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SLATER 
عاضوا لض اة الإمام‎ 
ای الس ورش سیا لهارئ‎ 
الو للدم‎ 


الخاشن 
رر( الزن 


سيروت - للبتنان 


فزت الجوب الأول من تيضر أو الود ١‏ 


CONN 


امازل عن تفتير ارز السيفرة 
+ - مقدمة قاضى القضاة أبو السود 


) الجر الآول‎ (١ 


۷ وس سورةالفاتحة 
,”ا اسه j‏ البقزة 


V٤‏ ان 

۹۷ - أتأمرون الناس بالر و تنسو فس 

٥‏ - وإذ زاستسقی مومی لةومه 

٦‏ - أفتطمعون أن بؤمنوا لک وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم بحر فونه من بعد 

ما عقاوه وم يعلبون 

.١ل‏ ولقد جاءك مومى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأ نم ظالمون 

۲٠‏ ما نفس من آبة أو E‏ لب تع أن لله كل شی. قدير 

- واذ تل واه دب كيت ناین 

ل( الجزء الثانى) 

۷ا قول السفبا: + من الناس ما ولام عن قبلتهم الىكانوا عليها 

1 إن الصفاً والمروة من شعائر إلقه فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف مما 
7ب لبس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بالقه واليوم الأخر 
+.- يسألونك عن الآهلة قل هى مواقيت الناسوالحج وليس البربآن نأتوا البيوت منظبورها 
- واذكروا الله فى أيام معدودات : 


بعك مره 


۲ | فبرست الجزء الأول من نفس::. أو السعود 


هوه 
۸- يسألونك عن الخر والميسر قل فہما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أ کر من تفعبما 
٠‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
بالا ألم تر إلى الذين خرجوا من دارم وم ألوف حذر الوت 
لإ الجرء الثالك ) 
ه4- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
/٠؟-‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة ينيعبا أذى وألله غنى حميد 
-٤‏ ليس عليك هدام ولسكن الله مهدى من يشاء 
(/ا؟- وإن كن على سفر وم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة 


لإ تم فبرس الجرء الأول € 


Y4 
تضرف‎ 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


فهرست الجزء الثانى من تفسيرالعلامة أنى السعود 


(*- سورة آل عمران ) ظ 
قل أؤننتكم خير من ذلكم للذين اتقو عند رهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل براه وآل عمران على العالمين . 
فلبا أحس عيسى مم الكفرقال من أنصارى إلى الله . 
( الجرء الرابع ) 


وله تعالی : کل الطعام كان حلا لبن [سر ائيل إلا ماحرم [سرائيل على نفسه من قبل أن تنز ل التو راة 


قوله تعالى 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى : 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى 


من أهل الكتاب أمة اة بتلون آيات الله آ ناء الليل وم يسجدون . 
وسارعوا [لىمغفرة من ربك وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للتقين . 


: إذ تصعدون ولا تتلوون على أحد والرسول يدعوم . 


إسترشرون بنعمة من الله وفضل . 


لتبلون فى أمو الک وأنفسم : 


: بأمما الناس اتقواربم الذى خلفم من نفس واحدة . : 
: ولكم نصف ماترك أزواجم إن ل يكن من ولد . 


لإ الجرء الخامس ) 


: وانمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك . 
: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً . 
: إن الله باک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلما . 


فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . 


: اليم فى المنافقين فئتين والله أركسهم عا كسبوا . 
قوله تعالى : 


ومن مهاجر فى سديل الله بحد فى الآرض م اغماً كير أوسعة . 
لاخير فى كثير من نجوام إلامن أمى بصدنة أو معروف أو إصلاح بين الناس . 


: يأمها الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط . 


3 الجرء السادس ع« 
لا حب الله الجور بالسوء من القول إلا من ظل . 


: إنا أوحينا إلي ك كا أوحينا إلى نوح والنيبين من بعده . 


( تم فهرست الجر الثانى من تفسير أبى السءود ) 


+ قوله تعالى: 
٤‏ قول تعالى : 
5؟ قوله تعالى : 


٣٣‏ قوله تعالى 
¥ قرله تمالى 


إ۷ قرله تعالى : 
۲ قوله. تعالى : | 
: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم . 


۳ قول تعالى 
١5‏ 


17 قوله تعالى : 


۹ قوله تعالل 
۳ قوله تعالى 


4 قوله تعالى : 
٤‏ قول تعالى : 
0 قرله تعالى : 
۷ قول تعلل : 


۴1۱1 


(CNv( 30, 


الجر اقا فمن مي قاضي اللتمتاة أى السرة 


هه ل 00 المائدة 
يأسهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود . 
ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . 


واتل عليهم نيأ ابی آدم بالحق . 


: يأمها الرسول لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر . 
: يأمها_الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء . 
> قوله تعالى : 


يأمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . 
٠‏ (الجزء السابع) 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا . 


جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الناس . 


٦‏ — سورة الا نام 
وله ما سكن ف الليل والنبار وهو السميع العليم . 


: إئما يستجيب الذن يسمعون والموق ببعثهم الله . 
: وعنده مفائح الغيب لا يعلمم) إلا هو . 

: قوله تعالى‎ ٠١ 
: قول تال‎ 1 


وإذقال إإراهيم لا بيه آزر أتتخذ أصناماً آلحة . 
إن الله قالق الحب والنوى . 
( الجرء الثامن ) 
ولو تنا نزلنا إلييم اللائ . 
لهم دار السلام عند ربمم وهو وليم بماكانوا يعملون : 
وهو الذى أنما جنات معر وشات وغير معروششات 1 


قل تعالوا أتل ماحرم ربك علیک أن لا تشركوا به شیا . 


TAY 


۹ قوله تعالى 


: قوله تعالى‎ ٨۸ 
: قوله تعالى‎ ۰ 
: قوله تعالى‎ ۲۸ 
: قوله تعالى‎ 8 
: قوله تعالى‎ ۸۹ 


۲۴ قوله تعالى 


فبزست الجيزء الثالك من تفسنية اى السمود 


س 


: المص . 
٤‏ قوله تعالى : 
۰ قوله #مالى : 
۷ قو له تعالى : 


بابي آدم خذنوا از ینتک عند کی مسجد وكلوا واشربو! ولا رفوا . 


وإذا صرفت أبصارمم تلقاء عاب النار قالوا ر بنا لاتجملنا مع القوم الظالمين . 


وا عاد أعام هوداً قال باقر م ادوا لله ما لك من إله غيره . 

قالالاڈالذن oT‏ جنك باشہ ب والذين آمو اممك من من قر قر ١‏ قنا. 
وأوحينا إلى موسی أن آلف عصاك فاذا 7 تلقف مأ بأفكون . 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأممناها لعشر 9ء ميقات رنه أر بعين ليلة . 

واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إنا هدنا إليك . ٠‏ 

وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظ4 وظنوا أنه وافع مہم خذوا ما يناک بقوة 

واذكروا مافيه 5 


: هو الذى خلقم من نفس واحدة وجعل هنما ژوجما ليسكن إلا . 


لم افبرست ) 


F1۲ 


قر تع الى 


٣‏ قوله تعالى 


١‏ قوله تعالى 


قبر..ت الجزء الرأبع من تير العلامه أن السعرد 


فهر ست الجزء الرأبع من تفسير العلامة أ نى السعود 


: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذبن لا يعقلون . 


: واعلوا آنا غنمتم من ثىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى الح 


٩ ۳۹‏ ¬ سورة التو به 
۲ قوله تعالى : يأماالذين آمنواإن كثيراً من الا حبار والرهبان لا کلون آمو ال الناس بالباطل الخ 
7 قوله تعالى : [نما الصدقات الغقراء والمسا كين والعاملين عاماوا لمو لة قلو هم و فالرقاب والغار مين 
| وف سبيل اقه وابن السيل . 
) الجزء الحادى عشر ( 
جه قوله قعالى : نما السبيل على الذين يستأذنونك وم غنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 


: وماكان اممو منون لين روا كافة فلولا نفره نكل فرفة منرم طائفة ال . 


٠ 6‏ - سورة يونس عليه السلام 
۸ قوله تعالى : الذين أحسنو الحسى وزيادة . 
٤‏ قوله تعالى : واتل علوم نبأ توح إذ قال لةومه ياقرم إن کان كبر عل مقاى وتذ كيرى بآيات 
الله فعلى الله توكلت . 
١ 1۸۲‏ - سورة هود عليه السلام 
( الجرء الثانى عشر ) 

7 قوله تعالى : وما مى دابة فى الا أرض إلا على الله رزتها . 
۹ قول تعالی : وقال اركبوا فیا بسم الله جرا ومرساها إن ربى لغفور ر جم ٠‏ 
۲۴١‏ قوله تعالى : وإلى مدين أعام شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالک من إله غيره . 
لمن ۴ - سورة يوسف عايه السلام 
هه؟ قوله تعالى : لقد کان فى بوسف وإخوته آيات للسائلين . 

( الجرء الثالث عشر ) 
هم قول تعالى : وما أرىء نفى إن النفس لا"مارة بالسوء إلا ما رحم رى . 
۰۸ قوله تعالی : ربقد [تنتى من الملك وعلمتی من: تأو يلالا "حادث فاطر السموات والاارض . 


م الفرست 6 


۲ فبرست الجزء الخامس من تفسير قاضى اقضاة أنى السعود 
۲ ( سورة الرعد ) 
5 قوله تعالى : وإن تعجب فعجب قول نذا كنا ترابً أإنا لى خلق جديد . 
۱٦‏ 0 » : أف نيعل أنما أنزل إليك من ربك الحق كنهو أعمى : ما بتذكر أولو الا لباب . 
م ١ه ١‏ : شثلالجنةالتى وعدالمتقون تجری من نحتها الا نهار اکہا دائم وظلما تلك عقى 
الذين اتقوا . 
۳٠‏ ( سورة إبراهم ) 
۳ قوله تعالى : قالت رس لمم أفى الله شك فاطر السموات والاأرض . 


» 0 {0 


عد قوله تءالى : 
: نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحى وأن غذابى هو العذاب الال . 


١م‏ 0ه 
٤‏ قوله تعالى 
«١ 1١١‏ 0 
«١ «>9 1۹‏ 
۹ ”< » 
15 23 ” 
154 » « 


11 09 ا 
٠١ NY‏ « 
كما <<« 
14۷ « د : 


: ألم تر إلى الذ. ل البوار 


| (سورة الحجر) | 
الر تلك آياث الكتاب وقرآن‌هبين . 


( سورة الال ) 


: أتى أمر .الله فلا تستعجلوه . 

: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربك قالوا خيراً للذن أ حسنوا فىهذه الدنيا حسنة . 
: وقال الله لا تتخذوا [طين انين [ما هو إله واحد فإياى فأرهبون . 

: ضرب اله مثلا عبد ملوكا لايقدر على ثىء ومن رزقناه منا رزقا <سناً . 

: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى . 

: يوم تأت ىكل نفس تجادل عن نفسها وتو فكل نفس ماعملت وم لايظلدون . 


ارہ الخامس عشر 
(عورة الإمراء ) 


: سان الذى أسرى لعرلهة ليلامن ال مسد الحرام إلى المسجدالا قصى الذى باركنا 


حوله لغزيه من آباتنا إنه هو السميع البصير ٠.‏ 


: وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً . 
: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً ما کر فى صدورم . 
: ولد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات ٠.‏ 


أولم ,روا أن الله الذى خلق السموات والاأرض قادر على أن يخاق ٠‏ 50 


فررست الجزء الخامس من تفسير قاضى القضاة أفى الشعرد 
صفحة أ 
4 (سورة الکہف ) 
۲۱١‏ قوله تعالى : وترى الش.مس إذا طلءت تزاور عن كرفوم ذات الین 
ةذ 3 وه واضرب هم ثلا رجلين دلا لا ورهها جنتين من أعناب وحفناهما بنخل . 
۸ د د:هماأشيدتمهم خلق السموات والا رض ولا خلق أنفس,م . 
الجزه السادس عشر 
۲ قوله تعالى : قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً . 
اما « » : وتركنا لعضوم بوه ءوج فى بعض ونفخ فى الصور معنم جمعاً . 
YoY‏ ( سورة مرم عليما السلام ) 
9لا وله تعالى : خملته فانتيذت به كان قصياً : 
Y¥Y‏ 0 0 : عقاف من يعدم خاف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبواث فسوف تلقونغياً . 


لم الفرست) 


۳۰۸ 


تفسير أبى السعود 


(NN, 


الجزء السادس من تفسير قاضى القضاة أبى العو د 


س 


( سورة طه ) 
٠‏ قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق . 


¥ ادام منها خلقنا م وفہا تميدم الاية 5 
PY‏ » 0 وما أك عن قومك يا مومى . 
“4 « 0 وعنت ال وجوه الحى القيوم الآية 


ْ) سورة الآانبياء الجر السابع عشر ) 


۳ه قوله تعالى : اقتزب للناس حساهم الآية 


«١ 4‏ ١د‏ ومن يقل منم إلى لله ه 
۷۴ 3 5 ولقد آ تينا إبراهم رشده 5 
١م‏ 0ه 0ه وأبرب إذنادى ربه 0 
( سورةالحج ) 
٩۱‏ قوله تعالى : با الناس اتقوا ربكم الآية 
٠١ 6١‏ 9« هذانخ صان اختصموان د م 2 
٠١‏ »د ه إن الله يدافع عن الذين آمنوا 35 
5 د ,د ذلك ومزءطاقب مثلماعوقب يه« 


( سورة المؤمنون - الجزء الثامن عشر ) 
م١‏ فوله تعالى : قد أفلح المؤمئون . 
۳۲ هو ہد همات هات لا توعدون . 
م د د ولو رحمنام الاية . 
( سورةالنود) 
ه٠١‏ قوله تعالى : سورة أنز لناها وفرضناها الآية . 


صفحة 

4 قوله تعالى : يأمها الذين آمنو لا تتيموا الآية 
ها » «١‏ الله نور السموات والآأرض 2 
ممه 20 وأقسموا باته جېدآعانہم ه 


( سورة الفرقان ) 
٠‏ قوله تعالى : تبازك الذى نزل الفرقان 
| الجزء التاسع عشر ]| 
٠‏ قوله تعالى : وقال الذين لابرجون لقاء نا الأبة 
وهو الذى مج البحر بن . 

( سورة الشعراء ) 

. قوله تعالى : طم تلك آيات الكتاب المبين‎ ٠ 
الاية‎ 


الأبة 


0 » Tro 


وأوحينا إلى موسى 


54> » 0 
يهم ده ١ه‏ قالواأنۇمن لك » 
٣‏ د , أوفواالكيلولاتكونواه 


: ( سورة الفل ) 
١م‏ قوله تعالى : طس لك أيات الق رآن وكتاب مبين. 
قال سناظر أصدقت الآية . 
| الجزء المشرون ] 
٢م‏ قوله تعالى : فاكان جواب قومه 2 الآية 
٠.‏ 0000 وإذا وقعالقرلعلهم أخرجنا , 


لإ تم الفهرست )€ 


TAY‏ » د« 


۾ قوله تعالى : وقد آنا دوه من فتلا الا 8 


يفن 
۱۴۸ 


A۸‏ فبرست الجزء الابم من تقدير ألى سود 
NNO O,‏ ظ 
رست 
الجزء السابع من تفسير قاض القضاة أبى السعود 

۲ ۲۸ - سورة القصص 14١‏ وم سررة فاطر 

ه قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع الاية ١4‏ :قوله تمالى يأب الناس تم الفقراء الآية 

٩۱‏ ۰ , فلاقضی موسىالآجل ه ٠00٠ ٠٠١‏ لناته ءسكالسموات والأرض 

4( » » ولقد وصلنا لم القول » 1o0۸‏ ۳ — دورة يس 

٠ 4‏ « إن قارون کانمن قوممومى « ( الجزء الثالث والعشرون ) 

٠١ 4‏ - سورة المدكبوت هد قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه الاب 
YY‏ قوله تعالی : فآمن له لوط الاية ve‏ و ألم أعبد [ليك يا بی آ م 0 
TS‏ 
5 قوله تمالى: و 0 2217 | پم فول تمالى : احشروا الذين غلا الآ 

٠ 54‏ ب سوره روم : . 000 
ا ۹٩ 2 a.‏ هو ١‏ وإن من شيعته لإبراهم 0 
:5 قوله تعالى : منيبين إليه 1 5 foo‏ اوه فنبذناه بالعراء وهوسقم 
1 , أله النى خلقک ءن ضعف ‏ ر 2 
رة لقا ۲۱۸ مم سورة ص 
e‏ | م قرله تعالى : وهل أتاك تأ الخصم الآية 
| ات 2 
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لقاضى القضاة الامام أنى السعود 


سبحان من أرسل رسوله با هدى ودين الحق » وبين له من شعائر الشرائع كل ماجل ودق 1٠‏ نزل عليه 
أظبر بينات وأجمهر حجج قرآناً عر پیا غير ذى عوج » مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ليديروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب » ناطقاً بكل أمى رشيد هادياً إلى صراط العر بزالحيد آم بعبادة الصمد المعبود » 
كناب متشابها مثانى تقشعر منه الجلود » تكاد الرواسى لهيبته تمورويذوب منه الحديد ويميع صم الصخورء 
حقيقاً بأن يسير به الجبال » ويسر به كل صعب محال » معجزا أ مكل مصقعمن مورة قحطان » وبكت 
كل مفلق من حر ة البيان » حيث لو اجتمعت الانس والجن على معارضته ومباراته لعجزوا عن الإتيان. 
مثل آبة من آباته » نزله عليه على فترة من الرسل » ليرشد الا مة إلى أقومالسبل » فدام إلى الحق وم فى 
ضلال مبين » فاضحل دجى الباطل و سطع نوراليقين ‏ فن اتبعهداه فقد فاز بمناه » وأما من عاندموعصاه 
واتذذ اله هواه فقد هام فى مواعی الردى وتردى فى مهاوى الزور » ومن لم يحل الله له نور فا له من 
نور » صلى الله عليه وعلى آله الا'خيار وحبه الا برار ماتناوبت الا نواء وتعافبت الظلم والاضواء, 
وع من تبعوم بإحسان مدى الدهور والا"زمان . ع 

وبعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة ريه الحادى ( أب والسعود مد بن تمد العهادى ) إن الغابة القصوى 
من تعر ر نسخة العالم وماكان حرف منها مسطورآ والحكة الكبرى فى تخمير طينة آدم ولم يكن شيا 
مذكوراً ليست إلا معرفة الصائع الجيد وعبادة البارىء المبدىء المعيد » ولا بيل إلى ذاك المطلبالجليل 
سوى الوقوف على مواقف ال:نزيل » فإنه عز سلطانه وہر برهانه وإن سطر آبات قدرته فى صمائف 
الاكوان ونصبرايات وحدته فصفائح الا 'عراض والا"عيان » وجعلكل ذرة من ذرات العام وكل 
قطرة من قطرات العم وكل نقطة جرى علا قل الإبداع وكل خرف رقم فى لوح الإختراع مرآة لشاهدة 
جماله ومطالعة صفات كاله حجة نيرة واضحة المكنون وآية بينة لقوم يعقلون ؛ برهاناً جلياً لاريب فيه 
ومنهاجاً سوياً لا يضل من بنتحيه بل ناطقاً يناو آيات ربه » فېل من ساهع واع وبجيبضادقء فېل له 
من داع يكلم الناس على قدر عقو لهم ويردجوا .هم بحسب مقو لهم بحاور نارة بأوضح عبارة و يلوح أخرى 


٤‏ مقدمة الكتاب 


بألطف إشارة » لكن الإستدلال بتلك الآبات والدلائل والإستشهاد بتي كالأمارات وامخايل والتنبيه 
لتلك الإشارات السرة والتفطن لعانى تلك العبارات العبقربة وما فى تضاعيفها من رموز أسرار القضاء 
والقدر وكنوز آثار التعاجيب والعبر ما لايطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر فإذن 
مدار المراد ليس إلا كلام رب العباد إذ هو المظور اتفاصيل الشعائر الدينية والمفسر لمشكلات الآآيات 
التكوينية » والكاشف عن خفايا حظائر القدس والمطلع على خبايا سرائر الآنس وبه تكتسب الملكات 
الفاخرة وبه يتوصل إلى سعادة الدنيا والأخرة ك وأنه أيضاً من علو الشأن و سموالمكان ونهاية الغموض 
والإءضال وصعو بة المأخذوعرة المنالغابة الغادات القاصية ونهاية النهايات النائية أعز من بيض الا نوق 
وأبعد من مناط العيوق لايتسى العروج إلى معارجه الرفيعة ولا يتأتى الرق إلى مدارجه المنيعة كيف لا 
وأنه مع كو نه متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية ومنطوباً على دقائق الفنون الخفية والجلية حاوياً 
لتفاصيل الأحكام الشرعية وعيطاً بمناط الدلائل الأصلية والفرعية منبئاً عن أسرار الحقائق والنعوت 
يخبراً بأطوار الملك والملكوت عليه يدور فلك الأوام والنواهى وإليه يستند معرفة اللأشياءكا هى قد 
نسجعلى أغرب منوال وأبدع طراز واحتجبت طلعته بسبحات الإيجاز طو بت حقائقه الآبية عن العقول 
وزو بت دقائقه الخفية عن أذهان الفحول برد عيون العقول سيحانه وعخطف أبصارالبصائربريقه ولمعانه . 

ولقد قصدى لتفسيرغوامض مشكلاته أساطين أثمة التفسير ىكل عصر من الأعصار وتولى لتسير 
عويصات معضلاته سلاطين أسرة التقر بر والتحرير ىكل قطر من الا قطار فغاصوا فى لججه وخاضواف 
بجه فنظموا فرائده فى ساك التجر ر وأبرزوا فوائده فى معرض التقرير وصنفوا كتباً جليلة الأقدار 
وألفوا زيراً جيلة الآثار. | 

أما المتقدمون الحةقون فاقتصروا على ميد المعانى وتشييد المبانى وتبيين المرام وترتيب الا" حكام . 
حسبا بلخهم من سيد الا”نام عليه شرائف التحية والسلام . 

وأما المتأخرون المدققون فراموا مع ذلك [ظبار منراياه الرائقسة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس 
دلائل[عازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه ءنسائرالكتب الكرمةالربانية والزيرالعظيمة السب<انية 
فدونوا أسفاراً بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة بتضمن كل هنما فوائد شريفة تقر مها عيون الا'عيان 
وعوائد لطيفة بتشنف ,مها آذان الا"ذهان لايا الكشاف وأنوار التاز بل ا متفر دان بالشأنالجليل واانعت 
الجيل فان كلا منهما قد أحرز قصب السبق أى إحراز كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإيجاز صعائفمما مرابا 
المزايا الحسان وسطورهما عقو د اجان وقلائد العقيان ولقد كان فى سوابق الا بام وسوالف الدهور 
والاأعوام أوان اشْتغالى بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابى لمفاوضتهما ومدارستهما يدور فى خلدى 
على استمرار آناء اللبل وأطراف النهار أن أنظم درر فوائدهما فى سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على 
ترتهب أنيق وأضيف إلا ما ألفيته فتضاعيف الكتب الفاخرة من جواهرالحقائق وصادفته فىأصداف 
العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلا ها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسها 
يقتضيه -جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمة الجليل ماسنح الفكر العليل بالعناية الربانية ومح به 


مقدمة الكثاب ۾ 


النظر الكليل بالمدايةالسبحانية من عوارف معارف بد إلها أعناق الحمم من كل ماهر لبيب وغرائب 
رغائب ترنوا إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الآفهام فى مداحض 
الاقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الاوهام من خواطر الآنام فى معارك أفكار يشتبه فا الشؤن 
ومدارك أنظارختلط فبا الظنون وأبرزمن وراء أستارالكنون مندقائقالسرانخرون فى خزائن الكتاب 
المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهدمما إلى الحرانة 
العامرة الغامرة للبحار الؤاخرة جناب من خصه الله تعالى بخلافة الأرض واصطفاه لسلطتتها فى الطول 
والعرض ألا وهو الساطإن الا سعد الا عظ واخاقان الأ مجد الهم مالك الإمامة العظمى والسلطان الباهر 
وارثالخلافة الكبرىكابراً عن كابر رافع رايات الدين الآزهرموضح آبات الشرع الآنو رمرغم أوف 
الفراعنة والجبابر ة معفر جباه القياصرة والأكاسرة فاتم بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده 
الغالب الام الذى شرق عزمه المنير فانتهى إلى المشرق الا'ستى وغرب حتى بلغ مغرب الشمس أو دنا 
٠‏ خميس عزمرم متزاحم الا"فواج وعسكر كضم متلاطم الأمواج فأصبح ما بين أفق الطلوع والغروب 
وما بين نقطى الشمال والجنوب منتظها فى س-لك ولاياته الواسعة ومندرجا تحت ظلال راياته الرائعة 
فأصبجت منابر الربع المسكون مشرفة بذكر امه الميمون فياله من ملك استوعب ملك البر السبط 
واستعرق فلك وجهالبحرا حيط فكأ نه فضاء ضر بت فيه خيامه أونصيت عليه ألو يته وأعلامه مالك مالك 
العالم ظل الله الظليل على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القروم”ساطان العرب والعجم والروم وسلطان 
المشرقين وخاقان الخافقين الإمام المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المعتز بالعزة السبحانية المفتخر مخدمة 
الحر مين الجليلين المعظمين وحماية المقامين الميلين المفخمين ناش رالقوا نين الس لطانية عاشرالخواقين الءثانية . 
ال لاطان ابن السلطان السلطان لمان خان بن السلطان المظفر المنصور و اخاقان الموقرالمثمور صاحب اللغازى 
المشهورة فى أقطار الا" مصار والفتوحات المذ كورة فى صعائف الا سفار الساطان سليم خان بن السلطان 
السعيد والذاقان الجيد السلطان باءزيد خان لازالت سلسلة سلطنته متسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمارن 
: وأرواحأسلافه العظام متنذهة فى روضة الرضوان . 
وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام و[<جام لقصور شأنى وعزة المرام أبن الحضيض من الذرى شتان 
بين الثريا والثرى و همات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الا فلا ك فضت عليه الدهو 
والسنون وتغيرت الا طواروتبدلت الشئون فابتليت بتدبير مصاط العباد برهة فى قضاء البلاد وأخرى فى 
قضاء العساكر والأجناد غال بنىوبينماكنت أخال ترام المبماتوتزا <م الاشغال وجوم العوارض 
والعلائق وجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازى والا“سفار والتنقل من دار إلى داروكنت فى 
تضاعيف هاتيك الا مور أقدر فى نفسى أن أنتهر نهزة من الدهور ويتسنى لى القرار و تمن بى الدار 
وأظفر حيثئذ بو قت خال أتبتل فيه إلى جناب ذى العظمة والجلال وأوجه إليه وجوتى وأسل له سرى 
وعلانفى وأنظر إلى كل شىء بعين الشبود ارق الى فى كل مو جود تلافیا لما قد فات واستعداداً 
ماهو آت وأتصدى لتحصيل ماعزمت عليه وأنؤلي لتكميل ما توجبت إليه برفاهة واطمئنان وحضور 


5 . مقدمة الكتاب 
قلب وفراغ جنان فبينما أنافى هذا الخيال إذ بدا لى مالم خطر بالبال تحولت الأحوال والدهرحول فوقعت 
فىأص أشق من الأول أمرت بحل مشكلات الآانام فا جر ينهم من النزاع والخصام فلقيت معضلة طويلة 
الذيول وصرتكالهارب من المطر إلى السيول فبلغ السيل الزبى وغمرنى أى غمرغوارب ماجرى بين زيد 
وعمروفأضحيت فى ضيق الجال وسعة الا "شغال أشهريمن يضرب بها الأمثال خعلت أتمثل بقول من قال: 

لقدكنت أشكوك الحوادث برهة ٠‏ وأستمرض الا"يام وهى اتح 

.إلى أن تغشتى وقيت حوادث ٠‏ تحقق أن السالفات منائح 
فلما انصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات وشمل الا'سباب 
فى شرف الشتات وقد مسنى الكبر وتضاءلت القوى والقدر ودنا الا"جل من الحلول وأشرفت شس 
الحياة على الآفول عزمت على إنشاء ما كنت أنو به وتوجبت إلى إملاء ما ظلت أ بتغيه ناويا أن أسميه عند 
مامه بتو فيق الله تعالى وإنعامه ((إرشاد العقل السليم إلى منرايا الكتاب الكريم ) فشرعت فيه مع تفاقم 
المكاره على وتزا<م الم-أدة بين يدى متضرعا إلى رب العظمة والجبروت خلاق عام الك والملكوت 
فى أن يعصمنىعن الزيغ والؤلل وشو ضار الننو: OT‏ اسيل عا رومة وأراجزة 
وممديى إلى تكميله على أحسن الوجوه ويحعله خير عدة وعتاد أتمتع به بوم المعاد فيامن توجبت وجوه 
الذل والإبتهال نحو بابه المنيع ررفعت أيدىالضراعة والسؤال إلىجنابه الرفيع أفض علينا شوارق أنوار 
التوفيق وأطلعنا على دقائق أسرار التحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطقنا مما فيه أ رك ورضاك ٠‏ 


ولا مكلنا إلى أنفسناف لحظة ولا آنوخذ بناصيتنا إلى الخيرحيث كان جثناك على جباه الإستكاءة ضار عين 


ولا" بواب فيضك قارعين أنت الملاذ فى كل آم مم وأنت المعاذ فى كل خطب مل لارب غيرك ولاخير 
إلا خيراك بيدك مقاليد الا مور لك الخلق والا"مى وإليك النشور .© ظ 


لقت يإ كتيج انب ارط اليم ج برط 


ل أك َي الب يم لالش @ 


2 سورة فانمة ااڪتاب وهى سبع آيات 4 
الفاتعة اعرا ل مامن شأنه أن يفتح كالك.تاب والثوب أطلقت عليه لكو نه واسطة فقتح الكل 
ثم أطلقت عل أو ل کلشیء فيه تدر بج بو جه من الوجوهكالكلام الندر یحی حصو لا والسطوروالا وراق 
التدريحية قراءة وعدا » والتاء للنقل من الو صفية إلى الاسمية أو هى مصدر بمعنى الفتح أطلقت عليه آ سمية 
للبفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالتهكأنه نفس الفتح فإن تعلق به بالذات وبالباق بواسطته لکن لا 
عل معنى واس فى تعلقه بالباق ثانياً حى برد أنه لا يتسنى فى الخائمة لما أن ختم الثىء عبارة عن 
بلوغ آخره وذلك إثما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجرائه الاأول بل على مععى ا الفتح | لتعلق 
بالاأول فتح له أولا وبالذات وهو بعينه فتملللجموع بواسطتهلكونه جزأ منه وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن بلوغ آخر الثىء يعرض للأخر أولا وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذى تحققته والمراد 
بالاٴول ما يعم الإضافى فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاق الفاتحة على السورة الكرمة بتامما باعتبار 
جزتما الا ول والمراد بالكبتاب هو الجموع الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجزاثه على ماعليه 
اصظلاح أل الا'صول ولاضير فى اشتهار السورة الكر عة بهذا الاسم فى أوائل عبد النبوة قبل تحصل 
المجموع بنزول الكل لماءأن التسمية من جبة الله عز اسمه أو مر جبة الرس ول به بالإذن فيكى 
٠‏ فيا تحصله باعتبار تحققه فى علمه عر وجل أو فى الوح أو باعتبار أنه أنزل جلة إلى ا الدنيا أده 
جر بل على السفر ثم كان بنزله على النى يلع نعو ما فى ثلاث وعشرين سنة كا هو المشهور والإضافة بمعنى 
اللا م کا فی جزء الثىء لابمعنى منك فى خاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزهء من المضاف إليه لاجزئى 
له ومدار التسمية كو نه مبدأ للكتاب على الترتيب المعبود لافى القراءة فى الصلاة ولا ف التعليم ولاف 
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النزول كا قيل أما الا ول فبين إذ ليس المراد بالكتاب القدر المشدترك الصادق على مايق رف الصلاة حى 
تعتير فى التسمية: مبدئيتها له وأما الاخيران فلن اعتدارالمبدئية من حيث التعليم أو من حيث النذول 
يستدعى مراعاة الترتيب فى بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين ولاريب فى أن الثرتيب التعليمى 
والترتيب النزولى ليسا على نسق الترتيب المعو د وتسم ی أمالقرآن لكو نما أصلاومنشأ له [مالمبدئيتها له 
وإما لاشّالها على مافيه من الثناء على الله عروجل والتعبد بأمره ونهيه و بيان وعده ووعيده أوعلىجملة 
معانيه من الحم النظرية وال حكام العملية انى هى سلوك الصراط المستقي والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الاشقياء والمراد بالقرآن هوالمراد بالكتاب وتسمىأمالكتاب أيضاً کا يسمىبما 
اللوحامحفوظ لكو نه أصلا لكل الكائنات والآيات الواضة الدالة على معانها لكو نها بينة تحمل ءالما 
التشامهات ومناط التسمية ما ذكر فى أم القرآن لا ما أورده الإمام البخارى فى جيجه من أنه يبدأ 
بقراء تما فى الصلاة فإنه ما لا تعلق له بالتسميةكا أشير إليه وتسمى سورة الككنزلقوله يلقع أنها أنزات 
من كاز تحت العرش أو ا ذكر فى أم القرآنك أنه الوجه فى تسميتها الا ساس والكافية والوافية 
وتسمىسورة الجد والشسكروالدعاء وتعلي المسئلة لاشن الما ءابا وسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيا 
وسورة الشفاء والشافية لقوله بإ هى شفاء منكل داء والسبع المثانىلا” مها سبع آيات تثنى فى الصلاةأو 
انكر رنزوطا علىماروى أنهانزاتمرة عك حين فرضت الصلاة وبالمدينةأخرىحين حولت القبلة وقد 
صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد 1 تبناك سبعاً من المثانى وهو مکی بالنص ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
اختلف الآثمة فى شأن النسمية فى أوائل السورالكر بة فقيل [نها لبستمن القرآن أصلاوهو قول أبن 
مسعود رضى الله عنه ومذهب مالك والمشهور من مذهب قدماء الحنفية وعليه قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقباؤها وقيل[نما آبة فذة من القرآن أنزات للفه ل والتبرك مها وهو الصحيح من مذهبالحنفية 
وقيل هى آبة تامة من كل سورة صدرت بها وهو قول ابنعباس وقد نسب إلى ابن عمر أيضاً ر ضى 
لله عنم وعليه حمل [طلاق عبارة ابن الجوزى فى زاد المسير حيث قال روى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنها أنزات معكل سورة وهو أيضاً مذهب سعيدبن جبير والزهرى وعظاء وعبد الله بن المبارك 
وعليه فراء مه والكوفة وفقهاؤما وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله ولذلك يحبر بها غنده فلا 
عبرة با نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى ل يسبقه إليه أحد وقيل إنها آية منالفاتحة 
مع كونها قرآنا فى سائرالسورأيضاً من غير تعرض لكو نما جزأ منبا أو لا ولا لكونها آية نامة أولا 
وه وأحد قولى الشافعىعلى ما ذكره القرطىونقل عن الخطاق أنه قول ابن عباس وأ هريرة رضى 
اللهء مهم وقيل إنها آية تامة فى الفائحة وبعضف البواق وقيل بعض آءة فى الفائحة وآبة تامة فى البواق 
وقيل [نها بعضآبةف الكل وكيل [نها بات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن 
تكون جرا ما وهذا القول غيرمعزى فى الكتب إلى أ<د وهناك قول آخر ذكره بعض المتأخرين 
ولم ينسبه إلى أحد وهو [نها آبة تامة فى الفاتحة وليست بقرآن فى سائر السور ولولا اعتبار كو نما آنة 
٠‏ تامة لكان ذلك أحدعملتر دد الشأفعىفإنه قد نقلعنه نما بعض آنة ف الفاتحة وأما فىغيرها فقوله با 
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متردد فقيل بين أن يكون قرآنا أو لا وقيل بين أن يكون آية تامة أو لا قال الإمام الغزالى والصحيح 
من الشافعى هو الترددالثانى وعن أحمد بنحنبل فى كو نها آية كاملة وفىكونها من الفانحةروايتان ذكرهما 
ابنالجوزى ونقل أنه مع مالك وغيره من شول أنها لست من القرآن هذا والمشوورمن هذه الأقاويل 
کو نہا جز ا من الق رآن لای تدع یکو نہا ا من کل سو ر ةهنه کالا یستدعی ونها آبة منفردةمنه وأنا 
ماروى عن ابن عباس رضى لله عنهما من أن من تركبها فقد ترك مائة وأره عشرة أبة منكتاب ألله 
تعالى وما روىعن أبىهريرةمن أنه َلك قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بس الله الرحمن الرحيم 


وماروى عن أم سلبة من أنه يله قرأ سو رة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحي امد لله رب العالمينو 

آية وإن دل كل واحد منها على ن القول الثانى فلس شىء منها نصا فى إثبات القول الثالث أما الأول 
فاگ نه لا بدل لاع لکو نما آبات منكتاب الله تعالى متعددة بعددالسورالمصدرة بها لاعلى ماه والمالوب 
م نكو نها آبة تامةمن كلو احدة منها إلا أنياتجأإلىأن يقال أن كو نها آبة متعددة بعدد السورالمصدرة . 
مها من غير أن تنكو نجزأ منها قول ل يقل به أحد وأما الثانى فسا كت عن التعرض لمحا ما فى بقية السور 
وأما الثالثك فناطق خلافه مع مشاركته للثانى فى السكوت المذ كور والباء فبا متعلقة بمضمر ينىء عنه 
الفعل المصدر بها نما كذللك فى تسمية المسافر عند الحلول والارتحال وتسمية كل فاعل عند مباشرة 
الافعالومعناها الإستعانة أوالملابسة تبركا أىياسم الله قرأ أو أتلوو تقد المعمول الإعتناء بهوالقصد 
إلى التخصيص ک) فى إياك نعبد و تقدر أبدأ لاقتضاثه اقتصار التبرك على البداية ذل يما هو المقصود 
أعنى شمو ل البركة للكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحدريث الشريف من جبة اللفظ والمدنى معا وف تقدير 
اقرأ منجبة المعنى فقط ليس بشىء فإن مدا رالامتثال هو البدء بالتسميةلا تقديرفعله [ذلم يقل فا لحد يث 
الكر مكل أمرذى بالل يقل فيه أو م يضمر فيه أبدأ وهذا إلى آخر السورة الكر مة مقول على ألسنة 
العبادتلقيناً لم وإراشاداً إلىكيفية التبركباسعهتعالى وهدابةإلى منهاج امد و سوال الفضل ولذإك ميت 
السورة الكريمة بماذ كر من تعليم المسألة وإنماكسرت ومن حق الحروف امغر دة أن تفتلا ختصاصما 
ازوم الحرفية والجركا كسرت لام الآمولام الإضافة داخلة علىالحظمر للفصل بدنهما وبين لامالا بتداء 
والاسم عند البصربين من الأاسماء الهذوفة الأيجاز المبنية الأوائل على السكون قد أدخلت علا عند 
الإ بتداء همزة لان من دأمم البدء بالمتحرك والوةف على السا كن و شد له تصر بوم على أسماء وسمى 
و میت و می كبدى لغة فيه قال [والته أسماكسمىمباركا ء آثرك الله به إثاركا | والقاب بعيدغير مطر د 
واشتقاقه من السمو لآنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكو فيين منالسمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت عنباهمزة الوصل ليقل إعلالها ورد عليه بأن الحمزة لم تعد داخلة على ما حذف صدره فى 
کلامم ومن لغاتهم سم وسے قال بام الذى فى كل سورة سمهو[نما لم بقل بالله للفرق بين الهين والتيمن 
أو لتحقيق ماهو المقصو دبالإستعانة هبنا فإ نها تكون تار ة بذاته تعالى وحقيقتها طلب المعو نة على إيقاع 
و أفى السعود ج ١‏ » 


۰ تفسير ألى السعوة 
الفعل وإحداثه أى إفاضة القدرة المفسرة عندا لصو لبين من أصحابنا ما يتمكن به العبد من أداء مالزمه 
المنقسمة إلى مكنة وميسرة وهى المطلوبة بإياك نستعين وتارة أخرى باسمه عز وعلا وحقيةتها طلب 
المعونة فى كون الفعل معتدآً به شرعا فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولما كانت كل . 
وأحدة من الإستعانتين واقعةوجب تعيين المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادرمن قو لنا باق عند الإطلاق 
لاسها عند الوصف بال رحمن الرحيم هى الإستعانة الا" ولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن 
عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم وهل التشاجر 
إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء على الإستعانة الثانية أو 
التبر كوإما لم يكتب الاألف لكثرة الإستغمال قالوا وطولت الباء عوضاً عنها . و( الله ) أصله الإله 
څذفت همز ته على غير قياس يذىء عنه وجوب الإدغام وتعو يض الاٴلف واللام عنها حيث لزماه 
وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل بالله بالقطع فإن الحذوف القياسى فىحك الثابث فلا يحتاج إلى 
التدارك بما.ذ كر من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الحمزة فيكون الإدغام والتءعويض 
من خواص الاسم الجليل لعتاز بذلكعما عداه امتيازمسماه عما سواه يمالا بوجد فيه من نعوت كيال 
والإله فى الاأصل اسم جنس بقع على كل معبود بحق أو باطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية 
والبطلان لامعاعتبار أحدهما لابعينه ثم غلب على المعبو دبالحق كالنجم والصعق وأما الله حذف الهمزة 
فعلم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى 
العبادةحسبها نص عليه الجوهرى عل أنه اسم نها بمعنى المأ لوهكالكتاب عى المكتوب لاعلى أنه صفة 
منها بدليل أنه يوصف ولابوصف به حيث يقال إله واحد ولايقال شیء [لدكا يقال كتاب مقو م ولا 
يقال شىء كتاب والفرق يننهما أن الموضوع له فى الصفة هوالذات المهمة باعتبار اتصافها معنى معين 
وقيامه مها فدلولها مكب منذات مبهمة لم يلاحظ مهما خصوصية أصلاومن معنى معين قائم بها على 
أن ملا كالآمرتلك الخصوصية فبأىذات يقوم ذلك المعنى ص [طلاق الصفة عليها 6 ف الآ فعال ولذلك 
تعمل تملبا کا می الفاعلوالمفعو ل والموضوع له فى الاسم المذكورهوالذات المعينة والمعنى ا لخاص فدلوله' 
مركب من ذينك المعنيين من غير رجحان للمعنى على الذات؟ فى الصفة ولذلك لم يعمل عملها وقيل 
اشتقاقه من اله بمعنى تحير لاله سبحانه حار فى شأنه العقول والأفهام وأما أله كعبدوزنا ومعنى فشتق. 
من الإلهالمشتق من إله بالكسر وكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجرمن الناقة والحجروقيل ' 
من أله إلى فلان أى سكن إليه لاطمئنان اقلوب بذكره تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته وقيل من 
أله إذا فرع من آم نزل به وآ له غيره إذا أجاره إذ العائذ به تعالى يفرع إليه وهو بحيره حقيقة أو فى 
زعمه وقيل أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب وار تفع أطلق على الفاأعل مبالغة وقيلهو 
اسم عل للذات الجليل| بتداء وعليه مدا رأمر|اتوحيدفى قو لنا لاإله إلا الله ولاخ أناختصاص الاسم 
الجليل بذاته سبحانه بحيث لا كن إطلاقه على غيره أضلا كاف فى ذلك ولا يقدح فيه کون ذلك 
الاختصاص إطريق الغلبة بعد أن كان اسم جنس فى الأصل وقيل هو وصف فى الآصل لكنه لا 
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غلب عليه حیث لايطلق علىغيره أصلا صار كالعلم وبرده امتناع الوصف به واعلم أن المراد بالمنكر 
ف كلمة التوحيد هو المعبود بالحق فعناها لافراد من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق وقيل 
أصلهلاها بالسزيانية فعرب بحذف.الأآلف الثانية وإدخال الا لف واللام عليه وتفخي لامه إذا لموشكسر 
ماقبله سنة وقيل مطلقاً وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صرح البمين وقد جاء لضرورة 
الشعر فى قوله | ألا لا بارك الله فى سهيل ٠‏ إذا ما الله باركفى الرجال| . (والرحمن الرحم) صفتان 
مبنيتان من رحم بعدجعله لازما بمنزلة الغر از بنقله إلى رحم بالضم ا هوالمشبور وقد قيل إن الر حم 
ليس بصفة مشبهة بل هى صيغة مبالغة نص عليه سيبو به فى قو طم هو رم فلاناوالرحمة فى ره 
القلب والانهءطاف ومنه الرحم لانعطافها على مافها والمرادهمنا التفضل والاحسان وإرادتهما بطريق 
[طلاق اسم السب بالنسبة [لينا على مسببه البعيد أوالقريب فإن أسماء الله تعالى تو خذ باعتبارالغايات 
الى هى أفعال دون المبادىء الى هى انفعالات والأولمن الصفات الغالبة حيث لم يطلقعلىغيره تعالى 
وإما امتنع صرفه إلحاقا له بالأغلب فى بابه من غيرنظر إلى الاختضاص العارض فإنه كا حظروجود 
فعلى حظر وجود فعلانة فاعتباره وجب اجتماع الصرف وعدمه فلؤم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة 
قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلما ممنوءة من الصرف لتحقق 
وجود فعلى فما عل أن هذه الكلمة أيضاً فى أصلبا ما تحقق فيها وجود فعلى فتمنع من الصرف وفيه 
منالمبالغة ماليس ف الرحيم ولذلك قيل با رحمن الدنيا والآخر ة ورحمالدنبا وتقديمه مع كو نالقياس 
تأخيره رعاية لأسلوب الترق إلى الأعىكا فى قو فلان ءال نحرير وتجاع باسل وجواد فياض لان 
. باختصاصه به عز وجل صار حقيقاً بان يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى ولان مايدل على 
جلائل النعم وعظائمها وأصوها أحق بالتقدم ما يدل على دقائقبا وفروعباوإفراد الوصفين الشريفين 
بالذكر لتحر بيك سلسلة الرمة . ( امد لله ) المد هوالنعت بالجميل على الجيل اختيارياكان أو مبدأ له ٠‏ 
على وجه يشعرذالك بتوجبهه إلى المنعوت وممذه الحيئية بمتازعن المدح فإنه خال عنها برشدك إلى ذلك 
ماتری يدْهما من الاختلافف كيفية التعلق بالمفعول فى قو لاک حمد ته ومد حته فان تعلق الثاى مفو له 
على منهاج تعلق عامة الا فعال فع ولاتما وأما الأول فتعلقه بمفعوله منىء عنمعنى الإنہا ءا فىقولك 
كليته فإنه معرب تما يقيده لام التبليغ فى قولك قلت له ونظيره وشكرنه وعبدته وخدمته فإن تعلق 
كل منها منىء عن المعنى المذكور وتحقيقه أن مفعو لكل فعل فى الحقيقة هوالحدث الصادر عن فاعله 
ولايتصور ف كيفية تعلق الفعل به أى فع لكان اختلاف أصلا وأما المفعول به الذى هوعله وموقعه 
فلا کان تعلقه به ووقو عه عليه على أنحاء مختلفة حسما يقتضيه خصوصيات الا فعال بحسب معانيها 
الختلفة فإن بعضها يقتضى أن بلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الا“فعال وبعضها يستدعى أن 
بلاسه أدى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا أو بالإبتداء منه كالإستعانة مثلا اعتبر فی کل غو 
من أنحاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو مغايرة لما اعتير فى النحوين الأ خيرين فنظم القسم الا“ول 
من التعلق فى سلك التعلق بالمفع و ل الحقيق مراعأة لقو ةللا بسة وجعل كل واحد من القسمين الا خيرين 


۲ تفسير أب السعود 

من قبيل التعلق بواسطة ال ار للناسب له فإن قو لك أعنته مشعر بانتباء الإعانة إليه وقولك استعنته 
بابتداه! منه وقديكونلفعل وانحد مفعو لان يتعلق بأحدهما على الكيفية الأولى وبالآخرعل الثاني أو 
0 الثالئةواىقو لكحدثنىالحديث وس الى المالفإن التحديث مع كو نه فعلاواحداً قد تعلق بك على الكيفية 
..الثانية وبالحد.يشعلى الا ولى وكذا السؤال فإنه فعلواحدوقد تعلق بك على الكيفية الثالثة وبالمال على 
الأولىولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتياينها واختصا ص كل من المفاعيل المذكورة 
عا نسب إليه منها ما لا يتصور فنه تردد ولا نكير وإِن کان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة 
والتفسير وإن مدار ذلك الاختلاف لسإلااختلاف الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف فى 
مفعول المد والمدح تعينأن اختلافهماف كيفية التعلق لاختلافهما فى المعنى قطعاً هذا وقد قيلالمدح 
مطلق عن قيد الإختيار يقال مدحت زيدأ على حسنه ورشاقة قده وأباماكان فلاس بينهما ترادف بل 
أخوة من جبة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فى المعنىكالنصر والتأبيد فإنهما متناسبان معنى من غير 
ترادف اا ترى بيهما من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول وإنما مرادف النصر الإعانة ومرادف 
الأ بيد التقوية فتدبر ثم إن ماذكر من التفسير هو المشهور من معنى المد واللائق بالإرادة فى مقام 
التعظبم وأما ماذكرف كتب اللغة من معنى الرضى مطلقاً کا فى قوله تعالى عسى أن ببعثك ربك مقاما 
ودا وفقو طم لهذا الم عاقبة حميدة وفى قول الأطباء حران مو د ما لاختص بالفاعل فضلا عن 
الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هنا استقلالا أو استتباعا تحمل ال جد على ما يعم المعنيين إذ 
ليس فى إثباته له عر وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فمو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد 
القاب على وصف المنعم بنعت الکا لک قال من قال | أفا دتک النعماء منى ثلاثة ۰ يدىولسانى والضمير 
امحجبا | فإذن هوأع, مما منجبة وأخص من أخرى ونقيضهالكفران ولماكان الخد من بين شعب 
الشكر أدخل فىإشاعة النعمة والاعتدادبش أنها وأدل على مكانها ما قعل القلب من الخفاء وفى أعمال 
الجوارح من الاحتمال جعل المد رأس الشكر وملا لآمره فى قوله يع الجد رأس الشكر ماشكر 
الله عبد لم حمده وارتفاعه بالا بتداء وخيره الظرف وأصله النصب؟ هوشأن المصادر المنصوبة بأفعالها 
المضمرة الى لا تكاد تستعمل معہا عو شك ر وا كأنه قبل نحمد الله حمداً بنون الحكاية ليوافق ماف 
قوله تعالى [باك نعبد وزيلك نستعين لاتحاد الفاعل ف الكل وأما ماقيل من أنه بیان حدم له تعالى كأنه 
قيل كيف تحمدون فقيل [ياكنعيد فع أنه لاحاجة إليهما لاصحةله فى نفسه فإن السو ال المقدرلابد أن 
يكون بحيث يقتضيه انتظام الكلام وينساق إليه الأذهان والأفهام ولاريب فى أن الحامد بعد ماساق 
حمده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لاخطر ببال أحد أن يسأل عن كيفيته على أن ماقدر من الؤال 
غير مطابق للجواب فإنه مسوق لتعبين المعبود لا لبيان العبادة حتى يتوم كونه بياناً لكيفية حدم 
والاعتذار بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفية الخد تعكيس للآاس وتمحل لتوفيق المنزل المقرر 
بالموهوم المقدر وبعد اللتيا واتى أن فرض السؤال من جمته عز وجل فأتت نكتت الإلتفات الى 
أجمع علا الساف والخاف وإن فرض من جبة الغير يختل النظام لا بتناء الجواب على خطابه تعالى 


م سورة فاتحة الكتاب آية م ۱۳ 


هذا يتضممفساد ماقيل أنه استئناف جواباً لؤال يقتضيه إجراء تلك الضفات العظام على الموصوف 
مها فكأنهقيل ما شأنم معه وكيف تو Ke‏ إليه فأجيب عحصرالعبادة والاستعانةفيه فإن تناس جانب 
السائل بالكلية وبناء الجواب على خطابه عز وعلا مما بحب تنزيه ساحةالتنزيل عن ماله والحق الذى 
لاعيدعنه أنه استئناف صدرعن الحامد عحض ملاحظة اتصافه تعالى ما ذكرمن النعوتالجليلة الموجبة 
للإقبال الكلى عليه من غير أن يتوسط هناك شىء آخ ر ا ستحيط به خبراً وإيثار الرفع على النصب 
الذى هوالاصل للإبذان بأن ثبوت الحدله تعالى لذاته لا لإثبات مثبت وأن ذلك آم دام مستمر 
لاحادث متجد دكا تفيده قراءة النصب وهو السرفى كون تحية الخليل للملاثك عليهم التحية والسلام ' 
أحسن من تحيتهم له فىقوله تعالى قالوا سلاما قالسلام و تعر بفه لاجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة 
من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والمراد تخصيص حقيقة المد به تعالى المستدعى لتخصيص جميع 
أفرادها به سبحانه على الطر يق البرهانى كنلا بناء على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى فتسكو نالا فراد 
الواقعة بمقابلة ماصدرعنهم من لأ فعال الجميلة راجعة إليه تعالى بل بناء على قنز يل تلك الا“ فر اد ودواءيها 
فى المقام الخطانى منزلة العدم كيف وكا وقدقيل للإستخراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحققها 
فضمن جميع افرادها حسما يقتضيهالمقام وقرىء المدلته بكسر الدال اتباعاطما باللام وبضم اللاماتباعا 
لها بالدال بناء على تز يل الكلمتين لكثر ة استعماله)| مقتر نتين منزل ة كلمةواحدةهثل المغيرة ومنحدرالجبل . 
( رب العالمين ) بالجر على أنه صفة لله فإن إضافتهحقيقية مفيدة للتءريف عل ىكل حال ضرورة تعين 
إرادة الاستمراروقرىء هنصوباً على المد أو بما دل عليه اجملة السابقة كأنه قيل نحمدالته رب العالمين 
ولامساغ لنصبه بالجد لةلة أعمال المصدر الكل باللام والزوم الفصل بينالعامل والمعمول بالخبروالرب 
فى اله" صل مصدر معن الثر بية وهى ھی تبليغ الثىء إلى كاله شا فشا وصف به الفاعل مبالغة كالعدل 
وقيل صفة مشبهة من ر به بريه مثل مه ينمه بعد جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم کا هو المشهور ”مى 
به المالك لا نه بحفظ ماعملكه ويرببه ولايطلق علىغيره تعالى إلا مقيد كرب الدذار ور بالدابة ومنه 
وله تعالىفيسق E‏ تعالى ارجع إلى زبك وما فى الصحيحين من أنه لم قاللايقل أحدک 
أطعم ربك وضىء 0 ولا يقل أحدم ر وليقل سيدى وهولاى فقد قبل إن الهى فيهللتنزيه وأما 
الا رباب خيث لم كن إطلاقه على الله سبحانه جاز فىإطلاقهالإطلاق والتقييدم فقو له تعالى أأرباب 
مده تفر قون خيرا لآ بة والعالم اسم ما يعلم بهكالخاتم والقالب غلب فا يعل بالصانع تعالى منالمصنوعات 
أى 27 و بین مو عا فإ نها يطل قعلى كل جنس جنس 5 1 م ال الافلاك 
وعالم العناصر وعالم النبات 0 الحيوان إلىغيرذلك يطلق على المجموع أيضاً کا فى 57 العالم بجميع 
أجزائه محدث وقيل هواسم لا ول العم منالملامكة والثقلين وتناوله لما سوام بطربق‌الاستتباعو قبل 
أريدبهالناس فقط قان كلو أحدمنهم منحيث اشدّمالهعلى نظائر ماف العالم الكبير من الجواهر والاعراض 
يعل مها الصانع كا يعلم بما فيه عالم على حياله ولذلك أمس بالنظر فالا نفس كالنظر فى الآفاق فقيل وفى . 
أنفسكم أفلا تبصرون والآول:هو الأحق الأظمر وإيثار صيغة المع لبيان شمول ربوبيته تعالى بيع 


٠ ْ ١‏ تفسير أ السعود 
الآجناس والنعريف لاستغراق آفراد كل منها بأسرها إذ لو أفرد لربما توم أن المقصود بالتعريف هو 
. الحقيقة منحيث هىأواستغراق [فراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليهفى تعريف الخد وحيث 
صح ذلك بمساعدة التعريف نز ل العالم وإن لم ينطلق على آحاد مدلولهمنزلة لجح حتى قيل أنهجمع لا واحد 
له من لفظه فکا أن المع المعرف يستغرق آحاد مفرده وإن لم يصدق علها کا فى مثل قوله تعالى والله 
حب المحسنين أى كل بحسن كذاك العالم يشم ل أفراد الجذس المسمى به وإن لم ينطلق عليها كأنها آحاد 
مفرده التقديرى ومن قضية هذا التغزيل تنزيل جمعه منزلة جع المع فيا أن الأقاويل بتناول كل واحد 
من آحادالاافوال بتناول لفظالعالمين كل وا حد من آحاد الأجناس الى لاتکاد تحصی روى عن وهب 
ابن منبه أنه قال لله تعالى تمانية عشر ألف ءالم والدنيا عالم منها وإنما جمع بالواو والنون هع اختصاص 
ذلك بصفات العقلاء ومافى حكهها م نالأعلام لدلالته على معنى العلل مع اعتبار تغليب العقلاء عى غير م 
واعل أن عدم انطلاق اسم العالم علىكل واحد من تلك الأحاد ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما 
باعتبار الا صل فلا ربب فى صعة الإطلاق قطعا لتحقق المصداق حتما فإنه ا يستدل على الله سبحانه 
بمجموع ماسواه وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع وبكل 
فرد من أفراد تلك الا" جناس لتحقق الحاجة إلى المؤثرالواجب لذاته فى الكل فان كل ماظبرف المظاهر 
ما عزوهان وحضرف هذه المحاضركائنا ماكان دليل لاح على الصانع الجيد وسبيل واضح إلىعالم التوحيد 
وأما ول ربو بیته عزو جل للكل فا لاحاجة إلى بيانه إذ لاثىء مما ادق به نطاق الإمكان والوجود 
من العلو :ات والسفليات والجرداتوالماديات والروحانيات والجممانيات إلا وهوفى حد ذاته بحيث 
لوفرض أنقطاع آثار التربيةعنه آنا واحدآً لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا فمطمورة 
العدم ومباوى البوارلكن يفيض عليه منالجناب الا قدس تعالى شأنه وتقد سف كل زمان يمضى وکل 
أن عر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقَة بذاته ووجوده وصفاته وكالاته مالا حيط به فلك التعبير ' 
ولا يعلمه إلا العليم الخبيرضرورة أنهكالا يستحقثىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لايستحقه بقاء 
ونا ذلك من جناب المبدأ الاأول عز وعلا فک لاتصور وجوده ابتداء مالم سد عليه یع أنحاء 
عدمه الاصللى لايتصور بقاؤه على الو جود بعد تحققه بعلته مالم شد عليه جميعأنحاء عدمه الطارىء 
لا أن الدوام من خصائص الوجود الواجى وظاه رأن مابتوقف عليهوجوده من الا مورالوجودية 
الى هى علله وشرا ئطه وإنكانت متناهية لو جوب تناهى مادخل تحت الو جود لكن الام ورالعدميةالى 
لها دخلف وجوده وهى المعبر عنما بارتفاع الموانع ليست كذلاك إذ لا استحالةف‌أن يكون لثىء واحد 
موانع غيرمتناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعبا أى بقائها على العدم مع إمكان وجودها فى 
نفسها فإ بقاء تلك الموانع التىلا تنناهى على العدم ترببة لذلك الثىء من وجوه غير متناهية و بالجملة فآ ثار 
ترييته عز و جل الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات فى كل آن من آنات الوجود غير متناهية 
فسبحانه سبحانه ماآعظم سلطانه لاتلاحظه العيون بأنظارها ولا تطالعه العقول بأفكارها شأ نهل يضاهى 
وإحسانه لا يتناهى ونحن فى معرفته حائرون وفى إقامة ماسم شكره قاصرون نسآلك اللبم الحداية 


١‏ سورة فأنحة الكتاب أبة م2 ۽ ٠‏ ما 


إلى مناهج معر فتك والتوفيق لآداء حقوق نعمتك لانحصى ثناء عليك لاإلهإلاأنت نستغفرك ونتوب 
إليك . (الرحمن الرحبم) صفتان لله فإ نأريدبما فهمامنالرحمة مابختص بالعقلاء من العالمين أومايفيض - 
على الكل بعد الخروج إلى طورالوجؤد من النعم فوجه تأخيرهما عن وصف الربوبية ظاهروإن أريد 
مايعم الكل فى الأطوار كلها حسما فى قوله تعالى ورحمتى وسح ت كل شىء فوجه الثرتيب أن التريية 
لاتقتضى المقارنة للرحمة فإيرادهما فى عقبها للإيذان بأنه تعالى متفضل فبا فاعل بقضية رحمته السابقة 
من غير وجوب عليه وبأنها واقعة على أحسن ما يكون والاقتصارعل نعته تعالى مهما فى التسمية لما أنه 
الأنسبحال المتبركالمستعين باسمه الجليل والأأوفق لقاصده . ( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى 


وتأخير ها عن الصفات الاأول ما لا حاجة إلى ان وجبه وقرأ أهل الحرمين احترمين ملك من الملك 00 


الذى هو عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلى فى 
مواق العامة بالا مر والنبى وهوالا نسب بمقام الإضافة إلى بوم الدين كا فى قوله تعالى لمن الملك اليوم 
لله الواحد القار وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الماضى ومالك بالنصب علٍالمدح أوالحالوبالرفع 
منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب واليوم فى العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغرو.ما من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس وااراد هبنا . 
مطلق الوقت والدين الجزاء خيراً كان أو شرآ ومنه الثانى فى الل السائر کا تدين ندانوالا'ول فی بیت 
الماسة | ولم يبق سوى العدوا ٠‏ ن دنام کا دانوا | وأما الاأول فى الا“ول والثانى فی الثانى فليس 
يحزاء حقيقة وإنما مى به مشا كلة أو تسمية للثىء باسم مسببه كما سميت إرادة القيام والقراءة باسمهما 
فى قوله عز اسمه إذا قم إلى الصلاة وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ولعله هو السرف بناء 
المغاعلة من الا" فعال الى تقوم أسبابها بمفع و لامها نحو عاقبتاالص ونظائره فإن قيامالسرقة الى هى س بب 
للعو بة باللصنزل منزلة قيام ا لمسبببه وهى العقو بةفصار كأنها قامت بالجانبين وصدرت عنهما فبنيت 
صيغة المفاءلة الدالة على المشاركة بين الإثنين وإضافة اليوم إليه لأدنى ملابسة كإضافة اثر الظروف 
الزمانية إلى ماوقع فها من الحواد ثكيوم الأحزاب وعام الفتم وتخصيصه من بين سائر مابقع فيه من 
القيامة والح والحساب لكو نه أدخل ف الترغيب والترهيب فإن ماذكر منالقيامة وغيرها من مبادذىء 
الجزاءو مقدمانه وإضافة مالك إلى اليو م من[ضاقة اس الفاعل إلى الظرف عل نمج الإتساع المببى على [جر انه 
بجرى المفعول به مع بقاء المعنى على حال هكق و هم يأسارق الليلة آهل الدار أى مالك أمور العالابين كلها فى 
بوم الدين وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه صفة للمعرفة [ما هو إذا أريد به الحال أو 
الإستقبال وأما عند إرادة الإستمرار الثبوق كا هو اللائق بالمقام فلار يبفى كو نما إضافة حقيقية 
كإضافة الصفة المشبهة إلى غير.معمولها فى قراءة ملك يوم الدين ويوم الدينوإن لم يكن مستمر أفى جميع 
الا“زمنة إلا أنه لتحقق وقوعه وبقائه أبداً أجرىمجرى المتحةقالمستمر وجو زأن راد به الماضى بهذا 
!١‏ عتبار كا يشهد به القراءة على صيغة الماضى وما ذكرمن إجراء الظر ف بجرى المفعول به اهومن 
حيث المعى لا من حيث الإعراب حی يازم کون الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده 
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أمس أنه ماف [لّالمفعو ل به على معنى أنه كذلك معنى لاأنه منصوب علا وتخصيصه بالإضافة إما 
لتعظيمه وهو يله أو لبيان تفر ده تعالى بإجراء الام فيهو انقطاع العلائق المجازية بين الملاك والا“ملاك 
حينئذ بالكلية وإجراء هاتيك الصفات الجليلة عليه سيحانه تعليل لما سيق من اختصاص الد به تعالى 
المستازم لاختصاص استحقاقه به تعالى وميد لما لحق من اقتصار العبادة والإستعانةعليه فإنكل واحدة 
منها مفصحة عن وجوب ثبو تكل واحد منها له تعالى وامتناع ثبوتما لما سواه أما الا"ولى والرابعة 
فظاهر لا مهما متعرضتان صراحة لكونه تعالى رباً مالكا وما سواه مربوباً مل وكا لهتعالى وأما الثانية 
والثالثة فلآن اتصافه تعالى مها ليس إلا بالنسبة إلى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل 
منعها عليهم فظهر أن كل واحدة من تلك الصفا ت كا دلت على وجو ب بوت الا" مورالمذ كورة له تعالى 
دلت على امتناع بوتا لما عداه على الإطلاق وهوالمعی بالاختصاص .) إياك نعبد وإياك نستعين ). 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وتلون للظم من باب إلى باب جار على ef‏ البلاغة فى افتنان الكلام 
ومسلك البراعة حسما يقتضى المقام ما أنالتنقل من أساوب إلى أساوب أدخل ف استجلاب النفوس 
واستالة القاوب بقع من كل واحدمن التكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الأ خرن ك) فى قوله 
عز وجل التهالذى أرسل الرياح فتثير حاب الآبة وقوله تعالى حتى إذا كنم فى الفلك وجرين مهم إلى غير 
ذلك من الإا لتفاتات الوار دة ف التنزيل لا سرارتقتضما وعرابا تستدعبا وما استأثربه هذا المقام الجليل 

من النكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة وا لإستعانة بهتعالى لما أجرىعليه من النعوت ال جليلة 
التى أو جبت له تعالى أ كل ميز وأتم ظبور بحيث تبدل خفاء الغيبة يحلاء الحضورفاستدعى استعمال 
صيغة الخطاب والإيذان بأن<قالتالى مسا تنا سلف من تفردهتعالى بذاته الأقد سالمستو جب 
للمعبوديةوامتيازه بذاتهعماسواهبالكلية واستبداده يلال الصفات وأ حكام الربوبية المميزة له عن جميع 
أفراد العالمين وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداءوبقاء على التفصيلالذى مرت إليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عام الغيبة إلى معالم الشبود ويلاحظ نفسه فى 
حظائر القدس حاضراً فى حاضر الان س کأنه واقف لدی مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع 
والإخبات وبقرع بالضراعة بابالمناجاة قائلايامن هذه شئو نذاته وصفاته نخصكبالعبادة والإستعانة 
فإن كل ماسواككائناماكان بمعزل مناستحقاقالو جو د فضلاعن استحقاق أن يعبد أو يستعان ولعل 
هذا هو السر فى اختصاص السورة الكر عة بوجوب القراءة فى كل ركعة من الصلاة ااتى هى مناجاة 
العبد لمولاه ومثنة للتبتل إليه بالكلية و( إيا) ضير منفصل منصوب وما بلحقه من الكاف والياء واهاء 
حروف زيدت لتعبينالخطاب والتكلم والغيبة لامحللهامن الإعراب كالتاء فىأنت والكاف فى أرأبتك 
وما ادعاه الخليل من الإضافة عتجاً عليه يما حكاه عن بعض العرب إذا باغ الرجل الستين فإياه وزيا 
الشواب فا لا يعول عليه وقيل هى الضمائر وإيا دعامة لها لتصيرها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع 
وقرىء إباك بالتخفيف وبفتح الحمزة والتشديد وهياك بقلب الممزة هاء والعبادة أي التذلل 
والخضوع ومنه طريق معبد أ مذلل والعبودية أدنى منها وقيل العبادة فعل ما برضى به الله والعبو دة 
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الرضى عا فعل الله تعالى و الاستعانة طلب المعو نة على الوجه الذى مى بيانه وتقدم المفعول فما لا ذكر 
من القصر والتخصيص كا فىقوله تعالى وإياى فارهبون مع مافيهمن التعظيم والاهتام به قال|نعباس 
رضى الله عنما معناه نعبدك ولانعبد غيرك و تك رير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة و لإبرازالاستلذاذ با مناجاةوا لخطاب وتقدم العبادةلما أنها من مقتضيات 
مدلول الاسم الجليل وإنساعدهالصفات الجراة عليه أيضاً وأما الاستعانة فنالا حكا م المبنية عل الصفات 
المذكورة ولان العبادة منحةوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين ولا" نالعبادة واجبة حا 
والاستعانةتابعةالمستعانفيه فى الوجوب وعدمه وقيل لان تقدم الوسيلةعلى الول أدعى [لىالإجابة 
والقبول هذا على تقدير كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليتناول كل مستعان فيه كما قالوا وقد 
. قيلإنه لما أن المسئول هو المعونة فىالعبادة والتوفيق لإقامة مراسمها على ما ينبغى وهو اللائق بشأن 
التنزيل والمناسب لمال الحامد فإن استعانته مسبوفة بملاحظة فعل من أفعاله ليستعينه تعالى فى [يقاعه 
ومن البين أنه عند استغراقه فى ملاحظة شمو نه تعالى واشتغاله بأداء مايوجبه تلك ا لاحظة من الد 
والثناء لا بكاد يخطر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبال الكلى عليه والتوجه التام إليه ولقد فعل ذلك 
بتخصيص العبادة به تعالى أولا وباستدعاء الهداية إلى ما وصل إليه آخراً فكيف يتصور أن يشتغل 
فا بينبما مما لايعنيه م نأموردئياه أو ما يعمها وغيرها كأنه فيل وإياك نستعين فىذلك فإنا غيرقادرين 


على أداء حقوقه من غير إعانة منك فو جه الترتيب حيذ واضح وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته 
تعالى وعزةمنالها وبكونها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكو نها من مواهيه تعالى لا من أعمال 

٠‏ نفسه ومن الملائمة لا يعقبه من الدعاء مالا خن وقيل الواو للحال أى إياك نعبد مستعينين بك وإيثار 
صيغة المتكل, مع الغيرفى الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف فى مواقف الكيرياء منفرداً 

. وعرض العبادةواستدعاء المعو نة والهداية مستقلا وأن ذلك [نما بتصورمنعصابة هو من جمانهم وجماعة 
هو من ز متهم كما هوديدن الملوك أوالإشعار باشتراك اترا مو حدين له فال حال العارضة له بناء على 
تعاضد الا دلة الملجئة إلى ذلك وقرىء نستعين يكس رالنو نعلى لغة بى تمم . ( اهدنا الصراط المستقم ) 
إفراد لمعظم أفراد الحو نة المسمئولة بالذكروتعيين لما هو الم أوبيان لها كأنه قبل كيف أعينكم فقيل 
اهدنا والحدابة دلالة باطف على ما بوص ل إلى البغية ولذلك اختصت بالخير وقوله تعالى فاهدوم إلى 
صراط الجحيم واردعلى ہج الہک والأصل تعديته بإلى واللام كما فى قوله تعالى قل هل منشركائكم من 
مهدى إلى احق :قل الله دی للحق فعو مل معاملة اختار فى قوله تعالى واختار موسى قومه وعليه قوله 
تعالى لنهدينهم سبلنا وهداية الله تعالى مع تنوعبا إلى أنواع لاتكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتبة 
منها أ نفسية كإفاضة القو ى الطبيعية والحيوانية التى مها يصدرعنالمرء أفاعيله الطبيعية والحيوانيةوالقوى 
المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة الى مها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية والمعادية ومنها آفافية فإما 
٠‏ تكو ينية معربة عن الحق بلسان الحال وهى نصب الا“ذلة المودعة ىكل فرد من أفراد العالم حسها لوح 
١‏ نه فماسلف وإما تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظرية والعمليةبلسان المقال بإرسال الرسل 
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وإنزالالكتب المنطوية على فنون المهذايات التى من جماتها الإرشاد إلى ملك الاستدلال بتلك الا دلة 
الكو ينية الآفافية والا“نفسية والتنبيه على مکانہا کم أشير [ليه جملا فى قوله تعالى وفى الا رض آيات 
للدوقنين وف أتفك أفلا تبضرون وف قولهعزوعلاإن فى اختلاف اللِلوالنهاروماخاقالله فالسموات , 
والاارض لآبات لقوم بتقون ومنها الهداية الخاصة وهى كشف الأاسرار على قاب المهدى بالوحى. أو 
الإلهام ولكل مرتبة من هذهالحراتب صاحب بنتحمها وطالب يستد عها والمطلوب إما زادتهاكها فى قوله 
تعالى والذين اهتدوازادم هدىوإما الثبات عاہہا کا روى عن على وألى رضى الله عنا امدنا ثيتنا ولفظ 
الهداءة عل الوجه الا"خير مجاز قطعاً وأما على الا“ ول فإن اعتبرمفهوم الزيادة داخلا فىالمعى المستعمل 
فيه كان جازآ أيضاً وإن اعتبرخار جا عنه مدلولاعليه بالقرائن كان حقيقة لان المداية الزائدة هداية كما 
أن العبادة الزائدة عبادة فلا يلوم الجمع بين الحقيقة والجاز وقرىء أرشدنا والصراط الجادة أصله السين 
قلبت صاداً لمكان الطاء كصيطر فى مسيطر من سرط الثىء إذا | بتلعه “ميت به لا”نها تسترط السابلة إذا 
سلكوهاكيا سميت لقا لاما تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزاى تحرياً للقرب منالمبدل منه وقد 
قرىء مهن جميءاً و فصحاهن [خلاص الصاد وهى لغْة قريش وهى الثابتة فى الإمام وجمعه صرط ككتاب 
وكتب وهوكالطريق والسهيل فى الد كير والتأنيث و المستقم المدتوى والمراد به طريق الحق وهى الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط . ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بدل من الول 
بدل الكل وهو حک تسكربر العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفاندته الا كيد والتنصيص على 
أنطريق الذين أثمم الله عليهم وهم المسءون هوالعل فى الاستقامة والمشهود له بالاستواء بحيث لايذهب 
الومم عندذكر الطريق المستقيم إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإن نعمة الإسلام عنو ا نالنعم 
کلہا فن فاز بها فقد حازها حذافيرها وقيلالمراد مهم الانبياء عليه السلام ولعل الأظب رأ نهم المذكورون 
فى قوله عر قائلا فأولثك مع الذين آعم الله عام من النديين والصديقين والشهداء والصالحين بشهادة 
ماقبله من قوله تعالى ولهديناهم صراطاً مستقها وقيل هم أعحاب موسى وعيسى عليها السلام قبل النديخ 
والتحريف وقرىء صراط منأنعمت عام والإنعام إيصال النعمة وهىفى الآصل الحالة الى يستلذها 
الإنسان من النعمة وهى الاين ثم أطلقت على ما تستلذه النفس من طيبات الدنيا . ونعم الله تعالى مع 
استحالة إحصائها ينخصر أصولها فى دنيوى وأخروى والآول قسمان وهی وكسى والوهى أيضاً 
قسمان روحا ىكنفخ الروج فيه و[مداده بالعقل وما بتبعه من القوى الماركة فإنها مع كو نها من قبل ٠‏ 
الحدايات نعم جليلة فى أنفسها وجسمانى كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والميثات العارضة له من الصحة . 
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وسلامة الا'عضاء والكسىلية النففسعن الرذائل وتحليتها بالا" خلاق السنية والملكات البيبة وتزبين ٠‏ 


البدن بالهيئات المطبوعة والحل المرضية وحصول ال جاه والمال . والثاق مغفرة مافرط منه والرضى عنه 

وتبوئته فى أعلى عليين مع المقر بين والمطلوب هو القسم الاأخير وما هو ذريعة إلى نله من القسم الأول ٠‏ 
. الهم ارزقناذلك بفضلك العظم و رحمتك الواسعة . (غير المغضوب علمم ولا الضالين) صفةللءوصول 

على أنهعبارة عن [<دى الطوائف المذكورة المشهور ة بالإنعام عليوم و باستقامة الم لك ومن ضرورة 
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هذة الشهرة شبرتهم بالمغارة لما أضيف إلبهكلبة غير من المتضفين. بضدى الوصفين المذكورين أعنى 
مطلق المغضوب عليهم والضالين فا كنسبت بذلك تعرفا مصححاً لوقوعها صفة لامعرفة كا فى قو لك 
عليكبالحركة غير السكون وصفوا بذلك تكلة لما قبله وإيذانا بأن السلامة ما |بتلىءه أولئك نعمة جليلة 
فى نفسها أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة من الغضب والضلال 
وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤ منين لا بأعيانهم فيكو ن بمعنىالنكرةكذى اللامإذا أريدبهالجنس 
ف تمن بعض| لآفراد لابعينهوهوالمسمىبالمعبود الذهىوبالمخغضوب عليوم وألضالين اليمو د والنصارى 
كها ورد فى مسند أحمد والترمذى فيبق لفظ غير عل .باه نكر ةكثل موصوفة وأنت خبيربآن جعل 
ا موصو عبارة عما ذكر من طائفة غيرمعينة مخل ببدلية ماأضيف إليه ماقبله فإن مدارها كونصراظ 
المؤمنين علا فى الاستقامةمشهودآ له بالاستواء على الوجه الذى تحققته فها ساف ومن البين أن ذلك 
من حيث [ضافته وا نتسابه إلى کلہم لا إلى بعض مبہم منهم ومهذا تتبين أن لاسبيل إلى جعل غير الذضوب 
عليوم يدلا من امو ضول لا عر فت من أن شأن البد ل أن يفيدمتبوعه ربد تأ كيد وتقرير وفضل إيضاح 
وتفسير ولاريب فى أن قصارى أص مانن فيه أن يكتسب عا أضيف إليه نوع تعرف مصحح لوقوعه 
صفة لمو صو ل وأما اتحقاق أن بكونمةصوداً بالنسبة مفيداً لما ذكر من‌الفو اند فكلاوقرىء بالنصب 
على الحال والمامل أنغمت أوعلى المدح أوعلى الاستثناء إنفسرالنعمة بما بحم القبياين والغضب هيجان 
النفس لإرادة الانتقام وعند [سئناده إلى الله سبحانه يراد به غابته بطر بق إطلاق ام السيب بالنسبة 
إلينا على مسذبه القريب إن أريد به إرادة الانتقام وعلى مسببه البعيد إن أزيد به نفس الانتقام ووز 
حمل الكلام على القثيل بأن يشبه الهيئة المنتزعة من عنطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منهم لمعاصيهم بم 
تزع من حال املك إذا غضب عل الذنعصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقهم وعليهمم تفع بالمغصوب 
قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الآداب التنزيلية فى 
نسبة النعم والخيرات إليه ءز وجل دون أضدادهاكها فى قول تعالى الذى خلقى فو هدن والذى 
هو يطءمنى ويسقين وإذام ضت فر و يشفين وقولهتعالى وإنا لاندرى أشرأريد »ن فى الأرض أمأر اد 
م ee.‏ رشدآ ولا دة لتا کید ماأفاده غير من معنى الي كأنه قيل لا المغضوب عام ولا الضالين 
ولذلك جا زأنا زيداً غير ضارب جواز آنا زيداً لا ضارب وإن امتنع آنا زيداً مثل ضارب والضلال 
هو العدول عن الصراط السوى وقرىء وغير الضالين وقرىء ولا الضألين بالهمرةعلٍ لغة من جد فى 
اهر ب من التقاء السا كنين . ( أمين ) اسم فعل هواستجب وعن ابن عباس رضی انه ءا سألت رسو ل 
أيه عله عن معنى أمين فقال افعل بىعلى الفتح كأين لا اتقاء السا كنين وفبه لختان مدألفه وقدرها 
قال وحم الله عبداً قال آمينا وقال آمين فزاد الله مانا بعد عن النى له لقننى جر يل أمين عند 
فراغى من قراءة فاتحة الكتاب وقال[ نهكالتم على الكتاب وليست من الق رأنوفاقا ولكن يسن ختم 
السورةالكرية بها والمشبور عن أبى حنيفة رحمدالله أن المص يأتى بباعخافتة وعنه أنه لا يأتى بها الإمام 
ا الداعى وعن الحسن رحمه الله مثله وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس بنمالك عن النى بإ 
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وعندالشافعی راحه‌الته يحور بها ل روى وال بن حجر أن النی يت كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين 
ورفع مها صو تهعن رسو لاله يك أنه قال لأبى ين كعب ألا أخبرك بسورة بنزلفالتوراة والإنجيل 
والقرآن مثلما قلت بلى يار سول الله قال فاتحة الكتاب [نها السبع المثانى والقرآن العظبم الذى أوتنته . 
وعن حذيفة بن الان رضى الله عنه أن النى به قال إن القوم ليبعث الله علمم العذاب حا مقضياً 
فيق رأ صبى من صبيانمم فى الكتاب ال جد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذاك العذاب 
أربعين سنة . 
لإ سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبغ وممانون آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الآلفاظ الى يعبر بها عن حروف المعجم الى من جملتها المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لها لاندراجها تحت حد الاسم ويشهد به مایعتر ما من التعريف 
والتنكير والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطين أئمة العر بية وما 
وقع فى عبارات المتقدمين من التصريح بحر فيتها مول على المساحة وأما ماروى عن أبن مسعود رضى 
الله عنه من أنه به قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل 
ألف حرف ولام حرف ومبم حرف وف رواية التزمذى والدارى لا أقول الم حرف وذلك الكتاب 
حرف ولكن الا'لف حرف واللام حرف ولمم حرق والذال حرف والكاف حرف فلا تعلق له 
عا ن فيه قطعاً فإن إطلاق احرف على ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أثمة الصناعة 
وإبما احرف عند الا وائل ما تركب منه الكلم من الحروف المسوطة ور ما يطلق على الكلمة أيضاً 
تجوزاً فأريد بالحديث الشريف دفع توم التجوز وزيادة قعيين إرادة المعنى الحقيق ليتبين بذلك أن 
الحسنة ا موءودة ليست بعدد الكليات القرآنة بل بعدد حرو فما ال-كتو بة فى المصاحف ك) يلوح هھ 
ذكر كتاب الله دو كلام الله أو الةرآن وليس هذ! من تسمية الثىء اسم مدلوله فى ثىء كها قبل كيف 
لاوا محكوم عليه بالحرفية واستتباع الحسنة إنما هى المسميات البسيطة الواقعة فى كتاب الله عز وجل 
سواء عبر عنها بأسمائها أو بأنفسها كا فى قو لك السين مبملة والشين معجمة مثلئة وغير ذلك مما لاايصدق 
امحمول إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها المؤلفة ك إذا قلت الا'لف مؤلف من ثلاثة أحرف فك 
أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب عقابلة حروفه السيطة وموافقة لعددها كذلك فى 
قراءة قوله تعالى الم بمقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا مقابلة أسمائما الملفوظة 
وإلالفات الموافقة فى العدد إذ الحم بأنكلا منها حرف واحد مستلزم للحكم بأنه مستتبع لحسنة واحدة 
فالعبرة فى ذلك بالمعبر عنه دون المعير به ولعل السر فيه أن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية فک أن سائر الكاهات الشريفة لاتفيد معانيها إلا بتلفظ حر وفما بأنفسهاكذ لك الفواتح 
المكتوبة لا تفيد المعانى المقصودة بها إلا بالتعبير عنما بأسمائها عل ذلك تلفظأً بالمسميات كالقسم 
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الاأو ل من غير فرق بينها ألا برى إلى مافى الرواية الآخيرة من قوله بم والذال حرف والكاف 
حرف كيف عبر عن طرف ذلك بإسمهها مع کو مها ملفوظين بأنفسها ولقد روعيت فى هذه القسمية 
نكتة رائعة حيث جعل كل مسمى لكو نه من قبيل الألفاظ صدراً لاسمه ليكون هو الغو م هنه أثر 
ذى أثير خلا أن الف حيث تعذر الا بتداء مها | ستعيرت مكانها ا حمزة وهى معربة [ذ لا مناسبة ينها . 
وبين مينى الا صل لک پا مال تلا العوامل سا كنة الأجازعل الوقف كأسماء الا”عداد وغيرها حين 
خلت عن العوامل ولذلك قل صاد وقاف جدوعا فيبها بين السا كنين ولم تعامل معاملة أبن وكيف 
وهؤلاء وإن وليما عامل مسها الإعراب وقصر ما آخره ألف عند التبجى لا بتغاء الخفة لا لا ن وزانه 
وزان لا تقصر تار فتکون حرفا وتمد أخرى فيكون اسما ها ک) فى قول حسان رضىاشّهعنه | ما قال 
لا قط إلا ف تشهده ء لولا التشيدلم تسمع له لاء | هذا وقد تكلموافى. شأن هذه الفوانح الكريمة 
وما أريد مها فقيل إنها من العلوم الأ رالا رار الحجوبة روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال 
فی كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السوز وعن على رضى الله عنه أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف الهجى وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال يمرت العلساء عن إدرا كبا وسثل 
الشعى عنها فقال سر الله عز وجل فلا تطلبوه وقيل إنها أسماء الله تعالى وقي لكل حرف منها [شارة إل 
اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى وقيل إنها صفات الأفعال الألف آلاؤه واللام لطفه 
والمب مجده وملک ۰ ب القرظى وقيل [نها من قبيل الحساب وقيل الآلف من الله واللام 
من جبر يل وال من مد أى أنزل الله الكتاب بواسطة جبريل على عمد عل) الصلاة والسلام وقيل 
هى أقسام من الله تعالى مهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أنها أصول اللغات ومبادىء كتبسه 
المنزلة 08 أسمائه الكريمة وقيل إشارة إلى اتبا كلام وا بتداء كلام آخر وقيل وقيل ولكن الذى 
عليه التعويل ماكو نما أسماء للسور المصدرة مها وعليه [جماع الاكثر وإليه ذهب الخليل وسيبويه 
قالوا سميت مها إيذانا بأنماكليات عر بية معر وفة الت ركيب من مسميات هذه الا“لفاظ فيكون فيه إماء 
إلى الإيجاز والنحدى على سبل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل لها زوا عن معارضته 
وبقرب منه ما قاله الكلى والسدى وقتادة من أنها أسماء للقرآن والقسمية بثلاثة أسماء. فصاعداً [ما 
تستنكر فى لغة العرب إذا ركيت وجعات انما واحدآ کا فى حضرموت فأما إذا كانت منثورة فلا 
استنكار ها والمسمى هو الجموع لا الفاتحة فقط حتى يازم اتحاد الاسم والمسمى غاية الاس دخول 
الاسم فى المسمى ولا عذور فيه كا لا عذور فى عكسه حسما تحقةته آنفاً وإنماكتدت ف المصاحف 
شر المسميات دون صور الا"سماء لا“نه أدل على كيفية التلةظ بها وهى أن يكون على نهج النهجى . 
دون التركيب ولا" ن فيه سلامة من التطوبل لاسما نالفو اتح الناسية على أن خط ا لمحف مالا ناقش 
فيه مخالفة القياس وإما كو نما مسرودة على مط التعديد وإلبه جنم أهل التحقيققالوا إعاوردت هک ذا 
ليكون إبقاظاً عن تعدی بالقرآن وتندها لهم على أنه منتظم من عبن ما بنظمون منه کلامم فلولا أنه 
خارج عن طوق البشر نازل من عند خلاق القوى والقدر لا تضاءلأت قوتهم ولا تساقطات قدر تېم وم 
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فرسان حلبة إلحوار وأمراء الكلام في نادى الفخار دون الإتيان با بداتيه فضلا عن المعارضة بما . 
يساو به مع قظاهرم فى المضادة والحضاره وتهالكهم على المعازة والمعاره أو لييكون مطلع مابتلى علييم 
مستقلا بضرب من الغرابة آموذجا لما فى الباق من فنون الإيحاز فإن النطق بأنفس الحروف فى 
تضاعيف الكلام وإنكان على طرف العام يتناوله الخواص والعوام من الا عراب والا جام لكن 
التفلظ بأسمائها [نما يتأتى من درس وخط وأما من لم بحم حول ذلك قط فأعز من بيض الا .وق وأبعد 
من مناط العيوق لا سا إذاكان على. مط يجيب وأسلوب غریب منىء عن سر سرى مبی على مج 
عبقرى نحيث بحار فى فبمه أر باب العقول ويعجز عن [دراكه ألباب الفحو ل كيف لا وقد وردت تلك 
الفواتح فى آسع وعشري سورة على عدد حروف المعج, مشتملة على نصفها تقريباً بحيث بنطوى على 
انصاف أصنافها تحقيقاً أو تقرياً كا بتضح عند الفحص والتنقير حسما فص_له بعض أفاضل أتمة 
التفسير فسبحان من دقت حكمته من أن يطالعها الأنظار وجات قدرته عن أن يناما أبدى الافكار 
وإبراد بعضهافرادى و بعضا ثنائية إلى الزاسية جرى عل عادة الافتتان مع مس اعأة أبنة الكلم و تفر مما 
على السسور دون [يراد كلبا مرة لذلك ولا فى التسكريروالإعارة من زبادة إفادة وتخصي ص كل منها بسو ر تما 
ما لا سبيل إلى المطالبة بوجبه وعد بعضها آبة دون بعض مبنى على التوقيف البحت أما الم فآبة حيثها 
وقعت وقيل فى آل عمران ليسبت بآبة والمص آية والمر لم تعد آبة والر ليست بآية فى شىء من سورها 
اس وطمم آية فى سورتها وطه ويس آيتان وطس ليست بأية وحم آية ففعسورها كلها وكبيعص 
آبة وحم عسق آبتان وص وق ون لم تعد واحدة منها آبة هذا على رأى الكو فيين وقد قيل إن جميع 
الفواتح آيات عندم فى السو ركلما بلا فرق ينها وأما من عدام فل يعدوا شيئاً منماآية ثم إنها على تقدير 
كو نها مسرودة على مط التعديد لاتشم رانحة الإعراب ويوقف علا وقف العام وعلى تقدير كو نها 
أاء للسور أو للقرآن كان لحا حظ منه إما الرفع على الإإبتداء أو على الخر ية وإما النصب بفعل مضمر 
كاذكر أو بتقدير فعل القسم على طريقة الله لافعلن وأما الجر بتة_دير حرفه حسيما يقتضيه المقام 
ويستدعيه النظام ولا وقف فيا عدا الرفع على الرية والتلفظ بالكل على و جه المكاية سا كنة الا"يجاز 
إلا أن ماكانت منها مفردة مثل ص وق ون يتأتى فا الإعراب اللفظى أيضاً وقد قرئت بالنصب على 
إخهار فعل أى اذكر أو اقرأ صاد وقاف ونون وإنما لم تنون لا متناع الصرف وكذا ما كانت من 

موازية لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل حيث أجاز سيبويه فما مثل ذلك قال 
باب أسماء السور من كتابه وقد قرأ بعضهم ياسين والقرآن وقاف والقرآن فكأنه جعله اسا آم 
ثم قال اذكر ياسين انتهى وحك ااسيراف أيضاً عن بعضهم قراءة باسين و>وز أن يكون ذلك فى الكل 
تحر كا لا لتقاء الساكنين و لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لآن مابعدها من القرآن والقلم حاوف 

ما وقد استسكرهوا المع بين قسمين على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الأول وهو السر فى جعل 
ما عدا الواو الآولى فى قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تل وما خلق الذكر والا”ثى عاطفة ولا 
جال العطف هبنا للمخالفة بين الاو ل والثانى فى الإعراب نعم بحوز ذلك يحعل الا'ول مجروراً 


+ ل سورة البقرة أية ۲ ¥ 
7 بت مج ر برام موس 2 وو ل 
ذ'لك الكتلب لاريب فيه هدى المتقين <( ۲ البقرة 


بإضمار الباء القسمية مفتوحا لكونه غير منصرف وقرىء ص و ق بالكسر على التحريك لا لتقاء 
السا كنين ويحوز فى طاسين ميم أن تفتح نونها وتجعل من قبيل دارا يحرد ذكره سيبويه فىكتابه وأما 
ما عدا ذلك من الفوات فليس فيها إلا الحكاية وسيجىء تفاصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى 
مواقعما بإذن الله عر سلطانه أماهذه الفاتحة الشريفة فإنجعات امما للسورة أوالقر آن فحلبا الرفعإما 
على أنه خر لمبتدأ حذوف والتقدير هذا الم أى مسمى به وإنما صت الإشارة إلى القرآن بعضاً أو كلا 
مع عدم سيق ذكره لا نه باعتبار كو نه يصدد الذ کرصارفی حک الحاضرالمشاهد کا قال هذا مااشترى 
فلانوإماعل أنه مبتدأ أى المسمى به والآول هوالاظير لان مايجمل عنوان الموضوع <قهأن يكون 
قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند الخاطب وإذ لا عل بالنسمية قبل لخقها الإخبار بها وادعاء شهرتها 
بأناد التردد فى أن المسمى هى السورة أو كلالقرآن . ( ذلك ) ذا اسم إشارة واللام عماد جىء به الدلالة 
على بعد المشار إليه والكاف للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس اليصرى 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وكونه فى الغابة القاصية من 
الفضل والشرف أثر تنو ممه بذكر امه وما قيل من أنه باعتبار التقصى أو باعتيار الوصول من المرسل 
إلى المر سل إليه فى حك المتباعد وإنكان مصححاً لا براده لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وضع 
للإشارة إلى القريب وتذكيره على تقدير كون المسمى هى السورة لآن المشار إليه هو المسمى بالاسم 
المذكور من حيث هو مسمى به لا من حيث هو مسمى بالسورة وان ادعى اعتبار الحيثية الثاية فى 
الأول بناء على أن التسمية لقييز السور بعضها من بعض فذلك لتذكير ما بعده وهو عل الوجه الأول 
مبتدأ على جدة وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان وقوله عر وعلا . ( الكتاب ) إما خبر له أو صفة أما إذا 
كان خبرآ له فالجلة على الوجه الأول مستأنفة مؤكدة لما أفادته الجملة الآولى من نباهة شأن المسمى لامحل. 
لما من الإعراب وعلى الوجه الثانى فى محل الرفع علىأ مها خبر للببتدأ الاأول واسم الإشارة مغن عن 
الضمير الرابط والكتاب إمامصدرسمى «المفعول مبالغة الاق والتصويرللمخلوق والمصور وإما فعال 
بى للدفعو ل كاللباس من السكتب الذى هوض الحروف بعضها إلى بعض وأصله الحم والضم فالا مور 
البادية للحس البصرى ومنه الكتيبة للعسكر م أن أصل القراءة المح والضم في الاأشياء الخافية عليه 
وإطلاق الكتاب على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة والمراد به على تقدر كون المسنمى هى السورة 
جميع القرآن الكريم وإن ل يتم نزوله عند نزول السورة إما باعتبار تعققه فى علم الله عرز وجل أو 
:باعتبار بو ته فى اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى السماء الدنيا حسبما ذكر فى فاعة الكتاب واللام للعبد 
والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أى العمدة القصوى منه كأنه فى [حراز الفض لكل ااحكتاب 
المغرود الى عن الوصف بالكال لاشتهاره به فا بين الككتب على طر ية قوله 2 الحج عرفة وعلى 
تقدير كون المسمى كل القرآن فالراد بالكتاب الجنس واللام للحقيقة والمعنى أن ذلك هو الكتاب 


۲٤‏ تير أبى السعود 
الكامل الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب لغاءة تفوقه على بقية الا" فراد فى حيازة كمالات الجنس كأن 
ماعداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه كا يقال هو الرجل أى الكامل فى الرجو لبة الجامع 
لما يكون فى الرجال من مراضى الخصال وعليه قول من قال ثم القومكل القوم يا أم خالد فالمدح ک) 
ترى من جبة حصركال الجنس فى فرد من أفراده وف الصورة الاأولى من جبة حصر كمال الكل فى 
الجزء ولا مساغ هناك ل الكتاب على الجنس لا أن فرده المعوود هو جموع القرآن المقابل لسائر 
أفر اده من الكتب السماوية لا بعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه جزأ هذا الفرد لا 
باعتبا ركو نهجزئيا للجنس على حباله و لآنحصر الكال ف السورةمشعر بنقصان سائرالسور وإن لم يكن 
الحصر بالنسبة إلا لتحقق المغارة بينهما هذا على تقدير كون الكتاب خبراً لذلك وأما إذاكان صفة 
له فذلك اللكتاب على تقد ركون ال خبر مبتداً محذوف إما خبر ثان أو بدل من الخبر الا'ول أو مبتداً 
مستقّل خبره ما بعده وعلى تقدير كو نه ميتدأ إما خر له أو ميتدأ ثان خبره ما بعده واخلة خر للمنتدأ 
الأول والمشار إليه علىكلا التقد.رين هو المسمى سواءكان هى السورة أو القرآن ومعنى البعد ماذكر 
من الإشعار بعلو شأنه والمعنى ذلك الكتاب العجيب الشأن البالغ أقصى مراتب الكل ويل المشار 
إليه هو الكتاب الموعود فعنى البعد حينئذ ظاهر خلا أنه إن كان المسمى هى السورة ينبغى أن راد 
بالوعد ما فى قوله تعالى إنا سنلق علييك قولا ثقيلا کا قبل وإنكان هو القرآن فهو ما فى التوراة 
والإنجيل هذا على تقدير كون الم اسما للسورة أو القرآن وأما على تقديركونها مسرودة على مط 
التعديد مدلك ميتدأ والكتاب إما خبر و صفته والخير ما بعده على نحو ماساف أو يقدر مبتدأ أى 
المؤاف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرىء الم تغزيل الكتاب وقوله تعالى . ( لا ريب فيه ) إما 
فى محل الرفع على أنه خبر لذلك الكدتاب على الصور الثلاث المذكورة أو على أنه خبر ثان لالم أو لذلك 
على تقدب ركون الکتاب خبره أو للمبتدأ المقدر آخرآ على رأى من يجوز کون ا لخر الثانى جملة كما فى 
قوله تعالى فإذا هى حبة تسعى وإما فى عل النصب عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معى 
الإشارة وإما جلة مستأنفة لا عل لها من الإعراب مؤكدة لما قبلا وكلبة لا نافية للجنس مفيدة ‏ 
للاستغراق عاملة عمل إن تحملما علها لكو نما نقيضا لها ولازمة للاسم لزومها واسمها مبنى على الفتح 
لكونه مفرداً نكرة لا مضافا ولا شبها به وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب ونما حذف التنوين 
للتخفيف فا لا تعو يل عليه وسيب بنائه تضمنه لمعنى من الاستغر اقية لا أنه ىكب معما تركيب خمسة 
عشر کا توم وخبرها حذوف أى لا ريب مو جو د أو نعو ہکا فى قو له تعالى لاعاصم اليوم من آم الله 
والظرف صفة لاسمها ومعناه نفى الكون المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف الكتاب أو الخبر هو 
الظر ف ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق وقد جعل الخبر الهذوف ظرفاً وجعل المذ كور 
خبراً لما بعده وقرىء لا ريب فيه على أن لا معى لاس والفرق بينه وبين الا'ول أن ذلك مو جب 
للاستغراقوهذا جوز له والريب فى الا'صل مصدر رابى إذا حصل فيك الريبة وحقيقتها قلق النفس 
واضطراءها ثم استعمل فى معنى الشاك مطلقاً أو مع تهمة لا"نه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة وى 


؟ ‏ سورة ألبقرة آية ۲ o‏ 


الحديث دع ما يرببك إلى مالا بر بيك ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن وطوع البرهان بحيث 
لبس فيه مظنة أن بر تاب فى حقيته وکو نه وحياً منزلا من عند الله تعالى لا أنه لا ر تاب فيه أحد أصلا 
ألا بر ىكيف جوز ذلك فى قو لہ قعالى وإ نكتتم فى ريب ما نزلنا الح فإنه فى قوة أن يقال وإنكان ل 
ريب فما نزلنا أو إن ارتیتم فیا نزلنا الح إلا أنه خواف ف الا سلوب حيث فرض كونهم فى الريب 
لاكون الريب فيه لزيادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع إشعار بأن ذلك من جيتهم لا من جمته 
العالية ولم يقصد هبنا ذلك الإشعار كا لم يقصد الإشعار بثبوت الريب فى سائر الكتب ليقتضى 
المقام تقديم الظر فا فى قو له تعالى لا فہا غول . ) هدى ( مصدر من هدأه كالسرى واللبى وهو 
الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه ذلك وقيل هى الدلالة الموصلة إليها بدليل وقوع 
الضلالة فى مقابلته فى قوله تعالى أو لتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله تعالى وإنا أو يام لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين ولا شك فى أن عدم الوصول معتبر فى مفبوم الضلال فيعتير الوصول فى 
مفووم مقابله ومن ضرورة اعتباره فيه اعتياره 2 مفهوم ادى المتعدى إذ لا فرق بنهما إلا من 
حيث التأثير والتأثر ومحصله أن الهدى المتعدى هو التو جيه الموصل لآن اللازم هو التوجه الموصل 
بدليل أن مقابله الذى هوالضلال تو جه غير مو صل قطعاً وهذا کا ترى مبنى على أمريناعتبارالوصول 
وجوباً ف مفووم اللازم واعتبار وجود اللاذم وجو | ف مفروم المتعددى وكلا الأمرين بمعزل من 
الثبرت أما الأول فلان مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الإطلاق 
بل هما معتيران فى مفروم.هما على وجه خصو ص به ليتحقق التقابل ينهما وتوضيحه أن الهدى لا بدفيه 
من اعتيار توجه عن عل إلى مامن شأنه الإيصال إلى اأبغية ا أنالضلال لابد فيه من اعتبارا ل جورعن 
القصد إلى ماليس من شأنه الإيصال قطعاًوهذه المرتبة من الاعتبار مساءة بين الفر بقين ومحققة للتقابل 
ينهما و إما التذاع فى أن إمكان الوصول إلى البغية هل ه وكاف فى تحصل مفو م الهدى أو لابد فيه من 
خروج الوصول من القوة إلى الفعل كما أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفروم الضلال قطعاً إذا 
تقرر هذا فنقول إن أريد باعتيار الوصول بالفعل فى مغبوم الهدى اعتباره مقارناً له فى الوجود زماناً 
حسب اعتبار عدمه فى مفروم مقابله فذلك بين البطلان لآن الوصول غاءة للتوجه المذكور فيتهى به 
قطعاً لاستحالة التوجه إلى تحصيل الحاصل وما ببق بعد ذلك فمو إما توجه إلى الثبات عليه وإما توجه 
إلى زيادته ولان التوجه إلى المةصد تدر جى والوصول إليه دفعى فيستحيل اجتماعبما فى الوجود 
ضرورة وأماعدم الوصول خي ف كان أمراً مستمراً مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى 
جميع أزمنة وجوده إذ لو فارقه فى آن من آ نات تلك الا"زمنة لقارنه فى ذلك الآن مقابله الذى دو 
الوصول فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا وإن أريد اعتباره من حيث أنه غابة له واجبة التر قب عليه 
ازم أن يكون التو جه المقارن لغاءة ال جد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع خارجى 
كاختر ام المنية مثلا من غير تقصير ولا جور من قبل المتوجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا إذ لا 
واسطة بينهما مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فبطل اعتبار وجوب الوصول فى مفو م اللازم قطعاً 
أ[ 1 و »۽ - أف السعود ج ١‏ » 


۳۹ شْ سير ألى السغو د 


وتبين منه عدم ارهق شيو المتعدى حا وأما اعتبار ا e‏ الاس 
الثانى فبيانه مبنى على ميد أصل وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه ویم فن قبله لكن )ا 
لم يكن له فى تحةقه فى نفسه بد من تعلقه بمفعوله اعتبر ذلك فى مدلول امه قطعا ثم ماکان له باعتبار 
كيفية صدورهعن فاعله وكيفية قعلقه مفعوله وغيرذلك آثار ث شى مثرتبةعليه متا زة فى أنفسها مستقلة 
بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الأثار إضافة خاصة 

متازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت تلك الأثار تابعة له فى التحقق 

غير منفكة عنه أصلا إذ لامو ثرلها وى فاعله عدت من هتمياته واعتيرت الإضافة العارضة له سما 

0 فى مدلوله کالاعاد المنعلق بالجسم مثلا وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك 

الذى هو أ ثر خاص أذلك الاعتهاد اسم ل الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى 

هو 3 آخر له اسم القطع إلىغير ذلك من الإضافات العارضةله بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا أص 

. مطرد فى آثاره الطبيعية وأما الأثار الى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير إيحاب لها تتر تب عليه 
تارة وتفارقه أخرى بسب وجو د أسبامها المو جبة ما وعدمماكالاثارالاختيارية الصادرة عن هؤثراتها- 

بواسطة كو نهداعياً إل ا خث كانت تلك الآثار مستقلةفى أنفسهامستندة إلى مؤثراتها غير لازمة لهلزوم 

الآثار الطبيعية التابعة له لم تعدمن متمماته ولم تعتبر الإضافة العارضة لحسبها داخلة فمدلولهالاضافة ‏ 

العارضة لام بحسب امتثالالمأمور والإضافة العارضة الد عو ةعسب إجابة المدعو فإنالامتثالوالإجابة 

وإن عدا من آثارالام والدعوة باعتبار تر تہماعلہما غالباً لكنهماحيث کانا فل تار لار 

والمدعو مستقلين فىأنفسهما غير لازمين للم والدعوة لم يعدا من متمماتهما ولم يعتبرالإضافة العارضة 

لهم حسبم.| دا خلة فی مدلول اسم الاس والدعوة بل جعلاعبارة عن نفس الطا بالمتعلقبالمأمو روالمدعو 

سواء وجل الامتثال والإجابة أولا إذا : مهد هذا فتقولم أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان ف 

أنفسها صادر ا نعن المدعو وا لامور باختيارهماغير لازمين للم والدعوةلزوم الآثارالطبيعية النابمة 

الأفعال الموجبة ها وإنكانا مترتبين علمهافى الجلة كذلك هدى المبدى أى توجبه [ إلى ماذكرمن المسلك 

فعل مستقل له صادر عنه باختياره غير لازم للبداية أعنى التو جيه إليه لزوم ماذكر من الآ ثار الطبيعية 

وإنكانمتر تيا عليهافى اللجلة فلم لم يعدا من 2 الآأمروالدعوة ولم يعتبرالإضافة العارضةطها بحسا 

داخلة فى مدلوطها عل أنه لم يعد الحدى اللازم من متممات الحدابة ولم يعتبر الإضافة العارضة ها بحسبه 

داخلة فى مدل ولا إن قيل ليس اطدى بالنسبة إلى الحداية كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصلها فإن تعلق 

الام والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافا بكو مأموراً ومدعوا ولس من ضرور ته 

اتصافها بالامتثال والإجابة إذلا تلازم بدا و بينالأولين صلا خلاف الحدى بالنسبة إلى الحداءة فإن 

تعلقها بالمدى يقتضى اتصافه به لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى للفاعل يمفغوله بدل على | تصافه مصدره 

المأخو ذمن الب ى افعو ل فا وهومستلزم لاتضافه بمصدرالفعل اللازم وه لهو الاعتباروجوداللازم 

فىمدلول المتعدى حا قلناکا أن ا والدعرة بالأموروالمدعو لايستدعى إلااتصافما ما ۶ 


+ سورة البقرة أية ؟ ا ۲۷ 

من غير تعرض للامتثال والإجابة إبحاباً وسلباً كذلك تعلق المدابة التىهى عبارةعن الدلالة المذكورة 
بالودى لايستدعى إلا اتصافه بالمدلولية التى هى عبارة عن المصدر المأخوذ من المبنى لليفعول من غير 
تعرض لقبو ل تلك الدلالة كما هو معنىالحدى اللازم ولالعدم قبوله بل الحداية عين الدعوة إلى طريق 
الحق والاهتداء عين الإجابة فكيف بو خذ فى مدلوطا واستازام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدى المبنى 
للنفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقاً إنما هو فى الافعال الطبيعية كالمكسورية والانكسار. 
والمقطوعية والانقطاع وأما الافعال الاختيار يةفليست كذلك كما تحققته فيا سلف إن قيل التعلم من 
قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتبر فى مدلول الثعليم قطعاً فلييكن الهدى مع الهداية كذلك قلنا ليس 
ذلك لكونه فعلا اختياريا على الإطلاق ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم للمتعلم كما قيل فإن 
المع لدس بمستقل فى ذلك ففى [سنادهإليه ضر ب تجوز بللا "ن كلا من مفتقرفى تحققه وتحصله إلى الا خر 
فإن التعليم عبارة عن إلقَاء المبادىء العلبية على المتعلم وسوقها إلى ذهنه شيئاً فشيئاً على تر تيب يقتضيه الحال 
بحيث لا يساق إليه بعض منها [لا بعد تلقیه لبعض آخرفکل منه,امتمم للآخرمعتير فى مدلوله وأما الحدى 
الذى هوعبارة عنالتوجةهالمذ كو رففعل اختيارى يستقل دنا عله لادخل للوداية فيه سو یکو نما داعية 
إلى إيحاده باختيارهفلم يكن من متمماتهاولا معتب فى مدلو لما إن قيل التعليم نوع من ۴ اع الحداية والتعل 
نوع من أنواع الاهتداء فيكون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبارا للودى فى مدلول المداية قلنا إطلاق 
الهداية على التعليم إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد المتعلم بسلوك من غير دخل للتعلم فيه سوى ٠‏ 
كو نه داعبا إليه وقد عرفت جلية الام على ذلك التقدير إن قيل أايس تخلف الهدى عن المداب ةكتخلف ' 
التعلم عن التعليم ليث لم يكن ذلك تعليا فى الحقيقة فليكن الهداية أيضاً كذلك وليحمل تسمية مالا 

| إستتيع المدى ما على التجو زقلنا شتان بين التخافين فان ضاف التعل عن التعليم عون لقصور فيه کا 
أن تخاف الانكسار عن الضرب الضعيف لذلك وأما تخلف ادى عن المدابة فليس لشائية قدور ' 
هن جما بل نما هو لفقد يبه الموجب له من جبة المودى بعد تكامل ما ينم من قبل الطادى ومبذا 
التحرير اتضح طريق الهداية وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغية 
بعر يف معالمه وتبيين مسالل كه من غير أن يشترط فى مدلو هما الوصول ولاالقبول وأنالدلالةالمقارنة ٠‏ 
لما أو لاحدهها والمفارقة عنبماكل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها آفراد حقيقية لها وأن - 
ماف قوله تعالى إنك لامهدى من أحبوت وقوله تعالى ولو شاء هدام وڪو ذلك ما اءتير فيه الوصول 
من قبيل الجاز وانكشف أن الدلالات التكو بنية المنصوبة فى الآنفس والافاق والبيانات التشريعية ٠‏ 
الواردة فى الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البرية برها وفاجرها هدايات حقيقية فائضة 
من عند الله سبحانه واد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله (للمتقين) أى المتصفين © 
بالتقوى حالا أو مآ لا وتخصيص المدى بهم لا أنهم المقتدسسؤن من أثواره المنتفعون بآ ناره.وإنكان 
ذللك شاملا لكل ناظر من مو من وكافر و بذلك الاعتبار قال الله هدى للناس والمنق امم فاعل من باب" 
الافتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة والتقوى فى عرف الشرع عبارة عن كمال التوق عما يضره فى 


۲۸ تفسيز أي السعود 


الآخرة قال عليه السلام جاع التقوى فى قو له تعالى إن الله يأم بالعدل والإحسان اليه وعن عر بن 
عبد العز يز أنه ترك ما حرم الله وأداء مافرض الله وعن شهرين <وشب المتق من بترك مالا بأس به 
حذراً من الوقوع فيا فيه بأس وعن أب يزيد أن التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة وعن مد بن 
حتف أنه مجانبة كل مابعدك عن الله تعالى وعن سول التق من تترأ عن <وله وقدرتهوقيل التقوى أن 
لابراك الله حيث نماك ولا يفقدك حيث أمرك وعن ميمون بن مهران لا يكو نالرجل تقياً حتى يكون 
أشد محاسبة لنفسه من الشر يك الشحيح والسلطان الجائر وعن أن تراب بين يدى التقوى خمس عقبات 
لا بناله من لايحاوزهن إبثار الشدة على النعمة وإيثار الضعف على القوة وإيثار الذل على العزة وإيثار 
الجود عل الراحة وإيثار الموت عل الحياة وعن بعض الهكاء أنه لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن 
تكون حيث لو جعل مافى قلبه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى من ينظر إليه وقيل التقوى أنتزين 
سرك للحقكا نزين علانيتك للخلق والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب الآولىااتوق عن العذاب انخلد 
بالتبر وعن الكفر وعليه قوله تعالى و أن مم كلبة التقوى والثانية التجنب عن كل مايق شم من فعل أو 
ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى بقوله تعالى ولوأن أه لالقرى 
آمنوا واتقوا والثااثة أن يتنزه عنكل ما يشغل سره عن الحق عز وجل ويقبتل إليه بكليته وهوالتقوى 
الحقيق الأمور به فى قوله تعالى يا أما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولهذه المرتبة عرض عر يض 
يتغاوت فيه طبقات أصعا ما حسب تفاوت در جات استعداداتهم الفائضة عليهم عو جب المشيئة الإية 
المبنية على ا لحك الأ ية أقصاها ما اتی إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث جمعوا بذلك بين 
رياسى النبوة والولاية وماعاقهم التعلق بعالا لأشباح عن العروج إلى معاللالأرواح ولميصدم الملابسة 
صا الخلق عن الاستغراق فى شئون الوق لجال استعداد نفوسهم الزكية الم بدة بالقوة القدسية 
وهداية الكتاب المبين شاملة لأر باب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكو نه هدى للءتقين إرشاده إياثم 
إلى تحصيل المرتبة الا"ولى وايلها فلاراد م المشارفون للتقوى مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل إيثاره 
على العبارة المعربة عن ذلك للإيحاز وتصدير السورة الكر مة بذ كر أوليائه تعالی و تفخم شأنهم وإن 
أر بد به إرشاده إلى حصيل إحدى المر تبتين ألا" خير تين فإن عنى بالمتقين أصحاب الطبقة الا ولى تعينت 
الحقيقة و [ذعفى مم ا حاب إحدى الطيقتين الآخير تين قعين الجا لآ نالو صول الم ماما يتحّق مهدا ينه 
المارقبة وكذا الحال فا بين المرتبة الثانية والثالثة فإنه إن أريد ادى الإرشاد إلى حصي لا لمر تة الثالثة 
فإن عنى بالمتقين أصحاب المرئبة الثانية تعيذت الحقيقة وإن عنى بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين امجازوافظ 
الهدابة حقيقة فى یع الصور وأما إن أريد بكونه هدى ل تشيم على مام عليه أوإرشادمم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مفمو مرا دا خلا فى المعى المستعمل فيه فمو جاز لاعالة ولفظ المتقين<قيقة على كل حال 
واللام متعلقة هدى أو بمحذوف وقع صفة له 5 حالا منه ول هدى الرفم على أنه خبر ليتداً حذوف 
أى هو هدى أو خبر مع لازرب فيه لذلك الكتاب أومبتدأ خبره الظرف القدمكما أشير إليه أوالنصب 
عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار 


ب سورة البقرة آية م ۲۹ 


م مور ع م وضع ا ع أ gs‏ 


اين يۇمنون ي بلغي و يقيمونَ الصاو ومما رزفتلهم ب ينفقُونٌ 29 ؟ البقرة 


والمجرور من معنى الفعل ال كان قي ل بحصل فيه الريب سال کو نه هاد يأ عل أنه قيد تن لا التق 


وحاصله انتق الريب فيه حال کو نه هادياً وتشكيره للتفخم للتفخم وحمله على الكتاب إما للميالغة كأنه نفس 
اهدى أولجعل الأ در بمعنى الفاعل هذا والذى يستدعيه جزالة التنزيل فى شأن ترتدب هذه امل أن 
تكون متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك ل بتخال ينما عاطف فالم جملة برأسها على أنها خبر لمبتداً 
مضمر أو طائفة من حر وف المعجر مستةلة بنفسهادالة عل أن المتحدى به هوا مز لف منجنس ماب لفون 
منه كلامم وذلك الكداب جملة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كو نه منعو تا بالكوال الفائق ثم 
سجل عل غاية فضله بنى الر بب فيه إذ لافضل أعلى ما للحق واليقين وهدى للءتقين مع مايقدرله من المبتدأ 
جملة مؤكدة لكونه حقاً لاحوم حو له شائبة شك ما ودالة على تكميله بعدكاله أو يستتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لا نبه أولا على [يعحازالمتحدى به من حيث أنه من جن سكلاههم وقد 
زوا عن معارضته بام رةظېرأنەالىكتاب البالغ أقصى مرا تب الجا ل وذلك مستا ملكو نه فى غاب ةالنزاهة 
عن مظنة الر يب إذ لا أنقص ما يعتر لاوما كذ اك انلا علةهدى لتقي وفك منها من الكت 
الرائقة والمزايا الفائقة مالاذق جلالة شأنه حسبا تحققنه .. (الذين يو منون بالغيب) إما موصو لبالمتقين 
وله الجر علأن صفةمقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط متر تبة عليه ترئب التحلية على التخلية 
ومو ة إن فسر ما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيئات معا لآنها حبذ 
تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك لامها مشتملة على ماهو عماد الاعمال وأساس 
الحسنات من الإبمان والصلاة والصدقة فإنما أمات ال عال النفسانيةوالعبادات البديةوالمالية المستتبعة 
لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصى غالباً ألا رَى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنسكر وقوله عليه الستلام الصلاة عا د الدين والوكاة قنطرة الإسلام أو مادحة للاودوفين بالتقوى : 


المفسر ما مى من فعل الاعات وترك السات وتخصيص ما ذكر من اللخصال الثلاث بال ذكرلإظمارشرفا 
وإتاقتها على سائر ما انط وى تحت اسم التقوئ' منالحسنات أوالنصب على الماح بتقديرأعنى أو الرفع عليه 
بتقدبرم و[مامفصول عنه رفوع 1a‏ مره الجلة المصدرة اسم الإشارةم سيأتى يانه فالوقف على 
المتقين حينئذوقف تام لا نه وقف عل مستقل»ازعده أ يضاً مستقل وأما عل الوجوه الأول خسن لاستقلال 
الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أها على تقد ر الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير 
النصب أو الر فع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبابما 
صورة حيث لم بتبعاه فى الإعراب وبذلك “ميا قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة ألا رى كيف التزموا 


4 


حذف الفعل وال تدأ فى النصب والرفع روما لتصويركل منهمأبدورة متعلقمن م تعلقات م اة بله و7 نیا 


على شدة الاتصال دما قال أو على إذا ذكرت صفات للمد اح وخولف فى بعضها الاء راب فقدخو أف 
للافتنان أى للتفئن الموجب لإبقاظ لبان وتحريكه إلى 7 فى الإصغاء فإن تغيير الكلام المسوق لممنى 


من المعانى وصرفهعن سننه المساوك ينىء عن اهتيهام جديد بشأنهمن ۱ تكلم و يستجلب من بدرغية فيه من 
الخاطب إن قيللاريب فى أن حال الموصول عندكونه خبرالمبتدأ عذوف كاله عند ونه مبتد أ خيره 
أولئك على هدىق أنه شسيك به جملة اسعية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أنكلامن ش 
الضمير احذوف والموصول عبارة عن المنقين وإن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازم لأبدى 
والفلاح هن النعوت الجليلة فما السر ف أنه جعل ذلك فى الصورة الأولى من توا بع المتقين وعد الوقف 
غير تام و فى الثانية مقتطعاً عنه وعد الوقف تاما قلنا السرفى ذلك أن المبتدأ فالصور تبن وإنكان عبارة ` 
عن المتقين لكن الخبر في الآولى لماكان تفصيلا لا تضمنه المبتدأ إجالا حسما تحققته معلوم الثبوت له 
بلا اشتباه غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضبح نظى ذلك فى لك الصفات مراعاة لجانب 
المعنى و إن می قطعاً ماعا لجانب اللفظ كيف لا وقد اشتهر فىالفن أن ابر إذا كان معلومالانتساب 
إلى الخبر عنه حقه أن يكون وصفاً لمكا أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن 
يكو ن خيراً له حتى قالوا إن الصفات قبل العلل مها أخبار والأخبار بعد العلل بها صفات وأما اللخبر فى 
الثانية ليث لم يكن كذ لك بل کان مشتملا على مالا يذىءعنه المبتدأ من المعانى اللائق ة کا ستحيط بهخبراً 
مفيد ا للمخاطب فو اند رائقة جعل ذلك مقتطعاً عمافبله حافظة على الصو رة والمدنى جيعاً والإمان إفعال 
من الآمن المتعدى إلى واحد يقال آمنته و پالنقل تعدى إلى إثنين يقال آمننیه غيرى ثم استعمل فى 
التصديق لأن المصدق يمن المصدق أى بحعله أميناآ من التكذ يب وا لخالفة واستعماله بالياء اتضمينه معنى 
٠‏ الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ماحكى عن العرب ماآهنت 
أن أجد اة أى ماصرت ذا أمن وسكون وكلا الوجبين حسن ههنا وهو فی الشرع لا يتحقق بدون . 
التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
رنظائرها وهل هو كاف فى ذلك أو لابد من انضمام الإقرار إليه للتمكن منه والاول رأى الشيخ 
٠‏ الأشهرئى ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأً لاجراء الاحكام والثانى مذهب أنى حنيفة ومن تأبعه 
. وهو الحق فإنه جعلبما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل لاسقوط بعذ ركا عند الإكراه وهو 
جوع لاله أموز اعتقاد الهق والإقرار به والعمل »وجبه عند جور الحدثين والمعتزلة والخوارج 
ن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوارج وخارج عن الابمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة وقرىء يومنون غير همزة 
. والغيب إما مصدر وصف به الغائب مبالغ ةكالشهادة فى قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف 
كفيل فى قيل وهين فى هين وميت فى ميت لکن لم يستعمل فيه الا" صلكا استعمل فى نظائرهو أياماكان 
فو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيث لا يدرك بوا حد منهما ابتداء بطر بق البداهة وهو فسمان 
قم لادايل عليه وهو الذى أريد بقوله سيحانه وعنده مفاح الغيب لا يعليها إلا هو وقسم نصب عليه 
دلبل كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الا”حكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من 
البعث والنشور والحساب والجزاء وهو المراد هنا فالباء صلة للإبمان [ما بتضمينه معنى الاعترا ف أو 


_ ۲ سورة البقرة أية ۲ YY‏ 
بجعله E‏ الوثوق وهو واقع موقع المفعول , ره وإما مصدر عل حاله كالغيبة فالياء متعلفة بمحذوف 
وقع سالا من الفاعل کا فى قؤلهتعالى الذن كمون ري الت وقوله تَعالى ليع أنى لم أخنه بالغيب 


. أى يؤمنون متليسين بالغيبة إما عن المؤمن به أى غائيين عن النى يلق غير مشاهدين لما فيه من‎ ٠ 


شواهد 'النبوة لما روى أن عاب أ بن مسعود رض الله عنه ذكزوا أصحاب رسو لات يج مانب 
فقال رض الله عنة إن أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يبنا لمنرآه والذى لاإله غيرهما آمن مۇمنأفضل 
من الإمان لغدب 8 ثم تلا هذه الاب وإما عن النا س أى غائدين عر ن الموْ منين لاكالمنافقين الذين ع إذا لقوا 


. الذين آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إلى شباطین الوا | [نامعكم وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستوروالمعنى 


يؤمنؤن بقلو مم لا كالذين .شولون بأفواههم ما ليس فى قلومهم فالباء حينئذ للآلة وترك ذكر المؤمن 
ب4 عل J‏ تقادر الغلاامة [هاللقصد إل إحداث نفس الفعل کا فقو لحم فلان يعطى ويمنعأى يفعلو نالا مان 
وإما للا كتفاء ما مکی ء فان الك ب الاطية ناطقة بتفاصيل مابجحب إلا يمان به °( و يمون الصلاة ( © 


: إقامتها عبارة عن تعديل ان ان ن يقع فى شیء من فرالّضها وسننہا وآدامها زيغ من أقام 


العود إذا قو مه وعدله وقيل عن المواظة |e‏ مأخوذ من قامت السوق إذا: نفقت وأقنها! ذا جعامانافقة 
فاا إذا حو فظ عا جاكانتكالنافق الذى برغب فيه وقدل عن التشمر لأداءها عن غير فتور ولاتوان من 

قوط قم بالأمى وأقامه إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاش اله على القيامكما عبن عله 

5 ت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والتسبيحوالآو ل هوا لاظنر لآنهأشهر وإلىالحقيقة أقرب . 


uw.‏ فعلة 7 ن ص إذا د من زک e‏ مرا 1 الفظ المفخم 0 می القمل 


ل الل فعله رك دو عه و سجو ده واشتهار اللفظ فال i‏ الا 5 IIE‏ عه 8۴ 


` می الداعى مصلياً تشیم له فى تخشعه بالر اكع والساجد . ( وممار زقناهم ينفقون ) الرزق فى اللغةااءطاء ج‎ ٠ 
ش ويطلق على الحظ المخط ی نحو ذيح ورعى للمذبوح والمرعى وقيل هو بالف تح مضدر وہالکسر اسم وى ش‎ 
| العرف مانت مع به الحيو ان والمحتزلة لما أحالوا تمكين الله تعالى من ا لحرا تمع من الانتفاح برا"‎ ” 
0 1 بالزجر نه قار الرزق لابتاول الحراء ألا ری أنه قعالى أسند الرؤق إلى ذاته نانا بام ينفقون ۾‎ 
.من الخلال الصرف فإن إنفاق ال رام معز ل من إيحاب المدحو ذم المشر كين على تحرج بعض مار زقهم ألله‎ 


تعالى بقوله قل أرأبتم ماأنزل انه لک من رزق لعل منه حراما وحلالا وأصمابناجعلوا الا اذالم كور ٠‏ 
للتعظيم والتحر يض على الانفاق والذم لتحريم مال بحرم واختصاص مارزقنام بالحلال لاقرينة وتمسكوا 
لشهة ول الرزق لما ماروی عنه عليه yS‏ رة دين أتاه فقال يار ول الله إن الله . 


کا لى الغ وة فلا أرى أ رزق إلا من دف بک بكو فأذن لى فى الغناء من غيرفا حشة من أنه قال عليه السلام 1 


لا اذن لك ولا كراءة ولا تعمة كذبت أى عدواقه والله لقد رذ قك الله <لالاطيباً فاخترت ماحرم الله 
عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلا له وبأنه لولم يكن الحرام رزقا ل يكن المتغذى به طول ره 


ا مزوقا وقد قال ألله تعالى دما من داية ف الا رض إلا 8 دذقما ولاق و نفاد أخوانغلا أن. 


۴۲ تفسير أبى السعوذ 


م ا E‏ ری م صصے( لم عو ماد لط 
وأأدين يؤمنون يمآ انز ليك وما زل من قبلك و بالأخرة هم يوقنون 25" البقرة 


فى الثانى معنى الإذهاب بالكلية دون الا "ول والمراد مهذا الانفاق الصرف إلى سهيل احير فر ضا کان أو 1 
نفلا ومن فسر بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والا"صل فيه أوخصصه با لاقترانه با هو شقيقها واجملة 
معطو فة على ماقبلها من الصلة وتقدم المفعول للاهتهام والحافظة على رءوس الأى وإدخالمن التبعيضية 
عليه لكف عن التبذير هذا وقد جو زأن يراد بهالإنفاق منجميع المعاون الى منحهم الله تعالى من النعم 
الظاهرة والباطنة وي يده قوله عليه السلام إن علباً لاينال به كنز لا ينفق منه و[ليه ذهب من قال وعا 
صصنام من أنوار المعرفة يفيضون . ( والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) معطوف 
على الموصول الأول على تقديرنى وصله ما قبله وفصله عنه مندرج معهفى زمرةالمتقين منحيث الدورة 
والمعنى معا أو من حيث المعنى فقط ا ندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالآولين الذين آمنوا بعد الشرك 
والذفلة عن جميع الشرام کا بوذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالأخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد 
الإمان بالكتب المنزلة قبل كعيد الله بن سلام وأضرابه أوعل المتقين على أن راد مم الأولون خاصة . 
ويكون#صيصهم بوصف الاتقاء للإيذان بتنزهبمعن حالتهم ا لآولى بالكلية ل فا منكلالقباحة والمباينة 
لارائ ع كلما الموجبة للاتقاء ءا بخلافى الا خرن فإنهمغيز تاركين لما كا نوا عليه بالارة بل متمسكون 
بأصول الشرائع التى لاتكاد تضتاف با حتلاف الا ءصار ووز أن بجع لكلا او صو لين عبار ة عن الكل 
مندر جا ت المتقينولا يكو ن تو سبط العاطف بانهمالا ختلاف الذوات بل لاختلا ف الصفات؟ ىقو له 
| إلى املكالقرّم وابن المام » وليت الكتبية فى المزدحم | وقوله يالحف زيابة للحارث الماع فالغائم 
فالآيب الإيذان بأنكل واحد من الإ مان ما أشير إليه من الا مور الغائية والإيمان با يشهد بثو تها من 
الكت السماوية نمت جليل على حياله لهشأن خطير مستتبع لا حكام جة حقيق أن يفردلهموصوف مستقل 
ولابجعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع| لأول بأداءالصلاة والصدقةاللتين همامن جلة الشرام ا لمندرجة 
تحت تلك الا مور الم من بها تكملة له فإنكال العلم العمل وقرن الثانى بالإيقان بالا خرة معكونه منطو يا 
تحت الأول تنبها ع کال نه و تعر يضاً ما فیا عتقاد أل الكتابينمن ا خا لکا سيأنىهذاعلى تقد ر قعلق 
الباء بالإيمان وقس عليه الحال عند تعلقها با محذوف فإن كلا من الإيمان الغيى المشفوع بما يصدقه من . 
العباد تين مع قطع النظر عن المؤمن به والإعان بالكةب المنزلة الشارحة لتفاصيل الا مور التى يحب 
الإيمان ہا مقروناً ما قرن به فضيلة باهرة مستدعية ما ذكر واه تعالى أعل وقد حمل ذلك على معنى 
أنهم الجامعون بين الإيمان 5 ندرک العقل جملة والإتيان با يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين 
الامان ا لاطر يق إليه غير السمع وقكر بر الموصول للتنبيه على تابر القبيلين وتباين السبيلين فليتأمل ' 
وأن راد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الا“ول فر بق خاص منهم وثم مؤمنو آهل الكتاب بأن 
بخصوا بالذكر تخصيص جريل وميكائيل به زثر جر يان ذكر SI‏ عام السلام تعظما لشأنهم 1 
وترغيباً لا'مثالهم وأقرانهم فى تحصيل ماهم من الال والإنزال النقل من الا”على إلى الا سفل وتعلقه 


؟ - سورة البقرة ايه ه ظ ۳ 


او سر مص وکر س اناس کو روو و اس 

اولتبك عل هدى من ريم واولتيك هم آلمفلحون 20 ۲ البقرة 

بالمعانى إنما هو بتوسط تعلقه بالا عيان المستتبعة لما فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإلية إلى 
الرسل عليهم السلام والله تعالى أعلم بأن يتلقاها املك من جنابه عز وجل تلقيا روحانياً أو يحفظبا من 
الاوح امحفوظ فينزل بها إلى الرسل فيلةيها عليهم عليهم السلام والمراد إا أنزل إليك هو القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها والتعبير عن [نزاله بالماضى م عكون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب الحقق على المقدار 

أو لتغزيل ماف شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع 6 فى قوله تعالى إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مع أن الجن ماكانوا سمعوا الكتاب جيعاً ولاكان اجيم إذذاك نازلا ويما أنزل من قبلك التورية 
والإنجيل وسائر الكتب السالفة وعدم التعريض لذكر من أنزل إليه من ال نبياء عام السلام لقصد 
الإبحاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل<سب تعلقه به فى قوله تعالى قولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم و[سمعيل الآبة والإيمان بالكل جملة فرض وبالقرآن تفصيلا من حيث إنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفابةفإن فى وجو به عل الكل عيناً حرجا بيناً و[خلالا بأممالمعاش وبناء الفعلين لليفعول 
للإيذان بتعين الفاعل والجرى على سين الكبر ياء وقد قرما على البناء للفاعل . ( وبالآخرة ثم يوقنون ) م 
الإيقان إتقانالعلم بالثىء بن الشك والشية عنه ولذلك لا يسمى عليه تعالىيقيناً أى يعلءونعاءاً قطعياً 
محا لماكان أهل السكتاب عليه من الشكوك وال وهام التىمن جماتها زعمهم أن الجنة لايد خلها إلا من 
كان هوداً أو نصارى وأن النار لن pre‏ إلا أياما معدودات واختلافهم فی أن نم الجنة هل هو من 
قبيل نعم الدنيا أو لاوهل هو دام أو لا وفى تقد الصلة وبناء يوقنون على الضميرتعر يض يمن عداهم 
من أهل الكتاب فإن اعتقادم فى أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاعن الوصول إلى مر تبة اليقين 
والآخرة تأنيث الآخركا أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين رما بجرى الأاسماء وقرىء 
عذف الهمزة وإلقاء ح ركا على اللام وقرىء يترقنون بقلب الواو همزة إجراء لضم ما قبلبا بحرى 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله | لحب المؤقدان إلى مؤسى » وجعدة إذ أضاءهما الوقود ] 
وقوله تعالى (أولئنك) إشارة إلى الذرن حكيت خص اهم الجيدة من حيث اتصافهم مما وفيه دلالة على أنهم ه 
متميزون بذللكأ كل تميزمنتظمون بسببه فى لك الأمور المشاهدة ومافيه من معنى البعد للإشعار بعلو 

در جم وإعد منز لهم ف الفضل وهوميتداً وقوله عزو علا (على هدى) خيره ومافيه من الإمامالمفبوم e‏ 
من التتكير لكال تفخيمه كأ نه قيل على أى هدی‌هدی لا بلغ كنبه ولا بقادر قدره وإبرادكلية الاستعلاء 
بناء على مثيل الحم فى ملاسم با ھدی عالمن يعتلى الثىء ويستولى عليه بحيث يتصرف فيه كيفها بريد 
أوعلى استعار تا لقسكوم باهدی استعارة تبعيةمتفرعة على تشدهه باعتلاءالرا كبواستواثه على مکو به ٠‏ 
أو على جعلبا قرينة للاستعارة بالكناية بين ادى والمركوب الإيذان بقوة تمكنهم منه وڳال رسوخهم 

فيه وقوله تعالى (من ربهم) متعلق ذو ف وقع صفة له مرينة لفخامته الاضافية إثر ران نخامته الذاتية © 


ش ٠‏ ّ ده أبو السعود + إ» 


8 تفسير أب السعود 
مؤكدة لحا ای على هدىكائن من عنده تعالى وهوشاملجيع أنواع هداءته تعالىوفنون توفيةهوالتعرض 
لعذوان الربوبية ّ الإضافة إلى خيرم لغاية تفخي الموصوف والمضاف[لهم وتشريفبما وأزيادةتحقيق 
مضمون ال ملة وتقريره بان مأو جبه و قتضيه وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غنة والجملة على 
تقد ركون الموصولين موصولين بالمتقين مستّقلة لا محل ذا من الإعراب مقررة لمضمون قوله تعالى 
هدىللمتقين»خ زيادة تأكيدلهو#قي قكيف لا وکو ن الكتابهدى هر فن من فنون مامنحوه واستقروا 
عليه من الهدى حسما نحةقته لاسا مع ملاحظة م يستتبعه من الفوز والفلاح وقيل هى واقعة *وقم 
الجواب عن سؤالرعا ؛ 5 ما سيق كأنه قيل هأ للمنعو تبن ما ذكر من النعوت اختصوا مداءة ذلك 
الكتاب العظم الشأن وهل ثم أحقاء بتلك الا رة فأجيب ee‏ بسيب !تصافهم يذلك مالكون لزها م 
أصل المدى الجامع لفنو نه المستتبع للفوز والفلاح فأى ريب فى استحقاقيم 8 هو فرع من 
ولقد جارعن سنن الصواب من قال فى تقر بر ال را ن¿ أوائك الو صو فينغير مستبعد أن يفوزواذون 
الناس بالهدى عاجلا و بالفلاح آجلا وأما على تقديركونهما مفصولين عنه فبى ىل الرفع عل أنها خبر 
للمبتدأ الذى هوالموصول الآولوالثانى معطو عليهوهذه الجلة استثشاف وقع جو ابآعن - و الينساق 
إليه الذهن منتخصيص ماذكر بالمتقين قبل بيان مبادىاست<ةاقهم لذلك كأ نهقيل |٠‏ بال المتقين صو صين 
به فأجيب بشرح ما انطوى عليه اميم إجالا من نعوت الكال وبان ٠ا‏ يستدعيه من النقيجة أى الذين 


هلوش م أحةاء ٤ا‏ هوأ لم من ذل ككقولكأحب الأانضا رالذينقارءوادون رو لاله ل را 
مرجم فى بذكي الله أولئنك سواد عينى وسو داء فا ی واعلم أن هذا املك سلك أرة باعادة اس 
مناستؤ نف عنه الد بث ک كقو لك أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان وأخرئ باعادة صفته كقولك. 
أحسنت إلى زيد صديقك القدم أهل لذلك ولاردب فى أن هذا أبلغ من الأول فيه من أن الموجب 
للحم وإر اداسم الاثارة منزلة [عادة الو صوف بصفاته المذكو رة مع مافيه من الإشعار بكال تميزهما 
وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الآمور المشاهدة والإءاء إلى بعد منزلتهكا م هذا وقد جوز أن يكون 
الموصو ل الأول مجرى عل المتةين حسبا فصل والثانى مبتدأ وأولئك الح خبره ويجعل| ختصاصهم بالهدى 
والفلاحتعريضاً بغير المؤمنين من أهل الكتاب حي ثكانوا يزعمون أنهم على الهدى ويطمعون ف نيل 
الفلاح (وأولئتك م المفلدون) تكريراسم الاشار لاظبار من يد العناية بشأن السار[ لم وللتنبيه على أن 
اتصافهم بتلكالصفات يقتضى نيل كل واحدة من تينك الآثرتين وأ نكلا منهماكاف فى تيزم بها من 

عدا ويؤيده تو سيط العاطف بين الجملتين عخلاف ماف قوله تعالى أ کک بل هم أضل أوائك 
م الغافلون فإن التسجيل عليهم كال الغفلة عبارة عما يفيده تشدممم بالبهائم فتكون امجملة الثانية مقررة 
للأولى وأما الإفلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلءاكان مغاير آً للبدى نقيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعز مرام يتنافس فيه المتناف.ون فعل ما فعل وهم ضمير فصل يفصل ابر عن الصفة ويؤكد 
النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسندإليه أومبتد أخيره المغاحو نو اججلة خبر لوك و تعر بف المفلحين 
للدلالة على أن المتقين م الناس الذين بلغك أنهم المفلدون ف الآخرة أو إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من 


۲ سورة البقرة آية + ش ش | ان 
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إن الذين حكفروا سواءً عليهم 


ry‏ 26„ .2ه سم 


م وو 
۶انذ رتهم ام لر تنذرهم لا.يؤمئون ”۲ البقرة 


s5 
م‎ 


حقيةة المغلحين وخصائصهم هذا وفى بيان اختصاص المتقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فنون من ٠‏ 
الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير إليه فى تضاعيف تفسير الآية الكر عة من الترغيب فىاقنغاة 
أثرم والارشاد إلى اقتداء سيرم مالا يخ مكانه والله ول الحدابة والتوفيق ( إن الذين كفروا) كلام * 
مسستأنف سبق لشرح أحوالالكفر ة الغواةالمر دة العتاة إثر بيانأ<وال أضدادهمالمتصفين بنعوت الال 
الفائزين بمباغيهم فى الال والمآل وإنما تزك العاطف بينم ما ولم يسلك به مسلك قولهتعالىإن الا رار لق 
نعے وإن الفجار لن جح لما ينها من التنافىفى الا لوب والتباءن فىالغرض فإن الا”ولى مسوقة لبيان 
رفعة شأن الكتاب ف باب المدابة والإرشاد وأما التعرض لا حوال المبتدن به فإنما هو بطريق 
الاستطرادسواء جعل الو صول مو صو لاا قبله أو مفصو لاعنه فإن الاستثناف مبى على سؤال نش أ من 
الكلام المتقدم فهو من مستتبعاته لاعالة وأما الثانية فو قة لبيان أحوال الكفرة أصالة وتراى آم م 
فى الذواية والضلال إلى حيث لايحدمهم الإنذار والتبشير ولا يؤثر فيم العظة والتذكير فهم ناكبون فى 
تيه الغى والفساد عن منهاج العقول ورا كبون فى مساك المكابرة والعناد مت نكل صعب وذلول وإنما 
أوثرت هذه الطريقة ول يۇ سس الكلام على ببان أن الكتاب هادللا و لين وغيرمجد للآخر بن لآ نالعنوان 
الا خير ليس ما يورئهكالا حى بتعرض له فى أثناء تعدادكالاته وإن من الحروف الى تشاب الفعل فى 
عددالحروف والبناء على الفتتح ولزوم الاسماءودخول نون الوقاية عليهاكأننى ولعلنى ونظائرهما و إعطاء 
معانيه والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين ولذلك أعمات عمله الفرعى وهو نصب الول ورفع الثاى 
إيذاناً بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه وعند الكوفيين لا عمل لها فى الخبر بل هو باق على حاله بقضية 
الاستصحاب وأجيب بأن ارتفاع الخبر مشروط بالتجرد عن العوامل وإلا طا انتصب خر كان وقد 
زال بدخوطا فتعين إعمال الحرف وأثر ها تأكيد النسبة وتحةيقها ولذلك يتلق بها القسم ويصدر.يها 
الاجو بة وبؤتى مها فى مواقع الشك والإنكار لدفعه وردهقال المبرد قولك عبد الله قائم [خبار عن قيامه 
وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه شاك فيه وإن عبد الله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف 
الموصول إما للعبد والمراد به ناس بأعياته م كأبى لهب وأبى .جول والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار 
الهو د أوللجنس وقد خص منه غير المصرين با أسند إليه من قوله تمالى واء عليهم الج والكفر فى اللخة 
سترالنعمة وأصله الكفر بالفنتح أى السترومنه قيل للزراع واللد لكافرقال تما ىكثل غيت أيجب الكفار. 
نباته وعليه قول لبيد ف ليلة كفر النجوم غامها ومنه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح 
بدنه وف الشريعة [نكار ماعل بالضرورة مجىء الر سو لبه و[ ما عد لبس الغياروشد الزنار بذيرا ضطرار 
ونظائرهما كفراً لدلالته على التكذيب فان من صدق النى يِه لا يكاد يحترىء على أمثال ذلك إذ لاداعى 
إليه كالزنى وشرب الخر واحتجت المعتزلة على حدوث القرآن با جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الأاخبار 


۳٦‏ تفسير أل السعود 


فإنه إستدعى سابقة الخير عله لا عالة واج بأنه م مقتضيات التعلق وحدوثه لايستدعى حدوث 


الكلامما أن حدوث تعلق العلم بالمءلوم لا تدعق حدوث العلم (سو 6 هوام يمعى الاستواء عت به 


© 3 يدعت بالمصادر مبالغة قال تعالى تعالوا إلى كلية سواه بدننا و ینک وقوله تعالى ) عليهم ( متعلق به ومعناه 


عندم وارتفاعه على أنه خبر لآن وقوله تعالى (أأنذرتهم أم لم تنذرم) مر تفع به على الفاعلية لآن الهمزة 


: وأم مجر دتان عن معی الاستفهام لتحفقيق الاستواء بين مدخو اهماما جرد الاس وای لذاك عن 


معنييهما فى قوله تعالى استغفر هم أو لال تخفر لهم و حرف النداء فى قو لاك اللبم اغفر لنا أيتها العصابة 
عن معنى الطلب لجر د التخصي ص كأ نه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمدكةولك إن زيداً 
ختصم أخوه وابن عمه أومبتداً وسواء عليهم خر قدم عليه اعتناء بشأنه والجملة خبر لآن والفعل [هايمتنع 
الإخبارعنه بقائه على حقيقته أما لوأريد به اللفظ أومطلق الحدث المدلولعليه ضمنا على طر بقة الاقساع 
فو کلام فى الإضافة والإسناد إليهما فى قول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقوله تعالى وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا وفى قوم تسمع بالمعيدى خير من أن تراه كأنه قيل إنذارك وعدمه سيان عليهم 
والعدول إلى الفعل أ فيه من مام التجدد والتوصل إلى إدخال الهمزة ومعادلها عليه لإفادة تقرير معنى 
الاستواءوتأ كيدهكا أشير إليه وقيلسواء مبتدأ ومابعده خبرهوليس بذاكلآن مقتضىالمقام بيا ن کون 
الإنذاروعدمه سواء لا بيان كو نالمستوىالإتذار وعدمهوالإنذار إعلام الخوف للاحترازعنه إفعال 
من نذر بالثشىء إذاعليه لخذرهوااراد هنا التخو ف من عذاب الله وعقابه على المخاصى والاقتصارعليه مأ 


آم من جاب المنافع يث يتأثروا به فلأ نلاءرفعوا للبشارةرأساً أولى وقرىء يتوسيط ألف بین ا همز تین 
مع نحقبة,ما وبتوسيطما والثانية بين بين و بتخفيف الثانية بين بين بلا تو سيط وعذف حرف الاستفمام 
وحذفه وإلقاء حركته عل الساكن قبلهكا قرىء قدأ فلح وقرىء بقلب الثانية ألفاً وقد نى ب ذلك إلىا للحن . 
(لا يؤمنون) جملة مستقلة مؤكدة لما قبلها مبينة ما فيه من إجال مافيه الاستواء فلا محلا من الإعراب 
أو حال مؤكدة له أو بدل منه أو خبر لان وماقبلمااءتراض ماهو دلة للحك أو خبر ثان على رأى من 
يحوزهعندكونه جلة والآبة الكريمة مما استدل به على جو از التكليف مما لايطاق فإنه تعالى قد أخبرعنهم 
بأنهم لا يومنون فظمر استحالة ايانم لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة أخباره تعالى للواقع 
م مكو نهم مأمورين بالإيمان باقين على التكليف ولآن من جلة ماكلفوه الإيمان بعدم إعانمم المستمر 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعى أغراضاً لا سيا : 
الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخباربوقوع الثىء أوبعدمه لايننى القدرة عليه كإخباره تعالى 
عما يفعله هو أو العبد باختياره ولیس ماكلفوه الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن حى يلزم أن يكلفوا 
الإمان بعدم[يعانهم المستمر بل هو الإعان بجميع ماجاء به النى َلثم إجالاعل أن كون الموصول عبارة 
عنهم ليس معاوما فم وفائدة الإنذار بعد الع بأنه لا يفي د إلزام الحجة وإحرازالربنو ل به فضل الإ بلاغ 
ولذلك قيل سواء عليهم ولم يقل عليك؟ قيل لعبدة الا'صنام سواءعليم أدعوتموم أم أنتم صامتون 


ل سورة البقرة آية ۷ ۳۷ 


ارارم دم 6 ج ع او ليرج مد 


حم آله عل فو وع َعم ون ايازم غشوة وَكُمْ داب عظم ۲)9 ابقرة 


وف الاية الكر: مة إخبار بالغيب على ماهو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فبىمن المعجزات 


الباهرة ( تم الله على لوم ) استثناف تعليلى لما سبق من ال حك و بیان لما يقتضية أو بیان وتا كيد له 


والمراد بالقاب حل القوة العاقلة من الفؤ اد والحتم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاهم عليه صيانة له 


أو لما فيه من التعرض له كا فى اليدت د الفارغ والكيس المملوء والآول هو الآانسب بالمقام إذ ليس المراد 


يدصياءة ماق قلو.هم بل [حداث حالة تجعلباسيب ادجم فالغى وانهما كرم فالتقليد وإعراضهم عن ش 


منهاج النظر الصحيح بحيث لا يوثر فيا الإنذار ولاينفذ فما الحق أصلا إما على طريقة الاستعارة التبعية 


<“ 


بأن لشہه ذلك ف نحوأبواب المنازل الخالة المنية للسكنى شل 4 معقول بحسو س بحامم 


عقلى هو الاشتهال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن E‏ 
الماضى وإماعلى طر بقّة القثيل بأن يشبه الميئة المنتزعة من قاو مهم وقد فعل مها ما.فعل من إحداث تلك 
الحالة المائعة من أن يصل إلمها ماخلقت هىلا جله من الا مورالدينية النافعة وحيل ينباو بينه بالمرة مهيئة 
منتزعة من محال معدة لحلول ما يحلبا حلولا مستتبعاً لمصالم مبمة وقد منع من ذلك بالتم عليها وحيل 
بنها وبين ما أءدت لا“ جله بالكلية ثم يستعار لها مايدل على الحيئة المشبه مها فيكو ن كل ا التشبيه 
مرکا من أمور عدة قد اقتصر من جانب المشبه به على ماعليه بدورالآامرف تصو برتلك الهيئة وانتزاعبا 
وهوالحتم الباق منو ى مرادقصداً بألفاظ متخيلة مها يتحقق الت ركيب وتلك الا لفاظ و إن كان لحامد ل 
فى#قيق و جه الشبه الذى هو أ معقل منتزع م منها وهو ام تناع الانتفاع, مأ عدله سيب مانم قوى لكن 
لدسق 5 شیء منها على الانف راد تجو ز باعتبار هذا المجاز بل هى باقية على حالما من كو نما حقيقة أويجا ا أو 
كناية وما التجوز فى ا مجموع وحي ثكان معنى ا جموع وع معانى تلك الا لفاظ الى ليس فما التجوز 
المعرودوم تكن ) اليئة المنتزعة منهامدلولا وضع .41 ليكو نمادل على الطيئة المشبه مها عند استعمالهق اة 
المشسهة مستعملا فى غير مأو ضع له فيد يندرج نحت الاستعارة الى هى هى قسم من من الجاز اللغوىالذىهوعبارة 
عن الكلمة المستءملة في غير او له ذهب قدماء «الحققينكالشيخ عيد القاهر وأضرابه إلى جعل العثيل 
قسمابر أسه ومن رام تقليل الأقسامعدتلك اطرئة المشبه مها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل الكلام 
الفيد لها عنداستعماله فها يشبه مهأ a‏ ى منتزعة من أمور أخرمن قبي ل الاستعارة وسماه استعارة 
مثيلية وإسناد إحداث تلك الحالة فى لوهم إلى الله تعالى لاستنادجم, بع الحوادث عندنا من حيث الخلق 
إليه عدم حا نه وتعالى وورود الآبة الك ركه ة ناعية علوم سوه صلم ووخامة عاقبتهم لكون أفعاهم من 
حيث الكسب مستندة إلهم فان خلقها منه سبحانه لس بطر ب قالجبر بل بطر یت التر تدب علىمااقترفوههن 
القبائم کا يعرب عنه قو لهقعالی بل طبع الله عليها بكف رمو نحو ذلك وأمالمعترلة فقد. لمكو اسك التأويل 
وذكر واف ذلك عدة من الأقاويل منها أن الةو ما أعر ضواء. الوک ذلك فى قلو م حى صار 
كالطبيعة هم شبه بالوصف الخلق الجبو ل عليه وما أن المراد به تمثيل قلومهم بقلوب الام انی خلقها 


۴۸ تقسير أن السعود 
الله تعالى خالية عن الفطن أو بقلوب قدر خم الله تعالى علہاکا فى سأل به الوادى إذا هلك وطارت-به 
العنقاء إذا طالت غيدته ومنها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر وإسناده إليه تعالى باعتبار كونه بإقداره 
تعالى وتمكينه ومنها أن أعز اقهم لما ر خت فى الكفر واستحكات بحو لم ببق إلى تحصل إبمانهم طرق 
سوى الإ لجاء والقسر ثم لم يفعل ذلك حافظة على حكة التكليف ءبرعن ذا كبا حم لآنه سد لطر يمام م 
بالكلية وفيه إشعار بترائى أمرم ف الغى والعناد وتناهى امهما كم فى الشر والفساد ومنها أن ذلك حكاية 
لماكانت الكفر ة يقولونه مثل قوشم قلو بنا فأ كنة ماتد عو تاا إليهوفى آذا نناوقر ومن دنا ويبنك حجاب 
تبك مهم ومنها أن ذلك فى الآخرة وا أخبر عنه بالماضى لتحةق وقوعه ويعضده قوله تعالى ونحشرمم 
بوم القيامة علو جوههم عمياً و بکا ومنها أن المراد بالختم وسم قلومهم بسمة يعرفها اللاك فبغضو نهم 

© ويتنفرون علهم . ( وعلى سمعهم ) عطف على ماقبله داخل فى حک الحم لقوله عز وجل وختم على سمعه 
وقلبه وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلومهم ولاشترا كبما فى الإدراك من جيم ال جوانب وإعادةالجار 
لتا کید والإشعار بتغاير الختمين وتقديم خم لوبهم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإيمان وللإشعار 
بأن ختمها لبس بطر بق التبعية م م ناء على أنه طريق [إلها الام عليه خم علاما بل هى تو مة خم 
على حدة لو فرض عدم الحم على سمعهم فهو باق على حاله حسم بفصح عنه قو له تعالى ولو عل الله م 
خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون والدمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليبا وعلى 
العضو الحامل ها وهو المراد هنا إذهو الختوم عليه أدالة وتقديم حاله على حال أبصارم للاشتراك 
ببنه وبين قلو هم فى تلك الحال أو لآن جنايتهم من حيث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية وبه 
ينحقق الإنذار أعظم منها من حيث البصر الذى به يشاهد الأ حوال الدالة على التوحيد فبيانها أحق 
بالتقدم ونب بالمقام قالوا السمع أفضل من البصر نه عر وعلا حيث ذكرهما قدم المع على البصر 
ولآن السمع شرط النبوة ولذلكمابعث القهر ولا أصم ون السمعوسيلة إلى استكال العقل بالمعارف 
الى تتلقف من أصحامها وتوحيده للأمن عن اللبس واعتبار الأصل أو لتقدير المضاف أى وعلى <واس 

© سمعبم والكلام فى إيقاع الختم على ذلكى! مى من قبل . ( وعلى أبصارم غشاوة ) الا إصار جع بصر 
٠‏ والكلام فيه كا معته فى السمع والغشاوة فعالة من التغشية أى التغطية بنيت ها رشتمل على الشىء كالعصاية 
واله»امة وتنكيرها للنفخم والتهويل وهى على زأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجلة معطو فة 
على ماقبلما وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمو نما فإنمابدرك بالقوة الباصرة من الآءات المنصوية فى 
الآفاق وال نفس حيث كانت مستمرة كان تعامهم من ذلك أيضاً كذلك وأما الآبات النى تنل بااقوة 
السامعة فليا كان وصولا إلا حيناً لخبناً أو ثر فى بیان الم عليها وعلى ماهى أحد طر بی مر فته'أعنى 
القلب اجملة الفعلية وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار وقرىء بالنصب على تقدير 
فمل ناصب أى وجعل على أبصارم غشاوة وقيل على حذف ال جار و[يصال'الحتم إليه والمعنى وختم على 
أبصارمم بغشاوة وقرىء بالضم والر فع وبالفتح والنصبوهما لغتانفها وغشوة بالكسرممفوعة وبالفتح 

© مرفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع . ( وهم عذاب عظبم ) وعيد وبيان لما يستحقونه 


- سورة البقرة آي ۳۹ 


- م روق وی 2د و رر بر و‎ O 
ون الاس من يفول امنا اله روم خر وماهم يكؤيينين 9 ۲القرة‎ 


فىالآخرة والعذا بكالنكال بناء ومعنى يقال أعذ ب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنهالماء العذب )ا أنه بشمع 
الغطش وبردعه ولذلك يسمى نقاعا لانه ينقخالعطش ويكسره وفراتا لآنهير فته على القلب و مكسره ثم 
اقسع فيه فأطلق على کل ألم فادح وإن لم يكنعقاباً يراد به ردع الجانى عن المعاودة وقيل اشتقاقه من ٠‏ 
التعذيب الذى هو إزالة العذابكالتقذية والقريض والعظم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغير فن 
رور ةكون الحقير دون الصغي ركون العظم فوق الكبيرو يستعملا نف الجثث والاحداث تقول رجل 
عم وكبير تريد جثته أوخطره ووصف العذاب به لتا كيد مايفيده التنكير من التفخم والهويل واابالغة 

فى ذلك والمعنى أن علأ بصا رمم ضر با من الغشاوة خار جا ما بتعا فهالماس وهى غثأوةالتعاىعن الا ات 
وهم من الالام العظام نوع عظيم لايبلغ كنهه ولا يدرك غابته اللبمإنا نعوذ بك من ذلك كله با أرحم 
الراحمين . ( ومن الناس ) شروع فى بیان أن بعض من حكيت أحو اهم السالفة ليوا يمقتصرين على ۸ 
ماذكر من مض الإصرار على الكفر والعناد بليضمون [إليه فنوناً أخر من الشر والفساد وتعسديد 
لجنا يا تهم الشنيعة المستتيعة لا حو ال هائلة عاجلة وآجلة وأصل ناس أناسكا يشهد له إنسانو أنامئ ننن 
حذؤت همز ته تذفيفاً کا قيل لوقة فى ألوقه وعو ضع نا حر ف التعر يف ولذلك لابكاد ەم ہما وها 

ما فى قوله | إن المنايا يطلعن على الإناس الآمنينا | فشاذ سوا بذلك لظمورم وتعلق الإناس .مما 
مى الجن جنا لاجتنانهم وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً لتحركما 
وانفتاح ماقبلها و بعضهم إلى أنه مأو ذ من سى نقات لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفاً 
سموا بذلك لنسيائهم وروی عن ابن عباس أنه قال سمى الإنسان إنساناً لأآنه عبد إليه فنسى واللام فيه 
إماللعمد أوللجنس المقصور على المصرين حسما ذكرف الموضو ل كأنه قيل ومنهم أومن أولئك والعدول 
إلى الناس للإيذان بكيرتهمكا بنىء عنه التبعيض وعل الظرف الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه أو 
نعت ابتد أي فى قوله عزوجل ومنا دون ذل كأى وجمع منا ا ومن ففقوله تعالى ( منيقول) موصولة © 
أو موصوفة ومحلما الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الأس الذى يقول كةوله 
تعالى ومنهم الذين يثذون النى الأبة أو فريق بقول كقوله تعالى من المؤمنين رجال الخ على أن يكون . 
مناط الإفادة والمةصو د بالا صالة اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة ومايتعلق به من الصفات جيعاأ . 
لاكو نهم ذوات أولئك المذكورين وأما جعل الظرف خب رايا هو الشائع فى موارد الاستعيال فيأبأه 
جزالة المءنى لآن كونهم من الناس ظاهر فالإخبار به عار عن الفائد ةكم قيل فإن ماه توم كون المراد 
بالناس الجنس مطلقاً وكذا مدار الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذكورة تنا 
الإنسانية غق من يتصف بها أن لا يعم کو نه من الاس فيحن به ويتعجب منة وأنت خبير بان النأش ؛ 
عبارة عن المعوودين أو عن الجنس المقصور على المصرين وأيا ماكان فالفائدة ظاهرة بل لان خبرية 
الظرف تستدعى أن يكون اتصاف هؤلاء بتلك: الصفات القبيحة المنصلة فى ثلاث عشرة آية عنواناً 


حلدِعون الله وآلْذِينَ >امشوأ وما دعن إلا أنفسهم وما عون ذ۲ ابقرة 
للموضوع مفروغا عنه غير مقصود بالذات ويكون مناط الإفادة كونهم من أولئك المذ كورين ولا 
ريب لا"حد فى أنه بحب حمل النظم الجليل على أجزل المعانى وأ كلها وتوحيدالضمير فى يقول باعتدار 
لفظة من وجمعه فى قوله ( آمنا باه وباليوم الآخر ) وما إعده باعتبار معناها والمراد باليوم الآخرمن 


. وتخصيصهم للإبمان مهما بالذكر مع نكر ير الباء لادعاء أنهم قد حازوا الإمان من قطر به وأحاطوا بدمن 


طرفيه وأنهم قد آمنوا بكل مما على الا 'صالة والاستحكام وقد دوا تحته ماهم عليه من العقائّد.الفا.دة 
حيث لم يكن عانم بواحد منهما إيماناً فى الحقيقة إذكانو! مشركين بالله بق وهم عزير ابن الله وجاحدين 
باليوم الأخر بقوطهم . لن تمسنا النار إلا أباء) معدودة . ونحو ذلك وحكاية عبار تمم ابيا نكال خيثهم 
ودعار تمم فإن ما قالوا لو صدر عنم لا على وجه الداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن ذلك [ماناً 
كيف وم يقولونه موا على الم منين واستهزاءهم ( ومام بمؤمنين ) رد 1 ادعوه ونلا انتحلوه 
وما حجازية فإن جواز دخول الباء فى خبرها لتا كيد النق اتفاق لاف القيمية وإيثار الجلة الاسمية 
على الفعلية الموافقة لدعو ام المر دودة للمبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإعان عنهم فى جمیع الاأزمنةلافى 
الاضى فقط كا يفيده الفعلية ولا يتو#منءأن الجملة الاسمية الإمحابية تفيد دوام الثبوت فعنددخول الث 
علما يتعين الدلالة على نن الدوام انمأ بمعونة المقام ندل على دوام الانى قطعاً کا أن المضارع الخالى عن 
حرف الامتناع يدل على استمرار الو جود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رار الامتناع 
لا على امتناع الاستمرار كا فى قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجاللم بالخير لقضى لبم 
أجلبم فإن عدم قضاء الا جل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم ا تمرار التعجيل وإطلاق الإيمان عا 
قیدوه به الاذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى شىء أصلا فضلا عن الإبمان با ذكروا وقد جوز أن 
يكو ن المراد ذلك ويكون الإطلاق للظبور ومدلول الآبة الكريمة أن من أظبر الإ مان واءتقاده مخلافه 
لإ يكون ممناً فلا حجة فيا على الكرامية القائلين بأن من تفوه بكلمتى الشمادة فارغ القلب عما يوافقه 
أ ينافيه مؤ من (يخادعو ن الله والذين أمنوا ) بيان ليقولوتوضيس ما هوغرضهم ما بةولون أوا-تثناف 
وقع جوا بأءنسؤالينساقإليه الذهن كأنه قبل مالم ية ولون ذلك وم غير مؤ من ن فقيل يخادعو ن الله الم 
أى مخدعون وقد قر ىء كذلك وإثار صيخة المفاعلة لافادة المبالغة فى الكيفية فإن الفعلمتى غو لب فيه 
بوا فيه قطعاً أو فى الكية كا فى اممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع والخدع أن وم 
صاحبه خلاف ما يريد به من المكروء ليوقعه فيه من <يث لا يحتسب أو بوهمه المساعدة على ما بريد 
هو به ليغتر بذاك فينجوا منه بسهولة من قوم ضب خادع وخدع وهو الذى إذا أ الحارش بده على 

باب جحره يوهمه الإقبال عليه فيخرج من بابه الا خر وكلا المعنيين مناسب لليقام فإنهمكانوا بريدون 
ا صنعو| أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إلى المنابذين وأن يدفعوا عن أنفسبم مايصيب سائر 
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عع تام لو ر سخ وی عاص" ير 0 روا رو 


ا ود م 3 ۴£ عم رد ولد 
فی قلوميم مرض فزاده آله مرضا ولمم عاب آلم يما کانوا يكذبون )۲ البقرة 


الكفرة وأياما كان فنسيته إلى الله .حا نه إما علىطر ب قالاستعارة والقثيل لإفادة کال شناعة جنايتهمأى 
. يما لون معاملة الخادعين و إما عل طر بقة الجاز العةل بأن ينسب إليه تعالى ماحقه أن ينسب إلى الرسول 
لق [إنانة لمكا ننه غنده تعالى کا یی معنه قو له تعالى إن الذين بايءونك إا سبايعون اللديد الله فوق أيدهم 
وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مع إفادةكال الشناع ةا م وإما نجرد التوطتة والقبيد لما 
بعده من نسبته إلى الذين آمنوا والإيذان بقوة اختصاصهم به تعال یکا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق 
أن برضو هوقو له تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمومالفاسد وترجمة عن اعتقادم الباطل كأندقيل بزعمو نأنهم خدعو ن الله والله دعوم أو على جعلبا 
استعارة تبعية أو تمثيلا لما أن صورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الاسلامعلهم وم عنده أخبث الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لي وامتثال الرسول 
لوالو منين بآم الله تعالى فى ذلك مجازاة م دل صنب مم صورة صذيع المتخادعين؟ قيل ما لار تضيه 
الذوق السلم أا الأو ل فان المنافقين لو اعتقدوا أن لله تعالى بخدعېم بمقابلة خدعهم له لم يتصور 
مم التصدى للخدع وأماالثانى فلان مقتضى المقام إراد حالم خاصة وقصو رها »| بليق مها من الصورة 
المستهجنة و بيان أن غائلنها آبلة [لهم من حيث لا عتسبو نكا يعرب عنه قوله عز وعلا ( وما خدعون © 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لمال الجانب الآخر ما خل بتوفية المقام حقه وهو حال من ضير خادعون أى 
يفعلون مايفعلون والا لهم مايضرون بذلك إلا أنفسهم فإن دا'رةفعلهم مقصورة عليهم أوماخدعون 
حقيقة إلا أنفسهم حيث یغرو نما بالأكاذيب فيلقونما فى مباوى الردى وقرىء وما خادعون والمعی 
هو المعنى ومن حافظ على الصيغة فبا قبل قال وما يعاملون تلك المعاملة الشبيبة معاملة الخاد عين إلا أنفسهم 
لان ضررها لا يحيق إلا م أوما خادءون حقيقة إلا أنفسهم حيث يملونها الأباطيل وهى أا تخرم 
و عنم الأمانى الفارغةوقرىء وماخادعون من التخديع وماخدعون أىختدعو ن وخدعو نو خاد عون 
على البناء للفع ول ونصب أنفسهم بازع الخافض والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لآ ن نفس 
الحى به وللقاب أيضاً لا نهعلالر وح أو متعلقه وللدمأيضاً لان قوامها بهوللماء أيضاً لشدةحاجتها إليه 
والمرادهناهوالمعنىا لآول لآن المقصودبران أن ضرر كا دعتممر اجع الم لا يتخطام إلىغيرثم وفولهتعالى 
( ومايشعرون) حال من ضمير ما خدعون أى يقتصرون على خدع أنفسهم والحال أنهم ما يشعرون أى © 
: ماسون بذلك'قادمهم فى الغواية وحذف المفعو !مالظ وره أو لعمومه أىمايشعرون بشىء أصلاجعل 
لحوق ونال ماصنعوا بهمف الظووه. بمنزلة الآمىا نسوس الذى لايح إلاعلى مؤوفٍ الحواس مختل 
المشاعر . (فى قاو مهم مي ض) الأر ض عبارة عمايعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال اللائق به وبوجب ٠١‏ 
الخال ف أفاعيله و يۇ دى إلى الموت استعير هبنا طا ف فاو م م الجول وسوء العقيدة وعداوةالنى له 
و س أف السعود + 1 » 


1 بسن 683 ١٠‏ تفسي رأ السءود 


وغير ذلك من فنو نالكفر الم دى إلى الهلا كالروحانى والتنكير للدلالة على کو نهنوعامبهما غير مايتعار فه 
الناس من الام اض واججملة مقررة لما يفيده قو لهتعالى ومام بمو منين مناستمرارعدمإيمانهم أو تعليلله 
© كأنه قبل مام لا يو منون فقيل فى قلو بهم مرض بمنعه "(فزادثم الله مرضاً) بأن طبع على قلو مهم لعلمه 
تعالى بأنه لايؤثر فيها التذكير والإنذار والجلة معطوفة على ما قبلبا والفاء للدلالة على ترتب مضمونمها 
عليه وبه اتضح كو نهم من الكفرة الختوم عل قاو .هم مع زيادة بيان السدب وقيل زادم كفراً بزءادة 
التكاليف الشرعية لا "نه مكانو اكلماازداد التكاليف بنزولالوحى بزدادون كفرأو يحو زأن يكو نا رض 
مستعاراً لا تداخل قلو مم من الضعف والجين والخور عند مشاهدتهم لعزة المسلمين فز ياد ته تعالى | يام 
مرضاً مافعل بهم من إلقاء الروع وقذف الرعب فى قلوممم عند [عزاز الدين بإمداد النى يلقم بإنزال 
الملايكة وتأبيده يفنو النصر والقكين فقولهتءالى فى فلو مهم مض الإحيلاذ استئناف تعليلى لقولهتعالى 
يخادعون الله الح كأنه قيل ماهم عخادعون ويداهئون ول لا بجحاهرون بما فى فلو مهم من الكفر فقيل فى 

© فلوم ضعف مضاءف هذه حالم فى الدنيا . ( وهم ( ف الآخرة : (عذاب ألم( أى مۇ لم يقال اوهو 
أل كو جع وهو وجيع وصف به العذاب للمبالغةكا فى قوله | تحية ينوم ضرب وجيع | على طر بقة جد 
جنده فإن الام والوجع <قيقة للمؤم والمضروبکا أن الجد للجاد وقيل هو يمعنى المؤم كالسميم تمعنى 

© المسمع وليس ذلك ثب ت کا سيجىء فى قوله تعالى بديع السموات والاأرض . ( بماكانوا يكذ بون ) الباء 
للسببية أو للمقابلة وما مصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون وكلمةكانوا مقحمة لإفادة دوام كذ بهم 
وتجدده أى بسبب كذ يهم أو عقا بلة كذبهم المتجدد المستمر الذىهو قوم آمنا بالله وباليوم الآخر وم 
غير مو منين فإنه إخبار بإحداثهم الإ مان فيا مضى لا إنشاء للإيمان ولوسلم فمو متضمن الإخبار بصدوره 

عنوم و ليس كذ لك لعدم التصديق القلى بمعنى الإذعان والقبول قطعاً ووز أن يكون مو لا عل الظاهر: 

بناء على رأى من بحو ز أن بكون لكان النافدة مصد ركا صرح هف قو لالشاعر [ ذل و حلم اد فقو مه 
الفتى ٠‏ وكونك إباهعليك يسير | أى لم عذاب ألم ببب كو نهم يكذبون على الاستمرار وترتهب 
العذاب عليه من بين سائر مو جباته القوية إما لان المراد نيان العذاب الاص بالمنافقين بناء على ظوور 
شركتهم لليجاهرين فيا ذكر من العذاب العظى حسب اشترا كوم فيا بوجبه من الإصرار على الكفر 

کا ينىء عنه قوله تعالی ومن الناس اللو إما للإيذان بأن لهم بمقا.لة سائر جناءانهم العظرمة من العذاب 
مالا بوصف وإما لارمن إلى ال #اجة الكذب نظراً إلى ظاهر العبارة الخيلة لا نفراده بالسببية م 
إحاطة ءل السامع بأن لوق العذاب بهم من جبات شتى وإن الافتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه 
والتنفير عنه . عن الصديق رضى الله غنه وبروىم فوعا أيضاً إلى النى بز | 1 والكذب فإنه يجاب 
للإمان وهفاروى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذ بات فالمراد به التعر يض و[نما می به أشبهة به 
صورة وقيل ماموصولة والعايّد حذوف أى بالذى يكذبونه وقرىء >كذبون والمفعول محذوف وهو 

إما النى يه أو القرآن وما مصدرية أى بسبب تتكذيهم إاه عليه السلام أو القرآن أو موصولة أى ٠‏ 

بالذى يكذبونه على أن العائد حذوف ووز أن بكون صيخة التفعيل للبالغةك فى بين فى بان وقلص ٠‏ 


۲ سورة البقرة آية ١١1١‏ ۳ 
ودا قل م لا نفس دوا فى لأرض الوا حنْ مصَلِحُونَ 20 ۲ ابقرة 


Ei‏ نسم هم آلْمفسدونَ وکن لا يشعرونٌ 05 ۲ البقرة 
فى قاص أو لكشي رکا فى مو تت البهائم وبركت الإبل وأن يكون من فو لم كذب الوحثى إذا جرى 
شوطا © وف اينظلى ماوراءم فإن التاق متوقف فى أمره متردد فى رأيه ولذلك قبل له مذي . )ولا 
قبل طم لاتفسدواق الآرض) شروع فى تعديد بعض من قب تحهم المتفرعة على ماح عنم من الكفر 
والنفاق وإدا ظرف زمن مستقبل وبلزمما معنى الشرط غالبا ولا تدخل إلا فى الاسم الحقتق أو المرجح 
وفوعه واللام متعلقة بقيل ومعناها الانهاء والتبليغ والقائم مقام فاعله جلة لاتفسدوا على أن المراد بها . 
| الافظ وقيل هو مضمر نفسره المذ كور والفسادخر وج الثىء عن الال ةاللائقة به والصلاحمقابله والفساد 
٠‏ ف الأرض هيج الحروب والفتن المستقبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أم المعاش , 
والمعاد والمراد بما نهوا عنه مايؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار الم منين إلى الكفار وإغرائهمعلمهم وغير 
ذلك من فنون الشروركا يقال للرجل لا تقتل نفسك بدك ولا تاق نفسك فى النار إذا أقدم على ما تلك 
عافبته وهو لما معطو ف على بقولفإن جعل تكلية من موصولة فلاعل له من الإعراب ولابأس بتخلل 
البيان أو الاستئناف ومايتعلق ما بي نأجزاء الصلةفإنذاك ليس توسيطا بالأجنى و إن جعلت مو صو فة 
فحله الرفع والمعنى ومن الناس من إذا نموا من جبة الم منينعما هم عليه من الإفسادق الا” رض . (قالوا) © 
إراءة للناهين إن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودم الا صل إنكار کون ذلك إفساداً وادعاء كو نه 
إصلاحا عضا کا سيأتقى توضيحه . ( نما نحن مصلحون ) أى مقصورون على الإصلا!الحض بحيث © 
لايتعلق ه شائبة الإفساد والفساد مشيرين بكلمة ما إلى أن ذلك من الوضوح بحيث لاینبغی أن برتاب 
فيه و[ماكلام منتأتف سيق لتعديد بد شنا تعوم وأما عطفه على يكذيون معنى وهم عذا ا 
وبق وهم حين نهوا عن الإفساد [نما نحن مصلحونك قيل فيأباه أن هذا النحو من التعليل جقهأن يكون 
. بأوصاف ظاهرة العلية مسلية الثبوت للمو صو ف غنية عن البيان لشهر ة الاتصاف بها عند السامع أو 
لسبق ذكره صرعاً کا فى قوله قعالى بما كانوا يكذبون فإن مضمونه عبارة عما حکی عنهم من قو لهم آمنا . 
بالله له وباليزم الآخر أو لذ کر مايستازمه استلزاماً ظاهراً کا فى قولهعر وجل إن الذي ن يضاون عنسبيل 
عا د ر ساب فإن م E‏ من الضلال عن سبيل الله ما وجب حا نسيان 
2 الآخرة الى من جلما بوم الحساب ومالم يكن كذلك غقه أن خر بعليته قصداً کا فى قوله تعالى . 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الآية وقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الآبة إلى غير ذلك ولاريب 
فى أن هذه الشرطية وما ر بعدها من الشرطيتين المعطو فتين ءام | لس مضمون شىء منها م معلوم الانتساب 
ell‏ ,عند السامعين بوجه من الوجوه المذ كورة؛ تستحق الانتظام ف سإك التعليا ل المذ كور فإذن › 
8 تكون مسوقة على سنن تعديد قبا ہم عل أحد الوجبين مفيدة لاتصافهم بكل واحد من تلك 
الاأوصاف قصداً واستقلالا كيف لا وقوله عرز وجل (ألا نهم مم المفسدون ) ينادى ذلك نداء ۱۲ 


د 
ا 


١ 
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وإذا فيل ْم ۶امنوا كما ءامن ألناس فالواأنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السهاء 
ورم € وق اس 

ولنكن لا يعلسورف 2 ۲ البقرة 


جليا فإنه رد من جهته تعالى لدعواهم الحسكية أبلغ رد وأدله على خط عظيم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤ دى إلى زبادة يكن الحم ف ذهن السامع وصدرت الخلة بحر فى التأ كيد ألا المنهة على 
تحقق مابعدها فإن الحمزة الإنكارية الداخلة على الن تفيد تحقيق الإثبات قطعاً کا فى قو له تعالى اليس 
ألله بكاف عبده ولذلك لا بكاد شع مابسدها من الجلة إلا مصدرة عا يلتق به القن واا الىهى امام 
ووسط وير الفصل رد ماف قصر فم على الإصلاح من التعر بض بالمؤ منين 2 استدرك بشو له تعالى 

© (ولکن لايشعرون) للإيذان بأن كو نهم مفسدبن من الأمور ار لكن لاحس حی بد رکو ه 
وهكذا الكلام فى الشرطيتين الا تيتين وما بعدهما من رد مضمو نما ولولا أن المراد تفصيل جناياتهم 

1 قبل ذم ) من قبل امو منين بطر يق الأ مر بالمعروف إثرنميهم عن المنكر [تماماً للنصم و[ كلا للإرشاد . 
© (آمنوا) حذف المومن بهاظبوره أو أر يدا فعلوا الإيمان (آمن الناس ) الكاف فى عل انصب عل أنه 
عن العمل و أصحح دخو لما على الملة.و نكو ن للتشديه بن مضو ن الجلتين أى حققو 1 إا i‏ قق 
إيمامهم واللام للجنس والمراد بالناس الكاملون فى الإنسانية الماملون بقضية العقل فإن اسم ا لجنس کا 
يستعمل فى مسماه يستعمل فا يكون جامعاً للمعانى الخاصة به المقصودة منه ولذلك يسلب عا ليس 
كذللك فيقال هو ليس بإنسان وقد جمعبما من قال إذ الناس ناس والزمان زمان أو للعبد والمراد به 
الرسول و ومن معه أ من أمن من أهل جلدتمم كابن سلام وأضراءه والمعنى أمنو إبماناً مقروناً 

© بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاقعاثلا لإيمانهم . (قالوا ) مقابلين للأ بالمعروف بالإنكار 
من أشير لاهم فى الناس من الكاملين أو المعبودين أو إلى الجنس بأسره وهم مندر جون فيه على زعمهم 

5 الفاسد والسفه خفة وسخافة رأى بور مهما قصور العقل ويقابله الحم والاناة ونا نسبومم ايه مع أنهم 
فى الغابة القاصية من الرشد والرزانة والوقار لكيال انهماك أنفسهم فى السفاهة وتمادمهم فى الغواية ‏ 
وکو نهم من زین له سوه عمله فرآه حسناً فن حسب الضلال هدى يسمىالهدى لاعالةضلالا أولتحقير 
شأنهم فإ ن كثيراً من المؤمنينكانوا فقراء ومنهم موا لكصهيب وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن . 
ويستدعبه تفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عنهم بمحضر من ال مو منين النأصمين هم چا 
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عن نصي هم وحيث كان خو اه تسفيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح فى إيمانهم لزم كو نهم مجاهرين 
لامنافقين وذلك مما لا بكاد يساعده السباق والسياق وعن هذا قالوا ينبغىأن يكون ذلك فبا بينهم لاعلى 
وجه المۇمنىن قال الإمام الواحدى [نهمكانوأ يظمرون هذا القول فا ينهم لا عند الم منين فأخبر الله 
تعالى ندیه عليه السلام والمؤمنين بذلك عنهم وأنت خبير بأن إبراز ماهد عق أخد المتحاورين فى 
الؤلاء فى معرض ماجرى بنا ف مقام المحاورة مما لا عود به فى الكلام فضلا عما هوف منصب الإيجاز 
فالحق الذى لاعيد عنه أن قولحم هذا وإن صدر عنهم بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو نهم مجاه رن فإنه 
ضرب من الكفر أنيق وفن فى النفاق عر بق مصنوع على شا كلة قو لمم واسمع غير ممع فكا أنهكلام ذو 
وجبين مثلم محتمل للشر بأن حمل على ممنى امع منا غير مسمع كلام ترضاه ونحوه وللخير بأن عمل 
على معنى امع غير مسمع مكروها كانوا مخاطبون به رسول الله يِه استهزاء به مظور بن إرادة المعنى 
الأخير وهم مضمرون فى أنفسهم الممنى الأول مطمئنون به ولذلك نموا عنه كذلك هذا الكلام حتمل 
لل رکا ذكر فى تفسيره وللخير بأن حمل على ادعاء الإمان كإيمان الناس وإنكار ما امهموا به من النفاق 
عل معنى آئۇمنکاآمن السفماء وألجانين الذين لا اعتداد elel‏ لو آمنوا ولانؤمن کا مان الناس حى 
تأ رونا بذلك قد خاطبو ا به النامين استهزاء مهم م اثئين لإرادة المعنى الاير وم معولون عبرالا ول 
فرد علهم ذلك بقوله عز قاتلا . (ألا إنهم مم السقباء ولكن لايعلمون ) أبلغ ردوجهلوا أشنع تجبيل 
حيث صدرت الجلة حرف التأ كيد حسما أشير إليه فا سلف وجعات السفاهة مقصورة عليهم وبالغة 
إلى حيت لايدرون أنهم سفماء ومن هذا ا قضح للك سر مام فى تفسير قوله تعالى إا نحن مصلحون فإن 
حمله على المعنى الاٴخیر کا هو رأىالجرور مناف لحا ضرورة أن مشافرتهم للناصمين بادعاء کون مانهوا 
عله من الإفساد إصلاعا كا من إظبار من الشقاق وروز بأشخاصيم من نفق النفاق والاغتذار بان 
المراد ما نهو! عنه مدارانهم المشركينى ذكر فى دمض الفا یرو بالإصلاح الذى يدعو نه إصلاحماياهم 
وبين المؤمنين وأن معنى قوله تعالى ألا إنهمم المفسدون ألم فى تلك المعاملة مفسدون لمصالح المزمنين 
لإشعارها بإعطاء الدنية وإنبائها عن ضعفهم الملجىء إلى تو سيط من يتصدى لإصلاح ذات البين فضلا 
عن كو نهم مصلحين ما لاسبيل إليه قطعاً فإن قوله تعالى ولكن لا يشعر ون ناطق بفسادهكيف لا وأنه 
بقتضى أن يكون المنافقون فى تلك الدعوى صادقين قاصدين الإصلاج و بام الإفساد من حيث 
لا يشعر ون ولا ريب فی أنهم فها كاذبون لايعاشر و نهم إلا مضارة الدين وخيانة لل منين فإذن طريق 
حل الإشكالليس إلاماأشير إليه فإن قو لهم إنمائن مصلاحون تمل للحمل على الكذب وإنكار صدور 
الإفسادالمنسوب إل عنوم لمعن إنما تعن مصاحو ن لا يصدرعنا ماتنهو نناعنه من الإفادو قد خاط.وا 
به الناحين ا ستهزاء مهم وإراءة لإرادة هذا المعنى وم معر جون على المعنى الا ول فرد عايوم بقوله تعالى . 
ألا ام م المفسدون الآبة والله سبحانه أعل ءا أودعه فى تضاءيف كتابه المكنون من السر الخرون 
نسأله العصمة والتوفيق والمداءة إلى و اء الطريق وتفصيل هذه الا ية الكرعة بلا يعلمون ا أنه أ كثر 
طباقالذ كرالسفه الذى هوفن من‌فنو نا لجل ولان الوقوف على إ5 المؤمنين ثابتون على الحق وم على 
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و إِذا لقواآلذنءامنوا الو" 'مناو إذاخلوا إل شياطينيم الوا إنامعك إ نما حن مستهز ءون )۲ البقرة 
البأطل منوط بالقييز بين الحق والباطل وذلك ما لا يتسنى إلا بالنظر والاستدلال وأما النفاق وما فه 
من الفتنة والإفساد وما تر قب عليه من كو نمن بتصف به مفسداً فاص يدمهى بقف عليه من له شعور 

١‏ ولذلك قصلت الآية الكربة السابقةبلايشعرون ٠‏ ([ذا لقوالدين آمنواقالوا آمنا) بيان لتبا نحو اطم 
مذههم والترجمة عن نفاقهم ولذلك لم بتعرض هبنالمتعلق الإمان فليس فيه شائبة التكرير . روى أن ٠‏ 
: عبد الله بن أبى وأصحاءه خر جوا ذات لوم فاستقبلوم نفر من الصحاية فقال ان أبى انظروا كيف أ 


هو لاء السقباء عن فلمادنوا منم أخذ بيد أبى بكر رضى الله عنه فال م حباً بالصديق سيدبنى تيم وشيخ 
الإسلام وثانى رسول الله بم فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر رضى الله عنه 
فقال م حا بسيد بى عدى الفاروق القوى فى دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله يله ثم أخذ بيد على 
کرم الله وجوه فقال م بان عم رسول الله به وختنه وسید ۳ هاشم ماخلا رسول الله پل 
فنزلت وقي ل قال له على رضى الله عنه بأعيد الله اتق الله ولاتنافق فإن المنافقين شر خلق الله تعالى فةال له 
> مولا ا ااا لجسن أفى تقول هذا والله إن [عاننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم ثم افرقوا فقال ابن أنى 
لاحاب هیف رأ يتمدو فى فعلت فإذا رأيتموم فافعلوا مثل ما فعلت فأثنوا عليه خيراً وقالوا مانزال خير 
ماعشت فينا فر جع ال لمون إلى رسو لاله بم وأخبروه بذلكفنزلت واللقاء المصادفة يقال لقيتهولاقيته ‏ 

© أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا. (وإذا خلوا ( من خلوت إلى فلان أى انفردت معه وقد ٠‏ 
يستعمل بالباء أومن خلا معنى مضى ومنه القرون الالية وقوه خلاك ذمأى جاوزك ومضىعنك وقد 
© جوزكونه من خلوت به ذاعغرت منه على أن تعديته بإلى فقو له تعالى . ( إلى شياطينوم ) لتضمنه معنى 
الإنهاء أى وإذا أنهو إليمم السخرية الج وأنت خبير بأن تقييد قوط امح بذللك الإنماء ما لا و جه له 
والمراد بشياطينهم المائلون منم للشيطان فى اعرد والعناد الظررون للكفرمم وإضافتهم إلهم للمشاركة 
فى الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارم وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال 
علىأنه منشطن إذا بعدفإنه بعد من الخير والرحمة ويشهد له قوطم قشيطن اغ زايدة فوزنه فعلان 
© عل أنه من شاط أى هلك أو بطل ومن أسمائه الباطل وقيل معناه هاج واحترق . (قالوا إنا معک) أى فى 
الدين والاعتقاد لانفار فم فى حال من لآحوال و[نماخاطبوم باجملة الاسمية لم وكدة لآن مدعام عندم 
تحقيق الشات على ما كانوا عليه من الدبن والتأ كيد للإناء عن صدق ر غبتهم ووفور نشاطمم لالإنکار 
الشياطين عخلاف معاملتهم مع المؤمنين فام إما يدعو ن عندمم إخداث الإ بمان جز مهم بعد رواج ادعاء 
© الكال فيه أو الات عليه . ( نما نحن ) أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين . (مستوزءون) بم منغيرأن 
عخطر ببالنا الإيمان حقيقة وهواستثئناف مبنى على سوال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قو لهم إنا 
lan‏ توا فقون المؤمنين فى الإتيان بكلمة الإيمان فقالوا إنما نحن مستهزءون مهم فلا بقدح ذلكى 
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ل مومه م و اروق 09 
الله سبزئ بهم و بمدهم فى طغيلنيم يعمهون 259 ۲ البقرة 


کو تتامعم بل يؤكدموقدضنواجوامم أنهم ينون المۇمنين و يعد ون ذلك نصرةلدينهم أواتأ كيد ماقيله ش 


فإن المستهزىء بالشىء مصر على خلافه أو يدل منه لأن من حقر الاسلام فقد عظم الكفر والاستهزاء 
الشىء السخربة منه يقال هرأت واستورأت بمعنى وأصله الخفة من المزء وهو القتل السريع وهرأ هرأ 
مات على مكانه وتهزأ به ناقته أ قسرع به وف . (الله لستوزىء (er‏ أى بجازمم على ستوز انهم ھی 
جراؤه باسمه كا مى جزاء السيئة سيئة إما للمشاكلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أو يرجع وبال 
الاستوزاء عليوم فيكو نكا مستوزىء مهم أو ونذك بهم الحقارة والموان الذى هو لازم الاستهزاء أو 
يعاملهم معاملة المستوزىء بهم أمافى الدنيافإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمبالوالزيادة 


حم 
o‏ 


فى النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فيا بروى أنه بفتح لمم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه ٠‏ 


فإذا صاروا إليه سد عليمم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون وإعا 
استؤ نف للإيذان بأنهم قد بلغوا فى المالغة فى استبزاء الم منين إلى غابة ظررت شناعته عند السامعين 
وقعاظم ذلك عليمم حتى اضطرم إلى أن يقو لوا مامصير أمرهؤ لاء وما عاقب ةحاطم وفبه أنه تعالىه و الذى 
یتو لیام م ولا عو جم إلى المعارضة با مل و يستهزىء بهم الاستوزاء الا بلغ الذى ليس استواؤمعنده 
من .باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من التكال و حل عليهم من الذل والهوان مالا يوصف وإيثار صيغة 
.اللاستقبالللدلالة على التجدد والاستمرا ركا يعرب عنه قوله عزقائلا أولارون أنهم يفتنونفى كلعام 
مرة أو مسلنين وماكانو! خالين فى أ كثر الأوقات من تمتك أستار وتكشف أسرار ونزول فى شأنهم 
1 واستشعار حذر من ذلك أا عنه قولهعز وجلحذرالمنافقو نأن تنزل عليم م سورة نيمهم بماى قلو وها 
قلاستهزءوا إزالته مخرج ماتحذرون . (و عدم( أىيز يدث و يو بهم من مدالجيشوأمده إذا زادموقواه 
ومنه مددت الدواة والسراج إذا أصلحتمما بالحبر والزيت وإثاره على بزيدم للرضض إلى أنذلك منوط 
بسوء اختيارهم لما أنه إنما بتحقق عند الاستمداد وما حرى مجراه من الحاجة الداعية إليه ك فى الآ مثلة 
المذكورة وقرىء بمدم من الإمداد وهو صري فى أن القراءة ا مشهو رة ليست من المد فى العمر على أنه 
يستعمل باللا مكالإملاء قال تعالی و نمدلهمن العذاب مدا وحذف الجارو [يصالالفعل إل الضمير خلاف 
الآأصل لايصار إليه إلا بدليل . ( فى طغيانهم ) متعلق بيمدم والطغيان مجاوزة الحد فى كل آم والمراد 
إفراطهم ف العتو وغلوم ف الكفر و قرىء بكسرالطاء وهى لغة فيه كلقيانلغةف لقيان وف إضافته إلييم 
إيذان باختصاصه بهم وتأبيد لما أشير إليه منترتب المد علىسوء اختيارهم . (يعمبون) حالم نالضمير 
المنصوب أو المجرور لكون المضاف مصدراً فبومفوع حك والعمه فى البصيرة كالءمى ف البصروهو 
التحير والتردد بحي ثلا يدرى أن يتو جه وإسنادهذا المد إلى الله تعالى مع [سناده فى قو له تعالى وإخوا نهم 
عدو نهم فى الغى محقق لقاءدة أهل الحق من أن جميع الأشياء مستند من حيث الخلق إليه سب<انه وإن 
كانت أفعال العباد من حيث الكسب مستندة إليهم والمعتزلة لما تعذر عليهم [جراء النظم الكريم على 
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أولتيك أأذين آشتروا آلضاللة بالهدئ فا ريحت جرتم وما كانوا مهتدين رن ۲ البقرة 


مسلكة نكبوا إلى شعاب التأويل فأجابوا أولا بأنهم لما أصروا على كفر ثم خذطم الله تعالى ومنعهم ألطافه 
فتزايد الرين فى قلو مم فسمى ذلك مدداً فى الطغيان اند إيلاؤه إليه تعالى فن المسند جاز لغوى وفى 
الإسناد مجاز عقلى لاه [سنا د للفعل إلى ا مسدب لدوفاعله الحقيقثمالكفرة وثائياً بأنه أر بد بالمدفىالطغيان 
تركالقسروالالجاء إلا لاان م فى قو له تعالى ونذرم وطغيا نمم يعموون فالجازق اند فقط وثالثاً بأن 
المرادبه معناه الحقيق وهو فعل الشيطان لكنه أسند إليه سبحانه يجا زا لانه بتمكينه تعالىو إفداره . 
(أواتك) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم بماذ كر من الصفات الشنيعةالمميزة ل عمنعدامم أكل 
تمييز بحيث صار وا كأنهم حضار مثاهدون على مام عليه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم 
فى الشر ووه الحال وله الرفع على الا بتداء خبره قولهتعالى ( الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) واجملة 
مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكال جبالتهم فا حكى عنهم من الأقوال والأأفعال بإظبار غاية سماجتها 
وتصويرها بصورة مالا يكاديتعاطاه من له أد مز فضلاعن العقلاء والضلالةالجورعنالقصدوالهدى 
التو جه إليه وقد استعيرالا ول للعدول عن الصواب ف الدن والثانىللاستقامة عليهوالاشتراء استبدال 
السلعة الم نأى أخذها به لا بذله لتحصيلها کا قيل وإنكان مستارماً له فإن الممتبر فى عقدالشراء ومفرومه 
هوالجاب دون السلب الذى هو المعتير فى عقد البييع ثم ارلا ل ثىء بإعطاء ماق بده عيناً کان كل ش 
منهما أو معنى لا للإعراض عما ف يده حصلا به غیر کا قيل وإن استلزمه لام سره ومنه قول | أخذت 
بالجة رأساً أز عرا » وبالثنايا الواضحات الدردرا] [وبالطويل العمرعمرا جيدرا » 5 اشترى المسلم 
إذ تنصرا | فاشتر اء الضلالة بالهدى مستعار لا خذها بدلا منه أخذاً منوطاً بالرغبة فا والإعراض عنه 
ولمااقتضى ذلك أن يكون ما ری بجرى المن حاصلا لللكفرة قبل العقد وما حرى بجرىالمبيع غير حاصل 
هم إذذاك حسما هو فى البيت ولاريب فىأ نهم زل من الهدىمستمرون عل ىالضلالة استدعى الحال 
نحقيق ماجرى مجرى العو ضين فنةو لو بالله التوفيق ليس المراد ءا تعلق به الاشتراءهم:ا جنس الضلالة 
الشاملة جي ع أصناف الكفرة حى تكون حاصلة هي من قبل بل هو فردها الكامل الخاص مبؤلاء على 
أن اللام للعبد وهو عمهمم المقرون بالمد فى الطغيان ا لمر تب على ماحكى عنهم من القبائح وذلك إنما عصل 
لهم عند اليأس من اهتدائهم والختم على قلو بهم وكذا ليس المراد بما فى حيز المن نفس الهدى بل هو 
الفكن التام منه بتعاضد الا سباب ونأخذ المقدمات المستتبعة له بطزيق الاستعارة كأنه نفس الهدى 
يجامع المشاركة فاستتباع الجدوى ولا مب فى أن هذه المر تبة من القكن كانت حاصلة ف عا شاهدوه . 
من الأ بات الباهرة والمعجزات القاهرة من جبة الر سول بز و ما معوه من نصاح الو منين الى من 
جملنها ماحك من النهى عن الإفساد فى ا لارض والأم بالإبمان الصحيم وقد نبذوهأوراء ظبورثمو أخذوا 
بدلا الضلالة الهائلة التىهى العمه فى تيه الطغيان وحمل الهدى على الفطرة ا لأأصلية الحاصلة لكل أحد ,أباه 
أن إضاعتها غير مختصة بهو لاء ولئن حملت على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم على القلوب الختصة 


۹ ١١ سورة المقرة آية‎ ٣ 


بهم فليس ف إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتهامع مو بدها من الم بدات العقلية والنقلية على أنذلك 
بقضى إلى كون ذكر ماف ل من أو ل السورة الكر مة إلىهنا ضائعاً وأ بعدمنه حمل اشتراء الضلالة بالهدى 
على جرد اختيار هاعليه من غير اعتيأ ركو نه ف أيديهم بناء على أنه إستعمل انساعا ف شار أحد الشمئين 
الكائنين فى شرف الوقوع على الأخرفانه مع خلوه عن المزايا الد كورة بالمرة مخل برونق الترشيح الأتى 
هذا على تقدير جعل الاشتراء المذكور عبارة عن معاماهم السابقة امحمكية وهو الانسب بتجاوب 
أطراف النظم الكريم وأماإذا جعل ترجمة عن جناة أخرى من جناياتهم فالمراد بالحدى ماكانوا عليه 
من معر فةمة ندوة انی يلل وحقية ديئه بماكانوا يشاهدونه من نعو ته علي هالصلاة والسلام ف التوراة 
وقدكانوا على يقين منه حى كانوا يستفتحون به على المثيركين ويقولون اللهم انصرنا بالنى المبعوث 
فى آخر الزمان الذى نجد نعتهفى التوراة ويقولون لهم قد ظل زمان نى خرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم 
معه تل عاد وإرم فليا جاءثم ماعرفوا کفروا بها سات ولامساغ مل الحدى على ماكانوا يظورونه عند 
لاء الو منين فانها ضلالة مضاعفة . (فا رت تجار (ef‏ عطف على الصلةداخل فى حيزها والفاء الدلالة 
علىترتب مضمونهعاها والتجارة صناءة التجار وهوالتصدى للبييع والشراء لتحصيل ارخ وهوالفضل 
على رأس امال يقال ريح فلان فى تجار ته أى استشف فا وأصاب الريم وإسناد عدمهالذى هوعبارة 
عن الخسران إليها وهو لأر بامها بناء على التو سعالمبى على مابينهما من الملابسة وفائدته المبالغة ف تضسير م 
لمافيه من الإشعار بكثرة الخساروعمومه المستتبع لسرايته إلى مابلا بسهم وإيرادهما أثرالاشتراء المستعار 
للاستيدال المد كو ر ترشیح للاستعارة وضور rll‏ من فوائد الهدى بصورة خسار التجارة الذى 
يتحاثى عنه كل أحدللإشباع فى التخسير و التحسير و لاينافى ذلك أنالتجارةف نفسها استعار ةلا مهما كم 
فا م عليه من إثار الضلالة على الهدى ومرنهم عليه معرية عن كون ذلك صناعة فم راعلة إذ ليس من 
ضروريات النرشيح أن بكو ن باقياً على الحقيقة تابعاللا ستعارة لايقصدبه إلا تقو تباکا فىقو لك رأيت 
أسداً وای البرائن فإنك لاتريد به إلا زيادة قصوير للشجاع وأنه أسدكامل من غير أن تر يد بلفظ البرائن 
معنى آخر بل قد يكو ن مستعاراً منملاثم المستعار منه لملاثم المستعار له ومع ذلك يكو نترشيحاً لا صل 
الاستعا ةکا فى قوله[ فلما رأيت النسر عزابن دأية » وعشش فى وكريه جاش له صدرى | فإن لفظ 
الوك رين م عكونه مستعاراً من معناه اقيق الذى هو موضع يتخذه الطائر للتفريخ للرأس واللحية أو 
للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح باعتبار معناه الا صلى لاستعارة لفظ النسر للشيب ولفظ ابن دأية 
. للشعر الا سود وكذا لفظ التعشيش مع حكونه مستعارأ للحلول والنزول المسته رين ترشيح لتينك 
. الاستعارتين بالاعتيار المذ كور وقریء نجارا نمم وتعددها لتعدد الملضاف إلهم ۰) وماكانوا موتدبن ( 
أى إلىطرق التجارة فإنالمقصود منباسلامةر أس المال مع حصول الريح ولآن فات الريح فى صفقة فر با 
«تدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل وأما [تلاف الكل بالمرة فلس من باب التجارة قطعاً فر لاء الذين 
كان رأس ماهم الحدى قدا ستبدلوا مها الضلالة فأضاعو اكلا الطلبتين فقو ا خائبين خاسرين نائينءنطريق 
التجارة بألف منزل فالجلة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشاركة له فى الترتب على الاشتراء 


دن ل أبو السعود + »١‏ 


لهم ل ای استوقد تارا ّا أَضَاءتٌ ماحولّه ذهب آله 2 ر 7 ا ف 
لمت لايبصرون 5 ۲ البقرة . 

- المذكور والاولىعطفما على اشتروا ال . (مثلهم) ز ياد ةكش ف اهم وتصوبرطاغبتصويرهابصورة-‎ ٠ 
مابؤ دى إلى ا لسار سب الآ ل بصورة مايفضى إلى ا خسار من حيث النفس تمو يلا ها وإبانة لفظاعتما‎ 
فإن القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل واستنزاله من مقام الامتعضاء عله و افر ئ وس إلى‎ 
تفہ الجاهل الغى و قبع سو رةالجاما لأ ىكيف لاوهورفع الحجابعنوجوهالمعقولات الخفيةوإبراز‎ 
لمافى معر ض السو سات الجلية وإبداء للمنكرفى صورة المعروف وإظبار للو<-شىفىهيئّةالمألوف والمال‎ 

فى الأصل معنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم أطلق على القول الاثر الذى 
بمثل مضربه بو رده وحيث لم يكن ذلك إلا قولا بديعاً فيه غرابةصيرته جديراً بالتسيير فىالبلاد وخليقاً 
بالقبول فما بينكل حاضر و باد استعير لكل حال أو صفة أو قصة لها شأن جيب وخطر غريب من غير 

أن بلا حظ ینپا وبين شىء آخر تشبيه ومنه قوله عر وجل ولله المثل الأعلى أى الوصف الذى له شأن 

© عظے وخطر جليل وقوله تعالى مثل الجنة الى وعد المتقون أى قصتها العجيبة الشأن . ( كثل الذى ) 
© أى الذينك فى قوله تعالى وخضتمكالذى خاضو اخلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى . ( استوقد نارأ ) 
نظراً إلى الصورة ونما جازذلك مع عدم جوازوضعالةاثم مقام القائمين لاان المقصود بالوصف هى اججملة 
الوافعة صلة له دون نفسه بل [تماهو وصلة لوصف المعارف بهاو لآنهحة.ق بالتخفيف لاستطالته بصلته 
ولذلك بولغ فيه لخذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر عل اللام فى أسماء الماعلين والمفعو لين و للانه لیس باسم 
تام بل هو زه غقه أن لا جمع ويستوى فيه الوا<د والمتعدد كا هو شأن ا وليس الذين جمعه 
المصحمح بل النون فيه مز يدة الدلالة على زيادة المءنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة أو قصد 

به جنس المستوقد أو الفوج أو الفريق المستوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتقاقما من 
نارينور إذانفر لآنفها حركةواضطراباً واستيةادهاطلب وقودهاأى سطوعباوارتفاع له يا وتنكيرها 

© التفخيم 1 ( فلا أضاءت ماحوله ) الإضاءة فرطالإنارة کا عرب عنه قوله تعالى هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نور وتجىء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتمأ على الاستيقاد أى فليا أضاءت النار 
اال المستوقد أو فليا أضاء ماحوله والتأنيث لكو نه عبارة عن الا ماكن والا'شياء أوأضاءت النار 
نفسها فا حوله على أن ذلك ظرف لإشراق النار المنزل منزلنها لا لنفسها أو مامنيدة وحوله ظرف 

© وتأليف الحول للدوران وقيل للعام حوللا نه يدور . (ذهب الله بنورم) النوره.. ءكل نير واشتقاقه 
من النار والضمير للذى واجمع باعتبار المعنى أى أطفأ الله نارهم التى مى مدارنورم وإنما علق الإذهاب 
بالنو ر دون نفس النار ل نه المقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء وعو ہکا ذىء عنه قوله تعالى فليا أضاءت 
حيث لم بقل فلا شب ضرا مها أو نعو ذلك وهو جواب ها أواستئناف أجيب به عن سال سائل بقول 


ا 
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صم بكر ھی فهم اير جعون ل ۲ ابقرة 


ماباطهم أشبوت حالم حال فستو قد انطفأت ناره أو بدله من جاة القثيل على وجه البيان والضمير على 
الوجرين للمنافقين والجواب محذو فک فقو له تعالى فلما ذهبو ابه للإيحازوا لمن من الإلباس أنه قيل 
فليا أضاءت ماحو له دت فبقوا فى الظلمات خابطين متحير بن خائبين بعد الكدح فى إحاثها وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل خلقه تعالى وإما لآن الانطفاء حصل بسبب خن أو أ سماوى 
کر 2 أو مطر وإما للمبالغة کا بوذن به تعدية الفعل بالباء دون الحمزة لما فيه من معنى الاستصحاب 


- سورة البقرة آة 1۸ ٠٠‏ ١ه‏ 
ال ا 11 


والإمساك يقال ذهب السلطان ماله إذا أخذه وما أخذه الله عز وجل فأمسكه فلا مسل له من بعده 


ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى النور لآن ذهاب الضوء قديجامع بقاءالنور فى اجملة 
لعدم تلزام عدم القوى امدم الضعيف والمراد إزالته بالكلية كا يفصح عنه قوله تعالى . ( وتركهم فى 
فى ظلدات لا يبصرون ) فإن الظلة الى هى عدم الور وانطياسه بالمرة لاسما إذاكانت متضاعفة مترا كمة 
مترا کیا بعضها على بعضكا يفيدهالجمع والتنكير التفخيمى ومابعدها من قو لهقعا ىلا ببصرون لا يتحقق 
إلا بعد أن لايق من النور عين ولا أثر وإما لآن المراد بالنور مالا بر ضى به اللهقعالى من الدارانجازيةاأنى 
هى نار الفتنة والفسادكا فى قوله قعالى كلا أو قدوا ناراً للحرب أطفأهاالتهوو صغم بإضاءةما حو [المستوقد 
من باب الترشيح أو النار الحقيقية الى بو قدها الغواة ليتوصلوا مها إلى بعض المعاصى و ممتدوا مها طرق 
العرث والفساد فأ فأها الله تعالى وخيب آمالهم وترك فى الأصل بمعنى طرح وخلى وله مفعول واحد 
فضمن معنى التصيير لجرى جرى أفعال القلوب قال | ف ركته جزرالسباع ينشنه ه يضمن حسن بنانه 
والمعصم | والظلءة مأخوذة من قوشم ماظلءك أن تفعل كذا أى ما منعك لامها تسد البصر وتمنعه من 
الرؤية وقرىء فى ظلمات بسكو ن اللام وفى ظلءة بالتو حيد ومفعول لابيصرون من قبيل المطروح كأن 
الفعل غير متعد والمعنى أن الهم العجيبة اتىهى اشتراوم الضلالة النىهىعيارة عنظلءتى الكفر والنفاق 
المستتبعين اظلمة سخط الله تعالى وظلمة يوم القيامة بوم "رى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيد هم 
وبأعاتهم وظلءة العقاب السرمدى بالطدى الذى هو النور الفطرى الم يد ا شاهدوه من دلائل الحق أو 
با لدی الذىكانوا حصلو ہ منالتوراة حسما ذكر كال مناستو قدنارأ عظيمة حتى كاد ينتفع ممافأطفأها 
الله تعالى وتركه فى ظلمات هائلة لا يتسى فہا الإ بصار . ( صم بک عبى ) أخبار لمبتدأ عذوف هو ضير 
المنافقين أو خبر واحد بالتأويل المشمو ركاف قوط هذا حلوحامض والصمم آفة ماذعة من السماع وأصله 
الصلابة واكتناز الا"جزاء ومنه الحجر الااصم والقناة الصماء وصمام القارورة سدادها سمى به فقدان 
حاسة السمع ما أن سهبه ‏ كتناز باطن الصماخ وافسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء حصل الصوت 
بتمو جه وال الخرس والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبر وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرثم 
المعدودة لها أنهم حيث سدوا مسامعم عن الإصاخة لا بتلى عليهم من الأ يات والذكر الحكم وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول وينطقوا مما ألستهم ول يحتلوا ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول 


o۲‏ تفسير ألى السعوذ 


3503 ووم وو رر روو ووو درو غار مط 
وحمب من السا فيه ظلملت ورعد و برق يجعلون أصليعهم ف +اذْاديسم من الصواعق 


سس ص Dg‏ م و وض م< رد 


حذ ر آلموت کا الگ 0 ۲ البقرة 


الله يِه ولم ينظروا إلى أيات التو حيد المنصوبة ف الفاق وا لآ نفس بعين التدروأصروا على ذلك يف 


م يبق لهم احتمال الارعواء عنه صارواكفاقدى تلك المشاعر بالكلية وهذا عند مفلق سحرة البيان من 
باب المثيل البلبغ الموسس على تناسى التشبيهكا فى قول من قال | ويصعد حى يظن الجبول ٠‏ بأنله 
حاجة فى السماء | ما أن المقدر فى النظم ف > سك اللفوظ لا من قبيل الاستعارة الى ؛ وى فها ذكر 
ال ا e‏ یکن قر ته ۾ | ل على المعنى الحقيق ا ف قول زهير لدى أدد شاک 


© الملاج مقذف ٠»‏ له امد أظفاره 1 تقل | ê)‏ لابرجءون ) الفاء امدلالة على رتب مابعدها على ماقبلبا 


1 


أى م لإسلاب ل تصافهم بالصفات لد كور لايعودون إلى اهدى الذى تركوه وضيعوه و عن الضلالة 
التى أخذوها والاية نقيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهو بل و تفظيع فإن قصارى أمر القثيدل بقاؤم فى 
ظليات عائلة من غير آعر ض أشعرى المع والنطق ولاختلال مشع را لآ بصار وقيل الضمير المقدروما 
بعد هللو صول باعتبار المعنىكالضمار المتقدمة فالآب ةالكر بمة تتمة للتمثيل وتسكميل لهبأن ما صامم ليس 
جر د انطفاء نارم وبقاتهم ف ظليات كثيفة هائلة مع بقاء حا A‏ البصر حالها بل دلت مشاعرثم جریا 
واتصفوا تلك الصفات على طربقة التشديه أو الحقيقة فقوا جامد نی مکا امم لار جعون ولايدرون 
أيتقدمون أم بتأخرون وكيفير جعونإلىماا بتدأوا منه و العدول إلى ا ججملة الاسعية الدلالة على أستهر أر 
تلك الحالة فم وقرىء صما بكا عمياً ما على الذم كان قو له تعالى حمالة الحطب والخصوص بالذم مالمنافةون 
أوالمستوقدون و إما إما على الحالية من الضمير المنصوب فتركهم أوالمرفوع فلا بصرون و إما عل المفعو لية 
لتركوم فالضميران للست وقد. 6 ٠(أوكصيب)‏ عقيل الهم 2 ا ليعم البيان مہا كل دقيق وجا دل 
ويوفىحتقها من التفظيع والتهويلفان تدم ف فو نالكفر والضلالو 1 تقل فهامن حال إلى حال<قيق 
بأن يضرب 2 شأنه الامثال و ری ف حليته أعنة المقال ونمد شر حه أطناب الإطناب و تعفد لاجله 
من مقاعى الإطناب والإيحاز فا ظنك مما فى ذروة الإيجازمن التنزيل الجليل ولقد نمى عليهم فى هذا 
القثيل تفاصيل جنابانهم وهو عطى عل الأول على حذف المضاف ها سيآتى من الضمائرالمستدعية لذلك 
أى كثل ذوى صاب أ والوبذان بتساوى القصتين 2 عه 0 به ونصحة أل بل بكل 
هو المر اد هبنا لا تار امه الثانى u‏ رشي نوع منه شديد هائل کالناری اليل الأول وا وأمد 

به مأفہه من الميالغات هن جبة مأد ته الآولى الى ىو الصاد المستعلية و الياء المشددة والماء الشديدة وماد ته 


00067 ١١ سورة البقرة آي‎ ٣ 
© الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب ومن جبة بنالهالدالعل الثبات وقرىءأ وكصائب . (من‎ 
السماء) متعلق بصيب أو محذوف وقع صفة له والمراد بالسماء هذه المظلة وهى فى الأأصل كل ماعلاك‎ 
من سقف ونحوه وعن الحسن أنها موج مكفوف أى منؤع بقدرة الله عز وجل من السيلان و تعر يفبا‎ 
للإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أفق واحد فإنكل أفق من آفاقها أىكل ماعبط به كل أفق منها‎ 
سماء على حدة قال ومن بعد أرض بيننا وسماءما أنكل طبقة من طياقها سماء قال تعالى وأو حى فى كل سماء‎ 
أر ها والمعنى أنه صيب عام نازل من غمام مطبق آخذ بالأفاق وقيل المراد بالسماءالسحاب واللام لتعر يف‎ 
© الماهية . ( فيه ظلءات) أي أنواع مهأ وهى ظلية تكاثفه وانتساجه بتتابع القطروظلءة إظلال مايازمه من‎ 
الغهام الا حم المطبق الأخذ بالأفاق مع ظلءة الليلىو جعلدحلالها مع أن بعضهالغير هكظلتى الغهام واللیل ما‎ 
أنهما جعلةا من توابع ظلبته مبالغة فى شدته وتهو يلا لآمره وإبذانا بأنه من الشدة والمول عيث تغمر‎ 
ظلبته ظلمات ا لليل والغهام وهو السر فى عدم جعل الظلبات هو الآصل المستتبع للبواق مع ظہورظر فينما.‎ 
. للكل إذ لوقيل أوكظلءات فماصيب الما أفاد أن للم يب ظلبة خاصة به فضلاعن كو نماغالبة علىغير ها‎ 

(ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب والمشهور أنه حدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها © 
ببعض أو من انقلاع بعضها عن بعض عند اضطرابها بسوق الرباح إباه سوةاعنيفاً . ( وبرق ) وهر © 
مابلمع من السحاب من برق الثىء بريقاً أى لمع وكلاهما فى الآصل مصدر ولذلك لم معا وکو :هما فى 
الصيب باعتبا ركو نهما فى أعلاه ومصبه ووصول أثرهما إليه وكومهما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين 
فى الكل للتفخيم والنهويل كأنه قيل فيه ظليات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف وارتفاع 
الجبيع بالظرف عل الفاعلية لتحةق شرط العمل بالاتفاق وقيل بالابتداء والجلة إما صفة لصيب أو حال 
منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فما بعده من الجار أو من المستكن فى الظرفى الأول على تقدير کو نه 
صفة لصبب والضمائر فى قوله عزوجل . (يحعلون أصابعبمفى آذانهم) للاضاف الذى أقم مقامه المضاف © 
إليه فإن معناه باق وإن حذف لفظه تعويلا على الدليلك فى قوله تعالى وم من قرءة أهلكناها جاءها 
بأسنا بياتاً أو هم قائلون فإن الضمير للأهل المدلول عليه عا قام مقامه من القرية قال حسان رضى الله عنه 
[ يسقون من ورد البريص علهم ٠»‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل ] فإن تذكير الضمير المستكن فى 
يصفق لرجوعه إلى الماء المضاف إلى بردى وإلا لانت حا وإثارا لجعل المنىء عن دوام الملابسة 
واستمرار الاستقرار على الإدخال المفيد جرد الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى بيان سد 
المسامع باعتبار الزمانک) أن إيرادالا صابع بدل الا نامل للإشباع فى بیان سدها باعتبار الذاتكأنهم 
سدوها بحملا لا بأناملبا خس با هو المعتاد ووز أن بكو ن هذا إماء إلى كال حير تهم وفرط دهشتهم 
و بلوعوم إلى حيث لامهتدون إلى استعهال الجوارح على المج المعتاد وكذاا لجال ف عدم تعيین الااصبع 
المعتاد أعنى السبابة وقيل ذلك لرعاءة الا”دب والجلة استئناف لا عل لها من الإعراب مبنى على سؤال 
نشا من الكلام كأ نه قبل عند بيان أحو الهم الهائلة فاذا يصنعون فىتضاعيف تلك الشدة فقي ليجعلون ال 
وقوله تعالى ) من الصو اعق) متعلق بيجعلو نأى من أجل الصواءق ااقارنة للرعد من قو فم سقادمن © 


0 تفسير أبى السعود 


ود رس ےار اوم و لروم اس 


ر ر کے صل ووه م ے ع و مر صمي هس م ەرو رت 
بكاد البرق يخطف أبصارهم كأمآ أضَاء هم مسوأ فيه و إِذا اظ علييم اموا ور شًآء آله 
عدم م صو مكومس له آلاویے مه رو و 

ذهب سمعهم وأبصارهم إن آله عل كل شی كدير ی ۲ البقرة 


العيمة والصاعقة قصفة رعد هائل تنقض معما بثقة نار لاتمر بثىء إلا أنت عليه من الصعق وهو شدة 
الصوت و بناؤها إما أن بكون صفة لقصفةالرعد أو للرعد والتاء للمبالغةك فى الرواءة أومصدراً كالعافية 
وقد تطلق عل کل هائل مم وع أو مشاهدبةالصعقته الصاعقة إذا أملكته بالإإحر ا قأوشدة الصوت 
وسدالاذان |16 بقيد عل التقد رالاق دون الأول وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقاب من الصو أءق 
© لاستو اءكلا البناءين فى التصرف يقال صقع الد يكو خطيب مصقع أى مر خطبته (حذرالموت) منصوب 
بيجعلون على العلة وإنكان معرفة بالإضافة كقوله [ وأغفر عوراء الكرح ادخاره » واصفح عن شم 
اللئم تتكرما | ولا ضير فى تعدد المفعول له فإن الفعل يعلل بعلل شتى وقيل هونصب على المصدربة أى 
حذرون حذراً مثل حذر الموت والحذر والحذار هوشدة الخو ف وقرىء حذار الموت والموت زوال 
الحباة وقيل عرض إضادها لقو له تعالى خلق الموت والحياة وردبأنالخلق معن التقديروالأعدام مقدرة 
© (والله محيط بالكافرين ) أى لابفو تو نه کا لايفوت الحاط به امحيط شبه شمول قدرتهتعالى لهم وانطواء 
ملكوته علوم بأحاطة الط ما أحاط به استحالة الفوت أو كله الحيئة المنتزعة من شئو نه تعالى م 
بالميئة المنتزعةمن أحو ال الط مع الحاط فالاستعارة المبنية على الآشبيهالا "و لاستعارة تبعبة فى الصفة 
متفر عة على ماف مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثانى تمثيلية قد اقتصرمن طرف المشبه به على ماهو 
العمدة فى انتزاعاطيئة المشبه مها أعنى الإحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة مها بحصل التركيب المعتبر 
فى الیل کا مرتحريره فى قوله عر وجل ختم الله على قاو مهم واملة اعتراضية منمة على أن ما صنءوا 
من سد الآذان بالا 'صابع لايغتى ءنهم شيئاً فان القدر لا يدافعه الحذر والحيل لاترد بأسالله عزوجل 
وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أععاب الصدب الإيذان بأن ما دهمهم من الا مور 
الحائلة احكية سيب كفرهم على منهاج قوله تعالم كنثل ريح فها ص رأصابت حرث قوم ظلو | أنفسهم 
فأهلكته فإن الإهلاك الناشىء من السخط أشد وقدل هذا الاءتراض من جماة أ<وال المشبه على أن 
اراد بالكافر بن المنافقون قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا ا وإ 
وط بين أحوالالمشبه مع أن القياس تقدمه أو تأخيره لإظرا ريال العنابة وفرط الاهتام بشأنالمشبه 
۲ ( يكاد البرق )اتناف آخر وقع جواباً عنسؤال مقدر كأنه قبل فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل 
© يكادذلك ( يخطف أبصارم ) أى ختلسها ويستلها بسر عة وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقار بة الخبر 
من الوجود لتآخذ أسيابه وتعاضد مباديه لكنه لم بو جد بعد لفقد شرط أو لعروض مانع ولا کون 
خيرها إلامضارعا عارياً ع نكلة أن وشذ مجيئه اما صرحا كا فى قوله | فأبت إلى فبموما كدت أيبا | 
وكذا جه مع أن حلا ذا على عمى © ف مثل قول رؤية | قد کاد من طول البىأن حصا 3 تحمل 


ل سورة البقرة أية ٠.‏ ش هه 


هى علا بالحذف ا بينهما من المقارنة فىأصل المقاربةوليس فما شائية الإنشائية کا فعسى وقرى»خطف 
بكسر الطاء وختطف وعخطف بفتح الياء والخاء بنقّل فتحة التاء إلىا لخاء وإدغا ماف الطاء وعخطف بكسرهما 
على اقباع الياء والاء و عخطف من صيغه التفعيل ويتخطف من قوله تعالى ويتخطف الناس من حو لم 
(کابا أضاء لهم )كل ظرف وما مصدرية والزمان حذوف أىكل زمان أضاءة وقيل مانكرة موصوفة © 
معناها الوقت والعايّد عذوف أىكل وقت أضاء لم فيه والعامل فىكلءا جوابمها وهو استئناف ثالث 
كأنه قيل مايفعلون فى أثناء ذلك المو ل أيفعلون بأبصارمم مافعلوا بآذانهم أم لا فقي لكلها نور البرق لهم 
مثى و مسلكا على أن أضاء متعد والمفعول هذوف أو كلما لمع لهم على أنه لازم وبژ يده قراءةكلءا أضاء 
(مشوا فيه) أى فى ذلك!ل- لك أوفى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن عخطف أبصارم وإيثار © 
المثى على مافو قە من السعى والعدوللإشدار يعدم استطاعتهم لها (وإذا اظ عليهم) أى خخ البرق وار © 
والمظل وإنكان غير ٥ا‏ کن لما کار الإظلام دائراً على استتاره أسند إليه يجازاً تحقيقاً لما أريد من 
المبالغة فى موجبات تخبطهم وقد جو زأن يكون متعدياً منقولا من ظم الليل ومنه ماجاء فقول أب ىتمام 
هما أظليا حال مت أجليا ٠‏ ظلامهما عن وجه أمرد أشيب | ويعضده قراءة أظل على البناء للنفعول 
(قاموا) أىوقفوا فى أما كنهم على ماكانوا عليه من الطيئة متحير بن مترصدين لفقة أخرى عسى يتسنى © 
هم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ماجأ يحصموم و إيرادكلبامع الإضاءةو إذا معالإظلام للإيذان 
باهم حراص‌عل المثى «ترقبون لا يصححه فكلا وجدوا فرصة انت زوها ولا كذلك الوقوف وفيه من 
الدلالة علىكال التحير وتطابر اللب مالا يوصف (ولو شاء الله ذهب بسمعبم وأبصارهم) كلبة لولتعليق © 
حصول أ ماض هو الجزاء عصول أمى مفروض فيه هو الشرط لا بينم ما من الدوران حقيقة أو 
ادعاء ومن قضية مفروضية الشرط دلالتها على انتفائه قطعاً والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها على انتفاء 
الجراء فقد قبل وقيل وا لق الذى لاعیدعنه أنه إن کان مابينهما من‌الدوران كلياً أوجرئياً قد بی الحم 
على اعتباره فبى دالة عليه بوا طة مدلوها الوضعى لاعالة ضرورة استلزام انتفاء العلة لا نتةاء المعلول 
أما فى مادة الدوران الكل ى کا فى قوله عز وجل ولو شاء داك أجعبن وقولك لو جثتنى لآ كرمتك 
فظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود الهداية حقيقة ووجودالمجىء علةلوجود الإ كرام ادعاء وقد انتفيا 
حم المفروضية فانتفى معلولاهما حا ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط کا فى 
ا )مالين اذ كور بن وهو الا ستعمال الشائع اكلمة لوو لذلك قيل هى لا متناع الثانىلا متنا الآول وقد يساق 
للاستدلال بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أومسلاً على ابتغاء الأول لكونه خفيا أومتنازعا فبه کا فىقوله 
يدانه لوكان فما آة إلا الله لفسدتا وفى قوله تعالى لوكانخيراً ماسيقونا إليه فإنفسادهما لازم 
لتعدد الآلهة حقيقة وعدم سبق المؤمنين إلىالإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولاريب فى انتفاء 
اللازمين فتعين انتفاء لارو مين -قيقة فى الأول وادعاء باطلا فى الثانى ضرورة استازام انتفاء اللاذم 
لانتفاء الملزوم لكن لابطريق السببية الخار جي ة كا فى المثالين الأ ولين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة 
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إلى سببية العلل بانتغاء الثانى للعلم بانتفاء الأول ومن لم يتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاتى وأما 


٥٦‏ تفسير أبى السعود 
فى مادة الد ورانا ل جز تى کا فى قو لك لو طلعت الشمس لوجدااضوء فلن الجزاء المنوط بالشرط الذىمو 
طلو عا ليس وجو د أى ضوء كان كضوء القمر الجامع لعدم الطلوع مثلا بل إنما هوو جو د الضوءا لخاص 
الناشىء من الطلوع ولا ریب ف انتفائه بانتفاء الطلوع هذا إذا بنى الحم على اعتبارالدوران وأما إذا بی 
على عدمه فإما أن يعتبرهناك تحقق مدار آخر له أولافإن اعتبرفالدلالةتابعةلحال ذلك المدار فإنكان ينه : 
وبين انتفاء الأول منافاة تعين الدلال ةك إذا قات لولم تطلع الشمس لو جد الضوء فإن وجو د الضوء وإن 
٠‏ علق صورة لعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق سيب آخرله ضرورة أنعدمالطلوع منحيث هوهو 
ليس مدار آلو جود الضوء فا لحقيقة وإبماوضع موضعالمدار لكو نه كاشفاًء نتحقق مدارآ خر له فكأنه 
قبل لوم تطلع الشمس لوجدالضوء بسدب آخر كالقمر مثلاو لاريب فى أن هذا ال جزاء مننف عند انتفاء 
الشرط لاستحالة و جود الضوء القمرى عند طلوع الشمس وإن لم يكن بينهماء افاة تعين عدم الدلالة 
کا نی قوله لر فى بنت ألى سلبة لولم نكن ر بدبتى فى حجرى ماحات لى إنها لا بنة أخى من الرضاعة فإن 
المدار المعتير فى طمن الشرط أعنى كو نما ابئة ات عليه السلام من‌الر ضا عة غير مناف لانتفاثه الذىهو 
كو نهار بيبته عليه السلام بل مجامع له ومنضرورته مجامعة أثر مهما أعنى الحرمةالناشئةمن كو نما ر بيبته 
عليه السلام والحر مةالناشئة من كو نما بن أخيه من الرضاعةوإن لم يعتبرهناك تحقق مدا رآخر بل بىا لحك 
على اعتبار عدمه فلادلالة للها على ذلك أصلا كيف لا ومساق الكلام حينئذ لبيان ثبوت الجزاء عل ىكل حال 
بتعليقه با ينافيهليعلم ثبو ته عند وقوعمالاينافيه بالطريق الأولىكا فى قوله عز وجل قل لوأنتم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذ لا مسكتم وقولهعليه السلام لوكان الإ عان ف الثريا لنالهر جال منفارسوةو على رضى 
ألله عنه ل و كرف الغطاءما ازددت بقيناً فإن ا لاجزءة المذكورة قدنيطت ما ينافها ويستدعى نقائضها[يذانا 
بأنهافى أ نفسباحيث يحب بو تما مع فرض انتفاء أسبا ما أوتحةق أسباب انتفائها فكيف إذا لم يكن كذلك 
علىطر بقةلوالوصليةف مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ولا تفاصيل وتفاريع حررناها 
ف تفسيرقو لهتعالى أول و کنا كارهين وقول عمررضى الله عنه نءر العيدصهيب لو م خف الله : يعصه إن مل 
على تعليق عدم العصران فى ضمن عدم ا جوف مدارآخرغوالحياء والاجلال وغيرهما ما امع الخو فكان 
من قبيل حديث ابنة أىسلبة وإ ن حمل عل بيان استحالة عصيانه مبا لغ ةكان من هذا القبيل والاءةالكرمة 
وان على الاستعمال الشائع مفردة لكال فظاعة حالم وغابة هول مادهمهم من المشاق وأنها قد بلغت من 
الغدة إلى حيث لو علقت مشيئة أنه تعالى بإزالةمشاعر ملز الت لتحقق ما قتضيهاقتضاء تامأ وقيل كلم ةلو فما 
لريط جزائها بشرطبا مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الأ خر بمنزلةكامة أن ومفعو لالمشيئة 
ذوف جر باعل القاعدة المستمرة فإنها إذاوقعت شرطا وكان مفعو لحامضمو نا الجزاء فلا يكاد يذكر 
إلا أن بكون شيا مستغر با کا فىقوله [فلوشئت أن أبى دما لبكيته ه عليه ولكن ساحة الصبرأوسع | 
أى لوشاءالقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفءلولكنم شأ لمأ يقتضيه م الحم والمصالحوقرىء اذهب 
بأسماعوم على زيادة البا کا فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإفراد فى المشهورة لآن السمع 
مصدر فى الا صل والجلة الشرطية معطو فة على مافبلها من اجهل الاستئنافية وقيلعلىكلما أضاء الح وقوله 


1 ۴ سورة البقرة أية o۷ ٠.‏ 
عز وجل ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل الشرطية وتقرير لمضموما الناطق بقدرته تعالى على إزالة © 
مشاعرثم بالطريق البرها ق والثىء سب مفو مه اللغوى بقع على کل مایصح أن يعلم وبر عنه کا 
ما كان على أنه فى ا لآصل مصدر شاء أطلق على المقعول وا كتف فى ذلك باعتبار تعلق المشيئة به من حيث 
الع والإخبار عنه فقط وقد خص هنا بالممكن مو جود كان أو معدوما بقضيةاختصاص تعلق القدرة 
به ما نما عبارة عن لمكن من الإيحاد والإعدام الخاصين به وقيلهى صفة تقتضى ذلك المكن والقادر 
هو الذى إن شاء فعل وإن لم را 1 بعل والقدير هو الفعال لكل مايشاء ما يشاء ولذلك لم بوصف به 
غير البارى جل جلاله ومعنى قدر ته تعالى على گناو چو ةحالوجوده أنهإن شاء إبقاءه على الوجود 
أبقاه عليه فإن علة الو جو د هى علة البقاء وقد م تحقيقه فى تفسير قوله تعالى رب العالمين وإنشاء إعدامه 
أعدمه ومعنى قدرته على المحدوم حال عدمه أنه إن شاء [يحاده أوجده ونم شأ لم بوجده وقيل قدرة 
الإنسان هيثة مها بتمكن من الفعل واليرك وقدرة الله تعالى عبارة عن نن العجز واشتقاق القدرة من 
القدرلآن القادر يوقع الفعدل بقدر ما تقتضيه إرادته أو بقدر قوته وفيه دليل على أن مقدور العبد 
مقدور لله تعالى حقيقة لا نه شیء وکل شىء مقدور له تعالى واعلم أن كل واحد من المثيلين وإن احتمل 
أن يكون من قبيل القثيل المفرق؟! فى قوله | كأن قلوب الطير رطباً ويابساً » لدى وكرها العناب 
والحشف البالى | بأن يشبه المنافقون ف القثيل الآول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار وتأييدم إباه 
عا شاهدوه من الدلائل باستيقادها وتمسكنهم التام من الانتفاع به بإضاءتها ماح وم وإزالته بإذهاب 
النور النارى وأخذ الضلالة بمقابلته بملابستهم الظلمات الكثيفة وبقائهم فبا ويشبهوا فى القثيل الثانى 
بالسابلة والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأبدية بالصيب الذى هو سبب 
الحيأةالارضية وما عرض هم بنزوله من الغموم والآحزان وانكساف البال بالظلات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد حال من مهو له الرعد والبرق 
فيخاف صواعقه فسد أذنه عنها ولاخلاص له منها واهتزازم 0 بلع هم من رشد بد رکو نه أو رفد 
5 رزونه بمثسهم فى مطرح ضوء البرقكلءا أضاء لهم وتحيرم فى أملثهم حين عن ف مفنية ورا 
أظل عليهم لكن المل على القثيل المركب الذى لايعتبر فبه تشبي هكل واحد من المفردات الواقعة فى أحد 
ا بواحد من المفردات الواقعة 2 الجانب الآخر على وجه التفصيل بل نزع فيه من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه هيئة فتشبه مهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى جانب المشبه به بأن 
ينتزع من المنافقين وأحو الهم المفصلة ىكل واحد من القثيلين هيئة على حدة وينتزع من كل واحد من 
المستو قدين وأصحاب الصيب وأحو اهم ا محكية هيئة بحيالها فتشبيهكل واحدةمن الآوليين با يضاهها 
عونا لاسر ون افو الل قتضيه ا يل و إستييعيهنذامة شأنه الجا يل لاشتاله على التشبيه الأول 
إجالا مع آم زائد هو تشبيه الحيئة بالحبئة وإيذانه بان اجماع تلك المفردات اة تتبع ية تجيبة حقيقة 
أن تكون مثلا فى الغرابة . 
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bE‏ ص2 2 II,‏ وس م5 رمم ج مث .ئ مو 2ور 
تایا الناس آعیدوا ربكر الذى خلقكر والذين من قبلكر لعلكر تتقون 0 ۲ للبقرة 

(يأمما الناس اعبدوا رب ) إثر ماذكرالته تعالى علوطبقة كتابه الكريم وتحز ب الناس فى شأنه إلى ثلاث 
فرق مؤمنة به محافظة علىمافيه من الشرائع والأحكام وكافرة قدنيذته وراء ظبرهابالجاهرة والشقاق 
وأخرى مذيذبة بنهما بالخادعة والنفاق ونع تكل فرقة منها اها من النءعوت والاحوال وبين ماهم من 
المصير والمآل أقبل علوم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء وتوجبها لقلوبهم نحوالتلق 
وجرا لا فى العبادة من الكلفة بلذة الخطاب فأممهكافة بعباد ته ومماهم عن الإشراك به وبا حرف وضع 
لنداء البعيد وقد ينادى به القر بب تنز بلا له مئزلة البعيد إما إجلالا كا فىقول الداعى باألله ويارب وهو 
أقرب إليهمن حبل الوريد استقصاراً لنفسه واستبعاداً لها من حافل الزلنى ومنازل المقربين وما تنببها 
على غفاته وسوء فمه وقد بقصد بهالتنبيه عل أن مايعقيه اص خطير لعتی بشأنه و أ اسم ee‏ جعلو صلة 
إلى نداء المعروف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بلعلى أنه صفة موضحة له منريلة لإبهامه والنزم رفعه 
مع انتصاب موصوفه محلا [شعاراً بأنه المقصود بالنداء وأقحمت بينهماكلية الننبيه تأ كيدا لممنى النداء 
ولعو يما عما يستحقه أى من المضاف إليه ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كثر سلوكبا فى التنديل الج دكيف لا وكل ماورد فى تضاعيفه على العباد من الاحكام 
والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة بأن تقشع رمنها الجلود وقطممن بها القلوب الا بية ويتلقوها 
بآذان واعية وأ كثرمم عا غافلون فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنبيه والمراد بالناس 
كافة المكلفين المو جو درن فى ذلك العصر لا أن الجموع وأسماءها الحلاة باللام للعموم بدليل صعة الا ستثناء 
منهأ والتأ كيد ما يفيد العمومكم فى قوله تعالى فسجد الملامكة كلهم أجمون واستدلال الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين بعمو مها شائعاً ذائْعاً وأما من عداهم من سيوجد منهم فغير ذاخلين فى خطاب 
المشافبة وإنما دخو لهم تحت حكمه لما تواتر من دينه يله ضرورة أن مقتضى خطاءه وأحكامه شامل 
للبو جودن من المكلفين ون سيو جد مهم إلى قيام السناعة ولا يشدح فى العموم ماروى عن علقمة 
والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه يأبها الناس فہو مکی إذ ليس من ضرورة نزوله »که شرفها أله 
تعالى اختصاص حكمه بأهلما ولا من قضية!اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار إذلم یک نکل أهلماحينئذ 
كفرة ولاضير فى تحقق العبادة فى بعض المكافين قبل ورود هذا الم لما أن المأمور به القدر المشترك 
السام ل لإنشاء العبادة والثبات علها والزيادة فما مع أنها متكررة حسب تكرر أسباءها ولا فى انتفاه 
شرطها فى الا خرن هنهم أعنى الإمان لآن الام بها منتظم للم با لاتم إلا به وقد علم من الدين 
ضرورة اشتراطها به فإن أم المحدث بالصلاة مستتبع للأ بالتوضى لا عالة وقد قيل المراد بالعبادة 
مالم أفعال القلب أيضاً 1 نبا عيارة عن غاية التذلل والخضوع وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن کل ماورد فى القرآن من العبادات فعناها التو حيد وقيل معنى اعبدواو حدوا وأطيعوا ولافى كون 
بعض من الفر قتين.ا ل خير تين من لاجحدى فيهم الإنذار بمو جب النض القاطع لاآن ا لآم لقطع الأعذار 


لاس فيه تكليفم ما ليس ف وسعوم من الإمان بعدم لام أصلا إذ لاقطع لاحدمنهم بدخوله فى حم 
النص قطعاً وور ودالنص بذاك لكونهم فى أنفسهم بسو ءاختيار م كذل كلا أنكو نهم كذاكلورودالنص 
بذاك فلاجبر أ صلا نعم لتخصيص الخطاب بالمش ركينو جه اطيف ستقف عليه عند قو له تعالى و أنتم قعلمون 
وإبرادهتعالى بعنوان‌الرو بية مع الإضافة إلى ضمير ا خاطبين لتا كيد مو جب الام بالإشعار بعليتها للعبادة 
(الذى خلقكم) صفة أجريت عليه سبحانه للتبجيل و التعليل إثر التعليل وقد جو زكو نباللتقييدوالتوضيح © 
بناء على تخصيص الطاب بالمشركين وحمل الرب على ماهو أعم منالرب ال حقيتق والآلة الى يسمو نما 
أرباباً والخلق إبحاد الثىء على تقدير واستواء وأصلهالتقدير يقال خلق النع ل أىقدرها وسواها بالمقياس 
وقرئء خلقم بإدغام القاف فى الكاف ( والذين من قبل ) عطف على الضمير المنصوب ومتمم لما قصد © 
من التعظم والتعليل فإنخلق أصوهم من مو جبات العبادة كلق أنفسهم ومنابتدائية متعلقة ب»حذوف 
أىكانوا من زمان قبل زمانك وقيل خلقهم من قبل خلقم خذفى الخلق وأقم الضمير مقامه والمراد مم 
من نقد مهم من الآمم السالفةكافة ومن ضرورة عموم الخطاب بيان ثمول خلقه تعالى الكل وتخصيصه 
بالمشركين بۇ دی إلى عدم التعرض للق من عداهم من معاص رهم وإخراج الجبلة خرج الصلة الى حقباأن 
تكون معلومة الانتساب إلى الموصول عندم أيضاً مع أنهم غير معترفين بغاية الخلق وإن اعترفوا 
بنفسهكا ينطق به قوله تعالى ون سألتهم من خلقهم لبقوان الله للإيذان بأن خلقهم للتقوى من الظبور 
حيث لاتانی لأحد إنكاره وقرىء وخلق من قبلم وقرىء والذين 2 قبل بإقحام لوصول الثانى بين 
الأول وصاتهتو كيد كإقحام اللام بين المضافين فى لا أ بالك أو بجحعله مو صوفابالظر ف خيراً لمبتد أ حذوف 
أى الذينم أناسكائنون من بلک (لعلكم تنقون) المعنى الوضعى لكلمة لعل هو إنشاء توقع أممترددبين © 
الوقوع وعدمه مع رجحان الأول [ماحبوب فيسمىترجياً أومكروه فيسمى إشفاقا وذلكالمعنى قديعتير 
تحققه بالفعل[مامن جمة المنكام کا فى قولك لعل الله بر حنى وهو الآصل الشائع فى الاستعمال لآن معاتى 
الإنشاءات قائمة به وما منجبة امخاطب تنز يلا لهمنزلة المتكام ف التليس التام بالكلام الجارى یہہ ا فى 
قوله سبحانه فقولا له قو لا لينا لعله يتذكر أو خشى وقد يعتر تحققه بالقوة بضر ب من التجو زإيذانا بأن 


ذلك الآس ف نفسه مثنة للتوقعمتصف بحيئية مصححةله من غيرأن يعتبر هناك تو قع | لفعل من متوقع أصلا 
فان روعبت فالابة الكر عة جرةالمتكلم إستحيل إرادة ذلك الى لامتناع التوقع من علام الغيوبعز 
وجل فيصار إما إلىالاستعارة بأن يشبهطلبه تعالىمنعباده التقوى مغ كو نهم مثنة لها لتعاضد أسبابها 
برجاء الراجی من المرجو منه أمآ هين الحصولف كونمتعلق كل منهمأ متردداً بين الو قوع وعدمهمع 
رجحان الأول فستعار لهكلة لعل استعارة تبعية حر فية للمبالغةفى الدلالة على قو ةالطلبوقرب المطلوب 
من الوقوع وإما إلى القثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إبام مستعدين للتقوى وطلبه [ياهامنهم وهم متمكنون 
منها جامعونلاسباما وينتزع من ذلك هيئة فنشيه مهيئة منتزعة من الراجى ورجاته من المر جو منه شيأ 
سمل ا انال فيستعمل فى الميئة الآولى ماحقه أن يستعمل ف الثانية فيكو نهناك استعارةمثيلية قد رح 
من ألفاظها ما هو العمدة فى انتذاع الحيئة المشبه مها أعنىكلية الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة بها 


۲۲ 


7 ش تفسير ألى السعود 


' ررم م وو of‏ اس كر اص صت ل ص ص يمسم ت 52م م عو ترص 
ایی جل لك الأرضٌ فرشا والسماء ينا وَل من السام مأ فارج يه من الثمرات 
وگ يك ئرج رم ورو و رور 


دگ ا .ا 6ع جالع 2 
رزقالکر فلا تجعلوا لله انداداوا نتم تعلمون وټ ۲ البقرة 


يحصل الت ركيب المعتبر فى القثيل؟! مى مارآ وأما جعل الشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل فأم 
مؤ سس على قاعدة الاعتزال القائلة جو از تخلف المراد عن إرادته تعالىفالجلة حال إما منفاعل خلةکأی 
طالبآ منكم التقوى أومن مفعوله وما عطف عليه بطر بق تغليب الخاطبين على الغائبين لمهم المأمورون 
بالعبادة أى خلقكم وإبام مطلو با منك التقوى أوعلة له فإنخلقهم على تلك الحال فى معنى خلقهم لأجل 
التقوى كأنه قيل خلةك لتتقوا أوكى تنتقواإما بناء على>و بز تعليل أفعاله تعالىأغرا ض راجعة إلىالعباد 
كما ذهب إلبه كثيرمن أهل السنة وإماتنزيلالترتب الغابة على ماهى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو 
غرض له فإناستتباع أفعالهتعال ىلغا يات ومصالمتقنة جليلة من غيرأن تكون هى علة غائية لها حيث 
لولاهالما أقدمعليها ممالانزاع فيه و تقييدخلقهم بما ذكر من الال أوالعلة اتكميل عليته للمأموربه وتأ كيدها 
فإنإتيانهم بماخلقوا له أدخل فى الو جوب وإيثار تنقون على تعبدون معموافقته لقولهتعالى وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون للمبالغة فى إيحاب العبادة والتشديد فى إلزا مها لما أن التقوى قصارى أم العابد 
ومنتهى جېده فإذا لز مم التقوىكانماهو أدنى ما ر م والإتيان به أهو ن وإن روعت جبمة المخاطب 
فلعل فى معناها الحقيق والجلة حال منضمير اعبدوا كأنهقيل اعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زممة المتقين 
الفائزين بالحدى والفلاح على أن المراد بالتقوى م تبتها الثالثة الى هى التبتل إلى اللهعزوجل بالكلية والتغزه 
عن كل ما يشل سره عن من اقبته وهى أقصى غابات العبادة الى يتنافس فما المتنافسون وبالانتظام القدر 
المشترك بين إنشائه والثبات عليه ليرتحيه أرباب هذه الر تبة ومادو نها من مر تى التوقعن العذابالخلد 
والتجنب عنكل مايؤثم من فعل أو تر ك كا مرف تفسيرالمتقين ولعل توسيطالحال منالفاعل بين و صن 
المفعول لاف التقديم من‌فواتالإشعاربكونالوصف الأولمعظم أحكام الر بو بيةوكونهعرية فى إيجاب 
العبادة وفى التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقديراعتبار نحقق التوقع بالفعل فأما إن اعتير تحققه 
بالقوة فالجملة حال من مفعول خلقكم وما عطف عليه على الطريقة المذ كورة أىخلةكو ایام حال کو نک 
جميعاً حيث .رجو منک كل راج أن تتقوا فإنه سبحانه وتعالى لا برأم مستعدين للتقوى جامعين لمبادم,ا 
الأفاقية والأأنفسيةكان الهم بحيث يرجو منهم كل راج أن يتقوا لا محالة وهذه الحالة مقارنة لقم 
وإن لم بتحقق الرجاء قطعاً واعلم أن الآيةالكر بمة مع کو نما بعبارتها ناطقة بوجو ب توحيدهتعالى وتنم 
عبادته علىكافة الناس مرشدة هم بإشارتها إلىأن مطالعةا لا بات التنكو ينيةالمنصو بة فى الأ نفس والأفاق 
ما يقضى بذلك قضاء متقناً وقد بين فيما أولا من تلك إلا بات مايتعلق بأنفسهم من خلقهم وخلقأسلافهم 
لما أنه أفوى شهادة وأظبر دلالة ثم عقب بمايتعاق بمعاشهم فقيل (الذى جعل لك الأرض فراشاً) وهو 
فى محل النصب على أنه صفة ثانية ار بك موضحة أو مادحة أو على تقدير أخص أو أمدح أو فى محل الرفع 


؟ ‏ سورة البقرة أية ؟؟ 3١‏ 
على المدح والتعظيم بتقدير المبتدأ قال ابن مالك التزم حذف الفعل فى المنصوب على المدح [شعارا بأنه 
[نشاء ک) فى المنادى و حذف المبتدأً فى المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد وأماكو نهمبتدأ خبره 
فلا تجعاو اکا قيل فيستدعى أن يكون مناط النهى ماف حي زالصلة فقط من غيرأن بكو ن ما سلف من خلقهم 
وخلق من قبلہم مدخل فى ذلك مع کو نه أعظى شأنا وجعل بمعنى صير والمنصو بان بعده مفعو لاه وقيل 
هو بمعنى خلق وانتصاب الثانى على الحالية والظرف متعاق به على التقديرين وتقديمه على المفعو لالصرح 
لتعجيل المسرة بديان كو ن مايعقبه من منافع الخاطبين وللتشو بق إليه لان النفس عند تأخير ماحقه التقدحم 
لاسما بعد الإشعار منفعته تبق مثر قبة له فيتمكن لدها عند وروده علمما فضل تمكن أو لا فى المؤخر 
وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكرم ومعنى جعاما فراشاً جءل 
بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها الرسوب وجعلبا متو سطة بين الصلابةأواللين صالحة القعود 
عليها والنوم فا كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كو نما سطحاً حقيقياً فإن كرية شكلها مع 
عظم جر مها مصححة لافتراشها وقرىء بساطاً ومهاداً . ( والسماء بناء ) عطف على المفعو اين السابقين © 
وتقديم حال الأرض ل أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظبر أى جعلما قبة مضروية عليكم 
والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد أو جمع سماوة أو سماءة والبناء فى اللأصل مصدر ”مى به 
المبنى بدنآ كان أو قبة أو خباء ومنه قوطي بنى على امس أته لما أنهم كانوا ذا تزوجوا امرأة ضربوا عليها 
خباء جديداً . ( وأنزل من السماء ماء ) عطف على جعل أى أنزل من جمتها أو منها إلى السحاب ومن © 
السحاب إلى الآرض كهاروى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماء جبة العلو كما ينىء عنه 
الإظبار فى موضع الإضار وهو على الآولين لزيادة التقرير ومن لابتداء الغابة متعلقة بأ نز لأوبمحذوف 
وقع حالا من المفعول أىكائنا من السماء قدم عليه لكونه نكرة وأما تقديم الظرف على الوجه الأول 
مع أن حقه التأخير عن المفعول الصر بح فإما لآن السماء أصله ومبدؤه وإمالما م من التشويق إليه هم 
مأفيه من من بد انتظام بینه و بين قوله تعالى ( فأخرج به ) أى بسب مأ( من المرات رزقا لک ) وذلك © 
بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة فتولد من تفاعلب! أصناف القار أو بأن أجرى 
عادته بإفاضة صور المار وكيفيتها المتخالفة على المادة الممتزجة منهاوإنكان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته فإنه تعالى قادر على أن بوجد جميع الأشياء بلا مياد وموادكها أبدع نفوس الميادى والا باب 
لكن له عزو جل فى إنشاها متقلبة فى الاأ<وال ومتبدلة فى الا"طوار من بدائع حم باهر ةتجدد لا ولى 
الاأبصار عبرا وميد طمأنينة إلى عظيم قدرنه ولطيف حكته ما ليس فى [بداعبا بغتة ومن للتبعيض 
لقو له تعالى فأخر جنا به ثمرات ولوقوعها بين منكرين أعنى ماء ور زا كأ نه قيل وأنزل من السماء بعض 
الماء فأخرج به بعض الغر ات ليكون بعض رزفكم وهكذا الواقع إذلم ينل من السماءكل الماء ولا أخرج 
من الا رض كل الرات ولا جء لكل المرزوق مار أو للتبيينورزقا مفعولبمعنى المرزوقومن المرات 
يان له أو حال منه كةو لك أنفقت من الدرام ألفاً وبحوز أن يكون من المرات مفعولا ورزقا حالا 
منه أو فضدرا مق أخرج لا نه بمعی رزق وما شاع ورود المرات دون المار مع أن الموضع موضع 


۲ تفسير أبى السعود 
a 6‏ هھ ٠.‏ هھ 

1 ة لانه أريد بالمرات جماعة المرة فى قولك أدركت مرة بستانه و ب بده القراءة على التوحيد أو لآن 

الجوع بقع بعضها موقع بعض كةو له تعالىك تركوا من جنات وعيون وقوله تعالى ثلائة قروء أو لآنها 


© أى زرقاكائن الم أو دعامة لتقو بة عمل رزقا على تقدي ركو نه مور | ا فيل رزقا ليام . ( فلا تجعلوأ 


لله ندادا) إما متعلق بالأمى السابق مترتب عليه كأنه قيل إذا أمرتم بعبادة منهذا شأنه منالتفرد.هذه 
النعوتالجليلة والا'فعال الجميلة فلا تيجعلوا له شريكا وإنما قبل أنداداً باعتبارالواقع لا لآنمدارالهى 
هو الجعية وقرىء ندا و إيقاع الاسم الجليلمو قح الضمير لتعيينالمعبود بالذات إثرتعيينه بالصفات و تعليل 
الح بو صف الا لوهية التى علا يدور أمى الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعبا لسار 
الصفات وإما معطوف علبه کا فى قوله تعالى اعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً والفاء للإشعار بعلية ماقبلبا 
من الصفات الجراة عليه تعالى للنبى أو الاتهاء أو لان مآل الى هو الاس بتخصيص العبادة به تعالى 
المثرتب عل أصلبا كأنه قيل اعبدوه نفصوها به والإظبار فى موضع الإضار لما م آنفاً وقيل هو ن 
منصوب باضار أن جواباً للم ويأباه أن ذلك فما يكون الا'ول سب للثانى ولا ريب فى أن العبادة 


لاتكون سيا للتوحيد الذى هو أصلبا ومبناها وقيل هومنصوب باعل نصب فأطلع فقو له تعالی لعل 


أبلغ الا'سباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى أىخلةک لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه خلقه 
وحيثكان مدار هذا النصب تشديه لعل فى بعد المرجو بلي ت كان فيه تنبيه على تقصيرم يجعلهم المرجو 
القريب منذلة المتمنى البعيد وقيل هو متعلق بقوله تعالىالذى جعل ال على تقدير رفعه على المدح أى هو 
الذى حفكم هذه الا بات العظام والدلامل النيرة فلا تتخذوا له شركاء وفيه ما م من لزوم كون خلقهم. 
وخلق أسلافهم بمعزل من مناطية النهى مع عراقتهما فما وقيل هو خبر للدوصول بتأوبل مقول فى حقه 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الا "خف شف تنزيل الاسم الظاهر منزلة الضمير ا فى قولك 
زيد قام أبو عبد الله إذاكان ذلك كنيته والند المثل المساوى من ند ندوداً إذا نفر وناددته خاافته خص 
بالخالف الماثل بالذات کا عص المساوى بالماثل فالمةدار وتسمية مايعبدهالمشركون مندون الله أنداداً 
والحال أنهم مازعو | أنها تمائله تعالى فى صفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله لا أنهم ا تركوا عبادته تعالى 
إلى عبادتها وسموها آة شا بهت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفععنهم 
بأس الله عر وجل وتمنحهم مالم برد الله تعالى بهم من خير بكم بهم وشنع عم أن جعلوا أنداداً ن 
يستحيل أن بكون له ند واحد وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن تفيل | أرباً واحداً أم ألف 
رب » أدين إذا تقسمت الا مور |[ تركت اللات والعزى جيم + كذلك يفعل الرجل البصير | 
وقوله تعالى ( وأنتم تعلدون ) حال من ضمير لاتيحعلو! بصرف التقييد إلى ماأفاده النهى من قبح الى عنه 
ووجوب الاجتناب عنه ومفعول تعلدون مطروح بالكلية كأنه قيل لا تجعلوا ذلك فإنه قبيم واجب 
الاجتناب عنه والحال إنك من أهل العام والمعرفة بدقائق الا”مور وإصابة الرأى أومقدر حسما يقتضيه 
المقام نحو وأتم تعليون بطلان ذلك أو تعلمون أنه لابماثله شیء أو تعلمون مابينه وبينها من التغاوت أو 


سورةالبقرة آيهُ مم ۹۳ 


2 اك د ج اللاي سوم ده ور 25 ه ع س الل و رو wre‏ ع س بي é2.‏ 
وإن کنتم فى ريب مما تزلنا عن عبدنا فاتوا سورة من مثلهء وآدعوا شهدا م من دون الله 
کر م م" يج - ص صم 0 م م م 


إن كنم صَدقينَ د ۲ البقرة 


تعلبون أنها لاتفعل مثل أہال کا ف قوله تعالى هل من ش رکا من يفعل من ذلم من شىء أوغير ذلك 
-. وخاضله تنشيط الخاطبين وحتهم على الاتهاء عما نبوا عنه هذا هو الذى إستدعيه عموم الخطاب ف 
النبى يحعل الهى عنه القدر المشترك لمنتظم لإنشاء الاتما كا هو المطلوب من اللكفرة وللثبات عليه كا" 
هو شأن المؤمنين حسما مس مثله فى الام وأما صرف التقييد إلى نفس النهى فستدعى تخصيصالخطاب 
بالكفرة لاعالة [ذ لا يتسنى ذلك بطريق قصر النهى على حالة الع ضرورة ثمول التكليف للعالم والجاهل 
المتمكن من العلل بل إنما يتأتى بطر يق المبالغة فى التو بيخ والتقريع بناء على أن تعاطى القباتح من العالمين 
بقبحما أقببح وذلك [نما يتصور فى حق الكفرة فن صرف التقييد إلى نفس الهى مع عم الخطاب 
للمؤ منين أيضاً فقد نأى عن التحقيق إن قلت الس فى تخصيصه بالكفرة فى الاصس والنبى خلاص من 
أمثال ماس من التكلفات وحسن انتظام بين السباق والسياق إذ لاحيد فى آنة التحدى من تجر بد الخطاب 
وتخصرصه بالكفرة لا محالة مع ما فيه من رباء عل المؤمنين ورفع شأنهم عن جبر الانتظام ف سلك 
الكفرة والإيذان بآم م مستمرون على الطاعة والعبادة حسبها ص فى صدر السورة الكر مة مستغنون 
فى ذلك عن الاس والنهى قلت بلى إنه وجه سرئ ونج سوى لا یضل من ذهب إليه ولا بزل من ات 
قدمه عليه فتأمل (وإن كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) شروع ففتحقيق أن الكتاب الكريم الذى من 
جماته مات من الآبتين الكريمتين الناطقتين وجوب العيادة والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على 
رسوله ب كما أن ماذكر فيبمامن الا بات‌التكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح اتم افه 
بماذكرفى مطلع السورة الشريفة من النعوت الجليلة الى من جملتها نزاهته عن أن يعتر به ريب ماوالتعبير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من کلام البشركها يعرب عنه قو لهتعالى إن كنتم 
صادقين ما للإيذان بأن أقصى مابمكن صدوره عنهم وإنكانوا فى غاية ما يكون من المكابرة والعناد 
هو الارتياب فى شأنه وأما الجرم المذ كور تغارج من داارة الاحتال کا أن تنكيره و تصدره بكلمة 
الك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكو ك الوقوع وإما للتنبيه على أن جز مهم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلائل الإيجاز ونهاية قو تما ول نما لم بقل وإن ارتم فا نزلنا ا ا أشير إليه فا 
والإشعار بأن ذلك إن وقح فن جوتهم لامن ېه العالية واعتبار استقرارم فيه وإحاطةه ويا لا ناف 
اعتبار ضعفه وقلته 1 أن مأيقتضيه ذلك هودوام ملا بستهم به لاقو ته وكثر ته ومنق م ابتدائية متعلقة 
محذوف وقع صفة لريب وحملبا على السدبية رابوم كو نه محلا لريب الجخملة وحاشاه ذلك وما موصولة 
كانت أو مو صوفة عبار ة عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بينه وبين أ بعاضه وليس معنى كو نهم 


۲۲ 


٤‏ تفسير أب السعود 


وجل وإيثار التنزيل المنىء عن التدرج على مطلق الانزال لتذ كير منشأ ارتيابهم ويناء التحدى عليه 
إرخاء للعنان ٍظِص للبيدان فإنهم کانوا اتذذوا 'زوله منجا وسيلة إلى إنكاره جعل ذلك من ميادى 
الاعتراف به كأنه قيل إن ار تبنم یشان مانزلناه على ممل و تدر يح فباتوا أنتم مثل نوبة فذة من نوبه و نيجم 
فرد من بجو مه فإنه أيسر علي من أن بزل جملة واحدة و«تحدى بالكل وهذاک) ترى غابة ما يكون فى 
التكدت وإزاحة العال وف ذ كره عله بعنوان العبودية مع الاضافة إلى ضير الجلالة من التشر يف 
والتنويه والتنسيه على اختصاصه به عر وجل وانقياده لاوامه تعالى مالا يق وقریء على عبادنا والمراد 
هو بلقم وأمته أو جميع الآأنبياء علوم السلام ففيه إرذان بأن الار تباب فيه ارتياب فا أنزل من قبله 
© لكونه مصدقا له ونا عليه وأ لاص ف قو له تعالى ) فأتوا سورة ( من باب التعجيز وإلقام الحجر 
کا فى قو له تعالى فأت مها من المغرب والفاء للجواب وسببية الارتياب للام أو الإتيان بالمأمور به 1 
أشير إليه من أنه عمارة عن جز هوم المذ كور فإنه سلاب للأول مطلقاً والثاى على تقد ر الصدق كأيه قيل 
إنكان الام کا زعهتم م نكونهكلام البشر فأتوا مثله لآم تقدرون على ما بقدر عليه سائر بی نوعكم 
والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجة وأقلبا ثلاث آبات وواوها أصلية منقولة من سور البلد 
لامها حيطة بطائفة من القرآن مفرزة حوزة على ح اھا أو حتو نة على فنون‌رائقة من‌العلوماحتو اء سور 
المدينة على مام أو من ااسورة الى هى الرتبة قال | ولرهط حراب وقذ سورة » فالجد لس غرابها 
بمطار | فإن سور القرآن مع کو نها فى أنفسهارتباً من حيث الفضل والشر ف أو منحيث الطو ل والقصر 
فهوى من حيث انتظامها مع أخواتها فیا لحف مر اتب بر تق إلهاالقارىء شیا فشا وقيلواوها مبدلة 
© من أهمزة فعناها البقية من الثىء ولا خف مافيه ومن ف قوله تعالى ) من مثله ( بيأنية متعلقة محذوف 
والبيان البديع وحيازة سائرنعوت الإيحاز وجعلبا تبعيضية بوم أن له مثلا حققاً قد أريد تعجيهم عن 
الإنيان ببعضه كأنه قيل فأتو | ببعض ماهو مثل له فلا يفوم منهكون الماثلة من تتمة المعجو ز عنه فضلا 
عن كونها مداراً للعجز مع أنه المراد واد ا لاس على الجاراة م لحسدب حسبانهم حيث كانوايقولونلو 
نشاء لقلنا مثل هذا أوعلى لتم بهم يأناه ماسبق من تن يله منزلة الرريب فإن مبنى التبكم على تسام ذلك منهم 
وتسويفه ولوبغيرجد وقيل هى زائدة علىماهو رأى الأخفش بدليل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله بعشر 
سور مثله وقيلهى | بتدائية فالضمير حينئذ للمنزل عليه حتما لما أن ر جو عه إلا منزل بوم أن له مثلا محققاً 
قدورد الاس التعجيزى بالاتيان لشىء منه وقدعر فتمافيه خلافرجوعه إلى المنزل عليه فان ةق 
مثله عليه السلام ف البشرية والعريةوالا مية مو نالخطب ف الجملة خلاأن تخصيص التحدى بفردیشارکه 
عليه السلام فا ذكر من الصفات المنافية للإتيان بالمأمو ر به لایدل على يمر من لس كذلك منعليا نهم 
النعوت الموجبة لاستحالة وجود مثله فأبن هذا منتحدى أمة جةوأم م بأنمحتشدوا فىحلبة المعارضة 
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بخيلوم ورجلهم حسما ينطق به قوله تعالى ( وادعوا شهداء؟ من دون الله ) ويتعاونوا على الإتيان بقدر © 
يسير ماثل فى صفات الال لما أتى يحملته واحد من أبناء جنسهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الخاضر أو 
القائم بالشهادة أو الناصر ومعنى دون أدنى مكان:من شىء يقال هذا دون ذاك إذاكان أحط منه قليلا ثم ' 
استعير للتفاوت فى الا حوال والرتب فقيل زيد دون عمرو أى فى الفضل والر تبة ثم انسع فا تعمل فى 
كل جاوز حد إلى حد وتخطى حم إلى حم من غير ملاحظة | #طاط أحدهما عن الاخ جخرى بجر ى أداة 
الاستثناء وكلية من إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغابة والظرف مستقر والمعنى ادعوا متجاوزين 
الله تعالى للا ستظہار من حضرك كائنام نكان أو الحاضرين فى مشاهدك وحاضرم من رۇ ساك وأشرافم 
الذين تفزعون اهم فى الملمات وتعولون عليهم فى المبمات أو القائمين بشباداتم الجارية فبا بينكر من 
أمناكم المتولين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة أو القائمين بنصرتك حقيقة أو زعما من 
الإنس والجن ليعينوكم وإخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء فى الأول مع اندراجه فى الحضور 
لتأ كيد تناوله يع ماعداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أنهم لو دعوه 
تعالى لجا هم إليه وأما فى سائر الوجوه فللتص ري من أول الاسم ببراءمهم منهقعالى وکو نهم فی عدوةالحادۃ 
والمشاقة له قاصربن استظبارم على ماسواه والالتفات لإدخال الروعة وترسة المواية وقيل المعنى ادعوا 
من دون أولياء الله تنهداءم الذين ثم وجوه الناس وفر سان المقالة والمناقلة ليشبدوا لك أن ما أتيتم به 
مثله إيذاناً بأنهم بأبون أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة ماهو بين الفساد وجلى الاستحالة وفيه أنه 
يؤذن بعدم شمو ل التحدى لا ولئك الرؤساء وقيل المعنى|ادعو اشہداءک فصححوا ېم دعوا ولا تستشهدوا 
بالته تعالى قائلين الله يشهد أن ماندعيه حق فإن ذلك ديدن الحجو ج وفيهأنهإنأريد بمايدعون حقية ماهم 
عليه من الدين الباطل فلامس اس لهمقام التحدى وإ نأر يدمثلية ما توا بهللمتحدى به فع عدم ملاءمت هلا بتداء 
التحدى يوم أنهم قد تصدوا للمعارضة وأتوا بشىء مشتبه الحال مترددبين المثلية وعدمراوأ نهم ادعوها 
مستشهدين فى ذلك بالله سبحانه إذ عند ذلك تمس الحاجة إلى الم بالاستشهاد بالناس والهى عن 
الاستشهاد به تعالى ونی لهم ذلك وما نبض لهم عرق ولا نسوا ببنت شفة وإما متعلقة بشهداءم والمراد 
ee.‏ الأصنام ودون بمعنى التجاوز على أنها ظرف مستقر وقع حالامن ضمير الخاطبين والعامل مادل 
٠‏ عليه شهداءم أى ادعوا أصنامك الذي اتخذ نموم آلحة متجاوزن الله تعالى فى اتخاذها كذلك وكلمة من 
ابتدائية فإن الاتخاذ ابتداء من التجاوز والتعبير عن الأصنام بالشهداء لتعيين مدار ا لاستظبار ما بتذ كير 
مازعموا من أنها مکان من الله تعالى وأمها تنفعوم بشهادتها لهم آم على الحق فإن ماهذا شانه يحب أن 
بکون ملاذاً لهم یکل أمرمهم وملجأ يأوون إليه ىكل خطب مل كانه قيل أولئك عدت فادعوم لهذه 
الداهية الى دک فوجه الالتفات الإيذان يكال مذافة عقو طم حيث أثروا علىعبادة من له الا لوهية 
الجامعة جم صفات الكال عبادة مالا أحقر منه وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى الذى هو 
دی مكان من ثىء لقدامهما فى قول الا عشى | تريك القذى من دونها وهى دونه | أى تربك القذى 
قدامها وهی قدام القذى فتكون ظرفا لغواً معمولا لشبداء؟ لكفاية راتحة الفعل 5 من غير حاجة إلى 
٩ «‏ أنى السعود ج ١‏ » 


ى ع 


2 و م 2 وعم عو ما ن صا وما تت مرت صير فرص و مر وم لمع ي هو وص 
إن لر تفعلوأ ون تفعاوا توا التارالتى وقودها الناس وأ جارة أعدّثْ للكفر ين ۲ البقرة 


م« 
٠.‏ 
- م 


اعتهاد ولا إلى تقديز يشمبدون أى ادعوًا شبداءم الذين يشبدون لك بين يدى الله تعالى ليعينوك فى . 


وترشيح ذلك المعنى فإن مايقوم بهذا الأمر فى ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فی کل مرام وفى 
أمرمم على الوجبين بأن يستظهروا فى معارضة الق رآن الذى أخر سكل منطيق بالججاد من التهكم بهم مالا 


يوصف وكامة من ههنا تبعيضية لا أنهم يقولون جلس بين يديه وخلفه بمعنى فى لا مهما ظرفان الفعل 


ومن بين يديه ومن خلفه لآن الفعل [نما بقع فى بعض تينك ال متي نكا تقول جثته من الليل تريد بعض 
اليل وقد يقالكلية من الداخلة على دون فى جميع المواقع بمعنى فىك فى ساثر الظروف الى لا تتصرف 
وتتكون منصوبة على الظرفية أ بدا ولا تنجر إلا بمن خاصة وقيل المراد بالشهداء مداره الةوم ووجوه 
الحافل والحاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشبدون لک أن ما أتيتم به مثله 
متجاوزين فى ذللك أولياء لله وحصله شهداء مغابرين لهم إيذاناً بأعهم أيضآً لايشبدون بذلك وإءا قدر 


المضاف إلى الله تعالى رعابة لبقا بلة فإن أولياء الله تعالى بقابلون أولياء الآصنام كما أن ذكر الله الى 


يقابل ذكر الآصنام والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غابة التبكيت كأنه قيل تركنا 


015 


إلزامم بشبداء لا'ميل لهم إلى أحد الجانبين كماهو المعتاد وا كتفينا بشهدائم المعروفين بالذب عن 
فإنهم أيضاً لايشبدون لك حذراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البينة البطلان كيف لا وأمر الإيجاز 
قد بلغ من الظبور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل قطعاً وفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى 
وعدم تناوله لأولك الشهداء ولام أنهم قعرضوا لابعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فى إثيات مثليته 
للبتحدى به إلىالشهادة وشتان بيهم وبين ذلك (إن كنتم صادقين) أى فزعم أ نەمن كلامه عليه السلام 
وهو شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه أى إن كنم صادفين فأتوا بسورة من مثله الخ واستازام 
المقدم للتالى من حيث أن صدقهم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم على الإتيان مثله بقضية مشاركتهم له 
عليه السلام ف البشرية والعر بية مح ما مهم من طول المارسة للخطب والأشعاروكثرةالمزوالة لا"ساليب 
النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والا“يام لا سا عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة 
على الثىء من مو جبات الإتيان به ودواعى الا" مر به ( فإن ل تفعلوا) أى ماأمرتم به من الإتيان با مئل 
وعد مابذام ف السعى غابة الجمو د وجاو ذم فیا جد کل حدمعرو د متشيثين بالذءو لرا كبين مت نکل صعب 
وذلول و(تمالم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كمال ظرور تهالكهم على ذلك وإنما أورد فى 
حيز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به مفعولا له للإيجاز البديع المغنى عن التطويل 
والتكريرمع سر سرى استقل به المقام وهو الإيذان بأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمور به لإظرار يحرم عنه لا لتحصيل المفءول أى المأتى به ضرورة استحالته وأن مناط الجواب 
فى الشرطية أعنى الا"مر باتقاء النار هو يحرم عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ 
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الفعل هو أ نفس الا" فعال الخاصة لازم ةكانت أو متعدية منغيراعتبار تعلقاتها و لامها ا لخاصة فاذا 
علق بفمل خاص متعد فإنمايقصدبه [يقاع نفس ذلك الفعل و[خراجه من القوةإلىالفعل وأماتعلقه مفعو له 
المخصوص فمو خارج عن مدلول الفعل المطلق و إعا يستفاد ذلك من الفعل ا لاص ولذلكترام يتوسلون 
بذلك إلى تحر يد الأأفعال المتعدءة عن مفعو لامها و تنز يلها منزلةا لا فعالاللازمةفيقو لون مثلامعنى فلان 
يعطى ونع يفعل الإعطاء والمنع برشدك إلى هذا قوله تعالى فإن لم تأتونى به فلا کیل لک عندى ولا 
تقربون بعد قوله تعالى ائتوتى بأخ لكم من یکم فإنه ما كان مقصو ديو سف علي هالسلام بالأم وى 
غرضه بالتكليف منه است<ضار بنيامين ل كتف فى الشرطية الداعية هم إلى ا لجد فى الامتثال والسعى فى 
تحقيق المأمور به بالإشارة الاجمالية إلىالفعل الذى ورد به الاس بأن يقول فإن لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعلقاً مفعو له تحقيقاً لمطلبه وإعراباً عن مقصده هذا وقد قيل أطلق الفعل وأريد به الإئيان مع 

ما بتعلق به [ما على طر بقة التعبير عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة [لها حذراً من التشكرار أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم لمابينهما من التلازم المصحم للانتقال بمعونة قرائن الحالفتدبر و إيثار 
كابة إن المفيدة للشك على إذا مع تحقق الجرم بعدم فعلمم مجاراة معهم حسب حسبانهم قبل التجربة أو . 
انبكر بهم ( ولن تفعلوا ) كلمة لن لنق المستقيل كلا خلا أن فى لن زيادة تأكيد وتشديد وأصلباعند © 
الخليل لا أن وعندالفراء لا أبدات ألفها نو نا وعندسيبويه حرف مقتضب للبعنىالمذكوروهى [حدى 
الروابينَ عنالخليل واجلة اعتراض بين جزأى الشرطية مقر ر1ضمون مقدمها ومؤكد لإيجا العمل 
بتالها وهذه معجزة باهر ة حيث أخبر بالغيب الخاص عامه به عر وجل وقد وقع الام كذلك كيف 

لا ولو عارضوه بثىء بدانيه فى الجملة لتناقله الرواة خلفاً عن سلف ( فاتقوا النار ) جواب الشرط على © 
أن اتقاء النا ركناية عن الاحتر از من العناد إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليه كأنه قيل فإذا جرتم 
عن الإتيان بمثلهما هو المقررفاحترزوا من [نكار کو نه منزلا من عند الله سبحانهفإنه مستوجب للعقاب 
بالنار لكن أوثر عليه الكناية المذكورة المبنية على تصو ر العناد بصورة النار وجعل الاتصاف به عين 
الملابسة مها للمبالغة فى نهو بل شأنه و تفظيع أمره وإظراركال العنابة بتحذير الخاطبين منه و تنفي رهم عنه 
وحثهم على الجد فى تحقيق المكنى عنه وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى حيثكان الا صل فإن لم تفعلوا . 
فقد صح صدقه عندک وإذا صح ذلككان لزومكر العناد وترككم الإيمان به سیا لاستحقاقكم العقاب 
بالنارفا حترزوامنه واتقوا النار (التى وقودهاالناس والحجارة) صفة للنارهورثة لهازءادة هولوفظاعة © 
أعاذنا الله من ذلك والوقود مابوقد به النار وترفع من الحطب وقرىء بم لواو وهو مصدر می به 
المفعول مبالغة كا يقال فلان عفر قومه وزين بلده والمعنى أنها من الشدة حيث لا مس شيئاً من رطب 

أو بابس إلا أحرقته لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش وإنما جعل هذا 
الوصف صلة للبوصول مقتضية لكون انتسابها إلى ما نسبت هى إلبه معلوم للمخاطب بناء على أنهم 
سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرسول بلي أوسمعوا قبل هذه الآبة المدنية قوله تعالى ناراً 
وقودها الناس والحجارة فأشير هبنا إلى ماسمعوه أولا وكون سورة التحريم مدنية لا يستلزم كون _ 
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رو و ما ضار مه مره مة وس بر ريص بر بير وص صصص 


صرت ولق ام وى د ام َ 0 مد صو لق و كر 
وبش الذينءامنوأ وعملوا لص للحت أن هم جلت جریم ن نحتها لا نر كامارزقوأمنهامن تمرة رقا 
2 3 ٌ2 روك رغ م 4 وو تل2 م و اص 8 

لوأ هدای رز امن قبل وأتوأ پد متنا وهم فيبا از وج مطهرة وهر ادون( ۲ ابقرة 


جميع آباتها كذا ك كا هو المشموروأماأن الصفة أيضايح ب أن تتكون معلومة الانتساب إلا مو صوف عند 
الخاطب فالمخطب فيه هين ما أن الخاطب هناك الم منو ن وظاهر نهم معو اذلكمن رسو لاله بم وا مراد 
بالحجارة الأصنامو بالناس أ نفسهم حسب| وردف قو لهتعالی [نک و ماتعبدون من دون الله حصب جېنم الاه 

© ( أعدت للكافرين ) أى هيت للذين كفروا عا نزلناه وجعلت عدة لعذابهم والمراد إما جنس الكفار 
والخاطبون داخلون فيهم دخولاأوليا و إما ثم خاصة ووضع الكاف رين هوضع ضميرم لذهوم و تم ليلا لحك 
بكفرمموقرىء اعتدت من‌العتاد عع العدة وفيهدلالةع أن النار لو قةمو جو دة الآن والملة استئناف 
لاحل ها من الإعراب مقررة لمضمون ماقبلم! ومؤكدة لإيحاب العمل به ومبينة لمن أر بد بالناس دافعة 
لاحتمال العموم وقيل حال بإضار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها لما فى ذلك من الفصل بننهما 
٥‏ بار وقيل صلة بعد صلة أو عطف على أأصلة بترك العاطف ( وبشر الذين آمنوا ) أى بأنه منزل من 
عند الله عز وجل وهو معطو ف على امجملة السابقة لكن لاعلى أن المقصودعطف نفس الام حى يطلب 

له مشاكل يصحعطفه عليه بلعل أندعطف قصةال مو منين بالقرآن ووصف ثوابهم على قصة الكافرين به 
وكيفية عقا مم جرياً على السنة الإلحية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد وكان تغبير السبك 
لتخيي ل كال التباين بين حال الفر بةين وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنياً للفعو ل عطفاً على أعدت 
فيكون استثنافا وتعليق التبشير بالموصو ل للإشعار بأنه معلل با فى حيزالصلة من الإعان والعمل الصا 
لكن لا لذاتهما فإنهما لايكافئان النحم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثواباً فا يستقبل بل يمل الششارع 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيداً للحدوث بعد [براد الكفار بصيغة الفا ءل لاع الخاطبين 
بالاتقاء على إحداث الإمان وتحذيرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى يل وقيل لكل من 
يتأ منهالتبشيركا فى قو له عليه السلام بشر المشائين إلىالمساجد فى ظل اللبالىبالنورالتام يوم القيامة فإنة 
عليه السلام لم وص بذلك واخداآ بعينه بل كل أخَن يمن يتأت منه ذلك وفيه رض إلى أن الا مر لعظمه 
وتفامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير بدكل من يقدر عليه والبشارة الخير السار الذى يظور بهأثر السرور 

© فالبشرة وتباشيزالصبح او ائ لضو ته (وعمالوا الصالحات) الصالحة كالحسنة فال جر بان بجرىا لاسم وهى 
كل مااستقام من الا عمال بدليل العقل والنقل واللام للجنس والجمعلإفادة أنالمراد مهاجملة من الأعمال 
الصالحة النى أشير إلى أمهاتها فى مطلع السورة الكر بمة وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال المكلفين 

فى مواجب التكليف وفى عطف العمل على الإبمان دلالة على تغابرهما وإشعار بأنمدار استحقاق البشارة 

© بمو ع الا" مر ينفإن الإيمان أساس والعمل الصا كالبناء عليه ولاغناء بأساس لا بناء به ( أن لے جنات ) 
منصوب بازع الخافض وإفضاء الفعل إليه أو مجر ور بإضماره مثلاللّه لا فعان والجنةهى المرة من مصدر 
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جنه إذا ستره قطلق على النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه قال زهير [ كأن عينى ففغرنى 
مقتلة ٠‏ من النواضح تسق جنة سحقاً ] أى نخلاطوالا كأنها لفرط تكاثفها والتفافهاوتغطيتها لها تحتها 
بالمرة نفس السترة وعلى الأرض ذات الشجرقال الفراء الجنة مافيه النخيل و الفردوس مافيه الكرم ق 
المصدر حينئذ أن يكون مأخو ذا من الفعلالمبى للمفعو لو نما ميت دار الثواب امع أذفيامالابوصف 
من الغرفات والقصور لما أنها مناط نعيمها ومعظم ملاذها وجمعها مع التنكير لأآنها سبع على ماذكره ابن 
عباس رضى الله عنهما جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 
وعليون وکل واحدةمنها مرا تب ودرجات متفاونة بحسب تفاوت الأعمال وأصابها ( تجرى من با © 
الأنهار ) فى حيز النصب على أنه صفة جنات فإن أريد نها الا تحار جر يان الآنهار من تحتها ظاهر وإن 
أريد بها الأرض المشتملة عليها فلابد من تقدير مضا فأىمن تحت أتجارها وإنأر بد بها جموعالا “رض 
والا شار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاه رالمصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل عن مسروق إن 
أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود واللام فى الا نمار لجنس كا فى قولك لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب أو عوض عن المضاف إلب ها فقو له تعالى واشتعل الرأس شبباً أوللعبد والإشارة إلى 
ماذكر فى قوله عز وعلا أنبار من ماء غير آسن الآبة والنهر بفتس الماء وسكو نها الجرى الواسع فوق 

. الجدول ودون البح ركالنيل والفرات والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضار أو على الجاز 
اللغوى أرالجارى أنفسهاوقدأسند إليها الجر يان مجا زعقلياً ما فى سال المزاب (كلمارزقوامنها من :رة © 

رز قأقالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) صفة أخرى لجنات أخرت عن الا"ولى لا"ن جريان الا"نبارمن 
تحتها وصف الها باعتبار ذاتها وهذا وصف لها باعتبار أهلما المتنعمين بها أو خبرمبتدأً حذوف أو جلة 
مستا نفة كانه حين وصفت ال جنات عا ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أثمارها کار جنات الدنيا 
أولا فبين حالما وكلبا نصب عل الظرفية ورزقا مفعول به ومنالا"ولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
الحا لكا" نه قي لكل وقت رزقوا مم زوقا ميتدأ منالجنات مبتدأ من مر ة على أن الرزق مقيد بكو نه مبتدأ 
من الجنات وابتداؤه منها مقيد بكو نه مبتدأ من ثمرة فصاحب ال محال الا ولى رزقا وصاحب الثانية ضميره 
المستكن فى الحال ويحوزكون من ثمرة بيانأ قدم على المبي نكا فى قولك ر أيت منك أسدآوهذا إشارةإلى 
مارزقوا وإن وقعت عل فرد معين منه كقولك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لابنقطع فإنكإن أشرت إلى 
ماقعاينه بحسب الظاهر لكنك إنما تعنى بذلك النوعامعلومالمستمر فالمعنى هذا مثل الذىر زقناه من قبل 
أى من قبل هذا فى الدنيا ولكن لما استحكم الشبه يدنهما جعل ذاته ذاته و إن جعل ثم رالجنة كثهار الدنيا 
ليل النفس إليه حين تراه فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غير معروف و ليتبين لحا مز بته و كنه 

. النعمّة فيه إذ لوكان جنساً غير معو د لظن أنه لا يكون إلا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة 
لان طعامها متشا به الصو رکا حى عن الحسن رضى الله عنه إن أحدم يوت الصحفة فيأكل منبام بی 
بأخرى فيراها مثل الا ولى فيقول ذلك فبةول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف أ وکا روی أنه ۾ 
َه قال والذى نفسى بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القرة ليأ كلما فا هى واصلة إلى فيه حى يبدل 


| تفسير ألى السعود‎ ۷٠ 
الله تعالى مكانها مثلبا والآول أنسب محافظة عمو مكلما فإنه يدل على ترديدهم هذه المقالة كل مرة رزقوا‎ 
لافيا عدا المرة الأولى يظورون بذاك التبجم وفرط الاستغراب | بينهما من التفاوت العظيم من حيث‎ 
اللذة مع اتحادها فى الشكل واللونكأ نهم قالوا هذا عين مارزقناه فى الدنيا فن أين له هذه الرئبة من‎ 
اللذة والطيب ولا يقدح فيه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا‎ 
إلا الاسم فإن ذلك لبا نكال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والميئة لا لبيان أن لاتشابه نما‎ 
أصلا كيف لا وإطلاق الأسماء منوط بالاتحاد النو عى قطعاً هذاوقد فسرت الآبة الكر مة بأن مستلذات‎ 
أهل الجنة بمقابلة مارزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة الحال فيجوز أن بريدوا هذا ثواب‎ 
الذى رزقناه فى الدنيا من الطاعات ولا يساعده تخصيص ذلك بالعّرات فإن الجنة ومافها من فنون‎ 
الكرامات من قبيل الثواب (وأتوا بهمتشابهاً) اعتراض مقرر لما قبله والضميرا لجر ور عل الأولراجع‎ 
إلى مادل عليه وى الكلام ما رزقواف الدارين 5 فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيرآ فته أولى مهما‎ 
أى يحنسى الغنى والفقير وعلى الثانى إلى الرزق ( وم فها أزواج.مطهرة ) أى ما فى نساء الدنيا من‎ 
الأحوال الم.تة_ذرةكالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطبر يستعمل فى الأ جسام‎ 
والأخلاق والأفمال وقرىء مطورات وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلتوفعارى وهن فاءلة‎ 
. واستعجلت نصب القدور فلت | فالجمع على اللفظ‎ ٠ وفواعل قال | وإذا العذارى بالدخان تقنعت‎ 
والإفراد على تأو بل الجماعة وقرىء مطبرة بتشديد الطاء وكسر اطاء بمعنى متطورة ومطهرة أبلغ من طاهرة‎ 
ومتطهرة للوشعار بان مطوراً طورهن وماهو إلا الله سبحانه وتعالى وأما التطور فحتمل أن يكون من‎ 
قبل أنفسو نم عند اغتسالحن والزوج يطلق على الذكر والا نثى وهوفى الأصل اسم لالدقرين منجنسه‎ 
وليس فى مفمومه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع حى لا يصح [طلاقه على أزواج آهل الجنة‎ 
خاودم فا واستغناتمهم عن الا ولادکا أن المدارية لبقاء الفر د لست معتبرة فى مفو م اسم الرزق حى‎ 
تغل ذلك بإطلاقه على نمار الجنة ( وهم فما خالدون ) أى دا مون والخلود فى الا "صل الثبات المديد دام‎ 
أو لم يدم ولذلك قيل للأآثافى واا حجار الو الد ولاجزء الذى ببق من الإنسان على حاله خلد ولو کان‎ 
وضعه الدوام ها قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدين فما أبدأولما استعمل حيث لادوام فيه لكنالمراد‎ 
هم:ا الدوام قطعاً ما يفضى به من الا بات والسنن وما قيل من أن الا بدان مؤلفة من الا"جزاء المتضادة‎ 
فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل عا‎ 
يشاهد فى عام الكون والفساد على أنه جوز أن يعيدها الخالق تعالى بحيث لايعتورها الاستحالة ولا‎ 
بع تر مهأ الاغلال قطعاً بأن جعل أجزاؤها متفاوثةى الكيفيات متعادلة فى الةو ى حدثك لايقوى شىء‎ 
منها عند التفاعل على إحالة الأخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضما عن بعض و تبق هذه النسبة منحفظة فيا‎ 
بنها أيدالا یعتر مهاالتغيير بالا' كل والشرب والحركات وغير ذلك واعل أن معظم اللذات الحسية لماكان‎ 
مقصورآعلٍالمسا كن و المطاعم والمنا کح حسما بقضى به الاستقراء وكان ملاك جيع ذلك الدو ام والثبات‎ 
إذكل نعمة و إن جات حي ت کا نتف شر ف الزوالو معر ض الا محلا ل فإ نما منغصة غير صافية من شوائب‎ 


سورة البقرة أية م ۷۱ 


3 ی إلى ان ٤‏ رو ع سسا کر اي مي وکو رودم م 24 0 م صبر هو رسو دا > 5 وم 
إن الله لا مستحية أن يضرب مشلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين ٤امنوا‏ فيعلمون أنه الحق 


مھ دكت ري ےر م سے کے 2 


K ua‏ 4 ەع 9 2 رم ےکر بير اث ع کر اص ص ا 
من ريم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله هنذا مغلا یضل بهء كثيرا ومبدى بهء كثيرا 
مع بي ا 3 ودء ص ٠‏ 
وما يضل به إلا الفسقين © ٣‏ البقرة 


الال بشرا مو منين مها ويدوامها تكميلا للهجة والسروراللهم وفقنالمراضيك وتنا علىما يۇدىإلماەن 


العقد والعمل ( إن الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق 
ريب غاص اعتراهم من جبة ما وقع فيه من ضرب ال مئالو بيان لحكنته وتحقيق للح قأثرتنزسهباعمااعترام 
من مطلق الريب بالتحدى وإلقام الحجر وإلخامكافة البلغاة من آهل المدر والوبر روى أبو صال عنابن 
عباس رضى الله عنما أن المنافقون طعنوا فى ضرب الا مثال بالنار والظلبات والرعد والبرق وقالواالله 
أجل وأعلى من ضرب الا مثال وروی عطاء رضىاللهعنه أن هذا الطءنكان من المشركين وروىعنه 
أيضاً أنه لما نزل قوله تعالى يأسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الأبة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء الآية قالت الهود أى قدر للذ باب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى مما الآمثال 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كو نه من عند الله تعالى مع أنه لاض على أ <دمن له تمي نأ نه ليس #انتصور 
فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة كونه ارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق 
القوى والقدر كيف لا وإن القثيل؟ا م ليس إلا [برازالمنى المقصود فى معرض الآمرالمشبور وتحلية 
المعقول بحلية اممسوس وتصوير أوابد المعانى بهيئة الأ نوس لاستالة الوم واستنزاله عن معارضته 
للعةل واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الخفية وفهم الدقائق الا ببةكى بتا بعه فبا بقتضيه ويشايعه إلى 
ماءرةضيه ولذلك شاءت الآمثال فى الكتب الإلحية والكلمات النبوبةوذاءت فعبارات البلغاء وإشارات 
الحكاء ومن قضية وجو ب القاثل بين الممثل والممثل به فى مناط القثيلتمثيل العظب بالعظيم والحقير بالحقير 
وقد مثل فى الإنجيل غل الصذر بالنخالة ومعارضة السغماء بإثارة الزنابير وجاء فى عبارات البلغاء أجمع 
من ذرة وأجزامن الذباب وأسمع من قراد وأضعف من بعو ضة إلى غير ذلك مالا يكاديحصر والحياء تغير 
النفس وا نقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهو حي واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى 
وحشى ونسى من الشظى والنسى والحثى يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء 


كأنمن عار به الحا تعتل قو ته الحيوانية وتنتعص واستحيا بمعنأه خلا أنه يتعدى بنفسه وعرف الجر ش 


يقال استحييته واستحيوت منه والأول لا يتعدى إلا عرف الجروقد حذف منه [حدى الياءين ومنه 
قوله | ألا يستحى منا ا ملوك ويتق ٠‏ عارمنا لا يبوءالدم بالدم | وقوله [ إذا ما استحين الماء يعرض 
نفسه ۰ كرعن بسيت فى ناء من الورد ] ف أنهإذا أسندإليه سبحانه بطر يق الإيحاب فمثل قو له مَل 
إن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن يعذبه وقوله عليه السلام إن الله حىكريم يستحى إذا رفع اليه 
العبد يديه أن بردهما صفراً حی يضع فبهما خيراً يراد به انرك الخاص على طريقة المثيل حيث مثل فى 


۲٣ 


الحديثين الكر مين تركة تعيب ذى الشيبة وتخييب العبد من عطائه بترك من بتركبما حياء كذلك إذا 
نن عنه تعالى فى المواد الخاصةك فى هذه الآبة الشريفة وفى قوله تعالى والله لايستحى من الحق يراد به 
ساب ذلك الترك الخاص المضاهى لترك المستحى عنه لامب وصف الحياء عنه تعالى رسا ما فى قو لك 
إن الله لاو صف بالحياء لآن تخصيص السلب ببعض المواد بو مكون الإيحاب من شأنه تعالى فى الجملة 
فالمراد هنا عدم ترك ضرب المال الماثل لترك من يستحى من ضر به وفيه رض إلى تعاضد الدواعى إلى 
ضر به وتآخذ البواعث إليه إذ الاستحياء [نما يتصور فى الأّفعال المقبولة للنفس المرضية عندها ويحوز 
أن يكون وروده على طريقة المشاكلة فإنهمكانوا يقولون أما يستحى رب عمد أن يضرب مثلا بالآشياء 
الحقر ةك فى قول من قال | من مبلغ أفناء يعر كلها ٠‏ أن بنيت الجا ر قبل المنزل | وضرب المثل استعماله 
فى مضربه و تطبيقه به لاصنعه و [فشاؤه فى نفسه وإلا لكان إنشماء الا”مثال السائرة فى مواردها ضرباً لها 
دون استعم الها بعد ذلك فى مضاز ها لفقدانالإنشاء هناك رالا مثال الوإردةف التنزيل وإنكاناستعمالها 
فى مضار مما عين إنشائها فى أنفسها لكن التعبير عنه بالضرب ليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول 
قطعاً وهو مأخوذ [ما من ضرب الام يجامع التطبيق فكا أنضر به تطبيقه بقالبه كذ لك استعمال الا “مئال 
فى مضاربها تطبيقما مها كأن المضارب قو الب تضرب الا" مثال على شاكلتها لکن لاععنى أنها تنشأ بحسبها 
. بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنها توردمنطبقة علا سواءكان إنشاؤها جينئذكعامة الا"مثال التنيلية 
فإن مضار مها قو الها أوقبل ذلك كسائر الا مثال السائرة فاا وإنكانت مصنوعة من قبل إلا أن تطبيقها 
أى رادها منطبقة على مضار .ما إنما عصل عند الضرب وإما من ضرب الطين على الجدارليلتزق به امع 
الإلصاق كأن من يستعملم! يلصقها ضارما ويجعلها ضربة لازب لا تنفك عنها لشدة تعلقها بها ومحلأن 
' يضرب على تقدير أعدية يستحى بنفسه النصب على المفعو لية ونا على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل 
الخفض باضكار من وعند سيبو به النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها ومثلا مفعول ليضرب وما اسعية 
[هامية تزيد ماتقارنه من الاسم المنكر إسهاماوشياعا کان قو لك أعطنى كتا اما كأنه قيل مثلامامن الا مثال 
أى مث لكان فبى صفة ما قبلما أو حرفية من بدة لتقوية النسبة وتوكيدها کا فى قوله تعالى فما ر حمة من الله 
وبعوضة بدل من مثلا أو عطف بيان عند من يجوزه ف النكرات أومفعول ليضرب ومثلاحال تقدمت 
عليها لكو نها نكرة أوهما مفع ولاه لتضمنه معنى الجعل والتصيير وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف 
أى هو بعوضة واملة على تقد ركون ما موصولة صلة لحا حذوفة الصد ركا فى قوله تعالى تماما على الذى 
أحسن على قراءة الرفع وعلى تقد ركو نها موصو فة صفة لما كذلك وعل ماعل الوجبين النصب عل أنه 
بدل من مثلا أو على آنه مفعول ليضرب وعلى تقدير كو نها [ممامية صفة ثلا كذلك وأما على تقدير 
کو نا استفبامية فبى خبر للها كأنه ما ر د استبعاد م ضرب الل قيل مابعو ضةوأى مانعفها حى لايضرب 
مها المثل بل له تعالى أن ثل با هو أصغر منها وأحقر كناحها على ماوقع فى قو له بلقم لوكانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعو ضة ماسق الكافر مها شربةماء والبعو ض فعو ل من البعض وهو القطع كالبضع و العضب 
© غاب على هذا النوعكال اوش ف لغة هذيل من الخش وهو الخدش . ( فا فوقها) عطف على بعوضة على 


0 ؟ ل سورة البقرة أية ٣٠‏ رن 
تقدير نصبها على الوجوه المذكورة وما موصولة أو موصوفة صلنها أو صفتها الظرف وأماعلى تقدير 
رفعها فهو عطف عل ما الآولى على تقد ركو نما موصولة أو موصوفة وأما على تقد ركو نما ١-تفبامية‏ 
فبو عطف على خبر ها أعنى بعوضة لاعلى نفسهاكا قيل والمعنى مابعوضة فالذى فو ةما أوفثىء فوقبا<تى 
لايضرب نها المثل وكذا عل تقد ركو نها صفة للنكرة أو زائدة وبعؤضة خير للمضمر وذكر البعوضة 
فا فو قبا من بين أفراد ا مئل إنما هو بطريق القثيل دون التعيين والتخصيص فلا يخل بالشيوع بل يقرره 
ويؤكده بطر يق الا ولوبة والمزاد بالفوقية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الم روا لحفارة 
وإما الزيادة فى الحجم والجئة لكن لا بالخ مابلغ بل فى اجملةكالذباب و العنكبوت وعلى التقديرالا'ول 
يحو زأن يكون ماالثانية خاصة استفهامية إنكار بة والمعنى إنالله لايستحى أن يضر بمثلا مابعوضة فأى 
ثىء فوقها فى الصغر والحقارة فإذن له تعالى أن مشل بكل مار يد ونظيره فى احتّمال الا من مار وى أن 
رجلا بى خر على طنب فسطاط فقاات عائشة رضى الله عنما حين ذكر لها ذلك معت ر سول الله یه 

. قال مامن ملم يشاك شوک فافو فما إلا كتدتله موادرجة ومحيت عنه هاخطيئة فإنهحتمل مابجاو زالشوكة 
فى القلة كنخبة الملة بقوله عليه السلام ما أصاب الم من من مكروه فهو كفارة لخطاباه <تى تة الثلة وما 
تجاوزها من الال كأمثال «أحكى من الحرور (فأما الذين آمنوا) شروع فى تفصيل مايتر تبعل ضرب © 
المثل من الحم إثر نحقيق حقية صدوره عنهتعالى والفاء للدلالة علىترتب مابعدها على مابدل عليه ماقيابا 
كأنهقيل فيضر به فأماالذين ا ڂ و تقد بيان حال الم منين على ماح من الكفرة ما لا يفتقر إلى بيان السيب 
وفى تضدير الجملتين بأما من إحماد آم المؤمنين وذم الكفرة مالا خن وهو حرف متضمن لمعنى اسم 
الشرط وفعله بمنزلة مهما يكن من شىء ولذلك حاب بالفاء وفاند ته توكيد ماصدر به و تفصيل مافى نفس 
المتكلم من الا”فسام فقدتذكر جميعاً وقد يقتصر على واحد منها كافى قولهعر منقائل فأماالذين ف قاو مم 
زيغ اځ قال سيبويه أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شىء فبو ذاهب لا عالة وأنه منه عزيمة وكان 
الاأصل دخول الفاء على الجملة لا”نها الجزاء لكنكرهوا إبلاءها حرف الشرط فأدخلوها الور وعءوض 
المبتدأ عن الشرط لفظأ والمراد بالموصول فريق المؤمنين المعبودين5 أن المراد بالموصول الأنى فريق 
الكفرة لامن يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال المعنى أى فأما المؤمنون . (فعلون أنهالمن © 
من رهم ) كسائر ماورد منه تعالى والحق هو الثابت الذى يق ثبو ته لا حالة حيث لاسبيل للعقل إلى 
إنكاره لا الثابت مطلقاً واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأن له حكا ومصال ومن لابتداء الغاية 
الجازية وعاملها محذوف وقح حالا من الضمير المستكن فى الحق أو من الضمير العائد إلى الثل أو إلى 
ضر به أ ىكائنا وصادراً من رمهم والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافةإلى ضيرم لتشريفهم وللإيذان 
بأن ضرب المثل تربية هم وإرشاد إلى مابوصلوم إل كالم اللا قم والجملةسادة مسد مفءولى يعلدون 
عندالجور ومسدمفعو له الول والثانى عذوف عند الا خفش أىفيعلمونحقيته ثابتة ولعل الا كتفاء 
حكانة علمهم المذك ورعن حكابةاعترافمم مو جبه کا فقو له تعالى وألر اتخون فى العلم يقولون آمنا به کل 
منعندر بناللإشعار بقوة مايدهمامنالتلازم وظهوره المغنىعن الذكر . (وأما لذبن كفروا) من حكيت © 
ْ و6٠‏ أف السعود ج ١‏ » 


Vé‏ تفسير أب النعود 


e‏ أقواهم وأحواهم . (فبقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أوثر بقولون على لا يعلمون حسما يقتضيه 
ظافر قر ينه دلالة عل کال غلوهم فى الكفر وتراءى آرم فى العتو فإن مجر د عدم العم حقيته ليس عثابة 
إتكارها والاستهزاء به صركاً وتهبيداً لتعداد مانعى عام فى تضاعيف الجواب من الضلال والفسق 
ونقض المد وغير ذلك من شنا مم المثرتبة على قو طم المذ كور على أن عدم العم بحقيته لايم م 
فإن ممم من بعل مها ونما يقول مابقول مكابرة وعناداً وحمله على عدم الإذعان والقبول الشامل لاجمل 
والعناد تعنف ظاهر هذا وقد قبل كان من حقه وأما الذىن كفروا فلا يعلمون ليطابق قر ينه و يقابل 
قسيمه لكن لماكان قوم هذا دليلا واخاً على جبلبم عدل إليه على بيل الكناية ليكو ن كالر هان 
عليه فتأمل وكن على الحق المبين وماذا [ما مؤلفة م نكليةاستفهام وقعتضتدا خبر هذا بمعنى الذى وصلته 
مابعده والعائر حذوف فالا حسن أن يحىء جوابه مرفوعا وإما منزلة منزلة اسم واحد بمعنى ای 
فالأحسن فى جوابه النصب والإرادة نزوع النفس وميلبا إلى الفعل حيث تحملما إليه أو القوة الى هى 
يدق «والا ولمع الفعل والثانى قبله وكلاهماما لا تصو رف حقه تعالى ولذلكاختلفوا فىإرادته عروجل 
فقيل إرادته تعالى لا فعاله کو نه غير ساه فيه ولامكره ولا" فعال غيره أمره مها فلا تتكون المعاضى 
بإرادته تعالى وقيل هى عله باشتهال الا مر على النظام الا" ككل و الوجه الا صلم فإنه يدعو القادر إلى 
تحصيله والحق أنها عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدور عل الأخر و تخصيصه و جه دون وجه أومدءنى 
يوجبه وهى أعم من الاختبار فإنهترجيس مع تفضيل وفكلية هذا قير للدشار إليه واسترذال له ومثلا 
نصب على المييزأو على الحا ل کا قوله تعالى ناقة الله لک آبة وليس مرادهم مهذهالعظيمة استفبام|الحكة 
فى ضرب الال ولا القدح فى اشتهاله على الفايدة مع اعترافهم بصدوره عنه جل وعلا بل غرضهم التنبيه 
بادعاء أنه من الدناءة والحقارة حيث لايليق بأن تعلق به أهر من الا" مور الداخلة تحت إرادته تعالى 

© عل استحالة أن يكون ضرب الل به من عنده سبحانه فقوله عر من قائل . ( يضل به كثي رآ ومهدى به 
كثيراً) جواب عن تلك المقالة الباطلة ورد طا ببيان أنه مشتملعلى حكة جليلة وغاية جيلة هى كو نه 
ذريعة إلى هداية المستعدين للبداية وإضلال الهمكين ف الغواية فوضع الفعلان موضغ الفعل الواقع 
فى الاستفمام مبالغة فى الدلالة عل تحققم ما فإن إرادتمما دون وقوعممابالفءل وتجافياعن نظم الإضلال 
مع اطداية فى لك الإرادة لإيبامه تساويمما فى تعلق,ما وليسكذلك فإنالمراد بالذاتمن ضرب ا مئل 
هو التذكر والاهتداءم بفىء عنه قوله تعالى وتلك الا مثال نضر بها للناس لعلوم يتفكرون ونظائره 
وأما الإضلال فهو أمر عارض مترتب على سوء اختيارهم وأوثر صيغة الاستقبال إيذانا بالتجدد 
والاستمرار وقيل وضع الفعلان موضع مصدر مما كأنه قيل أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم 

الإضلال على الهداية مع تقدم حال الموتدين على حال الضالين فا قبله ليكون أول مايقرع أسماعبم من 
الجواب أمراً فظيعاً يو ءم ويفت فى أعضادم وهو السر ف تخصيص هذءالفائدة بالذ كروقيل هو بيان 
للجملتين المصدر تين بأما و قسجيل بأن العلم بكو نه حمّاً هدى وأن الجول بوجهإيراده والإنكارلحسن 
مورده ضلال وفسوق وكثرة کل فر بی [نما ھی بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقا بلهم فلايقدح فى 
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ذلك أقلية أهل المدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسما نطق به قوله تعالى وقليل من عبادىالشكورو نحو 


ذلكواعتبار كثرتهم الذاتبة دون قلنهم الإضافية لت كيل فائّدة ضرب الما و تكثيرها ويحوزأن برادى 
الأو لينالكثرة من حيث العدد وف الآخرين من حيث الفضل والشرفكافى قو لمن قال [إن الكرام 
كثير فى البلاد وإن ٠‏ قلواكم غيرهم قل وإن كثروا | وإسنادا لإضلال أى خلق الضلال لبه سبحانهمبنى 
على أن جميع الأشياء خاو فة له تعالى و[نكان أفعال العبادمن حيث الكسب مستندة[ليهم و جعلهمن‌قبيل 
سناد الفعل إلى سببه يأ باه التصر بي بالسبب وقرىء يضل به كثير ودی به کثیر عل البناء للفو لو قکر بر 
به مع جوازالا كتفاء بالآول لزءادة تقر رالسيبيه وتأ كيدها . (وما يضل به) أى بالمئل أو بضربه . (إلا 
الفاسقين) عطف على ماقبله وتكدلة للجواب والرد وزيادة تعبين لنأر بد إضلاهم بيان صفاتهم القبيحة 
المستتبعةله وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ماكانوا عليه من فنون الضلال 
وزيادةفيه وقرىء وما يضل به [لاالفاسةو نعل البناء للمفعو لوالفسقفاللغةالخرو ج يقال فسقت الرطبة 
عن قشرهاوالفأرة منجحرها أى خر جت قالر ؤبة |[ يذهبن فى ند وغورأغائراً ٠‏ فواسقاً عن قصدها 
جواراً | وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة الى من جملنها الإصرار على 
الصغيرةوله طبقات ثلاث الآولى التغابى وهو ارتكامها أحياناً مستقبحاً ها والثانية الا بماك فى تعاطا 


والثالئة المثابرة عليها مع جحو د قحا وهذه الطيقة من مراب الكفر فا لخا الفاسق للا سلب عله . 


اس المؤمن لااتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإيمان ولقوله تعالى وإن 'ائفتان من الم منين اقتتلوا 
والمعتزلة لما ذهبوا إلى أن الإيمان عبارة عن جموع التصديق والإقراز والعمل والكفر عن تكذيب 
احق وجحوده ولم يسن لهم إدخال الفاسق فى أ حدهما لجعلوه قسما بين قسمى الم من والكافر لمشاركته 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه والمراد بالفاسقين هنا العاتون الماردون فى الكفر الخارجون عن 
حدودەمن حکی عنهم ماحکی من [نکار کلام الله تعالى والاستهزاء به وتخصيص الإضلال مهم متر تباً عل 


صفة الفسق وماأجرى عليهم من القبا ج للإيذان بأن ذلك هوالذى عدم للإضلال وأدى.مم إلىااضلال 


إن كفر م وعد وهم عن الحق وإصرارم على الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر فى حكة الل 
إلى حقارة الممثل به حى رضت به جام وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ماقالوا . ( الذين 
ينقضو ن عبد الله) صفة للفاسقين للذم وتقر بر مام عليه من الفسق والنقض فسخ الت ركيب من المركبات 
الحسية كالبل والغزل ونحوهما واستعماله فى [يطال العبد من حيث استعارة اليل له لا فيه من ار تباط 
أحدكلاى المتعاهدين بالآخر فإن شفع بالحبل وأريد به العبدكان ترشيحا للمجاز وإن قرن بالعبد كان 
رما إلى ماهو من روادفه وتندها على مكانه وأن المذكور قد استعير لکا يقال جاع يفترس أقرانه 


۲۷ 


7 شي ال اتود 


جع وو سس و عدر لم كوم کر رع ورا نري دري رزو يرج ر ورج سه 


ع لاير مه 
بف تکفروں اله و كنم اموا فأحيذكر ثم میک ثم عییک ثم به ربعن و ۲ ابقر 


وعام يغترف منه الاس تنما على أنه أسد فى شجاعته وحر فى إفاضته والعبد المو ثق يقال عبد إليهكذا 
إذاوصاه به ووثقه عليه والمراد هونأ إما العرد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على.عباده الدالة على 
وجو ده ووحدته وصدق رسوله عليه السلام وبه أول قوله تعالى وأشهدم على أ نفسوم السثبر بم قالوا 
٠‏ بى أو المعنى الظاهر منه أو الأ خو ذمن جبة الرسل علهم السلام على الهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقوه واتبءوه ول يكتموا أمره وذكره فى الكتب المتقدمة ولم خالفو ا حكردم 
ىء عنه قوله عر وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ونظائره 
وقيل عمو د الله تعالى ثلاثة الأول ماأخذه على جميع ذريةآدم عليه السلام بأنيقروا علىر بو بيته والثانى 
ما أخذه على الأآنبياء عليهم السلام بأن يقيموا الدين ولا بتفرةوا فيه والثالث ما أخذه عل العلباء بأن 
© ینوا الحق ولا بكتموه . (من بعد ميثاقه) الميثاق إما اسم لا بقع به الوثاقةوالإحكام وإمامصدر يعنى 
التوثقةكالميعاد بمعنى الوعد فعلى الآول إن رجع ااضمير إلى العبدكان المراد بالميثاق ماوثقوه به من 
القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة يراد به آياته وكتبه وإنذار رسلة عليهم السلام والمضاف 
محذوف على الوجهي نأى من بعدتحةق ميثاقه وعلى الثانى إنر جع الضمير إل العبد والميئاقمصدرمن المبى 
للفاعل فالمدنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام أو من بعد أن وثقه اله عر وجل بإنزال الكتب 
وإنذار الرسل وإنكان مصدراً من المبنى للفعو ل فالمعی من بح د کو نه مواثقاً إما بتو يقمم إياه بالقبول 
© وإما بتوثيقه تعالى إياه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . ( و يقطءون ما آم الله به أن يوصل ) يحتمل 
كل قطيعة لايرضى مها الله سبحانه وتعالى كقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الأأنبياء عليهم . 
السلام والكتب فى التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر مافيه رفض خير أوتعاطى ثم فإته يقطع 
مابين الله تعالى وبين العيد من الوصلة الى هى المقصودة بالذات م نكل وصل وفصى والا س هوالةول 
الطالب للفعل مع العلو وقيل بالاستعلاء وبه مى الا"مس الذى هو واحد الا مور تسمية للفعول 
بالمصدر فإنه مما بوم بدا يقال له شأن وهو القصد والطلب لا أنه أثر للشأن وكذا يقال له شىء وهو 
مصدر شاء لما أنه أثر للمشيئة وعل أن بوصل إما النصب على أنه بذل من الموصول أو من ضميره والثاى 
© أولى لفظأً ومعنى . ( ويفسدون ف الا رض ) بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل الى 
© عليما يدور فلك نظام العا وصلاحه . ( أولئك ) إشارة إلى الفاسقين باعتبار اتصافهم عا فصل من 
الصفات القبيحة وفيه إيذان بآنهم متميزون بها أ كل تميز ومنتظمون بسيب ذلك فى سلك الا مور 
© المحسوسة ومافيه من معنى البعد للدلالة على بعد منزل:هم فى الفساد . ( ثم الخاسرون ) الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر واقتناص مايفيدثم الحياة الا بدية واستبدال الإنكاروالطعن فالا بات بالإيمان 
جاو التأمل فىحقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة 
8 والعقاب بالثواب. (كيف تكفرون بات ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبنى على يراد ما عدد من 


؟ ‏ سورة البقرة آية ٠۹‏ ۷۷ 
کر ال ل سے 2 ار ا ار ل رور را سيرم رن 


أت وهو يكل 


2 جام 


شو لم 2 ۲ البقرة 
قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافبة بالتو بيخ والتقريع والاستفهام إتكارى لا بمعنى إنكار 
الوقوعكافىةوله تعالى كيف يكو ن للمشركين عرد عنداللهوءندر سو لهال بل بمعنى [نكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأنكل 2 
مو جو د بحب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً فإذا انتنى جميع أحوال وجوده فقد انت 
وجوده على الطريق البرهانى وقوله عز وجل ٠‏ ( وكنتم أمواتا ) إلى آخر الأبةحال من ضير الخطاب فى © 
نكف ر ونمؤ كد ةللإنكار وا لاستبعاد بماعدد فيهامن الشئو نالعظيمة الداعية إلى لإ مانالرادعة ع نالكفر ٠‏ 
من حي ث كو نها نعمةعامةومن حيث دلا لماعلل قدرة تامة كقو لهتعالى وقدخلةك أطو ارآ وكيف منصوبة . 
على التشبيه بالظر ف عند سيبو بهو با لال عند الاخفش أى فى أى حال أوعلىأى حال تكفرون به تعالى ٠‏ 
وال حال [نك كنتم أمواتاً أى أجساماً لاجياةلماعناصر وأغذية ونطفا ومضخاخلقة وغيرعخلقة والأموات 
جمع ميت كأقوال جمع قبل و [طلاقما على تلك الأرجسام باعتبار عدم الحياة مطلةاً کا فى قو لهتعالى بلدةميتاً 
وقوله تعالى و أيةهم الأرض اليتة . (فأحيا (E‏ بنفخالآرو اح فيك والفاء الدلالة عل التعقيب فإنالإحيا © 
حاصل إثركونهم أمواتآو إنتواردعليهم فى تلكا لالة أطوار متر تبة بعضها متراخ عن بعض] أشير إليه 
{aT‏ (ثم بميتكم) أىعندا نقضاءآجالكم وكو نالإماتة من دلائل القدرةظاهر وأما كو مهام التعر فلكو نما © 
ودي لة إلى الحياة الثانية الى ھى الحيو انو النعمةالعظمى والتراخى المستفادمنكامة ثم بالنسبة إلى زمانالإحياء 
دون زمان الحياةفإن زمان الإمانة غير متراخ عنه ٠‏ (م حيكم) بالنشور يوم ينفخ فالدورأوالسؤالق © 
القبوروأياماكانفبو متراخمن زمان الإماتة وإنكان أثر زمان الموت المستمر . (ثم إليه ترجعون) بعد © 
الحشرلا ل ىغيرهفيجاز يكم باعا لكر إن خير أعخير وإن شرأفشرأوإليه تنشرون من قبورك للحساب وهذه 
الا فعال و إن کان بعضماماضياًو بعضهامستقبلالا بتسيى مقارنةثىءمنها ماهو حالمنهف الزمانلكن الال 
فى الحقيقة هو العلم المتعلق بها كأنه قيل كيف تتكفر ون بالله وأنترعالمون .هذه الا" <والالمانعةمنه ومآله 
التعجيب من و قوعه مع تحقق ما بنفيه و[مانظم «أيشكر ونهمن الإحياء الاأخير والرجعى ملك مايعترفون 
به من الإإحياء الا ولوالإماتة تفز يلالتمكنهم من العلم لماعاينودمن الدلائل القاطعة منزلةالعلم ذلك بالفدل 
فى إزاحة العلل والاعذاروالحياة حقيقة ف القوة الحساسة أومابقتضم او .ماسم الحيوان حيواناً يجازفى 
القوة النامية لكونها من طلائعها وكذا فا بخص الإنسان من العقل والعلم والإءان من حيث أندكالها 
/ وغاتها وللوث بإزا ما يطاق ءل مايقاب لكل م نبةمن تلك المراتب قال تعالى قل الله يحبيكم ثم بتكم 
وقالتعالى اعليوا أن الله بجی الا رض بعد موتها وقال تعالى أو مزان متا فأحبيناءوجعلنا لهنو رآ مشی 
بف الناس و عه وف ال ها براد حةاتصافه تعالى بالعلم والقدرةاللازمة هذه القوة فينا أو معنىقائم 
بذاته تعالى مقتض ذلك وقرىء ترجعون بفتح التاء والا'ول هوالا ليق بالمقام .( هو الذى خلق لک .وم 


۷۸ تفسير ألى السعود 


ماف الا رض جميعاً )تقر لا نکار وتا کید له من الحيثيتين الم ذ کور تین غير سبکه عن سبك ماقبله مع 
اتحادهما ف المقصودإبانة ما يينهما من التفاوت فإنمايتعلق بذواتهممن الإحياء والإمانة والحش رأ دخلى 
الحمشعلى الإبمانو الكف عن الكفرمايتعلق معايشهم و ما بحر ى مجر اها وف جعل الضميرمبتدأوالموصول 
خيرآ من الدلالة على ا لجلا لمالا خن و تقد الظر ف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة بديان كو نه نافعاً 
للمخاطبين وللتشويق إليه کا ساف أى خلق لأجلكم جميع مافى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما 
فیآموردنیاکبالذات أوبالواسطة وأمورد Ki‏ بالاستدلالا على شو ن الصانع تعالى شأنه و الاستشباد 
بكل واحد منها على مايلائمه من لذات الآخر ة وآلاءها وما يعم يع ما فى الأرض لا نفسها إلا أن 
براد مها جبة السفلكا يراد بالسماء جبة العلو نعم یع مکل جزء من أجزائها فإنه من جملة مافها ضرورة 
وجود الجزء فى الكل وجميعاً حال من الو صو ل الثانى مؤكدة | فيه من العموم فإنكل فرد م نأفرادمافى 
الأرض بلكل جزء من أجزاء العالوله مدخل فى استمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه 
يدور انتظام مصاءل الناس أما من جبة المعاش فظاهر وأمامن جب ةا لدينفلءا أنه ليس ف العالمثىء مايتعلق به 
النظر وما لايتعاق بهإلا وهو دليل على القادر الحکے جل جلاله کا مرف تفسير قولهتعالى رب العالمين 
وإنم إستدل به أحد بالفعل . ثم استوى إلى السماء ) أى قصد إلا بإرادته ومشيته تدا سوا 
بلاصارف بلو به ولاعاطف يثنيه منإرادة خلق شىء آخر فىتضاعيف خاقها أوغير ذلك مأخوذ من 
قوشم استوى إليهكالسهم المرسل وتخصيصه بالذكر ههنا [ما لعدم تحققه فى خلق السفليات لا روى 
من تخال خلق السموات بين خاق اللأرض ودحوها عن الحسن رضى الله عنه خاق الله تعالى الأرض 
فى موضع بيت المقدس كبيئة الفبر عليها دخان يلتزق بها ثم أصعدالدخان وخلقمنه السمواتوأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الآرضين وذلك قوله تعالى كانتا رتةا ففتة:اهما وإما لاظبار كال العناية 
بإبداع العلو يات وقيبل استوى استولى وملك والآول هو الظاهر وكلية 2 للإيذان ا فيه من اازية 
والفضل على خلق السفليات لا لانراخى الزمانى فإن تقدمه على خاق مافى الأرض المتأخر عن د<وها 
ما لامرة فيه لةوله تعالى وا لأرض بعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن والمراد بالسماء إما الاجرام 
العلوبة فإن القصد إليها بالإرادة لايستدعى سابقة الوجود وإما جهات العلو . ( فسواهن ) أى أتمون 
وقو من وخلقون ابتداء مصونة عن العوج والفطور لا أنه تعالى س.واهن بعد أن لم يكن كذلك ولا خی 
مافى مقارنة النسوية والاستواء من حسن الموقع وفيه [شارة إلى أن لاتغيير فمن بالةو والذبول کا 
فى السفلياث والضمير على الوجه الأول للسماء فإنها فى معنى الجنس وقيل هى جمع سماءة أوسماوة وعلى 
الوجه الثانى مهم بفسره قو لہ تعالى . (سبع م وات )کا فى قولحم ربه رجلا وهو عل الوجه الا"ول بدل 
من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنع البديع عن ذكر خلق ماف الا رض معكونه أقوى منه فى الدلالة 
علىكال القدرة القاهر ةك نبه عليه ل أن المنافع المنوطة با فى الا رض أكثر و تعلق مصال الناس بذلك 
أظور وإنكان ف إبداع العلو بات أيضاً من المنافع الدينية والدنيوبة مالا حصى هذا ماقالوا وسيأتى فى 
حم السجدة ميد تحقيق وتفصيل بإذن الله تعالى . ( وهو بكل شىء على ) اعتراض نذببلى مقرر لما قبله 


۲ سودة البقرة آي .م ۷۹ 


كَل الأض حي رامل يمام مانتيف ۾ 
اس سس عد ا ين را یو ع ريرس بر ص سا ماص اش لومي ا م صو ص اا 

1 ألدماة ونحن سبح بدك ونقدس لك قال إن أعلم مالا تعلمون 2:2 ؟ البقرة 

من خلق السموات والأرض وما فيا على هذا الفط البديع المنطوى على الك الفائقة والمصال اللائقة 
فإن عله عز وجل جميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها وما بلیق بكل واحد منها يستدعى أن 
عخلق کل مايخلقه على الوجه الرائق وقرىءوهو بسكو نالهاء تشدب اله بعضد . (وإذقال ربك) بیان لام 
آخرمن جنس الا مور المتقدمة المؤكدة للإنكار والاستبعاد فان خلق آدم عليه السلام وماخصه به من 
الكرامات السنية المحكية من أجل النعم الداعية لذر يته إلى الشكر والإعانالناهية عن الكفر والغصيان 
وتقرير أضمون ماقبسله من قوله تعالى خلق لكر مافى الا'رض جميعاً وتوضيح لكيفية التصرف 
والانتفاع ما فهاوتلوين الخطاب بتو جېه إلى النى يلل خاصة الإيذان بأن غوی الكلام لبس مما مهتدى 
إليه بأدلة العق لكالا" مور المشاهدة الى نبهعلها الكفرة بطر يق الطاب بل إنما طريقه الو حى الخاص 
به عليه السلام وف التعرض لعنوان الربو بية المنبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام من الإنباء عن تششريفه عليه السلام ما لا خن وإذظرف موضوع لزمان نسبة اضية وقع فيه 
نسبة أخرى مثلبا کا أن إذا موضوع لزمان نسبة مستقبلة بقع فية أخرى مثلبا ولذلك يحب إضافبها 
إلى امل وانتصابه عضر صرح عثله ف قوله عز وجل واذكروا إذ كنم قليلا كارع وقوله تعالى 
1 واذكروا إذ جعلکے خلفاء من بعد عاد وتو جیه الاس بالذ كر إلى الوقتدون مأوقع فيه منالحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها ما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب أذكر ماوقع فيه 
بالطريق البرهانى ولا ن الوقت مشتمل علهافإذا اس تحض ركانت حاضرة بتفاصيلبا كأنها مشاهدة عياناً 
وأياما كان فهو معطوف على مضمر آخر بسحب عليه الكلام كأنه قبل له عليهالسلام غب ما أوحى إلبه 
ماخوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الا مور السابقة الز اجرة عن الكفر به تعالى ذكرهم 
بذاك واذكر لهم هذه النعمة ليتنموا بذلك لبطلان مام فيه وينتهوا عنه وأما «افيل من أن المقدر هو 
اشكر النعمة فى خلق السموات والا رض أو تدر ذلك فغير ديد ضرورة أن مقتضى المقام تذكير 
الخلين بمو اجب ‌الشكر وتفبيههم على مايقتضيه وأبن ذاك من مقامه الجليل ب وقيل ا نتصابه بق له تعالى 


ونشر الذين آمنوا ولا خن لعده وقيل ع؟ضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل وبدأ خلقم إذ قال 


ال ولا ريب فى أنه لا فائدة فى تقبيد بدء الخلق بذلك الوقت وقيل بخلقكم أو بأحيام مضمراً وفيه 


( للدلاكة ) للتبليغ وتقديمالجار والمجرور فى هذا الباب مطر د م فى المقول من الطول غالبا مع مافيه من © 


الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخركا مم مراراً والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملك على 
أن المحمزة من يدةكالشمائل فى جمع شمأل والتاء لتا كيد تأنيث الجماعة واشتقاقه من »لك ل فيه من معن الشدة 
والقوة وقيل على أنه مقلوب من مألك من الآلوكة وهى الرسالة أى موضع الر.الة أو مرسل على أنه 
مصدر ععنى المفعول فإنهموسائط بين الله تعالی و بين الناس فوم رسله عز وجل أو يمنزلة رسله علهم 
السلام واختلفت العقلاء فى حقيقتهم ‏ بعد اتفاقهم على أنها ذوات مو جو دة قائمة بأنفسها فذهب أكثر 
المتكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرس ل كانوا برونهم 
كذلك علهم السلام وذهب الحكاء إلى أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة فالحقيقة وأنها أ كل 
منباقوة وأكثر علا تجرى منها جرى الشمس من الاضواء منقسمة إلى ةسمين قسم شأنهم الاستغراق 
فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغير ها نعتهم الله عز وجل بقوله يسبحون الليل والنهارلا يفترون 
وم العليون المقربون وقسم يدر الام من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه فل القضاء والقدرومم 
المديرات أمرأً فنهم سماوية ومنهم أرضية وقالت طائفة من النصارى هى النفوس الفاضلة البشريةالمفارقة 
الأبدان ونقل فى شر كابر تهم أنه عليه السلام قال أطت السماء وحق لما أن تقط مافها موضع قدمإلا 
وفيه ملك ساجد أو را كع وروی أن بى آدم عشر الجن وهما عشر حيوانات البر والكل عشر الطيور 
والكل عشر:حيوانات البخار وهو لاء كلهم عشر ملاک الأرض الم وكلين وهؤ لاء کلہم عشر ملائ 
السماء الدنيا وكل هو لاء عشر ملامكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعةثمكل أو لئك فىمقابلة ملا 
الكرسى نزر قليل ثم جمبع هو لاء عشر ملا سرادق واحد من سرادقات العرش الى عددها سنمانة 
آلف طول کل سرادق وعرضه ومک إذا قو بات به السموات والا رض وما فہما وما بنبها لا يكون 
ها عنده قدر يحسدوس وما منه من مقدار شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس مكل هو لاء فى مقابلة الملاكه الذين بحو مون حو لالعر شكالقطرة ف البحر ثم ملائ اللوح 
الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام والملامكه الذين هم جنود جبر بل عليه السلام لاعصى أجناسهم ولا 
مدة أعمارم ولا كيفيات عباداتهم إلا بارهم العلم الخبير على ماقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملائك فى موضع بنزلة شرف يعشى بعضهم تجاه 
بعض فسأل رسول الله يلق جبريل عليه السلام إلى أبن يذهبون فقال جبريل لا أدرى إلا أنى أرامم 
منذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك شم سألا واحداً مم منذم خلقت فقال لا أدرى 
غير أن الله عر وجل خاق فكل أربعماثة ألف سنة كوكياً وقد خلق منذ خلقنى أربعهاثة ألف ك وكب 
فسبحانه من لله ما أعظم قدره وما أوسع ملكو ته واختلف ف الملاتك الذين قيل لحم ماقيل فقيل ثم 
ملائ الا'رض وروى الضحاك عن ابن عباس رضى انه عنهما أنهم الختار ون مع [بليس حين بعثه الله 
عز وجل لحار بة الجن حيث كانوا سكان الا أرض فأفسدوا فا وسفكوا الدماء فقتلوم إلا قليلا قد 
أخرجوم من الا رض وألحةوثم بجزائر البخار وقلل الجبال وسكنوا الاأرض وخفف الله تعالى عنهم 
العبادة وأعطى | بليس ٠‏ لكالا رض وملك ااس)ء الدنياوخرانة الجنةفكان يعبدالله تعالىتارة فالا رض 


۳٠ e ٍ‏ أم/ 


و فى السماء TOE‏ ف الجنة 5 العجب فكان من أمره ماكان وقال أ كثر الصحاءة والتابعين 
رضو انالتهتعالىعلهم فى نم کل ا الاك لعموم اللفظ و عدم الخصص وقولهتعالى (إنى جاءل ف الأرض © 
خليفة) فى حبزالنصب عل أنه مقول قال وصيغة الفاعل معن المستة. ل ولذلك عبات عمله وفيا ماليسقى 
صيغة المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهىمن الجعل بمعنى التصيير المتعدى إلى مفعو لين 
فقيل أولما خليفة وثانهما الظرف المتقدم على ماهو مقتضى ااصناعة فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة اسم 
صار وخبرهأولاا لأ ولو ثانهماالثانىوهمامبتدأ وخبروالاصل ف الآر ضخليفة ثم قيلصار ف الأرض 
خليفةم مصير فى الأأرض خليفة فعناه بعداللتيا والتى إنى جا عل خليفة من الخلا:ف أو خليفة بعينهكائنا 
فىالأرض فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكو ن المقدر العامل فى الظروف ولا ريب فى أن ذلك ليسا 
تبره المقام أصلاوإماالذى قتضيه م والإخبازجءل آدم خليفة فہا مايعر ب عنه جواب اللائ عليهم 
السلام فإذن قو له قعالى خليفة مفعو ل ثان والظرف متعلقيحاعل قدم عل المفعو ل الصر يح لما م مز التشو بق 
إلى ماأخر أو<ذوف وقع حالامما بعدهلكونه نكرة وأما المفعول الول فحذوف تعو يلاعلىالقرينة 
الدالة عليه کا فى قوله تعالى ولا تو توا السغراء أموالك انى جعل الله لكر قياما حذف فيه المفمول الأول 
وهو ضميرالا موال لدلالة الحال عليهوكذا فقو له تعالى ولاحسين الذين ببخلون بما آ تام الله من فضله 
هو خيرأهم حيث حذف فيهالمفعو لالا ول لدلالة يبخلون عليه أى لا حسبن البخلاء خليم هو خير آهم 
ولا ريب فى تحقيق القرينة هبنا أما إن حمل على الحذف عند وقوع ا لحك فى واضحة لوقوعه فى اا 
ذكره عليه السلام على ما سنفصله كأنة قيل إنى خالق بشراً من طين وجاعل فى الا رض خليفة وأما إن 
حمل عل أنه م بحذف هناك بلقيل مثلا وجاعل إباه خليفةف الاأرض لكنه حذف عندالحكابة فالقرينة 
ماذكرمن جؤاب الملائكة عليهمالسلام قال العلامة الزمحشرى فى تفسير قولهتعالى و إذقال ر بك للءلائكة 
[نىخالق بش رأمنطين إنقات كيف صح أن يقول لهم بشراً وماعر فوا ما اليشر و لاعهدوا به قلتوجبه 
أن کون قد قال هم إنى خالق خلقاً من صفته کیت وكيت ولکنه حين حكاه اقتصر على الاسم انتهى . 
غيت جازالا كتفاءعندالحكاية عن ذلك التفصيل جرد الاسم من غيرقرينة تدل عليه ففاظبك ما عن 
فيه و معه قرينةظاهرة ويحو زأن يكون من الجعل بمعنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد هو خليفة وحال 

الظرف ف التعلق والتقد کاس خينئذ لا کون ما سيأتى من کلام الملا مترتباً عليه بالذات بل بالواسطة 
فإنه روى أنه تعالی لما قال م إنى جاعل فى الا “رض خليفة قالوا ر بنا وما تكون ذإك الخليفة قال تعالى 
يكون له ذرية يفسدون فى 7 رض ويتحاسدون ويقتل بعضوم بعضاً فعند ذلك قالوا ماقالوا والله تعالى 
أعل والخليفةمن عخاف غيره وينوب منابه فعيل بمعنى الفاعل والتاء للسبااغة والمراد به إما آدم عليه السسلام 
وبنوه و[مااقتصرعليه استغناء بذكره عن ذكر کا يستغنى عن ذكر القبيلة بذكر افا کر وهاشم وعته 
ا لخلافة ف قر يش وإما من تخا ف أو خاب يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذريته والمراد بالخلافة 
إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيد أوامره بين الناس و سياسة الخلق لكن لالحاجة 
به تعالى إل ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتخيص 

م - أبى السعود ج ١‏ » 


٠ ۸۲‏ تفسير أب السعوذ 


© بالخواص من بنيه وإما الخلافة م كان فى الا "رض قبل ذلك فتعم حينئذ الجيع ( قالوا ) استئناف وقم 


جواباً عما بنساق إليه الا'ذهان كأنه قيل فاذا قالت الملائك حينئذ فقيل قالوا ( أتجعل فما من يفسد 
فها) وهو أيضاً من الجعل المتعدى إلى اثنين فقيل فهما ماقيل فى الأول والظاهر أن الأول كلبة من 
والآانى محذوف ثقة بماذكر فى الكلام السابقكاحذفى الول ية تعو يلاعلى ماذكرهنا قالقائلمم | لاتذلنا 
علىعرائك إنا ٠‏ طالماقد وشى بنا الأعداء| عذف المفعو لالثانى أىلاتخلنا جازعين علىعزائك والمعنى 
أتحمل فيا من يفسد فها خليفة والظر ف الا ول متعلق بتجعل وتقديمه لاس مرا رأ والثانى ييفسد وفائدته 
تأ كيد الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد ىف حل [فساده من البعد ما لس فى استخلافه فى غيره هذا 
وقد جوزكونه من الجعل معنى الخلق المتعدى إلى مفء ول واحد هوكلمة من وأنت خبير بأن مدار تدم 
ليس خلق من بفسد فى الآر ض كيف لا وأن مايعقبه من الجملة الحالية الناطقة بدعوى أحقيتهم منه بقذى 
ببطلانه حتها إذ لا صمة لدعوى الأ حقية منه بالخلق وم مخلوقون بل مداره أن يستخلف لعيارة الأرض 
وإصلاحها بإجراء أحكام الله تعالى وأواممه أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من من شأن بى 
نوع هالإفسادوسفك الدماءوهو عليه السلام و إنكان منزهاً عن ذلك إلا أناستخلافه مستتبع لاس تخلاف 


ذر يته التى لاتخلو عنه غالبا ونما أظمروا لمجم استكشافا عما خنی عليهم من الحم الى بدت على تلك 


المفاسد وألغتها واستخبارا عما بزيح شببتهم ويرشدم إلى معرفة مافيه عليه السلام من الفضائل الى جعاته 
أهلا لذلك كسؤال المتعم عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتاله على 
ا لحكة والمصلحة إجمالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة فإن منصيهم أجل من 
أن يظن مهم أمثال ذلك قال تعالى بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون و[نما عرفوا 
ماقالوا [ما بإخبار من الله تعالى حسيما نقل من قبل أوبتلق من اللوح أو باستنباط عما ارتكز ف عقو هم 
من اختصاص العصمة هم أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . ( ويسفك الدماء ) السفك والسفح 
والسبك والسكب أنواع من الصب والا ولان مختصان بالدم بل لايستعمل أولما إلا فى الدم الحرم 
أى بقتل النفوس امحرمة بغير حق والتعبير عنه بسفك الدماء لا أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه وقرىء 
يسفك بض الفاء ويسفك ويسفك من أسفك وسفك وقرىء يسفك على البناء للبفعول وحذف الراجم . 
إلى من موصولة أو موصوفةأى يسفك|الدماء فيم . (و من تسبح محمد كو نقدس لك) جملة حاليةمقررة 
للتعجب السابق وه ؤكدةله على طر بقة قول من جحد فى خدمة مو لاه وهو يام مها غيره أتستخدم العصاة 
وأنا جتهد فبا كانه قيل أتستخلف من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا 
والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منرم من الموانع 
لا العجب والتفاخر فكأنهم شعروا بما فم من القوة الشمو بة التى رذيلتها الإفراطية الف ادف الأرض 
والقوة الغضبية التى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا ماقالواوذهلوا عماإذا خر تمماالقوة العقلية 
وملنتهما على الخير عصل بذلك من علو الدرجة مايقصر عن بلوغ رتبة القوة العقلية عند انفرادها 
فى أفاعيلهاكالاحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 


AY ٣١ سورةالبقرة آية‎ ۲ 


رصم مما ود وص ب ارم کوک رر مي 0م TT‏ م عاص ٤‏ 


وع ادم الأنفاء لھا م عر ہم عل الملتيكة فقا انرون اتاو هتولاو إن حكنم 
صندقير ٠‏ 29 "7البقرة . 


القوة إلى الفعل وغير ذلك مانيط به أ اللافة والنسديسم تنز نه الله تعالى ونبعيده اعتقاداً وقولا وعملا 
لو يط به اس ملو مر ه 


عا لايليق يحنايه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا أبعد فهما وأمعن ومنه فرس سبوح أى وأسع 
الجرى وكذلك تقديسه تعالى من قدس فى الأرض إذا ذهب فما وأبعد وبقالقدسه أى طهره فإنمطور 
'الثىء مبعده عن الا" قذار والباء فى حمدك متعلقة بمحذوف وقع حالامن الضمير أى ننزهك ع نكل ما 
لابليق رانك ملتسمين حمدك على فا المت به علينا من فنون النعم الى من جماتها توفيقنا هذه العبادة 
فالتسبييم لإظبار صفات الجلال والحد لتذكير صفات الإنعام واللام فى لك إما مزيدة وا معنى نقدسك 
وإماصلة للفعل کا فى سجدت لله وإما للبيانم فى سقيالك فتكون متعلقة محذوف أى نقدس تقديسآ 
لك أى نصفك ما بليق بك من العلووالءزة وننزهك عا لا بليق بك و قبل المعنى نطور نفو سنا عن الذنوب 
لا'جلك كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظمه الإشراك بالتسببح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس 
بأقبم الجر اتم بتطبير النفس عن الأثام لاتمدحا بذلك ولا إظباراً للمنة بل بيان للواقع (قال) استئناف 
كاسبق (إفى أعلم ما لا تعلمون) ليس المراديه بیان أنه تعالى يعم مالا يعلمو نه من الآشياءكائناً ماکان فإن 


ذلك ما لاشبهة للحم فيه حتى يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسا بطر يق التوكيد بل بيان أن فيه عليه الصلاةوالسلام. 
معا ىكس تدعية لا ستخلافه [ذ هوالذى خؤعلهم وبنوا عليه مابنوا من التعجب و الا ستبعاد فاموصولة ٠‏ 


كانت أو مو صو فة عبارة عن تلك المعانى والمعنى [نى أ عل مالا قعلمو نه من دوا عى | لخلافةفيه و[ نما أ يقتصر على 
بيان تحققما فيه عليه السلام بأن قيل مثلا إن فبه مايقتضيه من غير تعرض لإ حاطته تعالى به وغفللهم 
عنه تفخما لشأنه و إيذاناً بابتناء آم تعالى على العلم الرصين وا حكمة المتقنة وصدور قو طم عن الخفلة 
وقيل معناه إىأعل من المصالل فى امنتخلافه ماهو خف لیک وأنهذا إرشاد للملائكة [لىالعلم بأن أفعاله 
تعالى كلما حسنة وحكئة وإن خن عليهم وجه الحسن والحكية وأنت خبير بأنه مشعر بكو نهم غير عالمين 
يذلاك من قبل و يكو ن تعجبهم مبنياً على ترددهم فى اشتال هذا الفعل لحكمة ما وذلك ما لابليق بشأنهم 
فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لحكمة ما ولكنهم مترددون فى أنها ماذا هل هو ام راجع إلى حض 
> الله عز وجل أوإلى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحانه وتعالى لم أولا على وجه الإجمان 
والإمهام أن فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إليما ثم أبرزطم طرفا همها ليعابنوه جهرة و يظمر هم بديع 
صنعه وحكاته وينذاح شم بالكلية . ( وع آدم الا سماء كلها ) شروع فى تفصيل ماجرى بعد 
الجواب الإجمالى تحقبقاً لمضمونه وتفسيرا لإبهامه وهو عطف على قال والابتداء بحكاية التعلم يدل 
بظاهره على أن مام من المقاولة ا حكية إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه وهوالا نسب 
بوقوف الملائكة على أحواله عليه السلام بأن قل إثر نفخالروح فيهإنى جاعل إباه خليفة فقيل ماقيل 


E: 


46م فی آي السود 
كا أشير إليه وراد هلبه السلام بام الخلى لز:ادة تعيين المزاد بالخليفة ولآن ذكره بعنوان الخلاقة 
لايلائم مقام مېید مباذ سمأ وهو أبم أتجمى وا لا قرب انر فاع ل كشال وعاذر وعابر وقالع لا أفعل 
والتصدى لاشتقافه من الاآذمة أو الآدمة بالفتح معنى الا وة أو من أدم الأرض بناء على ماروى عنه 
لَه من أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سلما وحزنها فاق مها آدم ولذلك اختلفت ألوان 
ذريته أو من الآدم والآدمة بمعنى الا"لفة تعسف كاشتقاق [دريس من الدرس ويعقوب من العقب 
وإبليس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من 
الا'لفاظ والصفات والا'فعال واستعماله عرفا فى اللفظ الو ضوع عنى مفر دآ كان أو ركبا خر أعنه أو 
خبراً أو رابطة يما واصطلاحا فى المفرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان والمراد هبنا ما 
الأول أو الثانى وهو مستلزم للأو ل إذ العم بالا لفاظ من حيث الدلالة على المعانى مسبوق بالعم مها 
والتعلم حقيقة عبارة عن فعل تر قب عليه العم بلا تخلف عنه ولا حصل ذلك بمجرد إضافة المعلم بل 
توف على استعداد المتعل لقبول الفيض وتلقيه من جبته کا م فى تفسيرالهدى وهوالسرف إيثارهعلى 
الإعلام والإنباء فإنهما إنما بتو قفان على ماع الخبر الذى يشترك فيه البشر والملك وبه يظور أحقيته 
بالخلافة منهم عليهم السلام ل أن جبلتهم غير مستعدة للإحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية 
خبراً فعنى تعليمه تعالى [ياه أن يخاق فيه إذ ذاك عو جب استعداده علباً ضرورياً تفصيلياً بأسماء جميع 
المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة بكل منها أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس وشأنه كيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذيت وذيت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات فيتلقاها عليه السلام حسما 
يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على فطر ته المنطوية على طبائع متيابنة وقوى متخالفة 
وعناصر متغايرة قال ابن عباس وعكر مة وقتادة ومجاهد وابن جبير رضى الله تعالى نهم علمه أسماء جيم 
الاأشياء حى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والحلب وأنحى منفعة كل شىء إلى جنسه وقيل أسماء ماكان 
وماسيكون إلى بوم القيامة وقيل معنى ةو لهتعالى وعلم آدم الاسماء خلقه من أجراء مختلفة وقوى متبابنة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والحصسوسات والمتخيلات والموهومات وأطمه معرفة 
ذوات الا شياءو أسماتها وخواصماومعار فما وأصولالعل وقوانين‌الصناعات و تفاصيلآ لاتما و كيفيات 
استعمالاتها فيكون مام من المقاولة قبل خلقه عليه السلام وقيل التعليم على ظاهره ولكن هناك جملا 
مطو بة عطف عليهاالمدكور أىنفلقه فسواه وتفخ فيهالروح وعلمهالح (ثم عرضهم على اللاثك) الضمير 
لللسميات المدلول عليها بالا ما ءكا فى قو له قعالى واشتعل ال رأس شيو التذكير لتغليب العقلاء على غير م 
وقرىء عرضهن وعرضها أى عرض مسفياتهن أو مسمياتها فى الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذر 
ولعله عز وجل عرض عليهم من أفرادكل نوع ما يصلح أن يكون أتموذجا بتعرف منه أحوال البقية 
وأحكامها ( فقال أنبئونى باسماء هؤلاء ) تبكيتا لحم وإظباراً لعجزم عن إقامة ماعلقوا به رجاءهم من ٠‏ 
أمر الخلافة فإنالتصرف والتدبيروإقامة المعدلة بغير وقوف على مات بالاستعدادات ومقاديرالحقوق 
ما لا يكاد يمكن والإنباء [خبار فيه إعلام ولذلك يحرى مجر ىكل منهما والمراد هبنا ماخلا عنه وإيثاره 
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الوا سك لاعل ت إا اعاستا َك أت للم آلْحَكِيم ؟ البقرة 
عل الإخبار للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطزها فإن النبأ نما يطلق على الخبر الخطير والأام 
العظيم ( إن كتتم صادقين ) أى فى زعمك آنک أخقاء بالخلافةمن! ستخلفتهكاينىء عنه مقالكم و التصدی ق کا 
کا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق لبه باعتبار ما يازمه من الأخبار فإن أدنى مراتب 
الاستحقاقهو الوقوف على أسماءمافى ا لأرض وأما ماقيلمنأنالمعى زعم أنى أستخلف ف الا رض 
مفسدين سفاكين للدماء فلس ا بقتضيه المقام وإن اول بأن يقال فى زعم أنى ا-تخلف من غالب 
أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مربة من جبة أخرى إذ لا قعلق له بأمم بالإنباء 
وجواب الشرط بحذوف لدلالة المذكور عليه (قالوا) استثناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا 
قالوا حينئذ هل خر جوا عن عبدة ماكلفوه أولا فقيل قالوا ( سبحانك ) قيل هو ءل للتسببح ولا يكاد 
يستعمل إلامضاف وقدجاء غير مضاف عل الشذوذ غير منصرف للتعر بف والا"لف والنون المزيدتين 
كا فى قوله [ سبحان من علقمة الفاخر | وأما ماف قوله | سبحانهثم سبحانا نعو ذبه | فقيل صرفه الضرورة 
وقبل آنه مصدر منكر كغفران لا اسم مصدر ومعناه على الأول نسبحك عا لا يليق بشأنك الاقدس 
من الآمورالتى منجماتها خل وأ فعالك من 1 حك والمصالم وعنوا بذلك ت بيجا ناشثاً عن كال طمأ نينة النفس 
والإيقان ,اال استخلاف آدم عليه السلام على ا لحك البالغة وعلى الثانى تنزهت عن ذلك تنزها ناشع 
عن ذاتك وأراد به أنهم قالوه عن إذعان لما عملوا إجمالا بأنه عليه السلام يكلف ماكلفوه وأنه يقدرعلى 
ما قد جز وا عنه ما تو قف عليه الخلافة وقوله عز وعلا ( لاعل لنا إلا ما علءتنا) اعتراف منهم بالعجز 
عا كلفوه إذ معناه لاء انا إلاما عملءةناه بحسب فابليتنا من العلوم المناسية لعالمنا ولاقدرة بنا على ماهو 
خا رج عن دائرة استعدادنا <تى لو كنا مستعدين لذلك لافضته علينا ومافى ماعلمتنا موصولةحذف من 
صلتاعائدها أو مصدرية ولقد نفوا عنم العلل بالأسماء على وجه المبالغة حيث ل بقتصروا على بيانعدمه 
بأن قالوا مثلا لا عل لنا بها بل جعلوه من جملة ما لا يعلمونه وأشعروا بأن كو نه من تلك اجملة غنى عن 
البيان ( [نك أنت العليم ) الذى لا يخق عليه خافية وهذا إشارة إلى تحقيةهم لقوله تعالى إنى أعلم ما لا 
تعلنون (الحكيم ) أى امک مصنوعاته الفاعل لما حسبما يةتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر 
أوصفة للأأول وأنت ضير الفصل لاحل له من الإعراب أوله محل منه مشارك لما قبلهكا قاله الفراء أو لما 
بعد ہکا قاله الكسائى وقيل تأ كيد للکا ف کا فى قو للك مررت بك أنت وقيل مبتدأ خبره ما بعده والجلة 
خبرإنَ وتلك اجلة تعليل لا سبق من قصر عامهم بما علمهم الله تعالى وما يفهم من ذلك من عل آدم عليه 
السلام بماخق عليهم فكأنهم قالوا أنت العالم بكل المعلومات الى من جملتها استعداد آدم عليه السلام 
لما نحن معزل من الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات الى علا 
يدور فلك خلافة الحكيم الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحمكمة ومن جملته تعلے آدم عليه السلام ما هو 
قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجرئية المتعلقة بالا حكام الواردة على ماف الا أرض وبناء أ م الخلافة 


۲ 
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مرد 
والأرض واعلم ماتبدون وماکنم نكتمون G2)‏ البقرة 


مم عليها ( قال )1 ۔تئنا ف کا سلف ( ياآدم أنثهم ) أى أعلم أوثر على أنيشىكما وقع فى أم الملائكة مع 
حصول المرادمعه أيضاً وهوظهور فضل آدم عليهم عليهم السلام إبانة لمابين الا مرين من التفاوتالجلى 
وإبذاناً بأن عليه عليه السلام اا واضح غير محتاج إلى ما بحرى مجرى الامتحان وأنه عليه السلام 

© حقيق بأن يعلمها غيره وقرىء بقلب الحمزة اء وحذفها أيضاً والهاء مكسورة فيهما ( بأسمائهم ) الى 
© زوا عن علا واعترفوا بتقاصر مممهم عن بلوغ مرتبتها ( فلما أنبام بأسمائهم ) الفاء فصيحة عاطفة 
اللجملة الشرطية على ذوف يقتضيهالمقام وينسحب عليه الكلام للإيذان ب:ةقررهوغناأهعن الذكرو الإشعار 
بتحققه فى أسرع ما يكو نكا فى قوله عزوجل فلما رآه مستقراً عنده بعد قوله سبحانه أنا آ تيك به قبل 

أن برتد [ليك طرفك وإظهار الاسماء فى موقع الإضمار لإظبار كال العناية بشّأ مها والإيذان بأنه عليه 
السلام أنأم مها على وجه التفصيل دون الإجمال والمعنى فأنبأم بام مفصلة و بين لهم أحوالكل 
مم وخواصه وأحكامه المتعلقة الاش والمعاد فعليوا ذلك U‏ رأوا أنه عليه الام بلعم ىثى, من 
التفاصيل الى ذكرها مع مساعدة مابين الا'سماء والمميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلك من 

© القرائ الموجبة لصدق مقالاته عليه السلام فلما أنبأمم بذلك ( قال) عز وجل تقر برآ مام من الجواب 
© الإجالى واستحضاراً له ( ألم أقل اک إنى أعل غيب السموات والا رض ) لکن لا لتقرير نفسهكما فى 
قوله تعالى 1 عدم ربک وعدا سنا ونظائره بل تقر ر ما يفده من ةق دواعى الخلافة فى آدم عليه 
السلام لظوور مصداقه وإبراد مالا يعلدون بعنوانالغيب مضاف إلى السموات والا رض المبااغة فى بيان 
كيال ول عليه الط وغابة سو مع الإيذان بأن ماظور من جزم وعم آدم عليه السلام من الاوز 
المتعاقة بأهل السموات وأهل ارظن وهذا دليل واضح على أن المراد 5 لاتعلبون فا سيق ما اشر 
إليه هناك كأنه قيل 1 أل لم إن أعل فيه من دواعى اذلافة مالا تعلونه فيه هو هذا الذى عاينتموه 

® وقوله تعالى (وأعلم ماتيدون وما كنتم تكتمون) عطاف على جلة 1 أقل لم لاعلى أ عم إذهو غير داخل 
تحت القول وما فى الموضعين موصولة حذف عائرها أى أعلم ماتبدونه وماتکتمو نه وتغییرالا سلوب 
للإيذان باستمرار كتمهم قبل المراد بما يبدون قوطهم أتجعل الم وما يكتمون استبطاتهم أنهم أحقاء 
بالخلافة وأنهتعالى لاضخلق خاقاً أفضل منهم ٠‏ رو ی أنه تعالى لاخلق آدم عليه السلام رأتا ملاک فطرته 
العجيبة وقالوا لیکن مانا فان يخا قر نا خلا إلاكنا أ کرم عليه مئه وقيل هو م أسرة اش ف نفسه 
من الكبر وترك السجود فإسناد الكمهان حينئذ إلى الججيع من قبيل قولحم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل 
واحد من بنهم قالوا فى الآبة الكريمة دلالة على شرف الإنسان ومزرية العلم وفضله على العبادة وأن ذلك 
هو المناط للخلافة وأن النعلم يصح إطلاقه عل الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المل عليه لاختصاصهعادة 
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وَإِذْقُلْنَا الْمكتمكة ابعدوأ لدم جد إلا إنليس أن وَاسَْحكَيرٌ و ڪان من 
الْكافِرِين ۲ ابفرة ‏ 


من ترف به وأن اللغات تو قبفية إذ الأسماء تدل عل الألفاظ خصو ص أو بعموم وتعليمماظاهر فى 
إلقائها على المتعلم مبيناً له معانها وذلك يستدعى سابقة وضع وما هو إلا من الله تعالى وأن مفو م 
المكمةزائد على مفووم العلل وإلالزم التكرار وأن علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعوا 
ذلك ف الطبقة العليا مم واوا على ذلك قولهتعالى وما منا إلاله مقام معلوم وأ نآدم أفضل منهؤلاء 
الملاتكد لآنه عليه السلام أعل مم وأنة تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ( وإذ قلنا للملائك: ) عطف على ٣٤‏ 
الظرف الأول منصوب مما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف على ناصبه عطف القصة على 
القصةأى واذكر وقت قو لنالهم وقيل بفعل دلعليه الكلام أى أطاعوا وقتقولنا الح وقدعرفت مافى 
أمثاله وتخصيص هذا القول بالذكر مع كو ن مقتضى الظاهر إيراده على منهاج ماقبلهمن الأقوالاحكية 
المتصلةبه للإبذان بأن مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير على حياها والااتفات إلى 
التكلم لإظبار الجلالة وتر بية المرأبة مع مافيه من تأكيدالاستقلال وكذا [ظهار الملا فى موضع الإضمار 
والكلام فى اللام وتقديمها مع جرورها على المفعو لکا س وقرىء بضم ناه اللا اتباعا لضم اجيم فىقوله 
تعالى ( |.جدوا لادم )کا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى ال جد لله اتباءا لكسر اللام وهى لغة ضعيفة م 
والسجو دف اللغة الخضوع والتطامن وفى الشرع وضع الجببة على الأرض على قصد العبادة فقيل أمروا 
بالسجو د له علي هالسلام على وجه التحية والنكرمة تعظما له واعترافا بفضله وأداء لق التعليم واعتذاراً 
عماوقع منهم فى شأنه وقيل أ وا بالسجود له تعالى وإتماكان آدم قبلة لسجودم تفخما لشأنه أو سبباً 
لوجو به فكأنه تعالى لا برأه أتموذجا للب دعات كلما ونسخة منطونة على تعلق العام الروحانى بالعام 
الجسمانى وامتزاجبما على مط بديع أمرمم بالسجود له تعالى ل عابنوا من عظے قدرته فاللام فيه کا فى 
قول حسان رضى الله عنه [ أليس أول من صل لقبلتكم » وأعرف الناس بالق رآن والسنن ] أو فى قوله 
تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والآول هو الآظور وقوله عر وجل ( فسجدوا) عطف على قلنا والفاء 
لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال وعدم تلعثموم فى ذلكروى عنوهب أنأول من س جد جبر یل م ميكائيل 
ثم [سرافيل ثم عزرائئيل ثم سائرالملائكة عليهم السلام وقوله تعالى ([لا إبليس) استثناء متصل لما أنهكان © 
جنيا مفرداً مغموراً بألوف من الملا متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه فى فسجذوا ثم استثى استثناءو احد 
ْ منهم أولآن من الملا جنساً يتوالدون شال ل الجنكاروى عن أبن عباس رضى الله عنهما وهومنهم 
أولآنالجنأيضاً كا نوامأمورين بالسجود له لکن استغنى بذكر املائ عن ذ کرم أومنقطع وهو أسم 
أعحمى ولذلك لم ينصرف ومنجعله مشتقاً من الإ بلاس وهو إلباس قال إنه مشبه بالعجمة حيث( يسم به 
أحدفكان كالاسم الأحمى واعل أنالذى تقتضيه هذه الآ ية الكر بمة والتى فىسورة الا "عراف منقوله ' 


A۸‏ تفسيرانى السعود 


قيس سيج 


تعالى ثم قلنا لالا ك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس الأية والنى فى سورة بى إسرائيل وسورة 
الكرف وسورة طه من قو له تعالى وإذ قلنا للدلائكة ا سجدوا لادم فسجدوا الأبة أن سجود اللاك 
إنما ترتب علىالام التنجيزى الوارد بعد خلقه وتسوبته ونفخ الروح فيه البتةكا يلوح به حكاية|متثالهم 
بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الآمم التعليق ولكن ماف سورة الحجر من قوله عز وعلا 
وإذقالر بك للملا إنى خااق بشراً من صلصال من حا مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعو اله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومافى سورة ص من قو له تعالى [ذ قال ر بك للملاتكة إنى 
خالق بشراً من طين إلى آخر الا بة يستدعيان بظاهر هما ترتبه على ماففهما من الأمر التعليق من غير أن 
وتو سط يدنهما شیء غير ماتفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والنسوية ونفخالروح فيه عليه السلام وقد 
روى عن وهب أنهكان السجودكا نفخ فيه الروح بلا تأخير وتأويل الأات السابقة حمل مافها من 
الام عللىحكاءة الام التعليق بعد>ةق المعلق به [جمالا فإنه حينئذ يكون فى <ك التنجيز يأبامافى سورة 
الأعراف من كابة ثمالمنادية بتأخر ورودالاس عنالتصوير المت خرعن الخلق المتأخر عن الام التعلبق 
والاعتذار بحمل النراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار أو بأن الام التعليق قبل تحقق المعلق به 
لماكان ف عدم إيحاب المأمو ر به منزلة العدم جع ل كأنه نما حدث بعد تحققه فى على صورة التنجيز 
يؤدى بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه و بيهم عليهم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه وما “موا 
إا جرى بعد السجود المسبوق بعر فة جلالة منزلته عليه السلام وخروج [ بلس من البين باللعن الم بد 
لعناده و بعد مشأهدتهم لذاك كله عياناً وهل هو [لاخرق لقّضية العقل والنقل والالتجاء فى التفصى عنه 
إلى تأويل نفخ الروح مله على ما يعم إفاضة ما به حياة النفوس الى من جماما تعليم الا سماء قعسف ينىء 
عن ضبق الجال فالذى بقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الا نيق بعد التصفح فى مستودعات الك:اب 
المكنون والتفحص عا فيه من السر الخزون أن جو ده له عليه السلام إنما ترتب على الا "مر التنجيزى 
ا متفرع على ظبور فضله عليه السلام المبنى على المحاورة المسبوقة بالإخبار خلافته المنتظم جميم ذلك فى 
لك مانيط به الاأمر التعليق من النسوية ونفخ الروح إذليس من قضيته وجوب اأسجود عقيب نفخ 
الروح فيه فان الفاء الجزائية لست بنص ف وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب وجو دالشرط من غير 
تراخ للقطع بعدم و جوب السعى عقيب النداء لقو له تعالى إذا نو دى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الآنة 
و بعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمثنان لقو له تعالى فإذا اطمأ ننم فأقيموا الصلاة بل إنما الوجوب 
عند دخول الوق تكيف لا والحكة الداعية إلى ورود مانن فيه من الا" مر التعليق أثر ذى أثير نا 
هى حمل الملائكة عليهم السلام على التأمل فى شأنه عليه السلام ليتديروا فى أحواله طراً ويحيطوا بما لدبه 
خبراً ويستفبموا ماعسى يسةبهم عليهم فى أمره عليه السلام لابتنائه على حكم أبةوامرارخقية طون 
عن علوممم ويقفوا على جلية الحال قبل ورود الا مر التنجيزى وتحتم الامتثال وقد قالوا بحسب ذلك 
ماقالوا وعاينوا ماعاينوا وعدم نظم الا مر التنجيزى فىسلك الا مو رامذ كورة ف السورتين عند الحكاية 
لايستلزم عدم | نتظامه فيه عند وقوع اكا أن عدم ذكر الا مرالتعليق عندحكاية الا "مر التنجيزى ٠‏ ' 


™ ؟ -سودةالقرةآيةوم ٠‏ . . . أ 
ف السورة الكر بة ال ذكورة لايو جب عدم مسبو قيته به فإن حكاية كلام واحد على أساليب عثلفة بحسا ٠‏ 
يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام ليست بعزيزة فى الكتاب العزبز وناهيك؟ا نقل ف توجيه فؤله . 
تعالى بشراً مع عدم سبق معر فة الملامكة عليهم السلام بذاك وحيث صير إليه مع أنه لم برد به نقل ففاظنك , 
بما قد وقع التصريح بە ف مو اضع عديدة فلعله قد ألق [لمهم أ بتداء جميع مايتوقف عليه الامى التنجيزى 
إجمالا بأن قيل مثلا إنى خالق بشراً من كذا وكذا وجاعل إباه خليفة فى الأرض فإذا سوبته و تفخت 
فيه من روحى وتبين لک شأنهفقعوا له ساجدين نخلقه فس واه ونفخ فيه الروح فقالوا عندذلك ماقالوا أو 
لوال خبر الخلافة بعد تةق الشرائط المعدودة بأن قيل أثر نفخ الروح فيه إنى جاعل هذا خليفة 
فيالأرض فبناك ذكروا فىحقه عليه السلام ماذكروا فأيده الله عزو جل بتعليم الأسماء فشاهدوا منه 
ماشاهدوافعند ذلك الاش التنجيزى اعتناء رشأن المأمور به وشا لوقته وقدحکی بعض اعون 
فى بعض المواطن وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء با ذ كرف كل موطن عما ترك فى موطن آخرو الذى بحسم 
مادةالاشتباه أن مافى سورة ص من قو له تعالى إذ قال ر بك للملائک الح بدل من قو له تعالى [ذ مختصمون 
فما قبله من قوله تعالى ماکان لی من عل الملا الاأعلل إذ مختصمون أئ يكلام عند اختد امهم وامراة: . 
ااا لأعلى الملامكة وآدمعليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه جرور الأمة وباختضاممم ماجرئ ينهم 
ف شأن خلافة آدم عليه السلام م التقاول الذى من جلته ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالاسماء 
ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الام التغليق وما 
علق به من الخاق والنسوية ونفخالروج فيه وماترتب عليه من سجود الملائكة عام مالسلا مو عناد | بليس 
ونا تبعه من لعنه وإخراجه من بين اللائ وما جرى بعده من الا"فعال والا“قوال وإذ ليس تمام 
الاختصام بعد جودالملائكة ومكابرة إبليس المستتبعة لطر ده من يينهم ماعر فت من أنه أحد الختص مين 
يا أنه ليس قبل الخلق ضر ورة استحالة الإنباء بالا سماء حينئذ فهو إذن بعد نفخالروح وقبل السجود حا 
بأحد الطر يقبن والله سبحانه اع حقيقة الااص. (أبى واستكير) استثناف مبين لكيفية عدم السجود © 
المفهوم من الاستثناءو أنه لم يكن للتردد أو لاتأمل والإباء الامتناع بالاختبار والتكب ر أن برى نفسه أ كبر 
تعزو ا لاشتكار طاب ذلك بالتشبع أى امتنع عما اص به وأسةكبرمن أن يعظمه أو يتخذه وضلة ف 
عبادة ربه وتقديم الإباء على الاستكبار مع كو نه مسا عنه لظبوره ووضوح أثره واقتضر فى سورة 
ص عل ذکرالاستکبار ١‏ كتفاء به وفىسورة الجر عل ذكرالاباء حيث قي لأبى أن يكو نمعالساجدين 
( وكان من ألكافرين ) أى فى عل الله تعالى إذكان أصله من كفرة الجن فلذلك ار تكب ماارتكبه على © 
ما أفصح عنه قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمى ربه فالجلة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء ‏ 
والاستكبار أو صار منهم باستقباح امہ تعالى إباه بالسجود لادم عليه السلام زعما منه أنه أفضل منه 
والا“فضل لاحسن أن يع بالخضوع للمفضولكا يفصح عنه قوله آنا خير منه حين قيل له مامنعك أن , 
تسجد لما خلقت بیدی أستكيرت أم كنت من العالين لا بترك الواجب وحذهفالجلة معطوفة على ماقبليا . . 
وإثار الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبا ركفر لا أنهما سببان له ک) تفيد الفاء .. 
ه +( أب السعود ٠۳‏ » 
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ج 


ود راق م 


ا 2 و 2 و E>‏ م م وومةه و : 7 -ة 5 وء E E‏ 
E 2‏ رر و ر م 5 2 
٠‏ آلشجرة فتسكونا من الظاليين 29 ۲ البقرة 


وم ( وقلنا) شروع فى حكاية ما جرى بینه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد تمام ما جرى بینه تعالى و بين 
0 اللا که وإبليس من الا"فوال والا فعال وقد تركت حكاية تو بيخ [بليس وجوابه ولعنه واستظباره 
1 إنظاره اجتزاء ما فصلى سائر السور الكريمة وهوعطف على فلنا للملائكة ولا يقدح فى ذلك اختلاف 
وقتئهما فان الماد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان E‏ وأسع للقولين وقيل هو عطاف على إذ قلنا 

00 ابإضمار[ذو هذا تذكير لنعمة أخرى موجبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قو له تعالى 
00 © (باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة) للتنبيه على الاهتهام بتلق المأموربه وتخصيص أصل الخطاب بهعليه 
السلا م للإيذان بأصالته فى مباشرة المأموربه واسكن من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستةرار دون 

02020 السكونالذى هوضدالحركة ونت ضير كدبهالمستكن ليصح العطف عليه واختلف ففوقت خلق زو جه 
220 فذكر السدى عن ابن مسعود واءن عباس وناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعين أن الله 
٠‏ تعالى لحا أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بق فما و حده وماکان معه من يستأنس به فألق اله تعالى 
عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه 4ا وخلق حواء منه فلءا استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألا ما أنت قالت ام أة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلى فقالت الملاثكة تجربة لعلمه من 

. هذه قال اسرأة قالوا لم ميت امرأة قال لا نها من المرء أخذت فقالوا مااسمها قال حواء قالوالم ميت حواء 
٠‏ قال لانها بلقت من شىء حى وروی عن أبن عباس رضىالله عنهما قال بعث الله تعالى جندا من الاک 
.0 موا آدم وحواء على سرير من ذهب كا حمل الملوك ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة وهذ کا ترى 
,یدل على خلقبا قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب لامها المعبودة وقيل هى جنة بأرض فاس طبن ا 
بين فارس وكر مان خلقها الله تعالى امتحاناً لادم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض 

٠.‏ المندكا فى قوله تعالى اهبطوا مصيراً لما أن خلقه عليه السلام كان فى الا رض بلا خلاف ول يذكر فى 
هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى بالذكر والتذكير لما أنه من أعظم النعم ولا"نها لو 
٠ 0‏ كانت دار الخك ا دخلبا إبليس وقيل [نهاكانت فى السماء السابعة بدليل اهبطوا ثم إن الإهباط الا ول 
كان منها إلى السماء الدئيا والثاتى منها إلى الارض وقيل الكل م-كن والا'دلة النقلية متعارضة فو جب 
© التوقف وترك القطع ( وكلامنها) أى من ثمارها و[ وجه الخطاب لاما تمم للتشريف والترفيه 

0 ومبااغة فىإزالة العلل والا"عذاروإيذاناً بتساو جما فى مباشرة المأموربه فإن حواء أسوة له عليه السلام 
© فى الا" كل لاف البكنى فإنها تابعة له فيه ( رغداً ) صفة لليصدر المؤكد أى أ كلا واسعاً رافها ( حیث 
شئها ) أى أى مكان اردتا منها وهذاما ترى [طلا قكلى حيث أبيح لها الا" كل منها على وجه التوسعة | 
البالغة المريحة للعال ولم عحظر عليهما بعض الا كل ولا بعض المواضع الجامعة للب كولات حى لايق 


سورة البقرة آية م ۹٩۱‏ 


کر 2 لم ودم ا صوص مسوم ر لے راوص رو کر وعد برح ريش ےو 
و ٠‏ 


رما الشیطلن علا کار جھما ما گان فيه وا أفبعلوأ بخضكز لبعض عدو و فى لض 
متفر ومع ل حي 20 ۲ البقرة 
لها عذر فى تناول مامنعا منه بقو له تعالی ( ولا تقر با ) بفتح الراء من قر بت الثىء بالكسرأقربه بالفتم © 
إذا التبت به وتعرضت له وقال ال جوهرى قرب بالضم يقربقرباً ادنا وقربته بالكسر قر بانآًدنوت 
منه ( هذه الشجرة ) نصب على أنه يدل من اسم الإشار ة أو نعت له بتأويلبا مشتق أىهذه الحاضرةءن © 
الشجرة أى لا تأ كلا منها ونما علق النهى بالقر بان منها مبالخة فى تحريم الأ كل ووجوب الاجتناب عنه 
والمراد مما الحنطة أو العنبة أوالتينةوقيل هىشجرة من أكل منها أ<دث والآولى عدم تعيبنهامنغيرقاطع 
وقرىء هذى بالياء وبكسر شين الشجرة وتاء تقرباً وقرىء الشيرة بكسر الشين وفتح الياء ( فتكونا من © 
الظامين ) جزوم عل أنه معطو ف ءل تقر با أومنصو بعل أنه جو اب نمی وأياماكان فالقر ب أى الكل 
منها جب لكو تهمامن الظالمين أى | لذينظلوا أنفسهم بار تكا ب المعصية أو نقصو ا حظوظهم بمباشرة مايخل 
بالكرامة والنعيم أوتعدوا حدود الله تعالى (فأز لما الشيطان عنہا) أىأصدر زلتهما أى زلقبماوحابما 
على الزلة بسديها ونظيرة عن هذه ماف قوله تعالى وما فعلته عن أمرى أو أزلما عن الجنة بمعنى أذهبهما 
وأبددضا عنمايقال زل ع ىكذا إذا ذهب عنكو يعضددقراءة أزاللما وهمامتقاربان فيالمءنى فإنالإزلال 
أى الإزلاق بقتضى زوال الزال عن موضعه البتةوإزلاله قو له طا هل أدلك على ثجرة الخلد و ملك لا يبلى 
وقوله مانها | ربكا عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو نكو نا من الالدين ومقاسته للا إنى لکا لمن 
الناعحين و هذه الآبات مشعرة بأنه عليه السلام لم يؤمى بسكنى الجنة على و جه الحاو دبل على وجهالتتكرمة 
والتشريف لا قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليما . واختلفف كيفية توصله ليم ما بعدماقيلله 
اخرج منما فإنك ر جم فقيل إنه [نما منع من الدخو ل علىوجه التسكر مةكا دخلا اللات عليهم السلام 
وم بمنع من الدخول للوسوسة ابتلاء لأدم وحواء وقيل قام عندالباب فناداهماوقيل تمثل بصورة دابة 
فدخل ول يعرفه الخزنة وقيل دخل فى فم الحية فدخل معما وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلما والعلم عند 
الله سبحانه ( فأخر جما ماكانا فيه ) أى من الجنة إن كان ضير عنما للشجرة والتعبيرعنها بذلك الإيذان © 
بفخامتما وجلالتما وملا بستهما له أى من المكان العظبم الذىكانا مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم 
إنكان الضمير للجنة ( وقلنا اهبطوا ) الخطاب لادم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى قال اهبطأ © 
منها جميعاً وجمع الضمين لأنهما أصل الجنس فكأ نهما الجن سكلهم وقيل للها وللحية و[بليس على أنه 
أخرج منها ثانية بعد ماكان يدخلها للوسوسة أو يدخلها مسارقة أو اهبط من السماء وقرىء بضع الباء 
( بعضک لبعض عدو ) حال استغنی فيها عن الواو بالضمير أى متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله 
أو استثناف لا عل له من الإعراب وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض وإما لآن وزانه وزان 
المصدركالقبول ( ولك فى الأرض) الى مى عل الإهباط والظرف متعلق با تعلق به الخبرأعنى ا من © 


کے 


۲ 


وت 2 نانس رصام ن م ممه 00 ور 5 و و و 
0 فتلقّءادم من ربهء كانت فتاب عليه إنه, هوآلتواب الرحيم عق البقرة 
وو جح ره ٠.‏ ى 2 ساس دس مص و 


5 5 وم م کر ص ب س2 مي و ساس وک پر ع ع برس ص رس لاه 
تا أهيطوأ منها جميعافإما بالبنحكم منى هدى فمن تع هدای فلا خوف علييم ولا هم 
0 يرون 22 ۲ البقرة 


© الاستقرار : ( مستهر ( أى استقرار أومو ضع استقرار ( ومتاع ) أىتتع بالعيش وانتفاع به . ( إلى 
حين) هوحين الوت على أن الغا تشع كل فرد من المخاطبين أو القيامة على أنه متع الجنس فمن لعض 
پم الافراد والجلةکا قبلبا فی کو نما حالا أى مستحقين للاستقرار والفتع أو استئنافا . ( فتلق آدم من ر به 
كات ) أى استقبلها بالاخذ والقبول والعمل م حين عليها ووفق لما وقرىء بنصب آدم ورفع کات 
دلالة على أنها استقبلته بلغته وهى قو لهتعالى ر بناظلمنا أنفسنا الا ةوقيل سبحانكاللبم وحمدكو تارك 
اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عباس 
رضى الله عنہما قال يارب ألم تخلقنى بيدك قال بل قال بارب ألم تنفخ فى من روحك قال بلى قال يأرب ألم 

إلى الجنة قال نعم والفاءالدلالة على أن التوبة حصلت عقيب الام بالمبوط قب لتحةق المأمور به والتعرض 

© بلقا . ( فتاب عليه ) أى رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة والفاء للدلالة على تر 4:7 على تاقى الكلمات 
المتضمن للعنى التو بة الى 2 عبارة عنالاءتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودإليه واكتق 
بذكر شأن آدم عليه السلام لما أن حواء تبع له فى الحم ولذلك طوى ذكر النساء فى أ كثر مواقع 

© الكتاب والسنة -) إنه هو التواب ( أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى بک إعاتهم عل التوبة 
وأصل التو ب الرجوع فإذا وصف به العبدكان رجوعا عن المعصية وإذا وصف به البارى عز وعلا أر يد 

© به الرجوع عن العقاب 91 المغفرة . (الرحجم ) المبالغ فال رحمة وف المع بين الوصفين وعد بليخ للتائب 
۸ بالإحسان مع العفو والغفران وال لة تعليل لةوله تعالى فتاب عليه . ( فنا ) استئناف مبى على ؤال 
© ' ينسحب عليه الكلام كأنه قيل فاذا وقع بعد قبول تو بته فقيل قلنا . ( أهيطوا ما جميعاً ) کرر الام 
با روط إيذانا دم مقتضأه وتحققه لاعالة ودفعاً ص عسى بقع فى أمنيته عليه السلام من امتتباع قبول 
التوبة للعفو عن ذلك وإظباراً انوع رأفة به عليه السلام لما بين الآمرين من الفرق النيركيف لاوالأول 
مشوب لار ب سوط مذيل بان أن مهبطوم دار بلية وتعاد لا خلدون فها والثانى مرون بوعد إنتاء 
الحدى المؤدى إلى النجاة والنجاح وأما مافيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليف قصداً آو ليا بل 

إنما هو داثر على سوء اختيار المكلفين قيل وفيه تبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن خالفة حك الله 
تعالى عخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين فكيف بالمقترن مهمافتأمل وقيل الأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا والثانى منها إلى الأرض ويأباه التعرض لاستقرارم فى الأرضف الأول ورجوع الضمير 


؟ ‏ سورة البقرة أية وم ۹۳ 

ري مال صق صر رر لاوس ام قوس ا مانت وى ددا م برام 

وألذين كفروأ و كذبوأ ایتا أولشيك اصعب انار هم فيها خللدون 70 البقرة 
إلى الجنة فى الثانى و جميعاً حالف | للفظوتأ كيد فى المعنىكأنه قيل اهبطوا أت أجمعون ولذلكلايستدذعى 
الاجتماع على المبوط فى زمان واحدكا فىقولك جاءوا جميعاً بخلاف قولك جاءوا معا ( فإما بأتينك منى ۾ 
هدى ) الفاء لترتيب مابعدها على المبوط المفووم من الم به وإما مركبة من أن الشرطية وما المزيدة 
المؤكدة لمعناها والفعل فى حل ال جرم بالشرط لآنه مبنى لاتصاله بنون التأ كيدوقيل معرب مطلقاً وقيل 
مبنى مطلقاً والصحيح التفصيل إن باشرته النون بى وإلا أعرب نحو هل بقومان وتقدم الظرف على 
الفاعل لما مر غير مرة والمنى إن يأتينك منى هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزلة عليكم وجواب 


الشرط قوله تعالى ( فن تبع هدای فلا خف علهم ولام حزنون )کا فی قولك إن جتتنى فان قدرت © 


اتات إليك وإيرادكامة الشك مع تحقق الإتيان لاعالة للإبذان بأن الإمان باه والتوحيد لايشترط 
فيه بعثة الر سل وإنزالالكتب بل يكيف وجو بهإفاضة العةل ونصب الا دلة الأفافية وا لا نفسبة والقمكين 
من النظر والاستدلال أو للجرى على سنن العظ|ء فى إبراد عسى ولعل ف مواقع القطع وال جزم والمعنى 
أن من تبع هدای منک فلا خوف علبهم فى الدارين من لحوق مكروه ولا م يحزنون من فوات مطلوب 
أى لا يعترمهم ما بو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لك.نهم لامخافون و لاحر نون ولا أنه لایعتر مم نفس 
الخوف والحزن أصلابل يستمرونعلى السرور والنشاط كيف لا واستشعار الخوف والشية استعظاماً 
لجلال الله سبحانه وهيبته واستةصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العيودية من خم اص الخواص 
وا قر بین والمراد بیان دوام انتفامهمالا بیان اننفاءدوا مهماما يتوه من كو نالخير ف الججلة'إثانية ضارعا 
ما تقرر فى موضعه أن الننى وإن دخل على نفس المضارع بفيد الدوام والاستمرار رحسب المقام وإظبار 
. ادى مضافا إلى ضير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه أو لآن المراد بالثاتى ماهو أعم 7 

الدايات التشر يعية وما ذكر من إفاضة العقل ونصب الا دلة الأفاقية وا لآ نفسي ة كا قيل وقرىء هدى على 
اغة هذيل ولا خوف بالفتح (٠‏ والذي نكفروا وكذبو | بآباتنا) عطف على من تبع الح قسيم له كأنه قيل 
ومن لم يتبعه ونا أوثر عليه ماذكر تفظيعاً حال الضلالة وإ[ظباراً لجال قبحما وإيراد الموصول بصيغة 
المع للإشعار بكثرة الكفرة واجمع بين الكفر والتكذيب الإيذان بتنوعالحدى إلى ماذكر من النوعين 
وإيراد نون العظمة لتربية المبابة و[دخال الروعة وإضافة الا بات إليها لإظبا رکال قبح النكذيب بما أى 
والذين كفروا برسلنا المرسلة [ايهم وكذبوا بآياتنا المنزلة عليهم وقيل المعنى كفر وا بالله وكذبوا بآباته 
اى أنزها علىا لا نبياء عليهم السلام أوأظبرها بأيدمهم من المعجزات وقيل كفروا بالآنات جناناوكذبوا 
مها سانا فيكو كلا الفعلين متو جما إلى الجار والجرور والآءة فى الا صل العلامة الظاهرة قال النابغة 
| توهمت آنات لما فعرفتما » لستة أعوام وذا العام سابع ] ويقال للدصنوعات من حيث دلالتها على 
الصانع تعالى وعلمه وقدرته ولكل طائفة من كامات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل لا نها علامة 
لانفصال ماقبلبا مما بعدها وقيل لا”نها مجم ع كلبات منه فينكون من قو طم خرج بنو فلان باتهم أى 


۳۹ 
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يبي إسر ويل أذحكروا نعم الق انعمت عليكر وأوفوأ عه دئ أوف بعهدكر وإلى 
ومع 

فأرهبوت 40 ١‏ البقرة 


ياعم قال [ خر جنا من البيتين لاحى مثلنا » بآيتنا نزجى النعاج المطافلا | واشتقاقها من أى لآانها 

قبين أيامن أى أو من أو ى إليه أى رجع وأصاما أوبة أو أبة فأبدات عينها ألفاً على غير قياس أو أوية 

© أو أبة كرمكة فأعاخ أو آئية كقائلة غذفت الهمرة تخفيفاً ( أولئك ) إشارة إلى الموصوف باعتبار 
اتصافه بما فى حيزالصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزمم بذلك الو صف تيز مص ححا للإشارة 

© الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزللهم فيه وهومبتدأ وقوله عز وجل ( أصعاب النار ) أى 
ملازموها وملابسوها نحيث لايفارقونهاخبره واجلة خير لوصول أواسم الإشارة بدل من الموصول 

© أو عطف بیان له و اعاب النار خبر له وقوله تعالى (هم فيما خالدون ) فى حبز النصب على الحالية لورود 
التصريم به فى قوله تعالى أححاب التار خالدين فيما وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله على يرما 
والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه خبر آخر لا ولنك على رأى من جوز 
وقوع الجلة برا ثانا وفيها متعلق يخالدون والخلود فى الا صل المكث الطويل وقد أنعقد الإجماع 

٠‏ على أن المراد به الدوام ( يابنى إسرائيل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة 
المعاصر بن للنى يليه لتذ كير ثم بفنون النع, الفائضة عليرم بعد توجيمه إلى رسو لالله يلل وأمره بذ كير 

كلرم بالنعمة العامة لبنى آدم قاطبة بقوله تعالى وإذ قال ر بك ال وإذ قلنا للملائكه الج لان المع ى کا أشير 

إليه بلغي م کلای واذكرطم إذجعلنا أباثم خليفة فى الا رض ومسجو دآ للملاثكة عليهم السلام وشرفناه 

بتعليم الاأسماء وقبلنا توبته والإين من البناء لا"نه مبنى أ بيه ولذلك ينب المصنوع إلى صائعه فيقال 

او الحرب وبنت فكر وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله 
وقرىءإسرائل ذف الياء و إسرال >ذفهما وإسرايل بقلبالحمزة ياءوإسرائل مهمزة مفتوحةوإسرئل 
بجمزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالذكر والتذكير لما أنهم أوفر الناس نعمة 

© وأكثرمم كفرا بها ( اذكروا تعمتى الى أنعمت عليكم) بالتفكر فيها والقيام بشكرها وفيه إشعار بأنهم 
قد نسو ها بالكلية ولم يخطر وها بالبال لا أنهم أهملوا شكر ها فقط وإضافة النعمة إلى ضير الجلالة لنشريفبا 
وإبحاب تخصيص شكر ها به تعالى و تقبيد النعمة مهم ها أن الإنسان مجبول على حب النعمة فإذا نظر إلى 

. مافاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشسكر قيل أريد بها ما أنعم به على آبائهم من النعم الى 
سيجىء تفصيام| وعليهم من فنون النعم الى أ جلما إدراك عصر النى عليه السلام وقرىء اذكروا من 
الافتعال ونعمى بإ سكان الياء وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا حرك الياء المكسور ما قبلما 

© ( وأوفوابعبدى ) بالإبمان والطاعة ( أوف بعهدك ) حسن الإثابة والعبد يضاف إلىكلواحد من تولى 
طرفيه ولعل الاو لعضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول فإنه تعالى عبد إليهم بالإيمان والعمل الصاح 


؟ - سورة البقرة يا٤ E‏ 
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f 
فأتقون ([ ۲ البقرة‎ 


بنصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزالالكتب ووعد لهم بالثواب على حسنا نهم وللوفاء هما عرض 
عريض فأول مرانبه منا هو الإتيان بكلمتى الشهادة ومن الله تعالى حقن الدماء والأموال وآخرها منا . 
الاستغراق”فى عر التوحيد يث نغفل عن أنفسنا فضلا عن غيرنا ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدام . 
وأماماروى عن ابن عباس رط الله عنهما أوفوا لعودى فى اتباع مد يلل أوف بعبدك فى رفع الأصار .. ١‏ 
والأغلال وعنغيره أوفوا بأداء الفرائض وتركالكبائ رأوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة . 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعم المقيم فبالنظر إلى الوسائط وقيلكلاهما مغذاف إلى المفعول .. 
والمعنى أوفوا عا عاهدتمونى من الإمان والتزام الطاعة أوف ما عأهد تم من حسن الإثابة وتفصيل 1 
العبدين قوله تعالى ولق دأخذالته ميثاق بىإسرائيل إلىقوله ولا دخلنك جنات ال وقرىء أوفبالتعديد ١‏ 200 
للسبالغة والتأ كيد ( وإياى فارهبون ) فها تأتون وما تذرون خصوصاً ف نقض العبد وهوآ كد ف إفادة © ٠٠ ٠‏ 
التخصيص من [ياك نعبد لما فيه مع التقد.م من نكر برالمفع ول والفاء الجرائية الدالة على تضمن الكلام 2 
معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهيين شيا فارهبونى والرهبة خوف معه تحر زوالآية تضمنة للوفدا: 71 ٠‏ 
والوعيد ودالة علو جوب الشكر والوفاء بالعبد وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف إلا الله تعالى .( وآمنوا © ٠٠‏ 
ما أنزلت ) أفرد الإعان بالقرآن بالآمر به لما أنه العمدة القصوى فى شأن الوفاء بالعمود ( مصدقا 00 
لا معكم ) من التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لحا فإن المعية مثنة لتكررالمراجعة [لها ٠‏ 
والوقوف على ما فى تضاعيفها المودى إلى العلم بكو نه مصدةا لها ومعنى تصديقه للتوراة أنه نازل حسها  ٠‏ 

عت فما أومنحيث أنه مو افق نما فى القصص والمواعيد والدعو ةإلى التوحيد والعدل بين‌الناس والهى ٠‏ 

عن المعاصى والفواحش وأما ما بتراءى من خالفته لا فيعض جز يات الأحكام النفاؤ تة بسبب تفاوف ٠‏ 
الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها من حيث أن كلا منبا حق بالإضافة إلى عطره  ٠‏ 
وزمانه متضمن لاحك انى علها يدور فلك التشريع وليس ف التوراة دلالة على أبدية أحكامما ا منسوخة . 

حتى خالفبا ماينسخما ونما تدل على مشر وعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقا مما وزواا بل نقول می ناطقة . ظ 

بنسخ تلك الا حكام فإن نطقها بصحة الق رآن الناسةلمانطق بنسخما فإذن مناط الخالفة فالأحكام المنسوخة 1 
إماهو اختلاف العصرحتىلوتأخر نزو لالمتقدم لنزل على وفق ال تأخر ولوتقدمنز ولالمتأخرلوافقالمتقدم 20 
قطماً ولذلك قال عليه السلام لوكان موسى حيا لما و سمه إلا اتباعى وتقبيد المتزل بكونه مصدةالمامعهم 0 
لتاكيد وجوب الامتثال بالآمر فإن عانم ۲ا معهم ما يقتضى الإعان ا يصدقه قطماً ( ولا تكونوا ۾ 
أولكافربه ) أى لاتسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتم أن تكونوا أول من آمن به لا أنكم تمرفونشاله . 
وحقيته بطريق التلق مما مء من الكتب الإلهية يا تعر فون أبناء کے وقد كنة تستفتحؤن به وتبشرون ` 


a‏ تفسير أبي المعود 


دما صو ھی صت روم مص رح ا ور داق مع او مور م 

ولا تليسوا لحن بالطل وتكتموا ألحق وانتم تعلمون ([)۲ البقرة 

ْ بزمانه کا سيجىوء فلا تضعوا مو ضعما بتوقع منک ويح بعليكم مالاءتوثم صدوره عنم من كو نكم أول 
كافر به ووقوع أو لكافر به خبراً من ضمير امع بتاوبل أول فريق أو فوج أو بتأويل لا يكن كل وأحد : 
منكم أول کافر ب كةو لك كسانا حلة ونههم عن التقدم فى الكفر به مع أن «شرك العرب أقدم منهم ما 
أن المراد به التعريض لا الدلالة على مانطق به الظاهر كقولك أما أنا فا.ت يحاهل لان المراد يم عن 
كونهم أولكافر من أهن الكتاب أو من كفر ما عنده فإن من كفر بالق رآن فقد كفر يأر يصدقه أو 
مثل من كفر من مشركى مكة و أول أفعل لافعل له وقيل أصله أوأل من وأل إليه إذا نيحا وخاص فأبدات 
© الممزة واوا خفيفاً غير قياسى أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت ( ولا تشتروا بآياتى ) أى 
لا تأخذوا لآنفسكم بدلا منها ( من فللا ) من الحظوظ الدنيوءة فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسبة 
علهالواتبعوارسول ألله عر فا ختار وها على الإمان وإنما عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عةود 
المعاوضة والمقصود ذا بالمن الذى شأنه أن يكؤن وسيلة فما وقرنت الا بات التى حقها أن يتنافس فما 
المتنافسون بالباء الى قصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم حيت جعلوا ماهو المقصدالأصل وسيلةوالوسيلة 

© مقصداً (وإباى فاتقون ) بالإعان واتباع الحق والإعر اض عن حطام الدنيا و لأ كانت الاية السابقة 
مشتملة على ماه وكالمبادى لما فا لا بة الثانية فصات بالرهبة الى هى من مقدمات التقوى أو لان الخطاب 
0 الماعم العالموالمقلد أمرفها بالرهبة المتناولة للف ريقين وأما الخطاب بالثانية لحيث خص بالعلماء أمرفها 
؟؛ بالتقوى الذى هو المتهى ( ولا تلسوا الحق بالباطل ) عطف على ما قله واللس اخلط وقد يلزمه 
الاشتباه بينامختلطين والمعنى لاتخلطوا ا لحق المْزل بالباطل الذى تخترعونه وقتكتبو نه حى يشتبه أحدها 
بالآخر أو لا تجعلوا الحق ملتسا بسبب الباطل الذى تكتبو نه فى تضاعيفه أو تذكرونه فى تأو يله 
بالتلبيس على من مع الحق والإخفاء عمن لم يسمعه أو منصوب بإضار أن على أن الواو للجمع أى 

لاتجمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كانه ويعضده أنه فى مصحف ان مسعود ونكتمون أى وأ 
تكتمون أ ى كاين وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كنان الحق وتكريرالمق إما لان 
المراد بالا "خير ليس عين الأول بل هولعت النى لله الذى كتموه وشوا مکا نه غیر ہکا سی جیه ف 
قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم وإمالزيادة تقبيح الهى عنه إذفى التصر 2 باس المق 
© مالیس فى ضيره( وأتم تعلدون ) أى حال کو نک عالمين بأنم لا بسو نكاتمون أووأتم تعلمون أنه حق 

بل لزيادة تقبيح حالم [ذ الجاهل عمى يعذر . 


؟ ‏ سورة البقرة آية 8م4242 ۹۷ 


رع و مر ا ور 2و ll‏ 
وأقيموأ الصلاة وءاتواً ألز كؤة وار موا مع آلر' كعين 2 ۲ البقرة 
یی ےم 2 وم کور 82929 9و2و9 وو 2 2 دم 


13 رقص مو ۶ 
اتام ون ألناس ایر وتفسون الفسكر وات تلو الکتلب افلا تعقلُونَ وي ۲ البقرة 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) أى صلاة المسلبين وز كانہم فإنغيرهما ععزل م نكو نه صلاة وزكاة 41 
آرم الله تعالى بفروع الإسلام بعد الام بأصوله (واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة © 
الجاعة تفضل عل صلاة الفذ بسبع وعشرين در جة ها فهامن تظاهر النفو س فالمناجاة وعبر عن الصلاة 
بالركوع احترازاً عن صلاة الهود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع قال الاضبط بن 
قريع السعدى | لاتحقرن الضعيف علك أن ٠‏ تركع يوما والدهر قد رفعه | (أتأمرون الناس بار ) ٤٤‏ 
ير بد للخطاب ونو جيه له إلى لعضهوم لعد نو جبهه إلى الكل واهمزة ہا تقر بر مع تو بيبخ وتلعجيب | 
والبر التوسع فى الخير من البر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات ولذلك قيل الب 
ثلاثة بر فى عدادة الله تعالى وير فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الآجانب (وتنسون أنفسكر ) أى © 
تكو نها من الب ركالمنسيات عن ابن عباس رضى الله عنما أنها نزلت فىأ حبارالمدينة انوا يأمر ون سراً 
من نصحو ه باتباع النى يكم ولا يتبعو كلها ىلدا ات ال كات تفل اليس اتاخ 
وقيل كانوا بأمرون بالصدقة ولا يتصدةون وقال السدى [نهمكانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى 
و ينهو نهم عن معصيته وم يتركون الطاعة ويقدمون على المعصية وقال أبن جرج كانو | بأفرون التان 
بالصلاة والركاة وه يتركو مهما ومدارالإ نكار والتو ببخهى ا جملة المعطوفةدون ماعطفت هى عليه (وأتم e‏ 
تتلون الكتاب ) تبكيت فم وتقری عكقو له تعالى و أنتم تعليون أى و الحالأنكم تتلون التوراة الناطقة 
بنعونّه بل الأمرة بالإيمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وعفالفة 
القول العمل (أفلا تعقلون) أى أتتلو نه فلا تعقلون مافيه أوقبح ماتصنعون حتى ترتدعوا عنه فالإنكار © 
متو جه إلى عدم العقل بعدتحقق مابوجبه فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأ ملون فلا تعقاون فالا نكار 
متو جه إلىكلا الآمرين والمبالغة حينئذ من حيث الك والعقل ف الاٴصلالمنع والإمساك ومنه العقال 
الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحسه عن الحراك می به النورالروحانى الذى به تدرك النفس 
العلوم الضر وربة والنظرية لا"نه عبسه عن قعاطى مايقب ويعةله عل ما نحسن والآيةيا ترى ناعية عل ىكل 
من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنیعه وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الا حمق ال+الىعن 
العقل والمراد مهايا أشير إليه حثه على تزكية النفس والإقبال عليها بالتدكميل لتقوم باحق فتقيم غيرها 
لامنع الفاق عن الوعظ بر وی أنه کان عالم من العلياء مؤثر الكلام قوىالتصرف ف الةلوب وكان 
كيرا ماموت من أهل جاسه واحدُ أو اثنان من شدة تأثير وعظه وكان فى بلده يوز لها ابنصالحرقيق 
القلبسريعالانفعال وكانت تحترزعليه و منعه من حضو ر مجلس الواعظ غضره بو مآ على حين غفلة منها 
فوقع من أمر الله تعالى ماوقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ يوم فى الطريق فقالت [ للتبدى الا "نام 
ومو أف السعود + »٠‏ 


۹۸ تفسير أب السدود 


وأستعينوأ الصبر ولصلؤة E‏ ات (2) ؟ البقرة 
م 2 27 2 owes‏ 6ه و 


كوم - 90 رورو ل 2 2 


ولانېتدى TT ٠‏ الشحذ حى متى ه تسن الحديد ولا ل ماعو 
>٠‏ الواعظ شوق شبقة فر من فرسه مغشياً عليه لخحماوه إلى ببته فتوف إلى رحمة اله سبحانه ( واستعيتوا 
بالصبر والصلاة) متصل بم قبلهكا نهم لما كلفوا مافيه.عشقة منترك الرياسةوالإعراض عنامال عو لجوا 
بذلك والمعنى استعينوا السرا نتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالىأو بالصومالذى هو الصبر 
عن المفطرات افيه م نكسر الشمو ةو تصفية النفس والتو سل بالصلاة والالتجاءإليها فإنهاجامعة لأنواع 
العنادات النفسانية LL‏ الطبارة وستر العورة وصرف ال مال فما والتو جه إلى الكبة والعكوف . 
على العبادة و[ظبار الشوع بال جو ارح و[خلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة ' 
القرآن والتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيلالمآرب وجيرالمصائب روى ٠‏ 
ه أنه عليه السلا م كان إذا حز بهأمر فزع إلىالصلاة ويحوز أن يراد مها الدعاء (و[نما) أى الاستعانة هما أو 
الصلاة و تخصيصها برد الضمير إلا لعظ شأنماواشت الحا على ضروب من الصب ركان قو له تعالى و انان 00 
© تحارة أو موآانفضوا إلا أوجلة ما را بها ونهوا عنها ( لكبيرة ) لثقيلة شاقةكقوله تعالى كبر على ٠‏ 
© الك مركين ما تدعوثمإليه (إلاعلىالخاشعين) الا وعالإخبات ومنه الدع ل ملةللتطامنةواخضوعاللين 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح و الخضوع بالقاب ونما لم تثقل عليهم لاهم يتوقعون ما أعد 
هم عمقابلها فون عليهم ولام يستغرقون فى مناجاة رم فلا يدركون ما بحرى عليهم من المشاق 
>٠‏ والمتاعب ولذلك قال عليه السلام وقرة عينى فى الصلاة والجملة حالية أواعتراض تذييلى (الذين يظنون 
© آنہم ملاقوا رمهم وأنهم إليه راجعون) أى بتو قعون لقاءه تعالى و نيل ماعنده من المثبات والتعرض 
لعنوان الربوبية معالإضافة إليبم الإيذان بفيضان إحسانه إليهم أويتيقنون نهم حشر ون إليهللجزاء 
فيعماون على حسب ذلك رغبة ورهية ة وأما الذين لايوقنون بالجزاء ولا برجون الثوابولانخافون 
العقاب كانت عليمم مشقة خالصة فتثقل علیمم کال افقین والمرائين فالتعرضن للعنوان المذ كو رللإشهار 
بعلية الربوبية والمالكية للحكم ويؤيده أن فى مصحف أبن مسعود رضىالله عنة يعليون وكان الظن لما 
شابه العلم فى الرجحان أطلق عليه لتضمين معنى التوقع قال [فأر سلته مستيةن الظن أنه ه مخالط مابين _ 
الشراسيف جائف | وجل خب رأن ف الموضعين 0 للدلالة على تحقيق اللقاء والرجوعوتقررهماعندهم . 
۷ (يابنى إسرائيل اذكروا تعمى الى نعمت عليكم ) كرر التذكير للتأ كيد ولربط مابعده من الوعيد 
© التمديد به (وأنىفضلتكم) عطف على نعمتىعطف الخاص على العام لکاله أى فضلت آباءک (على العالمين) 
أى عالمى زمانهم بما منحتهم من العلل والإمان والعمل اماع و جام أنبياء و موك مقسطاین وم آباءمم 


و اكير A‏ أ 


f‏ روک € و موق م 1د لا د مع EEF‏ وص ل 
f oa‏ ا ê e‏ هماع - ٠‏ 0 خل ٠‏ عل 
وأنقوأ يومالا جزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفلعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
ررقي 

ينصرون (4 ۲ البقرة 


جمد ر cole, Sr‏ مل وميه وس 22 وو کرت 2 عادد ل ت رد 2ل 
وإذ يندم من ۶ال فرعون اسومونکر سوء العذاب يذبحون آہنا ءکر وستحيون ساء کر وى 
رر س كوس بعلو ما و 


دل بلا من یکر عظم ۲ البقرة 


.. الذي نكانوا ففعصرمومى عليه السلام وبعده قبل آن‌یغیروا (واتقوا بوما) أى حساب بوم أوعذابيوم 4۸ 

(لاتجرى نفس عن نفس شيئاً) أى لا تقضى عنها شيا من الحةوق فانتصاب شيا علا لمفء و لية أوشيئاً من © 
الجزاء فيكو ن نصبة عل المصدربةوقرىء لاتجتزىء أى لاتغنى عنما فبتعين النصب عل المصدرية وإيراده 
منكراً مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلى والجملة صفة بوماً والعائد منها حذوف أى لاتجزى فيه 
ومن لم بحوزالحذف قال انسع فيه ذف الجاروأجرى الجرور جرى المفعول بهثم حذ فك حذ فى 

. قولمنقال [ فا أدرى أغيرم تناء ٠‏ وطو ل العبدأم مال أصابوا| أى أصابوه ( ولابقبلمنباشفاءة ولا © 
يؤخذمنها عدل) أىمن النفس الثانية العاصية أو من الا ولى والشفاعة من الشف عكأنالمشفوع لكان فرداً 
عله الشفيع شفعاً والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسوية سمىبه الفدية لامها تساوى المفدى وتجرى 
مجزاه( ولام ينصرون) أى بمنعون من عذاب الله عز وجل والضمي رما دلت عليه النفس الثانية انكر ة © 
الواقمة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة والتذ كير لكو نها عبارة عن العباد وال ناسى والنصرةهمنا 
أخص من المعو نة لاختصاصها بدفع الضرر وكأنهأريدبالآية نن أن يدفع العذاب أحد عن أحد م نكل 
وجه نحتمل فإنه[ما أن يكو ن قور أولا والآولالنصرة والثانى إما أن يكون مجان أولا والأول الشفاعة 
والثانى إما أنيكون بأدامعين ماکان عليه وهوأن يحزىعنه أو بأداء غيره وهو أن يعطى عنه عدلا وقد . 
تمسكت المعتزلةمهذه الا بةعلى نن الشفاعة لا" هل الكبائروالجواب أنها خاصة بالكفار الآبات الواردةفى 

. الشفاعة والا"حاديث المروية فما ويؤيده أن المخطاب معهم ولردم عماكانوا عليه من اعتقاد أن أباءمم . 
الا نبياء يشفعون لحم (وإذ نجينام من آل فرعون ) تذكير اتفاصيل ما أجمل فى قوله تعالى نعمتىالتى 44 
أنعمت علي من فنون النعهاء وصنوف الالاء أى واذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى آناءم فإن تنجيتهم 
تنجيةلأعقامهم وقرىء أنجيتكم وأصل آل أهل لآن تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلىأولى الأخطار 
كلا نبياء علييم السلام والملوك وفرعون لقب لمن ملك العالقة ككسرى للك الفرس وقيصر الك 
الروم وخاقان للك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذاعتا وتمرد وكان فرعو نموسى علي هالسلام ٠‏ 
مصعب بن ريان وقيل ابنه وليداً من بقابا عاد وقيل إنه كان عطاراً أصفبانيا ركبته الديون فأفلس 

فاضظر لىالخروج فلحق بالشام فلم بسن له المقام به فدخل مصر فرأى فيظاهره حملا من البطيخ بدر م 

وف نفسه بطيخة بدرمم فقال فى نفسه إن تيسر لى أداء الدين فهذا طريقه تغرج إلى السواد فاشترى حملا 


0٠ 


IT‏ 6 تفسير أنى السعود 


ر E‏ 
وإِذ فرقنا بكر البحر فانجیندکر وأغرقنا ۶ال فرعون وانتم تنظرون (ي) ۲ البقرة 
بدرم فتو جه به إلى السوق فكل من لقيه من المكا ين أخذوا منه بطيخاً فدخل البلد ومامعه إلا بطيخة 
فذة باعبأ بدرم ومضى لوجبه ورأى أهل البلد متروكين سدى لايتعاطى أحد سياستهم وكان قد وقع م 
وباء عظم فتو جه نحو المقاءر فر أىميتاً دفن فتعر ضلا و لباه فقالأنا أمينالمقابرفلا أدعكم تدفتونه حی 
قعطو نی سة درام فدفعو ها إليه ومضى لا خروآخر حى جمع ف مقدار ثلاث ةأشهر مالاعظيا و برض له 
أحدقط إلى أن تعرض وما لا“ ولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرم فأو اذلك فقالوامننصبك 
هذاالمنصب فذهيوا به إلى فرعو ن فقال من أنت و من أقامك بهذ امقام قال لم يقمنى أحد و إنمافءات مافعات 
ليحضرنى أحدالى جلك فأنمك على اختلالحال قومك وقد جعت بهذا الطريق هذا المقدارمن ا لمال 
فأحضره ودفعه إلى فر عون فقال ولنىأ مو ركترلى أميناً كافياً فولاه[ياها فسار مهم سير ة حسنة فانتظمت 
مصالح العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فيم دهراً طو بلا وتزاعى أمره فى العدل وااصلاح فلا 
مات فرعون أقاموهمقامه فكانمن ام٥‏ ما کان وکان فر عون یو سف ريانوكان يينهماأ كثر م نأر بعهاثة 
سنة (يسوموتكم) أى يبغو نك من سامه خسف إذا أ ولامظلا وأصلهالذهابفى طلبالثىء (سوء العذاب) . 
أى أفظعه وأفبحه بالنسية إلى سائرهوالسوء مصدرمن ساءيسوءونصبه عل المفعولية لیسومو نكم واججملة 
حال من الضمير فى نجينام أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لاشّالها على ضمير مهما (يذعون أبناءم 
ويستحيون نساءم ) يان ليسومو نكم ولذلك ترك العطف بينهما وقرىء يحون بالتخفيف وإما فعلوا 
pe‏ مافملوا لما أن فرعون رأى ف المنام أ و أخيره الكبنة أنه سيو لدمنهم من يذهب بملكه فلم بردا جتهادمم 
7 قضاء الله عر وجل شيعا قيل قتلوا بتلك الطريقة تسعيائة ألف مولود وتسعين ألفآً وقد أعطى الله 
عر وجل نفس موسى عليه السلام من القوة على التصرف ماكان يعطبه ولتك المقتو لين لوكانوا أحياء 
ولذلككانت معجزاته ظاهرة باهرة ( وفى ذلكم ) إشارة إلى ماذكر من التذ ييح والاستحياء أو إلى 
الإنجاءمنه وجم ع الضمير لليخاطبين فعلى الأول معنى قولهتعالى (بلاء) محنة وبلية وكون استحياء نسائهم 
أى استبةا هن على الحياة حنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلك كان للاستعهال فى الأعمال الشاقة 
وعلل الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لماكان ذلك فى حقه سبحانه محالا وكان مابجرى بحرى 
الاختمار لعباده تار ةباحنة وأخرى بالمن<ة أطلقعليهما وقيل يحو زأن بار بذلكم إلى الجملة ويرادبالبلاء 
القدرالمثدتر كالشامل ها (من ر بكم) من جہته قعالى بتسليطهم عليسكم أو ببعث مو سی عليه ااسلام و بتوفيقه 
لتخليصكم منهم أو مهما معاً ( عظبم ) صفة لبلاء وتنكير هما للتفخيم وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن 
ما رصب العبد من اأسراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصبر على المضار (وإذ 
فرقنا بكم البحر ) بيان لسبب التنجية وتصوير لكيفيتها إثر تذكيرها و بيان عظمما وهو لها وقد بين فى 
تضا عرف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسا وککم أومتليسا بكم 
كقوله تعالى تندت بالدهن أو سيب إنجانكى وفصلنا بین بعضه وبعض حى حصلت مسالك وقرىه 
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بالتشدد للنكثير لآن المسالككانت اى عشر بعدد الا سباط ( فأنجينام ) أى من الغرق بإخراجكم © ٠‏ 
إلى الساحلكا يلوح به العدول إلى صيغة الأفعال بعد إبراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا 

قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) أريد فرعون وقومه وإبما اقتصر على ذكرم لعل بأنه أولى به مم © 
5 شخصها روى أن الحسن رضى الله عنهكان بقول اللبم صل على آل عمد أى شخصه'واستغنى 
بذكرهعن ذكر قومه . (وأَنتم تنظرون) ذلك أو غرقهم و[طباق البحر عليهم أو انفلاقالبحر عن طرق © 
يابسة مذللة أو جنم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضم بعضاً روى أنه تعالى أم موسى عليه . 
السلام أن يسرى ببنى إسرائيل ترج هم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوثم علىشاطىء البحر فأوحى 

الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه مها فظور فيه اثنا عشرطريقاً بابسا فلكو ها فقالوانخاف 

أن يغرق يعض اعا ہنا فلا نعل ففتح الله تعالى فما كوى فتراءوا وتسامعوا حى عبروا البحرا فلا وصل 

إليه فرعون فرآه منفاقاً اقتحمه هو وجنوده فغش ہم ما غشيهم واعلم أن هذه الواقمةكا آنا لموسى 
معجزة عظيمة تخر لما أطم الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بنى إسرائيل مو جبة علهم شكرها كذلك 
اقتصاصباعل ماهى عليه من رسو ل الله يلل معجزة جليلة تطميّن مها القاوب الا بية و تنقاد لها النفوس 
الغبية مو جبة لأعقامهم أن يتلقوها بالإذعان فلاتأثرت أوائلبم بمشاهدتما ورؤبتها ولاتذكرت آواخرم 
تذكيرها وروا نها فيالها من عصاءة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها . ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )۳ا ١ه‏ 
عادوا إلى مصر بعد مبلك فر عون وعد الله مومى عليه السلام أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا 
القعدة وعشر ذى الحجة وقيل وعد عليه السلام بى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوم أتام بكتاب 

من عند الله تعألى فيه بیان مايأتون وما يذرون فليا هلك فرعون بأل مومى ربه الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين وهو شهر ذى القعدة ثم زاد عشراً من ذى الحجة وعبر عنها بالليالى لا مها غرر الشهور وصبخة 
المفاعلة معنى الثلانى وقيل على أصلبا تنزيلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوءد وأربعين ليلة مفعول 
ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا . ( ثم اتخذتم العجل ) بسو بل © 
الساممى إلا ومعبودأوثم للتراخىالرنى (من بعده) أى من بعد مضيه إلى الميقات على <ذ ف المضاف . © 
( وأنتم ظالمون ) ياشر ا ككم وو ضعكم الشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أو اعتراض © 
تذييل أى وأنتم قوم عادتكم الظل ٠١‏ (ثم عفو نا نکم ) حين تبنم والعفو حو الجر عة من عفاه درسه وقد 7ه 
بحىء لازما قال | عرفت المنزل الخالى » عفا من بعد أ<وال | [ عفامكل هتان ٠‏ كثير الوبل مطال | 
وقوله تعالى (من بعد ذلك) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى القبح للإيذان بكال بعد العفو بعد تلك © 
المر تبة من الظل . ( لعدلم تشبكرون ) لكى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة , 
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انفسكر ذلك رخير کر عند بار يكز فأب عليكر إئهر هوآلتواب الحم ۲ البقرة 
ج 
مه (وإذآتينا موسى الكيتاب والفرقان ) أى الثوراة ال جامعة بين كو نها كتاباً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل وقيل أريد بالفرقان معجزا ته الفارقة بين الحق والمبطل فى الدعؤى أو بين الكفر والإيمان 
وقبل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أوالنصر الذئ/فرق بینه وبين عدو هكقوله تعالى يوم الفرقان 
٤‏ بريد به يوم بدر . (لعلكم تهتدون) لک تهتدوا بالتدير فيه العمل بما يحو به ( وإذقال موسی لقو مه ) 
©. بيان لكيفية وقوع العفوالمذ كور . (باقوم نكم ظلتم أنفسكم باتخاذم العجل) أى معبوداً . (فتوبوا) 
©.أى فاءزموا على التوبة . ( إلى بارئمكم ) أى إلى من خلقكم بريئاً من العيو ب والنقصان والنفاوت وميز 
بعضكم من إبعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطر بق النفصىكا فى 
برىء المر يض أو بطريق الإنشاءكا فى برأ الله آذم من الطين والتعرض لعنوان البارئية للإشحار بأنهم 
بلغوا من الجمالة أقصاها ومن الغوابة منتهاها حيثك رکو( عبادة العليم الک الذى خلقبم بلطيف ` 
حكمته بريثاً من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذى هو مثل ف الغباوة وأن من ل يعرف حقوق / ”. 
© منعمه حميق بأن قتردهى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب . (فاقتلوا أنفسكم) تماما لتو بتکم 
0٠‏ بالبخع أو بقطع الشبوات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً وقيل أمى من لم يعيد العجل بقتل من 
عبده . پروی أن الرج لكان برى قريبه فلم يقدر على المضى لمر الله تعالىفأرسل الله ضبابة وسحاية 
سوداء لا يتباصرون بها فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العثى حى دءاموسى وهارون عليهما السلام 
٠‏ © فكشفت السحابة ونزلت التو بة وكانت القتلى سبعي نأ لفا والفاءالاو لى للنسييب والثانية التعقيب (ذلكم). 
© إشارة إلى ماذكرمن التوب والقتل . (خير لكم عند بارئكم ) لما أنه طورةعن الشركووصلة إلى الحياة 
e‏ الأبدية واأموجة السرمدية : ) فتاب علي کم ( عظاف على محذوف على أنه خطاب منه سحأ نه على e‏ 
الالتفات من التكلم الذى بقتضيه سباق النظم الكر جم وسيافه فإن مرا ميع على التكلم إلى الغرية ليكون 
ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير بار:ى المستتبع للإبذان بعلية عنوان البارئية والخلقوالإحياء لقبول 
التو بة الى هى عبارة عن العفو عن القتل تقديرهفعلتم ما أص تم به فتابعليكم بار نكي و[نمالميقل فتاب 
علهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بباللمخاطبين لالأسلافهم . هذاوقدجوزأن 
کون فتاب عليكم متعلقاً بمحذوف على أنه م نكلام مو سى عليه السلام لقو مه تقد بره إن فعلتم مام تم 
به فقد تاب عليكم ولا خن أنه بمعزل من الليافة يحلالة شأن التنزيل كيف لا وهو حينئذ حكابة لوعد 
مومى عليه السلام قو مه بقبول التو بة منهتعالى لالقبوله تعالى حت| وقدعرفت أنالابة الكريمة تفصيل 
© لكيفية القبول ا لحك فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلكالنعهة . (إنه هو التواب الرحبم) تعليل 
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ع قوم ممه قار ومع ل نر مدل رمه و خم هادي أ م قا اوق ا عاو وج ا ساط اع أ 
وظللنا عليكر الغذام وأنزلنا عليكر المن والسلوئ كلوأ من طيبات مارزقندكر وما ظلمونا ولدكن 
انوأ انفسسبم يلودو ؟ البقرة 0 
٠‏ لماقبله أ الذى بكر توفيق المذنبين للتوبة ويبالغ فى قبولها منهم وف الإفعام.عليهم ٣‏ (وإذقلتم ياءوسى وه 
لن نز من لك) تذكير لنعمة أخرى عليهم بعد ماصدرعنهم ماصد رمن الجنايةالعظيمة الى هى اتخاذ العجل ١‏ 
أى لن تومن لا جل قولك ودعو تك أولن تقرلك والمؤمن به [عطاء الله [ياهالتوراة أو تكليمه إباه أوأنه. 
نی أوأنه تعالى جعل تو بنہم بقتلېم أنفبهم (حى نرى الله جہرة) أى عيانا وهى ف الأصل مصدرةولك © 
٠‏ جهرت بالقراءةاستعيرت للمعاينةلماينهمامن الاتعاد ف الوضوح والانكشما ف إلا آنا لا ول فالس مو عات 
والثانىف المبصرات ونصبهاعلالمصدرية لآنها نوع من الرؤية أوحالمن الفاعل أو المفعول وقرىء بفتح 
الحاء على أنها مصدر كالغابة أو جمع كالسكنبة فيكو ن حالامن الفاعل لاغير و القائلى ن السبعون المختارون 
لميقات التو بة عن عبادة العجلروى أنهم ما ندمو اعلى مافعلواوقالوا لن ل بر نا ر بنا و يف رلنالنكون 
من الخاسر بن آم الله موسى عليه السلام أن بجمع سبعين رجلا ويحضر معوم الور يظمرون فيه تلك 
التوية فلماخرجوا إلى الطوروقع عليه مود من الغمام وتغشاهكله فكلم الله مومىعليهالسلام بأمه وينهاه 
وکان كلءاكلله تءالى أوقم على جيبته نور آساطعا لا يستطيغ أحد من السبعين النظر [ليه وسمعو اكلامه تعالى 
مع مو سى عليه السلامافعل ولا تفعل فعندذلكطمعوافى الرؤبةفقالؤاماقالواما سيأ قفى-ورةالاعراف 
إن شاء الله تعالى وقيل عشرة آ لاف من قومه (فأخذ تك الصاعقة) لفرطالعناد والتعنت وطلبالمستحيل © 
فإنهم ظنو! أنه سبحانه وقعالىمما يشبه الأجسام وتتعلق به الرؤ بة تعلقها بها على طر يق المقايلةفى الجبات 
. والأحيازولاريب ف استحالته[نما المسكن فى شأ نه تعالى الرؤية المنزهةعن الكيفيات بالكلية و ذلك للب منين 
فى الآخرة وللآفر اد من الآنبياء الذين بلغوا ف صفاء الجوهر إلى حيث تراهمكأ نهم وم فى جلاييب من 
أبدا نهم قد نضو هاوتجر دوا عن پا[ لمعا القدس ف بعض الحو ال فى الدنياقيل جاءت نارمن السماء فأحرقتهم 
وفيل صيحة وقيل جنو د سمعوا حسيسها فر وا صعقين ميتين يوما وليلة وعن وهب أنهم ل وتوا بل لما 
رأوا تلك الهيئة الهائلة أخذهم الرعدة ورجفوا حت ىكادت تبينمفاصلهم وتنقض ظبو رم وأشرفوا على . 
الملاكفعندذاك بک موسى عليه السلام ودعاريه فكشف اللهعزوجل ءنهم ذلك فر جعت إلهم عق وهم 35 
ومشاعرم ولإ تكن صعقة مومى عليه السلام موتا بل غشية لقوله تعالى فليا أفاق ( وأتم تنظرون)أى ۾ ٠‏ 
ماأصا بك بنفسه أوبا ثاره (ثم بعشنام من بعد مو تكم) بتاك الصاعقة قيدالبعث به انه قد یکو ن م نالإغياء ٦ه‏ 
وقديكون من النو م كا فى قوله قعالى ثم بعثنامم لنعلم الج( لعلك تشكرون ) أى نعمةالبعث أو ما كفر ره © 
ما رأيتم من بأس الله تعالى ( وظللنا عليكم الغهام ) أىجعلناهاحيث تلق علیکم ظلما وذلك أنه تعالی عضر ۷ه 


4 تفسير أنى السغود 


رذ ناهأ هاده ألقرية لوأ متها حت شئم ردا وأدحلو الاب دا وولو حط غير 
لم السحاب يسير بسيرهم وهم فى التيه يظلهم من الشمس وبزلبالليل عمودمن نار يسيرون فى ضوئه 
© وثيامم لا تنسخ ولا تبلى (وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) أى التريجبين والسمانى وقي لكان ينزل عايهم 
لمن مثل الثلج من الفجر إلى الطلؤع لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب عليهم الشمانى فيذبح الرجل منه 
© مابكفيه (كلوا ) على إرادة القول أىقائلين فى أوقيل لمم كلوا ( من طيبات مار زقناك ) من مستلذاته 
© وماهموصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى ( وما ظلءونا ) كلام عدل به عن نهج الخطاب 
السابق للإيذان باقتضاء جنايات الخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرهم على طر يق المباثة 
معطوف على مضمر قد حذف للإبجاز والإشعار بأنه أ حقق غنى عن التصر غ به أى فظلدءوا بأن 
© كفر وا تلك النعم الجليلة وماظلو نا بذلك . ( ولكنكانوا أنفسهم يظليون ) بالكفران إذ لا بتخطام 
ضرره و تقديم المفعول الدلالة على القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب Se‏ بهم والجم 3 
۸ه صمت الماضى والمستقبل الدلالة على تمادمهم فى الظل واستمرارم على الكفر ( وإذ قلنا ) تذكير لنعمة 
أخرى من جنابه تعالى و ركفرة أخرى لأسلافهمأى واذكروا وقت قولنا لباک ا ماأنقذناهم من التيه 
© (ادخلوا هذه القربة ) منصوبة على الظرفية عند سيبويه وعلى المفعو لية عند الأ خفش وهى بيت المقدس 
© وقيل آرعاء ( فكلوا منم! حيث شم رغد ) أى واسعاً هنيئاً ونصبه على المصدرية أو الحالية من ضير 
المخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى مافى سورة 
© الآاعراف من قوله تعالى اسكنوا هذه القرية . ( وادخلوا الباب ) أى باب القربة على ماروى من أنهم 
دخلوا أريحاء فى زمن موسى عليه السلام کا سيجىء فى ورة المائدة أو باب القبة الى كانوا يصاون 
© إلا فام لم بدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أو 
© ساجدين لله شكراً على إخراجمم من التيه . ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة وهى فعلة 
من الحط كا لجلسة وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنو بنا حطة أو على أنها مفعول قولوا 
© أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن نحط رحالنا فى هذه القرية ونقيم بها ( نغفر لك 
خطاياكم ) لما تفعلون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للنفعول وأصل خطايا 
خطایء كضايع فعند سيب به أبدلت الياء الزائدة همزة لوةوعبا بعد الآلف واجتمعت همز تار 
وأبدلت الثانية باء ثم قلبت ألفاً وكانت الحمزة بين ألفين فأبدلت باء وعند الخليل قدمت الممزة على 
© الياء ثم فعل مها ما ذكر ( ؤسنزيد المحسنين ) ثواباً جعل الامتثال نوبة للسىء وسبباً لزيادة الثواب 
للبحسن وأخرج ذلكعن صورة الجواب إلى الوعد إيذانا بأن احسن بصدد ذلك وإنلم يفعله فكيف 

إذا فعله وأنه عله لاعالة . 


٠١م‎ ٠.٠٠4 سورة البقرة أية‎ ٠ 


مق د 0 م مم و دوم 6 3 427 2 لح لخ وم عام وك م ررر م ول لا و کا ص 2 2 
فبدل الذين ظلموأ قولا غير لذى فيل هم فانزْلنا على الذين ظلموأ رجزا من أ ءِ ما كانوا 
روق م 

يفسقون 9م ؟ البقرة ٠‏ 

ونم اام مح مارو مااع ع ع ع ل جوع عام صو ل عاص و 1 رورم م و مام بوكر عن مام 
. وإِذِ أستسق موسى لقومهء فقلنا أضرب بعصاك الحجر فأنفجرت منه أثنتاعشرة عينا قد علم 


ور ار وعم ص رض درد 


6 ّ ودمحم 2ه د 2110 | م« 6< د م 
كلاناس مشر بهم كلوا وأشربوأمن رزق ألله ولا تعثوا فى الارض مفسدين 029 ۲ البقرة 


0 
(فبدل الذين ظلموا) بما اموا به من‌التو بة والاستغفار بأ ن أعرضوا عنهوأوردوامكانه (قولا) آخربما ٠ه‏ 
لاخير فيه روى أنهم قالوامكان حطة حنطة وقيلقالوا بالنبطية حطأ سمقائا يعنون حنطة حمراءاستخفافا 
بأمر الله عز وجل ( غير الذى قيل لهم ) نعت لقولا وإنما صرح به مع استحالة تحقق التبديل بلامغابرة © 
تحقيقاً نخالفتهم وتنصيصاً على المغابرة من كل وجه ( فأنزلنا) أى عقيب ذلك (علالذن ظلوا) ماذکر © 
من التبديل وإنما وضع الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الأول للتعليل والمبالغة فى الذم 
والتقريع وللتصريح بأنهم بما فعلوا قد ظلموا أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى ( رجرا من السماء ) أى © 
عذاباً مقدراً منها والتنوين لاهويل والتفخيم (ماكانوا يفسقون) بسبب فسقم م المستمرحسبا يدها جع © 
بين صيجْتى الماضى والمستقبل وقعليل [نزال الرجر به بعد الإشعار بتعليله بظلمهمللإيذان بأنذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلوف الظل أن تعذ يهم بجميع ماار تكبو ه من القبائ لابعدم تو يتوم فقط كا يشحر 
به ترتيبه على ذلك بالفاء والرجز فى الاصل مايعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه 
والمراد به الطاعون روى أنه مات به فىساعة واحدة أربعة وعشرون أله (وإذ استقمومى لقومه): .+ 
تذكير لنعمة أخرىكفروها وكان ذلك فى التيه حين استولى عام العطش الشديد وتغيير الترتيب لما 
أشير إليه مراراً من قصد [برازكلمن الا مور المعدودةفى معرض أمر مستقّل واجب التذ كير والتذكر 
ولوروعى الثرتيب الوقوعى لفم أن الكل أمر واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى استسق 
لجل قومه ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) روى أنهكان حجراً طورياً مكعياً حمله معه وكان يبع من © 
كل وجه منه ثلاث أعين سيل كل عين فى جدول إلى سبط وكانوا سياثة ألف وسعة المعسكر | ثنى عشر 
ميلا أوكان حجراً أهبطه الله تعالى مع آدم عليه السلام من الجنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه 
. موسى عليه السلام مع العصا أوكان هو الحجر الذى فر بثو به حين وضمه عليه ليغتسل وبرأه اله تعالى 
به عمارموه به من الا درة فأشار إليه جبريل عليه السلام أن يحمله أوكان حجراً من الحجارة وهو 
الا'ظمر فى الحجة قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى 
أرض لاحجارة مها مل حجراً فى مخلاته وكان یضر به بعصا إذا نزل فيتفجر و يضر بهإذا ارتل فييس 
فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأو حى الله تعالى إليه أن لا تقرع الحجر وكامه يطعك لعلوم 
يعتبرون وقيل كان الجر من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع علىطوله عليه السلام 
ميات ألى السعود + e ١‏ 


۱۰ 8 تفسير أب الشعود 


٠222 >‏ ص 2> و مم ممع 2 
أ ممق عل ار ود قاع کار ف ينان الأ رص من 
چ ص حم کت وب ار م ع هو امع 


: لها ابيا , وفومها وعدسسها وبصلها َالَأ تُستبدلون الذى هوادقٌ ٻاادى هو خير أهيطو ا مصرا 
ع ند واو عبر مهم رر ۶ 22 دروم و ورا صر مله 2826 ررق 
SE‏ سالتم وضربت علييم ألذلة والمسبكنة وباو فض من ال له ذلك باهم كانوأ 


sS‏ كس م مس م وټ س صم 


كرون قاب نت آله ويقتلون ايحن بعر الح لك اعارا عد يه البقرة 


© :هق اسن الجنة وها شعبتان تدان فى الظلية (اشدرك ( عطف ۴ مقدر يشسحب ع الكلام قد 
حذف للدلالة علىكال سرعة تحقق الا نفجار كأنه حصل عقيب الم بالضرب أى فضر وس 9 
© ( منه اثنتا عشرة عيناً ) وأما تعلق الفاء بمحذوف أى فإن ضر بت فقد انفجرت فغير حقيق بحلالة شأن 
© النظم الكريمكا لاضخق على أحد وقرىء عشرة بكر الشين وفتحباوهما أيضاً لختان ( قد غل کل ناس ) 
© ا ينهم الخاصة جم (كلوا ١‏ واشربوا ) على إرادة الول (من رزق الله) هو مارزةهم 
من المن والسلوى والماء وقيل هو الماء وحدهلانه يؤكل ما نوت به من‌الژر وع والمار ويأباه أن اللأمورءه 
أكل النعمةالعتيدة لاما ميطلبو نه وإضافته [ليهتعالى معاستناد الكل إليهخلقا وملك إما للتثيريف وما 
٠.‏ لظبوره بغير سبب عادی وال يقل من رزقنا کا يقتضيه قو له تعالى فقلنا اا 3 ارباک 
© والشرب ل يكن بطريقالخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام( ولاتعثوا فى الا'رض) العثى أشدالفساد 
ل م لاتادوا فى الفسادحال کو : نک (مفسد ن( وقيل إنما قيدبه لا نالعثى فى الا "صل مطلق التعدى 
وإن غلب ف الفسادوقد يكون فى غير الفسادكافى مقابلة الظام المعتدى بفعله وقد بكو ن فيه صلاح‌راجح 
٠‏ 1 3 00 الخضر عليه السلام لغلام و وخرقه للمفبنة ونظيره العيث خلا أنه غالب فيا يدرك حساً (وإذ 
قا م( تذ كير لجناية أخرى لا أسلافهم وکفرآم لنعمة الله ءز وجل وإخلادم إلى ماكانوا فيه من 

e‏ الدناءةوالخساسة و إسناد القول امحكى إلى أخلاقهم و7 تو جيه التو بيخ [إلهم لمابانهم من الاتحاد (باموسى 
٠‏ ان فصير على طعام واحد) 0 بريدوا بذلك جمع ماطلبوا مع ماکان م من النعمة ولا زوا طا 
مول ماطلبوا ما نپا إذ يأ باه التعرض للوحدة بل أرادوا أن يكونهذا تارة وذاكأخرى . روى 
آم کاو افلاحة.فنزعواً إلى عك رهم فأجعوا ما كانوا فيه من النعمة العتيدة لوحدتها النوعية واطرادها 
© وتاقت أنفسهم إلىالشقاء( فادع لنا ربك ) أى سله لا جلنا بدعائك إياه والفاء لسيبية عدم الصبر الدعاء 
© والتعرض لعنوانالربوبية لمبيد مبادى الإجابة (خرج لنا) أى يظبر لنا وبوجدوالجزم لجواب الا "مر 
© ( ماتنبت الا رض ) [سناد يحازى بإقامة القابل مقام الفاعل ومن آبحيضية والىف قوله تعالى ( من بقلبا 
وقثا ما وفومم) وعدسها وبضلما) بأنية واقعة موقع الحال أىكائنا من ن بقمبا الح وقيل ب يدل باعادة الجار 
والبقل ماتنبت الا رض من الخضر والمر اد به أطا يبه الى تؤكل كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
© والفو ر قبل الثوم وقرىء قثائها بضم القاف وهو لغة فيه ( 0 أى الله تعالى أو مومى عليه السلام 


۲ س سورة البقرة آية ١‏ ۰۷ 
مسح سي ب ا > ا 

نكاراً عليهوو هواستئناف وقع جواباً عنسوالمقدركأنه قل فاذاقال طم فقيل قال (أتستبدلو ن)أى © 
أتأخذو نلا نفسكم وتختارون (الذىه وأدنى ) أى أقرب منزلة وأدون قدراً سول المنال وهين ا لحمول مه 
لعدم كو نه مرغوباً فيه وكو نه نافها مرذولاقليل القيمة وأصل الدنو القرب ف المكان فا تعير الخسة 
کا ستعیر البعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل وبعيد الهمة وقرىء أدنأمن الدناءة وقد حملت المشبورة 


عل أن ألفبا مبدلة من الممزة ( بالذى هوخير ) أى بقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب الزائل سي ٠‏ 


دون الأتى الحاصل کا فى التبديل فى مثل قوله عز وجل ومن يقبدل الكفر بالإيمان وقوله و بدلناهم 
يحنقهم جنتين ذواتی أكل خط ولیس فيه ما يدل قطعاً على أنهم أرادو | زوال المن والسلوى؛بالمرة 
وحصولما لبوا مكانه لتحمّق الاستبدال فا مر من صورة المناوبة ( اهبطوا مصراً ) أمروا به يان ۾ 
٠‏ لدناءة مطلهم أو إسعافا لمرامهم أى انحدر وا إليه من التيه يقال هبط الو ادى وقریء بض الباء والصر . 
البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقي ل أر يد به العلم ونما صرف لسكون وسطه أو لتأوّيله بالبلد دون 
المدينة ويؤ بده أنه فى مصحف ابن مسعود رض اله عنه غير منون وقي لأ صله مصرا م فعرب (فإن لكر © 
ما الم ) تعليل لامر با بوط أى نإذلكم فيه ملس ألهُوهولعل التعبيرعن الأشياء المسئولة ماللاستمجان ' 


بذكرها كأنه قيل فإنه كثير فيه مبتذل يناله کل أحد بغير مشقة ( وضربت عابم الذلة والمسكنة ) أى س ؛ : 


جملتا حبطتين مهم [حاطة القبة بم ضر بت عليه أو الصقتام وجعلتاضربة لاز ب لا تنفكان عنهم جازاة 
٠‏ الم على كف ر انهم من ضرب الطين على الخائط بطر يق الاستعارة بالكنابة واليهود فى غالب الأمرأذلاء 
مسا كين إما على الحقيقة وإما غوف أن آضاعف جزم (وباءوا) أى رجعوا (بغضب) عظم وقوله © 


١‏ الإضافية أى بغض ب کان من الله تعالى أو صاروا أحقاء به من قوطر باء فلان بفلانأى صار حقيقا بأن 
: : به من قو لهم 


ا 


غر 


يقتل بقابلته ومنه قول من قال بو بشسع نعل كليب وأصل البو المساواة (ذلك) إشارة إلى ماساف من س ٠‏ 


ضر ب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم ( بأجم ) بسبب أنهم (كانوا يكفرون ) على الاستمرار © ٠‏ 


. (بآيات الله ) الباهرة الى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على بدى موسى عليه السلام مما عد وما م بعد © 
(ويةتلون النيبين بغير الحق) كشعيا و ذكر يا وڪیعلمم السلاموفائدة التقبيد مع أنقتل الآنبياء يستحيل م 
أن يكون حق الإيذان بأن ذلك عندم أيضأ بغير الحق إذم يكن أحد معتقداً بحقية قتل أحد منهم'عليهم 
السلام وما حملهم على ذلك حب الدنيا وا تباع الحوى والغلو فى العصيان والاعتداءکا بفصم عنه قوله 
ٍ تعالى ( ذلك ما ءصوا وكأنوا يءعتدون ( أى جرم العصيان والقادى فى العدوان إلى ماذكر من الكفر © 
وقتل الأنبياء عليهم السلام فإن صغار الذنوب إذا دووم علها أدت إلى كبارها کا أن مداومة صغار 
. الطاعات مؤدية إلى تحرى كبارها وقيل كررت الإشارة الدلالة على أن مالحقبم ا أنه بسيب الكفر 
والقتل فهو بسبب ار تكابهم المعاصى واعتدائهم حدوداتهتعالى وقي ل الإشارة إلى الكفروالقتل والباء ٠‏ 
بمعنى هع ويجحوزالإشارة إلى المتعدد بالمفرد بتأويلماذكر أو تقدم کا ىقو ل رۇ بةبن المجاج | فيها خظوط' 


من سواد وبلق » كأنه فى الجلدتوليعالبيق | أىكان ماذكر والذىحسن ذلك ف المضمرات والمہمات 


°۸ ۱ تفسير أبى السعود 


2 2 وع ل م فير ه 3ع سا امي .2 سمه ده وي وود وص عمد ماص و 
إن ألذِينَ ۶امنوا والذين هادوا والتصدرئ والصليعِين من ءامن اله وآليو مآ لخر وعمل صل احا 
مير ٠‏ م 9د ١‏ 


ےم مس ولي مو ؟ عدو و ري 2« مودي 2 
فلهم اجرهم عند ريم ولاخوف علييم ولا هم يحنون ( ۲ البقرة 


٣‏ أن تثنيتها وجمعبا ليسا علىالحقيقة ولذلك جاء الذى بمعنى الذين (إن الذين آمنوا) أى بألستتهم فقط وم 
المنافقون بقرينة اتتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك 

© المرتبة وإن عبر عا بالإيمان لانجديهم نفعاً أصلا ولا تنقذمم من ورطة الكفر قطعاً ( والذن هادوا ) 
أى تهودوا من هاد إذا دخل ف الموودية ومهود إما عر من هاد إذاتاب سمو | بذلا حينتابو! منعبادة 
العجل وخصوا به ما كانت تو بتهم توبة هائلة وإما معرب مهو ذا كأنهم سوا باسم کر أولاد يعقرب 

ا © عليه الصلاة والسلام ( والنصارى ) جمع نصرا ن کندامی جمع ندمان يقال رجل نصران وامرأة نصرانة: 
والياء فى نصرافى للببالغةي فى أحمرى موا بذلك لانم نصروا المسيح عليه السسلام أو لا نهمكانوا معه 

فى قرية يقال لحا نصران فسموا باسمها أو نسبوا إاماوالياء للنسيةوقال الخليل واحدالنصارى فصرى 

© كبرى وموارى (والصابئين) م قوم بين النصارى والجوس وقيل أصل دنهم دين نوح عليه السلام 
وقيل م عبدة الملانكة وقيل عبدة الكوا كب فمو إنكان عرباً فن صبأ إذاخرج من دين إلى آخر 
وقرىء بالياء إما للتخفيف وإما لاه من صبأ إذا مال لما أنهم مالو! من سائر الا"ديان إلى ماهم فيه 

© أو من الحق إلى الباطل ( من آمن باه واليوم الآخر) أى من أحدث من هذه الطوائف إيمانآً خالصاً 
© بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق ( وعمل ) عملا ( صالحاً ) حدما يقتضيه الإيمان بماذكر ( فلوم ) بمقابلة 
© ذلك (أجرم) الموعود لهم (عند رم ) أى مالك أمرمم ومبلغهم إلى كام اللائق فن إما فى حل الرفع 
على الابتداء خبره جملة فلبم أ جرم والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط كا فى قوله تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين الآبة وجمع الضوائر الثلاثة باعتيار معنى الموصو لكا أن إفراد مافى.الصلة باعتبار لفظه وامجلة 

کا هى خبر إن والعائد إلى اما عذوف أى من آمن منم م الو إما فى عل النصب على البدلية من اسم إن 
وما عطف عليه وخبرها فليم أجرم وعند متعلق ءا تعلق به هم من معنى الابوت وفى إضافته إلى الرب 

© المضاف إلى طميرم ميد لطف بهم وإبذان بأن أجرم متيقن الثبوت ٠أهون‏ من الفوات ( ولا غوف 
© عابم ) عطف على جملة فلم أجرم أى لاخوف عابم م حين بخاف الكفار العقاب ( ولا ثم يحزنوث ) 
حین حزن المقصرون عل تضييعالعمر وتفويت الواب والمراد بياندواما نتفائهمالا بیان انتفاءدوامهما ` 
کا بوهم هکون ا لخر فى الجلة الثانية مضارعا ما مر من أن النف وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قبل المراد بالذين آمنوا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منهم 
والمنافقون خينئذ لايد من تفسير من آمن من اقصف هنهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعادءلى الإطلاق 
سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيمان امخلصين أو بطر بق إحداثهوإنشائه كإيمان منعداهم 

من المنافقين وسائر الطوائف وفائدة التعميم لليخلصين من بد ترغيب الباقين ف الإبمان ببيان أن تأخیر م 


0 


۲ سورة البقرة أية ١١8 44 ٠۹۳‏ 


fee‏ 2 م روم ا 12 وق و2 مد 
وإذ اخذنا ميثلقك ورفعنا فوقکر الطور خڏوا ماءاليندحكم بقوة وآذ کروا مافيه لعلكر 
عقون 5 ۲ البقرة 

فى الاتصاف به غير عل بكو نهم أسوة لا“ ولك الا قدمين فى استحقاق الاجر وما يتبعه من الا من 
الدائم وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالميدأ والمعاد عاملا مقتضى 
شرعه فها لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى المقام هو الترغيب ف دين الإسلام وأما بيانحالمن مضى 

على دن آخر قبل انتساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل رما غل بمقتضاه من حيث دلالتسه على 
حقيته فى زمانه فى الجلة على أن المنافقين والصابثين لابنسنى فى حقهم ما ذكر أما المنافةون فإنكانوا 

من أهل الشرك فالا مر بين وإن كانوا من أهل الكتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا بمنافقين وأما 
الصابئون فاس هم دن وزرعايتهفى وقت من الا'وقات ولو سل أنهكان لحم دين سماوى شم خرجوا 

عنه فن مضى من أ هل ذلكالد ن قبل خرو جمم منه فليسوا من الصابئين فكيف يمكن ارجاع الضمير 

الرابط بين اسم إن وخبرها [اموم أوإلى المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى جموع الطوائف منحيث هو 
بجموع لاإلى كل واحدةهنها قصداً إلى درج الفريق المذكور فيه ضرورة أن من كان من أهلالكتاب 
عاملا عقتطضى شرعه قبل فسخه من جوع الطوائف e‏ اشن اله على امود والنصارى وإن م يكن من 
المنافقين والصابئين ما بحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله على أن المخلصين مع اندارجهم فى حيز اسم 

إن ليس ل فى حبز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على الحق المبين (و إذ أخذنا ميثاقك؟ ) تذكير لجناية ++ 
أخرى لا سلافمم أى واذكروا وقت أخذنا لمبثاقك باحافظة على مافى التوراة ( ورفعنا فوقكم الطور ) © 
عطف على قوله أخزنا أو حال أى وقد رفعنا فو ق الطور كأنه ظلة . روى أن موسى عليه السام ا 
جاءهم بالتوراة فرأوا مافيها من التكاليف الشاقة كبرت عابم فأ بوا قبوطا فأ مرجبر بل عليه السلام فقلم 
الطور فظلله عليهم حى قبلوا ( خذوا ) علىإرادة القول ( ما تيتاكم ) من الكتاب ( بقوة ) يحدوءزيمة © 
(واذكروا مافيه) أى احفظومولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أواعملوا به (لعلم تتقون) © 
لكى تتقوا المعاصى أو لتنجوا من هلاك الدارين أورجاء منك أن تنتظموا فىس لك المتقين أوطلباً لذلك 
وقد ص تحقيقه 2 توليتم) أى أع رضم عن الوفاء بالميئاق (من بعد ذلك) من بعدأخذ ذلكالمميثاق المؤكد ٠٤‏ 
( فلولا فضل الله عليم و رحمته ) بتوفيقم للتوبة أو محمد بل حيث دعوم إلى الحق ويهديم إله © 
(لكنم من الخاسرين ) أى المغبو نين بالانهماك ف المعاصى وا لبط فى مراوى الضلال عند الفثرة وقيل © 
لولا فضل تعالى عليكم بالإمبال و تأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو الأنسب ما بعده وكلية لولا 

إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية وحرف النق ومعناها امتناع الثىء لو جو د غيره أن لولامتناعه 
لامتناع غيره والاسم الواقع بعدها عند سبو به مرتدأ خبرهحذوف وجوباً ادلالةالحالعليهوسدالجواب 


ع 


رین( ۲ البقرة 


١٠‏ تفسيرابى السعود 


امود م دلاو 2 و وا2 ژد , ود اور لير وير و عم ل مر م 
ولفد علمتم الذين أعتدوأ منكر فى السبت فقانا هم كونوأ قردة سيين ( ۲ البقرة 


رص ع ع لے کر لیے صم بصم لام رورم مارج رک وكريج ام 
مو ۰ . .- 


جلها كثلا لما بین يديا وما اها ومو عط مين 89 ؟ البقرة 


o Le‏ مہ ۵ے لأس دك اور ووک د 6 4 مي اه 
وإِد قال موسى لقومه إن الله بام حكم أن تذبحوا بقرة فالوا انتخذنا هنوا قال أعوذ بأل أن 


عير صم اس 


أكون من اجنين 2ت ۲ البقرة 


هسده والتقديرلولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثيت فضل الله تعالى 
1 علي ( ولقد عليتم ) أى عرقم (.الذين اعتدوا منک فى السبت ) روى أنهم أمروا بأن يتمحضوا يوم 
.الست العبادة ويتجردوا لها ويتركوا الصيد فاعتدى فيه أناس منهم فى زمن داود عليه السلام فاشتغلوا 
بالصيد وكانو | يسكنون قرية بساحل البحر يقال لا أبلة فإذا كان يوم السبت ل يبق فى البحر حوت إلا 
برز وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت لخفروا حياضاً وشرعوا لاما الجداول وكانت الحيتان تدخلبا 
يوم السبت فيصطادونها يوم الا خد فالمعنى و بالله لقد علدتمومحين فعلوا من قبيل جناياتك مافعاوا فل 
© مبلبم ولم توخر عقو بهم بل مجلناها ( فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) أى جاهعين بين صو رة القردة 
والخسوء وهو الطرد والصغار على أن خاسئين نحت لقردة وقيل خال من ام مکو نوا عند من جز عمل 
كان فى الظروف والحال وقيل من الضمير المستكن فى قردة لأ نه فىمعنى عسو خين وقال يجاهد ما مسخت 
صورمم ولكن قلوبهم فثلوا بالقردةكا مثلوا با جار فى قو له تعالى كثل اجار حمل أسفار أوالمرادبالأمر 
بيان سرعة التسكوين وأنهم صاروا كذل ك کا أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء 
5 وخاأسين بغير همز (لجعلناها) أى المسخة والعقو بة (YK)‏ عبر ة تنكل المعتبر مها أى منعه وتردعه ومنه 
© النکل للقيد ( ما بين يدمهاوما خلفها) لما قبلها ومابعدهامن الام إذذ كر تحاطهم فى زيرالآولينواشهرت 
٠‏ قصصهم فى الآخرين أو لمعاصرهم ومن بعدم أو لما حضرتها منالقرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك 
القرية وما حو ايها أو لا جل ما تقدم عليها من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) من قومهمأو 
۷ لكلمتق معما (وإذ قال مومى لقومه) تو بيخ آخرلإخلاف بی[سرائیل بتذ کیر بعض جنا بات صدرت 
© عن أسلافهم أى واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأجدادم ) إن الله امک أن تذبحوا بقرة ) 
وسيبه أنه كان ف بی [سرائيل شيخ موسر فقتله بنو عمه طمعاً فى ميرائه فطرحوه على باب المدينة ثم 
© جاءوا يطالبون بدبته فأمرهم الله تعالى أن يذنحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا فيخبرمم بقاتله ( قالوا ) . 
استثناف وقع جواباً عما ينساق إليه الكلامكأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أولا فقيل 
© قالوا (أنتخذنا هروآ) بضم الزاء وقلب الممزة واوا وقرىء بالهمزةمع الضم والسكو نأى أتجعلنا مكان 
© هرؤأوأمل هزؤ أو مبزوءاً بنا أو الحزؤ نفسه استبعادا لا قاله واستخفافاً به (قال ) استئناف؟! سبق 
© (أعوذ بلتهأ نأ كونمن الجاهلين) لن ار ۇف أثناء تبليغ أمراللهسبحانه جل و سفه نن عنه عليه السلام . 
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بعر وروي رامن وم سم داص :5 ووو ے ‏ وو و ر 2 
قالواً أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يقول إنها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذلك 
TT E‏ چ ۰ 

. فأفعلوا ما تؤص وتف ر ۲ البقرة ۰ 

Ilr‏ ت م 0 م ع وا ا ع 1 ع نيس ع و 7 ر ع 

قال ادع لتا ربك بين لا مالونهام قال نهر يول إا بق صفرا قم لوار 
آلنلظر ت © ۲ البقرة” ٠‏ 


مات و هموه من قبله على آبلغ وجه وآ كده بإخزاجه رج مالا مكروه 00 بالاستعاذة منه‌استفظاعا له . 
واستعظاما لما أقدموا عليه من العظيمة الى شافمو ه عليه السلام مها (قالوا) استئنافكام كأنه قيلفاذا ,م 
قالوا بعد ذلك فقيل تو جموا نحو الامتثال وقالوا ( ادع لنا) أى ل جلنا ( ربك يبين لنا ماهى ) ما «بتدأ © 
وهى خبره والجلة فى حبر النصب يبين أى يرين لنا جواب هذا السؤال وقد سألوا عن حالما وصفتها 1 
قرع أسماعوم مالم يعبدوه من بقرة ميتة يضرب ببعضما ميت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مفو م 
الاسم والحقيقة کا فى ما الشار حة والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة والحال تقول ما ز يد فيقال طبيب 
أوعالم وقي لكان حقه أن يستفوم بأى لكنهم لما ر أواهاأمروا به علىحالة مخابرة +اعليه الجن س أخر جوه 
عن الحقيقة لجعلوه جنساً على حياله ( قال ) أى مومى عليه الشلام بعد مادغا ربه عز وجل بالبيان وأتاه ۾ 
الوخى ( إنه ) تعالى ( يقول [نها ) أى البقرة المأمور بذعم ( بقرة لافارض ولا بكر ) أى لامسنة ولا س ٠‏ 
فتية يقال فرضت البقرة فروضاً أى أسذت من الفرض بعنى القطع كأنها قطعت سنها وثلغت آخرها . 
|وتركيب البكر للأولية ومنهاليكرة واليا كو رة( عوان ) أىنصف لاقحم ولا ضرع قال إطوال مثل © 
أعناقالحوادى ٠‏ نواعم بين أبكار وعون | (بين ذلك) إشارة إلى ماذكر من الفارض والبكرواذاك مه 
٠‏ أضيف إليه بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد (فافعلوا) آم من جبة موس عليه السلام متفرع على © 
 -‏ مأقبله من بیان صفة المأمور به ( ماتؤمرون ) أى ماتؤ م ونه بمعنى تؤمرون بهكا فقول [أمرتك الخير م 
فافعل ما مرت به | فإن حذف الجار قد شاع فى هذا الفعل حى مق بالأافءالالمتعدية إلى معو لينو هذا 
الآمر منه عليه السلام لحم على الامتثال وزجرم عن المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به وقوله تعالى 
( قالوا ) استثنا ف کا مر كأنه قبل ماذا صنعوا بعد هذا البيان الشاف والآمر المكر ر فقيل قالوا ( ادع 14 
لنار بك يبين لنا مالو نما ) حتى يقبين لنا البقرة اللأمور مها( قال) أى موسى عليه السلام بعد المناجاة إلى © 
الله تعالى ومجىء البيان ( إنه ) تعالى ( يقول [نها بقرة صفراءفاقع لونها ) [سناد:البيان فى كل مرة إلى اله م 
عرز وجل لإظبار كال المساعدة فى إجاة مسوم بهو هم بين لنا وصيغة الاستقيال لا ستحضارألصورة 
والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها ولذلك يؤكد به ويقال أصفر فاق ع كا يقال أسود حالك وأحر قانىء 
وفإسناده إلى اللون مع كو نه من أحوالالملون لملابسته به مالا يخ من فضل تا کید كأنه قيل صفراء 
شد بد الصفرة صفرتها کا فى جدجده وعن الحسن رضى الله عنه سوداء شديدةالسواد وبه فسرقولهتعالى 


۱۲ تفسير أنى السعوذ 


35 
و رر یر ارس ورمرم ےم م هه روص 


لوا ادع لما ربك يبن لا ماهى إن لبر َه علي و إن إن شا آله مهتدون و ۲ البقرة 


ا ِو 3 2 ت روو بر رود وم 2 ےد وعد ام ةدود له م ليله وص ام وت 
قال إنه, يول نما بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا العلن جئٽ 


رر رو - 


ودس رم رص 2 ورو م 
باحق فذغوها وما كادوا بفعلون <( ۲ البقرة 


جالة صفر قيل ولعل التعبيرعى الو اد بالصفر لما أنها من مقدماته وإما لآن سوادالإبل يعلوه صفرة 

© وبأنامرصفها بةولهتعالى (نسرالناظرين)؟ يأ باموصفها بفقوعاللون والسرورلذة فى القاب عند حصول 
۷۰ تفع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من لوس نعلا صفراء قل همه ( قالوا ) استئناف كنظائره 
© (ادع انار بك سين لنا ماهى) زادة استكشاف عن اطا كأ نهم سألوابيان حقيةقماحدث تمتازعن جميع 
ماعداهاءا تفا ركا فى الأوصاف المذكورة والاآ<وال المشروحة فى أثناء البيان ولذلك عللوه بقوهم 

© (إن البقر تدا علينا ) يعنون أن الآوضاف المعدودة يشترك فيهاكثير من البقر ولا نهتدى بما إلى 
تشخرص ماهو الأمورما ولذلك( ةو لوا إن البقرة تشامت [يذان بأن النعوت المعدو دة ليست مشخصة 
للمأمور مها بل صادقة على سائر أفراد ا لجنس وقرىء إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر وال باقر واليواقر 
ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطرح التاء والإدغام على التذكير والتأنيث وتشاءهت مخفا ومشدداً و تشبه 

معنى تتشبه و تشبه بالتذ كير ومتشاءه ومتشاءهة ومتشبه ومتشبهة وفيه دلالة على أنهم ميزوهأ عن بعض 

© ماعداها فى الجلة وء بنى اشتباه بشرف الزوالم يأنىء عنه قوم (وإنا إن شاء الله لمتدون ) مؤكداً 
وجوەمن التوكيد أى لممتدون ءا ألنا من البيان إلى المأمور بذعا وفى الحديث لولم يستكنوا لما بينت 
و ال آخرالابد(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث ) أى لم تذال للكراب 
وسق الحرث ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 

قيل لاذلول مثيرة وسافية وقرىء لاذلول بالفتح أى حيث ه ى كةو لك مررت برجل لامخيل ولا جبان 

© أى حيث هو وقرىء تسق من أسق ( مسابة ) أى سايها الله تعالى من العيوب أو أهلما من العمل أو 
© خلص لا لوتها من سل له كذا ذا خلص له ویو بده قوله تعالى ( لا شية فا ) أى لالون فا تخالف 
لون ج_لدها <تى قر نما وظلفها وهی فى الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لون آخر 

© ( تالوا) عند ما موا هذه النعوت ( الآن جئت بالحق ) أى بحقيقة وصف البقرة حدث ميزامها عن 
جميع ماعداهاوم ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا خلاف المر تين الآوليين فإن ما جئت به فما لم يكن فى 
التعيين هذه المرتبة ولعلهمكانو! قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة يع ما فصل من الأاوصاف 
مشر وحة فى المرات الثلاث من غير مشا رك ها فيا عد فى المرة الآخيرة وإلا فن أبن عرفوا اختصاص 
النعوت الا خيرة مما دون غيرها وقرىءآ لآن بالمد على الاستفهام والآن حذف الهمزة وإلقاء حركتها 

© عل اللام ( فذحوها ) الفاء فصيحةكا فى فانفجرت أى خصاوا البقرة فذحو ها ( وما كادوا يفعلون )كاد 


۽ سورة البقرة أية بون 1١1‏ 


م اج مره أو صو م ررح ورت 


اا واه رج مُاحكنم مَكتَمون 5 ؟ البقرة 


من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول وامملة حال من طمير ذنحوا أى ار ها والحال أنهم 
كانوا قبل ذلك بمعزل منه أو اعتراض تذييلى وما له استثقال استعصائهم واستبطاء لهم وأنمم لفرط 
تطو بلہم وكثرة مرا جعاتہم ماكاد ينتهى خيط إسهابهم فها . قبل مضى من أول الاس إلى الامتثال 
أر يعون سنة وقيل وماكادوا يفعاون ذلك لغلاء تمنها . روى أنهكان فى بی إسرائيل شيخ صا له جل 
فأنى ہما الغيضة وقال اللوم إنى استو دعتکما لابنى<تى يكبروكان برا بوالدبه فتو فى الشيخ وشيت العجلة 
اکان ان الق وا فسأوموها اليتى وأمه <تى اشتروها بملء مسكها ذهباً لما كانت وحيدة 
بالضفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دانير و اعم أنه لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكرم بقرة مطلقة مهمة وأن الامتثال فى راا إنما وقع ببح بقرة معينة حتى لو ذبحوا غيرها 
ماخر جوا عن عمدة الآمى لكن اختلف فى أن المراد للأمور 1 ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر 
البيان عن وقت الخطاب 5 ا مهمة * م الحقها التغيير إلى المعنية اسدب تثاقلوم فى الامتثال وتمادمهم ف 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضهم الأول تمسكا بأن الضمائر فى الا جو بة أغنى إنما بقرة إلىآخره 
للبعينة قطعاً ومن قضيته أن يكون ف السؤال أيضاً كذلك ولا ريب فى أن السؤال إنما هو عن البقرة 
المأمور بذعم فتسكون هى المعينة وهو مدفوع بأنهم لاتعجبو! من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا 
ظنو ها معينة خار جة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألوا 7 فر جعت الذمائر إلى المعينة فى 
زعمهم واعتقادم فعينها الله تعالى تشديداً علهم وإنلم يكن المراد من أول الآمى هىالمعينة والحق أنها 
كانت فى أول الاس مبهمة حيث لو ذيحوا أنة بقرةكانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر النظم الكريم 
وتكر بر الآ قبل سان اللون ومالعده كنا ملي ةالح وقدقال يلق لواعترضوا أدق بقرة فذحو ها 
الكفتهم وروی مشله عن رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضى الله عنهما * ثم رجع الحم الأول 
منسوخا بالثانى والثانى بالثالث تشديداً عليهم لكن لاعلى وجه ار تفاع حك المطلق بالكلية وانتقاله إلى 
. المعين بل على طر بقة تقبيده وتخصيصه به شيا فشيثاً كيف لا ولو م يكن كذلك لماعدت اجام 
امحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالآمر بدون الوقوف عل المأمور به مما 
لا يكاد تسى فتسكون سو الاتهم من باب الاهتمام بالامتثال (وإذ قتلتم نفساً) منصو ب عضم ركامرت 
نظائره والخطاب لامر د المعاصربنلرسول الله عله و[سناد اله تل والتدارق إلهم لما مرمن نسمبة جنايات 
الأسلاف إلىالأخلاف توبيخاً وتقريعاً ا بالإسناد دون ماس من هنا نهم لظهور قبح القتل 
وإسئاده إلى الغير أى اذ كر واوقت قتلكم : نفساً حرمة (فادارأتم فيها) أى تخاصم فى شأنها [ذکلواحد 


۷ 


من الخصماء يدافع الآخر أو نلأ فعم بأن طرح کل وأحد قتلبا إلى آخر وأصله عدأ رأتم وأ دغر الناء ق 


الدال واجتلبت لها همزة الوصل ( والله مخرج ما كنم تكتمون ) أى مظبر لما تكتمونه لاعالة واجمع © 
ا 0 6٠‏ 
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فقلنا آضر بوه ببعضہا أذ'لك يحى الله الموق وبر یکر ٤ابلتهء لعلكر تعقلون ۲)9 البقرة‎ 


بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار وإنما أعمل مخرج لآانه حكاية حال ماضية ( فقلنا 
اضربوه) عطف عل فادارأتم وما بننهما اعتراض والالتفات لتربية الممابة والضمير للنفس والتذ كير 
باعتبار أنها عبارة عن الرجل أو بتأويل الشخص أو القتيل ( ببعضها) أى ببعض البقرة أى بع ضكان 
وقيل بأصغريها وقيل بلسانها وقيل بفخذها العنى وقيل بأذنها وقيل بعجبها وقيل بالعظم الذى بى 
الغضروف وهذا أو ل القصة كا ينىء عنه الضميرالراجع إلىالبقرةكأنه قيل وإذقتلم نفساً فادار آم فا 
فقلنااذحوا بقرةفاضربوه ببعضما وإنما غيرالثرتيب عند الحكاية لتك ربرالتوبيخ وتثنية التقريع فإنكل 
واحدمنقتل النفس ا حرمة والاستهزاء رسو لالله بلقم والافتيات على أمره وترك المسارعة إلىالامتثال, 
به جناية عظيمة حقيقة بأن تنعى عليهم عا ما ولوحكيت القصة على ترتيب الوقوع ا ءلم استقلال كل . 
منهابمابخص مها من التو بيخ و[نما حكى الا مر بالذح عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عزو جل کالا مر 
بالضرب | أن جناباتهمكانت بمراجعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأيه ( كذلك عي اقه الموق). 
على إرادة قول معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى فضربوه خی وقلناكذلك عي ال لخذفت . 
الفاء الفصيحة فى خي مع ماعطف بها وماعطف هو عليه إدلالة كذلك على ذلكفالخطابفى كذلكحينتك . 
للحاضر بن عندحياة القتيل وجو زأن يكون ذلك للحاضرين عندنزو ل الآية الكر ية فلا حاجة حينئذ إلى 
تقديرالقول بل تذتهى الحكاية عندةو لدقعالى ببعضها مع ماقدر بعده فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء 
العجيب تح اللهالموتى يوم القيامة ( وير يك آياته ) ودلامله الدالة على أنه قعالى على کل ثىء قد يرو يحوز 
أن يراد بالا يات هذا الإحياء والتعبيرعنه بالجمع لاشتاله عب ىأ مو ربديعة منتر تب الحياة على عضو ميت 
وإخباره بقاتلهوما يلابسه من الا مور الخارقة للعادة (لعلکر تعقلون) أى لى تكمل عقو لكر وتعلموا أن 
من قدر على [حياء نفس قدرعلى [حياء الا نفس كلها أو تعلدوا على قضية عةو لك ولعل الحكمة فى اشتراط 
ما اشترط فى الإحياء مع ظرو ر كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشتاله على التقرب إلى الله 
تعالىو أداءالواجب و نفع اليم والتنبيه على بركة التوكل على الله تعالى والشفقة علا لاو لاد ونفع برالوالدين 
وأن منحق الطالبأن يقدم قربة ومن حق المتقرب أن يتحرى الأأحسن و يغالى بثمنه کا يروىعن مر 
رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثك اة ديناروأنالؤثرهو الله تعالى و نما الأسباب أمارات لا تأ ير 


لما ؤأنمزرامأن يعرف أعدى عدوه الساعى ف إماتته الموت الحقيق فطر يقهأن يذب بقرة نفسه الىهى 


قو ته الشهوية حين زالعنها شره الصبا وم يلحقبا ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى 


طلب الدنيامسلية عن دنسها لاسية 5 من قبا ہا حيث يتصل زه إلى سره فیا م حيأة طبية ولعرب 
عنانه شك ف الالو بر تفعمأ بين العمل والومم م نالتدارؤ والجدال ( ثم قست قلو (f‏ الخطابلمعاصرى 


؟ ‏ سورة البقرة أية ون ١١‏ 
تَحَماوقٌ (05) ؟ البقرة 
بالعظات والقرارع الى تميع ما الجبال وتلين مها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة مع أن 
فلو هم لم تزل قاسية ا أن المراد بيان بلوغمم إلى مستبة خصو صة من مساتب القساوة حادثة وإمالا'ن 
الاستمرار على شىء بعد ورود مابوجب الإقلاع عنه أمى جد يل وصنع حادث وم لاستبعاد القسوة 
بعد مشاهدة مازيلها كفوله تعالى 2 الذءن كفروا برهم يعدلون ( من بعد ذلك ) إشارة إلى ماذكر © 
من إحياء القتيل أو إلى جميع ماعدد من الا بات الموجبة للين القلوب وتوجبهها نحوالمق أى من بعد 
ماع ذلك وما فيه من معنى البعد الإيذان بعد منزاته وعلوطبقته وتوحيد حرف الطاب مع تعدد 
الخاطبين لما بتأو بل الفريق أو لان المراد مجردالخطاب لاتعيينالخاطب؟اهو المشهور (ف ى كا لجارة) © 
فى القساوة ( أو أشد) مما( قسوة ) أى مى فى القسوة مثل الحجارة أوزائدة علها فما أو أنها مثلبا © 
أو مثل ماهو أشد منها قسوة كالحديد خذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويعضده القراءة بالجر 
عطفا على الحجارة وراد الججلة اسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلو بهم والفاء 
ما لتفريع مشا هتما لها على ماذكر-من القساوة تفر بع التشبيه على بيان وجه الشبه فى قو لك اخجمر خده 
فب وكالورد وإما للتعليل کا فى قو لاك اعبد ر بك فالعيادة حق له وإئما لم يقل أو أفسى مما ما فى التصرييح 
بالشدة من زبادة مبالغة ودلالة ظاهرة على اشتراك القس.وتين فى الشدة واشتال المفضل على زيادة وأو 
للتخيير أو للترديد بمعنى أن من عرف حاها شبهها بالحجارة أو ما هو أفسى أو من عرفما شبهها بالحجارة 
أو قال هى أقسى من الحجارة وترك ضمير المفضل عليه لمن من الالتباس ( وإن من الحجارة لما تفجر © 
منه الآ نهار ) بيان لا شدية قاو مم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر واستحالة صدور ا خير م ما يعنى 
أن الحجارة رما تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ( وإن منها ها يشقق ) أى بتشةق © 
( فيخرج منه الماء ) أى العيون ( وإن ما ما مهبط من خشية الله ) أى يتردى من الأعلى إلى الأسفل © 
بقضية ما أودعه الله عز وجل فبا من الثقل الداعى إلى المركز وهو مجاز من الانقياد لآمره تعالى 
والمعنى أن الحجارة ليس منها فرد إلا وهو منقاد لآمره عز وعلا آت ما خلق له من غير استعصاء . 
وقلوسهم ليست كذلك فتسكون أشد منها قسوة لاعالة واللام فى لما لام الابتداء دخلت على اسم إن 
لتقدم الخبر وقرىء إن على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء مهبط بالضم . ( وما الله بغافل ۶ا م 
تعملون ) عن متعلقة بغافل وما موصولة والعائد عذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على ماهم عليه 
من قساوة القلوب وما يترتب عليها من الأعمال السيئة وقرىء بالياء على الالتفات . وقوله تعالى 
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افتطمعون أن ومنو لكر وقد کان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه, من بعد ماعقلوه 
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هب (أفتطمعون) تلو ن الخطاب وصرف له عن المهود أثر مأعدت هناتهم ونعيت علعم جناياتهم إلى النى 
رومن معهمن المؤمنين والهمزة لإنكارالواقع واستبعادمما فى فول كأ تضرب أباك لالإنكارالوقوع 
كاف قو لهأ أضرب أبى والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام و يستدعيه نظام الكلام لكر لاعلى قصدنو جيه 
الإنكار إلى ا ءطو فين معا يا فى أفلا تبص رو على تقد برا لمعطوف عليه منفياً أى ألا تنظرون فلا قبصرون . 
فالمنكركلا الآمرين بل إلى ترتب الثانى على الا "ولمع وجو ب أن بتر تب عليه نقيضهك إذا قدرالا ول 
مثبتاأى أتنظرون فلا:بصرون فالمنكرترتب الثانىعل الا ول دمع وجوب أن بيترتب عليه تقيضه أى 
أتسمعون أخبارمم وتعلون أحواهم فتطمعون ومآ ل المدنى أ بعد أن علتم تفاصيل شو نهم ا لمو يسة 

© علهم تطعمون (أن يؤمنوا) فام متها ثلون فى شدة الشسكيمة والا“خلاق الذميمة لايتأمن أخلاقهم 
إلامثل ما أتى من أسلافهم وأن مصدرية حذف عنها الجاروالا'صلف أن يومنوا وهى مع ماف حيزها 

فى حل النصب أو الجر على الخلاف المعروف واللام فى لكر لتضمين معنى الاستجابةيا فى قوله عر 
وجل فآمن له لوط أى فى إبانهم مستجيبين لک أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإيمان لا "جل دءو نكم 

© وصلة الإبمان محذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستةف عل مافيه منالمزية بإذن الله تعالى (وقد 
کان فريق منهم ) الفريق اسم جع لاواحد له منلفظه كالرهط والقوموالجاروالجرور يحل الرفع أى 
© فريقكائن منهم وقوله تعالى( يسمعو نكلام الله ) خب ركان وقر ى هكلم الله والجملة حالية م ؤكدة لل نكار 
حاسم لمادة الطمع عل او الهم الشنيعة المحكية فيا سلف علىهنهاج قوله تعالى وهم لكرعد و بعدةوله. 
تعالى أفتتخذونه وذربته أولباء من دونى أى والحال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضىالله عنهما 

ثم قوممن السبعين الختارين للبيقات كانوا يسمعون كلامه تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور 

© وما أم به ونهى عنه ( ثم يحرفونه ) عن مواضعه لا لقصور فبمهم عن الإحاطة بتفاصيله على 
© ماشيغى لاستيلاء الد هغ ةوام اة <سيما يقتضيه مقام الكبر باه بل (من بعد ماعقلوه) أى فهموه وضبطوه 
بعقو هى ولم تبق طم فى «ضمونه ولا فى کو نه كلام رب العزة ريبة أصلا فلما ر جعوا إلى قومهم أداه 
الصادقون لمکا معو | وهو لاء قالوا معنا الله تعالى بقول فى آخر كلامه إن استطءتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شثنم فلا تفعلوا فلا بأس فم للتراخى زماناً أورنبةوقالالقفالسمعو اكلام اللهوعةلوا 
ماده تعالى منه فأولوه تأو يلا فاسداً وقيل ثم رؤساء أسلافهمالذين ولوار بف التوراة بعد ماأحاطو أ 

ما فما علماً وقيل م الذ.نغيروا نعت النى يلقم فىءصره وبدلوا آية الرجم و يأباه المع بين صيغتى الماضى 
والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فيا سلف إلا أن يحمل ذلك على تقدمه على زمان نزول 
الآبة الكر عة لاعلى تقدمه على عبده عليه الصلاة والسلام هذا والآول هو الآنسب بالسماع والكلام[ذ 


۽ سورة البقرة أية 5م ۷ 
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. وإذا لقو الذين 2امنوا قالوأءامنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا ا نحدثونهم بما فتح الله 
رعو ار لص م امي يري رس ارو راض ا 
يکر ليحاجو بهء عند ربكر افلا تعقلون 0 البقرة 


التوراة وإنكانت كلام الله عر وعلا لكنها بامم الكتاب أشهر وأثر التحريف فيه أظبر . ووصف 
الهود بتلاوتها أكثر . لا سما رؤاؤم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون السماع فكان 
الأنسب حيفذ أن يقال بتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون فى أن يو من هؤ لاء بواسطتكم 
ويستجيبوا لكر والحال أن أسلافهم الموافقين لهم فى خلال الدوءكانوا يسمءونكلام الله بلا واسطة 
ثم بحر فو نه من بعد ماعلموه يقيناً ولا يستجيبون له هيهات ومن هنا ظهر مافى إيثار لكم على بالله من 


الفخامة والجزالة وقوله عز وجل ( وثم يعلدون ) جملة حالية من فاعل بحر فونه مفيدة لجال قباحة حالهم © 


مؤذنة بأن تحر يفم ذلك لم يكن بناء على نسيان ماعةاوه أو على الخطأ فى بعض مقّدماته بل كان ذلك حال 
کو نهم عالمين مس تحضر نن له أووم بعلو نأنهمكاذبون ومفترون (وإذا لقوا) جلة مستأ نفة سيقت إثر 
بان ماصدر عن أشباههم لمان‌ماصدر عنهم بالذات من الشنائع اؤ يسةعن [مامهم من نفاق بءض وعتاب: 
آخرين عليهم أو معطوفة على ماسبق من الجملةالحالية والضمير للود لما تقف علىسره لا هنا فقيهم خاصة 


۷٦ 


كا قيل تحر با لاتحاد الفاعل فى فعلى الشرط والجراء حقيقة (الذين آمنوا) من أحواب النى يلت ( قالوا) © 


أى اللاقون لكن لا بطر يق تصدى الكل للقول حقيقة بل بمباشرة منافةمم وسكوت الباقينک) يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيح حال السا كتين أولا العاتبين ثانياً | فيه من 
الدلالة على نفاقم واختلاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المياشر بن خاصة بتقد بر 


المضاف أى قال منافقوثم ( أمنا) لم يقتصروا على ذلك بل علاوه بأنهم وجدوانعت النى له ف التوراة © 
وعلموا أنه النى المبشر به ونما لم يصرح به تعو يلاعلى شهادة التو بيخ الآ تی (وإذا خلا بعضهم) أى بعض © 
المذ كورين وم الساكتون مم أى إذا فرغوا من الاشتغال با لۇ منين متو ج مانو ماط مین ) إلى بعض ) © 


آخر منهم وم منافق وهم بحيث لم بق معهم غیر م وهذا نص عل اشترا الا كتين فىلقاء الاو منی ن کا أشير 
إليه آنفاً إذ الخو [نما يكون بعد الاشتغال ولآن عتاجم معلق محض اللو ولولا أنهم حاضرون 
عند المقاولة لوجب أن يحمل سماعبم لها من نمام الشرط ولآن فيه زيادة تشنيع هم على ما أتوا من 


السكوت ثم العتاب ( قالوا ) أى الساكتون موعخين لمافةهم على ماصنعوا ( أتحدثونهم ) يعنون © 
لمو مئين زعا فتح أله عليم ( مأموصولة والعايد عذوف أى يدنه لمم خاصة ٤‏ التورأة م عت © 


النى يه والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون و باب مغلق ليقف عليه أحد وتو ز کون هذا 
التو بيخ من جبة المنافقين لاعقاهم إراءة للتصلب ف دينهمكما ذهب إليه عصابة 5 لايليق شان التنزيل 


الجليل واللام فى قوله عز وجل ( ليحاجوك به ) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأ كيد النكير © 


وتشديد التو بيخ فإن التحديث بذلك وإنكان منكراً فى نفسه لكن التحديث به لأجل هذا الغرض 


۱۸ تفسير ألى السعود 
ع ص عجرو م 44 و یدروم و ع ررر ور و ر 

أو لا.يعلمون ان الله يعلم مايسرون وما یعلنون ( ۲ البقرة 
ما لايكاد يصدرعن العاقل أى أتحدئو نهم بذلك ليحتجوا e‏ به فيمكتو 1 والنحدثون بهوإن لم حوموا 
حول ذلك الغرض للكن فعلهم ذلك لا كان مستتيعاً له البتة جملوا فا علين للغرض ال مذ كور إظهارا لجال 
© عطنافة عقو م وركاكة آرا هم (عندريم) ای که وکتاه كا يقال هوعند الله كذا أىفى كتابه وشرعه 
وقيل عند ربكم يوم الق.امة ورد عليه بأن الإخفاء لا بدفعه إذ م عا مون بام محجو جون بومئذ حدثوا 
.ابه أو ل دوا والاعتذار بأن إلزام المؤمنين بام وتبسكيتهم بان بقولوا لهم أل تحدثونا بما فى کنا ب فى 
الدنيا من حقية ديننا وصدق نبينا أخش فيجوز أن يكون ال#ذور عندم هذا الإلزام بإرجاع الضمير ف 
به إلى التحديت دون المحدث به ولاريب فى أنه مدفوع الإخفاء لاتساعدهالابةالكرعة الآنيةكاستقف 
عليه بإذن الله عز وجل (أفلا تعقلون) من مام التو بيخ والعتاب والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أى ألا تلاحظون فلا قعقاون هذا الخطأ الفاحش أوشيئاً من الأ شياء الى من جملتها هذا فالمنكر 
عدم التعقل ابتداءأو أتفعلون ذلك فلاتعقاون بطلانه معو ضو حهحى تتا جو ن إلى التنبيه عليه فالمنكر 
حينئذ عدم التعّل بعد الفعل هذا وأما مافيل من أنه خطاب من جبة الله سيحانه لليؤمنين متصل بقوله 
بإب . تعالى أفتطمعوف والمعىأفلا تعقلؤن حالم وأنلامطمع لكف انهم فيأباه قو لهتعالى (أولا يءلدون) 
فانه إلى آخره یل ذم من جېته تعالی فا حك عم فيكون إرادخطاب المؤمنين فىأثنائه من قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه على أن فى تخصيص الخطاب بالمومنين من التعسف وف تعميمه لانى أيضاً بإ 
كا فى أفتطمعون من سوء الآدب مالا خنى والهمزة للإنكار والتو بيخ ا قبلبا والواو للعطف عل مقدر 
ينساق إليه الذهن وااضمير للموخين أى أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة احا جة ولا يعلون 
© (أن الله يعلم ما يسرون ) أى يسرونه فا بينهم من المؤمنين أو ها يضمرونه فى قاو مهم فيثئدت الهم 
© ف ذلك بالطريق الاأولى (وما يعلنون) أى يظمرونه للمؤ منين أولا عام حسبها سبق خيلئذ يظر الله 
تعالى لۇ منين ماأرادوا [خفاءه بواسطة الو حى إلى النى به فتحصل الحاجة ويقع التبكي تك وقع فى 
آبة الرجى وتحريم بعض الحرمات عامهم فأى فائْدة فى اللوم والعتاب ومنههنا تبينأن الحذور عندم 
هو الحاجة ما فتح أله عليوم وهی حاصلة فى الدارين حدثوا به أم لا لا بالتحديث به حی إندفع 
بالإخفاء وقيل الضمير للمنافقين فقط أولحم وللموجخين أو لأبامهم الحرفين أى أيفع_لون ما يفعاون 
ولا يعلدون أن الله يلم جميع مايسرون وما يعلنون ومن جلته إسرارم الكفر وإظرارهم الإيمان 
وإخفاء ما فتح الله علمهم وإظار غيره وكتم أم الله وإظبار ما أظروه افتراء وإنما قدم الإسرار على 
الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع مابحذرونه من أول الاس والمبالغة فى بيان ثمول عليه الحيط 
ججميع المعلومات كأن علبه با يسرونه أقدم منه ما يعلنونه مع كونهما فى الحقيقة على السوية فإن 
| عليه تعالى بمعاوماته ليس بطر بق جصول صو رها بل وجو دکل شیء فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى وف 


م سؤرة البقرة آية ۷۸ ۱۹ 


ونان 


ا اعون نكيب إلا أمان و إن هم إا ينون 5 ۲ البقرة 

هذا المعنى لاعختلف الحال بين لا شياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل إن تخفوا ماف صدورم 
أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء لا ذكر من السر على عكس ماوقع فى قولهتعالى 
وإن تبدوا ماف أنفسكم أو خفوه حاسم به الله فإن الأصل فى تعلق المحاسية به هوالآمور البادية دون 
الخافية ويحوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة عىم تبة العلن[ذ مامنثىء يعلن إلاوهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر فىالقاب يتعاق بهالإسرارغالباً فتعلق عليه تعالى حالته الا ولىمتقدم على تعلقه 
عالنه الثانية ( ومنهم أميون ) وقرىء بتخفيف الياء جمع أى وهو من لا يقدر على الككتابة والقراءة 
واختلف فى نسبته فقيل إلى الم بمعنى أنه شبيه بها فى ال جل بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شئوون 
النساء بل من خلال الرجال أو بمعنى أنه على الحالة التى ولدته أمه فى الخلو عن العلم والكتابة وقيل 
إلى الامة معنى أنه باق على سذاجتما خالعن معر فة الأشياءكقو عاى أى على عادة العامة روى عن 
عكرمة والضحاك أن المراد مهم نصارى العرب وقيل ثم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب 
ارتكيوها فصاروا أميين وعن على رضى الله تعالى عنه ثم المجوس والمق الذى لا محيد عنه أنهم جملة 
اود . والجلة مستأنفة مسوقة لبيان قباتحمم إثر ببان شنائع الطوائف السالفة وق ل هى معطو فة على 
الجلة الحالية فإن مضمو نما مناف لر جاء الخير هنهم وإن لم يكن فيه مايحسم مادة الطمع عن إيمانهم؟ فى 
مضمون الجلة الحالية وما بعدها فإن ال جل بالكتاب فى منافاة الإبمان ليس ثابة تحر يف كلام الله بعد 
سواعه واللم بمعانيهيا وقع من الآولين أو النفاق واانهى عن إظبار ما فى التوراةكا وقع من الفرقئين 
الآخريين أى وهنم طائفة جبلة غير قادرين على الكتاءة والتلاوة (لايعلمون الكتاب) أى لايعرفون 
التوراة ليطالعوها و تحةقوا ما فى تضاعيفبا من دلامل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الكتابة 
بأباه سباق النظم الكريم وسياقه ( إلا أمانى ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف جمع أمنية أصلما أمنوية 
أفعولة من منى معنی قدر أو بمعنى تلا كتمنى فى قوله | تمنى كتاب الله أول ليله | فأعلت إعلال سيد 
وميت ومعناهاعل الأول مايقدره الإنسانف نفسه ويتمناه وعلى الثانى مايتلومو على التقديرينفالاستثداء 
منقطع إذ ليس مابتمنى وما يتلى من جنس عل الكتاب أى لا يعلمون الكتاب لكن بتمنون أمانى 
حسما منم أحبارم من أن اله سبحانه يعفو عنهم وأن آباء م الأنبياء يشفعون لهم وغير ذلك من أمانبهم 
الفارغة المسةندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم أو لا يعون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى 


ple‏ فيقلونه من غير أن يتمكنوامن التدير فيه وأماحمل الأمانى على الا كاذب الختلفة على ا لإطلاق 


من غير أن يكون لها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ( وإن م إلا يظنون ) مام إلا 
قوم قصار ی آم م الظن والتقليد من غير أن يلوا إلى رتبة العلل فأتى يرجى منهم الإعان المؤس.س 
على قو اعد اليقين ولما بين حال هو لاء فى تمسكہم بحبال الا“مانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين 
أو قعوم فى تلك الو رطة و بكشف كيفية [ضلالحم وتحيين مرجع الكل بالا خر فقيل على وجه الدعاء 


V۸ 


١‏ تفسير أنى السعود 


ETE‏ ل ست ته 
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فويل للذين تبون لکتلب با يديهم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأ به نا ليلا ويل 
ےم 82 کے م م م ارام مرم - 

س ورو . IE NL‏ سيق مو براسم 


هم مما تبت يديم دوبن ما بون ١ه‏ ابقرة 


۹ علءهم ( فويل ) هو وأمثاله هن ويح وويس وويب وويه وويك وعول من المصادر المنصوبة بأفعال 
حر ويلله ومعنى الويل شدة الشر قال الخليل وقال الا مى الويل التفجع والوج الترحم وقال سيبويه ٠‏ 
ويل لمن وقع ف اا ووج زج ران آشر ف على الاك وقيل الويل الحزن وهل ويح وويب وويس 
بذاك لادی أو به وبا فرق وقيل ويل ف الدعاء عليه ودح وما زعده ف ارح عليه وقال ابن عباس 


رضى الله ءهما الويل العذاب الا ليم وعن سفيانالثورى أندصديد أهل جوم وروى دسفي الخدرى 
رضى الله تعالى عنه عن النى 2 أنه قال الويل واد فى rz‏ موی فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يبا قعره وقال سعيد بن المسيب أنه واد فى جبنم لوسيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره وقال ابن 
ريدة جيل قبح ودم وقيل موز و جم وحى الزهراوى أنه باب من أبواب جوم وعلىكل حال فو 
© متدأ خبزه قوله عز وعلا (للذن بكتہون الكتاب ( أى احرف أو ما كتوه من التأو يلات الزائغة 
© ( ایدم ) تأ کید لدفع توم امجاز كقولك كتبته بيمينى ( ثم بقولون هذا ) أى جميعاً على الا ول 
© وص وصه عل الثانى( من عند الله ) روى أن أحبار الود خافوا ذهاب ا كليم وزوال رياستهم دين 
قدم النى بإ المد ينةفاحتالوا فى تعو يق أسافل اهود عن الإيمان فعمدوا إلى صفة النى بم فى التوراة 
رانک فہا حسن الوجه حسن الشعر أكر العرنين ربعة فغيروها وكا مكاما طوال زق سيط 
الشعر فإذا سام سفلتهم عن ذلك قروا عليهم ما کتبو | فیجدو نه مخالف اصفته عليه السلام فيكذبونه 
وثم للتراخى الر تى فإن نسبة احرف والتأويل الزائ [لىالله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس 
© التحريف والتأويل (ليشتروا به) أى يأخذوا لا نفسهم عقا بلته ( تمن ) هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة 
مافغلوا من التحر يف والتأو بل ولتم عبر عن المشترى الذى هو المقصو د بالذات فى عقد المعاوضة بالمن 
الذى هو وسيلة فيه إيذاناً بتعكيسهم حيث جعاوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصدوداً بالذات 
© (قليلا ) لا يعمأ به فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجبوا به من العذاب الخالد 
© (فويل م ) تكرير لما سبق للتأ كيد و تصرح بتعليله بما قدمت أيدمهم بعد الإشعار به فا سلف بإبراد 
© بعضه فى حبز الصلة وبعضه فى معرض الغرض والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عر وجل ( عا 
كتدت أيديمم ) تعليلية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسمية والعائد حذوف أى 
© كتبته أو مصدرية والاأول أدخل فى الزجر عن تعاطى احرف والثانى فى الزجر عن التحريف ( وويل 
هم ما بكسبون ) الكلام فيه كالذى فا قبله والنكرير لما م من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل 
بكل من الجانبين وعدم التعر ض لق وحم هذا من عند الله لا أنه من ميادى دوج ما كتفت يدم فهو 


؟ سورة البقرة أية ۳١ ۸٠١۸٠‏ 


رم بم وص ردكت صا رات ل سكن > هوم سير ۶< 26ح يه ماه مج لا و وو م سد م قر او و ٍِ 
وقالواً لن تمسنا آلثار إلا أيامامعدودة قل ندعم عند آللّهعهدا فلن يحلف آله عهدهرٍ ام تقولون 
ر 7 ےم ور م 

عل الله مالا تعلمون 22 البقرة ' 


ی کر 1 م ررر ەم ٤رر‏ ۶ 0 وى مرم ابراص 
ع ا E‏ قار كر E E‏ 


داخل ق التعليل نه ) وقالوا ( يان لبعض آخر من جناياتمم وفصله عا قبله مشعر بكو نه من الا كاذيب 1 


التى اختلقوها ولم يكتبوها فى الكتاب ( لن تمسنا النار ) فى الآخرة (إلا أياماً معدودة) قليلة حصورة 
عدد أيام عباد م العجل أ لعين وما مده غه هوی عليه السلام عنهم وق الا أصمعى عن بحخضص 
الهود ان عند أيام عبادتهم العجل سبعة وروىعن أن عباس ومجاهد أن الموود قالوا عم رالدنيا سبعة 
آلاف س وإعانعذب بكل ألف سئة بوماً واحداً وروى الضحاك عن ان عياس رضى الله تعالىءنهما 
أن الود زعت أنهم وجدوا والتوراة أ ماين طرف جوم مسيرة لعن نة إلى أن هو ! إلى رة 
الزقوم وأنهم بقطءون فىكلمسيرة سنة فيكملوتها ( قل ) تبكيتاً لهم وتو بيخا (أتضذتم) 1قاط الممزة 
الجتلبة لوقوعبا فىالدرجو بإظار الذالوقرىء بإدغامهافالتاء (عند الله عوداً) خب رأ أووعداً اتر عون 
فان ماتدعون لا کرن إلا بناء على وعد قوى ولذلك عبر عنه بالعود ( فلن خاف الله عېده ) الفاء فصيحة 
معربة عن شرط محذو فك فى قول من قال | قالوا خراسان أقصى ماراد بنا + ثم القفول فقد جتنا 
خر اسان | أى إنكان الأمركذلك فا يخلفه واججلة اعتراضية وإظهار الاسم ا جليل الإشعار بعلة الح 
دمي عبوده لعمومه بالاضافة فيدخل فيه العمد المعرود دخولا أولياً ووه حاف عن التصر ب بتحقق 
مضمون كلامم وإنكانمعاقاً 5 ل کد يشم رانحة الوجو دقطماً اغ اتاد لحد (أم تقولون) مفثر بن 
( على الله مالا تعلدون ) وقوعه وإنما علق التو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التو بيخ والنكير فإن التو بيخ على 
عليه سبحانه لكنه مستلزم له لاأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى وأم إما متتصلة 
عليه تعالى وأما منقطعة والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فما الاضراب والانتقال من 
التو بيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على التقول على الله سبحانه کا فى قوله 
عزوجل فل الله أذن لک أم على الله تفترون ( بل ) إلى آخره جواب عن قوشم المحى وإبطال له من 
جبته تعالى و بيان لحقيقة ا حال تفصيلا فى شمن تشر ی عكلى شامل هم ولسائرالكفرة بعد إظبا ركذ مهم 
إجمالا وتفو يض ذلك إلى النى بلقم لمأن امحاجةوالإلزام منوظائفه عليه السلام مع مافيه من الإشعار 
و س ألى السعود + ١‏ 2 


> 


۸ 


۲۲ تفسير ألى السعود 


دم ر مير و مم بر وى # اسم ل ےم لوص # م درمت و ر صم 831 

والذين #امنوأ ولوا الصالحات اوليك اصعنب الجنة هم فيها خللدون 22 ؟ البقرة 

- + مهبم م ودس ص ے رورو ےر جم بص وروص صرح و کر م وير وام صووصب ع 

و إِذ أخذّنا ميثدق بني إسراءيل لا تعبدون إلا آله وبالولدين إحسانا وذى ألمرين واليتنمئن 
ي م 2راو يال ماس 0 


ووم مر 2 ره a‏ رو عير ميج وو اا 1 رو 
والمسكين وقولواللناس حسنا واقيموأ الصلؤة وءاتوأ أل حكزة ثم توليتم إلا قليلا منكر واتم 


م ع اس 
معرضون 29 ۲ البقرة 


٠‏ بأنه م هين لايتوقف على التوؤقيف وبلى حرف إ جاب ختص جو اب النخبراً واستفراما (من كسب 
سيئة ) فاحشة من السيئات أى كبيرة من الكبائر كدآب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع 

© وتعليقه بالسيئة على طربقة فبشرم بعذاب آل ( وأحاطت به ) من جميع جوانبه بحيث لم بق له جانب 
© من قلبه ولسانه وجوار حه إلا وقد اشتملت واستو لت عليه ( خطيثته ) ال ى كسما وصارت خاصة من 
خواصه ا تنىء عنه الإضافة إليه وهذا [نما يتحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر حسما 
ار ان أنىحاتم عن ان عباس وأبىهريرة رضى الله عنهم وابن جرير عن أبى وائل ومجاهد وقتادة . 
وعطاء والر بيع وقيل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق يينهما أن الا ولى 

قد تطلق على مايقصد بالذات والثانية تغلب على مابقصد بالعرض لاأنها من الخطأ وقرىء خطيته 

© وخطياته على القلب والإدغام فما وخطيئاته وخطاياه وف ذلك إيذان بكثرة فنون كفرمم (فأولئك) 
© مبتدأ ( أصحاب النار ) خبره واجملة خبر تدأ والقاء لتضمنه مى الث رط وإيراد اسم الإشارة المنى. 
عن استحضار المشار إليه ماله من الا وصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد 
التنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر واخطايا وإنما أشير إليهم بعنوان الحعية مراعاة لجانب المعنى فىكلبة 

. من بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة ا أن ذلك هو المناسب لما أسند إلمهم فى تينك الحالتين 
فإن كسب السيئة وأحاطت خطيئته به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة الاجتماع أى أولئتك 
الموصو فون ما ذكر من كسب السيئات وإحاطة خطايام بهم أصحاب النار أى ملازموها فى الآخرة 
حسب ملازهتهم فى الدنيا لما يستوجبها من الآسباب التى من جلما مام عليه من نكذيب آیات الله تعالى 
وتحريفكلامه والافتراء عليه وغير ذلك وإنمالم بخص الجواب عاهم بأن يقال مثلا بل أنهم أ حاب 

© النار الح 1 فى التعمبم من ااتهو بل وبيان حالم بامبررهانوالدليل مع مام من قصد الإشمار بالتعليل (م 
فا خالدون) دائما أبداً فانى لهم التفصىعنها بعدسبعة أيام أوأر بين كا زعموا فلا حجة فى الآبة الكريمة 
على خلود صاحب الكبيرة ا عرفت من اختصاصما بالكافر ولاحاجة إلى حمل الالو دعل اللبث الطو يل 
؟م على أن فيه تهون الخطب فى مقام التبويل ( والذين آمنوا وعملواالصالحات أولئك أصحاب الجنة م فما 
خالدون ) جرت السنة الإلمية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من 
۴ الترغيب تارة والترهيب أخرى والتبشير مرة والإنذار أخرى ( وإذ أخذنا ميثاق فى إسر ائيل) شروع 


؟ - سورة المقرة آية 4م 


رفن 
م aE‏ 2 رودم 2ه .2 ع ا 27 2 7 € 5-5 ش 2 و < کرک کول م 2 
ود اخذنا ويتلقكر لا مون دما ولا رون انفسم من ديد رڪم م افررم وانم 
> ر 


دون ا البقرة 


| ف تعداد بعض آخر من باح أسلاف الهود ما ينادى بعدم إيمان أخلافهم 6 إذ نصب باضار فعل 
خوطب به النى يله والمؤمنورب ليؤديهم التأمل ففأحواهم إلى قطع الطمع عن إعانهم أواليود - 
الموجوادون فق عدار ةر ا لم بسوء صنيع أسلافهم أى اذكروا إذ أخذنا ميثاقهم ( لاتعبدون © 
إلا الله ) على إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعبدون الخ وهو إخبارفى معنى انهى کقوله تعالى ولا 

يضار كاتب ولا شهيد وکا تقول تذهب إلى فلان وتقو ل كيت وكيت وهو أبانغ من صر اأنهى لما فيه 

من هام أن النهىحقه أن يسارع إلى الانتهاء عا نی عنه فكأ نه | تی عنه فيخبر به الناهی‌و بۇ بده قراءة 
لاتءبدوا وعطف قولوا عليه وقيل تقد ره أن لاتعبدوا الح غذف الناصب ورفعالفعلكا فى قوله |ألا 
أمهذاالزاجرى أحضرالوغى ٠‏ وأنأشهداللذاته لأنت عخلدى] ويعضده قراءة أنلا تعبدوافيكون 

بدلا من الميثاق أو معمو لا لهبحذف الجاروقيل [هجواب قسم دل عليهالمعنى كأ ندقيل و حلفنام لاتعبدون ١‏ 
إلا الله وقریء بالياء لانم غيب ( وبالوالدين إحساناً ) متعلق مضمر أى وتسنون أوأحسنوا(وذى © 
القربى واليتاى والمسا کین ) عطف على الوالدين وبتااى جمع بت ےکندامی جمع ندم وهو قليل ومسكين 
مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه من الحراك وأتخنه عن التقاب ( وقولوا للناسحسناً ) أى قولا 
حسناً ماه حسناً مبالغةوقرىء كذلك وحسناً بضمتين وهىلغة أهل الحجاز وحسنى كبشرى والمراد 

به ما فيه تخلق وإرشاد ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هما ما فرض علمم فى شريحتهم ( ثم توليتم ) © 
إن جعل ناصب الظرف خطاباً للنى يِل والمؤمنين فبذا التفات إلى خطاب بنىإسرائيل جرم بتغليب 
أخلافوم على أسلافهم لجر يان ذك ركلوم حينئذ على نبج الغيبة فإنالخطابات السابقة لا سلافمم محكيةداخلة 

فى حيز الول المقدر قبل لا قعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جنا اتم فنعيت ھی عام وإن جعل 
خطانا اهود المعاصرين لرسول الله بم فهذا تعمي للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلافك أنه 
تعميم للتولى بتنزيل الا خلاف منزلة الأسلااف للتشديد فى التو بيخ أى أعرضتم عن المضى على مقتضى 
الميثاق ورفضمتوه ( إلا قليلا منك ) وهم من الأسلاف من أقام الهودية على وجبها قبل النسخ ومن © 
الأخلاف من أسل كعبد الله بن سلام وأضرابه (وأتم معرضون) جملة تذبيلية أى وأتمرقومعادتم © 
الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميئاق وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة والإقبال إلى 
جانب العرض ( وإذ أخذنا ميثاقك ) منصوب بفعل مضمر خوطب به الهود قاطبة على ا ذكر من 4م 
التغليب ونعى عليهم إخلالهى بمواجب الميثاق المأخوذ منهم فى حقوق العبآد على طريقة النهى إثر بيان 

ما فعلوا بالميثاق الا خو ذ منهم فى حقوق الله سبحانه ومابحرى مجراهاعلى سبيل الام فإنالمقصود الاصلى 

من النهى عن عبادة غير الله تعالى هو الام بتخصيص العبادة به تعالأى واذكروا وقت أخذ ناميئاقكم 


© 
Ao 


۲4 تفسير ألى السعود 


س ل ا ا سے 


ترج ج امام روو م E‏ 9م يبري جم رو رر مد و مره 
ا ونأك وغرجود رقا ن من دترم تظهرون علييم پالم والْعدوان 


و ور ےو 2ه <> ٤رر‏ 39 م مه رص برو اص 
وإن انور رحا هوم وموم لیک إراجهم ومون ببعض الكت وتكفرون 


و ددم 


ببعض ا جرا من بعل الك مک إلا زی فى ايز الأ ووم القيدمة بردون إل أذ 
لداب وما آله يفنل ع تعملون (چ ۲ البقرة 


فى التوراة وقوله تعالى ( لا تسفکون دماءم ولا تخرجون أنفسك من دیارک )كا قبله [خبار فى معنى 


النهىغير السبك إليه لماذك رمن نكتةالمبالغة والمر اديه النهى الك ديد عن تعر ض بعض بى إسراثيل لبعض 
بالقتل والإجلاء والتغبير عن ذلك بسفك دماء أنفسوم وإ[خراجبا من ديارثم بناء على جر يانكل واحد 
منهم بحرى أنفسهم لا بينهم من الا تصال القوى نسباً وديناً للمبالغة فى المل على مراعاة حةوق الميثاق 
بتصوير المهى عنه بصورة تكرهما كل نفس و تنفر عنهاكل طبيعة فضمير أنفسك للمخاطبين حت إذ به 
يتحقق تنزيل الخر جين منزلتهمك أن ضمير ديارى للمخرجين قطعاً إذ امحذور إنما هو [خراجهم من ديار م 
لامن ديار المخاطبين من حيث أنهم مخاطبونم لصح عنه ماسيأق من قو له تعالىمن دارم و[ الخطاب 
هونا باعتبار تنزيل ديارهم منزلة ديار امخاطبين بناء على تغزيل أنفسهم منزلنهم لتأ كيد المبالغة وتشديد 
التشنيع و أما طهير دمام فحتمل الو جبين مفادا لآو لكو زالمسفو ك دماءادعائية للمخاطبين<قيقة ومفاد 
الثانى كو نه دماء حقيقية للمخاطبين ادعاء وهما متقار بان فى إفادة المااغة فتدير وأما ماقيل من أن المعنى 
لا تباشروا ما يؤدى إلى قتل نہک قصاصاً أو ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من ديارم أو 
لانفدلوا ما , ردک ويصرفم عن الحياة الابدية فإنه القتل فى الحقيقة ولا تقثر فوأ ما ت ر مون به عن, 
الجنة الى هى دارم فإنه الجلاء الحقيق فا لاساعده سباق النظ لکرم بل هو نص فما قلناہ کا قف 
عله( أفرم ) ى اناق وبر جوب الحاظة عليه ( وأ تم 00 توكيد للإقرا ر كقولك أقر 
فلان شاهد ا على نفسه و أن أسهاالحاضرو نتشهدون اليومعلى إقرا رأ سلافكم +ذاالميثاق (ثم أ نم ھۇلاء) 
خطاب خاص بالحاضرين فيه تو ببخ شد بد واستيعاد قوی ها ارتكيوه بعد ماكان من المثاق 23 َال 
به والشهادة عليه فانم ميتدأ وهو لاء خدرهومناط الإفادة اخةلاف الصفات المنزلمنزلة اختلاف‌الذات 
والمعنى أنم بعد ذلك 50 ء المشاهدون الناقضون المتناقضون <سما تعر ب عنها جل الآتيةفإن قولهءز 
وجل ( تقتلون أنفسك ) ال ببان له وتفصيل لآحوالهم المنكرة المندرجة تحت الإشارة ضنا كأنهم 

قالوا كيف غم ن فقيل تقتاون أنفسكم أى الجارين بحرى نفس کا اشير إليه وقرىء تقتلون ا 


© الك وو جوت فريقاً مسك ) الضمير إما للبخاطبين والمضاف معذوف أى من أتقسك وها 


للمقنو لين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا فلا يتحقق التكافو بين ا لقتو لين و الخر جين 
فى ذلك العنوان الذى عليه يدور فلك المبالغة فى تأكيد الميئاق حسبها نص عليه ولا يبظ ر كال قباحة 


؟ ‏ سورة البقرة آله هم : Yo‏ 


© جناياتهم فى نقضه ( من ديارهم ) الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع جواز الخطاب أيضاً بناء علىاعتبار - 
العنوان الم كو ركا مس ف الميثاق للاحتراز عن توه كون المراد إخراجمم من ديار الخاطبين منحيث 
هى دبارم لامن حيث هی ديار ا لخر جين وقیل‌هۇ لاء موصول واجملتان فىحيز الصلةوانجموع هو الخبر 

6 لاتم (تظاهرون علهم) بحذ ف [حدى التاءبن وقرىء بإثباتهما وبالإدغام وتظورون بطر ح[حدىالتاءين 
من ظېر ون ومعنی الكل تتعاو نون وهى حال من فاعل تخر جو نأو من مفعو له أو نهماجيعا مبنية لكيفية 
الاخراجدافعة لتوهم اختصاص ال حر مة بالإخراج بطري ق الآصالةوالاستقلال دو نالمظاهرة والمعاونة 

© (الإثم) متعاق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتوسين بالإثم وهو الفعل الذى يستحق فاعله الذمواللوم 
© وقيل هو ما ينفر عنه النفس ولا يطمئن إليه القاب ( والعدوان ) وهوالتجاوز ف الظلم ( وإن باتو 

ا" أسارى ) جم أسيرو هومن يوخذ قبراً فعيل بمعنى مفعول من الا سرأی المد أو جمع أسرى وهو جح 

© أسير کرحی وجر بح وقدقرىء أسرى وعل النصب على الحالية ( تفادومم ) أى تخر جومم من الا سر 
باعطاء الفداء وقرىء نفدو قال السدى إن الله تعالى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لاشتل 
بعضهم بعضاً ولا خرج بعضهم بعضاً من دبارم وأبما عبد أو أمة وجدتموه من بى إسسرائيل فاشتروه 
وأعتقوه وكانت قر يظةحلفاء الا “وس والنضير حلفاء ال#ررج <ينكان بم ماما كان منالعداوة والشنآن 
فكانكل فر یق يقاتل مع حلفائه فإذا غلبوا خر وا ديا رهم وأخرجوم مام إذا أسر رجل من الفر يقين 
جمعوا له مالا فيفدونه فعيرتهم العرب وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم فيةولون أمرنا أن نفد مم 

© وحرمعليناقتالهم ولكننستحى أن نذ ل حلفاء نافذمهم الله تعالى على المناقضة (وهو عر معليكم إخراج,م). 
هو ضير الشأن وقع مبتدأ ومحرم فيه ضميرقائم مقام الفاعل وقع خبراً من إخراجهم والجلة خبر لضمير 
الشأن وقيل حرم خبر لضمير الشأن و[خراجهم مرفوع على أنه مفعول مالم يسم فاءله وقيل الضمير»مم 
يفسره [خراجهم أوراجع إلى مايدل عليه تخر جون من المصدر و إخراجمم تأ كيد أو بيان واجملةحال هن 
الضمير فى تر جون أومن فريقاً أوهنهماك مم بعداعتبارالقيد بالحال السابقة وتخصيص بان ال حر مة همنا 
بالإخراج مع كو نه قر ينآ للقتل عند أخذالممثاق لكو نه مظنة للمساهلة فىأمره بسيب قلة خطره بالنسية 
إلى القتل ولان مساق الكلام لذمهم وتو بيخوم على جنا ياتهم و تناقض أفعالهم ْ 
الاخراجحيث ل ينقلءهم تدار كالقتل بشىء مندية أ وقصاص هو السرفى تخصيص التظاهربه فيا سبق 
وأماتأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقهالتقدمكاذكرهالواحدى فلن نظم أفاعيلممالمتناقضة فى سعط 

© واحد من الذكر أدخل فى إظبار بطلانها ( أفتؤ منون ببعض الكتاب ) أىالتوراة ال ىأخذ فما الميئاق 
المذكور واهمزة الإنكار التو بيخى والفاء للعطف علىمقدر يستدعيه المقام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون 
© ببعضالكتاب وهوالمفاداة (وتتكفرون ببعض) وهوحرمة القتال والإخراجمعأنمن فضي ةالإيمان 
ببعضه الإبمان بالباق لكون الكلمن عند الله تعالى داخلا ف الميثاق فناط التو بخ كفر ثم بالبعض هم 
إيمانهم بالبعض حسما يفيد هتر تيب النظم الك ريم فإن التقدم يستدعى ف المقاما لخطابى أصالةالمقدمو تقدمه 
بوجه من الوجوه حتما وإذ ليس ذلك هبنا باعتبار الإنكار والتو ييخ عليه وهو باعتبار الوقوع قطعاً 


مھا و ذلك ص او رة 


7 تفسير ألى السعود 


جرم صي احص ووم م رر اورت و ارورم ۶ رص 
e‏ 


ەم 2 و م رورم روو مرم م 
اوليك الذين أشتروأ الحيزة لدنيا الا خرة فلا يخفف عنم العذاب ولاهم ينصرون 20 ١‏ البقرة 


ممه زر ور 2 ۶ مجر e‏ م ےکور )سه م232 م روم م ووم م دروم مورورور ور 
ولقد #اتيناموسى الكتاب وفمينا من بعدهء بالرسل و ءاتيناعيسى أبن ميم آلیینشتوا يدنه ,روج 
دق اتم صت رور بم م س رور ع sfc‏ £ ەلە كا سو و مم ' 

القدس أ فكاماجاء كر رسول يا لا نوی انفسكر أستكبرتم ففر يما کذبتم وفر يفاتفتاون 0 ۲ البقرة 


' ْ 
لا إيمانهم بالبعض م عكفر مم البعض5 هوالمفمو م لوقيل أفتكفرون ببعض الكتاب وتو منون ببعض 
ولا جرد كفرم بالبعض وإيمانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإيمان يبعض الكتاب 
© والكفر يبعض أو بالعكس (فاجزاء من يفعل ذلك) مانافية ومن إن جعلت موصولةفلاحل ليفعل من 
الإعرا بو إن جعات موصو فة فحلهالجرع أنه صفتهاو ذلك إشارة إلىالكفر ببعض الكتاب مع الإبمان 
© بع ضأو إلى مافعلوأ من القتل والإجلاءمع مفاداة الا سارى ( منك ) حال من فاعل يفعل ( إلا خزى) 
استئناء مفرغ وقعخبراً للمبتدأ والخر ىالذل والمهوان مع الفضيحة والتنكير للتفخيم وهوقتل بنىقريظة 
© وإجلاء بى النضير إلى أذرعات وأرحاء من الشام وقيل الجزية ( فى الحياة الدنيا) فى حيز الرفع على أنه 
صفة خزىأىخرىكائن فى الحياة الدنيا أوفى حيز النصب عل أنهظر ف لنفس | لر ی ولعل ببانجزائهم 
بطر يق القصرعلى ماذكر لقطع أطماعيم الفارغة من نمرات إيمانهم ببعض الكتاب وإظبارأنه لا أثر 
© له أصلا مع الكفر ببعض ( وبوم القيامة يردون) وقرىء نالتاء أوثن صيغة المع نظراً إلى معنى من بعد 
© ما أوثرالإفراد نظراً إلى لفظبا لما أنالر د ما بكون بالاجتماع (إلى أشد العذاب) لما أن معصيتهم أشد 
المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة إلى ما فى الدنيا من الخرى والضغار و[نما غير سبك النظم الكر.م 
حيث ل يقلمثلا وأشدالعذاب يوم القيامة الإيذان بكال التنافى بين جزاءى انشا تين وتقديم بوم القيامة 
© على ذكر ما بقع فيه مويل المخطب وتفظيع الحال من أول الس ( وما الله بغافل عا تعملون ) من 
م القبائحالتى من جملتها هذا المنكر وقرىء بالياءعلى نبج بردون وهوتأ كيدلو عبد (أو لئك) الموصوفون 
© ماذكر من الاوصاف القببحة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين اشتروا) أ ى آثروا ( الحياة الدنيا) 
© واستبدلوها ( بالآخرة) وأعر ضوا عنها مع تكن من تحصيلها فإن ماذكر من الكفر ببعض أحكام 
© الكتاب إبما كان لراعاة جاب حلفائهم مأ يعو د لمهم منهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية (فلا يخفف 
© عنهم العذاب) دنيوياً كان أو أخروياً ( ولا ثم بن رون ) بدفعه عنهم شفاعة أو جيرا واججلة معطو فة 
على مأفيلبا عطف الإسمية على الفعلية أو بنصرون مفسر محذوف قبل الضمير فيكو ن من عطف الفعلية 
۷ عل مثلما (ولقدآ نينا مومى الكتاب ) شروع فى بيان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجلة القسمية 
لإظباركال الا عتناء به والمراد بالكتاب التوراة عن ابن عباس رض اه تعالى عنهما أن التوراة لمانزلت 
جملة واحدة أمس الله تعالى موسى عليه السلام بحملما فلم يطق بذلك فبعث الله بكل حرف منها ملكا فلم 
© يطيقواك ابا عخففبا الله تعالى لموسى عليه السلام خملما ( وقفينا من بعده بالرسل ) يقال قفاه به إذا 


؟ ‏ سورة البقرة أيه ۸۸ ١‏ 


أتبعه إياه أى أرسلنام على أثره كقوله تعالىثم اشارا تترى وم بوشع وأشمويل وشمءعون وداود 
وسلمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس والسع ويونس وز كربا وبحي وغيرم عليبم الصلاة 
والسلام (وآتيناعسى اين سيم البينات) المعجرات الواضحات من إحياءالموتىوإبراء الا كه والأرص © 
والإخبار بالمغييات أوالإنجيل وعسى بالسريانية أيشوع ومعناهالمبارك ومرم معنىالخادم وهوبالعيرية ٠‏ 
من النساءكالزيرمن الرجال وبه فسرقول رؤية [ قلت لزير لم تصله مريمه ٠‏ ضليل أهواء الصبا تندمه | 
ووزنه مفعل[ذ لم يثبتفعيل (وأيدناه) أى قوبناه وقرىء وآيدناه (بروحالقدس) يضم الدال وقرىء © 
بسكونمها أى بالروح المقدسة وهى روح عبسى عليه السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإعا 
وصفت بالقدس لكرامته أولآنه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطواهث وقيل جبريل 
عليه السلام وقيل بالإنجيلكا قيل فى القرآن روحا م نأممنا وقيل باسے اقا لأعظم الذىكان يحى الو تى 
يذكره وتخصيصه من بين الرسل علهم السلام بالذكرووصفه بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد بروح 
القدس ا أن بعثتهمكانت لتنفيذ أ حكام التوراة وتقر برها وأماعيسى عليه السلام فقد فسخ بشرعه كثير 
من اکا مما ولحسم مادة اعتقادمم الباطل فى حقه عليه السلام ببيان حقيته وإظبار کال قبح مافعاوا به 
عليه السلام ( أفكلما جاءك رول ) من أولئك الرسل ( جا لانهوى أنفسك ) من الحق الذى لايد عنه © 
أى لا تحبه من هوی كفرح إذا أحب والتعبير عنه بذاك للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندم هو 
الخالفة لآهواء أنفسهم والموافقة لها لاشىءآخر وتوسيط الحمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا فعال 
السابقة لتو بيخبم على تعقيهم ذلك بهذا وللتعجيب من شأنهم ويحوزكون الفاء للعطف على مقدر 
يناب المقام أى ألم تطيعوهم فكلا جاع رسول منهم بما لاهو ی أنفسم (استكيرتم) عن الاتباعه © 
والا مان ما جاء به من عند الله تعالی ( ففر يقاً ) منہم ( كذ بتم ) من غير أن تتعرضوا لهم بشىء آخر من © 
المضار والفاء للسيبية أو للتعقيب (وفريقاً) آخر منم ( تقتلون ) غير مكتفين بتكذيبهم كزكر يا وی © 
وغير هما عليهم السلام وتقدح فريقاً فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى مافعلوا بم إلا للقصر . 
وإيثار صيغة الاستقبال فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإجاء إلى أنهم بعد على تلك النية حيث 
هموا ما لم ينالوه من جېته عليهالسلام وسح ودوسمموا لهللشاة <تى قال يِه مازالت أكلة خير تعاودى 
فبذا أوان قطعت أبهرى ( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباتحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً ۸۸ 
بإبعادمم عن رتبة الخطاب لما فصل من مخازمهم الموجبة للإعراض عنمم وحكاية نظائرها لكل من يفوم 
بطلائها وقباحتها من آهل الح والقائلون م الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا © 
غاف ) جمع أغاف مستعار من الا"غلف الذى لم يختن أى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل ليما «اجاء 
به عمد يله ولاتفقبهكق وهر قلوبنا ىأ كنة ماتد عو ننا اليه وقيل هو تخفيف غلف جمع غلاف وي بده 
ماروى عن أبى عمرو من القراءة بضمتين يعنون أن قلوبنا أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عنينا عن 


۸ تفسير أبى الندعود 


رق مله لينل م بور 2©» 2 2 مسر پام روو ص رص عر ى 


ا 4 ا مومه ف aE EE A‏ 
ولما جاءهم کتلب ن عند أله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل بستفتحون عل لذن كمروأ 
رر علس ل ي3 م لاس صر م صوم ر وم مط 


فلا جاءهم ما عر فوأ كفروأبهء فلعة أله عل الكلفرين < ۲ البقرة 


غيره قاله بن عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أنقلوبنا لايصل إليبا حديث إلاوعته ولوكان فى حدشك 

© یر لوعته أيضاً (بل لعنوم الله بکفرمم) ردلا قالوه و تكذيب 4ف ذلك والمعنى على لول بل أبعدم 
الله سبحانه عن رحته بأن خذ كم وخلامم وشأنهم إسوب كفرم الع اررض وإبطاهم لاستعدادم لسوء 
الحق وعلى الثانى بل أبعدم من رحمته فأنى هم ادعاء الل الذى هو أجل آثارها وعلى الثالث بل 

© أبعدم من رحمته فلذلك لا شيلون: الحق المؤدى إليها ) فقأيلا مارؤمنون ( م مل بده للبالغعة أى 
فإعاناً قلاا ر مون وهو زعانهم عض الكتاب وقيل فزماناً قليلا. بؤمنون وهو ماقالوا آمنوا 
بالذى أنزل على الذن آمنوا وجه الهار وا كفروا آخره وكلاهما ليس بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة 

۸۹ العدم والفاءلسيبية اللعن لعدم الإان ( ولا جاء م کتاب ( هو القرآن‌و تنکره النفخيم ووصفه بقولهعر 
© وجل ( منعند الله ) أ ی کان من عنده تعالى التشر يف ( مصدق ا مم ( من التوراة عبر عنها يذلك 
ا أن المعية من موجيات الوقوف على ماق تضاعيفما المؤدى إلى العم بكو نه مصدقا لما وقرىء مصدقا 

© على أنه حال من كاب لتخصصه بالوصف (وكانوا من قبل ) أى من قبل مجيئه ( يستفتحون على الذ.ن 
كفروا) أىوقد كانوا قبل مته إسةفتحون به عل الم ركين ويشولون الوم انصرنابالنىالمبعوث فى آخر 
الزمانالذىنجحد نعته فى التوراة ويةولون لم قد أظل زماننى خر ج بتصد يق ماقلنا فنة:|ك معه قتل عاد 


زدج 
برسو لالله له قبل مبعثه وقيل معنى يستفة<و ن يفتتحون علم و يعر فونهم بأن نبيا ببعث مم قد قرب 


أو اله والسين للمبالغة يا فى اتعجب أى يسألون من أنفسهم الفتح علهم أويسأل بعضهم بعضاً أنيفتح 
© عليهم وعلى النقديرينفالجملة حالية مفيدة لجال مكار نهم وعنادم وقوله عز وعلا ( فلما جاءمم ) تكرير 
© للأول لطول العود بتو ط اججملة الحالية وقوله تعالى (ماعرفوا) عبارةعما سلف من الكتاب لان معرفة 
من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح به وإيراد الموصول دون الا كتفاء بالإضهار لبيان 
كال مكابرتهم فإن معرفة ماجاءثم من مبادى الان به ودواعيه لامحالة والفاء للدلالة على تعقيب بحيئه 
© للاستفتاح به من غير أن بتخلل يما مدة منسية له وقوله تعالى ( كفروا به ) جواب ل ا اول کا هو 
رأىالميرد أو جوا ما معاً ا قال أبو البقاء وقيل جواب الآولى محذوف لذلالة المذ كور عليه فيكون 
قوله تعالى وكا نوا الخ جلة معطو فة على الشرطية عطف القصة عل القصة والمرادما عر فوا النى ب کا هو 
المراد يما كانوا يستفتحو نبهفالمعنىو لماجاءمم كتاب مصدق لكتاءهم كذبو «وكانو امن قبل مجيئه يستفتحو ن 
© منزأنز ل عليه ذلك اللكتاب فلا جاءم النىالذى عر فوه كفروا به ( فلعنة الله على الكافرين ) اللام العمد 


۴ سورة البقرة آله ٠٠‏ إ4 ۱۴۹ 

بش یروا په أنفسهم أن عفرو جما أل آله بَغياأن برک آله من فضلِوء عل من يمآ من 

عباده ء قبآكو بغضب عل عضب والْكف رين عَدّاب هين ۲ البقرة 

َإذا قل لهم +امنوأ ما أل اله اوا تومن جما ازل علينًا ويعفرون بماوراءه, وهوأخحي 

ار ص بن کر م رر د وو زام روگ م خم ل و 2و و s2‏ م 

مصدمًا لما معهم فل کلم تفعلون ازا ون بل إن کنن ورین ۲ ابفر: 

أىعليمم ووضع الظمرموضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليمم بسبب كفرم كا أنالفاء للإيذان 
بترتبها عليه أو للجنس وم داخلون فى ال حكر دخو لا أوليا إذالكلام فيهم وأياماكانفبو محةق لمضمون 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرم ( بنسما اشتروا به أنفسهم ) ما نكرة معنى شىء منصوبة مفسرة لفاعل ٠.‏ 
شن و اروا فف ای شن شا بأعواءه أنفسهم وقيل اشتروها به فى ذم حيث يعتقدون أنهم 5 
فعلوا حلصو ها من العقاب ويأباه أنه لا بد أن يكون المذموم ماکان حاصلا طم لاماكان زائلا عنوم 
والخصو ص بالذم قولهتعالى ( أن بكفرواا أنزلالله ) أى بالكتاب المصد قا معمم بعد الوقوف على © 
'حقيقتهوتيديل الإنزالبالمجىء للإيذان بعلوشأنهالموجب للإعانبه (بغياً) حسداً وطلباً االس لم ودر © 
علةلأن يكفروا حا دوناشتروالما قيلمن الفصلبما هو أجنى بالنسبة إليه وإن لم يكن أجنبيا بالسية 
[لىفعل الذموفاءله ولآنالبغى مالا تعلق لهبعنوان البيع قطعاً لاسا وهو معلل جما سيأ من تفيل 
الله تعالى من فضله علىمن يشاؤه وإنما الذى ينه وينه علاقة هو كفرم با أنزل الله والمعنى بنس شيا 
باعوا به أنفسهم كفره#المعلل بالبغىالكائن لأ جل ( أنينزل الله من فضله ) الذى هوالوحى (على من © 
يشاء ) أى يشاؤه ويصطفيه ( من عباده ) المستأهلين لتحم لأعباء الرسالة ومآله تعليل كفرم بالمنزل © 
سدم للينزل عليه وإيثار صيغة التفعيل هبنأ للإيذان بتجدد بغيهم حسب جدد الإنزال ونكثره 
حسب نكثره ( فيأوًا بغضب على غضب ) أى رجعوا ملتسين بغضب كان على غضب مستحقين له © 
حسب ما اقترفوا من كفر على كفر فإنممكفروا بنى الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عليه الصلاة 
والسلام بعد عيسى وقيل بعد قوم عزير ابن الله وقولهم بد الله مغلولة وغير ذلك من فنون كفرمم 

( وللكافرين ) أىطم والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعليةكفرهم لما حاق بهم ( عذاب مبين) راد © 
له إهانهم وإذلاهم لاأن كفرثم 5 أنزل أله تعالىكان مبنياً على الحسدالمببى على طمعالمنزول عليهم وادعاء 
الفضل على الناس والاستهانة يمن أنزل عليه علي هالسَلام (وإذا قيل) من جانب الم منين (هم) أى للهود ٩۱‏ 
وتقدم الجار والمجرور قد مس وجه لاسا ىلام التبليغ (آمَوَابما أنز لالله) من الكتب الإاهية جيعاً © 
والمراد به الام بالإعان بالقرآن لكن سلك ملك التعميم إيذاناً بتحتم الامتثال من حيث مشاركته اا 
آمنوا به فا فى حبز الصلة وموافقته له فى المضمون وتندياً على أن الإيمان بما عداه من غير [ءان بهليس 
. بإيمان ا أتزل الله ( قالوا تومن ) أى نستمر على الإيمان (ما أنزل علينا) يعنون به التوراة وما نزل على © 
۱۷١ ١‏ أف السعود + إ» 
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ےه مس ۾ ر وود للم 1 ) مه رك روس عراس 
ولقد جاء لم موسن بالبيئات ثم أنحذم لعجل من بعدهء وانتم ظللہون ي ۲ البقرة 


أنبياء بى إسرائيل لتقرير حكنها ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل علهم ومرادهم بضمير الكل 


إما أنفسهم فعنى الإنزال عليمم تكليفيم ما فى المنزل من الا حكام وإما أنبياء بنى إسرائيل وهو الظاهر 

لاشتماله على من ية ا لإ بذان بأن عدم لام بالفرقان لم مرمن بغيهم و حسد م على نزوله على من ليس منم 
ولآن مرادم بالموصول وإنكان هو التوراة وما فى حكمما خاصة لكن إبرادها بعنوان الإإنزل عليرم 
قدي على ادعاء أن ماعداها لس كذلك على وجه التعر يض ا أشير إليه فلو أريد بالاتزال عليوم ماذكر 


© من تكليفهم ازم من مغايرة القرآن 1 أنزل عليمم حسما يعرب عنه قو له عزوجل (ويكفرون عاوراءه) 


عدم کو نهم مكلفين بما فیه کا يلزم عدم كو نه نازلا على واحد من بنی[سرائیل على الوجه الا خیر وتجر بد 
الفاعل فيراد به مايتوارى به وهو خلفه و أل المفعول فيراد به مابوار به وهو أمامه والجلة حال من 
ضير قالوا بتقديرمبتدأ أى قالوا ماقالواو م >كفرون ماعداهوليس ال ر اد جر دییان آن[فر ادا مانم ماأنرل 


le‏ بالذكر لن إيمانهم ما وراءه بل بیان أن مايدعون من الإيمان ليس بإيمان ماأنلعليهم حقيقة فإن 


۹۲ 


فو له عزا مه (وهوالحق) أىالمعروف بالحقية الحقيق بأن مخص به اسم احق علا لإ طلاق حالم ن فاعل 
بكةرونوقو لەتعالى (مصدقا) حالم ۇكدة لض مو نالصا حبما[ما ضير ا حق و عاملم|مافيه من معنى الفعل 
قاله أبو البقاءو[مامير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أىأحقه مصدقا ( لمامعمم) منالتوراةوالمدنى 
قالوا نو من ما أنزلعليناو م يكفر ون بالق رآنوالحال أنه حق مصدق لا آمنو ابه فیاز ممم الکفر ءا آمنو ا به 
ومآلهأنبى ادعواالإیان بالتوراة والحال أنهم يكفرون ايارم من الكفر بها ( قل ) تبكيتاً هم من 
جبةالله عزمن قائل ببيان التنافض بين أقواهم وأفعالهم بعد بيان التناقض فى أقو الهم (فل ) أصله ما 


حذفتعنه الألففرقا بين الاستفبامية والخبرية ( تقتلون أنبياءاله منقبل ) الخطاب للحاضرين من 


الهود والماضين علىطريق التغليب و حي ثكانوا مشا ركينف العقدو العم لكان الاعتراض على ألا فوم 
اعتراضاً على أخلافهم وصيغة الاستقبال لحكا بة الحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل لحم 
إن كنتم م منين بالتوراة کا تزعمون فلأى شىء كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل وهو فا حرام وقرىء 
أنبياء الله مبمو زا وقوله تعالى ( إنكتتم مؤمنين ) نكر ير للاعتراض لتا كيد الإلزام وتشديد التبديد 
أى إن كنتم مؤ ماين فلم تقتلون وقد حذف من كل واحدة من الشرطيةين ماحذف ثقة بماأثيت فى الاخرى 
وقيل لاحذف فيه بل تقدحم الجواب على الشرط وذلك لا بتأتى إلا على رأى الكوفيين وأبى زيد وقيل 
إن نافية أى ماکنتم مؤ منين وإلا لا قتلتموم (ولقد جاءم مومى بالبينات) من تمام التبكيت والتوبيخ 
داخل تت الام لانكريرلما قص فى تضاعيف تعداد النعم الى من جملتهاالعفو عن عبادة العجل واللام 
للقسم أى وبالله لقد جام موسى ملتدساً بالمعجرات الظاهرة الى هى العصا واليدوالسنون ونقص المرات 
والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفاق البحر وقد عد منها التوراة وليس بواضح فإن امجىء 
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فل إن كانت کم الدار آل عند آنل حالص من دون الاس منوا المت إن ڪن 
صندقين ( ۲ البقرة 


مما بعد قصة العجل ( ثم اتخذتم العجل ) أى إلا ( من بعدہ) أى من بعد مجيئه بها وقيل من بعد ذهابه © 
إلى الطور فتسكون التوراة حينئذ من جملة البينات وثم للتراخى فى الر تبة والدلالةعلىنباية قبح ماصنعوأ 
( وتم ظا مون ) حال من ضير اتخذثم بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته واضعين لحا فى غير موضعبا © 
أو بإخلال عقوت آیات الله تعالى أو اءعتراض أى وأنتم قوم عاد تكرالظل ( وإذ أخذنا ميثاقم ) توبيخ +ه 
من جبة الله تعالى و تكذ يب لهم فى ادعائهم الإبمان با أنزل علهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذ هم أى 
واذكروا حين أخذنا ميثافك (ورفعنا فوفكم الطور) قائلين (خذوا مالآ تنا بقوة واسمعوا) أى خذوا © 
بما أمرتم به فى التوراة واسمعوا ماففها مع طاعة وقبول ( قالوا) استئناف مبنى على ؤال سائل كأنه © 
قبل فاذا قالوا فقيل قالوا ( سمعنا) قولك ( و عصينا ) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب المؤكد © 
مشاهدتم, مثل تلك المعجزة الباهرة ثل هذه العظيمة الشنعاء وكفروا بمافى تضاعيف التوبة فكيف 

يتصور من أخلافهم الإيمان ما فما ( وأشربوا فى قلومهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة لضاف © 
إلبه مقامه للمبالغة أى تدا خلوم حبه ورسخ فى لو ېم صور ته لفرط شغهوم نه وحرصہم على عبادته کا 
يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن وفى قلو مم بيان كان الإشرا بک فى قوله تعالى ما 
بأكاو ن فى بطو نهم نارآ واججلة حال من ضمير قالوا بتقديم قد (بكفرم ) بسبب كفرم السابق الر جب © 
لذلك قي لكانوا جسمة أو -لولية ول روا جا أيب منه فتمسكن فى قلو بهم ماسو ل ل السامرى (ةل) © 
تو بيا لحاضرى الود إثر ماتبين من أحوال رؤساهم الذين بم يقتدونف كل مايأتون وما يذرون 

© (بتسماياممكبهإمانكم) بم أنزل عليك.منالتوراةحسما تدعون والخصوص بالذم محذوف.أى ماذكر من‎ ١ 
قوشم معنا وعصينا وعبادتهم العجل وفىإسنادا لآم إلى الإبمانتمكم مهم و إضافةالإيمان إللهمالإيذان‎ 
© بأنه لسن بإعان حقيقة کا إلى ء عنه قوله تعالى ( إن كتتم مو منين ) فإنه قدح فى دعواثم الإمانعا أنزل‎ 
عليهم من التوراة وإبطال ها وتقريره إن کنم مؤمنين بها عاملين فيا ذكر من القول والعمل با فيا‎ 
فبئسما يأك به انك بها وذ لايسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم بنومنين بها قطعاً وجواب‎ 
٠٤ الشرطكاترى محذوف ادلالة ماسبق عليه ( قل ) كرر الآمرمع قرب العبد بالا السابق لما أنه أ‎ 

بتبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أناطيليم لكنه لم عك عنهم قبل الام بإبطاله بل كتق 


5 . 
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الإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قبل ( إنكانت لكر الدار الآخرة ) أى الجنة أو نمي الدار © 
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© الآخرة (عند الله خالصة ) أى سالمة ك خاصة با تدعون أنه لن دخل الجنة إلا منكان هوداً أو 

` نصارى ونصها على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى ابر أعنى لک وقوله تعالى (هن دون‎ e 

الناس ) فى محل النصب عخالصة يقال خلص لى كذا من كذا واللام للجنس أى الناسكافة أو للعبد أى 

© المسلبين ( فتمنوا ا موت ) فإن من أيقن بدخول الجنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار وقرارة 

ال كدار لاسيما إذاكانت خالصة لها قالعلى كرم الله وجبه لا أبالى أسقطت عل الوت أوسقط الموت 

على وقال عمار بن ياسر بصفين | الآن ألاق الأحبه ٠‏ مدا وحزبه] وقال<ذيفة بنالهان حين|<تضر 

وقدكان بتمنى الموت قبل [ جاء حبيب على فاقة ٠‏ فلا أفلح اليوم من قد ندم | أى على الى وقوله تعالى 

© (إنکنم صادقين ) نكر ير للكلام لتشديد الإلزام وللتفبيه علىأن ترتب ال واب ليس على تحقق الشرط 
فى نفس الام فقط بل فى اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلكوالجواب محذوف ثقة بدلالةماسبق 

e‏ عليه أى إ نكنم ضادقين فتمنوه وقوله تعالى ( وأن يتمنوه أبداً )کلام مستأنف غيرداخل تحت الاس 

© سيق من جېته سبحانه لبيان ما يكون منهم م نالإحجام عما دعو ا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم ( بما 

قدمت أيد-هم ) يسبب ماعملوا من المعاصى الموجبة لدخول إلناركالكفر بالنى عليه السلام والقرآن 

وتحريف التوراة ولماكانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منافعه عبر 

© بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والله علم بالظالمين) أى مهم وإيثار الإظبار على الإضار لذم,م 

والتسجيل عام بأنهم ظالمون فى جميع الآمورالى من جملتها ادعاء ماليس م ونفيه عنغيرهم والجلة ٠‏ 

تذبيل لما قبلها مقررة لمضمونه أى عل بهم وبماصدر عنهم من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفانين 

. العذاب وبماسيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الآمركا ذكر فلم يتمن منهم مو ته أحد 

إذلو وقع ذلك لنقل واشتهر وعن النى به لوتمنوا الموت لغ صكل إنسان بر بقه فات مكانه وما بق 

٩‏ مهودى على وجه الأرض (ولتجدنهم أحرص الناس) من الوجدان العةلى وهو جار مجرى العلم خلا أنه 

© عغختص باقع بعد التجربة ونح وهاومفء ولاه الضمير و أحر ص والتنكيرف قولهتعالى (على حياة) للإيذان 

e‏ بأن مرادهم نوع خاص منها وهى الحياة المتطاولة وقرىء بالتعريف ( ومن الذين أشركوا ( عطف على 

ماقبله عسب المدىكأ نه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركو | وإفرادهم بالذكر مع دخو هم فی 

الناس للإيذان بأمتيازهم من يدوم شدة احرص للسالغة ف تو ببخالبود فإن حر صهم وهي معثر فون 

بالجزاء لماكان أشد من حر ص المشركين المنسكر بن له دل ذلك على جز مهم بمصيرهم إلى النار وبحوز أن 

تحمل على حذف المعطوف ثقة بأنباء المعطو ف عليه عنه أى وأحرص من الذين أشركوا فقوله تعالى 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۷ ۳۳ 


وي ے رم رار »# وى مار ج98 دورط رم مو أ م اوس الع لک ود عور مره مع کے شوم 
فل من کان عدوا بر یل فإنه, نزله, على لبك بإذنألله مصدها لما بين يديه وهدى و بشری 

مین 9 ؟ اقرة 
ل ا ا چ 

( يود أحدم ) بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستثناف ويحوز أن بكون فى حبز الرفع صفة لمبتدأ © 
مذو ق خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم عزير بن الله أى ومنهم طائفة 
"بو أحدم أمممكان أىكل واحد منهم ( لو يعمرألف سنة ) وهو حكاية لؤدادتهم كأنه قبل ليتى أعر © 
وإنما أجرى عل الغيبة لقوله تعالى بو دكا تقول حاف ,الله ليفعلن و عله النصب على أنه مفءو ليودإجراء 
له بجرى القول لا نه فعل قا ( وما هو بمزحزحه من العذاب ) ماحجازية والضمير العائد على أحدثم © 
اسما ومز حزحه خبرها والباء زائدة و (أن يعمر ) فاعل م حز حه أى وما أحدم عن بزحز حه أى سعده © 
وننجيه من العذاب تعميره وقيل الضمير ۵| دل عليه يعمر من المصدروآن لعمر بدل منه وقيل هو مهم 
و أن يعمر مفسره والخلة حال من أحدم والعامل بود لا يعمر على آنه حال من ضميره لفساد المعنى أو 
أعتراض وأصل سنة سنوة قوم سنوات وسنية وقيل سنهة كببة لقوطهم سانهته وسذهة و تسنبت 
النخلة إذا أتت عليها السنون (واله بصير بما ي.ملون ) البصير فكلام العرب العام بكنه الثىء ا بير به © 
ومنه وهم فلان بصير بالفقه ی عام يخفيات أعماطم فبومجاز مهم بهالاحالة وقرىء بتاء الخطاب التفاتاً 
وفيه تشديدللوعيد (قل منكان عدوا لجبريل) نزل فعبداله بن صوريا م نأحبارفدك حاج رسولالله ۷ه 
لوو أله عمن نزل عليه بالوحى فقال عليه السلام جير يلعليهالسلام فقال هوعدونا لوكانغير «لامنا 
بك وفى رض الروابات ورسولنا وميكائيل فلوكان هوالذى باتك لامنا بكوقد عادانا مراراً وأشدها 
أنه أنزل على ندينا أن بيت المقدس سيخربه خت نصر فبعئنا من يقتله فلقيه ببابل غلاما مسكيناً فدفع 
عنه جبر يل عليه السلام وقال إن كان ربک أمره هلا كك فإنه لا یالط عليه ولا فبأى حق تقتلونه 
وقبل أمره الله تعالى أن يجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا وروى أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى 
المدينة وكان مره على مدارس الود فكان يحلس [ليهم ويسمع كلامبم فقالوا يأ عمز قد أحببناك ونا 
لنطمع فيك فقال والله ماأجيئكم لبك ولا أسألكم لشك فى دينى وإنما أدخل علي لازداد بصيرة فى 
أم مد بم وأرى 1 ثاره فى كتابم ثم سام عن جبر بل عليه السلام فقالو | ذاك هوعدونا يطلع مدا 
على أسرارنا وهو صاحب کل خسف وعذاب وميكائيل بحىء بالخصب و السلام فقال لهم وما منزلتهما 
عند الله تعالى قالوا جبريل أقرب منزلة هو عن عينه وميكائيل عن يساره وهما متعادبان فقال عمر رضى: 
اللهعنه إن کا نا کا تقو لون فا هما بعدوين ولتم أكفر من الجير وم نكانعد والاحدهما فبوعدوالآخر 
ومنكان عدوا مما کان عدواً لله سبحانه ثم رجع عمر فو جد جبريل عليه السلام قد سيقه بالوحى فقال 
النى بل نقد وافقك ربك ياعمر فقال عمررضى الله عنه لقد رأ يتتى فى دى بعد ذلك أصلب من الحجر 
وقریء جبر ثبل کساسبیل و جبر ئل کحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل بكبراعيل وجبزائل بكبراءل 


5 


۳٤‏ قو ان ا 


و 
ر اا ا 


م رص ع عد له مد سے عو م ن صم م E‏ 
من کان عدوا لله وملتيكتهء ورسلهء وجبر یل ومیکدل فان الله عدوللكافرين ي ۲ البقرة 


- 


تخرص جه Ts‏ مح ص 
إبما و 


ر سے رم 2 عو ص 84 وروم 3١‏ ص 
ولقد انزلنا إليك ٤الت‏ بینلت وما يكفر بها إلا الفاسقون )۲ البقرة 


© ومنع الصرف“فيه للتعر يف والعجمة وقيل معئأه عيد الله ( فإنه تزله ) تعليل لجواب الشرط قم مقأمه 


والبارزا لأول جر يل عليه السلام والثانى للق رآ ن أضمر من غير ذ كر [يذانا بفخامة شأ نه واستغنائهعن الذكر 


© لکال شر ته ونباهته لاسا عندذكر شىء من صفاته (على قلبك) زيادة تقر بر للتنزيل بیبان عل الوحى . 


فإنه القائل الأول له ومدار الفيم والحفظ وإيثار الخطاب على التكلم المبنى على حكاية كلام الله تعالى بعينه 


. كافى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لما فى النقل بالعبارة من زيادة تقرير لمضمون . 
© المقالة ( بإذن الله ) بأمره وتيسيره مستعار من تسهيل الحجاب وفيه تلوح بکال توجه جبريل عليه 
© السلام إلى تنزيله وصدق عز مته عليه السلام وهو حال من فاعل نزله وقوله تعالى (مصدقا 1 بين دبه) 
© أى من الكتب الإلهية الى معظمما التوراة حالمن مفعو له وكذا قو لهتعالى (وهدى وبشرى للءؤمنين) 


۹۸ 


والعامل فى الكل نزله والمعنى من عادى جربل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه ميته 
فإنه نزل علي ككتاباً مصدقا لكتبهم أو فالسبب فى عداو ته تنزيله لكتاب مصدق لككتامهم موافقله ' 
وم لهكارهون ولذلك حرفوا كنا مهم وجحدوا موافقته له لآن الاعتراف بها يوجب الإبمان به وذلك . 
يستدعى انتكاس أحوالهم وزوال رياستهم وقيل إن الجواب فقد خلع ريقة الإنصاذ.. أو فقد كفر 
ما معة من الكتاب أو فليمت غيظاً أو فہو عدولى وأنا عدو له (منكان عدو اًلله) أريد بعداوته تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة أو عداوة خواصه ومقرييه لكن صدر الكلام بذ كره 


الجليل تفا لشأمهم وإيذاناً بأن عداو ته عز وعلا کا فى قوله عر وجل والله ورسوله أحق أنيرضوه 


ثم صرح بالمرام فقيل ( وملامكته ورسله وجبريل وميكال ) وإنما أفردا بالذكر مح أنهما أول من 


يشمله عنوان الملكية والرسالة لإظبار فضلبما كأنهما علهما السلام من جنس آخر أشرف ما ذكر ٠‏ 


تز يلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما عداوة للآخر حسما 


لادة.اعتقادهم الباطل فى حقمما حيث زعموا أنهما متعاديان وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل 


سواء فى الكفر واستتباع العداوة منجبة الله سبحانه وأن من عادى أحدم فكأ نماءادى اجميع وقوله 
تعالى ( فإن الله عدو للكافرين ) أى لمم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه الله وعاقبه أشد العقاب 
وإيثار الاسمية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين موضع المضمر للإيذان بأن عداوة 


- المذكورينكفر وأن ذلك بين لايحتاج إلىالإخباربه وأ نمدا رعداو ته تعالى لم وسغطهالمستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرثم المذكور وقرىء ميكائل كميكاعل ومیکائیل كيكاعيل وميكثل کیکعل 


۹4 


وميكئيل كيكعيل ( ولقد أنزلنا إليك آبات بينات ) واضحات الدلالة على معاننها وعلى كونها من عند 


© الله عز وجل ( وما بكفر مما إلا الفاسقون ) أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوده فإن من 


ro 0 ٠١١ سورةالبقرة آية..1‎ ۴ 
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. وکا جام وسو منْ عند اق صق لما مهم تب ریق من ان وتوا الكت ب كتب لله 
ورا ظهورهم كسم لا يَعلمُونَ يح ٣‏ البقرة 
ليس على تلك الصفة من الكفرة لاترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره وعن ابن عباس رض اق 
عنهما أنهقال قال ان صور يا لرسو لله هما جتنا بشىء نعر فه وماأنزلعليكمن آبة فنتبعكلهافنزات 
واللام للعبد أى الفاسقون المعبودون وم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم أو 
لاجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً ( أوكلبا عاهدوا عبداً ) الحمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ٠١١‏ 
يقتضيه المقام أىأ كفروا مارهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوا عبداً ومن جملة ذلك ما أشير إليه فى 

قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا من قولهم للمشركين قد أظل زمان نى مخرج 
بتصديق مافانا فنقتا کر معه قتل عاد وإرم وقرىء بسكون الواوعلى أنتقدير النظمالكرموما يكفربمها 

إلا الذين فقوا أو نقضوأ عمو دم مرارأ كثيرة وقرىء عوهدؤا وعبدوا وقوله تعالى عبداً [مامصدر 
مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا العبد ( نذه فريق منهم ) أى راموا ©. 
بالزمام ورفضوه وقرىء نقضه وإسنادالنبذ إلى فريق منهم لآنمنهم من م ينبذه (بلأ کرم لايؤمنرن) © 
أى بالتوراة وهذا دفع لما يتو هم من أن النابذين مم الاقلون وأن من لم ينبذ جماراً فهم يؤمنون بما سراً 
(ولماجاءثم رسو ل) هو النى بم والتدكير للتفخيم (منعندالله) متعلق ياء أو بمحذوف وقعصفةلرسول ٠١١‏ 
لإفادة من يد تعظيمه بتأ كيد ما أفاده التنكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية (مصدق لما معرم) © 
من التوراة منحيث أنه يل قررستها وحقق حقية نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ؟اأنزل عليه أو 
من حيث أنه عليه السلام جاء على وفق مانعت فها (نبذ فريق من الذي نأونوا الكتاب) أى التورأة و ثم © 

- الببود الذ.نكانوا فى عبد النى له من كانوا يستفتحون به قبل ذلك لاالذءنكانوا فى عبد سلمان علية 

السلام كما قيل لن النبذ عند مجىء النى يله لا يتصور هنهم و[فراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه 

تحت قولةاعر وجل أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم لا نه معظم جنايانهم ولآانهتمهيد لذ کراتباعېم :. 

لما تناو الشياطين وإيثارم له عليه والمراد بإيتائها إما إيتاء علمها بالدراسة والحفظ والوقوف على 
مافها فالمووصول عئارة عن عليائهم وما جرد إنزاها علوم فمو عبارة عن الكل وعلى التقديرين فو ضعه 
موضع الضمير للإإيذان بكال التنافى بين ماآثوت هم فى حي زالصلةوبين ماصدرعنوم من النبذ (كتاب الله) © 
أى الذى أوتوه قال السدى لما جاءم مد يله عارضوهبالتوراة فاتفقت التوراة والفرقانفنبذوا التورأة 

وأخذوايكتاب آصف وسحعر هاروت وماروت فل بوافق القرآن فبذا قوله تعالى ولا جاءهم رسول من 

عند اله الحو [نما عجرعنها بكتاب الله تشريفآها وتعظيالحقما عليهم وتو يلا لما اجتروءا عليه من الكفر 


۳۹ تفسين ألى السعود ) 
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إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما مايفرقون بهء بين ألمرء وزوجهء وما هم بضارِين بهء 
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2 ھم >2 . ودس م 
من أحد إلا بدن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يشمعهم ولد علموأ لمن أشترنه ماله, فى الأخرة 


م 


من خلت ولیس ماروا يدة أنفسهم واوا يعون 20 ۲ البقرة 
بها وقيل كتاب الله القرآن نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول لاسا بعد ماکانوا يستفتحون به من قبل 
فان ذلك قبول له وتمسك به فيكون الكفر به عند مجيئه نبذاً لهكأنه قيل كتاب الله الذى جاء به فان 
ولت عن مجى«الكتاب (وراء ظبورهم) مثل لت رکم و[عراضهم عنه بالكلية مثل ۲ا ,ری 
© به وراء الظبر استغناء عنه وقلةالتفات إليه (كأنهم لايعليون) جلة حاليةأى نبذوه وراء ظرور هر مشببين 
بمن لايعلبه فإن أريد بهم أحبار هفالمعنى كأ نهم لا يعلمونه علىوجهالإيقان ولايعرفونمافيه مندلائل 
نبو ته عليه الصلاة والسلام ففيه إيذان بأن علمهم به رصين لسكنهم يتجاهلون أوكأنهم لايعلدون أنه 
كتاب الله أولا يعلءونه أصلا كا إذا أريد بهم الكل وفى هذين الوجمين زيادة مبالغة فى إعر اضهم عمافى 
التوراة من دلائل النبوة هذا وإن أريد بما نبذوه هن كتاب الله القرآن فالهراد بالعلم المننى فى قوله تعالى 
كانم لايعليون هو العم بأنهكتاب الله ففيه مافىالوجه الأول من الإشعار بأنهم متيقنون فى ذلك ونما 
بکفرون به مكابرة وعنادآً قبل إن جيل الود أربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحةوقها ۇمى 
أهل الكتاب وم الآقاون المشار اليم بقولة عزوجل بلأ كثره, لا ب منون وفرقة جاهروا ينبذااعبود 
وتعدى الحدود تمردأوفسوا وھ المعنيون بق و له تعالى نيذه فريق منوم وفرقة ١‏ بجاهر واينبذها ولكن 
٠‏ تبذوها لجبلوم بها وه,الاً كثرون وفرقة تمسكوابما ظاهراً ونبذوها خفية وهمالمتجاهلون ( واتبعوا ٠‏ 
ماتتلوا الشياطين) عطف عل جواب ل أى نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرة الى كانت تق رأها 
الشياطين وهمالمتمردونمن الجن وتنلو حكا ية حال ماضية والمراد بالاتباع التوغل واللفحض فيه والإقبال 
عليه بالكلية وإلا فأصل الاتباعكان حاصلا قبل مجىء الرسول بم فلا بتسنى عطفه على جواب ما 
© واذلك قيل هو معطوف عل الجملة وقيل على أشربوا ( على ملك سلبان ) أى فى عبد ملكه قي ل كانت 
الشياطين يسترقون السمع ويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب بلفقو نما و بلقو نما إلى الكهنة وهم يدونونها 
ويعلمو نما الناس وفشها ذلك فى عبدسامان عليه السلام حى قيلإن الجن تعلم الغيبوكانوا يقولون هذا . 
3 سلبان وما تم له ملك إلا بهذا العلل وبه فر الإنس والجن والظير والرييح الى تجحرى بأمره وقيل 
إن سلمان عليه السلامكان قد دفن كثير أ من العلوم التى خصه اله تعالى مها تحت سر ر ملک فليا مضت 
على ذلك مدة توصل [إيها قوم من المنافقين فكتبوا فى خلال ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك 


۳۷ ٠١۲ سورة البقرة آية‎ ٣ 
. الأشياء المدفو نة من بعض الوجوهثم بعد مو ته وإطلاع الناس على تلك الكتب أوضوم أنه من عمل‎ 
سليان عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسيب هذه الأشیاء ( وماكفر سلمان ) تاز به لساحته عليه ۾‎ 
السلام عن السحر وتكذيب لن افترى عليه بأنهكان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونهكفراً للدبالغة‎ 
© ف [ظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك ( ولكن الشياطين ) وقرىء بتخفيف لكن ورفن‎ 
الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدرا كية على ماقبلبا وكون الخففة عند الجور للعطف إنما هو عند‎ . 
© عدم الواووكون مابعدها مفرداً ( کفروا) باستعهال السحرو تدوينه ( يعلدون الناس السحر ) إغواء‎ 
وإضلالا واْجلة فى حل النصب على الحالية من طفير كفروا أو من الشيا 'ين فإن ماف للكن من راتحة‎ 
الفع لكاف ف العمل فى الحال أو فى عل الرفع على أنه خبر ثان للكن أو يدل من الخبر الأول وصيغة‎ 
الاستقبال للدلالة على استمرار التعلبم وتحددة أو جملة مسأ نفة هذا على تقدي ركون الضمير للشياطين‎ 
. وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل! تبعوا فبى إما حال منه وإما استثنافية لحسب . واعم أنالسحرأنواع‎ 
منها حر الكلدا نيين الذينكانوا فى قدي الدهر وم قوم يعبدون الكو كبو زعمون أنهاهىالمدبرة لهذا‎ 
۰ العام ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى‎ 
السماوبة بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله تعالى إبراهي عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالهم وهم‎ 
ثلاث فرق ففرقة مهم بزعمون أن الا"فلاك والنجوم واجبةالوجودلذوأتماو هم الصابئةوفرقة بقولون‎ 
. بإلمية الآفلاك ويتخذون لكل واحد مها هيكلا ويشتغلون مخدمتها وهم عيدة الآوثان وفرقة أثبتوا‎ 
للأفلاك وللكوا كب فاعلا مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا الءالم وفوض تد بيره‎ 
إلها ومنها حر أصعاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية فى‎ 
القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإبحاد والإعدام والإحياء والإماتة وتغبير البنية والشكل ومنها حر‎ 
. من يستعين بالأرواح الآرضية وهو المسمى بالعزاءم وتسخير الجن ومنما التخييلات الأخذة بالعيون‎ 
وتسمى الشعو ذة ولاخلاف بين الآمة فى أن من اعتقد الأولفةد كفر وكذا منأعتقدالثانى وهو حر‎ 
حاب ال وهام والنفوسالقوية وأمامن اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرق إلى‎ 
حيثشخلق الله سحا نه وئعالىمعقيب ذلكعلى سييل جريان العادة يعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على‎ 
أنه كافر لأانه لامسكنه هذا الاعتقادمعر فقصدق الا نبياء والرسلخلاف غيرهم ولعل التحقيق أنذلك‎ 
الإنسان إنكان خيراً متشبرعا ف کل مابأتى ويذر وکان منيستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزا مه‎ 
ورقاه غيرخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فما ظبرفى يدهمن الخوارقضررشرعى لا حد فليس‎ 
.-. ذلك من قبيل السحر وإ ن كان شر رأغير متمسك بالشريعة الشريفةفظاه ر أنمن يستعين بهمن الا رواح‎ 
الخبيثة الشريرة لاعالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بنهما منغيراشتراك فى الخبث والشرارة‎ 
. فيكو ن كافرآ قطعا وأماالشعو ذة وما بحرى مجراها من إظبار الا مور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات‎ 
الحندسية وخفةاليدوالاستعانة خو اص الا دو بة والا "حجار فإطلاق السحرعلها بطر يق التجو زأومافها‎ 

۸ ألى السعود ٠+‏ » 


۸ الفسير أ السعود 0 
من الدقةلا“نه فى الا “صل عبارةعن كل مالطف مأخذه وخ سيبه أومن‌الصرف عن ال جبة المعتادة لما أنه 
© ف أصل اللغة الصرف على ماحكاه الا'زهرى عن الفراء ويونس ( وما أنزل على الملكين ) عطف على 
السحر أى ويعلمونهم ماأنز ل عليهما والمراد مهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منه 
أو على ماتتلو وما ببنهما اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الخ وهما ملكان أنز لا لتعليم السحر ابتلاء من 
الله للناسكا أ بتلى قوم طالوت بالنهرأو تمييزاً بينه وبينالمعجزة لثلايفتر بهالناس أو لان السحرة كثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة فبعث الله تعالى هذين الملكين 
ليعلماالناس أبواب السحرحى يتمسكنوا من معارضة أولتكالكذا بين وإظهارأمرم عل الناس وأما 
ماحى من أن الملا علهم السلام لما روا مايصعد منذنوب بی‌آدم عير وم وقالوا لله سبحانه هؤلاء. 
الذين اخترتهم لخلافة الا رض يعصونك فيها فقال عر وجل لوركبت فيكم ماركبت فيهم لعصيتموى 
قالوا سبحانك ماينبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاختاروا من خيارك ملكين فاختاروا هاروتوماروت 
وکانا من أصلحهم وأعبدم فأهبطا إلى الا رض بعد ماركب فما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها 
من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً ويعرجا إلى السماء مساء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق 
وشربالثر والزناوكانا يقضيان ينهم نهار فإذا أمسياذكر اام للهلا 'عظ فصعدا إلىالسماء فاختصمت 
إليهما ذات بوم امرأة من أجل النساء قسمى زهرة وكانت من لخم وقي ل كانت من أهل فارس ملك فى 
بلدھاوکا نت خصو متها مع زو جما فلمار أياها افتتنا سها فراو داها عن نفسها فا بت فلحا علي فقالت لاإلا 
أن تقضيا لى على خصمى ففعلا ثم سألاها ماسبلا فقالت لا إلا أن تقتلاه ففعلاثم سألاهاما. ألافقالت 
لا إلا أنتشر ب لخر وتسجدا للصنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتىثم سألاهاما سألا فقالتلا|لاأن 
تعلمانىماقصعدان بهإلى السماءفعلياها الاسم الاعظم فدعت بهوصمدت إلى السماء فسخما الله سبحانة 
كوكباً فہمابالعر وج حسبعادتہما فل تطعهما أجن<تهما فعليا ماحلمهماوكان ف عبد إدر يس عليه السلام 
فالتجا إليهليشفع ما ففعل نغیرهماانته تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الا"وللانقطاعه . 
عما قليل فهما معذبان يبابل قیل معلةان بشعورهما وقيل منكوسان يضر بان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعةفا لاتعويلعليه لمأأن مداره رواية اليبود مع مافيه من الخالفة لا“دلة المقل والنقل ولعله من 
مقولةالا“مثال والرموزااتى قصدبما [رشادالابيب الا" ريب بالترغيب والترهيب وقيلهما رجلان ميا 
© ملكيناصلاحبما ويعضددقراءة الملكين بالكسر (ببابل) الباء بمعنى فىوهى متعلقة بأنزل أو عحذوف 
وقع حالا من الملكين أومن الضمير فى أنزل وهى با بل العراق وقالابن مسءود رضى الله عنه بابل أرض 
© الكوفة وقيلجبلدماوند ومنعالصرف للعجمة والعلبية أوللأنيث والعلبية (هاروت وماروت) عطف 
بيان للملكين علمان لما ومنع صرفهما للعجمة والعلبية ولوكانا من الحرت والمرت بمعنى الكسر لانصرها 
وأما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قالكانا ر جلين صامين فقال هما اسمان لههاوقيل هما اتما قبيلتين من 
© الجن هما المراد من الملكين بالكسر وقرىءبالرفع على هما هاروت وماروت ( ومايعامان من أحد) من |2 . 
دة فى المفعول به لإفادة مأ كيد الاستغراق الذى يفيده أحد لا لإفادة نفس الاستغراقم فى قولك # 


۴ سورة البقرة أية ٠١9‏ ۱۳۹ 
ماجاءنى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام ( حتى يقولا [نما نحن فتنة ) الفتنة الاختبار والامتحان © 
وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً وحملبا عليهما مواطأة للببالخة كأنهما نفس الفتنة والقصر لبيان 
أنه ليس لما فا بتعاطيانه .أن سواها لينصرف الناسعن تعلمهأى ومايعليان ما أنزلعلهما من السحر 
أحداً من طالبيه حتى ينصحاه قبل التعليم ويق ولا له [نما نحن فتنة وابتلاء من الله عز وجل فن عمل با 
قعل منا واعتقد حقيته كفر ومن توق عن العمل به أواتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بق على 
الإمان ( فلا تكفز ) باعنقاد حقيته وجو از العمل به والظاهر أن غاية النق ليست هذه المقالة فقط بل © 
من جملنها نزام لخاطب مو جب النهى لكن لم يذكر لظبوره وكون الكلام فى بيان اعتناء الملكين يشأن 


٤‏ ۰ النصح والإرشاد واجلة ف حل النصب على الحالية من عير يعلمون لا معطوفة علب کا قيل أى ولكن 


- الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ويحماونهم على العمل به إغواء وإضلالا ‏ 
والحال أنهما مايعلبان أحداً حى ينهياه عن العمل به والكفر بسببه وأما ماقيل من أن مافى قوله تعالى 
وما أنزل ال نافية والجلة معطو فة على قولهتعالى وما كفر سليهان جىء مها اتكذيب الهود فىالقصة أى 
م ينزل على الملكين إباحة السححر وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن 
خصتا بالذكر لأصااتهما وكون باق الشياطين أتباعا فا وأن المعنى مايعليان أحداً حتى بقولا نما نن 
فتنة فلا تكفر فتكون مثلنا فبأباءأن مقام وصف الشيطان بالكفر وإضلال الناس ما لابلائمه وصف 
رؤسائهمبما ذكر من النهىعن الكفر معمافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإ بدالف حك تنحيةالمبدل 
منه(فيتعليون منهما) عطف عل اجلة المنفية فإنهافىقوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قو طا إنما نحن الح © . 
والضميرلاحد حلا عل المع یکا ف قوله تعالىفا منک من أخد عنه حاجزين ( مايفرةون به ) أى بسبيه © ` 
وباستعماله (بين المرء) وقرىء يضم الم وكسرهامع الحمزة وتشديدالراء بلاهمزة (وزوجه) بأن بحدث © 
الله تعالى بينم ماالتباغض والفر كو الندوز عتدمافعلوا مافعلوامن السحرعلى حسب جرى العادة الإلهية 

من خلق المسببيات عقيب حصو ل الا سباب العاديةا بتلاء لاأن السحرهوالمؤثر فى ذلك وقيل فيتعليون 
هنهماءايعملون بدفيراه الناس و يعتقدون أنهحق فيكفر ون فتبين أزواجمم ( ومام بضارين به ) أى © 
ما تعليوه واستعملوه م نالسحر (منأحد) أى أ<داً ومن ضيدة لا ذكرفى قوله تعالى وما يعليان من © 
. أحد والمعوودوإنكان زيادتها فى معمول فعل منق إلا أنه حملت الاسمية فى ذلك على الفعلية كأنه قيل ٠ ٠‏ 
وها بشرون اسن أخد (الا بإذنالله) لا" نه وغيره من الا"سباب بمعزل من التأثير بالذات و[ماهر © . 
ا تعالی فقد يحدث عند استعه الحم السحر فعلا من أفعاله | بتلاء وقد لامحدثه والاستثناء مفرغ والبأة 
متعلقة محذوف وقع حالا من خقير ضار ين أو من مفعو له وإنكان نكرةلاعتادها عل النق أوالضمير ‏ 
امجرور فى به أى وما يضرون به أحداً إلا مقرو بإذن الله تعالى وقرىء بضارى عل الإضافة يجعلا لجار ٠‏ 
جزءآ من امجرور وفصل مابين المضافين بالظرف (ويتعل.ون مايضرم) لا نهم يقصدون بهالعمل أو لآن © 


١‏ لعل بحر إلى العمل غالب ( ولا ينفعهم ) صرح بذاك إيذانآ بأنه ليس من الا مور لمشو بة بالنقع والضرر e6‏ اي 


بل هو شر حت وضرر محض لانم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأ كاذب من بدعى النبوة- 


ا 
e‏ 


6 تفسير آي السعود 
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ولو انهم اموأ وأمقوأ لمث بة من عند آله خير لو كانوأ يعمو »۲ البقرة 


مكلا من السحرة أو تخليص النأسمنه حی کون فيه نفع الجلةوفيه أنالاجتناب عالاۋمن غو اثله 


خي ركتعل الفلسفة الى لايو من أن تجرإلى الغواية وإن قال من قال | عرفت الشر لا للشر » ر لكن 
لتوقيه | [ومن لايعرف الشر ٠‏ رهن الناس يقع فيه | (ولقد علءوا) أى المو د الذينحكيت جناياتهم 
( أن اشتراه ) أى استبدل ماتتلوا الشياطين بكناب الله غزوجل واللام الآولى جواب قسم محذوف 
والثانية لام ابتداء علق به علءوا عن العمل ومن موصولة فى حيزالرفع بالابتداء واشتراه صلتها وقوله ` 
تعالى ( ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب جملة من مبتدأ وخبرومنمزيدة فالمبتدأ وفىالآخرة 
متعلق بمحذو ف وقع حالا منه ولو أخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله خلاق فى الآخرة وهذه امجملة 
فى محل الرفع عل أنها خر للموصول والجلة فى حيز النصب سادة مسد مفعولى علدوا إن جعل متعدياً 
إلى اثنين أو مفعوله الواحد إن جعل متعدياً إلى واحد لجملة ولقد علدوا الح مقسم عليها دون جملة لمن 
اشتراه الح هذا ماعليه الجبور وهومذهب سيبويه وقال الفراء وتبعه أبوالبقاء أن اللاما لا خيرة موطئة 
للقسم ومن شرطية م فو عة بالا بتداءواشتراه خير هاوماله فىالآخرة منخلاق جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف اكتفاء عنه يحواب القسم لآنه إذا اجتمع الشرط والقسم يحاب سابةبماغاابا یذ 
بکون الجملتان مقسما عليهما ( ولس ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها واللام جواب قسم محذوف 
والخصوص بالذم حذو فأى وبلله لبئسما باعوا به أنفسهم السحر أو السكفر وفيه إيذان بأنهم حيث 
نبذوا كتابالله وراءظرورم فقدعرضوا أنفسهم لابلكة وباعوها با لابزيدهم إلا تباراً ووز کون 


. الشراء بمعنى الاشتراءما لاسبيل [أيه لاأنالشترى مدعين وهوماتتلوا الشياطين ولان متعلق الذم هو 


اللأخوذ لاالمابوذكا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
( لوكانوايءلمون ) أى يعملون بعلم جعلوا غيرعالمين لعدمعملهم بمو جب عاءبم أولوكانوا بتضکر ون 
فيه أو يعليون قبحه عل اليقي نأو حقيق ةمايتبعه من العذاب عليه على أنالمثيت ل أولاعل التو كيد القسمى 
العقل الغ ريزى أوالعل الإجمالىبةبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق وجواب لو حذوف أى لما 
فعلوا مافعلوا ( ولو نهم آمنوا ) أىبالرسول الموى إليه فىقوله تعالىولما جاءهمرسول مزعند الله الح 
أو ما أنزل إليه من الا بات المذكورة فى قول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات ببنات وما فر بما إلا 
الفاسقو نأو بالتوراةالتى أريدت بقوله تعالىن.ذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب كتا باللهوراء ظوورثم 
فإنالكفر بالق رآنوالرسول عليه السلام كفر مها (واتقوا) المعاصى الحكية عنهم ( أثوبة من عند الله 
خير ) جواب لو وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرآ ما شروا به أنفسهم ذف الفعل وغير السبك 


إلى ماعليه النظم الكر.م دلالة على ثنات المثوبة لم والجزم خير ينهاو حذف المفضل عليه إجلالاالمفضل 


من أن نسب إليه وتتسكير المذوية للتقليل ومن متعاقة عحذوف وقع صفة تشر بفية لثوبة أى لشیء مامن 
المثوية كائنة من عنده تغالی حير وقيل جواب لوعحذوف أى لاثدوا وما لعدهة جملة مستأنفة فان وفوع 


۲ س سورة ألبقرة اية ٤۱ ٠ ٠٠٠١١٠٠‏ 


۶ م 


میم رق سم سخ وم ع برعم ص 3 EET‏ دمي 54 2 ور 
تايها ألذين اموأ لا ولوأ رعنا ولوأ أنظرنا وأسمعوأ لكف رِينَ عذَّاب ألم ١079‏ البقرة 


- 


5 م ع of © e‏ و ص اعم ووئره i f‏ رسو بر اخ مد لا مره موي82 
ما نود ألذين كفروأمن آهل الكتب ولا المشركين أن ينزل علي من خير من ر يكر وآلله 


مجم روص م امب وی زوه 9 35 
بخص رحمتهء من بسا واه ذوالقَضْلٍ العظلى 2 ۲ البقرة 
الجلةالا بتدائية جواباً للوغير معو دف كلام العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهم من فظاعةالحاليحيث بتمنى 
العارف إيانهم واتقاءم تليفا علييم وقرىء لمثوبة وإنما سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لآن الحسن يثوب 
إليه (لوكانو! يعلدون ) أن ثؤاب اله خير نسبوا إل الجمل لعدم العمل بموجب العلم (يأمها الذ ن آمنوا) ٠١6‏ 
خطاب لو منين فه إرشاد هم إلى الجر وإشارة إلى بعض آخر من جنا بات الهود ) لاتقولوا راعنا ( 9 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه وكان المسلمون إذا ألقى علم 
ردول الله بھی شيثاً من العلم يقولون راعنا يارسول الله أى راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حى نفهمكلامك 
ونحفظه وكانت لامو دكاية عبرانية أوشرياتة يتسابون مم فا يدهم وهىراعينا قيل معناها امع امون 
به تلك المسبة أو نسدته ده إلى الرعن وهو اق واهوج روى أن سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها: 
مم فقال 5 أعداء ألله عليم لعنة الله والذى نفسى وده ل معا من‌ر جل منک قرغا لرسو لالله 2 
التددليس وأمروا ما فى معناها ولا يقبل التليس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر إلينا با لحذف © 
والايصال أو انتظزنا على أنه من نظره إذاانتظره وقریء أنظرنا من النظرة أىأمبلنا حى فظ وقرىئةه 
راعونا على صبغة الجمع التو قير وراعنا على صيغة الفاعل أى فو لا ذارعن كدارع ولان لاه 1 أشيه 
وبلق علي من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حی لاتحتاجوا إلى الاستعاذةوطلبالمراعاةأو 
واس معو اما كلفتموه من النهى الام جد واعتناء <تى لاترجعوا إلى مایم dl‏ 3 واسععوا ماع طاعة 
وقبول ولايمكن اعم مثل ماع الهود حديث قالوا معناو عص ےا (وللكافرين) أى الو دالذين توم لوا ® 
بقولكم المذكور إلىكفرياتهم وجعلوه بب لاتهاون برسول الله ب وقالوا له ماقالوا ( عذاب ألم ) © 
| اجترءوا عليه من‌العظيمة وهو تذل ها سبق فيه وعيد شديد حم ونوع تحذير للمخاطبين عما نموا عنه ` 
ر ( مايود الذين كفروا) الود حب الثىء مع عنيه ولذلك لستعمل ف کل ممما ونفيه كنابة عن الكراهة ۰0 ١‏ 
ووضع ا موصولمو ضغ الضمير للإشعار بعلية ماق حيز الصلة لحدم وده ولعل تعلقه ما وله من حيث 
أن القول المهى عنه كثيراً ماکان بقع عند تنز بل الوحى المعبر عنه فى هذه الا بة بالخير فكأنه أشير إلى 
من اليهود يظور ون للمؤمنين حبة ويزعهون أنهم يودون لهم الخير فنزلت تكذيباً مم فى ذلك ومن فى 


۲ تفسير أبى السعود 
رک د .ام 6و2 مامة عم هورم 6 « مس کیو صوصو 24 روم رر وی م راو 

مانفسخ من ٤اية‏ أونئسها نات بخير منها أومثلها آلر تعل أن آله عل كل شىء كدير 09 ۲ البقرة 
كا لا ی را لاا د ا ی 010111 
© قول تعالى ( من أهل الكتاب ولا المشركين ) للتببين ا فى قوله عز وعلا ل يكن الذين كفروا من أهل 
© الكتاب والمشركين ولا مريدة لما ستعرفه ( أن ينزل علي ك ) فى حيز النصب على أنه مفعول يود و بناء 
© الفعل للمفعول للثقة بتعين الفاعل والتصرع الان فى وله تعالى ( من خير ) هو القائم مقام فاعله ومن 
مریدة للاستغراق والننی وإن لم يباشره ظاهراً لكنه منسحب عليه معنى والخير الوحى وحمله عل مأيعمه 
وغيرهمن اأعل والنصرة كا قيل يأباه وصفدفيها سيأتى بالاختصاص وتقديمالظرف عليه مع أنحقه التأخر 
© عنه لإظبار كال العناءة به للانه المدار لعدم ودهم ومن فى قوله تعالى ( من ريم ) ابتدائية والتعرض 
لعنوان الربوبية للإشعار بعليته لتنزيل اخير والإضافة إلى مير الخاطبين لنشر يفم وليست كراهتهم 
س (تنز يله على الخاطبين من حہثف تعبدم مما فيه وقعر يضوم بذلك لسعادة الدارين كيف لا وهم من تلك 
الحيثبة من جملة من نزل عليهم الخير بل من حيث وقوع ذلك التنزيلعلىالنى يل وصيغة الم للإيذان 
بأن مدار كراهتهم ليس معنى خاصا بالنى به بل وصف مشترك بين الكل وهو الحاو عن الدراسةعند 
الود وعن الرياسةعند المشركين والمعنى أنهم برو نأنفسهم أحق بأن يوحى [لهم ويكرهون فيحسدو نک 
أن ينزل عليكم شىء من الوحى أما الو د فبناء على أنهم أ هل الكتاب وأ بناء الأانبياء الناشئون فى مہا بط 
الوحى وأتم أميون وأما المشركون فإدلالا بماكان هم من الجاه والمال زعما منهم أن رياسةالرسالة كسائر 
الرياسات الدنيوية منوطة بالا باب الظاهرة ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظبم ولماكانت الهو د بهذا الداء أشهر لاسما فى أثناء ذكر ابتلامهم به لم يلزم من ننی ودادتهم لما ذكر 
© نف ودادة المشركين له فز يدت كلية لا لتأكيد الى ( والله مختص برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير 
ماسبق من تنزيل الخير والتنبیه على حکمته وإرغام الکار هین له والمراد برحته الوح یکا فی قو له سبحانه 
أهم يقسمون رحمة ربك عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير و باعتبار إضافته إليه تعالى بالرحمة 
قال على رضى الله عنه بنبوته خص بها مدآ يلم فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء 
وإبشاره على التنزيل المناسب للسياق الموافق لقولهتعالى أن ينزلالله من فضله على من يشاء لزيادة تشر يفه 
© يله إقناطهم مما علقوا بهأطاعهم الفارغة والباء داخلة علا لمقصو د أى بۇ تى رحمته (من يشاء) من عباده 
وجعلبا مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتى الفائض عليه حسب إرادته عز وعلا تفضلا لا تتعداه إلى 
© غيره وقيل الفعل لاذم ومن فاعله والضمير العايد إلى من حذوف عل التقديرين وقوله تعالى ( والله 
٠‏ ذوالفضل العظم ) تذبيل لما سبق مقر ر.اضمونه و فيه[يذان بأن [يتاء النبوة من فضله العظيم كقول تعالى 
إن فضلهكان عليك كبيرآً وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمشيئته ال جار ية على سنن 
الحكة البالغة وتصدير الجملتين بالاسم الجليل للإيذان: بفخامة مضمو نيهما وكون كل منهما مستقلة 
۹ بشأنها فإن الإضار فى الثانية منىء عن: توقفها على الأولى ( ماننسخ من آية أو ننسها )كلام مستأئف 
مسوق لبيان سر النسخ الذى هو فر دمن أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق 


؟ ‏ سورة البقرة آية ١1 ٠١۷‏ 


7 أن لله له مأك السمنوات وَالْأرَض وما 4 من دون آله من ول ولا تصيرر ۲)9 البقرة 
حقيقة الوحى وردكلام الكارهين له رأساً قيل نزلت حي ن قال المشركون أو اليبود ألا ترون إلى مد 
بام أصحابه بآ ثم يهام عنه وبأمى مخلافه والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال سخت الرع الاثم 
أى أزالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو با حك المستفاد منها 
أوبهما جميعاً وإنساؤها إذهاءها من القلوب وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة بهعلى المفعو لية و قرىء ننس 
من أنسخ أى نامك أوجيريل بنسخها أونجدهامنسوخة وننسأها منالنسء أى نۇ خر هاو ننسمابالتشد يد 
وتنسها وتنسماعلى خطاب الرسول يلق مبنياً للفاعل وللمفءو لوقرىء ماننسيخمن آبة أوننسكها وقرىء 
ماننسك من آبة أو ننسخباوالمعنى أنكل آنة نذهب مها على ماتقتضيه المكمة والمصلحة من إزالة افظباأو 
حکہا أو كاهمامعاً إلىيدل أو إلى غير بدل (نأت خير منها) أى نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال ف © 
النفع والثوابمن الذاهبة وقرىء بقلب الحمزة ألفاً ( أو مثلها ) أى فيا ذكرمن النفع والثواب وهذا © 
الحم غير مختص بنسخ الا بة التامة فا فوقها بل جار فى مادو نما أيضاً وتخصيصما بالذكر باعتبار الغالب 
والن صا تری دال على جواز النسخ كيف لاو تنزيل الا يات التىعليها بدو ر فلكالآحكام الشر عية[نماهو 
حب مايقتضيه من الحم والمصالم وذلك تاف باختلاف الآحوالويتبدل حسبتبدل الأشخاص 
والاعصاركأحوالالمعاش فرب <ک تقتضيه ا الحكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو لم بج رالنسخ 
لاختل مابين الحكمة والأحكام من النظام (أل تمل ) الممزة للتقر رکا فىقولهسبحانه أليس اله بكافعبده © 
وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والخطاب لانى عليه الصلاة والسلام وقولهتعالى (إن الله عل کل ثىء © 
قدير ) ساد مسد مفعولى تعلم عند أجمبور ومسد مفعولهالا"ول والثانى محذوف عند الا خفش والمراد 
مهذا التقرير الاستشهاد بعلمه |٩‏ ذكر على قدر ته تعالى عل النسخ وعلى الإإتيان بما هو خير من المنسوخ 
وبا هو مثله لان ذلك من جملة الا"شياء المقرورة تحت قدر ته سبحانه فن عل شمول قدرته قعالى ججيع 
الاأثشياء علم قدرتهعلى ذلك قطعاً والالتفات بوضع الاسم الجليل موضعالضمير لتربية المبابة والإشعار 
مناط الحكم فإن شمول القدرة يع الاشياء من الا“ حكام الا'لوهبة وكذا الحال فى قوله عز سلطانه 
( أل تعلم أن الله له ملك السموات والا'رض ) فإن عنوان الالوهية مدار أحكام ملكو تما وال جار ٠١۷‏ 
وامجرور خبر مقدم وملك السموات والا'رض مبتدأ واجملة خبر لان إيثاره على أنيقال أن لله ملك 
السموات والا'رض للقصدإلى تقوى ا لىك بكر رالإسناد وهو إما تكر برللتةرير وإعادة للاستشهاد 
على ماذكر و إنمالم يعطف أنمع مافى حيزها على ماسيق من مثلما رومالزيادة التأ كيد وإشعارأ باستقلال 
العلم بكل منهما وكفايته فى الوقوف على ماهو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى 
على جميع الاشياء أى ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان للقدرة التامة على 
التصر ف الكلى فہما إيحاداً و[عداماً ومآ ونیا حسما تقتضيه مشيئته لامعارض لاه ولا معقب 
مكمه فن هذا شأنه كيف عخرج عن قدرته ثىء من الا شیاء وقوله تعالى ( ومالك من دون الله من ولى © 


١5‏ تير أب السعود 
ممع عي ل وور 2ع و رم بير ص بعاصم سرع ساس صما مه رش وض مج 3 م د 2ة 
أمتريدون أن سعلوا رسولكر م سيل موسئن من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
ش سوآء السبيل 29 ۲ البقرة 


٠‏ ولا نصير) معطوف عل الجملة الواقمة خب ر لان داخل معا تحت تعلق العلل المقرر وفيه إشارةإلىتناول 
الخطا بين السا بقين لللامة أيضاً و[ما إفراده عليه السلام مهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه عليه السلام 

- ووضع الاسم الجليلموضع الضميرالر اجع إلى اسم أن لتربية المبابة والإيذان بمقارنة الولابة والنصرة 
للقوة والعزة والمراد به الاستشهاد با تعلق به من العلل على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان ماهو 
خير من المنسوخ أو بمثله فإن مجر د قدرته تعالى على ذلك لايستدعىحصوله البتة وبا الذىيستدعبه 
كونه تعالى مع ذلك وليآً ونصيراً لم فن عل أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال بعل قطعاً أنه 
لابفعل به إلا ماهو خير له فيفوض أمره إلبه تعالى ولا مخطر . بباله ريبة فى أمى النسخ وغيره أصلا 
والفرق بين الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنيياً من المنضور وما 

إما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر زيدت فيهكلة من الاستغراق وإماحجازية 
ولك خبرها المنصوب عند من بحيز تقديمه واسمبها من ولى ومن مبدة لما ذكر ومن دون الله فى حيز 
النصب على الحالية من مما لا نه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى أن 
قضية العلم يماذكر من الامو ر الثلاثة هوالجزم والإيقان بأنه تعالى لايفعل بهم فى آم من أمور ديهم 
0 أو دنياهم إلا ماهو خير لي والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الام إليه من غير 
٠۸‏ إصغاء إلى آقاو بل الكفرة وتشكيكاتهم الى من جلها ماقالوا فى آم الننخ وقولة تعالى ( أم تريدون ) 
تحريد للخطاب عن النى بلقم وتخضيص له ,الم منين وأم منقطعة ومعنى بل فبا الإضراب والانتقال 

. من حملهم على العمل بمو جب :علمهم بها ذك عند ظوور بعض مخايل المساهلةمنهم فى ذلك وأمارات التأثر 
من أقاو يل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى الحمرة [نكاروقوع الإرادة منهم واستبعاده ا أن قضية 
الإبمان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دو نمتعلقها للمبالغة فىإنكاره واستبعاده بدبان أنه مما 

© لايصدر عن العافل إرادته فضلا'عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتتم مؤمنون 
© (رسولم ) وهو فى تلك الرتبة من علو الشأن وتةترحوا عليه ماتشتهون غير واثقين فى أمور بفضل 
لله تعالى حسما يو جبه قضية علدكم بشئونه سبحانه قبل لعل م كانوا يطلبون منه عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ بيان تفاصيل الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمي ن أن يحعل لهم ذات أنواط 
© کاکانت للبش ركين وهی شجرةكانوا يعبدونها ويعلقون علا الأ كول والمشروب وقوله تعالى (؟ سئل 
موسى) مصد رتشدهى أى نعت لمصدر م ؤكد محذوف وما مصدرية أى سؤالا مشما بسّؤال موسىعليه 
السلام حيث قيل له اجعل انا إلماً وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومةتضى الظاهرأن قال کا سألوا موسى 

لآن المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل أعنى سائليه الخاطبين لا من المبنى للمفعول أعنى مسئولية 


؟ ‏ سورةالبقرة آل ٠١١‏ | و١‏ 


ن ) عرو ةم 


من بعد ماتين ۾ 


و سه 6ه د روع ر سمه ء او ر واه مع 

ق 050 ا دب كئارا ٠‏ علا 
وکین قل الكت کو بردو ن بد کی کارا دان عند 
رو و ودع .سردا ود >32 ع 


.22 2 ومع 6ج 3 0 £ و 
هم الق فأعفوأ وأصفحوا حون باتی الله باه = إن آله عن كل شیع قدير ۲)۵9 البقرة 


ص سم 


الرسول ل حى يشبه بمسثولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فهما مع ولنكنه أوجزالنظم 

فذكر فى جانب المشبه السائلية وفى جانب المشبه به المسئولية واكتنى بما ذكر فى كل موضع عما ترك 
۰ فالموضع لاخر ذكر فىقولهتعالى وإن بسك الله بضرفلا كاشف له إلا هووإن ردك خيرفلا راد 

لفضله وقد جو زأن تكونماموصولة عل أن العائدحذوف أىكالسؤ ال الذىسثله موسى عليه السلام 

وقولهتعالى (من قبل) متعلق بسثل جىءبه للتأ كيد وقرىء سيل بالياء وكسر السين وبتسميل الهمزة © 
بين بين ( ومن‌يقبدل الكفر ) یره ويأخذه لنفسه (بالإيمان) بمقاباته بدلامنه وقرىء ومن يبدل © 
م نأبدل وكانمقتضى الظاه رأن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال ال ذكور أوإرادته وحاصله ومن . 
يتركالثقة بالا بات البينة المنزلةحسب المصالمالتى من جملتها الا يات الناتفة الىهى خير حض وحق بحت _ 
واقترحغيرها (فقد ضل سو اء السبيل) أىعدل وجارمن حيث لايدرى عن‌الطريق المستقيم المودل © 
إلى معالم الحق والهدى وتاه فى تيه الموى وتردى فى مباوى الردى و[٤)‏ أوثر على ذلك ماعليه النظم 
الكرم التصرع من أول الام بأنهكفر وا رتداد وأ نكو نه كذلك أص واضم غنىعن الإخبار به بأن 
يقال ومن بعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد من المسلءات ويحعل مقدما للشرطية روما للمبالغة فى الزجر 
والإفراط فى الردع وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى ا موصوف لقصد المبالغة فى بان قوة 
الانصا ف كأنه نفس السواء على منهاج حصو ل الصورة فى الصورة الحاصلة وقيل الخطاب لأبهود حين 
سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء وقيل للمشركين حين قالوا لن نو من للك حى نفجر لنا من! لارض 
ينبوعاالح فإضافةالرسول يِه الهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى تبدلالكفر بالإيمان 
وم مەزل من الإيمان ترك صرف قدرتهم إليه مع تمكلهم من ذلك وإيثارهم للكفر عليه ( ود كثير من ۱۰۹ 
أهل الكتاب ) ثم رهط من أحبار اليود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وثفراً من 
الهود قالوا الحذيفة بن الان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد ألم تروا ماأصابم ولو كنتم 
علا لمق ماهز متم فارجعوا إلى ديئنا فهو خير لک وأفضل ونحن أهدى من ۔ ہیلا فقال عما ركيف نقض 
العبد فيك قالوا شديد قال فإنى عاهدت أن لا أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ماعشت فقالت الهو د 

أما هذا فقد صب وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت الله ربا وجحمد نيبا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما 
و بالكعبة قبله وبالمؤمنين [خوانا ثم أتيا رسول الله يله وأخيراه فقال أصبتها خيراً وأفلحْم| فنذات 
(لوبردونكم) حكاية لودادتم ولو فى معنى الى وصيغة الغيبة کا فى قوله حلف ليفعلن وقيل هى بمنزلة © 
أن الناصبة فلا يكون ها جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع مفعو لا لودوا التقدير ودوا رد 
وقيل ھی على <قيةته| وجو ابا حذوف تقديره لويردو نكم كفاراً لسروا بذلك و( من بعد إيما نكم ) © 
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© متعلق بيردونكم وقوله تعالى ( كفاراً ) مفعول ثان له على قضمين الرد معنى التصبير أى يصير ونكم 
ْ كفاراً کا فى قوله [ رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سعودا ا | فرد شعورهن السود 
بيضاً ٠‏ ورد وجوههن البيض سود !| وقيل هو حال من مفعوله والأول أدخل لا فيه من الدلالة ' 
صريحاً على كون الكفر المغروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة كون 
الخاطبين مو منين واستحالة تحةق الرد إلى الكفر بدون سبق الإيهان مع توسيطه بين المفعو لين لإظبار 
كال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه الصارف للعاقلعن مباشرته وإما لمانعة 
© الإ هان له كأنه قبل من بعد إبيانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين فالا يخ ( حسداً ) علة لود أو 
© حال أريد به عت امع أى حاسدين لكم والحسدالاسف عبل من له خير خيره ( من عند أنفسهم) متعلق 
بودأى ودوا ذلك من أجل تشم وحظوظ أنفسهم لامن قبل التدين والميل مع الحق ولوعلى زعمبم 

© أو لسك أى حسدا منبعثاً من أصل نفوسهم بالغآ أقصى مسا تبه( من بعد ماتبين هم الحق ) بالمعجرات 
© الساطعة وبماعاينوا ف التوراة من الدلائل وعلهواآنك متمسكون به وهم منهمكون ف الباطل (فاعفوا 
© واصف-وا) العفوترك المؤاخذةوالعقوبة والصفح ترك التثريب والتأنيب (حتيأتى الله بأمه ) الذى . 
هوقتل بىقريظة وإجلاءبى النضيروإذلالهم بضرب الجزية عليهم أو الإذن فالقتال وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أنه منسوخ بآبة السيف ولا يقدح فى ذلك ضرب الغابة لآنها لاتعم إلاشرءا ولا مخرج 

© الوارد بذلك من أن يكو ن ناعفاً كأنه قيلفاعفو! واصفحو !إلى ورود الناسخ (إن الله ع ىكلشىء قدير) 
٠‏ فبنتقم منهم ذا حان حينه وآن أوانه فهو تعليل لمادلعليه ماقبله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) عطف . 
© عل فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة واللجأ إلى اه تعالى بالعبادة البدنية والمالية ( وما تقدموا لافس 
© من خير ) كصلاة أوصدقة أوغيرذلك أىأى شىء من الخيرات تقدموه مصلحة أنفسكم ( تجدوه عند 
© الله ) أى تجدوا ثوابه وقرىء تقدموا من أقدم ( إن الله ءا تعملون بصير ) فلا يضيععنده هل فبووعد 
١‏ للمؤمنين وقرىه بالياء فمو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف على ود والضمير لأهل الكتابين جميعاً 
© ران يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى) أى قالت الو د لن يدل الجنة إلامنكانهوداً وقالت ٠‏ 
النصار ی لن بدخل الجنة إلامنكان نصارى فلف بين الةو لين أن السامع 7 دكلامنهما إلىقائله و نوه 
وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا وليس مرادم بأولئك من أقام ابهودية والنصرانية قبل النسخ 
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حزنوت () ؟ البقرة 


والتحر يف على و جما بل أنفسهم على ماه عليه لأنهم [نمايقولونه لإضلال الم منينوردم إلىالكفروالحود 
جمع هان دكمو ذ جمع عائذ و بزل جع بازل والإفراد کان باعتبار لفظ من ومع فىخيره باعتبار معناه 
وقرىء إلاهنكانسهودياً أونصرانياً (تلك أمانيهم) الا ماف جيع أمنيةوهى مايتمنىكالأوية والأضموكة © 
والملة معترضة مبنية لبطلان ماقالوا ول كإشارة إليه والجمع باعتبار صدورهعنالميع وقيل فيه حذف 
مضاف أى أمثال تلك الأآمنية أمانهم وقيل تلك إشارة إليه وإلى ماقبله من أن لا ينزل على المو منين خير 
من رمهم وأن برد م کفارآ ويرده وله تعالى ( قل هاتوا برهانك إنكتتم صادقين ) فإنهما ليسا ما يطلب © 
له البرهان ولا ما يحتمل الصدق والكذب قبل هاتوا أصله آتوا قلبت الحمزة هاء أى أحضروا حجتكم 
على اختصاصك بدخول الجنة إنكنتم صادقين فى دعوا ك . هذا مايقتضيه المقام بحسب النظر الجليل 
والذى يستدعيه إيجاز التنزيل أن حمل الام التبكيتى على طلب البر هان عل أصل الدخو ل الذى يتضمنه 
دعو ی الاختصاص به فإن قو لهتعالى (بلى) 2 [ثبات من جمته تعالى لا نفوه مستازم لنق مأأثيتوه وإذ 
ليس الثابت به جر ددخو ل غير الجنة ولومعم م ليكون المنن جرد اختصاصهم به مع بقاء أصلالدخول 
على حاله بل هو اختصاص غير م بالدخو لکا ستعر فه بإذن الله قعالى ظور أن المنى أصل دخو هم و 
ضرور ته أن يكون هو إلذى كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثيات والنق 
ولا عدل عن إبطال صرح ما ادعوه وسلك هذا المسك إبانة لغاية حرماتمهم ما علقوا به أطماعوم 
وإظباراً لکال جزم عن [ثبات مدعام لاأنحرمانهم منالاختصاص بالدخول وتجزم عن إقامة البرهان ش 
عليه لايقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ويجزم عن إثباته وأما نفس الدخول يث ثيت حر ماهم 
منهويجزرهعن [ثبانه فهم من الاختصاص بهأبعد وعنإثياتهأير وإنما الفائز به منانتظمه قولهسيدانه 
(من أسل وجه لله) أى أخلص نفسهله تعالى لايشرك به شا عبر عنها بالوجه لا"نهأشرف الاأعضاء © 
وجمع المشاعر و موضعالسجو دو مظه رآثار الخضوعالذى هومن أخص خصائص الإخلا ص أوتوجبه 
وقصدمحبثلابلوئعزته إلىثىء غيره ( وهوحسن ) حال من ضير أل أى والحال أنه حسن فى © 
. جميع أعمالهالتى منجمانها الإسلام المد كور وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو 
حسنه الوص التابعلحسنه الذانىوقد فسره يِل بقولهأن تعبدالله كأنكتراه فإنلم تكن تراه فإنهيراك 
(فله أجر ه) الذى وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما بدخلهو فيه دخولا أولاً م 
وأيآما كان فتصو بره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقولهتعالى 
(عند ربه) حال من أجره و العامل فيه معنى الا ستقرارف الظرف والعندية للتشريف ووضع اسم أرب © 
مضافا إلى مير من أسلم موضع كمي را لجلالة لإظبار مرد االطف به و تقر بر مضمون الجلة أى فله أجر ه 


> 
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لفون 2 ۲ البقرة ) 

عتد مالک ومديرأموره ومبلغه إلى كاله والخحلة جواب من إن كانت شر طية وخبرها إن كانت مو صولة 
والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بو حده ويحوز أن يكون من فاعلا لفعل مقدر 

أى بلى يدخلها من ألم وقوله تعالى فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأا ماكان فتعليق ثبوت الاجر 

ما ذكر من الإسلام والإحسان ا مختصين بأهل الإبمان قاض بأن أولئك المدعين من دخول الجنة بمعزل 

© ومن الاختصاص به بألف معزل ( ولا خوف علهم ) فى الدارين من لحوق مكروه ( ولام محرنون ) 
من فوات مطلوب أى لايعترمهم ماو جب ذلك لا أنه یعتر هم لكنهم لايخافون ولايحرنون والجمع 

١١‏ ف الضمائر التلاثة باعتبارمعنى منك أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ ( وقالت الهود ليست 
النصارىعلى شى) بیان ل:تضليلكل فر بق صاحبه مخصوصهاثر بد أن تضليله كل من عداه على وجه العموم : 
نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله يِه وأتاهم أحبار اهود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالوا 

لحم لستم على شىء أى أمى يعتد به من الدين أوعلى شىء مامنه أصلا مبالغة فى ذل ك كا قالوا أقل من لاشىء 

٠‏ © وكفروا بعس والإنجيل ( وقالت التصارى ليست اليوود على شىء ) على الوجه المذكور وكفروا بموسى 
© والتوراة لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمس على منسوخية التوراة ( وهم يتلون الكتاب ) الواو للحال واللام 
للجنس أى قالو! ماقالوا واحالإ ن کل فر یق منهم م نأهل العلم والکتاب أىكان حق كل منهم أن يعترف 

© حقيةدن صاحبه حسبما ينطق به كتابه فإن كتب الله تعالى متصادقة ( كذلك ) أىمئل ذلك الذى معت به 
والكاف فى عل النصب إما على أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله لإفادة القص رأى قولا مثل ذلك 

© القول بعينه لاقولا مذابراً له ( قال الذين لايعلءون ) من عبدة الأآصنام والمعطلة ونحوم من الجبلة أى 
قالوا لاه لكل دين ليوا على شىء وإما على أنها حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال ” 
© القول الذين لا يعليون حا لكو نه مثل ذلك القولالذى ”معتبه ( مثل قو لهم ) [مابدل من محل الكاف 
وإمامفعول للفعل ا منق قبلهأى مثل ذلك القولقال الجاهلون ثل مقالة اليبود والنصارى وهذا توبيخ , 

e‏ عظيم هم حيث نظموا أنفسهم مع علوم فى سلك من لا يعلم أصلا ( فالله ي ef‏ ( أى بين اليبود 
والنصارىفإن مساق النظم لبيان الهم و[بماالتعرض لقالةغيرم لإظباركال بطلان مةالهم ولان الحاجة 

© الحو جة إلى الحم [ماوقعت يينهم (يوم القيامة) متعلق ييح وكذاماقبله ومابعده ولاضير فيه لاختلاف 
© المعنى (فباكانوافيه يختلفون) بما بقسم لكل فريق مابليق به من العقاب وقيل حكه ينهم أن بكذهم 
ويدخلهم النار والظرف الآخير متعلق بيختلفون قدم علية للمحافظة على رءوس الأى لا بكانوا. 


ب ل سورة البقرة آية ١ ٠١١‏ 


رمام EE -ٍ e Sof‏ دوعر فل 5 في عد أوص e‏ معت - امن 
ومن اظ من مع مساجد اله أن بذ كر فما أمعهر وسعى فی خحرارها اولتيك ماکان لمم أن يدخلوها 
ى. ور عار و 


له 2 م صظلء ى وم ومدص م مي 6 س وو 
إلا ايفين لمم في الدنيا خزى وشم فى أ لأخرة عذاب عام (0؟البقرة 


(وفن أظل عن منع مساجد الله) إنكار واستبعادلآن يكون أحدأظل من فعل ذلك أومساويأله وإنلم يكن ١١4‏ 
سبك التركيب متعر ضا لإنكار المساواة ونفيمايشهديهالعر ف الفاشى والاستعمالالمطردفإذاقيلم ,أ كر م 

من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به حت) أنه أ كرم م کل کرم وأفضلم نكل فاضل وهذا الک 

غام لكل من فعل ذلك فى أى مسجدكان وإنكان سيب النزول فعل طائفة معينة فى مسجد مخصوص . 
روىأن النصارىكانوا يطارحو ن ف بدت المقدس الأذى وبمنعون الناس أن يصلوافيه وأنالرومغزوا 
أهله غفربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسيوا وقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن طبطيوس 
الروى ملك النصارى وأععابه غزوا بى [سرائيل وقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذرار ممم وأحرقوا التوراة 
وخ ربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير ولم بزل خراباً حتى بناه المسلدون فى عبد 
عدر رضى الله عته و نما أوقع المنع على المساجد وإنكان الممنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرحالااذی 
والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس مخ كو نه على حاله وتعلق الا بة الكريمة ما قبلا من حيث 
أنها مبعطلة لد عو ى التصارى اختصاصهم بدخولالجنة وقيل هو منع المشركين رسو لاله يلك أن يدخل 
الممسجد الحرام عام الحديبية فتعلقها بما تقدمها من جبة أن المشركين من جملة الجاهلين القائلين لكل من 
عدام ليسوا على ثىء ( أن يذ کر فها امه ) ثانى مفعولى منغ كقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا © 
وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنكذب مما الآولون ويحوز أن يكون ذلك حذف اجار 

مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن يذكر فا امه ( وسعى فى خرابها) بالهدم أو التعطيل © 
بانقطاع الذكر ( أولئك) المانعون الظالمون الساءون فىخرا بها زماكان هم أن بدخلوها إلا خائفين) © 
أى ماكان ينبغى هم أن يدخلوها [لاخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخر يبها أوتعطيلها أوماكان 
الحق أن يدخلوها إلا على حال اليب وارتعاد الفرائص من جبة المؤمنين أن ببطشوا بهم فضلا أن 
يستولوا علها ويلوها وبمنعوثم منها أو ماکان لهم فى عل الله تعالى وقضائه بالآخرة إلا ذلك فيكون 
وعدا لليؤمنين بالنصرة واستخلاض مااستو لوا عليه منهم وقدأنجمزالوعد وتهالمد . روى أنهلايدخل 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة وقيل معناه الهى عن تمسكينهم من الدخول فى 
المسجد واختلف الأثمة فى ذلك لخوزه أبو حنيفة مطلقاً و منعه مالك مطلقاً وفرق الشافعى بين المسجد 
الحرام وغيره ( لحم ) أى لآواتك المذكورين (ف الدنيا خزی) أىخزى فظيع لابوصف بالقتلوااسبى © 
والإذلال بضرب الجزية عليهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وهوعذاب النار ها أن يبه أيضأوهر © 
ماحكى من ظلمهم كذ لك ف العظم وتقديمالظر فى فى امو ضعين للتشو بقلل ما:ذ کر بعدهمنالخرىوالعذاب 
لامر من أن تأخير ماحقه التقدم مو جب لتو جه النفس ايه فيتمكن فا عند وروده فضل تمكنك فى 


١6‏ ظ ٠‏ اتفسير أف السعود 


ولل المشرق وآلمغرب اينما نولواقم وجه آنل إن أله وسع عل ١79‏ البقرة 
رالا اد الله وکا سبحلتهر بل لمر مافى السمنوات والأرض کل لم كمون )۱۲بر 
قولهتعالى ألم نشرحلك صدرك وأنزل لک من الأنعام ثمانية أزواج إلىغير ذلك (والهالمشرق والمغرب) 
أى لكل الأرض الى هىعبارة عن نا حي ‌المشرق والمغرب لاختص به من حيث الملكوالتصرف ومن . 
حيث الحلية لعبادته مكان مها دون مكان فإن ملعتم من إقامة العبادة فى المسجد الأقصى أو المسجد 
e‏ الحرام ( فأبنما تولوا ) أى فن أى مكان فعلتم تولية وجو هكم شطر القبلة ( فم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
للمكان البعيد خاصة مبنى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر بمن وهو خير مقدم وو جه الله مبتدأ واجلة 
فى محل الجرم على أنها جواب الشرط أى هناك جوته الى أمى بها فإن [مكان التولية غير ختص مسجد 
دون مسجد أو مكان دون آخر أو فم ذاته بمعنى الحضور العلمىأى فہو عام يما بفعل فيه ومثيب لك على 
© ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينما توجمواالقبلة ( إن الله واسغ ) بإحاطته بالا شیاء أو برحمته يريد 
التوسعة على عباده (عليم) بمص الحم وأعمالهم فى الاما كن كلما واجملة تعليل اضمون الشرطية وعن ابن 
جمر رضى الله عنهما نزلت فى ضلاة المسافرين على الراحلة آنا توجموا وقيل فى قوم عميت علهم القبلة 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة فليا أصبحوا تببنوا خطأمم وعلى هذا لو أخطأ الجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلرمه 
5 التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبو د عن أن يكون فى جبة (وقالوا اتخذ الله ولداً) حكاية 
٠‏ لطرف آخر من مقالامهم الباطلة الححكية فيا سلف معطو فة على ماقبلها من قوله تعالى وقالت الخ لاعلى 
صلة من لما بنهما من ابمل الكثير ةلا جنبية والضمير المهودوالنصارى ومنشاركبم فيا قالوا من الذين 
لايعدون وقرىء بغير واو على الاستئناف نزلت حين قالت اليهودعزيرا بن الله والنصارىالمسييابن الله 
ومشركو العرب املامكة بنات الله والاتخاذ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد وإما بمعنى 
© التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض خاو قاته ولد (سبحانه) تفز يه وتبرثة له تعالى عما قالوا 
وسبحان عل للتسببح كان للرجل وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبح سبحانه 
أى أنزهه تنزمها لاثقاً به وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السبم الذىهو الذهاب وا لإ بعاد 
) فى الآرض ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول إلى المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسي 
العل المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا فق وقيل هو 
مصدر كذف ران ممعنى التثره أى تنزه بذاته تنزها حقيقاً به ففيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات 
© المقدسة وإنكان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لايليق به لا إثباتها له تعالى وقوله تعالى ( بل له ما فى . 
السموا توالا رض ) ردلا زعمواوتنبيه على بطلا نه وكلمة بل للإضراب عما تقتضيه مقالنهم الباطلة من 
محانستهسبحانه وقعالى لشىء من الخلوقات ومن سرعة فنائه انحوجة إلى اتخاذ مايقوم مقامه فإن مجر د 
الإمكانوالفناء لاوجب ذلك . ألا ری أن الأجرام الفلمكية مع إمكانها وفناتها بالا مستغنية 


ا 
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بدوامباوطول بقائها عما یعری مجرى الولد من الحيوان أى ليس الاٴم کا زعموا بل هوخالق جميع 
الموجوداتالتى منجماتها عزيروالمسيحو الملائک كل ) التنوينءوض عنالمضا ف البه أىكلمافهما © 
كائنا ماكان من أولى العلم وغیرم ( له قانتون ) منقادون لا يستعصى شىء منهم على تكو ينه وتقديره © 
ومشيئنه وم نكانهذا شأنهلم يتصور مانسته لثىء ومنحق الولدأن يكون منجنس الوالد وإنما جىء 
ماالختصة بغي ر أولى العل تحقير آ لانم وإيذاناً يكال بعدم عمانسبوا إلى بعض مم وصيغة جع العقلاء 
فىقانتون للتغليب أوكلمن جعلوهلته تعالى ودا لهقانتون أى مطيءو زعا ,دون له معترفو نر و ببتهتعالى 
كقولهتعالى أولتكالذين يدعو نيبتغون إلى ربمم الوسيلة (بديع السمواتوالا'رض) أى مبدعبما ١١!‏ 
ومخترعبمابلا مثال يحتذيهولا قانونينتحيه فإن البديع كا يطلق على المبتدع يطلق على المبتدعنص عليه 
أساطين أهل اللغة وقد جاء بدع هكنعه بمعنى أنش.أه كا بتدعه كا ذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع 
معنى المسمع فى قوله أمن رعانة الداعى السميع وقيل هومن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلبا التخفيف 
بعد نصبه على تشبيهها باسم الفاء لکا هوالمكبورأى بديع معواقه من بدع إذا كانعلى شكل فائق وحسن 
. رائق وهو حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنعاء تقريرها أن الوالد عنصرالواد المنفعل بانفصال ماده ٠‏ 
عنه والله سبحانه مبدع الا “شياءكلها علا لإطلاق منزهعن الانفعال فلا يكون والدأورفعه عىأنه خير . 
مبتدأ محذوف أى هو بديع الج وقرىء بالنصب على المدح وبال جرعلى أنه بدل من الضمير فى له على رأى 

من بحو ز الإ بدال من الضمير الجروركا فى قوله [ على جو دہ لضن بالماء حاتم | ( وإذا قضى امآ ) أى © 
أراد شيئاً كقوله تعالى إنما أ مه إذا أراد شيئاً وأصل القضاء الا حكام أطلقع ل الإرادة الإلية المتعلقة 
بوجود الشىء لإيحامما إباه البتة وقيل الاأمى ومنهقولهتعالموقضى ربكال (فإنما يقو لله كن فيكون) © 
٠‏ كلاهما من الكون التام أى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة الاأمى والامتثال وإبماهو تمثيل 
لسهولة تأى المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو ءلم فى الباب منطاعة 
الملأمور المطيع للام القوى المطاع وفيه تقرير لمعنى الإ بداع وتلويح لحجة أخرى لإبطال ما زعموه بأن. 
اتخاذ الولد شأن من يفتقر فى تحصيل مراده إلى مباد يستدعى ترتديها مرور زمان وتبدل أطوار وفعله 
تعالى متعال عن ذلك ( وقال الذين لايعلبون ) حكابة لنوع آخر من قبانحهم وهو قدحهم فى أم النبوة ١١4‏ 
بعد حكاية قدحهم فى شأن التوحيد بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هو لاءالقائلين فقال ابن 
عباس رضى الله عنهمام امود وقال مجاهدمم النصارىووصفهم بعدمالعلم لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة 

کا يفبغى أو لعدم علمهم بمو جب عملم أولآن مايحى عنهم لايصدر عمن له شائبة عل أصلا وقال قتادة 
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ولن ترضئ عنك أليبود ولا ألتصئرئ حی تيع ملتهم قل إن هدى لله هو أهدئ وين اتبعت 
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) 4 اوه آ1 وه ن ٠.‏ : کا 

هواءم بعد الذى جاءك من ألعلم مالك ون أله ون ولي ولا نصير 079 ' البقرة 


وأكثر أل التفسير ثم مشركوا العرب لقوله تعالى فا تنا بآية كا أرسل الا" ولونوقالوا لولا أنزل علينا 

© الملاكة أو نرى ربنا ( لولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا بلا واسطة آم ونهياً کا يكلم الملائكة أو هلا 
© يكامنا تنصيصاً على نبو تك (أو تأتيناآية) حجة تدل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار إلى حيث 
أملوا نيل عر تبة المفاوضةالإلحية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرةإلى حيث/ يعدوا 

© ما آتام من البينات الباهرة الى تخر ها صم الجبال من قبيل الأ بات قاتلهم الله أنى يو فكون ( كذلك ) 
© مثل ذلك القول الشفيع الصادر عن العناد والفساد ( قال الذين من قبلهم ) من الا'مم الماضية ( مثل 
قوم ) هذاالباطل الشذيع فقالوا أرنا الله جورة وقالوا لن نصبرعلى طعام واحد الاية وقالوا هل يستطيع 

© ربكال وقالوا اجعل لنا [4 ال( تشامهت قلومهم ) أى قلو ب هؤلاء وأولئك ف العمى والعناد و إلا لا 
© تشابهت أقاويلهم الباطلة ( قد يبنا الا بات ) أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسها م فى قولحم 
© سبحانمنصغر البعوض وكبر الفيل لاأنا بيناها بعدأن لم تكن بينة (لقوم يوقنون) أى يطلبوناليقين 
وبوةنون بالحقائق لايعتر مهم شمةولار يبة وهذار دلطلهم الآبة وف تعر يف الآبات وجمعبا وإرادالتيين 
المفصحعنكال التو ضيح مكا نالإتيان الذى طلبوه مالاخ من الجزالة والمعىأنهماقترحوا آيةفذةو نحن 

قد يبنا الا بات العظام لقو م بطلبون الحق واليقين وإنما لم يتعرض ,رد قوم لولايكلمنا الله إيذاناً بأنه 

5 من ظهور البطلان بحدث لاحاجة له إلى الرد والجواب ( [نا أرسلناكبالحق ) أى متلبساً بالق رآ ن کا فى 
© قوله تعالی بل كذبوا بالحق لا جاءم أو بالصدقك فى قوله تعالى أحق هو وةوله تعالى ( بشيرا ونذيراً ) 
حال من ففعول باعتبار تقييده بالحال الا ولى أى أرساناك متلا بالقرآن حال كونك بشيراً لمن آمن 

يا أنزل عليك وعمل به ونذيراً لمن كفر به أو أرسلناك صادقا حال كو نك بشيراً لمن صدقك بالثواب 

22 ونذيرآل نكذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهمما أحبوا لا قاسر لهم على الإبهان فلا عليك إن أصروا 
© وكابروا( ولا تسل عن أصحاب الجحيم ) ماهم لم يؤمنوا بعد مابلغت ما أرسلت به وقرىء لن تسأل 

وما تسأل وقرىء لا تآل علىصيغة الهى [بذاناً بجالشدة عقو بةالكفار وتو يلاها كأنها لغايةفظاءعتها 
لايقدر الخبر على إجرائما على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها وحمله على نهىالنى يلق 

عن السؤال عن حال أبو يما لايساعدهالنظم الكر مو الجحي المتأجج من الناروف التعبيرعنهم بصاحبية 
الجحيم دون الكفر والتتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لايرجى منم 
۰ الإيمان قطعاً وقوله تعالى (وان ترضىعنك الهو د ولاالنصارى حى تقبع ملتهم) بيان لكالشدة شكيمة. 
هاتين الطائفتين خاصة إثر بيان ما بعمبما والمشركين من الإصرار على ماهم عليه إلى الموت وراد لا 
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ينبني اسر دیل آذ روا نعمت لی انعمت عليكر وا فى فضلتكر على العالرين 020 ۲ البقرة 


النافية بين المعطو فين لتأ كيد النق لما م من أن تصاب الود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 

والإشعار بأن رض ىكل مما مباين أرضى الأخرى أى إن ترضى عنك اأمرد ولوخليتهم وشأنهم حی 

إقناطه يك من [سلا مهم مالاغابة ورأءه فإنهم حيث ل برضو اعنهعليه السلام ولوخلام يفعاون ما يفعلون 

بل أملوا منه كه مالا بكاد بدخل تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لم فكيف يتوم اتياعهم 

لله عليهالسلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهمفها ينهم وأما[نهم أظورو ها للنى لله وشافبوهبذلك 

وقالوا لن نرضى عنك وإن بالغت فى طلب رضانا <ى تتبع متنا کا قيل فلا يساعده النظم الكريم بل 

فيه مايدل على خلا فه فان قوله عز وجل (قل إن هدى ألله هواهدی ) صريح ف أن ماوقع هذاجواباً ©6© 

عنه ليس عين تلك العبارة بل مايستلزم مضمو نها أو يازمه من الدعوة إلى الهودية واللصرانة وادعاء 

أن الاهتداء فیم‌ما كقوله عز وجل حكابة عنهمكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا أى قل رداً عليوم إن 

هدى أله الذى هو الإسلام هو الحدى بالق والذى عق ويصح أن يسمى هدى وهو المدی كله ليس 
وراءه هدى وما تدعون إليه ليس بهدى بل هو هو یکا يعربعنه قولهتعالى (ولثن اتبعت أهواءم) أى © 
ارام الزا ئغة الصادرة علوم بقضية شهوات أنفسهم وهى الى عير عنما فا قيل متم إذ م الى نتمون 

[ليها وأما ماشر عه الله تعالى لحر من الشر يعة على لسان الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وهوالمعنىالحقيق 

للملة فقد غير وها تغييرآً ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى الوحى أو الدين المعلوم ته ( مالك من الله ) © 

من جبته العزيزة ( من ولى ) يل أممك عمو مآ ( ولا نصير ) يدفع عنك عقابه وحيث ل يستازمن الوك © 
.عليه السلام لملتيم وهو جواب القسم الذى وطأه اللام واكتق به عن جواب الشرط (الذين تنام ۱۲۱ 

عن التحر يف وبالتدبرق معا نيه و العمل افيه وهو حال مقدرةوالذبر مابعدهأو خبروما زعده مقر رله 

(أولئك) إشارةإلى امو صو فين با بتاء الكتابوتلاوته کا هوحقه وما فيه من معنى اليعد للإيذان معد © 

الكفر بالإيمان (يابى [سرائيل اذكر واتعمتى الى أنعمت عليكم) ومن جملتها التو راة وذكر النعمة [ثما ٠۲٣‏ 
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وإذ ابتك إراهثم ربهر يكلمات فاتمهن قال إلى جاعلك للناس إماما 
عم بير مو 


لايسال عهدی اظن زژ) ۲ البقرة 


يي ا يي ا دك 
يكرن يشسكرها وشكرها الإيمان يجحميع مافيها ومن جلشه نعت النى يِل ومن ضرورة الإمان مها 
© الإمان به عليه الصلاة والسلام ( وأنى فضلتكم على العالمين ) أفر دت هذه النعمة بالذكر مع ونما 
1 مندرجة تحت النعمة السالفة لإناقتها فبا بین فنون النعم ( واتقوا ) إن لم تتؤمنوا ( يوما لاتجرى ) فى 
© ذلك اليوم (نفس) من النفوس ( عن نفس ) أخرى ( شيئآ ) من الأشياء أو شيئاً منالجراء (ولا قبل 
© منهاعدل ) أى فدية ( ولا تنفعبأ شفاعة ولام ينصرون ) وتخصيصهم بتكربر التذكير وإعادة التحذير 
للسبالغة فى النصح و للإيذان بأن ذلك فذاكه القضية والمقصو د من القصة لا أن نعم اله عر وجل علهم . 
١‏ أعظم وكفريم بها أشد وأقبح ( وإذابتل [براهيم ربه بكلمات ) شروع فى تحقيق أن هدى الله هو ماعليه 
انی ب من التوجيد والإسلام الذى هو ملة إبراهيم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء 
زائغة وأن مأبدعو نه من أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام قرنة بلا مرية: ببيان ماصدر عن إبراهم 
وأبنائه الأانياء عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة حقية التوحيد والإسلام وبطلان الشرك 
و بصحة نبوة النى بلي وبكو نه ذلك النى الذي استدماه[راهي و إسمعيل علبهما الصلاة والسلامبةولما 
ربنا وأبعث فيم رسولاءنهم الآبة فإذمنصوب على المفعولية ءضمر مقدم خوطب بهالنى يلقم بطريق . 
التلوين أى واذكر لحم وقت | بتلاثه عليه السلام ليتذكروا بماوقعفيه من الا مور الداعية إلى التوحيد 
الوازعة عن الشرك فيقبلوا احق ويتركوا مام فيه من الباطل وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت دون 
ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصو دةبالذات قد مرو جه فى أثناء تفسيرقوله عزو جل وإذقالر بك 
للات إنى جاعل فى الا رض خليفة وقيل على الظرفية مضمر مؤخر أى وإذ ابتلاهكان كيت وكيت 
وقیل بها سيجىء من قوله تعالى قال ال والا "ول هو اللائق يحرالة التنزيل ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
معطو ف على اذكر وا خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فماحكى عمن ينتمون [لىملته من إبراهم وأبناله 
عليهم السلام من الا فعال والا”"قوال فيقتدوا بهم ويسيروا سيرتهم والابتلاءفى الا'صل الاختبار أى 
تطلب الخبرة بحال الختبر بتعريضه لاس يشق عليه غالبا فعله أو ترك وذلك إن يتصور حقيقة من 
لاوقوف له علىعواقب الا مور وأما من العليم اخبير فلا يكون إلا مجازاً من تمسكينه للعبد من اختيار 
أحد الاين قبل أن بر تب عليه شيئاً هو من مباديه العادية كن مختبر عبده ليتع رف حاله من الكياسة 
فيأمء :ا يليق اله من مصالحه وأبراهيم اسم أيجمى قال السهيل كثيرآً مابقع الاتفاق أوالتقارب بين 


١6ه‎ ٠٢ 4 سورة البقرة آية‎ ٠ 
السريانى والعربى ألا ری أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلكجعل هو وزوجته سارةكافلين لا طفال‎ 
المؤمنين الذين بموتون صغاراً إلى يوم القيامة على ماروى البخارى فى حديث الرؤيا أن النى يلل‎ 
رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعولمقدم لإضافة فاعله إلى ضميره‎ 
والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام وإبذان بأن ذلك الابتلاء تربية له وترشي حلاس‎ 
خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة الختبر حيث كلفه أوامر و نواهی إظورحسن قيامه بحةوقها قدرته على‎ 
الخروج عن عبهدة الامامة العظمى وحمل أعباء الرسالة وهذه المعافلة وتذكيرها للناس لإرشادم إلى‎ 
طريق إتقان الا“مور يناما على التجربة وللإيذان بأن بعثة الننى يق أيضاً مبنية على تلك القاعدة‎ 
الرصينة واقعة بعد ظرو راستحقاقه عليه السلام للنبوة العامة كيف لاوهى التى أجيب بهادعوة إبراهيم‎ 
عليه السلامکا ا واختلف ف الكلمات فقال مجاهد هىالمذ كورة بعدها ورد بأنه بأباهالفاء ىفا مېن‎ 
ثم الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما هى عشر خصال كانت فرضاً فى شرعه وهن‎ 
سنة فى شرعنا خمس فى الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس‎ 

. فى البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء وفى الخبر أن [براهي عليه 
السلام أول منقص الشارب وأول من اختتن وأول من قل الأظفاروقال عكرمة عن ابن عباس لم يبتل 
أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر منها فى 
سورة براءة النائبون الح وعشرفى الأ حزاب إن المسلءين والمسلمات الج وعشرف المؤمنون وسأل سائل 
إلى قوله عر وجل والذين م على صلاتهم حافظون وقيل! بتلاه الله سسبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر 
والنجوم والاختتان على الكبر والنار وذ الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته قومه والصلاة 
والزكاة والصوم والضيافة والصبر عليها وقيلهى مناسككالطواف والسعىوالرى والإ حرام والتعريف 
وغيرهن وقيل هی قوله عليه السلام الذى خلقنى فهو مهدين الا بات ثم قيل [نما وقع هذا الابتلاء قبل 
النبوة وهو الظاهر وقيل بعدها لآنه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لايستازم البعثة 
إلى الخلق وقرىء برفع إبراهيم ونصب ريه أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختبر هل بحيبه إلمون ولا 
( فأتمون ) أى قام مهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفر يط و توانكافىقوهتعالى وإبراهيم © 
الذى وف وعلى القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ماسأله من غير نقص ويءضده ماروى عن مقاتل أنه 
فسر الكليات ما سأل [براهيم ربه بقوله رباجعل الا یات وقوله عزوجل ( قال) على تقديرانتصاب إذ © 
عضر جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نثمأ من الكلام فإن الابتلاء تمبيد لام معظم وظوور 
فضيلة المبتل من دواعى الإحسان [ليه فبعد حكا تما تترقب النفس إلى ماوقع بعدهما كأنه قل فاذا كان 
بعد ذلك فقيل قال (إنى جاعلك للناس إماماً) أو بيان لقوله تعالى ‏ بتلى على رأى من جمل الكلمات عبارة © 
عما ذكر أثره من الإمامة وتطبير البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ بقال فاجملة 
معطو فة على ماقبلباعطف القصة عل القصة والواوفالمعنى داخلة علىقال أى وقالا بتلى الح والجعليمعنى 
. التصيير أحد مفعو ليه الضمير والثانىإماماً واسم الفاعل بمعتى المضارع وأوكد منه لدلالته على أنه جاعل 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 
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وإ بعلن يت مََابَةٌ ناس وأمنا وَامْخدُوأ من مقام اهعم مل وَعَهِدنا إل هعم 
لأسا تقطن ومن الصف اجرد و !نر 

له البتة من غير ضارف باوبه ولاعاطف بثنيه وللناس متعلق يحاءلك أى لا جل الاس أوءحذوف وقع 

حالا من إماماً إذلوتأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وکل نی مام لا"“مته وإمامته عليه 

© السلام عأمة مو بدة إذلم بعث بعده نى إلاكان من ذربته مأموراً باتباع ملته ( قال ) استئناف مبنى على 

© سؤال مقدر كأنه قيل فاذا قال إبراهي عليه السلام عنده فقيل قال ( ومن ذريتى ) عطف على الكاف 

ومن تبعيضية متعلقة يحاعل أى وجاعل بعض ذريتىك تقول وزيداً لمن يقول .أ كرمك أو بمحذوف 

أى واجعل فريقاً من ذريتى إماماً وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة[مامة الكل وإنكانوا على الحق . 

وقيل التقدير وماذا يكون من ذريتى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاأصل ذرووة 

أو ذروية فاجتمع فى الآولى وَاوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية باء فصارت كالثانية فاجتمعت واو 

وباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء فصار ت ذر ةأ وفعيلةمنهماوالا'صل 

فى الآولى ذربوة فقلبت الواو ياء ا سبق من اجتماعبما وسبق [حداهما بالمكون فصارت ذرببة كالثانية 

فأ دغمت الياء فى مثلما فصارت ذر بة أوفعيلة منالذرء معنى الخلق والأصل ذربئة نخففت الحمزة بإبداطا باء 

كبمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أوفعيلة من الذر بمعنى النفر يق والا صل ذريرة قلبت الراء 

الا خبرةیاء لتوالى الا مثا لکا فى قسرى وتفضى وتظنى فأدغمت الياء فى الياءما مم أوفعولة منه والا'صل 

ذرورة فقلبت الراء الا"خيرة باء لجاء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهىلغة فاو قرأ أبوجعفرالمدفى,الفتم 

© وهى أيضآً لَه فها (قال) اسئناف مبنى على سۇ ال بنساق إ[ليهالذهن”م سيق (لاینال عودىالظالمين) لس 

هذا ردآلد عو ته عليه‌اللاة بل[ جا بة خفية ههاو عدة إجمالية منه تعالى بتشر رف بعض ذر ينه عليه السلام ينيل 

عرد لإمامة حسبماوقع فى استدعائه عليه السلام من غير قعيين لهم بوصف يز فم عن جميع من عدأثم فإن 

التنصيص عل حر مان الظالمين منهبمعزل من ذلك القبين [ذ ليس معناه أنه بنا ل كل من ليس يظالممنهم ضرورة 

استحالة ذل ك کا أشير إليه و لعل إيثارهذه الطر بقة على تعيين الجامعينلمبادىء الإمامة من ذر بته إجمالا أو 

تفصيلا وإر سال الباقين للا ينتظم المقتدون بالا نمة من الا”مة فى لك المحرومين وف تفصيل كل فرفة من 

الإطناب مالا خن مع مافى هذه الطريقة م نتخييب "_كفرة الذي نكانوايتمنون النبوة وقطع أطاعبم 

الفارغة من نيلماو[نما أوثر النيل على الجعل إعاء إلىأن إمامةا لا نبياء علهمالسلام منذريته عليه السلام 

كإسمعيل و[حق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون وداود وسلهان وأيوب ويونس وزكربا وي 

وعيسى وسيدنا مد وله تسلا كثيراً ليست بجعل مستقل بلهى حاصلة فى طمن إمامة إبراهم عليه السلام 

تنال كلا منهم فو قت قدره اللّهءزوجل وقرىء الظالمون على أن عبدى مفعول قدم على الفاعل اهماما 

ورعابة للفواصل وفيه دلبل على عصمة الآنبراء علمهم السلام من الكبائر على الإطلاق وعدم صلاحية 

۲١ ©‏ الظالمالإمامة وقولهقعالى (وإذ جعلنا الييت) أى الكعبةالمعظمة غلب عليها غلبة النجم على الثريا مهطوف ١‏ . 


؟ ‏ سورة البقرة آية و١٠ oN‏ 


على إذابتلعل أن العامل فيه هو العامل فيه أو مضمر مستقل معطو ف على المضمر الآول والجمل ما معی 
التصبير ققوله عز وجل (مثابة) أى مر جما ثوب إليه الزوار بعدماتفر قواعنهأ وأمثا مم أوموضعثواب © 
شاو ن حجه واعتهاره مفعو له الثانى وإما بمعنى الإبداع فروحالمن مفعو له واللام فىةولهتعالى (للناس) © 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لمناءة أى مثابةكائنة للناس أو يجعلنا أى جعلناه لا جل الناس وقرىءمثابات 
باعتبار تعدد الثائبين ( وأمنا ) أ ی آم کا فى قوله تعالى حرم آمنآ على [يقاع المصدر موقع اسم الفاعل © 
للمبالغة أو على تقدير لضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد امجازى أى آمنآً من حجه من عذاب الآخرة 
من سي إن المع يحب ماقبله أو من دخله من التعرض له بالعقو بة وإنكان جانياً حتى يخرج على »هو 
رأى أبى حنفية وجو زأن يعتبر الآمن بالقياس إلىكل ثىءكائنا ماکان ويدخل فيه أمن الناسدو لا 
أولياً وقد اعتيد فيه أمن الصيد <تى أن الكل بكان مم بالصيد خارج الحرم فيفر منه وهو تبعه فإذا 
دعل الصيد الحرم ١‏ بتبعه الكلب ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) على إرادة قول هو عطف على © 
جعلنا أو حال من فاعله أى وقلنا أو قائاين م اتذذوا الخ وقيل هو بنفسه معطوف على الام الذى 
بتضمنه قوله عر وجل مثابة الناسكأنه قيل ثوبوا إليه واتخذوا ا لوقيل على المضمر العامل فى [ذوقيل 
مى جلة مستا نفة والخطاب على الوجوه الا خيرة له عليه السلام ولآمته والآول هوا ل ليق يحزالةالنظم 
الكريم والآم صر عا كان أو مفموما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الجر الذى عليه أث رقدمه عليه السلام والموضع الذىكان عليه حين قام ودعا النأس إلى الح أو حين 
رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى إما موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه له 
أخذ بيد عدر رضى الله عنه فقال هذا مقام ار اهم فقال عمررضى الله عنه أفلائتخذه مصلى فقال لمأوص 
. بذاك فلم تغب الشمس حتى نزلت وقيل المراد به الام ركعت الطواف لا روی جابر رضىالله عنه أنه 
عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام [براهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا منمقام [براهم 
مصل وللشافعى فى وجو ممما قولان وقيل مقام براه الحرم كله وقيلمواقفالحج عرفة واازدلفة 
والجار واتخاذها مصل أن يدعى فما و بتقرب إلى الله تعالى وقرىء واتخذوا على صيغة الماضىعطفاً على 
جعلنا أى واتخذ الناس من مكان راه الذى وسم به لاهتمامه به و[سكان ذر ته عنده قبلة يصلون لا 
(وعمدنا إلى إبراهيم و[سمعيل) أى أم ناهما سآ مؤكداً (أن طورأ بدتى) بأن طهرأه على أن أن مصدرية © 
حذف عنها الجار <ذفا مطرداً لجوازكون صلتها أمن] ونیا کا فى قوله عز وجل و أنأقم وجرك للدبن 
حنيفاً لان مدار جوا زکو نېا فعلا [نما هو دلالته على المصدر وهى متحققة فهماووجو بكو نمأ خبرية 
فىضلة ا لمو صو لالا می إنماهو للتوصل إلىوصف المعارف بال ہل وهى لا بو صف بها إلا إذا كانت خر به 
وأما الموصول الحرف فلي سكذلك ولماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على امصدر سواءساغ وقوع | لاص 
والنهى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معتى | لاعن والنهى نحو رد الصلةالفعلية عن معنى 
المضى والاستقبال أو أى طبراه على أن أن مفسرة لتتضمن العبد معن القو ل و إضافةالبيت إلى ضير الجلالة 
للنشريفوتوجيه الم بالتطرير هنا إلييما علهماالسلام لاينافمافى سورة الحج من تخصيصه ببراهيم 


۱۸ تفسير أبى الشعود 


| وڈ إبرهشم رب آجعل هنذا بدا ءامنا وارز اهر من اشرات من ءامن ميم بال 
ليم لقال ومن كرك متعه قلي م أَضْطرهٍ إل داب ار وراس آلمصير جع البقرة 
عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيتكا يفصح عنه قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت وکان 
[سمعيل عليه السلام حينئذ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه مبلغ الام والنهى وتمام 
البناء بمباشرتهكا ينىء عنه إبراده أثر حكاية جعله مثابة للناس ال والمراد تطبيره من الأ وثان والانجاس 
© وطواف الجنب والحائض وغير ذلك مما لا بليق به ( للطائفين ) حو له( والعا كفين ) اجاور ين المقيمين 
© عندهأو المعتكفينأو القامينقى الصلاةكافى قوله عزوعلاللطائفين والقائمين (والركع السجود) جمع 
راكع وساجد أى لاطائفين والمصلين لآن القيام والركوع والسجود ٠ر‏ هيئات المصلى ولتقارب 
00 الأخيرينذاا وزمانا ترك العاطفبين موصوفيهماأو أخاصاءهؤلاء لثلايغشاه غيرهوفيه إيماءإلى أن 
٠‏ ۹ ملاسسة غيرثم به وإنكانت مع مقارنة أمى مباح من قبيل تلو یثه وندنيسه ( وإذ قال اراھ ) عطف 
. © عل ماقبله منقوله وإذجعلنا ال إما بالذات أو بعاملهالمضم ركاص ( رب اجعل هذا بلدا آمناً ) ذا أمن 
كعيشةراضية أوآمناً أهله كليله نام أى اجعلهذا الوادىمن البلاد.الآمنة وكان ذلك أول ماقدم عليه 
السلام مكة وار وى سعيدين جبيرعن ان‌عباس 1 ضى الله عنهم أنه عليه الضلاة و السلام نا أسكن [سمعيل 
وها جر هناك وعادمتوجما إلىالشام تبعته ھا جر عات تقول إلىمن تكلناق هذاالبلقع وهو لابرد علمها 
جو ابا حی قالت آله أمرك بهذا فقال نعم قالت إذن لا يضيعنا فر ضیت ومضى حتى إذا استوى عل ثنية 
كداء أقيل على الوادى فقال ر بنا إلى أسكنت الابة وتعر يفف البلد مع جعله صفة لهذا فسورة إبراهيم 
إن حمل على تعدد السو ال ا أنه عليه السلام أل أولاكلا الأمر بن البلدية والآمنفاستجيب لهف أحدههما 
وتأخر الأخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الى كة الباهرة ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد فى الدماء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البلدية وجرد الآمن المصحح للسكنىكا فى سائر البلاد وقد أجيب إلى . 
ذلك وثانياً الآمن المعرود أوكان هو المسثول أولا أيضاً وقد أجيب إلبه لكن الس ال الثانىلاستدامته 
والاقتصار على سز اله مع جعل البلد صفة لهذا لا نه المقصد الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأ من وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاية كا هو المتبادر فالظاهر أن 
المسئو لكلا الآمرين وقد حكى ذلك هنا واقتصر هناك على حكاية ؤال الا“من اكتفاء عن حكاية 
سؤال البلدية بكابة سوال جعل أفئدة الناس تو ى إلبه كا سيأتى تفصيله هناك بإذن الله عر وجل 
© (وارزق أهله من القرات) منأنواعبا بأنتجعل بقرب منه قرىيحصل فباذلك أويحى إليه من الا فطار 
الشاسعة وقد <صل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفوا كه الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحدروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الطائئفكانت من أرض فلسطين فليا دعا إبراهم عليهالصلاةوالسلام 
بهذه الدعوة رفعها الله تعالى فو ضعما حيث وضعبا رزقا لاحرم وعن الزهرى أنه تعالى نقلقربة من 
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بإ او ردن بينأت اع انعم ج »نه 

قرى الشام فوضعبا بالطائف لدعو ة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( من آمن منهم بالله واليوم الأخر) © 
بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاءإظهاراً لشر ف الإ ان وإبانة_لخطره واهتماما بشأن أهلهومراعاة 
لحسن الا “دب وفيه ترغيب لقو مه ف الإيمان وزجرعن الكفركا أن فى حكايتهترغيباً وترهيباً لقريش 
وغيرم من أهل الكتاب (قال) استئناف مبنى على السا لکا م مار وقوله تعالى (ومنكفر) عطف © 
على مفعول فعل عحذوف تقديره أرزق من آمن ومن كفر وو لهتعالى (فأمتعه) معطوف عل ذلكالفعل © 
أو فى محل رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و[نما دخلته الفاء تشبماً له بالشرط 
والكفر وإن لم يكن سبباً التمتيع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقفيله وكونه موصولا بعذاب الناروقيل 

هو عظطف على من آمن عطف تلقین كأنه قي لفل وارزق من كفر فإنه أيضاً يجا بكأنه عليه السلام قاس 
الرزق على الإمامةفنبه تعالىعلى أنه رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر لاف الإمامة الحاصلة بالخواص 
وقرىء فأمئعهمن أمتع وقرىء فنمتعه (قليلا) تيم قليلا أوزماناً قليلا (ثم أضطره إلىعذاب النار) © 
أىألزه إليهلز المضطر لكفره و تضييعهماهتعه به من النعم وقرىء ثم نضطره على وفققراءةفنمتعه وقرىه 
فأمتعهقليلاثم اضطر ہ بلفظ الام فبهماعلى أنهما من دعا.[براهي علي هالسلام وفىةالضيره وإنما فصله 
عماقبله لكو نهدعاء على الكفرة وتغبير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرازم إلى عذاب النار 
وأمارزق منآهن فإنما هو على طر بقة التفضل والإحسان وقرىء بكسرالهمزة على لغة من كسر حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإن حروف طم شفر يدغم فها ما جاورها 
بلاعكس ( وبس المصير ) الخصوص بالذم عذوف أى بس المصير النار أو عذابما (وإذ يرفع إبراهم ١١1‏ 
القواغد من البيت) عطف على ماقبله من قوله عزوعلا وإذقال إبراههم على أحدالطريقينا اذ كورين فى © 
وإذجعلنا وصيغة الاستقيال لحكاءة الحال الماضية لاس:<ضار صور مها العجيبة المنيثةعن المعجزةالباهرة 
والقواعد جمع قاعدة وهى الا “ساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعله جأز من مقاب ل القيام ومنه 
قعدك الله ورفعها البناء عليها لا“نه ينقلها من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وا مر تفع حقيفة وإنكان 
هو الذى بی عامها لكنهما لما التأما صارا شيئاً واحداً فكأنها نمت وار تفعت وقيلالمراد مها سافات 
البناء فإ نكل ساف قاعدة لما يبنى عليها وبر فعا بناء بعضها على بعض وقيل المراد ترفمبا رفع مكاثةالبيت 
وإظبار شرفه ودعاء الناس إلى حجه وف إمهامها ألا ثم تدييها من تفخم شأنها مالاذق وقيل المعنىو[ذ 
رفع إإراهيم ماقعد من البيت واستوطأ يعنى بجحعل هيثة القاعدة المستوطأة م تفمة عالية بالبناء روى 
أن الله عر وجل أنزل البيت ياقوثة من يواقيث الجنة له بابان من زمر دشرق وغرف وقال لادم أهبطت 
لك مايطاف به کا يطاف حول عرثىفتوجه آدم من أرض المند إليه ماشيا وتلقته اللائ فقالوا بر 
حجك با آدم لقد حججنا هذا البيث قبلكبألىعام وحج آدم عليه السلام أر بعينحجة من أرض اند 
إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطو فان إلى السماء الر ابعة فهو البيت المعمور 


1° ففسیر اال 


وكانهو ضعه خالياً إلى زمنإبراهيم عليه السلام فأ سه سمحأنه پدنا به وعرفه ا السلام بمكانه 
وقیل بعث الله السكينةاتد له 7 فتبعبا إبراهم عليه السلام حى آتیامکه المعظمة وقيل بعث الله تعالى 


اة علىقدرالبيت وسار[ راه بم فىظلها إلى أن وافت م المعظمة فوقفت فى مو ضع البدت فنو دى 
أن ان علىظلبا ولا N‏ أجبل طورسيناء وطورزيتا ولبنان وال جودى 
وأسسه منحراء وجاءجبريل علي هالسلام بالحجر الا سود من السماء وقيلتمخض أ بو قبيسفانشقعنه 
وقدخىء فيه فى أيام الطوفان وكانباقو تة بيضاءمن يواقيت الجنة فليا لمسته ا لحيض ف الجاهليةاسودوقال 
الفامىفى مثي رالغرام فى تاريخ البلدالحزام والذى يتحصل من جملة ماقيل فى عددبناء الكعبة أنها بنيت 
عشرمات منا بناء اللائ عام السلام ذكره النووى ف هذ ب الا اء واللغات وال زرف ف 
تار مه وذكر أنه كان قبل خلقآدم عليه السلام ومنهابناء آدم علي هالسلام ذكره البيق فى دلائل النبوة 
وروىفيهعن عبد الله ن عر وبن العا صأن رسول الله ينه قال بعث الله عرو جل جبريل إلى آدمعليهما 
السلامفةال لهولحواء ا بنيالىبيتاً تغط جبريلو جعلآدم يحفروحواء تنقل‌التراب حتى إذا أصاب الماء 
نودىمن تنه حبك آدم فلب بنياه أوحى إليه أن يطوف به فقيلله أنت أولالناس وهذا أول بت 
وهكذا ذكره الاأزرق فى تاريخه وعبد الرزاقفىمصنفه ومنها بناء بتى آدم عند مارفعت الخيمة التى 
عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت فبنى بنوه مكانها ييتاً من الطين 
والحجارة فم بزل معموراً يعمرونه ثم ومن بعدم إلى أن مسه الغرق فى عبد نوح عليهالسلام ذ كره 
الاأزرقسنده [لىوهب بن منبه ومنهابناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف‌القرآن مشہور 
فى مابين قاص ودان ومنهابناء العمالقةومنها بنا.جرم ذكرهما الأزرق بسنده إلى على ب نأبىطالبرضى 
الله عنه ومنها بناء قصى ب نکلاب ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وهنا بناء قريش وهو مشهور 
ومنها بناء عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومنها بناء الحجاج بن يوسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
لجدار من جدرا نما وقال الحافظ السهيلى أن بناءها لم يكن فى الم إل خمس مرات الآولى حين بناها 
شيث عليه السلام اتی والله سبحانه آعم ( وإسمعيل ) عطف على ابراه ولعل تأخيره عن المفءول 
للإيذان بأنالأصل فى الرفع هو إبراهم و[سمعيل قبع لدقيل [نه كان يناوله! ىجارة وهو يبنيها وقيل كانا 
يبنيانه من طرفين ( ر بنا تقبل منا ) على إرادة القول أى يق و لان وقد قرىء به على أنه حال منہما عليبما 
السلام وقيل على أنه هو العامل فى إذ والججلة معطوفة على ماقبلها والتقدير ويقولان ربناتقيل منا إذ 
برفعان أى وقت رفعمما وقيل و[سمعيل مبتدأ خيره قول عذوف وهوالعامل فى ر بنا تقبلمنا فيكون 
ابراه هو الرافع و [جمعيل هو الداعى والجملة فى عل النصب عل الحالية أى وإذيرفع [براهي القواعد 
والحال أن [سمعيل يقول ربناتقبلمنا والتعرض لوصف الر بو ببة المنبثة عن [فاضة مافيه صلاحالمر بوب . 
مع الإضافة إلى مير هما عليبما السلام لتحر يك سلسلةالإجابة وتركمفءو ل تقبل مع ذكره فى قولهقعالى 


ْ ربناوتقبلدعاء ليع م الدعاء وغيره من‌القرب والطاعات ال ىهن جاتها ماها زص دده i‏ 7 عر ب عنه 


جمل لجل الدمائية سالية ([نك أنت السميع ) جميع المسموعات الى , من جملتها دعاقنا ( العليم ) بكل 
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ظ ربنا وآجعأنًا مسَلمِينٍ لك ومن ذر 
الحم 29 ؟ البقرة 
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نا امه مسلة أك وارتا متاسكا ونب علينا بنك أت واب 
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ربا وأبعث فيم رسولا منهم يتلوأ علبيم #ايلتك ويعلهم الكتب وألدكة ويز كيم إنك انت 
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آل را حكم و ؟ البقرة 

المعلومات التى من زمر تما نياتنا فجميع أعمالنا واجملة تعليل لاستدعاء التقبل لامنحيث إن كونهتعالى 
ميا لدعامهما علا بنياهما مصحح للتقبل فى الجملة بل من حيث إن علبه قعالى بصحةنياتهما و[خلاصهما 
فى أعمالما مستدع له بمو جب الوعد تفضلا وتأ كيد الجملة لغرضكال قوة يقينهما بمضمونها وقصرنعتى 
المح والعلم عليه تعالى لإظبار اختصاص دعائهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعلم 
أن الظاهر أن أول ماجرى من الا مور المحكية هو الابتلاء وما يتبعه ثم دعاء البلدية والا من وما يتعلق 
به ثم رفع قواعد البيت ومايتلوه ثم جعله مثابة للناس والام بتطبيره ولعل تغيير الثرتيب الوقوعى 
فى الحكا بة لنظم الثدئون الصادرة عن جنا به قعالى فى سلك مستقل ونظم الآمور الواقعةمن جةإبراهيم 
و[سمعيل عل هما السلام من الا فعال والا'قوال فى سلك آخروأما قولهتعالى وم نكفر ال فإنما وقع فى 
تضاعيف الا حو ال المتعلقة بإبراهيم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسبق من الكلام ذلك بحدث لم يكن بد 
منه أصلاما أن وقوع قوله عليه السلام ومن ذريتى فخلا ل كلامه سبحانهلذلك ( ربنا واجعلنا مسلمين ۱۲۸ 
لك ) عخلصين للك أومستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد وأيآماكان فالمطلوب الزيادة والثبات على 
ماكان عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلمين على صيغة المع بإدغال هاجر معبما فى الدعاء أو 
لا نالتثنية منمراتب المع ( ومنذريتنا أمةمسابة لك ) أىواجعل بعضذريقنا و[نماخصام بالدعاء م 
لا" نهم أحق بالشفقة ولاهم إذا صلحوا صلح الأتباع وإنما خصابه بعضهم لما علا أن منبمظلءة وأن 
ا لحكةالإلمية لاتقتضى اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلى عل القه عروجل فإن ذلك ما يخل 
بآم المعاش ولذلك قيل لولا المت ربت الدنيا وقيل أراد بالا مة المسلبة أمة مد ّم وقد جو زأن 
يكون من مبينة قدمت على المبين وفصل بها بين العاطف والمعطو فك فى قو له تعالى ومن الأرضمثلون 
والآصل وأمة مسامة لك من ذريتنا (وأرنا) من الرؤية معنى الإبصار أو بمعنىالتعريف أى بصرنا أو © 
عرفنا ( مناسكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذايحنا والنسك فى الا صل غاية العبادة وشاع فى الحج لما م 
فيه من الكلفة واليعد عن العادة وقرىء أرنا قياساً على عفذ فى عفن وفيه إجحاف لا نالكسرة منقولةمن 
الممزة الساقطة دليل علها وقرىء بالاختلاس (وتب علينا ) استتابة لذر يتهمأ وحكايتهاعنهما لترغيب © 
الكفرة فى التوية والإيمان أو توبة لما عما فرط منهما سوا ولعلبما قالاه هضما لا نفسهما وإرشاداً 
لذريتهما (إنك أنت التواب الرحم ) وهو تعليل الدعاء ومن يداستدعاء للإجابة فيل إذا أراد العبد أن م 
يستجاب له فليدع الله عز وجل مما يناسيه من أسمائه وصفاته ( ربنا وابعث فيم ) أى فىالامة المسلية و١٠‏ 

) دوم س أبو السمودج ١‏ » 


۳ 0 اا 


رصم مونم بوي ر سس عاص مير صصص و دمو ر e8‏ ھ 


س لیے وس م ے ع م م 
ومن برغب عن مل إبراهكم إلا من سفه نفسه, ولقد أصطفيئله فى الانيا وإنهر فى الآخرة 
من آلصدلجین و ؟ ابغرة 


© (رسولا منهم) أى من أنفسهم فإن البعث فہم لایستازم البعث مہم ول ییعٹ من ذريتهما غير النى پل 
فهو الذى أجيب به دعوتهما علهما السلام روى أنه قيل له قد .تجيب للك وهو فى آخر الزمان قال 
عليه الم آنا دعوة أبى راهم وبشری عيسى ور ؤيا أنى وتخصيص إ براه عليه السلام بالاستجابة 
© لها أنه الا صل فى الدعاء و [سمعيل تبع له عليه السلام (يتلو عليمم آياتك) يق رأعليهم ويبلغهم مابوحى 
e‏ إليه من البينات ( ويعلمهم ) بحسب قوتهم النظرية ( الكتاب ) أى القرآن (والحكمة ) وما يكمل به 
© نفوسهم من أحكام الشريعةوالمعارف الحقة ( ويزكيهم ) بحسب قوتهم العملية أى يطبرمم عن دنس 
© الشرك وفنون المعاصى ( [نك أت العزيز ) الذى لاايقررولا يغلب على ما ريد (الحكي) الذى لاشعل 
إلا ماتقتضيه الحكة والمصلحة واججلة تعليل للدعاء وإجابة المسشول فإن وصف الحسككة مقتض لإفاضة 
ماتقتضيه المكية من الأمورالىمن جماتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجودامانع 
۳١ ٠‏ االمرة (ومن برغب عن ملة إبراهم ) إنكار واستبعاد لان بکون فى اعقلاء من برغب عن ملته اى مى 
© الحق الصر ج والدينالصحيحأىلا برغب عن ملته الو اة الغراء (إلا منسفه نفسه) أىأذطا واستمرنها 
واستضف مما وقيل خسر نفسه وقيل أوبق أوأهلك أو جل نفسه قالالمرد وثعلب سفه بالكسر متعد 
و بالضم لازم ويشهد له ماورد فى الخبر الكبر أن تسفه المق وتغمص الناس وقيل معناه ضل من قبل 
نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع قنصب على القييز نحو غبن رأبه وأم رأسه وعو قوله [ ونأخذ بعده 
بذناب عيش ٠‏ أجب الظلبر ليس له سنام ] وقوله [ وما قوى بتعلبة بن سعد ٠‏ ولا بفزارة الشعر 
الرقابا | ذلك لا"نه إذارغب عا لابرغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه وإذالتها وإهانتها 
حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلممة ومباجراً إلى الإسلام 
فقال لهها قد علمنا أن اله تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد [سمعيل نيا اسمه أحمد فن‌آمن به فقد 
© اهتدى ورشد ومن لم يمن به فو ملعون فاسل سلمة وأبى مہا جر فنزات (ولقد اصطفيناه فى الدنيا) 
أىاخترناه بالنبوةوالحسكمة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الثىءكا أن أصل الاختيار اتخاذ 
خيره واللام لجواب قسم محذوف والواو |اعتراضية والجلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لقد 
© اصطفيناه وقوله تعالى ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) أى من المشهود لمم بالثبات على الاستقامة 
والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد لمضمو نما مقررلما تقرره ولا حاجة إلى 
جعله اعتراضاً آخرأو حالا مقدرة فإن من كان صفوة للعباد ف الدنيا مشهوداً له بالصلاح فى الآخرة 
كان حقيقاً بالاتباع لا برغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه با لجل والإعراض عن النظر 
والتأمل وإيثار الاسمبة لما أن انتظامه فى زمرة صالحى أهل الآخرة أمى مستمر فى الدارين لا أنه 
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د کال له ريهب اسلم َال سنت لرپ الْعلمِينَ (2) ؟ البقرة | 

وى يويند أل عاق لك لاونم مود وي ۲لغ 

يحدث فى الأخرة والتأ كيد بأن واللام لما أن الامو رالا روية خفية عند الخاطبين خاجتما إلى التأ كيد 

أشد من الأمور التى تشاهدآثارها وكلية فى متعلقة بالصالهين على أن اللام للتعريف وليست بموصولة 

حتى يلوم 'تقدسم بعض الصلة عليها على أنه قد يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره کا فى قول | ر يينه 

حتى إذا تمعددا ٠‏ كان جزائی بالعصا أن أجلدا ] أو بمحذوف من لفظه أى وأنه اصال فى الآخرة 

لمن الصالحمين أو من غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه على 

أن فى النظىم الكر.م تقدماً وتأخيراً تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين 

( [ذقال له ) ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن اصطفاءه فى الدنيا ١١‏ 

إنما هو للنبوة وما يتعلقبصلاعالاخرة أوتعليل لهأو منصوب باذکر كأنه قیل اذ كر ذلك الوقت لتقف 

على أنه المصطئ الصاح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مانال إلابالمبادرة إلى الإذعان والانقياد 

لما أمى به و[خلاص سره على أحسن ما يكون حين قال له ( ربه أسلم ) أى لربك ( قال أسلت ارب © 

العالمين ) وليس الام على قيقته بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤديةإلىالمعرفة 

الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل أسل أى أذعنوأطع وقيلثستعلماأنت 

عليه من الإسلام والإخلاص أواستقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالا مر على حقيقتهوالالتفات 

مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظبار ميد اللطفبه والاعتناء بتريشه ٠‏ 

وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالمين للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين 

النظر بشمولر بو بينه للعالمين قاطبة لا لنفسه وحدهكا هو المأمؤر به (ووصى بها إبراهيم بنيه ) شروع 

فى بیان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان کاله فى نفسهوفيه توكيد لوجوب الرغبة فىملته عليه السلام 

والتوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح للمسامين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا 

وصله وفصاه إذا فصله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى بها للدلة أو قول أسلمت ارب 

العالمين بتأو بل الكلمةكا عبر مها عن قوله تعالى [ننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرن فى قوله عر وجل 

وجعلراكلة باقية فى عقبه وقرىء أوصى والا"ول أبلغ ( ويعقوب ) عطف عل إبراهيم أى وعى باهر © 

أيضاً وقرىء بالنصب عطفاً على بنيه( يا بى ) على إضمار القول عند البصريين ومتعلق بوصى عند © 

الكوفيين لان فى معنى الول كا فى قوله [ رجلان من ضبة أخبرانا » أنا رأينا رجلا عريانا ] فهو 

عند الا”ولين بتقدير القول وعند الآخرين متعلق بالإخبار الذى هو فى معنى القول وقرىء أن يا بى 

وبنو إبراهي عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقبل تمانية وقي لأر بعة وعشرين . 
ا وكان بنو يعقوب انی عشر روبين وشمعون ولاوى ووذ ويشسوخور وزبولون وزوانا وتفتونا 


CC 


ارم 


E‏ سواه 


آم كنام شهدآء إِذْ حضر يعقوب ألْموتٌ إذ َل ليزه ماتعبدون من بعدى قَالوأ تعبد للهك 
وإلنه ءابايك إبر'هشم ملعيل وإتحاق لها وحدا ون ل مُسلُوت )۲ البقرة 
© وكوزا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام ( إن الله اصطؤ لمم الدين ) دين الإسلام الذى هو 
© صفوة الا"ديان ولا دين غيره عنده تعالى ( فلا تموتن إلا وآتم مسلمون ) ظاهره النهى عن الموت على 
حلاف حال الإسلام والمقصود الام بالثبات علىالإسلام إلى حين الموت أىفائبتوا عليه ولاتفارقوه 
أبدأكةولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لاعلى الإسلام موت لاخير 
فيه وأن حقه أن لايحل هم وأنه يحب أن يحذروهغابة الحذر ونظيره مت وأنت شهيد روى أن اليرود 
ع( قالوا لرسول الله يم ألست تمل أن يعقوب أوصى باليوودية يوم مات فنزلت (أم كنم شہداء [ذحضر 
يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل والحمزة والخطاب لا'هل الكتاب الراغبين عن ملة إبراهم 
وشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر وإذ ظرف لشهداء والمراد يحضور الوت ضور أسبابه 
وتقدم يعقوب عليه السلام للاهتام به [ذ المراد بيان كيفية وصيته لبنيه بعد مابين ذلك إجمالا ومعنى 
بل الإضراب والانتقال عن تو بيخوم علىر غبتهم عن ملة راهم عليهالسلام لى تو e‏ على ا فترأ تم 
على يعقوب عليه السلام باليروديةحسبها حك عنهم وأما تعميم الافتراءههنا لسائرا لا ندياء علييمالسلام 
کا قيل فبا باء تخصيص یعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله عر وجل أم تقولون إن إبراهيم الخ ومعنى 
© الممزة إنكار وقوع الشبود عند احتضاره عليه السلام وتبكيتهم وقولهتعالى ([ذقال) بدل من [ذحضر 
© أى ما كنم حاضرين عند احتضارهعليه السلام وقوله (لبنيهماتعبدون من بعدى) أى أى شیء تعبدونه 
بعد موتى فن أن لک أن تدعوا عليه عليهالسلام ماتدعون رجماً بالغيب وعندهذا تم التو بيخ والإنكار 
والنسكيت ثم بين أن الام قد جرى حينئذ على حلاف مازعموا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله ذلك 
تقرير بنيه على النوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما [ذ به بتم وصيته بقوله فلا تموتن إلا 
وآتم مسلمون وما يسأل به ع نکل ثىء مالم يعرف فإذا عرفخص العقلاء بمنإذا سل عن شىء بعينه 
© وإنسئلعن وصفه قیل‌مازید أفقيه أم طبيب فةوله تعالى (قالوا) ١-تئناف‏ وقع جواباً عن سوال نها 
© عن حكاية سؤال يعقوب علي هالسلام كأنه قيل فاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا ( نعبد إلمك وإله آبائك 
إبراهيم و[سمعيل وإتحق ) حسيا كان مراد أيهم بالسؤال أى نعبد الإله المنفق على وجو ده وإلهيته 
ووجوب عبادته وعد [سمعيل من آبائه يَغليباً الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام ع الرجل صنو 
أبيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبائى وقرىء أبيك على أنه جع بالواو والنونك فى قوله [ فليا 
تبين أصواتنا ٠‏ بكين وفديننا بالا بينا | وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإبراھے عطف بیان له 
© وإسميعل و[سمق معطوفان على أييك ([ههاً واحداً) بدل من إله آبائ ككقو له تعالى بالناصية ناصية كاذبة 
وفائدتهالتصرييح بالتوحيد ودفع التوهم الناثيء من تكررر المضاف لتعذر العطف على امجرور أونصب ` 
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2 تك آم قد حلت لها ما كسبث ولھ ما كسيم ولا اسڪاون ما انوأ يعماون ج ۲ البقرة 


وکل کو موا او تدر وال بل ل ھتہ عیام كن لفكي و ده 

على الاختصاص ( ومن له مسلون ) حال من فاعل عبد أو من مفعوله أومنهما معاً وحتمل أن يكون © 
اعتراضاً حققاً لمضمون ماسبق (تلكأمة) مبتدأو خبر والإشارةإلى إإراهم و يعقوب وبنهما الموحدين ١4‏ 
والامة هى الماعة التى تؤمها فرق الناس أى بقصدونما ويقتدون ا( قد خلت ) صفة للخبر أى مضت © 
بال موت وانفر دت عمن عداها وأصله صارت إلى الخلاء وهى الأرض الی لا أنيس بها ( لجا ماكسبت ) © 
. جملة مستأنفة لال لا من الإعراب أو صفة أخرى لآمة أوحال من‌الضميرنى خلت وما موصولة أو 
موصوفة والعائد إلا عذوف أى لها ما كسبته من الأعمال الصالحة ا حكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن 
تقدم المسند وجب قصر المسند إليه عليه ما هو المشہور ( ولک ماكسبتم ) عطف على نظير تا على © 
الوجه الأول وجملة مبتدأة على الوجبين الأخير ين إذ لا رابط فما ولابد منه فى الصفة ولا مقارنة فى 
الزمان ولا بد منها فىالحال أى لک ماكسيتموه لاما كسبه غير فإن تقد المسند قديقصدبه قصره على 
المسسند الب کا قيل فى قوله تعالى لک دینک ولى دين أى ولىديى لادینک وحمل الججلة الأولىعل هذا القصر 

٠‏ على معنى أن أولئك لا ينفعهم إلا ما | كتسنبواكا قبل مما لا يساعده المقام إذ لايتوهم متوه انتفاعوم 
بكسب هو لاء حتى يحتاج إلى بیان امتناعه وإنما الذى يتوه انتفاع هو لاءبكسيهم فبينامتناعه بأ نأعما لهم 
الصالحة خصوصة جم لانتخطام إلى غيدمم وليس فمو لاء إلا ما كسبوا فلاينفعوم انتسابهم الم 3F‏ 
ينفعوم اتباعوم لهم فى الأعمالكا قال عليه السلام ياببى هاشم لايأتنى الناس بأعما لهم وتأتونى بأنسابم 
(ولا تسألون عماكانوا يعملون ) إن أجرى السؤال على ظاهرهفالجملة مقررة لاضمون مام من اجملتين © 
تقر برا ظاهراً وإن أريد به مسببه أعنى ا جزاء فهو تتمي ما سبق جار مجرى النقيجة له وأبً ماكانقالمراد 
تخييب الخاطبين وقطع أطباعبم الفارغة عن الانتفاع #سنات الا'مة الخالية وإنما أطلق العمل لإثبات 
الحم بالطريق البر هانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عبارة عن المؤاخذة والملوصول عن 
السيئات فقيل أى لاتؤاخذون بسیٹانہ مکا لاتثابون بحسناتهم ولا ریب فى آنه ما لابليق بشأن التنزيل 
كيف لا وم منزهون م نكسب السيئات فن آین يتصور تحميلها على غیرم حى يتصدى لبيان ا بتفاعه 
(وتالوا) شروع فى يبان فن آشخر من فنون كفر م وهو ضلا لم لَغيرثم إثربيان ضلا لمم فى أتفسهم والضمير o‏ 
لا" هل الكتابينعلىطر بقة الالتفات المؤذن باستبجاب الم لإبعادم من مقام الخاطبة والإعراض 
عم وتعديد جنا ياتهم عند غيرهم أى قالوا لللؤمنين ( كونوا هود ا أوتصارى ) ليسهذا القولمقولا © 
لكلبم أولا"ى طائفة كانت من الطائفتين بلهو موزععلهما علروجه عاص يقتضيه حالما اقتضاء مغنياً 

عن التصريح به أى قالت الهو د كونوا هود آوالنصارى كونوا نصارى قمعل بالنظم الكريم مافمل بقوكه 
تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا م كان هوداً أو نصارى اعتادآ على ظبور المرام ( تهتدوا ) جواب © 
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لوا امن اک وم اترک اترک ع و نمی و إت وو والأنباط ونا 
اوی مومئ وعیسی ومآ اوی لبود من چیم اعرف بین أحد منهم ون لم مسلون جه البقرة 

© للام أى إن تنكونواكذلك (قل) خطاب للنى بر أىقل لهم على سبيل الرد عليهم و بيان ماهوالحق 
© لدم وإرشادهم إليه ( بل ملة [براهيم ) أى لانكونكا تقولون بل نكون أهل ملتهعليه السلام وقيل 
٠‏ بل نقبع ملته عليهالسلام وقدجوز أن بكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته عليه السلام أوكونوا أهل ملته 
© وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمر نا ملته أو نحن ملته أى أهل ملته ( حنيفاً ) أى مائلا عن الباطل إلى 
٠‏ الحق وهو حال من المضاف إليهكا ىرأبت وجههند قائمةأو الاضا ف کا فى قوله تعالى ونزعناماف صدورمم 
© من غل إخوانا الح( واكان من المشركين ) تعريض بهم وإيذان ببطلان دعوام اتباعه عليه السلام 
مع [شرا كېم بقولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ( قولوا ) خطاب للبو منين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقااتهم الشنعاء على الإجمال وإرشاد ل إلى طريق التوحيد والإبمان على ضرب من التفصيل أى 
© قولوا هم بمقابلة ناقالوا تحقيق و[رشاداً ضمنيا هم إليه (آمنا باقه وما أنزل إلينا ) يعنىالقرآن قدم على 
© سائر الكتب الإلمية مع تأخره عنها نزولا لاختصاصه بنا وکو نه سيبآ للإيمان بها (وما أنزل إلى إبراهيم 
و[سمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) الصحف وإنكانت نازلة إلى إبراهيم عليه السلام لكن من بعده 
حيث کانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها جعلت منزلة إللهم کا جعل القرآن منزلا إلينا 
والاسباط جع سبط وهوالحافد والمراد بهم حفدة يعقوب عليهاللام أو بناؤه الاثناعشروذراريهم 
© فإنهم حفدة إبراهيم وإسحق ( وما أوتى موسى وعيسى ) من‌التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة 
٠‏ الظاهرة بأبد.هماحسبما فصل فى التغزيل ا جيل وإيرادالإيتاءما أشير إليه من التعميم وتخصيصهما بالذكر 
٠‏ ما أن الكلام مع الهو د والنصارى ( وما أوتى النبيون ) أىجملة المذكورين وغيرهم ( من رهم ) من 
© الأيات البينات والمعجزات الباهرات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب الهو د والنصارى آمنوا يبعض 
وكفروا ببعض و[ نا اعتبروا عدم التفريق ينهم مع أن الكلام فيا أوتوه لاستلزام عدم التفريق ينهم 
بالتصديق والتتكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمزة أحد إما أصلية فبواسم موضوع أن يصلح أن 
بخاطب يستوى فيه المفرد والمثثى والمجموع والمذ كر والمونث ولذلك صح دخو ل بين عليه کا فى مثلالمال 
بين الناس ومنه ماف قوله يِه ماأحلت الغنائم لحد سود الرءوسغيرك حيث وصف بام وإما مبدلة 
. من الواو فهو بمعنى واحد وعمومه لوقوعه فى حيز النى وصحة دخول بين عليه باعتبار معطو قد حذدف 
لظبوره أى بين أحد منهم وبين غير هكا فقو ل النابغة [ فاكان بين الخير لوجاء سالاً ٠١‏ أو حجر إلا 
ليال قلائل ] أى بين الخير وينى وفيه من الدلالة صربحاً على تحقق عدم النفريق بین كل فر د فرد مهم 
وبين من عداهكائنا منكان مالس ف أن يقاللانفرق ينهم والجملةحال من الضميرفى آمناً وقولهعروجل 

© (ونن له مسلبون ) أى مخلصونله ومذعنون حال أخرى منه أوعطف عل آمناً . 


؟ - سورة البقرة أيه إ۳ ٠‏ 11۷ 
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فإ #امنوا ونل ماءامتم يوء ققد أهتدوأ ون تولو ماهم فى شقاق فی کیگهم أله وهو 


السميع العم 29 ؟ البقرة 


(فإن آمنو )١‏ الفا لترتيب ما بعدها على ماقبلما فإنماتقدم من إيمان الخاطبين عل الوجها تحر رمظنة لإبمان ٠٣۷‏ 
أهلالكتا بين لاأنهمشتمل على ماهو مقبو لعندم (مثلما آمنتم به)أىبما آمنتم بدعلى ا لوجه الذى فس على © 
آنا مئل مقح کا فى قوله تعالی وشهد شاهد من بنى [سرائيل على مثلهأى عليه ويعضده قراءة ان مسعو دما 
آمنتم بموقراءةأبىبالذى آمنتم به و یجو ز أن نكو نالباء للاستعانةع أن الم من به حذوف لظېوره بمروره 
آنا أو عل أن الفعل مجرى مجرى اللازم أى فإ ن آمنوا ماص مفصلا أوفان فعلوا الإبمان بشبادة مثل 
شهادتم وأن تكو نالآولى زائدةوالثانية صلةلامتم ومامصدرية أى فإ نآمنوا إماناً مثل إيمانم بماذكر 
مصلا وأن تكون للملابسة أى فإن آمنو | ملتبسين ثل ما آمنتم ملتبسين ب أوفن آمنوا انا ملتيسامثل 
ما آمنتم إعاناً ملتسا به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بينا لأ نبياء علهم السلام فإن ماوجدفيهم 
وصدر عنهم من الشماد ةوا لإإذعان وغير ذلك مثل ماللءؤ منين لاعينه خلا ف ا لۇ من به فانه لا نتصور فيه التعدد 
( فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصابومكا اهتديتم وحصل ينم الاتحاد والاتفاق وأما ما قيلمن أن الممى © 
فإن تحروا الإ مان بطريق هدى إلى الحق مثلطر بةك فقد اهتدوا فإنوحدة المقصدلاتأبىتعدد الطريق 
فيأباه أن مقام تعبین طريق الح وإرشادهم إليه بعينه ايلام نجي زأن يكو نه طري قآخروراءه (وإن م 
تولوا) أى أعرضوا عن الإبمان على الوجه المذكور بأن أخلوا بشىء من ذلك كأن آمنوا يبعض وكفرو| 
ببعضكا هو دينهم وديدنهم (فإنما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من الش قكالخالفة والخلاف من الخاف © 
والمعاداة والعداء من العدوة أى الجانب فإن أحد الخالفين يعرض عن الآأخر صورة أو معنى ويوليه 
خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته والتنوين للتفخيم أى م مستقرون فى خلاف عظ. 3 
بعيد من الحق وهذا لدفع ما يتوم من احتمال الوفاق بسبب إيمانهم ببعض ما آمن به المؤمنون والماة 
إما جواب الشرط کا هى على أن المراد مشناقتهم الحادثة بعد توليتّهم عن الإيمان كواب الشرطية الا ولى 
وإنما أوثر ت الجلة الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارم فى ذلك وإما بتأويل فاعلدو العام فى شقاق . 
هذا هو الذى يستدعيه نفامة شأن التنزيل الجليل وقد قبل قوله تعالى فإن آمنوا الح من باب التعجيز 
أ والتبكيت على منهاج قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله والمعنى فإن حصاوا دیناً آخر مثل دینک ماثلا له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لا بليق عمل 
النظم لكريم عليه ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك مما يؤدى إلى الجدال والقتال 
لامحالة عقب ذلك بتسلية رسول الله بم وتفريح المؤمنين بوعدالنصر والغلبةوضمان التأييدوالإعراز 
وعبن بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل ( فسيكفيكبم الله ) أى سيكفيك شقاقهم فإن الكفاية م 
لاتتملق بالاأعيان بل بالا"فعال وقد أنجز عز وجل وعده الكريم بقتل بى قريظة وسيهم وإجلاء يني ٠‏ 


۸ تفسير أنى السعود 
ودم و2 درو عورش اوی رک صد یو د ير م 

صبعة أله ومن أحسن من آله صبغة وتحن لهر عليدون 070 ۲ البقرة 

فل ماوعا اف وھو رَبك وود رکا لقنا وک اتک ون کہ صو وی لغ 
النضير وتلوين الطاب بتجر يده للنى بل مع أن ذل ككفاءة منه سبحانه الكل لما أنه الا صل والعمدة 
. فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المونوالمشاق ومقاساةالشدائد فى مناهضة الا عداء 
© من وظائف الرؤاءفنعمته تعالىفى الكفايةوالنصر فى حقه عليه السلام أتم وأ كل (وه و السميعالعلم) 
تذييل لما سبق من الوعد وتا كيد له والمعتی أنه تعالى يسمع ماتدعون به و يعم مافى نيتك من إظبار الدين 
فيستحيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة أى يسمع ما بنطقون به ويعلم ما يضمرونه فى 
قلومهم ما لاخير فه وهو معاقبهم عليه ولا بخن مافيه من تأ كيد الوعدالسابق فإن وعيد الكفرة وعد 
۸ للمؤمنين ( صبغة الله ) الصبغة من أتصبخكالجلسة من الجلوس وهى الحالة التى بقع عليما الصبغ عبر بها 
عن الإيمان بماذكر عل الوجه الذى فصل لكو نه تطبيراً لل منين من أوضارالكفر وحليةتزينهم بآثاره 
الجيلة ومتداخلاف فلو م مكاأن شأنالصيغ بالنسبةإلى الثو بكذلك وفيل للمشا كلة التقديريةفإنالنصارى 
كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير طم وبه يحق نصرانيتهم 
وإضافتها إلى اللهعز وجل مع استنادهفها سلف إلى ضير :المتكلمين للتشر يف والإيذان بأنها عطية منه 
سبحانه لا يستقل العبد بتحصيلها فبىإذن مصدر مث كد لقو لهتعالى آمنا داخل معه فىحيزقولوا منتصب 
عنه انتصاب وعد الله عما تقدمه لكونه مثابة فمله كأنه قيل صبغة الله صبغة وقيل هى منصوبة بفعل 
الإغر اءأى ألزمواصبخة الهو نما وسطينهما الشرطيتانوما بعدهما اعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه 
© الاهتداءومسارعةإلىتسليتهعليهالصلاةو السلام (ومن أحسن منالله) مرتدأو خر و الإستفهام للإنكار 
© والنؤوقوله تعالى (صبغة) نصب عل تمبيزمن أحسن منقول منالمبتدأ والتقديرومن صبغتهأحسن من 
صبغته تعالى فالتفضيل جار بن الصبغتين لا بينفاعليهما أىلاصبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أمها 
أحسن م نكل صبغة على ما أشير إليه فى قوله تعالى ومن أظل من منع الح وحيثكان مدار التفضيل على 
تعميم الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكذرة لم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى 
© الجملة الجلة اعتراضية مقررة لما فصبغة الله من معنى التبجحوالا بناج (ونحنله) أىاته الذىأولاناتلك 
© النعمة الجليلة (غابدون) شكرآ لها ولسائر نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل وهو عطلف 
على آمنا ذاخل معه نحت الا”مى وإيثار الاسمية للإشعار بدوام العبادة أوعلى فعل الإغراء بتقدبرالقول 
أى الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون فقو له تعالى ومن أحسن من الله صبخة حينئذ يحرى مجرى 
وم( التعليل للاغراء (قل أتحاجوننا) تجريد الخطاب للنى َل عقيب الكلام الداخل تحت الام الوارد 
بالخطاب العام ها أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وقرىء بإدغام النون 
© واهمزة للإنكار والتوبيخ أى أتجادلوننا ( ف الله ) أى فى دنه وتدعون أن دينه الحق هو الهودية 


وة رة 4 3( 


أ تقوو إن هته نميل ولق ويَعقُوب والأسباط او هودا أو تصر كل عانم اعم 

| امال ومن اظ من كحم دة عندهر من آل وما له َل كما مون ۲ البقرة 
والنصرانية وتدنون دخول الجنة والاهتداء علمهما وتقولون تارة لن يدخل الجنة إلا من كان هو داً 
أونصارى وتار ةكونوا هوداً أونصارى تهتدوا (وھور بنا ور بک) جملة حالية وكذلك ماعطف علباأى © 
أتحادلوننا و الال أنه لاو جه للمجادلة أصلا لا "نه تعالى ر بنا أى مالك آم ناوآ مک (ولنا أعمالنا) الحسنة 
الموافقة لاأمره ( ولك أعبالم ) السيمة الخالفة مكمه ( ونحن له مخلصون ) فى تلك الا "عمال لانبتغى © 
مها إلا وجه فأنى لك الحا جة وادعاء حقية ماأتم علية والطمع فى خول الجنة بسيبهودعوة الناسإليه . 
وكلمة أم فى قوله تعالى ( أم تقولون ) إما معادلة للبمزة فى قوله تعالى أنحا جو ننا داخلة فىحيز الا مرعلى ١6١‏ 
معنى أى الا "مرن تأتون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ماأنتم عليه والحالماذكر أم التشيث 
بذيل التقليد والافتراء على الا ندياء وتقولون ( إن إبراههم و[سمعيل وإحق ويعقوبوالا .باط کارا © 

كانوا هو دآ أو نصارى ) فنحن مهم مقتدون والمراد إنكار كلاالا مرن والتو بيخ عليم ما وإما منقطمة 

٠‏ مقدرة بل والممزة دالة على الإضراب والانتقال من التو بيخ علىا لمحاجة إلى التو بيخ على ا لافتراء على 

الاأنبياء عليهم السلام وقرىء آم بقولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير داخلة تحت الاأمر 
واردة من جبته تعالى تو بيخاً هم وإنكاراً عليهم لا من جبته عليه السلام على نمج الالتفات کا قيل 
هذا وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجو ننا فى شأن الله واصطفائه نبياً من العرب دونك لما روى أن آهل 
الكتاب قالوا الا"نبياءكلهم منا فل وكنت ندياً لكنت منا فنزلت ومعنى قوله تعالى وهو ربنا ور بكم ولنا 
أعمالنا ولک أعمالك أنه لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم صیب برحمته من يشاء من عباده فلا يبعد 
أن يكرمنا بأعمالناما أ كر مکر بأعمال> كأنه ألزمهم علىكل مذهب ينتحونه إخاماً وتبكيتاً فإن كرامة 
النبوة [ما تفضل من الله تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء و إما [فاضة حق على المستحةين لا بالمواظبة 
على الطاعة والتجلى بالإخلاص فك أن لك أعمالا رعا يعتبرها الله تعالى فى [عطائها فلنا أيضاً أعمال 
ونحن له خلصون أى لانم فع عدم ملاءمته لباق النظم الكرم وسياقه لاسا على تقد ركو نكلءةأم 
معادلة للبمزة غير بح فى نفسه لا أن المراج بالا ”عمال من الطرفين ما أشير إليه من الاعمال الصالحة 
والسيئة ولاريب فى أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على البعثة وعخالفته فكيف | 
يتصور اعتيار تلك الا "عمال فى استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ( قل تم أعلر © 
أم الله ) إعادة الأمى ليست نجرد تأ كيد التوبيخ وتشديد الإنكار عليهم بل الإيذان بأنمابعده ايس 
متصلا بما قبله بل ينهماكلام للمخاطبين مترتب على مأسبق مستتبع ملق قد ضرب عنه الذكر صفحاً 
لظموره وهو تصرحهم بما وضخوا عليه من الافتراء على ١لا‏ نيباء عليهم السلا م کا فى قوله عزوجل قال 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فا خطبكم أمها المرسلون وقوله عر قائلا قال أأسجد ان خلقت 
طيناً قال أرأيتك هذا الذى كرمت على فإن تتكرير قال فى الموضعين وتوستطه بين قولى قائل واحد . 
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تلك امة قد خلت هاما كسبت ولم ما كسم ولا نسعلون ما كانوأ يعملون (3) ؟ البقرة 


ورو لير مرومس “ير صو 


لمشرق والمغرب يهدى 


رر بير موو روج رم 98 مووود 


2 م 2 1 > يدي ر و ص 
سيقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلديم ألتى كانوأ عليها قل لله أ 
2 طن م اام موص ا 0 
من بسا إل صراط مسقي )۲ البقرة 


للإيذان بأن يننهما كلاماً لصاحبه متعلقاً بال ول والثانى بالتبعية والاستتباعكا حرر فى حله أى كذ مم 


فى ذلك وبكتهم قائلا إن الله يعلم و نم لاتعليون وقد نفى عن إبراهيم عليه السلا مكلا لأمرين حيث قال 
ماکان إبراهيم جودياً ولا نضر انبا واحتج عليه بقوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن بعده 
وهؤلاء المعطوفون عليه عليه السلام أتباعه فى الدين وفافا فكيف تقولون ماتقولون سبحان الله عما 
تصفون ( ومن أظل ) إنكار لأن يكون أحد أظل ( م نكنم شهادة ) ثابتة ( عند )كائنة (من الله ) وه 


. شهادته تعالى له عليه السسلام بالحنيفية والبراءة من اليو دية والنصرانية حسما تل آنفاً فعنده ضف لشبادة 
وكذامن ألله جىء مهمأ لتعليل الإنكار وتا كيده فان بوت الشهادة عنده وکا من جناب الله عز 1 


وجل من أقوى الدواعى إلى إقامتما وأشد الزواجرعن كلما مهاو تقديم الاو لمع أنهمتأخر فىالوجو د 
لمراعاة طربقة الترق من الا دنى إلى الا على والمعنى أنه لا أحد أظل من أهل الكتاب حيث كتموا هذه 
الشوادة وأثبتوا نقيضها با ذكر من الافتزاء وتعليق'الا"ظلبية بمطلق الكتمان للإماء إلي أن مر تبة من 
بردها ويشهد تخلافها فى الظل غارءجة عن دائرة البيان أولا أحد أظل منا لوكتمناها فالمراد يكتمماعدم 
إقامتما فى مقام امحاجة و فيه تعر يض بغاية أظلبية أهل اللكتاب على نحو ما أشير [ليه وفىإطلاق الشهادة 
مع أن المراد بها ماذكر من الشهادة المعنية تعريض بكتهانهم شهادة اله عز وجل للنى بإ فى التوراة 
والإنجيل (وما لله بغافلعما تعماون) من فنو ن‌السیثات فيدخل فيها كنا نهم لشهادتهسبحانه وافتراؤمم 
على الا نبياء عليمم الصلاة والسلام دخولا أولياًأى هومحيط جحميعماتأتون وماتذرونفيعاةبكم بذلك 
أشد عقاب وقرىء عما يعملون على صيغة الغيبة فالضمير [ما لمن كنم باعتبار المعنى وإما لا هل الكتاب 
وقولهتعالى ومنأظلم إلىآخر الآبةمسوق من جمته تعالى لوصفهم بغاية الظلم ومهديدمم بالوعيد (تلك 
أمةقد خلت ما ماكسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون عماكانو! يعلمون) تتكر ير للمبالغة فى الزجرعما مم 
عليهمن الافتخار بالا باء والاتکال على أعمالحم وقيل الخطاب السابق لحم وهذا لناتحذير عن الاقتداء 
مهم وقيل المرادبالا"مة الا ولىالا نبياء عليوم السلام وبالثانية أسلافاليبود ( سيقو السفباء ) أى: 
الذينخفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليدوالإعر اض عن الندبر والنظر منقولهى ثوب سفيه [ذاكان 
خفيف النسج وقيل السفيه البهات الكذا ب المتعمدخلاف مايه لوقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفباء ثم. 


. اليوودعلى مارو یعن أبنعباس ومجاهدر ضى انه عنېم قالو ه[نکارا للنسخوكراهة للتحو يلحيث كانوا 


السو نوافقته عليهالصلاة والسلام هم ف القبلة وقيلم المنافقون وهن الا"نسب بقوله عروغلاألا 
نهم مالسفباء و[ قالوه جرد الاستهزاء والطعن لالاعتقادهم حقية القبلة الأ وى وبطلانالثانية إذليس ٠‏ 


ا ؟ ‏ سورة البقرة آله م4١ V1 0 ٠‏ 
رال جما انوا توا ہآ عل یں یکو ازول موجن 
لبه الى كنت ليا إلا لعل من بلع الرسول من يلب عل عقبيّه و إن كات لكبيرة إلا 
عل الین دی آله وما کن آل لیضیع نكر إن آل پاناس لرءُوفٌ ررحم وق ۲ البقرة 

كلهم من اليهود وقيل ثم المشركون ولم بقولوه كراهة للتحويل إلى مكة بل طعنا فى الدين فإنهمكانوا ٠‏ 
بقولون رغب عن قبلة آبائه ثم ر جع إلها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وقيل مم القادحون فالتحويل مهم ٠‏ 
جميعاً فكو ن قو له تعالى ( من الناس ) أى الكفرة لبيان أن ذلك القول المحكى ل يصدر عن كل ذرد © 
فر دمن لكالطو اف الثلاث بل عن أشقياهم المعتادين للخو ض ف فنون الفسادوهوالأظورإذ اوأر بد 
مهم طائفة خصو صة منم هما كان لبيان كو مهم من الناس من يد فائّدة وتخصيص سفبائهم بالذ كر لا يقتضى 
تساب البافين للتحو بل وار تضاءم إياه بل عدم التفوه بالقدح مطلقاً أو بالعبارة امحكية ( ماولام ) أى © 
أى شىء صر فهم والاستفبام للإنكار والنى (عن قبلتهم) القبلة فعلة من المقا بلةكالوجبة منالمواجبةوهى © 
الحال التى يقابل الثىء غيره عليها كالجلسة لل<الة التى بقع عليها الجلوس يقال لاقبلةله ولادبرة إذا لميبتد 

الجبة أمره غلبت على الجرة الى يستقياها الإنسان فالصلاة والمرادمما هبنا بيت المقدس و إضافتها إلى ضير 
المسلمين ووصفها بقوله تعالى ( التىكانوا عليها ) أى ثا بتين مستمرين على التو جه [ليها ومراعاتها واعتقاد © 
حقیتما لتا کید الإنكار إن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقیته مما ينافىالانصراف 
عنه فإن أريد بالقائلين الببود فدار الإنكار كراهتهم للتحوبل عنما وزعمم أنه خطأ وإنأريد مم 
المشركون فداره بجرد القصد إلى الطعن فى الدين والقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التو جه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنما أو التو جه إلى مكةوتعليق الإنكار 
ا بو ليوم عنها لاا بو جيم إلى غيرها مع تلازمهمافى الوجوددما أنترك الدينالقدم أبعد عند العقول 
وإنكار سيبه أدخل لا للإيذان بأن المسكر ينهم اليمو دبناء على أن المنكرعندم هو التحويلعنخ+صوصية 
بيت المقدس الذى هو القبلة الحقة عندم لاالتو جه إلى خصو صية قبلةأخرى أو المشركون بناء على أن 
المدكر عندم ترك القبلة القديمة على وجه الطعن والقدح لاالتو جه إلى الكعبة لا نه الح عندم فإنهععزل 
عن ذلك كيف لا والمنافةون من أحد الفريقين لاعالةوالإخبار بذاك قبل الوقوع مع كونه من دلائل 
النبوة حيث وق عكا أخبر لتوطين النفوس وإعداد مايبكتهم فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد 
والجواب العتيد اغب الخصم الآلد أردوقوله عز وجل (قل لله المشرق والمغرب) استئناف مبنى على © 
السؤا لكأنه قيل فاذا آقو لعند ذلك فقيل قل ال أىلته قعالى ناحيتا الآر ض أى الجرات كلها ملكاو ملكأ 
وتم رفا فلا اختصاصلناحية منهالذاتها بكو نهاقبلة بدونماعداها بِل[ِنما هو بأمى الله سبحا نه ومشيئته 
(ببدى من يشاء) أن يمديه مشيئةتابعة للحكالخفية الى لايعلمما إلا هو ( إلى صراط مستقيم ) موصل © 
إلى سعادة الدارين وقد هدانا إلى ذلك حيث أممنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلىالكعبة أخرى 
حسما تقتضيه مشيئتهالمقارنة لحم أبية ومصالح خفية (وكذلك جعلناك) توجيهللخطاب إلى المؤمنين ٠٤١‏ 


۷۲ 0 تفسير أنى السعود 00 
بين لطا بين الختصين بالر سو ل يله لتأبيدمافى «ضم ون الكلام من التشر بف وذلك إشارة إلى مصدر 
جعلناک لا إلى جعل آخر مفبوم ماسب ق كافيل و توحيد!لكاف معالقصد إلىالمؤمنين لم أن المراد بجر د 
الفرق بين الحاضر والمذقضى دون تعيين الخاطبين وما فيه من معنىالبعد للإبذان بعلو درجة المشار إليه 
و بعد منزاته فى الفضل وكال تميزهبه وانتظامه بسبيه فى لكالا مو رالمشاهدة والكاف اتا كيد ما أفاده 
اسم الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير جعلناكم 
أمة وسطاً جملا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة النكتة 
© المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتأله أى ذلك الجعل البديع جعلنا ك (أمةوسطاً) لاجعلا آخر 
أدنىمنه‌والو سط فالااصل اس لا يستوى نسبة الجوانب إليه ركز الداثرةثماستعير للخصال ا لحمو دة 
البشريةلكنلالان الأطراف يتسارع [ليها الخلل والا”عوازوالا وساط عمية عوط ةكاقيل واستشهد 
عليه بقول ابن أوس الطانى | كانتهىالوسط الحمى فا كتنفت ٠‏ بها الحوادث حتى أصبحت طرف | 
فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذا ا مام [ذ لا ملابسة ينها وبين أهلية الشهادة الى جعلت غاية . 
للجعل الم كور بل لكو ن تلك الخصال أوساطاللخص ال الذميمة المكتنفةمهامنطر ف الإفر اط والنفريط. 
كالعفة التى طرفاها الفجو ر وال نود وكالشجاعة الى طرفاها الظوور والجين وكالمكمة التىطرفاها الجر بزة 
والبلادةوكالعدالةالنىهى كيفية متشا مه ة حاصلة من ا جتماع تلك الا وساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على 
المتصف مهاميا لغة كأنه نفسهأ وسوى فيه بينالمفرد والجمع والمذكر والمؤنث رعاية لجانب الا'صلكدأب 
سائر الا سماءاتى يوصف بها وقدروعيتههنا نكتة رائقة هى أن الجع ل المشار إليه عبارةعما تقدم ذكره 
من هدا بته تعالى إلى الحق الذى عبرعنه بالصراط المستقيم الذى هوالطر بق السوىالواقع فوسط الطرق 
الجائرةعنالقصد إلى ا ل جوانب فإنا إذا فرضنا خطوطاً كثيرة واصلة بين نقطتين متقا بانين فا خط المستقيم 
إنما هوا حط الواقع فى وط تلك الخطوطالم:<نية ومن ضرورة كونه وسطأ بين الطرقالجائرة كون 
الا"مة المودية إليه أمة وسطاً بين الام السالكة إلى تلك الطرق الزائغةأى متصفة بالخصال!لميدة خياراً 
© وعدولا كين بالعلم والعمل (لتسكونوا شهداء على الناس) بأن الله عر وجل قد أوضم السبل وأرسل 
الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فمل من مدكروهى غابة للجعل المذكورمترتنية عليه فإن العدالةم أشير 
إليه حيث كانت هى الكيفية المتشا سهة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القوة الشهوبة البهبمية والشجاعة التىهى 
فضيلةالقوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى فضيلة القو ةالعقلية الللكية المشار إلى رتدتهابقوله عزوعلا ومن 
بؤت المكئة فقد أوتى خيراً كثيراً كأن المتصف بها واففاً على الحقائق المودعة فى الكتاب المبين 
المنطوىعلى أحكام‌الدين وأحوالالا مم أجمعين حاو اً لشرائط الشهادة علييم . روى أن الا مم يوم 
القيامةيجحدون تبليغ الا نبياء عليهم السلام فيطالبهم الله تعالىبالبينة وهو أءل [قامة للحجة على المنكر ين 
وزيادة لري هم بأن كذمهم من بعدم من! لاٴمم في ؤت بأمةحمد ب فيشبدون فيقول الاأمر من أينعرقمم 
فيقولون علمناذلك بأخبارالته تعالىف كتابه الناطق على لسان نبيه ااصادق فيؤتى عند ذلك بالنى يِل 
© ويسألعن حالأمته فيزكيبمويشهد بعدالتهم وذلك.قولهعز قاتلا (ویکون الرسولعليم شهيداً) وكلبة 


Ww ١٤٣ سورة اليقرة آية‎ ٠ 
الاستعلاءلما فىالشهيد من معنى الرقيبوالمهيمن وقيل لتكو نوا شهداء على الناس فى الدنيا فا لايقبل‎ 
© فيه الشهادة إلامن العدولالا“خيار وتقدم الظرف للدلالة عل اختصاص شاد ته عليهالسلام بهم (وما‎ 
جعلنا القبلة التى كنت عليها ) جرد الخطاب للنى بل رمآ إلىأن مضمونالكلام من الآسرار الحقيقة‎ 
بأن يخص معر فته به عليه السلام ولس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قيل من أن‎ 
الجعل تو بل الشىء من حالة إلى أخرى فالماتدس بالحالة الثانية هو المفعو ل الثانى كاف قولك جعلت الطين‎ 
خزفا فينبغى أن يكون المفءول الأول هوالموصول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق إليه الذهن‎ 
بحسب النظر الجليل ولكن التأمل اللائق دى إلى العسكس فإن المقصود إفادته ليس جعل الجبة قبلة‎ 
لاغي رك بفيده ماذكر بل هو جعل الة.لة الحققة الوجود هذه الجبة دون غيرها والمراد بالموصولهى‎ 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلامكان يصلى إليما أولا ثم ا هاج رأض بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليرود‎ 
أوهى الصخرة لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن قبلته عليه السلام بمكةكانت بيت المقدس‎ ٠ 
إلا أنهكان يحعل الكعبة بينه وبينه وعلى هذه الرواية لابمكن أن رادبالقبلة الآولىالكعبة وأماالصخرة‎ 
فيتأتى إرادتها على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجبة التى كنت عليها آثرذى أثيروهى‎ 
© الكعبة وعل الثانى وما جعلناها الى كنت عليما قبل هذا الوقت وهىالصخرة (إلا لنعلم ) استثناء مفرغ‎ 
ف أعم العلل أى وما جعلنا ذلك لشىء من اللأشياء إلا لمتحن الناس أىنعاملهم معاءلة من»تحنهم وذعلم‎ 
© حینئذ ( من يبع الرسول) فى التو جه إلى ما أمس به من الدين أو القبلة والالتفات إلى الغيبة مع[ راده‎ 
© عليه السلام بعنوان الرسالة الإشعار بعلة الاتباع ( من ينقلب على عقبيه) يرتد عن دين الإسلام أو‎ 
لابتوجه إلى القبلة الجديدة أولنعلم الآنمن يقبع الرسول من لا يتبعه وماكان لعار ضيزولبزواله وعلى‎ 
الأول مارددناك إلى ما كنت عليه إلا لنءلم الثابت على الإسلام والنا كص على عقبيه لقلقه وضعف إيانه‎ 
والمراد بالعلم مايدور عليه فلك الجزاء من العلم الحالى أى ليتعلق علبنا به موجوداً بالفعل وقيلالمراد‎ 
عم الرسول عليه السلام والممنين وإسناده إليه سبحانه ل أنهم خواصه وليتميزالثابت عن المتزازل‎ 
كقوله تعالى لعيز الله الخبيث من الطيب فوضع العلل موضع القْيين الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة‎ 
ليعلم على بناء امجبول من صيغة الغيبة والعلم إما بمعنى ا محر فة أو متعلق ا فى من من معنى الاستفهام أو‎ 
© مفعو له الثانى من ينقلب ال أى لنعلم من يقبعالر سول متميزا من بنقلب على عقبيه (وإنكانت لكبيرة)‎ 
أى شاقة ثقدلة وإن هى الخففة من الأقيلة دخات على تاسمخ الميتدأ والخبر وأللام هى الفارقة ينها و بين‎ 
النافية كا فى قو له تعالى إنكان وعد ربنا لمفع ولا وزعم الكو فين أنها نافية واللام بمعنى إلا أىماكانت‎ 
إلا كبيرة والضمير الذى هو اس كان راجع إلى مادل عليه قولهتعالى وما جعلنا القبلة النى كنت عليها‎ 
من الجعلة أو التولية أو التحويلة أو الردة أو القبلة وقرىء لكبيرة بالرفع على أنكان منيدة كما فى قوله‎ 
© وأخوانلناكانواكرام | وأصلهوإن هى لكبيرة كقولهإن زيد لمنطلق ( إلا على الذين هدى الله)‎ | 
أى إلى سر لأحكام الثشرعيةالمبنية على الحكم والمصال [جمالا وتفصيلاوم المبديون إلىالصرا طالمستقيم‎ 
© الثابتون على الإيمان واتباع الرسول علي هالسلام (وماكان القهليضيع [مانک) أى ماصح وما استقام له‎ 


¥ تفسيد أن الود 


و رص | ررق م 2 مس عرص لس بد صا ےم اوم كر وام ام ضا ار حت ص ص وص ووردم 
4 م 


قد ترى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة رضلا قول وجهك سطر المسجد اترام 


مدوم لبر ررر مول وروم ورل م و سا ةر ورو لمم صوص م اتر دص ده > 
وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطرهر وإن لذن أوتوأ الكتدب ليعلمون انه الحق من ريم 
مص یا مت مور سم 

وما آلله يغافل عما يعملون 29 ؟ البقرة 


أن يضيع ثباتكم على الإيمان بل شكر صنيمكم وأعد لک الثواب‌العظم وقيل [هانكم بالقبلةالمسوخة 
وصلاتى لیما لا روى أنه عليه السلام لما تو جه إلى الكعبة قالوا كيف حال[خوانناالذين هضوا وم 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان كا هو رأى البصرية 
وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مم بدا أو متصدياً لان إضيع ال فف توجيه الننى إلى 
إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لس ف تو جېه إلى نفسه وإما م يدة للتأ كيد ناصبة للفعل بنفسها ا هو 
رأى الكوفية ولا بقدح فى ذلك زيادتهاكا لايقدح زيادة حروف الجر فى عملما وقوله تعالى (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) تحقيق و تقر بر لاحك وتعليل له فإن اتصافهعر و جلما بقتضىلاعالة أنلايضيع 
اجو رم ولا بدع مافيه صلاحېم والباء متملقة برءوف وتقديمه على رحے مع كو نهأ باغ منه‌ ما مرفى وجه 
تقديم الرحمن على الرحم وقيل الرحمة أ كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى الكيفية لآنها 
عبارة عن إيصال النعمم الصافية عن الالام والرحمة إيصال النعمة مطلقاً وقد يكون مع الال كقطع 
العضو الت كل وقرىء رءوف بغير مدكندس (قد نرىتقاب وجبك ف السماء) أىتر ددهو تصرف نظرك 
فى جمتما تطلعاً للوحى وذلك أن رسول الله يلت كان بقع فى روعه وبتوقع من ربه عر وجل أن يحوله 
إلى الكعبة لآانها قبلةإبراهيم وأدعىللءرب إلى لإ مان لا“ نهامفخر تم وضرارهموهطافهم ولخالفة اليو د 
فكان براعى نزول جبريل بالوحى بالتحو يل ( فلنولينك قبلة ) الفاء للدلالة على سيبية ماقبابا لما بعدها ' 
وهى' فى الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أى فو الله لنولينك أى لنعطينكماولفك ننك 
من استقبالها من قولك وليتهكذا أى صيرته والباً له أو لنجعلنك تلى جرتم أو لنحولنكعل أن نهب 
قبلة حذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متد إلى مفعو لين ( ترضاها ) تحبها وتشتاق إليما لمقاصد دبنية 
وافقت مشيئته تعالى وحكرته (فول وجمك) الفاء لتفر بع الا مر بالتولية علىالوعد الكر م و تخصيص 
التولية بالوجه ا أنه مدار التو جه ومعياره وقيل المراد به كل البدن أىفاصرفه (شطرالمسجدالحرام) 
أى نحو ه وهو نصب على الظرفية من ول أو على نزع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقيل الشطر 
فالا صل اسم لما انفصل من الثىء ودار شطور إذاكانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن 
م ينفصلكالقطر وال حرام الحرم أى حرم فيه القتال أومنوع من الظلمة أن يتعرضوا لهوفى ذكر المسسجد 


الحرام دون الكعبة إيذان يكفاية مراعاة الجبة لان ف مراعاة العين من البعيد حرجا عظما عخلاف 


القريب . روى عن البراء بن عازب أن نىالله به قدم المدينة فصل نحو بدت ا مقدس نة عشر ةشه رآ ثم 
وجه إلى الكعبة وقي لكان ذلك فى رجب بعد زوال الشمسن قبل قتال يدر بشہربن ور سو لاله مله ف 


م سورة البقرة آله م١‏ ¥0 


رمج صوص رة م اع ورءر ماع راس امام ملع مدر رس٤‏ ر م ردو سم رر برد ى 
ولين اتيت الذين اوتوا الكتاب كل اية ماتبعوا قبلتك وما أنت يتابع قبلتهم وما بعضهم ابی 


ووت مج رص مج م قو مه بن صو ل ميد م ص رح و أت ص کر ٍ- 

قبلة بعض ول انبعت أهواءهم من بعد ماجاء ل من لْعلم لَك ذا من الفالرين وإ ۲ الترة 

مسل ی سلية وقد صلى باتعا به ركعتين من صلاة الظرر فتحول ۴ الصلاة واستقيل المتزاب وحول 
الرجال مكان النسماء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجل القبلتين ) وحيثها كنتم فولوا وجوهم © 
شطره) خص الرسول يلك بالخطاب تعظيما لجنابه و[يذان بإسعاف مرامه ثم عم الخطاب للم منين 

مع التعرض لاختلاف أما كنهم تأ كيدا الحم وتصركاً بعمو مه لسكافةالعباد منكل حاضرو باد حا 

على الظر فية بكنتم نحوقولهتعالى أيآماتدعو! ذلهالا”سماء الحسنى ( وإنالذين أوتواالكتاب ) من فريق © 
الببودوالتصارى (ليعلدون أ( أى التحويل أو التوجه المفروم من التولية (الحق) لاغير لملم بأن © 
عادته سبخانه و تعالى جار ية على تخصي ص كل شر يعة بقبلة ومعاينتهم لما هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القباتينكها بشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بإيناء الكتابوإن مع 
اسما وخبرها ساد مسد مفءولى يعلدون أو مسد مفعوله الوأحد على أن العم بمعدى المدرفة وقوله تعالى 
(منرمم) متعلق عحذوف وفع الا من احق أىكائنا من رهم أو صفة له على دا من جو زحذف © 
الأوصول مع بعض صلته أىالكائن من ر 6م (وماالله بغافلعما تعلدون) وعد ووعيد للفر يقبن والخطاب © 
لكل تغليباً وقرىء على صيغة الغيبة فهو وعيدلاً هل الكتاب (ولن أتيت الذين أو تو | الكتاب) وضع ه6١‏ 
ال موصول مو ضع المضمر للإيذان بكال سوه حالم من العناد مع نحقق مار م منك من الك تاب الناطق 
تعالى ( ماتبعوا قبلتك ) جواب للقسم المضمر ساد مد جواب الشرط والمعنى أنهم مانركوا قبلتنك © 
أشمة تزيلما الحجةو[عاخالفوك مكابرةوعناداً وتر بدالخطاب الى وله لعد أحميمه (a5‏ أن المحاجة 
والإتبان بالآية من الوظائف اخاصة به عليه السلام وقوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) جملة معطوفة © 
على الجملة الشرطية لاعلى جو ابما مسوقة لقطعأطماعبم الفارغة حيث قالتاليهود لوثبت عل قبلتنا لكنا 

نرج وأن نكون صاحبنا الذى ننتظره تغر برآ له عليه الصلاة والسلام وء معا فى رجوعه وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على دوام مض مو ما واستمراره وإفراد قبلهم مع تعددها. باعتبار اتحادها ف البطلان 
وعالفة الحق ولئلا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء يتابع قبلتهم على الإضافة ( وما بعضهم بتابع م 
قبلة بعض ) فإن الهو د تستقبل الصخرة والنصارى مظلع الشمس لا يرجى توافقهم كا ل ری 
٠‏ . موافقتهم لك لتصل ب كل فر يق فيا هو فيه (وليّن اتبعت أهواءم) الزائغة المتخالفة (من بعد ماجاءك من م 
العلم ( ببطلاما وحقية ما أت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على منهاج اليج والإهاب للأرات 
على الحق أى ولئن اتبعت أهواءم فرضاً ( [نك إذآً لمن الظالمين ) وفيه لطف للسامعين وتحذير لم عن © 


۷1 تير أب السعود 


. 0 2 م صوم 279 روص م م مج يي مخ ورم مح فير م وص برسي م 2 8 و سور < رو رق صر وة د 
آلذين #اتينلهم الكتلب يعر فونه, م يعرفون ابناءهم وإن فر يقا منهم ليكتمون الحق وهم 
عو 59 ؟ البقرة 

ج2 2 م عم مري مت ص ووتروص ص١ ١‏ 
ألحق من ربك فلا تكوتن من الممترين )۲ البقرة ٠‏ 

٠‏ متابعة الموى فان من ليس من شأنه ذلك إذا نهىعنه ورتب على فرض وقوعه مار تب من الا نتظام فى 

سلك الرا سین فى الظلر فا ظن من ليس كذلك وإذن حرف جواب و جزاء تو طت بین اسم إن و خبرها 
لتقر بر ماببنهما من النسبة إذكان حقا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم لثلا يتوم أنها لنقربرالنسبة الىبين 

الشرط وجوابه الحذوف لآن المذكور جواب القسم ولم تتأخر ارعاية الفواصل ولقد بولغ فى التأ كيد 

من وجوه تعظما| للحق المعلوم وتر ضا عل أقتفانه وتڪذراً عن متابنة ا موى واستعظاما لصدور 

5 الذنب من الا نبباء علهم السلام ( الذين آتبنام الكتاب ) أى علاءم إذم العمدة فى إيتائه ووضع 

الموصول مضع المضمر مع قرب المد للإشعار لعلية ماق ديز الصلة الحم والضميرالمخنصوب ف فو له 

e‏ تعالى (يع رفو نه) للرسول بإ والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليهالسلام 

من حیث ذا ته وڏسبه الزاهر بل من حيث کو نه مسنطورآ فىالكتاب منعو تأفيه بالنعوت الى من جلما 

أنهعليه السلام يصلى إلى القبلتين كأنهقيل الذين آتينام الكتاب يعرفون من وصفناه فيه ومهذا يظور 

جزالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل الذ كر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ل 

معلوم بغر إعلام فتأمل وقيل الضمير للع أوسببه الذى هو الوح أوالقرآن أوالتحو يلوب بدالأول 

© قوله عز وجل (كايعرفون أبنامم ) أى يعر فونه عليه الصلاة والسلام بأوصافه الشر يفة المكتوية ف 

کتامم ولا يشتيه علمم کا لا يشتبه أبناؤم و تخصيصهم بالذ كردون مايعم البنات لكو ef‏ أعرف عندم 

منون سيب کو نهم أحب الم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبدالله بن سلام رض الله عنه عنر سول 

الله يله فقال آنا أعلم به منى بابنى قال ول قال لأنى لست أشك فيه أنه نی فأما ولدى فلعل والد ته خانت 

الحق والبافون ثم الذين آمنوا منهم فإنهم يظورون الحق ولا يكتمو نه وأما الجبلة منهم فليست هى معرفة 

۷ بالكتاب ولا ما تضاعيفه فا م بصدد الاظبار ولابصدد الكت و[نما كفرمم على وجه التقليد (الحق) 

© بالرفع على أنه مبتدأ وقوله تعالى ( من ر بك ) خيره واللام للعبد والإشارة إلى ماعليه النى بلق أو إلى 
الحق الذىيكتمونهأوللجنسو المعنى أن لمق ماثدت أنه من الله قعالمكالذى أنت عليه لاغيرة كالذىء لبه أهل 
بالنصب على أنه يدل من الأول أو مفعول ليعلدون وف التعرض أرصف|الر بو ببة معالإضافة إلى ضميره 

© عليه السلام من إظمار اللطف به عليه السلام مالاخ (فلاتكوننمن الممترين) أىالشاكين فىكتهانهم . 
الحق عالمين به وقيل فى أنه من ربك وليس المراد به نهى الرسول يِل عن الشك فيه أنه غير متوقع 


۴ س سورة البقرة أية ٠١١ ٠۱٤4۰۱6۸‏ ۷ 


م ررس 42 زم ورن م صو <2 ٠‏ وم وم م 


ولكل وجهة هو موليبا فاستيقوا الحنيرت ت این ما كور أ یات بكر آل ییا إن آنه عل 


كل ىء و دير 02 ؟ البقرة ْ | 

ساس مير ماص جام صن اس ورم ام وير صوص 2 ش مص وود م م 
حك ربت وك انیو قر هه لح من ريكَ ت وما آله بغلفل عا 
e‏ 


0 ا وجهكَ ٤‏ 0 و وام 2 ع 0 ودع دك ء عد لعل 
و 
ر صا ات 200 2 رر 98 ص ا أت e‏ 0 


10 یک يهلا لين وار فلا خشوم ا ا 
عدون () ۲ ابقرة 


منه عليه السلام وليس بقصد واختيار بل [ماحقيق الم وأنه بحيث لايشك فيه ناظر أو آم الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأ باخ ( ولكل ) ل ولكل أمة من الام م على أن التنوين ۱٤۸‏ 
عوض من المضاف إليه (.وجبة) أى ة 0 فرىء كذلك أو لكل قوم من المسلين امن جوا e‏ 
الكعبة ( هو مولها) أحد المفءولين حذوف أى مو لبها وجه أو الله موليها إياهوقرىء ولكل وجبة © 
بالإضافة والمعنى ولكل وجمة الله مو ليها أهلها واللاممنيدة للتأ كيدو جبر ضعف العامل وقرىء مو لاها 
أىمولى تلكالجبة قدولها (فاستبقوا الخيرات) أىتسابقوا إلهابترع الجارما فىقوله | ثنائى le‏ يک آل © 
حربومن يمل ٠‏ شواک فی مبتدغير مائل] وهو باغ منا لاس بال ار عة ما فيهمن ا [حراز 
قصب السبق والمرادبا يرات جميعأنو اعبا م نأ القبلةوغيره ماينال بهسعادة الذار ب نأو الفاضلات 

من الجماتوهى المسامتةللكعبة ( أينما تکونوا بأت. بک الله جیعاً ) أى فى أى موضع تكونوا من ۾ 
موافقأو الف جتمع الأجراء أو متفر قبايحشر اله تعالى إلى احشر للجزاء أوأنها نكونوا من أعماق 
الأرضو قلل الجبال يقيبض أرؤ احکأو أينماتكو نوا منالجبات الختلفة المتقابلة حمل صلو اتك كأنها 
صلاة إلى جبةواحدة ( إن الله علي كل شىء قدير ) فيقدر على الإماتة والإحياء و الجمع فهو تعليل للحم e‏ 
السابق (ومنحيث خر جت) تأ كيد ك التحو يل و تصر بح بعد م 'تفاوت الاس فى حال السفروالحضر ١45‏ 
ومن متعلقة بقو ل تە ال (فول) أو عحذو ف عطفهو عليهأى من أى مكان خر جت إليه السفر فول © 
(وجبك) عند صلاتك (شطر المسجد الحرام) أوافعل ماأمرت به من أىمكان خرجت إليه فول ال © 
(وإنه) أىهذا الاس (للحق من ربك) أىالثابت الموا فق للحكمة ( وماالله بغافلعما تعملون ) فيجازيك © 
بذاك أحسن جزاء فهو وعد للمؤمنين وقرىء يعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين (ومن حيث ١٠١‏ 
خرجت ) إليه فى أسفار ك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة ( فول وجبك شطر المسجدالحرام ) e‏ 
الكلام فی ہکا م آنفاً ( عد ) من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسما يعزب عنه إثار © 

e1 ألى السود ج‎ — ٢١ 


۷۸ شان الو 


ے بس أن صوص الى مير کر س الج صو ورواو ص م رر رانو ره م م رص م یں 
كما أرسلنا فیک رسولا منک يتلوأ علیک + ايثتنا وب کیک ویعلمگر الكتنب واک و يعلمم 
ج عوم ري 2 و مورعرعر 


ظ مالم ونوا تعلمون ()؟ البقرة 


كنتم على خرجتم فإن الخطاب عام لكافة المؤمنين المنتشرين ف الآفاق من الحاضرين والمسافرين فلوقيل 
© وحيثما خرجتم لما تناول الخطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث إقامتهم فها ( فولوا وجوهكم ) 
©. من تحالكم ( شطره) والتسكرير لما أنالقبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن 
© يؤكد أمرهامرة غب أخرى مع أنه قدذكر فى كلمرة حكمة مستقلة ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
متعلق بقوله تعالى فولوا وقيل بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل فعلنا ذلك لتلا الوالمعنى أن التولية 
عن الصخرة تدفع احتجاج اليرود بأنالمنعوت فى التوراة من أوصافه أنه حول إلى الكعبة واحتجاج 
© المشركين بأنه يدعى ملة [براهے وخالف قبلته (إلا الذين ظلموا منهم) وهم أهل مكة أىاثلا يكون لاحد 
من الناس حجة إلا المعاندين منهم الذين يقولون ماتحول إلى الكعبة إلاميلا إلى دين قومه وحبا للده 
أو بداله فرجع إلى قبلة آبائه وبوشك أن يرجع إلى ديهم وقسمية هذهالكلمة الشنعاء حجة مخ أنها فش 
الأباطيلمن قبيلمافىةو له تعالى حجتهم داحضة حي ثكا نوأ يسو قو هامسا ق الحجة و قبل الحجةممعنى مطلق. 
الاحتجاج وقيل الا تثناء للنبالغة فى نفى الحجة رأسا كالذى ف قوله [ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم ٠‏ 
بهن فلول من قراع الكتائب | ضرورة أنلاحجة للظالبوقرىء ألاالذين عرف التنبيهعلأنهاتئناف ‏ 

© ( فلاتخشوم ) فإنمطاءمم لا تضرک شيا ( واخشو نی ) فلاتخالفوا أمرى ( و لاتم نعمتی علیک ولعلم . 

٠‏ تمتدون)علةلمحذوف بدل عليه النظم الكرمأى وأم تم عاص لإتمام النعمة عليك لا أنه نعمة جليلة 
ولإرادتی اهتدام لما أنه صراط مستقم مد إلى سعادة الداري نكا أشير إليه فىقوله عروجل مهدىمن 
ياء إلى صراط مستقيم وف التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للنرجى على طريقة الاستعارة 
التبعية من الدلالة على كال العناية بالهداية مالا خق أو عطف على علة مقدرة أى واخشونی لأحفظكم 
عنهم وأتم الأو على قوله تعالى اثلا يكون الح وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم ال بينهما للدسارعة إلى 

النسلية والتثبيت وف البر مام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عنه تمام النعمةالموت علىالإسلام . 
1۵۱ (کاآرسانافیک رسولا منكم ) متصل با قبله والظرف الأول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصرح . 
لاف صفاته من الطو ل والظرف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة لام النعمة أىو لام أعمى. 
علیک فى أ القبلة أو فى الا خرة [تماما كائنا كإتماى لها بإرسال رسو لكائن منک فإنإرسال الرسول ‏ ۔ 
لاسا اجافس ل نعمة لا يكافتها نعمة قط وقيل متصل ا بعده أنى کا ذكرتم بالإرسال فاذكرونى الج - 
© وإيثار صيغة المنكلم مع الغير بعد التو حيد فيا قبله افتنان وجر يان على سنن الكبرياء ( يتلو عليكآباقنا) 
e‏ صفة ثانية لرسو لكاشفة لجال النعمة ( ويزكيكم ) عمف على يداو أى يحملم على ماتصيرون به أزكياء ' 
© ( ويعلمكم الكتاب والحكة) ضفة أخرى متراتبة فى الو جود على التلاوة وإ نما و سط بدنما التركية الى 


۲ سورة البقرة أية 1 1١6‏ ا ش ۷٩۹‏ 3 
فاد کو FEF‏ وأشكرو ألى ولا ترو ن ق۲ القرة ‏ 
اق رص سم مل ومس 2 2 ه م 2ه مص 2 ب وده ده م 2 ٍ- 
يكايها لذن امنوأ آستعينوأ بآلصير والصاؤة إن أله مع آلصبرين )۲ البقرة 
ولا توا لمن بقل في سبيل اله أموات بل حا وتكن لا سعرون 109 لبقرة 
. هى عبارة عن کیل النفس بحسب القوة العملية وتهذ يها متفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعايم المترتب عل التلا وةللإيذان بأنكلامن الا مور المثرتبة نعمة جليلة على حيالها مستو جبة 
للع کر فلو روعى ترتدب الو جو دک فى قوله تعالى وابعث قوم رسولا مهم تلو عليهم آياتك ويعليوم 
الكتاب والحكة وزکمم إنكَ أنت العزيز الحكيم لتہادر إلى الفرم کون الكل نعمة واحدة کا ص 
نظيره فى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بال بات وأخرى بالكتاب والحكة رسآ 
إلى أنه باعتبا ركل عنوان نعمة علىحدة ولا بقدح فيه ثمو ل المحكة لمافى تضاعيف الا حاديث الشر بفة 
من الش راع وقوله عروجل ( ويعلك مالم تتكونوا تعلدون) صرح فى ذلكفإنالموصو لمع كونهعبارة © 
عن الكتاب والحمكية قطعاً قد عطف تعليمه على تعليمبما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم فى مقام 
يقتضيهكا فى قو له تعالى ونيجيناهم من عذاب غليظ عقيب قوله تعالى نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة 
منا والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شأنهم أن يعلدوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العم لا نمحصار 
الطريق ف الوحى ( فاذكروق ) الفاء الدلالة على ترقب الام على ماقيله من مو جباته أى فاذکرونی oY‏ 
بالطاعة ( أذكرك ) بالثواب وهو تحر يض على الذكر مع الإشعار ما بوجبه (واشكروالى) ماأندت © 
به عليكم من النعم (ولا تكفرون) بح<دها وعصیان ما اتک به( بأسمأالذين آمنوا) وصفهم بالإيمان ١٠٠‏ 
إثر تعداد مابوجبه ويقتضيه تنشيطاً لم وحثا على مراعاة مايعقبه من الام (استعينوا) فىكلماتأتون © 
وما تذرون ( بالصبر ) على الآمور الشافة على النفس التى من جملنها معاداة الكفرة ومقابلهم المؤدية © 
إلىمقاتانهم (والصلاة) الى هى أم العباداتو مع راج الم منينو مناجاة رب العالمين (إن اهمع الصابرين) © 
تعليل لاس بالاستعانة بالصبر خاصة لما أذ ج إلىالتعليل وأماالصلاة خيث كانت عند المؤمنين أجل . 
المطال ب کا بنىء عنه قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة لم يفتقر الآمى بالاستعانة بها إلى 
التعليل ومعنى المعية الولابة الدامة المستتبعة لانصرة وإجابة الدعءوة ودخول مم على الصابرين لا أنهم 
الماشرون للصبر -قيقة فېم متبوعون من تلك الحيثية ( ولا تقولوا ) عطف على استعينوا الح مسوق ١١4‏ 
لبيان أن لاغائلة للبأمور به وأن الشهادة التى ر عا يودى إلا الصبر حياة أبدية ( لمن يقتل فى سبيل اله © 
أموات)أىهم أموات ( بل أحياء) أى بل م أحياء ( ولكن لاتشعرون ) بحباتهم وفيه رمن إلى أا © 
ليست ما يشعر به با مشاعرالظاهرة من الحياة الجسمانية وإنماهى أمرروحانى لايدركبالعقل بل بالوحى ‏ - 
وعن الحسن رحمه الله أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح 


Re,‏ تفسير أب العود 
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< ساي و <2 و ص ور 0 ۰ 2 مع ش - 3 عب 
ولشبلوتم سىء من نوف وألشوع ونقص من الأمول والأنمس وال ت وبسر 
الصلبرين 9 ۲ البقرة احليكا ٠ ٠‏ 


لين إذا أصدبتهم مصيبة الوأ نا لله إا لبه راجعون وي ۲ البقرة 

ەم م ممه < م رس ادام وص + لصوم وا م داوق لم 

اوليك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولتيك مم المهتدون و ؟ البقرة 
تسع وثلاثين وتسعماثة أنى أز ور قبورشهداء أحد رض الله تعالى عنهم أجمعين وأنا أتلوا هذه الآية وما 
فى سورة ]ل عمران وأرددها متفسكراً فى أمرمم وفى نفس أن حياتهم روحانية لاجممانية فبينها آنا على 
ذلك إذرأيت شاباً منهم قاعداً فى قبره تام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما بكونمن الميثة والمنظر ليس 
عليه شىء من اللباس قدعبدا منه مافوق السرة والباق فى القبر خلا أنى أعل يقينآً أن ذلك أيضا کا ظبر 
وما لايظبر لكو نه عورة فنظرت إلى وجبه فرأبته ينظر إلى متدمما كأنه ينيينى على أن الآمر مخلاف 


٠‏ رآنی فسبحان من علت كليته وجلت حکته وقيل الآبة نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفها 


00 


دلالة على أن الأرواح جواهرقائمة بأنفسما مغابرة لما عس به من البدن تبق بعد الموت دراكة وعليه 
جمبور الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبه نطقت الا بات والسننو عل هذا فتخصيص 
الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادى الشهادة و لاختصاصهم مزيد القرب من 
الله عز وعلا ( ولنبلو نك ) لنصيبتكم إصابة من تبر أحوالكم أتصبرون عل البلاء وتستسلمون للقضاء 
( بشیء من الخوف وال جوع ) أى بقليل من ذلك فإن ماوقام عنه أكثر بالنسبة إلى ماأصابهم بألف مرة 
وكذا مايصيب به معأ ند مهم ونا أخبرنه قبلالوقوع ليوطنواعليه نفوسهم ويزداديقيهم عند مشاهدتهم 
له حسما أخبر به وليعلموا أنه شىء يسيرله عافبة حميدة (ونقص من ال موالوالا نفس والمُرات) عطف 
على شىء وقيل على الخو ف وعن الشافعىرحه الله الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص 
من الا موال الزكاة والصدقات ومن الا نفس الأمر اض ومن القُرات موت الأولاد وعنالنى يِل إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالی للملائكة قبطت روح ولد عبدىفيةو لون نعم فيقولعز و جل أقبضم رة 
قلبه فبةولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عزوعلا ابنوا 
لعبدى ببتا فى الجنة وسموه بيت المد ( وبشرالصابرين ) ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) الطاب للرسول بل أو لكل من يتأتى منه البشارة والمصيبة مايصيب الإنسان من مكروه 
لقوله عليه السلام كل شىء يؤذى المؤمن فمو له مصببة وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بااقلب 
بأن يتصور ماخلق لهوأنه راجع إلى ربه ويتذكرنعم الله تعالى عليه ويرى أن ما أبق عليه أضعاف 


۷ مااستر ده منه فيهون ذلك على نفسه ویستسلم والمبشر به حذوف دلعليه مابعده ( أولئك ) إشارة إلى 
© الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت ومعنی البعد فيه للإيذان بعاور تبتہم (عليهم صلوات من 


- سورة البقرة آية ۰۱۸۱١ ٠١۸‏ 
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: 5 
تطوع خيرا فن الله شاڪر عل 25 ؟ البقرة 


رهم ورحمة ) الصلاة منالله سبحانه المغفرة والرأفة وجمعرا للتنبيه على كثرتها و تنو ع,اواجمع ينها وبين 
الرحمة للمبالغةكا فى قولهتعالى رأفة ور حمة رءوفرحم والتنوينفيهما للتفخيم والتعرض لعنوانالربوبية 
امع الإضافة إلى ضميرهم لإظبار ميد العنابة بهم أى أو لتك الو صو فون بماذكر من النعوت الجليلة علييم 
فنون الرأفة الفائضة من مالك أمور م ومبلغم إلىكالانهم اللائقة مهم وعنالنى بق من استرجععند 
المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صا حاً يرضاه (وأولئك) إشارة إلممإمابالاءتبار م 
السابق والتبكرير لإظا ر كال العناية مهم وإما باعتبار حيازتهم ا ذكرمن الصلوات والرحمة المكرتب 
على الاعتبار الأول فعلى الأول المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل ( ثم المرتدون ) هو الاهتداء للحن © 
والصواب مطلقا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لم أنه متقدم عليبما فلابد 
لتأخيره عما هو نتيجة ها من داع يوجبه وليس بظاهر واججلة اعتراض مقرر لحضمون ماقبله كأنه قيل 
وأولئك م الختصون بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الله تعالى و عل 
الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطااب والمعنى أو لثك م الفائزون بمباغيهم الدبنية والدنيوية فإن من نال 
رأفة الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب ( إن الصفا والمر وة.) علبان لجبلين بك المعظمة كالصمان و المقطم ١8‏ 
( من شعاثر الله ) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهى العلامة ( فن حج البيت أو اعتمر) الحج فى اللغة © 
القصد والاعّار الزيارة غلبا فى الشريعة على قصد البدت وزيارته على الوجمين المعرو فينكالبيت والنم 

فى الأعيان وخيث أظر ابیت وجب تجر يده عن التعلق به ( فلا جناح عليه أن يطوف مما ) أى فى © 
أن يطوف مهما أصله بتطو ف قلبت التاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفعل إيذان بأن 

من حق الطائف أن يتكلف فى الطوافٍ ويبذل فيهجهده وهذا الطواف واجب عندنا والشافعىوعن 
مالك رحمهما الله أنه ركن وإيراده بعدم الجناح المشعر بالتخبير لما أن هكانف عبد الجاهلية على الصفا صم 
يقال له أساف وعل المر وة آخر اسمه نائلة وكانوا إذا سعوا بينهما مسحوا بهمافلءاجاء الإسلام وكسر 
الأصنام تحرج المسل.ون أن يطو فوا ببنهما لذلك فنزات وقيلهو تطوع ويعضده قراءة ابن مسعود فلا 
جناح عليه أن لايطوف ہما ( ومن تطوع غير ( أى فعل طاعة فرضاً كان أونفلا أوزا دعل مافرض. 0 
غليه من حجج أو مرة أو طواف وخيراً حينئذ نصب على أنه صفة مصدر محذوف أى تطوعا خيراً أو 
على حذف الجار وإيصال الفعل إليه أوعلى تضمين معنى فعل وقرىء طوع وأصله بتطوع مثل يطوف 
وقرىء ومن بتطوع خير (فإن الله شاكر) أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشسكر مبالغة ىالإحسان © 
إلى العباد (عليم) مبالغ فى العلم بالاشياء فيعم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من جورم شيا وهو © 
علة لجو اب الشرط قائم مقامه كأنه قيل ومن تطوع خیرآً جازاه الله وأثابه فإن الله شاكر علم. 


14 م | السو 


إل ان 0 نما اونا مده اس ت واد من بند به لاس فلكم اوك 


سور زر بر م سجر و 
يلعنهم الله ويلعنهم اعون 29 ۲ البقرة 
م سار و صخ وبي وص 50 ورو زرو سوم 
إلا آلذين تابوأ واصلحوأ وينوا قاولتيك توب علييم 220 5 ؟ البقرة 
(إنالذن يكتمون) قبل نزات ف أحبارالهود الذءن كتموا مافالتوراة من نعوت النى ب وغير ذلك 
من الأحكام وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدى والرييغ والآصم أنها نزلت فى أهل 
الكتاب من الود والنصارى وقيل نزات فى كل من کم شیا من أحكام الدين لعموم الحكم الكل 
والاقرب هو الأول فإن عمو م الحم لا يأبى خصوص ال ب والكتم والكتمان ترك إظبارالثىء قصداً 
مع ماس الحاجة ليه وتحقق الداعى إلى إظباره وذلكقد یکو ن مجر دسترهو[خفائه وقد يكون بإزالته 
© ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله هو لاء ( ما أنزلنا من البينات ) من الا بات الواضة الدالة 
e‏ على آم مد َل ( والهدى ) أى والآيات المادية إلىكنه أمرهووجوب اتباعه والايمان به عبر عنها 
بالمصدر مبالغة ولم بجمع مراعاة لللاضل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوان ك) فى قوله 
© عرز وجل هدى للناس وبينات الخ وقيل المراد باد الآدلة العقلية ويأباه الانزال والكتم ( من بعد 
. مابيناه للناس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقط واللام متعلقة ببيناه وكذا 
© الظرف فى قوله تعالى ( فى الكتاب) فان تعلو ق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لارب فى 
روهار ال متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الكتاب و تبييده م ل 
وإنضاحه حيث يتلقامكل أحد منهم من غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو ان مغار لكو نه پاق نفسه 
وهدى مؤكد لقببح الكتم أو تفهيمه لم بواسطة موسى عليه السلام والا'ول أنسب يقوله تعالى فى 
الكتاب والمراد بكتمه ال غير هق فى موضعهفإنهم محوانعته علي هالصلاة والسلام وكتبوامكانه 
© ماالفا ذكرناه فى تفسير قوله عر وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب الخ( أولئك ) إشارة لمم 
باعتبار ماوصفوا به للإشعار بعليته لما حاق pr‏ :وما فيه من مع البعدللإيذان يتراى أمرمم و بعدمازلتهم 
© ف الفساد ( بلعنهم الله ) أى يطر دم ويبعدم من رحمته والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع 
. للضفات لتربية المبابة و[دغال الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه س.بحانه صفة فة الجلال امار | 
© لاهو ميدأ الإنزال والتببين من وصف الجال والر حمة ( ويلعنهم اللاعنون ) أى الذين'يتأتى مهم اللعن 
أى الدعاء علييم باللعن من الملائكة ومؤمنى الثقلين والمراد بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور 
٠‏ الاستثناء المتصل فى قوله تعالى ( إلا الذين تاوا ) أى عن الكتهان ( وأصلحوا ) أى ما أفسدوا بأن 
. © أزالوا 00 وكتبوا مكانه ماكانو! أزالوه عند التحريف ( وبينوا ) للفاس معانيه فإنه غير 
الإصلاح المذكور أو أو يينوا لحم ماوقع منهم أولا وآخرآ فإنهأدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم 
عن طريق الضلال النیکانو! أوقعوم فيه أو ینو انو بتېم لمحو ابه سمة ما کانو | فيه ويقتدى رام 
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عد 


؟ - سورة البقرة آية AY ٠۹۳١۱۹۲۰۱۹۱‏ 


م صمح و واا و 2 موي رص 2 


ك K:‏ م م سس عر ۾ 22 و و اهب Sra‏ 02 وت 2 
ْ إن الذين وأ ومانوأ وهم حكفار أولذيك علييم لعنة آله وألملتبكة وآلناس اجمعين (زي)۲ابغرة 


حَلدينَ فيها لاف عنم اعاب ولا هم رون 050 البقرة 

ےم عر يبري ع ور ص ا وور سس ص سر تي ارس و توم 2 اه لير 

وإلهكر إلله واحد لاإلله إلا هو الرحمان الحم ۲)3 البقرة ١‏ 

وخيشكانت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين مستازمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصرح , 
. بالإبمان وقوله تعالى (فأولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار ا تصافهبما فى حيزالصلة للإشعار بعليته لحك © 
والفاء لتأكيد ذلك (أنوب عايهم) أى بالقبو لوإفاضة المغفرةوالرحمة وقوله تعالى (وأنا التوابالر<يم) © 
أىالمبااغ فقبول التوب ونشر الرحمةاعتراض تذ بي حقق لمضمون ماق لهوالالتفات إلى التكاء للافتنان 
فى النظم الكريم مع مافيه من التلويح والرمز إلى مام من اختلاف المبدأ فىفعليه تعالىالسابق واللاحق 
(إن الذين كفروا) جلة مستا نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيا وراء الاستثناء وتأ كيد دوامهواستمراره 
على غير التائبين حسبما يفيده الكلام و الاقتصار على ذ كر الكفر فى الصلة من غير قعرض لعدم التوبة 
والإصلاح والتديين مبنى عل ما أشير إليه فيا أن وجود تلك الأ مور الثلائة مستلوم للإيمان الو جب 
لعدم الكفر كذإك وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعاً أى إن الذين استمروا على الكفر المستتبع 
للكتمان وعدم التوبة ( وماتوا وم كفار ) لا برعوون عن حالتهم الأولى ( أولئك) الكلام نه ۴ نبا 0 
قبله (علهم ) أى مستقر عابم ( لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) من يعتد بلعنتهم وهذا بيانلدوامها © 
الثبوتى بعند بيان دوامها التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتاً وقرىء وا ملائ 
والناس أجمعون عطفاً على حل اسم الله أنه فاعل فى المعنى كقولك أيحبى ضرب زيد وعمرو تريد 
من أن ضرب زيد وعمر وكأنه قيل أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة الح وقيل هو فاعل لفعل 
مقدر أى ويلعنهم اللاك ( خالدين فما ) أى فى اللعنة أو فى النار على أنها أضمرت من غير ذكر ١17‏ 
تفخيما لشأنها وتبويلا لآمرها ( لاضفف عنهم العذاب ) إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث © 
الكيف إثر بيان كثرته من حيث الك أو حال من الضمير فى خالدين علىوجه التداخل أو منالضمير 
فى عليهم على.طريقة الترادفف ( ولا م ينظرون ) عطف على ماقبله جار فيه ماجرى فيه وإيثار اجلة © 
الاسمية لإفادة دوام الى واستمراره أى لابمهاون ولا يؤجاون أو لايننظرون ليعتذروا أو لاينظر 
إاهم نظر رحة ( و للهك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك للعبادة ( إله واحد ) أى فرد ١18‏ 
فى الإلحية لاصجة لنسمية غيره [لهآ أصلا ( لا إله إلا هو ) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر م 
أو اعتراض وأيأماكان فو مقرر للوحدانية ومني لما عسى بتوم أن فى الوجودإهاً لكن لايستحق 
العبادة ( الرحمن الرحيم ) خبران آخران للمبتدأ أو لمبتدأذوف وهو تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث © 
كان مو ليا يع النعم أضوها وفروعباجليلباودقيقباوكان ماسواهكائناً ماكانمفتقرأ إليه ف و جو ده‌وما 
تفرع عليهمنكالانتحقةت وحدانيته بلار يب وا نحصرا ستحقاق العبادة فيه تعالی قطعا قیل كان للمشركين ‏ , 
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A4‏ ظ تفسير أي السعوذ 


fe ros 0‏ موه د و مو قط ریو ر رج a‏ م ارو 
إن فى خلقٍ ألسملوت وا لأرض وأختللف الیل امار الفاح اتی ری فى لحر یا بنع 
الئاس وما اَل الله من السماء من مأو فحنا به اأص بعد موتا وت فيها من 3 FE‏ 
وريت الربنج والسحاب امسر بن اسما وَالْأرْض لبت لموم يلون وي۲ البقرة 

حو ل الكعبةا ىكر مة ثاانة وستو ن صن افلما معو أهذه الا بة تمجبو اوقالوا إن كنت صادقافأت بآبةنعرق 

مماصدقك فزلت (إن فىخلقالسمواتوالآارض) أىف [إبداعبماعلل ماهماعليه مع مافيهمامن التعاجيب 
العبر وبدائع صنائُع يعجز عن فهمما عقول البشروجمع السموات لا هوالمثمور من أنماطيقات متخاافة 
الحقائق دون الأرض ( واختلاف الليل والنهار ) أى اعتقاءهما وكو نكل مما خلفاً للآخر كقوله 
تعالى ومو الذى جعل اليل والهار خلفة أو اختلافكل مما فىأنفسهما ازدرادآوا نتقاصاعل ماقدره 
اقه تعالى (و الفلك الى تجرى ف البحر) عطف عل ماقبله وتأنيثه إما بتأو يل السفينةأوبأنه جم فإنضةا جم 
مغابرة لضمة الواحد فى التقدير إذ الآ ولىكا فى حمر والثانية کا قفل و قریء بضم اللام (عا ينع الناس) 
أى متليسة بالذى ينفعهم ما حمل فما من أنو اع المنافع أو بنفعهم (وما أنزلالله من السماء من ماء) عطف 
على الفلك وتأخيره عن ذكرها مع كو نهأعم ما نفعاً لا فيه من من يد تفصيل وقيل المقصودالاستدلال 
بالبحر وأحو اله وتخصيص الفلك بالذكر لا" نه سبب الخوض فيه والاطلاع على يجائبه ولذلك قدم على 
ذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحرفى غالب الام ومن الا ولىا بتدائية والثانيةبانية أو تبيعضية 
وَأيأماكان فتأخير ها لما م مارآ من التشويق والمراد بالسماء الفلك أو السحاب أو جبة العلو ( فاحيا 
به الاأرض) يأنو اع النبات والا زهار وما عليهامن الا تجار ( بعد موتها) باسقيلاء اليروسةعطها-سبها 

تفتضيه طبيءتها ما يوزن به إبراد الموت ف مقابلة الإحياء ( وبث فما ) أى فرق ونشر ( من كل دابة ) 

من العقلاء وغيرثم واججملة معطوفة على أنز ل داخلة نحت حك الصلة وقولهتعالى فأحيا الح متصل بالمعطوف 

عليه يحيثكانا فى حک شیء واحدكأنه قيل وما أنز لف الاأرض من ماء و بث فا ال أوعلى أحياعذف 
الجار والمجرور العائد إلى الموصول وإن لم تتحقق الشرائط المعبودةك فى قوله[ وإن اسان شهدة يشتى 

بها « ولكن على من صبه الله علقم | أى علقم عليه وقوله [ لعل الذى أصعدتى أن بردنى ٠‏ إلى. 

الاأرض إن لم بقدر الخير قادره | على معنى فأحيا بالماء الاأرض وبث فا من كل دابة فإنهم يندون 

بالخصب ويعيشون بالحيا( وتصريف الرباح ) عطف عل ما أنزل أى تقلييها من مرب إلى آخر أومن 
حال لاخر وقرىء على الإفراد (والسحاب) عطف عل تصر يف أوالرباح وهو اس جنس وأحده 
حابة معى يذلك لانسحابه ف الجو (المسخر بين السماء والاأرض) صفة للسحاب باعتيار لفظه وقد يعتبر 
معناه فيوصف بالجم عم فى قو له تعالى عا با ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجوبواسطة الرياح حسما تقتضيه 
مشيئة الله تعالى ولعل تأخير تصر يف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جر يان الفلك وإنزال الماء 
مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مف قصة البقرة من الإشعار باستقلاا لكل من الا مو رالمعدودة فى 


۴ سورة ألمقرة أية 1A0 ٠١٥‏ 


م اَن م مق بير و ا كير 7 د 2 E‏ وس ر و رص 
٠‏ ال ۰ يتخل مه دون الله اندادا حولم كح الله م امو | اشد لله 
ومن الئاس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم تحب الله والدین ٤امنوا‏ اشد حبا لله ولو یری 
م ص راتو ووو وروم م صم بر 2٤ت‏ ۰ 


لذي ظلْسوا د رون لداب أن لقو لله بميعا ون آله ديد لداب وي۲ البقرة 
کو نا أبة ولو روعى الترئب الخارجى ار با توم کون امجموع المترتب لعهده على بعض آية وأحدة 
(لأبات) اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفاً أى آبات عظيمة كثيرة 
دالةعل القدرةالقاهر ةوا ل كة الباهرةو الرحمةالواسعةالقتضية لاختصاض الألوهية به بحانه (لقوم 
عل الى بإ آية تصدقه فقو له تعالى ول لمكم إله واحد وتسجيل عليهم بسخافةالعقولوإلافنأمل فى 
تلك الا بات و جد کل منها ناطقة بوجوده تعالى ووحدانیته وسار صفاته الک لية الو جية لتخصيص العبادة 


به مال واستغنى ا عن سائرها فإنكل واحد دمن El‏ المعدودة قل و جلك على و جهخاص من الوجوه 


الممكنة دون ماعداه مستتيعاً لآثار معينة و أحكام خصو صة من غير أن تقتضى ذاته و جو ده فضلا عن 


وجو ده على ٤ط‏ معين مستتبع لمكم مستقّل فإذنلا بدله <تما من مو جدقادر حكيم و جده حسم تقتضيه 
حكته وتستدعيه مشيثته متعال عن معارطة الغير إذ لوكان معه آخر يقدر على ما يقدر عليهاز مإما اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد أو القانع المؤدى إلى فساد العالم ( ومن الناس من يتخذ من دون الله) بيان لكال 
ركاكة آراء المشركين أثر تقر بر وحدانيته سبحانه وتحر بر الأ بات الباهرة الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف 
مهأ الفائضة باستحالة أن شاركه شیء من الو جو دات فى صفة من صفاتالكا لفطلا عن المشاركة فوصفة 
الألوهية والكلام فى إعرابهما فصل فى قوله تعالى ومن الناس منيةول آمناباته وبالیو مالا خر اومن 
دون الله متعلق بنتخذ أى من الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرتشئونه الجليلة 
وشار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات (أنداداً) أى أمثالا ومهرؤ سام الذين 
يتبعو نهم فا اتون وما یذرون لاسما فى الآوامس والنواهىكا بفصح عنه ماسيأتى منوصفهم بالتبرى 
من المتبعين وقيل هى الآصنام وإرجاع ضمي رالعقلاء [اما فقوله عزوعلا (عبو نجم) مبى على أرامم 
الباطلة فى شأ نها من وصفبم ما لايو صف به إلا العقلاء وا محبة ميل القلب من الحب استعير لحبة القاب 
ثم اشتق منه الحب لآنه أصابها ورسخ فما والفعل منها حب على حدمد لسكن الاستعمال المستفيض على 
أحب حباً ومحبة فهو بحب وذاك »بوب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة العبدلله.<انه إرادةطاعته 
فى أوامره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى حبو نهم يطيعو نهم و يعظمو نهم واجملة فى حيز 
النصب إما صفة لأنداداً أو حالا من فاعل بتخذ وجمع الضمير باءتبار معنى من كها أن [فراده باعتبار 
الفظما (كب الله ) مصدر تشبيهى أى نعت اصدر مؤكد للفعل السابق ومن قضية كو نه مبنياً للفاعل 
کو نه أيضاً كذللك والظاهر اتحاد فاعلهما فإنهمكانو | يقرون به تعالى أيضاً ويتقر بون إليه فا عى يحو نهم 
حأ كائناً کہم ته تعالى أى يسوون بينه تعالى و ينهم فى الطاعة والتعظيم وقيل فاعل الحب المذكور مم 
۲٤ «‏ ألى السعود ٠+‏ » 
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0 تفسير أبى السعود 


Ears‏ م a.‏ 1 سس صصص 2 م اه #وس بير 
a‏ 8 


د برا دين أ نيعوأ من ألذين أتبعوا ورأوأ عاب وَتَفَطعتٌ وم آلاسباب قل ؟ البقرة 


المؤمنون فالمعنى حباً كائناً كب المؤمنين له تعالى فلابد من اعتبار المشابهة بينهما فى أصل الحب لافى 
وصف هكا أ وكيفاً ما سيأتى من النفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى للمفعول أى كا تحب الله تعالى _ 
ويعظم وإنما استغنى عن ذكر من حبه لآنه غير ملس وأنت خبير بأنه لامشامهة بين محبيتهم لأندادهم 
وبين حبو ببته تعالى فالمصير حينئذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عز قائلا کہا ثل موسى من قبل و إظوار 
© الاسم الجليل فىمقام الإضمار لتربية المهابة و تفخيم المضاف وإبانة كمال قبس ماار تكبو ه ( والذين آمنوا 
| أشد حباً لله ) جملة مبتدأة جىء مها توطئة لما بعةبها من بيان رخاوة حبهم وكونه حسرة عليهموالمفضل 
عليه حذوف أى ال مز منون أشد حا له تعالى منهم لاندادم ومآله أن حب أوائك لهتعالى أشد من حب 
مؤلاء لاندادم فيه من الدلالة على كون ا لحب مدر من المنى للفاعل مالاخ وإنما ل بجعل المفضل 
عليه حم لله تعالى لما أن المقصود بيان انقطاعه وانقلابه بغضاً وذلك إنما يتصور فى حمم لأندادم 
لكو نه منوطاً بمبان فاسدة ومباد موهومة بزول بزوالها . قيل ولذلككانوا يعدلون عنها عند الشدائد 
إلى الله مسيحانه وكانوا يعبدون صن أ.آما فإذاوجدوا آخررفضوه إليه وقد أكلت باهلة لما عام نجاعة 
وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار اختلال حبهم لحا فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى 
انقطاعه فى الآخرة عند ظمورحقيقة الحال ومعاينة الا"هوالكاسيأتى بل اعتباره ل بمايةةتضيه مقام 
.. المبالغة فى بيا نكال قبح ما ار تكبوه وغابة عظم ما اقترفوه وإيثار الإظبار فى موضع الإضار لتفخيم 
مه الحب والإشعار بعاته (ولو ری الذين ظلبوا ) أى باتخاذ الا نداد ووضهها موضع المعبود ( [ذيرون 
العذاب ) المعد هم بوم القيامة أى لوعلدوا إذا عابنوه ونما أوثر صيغة المستقبل جر يامها مبجرى الماضى 
© ف الدلالة على التحقق فى إخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جيءا ) ساد مسد مفءولى برى (وأن الله 
شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته المبالغة فى تهويل الخطب و تفظيع الاس فإنا+تصاص ألةوة به 
تعالى لاوجب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لوعحذوف للإيذان رو جه 
عن دائرة البيان إما لعدم الإحاطة بكنه وإما اضيق العبارة عنه و[مالإعاب ذكره مالايستطيعه المعبر 
أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى لوعاموا إذ رأوا العذاب قد حل مهم ولم ينقذهم منه أحد من 
أندادم أن القوة لله جميعاً ولا دحل لا"حد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد . 
بوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للر- ول بإ أو لكل أحدمن يملح لاخطاب 

© فالجواب حيلذ لرأيت أمرآ لايوصف من الول والفظاعة وقرىء إذ برون علىالبناء للمفعول (وأن 
۱٩‏ الله شديد العذاب )على الاستثناف وإطمار الول ( إذ برأ الذن اتبعوا ) بدل من إذ .رون أى إذ 
© تبرأالرؤساء (من الذين اتبعوا) منالاتباع بأناءترفوا ببطلان ماكانوا يدعونه فىالدنيا ودعو آم 
إليسه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كةول [إبليس إنى كفرت ما 

© أشركتمون من قبل وقریء بالعكس أى تبرأ الأتباع من الرؤساء والواو فى قوله عروجل ( ورأوا 


؟ - سورة البقرة آله ١184615‏ ا ظ 3A۷‏ 


e ,‏ َ«“ و2722 ه 3< 9ه ع لوه و 8 ەت ردو ع 
وکاک اين اتبعوأ كو أن لتا يه فتتيرا منهم € تبروا منا كذلك بر بيم الله أتمالهم حسرات 


و ې س ر 
علييم وما هم بحر جين من آلنار 20 البقرة 


I:‏ و ورم م35 ل کر ےن کر وص 2 o‏ 020 راض براح ملاس 
تايبا الاس وأ مما فى آلأرض حلالا طيبا ولا تتيعوا خطوات آاشيطن إنه, رڪم عدو 

۾ ي 1 ش ١‏ 
مبين ۲)9 البقرة 


العذاب) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبرأ والضمير فى رأوا للدوصوفين جيعاً (و تقطعت 
مهم الا”سباب ) والوصل ااتىكانت ينهم من التبعية والمتبوعية والاتفاقعل الل الزائغة والأغراض 
الداعية إلىذلك وأصل السبب الحبل الذى برت به الشجر ونحوة والجلةمعطوفة على تبرأ وتو سيط 
الحال بينم ما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفها على الجملة الحالية (وقال الذين اتبعوا) حين عاينوا ١10‏ 
تبرؤ الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعهم لهم فى الدنيا (لوأن لناكرة ) أى ليت لنارجعة © 
إلى الدنيا ( فنتبرأ منم ) هناك (كما تبرءوا منا ) اليوم (كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده © 
لا إلى شىء آخر مفبوم مما سبق وما فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجة المشار [ليه وبعد منزلته 
مع كهال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الا مور المشاهدة والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم 
الإشارة من الفخامة وله النصب على المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع ( برهم الله أعالمم حسرات © 
عاهم ) أى ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكدد وهى تألم القابوا نحساره عما يو له واشتقاقبا 
من قوم بغير حسيرأى منقطع القوة وهی ثالث مفاعيل رى إن كان من رؤية القلب وإلا فبى حال 
والمعنى أن أعرا لهم تنقاب حسرات عليوم فلايرون إلا <سرات مكان أعمالهم ( ومام خا رجينمن النار ) © 
كلام مستأننف لبيان حالم بعد دخو هم النار والآصل وما يخر جون والعدول [لىالاسمية لإفادة دوام . 
نف الخروج والضمير للدلالة على قوةأملثم فبا أسند إليم ما فى قوله | ثم يفرشون اللبدكل طمرة ٠‏ . 
وأجرد سباق ببذ المغاليا | ( يأيها النا سكلوا ما فى الأأرض) أى بعض ما فما من صناف الم كولات 158 
انى من جملتها ماحر متموه افتراء على الله من الحرث وال نعام قال ابن عباس رضى الله عنهما نزات فى 
قوم من ثقيف و بنى عام بن صعصعة و خزاعة و بى مد حر مواعلىأنفسهم ماحر موا من اهرت والبحائر 
وال وائب والوصائل والحام و قوله تعالى ( حلالا ) حال من الموصول أى كلوه حال کو نہ حلالا أو © 
مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كو نه صفة لمصدر مؤكد أى أكلا حلالا وبؤيد الأولين 
قوله تعالى (طيباً ) فإنه صفة له ووصف الا كل به غير معتاد وقيل نزات فى قوم من المؤمننين حرهموا © 
على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس ويرده قولهعزوجل (ولا تتبعواخطوات الشيطان) أىلاتقتدوا © 
بها فى اتباع الحوى فإنه صرح فى أن الخطاب للكفرة .كيف لا وترم الحلال على نفسه تزهداً ليس . 
من باب اتباع خطوات الشيطان فضلا عن کو نه تقولا وافتراء على الله تعالى وإنما الذى نزل فم مافى ١‏ 
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01 معزو لي 2 شه ووه دعت لع عبر برو مم ماص مومدظ م2 
إنما ياس م بالسوء والفحثاء وان تمولوا على لله مالا تعلمون 59 ۲ البقرة 
امس ores 4 oI‏ مي و مسح 2و رورو عه صل ام رن م ا 
وإذا قيل لمم اتيعوا ما أنزل آله قالوا بل ليع ماالفينا يهءاباءةنا أولو ڪان ابا هم 
اوک رم مومع : 


ا يحاون شيعا ولا مبتدون :7 ؟ البقرة . 


کون الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهى مأبين قدى الخاطى وقرىء بضمتين وهمزة جعلت الضمة 
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على الطاءكاتها على الواو وبفتحتين على أنها جمع خطوة وهى المرة من الخطو ( إنه لكر عدو مبين ) تعليل 
للنهى أى ظاهر العدواة عند ذوى البصيرة وإنكان يظبر الولاءة لمن يغو به ولذلكسمى وليآفى قولهتعالى 
A‏ لياؤهم الطاغوت ([ما امم بالسوء والفحشاء ) استثناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره 
وإفساده وانحصار معاملته معهم فى ذلك والسوء ف الأصل مصدر ساءه يسو ؤه سوءاً ومساءة إذا أحزنه 
يطلق على جميع المعاصى وا ءکا نت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب لاشترا ك كلما فى أنها نسوء 
صاحما والفحشاء أقبم أنواعما وأعظمها مساءة ( وأن تقولوا على الله مالا تعلدون) عطف عل الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ومعنی مالا تعلبون مالا تعلمو ن أن الله تعالى أمربه وتعليق 
هسه بت وهم على الله تعالى مالا يعلدون وقوعه منه تعالى لا بتقو م عليه مايعدون عدم وقوعه منه 
تعالى مع أن حالم ذلك للمبالغة فى الزجر فإن التحذير من الأو ل معكونه فى البح و الشناعة دون الثانى 
تحذيرعن الثانى على بلغ و جه وآ كده وللإيذان بأنالعاقل حب عليه أن لابقو لعل انه تعالى مالا يع 
وقوعه منه تعالى مع الاحتمال فضلا عن أن يول عليه مايعلم عدم وقوعه منه تعالى قالوا وفيه دليل على 
المنع من قباع الظن رأساً وأماا تباع اجنود ما أ دى[ليه ظنهفستند إلى مدرك شر عى فو جو به قطعى والظن 
فى طريقه ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنز ل الله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا بكالضلاهم وإيذانا بإيحاب 
تعداد ماذكر من جناياتهم لصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الحم م 
على نمج المباثة أى إذا قبل للحم على و جه النصيحة والإرشاد اتبعوا کناب اله الذىأنزله ( قالوا ) لانتبعه 
( بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى و جدنام عليه إما على أن الظرف متعلق بمحذوف وقع حالا منآباءنا 
وألفينا متعد إلى واحد وإما على أنه مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع 
القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة جنحوا للتقليد والموصول إما 
عبارة عما سبق من اتخاذ الأنداد وترم الطيبات وغو ذلك وما باق على عمومه وما ذكر داخل فيه 
دخولاأوياً وقيل نزلت فى طائفة من الېو د دعام رسول الله به إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ماو جدنا 
عليه آباءنا لآنهمكانوا خيراً منا وأعل فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراة لآنها أيضاً تدعو إلى 
الإسلام وقوله عز وجل ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بتدون ) استئناف مسوقمن جېته 
تعالى رداً لمقالتهم الجقاء و إظباراً لبطلان آرائهم والممزة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا 


اوق ١/5‏ 
لإتكار الوقوعكالتى فى قوله تعالى أولو كناكار هين وكلمة لوف أمثال هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثى۔ 
ف الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه بل هى لبيان 
تحقق مايفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسسطة من لمكم الموجب أوالمن على كل حال مفرو ض من 
الأحوالالمةارنة و على الإجمال بإدخاطا على أبعدها منه ردنا منافاة له ليظور ثبو ته أوانتفائه معه 
ثبو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا'حوال بطر بق الا"ولية ا أن الثىء مى تحقق مع المنافى الةو ىفلأن 
إتحقق مع غيره أولى ولذلك لا بذكر معه شىء من سائر الا“ حوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة 
للجملة على نظيرتها القابلة ما المتناولة ليع الا"حوال المغايرة لا وهذا معنى قو ى أنها لاستقصاء 
الاأحوال على سبيل الإجمالوهذا المدنى ظاهر فى الخبر الو جب والمنو والا'مس وال ىا فىقولكفلان 
جواد يعطى ولوكان فقيراً وضخيل لا يعطى ولوكان غنياً وقولك أحسن إليه ولوأساء إليك ولاتهنه ولو 
أهانك لبقائه على حاله وأما فا نحن فبه ففيه نوع خفاء ناثىء من ورود الإنكار عليه لكن الا'صل فى 
الكل واحد إلا أنكلية لو فى الصور 00 متعلقة بنفس الفعل المذكور قبلما وأن مايقصد بيان 
تحققه عل ىكل حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من ضميره أو ما بتعلق به وأن مافى حيز لو باق على 
ماهو عليه من الاستبعاد غالياً خلاف ماعن فيه ا أن كلبة لو متعلقة فيه بفع ل مقدر بقتضيه الم كور 
وأن مابقصد ببانتحققه عل كل حال مدلوله لامدلول المذكور من حيث هو مدلوله وأن الملةحال ما 
بتع لمق به لاما يتعلق باذ كور من حيث هومتعلق به وأن المقد و دالا "صف إنكار مدلوله باعتبار مقار نته 
للحالة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتوسيع الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى 
نفسه بل قصد الإشعار بأنه ص عق إلا ئه اشر ج ر ج الاستيعاد معاءلة 6 ا مخاطبين على معتقد هم 
لثلا يلمسوا من التصريح بنسبة أبائمهم إلىكال الجوالة والضلالة جلد الغر فيركبوا متن العناد ومبالغة 
فى الإنكارهن جبةاتباعهم لا بام حي ثكان منک ر آمستقبحاً عنداحتمالكون آبائهم کا ذکراحالا 
بعيداً فلآن يكون منكراً عند نحقق ذلك أولىوالتقدر أشعون ذلاكلو لم يكن ن آباؤھم لايءعةلونشة 8 
من الد ن ولا مهتدون للصواب ولوكانوا كذلك فالجملة فى ديز النصب عل اا a‏ من باهم على طر ية 
قو له تعالى أن١:‏ تبع مله اراد > شيفاً كأنه فيل تيعون دن أبائهم حال كو: نهم غافلين وجاهلين ضالين 
انكر لاد من الا تباع على أى حالةكانت من الحالتين غير أنه 8 يذ كر الحالة الثانية تدا 
على أنها هى الواقعة نهس اأص وتعو بلاعلى اقتضاهها للحالة الأولىاقتضاء بنا فان تباعهم الذى تعلق 
به الإنكار حيث قق مع کون أبائهم جاهلين ضالين فلآن تحةق مم کو نهم عاقلين وت تدينأولى إن 
قلت الإنكار المستفاد من الاستفمام الإتكارى بمنزلة الننى ولاريب فى أن الآولويةفى صورةالنق معتبرة 
.بالنسبة إلى الى ألا ری أن ا بالتحقق فما ذكر من مثال الى عندا +الة المسكوت عنما أعنى عدم 
الغنى هو عدم الإعطاء لانفسه فكان ينبغى أن يكون الأولى بالتحّق فا نحن فيه عندالحالة المسكوت 
عنها وهى حالة کون أبائهم عاقلين ومبتدين إنكار الاتباع لانفسه إذ هوالذى يدل عليه أيتبعون الم 
فلم اختلفت الحال بينهما قلت لما أن مناط الأو لوبة هو الحكم الذى أريد بيان تحققه علىكل حال وذلك 


5 عور ان ا 


م مس مثلر # .2 4 و وروررممر © 


0 وسل الت ڪرو تل الذى ينع يما لا سمع | ا ونر صم بكر گی فهسم 
لا عقون (7) ۲ البقرة 


اما آلڏين #امنوأ كوأ من طیبلت ما رتك واشکوا لله إن كثتم | إياه تعیدود و البقرة 
فى مثال النق عدم الإعطاء المستفاد من الفعلالمنق المذكوروأما فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد 
من الفعل المقدر إذ هو الذى بقتضيه الكلام السابق أعى قوم بل تقبع الخ وأما الاستفبام ارج عنه 
وارد عليه لإنكار مايفيده واستقباح مايقتضيه لا أنه من اميا صورةالنؤوكذا الحالفما إذاكانت 
الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه مخ كو نه عندلة صريح النقيا كا سبأق تحقيقه فىقوله تعالى أو لو ؟ ناكار هين 
وقيل الواو حالية ولكن التحقيق أن المعى يدور على معنى العطف فى اثر اللغات أيضاً ( ومثل الذين 
كفروا) جملة اابتدائية و اردة لتقر ر ما قبلا بطريق التصو ر وفيبا مضاف قد حذف لدلالة مثل عليه 
ووضع الموصول موضع الضمير الراجع إلى مأيرجع ليه الضمائر السابقة لذمهم با فى حيز الصلة 
وللإشعار بعلة اا من الحكم والتقديز مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرا بتها بأن تسمىهثلا 
وتسير فى الأفاق فما فا ذكر من دعو ته [ياهم إلى اتباع الحق وعدم رفعمم إليهر اا لانهما کہم فالتقليد 
وإخلادم إلى مام عليه من الضلالة وعدم فبمهم من جبة الداعى إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذمام 
e‏ إلى مايلق عليهم ( كثل الذى ينعق با لا سمع إلا دعاء ونداء ) م من البهائم م فإنها لا مع إلاصوت 
الراعى وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا وقيل إنما حذف ا لضاف من ا لوصول الثانى إدلالةكلمة 
ماعليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع مافى حبز الصلة ما هو مدار القثيل أى مثل الذين كفروا فيا ذكر من 
انبماكهم فام فيه وعدم التدر فبا ألق [ليهم من الآآيات كثل بهائم الذى ينعق بها وهى لا تسمع 
منه إلا جرس النغمة ودوى الصوت وقيل المراد مل فاتباع آبائهم على مراكم جا هلين حقيقتها 
بالمائم التى تسمع الصوت ولا تفم ماتحته وقي ل شام م ف دعا نهم الآصنام بالناعق ف نعقة وهو آصو ته 
عل اهام وهذا غى عن الإطمار لكن لايساعده قوله إلا دعاء ونداء فإن الاص نام بمعزل من ذلك وقد 
© عرفت أن حسن العثيل. فا إذا تشابه أفراد الطرفين (صم 3 م می) بالرفع على الذم أكثم > صما (فهم 
لايعقلون ) شيا لآن طريق التعقل هو التددير فى مبادى الم ر المعقولة والتأمل فى ترتبيبا وذلك 
۰ إا عصل باستماع آبات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة. :مع من وؤ خذ منه العلوم فإذا كانوا 
۷۲ صما بکا عمياً فقد انسد علهم أبواب التعقل وطرق الفهم بالكلية ( يأمها الذ, واا امن طيبات 
© مارزقناک )أى ا ( واشكروا لله ) الذى رزقكموها والالتفات لتربية المبابة (إن كنتم[ياه 
تعبدون ) فإن عباد ته تعالى لاتم إلا بالشكر له وعن النى الله يقو ل الله عزو جل إلى والإنس والجن 
6 فى نبأء 2 ويعبد غيرى وأرذق ر 


۷۱ 


م 


م سورة البقزة ايه ١۷٤١١۷٣‏ 


جے ١‏ 
جقے 
کک 


ہے سم مساح لال ودود صر 22 م موم و تور 
احم عي الميئة وآلدم وم انر و ا آهل يد لعي أله كن اضر ر 
صما عم وم رو رس رر 


1 فلا لثم عليه إن لله مور دحم 75 ؟ البقرة. شْ 1 1 
روا م سدع سس ا صر م م م م 
إن ادر يمون مارک الهو التي وجیرو کیا قلا زلبك ابا فى 
يا موس و م م صاصم میں وچ راو 


بطرنيم إلا شار ولا مهم آله يوم الْممة ولا ركم وم عاب ألم ۲ البقرة 6 2 


(اغاحرم عليم الميتة) أى أ كلماوالائتفاع ا وه الى مانت عل غير ةكائ و السىك وان اد خار جان 1 Wr‏ 
بالعر فأوا استثناء الشرع ورج الطحال من الدم (والدمو لم الخدير) !إ اخ ص مهمع أن اثر أجزاته © 
يضاف حکه لا نه معظم اکل من الحو ان وسائ رأجراثه بمنزلة التابع له (وماأهل , لغيرات) أورانع ۾ 
به الصوت عند ذيحه للصم والإھلالأصلەرۇر بة الحلال لكن لماجرت العادة برفع الصو ت التكبير عندها 

می ذلك إهلا لاثم قيل رفع الصوت وإنكان لغيره (فن اضطر غير ا اغ) بالا تنا رعلىمطضط رآخر (ولا .6 
عاد :( سدالرمق والجوعة وقيل غير باغ على الوالى ولاعاد بقطعالطر بق وعلىهذالا ؛ 5 اجللعاصى بالسفر 1 
وهو ظاهر مذهب الشافعى و قو ل أحمد ر حم ما الله (فلا ثم عليه) فى تناوله (إن الله غفور) ۳ فمل (رحم) © 
بالرخصة إن قيل كلبة [نما تفيد قصرا لمك م على ماذكروم من حرام لم يذكرقلنا الأراد ته برالحرمة على 

ماذكر مما استحاوه لامطلقاً أو قصر حرمته على حالة الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم کے ھذہالاشیاء 1 
مالم تضطروا [امها (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون الاحكام الى من ۱۷٤‏ 2 

جملتها أحكام المحللات والحرمات حسيا ذكر آنفاً وقال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت فى رؤساء ٠‏ 

اهود حين كتموا عت النى 2 ( ويشترونبه) أى 90 بدله (تمناً قليلا) عوضا أ حقي رأ وقدص . : 


0 سر التعبير عن ذلك بالمُن الذى هو وسيلة فى عقود المعاوضة وقوله تعالى (أولئك) [ث ارة إلى الموصول س ' 


باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة من الوصفين الشنيغين المميزين للحم عم ن عدام أ كل ييز الجاعلين إياهم ‏ 
حيث كأ نهم حضار مشاهدون على مام عليه وما فية من معنى اليلد للإيذان بغاية بعد منز لمم فى الک 
والفساد وهو مبتدأ خبره قوله تعالى O)‏ خبر لان أ وا ©` 
الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول والخبر مايأ كلون الخ ومعنى أ كلهم النا رأ نهم بأ كلو نف الحال ٠‏ 
ما يستتبع النار ويستلرمما فنكأنه عين النار وأكله أكلها كقوله [ أكلت دما إن لم أرعك رة ۾ . 
ده موي القرط ايه E‏ أو بأكلون فى المآل يوم القيامة عين النار. عقوبة على أ كلهم الرشا 
ف الدنيا وف بطو نهم متعلق بيأكلون وفائدته تأ كيد الا كل وتقريرء ببيان مقر آلا كول وقيل معناه ˆ٠‏ 
ملء بطو ہم کا فى قولهم أكل فى بطنه وأكل فى بعض بطنه ومنه کلوا ف بعض رط: نكر تعقوا فلابد 
من الااتجاء إلى تعليقه بمحذوف وقع حالا مقدرة من النار مع تقديمه على حرف الاستثناء وإلا 
فتعليقه بأ كلو ن يؤدى إلى قصر مايا كلو نه إلى الشبع عل النار والمقصود قصر مايأ كلو نه مطلةا عليم) 


4۲ تفسير أن السعود 


ل > وض > م جص داوم ام اروام موروري ‏ لم 56 م وراو اص و 
اوليك ألذين أشتروأ الضلئلة ادى والعذاب بالمغفرة ف اصبرهم على ألنار ١07‏ البقرة 


2 


- 


iE 
ذلك بان الله نل‎ 


2 رفص موا م 1 ر م اص جمس م ت > هھ 


لكتب يلح وإذ ال أختلفوأفي الكت أن قاق وير 2 ' اي 


012 < واة و دم د بص مدت < ې وود دور ود ”<< رص اوراص صر دمج مه 


وَالمكبكةَامحكتل وان ون لمال َل حي وى افق وان وَالْمسككين وان 
3 0 5 00 5 تممص ام و ا و اص مثر وى ت 2 
السييل ولا يلين وف رقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة وألموفون يعهدهم ذا علهدوا والصديرين 
5 7 3 8 > موس ماري صاصم سر 7 0 ۶ روان سس 1 
فى الباساء والضراء وحين ألبأس اوليك آأذين صدقوأ وأولكيك هم المتقون 20 ۲ البقرة 


© ( ولا بكلمهم الله يوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظيم عليمم وتعريض عرمانمم ما أتيح لۇ منين 
© من فنون الكرامات السنية والزلنى ( ولا يزكيهم ) لايثنى عليهم ( وهم ) ممع ماذكر (عذاب ألم ) 
٠‏ مول ( أولتك ) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة لامع مايتلوه من أحو الهم 
الفظيعة إذ لادءل هاف الحم الذى براد إثماته هبنا فإن المقصود صو رما باشروه من المعاملة بصورة 
قبيحة تنفر هنها الطباع ولا بتعاطاها عاقل أصلا بيان حقيقةما نذوه وإظباركنه ماأخذوه وإبداءفظاعة 
تبعاته وهو هيتدأ خيره الموصول أى أولتك المشترون بكتاب الله عر وجل ينا قليلا ليسوامشترين 

© الثمن وإن قل بل م ( الذين اشتروا ) بالنسية إلى الدنيا (الضلالة) التى ليست ما يمك ن أن يشترى قطعاً 
© ) باهدى ( الذى اس من قييل ما ذل عقا ؛ a‏ شی وإن جل (والعذاب) أ اشتروا بالنظر إلى الأخرة 
© العذاب الذى لانت وهم كو نه #اشترى (بالمخفر) اأتى تنافس فماالمتنافسون (ثما أصبرم على النار) تعجيب 
من حالم الحائلة التى هى ملابستهم بما بو جب النار إيحاباً قطعيا كأنه عينها . وماعندسيبو يهنكرة تامة 
مفيدة لعنى التعجب مفوعة بالا بتداء وتصهما كتخصص شر فى شر أهر ذا تأ ب خبرهاأ مابعدهاأىثىء 
ماعظيم جع لمم صا ربن على النار وعند الفراء استفرامية ومابعدهاخبرها أىأىثىء أصبرم علىالناروقيل 
هىموصولة وقيل موصوفة عا بعدها والخر عذوف أى الذى أصيرمم على النار أوثىء أصيرم على النار 
أميحيب فظيع ( ذلك ) العذاب (بأن الله نزل الكتاب) أى جنس الكتاب (بالحق) أى ملتيسا به فلا 
جرم كون من برفضه بالتسكذيب والكتان ويركبمتنالجول والغواية مبتلى عثل هذا من أفانين العذاب 
© (وإن‌الديناختافوا ف الكتاب ( أى ف جنس الكتاب الإهى بأن أمنوا يعض 5ت باللهتءالى وكفروا 
اا 9 التوراة بأن آمنوا عض آباتہا وكفروا ببعض كالايات المغيرة المشتملة على أ بدثة النى 

َيه ونعوته الكرعة فعنى الاختلاف التخلف عن الطر بق الحق أو الاختلاف ف تأويلها أوفى القرآن 

© بأنقال لعضهم إنه ڪرو إلعضهم نه شعر و لعضهم أساطير الأو لينم حى عن المفسرين ( ل شقاق بعيد) 
1 عن الحق والصواب مستوجب لأشد العذاب ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 


ہے 


۷۳ 


ل سورة البقرة أةالوو ٠.‏ 4۳ 
البر اسم جامع لمراضى ا لمال والخطاب لهل الكتابين فإم مكانواأ كثرو! الخو ضفى أ الةبلة حين 
حولت إلى الكدبة وكا نكل فر بق يدعى خيرية التوجه إلىقبلته م نالقطرين:المذكورين وتقدم المشرق. 
على المغرب مع تأ خر زمان الملة النصرانية [ما لرعابة مايينهما من الثرتيب المنفرع على تر تيب الشروق 
والغروب وإما لآن تو جه اامهود إلى الت ابن مدا لكون:ينت المقدمن من المديّة 
المنورة واقعاً في جانب الغرب فقيل ل ليس البر ماذكرتم من التو جه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر 
لشن مقدماً على اما م فى قوله| كك الناسعنى وعنهم ٠‏ فلس مواء ءال وجوول | وقوله 
| أليس عظما أن تل ملية » وليس علينا فى الخطوب مةول| ونا أخر ذلك أنالمصدر المؤولأعرف 
ا لاه يشيه الضمير من حيث ف أنه لاوصف ولا وصف به والاأعرف أحق بالاسمية 
ولان ف الاہ م طو لا فلو روعى اتر تدب المعمو د لفات تجاوب أطر اف النقلم ال> کرم وقرىء برفعالبر 
على أنه اسمها وهو أقوى سب المعنى لان کل فرق يدغ أن البر هذا فيجب أن کون الرد موافقاً 
لد دواهم وما ذلك إلا بكون البراسماً کا يقصمم عنه جعله غر ان الاستدزاك بةولهءزوجل (ولكن © 
البرمن آمن بالله ) وهو تحقيق للحق بعد 5 بطلان الباطل وتفصيل صا ل البر مما لايختلف باختلاف . 
الشرائع وما ختلاف باختلافها أى ولكن البر المعو د النىعق أن عم بشأنهويحد فى تحصيلهبر م نآمن 
الله وحده إعانآ بريئاً من شائيسة الإشراك لا كإيمان الهود والنصارى والمشركين بةولهم عزبر ابن 
الله وتوم المسيم ابن الله ( واليوم الآخر ) أى على ماهوعليه لاما يز هون من أن النار لا مسبم إلا © 
أياماً معدودة وأن آباءمم الاأنبياء يشفءون طم ففيه تعريض بأن إعان أهل الكتابين حيث لیکن کا 
ذكر من الو جه الصجيح لم يكن انآ وفى تعليق البر مهمامن أول الا م عقيب نفيهعن التو جه إلى ا اشرق 
والمغرب من الجزالة مالايخنى كأ ندقيل ولكنالبر هوالتوجه إلىا ردأ والمءاداللذين هما لمشرق والمغرب . 
فى الحقيقة ( (Siy‏ أي وآمن بهم وبأنهم عباد مك رفون متو ساون ب AT‏ أنديائه بإلقاء. © 
الوحى وإنزال الكدتب ( والکتاب ) أى جنس الك تاب الذي من أفراده الفرقان الذى اذوه ورا غ 
ظرور هم و فيه تعر 0 يلع واشترائم ما أنزل الله تعالىئمناً فلبلا (والنبيين) جيعا ۾ 
من غي رتفرقة بين أحد منهمكا فعل أهل الكتابين ووجه تو سيط الكتاب بين حلة الوحى وبين النييين 
واضح وسيأق في قله تعالىك لأمن بالله وملا ئكته وکتړه ور سله (وآق المال على حيه) حال من الضمير © 
7 الضمير الجر ور للمال أى آتامكائناً على حب المال کا فى قوله بلقم حين سئل أى ااصدقة أفضل 
أن تؤ تيه وأنت ع د یح وقول |, ن مسءود رطى الله عنه أن تو تيه ا یح تأمل العيش 
وتخشى الفقر ولا عمل <تى إذا بلغت الحلقوم قات لفلان كذا ولفلان كذا وقيل الضمير لله خا ای 
تاكان على عبته تعالى لاعلى قصدالشر والفسادففيه نوع تعريض اباذلىالرشى وآخذيها لتخبير التوراة 
وقيل للوصدر أىكائناً على حب الإايتاء (ذوى القربى) مفءول أول لأتى قدم عليه من و له الثاقي أعنى 6 


الال 5 به | و لان ف الثانى مع ماعطف عليه طول لوروعى النرتيب لمات #اوب الط راف 
ش وو ا السمودج إن ` 


44 تقسيد أبن السعود 


فى الكلام وهو الذى اقتضى تقدم ال حال أيضاً وقيل هو المفءول الثانى (واليتائى) أى الحاو ج منهم على 


مابدل عليه الخال وتقدرم ذوى القربى عليهم ا أن إيتاءهم صدقة وصلة (والمساكين) جمع مسكينوهدو 
الدائم السكون لما أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون إلى الناس (وابن السبيل) أى 
المسافر مى به لملازمته إياميا سمى القاطع ابن الطريق وقيل الضيف (والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام أعطوا السائل ولو جاء على فرس (وف الرقاب) أى 
وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين <تى يفكوا رقامهم وقيل فى فك الا 'سارى وقيل فى ايقياع 
الرقاب وإعتاقباوأياً ماكانفالعدول عن ذ كر هم بعنوانمصحم للدالكيةكالذين منقبلمم إماللإيذان 
بعدم قرار ملكهم فا أوتواكا فى الوجبين الا“ولين أو بعدم ثبو ته رأسا كا فى الوجه الا“خير وإما 
للإشعار برس وخهم فى الاستحقاق والحاجة ا أنفى للظرفية المدبئة عنحليتهم ماب تى (وأقام الصلاة) أى 
المفروضة منها( وآتى الزكاة ) أى المفروضة على أن المراد بما مس من إبتاء المال التنفل بالصدقات قدم 
على الفر يضة مبالغة ف ا لحت عليه أوالمراد مهماالمفر وضة والا"ولابيان المصارف والثانى لبيان وجوب 
الاداء (والموفون بعبدهم ) عطف على من آمن فإنه فى قوة أن يقال وم نأونوا لعردهم وإثار صيخة 
الفاعل للدلالة عل وجوب استمرار الوفاء والمراد بالعبد مالاعرم حلالاولا حال حراماً من الود 
الجاريةفما بينالناس وةولهتعالى (إذا عاهدوا) للإيذان بعد مکو نه منضيروريات الدين (والصابرين) 
نصب على الاختصاص غير سبكه عما قبله تنبماً على فضيلة الصبر ومنريته وهو فى الحقيقة معطاوف 
على ماقبله . قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم غوف فى بعضها الإعراب فقد ولف 
للافتنان ويسمى ذلك قطعاً لان تغبير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع المذ كور ومنيد 
اهام بشأنهكا مر فى صددر السورة وقد قرىء والصابرون ک قرىء وا)وفین ( فى البأساء ) أى فى 
الفقر والشدة ( والضراء ) أى المرض والزمانة ( وحين البأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن 
الح بوزيادة الحينللإشعار وقوعهأحياناً وسرعة انقضائه (أولئك) إشارة إلىالذكورين باعتبار 
اتصافهم بالنعوت امجميلة المعدودة وما فيه من معن البءد لام مرارآمن التنبيهعلى علو طبقتهم وجو 


رتبتهم ( الذين صدةوا) أى فى الدين واتباع الحق وتحرى ابر حيث لم تغيرهم الا" حوال ولم تزازلهم 


وتو يط الضمير الإشارة إلى انحصار التقوى فيم والآبة الكريمة کا ترى حاوية لجيع الكالات 
البشرية رما تصرعاً أو تلو عا ÎU‏ مع تكثر فو نا وتشعب جو نما منحصرة فى خلال ثلاث 
صمة الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العراد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الا ولى بالإ مان عا فصل وإلى 


الثانية بإبتاء المال وإلىالثالثة بإقامة الصلاة الخ ولذلك وصف الحائزون ها بالصدق نظراً إلى إمانهم 


٠‏ واعتقادهم وبالتقوى اعتباراً بمعاشرتهم مع الخلق ومعامامم فخ الحق وإليه يشير قوله به من 


001 ٠۷۸ س سورة البقرة آية‎ ٣ 


يغ - موق > او م ممم زو ده و وروم و و و ولان ردوگ ورووءة دورو م ووم 
با مالين #امنوأ كتب عليكر القصاص ف ألقتل الحر بحر والعيد بالعبد والأنق بالأنق 
سمج بير ما م بر و٤‏ ت عو سے ۶( <2 ۾ gr‏ و e‏ 2 ميد ل سه وم 2ه سود ول 
فن عن لهر من أخيه شىء فأ تباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسلن ذلك تخفيف من ريكر ورحمة 
ےت ترص رو صا م ل رو رص 4 2 وو 

من أعتدئ بعد ذلك فلهر عذاب ألم ۲ البقرة 


غمل مهذه الآية فقد استسكمل الإمان ( يأمها الذين آمنوا ) شروع ف بيان بعض الا حكام الشرعية ٠۷۸٠‏ 
عل وجه التلافى لما فرط من الخاين »ا ذكر من أصول الدب وقواعده التى عليها بىأساس المعاش 
والمعاد ( كتب عليكم ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يقدح فيه قدرة الولى على © 
العفو فإن الوجوب لا اعتبر بالنسبة إلى الحكام أوالةاتلين ( القصاص ف القتلى ) أى ببب قتليم © 
کا فى قوله يله إن امرأة دخات النار فى هرة ريطا أى يسيب ريطا إياها ( الحر بالحر والعيدبالعيد © 
والااثى بالا'نثى )كان فى الجاهلية بين حبين من أحياء العرب دماء.وكان لا“حدهما طو لعل الأخر 
فأقسوا لنقتلن الحرمنكم بالعرد والذكر بالا ی فلما جاءالإسلامتحا كوا إلى رس ول الله يِه فنزات 
فأمرم أن يتبوءوا وايس فيا دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضاً لان اعتبار المفووم 
حيث لم يظور للتخصيص بالذكر وجه و یا ختصاص۲ لک بالمنطو قى وقد رأيت الوجه هنا ونما 
يتمسك فى ذلك هو ومالك رحمبما الله بماروى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لجلده رسول 
الله بم ونفاه سنة ولم قده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة أن لايقتل مسل بذى عبد 
ولا حر بعبسد وبأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبسد بين أظبر الصحابة من 
غير نكير وبالقياس على الا'طراف وعندنا يقل الحر بالعبسد لقوله تعالى أن النفس بالنفس فإن 
شر يعة من قرلا إذا قصت علينا من غير دلالة على ذسخما فالعمل.ما واجب على أنها شريعة لنا ولان 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فهما وقرىء كتب على البناء 
للفاعل ونصب القصاص (فن عؤله من أخيه ثىء) أىثىء من العفو لان عفا لازم وفائدته الإشعار | 
بأن بعض العفو منزلة كله فى [سقاط القصاص وهو الواقع أيضاً فى العادة إذكثيراً مابقعالعفو من © 
بعض الا"ولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عنى ترك وشیء .مفعول به وهو ضعيف إذ لم يبت 
عفاه بمعنى تركه بل أعفاه وحمل العفو على الو كما فى قول من قال | ديار عفاها جور كل معاند | 
وقوله [ عفاهاكل حنان » كثير الوبل هطال ] فيكونالمعتى فن عى له من أخيه ثىة صرف للعبارة 
المندواثة فى الكتاب والسنة عن معناها المشهور المعرود إلى ما ليس بمعرود فيهماوفى استعمالالناس فإنهم 
لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فا ذكر من قبل وعفا يعدى بعن إلى الجانى والذنب قال تعالى 
عفا الله عنك وقال عفا الله عنها فإذا تعدى إلى الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأ نه قيل فنعؤله عن 
جنايته من جبة أخيه يعنى ولى الدم وإيراده بعنوان الأخوة الثابتة ينهما بحم كونهما من بی آدم عليه . 
السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه (فاتباع بالمعروف ) فالآ اتباع أوفليكن اتباع والمراد © 


00001011 تفسير أبى السعود 


مره , مع > ع وو اه د ٤ج‏ متو مام 7 
ولكر فى القصاص حيؤة يلاو آلا لېپ لعلكر نتقون و ۲ البقرة 


2 صم موك روود 5 وج مج ا م 


ع ارس ع فاح ای اعم و عار وو و 72 و وص 2 وود 
کنب ا إذا حضر أحد كر اموت إن ترك حيرا ألوصية ودين والأقر بين بالْمعروف 
امك مص ردت ام 

٠‏ حقا على ألْمتقين 020 ؟ البقرة 


© وصية العاف بالمساحة ومطالبة الدية بالمعروف منغير تعس ف وقوله غزو جل (وأداء إليه بإحسان) حث , 
ي العفو عنه على أن بۇ دما بإخسان من غير ماطلة وؤس ( ذلك ) أى ماذكر من الحم ( تخفيف من . 
1 ربک ورحة) لمأ فيه من التسويل والنفع وقي ل کنب على الو دالقصاص وحده وحرمعلهم العفو والدية | 
وعلى النصارى العفو على الإطلاق وحرم علممالقصاص والديةوخيرت هذه الآمة بين الثلاث تسيراً 
© عليهم وتنزيلا للحم على حسب المنازل (فن اعتدى بعد ذلك) بأنقتل غيرالقاتل بعدورود هذا الحم 
© أو قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذاب ألم ) أ٠ا‏ فى الدنيا فبالاقتصاص ما قتله 
۹ غير ق وأما فى الآخرة فبالنار (ولم ف القصاص حياة) يان محاسن الحم المذكورعلل وجهبديمع 
لاتنال غايته حيث جعل الشىء مله أده وعرف القصاص و الحياة ليدل عىأن ف هذا الجنس 
نوعا هنا اة عظما لاببلغهالوصف وذلك لآ نالع به بردع القا ةل عن القت ل فيتس بلحياة نفسين و لا جم ۰ 
كانوا بقتلون غير القاتل والماعة بالواحد فتثورالفتنة بيهم فإذا اقتص منالقاتل-] الباقون فيكون . ٠‏ 
ذلك سيا لحياتهم وعلى الأو ل فيه [ضمار وعلى الثانى تخصيص وقيل المراد بالحياة هى الأخروية فإن ‏ 
القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ به فىالآخرة والظرفان [ماخبرانحياة أو أحدها خبروالآخر 
صلة له أو حال من المستكن فيه و قر ئەڭ القمص أى فا قص علي من > القتل حياة أو ف القر أن 
© حياة للقاوب (يا أولى الألباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الأو هام خوطبوا بذلك بعد 
© ماخوطيوا بعنوان الإمان تنشيطاً فم إلى التأملفى حكمة القصاص (لعلك تنقون) أى تقو نأنفسم من 
المساهلةف اة والاهمالفالمحافظة عايهوا لحم به والإذعانله أو فى القصاص نتتكفواءناله: ل المؤ دى 
۰ اليه (كتب عل( بيان جک آخرمن الا أحكام المذكو رة (إذا حضر أحدم الموت) أى حضرأسبا به 
وظبر أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقدم المفعول لإفادة كال #كن الفاءل عند النفس وقت 
© ورودهعلها ( إن ترك خيرا) أى مالا وقيل مالا كثيراً لماروى عن على رضى الله Al‏ أن مولى له أراد 
أن ودی وله سبع )اة درم وه وقال قال ألله تعالى إن ترك خيراً وإنهذا لشىء إسيرفاتركه لعيالكوعن 


عائفة رضى أله عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعيالة دنار فقالت ماأرى فيه فطلا وأرادآخر 08 
أن يوصى فسألتهم مالك فقال ثلاثة آللاف درم قالت کر عيالكقال أن بعةقالت [عاقال الله تعالى إنترك- 2 


مام مرار وشار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضاً للفصل أوعلى تأو يل أن يوصى أوالإيصاء ولذلك 
٠‏ 2 ذكر الضمير فى قوله تعالى فن بدله بعد ماسمعه وإذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن لامن حيث 


سورة البقرة آبة ٠۸١‏ ك ۹۷ 


رم ۲ ص م اا 6 ےس ر عر ےا : - $ د 
٤‏ 06 دل بعد ممعم ی إمهر عل ادن يداون إن آله سميع علم (4) ۲ البقرة 
8 چ 8 8 5 2 4 


صدؤر الكت عنه تعالى:يل من حيث تعلقه بهم تعلقاً فعلياً مستتبعاً لوجوب الآداء کا ينىء عننه 
٠‏ البناء للمفعول وكامة الإيجاب ولا مساغ لجعل العامل هو الوضية لتقدمه عليها وقيل هو مبتدأ خيره . 

للوالدين واجلة جواب الشرط بإضمار الفاءما فى قوله [ من يفعل الحسنات الله يشكرها ] ورد بأنه 

إن صح فن ضرورة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا اله فى بده الإسلام ثم نخ عند نزول 

آنة المواريث بقوله عليه السلام إن الله قد أعط ىكل ذى حق حقه ألاإلاوصية لواردث فإنهوإنكان من 
أخبار الأحاد لكن حيث تلقته الآمة بالقبول انتظم فى سلك المتواترفى صلاحيته النسخ عند أتمتنا على 

أن التحقيق أن الناسخ حقبقة هى آنة المواريث ونما الحديث مبين لجبة نسخما ببيان أنه قعالى كان قد 
كب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدينوالأقربين حقو قم حب استحةاقهم منغيرتبيين لمراتباستحقاقهم ‏ . 
ولا تعيين لمقادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرائكم حيث قال (بالمعروف) أى بالعدل فالآن ةدرفم © 
ذلك الحم عن لتديين طيقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقو قرم بالذات وأعطىكلذى 

حق منهم حقه الذى يستحقه حك القرابة من غير نقص ولاز بادة ولوبدع ثمة شيا فيه مدخلا رأ بك أصلا 
حسما يعرب عنه الجلة المنفية بلاالنافية للجنس و تصدر ها بكلمة التنبيه إذا تحةقت هذاظب رلك أن مافيل 

من أن آنة المواريث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث نما ندل على تقد الوصية مطلقاً والحديث . 
من الا حاد وتلق الآمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتواثر ولعله احترز عنه من فسرالوصية ٤‏ أوصى به الله 

عز وجل من تور بث الوالدين والأآقربين بقو له تعالى يوصيكم الله أو بإيصاءامحتضر هم بتوفير ماأوصى 

به الله تعالی عام بمعز ل من التحقيق وكذا ماقيل من أنالوصية للؤارث كانت واجبة هذه الآبة من 
غير تعيين لأنصيائهم فلم نزلت آنة المواريث بيان للانصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النى بلقم أن . 
المراد منه هذه الوصية ال ىكانت واجبة كأنه قبل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم بةو ضما لبجم 
فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فها دلالة على رفع ذلك الك فإن مدلول آبة 
الوصية حي ث كان نفو إضاً لام إلى آراء المكلفين على الإطلاق وتسنى الخروج عن عبدة التكليف بأداء . 
ماأدى إليه آراؤم بالمعروف فتكون آبةالمواريث الناطقةبمرا تبالاستحقاق و تفاصيل مقاد را لحقوق 
القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فر يضة من الله ناعغة ها رافعة كما ما لايشتبه على أحد 
وقوله تعالى ( حقاً على المتقين ) مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( فن بدله ) أى غيرهمن الا'وصياء ۱۸١‏ 
والشهود (بعد ماسمعه) أى بعد ماوصل إليه وتحقق لديه (فإنما [نمه) أى لثم الإيصاءالمغير أو لثم التبديل © 
( على الذين ببدلونه ) لانم خانوا وخالفوا حك الشرع ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجعم © 
إلى من لتا كيد الإيذان بعلية مافى حيز الصلة الا"ولى وإيثار اجمع للإشعار بتعداد المبدلين أنواعا أو 
كثرتهم أفراداً والإيذان بشمول الإثم يع الاأفراد ( إن ألله يسع عليم ) وعيد شديد لللبدلين © 


لل 00 تفسير أبى السعود 


< ا 8 ا تمعد مس > مده AE‏ ووي و 
من خاف من موص جنفا او إا فاصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ي۲ البقرة 
٤ے‏ مق ا e‏ صد و سام رق ص 2ص وق اس e2‏ ەتەت 
ينايها الين #امنواكتتب عليكر الصيام 6 كتب عل الذين ين قبلكر لعلکر لفون و0 البقرة 
]2 بي نووم س س 2 4 4e lof‏ قن سم عع 21 2 ت مير ب مور د وال 
اياما معدودات فن کان متم م يضا أو عل سقر فعدة من ايام انحر وعلى الذين يطيقونه, وډه 


طعام سكين ن تطوع يرا فهو خير لر وان تصوموأ حر لك إن کم عون زع ۲ البقرة 

۲ (فنخاف من مو ص) أىتوقع وعلم منقوطم أخا ف أنيرسل السماء وقرىء من موص (جنفاً) أىميلا 
© بالخطأ فى الوصية ( أو با ) أى تعمد للجنف ( فأصلح ينهم ) أى بين الموصى لهم بإجرائهم على ماج 
© الشريعة الشريفة ( فلا إثم عليه ) أى فى هذا التبديل لا'نه تبديل باطل إلى حق خلاف الا'ول 
© ( إن الله غفور رحم ) وعد للاصلح وذكر المغفرة اطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤْثم 
۳ ( با ہا الذي نآمنوا کتب عليكم الصيام ) بیان لحم آخر من الأحكام الشرعية ونكربر النداء لإظبار 
مرد الاعتناء والصيام والصوم فى اللغة الإمساكعما تزع إليهالنفسومنه قوله تعالى إلى نذرت الرحمن 
صوماً فان أكلم الآية وقيل هوالإمساكعن الثىء مطلقآ ومنه صامت الرج إذا أمسكت عن ابوب 
والفرس إذا أمسكت عن العدوقال [خيل صيام وخيل غير صائمة ه تحت العجاجو أخرى تعلك اللجا| 

© وف الشريعة هوالإمساك نهاراً مع النية عن المفطرات المعرودة الى هى معظى ماتشتهيه الا “نفس ( کا 
كتب) فى حيز النصب على أنه نعت للمصدر المؤكد أى كتاباً كائناً ا كتب أو على أنه حال منالمصدر 
المعرفة أىكتب علي الصيام الكتب مشبها ما كتب فا على الوجبين مصدرية أو على أنه نعت لمصدر 
من لفظ الصيام أى صو ما مائلا للصوم المكتوب على من قبا ك فا موصولة أو على أنه حال من الصيام 

© أى حال کو نه مالا لماكتب ( على الذين من قباد ) من الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام والاأمم من 
لدن آدم عليه السلام وفيه تأ كيد للحم وترغيب فيه وتطييب لا نفس الخاطبين به فإن الشاق إذا عم 
سهل عمله والمراد بالمهائلة إما الماثلة فى أصلالوجوب وإما فى الوقت والمقدا را بروىأن صومر مضان 
كان مكتو بأعلى الهود والنصارى أماالهود فقدتركته وصامت يو مأمن السنة زعموا أنهيومغرقفرعون 
وكذبوافىذلكفإنهكانيومعاشو راء وآماالنصاری فإنهم صاموارمضان حت صادذواح رأشديدأفاجتمعت 
آراء علسائهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء لجعلوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام 
كفارة ا صنعوا فصار أربعين ثم مرض ملكبم أووقع فهم موتان فزادوا عشرة أيام فصار خمسين 
٠‏ © (لعلم تتقون ) أى المعاصئ فإن الصوم يكسر الشهوة الداعية إليها كا قال عليه الصلاة والسلام فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته أو تصلون بذلك إلى رتبة التقوى . 
1A4‏ (أياما معدودات) مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليلمن الماليعدعداً والكثير.مهال هيلا والمراد 
٠‏ مها إمارمضان أوما وجب فی بده الإسلام ثم نسخ به من صو م عاشوراء وثلاثة أيام من كلشهر وانتصابه 


_ سورة البقرة أأية ٠۸١‏ ش 4 .١‏ 
د2 2و م د وور سه 20000 سے روزم و 2 2 
شهر رمضان أأذى أنزل فيه آَلْمَركَانَ هدى للئاس وبر بيئلت من ألهدئ والفرقان فن مېد مكر 
222 مومع ور ده لكاي م 4 وعم ماب تلاسو عه 6مس بي 2 رعور رود ددر ير 
الشبر فليصمه ومن کان م يضا أو على سفر فعدة من أيام اتم يريد آله بكر آلیسر ولا بريد یک 


العسر ول كلو العدة ولشكيروأ اله عل ماهد طذي ولع سرون وی ۲ البقرة 
ليس بالصيامكا قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعنى صوهوا إما على الظرفية 
أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تع ىكتب عل أحد الوجبين وفيهأن الأآيام ليست علا له بل المكتوب 
فلا تتحقق الظرفية ولا المفعولية المتفرعة عليها اقساعا ( فن كان منك مر يضاً ) أى مضا يضزهالدوم © 
أو لعسر معه ( أو على سفر ) مستم رين عليه وفيه تلويجور من إلى أن من سافرفى أثناء اليوم لم يفطر © 
( فعسدة ) أى فعليه صوم عدة ام المرض والسفر ( من أيام أخر )إن أفطر خذف الشرط والمضاق م 
ثقة ,الظوور وقرىء بالنصب أى فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب 
الظاهر بة ويه قال أبوهر برة رضى الله عنه ( وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا م 
( فدية ) أى إعطاء فدية وهى ( طعام مسكين ) وهو نصف صاع من بر أو من غيره عند أهل العراق م 
ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له 
فاشتد عام فر خص طم فى الإفطاروالفديةوقرىء يطيةونهأى,كلفونه أو بقلدو نهو تطو و نه ويطوقونه ` 
بإدغام التاءفى الطاء و يطيةو نه ويطيةونه بمعنى بتطيةو نه و أصلبما يطوةونه و بتطو ةو نه من فعيل وتفعيل 
من الطوق فأدغمت الياء فى الوا بعد قلبها ياء كةو هم تدر المكان وما مها دباروفيهوجهان أحدهما غو 
معنى يطيقو نه والثاتى بكلفونه أو يتكلفونه على جود منهم وعسروثم الشيوخ والعجائزوحكهؤلاء الإفطار 
والفدية وهو حينئذ غير منسوخ ويحو زأن يكون هذا معنى يطيقونه أى يصو مو نه جېدم وطاقتېم ومبلغ 
وسعوم (فن تطوع خيراً) فزاد فى الفدية (فمو) أى التطوع أوالخيرالذى تطوعه (خيرله وأنتصوموا) © 
أمها المطيقون أو المطوقون وتحملوا على أنفسكم وتجبدوا طافتك أو المرخصون فى الإفطار من المرضى 
والمسافرين ( خير لكم ) من الفدية أومن تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أنام أخر والالتفا تإلى م 
الخطاب للوز والتنشيط (إن كنم تعلبون) أى مافى صو مك م عتحقق ابيبح للإفطار من الفضيلةوالجواب © 
محذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو سار عتم إليه وقيل معناه إن كنتم من آهل العلل والتدبير عاتم أن 
الصوم خير من ذلك ( شهر رمضان ) مبتدأ سيأتى خبره أوخبر ابتدأ حذوف أى ذلك شمر رهضان أو ٠۸١‏ 
بدل من الصيام على حذف ا ضاف أى صيام شهرر مضان وقرىء بالنصب على [ضار صو موا أوعلى أنه 
ول لاهو أذ بدل من أباما معدودات ورمضان مصدررهض أى احترق من الرمضاء فأضيف 
إليه الشبر وجعل علدا ومنع الصرف للتعريف والا"لف والاون كا قيل ابن دأية للغراب فقوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وأراد على حذف المضاف لمن من الالتباس وإنما مى بذلك إما 
لارتماضهم فيه من الجوج والعطش أولارتماض الذنوب بالصيام فيه أولوقوعه فى أبام رمض ال حر عند 


كم 


١ ° 4‏ تفسير أف السعود 


رار »۾ تن 


وإ اک یبای مف ل ریب ِب ب ملع كان EE‏ 
٠‏ يدون وق ۲ ابقرة E‏ 


م 


© نقل اسماء الشبور عن اللغة القديمة قدمة ( الذى أنزل فيه القرآن ) خبر لل دأعر الوجه 5 “ول وعنة بر 2 
رمضان على الوجوه الباقية و معنى [تزالله فيه أنه ابتدى إنذاله فيه وكان ذلك ليلة القذر أو أنزل فيه جملةٌ 
إلى السماء الدنيا ثمنزل منج إلى الا رض حسما تقتضيه المشيئة الربانية أوأنزل ف شأنه القرآن وهو 
قولة عر وجل کتب عليكم وعن النى بإ نزات حف إبراههي أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 

© أست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرةمنه والقرآن مر للناس و بدنات من الهدى 
والفرقان ) حالان من القرآن أى أنزل حال كونه هدية للناس ما فيه من الإجاز وغيره وآريات واضحة 

© ممرشدة إلى احق فارقة بينه وبين الباطل ما فيه من الحم و الا حكام ( فن شېد منک الشهور) أى حضر فيه 
ولم يكن مسافراً ووضع الظاهر موضع الضمير لاتعظي والمبالغة فى البيان والفاء للتفر يع والترتيب أو 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائّدة على تقد ركون شمر رمضان مبتدأ والمودول صفة له وهذه الجهلة 
© خير له وقيل هى جزائية كأنه قبل ما کب علي | الصيام فى ذلك الشهر فن حضر فيه ( فليصمه ) أى 
قليصم فيه حذف ال جار و[يصال الفعل إلى الجرور اتساعا وقيل من شهد منک هلال الشهر فليصمه على 

© أنه مقعول به كةو لك شهدت المغة أى صلا تپا فيكون مانعده مخصصاً له كأ نه قيل ( ومن کان مريضاً) ش 

٠‏ . © وإنكان مقا حاضراً فيه (أو على سفر ) وإنكان یا ( فعدة من أيام أخر) أى فعليه صيام أنام 

© أخر لن ا لمر يض والمسافر من شهد الشهر ولعل التكر بر لذإك أو لثلا توم ن خه کا فسخ قر ينه (بريد 

© الله) بهذا الترخيص ( بكم اليسرولابريد بک العسر ) لغابة رأفته وسعة رحته (ولتكلوا العدة ولتكيروا 
الله على ما هدام ولعلم 5 0 علل لفعل محذوف ندل عليه ماسبق أى وهذه الأمور شرع مام 
من آم الشاهد بصوم الشہر وأ المرخص لهم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الثر خيص فنإباحة الفطر 
فقَوله تعالى لتكملوا علة الام مراعاة العدة ولتكر وا علة ماعليه من كيفية القضاء ولع 7 تشكرون 
| علة الترخيص والتيسير وتعدية فعل التكبير بعلى أتضمنه معنى امد كأنه قيلو اتكيروا الله حامدين على 
ماهداكم وبجوز أن تكون معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم أو لتعلدوا ما تعملون ولتكلوا 
الج ويحوز عطفها على اليسرأى يريد بک لتكلوا الم كقوله تعالى يريدون ليطفئوا إل والمعنى بالتكبير 
تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكمير بوم العيد وقيل التكبير عند الإهلال وما نحتمل المصدرية 
ال 1 على هدابته به ايام أو على الذي ددا إليه وقرىء ولتتكملوا بالتشديد (وإذا سألك عبادى 

© عنى) فى تلو بن الخطاب وتو جيبة إلى رول انه يلل ما لاع من تشريفه ورفع عله( فإى قريب )أى 0 
فقل لهم إنى قريب وهو تمثيل لكال علمه بأفءال العباد وأقوالحم واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب 
© مكانه روى أن أعراياً قال لر سول الله پلا أقر يب ر بنا فز ناجيه أم بعيد فتثأديه فز لت 0 جيب دعوة 
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امل کک كيلة لیام ارت ل نساپ ھی لباس نک وان اس مین عم ا انکر كنم 
. الیل ولا نبلشروهن وأ َلكقُونَ فی آلمسلجد باك حدود الله قلا تَقربوها كلك بین آنه 
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الداع إذا دعان ) تقرير للقرب وتحقيق لهوو عد للداعى بالإجابة ( فليستجيبوالى) إذا دعو تمم للإعان © 
والطاعة کا أجيمم إذا دعوت لمهاتهم ( وليؤمنوا بى ) أعس بالثبات على ماه عليه ( لعلهم برشدون ) © 
راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتم الشين وكسرها ولا أمرم الله تعالى بصوم الشهر ومرعاة 
العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشسكر عقبه مهذه الآية الكر عة الدالة على أنه تعالى خبير 

بأحو الحم سميع لا فوا مم بحيب لدعائهم جازم على أعمالهم تأ كيد اله وحثاً عليه ثمشرع فى بيان أحكام 
الصيام فقال ( أحل ل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) روى أن المسلمينكانوا إذا أمسوا حلم الأكل ۱۸۷ 
والشرب واجماع إلى أن نصاوا العشاء الاخيرة أو برقدوا ثم إن عمر رضى اللهعنه باشر بعد العشاء فندم .. 
وأ النى لِك واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا | صنعوا بعد العشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلة الى 
يصبح منها صائماً والرفث كناية عن الماع لا" نه لا يكاد لو من رفث وهو الإفصاح بما يحب أن بكى 
عنه وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء والإنهاء وإبثاره هبنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك می خيانة 
وقرىء الرفوث وتقديم الظرف عل القائم مقام الفاعل لما م مراراً من التشو يق فإن ماحقه التقديم 

إذا أخرتبق النفس مترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضلتمكن ( هن اباس لك وأتم لباسلحن) © 
استئناف مبين لسيب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة حجن وجعل 
كل من الرجل والمرأة لياساً للآخر لاءتناقهما واشتال كل منبما على الآخر بالايل قال | إذا ماالضجيع: 
ی عطفما ٠١‏ تثنت فكانت عليه لياسا | أو لان كلا مما يستر حال صاحبه وبمنعه من الفجور ( عم © 
الله 3 كنم #تانون نفس ) استئناف آخر هبين لما ذكر من السيب والاختيان أباغ من الخيانة 
كالا كتساب ٠ر‏ الكسب ومعنى تفتانون تظلبو نها بتعر يضما للعقاب وتنقيص حظرا من الثواب 

( فتابعلیک ) عطف على علم أى تاب عليكم ما تیم ما اقترفتموه ( وعفا عنک) أى حا أثر Kise‏ (فالآن) 0 
لا نسخ التحريم ( باشروهن ) المياشرة إلزاق البشرة باليشرة كنى بها عن الماع الذى يستازمبا وفيه © , 
“دلبل على جواز فسخ الكتاب للسنة ( وابتغوا ماكتب الله لک ) أى واطلبوا ماقدرهالله كم وقرره © 
فى اللو من الولد وفيه أنالمباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة فخلق الشهوة وشرع: . 
التكاح لاقضاء الشووة وقيل فيه نى عن العزل وقيل عن غير المأى والتقدير وابتغوا امحل الذى كتب ٠‏ 


4 ف أنى السعودج‎ ۲۳١ ١ 


۲ ۲ تفسير أن السعود ا 
مص ع لاساو ٤ور‏ ق 2ور ووم رور م ع بے م كن ممص ليم سه وس 
لاوا نوكم ينم بطل ودث ويس ل اکم تارا ربا نانول انیس 

مع ىج و رار ْ 


الوم أن تون )۲ ابره 


© الله لكم ( وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الا بيض من الخيط السود من الفجر ) شبه أول 
ماسدو من الفجر المعترض فى الآافق وما تد معه من غاس الليل بخيطين الا بيض و الأسود وا كتق 
سان الخيط الا بيض بقوله تعالىمن الفجرعن يبان الخيط الا سود لدلالته عليه ويذلك خر جا عن 
الاستعارة إلى القثيل وبحوز أن يكون من للتبعيض فإن مايبدو بعض الفجر وماروى من أنها نزلت 

ولم ينل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا يأكلون ویشربزن حتى يتبينا له 
فنزلت فلعل ذل ك كان قبل دخول رمضان وتأخيرالبيان إلىوقت الحاجةجائز أوا كتق أو لاباشتهارهما 

فى ذلك ثم صرح بالبيان مأ التبس على بعضهم وف تجوز المباشرة إلى الصبح دلالة على جوازتأخي رالغسل 

© إليهو صحةصوم من أصبح جنا ( ثمأتهوا الصيام إلى الليل) بيان لا خروقته (ولاتباشروهن وأنتمعا كذون 
فى المساجد ) أى معتكفون فيا والمراد بالمباشرة الماع وعن قتادةكان الرجل يمتكف فيخرج إلى 

اس أأته فيباشرها ثم ,ر جع فوا عنذلك وفيهدليل على أن الاعتكا فيكون ف المسجد غير ختص ببعض 

© دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لان النهىف العرادات يوجب الفساد (تلك حدود الله) أى 
© الا حكام المذكورة حدود وضعم| الله تعالى لعباده ( فلا تقربوها ) فضلا عن تجاوزها نهى أن يقرب 
الحد الحاجزر بين الحق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها م قال لله إن لكل ملك حمى وحمى الله حار مه 

© فنرتع حول الخى يوشك أن يقع فيه وبجحوزأ نيراد بحدود انه تعالى عار مه ومناهيه (كذلك ) أىمثل 
© ذلك التديين البليغ ( جين الله آیاته) الدالة على الا ٴحكام الى شرعما ) لاناس لعلوم قون) مخالفة أواسه 
٨‏ ونواهيه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نمى عن أكل لعضهم أموال بعض على خلاف حكم 
الله تعالى بعد النهى عن أكل أموال أنفسهم فى نهار رمضانأى لابا کل بعضك أموال بعض بال وجه 
الذى لم يبحه الله تعالى وبين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالم ( وتدلوا مها إلى الحكام ) 

© عظف على البىعنه أونصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام (لتأكلوا) 
© بالتحا كلهم (فريقآمن أمو ال الناس بالإثم) بما بو جب لما كشهادة الزورواليين الفاجرة أومتليسين 
© بالإثم (وأتم تعلون) أنكم مبطلون فإن ار تكا ب المعاصى معالعلم قبح . روىأنعيدان الحضرى 
ادعى على امرىء القس الكندى قطعة أرض وم يكن له بدنة كي رسول الله ل بأن حلف امرؤ 
القيس فوم به فقرأ عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمن قليلا الآية فار تدع 
عن الهين فلم الاأرض إلى عبدان فنزلت . وروی أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه السلام غا 
أنا يشر مثلكم ونم #تصمون إلى ولعل بعضكم ألحن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع 
منه فن قضيت له بثىءمن حق أخيه فإ ما أقضى لدقطمة من نار فبكيا فقا لكل واحد منهما حق لصاحى 


+ سورة البقرةآية ۱۸4 ؛ 39٠‏ °۰۳ 


ف م م م 5 وه دمي 3 50 عو وداه دادو ر 0 مزع سمس واي 
عوك عن لاه فل ھی موقيت لئاس وال ولیس الور پان انوأ ابوت ين ظهورها 
ےت اولس وروا 2 “ادص م وة هر ےرت و ره 3 


وللكن لير من انق وأنوأ ألبيوت من أبويها وأنقواأ لله لعلكر تفلحون 0 ۲ البقرة 


م 


جم شاعرس عرد 31ے عاسو ری 4 


وكنتلوأ في سيبل الله دين بقنتاوئكم ولا تعدوأ إن آله لاحب المعتدن © البقرة 2 


فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل لكل واحد منك صاحبه ( يسألونك عن الا"هلة ) سأله معاذ ۱۸۹ 
ابن جبل وعلبة بن غنم فقالامابال الحلال بدو رقيقاً كالخبط ثم يزيد حتى يستوى ثم لايزال ينقص حی 
يعودكا بدأ (قل هی مواقيت للناس والحج)كانو اقد ألو عليه الصلاةوالسلام عن المكمة فىاختلاف © 
حال القمر وتبدل أمره فأمرءالله العزيزالحكيم أن يحيبهم بأنالحكة الظاهرة فى ذلك أن تكو ن معالم 
اناس ف عباد تم لاسا الحج فإن ال وة تس اعىفبه أداء وقضاء و كذا فى مماملا م عل حسمب مايتفقون 
عليه والموافيت جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من ميدثها إلى منتهاها والزمان مدةمقسومة إلىالماضى وال حال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 
لامر (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظوورها)كانت ال نصار[ذاأحرموا ل يدخلواداراً ولافسطاطاً © 
من بابه ونما يدخلون وعخرجون من نقب أوفرجة وراءها ويعدون ذلك برا فبين له أنه ليس بر فقيل 
( ولكن البر من انق ) أى بر من انق الحارم والشهوات ووجه اتصاله بماقبله أنهم سألوا عن الأمرين © 
أو أنه ما ذكر أنها مواقيت للحج ذكر عةيبه ماهو من أفعالحم فى الحج استطر ادا أوأ نهم لما سألوا عا 
لايعنهم ولا يتعلق بعل النبوة فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائم لالبيان حقائق الاشياء 
وتركوا السؤال عما يعنييم وختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ماسألوا عنه تنا على أن اللائق 
بهم أن يسألواعن أمثال ذلك ومهتموا بالعل مها أو أريد به التذبيه علىتعكيسهم فى الال وکو نه من 
قبيل دخول البيت من وراثه والمعنى وليس البر بأن تعسكسوا فى مسائلكم ولكن البرمن اتق ذلك 
ول يحترىء علىمثله ( وأنوا البيوت من أبوابها ) إذليس فالعدول برأوباشروا الأمور منوجودبا © 
( واتقوا الله ) فى تغبير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صركاً بعد بيان أن البر بر من انق © 
[ظباراً لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمهيداً لقوله تعالى ( لعلكم تفاحون ) أى لكى تظفروا بالبر © 
والهدى ( وقاتلوا فى سبيل الله ) أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاءكلبته وتقديم الظرف على المفعول ٠۹١‏ 
الصرح لإبرازكال العناية بشأن المقدم ( الذين بقاتلو نكي) قب ل كان ذلك قبل ماأمروا بقتالالمشركين © 
كافة المقاتلين منهم وا محاجزين وقيل معناه الذين يناصبو نكم القتال وبتوقع منهم ذلك دون غيرم 
من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة جميعاً فإن الكل بصدد قتال المسلمين وي بد الا'ول 
ما روى أن المشركين صدوا رسول الله بي عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا 
له مكة شرفبا الله تعالى ثلاثةأيام فرجع لعمرة القضاء تاف المسلمونان لايفوالهم ويقاتلوهفى الحرم 
والشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ويعضده إيراده فى أثناء بیان أحكام الحج (ولا تعتدوا) بابتداء 
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قتلو حي لمجاو وأخرجوه من حيث اخرجوثر وألفتنة اشد من القت ولا تقلتلوهم 


د2 o‏ ورم وق ا م روو ردا 9درم م رمه 


9 
ص مس 


عند المسچد ا حرام حی الوك فيه إن موك شاوه كلك راء الكدفر بن ز۲ ابنرة 


کن انوا إن آله فور رحے ی۲ البقرة 


1 5 200 22 


ررم کن یں م ر م رزوی و تي رو و وم r E‏ 
وقتاوم حَق آا تکود فت و کون الین هن آنتھرا ذا دود إلا عل ارين و۲ ابره 
5ار وما م ير 0> ار صر وزو ممه 42 25 3 وم ووصمم 1 ع 2ود 0 o‏ 22و 35 

الشبر الحرام بألشبر حرام والحرمات قصاص قن أعتدئ عليكر فأعتدوأ عليه يمل 


وعم | صم برج لاساو عع و وم دده 


مااعتدئ علي وأنقوا آله وأعلموا أن آله مع الْمتقِينَ ي ۲ البقرة 


القتال أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو امثلة وقتل من ميتم عن قتله من‌النساء والصبيان . 


ومن بحرى مجراهم (إن ألله لاب المعتدين) أى لا رید مم الخير وهوتعليل اہی ( واقتلوم حيث 


قفتم و م ( أى ويرك وجدمومم من حل أو حرم وأصل الثقف الحذق ف إدراك الشىء le‏ أوعيلا ٠‏ 
وفبه معنى الغلية ولذلك استعم-ل فا قال | فإما تثقفونى فاقتلوق ٠‏ فن أثقف فلس إلى خلود | 
( وأخرجو م من حيث آخرجو؟ ) أى من مكة وقد فعل مهم ذلك يوم :الفتح يمن لم يسل من كفارها 
( والفتنة أشد من القتل ( أى الحنة الى يفتكن م الإنسان كالإخراج من الوطن أصبن من القتدل 
تقاتلوم عندالمسجدالحرام) أىلاتفاغوم بالقتل هناك ولانمتكوا<رمة المسجدالحرام (حىيقاتاوع 
فيه فإن قاتلوم ) مة (فافتلوم) فيه ولا تبالوا بقتا هم نمة لآنهم الذين هتسكواحرمته فاستحةوا أشدالعذاب 
وف العدولءعن صيغةالمفاعلة الى مها وردالهىو الشرظ عدة بالنصر والغلية وقرىء ولا تقنلو م حى يقتاوم 
فان قتلو 1 فافتلومم والمعنى حى يقتلو العضكم كو فى قتلتنا بزو أسد (كذلك جز اءالكافرين) يفعل مهم مثل 
(وقاتلو م <تى لا نكو نفتنة) أىشرك (ويكونالدينلته) خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب ( فإن انتهوا ) 
بعدمقاتلتم عن الشرك (فلا عدو ان إلا على الظالمين) أى فلاتعتدواعلهم إذ لا يعسن الغا إلا ان ظلم 
فوضع الءلة موضع الم وتسمية الجزاء بالعدو ان للءشاكلةكاف قوله عزوجلفناعتدى علي فاعتدوا 
عليه أو أن إن تعرضم للننتهين صرت م ظا مين وتنعكس الجالعليكم والفاء الأول للتعقيب والثانية لاجزاء 
( الشهرالحرام بالشهرالخر ام) قاتلهم المشركون عام الحد ببية فى ذىالقعدة فقيل فم عند خرو جم م لعمرة 


. القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر الحرام بذاك الشبر الحرام و هتكه متك فلا 


تبالوا به (والحرمات قصاص ) أى کل حرمة وهی ماجب الحافظة عليه بحرى فا القصاص فبا هتكوا 
حرمة شہرک بالصدفافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة فاقتلو م إن قات لو ا قال تعالى (فن اعتدى 
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1 2 . 2 

وفوا سومل الله ولا تاقوأ بدريكر إلى اهلجر 

1 و ف د مه اي 4 <> ولت وعومم جما و9 ےم 2 0 رم 7و2 مد م 
واتوأ احج والعمرة لله فن أحصرم فا أستيسر من أشدي ولا حلقوا رءُوسکكر حن يبلغ 


8ج م مب 


. 


جمد ل 282 یر شش س 8 لما E o‏ م 2 سي ودلا م < 2 > 1 
ألمدى محله, فمن کان متم عيضا او په أذي من راسهء ففدية يِن صضيام أاوصدقة او 


ور 8 e EEF‏ ےھ تآس ا 1 E‏ 10 0 2 قصام کہ 
سك فإذ مئتم من متع بالعمرة إلى لحج ها استيسر من دي قفن ل ود يه 


84 5 7 صم دجي E‏ ل ب ام ذلك ض هوم و0 kK‏ 4 5 8 

د ت ل م هة د e.‏ ب ١ | ٠‏ 

اہ ق لحج وسبعة | دم ر 006 بو لحن ار حكن اهلهر ا 
وص ص ' < صله ٤ت‏ و مر ام 


3 1 1 2وت هم ووس م در‎ ١ 
` الحرام وأنقوا آله وأعلموا أن آله ديد ألعقاب وين ؟ البترة‎ 


٠‏ علي فاعتدوا عليه يمثل ها اعتدى علي ) وهو فذلكه مقررة | قبلا (واتقوا الله ) فى شأن الانتصار 


واحذر وا أن تعتدوا إلى مالم يرخصن لك (ؤاعلدوا أن الله مع المتقين ) فيحرسهم ويصلح شو نهم بالنصر 
والمكين (وأنفقو! قسني لالله) آم بال ماد بالمال بعد الام به بالا نفس أى ولا تمسكواكل الإءساك 
(ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) بالإسراف وتضيبع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه 
. فإن ذلك تمابقوى العدو ويساطهم عليكم ويؤيده ماروى عن أنى أبوب الأأنصارى رضىاللهعنه أنه قال 
.لما أعر الله الإسلام وكثر أهله ر جعنا إلى أهالينا وأموالنا قم فها وتصلحها فتزات أو بالإماك ؤحب 
المالفإنه يو دى إلى الاك المؤيد ولذلك مى البخل هلاكا وه وف الأصل انتهاء الثىء فى الفساد والإلقاء 


© 
© 
140 
© 


طر ح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنى الانتهاء و الباء ميدة والمراد بالا يدى الافسن 7 الهله مصدر - 


كالتنصرة وال ترة وهى والهلك والهلاك واحد أى لاتوقءوا أنفسكم ف الملاك وقيل معناه لا تجعلوها ˆ 


آخذة بأيديكم أو لا تلقوا إأبدبكم أنفسكم إلها خذف‌المفعول (وأحسنوا) أي أعمالكم 5 أخلاقكم أو 
تفضلوا على الفقراء ( إن الله عب الحسنين ) أى بريذ هم الخيد وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) 


۹1 


سان لو جو ب اتام أفعالهها عندالتصدى لأادائهما وإرشاد للناس إلى تدارك ماعسى يع تر مم من |اعوارض . 
الخلة بذلك من الإحصار ووه من غير تعرض الها فى أنفسهما من الوجوب وعدمه كا فى قوله تعالى. 


ثم أتهوا الصيام إلى اللدل فانه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وا فو 
بقوله تعالى كتب عليكي الصيام الآيةكا أن وجوب الحج بقوله تعالى وله على الناس حح البيت الابة 
فإن الام بإتمام فعل من الا'فعال ليس أمس] بأضله ولا مستلزمأ له أصلا فليس فيه دليل على وجوب 
الحمرة قطءاً وادعاء أن الأمر بإتمامهما اھر بانشا ہما تا مین كاملين حسما تقتضيه قرأءة وأقيهوا الح 


العم وأن الا مزالو جوب مالم ندل على خلافهدليلما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورآ ٠‏ 


: على أفعال الحج المفروض حی بصو ر ذلك بل احق أن تلك القراءة أيضاً ر على المشهوورة ناطقة 
وجو ب إقامة آفعاطما کا بفبغى منغير تعر ض كالما فى أتفسبما فالمعنى أ كلو | أركانهماوشر اطم ماو اثر 
أفعالما المعروفة شرعا لو جه الله تعالىمن غير [إخلال منكم بثىء منها . هذا وقد قيل [تمامبما أن رم 
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مهما من دوبرة أهلك زوى ذلك عن على وابن عباس وأبن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لکل 
واحد منها سفراً کا قال #د حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفةتهما حلالا وقيل أن 
تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بثىء من الأغراض الدنيوية وأياً ماكان فلا تعرض ف الا بة الكربمة 
لوجوب العمرة أصلا وأما ماروى أن١.‏ بن عباس رضى الله عنهما قال إن العمرة لقر ينة الحج وقولعمر 
رضى الله عنه هدرت لسنة نديك حين قال له رجل وجدت الح العمرة مكتو بين على أهلات ہما وق 
روابة فأهلات مهماجميعاً فبمعز ل منإفادة الو جوب معكونه معارضاً بماروىعن جاب رأنهقال بار ول 
الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر ا له عليه السلام الحج جراد والعمرة 
© تطوع فتدبر (فإن أحصرتم ) أى منه: م من المج يقال حصره العدو وأحصره إذا حدسه ومع من الاق 
لوجبه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعى رضى الله عنهما لقوله تعالى فإذا أمنتم 
: ولنزوله ف الحديبية ولقول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو ا رها 
© عند أنى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن النى به م نكسر أو عرج فعليه الحج من قابل ( فا |ستيسر 
من المدی ) أى فليكم أو أو فالواجب مااستيسر أو فاهدوا ما استدسر والمعنى أن الحرم إذا أحصروأراد 
أن بتحلل تحلل بذع هدى تبسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث ا 
© به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء البوم وظن أنه ذيم تحلل لقولهتعالى 0 ولاتحلقوا 
روسكم حى يبلغ الحدى عله ) أى لانحلوا حى تعلموا أن المدى المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذى 
عب 8 بحر فيه وحمل الاولون 0 عله على ذحه حيث عل ذحه فيه ن أو حرما 
و مي جعوم فى ذلك ى أن رسول الله لله ذيح عام الحدبدية جا تدعق الل قاناكان مخصره عه الصلاة 
والستلام طرف الحديبية الذى [لىأسفل مك وهو من الحرم وعن الزهرى أن رسو لاله ب حر هده 
. -فى الحرم وقال الواقدى الحديبية هى طرف الحرم على تسعة أميال من مك وا محل بالكسر يطلق على 
© 0-0 والزمان والهدى جمع هدية کدی وجدبة a‏ هدية كفل وة ) فن كان 
هنكم مر إنضاً) مرضاً وجا إلى الحلق ( أو عر أسه ) بكراحة أو قل (ففدية ) أى فعلليهفدية . 
ul ©‏ أوصدفة أونسك ) بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد ر وى أنه يله قال كەب بن ` 
رة لعلك آذاك هوامك قالنعم بار سو ل الله قال احلقوصم ثلاثة أيام أو تصدق فرقعل ست ةمسا كين 
© أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع ( فإذا أم نتم ) أى الإحصار أو كنم فى حال أمن أو سعة ( فن تح 
بالعمرة إلى الحج) أى فن ن أنتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الا نتفاع بتقر 2 أشهره وقبل 
© من استمتع لعل التحلل من عمرته باستباحة حظورات الإحرام إلى أن حرم با 8 لے (ثا اسئيسر من 
الحدى ) أى فعلية دم أسقيسر عليه بسحب القتع وهو د ا يذبحه إذا اا لحج ولا اکل منه 
e‏ عند الشافمى وعندناهو»الاتحية (فن | جد) أى الحدى (فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) إأى فأ أشهرهبين 
الإحرامين وقالالشافعى فى أيام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والآا<ب أن يصوم سابع 
© ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلاب يوم النحر وأيام التشريق ( وسبعة إذا رجعتم تم ) أىنف رتم وفرغتم من 
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احج اشہر مومت فن رض فون احج هارت ولا فسوی لاال فى ا ميج وما شلوا 

من کر يله آل دوقن رد وى رانو بكاو الأب ق۲ ابت 

أعماله وفى أحد قولى الشافعى إذا ر عتم إلىأهليم وقرىء وسبعة بالنصب عطفاً على عل ثلاثة أيام 

( تلك عشرة ) فذلكة الحساب وفائدتها أن لابتوم أن الواو بمعنى أو ا فى قولك جالس الحسن وابن 
سيرين وأن بعلم العدد جملةكا عل تفصيلا فإن أ كثر العرب لايعرف الحساب وأن المراد بالسبعة هو 
العدد المخصو ص دون الكثرةكا براد مها ذلك أيضاً (كاملة ) صفة م ؤكدةلعشرة تفيدالمبالغة ف امحافظة © 
على العدد أو مبينة لكال العشرة فإنها أول عدد كامل إذ به ينتهى الأحاد وبتم مراتبما أو مقيدة تفي د کال 
بدليتهامن الحدى (ذلك) [شار ة إلىالمتع عندناو إلى الحكم المذدكورعندالشافمى (لمن لم يكن أهله حاضرى © 
المسجد الحرام ) وهو من کان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعى ومن کان فسكنه وراء الميقات 
عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مك عند مالك ( واتقوا الله ) فى الحافظة على أوا مه ونواهيه م 
لاسا فى الحج ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن لم يتقدى ص دک العلم .ه عن العصيان وإظہار الاسم © 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة و[دخال الروعة (الحج) أى وقته ( شر معلومات ) معروفات ۱۹۷ 
بين الناس هى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة النحر عندالشافعى وكله عند مالك 
ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكة أومالا حسن فيهغيره منالمناسك 
طلقا فإن مالكا كرهالعمرة فى بقية ذىالحجة وأبوحنيفة و إن حح الإحرامبه قبلشوالفقداتكرهه 
وإنما مى شوربن وبعض شمر أشبراً إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا الجمع على مافوق الواحدوصيخة 
جمع المذ کر فى غير العقلاء بجىء بالالف والتاء ( هن فرض فيهن الحج ) أى أوجبه على نفسه بالإحرام e‏ 
فون أو بالتلبية أو بوق ادى (فلا رفث ولا فسوق) أى لاجماع أو فلالحش من الكلام ولاخروج © 
من حدود الشرع بار تكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالا لقاب (ولاجدال ) أى لاماء مع © 
الخدم والرفقة (فى الحج ) أى فى أيامه والإظبار فى مقام الإضمار لإظباركال الاعتناء بشأنه والإشعار © 
بعلة ا حكم فإن زيارة البيت المعظم والتقرب با إلى الله عز وجل من موجبات ترك الآهور المذكورة 
وإيثار الننى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ماكان منكراً مستقبحاً فى 
نفسه ف آضاعيف الحج قبح كليس الحرير ف الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لا نه خروج عن مقتضى 
الطبع والعادة إلى مخض العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالك 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف فى الحج وذلك أن قريش كانت تخالف ار العرب فتقف 
بالمشدعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضاً بعرفات (وما تفعلوا من خير يعله الله) © 
فيجزى به خير جزاء وهو حث على فعل الخير إثر النبى عن الشر (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) © 
أىتزودوا معاد التقوى فإنه خير زاد وقيل نزات فى أهل اله نكانوا عجون ولايتزودون ويةواون 


۲۰۸ 00 تفسير أنى السعود 


موس مرو 3و وو ًَ يه ممه ير ت الام د س شوم مدي ےھچ وص 2 ووو 
لي سعليكر جناح أن تبتغوأ فضلا من ريكر فإذا افضتم منعر فلت فاد كروأ الله عند المشعر 


ورس روو ورو رم او TES‏ 


7 الحرامواذ روه هد نكر إن كنم من قله لمن ألضا لين 5ه ۲ البقرة 


مه مع و« ع وي 


ابرع ب ها موي 6س ارج بر صرح سور وميس n‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض آلناس واستغفروا ألله إن الله عفور رحيم 9 البقرة 


ڪن متوكلون فيكو نون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا وبتقوا الإبرام فى السؤال والتثقيل على 


الناس (واتقوت ياأولى الآلباب) فإن قضية اللب استشعارخشية الله عزوجل وتقواه حثهم عل التقوى . ٠‏ 


a 


۴ آرم بأن کون المقصود بذلك هو ألله تعالى فيتبرءوأ من کل شیء سواه وهو مقتضى العقل المعرى 


عن شوائب الحوى فلذلكخص بهذا الخطاب أولو الآلباب (ليس عليكم جناح أن تبتغوا) أى فىأن 
تدتغوا أى تطلبوا ( فضلا من ربكم ( عطاء ورزقا منه أى ارخ بالتجارة وقيل كان عكاظ وجنة وذو 
الجاز أسواقهم فى الجاهلية بقيمو نما أيام مواسے الحج وكانت معايشهم منها فليا جاء الإسلام تاوا منه 
فنزلت (فإذا فض من عرفات) أى دفعتم منها بكثزة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة وأصله أفض 


. 


٠ - .‏ انفسكے فذف المفءول<ذفه هن دفءت من البصرة وعرفات جمع سمى به كأ ذرعات وَإنما نون وكسروفيه 


علمية وتأنيث كا أن تنوين المع تنو ين المقابلة لاتنوين المكن ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكنرة 
تبع ذهاب التثوين من غير عو ض لعدم الضرف وهبنا ليس كذلاك 1 لان التأندث إما بالتاء المذكورة. 


5 وهى لست بتاء التأنيث ونا م مع الآلف الى قبلما علامة جمع المؤنك أو 528 ا ف معاد ولا 
سبل :له لان المذكورة تا تقديرها لا أنها كالبدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وإ نما سمى - 


المؤفف عرفة لآنه عت لإبراهير عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لآن جبر بل عليه‌السلام کان يدور به 
فالمشاعر فلما رآه قال عرفت أو لان آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الناس يتعار فون فيهوهى من 
الآسماء المرتجلة إلا من يجعلبأ جع ءارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لآن الإفاضة لاتتكون 
إلا بعده وهى مأمور بها بقو له تعالى ثم أفيضو! وقد قال النى يلم الحجعرفة ف نأدرك عرفة فقدأدرك 


© الحج أو مقدمة للذ كر المأمور به وفيه فظر إذ اذ كر غين واجب و الام به غير مطلق ( فاذكروا الله ) 
© بالتلبيةوالهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين ( عند المشعر الحرام ) هو جبلبقف عليه الإمام ويسمى: 


ينی بالمزدلفة بغلس ركب ناقته <تىأنى المشمع را لحرام فدعافيه وكبر وهال ول بزل واقفاً <تى أسفر ونا 
می مشعراً لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى عند المشعر الحرام مابليه ويقرب منه فإنه 


© أفضل وإلا فالمزدلفة كلا موقف إلا وادى محسر ( واذكرو مما هدام )أى کا علسكم أو اذكروه 
© ذكراً E‏ هدام هدأية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كاف ( وإن كنم من قله ( 
© من قبل ماذكر من هدايته 17 ( لمن الضالين ) غير العاماين بالإيمان والطاعةوإن هى الخففة واللام 


۹۹ 


هى الفارقة وقيل هى نافية واللام بمعنى إلا فى قوله عز وعلا وإن نظنك لن الكاذبين (ثم أفيضوا 


م سورةالبقرة أيه ء٠‏ ۴۰1 ٠‏ ۰۹ 


ھ هھ ی ھچ م ب ا ھچ ت 


ذا قد م" 1 فاد وأا كذ و ءابا أ أو اشد ذ را ناي بن قل 
٠‏ ريت اتنا فى الدنينا وماله, فى الآحرة ة مِنْ لق 9 ؟ ابره ١‏ ش 


2-3 4 م8 صير لير مص 2-5 مگ ع ل صم بص ص اص د م 


00 يقول ريئنا انتا فى آلدنيا حسثة ت و ىا لآخرة حسئة وقناعذاب نكت البقرة - 

لبك فم تصیب ما كسبوأ وآلله سر ريع الاب 42 البقرة 
من حيث أفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقريش لاكانو افون نه وسار 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم فأمروا بأن يساووم وثم لتفاوت مابين الإفاضتين كاف قو للك 
أحسن إلىالناس ثم لاتحسن إلا إلى كر وقيل منمزدلفة إلىمنى بعد الإفاضةمن عرفة إل بها والخطاب 
عام وقرىء الناس يكسر السبن أ :اانا سی على أن براد به آدم عليه حادم ين فو له تعالى فنسىوالمعنى 
أن الإفاضة من عرفة شرع قدم فلاتغيروه ( واستغفروا الله ) من جاهليتكم فى تغييرالمناسك (إن انه © 
غفو ررحم ) يغفر ذنب المستغفر و ينعم عليهفرو تعليل للاستغفار أو للااص , به (فإذا قضدتم مناسككم) 0 
عبادا تكم المتعلقة بالحج وفرغتم مو ل و م ذكر ەتعالى وبالةواف © 
ذا ك کاتفعلون بذ كر أبائكم ومفاخرهمو أيامهم وكانتالعرب إذا قضوا مناسكبم وقفواعنى بين مسجد . 
والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ( أو أشد ذكرا ) ما جرورمءطوف على الذكر > م 
ذا كرا عل لجاز والعى قاروا التمذكرا كاك J‏ وكذكر أَشدٍ منهوأ بلغ أ وع ماأضيف . 
إليه ععى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً أو منصوب بالعطف على آباءک وا من فعل المذ كور 
بمعنى أ وكذكرم أشد مذكور من آبائکم أو عضمر دل عليهالمعنى تقديره أوكونوا أشدذك رأ لله منکم 
لا بام ( فن الناس ) تفصيل للذا كرين إلى من لايطلب بذكر الله إلا الدنيا وإلى من يطلب به خير ۾ ٠‏ 
الدارين والمراد به الحث على الإكثار والانتظام فى لك الآخرين (من يةول) أى فى ذكره (ربنا آثنا ۾ 
فى الدنيا) أى اجعل إيتاءنا ومنحتنا فى الدنيا خاصة (وماله فى الأخرة منخلاق ) أى من حظ ونصيب س ٠‏ 
لاقتصارهمه على الدنيا فمو بيان لحاله فالا حرة أومن طلب خلاق فمو بيان لحاله فى الدنيا وتأ كيد لقصر 
دعائه على المطالب الدنيوية ( ومنهم من يقول ر بنا آتنا ف الدنيا حسنة ) هى الصحةو الكفاف والتوفيق ۲١۱‏ 
للخير (وفى الآأخرة حسنة ) هىالثواب والرحمة ( وقنا عذاب اانار ) بالعف و والمغفزة.وروى عن على e‏ 
رضى الله عنه ان الحسنة ف الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوراء وغذاب النار امرأة السوء موعن 
الحسن أن الحسنة الد نيا العلم والعبادة وفى الا خرة الجنة وقنا عذاب النار معناهاحفظنا من الشووات 
والذنوب المؤدية إلى النار ( أولتك ) إشارة إلى الفر بق الثانى باعتبار | تصافهم ما ذكر من النعوت اججيلة ۲٠۲‏ 
ومافيه من معنى البعد لام مراراً من الإشارة إلى علو درجم و بعد 0 وقيل[لم 0 
1 کون (هم نصیب ما کسبوا) Ss‏ نولم أى لکل هم نوع نصيب © 

د30 أبو الشعود + 1 


۱۰ نفسير أفى السعود 


۶ ووو يم 8ه دور م ca‏ و سه و2 507 رص m2‏ ررد ت 
وأذ روا الله ى ابر معدودات فن تعجل ف ومين فلا | م عليه ومن تأر فد ثم عليه لمن 


23> 2 يس م وةئ عه 2 اد عو ورو سم 1 
أنق وأتقوأ الله وأعلموأ انكر إليه محَشرونٌ 9 ؟ البقرة 


2 


رورو بير bt2‏ 


وين ألناس من يجك قوله, في الحيزة لديا سبد آله على مافى قَلَّبِهء وهو الد 
الخصام 2 ۲ البقرة 


لل ل ا 
من جنس ما كسبوا أومن أجله كقو له قعالى ما خطيئاهم أغر قو أو عا دعو | به نعطيهم منه ماقدر ناه و تسمية 
© الدعاء كسا لما أنهمن الأعمال (والله سريع الحساب) بحاس ب العباد على كثر تم وكثرة أعرالهم فىمقدار 
لحةفاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدر تهأوبوشك أن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 
1 ب ورى الجار وغيرها ) ف أبام معدودات ) م أنام النشريق ( فن تعجل ) أى استعجل ف النفرأو النفر 
© والآول أوفق لتأخركا فى قوله | قد يدرك المتأ بعض -ماجته ٠‏ وقد يكون من المستعجل الزلل (فى 
٠‏ يومين) أى فى مام يومين بعد يوم النحر هو يوم ألقر و.وم الرءوس واليوم بعده ينفرإذا فرغ من ری 
© بعده فقط ( فلا إثم عليه ) عا صنع من التأخر والمراد التخيير بين التدجل والتأخر ولا بقدح فيه أفضلية 
الثانى و[ ءا ورد بننى الإثم تصرحا بالرد على أهل الجاهلية حيث كانو | عتلفين فن مۇم للمتعجل وم ۇم 
© للمتأخر (لمن انق ) خر لمبتدأ حذوف أى الذى ذكر من التخبير ون الإثم عن المتعجل والمتأخر أو 
من الا حكام لمن انق لا نه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لاجله حى لا بتضرر بترك ما ممه منهما 
© (واتقوا الله) فى جامع مور بقعل الواجبات وترك المحظورات ليعبأ بكم وتنظموا فى سلك المغتنمين 
ش بالأحكام المذكورة والرخص أو احذروا الإخلال با ذكر من الآحكام وهو الآنيب بقوله عزوجل 
© ) واعلدوا أنكم إليه تعشرون ) أى للجزاء على أعمالكم لعد الإحياء والبعثك وأصل ا حشر المع وضم 
المتفرق وهو تا كيد لللاص بالتقوى وموجب للامتثال نه فإن من عل با حشر والماسية والجراء كان 
01 ذلك من أقوى الدواعى إلى ملازمة التقوى ) ومن الناس من يعجيك قوله) ريل الخطاب وتوجيه 

له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتداً سيق لبيان تحزب الناس فى شأن التقوى إلى<ز بين وتعبين 
مالكل مهما ومن موصولةأوموصوفه وإعرابهما بین ف قو له تعا لیو من‌الناس من يقول آمنا باهو بال 
e‏ الآداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور سيب مايتعجب منه ( فى الحياة الدنيا) _ 
متعلق بقوله أى مايقو له ىح الحياة ادنيا ومعناها فإنهالذى بريده بمايدعيه م نالإعان وعحبةالرسول ‏ . 

به وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بهذه الصفة أو بيعجبك أى يعجېك قوله فى الدنيا عحلاوته - 


اا 


سورة البقرة أية ٠٠۷۰۲۰٦۰۳۲۰۵‏ ۲۱۱ 


7 


ود َو سكن فى الأرض ليفْسد فبا ويلك لحرت والس وال لايحبٌ آلْقَسَادَ وي۲ البقرة 
إا قل له آي آله أحَدَّته لعز بأل نم سيهر جهام وَس آلمهاد ١59‏ البقرة 
وون الاس من شری نَفْسَه اعا مضت آل وال رغوف پالعباد ۲ البقرة 
وفصاحته لاف الآخرة لما أنه يظبر هناك كذبه وقبحه وقيل لا برهقه من الحبسة واللكنة ونت خبير 
بأنه لاهرالغة حينئذ فى سوء حالهفان مآ له بيانحس نكلامهف الدنيا وقبحه فالا خرة وقيل معنى فى الحياة 
الدنيا مدة الحياة الدنيا أى لا يصدر منه فما إلا القول الحسن ( ويشمد الله على مافى قلبه ) أى بحسب © 
[دعائه حيث يقول الله يعلم أن مافى قلی موافق لا فى لسانى وهوعطف على يعجبك وقرىء ويشهد الله 
فالمراد ما فى قلبه ما فيه حقيقة ويؤيده قراءة ابن عباس رضى الله عنهما والله يشبد على ما فى قلبه على . 
أن كلبة على لكو ن المشهود به مضراً له فالجلة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله (وهو ألد الخصام ) أى © 
شديد العداوة والخصومه للمسلمين عىأن الخصام مصدروإضافة ألد إليه معنى فكق وهم نك العذرأو 
أشد الخصوم هم خصومة على أنه جمع خصم "كصعب وصعاب قيل نزلت فى الأخنس بن شريق الثقق 
وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالى رسول الله به ويدعى الإسلام وا نحبة وقيل ف المنافقين والجلة 
حال من الضمير المجرور فى قوله أو من المستكن فى يشهد وعطف على مأقبلما على القراءتين المتوسطتين 
( وإذا تولى ) أى من مجلسك وقيلإذا صار والياً (سعى فى الآرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل) ٠٠١‏ 
کا فعله الأخنس بثقيف حيث ينهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشيهم أوكا بفعله ولاة السوء بالقتل 
والإةلاف أو بالظل حى يمنعالله تعالى بشو مه القطر فلك لحرث والنسلوقرىء ولك ا لحرت والنسل 
على إسناد الحلاك [لجما عطفاعل سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء عل البناء للبفعولمن الإهلاك 
( والله لايحب الفساد ) أى لا يرتضيه وببغضه ويغضب على من بتعاطاه وهو اعتراض نذييلى (وإذا ۲۰۹ 
قيل له ) على نمج العظة والنصيحة (اتق الله )واترك ما تباشره من الفساد أو النفاق واحذر وء مغبته © 
(أخذته العزة بالإثم) أى حملته الآنفة وحمية الجاهلية على الإثمالذى نهىعنه لجاجا وعناداً من قولك © 
أخذته بكذا إذا حماته عليه أو ألزمته إياه ( خسبه جبنم ) مبتدأ وخبر أىكافيه جبنم وقيل جبنم فاعل © 
سيه ساد مسد خبره وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوى لاعلتمادهعلى الفاء الرايطة للجملة ما قبلبأ وقيل 
حسب اسم فعل ماض أى كفته جہنم ( ولبئس الماد ) جواب قم مقدر والخصوص بالذم حذوف © 
لظبوره وتعينه والمهاد الفراش وقيل مابوطأ للجنب والجلة اعتراض ( ومن الناس من يشرى نفسه ) ۲۰۷ 
مبندأ وخیرکا مر أى يديعها بي هما فى الجباد ومشاق الطاعات وتعر يضما للمبالك فى الحروب أو بأمر 
بالمحعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه القتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طالباً ارضاه وهذاکال © ` 
النقوى وإيراده قسما للأول منحيث أن.ذلك يأنف من الآمز بالتقوى:وهذا بام بذلك وإنأدى ٠.‏ 
. إلى الملاك وقيلنزلت فى صبهيب بن سنان الرودئ أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال [فشيخ كبير 


۱۲ 1 تفسير أبى الشعود 


ذم ص صر ورور رةى ان جارس کے چ و ر و وے وص ثور و .يرث م وا 
يناما الذينءامنوأ أدخلوأف السار كاف ولا لنيعوا خطوات الشيطان إإنه, لكر عدو مين وي ۲ البقرة 
| وی 6 مهو e‏ ا عنص ل ووم مده ]ة ررم ص ام 5 
إن زلم من بعد ماجاءتكر ] لبيتلت فأعلمواً أن الله عن يز حكم 025 ؟ البقرة 
€ و و 2 


روو لم اوور 0301 ےر مر م ره ]ومع مم ت 


5 م ع م‎ 4 7 ٠. #4 ١ 
هل ينظرون إلا أن يا نیم أله في ظلل من الْعمام وا‎ 
مغو‎ 
لامور 452 ؟ البقرة‎ 


0 
2 


لملتيكة وقضى لاص وإل الله ترجم | . 


2 ع اع 


لا أتفمكم إن كنت ممكرم ولا أضرك إنكنت عليكم عفلونى وما آنا عليه وخذوا مالى فقبلوا منه 


e‏ ماله فأتى المدينة فشرى حيلد ععنى يشترى لجربان الحال على صورة الشرى ( والله.رءوف بالعباد ) ا 


۸ ولذلك بکافېم التقوى ويعرضهم للثواب والجملة اعتراض تذييلى ( يأمها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم) 
أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىءبفتح السين وهى لغة فيه و بفتح اللام أيضاً وقولهتعالى 

© (كافة ) حال من الضمير فى ادخلوا أومن السلم او منهما معاً کا فى قول | خرجت بها تمثى تجروراءنا 
٠‏ على أثريئا ذيل مرط مرجل ] وهى فى الاصل اسم لباعة تنكف خالفبا ثم استعملت فى معنى 

جميعاً وتاؤها ليست للتأنيت حىعتاج إلى جعل السل موتا مثل الحرب كاف قولهعزوجل وإنجنحوا 

السلم فاجنس لما وفى قوله | السام تأخذ منها مارضيت به ه والحرب بكفيك من أنفاسها جرع] وإنماهى 
للنقل كا ففعامة وخاصة وقاطبة والمعنى 1س تسلموا لله تعالى وأطيءوه جملة ظاهراً و باطناً والخطاب للمنافقين 

أو ادخلوا فى الإسلام بكليته ولا تخلطوا به غيره والخطاب زمنى أهل الكتاب فإنهمكانوا يراعون 
بعض أحكام دينهم القديم بعد إسلامهم أو فى شرائع الله قعالى كلما بالإيمان بالا نيياء علمهم السلام 
والكتبجميعاً والخطاب لآهل الكتاب كلهم ووصفهم بالإيمان إما علىطر يقة التغليب وإما بالنظر إلى 
إيمانهم القديم أوفى شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا خلوا بشىء منها والخطاب للمسلمين وإنمااخو طب 

أهل الكتاب بعنوان الإعان مع أنه لا يصم الإعان إلا بماكلفوه الآن إبذاناً بأن ما يدعو نه لاتم 

© بدونه (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) بالتفرق والتفريق أو مخالفة ما أمر تم به ( إنه لك عدو مبين) 
٠‏ ظاهر العداوة أو مظبر لها وهو تعليل للنهى أو الانتهاء ( فإن ذللتم ) أى عن الدخول ف الل وقرىء 
© بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءقکم ( الآيات ( الببنات ) و الحجج القطعية الدالة على حقيته 
© الموجبة للدخول فيه (فاعلبوا أن الله عزيز) غالب على أمره لا بعجزه الانتقام منكم (حكيم) لابترك 

٠‏ ماتقةتضيه المكمة من موأ خذة الجر مين المستعصين على أوامره(هل ينظر ون) استفبام إتكارى فى معی 
e‏ النئى أى ماينتظرون ما يفعلون من العناد والخالفة فى الامتثال عا اا به والانتهاء عما نموا عنه (إلا 
أن باتهم الله )أى أمره وبأسه أو يأتيهمالله بأمره وبأسه غذف المأ به لدلالة الحالعليه والالتفات 

إلى الغيبة للإيذان بأن سوه صفيعوم مو جب للإعراض عنم وحكاية جنا نهم إن عداثم مون أهل 
الإنصاف علىطريقة المباثة وراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهما کہم فا هم فيه من مو جبات العقو بة 


3 
3 


۽ سورة البقرة أية ۲٠۲۰۲۱۱‏ ۴ 0 
ا 


موا ودس مه 0 23 or? 5e‏ عبر وا لكر 5 و 3 
سل بن إسر'ويل کر ٤اتينلهم‏ من ٤ا‏ بين ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته قن لله سدید . 
: آلٰعقاب < ؟ البقرة 

وس a‏ س KEES‏ مدع 4 1 0 ا ا 
زين للذين كفروا الحيؤة ألدنيا و اسخرون من الدين عامنوا والدين اموا ودم دوم لقيلمة. 


Dy‏ 2 م ص س 


والله ير زْقٌ من مساك یر حساب ١17‏ البقرة ا 
1 ص صا لس عو 


وموم هيو دود 
5 


ا ل لس م شيم 
كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعبا ( فى ظال ) جمع ظلة كقال فى جمع قلة وهى ما أظلك وقرىء فى © 
ظلال كقلال فى جع قلة ( من الغمام ) أى السحاب الأ يض وإنما آتام العذاب فيه لا أنه مظنة الرحة © 
فإذا آتى منه العذاب كان أفظع وأفطع للبطامع فإن إتيان الشرمن حيث لاعتسب صعب فكيف بإتيانهٍ 

من حيث برجى منه الخير ( راللام ) عطف على الاسم الجليل أى ويأتتهم الملائة فإنهم وسائطاف © 
إتيان أمره تعالى بل ه الآتون ببأسه على االحقيقة وتو سبط الظرف يينهما للإيذان بأن الآتى أؤلامن 
جنس مايلابس الغهام ويترتبعليه عادة وأما ا ملاک وإنكان إتيانهم مقارناً لا ذكزمن الغاملكن ٠.‏ 
ذاك لبس بطريق الاعتياد وقرىء بالجرعطفاً على ظال أوالغام (وقضىالأمر ) أى آم أمر ملا كيم 6 
وفرغ منه وهو عطف على eri‏ داخل فى حيز الا نتظار وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه : 
فكأنه قدكان أوجملة مستأنفة جىء بها إنباءعن وقوع مضمو نها وقرىء وقضاء الأأمرعطفا على الملا/ك1 

| ( وإلى الله) لا إلىغيره (ترجع الأمور ) بالتأنث عل البناء للمقعول من الرجع وقرىء بالتذكير وعلى © 
البناء للفاعل بالتأنيث من‌الر جوع( سل بى إسرائيل) الخطاب لار ول يلل و لکل أ حدم نأهلالخطاب ١١١‏ 
والمرادبالسؤ ال تبكيتهمو تقر يعرم بذلك وتقريرلجىء البينات (ک آ تبناام من آية بينة) معجزة ظأهرة على © 
أيدى ال نيباء عليمم السلام وآية ناطق قي ةالإسلامالمأمو ربالد ول فيه وک خبرية أواستفبافية مقررة. 
وحلها النصب عل المفعولية أو الرفع بالابتداء عل حذف العائدمن الخبروآية ميزها (ومن,بدلتعمةاقه) © 
الى هى آباته الباهرةفإنها سيب للبدى الذىهو أجل النعم و تيد يلماجعابا سببالاضلالة وإزدياد الرجس 
أوتحر يفراوتأو يلما الزائ ( من بعد ماجاءته ) ووصلت إليه وتمكن من مغر فنا والتصريح بذاك مع أن © 
التيديل لا تصورقبل الجىء للإشعار بام قد بدلوها بعد ماوقفوا على تفصياباما فى قوله عروجل شم 

بحر فو نهمن بعدماعقلوهومم يعلمون قيل تقد ره فبدلوها ومن يبدل و[ماحذف للإيذان بعدم الحاجة إلى 

. التصر 2 هاظروره (فإن الله شد بدالعقاب) تعايل للجو اب كأنه قدلو من سدلنعمة اللةعاقبه أشد عقو 3 6 


1 . .. :. فإنءشديد:العقاب وإظراز الاسم الجليل رة المبابة وإدخالالروعة (زن للذن كفر وا المحياةالانا) 2 1 
0 أئ منت فىأعيانهم وأشربت محبتها فقاوم حتى مهالكوا عليها وتهافتوا فا معرضين عن غير ها 


والتديين من حيبث الخاق والإيحاد مستند إلى الله بحانه كا يعرب عنه القراءة على البناء للفاعل إذ 
ما من شىء إلأوهو خالقه وكل منالشيطان والقوىالحيوانية وماف الدنيامن الا" مور البيية والاشياء 
الشبية رين بالعرض ( ويسخر ون من الذ بن أمنوا) عطف علىذين وإبثار صيخة الاستقبال الدلالة © 


11" تير أبى السود 


fa €‏ 0 لس 2ر 2 عر لدبي ر م صو 
کان لناس امة وحدة فبعث لله لنبيكن مبشرين ومنذرين وأنزل معهنم الحكتبب بألحن 


من سآ إل صر مستقيم 5 ۲ ابقرة 
. على استمرار السخرية منهم وم فقراء المؤمني ن كبلال وعمار وصهيب رضى الله عنهم كانوا يسترذلوتهم 
ويستهزءون بهم على رفضهم الدنيا وإقباهم على العقى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة 
© منهم ( والذين اتقوا) ثم الذين آمنوا بعينهم ونا ذكروا بعنوان التقوىللإيذان بأن إعراضهم عن 
© الدنيا للاتقاء عنها لكو نما خلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه ( فوقهم بوم القيامة ) انهم فى أعلى 
عليين وم فى أسفل سافلين أو لانم فى أوج الكرامة وم فى حضيض الذل والمانة أو لانم بتطاولون 
عليهم فى الآخرة فبسخرون منم کا سخروا منم فى الدنيا والجملة معطوفة على ماقبلها وإيثار الاسمية 
© للدلالة على دوام مضمونما ( واه يرزق من يشاء) أى فى الدارين ( بغي رحساب ) بغير تقدير فيوسع 
۴ فى الدنيا استدراجا تارة وا بتلاء أخرى (كان الناس أمة واحدة ) متفقين علىكلمة الحق ودين الإسلام 
© وكان ذلك بين آدم و[دريس أو نوح عليهم السلام أو بعد الطوفان (فبعث التهالببين) أى فاختلفوافبعث 
© الخ وهی قراءة أبن مسعود رضى الله عنه وقد حذف تعو يلاعلى مايذ كر عقيبه (مبشرين ومنذرين) عن 
كعب الذى علمته من عدد الا”نبياء عليوم السلام مائة وأر بعةوعشرون ألفاوالمرسل منوم ثلثياثة وثلاثة 
. عشر والمذكورف القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدةمتفقة على الكفر والضلال فىفترة 
© إدريس أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليوم والا'ول هو الا نسب بالنظم الكرم ( وأنزل معهم 
الكتاب) أى جنس الكتاب أو معكل واحد منهم من له كتاب كتابه الخاص به لامع کل واحد منهم 
على الإطلاق إذ لم يكن لبعضهم كتاب وإتماكانوا يأخذو ن بكتبٍ من قبلهم وعهوم النبيين لا ینای 
©ه خصوص الضمير العائد إليه بمعونة المقام ( بالحق ) حال من الكيتاب أى ملتبساً بالحق أومتعلق بأنزل 
© كقوله عزوعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل (ليحكم) أى الكتابأ والله سبحانه وتعالى أوكل واحد من 
. © النبيين ( بين الناس) أى المذكورين والإظبارفى موضع الإضمارازيادة التعبين ( فبا اختلفوا فيه ) اى 
© ف الحق الذى اختلفوا فيه أو فيا التبس عليهم ( وما اختلف فيه ) أى فى المق أو فى الكتاب المنزل 
© ملتدسآبه والواوحالية (إلا الذن أوتوه) أى الكتابالمنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق والتعبير 
ع نالإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الا مرع ىكال تمكنهم من الوقوف على مافىتضاعيفه منالحق فإن 
الإنزال لايفيد تلك الفائدة أى عكسو |الا'رحيث جعاوا ماأنزل لإزالة الاختلافسياً لاستحكامه 
© ورسوخه ( من بعد مأ جاهنم اليينات ) أى رسخت فى عق وهم ومن متعلقة بمحذوف بدلعليه الكلام 
أى فاختلفوا وما اختلف فيه لوقيل بالملفوظ بناء على عدم منع إلا عنهكا فى قولك ماقام [لازيد يوم 


؟ ‏ سورة البقره أية ۲٠٠١٠۲۱۲‏ ¥10 


حيسم أن تدخاو ا مل دين َنب س اباسا والضراة 


وروا حت يول لسو ودين >امنوأ معا مق ضرالل أل إن صر آل ریب ۲ البقرة 
اوك مَاذَاينفقُونَ فل مَآأْنقفمُ من دن والأكرينَ والبى وَالْمَسَلكنٍ واي 
السييل وما تعلو من خر ر قن آله پو عليم وز ۲ البقرة ظ 
الجعة ( بغياً ينهم ) متعلق با تعلقت به من أى اختلفوا ا الله الذن © 
آمنوا بالكتاب (لما اختلفوا فيه ) أى للحق الذى اختلف فيه من اختلف ر من الحق ) يبان لما ©. 
وف إمامه أولا وتفسيره ثانياً ما لا خن من التفخيم ( بإذنه ) بأمره أو بتيسيره ولطفه (والله دی © 
من يشاء إلى صراط مستقبم ) موص ل إلى الحق وهو اعتراض مقرر لضمون ماسبق ( أم حسبتم ) 514 
خوطب به رسول الله به ومن معه من المؤمنين حثاً لمم على الثبات على المصابرةعلى عخالفة الكفرة 
ونحملالمشاق من جوتوم إثرسان اختلاف الا "م على الا أنياء ء عليهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهوم 
ومالق الا”نبياء ومن محم من قبلهم من مكايدة الشدائد ومقاساة الحموم وأن عاقبة مرم النصروأم 
منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا © 
من قبلكم ) من ال نیاء ومن معهم من الو منين أى والحال أنه م ,نكم مثلېم بعد ولم تبتلوا بما| بتلوا 
بهمن الأحوال الحائلة الى هى مثل ف الفظاعة والشدةوهو متوقعومنتظر (مستهم) استششافوقع جواباً م 
عما بنساق إليه الذهن كأنه قي لكي کان مثلم فقيل 0 البأساء ) أى الشدة من الخوف والفافة © 
( والضراء ) أى الالام والامراض ( وزازلوا ) أى زوا إزعاجا شديداً عا دهمهم من الا'هوال م 
والإفزاع (حتى بقول الرسول والذ. ن آمنوا معه ) أى انتهى أمرثم من الشدة إلى حيث اضطرم الضجر e‏ 
إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون اله تعالى وأوثقهم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره 
المستضيئو نبأ نواره ( متى )اى مى يأتى (نصرالله) طلبا وتمنياً له واستطالة لمدة الششدةوالعناء وقرىء حى © 
بقولبالر نع عل أنه حكاية حال ماضيةو هذا كا ترى غابةالغا يات القاصية ونهاية اانهايات النائية كيف لا . 
والرسل مع علو كعبهم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صبرم و بلغوا هذا المبلغ من الضجر والضجبج 0 
عل أن الا" مر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها (ألا إن نصر الله قريب) على تقديرالقول أى فقيل لهم حيلتذ e‏ 
ذلك إسعافا لمرا مهم والمراد بالقرب القرب الزمانى وف إيثار الجملة الاسمية على الفغلية المناسبة لما قبلها 
وتصديرها حرف التنبيه والتأ كيد من الدلالةعلى تحقيق مضمونهاوتقربرهمالاخق واختيار حكايةالوعد 
بالنصر لما أنها فح إنشاء الوعدار سول اله يل والاقتصار عل حكايتها دون حكاية تفس النصر مع 
تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لا ستحالةا لخلف و * بحوزأن بكو نهذاوارداً من جېته تعالمعندا لكا 3 
على نبج الاعتراض لاوارداً عند وقوع امحى وفيه رمن إلى أن الوصول إلى جناب القدس لابتسنى إلا 
برفض اللذات ومكابدةالمشاقكابنى, ع i‏ حفت الجنة بالمكار موحفت النار بالشبوات (يسألونك ۲٠٠١‏ 


0 


1 


3 


٠ ۹‏ مو أن سوه 


زر 20 رم وو ج ع 3 22ء وود دو الام 2 وء ه 7 اص ص وور ت ن مور ٤‏ رج Sore‏ 
کتب عليكر القثال وهو ره لكر وعموخ أن رهوا شيعا وهو خير لكر وعموة أن موا شيعا 
عد لاق ترد ء . به و مع لاوم ورو مص 1 
وهو شر لكر والله بعلم وام لاتعلمون 59 ۲ البقرة 

م نفس م ٍ- 06 41 ر 2 ا 8 .م مه 8م و 0 عدو 2 
إسشلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير وصدّعن سيبل الله وكفريوء والمسجد. 


of 0 2‏ ام برع Ses‏ م مج دمع 2٠‏ 2]رءسل داروده ممه لديم 4 و 0 ر 
۰ الحرام و إشراج اهلهء منه أحكبرعند الله والفتئة | كبر من لقنل ولا يزالون بقلتلونکر 
ررر م موص بر اه 


ا و e2‏ 2 دم در م دس صلم ل 2 1 2 د ,2 
حت يرد وکر عن دینک إن آستطلعوا ومن برتدد منکر عن ديئهء فيمت وهو كافر فأولبك 


حيطت أتملهم ف لديا والأعرة وأولتبكَ أححبْ الا هم فيا ادون وز ۲ البقرة 
شت 5 7 ا 1 
ماذا ينفقون) أىمن أصناف أمو الحم (قل ماأنفقم منخير ) ما إماشرطيةوإما موصولةحذف العائدإليها 
أى ما أنفقتموه من خير أىخير كان ففيه تجو بزالإنفاق منجميع أنواع الامو الو يبان مافى السو ال إلاأنه . 
ظ © جعل منجملة ماف حيز الشرط أو الصلة وأبرزف معرض ببان المصرف حيث قيل (فللوالدين و الأقربين)) 
للإيذان بأن الام يانالمصار ف الممدو دة لان الاعتداد بالإنفاق بحسب وقوعهفى موقعه وعنابن عباس 
رضىاللهعنهماأنة جاذمر ونا مو حو هو شيخ هر م لهمالعظي فقال بار سول الله ماذا ننفق من أمو الناوأين 


© شام ل لکل خيرواقع فى أى مضر ف کان ( فإن الله به عليم ) فيو ثوابه ولیس ف الآية مابنافيه فرض 


5 الزكاة لينسخ بهم نلعن السدى ( کت بعلي القتال) بدناءالفعل للمفعولور فعالقتالأىقتالالكفر ة 
٠‏ وقريعببنائه للفاعلو هوالله عزوجل ونصب القتال وقرىء كنب علبك القتلأى قتلالكفرة والواو 
© اف قوله تعالى ( وهو كر «لكم ) حالية أى وال حال أنه مكر وەلکم طبعاً على أن الكره مصدر وصف به 

المفعول مبالغة أو بمعى المفعو ل كالخيز بمعنى الخبوز . وقرىء بالفتح على أنه معنى المضموم كالضعف 
© والضعف أو عل أنه بمعنى الإ كراه باز كأنيم أكر هوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليوم (وعمى 
أن تكرهو! شيئاً وهو خير لكم ) وهو جمبع ما كلفوه من الأ مور الشاقة التى من جملنها القتال فإن 


eo‏ النفونن تك هه وتنفرعنه واجملة اعتراضية دالة على أن فى القتال خير أله ) وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 


٠‏ شرلكم ) وهو جميع ماهوا غنه من الامو ر المسثلذة وهو معطو فءعل ماقبله لا حل لما من الإعراب 


e‏ © (واته نعل ) ماهو خير لكم فلذلك یأمرک به ( و أتتم لا تعلذون) أى.لا تمانو نه ولذللك نكرهونه أو 
۷ والله يغ ماهو خیر وشر کم وآترلا تغليونهما فلا تنبغو اف ذلك يكم وامتثلوا بأمرهتعالى (ي ألو نك 


عن الشهن الحرام ) روى أن رسول الله ا بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جمادى الآخرة قبل ٠‏ 
قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 
: انين واستافوا العير يما فيها مهن تمارة الطائف وكان ذلك أول يوم من رجب وم يظنو نه من جادى 


) ؟ ‏ سودة البقرة أية ۳(۷ "١ ٠‏ 


الآخرة فقالت قريش وقد استحل مد الشهر الحرام شبرآ بأمن فيه الخائف ويبذعز فيه الناس إلى 
معايشهم فوقف رسول الله َل العير وعظر ذلك على ماب السربة وقالوا مابرح حتى تفزل تو بتناور د 
رسول الله ب العير والآسارى وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله يللع الغنيمة 
. والمعنى يسألك الكفار أو المسليون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله عزوجل ( قتال فيه) بدل © 
اشتال من الشهر وتنكيره لما أن سوال كان عن مطلق القتال الواقع فى الشب رالحرام لا عن القتال 
المعبود ولذلك لم يقل يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام وقرىء عن قتال فيه بتكزير العاملكا فقو له 
تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منم وقرىء قتل فيه ( قل ) فى جوا بهم ( قتال فيه كبير ) جملة منميتدأ © 
وخبر محلبا النصب بقل وإنماجاز وقوعقتال مبتدأمع كو نه نكره لتخصصهإما بالوصف إن تعلق الظرف 
بمحذوف وقع صفة له أى قتا لكان فيه وإما بالعمل إن تعلق به ونا أوثر التنكير احترازاً عن توم 
التعيين و [يذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتا لكان . عن عطاء أنه سئل عن القتال فى الشبر 
الحرام خلف باقه ماعل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت 
وأكثر الا" قاويل أنها منسوخة بقوله تعالى فافتلوا المشركين حبلث وجذةوم ( وصد عن سبيل اله ) © 
مبتدأ قد تخضص بالعمل فيا بعده أى ومنع عن الإسلام الموضل للعبد إلى الله تعالى (وكفر به) عطف © 
على صد عامل فيا بعده مثله أى وكفر باه تعالى وحيث كان /الصدعن سبي ل انه فر دآ من أفراد الكفر 
به تعالى لم يدح العطف المذكور فى حسر عطف قوله تعالى ( والمسجد الحرام ) على سبل الله © 
لا"نه ليس بأجنى عض وقيل هو أيضاً معطوف على صد بتقدير المضاف أى وصد المسجد الحرام 
(و[خراج أهله) وهو النى َل والمؤمنون ( منه ) أى من المسجد الحرآم وهو عطف على وكفر به © 
(أكبر عند الله ) خبر للأاشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كبر عند الله ما عنوا بالسؤال وهو مافماته © 
السرية خطأوبناءعلى الظن وأفعل يستوى فيه الواحد واجمع والمذكيوا مؤنث (والفتنة) أى ماأرتكيوه © 
منالإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء( أكبر من القتل ) أى أفظع من قتل م 
الحضرىى (ولاءزالون بقاتلونكم) بيان لاستحكام عذاو تمم وإضرارم على الفتنةف الدين (حی يردو؟ e‏ 
- عن دينكم ) الحق إلى دنهم الباطل وإضافة الدين إلهم لتذكير تأ كد ما يننهما من العلاقة الموجبة 
لامتناع الافتراق ( إن استطاعو ا( إشارة إلى تصابهم فى الدين وثيات قدوهم فيه كأنه قيل و أ هم 8 
ذلك (ومن برئدد منكم عن دينه) تحذير من الارتداد أى ومن يفعل ذلك بإضااھے و[غوا تمم ( فیمت e‏ 
وهو كافر ) بأن م برجع إلى السام وفيه ترغيب فى الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد (فأولنك) © 
إشارةإلى الموصول باعتبار ا تصافه بما فى حيز الصلة من الارتداد والموت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد هنتم فى الشر والفساد واجمع للنظر إلى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد إلى 
حين الموت ( حبطت أعمالهم ) الحسنة التىكانوا عملوها فى حالة الإسلام حبوطاً لا تلافى له قطماً (فف © 
الدنياوالآخرة) بحيث لم ببق لما حك من الا خكام الدنيوية والآخروية (وأولئك) الموصوفون با © 
٠‏ ذكر سابقآو لاحقاً من القبائح ( أصحاب النار ) أىملابسوها وملازموها ( ثم فيا غالدون ) كدأب © 
ْ ۲۸ - أب السمودج ١‏ » 


رع م واو ص ا ۾ ص ا 7 ا ال - LL‏ 
إن لين اموا والذين هابحروا وجَلهدوأ فى سبيل أله اولتبك يرجن رحمت آله وله مور 
ر م 5 ؟ البقرة ْ ْ ١‏ 
رور م e2‏ ا 2 ص عع 4 ٠‏ م ج28 مسا ره r‏ نف 4# 1 
اوك عن اہر وال یریل فیا م كبر ومع اناس وإ مھا فمن قا _ 
وتسعلوتك مادا ينفقون فل العفو كاك بین آله نکر آل بت ملک ترود وژ ۲ البقرة 
۸ سائر الكفرة ( إن الذين آمنوا) نزات ف أصحاب السرية لا ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فلا أجر 
© لحم ( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ) كرر الموصول مع أن المراد مهما واحد لتفخيم شأن 
© الحجرة والجباد فكأنهما مستقلان فى تحقيق الرجاء ( أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجللة المذ كورة 
© (يرجون) با مم من مبادىء الفوز (رحمة الله) أى ثوابه أثيت لهم الرجاء دون الفو ز بالمرجو للإيذان 
بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب لاجر وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لآن فى فوزم. 
- © اشتباها ( واله غفور ) مبالغ فى مغفرة مافرط من عباده خطأ (رحي) يحزل لحم الجر والثواب واججلة . 
٠‏ 714 اعتراض محقق لضمون ماقبلها ( يسألونك عن الخر والميسر ) تواردت فى شان الخر أربع آئات نزلت 1 
بمكة ومن ثمرات النخيل والا"عناب تتخذون منه كرا ورزقا حسناً فطفق المسلدون بشربونما ثم إن 
عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة رضوان الله قعالى عام أجمعينةالواأفتنا بار سو لاله فى !لخر فإنهامذهبة 
للعقل فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركبا آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً مهم فشربوا 
الآية فقل من يشرهها ثم دعا عتبان بن مالك سعد أبى وقاص فى نفر فلما سكروا تفاخروا وتناشدوا 
حتى أنشد سعد شعرا فيه #اء الأنصار فضر به أنصارى بلحى بعير فشجه مو تة فشكا إلى رسو لاله 
إل فقال اللهم بين لنا فى الخخر بياناً شافياً فنزلت [نما اللثر والميسر إلى قوله تعالى فمل أنتم منتهون 


منارة لم أؤذن علا ولو وقعت فى بحر ثم جف فنيث فيه الكلا" لم أزعة وعن ابن عمر رض الله عنهما. ١‏ . 


لوأدخلت أصبعى فبا لم تتبعنى وهذا هو الإمان والتق حقاً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وال جر 
مصدر شمره أى ستره مى به من عصير العنب ماغل واشتدوقذف بالزبداتغطيتها العقل والقبيز كأنها 
نفس الست ريا ميت سكراً لا نها تسكرهها أى تحجزهما والمسر مصدر ميمى من يسر كالموعد 
والمرجع يقال يسرته إذا قر ته واشتقاقه إما من البسر لآنه أخذ المال يسر من غير كد وتعب وإما من 
السار اانه سلب له وصفته أنه كانت لم عشرة أقداح ههى الآزلام والآقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب معلوم منجزور بنحرو نما 
ويحزئرئها عشرة أجزاء وقيل ثمانية وعشرين إلا الثلاثة هى المنبح والسفيح والوغدللفذ سهم وللتوأم 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۲۱۹ 
سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أر بعة وللنافس خمسة و للمسبل ستة وللمعلى سبع ةتجعلونها فى الربابة وهى 
خريطة ويضعونها على بدى عدل ثم يحلجها ويدخل بده فيخرج باسم رجلرجل قدحا قدحا فنخرج 
له قدح م من ذوات الانصباء أخذ النصيب المعين لها ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم تمن الجرور ۾ مع 
حرمانه وکانوايدفعون تلكا لا نصباء إلىالفقرا ء ولا بأ كلو نهنهاويفتخر ون بذلك و بذمونمن لا يدخل 
فيه ويسمو هالبرم وفى‌حكه جميغ أنواع من النردوالشنطر نج وغير هما وعن الى قز أندقال إيام 
وهائين اللعبتين المشثو متين فإنهما مياسر العجم و عن على كرم الله وجبه أن النرد والشطر شمن الميسر 
وعن ابن سيرين كل شىء فيه خطر فهو من نالسر . والمءنى يسألونكعن حکہما وعما فى قعاطيهما 
(قل فهما إثمكبير ) أى فتعاطهما ذلك لا أن الأول مسلبة للعقول الى هى قطب الددن والدنيا مم © 
كو نكل منهما متلفة لللأموال ( ومنافع للناس) من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفتيان وتشجيع © 
الجبان وتقوية الطبيعة وقرىء [ثم كثير بالمثلثة وفى تقديم بيان إبمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكر منافعه 

مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخق على مانطق به قوله قعالى ( و[تمبما أكبر من @ ٠‏ 
0 أىالمها دامر تبةعلى قعاطيهماأ عظم من الفو ايد المثر تبةعليه وقرىءأقر ب من نفعهما (و سألرنك © 
ماذا ينفقون ) عطف على يسألونك عن 7 ر الح عطف القصة على القصة أى أى شىء ينفقونه قبل هو ٠‏ 
عمرو بن الجوح أيضاً سأل أو لامن أى جنس ينفق من أجناس الأموال فليا بين جواز الإنفاق من 
جمبيع الأجناس سأل ثانياً من أى أصنافما ننفق أمن خيار ها أم هل غر ھا أوسا لعن ارم فق من 
فقيل ( قل العفو ) بالنصب أى ينفقون العفو أو انفقوا العفو وقرىء بالرفم على أن ما استفبامية وذا © 
موصولة ضاتها ينفقون أى الذى ينفقونه العفو قال الواحدى أصل العفو ف اللغةالزبادة وقالالقفال 
العفو ماسهل و تيسر مما فضل من الكفابة وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله 
تعالى عام أجمعين يكسبون المال ويمسكون قدر النفقةويتصدقون بالفضلوروى أن رجلا أنى النى 
عله بديضة من ذهب أصابها فى بعض المغام فقال خذها منى صدفة فأعرض عنه فكرر ذلك را ش 
حتى قال عليه الالام مغضباهاتها فأ خذ ها نفذفما عليه خذفا لوأصابته لشجته ثم قال يأنى أحدک ماله كله 
بتصدق به ويجلس يتكفف الناس إا الصدقة عن ظمرغنى ( كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما © 
فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه فى الفضل مع كال : ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك 
الأمور المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف الخطاب مع دد . 
الخاطبين باعتبار القبيل أو الفر يق أو لعدم القصد إلى تعيين الخاطبك مى وحله النصب على أنه نمث 
المصدر محذوف أى مثل ذلك البيان الواضم الذى هو عبارة عما مضىفى أجو ة الأسئلة المارة ( يبين الله ۾ ٠‏ 
لكم الآبات ) الدالة على ا الشرعية نه رة لابياناً أدنى منه وقد م تمام تحقيقه فى قوله تعالى ٠‏ 
وكذاك جعلنا ك أمة وسطأ وتبيين الا بات تنزيلها مبينة الفحوى واضحة المدلول لا أنه تعالى ينها بعد 
أنكانت مشتببة ملتدسة وصيغة الا ستقبال لاس :<ضار الصورة (لعلكم 7 نتفکرون) لک تتفكروا فيا © 
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1 فا 2 مو مخ هم م ان وام رر تكس ع وووے 2 ele 2o2‏ 5 
في ألدنيا وا رة وبسعلوتك عن اليتتمئ فل إصلاح هم خير و إن الوم فاخو نك وأ 


سوم 2e‏ م وةن2 ٠‏ مرج م و مه وام الان ررم كقا ات و 
بعل المفسد من المضلح ولوا آله لأعتتكز إن لله عَزِيدٌ حكيم ۲9 لبقرة 
2 د وره2 د رم ةة o‏ 8 مم اده 4- 5 o4 epi‏ م واوو لای صر و ۸ م 
ولا تنكحوا المشركلت حى يِؤّمِن ولامة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو ايکر ولا تنكحوا 
ol,‏ م مه ى برى دص 9 2ى 5 للات ٠68‏ مەه #ومرعءع وس م صوق ص ررق 
المث وکين حين يوروا ولعبد مین خير من مشرك ولو اجبكر أولكبك يدعو إل شار 
عو و8 سن سم 2 عة روصن صم 05 ری ق اص 8 1ه مامص 
واه بدعوأ إلى أبشنَة والمقفرة بإذئهه وبين +ابنعهء للاس لَعَلّهم يعد كرون (©؟ البقرة 
٠‏ وتقفوا على مقاصدها وتعملوا بما فىتضاعيفرا وقوله تعالى ( فى الدنيا والآخرة ) متعلق إما بين أى 
بين لكم فا يتعلق بالدنيا والآخرة الآياتو إما بمحذوف وقع حالا منالآيات أى يبيها لكم كائنة 
فهما أى مبينة لأ حوالكم المتعلقة le‏ وإنما قدم عليه التعليل لمزيد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 
تعالی تتفکرون أى تتفكرون فى الا مور المتعلقةإبالدنيا والآخرة فى الأحكام الوارذة فى أجوبة 
تعدادالأحكام الجن ثية ويحوز التعميم ميع الا“ مور المتعلقة بالدنيا والآخر ة فذلك حينئذ إشارة إلى 
ماس من البيانا تكلا أو بعضاً لا إلى مصدرمابعده فإنه حيئذ فعل مستقل ليس بعبارةعن تلك البيانات 
والمراد بالا بات‌غير ماذكر والمعنى مثل ذلك البيانالوارد فى الا جو بة المذ كورة ببين القه لكم الآيات 
والدلائل لعلكم تتفكرون فىأمو رک المتعلقة بالدنياوا لآخر ة وتأخذون بمايصلح لكم و ينفعكم فهما 
© وتذرون مایضرک حسما تقتضيه تلك الا ياتالمينة (ويسألونك عن اليتاى) عطف على ماقبله من نظيره 
روى أنه لما نزات إن الذين بأ كلو ن أموالاليتائى ظلءاً ال بة تحاى الناس عن الط اليتائى و تمد آمو الهم 
© فشق علهم ذلك فذ كرو وللنى له فنزلت (قل إصلاح لهم خير) أى التعرض لا <و الهم 7 اهم على 
© طريق الإصلاحخير من مجانبتهم اتقاء ( وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعمم ( فإخوانكم ) 
أى فهم [خوانكم أى ف الدين الذى هوأقوىمن العلاقةالنسبية ومنحةوقالا"خوةومواجبها لخالطة 
© بالإصلاح والنفع وقد حمل الخالطة على المه أهرة (والله يعلم المفسد من المصام) الع معن المعر فةالمتعدية 
إلى واحد ومن لتضمينه معنى القييز أى يعم من يفسد فى أمو رم عند الخالطة أومن يقصدبمخالطتهالخيانة 


© مايشقعليكممنالعنت وهوالمشقة لفعلولم يحوزلكم مداخلتهم (إن اقهعزيز) غالب على أمره لاليمر .٠. ` . ١‏ 


© عليه أمي من الاأمور التى من جلتها إعناتكم فب و تعليلاضمون الشرطية وقول عزو جال (حكم) أ ' 
فاعل لا فعاله حسما تقتصتيه ا لحكمة الداعية إلى بناء التكطيف على أسامن الطافة دليل على ماتفيدهكلمة لؤمن ' 
١‏ انتفاء مقدمها (ولاتنكحوا المشركات) أئلاتتزوجو هن وقرىء بضے التاء م نالإنكاحأىلاتزوجوهن 


م س سورة البقرة آية ۲۲۱ Y9‏ 


منالمسلمين ( حى ي من) وا مرادن إما مايعم الكتايياتأ يفا حسبهايقتضيه عو م التعليلين الا تبينلقر له ۾ 
تعاللى وقالت الهو دعز برابناقه وقالت النصارىالمسيسابنالله إلى قو له بحانه ع ايش ركو نفالآبة منسوخة . 
بقوله تعالى والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك وأما غير الكتابيات فبى ثابة وروى أن: 
رسول ایتہ تھ بعث مرد بن ألى مر ثد الذنوى إلى مک ليخرج هنها ناس من المسلمين وكان وى امرأة : 
فى الجاهلية أسمها عناق فأتته فقالت ألا تخلوفقال وحك إن الإسلام حال ييننا فقالت هل لك أن تتزوج 
| بى قال نعم ولكن أرجم إلى النى بلقم فأستأممه فاته فنزلت ( ولا'مة مؤمنة ) تعليل للنهى عن © 
مواصلتهن وترغيب فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الا بتذاء الشبيبة بلام القسم فى إفادة التأ كيد مالغة 
فى امل على الانزجار وأصل أمة أمو حذفت لاهها على غير قياس وعوض منه تاء التأنيث ودليلكون 
لامبا واوأرجوعبا فى المع قال الكلانى | أما الإماء فلايدعو تى ولدآ » إذا تداعى بنو الا موات بالعار | 
وظبورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الا'موة وأقرت له بالاأموة وقد وقعت مبتدأ للا فما من لام 
الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع مامها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير) حسب الدين والدنيا م 
( هن مشركة ) أى امرأة مشركة مع مالحا من شرف الحرية ورفعة الشأن ( ولو أيبتم ) قد م أنكلة © 
لوف أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد 
حذف ثقة بدلالة ما قبلا عليه من انصباب المعنى على تقديره بل هى لبيان تحقق ما يفيده ااكلام السابق 
من الحم عل كل حال مفر وض من الا حوال المقارنة له على الإجمال بإدغاها على أبعدها منه وأشدها 
منافاة له ليظور بېو ته معه ثبو ته مع ما عداه من لوال بطريق الا ولوبة لما أن الشىء مى تحةق مع 
المنانى القوى فلآن يتحفق مع غيره أولى و لذلك لايذكر معه شیء من سار الآ<وال وكتىعنه بذكر 
الواو العاطفة للجملة على نظير تما المقابلة لما المتناولة لجيع الأحوال المغايرة لها وهذا معنى قو هم [نها 
لاستقصاء الا حوال على وجه الإجمال كأنه قيل لو لم تعجبكم ولو بتكي والجملة فى حيز النصب على 
الحالية من مشركة إذ المآل ولا'مة مؤمنة خير من امرأة مشركة حال عدم إيجامها وحال تماما يام 
اما ومالها ونسبها و بغير ذلك من مبادى الإيجاب وموجبات الرغبة فيا أى على كل حالوقد اقتصر 
. على ذكر ما هو أشد منافاة للخيرية تنبها على أنها حيث تحققت معه فلآن تتحةق مع غيره أولى وقيل 
الواوحالية وليس بواضح وق لاعتراضية ولاس بس ديدوالحق أنها عاطفة مستتبعة لما ذكرمن‌الاعتبار 
. اللطيف نعم يحوز أن تكون الجملة الا"ولى مع ماعطف علبما مستأنفة مقررة لاضمون ما قبلا فتدبر 
(ولا تنكحوا المشركين ) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق لا مر أى لا تزوجوا مم © 
المؤمنات سوأء كن حراثر أو إماء ( حى يؤمنوا ) ويتركوا مام فيه من الكفر ( ولعبد مؤمن ) مع © 
مابه من ذل المملوكية ( خير من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( ولو أيجبكم ) ۲ا فيه من دواعى © 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولتك ) استئناف مقرر لمضمون التعليلين االماري نأىأوانك © 
المذكورون من المشركات والمشركين ( يدءون ) من بقار هم ويعاشرهم ( إلى النار) أى إلى ما يؤدى © 
إلهامن الكفر والفسوق فلابد من الاجتناب عن مقار نهم و مقار بهم ( والله يدعو ) بواسطة عباده © 


۲۲ تفسير أبى السعود 


ذا تطهرن فاتوهن من حيث أعس كر آله إن الله يحب العو بين وجب الْمتَطهِر بن زه ؟ البقرة 

© الم منين من بقار نهم ( إلى الجنة والمغفرة) أى إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالالموصلين[لمهما وتقديم 
© الجنة على المغفرة معأن حق التخلية أن تقدم على التحلية لرعابة مقا بلة النارا بتداء (بإذنه ) متعلق بيدعو 
أى يدعو ملتبساً بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين مقار نمم إلى الخير ونصيحتهم إيام فبم أحقاء 

© بالمواصلة ( ويبينآياته ) المشتملة علىالا حكام الفائقة والحكم الرائقة ( للناس لعلهم يتذكرون) أى لى 
يتذكر وا ويعملوا افيا فيفوزوا بمادعوا إليه من الجنة والغفران هذا وقدقيل معنى والله يدعووأولياء 

الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضافى إليه مقامه تشريفاً م وأنت ا 
الضمير فى المعطوف على الخبر أعنى قوله تعالى ويبين لله تعالى فيلزم التفكيك وقيل معناه والله يدعو 
بأحكامه المذكورة [لىالجنة والمذفرة فإنهاموصاة لمن عمل مها [لهماوهذا وإنكان مستدعياً لاتعادمر جع 
الضمير بن الكائنين فى الجهاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للمبتدأ لكن يفوت حينئذحسن الما بلة ببنهوبين 

قوله تعالى أولئك بدعون إلى النارو لعل الطريق الأ لر ماأوحناه أولا وراد التذكرهمنا للإشعار بأنه 

۲ واضحلاعتاج إلى التفسكركا فى الأحكام السابقة (و يسألونك عن امحيض) عطف على ماتقدم من مثلهواءل 
حكاية هذهالآسئلة الثلاثة بالعطف لو قوع الكل عند السو العن الجر ؤحكاية ماعداها بغيرعطف لوقوع 
كل من ذلك فى وقت على حدة والحيض مصدرمن حاضت المرأةكالجىء والمبيت روى أن أهل الجاهلية . 

. كانوا لا يساكنون الحيض ولا با كلو نهن كدأب الو د والمجوسواءتمرالناس عل ذلك إلى أن أل 

© عن ذلك أبوالدحداح فى نفرمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينفتز لت (قلهوأذى)أىثىء يستقذر 
© منه ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له ( فاءتزلوا النساء فى الحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتهن فى حالة 
الحيض قيل أخذ المسلمون بظاهرالاعتزال فأخرجوهن من بيو تهم فقال ناس من الا "عراب یار سول 
الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أل البيت وإن استأثرنا ها هلكت الحيض فقال. 
َل إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ول يأمرك بإخراجون من البيوت كفعل الأعاجم وقيل 

إن النصارىكانوا يحامعو نهن ولا يبالون بالحيض والهودكانوا يغرطون فى الاعتزال فأم المسلدون 

© بالاقتصاد بين الاين (ولاتقربوهن حتى يطبرن ) تأ كيد لحكم الاعتزال و تبیه عىأن المراد به عدم 
قربانهن لاعدم القرب منهن وببان لغايته وهو انقظاع الدم عند أبى حنيفة رحه اله فإ نكان ذلك فى 

أ كثر المذة حل القر بان کا انقطع وإلافلايد من الاغتسالى أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى ر حه 

© الله أن يغتسان بعدا لانقطاعكا تةصح عنه القراءة بالتشديد وينى عنه قوله عر وجل ( فإذا تطورن ) 
© فإن التطبر هو الاغتسال (فأتوهن من حيث أ مك الته) من امات الذى حلله لكم وهو القبل ( إن 
© اللهحب التوابين) ماعسى يندرمنهم من ار ئكاب بعض مانهوا عنه ومن سائرالذنوب (وحب المتطورين) 
2 المتنزهين عن الفواحش والا"قذار وفى ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة [ليهابار تكاب بعض الناس )ا 


سورة البقرة أيه ۲۳ ۰۲ عام ۳ 


اؤ رٹ لک قثوأ ریک أل شل وقدموا نفسو وانقوا له واعلرا نم ملفوه 
وبتر لمرن و۲ ابتر: 
رض سودي وعدم 1ج م كرس ]وم رج £ صصق م2ق ورلو بير وموس مي * رورم #4 ماي 
ولا تجعلوأ ألله عرضة لا يلتك" أن تبروا ولتقوأ وتصلحوا بين آلناس وألله سميع علم ز۲ البقرة 
هوا عنه وتكريرالفعل لمزيد العناية بأص التطر ( نساؤم حرث لكم ) أى مواضع حرث لكوشبون 577 
بها لما بين ما بلق فى أرحاممن و بين البذور من المشاءهة من حيث أن كلا منهما مادة لما حص لمئه ( فأتوا © 
حر نكم )لماعبر عنهن بالحرث عبر عن جامعتهن بالإإتيان وهو بیان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم. 
الله ( أنى شئتم ) من أى جہة شدتم . روى أن الهو دكانوا بزعمون أن من أنى ام رأته فى قبلبا من دبرها ۾ 
بای وادە أ حو ل فذ كر ذلك لرسول الله يله فنزات (وقدموا لا"نفسكم) أى مايدخر لكم منالثواب. © 
وقي لهو طلب الولد وقي لهو الت ميةعند المباشرة ( واتقوا الله) بالاجتناب عن معاصيه الىمن جملتها © 
ماعد من الا "مور ( واعلءوا أنكم ملافوه) فتعرضوا لتحصيل ماتنتفعون به حينئذ واجتنبوااقتران ۾ 
ما تفتضحو ن به (و بشرالمؤ منين) الذين تلقو اماخ و طيوا به من الا وام والاواهى بحسن القبول والامتثال © 
ما يقصرعنه البيان من الكرامة والنعيم المقبم أو بكل ماببشربه من الآمور الى تسر بها القلوب و تقر .ها 
. العيون وفيه مع ماف تلوين الخطاب وجعل المبشر رسول الله ب من المبالغة فى تش ريف الم منين مالا 
يخق ( ولا تجعاوا الله عرضة لآ مانكم ) قيل نزات فى عبد الله بن رواحة حين حلف أن لايكلم تنه ٣٤‏ 
بشير بن النعهان ولا يصلح بدنه وبين أخته وقيل فىالصديق رضى الله عنه حين حلف أن لاينفق على 
مسطح لخوضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة بمعنى مفعو لكالقبضة والغرفة تطلق علىمايعرض دون 
الثىء فيصير حاجزأ عنه؟ا يقال فلان عرضة للخير وعلى المعزض للأمكا فقوله | فلا تجعل وى عرضة 
للوائم | فالمعنى على الوجه الأول لاتجعاوا الله مانعاً للأمور الحسنة التى تحلفون على تركبا وعبر ني . 
بالا مان لملابستها بها كا فى قو له عليه السلام لعبد الله بنسمرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير . .١‏ 
منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك وقوله تعالى ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) عطف س ' 
بیان لأبمانكم أو بدل منها ما عرفت أنها عبارة عن الآمور الحاوف علا واللام فى لا مانكم متعلقة 
بالفعل أو بعرضة لا فها من معنى الاعتراض أى لا تجعلوا الله لبرم وتقواک وإصلاحكم بين الناس 
عرضة أى برزخا حاجزاً بأنتحلفوا بهتعالى على تركها أولاتجعاوه تعالىمعرضة أى شيئاً إعترض الا 
المذكورة ويحجزها بما ذكر من الحلف به تعالى على تركبا وقد جوز أن تسكون اللام للتعليل ويتعلق ٠‏ 
. أنتيروا الخ بالفعل أوبعرضة فيكو نالا" مان بمعناهاو أ نت خبير بأنه يو دى إلى الفصل بين العامل ومغموله . 
بأجنى وعلى الوجه الثانى لاتجعلوا الله معرضاً لاأبمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من نزلت. 
فيه ولا تطعكل حلاف مبين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها وأن تبروا حينتذعلة للهى أئإرادة .. 
أن تبروا وتنقوا وتصاحوا لان الحلاف مجحترىء على الله سبحانه غير ممظم له فلايكون برآ متقياً ثقة " 


IYE‏ تفسير ألى السعود 
راخ کر الله باغو امیر وللكن د 210 ما کد 20000 5 البقرة 
لين يلون من لساري م تربص أربعة أفهر إن فآ و إن لله فور رحم 9إه۲ ابقر . 
ْ ا ص 5 
إن عمو الد قن اله سميع عم 9إ 'الغة ١‏ 
ه بين الناس فيكو ن بمعزل من التو سط فى إصلاح ذات البين ( والله سميع ) يسمع أمانكم ( عليم ) يعم . 
5800 نياتكم غافظوا على ما كلفتموه (لا يو اخفک الله باللغو فى أيمانكم) اللغو ماسقط منالكلام عن درجة ٠‏ 
3 الاعتبار والمراد به فى الا مان مالا عقد معه ولا قصد كا ينىء عنه قوله تعالى ولكن يراخذك با عقدتم 
© الا"مان وهو المعنى بقوله عزوجل ( ولكن يواخدم . ا کدف قلوبكم ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن 
٠‏ تحاف على شىء يظنه على ماحلف عليه ثم يظير خلافه فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند الشافغى رحمه 
0 الله هو قول العرب للا وألله وبل وألله م يؤكدون به كلاموم م غير إخطار الحاف باليال فالمدى على 
الاو ل لابوا خذع الله أى لايعاقبكم بلغو المين الذى عقلفه أحدك ظاناً أنه صادق فيه ولكن يعاقبكم 
٠‏ مما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب ف المين و ذلك فى الغموس وعلى الثانى لا يلزمكم الكفارة 
ما لاقصد معه إلى المين ولكن باز مکو ھا بما نوت فاو بكم وقصدت به المین ولم يكن كسب الاسان فقط 
لت (والله غفور ) حيث لم يؤاخذم باللغو مح کو نه ناشثا من عدم التثبت وقلةالمبالاة ( خليم ) حيثم يعجل. 
بالمؤاخذة واجملة اعتراض مقرر لاضمون قوله تعالى لا يؤاخذك ال وفيه إيذان بأن المراد بالمؤاخذة 
۲ المعاقبة لاحاب الكفارة إذهى الى بتع مق بها المغفرة وا حل دونه ( للذين بۇ لون من نساهم ) الإيلاء 
الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعمالهيمن لتضمينه معنى البعد أى للذين يحلفون متباعدين من نسائهم 
e‏ وحتمل أن براد لهم من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) كةولك لى منك كذا وقرىء آلوا من نسائهم . 
وقرىء يقسمو ن من نسائهم والإبلاء من المرأة أن يةول واه لا أقر بك أربعة أشهرفصاعدا علىالنقييد 
بالا شير أو لا أقر بك على الإطلاق ولا يكون فما دون ذلك وحكمه أنه إن فاء إليها فى المدة. بالوطء إن 
أمكن أ و بالقول إن جز عنه صم النىء ء وحنث القادر ولزمته كفارة المين ولا كفارة على العاجز وإن 
مضت الا ربعة بانت بتطليقة والتربص الا نتظار والتوقف أضيف إلى الظرف!تساعا أىلهم أن ينتظر وا 
© فى هذه المدة من غير مطالبة بقء أو طلاق ( فإن فاءوا ) أى رجعوا عن المين بالحنث والفاء النفصيل؟ 
© إذا قلت أنا نزيلكم هذا ل فإن أحدتكم آقت عندک إلى آخره وإلال ألبث إلا رثا أتحول ( فإن 
الله غفور رح ) يغفر للولى بفيئته التى هی كتو بته [ثم حنثه عند تنكفيره أو ماقصد بالإيلاء من ضرار 
ER ¥‏ من الطلاق وما يتعلق به 
لفيئة مالا عفن . 


۽ سورة البقرة أنة ۲۹ Yo‏ 
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7 7 ملت ةريصن أ م لث قروء ولايحل هن أن يكتمن ماخلق ألله فى أرحامهن إن 
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عن ثرى 2 م2 صروصي 7 0 م ا ا مي I‏ و يم 
کن بن هاور الاجر وبعولتين أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً صللا ون وشل 


0 صصح 2 ع4 ساسم رمح 2 م و مم 1 مه 5م‎ KK 
القرة‎ ١29 اذى عن بالمعروف ولارجال يهن درج وآله عزيز حكم‎ 


( والمطلقات ) أى ذوات الا فراء من الحراثر المدخول ہن لما قد بين أن لاعدة على غير المدخول مها مم 
وأن عدة من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل بالاشهر ووضع المل وأن عدة الا"مة قرءان أو شهران 
( ترصن ) خب فى معنى الام مفيد للتأ كيد بإشعاره بأن.المأمور به مما بحب أن يتلق بالمسارءة إلى © 
الإتيان به فكأ نهن امتثان بالاعس بالتريص فتخبر به موجوداً متحققاً وبناؤه على المبتدأ مفيد 
لزيادة 5 كيد ) بأنفسون ( الياء للتعدية أى قمعا و عملا على مالا أشتهيه. بل يشق علما من الترئيصسص © 
وفيه مريد حث هن على ذلك لما فيه من الانياء عن الا تصاف ءا يستنكفن منه من کون نفوسونطو 2 
إلى الرجال فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان »ا أمرن به ( ثلاثة قروء ) نصب عل الظرفية © 
أو المفدولية بتقدير مه إفى أى بتر بصن مدة ثلاثة قروء أو يتربصن مضى ثلاثة قروء وهوجمع قرء 
والمراد بهالحيض بدليلقوله يل دعى الصلاة يام أقرائك وقوله بلق طلاق الا"مة تطليقتان وعدتما 
حيضتان وقول تعالى واللاتى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشبر ولان 
المقصودالا ”صل منالعدة استيراءالرحم ومداره الحيض دونالطهر ويقال أفرأت المرأة إذاحاضت 
وقوله تعالى فطلةقوهن لعدتهن معئأه مستقيلاات لعسدمهون وهى الحيض الثلاث وإراد جمع الكيرة 
فى مقام جمع القلة بطريق الاقساع فإن [برادكل من المعين مكان الآخر شائع ذائع وقرىء ثلاثة 
قرو بغير همز ( ولا عل لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامبن ) من الحيض والولد استعجالا ف © 
العدة وإبطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول ةلهن فذلك نفيا وإثياتاً (إن كنيو من باتوالبوم © 
الآخر) جوا بالشرط محذوف يدل عليهماقيله دلالةواضة أىفلا يحترئن على ذلك فإن قضية الإعان 
باقه تمالىواليوم الآخرالذى بقع فيه الجزاء والعقوبة منافيةلدقطعاً (و بع ولتهن) البعولةجمع بعلودو © 
فى الأصل السيدالمالك والتاء لتأندث الم ع كاف الحز ونة والسمولةأو مصدر بتقدرمضا ف أىأهل عو نهن 
أى آزوا جہن الذن طلقوهن طلاقا رجعياً کا بنىء عنه التعبير عنهم بالبءولة والضمير ابعض أفراد 
المطلقات ) عق ردهن ) إل مل-كرم بالر جعة إلمن ) فى ذلك ) 8 فى زمان التريص وصيئة التفضيل © 
لإفادة أن الرجل إذا أراد الر جعة والمرأة تأباها وجب إثار قوله على قوها لا أن لها أيضاً حة] فى 
الرجعة ( إن أراذوا ) أى الآأزواج بالرجعة ( إضلاحا ) لا ببنهم ويدنن وإحساناً إلهن ولم ربدوا © 
'مضارتهن ولاس المراد به شرطية قصد ا لإصلاح بصحة الرجعة بلهو الحث عليه والزجرعن قصدالضبرار 
(ولهن) عليهم من الحةوق ( مثل الذى ) لهم ( عليون بالمعروف) من الحقوق الى يحب مراعاتهار تم © 
الحافظة علها ( وللرجال علمون درجة ) أى زبادة فى الحق لآن حقوقمم فى أنفسونوحةوقون ف ابر © 
۳٩ ,‏ أ السعود ج ا ٠‏ 


AA‏ تفسير أي السعود 


0 ّدس عم 2 وث مور ى دى 0۶ وس رصا م ثٌ مص ع 2 2ر وساب مسر ورج 
الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسين ولا يحل لكر أن تاخذوا ممأ ءاتيتموهن 
ec Ie‏ دي عتا ير م وق ماري م2 ۽ موجنب وو دمج م ول رام عمج ص ام 
شيعا إلا ان حاف الا يقما حدود أله فن خفتم آلا يقيا حدود الله فلا جناح علييما فيما 


یہ عع عا سر ع عام رر 


قدت په دك حدود آل فلا تعتدوهاومن بععد حدود آله وليك هم لاون وق ۲ البقرة 

والكفاف وترك الضرار وعو ها أو مربة فى الفضل ها أنهم قوامون عليين حراس لمن ولما فىأيدممن 

© يشاركونهن فيها دو الغرض من الزواج ويستبدون بفضيلة الرعابة والإنفاق ( والله عريز ) يقدرعلى 
۹ الانتقام من خالف أحكامه ( حكبم ) تنطوى شرائعه على الحكم والمصال ( الطلاق ) هو بمدنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم والمراد به الرجعى لما أنه السابق الآقرب حكمه ولما روى أنه بهم ستل عن الثالثة 
فقال َه أوتسريح بإحسانوهو مبتدأ بتقدبر مضاف خبره مابعدهأى عددالطلاق الذى يستحق الزوج 

© فيه الرد والرجعة حسبما بين آنفاً ( م تان ) أى امان وإيثار ما ورد به النظم الكرم عليه للإيذان بأن 
© حقبما أن يقعامرة بعد مرة لادفعة واحدة وإنكان حكم الرد ثابتاً حينتذ أيضاً (فإمساك) أىفالحكم 
© بعدهما مساك هن بالرجعة ( بمعروف) أى بحسن عشرة ولطف معاملة ( أو لسري بإحسان ) بالطلقة 
الال ةا روى عنه َلك أو بعدم الرجعةإلي أن تنقضى العدةفتبين وقيل المراد بهالطلاق الشرعىوبالمر تين 
مطلق الت-كر ير لاالتثنية بعينها کا فى قولهتعالى ثم ارجع البصركر تين أى كر ة بعد كرة والمعنى أن التطليق . 
الشرعى طليقة بعد تطليقة على التفريق دون الع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله 
تعالى فإمساك الح حكم مبتدأ وتخيير متأ تف والفاء فيه للتر تيب على التعلم كأ نه قيل إذاعليتم كيفية التطليق 

© ذأمم 1 أحد الاأمرين (ولا حللكم أن تأخذوا) منهن بمقابلة الطلاق (ما [ تيتمو هن) أى منالصدقات 
وتخصيصها بالذكر وإن شا ركا فى الحكم سائر أموالحن إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنهإذا لم حل لهم 

أن بأخذوا ۲١١‏ توهن عقابلة البضع عندخروجه عن ملكوم فلآن لاحل أن يأخذو اما لا تعلق له بالبضع 

© أولى وأحرى ( شیا ) أى نزراً يسيراً فضلا عن الكثير وتقديم الظرف عليه مام مار أوالخطاب مع 
الحكام وإسناد الا"خذ والإيتاء إلييم لانم الأمرون بهما عند المرافعة وقيلمع الا زواج وما بعده 

© مع الحكام وذلك ما يشوش النظم الكر مم على القراءة المشمورة ( إلا أن خافا ) أى الزوجانوقرىء 
© يظنا وهو ميد لتفسيرا لوف بالظن ( أن لايا حدودالله) أى أنلابراعيا مواج ب أحكامالزوجية 
وقرىء خافا على البناء للمفعول و[ بدال أن بصلتهمن الضمير بدل الا شتّالوقرىء تخافا وتقمابتاء الخطاب 

© (فإن خفتم) مها الحكام (أن لايقيها) أى الزوجان (حدود الله) بمشاهدةبعض الامارات والخايل (فلا 
© جناح علہما ) أىعلى الزوجين (فها افتدت به) لاعلىالزوج فى أخذماافتدت به ولاعلميافى إعطائه إياه 
ورى أنجميلة بنتعبدالته بن أبى بن سلولكانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأقت رول الله يِل 
فقالت لإ أنا ولا ثابت لابجمع رأسى ورأسه شىء والله ماأعيب عليهق دين ولا خلق ولكن أكره 
الكفر بعد الإسلام ما أطيقه بغضاً [نى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبلف عدة فإذا هو أشدم ».واداً 


۲ سورة البقرة أي ۲۳١١۲۴٠‏ ۷ 
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ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسه, ولا خذوا ء۶ایلت لله هرو وأذ كروا نعمت 
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ْ رسج الى امروب آم راج ا للاءة وو سا - 7 3 عو ه وم مو رم 
لله عليك وما أنزْلٌ علي» من الكتب وا مكمة يعظح به وأتقوا الله وأعلموأ أنالله يكل 


ىء عل 1220 البقرة ظ 

وأفصرم قامة وأقبحمم وجا فنزلت فاختلعت منه ند بقة كان أصد قر زياها (تلك) أى الا" حكام المذكورة © 
) حدوة الله فلا تعتدوها) بالخالفة والرفض (ومن بتع دحدودالته فأولتك) المتعدونواجمع باعتبارممنى © 
الموصو ل (ثم الظالمون ) أى لا نفسيم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعقابه ووضع الاسم الجليل ف © 
المواقع الثلاثة! لاخيرة موق عالضمير لتر بية المرابة و إدخالالروعة وتعقيب اللهى بالوعيد للمبالغة ف النهديد 

( فإن طلقها) أى بعد الطلقتين السابقتين ( فلا تعل ) ھی ( له من بعد ) أى من بعد هذا الطلاق ( حى ۲٣۳۰‏ 
تنكح زوجا غيره ) أى حتى تتزوج غيره فإن التكاح أيضاً يسند إلىكل منهما و تعلق بظاهره من اقتصر 
على العقد والجبور على اششتراط الإصابة لمار وى أن ام أة رفاعة قالت لرسول الله به إن رفاعة طلقى 
فيت طلاق وإن عبدالرمن بن الزييرتزوجنى وأن مأمعه مثل هدب ةالثوب فقال د أتريدين إن بر جعى 

إلى رفاعة قالت نعم قال ب لا إلا أن نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تجوز الزيادة على الكتاب 
وقيل التكاج بمعنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج والحكية من هذا التشريع الردع عن المسارعة 

إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاث والرغبة فما والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا ويروى عدم 
الكراهة فبا ل يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند الآ كثرين لقوله بلقم لمن الله محال وا محلل له ( فإن © 
طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح علييما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعاً ) أن برج مکل © 
منهما إلى الآخر بالعقد ( إن ظنا أن بق حدود الله) الى أو جب مراعتها على الزوجين من الحقوقولا © 
وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غير معلومة ولأن أن الناصبة للتو قع المنافى للعلم ولذلك لابكاد 
يقال علمت أن يقوم زيد (وتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا (حدود الله) أى أحكامهالممينة م 
الحمية من التعرض لها بالتغير وا نخالفة (يبينها) بهذا البيان اللائق أو سيبيها فا سيأتى بناء على أن بعضها © 
بلحقه زياد ةكشف وبيان بالكتاب والسنة واججملة خبرثان عند من يحو ز كو نه جملةكافى قوله تعالى فإذا 

ھی حية أسعى أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة (لقوم يعلدون ) أىيفبمون و تخصيصهم © 
بالذكر مع عمو مالدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان أو لن ما سيلحق بعض النصوص من البيان 
لابقف عليه إلا الراخون فى العلم (وإذا طلقم النساء فبلغنأجلون) أى آخر عدتهن فإ نالأجلكاينطلق ۲٢١‏ 


۲۲۸ هه أن البعود 


علىالمدة ينطلق على منمهاها والباوغ هو الوصو ل [لىالثىء وقديقال للدنوم نه أنساعا وهوالمراد هب نا لقو له 


© عزو جل ( فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن ععروف) إذ لا مكان للامساك بعد تحقق بلوغ الاجل 


أى فراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن حتى ينقضى أجلون بإحسان من غير تطويل وهذا کا ترى إعادة 
لحك فى بعضصوره اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيحاب الحافظة عليه (ولاتمسكوهن ضراراً) تأ كيدللأمر 
بالإمساك بمعر وف وتوضيح لمعناه وزجر صر يح عماكانوا يتعاطو نه أىلاتراجعو هن إرادة الإضرار 
مم نكان المطلق يترك المعتدة حى إذا شارفت انقضاء الا جل براجعما لالرغبة فما بل ليطول علهاالعدة 
فنهىعنه بعد ماأمر بضده ما ذكر وضراراً نضب عل العلية أو الحالية أىلاتمسكوهن*للضارة أومضارين 
واللام فى قوله ( لتعتدوا ) متعلقة بضراراً أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الأفتداء ( ومن يفعل ذلك ) اى 
ماذكر من الإمساك المؤدى إلى الظلم ومافيه من معنىالبعد الدلالة على بعد منزلته فى الشر والفساد (فقد 
ظلم نفسه ) فى طمن ظلمه لمن بتعر يضما للعقاب ( ولا تتخذوا آبات الله) المنعاوبة على الأحكام المذكورة 
أو جميع آياته وھی داخلة فیا دخولا أولياً ( هزوا ) أى مهزوا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا فى 
امحافظة على ما فى تضاعيفها من الأحكام والحدود من قوم لمن لم يحد فى الآمر أنت هازىء كأنهنمهى 
عن اللهزؤ بها وأريد مايستازمه من الا"مر بضده أى جدوافى الا" خذ مهاوالعمل عا قہا وارءوها حق 
رعايتها إلا فقد أخذةّوهاهرؤا ولعب ووز أن براد به النبىعن الإمساك ضراراً فإن الرجمة بلارغية 
فما عمل مو جب آیات الله تعالى بحسب الظاهر دون الحقبقة وهو معنى المزه وقب لكان الرجل نكم 
ويطلق ويءتى + ثم يقول نما كنت ت ألعب فنزلت ولذلك قال يِل ثلاث جدهن جد وهز هن جد النكاح 

والطلاق والعتاق (واذكروا نعمة الله عليكم) حيث هدا ك إلىمافيه سعادتك الدينية والدنيوية 0 ها 
بالشكر والقيام حةوقما والظرف متعلق »حذوف وقع حالامن نعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة لها على 
رأى من يجوز حذف الأوصول مع بعض صاته أى الكائنة عليكم ووز أن يتعلق بنفسها إن أريد مأ 
الإنعام لما اسم مصد ركنبات من أ نيت ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لا نه مبنى عليهاكا فى قو له | فلولا 
رجاء النصر منك ورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لناكالموارد] ( وما أنزل عليك ) عطف على نعمة الله وما 
موصولة حذف عائدها من الصلة ومن فى قوله عر وجل ( من الكتاب والحكة ) يبانية أى من القرآن 
والسنة أوالقرآن الجامع للعنوا نين على أن العطف لتغاير الوصفينكافىةو له[ إلى الك القرم وابن الههام ] 
وف مامه أولاثم بيانه من التفخم مالايخن وف إفراده بالذكر مع كو نه أول ما دخل ف النعمة المأمور 
بذكر ها إبانة عخطر ه ومبالغة فى البعث على مرعاة ما ذكر قبله من الأحكام ( يعظكم به ) أى بماأنزل حال 
من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا ( واتقوا الله ) فى شأن الحافظة عليه والقيام حقو قه الواجبة 
( واعلهوا أن الله بكل شیء على ) فلا خن عليه ثىء مما تأتون وما تذرون فيؤاخذم بأفانين العقاب 
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و إِذا طلقم النساء فيلغن اچلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزو جهن إذا ترضوا بيهم 

وله يحل وأنتم لرن ۲)9 البقرة : 
(وإذاطلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضاو هن ) بیان لحم ماكانوا يفعلو نهعند بلو غالا جل حقيقة بعد بیان 
حكر ماكانوا يفعلونه عند المشار فة إليه والعضل الحبس والتضييق ومنهعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها 
ولمخرج والمراد المنع والخطاب لما لللأولياء لماروى آنا نزاتفى معقل بن يسارحين عضل أخته جملا 
أن ترجع إلى زو جما الا"ول بالنكاح وفيل نزلت فى جار بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد 
التطليق يهم لتسبهم فيه كا بنى عنه تصدي.هم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الا أجل مع جواز التزوج 
بالزوج الا"ول قبله أيضاً لوقوع العضل المذكور حينثذ وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج 
نفسها وإلا ا احتيج إلى هى الا“ ولياء عن العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على 
تدوج أنفسهن لكنهن حترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة وإما للأزواج حيث كانوا يعضاورن 
مطلقاتهم ولا يدعو نهن بتزوجن ظلاً وقسرأ مية الجاهلية وإما للنا سكافة فإن إسناد ما فعله واحد 
منهم إلى ايع شائع مستفيض والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا بقع فا نک عض ل سواءكان ذلك من قبل 
الا"ولياء أو من جبة الا'زواج أو من غيرم وفيه تهويل لام العضل وتحذير منه وإيذان بأن وقوع 
ذلك بين ظمر ا م وم شا کوان عنه بمنزلة صدوره عن الكل فى استقباع اللايمة وسراية الغائلة ( أن © 
يتكحن ) أى من أن يتكحن فحله النصب عند سبو يه والفراء وا لجر عند ا لخليل عل الخلاف المشوور 
وقيل هو بدلاشتمال من الضمير ا منم وبف تعضلوهن وفيه دلالة عل صحةالنكاح بعبارتمز (أزواجرن) © 
إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ماكان وإما باعتبار ما يكون وإلافبالاعتبار الا'خير (إذا م 
تراضوا ) ظرف للاتعضلوا وصيغة التذكير باعتبار تغليب الخطاب عل النساء والتقييد به لا نه المعتاد 
لا لتجويزالمذع قبل نمام التراضى وقبل ظرف لآن يكحن وقوله تعالى ( بهم ) ظرف لاتراضى مفيد © 
لرسوخه واستحكامه ( بالمعروف ) الجيل عند الشرع المستحسن عند الناس والباء إما متعلقة»<ذوف © 


¢ 


۲۳ 


وقع حالامن فاعلتراضوا أونعتاً لمصدر حذوف أى تراضياكائناً بالمعروف وإمابتراضوا أىيتراضوا 
بماحسن فى الدين والمروءة وفيه [شعار بأن المنع من التزوج بغي ركفو أوبما دون مر المثل ليس من باب 
العضل (ذلك) إشارة إلى ما فصل من الأحكام وما فيه منمعى البعداتعظم المشار إليهوالخطاب بيع © 
المكلفينك فيا بعده والتوحيد ما باعتباركل واحد مهم و إما بتأويل القبيل والفريق وإما لآن الكاف 
لجر د الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعيين المخاطبين أو الرسول باه کا فىقوله تعالى بأسما 
النى إذا طلقتم النساء الدلالة على أن حقيقة شار إليه أمى لا یاد يعر فكل أحد (بوعظ يدمنكان دنك © 
يمن الله واليوم الآأخر) فيسارع إلىالامتثال بأوام‌و نواهيه إجلالاله وخوفا منعقابه وقول‌تعالى , 
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7 أرضعت فلانة لفلان ولده( وعلى المولود له) أى الوالد فإن الولد بود له وينسب إليه وتغيير‎ © ١ 


+۳ تفسير أبى السعود 


والوالدت يرضعن أولدهن حولي امن لمن أراد أن يتم الضَاعَةَ ول ا لر رن 
ورن ترون لامكلك تفش اوها اشا وله وما وة لم يوه عل 
لْوَارثِ مثل داك ن أرادا فصالا عن تراض نما لتر لا جتاح يما و إن ردم 
أن استرضعواً I‏ اح يکر إا ا ٤ا‏ 0 اتقو الله وأعلموا أن 
ألما ماو ت بصير و ۲ البقرة 
منكم إما متعلق بكان عند من يحو زعماما فى الظروف E E‏ فاعل يؤمنأى 
6 كائناً منكم (ذلكم) أى الا تعاظ به والغمل بمقتضاه (آزک (f‏ أى أنمىوأ نفع (وأطبر) من أدناس الا ام 
© وأو ضار الذنوب (و الله يعلم) مافيه من الركاء والطور(و نتم لاتعلىون) ذلك أوواله يەل ماەصلا اموك 
من الأ حكام والشرائعالتى من جملتها مابينههمنا وأنم لاتعلءونهافدعو! رأ, 3 وامتثلوا أمره تعالىونهيهفى 
YT.‏ كلمانأ تونوما رار ااا بأولاذهن ضوع 
واشتزاكا وهو آم أخرج ع نرج الخبر مبالغة فى TE‏ أوالوجوب 
إن + خص مادقا اعدم قبول الصء ئ دى الغير أو فقدان الظئر أو جر الوالد عن الاستتجار والتعبيرعنهن 
الوا المذاكور مز غا نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاض مهن إذ الكلام 
يكاملين) التأ کد بصفة الكال لبيان أن التقدير تحقيق لاتقریی می على المساعة المعتادة 
e‏ ) لمن أراد أن م تم الرضاعة ) بيان من يتوجه إليه الحم أى ذلك لم. ن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على 
جواز البقص وقيل اللام متعلقة بر ضعن فان الاب يحب عليه الإرضاعكالنفقة والام 7 £ يقال 


© للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه ( ردقن وکو تهن ) أجرة .لمن 0 
e‏ اختاف فى استئجار الام وهو غير جائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جائز عند الشاؤء 
© الله ( بالمعروف ) حسما براه الام وبق به وسعه ( لا تکاف نفس إلا وسعبا ) تعليل. لاحاب 
بالمءروف أوتفسير للمعروف وهونص على أنه تعالى لايكلف العبد مالا يطيقه وذلك لا يناق إمكانه ` 
© (لاتضاروالدة بولدهاولا مولود له بولده) تفصي لما قبله‌و تقر , ر لهأى لايكافكل واحدمتهما ٤‏ 
٠‏ مالايطيقهولايضاره بسبب ولده وقرىءلاتضار بالرفع بدلا من لا تكلف وأ صله على القن :نينا تضارر 
بالكسر على البناء للفاعل و بالفتتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول بجو زأن يكونبمعنى تضروالباء 
من صلته أى لايضر الوالدان بالولد فبفرط فى تعبده ويقصر فما بنبغىله وقرىء لا تضار بالسكون مع 
التشديد على نية الو قف وبه مع التخفيف على أنه من ضار ه يضير هو إضافة الو لدل ىكل TES‏ 
© إليه وللتفبيه عل ىأ نه جديربأن يتفقاعلى ا ستصلاحهولا ؛ شيغى أن يضرابه أو تضار | سبيه (وعلىالوارث 
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۽ سورة البقرة أية ع مب ۳۱١‏ 
ور 2 وعدم I OO u Is‏ 
اڏين يتوفون متکر ويذرون أزوجا يتريصن يانفسين أريعة اشر وعشرا فإذا يلغن اجلهن 
' مثل ذلك ) عطف على قوله تعالى وعلىالمولود له رزقهن الخ وما ينما تعليل أو تفسير معترض والمراد 
به وارث الصىيمنكان ذا ررحم حرم منهوقيل عصياتهوقال ااششافعي رحمهالله هو وارشالا'ب وهوالدى 
أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولانزاع فيه وإنما الكلام فيا إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق 
من الا" بوين من قو له عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك[شارة إلىماوجب على لاب من 
الرزق والكسوة ( فإن أرادا ) أى الؤالدان ( فصالا ) أى فطاماعنالرضاع قبل تماما لحو لين والتنكير © 
للإيذان بأنه فصال غير معتاد ( عن تراض ) متعلق محذوف ننساق إليه الذهن أى صادراً عن تراض © 
(منهما ) أى من الوالدين لامن أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على مايضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع © 
وببخل الاب بإعطاءالا جرة (وتشاور) فىشأن الوادوتفحص عن أحواله وإجماع منهماعلى ا-تحقاقه © 
للفطام والتثشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وتنكيرهما التفخيم . 
( فلا جناح علهما) فى ذلك لما أن تراضهما إنما يكون بعد استقرار رأمهما أو اجتهادهما على أن صلاح © 
الولد فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ ( وإن أردتم ) بيان لحك عدم اتفاقهما على الفطام والالتفات © 


٠.‏ إلى خطاب الا باء لمزم إلى الامتثال با أمروابه (أن تسترضعوا أولادع) بحذ ف المفعولالا"ول اتغناء م 


عنه أى أن تسترضعوا المراضع لا ولادم يقال أرضعت المرأة الصى واسترضعتها إياه وقيل نما يتعدى 
إل الثالى عرف الجر يقال اسثر ضعت المرأة للصبىأى أن 5سترضعوا المراضع لاولادم غذف حرف 
الجر أيضاً کا فى قوله تعالى وإذاكالومم أىكالو الهم (فلا جناح عليكم) أى ف الاسترضاع وفيه دلالةعلى © 


. أن لللآب أن يسترضع للولد ونع الام من الإرضاع ( إذا ساتم ) أى إلى المراضع ( ما تم ) © 
: أى ما أردتم إيتاءمما فى قو له تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقرىء ما اتيم من أنى إليه [حساناإذا 


٠‏ فمله وقرىء ما أوتيتم أى من جبة الته عز وجل کا فى قوله تمالی وأنفةوا ما جعلكم مستخلفين فيه وفيه 
امن يد بعث لهم إلى التسليم ( بالمعروف ) متعلق ساتم أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب © 

الشرط محذوف لدلالة المذكورعليه ولس التسلبم بشرط للصحةوالجواز بل هوند ب إلى ماهو الا ليق 

والا"ولى فإنالمراضع إذا أعطين ماقدر لحن ناج را يدا بیدکان ذلك أدخل فى استصلاح شئو نالا طفال 
(واتقوا الله) فىشأن مراعاة الا'حكام المذكورة (واعدوا أن الله با تعلمون بصير) فيجازيم بذاك © 

وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لترببة المهابة وفيه من الوعيد والتهديد مالا بخنى ( والذين) ۲٣١‏ 

على حذف المضاف أى وأزواج الذين ( يتوفون منك ) أى تقبض أرواحبم بالموت فإن التو در م 
القيض يقال توفيت مالى من فلان واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق ٠‏ 
التلوين (ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا) أوعلىحذ ف العائد [لالمبتدأ فى الخبر © 


r‏ سير أبى السعود 
رم اء ءاجر رجو قر > e‏ فده کد ارود ر۶ ے کے ذه 2 2 وتە ممه ود ررق 
ولاجتاح عليكر قيما عوطت ورن خعطبة النساء وا لتذع ن اتف کر طم الله أفكر سعد رون 
كن لاون يرا أل أن تاسراممو فد اگج لعب 
و دو ودلا سو 21 م هد صو لام ى E‏ ووا ع لم 2 ماع 2م صم وو 
أجله, وأعلموا أن الله يعلم ماف انقسكر فأحذروه واعاموا أن الله غفور حلم ۲)9 البقرة 
أى راصن بعد ما فى قوط, السمن*منو أن بدر م أىمنو أنمنهوقرىء توفو ن بفتمحالياء أى يستوفون 
آجالهم وتأنيث العشر باعتبارالليالى لآنها غررالشهور و الأآيام ولذلكترام لا يكادون يستعملون التذ كير 
فى مثله أصلا حی أنهم يقو لون صمت عشراً ومن البين فىذلك قوله تعالى إن لبم إلاءعشرآ ثم إن ليم 
إلا يوما ولعل الحكة فى هذا التقدر أن الجنين إذا كان ذكراً يتحر ك غالا لثلاثة أشهر وإن كان أنى 
بتحرك لار بعة فاعتبر أقصى الا“ جلين وزيد عليه العشرا ستظباراً إذ ر ءا تضعف الحركة فلا بحس بها 
.. وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسلية والكتابية والحرة والامة فى هذا الحكم ولكن القياساقتضى 
التنصيف ف الا مة وقوله عر وجل وأولاث الا “حال خص الحامل مه وعن على وابن عباس رض الله 
©. عنهم أنها تعتد بأبعد الا“جلين احتياطاً ( فإذا بلغن أجلن ) أى انقضت عدتون ( فلا جناح عليكم ) 
© أا الحكام والمسلمون جميعاً (فها فعلن فى أنفسون) من النزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
© المعتدة( بالمعروف ( رالو جه الذى لاشكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن لوفعان ماإشكره الشرع فعلهم 
وعم أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعلهم الجناح (والله بما تعملون خبير) فلاتعماوا خلاف ما متم به (ولا 
® جناح عليكم ) خطاب للك (فا عر ضم 4( التعريض والنلويح إمهام المقصود 3 ل او ضع له حقيقة ولا : 
بجازاً كةول السائل جئنك لاسل عليكو أصله إمالة الكلام عن نهجه إلى عر ض منه أىجانب والكناية 
© می الدلالة على الىء .بذ كر لوازمه وروادفه كةو لك طويل النجاد لاطو بل وكثير الرماد للاضياف (من 
خطبة النساء) الخطبة بالكس ركا لقعدةوالجلسة مابفعلها لخاطب من الطلب والاستلطاف بالقو لوالفعل 
فقيل هى مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له خطر لما أنها شأن من الشئون ونوع من الخطوب وقيل 
من الخطاب لا”نها نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة 
والتعريض لخطبتهن أن يقول لها إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج ونحوذلك مما 
© بوم أنه بريد نكاحباحتى تحدس نفسها عليه إن رغبت فيه ولايصرح بالنكاح (أو أ كنتت فى أنفسكم) 
@ أى أضرتم فلو بک فل تذكروه تصربحاً ولا تعريضاً (ءل الله أنكم ستذكر ونهن ) ولااقصيرونعلى 
© السكوت عنهن وعن [ظبار الرغبة فون وفيه نوع تو بيخ لم على قلة التثبت ( ولكن لاتواعدهن سراً) 
استدراكعن عذوف دل عليه ستذ کرو نهن أى فاذكروهن ولکن لاتواعدوهن نكاحا بل ا١كتفوا‏ 
. بمارخص لكم من التعر يض والتعبير عن النكاح بالسبر لان مسببه الذى هو الوطءمما يسر به وإيثاره 
على امه للإيذات يأنه ما بنبغى أن يسر به ويكتم وحمله على الوطء رعا بوهم الرخصة ف الحظور الذى 
هو التصرخ بالتكاح وقيل انتصاب سراً عل الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذلك 


۽ سورة البقرة أية Y۳ ۲٣٠‏ 


سسس 


ي برس ص و 1 م قر بو سم م مو يعن 52 5ه سد و 4م اه ع بور راي مص رول 
لاجناح عليكر إن طلمَتم النساء مالر سوهن أو تَفْرِضْواًطن فر يضة. ومتعوهن على الموسع 
2 روق ررر ءلم - رو رم ”م رودوئر ي عاك صم رورو - 

قدره, وع آلمقتر قدره, متلعا بالمعروف حمًا على المحسئين 99 ؟ البقرة 


المواعدةما يستهجن وفيه مافيه (إلاأنتقولواةو لامعروفا) استشناء مقر غماید لعليهالنهى أى لا تو اعدهن e‏ 
مواعدة ما إلا «واعدة معروفة غير منكرة شرعاوهى ما بكون بطريق التعر يض والتلويح أو إلا مواعدة 
بقول معروف أولاتوعدوهن بشىء من الا شياء إلابأن تةولواقولا معر وفاوقيل دو أستثناء منقطع 

من سرا وهو ضعيف لا" دائه إلى جعل التعريض مو عودآ ولوس كذلك ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) © 
من عزم الم إذا قصده قصداً جازما وحقيقته القطع بدليل قوله به لاصيام لمن لم يعزم الصيام 

من الليل وروى لمن لم بيت الصيام والنهى عنهللمبالغة فى انى عن مباشرة عقد النكاح أىلائءرموا عقد . 
عقدة التكاح (<تى باغ الكتاب أجله) أى العدة المكتو بة المفروضة آخرهاوقي ل معناه لاتقطعواءقدة © 
النكاح أى لاترموها ولا تازم‌ وها ولاتقدموا علا ونا عن نفس الفعل لاعن قضده (واعدوا © 
أن امه يعلم مافى أنفسكم ) من ذوات الصدور التىمنجملتهاالءزم على مانهيتم عنه (فاحذروه) بالاجتناب © 
عن العزم ابتداء أو إفلاعا عنه بعد تحققه ( واعلءوا أن الله غفور ) يغفر أن يقلع عن عزمه خشية منه © 
تعالى ( حلم ) لايعاجلكم بالعقو بة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن مانمهيتم عنه م نالعزم ليس ما يستتبع © 
المؤاخذة وإظبار الاسم الجايل فى مو ضع الإضمار لإدخال الروعة (لا جناح عليكم ( أى لا تبعة من مبر ۲۳٣‏ 
وهو الأظبر وقيل من وزر إذلا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقي لكان النى ی كثر النبى عن الطلاق 
فظن أن فيه جناحا فننى ذلك ( إن طلقتم النساء مالم كسوهن ) أى مالم تجامغرهن وقرىء ماسو هن يضم © 
التاء فى جميع الموافع أى مدة عدم مساك إناهن على أن مامصدرية ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو 
البقاء أنها شرطية مءنى أن فيكون من باب اعتراض الشر ط ءل الشرط فيكو نالثانى قیدآللڈول کا قولك 

إن تأتنى إن تحسن إلى أكر مك أى إن تأتى محسناً إلى والمعنى إن طلةتمو هن غير ماسين منوهذا المعنى 
أقعد من الأول لا أن ما الظرفية نما حسن مو قعما فا إذاكان المظروف أمر] تدا منطبقاً على ماأضيف 
إلا من المدة أو الزما نكا فى قوله تعالى خالدين فيها مادامت السموات والأرض وقول تعالى وكنت 
عليبم شید مادءت فيهم ولا خن أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف بف الجناح ربما بوهم [مكان 
المسيس بعد الطلاق فالوجه أن يقدر الحال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لمن فريضة ) أى إلا أن © 
تفرضوا لمن أو حى تفرضوا لمن عند العقد مبراً على أن فريضة فعيلة بمعنى مفعو لوالتاء لنقل ا للفظ 
من الوصففيةإلى الاسمية وانتصابه على المفعولية ويحوز أن يكو ن«صدرا صيغة وإعراباً والمعى أنه لا تيعة 
على المطلق بمطالبة المبر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل ىكل حال إلافى حال تسمية المورفإن عليه 
حينئذ نصف المسمى وفى حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف ممرالمئل وأما إذاكان بعدالمساس فعليه 

فى صورة التسمية تمام المسمى وفى صورة عدمما تمام ممر' المشل وقيل كلة أو عاطفة. دخو ها على 

5 — أو السعود ج ١‏ » 


٤‏ تفسير أبى السعود 


1 عقو a2‏ ص ۴ 22 مده رد ء لد م832 ع - كد مه .1 م 2 وع د 2 
و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا ان نعفون 
octerek‏ ج 2 ويه سا ءآ. ەسە 6ع و - مو ر ze‏ وام سوس م ا 3 000 
أوريعفواً آأذى بيدهء عمدة النكاح وان تعفوأ أقرب للتقوئ ولا تنسوا الفضل بینكر إن أله 
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مأ تعملون بصير 29 ۲ البقرة 


/ 1 
/ / 


.- :© ما قبلبا من الفعل المجزوم على معنى مالم يكن منكم مسيس ولا فرض مهر ( ومتعوهن ) عطف على 
. مقدرينسحب عليه الكلام أى فطلقوهن ومتعوهن وال محكة فى إيحاب المتعة جبر عاش الطلاق وهى 
©. درع وملحفة وخمار على حسب الخال ما يفصح عنه قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
٠‏ أى مايليق بحالكلمنهما وقرىء بسكون إلدال وهىجملة مستأنفة لاحل لهامن الإعراب مبينة لمقدار 
المنعة بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإقتاراً أو حال منفاعل متعوهن بحذف الرا بط أى على الموسع 
منكم الح أو على جعل الآاف واللام عوضاً من المضاف إليه عند من يحوزه أى على مو سكم الج 
وهذا إذا لم يكن مم رمثلا أقلمن ذلك فإن كان أقل فلها لاقل من نصف مرا مئل ومن المتعة ولا ينقص 
© عن خمسة درام (متاعا) أى تمتيعاً (بالمحروف) أىبالو جه الذى تستحسنه الشريعة والمروءة ( حقاً ) 
© صفة لتاعا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( على الحسنين ) أى الذين حسنون إلى أنفسهم بالمسارعة 
إلى الامتثال أو إلى المطلقات با لمتيع بالمعروف واا سموا محسنين اعتباراً للبشارفة وترغيباً وڪر را 
۲۳۷ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك ( فريضة ) أى وإن طلقتموهن من 
. قبلالمسيس حال کو §i‏ مسمين طن فما سبق أى عند النكاح مبرأعلى أن الجلة حالمن فاعل طلقتموهن 
ويجوزأنتكون حالا من مفعولهلتحةق الرا بط بالنسبة [لمهما ونفس الفرض منالمبنى للفاعل أو للبفعول 
وإنل بقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطاق بالفارضية فما سبق مما لار ببف مقار ننه ما وكذا الخال . 

. © فى اتصاف المطلقة بكو مهاف روضاً لما فا سبق (فنصف ماف رضتم ) أى فلہن نصف ما ميم هن و 1 
أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صري ف أن المنق فى الصورة السابقة إنما هو تبعة المهر وقرىء بالنصب 

أى فأدوا نصفب ما فرضتم ولعل تأخير حك النسمية مع أنها الأصل ف العقد وال كث فى الوقوع لما . 
أن الآية الكريمة نزلت فى أنصارى تزوج امرأة من بى خنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبلالدخول مها ٠‏ 
© افتخاصما إلى رسول الله غ فقال له بم عند [ظبار أن لا شىء له متعبا بقلنسو تك ( إلا أن يعفون ). 
استثناء مفرغ من أعم الأحوالٍ أى فلون نصف المفروض معينا ىكل حال إلاحال عفوهنفإنه يسقط. 

ذلك حينئذ بعد وجو به وظاهر الصيغة فى نفسهاحتمل التذكير والتأنيث وإنما الفرق ف الاعتباز والتحقيق 

فإن الواو فى الآولى ضير والنون علامة الرفع وف الثانية لام الفعل والنون همير والفعل مبنى ولذلك 

© ل يؤثرفيه أن تأثيره فبا عطف عل عله من قول تعالی (أو يعفو) بالنصب وقرىء بسكون الواو (الذى 
بيده عقّدة النكاح ) أى يترك الزوج امالك لعقده وحله ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إلبا 
كاملا على ما هوالمعتاد تتكرما فإنترك حقه عليم| عفو بلا شببة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم السوق 


م 
ل 


؟ - سورة البقرة ه۷۸ Yo ٠‏ 


یرال اتوت واک لون وور ی و۲ ل 
مشاكلة أو تغليباً لحال السوق على حال عدمه فر جع الاسنثناء حينئذ إلى منع الزيادة ف المستثى من هكا 
أنه ف الصورة الآولى إلى منعالنقصان فيه أى فلونهذا القدربلا زيادة ولانقصان فى جيع الا“حوال 
- إلافى حال عفوهن فإنه حينئذ لا يكون لمن القدرالمذكور بلينتق ذلك أو بنحط أوف حال عفوالزوج 
فانه حينئذ يكون ن الزيادة على ذلك القدر هذا على التفسير الا“ول وأماعلى التفسير الثانى فلايد من 
المصير إلى جعل الاستثناء منقطعاً لان فى صورة عفو الزوج لابتصور الوجوب عليه هذا عندناوفى 


القول القدعم للشافمى رحمه اله أن المراد عفو الولى الذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهوظاهر المأخل . 


خلا أن الا'ول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) إلى آخرهفإن إسقاط حق‌الصغيرة ليس 
فى شىء من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امأة وطلقها قبل الدخول وأكل لها الصداق وقال 
أنا أحق بالعفو وقرىء بالياء ( ولا تنسوا الفضل يكم ) أى لا تتركوا أن يتفضل بعضك على بعض 
كالثىء المنسى و قرىء بكسر الواو والخطاب فى الفعلين لار جال والنساء جميعاً بطر يق التغليب (إن الله 
. ا تعملون بصير ) فلا يكاد يضيع ماعملئم من التفضل والإحسان (حافظوا على الصلوات) أى داوموا 
٠‏ عل أدائها لا”وقاتها من غير إخلال بشىء منهايا تنىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الاس 
٠‏ ما فی تضاعيف بیان أحكام الاأزواج والا“ولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 


> 


1 


بشأتها والمثايرة علها من غير اشتغال عنها بشأنهم بل بشأن أنفسهم أيضآكا يفص عنه الاس بها فى ٠‏ 


حالة الخوف ولذلك أمى مها فى خلال بيان ما يتعلق مهم من الا حكام الشرعية المتشابكة الأخذ بعضها 


حجزة نعض ( والصلوة الوسطى ) أى المتوسطة ينها أو الفضلى مناوهى صلاة العصرلةوله ب بوم © 


الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارآ وقال ب [نها الصلاة 


اتشغل عنها سلبان بنداود علهما الصلاة والسلام وفضلبا لكثرة اشتغال الناس فى وقتها بتجاراتمم ‏ - 


ومكاسهم واجتماع ملامكة الليل وملامكة النهار حينئذ وقيل هى صلاة الظبر لأنها فى وسطالنهاروكانت 
٠‏ أثق الضاوات عليهم لما أن رول الله بز كان يصلما بالماجرة فكانت أفضلما لقوله بل أفضل 
العبادات أخمزها وقيل هى صلاة الفجر لا نها بين صلا الليل والنهار والواقعة فى المد المشترك بينهها 


ولأنها مشو دة كصلاة العصروقيل هى صلاة المغرب لاما متوسطة من حيث العددؤمن حيث الوقوع 1 


بين صلاتى النبار والليل ووتر النهار ولا تنقص فى السفر وقيل هى صلاة العشاء لا" نها بين الجر يتين 


الواقعتين فى طرف الليل وعن عائشة وان عباس رضىالله عنهم أنه ّل كان يقرأ والصلاة الوسطى/ 
وصلاة العصر فتكون حينئذ إحدى الاأربع قد خصت بالذكر مع العص رلانفرادها بالفضل وقرىء! 


وعلالصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح وقرىء الوسطى (وقوءواق) أى فى الصلاة (قاتين) ج 


ذا کر ین له تعالى فى القيام لان القنوت هو الذكرفيه وقيل هو [كال الطاعة و[نمامم| بغير إخلال بشىء 
من أركامها وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت فى الصبح . . 


۳۹ 
© 


3 


E e z3 of 9 2$‏ وه مم رم ررق 20 سس ما و ير و عور 2 

فن خهتم فرجالا اور جانا فإذا امنتم قاد کروا ألله ج علسم مالر تكونوا تعلمون 79 ۲ البقرة 
K2‏ م 3د و 2 ع ەم ىت ers‏ م سم وود مود م م و2 
وآلذين يتوفون منكر ويذّرون ازو جا وصية لأزواجهم ملعا إلى آلحول غير إخراج فإن خرجن 


لس ص اس مص اس ل اس صوص رو م 


٤ 2‏ 5 2 3 ل الى لمي $¢ وو 
قلا جناح علیک فى ما فعأن ف أنقسہن من معروف واللّه عزيز حكم ۲)9 البقرة 


(فإن خفتم) أىمن عدو أوغيره (فرجالا) جمع راج لكقيام وقائم ور جل بمعنىراجل وقرىء بے الراء 


معالتخفيفو بضمبامعالتشدي دأ يضأوقرىء فرجلا أىراجلا(أوركياناً)جمرا کب اة اواراجلين 
أو را كيين حسبماية:ضيه الهالل ولاتخلواماماأمكنالوقوف ف امجلة وقد جوزاكافعى رحمهاشهأداءها 
حال المسايفةأيضاً ( فإذا أمنتم ) زوالا لوف (فاذكروا الّه) أى فصلوا صلاة الا من2برءما بالذكر 
لا نەمىظم أركاما (Fe)‏ متعاقمحذوف وقع وصفاً لمصدرمحذو ف أىذكر أكائنا ماعل أى كتعليمه 
0 مام تكونوا تعلاون ( من كيفية الصلاة والمراديا تيه أن نكو ن‌الصلاة المؤداة موافقةااعله 
الله تعالى وإبرادها بذلاك العنوان لتذكير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكراً يوازى تعليمه یاک مالم 
تكو نوا تعلو نه من الشرائع والا'حكام الى من جلما كيفية إقامة الصلاة حالتى لوف والا "من هذا 
وفى [نراد الشرطية الا ولى بكلمة أن المفيدة اشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية 
بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وةوع الامن وكثر تدمع الإجاز فى جواب الا ولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأموربه فيهما منزلة مقام وقوع الاس تنزيلا مستدعياً لإجراء 
مقتضى المقام الا'ول فى كل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لاأ ولى الأبصار ( والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً ) عود إلى بيان بقية الا "كام المفصلة فيا 
سلف إثر بيان أحكام وسطت بيه ما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك (وصية لا أزواجبم) أى 
بوصون أوليوصوا أوكتب الله عليمم وصية وبؤيد هذا قراءة من قرأ كتب عليكم الوصية لا زواج 
وقرىء بالرفع على تقدير مضاف ف المبتدأ أوالخبر أى حك الذين بتوفون منك ويذرونأزواج]وصية 
لا"زواجهم أووالذين. يتوفون أهلوصية لا" زواجهم أوكت ب عليهم وصية أوعليهم وصيةوقرىء مناع 
لاأزواجهميدل وصية (متاعا [لىا لحول) منصوب بيوصون|إنأضمرته وإلاف.الوصية أو بمتاع على القراءة 
الآخيرة (غير [خراج) بدل منه أومصدرم ؤكدكا فى قو للك هذا القول غيرماتةول أوحال من أزواجبم 
أى غير مخرجات والمعنىيحب عل الذين بتو فون آن بو صوا قبل الاحتضارلا زواجهم بأن يمتعن بعدم 
حولابالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أر بعة أشبروءشرا فإنه وإن 
كان متقدما فى التلاوة متأخر ف النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو المن وكذلك السكنى عندنا 
وعند الشافعى هى باقية ( فإن خرجن ) عن منزل الأزواج باختيارهن ( فلا جناح عليك ) أمها الأنمة 
(فها فعلن فى أ تفسبن من معروف) لا ينكر الشرعكالتزين والتطيب وتركالحداد والتعرض للخطاب 
وفيه دلالة على أن الحظور إخراجما عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أنيحب 
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والمطلقات متلع بالمعروف حقا على المتقين ([؟ البقرة 
2< و و وسار ا ممق يرو صو يرم 

كلك بین الله لكر >1 ينتهء لعلكر تعقلونٌ ١2‏ البقرة 

ووه م 2 م وود و ورج ]وص "ارس 20 


لمر إل ادن رجوآمن ديثرهم وم ألْوفٌ حدر الوت كمال هم الله موثوأ ثم أحيلهم إن 
لله دو قشل عل آلنّاس ولككنّ أ كر الئاس لا يسْكرُونَ وې ۲ البقرة 
علها ذلك وأنهاكانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها ( واه عزيز) غالب © 
على سره يعاقب من خالفه (حكير) براعى ىأحكامه مصال عباده (وللنطلقات) سواءكنمدخولامن "4١‏ 
أولا ( متاع ) أى مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجها سعيد بن جبير وأبوالعاليةوالزمرى © 
للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقيل اللام للعهد والمراد غير المدخول مهن والتكر ر للتأ كيد 
(بالمعروف)شرعا وعادة ( حم على المتقين ) أى مما ينبغى (كذلك) أىمثل ذلك البيان الو اضح (ببین ۲٤۲‏ 
الله لک آياته ) الدالة على أحكامه الی شرعبا لعباده (لعلك تعقلون) لكى تفهموا مافيها وتعملوا بموجبها © 
(أل تر ) تقرير إن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار وتعجيب من شأنهم البديع فإن ۲٤۳‏ 
سماعهم ها بمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من 
الشهرة والشيوع بحيث بحق لكل أحد أن حمل على الإقرار برؤيتهم وماع قصتهم ويعجب مما ون | 
يكن يمن آم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى جر ى المثل فى مقام التعجيب ها أنه شبه حال غير 
الرائى لثىء بحيب تحال الرالى له بناء على ادعاء ظہور أمره وجلائه حیث استوى فى إدراكه الشاهد 
والغائب ثم أجرى الكلام معه كا يحرى مع الرائى قصداً إلى المبالغة فى شمر ته وعراقته فى التعجب 
ولعدية الرؤية بإلى فى قوله تعالى ( إلى الذى خرجوا من ديارهم ) على تقدير كوما بمعى الابدار © 
باعتيار مع النظر وعلى تقدير کو نا إدرا كأ قلبيا لتضمين ممنى الوصول والانتهاء على معنى 1 ته 
علنك إليهم ( وم ألوف ) أى ألوف كثيرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعو نألفاً والجلة © 
حال من ضمير خر جوا وقوله عز وجل ( حذرالموت ) مفعول له روى أن أهل داوردان قرية قبل © 
واسط وقع فيهم الطاعون تفر جوا منها هاربين فأماتهم الله م أحيام ليعتيروا ويعلموا أن لاءفر من 
حك الله عز سلطانه وقضانه وقيل ص عليوم حزقيل بعد زمان طو بل وقد عر ات عظامهم وتفرقت 
أو صالحم فلوى شدقيه وأصابعه تعجباً ما رأى من أمرم فأو حى إليه ناد فيبم أن قوموا بإذن الله 
فنادى فإذا هم قيام يقولون سبحانك اللو وبحمدك لا إله إلا أنت وقيلهم قوم من بى إسرائيل دعام 
ملكبم إلى الجباد فبربوا حذرا من الموت فأماتهم الله قعالى تمانية أيام ثم أحيام وقولهعزو جل (فقال © 
هى الله موتو ) [ماعبارة عن تعلق إرادته تعالى عو مهم دفعة وإما تمثيل لآماتنه تعالى [ياهم ميتة نفس 


٤ f 
واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمى آم مطاع لامور مطی عکا فى قوله تشالى‎ 


۳۸ ظ لهال اسه 
ر و ° ي رە 81 21 5م هس 5 
وقلتلوا فى سبيل الله وأعلموا أن ألله سميع علم )۲ البقرة 
ف 2 ۶ او سم بر ملام 0 و ص 2 صملا مم برلا مج ر 
من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه, لهب اضعافا حكثيرة والله يفيض ويبشط 
ر کو ےو ش 


وه اجون وج البقرة 


© إنما أمه إذا أراد شيا أن يقول له کن فیکون (ثم أحياهم ) عطف !ما على مقدر يستدعيه المقام أى. 
ام و[ماحذف الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالن عن إرادته 
وإماعلى قال لا أنه عبارة عن الإمانة وفيه تشجيع للمسلدين على الجهاد والتعر ض لأسباب الشبادة وأن 
© الموت حيث لم يكن منه بد ول ينع منه المفر فأولى أن يكون فى -بيل الله 5 لی (إن الله لذو فضل) عظبم 
_ © (عل الناس) قاطبة أما أولئك فقد أحيام ليعتبروا بماجرى علهم فيفو زوا بالسعادة العظمى وأما الذين 
© سمعوا قصتهم فقد هدام إلى مسلك الاعتبار والاستبصار ( ولكن أ كثر الناس لابشحكرون ) أى 
لايشكرون فضلهكا بنبغى و جوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظبار الناس فى مقام الإضار 
٤‏ لز بد التشنيع ( وقائلوا فى سبيل الله ) عطف على مقدر يعينه ماقبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار 
بما قص عليكم وقاتلوا فى سبيله ا عليتم أن الفرار لا بنجى من الخام وأن المقدر لامد له فإنكان قدحان 
© الأجل فو تف سبي لاله عزو جل وإلافنصرعزيزوثواب (واعلءوا أن الله سميع) يسمع مقالةالسابقين 
والمتخلفين ) عل ) ما يضم رو نه ف أنفسهم وهو من وراء الجراء خيراً ET‏ فسارعوا إلى الامتثال 
Yio‏ واحذرواالخالفة والمساهلة (من ذا الذى يقرض الله) من استفبامية مفو عة المحل بالابتداءوذا خيره 
والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض اله تعالى مثل لتقديم العمل العاجلطلباً لثواب الا جلوالمراد 
هبنا [ما الجباد الذى هو عبارة عن بذل النفس والمال فى سيبل الله عز وجل ابتغاء لمرضاته وإما مطلق 
© العمل الصا المنتظى لها نتظاماً أولياً ( قرضاً حسناً ) أى إقراضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس 
© أو مقرضأ حلالا طيباً ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفيام حملا على المعنى فإنه فى معنى 
أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجزاءه جعل ذلك مضاعفة لهبناء على مايينهما من المناسبة 
© بالسببية والمسيبية ظاهرآً وصيغة المفاعلة للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع وبالتصب (أضعافا) جع ضعف 
ونصبه على أنه حال من الضمير النصو بأو مفعو ل بأن يضمن المضاعفة مءنىالتصيير أومصدر مؤكد 
© على أن الضعيف امم للاصدر واجمع للتنوين ( كثيرة ) لايعل قدرها إلاالله تعالىوقيلالواحد سيعماثة 
© ( واللهيةبض وببسط) أىيقتر علبعض وبوسععل بعض أو يقترتارة ويوسع أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه ا وسع علي كى لايبدل أحوالك ولعل تأخير 
الدسط عن القبض فى الذكر للإبماء إلى أنه يعقبه فالوجود تسلية للفقراء وقرىء بيصط بالصاد مجاورة 

© الطاء ( وإليه ترجعون ) فيجازيكم على ماقدمتم من الأعمال خيراً وشراً . 


فاتوا ثم أحر 
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(أل تر) تقر برو تعجيب كا سبق قطع عنه لل يذان باستقلال فى التعجب مع أن له مز بدار تباط يماوسط يينهما ۲۲٩‏ . 
منالآمر بالقتال (إلىالملأأمن بنى [سرائيل) الملأمن القوم و جو ېمو أشرافهمو هواس للجاعةلاراحدل © 
- من لفظه كال رهط والقو م ”مو ابذ لاك انهم لون العيو ن ممابة والجالس اء أولا نهم مليئو نيما يبتغى منهم 
ومن تبعيضية ومن فى قو له تعالى ( من بعد مومى ) ابتدائية وعاملها مقدر وقع حالامن الملا أى كائنين ۾ 
بعض بنى إسرائيل من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اتحاد الحرفين لفظاً عند اختلافهما معنى ( إذ قالوا) م 
منصوب يمضمر يستدعيه المقام أى ألم تر إلى قصة الملا أو حديثهم حين قالوا ( لنى لهم ) مويوشع بن ©» 
نون بن [فرائيم بن يو سف عليهما السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقوب 
علهما السلام وقيل أشموي لبن بال بن علقمة وهو بالعبرائية [سمعيل . قال مقاتل هو من نسل هرون 
عليه السلام وقال مجاهد أثمو يل بن هلقايا ( ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبي لالله ) أى أنيض للقتال معنا م 
أميراًنصدر فىتدبير أم الحرب عن رأيه وقرىء نقاتل بالرفع على أنه حال مقدرة أىا بعثه لنا مقدرين 
القتال أو استئناف مبنى على الس ال وقرىء يقاتل بالياء بجزوما ومر فو عا على الجواب للام والوصف 
ملكا ( قال ) استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال هم النى حينتذ فقيل م 
قال (هل عسيم إن كتب عليم القتال أن لاتقائلوا ) فصل بين عسى وخره بالشرط للاعتناء به أى © 
هل قار بتم أن لاتقاتاوا کا أتوقعه منك والمراد تقرير أن المتوق ع كان وإنما لم يذ كر فى معرض الشرظ 
ما القسوه بأن قبل هل عسيتم أن بعثت لك ملكا اخ مع أنه أظبر تعلقاً بكلامهم بل ذكر كتابة القتال 
عليهم للمبالغة فى بيان تخلفبم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليوم بإيحاب الله تعالى فلن 
لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولآن إبرادماذكروه رما يوم أن سبب تخلفهم عن القتال هوالمبعوث 
لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة (قالوا) استئنا ف کا سبق (وما لنا أن لانقاتل) م 
أى أى سبب لنا فى أن لا نقاتل ( فى سيبل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) أى والحال أنه قد م 
عرض لنا مايوجب القتال إيحاباً قوياً من الإخراج عن الديار والآوطان والاغتراب من الأهل 
والأولاد وإفراد الابناء بالذكر لزيد تقوية أسباب القتال وذلك أن جالوترأس العالقة وملكهم 
وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل عر الروم بين مصر 
وفلسطين وظهروا على بى إسرائيل وأخذوا دبارم وسبوا أولادهم وأسروا م نأبناء ملوكهم أر بعهاثة 


رما مرح م 2* . 20 وح ر م ع ار ل ع را ع ص رج اماي عرو وواوق مدو هه 3 
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لحكم طالوت ملكا الوأ انى يكون له الملك علينا ونحن 
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احق بالملك منه ولر يؤت سعة من آلمال قال إن الله أصطفله عليكر وزاده, سط فى لعل 
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وأحسم وألله يف ملک من سا والله وسع عل ١19‏ البقرة 


© وأربعين نفا وضربوا عليوم الجزية وأخذوا توراتهم ( فلماكتبعليهم القتال ) بعد سوال النى 
© به ذلك وبعث الك ( تولوا ) أى أعرضوا وتخلفوا لكن لاف ابتداء الس بل بعدمشاهدة كثرة 
العذو وش وکته کا سيجىء تفصيله وإنما ذكرههنا مآ ل مرم إجمالا إظبار لما ون قو مم وفعلهم من 
© التنافى والتباين (إلا قليلا منهم) وم الذين كتفوا بالغرفة من الهروجاوزودومم ثلثماثة وثلاثة عشر 
© بعدد أهل بذر (والته عل بالظالمين) وعيدهم علىظلممم بالتؤلىعن القتال وترك الجهادو تنافى أفوا هم 
۷ وأفالهم واجملة اءنراض تذبیلی (وقال هم نيهم) شروع فى تفصيل ما جری بینه عليه السلام وينهم 
من الا“قوال والا*فعال إثرالإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم أى قال لح بعد ما أوحى إليه ماأوحى 
© [إن الله قد بعثك اک طالوت ملكا ) طالوت عل عبرى كداؤدو جعله فعلو تامن الطول يأباه منع 
صرفه وملكا حال منه زوى أنه عليه السلام لا دعا ربه أن بجعل م ملكا اتی بعصا یقاس ما من 
© بلك عليهم فل بساوها إلا طالوت ( قالوا ) استئناف کا مر ( أنى يكون له الملك علینا ) أى من أين 
© كو نأو كيف يكون ذلك ( ونحن أ-ق بالك منه ولم ؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية والثانية 
عاطفة جامعة للجملتين فى ا لحك أ ىكيف يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق 
منهو لعدم مانتو قف عليه الملك من المال وسيب هذا الاستيعاد أن النبوة كانت مخ و صةسبط معين من 
أسباط بنى إسرائيل وهو سبط لاوى بن يعقوب عليه السلام وسبط المملكة بسيط موذاً ومنه داود 
وسانهانعليما السلام ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين قيل كان راعياً وقيل 
© دباغاوقيل سقاء ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) لما استبعدوا ملک بسقوط نسبه وبفقره رد عليهم ذلك 
أو لابأن ملاك الآمى هو اصطفاء اله تعالى وقد اختاره ع لیک وهو آعلم بالمصالح منک واا أن العمدة 
فيهوفور العل ليتمكن به من معر فة أمو ر السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره فى القلوب ويقدر على 
. © مقاومةالأعداء ومكايدة الحروب وقد خصه الله تعالى مهما حظ وافر وذلك قوله عرز وجل ( وزاده 
© بسطة فى العلم ) أى العلم المتعلق بالملك أو به وبالديانات أيضا وقيل قد أوحى اليه ونىء ( والجسم ) 
قبل بطو ل القامة فإنهكان أطول من غيره برأسه ومنكبيه حتی أن الرجل القائمكان عد يده فينال رأ سه 
© وقيل بالججال وقيل بالقوة ( والله يت ملكه من يشاء) ما أنه مالك ال لك والملكوت فعال لما بريد فله أن 
© بو تيه من يشاءمن عباده ( والته واسع ) بوسع على الفقيرويغنيه ( عليم ) یمن يليق بالملك من لايليق به 
وإظبارا لاسم الجليل لتر بية المهاية . 
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مومون وال هلرو کم آ ت إن ف ذلك لاية لكر إن كتتم مؤمنين ۲9 البقرة 


(وقال لم ندهم ) توسيطه فيا بين قوليه احكيين عنه عليه السلام للإشعار بعدم اتصال أحدها ٤۸‏ 
بالآخروتخال كلام من جبة الخاطيين متفرع على السابق مساتبع للاحقكأ نهم طليوا مه عليه السلام 
آبة تدل على أنه تعالى اصطنى طالوت وملكه عليهم . روى أنهم قالوا ماآبة ملك فقال ( إن آبة ملك ۾ 
أن بأتيم التثاوت ) أى الصندوق وهو فعلوت من التوب الذى هو الرجوع لما أنه لازال يرجع 
إليه ما خرج مه وتاؤه ض ددة لغير التأنيث كلكوت ورهہوت والمشهور أن بو قف على تأنه من غير 

أن تقلب هاء وموم من بقلها إباها والمراد به صندوق التوراة وكان قل رفعه ألله عرز وجل تعد وفاة 
موسى عليه السلام فط على بى [سرائيل لا عصوا واعتدوا ,فلا طلب القوم من أبيهم آبة تدل على 
ملك طالوت قال م إن آنة ملک أنياتيم التاوت من السماء واللاييه حفظو نه فأ نامكم وصف والقوم 
تعالى أنزل على آدم تاوا فيه مايل الآ ندياء عليوم السلام من أولاده وكان من عود الماد نوا من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توف فتوارثه أولاده واحد بعدواحد إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام فكان 
عليه الصلاةوالسلام يضع فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليهنةو س بنىإسرائيل وكان 
بینم وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين يدم ويستفتحون به على عدوم وكانت اللائ تحمله 
فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيةنوا النصر فلا عصوا وأفسدوا 
حلط الله عليهم العمالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه وجعاوه فى هوضع البول والغائط فلا أراد الله 
تعالى أن ملك طالوت ساط عليرم اليلاء حى أن کل من بال عنده ال بالبو سیر وهلكت من بلادم 

| 5 
س مدان فعلم الكفار أن ذلك لساب استهانتهم بالتاروت فأخرجوه وجعلوه على "ورين قبل 
الثوران يسيران وقد وكل الله تعالى مهما أر بعة من الملامكة يسو قو نهما -تّى أ توا منزل طالوت فلاء ألوا 
دمم البينة على ملك طالو ت قال لهم النى إنآبة مأك تجدونالتابوتؤداره فلماوجدوه عنده بقنوا 
إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على ماص من أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه نفوس 
بن إسرائيل وقيل السكينة صوزة كانت فيه من زيرجد أو ياقوت لها رأس وذنبكرأس المر وذنبه 
اعلى رضى الله عنهكان لها وجه کو جه الإنسان وفبارعهفافة ( وبقية مماترك آل مومى وآ لهرون) © 
دام أبو الشعود جو 


24 م 20 ر ار > 5 21 ےر چت 7 م و3 و صمح ا سوم وار 
فلا فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليم بنهر فمن شرب مته فليس منى ومن لر يطعمه 
0 م اک مم دي ممص يمه وي < يي سو و سق م عرو ل مرخ اس ررم 
فإنه, می إلا من اغترف غرفة پیدهء فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلا جاوزه, هو وآلذين ٤امنوا‏ 
رم ار aT cold‏ وروم م بير 2 e 22 e lC‏ 6 دام 0 ب اه 
معه, قالوأ لاطاقة لا اليوم بجالوت وجنوده ء قال الذين يظنون أ :بم ملدقوأ آله م من فة 

ص ص ماس سخا م 7 


لباو غلبت نئه گور يإذن آم وصور و۲ الم 
هی رضاض الواح وعصا موسی و ثيابه وشیء من التوراة وكان قد رفعه الله تعالى بعد وفاة موسی عليه 
© السلام وآلما أبناؤها أو أنفسبما والآل قح لتفخيم شأنهما أو أنبياء بن إسرائيل (تحمله اللا ) 
حال من التابوت أى إن آبة مله إنيانه حال كو ندعمو لا للملائكة وقد م سكيفية ذلك و لعلى حمل اللائ 
© عل الرواية الآخير ة عبارة عن سوقهم للثورين الحاملين له ( إن فى ذلك ) إشارة إلىماذكر من شأ 
التابوت فهو من ما مكلام النى عليه السلام لقو مه أو إلى نةل القصة وحكايتها فمو ابتداءكلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل نمام القصة [ظهاراً لكال العناية به وإفراد حرف الخطاب معتعدد الخاطبين على 
© التقديزين بتأوبل الفريق أو غيره كا اف ( لا بة ) عظيمة ( لك ) دالة على ملك طالوت أوعل نبوة مد 
© يله حيث أخبر مهذ هالتفاصيل على ماهى عليه من غير سماع من البشر (إن كنتم مو منين) أى مصدقين بتمليكه 
۲4۹ عليم أو بشىء منالابات وإن شرطية والجواب محذوف ثقةبما قبله و قيل هى بمعنى إذ (فلما فصل طالوت 
بالجنود ) أى انفصل بهم عن بيت المقدس والآصل فصل نفسه وما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعاله 
محذوف المفعول حى نزل منزلة القاص ركانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه۔ 
متازآمن المتعدى بمصدره كو قف وقوفا ووقفهوقفاً وكصدصدوداً وصدء صداً ورجع رجوعا ورجعه 
رخا والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من طالوت أى ملتيساً بم ومصاحب اط روى أنه قال لقومه 
لا يخرج شعی رجل بی بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بام أةلم يبن عليها 
ولا أبتغى إلاالشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قيظاً وسلكوا 
مفازة فسألوا أن بحری الله تعالى لحم ا فبعد ماظېر له ماتعلقت به مشيئته تعالی من جم ةالنى عليه 
© السلام أو إطريق الوحى عند من بقول بنبوته ( قال إن الله مبتليكم نہر ) بفتحالحاء وقرىء بسكونها 
e‏ (فن شرب منه ) أى ابتدأ شر به من النور بأن كرع لآنهالشرب منه حقيقة (فليس مى) أى من جملی 
وأشياعى المؤمنين وقيل لس بمتصل بی ومتحد معى من قوم فلان م ىكأنه بعضه لکال اختلاطهما 
© ( ومن ل يطعمه ) أى لم يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأك ولا كان أو مشروباً أو غيرهما قال |[ وإن 
© شدْت حرمت النساء سوام ٠‏ وإنشئت م اطم تقاخاولا برداً | أىنوما (فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده) استثناء من قو له تعالى فن شرب منه فليس مى و إا أخر عن الحلة الثانية لإبراز كال العناية 
بهاوم مناه الرخصة فى اغتراف الثرفة باليد دون الكروع والغرفة مايغرف وقرىء بفتم الغين على أنها 
مصدر والباء متعلقة باغترف أوبمحذو ف وقع ضفة لغرفة أىغرفةكائنة بيده يروى أن الغرفة كانت 


؟ س سورة البقرة أية و6٠‏ ش ش Yt‏ 


نكن الرجل لشربه وأدواته ودوابهوأما الذين شر بوا منه فقداسودتشفاههم وغلممالعطش (فشربوا ۾ 
منه ) عطف على مقدر بقتضيه المقام أى فابتلوا به فشربوا منه ( إلا قليلا منهم ) وهم المشار إلبهم فا © 
سلف بالاستثناء من التولى وقرىء إلا قليل مئهم ميلا إلى جانبالمدنى وضرنا عن عدوة اللفنظ جانا فإن 
قوله تعالى فشربوا منه فى قوة أن يقال فلم يطيعوه غق أن برد المستثنى مر فوا كما فى قول ال رزدق 
[وعض زمان ياابن مروان لم يدع ٠‏ من المال إلا مسحت أو مجلف] فإن قوله ل يدع فى حك ل ببق 
(فلما جاززه) أف الهر (هو) أى طالوت (و الذين آمنو | معه) عطف على الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل © 
رالظرف متعلق يحاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالية والظرف متعلق محذوف وقع خنرا من الموصول 
كأنه قيل فلا جاوزه والحال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفيه إشارة إلى أن من عداهم 
بمعزل من الإبمان (فالوا ) أى بعض من معه من اؤ مئين لبعض ( لا طاقة لنا اليوم الوت وجنوده) © 
أى بمحار بهم ومةاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما شاهدوا منهم من الكثرة وااشدة . قيل 
كانوا مائة ألف مقاتل شاكى السلاح (قال) استثناف مبنى على السو ا لكأنه قيل فاذا قال مخاطهم فقيل © 
قال (الذين يظنون أخهم ملاقواالت) قيل أى الخلص منهمالذين بتيقنونلقاء اللهتعالى بالبعث ويتوقعون © 
واه وإفر ادم بذلك الوصف لا يناف إيمان الباقين فإن در جات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاونة أو 
الذين يعلمون أنهم يستشهدون عا قريب فيلقون الله تعالى وقيل الموصول عبارة عن المؤمنينكافة 
والضمير فى قالوا للمنخذلينٍ عنهم كأ نهم قالوه اعتذاراً عن التخلف والتهر بينهما (م من فئة ) أىفرقة. © 
وجماعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتها أو من فاء إليه إذا رجع فوزتها على الأول فعة وعلى الثانى 

فلة ( فليلة غلبت فئة كثيرة ) وم خبرية كانت أو استفبامية مفيدة التكثير وهى فى حيز الرفع بالابتداء © 
خبرها غلبت أى كثير من الفثات القليلة غلبت الفئات الكثيرة ( بإذن الله.) أى عحكه وتيسيره فإن @ 
دور ا نكافة الا مور على مشيئته تعالى فلايذل من نصره وإن قل عدده ولايعر من خذله وإ نكثر أسيابه 
وعدده وقدروعى ف الجواب نكتة بديعة حيث لم يقل أطاقت بفثة كثيرة حسما وقع فى كلام أصمابهم 
مبالغة فى رد مقالتہم وتسكين قلو ہم وهذا کا ترى جو اب ناشىء م نكال ثقتهم بنصر التهتعالىوتوفيقه 
ولا دخلق ذلك لظن لقاء الله تعالى بالبعث لاسا بالا تشاد فإن العلم بەر ما بورث اليس من الغلية 
ولالتوفع نوا ب قعالىولاريب فى أن ماذكرف حزالصلة ينيغ أن يكون مداراً للجكالواردعل ا لوصول 
فلا أقل من أنيكون وصفاً ملا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأ بيده عبر عله يذلك بالغ ةا 
عبر عن مقار نةنصرهتعالى مقار نته سبحانه حيث قل (والله مع الصابرين) فإنالمرادبهمعيةنصرهوتوفيقه © 
حتاو حملبا على المعية بالإثابة كافعل يأباه أنهم نما قالوه تنم الجوا مهم وتأبيدآ لهبطريقالاعتراض التذييل 
تشجيعاً لأصحامهم وتثديتا لهم على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له ما ذكر من المعية بالإثابة قط 
وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداءكلام من جبة الله تعالى جىء به تقريراً لكلامهم والممى قال الذين 
يظنون أو يعلمون من جبة النى أو من جبة التابوت والسكينة أنهم ملاقو فصر الله العزيرم من فئة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن الله تعالى فنحن أيضاً نغلب جالوت وجنوده وإيراد خبر أن اسماً مع أن اللقاء 


E‏ تفسير أنى السعود 
ماي بير و رو ,رم رو رد oll wesle‏ رم كر مرف هن تر ر روم وص ووو 
ولما برزوأ لجالوت ونجنودهء قالوأ ربا افرع علينا صيرا وثيت أقدامنا وأنصرنا على الوم 
الكثفر ين ي۲ البقرة ْ 


ررم م ررر ر 3 2 عدت امور مور 
e‏ 


7 و 00 2-2 و ريع عام وی ەد 2و 2 ج ر 4 ص 
فهزموهم بإِذن الله وفتل داودد جالوت وكاتله الله الماك وألكة وعلمه, مما ساء ولولا دفع الله 


تسا صوص في م م م غد لمر ات ررق 2ن رم روم م ام ١‏ 
آلاس بعصم يعض لْمَسَدَت الأرض وللكن آله ذو قضي على العلارين «6' لز 
٠٠‏ مستقبل الدلالة على تقرره وتحققه ( ولما برزوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
© براز من الآرض فى موطن الحرب ( لجالوت وجنو ده ) وشاهدوا مام عليه من العدد والعدد وأيقنوا 
© أنهم غير مطيقين بهم عادة ( قالو! ) أى جميعاً عند تقوى قلوب الفريق الأول منهم بقول الفريق الثانى 
© متضرعين إلى الله تعالى مستعينين به (ر بنا أفرغ علينا صبرآ) على مقا-أة شدائدا لحرب واقتحام موارده 

الصعبة الضيقة وف التو سل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن 

© الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخم من الجزالة مالا يخق ( وثيت أقدامنا ) فى مداحض القتال 
ومنال النزال وثبات القدم عبارة عن كال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزازل وقت المقاومة 

© لامجرد التقرر فى حبز واحد ( وانصرنا على القوم الكافرين ) بقهرم وهزمهم ووضع الكافرين فى 

موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنو ذه للإشعار بعلة النصر عليهم ولقد راعوا فى الدعاء ترتیباً بديعاً 

حيث قدموا سال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الام ثم سؤال تشبيت القدم المتفرع عليه ثم سؤال 

النضر الذى هو الغاية القصوى ( فبزموم ) أى كسروم بلا مكث ( بإذن الله ) بنصرهوتأييدهإجابة 

لدعائهم وإيثار هذه الطر بقة على طر بقة قو له عز وجل فآ ناه الله ثواب الدنيا ال لللحافظة على مضمون 

© قوم غلبت فة كثيرة بإذن الله ( وقتل داود جالوت )كان أيشى أبو داود فى عسكر طالوت معه نة 

من بنيه وكان داو د عليه المنلام سا بعوم وكان صغيراً يرعى العم فأوحىالله تعالى إلى نهم أنه الذى يقتل 

جالوت فطلبه من أ بيه اء وقد مس ففطر يقه بثلاثة أحجار قال له كل منها احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 

خملبا فى عخلاته قل لما أبطاً غل اه خر إخوته فى المصاف أرسل داود [ليهم ليأتيه خيرم فأتاهم وهم فى 

القراع وقد برز جالوت بنفسه إلى البراز ولايكاد ببارزه أحد وكانظله ميلا فقال داود لاخو ته أما فيكم 

من تخرج إلى هذا الآقاف فزجروه فنحا ناحية أخرى ليس فبا [خو ته وقد مس به طالوت وهو تحرض 

. الناس على القتال فقال له داو د ماتصنعون من قتل هذا الأقلف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر 

مملكتى فبرز له داود فر ماه مامعه من الآ حجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفذ الا حجار منه وقتات بعده 

ناسا كثي را وقيل [ نما كلمتها لأحجار عند بروزه لجالوت ف المعركةفأ نجر له‌طالوت ماوعدهوقيل إنهحسده 

وأخرجهمن مملك”ه ثم ندم على ماصنعه فذهب يطلبه إلى أنقتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة 

© وذلك قول تعالى (وآثناه الله الملك) أى ملك بی إسرائيلفى مشار قالآرض المقدسةومغازما (والحكة) . 

أى النبوة ولم يتمع فى بنى إسرائيل الملك والنبوة قبله [لاله بل كان الملك فى سبط والبنوة فى سبط 


e 


اه 
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وسااس يي 2 مه ل ی ا وو : 
َك نت وميك بلي ولك لمن سيوف ر 
> ور 2 مح ل 2ھ رم 2و 0 ب 7 ا ل 2 2 ا ر O aS‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعضن م من كلم لله ورفع بعضهم درجلت وتاليتاعيني , 


٤ور‏ ع ير ووو عاو عست وی وو مي ے 2۴و 5 
أبن مرم أبنت واد تله پروج القدس ولو شاء آله ماآفتتل الين من بعدهم من بعد ماجاءتهم 


ر - 


¢ 2 م ر ورلا م 


ونیم ار ممص >3 مور تح لمم م وير ر ع عو اعات رور واو ete 5 PE‏ 
آلبينلت ولككن اختلفوا نهم من ءامن ومنهم من كفر ولو شا ٤‏ آله ما آفتتاوأً وللكن آله يقعل 
م يا عو 1 5 

ها بريد ۲٢٠‏ البقرة 


آخر وما اجتمعوا قبله على ملك قط (وعلبه مما يشاء) أى مایشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما يشاء داود © 
عليه السلا م کا قبل لان معظم ماعلمه تعالى إياه عا لا بكاد يخطر يبال أحد ولا بقع فى أمنية بشر 
ليتمكن من طلبه ومشيئ كالسرد بالانة الحديد ومنطق الطير والدواب ونحوذلك من الا"مور الخفية 

( ولولادفع اللهالناس بعضهم ) الذين بباشرون الشر والفساد ( يبعض) آخره نمم بردم عام عليه |٤‏ ۾ 
قدر الله تعالى من القت لكا فى القصة المحكية أو غيره وقرىء دفاع الله على أن صيغة المبالغة للببالة 

( أفسدت الاأرض) وبطلت منافعها وتعطات مصالحبا من الحرث والنسل وسائر مايعمر الاأرض © 
و يصلحبها و قيل لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافر بن لفسدت الاازض عم و قتلوم المسنلمين أو ش 

لوم يدفعهم بالمسلنين لعم الكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الا رض قاطبة ( ولكن اه ذو © 
فضل.) عظيم لابقادر قدره ( على العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استثناق مؤلف من وضع ©» ٠‏ 
نقيض المقدم منتج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنى کو نه تعالى 

ذا فضل على العالمين إيذاتاً بأنه تعالى متفضل فى ذلك الدفع من غير أن يحب عليه ذلك وأن فضله 

تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظم كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد بعضوم 
ببعض فلا تفسد الا “رض وتنتظم به مصال العام وتنصلح أحوال الام (تلك) إشارة إلى مالف ٣٠۲‏ 
من حديث الا"لوف وخبر طالوت على التفصيل المر قوم وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن 
المشار إليه ( آبات الله ) المنزلة من عندهتعالى واجلة مستأتفة وقولهتعالى (إنتلوها عليك) أى بوا طة © 
جبريل علي هالسسلام إماحال من !لآ يات والعامل معنى الإشارة وإما جملة مستقلة لاح للها منالإعر اب 

( بالحق ) فى حيز النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتيسة باليقين الذى لا برتاب فيه أحد © 
من أهل الكتاب وأر باب التؤاريلمايحدونها موافقة ما فىكتبهم أومن فاعله أى نتلوها ليك ملتبسين 
بالمق والصواب أو من الضمير الجرور أى ملتبساً بالحق والصدق ( وإنك لمن المر ملين ) أى من جلت © 
الذين أرسلوا إلى الام لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا علهم فإن هذه المعاملة لا تجرى 

يننا وبين غير م فبى شهادة منه سيحانه برسالته عليه الصلاة وااسلام إثر بيان مايستو جا والتأ كيد 

من مقتضيات مقام الجاحدين بها ( تلك الرسل ) اتناف فيه رمن إلى أنه عليه الصلاة والسلام من ۲٠۲۳‏ 


YON‏ .اتير أبن النعود 


أفاضل الرسل الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من جملتهم و الإشارة إلى الجاعة الذين من 
جماتهم النى بل لم فاللام فى المآ ل للاس تغراق وما فيه من معى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم 
وقيل إلى الذن 0 قصصهم ف السورة وقيل[لىالذين توت عليه 2 بهم (فضلنا بعضهم على بعض) 
فى اتب الكهال بأن خصصناه حسما تقتضيه مشيئتنا يمآثر جليلة جليلة خلا عنها غيره ( منهم من ک م الله ) 
تفصيل للتفضيل المذ كور إجالا ا فضله بأ ن كله تعالى بغيرسفير وهو مومى عليه الصلاة والسلام 
حي ثكليه تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء كلم الله بالنصب وقرىء كالم الله من المكالمة فإنه كلم الله 
تعال یکا أنه تعالىكلمه و يۇ يده كلم الله بمعنى مكالمه وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المباية 
والر من إلى مابين التكلبم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لق من لاء البينات والتأبيد 
,روح القدس من التفاوت (ورفع لعضهم درجات ( أى وم من رفعه على غيره من الرس ل المتفاو 7 تين 
فى معارج الفضل بدر جات قاصية ومس اتب نائية وتغييرالا سلوب لترينة مأ ينوم من اختلاف الحال فى 


درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله يلوك ينى. عنه اللإخبار بكو نه عليه الصلاة والسلام منهم 


فإن ذلك ف قوة يعضوم فإنه قد خص بالدعوة العامة والمحجج‌الجة والمعجزات المستمرة والآنات 
المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائنة للحصر والإبمام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه 
العلم الفرد الغنى عن التعبين وقيل إنه [براهيم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل 
إدر يس عليه السلام حيث رفعه مكانا 0 قيل أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة و السلام ( وآتينا 
عسى أن مم البينات) الأبات الباهرة وللعجزات الظاهرة م ن [حياء الموتىوإبراء الا که والارص 
والإخباربالمغييات أ و الإنجيل ( وأيدناه) أى قو یناه (بروح القدس) بضے الدالوقرىء بسكو نها أى 
بالروحالمقدسة كقولك رج ل صدق و روحعسى وإعاوصفت بالقدس لكر أمة أولة" عليه اأسلام 
' تضمه ألا أصلاب والا أرحام الطوامث وقيل جر ل وقيل بالإنجیل کا مر وإفراده عليه السلام le‏ 


ذكر لردمابين أمل الكتابين فى شأنه عليه السلام من التفر بط والإفراط والآبة ناطقة بأن الا" نبياء 


عليهم السلام متفأ وتةالا” قدار فيجوز تفضيل لعطوم على بعس ولكن بقاطم ) ولو شاه أئله مأ اقتتل 


ش الذين من بعدم) أى جاءؤا من ع بعدالر سل من الا مي الختلفة أى لوشاء اللهعدم اقتتالهم مااقد لوا بأن جعلوم 


متفقين على | تباع الر سل المتفقة عل ىكلية الحق مفعو ل المشيئة حذوف کو نه مضمون الجزاء على القاعدة 
ه. للعروةوئيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال وليس بذاك ( من بعد ماجاءتهم) من جبة. 
أولئكالر ل (البينات)المعجر اتالو اة وا لا باتالظاهر ةا لدالةعلى حقية الحقالموجب ةلا تباعهم الزاجرة 
عن الاعراض عن سننهم ا مئ دى إلىالاقتتال فن متعلقة باقتتل (ولكن اختلفوا) استدراك من الشرطية 
أشير ج إل قباس استتای نؤلف من وضع تقيض مقدمبا منتج لنقيض تالا إلا أنه قد وضع فيه 
. الاختلاف «وضع نقيض المقدم المترتب عليه للإيذان بأن الاقتتال ناشیء من قبلوم لامن جېته تعالى 
ابتدا «كأنه قیل ولكن لم شا عدم اقنتالهم انم اختلفوا اختلاة فاحشاً (فنهم ,من آمن ) بما جاءت به ' 
أو اسل م ایبات رعلوا ب وميم م كفر) بذك كر لاارعرا. ء له عنه فأقتضت المكة. 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۲۵۲ ؛ Y۷ ٠٠۵‏ 
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ےق سام م 2 “م م در روث ير ززع لومم مور وخر 2ل هماس علد مدي 

آله لا إلله إلا هو الحى الْقيوم لاناخذه, سنه ولا نوم له, ماف السمنوت وماف‌آلارض من ذا 

اذى بشع عند إلا أنه يهل ماين نوم وما لمهم ولا طون ْو ون عاب إلا 
ا كاه وس ية سمو وآلأرض لاوم حطهمًا مالعل الم و۲ غ _ 
عدم مشيئته تعالى لعدم افتتال فافتتاوا مو جب اقتضاء أحو الحم ( ولو شاء الله ) عدم اقتتالحم بعد هذه م 
المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاقالمستتبعين للاقتتال بحسب العادة (ماافتتلوا) وما بض مهم عرق © 
التطاول والتعادى لما أنالكل تحت ملكو ته تعالىفالنكر بر ليس للتأ كيديا ظن بل للتنبيه على أ ناختلافوم 

ذلك ليس مو جب لعدم مشیشنه تعالىلعدم اقتتاط كا فم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه بلهو 
ميخ انه مار ذلك دى لوشاء بعد ذلك عدم اقتنالهى مااقتنل واا بفصح عنه الاستدراك بقولەعزو جل ` 
(ولكن الله بعل ما.ريد) أى من الا مور الوجودية والعدمية الى من جملتها عدم مشيثته عدم افتنا من © 
.فإن البرك أيضاً من جملة الأ فعال أى يفعل ماير يد حسما بريد من غير أن بو جبه عليه مو جب أو >نعه منه 

ماذع وفيه دليل بين على أن الحو ادث تابعة لمشيئته سبحانه خير اکان أو شر [عاناً كان أوكفراً ( يأ مها :هم 
الذين آمنوا أنفقوا) فى ت بيل الله (ما رزقناک) أى شيئاً مار زقنا كوه على أن ماموصولة حذف عائدها ۾ 
والتعرض لوصوله منه تعالی للحث على الإنفا قكافى فو له تعالى وأنفقوا ما جعاكم مستخلفين فيهوالمراد 

به الإنفاق الواجب بدلالة مابعده من الوعيد ( من قبل أن يأنى بوم لا بیع فيه ولاخلة ولا شفاعة )كلة © 
من متعلقة ما تعلق تبه أختها و لاضير فيه لاختلاف معنم ما فإن الآ ولى تبعيضية وهذه لابتداء الغاءةأى ٠‏ 
فقوا بعض مار زقنا کر من قبل أن,أتى بوملا تقدرونعلى تلا مافرطم فیه إذ لاتبايع فيه حتى تقبا يعوا 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يساح به أخلاؤك أو يعينوك عليه ولاشفاعة إلا لمن 

أذن له الر “من ورضى له قولا حتى تتو سلوا بشفعاء يشفعون لكر فی حط ماف ذمتكم وإنمار فعت الثلاثة 

مع قصد التعميم لا“نها فى التقدير جوابهل فيه ببع أوخلة أو شفاعة وقرىء بفتم الكل (والكافرون) © , 
أى والتاركون للوكاة وإثاره عليه للتغليظط والتہدید کا ف قوله تعالى ومن كفر مكانومنلم ڪج وللويذان 

بن ترك الزكاة من صفات الكفار قال تعالى ووبل للمش ركين الذين لايؤ تون الزكاة (م الظالمون )أى © 
الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضها للعقاب و وضعو اا لمال فى غير موضعه و صرفو ه إلى غير وجبثلالله لا إله مه؟ 
إلا هو ) مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغير وفى [ضمار خبر لامثل فى الوجود أو يصح أن 

يو جد خلاف للنحاة معروف (الحى) الباق الذى لاسديل عليه للموت والفناء وهو إما خير ثان أو خر © 
مبتدأ حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من الله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب علا ماح 
لاختصاصه بالنعت (القيوم) فعول من قام بالا “مر إذاحفظه أىدائم القيام بتد پير الخلق وحفظه وقيل ‏ © 


e 


۲A‏ تفسير أنى السعود 


هوالقائم بذاته المقم لغيره ( لاتأخذه سنة ولانوم ) السنة مايتقدم النو ممن الفتورقال عدى بن‌الر قاع 
العامل [و e‏ نعاس فرنقت ٠‏ فى عينه سنة وليس بنائم | والنومحالة قعرض لاحيوان من 


ادترخاء أعصاب الدماغ من ) رطو بات الا بخرة المتصاعدة حدرثك قفا المعاء رالظاهرة عن الاحساس 0 
اا والمرادبيان انتفاء أعير اء شىء منهما له منبحاثه لعدم كو نهما من شأ نهتعالىلالأنهمًا قاضر أن بالنسبة. : 


 قرتلاو إلى القوةالإلهية فإنه بمعزل من مقام التنزدبه فلا سبل إلى جمل النظم الكر م علىطر يقة.اكبالغة‎ . ٠ 


ناء على أن القادر على دفع السنة قد لا يقدر على دفع‌النوم قوی ففقولك فلان بقظ لاتغليهسنة ولا 
نوم وإنما تأخير النوم للمحافظة غلى ترتيب الو جو د الخار جى وتو سيط كلة لاالتتنصيص على شمول النى 
کلم ہما کا فىقوله عزوجل ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة الآبة وأما التعبيرعن عدم الاعتراء 
والعروض بعدم الا خذ فلمراعاة الواقع إذ عرو ض السنة والنوم لمعروضمما نما يكون بطر يق الا"خذ 
والاستيلاء وقيل هو من باب التكميل والجملة تأ كيد لما قبلبا من کو نه تعالى حياً قيوماً فإنمن يعتربه 


٠‏ أحدصا يكون موقوف الحياة قاصراً فى الحفظ والتديير وقيل استئناف مؤكد لما سبق وقيل حالمؤكدة 


يه نه على قفر ده فالا لوهية وار اد ما فما ماهو أعم من أجز اهما الداخلة فيهما ومنالا هو رالخارجة 
عنهما المتمكنة فيبما من العقلاء وغيرم ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) بیان لكبر باء شأنه و أنه 
لايدانيه أحد ليقدر على 8 عبر مأير يده شفاعة وضراعة فضلا عو ف أن بدافعه عناداً ا مناصبة ) يعلم 
مابين يدم وما | خلفهم ) أى ماقيلوم وما بعدم أو بالعكس لا*نك مستقيل المستةبل ومستدر الماضى 
أوأمورالدنياو أمورالآخرة أو بالعكس أوماعسو نه ومايعقلونهأومايد ركو نه و مالا د ركو نهو الضمير 


الما فى السموات والا رض بتغليب مافيبما من العقلاء على غيرم أو ما دل عليه من ذا الذى من اللائ 


والا“نبياء عليهم الصلاة 00 (ولا حيطون بثىء من علبه) أى من معلوماته ([لاماشاء) أن يعلبوه 
وعطفهعل مافبله لما أمهما جميعاً دليل على تفرده تعالى بالل الذاتن التاماأدال على وحدانبته (وسع کر سیه 
السمواتوالا رض ) الكرمى مايحاس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى إلكرس, 
الذى هوالملبد ولس ثمةكرمى ولا قاعد ولا قءود وإنماهو ثيل لعظمة شأنه عزو جل وسعة سلطانه 


۴ وإحاطةعله ر رالا شا قاطية علىمطر شه ة قولهعز زقائلاوماقدروا لله حققدرهو ألا رض جميعاً قبضته يوم 


القيامة والسمواتمظويات بيمينه و قي ل كر سيه يجازعن علبه أخذاً من كرسى العام وقيلعن ملك أخذآ 
م نكرمى املك فإن الك رس ىكلءا كان أعظم تكو نعظمة القاعد أ كثر وأوفرفعررعنثمو لعلمه أوعن 
بسطة ملكو سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالا "قطارالعلو.ة والسفلية وقيلهوججسم بين يدىالعرش 
حبط بالسموات السبع لقوله ب ما السموات السبعوالا رضو نال بع معالكر نى إلا كلقةفىفلاة 
و فضل العرشعلى رکنم تلك الفلاة على تلك الحلقة و لعله الفلك الثامن و عن الحسن اليصرى 


© أنه العرش (ولايؤده) أى لا قله ولا يشقعليه (حفظهما) أى حفظ السموا توالا رض و [تمام يتعرض 


لذكر مافيهمالحا أنحفظبما مستتبع لحفظه ( وهو العلى ) المتعالى بذاته عن الا"شياه الا" نداد ( العظيم ) 


۴ سورةالبقرة آية هم ۲۹ 


وو تن يم سرس 2« و ب صم اج ماج مص م 
٠ .‏ 


مص مام ى وص اص همد 0 على رت عي مى ۴ 

لآ إحكراه فى الدين قد تبين الرشد من ألغي فن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
e 7 > 0‏ ا عم م مه $ 

بالعروة الوق لا ]أ نفصام ها والله سميع علم 59 ۲ البقرة 


الذى يستحقر بالنسنبة إليه كل هاسواه ولا ترى من انطواء هذه :الآبة الكربمة على أمبات الم ائل 
الإهية المتعلقة الذات العلية والصفات الجلية فإنها ناطقة بأنه تعالى مو جود م:فرد بالالحية ها فا 
بالحياة واجب الوجود لذاته مو جد لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقي لغيره منزه عن التحيز 
مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عندذه إلا من أذن له فيه 
العالم وحده جميع الأشياء جلما وخفيهاكليها وجزئيها واسع اللاك والقدرة لكل مامن شأنه أن يملك 
وبقدر عليهلايشق عليه شاق ولايشغله شأن عن شأن متعال عما تناله الا وهام عظم لاتحدق به الآفهام 
تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خلت عنما أخواتما قال بم إن أعظم أنة فى القرآن آبة الكرسى 


من قر أهابعث الله تعالىملكا يكتب من حسناته و »حو من سبئاته [لىالغد من تلك الساعةوقالعليهالصلاة . 


والسلام ما قرئت هذه الآية فى دار إلا مجرتما الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 
أر بعين ليلة باعل علمها ولدك وأهللك و جيرانك فا نزات آيتأعظم منها وقال بال منق رأ آية الكرمى 
فى دبركل صلاة مكتوبة ل بمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد 
ومن قرأها إدا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والآبيات <وله وقال عليه 
الصلاة والسلام سيد البشر آدم وسيد العرب ممد ولا غر وسيد الفرس سان وسيد الروم صبيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطو رو سيدا لا بام بوم الجعة وسيد الكلامالقرآن وسيد القرآن سورة 
البقرة وسيد البقرة آبة الكرسى وتخصيص سيادته به للعرب بال كرف أثناء تعداد السيادات الخاصة 


لايدل على نن مادلت عليه الأخبارالمستفيضة وا تعقد عليه الإجماع من سياد ته به جميع أفراد البشر . . 


(لاإكراه فى الدين) جملة مستأنفة جاء مها إثربيان تفر ده سبحانه وتعالى بالشئون الجليلةالاوجيةللإمان.ه 
وحده إيذاناً بأن من جق العاقل أن لاحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد 
وتلعثم وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا تكرهوا فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علمم وقيل خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسهم بأداء الجزية وروی أنه كان 
لأنصارى من بی سام بن عوف ابنان قد نصرا قبل مبعثه به ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال 
والله لاأدعكا <تى تسلءا فأ بيا فاختصمو ا إلى رسو ل الله به فنزلت نفلاهما ( قد تبين الرشد من الغى) 
استئناف تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقر ر مضمو نه کا فى قوله عز وجل قد بلغت من لدنى عذراً 
أى إذقد تین 5 ذكر من نعو :ه تعالى الى قنع توم اشتراك غيره فى شیء مما الإعان الذى هو 
الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هو الغى المؤدى إلى الشقاوة السرمدية ( فن يكفر 
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وء 225 ٠.‏ م وة سم 
له ولى أأذين ٤امنوا‏ يخرجهم من الظلمت إلى ألنور والذين كفروا أولياؤهم آلطلغوت يخْرجونهم 


م 


f‏ ى ور ەم م جوم بر وك ص :2 م بير ا 
من آلنور إلى الظلملت أولديك أصعنب آلنار هم فيها خددون وي۲ البعرة 


بالطاغوت) هو بناء مبالغة من الطغيانكا لكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هوف الآصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفرد مذكر وإنما امع والتأنك لإرادة الآلة وهو رأى 
سيو به وقيل هو جمع وهو مذهب المبرد وقيل يستوى فيه المفردوا جمع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل 

أثرما تميز التق من الباطل و جب الحجج الو إضحةوا لا يات البينة ويكفر بالشيطان أو بالأصنام أو بكل 

© ماعيد من دون الله تعالى أوصد عن عبادته تعالى لما تبين له كو نه بمعزل من استحقاق العبادة ( ويؤهن . 
بالله ) وحدهلما شاهد من نعو نه الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به عز وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقدم الكفر بالطاغوت على الإ ان به تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية 

© (فقداستمسك بالعروة الوثق ) أى بااغ فى القسك بها كأنه وهو ملتدس به يطلب من نفسهالزيادة فيه 
© والثنات عليه ( لا انفصام لها) الفصم الكسر بغير بان ةا أن القصم هو الكسر بإبانة ون الأول يدل 
على انتفاء الثانى بالا ولوبة وامجلة إماا تثناف مقرر طا قبلها منوثافةالعروة و[ماحال م نالعروة والعامل 
استمسك أو من الضمير المستثر فى الوق ولحا فى حيز الخبر أى كائن لما والكلام تمثيل مبنى على تشبيه 
الحيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذى لا يحتمل النقيض أصلا لثبوته باابراهين النيرة 
القطعية بالحيئة الحسية المنتزعة من السب ك بالحبل الحم المأمون انقظاعه فلا استعارة فى المغر دات 
ويحوز أن تنكون العروة الوئقمستعارة للاعتقاذ الحق الذى هو الإيمان والتوحيد لا النطر الصحيح 
المؤدى إليه كا قيل فإنه غير مذكور فى حبز الشرط والاستمساك مها مستعاراً لما ذكر من الملازمة أو 

© ترشيحا للاستعارة الأولى ( والله سميع ) بالآ“فوال ( علي ) بالعزام والعقائد واجملةاءتراض تذييل 
۷ء حامل على الإيمان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد ( الله ولى الذن آمنوا ( أى 
© معيلهم أو متولى أمورثم والمراد مهم الذين ثبت فى عليه تعالى انهم فى الجلة مآ لا أوحالا ( يخرجبم ) . 
e‏ تفسير للولاية أو خبر ثان عند من بحو زكونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من الظلسات ) الى 
هى أعم من ظلمات الكفر والمعاصى وظلمات الشبه بل ما فى بعض مرا تب العلوم الاستدلالية من 
نوع ضعف و خفاء بالقياس إلى مساتبها القوية الجلية بل مما فى جميع اتپا بالنظر إلى مر تبة العیا ن کا 

© ستعرفه ( إلى النور ) الذى يعم نور الإمان ونور الإيقان مراتبة ونورالعيانأى تخر ج مهدابته وتوفيقه 
كل واحدمنهم من الظلبة الى وقع فما إلى مايقابلما من الور وإفر ادالنورلوحدة المح قک) أن جمع الظلبات 

© لتعدد فنون الضلال ( والذين كفروا ) أى الذين ثبت فى عليه تعالى كف رمم ( أولياؤمم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق فالموصول مبتدأوأولياؤم مبتدأ ثان والطاغوت خبره واجملة 

< خبر لاگول واججملة الحاصلة معطوفة على ما قبلما ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع الطاغوت ف 
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امور ام رج اماج پر راس ان ر یرویت ورم س ظا مهما ري ف 
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ميت ال تا ايء وأميت فل رڪ ن آنه بای شس من المشرق قات وان المغرب 

کیت الى فر وآنه لادی الوم الاين وٍ۲ البقرة 

- مقابلة الاسم ال جليل ولقصد المبالغة بتكر بر الإسناد مع الإبماء إلى التباين بين الفر يقين من كلو جه حى 

من جبة التعبير أيضاً ( خر جو نهم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء ( من اأور) © 
الفطرى الذى جبل عليه النا سكافة أو من نور البينات الى يشاهدو نما من جبة النى ب بتتذيل تمكنهم 
من الاتضاءة مها منزلة نفسها ( إلى الظلمات ) ظلمات الكفر والامهماك فى الغى وقيل نزلت فى قوم © 
ارتدوا عن الإسلام واجملة تفسير لولاية الطاغوت أو خبر ثانا م وإسناد الإخراج من حيث 
السبدية إلى الطاغوت لا يقدح فى استنادهمن حيث اللق إلى قدر تهسبحانه (أولئك)إشارة إلى الو دول © 
باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة ومايتبعه من القباتح ( أصحاب النار) أى ملابسوها وملازموها بسبب © 
مالم من الجرائم ( هم فما عالدون ) ماكثون أبداً ( آل تر إلى الذى حاج [ راه فى ربه ) استشهاد على ۲۵۸ 
ماذكر من أن الكفرة أولياؤم الطاغوت و تقر بر له علىطريقة قوله تعالى ألم تر أنهم ىكل واديهيهون 

ک) أن ما بعده استشهاد على ولابته تعالى للرؤ منين وتقرير لحا وإنما بدىء مهذالرعاية الاقتران بينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمم يجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهواجتراؤه على الحا جة فى الله عزو جل وما 
أتى مها فى أثنائها من العظيمة المنادية بكال حماقته ولآن فيا بعده تعدداً وتفصيلا بورث تقديمه انتشار 
انظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه السلام فإن ما حى 
عنه من الدعوة إلى الحق و[دحاض حجة الكافر من [ ثار ولايته تعالى وهمزة الاستفهام لإنكار الى 
وتقرير المنقأى ألم تنظر أوألم ينته علب ك إلى هذاالطاغو ت المارد كيف تصدى لإضلال الناس وإخراجهم 
من النور إلى الظامات أى قد تحققت الرؤية وتقررت بناء على أن أمره من الظمور تحيث لايكاد يخ 
على أحد من له حظ من الخطاب فظور أن الكفرة أولياؤ م الطاغوت وف التعرض لءنوان ارو يبةمع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشر ف له وإيذان بتأبيده فى المحاجة (أن آناه الله الملك) أى لآق آناء © ٠‏ 
إناه حيث أبظره ذلك وحمله على الحاجةأو حاجه لا جلهوضعاً للمحاجة التىهى أقبح وجوه الكفر موضع. 0 
ماعب عليه من الشك رکا يقال عاديتتى لآن أحسنت إليك أووقت أن تاه الله للك وهو حجةعل مزر ٠‏ 
منع [يتاء الله المللك للكافر (إذ قال إبراهيم) ظرف لحاج أو بدل من ناه على الو جه الآخير ( ربالذى © 
حى وبميت ) بفتح يأء ری وقرىء حذفها « روى أنه َم ل کسر الأصنام سجنه ثم أخرجه قال 
ربك الذى تدعو إليه قال ری الذى عى ويعيت أى خلق الحياة والموت فى الاجساد (قال) استتناف © 
مبى على السو ال كأنه قبل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية الحقة فقيل قال (أنا أحبى وأميت) روى © 
أنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال ذلك ( قال إبراهيم ) اہتنا فکا سلف كأنه قيل © 
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طعامك وشرايك لر يتسته وأنظر إل حارك ولنجعلك ٤اية‏ للناس وآنظر إل العظام كيف 
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تنشزها ثم نكسوها لما فلما تين له, قال أعلم أن آله عن كل شیع قددير 29 ۲ البقرة 


© فاذاقال إبراهي لمن فى هذه المر تبة من الماقة وبماذا أخمه فقيل قال (فإن الله يأتى بالثشمس من المشرق) 


© حسما تقتضيه مشيئته (فأت مها من المغرب) إن كنت قاد ر أعلى مثل مقدوراتهتعالىم بلتفت عليه السلام 
إلى [بطال مقالة اللعين إيذاناً بأن بطلا نها من الجلاء والظرورحيث لا يكاد يخ على أحد وأن التصدى 
© لإبطالها من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأ مثال لاجد اللعين فيه الا التمو به والتلبيس ( فبيت 
الذىكفر ) أى صار مہو تا وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعو له أى فغلب إبراهيم الكافر 
© وأسكته وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً ( والله 
٠‏ لا مهدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى لا مهدى الذين ظلبوا أنفسهم بتعريضبا 
للعذاب الخلد بسبب [عراضهم عن قبو ل الحداية إلى مناهج الاستدلال أوإلىسبيل النجاة أوإلىطريق 


۹ الجنةبومالقيامة ( أوكالذى مرعلىقرية ) استشهاد على ماذكر من ولايته قعال ى للم منينوتقريرلهمعطوف 


. على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من 
أول الآمروالكاف إما امب ةا اختاره قوم جىء مها للتنبيه على قعدد الشواهد وعدم نحصارهافها ذكر 
كافى قولك الفعل الماضى مثل نصر و إما زائدةما ارتضاه آخرون والمعنى أو لم تر إلى مثل الذى أو إلى 
الذئ مر عل قر بة كيف هداه الله تعالى وأخر جه من‌ظلبة الاشتباه [لىنورالعيان والشهود أى قدرأيت 
ذلك وشاهدته فإذن لاريب فىأن الله ولى الذين آمنوا الخ : هذا وأما جعلالهمزة نجردالتعجيب على 
أن يكون المعنى فى الأول ألم تنظر إلى الذىحاج الخ أىانظرإليه وتعجبمن أمرهوف الثانىأو أربت 
مثل الذى مر الج إيذاناً بأن حاله وما جرى عليه فى الغرابة حيث لاءرى له مث لکا استقر عليه رأى 
الور فغير خليق يجرالة التنزيل ونخامة شأنه الجليل فتدبروالمارهو عز ربن شرخيا قاله قتادة والريبع 
وعكرمة وناجية بن كعب و سلبان بن يزيد والضحاك والسدى رى الله عنهم وقيل هوأر ميا بن حلقيا 
من سبط هرون عليه السلام قاله وهب وعبيد الله بن عمير وقيل أر مياهو ا لخضر بعينه . قال مجاهد كان 
امار رجلا كافرآبالبعث وهو بعيد والقرية بيتالمقدس قاله وهب وعكرمة والر بيع وقيل هى دير هرقل 
على شط دجلة وقال الكلى هى دير سار آباد وقال السدى ھی ديار سلما باد والآول هو الأظبر والاشہر 
روى أن بنى إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجاوزوا ف العتو والطغيانكل حد معتاد سلط . 

الله تعالى عليهم بختنصر البايل فسار [ليهم فى ستماثة ألف راية حى وطىء الشام وخرب بيتالمقدس 
وجعل بنى إسرائيل أثلاثاً ثلث منهم قتلهم وثلث منهم أقرهم بالشام وثلث منهم سباهم وكانوا مانّة ألف 


؟ ‏ سورة البقرة أبة ووم Yo‏ 

غلام يافم غير يافع فقسموم بينالملوك الذي نكانوا معه فأ صاب كل ملك منهم أر بعة غلبة وكان عوبر 

من جماتهم فلما نيحا الله تعالى »نمم بعد حين مى ارہ على بدت المقدس فرآه على أ فظع مأى وأوحش 
منظر وذلك قوله عر وجل ( وهى خاوية على عروشها ) أى ساقطة على سقوفها بأنسقطت العروشثم © 
الحيطان من خوى البيت إذا سقط أومن خوت الأرض أى تهدمت واججلة حال من ضيرم أو منقرية 

عند من بجو ز الحال من النكرة مطلقاً (قال) أى تلا عليها وتشوقا [لىعمارتها مع استشعار اليأس عنها م 
(أنى حى هذه الله) وهی على مابرى من الالة العجيبة المباينة للحياة وتقد مما على الفاعل للاعتناء هامن © 
حيث أن الاستبعاد ناشىء من جوتها لامن جرة,الفاعل وأنى نصب على الظر فية إن كانت عى مى وعلى 
الحالية من هذه إنكانت عع ىكيف والعامل حى وأياً ماكان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والسكان 

من بقايا أهلها الذين تفرقوا أيدى سبأ ومن غرم وإنما عبر عنها بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن 
الوقوع عاد تويلا للخطاب وتا كيدا للاس بعاد كا أنه لأ جله عبرعن خرامما بالموت حيث قيل ( بعد © 
موتها) و حي ث كان هذا التعبير معرا عن استبعاد الإحياء بعدالموت على أبلغ وجه وآ كده أراهالله 

عر وجل آثر ذى أثير أبعد الآمرين فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه ما استبعده صرحا مبالغة فى إزاحة 
ماعسى تلج فى خلده وأمامل إحيامهاعل إحياء أهلبا فا اء التعرض حال القربة دون حالم والاقتصار 
على ذكر موتهم دونكونهم تراباً وعظاماً م عكو نه أدخل فى الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده 

عن قبو لها عل أنه لمتتعلق إرادته تعالى بإحيائهمك تعلقت بعمارتها ومعاينة امار هاا ستحيط به خبراً 

( فأماته الله ) وألبئه على الموت ( ماثة عام ) روى أنه لما دخل القرية ربط حماره فطاف بها ولم رمأ © 
أحداً فقال ما قال وكانت أشجمارها قد أثمرت فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته 
الله تعالى فى منامه وهو شاب وأمات حماره و بقية تبنه وعنبه وعصيره عنده ثم أعمى الله تعمالى عنه ٠‏ 
عيون امخاوقات فلم بره أحد فلما مضى من مو ته سبعون سنة وجه الله عن وعلا ملكا عظيا منهاوك 
فارس يقال له بوشك إلى ببت المقدس ليعمره ومعه ألف قبرمان معكل قبرمان ثثياثة ألف عامل 
علو يعمر ونه وأهلك الله تعالى عخت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من بى 
إسرائيل وردم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق هنهم فى الا كناف فعمروه ثلاثين سنة وكثروا 
وکا نوا كأ حسن ماكانوا عليه فلءا تمت المائة من موت عزير أحياه الله تعالى و ذلك قو له تعالى ( ثم بعثه ) © 
ول ثاره على أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأنيه على الباریء تعالى كأنه بعثه من الوم وللإيذانبأنه 
أعادهكبيئته بوم مو ته عاقلا فاهما مستعداً للنظر والاستدلال (قال) استشعاف مبنىعلى السؤا ل كأنه قبل © 
فاذا قال له بعد بعثه فقيل قال ( کر لبشت ) ليظهر له تزه عن الإحاطة بشئونه تعالى وأن إحياءه ليس بعد © 
مدة يسيرة رعا يتوم أنههين فى اجملة بل بعد مدةطو بلة وينحسم نه ماد ةا ستبعاده بالمرةو يطلع فى تضاعيفه 
على أ مس آخر من بدائع ثار قدرته تعالى وهو إبقاء الغذاءالمتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه 
دهراً طو بلا من غير تغير ماوك نصب على الظرفية معز ها عذوف یک وقتاً ليشت والقائل هو الله تعالى 
أو ملك مأمور بذلك من قبله قعالى قيل نودى من السماء ياعزيرك لبثت بعد الموت ( قال لبثت يوما أو 


۲e 4‏ تغسير أبى السعود 
بعض يوم ) قاله بناء على التقر , دب والتخمين أواستقصاراً لمدة لثه وأنا مايقال من أنه مات هى و بعث 
بعد المائة قبيل الغروب فةال قبل النظر إلى الشمس يوم فالتفت إلا فرأى منها بقبة فقال أو بعض 
بوم على وجه الإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بام الوم ولو بناء على حسبا نالغروب 
© لتحقق النقصان من أوله (قال ) استثنافك سلف ( بل لبت ماثة عام ) عطف على مقدر أى ما لبشت 
© ذلك القدر بل هذا المقدار (فانظر ) لتعاي: أ مآ آخرمندلائل قدرتنا (إلى طعامك وشرا بك لم بتسنه) 
أىم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد . روى أنه وجد تینه وعنب کا جنى وعصير ہکا 
عصر واجلة المنفية حال بغير واوكقوله تعالى لم بمسسهم سوء لما من‌الطعام والشراب وإفراد الضمير 
لجر يانهما مجرى الواح دكالغذاء وإما من الآخير ا كتفاء بدلالة حالهعلى حال الأول وي بده قراءة من 
. قرأوهذا شرا بك لم يتسن والحاء أصلية أو هاء سكت واشتقاقه من السنة لما أنلامها هاء أو واو وقيل 
أصله(م يسان من الأ المسنون فقَلِت نونه حرف علة کا فى تقضى البازی وقد جو زأن يكو نمع ل ينسنه 
م مر عليه السنون الى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو على حاله كأنه لل بلبث ماثةعام وقرىء لم يسنه 
5 بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى حمار ك )كيف خرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله وتمزقت ليتبين 
© لك ماذك ر من الليث المديد و طمن به به نفسك وقوله عزو جل ( ولنجعلكآية للناس ) عطف على مقدر 
متعلق بفعل مقدر قبله بطر يقالا تناف مقر رلحضمون ماسيق أى فعلنا مافعلنا من إحيائك بعدماذكر 
لتعاين مااسةبعد ته من لإحياء إعددهر طو بل و لنعجلاك آي ةالناس الأو جو دين فى هذا القرن بأ نيشاهدوك 
. وأنت من أهل القرون الخالية وبأخذوا منك ماطوىعنهم منذ اسع عل التوراةكاسيأنى أومتعلق 
بفعل مقدر بعدهأى ولنجعللك آية لح على الوجه الم كور فعلنا مافعلنا فمو على التقديريندليل عل ماذ كر 
© من اللبث المديد ولذلك فرق بينه وبين الم بالنظر إلى حماره وتنك ريرالآآمر فى فولهتعالى ( وانظر إلى 
العظام) مع أن المراد عظام الار أيضاً لما أن المأمور به أولا هو النظر إلا من حيث دلالتم! على ماذكر 
من اللبث المديد و ثانياً هو النظر إلما من حيث تعّر.ها الحياة ومبادمها أى وانظر إلى عظام الجار 
© لتشاهد كيفية الإحياء فى غيرك بعد ماشاهدت نفسه فى نفسك (كيف نندزها ) بالزاى المعجمة أى 
نرفم بعضها إلى بعض وردها إلى آما کہا من الجسد فتركيها تركيباً لائقاً بها وقال الكسائى ليما 
ونعظمها ولعل من فسره بنحيبها أراد بالإحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله 
© تعالى الموتى أى أحباها الاين لقوله قعالى ( ثم نكسوها لا ) أى نسترها به کا يسترالجسد 
باللباس وأمامن قرأ ننشرها به بفتح النون وضم الشين فلغله أراد به ضد الطى )ا قال الفراء فا حى يكيف 
ندسعلما والجبلة إما حال من العظام طا ا وانظر لبا ركبة مكسوة ا أو بدل اشتال أىوانظر إلى العظام 
كيفية إنشازها وبسط اللح, عليها ولمل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح م أنها مما لاتقتضى ا لىكة 
بيانه . روى أنه نودى أيتها العظام البالية إن الله بأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل نجزءمن أجراتئها الى 
ذهب بها الطير.والسباع وطارت بما الرباح منكل سول وجبل فانضم بعضها إلى بعض والتبصقكل عضو 
بما بليق به الضالع بالضلع والذراع ااا اثم الأعصاب والعروقثم انبسط عليه اللحم 
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چ و “Eur‏ ر > E LE lr‏ ع م عرس ر لمي لما 
ولد قال برهم رب انی کیت تی الموك قال اور قؤمن قال بل وللكن ليطمين قلي 
a 2‏ 0 وة 27 ا رص الس ”ص س و لي ا 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل متهن زا ثم أدعهن ياتينك 
مور ماران مد خم ممم ا م 


سعيا وأعلم ان لله عزیز حكم 50 ۲ البقرة 


ثم الجلد ثم خرجت منه الشعور ثم تفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينق ( فلأ تبين له ) أىمادا.عليه الأ م 
بالنظر ليه من كيفية الإحياء مياديه والفاء العطف عل مقدر يستدعيه الآمى المذكور وإنمااحذف 
للإيذان بظرور ت#ققه واستغنائه عن الذ كر وللإشعار سرعة وقوعه کا فى قوله عروجل فليا رآه 
مستقراً عنده بعد قوله أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك كأنه قيل فأنشزها الله تعالى وكساها جا 
فنظر إلا فتبين لهكيفيته فلا تبن له ذلك أى اتضح اتضاحا تاماً ( قال عل أن الله على كلثىء ) من ۾ 
الأشياء الى من جانا ماشأهده فى نفسه وفى غيره من تعا جيب الآثار (قدير ) لايستعصى عليه أم من م 
الأمور وإيثار صيغة المضارع الدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ول يقبدلبل 
إا تيدلبالعيان وصفهوفيه إشعار بأنه نما قال ماقال بناء علا لاستبعادالعادى وا -تعظاماً للأأمروقد قيل 
فاعل بين مضمر يفسره مفعو ل أعل أى فليا تبین له آن‌اته عل کل شیء قدير قال أعل أن الله علىكلثىء 
قدير فتدبر وقرىء تبينلهعلى صيغة اجبو لوقرىء قالاعلم على صيغة| لأمر . روىأنهركبخاره وأآتی 
لته وأنكره الناسوأنكر الناس وأنكر المنازل فانطلقعلىوهم منهحتى أقىمنزله فإذا هو هجوز ياء 
مقعدة قد أدركت زمنعزبرفقال لهاع ربر ياهذه هذامنزلعزير قالت نعے وأين ذكرىعزير قدففدناه 
منذ کذا وکذا فبكت بكاء شديداً قال فإتى عزيرقالت سيحان الله أنى يكو نذلك قال قد أماتنىاقه مائة 
عامثم بعثىقالت إن عزي رأكان رجلامستجاب الدعوة فادع الله لیرد على بصرى حتى أراك فدعا ربه 
ومسح بيده عيزها فصحتا فأخذ بيدها فقال لحا قوى بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال 
فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزبر فانطلقت إلى محلة بى إسرائيل وم ف أنديتهم وكان فى الجلس 
ان لعزيز قد بلغ ماثة وماق عشرة سنة وبنو بنيه شروخ فنادت هذا عزير قد جاءم فکذ و دافقالت 
انظروا فإنى بدعائه رجعت إلى هذه الحالة بض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنهكان لآبى شامة سوداء 
بين كتفيه ممل الحلال فكشف فإذا هو كذلك وقدكان قتل خت نصر ببيت المقدس من قراء التوراة 

أر بعين أاف رجل ولم يكن يومئذ ينهم نسخة من التوراة ولاأحد يعرف التوراة فقرأها علهم عن 
ظهر قلبه من غير أن غرم منها حرفا فقال ر جل من أولاد المسبيين يمن ورد بيت المقدس بعد ملك 
تخت فصر حد لى أبى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى خابية فى کرم فإنأر بتمولی کرم جدى 
أخرجتها لک فذهيوا إلى کرم جده قفتشوا فوجدوها فعارضوها بما ملي عليهم عزبر من ظهر القلب 

فا اختلفافى حرف واحد فعند ذلك قالوا هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ( وإذ قال إبراهيم ) .م 
دليل آخر على ولايته تعالى لليؤمنين و[خراجه هم من الظلمات إلى النور ولا لم يسلك به مسلك 


۲۵٦‏ تفسير أفى السعود 
الاستشهادكا قبله بأن يقال أوكالذى قال رب ال لجر بان ذكر معليه السلام فى أثناءامحاجة ولان لادخل 
لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل كدأب عزيرعليهالسلام فإنماجرىعليه منإحيائه بعدماثة عام من 
جملة الشواهد على قدر ته تعالى وهدابته والظر ف منتصب بمضمر صرح بمثله فى نحو قولهتعالى واذكروا 
إذ جملنک خلفاء أى واذكر وقت قوله عليهالسلام وما وقع حينئذ من تعاجيب صنع الله تعالى لتقف 
على ماص من ولايته تعالى وهدابته وتوجيه الام بالذكر فى أمثالهذه المواقع إلى الوقت دون ماوقع 
فيه من الواقعات مع أنها ا مقصودة بالتذ كير لما ذكرغير مرة من المبالغة فى إيحاب ذكرهالما أن إيحاب 
ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع فيه بالطريق البرهانى ولآن الوقت مشتمل علا مفصلة فإذا استحضر 
© كانت حاضرة بتفاصيلباحيث لايشذءنها ثىءما ذكر عند الحكاية أو ل يذك ركأنها مشاهدة عيان(رب) 
© كلبة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى اسستدعاء الإجابة ( أرنى ) من الرؤية البصرية المتعدية 
إلى واحد وبدخول همزة النقل طلبت مفعو لا آخر هو الخلة الاستفبامية المعلقة لما فإنها تعلق کا يعلق 
© النظر البصرى أى اجعانى مبصراً (كيف تحى ا موتی ) بان تحييها وأنا أنظر إلها وكيف فى محل نصب 
على التشبيه بالظرف عند سيبو به وبالحال عند | لأ خفش والعامل فيها تحى أى فى أى حال أوعلى أىحال 
تى قال القرطى الاستفهام كيف [نما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسئول ' 
فالاستفبام هبنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرف كيفية [حيائك للبو تن و[نماسأله عليه 
السلام ليتأيد [يقانه.بالعيان ويزداد قلبه اطمئناناً على اطمئنانو أما ماقيل من أن نمرود لما قال أنا أحى 
وفيت قال إبراهيم عليه السلام إن [حباء الله تعالى برد الأرواح إلى لأأجساد فقال ترود هل عاينته فل 
يقدرع أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن ,ریه ذلك فيأباه تعلطيل السؤزال بالاطمئنان 
© (فال)استئناف کا م غيرصة (أولمتؤمن) عطف على مقدر أى ألم تعلو ل تؤ من بأنفىقادر عل الإحياء كيف 
أشاء حي تسألنى إراءته قاله عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثيت الناس ليان وآقوام قينا ليجيب 
© ما أ جاب به فيكون ذلك اطفاً للسامعين ( قال بلى ) علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أى كيفية 
© شد ( ولكن ) سألت ماسألت ( ليطمثن قلى ) بمضامة العيان إلى الإيمان والإيقان وأزداد بصيرة 
© عشاهدته عل كيفية معينة (قال نن) الفاء جو اب شرط ذو فأى إن أردت ذلك نفذ (أر بعة من الطير) 
قيل هو اسم مع طائر ك ركب وسفر وقبل جمع له كتاجر وتجر وقيل هو مصدر مى به الجنس وقيل 
هو تخفيف طير بمعنى طائ ركبين فى هين ومن متعلقة يخذ أو محذوف وقع صفة لأربعة أى أر بعة كائنة 
من الطير قيل هى طاوس وديك وغراب وحمامة وقيل نسر بدل الآخير وتخصيص الطير بذلك لآنه 
أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأتى مايفعل به من التجرثة والتفريق وغير ذلك 
© (فصرهن) من صاره يصوره أى أماله وقرىء بكسر الصاد من صاره يصيره أى أملون واطممہن وقرىء 
فضرهن يضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وقرىءفصرهن من التصرية 
© بمعنى المع أى اجمعون ( إلبك ) لتتأملما وتعرف شياتها مفصلة حتى تعلل بعد الإحياء أن جزءاً من 
أجزائها ل ينتقل من ٠وضعه‏ الا"ول أصلا . روى أنه أمى بأن يذعما وينتفريشها ويقطعها ويفرق 
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0 لد اق | ا 4 دده ةر سمه مب ب 0 ودس و ت 

5 م‎ 5 - ٠ ٠ 
مثل الين ينفقون امو هم فى سييل الله هشل حبة انبتت سبع سنايل في ڪل سابل مانة‎ 
9 25 KL 


م مامه رورم ام 4 
ألله. دض ٠‏ لاء وألله و ١‏ البقرة 

حبة والله يضاعف لمن ساءٌ والله وسع علم ١9‏ ابقر 

3 مو 2 م كوس ملم 2 4 1 0 4 رس 2 م و + دي 0-1 2 5225 ٠‏ سا ماس ع مم 
این ينفقون امو م في سيبل الله م لابتيعون ما انفقوأ منا ولا اذى هم ابرهم عند ررم ولا 
f‏ عماج ل رص الى م وم ير م ١‏ 

خرف علييم ولا هم حزنون 5 ۲ البقرة 


أجزاءها وبخلط ريشا ودماءها ولحو مما ويمسك رءوسها ثم آم بأنيجعل أجزاءهاعل ال جبال و ذلك 
قوله تعالى ( ثم اجعل على کل جبسل مهن جزءاً ) أى جز نهن وفرق أجزاءهن على ماحضرتك من © 
الجبال قيل كانت أ بعة أجبل وقيلسبعة لجع ل على كل جبل ربعا أوسبعاً م نكل طائر وقرىء جزؤا 
بلضمتين وجزاً بالتشديد بطرح همز ته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم [جرآء الوصل مجحرى الوقف 
(م ادعرن تينك ) ف حيزالجزم عل أنه جواب الاأمرولكنه بى لا تصالهبنونجمع مؤنث (سعياً) © 
أى ساعيات مسرعات أو ذوات سعى طيرانا أومشياً وإنما اقتصر عل حكاية أوامره عزوجل منغير 

تعر ض لامتثاله عليه السلام ولالما ترتب عليه منججائب 5 ثار قدر ته تمالی کار وى أنه علي هالسلام نادى 
فقال تعالين بإذن اللهلجء لكل جزء مهن يطير إلى صا حبه <تى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رءوسهن فانضمت 
كلجثة إلى رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ماكانتعليه من الهيئة الإ بذان بأنتر تب تلك الا مور على 
الا'وامر الجليلة وا ستحالةتخلفماعنهامنالجلاء والظبو رحيث لاحاجة له إلى الذكر أصلاوناهيك بالقصة 
دلبلا على فضل الخليل ون الضراعة فى الدعاء وحسن الا دب ف السؤال حيث أرأه اللهتعالى ما أله 

فى الحال على أيسرما يكون منالوجوه وأرىعز برآ ماأراهبعد ما ماتهمائة عام (واعلم أن اشعزيز) ۾ 
غالب عل أمره لايعجزه شىء عما يريده (حكبم) ذوحكمة بالغةفى أفاعيله فليس بناء أفعالهعلى الا سباب © 
العادية لعجزه عر إيجادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح . 
(مثل الذين بنفقون أمواهم فى سبيل الله ) أى فى وجوه الخيرات من الواجب والنفل ( كثل حبة ) 1م 
لابد من تقرير مضاف فى أحد الجانبين أى مثل نفقتهم كثل حبة أو مثلم كثل باذر حبة ( أنبتت سبع © 
سنابل ) أى أخرجت ساف تشعب منها سبع شعب لكل واحدة منها سفبلة ( فى كل سنبلة مانة حبة )6 © 
يشاهد ذلك ف الذرة والدخن ف الآراضىالمغلة بل أ كثر من ذلك و [سناد الإ نبات إلى الخبة مجازى كإسناده 

إلى الأرض والربيع وهذا القثيل تصو ر اللأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر ( والله يضاءت ) © 
تلك المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ( لمن ياء ) أن يضاعف له بفضله على حسي حال المنفق © 
٠‏ من إخلاصه وتعبه ولذاك تفاوتت مراتب الأعمال فى مقادير الثواب ( والله واسع ) لايضيق عليه © 
ما بتفضل به من الزيادة ( عليم ) بنية المنفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذين ينفةون 577 
أمواله فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى بين فضله بالكثيل المذكور (ثم © 
١‏ و۳ - أو السعود ج ١‏ » 


۲0۸ تفسير أبى السعود 


ِ A 2 2و2 رهج ےک وا ب ع ماى و ہے‎ Mon 
و‎ 


س م 2 1 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غي حلم ١79‏ البقرة 
صر وي م رمم و بير وص لك رووص 


كه ا عا ا ماخ عي بي رر مما و مرم رح 
يتايها الذين #امنوأ لا تبطلوا صدقدتم لمن لادی کا دی ينفق ماله, راء اناس ولا يمن 


٠. 
م‎ 


بي ودد م ررق 22 2و مده ور وو رغم علا م « ورد م ير مەگ مه 2 4 
بألله ليم الآخر فثله, ثل صفوان عليه تراب فاصابهر وايل فترحكه, صلدا لاا یدرون 
2 الس م صر بير ص و وروم 


عل یو نما كسبوأ وآله لامسدى ألمَوم ألْكَثفرِينَ ۲ البقرة ظ 
© لابتبعون ما أنفقوا ) أى ماأنفقوه أو إنفافهم (مناً ولا أذى ) المن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه 
وريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيطكلية لاللدلالة على شمول الننى لانباع كل واحد منهما وثم لإظوار علورتبة المعطوف 
قيل نزات فى عثهان رضى اله عنه حين جز جيش العسرة بألف بعير بأفتاءها وأحلاسما وعبدالر من 
ابن عوف رضىالله عنه حين أنى النى لقع بأربعة آلاف درم صدقة ولم كد عخطر ببالحها شىء من المن 
© والاأذى ( هم أجرم ) أى حسما وعدم فى طمن المثيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن 
© الموصول وفى تكرير الإسناد وتقييد الآجر بقوله ( عند ر جم ) من التأ كيد والتشريف مالا خی 
وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسدبية ما قبلبا لما بعدها للإيذان بأن ترتب الاجر على ماذكر من الإنماتي 
وترك اتباع المن والا“ذى أس بين لا حتاج إلى التصرع بالسببية وأما هام أنهم أهل لذلك وإن لم 
© يفعلوا فكيف مم إذا فعلوا فيا باه مقامالترغيب ف الفعل والحث عليه (ولاخوف عابم )ف الدارين 
© من لحوق مكروه من المكاره ( ولا م يحزنون ) لفوات مطلوب من المطالب فل أو جل أى لايعترمهم: 
ما بوجبه لا أنه يعت رهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا حزنون ولا أنه لا يعتر هم خوف وحزن اسلا 
بل يستمرون عل النشاط والسرور كيف لا واتار الخوف والخشية استعظاماً لجلال الله و رب 
واستقصاراً لاجد والسعىف إقامة حقوق العبودية من خواص الخواص والمقر بين والمراد بيان دوام 
انتفاتهما لا بیان انفاء دوامماکا بوهمه كون الخبر فى الجلة الثانية مضارعا لما أن الننى وإن دخل على 
7 نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ( قول معروف ) أىكلام جميل تقبله القلوب 
© ولا تنكره برد به السائل من غير [عطاء شىء ( ومغفرة ) أى ستر لما وقع من السائل من الإلحاف فى 
المسألة وغيره عا ثل على المسثولوصفح عنهو[ :اصح الابتداء بالتكرة فى الأول لاختصاصبا بالوصف 
© وف الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرةكائنة من المسئول ( خير ) أى للسائل (.من صدقة 
يتبعها أذى) لكو نما مشوبة بضررما يتبعبا وخلوص الأولين منالضرر واجملة مستأنفة مقررة لاعتبار 
ترك اتباع المن والآذى وتفسير المغفرة بنيل مغفرة من الله تعالى نسبب الرد الجيل أو بعفو السائل بناء 
' على اعتبار الخيرية بالنسبة إلى الم.ئول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسبة إليه خير 
© اججلة مع بطلانما بالمرة ( والله غنى ) لا عوج الفقراء إلى تحمل مؤنة امن والآذى ويززقهم من جبة 
© أخرى ( حلي ) لا يعاجل أصحاب المن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقونها سببهما واجملة تذل 
٤‏ لما قبلما مشتمل عل الوعد والوعيد مقرر لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً (يأمها الذين آمنوا ) 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۹ 


رسج کر سح © تر ەع ءدة إلى وم اا 
هشل جنة بربوة 
ل جنخ يربوة اصاما . 


ممما أل بير اي ص وم سير بر وج مس ماح 0 


أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطر بق الغيبة مبالغة فى إيحاب العمل بموجب النهى ( لا تبطلوا م 
صدقاتم بالمن وا لای ) أى لا نحبطوا أجرها بواحد منهما (كالذى ) فى عل النضب إماعل أنه نمت © 
لمصدر عذوف أى لا تبطلوها [بطالاكإبطال الذى (ينفق ماله رماء الناس) وإما على أنه حال من فاعل ۾ 
لا تبطلوا أى لا تبطلو ها مشابهين الذى ينفق أى الذى بطل إنفاقه بالرباء وقيل من ضمير المصدر 
المقدر على ماهو رأى سيبو به وانتتصاب رتاه إما على أنه علة لينفق أى لا جل راهم أوعلى أنه حال من 
فاعله أى ينفق ماله مرائيآ والمراد به المنافق لقوله تعالى ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) حى رجرا © 
ثواباً أو خثى عقاباً ( فثله ) الفاء لربط ما بعدها ا قبلها أى فثل المرائى فى الإنفاق وحالته العجيبة سم ' 
/ (كثل صفوان) أى حجر أماس (عليه تراب) أى ثىء يسير منه ( فأصابه وا بل ) أى مطرعظي القطر © 
( فتركه صلدا) أملس ليس عليه شىء من الغبار أصلا( لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) لا ينتفعون :ا © 
فعلوا رثاء ولا يحدون له ثواباً فطعاً كقوله تعالى لخعلناه هباء منثوراً والجملة استئناف مينى عل السؤال 
كأنه قيل فاذا يكون الى حينئذ فقيل لا يقدرون ال ومن ضرورة كون مثلہ م کا ذ کر کون مثل من 
بشم وم أصححاب المن والآذى كذلك والضميران الآخيران لوصول باعتبار المعنىكا فى قوله عر 
وجل وخضتم كالذى حاضوا لا أن المراد به ا لجنس أو المع أو الفريق كا أن الضمائر الأر بعة السابقة 
له باعتبار اللفظ ( واقه لامهدى القوم الكافرين ) إلى الخير والرشاد والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله © 
وق تعر يض بأن کلامن الرياء وا منوا لا ذىمن خصائص الكفار ولايد للدؤمنين أن بحتذوها (ومثل ۲٠٠‏ 
الذين ينفقون أمو الم ابتغاء مرضاة الله ) أى لطلب رضاه ( وتثديتاً من أنفسهم ) أى و لتثديت بعض ۾ 
أنفسهم على الإيمان فن تبعيضية وا فى قولحم هز من عطفه وحرك .من نشاطه فإن المال شقيق الروحفن 
بذل ماله لو جه الله تعالى فقد ثوت بعض نفسه ومن بذلماله وروحه فقد ینپا كلما أووتص ديق للإسلام 
وتحقيقاً الجزاء من أصل أنفسهم فن | بتدائية؟ فى قوله تعالى حسدآً من عند أنفسهم ويحتمل أنيكون 
المعنى وتييتاً من أ نفسهم عند المؤ منين أنها صادقة الإيمان مخادة فيه ويعضده قراءة من قرأوتبيينآمن 
أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب امال الذى هو رأ سكل 
خطيئة (كثل جنة بربوة ) الربوة بالحركات الثلاث وقد قرئت بها المكان المرتفع أى مثل نفقتهم فى © 
الزكاء كمثل بستان کان بمكان م تفع مأمون من أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياحالملطفة 
له فإن أتجار الربا تكون أحسن منظراً وأزك مرا وأما الأراضى المنخفضة فقلما تسم ثمارها منالبرد 
لكثافة هواتها بركود الرياح وقرىء كشل حبة (أصابها وابل) مطر عظيم القطر (فآنت أكلبا)ثمرتها © 
وقریء يسكون الكاف تخفيفاً (ضعفين ) أى مثلى ماكانت تثمر فى سار الآأوقات سيب ما أصاها من © " 


ع ور م وو امت 32 2 ماح رع م 
e.‏ 
وآلله 


م 8 
مما تعماون بصير ١:9‏ البقرة 


ا تفسير الى السعود 


بغ o2٤‏ 3 ہو ةده ا سا2 ٠‏ مد A:‏ 2 7 
ينود أحد كر أن تكون لر جنة من یی واعتاب جرى من نحنها أ نہر له فيها من كل الثمرات 


و 
وى عرصم ور 


واصابه كير ول ذر ية ضعا قأصاببآ إغصار فيه تار فاحارقت لك يبن له کر ليت 
َعَلكْ مروت 59 ۲ البقرة 
© الوابل والمراد بالضعف الال وقيل أر بعة أمثال ونصبه عل الحال من أكلها أى مضاعفاً (فإنلم يصيها 
وابل فطل ) أى فطل يكفيها لجو دتما وكرم منبتها ولطافة هوائها وقيل فبصيما طل وهو المطر الصغير 
القطر وقيل فالذى يصيبها طل والمدنى أن نفقات هؤلاء زا كية عند الله تعالى لا تضيع حال وإنكانت 
تتفاوت باعتبار مابقار نها من الا حوال ويحوزأن يعتير القثيل بين حالم باءتبار ماصدر عنهم من النفقة 
الكثيرة والقليلة و بين ال جنة المعمو دة باعتبار ما أصامما من المطر الكثير والبسير فا أن كل واحد من 
المطرين يضءف أكلها فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه اله قعالى زا كية زائدة فى 
e‏ زلفاهم وحسن حالم عند الله ( والله ما تعملون بصير ) لاخن عليه ثىء منه وهوترغيب فى الإخلاص 
77 مع تحذير من الرباء ونحوه ( أبو د أحدكر ) الود حب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استه الا والهورة 
لإنكار الوقوعكا فى قوله أأضرب أنى لالإنكار الواقعكا فى قولك أتضر ب أباك على أن مناط الإنكار 
© ابس جميع ما تعلق به الود بل نما هو إصابة الإعصار وما بتبعها من الاحتراق ( أن نكون له جنة ) 
© وقرىء جنات ( من نخيل وأعناب ) أىكائنة منهما على أن يكون الأصل والركن فبا هذبن الجنسين 
الشر يفين الجامعين لفنو نا منافع والباق من المستتبعات لاعلىأن لا يكون فما غير هما كا .تعر فهوالجنة 
تطلقعلى الأ جار الملتفة المتكائفة قال زهير [ كأن عينى فى غر بى مفتلة ه من النواضح آسنى جنة سحقا | 
© وعل الأرض المشتملة عليها والآول هوالًفسب بقوله عر وجل (تجرى من تحتها الأنها. “ ': علىالثانى 
لايد من تقد برمضاف أى من تحت أتجار ها وكذالايد من جعل [-:اد الا<تراق لیما فه' يأتى مجازياً 
والججلة فى حل الرفع على أنها صفة جنة كا أن قو له تعالىمن نخيل وأعنا بكذلك أو فى محل النصب على 
© أنما حال:نم! لامها موصوفة ( له فما م نكل المرات ) الظرف الول خبر والثاتى حال والثالث مبتدأ 
أى صفة للدبتدأ قائمة مقامه أى له رزق م نكل القُرات؟ فى قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم أى 
وما منا أحد إلا له الج وليس المراد بالفرات العموم بل نما هوالتكثيرا فى ةوله تعالى وأو تت من كل 
© شىء (وأصابه الكبر) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجةإلى منافعها و مثنة كال العجزعن تدارك 
© أ-ياب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه الكبر ( وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى 
أصابه الكير والحال أن له ذزية صغارا لابقدرون على الكسب وتر تدب مبادى المعاش وقرىء ضعاف 
© (فأصاما إعصار) أى دح عاصفة تستدير فى الا”رضثم تنعكس مما ساطعة إلى السماء على هيئة العمود 
© (فيه نار) شديدة ( فاحترقت) عطف على فأصاممها وهذاكاترى تمثيل لحالمن يعمل أعمال البرواالحسنات 
وينم إلها ماحبطها من القوادح ثم بحدها يو مالقيامة عندكال حاجته إلى ثوا مها هباء منثور اف التحسر 


۲ سورة البقرة أية ۲۹۸٤۲۹۷‏ ۱ 


ص 4 مضه ا 3 سے > e‏ 31 جع وم 2 ر ترو 5 رس صرت کر م 
يتاهأ الذين >امثوا انفقوا من طيبلت ما کی م اخرجنا لم من ألارض ولا هما 
بس ام ووو ےول لے تيع وج وه روہ 4و رصم 25 5 
أتلحييث منه تنفقون ولستم يعاخذيه إلا ان تغمضواأ فيه وأعلموأ أن أله غنى حميد ۲9 البترة 
جوع r‏ ومجم رر 3ے و29 <2 ص ع ےو اش تح ملاس ٠229‏ 3 - د 2-9 و 5 
الشيطان يعد ك الفقر وياص م بالمحشاء وألله يعد م مغفرة منه وفضلا وألله ونسع عل(" البقرة 


والتأسف عليها ( كذلك ) توحيد الكاف م كو ن الخاطب جمعاً قد مس وجبهماراً أى مثل ذلك البيان © 
الواضح الجارى فى الظہور مجرى ال مور المحسوسة (يبين الله ل الآيات لعلكم تتفكرون)ى تتفكروا © 
فها وتعتيروا ما فہا من العبر وتعملوا بموجبها ( يأمها الذین آمنوا أنفقوا منطيبات ماكسيتم ) بیان ۲۹۷ 
لحال ماينفق منه إثر بیان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفقوا من حلال ما کسیم وجباده لقوله تعالى 

ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( وما أخرجنا لک منالآرض )أى من طيبات ما أخر جنا لک من © 
الحبوب والقار والمعادن غذف لدلالة ما قبله عليه (ولا تيمموا) بفتح التاء أصله ولا تتيمموا وقرى. © 
بضمما وقرىء ولاتأموا والكل معنى القصد أى لاتقصدوا (الخبيث) أى الردى: الخسيس وهوكالطيب © 
من الصفات الغالبة الى لا تذكر هو صوفاتها (منه تنفقون ) الجار متعلق بتنفةون والضمير للخبيث © 
والتقدم للتخصيص والجملة حال من فاعل تيمموا أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من 
الخبيث أى مختصاً به الإنفاق وأياماكان فالتخصيص لتو بيخهم بماكانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث 
خاصة لا اتسويغ [نفاقه مع الطيب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم كانوا يتصدقون شف القّر 
وشراره فنهوا عنه وقيل متعلق بمحذوف و فع حالامن الخبيث والضمير للمال المدلول عليه بحسب المقام 

أو الوصو لين على طربقة قوله | كأنه فى ال جلد توليع البق ] أو للثانى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت 

فيه أكثر وتنفقون حال من الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيثكائناً من المال أو مماكسبتم وما 
أخر جنا لك أوما أخر جنا لک منفقين إياه وقوله تعالی (ولستم بآخذيه) حال علىكل حال من واو تنفةون © 
أى وال حال نک لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات أو وجه من الوجوه (إلا أنتغمضوا © 
فيه) أى إلاوقت إغماضك فيه أوإلا بإغماضك فيه وهو عبارة عنالمساعحة بطر بق الكناية أوالاستعارة 
بقال أغمض بصره إذا غضه وقرىء علٍالبناء للمفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغماض وتذخلوا 

فيه أوثو جدوا مغمضين وقرىء تغمضوا وتغمضوا بض الم وكسرها وقيل تم الكلام عندقو له تعالى ولا 
تيمموا الخبيث ثم استؤنف فقيل على طريقة التو بيخ والتقريع منه تنفقون والحال أن لاتأخذونه 

إلا إذا أغمضتم فيه ومآله الاستفمام الإنكارى فكأنه قيل أمنه تنفقون ال( واعلموا أزالله غى) عن © 
إنفافك ونما يام 3 به لمنفعتكم وفى الام بأن يعلموا ذلك معظرور علمهم به تو بيخ لح على مأ يصن ون من 
[عطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار ا لجل بشأنه تعالى فإن [عطاء مثله ما يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الا خذ تاج إلى مأيعطيه بل مضطر إليه (حميد ) مستحق للحمد علىنعمه العظام وقيل حامد © 
بقبول الجيد والإثاية عليه ( الشيطان يعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بماسيكون من جبة الخبر مثرتباً .م51 
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يوق الحككة من ماك ومن يؤت آله فقد اوی خيرا كديرا وما يد ڪر لل أزلرأ 


ص 


آلا ّپ ١29‏ البقرة 


على شىء من زمان أوغيره يستعمل فى الشراستعماله فى الخير قال تعالى النار وعدها الله الذي ن كفروا أى 
يعدم فى الإنفاق الفقر ويقول إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقر وا وإنما عبرعن ذلك بالوعد معأن الشيطان 

ل ضف ججىء الفقر إلى جبته للإيذان ببالغته فى الإخبار بتحقق مجيئهكأنه نزله فى تقرر. الوقوع منزلة 
أفعاله الواقعة هسب إرادته أو لوفوعه فى مقابلة وعده قعالى على طريقة المشاكلة وقرىء بضم الفاء 

© والسكون وبضمتين و بفتحتين (ویامک بالفحشاء) أى بالخصلة الفحشاء أى ويغريم على البخل ومنع 
الصدقات إغراء الاس للمأمور على فعل المأ مور بهوالعرب تسمى البخيل فاحشاً قال طرفة بن العبد | أرى 

© الموت يعتام الكرام ويصطق ه عقيلة مال الفاحش المتشدد ] وقيل بالمعاصى والسيئات ( والله يعدم ) 
© أى ف الإنفاق ( مغفرة ) لذو بك وال جار فى قوله تعالى (منه ) متعلق محذوف هوصفة اخفرة مؤكدة 
© لفخامتهاالتى أفادها تنكيرها أى مغفرة أى مغفرة مغفرة كاثنةمنه عزو جل (وفضلا) صفته محذوفةإدلالة 
المذكور عل هاما فى قوله تعالى فانقابوا بنعمة من الله وفضل ونظائره أى وفضلا كاثنامنه تعالى أىخلفاً 

© ما أنفقم زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب للشيطان وقيل ثواباً فى الا خرة (والله واسع) قدرة وفضلا 
© فيحمق ما وعدى به من المغفرة و[خلاف ما تنفةونه ( علي ) مبالغ فى العلم فيعلم إنقاقم فلا بكاد يضيع 
آجرک 3 بعلل ما سيكون من المغفرة والفضل فلا احتهال للخاف ف الوعد والجلة تذييل مقرر اضمون 
۹ ماقبله ( يوت الحكمة) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والفقه روى عن ابن نب أنها الإصابة فىالقول 
والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة معانى الأشياء وفهمها وقيل هى معرفة حقائق الآشياء وقيل ‏ 
هى الإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل أنها تفسر فى القرآن بأر بعة أو جه فتارة »واءظ 
القرآن وأخرى با فيه من يجاب الاسرار ومرة بالعم والفهم وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام 

ما ينتطم الا" حكام المييئة فى تضاعيف الا بات اللكربمة من أحد الوجمين الا"ولين ومعنى إيتائها تبيينها 

© والاوفيق للعلم والعمل مها أى سنا ويوفق للعلم والعمل بها (من يشاء) من عياده أن يو تپا باهو جب 
عة فضلهو [حاطة علب ها اتام مابيث فى ضهن الآىمنالحم البالغة الى يدور علها فلل منافعكفاغتنم و ها 
وسارعوا إلى العمل بها والمودول مفعول أول ليؤتى قدم عليه الثانى للعناية به والجلة مستأنفة مقررة 

© المضمون ما قبلما (ومن يئر تالحكمة ) على بناء المفعول وقرىء على البناء للفاعل أى ومن بو ته الله الحكمة 
© والإظبار فى مقام الإضمار لإظبار الاعتناء بشأنها وللإشعار بعلة الحكم ( فقد أوتى خير كثيرً ) أىأى 
© خی ركثير فإنه قد خير له خير الدارين ( وما يذكر ) أى وما يتعظ بما أوتى من الحكنة أو وما تفكر فا 
© ( إلا أولوا الا"لباب ) أى العقول الخالصة عن شوائب الوم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من 
الترغيب ف المحافظة على الأحكام الواردة فى شأن الإنفاق مالا يخ وامجلة [ما حال أو اعتراض تذييلى . 
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وما انفقتم من نفقة او تذرم من نذر فن الله ريعلمهر وما للظلاہين من انصار ۲)9 البقرة‎ 


(وما أنفقتم مننفقة) بیان لحم كلى شامل لميع أفراد النفقات ومافى حکما إثر بیان حك ماکان منہانی ۲۷۰ 
سبيل الله وما إما شرطية أو موصولة حذف عاندها من الصلة أى وما أنفقتموه من نفقة أى أى نفقه 
كانت فى حق أو باطل فى سر أو علانية قليلة أوكثيرة ( أو نذرتم ) النذر عقد الضمير على شىء والتزامه م 
وفعله كضرب ونصر ( من نذر ) أى نذر كان فى طاعة أو معصية بشرط أو بغيرشرط متعلق بالمال © 
أو بالأإفمالكالصيام والصلاة ونحوهما ( فإن الله يعلءه ) الفاء على الا ول داخلة على الجواب وعل الان م 
منريدة فى الخبر وتوحيد الضمير مع قعدد متعلق العلم لانحاد المرجع بناء علىكون العطف بكلمة أو کا 

فى قولك زيد أو عمرو أ كرمته ولا يقالأ كرمتهما ولهذا صير إلى التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً 

أو فقيرآفاته أو لى مهما بل يعاد الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية کا فى قوله عز وعلا وإذا رأوا 

تجحارة أولهوا انفضوا [إها وأخرى إلى المؤخر رعابة للقرب كا فى هذه الأبة الكر عة وف قوله تعالى 

ومن يكسب خطيئة أو [نما ثم برم به بربئآ وحمل النظم على تأويلهما بالمذكور ونظائره أو على حذف 

الا ول ثقة بدلالة الثانى عليه كا فى قوله تعالى والذن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفةونها فى سهيل 

الله وقوله | نحن بما عندنا وأنت با ه عندك زاض والرآىختلف | ونحوهما ما عطف فيه بالوا والجامعة 
قسف مستغنى عنه نعم جوز إرجاع الضمير إلى ماعلى تقد ركو نها موصولة وتصدير اجملة بأناتأ كيد 
مضمو نما إفادة لتحقيق الجزاء أى فانه تعالى حازيم عليه البتة إن خيراً غير وإن شرآ فشر فهو ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد ( وما للظالمين ) بالإنفاق والنذر فى المعاصى أويمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر © 
أو بإنفاق الخبيث أو بالرياء والمن والآذى وغير ذلك ماينتظمه معنىالظل الذىهو عبارةعن وضعالثىء 

فى غير موضعه الذى حق أن يوضع فيه (من أنصار) أى أعوا نينصرونهم من بأس اللهوعقابه لاشفاعة © 
ولا مدافعة وإبراد صيغة المع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الا نصار واجلة 
أسنك:آى مقرر لمافما فبلهمن الو عيد مفيد لفظاعة حال من بفع ل مايفعل من الظالمين لتحصيل الا عو از ورعاية 
الخلان (إن تيدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل ف الشرطية و بيانله و لذلك تر ك العاف 
ينهما أى إن تظمروا الصدقات فنعم شيا إبدا ؤها بعد أن لم يكن رياء وسمعة وقرىء بفتح الأون وكسر 
العين على الا "صل وقرىء بكسر الاون و سكون العين وقرىء بكسر النون وإخفاء حركة العين وهذا فى 
الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى الى أر بدت بقوله تعالى (وإن تخذوها) ۾ 
أى تعطو ها خفية ( وتؤتوها الفقراء ) ولمل التصريح بإبتائها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء نضا م 
ما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغى رعا يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا 
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عليك هدلہم وللكن لله يبدى من ساءُ وما تنفقوا من خير فلانفسکر وما تثفقون إلا 
ت ر م م : 


ناء وجه آله وما فقون خر وف لک ونع نطود وې ابقرة 

© يفعل ذلك عند الناس ( فهو خير لک ) آی فالإخفاء خير لک من الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف 
بالمال وأما فى الواجب فالا مى بالعكس لدفع التهمة:. عن ابن عباس رضى الله عنهما صدقة السر فى 
التعلوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً وصدقة الفر يض ةعلانيتها أفضل من سرها مخمسة وعشرين ضعفاً 

© ( ويكفر عن من سيئاتم ) أى والله يكفر أو الإخفاء ومن تبعيضية أى شيئاً من سیا تا ستر وها 
وقيل دة على رأى الا "خفش وقرىء بالتاء مرفوعا ومجزوماً ع ىأن الفعل للصدقات وقرىء بالنون 
مرفوعا عطفاً على عل مابعدالفاء أو على أنه خبر تدأ حذوف أى ونحن نكفر أوعل أنها جملة مبتدأة 

© من فعلوفاعل وقرىء بحزوماً عطفاً عل عل الفاءوما بعده لا"نه جواب الشرط (والله بمائءلمون ) من 
۷۲ الإسرار والإعلان(خبير) فبوترغيب ف الإسرار (لفس عليك هدام) أىلايحبعليك] نتجعلهم مد .ین 
إلا لإتيان :ما أم وا به منالمحاسن والاتناء عما نهواعنه من القبا ع المعدو دة و[نماالواجب عليكالإرشاد 
© [لاخيروالحث عليه والهى عن الشر والردع عنهبما أوحى [ليكمن الا بات و الذکرالحکے (ولكن الله 
© مهدى)هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حا (من يشاء) هدايته إلىذلك من يتذ كر عا ذ كر ويتيع الحق 
ويختا را خير والجلة معترضة جىء مها على تلو بن الطاب وتو جه إلى رسو ل الله يِل مع الالتفات إلى 
الغيبة فيا بين الخطا بات المتعلقة بالمكلفين مبالغة فى حلمم على الامتثال فإنالإخبار بعدموجوب تدارك 
أمرممعل النى يله مؤذن بو جو ه علدهم حسما ينطق به م|بعده من الشرطية وقيل لا كثرفقراء المسلمين 
نهى رسول الله طلخ المسلمين عن التصدق على المشر كين كى تحملبم الحاجة على الدخو ل فى الإسلام فنزلت 

أى ليس عليك هدى من خالفك حى تمنعهم الصدقة لا"جل دخ ول فالإسلام فلا التفات حينئذ فى 

© الكلام وضمير الغيبة للمعبودين من فقراء المشركين بل فيه تاوين فقط وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير) 
على الا ول التفات من الغيبة إلى خطاب المكلفين ازيادة هزم نحو الامتثال وعلى الثانى تلوين للخطاب 
پتوجپه إلهم وصرفه عن الى د وما شرطية جازمة اتنفقوا منتصبة به على المفعو لية ومن عيضية 
© متعلقة بمحذوف وقع صفة لاس الشرط مبينة وعخصصة له أى أى شیء تنفةو ا كائن من مال (فلآنفسكم) 
أى فو لا نفسک لاينتفع به غير فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفةوا من الخبيث أو 
'فتفعه الدينى لك لا لغيدم من الفقراء حى نمنعوه من لا ينتفع به من حيث الدبن من فقراء المشركين 
© ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) استثناء من أعم العلل أو أعم الأ<وال أى:ليست نفقتک لثىء عن 
الا“شياء إلا لابتغاء وجه الله أو ليست فى حال من الا" حوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا بالك تمنون 

© ما وتنفقون ا ليث الذی لا و جد مثله إلى الله تعالى وقيل هو نو فى «منى النهى ( وما تنفقوا من خير 
يوف إلبك) أى أجره و ثوابه أضعافا مضاعفة حسمافصل فيا قبل فلاعذر لک فى أن ترغبوا عن إنفاقه 


؟ ‏ سورذ البقرة أية ۲۷٤۰۲۷۲‏ $10 
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مرآ لذن اخصروا فى سبي آله لا ستطيعون ضربافى الأرض يحسبهم آل محاهل اغنياء ِن 

١ 40 ري ابرع ر برو ص ماو لبر صوص پر کر لما بير ابراه و موا مومه‎ a ٠ 
عار ن الاس إلحافا وما تفقوا من خير فان الله بهء البقرة‎ ١ التعقن تعرة‎ 
لتعمف تعرفهم سيملهم لا سعلون لئاس إسلحافا وما تنفموأ من خير فإن الله بدء علم 5 ؟ البقر‎ 


م وى وار 2 رمج - مب 


هم يحون ٠‏ ۲ القرة 
على أحسن الوجوه وأجملها فمو تأ كيد و بيان للشرطية السابقة أو يوف إليكر ما يخلفه وهومن نتائج 
دعائه عليه السلام بقوله اللبم اجعل للمنفق خلفاً وللدمسك تلفاً وقيل حجت أسماء بنث ألى بكر فأتتها 
أمبا تسا لما وهى مشركة فا بت أنتعطها وعن سعيدين جبير أنهم كان وايتقو نأن يرضخو القراباتهم من 
امش رکین وروی أن تاا من الملميينكانت للحم أصهار فى اليه دور ضا عکانوا ينفقو نعليو مقبل الإ سلام 
فليا أسلمواكرهوا أن ينفقومم فنزلت وهذا فىغيرالوا جب وأما الوا جب فلاح وزصرفه [لىالكافرو[ن 
كان ذمياً ( و نتم لاتظلمون ) لاتنقصون شيا ها وعدتم من الثواب المضاعف أومن الخلف (للفقراء) ۲۷۳ 
متعاق بمحذو فى ينساق إليهالكلام کان قوله عزو جل ىسع ابات إلى فرعو ن أى !تمدو للفقر اء أواجعلوا 
ماتنفقو نه للفقراء أو صدقانك للفقراء ( الذين أخضروا فى سييل الله ( بالغزو والجہاد ( لايستطيعون ( © 
لاشتغاطهم به (ضربآفى الأرض)أى ذهابا فيهاللكسب والتجار ةوقبل م آهل الدفة كانو ارضىاللهعنم نوأ © 
من أر بعيائةمن فقراءالمباجرين يسكنونصفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكان وا خرجون 
فكل سرية بعثها رسول الله يلقم (حسبهم الجاهل) بحا لحم (أغنياء من التعفف) أى من أجل تعففبمعن © 
المسألة (تعرفهم بسهام ) أى تعر ف فقرم واضطرارم ما تعاين همهم من الضعف ورثاثةالحالو الخطاب © 
لارسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغةفى بیان وضوح فقرم (لايسألون الناس © 
إلحافا ) أى إلحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حى يعطيه من قو لهم لحفنى من فضل لحافه أى أعطانى 
من فضل ماعنده والمعنى لا يألو نم شيئاً وإن سألوا لحاجة اضطر تمم إليه لم يلوا وقيل هو نلعلا 
الآمرين جميعاً على طر يقة قوله| على لاحب لامہتدی لمناره ] أى لامنار ولا اهتداء (وما تنفقوأ من © 
خير فان الله به عليم ) فیجازیک بذلك أحسن جزاء فهو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء ( الذين ۲۷٤‏ 
فقون أموالهم بالليل والمار سر وعلانية ) أى يعمون الأوقات والاحوال بالخير والصدقة وقيل 
نزلت فى شأن الصديق رضى الله عنه حيث تصدق بأر بعين ألف دينار عشرة آ لاف منه بالليل وعشرة 
بالنهار وعشرة سرأ وعشرة علانية وقيل فى على رضى ألله عنه حین لم يكن عنده إلا أر بعة درام فتصدق 
بكل واحد منها على وجه من الوجوه المذ كورة ولعل تقديم الليل على النهار واأسر على العلانية للإيذان 
بمزية الإخفاء على الإظماروقيل فى ر باط الخيل والإنفاقعاما (فلہم أجرم عند ربهم) خبرللموصول © 
والفاء للدلالة على سدية ما قيلبا لما بعدها وقيل للعطف والخبرعذوف أى ومنهم الذين ا ولذلك جوز 


5 م أو السعود ١+‏ € 


t4. 


م تفسير أبى السمود 


1 ل 4 و 4 03 مو و ج ا و 2 i‏ 2 وي 
لذين يا کلون الريؤا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه آلشيطدن من المس ذلك يانم 
ر رھ چ مو مور 5 ده وود ر e‏ ¢ 7 ل ستيان تس .2 
قالوأ إئما البيع مثل اربوا وأحل الله البيع وحرم الربؤاً فن جاءه, موعظة من ريدء فآنتبئ 
ع صل م صر ص ص راو 


4 و > مي صم ع م م مل م غوم بير 2 وى مادام لے 
فله, ماسلف وامره إلى الله ومن عاد فاولتيك أصحلب ألنار هم فيها خللدون و ؟ البقرة 


٠‏ الوقف على علانية (ولا خوف علهم ولا ممحز:ون) تقدم تفسيره (الذين بأكلوا الربا) أى بأخذونه 


والتعبير عنه بالا" كل لما أنه معط ماقصد به و لشيو عه ف المطعومات مع مافيه من زيادة تشنيع لحم وهو 
الزيادة فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فىكتب الفقه وإنما كتتب بالوا وكالصلوة على لغة من يفخم 
© ف أمثالها وزيدت الآلف تشدهاً بواوالجمع (لابقوهون) أى من قبورثم إذا بعثوا (إلاكما يقوم الذى 


۾ «تخبطه الشيطان ) أى إلا قيامأ كقيام المصروع وهو وارد على مابزعهون أن الشيطان خبط الإنسان 


© فيدرع والخبط الضرب بغير استواء خبط العشواء ( من المس ) أى الجنون وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجنى بمسه فيختاط عقله فلذلك يقال جن الرجل وهو متعلق با قبله من الفعل المزى أى لا بقو مون 
من المس الذى بهم ببب أ كلهم الربا أو بيقوم أو نتخبطه فييكون نموضهم وسةوطبم كالمصروعين 

لا لاختلال عقوم بل لان الله قعالى أربى فى بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلمم فصاروا عخبلين 

© ينوضون ويسقطون تلك سام بعرفون يها عند أهل الموقف ( ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من حالم وهأ 
© فى اسم الإشارة منمعى البعد للإبذان بفظاعة المشار إلبه ( بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) أى ذلك 
العقاب يسيب أنهم نظموا الر با والبيع فى سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا 
يحؤز بیع درم بد همین کا بحوز بیع ما قيمته درم بدرهمين بل جعلوا الربا أصلا فى الحل وقاموا به 
الع مع وضوح الفرق يننهما فإن أح.د الدرهمسين فى الأول ضائع حا وف الثانى منجبر ماس 

© الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجما (وأحل الله البيح وحرم الر با) إنكار من جبة الله تعالى لتسو ينهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشي إليه من عدم الاشتراك ف المناط وامجلة ابتدائية: 

© لاحل لها من الإعراب ( فن جاءه موعظة ) أى فن بلغه وعظ وزجركالنهى عن الربا وقریء جاءته 
(من ربه) متعلق يحاءه أو بمحذو ف وقع صفة اوعظة والتعرض لعنوان الربوبية معالإضافة للإشعار 


© بكون مجىء الموعظة للتربية (فانتهى) عطف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ و تبع اللهى ( فله ماسلف ) 


أى ما تقدم د قبل التحريم ولا نر ده هنك وما مس تفع بالظرف ا جعات من موصو لة 


. © وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتماد الظرف على ماقبله (وأمء إلى الله) يحازبه 


© على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيةوقبل حك فى شأنه ولا اعتراض لكم عليه ( ومن 
© عاد ( أى إلىتحليل الر با (فأولتك) إشارة إلىمن عاد واجمع باعتبارالمعنى ک) أن الإفراد فعادباعتبار 
© اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزاتهم فى الشر والفساد ( أصحاب النار ) أى ملازموها 
© ( ثم فا خالدون ) ما كثون فبا أبدآً والجلة مقررة لا قبلبا . 


Y۷ ۲۷4٨۲۷۸4۲۷۷4۲۷7 سورةالبقرة أيه‎ ۲ 


سن 22 وي2 2 2 و22 ضام 2 2ة د 

2 #42 سير وعم بره 2 - > ير وى تس مام اوی ر و امات ىا مص 
إن الین عامئوا وعملوا الصالحدت واقاموأ الصلؤة و٤اتوأ‏ لزكزة لمم احرهم عند ریم ولا 
$e‏ رميس ان رض وصور م 

خوف علبوم ولا هم يحل نوتف 0 ۲ البقرة 
مغ K‏ مم 7ه 22-2 ۰ء - - o-0‏ ا 6 2 2 
بٿا ا آلڏين #امنوأ أنقوا أللّه وذر وأ ما بق من آلرٍبؤأ إن کنتم مؤمنين ۲9 البقرة 
کل ا ا 70 . 2 ع ەلو ازىر عر وم 2e‏ روق داس 
فإن لر تفعلوأ فاذنوا جرب من الله ورسولهء وإن تتم فلكر ركوس امولكر لا تظامور: 


مرم ررر م 


ولا تظلمون 9 البقرة 


( يمحق الله الربا ) أى يذهب ببركته ومولك الال الذى يدخل فيه (ويرنى الصدقات) يضاءف ثوابها جيم 
ويبارك فا وزد المال الذى أخر جت منه الصدقة . روىعنه بم إن الله يبقل الصدقةوير بها كأبربى 
أحد مره وعنه عليه الصلاةوالسلام مانقصت زكاة من مال قط (والله لاعب) أى لابرضىلآن الحب © 
مختص بالتوابين (كل كفار ) مصر على تحليل ا لحر مات ( نهم ) منېمك فىارتكابه (إن الذين آمنو () باه ۲۷۷ 
ورسوله وا جأءثبه (وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةوآ نو | الركاة) تخصيصهما بالذك رمع اندراجبها © 
فى الصالحات لانافتهما على اثر الاعمال الصالحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملاثك عليهم 
السلام (هم أجرم) جملة من مبتدأ وخير واقعة خبراً لان أى هم أجرم الموعود لحم وقولهتعالى ( عند ۾ 
ربجم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضير هم مز بد اطف و تشر يف 

(ولا خوف عليهم ) من مکر وه آت ( ولا معز نون ) من محبوب فات ( بأمها الذي نآمنوا اتقو | الله ) 47 
أى قوا أنفسكم عقابه ( وذرواما بق من الربا ) أى واتركوا بقايا ماشرطتم منه على الناس تركا كلياً ۾ 
( إن كنم مؤ منين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لامنثال ما أمرتم به البتة وهو شرط حذف جوابه ثقة © 
با قبله أى إن كنم مؤمنين فاتقوا وذروه الل . روى أنهكان لثقيف مال على بعض قر يش فطالبو م عند 

محل بالمال والر با فنزلت ( فإن لم تفعلوا ) أى ما أمثم به من الاتقاء وترك البقايا [ما مم إنكار حرمته ۲۷۹ 
وإما مع الاعتراف بها (فأذنوا عرب من الله ورسوله) أى فاعلموا مبا من أذن بال ٠إذاعم‏ نهأما على © 
الأول فكحرب المرتدين وأما على الثانى فكحرب البغاة . وقرىء فآذنوا أى فاعلدوا غيركم قيلهو من 
الآذان وهو الاستاع فإنه من طرق العلل وقرىء فأ ينو | وهو مؤ يد لقراءة العامة وتدكيرحرب للنفخيم 

ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لا مؤكدة لفخاءتها أى بنوع من الحرب عظم لايقادر قدرهكائن . 
من عند الله ورسوله روى أنه لا زات قالت ثقيف لابدلنابحرب اللهورسوله (وإن تبتم) من الارتباء © 
مع الإيمان بحر مما بعد مأسمعتموه من الوعيد ( فلكم رءوس آموالکے) تأخذونها كلا (لاتظلبون) © 
غرماءک بأخذ الزيادة واججلة ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أو حال من الضمير فلكم والعامل 
ماتضمنه الجار من الاستقرار (ولا تظلون) عطف على ماقبله أى لاتظلمون أتم من قبليم بالطل م 


1 هي أ a‏ 


اک e7‏ ج مرق م صوص ا مص ا 2> ۱ ع2 ورور م 
ون ن ذوغسرة فنظرة إل ميسرة وان تدرا خر لجر إن کنتم نعلمون ۲)9 البقرة 
2 ویک رمق م و ر ت صن سيئر ل ص ورو 


وأنقوأ یوما ترجعون فيه إلى الله ثم نوی كل تفس ما كسيث وهم لا بظامون 175 البقرة 


7 
والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتو بتېم عدم ہو ته عندعدمها لان عدمها إن كان مع [نكار 
الحرمة فوم صر تدونوما هم المكسوب فى حال الردة فىء للمسلمين عند أبى <نيفة رضىالله عنه وكذا 
ارا الم عندالشافعی وعندنا هو لور ثتهم ولاشىء لحم على كل حال وإنكان مع الاعتراف ہما فإن 
كان لطم شوكة فهم على شرف القتل لم تسل لهم رءوسهم فكيف برءوس أموا هم وإلا فكذلك عند ابن 
عباس رضى الله عنهمافانه يقول من عامل الربا يسئتاب وإلاضرب عنقه وأماءندغيره فهم محبوسون 
إلى أن تظبر توبتهم لا بمسكنون من التصرفات أصلا فا لم يتوبوا لم يسم لهم شىء من أمواطهم بل إغا 
۰ يسل بموتهم لورثتهم ( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع غرم من غر مائئك ذو عسرة على أن كان تامة 
© وقرىء ذاعسرة علىأنها ناقصة ( فنظرة ) أى فالحك نظرةأوفعليك نظرة أوفلتكن نظرة وهىالإنظار 
والإمبال وقرىء فناظره أى فالمستحق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظر ته علىطر بق‌النسب وقرىء 
© فناظره أمراً من المفاعلة أى فداه النظرة ( إلى ميسرة ) أى إلى يسار وقرىء بض السين وهما لختان 
كشرقة ومشارقة وقرىء مهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كا فى قوله [وأخلفوك عدالامالذى 
© وعدوا ] ( وأن تصدقوا) بحذف [حدى التاءين وقرىء بتشديد الصاد أى وأن تتصدقوا على معسرى 
© غرمائم بالإبراء (خير لك ) أى أكثر ثواباً من الإنظار أو خير ما تأخذونه اضاعفة ثوا به ودوامه 
فهو ندب إلى أن بتصدقوا برءوس أمواهم كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين كقوله تسالى وأن 
تعفوا أقرب للتقوىوقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه السلام لا حل دين رجل ملم فيؤخره 
© إلاكان له بكل يومصدقة ( إن كتتم تعلدون ) جوابه حذوف أى إن كنم تعليون أنه خير لك عملتموه 

۱ (واتقوا وما) هو يوم القيامة وتنكيره للتفخمم والتهويل و تعليق الا تقاء به للمبااغة فى التحذير عما فيه 
© منالشدائد والآهوال(ترجعون فيه) على البناء للمفعول من الرجع وقرىء عل البناء للفاعل من الر جوع 

© والآول أدخل فى الهو يل وقرىء بالياء على طريق الالتفات وقرىء تردون وكذا تير ون ( إلى الله ) 
© حاسبة أعمالك ( ثم توف كل نفس ) من النفوس والتعميم للمبالغة فى مهو يل اليوم أى تعطى كلا ( ما 
© كسبت ) أى جزاء ماعملت من خير أو شر ( وم لا يظلمون ) حال م نكل نفس تفيد أن المعاقبين وإن 


003-2232307 كانت عقو باتهم مو بدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أ نفسهم وجمع الضمير لانه أنسب بحالالجزاء 


كا أن الإفراد أوفق حال الكسب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها آخرآبة نزل مها جير يل عليه 
السلام وقالضعما فى رأس المائتين وال نينمن البقرة وعاش رسو ل الله ب بعدها أحدا وعشرينبوما 


؟ سورة ألبقرة انة ۲۸۲ ۲۹ 


ى خم 2 رسن لزي بير وص >2 وم 3و 


2 2 8 م سے 2 5 م ٤‏ و 
يتاب الذين #امئوا إِذا تداينتم بدينٍ إل أجل مسحى فا كتبوه وليحكتب بيشكر كاتب 


9 مرم صل م رص 4 KE‏ 2وو م ت و ےرا م دصرو برام واو 0 مرح وو مودمة 
بالْعدل ولا يأب کا تب ان يكتب م علمه آله فلتب وليملل آلذى عليه الحق وليتق 


2 مص مو م <٠‏ .2 مور م ا ر معو ورغ رم إو م كوم مور م “راع براه 
الله ربه, ولا يبس مته شيعا فإن كان اأذى عليه الحق سفيها أوضعيفا او لامستطيع ان يمل 
2 ع .ا م شمر ويه 7م22 و 2< 0 4 ll ٠‏ 4 ار مج رع لاوا 1 8 
كيين ول بعد واي من رلك وتا رجن َل انراتا 
م صو موص امار ممم £ داس ق >2 2 2 سم وم يبرم مو اوم عسل 2 6م م سس اس 
من حرصو من الشبداء أن تضل إحد ہما فنذ و إحد ما الأخرئ ولا ياب الشهداء إذا 
وو وامصامءة ريوع < زرو ير ب او عد دام وم م sl‏ م ر درق عص 
مادعوا ولا ُسكموأ أن مكثبوه صغيرًا أو كيرا إل أجلهء الك أقسط عند الله وأقوم للشبلدة 
2 4ع مسوم ااه E‏ ارق م رمم م رر و و رر ررر لزي اریم روان رم ای راوص 
وادق الا ترتابوا إلا ان تكون نجثرة حاضرة تديرونها بيذكر فليس عليكر جناح آلا نكتبوها 

م عم ردو gc»‏ عم Ire‏ رس ع ام ںو و 


رگم لالهو م ع صقرت ل عص ص و2 وراه ور 2 ° 
واشہدوا إذا تار تم ولا .يضار كاتب ولا شييد و ن تفعلوا فإنه, فسوق بكر وآ تقوأ ألله ويعلمكر 


أ الله بعل 7 لم ۲D‏ البقرة 

(أما الذن آمنوا إذا تدايتم بدين) شروع فى بيان حال المداينة الواقعةف تضاعيف ال معا و ضات ا ل جار ية YAY‏ 
فا بنهم بسع السلع بالنقود بعد بیان حال الربا أى إذا دان بعضكم بعضاً وعامله نسيثة معطياً أو آخذا 
وفائدةذكرالدين دفع‌توم كو نالتداين معنى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل وأنهالباعث 

على الكتبة وتعين‌المر جع للضمير المنصو ب المتصل بالام ( إلى أجل ) متعلق بتدايلتم أو عحذوف وقع © 
صفة لدين ( مسمى ) بالا بام أو الاأشهر ونظائرهما ما يفيد العلم وبرفع الجمالة لا بالحصاد والدباس © 

و نحوهما ما لا برفعها ( فا كتيوه ) أى الدين يأجله لآنهأوئق و أرفع للنزاع والجهور على استحبابه وعن © 
ابن عباس رضى اللدعنهما أن المراد بالسلم وقالا حرم الله الربا أ باح فى الساف (وليكتب يبتكم كاتب) © 
بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاو تعيين لمن يتو لاها إثرالآمس مها إجمالا وحذف المفعول إما لتعينه أو 
للقصد إلى بقاع نفس الفعل أى ليفعل الكتابة وقولهتعالى بينك للإيذان بأنالكاتب نبغ ی أن تو سط بين 
المتداينين و كتب كلامم ماولا کت بكلام أحدهما وقولهتعالى (بالعدل) متعلق حذوف هوصفة لکا قب © 

أ ى كات بكائن بالعدلأى وليكن المتصدى للكتابة من شأ نه أن بكتب بالسو بة من غير ميل إلى أ<دالجانبين 
لاءزيد ولا نقص‌وهو اش للمتداينين باختيار کاتب فقیه دن حتى بجی کتا به موثوقا به معدلا بالشرع 
وبجوز أن بكو نحالا منه أى ملتبساً بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالحق (ولا يأبكاتب ) © 
أى و لايمتنع أحدمن الكتاب ) أن كتيب ) کتاب‌الدین )۴ علمهالله ) على طر بقة مأعلمه م نكتبه الو ثائق ® 
أوكابينه بمو له تعالى بالعدل أولا يأب أن بنع الناس بکتابته ‏ نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة كقوله تعالى 
وأحسن 5 أحسن الله إليك (فليكتب) تلك الكتابة المعلمة أمى مها بعد النبى عن إبائها تأكي دالاو يجوز © . 
أن تتعلق الكاف بالا'س على أن يكون النهى عن الامتناع منهامطلقة ثم الاس مها مقيدة (وليمال الذى © 
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عليه الحق ) الإملال هو الإملاء أى وليكن المملى من عليه الحق لا نه المشبود عليه فلابد أن يكون 

© هوالمقر ( وليتق الله ره ) جمع ما بین الاسم الجليل والنعت الجيل للمبالغة فى التحذيرأى وليتق المملى 
© دون الكاتب 6 قيل لقوله تعالى (ولا يبخس منه) أى من الح الذى ممليه على الكاتب ( شيا ) فإنه 
الذى يتوقع منه البخس خاصة وأما الكانب فيتوقع منه الزيادة ا يتوقع منه النقص فلو أريد نميه لنهى 

عن كليهماوقد فعل ذلك حيث أص بالعدل ونما شدد فى تكليف الملل حيث جمع فيه بين الام بالاتقاء 
وانهى عن البخس لما فيه من الدواعى إلى ال بى عنه فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه 

© وتخفيف ماف ذمته بما أمكن (فإن كان الذى عليه الحق) صرح بذاك فى موضع الإضمار لزيادة الكشف 
© والبئان لا لآن الام والنهى لغيره (سفهها ) ناقص العقل مبذراً بجازةا ( أو ضعيفاً) صبياً أوشيخاً عنتلا 
© ( أو لايستطيع أن يمل هو ) أى غير مستطيع للإملاء بنفسه خرس أوعى أو جل أو غير ذلك مر 
© العوارض ( فليملل وليه) أى الذى بى أمره و بقوم مقامه من قبم أووكيل أوهتر جم ( بالعدل) أى من 
غير نقص ولا زيادةلم بكاف بعين ماكلف به من عليه الحق لا نه بتوقعمنه الزيادة كا يتوقع منه البخس 

© ( واستشهدوا شهيدين ) أئ اطلبوهما ليتحملا الشبادة على ما جرى ينك من المذابنة وتسميتهماشهيدين 
© اتنزيل المشارف منزلة الكائن ( من رجالك ) متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو محذوف وقع صف 
لشهيدين ومن تبعيضية أى شهيد.نكائنين من رجال المسلمين! لاحر ارإذ الكلام فىمعاملاتهم فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطر بق العبارة كما بين فى موضعه وأما إذاكانت المداينة بين الكفرة أوكان من 

© عليه الح قكافرا فيجو زا ستشهاد الكافر عندنا (فإن لم يكو نا) أى الشميدان جميعاً علىطريقة نن الشمول 
©. لا ثمول الننى ( رجلين) إما لإعوازهما أو لسبب آخر من الا"سباب ( فر جل واممأتان ) أى فلبشهد 
رجل وام أتان أو فرجل وام أتانيكفون وهذا فا عدا الحدود والقصاصعندنا وفى الاموالخاصة 

© عند الشافعى ( من 'رضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وام أتان أى كائنون مرضيدين عندم 
وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل نعمت لشهيدين 

أى کائنین من ترضون ورد بأنه يلرم الفصل بينهما بالا جنى وقبل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد 

٤ا‏ ذكر من الفصل وقيل متعلق بقوله تعالى فاستشهدوا فيازم الفصل بين اشتراط ال مرأتين وبين تعليله 

© وقوله عز وجل ( من الشهداء ) متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المحذوف الراجع إلى لوصول 
أى يمن ترضو نهم كائنين من بعض الشهداء لعل بعدالمم وت مم وإدداج النساء فى الشهداء بطريق 

© التغليب ( أن تضل [حداهما فتذكر [حداهما الآخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى التذكير ولكن الضلال لماكان سبباً له نزلمنزاته كا فى قولك أعددت السلاح أنيحىء عدو فأدفعه 
كأنه قي ل أن تذكر إحداهما الاخر ى إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ماعليه النظم الكريم على . 
أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الآخر ى لتا كيد الإمهام والمبالغةفى الاحتراز عن توم اختصاص 
الضلال يإحداهما بعينها والتذكي ربالا 'خرى وقرىء فتذك رمن الا”ذكار وقرىء فتذا کروقریء أن قضل 

© على الشرط فتذكر بالرفع كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ( ولا يأب الشهذاء إذا مادعوا ) لا"داء 
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لله ما 


مله ولتق آله ربهر ولا تمو الفہلدة ومن نها إن ۶ام قلبدر و 
مون لم و ۲ ابقرة 

الشبادة أو لتحملها وتسميتهم شهداء قبل التحمل لما مرمن تنزيل المشارف منزلة الواقع و ماضيدة عن 

قنادة أنهكان الرجل يطوف ف الحواء العظبم فيه الةو م فلا يقبعه منهم أحد فنز لت (ولاتسأموا ) أى ۾ 
لاتملوا من كثرة مدايناتكم (أن تكتبوه) أى الدين أو الحق أو الكتاب وقيل كنى به عنالكسل © 
الذى هو صفة المنافق ك) ورد فى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاهوا كسالى وقد قال النى ب . 

لا بقول المؤم نكسلت ( صغيراً أ وكبيراً ) حال من ااضمير أى حال کو نہ صغي رأ وكبير أأىقايلا آر ۾ 
كثيراً أو لا أو مفصلا ( إلى أجله ) متعلق بمحذو ف وقع حالا من الهاءفى تكدوه أى مستقرأ فى © 
الذمة إلى وقت حلوله الذى أقر به المدون( ذلك ) إشارة إلى ما أمى به من الكتب والخطاب لو منين © 

) أقسط ) أىأعدل ( عند الله ) أى فى حكه تعالى ( وأقوم للشبادة ) أى أثيت لها وأعون عل إقامتها © 
وهما مبنيان من أقسط وأقام فإنه قياسى عند سيبو به أومن قاط بمعنى ذى قسط وقويم وإنا حت الواو 

فى أقومك حت فى التعجب بجو ده ( وأدنى أن لاترتابوا )وأقرب إلى انتفاء ريبك فىجنس الدينوقدره ۾ 
وأجله وشهوده ونو ذلك ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونما ينك ) استثناء منقطع من الا © 
بالكتابة أىلكن وقتكون تدابنك أوتجار تك تجارة حاضرة حضو ر البدلين تديرونمها بينكم بتعاطهما 

بدا بيد (فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) أى فلا بأس بأن لاتكتبوها لبعده عن التنازع والنسيان © 
وقرىء برفع تجارة على أنها اسم كان وحاضرة صفتها وتديرونها خبرها أوعلى أنما تامة ( وأشهدوا إذا م 
تبایعتم ) أى هذا التبايع أومطلة] لا "نه أحوط والا وام الواردةف الا بة الكرعة للندب عند ال جمور 

وقيل للوجوب ثم اختلف فى إحكامها ونسخها ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) هى عن المضارة حتمل © 
لبناء ن کا ينىء عنه قراءة من قرأ ولا يضارر بالكسر والفتح وهو نيما عن ترك الإجابة والتخيير 
والتحريف فى الكتبة والشهادة أو نهى الطالب عن الضرار بهما بأن يعجلبها عن ٠‏ مهما أو يكلفهما . 
اروج عما حد لها أو لا يعطى الكاتب جعله وقرىء بالرفع على أنه نی فى معنى النهى ( وإن تفعلوا ) © ٠‏ 
مانهيتم عنه من الضرار (فإنه) أى فملكم ذلك (فسوق بكم ) أى خروج عن الطاعة ملتبس بكم (واتقوا ۾ 
الله) فى مخالفة أوامه وتواهيهالنى من جلما نهيه عن المضارة (ويعلسكم الله)أحكامه المتضمنة اكم @ ` 
( والله بكل شیء عليم ) فلا یکاد عخنی عليه حالکے وهومجاز بكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى الل الثللاث © 
لإدخال الروعةوتر بية المهابة وللتنبيه علىا تقلا لكل منها بمعنى على حياله فإن الا ولى حت على التقوى. 
والثانية وعد بالإذعام والثالثة تمظيم لشأنه تعالى ( وإن كنتم على سفر ) أى مسافرين أو متو جہین إلية ۲۸۳ 
(ولم تجدوا كاتباً) فى المداينة وقرىء كتاباً وکتباً وكتاباً ( فرهان مقبوضة ) أى فالذی يستوثق به أو ۾ 
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لمن سَاءُ ويعذب من ساء والله عل کل شو در ۲)9 البقرة‎ 


فعليكم أوفليؤ خذ أو فا شروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى شر عيةالار تمان 
کا حه اهد والضحاك لا نه لور دن درعهق المدينة من مودى بعشرين صاعا من شعير أخزهلاهله 

بل لإقامة التوثق بالار تمان مقام التوثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إعوازها وا لم يتعرض 
لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توئقاً وإعوازاً والجور على وجوب القبض ف تهام الرهن غير مالك 

© وقرىءفرهنكسةف وكلاهما جع رهن معنى مرهون وقریء إ..كون الطاء تخفيةاً ( فإن أمن بعضكم 
بعضاً) أن ون الذاعنيق يدهن المديونين لين ةه و اسي بأهانتهاغن'الارتينان و ری ان 
أومن بعضكم أى آمنة الان ووضقُوه بالا ماله قل فن التصاب عتا حا على نزع الخافضأى 

© عل متاع بعض ( فليو د الذى اؤ من ( وهو المد.ون و إا عر عنه بذاك العذوان لتعينه طريقاً للإعلام 
© وله عل الأداء (أمانته) أى دينه وإنما سمى أمانة لاثمانهعليه بترك الارتمانبه وقرىء أيتمن بقاب 
© الحمزة بأءوقرىء بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ لآن المنقلبة من الطمزة لاتدغم لآنها فى حکہا (وليتق 
الله ريه ) فى رعاية حةوق الأماءة وف المع بين عنوان الألوهية وصفة الردوبية من التأ كيد والتحذير 

© مالا خن (ولا تكتموا الشهادة) أا الشهود أو المديونون أى شماد تنكم على أنفسكم عندالمعاملة (ومن 
تمم فإنه ثم قليه )م خرن وقليه م تفع به على الفاعلية كأنه قيل بام قأبه أو م تفع بالابتداء 
وآثم خبر مقدم واجملة خبر إن وإسناد الإثم إلى القاب لا" نالكتهان مما اقتر فه و نظير ه نس بةالز نا إلى العين 
والا"ذن أو للمبالغة لا"نه رئيس الاعضاء وأفعاله أعظم الا "فعا لكأنه قيل كن الإثم فى نفسه وملك 
أشر ف مکان فيه وفاق سار ذنوبه . عن ان عباس رضى الله عنما إن أكثر الكبائر الإشراك بألله 
لقوله تعالى فقد حرم الله عليهالجنة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وقرىء قلبه بالنصب کا فى سفه نفسه 

4 وقرىء أثم قلبه أى جعله آ ما ( والله ما تعملون عام ) فيجازيكم به إن خيراً ير وإن شرآ فشر (لله 
مافى السموات وماف الا“ رض) من الا مور الداخلة فىحقيةتهما والخارجةعنهما المتمكنة فم مامنأولى 

© العم وغيدثم أى كلها له تعالى خلقاً وملكاو تصرفا لاشركةاغيره فى ىءمنها بو جه من الوجوه(وإن تبدوا 
© ماف أنفسكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظبروه للناس بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه ) بأن تكتموه 
منهم ولا تظوروه بأحد الوجهين ولا يندرج فيه مالا خلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الى 

© لاعقد ولا عزعة فما إذ التكليف بحسب الوسع ( حاسبكم به الله ) يوم القيامة وهو حجة على منكرى 
الحساب من المعتزلة والروافض و تقدم الجار والجرور على الفاعل للاعتناء به وأما تقد الإبداء على 
الإخفاء على عكس مافى قوله عز وجل قل إن تخفوا مافى صدورم أو تبدوه يعلبه الله فلا أن المعلق ما 


فى أنفسهم هبن هو انحا سبة والا “صل فا الا "عمال البادية وأما العلل فتعلقه مها كتعلقه بالا عمال الخافية 
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- 


كيف لا وعليه سيحانه معلوماته متعال عن أن يكون بطر بق حصول الصوربل وجودكل شىء فى نفسه 


فىأى طو ركان عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لايختلف الحال بين الا“ شياء البارزةوالكامنة خلاأن م تبة 
الإخفاء متقدمة على م تبة الا بداء إذ مامن‌شیء ببدى إلا وهو أومياديه قبلذلك مضمرف !انفس فتعلق 
علمه تعالى حالتها لا" ولى متقدم عل تعلقه عالته الثانية وقد مم فى تفسير ةو لهتعالىأولا يعلمون أن الله يعم 
ماي رونو مایعلنو ن(فیغفر) بالرفع على لا- تناف أى فو يغفر بفضله (ن يشاء) أن يغفرله (و يعذب) 
بعدله (من بشاء)أن إعذبه حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم و المصالح وتقديم المغفرة على التعذيب 
لتقدم رحمته على غضبه وقرىء جزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط وقرىء بالجزم منغيرفاء على أ نهما 
بذل من الجوا ب بدل العضن أو الاشتمال ونظيره | جزم على البدلية من الشرط فى قو له [متى تأأتناتلمم بنافى 
ديارنا ه تجدحطباً جزلا ونارا تأججا | وإدغام الراء ف‌اللام لحن (والتهعلىكلثىء قدير) تذييل مقرر 
لمضمو نماقبله فإ نكال قدر ته تعالى على جميع الا'شياء مو جب لقدر ته سبح انه على ماذكر من المحاسبة وما 
٠‏ فرععليه من المغفرةاوالتعذيب (آمن الرسول ) ها ذكر فى فاتحة السورة الكر بمة أنماأنزلإلىالرسول 
بإ من الكناب العظيم الث.أنهدى للمتصفين مافصل هناك من الصفات الفاضلةالتى من جملتها الإيمان به وبمأ 
أنزل قبله من الكتب الإلمية وأنهم حائز و نلإثرق الهدى والفلاح منغير قعيين هم بمخصوصهم ولاقصريح 
بتحقق | تصافهم مها [ذليس فمايذكر فى حيز الصلة حك بالفعل و عقب ذلك ببيانحالمن كفر بهم نالجاهربن 
والمنافقين ثم شرح فى قضاعيةم| من فنون الشرائع والأحكام والمواعظ والح وأخبار سوالف الآمم 
وغير ذلك ما تقتضى الحكمة شرحه عين فى خاعتها المتصفون بها وحكم باتصافهم مها على طر يق الشمادة 
م من جبته عز وجل بال الإان وحسن الطاعة وذكر بم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق 
الخطاب ا أن حق الشمادة الباقية على مر الدهور أن لا عخاطب بها المشهود له ولم يتعرض ههنا لبيان 
فوزم بمطالبهم الى من جملتها ماحكى عنهم من الدعوات الأ تية إيذاناً بأنه أم حقق غنىعن التصري به 
لا سا بعد ما نص عليه فا ساف وإبراده به بعنو ان الرسالة المنبئة ع ن کو نه بم صاح بكتاب جيد 
وشرع جديد تمهيد للا يعقبه من قوله تعالى ( ٤ا‏ أنزل إليه ( و ميل تو ضیح لاندراجه فى الرسل المؤمن 
pr‏ عام السلام والمراد با أنزل إليه ما يعم كله وکل جزه من أجزائه ففيه قق لكيفية إعأنه له 
وتعيين لعنوانه أى آمن عليه السلام بكل ما أنزل إليه ( من ريه ) مانا تفصيلياً متعلةاً جميع مافيه 
من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ وأ-وال الرسل والكتب وغير ذلك من حيث إنه مفزل 
منه تعالى وأما الإيمان حقية أحكامهوصدق أخياره ونح و ذلك 8 فروع الإعان بهمن الحيثيةالمذكورة 
ونی هذا الإجمال إجلال ناه يلكو [شعار بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ماأنزل إليه وإحاطته يحميعماانطوى 
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عليه من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 

© ضميرعليه السلام تشر يف له وتنبيه على أن إنزاله إليه تربية وتكنيل له عليه السلام ( والمؤمنون ) أى 
الفريق المعروفون بهذا الاسم فاللام عبدية لا موصولة لإفضاما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو. 

© مبتدأ وقوله عز وجل (كل ) مبتدأ ثان وقوله تعالى (آمن ) خبره والجلة خير للببتداً الأول والرابط 
بانهما الضمير الذى ناب منابه التنوين وتوحيد الضميرفى آمن مع رجوعه إلى كل المومنين لما أنالمراد 
بیان [يمان كل فرد فر د منهم من غير اعتبارا لاجتماع 6 اعتبر ذلك فى قوله تغالىوكل أتوه داخر بن و تغبیر 
سبك النظم الكرم عا قبله لتا كيد الإشعار با بين إيمانه عليه السلام المبنى على المشاهدة والعيانو بين 
إعانهم الناثىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين وا ااختلاف الجل كأنبما مختلفان من كلو جه 
حی فى هيئة ان ركيب الدال علهما وما فيه من نكري رالإسناد لما ف الحم باعان كل واحد منهم على الوجه 

© الآ تی من نوع خفاء حوج إلى التقو بة والتأ کید أىكل واحد منهم آمن ( باه ) وحده من غير شر يك 
© له فالا ولية والمعبودية (وملائكته ) أى من. حيث أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأ نهم التو سط 
ْ بینه تعالى و بین الرسل بإنزالالكتب و إلقاء الوحىفإن مدار الإبمان بهم ليس من خصوصيات ذواتهم 
© ف أنقسم بل هو من [ضافهم إليه تعالى من الحيثية المذكورةكا يلوح به الترتيب فى النظم ( وكتبه 
2 ورسله)أى من حيث بحي هما من عنده تعال ىلإ شاد ا لخلق إلى ماشرع هم منالدين بالا وام والنواهى . 
لكن لاعلى الإطلاق بل على أنكل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معينمن أولئك ٠‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسما فصل فى قو له تعالى قو لوا آمنابالته وماأنزل إليناوماأتز ل إلى إبراهم 
و[سمعيل وإ حق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أوتى النييون من ربهم الآبة ولا على 
أن مناط الإيمان خصوصية ذلك الكتاب أوذلك الرسول بل على أن الإيمان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب المنزل إلى الرسول به ومستند إليه لماتلى من الآبة الكربمةولا على أن أحكام الكتب السالفة 
وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضافة لما بل على أن أحكا مكل واحد منهاكانت 
حقة ثابتة إلى ورود كناب آخر نلسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من 
حيث إنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن النسخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر هبنا الإمان باليوم 
الاخ رکاذکر فىقوله تعالى و لكن البرمن آمن بالته والیو مالا خرواللاتک والكتاب والنببينلا ندراجه 
فى الإمان بكتبه وفرىء وكتابه على أن المراد به القرآن أو جنس الكتاب 6 فى قوله تعالى فبعث الله 
النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والفرق ينهه وبين المع أنه شائع فى أفراد الجنس وامغ 
فى جموعه ولذلك قبل الكتاب أ كثر من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى نما أنزل [ليه 
من ربه اقتصر عليه [بذاناً بكفابته فى الإ مان الإجمالى المتحقق فىكل فرد من أفراد الممنين من غير فن 
لزيادة ضر ورة اختلاف طبقاتهم وتغاوت انهم بالآمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاو تافاحفاً 
فإن الإجمال فى الحكاية لايو جب الإجمال فى الى كين لا وقد أجل فى حكاية انه عليه السلام بما 
٠‏ أنزل إليه من ربه مع بداهة كو نه متخلقً بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم إن الا مور المذكورة 


۲ سورة البقرة أية Yo ۲۸٠‏ 
حرف نت نالا مور الغيبية الى لايو قف علا إلامن جرة العلم لخبي ركان الإ مان سها مصداقالماذ كر 
فى صدر السو رة الكريمة من الإمان بالغيب وأما الإ مان بكتبه تعالى فإشارة إلىمافىقولەتعالى بۇمنون 
ما أزا إليك وما أنزلمن قبلكهذا هو اللائقبشأنالتنزيل والحقيق مقداره ال جليل وقدجوزأنيكون 
قوله تعالى وا لم منون معطوفا على الرسو ل فيوقف عليه والضمير الذى عوضعنه التنوين راجع إلى 
المعطو فين معاً كأنه قيل آمن الر سول وا لمو منون ما أنزل إليه من ربه ثم فصل ذلك وقي لكل واحد من 
الرسول والمؤمنين آمن بالله الح خلا أنه قدم المومن به على المعطو ف اعتناء أنه وإيذاناً بأصالته عليه 
السلام فى الإيمان به ولاخ أنه مع خلوه عما فى الوجه الأول م نكال [جلال شأنه عليه السلام وتفخيم 
[عانه عل بجحزالة النظم الكريم لآنه إن حمل کل من الإمانين على مايليق بشأ نه عليه السلام من حيث الذات 
ومن حيث التعلق بالنفاصيل استحال إسنادهما إلىغيره عليه السلام وضاع الك ر برو إن حلاعلى مابليق 
بشأن آحاد ا لآم ةكان ذلك حماً ار تبته العلية عليهالسلام وأما حملهما على مايليق بكل واحدمن نسبا إليه 
من الأحاد ذاتاً وتعلةا:بأن تملا بالنسبة إلى الرسول بلقم على الإبمان العيانى المتعلق بحميع التفاصيل 
وبالنسية إلى آحاد الامة على الإ مان المكتسب من جبته عليه السلام اللائق عام فالإجال والتفصيل ٠‏ 
فاعتساف بين ينبغى تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله وقوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) فى حبذ © 
النصب بقول مقدر على صيغة اللجع رعاية لجانب المعنى منصوب على أنه حال من ضمي ر آمن أو م فوع 
على أنه خبر آخر لكل أى يقولون لانفرق بذهم بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين بل تمن بصحة 
رسالةكل واحد منهم قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق وتخطئة لا'هل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر 
بالر سول بل واستقات الود بالكفر بعيسى علي هالسلام أيض على أن مقصو دمالا صلى إبرازإعانمهم 

ش ما كفروا به من رسالته عليه السلام لا إظبار موافقتهم فم فيا أمنوا به وهذاما ترى صرح فى أن 
القائلين آحاد امو منين خاصة إذ لا بمكن أن يسند إليه عليه السلام أن يول لا أفرق بين أحد من رسله 
وهو بريد به إظبار إيمانه رسالة نفسه وتصديقه فى دعو اها وعدم التعرض لافى التفريق بين الكتب 
لاستلزام الم ذكور إياه و [نمالم يعكس مع تحقق التلازم من الطر فين لما أن الا ص لف تفر يق المفرقين هو 
الرسل وكفرم بالكتب متفرع على كفرم بهم وقرىء بالياء على [سناد الفعل إلى كل وقرىء لا يفرقون 
حملا على المع یکا فى قوله تعالى وكل أتوه داخرين فالجملة نفسها حال من الضمير اذ كور وقيل خبر ثان 
لكلكا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النى دون العسكس إذ المراد مول الث لا نى 
الشمول والكلام فى همزة أحد وفى دخول بين عليه قد ص نفصيله عند قوله تعالى لانفرق بين أحد منهم 
وفيه من الدلالة صرعاً على تحقق عدم التفر بق بي نكل فرد فرد منهم وبين من عداهكائناً من کان ماليس . 
فى أن يقاللانفرق بينرسله وإيثار إظبار الرسل على الإضار الواقع مثله فى قوله تعالى وما أو النييون 
من رهم لانفرق بين أحد منهم إما للاحتراز عن توم اندارج الملائكهف الحكم أو للإشعار بعلة عدم 
التفريق أو للإبماء إلى عنوانه لان المعتبر عدمالتفريق منحيث الرسالة دون سائر الحيثيات الخاصة 

( وقالوا ) عطف على آمن وصيغة المع باعتبار جانب المعنى وهو حكاية لامتثا مم بالا وام إثر حكابة © 
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لا يكلف الله نمسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما أ كنسيت ربا لا تؤاحذّنا إن سينا أو 

a rs‏ صن ےو 2ح مس ل ص معاد عر دده وق مس ِ. م ل رص م ا ا ص ا 

اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا م حملته, على آلذين من قبلنا ربنا ولا حملا مالا طاقة لنا 
2ن وو وع ع ع ورم ر اوم صم 


موو اس موو روصت sl‏ ہے 
يوء وآعض عنا وآغفرلنا وأرحمنا انت مولا فآنصرنا على ألقَوم آلكلفرين 45 ۲ البقرة 


إبمانهم ( سمعنا ) أى فبمنا ماجاء نا من الحق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافبه من الا وام والنو ا 


معنا أجبنا دعو تك وأطعنا أ مرك ( غفرانك ربنا ) أى اغفر لنا غفرانك أو'نسألك غفرانك ذنوينا 


. المتقدمة أو مالا يخلو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب 


® 
۸٦ 
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الغفران لما أن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إليهم للمبالخة فى التضرع والجؤار ( و [ليك المصير ) أى الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك 
وهو تذيل لا قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لا أن الرجوع للحساب والجزاء وقوله تعالى ( لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا ) جملة مستقلة جىء مها إثر حكاية تلقهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة إظباراً لما له تعالى 
عليهم فى طمن التكليف من محاسن 5 ثار الفضل والرحمة ابتداء لا بعد السۇا لکا سيجىء . هذا وقدروى 
أنه لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه حاسبكم بدالته الا بةاشتد ذلك على أصحاب رسول 
لله به فأتوه عليه السلام ثم بركوا على الركب فقالوا أى رسول ات هكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصوم والحجو الجباد وقد أنزل [ليك هذه الآ.ةولانطيقبافقالر-و لاله به أتريدو نأ ننةولوام 
قال أهل الكتابين من قبلكم معناوعصينا بل قو لوا معنا وأطعنا غفرانك ر بنا و[ليك المصير فقرأها 
القوم فأنزل الله عر وجل آمن الر سول ما أنزل إليه من ربه إلى قوله تعالى غف رانك ر بنا وإليك المصير 
فسئولهم الغفران المعلق مشيئته عز وجل فى قوله فيغفر لمن يشاء ثم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفساً 
إلاوسعبا تهوينآ للخطب علهم ببيان أن المراد ا فى أنفسهم ماعزموا عليه من السوء خاصة لامايعم 
الخواطر الى لايستطاع الاحتراز عنما والتكليف إلزام مافي هكلفة ومشقة والوسع مايسع الإنسان ولا 
يضيق عليه أى سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً من النفوس إلا مايتسع فيه طو قبا ويتيسر عليها دون مدى 
الطاقة واجرود فضلا منه تعالى ورحمة هذه الا مة كقوله تعالى بريدانته بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 
وقرىء وسعما بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التكليف با محال لاعلا متناعه وق لهتعالى (لها ما كسبت 
وعلها ما ١‏ كتسبت ) للترغيب ف الحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال مما بييان أن 
تكلي فكل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائّدة وأنهأ قعود إلا لا 
إلى غيرها و يستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته أى لما ثواب ما كسيت من 
الخير الذىكلفت فعله لالغيرها استقلالا أواشتراكا ضرورة شمو لكلمة مالكل جزء من أجزاء مكسومما . 
وعليها لاعلى غيرها بأحد الطريقين ا مذ كو ربن عقاب ما كتسبت من الشر الذى كلفت تركه وإيراد 
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الاكتساب فى جانب الشر افيه من اعتهال ناشى» من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها ففطلبه (ر بنا © 
لا اخذنا إن نسينا أو أخطانا) شروع فى حكاية بقية دعو انهم [ثر بیان سر التكليف أى لات اخذنا بما 
صدر عنا من الا مور المؤديةإلى النسيان أو الخطأمن تفر بط وقلة مبالاة وتحوهما مايدخل تحت التكليف 

أوبأ نفسهمامن حيث تر تبهما عل ماذكر أومظلتاً إذلا امتناعف الم اخذةبهما عقلافإنالمعاصى كالسموم 

فيا أن تناو لما ولوسهواً أو أخطأ مؤد إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا يبعد أن بفضى إلى العقاب 
وإن ( يكن عن عزمة ووعده تعالى بعدمه لابو جب اس:حالة وقوعه فإن ذلك من آثارفضله و رحمته 
کا ينى» عنه الرفع فى قوله عليه السلام رفع عن أمتى الخطأو النسيان . وقدر و ىأنالهودكانواإذا نسوا . 

.شيا جلت لهم العقو بة فدجاؤم بعد العلم بتحقق الو عو د للاستدامةوالاعتداد بالنعمةفى ذلك كا فىقوله 

تعالى ر ہنا وآتنا ماوعدتنا على رلك ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً) عطف على ماقبله وتو سيط النداء © 
بنبما لإبراز هنيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى بأصر صاحبه أى عبسه مكانه والمراد به 
التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لانو بةلهفالمعنى اعصمنامن اقترافه وقرىء آصاراوقرىءولا 

تحمل بالتشد يدللءبالغة (كها حملته على الذين من قبلنا ) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدرحذوف أى © 
حملا مثل حملك إياه عل من قبلنا أو على أنه صفة لإصراً أى إصراً مثل الإصر الذىحملته على من 
قبلنا وهو ماكلفه بنو إسرائيل من مخع النفس فى التوبة وقطع موضعالنجاسة ومين صلاة فى يوم 
وليلة وصرف ر بع امال للركاة وغير: ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ماكان حلالا لحم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 
وقد عصم الله عر وجل بفضله ورحمته هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزلفى شأنهم ويضع عنهم [صرمم 
والا غلال الى كانت عليهم وقال ل بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وعن العةو بات الى عو قب مها 
الاأولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال بُ رفع عن أمى الخسف والمسخ والغرق ( ربناولا © 
تحملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ماقبله واستعفاء عن العةوبات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عما 
يؤدى [امها التفر يط فيه من التكا ليف الشافة الى لا بكاد منكلفها عخلو عن التفر يط فا كأنه قي للا تكلفنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفر يطنا فى الحافظة عليها فيكون التعبير عن إنزال العقو بات بالتحفيل 
باعتبار مايؤدى إلما وقيل هو تكرير الأول وتصوير للإصر بصورة مالا يستطاع مبااغة وقيل هو 
استعفاء عن التكليف ما لاق به الطافة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه عقلا وإلا لما شل 
التخلص عنه والتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان (واعف عنا) أى آثار ذنو بنا (واغفر لنا) © 
واسترعيو بنا ولا تفضحنا على رءعوس الا شباد ( وا رحمنا ) وتعطف بنا وتفضل علينا وتقدحم طلب ۰ 
العفو والمغفرة على طلب الرحمة لا أن التخلية سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) سيدنا ونحن عبيدك © . 
أو ناصرنا أو متولى أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فإن من حق الى أن ينصر عبده ومن © 
يتولى أمره على الا”عداء والمراد به عامة الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلبة الله والجباد فى سبيله * 
تعالى حسما أمس فى تضاعيف ااسورة الكرمة غاية مطالبهم . روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
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1۷۸ تفسير أبى الدعود 


مهذه الدعوات قيل له عندكل دعوة قد فعلت . وعنه بل أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبما 
ال رحمن بيده قبل أن علق الخلق بألنى عام من قر أهما بعد العشاء الا"خيرة أجزأتاه عن قيام الليل . 
وعنه به من قرأ آدتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على من استكره أن يقول سورة البقرة 
وقال ينبغى ان يقال السورة الى يذكر فا اليقرة كها قال بلق السورة الىبذ كر فما البقرة فطاط 
القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركماحسرة ولن تستطيعها البطلة قيل وماالبطلة قال يل السحرة . 


لإ تم الجزء الاأول وبليه الجزء الان وأوله سورة آل عمران ) 


Ge 


۲ تفسير أن السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهى ماتا آبة 


الم ( ٣٣ل‏ عران 
هو الى الْقَيِورٌ دي م آلمران . 
١‏ ( سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية ) 

۲۱ ( بس اه الرحمن الرحے ) ( ألم الله لا إله إلا هو) قد ساف أن مالاتكون من هذه الفواتح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وياسين الموازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا بحرد حسما ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأيحاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى باب 
٠‏ الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف عليها ثم يبدأ ا بعدهاما فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافيها من الفتح على القراءة المشورة فَإنما هى حركه همزة الجلالة ألقيت على الم لتدل على 
ثبوتها [ذ ليس [سقاطها للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتدأ به والميم بكونالحركة 
لغيرها فى حكم الوقف على السکون دون الحركةكا توم واعترض بأنه غير معهود فى الكلام وقيل هی 
حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء والمبم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطها 
مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون الم وقنی مو جب لانقطاعبا عما بعدها مستدع لثبات 
الحمزة على حالما لاما فى الحروف والا"سماء المبنية على السكون فإن حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أيازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على مط 
التعديد فلاحل لها من الاغراب كسائر الفواتح وإن.جعات اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنها خير 
مبتدأ مروف وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لثىء منها لما أن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإفسام عليه فإن الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر موا جملة مستأنفةأى هوالمستحق للمعبودية لاغير 
فض وقوله عز وجل (الحى القيوم) خبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الحىالقيوم لاغيرهوقيل هوصفة 
- للمبتدأ أو يدل منه أو من ابر الآول أو هو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية بهسبحانه وتعالى 
لما م من أن معنى الحى الباق الذى لاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الداثم القيام بتدبير الخلق 
وحفظهومن ضرورةاختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصا ضاستحقاق المعبودبة به تعالى لاستحالة 


که إا 


م ل سورة آل عمران أآية م« ۳ 
تحققه بدونهما وقدروى أن رسول الله ب قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه . 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران الم الله لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه للحى 
القيوم وروى أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظمقال الحى القيوم ويروىأن 
عيسى عليه السلامكان إذا أراد [حياءالموتى يدعو ياحى ياقيوم ويقال إنآصف بن برخياحين أ يعرش 
بلقيس دعا بذلك وقرىء الحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى علي هالسلام كان ربا فإنه روىأن 
وفد نجران قدموا على رسول الله يله وكانوا ستين را كباً فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمثلاثة 
منهم أكابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشو رتهم العاقب واسمه عبدالمسيح وثانيهم وذيرهم 
ومشيرم السيد واسمه الهم وثاللهم حبرم وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حار ة بن علقعة أحد بى 
بكر بنوائل وقدكان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه ا شاهدوا من عليه واجتهاده ففدينهموبنوا 
لهكنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلىجنبه فبينا بغلة 
أبى حارثة تسیر [ذعثرت فقا لكر ز تعساً لاڈ بعد بريد به رسول الله يله فقال له أبوحارثة بل عست 
آمك فقا لكرز وم يا أخى قال إنه والله النی الذى كنا تننظره فقال لدكرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا 
قال لآن هؤلاء الملوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كر مونا فلو آمنا به لآخذوا مناكلها فوقع ذلك فى قلب 
كرز وأضره إلى أن أسل فكان حدث بذاك فأنوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله بإ بعد صلاة 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية فاخرة يقول بعض من رآثتم من أصماب النى بب ما رأينا. 
وفدا مثلبم وقد حانت صلاتهم فقاءوا ليصاوا فى المسجد فقال عليه السلام دعوم فصلوا إلى المشرق ثم 
تكلم أو ئك الثلاثة مع رسولالله بإ فقالوا تارةعيسى هو الله لا نه کانعی الموتىوببرىء الا سقام 
وضبر بالغذوب وخلقمن الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير ونارة أخرى هو ابن الله إذلم يكن له أب 
بعل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحداً لقال فملت وقلت فقال لحم 
رسول الله ب أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال بإ كذبتم يمنعكم من الإسلام دعام لله تعالى ولد 
قالوا إن لم یکن ولداً ته فن أبوه فقال ب ألستم تعدون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه فقالوا بل 
قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يأنى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام ألستم 
تعلمون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه ويرزقه قالوا بلىقال عليه السلام فل بملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لاخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فبل يمل عيسى من ذلك إلا ماعلم قالوا بلى قال عليه السلام ألستم تعلمون أن ر بناصور 
عبسی فى الرحم كيف شاء ون ر بنا لايا کل ولايشرب ولاحدث قالوا بلى قال عليه السلام الست تعادون 
أن عسى لته أمهم تحمل المرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصى ثمكان يطعم الطعام 
وبشرب الشراب وبحدث الحدث قالوا بى قال عليهالسلام فكيف يكون هذا كاز عتم فسكةوا و أبواللا 
جحو دافأ نزل الله عزو جل م نأول السورة إلى نيف ومانين آية تق يرا مااحتج بدغليهالسلام عابم وأجاب 


لبك الكتاب بلحي مصدها لما بين يديه ورل التورئة وَآلإميلَ دي «العمران 
روق وكير اسه شع مام ا رواو م كارت ماص مير و ماس م رو عرص وور م وو سم مي مس وو 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا يعايلت أله لمم عذاب شديد وال عنيز 
ش ذُوانتقا ع ۳ آل عمران ش 

٣‏ ابه عن شم وتحقيقاً للحق الذى فيه ترون ( نزل عليك الكتاب ) أىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قهعلى بقيةالأفراد فى حيازةكالات الجن سكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصريح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة على التنجيم وتقديم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الم خروامجلة إما مستأنفة أو خر آخرعن- 
الاسم الجليل أو هى الخبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله عزوجل الحى القبوم صفة 
أوبدلكامس وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينتذ أن تكون مستأنفة 

© وقيل يجوز كو نها خبرآً حذف العايّد أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفدول 
أى نزله حقاً فى تنزيله على ماهو عليه أو ملتيساً بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جلما 

) خر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو عا عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة ( مصدقا‎ e 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير کون قو له تعالی باحق حالا من فاعل نزل وأما على تقدير حاليته‎ 

من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من بمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل الخال الآولى على البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لأنه حينئف يتحمل 
ضيراً لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلىكل حال فبىحال مؤكدة وفائدة تقبيد 
التنزيل بها حث أهل الكتابين على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه فإن الإيمان بالمصدق موجب 

© للإمان ما يصدقه حا (1 بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقالما قبله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إباها 

ف الدعوة [لىالإيمان والتوحيدوتنزيه القهعر وجلعما لايليق بشأنه الجليلو الآمى بالعدلوالإحسان 
وكذا فى أنباء الأنبياء والا ّم الخالية وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشبرائع الى 

لا تختلف باختلاف الامم والاأعصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافهما فن 
حيث إن أحكا مكل واحد منها واردة حسما تقتضيه الحمكمة التشريعية بالنسبة إلى خصو صيات الا »م 

© المكلفة مها مشتملة على المصال اللائقة بشأنهم ( وأنزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين يديه وتديين 
لرفعة محله تأ كيدا لما قبله وتمبيداً لما بعده [ذ بذاك يترقشأن مايصدقه رفعة ونباهة وبزداد فىالقلوي 
قبولا ومهابة ويتفاحشخال منكفر مهمافى الشناعة واستتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى أنزلهما جملة على موسى وعيسى علهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
أنزلا عليه وهما اسمان أجميان الاأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءةبفتح همرةالإنجيل فإن 

»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافهما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


أى أتزلمها من قبل زيل الكتاب والتصريح 4 مع ظمور الاس للبالغة ف البيان ) هدى للناس ) © 
ف حيز النصب على أنه عله لازال أى أنزلها فداءة الناسأوعل ألغال مما أى أنزهها ال كو ا 
هدى لهم والإفراد ا أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى 


ثم إن أريد هدايتهما بجميع ماففهما من حيث هو جيع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوهها 
إلى زماننسخبما وإنأريد هدايتهماعلى الإطلاقوهو الا"نسببالمقامفالناسعلىعهو مه لماأن هدابتهما 
بما عدا الشرائع المنسوخة من الا مور التى يصدقبما الق رآن فما ومن جملتها البشارة بنزوله وبمبعث النى 
لله تعم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفرقان فى الآصل مصدر كالغفر ان أطلق على الفاعل مبااغة © 
والمراد نه هبنا إما جس الكتب الإلحية عبر عنهابو صف شام للا ذكرمهاو مالم بذ کر ءل طرق التتميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشماهيرها بالذكركا فى قوله عر وجل فأنيتنا فها حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فا سبق على طريقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تنزيلا للتغاير الوصق منزلة التغاير الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وإماالزيورفإنه مشتم على المواعظ الفارقة 
بين ادق والباطل الداعية إلى الخير والر اد الزاجرة عن الشر والفساد وتقد.م الإنجيل عليهمعتأخره 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة فى الاشتهال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترامهمافى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظ) لشأنه ورفعاً لمكانه وقدبين أولا تنزيله 
التدريحى إلى لأرض وثانياً إنزاله الدفعى إلى السماء الدنيا أو أر يد بالإنزال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدري وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنزال الكتب المذكورة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذين © 
كفر وابآيات الله) وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الك:ب المنزلة أومئهاومنالمعجرات وآيات 
مضافةإلى الاسم الجليل تعبينالحيئية كفرم وتهو بلا لأمرهموتأ كيدا لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو إيذاناً 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام امحاجة معهم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولياً 
أى إن الذي ن كفر وا بما ذكر من آنات اله الناطقة بالحق لاسا بتوحيده تعالى وتنزيبه عما لايليق شأ نه 
الجلي لكلا أو بعضاً مع ماسجا من النعوت المو جبة للؤيمان بها بأ نكذبوا بالق رآن أصالة وبسائر الكتب 
الإلمية تبعاً لما أن تكذيب المصدق موجب لتكذيب مايصدقه حتما وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها 
الناطقة بالتوحيد والتنزيه وآناتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى َه وغيروها (لهم) سبب كفرمم ©. 
مها ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من الجار وانمجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنوين للتفخيم © 
أى أى عذاب ( شديد ) لايقادر قدره وهو وعيد جىء به إثر تقر ر آم التوحيد الذا نىوالوصق © 
والإشارة إلى ما ينطاق بذلك منالكةب الإلمية حملا عل القبول والإذعان وزج راع نالكفر والعصيان 
(والقه عزيز) لايغالب يفعل مايشاء وحكم مايريد (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جذسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتساط يقال انتقم منه إذا عاقبه يحنابته والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


5 تفسير ألى السعود 


إن لله لان عليه شىء ۾ فى الأرض ولا فى السماء ۶ ۳9 آل عمران 
”0س الا عام كف سات لآ اله إلا هو الع ينآ آل اعرا 
وَآلدى مور ف الأرحا مک بم [١‏ إلا و انعر زا حكم ی ۲ ل عمران 


ومؤكد له (إن الله لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الم سيق لبيان سعة عليه تعالى 
وإحاطته بجميع ماف العالم من الا"شياء الى من جملته|ماصدر عنهم من الكغر والفسوق سراً وجهراً إثر 
بيا نكال قدر ته وعزته تربية لما قله منالوعيد وتنبباً على أن الوقوف عل بعض المغيبات؟ كانفى عسى 
عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلمية ونما عبر عن علمه عز وجل بماذ كر بعدم خفائه عليه 
کا فى قوله سبحانه وما يخ على الله من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى بمعلو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن بكون على وجه بمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من 
الوجوهك فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح والجلاء واججلة المنفية خبر لإن وتتكرير الإسناد 
لتقو ية الم وكلمة فى متعلقة ب<ذوف وقع صفة لثى. مؤكدة لعمومه المستفاد منوقوعه فى سياق 
النق أى لاعن عليه شىء ماكائن فى الا رض ولا فى السماء أء م من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار 
يما أو اجر ية مهما وقيل متعلقة يخن وأا عبر هماع نکر العام لا i‏ قطراه و تقد الا رض 
على السماء لإظبار الاعتناء بشآن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترقمن الا“دنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عر وجل (هوالذى 
يصورك فى الا'رحامكيف يشاء) جملة مسأ نفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته تعالىو جر يان أحوالالخلق 
فىأطو ار الوجود حسب مشيئته البنية على االحكم البالغة مقررة لجال علءه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخوطا تحت الو جود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة المثرتبة على التصوير المترتب على 
المشيئة قبل تعققما مراتب وكلمة فى متعلقة ييصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرالفعول أى يصورك . 
وأتم فى الاٴرحام مضغ وكيف معمول ليشاء واجملة فى محل النصب عل الحالية ما من فاعل يصو رك أى 
بصو رك كائناً على مشيئته تعالى أى مس يدا أو من مفعوله أى یصو رک كائنين على مشيئته تعالی تابعین لها 
فى قبول الا“حوال المتغابرة من كو نك نطفاً م علقاً ثم مضغاً غير عخلقة ثم خلقة وفى إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والآنو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة على بطلان زعم 
منز عم ربوبية عسى عليه السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الا"طوار على مشيئة 
البارى عر وجل وکال ركاكة عقوم مالا يخ وقرىء تصور على صيغة الماضى من التفعل أى صورك 
© لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلايتصف بثىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالا لوهية أحد 
6 يتوم ألوهيته ( العزيز الحكي ) المنناهى فى القدرة والمسكة ولذاك يخلقكم على ماذكر من الفط البديع 


م سورة آل غمران أيه ۷ ۷ 


و مص رر و مووي ع ص لور م ور عٌوصوصم # “رت ةرور س مارو رر ر وو )ق 
.هوا اذى انزل عليك أ لكتنب مته #ايلت کلت هن آم اا كتلب وآخر شلہلت فاما 


م ء ول مرج 2 اص رم مد و و وم مروا يا مخ رم ورمع لمر 


ا 5 22 وء 3 و 
لين ف اويم ربغ يعون ماشه مله اغا ألفئئة وأبتغاة نأو بلهء وما بعل کاو يله إا آله 
ا و ے م 22 س. سمه عع مج922 ەل ورج د ۰ 
وأراحتون فى لعل يقولون #امنا بهء كل من عند رتا وماد "ل إلا أولوأ للب ٣٠ل‏ عران 


/(هو الذى أنزل عليك الكتاب) شروع ف إبطال شبهبم الناشثة عا نطق به القرآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وكو نكل من عداه مقبوراً تحت ملكو ته تابعاً لمشيئته . قبل إن وفد نجران قالوا لرسول الله َل 
ألست تزع يعمد أن عيمس ىكلءة الله وروح منه قال يت بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس على أصول رضينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على فيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

. للعود وتقدمالظرف عليه لما أشير [ليه فماقبل من الاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإنزالعليه 
ومن النشو يق إلى ماأنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسيها بعد الإشعار بر فعةشأنه أوبمنفعته 

تبق مترقبة له فيتمكن لدا عند وروده عليها فضل تمكن وليتصل به تقسيمه إلى قسميه (منهآرات ) © ٠‏ 
الظرف خبر وأيات مبتدأ أو بالمكس بتأويل م تحقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يقول الآية - 
والأول أوفق بقواعد الصناعة والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصل انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعبودين لا كونهما من الكتاب فتذكر واجبلة مستأنفة أو فى حيز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الككتاب كائناً على هذه الحال أى منقسما إلى حك ومتشابه أو الظرف هو. 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( حكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة يرد [لهاغيرها © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فى کا في واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كون 
الكتاب عبارة عما عدا الحكرات واجملة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الآيات . 
لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آبة واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين وقيل | كت بالمفرد عن المع كا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامها 
فيض وأما جلدها فصليب | أى وأما جلودها (وأخر) زعت لمحجذوف معطوف على آبات أى وآبات © 
أخر وهى جمع ری و[ما لم يتصرف أنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من ( فتشاسهات ) © 
صفة لآخروف الحقيقة صفة للبحذو فأى محتملات لمعان متشاءبة لا متاز بعضها من بعض فى ا تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى 

وصف به الا بات عل طريقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامهةأن 
يعجز العقل عن المييز ينها سمى كل ما لا مهتدى'إليه العقل متشاءها وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


/ نين أن الود 


كا أن المشكل فى الأصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضهمن تلكالجرة وإنها جعل ذلك كذلك ليظورفضل العشاء وبزداد حرصهمعلى الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد مها من الا حكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القراتم فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينها وبين اح كات 

من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتم! أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل الحكم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتاباً متشامها هثانى معناه متشابه الا “جزاء أى 

© لششيه بعضبا بعضاً فىصحة المدنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذنفقلو مم زيغ) أ ىمل عناق 
إلى الا“هواء الباطلة . قال الراغب. الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة فى عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفساد ( فيتبءون ماتشابه منه ) معر ضين 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لاتحر يا للحق بعد الإعان بكو نه 
'© من عند الله تعالى بل ( ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الم بالمتشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء تأويله ) أى وطلب أن يؤلوه حسما إشتهونه من التأويلات. 
© الزائغة والحال نهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل:( وما يعل تأويله إلا اله والراتذون 
فى العلم ) فإنه حال من مير فيقبعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابهلابتغاء تأويله والجال 

أنه خصو ص به تعالى و من وفقه له من عباده الراضفين فى العلم أى الذين وتوا وتمكنوا فيه ولم يتزازلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتخاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتذونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأوبل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل إلا الله فسر المتشابه با استأثر الله عر وعلا بعليه كدة بقاء 
الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره وم 

© :دل علىماهواارادبه (بقولون آمنا 4( أى بالمتشابهوعدم التعرض لإ انهم باحك لظووره أوبالكتاب 
والجلة على الأول استئناف موضم لحال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر لقولهتعالى والراسخون 

© وقوله تعالى (كل من عند ر بنا) من تام المقول مقر ر لما قبله ومؤكد له أى كل واحد منه ومن المحكم أو 
كل واحد من متشاهه وع که منزل من عنده تعالى لاعخالفة بينهما أو آمنا به وحقيته على ماده تعالى 
© (وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الالباب) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا"هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا للراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا . 
للاهتداء إلى تأو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الآبة الكرمة ما قبلها من حيث إنها 
جواب عما تشيث به النصارى من نحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مسيم وروح منه على وجه الإجمال 
وسيجىء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

فيكون . 


م سو رة آل عمران آية .مو . ۹ 


ری ار واا اي ل سي ل و جع لس موص بي ات لم 2 ع رومج ير 
رتا لا تز غ فلوبتا بعد إِذْ هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ألوهاب 20 العمران 
راص کو بر 


رتا نك جامع الئاس ليو م لاب فيه إن آله لايخليف الميعاد م آل عران 


( ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه م 
بتأويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقيل معناه لاتبلنا ببلايا تزيغ فها قلوبنا ) بعد إذ هديتنا ) أى إلى الحق والتأويل الصحيح © 
أو إلى الإبمان بالقسمين و بعد فصب بلا تزغ على الظرف و إذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدابتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا الجارينمتعلق مهب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوز تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لذنك ومن لابتداء 
الغاة الجازية ولدن فى الا صل ظرف بمعنى أول غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
لدن زيد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو بعضهم بخصها برف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمانك فى قوله [ تنتفض الرعدة فى ظبيرى ٠‏ من لدن الظور إلى العصير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأكثر ماتضاق إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ فى قوله| ولم تقطع أصلا 
من لدن أن وايتنا ه قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة 
«الاسميةكا فى قوله| تذكرنعماه لدن أنتيافع ] و[ الجملة الفعلية أيضا كا فى قوله |ازمنا ادن سالتمونا . 
وفاتم ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح | وقلما تخلو عن م نكما فى البيتين الا خيرين ( رحمة ) واسعة © 
'تزلفنا إليك ونفوز مماعندك أو توفيقاً للثبات على الحق وتأخير المفعول الصريح عن الجارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشويق إلى المؤخرفإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة لوروده 
لاسما عندالإشعاربكونه من المنافع باللامفإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوهاب) © 
تعليل للسؤال أولإعطاء المسئول وأنت إما مبتدأ أوفص ل أو تأ كيد لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول . 
كل موهوب وفيه دلالة على أن المد والضلال من قبله تعالی وأنه متفضل ا ينعم به علىعباده من غير 
أن يحب عليه ثىء (ر بنا نك جامع الناس ليوم) أى الحساب يوم أوالجزاء يوم حذفالضاف وآقم ٠‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعاً لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
والحساب والجزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلى الرحمة وأنها المقصد الآسى عندم والتأ كيد 
لإظہار ماهم عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الأخرة ( إن الله لاخلف الميءاد ) تعايل © 
لمضمون الجلة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ کید لا م و[ظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاى ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 5 سيأتى وللإشعار بعلة المىك فإن الآلوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تنكون 
الججله مسوقة من جبته تعالى لتقرير قول الراسخين والميعاد مصد ركالميقات واستدل به الوعيدية 

ش , م أبو النعود ج ۲ » 
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الله شيعا وأولتبك هم وقود 
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آلنار 2:) آل عمران 

مع 2 دهم م 2 2 ‌ . ع صر مامه 2 ٠.‏ رع م 
حكداب ءال فرعو والذين من كلهم كبوا ايتا حدم اله بوهم واه دید 
آلْعقاب )۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية [يمان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة 

© الشامل ليع الآصناف وقيل وفد نجران أو اليهود من قريظة والنضيرأ ومشركوالعرب (لن تغنىعنهم) 
© أى ان تنفعهم وقرىء بالتذكير وبسكون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو الهم ) 
© الى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم ) الذين مهم ينتصرون فى الامور المهمسة 
وعلهم يعولون فى الخطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفى ينما إما 
© لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لأن الا موال أول عدة يفرع إليها عند نزول الخطوب (منالّه) 
© من عذابه تعالى ( شيا ) أى شيئاً من الإغنياء وقيلكلمة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل 
طاعته کا فى فو له تعالى إن الظن لایغی من الح شيا أى بدل الحق ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد أى لاينفعه جده بدلك أى بدل رحمتك کا فى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادك بالنى تقر بک 
عندنا زلى وأنت خبير بأن احتهمال سد أموالحم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاأول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرمم والا'نسببما 
© بعده من قولهتعالى (وأولئك ثم وقود النار) ومنقوله تعالىفأخذه اللهأى أولتك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبها الذى تسعر به فإن أريد بيان حالهم عند التسعير فإيثار الجملة الاسمية للدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم 
فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة على كيال ملابستهم بالنار ما لا فى 
وم تمل الابتداء وأن يكون ضمير الفصل وال حلة [ما مستأنفة مقررة لدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأياً ماكان ففيها تعيين للعذاب الذى بين أنأموالحم وأولادم لاتغنى عنم منه شيأ وقرىء " 

1١١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودها (کدأب آل فرعون ) الدأن مصدردأب فو العمل 
إذا كدح فيه و تعب غلب استعماله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقود أى لن تغنى عنم کا لم قغن عن أولك أوتوقد بهم النار 
كات وقد مهم وأنت خبير بأنالمذكورف تفسير الد أب إبماه و النكذيب وا لاذ منغير عرض لعدم الإغناء 
لاسا على تقد رکو ن من بمعنى اليد ل کا هور أى اجر زولالايقاد النارفيحمل على التعليل وهوخلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


ير امي سا امبر ىام الور ل رور ل سم ام مام وم ص وم مرج م ار 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون كن جهْم ودس المهاد "آل عمران 

الظاهر على أنه يازم الفص ل بين العامل والمعمول بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالىو أولتك 

م وقود النار إلاأن يحملاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل الخبرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة من أخذ التهتعالى وعذابه كدأب 1 ل فرءون (والذين من قبلبم) أى من قبل آل © 
فرعو نمن الأمم الكافرة فا لوصول فى ل الجر عطفاً عل ماقبلهوقولهتعالى ( كذبوابآباتنا) بيان وتفسير © 
لدأهم الذى فعاواعلى طريق الاستثناف المبنى على السؤ ال كأنه ق لكيف كان دجم فقيل كذبوابآياتنا 
وقولهتعالى (فأخذم الله) تفسير لدأمهم الذىفعل مهم أى فأخذممالله وعاقبهم ولم يحدوا من بأسالتهتعالى © 
عيصاً فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا ال حال من آل فرعون والذين من قبلوم 
على إضمار قد أى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا اح وأما كو نه خبر عن الموصول کا قيل فما 
يذهب بروئق النطم الكريم والالتفات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً 
بإظبار الجلالة لتر ببة المهابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تكذيبهم بالآبات فالباء للسببية © 
جىء بها تأ كيدا لا تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها وإن أريد مها سار ذنوبهم فالباء للدلابسة 
جىء مها للدلالة على أن لم دوا اغ أى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير اہین عنها کا فى قوله تعالى 
وتزهق أنفسهم وم مكافرون والذنبف الآصلالتلو والتابع وسمى الجرعة ذنباً لآنهاتتلو أى تتبععقابها 
فاعلما ( والله شديد العقاب ) تذل مقرر لحضمون ما قبله من الاخذ وتكملة له ( قل للذين كفروا ) ١١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة1| شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين يوم بدر قالوا والله إنه النى الأى الذى بشرنا به موسى وف التوراة'لعته وهموا باتياعه 
فقال بعضهم لا تعجلواحتى ننظر إلى واقعة له أخرى فلماكان يومأحد شكوا وقد كان ينهم وبينرسول 

الله يله عرد [لىمدة فنقضوه وانطلق كعب بن الآشر ف ف ستين را كبا إلى آهل مك فأجمعوا آم م 
على قتال رول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنالنى 
يله اا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اللهود فى سوق بنىقينقاع خذرمأن ينذل بهم مائزل 
بقريش فقالوا لايغرنك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعل لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا من الناس فتزلت أى قل لطم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله عزوجل وعده © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير و فتمم خيبر وضرب الجزية على من عدام وهومن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزات قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشر ه: ولذلك قال 

لحم النى يَئِلّهْ بوم بدر إن الله غالبكم وحاشرك إلى جہنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطاع الا ية الكريمة 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الآخر ة( إلى جبنم ) وقرىء الفعلان بالياء على © 
أنه عليه السلام أمى بأن کی لحم ماأخبر الله تعالى به من وعيدم بعبارتهكأنه قيل أدإليهم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام ما يقال لهم أو استئناف انمويل جمنم و تفظيع حال أهلبا والخصوص بالذم © 


۱۲ تفسير أي السعود 


لعن آله يد بتصروء من باه إن ف ذلك لول ابص رج »آل عران 
۱۴ حذوف أى وبئس المباد جبنم أو ما مبدوه لأنفسهم ( قد کان لكر ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب للمو د أيضاً والظرف خر كان على 
أنها ناقصة ولتوسطه ببنها وبيناسمبا ترك التأنيتم فقوله | إن ا مرأغره منكنواحدة ه بعدىوبعدك 
9 الدنيا لخرور] على أن التأنث هبنأ غير حقيق أو هومتعاق بكان على أنها تامه وما قدم على اء لہا 
غاا من الاعتناء عاقدم والتشويق إلى فاأخرائ والله قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
©( آبة) عظيمة دالة على صدق ما أقول لک 9 ستغليون (ف فشتین) أى فر قتبن أو جا عتين فإن المغلوءة 
مهما كانت مدلة بكثرتهامعجبة بعزتها وقد ليها مالقا فسرصيبك مايصييكم وحلالظرف الرفع على أنه 
©. صفقلا بة وقيل النصب على خبرية كان والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
© حيز الجر على أنه صفة فئتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى إحداهما 
فة فى قوله | إذا مت کان الناس حز بين شامت » وآخرمثن بالذى كنت أصنع ] أى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس ٠‏ وغودر البقل ملوى وحصود| واجملة مع 
© ماعطف علا مستأنفة لتقرير ماف الفتتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاتل فى سبيل الله ) فى حل الرفع 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا 
لحم واعتداداً بقتاهم وإبذاناً بأنه المدار فى تحةق الآية وهى رؤية القليلكثيراً وقرىه بقاتل على تأول 
© الفئة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من اجملة الآولى أىو فة 
أخرىوإنما نكرت والقياس تعر يفماكقر ينتهالوضو أن التفر يق لنفس المانىالمقدم ذكره وعدم الحاجة 
© إلى التعريف وقولهتعالى(كافرة) خيراتد الحذوف و [نما لم تو صف هذءالفئة بما يا بل صفةالفئةالأأولى 
إسقاطاً لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم ليتصدوا للقتال لما اعترام منالرعب واطيبة وقيل 
. كل من المتعاطفين يدل من الضميرف التقتا وما بعدهما صفة فلابد من ضير حذوف عائد إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بالججلة العارية عن ميره أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرى كافرةو>وز أنيكون 
كلمنهما مبتدأ ومابعدهما خبر أى فة منهما تقاةل ال وفئة أخرى كافرة وقي لكل منهما مبتدأحذوف 
الخير أى مما فة تقاتل الم وقرىء فة بالجر عل البدلبة من فئتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد 
من ضمير عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيلياما فى قول كثير عرة | وكنت كذى رجلين رجل 
صحيحة ه ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فئة الح بالنصب على المدح أوالذم أو على الحالية من 
ضمير التقتا كأنه قيل التّتا مو منة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
© بالذكر وصفاهماكا فى قولكجاءنى زيدرجلا صالحا (برونهم) أىيرى الفئة الا خيرة الفئة الأولىوإيثار 


م سورة آل عمران آبة 9# ٠‏ ۳ 


صيغة المع للدلالة على مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واججملة فى محل الرفع على أنها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مببنة لكيفية الأية ( مثليهم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانوا 
قربا من ألف .كانوا تسعاثة وخمسين مقاتلا رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفهم أبو سفيان 
وأبوجول وكان فهم من الخيلوالإبلمائة فرس وسبعمائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين فسألومك كنم 
قال ثلثماثة وبضعة عشرقالوا ما كنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أومثلىعددالمرئيين أى ستاثة ونيف وعشرين 
حي ثككانوا ثلثهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلا ون 
من الانصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب رابة رسول الله يِه والمباجرين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وصا<ب راية الأنصار سعد بن عبادة ال#زرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للمقداد بن عرو والآخر لمرئد بن أبىممئد وست أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
أستشهد بومئذ م نالمسلمين أررعة عشر رجلاس:ة من الما جر بن ومانيةمن الانصاررضوان لله تعالى علوم 
أجمعين أراهم أيه عز وجل كذلك مع فام لاوم وبجبنوا عن قتالهم مدداً فى م حا أمدم 
Dl‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن لمم 2 اع عند تراما ليجترثوا عليهم 
ولامهربوامنأولالاص دين pezi‏ اهرب وقيل برى الفئةا لآ ولى الفئة الأخيرة مثلى أنفسهم م مکو ef‏ 
لا أمثاهم ليثيتوا ويطمئنو | بالنصرااوعود فى قو لە‌تعالی فان یکن i‏ مائة صا 7 ة يغليوا مائتين 
والأول هو الآولى لان رؤية المثلين غير المتعينة من جانب لمو منين بل قد وقعت رؤية الئل بل أقلمنه 
أيضاً فإنه روى أن أبن مسعودرضى الله عنه قال قدنظر نا إلى المشركين فرأيناهم يضعفو علينا ثم نظر نا 
إلهم فارأ ينام يزيدون علينا رجلا واحداً ثم قللوم الله تعالى أيضاً فى أعينهم حی رأتهم عدا يسيراً 
أقل من أنفسهم ٠.‏ قال أبن مسءو د رضى ألله ع4 E‏ قلاوا ف أعيننا وم بدر حی قات لرجل إلى جذى 
تراهم سبعين قال أرامم ماثة فأسرنا منهم رجلافتلنا كنتم قال ألفاً فلوأر بد رؤيةا مو منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فى نفس الم رکا فى سورة ال تفال لكانت ر ؤبتهم ابام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى کو ما 
آبة من رؤيتهم مثايهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته للكفرة بإراءتهم القليلكثير أ والضعيف 
قوباً وإلقاء الرعب فى قاو مهم بسبب ذلك أدخل فىكونها آبة لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف 
الخاطبين بذاك لكثرة عخالطتهم التكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
با لمفعو ل عل ات المذ كورين السا بقن فا ءاد وابعدها مفعو لا سو أ جعل الجلة صفة 5 مستا نفة 
اول من العدكس هذا ماتقتضيه جزالة التنزيل على قراءة الور ولا عى جعل الخطاب ر مک 
کا قيل أماإن جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بد رکا صر <و ابه فظاهر لاسترة به وأا جعلعيارة عن 
هز عة أخرى فلأن الفئة التى شاهدت تلك الآية الهائلة ثم الخاطيون حينئذ فالتعبير عنهم بفئة ميهمة تأرة 
وهوصوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إليها مع كون إسنادها إلى الخاطبين أوقع فى إلزام الحجة وأدخل 
فى التبكيت ما لاداعى إليه ومهذا يقبين حال جحل الخطاب الثانى للمؤمنين وأما قراءة ترونهم بتاء 
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زين للناس حب الشهوت من النساء وألينين والقنلطير المقنطرة من لذ هب والفضة وليل 


ل عنام ساوج وم 2و جد رو معي 


الْمسومة ولا نعم الث ذلك ملع احيؤة الد نيا والله عنده, حمسن لْمَعابٍ ۲)9 آل عران 


rn 


الخطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المشركين لكنه ليس بنص فى ذلك لانه وإن. 
اندفع به الحذور الآخير فالآول باق حاله فلعل رؤية المشركين نزلت منزلة رؤية الهود لما ينهم من 
الانحاد:فى الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع ينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد 
والميثاق فأسندت الرؤية [لهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لمم فتدبر وقيلالمراد 
جميع الكفرة ولا ريب فى #مته وسداده وقرىء برونهم وانرونهم على البناء للمفعول من الإراءة أى 

© برهم أو ديم اه تعالى كذ لك (رأى العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر 
© تشبيهى إنكانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جاريةتجرى رؤية العين (والله يؤيد) أى يقوى ( بنصره 
من يشاء ) أن بۇ بده من غير تو سبط الأ سباب العادية كا أيد الفثة المقاتلة فى يله عا ذكر من النصر 

© وهومن تمام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلية 
القليل العديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى 

© الفضل (لعبرة) العبرة فعلة من العبور كالركبة من الركوب والجلسة من ال جاو سوالمر ادا الاتعاظ فإنه 
© نوع من العبو رأى لعبرة عظيمة كائنة ( لا'ولى لا بصار) لذوى العقول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بط ريق التذيل و إماوار دمن جنه تعالى تصدي ةا لمقالته 
١‏ عليه الصلاة والسلامم( زين للناس )كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافما 
وتزهیدلاناس فېا و نو جيه رغباتهم إلىماعنده تعالى إثر بان عدم تفعرأ للكفرةالذينكانوا «تعززون مها 
. © والمرادبالناس ا لجنس (حب الشهبوات) الشهوة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد ههنا المشتهيات عبر ما 
بالشبوات مبالغة یکو نهامشتهاة مغو بآفها كأ نهانفس الشہو ات أوإيذا نا بانهما کہم فى حماحيث أحروا 
شهواتها کا فى قوله تعالى إنى أحبدت حب الخير أو استرذالالها فإن الثم وة مستر ذلةمذمومة منصفات 
الهائم والمزين هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق بيع الا “فعال والدواعى وا لمكمة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعلى الا رض زبنة ها لنباو ها لاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدارين عند كو ن تعاطها 

على نهج الشريعة الشريفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للنفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمها وفرق الجباتى بين 

© المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى وبين الحر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى محل 
الب على أنه حال من الشهوات وهى مفسرة لحا فى المعنى وقيل مئ لبيان الجنس وتقديم النساء على 
البنين لعر اقتون فى معنى الشهوة فإنهن حيائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد فى حيون 

© ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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قل أؤنيئكم يخير من ذلكر للزین آتقوا عند ريم جندت تجرى ون تحتها ألا نمر خللرین 


م ساكس ع لر سات عور سم وس ور ناض 


e‏ و 2 2ج مولام )روم 
فيها وأزوج مطهرة ورضون من أله وألله بصیر بالعباد :آل عمران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل تمانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل ماثة من وماثة رطل وماثة مثقال وماثة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ ا قنطرة مأخوذ منه لت كيد كق وهم بدرة مبدرة وقي ل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضهاعلى بعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (من الذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف على القناطير قيلهى جم لا واحد له من افظهكالقوم والرهط 
. الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من الخيلاء (الم.ومة) أى المعلية من ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مها إذا أرسلها وسيبها للرعى أوالمطبمة التامة الخلق ( والا"نعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى المفعول (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة الدنيا ) أى ما يشمتع به فى الحياة الدنيا أياما فلائل فتفنى سر يعاً (والله عنده <سنالمآب) 
حسن المر جع وفيهدلالة على أن ليس فما عدد عاقية حميدة وفى كر رالإسناد يجعلا لجلالة مبتدأو سناد 
الجملة الظرفيةإليه زيادةتأ كيد و تفخيم ومن يداعةناءبالترغيب فماعنداللهعز وجل من النعم المقم والتزهيد 


فى ملاذ الدنيا وطيباتما الفانية( قل أوْ نش خير من ذلكم ) إثر مابين شأن خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك المجمل للناس ميالغة فى التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر ر أىأأخر کر ما هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشو بقإلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم على أن جنات مبتداً 
وا لجاروانجرور خر أوعلى أن جنات م تفع بدعلى الفاعلية عند من لايشترط فى ذلك اعتماد الجار على 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى الله تعالى والإءراض عا سواه على ما تذىءعنه النعوت 

الآتيةوتعليق حصو ل ال جنات وما بعدها من فنون الخيرات به لاترغيب فى تحصيله ( الثبات عليه وعند 


نصب على الحالية من جنات أومتعلق ا تعلق به الجار من مءىالاستةرار مفيد لكال علو ر تيه الجنات 


وسعوطبقا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المتقين لإإظبار مريد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقة بخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأمحذوف والجلة مبينة لخير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولاخ أن تعليق الإخبار والبيان ما هو خير لطائفةر ما بوهم أنهناكخيراً آخر لآخربن 
( تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تحتها الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأمجا رکا هو الظاهر جر يانهامن تحتها ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض والا جار 
فبو باعتبار جز مها الظاهر كام تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من الاستكن فى للذين والعامل 
ما فيه من معى الاستقرار ( وأذواج مطبرة ) عطف على جنات أى «برأة بما يستقذر من النساء من 
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الصبري والصندقِينٌ وَالْمَانتين والمنفقين والمستغف رين السار “آل عراز 
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هد آله أنه ر لاله إلا هو و الملتيكه وأونوأ نمل ق + بألقسط لا إلنه إلا هو العزيز 
لمكم ۲ آل عران 


ه الاحوال البدنية والط. ميعية ة (ورضوان ) التنوين للتفخيم وقوله تعالى ( من الله ) متعلق ٤حذوف‏ وقع 
٠‏ صفة له مؤكدة لم أفاده التنوين مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدرهكائن من الله عر 
© وجل وقریء بضم الراء ( والله بصير بالعباد) وبأعمالهم فيسب ربياف حسما ليق بها أو بصبر 
1 بأحوالالذ. ا ولذلك أعدطهم ماذكر وفيه إشعار بأنهم المستحقون للتسمية باس العبد ( الذين 
قولوت ر بنا إ إننا آم (i‏ فى حل الرفع على أ نه خبر تدا حذوف كأنه قيل هن ا اا الفائزون 
بمذه التكرامات السنية فقيل م الذين الح أوالنصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللآول أظور وقوله تعالى واه بصير ا حينثذ معترضة وتا كيد الجملة لإظبار أن 
© ايانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوطم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإيمان دلالة على كفا ته ف استحقاق المغفرة والوقابة من النار ) الصابرين ) هو على 
تقدبركون الموصول فى محل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وأما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصير هو الصبر على مشاق الطاعات وعل البأساء والضراء وحين البأس 
© ( والصادقين)ى أفواهم ونيانهم وعزائمهم (والقانتين) المداومين على الطاعات المواظبينعلى العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم فى سهيل الله تعالى ( والمستغفرين بالا ا ر) قالبجاهدو قتادةو الكلى أىالمصلين 
بالأسحار وعن زيد . بن أسل م الذين ع إصلون الصبح ف جماعة وقال! لسن مدوا الصلاة إلى السحر ؟ ثم 
استغفروا وقال ناف عكان أبن عر ر رطى الله عنه حي الليلة ثم يقول بانافع أسحر نافأقول لافيعاودالصلاة 


فاذا قات نعم قعد إستغفر ألله ويدعو حى يصيح وعن الحسن کانوا يصلون فى اول الليل < حی ی إذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الأاعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 

إذ العبادة حيلاذ شق والنف سأصف والروح أجمعلاسما للمجتهدين وتو سيط الواو بين الصفات المعدودة 

۸ للدلالة على استقلال كل منها وكالهم ذها أو 0 ر الوصو فين بماا( شهد الله أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه 
© أو عل أنه (لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل التو ينبة فى الافاق والأنفس وإنذال 
الآبات النشر بعية الناطقة بذلك عبرعنه بالشهادةعلى طريقة الاستعارة إيذاناً بقو ته فى إثيات المطالوب 
ا بإنكار المنكروقرىء إنه بك سراطهمزة [مابإجر اءشهد جر ىقال و[ماجعل الملة اعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأتى وقرىء شهداء لله بالنصب على أنه 


TE 
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حال من المذكورين أوعلىالمدح و بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوفومآ لهالرفع عل الماح أى مشهداء له" 


وهو [ماجمعشهيد كظرفاء ف جع ظر يف أو جع شاهد كشعراء فيجمع شاعر (والملا0*) عطف على الاسم © 
الجليل عمل الشهادة على معنى مجازىشامل للإقراروالإمان بطريقعموم الجا زلى أقروا بذلك (وأولرا م 
العلم) أى آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد بهم الا“نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المماجرون والا نصار وقيل علماء مؤمنى أهلالكتاب كعبد الله بن سلام 
وأضرابه وقبل جميع علماء المؤمئين الذن عر فوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على 
إلقراءتين الا خير تين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لو قوع الفصل ينهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية ب دى إلى تقبيد حال المذكورين بشمادة الملانكة و أولى العلم و لبس فيه كثير 
فائدةفالوجه حينتذ كو نار تفاعبما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه أى والملاتكة وأولوالكم 
شهداء بذلك ولكأن تحمل القراءتين على المدح نصا ورفعا خينئذ سن العطف على المستتر على كل حال 
وقوله تعالى (قائماً بالقسط) أىمقيا للعدل فى جميع أموره بیان لكاله تعالى فى أفعاله إثر بیان کاله فى ذاته © 
وانتصابه على الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحق مصدقا وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللدسكةوله تعالى ووهبناله إنتدق ويعةوب نافلة و لعل تأخيره عن المعطو فين 
الدلالة علىعاو رئدتهماوقرب منزلتهما والمسارغة إلى إقامة شمو د التوحيد اعتناء بشأنه ورفعاً حله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين معمافيه من الا يذان بأصالتهتعالى فى الشهادة به ک) مرف قو لهتعالى آمن الرءسول 

5 أنزل إليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا”نها حالم ؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا الهو الفصل ينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 

فى المشهود به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء الام بالقسط على البدلية 
من هو فيازم الفصل ينهما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لمبتدأ حذوف وقرىء قا بالقسط (لاإلهإلاهو) © 
نكر بر للتأكيد ومنيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوخيدوالحكم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(العريزالحكيم) فيعلم أنه المنعوت بهما ووجه الترتيب تقدم العم بقدر ته على العم حكمته تءالىورفعبما © 
عل البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشهد أوالخبرية لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال يحاء بصاحبهاأ يوم القيامة فيةو ل الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عمداً وأنا أحق من وف بالعبد 
أدخلوا عبدى الجنة وهودليل على فضل عل أصو لالدين وشرف أهله وروىعن سعيد بن جبیر أن هکان 
حول البدت اة وستون صما فلا نزلتهذهالآبةالكريمة خررنسجداً وقيلنزات فىنصارى بجران 
وقال الكلى قدم على النى يِل حبران من أحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى يخرج فى آخر الزمان فليا دخلاعليه علي هالسلام عرفاه بالصفة فقالاله عليه السلام 
أنى عد قال يِل نعم قالا وأنتأحمد قالعليه السلاما ناجمد و أحمد قالافا نا نلك هن #ىء فإن أخبر تنا 
.بهآمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأئزل 

ش وم أب السحود + ۲»› 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن دين عند أله الإسلام وما أختلت الْذِنَ أوثوأ كتنب إلا من بعد مجاهم الا بيا 
بینم ومن كرات الله نَأل سرع اساب و +آل عران 
إن حاجوله فمل أسلت وَجهى اله ومن معن وق لين أوثوأ امكتب وا لمكن ءاسا 
إن أسَاموأ قد تدوأ ون ولو ما ليك الب وآنه بصي نیباد »آل عرد ر 
۹ الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسل الرجلان ( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفةمؤكدة للأولى 
أىلادين مرضياً لله قعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند الله تعالی وقرىء إن الدين عنداته للإسلاموقرىء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام الإبجان أو ما يتضمنه وبدل الاشتال إن فسر 
- © بالشريعة أو على أن شهد واقع عليه على تقدير قراءة إنه بالكسركا أشير إليه ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب) نزلت ف المودوالنصارى حينتركوا الإسلامالذى جاءبه النى بم وأنكر وانبوته والتعبير 
علهمنا موصول وجعل إيتاء الكتاب صلة له لزيادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أو فى مايزيلهويقطع 
© شأفته فى غاية القبح والسماجة وقوله تعالى ( إلا من بعد ماجاءثم العلم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من ال <وال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علدوا بأنه 
الحق الذى لاعيد عنه أو بعد أن علدوا حقيقة الس وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآنات 
الباهر ة وفيه من الدلالة على تراعى حال فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
© المرتبة مما لا يصدر عن العاقل وقول هتعالى (بغياً ينهم) أى-سدأكائناً اممو طلا للر اسةلا لشيبة وخفاء 
© ف الاس تشنيع إثر تشنيع (ومن يكفر بآنات الله) أى بآناته الناطقة با ذكرمن أن الدين عندالله تعالى 
هوالإسلام ولم يعمل بمقتضاها أو بأيةآيةكانت من آناته تعالى على أن يدخل فيها مانحن فيه دخو لا 
© أولياً (فإن الله سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآناته تعالى فإنه تعالى 
0 يحازيه ويعاقبه عن قريبفإنه سريعالحساب أىيأتى حسابهعن قريب أو يتم ذلك بسرعة وإظهار الجلالة 
لتربية الموابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى منغير تعرض لص وصية 
حالححى من کون كفرهم بعد [يتاء الكتاب و <صول الاطلاع على مافيه وكون ذلك للبغى دلالة علىكال 
٠‏ شدة عقامهم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت علييم 
© الحجج (فقل سامت وجمى) أى أ خلصت تی وقلى و جلی ولا عبر عنما بالوجهلا"نه أشر ف الا"عضاء 
الظاهرة ومظبر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العيادة من السجود والقراءة ونه تحدل التوجه 
© إلى كل شىء (له ) لا أشرك به فبهاغيره وهو الدين القويم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآنات 
© والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى أسلمت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آية ١١‏ ۱۹ 


2 ص ور 0 ر۶ ميت نه ےم مح ن رو ر 2ر لتا 


إن ابن يحككفْرونَ يعاينت الله و يتان النبيكن بغير حق ويقتلون الذين باون ڀال 
م وت سد ص Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب اليم (*آل عمران 


مجرى التأكيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقل للذين أ وتوا الكتاب ) أى من الهو د 
والبصارى وضع امو صول موضع الضمير ارعابة التقابل بين وصؤ المتعاطفين ( والآميين ) أىالذين © 
لا کتاب لهم من مشر العرب ( أأَسلتم ) متبعين لىكا فعل المؤمنون فإنه قد تاک من الببنات مابوجبه © 
وبقتضيه لامحالة فول أسليتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رك بعدكا يقول من لخص لصاحبه المسألة ول 
يدع من طرق التوضيح والبيان مساکا إلا سلكه فبل فبمته! على مهاج قوله تعالی فول أنتم منتبوناثر 
تفصيل الصو ارف عن تعاطى الخ روالميسروفيه مناستقصارهم وتعييره بالمعاندةو قلةالإنصاف وتو بيهم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا يخ ( فإن أسلموا ) أىكا أسلام وإتمالم يصرح به کا فى قو له تعالىفإن آمنوا ۾ 
مل ما آمنتم به حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ © 
الأوفر ونجو اعن مباوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإما عليك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى لم يضروك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه.. روى 
أن ر سول الله و ماقرأ هذه الابة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أنشبدؤن 
أن عسىكلة اله وعبده ورسوله فقالوا معاذالله وقالعليه الصلاةوالسلام للنصارى أ تشهدون أنعيسى 
عبد الله ورسوله فقالوامعاذ الله أن بكو نعيسي عبدأوذلك قولهعز وجل وإن تو لوا (والله بصيربالعباد) © 
n:‏ 
على 


عالم بجميع أحو الهم وهو تذيدل فيه وعد وو 2 إن الذين يكفرون ابات ألنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
حقية الإسلام عل الو جه الذى نر تفصيله دخو لا أواياً (ويقتاونالنبيين © 


3 


فيممالكافرون بالا بات الناطقة 
بغير حق) ثم أهل الكتاب قتلأولوم الأنبياء عليهم السلاموقتلوا أتباعبم وم راضون بمافعلواوكانوا 
قاتلېم الله تعالی حائمين حول قتل النى بالق لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتسكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون ©. 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل نكر ير الفعل الإشعار ا بين القتلين من التفاوت 

أو باختلافهما فى الوقت عن أبى عبيدة بن الجراح قلت يا ر سول الله أى الناس أشد عذاباً يومالقيامة 

قال رج لقتل نداً أو رجلا آم بمعروف ونهى عن متكرثم قر أها ثم قال يا أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النهار فى ساعة واحدةفقام ماثةوا ثناعشر رجلامن عباد بنىإسرائيلفأمروا . 
قتاتهم با لمعروف و و م عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخرالنهار وقرىء ويقاتلونالذين (فبشرم بعذاب © 
الحال فى النسخ بأن المفتوحة فى قوله تعالى واعلموا أ:ا غنمتم من ثىء فأن لله خمسه وكذا النسخ 
يلكني فى قوله [فوالته مافارقتكم عن ملالة ه ولكنمايقضى فسوف يكون | وإنما يتغير معنى الا بتداء 


۲۰ تفسير أ السعود 


وكيك لن أله فالتیا والآخرة وما م من لتعيرين E‏ عمران 
أل رل الذي أ اوتوأ تصيبا » من آلکتدب يدعو اک كتب آله وید ت تول ريق 
ظ ت وم . معْرضُون 5ل عمران 

٠‏ فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخو ل الفاء عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما 
۲۲ قو تعالى ) | ولك الذن حرطت أعا هم ف الد نا a‏ ( م ف قو لاف الشيطان 1 عدو هين 
وعلى الآول: هو استثناف واسم الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة علىتراى أفرم فى امنلال 
ولعد منزلتهم ف فظاغة الحال والملوصول بمافى حيز صلته خبر هأى أو | كا تصفون ن بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم التىعملوها من البروالحسنات ولم ببق لها أثرفى الدارينبل 
© بق لحم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب أليم فى الآخرة ( وما هم من ناصرين ) نھر و نهم من بأس ألله 
وعذابه فإحدى الدارين وصيعة ة اجيع لرعاية ماوقع فمقابلته ab‏ فى قعددالا نصارم نکل واحدمنهم؟ 
و ف قو له تعالى وما للظالمين مر ن أنصار ) آل ير( تعجيب لرسول ان يق أ لكل من لہ تأت منه الرؤٌبةمن 
حال آهل الكتاب وسوء صفيعهم وتقرير لما سبق من أن اختلافهم ف الإسلام إنماكان بعدماجاءم الملم 
© عقيته أى ألم تنظر (إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) أى التوراة على أناللام للعمد وحمله على جنس 
الكتب الالهية نطو يل للسافة [ذتمام التق ريب حينئذ بكو نالتوراة 0 ن جملتهالآن مدار التشذيع والتعجيب 

}¢ هو إعراضمٍ عن الحا كة إلى مادعوا إليه وم لم يدعوا إلاإلى التوراةوالمراد ما أوتوه منها مابين لهم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا مأعلءوهمن ذ لءعوت النى ده وحقيةالإسلام والتعبيرعنهبا! صاب 
للإشعار بکالاختصاصه. ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مراعاتهاو العمل مو جماومافيه من التنكير 
0 لخر ول عل التحقيرلاب.اعده مقام المبالغةفى تة تقبيس حالحم (يدعون إلى كتاب الله) الذى أوتوانصيباً 
منه وهوالتوراة والاظهار مقا م الإضار لإيحاب الإجابة وإضافته إلىالام م الجليل تشر غه وتأكيد 
و جوب ال مراجعة إليه واللة ا مين لحل التعجيب Cra‏ ى علىسؤال 7 من صدر الكلام كأ ندقيل 
© ماذا يصنعو نحى بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتابالله تعالى وقيل حال من الموصو ل ( ليحم ام ) 
وذلك ی أن رسول الله دخل مدارسهم فدعام إلى الإ بان فقال له نعم بن عرو والحرث بن زيد على 
أى دين أ قال عليه الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے كان مود فقال ملم علخ لما إن يننا 
ويسم ا تورأة فبلموا إل افا پيا وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله الة القرآن قران فإنهم قد 
علدوا أنه كتاب الله ولم يشكوا فيه وقرىء ليحك على بناء الجبول فبکون الاختلاف يننهم نهم بأن اسل 
e‏ لعضهم كعيد الله بن سلام و أضرابه وعادام الآخرون ( ثم شولى فر یق منرم ) امتبعاد لتوليوم لعد 
© علبهم بوجو ب الرجوع إليه (وم معرضون) إما 0 لتخصصه بالصفة آی يتولون من اليجلس 
وهم معرضون بقلو هم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق والإصرار على الباطل . 


م سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۵۰۲۲ ش ۲١‏ 
مام 524و اور رت رت e‏ کک ول ل ےد م ج امبر وسوس ير اس 
ذلك اة قالوا له مستا آلثار إلا اياما معدودات وغ دينبو ما کا نوا بفترون )۲۳ل عران 
دك بانیم الوا لن مستا آلثار لا أياما معدودات وغرهم فى ديئهم ماكانوأ یفتر ون )۲۳ل ٣ر‏ 
رص جص صو 2ھ 2 رز وم و ک2 2 ےو سردو م 


مرح co E‏ ری م 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وو تكن تفس ما سیت وهم لا بون ع ٣۲ل‏ ران 
ج رج سس دس ع وس سر 
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قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من لَسَاءُ وتنززع الملك يمن اساء وتعزمن ساك وتذل من 
e‏ م رر ورو کے بے عرس اس م و 

سء يدك الخير إنك على کل شىء قدير ۳ل عمران 


(ذلك) إشارة إلى ماس من التو لی والإعراض وهومبتدأخبره قو لہ قعالى (بأنهم) أى حاصل بسبب أنهم 4" 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ:و ب و ركو بالمعاصى (إلا أيامامعدودات) وهى مقدا رعيادتهم العجل © 
ورسخ اعتقادم عل ذلك وهونوا/وليهم الخطوب (وغرثمفدينهم ماكانوا يفترون) منقولهمذلك و١‏ © 
أشبره من قو لحم [نآباءنا! لا نبياء يشفهو نلنا أوإن التهتعالى وعديعقوب علي هالسلام أنلايعذب أولاده 
إلا تحلةالقسم ولذلك ار تكبو اما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقولهم المذكور وإيطال ما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسيدهمهم وتهو بل ماسيحيق مهم من الهو ال أى فكيف بكو ن الهم (إذا جمعنا م ليوم) أى © 
لجزاء يوم (لاريب فيه)أى فوقوعه ووقوعمافيه . روىأنأولراية ترفع يو مالقيامةمن رايا تالكفر © 
راية الييود فيفضحمالله عزو جل علىرءوس الأشهاد ثم یام بهم إلىالنار (ووفیت كل نفس ما كسبت) © 
أى جزاء |٠‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنهما كأ نهماثىء وا <دو فيهدلالةعللى أن العبادة لاتحيط و أن المؤ من لالد انار لآن 
توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون ف النارولا قبل دخو لهافإذن هى بعد الخلاصمنها (وم) أ ىكل الناس © 
المدلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصيبكلا مهم مقدار ما كسباره 
قل الليم) اأ ءوض عن حرف النداءولذلك لايجتمعانوهذا من خصائص الاسم الجليل کدخو لهعليه 81 
مع حرف التعر يف وقطع همزته ودخولتاء القسم عليه وقي ل أصله باالله أمنا خير أى أ قصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ( مالاك املك ) أى مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا © 
حقيقياً ميث نتصرف في هكيفم| تشاء إيحاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذ با وإثابة من غير مشارك ولا 
ممانع وهو نداء ٿان عند سيو به فإن الم عنده منع الوصفية ) وق املك ) بیان لبعض وجوه التصرف © 
الدى تستدعيهمالكية الملكوتحقيق لاختصاصمابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا ينىء 
عنه إبثار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل القليك امو ذن بثبوت المالكية حقيقة (من تشاء) أىإبتاءء © 
إباه (وتنرع املك من تشاء) أى نزع منه فالملك الأول حبق عام وماوكيته حقيقيةوالاأخرانجازيان © 
خاصان ونسيتهما إلى صاحبهما مجازية وقيل الك الأول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل المراد 
بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى آخرين ( وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما © 
بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أن تذله فى [حداهما أو فيهما من غير مائعة من الخير ولا مدافعة (يدك © 
الخير) تعريف الخبر التعمم وتقديم الخبر التخصيص أى بقدر تك الخي ركله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف 


۷ 


۲۲ تفسهد أبى السعود 


TP a و‎ 


لميت من أي 


4 2 مدء e‏ 3 2 وعدد ى ورته اه 9وو ا 02 
ولج الل فى اهار وتولج الثهار في اليل وتخرج الى من ألميت ورج 


وترزق من نساء يعبر خاب 92 ؟ آل عمران 


قنه قيضا وس حسما ق مجاه وتخصيص الخير بالذكر ا أنه مقضى بالذات وأما الشرفقضى 


بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن لير كلى أو لآن فى حصول الشر دخلا لصاحيه فى الجملة 
لاض و بة أعماله وأما الخير ففضل محض أو لرعابة الآدب أو لآن الكلام فيهفإنه روى أن رسول 
الله يلما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة م نأهلالمدينة أر بعين ذزاءا وأخذو ا يحفرونه 
خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجموا سلمان إلى رسول الله لم خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فض ر مها ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء مابين لابتتها لكأن مصباحا 
فى جوف يات مظل فكبر وكين معه المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب 
ثم ضر ب الثانية فقال أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالئة فقال أضاءت لى 
قصورصنعاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأ بشر وا فقالالمنافقون ألاتعجبون ينيك و يعدگ ... 
الباطل وخر أنه ببصر من يأرب قصورالحيرةومدائن كسرى وأنهاتفتم لك وأتم[ نا تحفرون الخندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تبرزوا فنزلت ([نك علىكل شیء قدير) تعليل لما سبق وتحقيق له (تو الليل 
ف النهار ) أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأو ل وزيادة الثانى ( وتو النهار فى الليل ) على أحد 
الوجوين ( وتخرج الحى من الميت ) أى تنثىء اليو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج ا ومن 
من الكافر (وتخرج المت من الحى) أى تخرج النطفة من ا لحيو انوقيل تخرج الكافر من الم من ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى 


/لاتعب قال تعالى وترزق من تشاء بغيرحساب و معن ی اعدد قال تعالى [ثما يوفى الصابرون أجرثم بخير 


فاعل ترزق أومن مفءولهوفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الحيرة العقول 
والآفهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم و يذطم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن عل رضى الله عنه أنه قال قال رسو ل الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل 
عمران شېد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلامموقل اللبم مالك اللك 
إلى قوله بغير حساب/معلقات مايينهن وبين الله تعالی حجاب قلن يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من 
بعصيك قال اللهتعالى إنى حلفت أنه لا يقرؤكن أحد دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواهعل ماكان 
نه واسكنته فى حظير ة القدس ونظرت إليه بعينىكل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصرتهعليهم وفىبعض الكتب أنا اله ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتهم م رحمة وإنالعبادءصو نی جعلتمم علييم عقو بة فلا 


؟ ‏ سورة آل عمران أية ۲۹۰۲۸ Yr‏ 


0 .روه 27 ردك م طح م و ور عامس ميس مع ماب ا‎ E ١ 
لا يتخذ ا لمؤمنون الكفرين أولياة من دون المؤمئين ومن ,يمعل ذلك فليس من أله فى‎ 
1 ۶ لص < 2 ۾ ولس لض جع عار وخ 21 م ص2 2وء رم م صا مي روم‎ ١ 
ىو إلا أن لتقوأ منهم نقله ودرك الله نفسهر وإ اله آالمصير دو *آل عران‎ 
بروع عل وسور رير2 ممم صلام 5ق وى دمانل ا ده ے2‎ ol 2 وو‎ 0. 0 ob. 04 
قل إن فوا ما فى صدور كر أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى آلسملوات وما فى الأرض والله‎ . 
1 لم ررس م .د سم ووا‎ 
عل كل شیع فدير (5ي) آل عمران‎ 


تشتغلو ابسب الملولشولكن تو بواإلى أعطفرمعليك وهو معنی قوله عليه السلاممكا تنكونوا و لعليك/ر 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليّاء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية ونحوهما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشر ةک) فى قوله سبحانه يأمها الذرن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء وقوله تعالى 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء حى لا يكون حيهم ولابغضهم إلاقه قعالى أو عنالاستعانة هم فىالغرو. 
وسائر الآمور الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضعالحال أى متجاوزين المؤمنين الهم استقلالا أو © 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أتمم الأحقاء بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة (وءن © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمهام الا تهجان بذكره (فليس من ۾ 
الله ) أى من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لايكاد ۾ 
يدخ لتحت الوقوع قال [ تود عدوى ثم تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بعازب إواجملة اعتراضية 
وقوله تعالى (إلا آن تنقوا) على صيغة الخطاب بطريق الالتفات استثناءمفرغ منأعم الأ<والوالعامل © 
فعل اہی معتبرا فيه الخطا بكأنه قيل لا تتخذوم أولياء ظاهراً أو باطناً فى حال من الحو ال لاال 
اتقائم ( منهم ) أى من جم ( تقاة) أى انقاء أوشيئاً بحب ١‏ تقاؤه على أن المددرواقعموقعالمفءول © 
فإنه يجوز [ظبار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر 
العصا وإظبار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن وسطا وامش‌جانباً وأصل تقاةوقية ثم أبدات 
. الواو ناءكتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفاً وقرىء تقية ( وحذرك اللهنفسه ) أى ذاته قد سة فإن جواز © 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المتأخرين بعدم الجواز وإن أر يد به الذات إلا مشاكلة وفيه من الهديد ما لا خن عظمه 
وذكر النفس الإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه بما عذر من الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبيل © 
ءقرر أضمون ما قبله وحقق لوقوعه حتما ( قل إن تخفوا مافى صدو رگم ) من الضمائر الى من جملتها ١1‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه الله ) فيؤاخذك بذلك عند مصيركم إليه وتقديم الإخفاء. © 
على الإبداء قد مرسره فى تفسير قوله تعالى وإن تبدوا مافى أنفسك أوتخفوه وقوله تعالى يعلم مايسرون 
وما يعلنون ( ویعل ماف السموات والآرض )كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط وهو © 
من باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيداً له و تقر رآ( والله على کل شیء قد ر ) فيقدر على عقو بت el:‏ 
الامنزيد عليه إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المهابة وتمويل .. 


۲٤‏ تفي أن السعود 


ھم م رارع رم | اك اماج و لج وور لل اماه وس اصع صد 24 عومد ل ورل يرصم ر بر 
يوم ند کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهجٍ امدا بعيدا 
مور ل رای اس ل رام 2م روص 
ويحذر ثرالله نفسه, وألله روف بالعبادوي »آل عمران 
قل كسم ودا کا ہم و یہگآ و قفر کک کوک اقفو رجهم آل عران 
الخطب وهوتذيل لاقبله مبين لقو لهتعالى ويحذرم الله نفسه بأن ذاته المقدسة المتميزةعن ساثر الذوات 
الختصفة ما لايتصف به شىء منها من العل الذاتى المتعلق يحميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية اأشاءلة 
٠‏ الميع المقدورات بحيث لا خرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجدكل نفس) أى من النفوس المكلفة ( ما 
.© عمات من خير حضراً ) ءندها بأ الله تعالى وفيه من الهو رل ماليس فى حاضراً ( وماعمات من سوء) 
عطف على ماعملت والإحضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر فى الخير للإشعار بكون الخيرمماداً 
© بالذات وكون [حضارالشرمن مقتضيات الحكمة التشريعية (تود) عامل فى الظرف والمعنى تود وتتمنى . 
© نوم تعد صحائف أعمالما من الخير والشر أو أجزبتها حضرة ( لو أن بينها ويينه ) أى بين ذلك الوم 
© (أمداً بعيدآ) لغاية/هولهكوفى إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أو لا بل كانت متمحضة 
فىالخير من الدلالة على كال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا خی اللمم إنا نعوذ بك من ذلك ويحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإضمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو استئناف مبنى على 
السؤال أى اذكروا بوم تجدكل نفس ماعملت من خير وشر حضراً وادة أن بيا وبينه مدآ بعيداً أو 
كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلا اليوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما الخ أوتجدمقصور 
على ما عملت منخير وود خبر ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود وقرىء ودت 
خينئذ جو زكونها شرطية لكن امل على الخبر أوقع معنى لآمها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
© المشهورة ( وحذرع الله نمسه ) تكرر لما سيق وإعادة له لكن لا للتأ كيد فقط بل لإفادة ما يفيده 
© قوله عر وجل ( والله رءوف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته مهم ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
خلا متع تحقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مع تحققبا أيضاً ما فى قوله تعالى بأمها الإنسإن ماغرك بربك الكريم فالبلة على الأول اعتراض وعلى 
وم الثاتى حال وتكرير الاسم الجليل لتربية 56 إن کنم تحبون الله فاتيع ونى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء لكال أدركته فيه حيث حملرا على ما يقر مما إلبه والعبد إذا ع أن الكال الحقيق ليس إلا لله 
عز وجل وأنكل مارا ہکا لامن نفسه أو منغيره فهو من الله وبالهوإلى الله لم يكن حبه إلا لله وف الله 
وذلك مةتضى إرادة طاعته والرغية فا بشربه إليه فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستازما 
© لانباع الرسول بر فى عبادته والحر ص على مطاوعته (حبيكالته ) أى برض عنم (ویغفر لک ذنوبكم 
أى كشف الحجب عن قلو بکر بالتجاوز عما فرط منكم فيقر بم من جناب عزه ویو تک فى جوارقدسه 
© عبرعنه بامحبة بطريق الاستعارة أوالمشاكلة (والته غفور رحي) أى لمن يتحبب إلبه بطاءته ويتقر ب إليه 


Y6 r r سورة آل عر اناا‎  » 


مز أطيعوأ آله اسول إن ولوا إن اله لاحب الْكفْرِينَ © »آل عران 


إن لَه اوہ ادم وُوحا وال إبر'هم وا مرف عل العللیین (ي آل عمران 


باتباع ثليه عليه الصلاة والسلام فبو تذييل مقرر لا قيله مع زيادة وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة . روى أنها نزلت لما قالت الهو د 
نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حب لله تعالى وقيل فى أقوام 
زعموا على عبده عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله تعالى فأ موا أن يحعلوا لقو ي مصداقا من العمل 
. ليقربونا إلى الله زلن فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام والسلام قل إن كنم تحيون الله تعالى وتعبدون 
الاأصنام لتقر بكم إليه فاتبعونى أى انيعو اشر عى وستتى يحبيم ألله فأنا رسوله لیک وحدجنه عليم (قل 
أطيعوا الله والرسول) أى فى جميع الاأوام والنواهى فيدخلفذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولياً وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
بعلا فإن الاطاعة المأمور مما إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيثك إنه رسول الله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فبى صيغة المضارع الخاطب بحذف [حدى التاءبنآى تتو لوا وإماكلام متفرع عليه مسوق من جبته تعالى 
فى صيغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتمال الإطاعةك فى قوله تعالى فإن أسلوا تلوع إلى أنه غير 


حتمل منهم ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن بغضه تعالى هم وسخطه عام أى لارضى © ٠‏ 


عنهم ولا شى علمهم وإيثار الإظبار على الإضار لتعميم الحم لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن س.خطه 
تعالى علهم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن عبته عزو جل مخصوصة با مؤ منين 
/زإن الله اصطنی آدم ونوحا و آل إير اهم وآ لعمران على العالمين) ما بین الله تعالى أن ا ليين المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته و رحمته منوط باتباع الر سول باه وطاعته شرعى تحقيق رسالته وکو نه م نأهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدارالرسلعليهمالصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمرعيسى ليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفية دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيماً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
. فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان حاجتهم فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهو دية والنصرانية ثم نص عل أن جميع الرسل علهم 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة ٠‏ 
EET‏ 


۳ 


نش 1 تفسير أبى النعود 


a‏ © مم 


دم هدام 9م 5 
ذرية بعطها ون بعض والله تييع طم آل ران 


يي ا ل اي و 
أنفسهم أو غير م من الملائكة والنبيين وأن أبمهم قاطبة مأمو رون بالإيمان من جاءه, من رس ول «صدق 
م م تحقيقاً لوجوب الإ يمان برسول الله وله وكتابه المصدق لم بين يديه من التوراة والإنجيل وتم 
الطاعة له حسما سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لآنه أبو البشرومنشأ النبوة 
وكذا حال وح عليه السلام فإنه آدم الثانى وأما ذكر آل إراهيم فلترغيب المعتر فين باصطفائهم فى 
الإيمان بنبوة النى به واستهالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمتهممع ماص من 
التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقاً ف النبوة من زمرة المصطفين ا لأخيار وأ ما ذكر آل عمران 
مع اندراجيم فی آل [بزاهيي فلإظهار ميد الاعتناء بتحقيق أص عسى عليه الصلاة والسلام لكال 
رسوخ الخلاف ف شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الآل وهو الداعى 
إلى إضافة الل إلى إبراهم دون نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الثنىء 
كالا ستصفاء مثل به اختياره تعالى إياهم النفوس القدسية وما يليق مها من الملكات الروحانية والكالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصطق فى كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فيمن يلابسه 
وينشأ منه كا فى مم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقويم و بتعليم 
الآسماء وإسجاد اللائ إياه وإسكان المنة واصطق نوحاً عليه الصلاة والسلام بكونه أول من نسم 
الشرائم إذلم يكن قبل ذلك تزوي امحارم حراماً وبإطالة عمره وجعل ذريته ثم الباقينواستجابة دعو ته 
فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآل براه [سمعيل وإسحق والآانبياء م نأو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسهعليهالصلاةوالسلام فغمو م من اصطفائهم بطر يق الأاولوية 
وعدم التصريع به للإيذان بالغنى عنه لال شهرة أمره فى الخلة وكو نه إمام الآانبياء وقدوة الرسلعليهم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آله بدعو ته بقوله ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهم الآ ية ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة أبى إبراهيم . وبآل عمران عيسى ومر م ابنقر ان بنماثان.زعازاربن أبى 
بور بنرب بابلبن ساليانين يوحنابن بوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا ب نأحز بنيوثم بنعزياهو بن 
ودام بن «موشافاط بن أسا بن رحبعم .بن سليهان بن داو د عليبما الصلاة والسلام ابن يشا بنعو فيذين 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب إن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن/ريعقوب عليه 
الصلاة والسلام وقبل/وومى وهرون عليبما الصلاة والسلام| بنا ران بن يصهربن قاهث بن لا وین . 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حيلتذ بالاندارج فى آل إبراهيم عليه السلام والآول هو الأظبر بدليل تعقيبه بقدة ميم 
واصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سك آل [براهيم عليه السلام انتظاما 
32 ظاهرآ والمراد بالعالمين أه لل زمانكل واحد منهم أى اصطكل واحد منهم على عالمى زمانه ( ذرية ) 
فصب على البدلية من الاين أو على الحالية منهما وقد م بيان اشتقاقها فى قوله تعالى ومن ذريتى وقول 


م سو رة ل عمران آية وم | ۲۷ 


را لير 2 واج بعر مات و 
8 تن 


ِذْ ات آم أت عر رب إلى تَدَّرتَ لك ما فى بطنى محررا َتَقَبلَ مي نك أنتَ السميع 
.م في 
العليم () ٣‏ آل عمران ١‏ 


تعالى ( بعضہا من بعض) فى حل النصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النسبكا ينىء عنه التعرض لكو نه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين 
فالاستيالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثانى برهانية ( والقه سميع ) لأقوال العباد ( علي ) بأعام ۾ 
البادية والخافية فيصطق من ينهم لخدمته من قظور استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجحعل رسالته والجلة تذبيل مقرر لحضمون ما قبلها ( إذقالت امرأة عمران ) فى حيز التب على ٠٠١‏ 
المذمولية بفعل مقدر على طريقة الاستئناى اتقرير اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيته أى اذك رطمو قت 0 
قوطا الح وقدصس مرا رأوجه تو جيه النذكير لىالأوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية لما قبله أى سميع لقو ما امح علي بضميرهاالمنوى وقيلهو ظرف حى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأنه قيل واصطن آل عمران [ذقالت الخ فكان من ءطف امل 
على الل دون عطف المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقوذا جدة عسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها ميم أ كبر 
من موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عليه الصلاة والسلام قاضية ا زوجة عمران نن ماثان لاا نه عليه الصلاة والسلامكان معاصراً له وقد , 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حىعليه الصلاة والسلام وأما قوله علي هالصلاة والسلام فى شأنعىو عسى 
علهما ااصلاة والسسلام هما | بناخالة فقيل تأو يله أن! لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الاختوببذا الاعتبار 
جعلبما علييما الصلاة واللا م ا بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت/مم من الأب 
على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على حل نكا الربائب فى شر يعتهم 
فو لدت مرحم فكانت [يشماع آخت مرحم من الاب وخالتها من الام لامها أخت حنة من الام روىأها 
كانت يحو زا عافراً فبينها می ذات بوم فى ظل شجرة [ذ رأ تطائراً بطع فر خه لخت إلى الولدوتمنته وقالت 
٠‏ الم إن لك على نذراً إن رزقتنى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون منسسدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عند فى الغلمان ثم هلك,عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافى بطنى ) © 
لاد من حمله على التسكربرلتأ كيد نذرهاو [خراجه عنصو رة التعليق[لىهيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا لمر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يكسلسلة الإجابة ولذلك 
قيل إذا أراد العبد أنيستجاب له دعاوهفليدع اللهبما يناسبهمن أسمائهوصفاتهو تأ كيداجلةلإبرازوفور 
الرغبة فى مضمو ا و تقديم الجار وامجرورلكال الاعتناء به ونما عبر عن الولد هالإمهام أمرهوةدوره 
عن درجة العقلاء (حرراً) أى معتقاً لخدمة بيت المقدس لايشغله شأن آخرأو مخلصاً للعيادة ونصيه © 


۲۸ تفسير أبى السعود 


ص 
a‏ 


م م صوص امج ماس إلا وەل 2 ll‏ دود ا ة ةر دع ابر 
فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وله اعام يما وصعت ولیس الد كرك لان وإلىف 


ےنام مان ررم م رر 


ع وء ء مم م تت وم 0 
سميتها مم وإ أعيذها يك وذربتها من الشيطان آلرجيم ,آل عران 


على الحالية من ا مودول والعامل فيه نذرت وقيل من خهيره ف الصلة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا يخ أن المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الا تقرار فى بطنها ( فتقبل مى ) أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا 


أن 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الولد الذكر لعدم قبول 
الآنثى (إنك أنت السميع ) لميع المسموعات الى من جملتها تضرعى ودءاق ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من زمرتها مافى ضميرىلاغير وهو تعليل لاستدعاء القبو ل لامن حيث إن کو نه قعالى سمعياً لدعائها 
علا ا فى ضيرها مصحم للتقبل فى الجملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نينها و[خلاصها م.تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجملة لعرض قوة يقينها مضمونها وقصر صفتى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاءها به تعالى وانقطاع حبل رجاثها عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
( فلما وضعتها ) أى مافى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى 
حيز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لا أعنى قوله تعالى ( قالت رب إنى وضعتها أنثى ) لا على وضع ولد 
ما كأنه قیل فليا وضعت بنتاً قالت ال وقيل تأنيئه لان مافى بطنباكان تی فى عل الله تعالى أو لا نه مؤول 
بالمبلة أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء مما ذكر فى حيز الشرط لا يكون مداراً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه للمسارعة إلى عرض مادهمبا 
من خيبة الرجاء أو ما مس من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة ونا قالته عزنا وتحسراً على 
خيبة رجائها وعكس تقديرهالماكانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرراً للسدانة والتأ كيد الرد 
على اعتقادها الباطل ( والله أعل ما وضعت ) تعظيم من جوته تعالى لمو ضو عم و تفخ لشأنه وتجبيل لها 
بقدرهأى والله أعلم بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالمين وهى 
غافلة عن ذلك والجلةاءنراضية وقرىءوضعت على خطاب الله تعالى لها أى [نك لا تعلمين قدر هذا الموهوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت لى صيغةالتكار مع الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة [إظهاراً لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منها اعتذاراً إلى الله .الى حيث أتت بمو لود لا يصلح لما 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سراً وخكمة ولعل هذه الآنثى خير من الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولیس الذك ر کالا نی ) اعتراض آخر مبين ا فى الأول من 
تعظي الموضوع ورفعمنزلته واللامفى الذكروالا”ثى للعبدأى ليس الذكر الذىكانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن يكون کواحد من السدا نشكالا ثى الى وهبت لها فإن داثرةعليها وأمنيتها لاتكاد 
تعبط ما فيه من جلائل الا'مور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الا“خير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آية م ٨۹‏ 


ت رغص ع م مه رر کو ع صلا 01-1 >2 ج اريس رم 2 د ج27 2ت ره سصا اس 
فتقيلها ربا ب بول حسن وأنبتها نبانا حسنا وكفلها کریا ما دخلعلیماز زيا المحراب 
رر رو ار ص صر مد 2ن 


ررم ’ص 0 م ر ص صوص 6ج ص 2 رم ٠‏ اي 22 4 
وجد عندها رزقا قال يمري أن آك هنذا قلت هو من عند لله إن الله برزق من ساء بغر 


حاب آل عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک ركهذه الا نى فى الفضيلة بلأدنى منهأوأما على التفسير الا ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذاز بان أن الذ كر لسكالا نثى فى الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقولهتعالى (و[نى معيتم! مجم) عطف على إنى وضعتها أنثى وغرضها هن عر ضما على © 


علام الغيو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة لها فإن مر م فى لغتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظبار آنا غير راجعة عن نيا وان کن ماوضعته اى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة 
بدت المقدس فلتكن من العابدات فيه ( وإفىأعيذهابك ) عطف على إنى سميتها وصيغة ا ل ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها محفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة إلا 
فى موضعين بعبدى أوف آتونى أفرغ ( وذريتها) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار و الجر ور عليه لإبراز 
كمال العناية به ( من الشيطان الرجم ) أى المطرود وأصل الرجم الرى بالحجارة . عن النى وَل 
ما من مولود يواد إلا والشيطان مسه <ين يولد فستول صارخا من مسه إلامريم وابنها ومعناه أن 
الشيطان يطمع ف !غو اء کل مولود تحيث يتأثر منه إلا مر بم وابنها فإنالله عصمبما ببركة هذهالاستاذة 
( فتقيلها) أى أخذ مرحم و رضى مها فى النذر مكان الذكر (ر ها ) مالكما ومبلغما إلى اه1 اللائق و فيه 
من قشر يفبا مالا (بقبول حسن) قيل الباء زائدة والقبولمصدر مؤكد للفء ل السابق حذ ف الزوايد 
أى تقبلبا اعا وإنما عدلعن الظاهر للإيذان بقار نة التقيل لككالالرضا وموافةته لأعنابةالذاتية 
فإن صبغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
المرادسها فى حقه تعالى مايترتب عليه من القوة الفعل وكثر 7 قبل ابول مايقبل بهالثتىءكالسعوط 
واللدود لأ يسعط به وبلد وهو/راختصاصه تعالى إناها بأقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقيل قبلها نی 
8 بأن/,تسلمبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . روى أن حنة حين ولدتمها لفتها فى 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأ<بار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكدبة 
فقالت لحم دونك هذه النذيرة فتنافسوا فما لا نهاكانت بنت إمامهم وصاحب قر بام فإن بى ماثان 
كانت رءوس بنى إسرائيل وملوكبم وقيل لآنهم وجدوا أمرها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلهية فقال زكر يا عليه الصلاةوالسلام أنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقرعة وكانوا سبعة 
وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلما وقيل هو مصدر 
وفيه مضاف مقدر أى فتقبلبا بذى قبول أى بام ذى قبول حسن وقيل تقل بمعنى استقبل كتقصى 
بمعنى استقصى و تعجل بمدنى استعجل أىاستقبلها فى أو لأ م هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبتها) جازعن 


۳ 


< 


<۳ 0 تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طيبة نك مميع لدعا آل عمران 
© تريدتها بما يصاحما فى جميم أحوا لما ( نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل المذكور ذف الزوائد وقيل بل 
© لفعل مضمر موافق له تقديره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلها زكر يا ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
لها وضامنا لصالا قائما بتدبير أمورها لإعلى طريقة الوحى بل على ماذكرمن التفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة و السلام فى كفالتها وطفو قله ورسوب أقلام,م وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلبا من 
آثار قدرته تعالى وقرىء أكفلبا وقرىء زكرياء بالنصب والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ورفع 
زكر ياء دوداً وقرىء وتقبلهار.ها وأندتها وكفلها على صيغة الم فى الكل ونصب ربها على الدعاء أى 
فافبلبا يار مها وربها تربية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فمو تعيين لجبة التربية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام لها عرابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلا بل وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمباكأتها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيلكانت مساجدم تسمى امحاريب . روى أنه كان 
© لايدخل عاءا إلاهووحده وإذا خرج غلق عاہا بشةاوات (کا دخل علمازكريا المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظبار کال العنابة بأ مھا وتصب المحر انب على التو سح وكلبة كبا ظرِ ف على أن ما 
مصدربةوالزمان محذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعائدحذوف والعامل فہاجو اما أى كل 
© زماندخوله علما أوكل وقت دخل علبها فيه (وجد عندهارزةا ) أى نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
© ذلكمنالجنة وكان يحد عندها ف الصيف فاكبة الشتاء وف الثنتاء فا كبة الصيف ولمترضع تديأ قط (قال) 
استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
© قال ( یام أنى لك هذا) أى من أن بحىء لك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وال" بواب مغلقة 
دونك وهودليل على جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا إرهاصاً لأسا لرسالة عسى 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر يا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام و [تماخاطيها عليه الصلاة و السلام بذاك معكو نما معزل من رتبة الخطاب لما عل بما شاهده أنها 
© مؤيدة من عند الله تعالى بالعم والقدرة (قالت) استثنافك قبله كأ نه قيل فأذا صنعت صم وهى صغيرة 
© لاقدرةها على فهم السؤال ورد الجواب فقيل قالت ( هو من عند الله ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
© انه رزق من يشاء ) أن برزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه 
تعالى وهو تعليل لكو نه من عند الله [ما من تمام كلامهما فيكون فى عل النصب وإما منكلامه عزوجل 
فرومستأنف روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أهدت إلى رسو ل الله بل رغيفين و بضعة م فر جع 
مها إلمها فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال لما أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الجدلله الذى جعلك شببهة بسيدة 
بی أسر اميل ثم جمع علياً والحسن والحسين وجميع أهل ببته رضوانالقه عليهم أجمعين فاكلوا وشبعوا 
٣۸‏ وبق الطعام كا هو فأوسعت على جير 0 هناك ) كلام مستأئف وقصة مستقلة سيقت فى آضاعيف 
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حكاية مرم لما ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف إيرادها من تقر ير ماسيقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمر ان فإن فضائل بءض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مريم فى امحراب أو فى 
ذلك الوقت إذ يستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا زكر يا ره )لما رأى كرامة مرم عل الله ومنزاتها © 
نه ال افق أن يكون له من [بشاع ولد مثل ولد حنةفى النجابةوالكرامة على الله تعالى وإنكانت 
عافرآ يحو زا فقدكانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفواكة فى غير إانها تنبه لجواز ولادة المجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدسم الظرفى على الفعل لا على معنى أن 
ذلاك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جمانها كبر 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبها فصل فى سورة مرم ( قال ) تفسير © 
للدعاءو بيان للكيفيته لاحل له من الإعرا ب(رب هب لى من لدنك)كلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف © 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أعطنى من مض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة © 
طيبة )كما وهبتها لحنة ويجوز أن يتغلق من بمحذوف وقع حالا من ذرية أى كائنة من لدنك والذرية 
النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيث لفظ 
الموصو فك فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ه وأنت خليفة ذاك الكال] وهذا إذا لميقصد . 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يحو زأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء ) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الإجاءة(فنادته الملاتة) .وم 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل واجمعكها ف قوطم 
فلان ركب الخيل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنسالذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه باسم اجما-ة تعظيا له و قيل 
الرئيس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل معكو نه صادراً عنه خاصةوقرىء فناداه بالإمالة (ردر © 
قائم) جلة حالية من مفعو ل التداء مقرر | أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وق له تعالم(يم1) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عند كو ن الثانى جلة ا فى قو له تعالى فإذا هى حية تسعى 

أو حال أختر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال هن المستكن فى قائم وقوله تعسالى 

(فى انحراب) أى ف المسجد أوفىغرفة ميم متعلق بيصل أويام على تقدي ركون يصل حالامن ضير م 
قائم لآن العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا يلزم الفصل بالا جن ىكا ازم عل التقادير الباقية(أن © 
الله يبشرك بيحى ) أى بأن الله وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء بجراه الكو نه 
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نوعامنه وقرىء يبشرك من الإبشار وببشرك من الثلانى وأباً ماکان ينيغى أن يكون هذا الكلام إلى 
آخره محكياً بعبار ته عن الله عزو جل عل منهاجقوله تعالی‌قل ياعبادىالذين أسر فو اعل أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله الأب ة كما يلوح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى الجواب [ليه تعالى بالذات لا بواسعطة 
الملك والعدول عن إسناد التدشير إلى نون العظمة حسها وقع فى سورة مريم للجرى على سنن الكبرياء 
کا فىقول الخلفاء أمير ال مو منينيرسم لكبكذا وللإيذان بأن ماحى هناك منالنداء والتبشيروها بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتوسط الملك بطر بق الحكابة عنه سيحانه لابالذات كما هوالمتيادرو مذا , 
بتضح اتحاد المعنى فى السور تين الكرعمتين فتأمل ويح اسم أيحمى وإن جعلعر بيا فنع صر فهالتع ريف 
ووزن الفعل . روى عن ابن عباس رضى الله عنہما نما سمى حى لان الله تعالى أحيا به عقر أمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحيا قلبه بالإ مان قال القرطىكان امه فى الكتاب الأولحيا ولابدمنتقدير مضاف 
© يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة مني ( بكلمة 
من الله ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة لا نه وجد بكلمة كن منغير أب فشابه البديعيات 
انى هى عالم لآم ومن لا بتداء الغاية بجازاً متعلقة أمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه تعالى 
قیل هو أول من آمن به وصدق بأنهكلة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم يحى أم عيمى فقالت 
يامرجم أشعرت بحبلى فقالت مرم وأنا أيضاً حبلى قالت فإنى وجدت مافى بطنى يسجد لما فى بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الهوقال ابن عباس رضى الله عنهما إن حى كان أ كبر من عيمى عليهها الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدير يكون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهى بنت ثلاث عشرة سنة 
© أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناقهأى بكتاب الهم كام ةا قي لكلية الحو بدرةلقصيد ته (وسيداً) 
عطف على مصدقا أى رئيساً يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فائقاً للناس قاطبة فإنه ل يلم عخطيثة 
© ولعم بمعصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( و<صوراً ) عطف على ماقبله أىمبالغاً فى حصر النفس 
وحيسها عن الشووات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى ا للعب فقال ماللعب خلقت 
© ( ونا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الخيدة ( من الصالحين ) أى ناشتاً مهم لأنه 
كان من أصلاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائناً من جلة المشوورين بالصلاحكا فى قولهتعالى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سان عليه السلام وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ( قال ) 
© استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكريا عليه الصلاة والسلام حينتذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه المباشر للخطاب وإنكان ذلك بطريق الحمكاية عنه تعالى بل 
جرىعلى نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجداً ف التبتل [ليه تعالى واحترا زأعما عسى بوم 
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وسح بالعشي وَالْإبُكر ٣‏ آل عمران 


خطاب الملك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه يتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه سيحانه على توسطه فعامة الأ<وال وإن م بتو قف عليه فى بعضها (أنى کونل غلام) © 
فيه دلالة على أنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشيرك فى قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه عى وأنى 
بمعنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاعل لا مر مرارأ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أبن حدث لى غلام ويحوز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمما ظاهر وخبرها إما أنى واللام 
متعلقة »حذوف؟ام أو هو ابر وأنى منصوب على الظرفية ( وقد بلغنى الكبر ) حال من باء انكام © 
أى أدركنى كير السن و أثر ىكق وهم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كير السن من حيث 
کو نه منطلائع ا موت طالب للإنسان لا يكاد يتركة قي لكان له تع وتسعون سنةوقيل! ثنتان وتسعون 
وقيل ماثة وعشرون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقول خمس و بعون وقيل خمس 
اة تمان ر (وامر اتی عاقر) أى ذات عقر وهوأيضاً حال من اء لمعند من يجوز © 
تعددالحال أو من باء بلذنى أ ىكيف يكو ن لى ذلك وال حال أنى وامرآتى عل حالة منافية له كل المنافاة ونا 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاثه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالىعليهلاسما بعد مشاهدنهعليه 
الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا ل له وقيل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والبشارة ستو نسنة وكان 
قد نسى دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلك استفباماً عن كيفية حدوثه ( قال ( استثناف مآ ساف ( كذلك )© 
إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ( الله يفعل ما يشاء ) أى مايشاء أن يفعله من تعاجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقة للعادات فاته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى ل النصب على أنها فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلق الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مهدمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 00 1 
أمة وسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى يفعل الفعلكائناً مثل ذلك أو فى محل 
الرفع على أنها خبر والجلالة مبتدأ أى على نحو هذا الشأن البديع شأن اله تعالى و يفعل مايشاء بيانلذلك 
الشآن المهم أ و كذلك خبر لمبتداً محذوف أى الآمر كذللك وقوله تعالى الله بفعل مايشاء بیان له ( قال ١؛‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على تحقق المسئول ووقوع ال بل وإننا سألها لان العلوق أمرخق 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه الله تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة من حين حص وها بالشكر ولا 
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وإدقالتآلملتبكة يامريم] اناه أصطفاك وطهرك واصطقلك عل نساء الْعللِين الع عمران 


يؤخره إلى أن يظمر ظهورآ معتاداً ولعل هذا السسؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون التفاوت بين سنى حى وعيسى علبهما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظبور 
العلامة كان عقيب تعبينها لقوله تما لىف سورة مرحم عفرج على قومه من المحراب فأوحى لبم الابة 
اللبم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى حالة كبر ها وقد عدت من جملة من تكلم فى الصغر 
بموجب قوللا احى 5 إيداعى واللام متعلقة به والتقديم لمامر مراراً من الاعتناء يما قدم 
والتشويق إلى ماأ آخر أوءحذوف وقع قم حالا من آبة وقبل هو معنى ااتصبير المستدعى لمفعو لين أولما 
أبة واا لى والتقدم لآنه لا مسوغ غ لكون آية ميتدأ عند انحلال الجلة إلى مبتدأ وخبر سوى . 

© تقدم الجار فلا يتغير حالما بعد دخول النا.خ (قال بتك ألا تكلم الناس) أى أن انعدو على تكليموم 
© (ثلاثة أيام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والتسبيح 
ونما جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى وشكره قضاء لق النعمة كأنه قيل آبة <حصول 

© المطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال ( إلا 
رمنرا ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحرك يقال ار أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لآن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على أنالمراد بالكلام مافهم منه المرام 
ولاريب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على أنهجمع رامن كدم وبضمتین على أنه 
جمع رموز كر سل عل أنه حال منه ومن الناس معاً بمعنى هر امن بن كةوله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

© روائف أليتيك وتستطارا |( واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكراً لحصول التفضل والإنعامكا 
چ بوذن به التعرض لعنوان الربوبية ( كثيراً ) أى ذ كرا كثيراً أوزماناً كثيراً (وسبح ) أى سبحه تعالى 
© أو افعل التسبيح (بالعثى) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ع الفجر إلى الضحى . قيل المراد بالتسبيح 0001 تقبيده بالوقتك فى قو له تعالى فسيحان 

ته حين تمسون وحين تصبحون وقيل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء الآ بكار 

۲ بفتح الهمزة على أنه جمع بك ركسحر وأسحخار (و إذقالت اللائ ) شر وع فى شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضائل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي عليهما الصلاة والسلام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملائمكة جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد م مافيه من الكلام وإذ منصوب عضمر معطوف على المضمر أأسابق عطف القصة على 
القصة وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قوله إذ قالت امرأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 

© واذكر أيضاً من شواهد اصطفائهم وقت قول الملامئكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وتكرير 
التذكير للإشعار ب؟زيد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استمَلالا وانفرادها عن 
الأحكام الابقة فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب أأتربية 
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ذالك من أنباء آلغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون | قلامهم ابم كفل ميم وما 


سس بمج ¢ © 


كنت لديم د مختصمود )آل مران 


عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لميستنى. ام أةوقيل ألهموها (إن الله اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم يتقبل غيرك أثى ورباك فى حجر زكريا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطبرك) أى ممايستقذر من الآ <وال والأفعال ومما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) آخراً (علنساء العالمين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاةوالسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأ حد من النساء وجعلكا آبة للعالمين فعلى هذا ينبغى أنيكون تقديم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مراراً من التنبيه على أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذكير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيئاً واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءين واحد والتكرير للت كيد وتببين من اضطفاها عليين خينئذ لا إشكال فى تر تيب النظلم 
الكرم إذعمل حينئذ الاصطفاء على ماذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعيسى عليه الصلاة 
والسلام إيذاناً بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أ ممت مها مجنهد ة فيهامقبلةع الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفبضانالروح ile‏ بام ) نكر بر النداء 
للإبذان بأن المقصود بالخطاب مابرد بعده وأن ماقبله‌من نذ كير النع ركان تمبيد ا لذ كره وترغيياً فى العمل 
بمو جبه ( اقنتى لربك ) أى قوى ف الصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو پيته تعالى 
ها لإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر ( واسجدى وار كعى مع الراكعين ) أمرت بالصلاة بالجماعة 


بذ كر أركانها مبالغة فى إيحاب رعابتها و يدانا بفضيلةكل منها وإضالته وتقدم السجود على الركوع إما 


لكون النرتيب فى شر يعتهم كذ للك وإما لكون السجود أفضل أركان ااصلاة وأقصى مراتب المخضوع 
ولا يقتضى ذلك كون الترتيب الخارجى كذ لك بل اللائق به الترق من الآدنى إلى الأعل وإما ليقترن 
اركعى بالراكعين للإشعار بأن من لاركوع فى صلاتهم ليسوامصلين وأماماقيل من أن الواولاتوجب 
التر تب فغايته التصحيح لا الترجييح وتر بد الا مر بالركنين الا“خيرين عما قيد به الا" ول لما أنالمراد 
تقييد الا"مر بالصلاة بذلك وقدفعل <يث قيد به الركن الا ول منها وقيلالمرادبالقنوت إدامةالطاعات 
كا فى قوله تعالى أمن هو قانت آناء الال ساجداً وقائماً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
و بالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرث بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دما 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


ع 


٤ 


٤ 


إليه ولعد منز لته ف الفضل وهو ميتدأ خبره قولهتءالى (هن انا الغيب) أئ من الا نباء المتعلقة بالغيب © 


۳٢‏ اا 


و د مسرم م 


ل بیشرك یکا نه انمه آلمسيح عیسی أبن مریم وجيها ف لني 


ل ري 


3 ات الملتيكة يلمريم إن آله ب لھ ےم سورد ره 
والأخرة وين لمر ۲۲ل مرن 

© واججلة مستأنفة لاحل لما من الإعراب وقوله تعالى (نوحيه إليك) جملة مستقلة مبينة للأولى وقيلالخبر 

هوا ا ا اتقون أنانالقين إنا هتماق و عة أوال من رهاق تون من تاد التي أو وة 

© حال كو نه من جملة أنباء الغيتٍ وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد (وما كنت لدهم) 

أىعند الذي اختلفوا وتنازعو افى تربية صم وهو تقرير وتحقيق لكو نه وحياً على طريقةالتهك بمنكريه 

كا فى قو له تعالى وما كنت يحانب الغربى الا ية وما كنت ثأويا فى أه ل مدن الآيةفإن طريق معرفة أمثال 

هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه حمق عندم فيق احمال المعاينة المستحيلة 

© ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ يلون أقلاههم ) ظرف للاستقرار العامل فى لدمهم وأقلامهم أقدا<هم 

© الی افترعوا مها وقيل اقترعوا بأقلامهم ال یکانوا يكتبون بها التوراة تبركا ( أمهم كفل ميم ) متعلق 

© بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أى يلقومها ينظرون أو ليعلدوا أمهم يكفابا ( وماكنت لدمهم إذ 

يمختصمون) أىفى شأمها تنافساً فىكفالتها حسبماذكر فبا سبق وتكرير ماكنت لدمهم مع تحة قالمقصود 

بعطف إذيختصمون على [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نحوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوزه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشبادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسا إذا أريد باختصامهم 

t0‏ تناز عم قبل الاقتراع فإن تغبير ااترتاب فى الذكر مؤكدله . ([ذقالت اللائ ) شروع فى قصة عيسى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بنأصبه وما بنهما اعتراض جیء به 

تقر برأ لما سيق وتنا علىاستقلاله وكونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبوة وترك العف 

ينهما بناء على اتحاد المخاطب والمحخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابينأوتقار مهما فى الزمان وقيل منصدوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختدمون كأنه قيل وماكنت حاضراً فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب [شعاراً بإحاطته عليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرحم من أولها إلى آخرها والقائل جبريل ليه الصلاة والسلام 

© وإبراد صيغة المع لما مر (يامرجم إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغاية يجازاً متعلقة محذوف 

© وقع صفة لكلمة آى بكلمةكائنة منه عز وجل ( اسمه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكو نما 

©.عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

© خم رآخر وقيل خبر مبتدأ محذوف وقيل منصوب بإضمار أعنى مدحا وقوله تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مايه بتميز المسمى عمن سوا هفالبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام تمييزاً عن جميع من عداه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآآلقاب 
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گم اگاس ف المد و گھاد ورن الصليحين ”آل عران 

َل رب آل یکو ی بسني بر ل گکال ائه خا ماک إ5 شت اا کو 

قول ھر كن کون ۳)9 آل عمران + ظ ظ 

المشرفة كالضديق وأصله بالعبرية مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالبركة أو ما يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل عليهما الصلاة واليبلام أو مسح الأرض ولم بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلاميمسح 

ذا العاهة فيي رأ وبأنه كان فى لونه عيس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء و[نما قيل ابن 

مر ممع کون الخطاب لها تنبيها على أنه ,ولد من غير أب فلا بنسب إلاإلى أمه و بذاك فضلت على نساء 
العالمين (وجما فى الدنيا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه وهو القوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فاتها وإنكانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب بها الحال»وتذكيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ( ومن المقربين ) أى من © 
الله عر وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وعحة اللاك وهو عطف عل الحال الآولى وقد 
.عطف عليه قوله تعالى (ويكلم الناس فى المهد وکہلڈ) أى يكلمهم حال کون طفلا وکہلا كلام الأنبياء :4 
.من غير تفإوت والمبد مصدر می به ماهد للص ىأى يسوىمن مضجعه وقيل إنهشابأرفع والمراد وكبلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله اتختلفة المتنافية إشارة إلى أنه بمعزل من:الآلوهية ( ومن الصالين ) حال © 
أخرىمنكلة معطوفة على الأحو ال السالفة أومن الضمير فى يكلم (قالت) ١تئناف‏ مبنى على السؤال ۷> 
أكأنه قبل فاذا قالت مر م حين قالت لا الملائكة ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب أنى يكورن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون (لى ولد ) على وجه الا تبحاد العادى والتعجب واستعظام قدرة ا © 
عز وجل وقيل على وجه الاستفهام والاستفسار| بأنه بالتزوج أو بغيره وون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان.ما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ويجوز. 
أن تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من ولد إذ لو تأخر لكان صفة له وإما ناقصة واسمبا ولد وخيرها إما 
أنى واللام متعلقةبمضمر وقع حالاکا م أو خبر وأنى نمب على الظر فية وقولهتعالى (ولم »سى بشر) © 
جملة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثناف؟ سلف والقائل در © 
الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة و السلام ( كذاك الهيخلق مايشاء) الكلامفى إعرا بتك مر ففقصة زكر با © 

بعينه خلا أن إر اد خلق هونا مكان بفعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسما بشرأ بدع وأغرب 
من ولادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل (إذا قضى أمراً) من الامو ر أى أراد شيئاً کا فقو له تعالى إا أمره إذا © 
أراد شيا وأصل القضاء الإحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطمية المتعلقة بو جود الثىء لإيحابها إباه 


A‏ ا د مح 


رون وور م لص اس وم صاصم 


ويعأمه الكتدب والحكة والتورئة وليل ۲٣٠ل‏ عمران 


رطا ا عا مس ودب كن > > ءار اماس يدس 2د كس ا 
ََسُولا إل بیج رول أن قد يفف يمن ریک أ حا لع بن الین هة 


الطير قأنقح فيه بعُونٌ طبرا بإِذْن آله وأ ی الأحكمه والأبرص واي آمو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون في بيو نك إن فى ولك لي لَك إن ا مؤْمِينّ ۆل عمران. 

© البتة وقيل الأآمر ومنه قو له تعالى وقضى ربك (فإتما يقول له كن) لاغير (فيكون) من غير رريث وهو 
کا تری تمثيل لكال قدر نه تعالى وسهولة تأنى المقدورات حسما تفتضيه مشيئته وآصوير لسرعة حدوثها 
بماهو عل فيا من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا"شياء 

8“ ر ابا ات ومواد معتادة يقدرعلى خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
© الكتاب) أى الكتابة أو جنس الكتب الإلمية ( وا لحكة ) أى العلوم ومهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإنجيل) إفرادضا بالذكرعلى تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلبماو [نافهما ' 
على غيرهما والجملة عطف على ببشرك أو على وجبها أو على مخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطبيباً لقلبها 

4 وإزاحةما أهمها من خوف اللائمة ما علمت أنها تلدمن غير زوج وقرىء ونعابه باون (ورسولا إل بی 
إسرائيل ) منصوب بمضمر يعود اليه المعنى معطوف على يعلمه أى ويجعله رولا إلى بىإسرائيل أى 
کلہم وقال بعض اليهود إنه کان مبعو ثاً إلى قوم خصو صین ثم قيل كان رس_ولا حال الصبا وقيل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عيسى عليه الصلاة والسلام 

© وقيل أوطم موسى و خر عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أنى قد جثنك ) معمول لرسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقاً يأنى لوقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبةول أرسلت رسو لا بأنى قد جشتكم ال وقيل معطوف على الآحوال السابقة ولايقدح 
فيه کو نما <ک الغيبة معكون هذا فیح التكلم لا عرفت من أن فيه معنى النطق كأ نه قيل حال كو نه 

e‏ و جما ورسولا ناطقأ بأنى ا وقری. ورسول بالجر عطفاً ع ى كلية والباء فى قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على أمها للهلا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 

© وكثرتها وقرىء بآيات » أو جنك على أنها للتعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغايةمجازاً 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لآية أى قد جنتكم ملتيساً ية عظيمة كائنة من ر بک 1 أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الرنو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتأ كيد إبحاب الامتثال عا 
© سیاتی من الآوام وقوله تعالى ( أنى أخلق لك منالطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى أنى قد جئتكم 
وعله النصب على تزع الجار عند سيبويه والفراء والجرعلى رأى الخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى الح وقيل مر فوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ھی أنى أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تحصيل [عانک ودفع تكذيبكم إياى من 


م سنورة آل عيران آية ١ه‏ ۳۹ 


ر ے یکر ال رر ل 2ھ ياو او م مص 2ه سے اس انس ارج 


و 52م ىه ٤‏ ر 0 

و دَقا لابين يدى من التورئة ولاحل لحم بعض لذى حرم عليكر وجثئتحم ڪاية من ريكر 
رر ه م8 و 

فاتقوا آله واطيعون (:3* آل عمران 


الطين شيا مل صورة الطير (أتفخ به) الضمير للكاف أىفى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فافخ © 
فا على أن الضمير للبيئة المقدرة أى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فہا ( فيكون طيراً ) © 
حياً طياراً كسائرالطيور (بإذن الله) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من © 
الله تعالى لامنه . قيل لم تخلقغير الخفاش . روى آنه عليه الصلاة والسلامم ادعىالنبوةوأظهرالمعجزات 
طالبوه ملق الخفاشفأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فإذا هو يطير بينالسماء والأرضةال وهب كان يطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى قيل إما طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطير خلقاً وأ بلغ دلالةعل القدرةلأنله ثديا وأسنانأوهى تعیضو تطبر وتلدكسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ترىفى ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقيل خلق أنواعامن الطير (وأبرىء الا“ كه) © 
أىالذىولدأعمى أوالم و العين (والا برص) المبتلى بالبرص لم تكن العر ب تنفرمن شىء نفر نمأ منه © 
وبقال له الو ضأ يضأو تخصيص هذبن الداءين لا" نهماما أعياالا”طباء وكانوا فى غابة الحذاقة فزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فأراثم اللهتعالىالمعجزة من ذلك لجنس روى أنه عليه الصلاة والسلامربما كان جتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يط ق تاه عيسى عليه الصلاةو الام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و أحىالمو بأذنالله) کر ر مبالغة فى دفعو ممن توم فيهاللاهوية . قالالكلى كان عليه الصلاة والسلام © 
عی‌الموتی بياحى ياقيوم . أحياءازر وكان صديقاً له فعاش وود له ومرعلى ابن و زمیت فدعا الله تعالى 
فنزل عن سريره حياً ورجع إل أهلهويقو ولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعدذلك فقالوا إنك ى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعام م »وتوا بل أصابتهم سكنة فأحى لناسام بننوح فقال دلونی علىقبره 
تفعلوا فقام عل قبرهفدعا الله عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ولم يكن 
ف زمانک شيب قال ياروحالله لما دعو تی معت صوتاً يقو ل أجب روح الله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال باروح الله إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان يبنه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقوه فإنه نی الله فآمن به بعضهم وكذيه آخر ون فقالوا 
هذا حر فأرنا آية فقال با فلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ماتأكلون ۾ ` 
وماندخرون فى يوتم) أى بالمغيبات من آحوالکالی لا تشكون فهاوقرىءتذخرو ن بالذال والتخفيف 
( إن ف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لآية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة واضحة ( إن كتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذكور © 
عليه أى انتفعتم بها أوإنكتم من یتآ منهم الإمان دلتك على صحة رسال والإيمان مها ( ومصدةالما بين ٠ه‏ 


(٠‏ تفسنير أنى السعود 


ناله 5 ورن فأغلوه هذا صراط مسقم ۲ آل عمران 
فما أحس عبس منهم آلکفر قال من أنصارئ إل آله َال وار يون حن أنصار آله امنا 
بالله اشد أن مسلون 9 ۴ آل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملتبساً بآية الح ومصدقا 
ما بين يدى ال أو على رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطقكا فى رسو لاأى ويجعله 
مصدقاناطقاً بأنى أصدق ال أوويقو ل أرسلت رسولابأنىقدجتتكم الح ومصدقا ال أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بأنى أصدق الح أومنصوب بإضهارفعلدل عليهقد جتتكم أى وجئتكم مصدقا الح وقول منالتوراة 
إماحال من الموصول والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقعصلةوالعاملالاستقرار 
© المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجات لا حل ال وقيل عطف عل معنى مصدقا كةو لم جئته معتذ رولا "جتلب رضاءكأ نهقيل قدجتتكم 
© ادق ولاخل الخ وقيل ءطف على بآية أى قد جنک بآبة منر 1 ولأحللم ( بعض الذى حرمعليكم) 
أى فى شريعة مو سى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والثروب والسمكو لوم الإ بل والعمل فىالسيت 
قيل أحل هم من السمكوااطير مالاصئصئة لهدواختلف فىإحلال السب توقرىء حر معلى تمي ةالفاعل 
وهو مايين يدى و الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً أيعضص 
أحكام التوراة ولاخل ذلكبكونه مصدقاطا لا أن النسخ فى الحقيقة بيان و تخصيص فى الا زمان وا خير 
المفعول عن الجار والجرور لمامس مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
© (وجتنك بآبة من ربكم) شاهدة على حة رسالتى وقرىء بيات (فاتقوأ الله) ف عدم قبولاوعخالفة مدلولها 
١ه‏ (وأطيعون ) فا امك به وأنمام عنه بأمر الله تعالى و تلك الا ية ھی قولى ( إن الله ری ور بكم فاعيدوه 
هذا صراط مستقم ) فإنه الحق الصر ييح الذى أجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن آيةبينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جمللهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا منآبة أوقد جئتكم بآية على أن القهربى وربكم وقوله فاتقوا . 
الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سبق أى قد بئتكم بآية بعد آية ما ذكرت لكم من خلق 
الطير وإبراء الا که والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات ومنغيره من ولادتی بغير أب ومن کلای 
فى المهد ومن غير ذلك والاول لبد الحجة والثانى لتقر يها إلى ا لكر ولذلكرتب عليه بالفاء قو له فاتقوا 
الله أى لاجتتكم بالمعجرات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدعو إليه 
ومءنىقراءة من فتح ولآنالته ربىور بكم فاعبدومكةوله تعالی لإ يلاف قريش ال ثم شرع ف الدعوةوأشار 
إلا بالقول المجمل فقال إن الله ربى ور بكم إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان بالا 'وامر 
والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المع بين لآهرين هو الطر بق المشمو دله بالاستقامةونظيره' 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم ( فلما أحس عيسى مہم الكفر ) شروعف بیان مآل 


+ سورة آل عبران آية ٣ه ٤١ 5-7 ٠‏ 
أحوالهعليه السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بعاريق النقل عن الملا والفاء فصيحة تفصع عن تحقق 
جميع ماقالته الملائكة وخروجه من القوة [لىالفعل حسما شر حت هاف قولهتعالى فلمارآه مستقر أعنده بعد 
قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك كأنه قيل خملته فولدته فكان كيت وكيت وقال ذنت ‏ 
وذيت وإتمالم يذكر ا كتفاء حكاية الملائكة وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل ف المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسيتها لمقام 
البشار ةلا فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاةوالسلام للشد اندو معاناته للمكا يدوالمرادبالاحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومعابوتهم فيه مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه نما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقهأمراً 
محذوراً مكروها كا فى قوله عر وجل فلا أحسوا بأسنا إذا ثم منها بركضون وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير امجرور لبى[سرائيل أىا بتدأ الإحساس من جمتمم وتقدم الجاز وا رون على المفعو ل الصريح 
لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أصحابه لالميع بى إسرائيل لقوله تعالىكا قال عيسى ابن مرجم للحوار بين الا بة وقوله 
تعالى فآمنت طائفة من بى [سرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فىتوجيه الخطاب إلى الكل بل يكن فيه 
بلوغ الدعوة إلمم (من أنصارى) ا نصار جمع نصي ركأشراف جمع شر يف (إلى الله) متعلق عحذوف 
وقع حالا من اليا أى من أنصارى متو جما إلى الله ملتجتاً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قيل من الذين يضيفون أنفسهم إلى ااقه عروجل ينصرو ن یکا ينصرنى وقيل إلى بمعنى فى أى فى سبي ل الله 
وقيل عى اللاموقيل بمعنى مع ( قال ) استشاف مبنى على و ال ينساق [ليها لذه نكأ نه قيل فاذا قالوافى 
جوابهعليهالصلاة والسلام فقيل قال ( الحواريون ) جمع <وارى يقال فلان حواریفلان أىصفوته 
وخالستهمن الحور وهو البياض الذالص ومنه الحوار يات لاحضربات لخلو ص ألوانهن و ناهن می به 
أحاب عسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرمم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأنوارها 
وقيل كانوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحداً من اللو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وكانعيسى عليه 
الصلاة والسلامعلى قصعة لا بزال يأكلمنها ولا تنقص فذكر واذلك للءلك فاستدطاه عليه الصلاةوالسلام 
فقالله منأنت قال عیسی ابن مر بم فتركملكه وتبعه مع أقار به فأولئك مم الحواريون وقيلكانواصيادين 
إصطادون السمك يلسون الثياب الييض فهم عون ويعقوب وبوحنا فر مم عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمونى صرتم حيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد ری شبكته 
تلك الليلة فا اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فيالماء مرة أخرى ففعل فاجتمع 
فى الشبكة من السمكماكادت 7تمزق واستعانوا بأهل سفينة 5 أخرى وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مما لكل واحد رغيفاز وإذا عطشواقالوا 

و5 أبو السود + oY‏ 


of 


of 


۲{ تفسير أفى السعود 


جلت ١‏ سخ لسع مو م و وه ر 32 ع مرح لوم مد م ل 900 
ربنا *امنابا انزلت وآتبعتا الرسول فآ كتينا مع الشلهدين22) *آل عمران 


رر ر مرا رر ر رر را ور 


ومکروا ومكرالله وآلله خير آلمدکرین آل عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباغ فأراد الصباغ بوماً أن يشتغل يبعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصبغما بتلك الألوانفغاب لجعل عليه الصلاة 


. والسلام كلها فى جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الدياغ فسأله فأخيره بما صنم فقال 


أفسدت على الثياب قال قم فانظر لجءل يخرج ثوب أحمر وثوبا أخضر وثوباً أصفرإلى أن أخرج اجميع 
غلى أحسن ما يكو ن حسما كان بر يد فتعجب منه الحاضر ون وآمنو ابد عليه الصلاة والسلام وهمالحواربون 
قال القفال ويحوز أن بكون بعضهؤلاء الحو ار بينلا نى عشر من الملوك و بعضهم منصيادى السمك 
وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لاه مكانوأ أنصار عسى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار الله ) أى أنصاردينه ورسوله (آمنا 
بالقه) استئناف جار مجرى العلة لاقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذبع نأوليائه وا محارية 
مع أعدائه ( واشهد بأنا مسلون ) مخاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد الرسل علهم الصلاة والسلام لأمهم وعليهم إيذاناً 
بأن مى غر ضمم السعادة الآخرو ية (ربنا آمنا بما أنزلت) تضرع إلى الله عز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما على الر ول مبالغةفى إظبار آرم (واتبعنا الرسدول) أى ف كل مايأتى ويذرمن أمور 
الدين فيدخل فيه الا نباع فالنصرة دخو لا أوايا (فا كتبنامع الشاهدين) أىمع الذين يشهدون بو<دنيتك 
أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباء مأو مع أمة عمد عليه الصلاة والسلام فإمهم شهداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا كتينا ( ومكروا ) أى الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم مناليهود 
بأن وكلوا به من يقتله غيلة ( ومكر أيه ( بأن رفم عسى عليه الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فى الآصل حيلةيحلب بها غيره إلى مضرة لايمكن إ-ناده 
إلبه سبحانه إلا بطريق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك بنى إسرائيل لما 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفعه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فافتله فدخل البيتفألق 
الله عز وجل شمه عليه فرج ضرم أنه ليس ف البيت فقتاوه و صلبوه وقيل إنه عليه الصلاة وااسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال ليكفرن بی أحدم قبل أن يصيم الديك ويبيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال لهم ماتجعلون لى إن دللتكم على المسيح لجعلوا 


۴ - سورة آل عمران آية هه e۳‏ ۰ 

25 ملم اس ل 0 ل ع ع ل ل 2وی اس د82 وعم 2 و صم ص سبي ري 
إذ قال آله باعيسوخ إ لى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من ألْذين كفروأ وجاعل الذين أتبعوك فوق 

0 م ے لسع امهم حم م الرج مت م عرو معء 2 عوسءء املك 2د روم ۶ ا 1 
الین كفروأ إل ہوم القيلمة ثم إلى م جعکر فاحکر ہینکر فما کنخ فيه خختلفو ن( آل ران 
له ثلاثين درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فأخذوا المنافق وهو يقول آنا دليلك فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوهثم قالواوجبه يشبهوجه 
عسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فإنكان هذا عسى فأين صاحبنا وإنكان صاحبنا فان عيسى فوقع بام 
الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأ نزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام لخاءهما فقال . 
علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعا لیر فعنی و لم بصب إلا خير وإنهذاشىء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا ا لوار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجود فبلغ ذلك ملك الروم 
وكان ملك الود من ر عه فقيل له إن ر جلا من بی إسر ائيل من تحت أك کان رم أنه رسول ألله 


إلى الحوار بين فانتزعهم من أ يدمهم وسأطى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم علىدينهم 
وأنذل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرما ثم غزا بى إسرائيل وقتلمنهم خلقاءظما ومنه ظبر أصل 
النصرانيةق الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططيوس وغزا بت المقدس بعدر فععسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم يترك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجرنفرجعند ذلك 
ترظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت ثلاث 
عشرة سنه وولدته ببدت لحم من اض أور ثاب لمنى خمس وستين سنه من غلية الإسكندرءل ىأر ض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأسثلاثين سنة ورفعه [أيه من بدت المقدس لا لةالقدرهن شور ر مضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والله خير الماكرين ) أقوام مكراً © 
وأنفذم كيدا وأقدرم على إيصال الضرر من حيث لاحتسب وإظبار الجلالة قوقع الإضمار لتربية 
لمابة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالته) ظرف لكر انه أو لمضمر نحو وقعذلك (ياعيسى هه 
إى متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجلك ال.مى عاحماً لك من قتلهم أو قابضك من © 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائماً إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الآن أو ميك من الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته 
الله قعالى سبع ساءات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى والصحيح أن الله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نومك قال اخسن وابن زيد وهو اختيار الطبيرى وهو الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وأصل القصة أن الود لا عزهوا علىقتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم ابلس جميع الهود فركب 


3 تفسير أل السعود 


ع ار ITT‏ له کر م ک۶ وم سم صم 


اما الین كفروأ اعذبم عذَابا ديد ا فى الدنيا والأحرة وما سم من تصن »آل عمران 
منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحوار بين أيك يخرج يقل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألق 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام عخرج على البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شم وة المطعم والمشر بو ذلك قوله تعالى إنى متوفيك 
فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين ر أوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا وصعد إلى 
السماء وم اليعقو ببة وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء اقه ثم رفعهالله إلبه وم النسطوريةوقالت ٠‏ 
فرقة أخرى منهمكان فبنا عبد الله ورسوله ماشاء القه ثم رفعه اقه إليه وهؤلاء م#المسلدون فتظاهرت 
© علهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى مدا يل ( ورافمك 
© إلى) أى إلى محل كرامتى ومقرملائمكتى ( ومطبرك من الذين كفروا ) أى منسوء جوارثم وخبث 
© صحبتهم ودنس معاشرتهم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والربيع والشعى ومةاتل والكلى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بيك دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من النصارى 
© (فوق الذين كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنءة والحجة وقيل ثم الحواريون فينبغى أن تحملفوقيتهم على فوقية 
المسلين حك الاتحاد فالإسلام والتوحيد وقيلثم الروم وقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر د الادعاء. 
© وانحبة وإلا فاولئك الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غاية للجعل أو 
للاستقزار المقدر فى الظرف لاعلى معنى أن الجعل أوالفوقية تنتهى حينئذ ويتخلص الكفرة من الذلة 
© بلعل معنى أن المسلمين يعلو مهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد (ثم إلى مجع ) ١‏ 
أىر جو کم بالبعثو ثم التراخى و تقديم الجار وامجرور للقصر المفيد لتأ كيدالوعد والوعيدوالضمير 
ش لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به على تغليب الخاطب على الغائب فى من 
© الالتفات فإنه أباغ فى التبشير والإنذار (فاحكم يسكم) يو مئذ إثر رجوعك إلى (فما كنتم فيه تختلفون) 
5 من أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواصل (فأما المذينكفروا فأعذ م عذاباً 
© شديداً) تفسير الحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حالالكةرة لما أن مساق 
© الكلام لنهديدم وزجرم عماهم عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (فى الدنيا والآخرة) متعلق يأعذ. 
لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل بمعنى 
إتمام جموعبما يومئذ وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى يومالقيامة غاية 
للذوقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الذوقية المحدودة على نبج قولك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شهرا ثم أخلع عليك خلعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا عن الشهر 
© ( وما لمم من ناصرين ) مخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمقابلة ضمير لجع أى 


م سورة آل عير أن أية ٩۰۰040۸٠6۷‏ ۵( 


E yS)‏ رع ور 


وام اين عامنوأ مأو أ الصلحت ت فيوفييم أجورهم و وألله َه لاحب الظدلبين 2 ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر الحكم ۳9 آل عمران 


رص 


إن مكل عيسيئ عند الله ثل > ادم 3 , من تراپ م کال هر كن کون ( ٣‏ آل عمران 
ر ت لمم ر نے 


الحق من ربك فلا نكن م من الْممترين ل عمران 


الس لواحد مم 1 واحد . (وأما الذين آمنوا ) ما أرسلت به ( وعملو ١‏ الم الحات )کا هو دیدن /اه 
المومنين ( فيوفهم أجورم ( أى بعطهم إباها كاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة للإيذان با بين مصدرى © 
التعسذيب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجال وقرىء فنوفهم جريا على نن العظمة 
والكبرياء (والله لاحب الظالمين) أى يبغضهم فإن هذه الكناية فاشية ف جميع اللغات جار بةبجرى المَيِقَة © 
وإبراد الظل للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون متجاوزونعن الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر وال يمان 
والجلة تذييل لها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشارة إلى ما سلف من نيأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعءإ كو نه فى ظمو را لام 
وناهةالشأن منزلة المشاهد امعان وهو مبتدأ وقولهءز وجل (نتلوه ) خبره وقوله تعالى (عليك) متعلق © 
بنتلوه وقوله تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وما بدهما © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصيغة الا-تقبال 

إما لاستحضار اله ورة أو علىمعناها إذ التلاوة | نتم بعد ( والذكر الحكيم ) أى المعتمل على اله 3 e‏ 

أوا حك الممنوع من تطرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض عخصوص منه فن بيانية 
وقيل هو اللوح انحفو ظ ف. نا بتدائية (إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم أغر ابته فىسلك الا مثال ۹ 
( عند الله ) أى فى تقديره وحكمه ( كثل آدم ) أى كاله العجيبة اله 1 فہا مر تاب ولا ينازع © 
وها منازع ( خلقه من تراب ) تفسير لما أمهم فى المثل وتفصيل ل أجل فيه وتوضيم للتمثيل ببيان وجه © 
الشيه بنما وحسم لمادة شيه الخصوم فإن إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف 
بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد م والمعنى خلق قالبلامن تراب ( ثم قال له © 
3“ ن( 7 أتشأه بشرأما فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلماً 2 وقدر تكو يه من التراب ثم کو نه وبجوز 
كون ثم لتراخى الإخبار لا لتراخى الخبر به ( فيكون ) حكاية حال ماضيه روى أن وفد نيجرانقالوا 
لرسول الله يليه مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول و اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله ورسوله 
وكليته ألقاها ل إلى 7 1 فتضيوا وقالوًا هل رأ يك إتساناً من غير أن فرت شلك أنةلا أب 

له م ن الشرؤجب أن يكو نأ بوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام 
ماکان له أب ولا أمولم بازم من ذلك كو نه | بنا لله .بحانه وتعالى فتكذاحال عيسىعليهالصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذو ف أى هوالح قأىماقصصناعليكمن نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام 5٠0‏ . 


1 تفسير الى السعود 
وده صاة مق © سوام ص م مارج + ع ا كوت 2 2 دات رح ال لست ع صا ماس رد 
هن حاجك فيه من يعد ماجاء لك من لعل فقل تعالوأ ندع بناءنا وأبناء كر ونساءنا وضاء 
رر ع ور ا ےر 5 در تو2 ٠‏ 


وانفستا وأنفسك ثم بهل فتجعل لْعتّت آله على الْكلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف إما حال آی کائنامن ربك أوخير ثان أىكائن منه تعالى وقيلهما مرتدأ وخبر أىالدق 
المذكور من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقةبكنه الا مر تر بية لهعليهالصلاةوالسلام ولطاف 
© به ( فلا تكن من الممترين ) ف ذلك والخطاب إما للنى له على طر بقة الإلهاي والتهبيج لزياد ةالتقييت 
والإشعار بأن الامتراء فى المحذورية بحيث ينبغى أن ينهى عنه من لایکاد يمكن صدورهعنه فكيف يمن 
5١‏ هو لصدد الامتراء وإما لكل من له صلاحية الخطاب (فن حاجك ) 7 من النصارى اذم المتصدون 
© للبحاجة ( فيه ) أى فى شأن عيسىعلي هالسلام وأمه زعا منهم أنه لس‌عل ‌الشأنا حك (من بعدماجاءك 
من العلم ) أى مانوجبه إيجاباً قطعياً من الا بات البينات و معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
© والضلال (فقل) هم (تعالوا) أى هلءوابال رأى والعريمة (ندع أبناءنا وأبناءم) | كت مهم عن ذكر البنات 
© اظہو رکو نه مأعزمنون و أما النساء فتعلقہن منجبة أخرى(ونساءنا ونساءوو أنفسناو أ نفسكم) أىليدع 
كل مناو منک نفسه و أعر ة أهله و ألصقهم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو تقد erf‏ على النفس وأ ناء الم اة 
انى مى من باب المبالك ومظان التاف معأن الرجل مخاط رطم بنفسه وحارب دونهم للإيذان بكالأمنه 
عليهالصلاة والسلام وام ثقته باه وقوةبقينه بأنه لن رصم فىذلك شائية مكر وه أصلا وه والسرق 
تقدم جانيه عليهالسلام على جانب الخاطبين ف كل من المقدم وا مرمع رعابة الأصل فىالصيغة فإن 
© غيرالتكلم قبع ( ثم نبتهل ) أى نقباهل بأن نلعن الكاذب منا والبيلة بالعنم والفتهماللعنة وأصاماالترك 
© له فى الاسناد من قو طم مہات الناقة أى تركتها بلاصرار (فنجعل لعنة آله عل الكاذبين) عططاف على نوجل 
مبين مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلماتخالو | قالواللعاقب وکان‌ذار امهم ياعبد 
المسيحماترى فقال والله ةد عرقم بامعشر النصارىأن ممدآنی م سمل ولقدجاءك بالفصل من أمرصاحبكم 
والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نوت صغیرم ولأن فعلتم اتهلكن فإن أبيتم إلا لف ديم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا [إىبلادم فأتوا ر سول الله يِل وقدغدا عضن 
الحسينآخذاً بيلك الحسن وفاطمة عشى خافه وعلى خلفها رضى الله erie‏ أجمعين وهو قول إذاأنادعوت 
فأمنوا فال ان يران 5 معشر النصارى إلى راق وجوها لو سألا ألله تعالى أن يزيل جملا من 
مكانه لآزاله فلا تباهلوا قتبلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصرالى إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاس 
رأنا أن لا اهلك وأن نقرك على دینك ونليت على ديننا قال پر فإذا ابم الماهلة فأسدوا يكن لم 
ماللسلين وعليكم ماعلى المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة والسلامفإنى أناجرى فقالوا مالناحر ب العرب 
طافةولكن نے الاك على أن لاتغزونا ولا محخيفناولا تردنا عن ديننا عىأن نۇ دى اليك کل عام آل <لة 


؟ سورة آل عمران آية ٠٤٠۹۳۹۳‏ /اوه 


ت م م ایوہ م ۶ مش رم حت سر عا لدم ريرق اوم ل م جل ع 
إن هنذًا هو القصص الح ومامن إلله إلا آله و إن آله لهو العزيز الحكم ۲۳۲ل عران . 


م متوو م خيرم رورو 
إن ولوا بن آله علم ومین "آل ران 
E‏ سے ووم صوص و كن وط 


2 ورا م رم اون عارص م اسم 7 وعم ده e2‏ 50 ع ولا 
قل يتاهل الكتلب تعانوا إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
لأس و عر 0 رر 


دس دج م صو عر صو کور کر ن و اس اموه مم ب ور دير وع رى بير 2 1 

ولا تخد يعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً بانا مسلمون 1039 لعمران 
ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعا عادية م نحديد فصا حوم على ذلك وقالوالذى نفسى بده 
إن الهلاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز رو لاضطرم عليوم الوادى ثاراً 
ولاستأصل الله ران وأهله حي الطير على رءوس الجر ولما حال الحول على التصارى كلهم حتى  ٠‏ 
. مبلعوا (إن هذا ) أى ماقضن من نبأ عيسى وأمه عليهما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٠+‏ 
م نأكاذيب النصار ى فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو نه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل 
المبتدأاوقرئء لهو بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو هو مبتدأ والقصص خبره والجملة 
خبر لإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه بمن الاستغرافية تأ كيد للرد على النصارى فى تثليثهم (وإن © 
٠‏ انه لمو العزيز) القادر على جميع المقدورات ( ا لحك ) المحيط بالمعاومات لا أحد يشاركة فى القدرة م 
والحكنة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التوحيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعابنوا ++ 
٠‏ تلك الحجج النيرة والبراهين الساطمة (فإن الله علم بالمفسدين ) أى بم وإنما وضع #وضعه ماوضع © 

الإبذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذى لا حيد عنه بعد ما قامت به الحجج إفساد للعالم وفيه 
من شدة الوعيد مالا يخ ( قل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل خطاب ؤفد نجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مود المدينة ( تعالوا إلىكلية سواء بيننا و بينك) لا ختاف فيا الرسل والكتب وهى (أن © 
لا نعيد إلا الله ) أى نوحده بالعيادة و تخلص فہا (ولا نشرك به شيئاً ) ولا جعل غيره شر کا له فی © 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءزر م 
ابن الله والمسيح ابن الله ولا نطبع الأحبار فيا أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منهم بعضنا بشر 
مثلنا روى أنه ما نزات اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر باباً من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا نمدم 
يار سول الله فقال عليه السلام أليس كانو اعلون كم وڪرمون فتأخذون بقوطى قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك ( فإن تولوا ) عما دعوتهم إليه من التوحيد وترك الإثشراك( فقولوا ) أى قل لم أنت م 
والمؤمنون ( اشهدوا بأنا مسلءون ) أى لزمتكم الحجة فاعتر فوا بأنا مسلون دونكم أو اعترفرابآنک © 
كافرون عا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليوم السلام تنبيه ‏ انظر إلى ماروعى ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن التدرج ف المحاجة حيث بين أولا أ<وال عيسى عليه السلام 
وما وارد ثليه من الاطوار المنافية ية ثم ذك ركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلما ظمر 
عنادم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم .ا أعرضواعنما وانقادوا بعض الانقياد دعوا إلى ٠|اتفق‏ 


۸ تفسير أبى السعود 


5-2 م ملام 4م 


2 ج ت ہے م8 ام ۾ 2 وم 32 8 0 ۰ or‏ 200011 
باعل الک لر تحاجوت: ف برهم وما اول آشورة والإيل الان يسبوة افلا 


مي م 

تعقلون (۳ آل عمران 

CT‏ 2 2 2 حلا 2 ع لے 4. م روص د واد م 1 مو سل م رھ 
ت هلو ء حلججتم فیا لک به ء علم فلم تحاجون فيما ليس لحم بء علم وألله بعلم وانم 


مور م 


لا تعلمون :)"آل عمران 

اس 2 م ورو کے 2> کے م ےم م کا شح کا ردد 2 

ماکان إبراهم وديا ولانصرانيا ولک نکان حنبفا مسلما وما کان من المش ر کین )۲۳ل عران 
“ols‏ 2 2 رےے رو ور و م r‏ وم ملام وواد 

إن اولى آلناس با برهم للذين أتبعوه وهلدًا ألنى والذين #امنوأ وأللّه ولى المؤمنين 772 آلتمران 


رو اور يي 4 ع lro r‏ 


ود طَآيِفَهُمنْ أَهْلٍ آنكتدي لو بضلوتكر وما يضاودً إلا أنفسهم وما عون ۳0ل عمران 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظبر عدم إجدائه أيضاً 

56 0 بأن يقال لهم اشهدوا بأنا مسلون ( بأهل الكتاب ) من الهود والنصارى (ل تحاجون ف إبراهيم) 
أى فى مته وشريعته . تنازعت الهود والنصارى فى إبراهم عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه السلام 

© منهم وترافعوا إلى رسول الله بلق فنزلت والمعنى م تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت 
© التوراة ) على مومى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
حيث كان نه وبين موسى عليهما السلام ألفسنة وبين «ومى وعيسى عايبما السلام ألفا سنة فكيف 

© بمكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهيكم أو أتقولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت تحرف التنبيه ثم 57 بحملة 
© مستأنفة [شعارا بكال غفلهم أى أن هؤلاء الاشخاص الحق حيث ( حاججتم فا لمكم به علم ) فى 
© الجلة حيث وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تحاجون فيا ليس لكم به عل ) أصل إذ لاذكر لدين 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم أصله أأتم على 

© على الاستفرام للتعجب قلبت الهمزة هاء ( والله يعم ) ماحاججتم فيه أوكل شىء فيد خل فيه ذلك دخو لا 
٠۷‏ أوليا (وأنتم لاتعلدون) أى عل النذاع أوشيئاً من الا“شياء التىمن جملنها ذلك (ماكان إبراهيم ہو دبا 
© ولا نصرانياً ) تصرح ءا نطق به البرهان المقرر ( ولك نكان حنيفاً ) أى مائلا عن العقائد الزائغة 
© كلما ( مسلا ) أى منقادً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
منالمشركين ) تعر يض بأنهم مشركون بق وهم عزيرابنالته والمسيح | الله وردلادعاء المشركي نأ نهم 

۸ عل ملة ر اھ عليه الصلاة والسلام (إن أولىالناس بإبراهم ) أىأقربهم إليه وأخصهمبة (الذيناتبعوه) 
© أى فى زمانه ( وهذا النى والذين آمنوا ) موا فقتهم له فى أ كثر ماشرع لحم على الأصالة وقرىء والنى 
© بالنصب عطفاً على الضمير فى اتبعوه وبال جر عطفاً على إبراهيم ( واقہ ولى الو منين ) بنصرم و حازم 
وه الحسنى arek‏ وتخصيص المو منين بالذ كر ليت الحكم ف النى اه بدلالة'النص ( ودت طائفة من 


۴ سورة آل عمران أية .رو ۷٣۷۲٤۷‏ 1:4 


مو صامه 2 م ص 4 22 0 ee‏ 7 ْ 
اهل الكتلي لم تكفرون يعايلت الله وانتم ېدون جه "آل عمران 

< 2 مه سم م 2 م 1 
دقوم امو ا ضام دصت ووت رح ا و عاج ار روو 


2 دسا دل مه £> 0 # ھت .> ع ت م اسار وما ما 2س ر واا ايخ 

وقالت طايفة من أهل آلكتلب ءامنوا بالذى أنزل على الذين ۶امنوا وجه آلنهار وآ كفروأ ۶اخرهر 

صن و رو ا م 

إعلهم ,رجعون آل عمران 

می رج اہ تا سا ص م دوو 2 رورم 9ے 2 6 فوس 5م لاود مس ەى غ ك٠‏ 

ولا تؤمنوا إلا لمن تع دینک ر قل إن ال مدئ هدى الله أن بون أحد مثل ما أونيتم أ ويحاجوثر 
م ماس برس الى مث م 


2 3 <2 هاما سم 2م م 4 م 59م و 
عند ريك قل إت الفضل يبد اله بوني من بسا وألله وع علمم ۳۵9 آل عمران 


أمل الكتاب لوبضالونكم ( زات ف وود دين دعوا حذيفة وعماراً ومعاداً إلىالمو دية ولو ەین ٠‏ 


( ومايضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية جى: بها للدلالة علىكال رسوخ الخاطبين وثباتهم على مام عليه من 
ادن الفوجم ادها يتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا [لمهم لما أنه يضاعف به عذاءمم وقيل وما 


بضلون إلا أمثالهم ويأناه قوله تعالى (ومايشعرون) أ باختصاص وباله وضرره rr.‏ (يأهل الكتاب ١‏ 


لم كرون بآبات الله ) أى با نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة مد له (دأتم تفبدون ) 
أىوالحال أ نكم تشودون أنهاآيات لله أو بالقرآن وأاتم تشودون نعتهفى الكتابين أو تعلءون بالمعجرات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب لم تلدسون ال حق بالياطل ) بتحر يفسكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فى ایز بدنهما وقرىء تلدسون بااتشديد وتلبون بفتح الباء أى تلو نا لمق مع الباطل كاف قو لهعليه 
السلا مكلا بس ثو یزور (ونكتمون الحق) أى نبو ةيمد ييه ونعته (و ننم تعلمون) أىحقيته (وقالت 
طائفة من أهل الكتاب ) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعماهم (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) أى 
أظبروا الإيمان بالقرآن المزل علمم ( وجه الهار ) أى أو له ( وا كفروا ) أى اظهروا ما أن عليه من 


الكفر به ( آخره) مرائين لهم إنكم آمنتم به بادىء الرأى من غير تأمل ثم تامام فيه فوقفتم على خال ۾ 
رأيكم الآول فرجمتم عنه ( لعلوم ) أى الم منين ( رجه ون ) عمام عليه من الإيمان a‏ رجعم والمراد © 


بالطائفةكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ا حولت القبلة آمنوا بماأنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلوم يقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر #قاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام أول النهار 
ويقولوا آخره نظرنا فىكتابنا وشاورنا علماءنا فلم نهد مدا بالنعت الذى ورد ف التوراة لع ل أصحابه 


دشكون فيه (ولا تۇ منوا) أىلاتقروا بتصديق قأى (إلا.من تبع دينكم) أى لأهل دننك م أولاتظوروا و 
إعانكم وجه النهار إلا من كان على دينكم من قبل فإن رجوعوم أرجى وأم زرفل إن الحهدى هدى © 
الله ) دی به من یشاء إلى الإيمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق بمحذوف أى © 


و۷ أب السعودج » 


8 تفسير أنى السعود 


ينص رمه من بآ وال ذَالْمَضْلٍ ألْعظم 5 «آل عران 
ونأل الكت من إن كأمنه بقار يودوة ليك وينم من إن تأمته بتار لا وده ليك 
إلا مامت عليه اما ذلك پام مالو ليس عَلَينا فى اميك سبي و قورت عل آله 
اذب وهم ربمون 2 + آل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان تی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇ منوا أى ولا تظہروا [عانكم بأن يو تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلبين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اءتراض مفيد لكو ن كيدم غير مجد لطائل أو خر 
إن على أن هدى الله بدل من المدى وقرىء أأن يؤنى على الاستفهام التقريعى وهو مؤيد للوجه 
الأول أى ألآن بوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن على نها نافية فيكون من كلام الطائفةأى ولاتؤهنوا 
© إلا من تبعديتكم وقولوا لهم موی أحدمثل ماأوتيتم (أو عاج وک عند ربكم) عطف عل أن بو على 
الو جين الأولين وعلالثالث معناهحى يحاجو؟ عند ربكم فيد حضوا حجتكم والواو ضيرأ د لآنه 
© فى معنى الجع إذالمراد به غير أ تباعوم ( قل إن الفضل بيد الله بۇ تبه من شاه والله وإسغ عليم ) رد م 
ء۷ وإبطال لمازعموه بالحجة الباهرة (تختص ب رحمته) أى بجعل رحمته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
6 العظيم )كلاهما تذييل ا قبله مقرر لمضمو نه ( ومنأهل الكتاب ) شروعف بيانخياتهمفىالمال بعد يان 
خياتهم ف الدين والجار وامجرور فى حل الرفع على الابتداء حا مس تحقيقه فى تفسيرةوله تعالى وءن 
© الناس من يقول الح خبره قوله تعالى ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) على أن المقصود بيان اتصافهم 
بمضمونالجلة الشرطيةلا كو نهم ذواتالمذ كورين نه قبل بعض أهل الكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
© أى بمالكثير يۇ ده [لي ك کعبد الله بن لام استودعه قرثى ألفأومائتى أوقيةذهياً فأداه إليه (وهبمءن 
إنتأمنه بد رنار لا يؤده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرثى آخر دنار آ نة وقيل المأمونون 
© عل الكثير النصارى إذ الغالب فم الآمانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآ<وال أو فى 
وقت من الآوقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسه مبالغاً ف مطاليته بالتقاضى 
© وإقامة الينة (ذلك) إشارة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله تعالى لا رو ده ومافيه من ەع البعد الإيذان 
© كال غلومم فى الشر والفساد (بأنهم) أى ادب آم (قالوا لاس علينا فى الآميين) أى فى أن من لاس 
© من أهل الكتاب ( سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( ويةولون على الله الكذب ) بادعاثهم ذلك (وم 
يعلدون) أنهمكاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم جعل فى 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قر يش فليا أسلوا تقاضوم فقالوا سقط حقكم 
حيث ت رکم دينكم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النى يِه أنه قال عند نزو لها كذب أعداء الله 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ۷۸٤۷۷٤۷٩‏ آه 


.س 


رم و ا ع 3 


بك من اون هانق إن اله يحب المعقينَ ۳ آل عمران 
إن الین د سرون بهد الله ونيم مستا ليلا أولتبكَ ت اَلَف الاير رلا کر 0 


لله ولا ينظر لديم يوم القيدمة و ل عا لم )۳ آل عمران 
0 ررر م ر لمر | سج سم بر بر ى رم الرس ررق رص 
مرو أيهم الكت تبره هم كع وما هومن الْكتني و يقولون 


رر 3 ر ےم اس راو مورا ص 


هومن عند آله 2 و ن عند لله ه ويمولون عل آله آلکذب وهم يعلمون "آل عمران 


مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى إلا الا"ماثة فإنها مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثبات اانفوهأى ۷١‏ 
إلى علهم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين) استثناف مقرر لاجملة الى © 
سد بل مسدها والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء إلى من 
ومشعر بأن التقوى ملاك الا س عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهى (إنالذين ۷۷ 
يشترون ) أى يستبدلون وبأخذون ( عبد الله ) أى بدل ماعاهدوا عليه من الإمان بالرسول 2 
والوفاء بالا مانات ( و أبمانهم ) وبما حلفوا به من قوم والله لتؤمئن به ولد ننصرنه ( نا أقليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب (لهم فى الآخرة ) 
٠‏ 0 (ولا يكلمرم لله) أىما يسرم أو بشىءأصلا و [نمابقعمابقع من ال الوالتويخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من الملاتكة علهم السلام أولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك لقوله تعالى زولا : ينظر ام اوم القيامة ) فإنه يجاز عن © 
الاستمانة مهم والسخط علهم متفرخ على الكناية فى <ق من من يحوزعليه النظرلا'ن مناعتد بالإنسان 
التفت إليه وأعار ره نظر عينيه ثم كثر <تى صار عيارة عن الاء:-داد والإحسان وإن م يكن ت ة نظر 
مم ثم جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المدنى الإحسان مجاز عما وقع كناية عنه فيمن>وز علي هالنظر 
ووم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تول لاوعيد (ولا: زكهم) أى لايثى علوم أولايطررثم م منأوضار © 
| الأوزار (وھ م عذاب آلم ) على مافعلوه من المعاصى قيل إنها نزات فى أبى رافع وليابة بن أبى الحقيق © 
وحى بن E‏ حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول الله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيلنزات فى 
2 الأشعت بن قيس حيث کان بيه وبين رجلنزاع فى بر فاختصما إلى رسول الله يلاه فقال له شاهداك 
5 £ مئهفةال:الاأشعثك إذن عاف ولا الى فقال ينه من حاف على : عبن إستحدق م مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهوعليه غضبان وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف إقد اشتراها يمام يكن ن اذتراها به( وان ن ۷۸ 
منوم ) أى م ن الهو د إلى رفين ( لفريقاً ) كسكدب بن اشرق ومالك بن ن الصيف و أضراما ) وون © 
ألستهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن المنزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء يلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتما على ماقبلما 


؟ه تفسير أنى الشعود 


مكل لیران تیه اه اكيب 11 کہ والثبوة مم قو داس ونوا عبادا نی من دس آل 
دلكن لوأ د بيصن ينا كنم یود آلب ويا كنم درون وم آل عران 
© من الساكن (لتحسبوه) أى انحرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للمسلمين 
© (من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالحال 
© أنه ليسمنه فى نفس الم وف اعتقادمم أيضاً ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طريقة 
© التصريح لا بالتورية والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند الله ) أى منزل من عند الله ( وما هو 
من عند الله ) حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس منعنده تعالى فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة فى تشنيعمم و تقبيح أمرهم وكال جراءتهم ما لا خن وإظبار الاسم الجليل والكناب فى محل 
© الإضارلهويل ماأقدهوا عليه من القول (وبقو لون قل الله الكذبوم يعلمون) أنهمكاذبونومفترون 
على الله تعالى وھو تا كيد وتسجيل علهم بالكذب على الله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما” . 
م الهو د الذين قدموا على كعب بن الاشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ الله لق م أخذت قريظة ما كتبوا مفلطوه بالكتاب الذى عندم ( ماکان ابشر ) بیان لافترامهم على 
الأنبياء عليوم أسلام حيثةالنصارىنجر ان إن عسى عليه السلام أمرنأ أن نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وإبطال له إثر بیان افترامهم على الله سبحانه و[بطاله أى ماصم وما استقام لاد وإنما قبل ابشر 
© إشعاراً بعلة الحم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه الله الكتاب) الماطق 
© بالق الاس بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والحك ) الفرم والعلم أو الحكمة وهى السنة والنبوة (ثم 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل إما ذكر من التشريفات وعرفه الق وأطلعه على شئونه 
© العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق بمحذوف هو صفة عباذاً أىعباداً كائنين (من دون الله ) 
متعلق بلفظ عباداً لما فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل الحالية لتخصيص الثكرة بالوصف 
أى متجأوزين الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشتراكا فإن التجاو زمتحةق فما حا قل إن أبا 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا لرسول الله يلت أتريد أن تعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذ الله أن يعبد غير الله قعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا بذاك بعثنى ولا بذك أمرفى فنرلت وقيل 
قال رجل من المسلمين يارسول الله نلم علي ك کا يسلم بءضنا على بعض أفلا نسجد لك قال عليه السلام 
© لا بنيغى أن سج لأحدمن دونالله تعالىمولكن أكرهوا نيم واعرفوا الحلا هله (ولكنكونوا) 
ا اال أى ولكن يقول کو نوا (ربانیین) الربانى منسوب إلى الرب بزيادة الا'للف والنونكاللحيانىوالرقبانى 
0 © وهوالكامل ف العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عزوجل ودينه (ما كنم تعلدون الكتابو با كتتم 
"تبون كن بسبب مثابر تم على تعليم الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خب ركان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتكرير ا كنم الإيذان باستقلال كل من استمر ار التعليم واستمرار 


م سورة آل عمرأناية .م ١١م o۲‏ 


LIS‏ روم و24 2ء 


ولاياص کر اندو الملتيكة وليك أريابا ایام کیا لكفر بعد إذ اننم سلمون وي مال عراف 


ولذ خد آله مني المح ما٤‏ اتيم من كتنب وح ة ثم جاء قر رسول مدق لما 

مک ومن پء ولتتصرته, کال أفرم اذم تع دیک إصری الوا فنا ال فاشہدوا 
وأا میک من الشلهدينَ )“آل عمران ش 

القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعلبم عل الدراسة لزيادة شرفه عليها أولا"ن الخطاب الا'ول 
لرؤساتهم والثانى من دو :هم وقرىء تعلدون بمعنىعالمين وتدرسون من التدر يسوتدرسون من‌الإدراس 
بمعنى التدريس كأ كرم بمعنى كرم ويحوز أن تنكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير بها 
تدرسونه على الناس ( ولا بأهرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) بالنصب عطفاً علىثم يقول ولا 
مزريدة لتا كيد معنى النق فى قو له تعالى ماکان لبشر أى ماکان لبش أن يستنيئه الله قعالى ثم يأمن الناس 
وعبادةنفسه و بأمر باتخاذ اللاك والنديينأر بابا و تو سيط الاستدر اكبين المعطو فين المسارعة إلىتحقيق 
الحق بیان مابليق بشأنه ويحق صدوره عنه إثر تنزمهه عما لا لیتق بشأنهويمتنع صدوره عنه وأما ماقيل 
من أمها غير ضيدة على معنی أنه لبس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتغاذ أكفائه أر باباً بل بنهى عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من :و سيط الاستدراك بين الجلتين المنعاطفتين ضرورة أنهما 
حينئذ فى حكر جملة واحدة وكذا قوله تعالى ( أبأمرم بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان اثتفاء كلا © 
الا'مرين قصدآ لابيان انتفاء الا "ول لانتفاءالثاتى ويعضده قراءة الرفع على الاستئناف وتجويزالحالية 
بتقدر المبتدأ أى وهو لا يأمرم إلى آخره بين الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالى ( بعد إذ أنتم مسلدون) © 
بدل على أن الخطاب للمسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الاببين ) ١م‏ 
منصوب ضمر خوطب به النى بم أى اذكر وقت أخذه تعالى ميثاقهم (1 | تبتكم من كتاب وحكدة ® 
ثم جاءك رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) قيل هو على ظاهره وإذاكان هذا حكم الا نییاء 

عله السلامكان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أخذ الميثاقمن النبيين وأبمهم واستغى بذ كرمم 
عن ذکر م وقيل إضافة الميثاق إلى النديين إضافة إلى الفاعلو المعنىوإذ أذ لله الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقيل المراد أو لاد الأبيين على حذف المضاف وم بو ارال أو مام بين مهما مهم لانهم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من تمد يلتم لآنا أهل الكدتاب والنبيونكانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لآن أخذ الميثاق بمءنى الاستحلاف وماتحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل البرية وقرىء لما بالكسر على أن ما مصدربة أى لجل إيتانى باك بعض الكتاب ثم نجىء 
رسول مصدق أخذالله المبثاق لتؤمئن به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی أخذه الذى آتيتكوه وجاءم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنیتکم أو لن أجل ما آتبتكم على أنأصله ن ما بالإدغام ذف 
:[حدى الممات الثلاث استثقالا (قال) أى الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق ( أأقرتم ) بماذكر ( وأخذتم © 


> 
8 


ل 


٠ ET‏ يران السود 


قن ول بد ذلك لبك م اقوت ال ران ظ 
0 - ل - 
وص ر روش ررر درم مام ofr‏ م جك ص ے وکر م مان روم بير م ٣ ١‏ 
افغیرد .ناله یبغون وله اسا من ف آلسملو' ت والارض طوعو وهاو إليهيرجعون وي ۲ آل عمران 
ل ءامن لله وا 1 علا وما ازل عل برهم و إسماعيل اى و عقوت والأسبَاط ن 
وق موسئ وعدم والتببون من ريرم کا تفر بون أحد مم ون أ مسلبو چ +آل عران . 
على ذلكم [صرى) أى عبدى سمى به لآنه يؤْصرأى يشد وقرىء بضم الممزة إما لغة كعبر وعبر أو جمع 
© إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى على الال كأنه قيل اذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفررنا) 
© و ل یذ کر أخذم الإصر اكتفاء بذلك (قال) تعالى (فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار 
© وقيلالخطاب فيه للملائكة ( وأنا معكم من الشاهدين ) أى وأنا أيضاً على إقراركم ذلك وتشاهدم شاهد 
۲ وإدغال مع على الخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير مالا نى ( فن 
© تولى) أى أعرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
© لتفخيم ال ميثاق ( فأولئك ) إشارة إلى من والمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على تراى آرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
© المتصفون بالصفات القببحة (هم الفاسةون ) المتمردونالخارجون عن الطاعة م نالكفرة فإن الفاسق 
م م نکل طائفة م نكان متجاوزاً ع نالحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف على مقر ای أيتولون فيبغون 
غير دين الله وتقدم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على الجلة المتقدمة والهمزة متوسطة ببنهما 
© للإكار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل لهم ( وله أسلم من فى السموات والاأرض) جملة حالية 
© مفيدة أوكادة الإنكار (طوعا وكرهاً ( 5 طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومغابئلة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف علىالموت أوئتارين اللاك و الاو منين 
© والمؤمنين ومسخري نكالكفرة فإنهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم ( وإليه يرجءون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب والجلة إما معطوفة على ماقبلها منصو بة على الحالية 
4 وإما مستأنفة سيقت للتهديد والوعيد ( قل آمنا بالله ) أم الرسول به أن خير عن نفسه ومن معه 
© من المؤمنين بالإيان ما ذكر وجمع الضمير فى قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لما أنه منزل 
عاهم أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الماعة قد ينسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجمع لإظبارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك ويحوز أن يكون الام عاماً والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأنه 
© عليه السلام أصل فى ذلككا فى قوله تعالى يأمها النى إذا طلقتم النساء ( وما أنزل على إراهي وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والآسباط ) من الصحف والنزولكا يعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل يعدى بعل لا نه من 


۴ سورة آل عر أن أيه ۸۹۰۸۵ ش وه 


سس لومم« 


دم موب ا 2-2 9 و ررم ا ووس لس 5 000 م 
وموي لاللل وجائلن عل دودر وا N DN ١‏ 


ےو مرج 4 ل و كر ص م ترم وى وسم داس و مام س جر عير ر رلا ملسم ارد في AT‏ 
كيف يبدى الله قوما حكفروا بعد إعليم وش دوا أن الرسول حق وجاءم البينلت والله 
۰ ادى الْقَوم آلظلاہين وه ْ آل عمران 


فوق ومن رام الفرق بان على لكون الطاب لفنى بلقم وإلى لكون الخطاب للم منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با أنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا الح وإنما قدم المنزلعلى 
الرسول وَل على ماأنزل على سائر الرس ل عليه السلام مع تقدمه عليه نزولا لآنه المعرف له والعيار 
عليه والأسباط جمخ سبط وهو الحافد والراد مهم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثنا عشر ٠‏ 
وذرارمم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر © 
المعجرات الظاهرة بأيدهما ا يذىء عنه إبثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب و تخصيهمما بالذكر 
لا أن الكلام مع الو د والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أو © 
البيون من المذكورين وغيرم ( من رهم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب © 
الهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بصحة نبو ةكل مهم وحقية ما أنزل [إلهم فى 
زمانهم وعدم التعرض لنى التفريق بين الكتب لاستازام المذكور إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالى لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلية فهو اسم «وضوع أن يصلح أن بخاعاب يستوى 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر وا منك ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الوأو فهو بمعنى واحد وعموهه لوقوعه فى حيز النق وة دخول ببنعليه باعتيارمءعطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فى ةو لالنابغة | فاكان بين الخير إذجاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلائل] أى بين الخير ونی (ونحن له مسلبون) أى منقادون أومخلصون له تعالى أنفسنالانجحل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل الكتاب فإنه بمعزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) أى غير ٠م‏ 
التوحيد والانقياد لحكم الله تعسالى كدأب المشركين صركاً والمدعين للتو<يد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) ينتحل إليه وهو نصب على أنه مفعول ليبتغ وغير الإسلام حال منه لما أنهكان ©. 
صفة له فليا قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفدول ودينا تمييز لما فيه من الإمهام أو بدل من غير 
الإسلام ( فلن يقبل ) ذلك ( منه ) أبداً بل برد أشد رد وأقبحه وقوله تعالى ( وهو فى الآخرة من © 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لال له من الإعراب أى من الواقه_ين فى 
الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطرة 
السليمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةعلى أنحال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبم واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره 
ل يقبل والجواب أنه ینن قبول كل درن يغايره لاقبول كل مايغايره (كيف يهدى الله ) إلى الحق 1م 
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اوليك بحرا ؤهم ان علييم لعنة ألله والملتبكة والناس اجمعين طت آل عمران 
و د ی روطو درم رر عرس ع برام 0 
خللدین فا لاغنفف عنهم الْعذّاب ولاه بنظرون ي م آل عمران 
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لا ألذين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فن الله غفور رحم 5 "آل عمران 


ذا لين كقروأ بعد عنم م آزدادوا كفا تفلكو يسم وأ وتيك هم الالو “آل عمران 
© (قوماكفروا بعد انهم ) قبل ثم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا که وقیل مم مود 
© قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنى يلق بعد أنكانوا مؤمنين به قبل مبعثه ( وشهدوا أن 
7 . الرسولحق وجاءم البينات) استيعاد لآن-هدمهمالله تعالى فإن الايد عن المق بعد ماوضح ەە همك 
0 :+ فى الضلال بعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبلتوبة رتد وفولهتعالى وشهدوا 
عظف على إبمامهم باعتبار انحلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضو|' 
الله الح فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أوحال من ضمير كفر وا بإضمار قد وهودليل على أنالإقرار 
© باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( والله لا مهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر «وضع الإبمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه والجلة اعتراضية 
ب أو حااية ( أولئك ) [شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ا مم من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
© البعد لام مارآ وهومبتدأ وقول تعالى (جزاؤم) مبتدأ ثان وقوله تعالى (أن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجمعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفبومه يانى جواز _ 
لعن غيرهم ولءل الفزق بانهم وبين غيرم أنهم مطبوع على فلو مهم #نوعون عن الهدى آيسون منالرحمة 
راا لاف غيرثم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الق والمرتد عنه 
۸ ولكن لايعرف الحق بعينه (خالدين فيها) فى اللعنة أو العو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
م (لاضخفف عنم المذاب ولام ينظرون) أى باون (إلا الذينتابوا من بعد ذلك) أىمن بعد الار تداد 
© (وأصاحوا) أى ما أفسدوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل 
علوم وهو تعليل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سوبد حين ندم على ردته فأرسل إلى 
٠‏ قومه أن يسألوا هل لى من توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد یمام ثم ازدادوا كفرا)كاليود كفروا بعیسی عليه السلام والإنجيل بعدالإيمان بموسى 
: عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان 
ونقض الميثاق أ وكقوم ارتدوا ولحقوا يک ثم ازدادوا كفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو لرجع 
© إليه فننافقه بإظبار الإيمان ( لن تقبل نو بتهم ) لآتهم لا يتوبون إلا عند [شرافهم على الملاك فكنى عن 
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١‏ ا اد قبل دم الي ولو أفَْدئ بدت 
NT‏ 0 امن قو قا اقيم چ ؟آل عمران 


عدم توبتهم بعدم ةو ها تغليظا فى شأنهموإبرازاً الهم فى صورة حال الا وين من الرحمة أ ولآنترت 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادهم كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء (وأولتك م الضالون) اا © 
على الضلال (إن الذ ن كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده م ملء الآأر ضذهياً ولوافتدى به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زيدت انا هبنا للإشعار به وملء الثىء ماعلا به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قبل فلن بقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل 
من أحدهم ملهالآارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولوافتدى به من العذاب فى الأخرة و الأراد ولو 
افتدى مثلهكةوله تعالى ولوأن للذين ظلموا مانى الأرض جميعاً ومثلهمعه وال مال ذف وبرادكثيراً لآن 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعةا اذكورة م 
(لهم عذاب ألى) مول اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبره ولاعتماده عل المبتدأ ار تفع به عذاب أ( بم على © 
الفاعلية ( وما لهم من )فح لطاع أوفى تخفيفه ومن مريدة للا تغراق وصيفة ابحم ۾ 
لمراعاة الضمير السار احدمنهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا إذاأصابه والخطاب للؤمنين مه 
وهوكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيان مالا ينفع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافم.ون وان تدركوا شأوه ولن تلحقو! بزمززة الا برارأو 
إن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه ورحمته ورضاه وجنته ( حتى تنفقوا) أى فى ميل الله عز وجل رغبة © 
فما ءنده ومن فى بي لت و اة وما © 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من كرأ ثمأموالكم وأحماإل كمكاى قولهتعالى أنفقوا 
من طيبات ما كسدتم أو ما يعمما وغيره! من الأعمال والمهجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ل البر مالا خن وكان الساف رضى الله نمم إذا أحبو| شيئاً جعلوه لله عزوجل وروى 
أنهالما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا بارسول الله حيث أراك 
الله فقال عليه السلام يخ يخ ذاك مال راح أو رابع ونی أرى أن تجعلها فیا لا قر بين فقس مم ان أقار بهوجاء 
زيد بن حار بفرس لهكان حبها فال هذه فى ميل الله لحمل على رسول الله يِه أسامة بن زيد فكأن 
زيدا وجد ف نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ١‏ فقال رسو ل الله 2 أما إن الله تعالى قد قبلبا منك . 
قبل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
أبى 1 شعرى أن يشترى له جارية من سی جاو لاء ء بومفتحت مدائن كسرى فلياجاءت إليهأيحبته 
وم - أبو السعود + ۲ » 


ب/ه ْ تفسير أبى السعود 

0 ألطعام كان حلا لَبِق سر عیل إلا مارم سر یل عل نَفْسهء من قبل أن ر التررَدة 

ل انوأ بالتورنة فتاوه إن كنع صلدقِين آل عمران 
فقال إن الله تعالى قول لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون فأعتقها . وروی أن عمر بن عبدالعريزكانت 
لزوجته جار ية بار عة امال وكان عمر راغباً فما وكان قدطلبها منها مر ارا فلم تعطها إياه ثم لما ولىالخلافة 
زينتها وأرسلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملكتا قالتجئت بها 
من بدت أبى ع.داللك ففتش عن كيفية لكر اها فقيل نه کان عل فلان‌العامل د :ون فليا نو فىأخذتهن 
تركته ففتش عن حال العامل وأحضر ور ثته وأ رضام جميعاً بإعطاء المال ثم تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديداً فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عن أمها كل شيهة . 
© قال لست إذن من نمى النفس عن الحوى ( وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب على القييز أى أى 
© شىء تفقوا طيياً تحبونة أو خط تنكرهونه ( فإنه لله به عليم ) تعليل لجواب الشرط واقع موقعه أى 
ش فجازيم سمه جيداً كان 1 ردا فانه تعالى علم بكل شىء تنفقو نه علما كاملا حيث لاق عليه شی 
من ذاته وصفاته وتقديم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد!والتحذير 
۴۳ عن إنفاق الردىء مالا و كل الطهام) أىكل أفراد المطعوم أو کل أنواعه (كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمۇ نع کا فى 
© قوله تعالى لاهن حل لمم ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان کل 
المطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباتها قيل كان به وجع النسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه 
وقبل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به منجو زللنى الاجتباد وللبانع أن يةولكانذلك 
© بأذن من الله تعالى فيه فو كتحربمه | بتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالىكان حلا 
. ولا ضير فتوسيط الاستثناء يما وقول متعلق بحرم وفيه أن تقييد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة ليس فيه مد فائّدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل التوارة مشتملة على رم 
ماحرم عليهم لظلموم وبغيوم عقوبة لهم وتشديدا وهو رد على اللهود فى دعوام البراءة عا نعى عليهم 
قوله نه الى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وقولهتعالى وعلىالذين هادواحرمنا 
كل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على نوح وإبراهبم ومن 
بعدھما حی انتهى الاس إلينا غر مت علينا کا حرمت على من قبلنا وتبكيت لهم فى منع النسخ والطعن 
© ف دعوى الرسول به «وافقته لإبراه عليه السلام بتحليله هوم الإبلوألبانها (فل فأتوا بالتوراة 
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فاتلوها ) أس عليه السسلام بأن بحاجرم بكتامهم الناطق بأن تعر يم ماحرم عليهم حرم حادث مثر تب على 
ہم وبغیم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفو ها حرم عام وع من الطييات عةو بة هم 
ويكافهم [خراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذبهم وإظبار اسم الآتوراة لكون اجلة 
امآ مع الهو د منقطعاً عما قبله وقوله تعالى ( إن كنم صادقين ) أى فى دعوا ک أنه تحريم قدم © 
وجواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه أى إنكتتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صدقكم 
مابد عوك إلى ذلك البتة . روى أمهم لم يحسروا على [خراجالتوراة فبرتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بححدونه مالا خن واججملة مستأنفة مقررة للا 
lh 2‏ (فن افترى على الله الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة ٩٤‏ 
على نى إسرائيل ومن تقدمهم من الا "مم ( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من أمرمم بإحضار التوراة © 
وآلاوتا وماترتب عليه من التبسكيت والإلزام والتقييد به الدلالة على كال القببح (فأوائك) إشارة إلى © 
المر صول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى البعد للإبذان ببعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظورت حقيقَة! لال وضافت عليرم حلبة امحاجة والجدال (ثم الظالمون) المفرطون فى الظل والعدوان © 
المبعدون ذبما والجلة مستأنفة لال طا من الإعراب م وقة من جرته تعالى لبان كال عتوم وقيل 
ف فى عل النصب داخلة تحت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق الله ) أى ظبر ه٠‏ 
وثدت صدقه تعالى فما أنزل فى شأن التحرحم وقيل فى قوله تعالى ماکان إبراهيم هو دآ الأو صدق 
فى كل شأن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولياً وفيه تعريض بكذ بهم الصريح (فاتبءوا مل © 
إراهم ) أى ملة الإسلام التى هى فالا صل ملة [براهيم عليه السلام فإنك ما كنت متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخلصوا من اللهودية الىاضطر ت إلىالتحريف والمكا رة وتلفيق الأكاذيب 
لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيو بة وألزمتك تعر طيبات محللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والفاء 
للدلالة على أن ظبور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماكانوا عليه ( حنيفاً ) أى مائلا عن الأديان © 
الزائغة كما ( وماکان من المشركين ) أى فى آم من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك © 
الهود وتصري بأنه عليه السلام ليس بينه وينهم علاقة دينية قطعاً والغرض بيان أن النى ب على 
دن إراهم عليه السلام ف امول لا نه لا يدعو إلا إلى التو<يد والبراءة عن كل معيو د سوآأه 
سبحانه وتعالى واجلة تذييل ما قبلبا (إن أول بدت وضع للناس ) شروع فى بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 


فى 1 ےم بيثم یم ر ار وم لمم 0 ع عي عم َ 2 وعدا ص ررم 
ا فيه ۶ایلت بينلت مقام إبرهم ومن دخله ,كان امنا ولله على آلناس حج البيت من استطاع 


3 92 ت م رر 


e‏ . عو 2 ےار 5 2 وص عص ن¿ 
لبه سييلا ومن كر قن له عى عن الْعلّينَ وي کک 


0 هن شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرهم بكو نكل المطعو مات حلاله عليه السلام روى ألم قالوا 
00 بات المقدس أعظم من الكعبة لاله مما جر الا ندياء وفى الآ رض المقدسة وقال الملمين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رسول أله يله فنزلت أى إن أول بات وضع للعبادة وجول متعيداً هم والواضع هو ألله 
© تعالى ويؤيده القراءة علىالبناء للفاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبر بالمدرفة مع کون 
اسمها نكرة لتخصصها بسببين الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيك أى فما وف ترك 
الموصوف مرن التفخيم ما لا ق وگ لغة ف مک فان العرب تعاب بين الياء وال کا ۴ قو هم 
1 ضرية لازب ولازم والقيط والنبيط ف اسم موضع بالدهناء وقو لحم أمص راتب وراتم و سنل رأسه 
i 0 :‏ ودها وأغطت الى وأشظت وھ عم للد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس قبه وءن 
قتادة يبك الناس بعضهم بعتا أولا”مها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ل يقصدها جبار إلا قصمهالله 
عز وجل وقيل بكة اسم ابطن مکه وقيل لموضع ابت وقيل المسجد نفسه ومک اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التبلك وهو الازدحام نما بقع عند الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف ويه اسم للبلد 
لقوله تعالى للذى ببكة مياركا روى أنه عليه السلام سئل عن أول بات وضع للناس فقال المسجد الحرام 
وقيل آدم عليه السلام وقد اسو فنا مافيه من الا قاويل ففسورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف 
© لا بالزمان ( مباركا ) كثير الخير والنفع لا حصل لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف -و لهمن 
0 الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى الظرف لان التقدير للذى بيب هو والعامل فيه 
1 © ماقدر فى الظرف من فعل الاستقرار ( وهدى للعالمين ) لان قبلهم ومتعيدمم ولآن فيه آبات ية دالة 
۷ علي عظم قد ر ته تعالى وبال حكتهكاقال (فيه آيات بدنات) واضحاتكانحراف الطيورعنموازاة البات 
0 على مدى الأعصار ومخااطة ضوارى السباع الصيودق الحرم من غير تعرض هاو قہر الله الى لكل جیار 
e‏ قصده فو كأ اين الفيلواجلة مقس رة الودى اال أخرى (مقام إبراهم) أىأثر قدميه عليه السلام 
e‏ السلام فى الصخر ة ال ى كان عليه السلام يقو م عليهاو قت ر فع الحجاز ة لبناه الكعية عندار تفاعه أو عند 
00 غسل رأسه على ماروئ أله عليه السلام اا رامن العام إلى مک فقالت له امرأة [سمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل خجاءنه مهذا الحجر فوضعته على شقه الإبمن فو ضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفيق الركدميه عليه وهو إمام.تدأ 
ْ حذف خبره أى مها مقام إبراهم أو ندل من آبات بدل البععض من اکل أو عطاف بیان إما وده 


؟ ل سورة آل عمران آية بره 1١‏ ْ 
الصلاة والسلام کقو لہ تعالى إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشتاله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ١١‏ 
أثر قدميه فى صخيرة حماء وغوصه فما إلىالكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقانه دونسائر. . 0 
آنات الا ندياء ء علمهم السلام وحفظه مع كثرة الا عداء ألو سنة آبة مستقلة وؤ يدهالقراءةعل || توخيد 3 
وما يما يفم من قرا غز وجل ( ومن دخلهكان آمنا ) فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية اة و "٠‏ 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فتكون بحسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على فقام [براهم ولامخق 0 
أنالاثنين نوع من امم فكت بذاك أو حم لعل أنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطوىذكرماعداهها ٠‏ 
دلالة علىكثرتها ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض لكا فى قوله تعالى أو لم بروا أنا جملنا حرماً آمناً .. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام رباجعل هذا اليلد آمناً وكان الرجل: . 
لوجركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم لم إطلب وعن عمر رذىاللهعنه لوظفرت فيه بقاتل الطاب مأمسسته . 
ی خرج منه ولذلك قال أو < نيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضأو ردةأو زق فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم بتعر ض له إلا أنه لايؤ وى و لايطعم ولا بسق ولا ببايع دى يضط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن النى ب منمات ف أحد الحر مين بعث بوم القيامة آ:ا وعنه عليه الصلاةوالسلام|الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينيران فى الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينةوعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول الله بلق على ثذية الحجون ولس بها بومئذ مقبرة فقال يبعت الله تعالى من هذهالبقعة ومنهذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر 3لة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد متهم فى . 
سيعين ألفاً وجوه,مكالقهراء يلة البدر وعن اله نی يله من صير علىحر مک ساعةمن نهار تباعدشعنه ١‏ .. 
جنم لم مسيرةمائى عام ( واله على الناس < حج البيت ) جلة من ا هو حج البدت وخبر هو لله وقوله 035 
تعالى على الناس متعلق يما تعلق به 0 فن الاستقرار 7 عخذوف هو حال من الضمير المستكن 
فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار ووز أنيكون علىالناسهو ابر وله متعلق با تعلقبه الخبر 
ولا سبيل إلى أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد المال 
على العامل المعنوى وذلك مما لا مساغ له عند الجبور وقدجوزه ابن مالك إذا كانت هى ظرفا أو 
حرف جر وعاملبا كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان على عأمايما المعنوى واللام ' 
فى البيت للعودؤ حجه قصده للزيارة على الوجه الخصوص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقيل هو اسم 0 
للمصدر وقرىه بفتحبا ( من استطاع إليه سيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لعمومه فالضمير العائد إلى | دل ا و N‏ تطاع مهم وقيلبدل الكل على 1 0 


أن المراد بالناس هو البعض امستطيع فلاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع عل أنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى ثم من استطاع الج وقيل فى حي زالتصب بتقدير أعنى وقي لكلبة من شرطية والجزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم [ليه م بیلا فته عليه حج البيت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجارمتعاق بالسبيل قدم 0 
عليه اهماما بشأن کا فى قوله عز وجل فبل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد من سجيل ل فيه من مع ١‏ 


1۲ 0 تفسير أبى السعود 


2ه ٤وت‏ وو م مر ضر وا لم مص 2 ود 3 رر ص وسار م 
فل يتاهل آلکتلب لم تَكفرون بعايلت الله وألله شهيد عل ما تعملون 2 22 “آل عران 
رسو لألله عله أنه قال السبيل الزاد والرا<لة وروی انعر رضى ألله عنهما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السديل قال الزادوالراحلة وهوا هراد بماروى أنه عليهالسلام فسسرا لاستطاعة بالزادوالرا-لة وهكذا 
روى عن أبن عباس وان عمر رضى ألله عنم وعليه أكثر العلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
3 1 الام كيف يه و المفسر ف الحقيقة هو السديل المو صل لنفس المستطيع إلىالبات أو ذا إلا تصور 
بدون الصدة وعنابن الز ر ا على قدر القوة ومذهب مأك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعنه ذلك 
على ودر الطافة وقد جد الزاد والراحلة من لا يقّدر على السفر وقديقدر عليه من لارا<لة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه إذا قدر أن و جر نفسه فمو مستطيع (ومن كفر ) وضع من كفر مو ضع من ج 1 كيدا 
وروی عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبته أمها الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاع إليه سبيلا ومنلم يفعل فليمت على أى حال شاء مهودياً أو نصرانياً أو بجوسياً 
© (فإن الله غنى عن العالين ) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر من جملنهم داخلا فما دخولا أو لا 
اكت بذلك عن الضمير الرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازتالآبة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
المعربة ع نكال الاعتناء بأمص الحج والتشديد على تاركه مالا ميد عليه حيث أوثرت صيغة الب الدالة 
على التحقق 3 رزت ف صورة الخملة الاسية الدالة على الثيات والاستمرار على وجه امرك أنه دق 
واجب لله سبحانه فى ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والاروج عن عبدثه وسلك هم ملك 
وعبر عن ترک بالكفر الذى لا بح ورأءه وجعل جزاءه استغناءه تعالى الأؤذن لشدة القت وعظم 
السخط لاعن تارك فقط فإنه قد ضرب عنه صفحاً [سقاطاً له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن مع العالمين ن فعل وترك ليدل على مهابة Ew‏ الغضب هذا وقال بن عباس والحسن وعطاء 
رضى الله عنهم وم نكفر أى جحد فرض المج وزع أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع 
رسول الله يه آهل الآديا ن كلهم نخطبهم فقال إن الله كتب عليك الحج جوا فآمنت بدملة واحدةوهم 
المسلدون وكفرت به مس ملل قالوا لا ثؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل ومن كفر وعن النى بإ 
البر جانبه وعن ابن مسعود حجواهذا البي قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهادابة إلا نفقت وعن 
۸ عمررضى الله عنه لو ترك الناس الح عاما واحدا مانوظر والزقل بأ هل الكتاب) ثم الود والنصارى 


1۳ NOE ع‎ 


2> مء > د ا ع 4 م ى مد ر م رول مص سرا من عبر لديا ل خر راس 207 ےر 
فل اهل كتنب لم تصدود عن سبي لاله من ٤امن‏ تبغوتها عوجا وانتم شه دا٤‏ وما ألله 
مع صوصو ت 


بعلل عما تعماوت ي ۳ آل عمران 


وإبماخوطيوايعنوان أهلية الكتاب الموجية للا مان به و ما يصدقه من القر أن العظم ميالغة فى قبح ١‏ 
الهم فى كفرمم ماوق وله عزوجل (/ تكفر ون بآيات الله) تو بخ وإتكار لآن کون لكف رم مأ :ب © 
من الاسباب وتحقيق لا بو جب الاجتناب عنه بالكلية والمراد بآباته تعالى مايءمالآيات القرآنية الى من 
جاما مات فى شأن الح وغيرهوماف التوراة والإنجيلمن شواهدنبوته عليه السلام وقول هتعالى (والته © 
شهيد على ماتعملون ) حال من فا عل تكفر ون مفيدة لتشديد التو بخ و كيد الإنكار و إظبار الجلالة 

فى موقم الإخمار انر ببة المهابة وتو بل الخطب وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرثم أو ھی على عو مہا وهو داخل فها.دخولا أوليا والمعی لاأى سبب تكفرون بآياته 
عز وجل والحال أنه تعالى بالغ فى الاطلاع على جميع أعمالم وفجازاتكم علهاولار يب ف أن ذلك رسد 
جميع أنحاء ماتأتونه وبقطع أسيابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) أس بتو بيخمم بالإضلال إثر توبيخهم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتكر ير للببالغة فى حمله عليه السلام على تقر يعوم وتو ييخهموثر ك عطفه على الام السابق 
للإيذان باستقلا هك أن قطع قوله تعالى ( م تصدون ) عن قولهتعالى لم تكفرون الإشعار بأذكل © 
واحد م نكف رمم وصدم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع وتكريرالخطاب بعنوان 
أهلية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلك العنو ان ک) يستدعىا لإيمان ا هو مصدق 

لا معوم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فأقصى مسا تب القباحة ولكون صدمم فى بعض الصور 
بتحر يف الكتاب والكفر بالا يات الدالة علىنبوته عليه السلام وقرىءآصدون منأصده (عن دبل © 
الله ) أى دينه المق الموصل إلى السعادةا لا بدية وهوالتوحيد وملةالإسلام (من آمن) مفعولاتصدون 
قدم عليه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدم عنه ويمنءون من أراد 
الدخو لفيه يدم ويقو لون إن صفتهعليه السلام ليست فى كتاهم ولاتقدمت البشارة به عندثم وقيل 
أنت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى الجاهلية من العداوات والحروب ليعو دوا إلى 
ماكانوا فيه ( تبغو نا ) على إسقاط الجار وإيصال الفءل إلى الضمي ركاف وله | فتولى غلامبمثم نادى ٠‏ © 
أظلما أصيدك أم حارا| بمعنى أصيد لم أىتطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل (عوجا) اءو جاجا بأن © 
تليسوا على الناس وتوهوا أن فيه ميلا عن المق بن الفسخ و تغبير صفة الرسو ل بإ عن وجمما وعو 
ذلك والملة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و آم شهداء ) حال من فاعل تصدون باعتبار © 
تقييده بالحال الآ ولى أومن فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شہداء تشهدون بأنها سبي لالله لاعوم حو طا 
شائبة اعوجاج وأ المد عنها إضلال قال اعباس رضىالله عنبما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

الله الذى لا قبل غيره هو الإسلام أو وأنم عدول فا بینم شقون بأقوالم ويستشبدونكم فوالقضايا 


4" تفسير أن السعود 


ص ر رر عو مهو سه 


٤م‏ رت ر واه عي اور کر رر اا ٠ e‏ 7 وهو 
تاا ألذين ۶امنوا إن تطيعوأ فريقا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إماتحكم 
کون ب ٣‏ آل عمران 


© وعظائم الأمور(وما لله بغافل عما تعملون) اعتراض نذ ييل فيه تمديد ووعيد شديد قیل لا کان صدم 
للدؤمنين بطر بق الخفية ختمت الآية الكر عة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعما هركي 
أن كفرمم بآيات الله تعالى لما كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشهادته تعالى على ما يعملون 
rl 1۰.‏ الذين أمنو | إنتطيعوا فريقاً منالذين أوتوا الكتاب بردو 1 بعد [يمانكم كافرين) تلو بن للخطاب 
وتوجيه له إلى الم منين تحذراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر تو بيخهم بالإغواء 
والإضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاءتهم وإيجحاب 
الاجتناب عن مصاحيتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريقاً الک أن تعمم التوبيخ فيا قبله 
للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة على سيب النزول فإنه روى أن نفراً من الأوسوالخررجكانواجاوسا 
يتحدثون فر مہم شاس بن قيس امو دی وكان عظيم الكفر شديد الحسد للمسلءين فغاظه ما رأی مم 
من تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمنالعداوة والشنآن فأمى شاباً 
مو دیا كان معه بأن باس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظيا اقتتل فيه الحيان وكان الظفر 
فيه الأو سوينشدمم ماقيل فيه من الا أشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حتى توائبوا وقالواالسلاح 
السلا حفاجتمع من القبيلتين خلق عظير فعند ذلك جاءهم النى يلق وأصعابه فقا لأتدعون الجاهلية وأنابين 
أظبر؟ بعد أن أ كرمك الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكم أم الجاهلية وألف بيتك فعلموا ألمائزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح واستغفروا وعائق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الآ ية إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون لخجاء النى بم 
حتىقام بين الصؤين فقر أهن ورفعصوته فلا سمعوا صوترسول اله يل أنصتوا لهوجعاوايسنمعون 
له فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًوجماوا يبكون وقوله تعالى كافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصييركا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سمودا | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً ٠‏ ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون الكقر المفروض بطريق القسر وإيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعو لين لإإظوار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو لمائعة الإبمان له كأنه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا خی . 
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ا 2 1 2 ا الاي ورو ور سم د موم | ايد ممح ير صاصم 

وکت نكفرون وانتم لتك عليكر ٤الت‏ آله وفيكر رسوله, ومن يعتصم باه ققد هدى إل 
م ومس 

صرط مستقيم ی *آل عمران 

م٤‏ وس مه َه ع مه 7< رم مبر برج 2 ةر مح ع م . 

ايها آل دن امنا أ تقوا الله حق تقاتهء ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9 ٣‏ آل عمران 


(وكيف تكفرون ) استفرام [نكارى بمعى إنكار الوقوع كا فى قوله تعالى كيف كون للشركين ٠١١‏ 
عد ال لا معنى إنكار الواقع کا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وکام ا الخ وفى توجيه 
الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكف رمن المبالغة مالس فى توجيبه إلى نفسه بآن يقال أتكفرون لأن 
كل مو جو د لابد أن يكون وجوده على حال من الا حوال فإذا أنكر وننى جميع حال :و جو ده فقد 
انتى و جو ده بالكلية على الطريق البرهانى وقوله تعالى ( وأنم تتلى عليكم آبات اله ) جملة وقعت الا © 
من ضهير الذاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستيعاد عا فما من الشئون الداعية إلى الثبات على 
الإيمان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى ( وفيم رسوله ) معطوف علا داخل فى حکما ذإن تلاوة © 
آيات الله تعالى علييمو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلموم الكتاب والحكمة ويزكيوم 
بتحقيق المق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رس ول الله يل 
) للإيذان باستقلال كل مما ف الباب ( ومن يعتدم با ) أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بنه بآناته © 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل الله ( نقد © 
هدى) جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كأن اهدی قد حصل فرو عر عنه حاصلا ومعى التو قع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى متوقع للېدیک) أن قاصد الكريم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل [لالمطلوب والتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
ون کان هو دينه الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعيئه لكن لا اختلاف الاعتباران 
وكان العنوان الأ خير ما يتنافس فيه المتنافسون أبرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طريقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عنالنار وأدخل الجنةفقد فا/يأسها الذي ن آمنوا) نكر بر الخطاب بعنوانالإيمان ٠١١‏ 
تشريف إثر تشريف (اتقوا الله ) الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة (حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب «نها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالموجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضى الله عن هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ینمی ويشكر 
ولا يسكفر وقد روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقوم بالقسط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وأبيه وقيل هوأن ينزه الطاعةعن الالتفات للم وعن توقعالجازاة وقد مرتحقيق 
الحق 6 ذلك عند قوله ءزوجل هدى للءتقين والتقاة منا تق كالتؤدة من اتاد وأصلبا وقة قلت و اوها 
المضمو مةتاء كا فى ته مةوتخمة و ياؤهاا متو حة ألفاً ( ولا تموتن إلاو اتم مسليون) أى مخلصون نفو سم © 
وو أبو الدمود + ۲ » 


۳ 


س 


0 تفسير أب السعود 


0 ل م ا و -< عو مم 0 الملل ° cls‏ ےم 21 ڃر ليق © کے غ ا عو حر 
وأعتصموا بحبل آله جميعا ولا تقرقوا وأذ روا نعمت الله عليكر إذ كنتم اعدا٤‏ فالف بين 


ری ابم يمنتجدة فر ركم عل عقا حفرة ن فار قلفاغ يبا کی انا 

0 #بلتهء لعل تنود 6 ۳ل عمران 

لله تعالى لاتملون فما شركة لما سواه أصلا کا فى قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجمه لله ودو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال إلاحال تعةق إسلا مك وثباتم عليه 
كاينىء عنه الججلة الاسمية ولو قبل إلا مسامين لم يفد فائدتمها والعامل فى ال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكريم وإذكان هيا عن الوت المقيد بقيد هو الكون على أ حال من غير حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلك القيد عند الموت المستلر م الام بضده الذى هو اللكون على حال الإسلام 
حينئذ وحيث كان الخطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الثرات على الإسلام إلى الموت وتوجبهه الهى إلى 
اموت للالغة فى النبى عن قيده المذكور فإن النبى عن المقيد فى أمثاله هى عن القيد ورفع له من أدله 
بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لاتصل إلا وأنت خاشع يفيد من المبااغة فى [>اب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك نهى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما ا عل الله ) أى بدن الإسلام أو 
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حيل الله الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من کر ةالرد ه_قال 
به صدق ومن عمل بهرشد ومناعتصم بههدى إلى صر اط مستقيم إماتمثيل للحالةا لخاصلة مناستظبار ه 
به وو وقبم بحابته با حالة الحاصلة من مسك المتدلى من مكان رفيع عل وثيق مأمون الانقطاع من 
غير اعتبار از فالمفردات وإما استعارة للحي للا ذكرمن الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيمذا 3 
مستعار ألو وق هه والاعتّمادعليه (جميعاً) حالمن فاء لا عتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام (ولا تەر و ') 
أى لاتتفرقوأ عن احق وقوع الاءتلااف بين كأهل الكتاب وکا كنتم متفرةآين 6 الجاهلية ارب 
بعضك بعضاً أو لاتحدثوا مايوجب التفريق وبزيل الأآلفة التى أنتم عليها ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضا ف إلى الفاعل وقوله تعالى (عليكم) متعلق به أو محذوف وقع حالامنه وقولهتعالى (إذ كنتم) ظطرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أى اذكروا إنعامه عليكم أواذكر وا إنعامه مستقراً علي وق تكو نک (أعداء) 
فى الجاهلية يبتكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيل هم الأوس والحزرجكانا أخوين لأب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبضاء وتطاولت الحروب فا بيهم ماثة وعشرين سنة (فألف بين 
قلويم) بتوفيقك للإسلام (فأصبحتم) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التأليف (إخوانا) خير أصبحتم 
أى إخوانا متحابين بحتمءين على الآخوة فى الله متراحين متناعحين متفةين على كلة الحق وقيل معنى 
فأصب<تم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة بأمجذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإواناً أى فأصبحتم 
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توه ل ن د 6د مور 75 - 1 ام وير > رودل ي 2وو م و2 رمس 2 ور ۰ 
ولتکن من 5 امه يدعون إلى اير وناصوت بالمعروف ویون عن المسكر واولديك م 
وروي ياعم : 

ا "ال ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وكتتم على شفا حفرة من النار) شفا ا حفر ة وشفتهاحر فما أىكاتم مشر فين © 
على الوقوعى نار جوثم لكفر [ذلو أدرکک الموت على تلك الخالة لوقعتم فا( نأنمذم) أن هدام © 
للإسلام (ما) الضمير للحفرة أو للذار أو للشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرقت صدر © 
القناة من الدم | أو لآنه معنى الشفة فإن شفا البتروشفتما جاننها كا جانب والجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت ف المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى لبعد © 
للإيذان بعلو درجة المشمار إليه و بعد منزلته فى الفضل وکال ميزه به عما عداه وانتظامه سيبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مّحمة لتأ كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحلها النصب على أمها صفة 
اصدر ذوف أى مثل ذلك التبوين الواضم ( يبين الله لک آياته ) أى دلائله ( لعلكم تمتدون ) طلباً 
لثبانتكم على الحدى وازديادم y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحانه بتكيل 
الغير وإرشاده إثر أم هم بتكيل النفس وتهذ يما ما قله من ال وام والنواهى تثبيتاً الكل على مراعاة 
مافيهامن| لأأحكام بأن يقوم بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قباوحدودهاويذكر ها النا سكافة وبر دعبم 
عن الإخلال بها والجمرور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
5 تبعرضية متعلقة بالام أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة وبدعون صفتها أ لتوجد منكم 


“^ © 


أمة داعية إلى الؤير والآمة هى الما عة الى بؤمها فرق الناس أى يقصدونما ويقتدون مما أو من الناقدة 
وأمة اما ويدعون برها أى لتتكن منكم أمة داعين إلى الخير وأباً ماكان فتوجيه الخطاب إلى الكل 
مع [سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضبتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل لكن بحيث إن 
أقام ا البععض سقطت عن البافين ول وأخل بها الكل أنموا جيعاً لابحيث بتحتم على الكل إقامتها على مابنى. 
عنه قوله عز وجل وما كان المزمنون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الأ موروعزاءها الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية [قامتها فإن من لا يعلمها بوشك أن بأ بمنكر 
ونهىعن معرزوف ويغاظ فىمقام اللينويلين فىمقام الغلظة و نكر على من لاءزيده الإ نكار إلا العادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامس 
٠‏ هنكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآية كةوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للا سالآية ولا 
قتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجبادمن فر وض الكفاية مع ثبو ته بالخطابات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنيوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويأ مون بالمءروف وينهون عن المنكر) مع اندر اج ما فيه من باب عطف الخاص © 
على العام لإظبار فضلمما وإنافتهما على سائر الخيرات كعطف جب ريل وميكال على اللاك عليهم السلام 
وحذف المفعول الصر يمن ال فمال الثلاثة إما للإيذان بظووارهأى يدعو نالناس ويام ونم ونمو مم 


۸ تقسير أبى النعود 


اس گ حدم 


مرم ص رر 4 أذ تخ وص ورا وم مس ص ص 5 و o‏ م ل و بے 38م و« 
وكوف انقوف تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب عطي )۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيحاد نفس الفع لكا فىةو لك فلان يعطى ويمنعأى يفعاون الدعاء إلى ا لير وا لام بالمعروف 

© والنهى عن المنكر ( وأو لئك ) [شارة إلى الا"مة المذكورة باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظاممم بسدبه فى سلك الا“ مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منزلنهم فى الفضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا نخاطبكل من يصلم للخطاب 

© وإما لان التعيين غير مقصوج أى أولتك الموصو فون بتلك الصفات الكاملة (ه, المفلحون ) أى هم 
الا"خصاء بكال الفلاح وهم ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون واملة حير لا" ولئك وتعريف المفلحون إما للعبد أو للإشارة 

إلى ما يعرفهكل أحد من حقيقة المفلحين . روى عن رسول الله يله أنه سئل عن خير الناس فقال 

آم ھم المتروف و أنهاهم عن‌المنكر وأتقاهم للهوأو صامم للرحم وعنه عليه السلام من أمس لوف 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنتكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى الله عنه أفضل ال جماد الاس بالمدروف والنهى عن المنكر 
ومن شنأ الفاسقين وغضب ته غضب الله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما 
الهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه الى عا اركب إذ 
يحب عليه ترک وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب ثىء منهما والتو يخ فى قوله تعالى أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم إئما هو على نسيان أنفسهم لا على أص مم بالبر وعن الساف مروا بالخير 
٠‏ وإن ل تفعلوا (ولا تكونواكالذين تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الو دفرقا والنصارى فرقا 
© (واختافوا) باستخراج التأوبلات الزائغة وكتم الآيات الناطقة وتحر يفها بما أخلدوا إليه من حطام 
© الدنيا الدنيئة ( من بعد ما جاءهم البينات ) أى الآءات الواضة المبينة للحق الموجبة للاتفاقعليه واتحاد 
الكلمة فالنهى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقاهم تبعاً وبجحوز تە ميم الأوصول للمختلفين 
مالا مم السالفة المشار لهم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمهم البينات 
وقيل مم المبتدعة من هذه الا"مة وقيل ثم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه/اختلا فأمتى رجاو قوله عليهالسلام من جتود فأصاب فله أجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
© إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بمافى حيز الصلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (لحم) خيره وقوله تهالى 
© (عذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره واجلة خبر 
للمبتدأ الاأول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعيد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبوين بهم مالا يخ 


م سورة ل عمران آية 1.5 ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ ۹۹ 


لوم موي تع 191 2و مث ررم ور مة6ة 2 و ورو f‏ مدر رو 


ا 1 1 س وو مهاه 2 4 ا 
يوم تبيص وجوه ولسود وجوه اما الذين سودت وجوههم | كفرتم بعد إيمانكر فذوقوا 


ودام س 2 و وس 2ور 

العذاب يما كنم ٠‏ تكفروتف 9) “آل عمران 
مات و رومج > وو رم م الحد فى ل 7 في ”ي ” 

واما الذين بِيضتٌ وجوههم فن رحمة ألله هم فيها خدلدون 029 "آل عمران 
2 م بير ووا ريو م وداب رص رار 2 و وير لول م دم 

تلك #ابلت ألله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العدلمين و “آل عمران 


(وم تديض وجوه) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض (وتسود وجوه) كثيرة وقرىء تسواد وعن عطاء ٠١‏ 
تديض وجوه المماجرين والا'نصار وقسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى لهم أى لثبوت العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد يجىء البينات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذكروا بوم آبیض 

الحو بياض الوجه وسوادهكنايتان عن ظمور مهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل المق 
بدياض الو جه والمدحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وسَميلة وَأهل الباطل بأضدادذلك (فأما e‏ 
الذين أسودت وجو هبم ( تفصيل لا“جوال الفر بقين بعد الإشارة إلما إجالا وتقديم بیان ھۇ لاء لما 

أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع مافيه من المع بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام 
حسن حال المؤمنينكا بدىء بذلك عند الإجمال ( فرتم بعد يمانم ) على إرادة القول أى نبقال ۵ے © 
ذلك والهمزة للتوبيخ والنعجيب من حالهم والظاهر أنهم أهل الكتابين وكفرهم بعد إمانهم كفرم 
برسو لالله يه بعد إعان أسلافوم أو إعان تفم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديوم الميثاق أو بعد ماتمسكنوا من الإ يان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدوت وقيل أهل البدع والآهواء والفاء فى وله عزوعلا (فذوةوا © 
العذاب ) أى العذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة على أن الأ بذوق العذاب على طريق الإهانة 
فترتب على كفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح ف أن نفس الذوق مءال © 
بذاك واجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار كفرم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنب.ها على أنالأؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى وقرىء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (ثم فیما غالدون) استئنافوقع جواباً عن سؤال نشا من السياق كأنه قل كيف يكونون © 
فيه فقيل هم فيبا خالدون لا يظعنون عنها ولا بموتون وتقديم الظرف للمحافظة على رءوس الأى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المشتملة على تنعم الأ برار وتعذيب الكفار ومع البعد للإيذان بعاوشأنها م١٠‏ 
وسمو مكانهافى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات الله ) خبره وقوله قعالى (نتاوها ) جملة حاليةمن © 
الآبات والعامل فيهامعنى الإشارة أو هى الخبر وآبات الله بدل من اسم الإشارة والالتفات إلى التكلم 


تفسير أ العو 8 


ت 


م کک 501 م م روم * رم 4ر و 
لله مافى السمنوات ومافى الارض وإل آله ترجع الأمور 9 ؟آل عمران 


عر و موس على ع 2 ريزو م رداول صدومود د ورم راو ص و ص عامج ص 
كنتم خير أمة الحرجت للناس تام ون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون بالله ولوءامن 
رام م اروگ ل برا وراو ار ع ار 


امل الكت کان حيراهُم منم الْمؤْمون رُم لْفَسِفونَ ې ۲ال ران 


بنون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبر يل عليه السلام لإبرازكا العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها 
© عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بنتلوها وقوله تعالى (بالحق) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوهاأو من مفو له أى ماتدسين أو ملتيسة بالحق والعدل ليس فى حكما شائية جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقابمن غير جرم بلكل ذلك موفى لم حسب استحقاقوم 
© بأعاطم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله بريد ظلا للعالمين ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله 
- . على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الظلم وتوجيه النق إلى إرادته بصيغةالمضارعدون نفسه وتعليقالحكم 
بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل إشعاراً بعلة ال حكم يان لكال نزاهته عر وجل عن 
الظل عا لا من يل عليه أى ما بريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد العا ين فى وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمهم فإن ا لاضار ع کا يفيد الاستمرارفى الإثبات يفيده فى النؤ ب امقام کا أن الجملة 
الاسعية تدل بمعونة المقام على دوام اكدوت وعند دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وفى سبك امجملة نوع إماء إلىااتعر يض بأن الكفرة م الظالمو ن ظلہوا أنفسهم بتعر يضما 
٠‏ للعذاب الخالد فى قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلون (ولله ما فى 
السموات وما الأرض) أى له تعالى وحده منغير شركة أصلا ما فهما من الخلوقات الفا::#إلحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتغد يلوم . 

© منزلة غيرم إظباراً لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وى الله ) أى إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شركة أو استقلالا ( ترجع الاأمور ) أى أمورم فيجازى كلا منم بما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجلة مقررة لمضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبلب| مقررة 

۰ أضمونه فان كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه إستدعى إرادة الخير مم كنم خيرأمة ) 

كلام مستأنف سيق لتثيدت الم منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى ألخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحقکا 

ذز قوله تعالى وكان الله غفوراً رحمما وقيل كنتر كذلك فى عل الله تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

© السالفة وقيل معناهأتتم خير أمة ( أخر جت للثاس ) ضفة لاأمة واللام متعلقة بأخرجت أى أظہرت 

موقيل مخير أمة أىكتم خیر الناس للنامن فہو صر ج فى أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك 

من الإخراج لهم أيضاً أى أخرجت لا'جلهم ومصلحتهم قال أبو هر رة رضى الله عنه معناه كنتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به م بؤمس فى 


م سودة آل عمران آية | 0 ش ۷١‏ 


ا اکى ا بقلل يو الأنبارم ارود ويه : آل ران 
قبله بالقتالفهم يقاتلون الكفار فيد لو نېم فى الإسلام فم خير أمة للناس (تامو ن بالمغروة فونهون ۾ 
٠‏ عن ا منک )تتاف مبين انكو ہم خير أمة کا يقال زيد كريم بطم م الناس وكسوم ويقرممس الحم | 
ْ 0 ان و الاستقبال الدلالة عم الاستعراد ر "وخطاب : إن كان + خاضاً ا اس 


م 0 على الله تعالى وظاهر 38 المراد 0 ا 0 0 ف فقط ط فلابد 
ا تكون أعقاب هذه الآمة أيضاً داخلة فى الحم وكذا الحال فبا روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الببوديين مرا بنفر من أصحاب النى لقم فهم أبن مسعود وأبى 0 معاذ بن جبل وتال 
مولى حذيفة رضوان الله عام فقالا هم نحن أفضل منک وديننا خير مما تدعو ننا ليه . وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما كنتم خير أمة الذين هاجروا مع رسو الله يله إلى المدينة وروى 
عن الض<اك أنهم أحاب رسو ل الله بق خاصة الرواةوالدعاة الذين أمرالتهالمسلمين بطاعتهم (وتؤمنون © 
بالته ) أى امانا متعلقاً بكل مايحب أن يۇ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء و[نمالم يصرح به 
تفصيلا أظمور أنه الذى يؤمن به المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شىء من ذلك كإمان آهل الكتاب ليس من الإعان به تعالى فى شیء قال تعالى وبةولون تومن ببعض 
ونكفر يبعض وبريدو ن أن يتخذوا بين ذلك نيبلا أو لنكم الكافرون حقاً وإنماأخر ذلكعن لآ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة لان دلالتهما على خيريتهم للناس أظور 
من دلالته علا اوا يقترن به قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م( أى لوآمنوا کا 1 لكان © 
ذلك خيرآ لهم مام عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت ا متعهم بالحظوظ الدنيوية ٠‏ 
مع الفوز ما وعدوه على الإيمان من إبتاء الاجر مستين وقيل مهم فيه من الكفر فا ير بة [ماهى باعتيار 
زعمم وفيه ضرب تمك مهم ونما لم يتعرض للمؤمن به أصلا الأشعار بظرور أنه الذى يطلق عليه ام 
الإيمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المؤمن , به هرنا أو فيا قبل ارمأ فهم أن ليه" هل الكتاب أيضاً 
مانا فى اجملة لكن إمان الم منين خير منه وهات ذلك ( هنهم المؤمنون ) جل مستأئفة سيقت جواباً © 
عما نمأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان ء نهم كأنه قيل هل منهم من آمن أ وكلوم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعمودون الفائزون يخير الدار ب نكعبد الله بن لام وأصحابه (وأكثرمم © 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاأذى) استشناء مفرغ غ من اهدر 1١١١‏ 
العام أى لن يضروكم أبداً ضرراً ما إلا ضرر أذى لا يبالى به من طعن وتهديد لا أثر له ( وإن يقائاوع © . 
يولوم الاأدبار ) أى ينوزمون من غير أن أن لومم يمن تل ١‏ وأمر (ثم لاينصرؤن ) عطف © 


۷۲ سير أب السعود 


ع رو رو ير سو عو رم ”سن مه س ماي مامد 0 - ع يت ضام م ر 
ضر بت علييم الذلة اين ما قفوأ إلا بحبل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من الله 
ص م ت ا کک 0 م 2 و 2 

0 > رو 27 i‏ 5 اه و مع ود aE e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفرون يعايلت لله ويفتلون الأنيياء غير حتي 

4202 سام وور م 

ذلك عماعصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و on‏ < 6ج امج 2 slr a‏ ام م معد ولاو ارو اس 

ليسواسواءمن اهل الكتلب امة قاعة يتلونة يلت لله اناء اليلوه سجدون 3 «آل عمران 
على الشرطية وم للتراخى فى الرتبة أى لاينصرون من جمة أحدو لا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه تثبيت 
إن آمن منم م فا نېم کان وا يذو نهم بالتلوى rt‏ و تو بيخوم وتضليلمم وتهديدم وبشارة هم بأنهم لايقدرون 
على أن يتجاوزوا الا "ذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مخ أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منهم وأزعافبة 
أيهم الذلان والذل و[نما ل يعطف نى منصور يمم على الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


طاتا ولو عطف عليه لكان مقيداً مةاتامم كتو لية الأدبار و بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى 
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أخبرم عنكه وأبشرك به أ نهم خذولون متف ee‏ النصر والقوة لامضون بعدذلك بجناح ولا شو دون 
على ساق ولا يستقيم 1 أص وكان كذللك حيث اق بنوقريظة والاضير وبنوقينقاع ومود خيير مالةوا 
( ضربت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والآهل أوذل السك بالباطل ( أينها ثقفوا) أى وجدوا 


من هى عليه فى جميع الأحوال إلا حال كو نهم معتصمين بذمة الله أوكتابه الذى آم وذمة المسلمين أو 
بذمةالإسلام واتباع سبيل المؤمنين (وباءوا بغضب من الله) أى رجعوا مستوجبين له والتذكير لاتفخم 
والنهويل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخاءة والهول أىكائن 
من اللهعزوجل ( وضربت علمم المسكنة ) فبى محيطة مم من جميع جوانهم واليبود كذلك فى غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
والبوء بالغضب العظم ( بأنهم كانوا بكفر ون بآبات الله ) أى ذلك الذى ذكركائن بسي بكفرمالمسستمر 
ابات الله الناطقة بنبوة عمد يلق وتحريفهم لها وبسائر الآيات القرآنية ( ويقتلون الأأنبياء بغير حق ) 
أى فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضام به كا أن التحريف م عو نه من 
أفعال أحبارمم بنسب إلى كل من يسير بسيرتهم ( ذلك) [شارة إلى ماذكر من الكفر والقتل ( بما عصوا 
وكانوا يعتدون ) أى كان بسدب عصرانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصذائر يفضى إلى مباشرة الكيائر والاستمرار علها يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرةكا هو معلل بكفرم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


: واعتدا مهم من حيث أنهم مخاطيون بالفروع من حيث الما خذة (ليسوا سواء) حملة مستا نفة سيقت 


نمید لتعداد حاسن مؤمنى أهل الكتاب ونذكيراً لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف ليسوا لأهل 


. الكتاب جميعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم أفرد لآنه فى الا'صل مصدر 


۴ سورة أ لعمران أية ٠٠۴‏ ۳ 


والمراد بن المساواة نف المشاركة فى أصل الاتصاف بالقبائمالمذكورة لان المد اواةف مراتبالاقصاف 


مها مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف بها أى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القبائح والابتلاء »ا يترتب علبها من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) 
اتناف مين لكيفية عدم تساو مم ومزيل لا فيه من الإمامم أن مأسيق من قوله تعالى تأمرون 
بالمعروف الابة مبين لقوله تعالى كنم خير أمة الح ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إلهم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفريةين والإيذان بأن تلك الأأمة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
أرذاهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العو د فقام بمعنى استقام وم الذين أسلوا منم كعبد الله بن 
سلام و أعلية نسعيد وأسيدن عبيد وأضرابهم وقيل ثم أربعون رجلامنأهلنحران واثنانوثلاثون 
من الحبشة وثلاثة من الرومكانوا على دين عدسى وصدقوا مدآ علهما الصلاةوالسلاموكان من الأنصار 
فيم عدة قبل قدوم النى له منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن أفس كانواموحدين يغتلون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائّع الحنيفية <تى بعث الله 
النى بل فصدقوه ونضروه وقولهتعالى (يتلون آيات الله) فى محل الرفع عل أنه صفة أخرى لآمة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنءت والعامل فيهالاستةرار الذىيتضمنهالجار أو من ضميرها 
فى قائمة أو من المسة-كن فى الجار لوقو عه خبراً لآمة والمراد بآبات اللهالقرآن وقوله تعالى ( آناء الليل ) 
ظرف ليتلون أى فى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو أنى بزنة معى أو أنى بزنة ظى أوأق بزنة نحى أو أنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) أى يصلون إذ لاتلاوة فى السجود قال لله ألا إنى نميت أن أقرأ را كماً 
وساجداً وتخصيص السجود باذ كرمن بين سائر أركان الصلاة لكو نه أدل على كال الخضوع والتصرخ 
تلاو م آيات الله فىالصلاة معأمها مشتملة عليها قطعاً لزبادةتحقيق الخالفة و توضيح عدءالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفوا نفاً بالكفر مها وهو السرف تقديم هذا النعت على نعت الإبمان والمراد بصلاتهم 
التوجد إذهو أدخل فى مدحهم وفيه يتسنى لهم التلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس الجنس المتبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وقنها بالا ناء المهمة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتمها لمأ 
روى أن رسول اله يله أخرها ليلةثم خرجفإذا الناس ينتظر و نالصلاةفقال أماأنه ليسم نأهل الأديان 
أحد يذكرالله هذه الساعة غير وقرأ هذه الا ية وإيراد المجلة اسمية للدلالة على الاستمرار و تكرير 
الإسناذ لتقوية ا لحك ونأ كيده وصيغة المضارع الدلالة على التجددو الجملة حالمنفاء ل يتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى أنهم بقومون تارة ويسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحمة بأنواع ما يكون ف الصلاة 
من اضوع للدعز وج لکا فىقوله تعالى والذين ببيتون لرمهم سجداً وقياماً وقيل المراد بالسجود هو 
الخضوع نف قوله تعالى ولله يسجد ماف السموات والاارض 1 ش 
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بها على الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق للإيذان بالغنى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعان مهما لابذهب الوم إل#غيره وللتعريض بأنإمان اليمو دما مع قوطمعزيرابن الله وكفر م 
ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخرضلاف صفته ليس من الإيمان مهما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكراربما توم أن المنتقعنهم هو القيدا اذ كور مع جواز إطلاق الإيمان على [بمانهم بالأصل 
وهيبات ( وبأمون بالمعروف وينبو: عن المندكر ) صفتان أخريان لا"مة أجريتا عليهم تحقيقاً 
لخالة تمم البرود فى الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتهم لهم فى الخصائص المتملقة بتكيل 
النفس وتعر يضاعداهنتهم فى الاحتساب بل بتعسكيسهم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بل الله 
فإنه أ بالمنكر ونهى عن المعروف ( ويسارعون فى الديرات ) صفة أخرى لآمة جامعة لفنون 
الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى الام دارع 
فى توليه والقيام به وآثرالفور على التراخى أى يبادرون مع كال الرغية فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بنباطؤ المهود فيا بل بادتهم إلى الشرور وإيثا ركمة فى على ماوقع فى 
قوله تعالى و-ارعوا إلى مغفرة ال للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلرون فىفنو نه اأنرتبة 
فى ليقات الفضل لا آم خارجون عنها منتهون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الآمة باعترار اتصافهم 
5 فصل من النعوت الجايلة وما فيه من معى الرعد للج بذان بعلو در r>‏ و سمو طبهم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الك والمدح أى أولئك المنعوتون بلك الدفات الفاضلة بسبب 
أقصافهم مها (من الصالحين) أى من جملة من صلحت أو الم عندالله عر وجل واستحةوارضاهوثناءه 
( وما يفعلوا من خير )كائناً ماکان ما ذكر أو لم يذكر ( فلن يكفروه ) أى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك؟ عبرعن ”و فبة الثواب ,الشكر إظهباراً لجال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك [ثا بم بته ويره 
بصورةماستحيل صدورهعنه تعالیمن القباعو تعديته إلى مفعولين بتضمين معي الحرمان وإإثار صيخة 
البناء الدفءول للجرى على سنن الكبرباء وقرىء الفعلان على صيغةاالخطاب ( واه على بالمتقين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورثم لاحالة والمراد بالمتقين إما الا مة 
المعرودة وضع موضع الضمير الءائّد لمهم مدحا لي وتعيينا لعنوان تعلق العلم مهم و [شعا رأ مناط إثابتهم 
وهو التقوى المنطوى على الخصائس السالفة وأما جنس ا نقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . ْ 


۴ سورة آل عمران آية Vo ١١9/115‏ 
إن ادن ڪفروالن تفن عنهم أموهم ولا أوكندم من آله يئا وأوكتبك أمحَبُ الذار 
م فیا يدون 0 "آل عمران 
ررق ر و و ےل 7 حص “د لاوط رتعز م عم مس مس م مي ٤رر‏ ه 
٠‏ مثل مابنفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا قشل ريج فيباصر أصابت حرث قو ظاموا انفسسم 
قاهککته وماطلهم آله وللكن نمسم لود و ' ٠‏ آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) أى بمايحب أن يمن به . قال ابن عباس رضى الله عنهما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاندته م كانت لا “جل الال وقيل هم مش رکو قر يش فإن ابا جہل كان كثير الافتخار بماله وقيل ابوسفيان 
واصابه فإنه انفق مالا كثيراً على الكفار بوم بدر واحد وقيل ثم الكفاركافة فإنهم فاخر وا بالا'موال 
والا ولاد حيثقالوا نحن أكثر أمو الا وأولاداً وماغن معذ بين فردالله عزو جل عم وقال(أن تى © 
عنهم) أى لن تدفع عنوم ( أموالهم ولاأولادم من الله) أى منعذابه تعالى (شيثاً) أىشياً سي رأمنه © 
أوشيئاً من الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أى مصاحبوهاعلى الدوام وملازموها ( م فما خالدون ) © 
أبدا ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم الى كانوا يءولون عليبا ١١1‏ 
فى جلاب المنافع ودفع المضار ويعلقون مها أطاعبم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعائدها أىحال 
ماينفقه الكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أوالمنافقون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل 
ف الغرابة ( 031 دځ فيراصر ) أى برد شدید فإنهفى الا صل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة © 
كاله ر صر وقي ل كلمة فىيريدية كها فىقولهتعالىاقدكان لک فى رسولاللهأسوة حسنة (أصابت حرث © : 
قوم ظلدوا أنفسهم) بالتكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
خط اعد وأفظع (تأهلكته) عقو بةهم ومتدع منه أثرأولاءثيراً والمراد تشديه ماأنفةوا ف ضياعه © 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماحرث كفار ضربته صر فاستأداته ول بق لهم فيه منفعة 
مابوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركب الذى م تفصيله فىتفسير قوله تعالى ككثل الذى استوقد 
نار ولذلك ل يبال بإبلاءكلمة التشبيه الزيح دون الحرث ويجوز أن براد مثل إهلاك ماينفقون ككثل 
[دلاك ري أو ثل ما ينفقون كثل مبلك ريح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم الله ) :أ © 
. بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسهم يظلمون ) لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا عل © 
١‏ ما ينيغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل . 
لا بالمفعول أى ماظلهم الله ولكن ظلموا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلوا أنفسهم بارتكاب 
ما استحقوا به العقوبة ويأباه أنه قد مى التعرض له تصريحاً وإشعاراً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسهم اما ويظلبون خبرها والعائد محذوف للفادلة أى ولكن أنفسهم يظلو نما وأما تقدير 
خير الشأن فلا سيول إلية لاختضاضه بالعر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من ييصر جفو نك يعشق ] 
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۸ (يأمها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به شبه برطانة الأوب. 
كياشبه بالشعارقال يله الانصار عار والناس دثار قال ان عباس ر ضی الله عنهما كانر جالمن الم منين 
يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الله تعالى هذه الا ية وقال مجاهد نزلت فى 
قوم من المؤ مني ن كانوا يواصاون المنافقينفنهوا عن ذلك ويؤ يدهقولهتعالى وإذا لقوكقالوا آمناً و[ذاخلوا 

© عضوا e‏ الانامل من الغيظ وهى صفة المنافق واا ماكان فالحم عام للكفرةكافة ) من دون ( أى 
من دون المسلمين وهو متعلق بلا تنخذوا أو محذوف وقع صفةلبطانة أىكائنة من دوي مجاوزة لک 

© (لايأار 8 خبالا) جملةمستأنفة ية لحا داعية إلى الاجتناب عنهم أو ضفة بطانة يقال ألا فالا م 
إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى المفعو لين فى قو لهم لآ لوك نصحاً ولا آ لوكجمداً على تضمين معنى 
المنع والنقص و الخيال الفساد أى لايقصرون کف الفساد (ودوا ماعنتم) أى تمنوا fie‏ أى مشت 
© وشدة ضرر؟ وهو أيضاً استئناف مؤكد للنبى م وجب لز بادة الاجتنابعن المنبىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو أهرم ) استثناف آخر مفيداز يد الاجتنابعن المنهى عنه أى قد ظور ت اايغضاء فى کلامم م لا آم 
لابتهالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من أ لسنتمم مأيعلم به بغضهم للمسلمين 
وقرىء قد بدا اأيغضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جعه ع ىأنواه وتصغيره 

© عل فويه والنسبة إليه فوهى ( وما تق صددورثم أكبر ) ما بدا لان بدوه ليس عن روية واختيار 
© ( قد بنا لك الأبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
© (إنكتتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون مابين لكم منالا يات والجواب 
۹ دوف لدلالة المذكور عليه (هأتم أولاء) جلة من مبتدأ وخبرصدرت بحر ف التابيه [ظباراً لجال 
© “العناية عضمو نها أئ أن أو لاء الخطئون فى موالاتهم وقوله تعالى ( تحبونهم ولا عبو نكم ) بیان 
لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبرلا” ولاء والججلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن ينتصب أولاء بفعل يفسره مابعده وتكون الجملة خيراً 

© ( وتؤمنون بالكتا ب كله ) أى جنس الكتب جميعاً وهو حال من ضير المفعول فى لا حبونكم 
والمغنى لاحبوتكم والحال 3 تؤمنون بكىتامهم فا بالك و نهم و لابو منون بکتابک وفيه تويخبأمم 

© فباطلبم أصلبمتكم فى حقكم و إذا لقوکقالو | آمنا) نفاتا (وإذا لوا عض واعلي ك الآناملمن الخيظ) 
© أى من أجله تأسفاً وتحسسرا حيث لم يحدوا إلى التشئى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيظكم) دعاء علمهم بدوام |أفيظ. 


؟ ‏ سورة آل عمران آية. ١1٠١.‏ /ا/ 
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وإذ غدوت من ١‏ هلك تبوى اله مثين مقلعد للقتال وألله یع عل "آل عمران 


سسس 


بذات الصدور ( فيعلم ماف صدورک من العداوة واليغضاء والحنق وهو حتمل أن کون من المقول أى 
وقل لهم إن الله تعالی علب ا هو أخؤ مما تخفونه من عض الا نامل عُيظاً وأن کون خارجا عنه بمعنى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن مملكوا به أو باشتداده إلى أن لكمم ( إن الله عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك على أسرارثم فإنی عليم بذات الصدور وقيلهو أمرارء ول الله يك بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن يبلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالط به من 


مها ) بان لتناهى عداوتهم إلى حل حك وامانا ى من خير ومنفعة وشمتوا 5 أصامهم من ضر وشدة 
وذكر الم ممع الحسئة والإصابة مع السثة اما للإيذان بار مدار مساءتهم أدق ماتب إصابة 
الحسئة ومناط فر حم عام إصا 3 السئة وإما لان المسن مستعار لمعنى الإصابة ) وإن قتصبروا ( أى على 


عانم أو على مشاق التدكاليف (وتتقوا) ما حرم الله تعالى علي واک عنه ( لا يضرم كيدم ) © 


مکرم وحيلتهم التى دبروها لا جاک وقرىء لا يضر بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضيره بمعنى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشوورة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدرية أىلا يضر شيا من الضرر بفضل الله وحفظه ا مو عود للصاءرين والمتقين ولآن الجد فى الا 
المتدرب بالاتةاء والصبر يكون جر ثا على الخصم (إن الله ما يعملون ) فى عدواتم من الكيد (محيط) 
علا فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيك ا آتتم أهله 
(وإذ غدوت ) کلام مستا نف سيق للا تشاد عافيه من استتباع عدم الصير والتقوى للضرر على أن 
وجو دهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الا عداء وإذخصب عل المفءولية بمصّمر خوطب 
به النى له خاصة مع عموم الخطاب فيا قبله وهأ بعده له وللاؤمنين لاختصاص مض ون الكلام به 
عليه السلام أى واذكر لهم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعاءوا أنهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه الا'مر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصيلما ک) سلف .بيانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك للملائكة الخ والمراديه خروجهعليه السلام 


۱۲۱ 


إلى أحد كان ذلك من فنزل عائشة ركى أئله عا وهو اراد بقولهاتعالى ) من أهلك ) أى من عند © 
أهلك ( تبویء التؤمنين ) أى تنم أو تهيء وتسوى لمم ( مقاعد ) ويؤيد قراءة من قرأ تبرئه » 


"لليؤمنين والجلة حال من فاعل غدوت لكن لاعلى أنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوثة كماقيل 


۷۸ ظ تفسير أنى ااسمود 


إذْ ممت طایقتان منکر أن تسد واه وما وعل الله یتو کل لومون وهم ۲ آل ران 

بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذهو 

!مذ كر للقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو الخروج غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعدصلاة 
الهم ة کا ستعر فه [ذ حينثذ وقعت التبوثة الى هى العمدةف البا ب إذالمةدوديتذ كير الوقت تذ كير عخالفتهم 
لا النى وله وتزايلوم عن أحيازم المعينة لحر عندالتبوئة وعدم صيرهم و بهذا بتبين خلال رأى مناحتج 

س به على جواز أداء صلاة المعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
الوتال وما عحذوف وقع صفة اقاعد أى كاثنة ومقاعد القتال أماكنه ومواقفه فإن استعال المقعد 
والمقام معنى المكان اتساعا شائع ذائُع کا فى قو له نعالىفى مقع دصدق وقوله تعالى قبل أن تقو ممن مقامك 
زوق أن الا ركن تزلوا بأحديوم الا ربعا.ءفا-تشار رسولالله له أا به ودعاعبد اللهن أىين-لول 

. ول يكن دعاه قبل ذلك فاسةشاره فقال عبد الله وأكثر الا“نصار يارسول الله أقم بالمدينة ولاتخرج اليم 
ذو الله ماخر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينافدعهم 

فإن أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خائبين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بنا إلى هھ لاء الا“كلب لايرون آنا قدجبنا 
عم فقال وَل نی قد رأيت فى مناى بقراً مذحة <ولى فاوانما خيراً ورأيت فى ذباب سین ثلما فأواته 
هزعة ورات كأن ادات بدى فى درع حصينة فأواتها المدينة فإن ر ينم أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكر مهم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعدامنا وقال 
النعهان بن مالك الا نصارى رطى الله عنه بار سول الله لا رمنى الجنة فو الذى بعثك بالق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا وأنى لا أفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاأمته فلما رأوهكذللك ندموا وقالوا بسا صنعنانشير على رول الله والوحى بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 

لله مارأيت فقال ماينبغى لذى أن يليس لا "مته فيضعها حى يقاتل فرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصيح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
أحابه لقتال فكأ نما يقوم مهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فىعدوةالوادى وجعل 
ظبر دوعسكرء إلى أحد وأمى عبدالته بن جبير على الرماة وقال لهم انضحوا عنا بالنبل لايأتونا منوراما 

© ولا تبرحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم ( والله سميع ) لا"قوالكم ( علم ) بضماارم 
والجلة اعتراض للإبذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الا"قوال والا فعال مالا بى صدوره عم . 

۲ (إذهمت ) دل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالتذكير أو ظرف اسميع علي على معنى أنه تعالى 
جامع بين ماع الا قوال والعلم بالضمائر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى سميعاً علا بذلك 
الوقت . قال الفراء معنى قولك طض بت وأكر مت زيداً أن زيداً منصوب ہما وأنه.ا تاطا عليه مما 

© (طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى تجبناً وتضعفا وهما حيانمن 


0 ا عمران أية ۱۲۴ ۰ ١‏ ْ 3 ۷۹ 
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إِذْ تقول للمؤمنين الن كفيك أن يمد ررب شللثةءاللف من آلملديكة منزلين 79 آل عران 


- 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنوحارثة من الأوس وهما الجناحان من عسكر رسو ل الله َه وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسعائة وخمسين وعدم رسول انه بق الفتحإن صبروافلءا قار بوا عسكر الكفرة ركانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد الله بن أى بثلث الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبعوم عرو بن 
حزم الآنصارى فقال أنشدم الله فى نبي وأنفسك فقال عبد الله لونءل قتالا لا نيعناكم فهم الحيان باتباع 
عبد الله فعصمبم الله تعالی فضوا مع رسو لاله َل وعن ابن عباس رضىالله عنبما أضروا أن برجءوا 
فءزم أله هم على الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديث نقس قلا تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( الله وامهما) أى عاصمبما عناتباع :لك الخطرة والجلة اعتراض و>وز أن تكون حالا من © 
فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلمما أو ہما به مع کو ہما فى ولاية الله. قءالى 
وقرىء والله ولمم کا فى قو له تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ( وعلى الله ) وحده دون ماعداه © 
مطل استقلالا أو اشترا کا (فليتوكل الم منون) فى جي ع آمو رم فإنه حسيهم وإظبارالامم الجليل للتبرك 
والتعليل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان - 
دخولا أولياً وفيه إشعار بأن وصف الإمان من دواعى التوكل وموجبانه ( واقد نصرک الله ببدر ) ١١‏ 
جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى بتذكير ماترتب علهما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عدهبما من الضرر وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير مابوجبه وبدر اسم ماء بين مک والمدينة 
کان لر جل امه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل سمى به لصفائهكالبدر و١-تدارته‏ وقيل هو اسم ا موضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شهر رهضان سنة اثنتين من المجرة ( و نم أذلة ) حال © 
من مفعول نصرک وأذلة جمع ذليل وإنها جمع جمع قلة للإيذان باتصافهم حينئذ بوصف القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة وبضعة عشروكان ضعف حا فى الغابة خر جوا على الاواضم يتعقب النفر منهم على البعير 
الواحد وم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للمقداد ومرئد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
وثمانية سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعوم ماثة رس وشكة وشوكة (فاتةوا الله ) اقتصرعلى الا ٠ر‏ © 
بالتقوى م عكو نه مشفوعا بالصبر فا سيق وما لق للإشعار بإصالته وكو ن الصبر من مماديهاللازمة 
له ولذلك قدمعليه فى الذكر وفى ترتيب الا مر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
كان بسب تقو ام أى إذاكان الا'مى كذللك فاتقوا اہ کا اتقيتم يوءئذ ( لعلكم تشكرون ) أىراجين © 
أن تشكر وأ ماينعم به عليم بتقوا کمن النصرةكا شكر تم فبا قبل أو لعل ينعمالله علي بالنصركما فعل 
ذلك من قبل فو ضع الشكر مو ضع سدبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلوين للخطاب بتخصيصه رسول ١١4‏ 
اليه لنشريفه والإيذان بأن وقوع النص ركان ببشار تدعليه السلام وإذظرف لنصر؟ قدم عليه لاص 
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- 


٠‏ بالتقوى لإظراركال العنابة به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذكر بعده وما طوى ذكرهئعو يلا 
على شمادة ا لحال عا يتعلق به وجود النصر وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها 
© أى فصر وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظوروا العجز عن القاتلة قال الشعى بلغ المؤ منين أن كرز بن 
© جابرالحننى بريد أن عد المشركين فشق ذلك على ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( ألن يكنم أن ٤ب‏ 
ربک بثلاثة آلاف) الكفاية سد الخلة والقيام بالأمى والإمداد فى الأصل إعطاء الثىء حالا بعد حال 
قال المفضل ماكان منه بطر يق التقوبة والإعاءة يقال فيه أمده مده إمداداً وماكان بطريق الزبادة يقاك 
فيه مده بمده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقيل المد فى اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانهم يعموون وقوله ونمد له من العذاب مدآ والإمداد فى الخيركا فى قوله تعالى وأمددنا 5 يأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية همنا وف سيأتى مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار العناية بهم 
والإشعار بعلة الامداد والمعى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدارونفيهوكاية إن للإشعار بأنهمكانوا 
© حينتذكا لا يسين من النصر لضعفوم وقلتوم وقوة العدو وكثر ته( من الملائكة) بيان أوصفة لآلا ف أوطا 
© أضيف إليه أىكائنين من الملائكة ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقيلحالمن الملائكه وقرى. مزلين ‏ 
٠‏ بالتتعديدللتكثير أوللتدرع قي لأمدم الله قعالى أولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاففثمخمسة آلا ف وقرىء 
مبنياً لاماعل من الصيغتين أى منزلين النصر (بلى) إيحاب لما بعد لن وتحقيقله أى بلى يكفيم ذلك ثم وعد 
© الهم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوية لقلومهم فقالى ( إن تصبروا ) على لقاء العدو 
© ومناهضتهم (وتنقوا) معضية الله وعخالفة نبيه عليهالصلاة والسلام (ويأتوك) أىالمشركين (منفورمم 
هذا) أى منساءتهمهذه وهوفى الآصل مصدر فارت القدرأى اشتدغلياها ثم استعير. للسرعة ثمأطلق 
على كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتأ كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تمانهم بسرعة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجوداً وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أسرعوا أو أبطنوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه على أى حال فر ض على 
أباغ وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مع 
ماينافيه عادة فلن يتحققيدونه أولى وأحرى6 إذا أردت وصف درع بغاية الحصاءةتقول إن ابستها 
© وبارزت ہا الأعداء فضربوك يأيد شدادوسيوف حدادلم تتأثرمنها قطعاً ( بمددم ربک خمسة آلاف 
من الملائكة مسو مین ) من التسوم الذى هو إظبار سما الثىء أى معليين أنفسهم أوخيلهم فقد روى 
نمم كانوا بعمائم بيض إلاجبر بل عليه السسلام فإنه كان بعمامة ضفراء على مثال الزبير بن العوام وروى 


م سورة آل عمران أيه ۲۹ ` ١م‏ 


ال 0 م الع ص ص ما 
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وما جعله الله إلا بشرئ لكر ولتطمين فلو بحكم بهء وما النصر إلا من عند الله أ لعز يز 
الحكي ))8 ٣‏ آل عمران 


انم كانوا على خيل باق قال عروة بن الز بی ركا نت الملائكة على خيل بلق عا مام بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم وقال هشام بنعروة عمائم صفر وقال قتادة و الضحا ك كانوا قد أعلموا بالعهن فى نواصى 
الخيل وأذنامها روى أن النی بم قال لا"صابه قو موا فإن املائ قدتسومت وقرىء مسو مین على 
البناء لللفعول ومعناه معلدين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسوجم معنى الإسامة ( وما جعله 
الله )كلام مبتدأ غير داخل فى حيز القول مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزلمن 
التأثير وأن حقيقة النصرعةص به عزو جل ليثق به المؤمنون ولايةنطوامنه عندفقدان أسيابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام وإستدعيهالنظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وتذكين وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمداد با ملاک مرة بعد أخرى و تعيين 
وقته فا مضى يقضى بوقوعه حينئذ قضاء قطعیاً لکن لم يصرح به تعو يلا على تعاضد الدلائل وتآخذ 
الإمارات والخايل وإبذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التكرير أو عن مام احتهال الخلف 
فى الوعد انحتوم كأنه قيل عقيب قو له تعالى يمددك ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين فأمدك مهم 
وما جعله الله الحوالجعل متعد إلى وا<د هو الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
المصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدرالمدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغير حقيق 
يحزالة التنزيل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الإمدادما هو المراد 
بالنظم الكريم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن المصدر بن الم ذكورين غير 
معتيرين من حيث الوجود والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد بثلاثة لاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى لكم ) استثناء مفرغ من أعم العال وتلوين الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهما محتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتو فيقلأسباب الظاهرة وأن 
رسول اله يِه غنى عنه بماله من التأبيد الروحانى أى وما جعل لمدادک بإنزال الملامه عياناً لثىء من 
الاأشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمئن قاو بكم به ) أى بالإمداد وتسكن إليه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الاو للاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدراً موقا للتعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى والخيل والخال والجير لتركبوها وزينة وف قصر 
الإمداد عليهما إشعار بأن اللاك علهم السلام لم يباشروا يومئذ القتال وإماكان [مدادهم بتقوية 
قلوب المباشرين بتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرضى اللهعنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱۰ أب السعود + ۲> 


۲٦ 


AY‏ تفسيرأبى السعوذ 


لصوف 


يكم ران ی گرد و ب نموأ بين 07 ٠‏ #آلعران 
ليس لك من الا ی٤‏ أو بتوب علميم أو يعذّمهم نهم رد و آل ران 
اثنين وقوله عر وجل إلا بشرى لكماستثناء م نأعم المفاعيل أى و ماجعله الله تعالى شيئاً من الا"شياء 
إلا شارة اكم فاللام ف قولهتمال ولتطمثن متعاقة بمحذوف تقديره ولتطمئن فلو بكم به فعل ذلك 
© (وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكمه النصرالمعرود إندراجا أولياً ( إلا من 
عند الله ) أى إلاكائن من عنده تعالى من غير أن يكون فيه شركة من جبة الا"سباب والعدد وإئما 
هی مظاهر له بطريق جريان سنته تعالى أو وما النصر المعبود إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
© فإنهم بمعزل من التأثير وإنما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقوبة القلوب ( العزيز ) أى الذى 
لایغالب فى حكمه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى للإشمار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
© کا أن وصفه بقوله ( الحنكم ) أى الذى يفعلكل مايفعل حسما تقتضيه المكمة والمصلحة للإيذان 
٠۲۷‏ بعلة جعل النصر بإنزال الملائكةفإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ب ) متعاق بةولهتعالى ولقد 
نص رک وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل بماذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
إنماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذلكفى تعليلأصل النصر بالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلق به الخبر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال بالرشارة والاطمئنان نما هو الإمداد الصورى لا مافى ضمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النصركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر ذل بسداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبته تعالى وليس المراد [لاقصر حقيقة النصر أو النصر المعبود على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومئذ أو 
© وماالنصر الظاهر عند [مدادالملا إلاثابت من عندالله ليقطعأى ملكو ينقص (طرفامن الذين كفروا) 
أى طائفة مهم بقل وأسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسامم وصناديدمم سبعون ا ر دبعو 
© (أو يكبتهم) أىيخز مم ويغيطهم بالمزيمة فإ نالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فى القلب من كبته بمعى كبده 
ضري بده بالفيظ والحرقة وقيل الكيت الإصابة كر وه وقيل هو الصرع للوجه واليدين فالتاء 
© حينثذ غير ميدلة وأو للتنود بع ( فبنقلبوا خائبين ) أى فبنهزموا منقطعى الأمال غير فائزين من مبتغام 
۱۸ بشىمكافى قوله تعالى ورد الله 9 بغيظوم لم ينالوا خيرا ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطو ف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تير المنصدورين إثر 
بيان أن لا تأثير للناصر بن وتخصيصااننى برسول الله بإ عل طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء 
منغيره بالطريق الأولىو[نما خص الاعتراضءوقعهلأنماقبله من 579 والكبتمن مظانأن يكون 
© فيهارسولالله يت ولسائرمباشرى القتال 0 (أويتوب عل بم أرعذيهم) عطف على بكيم 


م سورة آل عبران آية ۱۲۸ AY‏ 


والمعى أن مالك أمس على الإطلاق هو الله عزوجل نصر 3 عليهم لييلكومأو یتم أو يتوبعليوم إن 
أساءوا أو يمذهم إن أصرواوليس لك من آم م شىء [إنماأنت عيد مأ مور بإنذارم وجهادموالمر اد بتعذيبهم 
التعذيب الشد يد الا”خروى المخصو ص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
القَريقينَالآولين أيضاً ونظم التو بة والتعذيب المذكور فى سلكالعلةالغائبةالنصر المترتية عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبول تو بتهم فرع تحققما الناثىء من عامهم حقية الإسلام بسبب غلية أهلهالمتر تة على النصر 
وأن تعذيبم بالعذابالمذكور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا 
وقيل إن عتبة بن أبى وقاص شج رسول الله يله وم أحد وكسرر باعيته جءل لله مسح | لدم عن وجبه 
وسالممول حذ يفةيغس لعن وجبهالدم وهويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الآية كأنه نوع معاتية على [نكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل 
- أراد أن يدعو عليهم فنباه اله تعالى لعلمه بأن منهم من ب من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو على ىء بإضمار أن أى ليس لك من مم أومن التوبة علهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التوبة عام أو تعذيهم ونقل عنالفراء واب نالأنبارى أنأؤبمعنى إلا أن وال حى 
ليس لك من أمرم ثىء [لاأن بتوب الله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن هنهم وأياً ماکان فهو كلام 
مستأنف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينهما من 
التناسب الظاهر لأ نكلامنهما مبنى على اختصاص الا مر کله بالله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

. تعلقكل القصة بغر وةأحد على أن قوله تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنرسول الله 
لله قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الموعودكان مشروط ا بالصبر والنقوى فلمالميفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقول فلا يساعده النظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصير والتقوى [نما هو الإمدادضخمسةآلاف 
لابثلاثةآلاف مع أنه ل بقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانياً فلانهكان ينبغى حينئذ أن ينعى 
عام جناياتهم وحرمانهم بسدها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظروره مخ عدم دلالة السباق والسياقعليه 
بل مع دلالتهما على خلافه مما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله تعالى وما 
جعله ألله الم عائداً إلى الإمداد الموعود لاه م يتحقق فكيف يبين عله الغائية ولا إلى الوعد به على معنى 
أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد ليشار نكم واطمئنان فلوبكم فل تفعلوا ماشرط عليكم منالصبر والتقوى 
فلم بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكير صر فى أنه قد وقع 
الإمداد الموءود لكن أثره [نماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 

٠‏ إلا من عنده تعالى وجعله اس تثنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به 
تعالى فلا ينصر من خالف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن 
قولهتعالى ليقطعطرفا الاب متعلق حينئذ عا تحاقبه قو له تعالىمن عندالله منالثبوتوالاستقرارضرورة 
أن تعلقه بو لهتعالى ولقد نصرک الله ببدرالآءة مع كون مابثما من التفصيل متعلقاً بوقعة أحدمن قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه فلا بدمناعتبار وجودالنصر قطعاً لآن تفصيل الآ حكام المثر تبةعلى وجود شىء 


1 تفسير أب السعود 


م 7„ 2 و ےت و برع ور 
وما فی السمنوات ومانی الا رض يغفر لمن ساو يعدب من یسا٤‏ وآله غفو ررحم ۲۲ل مران 
ته E‏ ہے کر 2ے كاه 2 رر رر الى برج ير 


1 2 ےر ر وس 3ور م SPF‏ 2 
کا ییا ادبن #امنوأ لا تا كوأ ألر برا اضعا مضاعفة وآنقوا الله تعکر تفْلحون 9 ۴ آل عران 


2 


د واه و ورمع 7 9 
وأتقوأ النار الي أعدتٌ الكثفرينَ ي ۳ل عمران 


بصدد بیان انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فضلا عن الكلام الجيد فالمق الذى لايد عنه أنقوله تعالى 

إذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أثنائه إلى قوله قعالى خائبين متعلق بيوم بدر قطعاً وما بعده حتمل 

© الوجرين المذكورين وقوله تعالى (فإنهم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ .هم مبين لكون 
۹ ذلك من جرتهم وجزاء لظلم,هم (ولله مافىالسموات وما فى الآأرض)كلاممستأ نف سيق لبيان اختصاص . 
ملكو تکل الكائنات به عز وجل إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر يرا لماسبق وتكلة 

له وتقدم الجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضاً تغليباً أى له ما فما من الموجودات خلقاً وملكا 

© لامدخل فيه لأحد أصلا فله الم كله ( يغفر أن إشاء ) أن يغفر له مشيئة مبنية على الحك والمصالح 
© (ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعملهمشيئة كذ لك وإيثا ركلية من ف الموضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإبذان ببق رحمته تعالى غضبه وبأنها منمقتضيات الذا ت دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصريح ف نى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبةوعدمهاالمنافله 

© (والله غفوررحيم ( تذييل مقرر لمضمون قو لهتعالى يغفر أن يشاء مع زنادة وف تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء بشأنالمخفرة والرحمة مالا مخف (يأ مها الذي نآمنوا لاتأكلوا الربا)كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملا كالآمر ىكل باب لاسا فى باب الجباد من التقوى والطاعة ومابعدهما م نالآموراذكورة 

على نج الترغيب والترهيب جىء بهفىآضاعيف القصة مسار عة إلى[ رشادا نخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بال 
وجوب الحافظة عليه فيا ثم فيه من الجراد فإن الأمور المذكورة فيه مع كوبا معاطاً الفوز فى الدارين 

على الإطلاق عمدةفى أمرالجباد عليها يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا علىالصبروالتقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل [براد النبى عن الريا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء والضراء الذى عمدتنه الإنفاق فى سبيل الجبادمتضمن للنرغيب فى تحصيلالمال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جماتها لرا فنهواعن ذلك والمراد بأكله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لما 

© أنه معظم مايقصد بالاخذ وأشيوعه فى المأ كو لات مع مافيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لتقبيد الى به بل مراعأة ماكانوا عليه من العادة توبيخاً هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال المدين زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

© فستغرق بالثىء الطفيف ماله بالكلية وعله النضب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا الله) 
لل فا یتم عنه من الا مور الى من جلما الربا (لعلك تفادون) راجين للفلاح (واتقوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ هم 


ع واو م لمج اررق مر 
واطيعوا آلله والرسول لعذكر ترحمون 020 آل عمران 


ضمي ماح 


رس نواد مه داس دش ره ور عماس ع of‏ > 22 1 
وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وآلا رض اعدت للمتقين 029*آل عمران 


ًه 1 2 7 .2 2مس مام 2 p2‏ م ووم ووم ما م < صر مير ور ام 
ألذين ينفقوت فى السراء والضراء والكنظمين الغيظ والعافين عن آلناس وآلله يحب 
10 4# 

1 : نين 070 *آل عمران 


الكافررن ) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطى مابتعاطو ندكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بول هى أخوف 

اة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين بالنارالمعدةللكافرين إن م يتقو هف اجتناب حار مه (وأطيعو االله) ١‏ 
فی کل ماأمرك به ونهاىعنه (والرسول) الذى يبلغكأوامره ونواهيه (لعلكم ترحمون) راجين ار حته . © 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإبراد لعل فى الموضعين الإشدار بءزة 

منال الفلاح والرحمة قال مد نحق هذهالآية معاتبة الذين ءصوا رسو لالله يقل حين أمرم ما أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ١١‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغفرة من ر بج وجنة ) أى إلى مايؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة © 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيا 

مامر منالآمور الا مور بها والمنبى عنهادخولا أولياً وتقدم المغفرة على الجنة لما أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرةأىكائنةمن ر بكم والتعرض لعن وان الربو بية مع الإضافة 

إلى مير امخاطبين لإظوار ميد اللطف مهم وقوله تعالى ( عرضما السموات والأرض ) أى كعرضهما © 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على طريقة القثيل فإن العرض 

فى العادة أدنى من الطول وعن ابن عباس رضى الله عنهماكسيع سعوات وسبع أرضين لو وصل بعضها. 
ببعض (أعدت للمتقين) فى حيز الجر على أنه ضفة ا ىلجنة أو فى حل النصب على الحالية منها لخد مما © 
بالصفة أى هيئت لهم وفيه دلي على أن الجنة مخلوقة الآن وأمها خارجة عن هذا العام (الذين بنفةون) ١6‏ 
فى محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لحم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقون محذوف ليتناولكل مايصلح للإنفاق أو متروك بالكليةكا فى قولك ي#طى ومنع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حااتى الرخاء و الشدة واليسروالعسر أوف الأحوالكلما إذالإنسان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا يخلون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغيظ) عطف على © 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمراً متجدداً عبر 

عنه بما يفيد الحدوث والتجدد والكظ, الحبس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو يله أنه كتمهعلى 
امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملآته وشددت عليه أى الممسكين عليه الكافين عن [مضائه معالقدرة 

عليه وعن النى يِه م نكظم غيظاً وهو قادر على [نفاذه ملل الله قلبه أمناً و[ماناً (والعافين عن الناس) © 


3 عد الى تيرد 


7 5 2 و م3 م > $ م للاسسة ع وبر عام بير و2 2د رورو م 39 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن يغفر. 
رر ی ر م ور 


4 ماد 2ق عو 3 و صم 
آلذنوب إلا آله ولر يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 029 آل عمران 


و ص رو بي 
٠‏ 


أى التاركين عقوبة من استحق مو اخذته 5 روق أنه ينادى مناد اوم القيامة أبن الذي نكانت أجورم 
كثيراً ف ١‏ لآمم الى مت وق هذن الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وتركمۇاخذېم ما فعلوا من مخالفة أمره عليه السلام وبدب له عليه السلام إلىترك ماعزم عليه 

من مجازاة لمش ركين ما فعلوا بحمزةرضى ألله عنه حيث قال حين رآه قل مثل بدلا مثآن لسسمعين مكانك 

© (والله عب الحسنين) اللام إما الجفسوم داخلونفيه دخولا أول] وإما للعبد عبرع هم بالمحسنين إيذاناً 
بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللائق الذى هو حسلها. 
الوصق المستلزم لسا الذانى وقد فس ره عليه السلام بقوله أن العيد اش كأنك تراهفان ل تكنثر ادفانه 
0 براكواججلة تذيبل مقرراضءون ماق .لها (والذين )مرفوع على الابتداء وقيل جر ورمعطوف على ماقيله 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظهم أوفى من حظهم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

© أكثر وأظبر ( إذا فءلوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبحكالزنا ( أوظلوا أنفسهم ) بأن أتوا ذنباً أىذنب 
كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغيروظل النفس مالي سكذلك 
قيلقال المۇمنون بارسول الله كانت بن و[سرائيل كرمعل الله تعالى مناكان أحدم إذا أذنب أصيحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افع ل كذا فأنزل الله قعالى هذه الآية وقيل إن نهان الما رأ تنه امرأة 
حسناءتطاب منهتمرآ فقاللها هذا القّر ليس یجید وف البيت أجود منه فذهب بها إلى ببتهفضمها إلى نفسه 
وقبلبا فقالتله اتقالله فتركبا وندم على ذلك وآنی النى به وذ كر له ذلك فزلت وقيل جرى مثلهذا .... 

بين أنصارىوامرأة رجل ثقق كان بنهما مۇاخاةفندم الانصارى وحئا على رأسهالتراب وهام على وجبه 
وجعل يسيح ف الجبال تائياً مستغفراً ثم أتى النى لله فنزلت وأياً ماكان فإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

© الزناة انتظاماً أولياً (ذكروا الله) تذكروا-قهالعظيم وجلالها )وجب للخشية والحياءأو وعيدهأو حكه 
© وعقابه (فاستغفروا لذنوبهم) بالتوبةوالندم والفاء للد لالة على أنذكره تعالى مستتبع الاستغفار لا حالة 
© (ومن يغفر الذنوب) استفبام إنكارى والمراد بالذنوب جنسهاما فىقولكفلان يليس الثياب ويبركب 
© اليل لاكلبا حتىضخل عماهو المقصودمن استحالةصدور مغفرةفرد منهاعن غيرهتعالى وقولهتعالى (إلا 
لله) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا يغفر جنس الذنوب أحد إلاالله خلا أن دلالة الاستفهام 
على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نکل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو | 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۹ AVY‏ 


e:‏ و > اسدن الى 4 رماع ل هه 2د ت و ةوس براسم ص لص ص ور 
أولتيك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر للدي فبا ونع آحر 
وم 2 1 : 2 

آ ٠ ١‏ : 0 1 ا“ 
لعاملين 9 7 آل عمران 


2ه 22 جا ضح يرل رورم و رص سير 


.٠ 4‏ ةده 2و OY‏ لس ام 
قد خلت من قبلكر سان فسير وأ فى | لا رض فأنظروا کیت کان عدقية لمك بينَ و ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف على م 
فاستغفروا وتأخيره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظوار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه للسارعةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى ول يقيموا أوغير مقيمين (على مافءلوا) ۾ 
أى مافعلوه من الذنوب فادشة كانت أو ظا أو على فعلوم . روى عن النى وله أنه قال اأ من 
استخفر و إن عادف اليوم سبعين مرةو أنه لا كبير قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وثم يعلدون) © 
حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على مافعلوا وهم عالمون بة,حه والهىعنه والوعيدعليه والتقييدبذلك * . 
أنه قد يعذر من لا يعم ذلك إذا لم يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين ١+‏ 
آخرآً باعترار اتصافهم مام من الصفات الميدة وما فيه من معن البعد للإشعار بيعد منزاتهم ودلوطيقتهم ‏ - 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله قعالى ( جزاؤم ) بدلاشتمال منه وقوله تعالى ( مغفرة ) خبر له أو جزازم © 
ميتدأ ثان ومغفرة خبر له واجملة خب ر لآو أنكوهذه الجملةخبرلةولهتعالىوالذين إذا فعلوا ا عل الو جه 
الأولوهو الآظبر الآنسب بنظرالمغفرة المنبئة عن سا بقةالذنب فى ملك الجراءإذ عل الوجمين الأ خير بن 

بكون قو لهتعالى أولئك ال جلة مستأنفة مبينة لا بمب كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا محسنين والتائيين ول 

يذكر من أوصاف الاو لين مافيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل لما المغفرة وتم ريص 
الإشارة بالأخرين مع اشترا کہا ف حم إعداد الجنة لها تعسف ظاهر (من ربهم) متعلق محذوف © 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الک والتشريف (وجنات تجرى من © 
تحنها الأنهار) عطف عل مغفرةوالتسكيرالمشعر بكو نها أدنى من الجنة السا بقة ممابؤ يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فيها) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به فى المعنیلا نه فىقوةيجزمهمالته جنات © 
خالدين فيها ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لا صعابما فى المعنى إذ لو کان كذ لك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاملين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى ماذكر © ٠‏ 
من المغفرة والجنات والتعبيرعنهما بالا "جر المشعر بأنهما يستحقان عقابلة العمل و إنكان بطر يق التفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاصى والجلة تذيبل مختص بالتائرين حب | ختصاص التذييل 
السابق بالا ولين وناهيك «ضمو نما دلبلا على مابين الفريقين من التفاوت النير والتبان البين شتان بين 
الحسنين الفائزين بمحبة الله عز وجل وبين العاملين الحائزين لاج رتهم و عام ( قد خلت من قبلكم ۱۳۷ 
سان) ر جوع إلى تفصيل بقية القصة بعد بيد مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أ السعود 


2 سے 4 cw‏ رک رمو م سورج اس : 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 629 آل عمران 
رص اوا O E‏ 2 2 ر و 2 

ولا تينوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن كنتم مؤمنين 079 ”آل عمران 


والخاوا لمضى وألسننالوقائع وقل الام والظرف إما متعلق خلت ا عحذوف وقع ءالا من سان أى 
قدمضت من قبل زمانكم أوكائمة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فالا مم المكذية € فى قو لهتعالى وقتلوا 


© تقتلا سنة الله فى الذين خلوا 4 والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظروا كيفكان عاقبة 


۲۸ 


ا 


المكذ بين )الدلالة على سيبية خلوها لاسير والنظر أو للام ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروا الح وكيف خر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجلة فى عل النصب بعد 'زع الخافض لان 
الاأصل استعماله با لجار (هذا) إشارة إلى ماسلف من قو لهتعالى قد خات إلى آخره ( بیان للناس ) أى 
تويين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أو كائن لهم عل أنها متعلقة>حذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعرد وم المكذبون أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الا مى بالسير والنظر 
وإنكانغاصاً بالمومنينلكن العمل بمو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للسكذبين أيضاً 
على أنينظروا وعواقب من قبلوم من أهل التكذيب و يعتيروا عايعاينون مرآ ثاردمارثموإن لم يكن 


© الكلام ٠‏ وقاهم ) وهدى ومو عظة ( اف وزبادة لصيرة ومو عظة لک وإعا قبل ) للءتقين ( الإيذان 


۴۹ 


ا 


بعلة الحم فإنمدا رکو نههدى وموعظة هم ماهو تقوام ويحوزأن برادبالمتقيز الصائر ين [لىالتقوى : 
والهدى والموعظةعل ظاهر هما أى هذا بيان ] لأمى الناس وسوء مغبته وهداية لمن اتقى مم وذجر 
م عما م عليه منالتكذيب وأن يراد به مايعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل ويراد بالهدى والموعظة 
أيضامايءم ابتداءمماوالزيادة فمماو[تما قدم کو نه بياناللكذبين مع أنه غيرمسوق له على کو نه هدى 
وموعظةللمتقين معأنه المقصود بالسياق لان أول مابترتب على مشاهدة ثار هلاك أسلافهم ظمور 
حال أ خلافهم وأمازيادة الهدى أو أصله فأمى مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع موله للمتقين 
أيضاًا أنالمراد به جرد البيانالعارىعن الهدى والعظةوالاقتصارعليهما فى جانب المتقين مع تر تما 
على البران انما المقصدالا صلى ويحوز أن يكو ن تعر يف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظةللءتقين منهم خاصة وة.لكلية هذا إشارة إلىمالخص من أمر المتقين والتائيين والمصرين وقوله 
قعالىقد خات الآية اعتراض للبعث على الإيمان ومايسةحقبه ماذكرمن أجر العاملين وأنت خبير بأن 
الاعتراض لا بد أنيكون مقر را اضمون ماوقعى خلالهومعاينة آ ثارهلاك ا1كذبين ما لا تعلق له 
حال أحد الا صناف اثثلاثة للدؤم:ينوإن كان باعثاً علىالإمان زاجراً عن التكذيب وقيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تهنواولا تحزنوا) تشجيعالمؤ منين و تقو ية لقاو م وتسليةعنا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكانقد قتل بو مثذ خمسة من المواجر بن حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عير 


صاحبراية رسو لاله عله وعبدالله بنجحش | بن عمة النى يله وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة 


م سورة آل عمران أية ١6.‏ ۸۹ 


سوم هذه Mac‏ ءءء 2 ا وو 2 2 SEET‏ اقرع ر و ی م رورم مت م 
إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثله, وتلك آلا يام تداوها بين الناس وليعل الله الذين 
رر Fell‏ وى و همده سم ےا 2 2 

اموا و يتخذ متکر شهداء وألله لاحب الان dD‏ ۰ ۴۳ل عمران 


1 5 ۶ 
رضو أنالله تعالى عام أجمعين ومن الانصار سيعوك رجلا ركى الله عنهم أىلاتضعفوا عن الماد 5 
li‏ دن الجراح ولا ڪر نوا على من قتل منک (وأتم الآاعلون) حلة حالية من فاعل الفعلين أىوالحال © 
أن الأعلون الغاابون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحسما شاهدتم من أحوال أسلافهم فمو 
تصرح بالوعد بالنصر والغاة زود الاشعار به فا سوق أووأتم المعرودوثت بغابة تلو الشأن 1 أن على 
الحقو قتالكم لله عر وجل وقتلا 1 ف الجنة وثم على الباطل و قتاهم للشيطان و قتلاثم فالنار وقيلو نتم 
الاعلون حالا مم حيث أصدتم مم نوم بدر أكثر ما أصابوا منكم اليوم ( إن کنم مؤمنين ) متعاق © 
بالنهى أو بالأعلون وجوابه #ذوف لدلالة ماتعاق به عليه أى إن كنم م منين فلامنوا ولاتحزنوا فإن 
الآمان يوجب قوةالقلب والثقة يصنع الله تعالى وعدم المبالاة با عدا ته أوإن كنتم مو مين فأنتم الاعلون 
فإن الإيمان يقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقين بوعد الله تعالى فأنتم الأعلون وأياماكان فالمقصود 
اقيق المعلق بنأء على فق المعلق 4 6 8 قول ااج إن كنت عات إك فأعطنى أجرى ولذلك قيل 
معئأه إذ كنم مو مذين وقيل معناه إن بقيم على الإمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح وألضم لذتان کا اضعءعف والضعف وقد ریه مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألما 
وقرى» بف:حين وقيل القرح والقر حكالطرد والطرد والمعى إن الوا منسكم !وم أحد ومد نلم متهم قبله 
اوم ندر م م إضعف ذلك ولو ممم وم بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحدق بأن لا تضعفوا فإنكم 
ترجون من الله مالا ر جون وقي لكلا امین کان يوم أحد فإن المسلمين الوا منهم قبل أن يخالفوا آم 
رسو ل الله 2 قتلوا r^‏ ددا وعشرين رجلامنهم صاحب وام وجرحوا عدداً كثيراً وعقرواعامة 
خيلهم بالنبل ( وتلك الأيام ) إشارة إلى الأيام الجارية فبا بين لمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الآيام © 
. المعو دة خاصة من يوم بدر وبوم أحد بل ھی داخلة فما دخولا أولياً والمراد بها أوقات الظفر والغلبة 
8 * وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لماو رة يقال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره وأسم 
الإشارة مبتدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فنداو ا خبره أو خبر فنداو لها حال من 
الاثيام والعامل معى اسم الإشارة أو خبر بعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإيذانبأن تل كالمداولة سنة مسلوكة فيا بين الا مم قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( وليعم الله الذيق آمنوا) إما من باب القثيل أى ليعاملم معاملة من يريد أن يسم © 
الخاصين الها تن على الا يمان هن غير ثم أوالعلم فيه يخاز عن العييز بطريق إطلاق اسم الدب على المسيب 
أى لعز الثابتينعلى الإعانمن غير تمي فقوله تعالىما كان الله إيذر الو منين على م أنتم عليه حى مز 
,و أو السعود+۲» 


خسم 
لمدا 
e‏ 


e 


۹ تفسير أي السعود 


ل عماس م رع 2 لخ ھور رورم 27 00 
محص أله الذين #امنوأ وبق الكلف ريت وي .0 "العران 


الخبييثك 7 الطيب أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه بالمعاو م من حيث إنه و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك الجراء لامن حيث إنه مو جود بالقوة وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للويذان بأن اسم الإبمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اسم الذات 
المستجمع للصفات لثر ببة المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 
باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى مغابر لمنشأ الآخر واججلة علة .ا هوفرد من أفراد مطلق المداولة الى 
نطق بها قوله تعالى نداوطا بين الناس من المداولة المعوودة الجارية بين فر ي الم منين والكافر بن واللام 
متعلقة بما دل عليه المطلق من الفءل امد بالوقوع بين الف ريقين المذ كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار 
وقوعه بينهما وا اة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة [ما على الخصوص والتعيين محذوفة لدلالة 
المذ كورة عليها لتکو نما من مبادما كأنه قبل نداوطا ينم وبين عدوم ليظبر امم > وليعلم الح فإن ظہور 
اماه وخروجما من القوة إلى الفعل من مادى تمييز م عنغيرثم وهواجب تعلق العم الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإمهام للتنبيه على أنالعال غير منحصرة فيا 
عدد من الآهور وأن العبد يس.وءه مايجرى عليه من النوائب ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من 
الا'لطاف الخفية مالا عخطر بالبالكأنه قل ندا ولا يشكم ليسكون من الصا کیت وكيت وليعلم الم 
وفيه من تأ كيد التسلية وميد التبصرة مالا يخ وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداولةدو ن 
سائر أفرادها ال جار بة فيا بين بقية الا مم تعييناً أوإماماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ولك أنتيجمل 
المحذو فالمهم عبار ة عن علل سائر فر ادها للإشارة إجمالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وطا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا حمكم الداعية إلى لكالا فر اد ولیم لما فاللامالا ولى 
متعلقة بالفع لالمطلق بأعتبار تقييده بتلك الا فر اد والثانية باعتيار تقبيده بالفرد المعو دوقيل هی متعلةة 
بمحذوف مؤخ رتقديره وليعل الله الذينآمنوا فمل ذلك ( ويتخذ منكم شهداء ) جمع شهيد أى وبكرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تيعيضية متعلقة بتخذ أو بمحذوف وقع حالا من 
شهداءأو جمعشاهد أىو پتخذ منک شمو دآ معدلين ا ظبرمنهم من الثبات على الحق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك منشواهد الصدق ليش دو الالام يومالقيامة فن بانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقطوأياً ما كان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقر بب من شرفم و تفخيم 
شأ نهممالا مخ وةوله تعالى (والله لاحب الظالمين) اعتراضمقرر مو نماقبله وني الحبة كناية عن 
البغض وف [يقاعه على الظالمين تعر يض عحيته تعالى لقا بلمم والمراد er‏ إما غير الثابتين عل الإءان 
فالتقرير من حيث أن بغضه تعالى لحم من دواعى إخراج الخاصين المصطفين للشهادة من بينهم وإما 
الكفرةالذين أد يللم فالتقريرمن حيث إن ذلك ليس بطريق النصرة هم فإنها مختصة بأو ليائهتءالى بل ما 
ذكر من الفوائدالعائدة إلىالمؤ هنين وقولهعالى ( ولهحص اله الذين آمنوا ) أى ليصفيهم ويطمرمم من 


ا کو ل ن ا ۹۱ 


ر وار لو ا ومح ةم 2 2وت ےو ر رارک م ووي 
أم حسم أن تدلو كه وما ع اله این جھدوآ کر و بعلم آلصلر رین ق «آل عران 


الذنوب عطف على تخل ومكرير اللام أتذ كير التعليل لوقوع الفصل بنهما بالاءتراض وإظهارا لاسم ٠‏ 
الجليل فى «وقع الإخمار لإبر ازض بدالاعتناء بشن القحيض وهذهالآمور الثلاثة علل للمداولة المعبودة 
باعتبار كو نما على الم منين قدمت فى الذكر لامها الحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العدلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتوهم اندراج المذئيين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكافرين ) فإن © 
القحيص فيه حو الآثار وإز اله الأو ضا ركا أن الى عيارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الثىء بالكلية <تى لا ری منه شىء ومنه قو له تعالى عحق الله الر با أى يستأصله وهذهعلة للمداولة 
باعتبا ر كو نما على الكافرين وامراد بم الذين حار بوا رسول اقه به يوم أحد وأصروا على الكفر 
وقد تحقهم الله عز وجل جميعا ( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاءة القصوى من المداولة ١47‏ 
والنقيجة ىا ذكر من تيز الخاصين وتمحيصهم واتخاذ الشمداء و[ظبارعزة منالها والخطاب للذينامزموا 
يوم أحدوأم منقطعة وما فا منكاءة بل للإضراب عن التسلية ببيان العالفهالقوا منالشدة إل عقيق 
أنها من مبادى الفوز بالمطاب الا سى وا همزة للإتكار والاستبعاد أى بل أحسيتم (أن تدخلوا الجنة) © 
وتفوزوا بنعيمها وقوله تعالى ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا من ) حال من مير تد خلوا مؤكدة للإنكار © 
فإن رجاء الا “جر بغير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلل كناية عن عدم المعلوم 

ها بينهما من اللزوم المبنى على زوم تحقق الا ول لتحقق الثانضرورة استحالة تحقق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصري للمبالغة فى تحقيق الممنى المراد فإنها إثبات لعدم جرادم بالبرهان وللإيذان بأن 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال إنما هو ءل الله تعالی سهاكأنه قيل والحال أنه لم بو جد الذين جاهدوا 
منك وإنما وجه النفى إلى اللو صو فين مع أن المنق هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايءل الله جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وفكلة لما [يذان بأن 
الجباد متوقع منهم فبا يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ کید الإنکار وقرىء يعم بفتح الم على أن أصله 
. يعلين لخذفت النون أوعلى طريقة اتباع الم ا قبلها فى الحركة لإبقاء تفخ اسم اله تعالىهو منكم حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضهار أن على أن الواو للجمع 5 فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللبن أى لايكن منك أكل السمك وشر ب اللبن والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق 
منك الجهاد والصبر أى المع يينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أنالمعتيرهو الاستمرار 
عل الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا مى وي بده القراءة بالكسر على ماهو الا "صل فى تحر يك السا كن وقرىء يعلم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحبا الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجماهدوا وأنتم صابرون , 


4۳ 


۹۲ تفسير أبى اعود _ 


عرو 1و رميس م ووو £ وعد عرو يور رع رر و8 ,ر 


ولقد کن هنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت و 2 ۲۲۰ل عران 
دام لصق 2 ۶ رر 27> ررد اورم 6وم ي 


7 2 ا بح وار ره ور 2ر 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أفإإن مات أو قل أَنقَلبم علخ اعقلبكر ومن 
2 چ ع مم ر رر رو I‏ 9 5 0 


1 0 2 4 د 3 2 
يشقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعا وسيجزى آل الشکرین وؤ +آل عمران 


( ولقدكتتم تمنون لوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشبادة والخطاب 


٠‏ للذين ل يشهدوا بدرا وكانو | يتمنون أن يشهدوا مع ر سول الله به مشہدآ لينالوا ماناله شهداء بدر من 


بتمنون مبين لسبب إقدامهم على القنىأى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) ایا فقا تان ا موت أوالاوت مشاهدة أسيابه وقولهتعالى (وأتم تنظرون) 


ين وف إبثار الرؤية على يدها بالنض تيدم ff‏ 


فصيدة كأ نه قيل إن کن صادقين فى نيكم ذلك فقدر موه معاينين له حين قتل بين ادر من قتل 
من [خو انكم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعاتم وهو توبيخ لم على منم الجر ب وآسيهوم 
هام pez‏ وانهزاممم لاعلى 3 الشهادة بناء على تضمنها اخلية الكفار ا أن مطاب من تناها نيل 


١ 3‏ كر امة الشهداء من غير أن خطر ماله شىء غير ذلك فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما مل إلا 


رسؤل ) مبتدأو خبر ولاعمل لما بالاتفاق لاننقاض نفيه بالا وةوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لرسول منبئة عن كونه فى شرف الاو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من واهد اوه 
عليه الصلاة والسلام لاعالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسخلو کا خلوا والقصى قلى فإنهم لا 


خلوا ويحب القسك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس إلا رَسَوَلا كسائر 


الرسل فسخل وکا خلوا و بالك بد نک يجب السك يديهم وقيل هوقصر فرادفإنهم لااستعظ وا 


. عدم بقاله عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكةكا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصفين الرسالة واليعد عن اللاك ورد عام بأنه مقصورعل الرسالة لايتجاوزها إلى اليعدءن 
الملاك فلا بد جيل دن جعل قوله تعالى قل خات الحكلاما مبتداً مسوقا لتقربر عدم رهت عليه الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم السلام وأياً ماكان فالكلام مخرج على 
خلاف مقتضى الظاهر. ) أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدين 
خلوه هوت أو قتل بعد علمهم خلوالر سل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والهمزة لإنكار 
أن بجعلوا خاو الرسل قله سا لانقلا هم بعد وفاته مع کو نه ا فى الحقيقة بام على الدن وإبراد 
الموت يكلمة إنمع علمهم به البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لا ذكر من استعظامهم إياه وهكذا 


م سورةآ لعمران آية ٠١٤‏ ۹۳ 


أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أ م آخر يناسب المقام وتقدح تقدير الموت مع أن 
تقدير القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن. 
الانقلاب عنده وحملوم عل التثبت هناك آم ولان الوصف الجامع ببنه وبين الرسل علموم السلام هو 
الاو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نفر من المسلمين على المشركين 
فقائل قتالا شديدا وقاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه قتالا عظيا حت التوى سيفهوكذا سعد بن أبى 
وقاص ذةئلوا جماعة من المشركين وهزموثم فلما فظرالرماة [ل>مو رأوا أنهمقد انو رمو اأقبلوا علىالنهب 
ولم يلتفتوا إلى نهى أميرم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده إلا ثمانية نفر فلا رآتم خالد بن الوايد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى مائتين وخ بن فار ا من المش ركين من قبل الشعب و قتلوا من بق من الرماة 
ودخلوا خلف أقفية المسليين ففر قوم وهزءوهم وحملوا على أصحاب رسو ل الله يكيم وقاتلوم حتى أصيب 
هناك نحو ثلاثين رجلا کل منهم يحثوأ بين يديه ويقول وجهى لو جك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك 
سلام الله غير مودع ورى عبد الله بن قِيئة الحارثى رول الله يل عجر فكسر رباعيته وشج وجبه 
الكرم فذب عنه مه هب بن عدير رضى الله عنه وكان صاحب الراية حى قتله ابن فيثة وهو يزعم أنه 
قتل النى بل فقال قتلت مدا وصرخ صارخ قيل إنه [بليس ألا إن مدآ قد قتل فانكفأ الناس وجعل 
الر-ول بل يدعو إلى عباد الت قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رول اله بو من المسلدين 
فناديت بأعلى صوق امع المسليين هذا رسو ل الله ب فحاز إليه ثلاثو ن من صما به و هوه <ىكشفوا 
عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت بن أبى يأخذلنا أمانآ من أبىسفيان وقالناس منالمنافةين 
لوكان نبياً ما قتل ار جعوا إلى إخوانك و إلى دينكم فقال أنسبن النضر وهو عم أن سن مالك ياقوم[ن 
كانقتل مد فان رب #دحى لا موت وماتصنءونبالحياةبعدر سو ل اهيل فقائلوا على ماقاتلعليهوهوتوا 
- کرام على مامات عليه ثم قال اللبم إنى أعتذر إليك ما بقول هو لاء وأيرأ ليك مما جاء به هؤلاء ثم شد 
بسيفه وقائل حتى قتل وتجو بز لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى واله يعصمك من الناس للا 
أذكل آية ليس يسمعباكل أحد ولا كل من يسمعها يستحضرها فىكلمقام لاسا فى مثل ذلك المقام 
الحائل وقد غفل عمر رضى الله عنه عن هذه الآبة الكر بمة عند وفاته عليه الصلاة والسلاموقام ف الناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزءءمون أن رول الله يلك توفى وإن رول الله مامات ولكنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسو ل الله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجلوم يزعمون أن رسول ألله 2 مات ولميزل كرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضى الله عنه مد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال أمها الناس منكان يعيد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
كان يعيد الله فإن الله حى لابموت ثم تلا وما مد إلا رول قد خات منقبله الرسل الآية قال الراوى 
واللهلكا'ن الناسم يعلءوا أنهذه الآبةنزلت على رسول الله يِل حتى تلاها أبو بكر وقال مر رضى 
الله عنه والتهماهو إلاأنسمعت أبا بكررضى اله عنه يتلو فعقرت حتى ماتحملى رجلاى وعرفت أذرسول 
الله ب قدمات (ومن ينقلب عل عقبيه) ب دبار هما کان يقبل عليه رسو لاله يتلق من أمالجباد وغيرء © 


لله تفسير ابي السعود 


وما كل فس أن وت إلا نهكتلا موچ ومن برد کواب التبا ُؤتدء مني ومن برذ 
واب الآخرة و وستجزى لسري *آل عمران 
للعيبي يب يوي د 
© وقيل بارتداده عن الإسلام وما ارند يومئذ أحد من المسلمين إلا ماکان من المنافقين ( فان يضر الله ) 
© با فل من الانقلاب ( شيا ) أى شيئاً من الضرر وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
© (وسيجزى الله الشا كرين ) أى الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعر معروف وإ 
بذاك لآن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه [ماء إلى كفران المنقلبين . وروی عنابنعبا سر ضى 
لله عنهما أن المراد مهم الطائعو ن لهتعالى منالمماجر بن والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأصحابه 
رضى الله عنوم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين ومن أحباء الله تعالى وإظبار الاسم 
٠‏ الجليل فى موقع الإضمار لإبراز ميد الاعتناء بشآن جزائهم (وماكان لنفس أن “وت)كلام مستائف 
سيق للتذبيه على خطئهم فيا فعلوا حذرآ من قتلوم و بناء على الإر جاف بقتله عليه الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل نفس منوط بمشيئة الله عز وجل لا يكاد بقع بدون تعلة,ا به وإن خاضت موارد الخوف 
وافتحمت مضاي ق كل هو ل مخؤف وقد أشي ربذلك إلىأ نهآ م تكن متعلقة بموتهم فى الوقت الذى -ذروه 
فيه ولدلك لم يقتلواحينذ لالإحجاممم عن مبأشرة القتال وكليةكان ناقصة اسمما أن وت وخبرهاالظرف 
© عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى (إلا بإذن الله) استثناممفرغ من أعم الشات ائ وماكان للرت 
حاصلا لنفس من النفوس بسدب من الا سباب [لامشيئته تعالىعلى أن الإذن جاز منها لكو نهامن لوازمه 
أو إلا بإذنه للك الموت فى قبعض روحما وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلى النفوس ' 
بصورةالآفعال الاختيار بةالتى لا يتسنى للفاعل [يقاعرا والإقدام عليابدون إذنه تعالى أو بتنز يل إقدامها 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للمبالغة فى تحقيق المرام فإن موتها حيث ١-تحال‏ وقوعه 
عند [قدامباعليه أوعل مباد بهوسعيها فى [يقاعه فلن يستحي ل عندعدم ذلك أولى و أظوروفيه من‌التحر يض 
© عل القتال مالاخ (كتاباً ) مصدرمؤ كد لاضموزماقيله أى كتبه الله كتاباً ( مؤجلا ) موقتاً بوقت 
ظ معلوم لا يتقدم ولا,تأخر ولوساعة وقرىء موجلا بالواو بدل الحمزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار ال موتوالماة محض مشيئة أللهعز وجل من غيرأن يكو نفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية ثمرات الا"عمال دائرة على إرادتهم ليصرفؤها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
© (ومن يرد) أىبعمله (ثواب الدنيا نؤتنه) بنون‌العظمة علىطريق الالتفات (منها) أىمنثواببامانشاء 
أن انيه باهيا فى قوله عز وجل من کان يريد العاجلة جانا له فهامانشاء لمن رید وهو تعريض من 
© شغلمم‌الغناام يو مئذوقد مرتفصيله (ومن برد) أى بعمله ( ثواب الآخرة نؤته مها ) أى من وام 
© ما نشاء من الأضعافن:حسبها جرى به الوعد الكريم ( وسنجزى الشاكرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفين !ا۲ تام الله تعالى من القوى والقدرإلى ماخلقتهى لا" جلهمن طاعةالله تعالى لایو مم 


م سورة آل عمران آي ١6‏ ۹0 


سے کس اس 222 رم مص ار سل ت وو رم ررم مله 8م ع و > ١‏ ا وو و مده 
وكارن من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما أصابم فى سیل الله وما ضعفوا وما 
عار ري ١‏ 


أسْسَكانوأ وال يحب الصَديرينَ و ظ آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا مجاهدون المعو دون من الشهداء وغيرم وإما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولياً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالازيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وإمهام الجزاء من التأ كيد والدلالة على غامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء ( وكا'ين )كلام مبتدأ ناع علهم تقصيرم وسوءصنيعهم ففصدودم عنس إن ١41‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل الله مع الر-لالخالية عليهم السلام وكا'بن لفظة مركبة من كاف التشبيه و أى 
حدث فا بعد ال ركيب معنى التكثي رکا حدث فى كذا وكذاوالنون تنوينأثبتت ف الخط علىغير قياس . 
وفبا خ#س لغات هى [حداهن والثانية كائن مد لكاعن والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيئن بياء سا كنة 
بعدها همز ة مكسورة وهى قاب ماقباما وا لخامسة کان مئل كعن و قد قرىء بكل منهاو حلما الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالى ( من نی ) تميبز لها لأسا مث ل کر الخبرية وقد جاء تمييز ها منصو بأ كا فى قوله | أطرد الأ © 
بالرجا فكأين ٠‏ أملا حم يسره بعد عسر | وقوله قعالى (قاتل معه ر بيو نكثير) خبر لما على أن انل © 
مسد إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىءقتل وقتل على صيغة المبنى للفعول عخففة 
ومشسددة والربى منسوب إلى الر ب كالربانى وكسر الراء من آغييرات النسب وقرىء بضمما و يفتحما 
أيضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى الجاعة أ ى كثير من الأأنبياء قاتل معه لإعلاءكلية الله 
وإعزاز دنه علداء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أو<ذوف وقع حالا من 

فا علدكا فى القراءتين الا خير تين [ ذلا احتمال فيهما لتعلقه بالفعل أى فتلوا أو قتلواكائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سعيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من العظهاء لم يقتل 

نی فى <رب قط وقيل الفعلمسند إلى ضمير النى والظرف متعلق بمحذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير امجرور الراجع إليه وهذا واضح علىالقراءة المشهورة بلاخلاف أى كم من نى قاتل كائناً معه فى 
القنال ر بيو ن كثير وأماعل القراءتين| لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضهم 
وأيده بأن مدار التو بيخ الخد الهم للإررجاف بقتله عليه السلا مآ یک من نى قتل كائناً معه فىالقتل أوفى ‏ - 
القتال ريون اح وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع منالةتال © 
, كافى قولكوعظته فل يتعظ وت به فل بز جرفإِن الإنيان بالثىء بعد ورود ماو جب الإقلاععنهوإن 
كاناستمراراً عليه حسب الظاهر لكنه سب الحقيقةصنع جد يد مصحم لد خو ل الفاء المرئبة لهعلى ماقبله 
أى فافتروا وما انكرت همم (1ا أصابهم) فى أثناء القتال وهو علة للمنق دون ان نعم يشعر بملته © 
قوله تعالى (فى سبيل الله) فان کون ذلكفى سبيله عز وجلا يقوىقلومم.ويزيلوهنهم ومامو صر © 
أومو صو فة فإنجعل الضميران هيع الربيينفبى عبارةعما عداالقتل من ال راج وسائرا مكار المعترية 
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رم جم 2ح ملا و 5 ِِ الت م2 وع وو عاص ا صو ق ےو ع عاد حا عي ر عر 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا أغمر لنا دو بنا و إسرافناف امنا وثيت اقدامنا وأنصرنًا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلا للمعض اليأفين يعد ماقتل لعن و ن کاهو الأنسب عقام تو بيخ المنخذاين عد م|استشهد 


الشهداءفهوى عمارةعما ذك رمع مااعتر امم من فتل[خوانهم منا خرف والجزن وغير ذلكهذا على القراءة 
المشهورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين هنهم حا وإن 
أسند إلى ضمير النىما هو الأنسب بالتو بخ على الاذال سيب الإر جاف بقتله عليه الصلاة و السلام 
فما للياقين أيضاً إن اءتبر كون الر بين مع النى فى القتل و للجميع إن اعتير كو نهم معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن العدو وقيلعن الجبادوقيل فالدين (ومااستعانوا) أى وماخضهوا للعدووأصله استكن 
من السكون لان الخاضع إسكن لصا حيةه ليفدل به مأيريده والاألف من [شباع الفتحة أو استكون من 
الكون لا" نه يطلب أن يكون لمن خضع له وهذا تعر يض عا أصاءهممن الوه نوالا نكسار عنداء ترلاء 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل الى له و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
دوين أرادوا أن إعتضدوا بان أبى المنافق ۴۳ طلب الا'مان من أبى سفيان ) والله يحب الصا بر بن ( أى 
على مقاساأة الشدامد ومعاناة المكاره ف سیل الله فينصرثم ويعظم قدر م والمراد بالصابرين إماالمءرودون 
والاستثناء مفرغ من أعم الا شياء ماكان قولا لم عند أى لقاء للعدو واقتحام مضايق اجرب وإصانءة 
ماأصامهم من فنون الشدائد والا”هوال شىء من الاٴشیاء إلا أن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائرنا 
( وإسرافنا فى أمنا) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسوم مع 
کو مر بأنيين برءاء من التفر يط فى جنب الله تعالى هضما لها واستقصار ممم وإسناداً ل )أصابهم إلى 


© أعبالهم وقدموا الدعاء عفر مها على ماهو الام سب الحال من الدعاء بوهم ) و وت أقدامنا ( أى 


ف مواطن الحرب بالتقوية والتأبيد من عندك أو ثبتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ةرا له إلى <يز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة 
وللمى ابزالوامواظبين علىهذا الدعاءمن غيرأن يصدر عنم قوليوم شائية الجرع والخور والتزلزل 
فى مواقف الحرب ومسأصد الدين وفيه من التعريض بالمنهزمين مالا خن وقرأ ابن كثير وعاصم فى 
روايةءنهما برفعقوطم عل أنه الاسم والخبر أنوما ففحيزها أىماكان قوم حيتذ شيا من الا”شاء 
إلاهذا القولالمنىء عن أحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن 
الإخباريكون قولحم المطلق خصوصية قوم السك عنهم مفصلا كاتفيده قراءمهما أ كثر إفادة للسامع 


م سورة آل عمران آله ۱4٩ › ۱٤۸‏ ۹۷ 


مرم م را رص ر م ا م صم روم ام م ص ير بر 8 وور و - 2 
فعاتلهم آله ثواب الدنيا وحسن واب ا لاخحرة والله يحب المحسنین 029 ۲ آل عران 


مير و سرح و عام وم ررر بير 
م 


م ٤ص‏ رج ام ,اه را عي ورج م ٤‏ 00 م 
يتاءهاالذين ۶امنوا إن تطيعوأ آلذين كفروا پردوکر علح اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین 1719ل عمران 


من الا خبار بكون خصوصية قو مما لذ كور قوم لا أنمصب الفائدةوموقع البيان فى ابل الخيرية 

هو الخبر فالا"حق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشّالا على نسب خاصة 
لعيدة منالوقوع فالخارج وفذهن السامعولا وان ذلك هبنأ فى أنمع ماف حيزهاأتم وکوا 

ما تفرد دا لاضافة من النسبة المطلقة الإ جالية لخي ككانت سهلةاالحصول خار جا وذهناً كانحةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنوانآً لمو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف بابالبيان و[نمااختار الجوورما اختاره 
لقاعدةصناعيةهى أنه إذا اجتمع معر فتان فالا ءرف مهما أحق بالاسمية و لار يب ىأعر فة أن قالوا لدلالته 

على جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشبهالمضمر منحيث أنهلابوصف ولابوصف هوقو مضاف 
[لىمضمر فمو بازلة العم فتأمل ( فآ تام اله ) ببب دعام ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة م4١‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصيص وصف الحسن به للإيذان بفضله ومن بته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والله عب الحسنين) تذل © 
مقرراضمون ماقيلهفإن محبةالله تعالى للعيد عبارةءن رضاه عنه وإرادة الخير به فهىميدأ لكل سعادة 
واللام إما للعبد وإبماوضع المظبرموضع ضميرالمعبودين للإشعار بأن ماحكى عم م نالأفعالوالاقوال 

من باب الإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دخو لا أولياًو هذا أن ب عقام ترغيب المؤمنين فىتحصيل 
ماحى عنهم من المناقب الجايلة (يأمها الذين أمنو )١‏ شروع ف زجرثم عن متابعة الكفار ببيان استتباءبا ١5‏ 
لخسران الدنيا والآخرة إثر ترغيمهم فى الاقتداء بأنصار الا نبياء علهم السلام بيان إفضائه إلى فوزمم 
بسعادة الدارين و تصدير الخطاب بالنداء والتفبيه لإظهار الاعتناء بما فى حيزه ووصفهم بالإبمان لتذكير 
حالم و تثبيتهم علبها بإظبار مباينتها الحال أعدائهم أن وصف المنافقين بالكفر ف تو له قعالى (إن تطيعوا م 
الذين كفروا) لذلك قصداً إلى من يد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزلت فى 
قول الأنافقين للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى [خوا نكم وادخلوا فى ديهم فوقوع قوله تعالى ( بردوم 0 
على أعقابكم ) جواباً الشرط م عكو نهف قوة أنيقال إنتطيعوهم فى قولحم ارجعوا إلى إخوا تكمواداوا 

فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبا ركو نه تمريد لةولهتعالى (فتنقلبوا خاسرين) أى الدنيا والآخرة غير © 
فائزين بشیء منهماوافعين فى العذاب الخالد على أنالارتداد على العقب عل فى انتكاس الاس ومثل فى 
الحور بعد الكوروقيل المراديهم الهو دوالنصاری حيشكانوا يستغوو نېم وبوقعون ل الشبه فى الدين 
وبقولونلو کان بآ حقاً لماغلب ولماأصابه وأحايهما أصابهم و ماهو 'رجلحاله كال'غيره من الناس 
يومأعليه ويومآله وقي لأبو سفيان وأصحابه والمرادبطاءتهم استئمانهم والاستكانة لحم وقيل الموصول 
على مومه والمعنىنهى الم منينعن طاعتهمفى أمرمن الاأمورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 
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4 سومار دغ و 5 م ےم م ور سمس صا ورو 
ولقد صدقكر الله وعدهب لذ حسونهم بإذنهء حح إِذا فشلتم وتنلزعتم فى لامي وعصتتم من 


ہدمآ آرت اجون متم من برد نيا ويم من يريد الاهرة صرق عنم يليك 
لقاع وال دو فَضْلٍ عل المؤمنيت 09 1( #آل عمران 
CEE RB RASER es SRO E‏ 
٠٠‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى مام من البيان (بل الله مولا ) إضراب عا يفهم من مضمو ن الشرطية 
کا "نه قيل فليسوا أنصارم حتى تطيعوثم بل الله ناصر ,لاغيره فأطيعوه واستغنواءه عن موالا تېم وقریء 
© بالتصبكانه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا الله ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
٠١١‏ نخصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلق ) بنون العظمة على طريقة الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية 
© المبابة وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء (ى قلوب الذين كفروا الرعب) بسكون العين وقرىء إضمما 
على الأصل وهو ماقذف فى قلو ہم من الخو ف يوم أحدحتى تركوا القتال ورجعوا من غيرسبب و 
الةو والذلبة وقيل ذهبوا إلى مكة فليا كانو! ببعض الطريق قالو اماصنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم ترك نامو نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلوهم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلو بهم الرعب فأ مسكوا فلا بد من کون نزول 
© الآية فىتضاعيف الحرب أو عقيب اثقضائه وقيل هو ما ألق فى قاو هم من الرعب يوم الآحزاب ( با 
أشركوا بالله) متعلق بنلق دون الرعب ومامصدرية أى يسبب إشرا كم بهتعالى فإنهمن موجبات خذلانهم 
© ونصرالمؤمتين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ( مالم ينزل به ) أىبإشراكه ( سلطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضوحما وإنارتها أو لقوتها أو لحدتها ونفوذها وذكز عدم تنزيلبا مع استحالة تحققها فى نفسها من 
قبيلقوله | ولاترى الضب بها ينحجر | أى لاضبولا انحجار وفيه [يذان بآن المتبعفى الباب هو البرهان 
© السماوى دون الآراء والآهواء الباطلة (ومأواهم) بيان لآحوالهم فى الآخرة إثر بيان أحوالهم فى الدنيا 
© وه الرعب أى مايأوون إليه فى الآخرة ( النار ) لاماجاأً م غيرها (و بس مثوى الظالمين) أى مثوام 
و[بماوضع موضعه المظبر المذكوز للتغليظ والتع ليل والإشعار بأنهم فى إشرا كم ظالمون واضعون 
للثىء فى غير موضعه واللخصوص بالذم عذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وف جعلبا مثوام بعد 
جع لامأ وام نوع رض إلى خاودم فبافإن المثوىمكان الإقامةالمنبئة عن المكث وأماالمأوى فهو اكان 
١٠+‏ الذىيأوى إليهالإنسان (ولقد صدةكالله وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
الجا رأى فىوعده نزلتحين قالناس من المزمنين عندر جوعبم إلىالمدينة م نأي نأصابناهذاوقد وعدنا 
القه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكانم 
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فان نزال غالءين ما ثتم مكانكم وف رواية أخرى لا تترحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين مادمم 

فى هذا اللمكان وقدكان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضربوتمم ٠‏ 
بالسيوق حى الهزموا والمسلمون على آثار ثم يقتلونهم قتلا ذريعاً وذلك قوله تعالى ( إذ نحسونهم ) © 
أى تقتلونهم قتلا كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وهو ظرف لصدقكم وقوله تعالى ( بإذنه ) أى © 
بتدسيره وتوفيةه لتحقيق أن قتلبم با وعدم الله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الآبة وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بد ركيف لا والموعود ما ذكر [مداده عز وجل 
بإنزال اللاك علهم السلام وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتلوم بإذنه تعالى صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد بالملاتكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الح وأنت خبير 
بأن إلقاء الرعب كان عند تركمم القتال ور جوعم من غير سبب أو بعد ذلك فى الطريق على اختلاف 
الروايتين وأياً ماکان فلا سبیل إلىكونه مغباً بقوله تعالى ( حتى إذا فشاتم ) أى جبنتم وضعف ر أب © 
أو مانم إلى الغنيمة فإرن الحرص من ضعف القلب ( وتنازعتم فى الآمى) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المشركون وولوا هار بين والمسامون على أعقابهم قتلا وضرباً فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال 
ا م عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا تخالف أمى الرسول يله فنيت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى ( وعصيتم من بعد ماأرا ک مانحبون ) أى من الظذر © 
والغنيمة وانهزام العدوفليا رأىالمشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من أصحابه حسها فصل فى تفسير قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وجواب إذا 
ذوف وهو منعک نصره وقيل هو امتحنک ويرده جعل الابتداء غاية للصرف المثرتب على منع النصر 
وقيل هو انقسمتم إلى قسمین کا بنىء عنه قوله تعالى (منكم من بريد الدنيا) وم الذين تركوا المركز © 
وأقبلوا على النبب ( ومنك من بريد الآخرة ) وه الذين ثيتوا مكالم حى نالوا شرف الشبادة هذا © 
على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اسے کا فى قوطم إذا 
يقوم زيد يقوم عمرو و<تى حرف جر بمعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه لمعى 
النصر كأنه قيل لقد نصرم الله إلى وقت فشاک وتنازعكم الح وعلىهذا فقوله تعالى (ثم صرفم عنمم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشير إليه والجملتان الظرفيتان اعتراض 
بين المتعاطفين أى كك عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلدين ما لا يخ . 
| ( ليبتليم) أى بعاملم معاملة من يعتحنم بالمصائب ليظور بات على الإمانعندها (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندمم على الخالفة ( والله ذو فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جميع الا“حوال أديل لهم أو أديل علهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظوارفى موقع الإضمارللتشريف والإشعار 
بعلة الحكم وإما الجنس وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً . | 


١ 5595‏ تفسير أن السعود 1 
ج22 ء م مس صو م دب 6م مرا سير ير عو و وت لء ٤ر‏ سراي تا ماس سوت وره 
ِذ تصعدون ولا تاودن على أحد والرسول يدعو ف بف اشرت انبكر کہا يم لكلا موا 
َل ماقاتک ولا مآ صلی وال خییر ما َحْمونَ وی آل ران 
مده رمه رر سس مه جس ع کر عر بر ےر سے گر و ده سه ل د orf‏ 9 ثرو 5 
ثم انزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر » طايفة قد امم انفسيم 
مع 4 مج سدم ددم اماه ر ع ميرب م م دم 2 olo of i2‏ و22 2 
يظنون بالله غير الح ظن ال ملهلية يوون هل لتا من لامي من شىء قل إن الام كله, لله 
فون ف أنفسييم مالایید ون ك وون لون لَنَا من الم ئ مانا مهتا فل لو كم 
عو ماله ع مه رر و مكدو امه 2او دم رياد | 2 و رو ارصن ص 
في بيوتكر لبرز الذين كتب علييم آلقتل إل مضاجعهم وليبنل ألله ما فى صدور ر وليمخص 
ماف اوک وله علم بزّات الصدور جح آل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفكم 3 بةوله تعالى لييتليكم أو مقد رکا ذكروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقرئء تضعدون من الثلانى أى ق الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطرح [حدى التاءين 
1 © وقرىء يصعدون بالالتفات إلى الغيية (ولا تلوون على أحد ( أى لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
واحد منک لواحد وقریء تلون بواوواحدة يقاب الواو المضمومةهمزة و حذفها تذفيفاً وقرىء لوون 
© كيصمدون ( والرسول يدعو )كان عليه الصلاة والسلام بدعوثم إلى عباد الله إلى عياد الله آنا رسول 
الله من يكر فله الجة وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة الإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
© الرسالة من جبته سبحانه إشباعا فى تو بيخ المنزمين (فى أخرا؟) ساقت وجماعت الآخرى (فأثابكم) 
5 عطف على صرفكم أى ازا ک الله تعالى ا صنعتم (غها) مو صولا ( بغم ) من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقل الرسول به وفوت الغنيمة فالتنكير للتكثير أو غا بمقابلة غم 
© أذقتموه رسو ل الله به بعصيانك له (لكيلا تحزنوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا على الصبر 
فى الشدايد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمدنى لتتأسفوا على مافاتكم من الظفر 
والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والحزيمة عقوبة لكموقيل الضميرى أثابكم للرسول يِه أىواسام 
فى الاغتمام فاغتم بما نزل عليكمك اغتممتم با نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً 
© عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبير ما تعلدون ) 
of‏ أى عام بأعمالكم وما قصدتم بها ( ثم أنزل عليسكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم والخطاب لو منين 
© حم( من بعد الم ) أى الغم المذكور والتصريح بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
© ازيادة البيانوتذكير عظم النعمةكافى قولهتعالى ثمتابوا من بعد ذلك وأصاحوا الآية ( أمنة ) أى أمناً 
© نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنها أوعطف بيانوقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبينعل تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمنكبار وبررةوقرىء بسكون اليم كأنها مرة من الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لا مم 


ون 


ع 
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غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغم بالإزالة 
لآنه المهم عندم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفواكانوا يتوعدون المسلدين بالرجوع فل يأمنوا كرتهم 
وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم زو مذ بنعاس تغشام بعد خوف وإنما ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عنه كنت مع النبى يليه حين اشتد لوف فأنزل الله علينا النوم والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير 
والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالح بقو ل لوكان لنا من الا "مم شىء ماقتلنا هبنا وقال أبو طلحة رضى الله 
عنة زفت رأمى اوم أحد عات لا أرى أحداً من القوم إلا وهو بميد تهت حجفته من النعاس . قال 
وكنت منألق عليه النعاس بو مثذ فكأ نالسيف يسقط من بدى فآخذه ثم يسقط السوطمن ندى فآخذه 
وفيه دلالة على أن من الم منين من لم باق عليه النعا س کا ينىء عنه قوله عزو جل (یغشی طائفة منک) قال 0 
ابن عباس هم المباجرون وعامة الا "نمار ولا يقدح ذلك فى عدوم الإنزال الكل واجملة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أمها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم على البدل وعطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين الموصوف بالمفعول له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) أى أوقعتهم فى الوم والا"حزان أو ما مم إلا م أنفسهم وتصد © 
خلاصها من قوم همی الثىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأ 
وما بعدها إما خيرها وإنما جاز ذلك معكونها نكرة لاعتهادها على واو الحالكا فى قوله [ سرينا ونيجم 

قد أضاء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوءهكل شارق | أو لوقوعبا فى موضع التفصيل؟ فى قوله [ إذامابق 

من خلفها انصرفت له ه بشق وشق عندنا لم حول | وإما صفتها والير عذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقديره ومنكم طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 
وأيآما كان فالجملة [ما حالية مبينة لفظاعة ا هول مؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
ور وا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف الناس من حو لحم وإمامستأنفة مسوقة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزوجل (بظون بالله) حال من ضير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أو صفة أخرى ها أوخبر © 
بعد خبر أواستئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (غير الحق) فى حكم المصدر أى يظنون به تعالى غير النآن © 
ا لحت الذى يجب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظن الختص باالة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم الجود ورج ل صدق وقولهتعالى (بةولون) بدل من يظنون لما أن مسئلتهم © 
كانت صادرة عن الظن أى بةو لون لرسول الله 2 على صورة الاسترشاد زهل لنامن الاام) أى من © 
أمالله تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من نصيب قط أوهل لنامن الند بير من ثىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الا”ممكله لله ) أى الغلبة بالآخرة لله تعالى ولا“وليائه فإن حزب اله مم الغالبون أو إن © 
التد بي ركلهلله فإنه تعالی قد د رالا کا جرى فى سايق قضائه فلام د لهو قرىء كله بالرفع على الا بتداء 
وقوله تعالى (خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يةولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يبدون © 
لك ) استتناف أو حال من ضمير يقولون وقوله تعالى قل إن الاس الح اعتراض بين الحال وصاحبها | 


١ ¥‏ تفسير أبى السعود 

إت لذبن تولو منك يوم الت امعان إا اترم لطن يبخض مَا كبوأ ومد عا 

0 3 آله فور حلم )5 ۳ آل عمران 
أىيةولون مايقولونمظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرميطنين الإنكاروالتكذيب وقولهتعالى 
© (يقولون) استئنافوقعجوا بأعنسؤا ل تشأماقبلهكأندقيل أىثىء مخفو ن فقيل عدو ن أنفسهم أويقول 
© بعضهم لبعض فيا يبنهم خفية (لوكان لنامنلآمى شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة لله 
© تعالى و لآوليائه وأن الآ كله فته أولوكان لنا من التدبير والرأى شیء (ماقتلنا هبنا) أى ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة على أن الننى راجح إلى نفس القتل لا إلى وقو عه فهافقط ولا برحنامن منازلنا 
. © 5ارآه ابن ابی ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالی ( قل لوكتتم فى بیو تم ) أى لو لم تضر جوا إلى 
© أحد وقعدتم بالمدينة 5اتقولون ( لبر زالذي نكتبعليهم القتل) أىفى اللوح ا محفوظ بسببمن الأسباب 
© الداعية إلى البروز( إلى مضا جعم م ) إلى مصار عم الى قدر الله تعالى قتلوم فا وقتلوا هنالك البتة وم 
تنفع العريمة على الإقامة باد بنةقطعاً فان قضاء الله تعالى لاردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل کا فى قوله عز وجل أينما تكونوا يدركك اموت بل عين 
مكانه أيضاً ولار بف تعين زمانه أيضاً لقوله تعالىفإذا جاء أجلبم لايستأخرونساعةولايستقدمون . 
روى أن ملك الموت حضر مجلس سلبان عليهالصلاة والسلام فنظر إلى رجل م نأهل المجلس نظرة هائلة 
فليا قام قال الرجل من هذا فقال سليان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مع الريح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فأمرها عليه السلام فألقته فى قطر يق من أقطار العا فالبث أنعاد ملكالموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إليها وقد أرسلته بالريخ إلى ذلك المكان فوجدته هناك فقضى 
أمى الله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير خلال بشىء من ذلك وقرىءكتب على البئاء للفاعل ونصب 
© القتل وقرىمكتب عليهم القتال وقرىء لبرز بالتشديد على البناء للنفعول (وايبتلى الله مافى صدورم) أى 
ليعاملكر معاملة من يدتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافيها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلبا معطوفة على علل لحا أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قبل فعل مافعل لمصالم جة وليبتلى 
اله وجعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكمة ماوقع يومئذ من الشدة والحول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذكور فعل فافعل لا لعدم العناية 
© بأ المؤمنين ونحو ذلك وتقدير الفعل مقدماً خال عن هذه المزية ( ولفحص ماف قلوبكم ) من مخفيات 
© الأمور ويكشفها أوتخلصها من الوساوس (والله عليم بذات الصدور) أى السرائروالضمائرالخفية الى 
لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبها واجملة إما اعتراض للتنبيه على أن الله تعالى غنى عن 
الابتلاء وإنما رز صورة الابتلاء لقّرين ال منين وإظبار حال المنافقي نأو حالمن متعلق الفعلين أى 
٠١‏ فعل مافعل للابتلاء والقحيص والحال أنه تعالى غنىءنهما محيط ضخفياتالآهوروفيه وعدووعيد ( إن 
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تعملون بصير آل ران 


الذين تولوا من يوم التق الججعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسهامت حكايتهم (إنما سقو م 
. الشبيطان ) أى إنماكان سبب انام م أن الشيطان طلب منهم الزال ( يبعض ما كسبوا ) من الذنوب © 
والمعاصى التىهى عالةة آم النى بل وترك المركر والحرص على الغنيمة أو الحياة خرموا التأبيد وقوة 
القاب وقيلاستزلال الشيطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت طم فإنالمعاصى بحر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقيل استز هم بذ نوب سيقت مهم وكرهوا القتل قبل [خلاص التو بة وا روج من أأظلبة ( ولقد ءنا © 
ألله prs‏ ( لتو 6م واعتذارم ) إن الله غفور ) الذنوب( حلم ) لا يعاجل بعقو بة المذنبليتوب واجلة © 
تعليل ما قبلبا على سديل التحقيق وف إظبار الجلالة تربية للمبابة وتا كيد للتعليل ( يأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا نكو نوا کالذین كفر وا) وهم المنافةو نالقائلون لوكان لنا من الآمرثىء ماقتنا هنا وإنماذكر فصدر 
الصلة كفرم تصريحاً بمباينة الهم لال الممنين وتنفيراً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعالى ( وقالوا ۾ 
لاخوام ) تعيين لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنها أى قالوا لا جلم وف حقبم ومعنى خو تم اتفاقهم 
ننسباً أو مذهباً ( إذاضربوا فى الآرض) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المفيدة م 
لمعنى لا ستقبال على [ذالمفيدةءنى المضى لكا بة الحال الماضية [ذ المراد مها الزمانالمستمر المنتظم للحا لالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج إذا هبنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعنى أنها 
لجر دالوقت أو رة صد مماالا تم راروظر فما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيها بل التحقيقأنها ظرف له 
لالقو لمكأ ندقيل قالوا لا جل ما أصاب إخو اهم حين ضربوا الح (أوكانوا) أى إخوانهم (غزآ) جم » 
غا زكعئ جمععاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى ٠‏ لها قلب عن الحيا ض أجون | وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرادكو:هم غزاة باأذكر مع اندراجه تحت الضرب ف الآرض لا نه 
المقصودبيانه فى المقام وذكر الضرب ف الأرض توطة له وتقديمه لكثرة و قوعه على أنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [إذ المراد بهالسفرالبعيدو[ نا لى يقلأو غزواللإيذان باستمراراقصافيم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانواغزا فهامضى وقولهتعالى (لوكانوا عندنا) أى مقيمين (ماماتوا وما قتاوا) © 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمراً قد حذف ثقة به أى إذا ضربوا فى الأرض فاتوا أوكانوا 
غزاً فقتلوا وليس المقصود بالنهى عدم مائلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح 
<٠‏ بموجبهك أنه المنكر على قائليه ألا يرى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلو.هم) فإنه الذى © 
جعل حسرة فيها فطعاً وإليه أشير بذلككا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم يحضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الحم والاعتقاد واللام 
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ولي قل فى سبل الله أو مم لمَغْفرة 2 من اله ورحمَة حي امعو 9 ۴ آل عمران 
لبن مم أو لم آل آل سرود هه م ۳ل عمران 
لام العاقبةكا فى قوله تعالى لمكون لم عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فائّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى ل ١‏ 
مثلبم ی النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلومهم خاصة ويصون ن منپاقلو بک فذلك 
كامس إشارة إلى مادل عليه قولحم من الاعتقاد ويحوز أن يكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلهم ليجعل الله | نتفاء كو نكم مثلم حسرةفى قلو مہم فإن مضا د تک فى القو ل والاعتقادما بغمهم و يغيظهم 
© ( والله ی و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المؤثر فى الحياة والمات وحده من غير 
أن يكون الإقامة أولاسفر مدخل ف ذلك فإنه قعالوقد عي ال سافروالغازی مع قتحامهما لمواردالمتوف 
© ويميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة ( والله ما تعملون بصير )مديد لۇ منين على أن 
بماثلوهم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذي نكفروا وما يعملون عام متناول لق وهم المذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوات السمع وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واك قم فى سهيل الله أ وهنم ) شروع فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف هيل الله تعالى ليس ما ينبغى أن أن يحذر بل ما بحب أن يتنافس فيه المتنافسو نإثر إبطال تر تبه 
© علهما واللام هى الموطثة للقسم وما فى قوله تعالى ( أخفرة من الله ورحمة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحمة إدلالة المذ كور علها 
والجبلةجواب للقسم ساد مسدجوابالشرطوالمعنى أنالسفر والغزوليس ما يحابالموت ويقدم الاجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة و رحم ةكائنتين من الله تعالى ما بلة ذلك 
© (خيرما بحمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنهماخير 
من طلاعالأرض ذهية حمراء وقرىء بالتاء أىمائيجمعونه نم لول تموتوا والاقتصارعلى بيانخير يتهما 
منذلك بلاتعرض للبار حصو لما له للإيذان بعدم الحاجةإليه بناء علىا ستحالة التخييب منهقعالى بعد 
الآطماعوقد قيللابد من حذف آخرأى لمغفرةلكم منالله الإو حينئذ يكون أيضا [خراج المقدر مخرج 

الصفةدون الخي رانو ماذكرمن ادعاء الظبور والءنىعن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما ةتلواالمبنى على كثر ة الوقوعوقلته للمبالغةفى الترغيب فى الماد ببيان زيادة رة القتل فى 
سبيل الله وإنافتهفى استجلا بالمغفرة وال رحمةوفيه دلالةواضة على ماس منأن المقصودبالهى نما هو 
۸ عدممائاهم ف الاعثقادمضمون القولالمذكور والعمل؟و جبهلا ف النطق بهوإضلال الناسنبه (ولن 
متأو مأو قتلم) ایز جه اتفقهلا كك جسبتعلق الإرادةالإلهية وقرىءمتم بكسر م من مات 
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فيمارحمة من ألله لنت هم ول و كنت قظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
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لهم وشاوره فى ا لا فإذاعزمت فتو کل على الله إن ألله يحب المت وكلين 29 . ٣١‏ آل عران ” 
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٠‏ إن ينصرحكم الله فلا غالب لكر وإن يخذلك قن ذا الذى ينصر م من بعدهء وعَلّ 
1 اح سر اج عي 4 1 
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مات (لإلى الله) أى إلى المعبود بالحق العظير الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إلى م 
غيره فيوفيكم أجورم ويحزل لكم عطاءم والكلام فى لام اججملةيا من فى أختها (فيها رحمةمن الله لنت لحم ۱۹ 
تلو ن للخطاب و تو جيه لهإلى رسول الله يلم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقهم اللائمةو التعنيف بمو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحمته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر ومامنيدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منها مبين لإسها مها والتنوين للتفخم ومن . 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرحمة أى فب رحمة عظيمة ل كائنة من الله تعالی وهىر بطه على جأشه و تخصيصه 
بمكارمالأخلاق كنت لين الجا نبلم وعاملتهم بالرفق والتلطف مهم حيث اغتممت لهم بعدما كان منم 
ماكان من مخالفة أ مك وإسلامك للعدو ( ولو ) ل تنك نكذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشرة رلا © 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكريهالخلق وقالالواحدى هوالغليظ الجانبالسىء الخاق (غليظ القاب) © 
قأسيهو قال الكلى فظأفى القول غليظ القاب فى الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفرقوا منعندك ول يسكنوا © 
إليك وتردوا فمباوى الردىوالفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الأمربه عل ءاقب ۾ 
أى إذاكان الما ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق حقو ق ك )ا عفا الله عنهم ( واستغفر له ) الله فبا يتلق ۾ 
حقوقه تعالى [تماماً للشفقة عليهم و[ الا للبر مهم (وشاورث فى الآم) أى فى أم الحر ب إذ هو ارود © 
أو فيه وفى أمثاله ما تحرى فيه المشداورة عادة استظباراً بآرائهم وتطيباً لقلومجم وميد لسنة المشاورة 
للأمةقوقرىء وشاورم ف بعض الاس( فإذا عزهت ) أى عقيب المشاورة على شىء وأطفاتف به نفسك © 
(فت وکل على الله) فى إمضاء أك على ماهر أرشد لك و أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالى وقرىء © 
فإذاعزمتعل صيغة التكلم أىعز مت لكعلى وار فدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً 
والالتفات لتربية الموابةوتعليل التوكل أو الأمرءه فإنء:وان الآلو هيةاالجامعة لجيع صفات الكال مستدع 
للتوكل عليه تعالى أو الام به ( إن الله يحب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م ويرشدم إلى مافيه خير م م 
وصلاح واججملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لك,) جملة مستأنفة سيقت ١1١‏ 
بطر بق تلوين الطاب نششريفاً للبؤمنين لإيحاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجأ إليه وتحذيرمم عا 
شى إل خذلانه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نق الجنس المنتظم لنفى 
جع أفراد الغالب ذاتاً وصفة ولوقيل فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فقط ثمالمفبوم من ظاهر النظم 
TT‏ أب والمعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسه أ السعود 


0 د سع a2‏ رمد موري ةٌ اص رمج موموره مام برج راج اث مه 2 رع ماما ل ماري 
وماکان لذبي أن يغل ومن غلل بات ماغل يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
ع برس مير ص 500 


لا .يظلمون زک د آل عمران 


الكريم وإن كان نف مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيض وهوالذى يقتضيهالمقام لكن ا فمو م 
منه فبما قطعياً هو نن المساواة وإئيات الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أكرم من فلان أولا أفضل منه . 

٠‏ فالمغبوم منهحتما أنه کرم من ك لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالتنى الصرييح بلهومطردفها ورد علىطريق الاستفمام الإنکار یکا فى قولهتعالى ومن أظل من افترى 

٠‏ عل اللةكذباً فى مواق عكثيرة من التنزيل وما هونص قاطع فيا ذكر ناماوقع فى سورة هود حيث قيل 
بعدهفىحة,ملاجرمأنهم فى الآخرةهمالأخسرونفإن کو نم أخسر من كل خاضر يستدعى قطعا کو نهم" 
© آظل م نکل ظال ( وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقریء خذلكم من أ خذله ذا جعلهعخذ و لا(فن ذا الذى 
© ينصرم ( استفهام إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أى من بعد خذ لا نه 
© تعال ىأ ومن بعد الله تعالی على معنى إذا جاوز تمو ه (وعلى الله فليتوكل اؤ منون) تقدح الجاروا جرور على 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الآعى به على ماس من غلية الخاطبين على تقد بر فصر نه 

. تعالى لحم ومغلو يتنهم على تقذيرخذلانهتعالى إبام فإن العلل بذاك ما يقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمراد بالمؤ منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لا أولياً وإماهمخاصة بطريقالالتفات وأا ماکان 
ففيهتشريف لهم بعنوان الإبجان اشتراكا أواستقلالاو تعليللتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ يمان 
۱۹۱ ما بوجبه قطعاً (وماكان لنى) أى وما صح لنىمن الا نبیاء ولا استقام له (أن يغل) أى يخون ف المخم 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة يبنة يقال غل شيئا من ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إماتنزيه 
ساحة رسو لاله يلك عما ظن به الرماۃ بوم أحد حين تركوا الم رکز وأفاضوا فى الغنيهة وقالوا نخثى أن 

يقول رسو لاقه بل من أخذ شیئ فېو له ولا يقسم الغنائم كالم يقسمبايوم بدرفقالهمالنى يِل ألم أعبد 
إليكم أن لاتق ركو اال ركز حى يأتيكم أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال عليه السلام بلظذم 
أنا نغلولا نقسم بينكم وإما المبالغة فى النهى لر سول الله بره على ماروى أنه بعت طلا ع فغن النى ب . 
بعدم غنائم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكر وبمنع آخر ين بل عليه أن يقسم بين الكل باقسوية وعبرعنحر مان يعض الغزاة بالغلول تغليظاً 

وأما ماقيل من أن المراد تنزمهه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين [ذروى أن قطيفة حمراء فقدت 
يومبدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يلقع أخذها فبعيد جد وقرىء على البناء للمفعول وال مى 
© ماكانلهأن يوجدغالا أو ينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل يوم القيامة) يأت بالذى غله بعينه 
2020 بحملهعلعنقهكاورد فىالحديث الشريف وزوی أنهعليهالسلام قال لالا آعرفن أحدك اتی ببعير لدرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما نغاءفينادى ياحمدياحمد فأفو للا أملك لك من اقه شيئاً فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران أية ۱۹٤۰١۱۹۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 


مه م ےم ١‏ سے ررم 8 ےو 


7 م 2 ا 2 2 وت ووم و 
أن أتبع رضون الله ن باء ‏ سخط من الله ومأوله جهنم وبس الْمصير زي ۲ آل عران 


ا و ر م وء رق ات 2 006 8 
ا درحلت د الله وألله بصیر مأ يعملون 025 *آل عمران 
و CC‏ 1 2 چ . و رر کر سو ٤‏ > سوير و دصو « 2 ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من آنفسه م يتاواعليهم #ابثندهء ويز كم 
رور وور ام م صو ورور ر رو بے ع ١‏ 

و يعلمهم آلكتلب والحهمة وإ نكانوأ من قبل لف ضكل مين 6:9 آل عمران 


عااحتمل من إثمه وو باله ( ثم توفكل نفس ماكسيت ) أى تعطى وافیاً جزاء ماکسبت خیرآ أو شرا © 
كثيراً أو يسيراً ووضع المكسوب موضع جز ائه قتا للعدل ببيان مابينهما من تمام الات وكيفاً 
كأنهمائىء واحد وفى [سناد التوفية إلىك لكاسب وتعليقم بكل مكسوب مع أن المقصودبيان حال الغال 
عند[تيانه »ا غله بوم القيامة من الدلالة على نغامة شأن البو م وهول مطلعه والمبالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا خق فانه حيث و ىك لكاسب جزاء ما كسيه ول بنقص منه شىء وإنكان جر مه فى ذاية القلة 
والحقارة فلن لا .نقص منجزاء الغالثىء وجرمهمن أعظم الجراثم وأظبر وأجلى (وهم) أى كل الناس © 
المدلول علوم بكل نفس (لايظلدون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (أفن اتبع رضو أن الله) أى سعى ١517‏ 
فى تحصيله وانتحى نعو ہ حیثا کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن يسير بسيرته ( کین باء ) © 
أى رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهكائن ( من الله ) تعالى بسيب معاصيه کالغال ومن بدین بدينه © 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حيث وص فكل منم | بنقيض ماو صف بها لا خر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والا تباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيهالإنكار إلى ترتب توم المائلة بينهما والح مها على ماذكر من حال الغال كأ ندقيل 

أبعد ظبور حاله :کو ن من ترق إلى أعلىعليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظوار الاسم الجليل فى«وضع 
الإضمار لإدغال الروعةوتربيةالمبابة (ومأواه جنم ) [ماكلام مستّأنف مسوق لبيانمآ لأ رمن باء بسخطه © 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسمية على الفعلية وأياً ماكان فلا عل له من. . 
الإعراب ( وبئس المصير) اعتراض تذيبل والخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
ببنه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى خلاف الثانى (ثم) راجع إلى ٠۹۳‏ 
الموصو لين باعتا رالمعنى (درجات عند الله) أى طبقات متفاوتة فى عليه تعالى وحكمه شبهوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وإيذاناً بأنينهم تفاوتآذاتياً كالدر جات أوذوودرجات (والله بصير © 
بمايعلمون) من الاعمال ودرجاتها فیجاز مم سما (لقد من الله) جوابقسم ذو ف أىواللهلقد من ١١4‏ 
أى أنعم (على المؤمنين) أىمنقومهعليه السلام (إذ بعثفيهم رسولامن أنفسهم) أىمن نسم أ ومن © 
جنسهمعربياً مثلوم يفقم وا كلامه بسو لة ويك نواواقفين علىحاله ف الصدق والامانة مفتخر بن بهو 
ذلكشرف طمعظم قالالله تعالىوإنه اذك رلك ولقومكوقرىء من أنفسهم أىأشرفهم فإنهعليه السلام 


۱۰۸ تفسير ألى السعود 


اما رورو ے2 ووو 7295028 سورد >>3 سام 2 وس و ٤‏ و .2 AE‏ س 
او لما أصلبتجم مصيبة قد اصيتم مثليها قلتم انل هلدا قل هومن عند انفسكر إن الله على كل 
2 م وو 5 
یو مدير و 0 


كان من أشرف قبائل العرب وبطو نها وقرىء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداأً 
حذوف أى منه إذ بعث الل أو على أن [ذفى محل الرفع على الا بتداء بمعنى لمن من الله على الم منين وقت 
بعئه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحمر لما س من ميد انتفاعهم مها وقوله 

© تعالى من أنفسهم متعلق بمحذوف وقع صفة لرسولا أىكائناً من أنفسهم وقوله تعالى (يتلو عليهم آباته) 
© صفة أخرى أى بتلو عليهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أسماعهم شىء من الو حى (ويزكيهم) 
© عطف على يتلوأى يطبرهممن دنس الطبائع وسوءالعقائدو أوضارالآوزار (ويعمهم الكتابوالحمكة) 
أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة وإتما وسط يننهما التزكية 
الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيها المتفرع على كيلم بحسب القوة النظرية. 
الحاصل بالتعليم المثرتب على التلاوة للإيذان بأنكل واحد من الآمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها 
ستو جبة للشكر فلوروعى ردب الو جود کا فى قوله تعالى ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو عللهم 
آياتك ويعامهم الكتاب والمكمة ويزكيهم لتبادر إلى الفبم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة و بالكتاب والحكمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فى ذلك شثمول الحسكنة لما فى مطاوى الأحاديث الكربمة من الشرائعكا سلف فى سورةالبقرة 

© (وإنكانوا من قبل) أى من قبل بعثنه عليه السلام وتزكيته وتعليمه ( لن ضلال مبين ) أى بين لار یب 
فىكونه ضلالا وإن هى الخففة من المثقلة وضمير الشأن حذوف واللام فارقة بنها وبين النافية والظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لآن الخففة الى حذف اسما أعنى ضير الشأن 
وقيل هى ثافية واللام بممنى إلا أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياً ماكان فالججلة ما حال من 
٠‏ الضمير المنصوب فى يعلمهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال/النعمة وتمامها ( أو لما أصابتم 
مصيية قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا )كلام مرتدأ مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والآفاويل الباطلة الناشئة منها إثر [بطال بع ضآخر منهاوالحمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلها ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصبتم فى عل الرفع على أندصفة لمصيبةوالمراد 
بها م أصاءهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ماأصاب الث ركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الحمرة مع أنه المقصبود إنكازه 
والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التقر بع فإن فعل القبيح فى غير وقته أقبح والإنكار 
عل فاعله أدخل والممئأحين أصابكم من المشركين فصفب ماقد أضابهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
أبن أعمابتاعذ! وقد تقدم الوعد بالنصر على تو جيه الإنكان والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم فى 


م س سورة آل عم ران أيه ۱۹7 ٠۹۷ ٠‏ ۰۹ 


i 2‏ 2 2 6 رم رر لس مده ے م س ِ ٤‏ روا ماو شا جر 20011 ر 
وليعم لذين نافقواوقيل لهم تعالوا قلتلوا ف سبيل الله أ وأدفعوا قالوا لود قتا لاتبعتلکر 
e2‏ ر 2د کو 3 2 > 1 مام 2 8 ور چ عو <٤‏ را م 
هم لكف بوميل اقرب ينم للزيملن يقواون يافوههم ماليس فى فلوو م والله اعم يمبا 
مر حيرمو سمس 

يكتمون 9 #آل عمران 
رصت ام سر وو وود جو خم الى او ما ص دراد 2 

وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فين الله وليعم المؤمنين 089 *آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كو نه مظنة له داعياً إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصييتهم مما مهون الطب ويورث السلوة أو أفعلتم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم أنى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مع مباشرتهم لسيها وتذكير اسم الإشارة فى أتى 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشارتهم لوست إلا إلى 

ما شاهدوه ف المعركة من حيث هو هو من غير أن عخطر بباهى تسميته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
المصببة وإنما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمى لرسول الله يله بأن © 
بحيب عن سؤاطهم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويبكتهم ببيان أن مانام نما نال هم من 
جبتهم بوركم مال ركز وحرصهم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة ويأباه أن الوعد بالنصر 
كان بعد ذلك ذكر عند قو له تعالى ولقد صدقم الله وعده الآبة وأن عمل النى بلق عو جبه قد رفع 
الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعليهكان»ن أك رمه الله تعالى بالشهادة 
يومئذ وأين م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بدر قبل أن بوذن لهم والآول هو 
الأظهر الأقوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الرسول يلقم بين الخطابينالمتوجوين [ الهو منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من نهاه عنهكان أشد تأثيراً (إن اله على © 
كل شىء قدير ) ومن جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم 
منه تعالى ما أصابكم واجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الؤ منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه و[رشاد هم إلى طريق الحق فا الا عنه وبيان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصالح ودفع لما عسی أن بتو مم من قو لهتعالى هومن عندآنفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضمار إلى ماذكر للتوويل وزيادة التقرير ببيان وقته بقوله تعالى (بوم © 
التق الجمعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن الله ) أى فو كان بقضائه وليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكونما من لوازمه ( وليعل المزمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الله عطف المسبب على ال.بب © 
والمراد بالعل القييز والإظرار فيا بين الناس (وليعلم الذين تافقو ا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لنشريف المؤ منين وتنزهههم عن الانتظام فى قرن المنافةين وللإيذان باختلاف حال العلم حسب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اسم الفاعل النبئة عن الاستمرار والآخرين مو صول صلته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أنى الشعود 
© أصابك یو مئذ فروكائن لقبيز الثابتين على الإيمان والذين أظوروا النفاق (وقيل لم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله عنما ثم عبد الله بن أب وأصمابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول الله بر فقال لحم عبد الله بن عرو بن حر ام أذكرك الله أن لاتخذلو | ییک 
© وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبي لالله أو ادفعوا) قال السدىادفءواعنا 
العدو بتسكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفمواءنأهلم وبلدم وحرمم إن ل تقائلوا فسبيل 
الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود مهما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطثة له 
© وترغيب فيه أ فيه من الدلالة على التظاهر وااتعاون (قالوا) استئناف وقعجوا بأعنسؤاليسحبعليه 
© الكلام کا نه قيلنماذا صنعو! حينخير وابين الخصلتينالذ کو رتين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أى 
لونحسن قتالا ونقدر عليه وإنما قالوه دغلا واستهزاء وإنما عبرعن نن القدرة علىالقتال ينى العلم به لما أن 
القدرة على الآ فعالالاختيار بة مستارمة للعلم مها أو لونعلم مايصم أن يسمى قتالا لاتبعنام ولكن ماأتتم 
بصدده ليس بقتا لأ صلا و[نماهو إلقاء النفس إلى التهلكة وف جعلمم التالى مجر دالاتباع دو نالقتالالذىهو 
المقصودبالدعوةدليل على كال تثبطهم عن القتال حيث لاترضى نفوسهم بجعلهتالِآلمقدم مستحيل الوقوع 
© ( م للكفر يومئذ أقرب منم للإمان) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام فىللكفر وللإيمان متعلقة به 
وكذا يو مئذومنهم وعدم جواز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل واحد بلاعطف أو بدلية نما هو 
فماعدا أفمل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملبا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جرى بجرىعاملينكاأ نهقيل قر مهم للنكفر زائدةعلى قر ممم لاان وقيل تعلق الجارين به لشبببما بالظرفين 
أىم للكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم للإيمان فإنهمكانوا قبل ذلك بتظاهرون بالإيمانوما ظورت 
منهم أمار قمؤذنة بكر فلما اغخذلوا عنعسكر المسلمينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعانالمظنون 
مهم وافتربوامنالكفروقيلم لهل الكفرأقرب نصرتمنهم لأهل الإمانلا'ن تقليل سواد المسلمين 
بالانخذال تقوية للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواههم ماليس فى قلو ممم ) جملة مستأئفة مقررة 
لمضمون ماقبلها وذكر الا فواه والقاوب تصوبر لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم وماعبارة 
عن القول والمراد به [ما نفس الكلام الظاه رف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنى متحدان 
ذاتا وإن اختلفا مظبراً وإما القول الملفوظ فقط فالمنق حيلئذ منشؤه الذى لاينفك عنه القول أصلا 
وا عبر عنه به إبانة لما بنبما من شدة الاتصال أى يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنهم أظوروا فيه این ليس فى فلو ہم شىء منہما 
أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر الاتباع على تقدير العلل به وقدكذبوا فیہما كذباً يبنا حيثكانوا 
عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد وقوله عر 
© وجل (واقه أعل ما يكتمون) زيادةتحقيق لكفرهمونفاتهم ببباناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالحم من 
فنونالشر والفساداثر بيان خلوها عمايوافقها وصيغةالتفضيل لماأن بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم المؤمنين تخطئة آرائهم والشمانة همو غير ذلك يعامه المؤمنون على وجهالإجمال وأنتفاصيل ذلك 


م ل سورةآل عررا آی ۹ وول ١١١‏ 
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لذي قالوأ لإخونيم وقعدوا لواطاعوثا ما قتلوأ فل فأدركوأ عن انفسكر الموت إن كنتم 
صلدقین 02 ٠‏ #آلعيران ل 


ولا تخسن لذبن تلوأ سبي ل الل أموانا بل ایا عند ریم رفون 9 2 ۲ آل عران 
وكيفياته مختصة باتعلم الإهى (الذين قالوا) رفوع على أنه بدل من واو يكتمون أو خير لمبتدأ يحذوف ۱۸ 
وقيل مبتدأ خيرهقل فادرؤا ذف العائد تقد بره قل لهم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقيل مجرور على أنه بدل من ضير أفواههم أو قلو مم ک) فى قوله [ على جوده لضن ٠‏ 
بالماء حاتم | والمراد بهم عبد الله بن أنى وأصحابه (لإخوانمم ) أى لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 03 
جنسهم أو من أقارمهم فيندرج فهم بعض الشمداء ( وقعدوا) حال من ضمير قالوا بتقديرقد أى قالوا وقد © 
قعدوا عن القتال بالاتخذال (لو أطاعونا) أى فا أ نام به ووافقونا ذلك (ماقتاوا)م | نقتل وفيه © 
إيذان بأنهم أمروهم بالانمخذال حين انخذلوا وأغوو مك غو وا وحمل القعو د علىمأاستصو به ابن أبىعند 
المشاورة من الإقامة بالمدبنة ابتداء وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال لةحالية 
فإنها لتعيين مافيه العصيان وامخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى على أن تخصيص عدم 
الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الام أيضاً مهم فيستحيل أن حمل عب ماخو طب بهالنى يلق عند 
المشاورة ( فل ) تبكيتاً لم وإظباراً لكمذيمم (فادرءوا عن أنفسكم الموت ) جواب لشرط قد حذف © 
تعو يلا على مابعده من قو له تعالی ([ن كنتم صادقين)ك أنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكور © 
عليه أى إ نكتتم صادقين فا ينىء عنه قو لك من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أتفسكم ال موت الذئكتب عليكم معلقاً يسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب ا متف 
[مكان المدافعة بالحيل وامتناعبا سواء وأنفسك أعر عليكم من [خوانم وأمرها أ لدیک من آم 
والمعى أنعدم تلك كان بسدب أنه لم يكن مكمتو بأعليكلا بسببأنم دفعتموهبالقء و دمع كتابته علي 
فإن ذلك ما لاسبيل إليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مؤدياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى أنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدينكا قتلوا مقاتلين فق وله تعالى فادرءوا عن أنفسكم ا موت حينئذ استهزاء هم أىإن 
كنتورجا لادفاعين ل سباب الموت فادرءوا جميع أسبابه <تىلاتموتوا كاد أتم ف زنک هذاالسببالخاص 
(ولا تحسبن!لذين قتلوافى سبي ل الله أموانا)كلام مستأنف مسوق لبيان أنالقةل الذىسحذورنه وحذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى يتنافس فأ المتنافسونإثربيان أن الخذر لابحدى 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمراد .هم شهداءأحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المباجرين ‏ . 
حمزة بن عبد المطالب ومصعب بن مير وعثيان بن شہاب وعبدالته ن جحش وناقيهم من الآنصاررضوان 
الله تعالىعلهم أجمعين والخطاب لرسو لاله يتل أو لكل أحدمن له حظ من الخطاب وقرىء بالياء على 


۱۲ تفسير أبى السعود 
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يسن ف ءانلهم لله ون فتيويي بستبشرون بالذين ل يلحقوأ روم بن خلفوم ألا خرف 
ممح اح مم برس ورل م 8 


علييم ولا هم حرنون و : ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لآنه 


ف الآصل مبتدأ جائزالحذف عند القرينة والتقدير ولا حسينهم الذين قتلوا أمواتاً أى لايحسبن الذين 
قتلوا أنفسهم أمواتاً على أن المراد من تو جيهالنهى [ليهم تنبيه السامعينعلى أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة | لأبدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لافى جميع أوقاتهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبين حاط, هم لا ببق لاعتبار تسليتهم و تدشيرمم فائّدة ولالتنبيه السامعين و تذ كيرهم وجه‌وقریء 


٠‏ قتلوا بالتعديد لكثرة المقتولين ( بل أحياء ) أى بل هم أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسبهم أحياء 


على أن الحسبان بمعنى اليقي نكا فى قوله [-سبت التق والجد خيرتحارة » رباحاإذا مال مرء أصبح ثاقلا | 
أو على أنه وارد على طريق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرفى أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنو ان الر بو بية النوئة عن الثر بية والتبميغ إلىالكال معالإضافة 


6 إل ضيرم مل يل تكرمة هم (,رزقون) أى من الجنة وفيهتأ كيد لكو نهم أحياء وتحقيق می حيامهم ١‏ 


قال الإمام الواحدى الا "صم فى حياة الشہداء ماروى عن النى يِل من أن أرواحهم فىأجوافطيور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لما أصيب إخوانم بأحد 
جعل الله أرواح,م فى أجواف طيورخضر تدور ف أتهار الجنةوروى تردأنهارالجنة وتأكل منكارها 
وتسرحمن الجنقحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةفى ظلالعرش وفيه دلالة على أن روح 
الإنسان جس لطيف لايفنى عخراب البدن ولا يتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجريد 
النفوس البشريةيقول المرادأن نفو آلشمداء تتمثل طيو زخضراً أو تتعلق ا فتلتذماذكر وقي ل المر اد 
أنها تعلق بالأفلاكالكواكبفتاتذ بذلك وتتكتسب زيادةكال (فرحينا آناهم الله من فضله) وهو 
شر ف الشهادة والفوز بالحياة الا أبدبةوالزلني مزالله عزو جل والمتع بالنعي الخلدعا جلا (ويستبشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بهم) أىبإخوانهم الذين ل يةتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم 
(من خلفوم) متعلق بيلحقوا والمحنى أنهم بقوأ بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع حالامنفاعل 
يلحقوا أى ل يلحقوا مهم حال کو نهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا (أن لاخوف عام ولام يحرنون) 
بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارم حال [خوانهم لابذواتهموأن هى الخففة من أن 
واسمها مير الشأن الحذوف وخبرها الجملة المنفية أى ويستبشرون با تين م منحسن حالإخوانهم 
الذين تركوم وهو أنهم عند قتليم يفوزون عياة أبدية لا يكدرها دوق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطاوب أو لاخوف عليهم فى الدنيا من القتل فإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 


م سورة آل عمرأن آیة وى ء ۱۷۳ ۱۳ 
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ألذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح الذين احسكوا منم واتقوا حر 
مه ١‏ 

عظم ل ْ “آل عمران 
ج سس وو 3 م ماه 2اا و2 راد تر م ورور او بكر صر امي لے وعدم وس 


ع 
ال وکیل #*آل عمران 


عن أن تخاف وتعذر أى لا عترم م ماو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لكنهم لاضافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتفاء الخوف والمزن لا بان انتفاء دوامہما کا يوه كو ناير ف اة الثانية 


حت 


0 
بنعمة ) كرر لبيان أن الاستبشارالمذ كور ليس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من نعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعمالهم وقد جوز أن يكون الأول متلق الخو انهم وهذا عال 
أنفسهم بیاناً لبعض ما أجمل فى قو له قعالى فرحين ما آ تام الله من فضله ( من الله ) متعلق »حذوف وقح © 
صفة لنعمة م ؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
أى زيادة عظيمة كا فى قو له تعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستيشر به والمراد بام منين إما الشهداء والتعبير عنهم بالؤ منين 
للإيذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإيمان من الشمداء وغيرثم 
ذكرت توفة أجورم على انهم وعدت من جملة ما يستيثر به الشهداء عك الآخوة فى الدين وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إما نهم مشعر بأن من لاإمانله أعماله 
بطة لا أجر لها وفيه من الحث على ال جہاد والترغيب فالشهادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا ى (الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصا وم القرح) صفةمادحة للاؤمنين ١7‏ 
لاعخصصة أو فصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( للذين أحسنوا مم وانقواأجر © 
عظم ) يحملته ومن للبيان والمقصو د من المع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لآن المستجيبين 

كليم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأصحاءه لما انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول اله يله فأراد أن هه يرهم من نفسه وأصحابدةوة فندب أصعابه الخروج 

فى طلب أنى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر يومنا بالآمس عفرج بإ مع جماعة حتى بلذوا 
حمرا. الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لايفوتهم 
الأجر وألق الله تعالى الرعب فى قلو ب المشركين فذهبوا فنزلت (الذين قال هم الناس) يعن الركب الذين ۱۷۳ 


:, أب الدمود ج‎ = jo» 


6 تيد أب السغود 


| و‎ 1 o HE > ا دحوم‎ AEE 
نلبوا زعم ون اللو وفضل لربمسسهم سو*وأتبعوا رضون الله والله ذوفض ل عظير ز۲ آل عران‎ 


2 


٠. 
2 


استبقاوم من عبد قيس أو نعم بن مسعو د الا جعی و [طلاق الناس عليه لمأأنه منجنسهم وكلام هكلاموم 

يقال فلان يركب الخيل و بابس الثياب و ماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انضم إليه ناس 

. © من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أباسفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موسم يدر القابل إن شئت فقال عليه السلام إنشاء الله تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان فى آهل مك حتى نزل مر الظهران فال الله تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن يرجع فر 

به ركب من بی عبد قيس بر يدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين وقيل 

لق نعم بن مسعود وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل وضنها منه سهبل بن عمرو 
فرج نعم ووجد المسلمين يتجبزون للخروج فقال هم 1 تو فى ديار 1 فلم یفلت مننكم أحد إلا شريد 
أقترون أن تخرجوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذى نفسى بيده لا خرجن ولو م مخرج 

٠‏ فى أحد تفرج فى سبعين ر | كبا کلہم بقو لون حسبنا الله ونع الوكيل . قيلهى الكلمة الى الها إبراهيم 
© عليه الصلاة والسلام حين ألق ف النار ( فزادم انا ) الضمير المستكن لبقو ل أولصدرقال أو لفاعله 

| إن أريد به نعم وحده والمعی آم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثوت به يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئنائهم 

2 وأظهرواحميةالإسلام و أخلصوا النيةعندهوهودليل علىأن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا/فإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضده قول ابن عمر رضى الله عنهما فلنا 

يارسول الله الإيمان يزيد وينقص قال نعم بزيدحتى يدخ ل صاحيهالجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

© ( وقالوا حسبنا الله ) أى سينا الله وكافياً من أحسبه إذا كفاه والدليل عل أن معنى الحسب أنه لايستفيد 

© بالإضافة تعريفاً فى قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) أى نعم الموكول إليه والخصوص بالمدح 
٠۷٤‏ محذوف أى الله عروجل (فانقلبوا) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفرجوا [لهم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلاموافىيحيشه بدرا وأقاممها ثمانى ليال وكانت مع م تجار ات فباءو ها 

. © وأصابواخيراً كثيراً والباء فى قله تعالى ( بنعمة ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من الضمير فى فانقلبوا 

5 والتنوين التفخيم أى فرجعوا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عروجل ( من . 

١ |‏ الله) متعلقبمحذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذاتبة اى يفيدها التنكير بالفخامة الإضافية 

© أىكائنةمن التهتعالى وهي المافية والثبات عل الإبمانوالزيادة فيهوحذر العدو منهم (وفضل) أى رج . 

٠‏ © فالتجارة وتبكيرءأيضاً للتفخيم (ل يمسسهم سوه) حال أخرى منالضمير ف فانقلبوا أو المستكن 

٠‏ 'فالحال كأنفقيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال إذاكان مضارعا منفيا بل وفيه ضير ذى 
الحالجاز فيهدخول الواوكا فىقوله تعالى أوقال أوحى إلى ولم بوح إليه شىء وعدم هكا فى هذه الاية 

.© الكريمة وف قوله تمالى ورد اقهالذين كفروا بغيظهم نالوا خيراً ( واتبعوا ) فی کل ماأنوا من قول 

| © وفعل (رضوان الله) النى عو مناظ الفوز خير الدارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل عليهم 


١ 


؟ _ سوزة آلعمران آية ۱۷ + ١١6 ٠ ۱۷٩‏ 


نا لكر ليطن توف ولبات قلا تافر حاون نكم ومین و +آل عران 
ولا جنك لين بسر عون فى افر ينسم أن يروا اله شيعا بريد اه ألا جل كحم حا 
فى لار وم داب عظے © 23 | 0 
بالثييت رزبادةالإ مان والتوفيق للبادرة إلا جباد والتصلب ف الدين وإظبارالجراءة علالعدووحفظيم ٠‏ 
ع نكل مايسوءثم مع إصابة النفع الجليل وفيه تحسير لمن تخاف عنهم وإظرار لطأ رأمهم حيث حرموا 
أنفسهم مافاز به هؤلاء وروی أنهم قالوا هل يكون هذا غزواً فأعطاهمالله تعالى ثواب الغزوورضىعاهم ١‏ 
( اذل ) [شارة إلى المثبط أو إلى من حمله على التقبيط والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) [ما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه ) جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتعالى © 
فلك ببوتهم خاوية الح وإما صفته والجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف 
أى إنما ذلكم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى يخوف إماالمةدر وإما الشيطان بحذف الراجع إلى 
المقدر أى عخوف به والمراد بأوليائه [ماأبو سفيان وأصحابه فالمفعول الأول ذو ف أى و فكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود وي يده قوله تعالى ( فلاتخافومم ) أى أولياءه( وخافون ) فى مخالفة © 
أمرى وإما القاعدون فالمفعول الثانى حذوف أى خوفهم الخروج مع رسول الله به والضمير البارز 
فى فلا تافو م للناس الثانى أى فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونى خجاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به والخطاب لفريق الخارجين والقاعدين والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على 
ماقبلبا فان کون الخو ف شيطاناً ما يو جب عدم الخوف والنهى عنه ( إن كتتم مؤمنين ) فإن الإيمان © 
يقتضى إيثار خوف الله قعالى على خوف غيره ويستدعى الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عزنك) ٠۷١‏ 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله بإ لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تديير 
أهور الدين والاهام بشئو نه ( الذين يسارعون ف الكفر ) أى يقعون فيه سريعاً لغاية حر صهم عليه © 
وشدة رغيهم فيه وإيثاركلة فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعو إلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكفر ودوام ملا بستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن علا بستهم للخيرات وتقلبهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثا ركلة إلى 
فى قوله آمالى وسارءوا إلى مغفرة من ر : وجنة الح فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والمراد 
با موصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من البود حسما عين فى قوله تعالى يأبها الرسول لا حرنك 
الذن يسارعون فى الكفر من الذين قالواآمناً بأفواهمم وم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا وقيل قوم ' 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعترائه 
ارسول اله بلق أى لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفرومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاه رتهم لأ هله 
٠‏ وتوجيه النهى إلى جبتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثزمنهم لليالغة فياك ما أن 


يف 


ل 


أل تفسير أبى السعود 


د وم وو ام ی م حلا مركو امل 4 وو 
0 


وش لماج 2اه - سه ررم : 3 ا 
إن ألأزين أشتروا الكفر لمان لن يضرو أله شيعا وم عاب ليم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله ونق له بالمرة وقد يوجه النهى إلى اللازم والمراد هو النهى عن 


ا ملزومك فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا کا فى دهنه أى جع ل فيه دهناً ومعنى أحزنه جعله حزيناً وقيل معنى 
حزنه أحدث له المزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نهم لن يضروا الله ) تعليل النهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضررم أبداً أىلن يضروابذلك أولياءالله البتةوتعليق نن الضرر به قعالى لنشريفمم والإيذان 
بأن مضارتهم بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه مز يد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئاً ) فى حيز النصب.. 
عل المصدرية أى شيئاً من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى 
بشىء ماأصلا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيا کاروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال يول الله تعالى لوأن ولک وا 3 وجنكم وإنسكم كانوا على نق قاب رجل منک مازاد 
ذلكفى ملك شيئاً ولوأ نأولك وآخرکوجنکم وإنسكر كانواعل أجرقلبرجل منكم مانقص ذلك من 
: : م ۴ 
ملكى شيا والاأول هوالا “نسب بمقام القسلية والتعليل (بريد الله أن لايجعل هم حظاً فى الآخرة) 
استئناف مين لسرا بتلا هم عام فيه من الانهماك الكفروق ذكرالارادة من الإايذان يكال لوص 
الداعى إلى حرمانهم و تعذيهم حيث تع لقت ما إرادة أرحم الراحمين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالةعلى دواءالإرادة واستمرارهاأى بريد الله بذلك أن لاجمل لهم فى الآخرة حظاً من الثواب 
واذلكتركهم فطغيانمم يعمبون إلى أن.هلكوا على الكفر (ولهم) مع ذلك الحرمانالكلى (عذاب 
عظيم ) لايقادرقدره قبل طا دلت المسارعة فالثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارعو صف عذابه 
بالعظم رعاية للمناسبة و تنبيأعلى حقارة ٠|سارعوا‏ فيهوخساسته ف نفسه واجملة إماءبتدأة مبينة لحظيم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثىء لهم من الثوابوإماحالمن الضمير فلم أى بر يدالله حرهانهممن/اثواب 
معدأهم عذاب عظم ) إنالذيناشترواالكفر بالايمان) أىاغذوة بدلامنه رغيةفيا أخذوهوإعراضاً 


© بالحدى مستوفى (لن يضرو الله شيئاً) نفسيرهكام غير أن فيه تعر يضأظاه را باقتصار الضر رعلهم كأنقيل 


و[مايضرون أنفسهمفإن جع ل الموصول عبارة عن المسارعينالمعرودين بأن يراد باشتراءالكفر بالإيمان 
إيثارهعليه إما بأخذه بدلامن الإبمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقوة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليرود ومنافقيهم فالتتكريرلتقرير الحسكم وتا كيده ببيان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسهم 
وعدم تعديه إلىغيرثم أصلا كيف 'لاوهو عل ف الخسران الكلىوالحرمان الا بدى دال على كمال ناف 
عقوم وركاكة آرائهم فكيف يتأ منهم مايتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبيرمن 
مضارةحزب الله تعالى وهى أعز من الا" بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ا ا 


م سورة1 لعمران آية ٠۷۸‏ ۰ ۷ 


ولا يسن آلذين قروا أ ما عل لهم خير انهم يما علي لهم ليزدادوا نما وم عذّابٌ 
مين © 22 ظ ظ #آل عمران 
7 يي جيه مم و يي يت 
عمومه يأن بر اد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلاما 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الافاق والأقهسكا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد 
الكلية لما اندرج تحمّها من جرئيات الاحكام هذا وقد جوز كون الموصول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعوودين وأنت خبير بأنه مع خلوه عن النكت المذكورة ممالا يلبق بفخامة شأ نالتنزيل لا أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى المذكوروكوتها مظنة لإيراث الحزن لر ول الله َه كبا يفم من 
النهى عنه إنما بتصور من عل اتصافه مها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنينف الا ما كن البعيدة 
فإسنادالمسارعة المذكورة أيهم باعتبا ركونهامن مبادىحزنه علي هالسلام مالاوجه لدوقولهتعالى (و لحم © 
عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذكر غاية إيلامه بعدذكرنهاية عظمه . قيل1اجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كو ن الصفقة راحةو بتألله عند كو نها خاسرة 
٠‏ وصف عذاهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا يحسين الذي نكفر وا أنما نمل هم خي رلا" نفسهم) عطف على ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذين الآية والفعل مسند إلىالموصول و أن بما فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبويه لقام المقصود مهاو هو تعلق الفعل القلى بالنسبة بينالمبتدأ والخير أو مس دأحدهما والآخرمحذوف 
عند الا خش وما مصدرية أو «وصولة حذف عايّدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لايحسبن 
الكافرون أن إملاءنا لهم أوأن مامليه هم خير لا“نفسهم أولاحسين الكافرون خيرية إملائنالهم أوخيرية 
مائمليه لهم ثابتة أو واقعة ومآ له مهم عن السرور بظاهر إملاثه تعالى لحم بناء علىرحسبان خير يته لحم 
وتحسيرهم بیان أنه شر بحت وضرر عض ك أنمآ لالمعطو ف عليه مهىالرسول بق عن الحزن بظاهر ٠‏ 
.حال الكفرة بناء على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج نحت حكنه الكلى أ حكام المعهو دين اندراجا أوليآ وإما المعرودون 
خاصة فإيثار الإظبار على الإضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
[مباهى وتليتهم وشأنهم دهراً طويلا فان المقارن له دابا إنماهو الكفرالمستم رلا المسارعة المذكورة 
ولا الاشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء 
. لاتحسين بالتاء والخطاب لرسول الله يم وهوالا نسب بمقام إلنسلية أولكل من يتأ منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول مفعول وإما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى أم تسب أف أكثرهم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وإمأ مفعول ثان بتقدير مضاف إما فيه أى لاتحسبن. 


۸ ا 
كن ایک رلیچ عل ما یم ایک ین لطي 361 رطن 
َلك أبرعظم 4 ش مي 4 * | آل عمران 
الذي نكفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم أو في المفعول الأول أى لاتحسين حال الذين كفروا أن 
© الإملاء خير لأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (انما على هم ليزدادوا إثماً) استثناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرىء بفتمالهمزة ههنا على [يقاع الفعل 
عليهوكسرها فا سبق على أنه اعتراض بين الفعل و معمو له مفيد طز ,دالا عتناء ب بطالالحسبانورده على 
معنى لانحسين الكافرون أن [ملاءنا لحر لازدياد الإثم حسيما هو شأنهم بل إا هو لتلافى مافرط منهم 
© بالتوبة والدخول ف الإيمان (ولهم) فى الآخرة (عذاب مبين) لما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة ليتكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالهم فى الآخرة إثر بيان حالم فى الدنيا وإما حال من الوا وأى ليزدادوا [ءا معدا لهم 
۹ عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الآخيرة (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)كلام مستأنف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية الى هى الفضيحة والخزى إثر بيان عقو بهم 
الآخروية والمراد بالمؤمنين الخاصون وأما الخطاب فقد قيل إنه مور المصدقين من أهل الإخلاص. 
وأهل النفاق ففيه النفات فى ضهن التلوين والمراد بماهم ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواؤم فىإجراء ‏ - 
أحكام الإسلام علهم إذ هو القدر المشترك بين الفربقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول ابن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لالكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أمى من الآمور والمراد با هم عليه مام من القدر ٠‏ 
المشترك فإنهكا يحوز نسبته إلى الفر يقين معا يحوز نسبته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق كم قيل فإن . 
المؤمنين ماكانوا مشاركين لحم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه لليؤمنين خاصة وهوقول أكثر . 
أهل المعاتى ففيه تلو بن والتفات كا مى والتعرض لإبمانهم قبل الخطاب للإشعار بعلة الحكم والمراد هنا 
م عليه ماع غير مرة والا"ول هوالا قرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرحا فى . 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفريقينمن حيث هومشترك'بينهما بخلاف القو لين . 
٠‏ الا أخيرينفإنهما بمءز لمن ذلككيف لاوالمفبوم ماعليه المنافقين هو الكفر والنفاق وبماعليه المؤمنون ` 
. هوالإيمان والإخلاصلا القدر المششتركيينهما ولدّنفهم ذلكفإتما يفهم من حبث الانقساب إلى أحدهما 
لامن حيث الا نتساب إلهما معا و عليه يدو رأ م الاختلاط الحو إلى الإفزاز واللامفى ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخ رالمقدر لكان كا هو رأ البصريةو نتصاب الفعل بعدهابأزالمقدرة ىما كان اتهم يدا أومتصدياً . .. 
لان يذر المؤمنين الح فف تو جيه النق إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه: 


م سورةال عمرأن آية ٠۷۹‏ 1 
وإمامزيدة للتأ كيد ناصية للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتماما لابقدح 
زبادة دروف الجر فى عملم وقوله عز وجل ( حى بميزا لخييث من الطيب ) غاية لا بفيده النىالمذ كور © 
كأنه قیل مايتركهم اله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الآمور وبرتب الأسباب حى يعزل المنافق 
من المؤهن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكريم تسجيل علىكل مما بما بليق به وإشعار بعلة الحم 

, وإفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منبما وتتكثره لاسا بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعنى 
ؤ منين بصيغة المع للإيذان بأن مدار إفراز أ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافهمابوصفبمالاخصوصية . 
ذاتهمانو تعد دآحادهما يا فى مثل قوله تعالى ذلك أدنى أن لات ولوا وفظيره قو له تعالی تذه لكل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أوغيرم وتعليقالميز باخبيث للعبر بهعن المنافق مع أنالمتبادرمماسيق منعدم تركا لۇ منينعلى ا لاختلاط 
تعليقه مهم وإفرازمم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين وتغيي رمم من 
حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء الم منين على ما كانوا عليهم نأصلالإيمان وإن ظبر م يدإخلاصهم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه مش بد تا کید لوعي دكا أشير إليه فى قوله تعالى والله يعل المفسدمن المصلح وما مرشب عدم النرك 
الم لا أنه مشعر بالاعتناه بشأن من نسب إليه فإن المتبادرمنه عدم الترك على حالة غير ملانمة كما يشهد . , 
به الذوق السليم وقرىء حتى بميز من القيين وقوله تعالى ( وماکان الله لیطلعک على الغيب ) تمبيدلبيان © 
الم الموءود على طريق تحر يد الخطاب للمخاصين تشريفاً لحم وقوله عزوجل (ولكن القديحتى من ر سله 
من يشاء ) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم الجليل ف الموضعين لتربية البابة ‏ ' 
فالمعنى ماكان الله ليترك الخاصين على الاختلاط بالمنافقين بليرتب المبادىءى يخرجالمناافقين من ينهم 
وما يفعل ذلك بإطلاعم على ماف قار ۽ م من الكفر والنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليه السلام 
فیخبره بذلك و عا ظورم:هم من الآقوالوالا فعال حسبها حك عنهم بعضه في| سلف فيفضحهم عبرءوس _ 
الأشبادويخاصم من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإيذان بن الوقوف عل أمثال تلك 
الأسرارالغيبيةلايتأىإلامن رشعه الله تعالى منص ب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم و صطفاه على الجاهير 
لإرشام وتعمي الاجتباء لسائرالرسلعلهم السلام للدلالة على أن شأ نه عليه السلام فىهذا البا ب أ متين 
لهأص لصيل جارعلىسنة الله تعالىالمسلو ك فا بين الرسل الخالية عليهم السلام و تعمي الاس فى قولهتعالى 
٠‏ (فآمنو ابالته ورسله) مع أنسوق النظم الكر م للإبمان بالنى يل لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى © 
والإشعار بأن ذلك مستازم للإمان بالكل لا نه مصدق لما بين يديه من الرس لوم شهداء بصحةيوته عليه |00 
الصلاةوالسلام والمأمور به الإيمان بكل ماجاء بهعليه الصلاةو السلام فيدخل فيه تصديقهعليه السلام فيا ' 
| أخير به من أحوال المنافقين دخولا أولياً هذا هوالذى يقتضيه جزالةالنظ الكرم وقد جو زأن کون | 
ّ المغنى لايترككم مختلطين حى يز الخبيث من الطيب بأن , : التكاليف الصعبة الى لايصبر عليها [لا. -. 
. الخلص الذين امتحن الله تعالى قاو مهم كبذل الا أرواح فى الجباد وإنفاق الا موال فى سبيل الله تعالى ‏ 


ماد لسسع صصص سح 


ولايحسي آل يحون ار 0 ل ا ا ا 
كيل يحول عسا ۶ا نلهم الله من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
يخأي يوم افةو ميرت السمنوات وال رض واله ما مون تحبيرٌ ججح +آل عمران 
2 م م 2 ص ص م 2 م م م 
فيجعل ذلك عياراً على عماسم و شاهداً بضمائر ع حی يعم لعضكم عا فى قلب بعض بطر ب قالاستدلال 
١‏ لامن جبة الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مما استأثر الله تعالى به وأنتخيير بأن الاستدارك باجتياء 
الرسل المذىء عن من بد من ينهم وفضل معر فم على الخلق إثر بان قصوررتبتهم ع نالوقوف على خفايا 
السرائر صرح فى أن المراد إظهار تلك السرائر بطر يق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج 
إملاثه تعالى للكفرة إثر بيان شر يته لحم فالمعنى ماكان الله ليذر الخلصين عل الاختلاط آبداً م ركهم 
كذلك إلى الأن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين ولذلك فعله يومئذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأبرز 
© الكافرون إنكان يمد صادقا فليخيرنا من يؤمن مناومن تكفر فنزات (وإن تؤمنوا ( أى عم ذكر ق 
۱۸۰ لابا که ( ولا سينا لذن مخلون pT‏ اللهمن فضله هو خير ألم ) بيان لال البخل ووخامة عاقيته 
وتذطة لهل ى وم خير يته حسب بين حال الإملاء وراد ماخلوا به بعذوان إتاء ألله تعالى إناه من 
فضله للمبالغة فى بیان سو ء صنيعهم فإنذللك من مو جبات بذلهفى سجيلهكا فىقولهتعالى وأنفةوا ما جعلم 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصو لوالمفعول الأول محذو ف لدلالة الصلة عليه و ضمير الفصل راجع 
إليه أى لابحسين الباخلون يما أ تام الله من فضله من غير أن کون لهم مدخل فيه أواستحقاق لههوخيراً 
م من إنفاقه وقيل الفعل مسال إلى مير النى يله أو إلى ضير من سب والمفعولالاول هوا مودول 
بتقدر مضاف والثانى ماذك رکا هو كذ لك على قراءة الخطاب أى و لاعبن بحل الذين يبخلونبا [ تام 
@ لله من فضله نهو خير ألم ( بل هوشر م ) التنصیص عل شر بته هم مع انفمامم| من نق خير يته للببالغة ٠‏ 
© ف ذلك والتنوين للتفخيم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به بوم القيامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سياز مون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم المضاف [ليه مقامه للإيذان يكال 
القيامةوفي ل يجعل .مايل به منالزكاة حية فى عنقه تنهشه منقرنه [لىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
© (ولله) وحدهلالا حد غيرءاستقلالا أواشتراك (ميراث السموات والا'رض) أىمابتوارثهأهلهمامن 
مالوغيرهمن الرسالاتأأتى يتوازثهاأه لالسمواتوالا”زض فا هې يبخلون عليه ملک ولاينفقونه 
فيسييلهأوأنه رثك منهم ماعسكو نهو لاينفقو نه فى سبيله تعالى عند هلا كوم ونبق علبهم الحسرة والندامة 
© (والله با تعملون) منالمنع و البخل (خبير) فيجازيكم على ذلك وإظہار الاسم الجليل فى موضع الإضار 
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مد ممع آله قول اذه ی قَالوا إن ألله فقير وحن اغنياء ستكتب ماقَالوأ وقتلهم آلا نبياة 
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بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 02 . ۳ال عمران 
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ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله ليس بظلام للعیید () “آل عمران 


لتربية المبابة والالتفات للببالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثیء من ذكر قبانحهم 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدسمعع انت قول الذينقالوا إزالله فقيرو نحن أغنياء) قالته الييود ل سمعواقوله ١‏ 
تعالىمن ذاالذى بقرض الله قرضاً حسناً وروى أنه عليه السلا مكتبمع أبىبكر رضىالله عنهإلى .مود 
بنىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةو[بتاء الزكاةوآن يقرضواالله قرضاً :ا فقال فنحاص إن 
الله فقير حتىسألنا القرض فلطمه أبو بكر رضىالله عنهفى وجېه وقال لولا الذى بيننا وينكم من العبد 
اضر ببتعنقك فششكاه إلى رسو لاله يِل وجحدماقالهفنزات والجمع حينئذمع کون القائلوا حدةارضا 
البافين يذلك والمعنىأ نه لإ خف عليه تعالى وأعدله من العذاب كفأه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيدالقسمى للتشديد فى التبديدوالمبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه منالعظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونثيته © 
فىعلمنا لا ننساه ولا نمل کا شرت المكتوب والدين للتأ كيدأىان بفو تنا أبداً تدوينه وإثياته لكونهفى 
غاية العظم واهول كيف لاوه وكفر الله قعالى واس تز اء بالقرآن العظم والرسو لالكريم ولذلكعطف 
عليه قولهتعالى (وقتلهم الآنبياء) إيذاناً بأنهماى العظم أخوان وتنيجاً على أنه ليس بأولجريمة ارتكيوها © 
بل هم فيه سوا بق وأن من اجترأ علىقتل الا نبياء ل يستبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل أسلافهم وقوله تعالی ( بغير حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أىكائنا بغي حققى ۾ 
اعتقادم أيضا كياهو فى نفس الامو قرىء سيكتب على البناء للفاعل وسيكتب عل البناء للمفعول وقتلوم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقواالعذاب الحرق © 
کا أذقم المسلمين الخصص وفيه من المبالغات مالا نى وقرىء ويقول بالياء ويقال على البناء للفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه و بعد منزلته فى الهول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (! قدمت أيد يكم) أى بسبب مااقترفتموه منقتل الأنبياء والتفرء ۾ 
بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا بدى ها أزعاءة أفاعيلها تزاول مويل 
أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وامجلة اءتراض تذييل © 
مقرر لضمون ماقبلما أى ولام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيدهبغير ذنب من قبلهم والتعبيز عن ذلك بن 
الظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو ندظلاً بالغا لبيان 
كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعنترك 
الإثابة على الآعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرمو جبة الثواب حتى يلزم من تخلفه عنهاضياغبا وصيغة 
۱۹ - أب السعود + ۲ » 
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دين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن لرسول حن ار مرل لنار قل جاء 
وور س ع2 ع ررر 7و 


: ل وود ماده > مت 2> ع ىم م م 
ولتت قبل ايت وى ملم طلم علوم إن كم صلی و عرد 
م ادر و سا 2 وور مه م امه رون ى PD IT‏ وق 
فإن كذبوك قد کب رسل من بلك جاو لبت وآلز ر وآلكتلب المزير 72 ٣ال‏ عران 


: لرعاية جمعبة العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده عل أمما للميالغة كا لا كيفاًهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته للعذاب منحيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإثمابة الحسن 


ش ' ومعاقية المبىء وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلم شرعا ولاعقلا حی شيوض نی 


م 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسما ذكره القائل فى سورة الآنفال وقيل سببية ذو مهم لعذاءهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظليه قعالی [ليها [ذ لولاه لمكن أن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمكان تعذ به تعالى لعبيده 
بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنويهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه 


فصب أو رفع على الذم و مكعب بن الأشرف ومالك بن صبق وحى بن أخطب وفنحاص بن عازوراء 


© ووهب بن مهوذا( إن الله عبد إلينا) أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( أن لاتؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تأ كله النار ) کا کان عليه آم أنبياء بی إسرائيل حيثكان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدعو 


٠‏ فتندل نار من السہاء قتا کله أى تميله إلى طبعبا بالإحراق وهذا من مفترباتهم وأباطيلوم فإن أكل النار 


القربان لم و جب الإ يمان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء ولماكان حصل كلاههم الباطل 


© تعالى (قل) أى تبكيتاً لم وإظباراً لعذبهم ( قدجاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة ا كقدار (من قبل 
. © بالبينات) أى المعجزات الواضحة ( وبالذى قلتم ) بعينه من القر بان الذى تأ كله النار ( فل قتلتموم إن 
كنتم صادقين ) فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول اتیک بما اقترجتموہ فإن زكري! وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لم لمتؤمنوا لهم حى 


٤‏ اجترأتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى تسلية رسو الله يلم إثر ماأوحى إليه ماز نه عليه الصلاة 
© والسلام من مقالاتالكفرة منالمشركين والمود وقولهتعالى (فقد كذبرسل من قبلك) تعليل لجواب 
© الشرط أى فتسل فقدكذب ال ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
© بالبينات ) أى المعجزات الو اضحات صفة لرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على 


e‏ الك من زيرته إذا حسنته وقيل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجرته ( والكتاب المنير ) قيل 
ش أى التوراة والإنجيل والزنور والكتاب فى عرف القرآن ما يتضمن الشدرائع والآحكام ولذلك جاه ٠‏ 
الكتابوالمكمة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات ٠‏ 
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ررر 2 وم برس مج بر برو ررر مه الإرو م م 


3 يلون 3 أموالكر وانفسكر ولنسمعن من لذبن ا الكت من بلک ومن ان تركو 


> نكيم إن روا ووذ لبن مز امور هه “آل عمران 


البينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد ورا ررق نلق لور Ae EET‏ 


كاف قله [ولا ذا كرالته إلا قلیلا] (وإنما توفون أجو (f‏ أى تعطون أ جز بة ت أعمالكم على اتام والمال © 
( يوم القيامة ) أى بوم قيا مک من القبور وفى افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورمم يصل لهم قبله © 
1 ينىء عنه قوله عليه الصلاةوالسلام القبرروضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها و مثذ ونيحى وألزأحزحة فى الأ صل تكرير الزحوهو ال+ذ ب بعجلة (وأدخلالجنة © 
فقد فاز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعنالنى بإ من أحب أن يز حزح ء عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الأخر ويأنى [لىالناس مابحب أن يت إليه (وما الحياة الدنيا) © 
أى لذاتها وزخارفها ( إلامتاعالغرور ) شبهت بالمتاعالذى يدلسبه 0 ويغر<تىيشتريهوهذالن © 
آثرهاعلا لا خرة فأمامنطاب بهاالآخرة فهىلهمتاع بلاغ والغرور إمامصدر أ وجمع غار (لتبلون) شروع ۱۸٦‏ 


٠‏ فى تسلية رسول الله بيه ومن معه من ا لمو منين عما سيلقونه من جبة الكفرة من المكاره إثر تسليتهم 


ظ - عما قد وقع مهم ليوطنوا أنفسهم على ا<تماله عند وقوعه ويستعدواللقائه ويقابلوه بسن الصبر والثبات 
| فإن جوم الأوجال عا بزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما جوں ن الخطوب وأصل الا بتلاء 


الاختبار 0 تطلب الخيرة محال الختبر بتعر يضه لمن يشق عليه غالباً ملابسته ومقارفته وذلك [نما 

بتصور سقلا رفول عل موقب امور منج العم بي خلاكون لاما نکی 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العاديةكا م واججملة 

ةك أى والله لتبلون أى لتعاملن معاملة الختبر ليظهر ما عندك من الثبات على الحق ٠‏ 


- والاعمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموينآ للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى الحث على ماأريد منهم من التهيؤ والاستعداد (فى أمواكم) عا يقع فيها م من كتروب]لآنات 5-5 
المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقبا فى سبيل الخير مطلقاً فلا يليق نظا فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


© الأضعاف لامن قبيل الاتلاف (وأنفسكم) بالقتل والآسروالجراح وما يرد علها منأصناف المتاعب‎ ٠ 


وانخاوف والشدائد وعو ذلك وتقديم الا "موال لكثرة وقوع الحلكة فما( ولتسمعن من الذين أوتوا © `` 
الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائكم القرآن وثماليود والنصارى عبر عنم بذلك للإشعار بمدار ' 
ورا عض ما يمعو نم ساد مل وعم لل الكاب جا قف قال وى 
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ظھو رھ واشتروا بهء منا قليلا فیس ما ترون :© آل عمران 


الله عبد إلينا الح والتصريح بالقبلية لتا كيد الإشعار و تقو بة المدار فإن قدم نزول كتامهم مايؤ_يد تمسكوم 

© به (ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) من الطعن ف الدين الحنيف وإلقدحف أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن يؤ من و تخطئة من آمن وماکان من كعب بن الا شرف وأضرا بهمنمجاءالمؤمنين وتحر يض 

' © المشركين على مضادة رسول الله ب ونحو ذلك مما لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد 
© والباوى عند ورودها وتقا باو ها بحسن التجمل ( وتتةوا ) أى تقبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
© سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكروه (فإن ذلك) [شارة إلى الصبر والتقوى 
© ومافيه من مع البعدللإيذان بءلودرجتهما وبعدمنزلتهما وتوحيد حرف الطاب ما باعتباركل واحد 
© من الخاطبين وإمالا"ن المراد بالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم الا "مور ) من معزوماتها الى بتنافس فما المتنافسون أى ما يحب أن يعزم عليه كل أحد لا فيه من 

كال المزية والشرف أو ما عزم الله تعالى عليه وأ به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا ونتقوا والملة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتنةوا فهو 

خير لک أوفافملوا أو فقد أحستتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالجلة حيئذ جواب الشرط وف إبراز الام بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظبلركال اللطف بالعباد مالا خن ( وإذ أخذ الله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياهم وهو 
كنمانهم مافى كتامهم من شواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منضوب عل المفعو لية بمضمر 

أمر به النى بلق خاصة بطر بق تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين 
لكون مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالذكر إلى الوقت دون 
»أوقع فيه من الحوادث مع أنها المقدودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

© قوله تعالى و [ذقال ربك الملائكة [نىجاعل الح أى اذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب) 
© وم علماء الهو د والنصارى ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حالم ( لتبيننه ) حكاية لما 
© خوطبوا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم بنىءعنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بال لتبيننه (للناس) 
وتظورن جميع مافيه من الا"حكام والا"خبار التىمن جملها أمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 

© بالحكاية وقرىء بالياء لا نهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف على الجواب ونما لم يؤكد بالنون لكونه 
منفباً کا فی قو للك والله لا يقوم زيد وقيل اکتنی بالتأكيد فى الا”ول لا"نه تأكيد له وقيل هو حال 

من ضهير المخاطبين إما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتكتمونه وإما على رأى من جوز دخول 
الواو على المضارع المنثى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى عن الكتمان بعد الام بالبيان 
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العذاب ومهم عذاب ألم © 5 آل عمران 


ما للمبالغة فى إيحاب ال مور به وإما لأن المراد البيان المأمور به ذكرالا بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة 
والسنلام وبالكتان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك رات الباطلة وقرىءبالياء ا قبله ( فتبذوه ) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ مهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيدو ألقوه (وراء ظبورهم) © 
وميراعوهوم يلتفتوا إليه أصلافإن نبذ الثىء وراء الظبر مثل ف الاسستهانة به والإعراض عنه بالكلية أن 
جعله نصب العين عل فىكال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين وإظبار مامنحوه 
من العم لاس أجعين وحرمة كانه لغرض من الا غر اض الفا دة أولطمع فى عرض من الأعراض 
الفانية الكاسدة مالا مخق وعن النى يق م نكت علا عن أهله ألم بلجام من نار وغن طاومن أندقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوف يعذبك هذه الكتب وقال والته لوكنت نبياً فتهت الع مي نكتمه 
لرأيت أن الله سيعذيك وعن عمد ب نكءب لاحل لا حد من العلماء أن يسكت على عليه ولاعل لجاهل 

أن يسكت على جوله حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ماأخذ التهعل أ هل الجول أن بتعلمواحىأخذ على 
أهل الل أن يعلموا( واشتروا به ) أىالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهواع نكتمانهفإن ذكرنبذ الميثئاق © 
يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كت بعض ه كدلائل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام ونحوهالما أن ذلك کتم للکل إذه بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض لكلما 

أو بمنذلةكتم الكل من حبك مما سيان فى الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بماكتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله 
(ثمنآ قليلا ) أىشيثاً تافراحقيراً من حطام الدنياوأعراضها وفىقصويرهذه المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأ خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هوالعمدة فى 
العقد والمقصود بالمعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن يتنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حالم وغابة قبحما بإيثارهم الدنىء الحقير على الشريف الخطير و تعكيسمم يجعلوم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصداً مالا يخق جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصوبة مفسرةلفاعل © 
باس و يشتر ون صقته وا خصوص بالذم حذوف أى بس شا يشترونه ذلك المن (لا تحسين) الخطاب ۱۸۸ 
لرسول الله به أو لكل أحد من إصلح له ( الذين يفرحون با أتوا) أى ما فعلوا کا فى قوله تعالى © 
إنهكان وعده ماتيا ويدل عليه قزاءة أنى بفر حون ا فعلوا وقرىء با توا معنی أعطوا وبما أوتوا أى 

أى عا أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الييود حر فوا التوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل روىأن رسولاته ب سألالبود عنثىء ماف التوراةفكتموا 


¬ تفسير أب السعود 
الحق وأخبروهبغلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصوص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعو نملة[براهم علي هالسلام 
فا موصول عبارة عنالمذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتبعه 
أعمالهم ا محكية من العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتها وقد آدج فهابيان بعض آخرمن شنائعهم وهو 
إصرارثم عل مام عليه من القبائج وفرحهم بذلك وححبتهم لآن يوصفوا بما ليس فہم من١‏ لأوصاف اجميلة 
وةدنظم ذلك فى »لك الصلةالتى حقها أن تكو ن معلو مة الثبوت لامو صو ل عند الخاطب إيذانابشهرة اتصافهم 
بذلكوقيل م قوم تخلفواعنالغزوثم اعتذروا يأنهمر أواالمصلحة فىذلكواستحمدوا بهوقيلم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى (ويحبوا أن بحمدوا بمالم يفعلوا) لشهرة أنهم كانوا يف رحون بما فعاوا 
- هن إظبار الإيمانوقلومم مطمدنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وثم عن فعله بالف مءزل 
وکانوا بظوروننحبة للْوْ منين وم ف الغابة القاصية من العداوة فالموصول عيارة عن طائفة معبودة من 
المذكورين وغيرمم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من الهود ولعل الأولى إجراء الموصول على عو مه شاملا 
لكل من انی بثىء من الحسنات فيفرح به فر 4 إياب وود أن بمدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
© منتظها للمعرودين! نتظاماً أولياً وأياً ماکان فو مفعول أو ل لتحسين وقو لهتعالى (فلا تحسينهم) تأ كيدله 
© والفاء زائدةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (بمفازة من العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه ع أن المفازة «صدر 
ميمى ولايضر انيما بالتاء لما أنهامينية علبها وليست للدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لنا با مو ارد] ولاسبيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق محذوف 
٠‏ وقع صفة ما أى بمفازةكائنة من العذاب لامها ليست من العذاب وتقديرفعل خاص ليصح به المعنى أى 
بمفازةمنجية من العذاب م عكونه خلاف الأصل تعسف مستغنى عنه وقرىء يضم الباء فى الفعلين عل 
. أنالخطاب شامل للم منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتتح الباء فيهما على أنالفءل لهعليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحدىن يتأ منهالحسبان ومفعولاه‌کا ذ كروقرىء بض الباء ف الثانىفةط على أنالفعل للبو م ول 
والمفعولالا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانى بمفازة أى لايحسين الذين يفر-و نأنفسهمفائزين 
وقوله تعالى فلا يحسبهم تأ كيد لاگ و ل والفاء زائدةك! مو بجو زأنيحمل الفعل الا ول على حذف المفعولين 
معاً اختصاراً إدلالة مفع ول الثانعلييما علرعكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبهمعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفءولى الا" ول عليبما أو على أن الفعل الا“ول 
للرسول بإ أو اكل حاسب ومفعوله الاو لالموصول والثانىعحذوف لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه 
والفعل الثانى مسند إلى مير الموصول والفاء العطف لظرور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفع ولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالى مفازة وتصديرالوعيد بنهيهم عن الحسيانالمذكورالتنبيه 
على بطلان آر انهم الرکی که وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم ينجون بماصنعوا من 
عذا ب الآخرة كمانجوا بدمن المواخذةالدنيوية وعليهكان مبنىفرحمم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
© بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جوته عليه السلام ( وم عذاب ألبم ) بعد ما أشير 


مب سورة آل عمران آية ۱۹۰ 7و١‏ 


اص وار تمر م عو 2ه مه وس مه م ه ش 
وله ملك السمنوت والارض وال على ڪل ثئء قَدر 9 . + آل عران 


3 5 2 0 9 دوه 5< ٠‏ ود2 تو وص صت o‏ د قوم 
إن فى خاق السملوات والأرض وآختلدف الیل وأنهارلا بدت لا ول آلا لبلب 030 ۴ آل عران 


إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن لحم فرداً منه لاغاية له فى المدة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسميةوالتشفكير التفخيمى والوصف (ولله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ١64‏ 
فما حيث يتصرف فما وفيافهما كيفما يشاء و رد إيحاداً وإعداماً [حياء وإماتهقعذيباً وإثابة منغير 
أن بكون لغيره شائبة دخل ىشىء من ذلك بوجه منالوجوهفالجلةمقرر ةم قبلبا وقولهتعالى (والته على ۾ 
كل شىء قدير ) تقربر لاختصاص ملك العالم ال مثا نی المعبر عنه بقطر به به سسبحانه و تعالی‌فان كو نه تعالى 
قادراً على الكل بحيث لايشذ من ملكو تهشىء من الا شیاء يستدع ىكون ما سواهكائناماكانمقدوراً له . 
ومنضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر ر لما م من ثبوت العذاب الالبم 
وعدم يجاتهم منه أثر تقر بر وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتربية المهابة والإشعار بمناط الحم 
فإن ثمول القدرة جيع الآشياء من أحكام الالو ية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من اجملتين 
بالتقرير ( إن فى خلق السموات ) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان ١1١‏ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة التأكيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشائها على ماهى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الا مور التى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليهذاتاً وصفة © 
(واختلاف اليل والنهار) أى فى تعاقنهما فى وجه الا'رض وكو نكل منهما خلفة للآخر عب طاوع © 
ظ الشمس وغروبها النابعين لحركات السموات وسكو نالا رض أوف تفاوتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة [ليناقرباً و بعداحسبالا'زمنة أوفىاختلافهما 
وتفاوتهما حسب الا" مكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامها الصيفية 
أطول ولياليها الصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولياليهاو[ما فى أنفسها فإنكرية الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا" وقات فى بعض الا" ما کن ليلا وفى مقابله نهار أ وی بعضها صباحا وف بعضهاظيراً 
. أوعصراً أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالناهكتمر وتمرة واللبالمجمع 
جم والصحبح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أنها ليلا کا 
فى كيكة وكيا ىكأنها جم كيكاة والنهار اسم لمابين طلوع الفجر وغرو بالشمس قالهالراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابنهما و تقد اللبل على النهار إما لا“نه الا صل فإن غرر الشبور تظور ف الليالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسما ينىء عنه قوله تعالى وآية هم الليلنسلخ منهالهار أىنزيله منه فيخلفه (لآيات) © . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره ع نخير ها والتنكير التفخب کا وكيفاً أى لا بات كثيرةعظيمة لايقادرقدر ها 
دالة على تعاجيب شئو نه التى من جملتها ما م من اختصاص املك العظيم والقدرة التامة بهسبحانه وعدم 


3۸ تفسير أن السعود 


د ۶e 2 n‏ و کر ررم وو و ص را 2 ي م« ت ص مد ٤ء‏ صر 
ذين يذ كرون لله قيلما وقعودا وع جنو ريم ويتفكرون فى خلق السمنوت والأرض ريثا 
م صو مر رام ر کر اور رر ار ا 3 5 1 : 

ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و *آل عمران 


التعرض ها ذكر ف سورة البقرة من الفالك وا مطروتحر.يف الرباح والسحاب ا أن المقصود هبنأ بيان 


استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلك وأما هناك فقد قصد 
فى ضهن براناختصاصه تعالى بالألوهية بيان! تصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلامل الفضل والرحمة 
فى سلك دلائل التوحيد فإن مافصل هناك من آيات رحمته تعالىك أنه من‌آبات ألوهيتهوو حدته (لأو لى 
الآلباب ) أى لذوى العقو ل الجلوة الالصة عن شوائب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلءانية المتأملين فى أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك 
سراد الملكوت المتفكر بن فى بدائع صنائعالملك الخلا قالمتدبرين فروائع حكده ا أودعة فالا نفس 
والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق فى كل موجود 
المثاارين على مراقبته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء بها سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الاحظة صفاتكاله فإ نکل ماظور فى مظاهر الإ بداع وحضرحاضر الکو ین والاختراع -بيل-وى 
إلى عالم التوحود ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدرته فول من سامع واع ومخير بأنياء عليه 
وحکته فېل له من داع يكلم الناس على قدر عقوم وبرد جوابهم بحسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ويلوح أخرى بألطف إشارة مراعياً فى الحوار [مامهم وتصرحهم وإن من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا"ولى الا بصار . 
عن عائّشة رضى الله عنما أن رسول الله يلع قالهل لك باءائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى فقلت 
يارسول الله إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماه فى البيت فتوضأ ولم 


ْ يكثر ون صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


الله تعالى وأثنى علبه وجعل يبك ثم رفع بديه لعل ببکی حتى رأيت دموعه قد بلت الا رض فأتاه 
بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له يارسول الله أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يابلال أفلا أكون عبد شكوراً ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله قعالى على فى 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض الثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا وروی ويل لمن 
لا كبا بين فكيه وليتأملها وعنعلى رضىاتته عنهأن النى ب كان إذا قاممن الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والا “رض (الذين يذكرون الله) الموصول إما موصو لبأولى 
الا “لباب مجرور على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأ عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء والخبر هو الةولالمقدر 
قبل قولهقءالى ر بناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خق وأياً ماکان فقد أشير ما فى حيز صلته أن 


م سورة أ لت ران أية ۹ ۱۲۹ 
المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانهم لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم 
فى م اقبته لما أيقنو! بأ نكل ماء واه فائض منه وعائد إليه فلایشاهدون حالا من الا" <وال فى أنفسهم 
وإليه أشير بقوله عر وجل ( قياما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير بما بعده إلا وثم 
يعاينون فى ذلك شأنا من شئو نه تعالى فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً سواءكان ذلك من حيث الذات أو 
من حيث الصفات والأفعال وسواء قار نه الذكر الأسانى أولا وأما ما حك عن ابن عمروعروة بن الزبير 
وجماعة رضى الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى هلوا يذ كرون الله تعالى فقال بعضهم 
أما قال الله تعالى الذين بذ کرون الله قياماً وقدوداً فقاموا يذكرون الله على أقدامهم فليس مادم به 
تفسير الا ية وتحقيق مصداقها على التعيين وإنما أرادوا به التيرك بنوع موافقة لها فى ضمن الإنيان بفزد 
من أفراد مدلولها وأما حمل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاع ة كا قال عليه السلام 
لعمران بن الخصين صل اا فإنم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب توىء [عاء فها لايساعده ' 
سراق النظى الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاكم وقاعدكنيام ورقودجمعنائم وراقدوانتصاهما 
على الحالية من ضمير.يذكرون أى يذكرونه قائمين وقاءدين وقوله تعالى وعلىجنو .مهم متعلقحذوف 
معطوف على الحالين أىوكائنين على جنو مهم أى مضطجعين والمرادتعميم الذ كر الآوقا تکام وتخصيص 
الآحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر مها بل لامها الا" حوال المعرودة الى لايخاو عنما 
الإنسان غالياً (ويتفسكرون فى خلق السموات والا أرض) عطف على يذ كرون منتظ معهفى حيز الصلة 
فلا عل له من الإعراب وقيل عله النصب على أنه معطوف على الا“حوال السابقة وليس بظاهروهو 
يان لتفكرم فى أفعاله سبحانه إثر بيان تفكر 0 ذا تە تعالى على الإطلاق وإشارة إلى نقيجتهالنى يؤدى 
اما من معر فة أ<وال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فكا أمها آبات تشر بعيةهادية 
00 معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات نكو بنية مرشدة م إلى ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إل الاستشهاد مها كبذه الآية الكريمة ونحوها ما ورد فى مواضع غير 
و من التنزيل والثانية مو ؛ ۇدات الل ولى وشو أهد دالة عل ععة هضموها و حقية مك:ونها فإن من 
06 مل فى تضاعيف خلق العام على هذا العط البديع: قضى باقصاف خالقه تعالى جميع مانطقت بهالرسل 
والكتب من:الوجوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والعلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشماثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فهو على 
إعادته بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك ليس إلا لحك باهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهمالمنوط 
بأعمالحم أى علو مم واعتقاداتهم التابعة لا“نظارمم فيانص بطم من المججو الدلاء' والأماراتوانخايل 
وسا" رعا م المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص بعمل الج وأؤح بل متناول للعم ل القلى بل هو 
أشرف أفراه ما أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
مله أيضاً أشرف من عمل ه كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى الى هى أو لالواجبات عل العباد والغاية 

ش و۷ ب أب الموج ۲ » 


۳۰ تضيرأيالموه | 0 

القصوى من ا-ذاق على مانطق به عر وجل وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون أى ليعر فون 5 أعرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقولالله تعالىكنت كنز خفياً فأ حببت أن أعرف تفلت الاق لأءعرف 
ونا طريقها النظر والتفكر فيا ذكر من شئو نه تعالى وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاوق 
على بونس بن متى فإنهكان ,رفع لدكل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[ ماكان ذلك التفكر فى أمى الله 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلالما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوم 3 اخ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أحسنعقلا وأورععن حار الله تعالى 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام المنوطةبالكتاب والسنة خحئذ 
تتصادق الا بات التكوينية وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المتفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نقيجة تفكرم كا ستقف عليه وإظبار خاق السموات 
والآرض مع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العناية ببيان حالم والإيذان يكون تفكرم على وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فبا .لف إما الإيذان 
بظرور اندرا جه فيه لما أن ذلك من الا" حوال ااتابعة لا"حوال السموات والا رض 5 أشير إليه وإما 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنقيجة بمجرد تفكرم فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر ما 
فى إثبات المطلوب والخلق مصدر عل حاله أى يتتفكرون فى [نشامهما وإبداعبما ما فهما من يجائب 
المصنوعات وقيل بمعنى الخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فبا خلق فهما أعم من أن يكون 
© بطريق ال جزئية منهما أو بطريق الحلول فبهما أو على أنها بيانية ( رينا ماخلقت هذا باطلا )كلءة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظيركا فى قوله تعالى إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذكير لما نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا [ما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارياً عن المكمة 
خالياً عن المصلحة كما ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظ) لمكم 
جليلة ومصالم عظيمة من جمانها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومنا را برشدمم إلى معر فة أحوال المبدأ 
والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الالهية كها تحققته مفصلا والجلة بهامها فى حيز النصب 
بقول مقدر هو على #قدير كون الموصول نعتاً لا"ولى الا لباب استئناف مبين لنتيجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خلق العالم بأولى الا" لباب ثم 
وصفهم بذ كر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الابات تبق مترقبة لما يظورمنهم من آثارها وأحكامها 
كأنه قبل فاذا يكون عند تفك رمم فى ذلك وماذا يثرتب عليه من النتيجة فقيل يقولون كيت وكيّت ا . 
ينىء عن وقوفهم على سر الاق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الا “حكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل كبا أطبق 
عليه امو ر فمالا يساعدهجزا 0 النظم الک ر م أنمافىحبز الصلةوما هوقيد له حقه أن يكون منمبادى 


م سورة آل عمران آية ۱۹۳۰۱۹۲ ۳۱ 
E‏ ةا لاحت 


7 2 7 َو ور مم 2 ا اله 8س 1 3 
. ربنا إنك من تدخل آلنار فقد احزيتهر وما للظللمين من انصار 039 م آل عمران 
E,‏ 0 50 وا م 3 ا ج اا وم 5 عاذ صم عرض اج ماح 
7 نتا معنا ماديا يثادى للايمان ان ٤امنوا‏ رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا 


سيعاتنًا وتوفتا مع الأبرار )5 ٠‏ ْ آل عمران 


الحك الذى أجرى على ا موصول ودواعى ثبو ته لهك ذ کرم الله عزوجل ف عامة أوقائهم وتفكرم فى 
خاق السموات والآرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما على المطلوب ولار بب 
ق أن قولهم ذللك لس من ميادى الاستدلال المذ كور بل من نتائيجه المغرتبة عليه فاعتبارهقيد اا فى حيز 
الصلة ما لايليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك عل تقدير کون الموصول مرفوعا أومنصو باً 
على المدح أوممفوعا على أنه خبرلمبتدأ محذو فإذ لا اشتباه فى أن قو لهم ذلكمن مبادى مدحوم ومحاسن 
مناقہم وى إراز هذا القول فى معرض الخال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعتم وتردد 
فى ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تننمآ لك عا لايليق بك من الأآمور انى من جماته! خلق مالا حكة ۾ 
فيه اعتراض م کد ضمون ماقيله وممبد لما بعده من قو له تعالى (فقنا عذا ب النار ) فإن معرفة سر خلق © 
. العالم ومافيه من الحكمة البالغة والغابة الميدةوالقيام عاتقتضيه من اعمال الصالحةوتنز يه الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستعاذة ما حيق بالخلين بذاك من وجبين أحدهما الوقوف على تحةق العذاب 
فالفاء لنرتيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقي ول الدعاءفالفاء لتر ييبالمدعو أعى الوقاية على ذلك 
كأنهقيل و إذ قد عر فنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعر فون ذلك (ر نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) صالغة فى استدعاء الوقاية و بيان أسيبه وتصدير 
٠‏ الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع والجؤار ونأ كيدها لإظباركال اليةين بضمو نبا والإيذان بشدة ا وف 
وإظهار النار فى موضع الإضمار لنهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإخز اء معان متقار بة يقال أخزاه الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارى الخرى لغة الحلاك بتاف أو بانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخربتهخ زرا لاغابةوراءمكقوط,من أدركمعى الصمانفقد أدرك أى المرعىالذىلامرعى بعده وفيه 
من الإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالا خن وقولهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ذل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذابهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصهم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالمين موضع ضمي رامد خلين لذموم والإشعار بتعليل دخو هم النار بظلمهم ووضعوم الااشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصار بالنظر إلىجمع الظالمينأى مالظالممن الظامين فصيرمن الا نصار والمراد بەمن 
بنصر بالمدافعة والقهر فليس ف الآبة دلالةعلى نن الشفاعة على أن الماد بالظالمين مم الكفار ( ربا إننا «15. 
#معنأمنادياً ينادىللإعاف ) حكابة لدعاء آخر هم مبنى على تأملرم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى على التفكر فالا دلة العقليةوتصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظار كبا لالضراعة والا بال 
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۱۹ 


YY‏ ضير أن السعود 


2س عاص 2ع عاض م اه د به مدوم - 2 2 ص صانم و و ممص 
ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيدمة نك لا نخلف الميعاد 8 مآل عران 


والتأ كيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديتهما بإلى 
لتتضمنهما معنى الإنهاء وباللام لاشنهاله.ا على معنى الاختصاص والمراد بالمنادىالرسول بل و تنو رنه 
للتفخبم وإيثاره على الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداتى والقاصى هما فيه من 
الإبذان برفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الجبور كا فى قولك معت رجلا بقول كيت وكيت 
ولوكان معرفة لكان حالا منه كا إذا قلت معت زيد ا يقول الل ومفعول ثانلسمعنا عندالفارسى وأتباعه 
وهذا أسلوب بديع يصار [ليه للمبالغة فى تحقيق السماع والإإيذانبوقوعهبلاواسطةعندصدورالمسموع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صورته و قداختص النظمالكر.م عزبةزايدة علىذلك حيث 
عبر عن المسموع منه بالمنادى ثم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك سمعت متكلما يتكلم بالجدكلة . 

ا أن النفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

© العظي ( أن آمنوا ) أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بان آمنوا على أنها مصدرية ( ربک ) ا لكك 
© ومتولى أمو رك وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخيم لشأنه ( فآمنا ) أى فامتئلنا بأمره 
© وأجينا نداءه( ربنا ) نكر بر للتضرع وإظبار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربويبته مع الإيمان 
© به والفاء فى قوله تعالى (فاغفر لنا) لترتيب المغفرة أو الدعاء مها على الإيمان به تعالى والإقرار رو بیته 
© فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مها (ذنو بنا) أى كبائر نا فإن الإيمان يحب ماقبله (وكفر عنا سيئاتنا) 
© أىصغائر نا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر ( وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين بصحبتهم مخت:مين 
ش لجوارم معدودين من زمتهم وفيه إشعار بأنهمكانوا بحبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه 
4 والابرار جمع بار أو بر كأصحاب وأر باب (ربنا وآثنا ماوعد تنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر لحم موق 
ا قبله معطوق عليه لتآخر التحلية عن التخلية وتتكرير النداء لما مر مراراً والمراد بالموءود الثواب 
وعلى إما متعلقة بالوءدكها فىقولك وعدالله الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رساك أوعحذوف 
وقع صفة لمصدر مؤكد حذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمنز لاعلل رس لك 

أو عم ولا على رلك ولايخق أن تقديرالآفءال الخاصةف مثل هذه المواقع تسف وجمع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التوحيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصديقه تص دیق هم عليهم السلا مكيف لا وقد أخذ منهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكر من كناب الآبة وكذا الو عود 
على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال الثقة بإنجاز الموعود بناء على 

© كثرة الشوود (ولاتخزنايوم القيامة ) قصدوا بذلك تذكير وعده تعالى بقوله يوم لا يخرى الله النى 
© والذين أمنوا معه مظهر بن أنهم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلكهم بومئذ وقولهتعالى (إنك لاتخلف 
ايعاد ) تغليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وماق تضاعيفها من كال الضراعة 


۳۳ ٠۹١ م سورة آل عمران آأية‎ ١ 


اروص م ررم ةر ءاي ب ررر مام م نش س صاصم 6و ع سو تر س6 مه ممت ام 

f: o ا‎ 5 337 4 8 : 0 3 0 3 0-6 

ستجاب طم رمم ف لآ أضيع تمل علمل مدم من ذ ثر أو أن يعم بن بعض فأأزين 

رص ا ٠‏ و و 8 2 ام مر مرا رو ىم مسمج مولي مسوم أو مس وو مقر و 

هاجروا وار جوامن ديئرهم واوذوا في سيمل وقلتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيغائهم ولا دخلن م 
ور ےرک یو 


ا مي 0 ا وده انا 1 2 رر E‏ 8 1 5 
جنات ری ون 7 جر توابا من عند الله والله ادو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة الموعودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حزيه أمر 
فقال ربنا هس مرات أنجحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآبة (فاستجاب هم رمم ) 
الاستجاية ععنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسئول وتتعصدى 
باللام وبنفسباما فى قوله [فم يستجبه عند ذاك بجيب] وهو عطف على الاستئناف المقدرفيا ساف 
مترتب على مافى حيزه من الا“دعيةكا أن قوله عر وجل ثم قبل للذين ظلوا الخ عطف على قي المقدر 
قبل ۲لان أى قبل لے آلان آمنم به ثم قل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الأعراف ونطبع 
على قاومهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يخفلون عن المداية ونطبع الم 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستةبل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاستجابة وتقررهاما لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغيثون ر بكم وبين ماعطف عليه من قوله تعالى فاستجاب لک 6 سيأتى وجو زأن يكون معطوةاعلى 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذه الأدغية فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فا عله أعنى قو له قعاللى ر بنار بنا الح فإنالاستجابة 
تر نبة على دعو انهم لا على جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافهم الجميلةالمثرتيةعلى أعماهم بالا خر ة 
استحقت الانتظام فى لك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحوم وأما على تقديركون الموصولنعتا لاأولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا العطف أصلا ا عرفت من أن <ق مافى حيز |اصلة أن يكونمن مبادى جر بان 
الحم علا وصول وقد عرفت أن دعواتهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وف 
التعرضي لعنوان الربو بية المنبئةعن التبليغ إلى ااكال مع الإضافة إلى ميرم من تشر يفوم و إظبار ا للف 
ee‏ مالا خی (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اله عنه والباء للسيبية كأنه 
قبل فاستجاب مم رهم بيب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنية مستمرة عل ذلك والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظراركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تأ كيدها بیان با والإشعار بأن مدارها أعماهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعمي الوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا'لباب لتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثاية بالإضاعة معأنه ليس باضاعة حقيقية إذ الا “عمال غيرهوجبة للثواب حى يلزم م نتخلفه 
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۴6 سيراب العو 


عنها ضياعبا لبان كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما ستحيل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا مورالواجبة عليه وقرىء بكسرالهمزة على إرادة القول أى قائلا أنى الج 
فلا التفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
© منكم وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) بیان لعامل وتأكيد لعمومه وقوله تعالى ( بعضكم من بعضن ) 
جملة معترضة هبينة لسيب انتظام النساء فى سلاك الرجال ف الوعد فإن كو نكل منهما من الآخر لتشعيهها 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد 
فى ذلك ..روى أن آم سلمة رضى الله عنما قالت لرسول الله بم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال فى 
© الجرة ولا يذكرالنساء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل | أجل ف العمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المدحوالتعظيم أى فالذين هاجروا الشرك أوالا'وطان والعشائرالدين 
© وقوله تعالى (وأخرجوا من ديار )على الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نكيفيتها وکو نما 
٠‏ بالقسروالاضطرار (وأوذوا فى سبيل ) أى بسب مانم بالله ومن أجله وهومتناول لكل أذيةنالتهم 
© من قبل المشركين (وقاتلوا) أى الكفارفى .ب ل الله تعالى (وقتلوا) استشهدوا فى القتال وقرىء بالعكس 
ما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لان المر اد قتل بعضهم وقتال آخرين إذ ليس المعنى على اتصاف 
كل فرد من أفراد الموصول المذكور بكل واحد ما ذكر فى حين الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى 
الجلة سواءكان ذلك باتصا ف كل فرد من الموصول بواحد من الا”وصاف المذكورة أو باثنين منها 
أو بأكثر إما بطريق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الإو صولات من البدین کا هو رأى الكو فبين 
كيف لاولو أدر الحم على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضبع عمل من صف بالبعض وقریء 
© وقتلوا بالتشديد( لأكفرن عنهم سيئاتهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والجلة القسمية 
خر للبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
© وقوله تعالى (ولادخللهم جنات نجرى من متها الاانمار) إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
© وآأقنا ماوعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاقبله فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة . 
© فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق بمحذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثدبنهم إثابة 
© كائنة أو تثو يباكائناً من عنده تعالى بالغاإلى المرتية القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذييلى مقرراضمون ماقبله والإسم الجليل مبتدأ خبره عندهو حسن الثوابم تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والجلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مثلكونه بقدرته تعالى وفضله حيث لايقدر عليه غيره حال 
شىء يكون نحضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل سواء جغلعنده خبراً مقدما 
لحسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم بعدم إضاعة العمل ثمقعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لايقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا يخق ٠.‏ ا 


م سورة آل عمران آية 7 154 AY‏ 


م املروج ص مصخ ,يورت صن .ا > 
لايغرنك تقلب آلڏين كَمَرو ا فى البلاد وټ ١‏ ۴ل عمران 


مرم وو مم وو برج مم ری ےر 
و" 
Ne‏ 


متع ليل م مأولهم هام ورس الهاد هه #آلعران 
- يج ممدصوء م723 . 2 دق N‏ د م رع كو را م اام ام ووک مس 2 
نكن ان لوأ ريسم م جت تجسرى من کنیا الأ نہر لوین فيا زلا من عدر آل 
تاعا نامار هي لع 
. (لايغر تك تقلب الذي نكفروافالبلاد) بيانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
شأنها وسوء مغبتها اثر بیان حسنما أو المؤمنون منالثواب والخطاب للنى پل عل أن ارا دتثبيته 
على ماهو عليه كقو له تعالی فلاتطع المكذبين أو عل أن المراد مهىالمؤمنين كرابو جه الخطاب إلى مداره 
القوم ورؤساهموا ماد أفناقم أو لكل أحدىن صا للخطاب من الم منين والنبىللىخاطب و[ماجعل . 
لاتقلاب ميالغةأى لاتنظر إلى ماعليه الكفرة من السعة ووفور:الحظ ولا تختر بظاهر ماترى منهم هن 
التدسط فالمكانسب والمتاجرواازارع . روى أن بعض المؤمنينكانوا رون المشركين ففرخاء ولين 
عيش فیقولون إن أعداء الله تعالى فما.ثرى من اير وقد هلكنا من جوع والجودفنزلت وقرىء ولا 
يغر نك بالنون الخفيفة (متاع قليل) خبرالبتدأ حذوف أى هومتاع فليل لاقدر له فى جنب ماذكر ۱۹۷ 
من واب التهتعالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم فلينظر بم 
برجع فإذن لادی وجودهلواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه ( ثم مأواهم ) أى مصي رم الذى يأوون © 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لوصف عذابها وقوله تعالى ( وبئس الهاد) ذم لها وإيذان بأن مصيرمم © 
إلا ما جنته أنفسهم وكسبته أيدمهم والخصو ص ,الذم حذو فأى. بئس ماءردوا لآنفسهم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار .هم لهم جنات تحرىمن تنما الا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال الو منين غب بان 
وتكر برلله إثر تقرير مع زيادة خلودم ف ال جنات ليثم بذلك سرورم ويزداد تبجحوم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمخاصى فالموصو ل مبتدأ والظر فف خبره وجنات مرتفع به على الفاعلية لاعتهاده 
علالمبتدأ أوالظرف خبرلجنات والجلة خير اليو صو ل وخالدين فما أى فال جنات حال مقدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخضصها بالوصف والعامل ماف الظرفمن معنى الاستةرار (نزلامنعند الله ) وقرى. © 
بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى [ وكنا إذا الجبار: ٠‏ 
بالجيش ضافنا ه جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصما بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقيل هو مصدر م كد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعندالله ٠‏ 
(و ما عند الله خير ) مبئدأ وخر وقوله تعالى (اللأبرار) متعاق محذوف هوصفة لير أى ماعندهتعالى © 
من ا لامور المذكورةالدائمةخيركائن لاا برار ىعاتقاب فيه الفجار من المتاع الةلبلالزاثل و التعبير عام 
بالأبرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرما أنها من قبيل التقوى وال جلة نذبيل لما قبليا . 
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لفقا تفسير أبى السعود 
نأف الكت لمن مؤي المآ أل لمآ أل الهم حون ليون 
يت تنبلا وك َم ارم عند ريم ريع ااب و +آل مرن 
Î‏ لذن ءامو أ أصيروا وصاير وأ ورابطو أوأتقوا الله لعل تفلجون وی +آلعران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حكيت هنام من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل مهم من له مناقب جليلة . قيلثم عبدالله 
ان سلام وأصحابه وقيل ثم أر بعون من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة وتمانية من الروم 
كانوا فصارى فأسلموا وقيل المراد به أصحمة النجاثى فإنه لما مات فعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك عفرج إلى البقيع فنظر إلى أرض الهبشة 
فأبصر سربر النجاشى وصلى عليه واس_تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج تصراق 
ل بره قط ولبس على دينه فنزلت وإنما دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهماكا فى قوله 
© تعالىوإن منک من ليبطّن ( وما أنزل لیک ) من القرآن ( وما أنزل لبهم )من الكتا بين وتأخير ele)‏ 
بهما عن إيمانهم بالقرآت ف الذكر مع أن الا'مى بالعکس فى الوجود لا أنه عيار ومہیمن عليهما فإن 
إيمانهم مهما[ غا يعتبر بقبعية [انهم به إذ لا عبرة بأحكامهما المنسوخة ومالم يفسخ نا عا يعتير من 
حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابغده بهما والمراد بإيمائهم مهما إمانهم مهما من غير تحريف ولاكتم 
© کا هو ديدن العرفين وأتباعبم من العامة ( خاث_مين لله ) حال من فاعل يمن والجمع باعتبار ا لمعى 
© (لا شترون بآبات الله ما قليلا) تصرح بمخالفتهم للمحرفين والملة حال ك قبله ونظمها فى لك 
عام لس من حرث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظبار ماف الكتابين من شو اهد نبو ته 
© عليهالسلام ( أو ئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معنى البعد 
© الدلالة على علو رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (لحم ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بهم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مر تين وقوله تع الى يۇت 
كفلين من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعل الا بتداء والظرف خبره وال ملة خبر لآولئك وقوله 
© تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالية من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفوذ عله يجميع الآشياء فهو عال ما يستحقهكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا راد بيان 
٠‏ سرعة وصول الا جر الموعود مهم ( يأمها الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف السورة الكريمة فنون 
© الحم والاحكام ختمت با وجب الحافظة علها فقيل ( اصبروا ) أىعلى مشا الطاءات وغير ذلك من 
© المكاره والشدائد ( وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله تعالى بالصبرفى مواطن الحروب وأعدى عدوم 
بالصبر على عذالفة الموى وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الآمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق 
© (ورابطوا) أى أقيمواف الثغور رابطين خيلك فا مترصدين للغرو مستعدينله قالتعالى ومنر باط 


4 - سورة الثناءآية و يرق 


3 س سورة النساء 
مائة وست وسبعون آبة مدنية 
ادر ل a‏ : 

5 ب إِس امزالم 5 
٤ 2 2 201 0‏ عر 2 2 کې سلس ل صم اس صوص لمت وور رع 
.يلاها الناس اتقوا ربكر زى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر 8 2 مو لم نابي 4 مدعو مام ير م معو زعو ا م 

كثير ا ونساء واتفوأ الله اذى نسآء لون بد وآلْأرْحام إن آله کن لیک رقيبًا ری ؛ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن النى لبه من رابط يوم ولبلة ف سبیل اکان كعد لصيام 

شهررمضان وقيامه لايفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا الله) فى عذالفة أمره على الإطلاق م 
فبنديوج فبه:.ماذكرفى تضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولياً ( لعل تفلحون )کی تنتظموا فى زمرة ۾ 
المفلدينالفائزن بكل مطلوب الناجين من كل الكروب .«عنالنى مقر من قرأ سورة آل عمرا نأ عطى 

٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جهنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما العم ران بوم البجعة صل الله 
عليه وملائمكته حى تحجب الشمس والله أعل . 

(رسورة النساء مدنية وهى مائة وست وسيءون أبة 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأسها الناس ) خطاب يعم حکه جميع المنكلفين عندالفزول ومن سينتظم فى 
سلكهم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة عند انتظامهم فيه لكن لا بطريق 
الحقيقة فإن خطاب المشافبة لا يتناول القاصرين عن در جة التكلي ف إلا عند الحنابلة بل لما بطر بق تغليب 
الفريق الأول على الآخير بن وما بطريق تعميم حكنه للها بدليل حار جى فإ نالإجماع منعقد على أن آخر 
الامةمكا ف ما كلف بهأو لها کا ينىء عنه قو له عليه السلا م الحلالماجرى على لسانى إلىيوم القيامةوالحرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامةوقد فصل فى موضعه وأما الآمم الدارجة قبل النزول فلاحظ لحم فى 
الخطاب لاختصاض الاو امو النواهى بمن بصو رمنه الامتثال وأمااندراجهم ف خطاب ماعداهما ماله 
دعل فتاً كيد التكليف و تقو بة الإيحاب فستعرف حاله ولفظ الس ينتظم الذكور والإناث حقيقة وأما 
صيغة جمع المذ كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو ها حقيقة الإناث عند © 
غير الحنابلة و مادا هنف الا مر بالتقو ی عاذ 18 من الدليلالخار جیو إنكان فيه م اعاةجانب الصيغة 
لكنه يستدعىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به ما مطلق التقوى التى هى التجنب عركل 
مايؤثم من فعل أو ترك و[ماالتقوى فيا بتعلق عقو ق أبناء الجن سأى انقو ه فى عذالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة #كاليفه الواردة هنا وأياً ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنبئة عن المالكية 
والتربية معالإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسير أبى السعود ظ 
© والترهيب وكذاوصف الرب بقولهتعالى (الذىخلةك من نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا الفط 
. البديع لإنبائه عن قدرة شاملة جميع المقدورات الى من جملنها عقابهم على معاصهم وعن نعمة كاملة 
لاشادر قدرها من أقوى الدواعى إلىالاتقاء من مو جبات نقمتهوأتم الزواجرعن كفران نعمته وكذا 

. جعله تعالى إبام صنواناً مفرعة من أر ومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام منموجيات الاحترازعن 
الإخلال بمراعاة ماينهم من حقوق الآخوة وتعمبم الخطاب فى ربک وخلقك للام السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل بالمأأمورين بناء على أن تذكير شمول ر و پیته تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الاس 
بالتقوى ومو جبات الا متثال به تفسكيك لظم الكريم مع الاستغناء عنه لأ ن خلقه قعالىلليأ مور ين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مابينهم ويينه عليه السلام من الا باء والآمبا ت كان التعرض خلةهم 
متضمناً للنعرض لق الو سايط جميعاً وكذا التعرض لربوينته تعالى لمم متضمن للتعرض أو بو يدنه تعالى 

© لاصو قاطبة لاسا وقدنطق بذلك قوله عروجل (وخلق منها زوجم ) فإنه مع ماعطف عليه صر يي فى 
ذلك وهو معطو ف [ماعلى مقدر ينىء عنه سوق الكلام لآن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعى إنشاء 

ذلك الا صل لاعالة كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجبا الج وهواستئناف 
مسوق لنةريروحدةالمبدأ وببا نكيفية خلقم منه وتفصيل ما أجل أولا أوصفة لنفس مفيدة لذلكوإما 

على خلقم داخل معه فى حيزالصلة مةررومبين لاذكروإعادة الفعل مع جوازعطف مفحو له على مفءول 
الفعل الا "ولك فى قوله تعالى يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قبلك الح لإظبار مابين 
الخلقينمن التفاوت فإن الا ول بطريق التفر يع من الا"صل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تعالى 
خلق<واء من ضلع آدم عليهالسلام ٠روىأنهعز‏ وجلا خلقه عليه السلامو أسكنه الجنة ألق عليه النوم 
فبينم| مو بين الناءم واليةظان خلق حو اءمنضلع من أضلاعه البسرى فلما| نقبهو جد هاعندموتأخير ذكر خلقها 

عن ذكر خلقهم ها أنتذ كير خلقهم أدخل فىتحقيق ماهو المقصودمن حلم على الامتثال بالا م بالتقو یمن 

نذ كير خلقها وتقدممالجاروا جر ور للاعتناء بږبان مبدئيته عليه السلام لها مع‌مافیه من التشويق إلا لۇ خر 

. © كا مر مرارآ و[ رادها بعنوان الزوجية تمهيد لما بعده من التناسل (وبث مما( أى نشرمن تلك النفس 
© وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيراً) نعت ار جالام ۇك دلا أفادهالتنكيرمن الكثرة 
© والإفراد باعتبار می الجمع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكد للفعل أي با كثيراً ) ونساء ( أى 
كثيرة وترك التصريح بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكوراً وإناثا لتأكيد الكثرة 
والمبالغة فما يترشييحكل فرد من الا“ فراد المبثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق و باث على حذف المبتدأأى 

© وهو خالق وباث ( واتقوا الله الذى تساءلون به ) نكرير للأأمر وتذكير لبءض آخر من موجبات 
الامتثالبه فإن سؤال بعضهم بعضاً بات تعالى بأن يقولوا أسألك باه وأنه د كاله عل سبيل الاستعطاف 

٠‏ يقتضى الاتقاء من مخالفة أوامرهو نواهيه وتعليق الاتقاء بالامم الجليل لمريد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن أسمائهتعالى وصفاتهوتسا.لون 
أصله تنساءلون فطر حت إحدى التاء.ن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار .هما فى الحممس 


۽ _ سورة النساء آية م ۳۹ 


و ا وم مق و رس ددم 2 وو وس م مانم ر رە a:‏ م e‏ عى. دو 
ما ےم ه کے وي 


کان حوبا کپیرا 48 ٤‏ النساء 


وقریءه 
على اعتبار الم مکما فى قولك رأيت الحلال وتراءيناه وبه فسر عم يقساءلون على وجه وقرىء قسلون 
بنقل حركة الحهزة إلى السين (والارحام ) بالنصب عطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمراً و بنصره قراءة تساءلون به وبالأرحام فإنهم كانوا يقر نو نما فى السؤال والمناشدة بالله عر وجل 
ويقولون أسألك باللة وبالر حم أو عطفاً على الاسم الجليلأى اتقواالله والآرحام وصاوها ولاتقطعوها 
فإنقطيعتهاما بحب أن يتق وهو قول جاهد وقتادةوالسدى والض<اكوالفراءوالزجاجوقدجو زالواحدى 


لون من الثلانى أى نس ألون به طش 5 وقد فسربه القراءة الا"ولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء با لجر ihe‏ على الضمير الجروروبالرفععلىأنه 


. مبتدأحذوف ابر تقديره والآرحام كذلك أى ماءيتق أو يقساءل به ولقد نيه سبحانه وتعالى حيث 
. قرئها باسمه الجليل على أن صاتها مكان مندكا فى قولهتعالى أنلاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله الله ومن قطءنى قطعه الله ( إن الله كان عليكم 
رقيباً) أىمراقباً وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب ر قبا ورقو با ورقباناإذا أحدالنظر لأآمر يريد تحقيقه 
أى حافظا مطلعاً على جمبع مايصدر عنك من الأفعال والأأقوالوءلىمافى ضهائرم منالنيات م يدا مجازا تک 
بذلك وهو تعليل للم وو جوب الامتثالءه وإظبار الاسم الجليل لتا كيده و تقديمالجاروا لجرو رارعاية 
الفواصل (وآنوا اليتاى أمواهم ) شروع فى تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتكليف مايقابلها أمآ ونمياً 
عقي با لام بنفسهمرة بع دأخرى وتقدممايتعلق باليتامى لإظباركال العناية بأمرم وملا بستهم بالأرجام 
إذ الخطاب الأّولياء والا وصياءوقلما تفوض الوصاية إلىالا جانب . واليتهم منمات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه على يتاى إما لا نه لما جرى ##رى الإتسماء جمع على یتام م قلبفقيل 
يتالى أو لاه لماكان من وادى الافات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتاى والاشتقاق يقتضى عة 


إطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبى على العرف وأما قوله عليه السلام لا م بعد الح ۰ 


فتعلم للشمريعة لا تعيين لعنى | لافظ أى لایعری على اليتم لعده ح§ الا تام والمراد بايتاء أموالهم قطع 
الخاطبين أطياعهم الفارغة عنها وكف أ كفوم الخاطفة عن اختزاها وتركها على حاطا غير متعرض لها 
سوه حی تام وتصل العم سالمة م6 ىء عنه مأیعده من اہی عن التددل والااكل لا الإعطاء بالفحل 


فإنه مشر وط بالبلوغ وإيناس الرشد علىما ينطق بدقوله تعالى حتى [ذا بلغو | الآيةو ما عبرعما ذكر بالإيتاء . 


يازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مادم بذلك إيصاها إليهم لا مجرد ترك التعرض لا فالمراد بهم لما , 
الصغار على ماهو المتبادر والا"مر خاص عن بتولى آم م من الا ولياء والا وضياءوَشُمْولٌ حك لاو لاء 


منكان بالا عند نزول الاية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه اليتم فى الجملة مجازاً أعم هن 


و 


| تفسير ابى السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغآ فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقاً وأما وجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيأتى من الآاص‎ 
به وقيل المراد مهم الصغار وبالإبتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق اسمهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب عهدم بالتم حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمواهم إلهم م أول مابلغوا قبل أن ,زول‎ 
. عنهم امهم المعو د قال يتاء مى الإعطاء بالفعل ويأباهما ماسيأتق من قو ا | الیتامی الح فإن‎ 
.مافيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الابتداتى لاعلى وجه تعيين وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القولين و أما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازاً بطر بق التغلیب مع قعميم الإيتاء للإيتاء حالا‎ 
. وللإيتاءمآ لا وتعمي الخطاب لاو لیا ءکلا الف ريقين على أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً فع ماسبق تكلف لاخنفالانب‌ماتقدم من‎ 
حمل تاه أمواهم إلهم على ماريؤدى إليه من ترك التعرض لا بسوهم, يلوح به التعبيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء أر يد باليتائى الم غا ز أومايعم الصغار والكبارحسما ذكر آنفاً وأما ماروى من أنرجلا‎ . 
من غطفان کان معه مال كثير لابن أ اخ له فلما بلغ طلب منه ماله فنعه فنزلت فليا سمعما قال أطعنا الله‎ 
وأطعنا الرسول نعوذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا خصو ص‎ 

. © السبب ( ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتب, على الوجه الخضوص بعد النهى المي 
عن أخذة على الإطلاق وتبدل الثىء بالثىء واستبداله , ب 9 الاأول يدل الثانى بعد أنكان حاصلا له : 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل نأنفسهما و إلى الزائل بالبا كا فى قله تعالى 

٠‏ ومن بتبدل الكفر بالإعان اح وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وأما التبديل 
فستعمل قارة كذ للها فى قوله تعالى ويدنام ديم جنتين 3 وأخرى بالعکس کا فى قو لاع بدلت' 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتهاخاتماً نص عليه الا'زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه 
كيافى قوله تعالی يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إنكان هو الحرام والحلال فالمنهى 
عنه استبدال مال البقم بالأتقسي مطل کا قالهالفراء والر جاج وقيل معناه لا تذروا أمو الكم الحلال 

وتأكلوا الحرام من أموالحم فالممهى عنه أكل ماله مكان مالم امحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله 
مکان حفظه وأياً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيراً عما أخذوه وترغيباً فا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإنكان هو الردىء والجيد فو رد النهى ماكانوا عليه من أخذ الجيد من 
مال اليتبم و[عطاء الردىء من مال أنفسهم وبهةالسعيد بنالمسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهى خرو جما رج العادة لالأباحة ماعداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع 

٠‏ 5 تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الا" ولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات املين 
تے لالا “نفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب الجلوب إليه مشترىكان أو من لا لسلب المساوب عنه 

ل 7 تأكلوا أموالم إلى آمو الكم ) نهى عن منكر آخ ركانوا بتعاطو نه أى لاتأ كاوها مضمومة إلى 
أموالكم ولا تسووا اروا خلال وذاله ا وی فى ذلك مقدان اجر ال عند كون 


۽ - سورة النساء آية م ۱٤۱‏ 
إن خف ألا نفسطوأ فى اليم قا نحكحوأ ماطاب له من النساء من ونت وريع 
2 ء 289 صو ,وعم ووو ل سرض و 6وص لر ارو ماص كروي 26 ق ره ا 
فإن خمتم | لا تعدلوأ فواحدة أو ماملكت ابملشكر ذلك ادن الا تعولوا ي 4 النساء 
الولى فقيرا ([نه ) أى الا“ كل المفروم من النهى (كان حوبا ) أى ذنبعظها وقرىء بفتح الحاء وهو © ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقرىء حابا وهو أيضاً مصد ر كقال قولا وقالا (كبيراً ) مبالغة فى بیان عظرذنب © 

الا“ كل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا هر أفنائها ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى ٣‏ 
اليتالى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قسط أى جار ولا ضريدةي فى قوله تعالى . 
كلا يعم وقيل هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف . 
العللكا فى قول تعالى فن خاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك إبذانآً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العلل بوقوع الجور الخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الاس شاملا لمن يصر على الجور ولايخافه وهذا شروع فى النهوى عر منکر آخ ركانوا بباشرو له ٠‏ 
متعلق بأنف س اليتاى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهبىعما يتعلق بأمو الهم خاصة وتأخير معنه لقلة وقوع 
الممهى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منهممنزلة المركب من المفرد وذلك أنه مكانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
هم من اليناى اللاتى يلونهن لكن لا لرغبة فين بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 

مم نأن عن فير وهن وهذا قول الحسن وقيل هى اليقيمة تكو ن فى حجر وما فيرغب فى مالحاو ج الها . 
وبريد أن ينكحبا بأ دنى من سنةنسائها فنهوا أنيتكحوهن إلا أن يقسطوالن فى [كال الصداق وأمروا 
أن ينكحوا ماسَّوَاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عنعائشة رضى الله عنما وأما.. 
اعتبار اجتماع عد د كثير منبن أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بعد الإقيمة ها 
مال وجمال ويكون ولها فيتزوجها ضنا ما عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منون ال فلا يساعده | 
الام بنكاح غيرهن فإن الحذو رحينئذ يندفع بتقليلعددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوا فىحق اليتاءى ٠‏ 
إذا تزوجتم مهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرنة © 
مابعدها صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لا بناء على أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله بمقام الترغيب فين وقرأ ٠‏ 
ابن أبى عبلة من طاب ومن فى قوله قعالى ( من الفساء ) بيائية وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتائى ©. 
بشهادة قرينة المقام أى فانكحوا من استطابتها نفوسك من الا جنببات وف إيثار الام بتكاحون على 2 
النهىعن نكاح اليتائى مع أنه المقصود بالذات من يدلطف فى استنز الهم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 
الح رص على ما منعت منهكها أن وصف النساء بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فىالاستمالة 

إلبن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى التكاحالمترقب مع أن سيب النزول هو النكاح الحقق ها فيه من المسارعة إلى دفع اأشرقبل وقوعه 


۲ 27 ضير أب اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حال النكاحالحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجو ر المترقب 
فيه فحظورية الحقق مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطيب الحل أى ما حل لک شرعا لا ن 
ما استطابوه شامل للاحرمات ولا خصص له يمن عداهن وفيه فرار من محذور ووقوع فما هو أفظع 
منه لاأن ماحل لم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان 
العام الخصوص حجة فى غير عل التخصيص والجمل ليس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تعالىم<ر مت علي ا دالا على التفصيل بناء عل ادعاء تقدمه فالتنز بل فليجءل دالا على التخصيص 
© (مثنىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفةلما فبوامنالعدلينعدلها عن صيغما وعد ها 
عن تكررها وقيل للعدل والصفة فإنها بزيت صفات وإن لم تكن أصو لما كذلك وقرىء وثلشوريع 
على القصر من ثلاث ورباع ومحلون النصب عل أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطب 
من الترغيب فيون والاستمالة إلون بتوسيعدائرة الإذنأى فانكحوا الطيبات لك معدوداتهذاالعدد 
ثنتين ثنتينوثلاما ثلاثاً وأربعاً أربما حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منہم أن ختار أى عدد 
شاء من الأعداد المذكورة لا أنبعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذهالبدرة _ 
درهمين درهمين وثلاثا ثلاثا وأربعة أر بعة ولو أفردت لفرم منه تجو بز المع بين تلك الأعداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجويزالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الآبة الكريمة 
ما نزلت الآية فى الیتاعی ومافى أكل أمو الهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حيث كان ت الرجل منهم عشر منون فقيل هم إن خفم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم منها 
عخافوا أيضاً ترك المدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
م تكب مثله فوو غير متحرج ولا تائب عنه وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنى وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتم الجور فى حق اليتائى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر منالنساء ولاتحوموا 
حول الحرمات ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الآولى 
20 وشيوعما بين الناس مع ظہور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالم إلى 
© قوله تعالى وك باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا ) أى فيا بيهن ولو فى أقل الا”عداد المذكورةكا 
© خفتموهفى حق البتاعی أوكالم تعدلوا فى حقون أوكالم تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
© فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا اميع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أبجمانكم) أى م نالسرارى بالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك الهين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سيأنى من قوله تعالى ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك المحصنات المؤمنات فا ملكت آعانك فإنالمأمور بالنكاح هناك غير امخاطبين لك المين 
وإنما سوى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعتهن 
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وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أبمانكم وماف القراءة المشهورة للإيذان ' 
بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) © 
العول الميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعالى الحم أى جار والمراد هنا اميل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرىأقرب بالنسبة إلى ماعداهمامن أن لاتميلواهيلاحظوراً 
. لانتفائه رأساً بانتفاء عله فى الا'ول وانتفاء خطره فى الثانى عغلاف اختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امهل والخطر ومن ههنا تبين أن مدار الام هو عدم العول لانحةق العدل 
کا قيل وقد فسر بأن لا يكثر عيالم على أنه من عال الرجل عياله عوط أى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طريقة الكناءة وي يده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالرجل إذا كثر عياله ووجهكون 
النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك المبائر والجملة مستأنفة جاربة ما قبلها مجرى التعليل ( وآتوا النساء ) أى اللاتى آم بنكاحون ٤‏ 
( صدقانهن ) جع صدق ة كسمرة وهی المهر وقریء بسكون الدال على التخفيف وبض الصاد وسكون © 
الدال جع صدفة كغرفة وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (نحلة) قال ابن عباس © 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى لا" نبابما فرضه اللهفى النحلة أى الملة والشرعة والديانة 9 
فانتصاءها على الحالية من الصدقات أى أعطوهن مبورهن حال كو نما فريضة منه تعالى وقال الزجاج.. 
تديناً فانتصاءها عل أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نحلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى وتفضلا منه لحامون فانتصابه على الحالية منها أيضاًوقيل عطية من جبة الا'زواج من له كذا إذا 
٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نحلة ونحلا و التعبير عن إيتاء الموور بالنحلة مع كونها واجبة على 
الاأزواجلإفادة معنى الإيتاء ع نكال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها ولىالمصدرية لان الإ ناء والتحلة 
بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلو! النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أو على 
الحالية من ضمير آنا أى آنوهن صدقاتهن ناحلين طبى النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أى منحولة 
معطاة عن طببة الأ"نفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لانم کانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا 
يقولون هنبا لك النالجة لمن بو لد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه ( ذإن طبن ل © 
عن شیء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لإجرانه مجرى ذلك فإنه قد يشاربه إلى المتعددم فىقوله عر 
وجل قل أو نبشك یر من ذلك بعد ذكر الشبوات المعدودة وقد روى عن رؤبة أنه حين قيل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى ال جلد توليع ابيق ] إن أردت الخطوط يفبغى أن تقو لكأنما 
وإن أردت السواد والبلق وان تقول كاتبيا قال لكى أردت كأن ذلك أو للصداق الو اقم مو قعه 
صدقاتين كأنه قبل وآنوا النساء صداقہن کا فى قو له تعالى فأصدق وأكن حيث عطف أ كن على مادل 
عليه المذكور ووقع موقعه كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 
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ولا نؤنوأ السقهاء امول کر لت جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فہا وأ كسوه وتوو م قول 
معروقًا 8 ۰ غ النساء 


اس اا ا 1 ا ا و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث 

© لمن على تقليل الموهوب ( نفساً ) مييز والتو حيد لما أن المقصود بیان ال جنس أى إن وهين كم شيئاً من 
الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطر هن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لفظ اهبة والسماحة إلى ماعليه النظم الكرم إبذاناً بأن العمدة فى الما 

© هو طيب النفس وتجحافيها عن الموهوب بالمرة ( فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفوسون 
© وتصرفوا فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفاتالمالية (هنيثاً مريثاً) صفتان 
من هتو الطءامو مر وإذا كان سائذاً لاتنغيص فيه وقيل الطنىء الذى بلذه الا كل والمرىء ماحمد عاقيته 
وقيل ما يفساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيهأى 
إنسياغه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنيئاً مأو على أ نهما حالانمن الضمير المنصوب 

أى كلوه وغو ھى» صیء وقد رقف عل رر غا هنا مرا على الدعاء وعىأنهما صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. روى 

© أن ناسآ كانوا يتا مونان يقل أحدم من زوجنه شیتآ ا ساقه لیا فنزلت/إولا تؤتوا السغباء آمو الم) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل فما سبق من شرط إيتائها ووقته 
وكيفيته [ثر بيان بعض الاحكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الأجنديات من حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الأولياء نهوا أن يؤنوا المبذرين 

من اليتاى أموالم مخافة أن يضيه وها وإنما أضيفت لاریم وهى لليتاى لانظراً إلى کو نما تحت ولابتهم 
كافيل فإنه غير مصحم لاتصافها بالو صف الآنى بل تنز يلا لاختصاصبا بأصحامها منزلة اختصاصهابالا ولياء 
فكأن أموالهم عين أمواهم ما بينهم وبدنهم من الاتحاد الجنسى والنسبى مبالغة فى حملهم عل الحافظة علا 

کا فی قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أى لا بقتل بعضكم بعضاً حيث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

فى زجرمم عن قتلهم فكأن قتلهم قتل أنفسهم وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لماش أصعابها 

© يجعلا مناطاً لمعاش الا"ولياء فقيل ( التى جعل الله لك قياما ) أى جعلما الله شيثاً تقو مون به وتنتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلوضيعتموه لضعتم ثم زيد فى المبالغة حى جعل مابه القيام قياما فكأنها فى 
أنفسها قيامكم وانتعاشك وقيل إنما أضيفت إلى الا" ولياءلا”نها من جنس مايقب به الناس معايشهم حيث 

م بقصد بها الخصوصية الشخصية بل الجنسية الى هى معنى مايقام بهالمعاش وتميل إليه القلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتائى وأنت خبير بأن ذلك ععزل من حمل الا ولياء 

على امحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتاعى وأموال 
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وأبتلوا اليتدمئ حو إذا بلغوأ آلتكاح قن َانْستم منهم رشدا فادفعوا لبهم آمو همم ولا تا كلوها 
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۶ 2 4 وص ھام رما ما م هأ ووو و عص رص صا ص کر صوص روم و2 م 
إسرافا ويدارا ان يكيروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليا كل بالمعروف فَإِذًا 
د سه لج مو > سي سلا و 22 ع ووو لاي وري شما ۶ 
دقعم الوم امولهم فاشيدوا علييم. و کن لله حسهها 20 4 النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقرىء بفتحبأ (وارزةوم فما وا كسوم) أى واجعلوهامكاناً لرزةوم وکو مبان © 
تتجروا وتتربحوا حتى تنكون نفقاتهم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منكان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يجحزالة النظم الكريم ( وقولوا لهم قولا معروفا) أىكلاما لينا تطيب به نفوسهم © 
وعن سعید بن جبیر ومجاهد وان جرج عدوم عدة جيلة بأن تقو لوا إذا صلحم ورشدم LA‏ الم 
أموالم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقّلا من قول أوعمل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا أوعقلا فبومتكر (وابتلوا اليتائى) شروع فى تعبين وقت تسام أموال اليتاى إليهم و ببانشرطه ٦‏ 
بعد الاس بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند کون أابها سفراء أى واختيروا من ليس منهم بين 
السفه قبل الباوغ بنتبع أحوالهمى صلاحالدين والاهتداء إل ضط المالوحس التصرف فيه وجربوثم 
ا ليق حاطم فإ نكانو! من أهل التجار ةفبأن تعطومم من المال مايتصر فون فيه بيعاً وابتياعاً وإنكانوا 
من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطومم منه ما يصر فونه إلى نفقة عبيدم وخدههم وأجراثهم وار 
مضار فهم حى تتبین لم كيفية أحو الحم (حى إذا بلغوا النكاح) بأن حتلموا لآنهم يصلحون عندهالتكاح © 
(فإن آنسم ) أى شاهدم و تينم وقرىء أحستم مى أحسستم كا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
lalî‏ ل أحسن بدومن إليه شوس [ (منوم رشداً) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير جز وتيذير @ 
وتقديم الجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والنشويق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد بمبدثيتهلهوالتنوين 
للدلالة على كفاية رشد فى املة وقرىء بفتح الراء والشين وبضعبما ( فادفعرا إلبيم مق الى ) من غير © 
تأخير عن حد البلوغ وفى إيثار الدفع على الإيتاء الوارد فى أول الام إيذان بتفاوت) بحسب الى 
كا أشير إليه فما سلف ونظم الا ية الكربمة أنحتى هى الى تقع بعدها جل كالتى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماءهلاة بدجلة حت ماء دجلة أشكل | وما بعدها جملة شرطية جعلت اية للابتلاء وفعل الشرط 
پلغ واا وجوابه الشرطية الثانية كأ نهقيل وابلوا اليتاى إلى وقت بلوعوم واستحقاقهم دفع أعواهم إلهم 
بشرط إيناس الرشد منوم وظاهرالآية الكريمة أن من بلغ غيررشيد إما بالتبذير أو بالعجزلا يدفع إليه 
ماله أيدآ وبه أخذ أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان البلوغ بالسن 
تمانى عشرة سنةفإذا زادت عليها سبعسنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإنسان ما قاله عليه الصلاة 
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آارجال تَصيبٌ ا ر ألولدان والأفربون وسا تَصببٌ ت مرك اولان والأف ربو نا 
E aE‏ ا 1 0 
© والسلام مرومم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل يونس ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا) أى مسر فين ومبادرین کبرم أو لإسرافم ومبادر تک كبرثم تفرطون ف إنفاةها و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل أن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا واجملة تأ كيد للم بالدفع و تقر برها وتمبيد لا 
© بعدها من قوله تعالى (ومن کان غنيا فليستعقف ) ال أى من كان من ال ولياء والأوصياء غنياً فليتئزه 
© عن أ کا وليقنع با تاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً على البقم وإبقاء على ماله (ومنكان) من 
© الاولياء والا وصياء ( فقيرآ فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والا كل با لمعروف مايدل على أنللو صى حقاً لقيامه علمهاعن النى بإ أن رجلا قال له 
إن فى حجرى يتما أفآ كلمن ماله قال بالمعرو ف غير متأ ثل مالا ولاواق مالك بالهوعن أبن عيبا سرضى 
القه عنہما أن ولى يتب قال له أ فأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضااتها و تلوط حو ضما وتهنأ جر باها 
وتسقيها بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر م کا تنقر م 
الهيمة وينزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالمءتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يستساف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب 
فضل اللإن وركب الظبر ولبس مايستره من الثياب وأخذ القوت ولاحاوزه فإن أيسرةضاه وإ نأعسر 
فهو فى حل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة ولى اليتهم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ منعف كأنه 
© يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم إليهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقديم ال جار وامجرور 
© علىالمفعو ل الصرع للاهتمام به (فأشهدو ١‏ عللهم) بآم تسلموها وقبضوها وبرئت عنهاذمكم ا أنذلك 
أبعد من الهمة وأنق للخصومة وأدخل فى الآمانة وبراءة الساحة وإنلم يكن ذلك واجباً عند أصمابنا 
© فإن الوصى مصدق ف الدفع مع المين خلافاً للك والشافعى رحمما اله ( وك بالله <سيباً ) أى محاسباً 
5 فلاتخالفوا ما أممم به ولاتجاوزوا ماحد ل( للرجالنصيب اترك الوالدان والأقربو ن)شروع فى بیان 
أحكامالمواريث بعد بيان أحكام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المتوارثونمئهم 
© ومنف مامتعلقة »حذوف وقع صفةلنصيب أى هط نصيب كان »اترك وقد جو زتعلقم! بنصيب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) إيراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف أحكامهم 
بأن يقال للرجال والنساء ال للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاص إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية فإنهم ماكانوا يورثون 
النساء والا طفال ويةولون إنما برث من سارب ويذب عن الهوزة روى أن أوس بن ثابتالانصاري 
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وإذا جضر القسمة أولوأ لقره واليتدمئ والمستكين فأرزفوهم منه وقولوا لمم كول 
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معروفا ب ۽ النساء‎ 
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ولْيخْسٌ الذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا الله ولبق ولوا قولا‎ 

م ث ٠‏ 


خلف زوجته أم كة و ثلاث بئات فزوى ابنا عمه سوبد وعرفطة أو قتادة وعر ية ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلية امت أم كة إلى رسو ل الله له فشكت إليه فقال ار جعی حی أفظر ماحد نه الله قعالى فنزلت 

فار سل إلمهما إن الله قد جعل ن نصيباً ول ينفلا تفرقا من مال أو سشياً حتى بین فنزل يوصيكم اقه الح 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ماقل منه أو كثر ) يدل من ما الا"خيرة بإعادة الجار وإليها يدود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً حذوف للتعو يلعل المذكور وفائدنهدفع تو #ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق 

© (نصيياً مفروضاً ) نصب على أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فريضة من الله كأنه قيل قدمة مفروضة‎ ٠ 
أو على الحالية [ذ الممنى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على‎ 
الاختضاص أى أعنى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن‎ 
نصيبهم يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة التركة وإنما قدمت ممعكو نهامفعو لا لا"نها المبحوث م‎ 
© عنها ولان ف الفاعل تعددافلوروعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث‎ 
© والبتای والمساكين) من الا"جانب (فارزقوم منه ) أى أعطو م شبثاً من المالالمقسوم المدلول عليه‎ ( 
بالقسمة وقيل الضمير .ا وهو أمى ندب كلف به البالغون من الورثةتطييباً لقلوب الطوائف المذكورة‎ 
© وتصدا عليهم وقيل ص وجوب ثم اختاف فى نسخه ( وقولوا لحم قو لا معروفاً ) وهو أن بدعواهم‎ 
٩ ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا نوا علهم (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً‎ 
افوا علييم ) آم الأو صياء بأن شو | الله تعالى وبتقوهفى آم البتامى فيفعلوا بهم ما عبون أن يفعل‎ 
بذرارمم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا‎ 
أولاد المريض ويشفقوا عليبم شفة هم على أولادم فلا يتركوه أن يضرم بصرف المال عنم أو‎ 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى والساكين متصورين أنهم لوكانوا‎ 
أولادم بقوا خلفبم ضعافا مثليم هل يحوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا‎ 

فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاطهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علهم الضياع وف ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على 


۱۸ تير أبى السمود . 


ج وو >6 وص ام 2> دم مخ رو 0 وو چ گر ررم وروم م ا 

إن الذين يا كلون آمو ل اليتدمئ ظأماإ مايا كلون ف بطونهم تارا وسيصلون سعیر ا النساء 
و ور 82 sf ٠.‏ ع 2د وو 97 20111 4 ال سر سح وو سح عرو لص ع لص سمس 
يوصيكر آله ف اوللد کر للد م مثل حط أ لأننيين فإن كن نساء فوق انين فلهن ثلمًا مارك 
اء ع كد صصص 0 م رى رس 5 ام ءءء 2 :حصا م م سر مم8 7 
وإنكانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن کان لهر ولد قن 
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لر يكن له, ولد وورثه- ا بواه فلامه آلژلث فإنكان لهب إخوة فلامه السدس مر. . بعد 
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وصية يوصى ا او دين اباو کر وابناؤثر لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة من 
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آل إن کان عا حكما چ السا 


م 


الترحم وأن حب لأولاد غيره ماب لأولاد نفسهوتهد بدللمخالف حال أولادهوقرىء ضعفاء وضعاق 

© وضعاف ( فليتقوا الله ) فى ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها على ماقبلما ( وليةولوا قولا سديدآ ) آرم 
بالتقوى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرمم مها مراعاة للمبداً والمنتبى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
أمرم بأن يقولوا لليتاى مثل مايةولون لآو لادم بالشفقة وحسن الا"دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة الشهادة أو لحاضرىالقسمسةعذراً ووعداً 

و يقولوا فى الوصية مالا يؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى ( إن الذين بأكلون أموال اليتاى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استئناف جىء به لتقرير مضمون مافصل من الا وامر والنواهى 

© ( 1غا يأكلونف بطونهم )أى ملء بطونهم ( نارأ ) أى مايحر إلى النار وييؤدى إليها وعن أبى بردة أنه 
ينه قال يبعث الله تعالى قوماً منقبورم لتأجج أفو امم نارآ فقيلمن هم فقالعليهالسلام ألمترأن الله 

© يقول إن الذين يأكلون أمو ال اليتائى ظلاً إنما بأ كلون فى بطو نهم ناراً ( وسيصلون سعيراً ) أى 
سيد خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بضم الياء عخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صلى 
النار قاس حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته ألقيته فها والسعيرفعيل عى مفعول من سعرت الار 

إذا أهيتها . روى أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتيم ف الدنيا وروى أنه لما نزلتهذه الآبة ثقل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية فصعب الا مر على اليتائى فنزل قوله تعالى وإن تخالطوثم الآية 

١١‏ بوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى للرجال نصيب الل وأ قسام 
الورثة ثلاثة قسم لا يسقط حال وم الآباء والاأولاد والا "زواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© يأمركم ویعہد الیک ( فى أولادم ) أولادكل واحد منكم أى فى شأن میرا ثهم بدى» ,م لام قرت 
© الورثة إلى الميت وأ كثرمم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا" نثيين ) جملة مستأنفة جىء مها لتبيين 
الوصية وتفسيرها وقيل محلبا النصب ببوصيكم على أن عى بفرض عليكم ويشرع لكم هذا الحكم 
وهذا قريب مما رآه الفراء فإنه بحرى ما كان بمعنى الول من الا فعال مجراه فى حكابة الجلة بعده وفظيره 
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قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مغفرة الا ية وقوله تعالى لأذكر لابد له من ضمير 
عائْد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولهم السمن منوان بدرثم أى للذكر منهم وقيل الآلف 
واللامقائم مقامهوا لآصل ل ذكر مو مثل صفة م وصوف محذوف أى لإذكر منهم حظ مثل حظ الأ نثيين 
والبداءة ببيان حكم الذكر لإظهار من بته على الات یکا أنها المناط فى تضعيف حظه وإيثار اسمى الذكر 
والأثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريةين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا کا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الا “طفالكالنساء (فإن كن) أىالا”ولاد والتأنيث باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلصاً ليس © 
معون ذكر ( فوق اثنتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات علىاثنتين ( فلبن ثلثا ماترك ) أى © 
المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة ( واحدة ) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظهوره ما سبق ( فلها النصف ) ما ترك وقرىء واحدة على كان © 
التامة واختلف ف الثنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة لا"نه تعالى جعل الثلثين !| فوق ماوقا 
الجبور حكنهما حكم ما فوقبما لا"نه تعالى لما بين أن جظ الذكر مثل حظ الا" نثيين إذاكان معه أنثى 
وهواللثان! قتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لمأ أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة العدد رد ذلك بقوله 
قعالى فإن كن نساء فوق امنتين وب يد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها الا"فوى منها 
فى الاستحقاق فللآن تستحقه مع مثلبا أولىو أحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض الله 
لحا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه ) أى لابوى الممت. غير النظم الكر م لعدم © 
اختصاص حككه بما قبله من الصور ( لكل واحد منهما ) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيصاً علىا.-تحقاقكل مهما © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلث والربع 
والمن ( عا ترك ) متعلق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى الخبر أىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنكان له ولد ) أو ولد ابن ذكراًكان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب فى دورة © 
الا نوثة بعد ما أخذ فرضه المذ كور يأخذ مابق من ذوى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم يكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلث ) ما ترك والباق للب ونما لم ذكر لعدم الحاجة إليه لان لا © 
فرض ا نحصارالوارث فأو به وعيننصيب الام عل أنالباق للب وتخصيص جانب الام بالذ كر وإخالة 
جانب الاب على دلالة الخال مع حصول البيان بالمسكس أيضاً لما أن -حظها أخصر واستحقاقه أتم 
وأوفر أولا'ن استحقافه بطر بق العصو بة دون الفرضن هذا إذا لم يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان 
معبماذلك فللام ثلث مابق بعد فرض أحدهما لاثلث الك لكاقاله ابن عباس رضىالله عنهما فإنه يفضى إلى 
تفضيل الا" معلى الا ب مع كو نهأقوىمهافى الإرث بدليل أضعافهعلها عند انفرادهما عن أحد الزوجين 
ش وکو نه صاحب فرض وعصية وذلك خلاف وضح الشرع (فإنكان له أخوة) أى عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليث سواءكانت من جبة الا بوين أو من جبة أحدهما وسواءكانوا ذكوراً أو إناثاً أو 


16 تفسير أبى السعود 

© عتلطين وسواءكان هم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فلأمه السدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو 1 م عند عدمه وعليه الجوور وعند ان عياس رضى الله عنهما أنه ٠‏ هم على 
كل حال خلا أن هذا الحجب عنده لايتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء فلأامه بكسر 
© الهمزة اتباعا ا قبلما( من بعد وصية ) خبر مبتدأ محذوق والجملة متعلقة ا تقدمجميعاً لاا يلها وحده 
© أى هذه الأنصباء للورثة من بعد [خراج وصية ( يوصى با ) أى المت وقرىء مبنياً للمفعول عخففاً 
© ومبناأ الفاعل مشددآً وفائّدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب إلا( أودين ) عطفت على وصية إلا 

أنه غير مقيد با قيدت به من الوصف بل هو مطلق بتناول ماثدت البينة أوالإقرار فى الصحة وإيثارأو 
المفيدة للإباحة على الواو الدلالة على ساو مما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بموعين أو منفردين 
وتقديم الوصية على الدن ذكراً مع تأخر ها عنه حكا لإظا را العناية بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

© ف أدا* ها ولااط رادها لاف الدب باو وأبناؤ؟ لاتدرون أمم أقرب لكم نفعاً ) الخطاب للورثة 
فاباؤک مبتدأ وأبناؤك عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتدأ وأقرب خبره ونفعاً نضب على العييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أسهم أقرب كم نفعه والجملة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصو لك وفروعك الذين يتوفون لأتدرون آم 
أنفع لم أمن يوصى ببعض ماله فيعر ضحم لثواب الآخرة بآنفيذ وصيته أم من لابو ص بثىء فيوفر 
عليمء عرض الدنيا ولیس المراد بئنى الدراية عنهم بيان اشتباه الا معام وكو نأنفعية كل من الأول 

والثانى فى حيز الاحتهال عندهم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
. أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك بمعزلمن [فادةالتأ كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعر يض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عير عن الا نفعية بأقربية النفع تذكي رألمذاط زعممم وتعييناً منشأ خطتهم ومبالغة 
فى الترغيب المذكور بتصوير الثواب الأجل بصورة العاجل 1 أن الطباع مجبولة على حب !لخي رالحاضر 
كأنه قيل لاتدرون آمهم أنفع الكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع أن 
الآمر خلافه فإنثواب الآخرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام بمتعه به مع غارة قصر مدة مابنهما 
من الخيأة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب للمورئين 
والمعنى لاتعليون من أنفع اکم ٤ن‏ يرثكم من أصولكم وفروعكم عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم 
ماأوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد المنوالدين إذاكان 
أرذ فع در جةمن الآخر فى الجنةس أ لالله تعالى أن بر يرفع [ليه صاحبه فير فع إليه بشفاعته قيل فالجلة الاءتر اضية 
حينئذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أفربية النفع مع أنه 
© العلاقة النسبية ( فريضةمن الله ) نصد حت نصب مصدرمؤكد لفعل محذوف أىفرض ألله ذلكفرضاً أو 
© لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه فى معنى ,أمرك و يفرض عليكم ( إن اہ کان علا ) أىبالمصالح والرتب 

© ا ا المذكورة دخولا أو ليا . 


سورة النساء آية ١6١ ١١‏ 


ا 


رض رو الى 4 م رس ے کم س 9 2 ٠‏ ەر 25 ع 7 e‏ روو رم ور وو صصرء م ۴ 
ولكر نصف ماترك ازواجكر إن لر يكن لمن ولد فإنكان لمن ولد فلكر الريع مماتر كن من 


م 


و م 5 س اص اوو E‏ 2 صم و l<‏ 2 72 ع1 2 كت 2م رمو 
بعد وصية يوصين وبا او دين وهن لريع بما ترڪ إن لر يكن لكر ولد إن كان لكر 


l2 Mee‏ رم ج رول يعم م ترج م م م سس جد مده ب لسع ل يي 0 دم مت 
ولد فلهن الثمن مما تر كتم من بعد وصية توصون ا او دين وإنكان رجل يورث كلدلة 
$٤ ee HE co ٤‏ عه ور 0 وس م اه فى © تہ کے عع م د لع رمث ل 
او أمسأة وله اخ أواخت فلكل واحد منہما السدس فإنكانوا | كثر من ذلك فهم شركاءٌ فى 


مهي صضاةه رعام 4 


714 7 42 مت ع صو ج 3 ع ست 2 کو م ,9« ا 
ألثلث من بعد وصية يوصئ يبا أو دب غير مضار وصية من آله وألله ل حلم 9 ۽ النساء 


السس|إبببإب يبمب ا ساس TT‏ 
( ولک نصف ماترك أزواجكم ) من الال شروع فى بیان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقدمحكم (٠١‏ 
ميراث الرجال مما لاحاجة إلى ذّكره ( إن لم يكن لمن ولد ) أى و لدوارث من بطها أومن صلب بنا أو © 
بن وإنسفل ذكراكان أو أنثى واحداً كان أومتعددآ لآن لفظ الولد ينتظم الجيع منك أو من غير 
والباق لورئتون من ذوى الفزوض والعصيات أو غيرم ولبيت المال إن ل يكن لمن وارث آخر أصلا . 
( فإنكان من ولد ) على نحو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان © 
حكله مستقبع لتقدير وجوده وبيان حكنه ( فلك الربع ما تركن ) من المال والباق لبا الورثة (من بعد ۾ 
وصية) متعلق يكلتا الصو ر تين لابما يليه وحده ( يوصين بها ) فى عمل الجرعلى أنه صفة لوصية وقائدتها © . 
ماص من تر غيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته © 
بالبينة أو بالإقرار و إيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة 
وكذا تقدم الوصية على الدين ذك را لما ذكر من إبرازكال العناية بتنفيذها ( وهن الربع ما تركتم إن م © 
یکن لكر ولد ) على التفصيل المذكور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى 
الاأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا ( فإنكان لكم ولد ) على النحو الذى فصل © 
( فلن القن مما تركتم ) من امال والباق للياقين (من بعد وصية توصون بها أودين ) الكلام فيه كانمل © 
فينظيريهفرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض لل رأة؟ا فى النسب لمزبته عليها وشرفه الظاهر ولذلك 
اختص بنشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل واهرأة اشتركافى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا 
أولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والقُن ( وإنكان رجل ) شروع © 
فى بیان أحكام القسم الثالث من الورثة الحتمل للسةوط وو جه تأخيره عن الآولين بين والمراد بالرجل 
اميت وقوله تعالى ( يور ث ) على البناء لليفدول من ورث لامن أورث خبركان أى يورث منه (كلالة ) 6 
الكلالة فى الا'صل مصدر مدنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جية . 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعل من ل عخلف وادأولا والدا وعلى من ليس بوالدولا 
ولد من الخلفین بمعنى ذى كلالة کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجوز كونها صفةكالهجاجة والفقاقة . 
لللأحمق فنصبها إماعلى آنا مفعول له أى يورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من ضير ١‏ . 


jor‏ تفسير أبوالسعود 
يورث أى حال کو نه ذاكلالة أو على أنها خبرلکان ويورث صفة لرجل أى إن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل مخفا ومشدداً فانتصا بكلا إما عل أنها 
حال من ضمي رالفعل والمفءول محذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا كلالة وما عل أنها مفعول بهألئ 
© يورث ذاكلالة وإما عل أنه مفعول له أى يورث لا "جل الكلالة ( أوامرأة ) عطف على رجل مقيد 
بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل قصل ذكرها عن ذكرهللإيذان بشرفهوأصالته فى الإ حكام 
© ( وله ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضاً وقيل 
© الضمير لكل منهما (أخأو أخت) أى من الام سب وقد قرىءكذلك فإن أحكام بی الا" عيانوالعلات 
هى الى ذكرت ف آخر السورة الكربة واجلة فى عل النصب على أنها حال من مير يورث أو منرجل 
على تقدير كون بورث صفة له ومساقبا لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإنكان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجود الام أو الجدة مع أن 
© قرا بتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع ( فلكل واحد منهما) من الأ والآخت ( السدس ) من غير 
© تفضيل للذكر على الأآنثى لآن الإدلاء إلى الميت بمحض الأ نوثة ( فإنكانوا أكثر من ذلك ) أى أ كثرمن 
| الااخ أو الا خت المنفردين بواحد أو بأ كبر والفاء لمامس من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر 
© ١حمال‏ التعد:(فهم شركاءف الثلث) يقتسمو نه بالسويةو الباق لبقية الور ثةمن أصحاب الفر وض والعضبات 
هذا وما تجوز أن يكون بورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفغول من أورث على أن المراد بهالوارث 
والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لجل الكلالة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أوأخته السدس فإنكانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين 
بأنكانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الآخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا مابينه وبين مورثه من الا"خوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يتم تصوير المسألة ونما المعتير 
بنهما الورائة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات التىلاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصيب شربكه ما ذ کر بعينه ومن ادعی اختصاصها بالآخوة لآم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حيدث لاحتسب كيف لاوميناه نما هو الإجماع على أن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الآنية فى آخر السورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاأخوة معتبرة بينه وبين 
ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الا"م ثم إن الكلالةيا نهت عليه باقية على إطلافها ليس فيها شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة 
فيهم وإتما الإجماع فيا ذكر من أن المراد بالآخ والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من آورث فتديرو أما ثانياً فلأآنه يقتتضى أن يكون المعتير فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جبة الم فقط | ذكر من الإجماع مع 
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ولك الور العظم GD‏ ۽ النساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآخوة منالجمتين وأما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
وا لاا خت ببق حبذ غير مین وليسمن ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد ألا برى أن حظ كل من الا “ختتينالثاث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأمارابعاً 
فللآن تخصيص أحد الورثة بالتورديث وجعل غيره تابعاً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى المورث ٠‏ 
ممالا عبد به ( من بعد وصية يوصى مها أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره خلا أن الدين هبنا © 
موصو ف بوصف الوصية جرياً على قاعدةتقييد المعطوف بمافيد به المطوف عليه لاتفاق الجوور على 
اعتبار عدم ا ضار ة فيه اوا وذلك إنما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى المرضكأنه قبل أو دن 
اومن بترعر سار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اعتاداً © 
علب هک أن رجال فى قوله تعالى يسم له فما بالغدو والآصال رجال على قراءة انى للمفعول فاعل لفعل 
ينى عنه المذكور ومن فاعل الفعل المذكور وا نحذوف! كتفاء به على قراءة الي 0 أىيوصىبا ذكر 
من الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن.وصى ما زاد على الثاث أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وَبأن يشر فى المرض بدين كاذب وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الروقة 
مظنة لتفريط الميت فى حقهم( وصية من الله ) مصدر مؤكد افع ل عذوف و تنو ينه للتفخيم ومز ادت © 
#ضمر وقع صفة ة له مؤكدة لفخامته الذانية بالفخامة الإضافية أى يوصيكم ذلك 1 نة من الله 
كقو له تعالى فراضة من الله ولعل السر ف 000 مهمأ محله لاسا ما بين الا أحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع وبين الا'حكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والو 0 لك 
كانت كلتاهما واجية المراعاة أومنصوب بغير هضار عل أنه مفعول به فإنه اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومنق معنى فيعمل فى المفع ول الصريح ويعضده القراءة بالإضافةأى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأق الاولاد فقطكا قيل إذلا تعلق لهم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الا “حكام المفصلة 
كلبامندرجة تت قو له تعالی يوصيكمالله جار بة مجرى نفسيرهو بيانه ومضارتهاالإخلالحقوةهم ونقدما 
با ذكرهن الوصية بمازاد على الثلث والوصية لةصد الإضراردونالقرية والإقرار بالدي نكاذباًوإيةاعبا 
على الوصية مم أنها واقغة على الورثة حقيقة كا فى وله يا سارق الليلة أهل الدار لليالغة فى الزجر عنما 
بإخراجها مخرج مضارة أمرالله قءالى ومضادته وجعل الوصيةعيارة عن الوصية بالثلث فادو نه يقتضى 
أن يكون غير مضارحالا من كمي رالفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال وعاملبا 
بأ جني هو المعطو ف عل وصية مع أنه لا تحسم نه مادة المضارةليقاء الإفرار بالدين على إطلاقه (واللعلم) e‏ 
بالمسار وغيره ( حلم ) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمبال و إيراد الاسم الجليل مع كفابة الإضار © 
9 الادعال الروعة وتر بية المبابة ( تلك) إشارة إلى الآ حكام الى تقدمت فى شئون خرن لای الاريك وغو ¥ 
1 ار السعوذ + ۲ » 


٤‏ ا 


رص 2و 000 رع ما ممم انج ورو لبر و ولور سر 2 ےر ع ور م وو 

e‏ 8 2 22 هك ذا« دم « مه و و ممه ك عرص لده كوم سے ىر sr‏ ع وي 
وآلتی‌یاتین الفلحشة من سابك فاستشيدوا عليين اريعة منك قإن س هدوا فام ڪڪوهن 
5 ا 2 عع 9 ود ا ٤و‏ سوصام2 ر ےو ريرج م کر 

ف ألم 


ت حي يتوفسهن الموت أو يجعل ألله لمن سيلا ۽ النساء 


© ذلك (حدودالله ) أى شرا عه المحدودة الى لانتجوزمجاوزتما (ومن يطعالله ورسوله ) فيجميعالأواص 
© والنواهىالىمنجملتها مافصلههنا وإظبار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظرفية 
© عند امور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى منتحتها الا" نهار ) صفة لجنات منصوبة حسبانتصابها 
© (خالدين فها) حال مقدرة من مفعول يدخ له وصيغة المع بالنظر إلى جمعية من حسب المع ى كان إفراد 
© الضمير بالنظر إلى [فراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ما .من دخول الجناتالموصوفة بماذكر على وجه 
© الخاود.وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته ( الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه وصاف 
الفو زوهوالظفر بالخير بالعظمإما باعتبارمتعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الفوز بالعظيعظيم واجلة اعتراض 
٤‏ (ومن يعص الله ورس وله) ولو فى بعض الا"وامس والنواهى قال مجاهد فيا اقتص من المواريث وقال 
عكرمة عن ابن عيأس من لم برض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال اليْهِ تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر 
بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالة فى الزجر بهو يل 
© الآمروتربية المهابة (ويتعد حدوده) شرائعهالحدودة فى جميع الاحكام فيدخل فبا مانن فيه دخو لا 
© أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) أى عظيمة هائلة لايقادر قدرها (خالداً فها) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هبنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظراً إلى الممنى للإيذان 
بأن الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب لاأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
© أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجممانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا يعرف كهه وهو العذاب الروحانی كما يؤذن به وصفه والجملة حالية/( واللانى يأتين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعنى دون اللفظ وقيل جمع علىغير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد مها الزنا لزيادة قبحه 
والإنيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفاحشة أى فعلها وباشرها وكذا جاءها ورهقبا وغشيها وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان بمعناه المشبور ومن متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل يأتين أى اللآنى يفعلن الزنا 
كائنات من فسا أى من أز واجككافى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقوله تعالى من نساء 
© اللآنى دخلم مون وه قال السدى ( فاستشهدوا علهن أربعة سكم ) خبر للبوصول والفاء الدلالة على 
© سجبية مافى حيز الصلة للحكم أىفاطلبو | أنيشمد علمهنإتبانما أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم (فإن 
© شهذوا ) عليين ذلك (فأمسكو هن ف البيوت) أى فا حبسو هن‌فہا واجعاوها سجناً عليين (حتى يتوفاهن) 
© أى إلى أن يستوف أرواحون ( الموت ) وفيه تهويل للموت وإبرازله فى صورةمن يتولىقيض الازواح 


غ ‏ سورة النساء آية ١۷ ١ ۱١‏ ها 
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لدان ايها منک فَعَادُوهما قن ابا واصلحا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د النساء 
0 2 مه ٤‏ م مودعم ع 0 روماه لعب و 4 ِ- 2 ر مو و 7 رمو » 
نما التوبة عل أله للذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر بي فأولدبك يتوب لله عليهم 
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وتوا أو.يتوفاهن ملائكا موت (أو يحعل الله لحن سبيلا) أى يشرع لمن حك خاضاً بهن ولعل التعبير © 
عنه بالمببيل للإيذان بكو نه طريقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من الحب س قاله أبو ملم 
( واللذان يأتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يى التغليب قال السذى أريد بها البكران منهماك] ٠١‏ 
يذىء عن هكون عقو بتهما أخف من اليس الخلد وبذلك يندفعالتكران خلا أنه يبق حك الزانى الحصن 
مما لاختصاص العةوبة الأولى با محصنات وعدم ظرور الحاقه بأحد المكبين دلالة لخفاء الشركة فى 
. المناط ( فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا إنما بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره قعويلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا م نالفاحشة © 
٠‏ بسبب مالقيا من زواجر الآذية وقوارع التوييخكا يفى. عنه الفاء ( وأصلحا) أى أعال)| ( فأعرضوا © 
عنهما ) بقطع الآذية والتوبيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الخطاب للشبود الواقفين على هناتهما وبراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قب لكانت عقوبة الفريقين الذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی يلت قال خذوا عنى خذوا عى قدجعل 
الله هن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الآبة سابقة علىالآولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقاً الا'ذى ثم الحيس ثم ال جلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الاس بالحدس غير منسوخ بأن يترك 
ذكر الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كون ف البيوت بعد إقامة الحد صيانة هن عن . 
مثل ماجرى عليون بسبب ا روج من البيوت والتعرض للرجال ولاخ أنه مالا يساعده النظم الكر.م 
وقال أبو مسل وقد عزاه إلى مجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكا ,أن المذكورف الأ وليصيغة الإناثخاصة وفاكانية صيغةال ذكور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى ال ولى ويأباه الآمى باستشماد الآر بعة فإنه غير معوود فى 
الشرع فيا عدا الزنا ( إن اللهكان تواباً ) مبالغاً فى قبول التوبة (ر حيا) واسع الرحمة وهو تعليل لآم © 
بالإعراض ( إا التوبة على الله ) استئئاف مسوق لبيان أن قږو ل التو بة من الله تعالى ليس على [طلاقه ۱۷ 
کا يذئء عنه وصفه تعالی بكو نه تواباً ر حا بل هو مقيد ما ينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة 
مبتدأ وقوله تعالى (الذبن يعملون السوء) خبره وقوله تعالی على القهمتعلق بماتعلق بدالخير من الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار واج رور على عامله المعنوى ما لانزاعى جوازهوكذا الظر ف أو بمحذوف وقع حالامن 
ضير المبتدأ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوز تقد الحالعلى عاهلباالمعنوى عندكو نها ظرفاً 


١6‏ تفسير أى اود 

أو حرف جر سبق فى تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأياً ماكان فعنى كون التوية غليه. 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عليه سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعنى من وقيل ھی مع عند وعن الحدن 
يعنى التو بةالى يلها الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالى على نفسه بفضله قبولهاوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع إنض 
صلته أى [ما التو بة الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرةكانت أو كبيرة وقيل الخبر عل الله 
وقوله تعالى للذين متعلق با تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى متعلق الخير 
ولس فيه مافى الوجه الآول من تقد الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لما أن ماقبله من وصفه تعالی بكو نه تواباً رحبا إِنما يقتضى بباناختصاص قبو ل التوية 
منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون يحمل قو له تعالىللذين ا خبرآ ألابرى [لىقوله عزوجل وليست 
التو بةللذين يعملون السيئات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل [نما التوبةلحؤلاء لا لحؤلاء ( يحهالة ) متعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يءملون أى يعملو ن السوء ملتبسين مها أىجاهاينسفهاء أو بيعملون علىأن. 
الباء سيبية أى يعملونه بيب الجهالة لآن ار تكاب الذنب ما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم الغ 
بكو نه سوء ابل عدم انكر ف العاقبة كا يفعلهالجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول بي فرأوا أن كل 
ثىء عصى به ربه فبو جهالة عمد كان أوخطأ وعن مجاهد من عصى الله تعالی فهو جاهل حت يتزع عن 
جهالتهوقال الز جاج بعنى بقوله بجمالة اختيارماللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم بتو بون من قريب) ى 
من زمان قريب وهو ماقبل حضورا موت كما ينىء عنه ماسيأتى من قوله تعالى حت إذا حضر حدم 
لاوت ال فإنه صرح فى أن وقت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فبق ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قبل 
الموت فو قريب وعن [إبراهم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروى أبو أيوب عن 
النى يله إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعنالحسن. 
أن إبليس قال حين أهبط إلى الا'رض.وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية أىيتوبون بعض زمان قري بك نه می مابين 
وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قري فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
؛ (فأولتك ) إشارة إلى الم ذكورين من حيث اتصافهم ما ذكر وما فيه من معى البعد باعتبار کو نهم 
بانقضاء ذكرم فى حكم البعيد والخطاب الرسول بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خيره 
وله تعالى ( يتوب الله.عليهم ) وما فيه من تسكرير الإسناد لتقوية الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر 
بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها للقبول (وكان الله علا حكيما) مبالذاً فى العم والحكمة فيينى 
أحكامه وأفعاله على أساس الحكية والمصلحة والججلة اعتراضية مقررة لضمون ماقبلما وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار للإشعار بعلة الحكم فإن الا"لوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكال ٠‏ 
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وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حنج إذا حضر أحدهم الموت فال إلى تبت الْعنَ ولا 
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لڏين يمونون وهم حكفار اوليك اعتدنا هم عذابا الها ي ۽ النساء 
مص 42 مر ھم س ل روع ص ار ىل سس سس ےو کے عرس بر بر 9ے مس مير ى صو رب مووق ترج 
تايها الذين >امنوا لايحل لكر أن تر ثوأ النساء رهاولا تعضلوهن لتذهيو ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


تشاع چ صاصم اص یریم للم بر نري وور م ر وبري روش ممم 0 مور هم 
إلا أن يانين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أت هوا 
شیا ويجع لاله فيه حيرا كيرا ووی النساء: 
وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام بمنزلة العدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعبا فى الزمان . 
المديدلالآن المراد بها جميع أنواعما وبما مم من السوء نوع منها (<ىإذا حضرآحدک ا )وت قال إنى تبت © 
الآن) حى حرف ابتداء والجلة الشرطية بعدهاغاية لا قبلما أىليس قول التو بة الذين يعملون السيئات 
إلى حضو ر مو تم وق وهم حینئذ نی تبت الان وذكرالآن لمزيدتعيينالوقت وإيئارةالعلى تاب لإسقاط 
ذلكعن درجة الاعتبار والاتحاثى عن قسميته توبة (ولا الذين»ءوتون وم كفار) عطف على المودول © 
الذى قبله أى ليس قبول التوءة لهو لاء ولا لاء و[نماذكرهؤ لاء مع أنهلاتوبة لهم رسا مباامة فىبيان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذاناً بأن وجودهاكعدمما بل فى تكرير حرف الننى فى المعماوف إشعار 
خف بكون حال المسو فين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذبن يمو تون على الكفر والمراد 
بالموصولين إما الكفار خاصة وإما الفساق وحدثم وتسميتهم فى الجلة الحاليةكفارآ للتخليظ 5 فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جميعاً فالنسمية حينئذ للتغليب ويحوز أن 
| براد الأول الفسقة وبالثانى الكفرة ففيه مبااغة أخرى ) أواتك ) إشارة إلى الفريشين وما فيه من مى © 
البعد للإيذان بترامى حاهم فى الفظاءة وبعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لهم ) أى © 
هيأنا لحم ( عذاباً أله ) تتكرير الإسناد ها مر من تقوية الحكم وتقدم الجار والجرور على المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدا لهم وتنكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى والوص/ر 
( يأسهاالذينآمنوا لاحل لك أن ترئوا النساءكرها )كان الرجلإذا مات قريبه يلق ثو بدعلى امس أته أوعلى ١١‏ 
خبائها ويقول أرث امس أتہ کا أرث ماله فيصير بذاك احق بها من کل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلما لتفتدى يما 
ورت من زوجها وإنذهبت المرأة إلى أهلبا قبل إلقاء اث وب فبى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقيل هم 
لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثء ل زع لک کا تحازالمواريث وهنكارهات اذل أومكرهاتعليه 
وقیل کانوا يمسكو نهن حى ن ويرثوا منهم فقيل م لا عل لک ذلك وهن غيرراضيات بإمسا 
وقرىء لاتحل بالتاء الفوقانية على أنأن تر ثوا بمعنى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهىلغة كالضعف 
والضعف وكان الرجل إذا تزوج ام أة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقبر وضيق عليها 


م ء٤‏ وو 5 و2 م -. لاس 2 > E‏ و 0 i‏ ه وي 2ر وو مو 
و إن اردم آسنبدال زوج مكان زوج وتاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, 
وول کر ےم دير ع بر 


بهنلنا و نما مبينا دي 4 النساء 


© لتفتدىمنه بما هاو تلع فقيل لحم ( ولا تعضلوهن) عطفاً علىتر وا ولا لتأ كيد النق وال4ظاب الأاز واج 
والعضل الحبس والتضبيقومنه عضت الرأة بولدها إذا اختنقت رحمها مرج بعضه وبق بعضه أى ولا 

© أن تضيقوا عليرن (لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن [ليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منون وما بتعرض لفعلون إيذانآً بكو نه منزلة العدم اصدوره عنون اضطرارا وإئما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لاسن كل منهما محظور 

© شنيع الآخذ والإذهاب منهن لآنه عبارة عن الذهاب مستصحياً به ( إلاأن بأتين بفاحشة مبينة ) على 
٠‏ صيغة الفاعل من بين بمعنى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أى 
بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالإذاء والسلاطة ويعضده قراءة أبى [لاأن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الا'وقات أو أعم العلل أى 
ولا عل لكم عضلون فى حال من الا" حوال أو فى وقت من الا وقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتيانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن مها فإن السب حينئذ يكون من جوتون وأتتم 

© معذورون ف طلب الخلع (وعاشروهن بالمعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
© مالا ينكره الشرع والمروءة والمراد هبنا النصفة فى المييت والنفقة والإجمال فى المقال ونحوذلك ( فإن ‏ 
كر هتموهن) وسئمم حبتون بقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلون مايوجب ذلك من الآمور 

© المذكورة فلاتفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على «عاشرتهن (فعسى أن تنكرهوا شيأ وبجعل 
. الله فيه خيراً كثيراً ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إنامكا نه قيل فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليون مع الكراهة فلعل لكم فيا تسكرهو نه خيراً كثيراً ليس فيا تو نه وعسى تامة رافعة 
لمابعدها مستغنية عن تقديرال4برأى فقد قربت كر اهتكرشياً وجعل الله فيه خير كثيراً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلم فى الدين و أحمد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهوضلافه فليكن فظركر إلىمافيه 
خير وصلاح دون مانجوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء عنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله ليفيد أن تر تدب اخير الكثي رمن الله تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مكروه 

بل هو سنة ية جار ىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
لمبالغة فى امل على ترك المفارقة وقعميم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واججملة حالية تقديره وهوأى ذلك الثىءيجءل الله فيه خي را كثي را وقيل تقديره والله بجحل بوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية والمراديههمنا) 

١‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال ذوج) أى تزوج امرأة ترغبون فہا ( مكان 
© زوج) ترغبون عنها بأن تطلقوها ( وأ تیم إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوالجنس 


۽ سورة النساء آي وم › ١3 ٣۲‏ 


اوم ا مرو رو ممح 228 رو او دصو معو س 

وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن منج ميثلقا غليظا ي النساء 
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ولاتنكحواما تكح اباؤ ف من النساء لاما قد سلف نهر كان فلحشة ومقتاوساء سرلا د ۽ النساء 


والجملة حالية بإضمار قد لامعطوفة على الشرط أى وقد آعم الى تريدون أن تطلقوها ( قنطارا) أىمالا © 
كثيراً ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسيرا فضلا عن الكثير ( أتأخذونه بهتاناو !٤ا‏ ۾ 
مبيناً ) استتناف مسوق لتقرير النهى والتنفيرعن الممهى عنه والاستفبام للإنكار والتو بيخ أىأتأخذونه 
باهتين وآنمين أو للببتان والإثم فإن حدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلىتزوج الجديدة قبوا عن ذلك والهتان الكذب الذىيمت المكذوب 
عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهبنا بالظلموقوله عز وجل (وكيف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الآخذ إيذاناً 
بأنه ما لا سيبل له إلى التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطعاًوقوله عزوجل (وقد أفضى بعضكم © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكير 'وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
أى حال تأخذونه والحال أنه قد جرى يينكم ويينين آحوال منافية له من الخلوة وتقرر المور وثبوت 
ق دمن لکمو غير ذلك (وأخذن منک ميثاقاً غليظاً) عطف على ما قبله داخلفى حکه أى أخذن © 
نكر عردآ وثيقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوئق الله تعالى عليهمفى شأنهن بقولهتعالى فإمساك 
ععروف أو تسر بإحسان أو ما أشار إليه النى يلع بقولهأخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجون 
بكلمة الله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح أباؤكم) شروع فى بیان منحرم نكاحبا من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح باللهى ولم ينظم فىسلك نكاح امحرمات الا تبة مبالغة فى الزجرعنه حيث كانوا 
` فصرين على تعاطيه قال ابن عباس وجور المفسرينكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهمفهوا 
عن ذلك وامم الأباء ينتظم الأجداد مجازاً فتثرت حرمة مانكحوها نصا وإجماعا ويستقل فى إثيات 
هذه الحرمة نفس النكاح إذاكان سحيساً وأما إذاكان فاسداً فلابد فى إثباتها من الوظأومايحرى مجراه 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوجما بل هو المثدت لما فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلك بحكم ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى نكحها آباؤم 
وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدرية على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
. بیان لما نكح على الوجبين ( إلا ماقد ساف) استثناء ما نكيم مفيد للمبالغة ف التحريم بإخراج اكلام © 
عخرج التعليق با محال على طربقة قوله| ولاعيب فيم غي رأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب] 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من هانت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره 
قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط وقيل هو استثناء مما يستلزمه النهى و يست جبه مباشرة المنهىعنه 
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کا نه قيل لا تنكحوا ما نكم آباؤ من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
© هو استثناء منقطع معناه لكن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر و ,أباهما قوله تعالى ( إنه كان: 
فاحشة ومقتاً ) فإنه تعليل لانهى و بیان اسکون الى عنه فى غابة القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 

فى حك الله تعالى وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فبه لآمة من الأمرفلا يلام أن ہو سط يينهما ما-وون 

© أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فىكلءة ساء قولان أحدهما أنها جارية بحرى 
بأس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم محذوف تقديرموساء سبيلاسبيل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الشراب أى ذلاع الماء وثاننهما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعود إلى 
ماعاد إليه ضير أنه وسبيلا تميين واججلة إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو معطوفة على خب ركان 
كي بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة تقديره ومةولا فى حقه اء سبيلا فإن ألسنة الم كاقة لم 
تزل ناطقة بذللك فى الأعصار والآمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا التكاح بكل ذلك فةوله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب 
۲۳ فقد بلغ أقصى مراتب القبح ( حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنات . 
الأخ وبنات الااخت) ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحر نكاحون وها يقصد به من المتع-هن و بیان 
امتناع ورود ملك النكاح عليون وانتفاء عليتہن له رأساً وأما حرمة المع بهن بلك الدين فى المواد 
الى يتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تقدير رقون فثابتة بدلالة النص لا تحاد المدار 
الذى هوعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكرم وسياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليون رأساً ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو مابجحرى جرا کا أوجب 
حرمة عقّد التكاح وامتناع ورود حکه عليون لاأن مورد ملك المين ليس هو البضع الذى هومورد 
ملك اللكاح حی بقوت بفوات محليته له كلك التكاح فإنه حيث كان موزده ذلك فات بقفوات محليته 
له قطعأ وإبما مورده الرقبة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا ثم يزول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتها حض القرابة النسبية كالذكورات وبق ف البواق على حاله مستتبعاً جميع 


۽ - سورة النساء أية مم ١5أ‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الا'حكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
الجوسية والا'مبات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والا“خوات ينتظمن 
الاخوات من ا لجأت الثلاث وكذا البافيات والعمةكل أنثى ولدها من ولد والدكوالخالة كل أنثىولدها 
من ولد والدتك قريباً أو بعيداً وبناتالآخ وبنات الاخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآن © 
أرضعتكم وأخو انكممن الرضاعة) نزل اللهتعالى الرضاعة منزلة النسب حتىمى المرضعة أما لأرضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختها خالته وکل من ولد لها من هذا 
الزوج فم أخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه ومنه قوله عليه 
السلام رم من الرضاع مايحرم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتون من جبة الفسب حتى بحل بعمو مه ضرورة 
حلون فى صور الرضاع بل من جمة المصاهرة ألا برى أن الا ولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيموالخامسة مو طوءة جده الفا د (وأمبات نااك ) © 
شروعف بيان الحرمات من جمة المصاهر ةر بيان الحر مات من جبة الرضاعة التى لها حمة كلحمة الننسب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
النی بق أنه قال فى ر جل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس بأن بتروج ابنتها ولاعل 
لدأن يتدوج أمبا وعن مر وعمران بنالخصين رضى الله عنهما أن الام نحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مرسلة فأر- لوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم الله خلا أنه روى عنه وعن على وزيد 
وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قرءواو مہات نسائكم الات دخ لم بهن وعن جابر روا يتان 
وعن سعيد بن المسدب عن زيدأ نه إذاماتت عنده فأخذ مير اها كره أن نخاف على أمبا وإذا طلقها قبل 
أن بد خل مهافإن شاءفعل أقام الوت فى ذلك معام الدخول كا قام مقامه فى باب المور والعدة و بلحق مهن 
ا موطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاأهبات عم المرضعات 
كالم الجدات حسما ذكر ( ور بائيكم اللاتى ف حجورم ) الربائب جمع ر ببة فعيل حى مفعو ل والتاء © 
للنقل إلىا لاسمية والرييب ولد المرأة من آخر می به لا"نه يربه غالبا کا .رب ولده وإن لم يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأ نون الغالب المعتاد أن يكن فى حضاءة أمہانهن نحت حماية 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفائدة وصفمن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلماكا آنا النكتة فى 
إبرادهن باسم الر بائب دون بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضانهم لمن وففشرف التقلبفى حجورم” ‏ 
ونحت حماءتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بنهن وبين أولادثم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم . 
لا تقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علىرضى أللهعنه وه اخذ داود ومذهب جمهور- -- 
العلياء ما.ذكر أولا مخلاف مافى قوله تعالى (من نسائكم اللآنى دخلتم مهن) فإنه لتقييدها به قطماً فان © 
١‏ ۱ - أبو السعود جم » 


۹۲ تفسير أن النشغود 


كلية من متعلقة بمحذوف وقع حالامن ر بائبكم أوهن: ضيرها المستكن ف‌الظرف لا" نه ماوقع صلة تحمل 
ضيراً أى وربائيكم اللآنى استقررنف حجو رک کائنات من نسائكم الح ولامساغ لجعله حالا من أهبات 
أو ما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم أو 
من ضير ما نقتضى كو نكلمة من ابتدائية وحاليته من أمبات أو من نساشکم تدع یکو نبا بيانيةوادعاء 
كو نا اتصالية منتظمة لمءنى الابتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما 
يحب تفريه ساحة التنذيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى يله واتفق عليه الججوور 
حسا ذكر فيا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة تمولة على النن و معى 
الدخول بهن [دخاطن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الماع كةو لمم بى عليها وضرب عليها الحجاب _ 
© وفى حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم تنكو نوا ) أى فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) 
أى فى نكاح الربائب وهو تصرح بما أشعر به ماقبله والفاء الآولى لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن بيان 
© حم الدخول مستتبع لبيان ح& عدمه ( وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم ميت الزوجة حللة للها 
لازوج أو لحاولها فى عله وقيل لكل منهما إزار صاحبه وفى حكن منرنياتهم ومن يحرين مجراهن من 
© الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
© والابناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعو بين الا"ختين) فى -يز الرفم 
عطفاً على ماقبله من الح رمات والمراد به جمعبمافى النكاح لافى ملكالمين وأماجمعرما فى الوطء بلك المين 
فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يمن باه واليوم الآخر 
فلا يجمعن ماءه فى زحم أختين بخلاف نفس ملك الهين فإنه ليس فى معنى التكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازماً له ولذلك يصح شراء الجوسية دون نكاحها حتى لووطتهما لاحل له وطءإحداهما حتى عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا حل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الا أخرى لان المنكو<ة موطوءة حا فكا'نه جمعهما وطأ و[-ناد الحرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن [فادة الح رمةالمؤيدة فى الح مات السابقة 
ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة المع بدنهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم المع بين المرأة 
وعمتهاونظائرها فإنمدار حرمةالمع بينالا"ختين إفضاؤه إلى قطعما أمرالله بوصله وذلك متحقق فى 
المع بين هو لاءبل أولىفإن العمة و الخالةيمنزلةالا"م فقو لدعليه السلام لا تكح ا رأة على عمتهاولا على 
خالتهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أختهامن قبيل يبان التفسي رلا بيان التغبيروقيل هو مشهور بحوز به 
. © الزيادةعلىالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع أىلكن ماقدمضى لاتؤاخذون به ولاسبيل إلى 
© جعلهمتصلا بقصدالتأ كيد والمبالغةكامر فماساف لا" نقوله تعالى (إن الله كان غفورأ رحما ) تعليل 
لما أفادهالا ستثناء فيتحتم الانقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا.ماكان من يعةوب عليه السلام فإنه قد 
جع بين ليا آم مهو ذاو بين راحي لأم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا زمافعله يعقوب 
عليه السلام كانحلالا فشر يعته وقالابن عباسرضى اللهعنهماكان أهل الجاهلية عرمون ماحرم الله ٠‏ 
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e2 a‏ ت کے ا م ت 2 2ےد وو د جح لبر تس مده م و 
والمحصنلت من النمساء إلا ملكت ايملنكر كتنب الله عليكر واحل لثم ماوراء ذلك 


© مرومايره 2 م صم ود 2ور 2ے رر ورج عع دارع م م بير 


٤دص‏ 2 5ه 
ان تيتغوا رامول محصنين غير مسلفحين فما أستمتعتم بهء منهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم رد وره ع د ¢ ع 2 وار ص # ص صر عر 
ولا جتاح عليكر فيا تراضيتم بهء من بعد آلقريضة إن أله كان عليما حكيما 25 ؛ النساء. 


م م 


تعالى إلا ام رأةالا'ب واجمع بين الا“ختين وروی هشام بن عبد القهعن مد بنالحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذهال رمات إلااثنتين نكاحامر أة الاب واجمع بين الا'ختين ألابرى أنه قدعقب 
النهى عن كل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف و هذا اشر إلى كون الاستثناء فهما على سنن وأحد ويأناه 
اختلاف التعليلين (والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج ا اڌوج أوالا زواج أو 
الاأولياءأى أعفين عن الوقوع فى الخراموقرىه على صيغة اسم الفاععل فانون أحصن فر وجون عن غير 


ىم 


أزوجون أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الا" ولى أ يضاًوفتع الصاد مولعل الشذوذ . 


کا فى نظير به ملح وه«سوب من أ لقح وأسهب قيل قد ورد الإ حصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
النزوجوافى هذهالابة الكربمةالثانى العفة كافى قو لهتعالىصنينغير مساخين اثالث ال حر ية کا فى قو له قعالى 
ومن ليستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والرابع الإسلام ك) فىقو له تعالىفإذا أحصنقيل فى 
تفسير «أى أ سلءن وهى معطو فةعلى الحر مات السابقة وقولهتعالى (من النساء) متعلق بمحذوف وقع عالا 
منها أى كائنات من النساءوفائدته تأ كيدعمو مها لادفعتوهم شمو لهاللرجال بناءعلى كو نهاصفة الأنفسكا 
توم (إلا ماملكت آعانگ) استثناءمن الحصناتاستئناء النوع من الجن سأى ملكتموه وإسناد الملك 


إإلىا لمان أن سنب هالغالب هوالصفة الواقعة .ما وقداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف إناثهم وهن‌المرادات 


هبنارعاية للا بل ببنه و بين ملك النكاحالوارد على الحر اثر والتعبيرءنهن ما لإ سقاطمن عا فيهن من قصور 
الرقعن رت ةالعقلاء وه إما عامة حسب عموم صاتها فالاستثناء حينئذ ليس لإخراججميع أفرادهامن 
حک التحريم بطر بق شمو لالننى بل بطر بق نی الشمو لالمستلزم لإخراج بمضما أىحرمت عليكم الحصنات 
ءل الإطلاق [لاامحصنات اللا ملكتموهن فإنهن‌اسن منا حر مات على الإطلاق بلفهن من لاعر م 
نكاحمن ف الجلةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماخاصة بالمذكورات 
فالمدنى حر مت علي المحصنات إلا اللآتى سبينفإن نكاحون مشروع ف امجملة آیلغیر ملا كهن وأما حلون 
لم عك ملك المين ففرو مبدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت م نأن مساق النظم الكريملبيان 
حر مةالمتع بالخرما تالمعدودة کے ملك النكاحوإما وت حرمة المتع مهن بحكم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلكا لايعرى فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الآزواج مع تحقق الفرقة ينين 
وبي نأزواجهن قطعاً بالتيان أو بالسى على اختلاف الرأبين فنى على اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ 
غافلينعن الفرفةألا برىإك عار و عو أبىسعيد الخدرئ رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواج فكرهنا أنئقع علمون فس ألنا النى به وف رواية عنه قلنا يارو ل الله كيف نقع على 


۲ 


_ فير الى السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا أفسامن وأز واجون فنزلت والحصنات من النساءإلا ماملكت أبمانكم فاستحللناهنوفى‎ 
رواية أخرىعنه ونادى منادى رسول الله يلك ألا لاتوطأ امل حتى قضع ولا حائل حتى تحيض فأباح‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة مايدل على كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إنما يتوقف على [فادتها له بو جه من وجو«الدلالة عل إفادتها بطر يق العبارة أو نحوها . هذاوقد‎ 
روى عنأنى سعيد رطى الله عنه أنه قال إنها زات فى نساءكن مهاجرن إلى رسو لاته يله وه نأزواج.‎ 
فيتزوجون بعض المسلمين ثم يقدم أزواجون مباجرين فنهى عن نكاحرنفالحصنات حيثذعبارة عن‎ 
٠ مراجرات يتحقق أو بتوقع‌من أز واجون الإسلاموالمباجرة ولذلك لم يزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزلمن- الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم علبن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدنفلأن تنقطع مابين المباجرة‎ 
وزوجم! أحقوأولىكا يفصم عنه قوله عر وجل فإن علدتموهنممئات فلاترجءوهن إلىالكفارلاهن‎ 
. حل لهم ولام بحلون هن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أ ىكتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب الله وعليكم متعلق إمابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقع‌حالامنه وقيلهو إغراءآخر ١و کد اا قبلدقدخذذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو‎ 
٠ بنفس عليكمعلى رأىمن جو زتقدمالمنصوبف باب الإغراءم فقول | اما المأنمدلوى دونكا‎ 
أنى رأيت الناس تحمدونكا ] وقرىء کنب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائْض الله عليكم وقرىء کنب‎ [ 


© الله بلفظ الفعل ( وأحل لک ) عطف على حرمت علي الح وتوسيط قوله تعال یکناب اله عليكم ينبما 


لليبالغة فى ا لجل على الحافظة على .ا لحرمات المذكورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فييكون معطوفاً . 
على الفع ل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جماتان متقا بلتان مؤسستان للتحر.م والتحليل المنوطين 
باص الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سما بعد ماأكدت الأول عا يدل على 


© أن الحرم هو الله تعالى ( ماوراء ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نکاح 


Os e 


/ المتعرضللذات وط لتذكير ماف كل واحدةممنمن العنوا نالذى عليه يدور الحرمة فيفهم مشاركة 


من فى معناهن طمن فما بطريق الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتهاوينها وبين خالتباليست بطر بق 


العيارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال 


حتى برد أنه يلزم منه حل امع بين المرأة وعمتها وبينها وبين غالتها بل إنما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحون بطر يق الإنفراد ولا بقدح فى ذلك حرمته بطر تق الجمع 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الا'مة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحون بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليقالهرة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يحب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيا سل ف وقد 


© تعلق هنا بالجمع فلابد أن:يتعاق الحل هبنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه , 


3- 
چ 
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مقغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار بيانهما وإظبارهما أى بين لك حرسم الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى تبتغوا النساء أو متروك أىتفعلوا 
الابتغاء (بأموالكر) بصرفبا إلى مرورهن أو بدلاشتمال ما وراء ذلك بتقدير ضير المفءول (حصنين) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحضين النفس عن الوقوع فيها بوجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص-نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب ال مى سمى به لانه الغر ض منه ومقءول الفعلين حذوف أى محصنين فرو جک غير مساخين الزواى 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى ( فا استمتعتم به منون) إا © 
'عبارة عن النساء أو عما تعلق بهن من الا فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطبا و إما 
موصولة مابعدها صلتها وأياً ماکان فبىميتدأ خبرها على تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أوجوا به 
أوكلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقد رکو نا موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والفاء. © 
اتضمن الموصولمعنى الشرطثم على تقدير كو نها عبارة عنالنساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
فى فآنوهن سواءكانت شرطية أوهوصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
٠‏ الجرورفىبهوالمنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعى ‏ 
لجمع نيا وثالثا وأما عل تقديركونها عبارة عا ,تعلق مهن فن ا بتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد 
إلى امبندأعذوف والمدنىأى فعل استمتعتم به من جوتون من نكاح أو خلوة أو نموهما أو فالفعل الذى 
استمتعتنه من قبلون من الأفعال المذكو رة فآتوهن أجورهن ل جله أومةابلته والمراد بالاجورالموور 
فإنها أجو رأ بضاغبن (فر يضة) حال من الا جو ر بمغنى مفروضة أو نعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفروضاً © 
أوهصدرمؤكد أى فرض ذلك فريضة أى لحن عليك (ولاجناح عليكم فا تراضيتم به) أى لاإثم علي © 
3١‏ فيا تراضيتم به من الحط عن المور أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى إلا أن يعذون وتعميمه لاز بادة على المسعى 
لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما ليست مظنة الجناح إلا أن يبحمل الخطاب للأزو اج تغلببا فإ نأخذ 
الزيادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيماتراضيتم بهمن نفقة ونوهاو قيل من مقام أو فراق 
ولا يساعدهقوله تعالى (من بعد الفريضة) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
202 وقيل نزات ف المنعةاللىهىالتكاح إلى وقت معلوم من بوم أو أ كثر ميت بذاك لآنالغرض نا جرد 
| الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بمايغطى وقد أبيحت ملاثةأيام حون فتحت مک شر فبا اق قما لی ثم نسخت 
لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يأيها الناسإنى كنت آم تنكم بالاستمتاع من هذه اانساءہ 
ألا إنالته حرم ذلك إلى يومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عن بنعباس رضى الله عنهما 
أنه رجعءن القو لبجو ازه عندمو ته وقال اللهم إى ترب [ليكمنقولى بالمتعة وقولى فىالصرف (إناته ‏ © 
كانعلييا) بمصالح العباد (حكيما) فجاشرع لهم من الا“حكام ولذلك شرع لكم هذه الا“حكام اللائقةبحالكم 
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ص ناج موص و S252‏ € م رد2 و مام داو م ِِ 2 مم رم < ٤ور‏ ير ار س رر و 
ومن ار ! رتم منک طولا ان ينكح | نل المؤمند- من ما 2 1 آء ۾ من فتیلتک 
2 0 00001 ا 2 م ار ص و 7> د م و J‏ ر 
مورت واه أل مك بعصم بن بغض هَانحُوهن يإذن لون وحن ورهن 


م 


ومد ى لجع 4 عورم 11 مح دلة اي >٤ >٤‏ د صم lls‏ - 52 
بالمعروف حصت غير مسلفحلت ولا متحذات اخدان فإذا احصن فإن اتين بفلحشة 
2 ۶ - 7 21 2 4 3 ا 2 و 
صصح ر 


. ا ماسر م مو ومما م رر مع مه عر‎ e و2 > دام‎ e 3 e 
فعلبون نصف ماعلى المحصنات ين العذاتٍ ذلك لمن خثى العنت منك وان تصيروا‎ 


وار و سر مير وو 2 


خير لكر والله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لم يستطع منكم ) من إما شرطية ما بعدهاشرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطعأى حال كونه منک وقوله تعالى (طولا ) أوغنى وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزيادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن ينكم الحصنات المؤ منات ) [ما. 
مفعول صرح لطولا فإن أعمال المصدر المنون شائع ذائع کا فى قو لهتعالى أو [طعام فى يوم ذى مسغبة نىا 
ذا مقربة كا نهقيل ومن لم إستطع fia‏ أن ينال نكا حون وإما بتقدير حرف الجرأى ومن لم يستطع منک 
غنى إلى تكاحون أولنكا حهن فالجار ىل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أوكائنا له أو على 
نكا حن على أن الطول معنى القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغىوالسعة " 
ول أن بعد حذف الجار نصب عند سبو به والفراء وجرعند الكسالى والأخفش وإما يدل من طو لا 
لان الطول فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در مؤكد له لأ نه بمعناه إذ الاستطاعة 
هی الطول أو تمييز أى ومن لم يستطع منك نكاحون استطاعة أو من جبة الطو ل والغنى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجبة لا تعلق له بالمقام والمراد بامحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتون بالمملوكات فإن حر بهن أحصنتونعن ذلا لرق والا بتذال وغيرهمامنصفات القه ور والنقصان 
وقوله عز وجل (فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أوخبر الموصول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر <ذف مفعوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أوأمة من النوع الذى ملكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول ا محذوف ومن تبعيضية أى فلب: 

ام أة كائنة من ذلك النوعوقيل من زائدةوالموصول مفعولللفعل المقدر أى فليتكيم ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم المؤمنات ) فى محل النصب على الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو ل للفء ل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغابة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكم فتياتكم كائنات بعض ماملكت أعانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدير وقيل هو المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفاً 
ومن فتياقكم حال من العايّد احدوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيعكا 
ذهب إليه الشافمى رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاخ الا”مة الكتابية أصلاكا هو رأى أهل الحجاز 
وقد جوزهما: أ بوحنيفة رحمه الله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 
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نزاع فا لا حد وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه قال وما وسح الله على هذه الاأمة نكاح _ 
الاأمة والبودية والنصرانية وإن كان «وسراً وقوله تعالى ( والله أعل إمانكم ) جلة معترضة جىء © 
بها لتأنيسهم بتكاح'الإماء واستنز الهم مر رتية الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخرهو الإبمان دون الا حساب والا“نساب على مانطقيدقوله عزقائلا يأمها الناس[ناخلةنا كم من 
ذكر وأنثى وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاک والمعنى أنه تعالى أعلم منكم . 
مرا تبكم فى الإيمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له مخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها [يمان الحرائر وقوله تعالى ( بعصّكم من بعض )إن © 
أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيئية إثر بيان تفاوتهم فى ذلك وإن أريد 
به الاقصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى والخطاب فى الموضعين 
إما لمنكافى الطاب الذى يعقبه قد روعى فما سيق جانب اللفظ وهبئا جانباامنى والالتفات للاهتهام 
بالترغيب والتأنيس و إما لغيرمم من المسلدينكالخطابات الس ابقة لحصول النرغيب مخطامهم أيضاً وأياما 
كان فإعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب ف قوله تعالى ( فانك<و هن ) مع انفبامه من قوله تعالى © 
فها ملكت أعانم حسما ذكرلزيادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ( بإذن أهلون ) وتصديره © 
بالفاء للإيذان بترتبه على ماقبله أى و إذ قد وقفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولاتترفعوا 
عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد [شعار بجواز مباشرتهن له ( وآنوهنأجورهن ) © ٠‏ 
أى موورهن (با معروف) متعلق بآنوهن أىأدوا إلهن مبورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلىالاقتضاء © 
والازحسما يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكو نالآداء لمن بإذن الموالى فيكو نذكر [يتابمهن 
لبيان جوازالأداء [إمون لا لكون الور طن وقيل أصله آنوا هواللهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إليه ( عصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال كو نن عفائف عن الزنا ( غبر © 
مسالخات ) حال مؤكدة أى غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا كيد © 
ماف غير من معنى الننى الخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الا'صدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والجمع للقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها 
أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين (فإذا © 
أحصن ( أى بالتزويج وقرىء على الناء للفاعل أى أحصن فر وجون ا أزواجون (فإن أتين بفاحشة) © 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعل.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلى الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد ماثة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا والثانية جواب‌آن 
والشرط الثاق مع جواءه مترتب على وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتيتنى فإن لم أكرمك فءيدىحر 
( ذلك ) أى نكاح الإماء ( لمن خشى العنت نكم ) أى لمن حاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بار كاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لاّنه إذا 
هو مہا خشى أن يواقعبا فيحد والا"ول هو اللائق بحال المؤمن دون الثانى لإيهامه أن الحذور عنده 
© الخد لامابو جيه (وأن تصبروا) أى عن نكاحون متعففين كافين انفسم عا تشتبيه من المعاصى (خير - 
لك ) من نكا<ون وإن سبق تكلية الرخدة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رضى الله عله 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير مانكاح الا'مة من الزنا إلا قر يب ولاٴنحق 
المولى فيها أقوى فلا تخلص لازوج خاوص الحرائر ولاأن المولى بقدر على استخدامما كيفها بريد فى 
السفر والحضر وعلى ببعباللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالامزيد عليه ولآنها 
#تبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة بالمؤمنين ولآن 
مرها اولاها فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمم المنزل وقد قال يلقع الجرائر . 
© صلاح البيت والإماء هلاك البيت ( والله غفور) مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماق 
٣‏ ذلك من الا" مور المنافية حال الم منين (رحيم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخض لک فى نكاحون ( بريد 
الله ليبين لک ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الا حكام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج الموتدين من 
الا'نبياء والصالحين قي ل أضل النظم الكر مم يريد الله أن يبينلكم فريدت اللام لتأ كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول ببين حذوف ثقة بشهادة الباق والسيا قأى يريد الله أن يبين لك ماهو خف 
عتكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدم به من الحلال والحرام وقيل مفءول يريد حذوف 
تقديره بريد الله تشريع ما شرع من التحريم والتحليل لا "جل التببين لكم وهذا مذهب البصريين 
ويعرى إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسهاناصية للفعل من غير [ضمار أن وقى ومابعدها مفعول للفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا ذهبرأن أذهب وأمرتك 
التقوم وأن تقوم قال تعالى بريدون ليطفئوا نورالته ونی موضع بر یدو نأنيطفئوا وقال تعالىوأممنا 
نسل وى موضع وأمرت أن أسل وفى آخروأمرت لا"عدل ينكمأى أن أعدل يينكم وهذامذهمب 
الكو فيين ومنعه البصريونوقالوا إن وظيفة اللامهى الجر والنصب فما قالوا بإضمار أنأى أمم ناما أمر نا 
لنسلم وبريدونمايريدن ليطفئواوقيل يول الفعل الذى قبل اللام بمصدرمم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لهك فى قسمع با معیدی خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
© (وجديكم سنن الذين من قبلكم ) من الا نبياء والصالحين لتقتدوا مهم ( وبتوب عليكم ) إذا تبنم إليهتعالى 
عما بقع منک من التقصير والتفر يط فى مراعاة ماكافتموه من الشرائع فإنالمكاف قلءا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لك ذنو بكم أو برشدك إلى مايردعكم عن المعاصى ويحتكم على التوبة أو إلى 
م تكون كفارة لسيتاتكم وليس الطاب جميع المكلفين جو حلت ماده تعالی عن إرأدته فيمن لم 
© يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ( والله علبم ) مبالغ فى الع بالا شياء الى من جملتها 
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سا يريبير و{ سير م صا رس صر ار ع ص لير ر £ ماع وس با ر بر 
واللّه بريد ان يتوب عليكر و يريد أأذين ينيعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ويي ؛ النشاء 
ايها الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالبنطل إلا أن تون رة عن راض متك ولا 
لوا نک إن اله کان بكر رحبا ي ٠‏ 4 النساة . 
ماشرع لك من الأحكام ( حكم) مراع ف جيم أفعاله الحكمة والمصلحة ( والله بريد أن يتوب عليكم) ۲۷ 
جملة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى رکال مضرة مأر يد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتوبته عليهم <تى يكون من باب النكرير للتقرير ولذلك غير الا سلوب إلى امجملة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادةوم يفعل ذلك فى قوله تعالى (وبريد الذين يتبعو نالشبوات ) للإشارة [لىالحدوثوللإماء © 
إلى كال الممابنة بين مضمو فى الجاتين؟! مرف قوله تعالى : الله ولى لذ نآمنواالآيةوالمراد يمتبعى الشروات 
الفجرة فإن انباعها الانتهار مهاوأما المتعاطى لا سو غه الشرع من الشتهيات دون غيره فبومتبع له لالحا 
وقيل ثم اليرود والنصارى وقيل ثم اجو سحيث كانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأو بنات. 
الاخت فليا حرممن الله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فنزلت ( أن تيلوا ) عن الحق بموافقتهم على اتباع الثنبوات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير لذبن يتبعون الشبواه (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال ( يريد الله أن يخفف عتم ) بما ۲۸ 
مر من الرخص ماف عبدتكم من مشاق التكاليف واججملة مستأنفة لا عل لحا من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع . 
الشبوات ولا يستخدم قواهفى مشاق الطاعات وعن الحسن أن المراد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام _ 
فإن الجلةاعتراض تذييل مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف بالرخصة فى نكاحالإماء ولس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك وإبما الذى يتعلق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراة به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت [حدى عينى وأنا أعشوا بالا"“خرى وإن أخوف ما أغاف على 
فتنةالنساء وقرأ ابن عباس رضى أقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميراتهعز وجل وعنه 
رضى اله عنه تمان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الا"مة ما طلعت عليه الشمس وغربت يريد 
الله ليبين لک والله بريد أن يتوب عليكم يريد الله أن خفف عنم إن تجتنبوا كبائ ما تنبون عننه 
إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنئك حسنة يضاعفها 
ومن يعمل سوء أويظل نفسه مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآهتم ( يأسها الذين أمنوا لاتأكلوا أمواكم. ۲۹ 
« ۲۲ - أبو المعود ج ۲» 
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ومن يِفْعلْ الك 0 وَظُلْسَا سرف صليه ارا وکا ذلك عل آله سرا ذي + النساء 
يش بالباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالأبضاع وتصديرالخطاب بالنداءوالتنبيه لإظواركال العناية بممونه والمراد بالباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والقهار وعقود الربا وغير ذلك مالم يبحه الشرع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
© بعض بغير طريق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استثناء منقطع وعن متعلقة »حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تكون التجارة تجار صادرةعن ترا ض کان قو له [إذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] أى إذا كان اليوميوما الح أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقفوعما أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سائر أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلها وقوعا وأوفةها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فيا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإيحاب والقبول 
© عندنا وعند الشافعى رحمه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا أنفسم) أى من كان من جنس 
من ا لمو منين فإن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [خوانك والتعبير عنهم بالا نفس للمبالغة فى 
الزجرعن قدلوم بتص وره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكوا أنفسكم بتعر يضها للعقاب باقتراف 
ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيق لاما يشعر به إيراده عقيب النهى عن أكل الحرام فيكون مقرراً للنهى 
السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخمكا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب مايؤدى إلى القتل منالجنايات 
,وقيل بالقائها فى التولكه وأيد يماروى عن عمرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه 
النى ب وقرىء ولا تقتلوا بالنشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سيب لقوامها وتحصيلالامهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النهىعن النعرض له لكثرة 
© وقوعه ( إن اللهكان بكورحيما ) تعليل للنهى بطر بق الاسكثناف أى مبالغاً فىالرحمة والرأفة ولذلك نمام 
عمانهى فإنى ذلك رحمة عظيمة لك يالز جرعن المعاصى وللذين ثم فى معر ض التعر ض لهم حفظ أمواهم 
وأنفسهم وقیل معناه إنه كان بكم يا أمة مد رخا حيث أص بى إسرائيل بقتلوم أنفسهم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاً لخطايامم ولم يكلفكم تلك السكاليف الشاقة ( ومن يفعل ذلك ) [شارة إلى القتل خاصة أو 
© لا قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً ) فى التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضها للعقاب ونحلهما النصب عل الحالية أوعل العليةأى معتدياً وظاما أو اعد وان والظم 
© وقرىء عدواناً بكسر العين (فسو ف نصليه) جو اب الشرط آی‌ ندخلهوقرىء بالتشديدمن صل وبفتع النون 
© من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميراتهتعال ىأ ولذلك من حيث إنه بب للصلى (ناراً) 
© أىنارآ خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (علىالله يسيراً) لتحقق الداعى 
وعدم اأصارف وإظبار الاسم ا جلي ل بطريق الالتفات لتر ببة المهابة وتأ كيد استقلال الاعتراض التذييل 
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إن جوا کار مابون عنه ُكقر تیان ولحل مدخ وما دي 2 + لضاء 

> النساء 

( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) أ ىكبائرالذنوب الى نمام الشرع عنها ما ذكر هبنا وما يذكروقرىء ١م‏ 
كبير على إرادة الجنس ( نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد إليه © 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سيتاتم) صغائر 3 وبمحبا © 
عنك . قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة واججمة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ينبن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيلماءلم <رمته بقاطع وعن النى به أنها سبع الإشراك بالله تغالى وقتل 
النفس التى حر مماالقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعةوقالوالدين 
وعن على رضى الله عنه التعقب بعد الحجرة مكان عةوق الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائ سبع قال هى إلى سبعماثة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معالإصرار ولا كبيرة مع الاستغفاروقيل أريد 

به أنواع الشرك لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك ه ويغفر مادون ذلك أن يشاء وقيل صغرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقها وما تحتها وعسب فاعلبا بل بحسب الآوقات والا ماكن أيضاً فأكبر 
الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس ومابدهما وسابط يصدق عليه الا مان ففنعن له أمران 

منها ودعت تفه [لمهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استدق على اجتناب 
الا“ كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضم ال اسم مكان هو الجنة (كرا ) أى حسنآ مضا أو ۾ 
مصدر ميم ىأى ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذكور أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر 3 کا فى قوله | وءضة دهر 
ياارن مروان لم تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف ] أى لم تدع فل ببق إلا مسحت ال( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعضك على بعض ) أى عليكر ولعل إيثارالإمهام عليه التفادىعن ا موا جبة بما يش قعلييم . 
قال القفال لا ہام اه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الا" نفس عقبه بالنهى عما يؤدى إليه 

من الطمع ف آمو الهموتمنيها وقيل نمام أولاعن التعرض لا موالى بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب 
على سبيل الحسد لتطبير أعمالهم الظاهرة والباطنة فا معنى لاتتمنوا ماأعطاه الله قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيويةكالجاه والمال وغير ذلك ما حرى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 

تد بير لائق بأو ال العباد متر تب على الإ حاطة يحلائل شئو نهم ودقائقها فعلىكل أحد من المفضل عليوم 
أنبر ضى با قسم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولايحسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 


۷۲ ظ تفسير أي السعود 

لكل جعلنا مول ما تر الولدان والأفريون وَآلْذينَ عفدت امن انوم تصببهم إن 

لله كان عل 1 ىء هيدا 4 ْ النساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خيرله ولالا "نه لوكان خلا فه لكان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده ماديأق 
من الا “مس بالس ال من فضله تعالى فإنه ناطق بأنالمبى عنهتمنى نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه هطلقاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا" نثيين قال تالنساء نحن أحوج أن يكون 
لناسهمانو للرجالسهم واحدلا ناضعفاءومم أقو باءوآقدر علي طالب المعاشمنا فنزلت وهذاهوالا نسب 
© بتعليل النهى بقولهعزوجل (للرجال نصیب ما | كتسيوا وللنساءخصيب ما! كسبن) فإنهوصريحفىجر بان 
الى بينفربق الرجال والنساء ولعل صيغة للذ كر فى النهى لماعبر عنهن باليعض والمدنى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده و قدعبر عنه بالا كتساب علىطر يقة الاستعارة 
التبعية لمبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأ كيدا لاستحقاقكل مهما لنصيبه وتقوية 
© لاختصاصه به بحيث لا تخطاه إلىغيره فان ذلك مابو جبه الانتهاءعن الى المذكور وقول تعالی (واسألوا 
الله من فضله) عطف عل النهى وتوسيط التعليل يينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب ف الامتثال 
بالا مكأنه قيل لا تنمنوا ماختص بغيرك من نصيبه المكتسب له وا سألوا الله تعالىمن خزا نتعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول الثانى التعميم أى واسألوه ماتريدون فإنه تعالى يعطيكيره أو لكونه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللہم ارزتنى اللہم أعطنى مثله وعن ابن م مو د رضى الله عنهأن ردول الله 
بألل قال .لوا انه من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر . 
الا'خروى وإبقاء الا كتساب على حقيقته يحمل سبب النزول ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لیت الله كدب علينا الجبادكا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعنى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جا أ جر بمقا بلةمايليق مهم من الأعمالكالجباد 
ونحوهوللنساء أجرمقابلة مايليق هن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونحوه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر الرجال وليسألن منخزائن ر حته تمالى مايلبقحالحن من الاجر لا يساعدهسياق النظ الكر > التعلق ١‏ 

© بالمواريث وفضائل الرجال (إن انه کان بكلثىء علما) ولذلكجعل الناس على طبقات ورفع بعضهم 
١‏ على بعض درجات حسب مرا تب استعداداتهم الفائضة علييم بموجب المشيئة المبنية على الحم الا بية 
عم ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والا"فربون ) جملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلبا ولكل مفعول . 
ثانلجعلنا قدم عليه لتأ كيدالشمول ودفعتومم تعلق الجبل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعة ومناجا أى و لكل تركةجعلنا ور ل متهاو تة فىالدرجة يلونها ويحرزون منهاأنصباءم 

بحسب استحقاقهم المنوط با ينوم و بين لاورشمن العلا رما تركييان لكلقد فصل يبنبما بما عمل فيه 


4 a 
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سر 22 * مامه 3 ات امام م ووم لح مامه مو م ٤رد‏ ه = گە e>‏ < م بي 
آلرجال قوامون على النساء بما فضل آلله بعضبم عل بعض وبما أنفقوامن امو لمم فالصللحلت 


عع مرج ص بير روا براي 


٠ 0 


فون اسوڙهن فعظوهن وأتجروهن ف الْمَضَاجِع 


- 


سج وري صن ]موس بر و الم سوير و عدج ات م اا ررر رر كرس ع 
وأضر بوهن. فإِنْ أطعنحكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 09 ؛ اللساء 
فصل فقرله تعالىقل أغيرالله أتخذولياً فاطر السموات واا رض بين لفظ الجلالة وبينصفته بالعامل 
فياأضيف إليهأعتى غير أوولكلقو مجعلنا مهو الى أى وراثاًنصيب معينءخاير لنصيب قوم آخر ينما 
تر كال والدانوالا”فر بون عل أنجعلنا مواللوصفة لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ 
وخبرعلىطر بقةقولك لکل من خلقهالله [نسانامن رزقالله أىحظ منهوأما ماقيل» نأنالمعنى لكل أ<د 
جعانا موالى ما ترك أى وراثاً منه على أن منصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوفى تركضير مستكن 
عاد إلى كل وقوله تعالى الوالدان والا ”قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قيل من ثم فقيل الوالدان 
الح ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإبهام المصحح لاعتبار التفاوت 
ينهم وبه يتحةق الانتظامكا أشير إليه فى تقر ر الوجمين الا"ولين مع مافيه من خروج الا”ولاد من 
٠‏ الموالى إذ لايتناوهم الا“قربون لايتناول الوالدين ( والذين عقدت أعانك ) ثم موالى الموالاةكان © 
الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسيم بةوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
.حديفه رحمه الله إذا ألم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن برثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله[ ره 
. إن ل يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو المماسمة ها عند العقد والمعنى عقدت 
١‏ أمائم ېو دهم خذف العمو د وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشد بد وعاقدت عى عاقدتهم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ولذلك صدرا لبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نصيبم) © 
بالفاء أو منص وب عضمر يفسرممابعده كةو الك زدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جملة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الأشياء الى من جانا الإبتاء والمفع ( شهيدا ) ففيه وعد ووعيد/( الرجال قوامون على النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سيب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تاوت استحقاقهم 
[جمالاو [يراد الجلة اسميةوالخبر على صيغة المبالخة للإيذان بعراقتهم فىالاتصاف »ا أسندإليوم ورسوخهم 
فيه أى شأنهم القيام علمون بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبى وكسبى فقيل 
( ما فضل الله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما © 
مصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أى قوامون عليون بسبب تفضيل الله قعالى [باهمعليون أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى الخ وو ضع البعض موضع الضميرين الإشعار بغاية ظبور الم وعدم الحاجة 
إلى التصريعم بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى وميد القوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
. والإمامة والولاية وإقامة الشعائروالشهادة فى جيع القضايا ووجوب الجباد والججعة وغير ذلك ( وبا © 


7ع تقسير أب السود 


م و چاو الام مى ا صم ای ل و 
و إن خفتم شقاق بينيما فأبعئوا حا من آهله 


- 


امس سم ير رو مو لاد 


م ود 
إن بيدا إصلئحا يوق آله يينهما 


ء وحكا من أهلها. 
إن لَه كان ليا حيرا ۽ النساء 
أتفقوامنأموالهم)الباء متعلقةبم تعلقت هالول ومامصدربة أوموصولةحذف عائدها من الضلةومن 
تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أوبمحذوف وقع حالامن العائد الحذوف أى و ببب إنفافهم من 
أمو الهم أو بببماأنفوه من أموال أوكائآمن أهواهموهوماأتفقودمن ار والنفقة روى أن سعد 
ابن الربيع أحدنقباء الا نصارر ضى اللهءنهم نرت عليه امس أته حبيبة بنت زيدين أنى زهير فلطمرافانطاق 
بهاأبو ها إلى رسول الله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا أمراً 
© وأراد اشهأ سأوالذىأراده اتدخير (فالصالحات) شروع فىتفصيل أحوالحن و بيان كيفية القيام عليين 
© بحسب اختلا ف أحوالهنأى.فالصالحات منهن (قانتات) أى مطيعات لله تعالقائمات حةوق الآزواج 
© (حافظات للغيب) أىاوجب الغيب أى اب عليون حفظه فىحالغيبة الآزواجمن الفروجوالا موال 
عن النى لل خيرالنساء امرأة إننظرت للم اسر تك وإنأمرتها أطاعتك وإذا غبت ءا حفظك فى 
مالها ونفسها وتلاالاية وقيل لأسرارثم وإضافة المال إليها للإشعار بأن مالف <ق التصر ف فى حك مالها 
© كا فقوله تعالىولاتؤتوا السفاء أموالك الآبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى [ياهن بالا م 
بحفظ الغيب والحث عليه بالوعدوالوعيدوالتوفيقله أوموصولة أى بالذى حفظ الله لمن عليوم من المور 
والنفقة والقيام بحفظمن والذبعنون وقرىءمما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالا مرالذى 
© حفظ حت الله تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة على الرجال (واللآنىتخافونك وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد لهم إلىطريق القيام علبون وا لوف حالة تحصل فى القابعند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی تظنونعصيانهن وترفعونعن مطاوعتكم من الذد زو هوالر تفع من 
© الاارض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن لم ينفع الو عظ والنصيحة 
e‏ ) ف المضاجع ( أ فى المراقد فلا تدخلوهن تهت اللحف ولاة.اشروهن فيكون كناية عن الع وقيل 
© المضاجعالمبابت أى لاتباءترهن وقرىء ف المضجع وى المضطجع (واضربوهن ) إن جح مافع ام من 
© العظةوالحجرانضرباً غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 5 هوالظاهرلا نه منتهى مايعد زاجراً 
e‏ (فلا تبغ واعلمن سبيلا) بالتوييخ والا'ذية أى فأزيلوا عن التعرض واجعءلوا ماکان ممن كأنه لم يكن 
© فإنالتائبمن الذنب كن لاذنب له (إن الله كان علياً كبير ا( فا حذروه فإنه تعالى أقدر عليكم منک على 
من تحت أ يديكم أو أنه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سیئاتکے ويتوب عليكم عند توب فأتم أحق 
بالعفو عن أزو اجكم عندإطا ع لكم أو أنه يتعالى و يكير أن يظلم أحدا أو نةقص حقهو عدم التعر ض أعدم 
إطاعتهن لمم للإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن ويليق 
بشأ مهن لاسا بعد ماكان ماكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المذبئة عن 
٣٥‏ سببية ما قبلمالما بعدها( وإن خفام شقاق ببذهما ) تلورن الخظاب'وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء ٠‏ 
ل 
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اشوا ا ولا ایو یا باونو سا ویذی انرک واب اسن 
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رر ار لے م ر اوم کرار ور ۶ ٤‏ النساء 


آله لاحب من كان خالا فخورا © 


الاس على التقديرالمسكوت عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى الخامة رالمرافمة [ليهم والشقاق الخالفة 


ما لا" نكلامنهما بريد مايشق على الا خر وإما لآ نكلا منهمافى شقأى جانبغيرشق الآخروالخوف 
ھہنا بمعنى العم قاله ان عياس والجزم وجو دالشقاق لايناق بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بمعنى الظن وكمير المنية للزوجين وإن لم بحر طها ذكر لجرى ما يدل عليها وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [جرائه بجرى المفءو لبه 6 فىةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولك نهاره صائم أى إن علتم أو ظَنتتم تأ كد الخالفة يحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجبين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أهله ) من © 
أهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الاأول ( من أهلما ) فإن الا"قارب أعرف بواطن الا <وال © 


وأطلب للصلاح وهذا علىوجه الاستحباب فلو نصبا من الا" جانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل لها ذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه وبه قال الشععى وعن 


ا لحن مجمعان ولا يفرقان وقال مالك لما أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى ال كان م 


الله بينهما ) يوقع بين الزوجين الموافقة والآآلفة وألقفىنفوسهما المودة والرأفة وعدمالتعرضلذكر 
عدم إرادتهما الإصلاح لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس مما ينيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن 
الذى بليق رشا مهما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه مريد ترغيب لاحكدين فالإصلاح 
وتحذير عن الأساهلة كيلا ينسب اختلال الام إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دؤران عدمه على عدمها . وقيل كلا الضميرين لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح يوفق الله بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقلع كلاهما للزوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما ينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بيمء الا“لفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح يته فيا 
يتوخاء وفقه الله تعالى لمبتغاه ( إن الله كان علا خبيراً ) بالظواهر والبواطن فيم لم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) كلام مبتدأ سوق لبيان الا حكام المتعلقة حقوق 
الوالدين والا "قارب ونوم أثر بيان الا'حكام المتعلقة حةوق الا"زواج صدر بما يتعلق يحقوق اللهعر 
وجل الى می٣‏ کد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فی لكها کا فسائر 
المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أى لا تشركوا به شيا من الا“شياء صنا أوغيره أو على أنه مصدر 


۲٣ 


أى لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفباً ( وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا ہما إحاناً م 


A‏ تفسير أ السعود 


2 
3 


دجون و امرون الاس بالل و یعون الهم الله من فَضْلِهء وعدن لكلف رين َا 
ما فد4 ؛ النساء 
ودين فقون اموم راء الاس ولا يمن باه ولا ايوم الآخر ومن يكن النْسِطنْ 
زی و 5 
© (وبذی القربى) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتاى والمساكين ) من 
© الا"جانب ( وال جار ذى القربى) أى الذى قرب جواره وقيل الذىله مع الجوار قرب واتصال بسب 
© أودين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظها لمق الجار ذى القربى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة لخجارله ثلاثة حقوق حقالجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حةان <ق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوالجار من 

© أهل الكتاب وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتعم وتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل يحانبك ومنهم من قعد يحنيك فى مسجد أو مجلس اون ذلك من أدى 

© حبة التأمت بنك وبينه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف ( وما ملكت 
e‏ أيمانكم ) من العبيد والإماء ( إن الله لا عب من کان مختالا ) أى متكيراً يأنف عن أقاربهوجيرانه 
ب وأصحابه ولا يلتفت لاهم (تخوراً) يتفاخرعلهم والجملة تعليل للام السابق (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض ألبأء وسكون الاه وقرىء بفتح الا”“ول وبفتحهما وبضمبما وال موصول بدل من 

قوله تعالى من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أى م الذن أو ميتد أ خيره ذوف تقديره الذين 

© ببخلون و.فعلون ويصنعون أعقاء بكل ملامة ( يكتمون ماآ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى .. 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينها هم فى التوراة وهو أنسب بأمرلهملءاس بالبخل فإن أحبارمكانوا 

© كتمونها ويأمون أعقا مم بکتمما ( وأعتدنا للكافرين عذاياً سا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعاراً بأن من هذا شأنه فه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله عذاب هينه كبا 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة نزلت فطائفة من اليو دكانوا يقولون لأنصار بطريق التصيحة 

لا تنفقوا أءو الكم فإنا خشىعليكم الفقر وقيل فى الذين كتموا نعت رسو ل الله يلع والجملة اعتراض 

۸ تذسل مقرر لا قبلبا ( والذين ينفةون أموالهم رثاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه الله تعالى وهوعطف عل الذين ببخلون أو علىالكافرين وإنماشاركوم ف الذم والوعيد 

لآن البخل والسرف الذى هو الإنفاق فيا لا ينبغى من حيث نما طرف تفريط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ويحوزأن يكون العطف بناء على [جراء التغاير الوصئ مجرى التغايرالذاق 

كما ف قوله [ إلى املك القرم وابن الحهام + وليث الكتائب فى المردحم] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

© قولهتءالىومن يكن ال كا نهقيل وا لذي نينفقو ن أمو الم رئاء الناس (ولا يو منو ن بالته ولا باليومالاغر) 
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س روو رو وع ت ٤ر‏ ىت عع لت ل لل مل 


وبادا ڪلم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لآخر وأنقفوا ما ررّقهم آله وان الله م علا و٤‏ النساء 

آله لا ظلم مْمَالَ 22 وَإِنَ مَك حستة مها ويؤت من اده جرا عظياً و ۽ الفساء 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموالممفىءداوة رسول اله بق وقول 
المنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقرينهم الشيطان وإنما حذف الإيذان بظروره © 
واستغنانه عن التصريع به والمراد به [بلس وأعوانه حيث حلاوم على تلك القباتحوزينوها ھم کا ف 
قولهتعالى إن المبذرين كانوا [خوا نالشياطين ويحو زأنيكون وعيداً لهم بأ نالشيطان يقرنمم فالنار 

( وماذا عليهم ) أىعلى منذكر من الطوائف (لوآمنوا بالله واليوم الآخر و أنفةوامارزقهم الله ) أى وم 
ابتغاء لوجهالته تعالى و [نمالم يصرح به تعو يلا على التفصيل السابقوا كتذاء بذكر الإجان بالل واليومالأخر 
فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لا بتغاء وجبه تعالى وطلب ثوابهالبتة أىوما الذىعليهم أووأىتبعةوو بال 
عليهم ف الإيمان باقه والإنفاق فى سبيلهوهو تو بيخ هم على الجبل بمكا نالمنفعة والاعتقادفى الثىء مخلاف 
. ماهو عليهوتحر يض على التفكر لطلب الجواب لعله بو دى بهم إلى العم عا فيه من الفواثدالجليلة والعوائد 

الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمى لاضرر فيه ينبغى أن بحيب إليه احتياطاً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتحصى و تقد الإءان مهما لآهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم راء 
الناس على عدم [يمانهم مهما مع كو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالماسية بين[نفاقهم ذلك و بين ماقبله 

من بخلوم و آرم للناس به (وكان الله هم) وبأحوالهم المحققة (عاجا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعمالمم © 
المفروضة فهو بیان لإثابته تعالى إياثم لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا کا ينىء عنه قوله تعالى ( إن الله لايظلم ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة لكالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواء 
کان الظل بمدنى النقص أو بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوق نائب منايهأى لايظل ظا مقدارذرة وهىالعلة الصغيرة 
أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو الا "نسب عقام المبالغة فإن قلته فالتقل أظبر من قلة الغلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اللهعنهما أنه أدخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف © 
النون من غيرقياس تشيم حروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفها ) أىيضاعف ثوامها جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبا عل كال الاتصاليتبها © 
كأنهمائىءواحدوةرىءيضعفماوكلاهما معنى واحدوقرىءنضاعفها بنو نالعظمة علىطريقة الالتفات . 
عن عثمان النهدى انه قال لآبى هريرة رضى الله عنه بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله پر 
يةول إن الله تعالى يعطى عبده اومن بالمسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته يل يقول 


و ٣٣‏ أو السعود ج ۲»> 


۷۸ تفسير إلى السعو د 
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لوميدم” د الذين كفروأ وعصو ا الرسول لو سوئ .رما لآرض ولا يكتمون ألله حديثا ( ۽ للنساه 


٠. 
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© يعطيه آل الف حسنة ثم تلا هذه الآيةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا على ماوعده ف مقابلة العمل ( أجراً عظما ) عطاء جريلا 


٤١ 


وإغا سماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفع على أنها خبر لميتدأ محذوف 


© راى الا "خفش أى فكيف حال هوؤلاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنءون ([ذا 
© جتنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الا مم ( بشهيد ) يشهد عليهم بماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائالأعمال وهو ندیم كمافى قو لهقءالى وكنت عليهم شهيداً مادمت فيوم والعامل فيالظرف مضمون 


س المبتداً والخبر من هول الآمى وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجثنا بلك ) يا مد 
© (عل هؤلاء ) إشارة إلى الشهداء المدلول علييم ما ذكر ( شبيداً ) تشہد على صدقهم لم لبك بعقائدم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقيل:إلى المكذ بين المستفهم عن حاهم تشهد عله بالكفر والمصيان 
كما يشهد سائر الا نبیاء على آمہم وقیل إلى المؤمنين كها فى قوله تعالى انكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولعليكشهيداً (يومئذ بودالذينكفر وا وعصواالرسول) استئناف لبيان حالهمالنىأشير إلى شدتها 
وؤظاعتها بقوله تعالى فكيف فإن أر بد بهم المكذبون لرسول الله بز فالتعبير عنوم بلاوصول لاسها 
بعد الإشارة إلهم مهؤلاء لذمهم بما فى حبز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأم 
الحائل وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يمن به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وإن أريد بهم جنس الكفرة فهم داخلون فى زم رهم دخولا 
أوليا والمر اد بالرسول حينئذ الجنس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولياً وأياماكان ففيه من تهويل 
الاأمروتفظيع الحال مالا يقادر قدره وقولهتعالى وعصوا عطف على كفروا دال معه فى ااصلة والمراد 
معاصيهم المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفاز يخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة وقيل 
حال من میرکفروا وقیل صلة لموصول آخر أى يود فى ذلك البوم الذين جمعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذينكفروا وإلذين عصوا الرسول ولوفقوله تعالى 


6 ( لو تسوى مهم الا رض ( إن جعات مصدربة والجلة مفدول ليود أى يودون أن يدفنو! فتسوى .هم 


الاأر ضكاأوتى وقيل يودون أنهم ل يبعثوا أو ل علقوا وكأنهم والاأرض سواء وقيل قصيراليهائم 
تراباً فيودون حالما وإن جعلت جارية على باسها فالمفءول محذوف لدلالة امجملة عليه أى يودون قسوية 


© الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف إيذاناً بغاية بوره أى لسروا بذاك وقوله تعالى ( ولا بكتمون 


أللّه حديناً) عطاف على بود أى ولا يهدرونث على كانه لان جو ار حم آشهد عم وقيل الواو للحال 


سورة النساء آية >٣‏ ۹ 


تأيه اد مثا کا قربا الصاو وأنم سکدری حت توأ ما ولون ولا جت إلا عارى 

سیل سی عسوا و إن کم رط أو لی سف روجا أحدمُسم من القابط ولسم 

الله فل دوأ ما۶ یمو صعیدا طَيبا اموا بوج وھک وا دیک إن اله ڪان عفوا 

مورا > ۽ النساء 

أى بو دون أن يدفنوا فى الأرض وم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا یکذبونه بقو م والله ربنا 
ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فتشهد علمم جوارحبم فيشتدالآمر 
عليوم فتمنو نأ نتسوى er‏ الاارض وقرىء تسوی عل أن أصله تنسوى فأدغمالتاء فالسين وقرىء 
تسرى حذف للتاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى حی 
تعلبوا مان ولون) لما ہوا ف) ساف عن الإشراك بهتمالىنهوا هرناعما يؤدى[ليه من حيث لايحتسبون 
فإنه روى أن عبد الرمن بن عو ف رطى اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت لخر مباحة فدعانفراً 
من الصحابة رضى الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى يلوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم ليصلى 
بهم فقرأ أعبد ماتعبدون فئزات وتصديرالكلام حرف النداءوالتنبيه للسبالغةفى هلمم على العمل بموجب 
اللهى وتوجيه النهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو اانهى عن إقامتها للمبالغة فى ذلك وقيل المراد 
النهى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدم صبيا تك و جانینک ويأبادقوله تعالی حى تعلموا 
ماتقولونفالمعنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعل.وا قبل الشروع ماتقو لو نه إذ بتلكالتجربة يظبرأ نهم 
يعلمونماسيةرءونه فى الصلاة وحمل ماتقولون على ماف الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيراعلى غايةالنوى 
وحمل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك تعلمون ماستقرءون ف الصلاة تطويل بلا طائل. 
لان تلك الحيثية نما قظمر ا ذكر من التجربة على أن إيثار ماتقولون على ماتقرءون حينئذ يكون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع 
بقاء القيد م خصاعاله بل نما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله إن الصلاةكانت على الم مني نكتاباً موقو تا 
كأنه قيل يأها الذين آمنوا لا قسکر وا فىأوقات الصلاة وقد روىأنهمكانوا بعد مانزلت الاي ةلايشربون 
انر فى أوقات الصلاة فإذااصلوا العشاء#ر بو ها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعدوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارىفإ نهف حي زالنصب كأنهقيل لا تقر بواالصلاة_كارىولا 
جنا والجنب من أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجر يانه بجرىالمصدر ( إلا 
عابرى سبيل ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال عله النصب عل أنه حالمن ضمي رلا تقر بوا باعتبارتقيده 
بالحال الثانيةدون الا" ولى والعامل فيه فعل النہنی أى لا تقر بو ا الصلاة جنياً فى حال من الا" حوال إلا 
حال كونكم مسا فر بن على معنى أن فى حالة السفر بنتبى حكر النبى لكن لا بطر يق شمو ل الث نيع صو رها 
بلى بطر يق نى الغ مول فى الجلة من غير دلالة على انتفاء خصو صية افبءض المنتى ولا على بقاء خصو صية 


A‏ قي أي السود 


البعض الباق ولا على ثبوت نقيضه لا كلب ولا جرئيا فإن الاستثناء لايدل على ذلك عبارة نعم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده ل اقبله إشار ة[جالية يكتنى مها ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الا”حكامالشرعية فإن ٠‏ 
ملاك الا'مرفى ذلك [نما هو الدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وق ل هو صفةلجنباً على أن إلابمعنى 
غيرأى وإلاجنباً غيرعابرى سیل ومن حمل الصلاة على مواضعما فسرالعبور بالاجتياز مهاو جو زللجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حمهالته وعندنا لابحوز ذلك إلا أن يكو نالماءأ والطريقفيهوقيل إن رجالا 
من الا"نصاركانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبهم الجنابة ولا يحدون مرا إلا فى الم.جد فرخص 

ذلك ( حى قغةلوا ) غايةللنبىعنقر بانالصلاة حالة الجنابة ولعل تقد الا-تثناء عليه للإيذان من 
أول الآمر بأن حكم النهى فىهذهالصورة ليس علا لإطلاق كان صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الآذهانوفالايةالكربمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن يتحرز عما يلبيه ويشغل قلبه 
وأن رک نفسهعما يدنسهاولا بكتى بأدنى مرا تب التزكيةعند إمكان أعاليها ( وإن كنتم مرضى ) شروع 
فى تفصيل ماأجل فى الاستئناءو بیان ماهو فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فا قبل على اسكثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى عللها ' 
بدور أمر الرخصة كأنه قيل ولاجنباً إلا مضطرين وإليه مرجع ماقيل من أنه جعل عابرى سبي لكناية 
عن مطلق المعذورين والمراد بالمرض ما بمنع من استعيال الماء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصول ليه 
أو بتعذر استعماله (أو على سفر) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ماطال أوقصر و [يراده صرحا ٠‏ 
مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء ا ك الشرعى عليه و بان كيفيته فإن الاستثاءكم أشير إليه معزل 


/ 8 الدلالةعلى ثبو ته فضلاعن الدلالةعلى كيفيته وتقدم المراض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام 


لا تو جد فى غيرهكالاشتداد باستعهال الماء ونحوه (أو جا أحد منك من الغائط ) هو المكان الغائر المطمئن 
والجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن من بريدهيذه ب إليهليوارى شخصهعنأعين الناس وإسناد ' 
الجىء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دونهم للتفادى عن التصر ع بنسبتهم إلى ماب تحيامنه أو يستهجن 
التصر يح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لتم النساء) عل التصر ج بالجماغ 
ونظمبما فلك سإى سقوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما الاستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نما ذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسدب الطوارةالصغرى والكبرىكاأنهقيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر بن بل كنتم قاقد ن للماء بوب من لآ باب مع تحقق مابو جب استعماله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفر أ يض لندرةوقوعهفهاواستغنائهماعن ذكره[مالآنالجنابة معتبرة 
فييما قطعاً فبعلم من حكلها حكم الحدث الأأصغر بدلالة النص لن تقديرالنظ, لا تقربوا ااصلاة فى حال 
الجنابةإلاحا لكو نكم مسافرين فإ نكتتم كذلك أوكنتم مرضى ال وإمالما قبل م نأن عموم [عواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره افظاً 
وماقيل من أن هذا القبد راجع إلى الكل وأن قيدوجوب التطبرالمكنى عنه باليجى. من الذائط وا الامسة 


AI . 0 + RO ٠ '‏ 
لات الحا ل ا 


0000 ََ م ره 2 جص عام :معو ممع ص اه 2 | 
لي الین اوو تصيبامن الك يترون الله وبريدود أن ضلا اسيل 22 ااه 
٠‏ معتير فى الكل اما لايساعده النظم الكريم ( فتيموا صغيداً طيباً ) فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض © 
طاهراً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإنكان صخرا لاتراب عليه لوضرب الثمم 
بده عليه ومسح لكان ذلك طہو ره وهو مذهب ى <نيفة رحمه الله وعند الشافعىر حمه اقلا بدأن يعلق 
إلىهرفقيه ولآنهبدل من الوضوء فيتقدر بقدره (إن الله کان عفو؟ غذوراً ) تعليل للزخ.ص والتيسير 
وتقرير لها فإنمن عادته المستمرة أن يعفوعنالاطئين ويغفرلليذئبين لابدأن يكون ميشراً لامعسراً _ 


وقيل هو كناءةعنهما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفووتوابع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نمدا من الكتاب )كلام متأ نف مسوق لتعجيب الم منين هن سوء حالم والتحذير عن موالاتهم 
والخطاب لكل من كان هنه الرؤية من المؤمنين وتو جه إليه هبنأ ° فو مهه فا بعل [إلالكل 1 
للإيذان يكال شهرة شناعة -الهموأنها بلغت من الظبور إلى حيث يتعجب منواكل من يرا هاوالرؤية 
بهسرية أ أ تنظر ام فام أحتاءأن تشاهدمٌ وتتعجب من أحواهم وتحويكونماقلبيةعىأن إلى 
ش لتضمتها معی الانتهاء لمأ فعلوه يأباه معام شیر شنأ تُعوم ونظمباءى سلك الامور المشاهدة والمراد مم 
أحبار الود . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى حبرين من أحبار الهو د كانا بأتيان 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول ألله ا" لويا لسا ہما وعاباه واأراد بالكتاب هو 
التوراة وحمله على جنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أولياً تطو يل لل افة وبالذىأوتوه ما بين هم فيها من 
عن كو نه حقاً من حقو قرم الى بحب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكال ركاكة آرائهم حيثضيعوه 
تضييعاً وتو ينه تفخيمى مو بد للتشنيع le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنهم بالموضول للتنبيه ماف 
حيز الصلة على كال شناعتهم والإشعار يمكان ماطاوى ذكره العامة المحكية عم من المدى الذى ھور 
أحد العوضين وكلة من متعلقة إما بأوتوا أو محذوف وقع صفة لنصداً مبينة لفخامته الإضافية إثر 
بان خغهامته الذائية أى نصبا كائنآً من الكتاب وقوله تعالى ( يشترون الضلالة ) قيل هو حال مقدرة من © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن اعتبار تقدير اشتراهمم المذكور فى الإيتاء مما لايليق بالمقام وقيل هو حال من 

الموصول أى ألم تنظر [ليهم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيبهو 

الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرم أنه استثناف مبين لناط التشخيع 

ومدار التعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإمهام مينى على سثوال نشأ منه كأنه 

قيل ما ذا يصنعون حى ينظر [ليهم فقيل يأخذون ااضلالة ؤيتركون ما أوتوه من المداية وإماطوى 

المتروك لغابة ظبور الآمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 


الضف 


0 


٦ 


۸۲ تفسير أبى السعود 
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والله اعم باعدا یکر وکن بالله ولیا وکن بال تصيرا © ٤‏ النساء 


“2م 2 2 ful‏ وريه مم a‏ يه ا 0 وب دم موس وور دود روم رر م 
رن اين هادوبح فون آلکلم عن مواضعهء و يوون عضا وعَصبتا رایع عي مُسميع رع 
رس ع لس DE A‏ 


مهم >٤‏ وگ .رمه مسح 22ج عير وم وص سم وم دروم و 
ليا يلديم وطعنا فىالدين ولوانيم قالوأمعتا واطعنًا وأتمع وآزة نالكان خيرا هم واقوم 


دس رر 


م 2س مغر 2 چا "بج أغرم 5 ضاي سمس 
وللكن لدم الله يفره فلا يمون یلا ي ۽ النساء 


ا-قيدال السلعة بالقن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناشأ عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإبذان بكال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنهاكل الإعراض وإعراضهم عن الهداية الى يتنافس فيها 
المتنافسون وفيه من التسجيل على نهاية عفافة عقو لهم وغاية ركا كةآرامهم.مالايذى حيث صورت حالم 
بصورة مالا يكاد يتعاطاه أحد من له أدنى تمييز وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل <تى 
غل عمدى الاشتراء المذىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهوعنادثم وتمادمهم 3 الكفر لعل 
ماعلموا بشأن النى بلي وتيقنوا حقية دينه وأنه هو الذى العربى المبشر به فى التوراة ولا ريب فىأن . 
هذه الرتبة لم نكن حاصلة لهم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبر.دون) عطف على يشترون 
شرىك له فى بيان عل التشنيعو التعجيب وصيغة المضارع فيهماللدلالةعلالاستمرارالتجددى فإن نجدد 
حْ اشترائهم ا مذ كورو تكرر العمل بموجبه فىقوة تجددنفسهوتكرره أىلا يكتفون بضلا ل ,أ نفسهم 
بل بريدون ما فعلوا من کان نعو تهعليه السلام (آن تضلوا) نتم أيضاً أماالز منون (السهيل) المستقم 
الموصل إلى الح (والته أعلم) أىمنك (بأعدائم) جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبر بعداوتهم لك 
ومابر يدون ب لتسكو نواعلى حذرمنهم ومن ذالطتهم أوهو أعل عام ومآلأمرمواجلة معترضةلتقر بر 
ارادتهمالمذ كورة (وكؤباللهوليً) فجميع أمو رك ومصالحك (وكو بالله نصیراً) فى كل الوا طن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولانتولوا غيره أولانيالوا بجموبما يسومونكم من السوء فإنه تدالى يكفيكم 
مكرثم وشرثم ففيه وعد ووعيدوالباء مزيدةفى فاعل كو لتأ كيد الاتصال الإسنادى بالا تصالالإضاى 
وتك رررالفعل ف الجلتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضمارلاسها فالثانى لتقوية استقلا ل الما-ب 
للاعئراضوتأ كيد كفايته عزو جل فى كل من الولاءة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتها لاعالة(من الذين هادوا) قيلهو يانلأعدايم وماينهما اعتراض وفيهأنه لاو جه اتخصيرص 
عليه سبحا نه بطائفة من أعدا مهم لاسا فيمعر ض الاعتراض الذىحقه العموموالإطلاق وانتظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا 5اأشير إليه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذين هادو ام ف قو لهتعالى 
فن ينص ىمن الله وفيهمافيه من تحجير واسع نصرته عزو جل مع أنهلاداعى الجيوضع الوصو ل هوضع 


٠‏ ضير الا"عداء لاأن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملائم للنصر وقيل هو خبرمبتدأ عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكار عن مواضعه) صف له أىمن الذين هادوا قوم أوفريق بحر فون ابم وني انه يقتضى 
كون المريق السابق يمرل من التحريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالتنى طق بعلن 


الشرطية الأ تية ومابعدها 


۽ س سورة النساء أية ج A۳‏ 


التنزيلالجليل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب المفروم لا ھل الكتا بين قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء ببيان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير الم منين ٠نهم‏ وتعذيرم عن مخالطتهم والاهتهام 
بحملهم على الثقة بالله عزوجل والا كتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى حر فون وماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفديل لفنو ن ضلا لمم وقدروعيت ف النظم النكريم طريقة التفسير بعدالإهام 
والتفصي ل إثر الإجمالرومالزيادة تقريريقتضيه الحال والكلم اسم جنس واحده کلم كتمر و عر ةو تذكير 
ضيره باعتبار آفراده لفظاً وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلة تخفي ف كلمة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هبنا إما مافى التوراة خاصة وإما ماهو أعم منه 
وماس يح عنهم من الكليات المعمو دة الصادرة مف أثناء المحاورة معر سول الله يلقع ولامساغلإرادة 
تلك الكلمات خاصة بأن بحعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا وعصينا ) ا على ماقبله عطفاً تفسيرياً ۾ 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول هو رأى امور فتحربفه إزالته عن واضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها من التو رأة كتحريفهم فى نعمت النى يلت أسعرر بعة عن موضعه ف التوراة بأن وضءوا مكانه 
آدم طوال وكتحريفهم الرجم بوضعرم بدله الحد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله اله تعالى فيه إلى مالا 
صمة له بالتأو يلات الزائغة الملا مة لشهوا نهم الباطلة وإن أريد به الثانى فلابد من أن يراد بمواضعه ما بليق 
به مطلقاً سواءكان ذلك بتعبينه تعالی صريحاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل أو الدين كواضع 
غيره وأياماكان فقوطهم معنا وعصيناً ينبغى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا 
تخصيص عادة دون مادة بلوأن تحمل على ماهو أعم من الةو ل الحقيق وماشر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فيه مانطةقت به ألسنة حاط, عند تحر يف الآوراة فإن من لا تفوه بتلك العظيمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه الجناية و[لالحمله على مأقالوه فى مجلس النى برغ من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفهمالتورارة مع أنه معظم جنايتهم المعدودة ومن 


۱ هبنا نكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقو لون فى كل أم عخالف لاهو اهمالفا دة سوا ءكان محضر 
ش النبى که أولا بلسان المقال أو الحال معنا وعصينا عناداً و ميقا لخالفة وقوله تعالى ) وامعع غير 
ش مسمع) عطف عل “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء مخاطبته يليه خاصة وهو 
:كلام ذو وجبين محتمل للشر بأن تحمل على معنى امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلاسمعت أو غير مسسمعكلاما ترضاه خينتذ يحو زأنيكون نصبه عل المفعولية . ولاخير 
بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكر وها کا نوا مخاطرون به النى مق استهزاء به مظر ين له يَف إرادة 
العنى الآخير وهم مضمرون,فى أتفسهم المعنى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير مسمع © 
أىويقولون فى أثناء خطا مم ل يقر هذا أيضاً نور دون كلا من العظائم الثلاث فى مراقعبا E‏ 

كلمة ذاحهوجبين محتملة للخير بحملما على معنى ارقبنا وانظرنا تكلمك وللشر يحملها على السب بالرعونة 
أى اق أو بإجرائها جرىءماجهبيها م نكلنة عبرانية أو سريانيةكانوا تابون بها وهی راغي كانوا 


يمخاطبو نه ةبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظمرون النوقيرو الاحترام بومصيرم [لىمسلك النفاقق 


| سير اال‎ A4 

القو لين الآخيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفرةكانوا يواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي لكانوا بةولونا لآول فبا ينهم وقيل بجو زأن لاينطقوا 
© بذلك ولكنهم ما يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لياً بألسنتهم) أى فتلا ما وصرقاً للكلام عن نهجه 
إلى نسبةالسب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها وأجروا راعناالمشامهة لراعينابجرى 
© انظرنا أو فتلا ہاوضاً لما يظور ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدين) أى قد حا فيه بالاستوزاء والسخرية وانتصاءهماءلى العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
أى يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى الب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاو بن وطاعنين 
© ف الدن ( ولو آم ) عندما سمعوا شيا من أوام الله تعالى ونواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
- @ الال مكان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق فى کلامم ونا الحاجة 
إلى وضع أطعنا مكان عصينا لا للتذبيه عل عد م اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لاو ماع م سماع الرد 
وماد م ينه [علام عصيانمم للأمر بعد ما عه والوقوف عليه فلابد من إزالته وإقامة سماع القبول 
© مقامه ( واسمع ) أى لو قالوا عند مخاطبة النى بق بدل قوم اسمع غيرمسمع اسمع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ول يدسوا تحت كلامهم شرآ وفساداً أى لو يت أنهم قالوا هذا مكان 
© ماقالوا من ۱ قوال ( لكان ) قو هم ذلك (خيراً لهم ) ما قالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فىنفسه وصيغة 
التفضيل إما على بامها واعتبار أصل الفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر يق اکم وإمامعنى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة [امهم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعوم 
© (ولكن لنم الله بكفرم ) أىولكن | يقولوا ذلك واستمروا على كفرم لذ هماه تعالى وأبعدم عن 
© ا۵دی بسب كفر م بذلك ( فلا يؤمنون ) بعد ذلك ( إلا قليلا ) قيل أى إلا [مانا قليلا لا يدبأبه وهو 
الإيمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لابنفءيم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موه وكلاهما ليس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طريقة قوله تعالى لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى أى إن كان 
الإعان المعدوم إعاناً فوم حد ون شبئاً من الإيمان فو فى المعنى تعليق بالحال وأنت خبير بأن الكل يأبام 
مايعقبه من الاس بالإبمان بالقرآن الناطق مهذا لإفضائه إلى التكل. ف با حال الذى هو ءا نهم لعدم | عانم 
المستمر أما على الوجه الآخيرفظاهر و أما على الأولين فلآن آرم بالإيمان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تكليف فم بإعانهم لعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم إعانهم إلى وقت الاحتضار فالوجهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجعل المستثى منه ضير الفاعل فى لا يؤه:ون لإفضائه إلى 
وقوع [ءان من لعنه الله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة القراء إلى الا تفاق على غير الختار بل يجحعله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلا فإنه تعالى لم یلمم فلم ينسد عليهم باب الإيمانوقد 

آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا مام سيأق . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 


٤و‏ ج اچ ماس ل ھت تور ویک سه بشع س 2ه ٤‏ وو کات 
تایا لذن اوتوأ اکب >امنوأ جما رلتامصدقا لما مع من بل أن نطمس وجوها فتردها 
0 او ا وو HS‏ و 2 2E‏ من ٠ 2 J‏ غ 


(يأمها الذين أوتواالكتاب) تلوين للخطاب وتوجيهله إماإلىمن حكيت أ<و الهم وأق وال عاصة بطريق ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإبتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منها لتو فية كلمن المقامينحقه 
فإن المقصو د فيماسبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كلها 
حتى يوصفوابايتائه بل هو بعضها فوصفوا بإبتائه وأما هبنا فالمقصود تأ كيد إيحاب الامتثال بالامس 
الذى يعقبهوالتحذير عنخالفته منحيث إنالإبمان بالمصدق موجب للإيمان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض للكفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن امحذور عندم إنما هوازوم الكفر بالتوراة نفسها لايبعضها 
وذلكإنما نحةق يجعل القرآن مصدا لكلبا وإ ن كان مناط التصديق بءضامنها ضرورة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و[ما[ليهموإلى غيرمم قاطبة وهو الأظور وأباماكان فتفصيل ما فصل لما 
كان من مظان إقلاعكل من الفريقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى لوك 
محجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل ( آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنهبالموصول © 
تشريفاً له بما فى حيز الصلة وتحقيقاً لكونه من عنده عز وجل ( مصدقالما معكم ) من التوراة عبرعنها © 
بذلك للإيذان بكال وقوفهم على حقيقة الحال فإن المعية المستدعية لدوام تلاو تا وتكرر المراجعة[لها 
من موجبات العثور على ماف تضاعيفها المودى إلى العلم بكون القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت لهم فما أ وكو نه موافقاً ها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنهى عن المعاصى والفواحش وأما مايترادى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الأمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة 
إلى عصرههةضمن لاحكمة الى علمها يدور فلك التشريع حى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر 
ولو تقدم نزول المأ خر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال يلك لوكان مومى حيالماوسعه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالآمى مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أ بلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقوعه عندهأ تندسها على أن ذلك أن عقق غنى عن الإخيار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إجامها لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 

إلى الإيمان وأصل الطمس عو الآثار وإزالة اللأعلام أى آمنوا من قبل أن بمحو تخطيط صورها 
ونزيلآثارها قال ابن عباس رضى الله عنهما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نجعلها منابت الشع ركوجوه القردة ( فتردها على أديارها ) © 
فنجءلم! على هيثة أدبار ها و أقفائه| مطمو سة مثلما فالفاء للتسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها إلى مضع 

دغ ل تفسير أبوالسء_ردء 


۸٦‏ تفسيرأبى السود 

الآقفاء والآقفاء إلى موضعما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الوجباء على 
أن الطمس معنى مطلق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهائهم فنساب إقبالهم ووجاهتهم و نكسو م 
صغار وأدباراً أونردهم من حيث جاءوا منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذلك إجلاء بى النضيرولا يخق 
أنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الوجوه وقد اختاف فى أن 
الوعيد هلکان بوةقوعه فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه فى الدنيا وريؤيده ماروى أن عبد الله 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه ل قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول الله لقم قبل أن يأنى 
أهله فاسل وقال بارسول الله ماكنت أرى أن أصل [ليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وفى رواءة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسل وقالماقالوكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الابة على 
كعب الا حبار فقا ل كعب يارب آمنت دارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم ا ختلفو ا فقيل إنه منتظر 
بعد ولابد من طمس ف الود ومسخ وهوقول المبردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهموثم 
الذين باشروا أسباب نزوله ومو جبات حاوله حبث شاهذوا شواهدالنبوة فرسول الله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من السنين من أعقابهم الضالين بإضلا لم العالمين يمأ مهدوا من قوانين الغواية بعيد 
من حكمة الله تعالى المزيز الحكيم .وفيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان وقد آمن من أحبارمم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سببا لتأكد نزول العذاب عل الباقين 
لقشد يدم التكير والعناد بعد ازدياد الحق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا أقل من 
© أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم وق لكان الوعيد بوقوع أحد الا من کا ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الا'ول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان وتفسيراللعن بالمسخ ليس بمقرر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أصحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا"دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغاير لا عطف عليه على أن المتوعد به لابد أن يكون أمساً حادثاً مترتباً على 
الوعيد محذوراً عندم ليسكون مرجرة عن مخالفة الامو ل يعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل منصلا حية أن بكون حك 
لهذا الوعي دأو منرجرة للعنيد وقيل إنماكانالوعيد بو قوع ماذكر فى الآخرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الآمرين أ وكلاهما على سبیل التوزيع وأما ماروى عن عبد الله بنسلام وكعب فبنى على الاحتياط 
اللاتق بشأ مهما والحق أن النظم الكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه بحسب المقام هو 
الأول لآآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنی ماروى عن الحبرين لکن لا لم بتضح و قو عه عل أنالمرادهوالثانى 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصيصهم هذه العقوبة من بين العةو بات خر اعاةا مشا كلة يينبها 
© وبين ما أوجبها من جنايتهم الى می التحريف والتغبير والله هو العليم الخبير ( وكان أمر اله ) أى ما أمر 
© بدكافناً ماکان أو أمره بإبقاع شىء ما من الآشياء ( مفع ولا ) نافد كائنآ لاعالة فيدخل فيه ما أوعدتم به 


۽ سورة النساء أية ۱A۷ )۹ ٠‏ 


2 و ودء رو E‏ لورت سي ار را ع ص رو ر ا رر ري , ہے ور ودام به ۶ 
إن آله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن سا ومن برك بأل د فت إنما 
م ۶ 
عظها 0ه © النساء 


0 - ص صاب رس ابر و صر ص ص سي 
2 


لي 2 م م وهاه Ici‏ 2 رہ : 
ال تر إل لين رکون انفسهم بل لله بز فى من يسا ولا يظلمون فتيلا ي ؛ النساء 


دخلا أولياً فالجلة اعتراض تذبيلى مقرر ما سبق ووضغ الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لتربية الممابة وتعليل السك وتقوبة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن التهلايغفر أن يشرك به )كلام 4۸ 
مستأنف مسوق لتقرير ماقبلهمن الوعيدوتأ كيد وجو بالامتثال بالآمر بالإعان ببياناستخالةالمغفرة 

بدو نه فإنهمكانو! يفءاون مايفعلون من التحريف و يطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى تفلف من بعدم 
خلف ور ثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أى على التحر يف ويةولون سيغفرلناوالمراد بالشرك 
مطاق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظاماً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى يخلود أصناف الكفرة فى الار ونزوله فى حق اليبودكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفره بل یکنا ندراجه فيه قطعاً بل لاوجه له أصلالاقتضائه جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكنة التشريعية مقتضبة أسدباب الكفر و جو ازمغفرته بلا[ مان ما بو دى إلى فتحهو لآ نظلءات الكفر 
والمعاصى [نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم يغفر له شىء من الكفر والمعاصى (ويغفرمادون © 
ذلك) عطف عل خبر إن وذل كإشارة إلىالشركومافيه من معنى البعدمع قره ف ال ن كر للإيذان ببعددر جته 
وکو نه فى أقصى مرائب القبح أى ويغفر مادو نه فى القببح من المعاصى صغيرةكانت أو كبيرة تفضلا من 
لدنه و[حسانا من غير توبة عنها لكن لالكل أحد بل (لمن بشاء) أى من يشاء أن يعفر لهمن اتصف به ققط © 
لاما فوقه فان مذف مهما لمنتصف مهماسواء فىاستحالةالدخو لتحت المشيئةالمبفية على االحكمة الشر يعية 
فإناختصاص مغفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه و الزجر عن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا'ول عبارة عمن لم يتب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن مساق النظم الكر م لإظرا كال عظم جر بمة الكفر وامتيازهعنسائر المعاصى 
بديان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فلوكان الجواز على تقدير التوبة لم يظور يينبما فرق للإجماع على 
مغف رتهما بالتوبةو صل ماهوالمةصود من الزجر البلبغ عن الكفر والطغيان و الخ على التوبةوالإيمان 

( ومن يشرك بالله ) إظبار الاسم الجليل فى موضعالإضمارلزيادةتقبيح الإشراك ر تفظيع حالمن يتصحف © 
به ( فقد افترى لثمأعظما ) أى افترى واختلق مرتكبا لثما لايقادرقدره و يستحقر دونه جميع الام © 
فلا تتعلق به المنفرةقطعا (ألم ثرإ الذين يركون أنفسهم) تعجيب من سام المنافية لاه عليه من الكفر 44 
والطغيان والمراد .هم الو د الذين بةولون نحن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءو! بأطفا 

إلى رسول الله يكلو فقالواهل على هؤلاء ذنب فقال ب لا قالوا مان ٠‏ (لاكهيئتهم ماعملنا بالنبار كفر 


A۸‏ تيد أ السعود 


لر وروص ورو ص رص ا عر اس م م ود فى 

أنظ ر کف يفترونٌ عل آل الكذب وڪن بد إ نما مبينا ي e‏ 
سمي e‏ 2 24 وم گنو م دم م > مر بير ممع ر س چ و مل م 
الر تر إلى ا لذين اوتوا تصببامن الكت يؤمنون ابت وآلطلغوت وون للذين مكتروأ 


مولا مدن من اين #اموأ س پيا ؛ النساء 
عنا بالليل وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار أى انظر إلہم فتعجب من ادعائهم أ مهم أزكياء عند الله قءالى 
مع ماهم عليه من الكفر والإثم العظى أو من ادعائهم التتكفير منع استحالة أن يغفر للكافر شىء من 
© كفره أو معاصيه وفيه ذيرمن [يجاب المرء بنفسه و بعمله ( بل الله رمن يشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كأنه قيل ثم لايزكونها فى الحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل الله يزى من يشاءتزكيته من 
يستأهلم! منالمر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير بم ينطوى عليه البشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفهم الله مام متصفون به من القباتح وأصل التركية ننى ما يستةببح بالفعل أو القول ( ولا 
© إظلدون ) عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى 
© يعاقبون بتلك الفعلةالقبيحة ولايظلءون ذلك العقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغره وهو الخيط الذى 
فى شق النواة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من ثوامهم شىء 
٠‏ أصلاولا يساعده مقام الوعيد (انظ ركيف يفترون عل الله الكذب) كيف نصب إماعل التبيه بالظرف ٠‏ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه وال خفش والعامل يفترون وبهتتعلق على أىفى أى حال 
أو على أئ حال يفترون عليه تعالى الكذب والمراد ات تلك الخال وهال فظاعتها واججلة فى محل 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجيب إثر تعجيب و تنبيه على أن مار تكوه متضمن 
لمي نعظيمين موجبين للتعجيب ادءاؤمم الاتصاف بما ثم متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله سيحانه 
فإن ادعاءم الزكاء عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك دلوأ كبيراً 
ولكونهذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من نسيته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكلية من قبو ل الكفر وار تضائه لعرادهوؤمغفر ةكفر الكافر و سائرمعاصيه وجهالنظرإل كيفيته تشديدا 
التشذيع وأ كيدا للتعجيب والتصر يع بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لمبالغة فى تقبيح حالم 
© ( وکن به) أى بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسهم 
© وسائر آثاميم العظام ( ا مبينا) ظاهرا يبنا کو نه لما والمعنىكفى ذلك وحدهف کو نهم أشد امن كل 
كفار أثي, أو فى استحقاقهم لأشد العقو بات ما م سره وجعل الضمير ازعم تما لامساغ له لإخلاله 
١ه‏ بتهويلأمالافتراء فتدير (أم تر إلى الذين أو توا نصي امن الكتاب) تعجيب من حال أ خر طم ووصفبم 
© ما ذكرمن إناءالتصيب لام من منافاته لما صدر عنهم من القباح وقوله عر وجل ( يومنون بالجبت 
واقطاغوت ) اسنئنافهبين لمادةالتعجب هبن على سؤ ال ينساق إليهالكلام كأنه قبل ماذا يفعلون حين 
بنظر الهم فقيل يؤمنون الوا ل جبت الآصناموكل ماعبدمن دوزالله تعالىفقيل أصلهالجس وهوالذى 


؛ ‏ سورة النساء آية ۴٠٠٣ة‏ 4۹ ` 


کے ر واد 2و ازرم ع مر سم و . 
اوليك آلذين عنم آله ومن لعن الله فلن تید له, نصيرا و ٤‏ النساء 
م ف 0 I EY) a N‏ 
آم هم نصيب من ألملك فإذا لا يؤتون آلناس ثقيرا © ظ 4 الششاء 


لاخير عندهفاً بدل السينتاء وقيل الجبت الساحر بلغة المدشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
كلمايطفى الإنسان . روىأن حىبن أخطبوكعب بن الأشرف اليروديين خرجا إلى مكة فى سبعين 
راكبامن اليرود ليحالفواقريشاً على حار بة رسول الله ل وينقضوا العبد الذى كان ينهم ونه ل 
فقالوا انتم أه لكتاب وأنتم أقرب إلى تمد منكم لینا فلا نأمن مكرك فا جدوا لالحتنائطمئنإليكم ففءلوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لآنهمسجدوا للأصنامو أطاءوا [بليس فيا فءلواوقال أبوسفيان لكب 
إنك امر تق رأ الكتابوتعلم ونحن أ مون لانعلم فأينا أهدى طر يق نحن أم مد فقالماذا بقول ممدقال 
يأم بعبادةالله وحده وينبىعنالشركةالوماديتم قالوانحنولاة البيتنسق الحاجو نقرىالضيف و نفك 

الماتى وذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدى سبيلاوذلك قولهتعالى (ويةولون الذي نكفروا)أى لاجلبموف © 
حقېم ( هؤلاء ) عن و چم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى أقوم ديناً وأرشد طريقةوإيرادميعنوان © 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جبةالله تعالى تعر يفا لهم بالوصف | ميل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 

) بأفببم القبائج (أو لنك) إشارةإلىالقائاين ومافيه من معن البعدمع قر مى الذ كر للإشعار ببعد متر امم o۲‏ 
فى الضلال وهو مبتدأ خبره قولهتعءالى (الذين لءنهم الله) أى أبعدم عن ر مته وطردم واجملة مستأنفة ©. 
لبيان حالم وإظبار مصيرهم وما هم (ومنيلعن الله) أى ببعده عن رحمته (فلن تعد له نصيراً) يدفم عنه © 
العذاب دنيو بآ كا نأ وأخروياً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر ماهم ما طلبوا منقريش وف 

كلة لن وتو جيه الخطاب إلى كل أحدمن يتسنى لها نطاب و تو حيد الأصير منكراً والتعبيرعن عدمه بعدم 

٠‏ الوجدان المنىء عن سيق الطلب مسنداً إلىالخاطب العام من ا لدلا لة عل حر مامهما لآ بدى بالكلية مالايخق 
(أم لم نصيب من الملك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قبانحهم و أم منقطعة ومافها من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمهم بتركيتهم أنفسهم وغيرها ما حكى عنهم إلى ذم بادعائهم نصيباً من املك ويخلهم 
الفر ط وشحوم البااغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعو نه وإبطال مازعموا أن اللكسيصير اليم . 
وقوله تعالى ( فإذن لابو تون الناس نقيراً ) بیان لعدم استحقاقرم لهبللاستحقاقهم الحر مانمنه بسبب © 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومنحقم نأوق. 
املك أن يؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 

لا ؤتون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المثل فى القلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف عنكنه حالم وإذاكان شأنهم كذلك وم ملوك فاظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوذ, 
أن لاتكون الحمزة لإنكارالوقوع بللإنكار الواقع والتو ييخ عليه أى لعده منكرآ غير لائق بالوقوع 
على أن الفاء العاف والإنكار متو جه إلى جموع المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الملك حيث 


o4 


۱۹۰ تفسير أنى السعود 


6 موررور 4 23 0 E‏ و 8 2 مو 2 هې اام 1 8 
ام حسدون ألناس عل ماءاتلهم ألله من فضلهء ققد عاتينا ءال رھم الكتتب وألدمة 


م صوص ث# 1و م ور 
وا تدتلهم ملكا عظياً ي ۽ النساء 
هوش 2ح 004 م ول اهس ا عور صم صم صم سم 2 


اي ا ا ا الا لو ا 111 02011 
كانوا أصماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول اخنى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتوبيخ 
حيث يجعاون ثبوت النصيب سبباً للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن العمل كأنهقيل فلايؤ تون 
النا سإذن وقرىء فإذن لابو توا بالنصب عل [عمالها (أم عدون الناس) منقطعة أ يضاًمفيدة للانتقال 
من تو بيخوم بما سبق إلى نو بيخهم بالحسد الذى هو شر الرذائل وأقبحها لا سا على مام معزل من 
استحقاقه واللام فى الناس لاءمدوالإشارة لمر سو لالله لھ والمؤمنين وحمله علا لجنس إيذاناً حيازتهم . 
الكالات البشر بةقاطية فكأنهم م الناس لاغير لايلائمه ذكر حديث آل إبراهيم فإنذلك لتذكير مابين 
الفريةين من العلاقة الموجبة لاشترا كبما فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكارالواقعو استقباحه فإنهم 
كانوا يطمعون أن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرمم حسدوم أى بل 


© أبحسدو نمم (على ما آ ناه الله من فضله) يعنى النبوة والكتاب وازديادالعروالنصريومافيوماوةولهتمالى 
® (فقدآ نينا) تعلیل للونكار والاستقباح و إلزام مما هومسل عندم وحسملمادة حسدم واستبعادهمالمبنيين 


: على توم عدم استحقاق ال دود لا أوتى من الفضل بیان امستحقاقه له بطر بق الورانة کارا عن کار 
وإجراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالآموالمعنى أن حسدهالمذكور 


© فغاةالقبح والبطلانفإناقد1 تينامن قبل هذا (آل إبراهيم ) الذين م أسلاف عمد يِل أو أبناء أعمامه 
© ( الكتابوالحكة ) أى النبوة ( وآ تبنامم ) مع ذلك ( ملكا عظما ) لايقادر قدره فكيف يستبعدون 


66 


نبو ته يلل وبحسدونه على [يتائها ونكرير الإبتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغايرة فإن أر ید به الإيتاء بالذات فالمراد آل إبراهيم أنبياز ثم خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضهم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لما أن الملك لم يؤت كلهم . قال ابن 
عباس رض الله عنهما الملك فى آل اراھ ملك يوسف وداود و لبان عليهم السلام وإن أريد به 
مأيحمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللائق بالمقام وال وفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بالإبراهم كلرم فإ نتشريف البعض ءا ذكر من إبتاءالنبوة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآثاره 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام و تشدید الإنكار مالا يخنى هذا هو المتبادر من النظم الكرم وإليه جنح جور أنمة 
التفسير كن الظاهر حبذ أن بكون قوله تعالى (فنم من أمن به ومنهم من صد عنه ) حكاية لا صدر 
عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غيرأن يكون له دخل فى الإلزام الذى سيق له الكلام أى فن جنس 


4 سورة النساء آله ٦ه‏ ش ۱۹۱ 


ایی كفووأَاَا ست ملو آنا ضحت جوم لهم ونا دا لدو 
الاب آله كان عا حكيما وي 0 ؛التساء 
هؤلاء الحاسدين وآبائهى من آمن بما أو آل إبراهيم وهنهم من أعرض عنه وأما جعل الضميرين لا 
ذكر من حديث آل [براهے فيستدعى تراخى الأية الكربمة عما قبلبا نزولا كيف لا وحكاية [انهم 
بالحديث المذكو ر وإعراضهم عنه بصيغة الماضى [نما يتصور بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذاجعلبما رسو ل الله يلك إذ الظاهر بيان حاطم بعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حاط السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعدكل البعد أن تكون 
الهمزة لتقي رحسدثم وأو بام بذاك ويكون قول تعالى فقد ١‏ تینا الا بة تعليلا له بدلالته على إعراضهم 
عما أو آل إبراهيم وإن ل يذكركونه بطريق الحسد كأنه قيل بل أحسدو ن الناس على ما آ تام الله من 
فضله ولا يؤمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آنينا ل إبراهيم ما آ تينا فنهم أى من جنسهم من آمن 
ما تيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يومن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية أرسدول الله ينه ( وك © 
e‏ سعيراً ) نارآ مسعرة يعذبون بها واملة تذييل ا قبلما ( إن الذين كفروا بآياتنا ) إن أريد جم o1‏ 
الذي نكفروا برسول الله يله فالمراد بالا یات إما الق رآن أو ما يعم كله و بعضه أو ما يعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليافالمر اد بالأبات ما يعم المذكورات وسائرااشواهد 
الى أوتها الآنبياء علوم السلام ( وف تصليهم نارأ ) قال سيبويه .و فكابءة تذكر للتهديد والوءيد © 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندخلبم نارآ عظيمة مائلة(كابا نضجت © 
جلودم ) أى احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بدلناهم جلوداً غيرها ) من قبيل بدله خو ف أمنا ۾ 
لامن قيبل يبدل الله سيثائهم حسنات أى أعطيناهم مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد يدا مغايراً 
للبحترق صوزة وإنكان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب عل أنها حال من ضمير نصليهم وقد جوز كو نا صفة لناراً على حذف العائد أى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوةوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولابنقطعكةولك للعزيز أءزك اللدوقيل © 
تخل مكانه جلد آخر والعذاب للنفس العاصية لا لألة إدرا كبا قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما 
ببدلون جلوداً بضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الآية قرئت عند عمررضى الله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها بدل فى ساعة مانة مرة 
فقال عمرر ضى الله عنه هكذا معت رسول الله بم يقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف مرة كبا أكلتهم قبل لحم عودوا فيعودون5كانوا وروی أبوهرنرة عن النى مل إن بين منكى 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أنى هريرة أنه قال قال رسول الله بإ ضرس الكافر 
أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرةثلاثة أيام والتعبير عن [دراك العذاب بالذوق لوس لبوانقلته بل 


۹۲ تفسي رأنى السعوذ 


کوک ماسم ور ر ول ته اس لعي ووي لج 57 ا وو غوت و 2 را ارو 

والذين امنا وتملوأ الصللحلت سنذخلهم جلت جرع من کا لامر خنادين قبا أبذا 

و 2 ا م ور 91 و i‏ ا 

لهم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا زې ۽ النساء 

ر 5 قاروا ا م عه م مام ےول ەم + يمرم روم «١‏ 2 

إن آله ا أن نودو الأممنت إل أهلها وإذا ححمتم بين الناس أن وأ بالعدل إن 

و 2 م 3 2 ره 1 06 4 / 1 ش 
ألله نعما يعظ؟ به 2 إن لله کان سميعا بصيرا < ٤‏ النساء 


لبيان أن حساسهم بالعذاب فی کل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخله نقصان لدوام 
الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب مع [يلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوة الذائقة أشد 
الماش اراو على سرأيته للباطن ولعل السرفى تبديل ال جاو د مع قدرته تعالى على [بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع [بقاء أبدانهم على حالما مصونةعن‌الاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن تتكون مصونة عن التألم والعذاب بصيانةبدنها عن 

© الاحتراق (إن الله كان عزيزاً ) لا متنع عليه مار يده ولا بمائعه أحد (حكيا) يعاقب من يعاقبه على 
وفق حكمته واطداة تعليل لما قبلبا من الإصلاء والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لويل 

لاه الااص وتربية الممابة وتعليل الحم فإن عنوان الا"لوهية مناط لنيع صفات کاله تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

© ومسرة الآخرينأى الذين أمنو آي تناوعملوا بمقتضياهاوهومبتدأ خبره قولهتعالى (سندخلهم جنات 
© ری من ها الآنهار) وقرىء سيد خلوم بألماء رد على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد (خالدين 
© نما أبدا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سید خلوم وقوله عزوعلا ( هم فهاأواج مطورة ) أى 
ما فى فساء الدنيا من الآ<وال المستقذرة البدنية والأدناس الطبيعية فى بحل النصب عل أنه حال من 
جنات أوحال ثانية من الضمير المنصوب أوعل أنه صفة لجنات بعد صفة أوفى حل الرفع على أنه خبر 

© للبوصول بعد خبر ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى فيناناً لاجوب فيه دائما لا تنسخه شس اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكر مك يا أر حمالر احمين والظليلصفة مشتقة من لفظ الظل للتأ كيد كاف ليل أليل ويوم 

أبو م وقرىءيدخلوم بالياء وهو عطف على سيد خلهم لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قوله تعالى ولا جاء آنا نيجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينامم منعذاب غليظ ( إن الله 
ر أن تؤدوا الآمانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظبار الاسم ال جليل وإيراد 
الآهر على صورة الإ خبار من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ميد عليه وهو خطاب يعم ححكمه المكلفين قاطبة ا أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 

حقوق الله تعالى وحةوق العباد سواءكانت فعلية أوقولية أو اعتقادية وإن وردفى شأن عمان ب نطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله يل حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
رضن الله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم 


۽ سورة النساء أية وه ۹۳ 
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إلى آله والرسول إن كنت تؤمنون يالله واليوم ا لآخر ذلك خير واحسن تأويلا م ۽ النداء 
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أمئعه فلوى على بن ى طالب وده واه A4‏ وفتح ودخل النى له وصلى ركعتين فلا حرج سأله 


العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع لهالسقاية والسدانة فنزلت فأمرعلياً أن رده إلى عثمان و يعتذر إليه 
فقال همان لعلى أ كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل الله تعالىفى شأنك قرآناً فقرأ عليهالاية 
فقالعثمان أشبد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ ر سول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلامو ار 
رول الله به أن السدانة فى أولاد عئمان أيداً وقرىء الأمانة علىالتوحيد والمراد الجنس لا المعهود 


' وقبلهو 7 لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قوله تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) اف لم بإيصال الحقوق المتعلقة بذهم الغير إلى أ اماو حيث 
كان المأهور به هبنا ت توفت المرافعة قد به لاف المأمور به أولا فانه 1 ' تعلق بوقت دونوقت ١‏ 


أعلاق إطلاقاً فقو له تعالى أن تحكموا عطف على أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فين والمقدر يدل هو عليه عند البصر بين لان مابعد أن لا يعمل فما قبلبا عندم 
أى وأن تحكموا [ذاحكتتم الم وقوله تعالى بالعدلمتعلق بتحكموا أو مقدر وقعحالامن فاءلهأى ملتبسين 
بالعدل والإنصاف ( إن الله نع يعظك به ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة ٠وصولة‏ به 
كأنه قيل نعم شيئاً يعظک بدأو نعم الثىء الذى يعظكم بهو الخصوص بالمدح ذو ف آینعا ييظكم بهذلك 
وهو المأمور به م نأداءالأمانات والعدل ف الحكومات وقرىء فعما بفتمالنون واججملة مستأنفة مقررة 
ا قبلبا متضمنة ازيدلطف بالأطيين و حسناستدعاء فى إلى الامتثال بالآمر و إظهار الاسم الجليللترية 
المهابة (إن لله كان سميعا) لاقو الم (بصيراً) بأفعالكم فو وعدووعيد وإظبارالجلالة لما ذكر 1 نفافإن 
فيهتأ كيداً اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


إن 


الخصوص بأداء الأمانات والعدلفى الكو مات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقاً بل فىضمنطاعة . 


الله تعالى وطاعة رسو لالله لله حہث فمل (أطيءوا الله و أطيعواالرسول وأولى الآمرمتم ) ومأمراء 


المقوولاة المد لكا خلفاءالراشدين ومن يقتدى هم من المرتدين وأماأمراء ا لجو رفمعزل من اسنحقاق 
العطف على الله تعالى والر سول بإ فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين بستذبطونه منهم ويأباه قوله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) [ذ ليس للمةلد أن ينازع الجد فى مكمه إلا أن عل الخطاب لاولى الآمر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتيها على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا مر عند 
موافقها لطاعة الله تعالى وطاعة الرس ول وَل اس تدعی ان کہا عند إمخالفة أى إن اختلفم َنم 
وأولو الآمرمتم فى أمر من أمورالدينفراجعوا فيه إلى كتاب الله (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
ش Yo»‏ أ والسعود oY‏ 


0 اسح" 


۹٤‏ تفسير أبى الشعود 


مج مم 2 م وا م عر وان رغ سا رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و م 
الم تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يكحا هوا إلى 
مر لم > ان مرو برراه. رر او دوم برع بير لر ررر 
الطلغوت وقد اموا ان يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا ري ؛ الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى المنصوص عليه [1 
تكو ن بالقثيل والبناءعليه وهوالمعنى بالقياس و بو بده الا مر به بعدالا مر إطاعة الله تعالى وبطاعة رم وله 
© ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
كنتم ت منون بالقه والروم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد فى ل النزاع إذهو المحتاج إلىالتحذير 
من ا خالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنت تؤمنون 
الله واليوم الآخر فردوه الح فإن الإعان مهما يوجب ذلك أما الإمان بالته تعالى فظاهر وأما الإبمان 
© باليوم الآخر فليا فيه من العقاب على امخالفة (ذلك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن ) 
© فى نفسه ( تأويلا ) أى عافبة ومآ لا و تقد خيربته لمم على أحسنيته فى نفسه ا مر من تعلق أنظارم ا 
ينمعهم وأ اراد بيان اتصافه فى نفسه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غير اعتبار فضله 
۰ عل شیء بشاركه فى أصل الخيرية والحسن كا يفىء عنه التحذير السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) تلو بن للخطاب وتو جیه له إلى رول الله بل تعجباً له من 
- حال الذين يخالقون مام من الآمىامحتوم ولا يطيعون الله ولارس وله ووصفمم‌بادعاء الان بالقرآن 
وبما أتزلمن قبله أعنىالتوراة لتا كيد التعجيب وتشديد التو بيخ والاستقياح ببيانكالالباينة بين دعو | 
© وبين ماصدرعهم وقرىءالفعلان على البناء للفاعل وق لهعز وجل (بر يدون أنيتحاكو ا إلىالطاغوت) 
استئناف سيقابيان عل التعجيب مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل 
< يريدون الح روى عن ابن عباس رضى الله عنبها أن منافقاً خاصم مهودياً فدعاه الو دی إلى رسول الله 
يّهِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الآشرف ثم [نهما ا<تكما إلى ر ول الله بلک فقضى لامو دی فل برض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الييودى قضى لی رسول الله بی فل ر نل بقضائه 
فقال عمر للبنافق أهكذا قال نهم فقال عمر مکا کا <تى أخر ج إل فدخل فاشتمل على سيفه ثم خر ج 
فضرب به عنق المنافق <تى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فببط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل فقالرسول الله يلقم أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه فى الطغيان وعداوة ر ولات رأ وعل التشبيه بالشيطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختيار التحاى إلىغير النى َل على التحاى ليه تحا ‏ إلى الش.يطانوقال الضح ك 
المر اد بالطاغوتكبنة الهو د وسحرتهم وعن الشعى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جبينة فتحا 6 ليه 
وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قر يظة والنضير قتا ك اللو نمن الفريقين إلى النى 
عله وأفى المنافقون ٠نهما‏ [لاالتحا 1 إلى أي بردة الكاهن الآسلمى فتحا كوا إليه فيكو نالاةتصار حيئذ 


سل 


۽ سورة النساء أية ١و2‏ مج ۹0 


ودا قلطم اوآ ما نرک هه و إلى الول رت فقون يصون عك دود ر ؛ النساء 
تيف ذا أصدبئىم مصيبة عا دمت ايديم ثم جاو بحلفون باه إن أردتا إل 
إحستا فقا دي ٠‏ 4 النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه مع وقوعه أيضاً للتنبيه على أن 
إرادتهمما بقضى منه العجب ولا يفبغى أن يدخ لتحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراة فإنهكا يقتضى كو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا 1 ظاهر 
امنافاةلادعاء الإيمان بالتوراةوليس التحا إلى كعب بن الا شرف ذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) كو نهم مأمورين بكفرهق الكتابين وماذاك إلاالشيطان © 
وأولياؤهالمشبورون بولابته كالكبنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتهر بذلك وقرىء أن بكفروا مها 
على أنالطاغو ت جمع کا فى قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت خر جو نمم والخلة حالمن ضير بر يدونمفيدة 
لتا كيدالتعجيب و آشديد الاستقبا حکالو صف السا بق وقو له عزو علا (ونريدالششيطان أن يضلبمضلالا © 
بعيداً) عطف على بريدون داخل فى حك التعجيب فإن اتياعوم أن بريد إضلا ى وإعراضهم عمن بريد ٠‏ 
هدايتهم أب م نكل بحب وضلالا [ما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائدكا فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيداً وإما مصدر مؤكد لفعله المدلول عليه بالفعل المذكور أى فيضلوأ 
إضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد الذى هو نعت هوصوفه للمبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل لحم تعالوا +١‏ 
إلى ماأنر ل الله وإلى الرسول )نكملة لمادة التعجيت بدبان إعراضهم صرصاً عن التحا کر إلى كتاب الله 
تعالى ورسوله [ثربيان [عراضهم عن ذلك فى من التحاكم إلى الطاغوت وقرىء تعالوا بضم اللام على 
أنه حذف لام الفعل تخفيفاً کا فى قوم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلراأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة تعالى 
بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الخدانى | أيا جارتى مأ أنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسمك الحدوم 
تعالى | ( رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضار للتسجيل علمم بالنفاق وذمهم به والإشعار © 
بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
. مفعول ثان لها والا ”ول هو الا نسب بظمور حالم وقوله تعالى ( صدوداً) مصدر مؤكد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إعراض وقيل هو اسم للاصدر الذى هو الصد والأظبر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرلءتعدى يقال صدعنهصدوداً أى أعرض عنه وصده عنه صداً أى منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروع فى بيانغائلة جنا مم الحكية ووخامة عافيتها أى كيف يكون حالم (إذا أصابتهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحهم بظبور نفام ( بما قذمت أيد مهم ) بسيب ماعملوا من © 
الجنايات الى من جملنها التحا 7 إلى الطاغوت والإءراض عن حكنك (ثم جاءوك) للاعتذار عماصندوا © 


بن RT‏ عدن ع E‏ 
7 عم ال وو 25د < دلاوم ول وير علد 24 وراص وي 
أ وليك دين بعل آله ماف فلوييم فاع رض عنم وعظهم وقل همف انسر مق ولا بليعا د + النساء 
/ 1 
Ske.‏ 1 0 سرس > اجا مي ssc‏ 2 ا ار چ مسا ام م روم د25 و 
وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن الله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستغفروا آله 
TET 9‏ ددا د8م وم هددة وات ک۶ 
و سففر كم لرسول لوجدوا الله توابا رحيما © : ش ٤‏ النساء 


من القباتح وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حالم وتهو یل ما دهموم من الطب واعترام من 

© شدة الام عند إصابة المصيبة وعند اجیء الاعتذار (حلفون بأللّه ( حال من فاعل جاءوك( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
ش و ترد عخالفة لك ولا تسخطاً كنك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعيد فم على ما فعلوأ وأنهم سيندمون 
عليه حن لاينفعوم الندم ولایغی عم الا عتذار وقيل جاه أو لباه المنافق يطلبون بده وقد أهدر دأئله 

تعالى فقالواما أردنا أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتحاكم إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن حسن إليه 

++ وبوذق بدنه وبين خصمه (أو لك ) إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذءيه على بعد 0 مف 
© الكفر والنفاق وهوميتدأ خبره ( الذين يعلم الله مافى قلومهم ) أى من فنون الشرور والفسادات المنافية 
© لا أظبروا لك من الا كاذيب ( فأعر ض عنهم ) جوابشرط عذوف أى إذاكان حالم كذ اك فأعرض 
عن قول معذرمم وقیل عن عقا مم له لحةف استبةاهم ولا تظېر لى عك ما بواطنهم ولاتهتك 

2 سترم حى ببقوا على وجل وحذر ( وعظهم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم فى أنفسهم ) 
فى حق أنفسهم الخبيثة وقلومهم المنطوية على الشرور التى يعلمها الله تعالى أوفى أنفسهم خالياً بهم ليس 

© مم غيرم مساراً بالنصيحة لآنها فى السر انمجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابقاً !ا 
سيق له من المقصود قالظرف على التقديرين متعلق بالآهر وفيل متعاق ملفا على راف من جين ققدم 
معمول الصفة على ا موصوف أى قل لهم قولا بليغاً فى أنفسهم مورا فى قلو ېم يغتمون به اغنهاماً 

. مكنوثات الشروالنفاق غيرغاف على الله تعالىوأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات وإنما هذه المكاذأة 
والتأخير لإظبارمم الإبمان والطاعة وإضارم الكفر ولثن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من 

4 نف ق النفاقلمسهم العذاب إنالله شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنالله) كلام مبتدأ 
جىء به تمهيداً لبيان خطتهم فى الاشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافها بالتوبة أى 


0 _ وما أرسلنار. ولامن الرسل لشىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه قعالى فى طاعته وأمره المرسل [لهم 


و بأن يطيعوه و “شيعوه انه هو دعنه تعالى فطاعتهطاعة الله تعالىو معصيته معصته تعالى من يطع الرسول 
© عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا م إلى غير ك ( جاءوك) من غير تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
٠‏ هتوسلين بك فى التنصل عن جنايتهم القدبمة والحادثة ول بزدادوا جنابة على جناءة بالقصد إلى سترها 


. عمج سه 


حرجا 


مر صا 0 2 اسم دار 27 نت عازه 


34 وء م 22 وسور 3 4 SIE, ٠.‏ 
فلا وريك لا یوون حو موك فا جریم ثم ادوا ی انرم 


سلما ا4 النساء 
بالاعتذار الراطل والأمان الفاجرة ( فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع إليك © 
حتی انتصدت شفيعاً لحر إلى الله تعالی واستغفرت لهم و[مناقيل (واستغفر لم الرسول ) على طرريقة © 
الالتفات تفخمالشأن ر سول الله يلق وتعظما لاستخفاره وتنبيهاعلى أن شفاعتهفى حيز القبول (لوجدوا © 
لله تواباً رحما) لعلدوه مبالغآ فى قبول تو بهم والتفضل علهم بالرحمة وإن فسرالو جدان بالمصادفة كان 
قوله تعالى تواباً حالاورحما بدل منه أو حالا من الضمير فيه وأا ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى المسارءة إلى التو ة والاستغفار ومنيد تند لأولئك المنافقين على ماصنءو| ا أن ظهور تباشيرقبول 
التو بة وحصول الرحة طم ومششاهدتهم لآثارهما نعمة زائدة عامهما موجبةاكالالرغبةفى تحصيلما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فو ربك ولا منزيدة لتا كيد معنى القسم لا لتأ كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنى قوله ( لا يؤمنون ) لأمها تزاد فى الإثرات أيضاكا فى قوله تعالى فلا أقسم »واقع النجوم ونظائره © 
(حى حكوك) أى بتحاكوا إليك و بترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكير مع أنه بإ حاكم بآ © 
لله سبحانه إيذانا بأن حقهم أن يحعلوه حكا فیا ينهم ويرضوا حكنه وإن قطع النظر ع نكونه حا وا على 
الإطلاق ( فيا تحر ينهم ) أى فا اختلف ينهم من الا مور واختاط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم © 
لا جدوا) عطف على مقدر بنساق إليه الكلام أى فتقضى انهم ثم لايحدوا ( ف أنفسهم حرجا) ضيتًا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( تسلا ) تأ كيد للفعل عنرلة تمكريره أىتسلما تاما بظاهرم و بام © 
يقال ل لاش الله وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وأسلمهاإذا جعلبا سالمةلهخالصةأىينقادوالحكنك 
إنقياداً لا شية فيه بظاهرم وناطنهم قيل نزلت فى شأن المنافق والمهودى وقيل فى شأن الزبير ورجل 

من الا'نصار حين اختصما إلى رسول الله يله فى شراج من الحرةكانا يسقيان ما النخل فقال ينه 
اسق با زیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأندارى وقال لا نكان ابن عمتك فتغير وجه رسدول 
الله ثم قال اسق با ز ہیر م احيس الماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برأى فيه سعة له ولخصمه ذلا أحفظ رسول الله بل لستوعب للزبير حقه فى صرح 
الحم ثم خرجا فرا على المقداد بن الاأسود فقال لن القضاء فقال الا نصارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بېو دی کان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء 


يقضى ينهم وام الله لقد اذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك نفعلنا 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 


م روم رو و{ 1 وو 


ES م رر ت رر € و سوير ده‎ 5 2 : 4 1 27 f92 
ولوانا حكتينا علييم ان أفتلوا انفسكر أ وأخرجوا من ديرم ما فعلوه إلا قليل منم ولو انهم‎ 
ەم بير صو ام‎ 


م8 2 درم صم موي و م6اج يهو 2 
فعلوا ما بوعظون به ء لكان خيرا هم واشد لیا © ۽ النساء 


ص کر اناس مح سر 5 ر اس ع . 

. و لذا لأتستهم من لدنآ را عظيما 7 
صم ص ص وم 7 ر ع عم کر :0 
او صراطا ه تقيما و 1 £ النساء ٠‏ 

7 و a:‏ کا ا 5 10 مه کا کی 2 ر 1 ET‏ م 
ومن بطع الله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله علبيم من التبيكن والصديقينَ والشبداءٍ 
دي 2 e r2‏ م ر ر ۰ : 

اصن سأك ربكا ي 5 


. رضى الله عنهم فقال رسول الله َه والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الإيمان أثدت فى قلو مم من 
>> الجبال الرواسى فنزلتفى شأن هؤلاء ( ولو أنا كتبنا علمم أن اقتلوا أنفسكمأو اخرجوامن ديارم) أى 
. لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتلوم أنفسوم أو خر وجوم من ديارهم حين استتابتهم 
© من عبادة العجلو أن مصدرية أو مفسرة لآ ن كتدنا فى معنى أم نا ( مافعاوه ) أى المكنو ب المدلو ل عليه 
© بكتدنا أو أحد مصدرى الفعلين ) إلا قليل منم( أى إلا أناس قليل مم وم الخاصون من الم منين 
وروی عن مر رطى الله عنه أنه قال والله لوم نا ر بنالفعلنا والحدالله الذى لم بفعل بنا ذلك وقيل معنى 
٠‏ اقتلوا أنفسك تعرضوا مها للقتل بالجهاد وهو بعيدوقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا 
© قليلا (ولوأنهم فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسول به وطاعته والانقياد لما براه وحكم به ظاهراً 
٠‏ وباطتاً وسميت أو اس الله تعالى و نواهيه مواعظ لاقترانهما بالوعد والوعيد ( لكان ) أى فعلہم ذلك 
© (خير أل ) عاجلا وآجلا ( وأشد تثبيتاً) هم عل الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيا اواب 
1۷ أعمالهم (وإذا لاتینام من لدنا أجراً عظما ) جواب لسؤال مقدر كأنه قیل وماذا يكون لم بعدالتثييت 
1۸ فقيل وإذن لو وتوا لاتينام فان إذن جواب وجزاء ( وهديناثم تراط مستقيا ) يصلون سلو که إل 
19" عالم القدس و يشت هم أبواب اليب قال ب من عمل ا علم وره اله تعالى علم مالم يعلم ) وهن بطع 
الله والرسول )كلام مسستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة ومنيد تشو بق إليما ببيان أن نقيجتها أقدى 

ما ينتوى إليه مم الهم وأرفم ما تد إليه أعناق عزابم من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً وأرفعوم 
منار ا متضمق لتفسيرما أبهم فى جواب الشرطية السابقةو تفصيل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

© التام والامنثال الكامل ليع الأوام والنواهى (فأو لتك ) إشارة إلى المطيعين والجمع باعتبار معنىمن 
كا أ نالإفراد فى فعل الشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد مع القر بف الذكر للإيذان بعلودرجتهم 
© وبعد منزلتهم فى الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انم الله علييم ) واججملة جواب الشرط وترك 
© دكن المنعم به للإشعار بشقصؤر العيارة عن تفص له وبیانه ) من النييين ) سان للمنعم علييم والتعرض 


لمعية سسائر الآنبياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا يله لجريان ذكرم فى 


۽ سورة اانساء أية ۷٠‏ ۹۹ 


م کے کے صر 2 
ت 1" 


داك الْقَضْلُ من آل وکن اله عا ي | 00 4 النساء 


ع 


التى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أصداب ر سول الله يلق قالوا يانى الله إن صرنا إلى الجنة 
تفضلنا بدر جات النبوة فلا نراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الله وهو یکی فقال 
مابكيك بافلان فقال يا رسو ل الله باللهالذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهلى ومالىوولدى 
وإن لا"ذكرك وأنا فى أهلى فيأخذنى مثل الجنون<تى أراك وذكرت موق ونك ترفع مع الاين ونی 


إن أدخات الجنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد النى يلا فاو ا 


لله يلق كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فأتاه بوماً وقد تغير وجبه ونحل 
جسمه وعرف الحزن فى وجه أله رسو لالله يلع عنحاله فقال يارس ول الله مابى من و جعغیرآنی 
إذالمأرك اشتقت [ليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الآخرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخات الجنة كنت فى مزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكأ بدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاي منءبدحى أ كون أحبإليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجمعين وحك ذلكعن جماعة من‌الصحابة رضىالتهءنهم وروىأنأنسا 
قال يارس ولالله الرج لحب قو ماو لا بلحق بهم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع من أحب (والصديقين) 


أى المتقدمين ف آصد قم المبالغين فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والاٴفعال وم أفاضل أصحاب 


الا'نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصهم المقر بين كأبى بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا أروا جهم فى طاعة الله تعالى و [علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارمم فطاعت وأمو الهم 
ف مضا ته ولس المراد بالمعية الاتعاد فى الدر جة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل كونهم فہا 
بحيث ,تمكن كل واحد مهم من رؤية الآخر وزيارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيقا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أولئك إشارة إلى النبيين ومن بعدم على أن مافيه من معنى البعد لام مارآ فرفیقا إما ييز 


أو حال على معى أنهم وصفوا بالحسن من جبة كو نهم رفقاء للمطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده : 


بلا أن هكااصدبق والخليط والرسول ستو ی فيه الواحد والمتعدد أو لا نه أريد<س نكل واحد منهمر فيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو ييز على ا م وصفوا سن الرفيق من الاجيينو من بعد ملا بنفسن 
الحسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لها قبله مؤكد للترغيب 


: والتشويق قيل فيه معى التعجب كأ نه قيل وما ا أوايئك رفيقاً ولاستقلاله معى التعجب قرىء 


و<سن سكون السين ) ذلك ( إشارة إلى م التطيعين من عظم الاجر وض د أهداية ومرافهة هؤلاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم ومريتهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الشرف 


Ve 
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و إن متك رلمنليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قدا نعم آلله على إذلر | كنمعهم شريدا ٠‏ النساء 


o2‏ 26 مو <> دمي عص ى ا و ۴ وو ورو م 2و1 ص صو مر ودعي ررر 
ولين اصلبکر فضل من الله ليقوان كان لر نكن ینکر وببنه,مودة ياليتنى كنت معهم قافورٌ 
مو صم دار ١‏ 

فورا عظيما 7 غ النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معنى الإشارة أى 
ي ذلك الذى ذكر الفضلكائناً من الله تعالولا أن أعمال المكلفين توجبه (وكف بالله علما) زاء من أطاعه 

ا ومقادير الفضل واستحقاق أهله( يأيها الدين آمنوا خذوا حذرك ) الحذر والحذر واحد كالأثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمسكنوه من أنفسكم يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر آلته النى بق بها نفسه وقيل هو مابحذر به من السلاح والمزمأى 
© استعدوا اعدو (فائفروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمبا أى اخرجوا لیا ماد عندخروجك ( ثبات ) جمع 
ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الاصل فعلة كطمة حذفت لاما وعوض عنما تاء 
التأنث وهل هى واوأو اء فيه قولان قيل [نها مشتقة من ثيا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبيت على 
الرجل إذا أثندت عليه كأ نك جعت حأس:ه وجمع أأيضاً على بین جبر | لماحذف منيجره وعلما النصب 
© عل الحالية أىانفروا جماعات متف رقةسرية بعدسرية (أو انفر واجميعاً) أى جتمءين كوكبة واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنقسم إلیالتم لک (وإن منک من ليبطيئن) أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجمادمن رطا معنى 
أبطأ كعم »عى أعتم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منهم والمنافةين والمبطئوت منافقو م 

الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجراد أوليبطئن غيره ويدبطنه من بطأمنةو لامنبطؤ كثقل من ثُقل وابطأ ابن 

أنى ناسا بوم أحد والأول أنسب لا بعده واللامالأولى للا بتداء دخات على اسم إن للفصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم يحوايه صلة من والراجع إليه ما اتسكن ف ليبطئن والتقديروإن منك ن 

© أقسم باه ليبطتن ( فإن أصابتم مصدرة ) كقتلوهز ية ) قال ) أ الممطىء فرحا بصنعه‌و حامداً لرأنه ( قد 
e‏ أنعم لله على) أى بالقعود (إذل أ كن مم شهيداً) أىحاضراً فال معركةفيصيبنى ماأصا مم والفاء ف الشرطية 
لتر تيب مضمو نها على ماقبلم| فإن ذكر التبطئة مستئ.م لذ کر ما بتر تب علا )ا أن نفس التبطئةمستدعيه 

7 لشىء ينتظر المبطىء وقوعه ( ولبّن أصابكم فضل )كفتح وغنيمة ( منالله ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
و قع صفة افضل أى فضل كان من الله تعالىونسية إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى دون إصابة المصيية 

من العادات الشريفة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين و تقد الشرطية الأولى لما أن 

© مضعونمالقصدم أوفق وأثر تفاقهم فما أظور ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام 
© الدنيا وتحسرا علىفوانه وقرىء ايةوان بضم اللام إعادة للضمير إلى معنىمن وقول تعالى ( كأن لإ تكن 


2 007 م 8 - موق 2 وده مو اوم مەی 42 2 و :2 4 وماد 6ى مو هو ١‏ 
فلْيمَتل ف سبي ل الله الذين سرون الحيؤة ألد نيا بالاخحرة ومن يقلتل فى سبي الله فيمتل أو يغلبٌ 
سمو ب و 101 5 کے ا 0 1 ١‏ 0 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ْ 20200 © النساء 
له م رء ا ع2 و نت عق ج وو وو م دم > ا و ر 2 ررغ 
ومالكر لا تقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وآلولد'ن آلذين يقولون 


2 > 2ے << و 18س صر وط ل ع دا ی وص 2 2 م 
ربا اخرجتامن هدذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من دنك وليا وأجعل لنامن دنك 
ص ۶ 
تصيرا 5 1 ۽ النساغ 


ب وبينه مودة) اعتراض وسط بين الفعل ومفءوله الذىهو (ياليتى كنت معوم فأفوزفوزاً عظما) © 
لثلا يفرم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاهرتهم حسما يةتضيه ماف البين منالمودة 

بل هو للحرص على امالك ينطق به آخره وليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقبل اججملة التشديبية حال من مير ليقولن أى ليقو لن مثدبها بمن لامودة بينم وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المشبط لن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بسكم وبين مد مودة 
حيث إستصحيكم فى الغزو <تى تفو زوا مافاز باليتتى كنت مم وغرضه إِلقَاء العدواة امد بيه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الثقيلةواسهها ضير الشأن وهو محذوف وقرىء لم يكن بالياء 
والمنادىفى ياليتتى>ذوف أىياقوم وقيل ا أطلقللتنبيه علىا لاتساعوقولهتعالى فأ فوزنضب على جو اب 
القّىوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف أىفأنا أفوزفى ذلكالوقت أوعلى أنهمعطوف على كنت 
داخلمعه تحت القنى (فليقائل یل ات( قدمالفارف على الفاعل للاهتهام به (الذين يشرون الخياة ۷٤‏ 
الدنيا بالآخرة) أىيديعونها مها وهالمؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال 
فليقاتل الخلصون الياذلون تفم فى طلب الآخرة أو الذين يشترونما وختارونم! على الاخ وم 
الممطئون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله 
(ومن يقال فى سبي لالله فيقد ل أو يغاب ف.وف نو تيه) بنون العظمة التفاتاً (أجراً عظيما) لا يقادر © 
قدرهوتعقيب القتال بأحد الا'مرينللإشعار بأنالمجاهد حقهأن بوطننفسه بإحدئالحسنيين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدمالقتل للإيذان بتقدمه فياستتباع الاأجر . رو ىأو هر برةر طى أللّهعنه 
أن رسول الله يلت قال نكف لاله تعالى لمن جاهد فى سببله لاخر جه إلا جباد ففسبياه وتصدي قكلءته أن 
يد خله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذى خ رج منه مع مانال منأجر وغنيمة (وما ل5) خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحر يض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأ وخبر وقوله عز 
وجل (لا تقاتلون فى سبيل الله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفهام للإنكار وان © : 
اا دک غير مقاتلين أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم الله أى © 
فى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصونهم عن العدو أوعل السبيل بحذف الضافأى فى 
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0 تفسير أبى السعود 
آلذين اموأ 2 نّ فى سبي ل الله. والذین قروا تون في سبلي لفوت فقوا ولي 
ليطن إن نكي ليطي كان صا وي ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين ويحوز نصبه على الاختصاص فإن سبي ل الله يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة 
© المؤمنين من أيدى الكفرة أعظمها وأخصها ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للستضعفين أوحال 
منهم وم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أ م عن المجرة مسةذاين هنين وإنما ذكر 
الولدان معوم >i‏ لا للاستعطاف واستجلاب المرحمة وتنبساً على تناهى ظلم المشركين حيرث بلغ أذام 
الصبيان لارا ]باهم وأمباتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهمى 
التضرع إلى الله تعالموكل ذلك للمبااغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء [ذيقال لها 
© الوليد والو لقوق غلب الذكور على الإناث فأطاق الولدان على الولائد أيضاً (الذين) عله الجر على 
© أنه صفة للمستضعفين أو لما فى حرز البيان, أو النصب على الاختصاص ( يةولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أها با( اشر ك الذى هو ظل عظم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفتها وتذكيره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجرى علىغير من هو له کان كالفعل فى ااتذكير و التأندث بحسب 
© ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك وليا)كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معني ماو تقديم امجرورين 
على المفعول الصريح لإظبار الاعتناء مهما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه 
التقدم عما هومن أحو اله المرغبة فيهما يورث شوق السامع إلى وروده يفىء ع نكال رغبة 11 
واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى إبرازكون المسثول نافعاً هم 09 
غ١‏ لدم ويجوز أن تتعلقكلية من محذوف وقع حالا من ولياً قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام ف 
© قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليآ من الم منين 
بواليناويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز وجل 
دعا و وج کرو ل وار نامر ف تح مک على يدى 
نيه لھ فتو لام أى : تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
2 أعزأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل 
5 ومتعلقيه للمبالغةفى التضرع والابتهال ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )كلام ميتدأ سيق لتر غيب 
المؤمنينفى القتالو أشجيعوم دران کال قو ee‏ بإمداداثّ تعالى ونصرتةو غايةةضعف أعدا هم أىالمو مذؤن 
[مايقاتلون فی دن الله ا ا مأوصل لم إلى الله عز وجل وف إعلاءكلمته فمو وأمهم وناصرم لاحالة 
© ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاوت ) أى فيا بوصلوم إلى الشيطان فلاناصر هسواه والفاء 
© ف قولهتعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان) ابيا ناستتباع ماقبلبالما موتكم مهذا العنوان الدلالة على 
أنذلك نقيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأنالممنين أولياءالته تعالى ا أن قناه, فى سبيله وکل 
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امو مم اب ري رم ااا مو و ؤسه غم مولع ا 0ر دص صا م الوص 2 ص ص صمت بير ھا 1 
ل رل اذيك قيل هم فوا يديك وأقيموأ الصلزة و٤اتوأ‏ لز كوة فما كتب عليوم 
2 < وژ سرح صوصو ث2 2 م ار 2 4 م و ےکر رر ن ص ص رص يج م 2 0 
لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس تكشية أله أو اشد خحشية وقالوأ ربتا م كتبت علينا آلمتال 

ب 222 م وو صروم ملظ ءولمم 84 رم ور صاصم 
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لولا رتنا إل أجل قر يب قل متلع ألدنيا قليل وا لاخرة خير لمن تو ولا تظامون فتيلا(#؛ النساء 


ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال و تقو بة عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عَلم فى العزةوالقوةك أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذاكان الام كذلك فقاتلوا باأولياء اللهأولياء الشنيطان 

ثم صرح بالتعليل فقيل (إن كبدالشيطانكان ضعيفاً) أىفى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالى © 
ول بتعرض لبیان قوة جنابه تعالى [يذاناً بظبورها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بديان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الشيطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
م كفو ١‏ أيدبم ) تعجيب لرسول الله يل من إحجاههم عن القتال مع آنه مكانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر صا عليه حي ثكادوا بباشرونهكا ينىء عنها لان بک فالا دی فإن ذلك مشعر بكو نهم بصددطبا إلى 
العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أصحاب النى ملت منهم عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ 
الزهرى والمقداد.ن السود الكندى وقدامة بن مظعون المحى وسعد بنأبى وقاص الزهرى رضىالله 
تعالى ع مكانو | مقون من مشر مک قبل الحجرةأذى شديداً فشكو ن ذلك إلىالنى لړ ويقولونائذن 
لنافى قتالهم ويةقول لهمالنى له كفوا أيديم ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) فإنى ل أوم بقتاهموبناء © 
القول المفعو لمع أن القائل هو النى بلقم الإيذان بكو نذلك بأمم الله سبحانه وقعالى و لآ نالمقصودبالذات 
والمعتيرفى التعجيب [نما هوكال رغبتهمفى القتالوكو نهم بحيث ا-تاجوا إلىالنهى عنهو[ما ذكرفى حيز 
الصلة الام بكف الا بدى لتحقيقه وقصوبر ه على طربقة الكنانة فلا يتعلق بيان خصو صية الأمر 
غرض وكانوا فىمدة إقامتهم بمكة مستمر ينعلى تلك الحالة فما هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضهموشق ذلك عليه لكن لاشكا ف الددين ولارغبة عنه بل نفوراً 
عنالا"خطار بالاأرواحوخونا من الموت وجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل لهم كفوا أيديم باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ يتحةق التباين بين 
مدلولىالمعطوفين وعليهيدور أمرالتعجيب كأنه قيل ألم ترإلىالذين كانوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضهم وقولهتعالى ( إذا فريق منهم بخشون الناس ) جواب ل على أن فريق مبتدأ ومهم © 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهوخشون خبرم و آصديره بإذاالمفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى 
آثيرمن غير تلعثم وترددأى فاجأفريق منهمأن شو االكفار أنيقتلومم ولعلتوجيه التعجي ب إل الكل 

مع صدور المشيةعن بعضبم للإيذان بأنهماكان ينبغى أن يصدر عن أخدم ما ينافى حالم الاأولىوقوله 
تعالى ( كشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول عله النصب على أنه حالمن فاع ل يخشون أى ذو م © 
عشبوين لا “هل خشية الله تعالى وقوله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه معنى أو أشدخشية من أهل © 
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اينما تكونوا يدرك لموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ون تصبهم حسنة بقولوا هلذهء 
و ےت عو ګن 2ور شروب ے > > ع2 سه ¢ e‏ 2ےہ 
من عند ألله ون تصبهم بئة يقولوا هلذهء من عندك قل كل من عند الله فال هكؤلاء 


عو مهمومه م اص بير 
الوم لايكادون WEE‏ حديما 62 : £ الساء 


خشية الله أو على أنه مصدر موْكد على جعل الخشية ذات خشية مالغ كا فى جدجده یدو نهم خشية 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشية الله وأا ماكان فكلمة أو إما للتنو نع على معنى أن خشية بعضوم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنها وإما للإمهام على السامع وهو قريب مما فىقولهتعالى وأرسلناه إلىماثة 
أف أو يزيدون يعنى أن من يبصرمم بو لإنهم ماثة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أى 
فلما كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتيت علينا القتال) فىهذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإفكار لإيحابه بل على طريق نى التخفيف ( لولا أخر تنا لى أجل 
قريب) استزادةفى مدةالكف واستممال إلى وق تآخر حذراً من الموت وقد جوز أن بكون هذا مما 
نطقت به ألسنة حالهم منغير أنبتفو هوا بوصر عا (قل) أى تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودمن ا متاع 
الفاىوترغيياً فب|ينالونه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنيا) أىمابتمتع وينتفعبه فى الانيا ( قليل ) 
سريع النقضى وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) أى ثوامها الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرئه وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتق) حثالهم على اتقاء العصيانوالإخلال بمواجب التكليف ( ولا قظلون _ 
فتيلا) عطف على مقدر نسحب عليه الكلام أىتجزون فماولا تنقصون أدنى شىء من أجور أعمالكم 
التىهن جملتهامسعا 1 ففشأن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق النواة منالخيط يضربهه الال فى 
القلةوالحقارة وقرىءيظلون بالياءإعادةالضمير [لىظاهر من (أبنها تكونوا يدرك الموت)كلاممبتدأ . 
مسوق من قبلهتعالى بطري قتلوين الخطاب وصرفهعن رسو لاله بر إلى الخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيانحقارة الدنباوعلو شأنالآخرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوا الحضروالسفر يدرككم الموت الذىلأجله تكرهون القتال 
ر عمامنک أنه من مظانه وتحبونالقعود عنهعلى زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب منالموت وهوجد فطلم وقرىءبالرفع على حذف الفاءم فى قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
يشكر دا ا على اعتباروقوع آنا كنتم فى موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأ ونا تكو نوا 
متصل بلاتظلون أىلاتنقصون شيثاما كتبمن آجالكم أينه! تکو نوا فى ملاحم الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبقال شادالبناء وأشاده وشيدهر فعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفاها بفعلفاعلما مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر وة مهاد القصرإذا رفعهأو طلاهبالشيد وهوالجص وجوا باو محذوفاعتماداً على دلالة 
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مااصابك من حستة م آله ااك ي قك وارسلحتك ااا رول 
بو د علا 1 0 
ا ا ا 3 0 
ماقبله عليه أى ولو كنم فى بروج مشيدة يدرككم لوت واجلة معطوفة على أخرى مثلبا أى لوم 
تكونوا فى بروج مشيدة ول و كنم الج وقد اطرد حذفها لدلالة المذكور علبها دلالة واضحة فإن الثىء 


إذا تحقق عند وجود المانع فللآن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
التأكيد والمالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى أو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيا ولا .متدون 


' (وإنتصبهم عسنة بقولوأ هذه من عند ألله )كلام ميتدأ جیء نه عقيب ماحكى عن المسلمين ١‏ نيما من © 


المناسية ف اشتماها على [سناد مایکرهونه إل عض امور وكراهتهم له لساب ذلك والضمير للوود 
والمنافقين . روى أنهكان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى يلك المدينة فدعاهم إلى الإمان فكفروا 
أمسكعنهم بعض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فى مار نا وم شار عنامنذ قدمهذأ الرجل وأععابه 


وذلك قوله تعالى (وإن قصبهم سئة يشولوا هده من عندك ) أى وإن صم م ذعمة ورخاء ہو ھا إلى الله © 


يطيروا وی ومن محه فام النی ا بأن برد زكرم الباطل ويرشددم إلى احق ويلقمبم الخجر بديان 


إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لايجحترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) أىكل واحدة من النعمة والبلية من جبة الله تعالى خلةاً وإيحاداً من غير أن يكونلى مدخلى 
وقوع شىء منهما بو جه من الوجومكا تزعمون بل وفوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من | بتلى مها عقوبةك سيأتى بيانه فبذا الجواب المجمل فى معنى ماقيل رداً على أسلافهم 
من قو له تعالى ألا إا طائرمم عند الله أى نما سيب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيثة الى هى ذاو بم 


عند الله تعالى لاعند غيره حی سندوها إليه ويطيرواءه وقوله تعالى (فا هؤٌلاء القوم) اكام معثر ضص © 


لتر تبه على ماقيله وقوله تعالى (لايكادون فهرو حديثاً) حال من هو لاء والعامل فيا ماف الظرف من © 


معنى الاستقرار أى وحی کان الآ س كذإك فأى ثىءحصل لهم حا لكو نهم مزل من أن يفقبواحديئاً 
أو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاستفهام كأنه قيل ما بالهم ؤماذا يصنعوندي نتعجب ننه أو يسال 
عنسببه فقيل لا يكادون يفةمون حديئاً من الاحاديث أصلافيةولون ما يقولون إذ لو فقبوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذا النص ومافى معناموما هوأوضح منهمن النصو ص الق رآ نية الناطقة بأن الكل فائض من 
عندالته تعالى وأن النعمةمنه تعالى بظريق التفضل والإحسان والبلية بطر بق العقوبة على ذنوب العباد 
لاس النص الواردعليه, فی صحف مومىوإبراهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جنانة أتقسهم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) البيان للجواب المجمل المأمور به واجراؤه 
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من بطع الرسَولٌ فَمَد أطاءَ آله ومن تول ا رساك عم فبا ي ٠‏ ۽ النساء 
على لسان النى لھ نم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق تلوين الخطاب وتوجبهه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات لزيد الاعقناء به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبى على حكة 
دقيقة حفيقة بأن تول بيانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى کل واحد f‏ دون كلبم ا ف قوله 

© لعقوبة الآخرين أى ما أصابك من نعمة من النعم (فن الله) أى فبى منه تعالى بالذات تفضلا وإحساناً 
من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وأنكل مايفعله المرء من الطاعات الى يفرض كو نما ذر يعة إلى 
[صابةنعمة مافبىحيث لا تكاد تكافىء نعمة حياته المقارنة لأدائهاولا نعمةإقداره تعالى إبادعل أدامهافضلا 

عن استيجابها لنعمة أخرىولذلك قال ب ماأحديدخل الجنة إلا رحمة الله تعالى قيل ولا أنت بار سول الله 

© قال ولاأنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منها بسب اقثرافها المعاصى 
الو جية لما وإنكانت من حيث | لا جادمنتسبة إليه تعالى نازلة من عذده عقو بة كةو له تعالى وماأصابکمن 
مصيبة فیا کسی ت أيد يكم ويعفوعن كثيروعن عائشة رضى اله عنما مامن مس يصيبهدوصب و لانصب حی 
الشوكةيها كرأ وحتیانقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفوالله عنه أ كثر وقيل الخطاب لرسو لاله يل 
كاقبله وما بعده لكن لا لبيان حاله به بل لبيان حال إلكفرة بطر يق التصوبرولعل ذلك لإظهار كال 
السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسها 

© عثل هذه المكية الآانيقة ( وأرسلئاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومكانته عنداللهءروجل 
بعد بيان بطلان زعم الفاسد فى حقه يلل بناء على جام م بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق 
فقطك فى قوله تعالى وما أرسلناكإلاكافة للناس وإما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون 
مصدراً مؤكداً كافىقوله |[لقدكذب الواشون مامت عندم م لسر ولا أرسلتهم برسول]| أى بإرسال 

© بمعنى رسالة ( وك بالله شهيداً) أى على رءالتك بنصب المعجزات التى من جاتما هذا النص الناطق 
عم والو حى الصادق والا لتفات لتربية المهابةوتقوية الششهادةوالجلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع الله) بيانلاحكام رسالته به إثربيان تحققها وثبوتها وإنماكان كذلك لان الام والنامى فى 
الحقيقة هو الله تعالى وإتماهو عله مبلغ لامور فرجع الطاعة وعدمما هولته سبحانه . روى أنه 


يله قالمن أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فق د أطاع الله فقال المنافقو نألا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبدغير الله مابريد إلا أن نتخذه ربا يا اتخذت النصارى عبسى 
فتزأت . والتعبيرعنه يل بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته يِه طاعة له تعالى 
ليس خصوصية ذاته يِه بل من حيثية رسالته وإظهار الجلالة لتربية المرابة وتأكيد وجوب الطاءة 
بذكر عنوان الالو هبةوحمل الر سو على الجنس المنتظم له بر انتظاماً أولياً بأ باه تخصيص الخطاب 
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سرع تر صا عرس روو له ص سر ص 


و وون طاعة فد روا منْ عند م م غير اذى تقول وااو 


عرض عنهم وتو کل عل أله وکن پال كيلا ؛ النساء 


قلا يبون اران دمن عدر لوأف غيل كياج : ؛ النسا 
به يلق فقوله تعالى (ومن تولىفا أرسلناك عليهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل © 
له أى وم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا مبلخاً لاحفيظاً مبيمنا تحفظ علهم 
اعام وتام عليهاو تعاق, بهم حسيما وحفيظا حال من الكاف و عل وم م2 تعلق بەقدم عليهرعاية للفاصلة. . 
وجمع الضمير باعتبار معبى من کا أن الإفر ادق يول باعتيار لفظه (ويقولون) شروع ف بیان معاملتوم N‏ 
معالرسول له بعد سان وجوب طاعته أى بقولون إذا متهم لی (طاعة) أى أ نا وشأنناطاعة © 
أو منا طاعة والأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا تكسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ل 
خرجوا من مجاسك ( بدت طائفة منهم ) أى من ن القائلين الذكورين وم رؤ ساؤمم ( غير الذى تقول) © 
أى زورت طائفة منوم وسوت خلاف ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة لانم مصرون على الرد 
' والعصيان وإ[نما يظبرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت لحا والتبيدت إما من البيتوثة لآنه 
قضاء لأس وتدبيره باللیل يقال هذا أمى بیت بليل و[مامن بيت الشعر لأ نالشاعر يدبرهو يسو بهو تذ كير 
الفعل لان تأنيث الطائفة غير حقيق وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج و[إ-ناده إلى طائفة منوم 
لبيان أنهم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لا لان ال باقين ثا بتو ن علاطا عة (والله يكتب © 
مايبيتون) أى بكتبهفى جملةمابوحى ليك فيطلعك على أسرارم فلايحسبوا أن مكره خن عليكم فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأبا ماكان فاجملة اعتراضية (فأعرض © 
عنم ) أى لاتبال بهم و ا صنعوا أو تحاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم والفاء ل ببية ماقبلمالما بعدها 
( و توکل على الله ) یکل ماتأتى وما تذر لاسما فى شأنهم وإظبار الجلالة فى مقام الإضار للإشعار بعلة © 
الحم (وكق بالته وک Ol‏ فيكفيك مع ر ترمو حم لك منهم والاظہارھمنا ا راا موا[ تنبيه على|.تقلال 6 
الجلة واستغنائها عما عداها منكل وجه ( أفلا يتديرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن عم 
وإعراضهم. عن ن التأمل فبا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه 
فعاقبتهومنتهاه ثماستعملفكل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أ يعر ضو عن الق رآنفلابتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند الله تعالى بمشاهدة مافيهمن الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم امحى على ماهو عليه ( ولو کان ) أى القرآن ( من عند غيرالته )کا زعمون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لاع بالا“ مور الغيدية ة ماضية كانت أ 
ما تقر وسا و كانت كلا مطابقة للواقع تعي ن کو نه من عنده تعالی . قال الزجاج ولولاأنه 
ن عند الله تعالى لكان مافيه من الإخبار بالغيب ما يسره المنافقون وما یتو نه مختلفا لعضه حق ولعضه 


۲۰۸ تدرا و اموي 


دق امنا لان اوا خرف اداع ویو موو ردو سول وإ او الأ س َم 
باطل لان الغيب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاأصم إن هؤلاء المنافقین کانوا يتواطؤون فى 
السر على أ نواع كثير من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول ب على ذلك وخبره بها مفصلة 
:فقيل م إن ذلك لولم حصل بإخبار الله تعالى لا اطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلمالم بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرم وأما حمل الاختلاف على 
التناقض وتفاوت النظم فى اليلاغة بأنكان بعضه دالا على معنى يح عند علياء العا وبعضه على معى 
فاد غير همت و بعضه بالغاحدالإيجازو بعضهقاص ر أعنه کن معار ضته کا جنح إليهاجمبور فيا لاساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره هبناللتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الا “حكام 
ليس لتنافض فى الحم بل لاختلاف فى الحكر والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحق بمراحل 
۴ (وإذاجاءم أمى من الآمن أو الخوف أذاعو ١‏ به ) يقال أذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معن ى أذاعو | به فعلوابه الإذاعة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى يتوه فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف بناء على عدم م المراد بديان أن ذلك لعدم وقوفهم على معی الكلام لا لتخاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
لم عا أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخو يف من الكفرة بذيعو نه من غير فهم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماكانوا يفبمو نه وحملونه عليه من الحامل وعلى تقدير الفهم قد بكو نذلك مشروطأ بأمور 
© تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثر ه المتوقع فيكون ذلك منك ألتوم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقيل (ولو 
© ردوه) أى ذلك اللاص الذى جاءثم (إلى الرسول ( أىعر ضوه على رأبه ل مستكش فين لمعناه وماشيغى 
© له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه يله (وإلىأولى 
© الأمى منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضى الله تعالى عنېم ( لعلبه ) أى لعل الرادون 
© معناه وتدييره وإنما وضع موضع میرم الموصول فقيل ( الذين يستنيطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى 
أن یکو ن قصدمرده [لهم استكشاف معناه واستيضاح لخو اه أى لعلمه أو لئكالرادونالذين يستنبطونه 
أى يشلقونه ويستخ رجو نعلءه وتدبيره منهمأى من جبة الرسول يلت وأولى الآمرمن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا فعلوا فى حقه مافعلو! فلم بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلمه 
الذين يستخر جون ندبيره بفطهم وتجاربهم ومعر ةم بأمور الجرب ومكايدها فكلمة من ف م بيانية 
وقيل [نهمكانوا إذا بلغيم خبر عن سرايا رسو ل الله قز من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعواءه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى ر سول الله يلك وإلى أولى الاس لعل تدبير ما أخبروابه 
الذين يستنبطونه أى يستخر جون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعر قتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل 
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كفروا وله أشد باسا واشد تنكلا ر | ٤‏ النساء 
کانوا يقفون منرسول اله يلت وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظبور على بعض الأعداء أوعلى .وف 
فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مؤسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الاأمروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود 
ذلك وبالاعلى ال مؤمنين ولوردوه إلى الر-ول يلتم وإلى أول الا مروقالوا سد ت حی لسمعه منهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع أو لايذاع لعل ووه وهل هو م بذاع أ لا بذاع هؤلاء المد يعون وهالذين نطو نه 
من ال رل رارف لامر أي يتلقونهم:هم ويستخر جون علمه من جمتهم فساق النظم الكريم <ينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسوء تد يبرهم إثر بيان جناية المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى ( ولولا فضل 
ألله عليم و رحمته) الطائفة المذكورة على طريقة الالتفات أى زولا قضله تعالى عليم ور^ته بإرشادم 
المطر بق المحق الذى هوالمراجعة فى مظان الاشتباه إلى لرسول بهو أولىالا مر ( لاتبعتم الشيطان ) 
وعماتم بآراء المنافقين فا تأتو ن وماتذرون ول تهتدوا إلى سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولو الا مر 
الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى 
عليكم ورحته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
من قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدىبه إلى طريق الحقو المواب وعصمه من متابعة الشيطان كقس 
بن ساعدة الآ یادی وزيد بن عرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل 
وقيلالمراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل التواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا قليلا منك ومم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل المؤمنين الواففين على حقية الدين البالغين إلى درجة حق اليةين المستغنين عن مشاهدة [ ثار 
حقيته منالفتح والظفروقيل إلا انباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رس.ول 
. الله بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط >ذوف يفساق إليه النظم الكرم أى إذاكان| لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالآخر.ن فىمراعاةأحكام الإسلام فقاتلأنت وحدك غيرمكترث 
بما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تكليفه لم بفعل نفسهمن مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعلوا من التديط لايضره 


A“ 


عله ولايؤاخذبه وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك وقرىء لانكاف بالجزم 1 


على النهى وقيل على جو اب الأهر وقرىء بنون العظمة أى لا نكلفك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لانكاف 


أحداً إلانفسك (وحرض الم منين) عطف على الآمرالسابقداخل فى حكمه فإ ن کون حال الطائفتين؟! © 


» ۲ + أب المعود‎ ۷١ 
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من لسمفع شفلعة حسنة يكن و ضيب ينها ومن سفع شفئعة سيئة يكن له, حكفل منها 


2 


س ےگ سم ری ام 8 ير 
وکان ألله عل كل شی مقيتا وې ۽ النساء 
س ه غ2 مم fers‏ و ررر م رم ا ١‏ 


م و >3 ف ت ا 2 ماهم 
وإذا حي عة يوا ياحسن منہا أو ردوها إن ألله كان عل كل شىء حسيبا ( ٤‏ النساء 


م 04 م 


حا ا ا ا 
حکی سبب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص امو منين والتحرريض على الثىء الحث عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم يذكر امرض عليه لغابة ظووره وقوله تعالى ( عسى اله أن يكف بأس الذي نكفروا ) 
عدة منه سيحانه و تعالى محققة الإيجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حيث رو ی أن ر سول اله م واعد أباسفيان بعد حرب أحد موس 
بدر الصغرى فى ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزات نرج رسول 
الله يله فى سبعين را كباً ووافوا الموعد وألق الله تعالى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظوران وروى أن رسول الله ب وان يحيشه بدراً وأقام مها تمانى ليال وكانت معهم تجارات فباعو ها 
وأصابو اخي را كثيرا وقد مر ف سورةآل عمران (والله أشد بأساً ) أى من قر يش ( وأشد تتكيلا ) أى 
تعذ ييا وعقوبة ننكلمن يشاهدها عن مباشرةمايؤدى إامما والجملة اعتراض تذبيلمقررما قبلما وإظبار 
الاسم الجليل لغربية المبابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة وتكرير ا لخر لتأ كيد التشديد وقوله 
تعال ) من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها ( أى من واا جملة مس تأ نفة سيقت لبيان أن ل ۰ 
فا أمر به من تحر يض الم منين حظاً “وفوراً فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشفيع شفعاً والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى ہما حق مل | بتغاءلوجه الله تعالى 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الدنيوية وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر يضه 
بلق على الجواد من المنافع الد نيو بة وا لاخر وبة وأى مضرة أعظم مما تخاصوا منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للدسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة التحية الا تية روى أنه لم قالءن 
دعا لاخيه المسلم بظورالغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدارالنصيب الموءود 
( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


٠‏ © مساوها ف المقدار من غير أن ينقص منه شی» ( وكان الله علىكل شیء مقيتاً ) أى مقتدراً من أقات على 


۸1 


الشىء إذا اقندر عليه أو شهيدا حفيظاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجملة تذبيل مقرر 
تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لا خيه إلى الله تعالى والتحيةمصدر حى أصلما تحبية كتسمية منسمى 


۽ - سورة النساء آية ۸۷ ۲۱۱ 


ےا سا 2ے ا ارون سا صا ے2 ےی 3 دمي gE‏ ع2 و شه ير 
آله لا إلله إ لاهو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثا (إ)؛ النساء 


رأصل الآصل تحى بثلاث باءات خذفت الآخيرة وعوض عا تاء التأندث وأدغمت الآولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضهم بعضاً يول حياك الله ثم استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد نبة والدنيوية وهى مستلزمة لطول الحياة ولسفى 
الدعاء بطو ل الحياةذللك ولآن السلاممن أسماته تعالى فالبداءة بذكره مما لاريب فى فضله ومنريته أى إذا 
سل عليكم من جبة المؤ منين ( ليوا بأحسن منها) أى بتحبة أحسنمنها بأن تقو لوا وعليك السلامورحمة © 
الله إن اقتصر الم على الأول وبآن تزيدوا وبركاته إن جمعها المسلم وهى النهابة لانتظامها ليع فنون 
المطالب النى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامهاوتماؤها ( أوردوها) أى أجيبوها ثلباروى © 
أن رجالا قال حدم لرسول الله به السام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الأ خر السلام 
عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله و ركاته وقال الآخر السلام عليك ورحة الله وبركاته 
فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى ذأين ماقال الله تعالى وتلا الا بة فقال انك ل تتركل فضلا فرددت 
عليك مثلهدوجواب التسليم واجب وإنا اتير بين الؤيادة وترکما وعن النخعى أن السلام سائة والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجل بم رعلى قوم مسلمين فب ل عليهم 
ولا ردون عليه إلا نزع الله ٣م‏ روح القدس وردت عليه Sf‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقاعد لحاجته ومطير الحهام والعارى ف الجهام وغيره قالوا ويسم الرجل على امس أنه لاعلى الا"جندية 
والسنة أن بل الماثى على القاعد والراكب علا لماشى ورا كب الفرس علىرا كب الجار والصغيرعلى 
الكبير والقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جور بالرد يعنى الجور 
الكثير وعن النى بز إذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليكم أى وعليكم ما قلتم حيث كان يقول 
بعضهم السام عليكم وروى لاتبدأ الهودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز أن 
قول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية الان عند کون الملم سلا ورد مثلبا عند 
كو نه كافراً ( إن الله كان عل ىكل شىء حسيباً ) فیحاس بک على كل شیء من أعمالكم التى من جملتها ما أمرتم © 
ەن التحة خافظوا على ماعاتها حسما آم تم به (الله لاإله إلاهو) ميتدأ وخبر وقوله تعالى (لجمعنک AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله ليحشر نكم من قبورى إلى حساب يوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجخلة القسمية [ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى الخير ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى فى بوم القيامة أوفى المع حال من اليوم أوصفة لللصدر © 
أى جمعاً لار ب فيه (ومن أصدق من الله حديثاً) إنكار لأآن يكو ن أحد أصدق منه تعالى فى وعده وسائر © 
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فالكر ف المندفقين فتتين وال اركسهم يما كسبوا : يدون أن تدوأ من اضل الله ومن 
2 يلمر ے رو م بر 


س ل يبي يي يي ل 
AM‏ خا بيان لاستخالته كيف لاوالكذ يب محال عليه سيدانه دون غيره(فا 5( مبتدأوخهروالاستفهام ۰ 


المنافقين ) متعلق إما ا تعلق به الخبر أى أى ثىءكائن لكم فہم أى فى أمرمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه و[ما ما يدل عليه قو له تعالى ( فثتين ) من معنىالافتراق أى فا لم تفترقون فى 
المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا من فثنين أىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا صل صفة فليا قدمت 
انتصيت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتتين 
عند البصر بين علا لالية من الخاطبين والعامل مافى لمن معنى الفعل کا فى قو لدتعالىفا لم عن التذكرة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لكف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن يكون 
للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم فى أ امنافقين و بيان وجوب بت القول بكرم وإجر الهم بجرى 
امجاهرين بالكفر فى جميع الا حكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق . روى أنهم قو م 
من المنافقين استأذنو ا رسو ل الله يلل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوالم بزالوا 
راحلين مرحلة فر<لة حى لوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى أمرثم وقيل ثم قوم هاجروا من مک 
إلى المدينة ثم بدالهم فرجعوا وكتبوا إلى ر سول الله يله إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظوروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقيل ثم قوم خرجوامع رسول 
الله يِل بوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأق من جعل مجرتم غابة لانهى عن توليهم وقيل ثم العرنيون 


الذين أغاروا على السرح وفتلوا راعى رسو ل الله مله و رده ناا من الآنات الناطةة بكيفيةالمعاملة 


معهم من السل والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم مافعل من المثلة والقتل و لينل فى أمرماختلاف 
المؤمنين ) والله أر كسم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جود الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرا بط هو الواو أى أى ثىء یدع وکر إلى 
الاختلاف فى كفر م مع تحقق ماو جب اتفاقم على كف رهم وهو أن الله تعالى قد ردم فى الكف رك كانوا 
( با كسبوا) بسيب ما كسبودمن الار تدا دواللحوق بالمشركين والاحتيالعلىر سول الله يلت والعاند 
إلى الموصول محذوف وقيل ماضدرية أى بكسمهم وقيل معنى أركسهم نكسهم بأن صيرم للنار وأصل 
الركس رد الثىء مقلوباً وقرىء ركسهم مشدداً وركسهم أيضاً مخففاً ( أتريدون أن مهدوا من أضل 
الله) تجر بد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعانهم من الفثتين وتو بيخ هم على ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
يؤدى إلى حاولة ا حال الذى هوهداية من أضله الله تعالى وذلك لان لحك اعام وادماء اهتداتهم 
وم بمعزلمن ذلك سعی فى هدايتهم وإرادة لها ووضع ا موصول موضع ضمي رالمنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آية وم 2 .6 ۰ YY‏ 
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لبك الس فا جعل آله لكر عم سبيلا © ؛ النساء 


. فوم 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حيز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةما بأن يقال 
أتهدون الم للالغةف إنكاره بييان أنه ما لا كن إرادته فضلاعن إمكان نفسه وحمل المداية والإضلال 
على الحك مهما يأباه قولهتعالى (ومن يضال الله فان تد له سبيلا) أى و منضخاق فيه الضلا ل كائناً منكان © 
فان تجدله سديلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيهمن الإفصاح عنكال الاستحالة ماليسفىقوله 
تعالى ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالضلال مخل بحسن 
الما بلة بي نالشرط والجزاء وتو جه الخطاب إل ىكل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طريق التفصيل والجبلة إما حال من فاع لتر يدون أوتهتدوا والرابطهو الواوأواعترا ضتذييلى 
مقر رللإنكار السابق وم ؤكد لاستحالة الهداية خينئذ يحوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح لمن 
الخاطبين أو لاومنغيرهم (ودوا لو نكفرون)كلام مستأئف مسوق لبيان غلوه وتماديهم فى الكفر 1م 
وتصدءهم لإضلالغير م إثر ييا نكف رموضلالهمى أنفسهم وكلمة لو«صدرية غنية عنالجوابوهى مع 
مابعدهانصب على المفدولية أىودوا أن تكفروا وقولهتعالى (5 كفر و|) نصب علىأنه نعت اصدر © 
محذوف أىكفراً مث لكفرمم أوحال من كير ذلكالمصدر كاهو رأىسيويه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعللى تكفرونداخل ف حكمه أىودوا أن تكفروا فكو نوا سواء مستوين فى الكفر 
والضلالوقي لكلءةلو علي بام | وجواما حذو ف کفءو لودوا لتقديرودوا كفرم لوتكذرون 5 كفروا 
لسروا بذلك (فلاتتخذوامنهم أولياء) الفاءجواب شرط محذوف وجمعأولياء ار اعاتجع الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن يتخذ واحد من الخاطبين ولياً واحداً مم أى إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفرم 
فلاتوالومم (<تىيهاجروا فيسبيل الله) أىحتى يؤمنواوحقةوا [عانهم مهجرةكائنةلله تعالىورسوله © 
يله لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة © 
(نخذوه) أى إذا قدرتم علهم ( واقتلوم حيث وجد موم ) من الال والحرم فإن حکہم حك ار © 
المشركين أسراً وقتلا ( ولا تتخدوا منهم ولي ولا نصيراً) أى جانبوثم مجانبةكلية ولاتقبلوا منهمولابة © 
ولانصرة أبداً ( إلا الذين يصاون إلى قوم بسك و بينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نغذوم وافتاوثم 1٠١‏ 
أى إلاالذين يتصلون وينتبون إلى قوم عأهدوم ولمبحاربوم وم الآسلبيونكان رسو لالله يله وقت 
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واوللیکر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا 0 ٤‏ النساء 


خروجه هن مک قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عىأنه لايعينه ولا يعين عليه وعلىأن من وصل 
© إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة وقيل م خزاعة ( أو 
جاءوم ) طف على الصلة أى أو الذين جاءوعكافين عن قتالكم وقتال قوههم استثى من المأمور بأخذم 
وقتلهم فريقان أحدهما من ترك الحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أت المؤمنين وكف عن قتال 
الفريقين أو على صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قو مكافين عن القتال لک 
والقتال عليك والآول هو الأظبر لما سيأتى من قوله تعالى فإن اعتزلوك ال فإنه صري فى أن كفيم عن 
القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض لهم وقرى. جاءوك بغير عاطف على أنه صفة بعد صفة أوبيان 
© لصاون أواسقئناف ( حصرت صدورم ) حال بإضمار قد بدلیل أنه قرىءحصرة صدورم و-صراف 
صدورم وحاصرات صدورثم وقيل صفة لموصوف محذوف:هو حال من فاعل جاءوا أى أو جاءو 
قوما حصرت صدورثم وقيل هو بيان لجاءوم وهم بنو مدب جاءوا ر سول الله يله غير مقائلين وا صر 
© الضيق والانقباض ( أن يقائاوم أو يقاتلوا قوممم ) أى من أن يقاتلوع أو لآن يقاتلوم أو كراهة أن 
. © يقاتلوم ال( ولو شاء الله لسلطمم عليكم ) جملة مبتدأة جارية يجرى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 
حكالا'خذ والقتلو نظمهم فى سلك العلائفةالا ولى الجار بةمجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بناولا عن 
عاهدو ناكالطائفةالا ولى أىو لو شاء الله لسلط,معليكم ببسطصدورم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
© عنها (فلقاتلوم ) عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الا ولى 
© وقرىء فلقتلوم بالتخفيف والتشديد (فإن اعتزلوم) ولم يتعرضوا لک ( فل يةاتلوك ) مع ماعللتم من 
e‏ کم منذلك عشئة الله عز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقرىء لسكون 
© اللام (فا جءل الله لكمعلييم سبيلا) طريقا بالا'سر أوبالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وأن يقاتلوا 
٩۱‏ قومهمأيضاً وإلقام [ليكم السلموإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم ( ستجدون 
آخرينيريدون أن يأمنوك ويأمنواقومهم) قوم من أسدوغطفانكانواإذا أتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 
.< ليأمنواالمسلمين فإذارجعوا إلىقومهم كفرواونكثوا عو ده ليأمنوا قومهم وقيل ثم بنو عبد الدار 
© وكان ديدنهم ماذكر (كلداردوا إلى الفتنة ) أى دعواإلى الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) قليوا 
© فيم قبح قاب وأشنعهوكانو افيباشراً م نكل عدوشرير (فان م يعتزلوك) بالكفعنالتعرض لک بوجهما 
© (ويلقوا لیک السل) أى لإيلقوا [لبكمالصلم والعهدبل نبذوهإليكم (ويكفوا أيدجم) أى لم يكفوها 
© عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيث ثقفتمومم) أى مكنم منهم ( وأولتكم ) الموصوفونءا عدد من 
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03 و0 > ص 
شهرين متتايعين تو بة من أللّه وكان أللّه عليما حكيما 2 ؛ النساء 


الصفات القبيحة (جعلنا ل عليهم لطاناً مبيناً) حجة وة فى الإيقاع نم قتلا وسبيا لظبور عدا وهم © 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرارمم بأهل الإسلام أو قاطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم 
وقتلهم (وماكان لمؤمن ) أى وماصم له ولا لاق بحاله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإيمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطأ) فإنه رما بقع لعدم دخو ل الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشربة وانتصابه إماعلى © 
أنه حال أى وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من ال حوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى 
وماكان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للاصدر أى إلاقتلا خطأ وقيل إلامعنى ولا 
والتقدير وماکان لم من أن بقتل مؤمناً عمد ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستثناء منقطع 

أى لكن إنةتله خطأ خزاؤه ماب ذكر والخطأ مالا يقار نه القصد إلى الفع ل أو إلى الشخص أولايقصدبه ' 
زهوق الروح غالبا أو لابقصد بدعظور کری مسل فى صف الكفار مع الجبل بإسلامه وقرىء خطأ 
بالمدوخطا كعصا بتخفيف الهمزة . روىأن عياشين أبر ببعة وكانأغا أبىجبل لآم هأسلم وهاجر إلى . 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمدلاتأكل ولاتشرب ولايأويها سقف حى 

بر جع فرج أبوجول ومعهالحرث بنزيد بنألى أنيسةفأتياه وهوى طم ففتل منه أبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس عمد يحئكعلى صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت علىدينك حتىنزل وذهبمعبما 
فلاف حامن المدينة كتفامو جلده كل واد منهماماثة جلدةفقال للحرثهذا أخىفن أنت باحرث لله على 

إن وجدتكخاليا أنأقتلك وقدمابه علىأمه فلفت لاحل كتافه أو بر تدففعل بلسانهثم هاجر بعد ذلك 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظور قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فاق 
رسو لاله پل فقال قتلته ول أشعر بإسسلامه فنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحرير رقبة) أى فعليه أو ۾ 
فوجيه تحر يررقبة أى إعتاق نسمة عبر نماما يعر نوا بالرأنن (مؤمنة) أى محكوما بأسلامها وإن © 
كانت صغيرة (ودية مسال ةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسائرالمواريث لقو لاك نسفيان © 
الكلابى كتب إلى رسول الله يلق اضرق أن أو رثامرأةأشم الضبابىمنعقلْزوجها (إلا أن يصدةوا) © 
أى إلا أن تصدق أهله عليه سمى العفوعهاصدقة حا عليه وتنبيها على فضلهوعن النى يلع كلمءروف 
صدفةوقرىءإلا أن بتصدقواوهومتعلق يليه أوبمسايةأىتحبالدية أو يسلهها [لىأهلهإلا وقتتصدتهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فية أو إلا حا لكو نهم متصدقينعليه فهو حال من الآهل أوالةاتل (فإنكان) © 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )كفارحار بين (وهو مؤمن) ولم عار به القانا, لكو نه بين أظهرةومه © 
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عظيما 9 ش ۽ النساء 


9 بأنأسل فام وم يفارقهم أوبأنأتامم بعد مافارقهم لهم من المهمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( أى فعلى 
© قاتله الكفارة دون الدية إذلا وراثةيبنه وبين أهله لا”نهم حار بون (وإنكان) أى المقتول المؤمن(من 
© قوم )كفرة (يشكم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو مؤبد ( فدية ) أى فعلى قاتله دية (مسلءة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولع لتقدم هذا الحكم هبنأ مع تأخيره فا سلف للإشعار بالمسارعة إلى 

© تسل الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ( وتحر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلدين ولعل إفراده 
بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى ومن قتل م مناً خط ال لبيان أن كونه فيها بين 
المعاهدين لا نع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الار بين وقيل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

© للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين الم والكافر وقد عرفت عدم لزومهما ( ن ل بجحد) أى 
© رقبة ليحررها بن لم بملكها ولا مايتوصلبه الها من الم (فصيام) أى فعليه صيام (شهرين متتابعين) 

. © ل يتخلل بين يومين من أيامهما [فطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلكتوبة أى 
قبولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أومصدرمؤكد لفعل #ذوف أى تاب علينكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير اجرور فى عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

© (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أىكائنةمنه تعالى ( وكان الله علا ) يجميع الا'شياء الى 
© من جاتيا حاله (حکا) ف کل ماشرع وقضى من الشرائح والااحكام الى من جلها ماشرعه فى شأنه 
۳ (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنيوى الا بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا على حكمه الأخروى . روى أن مقيس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو واش وهشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأنى رسو ل الله یږ وذ كر 
لهالقصة فر سل علبه السلام معه زبيرين عياض الفورى وكان من أصحاب بدر إلى بنى النجار بام م بقلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن عدوه وبأداء الدية إن لم يعلموه فالواسمعاً وطاعةنته تعالى ولرسولهعليه 
السلام ما نعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا 
ببعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقيل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 

معك فيكون نفساً بنفس وفضل الدية فتخفل الفبرى فر ماه (صخرة فشدخه ثم ركب بعيراً من الإبل 
واستاق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وهو يقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بنى النجار عاب 

قارع |[ وأدركت تار واقطينت فو ندا ٠.وكذك‏ إلى الا وان أول راجع ] فنزات وهو الذى 
استثناه رسو ل الله بلق وم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقرلهتعالى متعمداً حالمن 

© فاعل يقتل وروىعن الكساق سكون التاء كأنه رمن توالى الحركات (الجزاؤه) الذى إستحقه بحنابته 


۽ سورة النساء آية عو 1۷ 


( جم ) وقوله تعالى ( خالدآ فبا ) حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيلخزاؤه أن © 
يدخل جبنم غالداً فا وقيل هو حال من ضمير بجحراها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه أنسب 
بعطف مابعده عليهموافقته له صيغة ولاق أن مايقدر للحال أوالعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضبه 
امقام اقتضاء ظاهراً ويدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزائه ماذكرلايقتضى وقوع الجزاء 
البتة كا ستةف عليه حتى يقدر بجحزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عن وقوعه وأما قوله تعالى (وغضب. © 
الله عليه ) فمطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستثناف تقريراً 
وتأكيداً اض ونما حک الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرحة ۾ 
حعل جزائه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضئ على معنى المستقبل 
کا فى قوله تعالى ونفخ ف الصون ونظائر هآ لجراؤه جبنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد له) جم © 
(عذاباً عظها) لا يقادر قدره ولما ترى فى الآية الكربمة من النهديد الشديد والوعيد الآ كيد وفتون © 
الإبراق والإرعاد وقد تأبدت #اروی من الا خبار الشداد كقوله عله والذى نفسى بيذه لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مؤ من وقوله يِل لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فدمه 
وقوله يلل من أعان على قتل م من ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله تعالى و بنحو ذللك من القوارع نمسكت الخوارج والمعتزلة مها فى خلود من قتل الم من عمد فى 
النار ولامتمسك هم فما إلالما قيل من أنها فى حق المستحل؟! هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خخوص 
السبب بل لآن المراد بالخلود هوالمكث الطو يل لاالدوام لتظاهرالنصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذامم وماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وكذا ٠‏ 
ماروى عن سفيان أن أهل العلركانوا إذا سئلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى 
التشديد والتغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى الله تعالىعنه أن النى يِل قال ناله أن يبحمل 
لقاتل المؤمن تودة كيف لاو قد روىعن ابن عباس رضىالله عنهما أنر جلا أنه أ لقائل الم من تو بةقال 
لاوسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاو لهذا كذا قا لكان الأول( قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتلوكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا ييأس وقد روى عنه جوازالمغفرةبلا توبة 
أيضاحيث قال فى قو له تعالى لجزاؤه جنم الآية هى جزاؤه فإن شاء عذءه وإنشاء غفر له وروىممفوعا 
عن‌النى ل أنه قال هو جزاؤه أنجازاهوبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبوصالح الوا قد 
يقول الإنسان أن بز ام إن فعانه اؤ القتل والضرب ثم إن لم بحازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذباً قال الواحدى واالأصل فى ذلك أن الله عزوجل بجو زأن خف الوعيدوإن امتنعأن يخاف الوعد 
بهذا وردت السنة عن رسو ل الله ل فى حديث أنس رضي الله عنه أنه بل قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثوا با فمو منجزه له ومن أوعده علىعمله عقاباً فهو بالخيار والتحقيقأنه لاضرورة إلى تفر يع 
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يناما الذين #امنوأ ذا ضريتم في سييل آله فتبينوأ ولا تقولوأ لمن الو إليكر السللم لست 
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مؤمنا تبتغون عرض المي وة الدنيا فعند الله مغائم حكثرة كلك كنت من قبل فن أله 
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عليكر فتبینوا إن الله كان ا تعملون خبيرا 
لضت وو اك ل ا ا 

ما نحن فيه على الأصل المذكور لآنه [خبار منه تعالى بأن جز اءه ذلك لا بأنه >زيه بذلك كيف لا وقد 
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلبا ولوكان هذا [خماراً بأنه تعالى يحرى كل سيثة مثلما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن كثيز (يأمها الذين آمنوا) إثر مابين حك القتل بقسميه وأنمابتصورصدورهغن !ا من 
© إنعاهو القتلخطأ شرع فى التحذيرعما يؤدى إليهمن قلة الميالاة فى الأمور (إذا ضربتم فى س بيل الله) 
© أى سافرتم فى الغرو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر قوله تعالى ( فتبينوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان 
الاص فى كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلو افيه بغير تدير وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثياته 

© وقوله تعالى ( ولاتقولوا أن أل إليكم السلام ) نهى عما هو نقيجة لترك المأمور.ه وتعيين لمادة ممة 
من المواد الى يحب فما التببينوقرىء السلم بغير لف و بكسرالسين وسكون اللام أى لانقولوا بغير. 

© تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست مؤمناً )وإنا 
أظهرتما أظورت متعوذاً بل اقبلوا منه ماأظوره وعاملو معو جبه وقرىء مهنا بالفتح أى ميد ولا للك 
الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الآخرتين والاقتصار على ذكر تحية الإ تلام فى القراءة الآولى مع 

کو نها مقرونة بكلمتى الشهادة کا سيق فى سيب النزول للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كال 
ظہو ر خطهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<بها فكيرف 

© وهىمقرونة مهما وقولهتعالى (تبتخون عرض الحبوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامننىء عمايحما,م 
' على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن يكون النهى راجعاً إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطلب العلم 
تبتغى به الجاه بل إليهما جميعاً أى لا تقولوا له ذلك حال كو نكم طالبين ماله الذى هو حطام سريع 

© النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغاهم كثيرة ) تعليل للنهىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قيللا تبتغوا ماله فعند الله مغام كثيرة يغنمكو ها فيغنيكم عن ارتكاب ماار تكبتموه وقولهتعالى 

© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره | فيه هن نوع 
تفصيل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
وبين ماعلل نه کا ف قولهتعالى يوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامبهة بين طرف النشبيه وذلك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ای 
حيز الصلة والفاءفى فن للعطف على كنم أى مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلام كنم آم أيضاً فى مبادى . 
[سلامكم لايظير منكم للناس غير ماظور منه لكم من تحيةالإسلام ونو ها فن الله عليكم بأنقيل منكم 
س تلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالكم وم بام بالتفحص عنسراثركم والفاء فى قوله تعالى ( فتبينوا ) 


٤ ka‏ النشاء 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل 
بكم فى أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف عل تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنزيل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعنى أول ما دخلمم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشهادة صنت دماء؟ وأمو الك منغيرا نتظارالاطلاع على مواطأةقلو ب لنت 
فن الله عليكم بالاتقامة والاشتهار بالإبمان والتقدم فيه وإن صنرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
المق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على مافيه الممائلة بينه و ينهم 
من يرد التفوه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضىترتبه عليه فى حقه أيضاً إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاخ أن ذلك إنما يتأن بتفسير منه تعالى عليهم المتر تب على كو نهم مثله بتحصين 
دمام وأموالهم دسا ذكر حتى يظبر عندثم وجوبحصين دمه ومالأيضاً يحكم للشاركة فاو جبه 
وحيث ل يفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل على ترتب تحصين دمائهم 
وأمواهم على ماذكر فن أينله أن يقول خصنت دماءم وأموالكم <تى يتأن البيان وار تكاب تقديره 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن إياه بناء على أساس واه كيف لا وإنما ذكره بصدد التفسير وإن 
كان أمرآ متفرعا على مافيهالم|ثلة مبنياً عليه فحقهم لكنه ليس حكم أريد إثباتهفى حقه بناء على ثبوته 
فى حقهم كالتحصين المذكور حتى يستحق أن يتعرض له ولا بام له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه <تى يصح أظمهفى بلك مافرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا اله وحم ل الكلام 
على معنى [نك فى أول الاس كنتم مثله فى قصور الرتبة فى الإسلام فن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظراً إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظر؟ إلى حالتكم السابقة بردمأن 
قتله لمكن لاستقصار إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةقلبه للسانه فإنالآبة الكريمةنزات فىشأن مرداس 
ابن نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قومهغيره فغز تهمسربةلرسولالله بی علبمغالب 
ابن فضالة الليئى فمربوا و بق م داس لثقته بإسلامهفليار أىالخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول منالجيل وصعد 
فلمائلاحقوا وكبر وا كبروقال لا إله إلاالله عمد رسولالله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسو لالله لړ فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتموه إرادة مامعه فقال أسامة إنه قالبلسانه 
دون قابه وفى روابة إنما الها خوفاً من السلاح فقال يل هلاشققت عن قلبه وفى روابة أفلاشققت 
عن قلبه ثم قرأ الآبة على أسامة فقال يارسول الله استغفرلى فقال كيف بلاإله إلا اله قال أسامة 
فازال عله يعيدها<تى وددت أن لم أكنأسليت إلا ومذ ثم استغفرلى وقال اعدق رقبة.وقيل تلتق 
رجل قال بار سول الله كنا نطلب الةو م وقد هز ممم الله تعالىفقصدت رجلافلما أحس بالسيف قال إنى 
مسل فقتلته فقال رسول اه بام أقتلت مسلا قال [نه کان متعو ذاً فقال يلع أفلا شققت عن قلبه ( إن © 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية وبكيفياتها ( خبيراً ) فيجازيكم سما إن خب أخير © 
وإن شراً فشرفلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوافيه, الجلة قعليل لما قبلا بطريق الاسننا ف وقرىء بفتح 
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سنوی لَْنمدَونَ من ن ألْمؤْمنِينَ غير أولى الضرر. والمجلهدونَ ف سبي لآل .ياموم 

و مامه حلت م كوس م صم کر روي ررر ر ے و 
1 فم فضل آله الْمجَهِدِينَ ياموم و نسي ع الْقلعدين وكلا وعد ف 
ص نه ص م صر ور م لوه ص 


وفضل الله المجهدينَ عل القعدین ارا عظيمًا و ؛ النساء 


أن ءل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


بحسب تفاوت درجات مساعيهم فى الجهاد بعد ماص من الام به وتحر يض الم منين عليه ليأنف القاعد 
عنه و يترفع بنفسه عن اطاط رتبته فييتزله رغبةف ار تفاع طبقته والمراد مهم الذين أذن لهم فى القعود 
عن الجباد اكتفاء غير ثم قال ابن عباس رضی الله تعالى عنہما م القاعدون عن در والخارجون إلا 
وهوالظاهرالموافق لتاريخ النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايوافقه 
الاخ ولا ساعده الخال إذ ل كن لليتخلفين وميد هذه الرخصة وةوله تعالى (من المؤمنين ) متعلق 


.بمحذوف وقع حالامن القاعدين أىكائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الاسم بعدم [خلال 


وصف القعود بإممانهم والإشعار بعلة استحقافهم لماسيأتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجر انه بجرىء النكرة حيث لم ؛ صد به قوم 0 أو بدل منه وقرىء بالنصب على أنه حالمنه أو 
استثناء و بالجر عل أنه صفة للد منين أو يدل ا العاهة من عى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زيد بن ثابت زضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم ففشيتهالسكينة فوقعت نفذه على نفذی حتى خشيت أن ترضها ثم سرىعنه فقال | كتب فكتيت 
لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فقال ابن آم مكتوم وكا ن أعمى بار سو لالله وكيف يمن 
لا ستطہ بع ال جد من ألو منين فغشيته السكينة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! كتب لاستوىالةاعدوزذمن 
امو منين 0 ا ى الضرر (وامجاهدون )ارادم مهذا العو ان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف 
عليه وقعق عار ان عباس رضى الله قعالىعنه مأو كذاتقييد المجاهدة يكو نما (فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) اد ہے ذلك والإشعار بعلة استحقاةهم لعلو المرئية ه مع مأفيه من حسن موقع السبيلق ا 
القعو دو تقديم القاعدين ف الذكر والإيذان 8 لالام 5 القصورالذى ينىءعنه عدم الاستواء 
من جوتهم لامنجبة مقا بلهم فإن مفهو معدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا سكن الي تيادر اعتيا ره سب ص ور القاصر وعليه قوله تعالىهل يستوى 
الاأعمى والبصير أم هل تستوى الظظلسات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلدون فلعل 2 الفاضل فيه لان صلته ملك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل الله الجاهدين بأموالمع وأنفسهمعلى القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفريقين 
من التفاضل المفبوم من كرعدم استو اهما إجمالا بیبان كيفيته وکیته مبنىعلى سو الينساق إليه المقال 
كأنه ه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الحو أما تقدير ما هم لا ل يستوون فإ ما بليق بجحعل الاسنئناف 


۽ _ سورة النساء أية ۲۲١ ٩٩‏ 
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درجلت منه ومغفرة ورحمة. وكان لله غمورا رحا ( ۽ النساء 
ګر ^ م صاهس 


. تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تعكيسظاهر فإن الذى عحق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفريقين على در جات متفاوته . وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة 
لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقي دكون الجباد فى سيبل الله معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر: عدر فى الثانى ودرجة نصب على المصدربة لوقوعما موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل على القيز وقيل على الهالية من الجاهدين أى ذوى درجةوتنوينها 
التفخيم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط كا فى قوله © 
تعالى وأ سلناك للناسرسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله اعتراض جیء به تذاركا لمأعبى و همه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله امجامدين على © 
القاعد.ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله الح واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيود الى تركت 
على سبلل التدريج وقوله تعالى ( أجر أعظها ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أ جر وإيثاردعلى مادو © 
مصدر من فعله: للإشعار بكو ن ذلك التفضيل أجراً لأعماهم أو مفءول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
أى أعطاهم زبادة على القاعدين أجرآ عظما وقيل هو منصوب بازع الخافض أى فضلهم بان عظم 
وقوله تعالى (درجات) بدل م نأجراً يدل الكل مبين لكنية التنفضيل وقوله تعالى( منه) متعلق بمحذوف 5ه 
وقع ضفة لدر جات دالة على نفامتها وجلالة قدرها أىدر جا تكائنة منه قعالی قال أبن حير بز هى سبءون 
درجة مابي نكل در جتين عدوالفرس ال+جواد المضمر سبعين خر يف وقال السدى هى -بعمانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى ملع قال إن فى الجنة مائة در جة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وبجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية ا فى قولك 
فة او اط أى ضر بات كأنه قيل فضلهم نفضيلات وقولهتعالى (ومغفرة )بدل من أج رأ بد لالبعض © 
لأنبءض الاجر لاس من باب المخفرة أى مغفرة ا يفرط منهم من‌الد نوب الى لا رها سائرالحننات 

. التى يأتى مها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجراً مثل © 

٠‏ درجات ويحوز أن يكون انتصاءهما بإضار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم ر حمة هذا ولعل تكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده ثارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حسم يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام إما لتنزيل الا +تلاف العنوان بين التةضياين 

) وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدا الوك طريق الإبهام ثم التفسير روما ازيد 
| التحقيق والنقر رکا فى قوله ته الى فلما جاء أممنا نجينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام هن 
عذاب غليظ كأ نهقيل فضل الله اجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يبا كنهها وحيث کان 
تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 


کے ع 2 مجع سے ےو م E‏ ا وه ع و لير . يري يروس و سم د سم o>‏ ا 8 مح 
إن اين توفهم الملتيكة طَالِمىَأنفْسوم لوأ فم كنتم كالوأ کا مستَضْعَفينَ فى الأرض اوا أله 
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نكن ارض الله وسعة فتهاحروا فيا فاولليك ماونهم جهنم وساءت مصيرا © ؛ النساء 

2 98 . 3 9 7 

التنكير بطر يا لإ مهام بحيث يقطعاحتمال كو نه للوحدة فقيل ماقيل ولهدرشأن التنزيل و إماللاختلاف 
بالذات بين التفضيلين و بين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتفضيل الأول ماخ وهم الله قعالىعا جلا 
فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر امول الحقيق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما أنعم به فى 
الآخر ة من الدرجات العالية الفائتة للحصركا ينىء عنه تقد الول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد 
فى لذ كر ماهو متو بط بدنهمافى الو جود أعنى الوعد بالجنةتوضيساً لحالهماومسارعة إلى تسلية المفضول 
والله سيحانه أعل . هذا مابين امجاهدين و بين القاعدين غير أولى الضرر و أما أولوا الضرر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من النى إثبات وأماعند من لا يقول بذلا فلا 
دلالة لعبارة النلص عليه وقد روى ءن رسول أ ل اور خلفم ق المديئة أقواماً ماسر تم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا مک وم الذين نیام ونصحت م0 وكانت أفئدتهم هری إل الجهاد 
وهم ما ek,‏ من الأسير من ضرار أو غيره وبعمارة ات إن E‏ المدينة لآقواما ماسرتم ھن مسیر 
ولا قطعتم من واد إلاكانوا مع فيه قالوا يارسدول ألله وم بالمدينة قال ذعم وثم بالمدينة حسم م العذر 


١‏ قالواهذه المساواة مشروطة بشربطة أخرىسوى الضرر قل ذكرت ف قوله تعالى لس على الضعفاءولا 


© 
۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا لله ورم وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكريم ما لان ولارريب فى أن الا “ضراء أ فضل منغيرثم درج ةك لاريب فى أمهمدون 
الجاهد بن بحسب الدرجة الدنيوبة ( وكان الله غفوراً رحيما ) نذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاتكة) بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفامم 
>تمل أن يكو نماضي ا ويؤيدءقراءةمنقرأ توقتهم وأن يكون هضارعا قد حذف منه [حدىالتاءبن وأصله 
تتوفام على حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صورتها ويءضده قراءةمن قرأ تو فام على مضارع 
وفيت معن أن الله تعالی و ف الملاتكة أنفسهم فيت وفوا أى يكنوم من استيفائهافيستوؤونها (ظالمى أ نفهم) 
حال من ضمير توفاهم فإنه ون کان مضافاً [لىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال 
وإنكان هو صولا فى اللفظ وا فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكحية وثانياً عطفه كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بتركالهجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة (قالوا) أى الملائكة للمتوفين تقرير ألم بتقصيرهم فى إظرار [سلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخبا لهم بذلك ( فم كنتم ) أى فى أى ثى كام فن امو رديتكر ( قالوا) اسستثناف مبنی على 
سؤال نشاً من حكاية ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عن الإقرار 


4 س سووة النساء أية ۰٩۸‏ وه $Y ٠‏ 
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إلا المستضعفين من الرجال والنساء وآلو دان لاستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا ي النساء 
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فأولتبك عسئ الله أن يعفوعنهم وڪان آله عفوا غمورا ي ۽ النساء‎ 


الصرع بام فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىفى أرض م 
مك عاجزين عن القيام بمواجب الدين فا بين أهلها ( قالوا ) [بطالا لتعللوم و تبكيتاً لم (ألمتكن © 
أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى المبشةوأما حمل قللهم على [ظباز العجزعن الحجرة وجعل جواب الملائكة نكذيباً 
هم فى ذلا فيرده أن سحب العجز عنمأ لا ينحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد يكون اعدم الاستطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض سكديا هم ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتهم أيضاً حتى يتم التبكيت وقيل كانت الطائفة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منهم قيس بن الفا كه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوههم وأدبارم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منم تقريعاً وتوبيخا له بماكانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسكرمم ويكون جواءهم بالاستضعاف تعللا بأخهمكانوا ممرورين تخت أيدمهم 
وأنهم آخرجوم كارهين فرد ءلم بأنهم كانوا بسبيل مر الخلاص عن قهرم متمكنينمن المواجرة 
(فأولئك) الذين حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جمنم)ك أن ٠أوام‏ فى الدنيادار © . 
الكفر لتر كم الفريضة الحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خيره والجلة خبر لآوائك وهذه الجلةخبر إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له قعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضار قد عند من يشترطه أو 
هوا بر والعائد منه حذوف أى قالوا هي والملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه 
(وساءت مصيراً) أى مصير هم أى جبنم وى الآبة الكر عة إرشاد إلىموجوب اللمهاجرةمن مو ضع لا .شمكن © 
الرجل من إقامة أمور دينه بأى سیب کان وعن النى ب من فر يدينه م أرض إلى أرض وإنكان 
شيرأ من الارضن امو جت ل ا لحه وكان زفق أيه إبراهم ونبيه جمد يلع( إلا المستضعفين) اسكثناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخ وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليِه ومن فى قوله آءالى ( من الرجال والنساء © 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أىكائنين مهم وذكر الولدان إن أريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فللمبالغة فى أمى الحجرة وإيهام آنا عيث لو 
استطاعبا غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنهم لا عبص لحم عنها البتة تحب عليهم 5 بلغوا حى 
كأمهاواجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأنقومهم بحب علمهم أن -هاجروا مهم متى أمكنت وةولهتءالى 
(لا يستطيءون حيلة ولا مهتدون سبيلا) صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من الضمير المستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واستطا ءةا يلةو جدان 
أسباب الحجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريقالموضع الما جر إليه بنفسه أوبدليل ( فأولتك ) ٠۹‏ 


> 
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راض دول ورواو روم رور ورک ع روق م و ت و ولد 5 عو مچ ء 
وَإِذًا صرت فى الأرض فليس علیکر جناح أن تمَصروأ من آلصلوة إن خقتم أن يفتتكر الذين 
كرو نأكف رين كاثوأ لَك عدوا میا زی 4 النساء 

© إشارة إلىالمستضعفين الوصو فين ما ذكرمنْصفات العجز (عسىالتهأن يعفوء:هم) جىء بكلمة الإطماع 

ولفظ العفو إيذانا أن ا جر من تأ ك.د الوجو ب بحث ينبغى أن يعدتركها عن تةق عدم وجو مباعليه ذبا 

٠‏ ب طلب العفو عنەر جاء وطمعاً لاجزما وقطعاً (وكان الله عف و آغفوراً) تذييلمقررما قبله( ومن »اجر 

فی سبيل الله هد فى الأرضمراغيا كثيراً ) ترغيب فالباجرة وتأنيس لا أى بد فما متحولاوههاجراً 

و[نماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه من الإشعار بكو ن ذلك المتحو ل عيث يصل فيه المهاجر من الخير 

والتفمة لا كر ندال غم أنفقو مه الذينهاجرثموالرغم الذلوالهوان و أصلهاصوق الآ:ف بالرغام 

© وهوالتراب وقيليحدفيهاطريقاً براغم بسلوکه قو مه أى يفارقهم علىر غم أنوفهم (وسعة) أىمنالرزق 

e‏ (ومنخرج من بيتهمباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت) أى قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بيه كا ينىء عنه إثار الخروج من بيته على ال جرة وهوعطف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع على 

أنه خبر مرت د أحذوف وقيل هوحركة الحاء نق لمت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله | من عنزى سبى لم ٠‏ 
أضربه ه يحبت والده ركثير يحبه ] وقرىء بالنصب على [ضمار أ نكها فىقوله | وألحق بالحجازفا س تر عا] 

© (فقدوقع أجرهعلى الله) أى بت ذلك عنده تعالى ثبوت الاس الواجب . روى أن رسول الله يلت ا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمى مک قال جندب بنضهرة لبنيه وكان شيخ كبيراً ا ماوق فإنىلسست من 

المستضعفين و إنى لآ هتدى الطر يواه لا بيت الليلة عك خملوه على سر بر متو جما إلىالمدينة فلا بلغ التنعيم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على ماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لر ولك أبايعك على ما بايعك 

رندولك فات حميداً فباغ خبره أصحاب ر سول الله بل فقالوا لو توف بالمدينة لكان أثم أجراً فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نحو ذلك فبى ممجرة إلى الله عز وجل وإلى 

© رسو له يل ( وكان الله غفوراً ) مبالغآفى المغفرة فيخفر له مافرط منه من الذنو ب الى من جماتها القعود 

٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رحما ) مبالغاً ىا لرحمة فيرحمه بإ كمال ثواب مجرته ( وإذا ضربتم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخقيف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

© كانت ولذلك ل يقيد عا قيد به المواجرة ( فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم ( أن تقصروا) أى فى أن 

تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصيراً حذف بعض أجزائه أو أوصافه 


۽ سورة النساء أيه ٠١١‏ ؟ 


( من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعر لا لتقصروا على زيادة من ن حسا وآه الأخفش وأما عل تقد بر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كا هو رأى سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
إلموصف الجرء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس يقال قصرت الشىء [ذاحبسته أويرادبالصلاة. 
لجنس ليكون المقصؤر بعضاً منها وهى الرباعيات أى فليس عليكم جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل ممعنى وأدنى مدة السفر الذىيتعاق 
به القصرعند أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولبالما بسير الإبل ومثى الأقدام بالاقتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الآية الكر مةالتخبير وأفضاية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


أنه أتمفى السفر وعن عاأشة رضى الله عنها أنها آنمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثهان رضى الله عنه 
أنه كان ينم و قصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان بعض مشاكخا سمامعز بمة وبعضهم رخصة إسقاط 
ححرث لا مساغ للوهام للا رخصة تر قمه إذ لا معى للتخمير بين ال خف والاثقل وهو قول مر وعلى 
٠‏ وابن عباس وابن عمروجاءر رضوان الله عليهم ويه قال الحسن وعمربن عبد العزبز وقتادة وهوقول 
مالك وقدروى عن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على اسان ییک 7 وعن 
أنس رضى الله عنه خر جنا مغ النى بلق من المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين رکعتین حتى رجعنا إلى 
المدينة وعن حم ران بن حصين رضى الله عنه ما رأت الى ل طلم يصلى فى السفر [ إلا راثن وصلى $ 
E RES‏ روات عنه صل كى أر بع ركعات 
أستر جع ثم قال صليت مع رسول الله پر می رکعتین وصليت مع أنى بكر ركى أيه ans‏ عى ركعدين 
وصليت مع گر ركى ألله عنه می ركعتين فل ہے حظ ی هن ارد ر كعات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
مان رضى الله عنه عن امه بأنه تأهل »که وعن الزهرى أيه ا آم لآنه أ زمع الإقامة »ب وعن 
عائشة رض ىالله عا أول مافرضدت الصلاة ذ رضت ركع تين رکعڌين فأقرت ف السفر وزيدت ف الحضر 
وف صحيم البخارى أنها قالت فر ض الله الصلاة دين فرضهاأ ركعتين ركعتين ق ی الخضر والسفر قأفرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر و أما ماروى عنها من الإإتمام فقّد اعتذر ت عنه واا أ مالۇ منين 
ك حلات فہی داری اا ذلك ان 39 لا أنهم ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
0 واعتمر ذلا جناح i‏ أن برت 8 أن ذلك الطواف ات 8 رركن عند الشافمى 
وقوله تعالى (إن خف أن فتن الن ينكفرو١)‏ 11 مأقيله عليه أى إن خقم أذ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا يكم جناح الم وهو شر ط معءتير فشر عية ماكر بعده من صلاة 
الخرف المؤداة بالجماعة وأما ف حق مطلق القصر فلا اعتيار له اتفافا! تظاه ر السين على مشر وعيته حسيما 
وقفحعلى تفصيلها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بن أمية أنهقالقات لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نما قال الله فليس عليكم جنا 3 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا وقد 
2 ۲۹ أبو السعود ج ٠‏ » 


لھ تفسير أبى السعود 


صر د ١‏ 3 ا و > و راوص ےار یول 22 م صولة اسان عو رر ىا م م مم ير ه 
وإذا كنت فييم فاقت لمم الصلزة فلتقم طايفة منم معك ولياخذوأ أسلحتهم فإذا ج دوا 
ل ع. 0 2< صوص . مسي د مو روم £ I> ry:‏ م الوم > 

يكونوا من ورايكر ولتات طايفة أحرئ لر ,يصلوا فليصاوا معك ولياخذوا حذرهمم 


2د 2او ورت عاص صئر ررر عه واو ع 2راو على سم 8 سم صو ص رګم کرم لوص صن 


- 
وأسحهم ود ان كقروا لوعن بيك وأنتستك يونعم یله وة ولا جاح 


مد 2 f>‏ س دم ٤وش‏ ب وو م2 چ AE ll o IL ooo‏ 
عليكر إن كان یکر اذى من مطرٍ أو كنتم مرصۍ أن تضعواأ سحت کر وخذوا حدر کر إنالله 


اعد لكف رن دابا مهيا وی ؛ النساء 


ف الناس فقال عمر رضى الله عنه ہت ما يجبت منه فسألت رسول الله بل فقال صدقة تصدق الله 
بها عليكم فافباو|صدقته و فيه دليل على عدم جو از الإكبال لآن التصدق ما لا حتمل القليك قاط 
محض لاتحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه خالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[ما يدل على بوت الحسكم عندوجود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليلثيت 
عنده أيضاً وإلا بق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا سمعت من الا دلة 
الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم فلآنه إنما يدل على نفى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكنله فائئدة أخرى 
وقد خرج الشرط هبنا خرج الا غلب 6 فى قوله تعالى ولا تنكرهوا فتياتتكم على البغاء إن أردن تحص:اً 
بل نقول إن الآية الكربمة جملة فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الا من وتخصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكنتاب وقد قيل إن قولهتعالي . 
إن خفم الح متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله فإنه روى عن ألى أيُوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى وإذا ضربتم فى الاأرض فليس علیک جناح أن تقصروا من 
الصلاة ثم سألوا رسول الله 2 لعك حول فزل إن خفم ا أى إن خهم أن فتن الذينكفروا 
كأنه قيل شرع لك ذلك كراهة أن يفتنكم الح فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم على بقاع 
١٠١‏ (وإذا كنت م ( بيان ا وله من النص المجمل الوارد ف مشر وعية القصر اطرش التفر بع و آمو بر 
لكيفيته عند الضرورةالتامة وتخصيص البيان بهذهالدورة معالا كتفاء فيياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزيد حاجها إليهلمافهامن كثرة التغبير عن ال هيئة الأصلية ومن همنا ظ رلك أن «وردالاص الشر يف على 
المقصورةو حم ماعداهامستفاد من کہا والخطاب لرسول أيه له بطر :ق التجر بد وبظاهره يتعلق 
منلابرى صلاةا لو ف بعده وَل ولاعخنى أنالا ”ية بعده نوابه يلل قوام ماکان يةوم به فیتناو هم 
حكم الخطاب الواردله ب کان ةو له تعالى خذمنأمو الحم صدفةوقدرویآن م.د بنالعاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ ا 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شهد منك صلاة ا غوف مع ر سول الله بم فقام حذيفة بن 
المان رضى اله عنه فو صف له ذلك فصل مم كا وصف وكان ذلك عضر ة الصحابة رض الله عنهم فلم يكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى السنن نهم غزوا مع عبد الرحمن بنسمرة بابل فصلى بهم صلاة الخوف 
(فأقت لمر الصلاة ) أى أردت أن تقب بهم الصلاة ( فلتقم طائفة منهم معك ) بعد أنجعلتهم طائفتين م 
ولتقف الطائفةالأخرى بإزاء العدو ليحر وك منهم ونما لم يصرح به لظهوره (وليأًخذوا) أى الملائنة م 
القائمةمعك (أسلحتهم) أىلايضعو هاو لاياةوها ونا عبر عن ذلك بالأخذللإيذانبالاعتناء باستصحاءها ©» 
كأنهم يأخذومها ابتداء( فإذاسجدوا ) أى القائمون معك وأتموا الركعة ( فليكونوا من ورائك ) أى © 
فلينص رفوا إلىمةابلة العدوللحراسة ( واتأت طائفة أخرى لم يصاوا) بعد وهىالطائفة الواقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف لم أمهالم تذكر فياقيل (فليصلوا معك) الركعة الباقية ولميبينف الآية الكريمة حال © 
الركعة اليافية لكل من الطائفتين وقد بين ذللك بالسنة حيث روى عنابن تمر وا.ن مسعود رطى الله عم 
أن الى يله حين صلى صلاة الخو ف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكريمةثم جاءت الطائفة الأ ولىوذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةالآخيرة بلاقراءة 
وسلمواثم جاءت الطائفة الأخرىوقضوا ال ركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركمتان (وليأخذوا) ۾ ٠‏ 
أى هذهالطائفة (حذره وأ سلحتهم) لعل زيادة الأمبالحذر فهذه المرة لكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقئمة معالنى يله فشغل شاغل وأما قبلهافربما يظنو نهمقاتمين للحرب و تكليف كل 
من الطائفتين بماذكر لماأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلا والإعراض عن غيرها ومئنة هجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكميلة e‏ 
واحدة) فإنه!-تثناف مسو لتعليل الآمرااذكور والخطاب للفريقين بطري قالالتفات أى تمنوا أن 
ينالوامتم غرة ويذهزوافرصةفشدوا علي شدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الا مالوجوب لقولهتعالى (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذىمن مطر أو كنت مرضى أن تضعوا © 
أسلحتكم) حشر خص لم ف وضعباإذا قل علهم استصحابهابسيب مطرأوممض وأمروا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرم) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكلى عن أنى صالم أن © 
رسو لاله يِه غزاسحارباً وبنىأ مار فنزلوا ولا رون من العدو أحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج 
رسو ل الله عله لحاجة له وقد وضع سلاحه <تى قطع الوادى والسماء ترش ذال الوادى يدنه يِل وبين 
اعاب خاس رول الله يله فبصر به غورث بن الحرث الحا ر نى فقال قتلنىالته إن ل أفنلك ثم اندر من 
الجول ومعه السيف فلم يششعر به ر سول الله ب إلاوهو قائم على رأسهوقد سل سيفه من تمده فقال يا جمد 
من يعصمك منى الان فقال رسو ل الله ب اله عزو جل ثم قال اللوم ١‏ كفنى غو رث بن الحرث يماشدُت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله يله ليضر به فأ كب لوجبه من زلخة زلخبا بين كتفيه فبدر سيفه فقام 
رسول الله بم فأخذه ثم قال ياغورث من نعمك منى الآن قال لا أحد قال بلق تشہد أن لال لاله 
وأنمداً عبدمورسوله وأعطيكسيفك قال لاولكن أشبد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صر وري ےم ضط مم رم ر کر روو کر الت 7 


ذا مضت الصلؤة اد ووأ الله ينما وقعودا وع جتنو يك دا مادم موأ الصَلَرةٌ إن 


لصلؤة كانت عل لْمَؤْمِنِينَ كتنبا موقونا يج £ النساء 
ع م م 22221222 ل معام سوير 32 

انأف أبتآء اقم إن مورا تالمون فإنهم بالمون کا َألمون وترون من آله مال رجون 

ياء ا 

E7‏ علا کا زه النساء 


فأعطاه رول الله يِل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رول اله يلت أنا أحق بذلك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضهم قال وسكن الوادى فقطع عليه رول 

© الله کے إلى أحمابه وأخبرم بالخبر وقول تعالی (إن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناً) تعليل للم بأخذ 
الحذر أعد لحى عذاباً مميناً بأن يخذهم وبنصرک علهم فاهتموا بأمورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی نحل ء بأيدريكم وقیل ماکان الام 0 من العدوموهما لتوقع غلبته واءتزازه نف ذلك 
4 الإمهام بأن الله تعالى : صر م ومهين عدوم لتقو ىقلو مم ( فإذا قضيتم الصلاة ) أى صلاة الخدوف أى 
© أديتموها علىالوجه مين وفرغ غم مها (فاذكروا الله قياما وقعو ودا وعلى + جنوبم) أى فداومواعلى ذكر 

) الله تغالى وحافظو اع مرافبته ومناجاته ودمائه فى جميع الآحوال حى فى حال المسايفة والقتال کا فى 
© قوله تعالى إذا لق تم فئة فاثبتوا س 
© الخوف وأمثتر بعد ل ب أوزارها (فأفيموا الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتبا حينئذ أى 
أدوها بتعديل أركانما ومراعاة شراط وقيل المراد بالذكر فى الآ<وال الثلاثة الصلاة فيها أى فإذا 
أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعوداً جاثين علىالركب عند المراماة وعلى جاو بك مشخ: نين 

با جراح فإذا اطمأننتم فى الجملة فاقضوا ماصاي: م فى تلك الأحوال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 

e‏ 4ا انی رحمه الله وفيه من البعد الا ( إن الصلاتكانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) أىفرضاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليوم فلايد من إقامتها فى حالةا لوف أيضاعلى الوجدالمشروح وقيلمفروضاً 
4 مقدرآ فى الحضر أر ركعات وفى السفر ركعتين فلابد أن تؤدىىكلوقت عسما قدر فيه (ولام نوأ 
ف ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم با راب وقول 

٠‏ تعالى ( إن : تكونواتألون فإنهم امون تأ مون وترجون من الله مالا برجون) ا للنوى و أشجيع 
الحم أى ليس ماتقاسو نه من الالام مختصاً 5 بل هو مشترك يسك و ینیم ؟ ام يصبرون على ذلك فا 

0 لا تصبرون م مع أنكم أولى به منم حيث 7 ترجون من الله من إظبار دینکم عل سائر الآديان ومن 
الثواب 57 ة مالا مخطر ببالهم وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لاتهنوا لآن تكو نوا تألمون 

© وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والآبة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 

٠‏ © ف العلل فيعلم أعمالكم وضمائرك ( حكيا ) فبا بأ وينبى دوا فى الامنثال بذاك فإنفيه عواقب حميدة 


۰ ۽ سورة النساء أية ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥‏ ۲۲۹ 


او ماد م ص ل 7و و عا حرست 


ای 2 مس ع سا سس صر رار بير 
إنا اترتا لبك الکتب بای لتحكربي ناس ها| رك ان ولا تكن لازن خصيأ 9 ؛ ااه 
وأستغفر آله إن آلله کان غَفُورا رخا 6:9 | 4 النساء 


رص 0 9 ا ا يل و شام رصا ص EG‏ 1 
ولا تجلدل عن اأذين يختانون انفسهم إن أله لاحب من کان خواناائيما 022 النساء 
ر حو بے ت و ر 3>2 24 دم د 2ر < جا 2 م اي صو م > روت ٠»‏ 

د ن من آلناس ولا استخفون من آله وهو معهم إإذ يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


را رو م رور ر ى 


وکان آله ما يعملون محيطا وی 4 النساء 


(إنا "رانا إليك الكتاب بالحق) روى أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بی ظفر سرق .108 ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق خىل الدقيق ينتثر من خرق فيه عفبأها عند زيد بن . 
السمين الو دىفالقّست الدرع عند طعمة فلل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عم فتركوه واتبعواأئر 
الدقيق <تى! ننه ی إلى منزل الو دی فأخذوها فقال دفءما إلىطعمة وشم دله ناس من الهود فقالت باو ظفر 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يِه ؤسألوه أن يحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته ؤسرقة الو دى فهم 

رسو انه يلل أن يفعل فنزات وروى أنطعمة هر ب إلى مكة وار تدو نقب حائطأ بمكة ليسر قأهلهفسقط 
الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بی‌ساے من آهل مکه يقال له الحجاج بنعلاط فنقب ينه فسقط 

عليه حجر فلم يستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقيل دعه فإنه قد لجأ إليك فتركهو أخرجوه من 

مكه فاانحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا منز لا فسرق بعض متا عم وهر ب فأخذوه ورجوه ' 
بالحجارة حتى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحكم بين الناس ا أر اك الته) أى بماعر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأجلبم والذب © 
عنهم و ثم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن يسير بسير ته (خصما) مخاصا للبرآء أى لاتخاصم الود 055 
لأجلهم والهى معطوف على آم ينسحب عليه النظم الكرمم كأنه قبل فاحکه ولاتکن ال (واستغفر ٠١١‏ 
اش) عا هممت به تعو يلاعلى شهادتهم (إن اللهكانغفوراً رحما) مالا ف المغفرة وال رحمة لمن نتغفره © 
(ولانجادلعن الذين ختانون أنفسهم) آی خو نو نما بالمءصية كةو لە تەالىە ل ات آنک كن تختانو نأ تفش ۱۷ 
جعلت معصية العصأة خيانة منهم لا نفس مکا جعات ظا لا لرجوع ضررهاإامهم والمراد بالموصول إما 
طعمة و أمثاله وإما هوومن عاونه وشهد ببراءته من قو مه فإنهم شركاء لهف الثم والخياءة (إن الله لاحب © 
منكان خواناً ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها ( أثيها ) منهمكا فيه وتعليق عدم المحبة الذى'هو كنابة عن © 
البغض والسخط بالمبااغ فى الخيانة را لام ليس لتخصيصهبه بل لبيان[فراط طعمةو قو مه فيه (يستخفون ٠١8‏ 
من الناس) يستترون منهمحياء وخوفاًمن ضررم (ولايستخفون من الله) أى لايستحيون منه.بحانه © 
وتعالى وهو أحق بأن يستحياً منه ويخاف من عقابه ( وهو معهم ) عالم بهم وبأحو الم فلا طريق إلى © 


م 84 ١‏ تفسير أنى ااشعود 


ea 10‏ و E:‏ رم بعرم و E‏ ج د 6 e‏ م داراو 
نتم هئؤلاء جندلتم عنهم فى الحيؤة الدنيا فمن يجندل الله عنم يوم القيلمة آم من يكون 

ررر نس ص ع 

عليهم وكيلا وي © النساء 

ر اخ و چ ر وا موه 2 2 ممه مر عراس بير 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما 05 + انبا 


مص ےو و م لس e‏ رع لم له آذ مو #219 مسر ک۶ 
ومن كسب إلما فإنما يكيبهر على نفسهء وكان أله علما حكيما (7© ؛ النساء 


رص رو و وع لاوم کر سم وک 


5 2 24 27 2 و غ22 مه‎ og 
ومن كسب خطيعة أو تما ثم يرم پهء برعا فقد أحتمل بہتلنا وإغمامبينا ي ؛ النساء‎ 


© الاستخفاء منه- وی ترك مايستقيحه وي اخذبه ([ذ يبيتون) يدبرون و زورون (مالارضۍ منالقول) 
© من رى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور ( وكان الله بما يعملون ) من الأعمال الظاهرة والخافية 
۱۹ عبطا ) لا يعرب عنه ثىء منها ولا يفوت (هأ نتم هؤلاء) تلوين للخطاب ونوجبه له لبهم بطريق 
الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم بو جب مشافرتهم بالتو بيخ والتقريع والجلة مبتدأ وخر وقول تعالى 

© (جاداتم عنهم فى الحيوة الدنيا) جملة مبينة لوقو ع أولاء خبراً وجو زأن يكون أولاء اسما موصو لا ععى 
الذين وجادلم الح صلة له والجادلة أشد الخاص.ة والمعنى هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا. 

© (قن يجادلالله عنهم بوم القيامة) فن مخاصم عنهم يو مئذ عند آمذ يهم وعقامهم (أم من يكو نعليوم وكيلا) 
٠‏ حافظأ وعامياً من بأس الله تعالى وانتقامه ( ومن يعمل سوءاً ) قبيحاً يسوء به غيرهك فءلطعمة بقتادة . 
© والهودى (أو يظلم نفسه ) ماعةتص بهكا ماف الكاذب وقيل السوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل 
© هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغف الله ) بالتوبة الصادفة (يحداللته غفو رآ) لذنوبهكائنة ماكانت (رحيها) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقومه فى التوية والاستغفارلما أن مشاهدة التائب لا ثار المغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن يكسب لمآ )من الأثام (فإنها بكسيه على نفسه) حيث لا.يتعدى ضر ره 
© ووباله إلى غيره فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكانالله علا ) مبالغافى العلم 
١١‏ (حكا) مراعياً للحكمة فىكل ماقدر وقضى ولذلك لامل وازرة وزر أخرى ( ومن يكسب خطبئة) 
صذيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين وأصله يكتسب 

© (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم برم به) أى بقذف به ويسنده وتوحيد الضمير مع تعد المرجع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيلثم برم بأحدهما وقرىء برم مهما وقيل الضمير 

© للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة ( بريتاً ) أى مما رماه به ليحمله عقو بته 
© العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جريرته على البرىء ( بهتاناً ) وهو 
الكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى ,تحير فى 
© عظمه ( ولثم مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإثما وقد اكتف بيان عظم اليتان بالتتكير التفخيمى 


۽ سورة النساء أية ٠١۴‏ أسفة 
رور o‏ ررر م رور ق 2 2 سے 9 سور و ٤‏ > ع ور 
O E‏ لهمت طايفة منهم أن يِضلُوكَ وما يضلُون إلا ۴ 
مو م م رع مم و م رج ج چ رص ےم م ص صو ردص صر 2ے 2 د 


1 رونك من كى وار آله بك أأحكتب وا له وعلمك مار سكن تع کان فطل 


الك م 


عَظيمًا )9 ۽ النساء 


کان قيل مهتاناً لا يقادر قدره ولثم مبينآً على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف الہتان به لا”نهما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة تفسدقد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا محال فدار النظم 
والفخامة كون المرى به للراعى فإن رىىالبرىء يجناية ما خطيئة كانت أو إتمامهتان وإثمفنفسهأما كو: نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا لزم من هكو نه بالنبة إلى 

من نسيه إلى البرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب يحرم فى جميع الآدءان 
فهو فى نفسه مهتان وإثم لا حالة وبكون تلك الجناية للراعى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحاً لكن لا 
لانضيام جنايته المكسوية إلىيرى البرىء وإلا لكان الرى بغير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشتاله عل. 
ترنة نفسه الخاطئة وإلالكان الرى بغير جناية م تبرئة نفس هكذلك فى العظم بل لاشماله على قصدحميل 
جنايته على البرىء وإجراء عقو بنها عليهما ينىء عنهإيثار الا حال عل الا كتساب وغوه افيه منالإيذان 
بانعكاس تقديره مع مافيه من الإشعار بثقل الوزر وصءوبة الام نعم ما ذكر من انضمامكسبه و تيرثة 
نفسه إلى رى البرىهتزداد الجناية قبح لكن :لك الزيادة وصف للمجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحمته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندييك على الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكو ن المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسول الله يل وقالوا جئناك لنباييك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا تعشر نا فر دم ر سول الله يه ( أن يضلوك) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق مع © 
علمهم بكنه الأ واجلة جواب لولا وإنمانقهمهم مع أن انى إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره 
بالكلية وقيل اراد هواهم الأؤثر ولاريب ف انتفاته حقيقة وقيل الجوابعذوف أى لأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة الح ( ومايضلون إلا أنفسهم) لاقتصار وبال مكر م عام © 
من غير أن يصببك منه ثبىء والملة اعتراض وقوله تعالى ( وما دروف من شىء ) عمف عليه وغل © 
الجار والجرور النصب عل المضدربة أى ومايضرونك شيا م نالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
بيالك فكان عملامنك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أنيخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف 
ذلك (وأنز ل الله عليك الكتاب والحكة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيلالمراد بالحكمة السنة © 
. ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأهور التى من جماتها وجوه [يطا لكيد المنافقين أو من أمور الدن © 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل الله عليك عظما) إذلا فضل ® 

من انب ة العامة والرياسة التامة . 


عرص نوري ٠‏ 


احير ف كور رمن وهم إلا من ام بد يصدقة ت أومعروف ET‏ ومن يفغل 
د 5ك ايا مدا زكرت رام عظيا و ؛ الفساء . 


مص 2د ممم ےرم ر مدي امو دس ور مر 
ومن اق ْول بن بعد ماتبین له دی وبع مسي لزي فو ماو وله 


م وام ر 


جم وا مصيرًا 5ح ۽ النساء 


٤‏ (لاخير فى كثير من نجوام) أى فى كثير من تنا جیالناس ([لامنآم) أى إلافى نعو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقول المر اد بالنجوىالمتناجون بطريقالجازوقيل النجوى جمع نجی نقله الکرمانی وأياماكان 
فالاستثناء متتصل وجو زالانةطاعأيضا عل معنى لكن من آم بصدقة ال فن نجواه الخير والمعروف كل 
ما سح سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنا بالقرض وإغانة 
© الملوق وصدقةالتطوع على أنالمر اد بالصدفة الصدقة الواجبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشاقة 
والمعاداة ينوم منغي رأن يحاوزفى ذلك حدودالشرعالشريف وبين إمامتعلق بنفس [صلاح يقال أصلحت 
بين‌القو محذوف‌هو صفة لهأ ی كان بين الناسع نأنى أبو بالانصار ی رضى الله تعالىعنه أن رسول 
انهل قال له ألا أد لك على صدقة خير لك من حمر انعم فقالبل بار ولاق قال تصلح بي نالنامر إذاتفاسدوا 
وتقرب ينهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر فى إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية اعا المال و إليهالإشارة ةو لهتعالى 
إلامن أس بصدقة وإما ر وحانية وإليه الإشارة بالآمم بالمعروف و دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

© تعالى أو إصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الآمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بها للإيذان بيعد منزاتها ورفعة 
شأنها وترتيب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مها لما أن المقصود الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الام به للدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقبحه<سن المأ مور 
به وقبحه يث ثدت خير به الاس بالا مور المذكورة نفيرية فعلما ثبت وفيه تعر يض للام مباعلى فعلبا 
أوإشارة إلى الام بها كأنه قیل ومن بأعى مها والكلام فى تر تیب الوعد على فعلم! کالذی مر فى الخيرية 

© فإن استتباع الا" من مها لا جر العظم إنما هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
م ضاة الله ) علة للفعل والتقييد , نه لآن الا”عمال بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم إستحق به غير 
@ ا رمان( فسوف نونيه ) بنون العظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرا عظيا) يقصر عنه الوصفب 

6 (ومن يشاقق الرهول) التعرض لعنوان الرسالة لإظباركال شناعة ما اجترءوا عليه منالمشاقة و١‏ نخالفة 

© وتعليل الحم الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له الحدى ) ظبر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على 
© نيوته ( ويقبع غير سبل المؤم: نين ) أى غير مام مستمرون عليه من عمد وحمل وهو الدين القے ( نوله 


4 سورة النساء أية 1۸١١۱۷11١‏ ۰ ۳ 


عرس ع صو فر 


ر د و 29 > ک2 صمي ب 2> 2 دي ممه ص لم م 
إن أله لايغفران سرك بو ويغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك أله قد ضل صللا 


م فيو 

مو عر ص و سه کر ےم مرو ماع رگ 2 کک 
: ۰ ددن چ ٠. ٠‏ 0 1-5 وه ٠.‏ 
إن يعون بن هود يقن إن ذو إلا با رد ؛ اء 
مل ص ك 2 چ ام املد صم بحر وبي سير 
لعنه الله وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا مم وضا ي ۽ النساء 


ما تولى ) أى نجعله والآ ما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلى بينه وبين ما اختاره ( ونصله جہنم ) أى © 
ندخله اها وقرىء بفتح النون من صلاه ( وساءت مصيراً) أى جبنم وفيها دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة ذاافته ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) قد مس تفسيره فيا سبق وهو ١١5‏ 
كر بر للتأ كيد والتشديد أو لقدة طعمة وقد م مو ته كافراً . وروی عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله بلقم فقال[نىشيخمنهمكف الذنوب إلاأنى لم أشركبالله 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ ولم أواقع المعاصى جراءة على الله تعالى وما توهمت 
طرفة عين أنى أعبز الله هربا و إنی لنادم تائب مستغفر فا ترى حالى عند الله تعالى فازات ( ومن يشرك © 
بالله فقدضل ضلالا بغيداً) عن الوق فإن الشرك أعظم أ نو اع الضلالة وأبعدهاءنالدواب والاستقامة 
كا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جع الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وفيا سبق فقد افترى ثم عظها 
حسما شقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه( إن يدعون من دونه ) أى مايعيدون من‌دونه عزوجل (إلا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة ونحوها عن الحسن أنه م يكن من أحياء العرب حى إلا كان لهم صم 
يعبدونه یمو نه أنثى بنى فلان قيل لا” نهم كانوا يقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لا" نمم کانوا 
لتو اا اع الى ويزينونها على هيآت النسوان وقيل المراد اللائ لق وه الملاتكة بناتالله وقيل 
تسميتها [ناثاً لتأنيث أسماتها أو لا'نها فى الا'صل جماد والجادات تو نت من حيث إنها ضاهت الإناث 
لانفعالها وإيرادها هذا الاسم للننبيه على فرط حماقة عبدتها وتناهى جبلهم والإناث جع أنثى كرباب 
ورل وقرىء عل التوحيد وأا أيضاً على أنه جمع أنيث كقايب وقلب أوجمع إناث كثار ومر وقریء 

وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع ون كو لك أسد وأسدوآسد عل الا صل وقاب الواوألفاً نخوأجوه 

ف وجوه (وإن يدعون) وما يعبدون بعبادتها (إلا شيطاناً مريدا) إذهو الذى آم بعبادتها وأغراهم © 
علا فكانت طاعتهم له عيادة والمر يد والمارد هو الذى لا يعاق یر و أصل التركيب لليلاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مرداء للتى تناثر ورقها ( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانآً ( وقال لاتخذن من عيادك نصيباً م١١‏ 
مفروضاً ) عطف على الجلة المتقدمة أى شيطاناً مر يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأنمايعبدوتما ينفعل ولا 


۳۰۵ أبوالسعود + ۲ € 


YE‏ 0 تفسير أبى السعود 


559 3 3 دم >r‏ عص ہے 5 > صر 2 م I‏ صصص 222 ورای مود و 2 رص 
ن 


ولاضلتهم ولامنيتهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعنم ولأمرنهم فليغيرن خلق أله ومن 


5 جص 0 2 ا مع د م اورک ةك بير 
بذ الشيطان وليا من دون لله خسرخسرانا ميينا و ٤‏ النساء 
م وای م چ اسل سا بير ش 


ور حم بير اج برع ي 
يعدم وينم وما يعدهم الشيطن. إلاغرورا دی ؛ اناه 
4 سين ل سس اس لسن لس ل بر ل سوس ےم بير 
وليك مأوَسهُمْ جم ولا یدود نّا حيصا وج ؛ اناه 


يفعل فعلا اختيار با وذلك يناف الألوهية غا ية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان و موأفظم 
الضلالمن وو الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتسكون طاعته 
, ضلالا بعيداً عن الحق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا قسةتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واأثالك 
أنه فى غابة السعى فى [هلا كبم وإضلالهم فوالاة من هذا شأنهغاية الضلالفضلاعنعبادتهواافر وض 
۹ المقطوع أىنمياً فدر لى وف رض من قو لهم فرض له فى العطاء (ولآضانهم ولأامنينهم) الا مانى الباطلة 
© كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولأمنهم فليبتسكن آذان الا ذمام ) أى فليقطعنها 
بموج ب أمرىو إشقنه! منغير تلعثم فى ذلكولا تأ ير وذلكماكانت العرب تفعله بالبحائر والسوائب 
© ( ولام نهم فليغيرن ) متثلين به( خلق الله ) عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
الحلى وخصاء العبيدوالوشم والوشر ونوذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقا لكن الفقماءرخه وا 
فى البهائم لكان الحاجة وهذه الجل الحكية عن اللعيزمما نطق به أسانهمةالا أوحالاومافيها م ناللامات 
ه كبا للقسم والمأمور به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن يتخذ الشيطان ولا هندون 
© الله ) بإرثار مايدعوا إليه على ما أمى الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرأنامينا) لاا نه ضيع رای ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى مالا 
© كاد ينجزه ( وعنهم ) أى الاأمانى الفارغة أو شعل هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ونح 
© والضميران لنوالجح باعتبارمعناهاما أن الإفراد فى يتخذ وخسر باءتبار لفظها (وما يعدم الشيطان 
إلاغروراً ) وهو إظبار النفعفها فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطراافاسدة أو بألسنة أوليانه 
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا" جله أو نمع لمصدر محذوف أىوعداً ذا غرور أو مصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يغرم بوعده وامملة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لامها 
٠‏ باب من الوعد ( أولتك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى 
© السران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأوام ) هبتدأ ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للثانى واجلة خير 
س الأول (ولا يحدون عنها مخيصا) أى معدلا ومر با من حاص اهار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
الحيص هو الروغان بنةور وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من محيصا أىكائنا عنها ولا مساغ لتعاقه 
بمحيصا أما إذاكان اسم مكان فظاهر وأما إذاكان مصدراً فلانه لا يعمل فعا قبله . 


¢ — سورة الفساء آي 3710 7 1 ۰ Fe ٠‏ 


- عو قر اضرم ع اکتا ادوم 
و 20011101000 0 7 جلت ترق من يأر دين فيبأ أ بدا وعد 
sf 0-0 00‏ 


الله جا ومن أُدَقُ بن أله یلا وقي ش ش اتاد 
ب بای ر مان أهلي الكت من تل وزو لاجد ابن ون لزيا 


کک وو 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدأ خبره قوله تعالى ( سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار ۱۲۲ 
خالدين فا أبدا) قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك (وعد الله حقاً) © 
أىوعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون الجلةالاسمية وعدوالثانىمؤكد لغيره 
وجوزأن ينتصب الموصول بمضمر يفسره مابعده وينتصب وعد الله بقوله تعالى سند خلوم لا“نه فى معنى 
نمدم دحال جنات الجوحقاً على أنه حال من المصدر ( ومن أصدق من الله قيلا ) جملة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذية لقر ناله بوعد الله الصادق لا"وايائه والميالغة فى 

تأ كيده ترغيباً للعباد فى تعصيله والقيل مصد ركالقول والقال وقال ابن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصيه عل القييز وقرىء بإشهام الصاد وكا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بأمانيم ولا ١‏ 
أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بأمانيكم أمها المسلمو ن ولا بأماتى 
أهل الكتاب وما يحصل بالإ مان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى آهل الكتاب فى سلك أماق المسلمين 

مع طبور الها الإبذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار 

ڳا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقّتى ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل إن قوما ألهتهم أمانى 
للذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا ئس ن الظنبالته وكذ بوالوأحسنوا الظنءه لا"حسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نينا قبل نیکم وكتابنا قبل كتابكم 
فنحن أو لی بالله تعالی منبكم فقال المسدون نحن أولى منك نبينا اتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب .. 
المتقدمة فنزلت وقيل لطاب للش رکین و بو بده تقدمذكرم أىليس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وق وهم إذكان الاس زعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاوقو لهم لا'وتين 
مالا وولدا ولاآما: آمل الكتاب وهو قوهم لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقوطهم 

إن مسا النار إلا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالى (من يعمل سوءاً جز SC‏ © 
أنه لمانزلت قال أبو بكر رضى الله تعالىعنه فن بنجو معهذا يارسول اقه فقال رسو لاله يلل أماتحرن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزاً أوالاة © 
لله وتصزت (ولا) يواليه زولا تا ) صرق دن العذاب عنه. 


0000 تضيرأنى السود 


رم | مومج اس 6س ور برس ورم ومن مم ورو م 


ومن يعمل من الصالحت من ڪر 8 ان وهو مؤمن وتيك بدخلون اة ولا يظلمون 
قرا وی ٠‏ ظ ظ ۽ النساء 
رمو اوررق کر سج غو صر ورو ۹ 1ے رم وو وو ےترم ےر ور مم کر ویم زارا وص 5 
ومن احسن دينا يمن اسل وجهه, لله وهو مسن وأتبع ملة إبراهم حيقا وأنخذ الله إبرهم 
خيلا وېي ۽ النساء 


4 ( ومن يعمل من الصالحات ) أى بعضها أو شیا منها فإنكل أحد لايتمكن من کلم ولیس مكلفاً بها (من 
ذكر أو أنثئ ) فى »وضع ال محال من المستسكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للابتداء أى 

© كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثوابالمذكور ترما على أنه 
© لااعتداد به دونه ( فأولئك ) إشارة إلى من بعنو أن اتصافه بالإان والعمل الصا واجمع باعتيار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة من الإشعار بعلورتبة المشار 

© إلبه وبعد منزلته فى الشرف (يدخاون الجنة) وقرىء يدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولا يظلدون 
نقيراً ) أى لابنقصون شيا حقيراً من ثواب أعمالهم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلآن لايزاد عقاب العاصى أولى وأحرى كيف لاوالمجازى أر<م الراحمين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار على ذكره عقب الثواب ( ومن اض ف كن ألم وجمه لله ( أى أخاص نفسه له كعالى 
لایرف له رباً سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل أخاص عله له عزوجل وقيل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا [نكار واستبعادلآن يكونأحد أح. زديناً من فعل ذلك أومساوياً له وإن ل يكن سيك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة و نفما برشدك إليه العرف المطرد والاسةءمال اافاثى فإنه إذا قيل من 
أكرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به تيا أنه أكرم من كل کرم وأفضل منكل فاضل وعليه 
مساق قوله تعالى ومن أظلم من افترى ونظائره ودينا نصب عل القييز من أحسن منقول من اابتدأ 
والنقدير ومن دينه أحسن من دين من أل الجفالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبمهما 

© ففيه تنبيه على أن ذلك أتصى ماتذتهى أيه الةو ة البشرية ( وهوعسن ) أى آت بالحسئات تارك للسيئات 
أو آت بالآعمال الصالحة على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره 

© بلي بقوله أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك واججلة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© إراهم الأوائقه لدين الإسلام افق عل كما وة.ولا (حنيفا) مائلا عن الادبان الزائفة وهو حال 
© من فاعل اتبع أو من إبراهم (واتذ الله إبراهيم خليلا) اصطفاه وخصه بكرامات تشبهكرامات الخليل 
عند خايله وإظهاره يللم فى مواقع الإضار لتفخم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح وأ كيد استقلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإنه ود تخال النفس وغالطها وقيل من الخال فإن كل واحد من 
الخليلين يسد خلل الآخر أو من الل وهو ااطريق فى الرمل فإنهما يتوافقان فى الطربقة أو من الللة 


۽ س سورة النساء أية ٠٢۷ » ۱۳١‏ ۷ 


مس حم ن 


کے 

مهام. ماس مسا ممعه . 2ک - اج 7 

وله مافى السمئوات وما فی الأرض وڪان الله يكل شئْء محيطا 9 ٤‏ النساء 
م عد د ص م ع ماسم ۸ د 2> 2 رر اروص صمو رد 


يفوك ف آلآ ل اه فبك فون ومیل عكر فى الكت فى بتهى النساء التي 
a‏ ا > م مد ع 2 رر ار وى صم سمس 
لا ولون ما كتب كن ربن أن تنكحوهن والمسعَضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ للندمئن 
رص د2د 5 


© > ص وا ص 2و دمر رص 2 كر 
بالط وما تفعلوا من خير فإن لله كان بے علها 022 ۽ النساء 
رم يم ع رر ص" 


ر ورور و س 9ے ررر مع ر 1 برسي E‏ 


مى الخصلة فانم ما بتو افقان فى ال+صال وفائدة الاعتراض جمة من جمللها الترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان ف بلغ من الرلى عد ألله تعالى مبلذاً ا ل ميته خلیلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مابرمق نحوه أحداق الأ مم قيل إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له مصر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
ولكنه بريدها لللأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فاجتازوا ببطحاء لينة فُلئوا منها الغرائرحياء من الناس وجاوًا بها إلى منزل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أ حدم فأخير براه بالقصة فاغتم لذلك غا شديداً لاسا لاجتماع الناس 
. بيابه رجاء الطعام فغلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختيزت 
وفى رواية فأطعمت الناس وانتبه [براهيم علي هالسلام فاشتم راتحة اليزفقال من أبن لك قالت سارة من 
خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فاه الله تعالى خليلا ( ولله مافى ال موات وما فى 
الأرض) جملة مرتدأة سيقت لتقرير و جو ب طاعة اله تعالى عل أهل السموات والأرض ببيانأن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالى خلا وملكا لاخرج عن مکو ته شیء منها فیجازی کلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاليس لاحتياجه» بحانه إلى ذلك 
فى شان من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خلتهم افتقار لعضهم إلى يعض فف مصا وم بل جرد 
نكر مته وتشر يفه عليه السلام وقيل لبيان أن اللة لاتذر جه عن رتبة العبو دية وقيل ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام للخلة ءحض مشيئته تعالى أى له تعالی مافهماجميعا يختارمنهما مايشاءلمن يشاءوقوله عزو جل 
( وكان الله بكل ثىء حيطا ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جملت,امافيبما من المكلفين وأعمالهم ما يقرر ذلك أ كل تقرير (ويستفتونك 
فى النساء)أى فى حقون على الإطلاق كما ينىء عنه | لآ حكام ا لآنية لافى حق مير امون خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ما تعلق هن فا بين حكه فيا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب 


١ 


© 
۲4۷ 


وما ببين حكمه بعد بين هبن وذلك قو له تعالى قل الله يفتيسكم فيونوما يتلىعليكم فى الكتاب) بإسناد © 


الإفتاء الذى هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الكتاب فيا سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ماعل المبتدأ أوضيره فى الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار 


۳۸ تفسير أبى السعود 
ا رول شار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وفالكتاب[مامتعلق يذل أو حذوف 
وقع حالا من المستسكن فيه أى بتلیکائنا فيه يجوز أن يكون مايتلى علي مبتدأ وف الكتاب خيره على 
أن المراد به اللوح ا محفوظ و اجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو عليهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينذ متناول لما تلى وما سبتل 
ويحو ز أن يكون جروراً على القس المنىء عن تعظم المقسم به و تفيخيمه كأنه قيل فل الله يفتيكم فيون 
5 أقسم ا يتل عليكم فى الكتاب فالراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على . 
© المجرور من فيون لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر 
متعلق بفتلى أى مات عليم فشان وع ل الآخير بن بدل من فيون وهذه الإضافة بمعنى من لامها إضافة 
© الثىء إلى جنسه وقرىء يباى على قلب همزة أياى ياء ( اللآتى لاتؤتونهن ماكتب هن ) أى هافرض 
© من من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جملة مثدتةعلى جلة منفية وقدل حال مزفاعل 
AT‏ وأتم ترغبون ولار يب فى أنه لايظهر لتقييدعدم الإبتاءبذلك فائّدة إلا إذا أريدا كةب 
© من صداقہن (أن تنكحوهن) أى ف أن تنكحوهن لا لا جل الفتع مهن بل لا کل ما ل ن أوفى أن تنكحو هن 
بغير [ كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليبا 
هو وليهافيرغب فى ماله اوج الهاو بريد أن ينكحما بأدتى من سنةتسائهافنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
نف [ كمال الصداق أو عن أن تنكحوهن وذلك ماروىعنها رضىالله عنها أنهابتيمة ,رغبوليبا عن 
نكاحبا ولا يكحا فيعءضلبا طعماً فىميرا ئها وفىرواية عنبارضى اله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووارثها وشريكما فى الال حتى فى العذق فيرغب أن ينسكحها وبکر أن يزو جما رجلا فيشركه فى ماله بما 
شركته فيعضارا فالمراد بما كتب لحن على الوجه الا"ول والا"خير ميراثون و عا تلل فى حون قولهتمالى 
وآنوا اليتاى أموالحم وقوله تعالىولا تأ كلو هاو و هیا من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الحم 
© وعل الوجه الثاتوصداقبن و؟ايتلى فيونةولهتعالى وإن خفتم أنلاتقسطوا ف اليتاىالابة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای النساء وما پتل فى حقمم قوله تعالى بوصيكم الله الجوقدكانوافى الجاهلية 
لا يورو نمم كما لایورلون النساء وما يورثون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزارى جاء إلى رس ول الله به فقال أخبر نا بأنك تعطى الابنة النصف والا'خت النصف وها 
@ كنا نورث من يشمد لقتال وحوز الغنيمة فقال يل كذلك أمرت ( وأن تقو موا لليتاى بالقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما يتلى فى حقېم قوله تعالى ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكاوا آم وام 
إلى أمو الک وو ذلك ما لا يكاد يحصر هذا على تقدیر کو ن فى تا النساء متعاقا بدلى و أما على 
تقدير كونه بدلا من فيون فالوجه نصبه عطفا على موضع فيون أى يفتيكم أن تقوموا و جوز نصبه 
© بإارفع لأى وباس کو هو خطاب لاولاة أو الأولياء والا'وصياء (وما تفعلوا) فى<ةوق اذ كورين 
© (من خير) حسما أمرتم به أو ماتفعلوه من خير على الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندارجا أوليا 
© ( فان الله كان به عليها ) فيجازيكم ڪسبه . 


4 سورة النساء أيه 1۲۸ | اراي دا 
5٤ < 7‏ > مجح د عير يم > ود کے ولام لدو ر٤‏ 932 و وا ور 0" 
و إن آمرأة حافت من بعلها سورا أو إعراضا فلاجتاح علبيما أن يصلحا بينهما صلحا وألصلح 


ر ووو ےم سم E:‏ ر ےم م رور 
و *» 


ا سال ENI els‏ ر ک٢‏ 
حير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوأ ونتقوأ فإ ألله كان بما تعملون خريرا 9إ ؛ النساء 


( وإن ام أة خافت ) شروع فى بیان مالم يبين فیا سلف من الأحكام أى إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) أى تجافيا عنها وترفعاً عن مها كر اهة ل ما ومنعاً لحقوقها ( أو إعراضاً )بأن يقل عادثم| © 
ومؤانستهالما يقتضى ذلك من الدواعى والا باب (فلا جناح عامهما) حينئذ (أن يصاحا بينهما صلحاً) © 
أى ف أن يصلحا بننهما بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسمكا فعات سودة بنت زمعة <ين كرهت أن 
يفار قرا رسول الله يلل فوهبت بومها لعائشة رضى الله عنما أو بأن تهب له شيا قستميله وقرىء بصا حا 

من بتصالحا ويصاحا من يصطاحا و يصاحا من المفاءلة وصلحاً إما منصوب بالفعل ا اذكو ر عب ىكل تقدير 

على أنه مصدر منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قبل إصلا-ا أو ته لحا أو إصطلاحا 
حسها قرىء الفعل أو بفعل مترتب على المذكور أىفيصلح الها صاحا وبننهماظرف للفعل أوحالمن. 
صادا والتعرض لن الجناح عنهما مع أنه ليس من جانها الا“خذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعبد أو هؤ خير من الخيور فاللام للجنس واجملة اعتراض مقرر هما قبله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا" نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لاتنفكعنه أبداً فلا رأة © 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل ود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقا الصلح وتقريراً 

له > ثكل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى الما كسة والشقاق بل 
بالنظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالما الجبلية بغير ات الة عا تحمل المرأة 

على بذل بعض حقوقها ليه لاسهالته وکذا شح نفسها حقو قما مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبابأ 
بثىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلك الصاح (وأن تحسنوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشوز © 
والإعراض وإن تعاضدت الا سباب الداعية إإيهما وتصبروا على ذلك مراعأة لحةوق الصحبة وم 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةوقون ( فان الله كان با تعملون) أى من الإحسانوالتةوىأوبماتعملرن © 
جميعاً فيد خل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير أ) فيجاز 208 بثيبكر على ذلك البتةلاستحالة أن إضيع اجر الحسنين 9٠‏ 
٠‏ وفى خطاب الاأزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعانة حةوقبن بالإ<ان ولفظ التقوىالمنىءعن 
كون الشوز والإعراض ما يتوق منه وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستّالة والترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى أنها نزات فى عمرة نت محمد بن مسلمة وزوجبا سعد بن الربيع تزوجما 
وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها فأتت رسول الله يلقم وشكت إليه ذلك 
وقيل نزات فىأبى السائ بكانتله امرأة قد كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلق,او يتزوج غير هافقاات 

لا تطلقى ودعنى على أو لادی فاقسم لى من کل شہر ين إن شت وإن شات فلا تقسم لىفقال إن كان 


2ص e‏ 2س2 و 0 ب صم سس امي دماج اور ي 9 موده e l2‏ 
ولن ستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوأ كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
> + و سرد 9 ص ےم و کے 27 

ون تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 85 ۽ النساء 
2 رم ےم 3و و و ےن r‏ ع 02 00-72 2-7 5 
ون يتفرقا يعن آله حكلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما 022 ٤‏ النساء 


2ي GE‏ 2 . 2“ > صوص 2 و ادام لح 7و2 2ر 
وله مافى السملوت وماق الأرض ولقد وصيئًا لين أوثوأ كتنب من قل ولا أن 


ره 001 ٠‏ #سح#” عب 2 يج ص دم ې ود 00 يد 2 2 عم بي 
أ توأ الله ون تکفروا فإن لله مافى آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَنيا ميا 620 4 النساء 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلك فرو أحب إلى فأتى ر سول الله يل ذذكر له ذلك فئرات (وان تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء) 
أى ال أن تقدروا على أن آعدلو! اہن نحيث لابقع ميل ما إلى جانب [حداهن فىشأن من الشئون 
البنة وقد كان رسو لالله بلي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللبم هذا ق مى فيا أملك فلا تتواخذى 
فياتملك ولا أملك وف رواية وأنت أعلم »ا لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
© حرصم ) أى على إقامة العدل و بالغتم فى ذلك ( فلا تميلواكل الميل) أى فلا تجوروا على المرغوب عن 
کل الجور واعدلواما استطعتم فإن يز عن حقيقة العدل ٤ا‏ يصحح عدم تكليفم ها لاما دونها من 

© المراتب الداخلة تمت استطاعتكم (فتذر وها ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة) الى لدست ذات بعل أو مطلقة 
وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له امس أتان عيلى مع [حداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

© (وأن تصاحوا) ماكنتم تفسدون من أهورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غذوراً) يغفر 
۰ لک ما فرط منک من اليل (رحا) يتفضل علي برحمته (وإن بتفرقا ) وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق 
كل مهما صا حبه بأن م يتفق بينهما وفاق بوجه مامن الصاح وغيره (يغن الله كلا) منهما أى عله a‏ 

© عن الآخر ويكفه مهماته ( من سعته) من غناه وقدرته وفيه زجرلا عن المفارقة رغها اصاحبه ( وكانالله 
9"( واا حا ) مقتدرآ متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى السموات ومافى الأرض) أى 
من الو جو دات كاثما ماكان من الخلاتق وأرزاقهم وغير ذلك جلة مستأنفة منبهة على كال سعته وعظم 

© قدرته ( ولقد وصينا الذين وتو | الكتاب من قبلكم ) أى آم نام فى كتامهم وم الود والنصارى ومن 
© يمم من الامم واللام فىالكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا ( و لاک( عطف عل ا موصول 
© ( أن اتقوا الله) أى وصيناكلا منك ومنهم بأن انةوا الله على أن أن مصدرية حذف عنها الجار وبحوز 
© أن تتكون مفسرة لآن التوصيةف معنى القول فقو له تعالى ( وإن نكفروا فان لله مافى السموات ومافى 
الأرض ) حينثذ من تتمة الةو ل الى أى ولقد قلنا هم ولك انوا الله وإن تكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون أن مصدرية مبنى الكلام إرادة القول أى أ نام وإيام بالتقوى وقلنا لهم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مسأ نفة خو طب مما هذه الآمة وأعاماكان فالمثرتب على كف رثم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لله الآءة بل هوا لام بعلمه كأنه قبل وإن تسكفروافاعلہوا أن ته مافى ال موات وماق الأرض 
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ع و ي 2 ر جد مك > هن م 2 
وللّه مافى آلسملوات ومافى آلارض وکن بألل وكيلا 62 ٤‏ النساء 


2 > 
رص ووو و واي َء راص ام ر ص رر 


- عر مه ر س2 4 
إن نما يذهيك اا الناس ويات ارين وكان آله على ذلك قديرا ج ؛ النساء 


86 


2 ر مرا بير صم سا طوس صا سم عام ع مجم مودي 2 س وم ام ر 1 
من کان رید كواب آلدنيا فعند أله واب آلدنيا وآ لالحرة وكان لله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا يستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولايعصى وبتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالى ( وكان الله غنيا ) أى عن ۾ 
الخلق وعبادتهم ( حيداً ) مو دا فى ذاته حمدوه أو لم حمدوه فلا يتضرر يكف رهم ومعاصهمكا لا ينتفع © 
يشكرم وتقواهم وإنما وصام بالتقوى لرحمته لا لحاجته (وقه ما فى السموات ومافى والآرض)كلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسوق للمخاطبين توطثة ما بعده من الشرطية غير داخل تحت القول المحكى أى له سبحانه ماف ما 

من الخلائق خلقاً وملكا يتصرف فهم كيفها يشاء إبحاداً وإعدامأ وإحياء وإمانة ( وك بالله وكيلا ) © 
فى تدبير آمور الكل وکل الا “مور فلابد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه ( إن شا يذهبكم أيها ١١‏ 
الناس ) أى يفتكم ويستأصلكم بالمرة (ويأت بأخرين ) أى و يو جد دفعة مكانكم قوها آخرين من © 
البشر أوخلةا آخرين مكان الإنس ومفءول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أى إن يشأإفناءم 
وإيحاد آخرين يذهب الم فى أن بقاع على ماأتم عليه من العصيان نا هو لكال غنام عن طاعتكم 

ولعدم تعلق مشيئته الممنية على ا الحكم البالغة بإفنائتكم لالعجزه سب حانه تعالی عن ذلكعلوا كبير أ(و کان © 
الله عل ذلك ) أى على [فناءم بالمرة وإبجاد آخرين دفعة مكانكم ( قديراً ) بليغ القدرة وفيه لأساف © 
وط الخطاب بين الجزاء وماعطف عليه من تشديد التهديد ما لا خن وقيل هو خطاب لن عادى 
رسول الله يله من العرب أى إن يشأ عت وبأت بأناس آخرين بوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى وإن 
تتولوا يستبدل قو ما غير ثم لا یکو نوا أمثالم وبروى أنها ما نزلت ضرب رسو ل الله يلقم بيده على 

ظور لمان وقال [نهم قوم هذا بريد أبناء قار س (من کان بريد ثواب الدونيا)كاجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند الله واب الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى ثوامهما له إن أراده فاله يطلب أخسبما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة أو ليطلبْ أشرفبما فإن من جاهد خالصا وجه 

الله تعالى ل تخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شیء أى فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا 

ما بريد هکقو له تعالى منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه الآية ( وكان الله سميعاً بصيراً ) علا © 
يجميع المسموعات والمبصرات فيندرج فما ماصدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 

ادر اجا أوليا : 


دوم - أب اعود + ۲» 


EY‏ تفسير أن السعوذ 


O‏ ومو ء زت روع 6 و د وص e2‏ 2ود کے ام 
يناما الذين ءامن كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولو عل انفسكر أو الولدين وآلا رين إن 
E92‏ م col‏ 


1 ٤د‏ ا د 2 ره وص سے £ مس مص مور ەوام يم So‏ 
يكن غنيا أو فقيرا فاه أوك يما فلا 'نيعوأ اوی أن تعدلوا و إن تلوأ أو تعرضيوا فإِن 


ےر ص ع ا سا سار ل ص كر 

آله کان ا تعملون خبيرا ۽ النساء 
E‏ ا ع r‏ 2 م امو 0 0 ت رم r‏ ووم م 5 
تاها الذين ٤امنوا‏ ۶امنوا الله ورسولمء وآلكتب الذى زل علّ رسولهء والكتب الذئ 
0 مہ ع دم ام وود ار رعو رعو ص وج 2« ےم وص 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله ومللبكته ء وكتبهء ورسلهء وال مالأحرئقد ضل 
ع ۶( ۶ 

للا بعيدًا وج ٤‏ ألنساء 


هم (بأمما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين فى العدل وإقامة القسط فى جيع الا “مور مجتهدين 
© فى ذلك حق الاجتهاد ( شمداء لله ) بالحق تقيمون شہاداتک لوجه الله تعالى وهو خبر ثان وقيل حال 
© (ولوعلى أنفسكم) أى ولوكانت الشهادة على أنفسمكم بأن تقر وا عاما على أن الشبادة عبارة عن الإخبار 
عق الغير سو اءكان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأم ود 

© عليه ( أو الوالدين والأآفربين ) أى ولوكان على والد»كم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنيا) 
© يدتغى فى العادة رضاه وشق سخطه (أو فقيرا ) بتر <م عليه غالا وقرىه إن يكن غى أو فقبر على أن 
© كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-بما) عليه أى فلاتمتنعوا عنهاطلبا لرضا 
الغنى أو ترحما على الفقير فإن الله تعالى أو يجنسى الذنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشبادة 

© عليبما مصلحة لها اا شرعما وقرىء أولى بم (فلا تقبعوا المهوى أن تعدلوا) أى غخافة أن تعدلوا 
عن احق فإن اتياع الموى من مظان الجور الذى حقه أن بخاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين 

© الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن شنهادة لمق أو حكوءة المد لبأنتأنوا 
© ما لا على وجببا وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة (أوتعرضوا) أى 
© عن [قاءتها رأسا (فإن اله کان ا تعملون) من لى الالسنة والإعراض بالكليةأو منجمبع الأعال الى 
© من جاتها ماذكر ( خبيراً ) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشهورة وعيدمحض وعلىالقراءة 
٠۳‏ الآخيرة متضمن للوعيد (يأيها الذين آمنوا) خطاب لكافة المسلدينففءنىةوله تعالى ( آمنوا باته ور سو له 
والكتاب الذى نزل على رسولهوالكتاب الذىأنزل من قبل ) اثيتوأ على الإ يمان بذلك وداومواعليه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا بماذكر مفصلا بناءعلى أن إيمان بعضبم إجالى والمراد بالكتاب 
الثاتى الجنس المنتظم يح الكتب السماوة لقو له تعالى وكتبه و بالإيمان به الإبمان بأنكل كتاب من 

تلك الكتب منزل منه تعال ىعلى رول معين لإرشاد أمتهإلى مأشرع لهم من الدين بالأوامس والنواهى 
لكن لا ع ىأ نمدا رالإ مان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام 


ع 


تلك الكتب وشر ائعراباقية بالكلية ولا على أنالباق منها معتبر بالإضافة إليبا بل على أن الإيمان بالكل 


۽ سورة النساء آية r ٠۳۸۰۱۲۷‏ 
رعو زمر ري وبرج معزو وير ر وبرت روم راه بوي يم سرع مود مه او 


إن آلدین #امنوأ ثم كقروأ ثم >امنوأ م كقروأ ثم آزدادوا ڪفرا ل يکن آله ليغفر كم ولا 


صو ميري ص مم 


ليبديهم سبيلا 082 4 النساء 
ر د erk‏ يل © ب 
ْنَم ابا أا وي 


مندر جتحت الإ مان بالكتاب امازل على رسو له وأن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخها 
وأن مال ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكنابالجليل 
المصون عن النسخ واتبديلكا مس فى تفسير خاتمة س.ورة البقرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لز منى أهل الكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلمةوأسداً 
وأسيداً اببى كعب وتعلبة بن قيس ويامين بن يأمين أتوارسول الله له وقالوا بار سول الله إنا تومن 

بك وبكتابك ووی والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرءل فقال لله بل آمنوا بالله . 
ور وله مد وكتابه ال رآن وبکل كتابكان قبله فقالوا لانفعل زات فآمنواكلبم فأمرم بالإيمان 
بالكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكو ن المراد بالإمانمايع, إنشاءه والثبات 
عليه ولالآن متعلق الاس حقيقة هو الإمان با عداها كأنه قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل 
لان الأمور به إما هو الإيمان بها فى ضن الإمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آنفالا ere)‏ 
السابق ولاأن فيه حملا لهم على النسوية بنبا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النتزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكنا بين فا می آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتايه فى ضهن الا "مر بالإيمان يحنس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين قا عى 
آمنوا بقلوبكم لا بالسنتکم فقط ( ومن بكفر باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيدا ) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه وزيادة الملائكة والروم © 
الآخر فى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإيمان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل وتقديم الرسول فا سبق لذكر الكتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم الملانكه والكتب على الرسل لام وسايط بين الله عر وجل وبين الرسل ف إنزال الكنب 
(إن الذين آمنوا )قال قتادةمم الوود آمنوا عوسى (ثم كفروا) بعباد م العجل ( ثم آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام( كفروا ) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا کفرآ) بكف رهم محمد بل وقيل ثم قرم نكرر منهم © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً فى الغى ( لم يكن الله ليغفر هم ولا لدم سبلا )ا © 
أنه يستبعد منهم أن يتو بوا عن الكفر وتوا على الإيمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردة وكانالإيمان عندهم أهون شىء وأدونه لاأنهم لوأخلصوا الإبمان لم يقبل هنهم ولم يخف رطم وخبر 
كان محذو ف أى مريداً ليغفر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هر عذاباً أليا) يدل على أن المراد ١8‏ 
بالمذكورين الذين آهنوا ف الظاهر نفاقاً وكفروا فى السرهرة بعد أخرى ثم ازدادوا كف رأونفاقا ووضع 


aE‏ ياو 


۳۹ 
© 
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ج و س 2ه مب و < عسوم ف م الود صم رو 22 رم 2 
الذين دون الكفر بن ويا ۶ من دون المؤمنين | ببتخونعندهم العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
أ ad‏ صمو خوج 8 1 م 2٤‏ ے2 م وري اسم > زر مع لم موروموية مرم عاص وور ورو 
قل 5 ص صر 5 - ٠‏ و . - 

و 0 لكتنب أن إذا ععع #اات الله يكم وها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
2 2 ي >< راتكه کسر و وير رورم ل دم درط - 
حق ينخوضوا فى حب غيروة إنكر إذامئلهم إن آله جامع المتلفقينَ وآنكلفر ين 
. «. 

فى جهن جميعا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بهم ( الذين يتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم بمعنى 
أريد rt.‏ الذن أوم الذن وقيل صب على أنه صفة للمنافقين وقوله تعالى (ھن دون الأمؤمنين ( حال 
لبعض لا دم أمر مد بلق فتواوا البوود ( أيبتذون عندم العزة) إنكار لرأمهم وإبطال له وبيان لخيبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة واججملة معترضة مقررة لما قبلما أى أيطليون موالاة الكفرة القوة 
والغلية . قال إلوأحدى أصل الءزة الشدة ومنه قيل للأرض الشد دة 2 رة عزاز وقوله تعالى ) فان 
الءزة لله جا ( تعليل | بقيده الاستفبام الإنكارى من بطلان رام وخيدمة رجاهم فان ا نخصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا بحيث لا يناه إلا أو لياؤه الذي نكتب لهم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللءؤمنين يقذى ببطلان التعزز إخيره سرح أنه وتعالى وأ تحال الانتفاع بموقيل- 
هو جواب شرط محذو ف كأنه قبل إن يبتغوا عندم عزة فإن العزة لله وجيعاً حال من الس كنف قوله 
تعالى ته لاعتهاده على لدا (وقد نزل علي ) خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد اتشد بد التو يخ 
الذى ستدعيه تعداد جناياتهم وقرىء میا المفعءول من التنزيل والإنزال ونزل آرت غففاً واجملة حال 
من ضير بتخذونأيضا مفيدة كال قباحة حاطم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافءلوا 
من «والاة الكفرةمع تحقق ما منعوم من ذلك وهوورود النهى الصريح عن عا لبر مم لازم اہی عن 
«والاممعلى أبلغوجه وآ كدهإثر بأنانتفاء مابدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل تتخذونهم أولياء 
والحال أنه تعالى قدنزل عليكم قبل هذاءكة (فى الكتاب) أى القرآنالكريم ( أن إذا سمعتم آيات الله 
كفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فى حد اث غیره ( وذلكقوله كعالى و إذا رامت الذن 
وضوذف آباتنافأعرض عنهمالاية وهذايقتذى الازجارعن بجالستمهمق لك اال القببحة كيف 
بموالاتمم والاعتزاز بهموأن م الخففة من أن وير الشأن الذى هو اسمها #ذوف واجلة الشرطية 
خيرها وقوله تعالى يكفر بباحال من‌آبات الله وقوله تءالى ويستمرأ ماعطف عليه داخل ىح الخحالية 
وإضافة الا بات إلى الاسم الجليل لتشر يفراوإبانةخطرهاوتهو يل أمرالكفر مهاأى نزلءايك فیالکتاب 


۽ سورة النساء اة Y {o ١672141‏ 
2 2رر بر 04 دم عش 2 ر < ول دم م اہ سد ےر رو ص ص م وو , 
آلذین یتر بصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ أل نكن معكر و إن کان للكدفرِين تصيب 
سه مه 2وو و مدو لو يدد 2 ار ضير رر ير صوص رو وص 1 


و 3 - 9 << 2 ج سا ص عاص ورم 
الوأ أل استحود عليك ومتعح من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ون يحل 


2د < م و1« م مداه 


إل ْمنفقينَ بخلدعون آله وهو خندعهم و إذًا اموا إل ألصَلَة اموأ کسان يرآءونَ لتاس 

ولا یذ ون أل إل ليلا 2 ٤‏ النساء 
وأخرىبالسماع وأنالمراد بالإعراض [ظبار انخالفة بالقيامعن مجالس ,ملا الإعراض بالقاب أو بالوجه 
فقط والضميرفى معممللكفرة المدلول عليوم بقولهتعالى كفر بها ويستهرأ بها !كم إذاً مثلهم) جلة © 
مستأنفةسيقت لت ميل النهى غيرداخلة تحت التنزيل وإذن هلغاة عن العمل لوقوءها بين الميتدأ والخبر 
أىلاتقعدوا معهمفى ذللكالوقت إنكإن فعلتهومكتتم مثلهمفى الكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
ل للاستغناء بالإضافةإلى أبلضعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإضافته إلى غير متمكن؟م فى 
قولهتعالى مثل ما أن تنطةونوقيل هو منصوب على الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى (إن الت © 
جامع المنافقين والكافرين جهنم جيعا) تعليللكونهم مثلهمقى الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافة بن [ما امخاطيو نوقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين على اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين وخنصب جميعاً مثل ماقبله (الذين بتر بصون بكم تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ١4١‏ 
المؤمنين بتعديد بعضآخر من جنابات المنافقينو قباك,م وهوإما بدلمن الذين يتخذون أوصفة للمنافقين 
فقط إذ م المتربدون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرك وما دث 
لكم من ظفر أو [خفاق والفاء فى قو له تعالی ( فإنكان لک فتح من الله ) لنرتيب مضمونه على ما قباها ۾ 
فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مابقع بعد ذلك أننفس النريص يستدعى شيا ينتظر المتربص -. 
وقوعه (قالوا) أي لك ( ألم نكن مع ) أى مظاهرين لكم فأسهموالنا فالغنيمة (وإنكانالكافرين © 
نصيب) منالحرب فإنهاسجال (قالوا) أىللكفرة ( ألنستحوذ علي ) أى ألم تغابكم ونتمكن من © 
قتالكم وأسرك فأ بقيناعليكم ( وتمنعكم من المؤمنين ) بأن ثيطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به © 
قلوسهم ومرضواف قتالكموتوانينا فمظاهرتهم وإلالكتتم نهية للنوائب فباتوا نصيياً لا ما أصيتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نصيبا لتعظيم شأن ا مس لين وتم يس حظ الكافر بن و قر ىء و تمنعكم 
بإضار أن ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) حكا يلبق بش أن كل منكم من الثواب والعقاب و أما ف الدنيا م 
فقدأجرى علىمن تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف على من تكلم بها فاق ( وان يحمل الله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك ف الدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوف الدنيا 

على أن المراد بالسبيل الحجة ( إن المنافقينضخادءون الله وهوخادعهم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 147 


ده 2 م مه م > سس ع لے عام عرو ارصم ر ع سور ص عر 
مذ بذيين بين ذ لك لا إلى هدو لاء ولا ل هدو لا ء ومن يضلل ]لله فلن تجد له رسبیلا 4539 غ النساء 


يتما أل اموا لاي دوا افر ويا ين دون المؤمنين ريدو أن يتا 4 
یکر لطت مبينا جه النساء 
آخر من قباتم أعمالحم أى يفعلون مايفعل الخادع من [ظرار الإيمان وإبطان نقيضه واللهفاعل مم مايفعل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصوى الدماء والآموال وأعدلهم فىالآخرة الدر كالأسفل 
من الناروقدم التحقيق في صدر سورة البقرةوقيل يعطونءل الصراطنوراً ؟ايعطى المؤمنون فيمضون 
© بنورم ثم يطفأ نورم وي.ق نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 
© قاموا كسالى ) متثاقلينكالمكره على الفعل وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان ( براءون الناس ) 
ليحسبوم مو مئين والمراءاة مفاعلة معنى التفعي ل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن لمر اى يرى غيره عمله وهو 
بريه أستحسانه واجملة إما استئناف مبنى على سوال نشا من الكلامكأنه قيلى فاذا بريدون بقياموم إليبا 
© كسالى فقيل براءون الأو حال من مير قاموا ( ولا يذكرون الله إلا فلیلا ) عطف على يراءون أى 
لايذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 
زماناً قليلا أو لا يصاون إلا قليلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقيل لابذكرونه 
۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التكبير والقسلم ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل براءون أو منصوب 
على الذم وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليمما معو نة المقام أى مرددين ينما متحيرين قد 
ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذيذب مايذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 
أى مذ بذ بين قلو.هم أو أيهم أو دينهم أو هو بمعنى متذبذ بين كاجاء صلصل بمعنى تصلصل وف مصحف 
ابن مسعود رضی الله عنه متذ بذ بين وقرىء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 
© دبة أى طريقة وأخرىف أخرى (لاإلىهؤلاء ولا إلى هو لاء) أىلامنسو بين [لالمؤ منين ولامنو بين 
إلى الكافرين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب على أنه حال من ضير مذ بذ بين 
© أو على أنه بدل منه أو بيان وتفسير له ( ومن إضلل الله ) لعدم استعداده للوداية والتوفيق ( فلن تجد له 
سبيلا) موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب لكل من يصلم لهكائناً من کان 
E‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهوا عن موالاة الكفرة صرحا 
© وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذللك مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن تع لوا لله 
Kale ٠‏ سلطاناً مبيناً) أى أتر يدون بذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة على أنكم منافةون فإن مو الا تم 
أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يسلط عليكم عقابه وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةها بأن يقال 
أتععلون الل للمبالغة فى [نكاره وتموبل أمسه ببيان أنه ما لايصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 
نفسهكها فى قوله عر وجل أم تريدون أن تسألوارسولم. 
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عدم را مه 52 >2 صو صصص م مقر و مه ىو 8 
إن المتلفقين فى الدرك الأسفل من آلثار وان نيد لمم نصيرا ٤‏ النساء 
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2-2 g2 م‎ 


لم م على ساك سار ووو 2 ورم -غ ور »۾ د موس عردم E‏ 
إلا ال تنأ وَأ داعو لصوا ویم اوك امرون وو يت 
o > 2‏ سے کک 


مرو 

آله المؤمتين احرا عظما 679 ۽ النساء 
ج وم ع ص ےہ E‏ ے ور مام سم ےو راع ٍ 
ماعل آل عدا بک إن شرم و امنتم وکان آل اکا علا 0 ۽ النساء 
ع عير ثم وسيم وموم وى ا > ورواو ےم ابر ص ررر #و 

لايحب آله هر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكنَ آله سميعا عليما 2 * النساء 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإماكانكذاك لآنهم أخبث ٠٤١‏ 

'الكفرة حيث ضوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعبم وأما قوله بل ثلاث من کن فيه 

فهو منافق وإنصام وصلى وزعم أنه مسل من إذااحدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمنخانو نوه 

فن باب التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتما السبع دركات لكونها متداركة 

مدنا بعة بعضها تحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة6السطر والسطر ويعضده أن جمعه أدراك ( وان © 

تمد لم نصيراً ) يخلصهم منه والخطاب كبا سبق ( إلا الذين تابوا ) أى عن النفاق وهو استثناء من 143. 

المنافقين بل من ميرم فى الخير ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحو الهم فى حال النفاق (واعتصموا ناته) © 

أى وثقوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دم( أى جعلوه خالصاً (لله ) لا ببتغون بطاعتهم إلاوجبه © 

(فأولتك) إشارة إلى المودول باعتبار اتصافه با فى حبز الصلة ومافيه منمعنى البعدللإيذان بيعد الأذلة © 

وعلو الطبقة (مع المؤمنين ) أى المؤمنين المعرو دين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا منذ آمنوا وإلا فم © 

أيضاً مؤمنون أى معوم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف يون الله © 

المؤمنين أ جراً عظا) لا بقادر قدره فیس اهمو نمم فيه يما يفعل الله بعذا بم إن شکرتم وآمنتم) اتناف ۱٤۷‏ 

مسوق لبيان أن مدار تعذيهم وجوداً وعدماً [نماهو كفرم لاثىء آخرفیکون مقرر لما قبله من إثابم 

عن تو بهم و ما استفبامية مفيدة الننی على أبلغ وجه وآ كدهأى أىثىء يفعل الله سبحانه :مذ ييكم آبتشنی 

به من الغيظ أم يدرك به الثأر أم إستجاب به قا أم يستدفع به ضرراً ڳا هو شأن االوك و هو الغى . 

المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم يقتضيه كفر 3 فإذا زالذلك بالإ مان والشسكر انتىالتعذيب لاعالة 

وتقدم الشكر على الإبهان لما أنه طر بق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية 

والآفافية فيشكر شكراً مبهما ثم بترق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 

عليه (وكان الله شاكراً ) الشسکر من الله سبحانه هو الرضا بالسير من طاعة عباده وأضعاف الثواب © 

مقابلته ( علا ) مبالغا فى العلم بجميع المعاومات التى من جملتها شک رک و[مانک فيستحيل أن لا يرفكم © 

أجو د (لا عب الله الجور بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن غطه والياء متعلقة بالجبر م4١‏ 
ومن جذوف وقع حالا من السوء أى لا يحب الله قعالى أن حمر أحد بالسوء كائناً من القول (إلا من © 


2 سيد أبن السعوه 


د دحت 6« وح 5 عو ريع ول 9ت 2م ع2 ل عر ےر و 
إن تیدوا خيرا أو تخفوه او تعفوأ عن سوء فان الله كان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 م وده ور مر بير ماع 


سيم وموم 7 رمع ار ررر 3 r‏ 


3 س0 4 ١‏ واه ور 
إن ألذين يكمرون يالله ورسله ء و بريدون ان قروا بين الله ورسله- و يقولون نؤمن ببعض 


ده 22 مم 0 ع مي في وور عا م ى 

أولتبكَ هم اغرود حا وَأَعْمَدَئًا للْكفرينَ عذابا مهيا زيي ؛ النساء 
ظل ) أى [لاجورمنظلم بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من السوء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقيل هوأن بدأ بالشترمة فير د على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه الاية وقيل ضاف رجلا 
قوما فل رطعم وه فاشتکام فعوتب على الشكاءة فوّات وقرى. إلامن ظل عل المناء للفاعل فالاستئناء 
© منقطع أى وان الظالم بر تكب مالاحبه الله تعالى فيجور بالسوء ( وكان الله سميعاً ) لميع المسموعات 
© فيندرج فا كلام المظلو م والظالم ( علا ) بجميع المعلومات الى من جمانها حال المظلوم والظالم فاجملة تذبيل 
149 مقر ر لما يفيدهالاستثناء ( إن تبدوا خيراً ) أى خير كان من الأقوال والأفمال ( أوتخفوه أو تعةواعن 
سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير و[خفائه لما أنه 
© الحقيق بالبيان وإنماذكر إبداء الخير و[خفاؤه بطريق التسديب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديراً) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
كان مبالغاً فى العفو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن الجانين مع فدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكلى هو أقدر على عذو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب منظلكم 
٠‏ وقيل عفواً عمن عفاً قديرأ على [يصال الثواب إليه ( إن الذين بكفرون بالله ورسله ) أى يؤدى إليه 
© مذهبيهم ويقتضيه رأمهم لا أنهم يصرحون بذاك کا ينىء عنه قوله تعالى ( و ریدون أن يفرةوا بيزالله 
ورسله) أى بأن يؤمنوا بهتعالىويكفروا مهم اکن لا بأنيصر-وا بالإعان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة 
© بل بطريق الاستلزام کا حكيه قوله تعالى ( ويقولون تومن ببعض ونكفر ببخض ) أى ئۇمن ببعض 
الأندباء ونكفر يبعضهمكا قالت اليهود نؤمن بمومى والتوراة وعزير ونكفر با وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق بین اله تعالى ور سله فى الإبمان لانه قعالى قد آم بالإعان يجميع 
الآانداء علهم السلام وما من نى من الا“نبياء [لاوقد أخبر قو مه حقية دين نبينا يله وعليهم أجمعين 
© فنكفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى أيضاً من حيث لاتحتسب ( وبريدون ) بقو هم ذلك 
© ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإيمان والكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاً 
٠٠١‏ [ذالق لايختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لنك) الموصوفون بالصفات القبيحة (همالكافرون) _ 

© الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو له ويسمونه [عانآ أصلا ( حقاً ) مصدر مؤكد اضمون الجلة أى 
حق ذلك أى كو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافرين أى ثم الذي نكفروا كفراً حقاً أى 
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ع يا 0 ع عمس 
والذين #امنوا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منهم أ وليك سوف ؤم أجورهم وکنا 
رو کے 2 0 ا 
ورا ر النساء 
مو رص ٤ود‏ ورور م ٤‏ رودم لامو و رام ا ا اال ال نر 02200 حت ع صم 
سعلك أهل الكت أن بزل عليهم كعلبا من السماء ققد سألوأ موموة أ كبر من داك قا 
7 0 3 1 1 8 ا ەرە وب عد ا مت 0 5 
ارتا آلله جهرة EASE‏ م ادوا لعجل من بعد ماجاءتهم آلبيتلت فَعقُونا عن 
ص ص عور 0 وروم کر مک 
ذلك وءاتینامومی سلطلنا مبينا ؛ النساء 
ثابتا يقينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافرين ) أى فى وإنما وضع المظبرمكان المضمر ذما هم وتذكيراً 
لوصفم أ جع الكافر ين وم داخلون ف ص مهم دخولا أوليا (عذابا مرينا) سيذوقونه عندحلو له © 
( والذين آمنوا بالله ورسله ) أى على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالى li‏ الذين آمنوا آمنوا ١١١‏ 
باه ورسوله الآية(وم يقر فوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعضهم وكفروا بآخر بن کا فعله الكفرة © 
ودخول بين على أحد قد ص تحقيقه فى سورة البقرة بما لا ميد عليه ( أولئك ) المنعوتون بالندوت © 
أنهكائن لاعالة ون تراخى وقرىء نهم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً) لما فرط منم (رحها) © 
مبالةآً فى الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهمكتاباً من السماء ) نزلت ٠٠۳‏ 
فى أحبار المهود حين قالوا لرسول اله بی إن كنت نبا فأننا بكتاب من السماء جل کا أنى به موسئ عليه 
:الصلاة وااسلام وقيل كتاباً يحرراً خط سماوى على اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أو 
كتاا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله وماكان مقصدم هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو . 
سألوه لكى يتدينوا الحق لأ عطام وفما آنام كفاية ( فقد سألوا «وسى أكبر من ذلك ) جواب شرط © 
مقدر أى إن استكبرت ماسألوه منك فق د سألوا موسی شيا أكبر منه وقيل آمليل للجوا ب أى فلا تيال 
سؤاهم فود الوا موءى أكبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكوم کانوا مدتدين 
مم فى كل مابأتون وما يذرون أسندت إامم والمعنى أن ي فى ذلك عرقا راا وأن ما اقترحوا عليك 
لي سأول جمالاتهم ( فقالو | أرنا الله جورة ) أى أرناه نره جهرة أى عياناً أو بجاهر ين معاينين له والفاء © 
تفسيرية ( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم وقرىء الصعقة ( بظلدهم ) أى © 
إسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤ الحم لما يستحيل فى تلك الحالةالتى كانوا علمواوذلك لايقتضىامتناع الرئؤية 
مطلقاً ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاء تم البينات ) أىالمعجزات الى أظبر ها لفرعون من العصاواليد © 
البيضاء وفاق البحر وغيرها لا التوراة لما لم تنزل عليهم بعد (فمفوناءن ذلك) ولم نستأصارمركانوا © 
أحقاء به قيل هذا استدعاء طم إلى التو بة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا تاوا فعفونا rs‏ فتو بوا 
تم أيضا حی نعفو عنكم ( وآتينا موسى سلطانا ميينا) سلطاناظاهراً علوم حيث أمرم بأن يقتلوا © 
5 ۲۲۴ جك أبو الس.ود ج ٣‏ » 
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ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم أدخلوأ الباب مدا وفنا لمم لا تعدوأ فى الست 
موص ول س و کک 


واخذتا منهم ميثدمًا غليظا »© ۽ النساء 


2 مرو YT‏ مي a‏ ور عض ور مو 
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فما نفضوم ويثلفهم وڪفرهم يعبات اله وقتلهم آلا نيا يقر حق وهم فوبتا لف بل 
جح صما و را ص روم رر و 


2 چ > صم يي رم ويام ير 
طبع الله عليها يَكفْر هم فلا يؤّمنونٌ إا ليلا وهم ۽ النساء 


4 أنفسهم توية عن معصيتهم ( ورفعنا فوقهم الطور بميثافهم )أى ببب ميثافهم ليعطوه على ماروى أنهم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اله تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليمم الجبل خافوا وأقلعوا عن النقض وهو الا" نسب بماسيأتى من 

© قوله عروجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ( وقلنا هم ) على لسان مومى عليه السلام والطور مظل عليهم 
© (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا نحدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قرية وقيل باب القبة الى كانوا يصاون إليبا فإنهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى 
© عليه السلام (سجداً) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا له لا تعدوا ) أى لاتظلموا باصطياد الحیتان ( فی 
السبت ) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغيت التاء فى 

© الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتها إلى العين ( وأخذنا منهم ) على الامتثال بماكلفوه ( ميثاقا 
غليظا) مؤكداً وهو العبد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدين فالله تعالى يعذ بهم بأى أنواع العذاب أراد(فها نقضهم ميثاقوم ) هأمزيدة للتأ كيد 
أو نكرة تامة ونقضهم بدل منها والباء متعلقة بفعل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة عليهم أو على أعقاءهم . روى أنهم اعتدوا فى 

- السبت فى عبد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة وقيل متعلقة بحرمنا على أن آوله تعالى فبظلم بدل 
من قوله تعالى فا وماعطف عليه فيكون التحريم معالا بالكل ولاخ أن قوطي إنا فتلنا المسيحوق رهم 
على ميم الہتان متأخر عن التحريم ولا مساغ لتعلقها بما دل عليه قوله تعالى بل طبع ألله عليها بكفر م 1 
لآنه رد لة وهم قلو بنا غلف فيكون منصلة قوله تعالى وق وهم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
© (وکفرم بآيات الله ) أى بالقرآن أو با فى كتامهم ( وقتلهم الآنبياء بغير حق ) کزکر یا ويب علہما 
© السلام ( وقولحم فاو بناغاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
َلك أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غير قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل لپا حديث إلا وعته ولو کان فى حديئك خير 
© اوعته أيضاً ( بل طبع الله عليها بكفرمم )كلام معترض بين المعطو فين جىء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعمهم الفاسد أى ليس كفرم وعدم وصول الحق !إلى قلو بهم لكو نها غلفاً حسبالجلة . 
بل الاأمى بالعكس حيث خن الله عايها بسب بكفرم أو ليست قلومهمكا زعموا بل هى مطبوع عليها . 


۽ سورة النساء آية ۲٥١ ٠١۷١ ٠٠١‏ 
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ويكفرهم وقولهم عل ميم ببتدنا عظيا النساء 
اماه چ ان ميودب روب ام 7 وم ل 2 ل م وی ر سخ ورم رو لل وى ان م 20 
قوم إن ْنا المسبيح عيسى أبن میم رسول الله وما کتوه وما صلبوه وللكن شه هم و إن 

درن ملوأ فيه لت سك مه ماحم به من عم إا أتباع القن وما توه قينا وي ؛ النساء 

بسب بكفرم ( فلا بۇ منون إلا قليلا) منهم كعد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا قليلا لا يبا . ©. 
(وبكفرمم) أى بعس ى عليه السلام وهوعطف على قو لحم وإعادة الجار اطول ماينما بالاستطراد وقد ١>‏ 
جوز عطفه على بكفرم فينكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا المجموع معطوف على 
جموع ما قبله وتكر بر ذكر الكفر الإيذان بشكر ركف رهم حيث کفروا مو می ثم بعيسى ثم محمد عليوم 
الصلاة والسلام (وقوطم عبلى صم مهتأنا عظما ) لايقادر قدره حيثكث نسبوها إل ماهى عتنه بأاف منزل © 
(وقوهم [ناقتلنا اسبح عيسى بن مم رسول الله ) نظ قولحم هذا فى سلك سائر جناباتمم الى نعيت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطريق التبك به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الم 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قبل من أن ذلك وضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو نعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لحله عليه ٠‏ 
السلام وإظباراً لغاية جراء م ف تصدهم لقتله ونهاية وقاحتهم ف افتخارثم بذلك (وما قتلوه وما © 
صلبوه ) حال أو اعتراض ( ولكن شبه هم ) روى أن رهطا من البوود سبوه عليه السلام وأمه فدعا © 
عليوم سکم أله تعالى قردة وخنازير فأجمءت الوود على تله فأخيره الله تعالى بأنه برقعه إل السماء 
فقال لا ابه 3 يرضى بأن بلق عليه شبهى فيقتل و يصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فال 
اه تعالى عليه شمه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عاسی عليه السلام فلب أرادوا ول قال أنا 
أدلك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم يظنون أنه عسى عليه السلام وقيل إن طيطانوس البودي دخل بنا كان هو فيه 

فل يحده وألق الله تعالى عليه شببه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى السهاء 
خاف رؤساء امود من وقوع الفتنة بين عوام,وم فأخذوا [نسانا وقتلوه وصلوه ولسوا على الناس ظ 
وأظبروا لهم أنه هوالمسيح وماكانوا يعر فونه إلا بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام لهم إلا قليلا وشبه 
مسنداً إلى الجار واج رور كأنه قيل ولكن وقع هم التشبيه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقئة © 
اختلف الناس فقال بعض اليرود إنهكانكاذباً فقتلناه حا وتردد آخرون فقال بعضهم إن کان هذا عسى 
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فأين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه علية السلام إن الله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) فى تردد 
والشاككا بطلق على مالم يترجهم أحد طر فيه يطلق على مطلق التردد وعلى مايقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( مالهم به من عل إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم يقبعون الظن ويحوز أن يفسرالشك 
الجبل و العم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جرماً كان أو غيره فالا تثناء حينتذ متصل ( وما قناوه 
قينا ) أى قتلا بقينا ا زعموا بوهم إنا قتلنا المسيس وقيل معناه وما علموه يقينا كها فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات بها ٠‏ وقد قنات بعلمى ذلكم يقنا | من قولحم قتلت الثىء علما ونحرته علا 
إذا تبالغ عليك فيه وفيه 5 بهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك علوم بالكلية ( بلرفعه الله إليه) 


رد وإنكار. لله وإثيات لرفعه ( وکان أله عزيزاً) لايغالب فا ريده ) حكما ( ف تييع أفعاله فيدخل 


فما تدبيراته تعالى فى أمى عبسى عليه السلام دخولا أوايا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من الود 
والنصارى وقوله تعالى (إلا ليؤ مان به قبل مو ته) ج#لة قسوية وقعت صفة أو صو ف>ذوف إليه يرجع 
الضمير الثانى والآول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليو مان إعإسى عليه السلام 
قبل أن تزهق روحه بأنه ٤د‏ الله ورسوله ولات حين إان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أنه 
قرىء لير منن به قبل هو نهم بم النون لا أن أحداً في معنى اجمع وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما 
أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه <تى رك ,مسا شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم بها فى المواء ولا تغرج روحه <تى يمن 
به وعن شهر بن حوشب قال لی الحجاج أية ماق رأتما إلا تخا فى نفسى شىء منها يعنى هذه الا ية وقال 
ا أو يال بين من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليبودى إذا حضره 
الموتضربت الملائکه دبره ووجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نا فكذبت به فيقول 
آمنت أنه عبد نى وتقول لأنصرانى تاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو ابن الله فيؤهن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إهانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إلى وقال من سمعت هذا 
قلت حدثنى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الآر ض بقضيبه ثم قال لقد أخذتها من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لهم وتحر يض على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضميرين لعيسى والمعى ومامن أهل الكتابالموجودينعند نزول عيسى عليه السلام 
أحد إلا ليؤهئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حت تسكونإلملة واحدة وهى ملة الإسلام و بلك الله فى زمانهالدجال و تقع الآمنة 
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فظلم من الذي هادوأ حرمتا علبم طيبلت أحلت لهم و بصدم عن سبيل آله كثيرا ©:»؛ النساء 
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الغ لكأي أل لين لان نكفر نع أيا0؛ اد 
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للك نأ رحنوت فى الع منهم والْمؤْمنون يمون بها آنل ِلَيكَ وما ازل من قبلك والمقيمين الصلؤة 
ورد م سر وى ا 2 واس ووو و .اغوي م 
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ت 


حى ترتع الأسود معالإبل والةورمع البقروالذئاب معالغهم و يلعب الصبيان بالحيات و بابك فىالأرض 

أر بعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلون ويدفاو نه وقيل الضمير الأول حح إلى ألله تعالى وقيل إلى 

مد ا (ويوم القيامة يكون ) أى عسى عليه السلام ( عليهم ) على أهل الكتاب (شميدا) فبشهد على © 
الهود بالتكذيب وعلى النصارى م دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علو آ كييراً (فبظل من الذين 1 
هادوا ) لعل ذكرم مهذا العنوان للإيذان يكال - ظلموم بتذ كير وقوعه يعد ماهادوا أى تابوا دن 
عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلةالمشروطة ببخع النفوس إثر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو بن التفخيمى 

أى ايت ظلم عظيم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادرعنهم (حرمنا علييم طبيات أحلت م( © 
ون قبلهم لابشیء غيرهكا زعموا فإنهم كان و اكلما ارتكبوا معصية من المعاصىالتى اقترفوها بحرم عليرم 

نوع من الطييات ال ی كانت محالة هم ون تدم من أسلافهم عقو به هم وکانوا مع ذلك قر ون على 

ألله سحا نه وبدولونلسنا بأول من حرمت عليه وإماكانت على نو حو إبراهم ومن بعدهماحتى انتهى! لآم 

إلينا فنكذبهماللهعروجل ف مو اقعكثيرة وبكتهم بقو له تعال یکل الطعامكان حلالبنى [سسرائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن :نز ل التوراة قل فأ توا بالتوراةفاتلو هان کنتم صادقين یف ادءاكك أنه تحر جم 
قديم. رو ى أنه عليه السلام لم كلفهم [خر اج التوراةليحسر أحدعلى إخراجمالما أنكو ن التحر يم بظدمكان 
مسطو رأف بافيرتواوانقلبواصا غرين (و بصدھ عن سیل الله کثیرآ)أی ناا كثيرا أوصدا كثيرآ(وأخذم ۱11 
الرباوقد مهو اعنه) فإن الرباكان عر ماعليهمما هو حرم علا وفيه دليل علىأن النهى يدل على حر مة البى 

عنه (وأكلبمأ »وال الناس بالباطل) بالرشوةوسائر الوجوهامحرمة (وأعتدناللكافر بن منمم) أىللصرين © 
على الكف رلالمن تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألهاً) سيذوقونه فى الآخرةك ذاقوا فالدنياعةوبة الحرم © 
( لمكن الراسخون ف العلم منهم) استدراك من قوله تعالى واعتدنا الح وبيان لكون بعضهم علىخلاف ۱١۲‏ 
الحم عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العم هنهم المنقنون المستبصرون فيه غير التابعين لاف نكأ ولك 
الجولة والمراد و عبد ألله بن سلام وأصابه (والمۇمنون) أى م وصفوا بالإمان لحد ماوصةوا 5 © 
و جيه من الرسوخ ف العلم بطر یق العطف المنىء عن المغايرة بين المعطو فين قنز بلا لللاءتلااف العذواق 
منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) حال من المؤمنون © 
ميلنة لكيفية إيمانهم وقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الي لوة ( قيل صب بإكعار © 


کاو ص وص سه اجاج 2ے سآن م وس ر 9 


5 عي ی ا 6م رکو روم کا کو سم صا وم اس 
نأ أوحينا إليك كما أوحينا إل نوج والنبيكن من بعدهء اويا إل برهم وَإمْميلَ 


2 عم م رر N‏ مے م را م مير ور رر بي داس ص عضوم م ص صوص لبر م 
وإسملق ويعقوب والاسباط وعیسی وايوب ویوس وهلروت وسلیملن وتكاتيثا داور 
روک 

رودا ي ٤‏ الشساء 


ال اک 
فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك على أن المراد مهم الأ نبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكتب وبال نبياء أو الملاثک قال مکی أى 
ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة لق وله تعالى إسبحون الليل والهار لابفترون وقدل عطف 
على الكاف فى إليك أى يؤمنون با أنزل [ليك وإلى المقيمين الصلاة وم الانبباء وقيل على الضمير 
امجرور فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع ع ىأ نه معطرف 
على الم منون بناء على مام من تنزيل التغاير العنوانى منزلة التغابر الذاتى وكذا الحال فا سيأتى من 
8 ق قوله تعالى ( والمۇماون باه واليوم الأخر ( فان المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ول وصفوا أولا 
١‏ بكو نهم راسخين ف عم الكتاب اذا بأن ذلكموجب للإيمان حا وأن من عدام }ا بوا مصربن 
على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على الانبياء ثم بكو نهم عاملين 
بما.فيوا من الشرائع و الأحكام وا كتق من يدن,ايذكر [قامة الصلاةوإيتاءالزكاة التتبعين لسائر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ و المعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم به من 
طرفيه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين إواحد منهما حقيقة فإنهم بقوطهم 
عزيرابن الله مش ركو ن بالله سبحانه و بو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
© تعالى (أولتك) إشارة [ليوم باعتباراتصافهم بما عدد منالصفات امجميلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
© بعلو در جتمم وبعد منزلتوم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( سنق نيهم أجراً عظيي| ) خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وماعطف عليه والسين لتأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
اب بتجاوب طرف الاستدراك حيثك أوعد الاأولون بالعذاب آل 2 ووعد الروك بالا جر 
العظ كأنه قيل إثر وله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً آلا لكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعل قوله تعالى يؤمنون بما أنز ل إليك أل خبراً للمبتدأ ف کال 
السداد خلا أنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سيق تم بالباء مراعاة لظاهرةوله تعالى والمؤمنون 
11۳ بأللّه ) إنا أوحينا إليك ج اوا إلى وح والنبيين من بعد ) جواب لاهل الكتاب عن سام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاح عليهم بأنه ليس بدعا من 
ق نبو 6م والكاف ف عل النصب على أنه عت أصدر بحذو فأى إبحاء مغل إبحائنا إلى وح 9 على أنه 


1 أسورة النساء أيةع Yoo ٠١‏ 


رورو کر ضاي صا ص سا ص رس مضي دس رم بر رو بير وو مو ير و يرو ممه رو ص ه 
و 3 و ©» 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر نَقْصِصهم عَلِيك وحكلم الله موس 
, كليما 59 ٤‏ النساء 


حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو ری سيبويه أى أوحينا الإحاء حال كونه مشا بإحائنا الح 

ومن بعدهمتعلق بأوحينا ول نما بدىء بذكرنوح لآنه أتوالبشر وأول نى شرع اله تعالى على لسانه الشرا ثم 
والأحكام وأول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالآرض (وأوحينا إلى إبراهم) © 
عطف عل أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى وكا أوحينا إلى إبراهي ( و[سمعيل واسحق © 
ويعقوب والاسباط ) وم أولاد يعقوب علوم السلام ( وعيسى وأيوب ويونس وهرون و سلبان ) © 
خصو ا بالذكر مع ظرور انتظا مم فى لك النبيين قشر بفاً هم وإظباراً لفضلبمكافى قوله تعالى من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجير بل وميكال و تصر عا من ينتمى [لهم الیو د من الا نبباءو تك ري رالفعل 
لزيد تقرير الإعاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحى (وآتينا داود © 
زبوراً) قال القرطىكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام ونما هى حک ومواعظ 
وتحميد وجيد وثناء علىالله تعالى وقرىء يضم الزاء وهوجمع زيربمعنى من بور واججملة عطف عل أوحينا 
داخل فى حکه لان إيتاء الزيور من باب الإعاءأى وکا آتينا داود زبورا وإشاره على وأوحينا إلىداود 
لتحقيق الماءلة فى أمى خاص هو إبتاء الكتاب بعد تحقيقبافى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيةما فى آم 
لاذم لما لزوماكلياً وهو الإ رسال فإن قوله تعالى ( ورسلا ) نصب بمضمر يدل عليه أوحينا معطوف ١14‏ 
عليه داخل معه فحم التشديه کا قله أى وکا أرسلنار سلا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنامم عليك) © 
أى وقصصنا رسلاكا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنامم على الوجه الأول منصوب علىأنه 
صفة لسلا وعلى الوجه الثانى لا عل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إليه 6 ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أ مها فق قل هذه الصورة أو اليوم ( ورسلا لم © 
نقصصهمعليك) عطف عل رسلا منصوب بناصبهو قي ل كلاهما منصوب بازع الخافضوالتقد يريما أوحينا 

إلى نوح وإلى رس-ل الح . والحق أن يكون انتصاءمما ,أرما فإن فيه تميقا للمائلة بين شأنه عليسه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون هن يعترفون بنبوته من الانبياء علهمالسلام فى مطلق الإبحاء ثم فى إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إلبك منتظم معنى 7 تيناك وأرس ناك حتما كأ نه قيل 

إنا أو حي:ا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى إبراهيم ومن بعدهوآتيناك الفرقان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرسلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا أخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا يمكن أصبه بقصصنا 
فإن نأصيه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معهق حم التشييه الذىعليه يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حتى سکن اعتباره فى ضمن 


e‏ ظ سير أب السعود 


2 عر مه مر ے2 


5 م ری مير م اه رص ر غ س م ےہ سر کا 
رسلا مبشرين ومنذ رين للا يكون للناس عل اة بعد الرسل و کان الله عزٍيزاحكيا 09 ۽ النساء 


ج ج ا ا ا 
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المذكور مائلة مصححة للتشبيه على أن تقديره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدير نفيه فى الثانى وذللك أشد استحالة وأظبر بطلانا ( كلما لله موسى) برفع الجلالة 
© ونصب مومى وقرىء على القلب وقول تعالى ( تكلما ) مصدر موکد رافع لاحتال ا لجاز قال الفراء 
العرب تسمى ماوصل إلى الإنسا نكلاماً بأى طريق وصل مالم ب کد بالمصدر فإذا أ کد بهل يكن إلا 
حقيقة الكلام واجملة [ما معطو فة على قوله تعالى إنا أو حيتأ إليك عطف القصة على القصة لاعلى آ تبنا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدير قدا بنىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن التكلبم بغير واسطة 
فتن عراتت الو حى خص به «وسى من ينهم فلم يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الا“نبياء عليهم السلام 
فكيف بتو مکون نزول التوراة عليه عليه السلا مجملة قادحا فى عة نبوةمن أنزل عليه الكتاب مفصلا 

مع ظبور أن نزولا كذلك لحكم مقتضية لذلك من جماتها أن بنى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكيمة 
حيث لولم يكن نزوها كذلك لا آمنو | مهأ ومع ذلك ما آمنوا مها إلا بعد اتيا والتى وقد فضل الله تعالى 
٥‏ نينا مدآ يلم بأن أعطاه مثل ما أعطىكل واحد منهم يله تساما كثيراً ( رسلا مبشرين ومنذرين ) 
نصب عل المدح أو بإضمار أرسانا أو على الال بأن يكون رسلا هوطثاً لما بعده أو على البدلية من رسلا 

© الأول أى مبشرين لا”هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( لثلا يكون للناس على الله حجة ) أى 
معذرة يعتذرون مها قائلين لولاأرسلت إلينا رسو لافيبين لناشرائمك و يعلمنا مالم نكن تعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن [دراك جزئيات المصالح وبر أ كثر الناس عن إدرا ككلياتهاكا فى قوله عر 
وجل ولو آنا أهلكنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آيانك الآية وإنما 
ميت حجة مع استحالة أن يكون لا“حد عليه سيحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء 

کا يشاء للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة 
التى لامد طا ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال النى يلم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذللك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيدل بقوله تعالى «دشرين ومنذرين وحجة اس کان وللناس خبرها وعلى الله متعاق م.حذوف وقع 
حالا منحجة أىكائنة على الله أو هوا بر وللناس حال على الوجه المذكور وبجوزأن بتعلق كل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو اير ولا يجوز النعلق بحجة لان معمول المصدر لايتقدم عليهوةولهتعالى 

© ( بعد الرسل ) أى بعد إرساطهم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على ألسنتهم متعلق بحجة أو ><ذوف وقع 
© صفةلا لآن الظروف يوصف بها الآحداث 5 عبر مها عنها نحو القتال يوم الجبعة ( وكان الله عريزاً) 
© لا يغالب فى أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكيما) فى جميع أفعاله 
التى من جماتها إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالرس ل والكتب واختلافهافكيفية النزولوتغابرها 


4 سورة النساء أيه oV ۱۹۸١۱۹۷117‏ 
5 2 2ر ع م سو م ٤رر‏ 5 5 < ل ل مچ سف > مه > امن م20 
للكن الله یسہد يما انزل إليك انزله, یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال شَبيدًا و٤‏ النساء 
3 ساس سعر و 


2 200 ٍ- مد مح سا كش ثى لاص ر 

إن دين كفروا وصدوأعر. . سبيل آله قد اوا ضلا بَعيدًا وبي 4 السا ٠‏ 
2 9 سر lol e‏ و و 2ج سم رو ماص و روو سم 2 

إن ألذين كفروا وظلموا لر يكن آله ليغفر لهم ولا لدم طر با وج ۽ النساء 


فک أنه سيدأ نهو تعالى ر 9 عل أنحاء شی و أطو أر متبأينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذ لاك تعبدم 

مما يليق بشأ نهم وتقتضيه أحو الحم المتخالفة واستعداداتهم المتغايرةمن الشرائع والأحكام حساتتدعيه 
المكة التشر بعية وراعى ف إرسال الرسل وإازال الكتب وغير ذلك من الأذور المتعلقة بمعاشهم 
ومعادم مافيه مصاحتوم فسؤال تنذيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
المكاف قبولهاوا روج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الاموز الداعية إليه فمو أسر 

وهو استدراك عما يفوم مما قبله كأنهم لمأ تعنتوا عليه ما سبق من السؤال واحتج عليهم بقوله تعالى إنا 
أوحينا إليكم أوحينا الحقيل نمم لايشهدو ن بذك لكن الله يشهد ( بما أنزل إليك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء على البناء للمفعو ل والباء صلة للشهادة أى يشود حقيةماأئز ل إليك من القرآنالمعجز الناطق بنبو تك 
وقيل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشهد لك بهذا فنزل لکن الله يشهد (أنزله بعلبه) أىماتساً م 
رہل الخاص الذى لايعلمه غيره وهو تأليفه على مط بديع يعجر عنه کل بلي أو بعلمه حالمن أنزلهعليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبءليه الذى حتاج إليه الناس فى معاشهم ومعادم فالجاروامجرور 
تعالى (والملاكة يشهدون) أى بذاك مبتدأ و خبر واججملة عطف عل ماقبلبا وقيل حال من مفءول أنزله ۾ 
أى أنزله والملائكه يشودون بصدقهوحقيته (و َك بالله شهيداً) على حمة نبو تك حيث نصب طا معجزات © 
باهرة وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها ( إن الذين كفروا ( أى ما أنزل الله تعالى وشهد به ١59‏ 
أو بكل مأتحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولياً والمراد بمم امو د حيث كفروا به( وصدواءن ۾ 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد ساوكة بقو ی مانعرف صفة مد فى كتابنا وقرىء صدوا مذ 
للنفعول ( قدضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيداً ) لآنهم جمعوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه ( إن الذين كفروا ) ١58‏ 
أى ا ذکرآ نفاً (وظلوا ( أى مدآ يل بإنكار ہو ته وكيان لعو ته الجلدلة ووضع غيرها مكانها أو رت 
الناس بصدم عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد (ل يكن الله ليغفر لهر) لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر م 


دعم تفسيرأبوالسعود جم » 


۲0۸ تفسير أف السعود 


يي بر ا 


ےس الس صصص توس ص .بس 6لك س 2 م مه - 4 

لار جم َي بأد و56 5ل عل اراو ٠‏ ٢سا‏ 
r‏ 9 2 مء عت رد 2ع بر م دم س دع عدادد 3 2l‏ مروا و 
يامها الناس قد جاء کر الرسول باحق من ربكر فعامنوا خيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
ا م coll 2 I‏ 2س 2 


4 (إلا طريق جبنم) لعدم استعدادم للبداية إلا مق والأعمال الم الحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية 
ا مغو مة من الاستثناء بطر ب قالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند صرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتساءما أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

© متصل وقيل خاص بطريق الحق والاستاناء منقطع ( خالدين فما ) حال مقدرة من الذمير المنصوب 
© والعامل فها مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأنه قيل يدخلوم جوم خالدين فها 4 وقوله تعالى (أبدآ) 
© نصب على الظرفية رافع لاحتمال حمل اللود على المكث الطويل ( وكان ذلك ) أى جعلهم خالدين فى 

1 جيم( عل اله يسيراً) لاستحالة أن يتعذر عليه شیء من مم اداته تعالى (يأيها الناس) بعد ماحكىارس.ول 
الله يلق تعلل الهود بالأباطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمى الوحى والإرمال كشئون من 
يعتر فون بنبوته من مشاهير الا نبیاء علييم السلام وأ كد ذلك بشوادتهإسبحانه وشبادة لادک آم 
المكلفو نكافة على طريق تلو ين الخطاب بالإيمان بذاك أمراً مفو ما بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد 

© تنبيها على أن الحجة قد لزمت ول ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جاءم 
الرسول بالحق من ربك ) تتكرير للشهادة وتقرير لحقية المشبود به وتمبيد لما يعقبه من الام بالإيمان 
وإبرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتدساً بالحق ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وإما بمحذوف هو حال من الحق أى جاءم به من عنده تعالى أو جام با ح قكائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيتهم وتبليغهم 
© إلى كام اللائق بهم ترغيباً لهم فى الامتثال ما بعده من الام والفاء فىقوله عزوجل ( ذآمنوا ) الدلالة 
© عل إعاب ماق لهالما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من اق وقوله تعالى ( خيراً 6 منصوب على أنه 
مفعول لفعل واجب الإضارم هو رأى الخليل وسيبويه أى اقم دوا أو ائتوا امآ غيراً لک عا آم 
فيه من الكفر أوعلى أنه نعتلمصدر محذو فک هو رأىالفراء أى آمنوالءانا خي رلك أو عل أنه خبركان 
المضمرةالو اقعة جوابالللاس لاجزاءالشرط الصناعى وهو رأى الكسانى وأبعبيدة أى يكن الإيمان 
© خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا علىالكفر به ( فإن لله مافىالسمواتوالآرض ) 
من الو جو دات سواء كانت داخلةفىحقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهماعلى أباغ وجهوآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما منالعقلاء وغيرهم فيدخل فى جملتهم الخاطيون دخولا أولياً أى كلها له عروجل 


۰ 4 - سورة النساء آية ررر ۲۹ 
I‏ 


٠. 2 7 0 0 7‏ ا رم 22 و عمسم 220 و2 ۶ و و - .و 
يتاهل الكت لا تغلوأ في دینک ولا تقولا عل آله إ1 ق إا المسيح عسى أبن 
مو رم مير و 2 مص روو 1و ص ص صو صم رو و 


2 “ اسه ل رم ل .ا ري 2ا صم مير وى مما مة 
ع سول لوقه سرع ور نه نيوأ پاک رسيو وکا راکاد 


2و 2 وى 2د ب 6 وو يروم معو ملو م مو موو 820 2 ماص مص 
| 1 أأخيرا لكر ما الله لله واحد سبحلنه ان يكون لهر ولد له ما فى السمدوات وما 
7 2 وي ۶ 

في الارض وكق بال وكبلا وي ؛ النساء 


ا ا ا و کے 
غاقاو ملكا وتصرفالاخرج من ملكو ته وقهرهشیء منها فنهذاشأنه فهرقادرعل تعذیبک بكفرم لاعالة 

أو فن كان كذلك ذهوغى عنكم وعنغيرم لايتضرر بکفرک ولا ينتفع بإمانكم وقيل فن كان كذلك فل 

عبيد يعبدو نه و ينقادون لأمسه ( وكان الله عليه ) مبالغاً العم فهر عال باحو ال الكل فيدخل ذلك عله م 
تعالى بكفر م دخو لاأولياً ( حكيا ) مراعياللحكة فى جيع أفعالهالنى من جملتها تعذيبه تعالى إيام بكفريم. © 
(ياأهل الكتاب ) تحر يد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرآ ف عما مم عليه من الكفر والضلال ١/١‏ 
(لا تغلوا فى دينكم ) بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الوود فى حمل ۾ 
رتدته عليه السلام ور میم له يأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا على الله إلا © . 
الحق ) أى لا تصفو مأ يستحيل | تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل نزهوه عن 

جيع ذلك ( عا المسيح ) قد مر تفسيره فى سورة آل مرآن وقرىء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقوه تعالى ( ابن مسيم ) © 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام بهمن بنو ته لله تعالى وق وله تعالى ( رسو ل الله ) خبرللبتدأ م 
والحلة مستا نفة مسوقة لتعليل الهى عن القول الباطل المستلزم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 

على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها إلى مرم ) أى أو صلبا لبها وحصابا فا بنفخ جبريل عليه السلام © 
وقيل أعلمما إناها وأخبرها مما بطريق البشارة وذلك قوله تعالى إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسبيم 
عيسىبن ميم وقيل اجلخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكلته من معنى المشتق الذى 

هو العامل فأ وقد مقدرة معا (وروح منه) قيل هوالذى نفخ جبر يل عليه السلامق درع ميم لمات © 
بأذن لته تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريج ترج من الروح ومن لا بتداء الغاية مجاز لا تبعيضي ةا زعت 
النصارى حي أن طبيباً حاذقا نصرا نيا لارشید ناظر على بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم فقال له 

إن ف کتابک مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه لآية فقرأ الواقدى وسخر لک 

ماف السموات ومافى الأرض جما منه فقال إذ نيازم أن يكو نجميعتاك الأشياء جز.آمنه تعالىعاو| 
كبيراً فانقطع النصران فاسل وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأى كائنةمن جوته تعالى جعات منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بأمره سبحانه وقيلسمى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تفسير أفىالسعود 


2 و و و ع >l‏ ص عع و وص رے 3 <22 2 رص صوص س 2ق مم 
لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملديكة المقربون ومن لستنكف عن عبادته - 
اس صا ص رد ل 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم لي جیما © ؛ اناه 
لبس عا ا ا و ا 
لذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم بالشارة وقيل جرت العادة بأنهمإذا ادواو صف شىء لغابة الطبارةو النظافة قالوا إنه ر وحفلما 
كان عسىعليه السلام متكوناً من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقدحم كونه عليهالسلام رسول 
الله فى الذكر مع تأخره ع نكو نه کته تعالى وروحا مله ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 
© نض فيه غير حتمل للتأويل ونعيين مال ما ڪتمله وسد باب التأويل الزائع ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا"لوهية (ورسله) أجمعين وصفوثم بالرسالة ولاتذرجوا لعضوم عن سلكرم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الالحة ثلاثة الله وا سبح وم م کا بنىء عنهقولهتعالى آأنت قلت للناساتخذونى وأى . 
إلمين من دونالله أوالله ثلاثةإن صح أنهم بةولون الله جوهر واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنومالابن 
© وأقنوم روحالقدس وأنهم بريدونبالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العل و بالثالث الحياة (انموا) 
© أى عن التثليث ) خيراً لم ) ود م وجوه انتصابه ([ما أللّه له وأحد ( أ بالذات مزه عن التعدد 
© وجه من الوجوه الله مبتدأ وله خبره وواحد نعت أى منفرد فى ألوهيته ( سيدانه أن كون له ولد ) 
ويتطرق إليه فناء والله سبحانه منزه عن أءثاله وقرىء أن يكون ای سحانه ما يكون له ولد وقولهتعالى 
الموجودات خلقاً وملكا وتصرفاً لا خرج عن ملكوته شىء من الاأشياء الى من جماتها عيسى عليه 
© السلام فكيف يتوم كو نهو ادا لهتعالى ( وکنی الله وكيلا)إليه يكل كل الاق أمورمم وهوغنى عن العامين 
فأنىبتصور فى حقه اتخاذالولد الذى هو شأن العجرةالحتاجينفىتد بير أمورم إلىمن تخلفبم ويقوممقاه,م 
۲ ( لنيستتكف المسييح) استئناف مقرر ا سبق من التنزيهوالا- تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجبك بالأصبع أى ان يأنف وان تر فع (أن يكون عبدالله ) أى عن أن كؤن عبداً له 
تعالى مستمراً على عړادته وطاعته حسما هو وظيفة العيودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذكرعدم استتكافه عليه السلام عنهمع أن شأ نه عليه السلامالمباهاة a‏ يدلعليه أحواله 
ويفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالها للناس قوله إنى عبد الله آثتاتى الكتاب وجعانى نبياً 
لوقوعه فى موقعالجو اب عما قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول الله لر لم تعيب صاحينا 
قال ومن صاحيكم قالوا عسىقال وأى شیء أقول قالوا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكو نعبدا 
لله قالوا بی فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن شال عن 
عبادة الله ونحوذلك مع إفادة فائرة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبداً له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعاً فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الا تناف 


۽ سورة النساء آية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عيادته تعالى ما أشير إليه لاف عيادته تعالىفانها حالة متجددةغير مستاز مة للدوام يك فى اتصاف 
موصو فما بها تحققبا مرة فعدم الاستتكاف عا لا يستازم عدم الاستنكاف عن دوامها ( ولا الملا ۾ 
المقربون ) عطف على المسيح أى ولايتتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى وقيل إن‌آرید 
بالملائكة كل واحد منهملم حتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فض ل الملائكة علىا لا نبياء علهم السلام 
وقال مسافهارد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم مستارماً لعدم استتكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط 
كفر النصارى ورفعوم له عليه السلام عن رتبة العرودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درجة منه فما ذكر فإن اللائكة مخلوقون من غير أب 
ولا أم وعالمون با لا يعلمه البشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد فى علو درجتهم 
من هذه الحيثية وإ[نما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية ليست للردعلى 
النصارى فقط بل على عبدة الملا أيضاً فلا اتجاه .اا قالوا حينئذ وإنسلم اختصاصها بالرد على النصارى 
افلعله أريد بالعطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولامءوس ولان سل إرادة التفضيل فغابة الام الدلالة على أ فضلية المقربين . 
منهم وم الكرو بيون الذين<ول العرش أو من ه وأعلى منهى رتبة من الملامك عليوم السلام على المسيح 
من الا نبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وهل التشاجر 
إلافيه (ومن يستنكف عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى و [نا © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالثبو ت لدكفرة فإن عدم 
طاعهم له تعالى ما لا سبيل هم إل إكار ١‏ تصافوم به .إن قيل عېرعن عدم طاعم, له تعالى بالاستتكاف 
عنها مع أن ذلك منوم کان بطر يق إنکار کو ن الام من جبتهتعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا انهم 
كانوا ست -كةون عن طاعة رسول الله لله ودل هو إلاا- تتكاف عزطاعة الله تعالى ذلا أمى له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمره تعالى من يطع الر.ول فقد أطاع الله ( ويستكبر ) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لا ينبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعنى عد نفس ه كبيراً واعتقادهكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإيذان بأن مآ له 
يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى قوله تعالى يصدوتن عن 
سبيل الله ويبذونها عوجا فإنهم ماكانوا يطلبون بوت العوج لسبيل لله مع اعتقادم لاستقاءتها بل 
كانوا يعدو نما ويعتقدونها معو جة وحكمون بذلك ولسكن عبر عن ذلك بالطلب لم ذكرمن الإشعار بأن 
ليس هناك ثى. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحةوق العار والتقص من 
المستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جميعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليهم السلام وقد ترك ذكرأحد الفريةين فى المفصل تعو يلاع إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السعود 


الس سس کت 


a2‏ ج r a‏ ت ررر و{ رو رر وق اس صءا ماو روص ره 
قاما الذين ٤امتوا‏ وععلوا آلصللحلت فيو فيم اجورهم و,زيدهم من فضلهء واما الذين استتكفوا 
ھار و 2 
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وآستکبروا فيعدبهم عذابا أليما ولا يدون هم من دون أله وليا ولا تصيرا 9 22 *؛ النساء 
س ۶ 2 > مساك < ررس ادس بر مة لوم يه دور وري 2 وير 

تاا آلناس قد جاء م پرهلن من ريكر وانزلنا إلیکر نورا مبينا © ٤‏ النساء 


بظبور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافةما ترك ذكر أحدالفريقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله الآية مع عدوم الخطاب لما اعتماداً على ظبور اقتضاء 
إثابة أحدهما لعقاب الآخرضرورة شمول الجزاء للكلوقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه يوم حشر العباد مجازاتهم وفيه إنالأنسب 
بالتفصيل الآتىاعتبار حشر الكل فى الإجمال على نهج واحد وقرىء فسيحثسرم بكسر الشين وهى لغة 
۳ وقرىء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لحال 
الفريق المطوى ذكرهفى الإجمال قدم على بيان حال مايقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتيرا فى الإجمال وإبراده بعنوان الإيمان والعمل الما لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

© لا قبله وما بعذه للتنبيه على أنه المتتبع لما يعةبه من المرات ( فيوفيهم أجورم ) من غير أن ينقص منها 
© شيا أصلا ( ويزيدهم من فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
© خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتكفوا ) أى عن عبادته عز وجل ( واستكبروا فيعذبهم ) سيب 
© استتكافهم واستكبارم ( عذاباً آلا ) لا حيط به الوصف ( ولا يحدون لحم من دون الله ولي ) بلى 
1 أمورهم ويدبر مصا لمم (ولا نصیرآً) باصرمم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه ( يأمها الناس ) تلوين 
للخطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزاهم 
بالبراهين القاطعة الى تخ راصم الجبال وإزاحة شبههم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

© قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فى قاو بک حيث 
© لاسبيل لك إلى الإنكار (بر هان) البرهان ماببرهن به على المطلوب والمراد بهالقرآن الدال على مة نبوة 
النى َل المثدت لما فيه من الأحكام التى من جملتها ما أشير [ليه ما أثبتته الآباتالكريمة من حقية الحق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أن النى يلت عبرعنه به لمامعه من المعجرات 

© النى تشهد بصدقه وقيل هو المعجزات التى أظبرها وقيل هو دين الحق الذى أت به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق يحاء؟ أو بمحذوف وقع صفة مث فة لبرهان مؤكدة ا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أىكائن منه تعالى علي أن من لا بتداء الغاية جازآ وقد جوز على الثانى كو نهاتبعيضية 
ذف المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين 
س لإظبار اللطف مهم والإيذان بأن محيته [ليهم لتر ينهم و تكبيلوم (وأنزلنا لدم نوراً مبينا ) أريد.هأيضاً 
القرآن الكريم عبرعنه تارة بالبرهان لما أشير إليه نفاً وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره إيذاناً 


4 # سورة النساء أيه ۷ا٠۷‏ ۲۳ 


2 م م ي ووم ,رو مراي ورو ة مدب سوير ممه صمو . و‎ sf” 
فاما أَلْدِين >امنوا بألله وأعتصمواً به ء فد حمة مله وفط ا‎ 
يدخلهم فى ر وه وفضل وديم إليه صرطا‎ aie A> Ea س0‎ 
حم كر‎ 
۽ النساء‎ e 
وول م م و م < م م ممصم وو رم م روم وو رزو ررر م وز روصرص . و $ ’ررر‎ 
ستفتونك قل ألله يفتيكر ف آلکللة إن آمرؤا هلك لیس له ولد وله أت فلهانصف ماترك‎ 
رور المت مر ا ا 2 لل :2-2 ررر ر لے 2 عرص ص ص م اسن ور كوس ص کک‎ 
وهو يرما إن لر يكن لها ولد فإن كانتا أثنترن فلهما الثلثان ب ترك و إن كا نوأ إخوة رجا‎ 
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لص ام لام هھ مت م E‏ 0 م وو ١‏ 
وشا فلل کر مل حط الانلين بون الله کر أن تضأُوأ َال كل ىء عم ا ۽ النساء 


بأنه بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته وکو نه من عند الله قعالى بإيجازه غير حتاج إلى غيره مبين لغيره 
من الأمور المذكورة وإشعارا مهدا بنه للخلق وإخراج,م من ظلمات الكفر إلى نورالامان وقد لك 

به ملك العاف المبىعلى تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العذوانية منزلةالمغايرةالذاتية وعبرعن ملابسته 
للمخاطبين نارة باجىء المسند إليه المنىء عن وال قو ته فى البرهانية كأنه بحىء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن حىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة بالإبطال وأخرى بالإنزال لاوقع عليه الاثم لحيئية کو نه 
وراو قي آله باعتباركل واحدمن عنو انيه حظه اللائق بهو إسناد[نزاله إليه تعالى بطر يق الالتفات لكال 
قشر يفههذ! عل تقدي ركو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظبم وأما على تقد رکو نهعبارةعن الر ول يِل 

أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين الحق فالامم هين وةولهتعالى إليكم متعلق بأنزلنا فإن أنزاله 
بالذات وإنكان إلى الى بإ لكنه منزل إلم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا فى قوله تعالى إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ونظائره 
لإظا رکال اللطف بهم و النتصرييح بوصوله إلمم مبالغاً فى الأعذار وتقديمه علىالمف.ول الصريح مع أن 
حقه التأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الأى ٠‏ 
الكريمة ( فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ( واعتصموا به ) أى عدموا به ۱۷۵ 
أنفسهم ما يردا من زی الشيطان وغيره (فسيدخلوم فى رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض اه تعالى ۾ 
عنهما فى الجنة وهايتفضل عزوم ما لاءين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخال على طر يقة قوله [ علفتها تبنا وماء بارداً | وتنوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
بمحذو ف وقع صفة مشرفة أرحمة (و-هديهم [ليه) أى إلى الله عز وجل وقيل [لىالوءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقيها) هوالإسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدم ذكر الوعد بإدخال م 
الجنة على الو ءد بالهداية إليها على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للمسارعة إلى التبشير بما 

هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطاً على أنه مفعول لفعل محذوف ينىء عنه بهديهم أى يعرفوم 

١0 صراطاً مستقيها ( يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى (قل الله يفتيكم فى‎ ٠ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى مطلع السورة الكرية والمستةتى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه روی 


4 تفسير أب السعود 
أنه أتى رسول الله بلك فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی أختاً فک آ خذ من ميراثها إن 
مانت وقب لكان مضا فعاده رول الله يلق فقال إفىكلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عننه 

رضى الله عنه أنه قال عادتى رسول الله لقم وأنا مم يض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوله على 
© فعقات فقلت يارسول الله لن الميراث وإنما رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) استثناف 
© مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد بأنه مفسر لليحذوف غير مقصو د فى الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذى ولد ذكراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكلالة ثقة بظور الآمر 
© ودلالة تفصيل الورثةعليه وقولهتعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له ولد أوحال والمراد 
© بالاخت من ليست لام فقط فان فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكرية (فلبا نمف 
© مائرك) أى بالفرض والباق للعصبة أولها بالرد إنم يكن له عصبة (وهو) أى امه ا لمفروض (يرثها) 
© أى أخته المفروضة إن فر ض هلا كبا مع بقاله ( إن لم يكن لما ولد ) ذك را كان أوأنثىةالمراديإر ثه لها 
إحراز جميع ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحةّق هم وجود بنتهأ 
وليسف الآبة مايدل على سقوط الآخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطهم ونا دلت على سقوطهم 

© مع الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اثنتين ) عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ( فلبما 
الثلثان ما ترك ) الضمير لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى قيل وفائدة الإخبار عنها 
باثنتين مع دلالة ألف التثنية على الآثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الح هو العدد دون 

© الصغر والكبر وغيرها ( وإنكانوا ) أى من يرث بطريق الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
© ونساء ) يدل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذكر على المؤنث (فلاذكر) أى 
© فللذكر منهم (مثل حظ الآانثيين) يقتسمون الثركة على طريقة: التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالى فى ا لاحكام . روى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآبة الى أنزها 

الله تعالى فى سورة النساء فىالفرائض ذأو لاف الولدوالوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والآية الى ختم مها السورة فى الا'خوة والا"خوات لا بوين أولا'ب والا بةالتى ختمبماسورة 

© الا" نفال أنزلهافى أولى الا رحام ( يبين الله دک ) أى حم الكلالة أوأحكامه وشرائعهالتى من جملتها 
© حكبها ( أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا ذلك وهذارأى البصريين صرح بها میرد وذهب الكسانى 
والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا فى طرف أن أى لثلا تضلوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالى إن الله مسك السموات والا'رض أن تزولا أى للا تزولا وقال أبو عبيد رويت 
للكسائى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماوهو لايدعو نأحدى علىولده أنيوافق من الله [جابة 
أى لفلا بو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الآية والحديث نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فيهمأ عند البصربين كراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدير وإنما هو مفعول يبين أى ہین لكم ضلالكم الذى هو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة الفساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأنت خبير بأن ذلك [نسا بليق ما إذاكان بيانه تعالى تعيين على طريقة مواقع 
الخطأ والضلال من غير تصرح إا هو الحق والصواب ولیس .كذلك (والله بكل شیء) من الا"ش.ا. © 
الى من جملتها أحوالم المتعلقة بمحيام ومماتكم (علم) مبالغ فى العلم فيبين لك مافيه مصلحتك ومنفمتكم ۾ 
عنرسول اله يلع من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطى 
من. الاجر كن اشترى عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيثة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 


والله أعل . 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
وبليه الجزء الثالك وأوله سورة المائْدة 


o:‏ ع سورة المائدة 


( مدنية وآباتها مانة وعشرون ) : 


5 ع ادا اليم 
ْ اام ّ ع اع شاو ويم ان روور 5 أء قاسم مغر رد دم 2 ميرو م ميس او صوم يرا اس 
ينانا الدين >امشوأ أوفوأ بالعقود أحلتث له بييمة الأ نعم إلامايقل علبكر غير محل 
E ak 1‏ زو ل ى ١‏ 0 


2 
الصيد وانتم حرم إن الله جکر مايريد <© ۰ ٠‏ اة 


- . ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € : 

سم الله الرحمن الرحم ) ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام ٤و‏ جب المقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العبد الموثق المشيه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود ما لخم جميع ما ألزمه الله تعالى عياده 
وعقده عللهم من النكاليف والا"حكام الدينية وما يعقدونه فيا ينهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونحوهاما يحب الوفاء به أويحسن دينا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
على وجهالإجمال ثم شرع فى تفصيل الا حكام الى آم بالإيفاء بها ويدىء بمايتعلق بضروريات معايشهم 


ظ © فقيل (أحات ك ية الأنعام) البهيمةكلذا تأر بع وإضاقتها إلى الا نعام للبيان كو باز وإفرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأنعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ وألحق مها الظباء وبق رالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة همنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشا بهةوالمائلة فىالاجتراروعدم الآنياب وفائدتها الإشعار بعلة الحكم اترک بين المضافين 
كأنه قيل أحلت ل الهيمة الشببهة بالأنعام الى بين [حلالها فيا سبق المهائلةلحا فىمناط الحم وتقدممالجار 
وامجرور على القائم مقام الفاعل لحا مر مسار من إظهار العناية بالمقدم لما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

© إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مايتل علي ) استثناءمن مهيمة الأنعام أى [لامحرم مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت علي الميتةونحوه 

© أو الامايتلى عليكم آنة تحر به (غير على الصيد) أى الاصطياد فى البرأ وأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من یر لم ومعنى عدم إحلاهم له تقر بر حرمته عملا واعتقاداً وهو شائع فى الكتاب والسنة وقوله 

© تعالى (وأتتم حرم ) أى حرمون حال من الضمير فى على وفائدة تقييد إحلال بهيمة الانعام بماذكر من 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد مما الظباء ونظائرها ظاهرة ها أن [حلا طا غير 
مطلق كأنه قيل أحل لک الصيد حال کو نک متنعين عنه عند [حرامكم وأما على التقدير الأول ففائدته 
تام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها بتذمكير احتياجوم إليه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 


1 5 سورة المائدة آية ۲ ١‏ ۲ 


8 1 مد 2 و ساو وس ص ص 8 جا م صم ليت‎ 2 TEY 2 YY 

تایا اأذين امنوا لاوا شعتير أله ولا ]لشب رالحبرام ولا أمدى ولا الملتيد ولا امين . 

0 و 1 رر م رورو اوک ست ص و > 4 صو دعرو م ا اهو ماص ت يك 6 
ألبيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضو' نا وإذا حللتم فاصطادوا ولامجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد اكرام أن تعدوأ وتعاوئوأ على الي والتَقُوئ ولا عاوفاً . 
عل الإثم والعدوان وَاتَفُوأاسَة إن آله شديد الاب ي E ٠‏ 
.مظان حاجتهم إلى إحلال غيره حینئذ كأنه قبل أحلت لک الأنمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تحصيل 
مایغنیک عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى [حلا ما وف إمنناد عدم الإحلال إليهم بالمعنى الم ذكور 
معحصول المراد بأن يقال غير حال لك آوعرما علي الصيدحال[حرامك من يدتربية الامتنان و تقرير 
لاحاجة بديان علنها القريبة فإن تحرج الصيد علوم ٤ا‏ يوجب حاجتهم إلى [حلال مايغنهم عنه باعتبار ١‏ 
رکم لدعملا واعتقادآمع مافى ذلك من وصقرم بما هواللائق بهم (إن انع ما رید ) ما لا حکام e‏ 
. حسما تقتضيه مشيئتة المبنية على | حم البالغة فيدخل فما ماذكر من التحليل والتحر م دخو لذ ارلا ول" 
. الإيفاء مهما الجر يانعلىمو جیما عقداً وعملا والاجتناب عن تحليل الحرمات وترم بعض الحللات 
كالبحير ة ونظائرها التى سبأتى بيانها( بأمها لذي نآمنو ا لاتحاوشعائرالل) ما بين حرم ةإحلالالإحرامالذى ؟ , 
هومن شعائر الحجعقب ذلك بیان حر مة إحلا ل سائر الشعائر وإضافتها إلى الله عزو جل لتشر بفماو تمو يل 
الخطبف [-لالهاوهىجمع شعيرةوهى اسم ما أشعر أى جعل شعا روعالا للك من مواقي تالحجومراى 
٠‏ الجاروالمطافوالمسعىو الأفعال الى هىعلامات ال حاج يعر فى بهامن الإحراء والطوا ف وااسعىوا للق 
٠‏ والنحرو[حلا ها أن بتباونحرمتها وبعال ينها وبين المتفسكينها وحدث فى أشهر المج مايصديهالناسعن 
الحجوقيل المراد مها دين الله لةو له تعالى ومن يعظ شعائرالهأىدينه وقيلحرماتالله وقيلفرائضهالى 
حدهالعرادهو إحلالها الإخلال بها والأولأنسب المقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتحلوه بالقتالفيهوقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شهر الحج وقيل الا شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لإرادة الجنس ( ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو با منع عن بلوغ عله وهو ما أهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية بكدى وجدية ( ولا القلائد ) هى جمع قلادة وهی ما بد به ادى من © 
نعل أو لحاء جر ليعلم به أنه هدى فلا بتعرض له والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائد من الهدى 
وهى البدن وعطفها على ادى مع دخو افيه مز ید التوصية مها ازيتها على ما عداها کا عطف جيريل 
٠‏ وميكال على الملائكة عليبم السلام كأ نه قبل والقلائد منه خصوصاً أو النبى عن التعرض لنفس القلا د 
مبالغة فى النهى عن التعرض لا"صحعامها على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها کا ہی عن [بداء 
الزينة بقوله تعالى ولا ببدينز نهن ميالغةفى النهىعن إبداءمواقعها (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاتحاوا © 
قوماً قاصدين زيارته بأن تصدو م عن ذلك بأى وجهكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قوم أو" 
أذىقومآمين الح وقریء ولا آىالبيتالحرام بالإضافة وقولهتءالى (يبتغون فضلامنر بهم ورضواناً) © 


1 تفسير إلى السعود 
حال من المستسكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهأى قاصدين زيار ته 
حالكونهم طالبي نأن يهم الله تعامويرضىعنهم و تشكير فضلاورضوأنا للتفخيم ومنر.هم متعلق بنفس 
الف ل أو بمحذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه بها أى فضلا كم :امن رهم ورضواناً 
كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لنشريفهم والإشعار حصول مبتغام وقرىه 
تبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضميرالمخاطبين فى لاتحلو! على أن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للمنهى عنه لا تقبيد النبى مها وإضافة الرب إلى ضمير الأمين للإيماء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالا 
تخ ومن هبنا قيل إن الماد بالآمين ثم المسسليون خاصة وبه تمسك من ذه ب إلى أنالآبة محكمة وقدروى 
أن النى يله قال سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلواحلالها وحرهوا حراءها وقال الحسنرحمه 
الله تعالى لبس فيم|منس.وخ وعنأبى ميسرةفيها مانىعشرة فر يض ةوليس في,امن.وخ وفدقيل#المشركون 
خاصة لا نهم احتاجون إلى نى المؤمنينعن إحلاله, دون المومنينعل أنحر مة إحلالحم ثبقت بطر يق 
دلالة النص ويؤ بده أن الآبة نزات فى الحطم بن ضبعة البسكرى وقدكان أنى المدينة تخلف خيله حار جا 
فدخل على النى بم وحدهووعده أن يأتى بأصحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر بسرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجحارة عظرمة 
وقد قلدوا الحدى فسأل المسلمون النى لله أن يخل ينوم و بينه فأباه النبى لله فأنزل الله عر وجل أا 
الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الآبة وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بأنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الج يقرمهم إلى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنہم وذلك 
الظن الفاسد وإنكان بمءزل من استثباع رضوانه تعالى لکن لا بعد فى كو نه مداراً لحصول بعض 
مقاصدم الدنيو بة وخلاصهمعن المكارهالعاجلة لاسمافى طمن مراعأة <قوق الله تعالىو تعظيم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصلح معايشهمفى الدنيا ولا يعجل لحم العقوبة فيها وقيل هم المسلدون والمشركون لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المسلدين والمشركينكانوا حجون جميعاً فنمى الله المسلدين 
أن يمنعوا أحدا عن حج بيت بقو له تعالى لاتحلوا الآية ثم نزل بعدذلك [نمال لمش ركو ن نجس فلا يقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيت وجدتموهم ولا ريب فى تناول الا مين للشركين قطعاً إما استقلالا 
وإما اشتراکا لا سيأتى م نقوله تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم ال فيتعين الندخ كلا أو بعضاً ولابد فى 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان بما يناب الفر يقين فقيل ابتغاء الفضلأى الرزق لل منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للءؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا القضل 
© الا"خروى أيضا ويختص ابتغاؤه بالممنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصريم با أشير إليه بقوله تعالى 
وأنم حرم من | نتباء. حرمة الصيد بانتفاء مو جبمأوالا مر للإباحةبعد الحظر كأ ندقيل وإذا حللم فلاجناح 
عليكم فى الاصطياد وقرىء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءبإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 
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ضعيف جداً (ولا بحر منک) ہی عن [حلال قوم من لأ مين خصوابه مع اندراجمم فى النبى عن [حلال © 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسبفى 
المعنى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى اثنين يقال جرم ذبا نحو كسبه وجرمته ذنباً نح وكسبته إباه 
خلا أن جرم يستعمل غالبا ف ى كسب مالا خير فيه وهو السبب ف إيثاره هنا على الثانى وقدينقلالآول 
منكل منهما بالحمزة إلى معنى الثانى فيقال أجر مته ذنياً وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً يحر منك بعنم 
الياء (شئآن قوم) بفتح النون وقرىء سكو نا وكلاهما مصدر ضيف إلى مفعو له لا إلى فاعل هكا قيلوهو © 
شدة البغض وغابة القت (أن صدوم ) متعلق بالشنآن بإضعار لام العلة أى لآ ن صد وكعام الحديبية (ءن © 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذهآية بينة فى عمو م آمين لاش رکین قطعاً وقرىه 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد أبرز الصد المحقق فيا سبق فى «هرض 
. المفرو ض للتو بيخ والتنبيه على أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدير (أن تعتدوا) © 

أى علهم وإ:ماحذف تعويلا على ظمو ره وإبماء إلىأن المقصد الأاصلٍ من النهى منع صدورالاءتداء عن 
المخاطيين حافظة على قعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم وهو ثاتى مفعولى بجر مدكم 
أ لا یکسبنك شدة بخضك لهم لصدم إباكر عن المسجد الحرام اعتداءم علهم وانتقامك منهم للقشفى 
وهذا وإن كان حسب الظاهر نهياً الشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين الكنه فالحقيقة نهى لهم عن 
الاعتداء علىأ بلغ وجدوآ كده فإنالنهى ع نأسباب الثىء ومباديهالمودية إليه نهى عنه بالطر بق البرهائى ‏ 

و[بطال للسدبية وقد يوجه اللهى إلى المسبب ويراد النبى عن‌السڊب کا ففقوله لاأرينك هبنأ يريد به نی 

٠‏ ---مخاطبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى وإذا حلام فاصطادوا مع ظرور تعلقه بما 
قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى بالخروج عن الإحرامكانتباء حرمة الاصطياد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية و بذلك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآولى 
(وثعاونوا على البر والتقوى) لماكان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمروا إثر مانهوا عنه بأن © 
بتعاونوا علىكل ماهو من باب الير والتقوىو متابعة الآمر ومجانية الموى فدخل فيه مان بصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع منهم دخولا أوليآ ثم نوا عن التعاون فى كل ماهو من مةولةالظل 
والمعاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعتداء © 
والانتقام الطريق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا ذف منه [حدى التاءن تخفيفاً و[نما أخر 
النبى عن الا"مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى إيحاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصدود 
من. إيحاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر والتقوى ثم أمروا بقوله 
تعالى ( واتقوا الله ) بالاتقاء فى جميع الا "مور التى من جملتها مخالفة ماذكر من الا وامر والتواهى © 
فثبت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانی ثم علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب) أى لمن © 
لا بتقيه فيعافبجم لا عالة إن لم تتقوه وإظبار الاسم الجليل ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوية استقلال اجملة . شْ 
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لإ OT‏ : ' 0 
۳ ا الميتة) شروع فى بيان امحرمات الى أشير إلا بقولهتمالى الاماتل عليكم والميتة ماقارقه 
© الر وح من غي رذب ( والدم ) أى المسفوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبوته ٠‏ 
© فالا أمعاء ويشوونهويقولون ل بحرم مز ن فزد له أى من فصد له (و لم الخنزير وما أهل لغيرالله )آی ' 
© دنم الصوت لغيراته عندذحه كقّو لحم باس اللات والعزئ (والمنخنقة) أىالتىماتت بالخنق (واأوقوفة) . ٠‏ 
٠‏ ) أى الى قتلت بالضرب با لحمب ونحوه من وقذته إذا ضر بته ( والمتردية ) أى الى تردت من عاو أو إلى. 
+ © بثر قات( والنطيحة ) أى الى نطحتها أخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة ( وما أكل . 
0 السبع) أى وما أكل منهالسبع فات وقرىء بسكو ذالباء وقرىء وأ كيل السبعوفيه دليلعلىآنجوارح . 
٠‏ الصيد إذا أ كلت ما صادته ل يحل ( إلا ماذكيتم ) إلاهاأد ركم ذكاته وفيه بقية حياة يضظر ب اضطراب . 

٠‏ © المذبوح وقيل الاسنثناء مخصوض با أكل السبع والذكاة ف الدرع بقطع الحلةوموالمرىء بمجدد (وما 
اذ م على النصب ) قل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرىء بسكو نالصاد وأياماكان فو واحدالا ماب 
© و هى أحجاركانتمنصو, بة حول البيت بذعو نعلماو يعدون ذلك قربةو توقيله الأصنام (وأن'س: تسوا ١‏ 

ظ بالأزلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا | 
ضربوا ثلاثة آقداح مکتو زب عل دما أمرق ربى وعلى الثاى ل الثااث غفل فإرن 3 

خرجالآس مضوا على ذلك :وإن خرج الثاهى| جتنبوا : عنه وإن خرج الغافل أجالوها فة أخرى فعنى 
7 الاستقسام طلب معرفة مأقسم لمم بالأزلام Rs‏ مالجزور بالا" قداحعلى الانصباء اله لعرودة ٠‏ 


e (ذلكم ) إشارة إلى الاستقسام بالا أزلام وممنى لبمد فيه للإشارة إلى بعل منزلتة فى الشز (فسق) ': مرد‎ e ١ 
2 وخروجعن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طريق إليه وافتراء علىالله سبحانه إذكان‎ 


٠ هوالمراد بقولهمزبى وشركوجوالة إن كانهو الصمم وقيلذلكم إشارة إلى تناول الحرمات المتدودة‎ ٠ 
٠ ن معنى تحر بها تحر ناوه ( اليوم ) اللام للعبد والمراد به الزمانالحاجضر ومایتصل بسنالا" زمنة‎ Yeo 
الماضيةوالاتية وقيل يوم نزوطاوقد نزلت بعد عصراججعة يومعرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف‎ ٠ 
. لعن قات على العضباء فكادت عضد الناقة تندق لثقلبافركت و أيآما کان فهو منصوبعلأ ندظر ف لةولهتعالى‎ 
يس الذي نكف روامن دينكم) أى من [بطالفورجوعكم عنه بتحليل هذهالحياتك أوغيرها أو زفن :أن‎ ) 6 0 ١ 
00 a كاد ا منأن اقەعز وجلو بر بو عدهجیث د أظير عل این كله ف وهو هو الا‎ 
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اساب ج | | الاھ 
تعالى ( فلا تخشو م ) أى أن يظبروا عايك (واخفرتع ی TE‏ الخشية 7 5 مأ کلت لکم َه 
دينكم) بالنصروالاظرار على ا لديا نکم 17 بالتنصي ص على قواعدالعقايد والتوقيف على أصولالشر الع 
وقوانين الاجتهاد وتقدمالجار والجروز للويذان من أول, الا ص بأن الإکال متفعتهم وفصلحتهمك فى . 
قوله تعالى ألم شرح لك صدرك وعليكمفى قولهتعالى 57 عليكم نعمی) متعلق بام ت لابتعءى © 

الا أن المصد رلا يتقدم عليه معموله وتقدمهعلى المفع ول الصريح لام مرات أى متا بف اح مک ودغ و ما 
آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكما والنهى عن حج المشرك وطواف العر نان 1 و بإكال الدين 
واله شرائع أو .بالهداية والتوفيق قيل معنى آ#هت نعمت آنحزت لكم وعدى بقولى و ل“ تم مى 0 

ْ عليكم (ورضيت اكم الإسلام دينا ) أى اخترته لكم من بين الا دان وهوالدين ن عند الله لاغير 0 ` 
عن عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الموء :نآ فكتابكم تقرءوتها ۰ 

, الوعلينا معش رالمهود نزات لاتخذ ناذلك اليو م عيدآً قال أىآبة قال البو ما کات لكم دیشکم و أتهفت عليكم 

نعمى الابة بة قال مر رضى الله تعالى عنه قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذىأئزات فيه على النى به وهو ٠‏ 

قائم بعر فة وم الججعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عبد لنا . وروی أله لمانزلت هذهالآبة ١‏ 

بق عمر رضى آله تعالى ء نه فقال له النى له ماسكيك باع UuJ,‏ زيادة من ديننا 0 1 

أكل فإنه لاكيلثىء إلانقص فقالعليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا به نغى ردول | أيه مت له 1 

فالي ع بعدذلك إلا أحداً وتمانين بو ما(فن اضطر) متص ل بذكرا حر مات وماينهما اعتراض عا بوجت © 

أن تلب عنه وهو أن تناوها فى وق وخر ا ن جملة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة اطلام المرضى ' ١‏ 

ش أى فن اضطر إلى تناول د شىء من هذة ا محر مات ( فى #صة ) أى مجاعة يخاف معأ الوت أو مبأديه © 


(غير متجائف لإثم) قبلغير مائلومنحرف إليهبآن يأ كلراتاذ: ذا أوبجاوزاً حارس اورا من هد 


مط زآخر كةؤلهتعالى غير باغ ولاعاد (فإن اللهغفور رحم) لايؤاخذه ذلك (سألونك ماذا أحل 
+م) شروعف تفصي ل المحللات الى ذكر بعضباعلى وجهالإجمال إثر بيان ال زماتكأنهم ألو اعنها عند 

بیان أضدادماولتضمن السؤالمعنى القولأوقع علىاجملة فاذاميتدأ وأحل م خبر مو ضمير الغيبة ما 00 

ناون بلفظ الغيبةفإنه 5 يعتبر .حال الى عنه فيقال" أ سے زايد لا 0 يعتبر حال الحاى فال آق 


زيدليفعان والمسئولها أخل م منالمطاعم (قل أحل لكر الطييات) مال تستخبتالطباع السليمة وز 0 


1 تنفرع: نهكياى ؛ قولهتعالى حل م الطيبات ويرم عام مال انث (وما عل م نالجو ارح”) عطاف على © 
1 الطيبات بتقدير المضاف على أن ما موصولة والعايّد محذوف أى وصيد ما علدتموه أو مبتدأ عل أن 


۸ تفسير أبى السعود 


وه 4 2م ووی یر بور ر بير کے ا ا 2. عدص 9و # 2ع ه. 


الوم أل لكر الطوبدت وام ال ونوا الكتنب جل لک وط انگ ل لم 

َالمْصكْينَ رداصت من الأو اكب ين قن ماشو 
نايةن اير @ الافة 

ماشرطية وا جواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدير كو نما «وصولة أيضاً والخب ركلوا وإنها 

دخلته الفاء تشيماً للدوصول باسم الشرط وهنالجوارح حالمن الموصو أو ضميرهالحذؤف والجوارح 

© الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين لحا 

الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب كثيراً مابقع فيه اولان 

كل سبع يسم ىكلباً لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللهم ساط عليه كلباً منكلا بك ذأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل عتم وفائدتها المبالغة 

ف التعليم لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحرير فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعى واحد 

.© (تعلءونهن) حال ثانية منه أو حال من ضمير مكلبين أو استئناف (ما علسكم الله) من الحبل وطر ق التعليم. 

والتأديب فإن العلل به إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عر فك أن تعلءوه 

من اتباع الصيد بإر سال صاحبه وانزجاره .زجره وانصرافه بدعائه و[مساك الصيد عليه وعدم أكله مزه 

© ( فكوا ما أمسكن عليك ) قدص فيا سبق أن هذه الجملة على تقدي ركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقديركونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر لحا وأما على تقدِي ركو نما عطفا على الطيبات فبى جملة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلية مبينة للدضاف المقدرالذى هوالمعطو ف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نقيجة التعلم وآثره داخلة تحت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافعل 

ما مت به | ومن تبعيضية لما أن البعض مما لايتعلق به الاك لكالجلود والعظام والريش وغير ذلك وما 

موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذي . 

ليأ کان منه وأماما أ کان منه فہو تما أمسكنه على أنفسون لقوله يل لعدى بن حام وإن أ کل منه فلا 

.._ تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقباء وقال بعضهم لايشترط عدم :الا “كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآً إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سلیان وسعد 

ان أبى وقاص وأبى هر برة رضى الله تعالى ءنهم أنه إذا ا کل الكاب ثلثيه وبق ثلثه وقد ذكرت امم الله 

e‏ عليه فكل ( واذكروا اسم الله عليه ) الضمير لم عَم أى موا عليه عند إرساله أو لما أمسكنه أى جوا 

© عليه إذا أدركتم ذكاته (واتقوا الله ) فى شأن محرماته ( إن اق سريع الحساب ) أى سر بع تبان حسابه 

أوسريع تمامهإذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه ؤاخذك سريعاً 

ه . فكل ماجل ودق وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم ( اليوم أحل 


٠‏ ه - سورةٌ المائدة أيه م أ 
لم الطيباث) قيل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد وإبماكرر للتأ كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فبسه حسن كر ره والمراد بالطيبات مام ( وطعام الذين أوتوا الكناب ) أى اليبود والنصارى © 
واسلئى على رضى اله تعالى عنه نصارى بی تغلب وقال ليسوا على النصرانية و يأخذوامنها إلا 
شرب افر وبه آخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحمم وغيرها ( حل ل ) ۾ 
أى حلال وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذباح نصارى إلعرب فقال لا بأس وهو 
قول امة التابعين ويه أخذ أبو حنيفة رضى القه عنه وأصحابه وحك الصابئين حك أهل الكتاب عنده 
٠‏ وال صاحباه هما صنفان صنف يقزءون الزبورويعبدونالملائكةعليهم السلام وصنف لا يقرو نكباباً 
وبعبدون النجوم فبؤلاء لبوا م نأهل الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منوم دون أ كل ذباكهم ونكاح نسائهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
غير نا کی نسائہم ولا ۲ كلى ذيحاتحهم ( وطعامكم حل لهم ) فلاعلیک أن تطعمومم وتبيعوه منهم ولو 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وا لحصنات من اؤ منات ) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ماتقدم عليه 
أىحل لك أيضاً والمراد مون الحراثر العفائف وتخصيصمن بالذكر للبعث عل ماهو الأولىلالنماءداهن 
فإن نكاح الإماء المسلمات يح بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منون وأما الإماء الكتابيات فون 
كالمسلمات عند أنى حنيفة رضىالله عنه خلاها للشافمىرضى اللهعنه(وامحصنات من الذي أو توا الكتاب 

من قبلكم ) أى هن أيضاً حل لک وإنكن حربيات وقالابن عباس رضى القهتعالىعنهمالاتحل ا مر یات 
( إذا 1 تيتموهن أجوهن ) أى ممورهنوتقبيد الحل بإبتائما لتأ كيد وجو بهاوالحث على الآولى وقيل 
المراد بإيتائها النزاضيا وإذا ظرفية واملبا حل الهذوف وقبل شرطية حذف جوابها أى إذا 1 تيت وهن 
أجوزهن حلان لكم (محصنین) حال من قاعل آ تنتموهن أى حال کو نكم أعفاء بالنکاح وكذا قو لہ 
0 تعالى ( غير مسالخين ) وقيل هو حال من ضمير مخصنين وقيلصفة لمحصنين أى غير مجاه رين بالزنا ( ولا 
متخذی أخدان ) أى ولا مسرين به والخدن الصديق بقع على الذ كر والآاى وهو إما بحرور عطفاً 
. على مس الخينوزيدت لا نا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً علىغير مسافين باعتبار أوجبه 
الثلاثة ( ومن يكفر بالإبان ) أى ومن ينكر شرائع الإسلام الى من جملتها مابين هم نا من الأحكام 
المتعلقة بالحل والحرهة ويمتنع عن قب لها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عمله قبل ذلك ( وهو فى 
الآخر ة من الخاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وفى متعاقة بما علق به الخير من الكو نالمطلق 
وقيلبمحذوف دلعليه المذكور أى خاسرةفى الآخرة وقيل بالخاسر بن على أن الآلف واللام للتدريفب 
لاموصولة لاأن مابعدها لايعمل فیا قبلبا وقيل إختفر فى الظرف مالا يغتفر فى غير ہکا فقو [رييته 
حى إذا تمعددا » كان جزائى بالعضا أن أجلدا ] . ) 


١ 5‏ : 1 1 تفسين انى السءود 


يموع 1 


s2 موه‎ > 


م٤‏ م ا ره 2 ره ٍ- 1 5 ووو شاور E i‏ 
يثايها آلذين 2امنوا إذا هت إلى لصاؤة فأعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ع رر وار برهم و و ا ا و وکر ےر تة هلم ار 0 الغ صم ا ef‏ 
روسك وأرجلكر إل الْكعبينٍ وإ نكنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم عرض او عل سفرٍ او 


مس .ع وراش ا سردت غ دار l2‏ لا اع صاصم مع 3 مص بجر صا سكر ره عر ه 
جاة أحد مت من الغابط أو لمستم النساء فلم يدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا: ‏ 
عو و و رورو و و DE‏ سج م صم و و کن رور ےر 
بوجوهكر وأيديم منه مابريد آله ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهبر 5 ولیم تهر | 
رو 7و ل 2 1 1 1 
علیکر لعلکر تسکرون 070 ١‏ . والائدة ` 


(يأما الذ بن آمنو ا) شروع فى بیان الشرا لع المتعلق ةبد ينهم بعد بيانهايتعلق يدنام (إذا قم إلى الصلوة) . 
أى أردتم القيام ليم اكا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذبالته عبرعن إرادة الفعلبالقعل المسيب _ 
عنبايجازاً للإبجاز والتنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن سادر إليما يث لاينفك عن إرادتها أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لازمها الآخروظاهرالآبة الكريمة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن محدثا لما أن الآمرللو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
الصلوات ا +س بومالفتح بوضوء واحد فقال عر رضى الله آمالى عنه صنعت شیا لم نكن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زااسلام عمد فعلته ياعمر يعنى بياناً للجواز وحمل الآم بالنسبة إلى غير ا حدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو.بدله وما نلعن النى لقو والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئون لكل صلاة فلادلالة فيه ع ىأ نهم کانوا 
يفعلونه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توضاً على طبر 
کنب الله له عشر حسنات صرح فى أن ذل ك کان هنهم بطر يق الندب و ماقي لكان ذلك أول الا'مثم نسخ 
© رده قوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حالما وحرموا حرامبا (فاغسلوا ' 
© وجوهم ) أى أمروا علا الماء ولا حاجة إلى الدلك خلافالمالك ( وأيديكم إلى المرافق )امور على 
دخول المرفقين فى المغسول ولذلك قيل إلى ععنى معا فى قوله تعالى ويزدم قوة إلى قوتم وقيل هی . 
ما تفيد معنى الغاية مطلقاً وأمادخوطها فى الحم أوخر وجرا منه فلا دلالة ها عليه وما دو أمس يدور 
على الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم يتحقق ذلك فى الآية وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حكم دخو طا فما احتياطاً وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتتضى خرو جما لكن لما م 
© تتميز الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخالها احتياطاً (وامدحوا برءوسك ) الباء ضريدة وقيل للتبعيض | 
فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضمين الفعل معنى . 
الالصاق فكأنه قل و ألصقوا المسم برءوسم وذلك لايقتنى الاس تعاب کا بقتضيه مالو قبل وام.حوط 
رءوسكم فإنهكقوله تعالیفاغد اوا وجو هکم 'واختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو چب الشافمى قل 
ما ينطاق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الله ملع حيث مسح على ناصيته و قدرها | 


و -اسورة المالدة آي رو ا إل 


ا مس وو aol,‏ عدو و 2ے اس سر :2 ا و RE‏ ا و 7 5 رر 

0< وأذصكروا نعمة أله عليكر وميثئقه الذى وائفحم بهذ قلتم معنا واطعنا.وأتقوأ آله إن أله 
و f‏ و . 0 ١ 1 ١‏ 0 05 1 ا 

.علمميدات الصدور 200 .. 0 كت 2 «المائدة 


وييده السنة الششائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الا"ئمة والتحديد [ذ المسم لم يعمد عدوداً وقرىة. ٠‏ 
2 بالجرعلى الجوار ونظيره ف الق رآن كثيركةوله تعالىعذاب يوم آل ونظائره وللنحاة فذلك باب مفرد 
1 . وفائدته التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد فى صب الماء عليها ويغسلها نسلا قريباً من اللسم وفى الفصل . 
كك بينه وبين أخوا 4 إعاء إلى أفضلية الترتيب وقرىء بالرفع أى وأرجلم مغسوق ( وإن كنم جنباً © 
٠‏ فاطوروا) أى فاغتسلو! وقرىبقاطوروا أىفطوروا أبدانم وف تعليق الا مر بالطبارة الكرى بالحدث ٠‏ 
الا كبر إشارة إلى اشتراط الا"مر بالطهارة.الصغرى بالحدث الا صغر ( وإن كنتم مرضى ) مرضاً © 
اس يخاف به اللاك أو ازياده باستعمال الماء ( أوعلى سفر) أى مستقرين عليه ( أوجاء أحد منك منالغائط © 
e‏ لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صغيداً طيباً فامسحو | بوجوهك و أ يديم منه) من لابتداءالفاية 1 
وقيل للتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيداً وقد مر تفسيرالابة الكريمة مشبعاً فسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه ولعل التكريرليتص ل الكلامفى أنواع الطرارة (مابريد الله) أى مابزيد بالآ م بالطبارة © 7 


: للصلاة أو بالآس بالتيمم (ليجعل علب من حرج ) من ضيق ف الامتثال به (ولكن بريد) ماربذبذلك «©» 00١‏ 


ظ . (ليطيريم ) أى لينظفكم أو ليطبركم عن الذنوب فإن الوضوء مكفر لها أو ليطرريم بالتراب إذا أعردم © ٠٠‏ 
التطبر بالماء ففعول بريد فى الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل من يدةوالمعنى مابريداللهأنيجملعليكم . 
من حرج فى باب الطہارۃ حتى لا رخص لك فى التيمم ولكن يزيد أن يطبركم بالآراب إذا أعرتيم ‏ 
00 التطبر بالماء ( وليتم ) بشرعه ما هو مطبر ةلا بدا نكم ومكفرة لذو بكم (نمفته عليكم) ف الدين أوليم © - 
0 برخصة إنعامهعليكم بعزائمه (لعلكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الآبة الكرمة أنها مشتملة علىسبعة © ٠‏ 
أموركهامئنىطار تان أصلويدل والاصلاثنان مستوعب وغيرمستوعب وباعتبار الفعل غس ل وسح 
٠‏ ' وباعتبار امحل دود وغيز بحدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجهما حدث أصغر وأكير وأنالبيح . 
' للعدول إلى البدل مرض وسفر وأن الموعود عليهما تطبير الذنؤب ولتمام النعمة ( واذكزوا نعمة الله ۷ 
عليكم) بالإسلام لتذكرم ا منعم وترغبكم فشكره (وميثاقهالذىواثقكم به ) أى عبده المؤكد الذئ أخذه م 


6 عليكم وقوله تعالى ([ذ قلم معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو نحذوف وقع حالا من الضمير الجرور © u ٠‏ 


قبو لحم والتر امم بالحافظة عليه وهو الميثاق الذى أ خذه على المسلمين حين باي م رسو ل الله له على المع . 
٠‏ والطاعة فى مال العسر واليسر والمنشط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المرجع ليه کا نطق به قول تعالى إن 


١‏ تفسير أف السعود 


تأيه ن #امثوأ كوثوأ قوامين شبد بألقسط ولايجرمتك سان قوم عل أ الاتعداوا 


© 26 م 0 دمع م 


أعدلو اهرب ,للتقوئ وَآتَقوأ أله إن آله خبير ما عملت 22 ه المائدة 
مچ مد 2 مور مءوة 2 
وعد ل أي اموا وبأو ايحت كم رة وار طم د ° ا a‏ 


3 رس صا او Hed‏ 
اين گفرواو كوأ ياتا ولتت حب لش ج ه المائدة 


الذين يبايعو نك [نما يبابعون الله وقال مجاهد هو الميثاق الذى أخذهالله تعإلى على عباده حين أخر جهم 
© من صاب آدمعليه السلام ( واتقوا الله) أى فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى کل ماتأتونوماتذرون 
© فيدخل فيه ماذّكردخولا أولياً (إن الله علب بذات الصدور) أىيخفياتها الملابسةلها ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليها فاظدك يحليات الا “عمال واجملة اعتراض تذيبلى وتعليل للام 
۸ بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر ية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالاجملة (يأيها 
© الذينآمنوا ) شروعفى ببان الشرائع المتعلقةبما بحر ی یدنہم و بین غیرم [ثربيان مابتعلق بأنفسهم (کو نوا 
© قوامین ق ) مقيمين لأوامره متثلينمها معظمين لها مراعين لحقوةها (شبداء بالقسط) أى بالعدل (ولا 
© يحرمتكم ) أى لاحملنكم 3 نان قوم) أىشدة بنضكم لهم | (على أن ا فلا تشهدوا ف حقو قرم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تكاب مالا عل كثلة وقذف و فقتل نساء وصديةونقض عبد قفا و غير 
٠.‏ ذلك ( اعدلوا هو ) أى العدل ( أقرب للتقوى ) الذى أمرتم به صرح لهم بالا”مر بالعدل و بين أنه 
بمكان من التقوى بعد مانام عن الجور وبين أنه مقتضىالهوى و إذا كان وجوب العدل فىحقالكفار ' 
© ذه المثابة فاظنك بوجوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتقوى إثر مابين أن ااعدل أقرب له 
© اعتناء بشأنه وتنبياً على أنه ملاكالا”مر (إن الله خبيربما تعلو ن) من الا عالفيجازيم بذاك وشكربر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا'ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ازيد الاهتهام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ والجلة تعليل 1 قبلها وإظباد الجلآلة لا مم مرات وحيث كان 
مضمونها منبئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد من تحافظ على طاعته قعالى و بالوعيد لمن تخل بها فقيل 
٩‏ (وعدالله الذي نآمنوا وعملوا الم الحات) الى منجملتها العدل والتقوى (لهم مغفرة وأجر عظبم) حذف 
ثانى مفعولى وعد استغناء عنه هذه الجلة فإنه استئناف مبين له وقيل الجلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
1 ضرب من القول فكأنه قبل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذبوا بآاتنا) الى من جملتها ما تليت 
© من النصوص الناطقة بال بالعدل والتقوى ( أولتك ) الموصوفون بما ذكر من الكفر وقكذيب . 
٠.‏ الآيات (أصحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من السنة السنيةالقرآنية شفع الو عد بالوعيدوا جمع 
. بين الترغيب والترهيب [يفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار 5 ش 


ه - سورة المائدة آية ٠ ١١‏ 


كيبا لين مثو آذ ووأ نعمت 1 بكر إذ 7 كوم أن بب و 8 ا و 1 5 س 


م الدج عرص ع ص ص و 2 صوص رر 


عنکر واتقوأ أل وَل له تکل لومون ب ٠‏ ه المائدة 


Tale)‏ :وااذكروا متاه عليكع تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما يتبعوامن الميئاق و عليكم متعلق بنعمة الله أو محذوف وقع حالامئها وقوله 
تعالى ( إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلالثانى لم قخلق به عليكم ولا سبيل إلىكو نه رفا © 
لاذكروا لنافى زمائهما أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة علي ك فى وقبت هبم 
. (أن بسطوا إليكم أيدمهم) أىبآن ببطشوا بكم بالقتل والإهلاك بقال بط إليهيده إذا بعاش به و بط ۾ 
إلبه es‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى بيأن ر جوع ضرر اط 
وغائلته إلهم حملا ي م ن أول الآمى على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقديم لكر فى قو له عز وجل هو 
. الذى خلق لكم مافى الأرض للمبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعهم تعجيلا للسرة (فك ف أيدحم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أريد تذكير ها وذكرا لم للإيذان بوقوعها عند مزيدالحاجة إلها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكالها و[ظم أر يديهم موقم اشارا لزيادة التقريرأى منم يدهم أن 
تمد إلبكم عقيب همهم بذاك لا أنه فا عنكم بعد مامدوها إلييكم وفيه من الدلالةعلى كال النعمةمن 
حيث أنها تكن مشو بةبضررالخوف والانزعاج الذى قلما يعرى عنه الكف بعد المد مالا مخ مكانه 
. وذلك ماروىأنالمشر كين رأوارسول الله لكر وأصحابه بعسفان ف غزوةذی أتماروهىغزوةذات الرقاع 
وهى السابعة من مغازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر معاً فلما صلوا ندم المشركون ألاكانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب الام يعنون صلاة العصر وهموا أن 
يوقعوا مم إذا قاموا إليها فردالقه تعالىكيدهم بأن أنزل صلاة الخوف وقبل هو مارو a‏ 
لله أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعللرضى الله تعالىعنهم يستقرضهم لدية مسلمين قتلبما عمرو بن أ هية 
الضمرى خطأحسبهما مشركين فقالوا نعم يا أا الا سم اجلس حى تطعملك وتعطيك ماألت فأجلسوه 
فى صفةوهموا بالفتكنه وعمد عرو نجاف لرا طب رطر حا عليه فام ك الله تعالى بده ونزل 
جار + بل عليه السلام فأخبره نرج علي هالصلاة والسلام وقيل هو ماروى أنه َل نزل منز لاوتفرق ابه 
..فالعضاه يستظلون بها فعلق رسو لاله پل سيفه بشجرة اء أء رالىةأخذهوسلهةقالمن بمنعمك منى فقال 
ي الله تعالى فأ سقطه جبر بل عليه السلام من دا طبار سول يلكو فقالمن بمنعك می‌فقال لا أحد أشبد 
أنلا إل إلا الله وأن عدا ردول الله (واتقوا الله) عطف عل اذكروا أى اتقوه فى رعاية -قوق لعمته © 
ولاتخلوا بشکرها أو ف کل ماتا تون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دولا أولياً (وعل الله ) أى عليه ۾ 
تعالی خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل الم منون ) فإنه يكفهم فى [يصال كل خير ودفعم © 
كل شر والجلة تذييل مقرر لا قبله وإبثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيحاب التوكل على 


ص 
ا 


ايو 3 0 2 واوو 
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e. ef.‏ اوت وه ١‏ 1 الل ٠‏ ره | Ee ٠ ١‏ 
ولقد اخد آله ميش ب إسر ويل و بعشنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكر لين افم 

2 rw سم زو : رى م ص ل صم مه 2 ارز ر‎ 2f e 


وة ايم ال وة وةامنتم رسلى وعز رموه وأفْرضم ألله قرضا حسنا لا كفن عنکر 


- 


0 عم 2. f2‏ ءءء 2 2 Bg.‏ 2 ت ووو 2 ol‏ 7 2 الو مداه ماع أ ضحد 
سيعاتكر ولأدخلدكر جندت تجرى من نحتها الأ نہلر هن كفر بعد ذالك نکر فقد ضل سوا 
أسبيل 02 . E E‏ ظ هلماش . 


٠‏ ابه من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال هما و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل الحم 
٢‏ وتقوية استقلال امل التذييلية (ولقد أخذاته ميثاق بىإسرائيل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
2.6 هاصدر عن بى إسرائ يل من الخيانة ونقض الميثاق و ماأدى إليه ذلك من التبعات مسوق لتقريرالمومنين 
- على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثُقوم به وتحذ برهم من نقضة أولتق ريزماذكرمن الهم . 
٠ .‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بى قر يظة حسبا مر منالرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
ام لهم قديمة توارثوها من أسلافهم وإظبار الاسم الجليل لتريية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب ف * 
٠‏ © نقضه مع مافيه منرعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قولهقعاى (و بعثنا: 
. : منهم اثثى عشر نقيب ) للجرى على سنن النكبزياء أو لآن البع ت كان بوا طة مومى عليه السلامكا سيأ 
٠‏ وتقدم الجار والجرور على المفعول الصريح لا مى مارآ من الاهتيام .بالمقدم والقشويق إلى المؤخر 
والثقيب فعيل بمعتى فاعل مشتق من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد سمى بذلك 
التفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع .'روى أنبى 
۰ أسرا ثيل للا استقروا بمصر بعد مبلك فرعون آرم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان 
سما لجہابرة الكنعانيون وقال هم إفى كتبتها لک دارآ وقراراً فاخرجوا للہا وجاھدوامن‌فہا وی 
نامرک وس مومى عليه السلام أن يأخذ منکل سبط نقيبا أميناً يكو نكفيلا على قومه بالوفاء بما أفروا ٠‏ 
به توثقة عليهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى [سرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما.دنا من 
أر ضكنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراماً عظيمة وقوة وشوكة فما بوا ورجعواوحدثوا قو ميم 
ا رأوا وقد نهاهم موسى عن ذلك فنسكثوا الميثاق إلا كالب بن يؤقنا نقیب سبط مو ذا ويوشع بن نون 
نقيب سبط إفرا بم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ا تو جه النقباء إلى أرضهم للتجسشن 
لقهم عوجبن عنقوكان طولهثلاثة آلاف و للك اة وثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكاتعلى رأسهحزمة حطبفأخذم وجعلبمفى الحزمةوانطلق بهم إلى امرأته وقال انظرى إلى هؤلاء 
٠‏ الذ نز عون أنهم بريدون قتالنافطرحهم بينيد.ها وقالألا أطحنهم بر جل فقالت لا بلخل عنهم حى 
) يخبر واقومهم ارأوا ففءلعلوا يتعر فون أحو الم وكانلاعمل عنقودعنهم إلاخسة رجال أوأرية 
0 فلماخرج النقباءقال بعضهم لبعض إن أخبرتم بن [سرائيل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولكن! كتموه | 


3 سورة ة المائدة آية ۱۲ ۲ 


إلاعن موسىوهرون ن عليهما السلام ف ونانهما بر انرأ هما فأخذ بعضهم على عن لتاقم اتصرفو ١‏ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنبهم وقر رجل فنكثو! عبدثم وجعل كل منهم ېی سبطه 
عن قنالهم وخبرم بما رآی إلا کااب ويوشع وكان معسكر مؤسى فرصتا فى فر سخ اء ء عوج <ى نظر [اهم 
ثم رجع إلى الجولفةور منه صخرة ة عظيمةعلى قد العسكر ثم حملبا على رأسه ليطبة اعم فبعث الله تعالى 
المدهد فقور من الصخرة وسطبا الحاذى أرأسه فانتقيت فوقءت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقبل 
ممق عليه يه السلام وطوله عشرة ةأخرع وكذا طول العصا فتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العصا 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعهم الخناجر حى حزوا رأسه (وقال الله ) أى بى © 
إأسرائيلفقط ذم امحتاجون إلى ماذ كى, رمن الترغيب والترهيب ويذىءه عنه الالتفات مع مافيه من تر ببة 
المهابة وتا كيد ماءتضم: نه الكلام من الو عد ([ق معكم) أى بالعل والقدرة واانصرة لابالنصرة فقط فإن © 
“تنديهوم على علله تعالى بكل مابأتون وما بذرون وعلى كو نهم ت قدر ته وملكوته.ما تحمليم على الجد 
فى الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما 2 عنه كأنه قيل ی مع أسمع كلا مك وأرى أعالكم وأعلم 
ضا اثرك فأ جازيكم بذلكهذا وقدقيل!! رادبالميثاقهوالميثاق بالإبمان والتوحيدو بالنقباء ملوكبى إسرائيل 
الذ ا يلون أمورمم الاس والنهى وإقامة العدل وهو الأنشب بقوله تعالى (لآن قم e‏ 
ا الصلاقوآ ميتم الزكاة وآمنتم برسلى ) أى بجحميعمم واللام موطئة للقسم الحذوف وتأغير الإبمان عن إقامة ' 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو ام العو ع المترتبة عليه لما أنه مكانو | معترفين بوجو مهما معارتكابهم 
0 بهم السلام ور أعاة المقارنة بدنه وبين قوله TT‏ ©` 
وقويتموهم و أصله الذب قل التعظم والتوقير والثناء خير وقرىء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه ) بالإنفاق + ديل الخير أو بالتصدق بالصدقاتالمندوية وقولهتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد © ` 
وارد على غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالى قفتأ ما ر ہا بقول حسن وأنتها تاتا حا أو مفءول ثان 
لاقرضتم على أنه | سم لمال المقرض وقوله تعالى ( لآ كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه © . 
باللام شاد مسذ جو 51 الشرط ( ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) عطف على ماقبلهداخل © 
معه فى حكم الجواب متأخر عنه فى الول أيضا ضرورةتقدم التخلية على التحلية (ف ن كفر) أىبرسل © 
أ 'بثىء ما عدد فى <يز الشرط والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان كم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالرهيت (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالعظم امو جب للإمان قط ( نکر ) متعلق بمضمر .© 
وقع حالا من فاع ل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل و إن كفرتم عطفاً على اطي السابقة لإخراج 
سمي الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتية الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعد الإعمان . 
بل مايعم الاس تمرار عليه أيضأ كأنه قيل فن اف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد باراد مايدل على 
ا بان 7 م فىمراتب الكفر فإن الاتصاف اه بعد ورود مايوجب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه يحسب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسطالطريق © 
الواضح ضلالا بيا وأخطأء خطأ فاحشاً لاعذر معه أصلا لاف من كفر قبل ذلك إذ رما بمكن أن 


oo‏ تسيز أبى السعود 


وك | e‏ ر ع 2 ور بو ج کا ری م عرس 0 ر م 
فما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلنا فلوبهم قلسية بحرفون اكلم عن مواضعه ه ولسوأ 


م م - / 
ع م ری 05 رص ےر 2 ر مدعا مولام ا 2 و د fes‏ ا« سم ,5 
حظا نمسا دروا یوم ولا ترا تطلع على حا تة منهم إلا قباد منهم قأعف عنهم صفح إن 
رر 6 و2« م 

f 1 f 


لله ب المحسنين 7 alla‏ 


وام 0 مو 2 ل > سه el‏ َم ردير وام دك 5 ومع 6ح ص حوس عر بوسر ا روم ص خض 


. . حر حرس 2ر ممه به رژ ور م رص ورن لم م‎ eT 
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۴ بكون له شيرة ويتوم له معذرة ( فبا نقضهم مبثافهم ) الباء سيبية وما عنيدة لتأ كيد الكلام وتمكينه فى 
© النفس أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لابثىء آخر استقلالا أو انضماما ( لعنام ) طردنام وأبعدناهم 
من رحمتنا أو مسخنام قردة وخنازير أو أذللناام بضرب الجزية عليهم وتخصيص البيان بما ذكر مع أن 
حقه أن يبين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثافهم فلعناهم ضرورة تقدم 
هيب الثىء الدسيطة على هيئته المركبة للإيذان بأن تحققبما أمى جلى فى عن البيان وإنما الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلومهم قاسية ) بحيث لاتتأثر من الا بات والنذر وقيل أملينا هم 
ولم نعاجلوم بالعقو بة حى قست أو خذلناهم ومنعنام الالطاف حتى صارت كذلك وقرىء قسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما بمعنى رديئة من قوم درم قسی أى ردىء [ذاكان مغشوشاً له بنس وخشو نة 

© وقرىء بكسر القاف اتباعا لما بالسين ( حرفو ن الكلم عن مواضعه) استئناف لبيانمر تبة فساوة قاو جم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام الله عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 

© للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) أى تركو نصيبا وافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع جمد يكاج وقيلحرفوا التوراةوزلت أشياءءنهاعنحفظهم وعن ابن 

© مسعودرضى الله تعالىعنه قد ينسىالمرء بعض العم بالمعصيةوتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة .. 
«نهم) أىخيانة على أنها مصد ركلاغية وكاذية أو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالتاء للمبالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقعصفة ماخلا أنمن علىالو جين الآولين 
بتدائية أى على خيانة أوعلى فعلةخائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلىالو جو ه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

© والخيانةعادةمستمرة هم ولاسلافهم بحيث لا يكادون يتركونهاأو بكتمونهافلاتزالترى ذلك منهم ( إلا 
قليلا نهم ) استثناءمن الضمير الجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقيلمنخائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة 
والمراد بهم الذين آمنوامنهم كعبداقه بنسلام وأضرا بهوقيل من‌خائنة على الوجه الثانىةالراد بالقليل 

© الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً منهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
© وآمنوا أوعاهدوا والنزموا الجربة وقيل مطلقنسخ بآبة السيف (إن التبحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الاحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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نصارى أخذنا ميثاقهم ) بیان لقباع النصارى وجناياتهم إثر بیان قاح الموذ وخياناتهم ومن متعلقة 
بأخذ نا إذ التقدير وأخذنا من الذين قالواإنانصارى ميثافهم و تقد الجاروانجرور للاهتام به ولأ نذكر 
حال إحدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السامع أن حال الا خرى ماذا فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى 

أيضا أخذنا ميثاقهم وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع خر آلہتدأعذ وف قام ع صفته أو صلته مقامهأىو مم 
٠‏ قوم أخذنا ميثاقهم أومن أخذ ناميثاقهم وضميرميثاقهم راجع إلىالموصوف المقدر وأمافى الوجه الأول 
فراجع إلى الموصول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافهم 
من الإيمان بالقه والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفءال الخير وإنما نسب قسميتهم نصارى إلى أنفسوم 
دون أن يقال ومن النصارى إيذانا يأنهم فقوم نحن أنصار اللهمءزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مہم وليسوا من ذصرة الله تعالی فيشىء أو [ظہارآ لكمالسوء صنيعهم بديان التناقض ين أقوا لهم وأفعالهم 
فإن ادعاءم لنصرته قعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميئاق © 
من غير تلعثم ( حظأ ) وافرا (6ا ذكروا به ) فتضاعيف المیثاق من الإ مان بات تعالى وغير ذلك حا © 
مس آنفاً وقيل هو ماكتب علوم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد بم فتركوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوببة وملكانية أنصاراًللشيطان (فأغرينا) أىأازمنا م 
وأاصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء وقوله تعالى ( ينهم ) إماظرف © 
لآغر ينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أىأغرينا (العداوة والبغضاء)كائنة يينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا لما لآن المصدر لا يعمل فيا قبله وةوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة للإغراء أو للعداوة © 
والبغضاء أى بتعادونو يتياغ ضو ن [لىيومالقيامة حسما تقتضيه أهؤاؤه الختلفة وآراؤم الزائغةالمودية 

٠‏ [لالتفرق إلى الفرق الثلاث فضمير ينهم لهم خاصة وقيل لهم وللهود أى أغرينا العداوةوالبغضاء بينالييود 
والنصارى (وسوف ينهم التهبماكانو| يصنعون) وعيدشديدبالجزاء والعذاب كةو لالرجل1نبتوعده © 
سأ خبرك بما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا كيد الوعيد والالتفات إلى ذكرالاسمالجليل لتر بية الموابة وإدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان بر سوخمم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لايعلدون 
حةيقةمايعملونه من الأعمال السيئة واسةتباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عليها فى إفادة العم يحقيقة 
حالحا منزلة الإخبار مها( يأهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل ١١‏ 
للتؤراة والإنجيل إثر يبان أحوالهها من اخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوة م إلىالإيمان برسول 
الله بي والقرآن وإيرادمم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ع ما تعلق بالكتاب 
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دی يد آله من أتيع رضو تهر سبل لملم رجهم من الست إل النور يإذنوء وموم 
ا تي a‏ 
وللمبالغة فى التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بمقتضاه و بيان مافيه م نالاحكام 
© وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعاوا وم يعلدون ( قد جاءك رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 
© بوجوب اتباعه وقوله تعالى ( بين لكم ) حال من رسولنا وإيثار الجملة الفعلية على غيرها للدلالة على 
© تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدريج حسما تقتضيه المصاحة ( كثيرا ما 
كنت تضفر نمن الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 
بأد علهما السلام فى الإنمجيل وتأخي ركثيراً عن ال جار وامجرور لما مس مراراً من إظهار العناية بالمقدم 
لا فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لآن ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 
منافع امخاطب تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لآن فى المؤخر 
ضرب تفصيل ر ماغل تقديمهبتجاذب أطراف النظم الكريم فإن مما متعلقبمحذو ف وقع صفة لكثيراً 
وماموصولة اسمية وما بعدهاصلتها والعائد إلباحذوف ومن الكتاب متعاق بمحذو فهو جال من العايد 
الحذوف والججع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء أى يبين لكم 
© كثيراً من الذى تخذو نهعلى الاستمرارحال كو نه من‌الکتاب الذىأ نتم أهله والمتمسكون به (ويعفو عن 
كثير)أى ولا يظب ركثي رأ ماتذفو نه إذا ' تدع إليهداعية دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضام ما بفصح 
. عنه التعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم علىعدم الإخفاء ترغيباًوترهيما والجلة معطو فة عل الجملة 
سے © الحالية داخلة فى حكمها وقيل يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى (قد جام من الله نور) جملة 
- مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذكر من بیان ماكانوا خفونه بل له 
منافخ لاتحصى ومن اله متعلق بحاء ومن لا بتداء الغابة جازآً أو بمحذوف وقع حالامن نور وأياً ماكان 
فمو تصرييح ما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه دز وجل وتقديم الجار والجرور على الفاعل 
. للمسارعة إلى بيان كون الجىء من جوته العالية والنشويق إلى ال جا و لآن فيه نوع تطو يل ذل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريمكا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للب منين 
© وتنوین نور للتفخي والمراد به وبقؤله تعالى ( وكتاب مہین ) القرآن لما فيه من كشف ظلبات الشرك 
والشك وإبانة ماخى على الناس من الحق والإعاز البين والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المغايرة 
7 بالذات وقيل اراد بالاول هو الرسول يه وبالثانى القرآن ( مدى به ألله ) توحيد الضمير الجرور 
لا تحاد المرجع بالذات أو لكو نهنا فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام وإظرار الجلالة لإظباركال الاعتناء باس الحداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانية لكتاب 
e‏ أو النصب :عل الحالية منه لتخصصه بالضفة (من اتبع رضوانه) أى رضاه بالإعان به ومن موصولة أو 
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لد كر لين لوا إلا آله هو ايح أبن مرجم فل قن يكن ايا إت أرادأن ۾ 
و ص ريوص نم و2 مول ED‏ :3 م کر ع وتر 9 سه ص صخ ص 
| بالك المسيح أبن مر وامهر ومن فى الأرض جميعا وه مأك السمنوات والارض وما بينهما 
ناق سء وألله عل کل یو قَدِيرٌ 0 | ه المائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى © 
شريعته الى شرعبا لاناس وقيل هو ل لہدی والحق أن انتصايه بنزع الخافض علىطر يقة قوله 
تعاى واختار موسی قومه ونما يعدى إلى الثانی بإلى أو باللامكما فى قولهتعالى إنهذا القرآن.هدىلاىهى 
أقوم ( وتخرجهم ) الضمير من والجمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلنات ) © 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ([ك النور ) إلى الإبمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وهد.هم إل © 
صراط مستقيم ) هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لاحالة وهذه الحداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغامر الذاتىك فى قوله تعالی ولا جاء أمنا نجينا 
ش هوداً والذن آمنوا معه بر حمة من ونجيناهم من عذابغليظ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن ۷ 
مم ) أى لاغير يا يقال الكزم هو التقوى وم البعةو بية القائلون بأنه تعالى قدصحل فى بدن إنسان معين 
أو فىروحه وقيل لم يصرح به أحد مب لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا 
بأن الله تعالى مو جو د فارمهم القول بأنه المسيح لاغيروقيل لمازعمو! أنفيه لاهو ناوقالوا لاإله إلاواحد 
ال ميم أن يكن هو المسيح فاب إليهم لازم قولحم توضيحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) أى تبكيتاً e‏ 
لم وإظباراً لبطلان قولم الفاسد وإلقاما لحم الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن بلك من الله شيئأ) فصيحة :© 
ومن استفبامية للإنكار والتو بيخ واملك الضيطاو الحفظ النام عن حزم ومن متعلقة بهعلى <ذف المضاف 
أى إنكان الأمركا تزعدون فن بمنع من قدرته تعالى و[رادته شيت وحقيقتهفن يستطيعأن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن يماك المسيم اين صم وأمهومن ف الأرض جميعاً) ومن حقمن يكون [لا أن لايتعلق © 
به ولا بشأن من شئو نه بل بشىء من الو جو دات قدرة غيره بوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجر عن ٠‏ . 
ش دفع شىء منها عند قعلقم| هلا كه فلما کان چزه بينا لار نب فيه ظهر کو نه بمدزل ما تقولوا فى حقه والمراد 
بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لابطريق السخط والغضب وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية فى مقام الإضار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل نحت قهره . 
وملكوته تعالى وئق المالكية المذكورة بالاستفبام الإنكارى عنكل أحد مع تحةق الإلزام والتبكيت 
ننفمها عن المسيح فقط بأن يقال فمل ملك شيا من الله إن آراد الإلتحقيق الحقبنق الآلوهيةعنكلماعداه ٠‏ 
سبحانه ولبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الآلوهية مى 
.ظهر بالنسية إلى الكل ظبر بالنسبة إلى المسيح على أ بلغ وجه وآ كده فيظور استحالة ألو هيته قطءأ و تحمم 
إرادة الإهلاك للكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يلك من الله شيا إن 
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أرادأن +لكالمسيح لتهويل الخطب وإظباركال العجز بیان أنالكل تحت قبره تعالىوملكو ته لايقدر 
أحدعلى دفعماأريد بدفضلا عندفم ماأر يدبغيره والإيذان بأن المسيح وة لسائرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسوة ا فيا ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجها فى من من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسيسم ولعل نظمها فى سك من فرض إرادة 
إلا كبم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادةتقرير مضمونالكلام يجعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلاكهكأنه قيل قل فن > لك من الله شيئاً إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

© الأرض وقد أهلك أمه فبل مانعه أحد فكذا حال من عداها.من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليهم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل نحت قبره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من فى الأارض 
كذلك أى له تعالى وحده ملك جرع الموجودات والتصرف المطلق فما إيحادا و إعداماً و[حياء وإماتة لا 
لأحد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عن كل 

© ماسواه وقوله تعالى ( خلق مايشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والالوهية عللىوجه 
يزيج ما اعترام من الشبهة فى أم المسييح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى وإبراء الأ كمه 
والابرص أى مخاق مايشاء من أنواع الاق و الإيحاد على أن مانكرةو صو فة حلماالنصب على المصدر بة 

لا على المفعو لية كأنه قبل خلق أى خلق يشاؤه فتارة مخلق من غير أصلكاق ال موات والاأرض 
وأخرى من أصل كاق ماينهما فينثىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم وكثير من الحيوانات ومن 
أصليحانسهإما من ذكر وحده كلق-واء أ وانیو حدها كلقعيسى عليه السلامأوهنهما كلق سائرالناس 
وخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الخلوقات وقد مخلق بتوسط مخلوق آخر كلق الطير على 

بد عيسى عليه السلام معجزة له و إحياء الموتى وإبراء الا" كهوالا برص وغير ذلك فيج ب أن ينس بكله 

© إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والله علىكل شىء قدير) اعتراض تذ ييل مقرر طون ماقبله 
۸ وإظبار الاسم الجليل للتعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤم) . 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلانها بعد ذكر ماصدر عن أ<دهما وبيان 
بطلانه أى قالت اليهود نحن أشياع ابنه عزير وقالت النصارى نحن أشياع ابنه المسيح 6 قبل لا شياع 

أنى خبيب وهو عبد الله بن الزبير ال.سيون وكا بقول أقارب الل وك عند المفاخرة نحن ا ملوك وقال ابن 
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عباس رضی الله تعالى عنبما أن ألنى 2 دعا جماعة من اليبود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونحن أبناء الله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال له إنى ذاهب إلى أبى وأييكم وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنو والعطف ونحنكالابناء. 

له فى القرب والمنزلة وبالجملة آنه مكانوا يدعون أن لحم فضلا ومنرية عند الله قعالى على سائر الخلق فرد 
عليهم ذلك وقيل لرسول الله يله (قل) [لزاماً لهم وتسكيتاً (فلم يعذبكم بذنوبكم) أى إن صح مازع © 
فلأى شىء يعذبكم فى الدنيا بالقتل والآسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فىالآخرة بالنار أياماً 
بعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقم وقوله 
تعالى ( بل أنتم بشر ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى لستّمكذ لك بل أنتم بشر (ممن خاق ) أى © 
من جنس من خلقه الله تعالى من غير منرية لكر عليهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذين آمنوا به تعالى و برسله ( ویعذب من يشاء ) أن يعذبه منهم وم الذين کفروا به وبرسله مثاکم © 
(و لله ملك السموات والأرضوما بينهما) من الموجودات لاينتمى إليه سبحانه شىء منها إلا بالمماوكية © 
والعبودية والمقم و رية تحت ملكو ته يتصرف فيه كيف يشاء إعادآوإعداماو[حياء وإماتة وإثابةوتعذيباً 

فأنى لم ادعاء مازعمو| (و[ليه المصير) فى الأخرة خاصةلا إلى غيره استقلالا أواشترا كا فيجازىكلا من © 
الحسنوالمسى ما يستدعيه عملهمن غيرصارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تكريرللخطاب ۱۹ 
٠‏ بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا يبين لكم ) حال من رسو لناوإيثاره علىمبيناً لا © 
رفا سبق أى بن لک الشرا 0 والأحكام الدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فالا یات 
السابقة من بطلان أقاو بلک الشنعاء وما سيأ من أخبار الام السالفة وإنما حذف تعويلا على ظبور 

أن بجىءالرسو ل[ ماهو لبیانماآوبفعل لكر البيانو يبذله لكرق كل ماتعتاجون فيه إلى البيانمن أمورالدين 
وأما تقدير مثل ماسبق فى تو له قعالىكثير أماكتتم تخفون من الكتا بكم قبل ف مکو نه نكرب رامن غير 
فائدة بردم قوله عر وجل ( على فئرة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى [نما حوج إلى بيان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظرفبة كا فى قوله تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك لان أى جا على حين فتو رالإرسال وانقطاعمنالوحى وض يداحتياج إلى 
بيانالشرا ع وا لأأحكام الدبنية أو محذوف وقع حالامن ضير يبين أو من ضير لكر أى ببين لك ماذ كر حال . 
كو نهعلى فترة من الرس ل أوحال كو نكر عليه أ<وجما كام إلى البيانوهنالرل متعاقحذو ف وقعصفة 
لفترةأى كائنة من الرس ل مبتدأة منجبتهم وةولهتعالى ( أن تقولوا ) تعليل مجىء الرسول بالبيان على © 
حذف المضا ف أى كر اهةأن تقو لوا معتذرين عن تفر يطكم فىماعاة أحكام الدين (ماجاءنا من بشیر ولا © 
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نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من فى الفاعل للديالفة فى نفى . 
امجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
© والاحكام لا كيفاكانت بل مشفوعة بما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالی ( فقد جا بشير ونذير ) 
ش, متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير التفخم أى لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشير أى بشير ونذيرأى نذير (والله علىكل شیء قدير) فيقدر على الإرسال تتری وافحله .. 
بين موسى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعاثة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما ستاثة سنة أو خسمائة وقسع وستون 
ممنة أو خمبمائة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل لم يكن بعد عيسى عليهالسلام [لارسول الله بإ وهوالانسب جا 
فى تنوين فترة من التفخيم اللائق عقام الامتنان عليهم بأن الرسو لقد بعث [ليهمعند كمال حاجتهم اليه 
سيب مضى دهر طويل بعد ا نقطاع الوحى لببشوا إليه ويعدوه أعظ, نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنهلم يرسل لهم من يفببهم من غفلتهم (وإذ قال موسى لةومه) 
جملة مستا نفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميئاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
بماقبله من حيث إن ماذكر فيه من الا مورالیوصف النى بإ ببيانهاومن حيث اشت‌اله على انتفاءقترة 
٠‏ الرسل فما ينهم وإذنصب عل آنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب بهالنى بم بطر يق تلوبنالخطاب وصرفهعن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضهم من ال+جنايات أى واذكرلهم وقت قول مومى لقومه ناحا . 
لم وشا لم بإضافتهم إليه ( ياقوم اذ كروا نعمة الله عليك ) وتوجيه الم بالذكر إلى الوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها لقصو دة بالذات للببالغة فى إيحاب ذ كرها لما أن إيحاب ذكر: 
الوقت [يجا ب لذ كرماوقع فيه بالطريق البرهانى و لآنالوفت مشتمل عل ماوقع فيه تفصيلافإذ استحضر 
. كان ماوقع فيه حاضراً بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً وعليكم متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدراً 
وبمحذوف وع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليكم أو اذكر وانعمتهكائنةعليكم وكذا 
© ذف قولهتعالى (إذ جعل فيكم أنبياء) أىاذكر وا إنعامه تعالى عليكم فى.وقت جمله أواذكروا نعمته . 
چ تعا ىكائنة عليكم فوقت جعلهفيا ينك من أقربائكم أنبياء ذوى: عدد كثير وأولى شأن خطير حيث . 
© ليبعث منأمة منالامم مابعثمن بی إسرائيل من الا نبیاء (وجعلكم ماوکا) عطف على جعل فيكم 
داخل فى حكنه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرةفإنه قدتكائر فيهمالملوك تكائر الانبياءوإما حذف 
الظرف تعو بلا علىظبور الآ مأو جعل الكل ىمقام الامتنانعليهم ماوكالما أنأقارب ال لوكبقولون ‏ . 


۲۳ ١ ب سورة المائدة أيه العام‎ ١ 


يلوم دخا الأرصٌ الْمَقَدْسَهٌ ال ىكب آله لك ولا ترندوا ع آذبار ڪڪ لبوا 
خليرين © ۰ ) 0202020202000 “والائدة 
س روس بير سس 2 م درګ ماد سس اص أي صم 2 برصماص 2ه 2ور مو ورم وول وى وس مرك 
قالوا يلموسى إن فیا قوما جبارين و إذا لن ندخلها حو برج وأ ما إن رج وأ مثا فنا 
خوت چې alle‏ 


عندالمفاخرة نحن املو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم المطروءرة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن ينسب إليه ولومجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى له وقيل. 
كانوا مل وکین فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى [نقاذم ملكا وقيلالملك من له مسكن واسع فيدماء 
جار وقيل من له بدت وخدم وقيل من له مال لاعتاج معه إلى تكاف اللأعمال وتحمل اشاق (وآتا؟ س ٠‏ 
مالم ؤت أحدآمن العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال امن والسلوى وغير ذلك 
مما تام الله تعالى من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم 
(ياقوم ادخلوا الأرض القدسة ) كررالنداء بالإضافة النشريفية اهتّهاماً بشأن الآمى وميالغة فى حثهم ١م‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت يذ لك لا" نهاكانت قرار الا ندياء ومسكن الم منين 
. وقیل هی الطور وما ج وله وقيل دمشق وفلسطين وبعضالا ردن وقيل هى الشأم (الی كتبالله لک) ه 
أىكتب ف الاوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكر إن آمنم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ماعصوا فانم 
مة عليهم وةوله تعالى ( ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيبة والخسران على © 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثرئنبة على الإيمان والطاعة قطعاً أى لاترجعوا مديرين 
خوفا من الجبابرة فال جار والجرور متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قيل لا سمعو | أحواهم من النقباء بكوا وقالوا بالقنا متنا بمصر تعالوا تحمل انا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى وةوله فتنقلبوا [مامجروم عطفاً على 
ترتدوا أو منصوب على جواب‌النہی والخسران خسران الدينوالدنيا لاس ادخول ما کنب لهم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة أ ه عليه السلام و لجيه فقيل قالوا غير -. 
متثلين بذلك (يامومى إن فہاقو ماً جبارين) متغلبينلايتأى منازعتهم ولا يتسى مناصبتهم والجبار العا © 
الذى بر الناس ويقسرممكائناً من کان على هابر يدهمكائناً ماکان فمال من جبره على الاس أى أجبره 
عليه (و[نا لن ندخلبا <تى يخ جوا منها) منغير صنع من قبأنا فإنه لا طافة نابإ خر اج م مها (فإنيخرجوا ۾ ٠‏ 
منها) سوب من الا سباب الى لاتعاق لنابها (فإنا داخلون) حيلئ ذأ توامهذه الشرطية معكونمضمونما © 
مفو م مماسبق من توقبت عدم الدخول بمخروجهممنها تص رحا باللقصود وتنصيصاً على أنامتناعيم 3 


دخ وها ليس إلا لمكانهم فيما وأتوا فى الجزاء بالجلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان 8 9 نا فون 72 E‏ ع اباب ذا دحَلْسموه قنك لبون 


ل ےہ 


وعل أله له فئوكلواً إن كم مَؤْمتِينٌ 2 1 ه المائدة: 
الوأ لموم نا ى َدَحْلَهها أبدا مادامُوا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
متعدوت ه المائدة 


م٠‏ الدخول وثبانه عند تحقق الشرط لامحالة و[ظهاراً لال الرغبة فيه وفى الامتثالبالام ( قال رجلان ) . 
© استئناف؟ سبق كأنه قيل هل تفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل قال رجلان (من الذين عخافون) 
أى خافون الله تعالى دون سور زه ل اا 2 وبه قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن 

من عداهما لاعخافو نه تعالى بل ضخافون العدو وقيل من الذين يخافون العدو أى مم فى الندب لاف 
الخوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة س ليا وسارا إلى 
مومى عليه السلام فالواو حينئذ لب ى [سرائيل والمو صو لعبارة عنالجيابرة و[لمهم يعودالعائدالحذوف 

أى من الذين يخافوم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للسفعول أى الخو فين 
وعلى الأول يكون هذا من الإخافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوفهم الوعيد 

e‏ (أنعم الله علہما) أى بالثثبيت ور بط الجأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعدهأو بالإيمان وهو 
صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى خافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

© الاعخاطبين هم ومشجعين ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلدم وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتام 
به لاأن المقصدود [نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف الحضيق وامنعو م من البروز 

© إلى الصحراء للا يحدوا للحرب مالا ( فإذا دخلتمو ه)أى باب بلدم وم فيه ( فإنكم غالبون ) منغير 
حاجة إلى القتال فإنا قد رأ, ينام وشاهدنا أن قلو هم ضعيفة وإن كانت أجسادم ل فلاتخشوم 
وامجموا علي م فى المضايق فإنهم لايقدرون فيا على الكر والفروقيل إتما حك بالخلبة ل اعلماها منجبة 
مومى عليه السلام ومن قوله تعالی کتب الله لكم أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عبدا من 

© صنعه تعالى لموسى غليهاأسلام من قب رأعدائه والا"ول أفسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعلىالته ) تعالى 
© خاصة ( فتوكلو! ) بعد تر تيب الاأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها بمعزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 
© الله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
4 عليه <تها ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبمقالتهما مخاطبين لمومىعليه السلام 
© إظباراً لإصرارم على القول الا"ول وقصريحاً مخالفتهم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخا 1 أى 

e‏ أرض الجيارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أىدهر أطو؛ بلا (ماداموافيها) أ ىف أرضهم 

© وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذهب) الفاء فصيحة أى فإ ذاكان الا کا6 


ھ س سورة المائدة أية ٠ 1 4 ‘Yo‏ 0 


جم عماس الس 2و صومت ممصمو ووو 


E‏ قاق يا وبين لقم اقفن وه 2 ه المائدة 
ال م هم لض 8 عدو د 6ج ام مسا 2ط وود 


ل فإمها حرمة عَم أر يعون سد 16 ن ف الأرض فاد تاس عل ألْقَوم لقن ه المائدة 


- 


) أنعور بك:فقائلا ) أىفقاتلام [ناقالوا ذلكاستهانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة مما © 
وقصدوا ذهاءهماحقيقة كا يذىء عنهغاية ج ملم وقسوة فلو مو تمل أراد واإرادتهما وقصدهما كاتقول 
كليته فذهب يحبى كأنهم قالوا فأريدا قتالهم واقصداهم وقيل التقدير فاذهب أنت وربك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالى فقاتلا و لیذ كروا هروزولا الرجلينكأ نهم لم>زموا بذهاءهم أو لم يعبأوايقتاهم 
وقوله تعالى ( إنا هبنا قاعدون ) يؤبد الوجه الاول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
( قال) عليه ااسلام لارأى نهم مارأى من العناد على طر بقة البث والحزن والششكوى إلى الله تعالى مم ه؟ 
رقة القاب التى بمثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ) عطفعءلى © 
نى وقيل على الضمير فى إن على معنى إنى لا أءلك إلانفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 
فى لا أملك للفصل (فافرق بيننا) بريد نفسه وأخاه والفاء لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القومالفا -قنين) الخا رجينعن طاعتك المصر بنعل عصيانك بأنتحم لناما نستحقهوعلهم عايستحقونه . 
وقيل بالتبعيد بيننا و بينهم وتخليصنا من صحبتهم ( قال فإنها) أىالأرض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها +5 
على ماقبلها من الدعاء ( عرمة عليهم ) تحر جم منع لا تحرم تعبد لايدخلونها ولا ملكو نما لأنكتابتها © 
مکانت مشروطة بالإبمان والجواد وحيث نكصوا على أدبارم حر موا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( أربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر م موقتاً لا مو بدا فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله. م 
تعالى کتب الله لک فالمراد بتحر يمرا عليمم أنه لا يدخلبا اعد فى هذه المدة لكن لا معى أن كليم 
يدخلو 3 بعد ما / عضوم كن ایی حسبها رو ى أن موسی عليه السلام سار من بق من بنىإسرانيل إلى 
أرما وكان #ؤشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام مها ما شاء الله تعالى ثم قيض عليه السلام وقيل لم 
پد خلهاأ حدمن قال ان ند خلا أبدأر[ غا دخلرامع مومى عليه السلام النوائى منفر يانهم فا موقت بالار بعين 
فى الحقيقة تحر ها على ذريانهم و[ما جعل تحر يما عام لا بدنهمامن العلاقة التامة المتاخمة للاتحادوقوله 
تعالى ( يهون فى الا أرض) أى يتحيرون فى البرية اد لبيان كيفية حر مانهم أو حال من ضير © 
علم م وقيل الظرزف متعلق يبون فيكون التنه مرق والتحريم مطلقاً قي لكانوا ستماثة ألف مقاتل 
وكان طول البرية تسعين فر سح وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلا ين فر خاً وقيل ف ستة 
فراسخ ف ائنى عشرفر سار ی أنهمكانواكل يوم يسيرون جادينحتى إذا أمسوا إذا مم بحيث ارتحلوا 
وكان الغام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل مود من نور يضىء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورمم وإذا ولد لم مولودكان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله وهذه الإنعامات عليرم 
مع آم معاقبون لما أن اعم نان بطرءق العرك والتأديب قيل کان هوسى وهرون معوم ولكن 
,۽ أو السعود جم » 
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انك َال عا عقيل الله من المتقي © ه المأئدة 
كان ذلك لما روحا وسلامةكالنار لإبراهم وملاتكة العذاب عليهم السلام وروی أن هرون مات فى 

النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنه تعالى بعد ماقبل دعوته على بى [سرائيل وعذبهم بالتيه بعيدأن ينجى يعض المدعو عليوم 

ا ذرارمم ويقدروفاتبه فى محل العقوبة ظاهراً وإن كان ذلك لما منزلروح وراحة وقد قيل [نهما 

لم يكونا میم فى التبه وهو الا"نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهماكانا معهم فيه فقد فسر 
© الفرق ما ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( فلا تأس ) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين ) روى . 
7" أنه عليه السلام ندم على دعائه علوم فقيل لاتندم ولا تحزن فام أحقاء بذلك لفسةوم (واتلعليهم) 
عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى وإذ قال موسى الخ وتعلقهبه من حيث انه هيد لما سيأ ىمن جنايات 

© بی إسرائيل بعد ماکتب عام ما كتب وجاءتهم الرسل ما جاءت به من البينات ( نبأ ابی آدم ) هما 
قال وهابيل . ونقل عن الحسن والضحاك ألما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا مهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها . 
أفلها سد علها أخاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند الله قعالى بل من جمة آدم عليه السلام فقال . 
لما عليه السلام قر باقر بات فن أيكا قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلى قربان هايل فا كلنه ولم تتعرض 

© لقربان قابيل فازداد قابيل حسداً وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
حذوف أى تلاوة ملتدسة بالحق والصحة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله أى منوا أف أونأها 

© بالحق والصدق حسما تقرر فىكتب الاولين ([ذقرباقربانا ) منصوب بالنبأظرف له أى اتل قصتهما. 
ونيأهما ف ذلك الوقت وقيل يدل منه علي حذف اللضافأى اتلء ليهم نبأها أ ذلك الوقت ورد عليه 

بان إذلا يضاف لہا غر الزمان کو قنئڌ وحينئذ والقربان اسم لما يتقرببه إلى الله تعاللى من نسك أو 
صدقةكالحاوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الآصل مصدر وقيل تقديره [ذ قرب كل 

© مما قربانا ( فتقيل من أحدهما) هو هابيل قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جملا سینا فنزلت نار 
© فأكلته (ولم يتقبل من الآخر ) هو قابيل قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فلم 
© نتعرض له النار أصلا ( قال ) استثناف مينى على سال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال من لم 
© تقبل قربانه فقيل قال ل به لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عروجل (لاقتلنك) . 
© أى والله لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف كا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما 
© رأى أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ( إنما يتقبل الله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غرم وما تقبلقر بانى ور دقر بانك لما فينا من التقوى وعدمهأى [نا أتيتمن قبل نفسك لامن 


ه - سورة المائدة آية ۲۸ ١‏ وى 9 ¥ 


22 یرس م ر مس م0 م 7 ج صو و ا و م و وده 2 56 م 
إن اسطت إل يدك لتمتلنى ما أن براسط بد ى وليكلا فتاك إلى أخاف الله ربأ لعالمين 022 المائدة 


, ۾ دع مع rr‏ م > ols‏ 2 م صب هو م ١‏ 
إن أريد أن تبوأ يإنمى و إنمك ڪون من حلب المَار ود لك بنكو الاين 0 ه المائدة 


قبلى فم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مساك التعريض حذراً من تهييج غضبه وملا له على 
التقوى والإفلاع عما نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهاية ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطريق التوكيد ( لن بسطت إلى يدك لتقتلى ‏ ۲۸ 
ا آنا بياسط يدى إليك لاقتلك ) حيث صصدر الشرطية باللام المؤطثة للقسم وقدم الجار والجرور 
عل المفعول الصريح إيذاناً من أول الم برجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم يحعل جواب القسم 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسعية مصدرة با الحجازية المفيدةلتأ كيد 
انق با فى خبرها من الباء للببالغة فى [ظبار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على ت البسطكافى 
فوله تعالى ومام بمؤمنين وفوله ومام يخارجين منها فإن الجلة الاسعية الإيحابية ما ندل بمعونة المقام 
على دوام الثبوت كذلك السابية ندل بمعونتهعلى دوامالانتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى يرد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قيده أى والله لن باشرت 
قتلى حسما أوعدتى به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك فى وقت من الآوقات ثم عللذلك بقوله 
(إ فى أخاف لله رب العالمين) وفيه من [رشاد قابيل إلى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كدهمالا © 
٠‏ يخ ىكأنه قال إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأ قتلك أن يعاقبنى وإن كان ذلك می لدفع عداو تك 
عى فاظنك بحالك وأنت البادى العادى وفى وصفه تعالى بر بو بية العا لين تأ كيد للخو ف قي لكان هابيل 
أقوى منه ولكن تحر ج عن قتله وأ تسم خوفا من الله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقيل. 
تحريا لما هالا فضل حسما قال عليه السلا م كن عبدالله المقتول ولا تنكن عبد الله القاتل ويأباه التعليل 
يخوفه تعالى إلا أن يدعى أن ترك الا ولى عنده بمنزلة المعصية فى | 5تباع الغائلة مبالخة فى التنزه وقوله 
تعالى إنى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل أنه غرض متأخر غنهكا .وم 
أن الا'ول باعث متقدم عليه وما لم يعطف عليه تنبيها على كفايةكل منهما فى العلية والممنى إنى أريد 
بأسةسلاى لارا متناعى عن التغر ض لكأن رجح بإغىأى عثل [ممى لو بسطت ,دی ليكو إمك بسط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين لثم ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه بحكم کو نه بآ له وقيل معنى بإمى لثم قتلى ومعنى بإنمك الذى لا"جله لم تقب 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتيساً بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إنيا هو 
عدم ملا بسته الثم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإثم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوية 
العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية أصلاو رأ باه قوله تعالى ( قنكون من أصحاب النار ) فإن كونه ع 
منهم نا برقب على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلاثه بعقو بنهما وحمل العقوبة على نوع آخريترتب عليها» ٠ ٠‏ 
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فطوعت له, نفسه, قتل اخيه فقتله, فاصیح من سين 0 all o‏ 


e‏ - م 1 5 f‏ ولو 2م م چ2 امام صا ودام ارصم ه. بير ام 
a © 0‏ 85 مره اه - 5 200 35 e‏ 
چت لله غرابا يببحث فی لارض ليريه, كيف بوری سوه اخيه قال يلويلىاعميرزت ان 

ع ابي اس وص ٤‏ عسو مص ى 


ڪون مثل هندًا الراب قاری وة ای اصح من النددمِينَ ه ‏ وال 

© العقومة النارية بردهقوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين )فإنه صرح فى أن كو نهمن أصحاب النا رتمام العقوبة. 
والها واجملة تذييل مقرر لحضمون ما قبابا ولقد .لك فى صرفه عا نواه من الشر كل مس لك من.العظة 
والتذكير بالترغيب ثارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرار عل الغى والانهماك فالفساد 

.م (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أى وسعته وسهلته من طاع له المرتع إذا اتسع وترتيب التطويع على 
ماحکی من مقالات هأبيل مع تحققه قبلبا أيضاً کا يفصح عنه قوله لا فتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتقر و 
مابزيله من الدواعى القوية وإنكان استمرارآ عليه حسبالظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث ودنغ 
جديدكا فى فو لاك وعظته فل يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك زاء على 
تردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على أستسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصريح بأخوته لكال تقبيح ما .و لته نفسه وقرىء فطاؤعت عل أنه فاعل بمعتى فعل أو 

على أن قتل أخيه كانه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط كةو للك حفظت 

© لزید ماله( فقتله ) قيل لم يدر قاييل كيف يقتل هابيل فتمثل بلس وأخذطائرا ووضع رأسة على حجر 
ثم شدخمأ بحج رآخر فتعل منه فرضخ رأس هابيل بين حجربن وهو مس تسل لاستعدى عليه وقبل اغتاله ' 

وهو نام وكان طابيل يوم قتلعشرونسة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند عقبهحراء وقيل بالبصرة 

: فى موضع المسجد الأعظم وقيل فى جيل بود ولما قتله تركة بالعراء لا يدرى ما يصنع به نغاف عليه 
السباع خمله فى جراب على ظوره أربمين بوما وقيل سنة حى أروح وعكفت عليه الطيور والسياع تنظر 
١‏ می ری به فتاً كله (فأصيح من ال4اسرين) ديناً ودنيا ( فبعث ألله غراباً ببحث فى الا رض لیر به كيف 
يوارى سوأة أخيه) روى أنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فألقاه فما والمستتكن فى بريه لله تعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعلى الثانى 
ببح و جوز تعلقبا يعث أيضآً وكيف حال من ضير بوارى والجلة ثانى مفعولى برى والمرإد بسوأة 

© أخيه جسدهالميث (قال) استئناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قل فاذا قال عند مشاهدة 
© حال الغراب فقيل قال (ياوياتى) ه یکابة جزع وتحسر والا "لف يدل من ياء المتكام والمعنی باو يل | حضرى 
© فرذا أوانك والويل والويلة الماك ( جرت أن أكون ) أى عن أن أكون ( مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى ) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب وةوله تعالى فأوارى بالنصب عطف 

© على أن أ كون وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى ( فأصبح من النادمين ) أى على تله لما كاير فيه من التحير 
فى مره وحمله على رقبته مدة طويلة . روی أنه لا قله اسو د جسده وكان أبيض فسألهآدمعن أخيْه فقال 


هم س سورة المائدة آية ف ۲۹ 


slr ٠. :حي صر رص صرح ص عاص 5 و مص م 3 مه م مجر م و صو اور‎ els 
دن أجل ذلك کتبا عل بن إسر ويل أنهر من قصل نقسا یغ یر نفس أو فاد فى لاض‎ 
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فكانما قبل الئاس جميعا ومن أحياها فكأ مآ أحيا الئاس ميا وقد جام رسَأنًا 
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الْبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك فى الأرض لَمسْرفونَ و ه المائدة 


ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذإك أسود جسدك ومكث آدم زعده ماه سنة لارضحكوقیل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه | بليس فقال له نما أ كلت النار قر بان هابيل لا "نه كان 
دمم ويعبذها فإن عبدتها أيضآً حصل مقصودك فب بيت نار فعبدها وه وأول من‌عبد النار ( من أجل ۳۲ 
ذلك ( شر وع فا هو المقصو دمن تلاوة النبأ من بان بعض آخر من جنابات بی رال و معأصيهم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام فا بيل 

. له وکال اجتنايه عن مباشر ته وإنكان ذلك بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتلخوها منعقابه 
وبيان استتباعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بمباشرته من جلة الجاسرن دينهم ودنيام 
ومن ندامته على فعله مع مافيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ إذا جناه استعمل ف تعليل الجناياتكا فى قوم من جراك فعلته أى م نأن جرر ته وجنيته ثم اقسع ‏ 
فيه واستعمل فىكل تعليل وقرىء من أجل بكسر المهزة وهى لغة فبه وقرىء من أجل بحذف ألمزة 
وإلقاء فتحنها على النون ومن لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا على بى [سرائيل ) وتقديبا عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تدا لامن شىء آخر أى قضينا عليهم و بنا ( أنه من قتل نفساً ) © 
واحدة من النفوس ( بغير نفس ) أنى بغير تل نفس يوجب الاقتصاص ( أو فاد فى الاأرض ) أى © 
فساد ہو جب إهداردهها وهو عطف عل ما أضيف إليه غير على معنى ن کلا الا" مين معاً کا فى قولك 
من صلى بغير وضوه أو تيمم بطات صلا تہ لان أحدهما کہا ىقو للك مز صل بغيروضوء أوثوب بطات 
صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود الى على مايستفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرين المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاءتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا 'مربن 
بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحةق أحدهما واشتراطه تحقة ما معا فن الأول برد النفى على الترديد 
الواقع بين الا مرين قبل ور وده فيفيد نفيهما معا وفى الثانى برد الترديد على النى فيفيد تن أحدهما حتها 
إذلس قل ورود انی ترد يد حى يدور عكسه وو ضیحه أن کل > شرط بتحةقق أحد ششين مثلا 
فنقيضه مشر وط بانتفائهما مغاً وكل حكم شرط بتحققمما معأفنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن نقي ضكل شىء مشروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أن نقيض الإيحاب الجرثىكم فى الحكم الا'ول 
هو السب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فالحكم الثانىهو رفعهالمستازم لاسلب الجر فثدتاشتراط 
نقيض الا"ول بانتفائهما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحكم فى تولك من صلى 
بوضوء أو تيمم حت صلاته مشر وطأ بتحقق أحدهما ممبماكان نقيضه فى قولك. من صل بغيروضوءأو 


.۳ ظ تفسي رأف السعود 


تیعم بطات صلاته مشر وطأً بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ورودالنق المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فانتق تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على المبهم وعلى هذا دور ماقالوا إنه إذا قل جالس العلباء أو الزهاد ثم أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ابيع نحو ولا قطع منهم آ٤ا‏ أو كفوراً إذ العنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فبو أحدهما وأما قولك 
امن صلى بوضوء أو ثوب ګت صلانه ی ثكان اكم فيه مشرو طا بتحقق كلا الآمرينكان نقضه فى 
قولك من صلى بغير وضوه أوثوسه بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاء أحدهها 
فتعين ورود النرديد على.النىفأفاد نى أحدهما ولا خق أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
23 والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفائهما معاً فتعين ورود انى على الترديد لاعالة كأنه قبل 
© من قتل نفساً بغيرأحدهما (فكأ نما قتل الناس جميعاً) فن قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
النظم الكرم حقه وما فى كأنماكافة مريئة لوقوع الفعل بعدها وجميعاً حال من الناس أو تأ كيد ؤمناط 
النشديه اشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاتعصاء على الله تعالى ونجسير الناس على القتل وف 
© استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذا به العظيم ( وم نأحياها ) أىآسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلبا عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
© أسباب الملک بو جه منالوجوه( فكأتما أحيا الناس جيعاً ) وجه التشبيه ظاهر والمقص ود تمو بل آم 
القتل و نفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة ولذلك صدر 
لنم الكرم بضمي رالشأن المنیءءن کال شېر ته ونباهته و تبادره إلى الأذهان عندذكر الضميرالموجب 
لزمادةتقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلايفمم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفيتق الذهن 
© مترقباً لما يعقبه فيتمكن 'عند وروده فضل تمكن كأنه ةيل إن ااشأن الخطيرهذا ( ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات) جملة مستقلة غير معطوفة عل ىكتينا أ كدت بالتوكيد القسمى وحر ف التحقيق لكل العناية بتحةق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسلنا [لهمرسلنا الم للتصريح بوصو لالرسالة [ليهم فإنهأدلعلى تناههمفى 
العتو والمكابرة أ وبالله لقدجاءتهم رسلناحسيما أرسلناه بالا يات الواضةالناطقة بتقر يرما كتينا علهم 
© تأكيدا لوجوبصراعانه و تأبيد لتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسال الرسل تترى و#ديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةوضع 
الضمير للإيذان بكال تميزه وانتظامه بيب ذلك فى سك الأ مورالمشاهدة ومافيه من معنى البعد للإعاء 
© إلى علودرجتهوبعدمنزاته ففعظم الشأنوثم للتراخىف الرتبة والاستبعاد (ى الاأرض) متعلقبةوله 
9 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولا يقدح فيه توسطاللام بينهو بينهما لامالام الابتداءوحقبا . 
الدخول على المبتدأ وإنما دخولها على الخبر لمكان إن فبى فى حيزها الا'صلى حكا والإسراف فى كل 
آم التباعذعن حدالاعتدال مععدم ميالاة به أىمسر فون ف القتل غير مبالين به ولماكانإسرافهم فى 
أم القتل مستازماً لتفر يطوم فى شأن الإحياء وجود! وذكراً وكانهو أقبحالا"مرين وأفظعبما | كتنى 
بذكره فى مقام التشفيع . ۱ ١‏ ْ 


ه -سورة المائية أيهم ٠‏ 0 ۹ 


إا زؤا الي حابن الله ورسولة, وعو فى الأرض قاد أن دلوا أو يصليوا معطم 
أي رارج ين كي يران الأزش لك كك بزع انيا مين ار 

اب عظم 000 ه المائدة 
([نما جزاء الذين عار بون الله ورسوله )كلام مستا تف سيق لبيان حكم نوع من آنواع القتل وما يتعلق مم 
به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعرينهمو جبه العاجلوالأجل [ثربيان عظم شأن القتل بغير حقو أدرج 

فيه ببان ما أشير إليه إجمالا من الفساد المبيس للقتل قيل أى يحاربون رسوله وذكر الله تعالى التمهيد 
والتفبيه على رفعة عله عنده عز وجل ومحارية أهل شريعته وسال طريقته من ا مسلمين تحار بة له عله 1 
فيعوا حكم منحار .مهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياسلآن ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافرة حى عختص حكره بالمكافين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليلآخروقيل جعل 
محاربة المسسلمين عاربة لله تعالى ور سو لهتعظي الحم والمعنى عار بون أولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد . 
هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق اللصوصية وإنكانت فى مصر ( ويسعون فى الأرض ) عطف © 
على حار بون والجاروانمجرور متعلقءه وقوله تعالى (فساداً) [مامصدر وقع موقع الحالمن فاعل يسعون © 
أى مفسدين أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م كد لسعو ن لا نه می مفسدونعل أنه مصدر من 
أفدعذفق الزوائد أو اسم مصدر . قيلنزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعهرسول 

الله يه على أن لايعينه ولا يعين عليه ومن أناه من المسلمين فهو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

الله يله فهو أمنلامهاج فرقوم منبنى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال وم يكنهلاليومئذ 
شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوم وأخذوا أموالهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 

من أهل الكتاب بيهم وبين رسول الله يلع عهد فنققضوا العرد و قطعوا السبيل وأفسدواف الا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوهشتى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإخافة بدون قتل وأخذ شرعت لكل م ةة من تلك المرا تبعةوبةمعينة بطريق 
التوزيع فقيل (أن يقتلوا) أى حداً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الا"ولياء لايلتفت إلى ذلك © 
لاأنهحق الشرعو لا فرق بين أنكون القتل بآلة جارحةأولا (أو يصدوا) أىمع القدل إن جمعوا بين © 
القتل والا“خذ بأنيصلبوا أحياء وتبعج بطونهم بر إلى أنبموتوا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتق بذلك وإنشاء قطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف وقتلهم وصلبهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
للدكثير وقریء بالتخفيف فهما (أو تقطع أيديهم وأرجلوم دن خلاف) أى يدهم ۱ لوى وأرجلوم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل أو ذى وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصا بكلا مهم 
عشرة دراه أومايساو.ها قيمته أماقطع أيديهم فل خذ المال وأما فطع أرجلبم فلإخافة الطريق بتفووت 
أمنه (أو ينف رامن الا“رض) إنل يفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمراد بالنق عندنا هو الحبس © 


فل سير أب السعود 


2 ر 2 مرو £ مه يي ودموى راوع وعم م وري ل ل 
إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فأعلموا أن آله غفور رحم 9 ه المائدة 
يكايها لين ءامو اتقو االله وأبَغو ليها لو سيل وجهدوأفِ سياه عر قلود هه م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإخافة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى الله عنه الننى من بلد إلى بلد لايزال يطلب وهو هارب فزعا وقيلهو الننى عن بلده 
© فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) أى 
© مافصل من الآحكام والآجزية قبل هو مبتدأ وقوله قعالى ( لهم خزى ) جلة من خبر مقدم على المبتدأ 
٠‏ © وقوله تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخرى أو متعلق مخرى على الظرفية واجملة ف عل 
الرفع على أنها خبر لذلك وقيل خرى خبر لذلك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فى 
الا صل صفة له فليا قدم انتصب حالا وفى الدنيا ما صفة زى أو متعلق به على مام والخزى الذل 
© والفضيحة ( وهم فى الآخرة) غير هذا ( عذاب عظم ) لا يقادر قدره لغاية عظم جنايتهم فقول هتعالى 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وفالآخرة متعلق<ذوف وقعحالا من عذاب لا"نه فى الا صل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا!” أىكائنا فى الا رة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) استثناء 
© صوص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ينىء عنه قوله تعالى ( فاعلدو! أنالتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا" ولياء منالقصاص وغوه فإلهم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا و[نما يسقط 
بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان يقطع 
هم الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة ( يأسها الذي ن آمنوا اتقوا الله ) لما ذكر عظر شأن القتل والفساد 
وبين حکہ‌ما وأشير فى قضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه 
تعالى فىكل مايأتون وما ذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصى الى من جمائها ماذكر من القتل والفساد, 
وبفعل الطاعات التى من زم تما السعى فى إحياء النفوس ودفع الفساد وا لسار عة إلى التو بة وا لاستغفار 
© ( وابتغوا ) أى اطلبوا لا" نفسك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزلئى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة بمعنى مايتوسل 
به ويتقرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات ورك المعاضى من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بثىء وإليه 
متعلق م قدم عاا اهام نهو أيت مصدر < یلا تعمل فا قبلها ولعل المراد مها الاتقاء المأمورهفإنه 
ملاك الام كل هكا أشير إليه وذريعة لني لكل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينةذجارية مما قيلبا بحرى 
الببانوالتأ كيد أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيا دخولا أولياً وقيل الجملة الا“ ولى أمى بترك المعاصى 
والثانية أمر بفعل الطاءعاتوحيث كان فى كلمن تر كالمعاصى المشتهاة للنفس وفعل الطاعات المكروهة 
© طاكلفة ومشقةءقب الا"مر مهما بقوله تعالى ( وجاهدوا فيسبيله ) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
© (لعلم تفاحون) بذيل مرضاته والفوز بكراماته . 


م -سورة المائدة آي ۳۹ ۳۳ 


مج ےد ofr 5.2 Sl 26 sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و رو و صاصم 
لوین روا ون نم ان الأرض جیما ونه مه یدوا پوه ون عاب يوم اة 


مايل مهم وم عاب ألمي ٠‏ ء ه المائدة 

( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بالآوامر السابقة وترغيب المومنين +" 
فى المسارعة إلى نحصيل الوسيلة إليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالةتوسل الكفار يومالقيامة 

| بأقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) أى لكل واحدمنهمكافىةوله © 

تعالى ولو أن لكل نف سظابت الخ لالجيعهم إذ ليسف ذلك هذه المرتبة من تهويل الا "مرو تفظيع ال حال 

(مافى ا لأرض) أى من أصناف أمو الحا وذغائرها وسائر منافعها قاطبة وهو اسم أن ولم خيرها وحلبا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء ولاحاجة فيه إلى ا خبر'لاشتمال صلتها على المسند 

وا مسند زايه وقد ا ختصت من بين سائر مايؤولبالاسم بالوقوع بعد لو وقيلالخبرحذوف ثم قيل بقدر 
مقدما أى لوثابت کون ماف الأرض لم وقيل يقدرمؤخرا أى لوكون مافى الأرض هم ثابتوعندالمبرد 
والزجاج والكو فيين رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لوئيت أن لى مافى الأرض وةولهتعالى 

( جميعاً ) توكيد لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى ( معه ) ظرف وقح © 
حالا من المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لهم بطر بق المعية 

لا بطريق التعاقب تحقيقاً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع إشعار يكو نہما شيا واحداً وتمبيداً 
لإفراد الضمير الراجع إليهم واللام فى قو لهتعالى (ليفتدوا به) متعلقةبما تعلق به خب رأن أعنى الاستقرار © 
المقدر فى م وبالخبر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراً وبالفعل المقدر بعد لو على رأى 
الممرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدارالافتداء ما ذكره و كو نه هم لاثبو تكونه هم وإنكانمستلومآً 

له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا وتوحيده إما لما أشير إليه وإما 
لإجرائه بجحرى اسم الإشارة كأنه قيل بذاك کا فى قوله | كأنه فى الجلد توليع البيق ] أى كأن ذلك 
وقيل هوراجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى مثله عذوفک) حذف ابر من قيار فى قوله 

[ فإفى وقبار بها لغريب ] أى وقيار أیضاً غریب وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفدول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لووتفريعاً على مذهب المبرد ومن رأى رأبه وأنت خبير بأن يؤدى إلى كون 
الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المءنى على اعتبار المعية بين مافى الا رض ومثله فىالكينونة 

لم لاف بوت تلك الكينونة وتحقيقبا ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم ما أن سيو به 

قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 

لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجروةوله تعالى ( من عذاب يوم القيامة) © 
متعلق بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا “رض ومثله ثابت هم ليجعلوهفديةلا“نفسهم م نالعذاب الواقع 
يومئذ ( ما تقبل منهم ) ذلك وهو جواب لو وترتيبه على کون ذلك لهم لا أجل افتدائهم به من غير © 

س أو المعود ۽ ٣‏ » 


بريدون أن يخْرجوأ من لار وما هم برجن مثا وم عاب مم © 515 
نارق السار َأفْطعوا أينهما بآ" بجا كبا نكا من آل واه عزِيُحَكمْ جز « المائدة 
ذكر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما يترتب عليه لا على ميادبه للإيذان بأنهاص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منباج مافى قوله تعالى أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقراً عنده حيث لم يقل فأتى به فرآه فلا الح ومافى قوله تعالى وقالتأخرج عليون فلا رأينه أ كبرنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليون ور أيتونله واجملة الامتناعية حالما خبر إن الذين كفر واو اراد 
شيل ازوم العذاب لحم واستحالة نجاتهم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن النى عليه اصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملء الاأرض ذهياً أ كنت تفتدى به فيةول نعم فال له قد 
© سئلت أسر من ذلك وهوكابة الشهادة وةوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) قصريع با أشير إليه بعدم قبول 
فديتهم لزيادة تقريره و بيان هوله وشدته قبل عله النصب على الهالية وقيل الرفع عطفاً على خبر إن 
7 وقيلعطف على إن الذين فلا عل لهكالمعطوف غليه( بريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق 
ابيان حالم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل يريدون ال وقدبينفى تضاعيفه أن عذامهمعذا ب النار قبل [نهم بقصدون ذلك ويطلبون 
الخرج فيلفحمم لهب النار وبرفعوم إلى فوق فهناك بريدون الخروج ولات حين مناص وقيل يكادون: 
© خرجون منها لقوة النار وزيادة رفعما إياهم وقيل يتمنونه ويريدونه بقلو .هم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين منها ) إما حالمن فاعل بر يدون أو اعتراض وأياماكانفإيثار امل الاسمبة على الفعلية مصدرة 
بما الحجازية الدالة بما فى خيرها من الباء على تأ كيد الننى لبيا نكال سوء حالم باس تمرارعدم خروجهم 
منما فإن الجملة الاسعية الإيحابية م تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضاً معو نته دوام النى 
© لانن الدوامكا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن خزجوا عل بناء المفعولمن الإ خراج (و هم 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنفاً من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته (والسارق والسارقة) شروع 
فى بیان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتو. ط ينهما 
من المقال ولاكانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى الكتاب 
والسنة [دراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان و اابالغة 
فى الزجر وهو مبتدأ خيره عند سيبويه محذوف تقديره وفما يتلى عليكم أو وفها فرض علي السارق 
© والسارقة أى حكنبما وعند المبرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدممما ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفضلبا سيو به على قراءة الرفع لدان الانشاء لاقع 
خبراً إلا بتأويل و[ضمار والسرفة أخذ مال الغير خفية وما توجب القطع إذا كان الا“خذ من حرز 


31 
7 7 4 


e ¢٠ ٠۳4 سورة المائدة أ‎  .ه‎ 
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فمن تاب من بعد ظلِْه م وأصلح قن آله يعوب عليه إن الله فور حم ي ه المأئدة 


erf‏ وسح 5 5 ےرم رور روعى 2 420102 7„ وري و م ميس 2 و 2 مهست صم ےا ر 
الرتعل أن آله له, ملك السمئوت والأرض يعدب من ِسَاءُ ويغفر لمن بسا وآلله عل كل 


م 2 ور 
شىء قدير 0 ه المائدة 


وا مأ خوذ يساوى عشرة درام فافوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيدهماأيمانهماما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى الله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقطعوا أعانهم ولذلك ساغ وضع 
المع موضعالمثنىكا فى قو له تعالىفقدصغت قلو بك ١‏ كتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتقام الجارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب واجهور على أنه الرسغ لآنه عليه الصلاة والسلام 
انی بسارق فام بقطع بعينه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فاقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى لخجازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء © 
وعل التأنى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسياه من السرقة التى تباشر 
بالأيدى وقوله تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً على البدلية من جزاءلأأنهما من نوع واحد وي لالقطع © 
معلل بالجزاء و القطع المعلل معلل بالنكال وقيل هو منصوب يجحزاء على طربقة الآحوال المتداخلة فانه . 
علة للجزاء والجزاء علة للقطع 6 إذا قلت ضربته تأديباً له إحساناً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأديب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عروجل أن يكفر ما أنزل الله بغياً أن ينل الله من فضله 
على هن يشاءمن عباده أنيكو ن ف مفءو لاله ناصبهأن كفروا “مقالو ا إن قو لهتعالى أن يز لالله مفعول 
له ناصبه بغي على أن الثنزيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقع © 
صفة لنكالا أى نكالاكائنا منه تعالى ( والله عزيز ) غالب على مره مضیه كيف يشاء من غيرند ينازعه © 
ولاضد مانعه ( حکم ) فى شرائعه لا يحم إلا ما تقتضيه الحكة والمصلحة ولذلك شرع هذه الشرائع © 
المنطوية على فنون الحم والمصالح (فن تاب ) أى من السراق إلى الله تعالى ( من بعد ظليه ) الذى هو وم 
سرقته والتصر ع به مع أن التوبة لا تنص ور قبله لبيان عظم فعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ( وأصاح) © 
أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاودة [ليها ( فإن الله يتوبعليه) أى يقب لتربثه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاتسقطه التو بة عنذنا لآن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
فى أحد قوليه ( إن الله غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لما بل © 
وإظبار الاسم الجليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تەل أن اله .» 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أجكام ملكوتهما والجار والجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالآرض مبتدأ والجملة خير لآن وهى مع مافى حيزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجبور ومافيه من تكرير الإسناد لتقوية الح والحطاب لرسول الله ب بطريق التلو بن :و قيل لكل 
أحد صالح لاخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرير العلل والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
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۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ررر 7و وو ورو 


4 ۶ سردم 2 م .مدشءه دمي م دكسه دي او‎ 2 0 0 E 
يتايها الرسول لايحزنك آأذين يسرعون فىالكفر من آلذين قال وأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 


053 عم قا ونه ا ر له ع م 7 2 a CE OE‏ صو صم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لوم اتحرين لر يأ توك يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 


عور وغ اوري روو ورم و وده 
يقولون إن اوتيتم هنذا فخذوه وان لر نود 


و رد2 ه مس ۶ و ورم ل ص ےو 2رر م 
ه فأحذّروا ومن يرد لله فتنته, فلن تملك لهر من 

م مدي وص ماري روو برع بر سرع رو و ملعا وى 2 0 , YT,‏ 06 
له شيعا وليك اين ل برد آله أن طهر لوهم لمم في اانا نزى وم فى الاجر 
ري # ا ص ور 


عذاب عظم 4 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاتيلاء 
الباهرالمستلز مان للقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفما فههما إبحاداً وإعداماً وإحياء وإماثة إلى غير 
© ذلك حسيا تقتضيه مشینته (يعذب من يشاء) أن يعذبه (ويغفر من يشاء) أن يغفر له من غير ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحمه وتقدح التعذيب على المخفرة لمراعأة مابين سدبيهما من الترتيب واججلة إما تقر ر لكون 
© ملكوت السموات والارض لهسيحانه أو خبر آخ ر لان ( واقه علىكلثىء قدير) فيقدرعلى ماذكر من 
>١‏ التعذيب والمغفرة والإظرار فى موقع الإضمار لام مارآ والجلة تدييل مقرر ها قبلها ( يأمما الرسول 
لاحزنكالذين يسارءو نف الكفر ) خوطب عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالةالتشريف والإشعار 
عاو جب عدم الزن والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وإإثاركلية على كلبة إلى الواقمة 
ف قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ر بكر وجنة الخ للإيماء إلى أنهم مستقرون فى الكفر لاير حو نه 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنبها كإظبار موالاة المشركين وإبراز 
آثار الكيد للإسلام ونحو ذال ك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإنكان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر 
لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فإن النبىعن أسياب الثىء ومبادبه المؤدية إليه نجى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقديوجه 
النهى إلى المسدب وبراد به النهى عن السو بك فى قوله لا أرينك هبنا بر ینمی مخاطبه عن | ضور بين 
يديه وقرىء لاحزنك من أحزنه منةولامن حزن بكسر الزاى وقرىء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
ه أى وقع فيه سريعاً أى لا نز ن ولا تبال بتهافهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى ( من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ) بيان للمسارعين فى الكفر وقيل متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
© الموصول أىكائنين من الذين الؤوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهتعالى (ولمتؤ من قلوبهم )جملة حالية 
© من ضمير قالواوقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا ) عطف على من الذين قالوا الج 
© وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمبم إلى قسمين المنافقين واليرود فق ولهتعالى (سماءون الكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعين وأما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


۳۷ a AI 
. الوعيد الآتى ومياديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الم خيراً على أن قوله سماعون‎ 
صفة لمبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لا داته إلىاختصاص ماعدد من القبانح وما يترتبعليها‎ 
من الغوائل الدئيوية والا'خروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما‎ 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لامك والمفعول محذوف والمدنى ثم مبالغون فى سماع الكذب أو فى‎ 
قبول مايفتريه أحبارهم من الكذب على القه سبحانهوتحر یف کتابه آو ماعو نأ خبارم وأحاد.:ى ليكذبوا‎ 
ليم بأن يمس خوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير أو أخبار الناس وأقاويلوم الدائرة فيا يينهم‎ 
ليكذبوا فيا بأن يرجفوا بقل المومنين وانكسار سراياهم ونحو ذلك ما يضر بهم وأياماكان فاججلة‎ 
مستّأ نفة جارية مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورثم‎ 
على مالا أصل له من الأ باطيل والآراجيف ما يقتعنى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما‎ 
يذرون القطع بظبور بطلان أكاذيهم واختلال ما بنوا علا من الآفاعيل الفا-.دة المؤدية إلى الخزى‎ 
© والعذاب ا سيآأتى وقرىء سماعين للكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم أخرين)‎ 
خبر ٿان للمبتدأ المقدر مقرر للأأاول ومبين ا هو المراد بالكذب على الوجرين الا ولين واللام مثل مافى‎ 
سمع الله لمن حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل هنه حمده والممنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم أخرين‎ 
وأماكونها لام التعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلذومم‎ 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثاتى مكرر للتأ كيد عى‎ 
© سماعون ايسكذيوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة‎ 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ وإفراطاً فى البغضاءقيل م مود خبيروالماءون‎ 
© بنو قريظة وقوله تعالى ( تحرفون الكار من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا بعغايرتهم‎ 
للسماعين تنما على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير . ثم بعدم حضورمم جاس الرس ول عليه‎ 
الصلاة والسلام [يذاناً كال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحر يف بان لإفراطهم فالعتو‎ 
والمكابرة والاجتراء على الافتراء على اللهتعالىو تعبينا للكذ ب الذىسمعهالسماعون أى؟.لونه ويزيلونه‎ 
عن مو اضعه بعدأن وضعهاللّه تعالى فها ما لفظاً بإهمالهأو تغيير وضعه وإمامعنىصحمله على غير ا لمرا دو [جر اله‎ 
س فى غيرموردهوقيل الجلة مسأ نفة لال لها منالإعراب ناعية عليهم شنا تعوم وقيل خبر مرتد أ حذوف‎ 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( يقولون ) كاجملة السابقة فى الوجوهالمذكورة ووز أن يكون حالا من د‎ 
ضمير بحر فون وأما تجوز كو نها صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فيا لاسبيل إليه أصلا كيف لا‎ _ 
وأن مقول القول ناطق بأن قائئله من لاحضر مجلس الرس ول برقم والخاطب به مى محضره فكيف يمكن‎ 
أن بةوله السماعون المتر ددون [لبه يله ان لاتحم حو له قطعاً وادعاء قول السماعين لأعةامهم الخالطين‎ 
السلءين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم والمق الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين ثم الةوم‎ 
الآخرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لهم عند [لقائهم [لهم أقاو يلوم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل‎ 
© (إن أوتبتم) من جوةالر سول ب (هذا نفذوه) واعملوا بموجبه فإنه الحق (وإن لم تو توه) بل وتم‎ 


۳۸ : ۰ تفسير الى السعود 
© غيره(فاحذروا) أى فاحذروا قبوله وإيا 1 وإناه وف ترتيب الأمربالحذرعل جرد عدم إيتاء احرفمن 
- المبالغة فى التحذير مالاعخن . روى أنشريفاً من خيير زنى بشريفة وهما حصنا نو حدهماالر جم ف التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفهما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قريظة ليسألوا رسو لاه ب عن ذلك وقالوا إن 
أمر بالجلد والتحميم فافبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين معبم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبر يل عليه السلام اجعل يبنك و بهم ابن صو رياو و صفدله فقال يِه هل تعر فون 
ابا اذش أعور يسكن فدكيقال لهابن صورياقالوا نعم و هوأعل مهودى على وجه الأرض ما أنزلالله 
على هوسى بنعمران ف التوراة قالفأرساوا إليه ففعلو| فأ تام فقال لهالنى له أنت ابن صو ريا قال نعم 
قال كه وأنت أعل الهو دقال كذلكيزعمون قال هم أترضو نيه حکا قالوا نعم فقال له رسول اله مَل 
أنشدكاته الذىلا إلهإلا هوالذى فلق البحر وأنجاى وأغر ت [ لفرعون وظالعليكم الغمام وأنزلعليكم 
المن و الساوى ورفع فوقكم الطوروأنز ل عليكم التوراة فما حلاله وحرامه هلتجدون فى كتابم الرجم ' 
عل من أحصنقال نعم والذى ذكر تی به لولاخشيت آنعرقنی التوراةإن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لكولكن كيفهى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدو ل أنه أدخل فما كا يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنزلالتوراة علىمومى هكذاأنزل الله فى التوزاة على 
موسى فو ثب عليهسفلة الوودفقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله يله عن 
أشياءكان يعر فبامن أعلامهفقال أشهدأن لاإله إلاالته وأنكرسول اللهالنى الآى العربى الذى بشر به 
© المرسلون وأمر رسو لاله يلك بالزائيين فرجما عند باب المسجد ( ومن برد الله فتنته ) أى ضلالته أو 
فضیحته كائ نا من كان فيندرج فيهالمذكو رون اندارجا أولياً وعدمالتصري بكو نهم كذلك للإشمار بکال 
© ظرورهواستغنائه عنذكره ( فان تملك له ) فان قستطيع له ( من الله شيا ) فى دفعها والجلة مستأئفة . ٠‏ 
س © مقررة لا قبلباومبينة لعدم انفكا كهم عن الةبائح المذكورة أبدآً ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالييود ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعدمنزلتهم ف الفساد وهومبتدأ خيره قوله 
-.. © تعالى ( الذين لم برد الله أن يطهر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فهما 
ّْ وإصرارمعلهما و[عراضهم عن صرف اختيارثم إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم بالمسارعة 
فالكفر أولاوشرح ننونضلالاتهم آخرأ والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتهم منوطة 
بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الو جب لها لا واقعةمنه تعالى! بتداء (لهم فى الدنيا خزى) أما المنافقون 
عفرمم فضيحتهم وهتك سترتهم بظوورنفافهم فا بین المساءين و أما خزىاليبود فالذلوالجزيةوالافتضاح 
بظہور كذ هم فى کان نص التوراة و تنكير خزى للتفخم وهو مبتدأ ولمم خبره وف الدنيا متعلق يما 
© تعلق به الخير من الاستقرار وكذا الحال فى قوله تعالى ( ولحم فى الآخرة ) أى مع المخزى الدنيوى 
© ( عذاب عظم ) هو الخاود فى النار وضمير لم فى الجملتين للمنافقين والمود جميعاً لا البود خاص ةا قيل 
وتكرير لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأ كيد والجلتان استئناف مبنى على سوال نشأ من 
تفصيل أفعاطهم وأحواهم الموجبة للعقا ب كانه قيل فا لهم من العقوبة فقيل لهم فى الدنيا الأية . . 


م سورة المائدة آبة ,ع ۳۹ 


رج بي > < 6ع ع مص Og‏ سے رو وراو وو او م„ وو مس رو « واو 
سمدعون للْكذْبٍ | كثلون للسحت فَإِن جاو فاحم بيهم أو أعرٍ ص عنم وين تعرش عم 
مرم مير 


2 2 دوكر ماء لصوم لور سورر 7ے و 2 موده م 
فلن يضروك شيعا ون حت فأحم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © المائدة 


-.. (سماعون للكذب) خب ر آخر للمبتدأ المقدر كرر تأ كيداً لما قبله وتمبيداً لما بعده من قوله تعالى (أكالون ٤۲‏ 
السحت ) وهو أيضاً خبر آخر للبقدر وارد عل طر بقة الذم أو بناء على أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت يضم السين وسكون الاءفى الآصلكل مالاحل كسيهوقيلهوالخرام 
مطلقاً من حته إذا استأصله “مى به لأ نه مسحو ت البركةوا مراد بهههنا إماالرشا النىكان يأ خذهاانحر فون 
٠‏ على تحر يفهم وسائر أ-كامهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذهفقر اؤ م من أغنيائهم من‌المال ليقيموا 
على الهو ديةكا قيل وإما مطلق الحرام المنتظم لماعذكر انتظاماً أولباً وقرىء للسحت بضم السين والحاء 
وبفتحهما وبفتح السين وسكون الحاء وبكسر السين وسكون الحاء وعن النى بلق كل لحم أنيته السحت. 
فالذار أولى به ( فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو الهم الختلفة الموجبة لعدم البالاة هم © 
وبأفاعليهم حسبا أم به ل خوطب با ببعض ماببتىعليه من لا حكام بطر يق التفر يع والفاءفصيحة 
أى وإذاكان حاله.كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بينهم من الخصومات ( فاحكم ينم أو © 
۰ أعرض عنهم ) غير مبال بهم ولاخائف من جرتهم أصلا وهذاكما ترى تخيير له بل بين الأامين فقيل 
هو فى أمر خاص هو ماذكر من زا | ل#صنوقيل فقتيل قل من الود فى بنى قريظة والنضير فتحا كوا 
. إلى رسول اله بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا لم برضو ا بالقود وأعطو نا سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف مانة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعيد منم الحر منافافض بيننا لعل 2 الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحسكوماتثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عظاء والنخعى والشعى وقتادة و أبى بكر الآأصم و أبى مسل وقائل [نه 
منسوخ وهو قول ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة قال ان عبان رضى الله تعالى عنهما ل|بنسخ من 
المائدة إلا يتان ةله تعالى لاتحلوا شعائر اله نسخما قوله تعالى فافتلا المشركرن وقوله تعالى فإن جاءوك 
فاج ينهم أو أعرض عنوم نسخما قوله تعالى وأن احكم بينم :ا أنزل الله وعليه مشاضخنا( وإن تعرض © 
(ers‏ بيان لال الا مرن إثر تخبيره 2 ينما و تدم حال الإعر اض للسارءة إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا أتممكانو | لايتحا كون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليهم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحكومة ينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عر 
وجل بقوله ( فان يضروك شيا ) من الضرر فإن الله عا_ك من الناس ( وإن حکمت فاحك' بینم © 
بالقسط ) بالعدل الذى أمرت بدك حكنت بالرجم ( إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن حفظهم ۾ 
ع نكل مكروه ومحذور . ش 


< 


0 تفسير أنى السعود 
موم اریم رر لل وو 2 و 2 4 e‏ 2 مہ ٤ہ‏ ص م ووو اام 
و كيف کون كوعندهم اتور نة فما حك راهم يت ولون من بعدذ لك وما أولدك با لمؤمنين 22 المائدة 
س6 سوه ا وو ۋس مو عبر ل els 2 LES‏ رر وى سر 2ت # م 
سه وم يبر م 2< ره ٍ- دك ر ه رده ولس م دلوو سم روصن لص و ليع ه. 
والاحبار عا آستحفظوا من كتنب الله و انوا عليه شبداء فلا خشوا الثاس وأخشون ولالسترواً 
ب دوم لسع رص وا نطو صوص ' 


2 ۶ 0 ەع F2‏ ال ا 0 
يعايلتى نمنا قليلا ومن لر يحم ما أنزل الله فاولتيك هم الكحفرونَ © ه المائدة 
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(وكيف يحكو نك وعندم التوراة فا حک الله ) تعجرب من تحكيمهم لمن لاي منون به وبكتابه وال محال 
أن الحم منصوص عليه فى كتامهم الذى بدعون الإمان به وتنبيه على أنهم مأفصدوابالتحكيم معر فة 
الحق وإقامة الشرع وإنماطلبوا به ماهو أهون علهم وإن لم يكن ذلك حك الله على زعموم فقوله تعالى 
وعندم التوراة حال من فاءل حكدو نك وقوله تعالى فما حك الله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف وإن جعات مبتدأ فبوحالمن ضميرها الممستتكن فى الخبر وقيل استئناف'مسوق لبيان أنعندم 
مايغن.هم عن التحكير وتأنيثها لكوتنها نظيرة لمو نكف فى كلامهم كوماة ودوداة( ثم بتلون ( ءاف على 
بعكو نك داخل فى حك التعجيب وثم لتر ا خى فى الرتبة وقولهتعالى (من بعد ذلك) أىمن بعدماحکو ك 
تصرح با ءل قطعاً لتأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكدك الموافق لكتتاهم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالى ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر لفحوى ما قبله ووضع امم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إيماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد 
زوا بذاك عن غيرم أكل تمييزحتى انتظموافى سلك الآمو رامشاهدة وما فيه من معنى البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أو لئك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتاءهم لإعراضهم 
عنه أو لا وعن حكدك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإيمان ہکا هم (إنا أنزلنا 
التوراة ) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أ<كامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بين الآنبياء ومن يقتدى مهمكابراً ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا متا كين محفوظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيقاً لل وصف به الححرفون من عدم إبمانهم بها وتقريرً لكفرم وظلموم وقوله تعالى ( فا 


٠‏ هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والأحكام منحيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاحيد عنه هدى ومن حيث إظبارها وكشفها ما اسةهم من الآ حكام ومايتعلق مها من الا مورالمستورة 
بظلمات الل نور وقوله تعالى ( يحم مما النبیون) أى آنبیاء بی إسرائيل وقيل موسى ومن بعده من 
الا نبياء جملة مستأنفة مبينة لرفعة رتدتها و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا مما وتحماون الناس علبها وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة 
لنامالم تنسخ وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولاأن فى المؤخروما يتعلق به نوع طول ر جا عل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقول 
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تعالى ( الذين أسليوا) صفة أجر بث على الندبين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فيسكون وصفهم به بعد و صفېم ها 
تنزلا من الا على إلى الا "دنى بل لتنويه شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العظماء منىءعن 
عظمقدر الوصف لامحالةكا فى وصف الا ندياء بالصلاح ووصف اللا بالإيمان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الا شراف أشر اف الاو صاف وفيه رفع لشأن المسلمين وتع ريض باليرود و أنهم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدين الا" نبياء علوم السلام لاسيما مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى 

( لذن هادوا ) وهومتعلق بیحک أىحكدون فيا ينوم واللام إما لبيان اختصاص الحم هم أعممن م 
أن يكون لهم أو عليهم كأنه قيل لجل الذين هادوا وإما الإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط ‏ 
التبعة عنه وإما للإشعار بكال رضامم به وانقبادم له كأنه أ نافع لكلا الفر يقين ففيه تدر يض باحر فين 
وقيل التقدير للذين هادوا وعلهم ذف ما حذف لدلالة ماذكر عليه وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل 
مهدی ونور وفيه فصل بينالمصدر ومعموله وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لما أى هدى ونوركائنان 
الذين هادوا ( والربانيون والا حبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذن التزمواطريقة النبيين © 
وجانبوا دين الهود وغن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الربائيون الذين يو سون الناس بالملم 
وير بوهم بصغاره قبل کباره وال حبار م الفقباء واحده حبر بالفتتم والكسروالثانى أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحيير والتحسين فإنهم رون العم وزینونه ويديئونةوموعطاف على النبيون أىمم 
أيضاً حكون بأحكامها وتو سيط امحكوم لحم بين المعو فين للإيذان بأنالا'صل ف الحكم ها وحمل الناس 
على مافيها م النبيون وإتما الربانيون والا حبار خلفاء ونواب فے فى ذلك 5 بغیء عنه قو له تعالى (بما e‏ 
استحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جرة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم فى إجراء أحكاه امن 
غير [خلال بثىء منبا وفى اما أولا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى (منكتاب الله) منتفخيمها وإجلالما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إيحاب حفظرما والعمل يما فما مالاخ وإبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى إيحاب 
حفظها عن التغيير من جرة:الكتابة والباء الداخلة على المودو ل متعلقة بيك لكن لاعلى أنها صلة لهكالنى 

فى قوله تعالى ما ليازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل على أنها سببية أى وك الربانيون - 
والا "حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من كتاب الله حسما وصامم به أنبياؤهم و سألومم أن يحفظوه ولیس 
المراد بسببيته الحكموم ذلك سيبيته من خركالذات لمن حيث کو نه #ظو ظأذإن تعليق حكوم با مو صو ل 
مشعر بسدبيةالحفظ المثرتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاط له وقيل الباء صلة لفعل مقدر 
معطوف على قوله تعالى حك مها انبیون عطف جملة على جل أى وك الربانيون والأحبار ےک كتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن حفظوه من التغيير (وكانوا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن عو مول © 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الا سلوب لما ذكر من المزايا وقيل بما استحفظوا بدل من 


داس تفسي رأ بوالسعود جم » 


٠ 00‏ تفسير أنى السعوه 


موم رن و 2 - ا دو ودود ووتو روخ ع م روا روغ رو ص 2 
و كتبنا علييم فيها أن النفس بالنمس وآلعين اعون والأنف بالأنف والأذْن بالأذن والس 


لسن وا روح قصاص فن تصدی بو فهو كفَارة لر ومن ل يحم رمآ أل الله َاولتبكَ 
وله تعالى ما بإعادة العاملو هو بعد وكذاتجو بز كو ن الضميرفىاستحفظو اللا ندباء والر بانيينوالا حبار 
جیعاً على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل آی کلفم القه تعالی أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداء 

© وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخدوا اناس) خطاب لرؤساء الود وعلءائهم بطريق الالتفات وأما حكام 
المسلمين فيتناو لهم النبى بطريق الدلالة دون العبارة والفاء لترتدب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وكونها معتنى بشأنها فيا بين الا نبباء عليهم السلام ومن يقتدى مهم من الربانيين والا"حبار المنقدمين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما و جب الاجتناب.عن الإخلال بوظائف مراعاتها والحافظة عامها بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فى الحظورظ 
الدنيوية نهواع نكل منهما صر يحاً أى إذاكان شأنہا کا ذكر فلا تخشوا النا سكائنا من کان واقتدوافى 

© مراعاة أحكاءها وحفظها من قبلكم من الا“نبياء وأشياعهم ( واخشون ) فى الإخلال بحقوق مراعاتما 
© ذكيف بالتعرض لها بسوء ( ولا تشتروا بآياتى ) الاشتراء !سقبدال السلعة بان أى أخذها بدلا منه 
لابذل القن لتحصيلبا كما قيلثم استعير لاذ شىء بدلا ماكانله عيناً كان أومعنىأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبذكها فصل فى تفسير قوله تعالى أو لنك الذين اشتّرواااضلالة بالمدى 
فالمعنى لا تستيدلوا بآيائى الى فيها بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا نفسك بدلامنها 

© ( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وسائرالحظوظ الدنيوية فإنها وإنجلت قليلة مسر ذلة فىنفسها لاسا 
۰ بالنسبة إلى مافات عنم برك العمل مها وا عير عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمقصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أنبتنافس 
فيها المتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

© ف التعكيس بأن جعلوا المقصد الا"قصى وسيلة والوسيلة الا"دنى مقصداً ( ومن ل يحم ما أنزل الله ) 
كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أى من لم حك بذلك مستهيناً 
© به منكراً له کا يقتضيه ما فملوه من تحر يف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولتك ) إشارة إلى من 
e‏ والجمع باعتيار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها ( ثم الكافرون ) لاستهانتهم به وم [ما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خيره واجلة بر لآولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة واججلة 
تذيول مقرر أضمون ما قبلما أبلغ تقرير وتعذير عن الإخلال به أشد تحذير حيث علق فيه الحم بالكفر. 
يعجر دترك الحم با أنزل الله تعالى فكيف وقد انض إليه ا جک خلافه لا سيا مع مباشرة ما نموا عنه 

٥‏ من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تمنا فلبلا ( وكتينا ) عطف على أنزلنا 
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فنا عله > ْ ن يديه من التورئلة وءانبئله الا جيل فب 
و عل سرهم سی بل مسبم مصد م کان وه لتوريئة و 5 - سا 
وير رو وو طبر ماس کر س2 2ور رو رو دص گە م 


ام دوم مو بر 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (@ ه المائدة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ال ایی ومن اک اا رل انه تاربكم القسغرد وي ه المائدة 
التوراة (عللهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل الله على بى إسرائيل ( فما ) أى فى التوراة (أن © 
النفس بالنفس ) أى تقاد مها إذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقأ ( بالعين ) إذا فقئت بغير<ق (والآنف) © 
بجحدع ( بالأنف ) المقطوع بغير حق ( والآذن ) قصل ( بالآذن) المقطوعة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
المقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن © 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعسين إلى آخره بالرفع عطفاً على عل أن النفس لان المعنى كتبنا عامهم النفس بالنفس ما 
لإجراء كتبنا مجرى قانا وإما لان معنى الجملة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتبكيها 
بقع عليه القراءة تقول كتدت اد لله وقرأت سورة أنزلناها (فن تصدق ) أى من المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعته بالتصدق للمبالغة ف الترغيب فيه (فبو) أى التصدق © 
(كفارة له ) أى للمتصدق بكفر اقه تعالى مها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب المق سقمل © 
عنه ما لزمه وقرىء فبو كفارته له أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شىء 
وهو تعظيم لما فعل كةوله تعالى فأجره على الله ( ومن لم كم )كائناً منكان فيتناول من لابرىةةل © 
الرجل بالمرأة من اليهود تناولا يبنا ( بما أنزل الله ) من ال حكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا © 
الاحكام المحكية دولا أوياً ( فأوائك مم الظالمون ) المبالغون فى الظل المتعدون لحدوده تعالى © 
الواضعون للشىء فى غير موضعه والجلة تذبيل مقرر لإيحاب العمل بالأحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثارمم) شروع فى بيان أحكام الإنجبل إثربيان أحكام التوراة وهوعطف على أنزلنا التوراة أىآثار 
البيين المذكو رين يقالقفيته بفلان إذا أتبعته[ياه ذف المفعو للدلالة الجار والمجرورعليه أى قفيناتم 
( بعيسى ابن مسيم ) أى أرسلناه عقهم (مصدقا لما بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتبناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الهمزة ( فيه هدى ونور )م فى التوراة وهوفى عل © 
اللصب على أنه حال من الإنجيل أى کا فيه ذل ككأ نه قبل «شتملا على هدى ونور وتنوبن هدى وأور 
لفحم ويندرجق ذلك شواهدذوته عليه السلام (ومصدقا لما بيزيديه من التوراة) عطف عليه داخغل © 
ف حك الحالية وتكرير مابين يده من التوراة لزيادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك الحالية جعل كلههدى بعد ماجعل مشتملا عليه حيث قيل هدیو تخصيرص 
كونه هدى وموعظة بالمتقين لانم الموتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (وليحم أهل الإنجيل ماأتزل پ٤‏ 
الله فيه ) أ مبتدأ م بأن حكدوا ويعملوا با فيهمن ال مورالى من جماتها دلائل رسالته عليه الصلاة 
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موتوب مو م ووس م ومس لالز ص ص كر وص ورور رو مد ورور ا م رار £ رر مروا مو مور : 
وارلا ليك الْكتدبت بالق مصدقا لما بين يديه من آلكتلب ومهيمنا عليه فَأحم بينم 


م ماخ مم م مير ع م 2 وس وص وو گ2 وم بر 


ما ایل ا ولاک أ ا ا رك جنا 3 

|1 لله 3 م اء 8 3-5 5 5 00 ٠‏ 
E E‏ س کل منكر شرعة ومنہاج 
e‏ ا د رورم 7۶و 5 ر کر ل مه ود صرح مر و الى صم 2 د صو لوس ير وى وص وص 22 
ولوشاء الله الجعلكر أمة وأحدة وللكن ليباوحكم فى ما ءانلكر فاستقوا ا حيرت إلى 
ےم مي ووم کر ں۶۶ ر على وم بر اس 


ال جک جیما ترک ا كد بو فود چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس ا لحك بها 
.حكا بم ا أنزل الله فيه بل هوابطال وتعطيل له إذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مها لأنشهادته 
بصحة ما ينسخا من الشريعة شهادة بنسخبا ويأن أحكامه ما قررته تلك الشنريعةبالتى شبد بص تما کا 
سبأتي في قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآبة وقيل هوحكابة 
للأمس الوارد عل م بتقدير فمل معطوف على آنيناه أى وقلنا ليحك أهل الإنجيل الح وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصولة بالآمركا فى قولك آم ته بان قم كأنه قيل وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بان ےک أهل 
الإنجيل الو قرىءعلى صبفة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة قد ركأنه قيل ولبحم أهل الإنجل 

ع أنزل الل فيه[ تيناه باه وقدعطف على هدى وموعظةء لأنهما مفءو للها كأنه قيل وللبدىوااوعظة 

© آتيناه ابا وللحک یا أنزل الله فيه (ومن لم يمك بما أنزل الله) متكرآ له مستبينبه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذيمل مقرر لمضمون الجلة السابقةٍ ومؤكد لو جو بالامتثال 
بالآمى وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلامكان مدتقلا بالشرع 
مأموراً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحمله على معنى وليحكم بها 
أنول اله فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( و أنزلنا إليك الكتاب)أى الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسم ىكتاباً على الإطلاق لباز ته جميم الاو صاف الكااية لجنس الكتاب المماوىوتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم فاللام للعبد واججملة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وةولهتعالى 
© زبالحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيساً با لحق والصدق وقيل من فاعل 
© أنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقالما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كونه 

۰ مصبدقا لما تقدمه ما من حنيث انه تأزل<سما عت فيه أومن حيث أنه مؤافق لهف القصص والمواعيد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والنهى عن المعاصى والفو احش وأما ما تراءى من.مخالفته له فى 

. بعض جزئيات الأحكام المتخيرة يسوب تغير الا“عصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لحا 
من حيث إن كلا من تلك الا"حكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشريعة 
وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرو انها يدل على مشر وعيتها 

. مظلقاً من غير قعرض لبقائها وزوالها بل.نقول هو ناطق..زواها لم أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوالها.وقولهبتءالى (من الكتاب) بيان لما واللام للجنس إذ المزاد هو إلكتاب السماوى وهو 


۸ 


ھا 
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للعبقيإلا أنذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى خصوصية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهوظاهر ومن الكتاب السماوىأ يضاحيث خص باعداالقرآن (وهميمناعليه) أى رقيبا عل سار الكتب © 
الحفوظة من التخبير لا نه يشبد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول ششرائعها وما تابد من فروعما ويعين 
أحكامها المن.وخة بديان اتهاء مشروعيتها الاستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ولاررب 
ف أن تمبيز أ حكامها اليافية على المشروعية أ دعا انهىوقت هشر وعمته وخرج عنما من أ<كام کو نه 
مم.هنأ عليه وقرىء ومبيمنا عليه على صيغة المفعولأىهو من عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كةوله 
عز وجل لايأتيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ اما من جوته تعالى کا ف قوله إنا ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلم! فإن كون شأن القرآن العظم حقاً مصدقالما قبله من الكتب المنزلة على الآمر مريمناً 
عليه من موجبات الحكم المأمور به أى إذاكان الق رآ نكما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحا كوم 
إليك ( ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل عل ىجميع الآ حكام الشرعية الباقيةفى الكتب الإلمية © 
وتقدم باهم للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول دو ضع الضمير للتنبيه على علية ماق حال 
الصلة للحكر والالتفات بإظبار الاسم الجليل لتر بية المهابة والإشعار بعلة الحكم (ولا تقبع أهو ام ) 8 
الزائغة (عما جاءك من الحق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة بلا شع على تضمين معی العدول وڪوه © 
كأنه قبل ولا تعدل عما جاءك من احق متيعاً أهواءم وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تيع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفيه ن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما ووضع المودول مو ضع ضير 
الموصول الأول الإماء ماف حير الصلة من عججىء الحق إل ماو جب كيال الاجتناب عناتباع الا هواه 
وقوله تعالى ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )كلام ماف جىء به مل أهلالكتا وین من معأصر به © 
ا على الا نقياد که عا أنزل إليه من إلقرآن الكريم بسان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره 
التلو بن والالتفات للنا سكافةلكن لا للم جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطريق النغليب واللام متعلقة 
بحعلنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لا إنشاء وتقدعما عليه التخصيصو منكم متعاق محذوف 
أغيرالته أتخذولياً فاطرالسموات الوا مى لكل أمةكائنةمنكم أهاالا مم الباقية واخالية جعلنا أى 
عيناووضعنا شرعةوم',اجا خاصين بتلك الا“مةلا نكاد أمة نتخطى شرعتهاالتى عيذت لما فالا مةالى كانت 
من مبعث مومى إلى مبعث عسى طبهم االسلام شرعتهم التوراة والىكانت من مبعث عسى إلى مبعث 
النى بک شر عتمم الإا جيل و أماأنتم أمهاالملوجودون فشرءتكمالقر أن ليس إلا فآمنواءهواعملوا افيه 
والشرعة والشريعة فى الطردفة إلى الماء شه ا الدرن لكونه سييله موصولا إلى ماهو ساب للحياة 
الا”بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 
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رو رج ما م م دوو وه در ومو 224 ير في وو ان ک 0 
آله إليك فإن تولوا فا مما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوييم و إن حكثيرا من لفاس 
عرص ام 
لفاسقون ي ه المايدة 


وقرىء شرعة بفتح الشين قيل فيه دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
© بأحكامها الباقية من حيث إنها أحكام شر عتنا لامن حيث آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الله لجعلكم أمة : 
واحدة ) متفقة على دين واحد فى جمبيع الأعصار من غير اختلاف يشكم وبين من قبلكم من الآهم فى 
شىء من الا حكام الدينية ولا سخ ولا تحويل ومفعول المشيئة محذوف تمو بلاعلىدلالةالجزاء عليه أى 
ولو شاء الله أن يحعلكم أمة واحدة لجعلكم ال وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرم 
© عليه (ولكن ايبلوم) متملقمحذوف يستدغيهالنظام أىولكن لم يشا ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة 
© بل شاء ماعليه السنة الإلحية الجارية فيا بين الآآمم ليعاماكم معاءلة من ببتليكم (فيا1 تاكم) من الشراثم 
. الختلفة المناسبة لأعصارها وقروها هل تعملون مها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها مقتضى المشيئة 
الإلمية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصال النافمة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدى و.هذا اتضمم أن مدار عدم 
المثنيئة المذكورة ليس محرد الا بتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ معام معا ومعاداأ كا 5-2 عنه قوله عز وجل ( فاسنيةوا الخيرات ) أى إذاكان الا مس ک) ذ كر 
فسارعوا إلىماهو خير لكم فى الدار بن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةالمندرجة ف القرآن الكرم 
وابتدروها انتهازاً للفر صة وإحرازاً لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
© وتشديد التحذير عن الزيغ مالا يخ وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
© لاستباق الخيرات مما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جميعاً ) حال من مير الخطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعو ل وإما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
© (فينبتكم با كت فيه تختلفون) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين احق والمٍطل مالابيق لكم مه 
شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا وإنها عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
9 الى هى وظيفة الإخبار ( وأن احكم بيهم ها أنزل الله ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب الامتثال 
بالا'مس أو على الحق أى أنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
© الام الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قول تعالى (واحذرم أن فتنوك عن بعضماأنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق وإظبار الاسم الجليل 
لتا کید الا'س بتبويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم أى احذر فتلتهم أو مفعول له أى 
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عر ماي وم ل ضيه 4 بيصي الك 1 م يب طاح سو 2 
لمك احنهلية عون ومن خسن من آله حم لموم يوقو وي ه المائدة 
يامب الین #امنوأ ادوا ليود والتصارئ أوليا اا م 0 
e 2 04‏ ص 39 د e e‏ ر سر وس يتولهم أ 
فإنهر ينهم إن آله لامهدى القوم الظئارين ه المائدة 
احذرم مخافة أن يفتنوك وإعادة ماأنزل الله لتأ كيد التحذير بو بل الخطب . روى أن أحبار اليهود 
قالوا اذهيوابنا إلى هد فلعانا تنه عن دنه فذه.وا إليه يله وقالوا باأيا القاسم قد عرفت أنا أخيان 
امود وأنا إن اتبعناك اتبعنا الهو دكلبم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كإليك فتقضى لنا عليهم 
ونحن نؤهن بك ونصدقك فی ذلك رسول اله يله فنزلت ( فإن تولوا) أى أعرضوا عن الحم بم © 
أزل ألله تعالى ا غيره ( اء أ رل ألله أن لصوم عض ذو مم ( أى بذنب تواهم عن © 
حم الله عزوجل وما عبر عنه بذاك إيذاناً بأن هم ذنوباً كثيرة هذا مع كال عظمه واحد من جملتها 
وفى هذا الإبهام تعظم للتولى كا فى قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس اميا | بريد به نفسه أى 
خارجون عن ادود المعوودة وهر اءتراض تد یی مقرر اضمون ما قيله (أغک الجاهلية عون ( 6 
[نكار وتعجيب من حالم وتو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكنك 
فييغون < الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان التولى عن 
حکه يه وطلب آخر منكر 5 وطلاب حم الجاهلية أفيم راغب والمراد بالجاملية أما الل 
الجاهلية التى هى متابعة الموى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لليرود بأنهم مع 
كو نهم أهل كتاب وعم عون حم الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إل 
وى وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عليه من التفاضل فم سن القتلى حيث روى أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول الله به فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بى قريظة طلبوا إليه بم أن ع 
5 باكان عليه أهل الجاهلية من التفاضل فقال بم القتلى سو اء فقال بنو النضير تن لانرضىبذلك 
فنزات وفرى” برفع الم على أنهمبتدأ وسغون خبره والراجع عحذوف حذفهق قوله تعالى أهذا الذى 


بعث الله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بقاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وإما بتقدیرالقول أى قل لهم ألم الح وقرىء بفتهم الحاء والكاف أى أخاک) كام الجاهاية يبذون 

رو من أحسن من الله حك ) إذكار لان ,کون أحد حكنه أحسن من حكمه تعالى أومساوله وإنكان © 

ظاهر السبك غير متعرض لنق المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفسير قوله تعالى ومن أ<سن ديناً 

من أ-لم وجه لله (لقوم :وقنون) أى عندثم واللام کا فى هيت لك أى هذا الاستفرام هم فإنهم الذن © 

يتديرون الور بأنظارم فيعلمون يقيناً أن كم الله عز وجل أحسن الا"خكام وأعدها ( يأيها الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمهكافة المؤ منين منالخلصين وغيدثم وإنكان سبب وروده بعضاً منم کا سيأق 


۸ تفسير أنى السعود 
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فترى الذين فى قاويم مض اسارعون فييم يقولون خش أن تصيبنا دايرة فعسى آله أن 
عق مومه 526حج سج 2ع وعد 2 ه 00 م 
بأ الفح أو أي من عندوء صرحو عل ماروا نوم تمن © 2 هالائدة 
الهود والنصارى أولياه) فإن نڏ كير اتصافهم نلضد صفات الغر يعين من أقوى الزواجر عن موالاهما 
أى لايتخذ أحد منک أ<داً نوم ولا گعی لاتصافومم ولا تعاشر وثم مصافان الاحباب ومعاشرتهم 
هلا يمدى لاتجعلوم أولياء لم حقيقة فأ نه ات متنع فى نفسه لايتعلق به النهى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ضكل فر يق من ذينك الفريققين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وإنما أوثر 
الإجمال فى البيان تعويلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء الموالاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتأ كيد إيحاب الاجتناب عن المهى عنه أى بعضهوم أولياء بعض متفقون 
© يسوموتم السوء ويبغوتم الغوائل فكيف بتصور بينكر و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فإنه منم ) حك مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فا ينهم يستدعى كون من يوالهم منهم ضرورة أن ' 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكو نهم من يواليهم من المؤمنين تعين أن 
يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن [ظوار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن 
© والاة فى الحقيقة وقوله تعالى ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) تعليللكون من يتولاهم منهم أى 
لاجدم إلى الإيمان بل خليمم وشأنهم فيقعون فى الكفروالضلالة و[ءا وضع المظبر موضع عيرم 
تنبيماً على أن توليهم ظل لما أنه تعريض لا نفسمم للعذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةولهتعالى 
۲ه (فترى الذين ف قلوءهم مرض) بيان لكيفية توليوم وإشعار بسببه وبما يؤول إليهأمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما للرسول يليه بطريق التلوين وإما لكل أحد من له أهلية له وفيه . 
من يد تشنيع للتشفيع أى لا هد مهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال وإنما وضع موضعالضميرالموصولليشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبوه من التولىبسيب مافى قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعمّد فىالدين 
© وقوله تعالى ( يسارءون فيهم ) حال من الموصول والرؤية بصرية وقيل مفعول ثان والرؤية فلبية 
والآول هو الانسب بظرور نفاقيم أى ترام مسار عین فمو الا م وما قيل فبوم مبالغة ف بيان رغبتهم 
فيها وتهالكوم عليبا وإيثا ركابة فى عل ىكلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون فالموالاة وَإنما مسارعتهم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منها ا فى قوله تعالى ولتك يسارعون ف الخيرات لاأنهم خارجون 
عنما متوجبون إليباكا فىقولهتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقرىء فيرى بياء الغيبة على 
أنالضمير لله سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤية وقيل الفاعل هوالموصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذين فى قلو-هممرض أن يسارعوا فيم فلبا حذفت أن 


ىه سورة المائدة آ۳ ش ۹۹ 


رر ل رج م اہ ٤ے‏ رح م كوم اا ها رام موس ووم . در ورد ابراه مام 

ويقول ألذين >امنوأ أهتؤلاء الذين أفسموأ يالل جهد أبمديم إنسم لمعحكم حيطت 
امهم فَأصبْحوأ سين ي 00 a‏ ه المائدة 

انقلب الفعل مرفوعاكها فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ] والمراد بهم عبد الله بن 

أنى وأضرابه الذي نكانو | يسارعون فى موادة الو د ونصارى نجران وكانوا يعتذرون إلى الم منين بأنهم 
لايأمنون أن تصيهم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) وهوحال من © 
ضمير يسارءون والدائرة من الصفات الغالبة التىلا يذ كر معا موصو فما أىندور علينادائرة مندوائر 
الدهر ودولة من دوله بأن يتقاب الآ م.وتكون الدولة الكفار وقيلنحخئى أن يصيبنا مكروه من مكاره 
الده ركالجدب والتحط فلايعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضىالله تعالى عنه قال | 
لرسول الله لت إن لی موالى من الهو د كثيراً عددم ونی أبرأ إلى الله ور وله هن ولايتهم وأوالي الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبى نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالی ومو دبنى قينقاع ولعله 
يظبر لل منین أنه بريد بالدواثر المعنى الا خير ويضمر فى نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسىاقه أن © 
يأنى بالفتح ) رد من جبة الله تعالى لءلليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة وتبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد حتوم | أن الكريم إذا أطمع أطعم لاحالة فا ظنك بأ کرم الا" كر مين و أن يأتى 

فى حل النصب عل أنه خبر عسى وهو رأى الا”خفش أو عل أنه مفعول به وهو رأى سيبويه لثلا يلزم 
الإخبارعن الجئة بالحد ثكيا فى قولك عسى زيدأن يقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكلى والسدىوقال 
الضحاك فتح قرى الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره يه على من 
خالفه وإعزاز الدين (أوأمرمن عنده) بقطع شأفة الوود من القتل والإجلاء (فيصي<وا) أىأوائك © 
المنافقون المتمللون عا ذكر وهوعطف على يأتى داخل معه فى حيز خبر عسى ون لم يكن فيه مير يعو د 

إلى اسممافإن فاء السيبية مغنية عنذلك فإنما تجلا جملتين جّملة واحدة (علىماأسروا قأنفسهم نادمين) © 
وهو ماكانوا يكتمونه فى أنفسهم من الكفرو الشكفأمر م وقعليق الندامة بهلاماكانوا يظرونهمن 

مو الا ةالكفرةلاأنه الذى کان حمل على الموالاةويغر »م علهافدل ذلك على ندامتوم عليها بأصلباوس هيبا 
(ويةول الذين آمنوا )كلام مبتدأ مسوق لبيا نكال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
أله جواب سوال نشأ ما سبق كأنه قيل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرىء وبةو ل بالنصب عطفاً على 
يصبحوا وقيل على يأتى باعترار المدتى كانه قيل فعسى أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا والا'ول 
أوجه لآن هذا القول نما يصدر عن المؤ متين عند ظرور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح فقط والمعى 
ويقولالذين آمنوا مخاطبين للوود مشير بن إلى المنافقين الذينكانوا يوالونهم وبرجون دولهمويظورون 

له غاية الحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم لخببة رجائهم وانمكاس تقديرمم 
بوقوع ضد ماكانوا يترقبونه ويتعللون به تعجبباً لللخاطبين من حالم وتعريضاً بهم ( أهؤلاء الذين © 

ش 1 وبل أب والشمودجم؟» ش 


ê“‏ تفسير أفى السود 


شار صن " ٠‏ عر ظ سار 6ج ممص 3" 


تايبا اين #أمنوأ من ودک عن ديئهء فَسَوفٌ ک بای امور م يحيسم ويحبوته ذا عَلّ 
3005 2 5 رص رص مم م سے ر صم مرن ير 
لْمؤْمنينَ أعرّة عل ا لكفر بن هدو فى سَبِيلٍ لله ولا افون ا ف ا ذلك فضل 
اھ بیز نيا لله رسع لم 2 ه المائدة 


أقسموا الله جود آعانہم نهم لمعم ) أى بالنصرة والمعونةكا قالوا فيا حكى عنهم وإن قوتلم لننصر نكم 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فى ذلك أو يول بعض 
المزمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقس.وا للكفرة إنهم لمعك فالخطاب فى ممم 
ليود عل التقديرين إلا أنه على الأول من جمة المؤمنين وعلى الثانى من جبة اة مين وهذه امجلة لاحل 

ها من الإعراب لأانها تفسير وحكابة لمعنى أقسمو ا لكن لا بألفاظهم و إلا لقيل إنا معک وجمد الأبهان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأفموا بالله دون جبد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا"نه مؤول بنكرة أى مجتم,سدين فى أيهانهم أو على 


7 المصدر أى أفسموا إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالهر فأصبحوا خاسرين ) إما جملة 


مستأنفة «سوقة من جېته تعالى لبيان مال مأصن:ءوه من ادعاء الولاءة والإقسام على المدية ف المنشط ۰ 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام الإنكارىؤ إما خير ENO‏ كوت عو 


افى قوله تعالى فإذا ھی حیة آسعی رازوا لر مول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ مالإشارة فالاستفيام 
حيلاذ للتقربروفيه مدن ی كان قیل ماأحبط أعمالم فا أخسرم والمعنى بطل أعمالح الى علوها 


کا ( ۴ ا موالاتک وسعوا ف ذلك مدا بليغاً حيث لم تسكن لكر دولة فينتفءوأ ما صنعوامن 0 ساعى 
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0 0 وتحملوامن مكابدة اشاق وفيه من الاستمزاء بالمنافقين والتقر لع للبخاطبين مالا مخى وقيل قال رءەض 


المؤمنين مخاطياً لبعض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطاً بها من الله تعالى على أ نفسهم من التوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لم بإغلاظ الا مان [نهم أولياوم ومعاضدوم على الكفار بطلت 
ا ا كائو ١‏ 8 ا ری أعين ناسو أنت خبير بان لك الكلاممناللؤمنين اا ليق با لو أظور 


قير كليم وافتضحوا بذاك على رءوس الا"شباد و بطات اعا التىكانوا يتكلفونها فى ا 
المؤمنين ولاريب فى أنهم يومد أشد ادعاء وأكثر إقساماً منهم قبل ذلك فضلا عن أن يظبروا خلاف 
ذلك وإنها الذى يظور منبم الندامة على ماصنعوا وليس ذلكعلامة ظاهرة الدلالة على كف رمم وكذبهم 
ف فى ادعالهم فإنهم . بدعون أن ليست ندامتهم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية إصابة 0 ر 


2 (يأم أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقرىء يرِتدد بالفك على لغة الحجاز والإدغام لخةتمم 


م نهىفبا سلف عن مو الاة النهود والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن اللدين وفصل 
مصير أمى من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى أخبر 


د ل اوس سورةالمائدة آي يم . أ 
عنها القرآن قيال وقوعبا . روى أنه ارد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث فى عبد رسو ل اقه عليه 
الصلاة والسلام بنومديح ورئدسهم ذو الخار وهوالاسود العنس ىكانكاهناً تنأ باهز وا ستول على بلاده 
فأخرجمنها عمال رو لاله يخ فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذين جبل و إلي سادات الِن فأهلكه 
1 الله قعالى على بدى فير وز ابی يدنه فقتله وأخبر رسول القه ار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو رض 

. عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريبع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل من مسيابة رسول اله إلى مد رسو لاله أمابعدفإنلأرض نصفبا لى 
ونصفما إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مدر سول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله وریا م إشاءمن عياده والعاقبة للمتقين ار هه أبوبكر رض ىألله عنه نو د المسلءين وفتل على يدى 
وحشى قال حمرة رضى الله عنه وكان بقول قتلت فى جاهلیی حير الناس وق إلا شر الاس و 
أسد قوم طليحة بن خو يلد تنبا فبعث إليه أبو بكر رى الله عنه غالب الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد أنى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل و بنوير بوع قو ممالك بن نويرة وبعض 
عم قوم سجاح بنت المذر المتنبئة الى زوجت نفسها من مسيلة الكذاب وفما يقول أ بوالعلاء المعرى 
فى كتاب استغفر واستغفرى [ آمت سجاح ووالاها مسيلية ء كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى آرم على يدأبى 
بكر رضى اله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرنه إلى بلاد الروم وقصته مشهوره وقول تعالى (فسوف بآتی الله ) جوا بالشرط والعائد إلى اسم © 
الشرط عذوف أى فسوف يأ الله مكانهم بعد [ملاكهم ( بقوم بوم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا ۾ 0 
والآخرة ول الجملة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالى (وحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون © ٠‏ 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكما قيل م أهل المن لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ثم الا نصار رضىاللهعنهم وقيل ثم الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سئل عنم فضرب بيده الكريمة على عائق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإيمان معلقاً بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ثم ألفان من النخع وخمسة 1 لاف من 
كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول © 
فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء متذللين ومتواضعين لحم واستعماله بعلى إما لتضمين معنى العطف وا نو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبةتهم وفضلوم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم أو لرعاية الما بلة ينه 
وبينماف قو له تعالى (أعزة على الكافر ن( أىأشداء منغليين عليرم سن عن و إذاغلبه م ففقوله ءزوعلا © 
أشداء على الكفار رحاء ينهم وصا صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلا هم 
بالاقصاف بكل منبما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة من الجلة والظر ف كا 

فى قوله تعالی وهذا كتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالى مايأ تم من ذكر من رهم محدث وقوله تعالى 


باه ش تفسير أن السعود 


چت رصم مش وو رر بر موي 2 KID‏ و و م 2 ورول رخص م عجن 
إما وليكر الله ورسوله, وأأذين #امشواأ آلذين يقيموت الصلؤة و يوون آلزكزة و 


م 


و 0 ١‏ 
ر کعون ي ٠‏ ه المأئدة 


رع ررر رس عساوو عد دوي ا ع > »ا موري ورور تراس : 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين امنوا فن حزب الله م آلغللبون ه المائدة 


مايأ هم من ذكر من ال رحمن محدث وماذهب إليه من لا يحوزه من أن وله تعالى مم ونحبونه کلام 
معترض وأن مبارك خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ عذوف وأن من ربجم ومن الرحمن حالان مقدمئان 

© من ضمير يدث تكاف لاخ وقرىء أذلة أعزة بالنصب على احالية من قو ملتخصصه بالصفة (يجاهدوث 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على مأقبلبا مبينة مع مابعدها لكيفية عزتهم أوحال من"'ضمير 

© فى أعرة (ولاضخافون لومة (f‏ عطف على بجاهدون ععى أنهم جامعون بين اجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقينفإنهم كانواإذا خرجوا فيجيش الم لمين خافوا أولياءم الهو د 

فلا يكادون يعملون شيتاً يلحقهم فيه لوم من جم وقيلهوحال من فاعل مجحاهدون معنى أنهم يجاهدون 
وحافم خلاف حال المنافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالمثبت فى 

© عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة المرةمناللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)إشارة 
3 © إلى ماتقدم من الأآوصاف الجليلة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها فى الفضل ( فضل الله ) 
© أى'لطفه و[حسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف مما ( يؤتيه من يشاء ) إيتاءه إياه ويوفقه لكسبه 

. © وحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصاحة ( والله واسع ) كثير الفواضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الآشياء الى من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق واججلة اعتراض نذسلى مقر رما قله وإظمار 

وه الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد استقلال الجملة الاعتراضية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
ا نجام الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم للد منين 

وبين أن من يتولاهم كون ر جملتهم بين هبنأ من هو وليهم بعاريق قصر الولاية عليه كأنه قيل 

لا تتخذوم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليا نم إا أولياؤع الله ورسوله والمؤمنون 
فاختضوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرثم ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 

© تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطري قالتبعية لولايته عزوجل (الذن يقيمونالداوة 
ويزتون الركوة ) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© (وم را كعون) حال مع فاعل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإيتاء الزكاةوم خاشءون 

: ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال مخصوصة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيا نكال 
رغبتهم فى الإحسان ومسازعتهم إليه وزوى آنا نزلت فعلىرضىاللهعنه حينسألهسائلوهو راكع 

فظر إليهخائمه كأنه كانس جافى خنصر «غيرحتاج فى إخر اجه إلى كثير عمل يۇ دى إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح حينئذ لتر غيب النا سف مثل فعلهر ضى اللّهعنه و فيهدلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة (ومنيتول 
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يتامبا الذين #امنوا لا تحذوأ الذين أنحذوا دينكر هنوا ولعبا من لذن أوتوأ كتنب من بلک 


ره 9 2 ٤د‏ عت 2ر32 ه ع ع رو سم 1 : 

والكفاراولياء وآتقوأ أله إن كنحم مؤمنين ه المائدة 
9 

ص دد 1 ے2 و کے inf‏ ا 2 لا قدت : . 1 

وإذا ناديتم إلى لصاؤة آنخذوها هنوا ولعبا ذلك يانهم قوم يعقلون دوه © المائده 


ل بال كت مل تنقمون ما إلا أن امنا له وما انز إل ومآ انز من قبل ون 

رڪم فَلسقون ) ه الائدة 

. الله ورسولهوالذينآمنوا) أدثر الإظرار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولابةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب الله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعالى خاصة © 

- وهوأيضاً من باب وضعالظاهر وضع الضمير العائد إلى من أى فإنهمالغالبون لكنهم جعلوا حزب الله 
تعالى قعظ الى وإثيانا لغلبتهم بالطر يق البرهانى كأندقيل ومنيتولهؤلاء فإنهم <زب الله وحزب اله م 
الغالبون (يأمماالذين آمنو | لاتتخذوا الذن اتخذواد ينك هزوا ولعباً) روىأن رفاعة بنزيدوسويدين لاه 
الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من الو منين بو ادو هما فوا عنمو الامهما ورتب النهى على 
وصف يعمهما وغيرهما تعميا للحكم وتنبماً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 0 
بال مو الاة (منالذين أو توا الكتاب من قبلكم) بيان للمستمرئين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان © 
کال شنا عتمم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع طرعن الاستهزاء بالدين الاؤس عل الكتابا اصدق 
لكتابهم (والكفار) أىالمشركين خصوابهلتضاعف كفرم و هوعطفع ل المودو ل الآولففيه[شعار © 
بأنهم لوا مستهرئينكها يفىء عنه تخصيص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمونمنا الآءة وقرىء بالجرعطفاً على ا موصول الا خير ويعضده قراءة أبىومن الكفار وقراءة عبدالله 
وم رالذين أشركوا فهمأيضاً من جملة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو مكل ال جانبة (واتقواالله) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المناهى على الإطلاق فيد خل فياترك موالاتهم دخولا أولياً (إنكتتم مؤمنين) أى ۾ 
حقاً فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) أى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الآذان ( هزواً ولعبآ ) بيان لاستهزائهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان © 
استهزائهم بالدين على الإطلاق إظبارا لكل شقاوتهم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول أشهد أنحداً رسولالله يقولأحرق الهالكاذب فدخلخادمه ذاتليلة بناروأهله نيام فتطايرت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعاً ( ذلك ) أى الاستوراء المد كور( بأمم ) بسبب أنم, © 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه يؤدى إلى الجبل بمحاسن الحق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا © 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن وه 
لول المستهزئين بأن يخاطبوم ودين أن الدين منزه عمأ إصحح صدور ماصدر عنوم منالاستوزاء ويظور 


| 
أ 
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قل هل أنيدم دير بن ذلك منوبة عند آله من لعنه آله وخضب عليه وجعل منم القردة 
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نازير وعبد الطلغوت أولتيك شرمكانا وأضل عن سوا السّبيل ي «المائدة 
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ص 


اوم سبب ماار تكبو ه ويلقمهم الحجر أىقل لآو لتك الفجرة ( يأه ل الكتاب ) وصفوا بأهلية الكتاب 
ape ©‏ ای س تکیت ملز امم بكفر م يكتابهم (هل تق ون منا) من نق منه كذا إذاعابهو أنكر ° 
وکر هه ينقمه من حد ضرب وقرىء بفت القاف من حد عل وهى أأيضا لخة أى هاتعيبون وما تنكرون 

© منا(إلا أن آمنا باته وما أنزل إلينا) من القرآن الجيد (وما أنزل من قبل) أى من قبل إنزاله من التوراة 
© والإيجيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإلهية ( وأن أ كثر : فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه لاعالة وهو عطف على أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لننةمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة مافيله وما بعده عليه دلالة واضة فإن 
اتخاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه وإنكاره والإمان ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى 
معرض علة نقمهم له تسجيلا عليهم بکالا لمکا رة والتعكيسحيث جعلوه مو جباً لنقمه مع كو نهف نفسه 
موجياً لبو له وارقضائه فالاستثناء من أعم العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما أنزل [لينا وم أنزل من قبل من كتبكم ولان أكثرم متمردون غير مؤ منين بواحدما ذكرحتى لوكنتم 

مو منين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أكثرم لآنهم الحاملون لأعقاءهم على 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مؤعول لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى بجموع المعطو فين بل 

هو مابلزمهما من الخالفة كأنه قيل ماتنقمون مناإلا عذالفتك, حيث دخلنا الإيمان وأنتم حارجو نعنه 
وقبل على <ذف المضاف أى واعتقاد أن أ كار فاسقون وقيل عطف على ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمنابالله وما أنزل إلينا وبأنكم فاسةونوقيل عط ف عل عل ةذ وفةأى لقلة إنصافكم ولآنأ كثر ؟ فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا إلا الإبمان معأن أ كثرك الخ وقيل هو منصو ب بفعل مقدردل عليه 
المذكو رأىولاتنقمونأنأ كثركفاسقون وقيلهوممفوع على الا بتداء والخبر محذوف أى وفسقكم 
معلوم أى ثابتو الجلة حالية أومءترضةوقرىء بأن للك ورة واجملة مستأنفةمبينة لكو نأ كثره فا قين 

6 متمردن (قلهل نتم بشرمن ذلك) لما أ عليه الصلاة والسلام بإلزا مهم وتبكيتهم بييان أن مدار نقمهم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ارتضاءه عندم أيضاً وكفر هما هو سل لحم أ عليه الصلاة والسلام 
٠‏ عفيبه بأن يبكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين احرف وينعى عليهم فى 
ضمن البيان جنايانهم وماحاق مهم من تبعاتها وعةو بانها على منهاج التعريض لتلا ممم التصريح بذاك 
على ركوب متن الما رة والعناد ويخاطهم قبل البيان ما ينىء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم على 
تلقيه من الجلة الاستفمامية المشوقة إلى المخبر به والتنبثة المشعرة بكو نه أمسخطيرا لما أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وكان جرد النقم غير مفيد 
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لشريته البتة قبل بشر من ذلك ول يقل بأنقى من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقري رطا وقيل إنما 
: : 


قبل ذلك لوقوعه فى عبارة امخاطبين حيث أنى نفر من اليرو دفسألوا ر سول اله ييه عن دينه فقال عليه 


قالوا لا نعل ش رمن دينك و[ نما اعتبر الشرية بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشريةبالكلية مجاراة 
ممم عل زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ليثبت أن دينهم شر من كل شر أى هل أخبركم ا هو 
شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا وإ نكان فى نفسهخير ا حضاً ( مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء مثو بة وهى اغة فيم|كنشورة ومشورة وهى عختصة بالخيركا أن العقوبةمختصةبالشر ونما وضءت 
هبنا موضعبا على طر ية قوله | نحية ينوم ضرب وجيع | ونصيما على القييز من بشروقوله عر وجل 
( من لعنه الله وغضب عليه ) خبر لمبتدأ عذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه اله أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لن أى بشر من أهل ذلك واجملة عل التقديرين استئناف 
وقع جوا بأعن ؤال نشا من اج+لة الاستفهامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر.م 
- وإما باعتبار التقدر فبها فکا نه قيل ماالذى هو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله ال أو قيل فى 
السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ووضع الاس ال جليل موضع الضمير 
لثرية المبابة وإدخال الروعة وتهويل أمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اله تعالى من رحمته وسخط عليهم بکفرم وانہما کہم فى المعاصى بعد وضوح الا بات وسنوح البينات 
(وجعل مهم القردة والخنازير) أى مسخ لعضهم قردة وثم أصحاب ادبت وبعضهم خنازير وثم كفار 
ماندة عسىعليه السلام و قيل كلا المسخينق أصحاب السدت مسحت شبانهم فردة وشو خم غناز ر 


وجمع الضمير الراجع إلى الموصول ف منهم باعتبار مناه ا أن [فراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضعه موضع ضير الخطاب المناسب نشم للقصد إلى إثبات الشرية بما عدد فى حيز صلته 
نالا ر الحائلة الموجبة لا على الطر بقة البرهانية مع مافيهمن الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطف على صلة من و[فراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صؤل محذوف على القراءتين 
أى عبد فيهم أو ينهم و تقدم أوصانهم المذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه 
الآصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البينالبطلان 
ودلالتهاعلها بطر بق الاستدلال بشرية الا ثار على شرية ماو جما من الاعتقاد والعمل إما للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الام بوصقمم با لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلا لكل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر منالشرية ولوروعى تريب الوجود وقيل 
من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فور أن علة الشرية هوالمجموع وقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على أنه جم عابد كدم أو على أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً على 


ودا وك الوا ۶امتاوقد خاو پانگفر وم قد مرجُوايوء وا ای کارا 

يكتمونٌ يج ٠‏ ظ ه المائدة 
القردة والنازير وقرىء عبد الطاغوت بالجر عطفاً على من بناء على أنه جرور بتقدير المضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصود الأصلى ليس مضمون اجملة الاستفبامية بل ه وكا م مقدمة سيقت أمامالمقصودطزؤا مخاطبين 
وتوجيه أذهانهم نو تلق مايلق إليهم عقيبها بحملة خبرية موافقة فى الكيفية لاال النأثىء عنها وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسما شرح فإذا جعل الموصول با فى حيز صلته من 
تتمة الججلة الاستفباميه فأرن الذى يلق ليم عقيبها جواباً عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وأما الجلة الآنية فبمعزل من صلاحية الجواب كيف لاولا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن الجهلة الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الجملة المذكورة وسيتضح ذلك ميد اتضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغرت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله عز وجل فيعم ا حر دين النصارى أيضآًو يتضح وجه 
تأخيز ذكر عبادته عن العةوبات المذ كورة إذ لوقدمت علها لنوهم اشتراك الفريقين فى تلك العقو بات 
ولماكان مآل ماذكر بصدد القبكيت أن ماهو شر ما نقدوه دينهم أو أن منهو شر من أهل مانقموه 
افم محسب ماقدر من المضافين وكانت الشررية عب ىكلاالوجبين من تتمة الموضوعغير مقصودةالإثيات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإثباتها لهم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح لثبوتها لهى بجملة 
مستأنفة مسو فة من جهته سبحانه شهادة عليهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة نحت الام تا كيداً 
© للإلزام وتشديذآ للتبكيت فقيل (أولئك شر مكاناً ) فاسم الإشارة عبارة من ذكرت صفاتم, الخبيثة 
وما فيه من معنی البعد للإيذان پبعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك المردوفون بتلك القباتح والفضائج 
© شر مكانهم جعل مكاناً شرآ ليكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقيل شر مكاناً أى منصرفا ( وأضل 
عن سواء السييل) عطف على شر مقرر له أى أ كث ضلالاعن الطر بق الميستقي و فيه دلالةعلى کو ندينهم 
شرا مخضا بعيداً عن احق لان مارسلکو نه منالطريق دينهم فإذاكانوا أضل كان ديهم ضلاله بآ 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقاً لا بالإضافة إلىمن يشا ركهم فى أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاءوم قالوا آمنا) نزاتفى ناس من الهو دكانوا يدخلونعلى رسو ل الله بتع ويظبرون 
له الإيمان نفاقا فالخطاب لرسول الله بم والجمع للتعظيم أوله مع من‌عنده من المسلمين أى إذا جاء وک 
© أظبروا الإسلام ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) أى يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا لم يؤثر فېم ماسمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبهحالان من فاعل دلوا 
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م ع مسوم وور و م 8 > د دم عام 2و وام صوص ررم 
وترئ ڪئيرا منم سلرعونف. 2 والعدون وأكلهم آلمحت لہس ما كانوأ 
موم م 


يعملون Gp‏ ' ه المائدة 

حم 7 و 12 ع سرج 8 وم م عماس ال وج ورو ST‏ وماس نير م ا 

لولا هلهم الرباذيون وال حبار عن قوم أ لوثم وأ كلهم السح لبس ما كا نوا يصتعود ق ه المائدة 
2 م1 مام دو رد ْ و مم عر لصوم بے 


وم ەم 1 > رورم2 ن ساح ر ن 

وقالت الوهود يد الله مغلولة غلت ايديم ولعتو يها الوا بل يذاه مبسوطتان ينف كت کا 
7 2 كه اور بغ م صوص دس م و دوعر 2ج سوم 202 13 واج ع ص عام ماو ومو عت 
ولزيدن كثيرا منهم ما آنزل ليك من ربك طغيننا و كفا والقينا بينهم العدوة والبغضاء 


م و Le ae:‏ سو 2 و l2, t>‏ 252 ا E SE ofa‏ روص 
إل يوم اقيم كما اوقدوا نارا للحرب أطفاها أله ويسعَون فى ا لأرض قساذا وله لايح 
3s‏ 2 

| سدين © | ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً بما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفاقكانت لانحة وكان الر سول يِه يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى ولذلك قيل 
( والقه أعلم بماكانوا بكتمون ) أى من الكفر وفيه وعيد شديد لهم ( وترى ) خطاب لرسول الله يلتم ۲ 
أولكل أحدمن يصلح الخطاب والرؤية بصرية ( كيرا مهم ) منالممودوالنافةينوقولهتعالى (سارءون © 
فى الإثم) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب اهم وظمور نفاقهم والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإبثاركلية فى عل ىكلءة إلى الوافعة فى قوله تعالى وسارعوا إلىءخفرة الم 
لماذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قلو.مم مض بسار عون فهم والمراد بالإثم الكذب علىالإطلاق 
وقيل الحرام وقي لكلمة الشرك وقوهم عزير ابن الله وقيلهو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى © 
الظلم المتعدى إلى الغير أو يحاوزةالحد ف المعاصى (وأكلوم السحت) أى الحرامخصهبالذكر معاندراجه © 
فى الإثم للبالغة فى التقبيس ( لبئس ماكانوا يعملون ) أى لبس شيئاً كانوا يعملونه والجمعبين صيذتى م 
الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الربانرون والأحبار ) قال الحسن الربانيون علماء ٠۳‏ 
الإنجيل وال حبار علداء التوراة وقيل كلهم فى الهود وهو تحضيض الذرن يقتدى بهم أفناؤم ويعلدون 
قباحة مام فيه وسوء مغبته علىنهى أسافلوم عن ذلك مع توبيخ لم على ترك (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
السحت ) مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لباششرتهم لما ( ابس ما كانوا يصنعون ) وهذا بلع عاقيلف © 
حق عأمتهم لما أن العمل لا ببلغ درج ةالصنع مالم بتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصهم ولآنترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لآن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ ذم و فيه ما بنعى على العلماء توا نهم فى اانبىعن المنكرات مالا يخ و عن 
ان عباس‌رضی الله عنما آنا أشد آبة فى الق رآن وعن الضحاك ماف القرآن آبةأخوفعندى منها (وقالت 4> 
البهود )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن الله تعالى كان قد بسظ عل الهو د حى كانوا من كثرالناس 
1 ش ۸ - أبو السعود ۽ ٣‏ » 


۸ نفسير انى السعود 1 


مالاو أخصيهم ناحية فلما عصوا الله سبحانه بأن کفر وا بر سول الله يلع وکذبو كف عنهم مابدط علوم 

© فعند ذلك قالفنحاص ن عازوراء ( يداه مغلولة ) وحيث لم ينكرعليهالأخرونورضواه نسيت تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بتو فلان قتلوا فلاناً و نما القاتل واحدمتهم وأرادوا يذلك لعنهم الله أنه تعالى 
ممسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن عض اابخل والجودمن غير قصد فى ذلك 

إلى بات يد وغل أو بسط ألا يرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك فى قوله [ جاد المى 
بسط اليدين بوابل ه شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد لك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شبدت وقرة ه إذ أصبحت بيد الشمال زماءها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
النامة للشمال على التصرف فى القرة كيفها اء على طر بقة امجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت لا يدا 
ولا للفرة زماماً وأصلهكناءة فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقك م فى قوله تعالى ولا ينظر الهم 
يوم القيامة فى سورة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا 

© إن الله فقير ونحن أغنياء ( غلت أيدمهم ) دعاء علمهم بالبخل المذهوم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بغل 
الأبدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلالها فى الأخرة فتكون 

© المطابقةحيتئذمن حيثالافظ وملاحظة المعنى الأصلىكا فى سينى سب الله دابره ( ولعنوا) عطف على 
© الدعاء الا'ول أى أ بعدوامن رحمة الله تعالى ( با قالوا )أى بسبب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي لكلاما 
© خبر ( بل يداه مبسوطتان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير يتثنية اليدفإن أقصىماينتهى إليه هم الأسخياء أن يعطوا ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل التثنية للتفبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنياوا لآخرة وقيل على إعطائه [كر امأو على إعطائه استدراجا 

© ( ينف ق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللتنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتخذوه من غابة جهلهم وضلاط, ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك 

: ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تابع مشيئنه المبنية على الحم الى عليها يدو رأمس المعاش والمعاد 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فهم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأقى من قوله 

عز وجل ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية 

من ضمير ينفق أى ينف قكائناً على أى حال يشاء أىكائناً على مشيثته أى م بدأو تركذ كر ماينفقهلقصدالتحميم 

٠‏ © (وليزيد نكثيراً منهم ) وم علباؤم ور ؤسافثم ( ما أنزل إليك ) من القرآن المشتمل على هذه الأ بات 
© وتقديمالمفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحم لما أن بعضهم لي سكذ لك (من ر بك) متعلق 
بأنزل كا أن إليك كذ لك وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وأنزل لكر من لأسماء ماء 
© والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام ( طغياناً وكفرا ) 
مفعول ثان لازيادة أى ليزيدنهم طغياناً على طغياهم وكفراً على كفرم القديمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الكم والكثرة إذكليا نزلت آية كفروا مهأ فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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| ولو أن هل ألمب +امنوأوا توا لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم نت التعيم © ه الاش 
عرسم یم ٤ر‏ و ٠‏ 00 1 . م صتخا ص مم ص وس وم ]سيره 30 + 5 Sof‏ 
ولو انهم اقاموا النورنة والإنجيل وما أنزل إلبم من رورم لا كلوأ من فوقوم ورن نحت أرجلوم 
مولح اغوم عرد مم ایور ل ميا م یر : 4 
مهم أمة مقتصدة وكثير مهم سا ما يعمو ې ش ه المائدة 
؟ أن العام الصا| لل حماء بزيدالمرضىممضاً (وألقينا ينهم) أى ناليو ذ فإنبعضمم جبر ةو بعضهم © 
قدر به وإدضوم ص دة ولعضوم مش هة ) العدواة والبغضاء ( فلا كاد تتوافق فلو م ولا تتطابق © 
أفواهم والخلة مبتداً هسو فة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طغيانهم وكفرمم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) تصري عا أثير [ليه م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين أى كلما أرادوا عاربة الرسول يللم ورتبوا ميادمها ورکوا : 
فى ذلك مت نکل صعب وذلولردهم الله تعالی وقہر م أوكلءا أرادوا حر بأ حد غلبوا فانم ما غالفوا حكم 
التوراة لط الله تعالى عام يخت نصر ثم أفسدوا فساط الله عام فطرس الروى ثم أفسدوا فساط 
الله علبي الجوس ثم أفسدوا فساط الله علب المسلمين وللحرب إما صلة لأوقدوا أومتعلق بمحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فا يدنيم مما يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو فى موقع 
المصدر أى يسعون للفساد أو يسعون سعى فساد ( والله لاحب المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادهم © 0 
واللام [ما للجنى وثم داخلون فيه دخولا أوايا وإما للعهد ووضع المظهر مقام الضمير للتعليل ويان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أنأهل الكتاب) أى الهو دو التصارى على أن المراد بالكتاب الجنس م5 ` 
المننظم للتو راة والإنجيل وإغا ذكروا بلك العنوان تأ كيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توج ب[ عام ___ 
نه وإقامتهم له لامحالة فكفرم به وعدم إقامتوم له وم آمل أقبح من كل فیح وأشنع م نك لشنيع ففءول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف ثقة باهر ره ما سيق من قوله تعالى ه لتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما © ا 
. أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراة الخأى 2 
ولو ا مم صدور مأصدر عم من فنون الجنانات قو لا وفعلا آمنوا بم ف عا الإيمان به فيندرج 
فيه فرض [بمائهى برسول الله يلتم وأما إرادة انهم به بم خاصة فبا باها المقام لآن ماذكر فبا سبق 
الكفر به به مستازء ' كفر بكتابهم خمل الإبان ههنا على الإيمان به يلتم خاصة مخل بتجاوب ٠ ٠‏ 
۰ أطر اف النظم الكر.م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصبهم الى من جلما مخالفة كتاهم (لكفر ناعم 0 
سيئاتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غاءة العظم ونبابة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لا دخلنامم) مع ذلك © 


( جنات النعيم ) وتتكر بر اللام لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه ء کال عظم ذنو جم وكثرةمعاصهم وأ نالإسلام 6 


بحب ماقيله من اسنات وإن جلت وجاوزتكل <د معبود (ولو أنهم أقاءواالتوراة والإنجيل) بمراعأة 00000 


لطع و تير بير مس ع للد ضما صو وس عم امج موده يمد اا رارم ال ع سر سا الم 
تايها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك وإن ل تفعل فا بلغت رسالهر والله يعصمك من 
م م ص 2 


آلشاس إن اله لادی اموم الكفْرِينَ وي ) ه المائدة 


مافهما من الأحكام انى من جمانها شواهد نبوة النى قر وءيشرات بعئته فإنإقامتهما إماتكون بذلك 
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لابمراعاة جع ماف ما من الا حکام لا ننساخ بعضما بنزول الق رآن فليست مراعاة الكل من [قامئهبها فى 
ثىء (وما أنزل إليهم من ر بهم) هن القرآن امجيدالمصدق لكتيهم وإيراده برذاالعنوان للإيذان بوجوب 
إقامته علهم لنزوله إليهم ولاتصري ببطلان ماكانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بى إسرائيل واتقدجم لمهم 
لمامس من قبل و فى إضافة الرب إلى ضمير م من بد لطف بهم فى الدعوة إلىالإقامة وقي ل المراد با أنزل إليوم 
كتب أنساء بنى إسرائيل مثل كتاب شعياء وكتاب حنةوق وكتاب دانيال فإنها ملوءة بالبشارة عبحثه ی 
) لأكلوامن فوقهم ومن تحت أر جلر,م) أىلوسع عليوم أر زام م بأن يفيض عليهم بركات السماه والارض ۰ 
أو بأن يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان البانعةالمار جتنو اماتمدل هنامز ر ءوس 
الأشججارويلتقطواماتسافط منها على الأرض وقيل المراد المبالغة فى شرح السعة والخصب لا تميينا تين 
كأنه قيل لا كاو اه نكل جهة ومفعو لأ كلو ا محذوف لقصدالتعميم أو للةص د إلى نةس الفع ل فى ةولهفلان 
يعطى ويمنعو من فى امو ضعين لا بتداء الغاية وفىهاتينالشرطيتين من حم علىماذ کر منالإيمان والنقوى 
والإقامة بالود بنيل سعادة الدار ين وز جرم عن الإخلال به عا ذكر ببيان [فضائه إلا لحر ماذعنها و لمم م 
على أن ماأصابمم من الضنك والضيق [نما هو من شو م جناياتهم لا لةم ور فى فيض الفياض مالا خن (*:,م 
أمة مقتصدة) جملة مستأنفة مينية على سال تشأمن مضمو ناجملتين المصدرتين حرف الامتناع لدالتين 
على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة الكتب المنزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كلهم كذلكمهعرون 
على عدم الإعان ال فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأ باعتبارمضمونه أى بعضهم أمة و إما 
بتقدير الموصوف أى بعضكائن منهميا م فى قوله تعالى ومن الناس من يقو ل آمنا بالله الآبة أىطائفة 
معتدلة وم المؤ منون منهم كعيد الله بن سلام وأضرا به وثمانية وأر بعون من النص ارى وقيل طائفة حالم 
آم فى عداوة رسو ل الله بل (وكثير منهم ) مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( ساء مايعملون ) أىمقول 
فى حقهم هذا القول أى بنسما يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأس وأ عملم من العناد والمكابرةوتر يف 
الحق والإعراض عنه والإفراط فى العداوة وم الأجلاف النعص بون ككعب بن الآشرف وأشباهه 
والروم ( يأ بها الرسول) نودى بب بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها من موجبات الإتيان عا 
آم به من تبليغ ماأوحى إليه ( بلغ ماأنزل إليك ) أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعاق بها 


@ 54 ماکان وف قوله تعالى ( من ر بك ( أى مالك أمورك وميلغخك إلى كاك اللائق بك عدةضنية حفظه 


يله وكلاءته أى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مكر وهأ بدا (وإن ل تفعل) مارت 


صر 
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۳ سخ د موس ا ورم م مهار ير ورور ج رغ م ممم قو عم ماع 

فل بذاهل آلکتلب لس عل شىء حون تقيموأ النورئة وال نبل وما انل يلب من ريك وريدن 

گیا مھم َل لبك من ربك دكا وگفرا فا تاس عل انوم ألكفرينَ د « الان 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ل أن بعضها ليس أولى بالآداء من بعض فإذالم تود بعضها فكأنك 
أغفات أداءها جميعاً کا أن من ب من ببعضها كا نكن ليو من بكلمالإدلاء كل منها بمايدليه غير ها وکو نپا 
لذلك فى حكم شیء واحد ولا ريب فى أن الواحد لا يكون مباغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به ولآن 
كان بعضها [ضاعة لا أدى مها كثر كبعض أركان الصلاة فإنغر ض الدعوة ينض بذلكوقيل فكأ نك 
هابلغت شيا منها كةو لهتعالى فكأ نما قثل الناس جميعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناعة 
واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالانى وعن ابن عباس رضی الله عنهما إن كتمت آنة لم تبلغ 
رسالاتى وروىعن رسو لالله به بعثى الله برسالانه فضقت بهاذرعا فأوحىاللهإلى إن ل تبلغ ر سالاق 
عذ بتك ومن لى العصمة فقو يت وذلك قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كريمة © 
بعصمته من لوق ضررثم بروحه العزيز باعشة له يلد على الجد فى تحقيق ما أمس به من التبليغ غير 
مكارث بعداوتهم وكيدم وعن أنس رضى الله عنه أنه يلت كان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه .من قبة 
أدم فقال اقصر فوا يأمها الناس فد عصمنى الله من الناس وقوله تعالى (إن الله لاسهدى القومالكافرين) © 
تعليل لعصمته تعالى له يله أى لايمكنهم ما بر يدون بك من الآضرار وإيراد الآيةالكرمة فىتضاعيف 
الآيات الواردة فى <ق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع وء الكفارسماءها ويشق عل الرول بإ 
مشافرهم بها وخصو صا مايتلوها من النص الناعى عليهم كيال ضلالهم ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً للفريقين (استم على شیء) أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شب لظرور بطلانه ۾ 
ووضوح فساده وفى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) © 
أى تراعوهما وتحافظوا على مافي,ما من الأمور النىمن جملتبادلائلرسالة الرسول بل وشواهدنبوته 
فإن إفامتهما [نما تكون بذلك وأما مراعاة أحكامهما امن و خة فليستمن [قامتبمافى شىء بلههى تعطيل 
ما ورد لشهادتهما لأنهما شاهدان بنسخها وانتہاء وقت العمل بها لآن شهادتهما بصحةمابنفسخما شبادة 
بنسخها وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فيهما ببعثتهوذكر 

فى آتضاعيفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبوة والعمل بمافررته الشر يعة من الأحكا م كا بفصح 
عنه قوله تعالى ( وما أنزل [ليم من ربک ) أى ال رآن الجيد بالإ مان به فإن إقامةالجيع لا تتأ بغير ذلك © 
وتقديم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات لرعاية حق الشهادة واستنزالحم عن رتبة 
الشقاق وإيرادهبعنوا نالإنز الإليهم لام من التصر يمح بآم مأمورو نباقامته و الإيمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف فى الدعوة وقيل المراد با 


1 2 د رع وعو بعر صلم 2م م‎ e 32 ٤ 
إن آلذين اموا وألذين هادوا والصنيعون والتصدرئ من ءامن باه و‎ 


الك تفسير أب الشعود 


ع ال ر رم مام بر 
: 1 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د صصح ج عر و سن لع م 
فلا خوف عليبم ولاهم ييحزنون و . ه المائدة 


أنزل اہم كتب أندياء بی [سرائيل کا ص وقيل الكتب الإهية فاا بأسرها آمرة بالإمان أن صدقته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن أبن عباس رط ىالله عنهماأن جا عةمن الوودقالوا لرسدول 
الله يل ألست نقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى فقال يلك بلى فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كثيراً مهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ 5 وتصدرها بالقسم تأ كيد 
مضمو نا وتحقيق مدلوطا والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤمم ونسبة الإنزال إلى رسول الله 


© بإ مع نسبته فيا م إليهم للإنباء عن افسلاخهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى 


19 


لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطهم فى الطغيان والكفر ما تبلغه إلييم فإن غائلنه آلة [ليوم و تبعته 
حائقة بهم لا تتخطاهم وفى المؤمنين مندوحة لك عنهم ووضع المظرر موضع المضمر لاقت جيل عليرم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورين ف الإعان 
والعمل الصالح أى الذي نآمنو! يألسنتهم فقط وهم المنافقون وقبل أعممن أن يواطم! فلو مم أولا 
( والذين هادوا ) أى دخلواف الهودية ( والصابئون والنصارى ) جع نصران وقد مس تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالىوالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخرعما فحيز إن والتقدير 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكبم كيت وكيت والصابئون كذلك كقوله [فإلى وقيارما . 
لغرب ] وقول [ وإلا فاعلدوا آنا و أنتم » بغاة مابقينا فى شقاق ] خلا أنه وسط بين اسم إن وغبرها . 
دلالة على أن الصابئين مع ظبور ضلالهم وزيغهم عن الآديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح هنهم 


. الإيمان والعمل الصالم فغيرهم أولى بذلك وقيل املة الآنية خبر للمتبدأ المذكور وخبر إنء قد ر کا فى 


قله[ تحن ما عندنا وأنك عا ه عندك راض والرأى تاف وقيل النتصارى رفوع على الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون عطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل الجملة المصدرة بأن ولا مساغلعطفه و حده 
على حل إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معأ واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذكور خبراً فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوفا فلاحذور فيه ولا على الضمير 
فىهادوالعدم التأكيدوالفصل ولاستازامهكون الم | بثين هو دآو قرىء والصايون بياء صر عةو بتخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبايصبوا لآنهم صبوا إلى اتباع ا هوى والشهوات ف ديهم وقرىء 


© وعمل صا حاً) [مافح ل الرفع على أنه مبتدأ خبره (فلاخو ف علييم ولام عز نون) والفاء لتضمن المبتدأ 


معى الشرط وجمع الضمائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا أن إفراد مافى صلته باعتيار افظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة أية ۷٠‏ 1۳ 


مو مومسم ا ےرم ہے برو مر بيرم ماس مود ےغار دس 
لد أخذتام ا ويل وار الي رملا كنا جاده E‏ لا موعا E‏ 


تمر کر روو 


2111111 ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما حذوف أى من آمن منهم وإما فى محل النصب على أنه يدل من اسم إن ونا 


أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً با بدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كيا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن يك يكون [ماناً مهما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإان جما فلاخوف 
عليوم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المقصرون على أضبيع العمر و تفو بت 
الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان ا نتفاء دواءهما كما بوهم هكون الخيرف الججلة الثانية مضارعا 
لمام مراراً لآن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق المتدينين بدين الإسلام الخلصين منهم وا منافقين فالمراد يمن آمن 
من اقصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام 
۰ و 0 الخلصين أو بطر بطري ]إحدائه و 5 هو ع من 0 لا وسار 
به PE‏ ا ت الأقدمين الأعلامو ااا المع م کان منهم فى دينه قبل 0 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة 5 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مبتدأ مسدوق ق ليان بعض آخرمن جنأياتهمالمنادية با تبعادالإعان ٠.‏ 


منهم أى بألله قد ا بالتوح مد وسار اك راع والأحكام المكتوية عام فى | تورأة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم علىما ا 


ويذرون ف دهم ويتعودوهم بالعظة والتذكيروةوله تعالى ( كلما جأءهم ورسول عا لانهوى أنفسوم) جملة. 1 


شرطية مس تأنفةوقعمت جوا, 5 ن سوال نشأ من الأخيار بأخذ اعا وإرسال الرسل وجواب‌الشرط 
>ذو فكأنه قبل فاذا فعلوا بالر سل فقي لكاءا جاءهم ر سول من أولئك الرسل عا لاتحيه أ نفسهم ا منم 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقاً كذبوا وفريقا بةتلون) 
خاب شااغ ركيفية ما أظوروه من ار الخالفة المفمو مة من الشرطية على طر بقةالإجال 
كأنه قي ىكيف فعلوا er‏ فقيل فريقاً م: 0 غير أنيتعرضوا لمم بشیء آخر من ضار وفريقاً 


آغر متهم ل يكتفوا بتلكذيبوم بل قتلوهم أيضاً و[ما أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور مها المائلة ل A.‏ :ب مم | وللتنييه على أن ذلك ديدم المستهر وللمحافظةعلى ر وس 
الآى الكريمة وتقدمفريقاً ف الموضعين للاهتام به وتشويق السامع إلى مافءلوا به لا القصرهذا وأما 


سام او اا اس ا ا ٠‏ یا 2ے« . وے ق ورل وم زاسوزرهو مرو تاد و م 


عدم 2 وروم م ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب الله علييم ثم موأ وصوأ كثير منم وآلله بصير ما 
مومع م 


يعملون 02 ه المائدة 
جعل الشرطية صفة لرسلاکا ذهب إلبه الجمرور فل" ساعده المقأم أصلا ضرورة أن الخملة الخيرية إذا 


جعات صفة أو صلة ينسخ مافيها من ا لحك وتجعل عنواناً للبو صوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يحب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفاً له ومن همنا قالوا 
إن الصفات قبل العلم بها أخبار والآخيار بعد العم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
بان اهم جعلواكل من جاءهم من رل الله تعالى عرضة للقتل أوالتكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
على أبلغ وجه‌وآ كده لابان أنه تعالى أرسل ام رسلا ٠و‏ صو فين بكون کل ماهم كذلكکا هو مقنضى. 

١‏ جعلهاصفة ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب بو [سرائي ل أن لايصيهم من الله تعالى بما أنوا 
من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من أن 
واسمها ضير الشأن الحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسيان بها وهى للتحقيق لتازيله 

© منزلة العم لكال قو ته وأن بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا لة 
على رتب مابعدها على ما ةيلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتهادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدبن 

© بعد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لهم مناه الواحة (وكموا) عن اسّماع الحق الذىألقوه 
٠‏ علهم ولذلك فعلوا بهم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الآ ولىمن مرتى إفساد بى [سرائيل حين خالفوا 
أحكام التوراة وركبوا انحارم وقتلوا شعياء. وقيل حيسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

ک قيل فانها وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن وال العمى و الصمم لكنها فى عصرمومى عليه السلام 
© ولا تعلق ها ٤ا‏ عق عنهم ممافعلوا بالرسل الذين جاءوهم بعده عليه السلام بأعصار (ثم تاب الله 
عليهم) حين تاوا ورجءوا عماكانوا عليه من الفساد بعد ما کانوا ببابلده ر أطو يلا تحت قهرت نصر 
أسارى فى غاءة الذل والمهاة فو جه الله عر وجل ملكا عظها من ملوك فارس إلى بيت المة.دس 
ليعمره ونجى بقايا بی إسرائيل من أسر خت نص ر بعد مهلك وردم [لىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فى 
الأ كناف فعمروهثلائين سنة فكثرو! وكانوا كأ -سن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن ابن اسفندبار 
الملك من جده كستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة عليهم فردثم إلى الام وهلك عم دانيالعليه 
السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع خت نصر فقامت فيم الآنبياء فرجعوا إلى أحسن ماكانوا 
عليهمن الحال وذلك قوله قعالى ثم رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل من أن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إلييم كسائر أحوالمم من الحسبان والعمى, 

و الصمم تجافياً عن اللصريح بنسبة الخير [ليهم وإنما أشير إليها فى ضمن بیان تو بته تعالى عليهم يدا لببان 

© نقضهم [ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المرة الأخرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
على فتل زكرا وحى وقصدم قتل عيسىعليهمالسلام لاإلى طلبهم الرؤؤية وا قيل | عرفت سبرهفإن فنون 


مه سورة المائدة الك e‏ 
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غ 
انصار ی وام ! المائرة 


الجنايات الصادرة عنم لاتكاد تقناهى خلا أن انحصار ماحكى عنهم ههنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فلو بالرسل عليهم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه والله عنده ءل الكتاب وفرىء عموا ووا 
بالضم على تقدير عمامم الله رصمهم أى رمام وضرمهم بالعمى والصمم 5 يقال نركته إذا ضر بته بالنيزك 
وركبته ذا ضر بته ركيت كوةو له تعالى ( كثير منهم ) بدلمن الضميرف الفعلين وقيل خبرمبتدأغذوف 
أى أوائك كثير منهم ( والقه بصير :ا يعملون ) أى :ا عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال الماضية 
استحضارا لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل واجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسيانهم المذكور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجمالية | كتنى مما قعويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لأشد 
العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها ومن أين لم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
٠‏ ذلك فى المرةالآولى حيث سلط اله تعالى عليهم مت نصرعامل لهراسب على بابل وقيل جالوت الجزررى 
وقيل سنجاریبمن آهل نینوی والا'ول هو الآظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من أهله أر بعين 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك على أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثوانوية صصرىة فردم الله عزو جل إلى ماحکی عم من حسن ا لمال ْم غادوا إلىالمرة الآخرة من 
الإفسادفبعث اللهتعالىعلهم الفرس فغز امم ملك بابل من ملو كالطوائف امه خيدرود وقيل خيدر وس 
ففعل مهم مافمل قي ل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فو جد فبه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان لم 
بقل منا فقال ماصدقونى فقتل عليه آلوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونى ما تركت منک آحدآفقالوا [نددم 
عي عليه السلام فقال ؟ثل هذا ينتقم الله تعالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
س أجلك فاهدأ بأذن الله تعالى قبل أن لا أبق أحداً منهم فهدأ ( لقد كفر الذين قالولدإن الله هوا] 

ان رم( شروع ف تفصيل قبائالنصارى وإبطالأقواطهم الفاسدة بعد تفصيل قبا اليهود وهؤلاء 
هم الذن قالوا إن رم ولدت إها قيلهم الملكانة والمار يعقو بية مهم وقيلهم اليعقو بية خاصة قالوا 
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. ومعنى هذا أن الله تعالی حل فى ذات عيسى واتحد بذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( وقال المح ) © 


حال من فاعل قالوا بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح الهم ببيان تتكذ يهم سيج وعدم انزجارمعما أصروا 


عليه بما أوعدمم به أى قالوا ذلك وقد قال المسيح اط لحم (بابی إسرائيل اعبدوا اللهربى وربک) فإ © 
عبد مس بوب مثلم فاعبدوا عالق وخالقم (إنه ( أى الشأن ) من يشرك الله ) أىشداً ف عيادته أوفها © 
` ختص به من صفات الالو هية ( فقّد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا يا لأيصل الحرم عليه إلى © 


ذو - أب اعود ج ۳ » 


أ تفسير أب السعود 


قد كاين الوأ نهد الت تة وما من ركه إلا إل رحد و إن ل ينبأ عا يمون 
عدم 5 5 وت ماع ئلا م وري رص 5 £ £$ 
ليمسن ألذين كقروا مهم عذاب ألم © ه المائدة 
© الحرم فإنما دار الموحدين وإظبار الاسم الجليل فى وصح الإخمار لتهويل الأ وتربية المبابة (ومأواه 
© النار ) فإنها مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلاهم بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب (وما للظالمين 
من أنصار ) أى ماهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار إما بطريق ا مغالبة أو بطر قالشفاعة والجمع 
لمراعاة المقابلة بالفاالمين واللام إما للعمد والجمع باعتبار معنى من أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها وإمالاجنس وهر دا خلون فيه دخولا أولياً ووضعه على الول موضمالضمير للتسجيل علهم يأنهم 
ظلوا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق والجلة تذييل مقرر لما قبله وهو إما من تمام كلام عيمى عليه 
اللام وإما وارد من جبته تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونهاوقد قيل إنه من كلامه 
عز وجل على معى أنهم ظلدوا وعدلوا عن .ييل الحق فما تةولوا على عبسى عليه السلام فلذلك 
لم يساعده, عليه ولم ينصر قولحم ورده و أنكره وإنكانو! معظمين له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
قول عاسى عليه السلام على معنى لاينصرع أحد فم تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول وأنت خبير بأن التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقوهم الباطل بصري الرد 
والإنكار والوعيد عرمان الجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته على ذلك ونق نهر ته لمع خلوه 
عن الفائدة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تو یله بل ربما بوهم ذلك بحسب 
الظاهر ما لا يليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا هع ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له الح [لا أن حمل الكلام على التبكم هم وكذا الحال على تقدي ركو نه من تمامكلامه عليه السلام 
فإن زجره عليه السلام إيأمرعن قو هم الفاسد ما ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجر وإباهم ماص 
مب من الردالا كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ولا سبيل هبنا إلا الاعتذار پالم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) شروع فى بيان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تبةكا فى قولك 
عاشر قسعة وتاسع تمانية قيل إنهم يقولون إن الإللهية مشتركة بين الله سبحانهو تعالى وعيسى وميم وکل 
واحد من هؤلاء إله ويؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله 
© فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من له إلا إله واحد) 
أى والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن منريدة للاستغراق وقيل إنهم بةولون الله جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم أفنوم الأب وأفنوم الابن وأفنوم روح القدس وإنهم بريدون بالآول الذات وقيل 
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صم رو و 2 
افلا یتو بون | 
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ماالمسيح أبن مر إلا رسول قد حلت من كبله الرسل وأمه, صديفَةُ کاتا با لان آلطعام أنظرٌ 
ںےم ممع رو رم 


4 بص 2 2 + وء لم 
كيف نين لهم آلا یلت ثم أنظر ألى يؤفكون © ه المائدة 


- 


الوجود وبالثانى العلل وبالثالك الحياة فعنى قوله تعالى وما من [له إلاإله واحد إلاإله واحد بالذات مئزه 

. عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه( وإن ل ينتهوا عمايقو لون ) من الكفر الشنيع ولم بوحدوا وقوله © 
تعالی (لمسن الذي نكفروا) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط أىوبالله إن لم بترا نهم © 
وإنما وضع موضع ضميره, الموصول لتسكرير الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى ( منهم ) بانة أو © 
لسن الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية وإنما جىء بالفعلالمنىء عن الحدوث 

تنبيواً على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كفر 
جديد وغلو زائد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب أليم) أىنوع شديدالاآلم منالعذاب و*مزة © 
الاستفهام فى قوله تعالى (أفلا بتو بون إلى اله ويستغفرونه) لإنكا رالواقع واستبعادهلا لإنكار الوقوع ۷٤‏ 
وفيه تعجيب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتوون عن تلك العقائد الزا ئغة 
والأقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى الله تعالى ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق مابوجبما من سماع تلك 
القوراع الهائلة وقول عز وجل ( والله غفور ر<يم ) جملة حالية من فاعل يستغفر ونهمؤكدة للإنكار © 
والتعجيب من إصراره, على الكفر وعدم مسار عتمم [لىالاستغفار أىوالحال أنه قعالى مبااغ ف المخفرة 
فيغفر له عند استغفارهم وعمنحهم من فضله (ما المسيس أبن ميم [لارسول)!-تشاف مسوق لتحقيق 
الحق الذى لاعيد عنه وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشر ف مالطها من 
نعوت الكال النى مها صارا من زمرة أ كل أفراد الجنس وآخراً إلى الوصف المدترك بينهما وبين جميع 
أفرادالبثر بلأفراد الحيوان استنز اهم بطر بق التدريج عنرتبة الإصرارعلى ماتقولوا علبهما وإرشاداً 
م إلى التوية والاستغفار أ هو مقصور على الرسالة لا بكاد بتخطادا وقول تعالى ) قد خلت من قيله © 
الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اقصافه بما ينافى الآلوهية فإن خاو الرسل السالفة عليهم السلام منذر 
مخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما هو إلا رسو لكالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الا با تکا خصكلا منهم ببعض آخر منها فإن أحى الموتى على يده فقد أحى العصا فى بد موس عليه 
السلام وجعات حية تسعى وهو أيحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم منغير أب ولا أم وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل وإتما موسى وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( أى © 
وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به فا رتتهما 


< 
o 


وش لير سس و ےه دلطءع ف ع AA‏ 2 00 : 
قل اتعبدون من دون آلله مالاملك لكرضرا ولا نمعا وآلله هوالسميع العليم (2) ه المائدة 


2 و جرادم <2 ۶ »2ص ت رر د سە غو ضيب مه مهام 5 207 0 

فل يتاهل الكت لا تلوأ في ديدي عير الس ولا لوأ أخواء قوم قَد اومن قبل 
مص 5م کر ماك وم لم مس رج ا 3 
واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل © ظ ه المائدة 
إلارتبة بشرينأحدهما ننىوالآخرصابىفن أن لك أن تصفو هما مالا بو صف به سائرال ياء وخواصم 
5 0 : 5 235 

. © (كانا یا کلان الطعام ) استئناف مہین لماأشير إلیەمن کو مهما كسائر أفر اد البشرفالاحتياج! لى ماعتاج 

© البدكل فرد من أفراده بل من أفر اد الحيوان وقولهتعالى (انظ ر كيف بين فم الآبات) تچب من حال 

الذين يدعو لها الربوبية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين لهم حقيقة حالها ببانآ لاوم حول شائبة 

ريب وكيف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرأى انظر كيف نبين لحر الآبات الباهرة 

© المنادية ببطلان ماتقولوا عامما نداءيكاد سمعه ص الجبال هم انظرآنی يؤفكون) أى كيف يصرفون 

عن استماعبا والتأمل فيها والكلام فيه کا فيا قبله و نكر بر الام بالنظر للمبالغة فى النعجيب وثم لإظبار . 

مابين العجبينمن التفاوت أى إن بيانناالآبات أمر بديع فى بابه بالغ لاقام الغايات القاصية من التحقرق 

ا و الإيضاح وإعر اضهم عنما مع انتفاء مايصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قب ولا أيجبو أبدع (فل) أمر 

© له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم و تبكيتهم ثر آمجیبه من أحوالم (أتعبدون مزدون الله) أى متحاوزين 

© إباه وتقديعه على قوله تعالى ( مالا بلك لک ضرأولا نفعاً )لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم والنشويق 

إلى وخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره ع ىكلمة من لتحقيق ماهو المراد من كو نه 

بعزل من الآلوهية رأساً يبان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عليه السلام وإن كان علك ذاك بتمليكه تعالى إناه لكنه لاملک من ذاته ولا ملك مثل مأيضر به 

٠‏ الله تعالى من البلايا والمصائب وماينفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه آم من 

© تحرى النفع ولان أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جاب الخير وقوله تعالى ( والله دو المع العلم ( 

حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتو بيخومقررللإلزام والتبكيت والرابطهوالواوأىأتشركون 

بألله تعالى ماللا هدر على شىء هن ضرم ونفعک والحال أن أله تعالى هو ا خقص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما أن عليه من الاأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والا "عمال 

- ۷۷ السيئة وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات الى من جملتها مضاركر ومنافعكم فى الدنيا والآخرة (قل 

يأأهل الكناب) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فربق أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان النى 

يلثم بعد إبطال ملك كل منهما للمبالغة فى زجره, عماس لكو ومن المسلك الباطل وإر شادهم إلى الام 

© المثئاة ( لاتغلوا فى دینک ( أى لانتجاوزوا الحد وهو نهى للنضارى عن رفع عسى عن رتب ةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وقبل هو خاص بالنصارىكا فى سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
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را 2 لل معام ا وچ ف يه أن ا 1 مومه يال صا ماب وتيت ٠‏ 
لعن لين كُمْروأ من ب إسر'ءيل عل لان داودد وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوأ وكانوا 
مومع 2 

يعتدون 0 ه المائدة 
رر مم رانس م د م و ل ٍ- 2 و مود 2 1 عه 
كانوا لا يتناهون عن منک فعلوه ليس ما کانوا يمعلون 05 . ۰ - Alo‏ 


الإنجيل أيضاً ماهم عن الغلو وقوله تعالى ( غير الق ) نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أىلاتناوا © 
ف دینک غلواً غير احق أى غلواً باطلا أو حال من ضير الفاعل أى لاتغلوا مجاوزين الحق أومن دینک 
أىلاتغلوا فی دینک حا لكو نه باطلاوقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع (ولاتتبعواأهراء © 
قوم قدضلوا من قبل ) م أسلافهم وم الذين قد ضلوا من الفريقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل مبعث النى يلل فى شر يعتهم ( وأضلوا كثيراً ) أى فوماً كثيراً من شايعوم فى الزيغ والضلال أز © 
إضلالا كثيراً والمفعول محذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى بم وتوضيح محجبة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبيل) حي نكذبوه وحسدوهوبغوا عليهوقيل الأو لإشارة إلىضلاهم عن مقتضى © 
العقل والثانى إلضلام عماجاء بهالشرع (لعن الذي ن كفروا) أىلعنهم الله عز وجلو بناء الفعل للمفعول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلقبمحذوف وقعحالاهن الموصول أومن فاءل كفروا © 
.وقؤله تعالى ( على اسان داود وعيسى ابن مريم ) متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإنجيل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ل اعتدوا فى السوت دعاعاموم داودعليهالسلام وقال الله العنهم واجعلهم 
آبةفسخوم الله قردة وأصحاب المائّدةلا كفز واقالعيسى عليه السلا م الهم عذب منكفر بعدما أكل من المائدة 
عذاباً م تعذ به أحداً من العالمين والعنهمك لعنت أصحاب السيت فأصبحوا خنازير وكانوا خمة آلاف 
رجل مافيهم امرأة ولااصى (ذلك) إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على الضمير للتنبيه على كال ظروره © 
وامتيازه عن ذظائره وانتظامه بسبيه فىسلك الآمورالمشاهدة ومافيه من معنى البعدالإيذان بكال فظاعته 
وبعد درجته ف الشناعةوا هو ل وهو متدأخبره قولهتعالى (مماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وائعة © 
«وقعالجوا ب عمائش أ من الكلامكاأ نهقيل بأى سيب و قع ذلك فقول ذلك للعن المائل الفظيع بسيب عصيا م 
واعتدا لمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل وينىء عنه قوله تعالى (كانوا لايتناهون ۷۹ 
عن منكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعيارته لاستمرار عدم التناهى عن المنكر ولا يمكن استمراره 
إلا باستمرار تعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأخرعما يفعله من المنكر 
يا هو المعنى المشهور لصيغة التفاغل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
كل واحد متهم ناهياً ومنهياً معأ كافى تراءواالهلال وقيل التناهى بمعنىالانتهاء يقال تناهىعن الام وانتہی 
عنه إذا امتنع عنه وتركة فالجولة خينئذ مفسرة لماقبلرا من الممصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صريحاً 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنهى عن المنكر بأن لایو جد فبا بينهم من بتو لاه فوق تمن الآوقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلىكل تقدر فا يفيده تنكير المنسكر من الوحدة 


:¥ 
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ولوكانوأ يو مئونبالله والنبي وما أنزلَإلِيهما أ نحذوهم أ وليا و ن كثير |منهم فلسقون 2 ه المايدة 


نوعية لاشخصية فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ما أنمتعلق الفعل نما هو فرد منأفراد 
مايتعلق به الى والانتهاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى 
المعتبر فى الصفة إنا هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانهى بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدير المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكاللهى لا تتملق 
بالمنكر المفعول فلابد منالمصير إلى أحد ماذكر من الوجمين أو إلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
© عنإرادتهوفكل ذلك تعسف لايخ (لبئس ماکانوا يفعلون) تقبیح اسو ء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد 
القسمى كيف لا وقد أداهم إلى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذاك دلالة على خر وج كفرمم 
عن السيبية مع الإشارة إلى سيبيته له فيا سبق من قو له تعالى لعن الذين كفروا فإن إجراء الحم على 
٠‏ الموصو ل مشعر بعلية ماف حيز الهلةله ل أن ماذكر فى حيز ال ببيةمشتمل على كفر مأيضاً( ترى كثي رأمام,) 
أى من أهل الكتاب ككعب بن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشرى م ليتفقوا على محاربة 
© النى يِل والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتولون الذين كفروا ) حال من كثيراً لكونه موصوفا أى 
بوالون المشركين بغضاً لر سول الله يتل والمؤمنين وقيل من منافق أهل االكتاب يتولون الييود وهو 
© قولان عباس رضى الله عنهما وجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو نمم ( ابس ماقدمت 
e‏ + أنفسوم ) لبنس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن خط اه عم ) هوا لخصوص ,الذم على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على کال التعلق والار تباط پیا كأنهما شیء واحد 
وميالغة فى الذم أى موؤجب سخطه تعالى وله الرفع على الابتداء والمجلة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لآن الجملة عين المبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ #ذوف بنىء عنها جل 
المتقدمةكأنه قبل ماهو أو أىثىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسهم جملة فى عل الرفع على أنها صفةللخصو ص 
بالم قائمة مقامه والتقدير لبنس الشىء شىء قدمته لحم أنفسهم فقو له تعالی آن سخط الله عليهم بدلمنثىء . 
وم الذوف وهذا مذهب سيبويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم ( م خالدون ) أبدالآ بدين (ولوكانوا) 
© أى الذين يتولؤن المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون بالله والنى ) أى تيمم ( وما أنزل إليه ) من 
© الكتاب أولوكان المنافقون يو منون بالتهو ندينا إبماناً صحيساً (مااتخذوم) أى المشركين أو اليرود (أولياء) 
© فإن الإمان با ذكر وازع عن توليهم قطعاً (ولكن كثيراً منهم فا.ةون) خارجون عن الدين وال يمان 
الله ونبيهم وكتاءهم أو متمردون فی النفاق مفرطون فيه ٠‏ . ظ ظ 
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2 اسم مم م ماب 6ج اد رس م یر کر ه24 تر ل رورو م 
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(لتجدنأشد الما سعداوةللذ ينآمنوا اليبودوالذين أشركو ا) جملة مسأ نفة موف لتقريرماةيلبامنقبائحم ۸۲ 
الببود وعرافتهم فى الكفر وسائر أحو الهم الشنيمة الى من جملتها موالاتبهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمى اعتناء بدبانتحقق مضمونها وا لخطاب إما لرس ول الله يلت أولكل أحدصاح له [يذانآ بأن حالم ها 
لاخ على أحد من الناس والوجدان متعدإلىاثنين أ<دهما أشد الناسوالثانى اليرود وماعطف عليه وقيل 
بالعكس لاا مما فى الأصلمبتدأ وخبرومصب الفائدة هو الخبرلاامبتدأ ولاضير فى التقدم والتأخير إذا 
دلعلى الترتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
للمؤ مني نلا كو نأ شدم عداوةههم الطائفتينالذ كور تين وأنت خبير بأ نه معز ل من الدلالة على ذلك كيف لا 
والإفادة ف الصورة الثانيةأتم وأ كل معخلوها عن تعسف التقديم والتأخير إذ المنى أنك إن قصدت أن 
تعر ف من أشد الناسعداوة للم منين وتقبعت أحوال الطوائف طرآوأحطت عا لدمهم خب رأوبالغتى 
تعر ف أحواله, الظاهرةوالباطنةوسعيت ف تطلب ماعندم من الآمورالبارزةوالكامنةلتجد نالأشدتينك 
الطائفتين لاغير فتأمل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوةمقوية لعملباولايض ركو نمام نثة بالتاء 
«ونيةعليها ما فى قولهورهبة عقابك وقيل متعلقة ذو ف هو صفة لعداوة أىكائنة للذين آمنواوصفوم 

الله تعالى ذلك لشمدة شكيم تم م وتضاعف كفرم وانهما كوم فاقباع الموىوقرمم [ل التقليدوبعدممعن 5 
التحقيق وتمرنهم على القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراءعلى كذ هم ومناصيتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدمهم عليهم ف العداوة كا أن ف تقد مم عامم مف قو لهقءالى 

و لتجد نهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركواإبذاناً بتقدمهم عل م فى الحرص (ولتجدن أفرم © 
مودة الذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزبادةالتوضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) عبر © 
عنهم بذلك إشعاراً بقرب مو دنهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام وعلى هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير ةو لهتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارىأ خذنا 
ميثافهم و الكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللامكالذى سيق والعدول عن جعل مافيه التفاوت بين الفر بقن 
شيئاً واحداً قد تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم عداوة 

ا أو بأن يقال أؤلا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى أقرب مراتب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للءؤمنين (بأن منهم) أى يسبب أن منوم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والةسيس صيغة مبالغة من تقس س الشىء إذا تقبعهو طلبه بالليل هو أ به لمبالختم م ف تتبع العل قالهالراغب و قيل 
القس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه سمي عالم التصارىقسيساً لتقبعهالعلم وقيلقص الا روقسه بممنىوقيل ` 


۷ تفسير أبى السعود 
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صر صر سر سے مر وماس صو م ر رو رص 


وما لتا لا ومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن يدخلنا مع اقم لصحي 0ه الا 


إنه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العالم بلغةالروم وقيلض يعت النصارى الإنجيل ومافيه وبق منهم 
© رجل يقال ل#قسيسا دل دينهفن راعىهديه ودينه قيل لهقسيس (ورهباناً) وهوجمعراه بكرا كب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق على الواحدوعلى الع وأنشدفيهتول منقال | لوعايئت رهيان 
دبر فى قال ٠‏ لأقبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوى 
تحمل التعبد من فرط الخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسيسين أيضا إذهى الى 
:دل على مو دة جنس النصارى للم منين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس خصاة مظنة لا تصاف الجنس 
. مها وللا فناليوودأيضاً قوم موتدون ألايرى[لىعبدالله بنسلام وأضرابه قال تعالى من أهل الكتا ب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء الليلومم يسجدون الح لكنهم لما لم يكو نوا فى الكثرةكالذين من النصارى 
© لم يتعد حکہم إلى جنس اليرود (وأمملايستكيرون) عطف على أن منهم أى وبأنهم لايستكيرون 
عن قبول الحق إذا فهموا ويتواضءو ن ولايتكبرونكاللهودوهذه الخصلة شاملة لجيع أفرادالجنس 
< فسبيتها لاأ قر باهم مو دة للمؤمنينواضحة وفيهدليلغل أن التواضع والإقبال على العلل والعملوالإعراض 
1 . عن الشهوات مود وإذكان ذلك منكافر ( وإذا سمءوا ماأنزل إلى الر-.ول) عطف عل ىلايستكبرون 
أى ذلك سيب آم لايستكبرونوأن أعينوم تفيض من الدمع عند ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
e‏ وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعات أعينهم من فرط البكاء كأما 
© تفيض بأنفسها ( مما عرفوا من الحق ) من الآولى لابتداء الغاة والثائية لتديين ا موصول أى|بتدأالفيض 
ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه وحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لآن ماعرفوه بعض 
الحقوحيث أبكام ذلك فا ظنك مهم لوعرفوا كله وقرءوا القرآن و أحاطوا بالسنة وقرىء ترى أعينهم 
© على صيغة الممنى للمفعول ( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية الى عند سماع القرآن 
© كأنه قيل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربنا آمنا ) مهذا أو من أنزل هذا عليه أو مهما وقيل حال من 
الضمير فى عرفوا اون الضمير الجرور ف أعينهم لما أن المضاف 07 فى قولهتعالى ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خواناً (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شهدوا بأنه حق أو أو بنبوتهأو مع أه ته الذين 
Af‏ م شهداء على الهم يوم القيامة وما قالوا ذلك لانم وجدوا ذكرثم فى الإنجيل كذلك (ومالنا لاتومن 
بالقه وما جاءنلهمن الدق)كلام مستا نف قالوه تحقيقاً لإبمانهم وتقريراً له بإنكار سب انتفائهونفيه بالكلية 
على أن قوله تعالى لائومن حال من الضمير فى لنا والعامل مافيه من الاستقرار أي أى شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آية Y۲ AY‘A1+Ae‏ 
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لسن © 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المس بب 5 فى قو له تعالى فا م لايۇمنون وأمثاله فإن همزة 
الاستفا م كا تتكون تارة لإنكار الواقع و فى أتضرب أباك وأخر ی لإنكار الوقوعكافى أأضرب أنى 
كذلاك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا فى الآية الثانية وقو له تعالى مالک 
لاترجون لله وقارا فيكو ن مضمو ن الججلةال الي ةمحققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرمحقق 
قد أنكر ونق سيبه وقد يكون الإنكار سيب الوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضا كما فى الابة 
الأولى فيكون مضمون اجلة الحالية مفروضاً تطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حتما وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حا لأخرى من الضمير الذكور بتقدير مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فى الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مو منين وڪن تطمع فى عة الصالحين أو من 
٠‏ الضمير فى لانو من على معنىأ نمم أنكروا على أنفسهم عدم إمانهم مع آم يطمعون فىحبة الم منينوقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإ مان و بين الطمع المذكور ( فأثامم الله ماقالوا ) ٠م‏ 
أى عن اعتقاد من قولك هذا فول فلان أى معتقده وقرىء فا تام الله ( جنات تجری من کہا الانہار © 
خالدين فما وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أوالذيناعتادواالإحسانف الأمور . 
والآيات الار بع روى أنها نزات فى النجاشى وأصحابه بعث إليه رسول الله بلقم بكتابه فق رأه ثم دعا 
جعفر بن ألى طالب والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهبان فأمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن 
فقرأ سورة مرحم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نزات فى ثلاثين أوسبعين رجلا من قومه وفدوا على 
رسو لاله يِل فقرأ عليهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصماب 
الجحبم) عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنهدضرب منه لما أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بمقابلة المصدقين بهاجمءاً بين النرغيب والترهيب (يأيها الذين آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
الله لک ) أى ماطاب ولذ منه کا نه لما تضمن ماساف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشهوات عقب ذلك بالهىعن الإفراط فى الباب أى لاتمنعوها أنفسم كنع - 
التحرجم أولاتقولوا حرمناهاعلى أنفسناميالغة منک فى العزم على تركما تزهدآ منک و تقشفاً وروی أن 
رسول الله بإ وصف القيامة لا“صحابه يوم فبالغ وأشبعالكلام ف الإنذار فرةواواجتمعوا فى يت 

٠66 0‏ ت أبو السعود جم 
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فا 0133 الل N‏ 
مرو و 2 ممم م 2 مه کر زنک ل زرو اور ےرت او ا وے وز 1 1 
وكلوا ما رزفك الله حلدلا طيب) وآتقوا الله الذى انتم يدء مؤمئون &@) هالمائدة 
- 4 001 و َ 10010 7< 2 2 2 2 ofr‏ 22 ع ملو دل ممم 
لايؤاخذ كر آله ياللغو ف أيملنكر وللكن يؤاخذ م بماعقدتم الا يمان فكفئرتهر إطعام عشرة 
ص > colo‏ ماري رام آ. eZ e٤ oro e٤ e‏ مادم هد ەا ° es‏ 
مسلكون من أوسط ما تطعمون اهليكر أو كسوتهم أو تحر يررقبة فمن لر جد فصيام ثللثة 

0 ام 2 مع قوس عرس اس ضوع ee colo 22 o‏ ص 007 22 مد اس ص ئس 2 

أيام ذلك كُمَرَة أبملتكز إا حلفم وأحفظوا ادیک ذلك بين آله لك عاينتهء للك . 

عو 2 - م 


عثهان بن مظءون واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين وأن لا بناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم 
والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويليسوا المسوح ويسيدوا فى الأرضوبجبوا 
هذا كيرم فبلغ ذلك رسول الله بغ فقال لهم إن ل أوص بذلك إن لا نفسك علب حمَاً فضوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإنى أقوم وأنام وأصو م وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب 

© عن ستتی فليس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم عليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما فنهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

© النهى عن تحر بمبادخولا أولياً لوروده عقيبه أو أريدولا تعتتدوا بذلك (إن الله لاحب المعتدين) تعليل 
هم لافبله (وكلواءا رزقم الله حلالا طيباً ) أى ماحل لك وطاب ما رزقك الله فلالا مفعو ل كلوا وما 
رزفك [ماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من الموصول أو من اده الحذوف أوصفة لمصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

© بقع الرزق على الحرام لم يكن إذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا الله الذى اتم به م منون ) ت وكيد 
۹ للوصية بما أمس بة فإن الإيمان به تعالى ہو جب البالغة فى التقوى والاتهاء عما ہی عنه (لا يو اخذى الله 
باللغو فى أبمانى ) اللغو فى اليمين السافط الذى لا يتعلق به حكم وهو عندنا أن علف على ثىء يظن أنه 
كذلك ولیس کا يظن وهو فول مجاهد قي لكانوا حلفواعلى رم الطيبات علىظن أنه قربة فلما نزل النهى 

٠‏ قالواكيف بأعاننا فنزلت وعند الشافعى ره الله تعالوا مايبدو منالمرء منغيرةصدكةوله لاوالله وبل 
واه وهو قول عائشمة رضى الله تعالى عنها وف أيمانك صلة يؤاخدك أو اللغو لا"نه مصدر أو حال منه 

© (ولكن يؤاخدم عا عقدتم الاأيمان ) أى بتعقيدم الآبمان وتوثيةها عليه بالقصد والنية والمنىولكن 
يواعد با عقدةوه إذا حنم أو بنكث ماعقدتم ذف الع به وقرىء بالتخفيف وقرىء عافدتم می 

© عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وه الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاوا-تدل 
بظاهره على جوا زالتكفير قبل الحنث وعندنا لايحوزذلك لقوله لام من حلف على بمينورأىغيرها 

© خيرآ فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه (إطعام عشرة مسا كينمنأوسط ماتطءمون أهليكم) 
أى من أقصده فيالنوع أوالمقداروهر نصسف صاع من برلكل مسكين وعله النصب لآنه صفة مفعول 


5 س 


لَعَلَك تَفْلحون 4 ۰ ۰ ٠‏ 2 امام 

محذوف تقد ر ه أنتطعمو! عشرةمساكين طعاماكاث امن أوسطماتطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جمع أهل كأر ضو نجمع أرض وفرىء أهاليكم بسكو ن الياء على اة من يسكنها فالحالات E‏ 
٠‏ اللات كالااىوهذا أيضأجمع آمل کالاراضی ففجم عأرض والليالى ف جع ليل وقبل جع أهلاة (أو © 
كسوتمم ) عطف على [طعام أو على عل من أوسط على تقدير كو نهبدلا من [طعام وهو ثوب يغطى 
العورةوق .ل ثوب جامع قي صأو رداءأو إزاروقرىء بض الكاف وهى لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسوتمم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأ وتهم معنى أو كثل 
ماتطعمو ن أهليكم إسرافاو تقتيراً تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتجحرير رقبة ) أى © 
أوإعتاق إنسانكيفياكان وشرط الشافعىرضى اللهتعالى عنه فيه الإيمان قياساً ع ىكفارة القتل ومعنى 

أو إيجاب إحدى الخضال مطلقاً وخيار التعبين لللكاف ( فن ل يحد ) أى شيئاً منا لامور المذكورة © 
(فصيام) أى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابمشر ط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات والشافمى © 
رضى الله عنه لابرى الشواذحجة (ذلك) أىالذىذكر ( كفارة أمانكر إذاحلفتم ) أىوحتثتم (واحفظوا © 
(fil )‏ بأنتضنوا بهاولا تبذلوها كا يشعر بدقوله تعالىإذا حلفم وقيل بأن تبروا فها ما استطعتم وم 

يضت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظو ھا كيف حلفتم بها ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة؛لى مصدر الفعل الأتىلا إلى تبيين آخ رمفهوم ما سبق والكاف مقحمة لتأكيد ماأفاده © 
اسم الإشارة من الفخامة وحله فى الأصل النضب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير يبين الله 
تبدناكائناً مثل ذلك التببين فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة الم ذكورة 
فصار نفس المصدر لانعتا له وقد مى تفصيله فی قوله تعالى وکذلاع جعلناک أمة و طا أى ذلك البيان ٠‏ 
البديغ (يبين الله لک آياته) أعلام شر یعته وأحكامه لابياناً أدنى منه وتقدم لک عل المفعول لام مارآ © 
لعل تشكر ون) نعمته فيا عل ويسهل عليكم احرج (يأبها الذين آمنوا نما الخروالميسر والآنصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والا'زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكريمة ( رجس ) قذر © . 
تعاف عنه العةول وإفرادهلا"نه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور أو المضافمحذوف 
أى شأن الخر والميسر ال( من عمل الشيطان ) ف عل الرفع على أنه صفة رجس أىكاثن من عله لاأنه © . 
مسبب من قسويله وتزيينه ( فاجتنبوه ) أى الرجس أو ما ذكر (لملكم تفلحون) أى راجين فلاحكم © 
وقيللى تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون ولقد أكد ترم 7 
الخروالميسر فىهذه الآيةالكربمة بفنون التأ كيد حيثصدرت المبلة بإما وقرنا بالاأصنام والاأزلام ٠‏ 
وسميارجساً منعمل الشيطان تذبماً على أن تعاطهما شر حت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 
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ع * ومس .222 ص Je‏ مد عي اروم روق بير ١‏ : 
وأطيعوا أله وأطيعوأ الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموأا ماعل رسولتاالْبلّخْالمبين هه المائدة 


م مزر ول بير صا ص يبنو ص م وو مم و 


اليس عل ين٤‏ امت وولو الصالحدت جاح فيماطعموأإدًا ما نوأ ومنو وملا للحت 
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غ2 م و2 مع ويه 25 و2582 eI IIo‏ 
ثم أتقوا و*امنوأ ثم أنقوأ وأحستنوأ واللّه يحب الْمحسنينٌ © ه المامدة 


سببا يرجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافهما من الماد الدنيوية 
٩۱‏ والدشية المقئضية للتحريم فقيل ( [ءا بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر ) 
© وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ( ويصدك عن ذكر الله وعن 'صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصمما بإعادة الذكروشرح مافيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حال وذكر الآصنام. 
والآزلام الدلالة على أمهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب ار كعا بدالوثن وتخصيص 
الصلاة بالإفراد مع دخو ما فى الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإمان للا أنها 
عماده شم أعيد الحث عل الانتهاء بصيغة الاستفهام متا على ماتقدم من أصناف الصوارف فقيل 

© ( فهل أنتم منتهون) إيذاتا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فهما من المفاسد والشرور قد باغ 
9 الغاية وأن الا”عذار قد انقطعت بالكلبة ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنبوه أى 
© أطيعوهما فى جميع ما آم به ونهياعنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
© ونهيهما فى الذروالميسردخ ولا أوليآ ( فإنتوليتم ) أى أعرضتم عن الامتثال با أمرتم به من الاجتناب 
© عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي والاحتراز عن غذالفتهما ( فاعلبوا آنا على 
رسولنا البلا المبين) وقد فعل ذلك بما لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة وا تهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم الهديد وشدة الوعيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلدوا نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا" نه ماكلف إلا البلاغ المبين 
بالابات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوم منوم 

۴ ادطاء أنهم بتولمم يضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسهم ( ليس على 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) أى ثم وحرج ( فا طعموا ) أى تناولوا أكلا أو شرا فإن 

- استعياله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قبل لما أنزل الله تعالى تر م 
الخر بعد غزوة الا حزاب قال ر جال من أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أصيب فلان بوم بدروفلان 

يوم أحدوم يشربونها ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفىر واية أخرى لمانزل تحريم الجر والميسر قالت الصحابة 

رضى الله تعالی علوم بارسول الله فكيف بإخوانا الذين مانوا وم يشر بون الخر ويأكلون ايسر وى 


ش 0 ه ‏ سورة المائدة آية بوه W‏ 
رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بار سول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شر بوااخر 
وفملوا القهار فنذلت ولبست كلمة مافى ما طعموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد [احنها باتقاء 
مأعداها من انحر ماث لقوله تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هىعلىمومما ٠و‏ ص ولة © 
كانت أو هو صو فة و[؛ا تخصسك بذلك القيد الطارىء علا والمعنى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من 
المأ كو ل والمشرو ب کائنا ماكان إذا اتقو أن بكو فى ذلك شىء من الحرمات وإلالم يكن ننى الجناح 
فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه حرم لاتقيد 
إباحة لدضه بأنقاه بعض آخر سنه کا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا © 
على الإيمان والأاعمال الصالحة وقوله لعالى ( ثم اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حيز الشرط أى © 
اتقو ا ماحرم عليهم بعد ذلك م عكو نه مباحا فیا سبق ( وآماوا ) أى بتحر عه وتقدم الاتقاء عليه إا © 
للاعتناء به أولآنه الذى يدل على التحر.م الحادث الذى هوا مؤمن ۾ أو استمروا على الإعان (ثماتقوا) © 
أى ماحرم غليهم بعد ذلك ماکان ماعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فىكلمرة [باحة کل ماطحموه 
فى ذلك الوقت لاإباحةكل ماطعموه قبله لاننسا إباحة بعضه حيلذ ( وأحسنوا) أى عملوا الأعمال © 
الحسنة اجميلة المنتظمة للميع ما ذكر من اعمال الفلبية والقالبية ولس تخصيص هذه المرات بالذ كر 
لتخميص الحم ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغ ما باغ والمحنى أنهم إذا اتقوا امحرمات واستمروا 
غلى مام عليه من الإبمانو الأعمال المالحة وكانوا فى طاءة الله ومراعاة أوامره وثواهيه بحي ثكلا<رم 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاعم والمشارب 
إذليس فها شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقأه الخرمات من الصفات امجيلة المذكورة 
- لادخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شمادة باتصاف الذين سل عن حالم بها ومدحا لهم 
بذاك وحمداً لا" <والهم وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعاً للاتقاء فىكلمرة تمريزاً ينبا 
وبين مالددخل فى الحم فإن مساق النظمالكر .م بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين بماذكرمن 
الوت فا سيأتى بقضية كلبةإذاما لكنه قد أخرج مخرج الجوا ب عن حال ا ماضين لإ بات الحم فى حقوم 
فى ضهن التشر بع الكلى على الوجهالبرهانى بطر بق دلا لة النص بناء عل كال اشتهاره بالا قصاف مها فكأ نه 
قيل ليس عليهم جناح فهاطعمو ه ذا كافو ا فى طاعته قعالى مع مالهم من الصفات الجيدة ححيث كلها أمرو ابشیء 
تلقوه بالامتثال وإماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر ما إذداك ولوحرماف عصرم 
لانقوهماالمرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار الالاءت الثلاث استه»)الالإنسان 
النقوی ينه و بين نفسه ويينه وبين الناس وبينه و بین الله عزو جل ولذلك جىء بالإحسانفى الكرة الثالثة 
بدل الإبمان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتمارالهراتب الثلاث المبدأ والوسط 
والمنتهى أو باعتبار ما تق فإنه يذبخى أن بترك الحرمات توقياً من العقاب والشبهات توقيأمنالوقوع فى 
الحرام و بعض اأباحات حفظاً النفس عن الخسةوتهذ يآلا عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جر د الت كيد 
كافى قوله تعالىكلا دوف تعلدون ثمكلا سوف تعلمون ونظائره وقي لالمراد بالا ولاتقاء الكفرو بالثاى 


ا تفسير أن السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك قله عاب ألم © ١‏ ه المائدة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر ولا ربب فى أنه لا تعلق لهذه الاستبارات بالمقام فأ<سن التأمل 
4ه (والله بحب المسنين) تذيل مقررمضمون ماقبله آباغ تقر بر ( بها الذين آمنوا يباو نک الله ) جواب 
© قسم محذوف أى والله لیعاملنک معاملة هن تبر رفا الم ( بشىء من الصيد ) أى من صيد البر 
مأ كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعبد نزلت عامالحديبية ابتلاهم الله تعالى. 
بالصيد وثم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا يأيدهم 
© وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ( تناله یدیک ورما<ک ) فبموا بأخذها فنزات وروی أنه عن لم حار ' 
وحش فمل عليه أبو البسر بن عمرو فطعنه برحه وقتله فقيل له قتلته وأنت حرم فآتى رسول الله ب 
وسأله عن ذلك فأنزل الله قعالى !لا بة فالتا كيد القسمى فى ليباو نکر نما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
قو<ش الصيد عنم ليس إلا لا بتلا مم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كا لوكان النزول قبل الابتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الم ذن بآن ذلك ليس من‌الفتن للهائلة التى تزل فيها أقدام الرا سخين الا بتلاء بقتل الآنفس . 
وإتلاف الأموال وا هو من قبيل ما١‏ بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من لم 
ققدت فى مثل هذا كيف يتثدت عند شدائد امحن فن فى قوله تعالى من الصيد بيانية قطماً أى بثىء حقير 
هو الصيد وجعلما تبعيضية يقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلايا 
© فيعرى الكلام عن التذبيه المذكور ( لعل الله من خافه بالغيب ) أى ليتميز الخائفمن عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة [بمانه فلا يتعرض للضيد من لا خافه كذلك اضعف إبمانه فيقدمعليه وما عبر 
عن ذلك بعل الله قعالى اثلازم له [يذاناً بمدار الجزاء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم على الخوف وقيل 
المعنى ليتعاق عليه تعالى یمن خافه بالفعل فإن عليه تعالى بأنه ..يخافه وإنكان متعلقاً به قبل خوفهلكن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما يكون عند تحقق الخو ف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء الله وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفمول الا"ول أى ليدم 
الله عباده الح والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر بية المهابة 
© وإدغال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) أى بعد بیان أن ماوقع ابتلاءءن جہته تعالى لا ذكر من الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عندكها قاله بعضهم إذ النهى والتحرسم ايس أمرا حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلاءما اختارهآخر ون لآن نفس الابتلاء لا يصلح مداراً لنشد بد العذاب بل ربا بتو م كو نه 
عذراً مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتشديد بيان كو نه ابتلاء لآن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صر يحة 
وعدم مبالاة بتدبیر الله قعالى وخر وج عن طاعته و انملاع عن خوفه وخشيته بالكلية أى فن قعر ض للصيف 
© بعد مابينا أن ماوقع م نكثرة الصيد وعدم تو حشه هنهم بتلاء مؤد[كى تمييزالمطيع من العاصى (فله عذاب 


م سورة المائدة أية هبه 4/. 
ee‏ 5 ا وور et 5 ٠‏ ووور مم مه و یکر پرطے مس بير سم مس ص دام 
تايا آلذين ۶امنوا لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منم متعمدا زا٤‏ مثل ماقتل من 

م و ص مه هالو ی اماع داوع هج 22 روو ری عع 2~ 6ه مومع ا 
آلتعم حك به ذوا عدل منكر هديا بللغ الحكعبة أو كقدرة طعام مستكين أو عدّل ذلك 
كدح سن م م 0 و EE‏ ور ۶ 


E‏ رص رو ماج 
صياما لِيذُوق وبال أمروء عقا الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عن يز ذو 


أنتقام ش ه اة 


ا س ا 
ألبم) لا ذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حك الله تعالى فى أمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظام المداحض والمراد بالعذاب الا'لبم عذاب الدارين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بو سع ظبره وبطنه جلد وينزع ثيابه (يأمها الذين آمنوا) شروع فى بیان مابتدارك هه 
به الاعتداءمن الا 'حكام إثر بيان مايلحقه من العذاب والتصر يع بالنبى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الصيد © 
وأنتم حرم) مم کو نه مءلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأنتم حرم لتأ كيد الحرمة وترتيب 
مايعقبه عليه واللامى الصيدللعد حسما سلف وحرم جمع حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل وفى حككه 
من فى الحرم وإنكان حلالاكردح جمع رداح والجملة حال من فاعل لاتقتلوا أى لا تقتاوه وتم حر مون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون الذببح للإيذان بكونه فى حك المينة (مكم) © 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل قتله أىكائناً منک ( متعمدآً ) حال منه أيضاً أى ذاكراً لإحرامه © 
عالماً حر مة قتل مابقتله والتقييد بالتعمد معأن ظورا تالإحرام يستوىفيها العمدوالخطأ لما آنا لا ية 
نزلت ف المتعمدكا م من قصة أبى اليسر ولان الا'صل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأ 
شيا أخذاً باشتراط التعمد ف الآية وهو قول داودوعن مجاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره إلى الله عز وجل لا نه 
أعظ من أن يكون لدكفارة (لجزاء مثل ماقتں) برفعهما أى فعليه جزاء مال ا قتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الثانى على إعمال الم در وقرىء بحر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقرىء جزاؤه مدل مافتل على 
الابتداء والخبرية وقرىء بنصبهما على تقدير فليجز جزاء أو فعليه أن يحرى جزاء مثل ما قتل والمراد . 
به عند أبى حنيفة وأنى بوسف رى الله عنما المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير الجانى بين أن يشترى .ما ماقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبين أن يشترى بها طعاماً فبعط ىكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيرهو بين أن يصو م 
عن طعا مكل مسكين يو ما فإن فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه یوما كاملا إذلم يعبد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يان للبدى المشترى بالقيمة على أحد وجو هالتخيير © 
فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل مافتل من النعم وعند مالك والشافعى رحمهماالله تعالىومن 
7 ى رهما هو المثل باعتبار الخلقة والميئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تير أن السعود 

المثل بالقيمة فقد خالف النص وعن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الآرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن النص أوجب المثل والمثل المطلق فى الكتاب والسنة وإجماع الآمة والمعقو ليراد به إما امل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فالشرع أصلا وإذالم يمكن إرادة 
الأول [جماءا قعيذت إرادة الثانى لكو نه معووداً فى الشرعكا فى حقوق العباد ألابرى أناللمائلة بين آفر اد 
نوع واحد م عكونما فى غاية القوة والظمور لم يعتبرها الشرع ولم يحمل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بغر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل مضموناً بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله نما 
هو المثل قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي غيت لم تعتبر تلك المائلة القوية مع تبسر معرقتها 
وسهولة مراعاتما فللا تعتير ما بین أفراد أنواع عتلفة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها 
وتعسر الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أريدت فبا لا نظير له [جاعا فلم ببق غيره مراداً إذ 
لاعموم المشمترك فى مرافع الإثبات والمراد بالمروى [يجحاب النظير باعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجزاء المهائل للمقتول [نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجانى إليها فيصرمما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلا معياراً فيدر مها إحدى الخصال الثلاث فيقيمما مقامها فقو له تعالى 
مثل مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال وأمافو له تعالی من النعم فو صف له معتبر فىثانىالحال 
بناء على وصفه الا'ول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا على الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الوصو ف کا سيأتى بإذن الله تعالى وما رشدك إلى : 
© أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل ( تح به ) أى بمثل ماقتل ( ذوا عدل منكم ) أى حكان عادلان 
من السلمين لكن لا لا" نالتقوبم هو الذىحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دونالا'شيا. المشاهدة 
النى يستوى فى معر فتهاكل أحد من الناس فإن ذلك ناشىء من الغفلةعما أرادواعا بهالممائلة بللا ن ماجعاوه 
مدار الما" لة بين الصيد وبين العم من ضر ب مشا كلة و مضاهاة فى بعض الا و صاف والهيئات مع تحةق 
التبإن ينما فى بقبة الا حوال مالا متدى إليه من أساطينأمة الاجتبادوصناديد أهل المداءة والإرشاد 

إلا المؤيدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضىالله عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 

ما أثيت يينرمامنالمماثلةمن حي أن كلامنهما يعب و مهدر م عأن النسبة يينبمامن ارا ليا ت کا بین الضب 
والنون فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الاس على أن الحم 
بهذا المعنى نما يتعلق بالا" نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين ةا بلةكل نوع من أنواع الصيدنوع م نأنواع 
انعم تم الحم و لا بق عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حك أصلا وقرىء كم به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإهام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصه 

© بالصفة وقولهتعالى (هديا) حالمقدرة منالضمير فىبه أومن جزاء لا ذكر من تخصصه بالصفة أو بدل 
منمثل فيمننصبه أومن محلهفيمن جره أونصب على المصدر أى ديه هديا والجلة صفة أخرى لجزاء 

© (يالغ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غير حقيقية (أو كفارة) عطف على حل من النعم على أنه خبر 


ه - سورة المائدة آية 15 ۸١‏ 
ا E‏ 2 .م 2< َ ددس ممح رج ەا رودم ىلان زر ر م 
حل 1 لبحر و مهرمتلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد ألْيرٍ مادمتم حزما وأتقوأ 
e4‏ م اوررق م 1 
ألله أأذى إليه نحشرون GD‏ 


٠ المالادم‎ « 


مبتدأ عذوف واججلة صفة ثانية لجزاء 5 أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مساكين ) عطف بيان لكفارة © 

عند من لاشخصصه بالمعار ف أو بدلمنه أوخبر مبتدأعذوف أىهى طعام مسا كين وقولهتعالى (أوعدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ال كانه قيل فعليه جزاء مائل للقتو ل هو من النعم أوطعام مسا كين أو 

صيام أيام بعددم خينئذ نكون المائلة وصفاً لازما للجزاء يقدر بها مدى والطعام والصيامأما الآولان 

فبلاواسطة وأما الثالك فبواسطة الثانى فيختار الجانىكلامنها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قوله 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياسعلى امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلساثرالقراءات فقولهتعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف وامجلة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتببين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين حصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين و الفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدلهماعدل به 

فى المفدا ركأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المنعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز 

للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وای بوسفرحهما الله وللحكدينعند مد رحمهالله (ليذوق © 
ونال أمسه) متعلق بالاستقرار ف ال جار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام ١‏ , 
كثنه قل شرع ذلك عليه ليذوق وبال مه أى سوء عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الآصل 2 / 
0 المكروهر الضررالذى بنالف العاقبةمن عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ومنهالطعام - 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد >رماً قبل أن يسألوا رسول الله © 
عل وقيل عما ساف منه فى الجاهلية لآنبمكانوا متعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فهاحرماً (ومن © 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خبر ميتدأ عذوف تقديره فوو يلتقم الله © 
منه وأذلك دخلت الفاءكقو له تعالى فن يؤمن بربه فلاخاف ضساً ولارهقاً أى فذلك لايخاف ا وقول 
تعالى وم نكفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب ف الآخرة وأماالكفارةفمنعطاءو إبراهيم 
وسعيدين جبيروالحسن أنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباسرضى انه عنما وشري أنه لا كفارة عليه 
تعاقا بالظاهر (والله عزيز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الخطاب للمحرمين (صيد البحر) أى ما بصاد فى الميامكلباح را كان أ ونهراً أوغدي رأوهومالا ٩٩‏ 
يعيش إلا فیا لماء مأ كولا أو غيرمأ كول (وطعامه) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تم © 
والمءنىأ حل لك التعرض ليع ما يصاد ف المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 

ابن أبى ليل جميع مايصاد فيه عل أن تفسيرالآية عندءأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىه 

ش د ساتفسي رأ بوالسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أبى السعود 


جل آله الكعية الْبَيتَ لرام قيما ساس وار ارام وَالمَدَىَ وَالمَلتبدَ لك 
التعلموأ ان آله يعم مافى السمنوات وما فى الأرض وان آله بل یوم والمائدة 
ش © وطعمه وقيل صيد البحر ماصيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.تعالى ووهبنا له [حق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام 
© أى أحل لمم طعامه تمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طرياً (وللسيارة) منكم يتزودونه قديدأ وقيل نصب 
عل أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا و قبل مؤكد ممنى أحل لكم فإنهفىقوة متعكم بهتمتيعاً 
© كقوله يتعالىكتاب الله عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعل للفاعل و نصب صيد البو 
© وهو مايفرخ فيه وإنكان يعيش ف الماء فى بعض الا وقا تكطيرالماء ( مادمتم حرما) أىحر مين وقریء 
. بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ماصاده الحلال على الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنپموعن أبى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير رضى الل عم 
أنه حل له أكل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله إذا لم يشرإليه ول يدل عليه وكذاماذحه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه 
© مصيد غيرمم وعند مالك والشمافعى وأحمد لا يباح ماصيدله (واتقوا القه) فا نهاك عنه أوفى جميع المعاصى 
© التى من جملتها ذلك ( الذى إليه تحشرون ) لا إلى غيره حتى توم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إليه 
۷ه (جعل الله الكعبة) قال جاهد سمي تكعبة لكو نهامكعبة مم بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لارتفاعبا 
e‏ من الأرض وثتوتها وقوله تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح 6 تجىء 
© الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قياماً للناس ) نصب عل الحال ويرده عطف مابعده 
عب المفعول الآول؟ا سيجىءبل هذاهو المفعو [الثانى وقيلالجمل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس ومعنى کو نه قياماً لم أنه مدار لقيام آم دينهبم ودنام إذ هو سبب لانتعاشهم فى آمو ر معاشهم 
ومعادم باو ة بهالخائف ويأمن فيه الضعيف ويريح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قا 
© عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه بماأعل ف فعله (والشهر الحرام) أى الذى يؤدى فيه الحج وهو 
ذوالحجة وقيل جفس الشهرالحرام وهوونا بعدهعطف على الكعبة فالمفعول الثانى عذوف ثقة ما مص 
© أى وجعل الشبرالحرام (والهدى والقلائد) أيضاقياما ل والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن 
© خصت بالذكر لآنالثواب فاا كثر وبهاءالحج مهاأظبر ( ذلك ) إشارة إلى الجعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الاأمى حفظ حر مة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر بدلعليه السياقوهو العامل 
. © فاللام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
0 الشرائعالمستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجلب المنافع الا ولوبة والا'خروية من 
® أوضح الدلائل على حكمةالشارع وعدم خروج شىءعن عليهالمحيط وقولهتعالى (وأن الله بكل ثىء علي ) 
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ەس ع یم - روو ىم PG‏ 

علموا أن آله شدید لَعمَاب وان الله عور رجم ® ه المائدة 
HPG‏ مم و عو ےا صح رم و ار ل مص ار و وو م 

ماعلى الرسول إلا آلبللغ والله یع ماتبدون وما تکتمود ي ه الماندة 


ر 00 اج 20 مم 2 س 2 ممح ودام ل ود م جد مرةظ ووءد م أه روود | مدع ٠.2‏ 
قل لایستوی أنلحبيث وألطيب ولو اتحبك كثرة الحبيث فاتقوأ أله تاو الأ لنب للك 


وى بير اس 1 
تفلحون () ه المائدة 


تىم إثر تخصيص للتأ كيد و يجوز أن يراد بما فى السموات والآرض ال عيان الموجودةفهما وبكلثى. 
الآءور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والا"حوال الى هى من قبيل المعانى (اعلءوا أن الله يمه 
شديد العقاب) وعيد لن انتبك محارم أو أصر على ذلك وقوله تعالى ( وأن الله غفور رحبم ) وعد لمن © 
حافظ على مراعاة حر ماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه ووجه تقديم الوعيد ظاهر ( ماعلى ٩٩‏ 
الرسولإلا البلاغ) تشديد فى [يحاب القيام بها أمس به أى الرسول قد أنى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لام يرعليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةفلا عذر لك, من بعد ف التفر يط (والله يعل ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلك نقیرآوقطمیرآً (قل لايستوىالريث و الطيب) حكر عام فى نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالى بين الردىء من الا"شخاص والا "عمال والا موال وبين جيدها قصد به الترغيب فى جيد 

كل منها والتحذيرعن رديتها وإنكان سيب النزول شري بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهتعالى بأ مما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الح وقیل نزل فى رجل سأل رسو ل الله يلك إناخف ركانت 
تجار تی و[ىاعتقدت من بيعمأ مألا قبل نفعی من ذلك الال إنعمات فيه بطاعة الله تعالى فقالالنى يه 

إن أنفقتهفى حح أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء والحسن 
رضى الله عنهما الخبيث والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبيث ف الذكر للإشعارمن أول الا" مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره حسبزيادة الزائّدلكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاضركا فقو له 
تعالمهل يستوى الا'عمى واليصير[إل غير ذلك وأماقولهتءالى هل يستوى ا لذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلمل تقديم الفاضل فيه لما أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أتحبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك © : 
كثرتهوالخطاب لكل واحد من الذين أمر النى يله خطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجبككثرة الخبيث ولوأيجبتك وكلتاهما فىموقع الحالمنفاع ل لايستوى 
أىلايستو يان کا نين عل ىكل حال مفروضكا فىقولك أ<سن إلى فلانو إنأساء [ليك أىأحسن إليهإن 

لم يسى[اييك وإ ن أساء [ليك أى كائنأ على كل حال مفر وض وقد حذفت الا" ولى حذفامطرداً لدلالةالثانية 
عليهادلالة واضحةفإنالثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووأن! لوصليتين منالمبالغة والتأكيدوجواب لو محذوف فالجلتين لدلالة ماقبلبما عليهوسيأنى تمام 


MH‏ تفي أل السعود 


و 0 وروص رن مرو مج روس م رو ملو روم ےہ در روصت ىاو 2 
إيثايها الذين ٤‏ موالامنموا ن لني ديه کک وگو إن سڪاوا عنْبا حين ينزل آلقرءان 
ودام روصت مر مومه مر سب ستر و سم ور 


تبد لكر عفا آلله عنها والله غفور حلم 2© ' 0 هالمائدة 


© تحقيقه فى موافع عديدة بإذن الله عر وجل ( فانقوا الله ياأولى الألباب ) أى فى تحرى ابیت وإن کر 
وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فالمحمود القليل 

© خير من المذموم الكثير بلكلياكثر الخبيث كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 

١‏ (يأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) هو اسم جمع على رأى الخليل وسيبويه وجو رالبصربین كظرفا 
وقصياء أصله شبآه ہمز تين ينهم آلف ققلبت اأكامة بتقدم لاما على فائها فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هوجمع شىء على أنه مخفف من شىء كبين مخفف من هين والأصل 

٠‏ أشيئاءكا هو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذ ال لف كالممزة تفت الكلمة 
بأن قلبت الحم زة الا ولى باء لا نكسار ماقبلبافصارت أشبياء فاجتمعت ياءان أولاهماءين‌الكلمة ذف 
تخفيفاً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأنيث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من‌الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الباء المكسورة لتس ل ألف المع فوزنېاأفعاء وةولهتعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لا“شياء داعية إلى الانتباء عن السۇالعنها وحيث كالتالمساءة فى هذه الشرطية معلقة 
بإبدائها لا بالسئالعنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستازام السو العنهالإبداثها الموجب للمحذورقطعاً 

| © فقيل ( وإ ن تسألواعنواحين ينزل الق رآن تبدلكر) أى تلك الأشياء الموجبة للمساءةبالوح ىكايفىء عنه تقييد 
السؤال بحين التفزيل والمراد مها مايشقعليوم ويغمهم من التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظرورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فيا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبع 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك التكاليف مستتبغ لإجامها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجتراثهم عل المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من E‏ عز وجل من غير 
بحث فيه ولا قعرض لكيفيته وكيقه أى لاتتكثروامساءلة ر سول الله يل عا لايعنيكم من نحو تكاليف 
شافة وعليك م إن أفتام بها وكلفكم إياها حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا مانحو نش أمور مسر 
تكرهون ا مثل ماروىعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسو لاله ب خم دات 
تعالى وی عليهثم قال إن الله تعا ىكتبعليكم الحجفقام رجل من بىأسديقالله عكاشة بن حصن 
وقيلهوسرافة بن‌مالك فقال أفىكل عام بارسول الله فأعرض عنه حتى أعادمسألقه ثلاث مرات فقال 
رسو لاقه يليه ويحك ومايئؤمنكأنأقول نعم والله لوفلت نعم لوجبت ولووجبت هااستطعم ولو رکم 
لكفرتم فا رکون ما تركتكم فا نما هلك من کان پم بكثرة سؤ الحم واختلافهم على 2 فإذا 
أ نكم باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل ماروى عن أنس ll‏ 
رضىالله ءنهماأنه سأ لالناس رات يكم عن أشياء حى أحفو فى ال سألة فقام ا مغضبآ خطياً 
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خمداته تعالى وأتى عليه وقال سلوثىفو الله ماتسألونى عن شىء مادمت فى مقاىهذا [لايننته لك فأشفق 
أصماب النى 8 أنيكون بين بدى أمى قد حضر قال أنس رضى الله عنه لجعلت ألتفت عيناً وثمالا 
فلا أجد رجلاإلا وهو لاف رأسه ف وه یک فقام رجل من قريش من !ی سهم يقال له عيد اقه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال بدعى إلى غير أببه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزهرى وقاءآخر وقال أبن أبى قال بای فی النار ثم قام عمر رضى الله عنه فقال رضينا باق تعالى ربا 
وبالإسلامديناً و محمد رسولا نبي نعوذ بالقه تعالى من الفتن إنا حديثو عبد يجاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسكن غضبه بغ (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نهيهم عنما لم يكن نجرد صياتهم © 
عن المساءة بل لا”نها فى نفسها معصية مستتبعة لل ؤاخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد فىالانتهاء 
| عنبامالا عا وضمير عنهاللمسألةالمدلولعليها بلا تسألوا أىعفا الله تعالى عن مسائلك السالفة حيث بف رض 
عليكم الحج یکل عام جزاء مسأ لتكم وتجاوزعن عقو بتكم الا خروية بسائر مسائلك فلاقءودوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا" شياء على أن الضمير لها بمعنى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وم يكلفكم 
إباهافها لاسبيل إليه أصلالا قتضائه أن يكو نالحجقدفر ض اولان کل عام م نسخ بطر يق العفو ون يكون 
ذلك معلوماً لليخاطبينضرورة أن حق الوص ف أن كو ن معلوم الثبوت للءوصوف عندا نخاطب قبل جعله 
وصفاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا عل أنه يستدعى اختصاص النهى مسألة الحج ونحوها إن سم 
وقوعبا مع أن النظم الكرجم صر يف أنه مسوق الى عن السؤالعن الا"شياء النىيسووم [بداؤهاسواء 
كانت من قبيل الا"حكام والتكاليف ال موجية لمسأء نهم بإنشاتها وإعاما دب السؤال عقوبة وتشديداً 
كس ألةالحج لولا عفوه تعالى عنها أو من قبيل الا" مور الؤاقمة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
كسألةمن قال أبن أبى . إن قات تلك الا“شياء غير مو جبة للمساءة البتة بلهى محتملة لإيحابالمسرة أيضاً 
لان إيحامما للأولى إن كان من حيث وجو دهافبى من حيث عدمها موجبة الأخرىقطعاً ولیست إحدى 
الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظرورها کی ف كانت بل ظرورها بحيئية إيجابما 
للسرة فل يعبر عنما عيثية إيجحامها للمساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعر فه مع مافيه من تا كيد النهى 
وتشديده لان تلك الحيئية هى الو جبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيحابها للمسرة ولاحيثية ترددها بين 
الإيحابين . إن قبل الشرطية الثانية ناطقة بأن الال عن تلك الا“شياء الموجبةللمساءة مستلزم لإبدا تما 
البتة 6 مس فلم تخلف الإبداء عن الال فى مسئلة الحج حيث لم يقر ض فى كل عام قلنا لوقوعالسؤالقبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية نما هو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو ااوجب للتغليظ والتشديد 
ولا تخلف فيه . إن قيل ماذكرته نما يتمشى فا إذاكانالسؤال عنالا مور المترددة بين الوفوع وعدمه 
كا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذاكان عنالا مور الواقعةقبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالذى وقع فى نفس الام ولا مردله سواءكان السو ال قبل النهى أو بعدموقد يكون الواقع مابو جب 
المسرة كما فى مسئلة عبد الله بن حذافة فيكون هو الذى بتعلق به الإيداء لاغيره فرتعين التخلف حا 
قلنا لا احتهال للتخلف فضلا عن التعين فإن المنهى عنه فى الحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء للوجية. 


3 تفسير أبى السعود 


رخ م 4مم is‏ 2-5 3 زد و وم و و م : 
قد سالها قوم من قبلکر ثم اصبحوا ہا کلفرین 22 allo‏ 


2 و2 م 41 1 0016 =e‏ ع مي 2 6 f‏ > خ > 20 م 0 
ماجعسل أله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا جرم ولتكن الذين كفروا يفترون على الله 
رص حر صخ اس سار ترس ص م ار ضر 

الكذب وا كثره لایعقلون © ه المائدة 


للمساءةالواقعة فى نفس الام قبل الس ال كسؤال من قال أبن أبى لاعما يعمها وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهمحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجملة الكلام أن مداولالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء التى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآشياء بعر ضية الوفوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد اكا فى صورة . 
كو نها من قبيل التكاليف الشاقة وإما بأن نكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مها فالتخلف متنع فى الصورتين معاً ومنشأ توهمه عدم الفرق بين للنهى عنه و بينغيره بناء على 
عدمامتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الا"شياء فى نفس الام وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظتهم للكل با<تمال الوجود والعدم وفائدة هذا الإبهام الاتهباء عن السؤال عن تلك 

© الاأشياء على الإطلاق حذار [بداء المكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبيل مقرر لعفوه تعالى أى 
٢‏ مبالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنكم ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سأنها قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلها فى كونها عظورة ومستتبعة للوبال وعدم 

© النصريي بالمثل للمبالغة فى التحذير (من قبلكم) متعلق بسأها (ثم أصبحوا بھا) أى بسبها أو بمرجوءبا 
٠‏ (كافرين ) فإن بی إسرائيل کانوا يسنفتون أنبياءهم فى أشياء فإذا أمروا مها تركوها فولكوا ( ما جعل 
الله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) رد وإيطال اا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا رکو ہا ودرها ولا تطرد عن ماء ولا 
عن مرعى وکان يقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة وجعلماكالبحيرة 

فى تحر الانتفاع مها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينهها ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فبى لحم وإن ولدت ذكراً فبو لاتيم وإن ولدت ذكراً وأثى قالوا وصلت أخاها فل 
يذبحوا الذكر لآ نهم وإذا نتجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حمى ظوره فلا يركب ولاحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماثشرع وما وضع ولذلك عليى إلى مفعول واحد هو 
بحيرة وما عطف عايها ومن منزيدة لتا كيد النق فإن الجءل الكو بى كا بحىء تارة متعدياً إلى مفءولين . 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بحى. مرة متعدياً إلى مفعولين كا فى قوله تعالى جعل الله 
© الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 فى الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا يفترون 
على اله الكذب ) حيث يفعلون مايفعلون و بقولون الله أمرنا هذا وإمامهم عمرو بن لحى فإنه أول هن 
© فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذهم الذين يتبعونهم من 


مسورة المائدة آل ¢ AV ٠٠٠٠٠١‏ 


م 27 م ضير < ده صضوةى ام مساع صصص م م 2ر2 8 م ارو ع لير ص ا ع صر ص بوص رو ميج E‏ 
وإذاقيل لهم تعالوا إن ما انزل الله وإلى الرسول قالوأ حسينا ماوجدنا عليه اباءنا 
اکرو م ر وم ورل م وکر رص صو م 1 : ٠:‏ 
أو لو کان ابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون 022 . ه المائدة 
قوم رت ام عه zl‏ ود ٤‏ و. سمس لك a‏ 2ے 2 وم ولو 2 و صو اوور علي 
با پا الدذين ٤امنوا‏ عليكر انفسكر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حميعا 
م م م 0 


بكم يها كنم ار هالمائرة 
معاصرى رسول الله يلكا يشبد به سياق النظم الكرم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى يخالفوثم © 
ومجتدوا إلى الحق بأنفسهم فيبقونفى أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو لهم وزم عن الاهتداءبأ نفسهم 
وقوله عز وجل ( وإذا قيل لم ) أى للذين عبر عنهم بأكثرم على سديل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠١‏ 
ما أنزل الله) من الكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرسول) الذى أنزل هو عليه لتقفوا على <قيقفة © 
الحال وتميزوا الحرام من الحلال (قالوا حسيناماو جد نا عليه آباءنا) بيانلعنادمم واستعصائهم على المدى © 
إلى الحق وانقيادم للداعى إلى الضلال ( أولوكان آباؤم لايعلدون شبئاً ولا مندون) قبل الواو للحال ۾ 
دخات علما الحمزة للإنكار والتعجيب أى أحسيهم ذلك ولوكان آباؤم جولة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلبا وهو الأظور والتقدير أحسبهم ذلك أو أبقولون هذا القول لو لم يكن آباؤم 
لا يعقلون شیتآ من الدينولا مهتدون للصوابولوكانوا لايعلمون ا وكاناهمافى م وقع ا حال أ أحسهم 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين علىكل حال فر وض وقدحذفت الآولى فى الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
عليها دلالة وا ة كيف لا وأنالثىء إذا تعقق عند المانع فلآن بتحقق عندعدمه أولىكا فى قولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إلبك وإن أساء أى أحسن إليهكائناً على كل حال 
مفروض وقد حذفت الأو لى لدلالة الثانية عا يمادلا لةظاهر ةإذ الاحسان حيث أم به عند المانع فلن بؤهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذا السر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالذة والتأكيد وجوابلومحذوف 
لدلالة ماسبق عليه أى لوكان آباؤم لا بعاءو نشیا ولامهتدون حسبهم ذلك أويةولون ذلكوما فلو من 
معي الامتناعوالاستبعاد ماهو بالنظر إلى زعمهملا [لىنفس الا مروقائّدته المبالغةفى الإنكار والتعجيب 
بديان أن ماقالوه موجب للإنكار والتعجي بإذا كان کون آبا نهم جولة ضالين فى حيز الاحتمال البعيد 
فكي ف إذاكانذلك واقعاً لاريب فيه وقيل مآ ل الوجهين واحد لان الملة المقدرة حال فكذا ماعطف 
عليها وأنت خبير بأن الحال على الوجه الا“خير جموع الملتين لا الا"خيرة فقط وأن الواو للعطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى قوله تعالى أو لوكان أباؤ م لايعقلو ن شيا ولامتدون فتدبر (يأما الذين آمنوا ٠١٠١‏ 
عليك أنفسكم ) أى ألزموا أمر أنفسكم وإصلاحها وقرىء بالرفع على الابتداء أى واجبة عليكم أنفسكم 
وقوله عز وجل ( لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو نه مؤكد له وا © 
ضدت الراء اتباها لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة إذ الا ”صل لايضررك وب بده القراءة بذ 


6 
الزاء وقراءة من قرأ لایضرم بكسر الضاد وضعبا من ضارهيضيره ويضوره وإما فوع على أنه كلام 


۸ سير أي السود 


تايبا اين #امنوأ هاده بنك ذا حضر أحد فر اموت حين ألوصبة نان دوا عد | 
لين ترك إلا أربي الأزض سابع مص المت قو 
بن بع اة قان باق إن ارملا ری يمنا ورد ذا رق ولا نكم بقع 
مسأ :ف فى موقع التعليل لا قله ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم أى لايضرك ضلال من ضل إذا كنم 
مرتدين ولايتوهمن أن فيه رخصة فى ترك الم بالمعروف والنهى عن المنكر. مع استطاعتهما كيف لا 
. ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تن به الطاقة قال يِل من رأى منک منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فإن ل يستطع فبقلبه وقد روى أن الصديق رضى اق تعالى عنه . 
قال بوما على المنير يأسها الناس إن تقرءون هذه الآبة وتضعومبا غين «وضعبا ولا تدرون ماهن وى 
ممعت رسو ل الله يلل بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ۶م الله بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل يأمها الذين آمنوا الح فيقول أحدك على نفسى واه 
١‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان الله عليكم شرا رفسو مو نک سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا يستجاب لهم وعنه يل مامن قوم عمل فم منسكر أو سن فم قبيح فلم يغيروه ول يشكروه 
إلا وحق على الله تعالى أن يعمهم بالعقوية جميعاً ثم لا يستجاب لحم والآية نزلت لماكان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة وكانوا بتمنون [إيمانهم وهم من الضلال بحيث لایکادون يرعوون عنه بالآمر 
والنهى وقيلكان الرجل إذا أسلم لامو هوقالوا له سق ت آباءك وضلاهم أى نسبتهم إلى السفاهة والضلال 
© فنزات تلية له بأن ضلال آبائه لایضره‌ولا يشينه ( إلى الله ) لا إلى أحد سواه (.مرجعكم ) رجوعم 
© بوم القيامة ( جميعاً ) حيث لا يتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرثم ( فينبشكر بماكنتم تعملون) فى الدنيا 
٠‏ من أعمال النداية والضلال فهو وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لاييواخذ بعمل غيره ( يأمها. 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ببان الا حوال المنعلقة بأمور. ' 
© دينهم وتصديره بحر ف النداء والتفبيه لإظهاركال العناية ءضمو نه وقوله عزوجل (شبادة يشكم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعاً [ما باعتبار جر يانها بانهم أو باعتبار تعلقها ما بحرى ينهم من الخصومات 
5 مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظورت علائمه ظرف لها وتقديم المفعول 
لإفادةكال تمكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى 
© (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للموت 5 توم ولاالحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنبيباً على أن الوصية 
© هن المهمات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون بها المسل ويذهل عنما وقوله تعالى (اثنان) خبر للمبتدأبتقدير 
المضاف أى شهادة ينكم حينئذ شادة اثنين أو فاعل شبادة يشكم على أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علبكم أن يشود ينكم اثنان وقرىء شهادّة بالرفع والتنوين والإعراب 5 سبق وقرىء شهادة بالنصب 


0 ه ‏ سورة المائدة آية ٠١١‏ ۸۹ 
والتنوين على أن عاملها مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً أى ليقم شهادة بينكم اثنان (ذوا عدل منكم) © 
. أى من أقاربكم لاانہم أعلم بأحوال امیت وأنصح له وأقرب إلى تحرى ماهو أصلح له وقيل من المسلدين 
وهماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبرية والفاعلية أى أو ثشبادة © 
آخرين أو أن یشہد بين آخران أو ليقم شهادة بينكم آخران وقوله تعالى ( من غيركم ) صفة لأخران © 
أىكائنان من غير أى من الآجانب وقيل من أهل الذمة وقدكان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
٠‏ اللمين لاسا فى السفر ثم فسخ وعن مكحول أنه نسخما قوله تعالی وأشهدوا ذوى عدل منكم (إن © 


0 اتم ) مم فوع عضمر يغسردمابعده تقديره إن ضر بم فلا حذف الفعل ا نفصل الضمير وهذارأى بور 


الب ربين وذهب الأخفش والكوفيون إلىأنه مبتدأبناء على جوازوقوع المبتدأ بعد أنالشرطية كواز 
وقوعه بعد إذافقو له تعالى (ضربتم فى الأرض) أىسافرتم فبالاحل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفراً ومر فوع على الخبرية عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة ا موت ) عطف على الشرطية © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن سافرتم فقار بكم الا "جل <يفئذ ومامعكم من الا قارب أومن 
أهلالإسلام من يتولى أمر الشهادة؟ هو الغالب المعتاد فى الا سفار فليكهد آخران أو فا-تشهدوا آخرين 
أو فالشاهدان آخران كذا قبل والا"نسب أن يقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شهادة بر 
ظ شهادة آخر بن أو فأن يشهد آخران على الوجوه المذكورة نة ؤقوله تعالى ( تحبسونهما ) ا-تثناف وتع © 
جواباً عما نشأ من اشتراط العدالة كانه قيل فكيف نصنع إن ارتينا بالشاهدين فقيل تحبسونهما أى . 
تقفونهما وتصبرونهما للتحليف ( من بعد الصلوة ) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الهذوف © 
. أعتراضفائْدته الدلالةعلى أن اللا إشهاد الا"قارب أو أهل الإسلام وأماإشهاد الآخرين فعند الضرورة 

الملجئة إليه وأنت خبير بأه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن 
أعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام الا“مر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شأ مهما ا حبس والتحليف وإن أمكن . 
[مام التقريب باعتبار قد الا تياب مما يفيده الاعتراض الا نى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم . 
تعبدنها لتعينها عند بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائ الليل وملائك النهار 
ولاأن جميع آهل الا“ديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
م نحلف كاسيأتى وقيل بعد أى صلاةكانت لا نها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنسكر ( فيةسمان بأللّه ( عطاف على دسو نهماوقوله تعالى ) إن ار تام )© 
شرطية ذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحدس والإقسام عليه سيقت من جوته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحدس والتحليف حال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منكم مخيانة وأخذ شىء من النركة فاحدسوهما وحلفوهما بالله وقوله تعالى (لانشتری به مناً) جواب © 
للقسم وليس هذامن قبيل مااجتمع فيهقسم وشرطفاكتنى بذ کرجواب سابةبماعن جوابالآخركما 
هوالواقع غالبأفإن ذلك نما بكو زعند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لانحاد مضمو مما كا 
0 ش ا ١‏ ۱۲ س أبو السعود جم » 


و 5006 4 12010 اي صب سي سام مرج لماوح لادج مده وو عومد 
فإن عثر علخ انما أستحمًا إنما فتاخحران يقومان مقامهما من لذين آستحق على م آلا وليلن 
> عام مومهل م2 و دم وده 


رو ت ص ع م رص 2 کک چ 52 
فيقسمان بالله لشہددتنا احق من شبلدتيما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظدليين 622 « المائدة. 


فىقولك واللهإن آتیت یلا كر منك ولاريب فى استحالة ذلك هبنا لآن القسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصيلباما 
قيلوإنكان مستازماً له فإن المعتير فى عقد الشراء ومفبومه هو الجلب دون السلب المعتبر فى عقد البيع 
ثم استعير لاذ ثىء بإزالة ماعنده عيناً كان أو معنى على وجهالرغبة فالا خو ذ والاعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مى تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى: 
والضميرف به لله والمعنى لا تأخذ لا نفسنا بدلامن اللهأى من حرمته عرضاً من الدنيا بان نكما ونزيلها 
بالحاف الكاذب أى لانحاف باللهكاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير «ضاف البتة 
أى لا نستبدل بصحة القسم الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالكذب أى لا نحا ف كاذبين كما ذ كر ولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به القسم الصادق 
أو الكاذب أما إن أر بد به الكاذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتير فى الاستعارة من كون الزائل شيا 
مرغوبآفيه عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أريد به الصادق فلآنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب لكن لامحذور فيه وأما التوسل [ليه بترك استعماله فلا [مكان له هبنا حى يصح التبرؤ 
منه ونما ,تو سل [أيه باستعهال القسم الكاذب ولیس استعماله من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة 
جو از تركبما معأ حى يتصور جعل ماأخذ باستعماله مأخوذاً بترك استعمال الصاد ق كا فى صورة تقدير ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لداليقة 
فتأمل وقوله آءالى ( ولوكان ) أى المقسم له المدلول عليه بفحوى الکلام ( ذا قربى ) أى قربا منا تأ كيد 
لتبرئهم من الحا فكاذيا ومبالغة فى التنزه عنهكأنهما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى 
مالا ولو انضم إليه رعابة جائب الا" قرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أمم من 
رعاية الا قرباء لكنها ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه وجواب لو محذوف هة بدلالة ما بق عليه 
أى لانشترى به بمناً والججلة معطو فة على أخرى مثلها كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أيببك ال وقوله 
© عزوجل (ولانكمم شوادة الله) أى الشهادة الى أمر نا الله تعالى بإقامتها معطوف على لانشترى به داخل 
معه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شبادة ثم | بتدأ آلله بالمد على حذف حرف القسم ولعو يض 

© حرف الاستفرام منه و بغير مد كقو فم الله لا فعلن (إنا إذآلمن الانمين) أى إن کتمناها وقرىء لملا مين 
٠۷‏ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام و[دخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على أنهما 
استحقا نما ) حسبما اعترفا به بقو طا إنا[ذا لمن الآثمين أى فعلا ماو جب 59 من تحر يف وكتم بأن ظهر 


: سورةالمائدة آية ۷ ۹۱ 


بأيدمهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجؤهكا وقع فى سبب النزول حسما سياق 

( فآخران) أى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامبما ) ولا عذور ف‌الفصل بالخبر بين © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجرور بعده أى سومان مقام اللذن عر عل ياتهما ولیس امراد ٠‏ 
بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ولم يؤدياهاكا هى بل هو مقام الحس والتحليف على الوجه . 
المذكور لإظبار المق ليرا زكذ ممما فا ادعيا مناستحقاقهها لما فى أيد هما ( من الذين استحق ) على © ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأبى رضى الله عنهم أى من أهل الميت الذين استحق (علليم © 
الأوليان) من بيهم أى الاقربان إلى الميت الوارثان له ال حقان بالشهادة أى بالمي نكا ستعرفه ومفعول. . 
استحق حذوف أى استحقا علبهم أن بجر دوهما للقيام مها لاما حقبما ويظبروا مهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام:الأولين على وضع الحظهر مقام المضمر وقزىء على البناء للمفعول 
وهو الأظهر أى من الذين استحق عليهم الإثم أى جنى علهم وم أهل المت وعشيرته فالآوليان مر فوع 

على أنه خبر لمبتدأ ذو ف كانه قيل ومن هما فقيل الا"وليان أو هو بدل من الضمير فى يقومان أو من . 
آخران وقد جوز ار تفاعه باستحق على خذف الأضاف أى استحق عليهم انتداب الا ولين منهم للشهادة 
وقرىء الا" ولين على أنه صفةللذين الإجرور أومنصوب عل المدح ومعنى الا"ولية التقدمعلى الا جانب 

فى الشمادة لكو نهم أحق مها وقرىء الا" و ليينعل التثنية وانتصابه على الماح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
بالله ( ءاف على بقومان (لشهادتنا) المر أد بالشهادة المی نكما فقوله تعالى فشہادة أحدم أ بع شہادات © 
القه أى لعيننا على أنهما كاذبان فيا ادعيا م نالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
( من شهادتهما ) أى من بمينهما م عكونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر للناس استحقافبما للإثمويميننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رسا[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اججلة 
باعتيار ١‏ <تمال صدقبما فى ادعاء ملکم ما لما ظمر فى أيدمهما (وما اعتد يا ) عطف علي جو اب القسم أى © 
ماتا وزنا فيما الحق أو مااعتدينا عليبما بإبطال حقبما (إنا إذاً لمن الظالمين) انناف مقررلا قبله أى إنا © 
إن اعتدينا فى بميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله 

٠‏ تعالى أو .ن الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن الحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلين من ذوى نسبه أو دينه فإن لم بحدهما بأنكان فى سفر فآخران من غيرهم ثم إن وقع ار تیاب مهما 
أقسما على هما ما كتهامن الشهادةولا من التركة شيئا بالتغليظ فى الوقت فإناطلع بعد ذلك على كذيهما 
بأنظهر بأبدمهماشىء من النركة وادعيائملكه منجبة الميت حلف الورثةوعمل بأيمانهم ولعل تخصيص 
الائنين ل#صوص الواقعةفإنه روىأن تھے بن أوس الدارى وعدى بن بزيدخرجا إلى الشأم للتجارة وكانا 
حبلئذنصرانيين و معہمابدیل بنأبى مرم مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مراجراً فلبا قده‌وا العم . 
مرض‌یدیل فكت بكتاباً فيوجميع مامعه وطرحه فى متاعه ولم خبرهما بذلك وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهلهومات ففتشاهفوجدا فيهإناء منفضة وزنه ثلاث مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعاالمتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منهماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلينابثىء وأمراأن ندفعهإليم 


۹۲ 0202020202037 تفسير اف ىالسمود 
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et‏ € سار وى 2م ص رر صح نس م ري لر سين 4 9ے e2 > ٤‏ ه 
ذلك ادح أن يأتوأ بالشبندة عل وجهبا أويحافواً ان ترد أايملن بعد أبملنيم وأتقوأ الله وأسمعوا 


وال لادی لمم آلْمَسقِينَ چ ule’‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنهما لم ختانا شيئاً مما دفع ولا كتا لخلا على ذلك نغلى 
قر بيلبما ثم إن الإناء وجد + فقال من بيده اشتر ينه هن تيم وعدي وقيل لا طالت المدة أظبراه 
فبلغ ذلك بی سهم فطلبوه منهما فقالا کنا اشتريناه من يديل فقالوا ألم نقل لکا هل باع صاحينا من متاعه 
شآ فقا لا قالا ماکان لنا بنة فكر هنا أن قر نه فرفءوهما[ل رسو الله بر فنزل قوله عز وجل فإن 


عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى ودا عة السهميان خلفا بالله بعد العصر آنهما كذبا وخاءا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلهما وفى رواية إلى أولياء الميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نسخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف على البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك )كلام مسأ نف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى المكمة والمصلحة أى الحم الذى تقدم تفصيله ( أدف أن يأتوا ‏ 
بالشهادة على وجببا ( أى أقرب إلى أن بو دى الشهود الشهادة على وجببا الذى تحملوها عليه هن غير 
تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الآخروى وهذ هكا ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم ) ببان لحمكمة شرعية رد الهين على الورثة معطوف 
على مقدر يفىء عنه المقام كانه قبل ذلك أدقى أن يأتوا بالشبادة علىوجبها وخافوا عذا ب الآخرةسبب. 
المين الكاذبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الأشهاد بإبطال أعانهم والعمل بأيمان الورثة فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الإتيان بالشهادة على و جما وقيل هو 
عطف عل باتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافرا الافتضاح 
برد المين على الورثة ذلا حافوا على موجب شمادتهم إن لم بأتوا مها على و جما فظبر كذ .هم بنكو لهم 
و أما ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أسم«ا وقعكان فيه الصلاح أداء الشهادة 
على الصدق والامتناع عن أدائها على الكذب فيأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آس 
الشاهد مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشبادة الكاذنة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
هناك أمران أهما وقع كان فيه الصلاح حتى بتو سط بننهماكلمة أو وإما يتأتى ذلك فى شود لم يتهموا 
اة علىأن إضافة الامتناعءن الشوادة الكاذية إلى خوف رد المين على الورئة ونسة الإتيان بالصادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى أحدهما يقتضى الآخر لاعالة تحم بحت فتأمل (واتقوا الله) فى عخالفةأحكامه 
الىمن جلما هذا الحم ( واسمعوا ) مائو مون به كائنا ما كان مع طاعة وقبول ( والله ادى الوم 
الفاسقين ) الخارجين عن الطاعة أىفإنلم تتقواولم تسمعوا كن فاسقين والله لاممدى القومالفا- ين 
أى إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعوم . ْ 
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يع اق ا ی تارا عتم ار ت انرب جه ٠‏ المائدة 


7 1 يحمخ الله الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو الما ببنهما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


ليس ملانسة الظرفية والمظرو فبة ونحوها فقط بل هو تعلق مامصحح لا تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمالىكا فبا نحن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شياءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الباب 

مع أن الس بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شئونه وأى فعل من أفعاله 
I‏ أى اتقو موا عقأب الله لخيناذ جوز | تتصابه فنه بطريق 
طرفي وقيل متصوب دمر تسطرف عل انقو وباعطف عليه أى واحشروا أراذکروا برماخلإن 
بذ كير ذلك اليوم الحائل ما زضطرم إلى تقوى الله عز وجل وتلق أصه لمم الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لفوله تعالى لادی أى لاود مهم يومئذ إلى طر يق الجنة کا مهدى إليه الممنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى واسمعوا ذف مضاف أى اسمعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبارة عن شر خه و بيانه لجال فظاعة مايقع فبه من الطامة التامة والدواهى العامة كا نه 
قبل يوم بجحمع الله الرسل فيقول ا , کون من الا حوال والآهوال مالا نی ببيانه نطاق المقال وإظهار 
الاسم الجا يلق موضع الإ ضار تر ببةالممابة وتشديد الهو بل وتخصيص الرسل بالذ کر ليس لاختصاص 
الاجم بهم دون المي كيف لا وذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال آله تعالى بوم ندعو 
كل أنا س بإماموم بل لإبانة شرفهم و أصااهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع مجمع غير مم بناء على 
٠‏ ظبوركونهم أتباعا ۵ م ولإظم ار قوط منزلهم وعدم لباقتم بالانتظام فى سلك جع الرسل كيف لا 


هر 


0 رن عل ر ا لك ہجو ل لو e‏ 0 


0 الم 5 2 رسالالىوماذا قو عر وجل (ماذا أجير) عارة عن © 


فقدر الفعلى فهو نصب على المصدر بة ا إجابة أجبتم من اجبة آم إجابة ول أو إجابة رد وقيل 
عبارة عن 00 قرو فمخل النصب لعل حذف الجار al‏ أى بأى جواب دعل اتقدررین ف 
1 والعدو 2 عن إسناد الجر أت ا بأن شال ما ار أمن نالا نكال نستي دأ شأنهم وشدة رة الفظ 


والسخط عليوم مالا خن (قالو )١‏ استثناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قبل فاذا يول © 
الرسل عليوم السلام هنالك فإ ل بق لون (لاعل ) وصيعة ة الماضى الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لهتعالى ونادى ماب الجد نة ونادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما وإغا شولون ذلك تفويضاً الم 
إلى علمه تعالىو[حاطته عا اعترام دن جم من مةّاساة الا'هوال: ومغاناة الحموم والا وجال وعرضاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الغيوب) تعليل لذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا © 


لناوما لل نعلبه ماأشمروه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى ما يت 


٠ 4‏ اشير أب السعود 
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آلناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب والحجمة وآلتورئة وآلإنجيل وإِذ تحاق من 


- 


ال کو اح دم رع ا ممع 7 لءدم) چ دورب وي چ2 مه موه وات 3 
ألطين كهيعة الطير بإدنى فتنفخ غا فتكون طیرا پإڈنی وتبرئ آلا مه والا برص بِإِذْقٍ 
227 2 مو موه و ص و وا فا اوسن اص ص و ر ے2 رص ص وت م 
وذ حرج الموق بإذنٍ وَإِذْ كَنفت بى إسر ويل عنك إذ جم بالبدنات فقال الذين 
مل و حر »2 o> mg‏ £ ور 1 1 1 7 2 
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ا لظو ب وكايدو! من الكروب والتجاء إلى رمهم ف الانتقام منهم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
وإغا الحك تلخاتتقورد ذلك بأنهم يعرفوتهم بام فتكيف يخ علييم آم م وأنت خبيز بأن مرادهم 
حينئ أن بعضممكانوا! فى زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله 
علوم pr‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن الجواب ثم بحيبون بعد ماثابت لاجم عق وهم بالشبادة 


٠‏ فم رتكالك المعروف بذلك ( إذقال الله باعيسى ابن مسيم ) شروع فى بیان ماجرى ينه تعالىو بينواحد 
من آلر سلاجمو عين من المفاوضة على التفصيل إثر بیان ماجرى ببنه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال 
لييكون ذللككالانموذج لتفاصيل أحوال الباقين وتخصيص شأن عبسى عليه اللا بالبيان تفصيلا من * 
بين شئون اتر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونهابة سوء حال المكذبين 
بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعفق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذين فعيت عليهم فى الدورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم علهم وأجلبلحسرتهم وندامتهم وأفت فىأعضادم وأدخل ف صرفوم 
عن غيم وعنادم وإذ بدل من يوم بجمع الله اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلال على تحقق الوقوع 

© وإظبار الاسم الجليل فى مام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو يل وكلمة على فى قولهتعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أى اذكر إنعاى عليكا أو بمحذوف هو 
حال ميا إن جعلت اما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام ب“واجبها ولات حين تكليف مع خروجه ِ 
عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه أى خروج بل إظبار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
ببنه لق 'ثمالى اعتدادا بها وتلذذاً بذكرها على رءوس الأشهاد لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم 
الكريم تو بآ ومرجرة للنكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفر يلا وإبطالا لقو طا ججيعاً 

© (إذأيدتك)ظرف لنعمتى أى اذكر إنعانى عليكا وقت تأ يبدى لك أو حال منها أى أذ كرهاكائنة وقت 
© تأيدى لك وقرىء آبدانك والمعنى واحد أى قويتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ ٠٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الا ثام أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلالآرو اح مختلفةالحقائق فنهاطاهرة نورانيةومنهاخبيثة ظلمانية ومنها مشرقة 
ومنها كدرةومنها حرةومنها نذلةوكان رو حه عليه السلام طاهرة مشرقة نورانية علؤية وأباً ماكان فهو 
فعمة عليهما ( تكلم النا سف المد وكولا ) استئناف مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكليمه عليه السلامى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك !التي نكان على نسق واحد ‏ ` 
بديع صادراً ع نكال العقل مقارناً لرزاءةالرأى والتدبير وبه اتدل على أنه غليه السلام سينزل من السماء 
أنه عليه السلام رفعقبل النكملقال ابنعباس رضی‌اقه عنما أرسله الله تعالى وهو أبن ثلائين س:ة 

. ومكثفى رسالته ثلاثين شهرأثم رفعه الله تعالى إليه (وإذ علمتك الكتاب) عطف على قوله تعالى إذ م 
أيدتك منصوب ما نصيه أى اذكر نعمتى عليكما وقت تعليمى لك الكتاب ( والححكة ) أى جذمءا © 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتاب والحمكية إظراراً لشرفهما وقيل الخط والحمكة ي 
الكلام احكم الصواب ( وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة عائلة يئة الطير ( بإذنى) م 
يتسهلى و تبس يرى لاعلى أن يكون الق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظبر ذلك على بده عليه 
السلام عند مبأشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة لله تعالىيا ينىء عنه قوله تعالى (فتنفخ فها) أى فى م 
الميئة المصورة ( فتكون )أى تلك الميئة (طيراً بإذنى) فإن إذنه قعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه تمالى م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند [ليه لكان هذا نكو نا من جمة الحيئة و تكر بر 
قوله بإذنى فى الطير مع كونه شيئاً واحدآً للنننيه على أن كلا من التصوير والنفخ س معظم بديع لابتسنی 
ولا يترتب عليه ثىء إلا باذنه تعالى ( و تبرىء الا که والا رص باذك ) عطف على تخل (وإذ رج e‏ 
امو تى بإذنى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه [ذ لكون إخراج الموتى من قبورم لاسا بعد ما صارت 
رم ه.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلين وامرأة 
وجارية و تكربر قوله بإذن فى المواضع الا ربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظورها على يديه معجزة له وفعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذكره فى سورة آل عمران مرتين ما أنذلك موضع الإخبار وهذامو ضع تمدادالنعم (وإد كففت © 
نى إسرائيل عننك) عطف على إذ تخرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ © 
جشنمم بالبينات) بالمعجزات الواحة ما ذكر وما لم يذ كركالإخبار بما بأ كلون وما دخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لسكففت لكن لاباعتبار الجىء مها فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فقال م 
الذي نكفروا منرم إن هذا إلا مبين) فإن قو ي ذلك مايدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج 
إلىالكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات ونا وضع موضع ميرم الو دول 
لذمرم با فى حبز الصلة فكلمة من ببانية وهذا إشارة إلى ماجاء به والتذكير لان [شارتهم إلى مارأوه من 


نفس ال مسمى من حيث هو أو من حيث هو حر لامنحيث هو مسمى بالبينات وقرىء إنهذا إلاساحر 
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ْ وإذاوحيت إل الحوار يكن ان ۶امنوا بی ويرسولى قالوأ امنا وآشہد يننا مسلون 052 ه المائدة 


oc:‏ ور 2۾ 4 ع 2 عورم عاي ىا م ر رع ال ا مس کا س ماي 2 مه 
إِذ قال آلحوار یون بنعسى أبن مرم هل ستطيع ر بك ان ينزل علينا مايدة من السماء 
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| قال أنقوأ آله إن كنم مِؤّمِنِينَ «7» ش ه المائدة 


١‏ مبين فهذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (و[ذ أوحيت إلى الحواربين) عطف على ماقبله من أخواتها 
الواقعة ظروفا للنعمة النى أمى بذكرها وهى وإنكانت فى الحقيقة عين مايفيده الجل الى أضيف [ليها . 
تلك الظر وف من التأبيدبروح القدس وتعليم الكتاب والحسكدة وسائرالخوارق المعدودة لكنما لغار تما . 
ها بعتو ان منىء عن غابة الإحسان أمى بذكرها من تلك الحيثية وجعاتعاملة فى :لك الظروف ا كفاية 

ا المغابرة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتبر فى هدلول كلية إذ من تعد د النسية فإنه ظر ف مو ضوع أزمان نسبتين 

ماضيتين واقعتين فيه [حداهما معلومة الوقوع فة لليخاطب دون الا "خرى فيراد إفادة وقوعبا أيضاً 

له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الا'ولى ويحمل ظرفا معمولا للنسية الثانية ثم قد نكون المغايرة بين . 
النشدتين بالذات وا فى قو للك اذكر إخسانى إليك إذ أحسنت إلى تريد تنديه الخاطب على وقوع [حسانك 
. إليه وقث وقوع [<سانه إليك وهما نسبتان متذائرتتان بالذات وقد نكون بالاعتہار كما فى قولاك اذكر 
إحسا .ليك إذ منعتكمن المعصية ترود تنديهه على كون منعه منهأ [حسانا إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى الننزيل من قوله قعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في 
أنبيامو جعلك ملوكا الآية وقول تمالى يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يسطوا 
إلبك أيدهم فكف أيدهم عنك إلى غير ذلك من النظائر ومعنى إيحائه تعالى إلهم أمره تعالى ابام فى 
الإنجيل على لسانه عليه السلام وقيل إلهامه تعالى إياهمكم فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فقول 

© تعالى ( أن آمنوابى وبرسولى ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقيل مصدرية وإيراده عليه السلام . 
بمنو ان الرسالة للتنيه علىكيفية الإيمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بوحدانيى فى الآلوهية والربوبية 
© وبرسالة رسولى ولا تزيلوهعن حيّزه حطاً ولا رفعاً وقوله تعالى ( قالوا ) استثناف مينى على سوال نشأ 
ھ. من سؤق الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى إليهم ذلك فقيل قالوا (آمنا) أى با ذكر من وحدانيته 
© تعالى وبرسالة رسولهكا يؤذن به قوم ( واشهد بأتنا مسلون ) أى مخلصون فى اتنا من أ-لم وجبه 
له وهذا القول مهم بمقتضى وحيه تعالى وأمره لهم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه 
الضلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاً . روى أنه عليه السلام 1 عل أنه سي مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم يكن له ببت 

۲ فيخرب ولا ولد فيموت أنا أمسى:بات ( إذ قال الحواريون ) كلام مستأنف مسوق لبان بعض 
ماجرى بيه عليه السلا و بين قو مه منقطع عما قبله كما ينىء عنه الإظبارفى موقع الإخمارو[ذ منصوب ‏ 
شيمر خوطب بهالنى بي بطزيق تلوين الخطاب والالتفات لكن لالآن الخطاب السابق لعيسى عليه 


م - سورة المائدة أيه ١ؤ‏ باه 


صم س تميس 


ر رر ع م وم ملاح مات م ماح مص رم ر ور 


ور رص ع٤‏ ص > 1 1 م 
قالوا نريد ان نا کل منها وتطمين قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا ونحكون علا مر 
لسَلهذِينَ 2ه | | ه المائدة ١‏ 


السلام فإنه ليس مخطاب وإنما هوحكابة خطاب بل لآن الخطاب من خوطب بقوله تعالى وائقوا الله 
٠‏ الآنة فتأمل كأنه قبل للنى به عقيب حكاية ما صدرعن الحواربين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفائضة على عيسى عليه السلام اذكر للناس وقت قو هم الم وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 
على أن ادعام الإمان والإخلاص م كن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم الكريم (ياعدى ابن © 
هر م هل إستطي عر بك أن ينزل علينا مائدة من السماء) اختلف فى أنوم هل كانوا م منين أولا فقيل 
كانوا كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيدى عليه السلام كاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإيمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتئيت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سو ال عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك معنى هل يحيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب 
می أجاب وقرىء هل تستطيع ربك أى سؤالر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذرضىالله عم وسعيد بن جبير فى آخرين والمائدة الخوان 
٠‏ الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفدهكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم شجرة مطعمة وقال 
أبو عبيد هىفاعلة بمعنى مفعو لة كعيشةراضية (قال) استه ناف بى على سوق ال ناثىءما قبله كأنه قبل فاذا © 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا الله ) أى من أمثال هذا السؤال (إن كذ © 
مؤمنین) أى بكال قدرتهتعالى وبصحةنبوتى أوإن صدق فادعاء الإيمان والإسلام فإن ذلكها يوجب 
التقوىوالاجتناب عن أمثال هذهالاقتراحات وفي ل أمرمم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول المثول 
كقوله تعالى ومن يتت الله بجحعل له خر جا وبرزقه من حيث لاحتسب وقولهتعالى يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا إليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف 5 -مق ( نرد أن نأ كل منها ) ,هيد عذر وبيان لما دعام إلى ١١‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبهتنا فى قدر ته سبحانه على تنز يلها أوفى صمة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
.فى الإبمان والتقوى بل نريد أن نأ كل منها أى أ كل برك وقيل أكل حاجة وتمتع (وتطمئن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن كنا مو منين به من قبل فإن انضام عل المشامدة إلى العم الا :دلالى مما وجب ازدياد 
الطمأنينةوقو ةاليقين (ونمل) أىعلا بقينا لاحوم حو لهشائية شيية أصلاوقرىء ليعل علىالبناء للفدول © 
( أن قد صدقتنا) أن هى الخففة من أن وضمير الهآن عذوف أى ونعل أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وأنالله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل (ونكون علهامن الشاهدين) تشمد علا عند الذين © 
لمحضروها من بی إسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم بشهادتناطمأ نينة ويقيئأويؤمن بسبماكفارم أو من 
الشاهد.ن للعين دو نالسامعين للخبر و عاما متعلق بالشأهدين إن جعل اللام للتعر يف و بیان ا يشهدون عليه 


۴ أب امود ۽ ٣ء‏ 


اش تفسير أب السعود 


مص اص ف 2وو اتا ج روم ےرک ےم مص رو ولص کر EE‏ اال صم اه 
ل عيسى أبن مرم الهم بنا آنل علينا مايدة من السماء کون لتا عيدا اوتا واوا 


م کرس > c2‏ سخ صم موع 50 2 3 
و٤اية‏ منك وأرزقنا وانت خير الرزقين «7© ه المائدة 
اض ویو پ سس عرس ممه راہ بے روو ء وا ٍ ام بوق عر کر سم ع عر لام 
قال الله إفى منزها عليك فن يكفر بعد سكت فق أعذبهر عذابا لا اعذبهج أحدا من 
ان و ظ 0 alll,‏ 


۰ إنجعات مو صو ل کا نه قبل على آی ثىءيشهدون فقيل عليها فإن مايتعلق بالصلة لايتقدم على الموصول 

4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين (قال عیسی ابن مريم) مار أى عليه ش 
السلام أن لم غرضاً صميحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعائها واستنزالها وأراد أن .. 

يازمهم الحجة بكالها. رو ى أنه پر اغنسلوليس المسحوصل ركعتين فطأطأ رأسه وغضن بصرە ثم قال ٠‏ 
© (اللہم ربا ) ناداه سبحانه و تعالی مر تين مرة بوصف الأألوهية الجامعة جميع الكالات ومرة بوصف ٠‏ 
© الربوبية المنثة عن الثربية [ظبار لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء ( أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 

© قوله ( مائدة )لمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله ( من المماء) متعلق بأول. ' 
© أومحذوف هو صفة لائدة أىكائنة من السماء نازلة منها وقوله ( تتكون لنا عيداً ) فى حل النصب على 

] أنه صفة لمائدة واسم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من ضمير تنكو نعند من يجوز . 

ماما فى المحال وإما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فيحمل ضميراً آومن‌طمیر نكون عند . 

من يرى ذلك أى يكو بوم نزوطما عيداً نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شر ف البوم مستعار من:-. 

- شرفباوقيل العيدالسرور العائدو لذالك سمىيوم العيدعيداً وقرىء تكن بال جزم على جواب الآمر 6 فى. 

© قوله تعالىفوب لىمن لدنك ولياً يرثنى خلا أن قراءة الجرم هناك متوائرة وههنا من الشواذ ( لاوا 

23020 وأخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمتقدمينا ومتأخرينا . رؤى أنها نزلت بوم الأحد ولدلك ٠‏ 
. اتخذءالنصارى عي د أوقيل للرؤساءمنا والأاتباع وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وقرىء لأولانا وأخرانا . 

© مع الأمةوالطائفة (وآية) عطف عل عبد (منك) متعلق>حذوف هو صفة لآبة أىكاتنة منك دأ" 

© على كمالقدرتك وة نبوت (وارزقنا) أىالمائذة أو الشكرعليها ( وأنت خيرالزازقين ) تذييل جار 

٠‏ مجرىالتعليل أىخيرمنيرزق لأآنهغالق الأرزاق ومعطيها بلاعوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 

بتسكريرالنداءالمنىءعن كال الضر اعة والابتبالوزيادته مالإخطر ببال السائلين من الا مورالداعية إلى . 

الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتخصيل الطمأئينة کا فى قول 

ر اھ عليه السلام رب أرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذكر وه ولما أضاف إليه من 

عنده ماي وكده ويقر به إلى القبول ( قال الله ) استئناف کا سبق ( إنى منز طا عليكم ) ورود الإجابة منه 

.قعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن النكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإفمال لإظبا كال 
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اللطف والإحسان کا فى قو له تعالیقل الله ينجيكم منبا وم نکل كرب ال بعد قو له تغالى ابن أنجانامن هذه ' 
المع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً 
تحقيق للوعد و[یذان بأنه تعالى منج له لاعالةمن غير صارف يثنيه ولامانع بوبه و[شعاربالاستمرار. 
أى إنی منزل المائدة علیک مات كثيرة وقرىه بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد ( فن © 
بكفر بعد ) أى بعد تاز یلما (منگ) متعلق بمحذوف وقع حالا من فاء ل يكفر (فإنى أعذبه) سيب كفره © 
بعد معاينة هذه ا لآية الباهرة ( عذاباً) اسم مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدرعذف الزوائد واتتصابه © 
على المصدرية بالتقديرين المذكو رين وجو أن يكون مفعولا به على الاتساع وةوله تعالى ( لا أعذيه ) © 
ف حل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير له أى أعذ به تعذيبآ لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحداً من © 
الغالمين) أى من عالمى زمانهم أو من الءالمين جميعاً قيل1اسمعو اهذا الو عيدالدديد خافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لاتريدها فل تنزلويهقال ماهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جماهيرالامة 
ومشاهير الا نة أنها قد نزات . روىأنه عليه السلام لا دما بما دما وأجيب بم أجيب إذا سفرة حراء 
نزلت بین غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تما وهم بنظر ون [لهاحتى سقطت بين أيدمهم فیکی عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة العالمين ولاتجعلا مثلةوعقوية. 
ثم قام وتوضأ وصلى وبکی ثم كشف المنديل وقال بس الله خير الرازقين فإذا مک مشوية بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دمما وعند رأسها ملح وعند ذنما خل وحولها من ألوان البقول ماخلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على وا<دمنها زيتونوعل الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون رأس الحواريين ياروحاله أمنطعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس مهما ولكنه . 
شىءاخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلو اماس لتم واشكروا بمددك الله ويزدم من فضله فقالوا پاروخ , 
اهلو أريتنامن هذه الآية آبة أخرى فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت ثم قال لها عود یکا كنت ۰ 
٠‏ فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقي ل كانت تأتيهم أربعين يوم غبا / 
تمععلها الفقراء والا"غنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلها: . 
وليأكل منبافقير إلاغنىمدة عمره‌ولا مريض إلا برىء وم عرض أيداً ثم أوحى الله تعالى إلى عسى .. 
عليه الصلاة والسلامأن اجعل مائدتى ف الفقراء والمرضىد و نالا غنياء والاماء فاضطر ب الناسلذلك 
فسخمنهم من مسيع فأصبحواخنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فى الحشوش 
فلمارأى الناسذلك فرعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلا أبصرت الخنازي رعيمى .. 
عليه السدلام بكت وجعلت تطيفبه وجءل يدعو م بأسما نهم واحد بعدواحد فيبكون ويشيرونبرءوسهم ` 
ولابقدرون علىالكلام فعاشو ا ثلاثة أيام ثم هلکوا وروىعن ابنعباس رضىاللهعنهما أنعسى عليه 
السلام قال لحم صو موا ثلاثين يوما ثم سوا انه ماشئتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا إنا لوعملنا لأحد 
. فقضيناعنله لأطعمنا وسألوا الله تمالى المائدة فأقبلت اللائ بمائدة عملو نها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتى وضعتها بين أيدمهم فا کل منها آخرالناس کا كل مها أوهم قالكعب نزلت منسكوسة تطيربها 
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U‏ دوي دس 7 1 و م 2 #2 . E‏ م م و و سس صاصر 
: ولد قال الله بلعيسى أبن مريم ۶انت قلت للناس اتخ ذونی وای إللهین من دون الله قال 
ع عام مه 0 ٠‏ و 9 ا 0 


رو و E>‏ 2و صت ع وار رو رورو ورور 
۹و ما اے ا ا“ ' ا کک 8 صر سے 


a:‏ 2۶ 2 22 مج بررورر 
امم مافى نفسك إنك انت علام الغيوب وز ه المائدة 


اللائ بين السماء والآر ض علا كل الطعام إلا الحم وقالقتادة كان اما نمر من مار الجنةوقالءطية العوفى 
نزلت من السياء مك فا طعمكلشىء وقال الكلى ومقائل نزات سمكة وخمسة أرغفة فأ كلو اماشاء الله تعالى 
والنا سألف ونيف فليا رجعوا | لی‌قرام ونشرواالحديث حك منم من يشبدوةالواوحك [ ما رأعينم 
فن أراداتهبه الخير ثبنه على إصيرة وم نأرادفتنته رجع[لى كفره فسخواخنازبر فک وا كذلك ثلاثة 
أنام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با كلو اولم يشربوا وكذل ككل مسو خ (وإذ قال الله ياعيسى ابن م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب ما نصبه من المضمر الخاطب به النى بم أو بمضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذكر للناس وقت قو لاله عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو يخا الكفرة وتبكيتاً 
الحم بإقرأرهعليه السلامعليرءوس الأشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عزوجل وصيغة الماضى لما ممن 
© الدلالةعلى التحققوالوقوع (أأنت قلت للناساتخذونىوأى إلمين) الاتخاذ إمامتعد إلى مفعو لينفإلين 
انيم ماو[ ما إلى وا <د فمو حال من المفعو ل و ليس مدا رصل الكلام أن القو لمتيقن والاستفوام لتعيينالقائل 
5أهوالمتبادر من إبلاء الهمزةالمبتدأ على لاستعمال الفاثى وعليه قو لهتعالى أأنت فعلت هذا بآ لحتنا ونظائره 

بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعبين أنه بأمرء عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قول 
© تعالى أأتم أضلاتم عبادى هؤ لاء آم م ضاوا السبيل وقولهتعالى (من دون الله) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
على أنه حال منفاعله أى متجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة لإلحين أىكائنين من دونه تعالى وأ ,أ ماكان 
فالمراد اتذاذهما بطر يق شرا كبما به.بحانه كما فى قوله تعالى ومن الناس من تخذ من دون الله أنداداً 
وقوله عزوجل ويعبدوذمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هؤلاء شفعاؤنا عنداقه إلىةوله 
سبحانه وتعالى عما يشركون [ذ به يتأنى التو بيخ ويقسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال ثم اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات النى ظبرت على يد عيسى ومريم عليبما 
الصلاةوالسلام لميخلقها اله تعالى بل هما خلةاهافصم أنهم اتخذو هما فى حق بعض الأ شياء إلحين مستقلين 

ولم بتخذوه تعالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أبعد عن الحق مرا حل وأما من قعمق فقالإن عبادته تعالى 
مع عبادة غير هكلاعبادة فن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده تعالى فقد غفل عا بحدبه 
واشتغل ما لا يعنيهكدأب من قبله فإن تو بیخېم [نما عصل بمايعتقدونه ويعترفونبه صرحا لابما يلزمه 

© إضرب من التأويل وإظبار الاسم الجليل لكو نه فحز الةو لالمسند إلىعيسى عليه السلام (قال) اتناف 
“مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول وإيثار 
© صيغة الماضىا لما مرمراراً (سبحانك) سبحان 2ل للد بيس وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه 
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ات س لامآ انی بد أن أغبدو الله ری وربکر وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفيه من المبالغة فى التنز به من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جبة النقل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوعله خاصة اشير إلا ةة 
الماضرة فى الذهن ومن جرة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا عخنى أىأنزهك تنزيما لائقأ بك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك وأما تقدير من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا ساعده . 
سباق النظم الكريم وسياقه وقوله تعالى ( ما يكونلى أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقرر للتئزيه © 
ومين للينزه منه وما عبارة عن القول المذكور أى مايتقم ومابيغىلى أن أفول قولا لاقل أن أقوله , 
وإيثار ليس على الف ل المننى لظمور دلالته على استمر ارا نتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى حيزه منااياء 

فإن إسمه مير ه العائد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا بنبما اتی نک فى سقيا لك ونو ه وةوله 
تعالى ( إن كنت فاته فقد عليته ) استئنافى مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليوالسلام نااطريق © 
البرهانى فإن صدوره عنه مستازم لعلمه تعالى يه قطعاً غیت انت علمه تعالى به انتئى صدور معنه<تم اضر ورة 

أن عدم اللازم مس :از ملعد م ا الزوم (تعلم ماق نفسی) اسنئناف جار مجرى التعليل للا قبلهكأنه قبل لأنك © 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف با أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نف ك) بيان الواقع وإظمارلةمورء © 
أي ولا أعلم ماتضفيه من معلوماتك وقوله فى نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة ... 
المعلو مات إلا لا أنها مرجع الصفات الى من جملتها العم المتعلق مها فلم يكن كنسبتها إلى القيقة وقول 
تعالى ( إنك أنت علام الغيوب ) تعليل لأضمون الجاتين منطوفا ومفبوماً وقو له تعالى ( مافلت لهم إلا ۱۱۷ 
م آمرتی 6 اسئثناف مسوق لبيان مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول الد كو رعنه على اخ 
وجه وآ كده حيث حكم بانتفاء صدور جمبيع الأقوال المغايرة للأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا أوليآ أى ما أمرتهم إلا ا أمرتنى به وإنما قيل ماقلت لهم نزولاعل قضيةحسن الدب 
ومراعأة لما ورد فى الاستفرام وقوله تعالى ( أن اعبدوا الله ربى ور بکر) تفسير للأمور به وقيل ءعاف ۾ 
بیان للضمير فى به وقيل بدل منه وليس من شر طالبدل جوازطرح المبدل منه مطلقاً ليازم بقاء الموصول 
بلاعائد وقيل خبرمضمر أومفعوله مثل ه ؤأوأعنى (وكنت عليهم شهيداً) رقيباً أراعى أ حو الهم وأحايم © 
على العمل بموجب أمرك وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لآحواهم من كفر وإيمان ( مادمت نهم ) © 
مامصدر ةظر فية تقدر بمصدر مضا ف إأيه زمانودمت صلتها أى كنت شهيداً عليهم مدة دوامی فا بهم 

( فلا توفيتى ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله تهالى إنى فتو فيك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذا ۾ 
والموت نوع منه قال قعالى الله يتوفى الا نفس‌حین مو تهاوالی رمت ف منامها ( کن ت آنت الرقيبءلهم ) © 
لاغيركفآنت ضمي رالفصل أوتأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعليوم 


سوا 


رض آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز العظم وزی ٠‏ وللائدة . 
متعلق به أىأنت كنت الحافظ لأعمالهر والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليها بإر ال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من خذلت من الضالينفقالوا ماقالوا. 
© ( وأنتع لكلثى. شهيد) اءتراض تذبیلی مقر رما قبلهوفيه إيذان بأنه تعالىكان هو الشبيد علىالكل ٠‏ 
۸ حينكونه عليهالسلام فيا بينبم وعلىمتعلقة بشهيد والتقديم لمراعاة الفاصلة (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
© وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وإن تغفر لهم فإنك أن العزيز ) أى الةوى القادر على جيع 
© المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب ( الحكيم ) الذى لا بريد ولايفعل إلا مافيه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مستحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل رعدم غفران الشرك [نما هو . 
بمقتضى الو عيد فلا امتناع فيه لذاته لونع اأترديد وقيل الترديد بالنسية إلى فرفتين والمءنى إن تعذبهم أى 
4 من كفر ممم وإن تذفر هم أى من آمن مهم ( قال الله )كلام مستأتف خم به حكاية ماحکی ءا بقع بوم 
جمع اقهالرسل غلم الصلاة والسلام وأشير إلى نقيجته ومآله أى يقول اله تعالى بومئذعقيب جواب ٠‏ 
عسى عليه السلام مشيراً إلى ص دقه فى طمن بان حال الصادقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لا فى 
© أظائره ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبت دأ خبره مابعدهأى هذااليوم الذىحكى 
© بءض ايع فيه [جالا وبءضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالر فعوالإضافةوا اراد بالصادقينما بلىء 
عنه الاسم المسةمرون فى الدارين على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التوحيد الذى نحن بصدده ٠‏ 
والشرائع والأاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك و به تحصل الشبادة 
إصدق عددى عليه السلام ومن الم اله دقين لحم المقتدين بهم عقدأو عملا ووبهيتحقق المقصو د بالحكاءة: 
من ترغيب السامعين فى الإيمان برسول اله يلتم لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن الجانى 
© المعترف فی الدنيا يحنايته لا ينفعه بو مذ اعترافه وصدقه (صدقهم) أىصدقهم فا ذكر من أهور الدين 
فى الدنيا إذ هو الستتبع لانغع بومثذ واعتبار استمراره ف الدارين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادخل 
له فى ا سباع النفع والجزاء ما لاو جه له وهذه القراءة هى الى أطبق عايهاالجبوروهى الأليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنه ظرف لقال فمذاحينئذ إشارة[لى قو له تمالى أأنعقلت 
الج وإما على أنه خبر لهذا فمو حينئذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أىهذا الجواب منه عليه السلام 
واقع يوم ينفع الأو إلى السؤال والجواب معاً وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى متمكن وقرىء يوم بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
© (لهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها أبدأ ) استئناف مسوق لبيان النفع المذكور كأنه قيل 
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ے ورو ا مم 2 و بے و م ا : 
9 مأك السمنوات والأرض ومافيرن وهو عل کل شیو قدير و ه المائدة 
ماهم من النفع فقيل لحم ذعيم دائم وثواب خالد وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ) استتناف آخرلبيان أنه ۾ 
وجل أفاض علهم غير ماذكر من الجنات مالا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه کاینی. 
عنهقولهتعالى (ورضوا عنه) إذلاشىء أعزمنه <تى عتدإليه أعناقالهمم (وذلك) إشارة إلى رضوانه. © 
تعالىوقيل إلىنيل الكل (الفوز المظم) ماأن عظم شأن الفوز تابع لعظم شأن المطلوب الذى تعلق به م 
الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلا وقولهتعالى ( لله ملك السموات والا رض وما فون ) ١٠١‏ 
تعقيتق للحقوتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما هما من‌العةلاء وغيرهم يتصرف فنا كيف يشاء [يحادأ وإعداما وإحياءو[ماتة 
وأمراً ونبياً من غير أن يكون لشىء من الا"شياء مدخل فى ذلك وفى إيثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدير :ناو لها للكل مراعاة للاصل وإشمارة إلى تساوى الفر بقينفى اس:حالةالر بو بة حسب تساو ممما 
فى تحةق‌المر بو ببة وعلى تقدبر اختصاصما بغير العقلاء تنبيهعلىكال قصورم عن رتبة الا“لوهية وإهانة 
بهم بتغليب غيرم عليهم ( وهو عل ىكل شیء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسو ل اف بج © 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات وعی عنه عشر سيئات ورفعله عشردرجات بعدد 
كل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الديا .. ش ٠‏ 


> -+سووة الانعام 
( مكبة وهى ماثة ونس وستون أيه ) 


اب ]قير ° ۲ 


ص 


اند ل الى عاق ادرت لوجم المت رانور 5-0 0 
0 ش و ة الآنعام ) 


( مكية غير سرت آيات أوئثلاث من قوله تعالى قل تعالوا أ7 تل . وهى مأنة ونس ومتتؤن آة ( 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ا د لله) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذى عليه يدور 
كافة ماو جيه من صفات الال وإليه يؤولجميع نعوتابلولال واجمالالإيذان بأيمعز وجلهو المستحق 
4 بذاته لمامر من أ اء اختصاص المقيقة به انه لاقتصار عع أفرادها عليه بالط راق البر هانى 

ووصفه تعالى ثانياً بما بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى .لك الإجمال من عظائم الا ثار 

© ولول ا فانم تو غر (الذى خلق السموات والا رض ) للتنبيه على استحقافه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظائم وآلائه الجسام أيض وتخصيص خلقهما بالذكر لاشت الما على جلة 
الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والفية النى أجابا نعمة الو جو د الكافية فى [>اب حمدهتءالى 
على كل موجود نكيف 5 يتفرع علها من فنون النعم الا نفسية والأفافية المنوط 5 مصالح العياد فى 
المعاش والمعاد أى أنشأهما على مأهما عليه من الط الفائق والطراز الرائق منطو بتين من أنو اع البدائع 
وأصناف الروا تع على ما تتحير فيه العقؤل والا”فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا ولى 
الا بصار وجمع السموات اظرور تعددطيقاتها واختللاف آثارها وحركاتماوتقد:ما اشرفمأوعلو مكانها 
© وتقدمها وجوداً على الا رض كا هى ( وجعل الظلمات والنور ) عطف على خاق متر نب عليه لكون 
جعلوما مسبو قا خلق منشئهما وعحلبما داخل معه فى حكم الإشعار بعلة الد فكي أن خلق السموات 
والاأرض وما ينهما لكو نه أثرأ عظيا ونعمة جليلة مو جب لاختصاص الد خالة,ما جل وعلا كذلك 
جعل الظلبات والنور لكونه أمرأ خطيراً ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه مجاعلبما والجمل هو 
کا فى الآية الكر بمة وللتشر يعى أيضاً كا فى قوله تعالى ماجعل الله من تحيرة الآبة وأيأ ماكان فمو إنباء 
0 ن ملابسة مفعوله, بسّىء أ ر بأن يكون فيه أوله أو منه أو عو ذلاك ملاسة مم ححة لان تو مط 
بنبما ثىء من الظروف لغوآکان أو ترآ لكن لاعلى أن يكون عيدة في الكلام بل قیدا فيه ا فى 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخاوقوله تعالى وجعل ة ذها رواسى وقوله تعالى واجمل لنا منلدنك ول 
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الآبة فإ نكل واحد من هذه الظروف إما متعلق 1 بنفس الجعل أوبمحذوف وقعحالا من مفعو له تؤدمت 
عليه لكونه نكرة وأيأماكان فهو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون. الجعل 
متعدباً إلى اثنين هو ٹانہما كا فى قو له تعالى يحعلون أصاب,م فى آذانهم وربما يشتبه لامر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جہی ندا ساف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الاأرض خليفة حيث 
قبل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به الذوق السلبم وتقتضيه جزاة 
النظم الكرم أنه متعلق بحاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس نفصيله وجمع الظلمات لظبوركثرة أسباها والحا عند الناس ومشاهد تيم لها 
على التفصيل وتقدعما على النور لتقدمالإعدام على الملكات مع مافيه من رعا بة حسن المقابلة بينالقر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف على اجملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى بالمد المستدعى لافتصار العيادة عليه كا حةّق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنكار 
ماعليه اللكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمو نها واجترامهم على مايقضى ببطلانه بدة العقول والمعنى 
أنه تءالىعخة:ص باستحقاق الخد و العبادة باعتبار ذاتهو باعتيار مافص ل من شمو نه العظيمةالخاصةبها اوجبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعماون بمو جبه ويعدلون به سبحانه أى یسوون به غيره 
. فى العبادة الى هى أقصى غايات الشسكر الذى رأسه الخد مع كو نكل ما واه لوقا له غير متصف بشى. 
من ميادى ال جد وكليةثم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكر من الا بات الكو بنيةااقاضية ببطلانة لا بجد 
بيائه بالا بات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكنفار جار يجرى الاسم له من غيرأن يدل کفر م 
ما چب أن ومن به كلا أو بعءضاًعنو انا لللوضوع فان ذلك عل باستيعاد ما 1 ك ا من الإشراك 
والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع مير ه تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح رادار الاهتيام 
والمسارعة إلىتحقيق مدار الإنكار وا لاستبعاد والمحافظة على الفواصلوترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية 
المفعول هذا هو الحقيق بحر الة التنزيل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد على ماخلقه نعمة على العياد ثم الذين كفروا به 
- فيكفر ون نعمته فيرده أ نكف رم به تعالى لاسماباعة.أرر بو ببته تعالى له أشد شناعة وأعظم جناية 
ن عدو هم عن حمده عز وجل أتحّقه م ع [غفاله أيضاً لخم ل أهو ن الشرين عمدة فى الكلام مقصو دالإفادة 
اج أعظمبما خرج القيد المفروغ عنه ما لاعهد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزبلى هذا وقد 
قل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به يدانه مالا يقدر على ثىء منه لکن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليسكون عنزلة أن يقال المدلله الذى 
عدلوا به بل على أنه داخل تحت الصلة حيث يكون الكل صلة واحدة كأنه قيل | لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام * ثم من السكفر لحار 5 أنت خير بأن مايفتظم فى سلك الصلة المنبثة عن موجبات حدهعز 
تفسيرأ بوالسعود وه 


EES‏ تفسير أف السعود 


22 مم رګ صم رر مق مر ريع وروم و لم صم 


و ا : 
هو ألذى خلقم من طون ثم قضۍ أجلا واجل مسمى عندم ثم انع رود و ٠‏ «الأنعام 


وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى اجملة ولا ريب فى أن كفرم بمعزل منه وادماء أن 
:له دخلا فيه لدلالته عل كال الجودكأنه قيل المد لله الذى انم مثل هذه النعم العظام على من لابحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه المقام كيف لاومساق النظم الكريم كاتفصم عنهالا بات الا تبة 
تشنيع الكفر ة وتو بيخوم ببيان غايةإساءتهم معنهابة [حسانه تعالى [لهم لا بيان مهاية [حسانه تعالى لهم 
مع غاية [ساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء المذكورومذا اتضح أنه لاسبيل إلى جع ل المعطوف 
منروادف المعطو ف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فاظنك ما هومن روادفها. 
وقد عرف تأن المعطوفهو الذى سيق له الكلام فتأملو كن على ا لق المبين (هو الذى خلقكم من طين) 
اتناف مسوق لببان بطلانكفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما یو جب الإيمان بهإثر يبان بطلان[شرا کہم 
.به تعالى مع معايذتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صمة البعث مع أن 
ماذكرهن خلق السموات والارض من أو پا و أظبرها 5اورد فقو له تعالى أو ليس الذى خلقااسموات 
ش والآرض يقادر على أن يخلق مثلبم لما أن محل النزاع بعثوم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبروثم يشئون 
أنفسهمأعر ف والتعالى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات لزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأ خلقك منه 
فإنه المادة الآولى للكل لما أنه منشأ آدم الذى هو أبو البشر و إنما نسب هذا الخلق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق أبام الح مع كفاية علموم يخلقه عليه 
الببلام منهفى يجاب الإيمان بالبعث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياسوللمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكمة خفية هى أذكل فرد من أفراد البشرله حظ من 
إنشائهعليه السلام منه حيث لم نكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياً على 
فطرة سائر آحادا لجنس انطواء إجمالياً مستتيعاً لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه ولماكان خلقه على هذا الفط السارى إلىجميع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه كا هوالمفبوم مننسبة الخلقالمذكور إليه وأدل عل عظم قذرة الخلاق 
العلم و كال علمه وحكدته وكان ابتداء حال الخاطيين أولى بأن يكون معياراً لانتهائها فمل مافعل وه در 
شأن التنزيل وعلىهذا السر مدار قوله تعالى ولقد خلقناك ثم صور ناکم الج وةوله تعالى وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئاً كا سيأ وقيل المعنى خلت أباك منه على حذف الضاف وقيل معنى خلقېم منه خلقوم 
من النطفة الحاصلة من الآغذية التتكونة من الا رض وأباً ما كانففيه من وضو ح الدلالةعلى كال قدر ته 
تعالى عل البعث مالا نى فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مد ةأظبر 
© قدرة (ثم قضى) أ ى كنب لو تكل واحد منک (أجلا) خاصاً به أى حداً معيناً من الزمانيفنى عندحاوله 
© لامحالة وكلبة ثم للإيذان بتفاوت مابين خلقهم وبين تقدير أجالهم حسما تقتضيه الحم البالغة ( وأجل 
مسمى) أىحد مین لبعثكم جیما وهو مبتد ألتخصصه بالصفة کان قولهتعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه 
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عق اموت ون الأرض بعل برک كلما تيد © الام 
ف موقع النفصيلكا فقول من قال [ لذا مابى من خلفها انصرفت له ٠‏ بشق وشق عندنا لم يحول | . 
وتنوبنهلشفخي شأنهوتهويل أمرمولذلك أوث رتقديمه عل ىا خبر الذىهو (عنده) معأنالشائعالمستفيض © 
هو التأخير كافى فولكعند يكلام حق ولىكتاب نفي سكأنه قيلوأى أجل مسمى مثدت معين فى علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حلوله أحدلاجملا ولامفصلا وأماأجل الموت فعلوم إجمالاوتقر يبا بنا على 
ظبور أماراته أو على ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و تسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهضاية لمدةلبهم 
فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كما أن مدار النسمية فى الا" جل الا ول هو كوه آخر 
مدة الحياة لاكونه أول مدة امات لما أن الا"جل فى اللغة عبارة عن آخر المدة لاعن أولها وقيل " 
الأجل الأول مابين الاق والموت والثانى مابين الموت والبعث من البرزخ فإن الأجل كا يطلق على ' 
آخر اللدة يطلق ع ىكلبا وهو الأأوفق لماروى عن لبن عباس ى اللهعنهما أن الله آمالى قضى لكل أحد . 
أجلين أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإنكان براتقياً وصولا للرحم ذيدله منأجل . 
البعث فى أجل العمر وإذكان فاجراً قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعالى. 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى کناب فعی عدم تغير الا'جل حينئذ عدم تغیر آخره 
والا'ول هو الا"شهر الا'ليق بتفخنم الا "جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بتهويله 
المنى على مقارنته للطامة الكبرى فإنكون بعضه معاو ما للخلق و مضيهمنغير أن يقع فيهشىء من الدواهى 
كا يستلرمه امل على المعنى الثانى فل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا" جل ونقصه فيا روى تأخير الا'جل 
الا'ول وتقدمه ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معايتهم لمم ذكر من © 
. الحجج الباهرة الدالة عليه أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهدتم فى أنفسك من الشواهد 
مأبقطغ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةوما يتفرع علها منالمل والقدرةوسائرالالات ‏ 
البشر بة على مادة غير مستعدة لشىء منها أصلاكان أو ضح افتداراً على إفاضتها على مادة قد استعدت لها 
وقارتتها مدة ومن هنا بين أن ماقيلمن أن الاأجل الاأول هو النوم والثاى هوالموت أو أن الا'ول 
أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الا ولمقدار مامضى منعم ركل أحد والثانىمقدا رمايق منه ما 
٠‏ لاوجه لهأصلالمارأيت منأن مساق النظم الكرحم ١-تبعاد‏ امترامهم ف البعث الذىعبرعن وفته بالأجل 
المسمى يث أر يدبه أحد ماذكر من الا مور الثلاثة فى أىثىء يترون وو صفمم بالامتراءالذىهوالشك 1 
. وتو جیه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون بانتفاءالبث مصرون على إنكار مكاينى-عنهقو لم أئذا متناوكنا 
. ترابأوعظاماً أننالمبءوثون ونظائرءللدلالةعلى أن جزمهم المذكور فى أقصى مس !تب الاستبعادوالا كار . 
. وقوه تعالى (وهوالله) جملة من مبتدأ وخبر معطو فه على ماقبلهامسوقةلبيان شمو لأحکام ميته تعالىجيع م 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصيل أحوال العياد وأعاهم المودية إلى الجزاء إثر الإشارة [لىتحةقالمعادق 
تضاعيف يبان كيفية خلقهم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى © 
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آلو صق الذى ينىء عنه الاس الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وکو نه علدا للمعبو د بال قكأنه قبل وهو 
. المعيود فبهماوإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتورت به الذات من صفات الكال فلوحظ ممه منهامابقتضيه 
امقام من المالكية الكلية والتصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة المبذية على الحكم البالغة فعاق به الغا رف 
من تلك الحيثية فصا ر كأنه قيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيهماكا في قو له قعالىوهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل على معناه اللذوى أوعلى 
معنى المالك أو المتصرف أو نحو ذلك بل جرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الأسد فى قوله أسد على الما اشتهر به من وصف الجراءة الى اشتور بها مسماه ری رى جريء على 
وبهذا تبون أن ماقيل بصدد الامو بر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى السموات وف الأرض أوهو 
المعروف المشتهر بالصفات الكالية أو هو المعروف بالإلمية فيهما أو نعو ذلك بمعزل من التحقيق فإن 
المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتبر به إذهو الذى يقتضيه المقام حسبا بين آنفا لاشتواره 
به ألا برى أنكلية على فى المثال المذكور لا يمكن تعليقها باشتمار الاسم بالجراءة قطماً وقيل هو متعلق 
ما يفيده التركيب الحصرى من التو حد والتفرد كأنه قيل وهو المتوخد بالإلحية فيهما وقيل يما تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كأنه قبل وهو الذى يقال له الله فيهما لا يشرك به ثىء 
فى هذا الاسم على الوجه الذى سيق من اعتبار معنى التوحد أوالقول فى وى الكلام بطر بق الاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل على معنى ال متو حد بالإلهية أوعلى تقدير القول وقد جوز أن يكون الظرىخيراً 
ثانياً ع أن كو نه سبحانه فيبما عبارة عن کو نه تعالىميالخاً فى العلل ۽ فيهما بناء على تنزيل عليه المقدس 
ظ عن حصول الصور والأشباح لكونه حضورياً منزلة کو نه تعالى فيبما وص و بره به عبىطريقة الكثيل 
: المينى على تشدبه حال عليه تعالى بمافيبما حالة كو نه تعالى فيبما فإن العام إذا کان فى مكان كان عالمابه وما 
© فيه على وجه لاق عليه منه ثىء فعلى هذا يكون قوله عز وجل ( يعم سرک وجمركم ) انها انور و 
وماجورتم بدمن الأأقوال أوما أسررتموه وما أعانتموهكائنا ماكان من الا قوالوالاعال بان وتقريراً 
أضمو نه وت#قيقاً للمءتى المراد منه وتعليق عليه عز وجل بماذكر خاصة مع ثهوله جميع مافيهما حسما 
تفيده الججلة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث المالكية الكلية والتصرف الكامل الجارى على الفط المذكور مستقبعة لملاحظة , 
عليه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقريرا له بلا ريب وأما على الآوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى 
كو نه ببانا لكن لالما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السر والجبر فى عله تعالى على مااعتبر فيهما من 
المعبودية والاختصاص بهذا الاسم [ذربما يعبد وختص به من ليس له كال العم فإنه باطل قطماً إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل ولا ريب فى أنهما ما لايتصور فيمن 
ليس كال العلم بدمهة بل لآن ماذكر من العلل غير معتبر فى مدلولشىء منالمعيودية با حقوالاختصاص ٠‏ 
بالاسي حتى يكون هذا بیان له ومهذا تبين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضاً لما أن التوحد بالإلهية 
لايعتير فى مفبو مه العلل الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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ف البيائية وقيل هو خبر بعد خبر عند من جوز کون الخير الثانى ٤ل‏ کان فوله تعالى فإذا ھی حي ةقسعى 
وفيل فو الخبر الاسم الجلبل بدل من هو وبه يتعلق الظرف المتقدم ويك فى ذلك كون العلومفييما 
کا فى قولك رميت الصيد فى الخرم ذا كان هو فيه ونت غارجه ولع لجعل سرم و جرم فهمالتوسيع 
الدائرة و صو بر أنه لا يعزب عن علمة ثىء منهما فى أى مكان كان لالا نہما قد يكونان فى السموات 
أيضا وتعمير الطاب لأ هلما تعسف لا يخق ( ويعلم مانتكسبون ) أى مائفهلونه لجلب نفع أو دفع ضر 
دن الأعمال الممكنسية بالقلوب أو باجو ارس سراً أو علانية وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير الثانى للسر والجهر لإظبار "كال الاعثناء بها لآنها الى يتعلق با الجراء وهو السر فى إعادة 
بعلم ( وما تأنيوم ھن آآية من آباث ربجم )كلام مستا نف وارد لبيان کفرم بآيات الله و[عراضهم عنما 
بالكلية بعد ما بين فى الآية الاأولى [شرا کم الله ححا نه وإغراظومعن بض آبات التو -يدوفالآية 
الثانية امثر ام فى البعث و[غراظطهم عن بمض آياته والالتفات للإشعار بان ذكر فبأنحيم فد اقتضنى أن 
يضرا عنهم الخطاب صفيداً وتعذد جنابائمم لغير م ذما همو تقبيساً حالم فا نافية وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمر أرالتجددى ومن الآولىضضيدة للاسئشراتى والثاليةتبعيضية واقعة 
مع نجرورها صفة لآبة وإإضافة الآبات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخيم شا نما المستتبع وبل 
ما اجترءوأ عليه فى حقما والمراذ مها [داالآيات الثتق بلبة فإ يا انرو ها والمعنىها ينزل [ايهم آنةمن الا بات 
الق رآنيةالتى من جماتهاهانيك ا لا بات الناطقة افم ل من بدا ع صنع الله عرو جل المنبثة عنجر بان أخكام' 
ألو هيته تعالرع كافة الكائنات و [حاطة علمه يجسيع أ حو ال الاق رأعراهم المو جبة للإةبالعليباوالإعانما 
(إلاكانواعنها معرضين) أىعل وجهالنكذ يب والاستوراء تاستقف عليه وأ مالا بات التكو بنية ااشاملة 
للدعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإئيانها ظوور ها نهم والمدنى ما يظهر هم آية من الا بات 
النكو بنية الى من جماتها ما ذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوعدانيته إلا كانوا عنما معرضين 
اركين للنظر الصحيح فيبا الأؤدى إلى الإيمان کو نما و إرثاره على أن يقال إلا أعرضوا (ie‏ وفع 
مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة يعرضوا ويقولوا تخر مستمر الدلالة على ا-تمرارثم على الأعراض 
حسب استمرارإتيآن الآيات وعن متعلقة بعر ضين قدمت عليه ماعاة للفواصل والخلةقى عل الاصب 
على أنها حال من مفعول ”اتی أو من فاغله ا لتخم ص بالوصف لاشنا ما على ضمير کل منبما وأياماكان 
ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض و إيقاءرم له فى آن الإتيان كا يفصمم عنه كلية لما 
فقول تعالى (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) فإنالحق عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آية منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق ما لا يتضور صدوره 
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اياك اکان تنل و مین کرن گئھ م والأزض مان واس ت6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری ون وم قأضلكتهم بدي اشاتان بشم قرا . 
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عن أحد والفاء رتيب ما بعدها على ما فبلها لكن لا على أنها شىء مغاير له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بلعل أن الأول هوعين الثانى حقيقة و[نما الترتيب حسب التغايرالاعتبارى و قدلتحقيق 
ذلك المعى كا فىقوله تعالى فقدجاءوا ظلءاً وزورا بعد قو له تعالىوقال الذي نكفروا إنهذا إلا [فكافتراء 
| وأعانه عليه قو م آخرون فإ ماجاءوه أى فعلوه من الظلم والزور عين قولحم المحى لكنه لماكان مغايراً . 

٠‏ له مفووماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم نبويلا لامر كذاك مفبوم 
٠‏ النكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفبوم الإعراض المذكو رأخرج فرج اللازمالبين البطلان فر تب 
٠‏ عليه بالفاء إظبار لغاية بطلانه ثم قيد ذلك يكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناءته وتمبيداً لبيان أن ماكذبوا 
بدآثر ذى أثير له عواقب جليلة ‏ تبدوهم البتة والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها 
فقدكذبوا ما لا کن تنكذيبه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له ويقفوا على مافى تضاعيفه من 

٠‏ الشواهد الموجبة لتصديقهكقوله تعالى بل كذيوا ا م تحيطوا بعلمه ذلا ,أتهم تأويله کا يفىء عنه قوله 
© تعالى ( فسوف باتهم أنباء ماكانوا به يسهرمون ) فإن ماعبارة عن احق المذكور عبرعنه بذلكمهويلا 
لأمره بإسهامه وتعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة الى 

. نطقت مها آبات الوعيد وفى لفظ ال نبا إيذان بغابة العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظي الوقع 
وله على العقوبات الآجلة أو على ظبور الإسلام وعلوكامته يأباه الآيات الآتية وسوف لتا كيد 
مضمون الجملة و تقر بره أى فسيا توم البتة وإ نتأخر مصداق أنباء الشىءالذ ىكانوا يكذبونبه قبل هن غير 

أن يتديروا فى عواقبه و[نا قل يستورءون إيذاناً بأن تكذ بهم كان مقروناً بالاستهزاءما أشير إليه هذا 
على أن يراد بالآبات الآءة القرآنية وهو الأظهر وأما إن أريد بها الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 

علة جواب شرط عذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إنكانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا بما هو أعظم منها ماهو أعظم من الإعراض حي یکذ بوا بالحق الذى هو أعظمالا بات 
ولا مساغ مل الآيات فى هذا الو جه على كلها أصلا وأماماقيل من أن المعنى أنهم لماكانوا معرضينعن 

< الآبات كلها كذبوا بالقرآن فما ينبغىتنزيه التنزيل عن أمثاله ( ألم بروام أهلكنا من قبلم من قرن) 
. استتئناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالأأنباءالتى سبق بها الوعيد وتقريرإتيانها بطر يق الاستشهاذ وهمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفباميةكانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعولها منصوبة بأهلكنا على المفعولية علىأنها عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من الا عصار “موا بذلك لافترانهم برهة 
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من الدهر كاف قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلونهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاما على المصدرية أو على الظرفية 
عل أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الا"ولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم 
يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضراءمهم وقوله تعالى ( مكنامم ۾ 
فى الآرض ) استئناى لبيان كيفية الإهلاك و تفصيل مباديه مبنى على سال نأ من صدرالكلام كأنه 
قيل كيف كان ذلك فقيل مكانهم الخ وقيل هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا وها 
مايصلم عصصالها تعين وصفيته لها وأنت خبير بأن تنو ينه النفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة على أن 
ذلك مع افتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من امل الاربع سآ مفر وغا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكري مكيف لا والمنى حينئذ ألم يدوام أملكنا من قيلوم 
منقرن موصوفين بكذا وكذا وبإهلا كنا إياهم بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأرض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعلبا مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض ومنه قوله تعالى 
ولقد مكنم فيا إن مكنا ك فيه وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله قعالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
اجر ی کل متيما جرى الأخر ومنه قوله قعالى ( مالم يمكن لكم ) بعد قوله تعالى مكنم فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لحم أو فى الثانى مالم كنك وما نكرة موصوفة بما بعدها من اججلة المنفية والعائد 
محذوف محلها النصب على المصدرية أى مكنام تمسكيناً لل نمكنه لک والالتفات لما فى هواجبتهم بضعف 
الحال من يد بيان لشن الفريقين ولدفع الاشتباة من أول الام عن مر جى الضميرين ( وأرسلنا السها) © 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لامها هبدأ المطر ( عليهم ) متعلق بأر- انا ( مدرارا ) أى مغزار أحالمن م 
السماء ( وجعلنا الآنهار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا أو أتعأناها ۾ 
فبو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجرى وفيه من الدلالة على كونها مسخرة هم مستمرة على 
الجريان على الوجه المذكور ماليس فى أن يقال وأجرينا الا"نهار من تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بیان عظم جناينهم فى كفر انها واستحقاقهميذلك لأعظم 
العقوبات بل بيان حياز ّم ججيع أسباب نيل المدارب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا والمعنى أعطينامم من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
.هالا موال والاسنتظبار بأسيابالدنيا فى استجلا بالمنافع واستدفاع المضار مالم نعط أهل مكدففءاوا 

ما فعلوا ( فأهلكناهم بذئوبهم ) أى أهلكناكل قرن من تلك القرون يسبب ما مخصهم من الذنوب فا ۾ 
أغنى عم تلك العدد والا ساب فسيحل ولاه مثل ماحل مهم من العذاب وهذا کا ترى آخر مابه 
الاستشهاذ والاعتبار وأما قولةسبخانه ( وأنشأنا من بعدم ) أى أحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (ترناً ۾ 
آخرين) بدلا من الحالكين فلبيان وال قدرته تعالى وسعة ساظانه وأن ماذكر من [هلاك الام الكثيرة 


ررر دير وم م 
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وثو زلناعليك كتلباق قرطاس فلبسوه بأيدييم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سر 
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وقالوأ لولا:انزل عليه ملك ولوانزلّنا ملك لمضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة ومايتفرع عليما من الا قاويل الباطلة إثر بيان [عراضهم 
عن آبات الله تعالى وتتكذيبمم بالحق واسبتحقاقوم يذلك لنزول العذاب ونسبة التنزيل همنا إليه عليه 
السلام مع ذسبة إنيان الا بات وبجىء الحق فا سبق إليوم للإشعار بقدحممفى نبو ته عليه السلام فى طمن 
قدحهم فيا نزل عليه صرحا وقال الكلى ومقاتل نزات فى النضربن الحرث وعبد القهبن أب أمبة ونوفل 
أبن خويلد حيتقالوالرسو ل الله 2 ننه نلك حت أتينا بكتاب من عند الله ومعه أر بعة من الملائكة 
© بث ېدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله (كتاباً ) إن جعل اسماكالإمام فةوله تعالی ( فى قر طاس ) 
تعلق بمحذوف وقمصفة له أى كتاباً كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدراً بمدنى المكتوب فهو متعلق بنفسه 

© ( فليسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقولهتعالى ( بأيدسهم ) مع ظوور أن الليس لا يكو نعادة 
إلا بالا يدى لزيادة التعين ودفع احتّمال التجوز الواقع فى قول تعالى وأنا لمسنا السماء أى تفحصنا أى 
فسوم بأيدهم بعد ما رأوه بأعينهم عت لم ببق لهم فى شأنه اشتباه ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير 

e‏ الأبسار ( لقال الذي ن كفروا) أى لقالوا وإنما وضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على اقصافهم 
© عا في حبزالصلة من البكفر الذى لان حسن موقعه باعتبار مفرو مه اللخوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
© مشيرين إلى ذلكالكناب ( إلا جر مبين ) أى بين کو نه رآ آمنناً وعناداً للحق بعد ظبورهك! هو دأب 
۸ المفحم امحجوج وديدن المكابر الإجوج ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) شروع ف قدحېم فى ڊو ته عليه 
اليبلام صرعاً بعد م|أشير إلى قدجوم فبها من وقيل هو معطوف على جواب لو وليس بذاك لما أنتلك 
المقالة الشنماء ليست مما بقهدر صدوره عنهم على تقد ير تنزيل البكتاب المذكور بل هى من أباطيلهمالحققة 
وخرافاتهم الملفقة الى يتعللون ا كلما ضاقت علوم الحيل وعيثت بهم العلل أى هلا أتزل عليه عليه 
السلام ملك ححيث نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عنهم فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قو لهم لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ولماكان مدارهذا الاقتراح على شيدين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الوجود أصلا لاشماله على أبن متأ ينين 
لايجتمعان فى الو جود لما أن إنزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيراً وجعله نذبزاً يستدعى 

© عدم إنزاله على ضورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من ھول المنظر عیث لا تطيق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشربة ألا بري أن الآنبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملا ويفاوضومم على الصور 


| ۹ سورقيالانام آي ۱1۴ 


رمو لوم ع لم ےک ےر رور و روګ ےر رور رو أ صو لير OE‏ 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علييم مايليسون 050 ١‏ الأنعام 


البشرية كضيف إبراهي ولوط وخصم داود عليهم السلام وغير ذلك وحی ثكان شأنهم كذلك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فاظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أمى هلاكهم بالكلية 
واستحال جعله نذيرأً وهو مع كو ته حلاف مطلومهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وماكنا معذبين <تى نبعث رسو لاو فيه 
كما ترى [يذان بأنهمفى ذلا الاقتراكالباحث عن حتفه بظلفه وأن عدمالإجابة إليه للبقيا عليهم ويناء 
الفمل الأول فى الجواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لتهو يل الس 
وتربية المهاية وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلرة ثم فى قوله تعالى ( ثم لاينظرون ) أى © 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصود بالإنذار للتنبيه على تفاوت مابين 
قضاء الأ موعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رسو ل الله ب فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها ثم لم يؤمنوام 
يكن بدمن [هلا کہم وقيل أنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كرم 
وإلى الثانى بقوله تعالى ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا"ول للنذير المفووم من 
وى الكلام بمعونة المقام وإنمالم يحمل للملك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعولين وبقال ولوجعلءاه 
نذيراً لجعلناهر جلا مع فوم المراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الا"ول فى معرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذير لا نذيرءة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعوله الأول مبتدأ والثانى خر آلكو نه بمعنى التصبير المنقول من صار الداخل عل المبتدأ والخبر ولا 
ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الأزوم بين طرف الشرطية هو مول المقدم لا موضوعه خي ثكانت 
امتناعية أريد.ها بان انتفاء الجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن يمعل مدار 
الاستلزام فى الأول مفءولا ثاناً لا حالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذ للك إبانة لكال التنانفى 
بينهما ا مو جب لانتفاء ال زوم والضمير الثانى للبلك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جعلنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وفى إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ال جعل بطريق القثيل لا بطر يق قاب الحقيقة وتعيين لم يقع به الفثيل وقوله 
تعالى (وللبسنا علهم) عطف على جواب لومبنی على الجواب الول وقرىء ذف لامالجواب! كتفاء م 
بما فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القوم أليسه اذا شهته وجماته مشكلا عليهم وأصله الستر 
بالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثيله رجلا ( ما بلبسون ) على أنفسوم © 
حينئذ بان يقولوا له إنما أنت بشر ولست بلك ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق-ها أو 
بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا النى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الآصلية ازم الا'مس الا ول والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس إما لكو نه فى سورة اللبس 
+ — تفسير أنى السعود ج م » 
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- 


| أولكونه سبباً للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لاست<الة جعل النذير ملكا كأنه 
1 قیل لو فعلناه لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الا "مس عليهم وقد جو زأن کون لی وللبسنا عليوم حينئذ 
٠‏ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ( ولقد استورىء برسل من قبلك ) نسلية 
ارول الله يِه عما يلقاه من قومه وف تصدير اجلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء مها ما لا 
خف و تنو بن ر سل للنفخم والتسكثيرومن ابتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة لرس لأى وبالله لقداستهزىء 
ودل اول شان خطير وذوى عدد كثي ركائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامةالضاف . 
© اليه مقامه ( اق ) عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول والازوم 
© ولا كاد ستعمل إلا فى الشر والحيق ما يشتمل على الإنسان من مسكروه فعله وقوله تعالی ( بالذين 
روا منوم ) أى استهزوا مهم من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقديمه على فاعله الذى هو 

© قوله تعالى ( ما كانوا به يستوزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما إما موصولة مفيدة للتهويل 
أى فأ حاط بهم الذىكانوايستوزءو نيه حيث أهلكوا لاأجلهوإما مصدريةأى فنزل بهم وبال استوزائهم 
١‏ وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا فى الا أرض) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل بهم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذكيرهم بأحواهم الفظيعة تحذيراً لم عا 
م عليه وتكملة للنسلية ما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيجحيق مهم مثل ما حاق بأضرابهم الا ولین 
© ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أو لئك الأمم (ثم انظروا) أى 
© تفسكروا (كيفكان عافبة المكذ بين ) وكلمة ثم [ما لآن النظر فى آثار الحالكين لا يتستى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أما كنهم وإما لإبانة ماينم ما من التفاوت فى مانب الوجوب وهو الأظهر فإن و جوب السير 
ليس إلا لنكونه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الآبة وأما أن 
الاسن الاو ل لإباحة السير للتجارة ونحوها والثانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الواجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معلقة لفعل النظر وحل اججملة النصب بنزعالخافض أى تفكر واف أنهم 
كيف أهلكوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها وهى منتهى الام ومآله ووضع 
المكذبين موضع المستهزئين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاءهم هو التكذيب لينزجر الامعون عنه 
۲ لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التمكذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) هم بطريق الإلجاء 


+ - سورة الانمام آية ١6 ٠٢‏ 
والتبكيت ( لمن مافى السموات والاأرض ) بن العقلاء وغيرهم أى لن الكائنات جيعاً خلقاً رملكا © 
وتصرفا وقوله تعالى ( قل لله ) تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق حيث لايتأقي لاأحد © 
أن عیب بغيرمكا فطق به قوله تعالى ولْن الهم من خلق السموات والا رض لبقو لن القه وقوله تعالى 
( كتب على نفسهالرحمة ) جملة مستقلة داخلة تحت الام ناطقة بشهول رحمته الواسعةججيع اللقثمول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عم بالعقوبة ويقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات ذاته قعالى بل من جمة الخاق 

كيف لا وەی رحته أن خلقهم على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 

. الا" نفسية والآفافية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذير 
عن مقتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة الله نيديلا وأعرضوا عن الآيات بالمرة وكذبوا بالكتب ش 
واستهزءوا بالرسل وماظلمهم الله ولكنكانوا ثم الظالمين ولولا شول رحمته للك ببؤلاء أيضاً ملك 
الغارين ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأوجما بطري قالتفضل والإحسا نعل ذاتهالمقدسة 
بالذات لا بتوسط شیء أصلا وقيل هو ماروى عن ألى هر رة رضىالله عنه أن رسول الله يلك قال لما 
قضی الله تعالى الخل قكتب فی کناب فهو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
َل قال لما قضىالقه تعالى الخلق كتب كتاباً فمو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضی وعن عبر رضى 

الله عنه أن ر سول الله لم قال لكعب ماأول شیء | بتدأه الله تعالی من خلقه فذا ل کعب كتب اله کناب 

لم تبه بعلم ولا مداد كتابة الزرجد والاؤاؤ والياقوت إلى أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحتى غضى 
ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنما أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المفرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق عل الله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعيها وقوله تعالى ) ليجمعنكم إلىبدم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واجبلة استئناف مسوق الوعيد على [شرا كم و [غفالهم النظر أى وال 
لمعن فى الور مبعوثين أو #شورين إلى ىم القيامة فيجازيم على 2 5 وسار معاصيم وإن 
أمبلكم و جب ر مته ولم يعاجلم بالعقوبة الدنيوية وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالى إنك جامع الناس وم لاريب فيه وقيل هی بمعنى فى أى ليجمعتم 2 يوم القيامة (لاريب فيه) أى © 
فى اليوم أو فى امع وقوله قعالى (الذين خسروا أنقمهم ) أى تضبيع ا مالهم وهو اافطرة الاصاية © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشاهدة الرسول َل و استماع الوحى وغير ذلك من 
آثار الرحمة فى موضع النصب أو الرفع على الذم أى أعنى الذين الأو م الذين الح أو هو مبتدأ والخبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنی الشرط والإشعار بأن عدم إعانهم سبب © 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى التقليد و[غفال النظر أدى بهم إلى . 
الإضرار على الكفر والامتناع من الإعان واجخلة تذييل مسوق من جوته تعالى فم لتقبيم حا غير داخل 


طقل ضر أي السو 


مرا م م ےم 


وله ما سکن فى اليل واتار ا لسميع انلم © الأعام 
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: 3< c2 
اول من اسلم ولا تحكونن من المشركين ي الاما‎ ¿ 


SC a‏ الما 
إل أخاف إِنْ عصيت ربى عذاب یوم عظیم 059 ۴ 


م تحت الام ( وله) أى لله عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والنهار ) نزل الملوان منزثة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما بالسكنى فما وتعديته بكلمة فى ا فى قوله تعالى وسكتم فى مساكن الذين 
ظليوا أنفسهم أو السكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين عن الآخر 

© ( وهو السميع ) المبااغ فى سماع كل مسموع ( العلي ) المبااغ فى العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (قل) لحم بعد مابكتهم ا سبق من الخطاب (أغير الله أتخذ ولياً) أى معبوداً برق 
الاستقلال أو الاشتراك وإنما لطت الممزة علالمفعول الأول لاعلى الفعل إبذاناً بأنالمنكرهو اتغاذ 
غير الهو ايا لا اتخاذ الولى مطلقاً ک) فى قوله تعالى أغير الله أبغى رباً وو لهتعالى أفغير الله تأ مو ىأعيد 

© الم (فاطر السموات والأرض) أى مبدعرما بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإنكار لأنه بمىالماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما بالجملة لا”نها ليست بأجندية إذ هى عاملة فى عامل الموصوف أو بدل 
فإن الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لان البدل على نية تسكر برالعامل وقرىء بالرفع والنصبعلى المدح 
وعن ابن عباس ری الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدهما أنا 
© فطرتها أى ابتدأتها (وهو يطعم ولا يطعم) أى يرزق الخلق ولا برزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معظم مايصل إلىارزوقمنالرزق و>لاجلةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالى ولياً وقرىء ولا يطعم بفتتح الياء و بعكس القراءة الا"ولى أيضاً 
على أن الضمير اغير الله والمعنى أأشرك يمن هو فاطر السموات والا'رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدنائهما للفاعل على أن الثانی بمعى يستطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى 
© كقوله تعالى يقبض وببسط (قل) بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى ولي ما بقضى ببطلانه بدمهة العقول 
© ( إلى أمرت ) من جنابه عر وجل ( أن أكون أول من أسل ) وجبه له مخلصاً له لان النى [مام 
أمته فى الإسلام كقوله تعالى و بذلك أمرت وأناأول المسلمين وقو له تعالى سبحانك تبت إليك وأنا 
© أول المؤمنين (ولا تكونن ) أى وقيل لی ولا نكونن ( من المشركين ) أى فى أ من أمور الدين 

٥‏ ومعناه أمرت بالإسلام وتيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إنى أخاف إن عصيت 
ری ) أى بمخالفة أمره ونبيه أى عصيانكان فيدخل فيه ماذكر دخولا أولياً وفیه ببان لکال اجتنابه 

© له عن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى ( عذاب اوم عظم ( أى عذاب 2 القيامة مفعول خاف 
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والشرطية معترطة بينهما والجواب محذوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطراءم الفارغة ولعريض 
أنهم عصاة مستو جبون للعذاب العظيم ( من يصرف عنه ) غل البناء للفعول أى العذاب وقرىء على +, 
البناء للفاعل والضمير لله سبحانه وقد قرىء بالإظبار والمفعول حذوف وقوله تعالى ( بومئذ ) رف م 
الصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالمفعول على قراءة البناء للفاءعل يحذف المضاف 
أى عذاب يومئذ ( فقد رحمه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخلهالجنة كاف قو له تعالى فى زحزحعن ۾ 
الناروأدخل الجنة فقد فار واملة مستا فة مؤكدة لهو يل العذاب وكير عنهور حه نوهو عبارةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحمة لامها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإبذان ۾ 
بعلو درجته وبعد مكانه فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذوزاً © 
ؤهؤالظفر بالبغية والآلف واللام لقصرمعلى ذلك (وإن سك الله بضر) أى ببلية كرض وفقرو “و ١١‏ 
ذلك ( فلا کاشف له ) أى فلاقادر على کشغه عنك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صمة ونعدة © 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدنر ) ومن جملته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من غير أن ۾ 
يقدر علي دفعه أو عر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد الجوا بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روى عن ابن عپاس رطى الله عنهما أنه قال أهدى.للنى عله بغلة أهداها له كسرى فر کہا حبل من 
شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار بی ميلا ثم التفت إلى فقال ياغلام فقلت لبيك بار ول الله فقال احفظ الله 
بحفظك احفظ القه تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخا. يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فقد مضى الل ا ه وكائن فلو جمد املاق أن ينفءوك ما لم يقضهاتهلاك ل يقدروا 
عليه ولو جبدوا أن يضروك ما لم تب الله علب ك ماقدرو اعليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن ف الصير على مانكر خير كثيراً واعلم أن النصرمع الصبروأن معالكرب 
افر جا وأن معالعسر يسر | (وهوالقاهر فوقعباده) تدويرلقوره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو ا سكيم ( 1۸ 
فى كل مايفعله و بآم به (الخبير) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع الثلاثة للقصر (قلأى ١‏ 


/ 


۸ ظ تفسير أبى الشعود 


. اناماز كتاب یعرفونه رایع رفود با هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي “الأعام‎ ١ 

ممه 65ج مل 2 وولم لام س م 226 ر م وو 0 2 

و اظ يمن أفترئ عل الله كذبا أو كدب ايه إَِم لابقلح الطّسُونَ ر “الأعام 
شىء أ کر شبادة) روى أنقريش اًقالوالرسولالله ملت ياعمدلقدسألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
ليس لكعندهم ذكر و لاصفة فأر نامن يشهد الك أ نكر سول اله فنزلت فأى مبتدأ وأكبر خبره وشهادةنصب 

© على العييزوقولهتغالى (قل الله) أم لیل بأنيتولىالجواب بنفسه [ماللإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على 
أن يحيبوا بغيره ولا نهم ربما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه أكبر منكلثىء بل فى كو نهشهيداً فى هذا 
و يكم هو الراب لانه إذاكان هو الشميد پینه ويينهمكان أ كبر شیء شهادة شبيدا له يلق وکر بر البين 


٠‏ © لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لا نذرك به) عا 


© فيهمنالوعيدوالاةتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) عطاف على ضير الخاطبين 
أى لا نذرم به يأأهل مكة وسار من بلغه من‌الا سود والاحرأومن‌القاين آولانذرک به آہا الموجودون 
وهن سيو جد إلىبومالقيامة وهودليل على أن أحكام القرآن تم الو جو دين بومنزوله ومن سيو جد بعد 
إلى يوم القيامة خلا أن ذلك بطر يق العبارة ف الكل عندالحنا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الموجودين وفى . 
© غيرالمكلفين ومذ کا ص فىأول سورة النساء (أئنك لتشهدونأن مع الله آلمة أخرى) تقر لحم مع إنكار 
© واستبعاد (قل لا أشود) بذاك وإنشودتم بدفإنهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ أىابل نما أشهد أنه تعالى لا إله إلاهو ( وإننى برىء ما تش رکون ) من الأصنام أو من إشرا کک (الذين 


تينام الكتاب) جواب عما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
و بالكنتاب الجنس النتظم للتوراة والإنجيل وإيرادثم بعنوانإيناء الكتاب للإيذان بمدارماأسند لهم 


8 بقوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول الله بل من جبة الكتابين ڪليته ولعو ته المذكورة فما 


© ( كا يعرفون أبناءم ) علام بحيث لايشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله بم لا قدم المدينة . 
قال عمر رضنى الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل القه تعالى على نبيه هذه الا ية وكيف هذه المعرفة فقال ياعمر 
لقد عرفته فيكم حین رأبته ها أعرف ابی ولا" نا أشد معرفة محمد مني بابنى لا”نى لا أدرى ماصنع النساء 

© وأشهد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة 

© الله النى فطر الناس عامها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإمان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطبوع 
على فلومهم وعل الموصول الرفع على الا بتداء وخبره الجملة الاصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 

على أنه حبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين خسروا ال وقيل على أنه نعت للبوصول الا"ول وقيل النصب 

١‏ على الذمفقوله تعالىفهملا يؤمةو نغلالوجومالا”خيرة عطف عل جملة الذين ١‏ تينام الكتاب الح (ومن 
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أظل م افترى على التهكذباً ) بوصفمم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه إل فإنه افتراء. 

على الله سسب حأ نه و بقوط, الملائكة بنات اه وقوه هؤلاءشفعاؤنا عندالله ونحو ذلك وهو [نكار واستيعاد 

لان بكو ن أحد أظل من فعل ذلك أو مسأو ا له وإن كان سيك الثر كيب غير متعر ض لإنكار المساواة 
ونفها يشهد به العرف الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيلمن أكرم من فلان أولاأفضل منفلان 
فالمراد بدحتما أنه أ کرم من كل كر يم وأفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل لاجرم أنهم فى 
اة م الا أخسرون بعد قوله تعالى ومن أظل من أفترى على الله كذباً الج والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشيئين [نما تنصور غالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لامحالة ) أو كذب باآياته ) كأن كذبو | بالقرآن الذى من جماته الآنة الناطقة بام © 
يعرفونه يله ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها رأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلك تسكذيب بآباته تعالى وكلية أو للإيذان بأنكلا منالافتراء والتكذيب وحده بالغغاية الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينهما فأثيتوا مانفاه الله تعالى ونفوا ما يته قاتلوم الله أنى يؤفكون 

) أنه ) الضمير للثيأن ومدار وضعهموضعه ادءاءشهرته المغنيةعن ذكره وفايدة تصدبراجملة بهالإيذان © 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

مهم له خطرفيبق الذهن مترقباً مايمقبه فيتمكنعند وروده له فضل تمكن فكأ نقيل إنالدأن الخطير ٠‏ 
هذا هو ( لا يفلح الظالمون ) أى لا بنجو نمن مكروه ولا يفوزون يمطلوب وإذاكان حال الظالمين هذا © 
فا ظك يمن فى الغاية القاصية من الظل ( ويوم نحشرم جميعاً ) منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد بام 
حذف إيذائآً بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من الطامة والداهيةالتامة كأنه قبل ويوم حشر م جیا (منقول) لم مانقولكانهن الاحوال © 
والاهوال مالا حيط به داثرة المقال وتقدير صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

قوله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعواية بضمر مقدم أى واذكر لهم للتخويف 
والتحذير يوم نحشره الْوقيل وليتقوا أوليحذروا بوم نحشرم الح والضمير للكل وجميعاً حال منه وقرىه 
يحشرم جميعاً ثم بقول بالياء فيهما ( للذين أشركوا ) أى نقول لمم خاصة للتوبيخ والتقريع على رءوس © 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أى نک الى جعلتموها شركاء لله سبحانه وإضاقها إليهم لما أن شركتها ليست © 
إلا بتسميتهم وتق وهم الكاذبكا ينىء عنه قوله تعالى ( الذي نكنتم تزعمون ) أى تزعو نما شركاء غذف © 
المفعولان معاً وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقوله تعالى احشرواالذين ظلدوا 
وأزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الله وغير ذلك من النصوص نما بقع بعد ماجرى ينها ينهم من 
التبرؤمن الجانبين وتقطع مابينهم من الا 'سباب والعلائق حسما يحسكيه قولهقعالی فزيلنا ينهم الل ونحو 
ذلك من الآأبات الكربمة إما بعدم حضورها حيئذ فى الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف وإما بتنزيل 


۲۴۳ 


۳° 8 تفسير أن السعود 


e 0‏ تدع سروس - سمه رو “يرم - 

ثم لر نكن فتنتهم إلا أن قالوا وآلله رينا ماکنا مشركين © الأنعام 
26 < > رد امم ٤‏ و اعماج لمر ير ت 22 و مومه 5 

أنظر كيف كَدَبوا عاج انفسوم وضل عنہم ماكانوا يفترون 9 5 الأنعام ٠‏ 


عدم <ضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها بل إماهو من حيث أنها شركاء كا يعرب عنه الوصف بالموصول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
وجب عدم الموصوف من حيث هوهو صوف فهىمن حيث هرجش ركاء غائية لاعالة وإنكانت حاضرة 
من حيث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها وينهم فى وقت التو بيخ ليفقدومم 
ف الساعة الى علقوا مها الرجاء فها فير وا مكان خر.هم وحسر نمم فر عأ يشعر بعد م شعو رم كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجاهم عنها بعد وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعوم ' 
عنها بالكلية على أنها معلومة لمم من حينالموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذىحصل يومالحشر 
الانكشاف ال جل واليقين الةوى المثرتب على الحاضرة:وانحاورة (ثم ل تكن فتنتهم) بتأنيث الفعلور فع 
فتنتهم على أنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقرىء بنصب فتتتهم على نما الخبر والاسم إلا أن قالوا 
والتأنيث للخبريا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة وتصا ورفعها أنسب عسب 
المعنى واجملة عطف على ما قدر عاملا فى بوم نحشر م أشير إليه فها سلف والاستثناء مفرغ من آعم ْ 
الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مادا به عاقبته أى لم تسكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شيئاً من الا"شياء إلا جحوده والتبر ۇ منه بأن بقولوا ( والله ربنا ما کنا مشركين ) وأما جوا .م 


1 عبر عنه بالفتنة لان دكذب ووصفه تعالى بربو ببته لهم للمبالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ربنا على 


05 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابتهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما يقولون ذلك مع علمهم بأنه مزل 
من النفع راا من فرط الحيرة والدهش وحمله على معنى ما کنا مشركينعند أنفسنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خطأ فىمعتقدنا مالا ينبغى أن يتوم أصلافإنه ما يوم أن هم عذ رماوأ نل قدرة علىالاعتذار 
فى الجلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالى ( انظ كيف كذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنم فى الدنيا أى انظركيف كذ بوا 
على أنفسم فى قولحم ذلك فإنه أمى يجيب فى الغاية وأما مله ع ىكذ مهم فى الدنيا فتمحل يحب ثنز يه ساحة 
التنزيل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) عطف على كذيوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظ ركيف كذبوا بالبين الفاجرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وكيف ضل عنوم أى زالوذهب افتراؤم أوماكانوايفترونه من الإشراك 
حى نفوا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبارة عن الشركاء وإيقاعالافتر اء عليبامع أنه - 
فى الحقيقة واقع على أحوانها من الإية والشركة والشفاءة ونعوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 


المفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 


اند سورة الانعام أأية 07 ظ لمن | 


ص 2 
م ور ے صوص رص Ils EP‏ 


4 روم بير 254 م tos‏ 2 2 ور م > ر دەر 02 
ومنهم من إستمع إليك و- ١‏ قلوييم | كنة ان يفقهوه وى >اذانيم وقرا و إن روا کل ايق 
r 17 21 7 r‏ م وه 0 رو دم عر اه > د دس 2س ةم اوح٤‏ سمس 

لا.يؤمنوابها حى إذاجاءوك يجادلونك يقول الذي نكفرواإن هلذ ا إلا اسنطير آلا ولین © " الأنعام. 


)و منهم من يستمع إليك)كلام مبتدأ مسو قلحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين من أحكام الكفر .هم 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وتحقيماً اضمو نه والضمير الذين أشركوا و عل الظرف 
الرفع عل أنه مبتدأباءتبار مضمونه أو تقد برالموصوف 5 ف قوله تعالى ومنادون ذل كأى وجمعمنا ال 
ومنموصولةأوموصوفةتحلماالرفع علا لخبرية والمعنى و بعضوم أو و بعض منم م الذى يستمع [ليك أو فر يق 
يستممإلبك على أن مناط الإفادة اتصافهم ا فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد مف تفسيرقوله الى ومن الناس من شول الخ .روى أنه اجتمع أ بو فيانو الو ليد والنضروعتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس تمكو تلاوة رسول ألله له فقَالوا للنضر وكان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة مأيقول مد فقال والذىجعلبا بيته ما أدرى مابةول إلا أنه عر كاسانه وبقول أساطيرالاولين 
مثل ماحدئتكم من القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجمل كلا فنزلت (وجعانا ۾ 
إلى معناها ا أن إفراد ضير يستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنىفى قوله تعالى ومنهم من 
اسدتمعون إليك الا بةوالا كنة جم كنان وهو مايستر بهالثىء وتنو ينماللتفخي واجملة [مامستأنفة الإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمع بإضمار قد عند من يقد رها قبلا ماض الواقع حالا أى يستمعون 
أى منعنام أن فقموه (وفى آذانمم وقراً) صما وثقلا مانعاً منسماعه والكلام فيه ک) فى قولهتعالى على © 
قلو همأ كنةوهذا مدل معرب عن كيال جبلهم شئون النى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم 1 

عن فوم الف رآن الكريم وح أسماعيم له وقد ص تحقيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما لو 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الآية وأنت خير يأن مرادم بذلك الإخبار ا اعتقدوة 
فى حت القرآن والنى يلت جملا وكفرأ من !تصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون 
القرآن حرا وشعراً وأساطير الأولين وقس على ماتخيلوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أمرآ 
وراء ذلك قد حال دهم وبين [درا که حائل من قبلهم <تى يمكن حمل النظم الكرم على ذلك (وإن بروا © 
كل آية) من الأيات القرآنية أى يشاهدوها بسماعبأ (لايؤ منوا بها) على .وم الننى لاعلى نن الع.موم أى © 
كفر وابكل واحدة منهأ لعدم اجتلا مم إياها م فى لماص من حالهم (حی إذا جاءوك ادلو نك) ھی حی © 
انى تقح بعدها الل واجلة هى قوله تعالى إذاجاءوك ( يقول الذين كفروا ) وما ينما حال من فال © 
جاءوا وإتماوضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحم أى بلغوا من 
ش 16( - أبو السعود جع » 


۱۲۲ سير أبى السمود 


2 و دصو صم لام صو روم وو 


ثح رر م ٤او‏ روا سمس 
وهم ينهون عنه وينعون عنه و إن يملكون إلا انفسيم وما سعرون 5 " الأنعام 
مرو ر و 2 22 22 4 ووم ده م رم 3 مم م مم سر رر م ش 2 
ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقالواً يلليننا ترد ولا نحكذب الت ربنا ونكوررك من 
داد ص ١‏ 
المؤمنين ‏ ” الأنعام 


ا ب و دی ا 
التكذيب والمكابرة إلى آم إذاجاءو ك مجاد لين لك لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما مممو امن الآ بات 

© الكريمة بل يقولون (إن هذا) أى ماهذا (إلاأساطير الاولين) فإنعدأحسن الحديث وأصدقه الذى 
لابأنيه البأطل من بين بديه ولا من خلفه من قبل الأ باطيل والخرافات رتبة منالكفر لاغاءة وراءها 
وبحوز أن نكو ن حى جارة وإذاظر فة يمعنى وقت جیهم و بجحادلو نك حال کا سبق وقوله تعالى يقو لالذن 

کر والح تفسير المجادلة والأساطيرجمع أسطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 

3 وأصل الكل السطر عى الخط ( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للمذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عاذكر من تکل ره وعده منقبيل الأساطير بل ينهون الناس عن استاعه لثلا يقفوا على 

© حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أىيتباعدون عنه بأنفسهم [ظهارً لغاية نورم عنه وتا كيدا ام 
عنه فإن اجتناب الناهى عن المهى عنه من متمهات النهى ولعل ذلك هو السر فى تأخير النأى عن النهى 

وقيل الضمير الجرور للذى رل وقيل المرفوع لاب طالب ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لاتياعه فإنه 

كان ينهى قريشاً عن التعرض لرسول اله بلقم وينأى عنه فلا يؤمن بدور وى أنهماجتمموا إليه وأرادوا 
برسول الله ب سوءاً فقال [ والله ان يصلوا إليك يجمعهم ٠‏ حى أوسد فى الثراب دفينا | [ فاصدع 
'بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أله ٠‏ من خير أديان البرية دينا ] [ لولا الملامة أو 

© حذارى سبة ٠‏ لوجدتی میا بذاك مبينا | فتزلت (و إن جلكون) أى مامملكون با فعلوا من ای 
والنأى ( إلا أنفسهم ) بتعر يضها لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وأجلا وهوعذاب الضلال والإضلال 

© وقوله تعالى ( وما يشعرون ) حال من ضير مملكون أى يقصرون الإهلاك على أنفسهم والحال أنهم 
مايشعرون أى لابإهلا کم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيا من القرآن 
والرسول له والمؤمنين وإماعبر عنه بالإهلاك مع أن النئى عن غرم مطاق الضرر إذ غاية مايؤدى 

إليه مافعلو | من القدح فى القرآن الكر م المائعة فى شى أحكامه وظرؤر مالین للإيذان بأن مابحيق 

بهم هو اللاك لاالضرر المطلق على أن مقصدم لم يكن مطلق المائعة فيا ذكر بل كانوا يغون الغوائل 
لرسول اله بم وللبمنين ووز أن يكون الإهلاك معتبرا بالنتبة إلى الذين يضلوئهم بالنهى فقصره 
1 على أنقسوم حيدل مع شمو له للفر بقين ٥بی‏ على ازيل عذاب الضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم ش 
۷ ( ولو ترى [إذوقفوا على النار) شروع فى حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ا صدر 
م فى الدنيا من القبائح الحسكية مع كونه كذباً فى نفسه والخطاب لما لرسول الله يل أولكل أحد 


4 - سوزة الانمام اه ۲٠‏ الا 


2م تاروم و 


م وه روه فو عور 4 25 ممح رع ورم يراه 2000-0 و :2 558 2 58 
بل بدا هم ما كانوأ تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكدذبون ی ” الأنعام 


من آهل المشاهدة و العيان قصداً إلى بيا نكال سوء الحم و بلوغهامن الشناعة والفظاعة إلىحيث لاغتص ٠‏ 


استغراءا براءدون راء ىن اعتاد مشاهدة الا مور العجيبة بل كلمن وتأنى منه الرؤية يتعجب هنهو لما 
وفظاعنبا وجواب لوعذوف ثقة بظمورموإيذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوتراهم حين يو قفون على النار حى يعاينوها لرأيت مالايسعه التعبير وضيغة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حين إطلعون علا اطلاعا وهی تحتهم أو يدخلوتها فيعرفون مقدارعذاءها 
من قوطم وقفته على كذا ذا فېمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
ياليتنا ترد) أى إلى الدنيا تمنياً الرجوع والخلاص وهات ولات حين مناص (ولا نكذب بآبات ربنا) 
أى بآباته الناطقة بأ وال النار وأهو الها ا لآم ة باتقائها إذهى الى تخطز حيتذ باهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حة,ا أو يحمي ع آياته المنتظمة لتلك الآ بات انتظاماً أولياً (ونكون من المومنين) سباالعاماين 
4تضاها حى لار ى هذا الموقف الحائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين . 
حمسن الاب ونصب الفعلين على جواب الى بإضمار أن بعد الواز وجرا مما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
ش أن مسءود وان عق فلانتكذب والمعنى إن رددنا : نكذب ونكن من امو منين وقيل شيك من أن 
المصدرية ومن الفمل: بعدها مصدر وبقدر قبله مصدر متومم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا رداً 
وأنتفاء تكذيب وکونا من المؤ منين وقرىء رفع ما على أنه كلام مستأنف كةوله دعنى ولا أعود أى 
وأنالا أعودتر كتنى :أو ل تتركنى أوعطف على نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك المَنى کالو جه 
الآخير لانصب وتعلق التكذيب الأنى به لا تضمنه من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ايت 
رزةت مالافأكافتك على صنيعك فإنه متمن فىمعنى الواءد فلورزق مالا ولم يكافى. صاحبه بكون مكذباً 
لإمحالة وقرىء بر ةع الول ونم ب الثانى وقد مم وجمم ما (بل بدا ماكانوا يخفون من قبل) إضراب 
عها يذىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإيمان بها أ ىليس ذلك عن عر مةصادقةناشئة عن رغبةفى 
الإءانوشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لا نهغامر هم فى هو قفوم ذلك ماكانوا مخفو نهف الدنيا منالداهية 
الدهياء وظنو - مواقءوها فلخو فا وهول مطلعبا قالوا ماقالوا والمراديها الناراتى وتفواعاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين علما وبإخفائهاتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإ[خفاء له لامحالةو[يشاره عل صرج التكيذيب الوارد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى يكذب بها الجرمون وقوله تعالی هذه النار التى كنتم مها تنكذبون مع کو نه آنسب با قبل 
من قوم ولا نكذب بآيات ر بنا مراعاة ماف مقابلته من البدو هذا دو الذى لستدعيه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأما مافيل من أن المراد بماذفون كةرم ومعاصهم أو قباڪہم وفضاتحهماانىكانوا یکتم و نها 


من الناس فتظور فى فوم وبشهادة جو ار حم عليوم أو شركهم الذى يححدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم والله ربنا ما كنا مش ركين ثم يظمر ٤ا‏ ذكرمن شهادة الجوارح'عليهم أو مأ اا رؤساء 


رص بد 


. واوا إن هى إا حَيَاتنًا الدنيا ومان مُبَعوئينَ © 2 . ؟ الأنعام. 
سج صم لے لير ير و مام لاس وراص لصوم مم سم سن اوم اريت رر رو #6 ه. ووت اس 
ولوترئ إذ وقفوا على ريهم قال اليس هنذا بالق قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
اکن تکفرود و ش ش العام 
الكفرة عن أتباء,م من أ البعث والنشور أو ما كتمه علءاء أهل الكتابين من مة ذوة النى به 
ونعو ته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن المؤمنين والضمير المج رور للمؤمنين والمرفوع للمنافقين فبعد الإغضاء عمافى كل منها من الاعتنساف 
والاختلاللاسببل إلى شىء من ذلك أصلا ل عرفت من أن وق النظ الشر بف انهو يل أم النار و تفظيع 
حال أهلبا وقد ذكر وقوفهم غلعاو أشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والخشيةواهيرةوالدهثة 
مالا حيط نه الوصف ورتب عليه تمنهم المذكور بالفاء القاضية ب بببة ماقبامالم بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السدبيةوهى فى تسا أدهى الدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الامو را مذكورة 
الى دو نانا مول والزجرمععدمجريان ذكرها بم أ ميب تنز به ساحةالتنزيلعن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
© أنالمراد جزاء ما کا نوا فو ن فن قبيل دخول البيوت من ظہو رها وأبوامامفتوحةفتأمل (ولوردوا) 
© أى من مو قفوم ذللك إلى الدنيا حسما “نوه وغاب عنهم ما شاهدوه من الاهوال( لعادوا لما هوا عنه ) 
من فنون القبائ الى من جلتها ااتكذيب المذكور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( وإنهم لكاذبون ) أى لقوم ديد هم الكذب فكل مايأ ترن وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا دا تل فى حيز الجواب وتوسيط قوله تعالى وإنهم لکاذبون ہما لا'نه اعتراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطية من كذ.هم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم فى إنكارم البعث 
© والمدنى لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) أى ما الحياة ( إلا حياتنا الدنيا وما عن 
۰ بمبعوين) بعد مافارقنا هذه الحياة کان لم بروا ما رأوا.من الا <وال ال ىأوهها البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فى فظيره خلا أن الوقوف هبنا مجاز عن الحيس للتويخ ' 
والسؤال”ما بوقف العبد الجانى بين يدى سيده للفقاب وقيل عر فوا ر مهم حق التعر بف وقيل وقفواعلى 
© جزاء رهم وقولهتعالى ( قال) اتناف مبنى عل سال نشأ من الكلام السابق كأنه قيلفاذا قال هم ر م 
© إذذاك فقيل قال ( أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا مور العظام (بالحق) 
© تقريعاً هى على تكذ بهم لذلك وقو لم عندسماع مايتعلق به ماهو عق وما هو إلا باطل (قالوا) استئناف 
© کا سبق (يل وربنا) أكدوا اعترافهم بالهين إظباراً اکال بشينهم بحفيته وإبذاناً بصدورذلك عنم بالرغبة 
© والنشاط طمعاً فىنفعه (قال) استئنافكا صر (فذوقو االعذاب) الذىعاينت.وموالفاء لتر تيب التعذيب 
٠‏ على اعترافم عقية ما کفر وابهف الدنيالكن لاع أن مدا ر التعذ یب هو اعتر افرم بذلك بل هھ وکفر ثمااسابق 
© عااعترفوايحقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تكفرون) أى سيب كفرم فى الدنيايذ لكأو 


f 2 2‏ 0 ع واد 2 MEE‏ 0 2 ا 
وعو ق کر غود 2 04 ور < اص رى عام بي 
وه يحملون أوزارهم عل ظهورهم الا ساء مايزِرون دي ١‏ الأتعام 


وناآ نة ا عب ومو ودار الآخرة حير لَلَذِينَ يمون أقلا عقون > الأنعام 
بكل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقريغ [ما بقع بعد ماوقفوا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا إذ الظاهر أنه لابب بعد هذا الآمى إلاالعذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله) ۲١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع الموصول موضعالضمير للإيذان بتسيب خسرالمم بما فى حبزالملة 
من التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة ومايترتب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرارهم. 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تعالى ( حى إذا جاءتهم الساعة ) غابة لتكذ يهم لا الخسرانهم فإنه أبدى © 
لا حد لله ( بغتة ) البغت والبختة مفاجأة للثىء بسرعة من غير شعور به يقلل بغته بت وبغنة أى جأة © 
وانتصاءما إما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى ميخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معنى بغتتهم كقو لهم أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة.تبغتهم بغتة ( قالوا ) جواب إذا © 
( ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا التحسر وإنكان يعتر هم عند الموت لكن ما © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى باسمرا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو 
جال مجىء الساعة بعد ا موت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فها ) أى على تفريطنا فى شأن © 
٠‏ الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والا-تعداد لا بالإبمان مها وا كتساب الأعال الصالحة 5] ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن ل بجر لحا ذكر لكو نما معلومة والتفريط 
التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وقيل هو التضبيع وقبل الفرط السيق ومنه الفارط أى السابق 
ومعنى فرط خبل السيق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تصالى ( وم عملون © 
آوزارم على ظبورم ) حال من فاعل قالوا فائّْدته الإيذان بأن عذاهم ليس مقصورآ على ماذكر هن ' 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإباء إلى أن تلك الحسرة 
٠‏ رى الشدة يحيث لا تزول ولا تسى ا يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن السذاب. 
الروحانى أشد من الجسمانى نعو ذ برحمة الله ءزو جل هنهما والوزر فى الأصل الل الثقيل ”مى به الإإثم 
. والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظبور كذكر الأيدى ف قوله تعالى فما كسدت أيديكم نإن المعتاد 
حمل الآ ثقال على الظبور؟ أن المألوف هو الك ب بالآبدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات والحال أ نهم عم لون أوزار ماع لوامن السيئات ( ألاساء ٠ايزرون‏ ) تذبيلقررماةبلدوتكلة © 
له أى بس شيا يزرونه وزرثم ( وما الحيوة الدنيا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة أخر ی يلقون فيهامن الخطوب ١ابلةون‏ بين بعده حال تينك المياتين فى أنفسبما واللعب 


1 ١ 


_ تشي أب السعود‎ O 


ع 2 ع ایوا و ا دو مز ر 
قد نَع نه و لبحزنك الى 52 ام لاي كدبونك ey‏ عابنت 


روصق ےم 


يجحدون رک : 0 
عمل شةل النفس وبةطر ۴ عا تنتفع , به و البو ص رفا عن الد إلى 5 ول والمء: ی إما على <ذ فا لضاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة 5 فى قول النساء فإ ما هى [قبال وإدبارأى وماأعمال 
الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أووما هى من حيث أنها عل لكسب تلك الاعال 
إلا لعب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشيكه الاضمحلال عما يعقبهم 

©. منفعة جايلة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإيمان والعمل الصالم (وللدار الآخرة) الى هى حل 
© الحياة الأخرى (خير الذن يتقون) الكفر والمعاصى لأآن منافعما خالصة عن المضارو لذاتها غير منخصة 
© بالألام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما نم عليه من الكبفر والعصان والفاء 
عم للعطف على مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على الغيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذى يولون ) اسة ناف مسوق لتسلية رسول الله علد عنالحزن الذى هتر به ماحى 
عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن مايفعلون في قه فهو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه لتقم هم لامحالة أشدانتقام وكلية قد 
لتأ كيد العم : ما ذكر المفيد لتأ كيد الوعيدكا فىقولهقعالى قديملم ماأنتم عليه وقولهتعالى قد يمل التهالمءوقين 
ونحوهما باخ راجا [لىمعنى التتكثير حسما يخرج إليه ربما فى مدل قوله [ وإن تمس ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الافراط فى التكثير تقول لبعض قواد 
ال سأ کرک عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى وعنده مقاب جمة بريد بذلاك القادى فى الكثير 
فرسانه ولكنه يروم إظبار براءته عن التزيد وإبراز أنه من بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
: وعليه قوله عز وجل ريما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريمّة نا تلك عند كون الام من 
الوضوح بحيث لاتعرم حوله شائية ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة المذكورة أو ادعاءما فى البيت 
وقوله 7 ار ك القرنمصفراً أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ]| والمراد بكثرة علمه تعالى 
كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهما واسم إن ضمير الشأن وخيرها الجلة المفسرة'له 
+ والمو صولفاعل زنك وعائده محذو ف أى الذىبةولونه وهو 0 عم من قو لم إن هذاإلا أساطير 
8 الأولين ونحوذلك وقرىءليحزنك من أحزن المنقولمنحزّناللازم وقولهتعالى (فإنهم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بهالكلام السابقمن النبىعن الاءتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 0 
والإقبال‌التام على ماهو أ منه مناستعظام جحو دم بآنات الله عز وجل كا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من التسلية بالكلية م و م کو لحز زنه عليه الصلاةو السلام لخاصة نفسه بل بطر 93 التسلى بها فده 
بلوغه عليه الصلاة والسلامق جلالة القدر ورفعة امحل والزلق من الله عز وجل إلى حي ثلاغابة وراءه 
حيث لم يقتصر على جءل نكذيبه لم تكذيباً لآياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالرسول 


۷ سورة الأنعام آية وم‎ ٩ 


صو ےر رر وور 2ھ 
لد کد 
و 


- 


ولام رص رص 
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1 مه رر وى مام صم و IT‏ و همس I2‏ هم 2 0 
بت رسل من قبلك فصبروا على ما حكدبوا واوذوا حوخ ادلهم نصرنا ولامبدل ٠‏ / 
ےم - عدن لت اذ > وداوم صم ١ ١‏ 
لكت ار ولقد جاءك ين إى E‏ | ا 


يعون الله إيذاناً بکال القرب وا ضمحلال شئونه بم فى شأن الله عر وجل نه فيه اسستعظام لجناياتهم 

۰ هنی عن عظم عةوبتهم كأنه قبل لا تعتد ۾ وکله [لى الله تعا لی فإنهم فى تسكذ يبوم ذلك لا ك.د بو نك فا هة 
(وا-كن الظالمين بآبات اله #حدون) یواک ٣م‏ بآباته تع الى بكدذ بو نفو ضعا لظم ر مو ضعالمضمر تسجيلا © 
ماأقدءوا عليه من جحو د آباته تعالى وراد الجحود ف مورد التمكذيب للإيذان بأن آباته تعالى دن 
ش الوضوح بحيث يشاهد صدقما كل أحد وأن من شكرها فإماینكرها بطري قالجحودالذى هو عبارة عن 
الإنكار مع العلل عخلافه كا فى قول تعالى وجحدوا بها و١-تيقاتها‏ أنفسهم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهو إعلره وقي لدو لتضمين الج<ودمعى التكذ يبو أي ماكان فتق ذم ال جار والجرور للقصر وقيلالمعى 
فإنهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنهم بححدون بألسذتهم ويعضده ماروى من أن الأخنس بن شر یق قال 
لأبى جول يا أبا الحم أخبرنى عن داصادق هو أمكاذب فإنه ليس عندنا أحدغير نا فقالل واللهإن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
قر یش فنز ات وقد روى عن ابن عہاس‌رطی أيه lae‏ أن رسول ألله علق كان اسوى الآمين فعرفوآأ 
أنه لا يكذب فى شیء ولكهم كانو | يححدون وقيل فإنهم لا يكذيونكلانك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق و لك.مميجحدون بآبات انه کا بر وی أن أباجم لكان بقول لرسول الله يلم مانكذ بك وإنك 
٠عندنا‏ لم ادق ولكنا نكذب ماجئتنا به فنزلات وكأن صدق انخر عند الخحبيث بمطابقة خيره لاعتقاده 
کا كثروكثر وار ل ونزل وهو الا"ظور وقيل معنى أ كذبه وجدهكاذباً ونقل عن الكسالى أن المت 
تقول كذبع الرجل أى نسبت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إليه . 
وقوله تعالى ( ولقدكذ بتر سل من ةبلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصير على ماأصابهم من آمهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام 
متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لر- ل أى وبالله لقدكذبت منقبل تتكذبباك رسل أولو شأنخطير 
وذوو عد د كثير أو كذبت رس ل كانوا من زمان قبل زمانك ( فصبرواعلىم! كذبوا ) مامصدرية وتوله © ` 


یا 


۲ 


۱۲۸ ش : ُفسير أف السعود ٠.‏ 


2 سس ر ارس صصح الس وص وو و و 6 مومه م مكح . وداد عد ولخ يمير ات 
ررم ر ر و ال ال 


Ua‏ دام ممه ا رع ا رس عرش صا سام حوس م 
فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تكونن من الحنهلين © ” الأتعام 


© تعالى (وأوذوا) عطف عل ىكذبوا داخلفى حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى لللفعول أى فصبروا. 
على تكذ يهم وإيذائهم:فتأس بهم واصطبر عل مانألك من قومك والمراد بإيذائهم [ما عين تكذ بهم وإما 

' مايقارنه من فنون الإيذاءلم يصرح به ثقة باستلزام التكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
© وقيل عطف على صر واوقيل عل ىكذبت وقيل هو استئناف وقوله:.الى ( حى أتاهم نصرنا ) غايةلاصير. 
وفيه إیذان بأن نصره تعالى إباه أمى مقرر لا مرد له وأنه متو جه الم لايد من [تيانه البتة والالتفات 
© إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقوله تعالى ( ولاميدل لكلمات الله ) اءتراض مقررا| قله 
من إتيان فصره ابام والمراد بكلمانه تعالى ماينىء عنه قو له تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الأرسلين [نهم 

له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
للرسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رسول الله أيضاً لا.نفس الا يات المذكورة ونظائرها 
فإن الإخبار بعدم تد ھا[ ما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسو ل الله ل خاضة دون المواعيد. 
السابقة لار سل عليمم الصلاة والسلام ويحوز أن براد بكليانهتعالى جميعكلماته التى من جماتها تلك المواعيد 
الكر بمة ويدخل فما المواعيد الؤاردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأؤاياً والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الآلولهية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعلمن الافعال ولا يقع 

© منه تعالى خلف فى قول من الأقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جلة قسمية جىء با 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضمنه من الوعد لرسول الله يله أو لتقرير جميع ماذكر من 
تكذيب الأهم ومائر تب عليهمن! لأموروالجاروامجرورفى محل الرفع على أنه فاعل[م) باعتبارهضهونه 
أى بعض نبأ المرساين أو بتقدير الموصوف أى بعض من نبأ المر لین کا مر فى تفسير قول تغالىمومن 
الناس من يقول آمنا بالته الآبة وأياماكان فالمراد بندئهم عليوم السلام على الأول نصره تعالى إياهمبعد 
اللتيا والنى وعلى الثانى جميع ماجرى يينوم وبين آم على ماينىء عنه قواه تعالى أم حسلتم أن تدخلوا 
الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقيل ف عل النصب على 
الحالية من المستسكن فى جاء العايد إلى ما يفوم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبأ 
٥‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضمم) كلام مستا نف مسوق لأ كيد إيحاب الصبر المستفاد من الاسلية 
بديان أنه أمى لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضهم عن الإيمانبما جثتبه من القرآن 
الكرم حسما يفصح عنه ماحکی عنهم من تسميتهم له أساطير الاولين وتنائيهم عنه نميهم الناس عنه 
وقيلإن الهرث بن عاصنن نوفل بن عاف أ ردول الله لړ ى طمن قر يش فقال باد امنا 
بآبة من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فأنى اله أن يأتىآيةبما اقتر<وا فأعرضواءنرسول 


سورة الانمام آية ٦م‏ ) 04 


كا ف ان صمو وال بتع اه ا و ك ٠‏ ا 
اهيل فسق ذلك عليه لا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل إيمان فر مه فكان إذا سألوا آبة 
يود أن ينزهاالته تعالى طمعاً فى إ>انهم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه مام مارآ منالاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرواجلة فى عل النصب على أمماخير لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن ولاحاجة إلى تقد رر قدو قيل اسمكان [عراضهم وكير جلة فعليةق عل النصب 
على أنها خبر لها مقدم على اسمها لأأنه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشهور وعلى التقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) الم شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً الشرط الأول والممنى إنشق عليك م 
إعراضهم عن الإيمان بما جثت به من البينات وعدم عدم لها من قبيل الآيات وأحبيت أن تجيبرم إلى 
ما ألوه افتراحا فإن استتطعت ( أن تيتغى نفقاً ) أى سرباً ومنفذاً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جونبا م 
( أو سلما) أى مصعداً ( فى السماء) تعرج ب فبا (فتأتيهم) منهما ( بآنة) ما اقترحوهفافعل وقد جوزأن © 
کون | بتؤاؤهما نفس الإ تيان بالآية فالفاء فى فتأ تيم حينئذ تفسيربة وتنوين آبة للنفخيم أى فإن استطعت 
أن تبتذسهما فتجعل ذلك آنة له فافعل والظر فان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا و سلها والآول جرد 
التأكيد إذ النفق لا يكون إلا فىالآر ضأو بتبتغى وقد جوز تعاقبما »حذوف وع حالامن فاعلتبتغى 
أى أن تبتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا كائناً فى السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن يأتى بآية من تحت الا أرض أو من 
فوق السماءلفعل رجاءلإبهانهم مالا وإيثار الا بتغاء على الاتخاذ و نحو «للإيذان بأن ماذكر من النفق. 
والسلم ما لا يس تطاع | بتغاؤه فنكيف باتخاذه ( ولو شاء الله بلعم على الهدى ) أى ولوشاءالله تعالى أن © 
بجمعرم على ماأتم عليه من ادى لفعله بأن يوفقهم لاان فيؤمنوا معكم ولكن ل يشأ لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب الهدى مع تمكنهم التام منهفى مشاهدتهم للآيات الداعية إليه لاأنه تعالى لم يوفقهم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله لجمعهم عليه بأن بأ بهم بآبة ماجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تنكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله يلت عماكان عليه من ال حرص © 
الشديد على [سلامهم والميل إلى إتيان ما يقتر<ونه من الا يات طمعاً فى اام متب عل بیان عدم 
تعلق مشييته تعالى بدأ ينهم والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم رشا هدارم وام يأحد الو جم ين فلا 
تتكونن بالحرص الشديد على إسلامهم أوالميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى 
انی من جملنها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإبهانهم أما اختياراً فلعدم توجمهم إليه وأما اضطراراً 
فلخر وجهعن الحكمة النشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أنيرادبالجاهلين عل الوجهالثانى المقترحون 
وبراد بالنبىمنعه علبه الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحوم وإيراده بعنوان الجبل دون الكفر 
ونحوه لتحقيق مناط الى الذى:هو الوصف الجامع يدنه عليه الصلاة والسلام وينم ( نا يستجيب ٣١‏ 

و لال أب السمود ۽ ٣‏ » 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت © ” الأنعام 

الذين يسمعون ) تقرير لما ص من أن على قلو مم أ كنة مائعة من الفقه وفى آذانهم وقراً حاجزاً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذللك من قبيل الموتى لايتصور منهم الإبهان البتة والاستجاة الإجاية المقارنة 

للقبول أى [نايقبل دعو تك إلى الإيهانالذين يسمعون ما يلق [ليومسماع تفم وتدبردون الموتىالذين 

© دؤلاء منهم كةوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالی ( والمو يبعثهم الله ) تمثيل لاختصاصه 

تعالى بالقدر ة على توفيقوم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعبم عنه أصلاعلى أن الموتى من القبور وقيل بيانمستعار للكفرة 

© ناء على تشديه جم ام بمو هم أى وهؤلاء الكفرة م الله تعالى من قبورثم ) 2 إليه برجءون ) 

للجزاء فينشذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبل إليه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

بم رجوعا والمشبورة أو فى حت المقام لآانيائه عن کون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه آية من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلوم بعد حكاية ما قالوأ فى حق القرآن الكريم 

و بیان مايتعاقءه والقائاو ذنرؤساء قريشوقيل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقّد بلغت بهم الضلالة 

والطغيان إلى حيث لم بقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لها صم الجبال حى اجترءوا علىادعاءأنها 

ليست من قبيل الأ بات و[؛ساهى ما اقترحوه من الخوارق الماجئة أو المعقبة للعذا ب ا قالوا الهم إن 

كان هذا هوالحق منعندك فأمطرعلينا حجارة من السماء الأبة والتغزيل ممعنى الإنزال؟ا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ وما يفيده التعرض لعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

© [ماهو بطريق التعريض بالتهكم من جوتهم وإطلاق الا نة فى قوله تعالى ( قل إن الله قادر على أن ينزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى مجاراة مم على 

زعمهم وجوز أن يراد با آية موجبة لملا كهم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينها التفخم 

والهوويل؟ أن إظهار الاسم الجلول لتر بية الموابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدرة الباهرة والافتصارى 

الجواب على بيان قدرته تعالى على تنز يلب مع أنها ليست ف حيز الإنكار الإبذان بأن عدم تنزيله تعالى 

إاها مع قدوته عليه لكمة بالغة يحب معر ةما وهم عنما غافلون ما ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

© ( ولكن أكثرم لا يعلدون ) أى ليوا من أهل العلم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعدون 

شيأ على أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينل آبة من ذلك أو آلة 

أى آنة ولكن أ کرم لا يع لمون فلا يدرون أن عدم تاز یلما مع ظرور قدرته عليه لما أن فى تنزيلها 

قلعا لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا لح بالكلية فيقترحو نها جبلاو بتخذون 

عدم تنزيلها ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأكثرم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة 
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جم و ا و ا و 
الحال و[نما يفعلون مايفعلون مكايرة وعناداً وةوله تعالى ( ومامن دابة فى الآرض) اكلام مستأتف ۳۸ 
مسوق لبان وال قدرنه عز وجل وشمول علمه وسعة #دبيره ليكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على 
تزيل الآة وما لابنزها حافظة على الحم اليالغة وزيادة من لتا كيد الاستغراق وف متعلقة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعمم كأنه قيل ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أتطارالآأرض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف فى قول ثعالى ( ولا طائر يطير يحناحيه ) مع مافيه من زيادة التقرير أى ولا طائر © 
من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو يحناحيه 5 هوالمشاهد المعتادو قرىء ولاطائر بالرفع عطفاً على 
محل ال جار وا لجرو ر كأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آم ) أى طوائف متخالفة وا لمحم باعتبار الم ىكأ نب م 
قيل ومامن دواب ولا طير إلا أمم ( أمثالكم ) أى كل أمة منها ملك فى أن أحوالما محفوظة وأءورها م 

٠‏ مقانة ومصالحبا مرعية جارية على سنن السباد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الربانية 

( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوية معه سقاء لايفرط © 

حمله أى لایترکه ولا يفارقه ويقال فرط ف الثىء أى أهمل مايفبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب أى ف القرآن على الأول ظرف لغو وقولهتعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزريدة للاستغراق 

أى مان رکنا فى القرآن شیتاً مالا شياءالمهمة الی من جانا بیان آنه تعالى مراع لصا جميع مخلوقانه على 
مأينبغى وعلى الثانى هفءول للفعل ومن شىء فى موضع المصدر أى ماجعانا الكتاب مفرطاً فيه شيا من 
التفريط بل ذ کر نا فی هكل مالابدهن ذكرهو أي ماكانفالجملةاعتراض مقرر لمضمو نماقبلها وقيل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح المحفوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم إلى رهم حشرون ) بیان لا"<وال الام e‏ 

المذكورة فى الآخرة بعد بيان أحو الها فى الدنيا و إيراد ضمير ها على صيغة جع العقلاء لإجرائها مجرامم 
والتعبير عنما بالا "مم أى إلى مالك أمورمم حشرون يوم القيامة ك دأ بكم لا إلى غيره فيجازيهم فينصف 
بعضهم من بعض حى باغ منعدله أن يأخذ للجماء من القرناء وقيل حشرها مو تما ويأباه مقام تهو يل 
الخطب وتفظيع الخال وتوإهتعالى (وا لذي نكذبوابآياتنا) متعلق بقولهتمالى مافرطنافىالكتاب منثىء وم 
والموصول عبارة عن المعوودين فى قولهتعالى ومهم من يستمع إليك الآبات ومحله الرفع على الا بتداء 
خبره مابعدهأى أوردنا .فى القر آن جميعالا مور المهمةوأزحنا بهالعلل والا"عذار والذين كذيوا بآياتنا 


۳۲ ا : تفسير ألى السعود 
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بل ياه عون فيحصت مدعو | ليه | ١‏ الأنعام 


® 07 2 م ) لا سمو نما عع تدر وفهم فلذلك يسمو نما أساطير الا واين 5 يعدونها من 
© الآيات ويقتر<ونغيرها (وبك) لايقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لایس تجيبون دعو تك بها 
© وفولهتءالى (فى الظلبات) أىفظلبات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد إما خبر ثانللمبتدأعلى 
أنه عيا عبارةعن العم ى كا فىقوله تعال دم بک عمى وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن فى الخبر 
كأنه قيلضالو نكائنينفى الظلءات أو صفةلبكم أى بكر کائنو نف الظلمات والمراد بهبيان كالعراتتمم فى 
لجل وسوءالحال فإنالا صم الا" بكم [ذاكان بصيراً رماغم شيت بإشارةغير مون يغومه بعبار تدوكذا 
يشعر غیره عا فى ضميره الاشارة وإن كان معزولا عن العيارة وأما إذاكان مع ذلك أعمى أوكان فى 
© الظلمات فينسدعليه باب الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق وتقرير لما 
سيق من حاهم بديان أنهم من أهل الطبع لاتاق منوم الإبمان أ صلا فنميتد أخير مما بعدو مفو [المشيئة 
#ذوفعلٍ الفاعدةالمستمرة منوقوعما شرطأوكون مفءوطاهضمون الجزاء وانتفاءالغرابة فىتعلقها 
به أىمن يشم اله إضلالهأى أنذاق فيهالضلال يضللهأى خلقه فيه لسكن لاا بتداء بطري قالجبر من غير" 
© أن بكون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
م ها بجعله على صراط مستة بم) لايضل من ذهب [ليه ولا بزل من ثدت قدمه عليه (قل: أ رأبتم ( آص 
لرسول الله ل لله بأن 5 کت ويلقممم الجر 5 لاسبيل ذم إلى النكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
الطاب لاع له من الإعراب 0 وإنكان على الاستخبارعنالر زيققلبية كانت أر لطربة 
© لکن اراد به الاستخبار عن متعلقها أى أخبرون ( إن أنا 5 عذاب الله ) حسما أتى الآمم السابقة من 
© أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتتك الساعة ) انى لاعيص عنما البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
© الاستخبار وعط التبكيت وقوله تعالی ( إن كنتم صادقين ) متعلق بأرأيتكم مؤكد للتبكي تكاشف 
عن كذ .هم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة الكو رعليه أى إن نتم صادقين فى أن أصنامكم آم 
کا آنبا ادعوا؟ المعروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخيرونى أغير الله تدعون إن 1 عذاب الله 4 فان 
صدقرم بأى معنىكان من مو جر 3 خب بارم دعام غيره سړحانه وأما جعل الجواب مابدل عليه قوله 
تعالى انرا تدعون أعنى فادءوه على أن الضمير لغير الله فل جزالة النظم الكر مكيف لا والمطلوب 
4١‏ م إما هو الإخبار بدعا م غيره تعالى عند إتيان مابتأق لانفس 2 إباه وقوله تعالى )؛ بل باه 
ش تدعون) عطف على جملة منفية يأبىء عنها الجملة الى تعلق مها الاستخبار إنباء جلا" نه قيل لاغيره تعالى 
© تدعون بل إنأه تدعون وقوله ال ف کشف ماتدعون له ) أى إلى كشفه عطف على تدعون أئ 
© فيكشفداإثر دعاكم وقوله تعالى (إن شاء) آی إن شاءكشفه لبيان أن قو لدعائهم غيرهطرد بلهو تابع 


+ سورة الأنعام آية :44248 اذا 


ولد رسا إل ا من َلك فَأحَذّنهم بالباساء والصراء لَعلّهم تضرعو 2 الأعام 
اول جام باس روا وتكن ست فأو وو كم لطن ما ازا 
يلون GD‏ الأنعام 

رمج ير و2 و هھ رد مده و غود وس 2 رع اس مب هو و لولعم سم 
فلسانسوا ماذ اروا پو فتحنا علييم ابواب كل شىْءٍ حو إذا فرحوأ ما اونوا اخذنلهم بغئة فإذا 

م ا a‏ ا 5 الأنعام 
ششته المبنية على حكر خفية قد استأثر الله تعالى بعلما فقد بقل كا فى بعض دعوائهم المتعلقة بكشف 
العذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاوفى جیع ما يتعلق بکشف العذا ب الا خر وى الذىمنجماته 
الساعة وقوله تعالى (و ينون ماتش رکون) أى تتركو نماتش ركو نه بهتعالى من الا صنام تركا كلياً عاف © 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف يننهما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنهما لإظ__ار كمال العنابة 
بشأن الكش ف والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى (و لقد أرلنا) كلام مستأئف مسوقلبيان ؟4 
أن منهم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضاً لقاد مم فى الغى والضلال لايتأثرون بالزواجر 
التبكو بنية كما لا ينأ رون بالزواجر التنريلية وتصديره بالجلة القسمية لإظبار مزيد الاهتمام عضمو نه 
ومفعو لأر سلنا حذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل إلهم لاحال المرسلينأى وبالله لقدأر۔ لا 
رسلا ( إل أمم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رهم © 
وأخذ نام (بالبأساء) أى بالشدة والفقر (والضراء) أى الضروا لآفات وهماصيغتاتأ ني ثلامذكر لها (لعايم © 
يتضرعون) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل وبتوبوا إليه من كف رهم ومعاصيهم 
(فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا) أى فلم يتضرعو! حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قلوبهم) *4 
استدراك عما قله أى فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تحةق مايدعوم إليه ولمكنظهر 
منهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ماهى عليه م نالقساوة أو ازدادت قساوةكةولك لم 
بكر مني إذجئته ولكن أهانى ( وذين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر والمعاصى فلم بطر را © 
باهم أن مااعتر اهممن البأباء والضراء مااعترام إلالاجله وقيل الاستدراك لبيان أنه لم يكن ل فى ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإعءاب بأعنالحم اللىزينها الشبطان لم وقو لهتعالى ( فلاف واماذكروا 
به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم الكرم أى فانهمكو افيه ونسسوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فليا نسو ه(فتحنا عليوم أبو اب كل ثىء ) من فنون النعماء على منهاج الاستدراج لما روى أنه عليهااصلاة © 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
الذكور [شعار بأن التذكر فى اجملة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا با أونوا) © 
هي الى يبتدأما الكلام دخلت على الجلة الشرطية کا فى قول تعالى <تى إذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهی 
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كيف نصرف الآ يلت ثم هم يصدفون 2 ١الأنعام‏ 


جام مير م مر دصرو م ص اس 


القن الین تلا ردوب ليرج بم 


قل آرء يتك إن ادك عذاب اله بغت أوجهرة هل بلك نموم يودج 2 «لأمام . 
مع ذلك غاية لقوله تعالى فتحنا أولما يدل هو عليه كأنه قيل ففعلو! ما فعلوا حتى إذا المأنوا بما آ تیج . 
e‏ لم وبطروا وأشروا (أخذناهم بغتة) أى نزل مممعذا بنا اة ليكون أشد علهم و قعأ وأفظع هولا(ذإذا 
م مبأسون) متحسرون غايةاالحسرة [يسون.هنكل خير واجمون وف الجملة الاسمرة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ على تلك الحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلبوا ) أى أخرثمبحدث لم ببق منوم أحد من دبره دبراً 
ودبوراً أى تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحم فإن هلا كهم نسيبظلهم الذىهو 
© وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصى مقام الطاعات ( وال جد لله رب العالمين) على ماجرى عليهم 
من التكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه ت#خليص لاهل الآر ض من شۇم عقائدم الفاسدة 
وأعمالل الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكلية الحق الى نطقت بها راهم 
5 عليهم السلام (قل ارام ) أمس لرسول الله يله بتسكريرالتبكيت عليهم وتثنيةالإلزام بعد تكملة الإلزام 
الأول ببيان أنه س مستمرلم بزل جاريا فى الام وهذا أيضاً استخبار عزمتعلق الرؤية وإنكانسب 
© الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله معكم و أبصارم ) بأن أصك و أعمام بالكلية ( وختم 
على قلو بكم) بأن غطىعليها ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين ويحوزأن يكون الم 
عطفاً تفسيريا للاخ المذ كور فإن السمع والبصر طريقان للقلب منهما برد ما برده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وه والسر فى تقد أخذهما على ختمما وأما تقدم السمع على الإبصارفلانه 
© موردالاات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأ وخير ومن استفبامية 
© وقوله تعالى (غير الله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ا أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤية ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
© سلبالله مشاعرك من لله غيره تعالى يأ نيكم مهاو قو له تعالى (انظ ر كيف نصرف الابات) تعجيب لرسول _ 
الله به من.عذم تأثرم بماعاينوا من الآيات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررهأ مصروفة من 
٠‏ أسلوب إلى أساوب ثارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
© والتذكير (ثم مم يصدقون) عطف على نهرف داخل فى حككه وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدوفوم أى [عراضمم عن نلك الات بعد صر يغبأ على هذا العط البديع الموجب للإقيال عاہا ) قل 
© آرآیتک) تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( إن أتالم عذاب الله ) أى 


سورة ألا" مام أية ۽ . و١‏ 
ر TE.‏ ون EE‏ كه ممه E‏ درم جد 
وما رسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين من ءامن واصلح فلا خو علييم لاهم 


1 ل 4 ٦‏ الأنعام 
لمر ا مي ا 
عذابه العاجل الخاص بكم أتى من قبلكم من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظور منه ايل الإتيان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الخفية قو بل بقوله تعالى ( أوجبرة ) أى بعد ظرور أماراتة وعلائمه وقيل لبلا م 
أو مهار کا فقو له تعالى بياتاً أونهاراً لما أن الغالب فيماأتى ليلاالبغتة وفا أتى نهار الجبرة وقرىءبذنة 
أوجبرة وهماى موضع المصد رأى [ثيان بغتة أوإتيان جه رة و تقديم البغنة لكو نها أهول وأفظعوقوله 
تعالى (هل يبلك) متعلق الاستخبار والاستفمام للتقرير أى قل لهم تقريراً لهم باختصاص اللاك م م 
أخير وف إن أتام عذابه تعالى دسا تستحقونه هل مولك يذلك العذاب إلا أن أى هل .ملك غير ٤ن‏ 

لا يستحقه وإنما وضع ٠وضعه‏ (إلا القوم الظالمون) تسجيلا علمهم بالظلم وإيذاناً بأن مناط إملا کہم ۾ 
ظلمومالذى هووضعهم الكيفر موضعالإيمان وقيلالمراد بالظالمين الجنس وم داخلون فى ال مک دخو لا 
أولياً قال الزجاج هل .ملك إلاأثتم ومن أشوكم ويأباه تخصيص الإ تيان بهم وقيلالاستفواميمءنى الى 
فتعلقالاستخبار حيائذ محذوف كأنه قيل أخبرونى إن أتام عذابهتعالى بفتة أوجورة ماذا يكو نالحال 

ثم قيل بيانالذللك ما يبلك إلا القومالظالمون أىما بولك بذلك العذابالخاص بكر إلاأنتم فن قيد اللاك 
بولاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج غير الظالمين 1ا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل 
بطريق الإثابة ورفع الدرجة ققد أهل ماید به واشتغل بعالا لحينه وأخل بحزالة النظم الكريم وقرىء 

هل يبلك من الثلاتى ( وها نرسل المرسلين )كلام مستأئف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ./6 
الإطلاقوتحقيق مافى عودة الرس لعايهم السلام وإظمارأن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما 
يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمى مستمر جرت عليه اإعادة الإلمية وقوله تعالى 
(إلاهبشرين ومنذرين) حالان مقدرتان من‌ا لر ساین أى مائرسلرم !إلا مقدراً تشيرم وإبذارهم فضا © 
معنى العلة الغائية قطعاً أى ليبشروا قوههم بالثواب على الطاعة وينذروه, بالعذاب على المعصية أى 
ليخبروهم بالخبر السار والخبر الضار دنيويآ كان أو أخروياً من غير أن کون لم دخل مافى وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإلزم أن لايكون بيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة 
والفاء فى قوله تعالى ( فن آمن و أصلم ) لتر تيب مابعدها على ماقبام| ومن مو صولة والفاء فى وله تعالى ۾ 
(فلا خوف عليهم ولاهم حزنون) لشبه‌ا )و صول بالشرط أى لاخوف علمم من العذاب‌الذى أنذروه ۾ 
دنيويأكان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نی 
الخوف على نن الحزن لمراعاة حق المقام وجمع الضمائرالثلاثة الراجعة[لى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ين السابقين باعتبار لفظرا أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولا 
يحرنون والمراد بيان دوام انتفائيم| لابيان انتفاء دوامها کا بو همه كو ن الخبرفى الملة الثانية مضارها 


۴ همليميه ا 


م ررغ 0 
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: لعذاب بماكانوا يفسقون 5 " الأنعام : 


دوخ ص 


E‏ روس صاصم 
وألذين كذبواأ بعايلتنا 


ع 2 و م و دل ااه اتد اودوع لسار بر ميرو اس صرق fo‏ 4 5 
فل لا اقول لكر عندى حزان الله ولا اعم الغيب ولا اقول لكر إلى ملك إذاتبع إلا 
م م ے > و ساح م ود هوم ووم ا ٤ص‏ رم وير م 

مایوحیح إلى قل هل يستوى الأعمئ والبصير افلا تفوت دي " الأنعام 
لما تقرر فى موضعه مر أن الن وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام ألا يرى أن اجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرف النني 
استمرار الثبوت فإذا دغل عليه حرف النق يفيد استمرار الانتهاء لا انتفاء الاستمرار ولا بعد ق 
ذلك فإنقولك مازيداً ضر بت هفيد لاختصاص النق لانق الاختصاص كا بين فى عله وقولهعروجل 


(والذينكذبوا) عطف على من آمنداخل فى حکه وقوله تعالى (بآباتنا) إشارة إلىأن ماينطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم آيانه تعالی وأن من آمن به فقد آمن بآناته تعالی 
ومن كذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإيمان به و التحذ يرعن كذ يبه مالا خن والمعني مائرسءل 
المرسلين [لا ليخيروا آم من جوتنا بما سيقع منا من الأآمور السارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء أنفسهم أو أستدطاء من قبلنا حى يقترحوا عليوم ما يقتر<ون فإذاكان الآ كذلك فن آمن 
ما أخيروا به من قبلنا تبشيرا أو إنذاراً فى طمن آياتنا و أصلح ماجب إصلاحه من أعماله أودخل فى ' 
الصلاح فلاخو ف عليوم ولام عزنون والذي نكذبوا بآيائنا الى بلغو ها عند التبشير والإنذار (يمسوم 
العذاب ) أى العذاب الذى أنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم له اننظاما أواياً 
(ماكانوا يفسةون ) أى بإب فِسقوم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة 
(قل لا أقول اک عندى خزائن الله) استئناف مبى على ماأسس من السنة الإلحيةفى شأن [رسالالرسل 
وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبرثه ب عما يدور عليه مقترحائهم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنديل الا بات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته تعالى مفوضة إلى أتصرف 
فهاكيفها أشاءاستقلالا أواتدعاء حتى تقترحوا على تز يلال بات أوإنزال المذاب أوقلب الجبالذهباً 
أوغير ذلك ما لا بليق بشأنى وجعل هذا تمر و عن دعوى الإلمية مالا وجه له قطعاً وقوله تعالى ولا _ 
أعل الغيب ) عطاف عل عل عندی خزائن الله أى ولا أدعى أيضاً أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى <تى 
تسألونى عن وقتِ الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما (ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تکلفوفی _ 
من الا فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق ف السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصاى 
بصفاتهم قادحاً فى أمرى كا ينىء عنه قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام و :شى فى الأسواق والمعى 
أنى لا أدعى شيا من هذه الاثشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من "ار ها وأحكامها وتجملوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم صمة ما أدعيه من الرسالة الي لاتعلق لها يشىء مما ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 


م > 5 سے عرس عر 5-4 ع روم زهو ما ص لاوما مغر 5 و 2 ور م5 > 
وانذر به الذين يحافوت أن يحشروا إلى رمم ليس لهم مر دونهء ولى ولا شفيع لعلهم: 


ر , 
يتقون ر( 1 الأنعام 


و سورة الأنامآية اه ۷ 


سس سس سس ممم سس سس سس 0ك 
عبارة عن تلق الوحى من جه ألله عرز وجل والعملعقةضاه “5 حسما ىء ع قوله تعالى ([نأتبع 9 


إلا ما بوحى إلى ) لاعلى موى #أصيص اتياعه ا 8 بوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعلق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات فى القيد بل على معنى تخصيص حاله يِل باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأفعال لكن لا باعتبار النى والإثبات معأ فى خصو صية فإن 
ذلك غيريمكن قطعاً بل باعتبارالننى فيا يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فبا بقار نه منالمءنى | خصو ص 
فإ نكل فمل من الأأفمال الخاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى خاص يقومه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى المقيقة مايتعاق بالفعل بتوجبه النى إلى الأصل والإثبات إلىالقيد 
كأنه قیل ماأفمل إلا اتباع مايوحى إلى من غير أن تكو ن لى'مدخل مافى الوحى أوف الموحى بطريق 
الاسستدعاء أو بو جه آخخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الأاعمى والبصير) مثل للضال والموتدى على 
الإطلاق والاستفبام إنكارى والمراد [نكار استواء من لايع ماذكر من الحقائق ومن يعلم,أوفيه من 
الإشعار بكال ظبور ها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكرير الآ م اتثنية 
عل مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحقفلا تتفكرون فيه أوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالا ول عدم الا'مرين معاً وفى الثانى عدم النفكر مع تحققما يوجبه (وأنذربه الذين 
مخافو نأنحشروا إلى ر.هم) بعد ماحكى لرسو لاه يِل أنمن الكفرةقو مالا يتعظون بتصريف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرمم بالكلية والتحقوا بالا'موات وقرر 
ذلك بأنكرر علمهم من فنو ن التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحج رأى إلقام فأبوا إلا الإباء والنكير وما 
نجع فوم عظة ولاتذكير وما أفادم الإنذار إلا الإإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى من يتوقع منم التأثر فى اجملة ويم الجوزون منم للحشرعلىالوجه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصلهكا "هل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المثرددين فى شفاعة آبائهم الا نبياء علهم الصلاة 
والسلام كالآولين أو فى شفاعة الآصنامكالآخري نأو «ترددين فيبما معأ كبعض الكفرة الذين بعل من 
الحم أنهم [ذ ل سمعو ابحديث البعثيخا فو نأ نيكو نحقاوأما المتكر ونلاحشرر أساً والقائلون.هالقاطعون 
بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل ثم المفرطون فى الا "عمال 
من امو منين ولا يساعده سباق النظم الكريم ولا سپاقه بل فيه ما يقعنى باستحالة صت کا ستقف عليه 


1 -_- أو السعود ج۳ » 


م 


التبككيت وتا كي دالإلزام وفولهتعالى (أفلا تتفكرون) تقر يبع وتو 0 داخل نحت الآ مروالفاء للعطف © 


© 


ملق تفسير أب السود 


ص 2>2 2 صموعم امور ودام وو اس بر بير لم صم سس عر م صمي ص و - سام 
ولا نطرد الذين يدعود ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه, ماعليك من حسارهم من شىء 


م 


ومان بحسايك علوم بن کیو عطقم ود رن لطن جه «الأمام 
٠٠‏ والضميرالجرور لما بوحى أو لما دلهوعليه من القرآنوالمفعول الثانى الإنذار إما العذا بالا 'خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الصلة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لعنوان الربوية المنيئة 
© عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المهابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى ( ليس ى من دونه ولى 
ولاشفيع ) فى حيز النصب على الحالية من ضمير يحشروا ومن متعلقة بمحذوف وقع حالامن امم لس 
لآنه فى الأصل صفة له فليا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الال الآولى لإخراج المشر الذى لم بقيد 
بها عن حيز ا غوف وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفها كان ضرورة 
أن المعترفينبه الجاز مين بنصرة غيره تعا ى منزلة المنكرين ل فى عد ما لوف الذى عليهيدور أمرالإنذار 
وأما الال الثانية فليست لإخراج الولى الذى لم بقيد مها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام بوت 
ولابته تعالى ىكم فى قوله تعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير بل اتحقيق مدار خوفوم وهو 
فقدان ما علقوا به رجاءثم وذلك إنما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ومن لا يحب داعى 
الله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنى أنذر به الذين مخافون أن حشر وا غير 
منصورين منجبة أنصارم على زعهوم ومن هذا اتح أن لا بيل إلىكون المراد بالخائفين المفرطين 
٠‏ من الممنين إذ ليس لم ولىسواه تعالى ليخافوا الحشربدون نصرته ونا الذى يخافونه الحشر بدون 
© نصرته غروجل وقوله تعالى ( لعلهم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم لكى بتةوا الكفر والمعاصى أو 
٣ہ‏ حال من ضمير الام أى أنذرم راجيا تقواثم أو من الموصول أى أنذرم مرجوا منهم النقوى ( ولا 
: ' أطردالذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) لما آم به بإنذار المذكورين لينتظموا فى ملك المتقيننهى 
. برع ن كر نذلك بحيث يؤدى إلى طردهم روى أنرؤ ساء من المشركين قالوا لر ول الله م لوطردت 
هؤلاء الأعيد وأرواح جبابهم يعنون فقراء المسلمین كعمار وصهيب وخباب وسلبان وأضرابمم رضى 
الله تعالى عنوم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأّ,م عنا إذا جثنا فإذاقنا 
. فأفعدم معك إن شئت قال يلم نعم طمعاً فى انهم . وروی أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام لو فعلت حدى ننظر إلى ما يصيرون وقيل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وسمرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفراتوا 

أبا طالب فقالوا ياأباطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا و حلفا نا وهر ءبيدنا وعتقاؤ ناكان أعة 
فى صدورناوأدلاتباعنا إياه فأتى أب وطالب إلى النى يت خد بالذى كلوه فقال عمر رضى الله عنه لو 
فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون ول ما يصيرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الآية جاء 
الأقرع بن حابس |أتميمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مر داس وذو وهم من المؤافة قلوبوم 


د سورة الأنعام أية ۳ 8 N۳۹ ٠‏ 


ع عماج مو م مو صب لأدوبد رع 5ه 


ولك ابمسَهُم بض ایور لاو من الله ليم من يفنا اليس الله باق 
بالشلکرين ي ٠‏ الأنعام. 


لخلاو االنى بل 7 طلقم جالساً مع أناس من ضعفاء الم منينفلءا رأوم محوله پچ حقروهم فأتو ه علي هالصلاة 
والسلام فقالو ا يار سول الله لو جلست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم لجالسناك 
وحادثناك وأخذ ناعنك فقال به ماأنا بطار دا از منين قالوا فإنا نح ب أن تجعل لنا 7 مجلس تعرف لنا 
به العرب فضلنافإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقهم عنا 
فإذا نحن فرغنافافعد معرم إن شت قال بإ نعم قالوا فاكتب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضىالله 
تعالى عنه ليكب ونحنقعود فىناحية فزل جير يل عليه السلام بالآيةفرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فأتيناموجلسنا عنددوكنا ندنومنه <تى تمس ركبتنا ركبتهوكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزات 0 
نفس كمع الذين يدعون ب فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال المد قه الذى لم يمتنى<تى أمرنى 
أن أصير نفسى مع قوم تن أ د ل با ومعكم امات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( ير يدون وجبه) حال من مير يدعون أى يدعو نه تعالى © 
مخلصين4 فيه و تقبید هبه لتأ كيد عليته للنهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإكرامالمضادالطرد 
ر تعالى ( ما عليك من حسام من ثىء ) اءعتراض وسط بين النهى وجوابه تقر برا له ودفماً لما ل 
بتوھم کو نه مسو غا لطردهم من آقاوبل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيت قالوا مانراك 
8 إلا الذدن هم أراذلنا 3 الرأى أى ماعليك ثىء مامن حساب مانم وأعماهم الياطنة حى 
تھ دی له وتدى على ذلك ما تراه م: ن الاحكام وا وظيفتك حسما هو شأن منصب اله بوة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الاحكام على مو جما وأما بواطن الا'مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کو لہ تعالى إن حسام [لا على ربى وذكرقوله تعالى (ومامن حسابك عامم من شیء) مع أن الجواب © 
قدتم با قبله لاالغة فى بيان انتفاءكون حساءهم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفاءكون حساءه يق عام على طر يقة قو له تعالى لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة واحدة لتأدية معنى واحد على مج قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى فغير حقيق يحلالة شأن التنزبل وتقديم عليك فى الجملة الأولى مدال إبرادااننى علىااختصاص 
حسام نه له إذ هوالداعى إلى تصديه بل يلق حسام وقيل الضمير لش ركين والمعنى (نك لاتؤآاخذ ‏ 
E‏ ويدعرك الحرصعايه إلىأن تطردا او منين وقولهتعالى (فتطردهم) جواب © 
الى وقولهتعالى (فتكون من الظالمين) جو ا بالنهى وقدجو زعطفه على فتطر دهم على طر يقةالتدييب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف ذأ نعط مهم ببعض ) استئناف م بين انشا عنه ماسيق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مصدز مايعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقديمه تعالى لفةراء المو منين فى آم ألدين بتوفيقبم للإمان . 


1 تسود أبى السعود 


ر ميث م وت يري 2 ع لام ل راو مام 94 لمي رر ےم م مع رو رم صو وم مر ةر مو 
إذاحاةك ٤ e i‏ . 8 ع ۰.4 085 3 ٠. 2 2 8 e‏ 
و جاء ذين يؤمنون يعايلتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه رة أنه من. 
مغو مادم ٤ر‏ م وري ور ١‏ 


سم ص برس م 4و 
| جهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې ”الأنعام 


مع ماهم عليه فى أم الدنيا م نكال سوء الال وما فيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال والكاف مةحمة لأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وتحلها فى الأصل النصب على . 

أنه نعت لصدر مؤكد تحذو ف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو:اكائناً مئل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القضر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا بعض الناس ببعضوم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

© ف أ الدين على الآولين المتقدمين عليهمفى أم الدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةولوا) للعاغبة 
أى ليقو ل البعض الاو لين مشيرين إلىا لا خر بن عقر بن هم نظراً إلىمابدهما من التفاوت الفا<ش الدنيوى 

© وتعامياً عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علهم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة الحق ولا 
إسعد هم عنده تعالى من دو نناو من المقدمونوالرؤساء وهر العبيد والفقراءوغرضهم بذلك إنكاروقوع 

٠‏ ال راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسبقونا إليه لاتحقير الممنون علهم مع الاعتراف بوقو هه 
© بطري قالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين) رد لقو لم ذلك وإ بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف حق المنعم والاستفهام لنقرير علمه البانغ 
بذلك أى الس الله بأعلم بالشا کر بن نعمه <تى ت | إنعامه عليهم وفيه من الإشارةإلى أنأوانك 
الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للإبمان.شاكرون له تعالى علىذاك هم 

4 التعريض بأن القائلين بمعرل من ذلك كله مالا ضخئى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياننا ) هم الذيننمى 
عن طر دهم وصفوا بالإمان بأنات الله ءز وجل 5 وضفوا بالمداومة على عيادته تعالى بالاخلااص 
تنبيهاعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحمة والمغفرة هو الإبمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ فيما سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

© تعالى ( فقل سلام عليكم ) أمس بتبشيره, بالسلامة عن كل مكروه بعد [نذار مقابلیمم وقيل بتبارغ سلامه 
© تعالى إلييم وقيل بأن ببدأهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجها: 
عل ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحمته تعالى 
وئيل المطالب إثر تبشيرهم بالسلامة عن المكاره وقبوله التوبة مهم وفىالتعرض ادنو ان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضيرم إظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الحم وقيل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

© إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم برد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت وقوله تعالى ( أنه من عمل منكم سوءا ) بدل. 
© من الرحمة وقرىء بكسر إنه على أنه تفسير للرحمة بطر يقالاستئناف وقولهتعالى (يحبالة) حال من فاعل 
عمل أى عمله وهو جاهل حقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإيذان بأنالمومن لابباشر ما بعل أنه 
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كلك نتصل الْآينت ولنستبين سييل المجرين. الام 
و پا 0 lk‏ مارت مموعمر م لھ امه عو 82ج 2~ وزو له و 
قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون آله قل لا اتبع اهرا>حكهم قد ضالت 
ع سل عت ٤ا‏ م وواوق اظ ا E‏ 

إذاو انامن المهندين ي " الأنعام: 


ل إن عل بب ن روبد ماع دی مَامسسَون پوت إن اکر إلا نص 
المن وهو خر ادلی *الأعام 
يؤدى إلى الضرر أوعمله ملتبساً يحبالة ( ثم تاب من بعده) أى من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
أى ماأفسده نداركا وعزما غل أن لا بدو د إليه أبدا (نأنه غفور رحم ) أى فأمرة أنهغفورر حم أو فله e‏ 
أنه غفورر حم وقرىء فإنه بالكسرعل أنه اتناف وفع فصدراجملةالواقعة غبراً من على أنهامو صولة . 
أوجواباً لها عل أنها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) قدمى آنفاً مأ فيه من الكلام أى هذا التفصيل هه 
البديعنفصل الآات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والآوابين ( ولتستبين سيبل © 
اجر مين ) بتأنيث الفعل بناء على تأندث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على ن كيره فان السديل عا بذ کر 
ويؤنث وهو عطف على علة #ذوفة للفغل ا أذ كور لم يقصد تعلبله بها بعينها وإنما قصد الإشعار بأن له . 
ذو امدجة من جانا ماذ كر أو علة لفعل مةدرهو عبار تعن ال مذ كورفيكو نمستأنفاً أى ولنستيين سديلوم 
تفعل مانفعل منالتفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤءللخطاب أى ولنستو ض أ نت 
يامد سبل الجر مين فتعامام م ما يلي قم (قل! فونهيت) آم يتلق بالرجوعإلىخاطبةالمصر ين على اشر ك 
إثرما أمى بمعاملة من عداهم من أهل الإنذار والتبشير بابليق عام أى قل لم قطءاً لأطماءبم الفار غةعن 
رکو نه لھ إلوم وياناً لكون مام عليه من الديئهوى عضا وضلالاحتا [وصرفت وز جرت عانصب 
لىمن الآدلة وأنزل على من الا بات فى أم التو حيد (أن أعبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبدونه © 
(من دون الله)كائنا ماکان (قل)كرر الآمى معقرب العرد اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حيث إن الأول حكاءة لمأ من جرته تعالى من اہی والثاق حكابةلما من جېته ب من الا نتهاء 
عما ذكر من عبادة مايعبدونه وما قيل ( لا أتبع أهراءم ) استجهالا لهم وتنصيصاً على أنهم فام فيه © 
تابون لآهواءباطلة وليسوا على ثىء ما ينطلق عليه الدين أصلا وإشعار آبما بوجب النهى والانتهاء 
وقوله تعالى ( قد ضللت إذاً ) استئناف مو کد لا نتہاله عما نهى عنه مقرر لكونمم فى غاية الضلال © 
والغواية أى إن اتبيعت أهراءم فقد ضلات وقوله تعالى (وما أنا من المرتدين) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام النق واستمراره لان الدوام والاستمرار 
كامس مراراً أى ما أنا فى ثىء هن الهدى حين أكون فى عدادهم وفوله تعالى ( قل [قى على بدة ) نحقيق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رسو ل الله ب و بيان لانياعه إياه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكفرة وبيان عدم 
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قل لوان عندى مانستعرجاون يه لقضى الام بینی و پینکر وان اعم بالظنايين 2 ٠‏ الأنعام 


اتباعه له واابيئة الحجة الواخدة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد مما القرآن والوحی وقيلهى الحجج 

e‏ العقلية 8 مايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخيم وقوله تعالى (من ربى) متعلق محذوف هوصفة 
لبينة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف التعرض لعنوان الر:وبية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنزلة مالا خن وقوله تعالى ( وكذبتم به ) [ما جل 
مسمتأنفة أو حافية بتقدير قدأو بدونه جىء مها لاستقباح مض مو نما وأستبعاد وقوعه مع تحةق ما يقتهنى 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور للبينة والنذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [فى عل بينةعظيمة 

© كامنة من ربى وكذيتم مها وبما فما من الأخبار ای من جملتها الوعيديمجىءالعذاب وقوله تعالى (ماعندى 
نجاو ن به ) استئناف مبين اطم فى شأن ماجعاوه منشأ لتكذيهم بها وهو عدم بجىء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يستعجلونه بقوطى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطر بق الاستهزاء أو 

بطر يق الإلزام على ز ۶مم أى ليس ما تست جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تأخره ذرلعة” ٠‏ 

© إلى تكذيبه فى حكمى وقدرتی حتى آجیء به وأظبر لک صدقه أو ليس أمره فوض إلى ( إن الحكم ) 
أى ما الحكم فى ذلك تعجيلا وتأخيرآ أو ما الحكم فى جيع الأشياء فبدخل فيه ماذكر دولا أواياً 

© (إلالله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه و جه من الوجوه وقوله تغالى (يقص الحق ) أى 
شيعه بيان لشو نه تعالى فى حکم المعرود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له انتظاماً أواياً أى لاحم إلاعا 

هو حق فبثت حقيقة التأخير وقرىء يقضى فانتصاب الح حينئذ على الصدرية أى يقضى القضاء الاق 
أوعللى المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 

© الآ وأصل الحم المنع فكأنه نع الباطل عن معارضة المق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أعتراض تذبيلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هبنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين اق والباطل هذا هو الذى قستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل إن الى إنى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق وكذاتم به أتم حيث آشرکنم به تعالى غيره وأنت 
خبير بأن مساق النظم الكر يم فا سبق وما لحق على وصفوم بتکذیب آنات الله تعالى ببب عدم بجىء 

۸ العذاب الموعود فما فتك ذ يبهم به سبحانه فى أم التوحيد ما لاتعلق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى ) 
© أىى قدری ومكنتى ( ماتستعجلو ن به ) من العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلى 
© ' من جرته تعالی (لقضی الأمر ينى و يشكم ) أى بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكر بقولكم مى هذا 
الوعد ونظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو يل الآمر 

- ومراعاة حسن الآدب مالا خنى فا فيسل فى تفسيره لآهلك تك عاجلا غضباً لربى ولتخلصت منكم 
@ مرلعاً معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( والله أعلم بالظالمين ) اعتراض مقرر لم أفادته الجهلة 
الامتناعية من انتفاء يون أمر العذاب مفوضاً إليه بم المستتبع لانتفاء قضاء الأ مر وتعليل له والمعنى 
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مجع م تیک ا ون *الأتعام 
والقه تعالى أعل : حال الظالمين و eel‏ مستحقون لاإممال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك 


لم يفوض الام ر إلى فلم بقض الآمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفات الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الغيدية 4 la‏ ی هن حہث العلم إثر بان اخ تصاص کام | به 5 ی هن حہث القدرة والمفائح 


هر 


0 


إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لمكان الغيب كا نما مخازن خزنت فيها الأ مور الغبهية . 
يغلق عليها ويفتح وما جمع مفتح بكسرها وهو المفتا 14 يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لأ ترصل به إلى تك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خزا, ن غيو به أو 
مايتوصل به لباقو له عزو جل (لا يعلمها إلاهو) تأ كيد لمضمو نماقبلهو إيذا نبأ نالمرادهوالاختصاص © 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورآ لى حى ألز مک 
بتعجيله ولامعلوما لدی لأخبرم وقت نزوله بل هو ما ختص به تعالى قدرة وعلاً فيتزله حسما تقتذيه 
مهيثته امبنية على الحكم والاصا ل وقول تعالى (ويعلم مافىالبر والبحر) بيانلتعاق عله تعالي بالمشاهدات © 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات نككملة له وتنبماً على أن الكل بالندبة إلى علمه الححيط سواء فى الجلاء أى بعل 
مافهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواع, اوتكثر أفرادها وقوله تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعادبا ) بيان لتعلقه بأ<و اها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بالذكر ليس إلا بطر بق الا كتفاء بذكرها عن ذكر سائر الآ <وال ؟اأن ذكرحالالورقة وماعطف علما 
خاصة دون أحو ال -ائرمافيهمامنفنون الموجودات الفائنة للحصر باعتبار أنها أو ذج لأحوال سائرها 
وقوله تعالى (ولا حبة) عطف على ورقة وقوله تعالى (فىظلمات الأرض) متعلق<ذوف هو صفة 1بة © 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الآرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطب © 
ولا يابس ) معطوفان علبهاداخلان فیحکہا وقولهتعالى (إلافى كتاب مبين) ندل منالاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتهال على أنه عبارةعن الاوح المحفوظ 
وقرىء الآاخيران بالرفع عطفاً على محل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخر إلافى كتاب مين وهو 
الأنسب بلقم سملل طب واليابس حينئة اليس من شأ نهالسقر طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً . 
( وهو الذى يتوفاى باللیل ) أى ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الإمانة للإنامة لما بين الموت والنوم 5٠‏ 
من المشاركة فى زوال الإ<ساس والأييز و أصله قبض الثىء بتهامه (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكب © 
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وهو القاهى فوق عباده ء ويرميل عليكر حفظة حح إذا جاء اجد کر آلموت توفته رسلنا وهم 


لَايمرِطونَ 3 ؟ الأنعام 
فيه والمراد باللبل واانهار الجنس المتحةق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجدين فما يتحقق 
قضاء الأجل المسمى المترتب علها لافى بعضها والمراد بعلمه تعالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقديم 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنهار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليل 
© وال جرح بالنهار مع تعقق کل منهما فا خص بالآخر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعئكم فيه ) أى يوقظم 
فى الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالى ويعلم الح بينهما لبيان مافى بعثهم من عظم الإحسان[ليهم ‏ 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيئات مع كو نها موجبة لإيقائهم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة 
يفيض عليهم الحياة ويعرليم کا بذىء عنه كلءةالتراخىكا نهقيل هو الذى بتوفا ّ فى جنس ا لليالىثم يبعثكم 
© فى جنس النہر مع علمه ٤ا‏ ستجر حون فيا (ليقضى أجل مسمى) معين لكل فر د فردحيث لا يكاد يتخطى 
© أحد ماعين له طرفة عين ( ثم إليه مجعم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلا (ثم ينبت ماك 
تعملون ) بالجازاة بأعمالكم ال یکتم تعملو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الخطاب خم وص بالكفرة 
والمعنى أنكم ماقو نكالجيف باللیل كاسبون الآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من 
القبور فى شأن ماقطعتم به آعمارک من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى ماهو ضر به 
لبعث الموتى وجزائهم على أعمالحى و فيه مالا فى من التكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معطلا 
1 بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فىأمورم لاغيره يفعل بهم 
© مايشاء إ[يحاداً وإعداما وإحياء وأمانة وتعذ يبا وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) خاصة أمها المكلفرن 
© (حفظة ) من اللات وم الكرام الكاتبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديمه على 
المفدول الصريعح لما مر مرارأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متءاق ><ذوف هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة أى كائنين عليكم وقيل متعلق بحفظة والمحفوظ #ذوف على كل حال أى 
يرسل عليك ملاک حفظون أعمالمكائنة ماكانت وف ذلك حكة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكاف إذا 
ءل أن أعماله تحفظ عليه وتعرض علىرءوس الإشماد كان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقباتم 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره ل تشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
© أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم الموت ) ھی النى ببتدأ مها الكلام وهى مع ذلك تجعل 
ما بعدها من الجملة اأشرطية غاية 1 قبلهاكانه قيل و برسل عليكم حفظة عفظون أعمالكم مدة حياتك 
© حی(ذا انتهت مدة أحدى كائنامنكان وجاءءأسباب الوت ومباديه ( توفتهر- 1ءا) الآخرون المفوض 
[ليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
© إحدى التاءين (وهم ) أى الرسل (لا يفرطون ) أى بالتوانى و التأخير وقرىء مخففاً من الإفراط أى 
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قل من ينجي من ظلملت آلبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخفية لين أنجلنا من هلذهء لنكوان 
من الشتيرين 5 . ١‏ الأنعام 
ر رار 1 سود 


ي اله تیم 


لا يحاوزون ماحدطم بزبادة أو تقصان واجخلة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم با 
أمروا به وقوله تعالى ( ثم ردوا ) عطف على توفته وال مير للكل المدلول عليه بأحدم وهو السر فى اب 
بحيئه بطر يق الالتفات ايآ والإفراد أولا وامع آخراً لوقوع التوفى على الاتفراد والرد على الاجتماع 

أى “مردوا بعد اليعمث بالحشر (إلى الله ) أىإللى حکه وجزاثه فى موقف الحساب (مولام) أىمالكهم © 
الذى يلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تعالى وأن الكافرين لا مولى لحم ( الحق ) الذى لا ۾ 
يقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب على المدح ( ألا له ا جک ) بومئذصورة ومعنی لالأحدغيره بو جه من © 
الوجوه( وهو أسرع الحاسبين ) عاسب جيع الخلائق فى أسرع زمان وأقصر هلا يشغله حاب عن © 
حساب ولا شأن عن شأن وف الحديث أن الله تعالی عاسب الكل فى مقدار حلب شاأة/[ قل من نچک 1۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقريراً م بأتخطاط ث م عن رتبة الإهية من د جک من شدايدهها 
المائلة التى تبطل الحواس وتدهش العقو ل ولذلك ١_تعير‏ للما الظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف ف البر والغرق فى البحر وقرىء ينجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعونه ) نصب عل الهالية من مفءول ينجبكم والضمير لمن أى من بنجیک © 
منبأحا لكو نك داعين له أومن فاعله أى من ينجمكم منها حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتةالى (نضرعا ۾ 
وخفية) إما حال من فاعل تدعو نه أو مصدر مؤكد له أى تدعو نه متضرعين جباراً ومسرين أوتدعونه 
دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكس راذاء وقوله تعالى (لن أنجيتنا) حال من الفاع ل أيضاً على تقدير © 
القول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا( من هذه) الشددة والورطة التى عبر عنها بالظلدات ( لنكونن من © 
الشاكرين) أى الراسفين فى الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جميع النعهاء الى من جلما هذه 
وقرىءلن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه (قل الله ينجيكم منهاومنكل كرب) أمر يق بتقريرالجواب 54 
م مکو نه من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عند ولبناء قوله تعالى ( ثم أنتم تس رکون ) عليه أى الله تعالى © 
وحده ينجي ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد المذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركو ن بعمادته تعالى غيره وقرىء بنجیکم بالتخفيف : 


۶ے ٤‏ وراو و ده 
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منها ومن كل کرب ثم انتم رکون ي 01 ” الأنعام 


٠. 
- 


1۹2 تفسي رأ بوالسعود فل 


2 وج م کر مج ذا ارس هج وم : 5 
کل ھر الاھ ادیک صم اين و زین كك ازم a‏ 
لع اس صو مم موي 1 وص الرما س2 روم مود 
ويذيق بعضم باس بعض ظر كي صرف الات لهم يهو وي . الأتعام 


ور رور > و 


َحكَذّبَ بد وك ووا قل لَنْت عَم بو كيل © ٠‏ * الأنعام 


0 وقوله تعالى (قلهو القادر على أن , ببعث ى عط يكم عذابا ) استتاف مسوق أبيان. أنه تعالى هو القادر على 
إلقائهم ف امالك[ ثر. بیان أنه هوا منجى لمم منها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر عل طريقة . 
قوله عزوجل أذاء م أنمضف يكم جائب الین إلى قو له تعالى أم أمنر أن م أن يعيدك فيه تارة أخرى الأب علبكم 

: متعلق ببعنك وتقد مه على مقعو لهالصر ع للاعتناء. بدو 8 عة ةل يان زالمبعوثما يضرم ولتم و بل 
© َم المؤخروقوله تعالى ( من فو قکر ) متعاق به أِضاً ED‏ ا ب أىعذاباً كا: تأ من 
©: جمة الفر ق کا فعل من فمل من قوم لوط وأصخاب الفيل وأ ضر اہم ( أومن تت أرجلك م ) أومن جبة 
الفلا فعل بفرزعون وقارون وقيل من فوقكم أ كابركم ورؤسائكم ومن نحت أرجلكر سفلتکم 
و عبيدم وكابة أو لمنع الحاو دون المع فلا منع لكان من الجبتين مغا ما فعل بقوم نو وح (أر يلبسكم 
شيعاً ) أى مخاطك فرقا متحربين على أهواء ش ىكل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال فتختلطوا 
@ ف اللا م كقول انى ] وكتيبة لدستها بكتيبة + حتى إذا التمست نفضت ها يدى ] ( ويذيق لمضكم 

پاش )ات .عبل بعك وقریء بنون العظمة على طرريقة الالتفات 1 توويل ال هر والمبالغة ف 
التحذير والبعض الآول الكفار والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول الله يلقع أنه قال عند 
قواله تعالى عذاباً من فو قنك أعوذ بوخبك زعند قولدتعالى أومن تحت أر جلكم أعوذ بو جم ك وعند 

قۇلةتعالى ا وبلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ؛ بأس بءعض هذا أهون أو هذا أيسر وعنه عل أنه قالسألث 
زف أن ادبع على فى دذاباً من فوقهم أ ومن نحت أرجا,م فأعطانى ذلك وسألته أن لابجعل بام 
2و ينهم فنعنی ذلك ( انظ ر كيف نصرق الانيات ) من حال إلى حال ( لعلهم يفةرون )کی يفقهوا ويقذوا 
أ . على جلية الآس فيزجعواعبا م عليه من ا لمکا رة والعناد (وكذب به( أى بالعذاب اأوعود أ والقرآن ش 
© الجيد الناطق مجيه ( قومك ) أى المعاندون منهم ولغل إبرادهم بهذا العنوان للإيذان بال وء ال 
فإن تكذيهم بذاك مع كو نهم من قوامه عله ما يقضى بغاية ية عتوهم ومكابرتمم وتقديم الجار وانجرور 
© عل الفاعل لام مرارآ من إظوارالاهتيام بالمقدم والقشويق إلى المزخروةولهتغالى (وهوال+مق) حالمن 
الضمينالجرور أ ىكذبوا به والحال أنه الواقغ لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
© هو استئناف > أيأماكان ففيه دلالة على عظم جنايتهم وتهاة قبحبا (قل) لم م منم على مايثول إليه أمرم 
© وعل أنك قد أدبت ماعليك + من وظائفت الرسالة (لست عليكم وكيل) حيظ وکل إلى آم رک لا منعکم 

من الشكذيب و اجک على التصديق نما أنا منذر وقد خرجت عن العبدة حيث أخبر تكم يا ترونه . 
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لكل نب مستقرٌ وسوف تعلمون © ٦‏ الأنعام 
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بك لطن قلا تقذ ند اندي القزم ادي 0202 وشم 


مرم م وج مجر صا اس لاس لص 5 رر وم اممو رو ےق د : 
وما عل لذي يعون من حسام من یع وللكن ذ ور لَعلهمْيَقُونَ و ١‏ الأعام 
) لكل نبأ ) أى لكل ثىء ينبأ به من الا نباء التى من جماتها غذا بكم أولكل خبر من الأخبارالتى من جاتما ۷ 
خبر بحيته ( مستقر ) أى وقت استقرَارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
أى حال تبتك فى الدنيا أو فى الآخرة أو هما معاً وسوف للتأ كيديا فىقوله تعالى ولتعلين نبأهبعدحين . 
5 إذارأنت الذن مخوضون فى آیاتنا) أى بالا کذیب والاستهزاء بها والطمن فما کا هودأب قريش ٦۸‏ 
وديدتهم (فأعرض عنهم) بترك بالستېم والقيام عنهم وقولهئعالى (<تى مخوضوا فى حديثغيره) غاية © 
للإعراض أى استمر على الإعراض إلى أن خوضوا فيحديث غيرآياتنا والتذكير باعتباركونهاحدبثاً 
فإن وصف الحديث بمغاير تہا مشير إلى اعتيارهابعنو ان الحديثيةوقيل باعتباركو نما قرآناً (وإما يسينك © 
الغيطان ) بأن يشلك فتنسى النهى فتجالسهم | بتداء أو بقاء و قرىء ينسينك من التنسية ( فلا تقعد بعد © 
الذكرى ) أى بعد تذكر الى (مع الغو م الظالمين ) أى معرم فوضع المظبر موضع المضمر نعياً عليوم © 
أنهم بذلك الخو ضظ امون واضعون لأنتكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن يتقون ) روى عزنابن عباس رضى الله عنهما أن المسلمين حين نوا عن مجالستهم عند ٩‏ 
خوضهمف الا بات قالوا ل ن كنا نقو لكلا استهزءوابالق رآن ل نستطع أن نجاس ف المسجدالحرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الخائضين وأحواهم (من حسامهم) 'ي ما عأسبون © 
عليه من الجرائر ( من شیء) أى شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لماو © 
حجاز بةوهن من يدة للا ستغراق ومن حسام حالمنه وعلالذين يتقونقى ل الرفع على أنه خر للميتدأ 
أو لما الحجازية عل رأى من لايحيز [عماها فا لر المقدم مطاياً أو فى عل التصب على ر أى من جوز 
إعنالها في الخير المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من النتى السإبق أى © 
ولكن عليمم أن بذ كروم ويمنعوثم عما ثم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظرروا لم 
الكرافة والنكيز ول ذكرى [ما النصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى عليمم أن يذ كر وم 
تذ كيرا أو الرفع على أنه مبتداً حذوف ابر أى ولكن علييم ذكرى ( لعلہم يتقون ) أى جننبون e‏ 
الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير للبوصول أى بذ کروم رجاء أن بشبتوا على 
تقواهم أو يزدادوها . 0 5 ا الما 


4 لني ان اسورد 


ودر آلدين ادوا ديهم لعبا وشوا وعَرتم ا لز 4= أن تسل تفس ا كيت 
يس لا من دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل مدل اوذ مآ أفلتبك اين الوا 1 
بها كسبوأ هم شراب ون یی وداب أ لم کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامة مواج سه ( لعباً ولهواً ) خيث سخروا به 
واستبؤءوا أو بوا أمر ر دينهم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطريق الجد و[نما يصدر عنه لو صدر 
بطريق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وتحر مم الإحائر والسوائب ونحو ذلك والمعنى أعرض عنْهم ولا 
© تال بأفعالحم وأقوالحم وقيل هو مهديد م كقوله تعالى ذرم بأكلوا ويتمتعوا الآية ( وغرتهم الحياة 
© الدنيا) و اطانر اما 1 لاحياة بعدها أبدا (وذكر به) أى بالة رآن من يه مح للتذكير (أن 
تسل نفس ا كسدت) أى اثلا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | الا بةأوعافةأن دل أوك ا تسل تفوس 
كثيرة؟ فى قوله تعالى علنت نفس ما أحضرت وترتون لسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنة 
أسد بال لآن فريس 0-00 ت منه أو لآنه متنع والبا.ل الجاع لامتناعه 7 ن رنه وهذا سل عليك ` 
أى حرام منوعوقد جوزأن يكو نالضمير امجرورف بهراجعاً إلىالإيسال مع عدم جر بان ذکر ہکا في. 
ضير ألشأن وتكون الجلة بدلامنه مفسي آله لاف الإسهام أولا والتفسيرئانياً من التفخهم وزيادة التقرير 
کا فقول [ على جو ده لضن بالماءحائم | يح حانم على أنه 0 من مير جو ده فالمعی وذ کر بار مها نالفو س 
© وحسها ما کسډت وقوله تعالى ( ليس لها مندون القه ولى ولا شفيع ) -أقثناف موق للإخبار بذاك 
وقيل فى ل النصب على أنه حال من ضير کوت وقيل فى عل الرفع على أنه وصف نفس والأظور 
أنه حال من نفس فإنه فى قوة ة تشرئافرة أو نفوس كثيرة اق قوله تعالى علدت اال رين 
دون الله متعلاق ٤ءحذوف‏ هو حال من ولى كما بين فى تفسير قوله تعالى وأنذر به الآية به وقيل هوخير 
© الس فيسكون لها <ينئذ متعلةاً بمحذوف على البيان ( وإن قعدل ) أى إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
© أىكل فداء على أنه مصدر مؤكد (لانؤخذ منها ) على [سناد الفع ل إلى ال جار وا لجر ورلا إلى ضير العدل كا 
© فقولهتعالى ولاب خذمنما عدلفإنهالمفدى به لاالمصدركا نحن فيه (أولتك) إشارة إلىا موصو باعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد درجم فى سوء الخال وله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قوله تعالى ( الذن أبسلوا بماكسبوا ) والجلة مستأتفة سيقت إثر تحذيرهم من الإ بال 
المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون دينهم لعباً با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
© أسلو ١‏ بماكسبوا وقوله تعالى ( لهم شراب من حم ) استئناف آخر مبين لكيفية الإبسال ابلذكور 
وعاقيته می على ؤال نشأ من لکلا کان قبل ماذا لحم حين حين أبسلوا ما كسبوا فقيل لم م شرأب من 18 
© مغلى يتجرجر فى بطو م وتتقطع ؛ به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل بأبدانهم (ماکانو | يكفرو ن( 
أى يسبب كفرم المستمر فى الدنيا وقد جوز ز أن يكون لم شراب ا الا من یر بد آبداوا و ورتب 


+ سورة الأنعام آي إ۷ ٠‏ 5 ها 


- > 8م25 ه ۶ ر م رارم بے ررر ررق رم ٤وس‏ رز گے 
قل اندعوا من دون آللّه ما لا ينفعنا ولا.يضرنا ونرد علج اعقابنا بعد إِذْ هدنت آله كالْذى 


. 
- 


af 200 ع‎ 7 il 1 م وص 2 ا وو 2و ر‎ if 37 GEN 
. ستهوثه لشيلطين فى لأرض 'حيران لهج ا حلب يدعونه إلى هدی اتنا قل إن هدى الله‎ 


دگ وش او ع لسالس صم م اس 


وم س 
هوآمدی وام نا لنسلم ارب العدليين ي ” الأنعام 


ما ذكر من العذا بین على كف رم مع أنهم معذبون يسائر معاصيهم أيضاً حسيماينطق به قوله تعالى عا 
كسبوا لآنه العمدة فى إيحاب العذاب والآم فى باب التحذير أو أريديكفرهم ماهو عر منهومن مسقتبعاته 
من المعاصى والسيئات هذا وقد جو ز أن يكون أوائك إشارة إلى النفوس المدلول عليها بنفنس عله الرفع 
بالا بتداء والموصول الثانى صفته أو بدل منه ولم شراب الح خبره واخلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
رقفل أندعوا من دون الله مالا ينفءنا ولايضرنا ) قيل نزات فى أبى بكر رضى الله عنه <ين دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الا أصنام فتوجيه الاس إلى رسول الله بلك <ينئذ للإيذان با بينبما من الاتصال 
والاتعاد تنو مها لشأن الصديق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع يع صفات 


سے 


۷ 


الا'لوهية الى من جانما القدرةعلى الفع والضر مالا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه . 


وأدنى عاتب المغبو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعواداخل فى 
حك الا نكار واللئى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد عل الا عاب لزيادة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو عم ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت'وراء الظور وشار نرد 
على نرتد لتوجيه الإذكار إلى الارتداد برد الغير تصرحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لا'طراع,م الفارغة 
وإبذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهقعالى ( بعد 
إذهدانا الله ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد مسوق لتأ كيد النكير لا لتحقيق»«نى 
الرد وتصو بره فقط وإلا لكئ أن قال بعد إذ !هتد يناك نه قيل ورد إلى الشرك إضلال المضل بعد 
إذهدانااس الذى لاهادی سواه وو له تعالى (كالذى اسو ته الغياطين ) ف عل النصب على أنه حال 
من مم فوع نرد أى أنرد على \ãeÎ‏ بنا مشسهين بالذى ۱س مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالك أو 
ش على أنه تنعت أصدر محذوف أى أنرد وذ مدل رد الذى.أستهوته 3 والاستّواء استفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنها طلبت هو به وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف كالة وقوله تعالى (فى 
الإرض) إمامتعلق باتهوتة أو محذوف هو حال من مفعزله أى كاننا فى الأرض وكذا قولهتعالى ' 
( خيران ) حال منه على أا يدل من الأولى أو حال الثانية عند من >يزها أومن الذى أو من المستكن 
فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لا يدرى مايصنع وقوله تعالى (له أسماب) جملة فى محل الصب على 
أنها و اران او حال من الضمير فيه أو ما 2ة سيقت لبان حاله وقوله تعالى (بدعونه إلىالهدى) 
صفة لأصحاب أى.لذلك المستووى رفقة دونه إلىالطر يق المستقم تسمية له بالمصدر «يالغة كأنه نفس 


الحدى ( اتنا ) على إرادة القول على أنه دل من بدعونه أو حال منفاعله أى يقولون ائتنا وفيه إشارة مه 


f+‏ و 


ع وي 2 cl‏ م ا مو ارو مير لس 3 
وان اقيموأ الصلزة واتقوه وهو اذى إليه تحشرون ©© . ١‏ الأنعام 
رر e‏ 22 5 3 مما د 6ج 4 روما س لصوم 0 و ير 0 و تير صم ررمي وم 4 مسير رورس لير 
وهو أذى خلق السملوت وآلارض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله لحن وله الملك 


رور مر ل ماك 0س لوصو ورم اوج ودر بر 

يوم ينفخ فى الصور عللم آلغيب والشبندة وهو الحكم الح :0 ١‏ الأعام 
' إلى أنهم مرتدون ثابتون على الطريق المستقيم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق الستةي ليدعى إلى 
© إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى الله ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
© ( هو ادى ) وحده وما عذاه ضلال بحض وغى>ت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال و نوه 
وتكر بر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولا'ن ماسيق للرجر عنالشرك وهذاحث علالإسلام‌ وهو 
.© توطتة لا بعده فان اختصاص الحدى مهداه تعالى ما بو جب الامتثال بالا "وام رالواردةبعده (وأممنا) 
© عطف عل أن هدى الله هو الهدىداخل القولواللامفى (لذد ل لرب العالمين) لتعليل الام المح 
وتعيين ماأر يد به من الا وام الثلاثة كاف قولهتعالىقل لعبادى لذن آمنوايقيمواالصلاةوينفقو! الآية 

كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليوا لا" جل أن نسم وقيل ھی معنى الباء أى أمرنا بأن فلم وقيل زائدة أى 

٣ب‏ . أمرنا أن نل على حذ ف الباء وقول تعالى(وأنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تغالىفى عخالفة أمرهغطف 
على ندل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمس بتجرد هوعن معنى الام نحو تجرد 
الصلةالفعليةعن معنىالمضى والاستة,الفالمغنى علا لا ول آم نا أى قيل لنا أسلموا وأقيمواالصلاةواتقوا 

الله لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخيربن آم نا بأن نسل ونقيم الصلاة ونتقيهتعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتا کید وجوب الامتثال به کا أن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تحشرون ) جملة مستأنفة مو جبة للامتثال بما أمر به من الآمور الثلاثة (وهو الذى 
خلق السموات والأزض) أريد خلقمما خلق مافيبما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظرور اشتماهها على 

© جميع العلويات والسفليات وقوله تعالى ( باحق ) متعلق »حذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
© أوصفة اصدرهالمؤكد له.أى قأئما بالحق أو متلدسة بالحق أو خلقاً متليساً به وقوله تعالى ( ويوم يقول 
كن فيكون قؤله المق ) استئاف لبيان أن خلقه تعالى لما ذكر من السموات والآرض ليس ما يتوقف 
على مادة أو مذة بل يتم بمخض الا مر الکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المنعلق بكل فر د فرد من أفراد المخلوقات فى.حين معين من أفراد الا"حيان <ق فى نفسه متضمن للحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة وله .الح والواو سب المعنى داخل علها وتقدمه علما للاعتناه بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقولكلية كن تحقيقاً أو تمثيلايا هو 
المشہور فالمعنى وأمره المتعلق بكل شىءبريد خلقه من الآشياء فى حين تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأ والحق ضفته ويم يقول 

خبزه مقدما عليه كقولك يوم الججعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار وحاصل المءتى قوله ال قكائن 
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0 اماع رمه غم لقعم مر مر پا 5س م رور م 2 مص ےی 
وإذ ل رھ أذ قازرا عد اناما #اليه زو اركك وكرمك قم علد مين 35 ؟ الأنعام 


Ou Ff 


م رم ےق و 


اسم مم رحس اس وود ما مر م 2 ر 
وكذلك نرۍ إبرهم ملكوت السمنوت والأرض وليكون من الموقنين © ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه أو عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل کون على معى حين 
يقوللةوله الحق أى لقضائه الح قكن فيسكون والمراد <ينيكون الأشياءوحدثها أوحين تقوم القرامة 
ش فيكون التسكوبن حشر الاجساد وإحياءها فتأمل دق التأمل ( وله الك يوم نفخ ف الدور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عمو م الاختصاص مميع الا" وقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع 
العلاءق النجازءة الكائنة فى الد نيا المصححة للمالكية المجازية فى الجلة كةو لهتعالى لمن الملك اليو مللهالواحد 
القبار (عالم إلغيب والشهادة ) أى هو عاللهما ( وهو الحكير ) فى كل ما يفعله ( الخبير ) يجميع الأمور 
الجلية والافية ) وإذ قال إبراهيم) منصوب على المفعولية مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف على قل أندعو لاعلى أقيمواكا قيل لفساد المعنى أى واذكرهى بعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالابقدر على نفع وضروحقةت أن الحدى هو هدی الله ومايتبعه من شو نه تعالى وقت قول إير اهم 
الذى يدون أنهمعلى ملته موغاً (لا بيه آزږ ) على عيادة الاأصنام فإنذللك مما يبكتوم وينادى بفساد 
طريقتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة لما مر 


مراراً من المبااغة فى إيحاب ذكر هأ وارز رة آدم وعابر وعازر وذالغ وكذلك تارح ذكر مدن احق 


والض<اك والكلى وكان من قرية من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل امه بالسريانية 
تارج وآزر لقبه المشهور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فووءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناه الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلان التيمى المعو ج فرو نعت لهكا إذا 
جعل مشتقاً من الآزر أوالوز أوأريد به عابدآزر على حذف المضاف و [قامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهودليل العلبية إذلا يحذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
٠‏ هما ( أصناما آة ) أى أتجملبا لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعترار الجهعية 
ونما إيراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازراً بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاء 
ساكنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أتعبد آزراً ثم قيل تتخذ أصناما آلمة تثيناً اذيك 
وتقريراًوهو داخل تحت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهرة 
تتخذ أصناما 1 ة إنكاراً لتعززه مها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العزة (إنى أراك وقومك ) 


Fa 


۷ 


الذين بتبعو نك فى عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبين ) أى بين کو نه ضلالا لا اشتباه فيه أصلا © 


والر وة إما علميةفالظرف مفو لط االثانى و إما بصرية فهو حال منالمفءول واجملةتعليل للإنكار والتو بيخ 


(وكذلك نرى إبراهيم) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفاناء 30/6 


سسا اا سمه 


نع كرب َل مدا رق اقل َل للب انل لضم 

وبصرناه وصيغةالا تقال حكاءة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشارة إلى مصدر تر ىلا إلى . 
إراءة أخرى مفبومة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا" مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإشازةمن الفخامةوحلبا فى الأأص ل النصب على أنه نعمت أصدرعذوف وأصل ااتقدير ترىإيراهيم 

إراءةكائنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مةحمة للنكنة المذكوزة ' 
| فضار المشاز إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( 3 
السموات والآرض) أى ر بو پيته تعالى ومالسكيته لها وسلطانه القاھر علہ ما وکو نہما بمافيبما م بوباً 
ولو كاله تعالى لاتنبصيراً آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص بلك الله عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


ا الاظبر وبه قال الراغب وف قل مکو تما ويخائيبما وبدائعهما روى اد كد له عليه السلام عن 


كلا 


السموات والا. رض حى العرش وأسفل الاأرضين وقیل آباتهما وقبل ملكوت السموات الشمس 

والقمر والنجوم وملنكوت الا”رض الجبال والا "شار والبحار ؤهذه الا"قوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرية إذ ليس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجرد تسكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها وتعر يفبا من حيث دلالما على شئونه عز 
وجل ولاريب ف أن ذلك ليس مما يدرك حساً كا بنىء عنه اسم الإشارة المفصح عن كون المشار إليه 
أمراً بديعاً فإن الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك 5 وقرىء تزى بالتباء وإسناد الفغل. إلى 
الملتكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الموقنين ) متعلقة 
بمحذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر ا قبلها أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالم رآخرفإنالوصول 
[لى تلك الغاية القاصية كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته ذلك 
كيف لا وإ[رشاد الخلق وإلزام المشركين كما سيأتى من فوائده بلا مرية بل لبيان أنه الأصلالا'صيل 
والباق من مستتبعاته وقيل هى متعلقة بالفع ل السابق والجخلةمعطوفة علىعلة أخرى محذوفة ينسحبغلنها 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الح فينيغى أن راد بملكوتهما بدائعبما وآباتهمالا'ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي وقولهتعالى/إفلءا جن عليه الليل) على الا ول وهو الحق 
المبين عطف على قال إبراهيم داخل تحت ما أمر بذكره بالاأمر يذكروةته وما بدهما اعتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يفه عليه السلام ربو بدته ومالكيته السمؤات والا رض وما فما وكو الكل 
مقہورآ تحت ماكو ته مفتقراً [لڼه فى الو جو د ومنائر مايترتب عليه من الکالات وکو نه منالراخينق 
معر فة شتو نه تهالى الواصلين إلى ذروة عيناليقين ما يقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلحيةما.واه 


$er 0 VA‘. Î سورة اللانعام‎ 5 


کک اقرا ل عدار آل َل إن ل ين ون لأحكون ين القع . 
اسان ك ) “الأمام 
ف را السّمْس بازغة َال هلدا ری هلدا ا ڪر فلا أَئَلكْ مَل قوم یری 
مركو وی ظ #الأتعام 


سبحانه من الا“صنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكر من إراءةملكوت السمواتوالاارض 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالى ( رأ یک وکیا ) جواب لما فإن ر ؤيته إنما تتحقق بزوال نور الشمس عن الس وهذا صرح ن © 
أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطر بق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق آنه کان 
نا مق الروت كا ستعر فه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المشترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ربى) ا ستدّنافمبنى على سؤ ال نش أمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراءته عليه السلام» لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك مما حمل السامع على استكشاف ماظبر منه عليه السلام من 5 ثار تلك 
الإراءة وأحكامها كا نه قيل اذا صنع عليه السلام حين رأى الكو كب فقيل قال على سيبل الوضيع 
و الفرض هذاربى مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعيدون الاأصنام والكوا كب فإن المستدل على 
فسادتول يحكيه على رأى خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطريقة فى بيان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلهية الا'صنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الاأول فلو صدع ‏ . 
بالحقمن أولالا مر كافعله فىحق عبادة الا'صنام امادواف المكابزة والعناد ولجوا فى طخيا:هم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
مبنى عبل تفسير الملكوت بآياتهما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذ كر من العلة المقدرة وجعلقوله 
تعالى فلءاجن التفصيلا لاذكر من الإراءةوبياناً لكيفية الاستدلال وأنت خبير بأنكل ذلكما مخل 
يحزالة النظم الجليل وجلالةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فليا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب .© 
الأفلين) ىالا رباب المنتقلينمن مكان إلى مكانالمتغيرين من حال إلى حالالحتجبين بالا" ستأر فإنهم 
بمعزل مناستحقاق الربوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدما فى الطلوع إثر غروب الكوكب 


- 


۷ 
( قالهذا ربى ) على الا سلوب السابق (فلما أفل) كا أفل النجم (قال لآن( دف ربى) إلىجنابه الذى © 
هو الحقالذى لاعيدعنه (لا كونن منالقوم الضالين) فإنشيئاً مار أبته لايليق بالربوبية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى إظهار النصفة ولعله عليه السلا م كان إذ ذاك فى موضعكان فى جانبه الغربي جبل شاع 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور من اللهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أنوله قبل طلوع الشمس 8 ينىء عنه قوله 
تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة ) أى مبتدثة فى الطلوع ما لايكاد يتصدوز ( قال ) أى على النبج النمابق ۷۸ 
007 أو الود ج ٣‏ » 


1 نمو او كيه‎ OTO 1 ef 


واکاوے لم کر 2ے اص0 اس 


: 2 عمج و ب ع E2‏ 50 ع n‏ 
اف وجهت وخهى لإذى فط ر السمنوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين 2 *الأنعام 


م عب 82 م و ع عرص ساب .ل مله سمج لم رسع م لإ ماع ع م 62 ےت 
وحاجه, قومه قال انحتجونى فى الله وقد هدن ولا أخاف ما نش رحكون به إلا ان ساءَ 


م 


عر 2 م ميب و و2 2 م ےو ٍ ۳ 
رلى شيعا وسع ربى کل شئءِ علسا افلا نتذ رون 2:2 ؟ الأنعام 


© (هذارى) وإنمالم يونت لما أن المشار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجرع المشاهد من حيث هو 
امن حيك نهو مسمى بأسم من الاأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشيمس أولئذ كير الجر وضيانة 

© الرب عن وصمة التأنث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لما رامه عليه السلام من إظبار النصفة مع 
.. © إشارة خفية إلى فساد ديم من جبة أخرى ببيان آنا كبر أ<ق بالربوبية من الآضغر ( فلا أفلت ) 
© ہی أيضأ كا أفل الكوكب والقمر ( قال ) مخاطباً لالكل صادعا بالحق بينأ ظورهم ( یاقوم إنى برىء 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا”جرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى المسخرة لحدثها 

أو من إشرا 1 وترتيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون البزوغ وااظبور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكيم فان کلا منهما وإنكان فى نفسه انتقالا منافياً لاستحقاق معروضه 
للربوبية قطعاً لكن لماكان الأول حالة موجبة لظبور الآثار والآحكام ملائمة توم الاستحقاق فى 
الجملة رتب عليها الحم الأول على الطريقة المذكورة وحي تك كان الثانى حالة مقتضية لانطياس الآثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يءترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها 


4 ارتب ثم لا تبرأ عليه السلام منم توجه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنشدتها فقال (إنى وجوت وجمى 


ش © للذى فطر السموات ) النى هذه الا"جرام الی تعبدونها من أجزائها ( والا رض ) الى تغيب هی فا 
٠‏ © (حنيفاً ) أى مائلا عن الا"ديان الباطلة والعقائد الزائغةكلبا (وما أنامن'المشركين) ىشىء منالا”فعال 
۰ والا"قوال( واجه قومه ) أى شرعوا فى مغالبته فى آم التوحيد ( قال ) استئناف وقع جو ابآ عن 
سوال نشا من حكاءة خاجنهم كأنه قبل فهاذا قال عليه السلا م حين حاجوه فقيل قال منكراً ل|اجترءوا 

. © عليه من حاجته مع قصوره عن:تلك الر تبة وعزة المطلب وقوة الهم (أتهاجوىى الله) نإدغام نون 
© المع فى نون الوقاية وقرىء ذف الا"ولى وقوله تعالى ( وقد هدان ) حال من ضير المتكلم مؤكدة 
للإنكار فإن كونه عليه السلام هبديا من جبة الله تعالى ومو يد من عنده ما يوج باستحالة مخاجته 
عليه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الحق بعد ماسلكت 

© طريقتكمر بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تہیناً تام کا شاهدتموموقوله تعالى (ولا أخاف ماتشركون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جبة أصتاءبم كما قال لحو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 

© مافعل وما موصولة اسمية خذف عائّدها وقوله تعالى ( إلا أن يشاء ربى شیا ) استثناء مفرغ من آعم 
٠‏ الا؟وقاتأى لاأعاق ماتش رکو ته به سيدانة من معبو داتع فى وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 


5- سورة الانمام آية ۸۱ ١66‏ 


م < > 1 ر ا 0 8 ع ما كت ىس غو سمه 2 وي ماصن 22و ر و 5 گا 
و كيف أخاف ماأشر كم ولا حافوں اک اشر گت بال مالر برل به یک سلطدنا قاف 
i‏ َء sls, rk‏ ع و 2> 1 

لف يقن احق بألا من إن كنتم تعلموت. © العام 


تعالى شيا من إصابة مكزوه بی هن جمتها وذلك عا هو من جبته تعالىمن غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وق التعرض لءعذوان الربو به وعم الاضافة !أو ضير ه عليه أب لام إظبار 4.4 لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف بكو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شىء (e‏ © 


كأنه تعليل للاسكثناء أى أحاط بكل شیء ءآ فلا ببعد أن يكو ن فى لبه تعالی أن حيق بىمكر وه من ةيلها 
بسيب من الا “سباب وف الإظرار فى موضع الإضهار تأ كيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى أتعرضون عن التأمل فى أن تک جمادات غير قادرة على ثىء مامن نفع ولا ضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وفى إبراد التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن آم 
أصنامهم مرکو ز فى العقول لا یتو قف إلا على التذكر وقوله تعالى (وكيف أخاف ماأش ركم ) استئناف 
مسوق لی الخوف عنه عليه السلام نحسب زعم الكفرة بالطريق الإلزای کا سياق لعد نفيه عنه 
بسبب الواقع ونفس الآمر والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية كنا فى قوله تعالى كيف يكون 
لللشركين عبد عند الله الآية لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه كما ف قو له تعالی كيف تكفرون 
بالله ال وفى توجيه الإنكار إل ىكيفية الخوف من المبالغة مالس فى توجمهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
ا أنكل مو جود يحب أن يكون وجو ده على حال من الا <وال وكيفية من الكيفيات قطعا فإذا انى 
جميع أحواله وكيفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجبات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولا تخافون 
أن أشركتم بالقه) حال من ضمير حاف بتقدير مبتدأ والواوكافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائر إلى ذى الحال وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد لاعثرافهم بذلك فام 
حيث م تخافوا فى عل ا وف فان لاعخاف عليه السلام فى حل الا من أولىوأ حرى أى وكي ف أغاف 
أنا مالس فى حيز ا وف أصلا وأنم لاتغافون غائلة ماهو أعظم المخوفات وأهو لما وهو إشرا كم 
الله الذى ليس کله شىء فى الآأرض ولا فى السماء ماهو من جملة مخلوقاته وما عبر عنه بقوله تعالى 
(مالم ينزل به) أى بإشرا كه (عليك سلطانا) على طريقة النبكم مع الإيذان بأن الآمور الدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنزثة من عندالله تعالى وف تعليق لوف الثاتى بإشرا كم من المبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا خى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى ولا تخافون الح معطوف على أخاف داخ لمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل إليه أصلا لافضائه إلى فساد المعنى قطعأ كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى النق بالكلية فيؤ ول المعنى إلى نفى الخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادوحمل الإنكار فى الا"ول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قولهتعالى (فأى الفر بقین أحق بالاثمن) ناطق ببطلانه =| فإنه کلام مر تب على إنكار خو فهعليهالصلاة 


۸ 
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ولاك جتنا ۶ ينها برهم عل قُومه ء نرفع درجلت من سء إن ربك حكم عم 47 ١‏ الأنعام 


والسلام فى محل الا'من مع تحققعدم خوفهم ف عل الخوف مسوقلالجائهم إلى الاعتراف با-تخقاقة 
علي الصلاة والسلام لما هو عليه من الا"من وبعدم استحقافهم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقهم له فى الملة لاستنزا له عن رتبةالمكابرة والاعتسا فيسو ق الكلام على سي نالانصاف. 


والمر اد بالفر يقين الفريق الآمن فى عل الا" من والفر يق الآمن فى حل الخوف فإيثار ما عليه النظم 
الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن آنا أم أنتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتفبيه على علة 
الحم والتفادى عن التصريح بتخطتتهم لا جر دالاحترازعنتزكية النفس (إن كنم تعلمون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظبوره بمعونة المقام أى إن كنم تعليون منأحق بذاك أو قصداً إلى التعمم ىع 


إت كنم تعدو ن شثاوإما متروك بالمرة أىإن كام من أو لى العم وجواب الشرط محذو فأى فأخيروق 


AY 
© 


(الذين آمنوا )اتناف من جمته تعالى مبين للجواب ادق الذى لا محيد عنه أى الفر يق الذن آمنوا 
(13 بليسوا إعانهم ) ذلك ا ل خااوه (بظل) أى بشر ك كا يفعلهالفر يق المش ركو نحيث بزععونأنهم 
يؤمنوق باه عر وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إانهم وأحكامه لكو نها لا جل التقريب 
والشفاع ةا قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولئك ) إشارة إلى لاوصول 
من حيث اقصافه بما فى حيز الصلة وفى الإشارة إليه بعد وصفهبما ذكر [يذانبأمممتميزوا بذلك عن غير م 


. واننظموا فى لك الأمورامشاهدة ومافيه من معنى البعدالإشعار بعلو درجتهم و بعدمنزلتهم فيالشرف 


وهو مستدأ ثان وقوله تعالى ( لم الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لآولك وهو 
مخ خير ه خير للمبتدأ الأول الذى هو الموصول ويحوز أن ,كون أوائك بدلا من الموصول أو عطاف 
پان له وله خبراً للدوصول وال من فاعلا الظرف لاعتماده على المبتدأ ويجوز أن يكون هم خبرآمقدما 
والا'من مبتداً والجملة خبراً لوصول وبجوز أن يكون أولئك مبتدآً ثانياً ولم خبره والا"من فاعلا له 
والججلة خير للدوصول أى أولئك الموصوفين با ذكر من الإيمان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مبتدون) إلى الحق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما نزات !لآبة شق ذلك عل الصحاية.. 


تلد 


رضوان الله علهم وقالوا أبنالم يظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ماتظنون إنما هو ماقال لةمان 
لابنه يابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظيم وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقيل المراد 
بالظم المعصبة الى تفسق صاحبها والظاهر هوالا'ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفريقين (وتلك). 
[شارة إلى مااحتج به إبراهيم عليه السلام من قوله تعالى فلما جن وقيل من قوله أتحاجونى إلى قوله 
مبتدون وماق اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه والإشعار بعلو طبقته وسمو منزلته 


5 - سورة الانعام آية وهم 0۷ ` 


َبناءٍ رق ووب ملا بنا ووا دیا من قبل وين رجه دا وكيم 
وأبوب ويوسف وموم وهدرون وَكَدَلِكَ ری الْمْحِْينَ © ٠‏ " الأنعام 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضاقتها إلى نون العظمة من التفخيم مالا خن © 
وقوله تعالى (آ تيناها [بر اهم ) أى أرشدناه إلا أوعلمناه إياها فى عل النصب على أنه حال من جتنا © 
والعامل فما مع الإشار ةکا فى قوله تعالى فتلك بيو هم خاوية ما ظلموا أو فى محل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الخير وحجتنا بدل أوبيان للبتدأ وإبراهيم مفدول أول لآتيناقدمعليه الثانى لكونه ضميراً 
وقوله تعالى ( على قومه)متعلق بحجتنا نجع ل خبرا لتلك أو بمحذوفإن جعل بدلا أى 5 تبنا[براهيم © 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا الفعمل © 
الآتى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابها عل المصدرية أو الظرفية أو على © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة © 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا لمو خرومفعول المشيئة محذو ف أى من نشاء 
رفعه حسما تقتضيه |الحكدةوتستدعيه المصلحةو إبثارصيغة الاستةبال لادلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جارية فيا بين المصطفين الا“خيار غير مختصة بإبراهي عليه اللام وقرىء بالإضافة إلى من والججلة 
مستأنفة مقررة لما قبلما لال لحا من الإعراب وقيل هى فى محل النصب على أنها حال من فاعل 5 تينا. 
أى حال کو ننا رافعين ال( إن ربك حکم ) فى کل ما فعل من رفع وخفض ( علي ) بحال من يرفعه © 
واستعداده له على مراتب متفاوته والجملة تعليل ا قبلبا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
#وضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال إبراهي عليه السلام إظبار ربد اطاف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على قوله تعالى وتلك <جتنا ال فإن غطف 6م 
كل من اجلة الفعلية والاسمية على الآخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لعطفه على آ تيناها لآنله علا 
من الإعراب نصيأ ورفعاً حسما بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكمه من الهالية والخيرية 
.المستدعيتين للرا بط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول لا بعده وتقديمه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى © 
غير هما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ( هدينا) لا أحذهما دون الآخر وترك ذكر © 
المبدى إليه لظہور أنه الذى أونى إبراهيم وأنهما مقتدبان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر يفسره(هدينا © 
من قبل ) أى من قبل إبراهيم عليه السلام عدهداه نعمة على إراهم عليه السلام لان شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيانشئونه العظيمة من إيتاءالحجة © 
ورفع الدرجات وهبة الآولاد الآنبياء وإبقاء هذهالكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود و قيل انوح لاه أقرب ولآن بونس واوطأ ليسا من 
ذربة إبراهيم فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدها وأما المذكورون فالبة 
الثالثة فمطف على نوحا وروى عن ابن عباس أن هو لاء الأ نبياء کلہم مضافون [لى:ذرية إبراهيم وإذكان 
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وریا وی وعسى ونس كن ألصَطِمِنَ و ٠‏ اشم 
لمعيل وَاليسع ويوس ولوا وكا فصتا عل الْعَدِينَ ي اشام 
هنوم من لم يلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا اب نأخى إبراهم والعرب تجعل العم أبًکا أخبر 
الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لحك وإله آبائك براه وإسماعيل وأصمق مع أن [سمعيلعم . 
© يعقوب (داود وسليان ) منصوبان ءضمر مفبوم مما سبق وكذا ماعطف علبهما وبهيتعلق منذر ينه 
وتقديمه على المفغول الصرع للاهتمام شأ نه مع ماف الأفاعيل من نوع طول ربما ؤل تأخيره بتجاوت 
© النظم الكرمأى وهدينامن ذريته داود وسليان ( وأبوب )هو ان أموص من أسباط عيص بن عاق ٠‏ 
© (وبوسف ومومى وهرون ) أو بمحذوف وقع حالا من المذكورين أى وهدينام حال کو نهم من 
© من ذريته ( وكذلك ) إشارة إلى مايفرم من النظم الكرجم من بجزاء إبراهم عايه السلام وجل الكاف 
© النصب على أنه نمت لمصدر عذوف وأصل التقدير ( يجزى المحسنين ) جزاء مثل ذلك الجراء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مار والمراد بالحسنينالجنس و عماثلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشاءهة 
ف مقابلة الإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا"عمال والا"“جزية من غير خس لا المائلة من كلى و جه 
ضرورة أن الجراء بكثرة الا" ولاد الانبياء مما اختص به إبراهيمعليه السلام والاقرب أن لاءالحسنين 
. للعيد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة وحلبافى . 
الا'صل النصب على أنه نمت لصدر محذوف وأصل التقدير ونجرى المحسنين المذكورين جزاءكائناً 
مثل ذلك الجزاء فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار المثمار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا فعتا له أى وذلك الجاء البديع نجرى المحسنين المذكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظبار فى موضع الإضار للثناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعمال 
الحسنة على الو جه اللائق الذى هو حنها الوصئ المقارن اسنها الذاتى وقد فسرهعليه الصلاة والسلام 
٥‏ . بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر لما قبلها (وزكريا ) هو 
© ابن آذن ( وح ) ابنه ( وعيسى ) هو ابن مم وفبه دليل بين على أت الذرية تقناول أولاد البنات 
© ( وإلياس) قيل هو [دريس جد نوح فيكون البيان خصو صا من ف الآية الآولى وقيل هومن أسباط .. 
© هرون أخى مومى عليهما السلام.( کل ) أىكل واحد من آوائك المذكورين (من الصالحين) أى من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعن الإتيان با ينبغى والتحرز عما لاينبغى واججملة اعتراض جىء به 
١ 1‏ للثناء عليهم بالصلاح (وإسماعيل واليسع) هوابن أخطوب بنالعجوزوقرىء والبسع وهوعل القراءتين 
عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له ويقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وسع 
© واللا م كاف يزيد قول من قال [ رأ.يت الوليد بن اليزيد مباركاءشديدا بأعباء الخلافة كاهله |( ويونس) 
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مر وص م ص م مهيبا و مرج أو م رلا و سم م مدلا 23 ا 0 - ١‏ 5 : 
ذلك هد ی آله مهدى به ء من لساءمن عباده ولو اشر كواالحبط عنهمما كا نوا بعملود ي 5 الأنعام 


اریت الین انهم انتب وآ لوالو إن فر ما هول ققد نايا 

وما سوا يكلف رين ظ “الاما 
هو ابن می ( ولوطاً ) هو ابن هاران بن أخى إبراهيم عليه السلام ( وكلا ) أى وكل واحد منأولتك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا يعضوم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم واججلة اعتراض © 
اغ وقوله تعالى ( ومن آبائهم وذويانهم و[خوانهم ) [ما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية ۸۷ 
والمفعولحذوف أى وهدينا من آنا هم وذر باتهم وإخو انهم جاعات كثيرة وإما معطو ف على كلاومن 
يعيضية أى وفضلنابعض ا ef‏ ا (واجتديناهم) عطف على فضلنا أىاصطفينام (وهد ينام [لصراط © 
مستقيم ) تسكربر للتأ كيد وكيد لبيان ما هدوا إليه ( ذلك ) إشارة إلى مأ يقم من النظم.الكرم من IN.‏ 
مصادر الافعال المذكورةوقيل إل مادا نوا به ومافى ذللك من معى اليعدلما ص مارا (هدىالله) الاضافة © 
لانشر بف ( دی به.من يشاء من عباده ) وثم المستعدون للردابة والإرشاد وفيه [شارة إلى أنه تعالى هه ٠‏ 
مضل بالهدابة (و لو أشركو )١‏ أى هؤ لاء المذكورون (لحبط عنهم) مع فضلوم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عداهم وم م وأعاهم أعمالهم (أولتك) إشارة إلى هم 
المدكورين من الا نبياء العانية عشر والمعطو فين عليومعليهم السلام باعتبار اتصافهم بماذكر منالحداية 
وغيرها من النعوت الجلية الثابتة لحم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلوطبقتهم و بعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين 1 تيناهم الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فردكان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإبتائه التفريم التام ما فيه من الحقامق 
واتكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق آعم من أن کون ذلك بالإنزال ابتداء أو بالإبراث بقإه ٠‏ 
فإن المذ كورين لم ينزل على کل واحد منهم كتاب معين ( والحكم ) أى الحسكنة أو فصل الام عل ع 
مانقتضيه:الحق والصواب (واانبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر .ما ) أى هذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة ه 
للياقين ( هؤلاء ) أى كفار قر يش فام بكفرم بر ول الله عله وماآزل عليه من القرآن كافرون يما © 
إصدقه جميعاً وتقدم الجار والجر ور عل الفاعل لما مم مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مها) أى أس نأ بمراعانها وو فقنا للإمان بها والقيام يحقوقها (قوما ليوا ما بكافرين) أى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإيمان مها فإن الجملة الاسعية الإيجابية كاتفيد دوم الثبوت كذلك 
السلببة تفيد دوام النق معو نة امقام لانن الدوامكا حققف مقامه قال ان عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عنهما ثم الا 'نصار وأهل المدينة وقيل أصماب النى يلع وقيل كل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 
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a‏ | تقسير أبى السغود 


ش 2د ده رود 
اوك این دى آله دهم آقتده فل لا اسك عليه أ إن هو لا ذ وى 
E‏ 00 ظ "الأنعام 
.امج مد 
مادو طحق تروء ذو ما أل أله عل بسر من سیو مُلْمَنْ ار أب الى 
روم ل صم م ووو مص مرحو عر ور مَل 
جا بء موس د فور وهدئ تاس تجعلونه, کراطیس تبدومها وَمحْمُونَ كشيرا و وعلستم مالم 
یره 4 فى م 0 De‏ مر ےو و . صرق م 


ا ء1 باۇ كل لله م رهم فى وض وم بون وې الأتعام ٠‏ 


کا من مولا امراف موفقون الان بالا ناء وبالكتب 1 لل 08 ها افا من 
منها فاا ااا EES‏ سورة اة ريلم الاندياء 


ال اذكورون ار أد بالتوكيل إل مر بماهو أع, من [جراء :أحكامباًظ هوه عام ف حق کتام م ومن 


اعتقاد حقي 6 هر ا ا سار الكت الى ا القرآن الكر عم و 0 الملا و فال وکیل 
قدمت عليه عحافظة على الفواصل والثانية انا كيدالنق و نا ق صلة وكلنا 0 الصريتح لكر 


آنآ من الاما م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما يؤدى تقديمه إلى الإخلال 
: بتجاو ب النظ لکرم أ إلى الفصل بين الصفة والمودوف وجواب|/ شرط عذوف يدل عليهالمذكور 1 


ی فان حدر مها هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان مما قو ما تخاما ليوا بكافرين مها قطعاً بل 
مستمرون على الإبمان مها والعمل با فا فق [عامم ما مندوحة عن [إيمان هؤلاء ء ومن هذا تبين أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [إحدى الطرائف المذكورة إذ بإماسهم بالقرآن والعملى بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن يمان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الأنبياء والملائكة علييم السلام فإمانهم به ليس من ' 
قبيل [يمان آحاد الا“مةكا أشير [ليه ( أولئك ) إشارة إلى الا" نبياء المذكورين وما فيه من معن البعد 


© للإبذان بعلورتيتهم وهوميتدأخبر ه قوله تعالى(الذ ن هدىاله)أى إلىالحق والنهج المستق والالتفات 
© إل الاسم الجليل للإشعار بعلة الحداية ( فبهدام اقتده) أى فاختص هدام بالاقتداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فى الإيمان بالته تعالی و تو حيده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة الندخ فا نه بعد 
النسخ لاتبق هدئواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن إثباتها فيه أيضاً إجراء 


© له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعها على أنه كناية المصدر ( قل لا أسألكم عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليبما وإن لم يحرذكرهما ( أجراً ) م من جبتكم الم يسأله 
© من قبلى من الا نبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم يلاج بالاقتداء بهم فيه (إن هو ) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير ل كافة من جوته مہ انه فلا :ص بقوم دون آخرين ( وما 


س سورة الأثنام أ وه ET‏ 
قدروا الله) لما بين شأن القرآن العظب وأنه نعمة جليلة منهتعالى على كافة الاأمم حسما ينطاق به قوله 
تمالى وما أرسلناك [لارحمة للعالمين عقب ذلك بببان غمطوم إياها وكفرم بها علو جه سرى ذلك إلى 
الكفر جميع الكتب الإلمية وأصل القدر السهر والحزر يقال قدرالثىء يقدره بالضم قدراً إذاسيره 
وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل ف معر فةالثىء فى مقداره وأحواله وأوصافه وقو له قال (حق © 
قدره) نصب على المصدربة وهوف الآصل صفة للمصد رأى قدره ا لحت فليا أضي ف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فوه تعالى حق معر فته فى اللطف بعباده والرحة عام وم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب © 
كافر بن بنعمته الجليلة فهما ( ما أنزل الله على بشر من شىء ) فنئى معر فنّهم لقدره سبحانهكنابة عن <طيم © 
لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الج ل کا أن نن الحبة فى مثل إن الله لاحب الكافررين كناية 
عن البغض والسخط و إلافئق معر فة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرض لخحطه بل مع السعى فىتصيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصراً لمدر فته وعبادته سرحانك ما عر فناك حق معرفتك وما عبدناك 
حق عبادتك أو ماعرفوه حق معر فته فى السخط على الكفار وشدةبطشه تعالى م حسما فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه .هذه العظيمة الشنعاء فالنق بمعناه الحقيق والقائلون ثمالهود وقد قالوه مبالغة 
فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله يلقع فالز موا ما لاسبيل لحم إلى إنكاره أصلا حيث قبل ( قل © 
من أنزل للسكتاب الذى جاء به موسى ) أئ قل لحم ذلك على طر يقة التبكيت وإلقام الحجروروى أن 
مالك بن الصيف من أحبار اليوود ور ؤسائهم قال له رول اليلق أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
مومى هل تحد فما أن الله يبغض ا لبرالسمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فغضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل ألله على بشر من ثىء فنزعوه 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف وقيل ثم المشركون وإلزامم إنزال التوراة ما أنه كان-عندهم من 
المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منبم ووصف الكتاب 
بالوصول ام لزيادة التقريع وأشديد التيكيت وكذا تقييده بق وله تعالى (نوراً وهدى) فان کو نه ا © 
بنفسه وءبينا لغيره ما بۇ كد الإلزام أى تأ كيد وانتصاءمهما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعاءل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق بهدى أو حذوف هو صفة © 
له أىهدىكائناً للناسوليس المراد.هذا جرد [لزاءهم بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزا لالقرآن 
أيضاً فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافملوا بهامن التحر يف والتغيير حيث قيل (ت#ملونه قراطيس) أى تضعونه فى قراطيس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف الجار بناء على تشديه القراطيس بالظرف المي م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زيادة توبيخ لم بسوء صفيعهمكأ نهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوهمنزلة القراطيس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 5ا سبق وقوله تعالى (تبدونها) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) © ٠‏ 
١‏ : 1 ووم ل تفسير ألى السعود ج م ,- 


1 0 تفسين أن السعود 


هلد كب أَنلئنه مبارله مدق اذى بين يديه ولتنذر آم القرى ومن حَوَْا وَالينَ . 
مدا رة رنود ووه َع َل ص انیم افر جه لماو 
معطوف عليه وااعائد إلى ا موصول حذوف أى کثیراً منها وقیل کلام مبتدأ لا عل له من الإعراب 
والمراد بالكثير نوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

© الثلاثة بالياء حملا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباوم ) قبل هو حال 
من فاعل تجحعلونه بإضمار قد أو بدونه على اختلا ف الرأيين قلت فينبغىأن بعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من الءلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشنيع فإن 
مافعلوه بالكتاب من التفر يق و التقطيع ا ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمةفى نفسهاو مع ملا حظة 
كونهمأخذا لعلوم,م ومعار فوم أشنعو أعظم لاعما تلقوه من جمة النى يلت زبادة علىمافى التوراةويانآً 

ما التيس علب وعلى آبائهم من مشكلاتها حسبما ينطق بهقولهتعالى إن هذا القرآنيةص على بىإسرائيل 

أ كثرالذى مفيه عختلةون كا الوا لآنتلقبهم لذلك من القرآنالكرم ليس ما يزجرمعما صنعوابالتوراة 

أما ماورد فيه زيادة على مافما فاڈنه لا تعلق له مها نفياً ولا إثياتاً وأما ما ورد بطر يق البيان فلأ نمدار 

٠‏ ما فعلوا مها من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حتى يقلعوا عن 
ذلك بايضاحه و بيانه فتكون الجملة حينئذ خالية عن تأ كيد التو بيخ فلاتستحق أن تقع موقع الحال بل 
الوجه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقر رالا قبلا من بجىء الكتاب بطر يق التكملة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة ما كتموه من أحكام التوراةكا يفصم عنهقوله 
تعالی قد جاءم رسولنا يبين لک كيرا ماكننم تخفون من الكتاب فإن ظروره وإن كان منرجرة هم عن 
الكم مخافة الافتضاح وم ححا لوقوع اجلة فى موقع ال حال لكن ذلك ما يعلمه الكامون حا هذا ٠‏ 

© وقد قبل الطاب أن آمن من قر یش کا فى قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وقوله تعالى ( قل الله) 
آم لرسول الله غ بأن جيب ۶٣م‏ إشعاراً بتعين الجواب عیث لا محيد عنه وإيذاناً بآم أخموا 

ê‏ ولم يقدروا على التكام أصلا ) ثم ذرم ف خوضهم )فى باطلوم الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( يلعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم [والمۇغرأومتىلق 
#حذوف هو حال من مفءول الأول أو من فاعل الثانى أو ااضمير الثانى لآنه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣ه‏ متصل بالا" ول ( وهذا كتاب أنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشر به من 
© التوراة ونكذيب لم ىكم الشنعاء إثر تتكذيب ( مبارك ) أى كثير الفوائد وجم المنافم ( «صدق 
الذى بين بده ) من الوراة لنزوله حسبها وصف فا أو الكتب النى قبله فإنه مصدق للكل فى [ثيات 

© التوحيد والآمس به ونق الشرك والنبى عنه وفى سائرأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأم القرى) 
عطف على مادل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مكةوإنما ذكرت باسمها المنىءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى نآ وقبلة لا"هلبا قاطبة إيذانآً بأن إنذار أهلما أصلمستتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


و سورة الانمام آية ۳ ۳ 


عمس 24 مير 2 


ولد مب و3 م كوم ضاخ ص مج مسو م ووو رس ماص اس © عي وص م 
ون أ آفتری عل اله كذ َال اوی إل ول يرح لبه 5 ومن ال انول مل ما 


مص مع 2 س 1 2 و 1 2 ° E‏ وم Ey‏ > »ھ “ 
َل ا وري إذ طوف ترت اموت والملتیگة باطو أشي اروا 
اج وس ارو م صاصم وام 


نفك آلْيَوْم رون عدَاب امون عا كنم تَفُولونَ عل الله غير آي و كثم عن +ايلتدء 
سرون ٦ GD‏ الأنعام 
ولد مون فردی كما لقت اول عرة ورک ماخولتنک ورآء طھو رک وما ری 
رغوت ي ) االامام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من أهلالمدر والوير في المشارقوالمغارب (والذين ۾ 
يؤمنون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتاب لانم يخافون العاقبةولا © 
بزال ا خرف حملرم على النظر والتأمل حى يؤمنوا به (وثم علىصاواتمم تحافظون ) تخصيص حا فظتهم © 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات النى لابد للبو منين من أدائما للإيذان بإنافتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن أظل من أفترى على الله كذبا ) فرعم أنه تعالى 
بعئه ندباً كاسيلية الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاماً من الحل وال حر مة كعمروين لحى 
ومتأ لعيه أى هو أل من كل ظا وإنكان سيك التركيب على نق الاأظم منه و (نکاره من غير آعرض 
لنق المساوى وإنكاره فإن الاستعهال الفاائى فى قولك من أفضل من زيد أولا أ كرم منه على أنه أفضل . 
م نکل فاضل وا کرم م نكل کرحم وقد مر مام الكلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جرته تعالى ( وم © 
بوح إليه) أى والحال أنه م وح إلیه (شىء ) أصلا كعبد الله بن سعد بن أبى سر حکان بکتب النی ل © 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فليا بغ ثم أنشاناه خلقاً آخر قال عبد الله تبارك الله 
أحسن الخالقين تعجياً من تفصيل خلق الإنسان 2 قال عله ۱ كتهها كذلك فشك غبدألله و قال لبن كان 

مد صادقا فقد أوحى إلىكا أوحى إليه ولنكانكاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله)كالذين قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى لدلالةالظرف عليه © 
أى ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرات الموت ) أى شدائده من غمره إذا غشيه ( والملائئكة باطو © 
أيدمهم) بقيص أرواحهمكالمتقاضى الملظ الملح ببسط بده إلى من عليه الاق و يغنف عليه فالمطالبة من 

غير [مهال وتنفيس أو ياسطوها بالعذاب قائلين ( أخرجوا أنفسكم ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجساد؟ أو خلصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى رقت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نهابة له م 
( تجرون عذاب الحون ) أى العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته فيه © 
(بماكتم تقولون على الله غير الحق )كاتخاذ الود له ونسبة الشريك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً © 
(وکنم عن آيانه تستسكبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنونما ( ولقد جئتمونا) للحساب ( فرادى) ٩٤‏ 
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ا و ا جص س ممم 7 و آّ وده م 5 2 3< 5 ل ا 2 0 
إن لله فالق لحب وآلنوی حرج ال حى من الميت ومحر ج ألميت من الحي ذلك الله فان 
ووسرءم سمس 0 ْ , 
E 1‏ ش " الأنعام 


م وت وص لم مم ودا سے گا صو 2 سم صو وم مص و وم کا م ا ےو ارو > : 
لق آلإصباجوجعل الل سكنا والشمس والقَمر حسما نالك تقر الع ميم وي *الانام 

ري عن الأموال والآولاد وغير ذلك ما آثرتّهوه من الدنيا أوعن الأعوان والا"صنام الى كنم 
تزعمون أنها شفعاوك وهو جمع فرد والا'لف للتأنيث ككسالى وفرىء فراداً كرخال وفرادكثلاث 

© وفرد ی كسكرى (کا خلقنا م أول 6 يدل من فرادي أى على اطعة الى ولد م علها فى الانفراد أو 
حال ثانية عند من بحوز تعددها أو حال من الضمير فى فرادى أى مشهين ابتداء خلقم عرأة حفاة 

© غرلا مهما أو صفة مصدر جئته و نا أى بيبا كلقنالك أولمية( وتركتم ما خو لناك ) تفضلناه عليكم 
© فالدنيا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظبورك) ماقدمتم منه شتاو تحملوانقيراً (وما نرىمعكم شفعاءم 
© الذينزعتم أنهم فيكم شركاء) أىشركاء اله تعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقعاع بسكم ) أى 
وقع التقطع ببنكم كا يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بين بالرفع على إسناد الفعل 
إلىالظرف كا بقال قوت ل أمامكم وخلفكم أو علىأن البيناسم للفصلوالوصل أى تقطع وصلكم وقرىء 

© ما يضكم (وضل عنكم) أى ضاع أو غاب (ماكتتم تزعمون) أنها شفعاوك أو أن لابعث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن الله فالق الحب والنوى ) شروعف تقريربعض أفاعيله تعالى الدالة على كال علمهوقدرته ولطاف 
صنءه وحكلته [ثر تقرير أدلة التوحيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق الحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 
المراد بهالشق الذىق الحبوبوالتوى أى خالةبما كذلك کا ف قولك ضبق فم الركية ووسح أسفلبا 
© وقيل الفلق معنى الاق قالالواحدى ذهيوابفالق مذهبفاطر (يخرج الحىمن المييت) أىيخرج مأبنهو 
من الحي وان والنياتمما لاينمومن النطفةوالحب والجلة مسأ فة مبينة1! قبلراوقي ل خيرثان لان وةوله 

© تعالى (وعخرج الميت)كالنطفة وا لحب (من الحى)كالحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى يخرج 
© عل الوجه الاأول لان [خراجالميت منالحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى (دلكم) القادرالعظيم 
© الشأن هو ( الله ) المستحق للعبادة وحده(فأتى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا 
٦‏ سبيل [ايه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخر لآن أولبتداً محذوف والإصباح مصدر می به الصبح وقرىء 
بفتح المزة على أنه جمع صبح أى فالق عمو د الفجر عن براض النهار وأنفاره أوقالق ظلة الإصباح وهى 

© الغبش الذى بلى الصبح وقرىء فالق بالنصب على المدح ( وجعل اللبل سكن ) يسكن [ليه التعب بالنهار 
لاسترا حته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه اسنئنا-] به أويسكن فيه الخلق من ةوله تعالى لتسكذوا فيه 
وقرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل عليه جاعلو قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الاز منة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفملالمتعصدى إلى ا ثنين 
يعمل ف الثانى وإنكان بمعنى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثاتى لتعذر الإضافة بعدذلك 
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ل و ا 2 ۳ 3 2 8 CT‏ ص و - 5 
وهو ألذئ انسأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا لا يات لقو يفقهون و ” الأنعام 


رور 2 ساس صم ص و 6 م وس 3 ھل رر د مس روصن مي ماك دم روم م 7 
وهوالذى جعل لكر النجوم لتت دوأ يها فى ظلملت البر والبحر قد فصتا آل بت لموم 


نصبهما حينئذ بفعل مقدروقد رابا جر وبالرفعأًيفتآً عل الا بتداء والخبرحذوف أىجءو لان (حسيانا) © 


: أى ع أدوار مختلفة حسب مهالا و قات الى نيط مهاالعبادات والمعاملات أوسو بان سا والحسيان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر وصدر حسب (ذلك) إشارة إل جعام ما كذلك وما فيه من © ` 


مءى اليعد للإيذان بعلو رتب ةالمشار [ليه و لعدمنزلته أى ذلك التسيير ديع (تقدبرالعزيز) الغالالقاهر © 


الذى لايستعصى عليه شىء من الا'شياء التى من جملتها تسييرهماعلى الو جه الخصوص ( العلم ) جميع 
المعلو مات الى من جماتها ماق ذلك التسيير من المنافع و الصاح المتعلقة عا شالخلقو معادمم (وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف ببان نعمته تعالى فى الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف النيرين والجعل متعد 
إلى واحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريح عن ال جار والجر ور طا مرغيرمرة من الاهنمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرأى أنشأها وأبدعها لا" جلك فقوله تعالى ( لتهتدوا بها ) بدل من المجرور بإعادة 
العامل بدل اشتهاكك فى قوله تعالى لجعانا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً والتقدير جعل لك النجوم 
لاهتدانم لكن لاعلى أن غاة خلقها اهتداؤمم فةط بل على طر بقة إفراد بعض منافءما وغاياتها بالذكر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكو ن مفعو لاثانياً للجعل وهو معن التصبير أى جعلما كائءة لاهتدائكم 
ف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار 5 يننىء عنه قوله تعالى ( فى ظلات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما إلهما للهلا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء مها ما بتحقق عندذلك 
أو فى مشتهات الطرق عبر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة ( قن فصلنا الآآيات ) أىبينا الآيات 
المتلو ةاذ 5 ة لنعمه‌الى هذهالتعمة مز جلما أو الأبات النكو بنيةالدالة على شنو نه تعالى مذه لة ( لقو م 
يعلدون) أىمعانى الا باتالذ كو رة ويعلمون بمو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشأك من نفس واحدة) 
نذ كير لتعمة أغر ی من نمه لءالىدالة على عظم قدرتهولطيف صنعهو حکته‌آی آنا ک مم 9 نكم من 
نف سآدمعليه السلام (فستقر ومستودع) أىفلكم ا-تقرارفى الآصلاب أوفوق الا "رض وا-تيداع 
فالا رحام أوتحت الاأر ضأو موضعاستقرار واستیداع فما ذكر والتعبير عن كو نهم فىالا"صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لآنهما مقرم الطبيعى كها أن التعببير عن كونهم فى الأرحام أو تحت 
الأرض بالاسقيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطبيعى وقد حمل الا-قيداععلى كو نهم ف الآصلاب 
ولس بواضح وقرىء فستقرٍ بكسر القاف أى فنكم مستقر ومنكم مستودع فإرن الاستقرار منا 
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1 ظ . تفسهر أن السعود 


2و عم ماص تت سم ب صت سوس وم | مم راس دص وم أ رم کي و وو 
وه وا لذى ازل من السماء ماء فار جنابهء نبا تکل شیو فانخرجنامنه خضرا تحرج منه حبا 


- 


غر کر ص ص و2 د صو رود وو م وو م ت سج £ صر تو صر یت م روس ير ب جم 
ترا كبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآلزيتون وآلرمان مشتيها وغير 


D222‏ س صم 


2 ا مم 5 مسج ا 3 اي م رو ور فا 
متشلبه أنظروأ إل ثمروة إذا ا تمر ويئعهة إن فى ذلك لالت لقوم يۇمنون 9 ١‏ الأنعام. 


© لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الأب ونظائرها ( لقوم 
يفقمون ) غزامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر فى لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار 
ليق بی آدمما تحار فى فبمه الا "لباب وهو السر فى إثار يفقبؤ نعللى بعلہون كا ورد فى شأن‌النجو م 
٩‏ ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبئة عن وال قدر ته تعالى وسعة 
رحمته أى أنزل من السحاب أو من سمت السهاء ماءخاصاً هو المطر تقد الجار والجرور على:المفعول 

© الصريح لما من مار ( فأخر جنا به ) التقت إلى التكلر إظرارآ ل كال العناية يش أن ماأنزل الماء لچله أى 
e‏ فأخرجنا بعظمتنا يذلك الماء مع و حدته ) نبات كل ثىء ) هن الا شياء الى من انبا الغو من أصناف 
النجم والشجرو أنواعبما الختلفة فى الك والكيف وال خو اص والاً ثار اختلافاً متفاوتآفى مراآب‌الزبادة 
والنقصان حسما يفصح عنه قوله تعالی يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالا كل وقوله تعالى 

© (هأخر جنا منه خضراً) شروع فىتفصيل ما أجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصي ل حال النجم أىفأخرجنا 
.من الات الذى لاساق له شيثاً غضاً أخضر يقال ثىء.أخضر وخر كاعور وعوى وأ كثر ماهمل 
© الخضر فا تكون خضرته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( نخرج 
© منه) صفة لخ رأ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فهامن الغراءة أى نخرج من ذلك الخضر (حباً 
متر ا كبا ) دو السنبل امنتظام لأحبوب المترا كية بعضهأ فوق بعض على هيئة خصو صة وقرىء خر ج منه 

© حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم فةولهتعالى 
© من النخل خب رمقدم وقوله تعالى (من طلعها) بدل منه بإعادةالعامل 5 فى قوله تعالىاةدكان لم فر سول 
لله أسوة حسنة من كان بر جوا الله الح والطلع شىء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال جل بينهما 

© منضود وقوله تعالى( فنوان)مبتدأ أى وحاصلة من طلع النخل قنوان ؤيحوز أن يكون الخير محذوفاً 
. لدلالة أخرجنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متراكب كان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل فخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جمع قنو وهو عنقو د النخ-لة كصنو وصنوان وقرىء يضم القاف كذئب وذؤبان 

© وبفتحبا أيضاً على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية الجمع ( دانية ) سبلة الجتى قريبة من القاطاف 
فإنمهاوإنكانت صغيرة ينها القاعد تأتى بالعر لاينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاةتصار على ذكرها 
© ادلالتهاعل مقابلباكةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل ثىء أى وأخر جنا به جنات كائنة من أعناب وقرىء جنات بالرفع على الابتداء أى ول 
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وجعاوا لله شر كاء بحن وخلقهم ونرقوا لهر بنين وبنلت يغير على سبحته, وتعلل ا 


يَصِفُونَ وی | ١‏ الأنعام 

أوئمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
' نبات وأعناب ولعل زيادة الجنات هرنا من غير | كتفاء بذكر اسم ا لجنس کا فيا تقدم وما تأخر لما أن 
الانتفاع مهذا الجنس لا يتأنى غالبا إلا عند اجتماع طائفة من أفراده( والزيتون والرمان) منصوبان © 
على الاختصاص لعزةهذرن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشانه) © 
حال من الزيتون اكت به عن حال ماعطف عليه 5 یکت ار الممطوف عليه عن خر المعطوف ف نحو 
قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه وتقديره والزيتون مشدها وغير متشماءه والرمان كذلك وقد 
جوز أن يكون حالا من الرمان لقر به ويكون الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير . 
متشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الآ وصاف الدالة على كالقدرة صائعا وحكىة . 
منشئها ومبدعما (انظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار وا تبصار إذا أخرج مره كيف . ۾ 
خر جه ضنیلا لا بكاد ينتفع به وقرىء إلى مره ( وينعه ) أى وإلى حال نضجه كيف يصير إلى كاله اللائق © 
به ويكون شيا جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت المّرة إذا أدركت وقيل جمع انع كتاجر 
وتجر وقرىءه بالضم وهى لغة فيه وقرىء يائعة ( إن فى ذلك ) إشار ة إلى ما أص بالنظر إليه وماففى أسم 5 
الإشارة هن معنى البعد الإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلنه ( لآيات لقوم يؤمنون ) أى لآ.يات ©» 
عظيمة أوكثيرة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأجناس الختلفة والآنو اع 
للتشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال على عط بديع حار ف فېمه الآ لبان ليا بكاد کون 
إلا بإحداث صانع يعم تفاصيلبا ورجح ما تقتضيه كته من الوجوه الممكنة على غير ه ولا يعوقه عن. 
ذلك ضد يناو بهأو ند يقأوبه و لذلاك عقب بتو بيخ من أشرك به والردعلیه حيث قل (و جه لوأ لل#شركاء) ٠٠١‏ 
أى جعلوا فى اعتقادملله الذى شأنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات الجليلة شركاء ( الجن) أى الملا م 
حيث عبدومم وقالوا الملانكة بئات الله وسموا جنا لاجتنانهم قير أ لكأ نهم بالنسبة إلى مقام الا”لوهية 
أوالشاطين حيث أطا عو فك أطاءوا اله تعالى أوعبدوا الاو ثان بتسو يلوم وتحريضهم أوقالوا اله خالق 
الخير وكل نافع و الشطان خالق الشروكل ضا ركا دو رأى الثنوية ومفعو لاجعلوا قوله تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الول لاس تعظام أن يتخذ الله ہ يحانه شر بلك ماكائنا ماکان ول متءلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذكورة وقيل هما لته شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصوب بمضمروقع جواباً على سؤال مقدر نأ من قوله تعالى وجءلوا لله شركاء كأنه قيل من جعلوه 
٠‏ شركاء لله تعالى فقيل الجن أى جعلوا الجن ويؤ يده قراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوثم شركاء لله تعالىوفد قرىء بالج ر على أن الإضافةلاتيين . 


NMA‏ هم اوفوت 


تسد تتت هود 


يبع دوت والأرض ای کو۵ ر ود وک تتن َم يوق كل و وم 
شىء علم )5 الأنعام 
© ( وخلقهم ) حال منفاعل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلوم ذالكهق 
كال القباحة واابطلان باعتبار عليوم بمضمونها أى وقدعاءوا أنه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للشركاء 
أى والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف ج ملون مخلوقه شر بکا له تعالى وقرىء خلقبم عطفاً على الجن 
أى وما عخلة و نه من الا"صنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلافهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 
.© (وخرقوا له) أى افتعلوا وافئروا لهيقال خلق الإفك واختلقهوخرقه واخترقه بمعنى وقرىء خرقوا 
© بالتك_ديد للتكثير وقرىء وحرفوا له أى زوروا ( بنين وبنات ) فقالت اليرود عزير ابن الله وقالت 
النصازى المسبح ابن الله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ( بغير عل ) أى حقيقة ماقالوه من 
خطأ أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير علم ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره والياء متعلقة محذوف هو حال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 
© اضدرموكد له أى خرقوا ملتيسين بغير عل أوخرقاكائناً بغير عل (سبحانه) استئناف مسوق لتغزيبه 
عر وجل عما نسبوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعنه والحكم به من سب فى الا رض والماءإذا أبعدفهما وأمعنوهنه فرس-_بوح أى واسعالجرى 
. وانتصابه على المصدرية ولابكاد يذكرناصبه أىأسبس سبحانهأى أنزههعما لايليق بدعق دا وعملاتتر.ماً 
خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيه مبالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جرمة النةل إلى التفعيل ومن جبة 
٠‏ العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصةلاسيما الل المشير إلىالحقيقة الحاضرة 
فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل وقيل هومصدر كغفران لآنه سمع له فعل من الثلاتى 
ذكر فى القاءو س أر يد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالخة من حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة 
© أى تنزه بذاته تنزها لائقاً به وهو.الانسب بقوله سبحانه ( وتعالى ) فإنه معطوف على الفعلالمضمر . 
© لاعالة ولا فىالسيحان والتعالىمن معی‌التباعد قیل (عا يصةون) أى تباعد عما يصفو نه منأنله شريكا 
۱۰۱ أو ولدأ (بديعالسموات والآأرض) یمر دعم ما ويخترعبما بلامثال حتذ يدولا قانون ينتحيهفإن البديع 
کا يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه أمة اللفة كالصرعخ معی اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
أنثأءكابتدعه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله | أمن رحاءة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المششبهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم لما باسم الفاع لكا هو 
المشجؤر أى بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على مط يحب وشكل فائق وحسن رائق أو إلى الطلرف 
كاف قوم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فما والا'ول هو الوجه والمعى أنه تعالى مبدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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دلكر أله ربكر لا إلله إلا هو خللق كل شی فاعبدوه وهو عل كل شىء و كيل 72 ١‏ الأنعام 


بانتقال مادته عنه فكيف عكن أن بکون له ولد وقرىء بدیع بالنصب على المدح وبالجر على أنه يذل 

من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشوورة 

على أنه خير مبتدأ محذوف أو فاعل تعالى وإ[ظباره فى موضع الإضمار. لتعليل الحم و:وسيطالظرف. 

بينه وبين الفعل الاهتمام بديانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى ( أنى يكون له ولد ) وهو على الا"ولين جملة © 

مسستقلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبوه إليه تعالى وتقرير تنزهه عنه وقوله تعالى ( ولم تكن له © 

صاحبة) خال مؤكدة للاستحالةالذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى ضاحبة مستازم لانتفاء أنيكون 

له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا'ول.ما لار بب 

َه لا" حد فن ضرورته انتفاء الثانى أى من أبن أ وكيف يكون له ولد كا زعموا والحال آنه لس له على 

زعم أيضاًصاحبة يكون الولدمنهاوقرىء لم يكن بتذكير الفعل للفصل أو لا" ن الاسم ضميره تعالىوا بخير 

هو الظر ف وصاحبة م تفع بهعل الفاعلية لاعتهادهعل المبتدأ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةمبتدأمؤخر 

والجملة خير للكون وعلىهذا الوجه>و ز أنيكون الاسم ضمير الشأناصلاحية امجملةحينئذ لان تكون 
مفسرة اضمير الشأن لاعلى الوجه الا"ول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 

وقولهتعالى (وخاق کل شىء) [ماجملة مستا تفةأخرىسيقت لتحقيق ماذكر من الاستحالةأوالأخرنى © 

مقرزة لها أى أنى يكو نله ولدوالحال أنه خلقكل شىء انتظمه التنكوين والإيحاد من الموجودات الى 

من جماتماماسموه ولداً لهتعالى فكيف بتضورآن يكو نالخلوق ولد لخالقه (وهو بکلشیء) منثأتهأن © 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق كا يفىء عنهتركالإضمار إلىالإظبار (عليم) ءبالغ ف الل أزلاو بدا م 

حسما يعرب غنه العدول إلى الملة الامعية فلا خن عليه خافية ماکان وما سيكون منالذوات: والصفات 

والاحوالالتىهنجملتها ماحوز عليه تعالى و مالاجوزمن المحالات الى مازعموه فردم نأ فادها واجملة : 

اتناف مقر رلمضمون ماقبلها منالدلائلالقاطعة بتطلان مقالم م الشنعاء الىاجترءوا علا بغير .عم 

٠١۴ ذم ) إشارة إلى المنعوت بم ذكر من جلائل النعوت ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو أن المشاز‎ J 

إليه وبعد منزاته فىالعظمة والخطاب للتشركين المعوودين بطر نقالالتفات وهو مبتدأو قواله قعالى.( أله ` 

زب لا إله إلا هو خالقكل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 

الله المتحق للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك له أصلا خالق كلثىءماكان وما سيكوان فلا مكرئاز 
إذالمعتبر فى عنوان الموضوع إماهوخالقيته لما كان فقط كا بذئء عنه صيغة الماضى-وقي لبر هو الأول 
والبؤاق أبدال وقيل الاسم الجليل يدل من البتدأ والبواق أخبار وقيل يقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
مبتدأ وقيل حمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعيدوه) حك مترتب على مضموناملة فإذءن © 

جمع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عط ف عل الج © 
00 .77 ب أب السعودجب» ` 
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لا تدرله آلا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف اخبير D‏ ” الأنعام 
> مس سق 2ء سار کو وم م م مو ا وم ل ل ا 2 

قد جاء م بصاور رن ریک فن أبصر فلنفسهءومن ری فعلیہا ومآ آنا یم عفبظ ت ٠‏ الأثعام 
2 ع 2 لم سالا ودام 2 ء3 رس 2 2 لصا صر ص رور 0 

و كلك نصرف آل يلت وليقواوأد رست ولنبينه, لقو يعلسون ١‏ الأنعام 


المتقدمة أى هو مع مافصل من الصفات الجليلة متولى أمور جميع مخلوقاته الى أت من جملتها فكلوا أموركم 
٠٠۳ .‏ إليه وتو لوا بعبادته إلى بجاح مآر بكم الدنيوية والآخروية ( لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظروقد 
تطلق على العين من حيث [نها لها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل 

إليه الا بصار ولا تحط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسك فيه لمكرى الرؤية على الإطلاق وقدروىعن أن عاس ومقاةل رضى الله eis‏ لاندركة 

© الا بصار فى الدنيا وهو يرى فى الآخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها علمه [ذ لا تخ عليه خافية 

© (وهو اللطيف الخبير) فيدرك مالا ندركه الأبصار وبحوز أن يكون تعليلا للحكدين السابقين على طريقة 
االف أى لاتدركه الا" بصارلا"نه اللطرف وهو يدرك الا بصار لا"نهالخبير فيكوناللطيف مستفاداً من 

5 مقابل الكثيف ل لا يدرك بالحاسة ولا ينطيع فما وقوله تعالى ( قد جام بصائر من زيم ) استئناف 
. وارد على لسان النى به والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس كا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد مها الآية الواردة هنا أو جميعا لآ باتالمنتظمة لها انتظاماً أولياً ومنلا بتداء الغابة 

٠‏ ازا بمواء تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظبا ر كال اللطف بهم أى قد جاءم من جبة مالكم ومبلغكم إلى كالم اللائق بكم من الو خی 

© الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقاوب أو قد جاءم بصائ ركائنة من ر بكم ( ف نأبصر ) أى ال مق 

© بتلك البصائر.وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإيصاره لنفسه لآن نفعه مخصوص بها (ومن 
عمى) أى ومن لم ببصر الحق بعد ماظبر له بتلك البصائر ظہوراً ينا وضل عنه وما عبر عنه بالعمى 

© تقبيحاً له وتنفيراً عنه ( فعليها ) أى فعل.ها عمى أو فعماه علا أو وبال عماه( وما آنا علي تحفيظ ) وإنما 
LÎ 140‏ منذر والله هوالذى يحفظ أعبالكم ويحاذيكم عليها (وكذلك نصرف الآبات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفاً أدنى منه وقوله 

© تعالى (وليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصر ف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهم الحجة و ليقولوا الج وقيل اللام لام 

:2 الام وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الآءات وليقولوا ثم ما بقولون فإنه 
لا حتفال مهم ولا اعتداد بق وهم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةولهم ورد عليه 

بأن ما بعده يأباه ومعنى درست قرأت وتعلمت وقرىء دارست أى دارست العلماء ودر ست أىقدمت 


5- سورة الانعام أية ۱۰۸41۰۷17 ۰ ١/1‏ 


2 و ند جر و م جس 2اصا مم أي الرض موو سد دسم ود 2 
آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن المشركين 9 " الأنعام 
عرط ا ص امك ےو سح 4ح م هممصم 2 2 06 1 ا ےو م ش . ف : 
ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت علييم بو كيل 072 “الأنعام 
رص ےا ورت م صو م و ع رع و وم مح ٣‏ صو < سوام > 5ة في 21 ررر داس 
ولا سبوا الذي يدعون من دون آله فيسبوأ ألله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل آمة عملم 
. كيم کی 2 ع م ارم 2 2 
و2 ص صاب ر ر ل مس ور م 2l‏ 0 
ثم إل رم مرجعهم فينيتهم يما كانوا يعملون 2ر0 ١‏ الأنعام. 


هذه الآآبات وعفت كا قالوا أساطير الآولين ودر ست بضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها 
ودرست على البناء للدفعول مى قرئت أو عفيت ودارست وفسروها بدارست الم ودجمداً ييه وجاز 
الإضار لاشتهارهم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو ف الحقيقة لأهلبا أیدارسن أهل ۰ 
ْ الأناتو اما عدا رك" و مهل الكتابو در سأىدرس د ودار سات أىهىدار سات أىقديمات ٠‏ 
أوذات در سكعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على ليةولوا واللام علىا لأصل لآنالتديين غانة م 
التص ريف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنى أو للق رآن و إن لم يذكر أو للنصد رأى ولنفعل التويينواللامفقوله . 
. تعالى (لقوم يعلدون) متعلقة بالتدبين وتخصيصه بهم ما أنهم المنتفعون به قالابنعباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفوم بالعل للإيذان بغايةجبل الأولينوخلوم عن العلل بالمرة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) لما حكى عن المشركين قدحوم فى صر يف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات على 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد حم وبأباطيلم أى دم على ماأنت عليه من اتباع ماأوحى إليك منالشر الع 
والأحكام. الى عددتها التوحيد وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضيره يب من إظوار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله إلا هو ) اعتراض بين الا مين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع © 
الوحى لاسا فى أم التو حيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفرداً فى الألوهية ( وأعرض e‏ 
عن المشركين ) لاتحتفل بهم و بأقاويلبم الباطلة الى من جملتها ماحى عنهم آنفاً ومن جعله منسو غا بآبة 
السيف حمل الإعراض على مايعم الكف عنهم ( ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستمرة فى حذف مفعؤل المشيئة من وقوعباشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا © 
دليل على أنه تعالى لاير بد مان الكافر لکن لابمعنى آنه تعالى بمنعه عنه مع تو جه [ليه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بريده منه اعدم صرف اختياره الجزثى تحو الإعان وإصراره على اتكفر والملة اعتراض مو كد 
للإعر اض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظاً ) أى رقيباً مبيمناً من قبلنا تحفظ عام عام © 
وكذا قوله تعالی (وما أنت عليهم بوكيل) من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم وعلهم فى الموضعين © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو لرعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموثم من حيث عبادتهم لا تم کان تقولوا تبأ لک و لما تعبدو نه مثلا ( فيسيوا اللهعدواً) جارزاً © 
عن الحق ل الباطل بأن يقولوا لكم مثل قو لكم للم (بغیر عل) أى بحبالة بالله تعالىوبما يحب أن يذكر 


ضوء sol‏ 2 رور ےاآرے رج س کے اوس وت م و ي 


معو م 2 و ِِ E‏ عتم ETE‏ 2 3 وما ص ال - 

واقسموا بألله جهد اليم لين جاءتهم ٤اه‏ ليؤمنن يها قلإ آل يلت عند الله وما شع ركز 
1 سد ص سے لج ایا اس 

انها إذا جات لا يۇمنون )0 ” الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا لعدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا ٠روى‏ أنهم قالوا لرسول أنه يه عاد 


نزول قوله تعالى إنكم وها تيد ون هن ون الله حن جنم لتنتهين عن سب لحتنا أو لنيجون إلمك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سبهم سبه سيحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصية راجحة وجب تركما فإن مايؤدى إلى الشر شر ( كذلك ) أى مثل ذلك التزبين القوى 
(زينا لكل أمة عملبم) من الخير والشر بإحداث مابمكنهم منه وحم لمم عليه توفيقاً أوتخذيلا وجوز أن 
براد بكل أمة آم الكفرة إذ الكلام فيم وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزبين سب الله تعالى لهم (ثم 
إلى رمم ) مالك آرم (صس جعوم ) أى رجو عہم بالبعث بعدالموت ( فينيئهم ) من غير تأخير ( بماكانوا 
. يعملون) ف الدنيا على الاستمرار من السات المرينة فى وهو وعيد با لجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتوعده -أخبرك ا فعلت وفيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهى أن كل نما يظبرفى هذه النشأة 

من الا يان والاعراض فإنما يظمر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية النى مما'يظهر فى النشأة 
الآخرة فإن المعا'جى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الآبة اللكر يمة وكذا الطاعات فإنها مع كو نما أحسن الا حاسن قدظمرت عندم بصورةتمكروهة ولذلاك 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات تأعمال الكفرة قد رزت هم فى النشأة بصورة 

مل بنة إستحسنها الغواة ويستحها الطغاة وستظهر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة 

فعند ذلك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار مها لما أنكلا منرها 

۹ سيب للعلم حقیقتما کا هی فليتدبر قوله تعالى/( وأقسموا باه ) روى أن قريشاً اقتر<وا بعض آيات 


فقال رسو لاله 2 فإنزفعات بعضماتةو لون تصدقو نی فقالوا نعم و افو | لن فعلته لنؤمنن جيءآ 
© فسأ ل المسلمونر» و ل الله یی أن ينزه اطمعاً ف [ ما ہم فم م بالدعاء فنزلت وةولهتعالى (جدآ مام ) 
© «صدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى أعانمم ( لثن جاءتهم آية ) من مقترحاتهم أو من 
جنس الا يات وهو الآندب حاط فى المكابرة والعناد وترامى آرم فى العتو والفساد حي ثكانوا 

© لا یعدون مايشاهدؤنه من المعجزات الباهرة من جنس الا یات ( لیو منن مها ) وماکان مرعى غر ضہم 
ف.ذللك إلا التحم على رسول ال يله فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

© الحقيقة بأن تقطع مها الأرضوتسير مها الجبال (قل نما الآيات) أى كابافيدخل فهامااقترحو مدخو لا 
©. أولياً (عند الله ) أى أمرهاق حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب مشيئته المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق مهاولا بشأن من شثونها قدرة أحد ولا مشيئته لااستقلالا ولااشتراكا بوجه منالوجوه حتى 
مکی أن أتصدى لاستنزاها بالاستدعاء وهذا کا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وة 


ونقَلب e)‏ نوم كما ر يۇمنوأ ر بد لمر 7 ف طفيتيم و + الأنعام 
بدبان علو شأن الآبات وصعو بة منالها وتمالما من أن تتكون عرضة للسؤ ال والاقتراح وأما ماقيل من 
أن المعنى نما الا بات عند الله تعالى لاعندى فكيف أجيبكم إلما أدانيكم عا وهو ا ر علما لاأنا 
حى دك م مما فلامناسية له بالا مكيف لا ولاس مقار م جیما بغير قدرة الله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 
بذاك وقول تعالى (وما شع رک أ: بادا جات لابؤزمنون) كلام مستأاف غيرداخل تحت الا مرمسوق © 
من جرته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم عو الآنات روطت 
به المسل.ون [ما خاصة بطريق التلوين لماكانوا راغبين فى نز ولها طمعاً فى إسلامهم و[مامعه يلك بطريق 
التعمي لا روى عنه يل من الم بالدعاء وقد بين فيه أنأبمانهم فاجرةوإيمانهم ممالا بدخل تحت الوجود 
وإن اتال لىفاضالرةو اا إنكاربة لكر ن لاعلى أن مر جع الإنكار هووقوع المششعر به بل 1 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فى نفسه أى وأى شىء يملسكم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جات 
لۇم نون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى 0 ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 
إعانمم فكأنه 1 عذر من جبة المسلمين فى تمنيوم نزول الا بات وق[ الاأميدة فبتو جه الإنكار إلى 
الإشمار وال جا أى أى ثىء يعلسكم [عانهم عند يجىء الآباث حتّى تتمنوا جیئہا طمعاً فى 
إعانهم فيكو ن تخطئة لرأى المسلمين وقيل أن معنى لعل يقال ادخل السوق أنك تشترى اللحروعنك . 
وعلك ولعلك كلما ععى وو , و بده أنه قرىء لعلرا إذا جاءت لايؤمنون على أن الكلام قدتم قيله والمفعول 
الى لشعر 3 محذو ف كنا فى قوله تعالى وما يدريك امله زک و الجملة استئناف لتعليل الإنكار وتقربره 
اى ىتى ٠‏ يعلسكم حالم وما يكون عند تجىء الآبات لعلها إذا جاءت لابو منون بها فالكم تتمنون 
محيتها فإن تمنيه إنما بليق ما إذا كان إعانهم مها حقق الو جو د عندمجبئها لام رجو العدم وقرىء [: 
بالكسر على أنه اتناف حسيا سبق مع زيادة تحقيق لعدم إمانهم وقرىء لا تؤمنون بالف و قاية 
فالخطاب فىوما بشع رکم للش رکین وقرىء ومايشعرثم آنا إذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار إقدام 
الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ىء الا بات وبكونها حیائذ كا ھی الان 
( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 
يشعرى آنانقاب فد تم عن إدرا كالح فلا :فة مو نهو أبصار معن اجتلا لائه فلا ييصر ونه لكن لامع تو جهبها 
إليه واستعدادها لقبوله بل لكال نبوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلك أخرذ كر معن ذکر عدم اعام 
إشعارآ بأضالتهم فىالكفر وحم لتوهم أنعدم ليمانهم ناثىء من تقليبه تعالىمشاعرثم بطر يق الإجبار 
( کا م يؤمنوا به ) أى عا جاء من الأ بات ( أول مرة ) أىعند ورود الآبات السابقة والكاف فى عل © 
النصب على أنه نعت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منونبل يكفرون كفراً 
كائناً ككفرث أو لمرة وتو سيط تقليب الا دة وال بصار بنهما لا نه من متمهات عدم[ مانهم (ونذر ¢( e‏ 
غطف عل لاي منون‌داخل حك الاستفهام الإنکاری مقيد عا قيديه ا فئدة 


N U ف حك‎ 


¥ هو أن السود 


2 مه دس ده 3 وور ےم ر 2 و ود ود عام نر رمه 
ورانا رتا لم الملتيكة وکلهم الْمزق وسرت بوم کل ىء بلا ااا ليؤّمنوا له 


ل 2ور ص 


أن اء أله وکن أ کترهم يلون زه | الأنعام 


رالا“ قار نش ج بأنه ليس علظاهره بأن شا بالله سب .حا مشاعرهمعن الحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم له ؛ بطري قالإجباربل بأنعخام مو شأ مهم بعدماعلم فسادا ستعدادثم و فرط نفور مع نالحق 
وعدم تأثير. اللطف فم أصلا ويطبع على قلو مهم حسما بقتضيه استعدادم كا أشرنا إليه وقوله تعالى 
© ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى (يعموون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى 
طغيانهم متحير بن لانهديهم هدابةالمؤ منين أو مفعو ل ثان لنذر هم أىنم يدم عامرينوقرىء, قاب وبر بالياء 
١‏ عللإسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء لليفعول على إسناده إلى أقدتهم ( ولوأننائزلنا 
لهم الملائكة) قصري بماأشعر به قوله عروجلومايشعرم أنه إذاجا. مت لايؤمئون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه من الا بات إثر يبان أنها فى حکه تعالى وقضائه المبنى على الحك البااخة 
لامدخل لا حد فى أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم فى أبامهم الفا جرة على باغ تدرأ 
ولو أننالم نقتصر على إيتاء ماافترحوه هنا من آية واحدة من الآبات بل نزلنا [لهم الملائكة كنا سألوه 
© قوم لولا أنزل علينا لملائكة وقوطم لوماتأتينا بالملائكة (وكامهم الموتى) وشمدواعقية الإيمان بعد أن 
e‏ امام افترحوه بةو طم ذا: توا ابائ (وحثرا نا) أى جمعنا (علمهم كلثىء قبلا) بضمتين وقرىء 
دسكو نالياه أى كفلاء بصحة ة الا مر وصدق النى َم على أنه جمع قبيل بمعنى الكفي لكر غيف ورغف 
وقضدبرقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالى أوناقباقه Silly‏ قبيلاأى لوم نقتصر على م|اقترحوه بل 
زدنا على ذلك بأن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه السكفالة والشهادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جماعات على أنه جمع قبيل وهوجمع قبيلة وهو الا" وفق لعموم كل د شىء ۾ وشموله للأنواع والا 'صناف أى 
حشر ناكل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجا فو جا وانتصابه على الحاليةوجمميته باعتبار الكل الجموعى 
اللازم للكل الإفرادىأو مقابلةوعيانا أ على أنه مصد ركقبلا وقدقریء كذ اك وانتصابه على الوجوين على أنه 
مصدرق فى موقع الحال وقد نقل عن المرد وجماعة من أهل! للغة أن إلا “خير منیا لج كاف قرلكلى قبل 
© فلان<قوأن!:تصابهعبى الظرفية (ماكانو اليو منوا) أىماصم وما استقام لحم الإبمانلقادهم فى العصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء «علهم بالكفر فن الا “حكام المثرتبة علاذلك حسما ينبىء 
٠0‏ عنه وله عر وجل ونذرم فى طغيانهم يعمبون وقوله تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استئناء ٠‏ مفرغ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتماع 
ماذكر من الا مورا موجية لمان فىحال من الا ”حوال الداعية إلبه الماممة لموجباته المذكورة إلا 
فى حال مشيئته قء الى لإيهانهم أو أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة منالعلل المعدودة وغيرها إلا. 
مشيئته تعالىله وأياً ماکان فليس المر اد بالا تثناء بیان أن إبمانهم على خطر الوقوع بناء على کون مششنه 


Va es 


كد يلي راطو الإ وان م وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو م وم ه صمي صمو مير 


غرورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ړ) ۰ 5 الأنعام 


تعالى أيضاً كذلك ك بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعباكا نه قيل ماكانوا لب منوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك حالم حالهم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفتدتهم الآبة كيف لا وقوله 

عز وجل ( ولكن أكثرمم ا 4 الشرطية بعد ورودالا-تشاء لاقبله ولا © 
ريب فى أن الذى ېلو نه توا أن يد بهم المسليون وهوالظاهر أواللقسموت ليس عدم عام بلامشيئة 
الله تعالىكا هو اللازم من حمل النظم الكريم على المدنى الأول فإنه ليس مما يعتةده الا ولون و لا ما بدعيه 
٠‏ الأخرون بلغا O‏ ا ريت [لىجبلهم بعدم مشيئته [ياه فا حى أن الهم ٠‏ 

5 شرح ولكن ا کر المسلہين يلون عدم [يمانمم عند ع ءالآ يات لجبلوم عدم مشيئته تعالى لإ ماهم 
فيتمنون بحثها طمعاً فالا يكو نذاجملة مقررة لمضمون قو لهتعالى و مايشع ركم الل علىالقراءةالمشهورةأو 
ولكن أ كث را مشركين لون عدم[ ما مم عنديجىء الآيات لجبلبم عدم ٠شيئته‏ قعالى لإبمانهم حينئذ 
فيقسمون بالله جرد أبمانهمعلىمالا بكاد بكون فالجملةعلى القراءة السابقة بيان مبتدالمنشأ خطأ الق مين 
ومناط [قساهوم وتةرير له علىقراءة لانو منو ن بالتاء الفوقانية وكذاعىقراءةومايشعرمم أنها إذاجاءهم 
لايؤمنون ( وكذلك جعانا لكل عدوا ) كلام مبتدأمسوق لتسلية رسو لالله يلم عماكان يشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليهالصلاةوالسلام وما بن واعليها ما لاخيرفيه من الا "قاو يل والا“فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس تختصاً بك بلهو أمسابتلى به كل من سبقتك من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ول الكاف النصب 
على أنه نعمت اصدر محذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله الحذوف موكد ها بعده وذلك إشارة إلى 
مايفوم ما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفء ل المذكور للقصر المفيد للبالغة أى مث ل ذلك 
الجعل الذىجءانا ىحقك <يث جعلنالك عدوا يضادونك ويضارو نك ولا يۇ منون ويبغونك الغوائل 
ویدرون فى إبطال أمرك مكابد جعلنا لكل أى تقدمك عدوا فعلوا er.‏ ما فعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة الأنبياء علييم السلام بخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنس م 
والجن ) أى مردة'الة ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والا "صل الإنس والجن الشياطين وقيل هى بمعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا لاجن وهو بدل 
منعدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعوليه قدمعليه الثانى مسار عة إلى بيانالعداوة 
واللام على التقدرين متعلقة بالجدل أو بمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ( بوحى بعضهم إلى e‏ 
عض )كلام مستأنف موق لبيان أحكام > عداو م وتحقيق وجه الشيه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشياطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارة عن الأ عدا ءا فى قوله | إذا أنالم أنقع 
ديق بوده ه فإن 000 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإعساء والقول السريع أى بلق 


٠ 7 ELA‏ تقسين انى السعود 


ولتصغيح ل اوا يمون بألأخزة وليرضوه روماه مُفْمفُونَ ل . ٠‏ الأمام 
غير الله أبتَغى کک وهو اذى ازل کر أنْكتبٌ ق لا وَادينَ ٤بت‏ م اكب 
اون ان أنه مرل ن رك لن ترق نالسر هي | اام 
© وو وس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بض كل من الفر بقين إلى بعض آخر (زخرف القول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه ( غروراً ) مفعول له لیو حى أىليغروثم 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی أى يغرون 
e‏ غرزورآ (واو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشئون الجاربة ببنه يلقع و بين قو مه المفوو مة من حكاية ماجرق 
بين الأندياء عليهم السلام و بين آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى 
يره بلقم المعربة ع نكال اللطف فى التسلية أى ولو شاء ربك عدم الآءور المذكورة لا إمانهمكا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعول لمشيثة نما عذف عند وقوعبا را وكون مفعو لها مضمون ال زاء 
e‏ وهوقرله تعالى ( مافلوه) أى مافعلوا ماذكر من عداو نك وإبحاء ٠‏ لعضوم إلى بعض عن خرفات الأقاويل 
© الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة لابما يعمه وأمور الا نبياء عليوم السلام أيضاً كا قيل فإن قو له تعالى (فذر م 
. وما يفترون ) صري فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى إذاكان مانعلوه 
من أ كام عداوتك من فنون الماد عشيثته تعالى فاتركهم وافترا دم أووما يشر ونه من أنواع المكايد 
1۳ فإن م فى ذلك عةو بات شديدة ولكعو اقب حميدة لا بتناء مشيئته تعالى على الحم اليااغة البتة (ولتصغى 
ليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول ءل أخرى للإحاء معطوفة على غروراً رما 
اعتراض وإ[نما لم ينصب لفقد شر طه [ذالغرور فعل الو حى وصغو الأفئدة فمل الموحى إليه أى يوحى 
© بعضوم إلى بعض زخرف القول ليغروم به وميل [ليه ( أفتدة الذين لا يو منون بالآخرة ) إنما خص 
بالذكر عدم إيمانهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى يحب الإيمان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ماهو المدارفى صغو أدتبم إلى مايلق لمم فإن لذات الا عر ة فو فة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها 
نة بالشهوات فالذن لاي م:ون بها وبأحوال مافهالا یدرون أن ده تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشبواتآ لاما وإنما نظر ون إلى مابدا لهم فى الدنيا بادى الرأى فم مضطرون إلى حب الشبوات الى 
من جلما م خرفات الا قاويل وموهات آلا باطيل وأما المؤمئون بها غيثفكانوا واففين على حقيقة ' 
٠‏ الجال ناظرن إلى عواقب الاأمور لم يتصور منهم الميل إلى تلك المرخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة | 
ش ءانبا وأما على الوجبين الا"خيرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
© جعلنا والمعتزلة جعلوا اللاملام العاقبة أ أولام القسم أو لام الام وضعفه فى غابة الظور (ولير ذوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه أفتدتهم ( وليقترفوا ) أى کت وا “وجب ارتضاتهم له (مامم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر هار أفغيرالته أبتغىحكا )كلام مستأنف وارد علىإرادة القول والممزة 


و - سورة الا نعام آله ١)‏ ¥۷ 


للإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين ذأبتغى كا 
غيرالله بكم بيننا ويفصل الحق منامن المبطل وقيل إن مشرى قريش قالوا لر- ولاه ب اجعل بيننا 
وببنك حكا من أحباراليوودأومن أساقفة النصارى ليخيرنا عننك با فى كتامهم من أمرك فنزات وإس:اد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه يل لا إلى المشركي نكا فى قوله تعالى أفغير دين الله ببغون مع أنهم الباغون 
لإظرا رال النصفة أو لمراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حك و غير ما مفعول أبتغى و<كا حال منه وإما 
بالعكس وأا ماكان فتقدبمه على الفعل الذى هوالمعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الابتغاء وقیل کا تمبيز لما فى غير من الإبوامكة وهم إن لنا 
غيرها إبلا قالوا الحم أباغ من الحا وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر 
منه الحكم بجخلاف الما کم وقوله تعالى ( وهوالذى أنزل إلبكر الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ناء © 
غيره تعالى حك ونسية الإنزال [امهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى نسيته إلى المتحا كين 
لاستهالتهم نحوالمنزل واستنز اهم إلى قبول حكه بإمهام قر ة نسبته[امم أى أغيره تعالى أبتغى كا و الحال 
أنه هو الذى أنز ل لیک و َنم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
الا حكام حيث لم يبق فى أمور الدين شىء من التخليط والإمهام فأى حاجة بعد ذلك إلى الح وهذايا 
ترى صرب فى أن القرآن الكريم كاف ف أمى الدين مغنعنغيره بديانه وتفصيله وأماأن يكو نلإيجازه 
دخل فى ذل ك کا قيل فلا وقوله تعالى ( والذين آ تينامم الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق )كلام © 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جبته سبحانه لتحقيق حقية الكتابالذى نيط به أ 
الحكية وتقر ير كونه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين وثةوا مهم ورضوا بحكديتهم حسبا نقلى 
آنا من علماء الیہو د والنصارى عالمون >قيته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باسم السكتاب إيماء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإيحاز و إيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان ,أنهم علءوه من جبة كتابهم 
جف وجدوه حسمانعت فيه وعاينوه موافقاً له فى الأول رمالا ةتلفمنالفروع وتخبراً عن أمور 
لاطريق إلى معرفما سوى الوحى والمراد بالملوصول إما علماء الفريقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفييم 
بالفعل و [ما الكل وم داخلون فيه دخولا أو ليآ فبوأعم ما ذكر وم نالتفهيم بالقوة ولا ربب فى أنالكل 
متمك:ون من ذلك وقبل المراد مؤ من و أه ل الكتابوقرىء منزل من الإنزال والتمرض اعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى ضميره بلق لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تنكو ننمن الم ترين) أىفى أنمم يعون © 
ذلك ا لاتشاهد ميم آ ثار العلم وأحكام المعر فة فالفاء لتر تيب اانهى على الإخبار بعلم أل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب النهييج والإلهاب كةوله تعالى ولا تكوئن من 
ْ ۲۳ - أبو السعود جم » 


۷۸ تسو أن النعود 


ميت حرص م بر ماس اس ھگ اوک عست ر و 2 و 
ونمت كلمت ريك صدقا وعذلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلبم 3 "الأعام 


إن لطع أ كار من فى الأوض بض اوك عن يلي الله إن ينون إلا اَن ون هم إلا 
خرصو © شك 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له يِه صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معز 

أن الآدلة قد تعاضدت وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى 

6 على نفس عامهم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع ف بيان كال الكتاب المذكور من حيث ذاته إثر 
بیان كباله من حيث [ضافته إليه تعالى بكو نه منزلا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به و[نما 

عبر عنه بالكلمة لآنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل ومها تظور الآثارمن الحم وقرىءكلمات 

© ربك ( صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على القييز وقيل على العلة وقولهتعالى ( لا مبدل 
لكلماته) [ما ١‏ تئناف مبين لفضلبا على غيرها [ثر بيان فضلما فى نفسها وإما حال أخرى من فاعل نمت على 

أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقافى الا خار والمواعيد وعدلا 

فى الآفضية والأحكام لا أحديبدل شيا من ذلك با ه وأصدق وأعدل ولابما هو مثله فكيفي:تصور. 

© ابتغاء حكم غيره تعالی ( وهو السميع ) لكل مايتعلق به السمع ( العلبم ) بکل مابمكن أن يعلم فيدخل فى 
ذلك أقوال المتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أولياً هذا وقد قيل المءنى لا أحد يقدر على 

أن بحر فما كا فعل بالتوراة فيكو ن مانا لها من الله عزو جل بالحفظكةوله تعالى إنا ن نزلنا الذكروإنا 

5 له لحافظون أ لا نی ولا کناب بعدها ينسخما( وإن تطع أ كثر من فى الأرض )لما تحقق اختصاصه ٠‏ 

تاي بالحكية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين اق والباطل وتمام صدق 
كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً منها واتبداده تعالى بالإحاطة التامة يحم 

_ المسموعات والمءلرمات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

۰ هى الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من الجول والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانة 

لكال مباينة حالم ما برومونه وتحذيراً عن الركون إلهم والعمل بآراثهم والمراد يمن فى الأرض‌الناس . 

© وبأ كثرم الكفار وقيل آهل مک والآرض أرضها أى إن تطعهم بأن جعلت مم حكا ( يضاوك عن ' 

:© سبل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن يقبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنهم أن آباءم كانو | على الحق فهم عل آ ثارهم مهتدون أوجبالانهم وآراؤم الباطلة على أن المراد بالظن ' 

مابقأبل الع واججلة استئناف مبنى على سوال نشأ من الشرطية كانه قيل كيف يضالون فقيل لا بتبعون 

فى أهور دينهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيئاً فيضلون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الضال 

© المتصدىالإرشاد إن برشد غير ه إلى مس لك نفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى (وإنم [لامخرصون) ` 
عطاف على ماقيله داخل فى حكه أى يکذ و ن على ألله سحا نه فيا شون اليه تع الى كاتخاذ الو لدو جعل 


د سورة الانعام آية ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


2 مج رولس ص اله م اص روم ةو مير وروم اس 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سبيلهء وهواعم بالمهتدين 679 ١‏ الأنعام 


“روما لك آلا نأ وأا ذو أسم آل عليه وقد فصل لم مارم یک إلا ماآضطر رم لَه 
إن كيرا لصون بأخواووم بقبر عم إن ريك مع نتن ولي “الاسام 
عبادة الآوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتة وتحرسم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على شىء وأنى  ٠‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين ( إن ربك هو أعلم من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وهوأعل بالموتدين) تقربر لمضمو نالشرطية وما بعدهاو”أ كيد لا يفيده منالتحذيرأىهو أعل بالفريقين 
فاحذ رأن تنكون من الآولين ومن موصولة أوم و صوفة فى حل النصبلا بنفس أعل فإن أفعل التفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفبامية مرفو عة بالابتداء والبريضل 
والجلة معلق عنما الفعل المقدرو قرىء يضل بضم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله محذوف وحابا 
النصب با ذكر من الفعل المقدر أى هوأءم يعلم من يضل الناس فيكون تأ كيدا للتحذير عن طاءة 
الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة بما ذكر أى يعلم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
إلها أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال الله أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يساعده 
السباق والسياق والتةضيل فى العلل بكثرته وإحاطته بالوجوه الى يمكن تعلق العل بها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالغير ( فكلوا ما ذكر اسم ألله عليه ) أمس مترتب على النهى عن نياع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تحليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو | يقولون للمسلدين إنكم تعيدون الله فا قتله الله 
أحق أن تأ كلوه ما تلم أنتم فقيل للمسلدين كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذه لا ما ذكر عليه اسم 
غيره فقط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جماتها الا بات الواردة ‘هذا © 
الشأن ( مز منين ) فإن الإبمان مها يقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط © 
محذوف أدلالةماقبله علية/( وما لک أنلاتأ كلو ااذ كر امم التهعليه )إنكار لآن يكون لحم ثىء يدعوم ۱۱۹ 
إلى الاجتنابع نأ كل ماذ کر عليه اسم الله قعالى من البحائر والسوائب ونحوها وقوله تعالى (وقد فصل © 
لم ) ال جملة حالية مؤكدة للإنكارم فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبناءئنا أى وأى سبب حاصل لک فى أن لاتأكلواما ذكراسم الله عليه أو وأى غرض عہلک 
على أن لا تأ کلوا ويمنعكم من أ كله واحال أنه قد فصل لكر ( ماحرم عليكم ) بقوله تعالى قل لا أجد فيا © 
أو حى إلى حرما الح فبق ماعدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ال لأنها مدنية وأما 
التأخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفءلان عل البناء للبفعول وقرىء الأول على 
البناء للفاعل والثانى للمفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينئذ (وإن كثيراً) أى من © 


۸° تفسير أبى السعود 


مم 2 مص 2 م2 ل م لح 2م >2 0 عو مو لبر م : 

وذروا ظلهر لاثم وباطنهج إن الذين يكسبون الثم سيجزون يما كانوأ رفون 25 * الأنعام 

رم ةررم > 2وو م جو 2 مضه EES‏ 2ض مرو بير ص داص او 3 > 

ولا تاكلوا م لر بكر أسم آله عليه وإنه, لفسق وإن آلشيلطين ليوحون إل اوليا عم 

1 2 <r > و‎ e > 7 لع‎ 

ليجاداو کر وإن أطعتموهم إ نكر لمشرکرت ل *الأنعام 

20013 ب ص و كر 2 وم 3 ص ص وص رو 9 تر رو 5 0 2م دسم يمر 0 م صوص 

اومن كان میتا فاحيينله وجعلنا له, نورا بمشی به فى ألناس ان مثله, فى الظلملت ليس 
سور مر ر نور 


مده a‏ مد a‏ ۰ 
حارج منبا كذالك زين للكثفرين ما كانوا يعملون وق ١‏ الأنعام 


© الكفار (ليضلون)الناس بتحريمالحلالوتحليلالحرامكعمروبنلحى و ضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو اې م) 
© الزائغة وشمواتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشريفة مستند إلى الوحى (إن ربك هو أ 

۰ بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل منها بالجوارح وما بالقلبُ وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

© الأخدان ( إن الذين بكسبون الإثم ) أى يكتسبونه من الظاهر والباطن (سيجزون بماكانوا يقترفون) 
۱ كائناً ماكان فلا بد مناجتنامهما واججلةتعليل للام (ولا تأكاواما لميذكر اسمالله عليه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمداً كا نأو نسيانا وليه ذهب داود وعنأحمد بنحنيل مثلهوقال مالكوااشافعى ضخلافه 
لقولة بلقم ذبيحةالملم حلالوإن لميذكر امم الله عليهوفرق أبوحنيفة ب نالعمد والنسيان وأولبالينة 

© أو بماذكر عليه اسم غيره تعالى لق وله ( وإنه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويحوز 
© أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتأ كلو | والجملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطينليو<ونإلىأوايائهم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإيحاومم وس_وستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى 
أوليائهم ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن مدآ وأصاءه بزعون أنهم يتبعون أم الله ثم بزعمون أن 

© مايقتلونه حلال ومايقتله اللهحرام ( ليجادلوم ) أى بالوساوس الشيطانية أوبما نقل من أباطيل اموس 
© وهويؤيد التأويل بالميتة (وإن أطعمتومم) فىاستحلالالحرام وساعدموهم على أباطيلوم ([نكم لمشركون) 

٠‏ ضرورة أن من ترك طاءة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به قعالى بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من كان ميتاً) وقرىه فا على الأصل (فأحبيناه “ثيل مسوق لتنفيرالمسلدين عن طاعةالمشركين 
إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحى الإهی وا لمش رکون خابطون فى ظلبات 
الكفر وااطغيان فكيف يعقل إطاعتهم ى والحهزة للإنكار والنى والواو لعطف اجملة الاسمية على 

مثلبا الذى يدل علية الكلام أى انم مثلهم ومنكان ميا فأعطيناه الحياة وما يقبعها منالقوى المدركة 
© وانحركة ( وجعلنا له) مع ذلك منالخارج ( نور!) عظما ( بمثى به) أى بسيبه واجلة استئناف مبى على . 
© ؤال نشا من الكلام كأنه قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به ( فى الاس ) أى فيا بينهم آمنامن 
© جرهم أو صفة له ( كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


+ سورةالانعام آية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا د 4 :3 " الأنعام 
المراد مهما اللفظ لا المعنىكا فىقولك زيد صفته أسمر وهذه الجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى مع 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تمالى ( ليس خارج منها ) حال من المستكن فى الظرف وقبل من © 
الموصول أى غير خارج منها حال وھذا کا ترى مثل أريد به من بق فى الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا 
كبا أن الول مثل أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالآيات البيدة إلى طريق 
الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى ٤ا‏ يليق به من الا“لفاظ 

الواردةف المثلين بواسطة تشبمه ما بناسيه منمعانيها فإن ألفاظ المال باقية فى معانمها الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتيرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيثة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة ىكل واحد من جانى المثلين هيئة على حدة فشبوت بهما الأ وليان ونزلنا منزلتيهها 
فاستعمل فيهها ما يدل على الا'خر بين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم الله على 
قلوبهم الآبة إلى أن القثيل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المتأخر ين نعم قد بحرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه كبذين المثيلين 
ونظائرهما وقديحرى على مناج التشبي ه كاف قو له[وما الناس إلا کالدبار وأهلبا ه ما يوم حلوها وغدوا 2 
بلاقع ] (كذلك ) أى مثل ذلك الثز بين اللي ( زين ) أى من جبة الله تعالى بطريق الخاق عند إحاء. © 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسويل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الشيطانية © 
الأخذين المزخرفات الى بوحوتما [لمهم (ماكانوا يعملون) ما استمروا على عمله من فنون الكفر © 
والمعاصى الى من جماتماماحكى عنهم من القيائح فإنها لولم تكن من ينة لهم لما أصرو | عاہا ولما جادلوا با 
المق وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضىالله عنهما وأبى جبل 
( وكذلك ) قيل معنامما جعلنا فى مک أكابر مجر ميها لمكروا فها ( جعلنا فی کل قرية ) من سائر القرى ١7+‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فيها) ومفعولا جعلنا أكابربجرمها على تقديم المفعول الثانى والظرف اذو أو هما م 
الظرف وأكابر على أن بجرهيها بدل أومضاف إليهفإن أف ل التفضيل إذا أضيف جا زالإفراد والمطابقة 
ولذلك قرىء أكبر مجرميها وقيل أكابر مجر مہا مفعو له الآول والثاتى ليكروا فما ولاخ أن أى معنى 
براد من هذه المعانى لابد أن :کون مشهور التحقق عند الناس هرود فيا بينم -تى يصلم أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرم وتوجه إليه وحمل مقياساً لنظائره بإخراجه مخرج المصدر القشددبى 
وظاهر أن ليس الآ كذلك ولاسبيل إلى تو جیما إلىمايفهم من قو له تعالى كذ لعز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون و إن کان المرادم أم ر مك لان مآل المعى حينئذ بعد اللتيا و الى کا جعلنا أعمال أهل مك 7 نة 
لم جعلنا فی كل قر بة أكار مجر هيما الخ فإذن الأأقر ب أن ذل كإشارة إلى الكفرة المعرودين باعتبارا تصافهم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق أو المذكور ول الكاف النصب على أنه المفدول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ + انار 


م م م دلاو وور وم ته 2 ت 14 وم م 3l ISL,‏ و 
وإذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن حت نؤإن مثل ما اونى رسل الله الله اعام حيث يجعل رسالتهو 
1 ا ا 


و و 2 م ٤دص‏ م م سم وو ےم بيرم سس و مو 2 
سيصيب الذين احرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا بمكرون و " الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذ لك كنم من قبل الآية والأول أكابر مجرميها والظر فاخو 

أى ومثل أولئك الكفرةالذين هم صناديد مكة وجر موها جعلنا فى كل قر ية أكابرها الجرمينأى جعانامم 
متصفين بصفات المذ كور ينمز ينا م اعام مصربن على الباطل مجادلين به القلمكروافيها أى ليفعلوا 

© المكر فيبا وهذا تسلية لرسول الله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
© الوعد لرسول الله 2 والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مكرثم الاجم (وما إشعر ون) حال منضمير 
بمسكرون مع اعتبار ورود الاستثناء على النق أى غا يمكرون,أنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك 
4 أصلا بل بزعمون أنهم كرون بغيرم وقول تعالى ( وإذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی أهل 
ك بعد مابين بطريق التساية أن حال غير م أيضاً كذلك و أنعاقبةمكر الكل ماذكر فإن العظيمةالمنقولة 

© إما صدرت عنهم لاعن سائر اجر مي نأى إذا جاءتهم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا لن تومن <ى نوق 
مثل ما أو ر سل الله ) قال ابن غباس رضى اللهعنهما حتى يوحى إلينا ويأتينا جر یل عليه السلا فيخيرنا 

أن مدا صادق كا قالوا أو تأتى بالله والملامكة قبيلا وعن الحس زو ابصرىهثله وهذا كا ترى صرع فی 

أن ماعلق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو [بمانهم برسول الله يله وبما أنزل [ليهإبهانً 
حقيقياً كنا هو المتبادرمئه عند الإطلاق خلاأنه إستدعى أن حمل ماأو فى رس لاله على مظاق الوحى 

© وعغخاطبة جبريل عليه السلام فى الجلة وأن تصرف الرسالةفى قولهتعالى ( اللهأعلم حيثيجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وتحمل على رسالة جبريل عليه السلام الو جه المذكو ر ويراد بحعلبا ليخا إلىالمرسل 
إليه لاوضعبا فى موضعبا الذى هو الرسول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحهم ورداً له بأن کون معنى 
الاقتراح لن نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى بأتينا بالذات عياناً کا يأتى 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنى الرد الله أل من بليق بإرسال جبر بل عليه السلام إليه لأمرمن الأمور 
إيذاناً بأنهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا خن وقال مقاتل نزات فأبى جبل 
حين قال زاحنا ببىعبد منافف الشر فى إذا صرنا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حى إليه والته لارضى 

به ولا تقبعه أبدأحتى يأ تيناوحىكا ,أ تيه وقالالضحاك سأ لكل واحدمنالقوم أن بخص بالرسالةوالوحى 
کہا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله بل بريدكل امرىء منهم أن يوتى صحفا «نشرة ولا خن أنكل واحدمن 
هذين القولين وإنكان مناسياً للرد المذكور لكنه يقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام فى الجملة من غير شمول لكافة الناس وأن تكو نكلمة<تى 

فى قولاللعين <تىيأ تنا وحى ک) بأ تیه الؤغاية لعدم الرضا لالعدم الاتباع فإنه مقرر على تقديرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برسالته أصلا حتى نوت نحن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى رس لاله أو 


ن سورة الأثعام آية لفل A۳‏ 
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رد و روع مه ء وم ا صر بر وع و 2 موم د 
من يرد الله أن يهر شرح صدره, للاسللم ومن يرد ان يضله, جعل صدره, ضِيمًا 


م 9 
- 


ال عم 7 8 
0 


حرجا كما يصعد فى السماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يِؤْمنُونَ 9إ «الأعام 

إبتاء مثل إبتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لالله بل لوكانت النبوة حقاً لكنت 
أولى مها منك لآنى أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق له بكلامهمالمردود إلا أن 
براد بالإبمان المعلق بما ذكر جرد الإبمان بكون الآية النازلة وحيا صادقا لاالإيمان بكونم! نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بنزولهامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إلينا لاإليه لأآنا نحن المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبوة حا الل لوكان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت أنا النى لاأنت وإذلم يكن الا كذلكفليست بحق ومالهتعليق الإيمان 
حةية النبو ةبون نفسهئنياً ومثلماأوتى نص بعل أنهنعت اصدرعذوف ومامصدزيةأىحتى نو تاها 
إبتاء مثل [بتأء رسل الله و[ضافة الإبتاء [ليرم لأ نهم منكرون لإيقائه يل وحيث نصب عل المفعو لبة 

توسع الا بنفس أعل لا عر فتمن أنهلا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل الموضع 
الذى يضعبا فيهوالمعنى أنمنصب الرسالةليس عءابنال بكثرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد وإنما 
ينال بغضائل نفسانية يخصها الله تعالى بمن يشاء من خلص عباده وقرىء رسالا ته (سيصيب الذين © 
أجرهوا) استثناف آخر ناععليهم ماسيلقونهمنفنونالشر بعد مانعى عليهم <رماهم ما أملوه والسين 

للتأ كيدو وضع الموصولموضع الضمير للإشعار بأنإصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع جيم الشرور 
والقبا ع أى يصيبهم البتة كان ماتمنوهوعلةوا بهأ طا عم الفارغة منعزةالنبوةوشرفالرسالة (صخار) © 
أى ذلة وحقارة بعد كبر ثم ( عند الله ) أى بوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة © 
أو فى الدنيا ( هاكانوا يمسكرون ) أى بب مکرهم الاو بمقاباده وحی ث کان هذا من معطم © 
مواد إجرامهم صرح بسببيتم ( فن يرد الله أن يبديه ) أى يعرفه طريق الحق ويوفقهللإمان (يشرح ١١١‏ 
صدره للإسلام ) فيتسع له ويلفتحم وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مبيئة لحاوله فيبا مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دار الخلود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى تخلق فيه الضلال بصرف اختباره م 
إليه (يجءلصدره ضيقاً حر جا) بحيث نبو عن قبو لاق فلا يكاديدخلهالإيمانوقرىء ضيقاً بالتخفيف © 
وحرجا بكسر الراء أى شديد الضيق والآأول مصدروصف به مبالغة (كا مايصعد)ماهذهمبيئة لدخول © 
كان عل ابل الفعلية (فى السماء) شبه للمبالغة فى ضيق صدرهبمن بزاول مالايكاد يقدر عليه فإزص.ود م 
السماء مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تنبيه على أن الإيمان بمتنع منه کا عتنع منه الصعود 
وقيل معناه كأ نما يتصاعد إلى السماء نيوا عن المق وتباعداً فى ال مرب منه وأصل يصعد بتصعد وقد . 
قرىء به وقرىء إصاعد وأصله يتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا © 


014 ظ سير أب السعود 


مص 1 لس م برس شر ير عر 6 ءوس م حدس" ” ي | 1 3 
وهنذا صراط ربك مستقيما قد فصتا لالت لقوم بذ ترون 5 الأنعام 
TE‏ 2 رس و م صق داس ع .مو مير م 0 


eset‏ وام کک ع امم وو < وعو س2 وو مص ٤ر‏ ود ص 
ویوم بحشرھم جميعا ہدمعشر ان قد آستکارم من آلو يس وقال أولياؤهم من آلإ یں ربنا 

أستمتع بعضنا يعض و باعتا اجا ای أجلت لا ال انار سوت لین فبا إلا ما اء 
ود ٤ء‏ مل ۶ء و : 

1 إن ربك حكم عليم 0 ؟ الأنعام 
© عل الوجه المذكور (يحدل الله الرجس ) أىالعذاب أو الخذلان قال جاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
© الزجاجالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذن لايؤمنون) أى علهم ووضع الموصول 

موضع المضمر للإشعار بان جعله تعالى معال مافى حيز الصلة منوال نوم عن الإ يهان وإصرارم على الكفر / 

أى طريقه الذى ار تضاه أو عادته وطر يقته التى اقتضتهاحكدته وف التعرض لعنوان الربوبية إيذان بأن . 
© تقو حم ذلك الصراط للثربيةو إفاضة ااال (مستقا) لاعوج فيه أو عادلامطرداً وهو حال مؤكدة كةو له 
© تءالى وهوا لمق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصلنا الابات) بنناهامفص لة ( لقوم يذكرون ) 

تمالی وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العبادحكيم عادل فيا يفعل مهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر 

5 ب المنتفعون بتفصيل الآيات ) ذم دار السلام ) أى للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند ر بهم ) أى فى ضانه أو ذخيرة لے عنده لا يعلم كنيها غيره تعالى (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( بماكانوا يعماون) سبب أعمالهم الصالحة أو متوليهم يحزائها يتولى [يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جميعاً ) منصوب بمضمر إما على المفءولية أو الظرفية وقرىء بنون العظمة على الالتفات لتهويل 

© الس والضمير المنصوب لن حشر من الثقلين أى واذكر بوم حشر الاقلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم يحشرم يقول بامعشر الجن أو وبوم حشرم وبقول با معشر الجن يكون من الأ<وال والآهوال 

© مالا وساعده الوصف لفظاءته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد ا تكارهم من الإنس ) 
أى من إغوا م وإضلاهم أو مم بأن جعاتمو م أتيعاعم ذشروا مع كقو هم استكثر الامیر من 
الإنس ) إما لبيان الجنس أى أولياؤم الذين مم الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من أولياؤم أى 

© كائنين من الإنس ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) أى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم على الشووات وما 

يتوصل به إلا وقيل بأن ألقوا إلهم من الآراجيف والسحر والكوانة والجن بالإنس بأن أطاءر م 

و<صلوا مادم بقبول ما ألقوه لهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنممكانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 


5 سورة الأنعام آية ٠٣١ » ٠۲۹‏ ا 00 6م 


ا عت عو 0 دعو 7 ار 8 و سرع و - 
و ذلك نول بعض آلظللہین بعضاما کانوا ی کسبون 9 ٦‏ الاتعام 


"p22‏ سرچ يرس 23 س > ء2 ممه رو م 0 ل و 7 و م بم 
ہلمعشر این والفيس الہ ياذكر رسل منکر يقصون علیکر ۶اپتی وینذرونک لقاء ہویکر هدا 


م وم 


م صن رو ودم م بير 


و ص 4 2 2 م 6< 0000 ٤‏ د 25 هس 7 ت*# 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغرتهم الحيؤة آلدنيا وشہدوا علج انفسيم آنہ م کا نوا كلف رين 5 الأنعام 


والخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) © 
وهو بوم القيامة قالوه اءترافاً ءا فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً 
لاندامة عليها وتحسراً على حالم واستسلاماً لرمهم ولعل الاقتصار علىحكابة كلام ااضالين للإيذانبآن 

ال مضلين قد أغمو | بالمرة فلم بقدروا على التكلم أصلا ( قال ) استثئناف مبنى على سوال عأ من حكانة © 
کلامم كا نه قبل فاذا قال الله تعالى حيلئذ فقيل قال (النار مثرا 41 أى منزلكم ا ذات ثو ائم أن دار © . 
السلام مثوىالمزمنين (خالدرن فها) حال والعامل مثواک إن جعلمضدرآ وممنى الإضافة إن جم مكاناً » 
( إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما استئنى الله تعالى قوما قد سبق فى عله أنهم يدون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى عب أن الاستثناء ليس منالمحكى و ١‏ بمعنى | وقيلالمدنى إلا الأوقات 

الى يتقلون فها من النار إلى الزمورير فقدروى آم يدخاون وادياً فيه من الزممر بر مايميز بض 
أوصالم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردإلىا لجح وقيل يفت لم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

نحوه حت [ذاصار وا إليه سد عام الباب وعل التقديرينفالاستشاء موك هم وقيل [لا ماشاء الله قبل الدخول 
كا'نه قیل النار مثوام بدا إلاما أمبلم ولا خی بعده (إن ربك حكير) فى أفاعيله (عليم) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعما هر وبا يليق بها من الج ام/(وكذلك) أى مثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم ١١١‏ 
(نو لى بعض الظالمين) من الإنس ( بعضاً ) آخر مم أى تجعلوم حيث بتولونهم بالإغواء والإضلال 
أونجعل بعضهم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الدنيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباتح (با 
كانوا يكسبون ) بسيب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( يا معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فى حكاية ماسيكون من تو بيخ المعشرين و تقر يعوم بتفر يطهم فيا يتعلق عخاصة أنفسهم [ 'رخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان آل أمرم (ألم يانم ) أى فى الدنيا (ر-ل) أیءن © 
عند اله عر ؤجل لکن لا على أن يأتىكل رسو لكل واحدة من الم بل عل أن يأتىكل أمة رسول 
خاص بها أى ألم بأت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل © 

أ ىكائنة من جملتكم لكن لاعلى أنهم من جنس الفر بين مماً بل من الإنس خاصة ونا جعلوا مهماما 

لتأ كيد وجوب اتباعوم والإيذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً وخطاباً كأنهما جنس واحدولذلك 

تمكن أحدهما م ن[ضلال الآخروإما لآنالمرادبالرسل مايعم رسل الرسل وقدثيت أن الجن قدا ستمعوا 
القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمّعون القرآن 

» ٣ + أبو الستود‎ - 766 ْ ٠ 
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الأنعام‎ ١ 059 ذلك أن أر يكن ربك مهلك آلقری بظلم واهلها غلفلوت.‎ 


© إلى قولهتعالى ولوا إلى قومهم منذرين وقوله تعالى ( يقصون عليك آيانى ) صفة أخرى لرسل محققة لما 
هو المراد من [رس ال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو تم ) عا 
© فى تضاعيفما من القوارع ( لقاء يومكرهذا ) بوم الحش را لذى قد عاينو! فيه ماأعدهم من أفانينالعةوبات 
ي :المائلة ( قالوا ) استئناف مبنی على سال نشا من الكلام السابق كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ 
© الشديد فقيل قالوا زشهدنا على أنفسنا) أى بإتيانالرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر والتكذيب 
وباستحقافهم بسيب ذلك للعذاب الخلد حسمافصل فى حكا ية جوامهم عن سؤال خزنة النارحيثقالوا 
بل قد جاءا نير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شىء إن تتم إلا فى ضلالكبير وقد أجمل ههنا فى الحكاية . 
© کا أجل فى حكاية جوامهم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى ( وغر هم 
. الحياة الدنيا) مخ ماعطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ار تكاءهم للقيائح الى ار تكبو ها 
وألجأمم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكيفر واسقيجاب العذاب وذم لهم ذلك أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعي المقم الذى بشرت به الرسل 
2 واجترءواعلىار تكاب مايحرهم إلى العذاب الو بدالذى أنذروم لياه (وشهدوا) فالا خرة (على أنفسمم 
© أتهمكانوا ) فى الدنيا ( كافرين ) أى بالآبات والنذر الى أتى مها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لاشد العذاب ا ينىء عنه ماحكى عنهم بقوله تعالى وقالوا ل وکنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أحاب السعير وفيه من تحسيرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالا ميد عليه 
(٠‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول 
j o‏ بطر يق التلوين وهو مبتدأ خبره قو له تعالي ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام على أن 
ي أن مصدرية أو مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظلم ) متعلق إما بمبلك 
أى بسبب ظلٍ أو حذوف وقع حالا من القرى ى ماتدسة بظل فإن ملايسة أهابا للظم ملابسة للقرية 
له بواسطهم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 5 قيل فيا باه أن غفلة أهابا مأخوذة فى معنى 
® الظل وحقيقته لاعالة فلا بحسن تنقييده بقوله تعالى ( وأهلما غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لآن الشأن لم يكن ربك مبلك القرى بسبب أى ظل فعلوه من أفراد الظلم قبل أن ينهوا عنه 
ويذهوا على إطلانه ر سول وكتاب وإن قضى به بدجة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ - 
کو نه تعالى معذبا لهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لماأمكن التو بيخ بما ذكر ولماشهدوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم إنيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل وغخزی وإ[نما علل ماذكر 
بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غير بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما كنا معذ بين حى نبعث رسو لالبيان كيال 


د سورة الا نمام آية ۳۳۲ 3A۷‏ 


م ررس ررم ور اس دصل 


م ن سمس عا مل م 1 ا 5 
ولكل درجات ى عماوا وما ربك يغلفلٍ ما يعملون 070 ١‏ الانعام 


صي ص 20 مع 5 2 وي مدوم واج < تت لع سے صا هم 9 
وربك آلغنى ذو آلرحمة إن سا يذهب وستخلف من بعد ما بساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ةاحرين 49 ْ ١‏ الأنعام 


ل ا ن لات وما أن ععجز ١ E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ بين الدنيوى والآخروىمعاآً منغير [نذار على أ به وجهوآ كدهحيث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه قعالى ليثدت نق التعذي ب الآخروىعنه آعال على الو جهالبرهانى بطر رق 
الولو بة فإنهتعالى حيث لم يعذ.هم بعذاب يسير منقطع دون [بذار فلآن لا یعذ بهم بعذاب شد بد لد أولى 
وأجلى ولو علل ا ذكر من نن التعذيب لانصر ف بحسب المقام إلى مافيهالكلام من نن التعذيب الأخر وى 

ون التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصريحاً ولادلالةضرورة أن نق الأعل ىلا يدل على نف الأدن و لآن 

تر قب التعذيب الد نیو ی عل الإنذارعندعدم تأثرالمنذر .بن منه معلوم مشا هد عند السامعين فيستدلون بذلك ٠‏ 
عل أنالتعذيب الاخرو ی آيضاً كذلك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذار أ شدانزجارهذاهوالذى. 
تستدعيهجن اله النظم الكرم وأماجعل ذلك إشارةإلىإرسال الرسل عام السلام وانذارم وخيرالمبتدأ 
>ذوف كا أطبق عليه الججرور فبمعز لمن مةتضى الام والله سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من الثقلين  ١7‏ 
(در جات) متفاوتة وطيقات متياينة (يما عملوا ) من أعبالحى ف الحة انك أو سئة إن اعمال در جات فى © 
أنفسهاأومن جزاء أعماهم فإ نكل جز اء مس تبة معينة لهم اومن أجل أعمالهم (وماربك بغافلعمايعماون) © 
فيخق عليه عمل من أعمالحم أوقدر مايستحقون.ما من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب للخطاب على 
الغيبة ( ور بك الغنى ) مبتدأ وخبر أى هو المعروف بالغنى ع نكل ماو ادكائناً من کان و ماکان فيدخل ١8‏ 
فيه غناموعن العيادوءن عبادتهموف التعر ض لو صف الربوبية فال موضعينلاسما فى الثابى لكونهموقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره يلل من [ظبارا للطف به به وتنزيه سا حته عنتوهم شمول الوعيد الأنى 
لها أيضاً مالا خق وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حم عابم بالتكليف © 
تکیلا م ويمبليم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ماسلف ذكره من الإ رسال ليس لنفعه بل لتر حمه على 
العياد وتمبيد لقو له تعالى (إن رشا يذهيم ) أى مأنه حاجة لک إن شأ بذهيم أا العصاة وف ثلوين © 
الطاب من تشد د الوعيد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من بعد إذها بم مايشاء ) من الخلق © ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظبار كيال الكبر ياء و[سقاطوم عن رتبة العقلاء (كا أنه ك من ذرية قوم آخرین ) © 
أى من نسل قوم آخرين لم بكو نوا على مثل صفت کم ومأهل-فينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقاكم , 
ترجا علي وما فى كا مصدرية ول الكاف النصب على أنه مصدر تشيجى عل غير الصدر فإن يستخاف 

فى معنى بنشىءكأنه قیل و ینشیء إنشاء كائناً کإنھ اکر الم أو نعت لصدر الفعل المذكورأى رستخاف ` ` 
استخلاها كائنآ كإنشائك ال و الشرطيةاستئناف مقرر لمضمون مافبلرامنالغنى والرحمة (إن ماتوعدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أنى السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار َه 
لايتْلح الوٽ ١‏ ” الأنعام 
واا ل ا درا من الحرث والانعم تصيبا َالو هلدا َه رتهم وهندًا شْركاينًا فا كان 
لش ر ایہم فلا يصلٌ إل اللہ وما کان لله فهو يتصل إل شر کیم سا مایس کون ع * العام 
أى الذىتوعدونه من البعث ومايتفرع عليهمن الآموراطائلة وصيغةالاستقبال الدلالةءلى الاستمرار 
© التجددى (لآت) واف ع لاحالةكةوله تعالى إن ماتو عدون لواقع وإيئاره عليه ليان كال سرءة وقوعه 
© بتصو بره بصورة طالب حثيث لايفوته هارب حسما يعرب عنه وله تعالى (وما آم بمعجزين ) أى 
بفائتين ذلك وإن ركيم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إيثار صيغة الفاعل على المستةبل للإيذان 
يكال قرب الإنيان والمراد يبان دوام انتفاء الإعجازلا بيان انتفاءدوام الإعاز فإن الجلة الاسمية كا تدل 
على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوامكا 
٥‏ حقق فى «هوضعه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين هم الهم وهم بطريءق الخطاب آم 
رسو ل الله ييل بطريق التلوين بأن يواجبهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظبر لهم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اعملوا على غابة تمسكنكم واستطاءتكم 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ القسكن أو على جرتم وحالتكم الى أنتم عليها من قو لهم مكان ومكانة 
كقام ومقامة وقریء مكاناتكم والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتم (إنى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاتمرار على الأعمال الصالحة والمصابرة وإيراد التهديد بصبغة الآمر مبالغة فى الوعيد 
كأن الود بريد تعذيبه معا عليه فيحمله بالا على مايؤدى إليه وتسجيل بأن المردد لايتأتى منه إلا 
© الشركالذى أس به بحيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فسوف تعلمون من كو ن لهعاقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون امجملة والعل عرفان ومن [مااستفبامية معلقة لفعل العلل عاما الرفع على الابتداء ونكون) 
باسعها وخر ها خبر لما وهی مع خبرهاً فى عل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون أى فسوف تعلمون 
. أينا تكون له العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذهالدار لحاو[ما موصولة فحلا النصب على أنها مفءول . 
لتعلمون أى فسوف تعلدونالذى لهعاقبة الداروفيه معالإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه على كال وثوق 
© المنذر يأمرهوقرىء بالياء لآن تأنيث العاقبة غير حقيق (إنه) أى الشأن (لايفلم الظالمون) وضع الظلم 
مو ضع الكفر إبذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
٣٦‏ هو أعظم أفراده/( وجعلوا ) شروع فى تقببيح أحواهم الفظيعة حكاءة أو اهم وأفعاهم الشنيعة وم 
مشركو العر ب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياء منهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
لله قعالى زا کیا نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوالجعاوة لا همم وإذازكا ما جعاوه لا لمنہم تركوه معتلين 
. بأن الله تعالى غنى وماذاك إلا لحب آلطتهم وإيثارهم لهاوالجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى قوله تعالى 


- سورة الاعام آية ر٣٠‏ ۸۹ 


ت وو وم مدير ةصمج 0« اك 


م 0 مده ت ع > م مدوم او ب - لزعل عر بس قل کے و 
و كلك زين لكَثير من المشركين قل أولندهم شر كا ؤم لبردوهم وليليسوا علوم ديهم 


- 


مه 0 3 ب > 8 « م رور اس 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون 20 | ١‏ الأتعام 
(لله مم ذرأ) متعاة ان به ومن فقو لە تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وقمه ليه على فرط جم أ لمم رث © 
أشركوا الخالق فى خلقه جادآ لايقدر على ثىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الى له أى عينوا له تہ الى 
مارآ مهن الاهنهام بالمقدم و الذشو 0 إلى المؤخر وإما إلى مفعو لين أ وها ا ذرأ على أن من عة أى 
جعاوا عض ماخلقه نصماً له وما فيل من أن الاو[ نصياً والثانى لله لاساعدهداد المعنى وحكا يةجعلوم 

له تعالى نصيباً تدل على أنهم جعلوا لشركائهم يآ نصيباً ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م وهذا لشركائنا) وقرىء بم الزاء وهو عة فيه وإعماقيد به الأول لاذه على أنة فى الحقيقة لس 
بجعل لله تعالى غير مس تتبع لدىء من الثوابكال:تطوعات الى ادتغى 5 وجه أله تعالى لا لأ قبل من آنه 
امه على أن ذلك ما اخترعوهلم بآم م ألله تعالى به فإن ذاك مستفاد من الجعل ولذلك م ید به ااثاق 
وجوز أن کون ذلك بيدا 1 بعده على معى 9 قو هم هذا لله جرد زعم م لايءملونبمقتضاه الذى 

هو اختصاصه به تعالىفةو له تعالى (فاكان لشركاهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فيو يض ل إلى شرم( © 
مان و تمصي لله أى فاعيئوه لش رکا م لايصرف إلى الو جو هالى ەرف لہا مأعينو لله تعالى من فی 
الضيفانوالتصدق على المساكين وما عيةوه لله تعالىإذا وجدوه زايا صرف إل الوجوه الى اصرف 
إلماماعينوه لاهم من إنفاق علماوذج نسائك عندها والاجراءعلى-دأنها و#وذلك (ساء «احمكون) © 
کون حکمم کون حکمم مبتدأ وما قله الخبروحذف لدلالةحكو ذعليه (وكذلك) ومثل ذلاك 9۷ 
ارين وهو تزيين الشرك 2 قسمة القر بان بان أئله تعالى وبين هنهم أومثل ذلك البو وين البلي الود 

ف الجاهلية ان ولد له كذا غلاماً لمنحرن حدم کا حاف عيد المطلب وهو «هشهور ) شرکاو م ( أ 00 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر عن الظرف والمفعول ام غير مرة وقرىء 
على البناء لل ةعول الذى هو القتلونصب الأولادوجر اشر ء بإضافة القدّل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقرىء على اليناء للاقعول ورفع دل وجر أولادم ورفع 2 كاوثم باضمار فعل دل عليه زين كأنه 1 
قبل زين هم فقتل أولادم ق سل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) ليردوثم ) أى لكوم بالاغواء هه 
) وليلسوا علييم دم ( وليخلطوا عم ماكانواعليه من دين [“عيعل عليه السلام أو مأوجب علوم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النزيين من ااشياطين وللعاقبة إن كان من الد دة (ولو اء الله) © 
أى عدم فعليم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون مازن هم ءنالقتل أوالشركاء التزبين أوالإرداء. © 


۱۹۰ | تفسير أبى السعود 


مم عر و م 3 5 وو صم ر 5 ۰ هده ماده وز م زهب 92 > عدم 4 نمر و رم رم وو 
وقالوا هلذه= انعلم وحرث ج رلايطعمها إلا من ساءُ رتمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 


2 ج3 - 215 واد مدوم اوج دبا رمو لامج م رص بر وموس ير م 
لای ترون آسم ألله عليها أفتراءً عليه سيجزييم ما کانوا يمترون 022 ٦‏ الأنعام 
2م رر و 


2 ور 00-7 ووم ألم ص ویو ع رار مم وص صا سم 2 
/ وَالوأ مافى بطون هلذه الا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد مي 2 5م وو 5 
شركاء سيج زعم وصعهم إنه, حكم علم 0 ٦‏ الانعام 


فصيحة أى إذا كان مافعلوه بمشيئة القه تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه منالإفك فإنفيا شاء الله 
۳۸ تعالى حكا بالغة [نما تملى لهم ليزدادوا نما وله عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالاخق (وقالوا) حكاية : 
© لنوعآخر من أنواعكفرمم ( هذه) [شارة إلى ما جعلوه لا هنهم والتأنيث للخبر ( أذعام وحرث حجر ) 
أى حرام فعل بمعنى مفعو لكالذيح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والآنثى لآ نأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالعضر وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقلوب 

© من حجر ( لا يطعمبا إلا من نشاء ) يعنون خدم الآوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( زم ( متعلق محذوف هو حال من فاعل الوا أى قالوه ملتيسين بز عمهم الباطل من 
© غيرحجة ( وأنعام ) خبرمبتدأ حذوف والجلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشير ين إلى 
© طائفة أخرىمن أنعامهم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) يعنون مماالبحائروالسوائب وا لمو ایی (وأنعام) 
© أى وهذه آنعام کا مر وقول تعالى ( لا يذكرون اسم الله علبها) صفة لأنعام لكنه غير واقع فى كلاموم 
المحى كنظائره بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً للموصوف وتمبيزاً له عنغير کا فى قو لہ تءالى و قو لمم (نا 
قتلنا اليح عيسى ابن مسيم رسو ل الله على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذنحت على الأصنام فإنها الى 

لا يذكر علبها اسم الله ونا يذكر عليها اسم الأصنام وقیل لا عجون عليها فإن الحج لا يعرى عن ذكر 

الله تعالی وقال يماه د كانت لحم طائفة من أذءاموم لا يذكر ون اسم الله عايها ولا فى ثىء من شأنها لا إن 

© رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن حملوا ( افتراء عليه ) نصب على المصدر إما على 
أن ماقالوه تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو بمحذو ف هو صفة له لاباقتراء لآن المصدر المؤكد لا يعمل أو على الحال من فاع ل قالوا 

© أى مفترين أو على العلة أى للافتراء فا لجار متعلق به ( سيجز مم ماكانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدلهوف 
۹ امام الجزاء من التو يل مالاذؤ/ ( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرم (ماى بطو ن هذه الا فعام) 
© يعنون به أجنة الإحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال هم اصة والتاء النقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لآن الخالصة مصد ركالعافية وقع موقم الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيث 

© بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( وحرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حمل للنظم الكرم على خلاف المعبو د الذى هو امل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 فى قوله تعالمو مهم من يستمع إليك وجعلنا على لومم الح ونظائره وأما المكس فقد 


> - سورةالانمام آية (1٠١.‏ 00000 ۹ 


سر 2 a2‏ 2 عام رہ ور م برو ص 22 2و و رم ھم رر 2 مر صاصم 0 > ماه 

قد حسرآلدین قتلوا أولندهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم الله أفتراءً عل الله قد ضاوا 
م - م 2 2 م - 

ع ص اس ر وروص اس 

وما كانوا مهتدین 032 ء' الأنعام 


م ضع ماج مص لوم مور غ صر و ص 


5 .2 > 4 : ود عو 2 وم اوم ۶ 
وهو اذى أسا جنلت مغروشت وضير معروست والنخل والزرع محتلفا ١‏ كله, والزيتوت 


مر 4 24 4 cll more‏ وره صم < بي 2 ع صوص ص سرس ارو اسه 

والرمان متشلبها وغير متشلبه كلو أ من نمره2 إذااثمر وءاتوا حقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 
- 10 م صم 2 م 2 

2م ص د 2غ د ۰ 


إنهر لايحب المسرفين 50 " الأنعام 


قالوا إنه لا نظير له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حياً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن ميتة ) © 
أى إن ولدت ميتة ( فبم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فيافى بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة مايدم © 
الذكر وال" نثى فغلب الا "ول عل الثانى ( شركاء) يأكلون منهجميعاً وقرىء خالصةبالنصب عل أنه مصدر م 
مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذى ف الظرف لاهن الذى فىذ؟ورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفع والإضافة إل الضمير ع أنه .. 
بدل من ما أو مبتدأ ثان ( سيجز.مم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تءالى فى أم التحليل م 
والتحرم من قوله تعالى وتصف ألسلتهم الكذب ( إنه حكيم علي ) تعليل للوعيدبالجزاء فإن ا لحك م 
العليم با صدر عنهم لا يكاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات الجكة ( قد خسر الذين قلوا ١6٠١‏ 
أو لادم ) جواب قسم >ذوف وقرىء بالتشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم منالعرب الذي نكانوا 
يدون بناتهم مخافة الى والفقر أى خسروا دينهم ودنياهم (سفها بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه ءات © 
له أىلخفة عقلوم وجبلبم بأن الله هو الرزاق لهم ولأولادهم أو نصب على الحال ويؤيده أنه قرىء 
سقياء أو مصدر ( وحرهوا ما رزقهم الله ) من البحائر والسوائب ونحوهما (افتراء على الله ) ندب © 
على أحد الوجوه الم ذكورة وإظبار الاسم الملل فى موقع الإضمار لإظما ر كال عتوم وطفغيانهم 

© (قد ضلوا) عن الطر يق المستقهم (وماكانوا ممتدين) إليه وإن هدو [ربفنو ن مدا بات أو وماکانوامتدن‎ ٠ 
١4١ من الا صل لسوء سيرتهم فالجلة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضلوا (وهو الذى أَنشأ جنات‎ 
© معر وشات ) يميد 1 شان من تفصيل أحوال الأنعام أى هوالذى أتشأهنمن غير شر لخد فذلك‎ 

بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماحملما ( وغير معروشات ) وهنالماقيات © 
علىوجه الأرضوقيل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه وغيرالمعروشات ماندت ف البوادى والجيال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أى أنتمأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ؛ره م 
الذى يؤكل فى الهيئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 

أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما وختلفاً حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
(والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى (متشاباً وغير متشابه) نصبعل الحالية أى يتشابه بض م 
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تملنية ازوج من الضان آثنين ومن المعز أ ثنين قل ۶ لذ رين حرم ام آلاأنئيين اما آشتملت 


ارم أنهي تيون بعلم نكنم صن وي “السام 
س آفرادها فى اللون وَاطَيئة أو الطعم ولا بتشابه بعضها (كلوا من ثمره) أى من مر کل واحد من ذلك (إذا 
أثمر ) وإن لم يدرك ولم يبنع بعد وقيل فاندته رخصة امالك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
© (وآنوا حقه بوم حصاده) أريد به ماکان يتصدق به بوم الحم اد بطر بق الوجوب هن غير تعرين المقدار 
لا الركاة المقدرةفاها فرضت بالمدينة والسورةمكية وقيل الزكاة و الآيةمدنية و الام اتام ا و مالحصاد 
ام به حياءذ حتی لاخر عن وقت الآداءو ليع أنالوجوب بالإدراكلا بالتصفية وقرىءيوم حصاده 


© بكسر الماء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( أى فى التصدق كماروى عن ثا بت بن قيس أنه عصرم خ اة مخلة 
© ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله كةو له تعالى ولا تيسطباكل البسط الآبة (إنه لا عب 
مانقولوا على الله تعالی ف ا بالتحريم والتحليل وهو عاف على مفعول أنقأ ومن متعاقة به أى 
وأنمأ من الأنعام ماهمل عليه الاثقالوما يفرش الذمح أوما يفرش المصنوع من شع ر هر صو فه ووره 

© وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الار ق اعا فرش مغر وش ءارا (كاوا م ردقم 
الله ) ماعبارة عما ذكر من الجولة والفرش ومن تيعيضيةأى كلوا بعض مار زق الله تعالى أىحلاله 

© وفيه تصريح بأن إنشاء هالا جلوم و مصلحهم (ولا تتبعوا) فى أمس التحليل والتحر م بتقليد أسلافكم 
© الجازفين فى ذلك من تلقاء أنفسهم المفتربن على الله سيحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك منهم بإغو ائه 
مع ١‏ واستتياعه م ) نه لم عدو مین ( ظاهز العداوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من جلسه 
بزاوجه وحصل مهما النسل والمراد ما الا نواع الاأربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سوق لهالكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد من الذكر والا ای ويا ف بطنها وهر بدل دن حولة 
وفرشآ منصوب بم تصموماأ وجءله مفعو لا لكاوا على أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماعمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لتوضيمح حال الا"نعام 
بتفصيلما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى انية أزواج حاصلة من تفصيل الا ولى إلى الإبل 
والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر ثم تفصي لكل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحرير الموادالتى تقو لوافها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحرم ثم تبكيتهم بإظبار كذ بهم وافترائهم 

© فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإ نكار [لمبا مفصلة وائنين فى قو له سبحانه وتعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشأ من ااضأن زوجين الكيش والنعجة 
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ایی ام كنتم شبداء إِذ وص لكر آله مادا فن أظلَ من أفترئ عل آله كذبا لِيضلٌ اناس 


بغير عام إن لله لادی القوم الظالبين 635. 5 الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس کالإ بل وجمعه ضدّين كأمير أو جع ضائن كتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الحمزة ( ومن المعز اثنين ) عطف على مثله شريك له فى حكده أى وأنأ من المدر زو جين © 
التبس والعنز وقرىء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحرس وقرىء ومن‌المعزى 
وهذه الا "زواج الا ربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما فى التفصيل مع تأخر أصلما فى الإجمال لكون 
هذبن النوعين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالافتدارعلى الاس 

به فى قوله تعالی كلو ا ما رزفكم الله من غير عرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما <ر موه فى 
السائية وأخو انها ( قل ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ر سول الله يلج إثر تفصيلأنو اع الاأنعام الى © 
أنشأها أى قل تيكتا لحم و[ظبار لانقطاعم عن الجواب (آلذكرين ) من ذينكالنوعين وهماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى الله عز وجل كا تزعمون أنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والمنز ونصب © 
آلذكرين وال نشین بحرم وهو مؤخر عنهما سب المعنی وإن توسط ينما صورةوكذا قولهتءالى (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الأأنثيين) أى أم ماحمات إناث الُوعين حرم ذكراً كان أوأتثى وةولهتعالى (ننثوى © 
بعلم) ا كرير للإلزام وتثنية للتبسكيت والإخام أى أخبرونى بأمى معلوم منجبة الله تعالى من الك.تاب 

أو أخبار الآندياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً ماذكر أو نشو نى تنبئة ملتيسة بعلم صادرة عنه ( إن ك © 
صادقين ) أى فى دعوى التحرح عليه سبحانه وقوله تعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن اثنين أى وأنقا من الإبل اثنين هما الجمل والناقة (ومن البقراثنين) ذكرأوأتثى (قل) إخاما © 
هم فى آم هذين النوعين أيضاً (لذكرين ) منهما (حرم أمالآنثيينأم مااشتمات عليه أرحام الا نثيين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شبئاً من الا نواع الا ربعة وإظبار كذيمم 

فى ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ كور والإناث وماق بطوتها للمبالغة فىالرد علوم بإراد الإ نكار على كل 
مادة من »واد افترائهم فإنهمكانوا حرمون ذ كور الا نعام تارة وإنائها تار ة وأولادها كيفماكانت نارة ' 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبسكيت بإبراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاأربعة بأنيقال قل آلقكورحرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المبالخة فى التبكيت والإلزام وقوله قعالى ( أم كنتم شهداء ) تتكرير للإخام كةوله تعالى نبئونى بعلم © 
وأم منقطعةومعنى اللهمزةالإنكار والتوبيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ بماذكر إلى التو بيخ بو جه 
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© آخرأى بل اکم حاضرین مشاهدين ([ذوصاک اله بهذا) أى حین و صا ک ذا التحريم إذأتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والنهسكم بهم مالايذنى ( فن أظل من افترى عل الله كذبا ) فنسب إليه تحرس مالم حرم والمراد 
كبراؤ م المقررونلذاك أو عرو بنلحى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء 
عليه سبحانه وتعالىأى فأىفريق أظل من فريقافتروا ا ولا يقدحفى أظلبيةالکل کو ن بعضهم مخترعين 

لهو بعضهم مةتدين بهم والفاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم وإظبار كذ بهم'وافترائهم أى هو 
© أظل من كل ظا وإن كان لمن صريحاًا لأظلبية دو نالمساواةكا مرغيرممة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
© ( بغير عل ) متعلق محذوف وقع حالا من فاعل افتری أى اقتری عليه تعالى جاهلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى و نما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أمهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذا نأمخر وجهم فالغلل عن 
الحدود والنهاريات فإن من افتری عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع امال الصدور عنه إذا كان 

أظم م نكل ظالم فا ظنك بن افترى عليه تعالی وهو يعلم أنه ل يصدر عنه ويحوز أن يكون حالا من فاعل 

© يضل أى ماتسا بغير عل بما بؤدى بهم إليِه ( إن الله لاہہدی القوم الظالمين )كائاً من کان إلى مافيه 
صلاح حاط عاجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى الجملة فا ظنك من هو فى أقصى غاياته 

٠١‏ ( قل ) أمى رسول الله يله بعد إلزام المشركين و تبسكيتهم وبيان أن ما تولو نه فى آم التحريم افتراء 
. © بحت لا أصل له قطعاً بأن بين لهم ماحرمه عليهم وفى قوله تعالى ( لا أجد فبا أوحى إلى محرما ) إيذان 
بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى وأنه َل قد تتبع جميع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم يد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان انحصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا تصفحت 

© ماأو حى [لىطعاما محرا من المطاعم التى حرمو ها ( على طاعم ) أى أى طاع ركان من ذكر أو أثثى ردا 
© على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أنه يكون ) أى ذلك الطعام 
© (ميتة) وقرىءتسكون بالتاءلتأنيث الخبروقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وق لهتعالى (أو دما مسفوحا) 
حينئذ عطف على أن مع مافىحيزه أى إلا وجو دميتة أودماً مسفوحا أىمصبو با كالدماء الى فى العروق 

© لا كالطحال والكيد ( أو لحم خنزير فإنه ) أى الخنزير (رجس) أى مه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو 
© خبيث ( أو فسقاً ) عطف على ل خنزير وما بنهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو وة أى ذع على اسم الأصنام وإنما مى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق ويحوز أن يكون فسقاً مفعولا 

© له لاهل وهر عطف على بكون والمستسكن راجغ إلى مرجع ليه المستتكن فى يكون ( فن اضطر ) أى 
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أصابه الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر ي 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حيم) مبالغ فى المغفرة والرحمة لايؤاخذه بذلك ولس © 


القييد بالحال الأ ولى لبيان أنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة المبحوث عنها بل للتحذير من حرام آخر 
هو أخذه حق مضطر آخر فان من أخذ لجر الميتة من بد مضطر آخر فأ كله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نه لحم المبتة بل باعتبا ركو نه حةآ للدضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال الحرمة الممحوث 
le‏ قطماً فان التجاوز عن القدر الذى إسد به الرمق حرام من حيث نه لحم الميتة وف التعرض ارصن 
المذفرة والرحمة إيذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية محكمة لآنها تدل على أنه 
يخم لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحريم بعدذلك فىثىء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على نسخ الكنتابضخير الواحدولا علىحل الأشياءالى هىغيرها [لامع الاستصحاب ‏ 


( وعلى الذين هادوا ) خاصة لاعلى من عداهم من الا"ولين والآخرين ( حرمناكل ذى ظفر ) أى كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيلكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم هو آعم التحر م حي ثكان بعضذوات الظفر حلالا هم فلياظلدو اعم التحريم كلباوهذاتحقيق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماخاافه من فر ية الود وتكذيهم فى ذلك فإنهم كانوأ 
يقولوناسنا أول من حرمت عليه وإ[تماكانت حرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدھما حتى! نتهى الام [لينا 


گے 


15 


(ومن البقروالعئم حرمنا عليهم شحوم ما) لالحومهما فإنها ناقية علا لمل والشحومالثروبو توم الكلى © 
والإضافة لزيادة الربط ( إلاماحملت ظرورهما ) استثناء من الشحوم مخرج ا علق من الشحم بظرورهما © 
عن حك التحريم (أو الحوايا) عطف على ظوو رهما أى ماحملته الحو اياوه جح حاويةأوحاوياءكقاصماء © 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بمظم) عطف على ماحملت وهو تم الآلية واختلاطه م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالعظم من الاضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلى © 


الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحريم (جزينام ببغيهم) بسب بظلمهم وهوقتلهم الأنبياء بغير حق وأ كلهم الربا وقد نبوا عنه م 


وأكلم أمو الالناس بالباطل كقو له تعالى فبظل من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتلحم وكانو اكلا 
أتوابعصية عوقبوا بتح رم شىء ما أحل لهم وم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلكعلهم وأ كد بقوله تعالى ( وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا انى من جماتها هذا الخبر ولقد م 


ألقمم الحجر قو لهتعالكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرمإسرائي لعل نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين روى أنه به ل قال لمم ذلك توا ولم يحسروا أن 


8 2 م ت و 2 عدرل م رر ورغ روو سه 2 7 0 : 7 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهر عن ألقو م المجرمين 02 ١‏ الأنعام 
م 44 ل م ع دصر هساح لم سأ م 2ط سس سوم صت لے مس م وم 2 وي س ص 
سيقول الْذين اشر كوأ لوشاء الله ما اشر ولاءاباونا ولاحرمنامن شْءٍ كذلك كذب 
2 4 وھ ك م و ll‏ 2 مه ع سه > > وو ع 5 ر 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا فل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا ألظن و إن 
2> 2 ار 3 9 

نمم إلا رود و لا 
و <c‏ ور م ممه م2 م 205 2 
قل فلله الحجة البتلغة فلوشاء لد نكر اجمعين ل ١‏ الأنعام 


١40‏ عخرجوا التوراة كيف وقد بين فما جميع مابحذر ون أوضح بيان (فإ نكذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكراً ولذكرالمشركين بعدذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الا"ول إن كذ بتك 

© البودف الحم المذكوروأصر واعلىما كانو! عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) لهم (ر بكذورحمةواسعة) 
© لايواخذ 1 بكل ماتا تو نه منالمعاصى ويم على بعضها ( ولا يرد بأسه) بالكلية (عن القوم المجرمين) 
فلاتنكروا ماوقع منه تعالى من تحر مم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديداً و على الثانى فإن كذبك 
المشركون فا فصل من أحكام التحليل والتحر فل لهم ربك ذو رحمة واسعة لايعاجلك بالعقو بة على 
تكذيم فلائذتروا بذلك فإنه إمبال لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو ومن شديد على ار مين 

فاق مقامه قوله تعالى ولابرد بأسه 4 لتضمنه التنبيه على إنزال اليأس عام مع الدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صار فيصر فه عنهم أصلا (سيقول الذي نأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قبل وقوعه ثم وقوعه حسبا أخيربكابحكيه قولهتعالى عندوقوعه وقالالذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 

© من دونه من شىء در یځ فى أنه من عند الله (لوشاء الله ما أشركنا) أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء 
© ا فعلنا الإشراك نحن ( ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ماذءلوه حق مرضى عند الله تعالى 

١‏ . لا الاعتذارمن ارتكابهذه القبائحبإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتض ذمهم به دليلا للمءتزلة ألا 
© برىإى قولهتعالى (كذلككذب الذىنمن قبلبم) أىهثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
© ولعرم ماحرمو هكذب متقدم و الرسل فإنءصري فيا قلنا وعط ف آباؤنا على الضمير للفصل بلا (<تى 
© ذافوا بأسنا) الذى أنزلنا علهم بتكذيهم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
© على مازع ( فتخرجوه لنا ) أى فتظبروه لذا ( إن تقبعون إلا الظن ) أى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
© الباطل الذى لايغى من الحق شيئاً (وإن نم إلا تخر صون) تكذبون على الله عزوجل وليس فيه دلالة 
4 على المنع من ا تباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
حذوف أى وإذقد ظهر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةأى البينةالواضحة الى بلغت غايةالمتانة والثبات 

أو بلغ مها صاحبها سحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجج بمعتى القصد كأنها 

© تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدايتكم جیما (هدام أجمعين) بالتوفيق لها والحل عليها ولكن 


e 


ت کے 
0 


م وج و دمب 
0 


2 ممح رو 25 ده مق م م > 25 و 26 22 الى لام 52 + كوم . 
شهداءَ ر لذين يدون أن آلله حرم هنذا فن شيدوا فلا سېد معهم ولا للع أهواء 
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ووب 2 يا مس بير صم 


2 دم م ساس اس موت ص 7ے بير م م صر 2 1 
ألذين کڏبوا بعاياتنا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم .ريم يعدلون الأنعام 
وى مع مووؤوور ع مدوم ل ر وراو ع2 2 عر . و s2‏ 32 جم کر ص الث ل سد وم مر 
قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر الا شركوابهدء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد م 
سو 0 es:‏ د > 2 وى مد 2 l<‏ م ارورم لس رز ررم رص رور ا ووو 
من إمللت نحن نرزقكر و إياهم ولا تقربوا الفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
2 ت و رمات رر ي, سس 


م يشأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا 
اختيارثم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلومهم ولاعاطف شنم ( قل هلم'شهداءم ) أى أخضر وم . 


م 3 م و2 
ا إلا باح کیک ولځ پوه مک تار ې “الام 


خالفمم البعض فى فحليته وليس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الآلف لتقدير 


السكون فى 


إللام فإنه الأصل وعندالكو فين هلام كذفت الحهمزة بالقاء جا على اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس ويكون «تعدياً کا فى الآبة ولازما كا فى قوله تعالى هل لينا( الذن يشبدون © 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باتحضارم ليلزمهم الحجة ويظهر 
بانقطاعبم ضلا نمم وأنه لامتمسك لهم كن يقلدم ولذللك قيد الشهداء بالإضافة ووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معر وفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهمم ( فإن شهدوا ) بعد ماحضروا بأن الله حرم هذا © 


(فلا تشہد معبم) أى فلا تصدقبم فإنهكذب>ت وافتراء صرف وبين لحم فسادءفإن تسايمهمنهم ٠وافقة‏ © 
فم فى الشهادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة على © 
أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به غيره فهو متبع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا 

مصدقا بها ( والذين لاب منون بالآخرة )كعيدة الأوثان عطف على الموصول الا "ول بطر بق عاف © 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو فكافىقوله | [لىالماجدالقرم وابن لما ٠‏ م ولي ثالكتائب ف اأزدحم] . 
فإن من يكذب بآباته تعالى لايئ من بالآخرة وبالعكس (وثم برهم يعدلون) أىيجحعلون له عدبلا عطفت © 


علي لايۇمنون والمعى لا نتبع أهواء الذين بجمءو ن بين تكذيب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لكن لاعلى أنيكون مدا رالنبى الجمع المذكور بلعلى أن أواتك جامعون لهامتصفون 


بكلبا ( قل تعالوا ) ل|اظور بطلان ماادعوا من أن إشرا كهم وإشراك آبائهم وترم ما حرهوه بآم الله 
تعالى ومشبئته بظرور جزم عن [خراج شىء يتمسك به فى ذلك و[حضار شهداء يشبدون بما ادعوا فى 
اس التحريم بعد ماكلفوه مرة بعد أخرى زا بينا آم رول الله بإ بأن ببين له من المحرمات ما 
يقتضى الحال ببانه على الآسلوب الحكيم إيذاناً بأن حقهمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاأطعمة . 
الحرمة فقد بدنت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا "صل فيه أن يقوله من فىمكان . 


عه 


1١6 


۱۹۸ تسه أبى السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتحميم أن الغنيمة فى الا “صل إصابة الغنم من العدو ثماستعمات 

© فى إصابة كل مايصاب منهم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غير مشقة ( أتل ) جواب الاأمروقوله 
© تعالى (ماحرم ر بک) منصوببه على أن ماهو صو والعائد محذو ف أىأقرأ الذىحرمه ربكم أىالابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآآيات المشتلة عل تحر عه أوبحرم على أنها استفرامية والجلة مفعو للا تل 

© لاأن التلاوة من باب القو لكأ نه قيل أقل أى شىء حرم ربك ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال وفيل 
بأتل والا“ول أنسب بمقامالاعتناء بإيحاب الانتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرفىالنءرض اءنوان 
الربو بية مع الإضافة إلى ميرم فان تذكير كو نه تعالى ربا هم ومالكا لا'مرم على الإطلاق م نأقوى 

© الدواعى إلى ا تائم عا نمام عنه أشد ا تهاء وأن فى قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفسرة (فمل التلاوة 
المعلق بأ حرم ولاناهية”م ىه عنه عطف مابعده من الا”واس والنواهىعليه ولوس من ضرورة کون 
المدطوف عليه افير تلاوة المحر مات سب منطو قه كو ن الممطوفات أيضاً كذلك حى متنع انتظام 
الا'وامف لك العاف عليه بل يكن فى ذلك كونها تفسيراً لها باعتبار لوازمما النىهى.النواهىالماملقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإنالا'م بالثىء مستازم للنهىعن ضده بل هوغينه عندالبعض كأن الا "واص 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطاف الا"وامس على النواهى الواقعة بعد أن المفسرة لتلاوة الحرمات 
مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرما دلبل واضح على أن التحرمم راجع إلى الا ضداد على الوجه 
المذكور فكا"نه قبل أثل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج 
الا'س بالإحسان [لهما بين النهيين المسكتنفين له للمبالغة فى جاب مراعاة حقو قبما فإن جردترك الإساءة 
الما غي ركاف ف قضاء حقوقبما ولذلك عقب بهالنبى عن الإشراك الذى ه وأعظم الهرمات وأ كبر 

٠‏ الكبائر هنا وفى سائر المواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ها حرم وقدل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدر اللام وقبل الرفع بتقدير 
المنلو أن لا تششركوا أو الحرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الا"ول لا مور 

© من جملا أن فى [خراج المفسر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى ( شيا ) نصب على 
© المصدرية أو المفعو لية أىلاتشركوابدشيئاً منالإشر اك أو شيا من الا*شياء (وبالوالدين) أىوأحس:وا 
© ما( إحساناً ) وقد م تحقيقه ( ولاتقتلوا أولادم ) تكليف متعلق عقوت الاولاد عقب بهالتكايف 
© المتعلق>قوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىقولهتعالى خشية [ملاق 
© وقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نحن نرزقكم وإياهم ) استئناف مسوق لتغليل 
النبى و[بطال سدبية ما اتخذوه با لمباشرة المنهىعنه وضمان منه تعالى لآرزاقهم أى نحن نرزق الفر يقين 

© لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تحصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالى ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصداً إلى النبى عن أنواءبا 

© ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظهر منها وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى المواني تك هو دأب 
أراذهم ومايفعل سر باتخاذ الا”خدان كا هوعادة أشرافهم وتعليق النهى بقربانها [ما المبالغة فى الذجر 


5 سورة الأنعام 'آية 1۲ ١0‏ 


صر رصا وم م ووت ا م ع صا بير عات وام SIS E‏ ور وف مرجم ماص ورد و 

ولا تقربوا مال آليتم إلا بای ھی أحسن حي يبلغ اشده, واوفوأ الكيل والميزان بالقسط 
م لاإ صو ےج ارس سس سمس LC‏ <> وء 2 ر م م لود م و 4 226 م د > کے 
لانكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله اوفوا ذلك وصلک 


بء لعل تد ووت ی ۰ 5 الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلمها وإما لان قربانما داع إلى مباشرتها وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قنل ال ولاد 
والنبى عن القتل مطلقاً ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونها فى نفسها جناية عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هما تبين أن حمل الفواحش على الكيائر مطلقاً وتفسير مأظور منهأ ومابطن :ا فسر به ظاهر الثم 
وباطنه فيا لمف من قبيل الفصل بين الشجر وهاه ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اه ) أى حرم قتلها م 
بأن عصمما بالإسلام أو بالعبد فيخرج منها الحربى وقوله تعالى ( إلا بالحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم © 
الاأحوال أىلا تقتلوها فى حال من الا حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلك بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا"سباب أى لا 
تقتلوها بسبب من الا باب إلا بسب الحق وهو ماذكر أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلاكائناً بالحق وهو القتل بأحد الا"مور المذكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة ۾ 
ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بعلو طبقاتها من بين التكاليف الشرعية وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(وصام 4( ا اک به ربكم أمراآ مؤكداً خيرهواجلة | تناف جىء بدتجحد يدا للءرد وأ كيد آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفوه ولاكانت الا مورالنهى نما ما تقضىيدمة العقول بقبحما فصات الآبة الكرعة 
بقوله تعالى ( لعلمكم تقلون ) أى تستءءلون عقواك الى تعقل نفوسكم وتحيسها عن مباشرة القباح م 
المذكورة ( ولاتقربوا مال اليتبم ) توجيه النهى إلىقربانه لحا ممن المبالغة فى النوىعن أ كله ولإخراج ١57‏ 
القربان النافع عن حكم النهى بعار بق الا تثناء ای لانتءرضوا له بو جه من‌الو جو ه ( إلا بالتى هى أحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتثمير ونح وذلك والخطاب الأو لياء والا وصياء لقوله 
تعالى ( حى يباغ أشده ) فإنه غاية لما يفوم من الاتثناء لا للنهى كأنه قيل احفظوه حى يصير بالناً ۾ 
رشيدأ خينئذ سلوه إليه ک) فى قوله تعالى فإن آنستم منوم رشداً فادفعوا إلمهم أهو الهم والا'شد جمع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كلب أوشد كصر وآصر وقيلهوءفردكآنك (وأوفوا الكيلواليزان ۾ 
بالقسط ) أى بالعدل والتسوية ( لانكلف نفا إلاوسءما) [لاماسء,اولا يعسرعلها وهواءتراضش ۾ 
جىء به عقيب الا مس بالعدل للإيذان بأن مراعاة العدل کا هوعسير كأنه قبل عليكم ما فى وسعكم وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قلتم ) قولافى حكومة أوشهادة أو نحوهما (فاعدلوا) فيه (ولوكان) أىالقول م 
#أوعليه (ذاقرنى ) أى ذا قرابة منك ولا .لوا نحوهم أصلا وقد مر تحقيق معنى لوف مثلهذاالموضع ۾ 
مرا را ( و بعبد الله أوفوا ) أى ماعبد إليسكم من الأمور الممدودة أو أى عبدكان فيدخل فيه ماذكر ۾ 


fe‏ تضبير أنى السعود 


ول معا می تی ایو الذي ری پگ ع یلیه الخدم 
پوه تعکر عقون ظ ظ " الأنمام 
ایتا موی نکب اما ل لذ أخسنَ وتفصی کل یو وعدى ور مله 
بلا ريم يؤْمود © - ظ ١‏ الأنعام 
© دخلا أولياً أو ماءاهدتم الله عليه من الإبمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
© مافصل من التكاليف ومعنى اليمد ا ذكر فيا قبل (وصا ج به) ارک أممأمؤكداً (لعلكم تذكرون) 
:تذكر وذمافى تضاعيفه و تعملون بمقتضاه وقرىء بتشديدالذالوهذه أ حكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الام والأءضار . عن ابن عباس رضى اله عنهما هذه آبات حكات لم ينسخهن شىء هن جميع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركون دخل النار وعن 
كعب الا حار وألذى نف سكعب بيده إن هذه الأ بات لآول شىء فى التوراة بس الله الرحمن الرحيم فل 
مه ١‏ تعالوا الآيات ( وأن هذا صمراطى ) إشارة إلى مإذكر فى الا یتین من الام والنهى قاله مقاتل وقيل إلى 
ماذكر فى النسورة فإنها بأسرها فى إئيات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفی إضافته إلى طويره لد اتتسابه إليه له من حيث ال لوك لامن حيثك الوضعكا فى صراط الله 
والمراد بيان أن مافصل من الأ وام والنواهى غير مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقة به يه أيضأوأنه بإ 
© مستمر على العمل .ها ومراعاتها وقولهتعالى (مستقيها) حال مؤكدة وح ل أن مع مافىحيزها الجر عذف 
© لام العلة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعوه )كو له تعالى وأن المساجد لله فلاتدعو 
هع الله أحداً و تعليل اتباعه بكو نه صراطه يِل لا بكونه صراط الله قعالى مع أنه فى نفسه كذلك من 
حيث أن سلوكة يلم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عند کو نه صراط اله عزوجل وقرى» 
بكسر الحمزة على الاستئناف وقرىء أن هذا خففة من أن على أن اسمها الذى هو مير الثبأن محذوف 
® وقرىء سراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك ( ولا تتبعوأ 
© السبل ) الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
أى فتفرقكم حسب تفرقها أنادى سبا فروكا تری أبلغ من تفر قتکم کا قبل من أن ذهب به لما فيه من 
© الدلالة على الاستصحاب باغ من أذهبه (عن سبيله ) أى مديل الله الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع الوحى واةتفاءالبرهان وفيه تبیه على أن صراطه 
© به عين سبيل اله قعالى (ذلكم) [شارة إلى مامى من اتباع سببله قعالى وتركا باع سائرالسبل (وصام 
٤‏ به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم آتينا موسی الکتاب )كلام مسوق من جبته تعالى 
تق ريراً للوصية وتعقيقاً ماو تیدا لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدكا بنىء عنه تغيير الا لوب 
بالالنفات إلى التكام معطوف على مقدر يقتضيهالمقام ويستدعيه النظام كأنه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 


و ح سورة الانعام آية ١ ١61 ٠٠٥‏ 


و يبر ساس وو مرت رفير 
إن 


عل م راص © سم 


بي وى سسا ترس وسار ص 
و 


نقوا لعلكر ترحمون 09 ؟ الأنعام 
0 عل رھ چ٤‏ ع مور م و ع ساسم عر ۶ م م و 5 - 9 
أن تقولوأ ما انزل الكتنب على طايفتينٍ من قبلنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين ١29‏ الأنعام 


لي اص ا ا ا ت 
وصاى به بطريق الاستئناف تصديقاً له وتقريراً اضمو نه فعلنا ذلك ثم آنينا الح كا أن وله تعالى ونطيع 
على فلو مم معطو ف على مايدل عليه مدی أو ' مهل اکا نه قىل يذفلون ع ناهداية ونطبع الح وأما 
عطفه على ذلكم وصاكم به ونظمه معه فى لك الكلام الملقن كا أجمع عليه الور فا اليبق يجحزالة 
النظم لكريم فند ر وثملار اخ ی فى الأخباركافىقولك بلغنىماصنعتاليوم ثم ماصنع تأ مس أيحب أو 
لاتفاوت ف الرتية كانه فيل ذلکم وصام نه قدماً و<دياً ثمأعظم من ذاك LT‏ مومءى التوراة فان 
إبتاءهامشتملة علىالو صية الأ ذكورة وغير ماأعظم م نالتوصية مافقط (ماماً) للكرامةو النعمة أى [تماماً © 
7 على أنه مصدر من آم عدف الزوائد ( على الذى أحسن ) أى على من اخسن القيام [a‏ منكان © 
ويؤيده أنهقرىء على الذن أحسنواوءاما على ال سنين أوعلى الذىأحسن تيأيغهةرهو مومى عليه السلام 
أو تماماً على ما أحسته موسى عليه السلام أىأ جاده من العل والشرائع أىزيادة على عله علو جه التتميم 
وقریء بالرفع عل أنه خير مبتدأ عذوف أى على الذى هو أحسن دن وأرضاة أو آنا موسىالكتاب 
تماماً أى تاماً كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل مايحتاج © 
إلءه فى الدين وهو عطف على تماماً ونصمما إما على العلية أو على المصدر ب كنا أشير إليه أو على الحالية 
وكذا قولهتعالى (وهدى و رحمة) وضير (لعليم) لبى سرائي ل ال دلول علهم بذکرمومی وتاه الكتاب 2 
والباء فى وله تعالى ) بلقا رمم ) متعلقة بآوله تعالى ( بؤمنون ) قدمت عليه محاذظة على الفواصل قال © 
أوامرةاونواهته أ القرآن (كتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وةولهتعالى ( أنزلناه مبارك ) أى كثير © 
المنافع ديناً ودنياصفتان لكتاب وتقدم وصف الإنزالمع کو نه غير صر ببح لآن الكلام مع منسكر بهأو 
خبران آخران لاس الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون الفوائد الدينية والدنيوية الى فصل عليكم 
طائفة منها والفاء فى قوله تعالى ( فاتبعوه ) اتر تدب ما بعد ها على ماقبام) فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه © 
وکو نه منز لا من جا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لاتباعه أی اب (واتةوا) ® 
عزالفته (لعلكمترحمون) بواسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) علة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا [نفسه لازومالفصل حينئذ بين العاملوالمعمول بأجنى هوهيارك وصف كان 5 خيراً أى أتزلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة لوم تاز له ( [نما أنز لااكتاب) الناطق بتلك الا“حكام العامة اكل الام © 
( على طائفتين ) کائنتين ) من قبلنا ) وهما الود والاصارى وتخصيص الإنزال يكتابهما لا مهما الذى © 
اشر حينئذ ف) بين الكتب السماوية بالاشتهال على الا حكام لاسا الا"حكام المذكورة ( وإن كنا) © 
— أبو السعود جم ٠‏ 


۲۰۲ | تفسير ألى السعوذ 


و مسد ادا اس سر 2ه موع 
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ا وتقولوا لوانا انزل علينا الكتنب لكنا أهدئ منم فقد جا حكم بينه من ر بكر وهدى 
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ورحمة من أظل من كدب بعايلت آله وصدف عنهاسنجزى الذين يصدفون عن ۶ابلتتا 
و ا و ا 2 م م م م 
سوء العذابٍ يماكازرأ بيصدفون ٦‏ الأنعام 


إن هى الخففة من إن واللام فارقة بم ما وبين النافية وضمير الشأن محذوف ومرادمم بذلك دفع مايرد 

© عليهم من أن نزوله عليهما لا ینای عموم أحكامه فلم م تعملو! بأحكامه العامة أىوإنه كنا عن درا ستهم 
لغافلين ) لاندرى مافى كتا مم إذلم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلك الا"حكام العامة ونحافظ عاما وإن 

لم يكن منزلا علينا ومهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما فى الكتابين لاشنهالهها على 
الا" حكام المذكو رة المتناولة لكافة الا“مم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً عاما 
۷ لاعلى سائر الشرائع والا'حكام فقط (أو تقولوا) عطف على تقو لوا وقرىءكلاهما بالياء على الالتفات 
© من خطاب فاتبعوه واتقوا (لوأنا أنزلعلينا الكتاب) كا أنز ل عام ( لكدنا أهدى منم ) إلى المق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى مافى. تضاعيفه من جلاكل الا “حكام والشرائّع ودقائقها لحدة أذهاننا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والا"خبار والخطب والأشعار وغو ذلك طرفاً 

© صالحاً ون أميون وقوله تعالى ( فقد جاءم ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى 
لاتعتذروا بذلك فقد جا الخ وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نكو نكم 

© أهدى من الطائفتين على تقدير نزول السكتاب عليكم فقد حصل مافرضتم وجاءك ( بينة ) وأى بينة 
© أى حجة واضمة لا يكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق بحا أو بمحذوف هو صفة ليواة 
أى يينة كائنة منه تعالى وأيآما كانففيه دلالة على فضلها الإضا كا أنفى تنو ينها التفخيمى دلالة على 
فضلها الذاتى وف التعرض لو صف الربو بيبة مع الإضافة إلى ضميرهم مريد تأ كيد لإيحاب الاتباع 

© ( وهدى ورحمة ) عطف على بينة وتنوينهما أيضأتفخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبي باعل أنه مشتمل على مااشتمل عليه التوراة من هداية الناس و رحمتوم 

© بل هوعين المداية والرحمة (فنآظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على مافيلما فإن ججىء القرآن الممستمل عل 
© الحدى والرحة موجب لغابة أظلبية من يكذ به أى وإذاكان الام كذلك فن أظل (من كذب بآنات 
الله) وضع الموصول هوضع ضميرمم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافهم بمافى حيزالصلة وإشعاراً ‏ 
بعلة الحكم وإسقاطاً لحم عن رتبة الخطاب وعبر عما جاءم بآنات الله تهويلا للم وتنبيهاً على أن 
تكذيب أى آية كانت من آنات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على 
الكل والمءنى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذلك أو مساوياً له وإن لم يكن سبك الزكيب متعرضاً 
لإنكار المساواة ونفيهافإذا قيلمنأ كر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به تا حكم العرف الفاثى 
© والاستعمال المطرد أنه أكرم من کل کرم وأفضل م نكل فاضل وقد مس مار (وصدف عنها) 


+ س سورة الانعام آيةمه١‏ 2 ۰۳ 


و م م مغو ةر ممه و 2 موه ما 


راواه قرم م جع 00 بط اا 22 TT‏ 0 
هل ينظرون إلا ان ناتهم الملتيكة اويانى ربك اويأنى بعضايلت ربك يوم يالى 
آنتظروأ إا منتظرود 9 ظ | “الأنعام 
أى صرف الناس عنها لجمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذن يصدفون ) الناس ( عن آباتا ) © 
وعيد لهم ببيان جزاء إضلالحم ححيث يفم منه جزا_ضلاهم أيضاً ووضع الموصول موضع الضمر أ 
لتحقيق مناط الجزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السىء الشديد النكاة (عاكانوا يصدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا قصريح ا أشعر به إجراء الحكر على 
ا موصو ل منعلية ماف جز الصلةله (هل ينظرون) استثناف مسوق لبيان أنه لايتأتى منهم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى وأنهم لارعوون عن القادى فى المكارة واقتراح ماينافى! لمكية التشر يعية 
من الأ بات الماجئة وأن الإيمان عند إتيائها ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
. والأعذار أى ماينتظرون (إلا أن تتم الاک أو يأتىر بك) حسما اقترحوا بقو م لولا أنزل علينا © 
الملانئكة أو نرى ر بنا و بقو طم أو تأنى بالله والملائكة قبيلا وبة وهم لولا أنزل عليه ملك وضحر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكة العذاب أو بأنى امس ربك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سيجىء وقرى” 
بام بالباء لآن تأنيث الملامكة غير حقيق (أو بأفبعض آبات ربك) أىغير ماذ كرا اقتروا بتر لم © 
أو تسقط السماء كازععت علينا كسفاً ونحو ذلك من عظائم الا بات الى علةوا بها مانم والتعبير عنها 
بالبعض الهو بل والتفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى اسم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضيره به للتشر بف وقيل المراد بالملامكة ملائكة الموت وباتیانه سبحانه وتعالى تیان کل 
آبائه معن آيات القيامة وا لاك الكلى بقر بنة مابعده من إتيان بعض آیاته تعالى على أن المرادبه أشراط 
الساعة التى هى الدخان و دابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخس ف جز برة العرب والد جال 
و طلوع الششمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام ونار ترج من عدن كا نطق 
ه الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان ذه الأ مور ماينتظر ونهكإنيانماافتر<وه منالأيات. 
فإن تعليق [بمانهم بإتيانها انتظار مم له ظاهر حمل الانتظار على القثيل المببى على تشبيه حالم فىالإصرار 
على الكفر والقادى ف العناد إلى أن تام تلك الآ مور الغائلة ات لابد لم من الإيمان عندمشاهدتهاالبتة 
حال المنتظ رين لما وأنت خبير بأن النظر السكريم بسباقهالمبىء عنتماد مهم فى تسكذ يب آيات الله قعالى وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق يعدم نفع الإيمانعند تيان ماينتظر و نه يستدعى أن حمل ذلك على أ مورهائلة 
مخصوصة ممم إما بآن حون عبارة عما اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا 
العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سيأق من قوله تعالىةل انتظر واإنامننظرونوأها 
حمله على ماذكر من نيان ملائكالموت و إنيانكل آبات القيامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل إتيانها 


۰4 1 تفسير أب السعود 


لكل بروفاجر واشهال غائاتها على كل مز هن وكافر فا لايساعدهالمقام على أن بعضاأشر اط الساعة ليس 


© ما ينسد به باب الإإيمان والطاعة نعم بحوز حمل بعض الآآيات فى قوله عز وجل ( يوم يأتى بعض آبات 
ربك) على ما يعم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف 
فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريب عند وقوعرا بدخول ماينتظرونهف ذلك دخولا أولياً 
e‏ ووم منصوب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأبعد لافماقبلبا عند وقوعباأ جو اب القسم وفرىه 
© بوم بالرفع على الابتداء والخبر هو الجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ( نفساً ) من‌النفوس ( [إبانما) 
حينئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عیاناً ومدار قبول الإ مان أن کون بالغيبكةوله قعالى فل بك 
ينفعوم [يمائهم لما رأوا بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
© تأنيثاً وقوله تعالى ( ل نكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات صفة لنفساً فصل بانهما 
© بالفاءل لاشتماله على میرا لو صوف ولاضير فيهلا"نه غير أجنى منه لاشترا كبما ف العامل (أو كسدت 
فى إبمانها خيراً ) عطف على آمنت بإيراد الترديد على الننى المفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع 
ا لا ينفع الإيمان حينئذ نفس لم تقدم إمانها أو قدمته ولم نكسب فيه خيراً ومن ضرورته 
اشتراط النفع بتحقق الا مرين أى الإيمان المقدم والخير الممكسوب فيه معاً بمعنى أن النافع هو قرما 
والإبمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققبما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولك لاينفع الصوم والصدقة منلم يمن قبل ما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما 
بعد الإيمان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإيمان الجرد عن الا "عمال وليس بنامهض 
ضرورة صمة حمله على أفى الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوفه لاشتراط عدم النفع بعدم لامرن 
5 وبمفبومة لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطر بق منع الخلودون الانفصالالحقيق فا لمعن أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً لم «صدر عنهامن قبل أحد الا مرين [ما الإ مانا جرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق 
النفع بأمهما كان حسما نطق به الصو ص الكر يمة منالآبات والا حاديث وما قبلمن أنعدم الايمان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكراراً بلافائْدة على أن الموجب للخلود 
ف‌النار هو العدم الاو لمن غيرأن يكو نللثانى دخل ماف ذلا قطعاًفيكون ذكر هلصدد بان ماو جب 
الود لوا من الكلام - لعو من الكلام هق على توم أنالمقصود بو صف النفس بالعدمين المذكورين 
جرد بيان[بحا-هما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فى إنجائها عنهوليس كذلك و إلا لكف البيان 
أن يقال لا ينفع نفا [انمهااالحادث بل المقصد الا'صلىمن وصفرا بذينك العدمينفى آثناء بيان عدم نفع 
الامانالحادث تحقيق أن موجبالنفع إحدىملكتيهما أعنى الان السابقوالخير المكسوب فيه ما 
ذكر من الطر بقةوالترغيب ف تحصيلهما فى شمن التحذير من تركهما ولا ييل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاأولمستقل فى إيحاب الاو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجودهمستقل فإيحاب الخلاص . 


عنها فيكو نذكر الثآنى لغو! لماأنه قياسمع الفارقكيف لاوا للود فيما أمر لايتصورفيه تعدد العلل 
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يفعلون 029 ١‏ الأنعام 


المتفاوتة كأ وكبفاً وإنمالم يقتصر على بيان مايوجب أصل النفع وهوالإمان السابق مع أنه هو المقابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإبمان الحادث بل قرن به مابوجب النفم الزائدأ يضاً [رشاداالىتحرى الأعلى 
وتنبما على كفاية الآدنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطماعوم الفارغة من أعمال البرالتى عملوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغاثة اممو فين وقرى الاضياف وغير ذلك عا 
هومن باب المكارم ببيان أن کل ذلك لغو حت لابتنائه على غير أساس حسيما نطق به قوله تعالى والذين 
كفروا أعما حم كر ماد اشتدت به‌الرع الآية ونحو ذلك منالنصوص الكربمة وأن الإمان الحادث ۴ 
لاينفعوم وحده لاينفعوم بانضمام أعاهم لاسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بوصف الافس با 
ذكر من العدمين التعر نض حال الكفرة فى مر دم و تفر يطبم فىكلواحد 8 الامرين الواج.ين علوم 
وإنكان و جوب أددها ەو بالآخر ]فى قوله عرز وجل فلاصدق ولا صلل شجلا بكال طعا نم 
وإبذاناً بتضاعف عقاجم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة کا يأبىء 
عنه قوله تعالى فو بل للمشركين الذين لابو تون الزكاة إذا تحققت هذا وقفتعلى أن الا ية الكرعة أحق 
بأن تنكو نحجة عل المعتزلة من أن تكون-جة هم هذا وقدقيل إنهامن باباللف التقديرىأىلاينفع 
فسآ[ ما نہاولا كك بهافىالإمان لمتكنآمنت من قبل أوكسبت فيه و ليس بواضح فإنه بن اللف التقديرى 
أن بكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تع ويلا على دلالة الملفوظ عليه 
واقتضائهإباء کاس فی تفسیر قولهعر وجلومن يستنكف عن عبادته ويستكير ف يحشرم إليه جیا 
. فإنهقد طوىف المفص ل ذكر حشر الم منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأ»! الذين آمنوا الآية 
ولاربب أن ماقدرهبنا ليسا يستدعيه قوله تعالى أو كسيت فى إمانها خيراً ولا هومنهة:ةضيات 
اقام لا نەليسما وعدوموعلةوه بإتيانماذكر من الآ بات كالإمان-تى يردعلممم ببيانعدم نفعهإذ ذاك 
على أن ذلك مشعر بأ نم بعدما أصاءهم منالدواهىماأصابهم بقاء على السلامة وزمانا ذأ ى منم الكسب 
والعمل فيه وفيهمن الاخلالبقام تمو يلا لطب و تفظيع الحال مالاضق وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو أخر قصارى أمرها إسقاط الآبة الكر مة عن رآبة المعارضة للنصوص القطعرة ا مون القو به 
الدلالةعلى ماذكر من كفايةالإبمان اجرد عن العمل فى الانجاء من العذاب االد ولو بعد الاتيا والى 
ما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لهم بعد بيان حقيمّة الخال على وجه التبديد 
(انتظروا) مأتنتظرونهمن إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا «نتظرون ) لذلك 
لنشاهدمايحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأبيد لكون المراد ٤ا‏ ينتظر ونه إتيان ملام العذاب أو إنيان 
امرءتعالى بالعذابكا أشير إليه وعدةضمنية لرسو لاق يِل والمؤمنين بمعاينتهم اايحيق بالكفرة من 
العقاب ولعل ذلك هو الذى شاهدوه يوم بدروالته سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استئناف 
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ى وم ل مم صت ر یم مم اروص سے ےا لومس صر ورم تر سير م 

من جاءبالحسنة فله رعش رأ مثالها ومن جاءباً لسيئة فلا يجزئ إلامثلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنعام 
و : ا را 85-7 ئ a a a el‏ کین أ5 یا 
فل إننى هددتى ر رل صر ط مستقيد دیناقمما لبر اهم حزبفاوما کان رن آلمش ړکن ې ١‏ لاما 


لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
© منم وقرىء فارقوا أى بابنوا فإن ترك بعضه وإنكان بأخذ بعض آخرمنه ترك للكل ومفارقةله (وكانوا 
شيعاً ) أى فرقا شيع كل فرقة إماماً ها قال بإ افترقت الهود على [حدى وسبعين فر فة كلوم فى الحاوبة 

إلا واحدة وافترقت النصارى | ثذتين وسبعين فرق ةكلوم فى الهاوية إلاواحدة وستفترق أمتىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتا بين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل ف الحاوية وإن اختلفت أسباب دخ وى فعنى قوله ته الى 

© (لست مهم فى شىء) لست من البحث عن تفر قهم و التعرض لن يعاص رك منهم بالمناقشة والمواخذة وقيل 
من قتاله فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظبار شعائر الدين الحق الذى أمرت بالدءوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أس م إلى الله) تعليل للنى المذ کو ری هو يتولى وحده أمر أولام 
وأخرام ويدبره كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكمة بؤاخذم فى الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون أهل البدع والأآهواء الزائغةمن هذه الآمة و يردأ نه بيه مأمور ثم اخذتهم والاعتذار 

بأن معنى لست منهم فى شیء حینئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( بماكانوا يفعلون ) عبر عن [ظباره بالتفبئة لما يينبما من الملابسة فى أنهما 
سجبان للعلم تنبيها على أنه مكانو! جاهلين حال ماار تكبو هغافلين عن سوءعاقبته أى يظور لحم على رءوس 
الأشهاد ويعلمهم أ ثىء شنب عکانوا يفعلو نه فى الدنيا على الاستهرار ويرتب عليه مايليق به من الجزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان 
أجز بة المحسنين المدلول علوم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بريد من عمل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من الممنين إذ 
لاحسنة بغيرٌ [عان فله عثائر حسنات أمثالها تفضلا منالته عزوجل وقریء عشير بالتنوينوأمثالها بالرفع 

على الوصف وهذا أفل ماوعد من الأضءاف وقد جاء الوعد إسبعين وسيعمانة وبغير حساب ولذلك 

© قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالأعمالالسيئة 
© كائناً منكان من العاملين ( فلايحزى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لا يظلدون ) بنقص 
١‏ الثواب وزيادةالعقاب (قل إننىهدانى ربى) أمر رسو لاله بإ بأن بين لم ماهو عليه من الدينالحق 
الذى بدعون أنهم عليه وقدفارقوه بالكلية وتصديرالجملةحرف التحقيق لإظراركال الاعتناء بمضمونها 
والتعرض لعنوا نار بوبية معالإضافة إلى عميره بلقي ا بدتشربفه أى قل لأولئك المفرقين أرشدنربى 

©: بالوحىوبمما نصب فالآافاق رالا نفس من الآياتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى الحق 
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لا شريك له, و بذالك امرت وانا اول المسلمين ©:© الأنمام 


ل عب الله أبضى ربا وورب کل یو ولا تسب كل نفس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

_ ی کم فبه کون وي لاام 
وقوله تمالى (ديناً ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تعالى و-هديك صراطاً مستقها أو © 
مفعول لفعل مضمر يدل عليهالمذكور (قها) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأع ل لإعلال © 
فملهكالةيام وقرىء قبا وهو فعيل من قا م كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتيارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باعتيار الصيغة ( ملة إبر اهم ) عطف بیان لد نا (حنيفاً) حال من إبراهيم أى مائلا عن الاد ان © 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكان من المشركين ) اعتراض مقرر لنزاهته يله عما عليه المفرقون لدبنه من © 
عمد وعمل أى ماکان ممم ف أ من امور ديهم أصلا وفرعا صرح بذاك رداً على الذين بدعون أنهم 

على ملته عليه السلام من أهل مك واليهود والمشركين بقو طم عزير ابنالله والنصارى المشركين بقو 

المسيح ابن الله (فل إن صلاتی ونسکی ) أعيد الأ لما أن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وما سبق ١78‏ 
أصو ا أى اد كلها وقيل وذعی جمع بينه وبين الصلاة كما فى قولهتعالى فصل لرربك وانحر وقيل 
صلانى و حجى (وعیای وماتى) أى وما آنا عليه ف حياتى وما أكون عليه عند موتى من الإعان والطاعة © 
أوطاعات اليا ةوا خيرات المضافة إلى الما تكالوصية والتدبيروقرىء محياى بسكو نالياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب الءااين) (لاشريكله) خالصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلا لإخلااص ١١‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فالفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء © 
غيره وقرله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) لبيان مسارعته علي هالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر به © 
ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل «أهورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منهم ( قل أغير ١14‏ 
الله أبغى رباً) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جملة حالية مؤكدة للإنكار أى والحال أنكل م 
ماس واه مر بوب له مثلى فکیف يتصور أن يكون شر بکا له فى المعو دبة (ولاتكس بك نفس إلاعلها) © 
كانوايةولون للمسلين!تبعوا سبيلناولنحمل خطابا کر إما معنی ليسكمتب علينا ماعملتم من الخطايا لا عليكم 

وإما بمعنى لنحمل بوم القيامة ماكتب عليك من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لاتنكو نجناية 

نفس من النفوس إلا علا وال أن يكون صدورها ءن شخص وقرارها على شخص آخرحتى يتأى 
ماذكرتم وتوله تعالى (ولا نزروازرة وزر أخرى) ردله بالمءنى الثانى أى لاتحمل يو مثذ نفس حاملة مل 
تفن غر ی حتى يصح ولک (ثم إلى ربك مرجعك ) تلو ین للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتا كيد الوءد © 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أمورم ورجوعكم يوم القيامة ( فينتكم ) بومئذ ( بماكتتم فيه تختلةون ) ٠‏ 
بديان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل 


1 0 لشي ل السود 
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م 9 ار ۶ء 5 . 2 و ص 
وهو الذى جعلکر خلتيف الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت ليبلو قر فى مآءاتشكر 


إن ربك ميريع اعاب وه فور ريحم وي ١‏ الأمام 
6 ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ) حيث خلفم الهم السالفة أو يخاف يعض بعضاً أو جعلم 

© خلفاء الله تغالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام ( ورفع لعضكم ) فى الشر ف والغنى ( فوق 
© بءعض درجات ) كثير ة متفاوتة ( لیہو فيا تام ) من المال وال جاه أى ليعاملكم معاءلة من يبتليكم لينظر 
© ماذا قعملون من الشكر وضده ( إن ربك ) تجريد الخطابارسول الله لِك مع [ضافة اسم الرب إلى 
© مره بے لإبراز مز بد اللطف به ب ( سر يع العقاب ) أى عفابه سريع الإتيان من ل براغ حقوق 
مآ تاه الله تعالى ول يشكره لان کل آت قريب أو سريم الام عند إرادته لتعاليه عن اتعهالالمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الجملةمنااصفات الذاتية الواردة 
على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فبها مالايخق واه أعل . عزرس.ول 
الله بلقي أنزلت على ورة الآنعام جملة واحدة إشيعها سبعون ألف ملك م زجل بالتسببح والتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولتك السبعون ألف ملك بعددكل آبة من سورة الا نعام 

بوماً وليلة والله تعالى أعلم . 
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تب ارک بيك يك ف نر ع هزیورد ون 'النماد 
رز سورة الأعراف 4 
(مكية غير تمانى آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآمها مائتان وخمس) ٠‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( المص ) ما مسر ودعل مط التعديد بأحد الوجبين المذكورين ف فاتحة سورة ١‏ 
البقرة فلا >ل له من الإعراب وما اسم للسوزة فحله الرفم على أنه خبر مبتدأ عذوف والتقديرهذ اللص 
أى مسو به ويد كير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالا 
المذكور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة [ليدمع عدم سبق ذكره لما أنه باعتباركونه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضر المشماهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو مابنىء عنه تعديد الحرو ف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مراداً به السور ةكتاب الج 
أو اسم إشارة أشيربه إليهتنزيلا لحضورالمؤاف منه منزلة حضور نفس المؤل ف أىهذا كتاب ال وعلى 

. الوجهالثانىخير بعدخيرجىء بهإثر بیان كو نه مترجا باسم بدليع منبىء عن غر ا بتهفى نفسه [بانة لجلا لةعله 
بديا نكو نه فرد امن أفرادالكتب الإلحية حاترا اکا لاتا لختصة مهاوقدجو زكو نه خب رأ والمصميتدأ أى 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفتمافيه من أن مايحعل عنوانا للبوضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند الخاطب و إذ لاعبد بالتسمية قبل قم |الإخبار ها (أنزل[ايك) أى من جبته تعالى بى © 
الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريم بالفاعل لغابةظمو ر تعينه وهو السر 
فى ترك ذكرميدأ الإنز الا فى قوله جل ذكره بلغ ماأنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرآ له على معنى كتاب عظم الشأن أنزل إليك خلاف الآصل ( فلا © 
يكن فى صدرك حرج ) أى شك کا فى قولهتعالى فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك خلا أنه عبر عنه ا 
بلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر ‏ أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشاك إليه ولو فى تمن النبىفإنه من الا" حوال القلبية الى 
يستحيل اعتراؤها إباه ي وما قد بقع من ذسبته [ليسه فى طمن النبى فء-لى طر يقة النبيج والإلحماب 
وال مبالغة فى التنفير والتحذير بإمهام أنذلك من القببح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه 
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لياء ليلا ماد كرون © ۷ الأعراف 
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مأك تن بن دیک دک یمین درو 

© أصلا فكيف بن يمكن ذلك منه والتنوين للتحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج يقال حرج 
منه أى ضاق به صدره أو بمحذوف وقع صفةله أى حرجكائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته 

أو فى كو نه كتا منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لترتيب النهى أو الانتهاء على «ضهون 
الجلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك فيا ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعاً وأما على الثانى فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إما لما مى من المالغة فى تاز مهه عليه الصلاة والسلام عن اليك فماذكرفإن النبى عن الثىء 

ما يوم إمكان صدور النهى عنهعن المهى وإما للمبالغة فى النبىفإن وقوع الشك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنبى عن السبب نى عنالمسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6] فى قوله تعالى ولا بحر منكم شتآن قوم الآبة وليسهذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النبىهناك وارد على المسبب مراداً به النبى عن السدب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلامعن 
تعاطى ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على حقيقته أى لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه عخافة أن 
يكذبوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلامكان عخاف تكذيب قومه له و[عراضهم عنه 
فكان يضيق صدره من الآداء ولا بنوسط له فآمنه الله تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حينئذ للتر تيب 
على مضمون الجلة أوعلى الإخبار به فإن كلا منبمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطعأوإن 

© كان إبجاءه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل وما ينهما 
اعتراض توسط يننهما تقر برآ لما قبله-وتمبيداً ا بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال للإنذار 
وقیل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فی کو نه منزلا من عنده تعالى هو جب الإنذار به قطعاً وكذا انتفاء 
الخوف منرم أو العم بأنه مو فق للقيام حقه مو جب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لا بتأق التفسير 
الآول لان تعليل النهى عن الشك ما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنهىعنه ليس محذوراً لذاته بل لإفضائه إلى فوا تالإنذار والتذكير لا أقل 

من الإيذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فى فساده وأما على التفسير الثانىفإنما يتأتى التعليل بالإنذار 

© لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف <تى يحعل غابة لانتفائه وقوله تعالى ( وذكرى للمؤمنين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر المؤمنين تذكيراً أو الجر عطفاً على حل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مر فوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأ عذوف وتخصيص التذكير 
بالممنينَ الإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين و تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا'نه آم بحسب المقام ( اتبعوا ما أنزل إليكم )كلام مستأئف خو طب بهكافة المكلفين بطريق التلوين 
وأمروا باتباع ماأمس النى يقيقع قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير وجعله منزلا [لهم بواسطة إنزاله 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإنذار والتذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تعالى 


€ 
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ومن ري أهلكننها مجَاءَمَا بأسنا ینتا وهم فاون ف ۷ الأعراف 
( من ربك ) متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغابة بجازاً أو بمحذوف وقع حالا من الوم ول أومن © 
ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى ضمير الخاطبين ميد لطف بهم وترغيب . 
فى الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجو به وجعل ما أنزل هرنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعمهما حكنه بطر يق الدلالة لابطريق العبارة ولماكان اتباع ما أنزله الته قعالى ااتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنوى عن اتباعغيرهتعالى فقيل (ولاتتبءوا من دونه) أىمن دونربم الذى أنزل الیک مأمديم © 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النبى أى لا تتبعو! متجاوزين الله تعالى ( أولياء) من © 
الجن والإفس بأن تقبلوا منهم ما يلةو نه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكم عن 
ال حق ويحماوم على البدع والا"هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكونه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أولياءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير للموصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ربكم دن أواياء وقرىء ولا تدتذوا 
کا فى قوله تعالى ومن ببتغ غيرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف إحدى التاءين وتخفيف © 
الذال وقرىء بتشديدها على [دغام التاء المهءوسة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة الغيبة 
وقليلا نصب إما بما بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذإك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة أى تذكراً قفيلا أو زماتا قليلا نذكر ون لا كثيراً حيث لانتأ ثرون بذاك ولاقعملون؟وجبه 
وتتركون دين الله تعالى و تقبءون غيره ووز أن راد بالقلة العدمکا قیلف قوله قعالى فقليلاما يو منون 
والججلة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات على القراءة الا خيرة للإيذان باقتضاء 
سوء حالم فى عدم الامتثال بالآمى والنبى صرف الخطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب على أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء قليلا 
نذكركم لکن لا على تؤجيه النبى إلى المقید فقط کا فى قوله قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سكارى بل إلى 
المقيد والقيد جميعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعوم بين المنكرين ( وك من قرية أهلكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری على ا لمم الماضية بسيب [عر أضهم عن اتباع دن الله تعالى وإصرارم على 
اتباع دين أوليائهم وک خبرية التكثير فى موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زيد ضر بته والخبر هو 
الملة بعدها ومن قرية تمبيز والضمير فى أهلكناها راجع إلى مع یک أى كثير من القرى أهلكناها أوفى 
موضع نصب بأهلكناهاكا فى و لہ تعالى [ناكل شىء خلقناه بقدر والمراد بإهلا كبا إزادة (هلا كباكما 
فى قوله تعالى إذا قتم إلى الصلوة أى أردنا [هلا کہا ( خجاءها) أى خاء أهلما (بأسنا) أى عذابنا (باتاً) © 
مصدر عع الفاعل واقع موقعالحال أى بائتينكقوم لوط (أوم قائلون ) عطف عليه أى أوقائاينمن © 
القيلولة نصف النهار كقوم شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطفينفإن واو الحال خرف عطف قد أستعيرت للوصل لا ١‏ كتفاء بالضمي ر کافی جاءنى زيد هوفارس 
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فلنقصن علیہم بعلم وما كا غايبين 072 . ۷ الأعراف 
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والوزن يوميذ لحق فمن ثقلت موزينه, فاوللرك هم المفلحون د ۷ الأغراف 


فإنه غير فصبيح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف الكل بوصؤ البيات والقيلولة 

ه مع أن بعض المبلكين بمعزل منہما لاسي القيلولة الإيذان بکال غفلتهم وأمنوم ( فا کان دعوام ) أى 
© دارم واستغائتهم رهم أو ماكانوا يدعو نه من دينهم وينتحلونه منمذهيهم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
© وعاينوا أمارته ( إلا أن قالوا) جیما ( إناكناظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتهم 
5 ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيهات ولات حين نجاة ( فلنسألن الذي أرسل إللهم) 
بیان لعذامهم الأخروى إثر بیان عذابهم الدئيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحو ال المكلفين 
جميماً لكو نه أدخل فى التهوبل والفاء لتر تيب الا" <وال الا”خروية على الدنيوية ذكراً حسب ثرا 

© علباوجوداً أى لنسألن الآمم قاطبة قائاين ماذا أجبتم المر. لين ( ولنم ألن المرسلين ) عما أجيبوا قال 
تعالى بوم جمع الله الرسل فبةول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والذى نى 
بقوله تعالى ولا يأل عن ذنوبهم المجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحساب والثانى فى 

٠‏ موقف العقاب ( فلنقصن علمم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لا إنك أنت علام الفتود او 
© عليوم وعلى المرسل إلهم جما ماكانوا عليه ( بعلم ) أى عالمين بظواهرمم وبواطهم و ععلومنا مهم 
© (وماكنا غائبين) عنهم فى حال من الا حوال فیخنی علينا شیء من اعام وأحو الحم واجملة تذييل مقرر 
م لما قبلما (والوزن) أى وزن الأعمال والقبيزبين راجحا وخفيفبا وجيدها ورديمّها ورفعه علىالا بتداء 
© وقوله تعالى ( يومئذ ) خبره وقوله تعالى ( الحق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأ محذو ف كانه قيل ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل السوى وقرىء القسط 

__ واختلف فىكيفية الوزن والجهور على أن سمائف الأعمال هى التى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليهالخلامق [ظباراً للمعادلةوقطعاً للمعذرة 6 يسآم عن أعمالحم فتعتر ف بها ألسنتهم وجوارحبم و رشمد 
عم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا شرت فى تائم فیقرء وما فى مو قف الحساب و یو يده ماروى أن 
الرجل يون به إلى الميزان فينشر له قسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشهادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافةفى كفة فتطيش السجلات وتثقل البطافة وقيل بوزن الأشخاصما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه ليأنى العظبم السمين بوم القيامة لا يزن عند القه جناح بعوضة وقيل 


۷ سورة الأعراف آية »ه 3۳ 


صو ماج و رر ابر ابر موس جو 
. 


7 ۽ ورو PEE EEE‏ 
ومن خفت موازينه, فاولديك آذین نخسروأ أنفسهم بما کا نوا بعاياتنا يظلمون چ ۷ الأعرراف 


الوزن عبارة عني القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعش والضحاك واختاره كثير من 
المتأخرين بناء على أن استعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناية قالوا إن 
الميزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يكن إظبار ها بذلك لا"نها 
أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الا "عمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة ال خر ة يصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبيم حتى أن الذنوب والمعاصى 
تتتجدم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً إنما يأ كلون فى بطو نمم نار وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن العل يظور 
في عالم المثال عل سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات ال سوقدروى عن اعباس ٠‏ 
رضى الله تعالى عنما أنه ؤت بالا'عمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قبل [نالمكلف يوم القيامة إما مو من بأ نه تعالى کم منزه عن الجو رفيسكفيه حكده 
تعالي إكيفيات الا "عمال وكنياتها وإما منكر له فلا يلم حینثد أن ر جحان بءض الا"عمال على بدض 
لخو صيات راجعة إلى ذوات تلك اللأعمال بل يسنده إلى إظبار التهتعالى [ياه على ذلك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه يتكشف الحال يو مئذ وتظور جميع الاأشياء حقائقبا على ماهئ عليه وبأوصافها 

٠‏ وأحو الحا فى أنفسها من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى مماظهرت ف الدنيا 
فلا بق لاد ٤ن‏ إشاهدها شبة فى أنها هى الى كانت فى الدنيا بعينها و إن كل واحد منها قد ظبر فىهذه 
النشأةإصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته و لايخطر بباله حلاف ذللكؤالهتءالى أعلم (فنثقلت موازينه) © 
#فصيل للا حكام المثرتبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجمع موزون عل أن اراد »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستازم لرجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا سنا ته 5 أعماله الى ها قدروزنة وعن الحسن البصرى و<ق يزان فو ضع فيه الحسنات أن شل 
و<ق ابزان نوضع فيه السيئات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا موصول باعتيار اتصافه بقل المزان © 
والجعية باءتبار معنا هكا أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد للويذان بعلو طيقهم ولعد متز م ف الفضل والشر فرثم المفلحون ) الفائزون بالاجاة © 
والثواب و م إما مير فصل يفصل بين ابر والصفة و يو كد النسية ويقيد اختصاص المسئد بالمسند إليه 
أو ميتدأ خبره المفاحون واجلة خبر لآولئك وتعريف المفادون الدلالة على أنهم الناس الذين بلك 
أنهم مفاحون ف الآخرة أو إشارة إلى مايعر فهك ل أحد من حقيقة المفلدين و خصائصهم ( ومن خفت ٠ه‏ 
موازينه ) أي موازين أعماله أو أعاله الى لاوزن لها ولا اعتداد مهاوهى أعمالهالسيئة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار ا تصافهم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد لا مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأ خبره 


ده« م لد ET‏ رار رد د ي ت - 4 مط دس . . 
ولقد مکنلکر فى الأرض وجعلنا لكر فہا معلیش قايلا ما تسكروت و «الأعراف 
سس سج مسوم و ادوم برج زوم ای 


/ 0 وو رق بير م م ع ےم اسه ت و ص سح ص ابر ا 
ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا الملتيكة دوا لادم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من 


السلجدين دي ۷ الأعراف 


© (الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة الى فطروا عليها وقد أيدت بالآيات البينة وقوله 


تعالى ) بماكانوا بآبائنا يظليون ( متعلق سدس وما مصدربة وباناتنا متعلق بيظلدون على تضمين معی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل وال مع بين صيغتى الماضى وال ستقبل الدلالة على استمرار الفلم فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الآرض ) 1 آم الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إليهم وهام عن اتباع 


غير ه وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدن.ا والعذاب الخاد ف الأخرة ذکرم ما أفاض علوم من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً فى الامتثال بالا والهى إثرترهيب أى جعلنا لك فہا مكانا وقراراً 


® أوملكنام فيبا وأقدر نام على التصرف فيها (وجعلنا لفیا معايش) المعايشجمع معلشة وهى مايعاش 


به منالمطاعم والمشارب وغيرها أو مابتوصل به إلى ذلك والو جه‌ف‌قراء ته [خلاص الباء وعن| بن عاص 
أنه همزة تشیم له بص حاف ومدائن والجمل بمعنى الإنشاء والإبداع أ ى أنشأ ناوأ بدعنا لمصالحك ومنافمكم 
فيها أسباباً تعيدون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقديم ما على المفءول مع أن حقمما التأخير عنه لما غير مرةمن الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئا عن 
منفعة للسامع :.نى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عند الورود فضل تمكن وأما تقد اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من المنفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متعد إلى مفعو لين ثانيبما أحد الظر فين على أنه مستقر قدم على الأول والظر ف الآخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من المفعول الأول كا مر وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد ما فى الإخبار 
يحعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذبيل 
مسوق لبيان سوءحال المخاطبين وتحذ برهم و بقية الكلام فيه عين ما م فى تفسير قو لهتعالى قليلا ماتذ كرون 
( ولقد خلقنا 1 ثم صورنا 1 ) تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية إلى ذريته موجبة 
لشكرمكافة و تأخيرهعن تذ كير ماوقع قبله من ذعمة المكين فى الأرض إما انها فائضة على الخاطبين 
بالذات وهذه بالواسطة وإما للإيذان بأنكلا منهما نعمة مستقلة مستو جبة للشكر على حيالها فإن رعاية 
انر تيب الوقوعى ربا تتؤدى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذكر فى قصةالبقرة وتصدير الجملتين بالة 

وحرف التحقيق لإظا ركال العنانة بمضمو مهما و[نما نسب الخلق والتصوير إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حا توفية لاقام الامتنان حقه وتأ كيدا لوجوب الشكر علوم 


ب سورةالأعراف أية ۱۱ Ye‏ 


بالرمض إلى أن لهم حظاً من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا منالخصائص المقه ورة عليه عليه 
السلا م كسجود اللائ له عليه السلام بل من الا مور السارية إلى ذريته جميعاً إذ الكل خلوق فى ضمن 

. خلقه على نمطه ومصنوع على شا كلته فكأنهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أى خلقنا أباى آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقوم سار إل جیما (ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم) صرع © 
فى أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمى منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقوله تعالى فإذا سو بته ونفخت فيه من روحى فقعوا لهساجدين وهو المراد يماح بقولهتعالى 

' وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم الآآية فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيلوسورة الكوفف وسورةطه 
من غير قعر ض لو قنه وكلمة ثم هہنا تقتضی تراخيه عن التصو بر من غير قعرض لبيان ماجرى بننهما من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظرور فضل آدم عليه السلام بعد المحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسما نطق به قوله عروجل وإذقال ربك للءلامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنتم تكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوية ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لا يقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی كا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكاية الا'مر المنجز لايستازم عدم مسبوفيته به فإن حكاي ة كلامو احد على أساليب مختلفة يقتضها المقام 
لوست بمزبزة فى الكلام العزيز فلعله قد ألق إلى الملامكة عليهم السلام أولا جميع مابتوقف عليه الا مر 
المنجز إجمالا بأن قبل مثلا [نى خالق بشراً من طين وجاعل باه خليفة فى الا "رض فإذا سو يته ونفخت 
فيه من روحی وتبين لم فضله فقعوا له اجدين نفلقه فسواه فنفخ فيه منر وحه فال واعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خبر الخلافة بعد تعقق الشرائط المذكورة بأن قيل إثر نفش الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فأيدهاللهتعالى بتعلم الا “سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی بعض . 
الاأمور المذكورة فى بعض المواطن و بعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عمائرك فىهو طن 
آخر والذى يرفع غشاوة الاشتباه عن البصائر السليمة أن مافى سسورة ص من قوله تعالى إذقالر بك 
للبلائكة الآيات بدل من قوله إذ ختصمون فباقبله منقوله ماکان لى من عل باللا لا على إذيذته مون 
أى بكلامهم عند اختصامهم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس 
حسما أطيق عليهجمرور المفسر,ن و باختصاممم ماجرى بانهم فى شأن الحلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف 
ماشرح فيه مفصلا من الم المعلق وما علق به من الاق والتسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من 
سجودالملائكة وعناد [بليس ولعنه و[خراجه من بين الملامكة وما جری بعد من الآفءال والآفوال وإذ 
ليس نمام الاختصام بعد سجود الاک ومكا رة [بليس وطرده من البين لماعرفت من أنه أحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريةين المذكورين والله 
تعالى أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة عليهم السلام بعد الأ من غير تلمثم ( إلا[ بليس ) استثناء متمنل © 


iS 1٦‏ مره 
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2 ق : 3 > ممع مم ش 95 
قالمامنعك لا نسجدإذ اميتك قال ا ناخير منه ل متنى من نار و خلفته, من طين © ۷ الأعراف 


لما أنمكان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من اللا متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه ففسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لآن من الملائكة جنساً «توالدون يقال لم لجنيا م فى سورة البقرة فقو له تعالى 

© (لم يكن من الساجدين) أىمن سجدلأدمكلام مستأتف مبين لكيفية عدم ال جو د المفروم من الاستثناء 

فإن عدم السجو د قد يكون للتأمل بقع السجو دو به عل أنه لم بقع قط و قبل منقطع يذ يكون متصلا 

۴ ما بعدهأى لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مسوق للجواب عن ؤال لشأمن حكاية 

عدم سجو ده کا نه قيل فاذا قال الله آعالى حينئذ وبه يظبر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير 

السؤال على وجه الخاطية وفيه فائدة أخر ى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطبين؟ في حكابة الاق 

© والتصوير ( مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد ها وقع فى ورة ص ولا منريدة مؤكدة لمدنى الفعل 

اذى دخات عليه كا فى قوله تعالى لتلا يعلم أهل الكتاب منية على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل 

© الممنوع عن الثىء مصرو ف إلى خلافه فالمعنى ماصر فك إلى أن لاتسجد (إذ أمىتك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للوجوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتنكون مع الساجدينوف سورة 

ص مامنعك أن تسجد )ا خلقت بيدى واختلاف العيارات عند الحكاءة يدل عل أن اللعين قد آدج ف 

معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الآ مر ومفارفة الجماعة والإباء عن الانتظام فى سك أو لتك المقر بين 

والاستكار مع تحير آدم عليه السلام وقد وخ حينئذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكاية فى 

كل موطن على ماذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعارا بأن كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان مار تكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنى[سرائيلوسورة 

© اللكرف وسورة طه ( قال ) استئنا ف کا سبق مبنى على سوال اغا من حكابة التو بب خکا نه قبل فاذاقال 

© اللعين عند ذلك فقيل قال ( أنا خير منه ) متجانفاً عن تطبيق جوابه علي السؤالٍ بأن قول منءنى كذا 

مدعا لنفسه بطر يق الاستئناف شيا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن يسجد لن دونه فكيف سن أن دەر کا ىء عنه مأ -.ورة الجر من فوله لم 

0 أكن لا سجد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنون فمو أول من أسسس بنبان التكبر واختر م القول 

© بالحسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخاقته من طين ( تعليل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل امن جمة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل5 أنيأ 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء به وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الؤاية وهو ملاك الام ولذلك أ 

الاک باجو دله عليه السلام حين ظهر لهم أنه آعل منهم |٤‏ يدور عليه أمى الخلافة فىالا"رض وأن له 

خواص ليست لغيره وفى الآية دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أجسامكائنة ولعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 


۱۷ ٠١١٠٤٠٠۴ سورة الأعراف آيهُ‎ - ٠ 


2 


مام یو و و ومسل ي ص دم دام روا و 2 2 


ءِ ۴ 
م ٤‏ ر رو او ١‏ 3 
قال انظرلى إل يوم يبعثون 047 ۷ الأعراف 
رص تاس | رل م 
قال إنك من المنظرين ي ' ۷ الأععراف 


(قال) ات اف کا سلف والغاء ف قوله تعالى (فاهبط (la‏ اث ريس الااص على ماظررهمن اللعين مز عا اة 


الأ وتعليله بالأباطيل وإصراره على ذلك أى فاهبط من الجنة والإضفار قبل ذكرها لشهرة كونه من 
سكأها قال ان عباس رضى الله عنهماكانوا فى عدن لافى جنة اللد وقول من زمرة اللائ المعرزين 
فإن الخروج من زمس:ه مهبو طوأىهبوط وفىسورةالحجر فاخرجهنها وأماماةولم نأنالمرادالمروط 
من السماء فيرده أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
قطعاً وتسكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداءمن باب ال نة كداروى عنالحسن الإصرى وقوله 
تعالى ( فا :کون لك ) أى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بشأنك ( أن تشكير فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملائكة تعليل الأأمر بالهبوط فإن عدم يمة أن يتسكبر فما علة للأ مرا مكو رفإنما مكان المطيعين 
الحاشمين ولا دلالة فيهعلى جوازال:كير فى غير ها وفيهتفبيه على أن التكيرلا .ليق بأهل الجنة وأنه تءالى 
إنما طرده [:كبره لا جرد عصيانه وقوله تعالى ( فارج ) تأ كيد الأأمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
تعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
الله تعالى وعلى أولياثه اتكبرك وعن عمررضى الله عنه من :واضع لله رفع الله حكته وقال انتءش نعشك 
الله ومن نكعر وعدا طوره وهصه الله إلى | رض ( قال ) !تناف کا مر مبنی على اذهأ ماقبله 
كانه قبل فاذا قال اللعين بعد مابمع هذا الطرد المؤكد فةلقال (أنظرف) أى ەلى ولا 8 ( ا اوم 
إبعثون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فناهم وهو وقت المفخة الثانية وأراد اللعينيذإك آز يعد فة هن 
[غواهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ( قال ) استئنافى كا لف ([.ك من 
المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لش .مول ماسأله لآخرين على وجهيشعر بأنالسائل 
تبع م فى ذلك صرب فى أنه [خبار بالإنظار المقد لهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعائه وأن 
استنظارهكان طلا لتأخير الوت إذ به بتحق ق کو نه من جمانهم لا لتأخير العقوبة كما قيل أى إنك من 
جملة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه الحسكمة التسكو ينية إلى وقت فاء غير ما ١‏ تثناه القه تعالى 
ف الخلائق وهو النفخة الأول لا إلى وقت البعث الذى هو الول وقد ترك التوقيت الإجاز ثقة بم 
وقع فى سورةالحجر وسورة ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا على ماذکر 
فهما بقوله عز وجل رب فأنظ رف إلى بوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظاره | بتلاء للعباد وتعر يض لاثواب إن قلت لار يب ف أن الكلام! حى له عند ضدورهعن المتكام حالة 
ش ممت أبو السمرد ج م. 


۸ ظ تقسير أب التنعوه 


ظ َال ماخر ادن م صراطك امسقم ® ۷ الأعراف 
ل N‏ 


عاصوصة تقنضى وروده على وجه خاص من وجوه النظم حي لوأخل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رئبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شى إن افتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند الحكاية فذلك الو جه هو المطابق اةتضنى الحال والبالغإلىر تبةالبلاغة دو نماعداه 
من الو جره إذا مد هذا فنقول لاق أن استنظار اللعين عا صدر عنه مية واحدة لاغير فقامه إن 
اقتضى إظبار الضراعة وترتيب الاتنظار على ماحاق به من الامن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مقابلة الكسر ا هو المتبادر من قوله رب فأنظرتى حسما حك عنه فىالسورتين فاح هرنا يكور نيم زل 
من المطايقة لاقتضى الحال فضلا عن العروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من 
[ظوار الضراعة و ترتيب الاستنظار على ال حر مان المدلولعليه بالطردوالرجم وكذامقام الإنظار مقتضص 
انر تيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السورتين وو ىكل واحد من 

ظ مقاى الحكاة وام جيم حظه وأماهمنا لخر ثاقتضى مقام! لحكاية مجر دالإخبار الا .ظار والإذظار 
سيقت الدكاية على نبج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد «نهما عندانخاطبة 
والحواز ل قات فإذن لايكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه ولامطابقاً مقتضى الام قانا الذى يحب 

. اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معناه ونفس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ما بحب 
مراعاته عند النقلالبتة بل قد تراعى وقد لاتراعى حسباقتضاء المقام ولايقدح فى أصلالكلام تحر بده 
عنهابل فد براعى عند نقلهكيفيات وخصوصات لإ براعما المتكلم أصلا ولاضفل ذلك بكون المنقول أصل 
المع ى ألا برىأن جميعالمقالات المنقولة ف الق رآنالكريم [نما نحى بكبفيات واعتبارات لا يكاد يقدر 
علىمراءانها من تكلم سباحتما وإلالا”مكن صدورالکلام المعجز عن البشر فما إذاكان الحى كلاما وأما 
عدم مطابقته لمةةضى | لحال فنشؤ«الغفلة عمابحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإنملاك الاأمرهو مقام 
المكاية وأمامقام وقوع الحى فإنكان مقتضاه مو افقالمقتضى مقام الحكاية يوفىكل واحدم:المقامين 
حقه ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام المكاية فهما لاكان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفرات اى وقع علما روعىحقالمقامين معا وأما فىهذهالسورة الكرعة خيثاقنضى مقام الحكاية 
الإجاز روعى جانبه ألا برى أنالخاطب المذكر إذاكان من لايفهم إلا أصلالمعنى وجب على المتكام 
أن ر دكلامه عن التأ كيدوسائر الخ راص ءا لمزا واالنىيةتض با المقام وعخاطبه با يناسيه من الو جوه اكه 
معذلك يحب أن يقصد معنى زائداً يفبمه سامع آخر بلي هو تمر بدوءن الخواص رعاية لمةتضى حال 
الخاطب ف الفرم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة أصوات الحيوانات؟! حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
مقامالحكا بة معإفضائها إلى تحر يدالكلام عن لخو اص واازايا بالمرةففاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اياأخربر تق ایر تہ الإيجاز لاس )لذا وفى<ق مقام وقوع الح ف السو ر تين الكر بمتين 
دو" وکال هذا الإجاز مبذيآ عليه وثقة به (قال) | سآئناف كأ مثاله (فب) أغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثعالى 


ب سورة الإعراف آیة ٠۹۰۱۸۰۱۷.‏ ۲۱۹ 


و سس ےر س 6 2و >٤‏ و2 و2 DIES‏ 


م ىو مم د و د دب اهمه و دماص و 
م بلب من بين ا بم ومن خلفهسم وعن امم وعن ها بام ولا جدد ا کرم 
شكرين ي ۷ الأعراف 
5 1 وولج رد مجع اك دوعر کر وم م صاصم ولو م ٤ور‏ 26 م صم ارو ةوس 2 : 
. قال أتحرج منها مذ وما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكر ا جمعين ( ۷ العاف 
م ع م درا < © م رول سج سا ص ل > رو ولام ص ورم م م صر ممق س م 
ينادم أسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تعرباهاذه الشجرة فتكونا من 
آلظليين و4 ۷ الأعراف 
فبعزتك لأغو ينهم فإن [غواءهقعالى إياه أثرمن آ ثار قدرته عزو جل وحك من أحكام سلطانه تعالى فال 
مضمو ن الجلةعلى الإنظارو ما«صدر يتأى فأقسم بإغرانك إياى ( لأقعد نهم ) أوللسببيةعلأنالباء متعلقة © 
1 بای لا جلى م أقسم لعز نك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القطاع للقطع عل السابلة (صراطك © 
المستقم ( ال مو صل الى الجنة وهود نالإسلام فالقعود يجاز متفر 2 على الكناية وانتصابه عل الظر في ة كبا ف 
قوله| كما عسل الطر يق الثعطب ] وقبل على نزع الجار تقديره على صراطاك كةو لك ضر ب زيدااظهر والبعان 
(ثم لا نيهم من بين يدهم ومن خلفم م وعنأيمانهم وعن شهائلوم) أى من الجبات الااربع الى يعتاد جوم 
المدوهنها مثل قصده ابام لاو بل والإضلال منأى وجه تسر باتيان العدومنالجبات الآر بع واذلك 
م يذكر الفوق والتحت وعن ابن عياس رض ىالله عنبما من بين يدم ون قبل الأخرة ومن خلفوم من 
جمة الدنيا وعن امام وءعن شمائلوم من جبة<سناتهم وميئاتهم وفيل من بين يدهم من حيث يعون 
ويقدرون على الاحر ز منه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن أيمانم وعن شمائليم من 
حيث تسر لهم أن بعلمو ويتحرزوا ولكن لم ,فعلوا لعدم تيقظهم وا<تياطهم ومن حيث لا بتهسر 
ذلاو[ غا عدى الفعل إلى الاو لين حرف الا بتداء ل نه منبما متو جه إليهم وإلىالآخرين حرف الجاوزة 
فإن الأتى منم ما كا منحرف المتجافى عنم المار علىعرضمم ونظيره جاست عن عينه ( ولا تجد أكثرم © 
شاكرين) أى مطيعين و [نما قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليهم [بليس ظنه لما رأى منهم بدأ الشر 
متعدداو ميدأ الخير واحداً و قیل سمعه من الملا تک علیمم السلا م (قال) استئناف كيا لف مارآ (أخرج 18 
منمأ ) أى من الجنة أو من السماء أومن بين SIL!‏ (مذءوما) أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقرىء 6 
مذوما كسول ف مسئول أوككول مکیل من ذامه بذعه ذا (مد<وراً) مطروداً (لمن تيمك منوم) 6 
اللام موطئة للقسم و جو ابه ) لمان جبنم منک أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن © 
تبمك بكس راللام على أنه خير لا "مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوءلة لاخر ج ولا 'ملآن جواب 
قسم محذوف ومعى fi‏ منك وم على تغلاب الخاطب( ويا آدم ) أى وفنا کا وقع فسورةالقرة ۱۹ 


۲ 


€ 


مد 2م رو 1 و م رورم رو م وو 3 مہ مع م ص صم کے لض و يي 

فوسوس فما الشيطان ليبدى لما ماودرى عنهمامن سوءةتبما وقال ما ليلكا ربكا عن هلذه 
ت م 24 

مس 2س <٤‏ مير م ما ما وم - 5 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو تَكُونا من ادن وي ۷ الأعراف 

ت له ب ل ص ر 2 

وقاسمهما إلى لکا لمن النلصحين 2 ۷ الأعراف 


هما يغرور فَلَما َا آلشّجَرة بدت هما سوء'بما وَطففًا صقان ليما من ورق أبن 

واد تھ مار ہیما نکن تل الجر ةراقل کم اب ليطن اعدو من «الأعراف 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىا لاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص الخطاب به عليه السلام.الإيذان 

© بأصالته فىتلقالوحى وتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومنالسكن الذىهوعيارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات ضمي رأ كدبه المسستكن بمح 

© المطف عليه والفاء فى قولهتعالى (فكلامن حيث ثةما) لبيانالمرادما فى سو رة البقّرة من قو له تعالى وكا 
منها رغداً حيث شدتها من أن ذلك كان جمعاً مع الترتيب وقولهقعالى من حيث شتتهافى معنى منواحييك 

شتا ولم يذكرهبنا رغد ثقة ا ذكرهناك وتوجيه الخطاب [إيهما انعم النشر يف والإيذان بتساوءهما 

فى ياشرةالمأموربهفإنحواء أسوة لهعليه السلامفى <ق الا كل عخلاف السك فإنها تا بعة له فيه ولتعليق 

© الى مها صرحا فى قولهتعالى (ولاتقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره علىذباوالهاء 
٠‏ بدل من آلياء (فتكونا من الظالمين) إما جزم على العطف أونصب على الجواب (فو سوس لما الشرطان) 
أىفع لالوسوسة لا جلما أو تكلم را كلاماخفيا متداركا متكر رأوهى فالا صل الصوت الخ كاهينهة 

© والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيانكيفيةوسوستهفى سورة البقرة (ليبدى لهها) أى ليظوره,ا 
واللام للعاقبة أوللغرض عل أنهأراد.وسوسته أن يسوءهما بانكشاف عور تهما ولذلكعبرعنهمابالوأة 

© وفيه دليل على أنكشف العورة ف اللوة وعند الزوج من غيرحاجة قبح مستهجن ف الطباع (ماوروى 
عنبما منسوآتهما) ماغطى وستر عنهمامن عوراتهماوكنا لار یانما من نفس ما ولا أحدهما منالأخر 
وإعالم تقاب الوا واللضمومة همزة ف المشوورة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

© سواتهماذفالهمزةوإلقاءحركاتها على الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالساكنة فا (وقال) عطف على 
© وسوس بطريق البيان (مانها 5 بکا عن هذه الشجرة) أى عن أ کہا (إلاأن تكونا ملكين) أىإإلا 
© كراهة أن تكونا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاءو تون أو ذلدون فى الجنة وليس فيه دلالة. 
على أفضلية الملائكة علوم السلام لم أنمن المعلوم أن الحقائق لا تنقاب و[ نماكانت رغبتهما فىأنعصل 

4) أوصاف الملامكة من الكالاتالفطرية والاستغناء عن الاطعمة والأشرية وذلك بمعزل من الدلالة 

١‏ عل الا”فضلية. بالمعنى المتنازع فيه ( وقاسمهما إتى لكا لمن الناصمين ) أى أقسم لما وصيغة المغالبة للمبالغة 
۲ وقيلأقسما لهبالقبول وقيلةالاله أتقسم باه إنك لن الناصمين وأقسم لهالجءل ذلك مقاسمة ( فدلاهما) 


۲١ ١٠۳٤ ٠ ٣۴ ب سورة الاعراف أية‎ 


جکر شر ورے] ایر د وو وع و وم رر 


فالا ویشاظامنا انفسنا وإن ار تعفر لنا وترحمنا لكوت من انسر ین ې ۷ اللأعراف 


> ف A‏ ارو اا ام مدع ج ص رو 
خض 3 ۹ 


قال أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومع إل حينٍ © ٠‏ ۷ الأعراف 

مرغم ١‏ عا شي عق عر مرغ عزف كر عر عر وس ارمس يب مر 

قال فيبأ یون وفيا عموتون ومنها نمحرجون ۷ الأعراف 

فز هما على الا كل من الشجرة وفيه تثبيه على أنه أهبطمما بذلك هن درجة عالية فإن الندلية والإدلاء 

رسال الثيء فنالا عل إلى الأسفل (بغرور) بماغرهما به من القسم فإنهماظنا أنأحدآلا بقسم الله ذا © 
أوة وسين بثرور ( فلا ذاهًا الشجرة بدت لما سوآتهما ) أى فليا وجدا طعمرا آخذن فى الأكل ما © 
أخذتهما العشرية وشم المعصبة قبافت عنما لباسهما وظورت لها عوراتهما واختاف فى أن الشججرة 
كانت السذيلةأوالكرم أو غير ها وأناللبا سكا ننوراً أوظفراً (و طفةا خصفان) طفق من أفعال الشروع © 
والتلاس کا ول وجەل وأنما وعلق وهب وائبرى أى أخذا برقعان ونلزقان ورقة فوق ورقة (علمهما © 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من 
التخصيف وخ فان أ صله مختصفان (و ناداهما ز.هما) مالك آس هما بطر بق العتابوالتوبيخ (أل أممما) © 
وهو تفسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول >ذوف أى وقال أوقائلا أل أنهما (عن تلكا © 
الشجرة) ماىاسم الإشارةٌ من شغ البعد آنه إشازة إلىالشجرة الى نى عن قر انما (و أفل 8) عطف © 
على أسمكا أى ألم أقل لکا ([نالشيطانلك! عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ على الاغتر ار بقول المدويا أن ۾ 
الأول عتاب على #الفة النهئقيل فية دلبل غلل أن مظلق النهى للتحرم ولك متعلق بعدو افيه من مع القعل 
أومحذوف هو حال من عدو وم حك هذا القول هبنأ وقد حى فى سورةطه بقولهتعالىإنهذا عدولك 
ولزو جاك الاية : وى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فيما منحتك من جر الجنة مندوحة عنهذه الشجرةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظننت أن أحدآ من خلقك عاف بككاذبا قال فبعز تى لأهطنك إلى الا رض ثم 
لاتنال العيش إلا كد فأهيط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ومدق وحهد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلءنا أنفستا ( أى ضررناها بالمعص.ة والتعر اظن لاخر اج من الجنة ( وإن م تذفر النا) ۳ 
ذلك ( وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهو دليلعل أن الضغائر يعاقب عاما إن ل تغفر وقال المعتزلة © 
لا جوز المعاقبة عليهامع اجتئاب الكبائر ولذلكحملوا قوهماذلك علىعاداتالمقر بين فى استعظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظيم من الحسنات (قال) استئناف كا مر مراراً ( اهيطوا ) خطاب لادم ؛؟ 
وحواءوذريتهما أوغماولإ بليس کررالا مر لهتبع هما ليعلم أنهمقرناء أبدآأو أخبرعما قال مم مفرةاكنا 
فقوله تعالىيأءها الرسلكلوا منالطيبات ولم يذكر ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى سائر المواضع 
(لعضم لبعض عدو) جملة حاليةمن فاع لاهيطوا أىمتعادين (و 3 فالا رض مستقر) أىا-تقرار © 
أو موضعاستقران (ومتاع) أى يمتع وا نتفاع (إى حين) هو حین انقضاء أجالكم (قال) أعیدالا تناف o‏ 
إماللإيذان بعدماتصال مابعدبما قبلهكا فىقوله تعالىقال فاخطبك أا لمر سلون إثرةولهتعالىقال ومن 


و 


0 غاب السعود 


مم 2 #عوم عردو . e E‏ و 4 0 و 5 00 7 < 2 8 . 
ينبي #ادم قد آنزآنا علیکر لباسا يوارى سوء'ذكر ور يسا ولياس ألتقوئ ذلك خير ذلك ين 
ص ص اسار و ماي دير سمس ١‏ 
عابنت الله لعلهم بذ رون 20 ` ٠‏ #الأعراف 
00 َم 2 زرو 2 و س2 2 م ٤ےد‏ د وو 0 م مه 2 
يلبى*ادم لايفتنتكر الشيطارن كما اتحرج بوي من الحنةينز ع عنما لباسهمالير: 
للش يي مس ار برس 24 وو م اممو مير و أت ع ص وس ص ام - 


7 د و عزو يي 4 2 > و2‎ e 
س وء تما إنهر پرنکر هو وقبيله, من حيث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل‎ 


رو وم 


يؤمنون 0© 20 ش ش . ۷ الأعراف 


يقنط من رحمة 1 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذى كرمت عل بعدقولهتعالى تالآ جد 

© لن خلقت طيناً وما لإظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ( فما نحيون وفما “وتون ومنما 
5 تخرجون ) أى للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيا نميدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يابنى آدم ) 
© طاب لما سكافة وإيرادمم بهذا المنوان ما لاق سره (قد أنزلنا علي لباسا) أى خلقناء لك بتد بيرات 
© عماوية وأسباب نازلة منها ونظيره وأنزل لك من الا نعام 35 وقوله تعالى وأ:زلناالحديد (يوارى دوآتكم) 
الى قصد [بليس [بداءها من أبويكم حى اضطرا إلى خصف الأوراق وأثتم مستغنون عن ذلك وروى 

أن الع بكانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بياب عصينا الله تعالى فيهافتزلت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينتذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

© وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم ( وريشاً ) ولباساً تتجملون به والريش الال وقيل مالا ومنه 
© تريش الرجل أى مول وقرىءرياشاً وهو جع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) أى خشية الله 
© تعالى وقبل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء خبره جملة (ذلك خير) أو 
خر وذلك صفتها'نه قبل ولباس التقوى المشار إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على 

© لباساً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الله ) دالة على عظبم فضله وعميم رحته ( لعلوم يذ كرون ) 
۷ فيغر فول نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائج ) يابى آدم ) تكرير النداء للإيذان كال الاعتناء 
© عضمون ماصدر به وإيرادهم بهذا العنوان ما لاخ سببه ( لا يفتكم الشيطان ) أى لا بوةمنكم ف الفتنة 
© والمنة بأن fais‏ من دخول البة ركم أخرج أبويم من الجنة ) زعت أصدر»#ذوف أى لا يفتذتم فتنة 
مثل [خراج أبويم وقد جوز أن بكونالتقدير لايخ جدك بفتنته [خرا جامئل إخراجه لا بويك والنهى 
وإنكان متوجماً إلى الشيطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلىالخاطبين كما فىقوللك لاأر ينك هنا وقدص 

© تحقيقه مرارا (بندع عنهمالياسهما لير ممما -وآنهما) حالم نأبويكم أومنقاع لأ خرجوإسناد الترع ليه 
© للنسجيبوصيخةالمضارعلاسة<ضار الصورةوقولهتعالى (إنهبرا مهو وقبيله) أىجنودهوذريتهاستئناف 
© لتعليلالمهى وتأكيد التحذ رمنه (من حي ثلاترونهم) من لابتداء غاية الرؤيةوحيثكظرف اكانانتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى محل الجر بإضافة الظر ف [ليه ورقيتهم لنا من حيثلانراه لا تقتضى ا متناع ر ؤيقنا 


۷ س سورة الأعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
ص 3 4< 2ه ع روا م مه 1 ا 2 م مم روو 1 دح ا 3 
وإذا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليبا ۶اباء نا وألله امنا ما غل إن آلله لايامى بالفحشاء ا تقولون 
سرس ال ص اص ما ومع ا سمس , 

على لله مالا تعلدون 0 .۷ الأعراف 
رح صصص ماس وو « رع نور مايه ع 2و سر وبر بر 7ے ص ا ب ص ص او 
قل امس ربى بالقسط. واقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر 
مر بر اس 1 ْ 


تعودون د ش 0200 #الأعراف 


م مطلقاً واستدالة تمثلوم لنا (إنا جعلنا الثعياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذين لايق منون) 


أى جما ام يما أو جدنا ينهم من المناسية أو بإر سام عليوم و کم من إغوا م وحملوم على ما-ولوا 
لم أولياء أى قرناء مسلاطين عابم واجملة قعليل آخرلاهى ونأ كيد التحذير إثر تحذ بر (وإذا فملوا فاحشة) 
جاة مرتدأة لاعل لها من الإعراب وقد جوز عطفرا على الصلة والفادئة الفعلة المتناهية فى القبح والناء 
لاما راة ءل الوصو ف المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاعمية والمراد ها عبادة الأصنام وكات 
العورة فى الطواف ونح رهما (قالوا ) جراباً للناهين عنما ( وجدنا علما آناءنا واقه أمرنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمرين تیدا باء والاقراء غل الله .<انه ولءل تقديم المقدملليذان منهم بأن آبادم [نما کا وا يفملوتما . 


بأمر الله قعالى .ما على أن ضور أمرنا له ولآبائهم خينتذ يظمر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالهم 
بقوله تعالى (قل إناقه لايأمر بالفدشاء) فإن عادته تعالى جارية على االآمر بمحاسن الآ »مال والحث على 


مراضى ا لخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بممنى ترب الذم عليه عا جلا والعقاب آجلا عقل فإن ' 
المراد بالفاحشة ماينفر عنه الطبع السليم و يسة.قصه العقلالمستقم وقبلهما جوابا -ؤالين مز تی ن کا نه ` 


قيل لا فعلوهالم فلم فقالو! وجدتاعليها آباءناف ةيل لر فملما آباؤ؟ فقالوا اللهأمرنا ءا وعلى الوجبين ماع 
التقليد إذاقام الدليل ضلافه لامطلقاً ( أتقو لو نعل اقه مالا تعلدون) من نمام القولالمأمور يه والحدرة 
لإنكار الواقعواسةةباحه وتوجيه الإنعاروالتو دخ إلىقو عليه تعالى مالا يعلدون صدورهعنه تعالى 
مع أن بعضمم بعلو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإنإسنادمام عل صدوروعنه 
تعالى إليه تءالى إذا كان منك رأ فإنادماءلم عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحا وأحقبالإنكار (قل 
أمرربى بالةط) بيان !لمأموربه إثرنوما|-:دأمرهإليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوسط من کل ثىء المنجافى ع طرف الإفراط والتفريط (وأقيموا وجوهك) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداين إلى غيرها أو أقيموا وجوه نحو القبلة (عند کل (n‏ فى كل وقت دجو دأو © 


مكان جود وهوالصلاة أو فىأى مسجد حضر تک الصلاةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا إلىه-اجد 

(و'دءوه) وأعبدوه (عخاص ين لالد © أى الطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( أىانا کر ابتداء 
(تەو دون) [ليه بإعادته فيجاز يعلى أعالکو [ ماشبهالإعادة بالإبداء تقر رآلامكانماوالقدرةعلما وقول 
كابدأ كؤمنااتراب تءودونإليه وقيلحفاةعراة غرلائءودون الب وقب لكابدأ م م من وكاف را يميدم 


E‏ .قثي أن اعرد 


ريما هذى وفريقا حى طيدم الضللة نهم لحَدُوأ لطن أوليآء من دون الله وبخسبون 

نسم مهتَدونَ 2 ١‏ ۷ الأعراف 

موي ال أده لطبت بن ليواي الب 
م م ع موس ً- نويه و ' 2 20000 ۰ 


م ك اوو ص ص ص م م 
ألدنيسا خالصة يوم القيلمة كلك نقصل الآيلث لقوم يعلمون د “الأعراف' 


ص مام r e‏ 2 ا سے م عرص ع اوو و و وعو 2 ومس مع ارو هراز مج 
فل إبما حرم ربى آلفواحش ماظهر متها وما بطن ولثم والبغى بغير ألحقٍ وان دسر كوأ اله ما 


رل به سلطدنا وان مووا عله مالا مَعلسُونَ و ۷ الأعراف 
٣.‏ (فريقاً هدى) بأن وفقهم للإمان ( وفريقاً حق عايهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للشيئة 
e‏ الميذية على الحم البالغة وانتصانه يفعل مضمر يفره مالعده أى وخذل فريقاً (اتم اتذذوا الشياطين 
© 'ولياء من دون اله ) تعليل ل+ذلانه أوضحقيق لضلالهم ( وحسبون آم مرتدون ) فيه دلالة على أن 
وم الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحّاق الذم وللفارق أن مله على المقصر فى النظر (ياببى آدم خذوا 
© زينتكم) أى ثيابكم مواراة عور تک ( عندكل مسجد ) أى طواف أوصلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل 
© أبن هينه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ماطاب ا . 
روى أن نی عا مكانوا ف أيام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولايأ كلون د ا يمظمون بذك حجوم 
© فم المسلدون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام 
والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله تعالیعنہما كل مات والبس ماشت ماأخطاتك خصلتان سرف 
© وعخيلة وقال على بن الحسين بن واقد جمع اق الطب فى نصف آبة فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب المسر فين ( أى لابرتضى فعلمم ( فل من حرم زينة الله ( من الثياب وما يتجمل به (الى أخرج 
© لعباده) من النباتكالقطن والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على أن الآصل فى المطاعم والملابس وأنواع 
© التجملات الإباحة لأن الاستفبام فيمن [نكارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بالأصالةوالكفرة 
© وإنشاركوم فيهافبالتبع (خالصة يوم القيامة) لابشا ركهم فيواغيرهم وانتصابهعلى الحاليةوقرىء بالرفع 
© عل أنه خبر بعد خبر (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعليون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل سائرالآحكام 
٣‏ لقوم يعليون مافى تضاعيفها من المعائى الرائقة ( قل [نما حرم رفىالفوا<ش ) أى ماتفا<ش قبحه من 
© الذنوب وقيلمايتعلق منهابالفروج (ماظهر منیا وما بطز) بدلمن الفواح شأى جب رهاوسرها (والإاثم) 
© أى مايوجب الإثم وهو تعمب بعد تخصيص وقیل هوشرب الخر (والبغى) أىالظم أوالكبر أفردبالذكر 


تيوق الأعات اه م Y9‏ 


م س 24 مر م برسم رورو م مو مح و سا م ري رض ا درورو ير م 
کک واج أجلم ارون نك ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
2 ارول وروغ ممم ع جح مام مم صو ج رم 
ينبن ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو عكري فن أن E‏ ولإ 
1 2 


للمبالفة فى الزجر عنه ( بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد له معنى (وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطاناً) © 
م با مشركين وتنبيه على رمم اتباع مالا يدل عليه رهان (وأنتةولوا على اللهمالا تعدون) بالإلحاد © 
فى صفاته والافتراء عليه كفو م واه أمرناما وتو جيه التحرم إلى قو م عليه تعالى مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعلدون عدم وقوعه قد مر سره(رلكل أمة) من الهم لرل (أجل) خل معين من الزهان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجايم) إن جل الض مير لڈم المدلول علها بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحنى المقصودالذى هو بلوغ كل أمة أجلماالخاص ماو مه إياها بوا طة | كتان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنى ال عة كي" نه قل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الهم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل أمة خاصةكا هو الظاهر فالاظ ا موقع الإضار لزيادة التقرير والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل القييز أى إذا جاءما أ جلما اا و لاسا عرز ن) عنذلك الأجل ( ناعة ) أئ شيا م 
قليلا من الزمانفإنما مثل فى غاءة القلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار. تمجزمم 
وحرما: همعن ن ذلكمع مله (ولا له تقدمون) أىولا 2 تقد مو ن عليه ' وهو عظاف على يستأخرون © 
اكلا لبيانانتفاء النقذم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر بل المبالغة فى انتفاءالتأخر ب نظمه فى سلك المستحيل 
عقلا كاف قوله سيحانه ولس التو, بة للذن يعماو ن السيئات حي ی إذا حضر أحدم ا موت قال إلى تت 
الآن ولاالذين يموتونوثم كفارفإن من مات كافرآه نع ظوورأن لاتوبةله رأسأند ألم فى عدم القبول . 

فى سلك منسوفبها [لىحضور المي نأبتساوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابالمرة وقيلا مراد بالمجىء 
الدنويث : 5 نالتقدم فى اججلة جى ىالووم الذى ضرب هلا کہم ساعة فيه ولس بذاك وتقديم يان 
انتفاء الاستيخا رلا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب وأمامافى قولهتعالى ماتسبق من 
أمةأجلبا ومايستأخرون من سبق السبق فى الذكر فلا أن المراد هناك بیان سر تأخير [هلا كم مع 
استدماقهم لجسا ىه ٠عنه‏ قولهتعالى ذرهميأ كلو | وتمتعواوب ویم الآملفسوف يعلمو نفلا هناك 
بیان انتفاءالسيق (يابى أدم) تلو بن لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهاماً بشأن فاق حيزه ([ما فع 
:أتيك) ه إن الشرطيةضعت [إيهاما لتأكيدممنى الشرط ولذلك لزمت فعلما النونالاقرلةأوالخفيفة وفيه 
تذبيه علىأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عقلا (رسلمتكم) الجارمتعاق بمحذو فهو صفةارسل © 
أىكا::ون من جنس وقوله ( يقصون عليك آبانى ) صفة أخرى لرسل أى سئون لم أحكاى © 
وشرائعى وقوله تعالى (فن اق وأصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يحر نون) جملة شرطية وقعت جواباً © 
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والذين كذبوأ بعاياتنا وأستسكبروا عنها أولتيك اصعب آلنار هم فيا خللدون 29 ۷ الأعراف. 


مص د ردو 2 ه مص | مص وص م اس وص صم ەم مام بربرووا ص ا سم روشا تم 
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من أظلم من أفترئ عل الله ڪذبا أو كذب بعايلته = أولتيك ينالهم نصيبهم من لكتنبي 
2 4 سس وى ابر وم ممصت و ميرم اسه 21 م عو روء و ِ- ٠*2‏ ومر ,ير ه 
حح إذا جاء هم رسلنا يتوفوتهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلوا عناوشبدوا 


م 


مم © 3 < 22 حرم ا ەز 
علخ انفسيم ان کانوا کلفرین 0 ۷ الأعراف 
١‏ للشرط أى فن انق منك التتكذيب وأصلم عله فلا خوف ال وكذا قوله تعالى ( والن كذبوا. 
الاتقاء ف الأول للإيذان بأن مدار الفلاح لس ۶رد عدم التلكذيب بل هر الاتقاء والاجتناب عنه 
0م وإدخال الفاء فى الجزاء الول دون الثانى للهبالغة فى الوعد والمساعة فى الوعيد (فن أظل من افترى على : 
اللهكذبا أ وكذب إآبانه ) أى تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله أى هو أظل من كل ظالم وقد م 
© تحقيقه مراراً ( أولئنك ) [شارة إلى الموصول واجمع باعتبار معناه5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى لبعد للإيذان باد م فيسوء الحالأى أولئكالموصرفون ما ذكرمنالانتراء والنك.ذيب 
© (يناهم تصيبهم من السكداب ) أى ما كتب لهم من الأرزاق والاعار وقيل الكتاب اللوح أى ماأنيت 
هم فيه وأبأماكان فن الايت-دائية متعلقة ع<ذوف وقح الا من تصيوم أ بناهم نصيبهم كائناً من 
كتب لن يفترى على ألله سواد الوجه قال تعالى ووم القياءة ری الذن كذبوا على الله وجو همم سو دة 
© وقرله تعالى (حتى إذا جاءتهم رسانا) أى ملك الموت وأعوانه ( يتوفونهم ) أى حال کو نهم متوفين 
لأروا<وم يويد الآو ل فإن <تى وإنكانت ھی النى يبتدأ ہما الكلام اما غاة لها قبلبا فلابد أن يكون 
نصيبهم ءا يتمتعون بها إلى حين وفانمم أى ينام نصيمم من الكتاب إلى أن يأتييم ملاثك الموت فإذا 
© جاء نېم (قالو 0 فى (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الآلمة النى كنتم تعبدوتها فالدنيا وماوقدت 
© مرصولة بن ف خط ا حف وحقبا الفصل نا موصولة (قالوا) استئناف وقع جوايا عن سوال 
ه نمأ من حكاية ؤال الرس لكا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقيل قالوا (ضلوا عنا) أى غابواعنا أىلاندرى 
e‏ مكانهم ( وشېدوا على أنفسهم ) عطف على قالوا أى اعتر فوا على أنفسهم ) أنهم كانوا ) أى فى الدنيا 
© (كافرين) عابدن لا لا يستحق العيادة أص_لا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولع_له أر بد بوقت بجىء 
الرسل وحال التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوفى إلى انتما يومالجزاء بناءعلى تةق المجىء 
والترف فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثمما فى أوله فقط أو قصد بيانغاية سرعة وقوع الرعث 
والجزاء اهما حاصلان عند ابتداء التوىق كا يفىء عنه قوله بم من مات فقد قامت قيام:-ه وإلا 
فر-ذا السؤال والجواب وما رتب عا من الا مر ابد غول انار وما جر ی ین أهلبا من التلاعن 


۷ سورة الأعرافآية ۳۸ ۰ ۴۹ ٠‏ .ع ١‏ ۲۷ 


م ب يه ٠.‏ و رو صم ه م <دس ممه دن همده او 

5 لوأف مقت ين لم من بخن الاس ف دنست امه لَعَنَتٌ انا 

حت اذا أدار كوأ فا يما قات انرم لأولنهم ريا تولا َصَلُون فعاتيم عَذَابا ضعفامن 
>1 مم ع2 صو 


آلنار ا لکل ضعف وللكن لا تعلمون 0% ۷ الأعراف 


ْ وات أوكلهم لأخرنهم قا کان كر ليام نمَض قوفو لداب ا كنم تکسبون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E E r8‏ أت رم صو صر ص ص صر ر مص 


إ لين كدبوأ اناه وأستسكيروأ عا عنها لاتفتح هم أب واب السماء ولا يدخلون أبلسنة حو يلج 


والنقاول إنما يكون بعد البعث لاعالة/ 0 لعز وجل بوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ۸ 
(ادخلوا فى أ قد خلت من قبل-كم ) أىكائنين من جملة ام مصأ حبين 4 م ( من الجن والإس ) e‏ 
بع یكفار الا مم ا من النوعين 1 فى النار ) متعلق بقوله 5 ١‏ (کا 2 ت أمة ) من الاأمم © 
السابقة واللاحقة فيها (لعنت أختما) الىضات بالافنداء ما ( حى إذااداركوا فيباجيماً) أىتداركرا © 
وتلاحقوا فى النار (قالت أخرام) دعولا أو منزلة وم الاتباع (لا”ولام) أى لاجلبم إذ الخطاب © 
مع الله تعالى لامعوم ( ربنا هؤلاء أضلونا) سنوا لنا الضلال فافتدنا مم ( فانم عذاباً ضعفاً ) أى ® 
0 ن النار) لآنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فليا ذكر منالضلال والإضلال © 
وأما الاتباع 0 وتقایدم (ولكن لا تعلدون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 
بالا وقالت أولاهم ) أى مخاطبين (لاٴخرام) <ين سمعوا 2 لله تعالى لحم ( فاكان لكم علینا ٣۹‏ 
من فصل ) أى فقد ثرت أن لافضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذان 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المءبود المضاعف ( بما كن تم تكسبون ) من قول القادة إن الذن >١‏ 
كذيوا بآيائنا) مع وضوحما ( واستكيروا ء: 508 فى اناه بها والحمل بمقتضاها (لاتفتح لهم © 
ازات النها) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لاتعرج إليها أرواح, مكا هو شان 0 المؤمنين 
وأعباهم وأرواح,م والتاءفى تفتم لتأنيث الاو 0 التشديد لكثرتها وقرىء بالتخفف و بالتخفيف 
والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اللآيات وبالياء على أنه لله تعالى ( ولا © 
يدخلون الجنة حى يلج الجل فى سم الخراط ) أى حتى يدخل ماهو مثل فى عظ. م الجرم فيا ءلم فضيق 
الك وهوثقية الإبرةوفى كو ناجل الس من أنه الولوجف سم ألابرة ديالغة فى الاس تمادو قریء 
الملكالقمل واججل كالنغرو اول كالقفل والجمل كال: :صب وال كالبل وهى ابل الغليظ من الةنب وقيل 
حبل الفينةوسم بالضم و الكسروقرىء یسم الخبط وهو ا لياط أى ماضذاط بهكالحزاموالهزم (وكذلك) © 
أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى الجرمين) أىجنس الجر مينومداخلون فزمستهم دخولا أواياً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


و 2 ن < عق > مه 2 م 

لحم من جه مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين و «الأعراف 
2 ر عبراو مم ير وري 2 سم دادم بي ل و 2 راوص ئ كدوم ار وة ۾ اط 
وَلَدِينَ *امنوأ وعملوأ الصالحات لا نحكلف نمسا إلا وسعها أولتيك أب اب نة هم فيا 
خللدون 2 ۷ الأعراف 
2 ت وو و جامد > ع ره 6و 3 م ره ومو قر < a‏ رم اص فر ص رض 
وتزعنا ما صدورهم من غل تجرى من ترم الأنبثر وقالوا آلحمد لله اذى هد ننا لذا وما 
و2 موده م سوديع < ع رل و ا ع لم ورس ر ام ور در وول ت 
*النهتدى لول أن هد انا الله لقد جاءةت رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر الحنة اورئتموها 


م عير وروص 


ما كنتم تعملون © ۷ العاف 


> ا( من جنم مباد) أى فراش من نهم والتنو ين للتفخيم و منت ربدية (ومن فوقوم غواش) أىأغطية 
والتنوين للبدل عن الإعلال عندسيبويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء ا محذو ف کا فى 

© قوله تعالى وله الجوار المنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكالجرداء الشدد يد (نجزى الظالمين) عبر علهم بجر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكن يممالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينكالوصفين القبيحين 
وذكر الجرم منغالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذيب بالنار للتفبيه عل ىأ نه أعظم الجرائم والجرائر. 

49 (والذينآمنوا )أئ بآياتنا أو بكل مايحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآنات دخولا أولباً وقوله تعالى 
© (وعملوا الضالحات ) أى الأعمال الصالحة انى شرعت بالا بات وهذا بمقابلة الاستكبارعنها (لانكاف 

© تفآ إلا وسعما) اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والبر الذى هو جلة ( أولئك أصماب 
الجنة ) للترغيب فیا كتساب مايؤدى لالع الم بديان سبولة ماله وتسر حصيله وقرىء لا كاف 

اض واسم الإشارة مبتداً وأععاب الجنة خيره واجلة خبر للميتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 

الأول الى هوالموصول والخير أصعاب النة ومافيه من معنى البعد للإبذان.ببعد منزلتهم فى الفضل 

© والثرف زم قبهأ خالدون ) حال من أصواب الجنة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشتماله على طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لا"ولئك على رأى من جوزه وفيبا متعاق بخالدون 

4٠‏ (ونزعنا ماق صدورم من غل ) أى نخرج من قلو م أسباب الغل أو نطبرها منه حتى لا يكون ببنوم 
إلا التواد وصيةة الماضى للإيذان بتحةقه وتقرره وءن علمر ضى الله تعالى عنه إنى لا رجوا أن !کون 

© آناوعمان وطلحة والزبير منهم ( تجرى من تحتهم الا“نهار ) زيادة فى إذتهم وسرورمم واجلة حال من 
0< الضمير فى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الحضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
© نزعنا وقيل هى مستأئفة للإخبار عن صفة أحو الم (وقال واا لحد لله الذى هدانا لهذا) أى لماجراؤه هذا 
© وما كنا لنبتدى) أى لهذا الطاب الا "على أو لمطلب من المطالب الى هذا من جملتها (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام لتأكيدالنق وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه ومقعول نهتدى وهدانا الثانى 


ب -سورةالاعراف أ )٤٤٥٤‏ ۲۹ 
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جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين © . ۷ الأعراف 
2 4 2 ب مه 2 89 دده ر کر رو م 2 7 1 
دين يصدون عن سبيل الله و يبغونبا عوجا وهم بالآخرة کلفرون جم ۷ الآعراف. 


وینما جاب ول اغراف جال يَف ا يمهم وَادوا حب لحن أن سم 

لك ليدوم وَهُمْ يطمَُونَ جه ۷الأعراف 
محذوف اظوور المراد أو لإرادة التعميركا أشير إلبه والججلة مستأتفة أو حالية وقرىء ماكنا لهتدى الح : 
بغير واو على أمما مربئة ومفسرة اللأولى (لقد جاءتر سل ربنا) جواب قسم مقدرقالوه تج أواغتباطاً © 
ما نالوه وابتهاجا بإيمانهم ا جاءتمم الرسل علهم السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق.) إما للتعدنة فى © 
متعاقة يحاءت أو للملارسة فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والله اقد جاءوا بالح قأولقدجاءوا 
ملتسين بالحق ( ونودوا) أى نادتهم املائ علوم السلام ( أن تلك الجنة ) أن مفسرة ا فى النداء من © 
ومن ى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن محذوف ومعنى البعد فى امم الإشارة إما لآنهم نودوا عند 
ربمم إياها من.مكان بعيد وإما لرفع منزلتبا وبعد رتبترا وإما للإشعار بأنها نلك الجنة الى وعدوها 

فى الدنيا (أو رثتموها ما كت تعملون ) فى الدنيامن الأعمال الصالحة أىأعطيتمرها يسيب أعبالكم أر © 
عقا بلةأعمالك والججلة حال من الجنة والعامل معنى الإشارة على أن تلك الجنة مبتدأوخير أو الجنة صفة 

وا لبر أورثتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلمار ) تبجداً حا وشمانة بأصحاب النار وتحسيرآ لهم 44 
لانجرد الإخبار عام والاستخبار عن حال مخاطبيهم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جيل ( فول وجدتم ماوعد ر بكم حقاً) حذف المفءول من الفعل الثانى إسقاطاً لم عن رتبة © 
التشريف بال#طاب عند الوعد وقيل لآن ماساءم من الو عو د ل يكن بأسره خصو ص اهم وعدا كالبعك 
والحساب ولعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن ل يكن وعده مخصوصاً بم (قالواتمم) © 
٠‏ أى وجدناه حقا وقرىء بكسر العين وهى اخة فيه ( فأذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) أى © 
بينالفر يقي (أن لعنة الله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المشددة ونصب لعنة وةرئ. © 
إن بكسر الممزة على إرادة الول أو إجراء أذن رى قال ( الذين يصدون عن سيل الله ) صفة > 
مقررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (ويبغونها عوجا) أى ببغون لها عوجا بأن يصذوها ۾ 
بالزيغ والميل عن الحق وهو أ بعد ثىء منوما والغوج بالتكسر ف المعانى والا"عيان مالم يكن منتصباً 
وبالفتح ماکان فى المنتصب كالرع والحائط (وم بالآخرة كافرون) غير معترفين ( وينهما حجاب) +؛ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم بسور أو بين الجنة والنار لبنح وصول أثر إحداهما إلى 
الاأخرى ( وعلى الا'عراق ) أى على أعراف الحجاب وأءالبه وهو السور المضروب يتما جم © 


۴۰ 000 تفسير أبى السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضحي آلثار الو ربا لامعلا مم الْمَوم الظَلِيينَ وي ۷ الأعراف 
وای أب الأعرّاف رجا رفوتم سيمهم الوا ما ای عسكر جع وما كنم 
سرون ۷ الأعراف 
أمتؤلاو ايت اقمع لاينَاهم رمه ادخلوا هه لاحوف ليك ولا انم 
حرو 3 ۷ الأعراف 

© عرف مستعار منعرف الفرسوقي ل العرف ماار تفع من الثىءفإنه بظرورهأعرف من غيره (رجال) 
طائفة من الموحدين قصروا ف العمل فيجاسون بين الجنة والنار حى يقضى الله تعالى فيم مايشاء وقيل 

قوم علت د رجانه م كالا ندياء والشبداء والا“خيار والعلياء من ا مز منين أو ملااك يرون فى صورالر جال 

© ( يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (يسام) بعلاءتهم الى أعلموم الله تعالى ها كبراض الوجهوسواده 
فعلى من سام إبله إذا أرسلها فى المرعى معلبة أو من وسم بالقابكالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك 

© بالإلهام أو بتعليم الاک ( ونادوا ) أى رجالالا عراف (أسماب الجنة) حينرأوم (أن سلام عليكم) 
© بطر بق الدعاء والتحية أو بطر يق الاخبار بنجاتهم من المكاره (لم يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
© مفعوله وقوله تعالى ( وثم يطمعون ) حال من فاعل يدخلوها أى نادوم وم لم يد خلوها حال کو م 
4 طأمعين فى دخو ها مترقيين له أى ل بد خلو ها وم فى وقت عدم الدخو ل طامءون (وإذا/صرفت أبصارمم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جرهم وفى عدم التعرض لتعاق آنظارم بأعءاب الجنة والتعبير عن تعلق 

© أبصارم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الا ول بطريق الرغبة والميل الثانى مخلافه ( قالوا ) 
© متعوذن باه تعالى من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع القو م الظالمين) أى فالناروف وصغهم بالظلم دون 
مام عليه حينئذ من المذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن الهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فقط بل مع مايوجبه وين دى إليه من الظلم (ونادى أحواب الا عراف ) كرر ذكرثم مع كفاية 
© الإضمار لزيادة التقرير (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
© الدالة على سوء حالم يومئذ وعلىرياستهم ف الدنيا (قالوا) بدل من نادى (ماأغنى عنكم) ماما الاستفبامية 

. © التوبيخوالتقريع أونافية (جمك) أى أتباءك وأشياءك أوجمك لال (وما كنم تستكيرون) مامصدرية 
أى ماأغنى عنم لمكم وا ستكبارم المستمر عن قبولالحق أو على الخلق وهو الا'نسب عأ وعده وقرىء 

و تستكثرون من التكثرة أى من الا موال والجنود (أهؤلاء الذن أقسدتم لا ينالحم الله برحمة) من تتمة 

قوطم للرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقزونهم فى الدنيا وعلفون صريحاً 

أنهم لايدخلون الجنة أو بفعلو ن ماينىء عن ذلكك فى قو له تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ماللكم 

© عن زوال (ادخلوا الجنة ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى أوائك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم 
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رص م سو موو رو ا 


وناد أب د الحنة 9 رت كوا قالواً 3 


ورم صر صا وو 


الله حرمهما عل لكلف رين © . العافت 
وه وگ رم 2رر ال ورام م رور ر 

الین ادوا ديهم هوا و لعبا ور نهم اللمية اليا فأليوم ننسلهم ا مسوأ لقا , دومهم 

هندًا واا اتتا جحدون 20) ۷ العاف 


م صو م گر س ص د 


وَلقَدْ جنْتلهم يكتلي فصلئله عل عم هدى ورحمة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


أنوفرم (لاخوف عليكم ) بعدهذا (ولا أتم تحزنون ) أو قبل لأصعاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل © 
الله تعالی إعدأن حدسوا وشاهدوا أحو ال الفربةين وعرفوم وقالوا لحم ماقالو ١‏ والأظهر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المقالات وما تنفرع هى عليه من المعرفة لاءليق 

من ليتعين حاله بعد وقيل ها عير وا أصعاب النار أفسموا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالى أوالملامة ردا عام م أهولاء ال وقرىء ادخلوا ودخلوا عل الاستئناف وتقدنره دخلوا الجنة 
مقو لان حقمم لاخوف عليكم ( ونادى أعاب النار أداب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفريقين .ه 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضو اعلينا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (أو © 
مارز قکم الله ) من سائر الا شرية ليلاثم الإضافة أو من الا طعمة على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على الس ا لكا نه قيل فهاذا قالوا فقيل قالوا (إن اه حرمرماعلى الكافرين) © 
أى منعوما منهم منعاً كلياً فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والسائبة ونعوهما والتصدية <ولالبيت واللوصرف الهم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طلب 
الفرح ما لاسن أن يطلب (وغرتمم الحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة (فاليوم ننساهم) نفعل بهم مايفعل © 
النامى بالمفسى من عدم الاعتداد بهم وتركهم فى النار تركا كلياً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تعالى ( 15 © 
نسوا لقاء بومهم هذا ) فى حل النصب على أنه نمت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ثل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خطروه الهم ولم يعتدوا له وقوله تعالى ( وماكانوا بااتنا جحدون ) عطف على © 
مانسوا أى وکا كانوا منكرين , 0 من عند الله تعالى [نكاراً مستمراً ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه) أى ۲ه 
بدنامعانيه من الءةاير والا “حكام والمواعظ والضمير الكفرةقاطبةوالمرادبالكةا ب ال جنس أولاهاصرين 
منهم والكتاب هو القرآن ( ( على عل ) حال من فأعل فصاناء أى عالمين وجه تفصيله حى جاء جاء حكيا أو © 
من مفعوله أى مشتملا على عم كثير وقرىء فضلناه أى على سائر الكتب عالمين بفضله (هدى ورحمة) © 
حال من المفعو ل ( لقوم يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارالمقتيسون من أنواره . - 


۴ شياو انرو 


بالق هل امن شفع قشعو لتا أو ترد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا نسم 
سل َنم ومو چ 'الأعراف 
دنا ایی حَلقَ ادرت وَالأرس ف سن أن رج اتر عل اعرش بى الج 
لبر طلم خی وَالفّمْس وَالْفَمرَ ووم مسرت بأشرٍء = آلا له اقلق والأم سارل 
أله رب الارن ش ۷ الأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إعانهم به إلامابئو ل إليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخير به من الوعد والوعيد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القيامة (بةول الذين نسوه 
© من قبل ) أى تركوهترك المنسى من قبل [نيان تأويله ( قد جاءت رسل ر ہنا بالحق ) أىقد تبي نأنهم فد . 
© جاءوا بالق (فول لناهن شفماء فيشفعوا لنا) اليوم و يدفعوا lie‏ العذاب (أو ره( أى هل ترد إلى الديا 
وقرىء بالتصب عطفاً على فيش فعوا أو لآن أوبمغنى إلى أن فعلى الآول المسثول أحدالاس بن [ماالش.فاعة 
لدفع الءذاب أوالر د إل الدنيا وعلىالثانى أن بكون لهم شفعاء إما لأحد الام ن أو لأمرواحد هوالرد 
© (فتعمل) بالنصب على أنه جواب الاستفبام الثانى وقرىء بالر فع أى فنحن تعمل (غد الذىكنا نعمل) 
© أى ف الدنيا( قد خسروا أنفسوم ) بصرف أعارم الى می رس مالحى إلى الكغر والمماصى ( وضل 
عنهم ماكانو! يفترون ) أى ظور بطلان ماكانو ا يفترونه من أن الأأصنام شركاء اله تع ایو شفع اؤ م بوم 
٤ه‏ القيامة (إنر بكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة أى إن غالة كم ومالككم الذى خلق الا'جرام العلوية والسفاية فيممتة أوقات كقوله 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن المتعارف أن البوم زمان طلوع الشمس إلى 
غرومما ولم نكن ھی حيلذ وفى خاق الآشياء مدرجا مع القدرة على إبداعبة دفمة دلبل على الاختيار 
© .وا ءتبار للنظار وحث على التأنى فى الا مور ( ثم استوى على العرش) أى استوى أمره واستولى وعن 
أصعا بنا .أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف وا لی له تعالي استوى على الدرش على الو جه 
الذى عناه منزها عن الاستقرار والقكن والعرش الجسم لبط بسائر الا'جسام مى به لارتفاعه أو 
© لاتديه بسرنر الملك فإن الا “مور والتدابير تنل منه وقيل الملك ( يغثي الليل البأر ) أى يذطيه به ولم 
يذ كر العسكس للعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذلكقرىء بنصب اللولورفع النهار وقرىء بالتشديد 
© الدلالة على التكرار ( يطلبه حا ) أى يعقبه سريءاً كالطالب للا يفصل بينهما شی وا لمشت فيل من 
© الحث وهو صفةمصدر ذو ف أو حالمن الفاع ل أو منالمفءول بمءنىحاثاً أو مثو ٣ا‏ (رالدمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمزنه ) أى خلقہن حال كو تون مسشراث بقّضائة وأهير يفه وقرىءكلبا بالرفم على 


ب سورةالاعرا ف آيةه ٥ه‏ ۲۳ 


: 1 واو ا‎ E ا 2 م بر‎ rr ED 
دعوا ربکر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين (وي ۷ الأعراف‎ 
م وو ام‎ E رو‎ 


7 2 و 6 04 بمو ص دوم سے ام 1 هه cll‏ 2 
ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت ألله قريب من 


,20د 
المحسلين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخبر ( ألا له الخلق والا س ) فإنه الموجدللكل والمتصرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الربو ببة وتحقيق الأ بة الكرممة والله تعالى 
أعلم أن الكفرةكانوا متخذين أرياباً فبين لهم أنالمستحدق لار بو بية وا حد هو اله تعال یلا نه الذىله الخلق 
والآى فإنه تعالی خلق العالم على تر تیب قوم وند بير حكيم فأبدع الآفلاكثم زينها بالشمس والقمروالنجوم 
كا أشار إليه بةو لهتعالى فقضاهن سبع سمواتفى يو مين وعمد إلى الآجرام السفلية خلق جسماابلا للصور 
المتبدلة والهيتات الختلفة ثم قسمما لصور نو عية متباينة الآثاروالآفعال وأشار [ليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض فى يومين أى مافى جبة السفل فى يومين ثم أنهأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانياً کا قال بعد قوله تعالى خا الأرض فىيومين وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فها 
وقدر فما أفواتها فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عمد إلى تدبيرهكالملك الجالس على سر ره فدير الام من السماء إلى الأرض بتحريك الآفلاك وتسبير 
الكوا كب و نكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذ لك التقر بر ونتيجتهفقال تعالى ألالهالخلقوالا'ص 
تباركاقه ربالعالمينثم آم بأن بدعوه مخلصين متذللين فقال (ادعوا ر 5 الذى قدعر قم شئو نهالجليلة هه 
( قضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا يحب المءتدين) أى © 
لا يحب دعاء الجاوزبن لا أمروا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخولا أولياً وقد نبهيه على 
أن الداعى يحب أن لا يطلب مالا يليق به كر تبة الا نبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء 
والإسهاب فيه وعن النى يل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن يقول الهم إنى أسألك 
الجنة وما قرب [ليها من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب [ليها من قو ل و عملم قرأ إنه لاحب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الاأرض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء عليهم السلام 51 
وشرع الا حكام (وادعوه خوفا وطمعاً ) أى ذوى خوف نظراً إلى قصور أا وعدم استحقافم ل 
وطمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ىكل شىء ومن © 
الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعى الرحم أو لا نه 
صفة محذوف أى أم قريب أو على تشديهه بفعيل الذى هو معى مفعول أو الذى هو مصد ر كالنقيض 
٠‏ والصهيل أوللفرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو لا كتسابه التذكير من المضاف [ليهم ` 
أن المضاف يكتسب التأنيث من الاضاف إليه . 


© 
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۲4 _ تفسير أن السعود 
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وهو الذى يرسل ألر يلح بسرا بين يدى ر مء جى إذا اقلت حابا ثقالا سقنله لباد 

س و2 مود ر ۶ -. 
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تذ رون © ۷ الأععراف 
مغ ور اس رو مور يم رم ورو 2 2ں و رور م مد بيرع اخ سم 2 3 ت وے ےر 
والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ربهء والذى خبث لا حرج إلانكدا كذ لك نمصرف 
دوو م 1 2 2 / 1 0 


الآيت لقور سرون وي ۷ الأعراف 


2 


لاه ( وهو الذى برل الرباح ) عطف عل الملة السابقة وقرىء الريح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشير أى 
مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشراً بألنون المضمومة 
جمعنشور أى ناشرات ونشراً على أنه مصدرف موقعالحال معن ناشرات أومفعولمطلق فإ نالإرسال 
© والنشر متقاربان ( بين بدى رحته ) قدام رحمته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشمال تجمعه 
© والجنوب تدره والدبور تفرقه ( حى إذا أقات ) أى حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل الثىء يستقله 
© (حاباً ثقالا ) بالماء جمعه لانه بممنى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( ليلد . 
© ميت ) أى لاجله ولمنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت ( فأنزلنابه الما ) أى بالبلد أو بالسحاب أو 
©. بالسوق أو بالرع والتذكير بتأويل المذكور وكذلك قولهتعالى (فأخرجنا به) ومحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الأول والظر فية فى الثانى وإذاكان اغيره فهى للسببية 
© ( منكل القرات ) أى منكل أنواعرا ( كذلك تخرج المونى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وقطربتها بأنواع النبات والمرات تخرج الموتى من 
© الأجداث ونحيها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعما وتطريتها بالقوىوالحواس (لعلم تد كرون) 
8ه بطرح إحدى التامين أى نتذ كرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدرعلىهذا من غير شهة (والبلدالطيب) 
© أى الا'رض الكريمة التربة (يخرج نباته بإذن ر به) عشيئته و تسير عبر بهع نكثرة النبات وحسنه ر غزارة 
© نفحه لا نه أوقعه فى مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاخرج [لانكداً ) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذى خبث لابخرج نباته إلانكداً ذف المضاف 
.. وأقم ا مضاف إليه مقامه فصارمفوعا مستترأ وقرىء لاخرج إلا نكداً أى لايخرجه البلد إلا نكداً 
© فيكون إلا نكدا مفعوله وقرىء نكداً على المصدر أى ذا نكد ونكددا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
© أىمثل ذلك التصريف البديع (نصرف الآيات) أىنرددها ونكررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتمالى 
فيتفكرون فهأ ويمتبرون بهاوهذا كاترى مثل لإرسال الرسل عللهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتدسين من أنو ارها وا لحرومين من مغائم آثارها وقد عقب ذلك 

ا حققه ويقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 


ب -سورةالأعراف آله 11١٦٠04‏ | ١٣م‏ 


مو ٤وو‏ ام بير واو 


2 2 2 ع مل ووا وا2 مير سوام م وور 
لقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعندوا ايله مالم من إلله غسيرهب إل اخاف عليكر 
2 ت ر 7 اا 


عذاب یوم عظيم ي ۷ الأعمراف 
ع موص > ر 2 م L1‏ 

قال الماد من قومه= إنا لنرلك فى ضلئيل مين 2 ۷ الأعراف 
اا ل اسن صوص مه وو مے س رو (ر س 2200 س وروم ص 2 5 ١‏ 5 

قال يلقوم ليس بى ضلدلة ولتكنى رسول من رب العدليرن ي ۷ الأعمراف 


(لقد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى والله لقدأرسانا الح واطراداستعمالهذه اللام وه 
معقدلكون مدخ ولا مظنةللتوقع الذى هو معنى قدفإناجلةالقسمية [نماتساق لتا كيد الجملة ا مقس علا 
ونوح هو ابن لمكن متوشاح بن أخنوخ وهو [دريس النىعايهماالسلام . قالابنعباس رضىاللهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر بمين سنة من مره ولبث يدءوقومه تسعماثة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره أافاً ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
ماثةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيل وهوابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعرانة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفأوأر بعماثةوخمسين سنة ( فقالياقوم اعبدوا © 
الله) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فى ثىء وقوله تعالى (مالكم من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع على الابتداء أوالفاعلية 
وقرىء بالجر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم غير حك الاسم الواقع بعدإلا أى مال 

من إله إلا إيامكقولك مافى الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد فن إله إن جءل مبتدأ فلك خيره أوخبره 
محذوفو لك للتخصيص والتبين أىمالكف الو جود أوف المال إلهغير الله (إنىأغاف عليم) أىإن تعبدرء © 
حسما أمرت به (عذاب بوم عظيم) هو يوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة يبان المارف © 
عن تركبا إثر تعليلها بيان الداعى [لها ووصف اليوم بالعظم ابيان عظم مابقع فيه وتكميل الإنذار . 
(قال ملام ن ةو مه) ا متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 3 
فى مقا بلة نص حه فقيل قالالرؤساء من‌قو مه والأشراف الذين مائون صدورالحافل بأجراممم والقلوب 
حلام وهيبتهم و الآإبسار يما لهم وأتهم (إنا لراك فى ضلال) أى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمير والظرف (مبين) بین کو نەضلالا ( قال ) استئناف کا سبق ( ياقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتهم إليه استالة لقاو م نحو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عليهالصلاة © 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على الكفرة حيث بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعاوه مستقرآفى الضلالالواح كو ندضلالا وقولهتعالى (ولكنى رسولر بالعالين) © 
استدراك ما قيله باعتبار مايس:لزمه م نكو نه فى أقصى سرا تب الهدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


لفق واوا 


غم دوه 2 مس ع و ٤ور‏ م وع ممه 2 4 

ابلغكر رسلللت ربى وانصح لكر واعلم من الله مالا تعلمون 09 ۷ الأعراف 
٤م‏ << امم 3 دوروب بے لبر ور بير کچ غر ع ەم ررر - 1 5 
اوعجبتم انجاء کہ ذ ومن ر يكرعل رجل متكر لینذر قر ولتشقوأولعلك كمون الأعراف 
رمغ 2 سوم لماج ما ممعم ى ووو معو مومهم 2 م ء2 م م صت ر عورم ورو 
فکذبوه فانجيئله وألذين معه, فى آلفلك واغرقنا أذ ر . ڪذبوا بعايلتنا نم کا نوأ قوما 
مين © ۷ الأعراف 


له لاعالة كا نه قل ليس بى شىء من الطلال ولكنى فى الغابة القاصية من الحدا ية ومن لا بتداءالغاية مجان 
متعاقة بمحذو ف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى 

۲ رسول وأىرسولكائنمن ربالعالمين (آبلغک رسالات ربى) استئنافمسوق اتقريررسالتهوتفصيل 
أ<كاعها وأحو اطا وقيل صفة أخرى لرسول على طر بقة أنا الذى عتى 9 حيدره وقرىء أبلفكم من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانها أو لأن المراد بها ماأوحى إليه وإلى النببين 

من قبله وتخصيص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعاهين الإشعار بعلةالحكوالذى 

هو تبليغ رسالته قعالى [ليهم فإن ربو ببته تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

© بقبليغ رسالته تعالى [إيهم ( وأنصح لك ) عطف عل أ بلغ مبين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة لحم وأنها لمنفعتهم ومصاحتهم خاصة وصيغة المضارع 
للدلالة على تجدد نصيحته لهم کا عرب عنه قوله تعالى رب إنى دعوت قوی ليلا ونماراً وقوله تعالى 

© (وأعلم من الله مالا تعلرون ) عطف على ماقبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جبة 
الله تعالى بالوحى مالا تعلمونه من الا"مور الآتية أو أعلم من شئونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلو ته قي لكانوا لم يسمه وا بقوم حل بم 

> العذاب قبلهم فکا نوا غافلين آمنین لا يعدو ن ماعلمه نوحعليه السلام بالوحى (أو بم أن جاءم ذكرمن 
! ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ كره بقوهم إنا لراك فى ضلال مبين من قو لهم ما نراكإلابشراً مثلنا 
وقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه 

© قيل أاستبعدتم ويحتم من أن جاءم ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورك وم بكم ( على رجل 
منكم ) أى على لسان ر جل من جنسكمكةو له تعالى ماوعدتنا على رسلك وقام لأجل ذلك ما قلتم من 

© أن الله تعالى لوشاء لآنز ل ملائكة ( یندرک ) علة للنجىء أى ايحذرى عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا ) 
© عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) عطف على العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسيب تقوا ك وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير مو جب للرحمة 

بل هى منوطة بفضل الله تعالى وأن المتق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكذبوه) فتموأ على تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلهم وأنذرم يمافى 


بط سورة الأعراف آية م ¥ 


وإ عاد اام هودا قال بلقو م أعبدوأ آله ما من له یره انون 0 ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علمهمالدعوة مراراً 
فم بردم دهاؤء إلا فراراً حسما نطق به فوله تعالى رب نی دعوت قوى ليلا ونهارا الآياتإذ هوالذى 
يعقبه الإنجاه والإغراقلامجرد الشكذيب (قأنجيناه والذين معه) من المزمنين قبل كانوا أربءينرجلا ۾ 
وأربعين اسأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فىالفلك) متعلق بالاستقرار © 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أوحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجيناهم فى السفينة ويحوز أن 
بتعاق »شمر وفع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف ( وأغرقنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد بهم الملاّالمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على الدكذيب 
منهم ومن أعقاموم وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإإيذان بسب قالرحمة 
الى هى مقتضى الذات وتقدمها على الأضب الذى يظررأثره بمقتضى جرائمهم (إنه م كانوا قومآعين) ۾ 
عمى القلوب غير مستبصرين قالابن عباس رضى الله تعالىءنهما ميت فلو معن معر فة التوحيدوالندوة 
والمعاد وقرىء عامين والاو لأدل عل الثبات والقرار (وإلى عاد) متعلق مضمر معطوف على قولهئءالى ٥‏ 
أرسانا فى قصة نوح عليه السلام وهوالناصب لقولهتعالى (أخام)أىوأرسلنا إليعاد أغام أىراحدا © 
منم م فى النسب لاف الدين كقو لمم ياأخا العرب وقيل العامل فمماالفعل المذكور فياسبق وأخام معطرف 
على نوحا والا"ولهوالا ولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهبنا علىالمفعولالصري للحذارعنالإضمار 
قبل الذكر بر شد ك إلى ذلك ماس يأ تی من قو لہ تعالی و لوطا الح فان قو مه الم يعم دوا باس معر وف يقتضى ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدينخ واف فالنظمالكر جم بين قصته عليه السلا م 
وبين القصص الثلاثوةو لهتعالى (هوداً) عطف بيان لا خاموهوهود بن عبد الله بن دباح بن الخارد © 
|.نعاد نعو صابن أرم بن سام بن توح عليه السلام وقيلهود بنشاح نأرتفشذ بنسأم بن نوح بن 
عم أبى عادو ما جعل منرملا" نهم أفرم لكلامه وأعرف عاله فصدقه وأمانتهو أ قرب إلى اتباعه (قال) © 
استئنافمبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليهالسلام لبم م كانه قيل فهاذا قال لحم فقيل قال (قال 
ياقوماعبدوا الله) أىوحدوهكا يعربعنه قوله (مالك من لله غيره) فإنه اسكئناف جار مجرىالبدان © 
البيان للعيادة المأ مور مها والتعليل لها أو لللامس مها كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ 
ليس لكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقون) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقام عذاب الله تعالى بعد ماعلءوا ماحل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تقون فالتو بيخ على المعطوفين معا أوأتعلدون ذلك 
فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
منهما وقد اكتق بمكابة كل منهمأ ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا لم بذ كرهبنا ماذ کر هناك 
من قوله تعالى إن آم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أجزاء القصة بل 


۲۳۸ تفسير ألى السعود 


2 وص 


7 > 2و رص ا ررم م سرس ع م وور م ا 
قال الملا الذي ن كفروأ من قومه=إنالنرن كف سفاهة و إنا لنظنكمن ا لكنذبين © *الأعراف 
م م رص : - 8 5 ى رص 


2 0 وم 2 520 9 ر وو س 2ه > مجم ام مل ١‏ 

قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب الغللمين (§) )| ۷الأعاف 
سس ير بر ساس - 0 م 2 9 > 5ه 

1 تلغ ر سلللت ربى وانالكر ناصح امین ( ١‏ ۷ الاعراف 


أوعجيتم أن جا کر ذ ومن ریک عل رجل منک لينذر كر واد ووا إذْ بلك حُلفَاء من 

بعد قوم وچ FE‏ ف انلق بط فاد كرأ ءال آله لک تفلو ن( ۷ الأعراف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاسا فى امحاورات الجارية فى الأوقات المتعددة والله أعلم ( قال الل 
ألذين كفر وا من قومه ) استئناف كا مص وإنما وصف اللا بالكفر إذلم يك نكلم على الكفر كلا قوم 
نوح بلكان منهم من آمن به عليه السلام ولكنكان يكم إيمانه کر ثدین سعد وقيل وصفوا به جردالذم 
© (إنا لراك فى سفاهة) أى متمكناً فى خفة عقل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم ثم السفاء 
© ولسكن لا يعلمون (وإنا لنظنك من الكاذبين) أى فيا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتمم فى التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسمع من الكلمة الشتعاء 
© الموجبة لتغليظ القول والمشافمة بالسوء ( ياقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شوائبها 
© (ولسكنى رسول من رب العالمين) استد را كما قبله باعتبار مايستازمه ويقتضيه من کو نه فى الغاية القصوى 
ھن الرشد والا”ناة والصدق وا لاماية فان الرسالة من جبة رب العالمين دو جبة لذلك حتيما كانه قبل ليس 
انى حي زا لاستدراك ومن لا بتداء الغابة جازاً متعلقة حذورف وقعصفة لرسولمؤكدة اا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقول تعالی (آبلغک رسالات ربى) استثناف سيق لتقر بر ر الته 
وتفصيل أحوالها وقيل صفة أخرى لرسول والكلام فى إضافة الرب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
© إلى العالمين وكذاف جمعالرسالا تكالذى م ف قصةنوح عليه السلام وقرىء بلغ کمن الإبلاغ (وأنا 3 
اصح آمين) معروف باانصح والآمانةمشهور بينالناس بذلكوإنما جىء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات 
۹ والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب ( أويجبتم أن جاءم ذكر 
© من ربكم) الكلام فيهكالذى مم فى قصة نوح عليه السلام ( على رجل منک ) أى من جنس (لينذرم) 
وحذرك عافبة ما أن عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموفى إلى السفاهة والكذب وف إجاية الا'نبياء 
ضلوات الله وسلامه عام أجمعين من يشافبهم بما لاخير فيه من أمثال تلك الا باطيل با حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نهابة الحل والرزانةوكال الشفقة والرأفة من!4دلالة على حياز تمم القدحالمعلى 


۷ سورة الأعراف آية ء۷٠٠۷‏ ظ ۳۹ 


D2 2.‏ أذ ص ع ل ر ر ص 


ا ورا کن ند اونا فاا عدن إن كنت من 


الصندقي ي ْ ۷ الأعراف 

ل ص صا صاصم صد ار س صد < ور $2 عت ع اور ر و 

ل ذو لبح من ریک رجس وَعْصَب جد لوتب ن انمآ و یتموها أنتم وبا ۇگ 
رص اسم س صاصم 

مأل الله يا من سلْطين فانتظرواً إلى معم من المنتظرين 2 ۷ العاف 


والاأمانة والإنذار وتفصيلما وإذمنصوب باذكرواعل المفعو ليةدون الظرفية وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مم نمال لقصو دة بالذات لليبالغة فى إيحاب ذكر هاما أن إيحاب . 
ذكرالوةقك إيحاب لذكر مافيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علها فإذا استحض ركانت هی 
حاضرة بتفاصيلها انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قيل لا تعجبوا 8 ذلك أوتديروا , 
فى اسک واذكروا وقت جعله تعالی [باكم خلفاء (من بعد قوم نوح) أى فى مسا كنهم أوفى الأرض بان © 
جا ET‏ ملك معمورة الا أرض منرمل عاب إلى شر مان (وزادم فى الخاق) © 
أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ( بسطة) قامة وقوة فإنه م يكن فى زماهم مثليم فى عظم الاأجرام © 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل منهم مأثة ذراع وقامة القصير ستين فرام (فاذكر وا[ لاء الله ) © 
1 فى أنم . بها عليكم من فنون النعماء الى هذه من جملتم! وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير وقعميم إثر 
تخصيص ( لعلكم تفلحون )كى بؤ درك ذلك إلى الشكر المؤدى إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب © 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصانح العظيمة ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماكان ۷١‏ 
يعبد آباؤ نا) أنكروا عليه عليه السلام يجيه لتخصيصه تءالى بالعبادة والاعراض عن عبادة الا وثان 
انجماكاى ١‏ تقليد وح] لما ألفوه وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء [ما مجيئه عليه السلام من متعيده 
<< ومنزلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى يازا ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا بما تعدنا ) من العذاب المدلو ل عليه بقولهتعالى أفلا تقون ([ن كنت من الصادنين) © 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( أى وون أو نزل بإصرارك هذا بناء على تنزيل المتوقع منزلة الواقع 6 فى قولله تعالى أنى 
أ الله ( من ربكم ) أى من جہته تعالى و تقديم الظرف الا"ول على الثانى مع أن مدا الثىء متقدم على © 
منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابة ا مكروه لهم وكذا تقد مما على الفاعل الذى هو قوله تعالى (رجس) © 
مع مافيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عطف عليه من قو له تعالى (وغضب) فرعاال © 
تقد ممما بتجاوب النظم الكر م والرجس العذابمن الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والتبويل (آتجادلوتنى فى أسماء) عارية عن المسمى (سميتموها) أى میم ہا © 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم مجيئه عليه السلام داعياً هم إلى عبادة الله تعالى وحده و وره e‏ 


6 تفسير أب السعود 


ش فانجيتله وَلْذِينَ معه رة منا وقطعنا دار لين كبوا أ انتاوما كانوأمؤْمنِينَ دق ۷ الأعراف 
يمدي ا 
عبادةالا صنام أىأتجادلو أى فیأشباء ”ميتم وها آهة لست هىإلا مخض اله ماء من غير أن کون فيا 

من مصداق الالحية شىء مالا"ن المستحق للمعبوديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لواستحقت 

© لكان ذلك بعل تعالىإما بإنزالآية أونصب حجةوكلاهما مستحيل وذلك قولهتعالى (مانزل الله مها من 
© سلطان) وإذلس ذلكفى حي زالإمكان تحقق بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على قولهتعالى قدوقع 
© علي أىناتظروا ما تطلبو نه بق ولك فائتنايما تعدناالح (إنى معكمن المتنظرين) لماحل بک والفاء فى قول 
۷۲ تعالى (فأنجيناء) فصبحة كا فى قولهتعالى فانفجر تأى فوقعما وقع فأنجيناه (والذين معه) أى فى الدين 
© (بر حة) أى عظيمة لا«قادر قدرها وقوله تعالى (منا) أى من جم ةنأ متعاق,حذو فهو ذءث لرحمة مو كد 
© لفخامتها الذاتيةالمنفبة من تنكيرها بالفخامة الإضافية (وقطعنا دابرالذين كذبوا بآياتنا) أىاستأصلناام 
© بالكليةودم نام عنآخر ثم (وماكانوا مؤمنين) عطف على كذ بواداخل معه فى حك الصلة أى أصروا 
على الكفر والتكذيب ول يرعووا عن ذلك أبدآ وتقديم حكاءةالإنجاء على حكاية الإهلاك قد مس سره 

و فيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب 
وقصهم أن عاداً قو م وا بالمن بالأحقاف وكانواقد تدس طو اف البلادمابين عمان إلى حضرمو توكانت 
لم أصنام يعبدو مهاصداً ومو دو لطبا فبعث الله تعالى إليهم هو دآ نبباً وكان من أوسطهم وأفضلوم حسباً 
فكذبوه وازدادواعتواً وتجيرا فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذانزل مم 

بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام مساموم ومشركهم وأهل مك إذ ذاك العهاليق أولاد ع ليق 

ابن لاوذ بن سام بن نوح وسيدمم معاوية بن بكر لوزت ماد إلى مكة من أماثلوم سبعين رجلا مهم قيل 

أبن عنز ود بن سعد الذىكان بكم إسلامه فلما قدموا نزلواعلى معاويةبن بكروهو بظاهرمكة خارجا . 

عن الحرمفأنز مو أكرم,موكانوا أخو الهو أصهاره فأقامواعنده شه را يشر بون الجر و تعنم م قينتا معاو ية 

فما رأى طول مقامهم وذهولم باللووعما قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء 

على ماهم عليه وكان بستحي أن بكلموم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالنا 

قل شترا نغنهم به لايدرون من قاله فقال معاوية [ ألا باقيل وبك قم فهينم » لعل الله يسقينا غماما | 

[ فيسق أرض عاد إن عاداً ه قد أ مسو الاببنون الكلاما | فلا غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثثون منالبلاء 

الذى نزل مهم وقد أبطأتم عام فأادخلو|الحرم واستسقوالقومك فقال لهم مرد بن سعد والئهلاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم نيك وتوم إلىالله تعالی سقيتم وأظبرإسلامه فقالوا لمعاوية حدس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قد ا تبع دين هود ورك دینناام دلوامک فقال قيل ارم اسق عادآ ما كنت اسم 
فأنشا الله تعالی حابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثمناداه منادمن السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك 

فال اخترت السو داء فامها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد يقال له المغيعث فاستدشروا 5 وقالوا 

هذا عأرض مطر نا لجاءتهم منواريج عقي فأهلكتهم ونا هود والمومنون معه فأتوامكة فعيدوا الله تعالى 


ب - سورة الأعراف آية ٣ب‏ | ON‏ 


ام ري لخم 0م وم سم لص امه رر ةم ر تو 1 م دال مي ما وار مم ولاس 
2١ 5 ١ .‏ ل . اه ۳ ےھ ‘aa‏ 
وإإك تمود اخاهم صللحا قال يلقو م أعبدوا الل مالم من إلنه غيره, قد جاء بينه من 
2e‏ 22 و ی مع ء ارو , د 3 مي صر م 83 م بش < 
ربكر هلذوء ناقة آله لک ءاي فذروها ناكل ف ارض الله ولا تعمسوها سوءٍ قياخذ ثر 


َدَابُ ألم ® ظ 0 #الأعراف 
فها إلى أن ماتوا (وإلى مود أخام صالحا) عطف عل ما سبق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هوداً موافق ۷۲ 
له فى تقديم الجرور على المنصوب و مود قبيلة من العرب موا بأمم أيهم الآ كبر مود بن عابر ان دم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل [نماسموا بذلك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتأويلالحى وكانت مسا کہم الحجر بين الحجاز والشام إلىوادى القرى وأخوة صا عليه السلام لحم 
منحيث الفس بکېو د علي هالسلام فإنهصالم بنعبيد بن آسف بنماسح بنعبيد بن حاذربن مود ولا 
كان الإخبار بإرسالهعليه السلامإليهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذاقال هم قيلجواباعنه بطري قالاتئناف 
( قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) وقد مس الكلام فى نظائره ( قد جاءنك بينة ) أى آبة © 
ومءجزةظاهرة شاهدة بنبو ى وهى من الا لفاظا لجار ية بجرى الا بطح والابر تی فى الاستغناء عن ذكر 
موصوفانهاحالة الإفرادواج+م كالصاإفرادا وجعاوكذلك الحسنةوالسيئة سواء كانتا صفتين للأعمال 
أوالمثوءة أو الحالة من الرخاء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقوله تعالى ( من ربكم ) متغلق باتک © 
او بمحذو فهو صفة لبين ةكامس مرا رآوالمراد بمهاالناقة وليسهذا الكلام منه عليهالسلام أولماغاطبوم 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل [نما قاله بعد مانصحهمو ذك رهم بنعم الهتعالميفل يقبلواكلامد وکذبو م آلایری . 
إلى مافى سورة هود من قوله تعالى هو نشا م من الآرض واستعمرك فبا إلى آخرالابات .روى أنملا ` 
أهلنكت ماد عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارًطوالاحتى إن الرج ل کان 
بن المسكن ا حكر فينهدم فى حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوا على 
اله تہالی وأفسدوا فى الا رض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى [ايهم صا حاً وكانوا قوماً عرب وصالح 
من أوساطوم نسباً فدعام إلى الله عز وجل فل يتبعه [لاقليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نافى يوم معلوم لم من السنة فتدعو لحك وندعوا آلحتنا 
فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنااتبعتنا فقالصال عليهالسلام نعم تغرج معهم ودعوا أوثانهم 
وسألو! الاستجابة فل تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمر و وأشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
لحا الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء وال خترجة الى شاكات البخت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فأخذ صال عليه السلام علهمالمواثيق لن فعات ذلك لتو منن ولتصدقنقالوا نعم فصلل 
ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لايعلم مابين جندا إلا الله تعالی وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها فى العظم قآمن به جندع ورهط _ 
من قومه ومنع أعقابجم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
وام سم أبو السعود جم 


. تفسيز أنى السعوو‎ ` YE 

ماح اسه و ممم و رر ب مضه م 27 دم وا ّْ 2 3 EET‏ وو بير 
واا إا جم قاين بند او ویوا رف الأرض عدون ين سرت قو 
ررد اع م و ع روون ص و 


م جم 3 ماع مضي وده s>‏ 2 م و 
وتحتون ابال بيوتا فاد روأ الا آله ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 2# «الأعراق 


وكانت ترد غبأ فإذا كان و مما وضءت رأسهافى البترفا ترفعها حی قشر بكل ماؤيا ثم تتفحج فيحتلبون 
ماشاءوا حت تمتلىء أوانهم فيشر بون ویدخرون وكانت إذا.وقع الح قصيفت بظرر الوادى فيرب منها. 

: أتعامهم هبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتبرب مواشهم إلى :ظرزه فشقؤذلك عليوم 
وزننت عقرها لم امرآتان عنيزة أم غنم وصدقة بت المختار: لا أضرث له من هو أشْنْهما وكاننا كثيرق 
ااواشی فعقروها واقتسموا ہا وطبخوه فانطلق سقيبا حتى رق جبلا امه قارة فرغا ثلاث وكان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنكم العذابفل بقذروا عليه فانفجت الصخزة بعد 
رغاله فدخلما فقال م صا آصبحون غد ووجوهم مصفرأة و بعد غد ووجوهم رة والوم اثالث 
ووجوهك مسودةثم يصبحكم العذاب فلار أوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة“تعالى إلى أرض 

: فلسطين ولماكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتنكفنوا بالا”نطاعف تتم صيحة من 
© السماء ورجفة من الأز طن فتقطعت قاو بهم فبلسكوا وقولهتعالى (هذه نافةالقه لك آنة) استشاف سوق 
لبيان.البينة وإضافة النافة [لىالاسم الجليل لتعظيمها ونجيتها من بجرتةتغالى بلا أسبَاب معرودةووسايط 

. معتادة ولذلككانت آنة وأى آية ولک ببان لمن هى آبة له وأ نتصاب آية على الحالية ز العامل قيبا معنى 
الإشارة وجو زأن يكو نناقة الله بدلا منهذه أوعطف ببان له أومبتدأ ثاننأو لكر حبر عاملا فى آية 

© (فذروها) تفريع علىكونما آبةمن آبات اق تعالى'فإنذلكما و جب عد م التعرض ها (تأكل فى أزض 
الله ) جوابالامن أىالناقة ناقةالله والأرض أرض الله تعالى فا رکو ھا تأكل ماتأكل فی :أرض رما 
فليس:!-كم أن تعولوا يبنا ويينها وقرىء تأكلبالرفع على أنه ف موضع الحال أ 1 كلة فيم وعدم 

. التعرض للششر ب ماللا كتفاء عنه بذكر الآ كل أو لتعميمدله أيضاً ا فىقوله | عافتها تيتا وما باردا | 
© وقدذكز ذلك فقو له تعالى اشرب ولک شرب يوممعلوم (ولا سو ها بسوء) نه عن الس الى 
هو مقدمةالإصابة بالشر الشامل لا نواع الآذية ونكرالسوه مبالغة ف الم ىئلا تعر ضوا لهابشى: ما 

© 'يسؤءها أصلاولا تطزدوها ولا تريبوها [ كراماً لآيةاله تعالى ( فيأحذم عذاب ألبم ) جوابالنبى 
ويروى أن رسو لاله به حينم با جرف غزوةتبوك قال لا" صغابه لا يدخلن أحد متنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين أن يصيبكم مقل الذىأظابهم 
.وقال تھ لعلى رضى الله عنه باعل أندرى من أشق الاأولين قال الله رسو له أعل قال غافر ثاقةصالح 
4 أتذرى من أشقالآخربن قالالله ورسو لدأعلم قالقاتلك ( واذكرق اإذجملكم حلفاة من بعد عاق ) 
© أى خلفاءف الا'رض أوخلفاءن كا (وبوأك فالا أرض).أىجعل“لكرمباءة ومئزلاق أرض الاجر 
© بين الحجاز والشام (تتخذون من مهو لحا قضوراً ) استئناف بين لكيفتية التبوثة أى يتؤنفىسهونها 
©- قصورأرفيعة أؤتينونمنسهولة الاأرضيا تعلمون متامن‌الرهص واللبن و الاجر (وتنحتون الجبال) 


¥ 0000 yo ل سورة الأعراف آل‎ ٠ 


وم وام ومر هم ذل د #مومكر ص 8ج م يو 
ل 
8 


قال الملا لين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن #امن منهم اتعلمونَ أن صللحا . 


4و م ده #س ام2 او م وى برا مه 
مسل من ريدء قالوا إنا عا ارسل بوء مؤمنون یی ۷ الأعراف 
م 2 مم ءروءلسه 3 م5 ے 00 لم > ش 2 


کر ووم و او اس ومس لاه م م مله 


م ماع ٠‏ : م E‏ وار ا 
فعقروا ألناقة وعتواعن ام ر ميم وقالوا يلصتلحأئد: بماتعدنا إن كنت من آلمر سلون چ ۷ الأعمراف 


٠‏ ان الصخوروقرىءتتحتون بفتممالحاء وتنحاتون بإشباع الفتحة كاف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
. والنحت نجزالثى. الصلب فانتصاب الجبال على المفءواية وانتصاب قوله تعالى ( بيوتاً ) على أنها حال © 
مقدرة منها 5ا تقول خطت هذا الثوب قيصا:وقيل انتصاب الجبال على [سقاط الجا أى من ال جبال 
والتصاب يبوا عل اللفعولية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانصا ممما على المفدولية قبل 
كأنو اسكنو 0 الول ق الصيف م الجال فى الشتاء (فاذ كرو اآلاء الله) الى أنعم م عل م ذكر أو e‏ 
جنيع آلاله الى هذه من جملتها ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن حق لاله تذالى أن تشكر ولا © | 
تهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعثى فى الإأرض بالفساد ( قال الملا الذين استكيروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتكيروا اتئناف 5 سلف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى قال يا قوم 
الأواللام فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لمن آمن مهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضمير نهم لقومه وبدل البغض إنكان للذين استضعفوا على أن من 
ا مستضعفين من | يؤمن والا ول هو الو جه إذلا داعى إلى تو جيه الطاب أولا إل جميع التضعفين ` 
مع أن الجاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف:*تص باق منين أى قالو البق منين‌الذينا ستضعفو م 
وأسترذلومم (أتعلمون أنضالحاً مم لمن ربه) وإئما قالوه بطريق الاستهزاء'مهم (قالوا إنا بما أرسل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاطهم بأن يقولوا نعم أو فع م أنه مرسلمنه تعالىمسارعة 
إلىتحقيق الحق وإظبار ماهم من الإمان الثابعالمستمر الذى يفيء غنه اجملة الاسمية وتفبيهاً على أن آم 
إرساله من الظبور عي لا يبغى أن يسأل عنه وإما الحقيق بالسؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استسكبروا) أعيذا موصو لمع صلته مع كفا ةالضمير إيذاناً بأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
([نابالذى آمنتم بدكافرون) ونما لم يقولوا إنا ما أرسل بدكافرون [ظباراً تخالفتهم إياام وردا لقانم © 
(فعقروا الناقة ) أى نحروها أسند العقر إلى الكل أمع أن المباشر بعضهم للملابسة أولا"ن ذلك لماكان باب 
7 ضام فكا نه قمله كلم وفيه من مو بل الا مرو تفظيعه حرث أصابت غائلتهالكل مالاخق ( زعتو © 
عن أ ربهم) أىاستكبروا عن امتثاله وهو مابلخهم صالم عليه السلام من الا'مل والنهى ( وقالوا ) © 
مخاطبين له عليه السلام بنطريق التعجيز والإلخام على زعموم ( ياصالح اتنا ا تعدنا) أى من العذاب © 
والإطلاق للعلم به قطعاً ( إن كنت من المرسلين ) فإنكونك من جانهم يستدعي صدق ماتقول من ۾ 


ع" تفسير أن السعود 
ع لدم ار لر ورا سدس و ا ع : 5 / 
قاذم اله َأصْبَحُوا ف دارهم جين ) ۷ الأعثراف 
ص دعر 2 و صم ص ص ابر ص بير 


سه 3 جل مه م 2 م 5 ع جز ت صر 5 
فتو عنم وقا ليلقو ملقدا بلغتكر رسالة ربىونصحت لك رولك نلا نحبون التصحین ۷ الأعراف 


- 


مه صم عر ام 
م 


م وص ص 2و عمقي م روم 
ووطًا إذْكَالَ لقومهة تاتون الْمَحمَهٌ ماسب 


e‏ اس سح وروص ص ص 
٠. 1 i‏ 
. 
م 


و 14 
ما من احد من العلامين ي ۷ الأعراف 


3 
ت 


٧۸‏ الود والوعيد (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة لكنلا أثر ماقالوا ماقالوا بل بعد 0 عليهم ماجرى 
© من مبادىء العذاب ف الأأيام الثلاثة حسما م تفصيله (فأصبحوا ففدارهم) أى صاروا فى أرضومو بلدم 
© أو فى مسا كنهم ( جائمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك يقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة قال أبو عبيدة الجثوم للناس والطيروالبروك للإبل والمراد كو مم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركةكا يكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللوم إنا بك نعو ذ من نزول عخطك وحلول غضبك وجا مين خبر 
لأصبحواوالظرف متعلق به ولا مساغ لكونه خبراً وجائمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكر نهم 

فى دارم مقصوداً بالذات وکو نهم جائمين قيدأ تابعاً له غير مقصود بالذات قيلحيث ذكرت الرجفة 
وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من السماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

و الزازلة فقرن کل ٥‏ نیما ما هو أليق 4 ) ؤتولى عنهم ( إثر ماشاهد ماجرى علهم تولى ممم متحسر عل 
© ماقام من الإيمان مت حزن عام (وقال ياقوملقد أبلفتم رسال ر ونصحت (f‏ برغب والترهيب 
© وبذلت فيكم وسعى ولكن لم تقبلوا منى ذلك وصيغة المضارع فى قو لهقعالى ( ولكن لاتحبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكم الاستمرار على بغض الناصمين وعداو تمم خاطيهم ب بذلك خطاب 
رسول الله يكم أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنار بناحقاً فول وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
وقيل [ماتولى عنهمقبل نزو لالعذاب مهم عندمشاهدته يله لعلاماته تولى ذاهب عنهم منک ر لإإصرارمم 

على ماهم عليه وروى أن عقرثم الناقةكان بوم الا"ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسلمين وهو ببكى فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكو وكانوا ألفاً 

۰ وخمسماثة دار وروی أنه رجع من معه فسكنوا ديارم/( ولوطأ ) منصوب بفعل مضمر معطوف على 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل إليهم مقدماً على المنصوب حسما وقع فبا سبق وما لحق قد مر يانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهولوط بن هاران بن تارخ بن أخى إبراهيمكانمن أرض بابل من العراق مع 

عمه إيراهي فهاجر إلى الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطأ الا ردن وهىكورة بالشام فار سله الله تعالى إلى 

- © أهل مدوم وهى بلد بحمص وقوله تعالى ([ذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله هم الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذلك لما أن [رساله [ليوم لم يكن فى أول وصوله 
إليبم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وقت قوله علبه السلام لقومه . 

© (أتأتون الفاحشة ) بطري الإنكار التو بيخى التقر يعى أى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


ese‏ س مد صو گر س ‏ ع | را صمب مد عاد ولعو بام ش 
نکر تاتون آلرجال شبوة من دون النساء بل أن قوم رفون 0 ۷ الأعراف 
مرو ای ا ع فيا و قر E‏ > وى 2 ر وو رم2 


ْ 7 ا ےد مو سمس 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ااحرجوهم من قريتكر إنهم اناس يتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةوالييوء (ماسبةك مها) ماعمله قبلك على أن الباء التعدية كا فى قوله عليه انلام سبقك مها عكاشة م 
منقولك سبقته بالكرة أى ضيربتها قبله ومن فى قول تعالى (من أحد) مريدة لتأ كيد الى وإفادة معى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من المالمين) للتبعيض واججبلة مستأنفة مسوقة لتأ كيدالنكير وتشديدالتوييخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبي واختراعه أقبح ولق دأ نكر اللهتءالىعلهم أولا[تيانالفاحشة مو خم 
بام أول من عملبا فإن سبك النظم الكرم و إن كان على ننى كو مهم مسبو فين من غير قعرض لكو ۴م 
سابقين لبكن المر اد أنهم سابقون لكل من عداهم من العالمينكا مر تحقيقه مارآ فى نحو قوله تعالی ومن 
أظل من افترى على اللهكذياً أو مسوقة جواباً عن سؤال مقدركا ندقيل من جہنم ل لانأتها فقيل بان 
للعلة وإظواراً للذاجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحبا وسوء سيلم فكيف تفعلونها قال عمرو بن دينار 
مائزا ذكر على ذكرحتىكان قوم لوط قال مد بن سح قكانت هم مار وقرى لم يكن ف الدنيا مثلبافةصدم . 
الناس فآذوم فعرض لم [بليس فى صورة شيخ إن فعلتم هم كذا وكذا نجوتم متهم فأبوا فلما أل الناس 
عم قصدوم فأصابوا غلماناصباحا فأ خبثو | فاستحكم فی م ذلك قال الحسنكانوالا فعلو ن ذلك إلا بالغر باء 
وقال الكلى أو ل من فعل به ذلكالفعل [بليس ا لبيك حي تمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
معبثوأ ذلك العمل (إنكم لتأتون الرجال) خبر مستا نف لبيان تلك الفاحشة وقرىء مهمزنين صرحتين ۸۱ 
و بتلبين الثانية بغير مد وعد أيضأ على أنه تأ کید للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وف زيادة إن واللام 
مید تو بی و تقر بيع كأن ذلك آم لا بتحةق صدور معن أحد في كد تأ كيدا قوياً وف إيراد لفظ الرجال 
دون الغليان والمردان ونحوهما مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى ( شهوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

الحال وف التقييد مها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشبوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاد عليهم وتقريعوم على 
اشتهائهم تلك الفعلة الخبيئة المكروهة كا ينىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذساء © 
اللاي هن محل الاشتباء کا ينىء عنه قوله تعالى هن أطبر لكم ( بل ألم قوم مسرفون ) [ضراب عن © 
الإنكار المذكور إلى الإخبار حالم الى أفضتهم إلى ار تكاب آمثا ما وهی اعتیادالإسراف ىكل شىء 
أوعن الإنكار عليبا إلي الذم على يع معام أو عن محذوف أى لا عذر لكر فيه بل أن قوم عاد تنكم 
الإسراف)(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منوم الاو لين للم والنبى المتصدين للعقد والحل م 
وقو لهتعالي (إلا أن قالوا) استثناء مفرغ منأعم الأشياءأى ماکان جواباً منجبة قومەشیء من الآشياء © 

الاقرخهم أي لبعضهم الآخرينالمباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أى © 
لوطأو من معدمن أهله المؤمنين (من قريتكم) أى إلا هذاالقول الذىيستحيل أن يكون جواباً لكلام ۾ 


0 1 : وم ذأ صم د‎ Pel روم ل صوصل 2 1 ٤ط م فاو‎ f 
N فأنجينله واهله إلا أمأتهر کانت من آلغبرین ي‎ 


سح م د مرو م كر ع وص رص ما م رور و 2 1 
وامطرنا علييم مطرا فانظر كيف كان علقبة المجرمين 40 ۷ الأعراف 
2 7 00 0 + دا - ا م292 فلي ووممد ر سو م م ودع و صت و صر 
پاک می امم عيبا ل بوم اذا امال ین الو رم قد عونم ةين 
-3 .2 22 8م وروم جود e‏ مار ەم E‏ 2 2 2> و »© م222 و ام 
ربک فأوفوأ الكيل وَآلْميرَان ولا تبخسواأ آلناس اشياءهم لا تفسدوا:فى الارض بعد 
اص I CNIS‏ 1 1 ش 


5-0 8 و 
إصلاجها ذالكر خير لكر إن كنتم مؤمنين ( ۷ الأعراف 


لوط عليه السلاموقرىء برفع جواب عل أنه اکان وإلاأن قالوا الح خبر ها وهو أظبر و إن کان الاو ل 


أقوىف الصناعة لان ال'عر فأ حق بالا سمية وأ اما كان فلنس المزاد آنه يصدر علوم إصدد الجواب 
عن مقالات لوطغليه السلامو مواعظه إلاهذه المقالةالاطلة كاهو المتسارع إلى الا فہام بل أنه ل إصلار 
عنهمفى المرةالا”“خيرة من مرات الحاورات الجازية بينهمو بينه غليهالسلام إلاهذه الكلمة الشنيعة وإلا 
فقدصدر عنومقبل ذل ككثير من الثرهات حشياحكى عترم فى سائرالسور الكربمة وهذا هو الوجه فى 


© نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم أناس يتطبرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفهم 


بالتطبير للاستهزاء والسخرية بهم وبتطبرهم من الفواحش والخبائث والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ كاهو ديدن الطار والدعار ( فأنجيناه وأهله ) أى المؤمنين منهم ( إلا امسأته ) استثناء فن أهله فإنها 
© كانت قسر بالكفر (كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ديارمم الحالكين فا والنذكير للتغليب ولبيان 


8م 


Ao 


استحقافم| لا يستحقه المباشرون الفا حشة والجلة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا عن استثنائها من 
کم الإنجاءكأنه قيل فاذا کان حالها فقي ل كانت من الغابرين ( وأمطرنا عام مطرآ ) أئ نوعامن المطر 
يبا وقد ببنه قو لهتعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحمةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الخير وأمطر فى العذاب والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إزسال المطر 
قي لكانت المؤتفكة خمس مدائن وقي لكانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عابم الكبريت 
والنار وفيل خسف بالمقيمين منهم وأ مطرت الحجارةعلى مسافر هم وشذاذم وقيلأمطر علومثم خسف 
خطاب لكل من يتأ منه التأمل والنظر تعجيباً من حاط وتحذير ]من أعماهم (وإلى مدين أخام شعيباً) 
عطاف على قوله وإلى عاد أخام دوداً وما عطف عليه وقد روعى شنا ماف المعطوف عليه من تقدم 
الجرور عل المنصوب أى وأرسلنا إلهم وم أولاد مدان بن إبراهيم عليه السلام شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين وقيل شعيب بن ٹو يبا بن مدين وقيل شعيب بن بثرون بن مندين وكان يقال له خطيب 


© الانبياء لحن مراجعته قومه وكانوا آهل يخس لامكال والموازين مح كف رم ( قال ) استئناق فبى 


۷ ل غورة الأعراف أب ۸٠‏ ع ؟ 
ولا تقعدوأ کل صراط عدون وَتَصِدُون عن سبيل آله من ءامن بده وتبغوتبا عوج واد ووا 
ِذ کت لیل فکارک وآنظروا کی كن علقبة الْمَفْسدِينَ ® ۷ الأعراف 

على سؤال نها عن حكاية إرساله [لهم كأنه قيل فاذا قال لحم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله © 
غيره) مر تفسيره مارآ (قدجاءنكم بينة) أى معجر ة وقو له تعالى (منر بكم ) متعلق جاء نكم أومحذوف © 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
كائنة من ربكم ومالك أهورك ولم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ ما لم يذكر أ كثر معجزات 
| النى يلقع فنها مازوى من تحارية عصا:.ومى عليه السلام التنين حين دفع. إليه غنمه ومنها ولادة الغام . 
الدرع خاصة حين وعد أن كون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على بده فى 
المزاتالسبع لأركل ذللككان قبل أن يستنبأمو مى علي هالسلام وقيل البينة مجه عليه السلام 6 فى قول 
تعالىيافوم ارام إن كنت عل بينةمن ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آناه الله من النبوة 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىالمكيا ل كاوقع فىسورة هودويؤيده قولهتعالى (والميزان) فإن المتبادر © 
منهالآلة وإ جاز كونهمضدراً كالمبعادوقيل آ لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لترتيب الأ على 
جخئه البيئة ويجوز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجبةللاجتناب عن المناهى الى 
معظهما بعد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما هما © 
معتمدين على تناما أئ ثىء كان وأى مقدار كان فإنهم كانوا ببخسون ال جليال والحقير والقليل 
والكثير. وقيلكانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكوه قال زهير [أفىكل أسواق العراق أتاوة ه 
وق كل فا باع امرؤٌ مكس درم | ( ولا تفسدوا فى.الآرض) أى بالكفر والحيف ( بعد إصلا<يا) © 
بعد ماأصلح أمرها وأهلما الآنبياء وأتباعهم بإجراء الشرائع أو أصلحوا فبا وإضافته لها كإضافة مكر 
الليل والنبار (ذلك خير لكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنه.ومعنى الخيرية إما الزبادة مطلقاً © 
أو فى الإنسانية.وحسن الا حدو ثة وما يطلرونه من التتكسب والري لأن الناس إذا عرفوم بالآمانة 
رغبوا.ق هعاماتهم ومتاج رمم (إن كنم مؤمنين) أى مصدقين لى فى قولىهذا (ولا تقعدوابكل صراط م 
تو عدون )ای بكق طريق من طرق الدينكالشيطان وصراط الحق: وإ ن کان واحداً لكنه يتشعب إلى 
مغارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل کانوا يحلسون على 
:المراضد فبقو لون لمن بريد شعيباً إن هكذاب لا يفتذنك عن دينك و بتوعدون لن آمن به وقيل يقطعون 
الطريق ( وتضّدون عن سبيل الله) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقع المضمر بياناً لكل 
اصزاط ودلالة علىعظ ما يصدون عنه وتققبيحاً لما كانوا عليه أوالإعان بالله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ( من آمن به ) مفءول تصدون على أعمال الا فرب ولوكانمفعول © 
ترعدون لقيل.وتصدوتهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا ( وتبغونما عوجا) أى وتطلبون © 
لسبيل الله عو جا بالقاء الشبه أو يؤصفها للنأس بأنها معو جة وهی أ زعد ثىء من شائية الاعرجاج 


۲۸ لفسير أب اعرد 
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الله بيننا وهو خير الحماكمين ص( ْ ۷ الأعراف 
- موي عمج موردوب ا > 4ج ات ل م ليسا بير ص پړ لا سه مه مجع ماه 
ال ألملا الذي استحكبروأ من قومهء لنجرجنك بلشعيب والذين ٤امنوا‏ معك ين قريتنا او 
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لتعودن فى معنا قال أو لو کا كنرهين 7 ۷ الأعراف 


© ( واذكروا إذكتتم قليلا فكترم ) بالبركة فى النسل وال مال ( وانظروا كيف كانعافبة المفسدين ) 


AV‏ من الا"مم الماضية كقوم نوح ومن بعد من عاد مود وأضرابهم واعتبروا بحم (وإنكانطائفة من 
© آمنوا بالذى أرسات به) من الشرائع والاحكام (وطائفة لم يؤمنوا) أىبهأوم يفعلوا الإ پان (فاضيروا 
© حى حكالله بيننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المبطلين فبو وعد للم هنين ووعيد للكافرين (وهو 
A‏ خير الحا كنين ) إذ لامعقب که ولا حيف فيه (قال الملا الذين استسكبروا من قومه) استئناف مبنى 


على سال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذهالمواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المس:-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلامغير مكتفين ٤ج‏ ر د الام تعصاء عليه و الامتناع 
من الطاعة له بل بالغين من العتو والاستكبار إلى أن قصد وا استتباعه عليه السلام فبا ثم .فيه وأتباعه 


© المؤهنين واجترمواعل [كراهم عليه بو عدالنق وخاطبوهبذلك على طريقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي نآمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانياً بعطفم عليه تليما 
© على أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعيتهم لهفیه کا پنىء عنه قوله تعالمى (معك) فإنه متعلق بالإخراج 
لا بالا مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين لزيادة التقر بر والتوديد الناشئة عن غاية الوفاحة 
© والطفيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قريتنا) بغضاً لک ودفماً لفتندكم المثرتبة على المسا كنة 
© والجوار وقولهتعالى (أو لتعودنف ملتنا) عطف علي جواب القسم أي والله لييكونن أحد الا "مين 


البتةعلى أنالمقصد الا" صل هو الغودوإنما ؤكرالننى والإجلاء لض القسروالإلجاء؟ايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعكم فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخاطم له عليه 
السلامفى خطاب العود معاستحالة كو نهعليه السلامفى ملتهم قبل ذلك إا هو بطريق تغليب اجماعة. 
على الواحد ونما م يقولوا أولنعيدنكم علىطريقة مأقبلهما أن مرادم أن يعودوا إلها بصورةالطواعية . 
© حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم سبائرو چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئنافكا 
© سبق أى قال عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتعذياً لم فى امام الفاجرة (أو ل وكناكار هين) على أن 
الممزة لإنكار الوقوع ونفيهلالإنكار الواقع واستقباحدكالتى فقول لعالى أولو جنك بشىءمبينويجحوز 
أنيكو نالاستفمامفيه باقيأ على حال وقد م مارآ أن اة لوفىمك لهذا المقام ليست لبيان اثتغاء الثىء فى 
الزمن الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما تبلبا عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب عل القواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مايفيده الكلام السا بق ا 


ب سورةالاعراف أنة TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحبكر الو جب أوالمنق على كل حال مفروض من الآ حوالالقار نل على الإجمال . 
بإدخالهاعلى أ بعدهامنه وأشدهامناقاة ل ليظبر بثبو ته أوا نتفائه معه ثبو نهأوانتفاؤ همع ماعداهمنالآحوال. 
بطر يق الآولوية لما أن الثىء مى تحةق مع المنافى القوى فلن بتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لهاالشاءلة يع ٠‏ 
الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولحم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا 
المعنی ظاهر فى البر امو جب والمنق والآمى والنهىكا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيراً أو 
غيل لا يعطى ول وكان غتياً وكةو لاك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقائه على حال 
ال عما يذيره وأما فيا نحن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد: 
إلا أنكلة لوفى الصور المذكورة متعلقة.بنفس الفءل المذكور قبلها وأنمايقصد بيان تحققه على كل 

| حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من طميره أو ما بتعلق به وأن مافى حمز لومقرر.عل ماهو عليه من. 
الاس ةيعاد خلاف مانن فيه لما أنكلية لومتعلقة فيه بفعلمقدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان#ققه- 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول المذكور وأن الججلة حال من ضميره لامن ضمير الم کو رکا سيأتى وأن. 
المقصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقارنته لل<الة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتو سي . 
الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأه أمن مقرر إلا أنه:أخرج 
رج الاستبعاد ميالغة فى الإذكار من جبة أن الءود 1١‏ ينك ر عند كو نالكراهة أن أ مستيعداً فكيف. 
به عند كونها أمراً محققاً ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الحر من رتبة العناد وليس المراد: . 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر ابتداء <تى يقال[نها معلومة لهم فكيف ت_كون 
مسةبعدة عندثم بل إما ھی كراهتوم له بعد وعيد الإإخراج الذى جعل قريناً للقتل فى قول تعالى ولو أنا. 
كتينا الآية فإنهم كانو ا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيئذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مكروه تار عند حلول ماهو أشدمنه و أفظع والتقدير أنعو دفمالو ١‏ نكن كار هين ولوكنا كار هين غير 
مبالین نالا كرا فالجبلة فى »ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنعود 
فيه حال عدم الكراهة و حال الكراهة إنكا را لما تفيدهكل هم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى حالة 
كانت غير أنه اكتق بذكر الحالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة لود وأ كثرها بعدآمنه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمى وثقة بإغنائهاعن ذكر الآولى إغناء واا لآنالءودالذىتغلق بهالإنكار 
حي ن فق مع الكراهة عل ماو جب ه كلامم فلآن يتحقق مععدمرا أولى إن قلت النى المتفاد من الا نفام 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صرب النى ولا ربب ف أن الآولوية هناك معتيرة بالنسبة إلى الننى ألايرى 
.أن الا'ولى بالتحقق فا ذك رمن مثا لالننى عندالحالة المسمكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يأبغى أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
بدل عليه قولنا أنمود لآنه فى معنى لاذعود فلم اختلف الحال بننهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحم 
ش وم ب أو السعود جم ة 


١ شير أف السنود‎ "١ 0٠ 
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نعود فیا إلا أن ساء ألله رينا وسح ربد كل شىء علما على الله ت وکا ربنا افتح 
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الذى أريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال النى. عدم الإعطاء المستفاد منالفعل المننى المذ كور 
وأمافما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أععى قوم 
لتمودن وأماالاستفبام نڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مايفيده ونی مايقتضيه لا أنه من امه يا فصورة . 
الث وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أحكامبما النى من جمانهاماذكر من اعترارا لأولوية . 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الآخر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الآخر 
عل وجه الكليةألا برىأنك اوقلت مكان أذءودفيها الامو د فيهاولو کنا كارهين لاختل امیا ختلالا 
فاحشاً لان مدلول الول نن العو د المقيد يحال الكراهة وهداول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لا'ن 
حرف النق يراشم نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده يرجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستفوام 
فإنها قباشر الفعل بعد تقبيده بما بعده لما أن دلالنها علا لإنكار والنق ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
النفى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليرا ويكون مابعده راجعاً إليه من حيت هومنق بلهى دلا 
عقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن يكون مايذاكر بعد الفعل من موانعه ودواعى إنكاره و فيه 
حا ليسكون قرينة صارفة البمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والنى ثم لما كان المقصود نن الحم على 
كل حال مع الافتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستازام تحققه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوية وكانت حال الكراهة عند كو نما قيداً لنفس العود كذلك أى مغنياً عن ذكر سائر 
الأحوالضرورة أن قق العو د فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعندكوتما قيداً 
لنفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة أن نف العو د فى حال الكراهة لابستازم نفيةفى 
غيرها بل اأص بالمكس فإن نفيه فى حال الإرادة مسئلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعاً استقام الأول 
الإفادنه نن الءود فى الحالتين مع الاقتضار على ذكر ماهو مغن عن ذكر الأخرى و لم يستقم الثانى لعدم 
إفادتهزياه علالو جه المذ كو رإن قءلفها وجهاستقامئهما جميعاً عند ذكر المعطوفين شا حيث لصح أن 
يقال لا نعود فیما لو لم نكن کار هينم اصح أن يقال أندو د فيها لو لم نكن كار هين ولوكنا كار هين مم 
أن المقدر فى حكر الملفوظ قلنا و جما أن كلا منهما يفيد معنى ححا فى نفسهلا أن معنى أحدهما عبن 
ا أومتلازمان متفقان فى جميع الأحكام كيف لاومدلول الأول أن"'عودمنتف ف الحالتين 
ومدلول الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين منتف وكلا المعنيين کح ف نفسه مصحح لننى العود 
فى الحالتين مع ذكرهها معأ غير أن الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لغيه فما مع الافتصار على ذكرحالةالإرادة (قد افترينا 


ب سورة الأعراف آية ١ ٠١‏ 
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وال الملا الْذينَ كمْروأ من قومه ء لين آتبعتم شعيبا إنكر إذا احنسرون د ۷ الأعراف 


- 


عل اتدكذياً ) أى كذباً عظيما لايقادر قدره ( إن عدنا فى ملک ) الى هى الشرك وجواب الشرط © 
۰ محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فى ملتكم ( بعد إذ نانا الله منها ) فقد اقترينا على الله كذباً عظيا © 
حيث لزعم حینئذ أن ته تعالى ندا ولیس كثله شىء وأنه قد تبين لنا أن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكنت عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقيل [نه جوابقسم محذوف حذف عنه . 
اللام تقديره والله لقد اقترينا ال( وما يكون لنا ) أى وما يصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها ) فى حال © 
من الأحرال أو فى وقت من الآوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئة الله تعالى أووقت ٠شيئته‏ © 
آعالى اہو دنا فها وذلك ما لا بكاد یکو نکا ينىء عنه قو له قعالى (ر بنا) فإنالتعرض لعنو انر بوييته ت .الى © 
ی مأ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعاً وكذا قوله تعالى بعد إذ نانا الله منها فان تنجيته 
تمالى هم منها من دلائل عدم مشيئنه لعو دم فها وقيل معناه إلا أن یشاء الله خذلا ننا و قبل فيه دليل على 
أن الكفر بمشيئته تعالى وأيا ماكان فليس المراد بذللك بيان أن الءود فما فى حيز الإمكان وخطر 
الونوع بناء على کون مشينته تغالى كذلك بل بان استحالة وقوعباكأنه قبل ماکان لنا أن نعود 
فا إلا أن يشاء الله ربنا وههات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (وسع ربا © 
كل شیء علا ) فهو حيط بكل ماکان وما سيكون من الا"شياء انی من جمانها أحوال عباده وعزا »,م . 
ونياتهم وماهواللائق بكل واحد مم فحال من لطفه أن يشاء عو دنا فيها بعد مانيجانا هنما مع اعتصامنا 
به خاصة حسميما ينطق به قوله تعالى ( على الله توکانا ) أى فى أن يثبتنا على ماعن عليه من الإعان ويم © 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار المبالغة فى التضرع 
والجؤار وقوله تعالى (ر بنا افتح بننا وبين قو منا بالحق) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظورله عليه الصلاة © 
وااسلام أنهم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإعان أصلا وإقبال على الله تعالى بالدعاء لقصل 
مابينه و بينهم ما يليق عا لکل من الفريقين أى احكم بننا بالحق والفتاحة السكومةأو أظه رأمرنا <تى 
ينكمات مابيننا وبلتهم ويتميز الحق من الميطل من فتح المشمكل إذا بينه ( وأنت خير الفانحين ) تذييل © 
مقر ر لحضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) عطف على قال الملا الذين الجولءل ٠١‏ 
هو لاء غير أو لتكالمستكير بن ودونه مف الرئبةشأ نهم الوساطة بدنهم وبينالعامة والقيام بأمورهم حسبا 
براه المستكبرون ويجوز أن يكون عين الا'ولين وتغيير الدلة لما أن مدار قوط هذا هوالكفر 5 أن 
مناط قوم السابق هو الا ستسكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لا عقامهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من الم منين فى الإيمان وخافوا أن يسنتبواقومم تثبيطاً لمعن 0 
الإبمان به وتنفي را طم عنه على طر بقة التوكيد القسمى والله ( لثن اتبعتم شعيباً ) ودخلم فى دينه وتركتم © 
دين أبائم ( إن إذآ لخاسرون ) أى فى الدين لاشتراءكم الضلالة مهدا أو فى الدنيا لفوات ما بحصل © 
لک بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها والجلة سادة مسد 


٤ Yo‏ 'تفصديرا أف السعود 


3 اوهو وماق ٤ح مو 5 ,ت و2‎ r 
فا خذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جلثمين (@ ۷ الأعراف‎ 
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لذن كذبوا شعيبا کان لر يغنوأ فما الذين كذبوا شعيبا كانوأ هر الحلسرين 00 «الأعراف 


مرم ود دام م ماع سيرد ٤ور‏ ؤذء سام عند قاط اور فا ع وار م صم ممعم 
فتولى غنهم وقال يلقوم لقد ا بلغتكر رسللت ربى وتصحت لكر فكيف #امئ. عل قوير 
مت ت ,س 2ب مو مس قوم م | وء ر ے ےا ا ےے ےو 27 
وما ارسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7© ۷ الأعراف 

٩۱‏ جواوالشرط والقسم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة وه-كذا فى سورة العنكبوت 

وف سوزة هود وأخذت الذرن ظبوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه الشلام ولعلبا من مبادى الرجفة 

© .والموصول عبتدأ خبره قوله تعالى (كأن ل يغنوا فما ) أى استؤصاوا بالمرة وصاروا كأ نهم ل يقيموا 

٠‏ :بقريتهم أصلا أىعوقبوا بقو هم ذلك وصاروا هم المخرجين من القريةإخرا جالادخوبمدءأبدا وتوله 

© تعالى (الذي نكذبو! شعيبا كانوا م الخاسرين) ا تثناف آخر لبيان ابتلامهم بعقوية قولحم الاخير وإعادة 

الموصؤل والصل ةا هى لزبادة التقرير والإيذان بأن ماذكر فى حبز الصلة هو الذى استوجب المةو بتين 

أى الذ نكذبوهعليه السلام عوقبوا بمقالنهم الآخيرة فصاروا ثم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون 

له عليه الصلاة والسلام و هذا القصر اكت عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلامكا وقع فى سورة 

4 هود من قوله تعالى و لا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذي نآمنو! معه الج (فتولىعنوموقال يافوملقد أبلغتكم 

رسالات ر ونصحت لكر ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلكوا تأسفاً مم لشدة حزنه عام ۴ 
© أنكر على نفسه ذلك فقال (فكيف آہی) أحزن حزناً شدیدآ(علی قومكافرين) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاق,م ما نزل علهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والعى . 
٤‏ وقریء أيمى بإمالتين (وما أرسانا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة تفصيلا وهن زرده لتا كيد الى والصفة حذوفة أىهن نیکذب أوکذ به أهابا 
© (إلا أخذنا أ هلبا) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وأخذ نا قعل النصب من فاعلأر. لنا والفعلالماضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قدا فى هذه الآبة أو مقار نة قدا فى قولك مازيد إلا قد قام 
والتقدير وما أرسلنافى قرية من القرى المبلكاندياً من الأ ندياء حال من الا”<وال لاال کو تا آخذین 


پ س سورة الاعراف آية Yey ٠ ٩۷414٥‏ 
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فاخذ لهم ما کاو سبو © ۷ الأعراف 
لمع م غوئر ودلاص اع رچ رو معي ر رر و رر ماس فر م : 
اقامن اهل القرئ أن ياتييم باسنا بیلنا وهم نايمرت ا ۷ العاف 


_ © أهلبا (بالبا-اء) البو س والفقر (والضراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى أن ابتداء الإرسال مقارن‎ ٠ 
وززم‎ pes للأخذ المذ گور فل غل أنه مس لتع له غبر منك عنه ا لاستکبارم عن اتباع‎ 
© غليه سا فعلت الا "مر ٣ا مذ كورة ( لعلوم يتضرعون )كى بتضرعوا ويتذللوا وتحطوا أردية الكبر‎ 
والعرة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فأ خذناهم بالبأساءوالضراء لماوم يتضرعون‎ 
٠ه (ثم بدلنا) عطف على أخذنا داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) الى أصابتهم للماية المذكورة (الحسنة)‎ 

أى أعظينام يدل ماکانو ١‏ فيه من البلاء وا لحنةالرخاء والسعة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات وااسيئات . 
) حى عفوا ( ا عدداً وعدداً من عفا النيات إذاكثر و ٹکاثف وآ بطر هم نة ) الوا ) غير ©" 
وان على أن مأأصاءهم من الا صن أ بتلاء من الله سبحانه ( قد مس آناءنا الضراء والسراء )5 مسنا © 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراه والسراء من غير أن يكون هناك داعية تودى 
إليبما أو قيءة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء للإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

ْ إثر ذلك ( بغتة) خأة أشد الا“خذ وأفظعه ( وهر لايشعر ون ) بذاك ولامخطرون باهم شا مزالمكاره © 
كقوله تعالى حتى إذا فر <وا بما أوتو | الأبة وليس المزاد بالا" خذ بغنة هلا كم طرفة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مايعمه وما »نی بين الا"خذ وتام الإهلاك أيام كدأب ود ( ولو أن آهل القرى) 5 
أى القرى الماك المدلول علما بقولهنعالى فقرية وقيل هى هك وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت انتظاء] أوايآ (آمنوا ) ما أوحى إلى أنديائهم معتبربن بما جرى علمم من الاابتلاء © 

بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى الكفر والمعاصى أو اتةوا ماأنذر وا به على ألسنة الا نبياء وم يضر ؤاغلى © 
مافعلوا من القباتح ولم ملو | ابتلاء الله تغالى على عادات الدهر وقال ابن عباس رط الله تغالى عنهما 
وحدوا الله واتقوا الشرك ( لفتحنا علهم بركات من النماء والا رض ) لومنا غامم ایر ويسرناه هم © 
منكل جانب مكان ما أصاءهم من فاو ن العةو بات التى بعضها من" اأسماء و بعضها من الا رض ؤقدل 
المزاد المطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتشد يد للدتكثير ( ولكن كذيؤا) أى ولکن لمق منوا ول قرأ © 
وقدا كتى بذ کر الا ول لاستلوامه“لاثانى ( فأخذناهى بماكانوا يكسبو ن) هن اتو اع الكفر.وااماءعى © 
الی من جملتها قو مم قد مس آباءنا ال وهذا الا'خذ عبارة عما فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 
والقحط 6 قيل فإنهما قد زالا بقبديل الحسنة مكان السيئة (أفأمنأهل القرى) أىأهلالقرىالمذكورة ٩۷‏ 


+- 5 ع ٤و‏ ور aif‏ م أ 0 َو م وکر امبر ل 2ور 7 

عع وس 2م 2 سس ال ددمم 202 <2 411 و 000 

أفامئوا مكرألله فلا یامن مكرالله إلا القوم آلحسرون © ۷ الأععراف 
لس صو مه 9 ت 4 fra‏ 4 م مم ع ع ET‏ و 34 5 حم 3 رم 
ل امتاهم بوم واي ل 
ور ورو ور سمس 


على وضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن 
بمرعالا'مى فإنكل طائفةمنهم أصاءهم بأس حاص بهم لابتعداه, إلى غير هركا بان والهمزة لإنكار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع ونفيه کاقاله أبوشامة وغيره لوله تعالی‌فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
٠‏ الخاسرون“'والفاء إلعطف على أخذناه وما پیم مااعتراض تو سط يينهما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
© المذكور مماكسبته يدم والمعنى أبعدذلك الا"خذ أمن آهل القرى (أن يأتيوم بأسنا بياتا) أىتبيتاً 
أووقت بيات أن مببدا أو مبيتينوهو فالا "صل مصدر معن البيدوتة ويحىء بع التدييتكالسلاممعنى 
۹۸ التسلم (وهم نائمون) حال من ضمير هم البارز أوالمستتر فى بيات (أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار 
للميالغةفى التو ييخو التشديد ولذلك/ يقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتأوم نائمون أو ضحى وم 
© بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو على الترديد ( أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أى رة النبار وهو فالا صل 
© ضوءالشمس إذاارتفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينفعهم كأ نهم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكرير للنكير لزبادة النقرير ومكر الله تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين ولذلك عطف الا"ول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلىترتب الا ”من عل الا”خذ المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
© ( فلا يأمنمكر اللهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسروا أنفسهم وأضاعرا فطرة الله الى فطر ااناس . 
٠‏ عليها والاستعداد القريبالمستفاد من النظر فالا يات ( أوم مهدالذين بر ون الارض من بعد أهلبا ) 
اىتخلفون من‌خلا قبا م من الام المهلكة ويرثونديارهم والمرادهم اهل مکه ومنحوها وتعديةفمل 
الحداية باللام [مالتنزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفلوا ولم يفعل الداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
© والمفعول حذوف والفاعل على التقديرين هو اجلة الشرطية أى أو ل بين لله مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام بذنو بهم) أى أن الشأنلونشاء أصبناهم يحزاء ذنوبهم أو ببب ذنوبهمكا أصينا من فبلوم وقریء 
© نهد بنون العظمة فالْجلة مفعوله (ونطبع على قلو مم ) عطف على مايفهم من قوله تعالى أوم مهد كأ نه قيل 
لا مټدون أو يغفلون عن الداية أو عن التفكر والتأمل أو منقطع عنه می وڪن نطبح ولا جوز 
عطفهعلى أصبناهم على أنه بمعى طبعنالإفضائه إلى نق الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب أو( فهملا يسمءون) 

أي أخبار الأمم املك فضلا عن التدير والنظر فما والاغتنام ما فى قضاعيفهامن الهداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات ممما ماد و برررو روامسم ‏ صس رول فى ول ر 
تلك القری نقص عليك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيننت قا كثوا بمو 
كاين قل كلك طبع ل عل فو بٍالكفريَ ي 022١‏ العاف 
(ةلك القرى) جملة مستا نفة جار ية جر ى الفذلكه ا قبلما من القصص منبئةعن غايةغواية الأممالمذ كورة ٠.١‏ 
وتمادمهم فبا بعد ماأنتهم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك على أناللام العبد 
وهو مبتدأوقو له تعالى نص عليك من أنبائها) خبرهوصيغةالمضارع للإيذان بعدمنقضاء القصةبعدومن © 
التبعيضن أى بعض أ خبارها الى فيها عظة و تذكير وقيل تلك مبتدأ والقرى خبره وما بعده حال أو خير 
بعد خبر عند من بجو ز کون ا لبر الثانى جل کا فى قوله تعالى فإذا ھی حية قسعى و تصدير الكلام بذكر 
' القرى و[ضافة الأنباء إليما مع أنالمقصوص أنياء أهلما واللقدود بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاءتهم ر لمم بالبينات ) لما أن حكاية هلا كيم بالمرة على وجه الا-تثصال عيث يشمل ۾ 
أماكنبم أيضاً با خسف مما والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تمالى بالبينات. 
متعلقة إما بالفعل المذكور على آنا للتعديةوإما محذوف وقع حالا من فاعله أى ملتدسين بالبينات لكن 
لا بأن يأنىكل رسول ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسككة فإن مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الاحاد ماه فبا بين الرسل وضير الآمم والجبلة مستأنفة مبينة لكال عتوم وعنادمم 
أى و بالله لقد جاءكل أمة من تلك الآهم المبلكة رسو طم الخاص نهم بالمعجزات البينة المنكثرةالمتواردة 
عليوم الوا حاءة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حت) وقوله تعالى ( فاكانوا ليؤمنوا) يان ۾ 
لا-تهرار عدم إعانهم فى الزمان الماضى لالعدم استمرار اعام وترتاب حاتم هذه على بحىء الرسل ' 
بالبنات بالفاء لماأن الاستمرار على فعل من الا فعال بعد ورودمايوجب الإ قلاععنهوإنكاناستمراراً | 
عليه ف المقيقة ألكنه سب العنوان فعل جد يد وصنع حادث نحو وعظته ف از جر و دعو ته فإ حب 1 
واللام لتأ كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أولك الا" فوام فى وقت من الا"وقات أن يؤمنوا 
بك لكان ذلك متنعاً منوم إلى أن لوا مالقوا لخاية عنوهم وشدة شکیمتم می الكفر والطغيان “مإنكان 
ش المح عنهم آخر حال کل ةو م منمم فار أد بعدم [عانهم المذ كورهمنا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وبما أشير إليه بقولهتعالى (ما كذ بوامنقبل) تسكذ يبوم من لدنمجىء الرس ل إلىوقت الإصرارواامناد © 
و[غالم بجعل ذلكمةصوداً بالذاتكالا ول بل جعل صلةللاوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه و نما الحتاج 
إلى البيان عدم || pele‏ بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرةالى كانت تضطر هم إلى 
القبوللوكانوا من أصم ب العقولوالموصول الذىتعلق بهالإبمان والتكذيب سلباً وإبجحاباً عبارةعن 
جميع الشرائع الى جاء بها كلرسول أصولهاوفر وعبا وإذكان اك ىجميع أ-والكل قوم منهم فالمراد : 
بماذكر أولا كف هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه آخراً تكذيهم قبل بيهم فلابد 
من جعل الو صو ل المذ کور عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أتمهم إلا 
آثر ذى أثير لاستحالة بد هما وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى كذ يهم مها قبل ججىء رسلوم 


ا ممن رد 7 تقب چ د 
م بَعقْنا من ابعدهمم موی ر ع ایتا ل فرعون وملإيةء فلمو أ انظ ريف كان ء عَلقبَة 
افد ف ۷ الأعراف 
. أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية حيث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الآمم 
يتسامعون با من بقايا من قبلوم فيسكذ بونها ثم كانت حالتهم بعد مجىء رسلهم كالم قبل ذلك كأن 
ل يبعت إلم أحد وتخصيص الةسكذيب وعدم الإيمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة 
النض فإنهم حين لم يؤه:وا ما أجمءت علي هكافة الر سل فلن بۇمنوا بماتفرد به بعضهم أولى وعدم جعل 
. هذا التكذ بب مقضوه ا بالذات لأ نماعليه بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بمدالدعوة 
حسما يعرب عنه قو لهتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاو| نا ذكر ماوقع قبلا اا لعراقمم فى 
الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضمائر الثلاثة متوافقة فالمرجع وفي لضي ركذيوا راجع إلى 
سلاف م والمءنى فا كان الآ بناء ليؤ منوا بما كذب به الأباء ولا عخن مافيه من التعس فو قي لالمرادماكانوا 
ليؤمئوالوأحييناه بعد إهلا كوم ورددنام إلى دار التكليف بما كذ بوامن قبل كةو لهتعالىولوردوالعادوا 
لانهوا ا للسدبية ومامصدر بة أى بسدب 5 عو دهم كذ ب احق ورم بل بعثة الرسل 
. ولا برد عليههبنا ماوردىسورة ,واس من عخالفة 71 يدل ماالمصدربة من قبي ل الأسماءما هو رأى 
e‏ الأاخفشوابن السراج لير جع إليهالضميرق به به ( كذلك ( أى مثا ل ذلك الطبع الغيد بد الم (يطيع الله 
على ةلوب الكاقر بن) أى من المذ كورين وغيرهم فلايكاد يؤثرفها الآيات والنذروفيه تز رللسامعين 
۲ وإظهارالاسم الجليل بطريق الالتفات از ية المهابة و إدغال الر وعة ( وما جدنالا كثرهم ) أى أكثر 
الام المذكور بن واللام متعلقة بالوجد أن وا فى قولك ماوجدت له مالا أى ماصدفت 3 ولالقيته 
ل 1 تلوف وقع حالا من قو له تعالى (من عهد) لا" نهفى الا صل ص فة للنكرة فلا قدت عاء اا 
حالاوالا ”صل ماو جدنا عهدا كائناً لا كثرهم ون بده لاخر اق ایو ارتا كار هر من وفاء 
. داهم نقضوا ماءاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيق.ا من ها شون 
من الغا كرين فتخصيص هذا الشأن بأكثر م لس ل ن بعضېم کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضهوم 
i‏ لا يعهدون ولا بو فون وقيل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى م من الإمان والتقوى بنصب 
الآيات وإنزالالحجج وقيل ماعهدوا عند خطاب الست برب فالمرادبأ كثرم كلهم وقيل الضمير للناس, 
© والجلةاعتراض فإن | كثرم لایو فون بالمهود بأى معن ی کان (وإن وجدنا أكثرم) أى أ كثر الام 
أى ع امنا وافى :ولكوجدت زيذآذا حفاظوقيل الا"ولأيضأ كذلكوإن مخففةمن إن وضمير الأن . 
© عذوقأى إن العأنر جد ناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاعة ناقضين لاعهود وعند الكوفبين أن إن 
م٠١‏ افيةواللام عع ى إلا أىماوجدناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هم موسی) أی رس لاه من بعدا م 
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وقائعالر سل المذكورين أو من بعد هلاكالا مم الكية والتصري بذاك مع دلالة ثم على النراجى 
للإيذانبأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلهية من [رال الرسل تترى وتقدم 
الجار والجرور على المفعول الصري لمامى مار من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ( بآناثنا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفةلمصدره أى بءثناه عليهالصلاة والسلام ملتيسا باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وهى الآيات التسعالمفصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسبما سيأ على التفصيل (إلى فرعون) هو لقب لكل من © 
ملك مصر من العهالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واسمهقابوس 
وقيل الوليد بن مصعب بن ريان ( وملثه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جميعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عزساطانه وترك العظيئمة 
الشتعاء الى كان يدعما الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية لا أصالتهم فى تدبير الآمور واتراعغيره م مم 
الورود والصدور ( فظلموا مما ) أىكفروا بما أجرى الظل جریالکفر لكومهمامن واتواخار شمن ©( 
معنى الكفر أو التكذيب أى ظلءوا كافرين بها أو مكذبين مها أ وكفروا بها مكان الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حا ومذ اا لمحنى وضع ظله وا مو ضع كفروا وقيل ظلوا أنفسهم سبها بانع ضوهاللعذاب 
الخالدأ و ظلموا الناس بصدهمعن الإ مانب ما والمرادبه الاستمرار على اللكفر ما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قوله تال (فانظر كيف كان عافية المفسدين) فكا أن ظلموم بها متتبع لتلك العاقبة م 
المائلة كذ لك حكاية ظلمهم مها مستتبع للام بالنظر [ليهاوكيف خبركان قدمعلى اسعبالاقتضائه الضدارة 
واجملة فى حيز النصب HY‏ أىفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا م مو وضع المفسدبنهو ضع 

وير ه للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 2 م موق ق لتفصيل ماأجمل فيا لمن 66 
كيفية إظبار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ( ناعون [ق رول أى إليك ) من رب العالمين ( على © 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الهق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠.6‏ 
ظلبهم بالآيات من تسكذ يبه إياه عليه الصلاة و السلام ف دعوى الرسالةوكان أصله حةيق على أن لا أقول 

اک هو قراءة نافع فقلب لمن من الإلبا سك فى قول من قال وتشدق الرماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته أو للإغراق فى الوصف بالصدق والمءنى واجب عل الةو ل الحق ن أكون أنا قائله 
لإيرضى الا ملل ناطقاً به أ و من حقيق معنى حر بص آو ى على موضع الباء لإفادة المكنكقو م 
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رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ يددقراءة أب بالباء وقرىء -قرق أن لا أقول وقوله تعالى 

© (قدجتتم ببينة من ربكم ) استتناف مقر ها قبله م نكو نه رسو لا من رب العالمين وکو نه حقيةا بقول 
الحقوم يكن هذاالقول مندعليه اله لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون إثر ماذكرههنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بةو له تعالىقال فر يك الآباتوةوله تعالىوما رب العالمين الاآيات 
وقدطوى هبناذكره للإيازومن متعلقةإما يحتتكمعلى أنهالا بتداء الغابة جازاً وإماءحذوف وقع صفة 

لبينة منميدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةالمستفادة من التنو بن التفخيمى وإضافة اسم الرب 

- © إلى الخاطبين بعدإضافته فمافبله إلى العالمين لتأ كيدوجواب الإمان.ما (فأر سل معى بی إسرائيل) أى 
فليم حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة التى ھی وطن آبامهم وكان قد استعيدهم بعد انقراض 

ال باط يستعملوم ويكلفهم الآفاعيل الشاقة. فأنقذم الله تعالى بمومى عليه الصلاة والسلام وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى عليهما السلام أريعماثة عام والفاء لار تيب 

٠‏ الإرسال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة ( قال ) استثناف وقع جواباً عن 
© سوال ينساق [ليه الكلامكانه قيل فاذا قال فرعو ن له عليه السلام <ين قال له ماقال فقيل قال (إن كنت 
© جدت بآية ( أى من عند من A‏ تدعيه (فأت (l‏ أى فأحضرها حى لدت هارسالتك (إن كنت 
٠٠‏ من الصادقين ) فى دعواك فإ نكو نك من جلة المعروفين بالصدق يقتضى إظبار الآية لاعالة ( فأالقى 
عصاهفإذا هی عبان مبين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه لمانا وهو الحية العظيمة وإيثاراجلة الاسمية 
الدلالة عىكال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فما انها فىالآص ل كذلك . روى أنه ما أاقاها 
صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين بيه ثمانون ذراءا وضع لحيه الأسفل على الأرض والآعلى على سور 

| القصرثم توجه نحو فرعون فورب منه وأحدث فانهزم الناس مردحين فات منهم خمسة وعشرون أ 

فصاح فر عون ياموسى أنشدك بالذى أر- لك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا (وتزع يده) أى من جيبه أو من تحت [بطه (فإذا می بيضاء للناظرين) أى بوضاء بياضاً نورانياً 
٠‏ ارجا عن العادة جتمع عليه النظارة تعجباً من أمرها و ذلك مابروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه 
فقال بدك ثم أدخلبا جبيه وعليه مدرعة صوف ونزعبا فإذاهى بيضاء بياضاً نورائياً غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الآدمة وقيل بيضاء للناظرين لا أنهاكانت بيضاء فى جبانها (قال الملا 
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وى م م مارو مه 3 0 
يد أن رج من أرضكرٌ تماذا تاصوں وړ 1 ۷ الأعراف 
الوا رجه وأخاه اسل ل فى المد اين ن حلشرين 070 1 ۷ الأعراف 
باو يكل ا ۷ الأعراف 
ع مرك ے عرو وموم م بردم 2 صمصم م 6ح ي» 5 عوج روم > 2 1 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغدليين ۷ الأعراف 
سس رر و ول 
ل نعم و نكر لمن الْمقَرْبِينَ ي ْ ٠‏ ۷ الأعراف 


من قوم فرعون) أى الأشراف م وم أصحاب مشو ر ته (إن هذا لساحر علبم) أىمبالغ فعم المحر © 


ماهر فيه قالوه م ل EA‏ فى.سورة الشعراء إليه 
ل أن خر جم من. أرضكم) أى م ن أرض مور (فاذا تأممرون) بفتهم أل نون وماق ماذافى عل النصب 
على ةعول ثان لتأمرون ذف الجار والآول حذوف والتقدير بأى * شی تافر وى وهذا من كلام 
فرعونك فى قوله تعالى ذلك ليع أنى ل أخنه بالغيب أى فإذاكان كذلك فاذا تشير ون على ف فى أمره وقيل 
قاله الملا من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له على (قالو أزجه وأخاه) لالا ول وهو الأظبر حكانة 
لكلام الا الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطيهم الملأويأناه أنالخطاب لفرعون 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ہ او ركو نه معهحسبما ينادئ 


4 الأبات الآخر وال ی فى أخخر آم رهما وأصدر هما عنك حتى ترىرأيك فمهماو تدير ثأنهماوقرىء أرجئه ٠‏ 


رة أرجاة وار اة ) وال فى المدائن حاشرن ) قيل ھی مدائن صعيد مصر وكان زؤساء 
السحرة وهو رتهم بأقصى مدائن الصعيد و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذوا السحر من رجلين مجو سيين من أهل نينوى مدينة يونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظبرت بزرادشت وهو إنما جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علبم) أى 
ماهر فى السحر وقرىء بكل حار عم والجملة جواب الآمر (وجاء الدحرة فرءعون) بعد ماأرسل إلهم 
الحاشرين و[نمالم يصرح به <سبها فى قوله تعالى فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين الإيذان بمسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استئناف منوط بسؤال نمأ 
من حكابة بجىء السحرة كأنه قيل فاذاقالوا له عند ينهم إباه فقيل قالوا مداين : ما عندم واثقين بغليتهم 
([ن اجا أإنكنا نحن الغالبين) بطر يق الإخبار يبوت الاجر وإيحابهكأ نهم قالوا لايدلنا مر 0 
عظم حينتذ أو بط ريق الاستفبام التقر برى بحذف الحمزة وقرىءبإثياتما وقوطمإ نكنامجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نمن الغالبين 


لامومى ( قال نعم ) وقوله تعالى ( واک ان امقر بين ) غطف على ذوف سل EW‏ حرف الاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


° تفسير أنى السعود 


مل م جع وج ماد 5-2 2 و 2> 2۶ے 2 8 1 1 
قالوا يلموسوج إمأ أن تلّق وإما أن نكون نحن الملقين 2 ١‏ | ۷ الأعراف 
ال و2 مامه 


عام اول لامج بوصو ن 2ا ورم و 2 - 2 ا ا 

َال الْقوأ قاما الْقَوأ سحروأ اعين الناس وأسترهبوهم وجاءو اسحر عظيم 9© ۷ الأعراف 
وروم ب م براسم 2L 2 >٤ <٤‏ مع و 595 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما يافكون 9) ۷ الأعراف 


بج مر سے سے 


. 2 1 رار ر ام 2ك و 2ددع م‎ 6 e 
فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملوتف 679 ۷ الأعراف‎ 


عير رانم لسن صر سير ىس عن 5 
فغلبوأ هناك وأنقلبواً صلغر ين 679 ظ ۷ الأغراف 
عع ماي اج رور م ش : ش 

وألق السحرة سلجدين 020 ْ ۷ الأعراف 


كانه قال إن لك لا"جراً وإنكم مع ذلك ان المقر بين للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال لهم تكونون 

6 أول من بدخل جلسی وآخر من يخرج منه ( قالوا ) استئناف كا م ر كانه قبل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
© قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلام ( باموسى [ما أن تلق ) ماتلق أولا ( وإما أن نكون 
نحن الملقين ) أى لما نلق أولا أو الفاعلين الإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة الأدب 
وإظباراً للجلادة وأنه لايختلف الهم بالتقدم والتأخير ولك نكانت رغيتهم فى التقدم كا ينى, عنه 

١‏ تغييرم للنظم بتعريف الخير وتو سيط مير الفصلوئأ كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
© أىألقوامائلقون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلو! [ليهممالاحقيقةله (واسترهبومم) 
© أى بالغوا فى [رهابهم ( وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روى أنهم ألقوا حبالاغلاظاً وخشباً طوالا 
۷ کا ما حيات مللات الوادى وركب بعضها بعضالا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفكو ن) الفاءفصيحة أى/فألقاها فم اربق 1 فإذاهى الآية وما حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلا ب كان لقفبا لما بأفكون قد حصل متصلا بالا مر بالإلقاء . 
وصيغة المضارع لاستحضار صورةاللقف امائاوو الإفك الصرف والقلب عن الوجهالمعتام ومامو صو لة 
أو موصوفة والعائد حذوف أى مايأفكونه ويزورونه أو مضدرية وه مع الفعل 00 وی 
أنهالما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها مو سی فر جعت عصا كاكانتب وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الا جرام المظام أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السسحرة لوكان هذا حر لبقيت حبالنا 
۱1۸ 0 أىفنت اظہو رأمره (و بطل ماكانوا يعملون) أىظبر بطلانماكانوا مستمرين 
۹ عل عمله [ فغلبوا ) أى فرعون وةومه ( هنالك ) أى فى مجلسهم ( وانقلبوا صاغر ین ) أى صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعو! إلى المدينةأذلاء مقروربنوالا”ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فإن ذلككان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجداً ابا ألقاهم ملق لشدة خرورم كيف لا وقد 


| بصورة الأعراف أية ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ا ١‏ 

قالوأ ۶امتا برب العللمين 720 ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س بع صا ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون 059 ۷ الأعراف 


رس ومح عي سوب ٤و‏ اعا وى > ع ع ص * . E‏ 7 5 ع ٠.‏ ومس 
ال فرعو منم پد كبك أن ءادل لكر إن هلدا لمك مكزيموه فى آلمدينة لتر جوأ مها 


كراد مامه ب موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ْ #الأعراف 


مام عاج ٤ے‏ راو اوا سو د وج لاغ م دمج دو قوم 2 ا 
E‏ عل لاا امهيا ۷ الأعراة 
لا قطعن ايد بكر وأرجلم من خللف ثم لاصلبتكر اجمعين 079 لأعراف 
اسم ااا ا یر ار ر ١‏ 8 3 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون وإ ۷ الأعراف 


ہرم الحق واضطرم إلى ذلك ( قالوا آمنا برب العامین ) (رب مومى وهرون) أبدلوا الثانى من ۱۲۱ ۱۲۲ 

الا'ول لثلا يتوم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا آمنت السخرة تبح 

مومى من ہی إسرائيل ستهاثة آلف ( قال فرعون) منكراً على ال حر ةم وخا طر على مافعلوه ( آمنتم به ) ١٠١‏ 

جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتو بخ أو على الاستفهام التو بيخى بحذف الهمزةكاهر 

فى إن لنا لا جراً وقد قرىء بتحقيق امز تبن معأ وبتحقيق الا ولى وتسهيل الثانية بين بينأى أمنتم بالله 

تعالى ( قبل أن آذن لک ) أى بغير أن آذن لكك فى قوله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلءات ربى لا أن © 

الإإذن منه كن ف ذلك ( إن هذا لكر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه ليس عا اقتضى الحال صدوره © 

عن لقوة الدليل وظمور المعجرة بل هو جيلة ا-تلتموها مع مواطأة موسى ( ف المدينة ) يعنى مر © 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى 
٠‏ أرأيتك إنْغِلِبتك أتؤمنبى وتشهدأن ماجئت.ه الحق فقال الساحروالله لنغلبتى لآومئنبك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخرجوا منها أهلبا) أىالقبط وتخلصهى لكولبنى إسرائيل م 
وهاتان شان ألقاها إلىأسماع عو ام القبط عند معايتهم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد م لضو ع 
أعناق السحرة لحا وعدم مالكمم من أن يي منوا بها لتمنعهم مهما عن الإبمان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إممان السحرة مببئعلى المواضعة بيهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكبم ومعلوم أن مفارفة الآوطان المألوفة والنعمة المعروفة ما لايطاق به لجمع 
اللعين بين الشبهتين تثديتاً للقبط على مام عليه وتهبيجاً لعداوتهم له عليه الصلاةوالسلام ثمعقهما بالوعيد 
لبهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فقال (فوف تعلءون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطريق © 
الإجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى من کل شق طرف ١١4‏ 
( ثم لاصلبنك أجممين ) تفضيحاً لكم وتنكيلا لآمثالكم . قل هو أول من سن ذلك فشر عه الله تعالى © 
لطاع الطر بق تعظما لجر مهم ولذلك ماه الله تعالى محاربة لقهورس وله (قالوا) | تئناف مسوقلاجواب ١١١‏ 


له 000 تفسير أب السعود 


رم 0 تس سدع هو ”< موده ٤و‏ <> مدوم م کر ےم 
وما تنقم مثآ ِلآ أن ءَامْنَ) باب يلت رتا لما اء تا ربا أفرغ عا صبرا وتَوقَنَا 
صم م روصت 4 ودج د الع بي م رورو بل 

وقال الملا من قوم فرعون أ تذر موس د وقومهر يمس دوأ فى الْأَرْض ويذّرك و “اهنك كَالَ 
ل ارس قوسم راس سروم د حا م 2 مومار 

ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم ونا وهم فهرو © ۷ الأعراف 


ويم مما« ور س جت 2 


َال م موسئ لقومه آستعينوا له وأصبروا إن الرس د لله و من نساء من م عبادهء والعلقبة 
لْمتَقِينَ )9 ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قال السحرة عند ماسمعو! وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فما م فيه من الدين فقيل قالواثابتينعلى ماحد “وا من الإيمان (إنا [لىر بنا منقليؤن) أى بالموت . 
لامحالة فسواءكان ذلك من قبلك أولا فلانبالى بوعيدك أو [نا إلى رحمة ربنا وثوابه متقلبون إن فعلت 
بنا ذلك كأ نهم استطابوه شغفاً على لقاء الله قعالى أو إنا جميعاً إلى ر , بنا منقلبون فيحكم يبنا وبينك ( وما 
تنقم منا) أى وما تنكر وتعيب منا ([لا أن آمناً بآنات ر بنا لا جاءتنا) زاغا وأصلالمفاخر 
لنس.ما يتأتى لنا العدول عنه طلياً ارضاتك * ثم أعرضوا عن مخاطبته إظباراً ما فى فلو بهم من العزيمة على 
اقلا تقر فرعو إ اق عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) اى افض علينا منالصبر 


مايغمرنا ما يغمر الماء أو صبعليئا مايظهر نامن ن أوضارالا وزار وأدنا سالاثام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


0 وتوفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er.‏ 
مأ وعدم به وقيل لم بقدر عليه لقوله تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم 0 ( 
اين له بعد ماشاهدوامن أمر هو سى 5 يه السلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليفسدوا ف ال رض) أىقى 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فهم عن متابعتك(و بذ ر ك) عطف على يف دوا أوجوابالاستفهام 
بالواوكاف قولالحطيئة | ألم أك جارك ويكون بنى ه و يشكم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسى ويكون تركه[ياك وقرىء بالرفععطفاً على أتذر أو ١-تثنافا‏ أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل 
بفسندواويذرك كفو له تعالى فأصدق وأ كن (وآلهتك) ومعبوداتكقيل [نهكان يعد الكو كبوقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر باً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
5 بادتك (قال ) جيب لهم ( سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ) | كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
اکا لبه من اق الل ولاترم أن الولو اذى حكم ا نجمون والكبنة بذهاب ملكنا على يديه 
وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وإنا فو قم قاھ رون ) كا کنا ل ي عير حالنا أصلا وهم مقرورون تحت أبدينا 


(اشتعينو! بالقه واصير وا ) على ماسمعتم من أقاو يله الباطلة ( إن الأرض لله ) أى أرض مصر أو جنس 


ب - سورة الاأعراف آي وول ۱۳۰ 1۳ 


الوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ماجتّننا قال.عسئن ربكر أن يبلك عدو کر و ستخلفكر 


- 


؟ E‏ رم رص وم لح بر م 

فى الآرض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ الأعراف 
لماه 6 مودس ا وعد وام م ممع مص تس عد ع 0 : 
ولقد اخذّنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعرافى ` 


الأرض وهى داخلة فما دخو لا أولياً (بورثمها من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وفيه © 
إيذان بأن الاستعانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم إن 

( قالوا) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فر عون (من قبل أنتأتينا) أى بالرسالة يعنونبذلكقتل ٠١۹‏ 
نام قبل مولد هوسى عليه الصلاة والسلاموبعده (ومن بعد ماجئتنا) أى رسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من [عادة قتل الا بناء و سائرماكان يفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون ال جوروالظل والعذاب 

وأما ماكانوا يستعبدون نه ومتهنون فيه من أنواع الخدم والمو نكا قيل فليس ما ياحقهم بوا طته عليه 

© السلام فايس لذكرهكثير ملابسة بالمقام ( قال) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزعيم‎ ٠ 
e ءا شاهدوه مسلياً هم بالتصريح با لوح به فى قوله إن الا رض لهال (عمى ربک أن لك عدوک) الذى‎ 
© فعل بكم مافعل وتوعدى بإعادته (و يستخلفم فى الاأرض) آی بجعا خلفاء فى أرضمصر (فينظار‎ 
كيف تعملون) أحسناأم فرحا فيجاز 3 حسما يظور منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للتسلية وتحقيق‎ 
للأمر قبل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم ال جزم منه عليهالسلام بأنهم ثم المستخلفون بأعيانهم أو‎ 
أولادممنقد روىأن «صرإنما فتحتف زمنداود عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى وأو رثنا القوم‎ 

الذ ركا نوا يستضعةو نمشار ق الا رض وهغار مافإن ا تادر اس :خلا ف نفس المستط عفين لا :خلاف 
أولادم و[مانجىء فء ل الطمع لاجرىعلى سننالكبرياء ( ولقد أخذنا آ لفرعون بالسنين ) شروع فى ١١.‏ 
تفصيل ميادى الهلا كال موعود وإيذان ,أنه تعالىم ممم بعد ذلك رم کو تواق خفض ودعة بل ركدت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدير الجلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء بمضمو نما والسنون جمعسنة والمرادمها عامالقحط وفيهالغتانأشهر هماإجراؤها بحرى 

ا أذكر الال فيرفع بالواو وينصب وبحر بالياء وبحذف نونه بالإضافة واللغة الثانية [جراء الإعراب 

على النون و لسك نمع الياءخاصة [مابإئيات تنو ينهاأو حذفهقال الفراءهى فى اللغة «صروفة عند بى عامر 
وغيرمصروفة عندبنى كيم ووجه حذ ف الننوين التخفيف وحرئئذ لاحذ ف النون الإضافةوعلى ذلكجاء 

قو ل الشاعر [دعانى من تند فإنسنينه ه لعين بنا شياً وشيبننا مرداً | وجاء الحديث اللبماجعلها عليهم 
سنين کسی بوسف وسنين كسنين بوسف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة العاهات عن كءب © 
يأنى عل الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أما السنون فكانت 
لبادرتهم وأهل ماشيتهم وأمانقص المرات‌فکان فىأمصارمم ( لعلهم يذكرون )كيتذكروا ويتعظوا © ٠‏ 
بذلك ويذهوا على أن ذلك لا جل معاصيهم و ينزجر واعما م عليه من العتو واامناد . قالالزجاج إن أحوال 


٠ "4‏ اضيب أن الو 


> ورد نور و وع سه ع _- ب 1 و لے ا و 9 رس اس بير و 
فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هلذوء وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسي ومن معه أل ` 
,چ ا << 2 0 3 رع رسفم م ور 08 8 

نما يرهم عند آله وللكن أكثرهم لا بعلمون 2ه ۷ الأعراف 
عرس و ۾ سوم م اح ١‏ ع سح ع ص امم مور م ص 3و م 


ر2 8 
٠‏ العمدة ترقق القلوب وترغب فيا عند الله عر وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق القول فى لعل وف حلا فى .تفسير قوله تعالى لعلجم تقون 
٠۴١‏ فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءئهم الحسنةة) ال بيان لعدم تد کرم وتمادمم ف الغى أى 
© فإذا جاءتهم السعة والخصب وغيرهما من اخيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناواتحقاقنا لها (و إن أصبوم 
e‏ سيئة ) أى جدب و بلاء ( يطيروا بمويى ومن معه ) أي بتشاءموا er‏ ويقولوا ماأصاءئنا إلا بشو مم 
وهذا ا ترى شاهد بکالقساوة قلو مهم ونهاية جبلوم وغباو تمم فإنالهدائد ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لاسا بعد مشاهدة الآبات وقدكانوا ححيث لم يؤثر فہم شیء منها بل ازدادوا عتوا وعناداً وتعريف 
المسنة وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وفوعبا وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن تنكير السيئة 
© وإبرادها حرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة بها إلا بالعرض وق وله تعالى (ألا 
إنماطائرم عند الله ) انناف مسوق من قيله قعالى لرد مةالنهم الباطلة وتحقيقالحق ف ذلك وأصديره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه أى ليس سيب خیرم إلا عنده تعالى وهو که و٠شيئنه‏ 
الضمنة الحك والصالم أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تعالى أى مكتوبة لدبه فإنما 
© الى ساقت [إلهم مايسوؤهم لاماعداها وقرىء ٤ا‏ طير هم وهو امم جمع طائر وقيل جم له (ولکن 
| كبرهم لايع لون ) ذلك فيةولون مايةولون ما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أ كثرهم للإشمار بأن 
بعضهم يعليون أن ما أصاهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون أن ماأصامم من المصائب 
والبلاباليس إلا بماكسيت أيدمهم ولسك نلا يعملون بمقتضاه عناداً واستكبارأ (رقالوا) شروع فى بیان 
ش يعض آخر مما أخذ بهآل فرعون من فنونٌ العذاب الى هي فى أنفسهاآيات ببناتب وعدم ارعواثهم مع 
ذلك عماكانوا عليه من الكر والعنادأى قالوا بعد مار أوامارأوا من أن العصاوالنين و نقصالهرات. 
@ (مبما تأتنابه )كلية ممما تستعمل للشرط والجزاء وأصلما ما الجرائية طم إلما ما لز بدة للتأكيدكما 
ضمت إلى أبن وإن فى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى فلبت هاء حذراً من تكرير 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
© بالا بتداءأو النصب بفعل بفسره مابعدهاأى أىثيء تظمرهلدينا وقر له آعالی (من آية) بان اماو لسميتهم 
إياها آنة جاراتهم على رأى مومى عليه السلام واستهزانهم مها والإشعار بان عنوا نكو ما آبة لابؤثر 
© نهم وقوله تعالى ( لنسحرنا ما ) إظبار لكيال الطفيان والغلو فيه و تسيا الور شاد إلى الحق بالسحر 
وتسبكير:الأبصار والضميران امجروران راجعان إلى ممما وتذكير الأول لراعاة جانب الافظ لإجاءه 


م 


عه 


ا 


ب سورة الاعراف آية بم ١ ٠٢٠٠‏ ۲۹۵ 


موص دم ماماو ر 


ETS 30 0 Ra 4 4 500 .‏ 
فارسلنا علييم ألطوفان والحراد والقمل وآلضفادع وألدم ۶ابلت مفصللت فاستكيروأ وكانوا 


ورم م رو م ماي راض صاصم 


> كر 52 2 

قوما مجرمين 070 ١‏ ۷ الأعراف 
رت 1: 1 

e‏ ا مصاع 10 0 42 000 70 راص ام 2 أ ءا 2 2 E‏ ا 

ولماوع یم ای اوا موی دع ناكما هد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص ااج ا ص م ص ولس دام 

لك ولنرسلن معك بنى إه ريل 029 الأعراف 


وتأنيث الثانى للمحافظة على جانب المنى لتبيينه بآية كا فى قو له قعالى م|يفتم الله لاس من ر حمة فلا ممسلك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نحن للك ءؤ منين) مصدقين لك ومو منين لنبو تك (فأر سلنا علهم) عةوبة ١٠#‏ 
لجر امهم لاسا لق ول هذا ( الطوفان ) أى الماء الذى طاف بهم وغشىأها كنهم وحروثهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو :ان وقيل الطاءون ( والجراد والقمل ) قيل هوكبار القردان وقيل © 
أولادالجراد قبلنبات أ جتحا (والضفادع والدم) رو انم مطرو ائمانية أيام فظلمة شد يدةلا يستطيع © 
أن عخرج أحد من يته ودخل الماء بی وهم حتى قاموا فيه إلى تراققهم ولم يدخل ببوت بی إسرائيلمنه 
قطرة وهىفى خلال بيو تمم وفاضالماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

يام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لناربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عنهم فجت 


ْ من المةب والكلا مالم بعد قبله ول يؤمنوا فبعث ألله عاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفهم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام.ا ذكر فرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق 


. تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله علمم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولاطعام إلا وجدت فه 
ٌْ وكات عتلىء منها مضا جم ولب إلى قدورم وهى لغلى وال أفواهيم عند التكلم ففزعوأ ابه رابعاً 
' وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فتكشف الله عنهم فنقضوا العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 


مياههم دماء <ىكان يجتمع القبطى والإسرائيل على إناء فیکون مايليه دما وما يلى الإسرائيل غاء على 
حاله وص من قم الإسراميل فرصير دما ف فيهوق يلس لط الله علي الرعاف (آيات) حال منالمنصو بای © 
المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل عل عافل أنما آبات الله تعالى ونقمته وقيل مفرقات بعضها من © 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آيتين منها شهر وكان امتدادكل واحدة منها أسروعا وقيل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريم هذه الا يات على مهل ( فاستكبروا ) أى عن ع 
الإيمان بها( وكانواقومآ بجر مين ) جملة معترضة مقررة لمضهون ماقبلما ( وما وقع عليوم الرجز) أى ۱۳٤‏ 
العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!الا بات المفصلة أىكليا وقع عليوم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا ف كل رة ) باموسى ادع إنا ربك يما عوك عندك ) أى لعودم عنداك وهو © 
دعم - أبو السعود + ج » 


1 00 شفي أبن المغود 


م2 سوم رور بر سوم م کم بير 1 10 و۶ و‌ راع 2 
فلما كشفنا عنم آلرجز إل أجل هم بللغوه إذاهم يتكثون ۷ الأعمراف 
س وسم رر سرض بير 


نوأ عنہا غدفلين 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ر صوص واو سكس موص رج 
و 


انتما يهم فاغرفتنهم ف اليم يانهم أنه مایا وم 


ده مح > ودود مق > 2ك ه 2<2 < مير صا ے ووو 2ص ص وت سس سس لس ل ےد 
وأورثنا القوم لين کانوا مستضعفون مشار الأرض ومغثر ہا الى بنرك فا ونم تكامة 
ع ل ا رس عاص م سس ل ص 0 ص عير وام عوط - م ا ا ا ل 
ربك الحسى عك ب سر ويل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما كانوا 
p2‏ ور 1 


الندوة أو بالذى عرد إليك أن تدعوه فيجييك؟ أجابك فى آبائك وهو صلة لادع أوحال من الضمير فيه 


. دی ادع ألله متوسلا إليه 5 عود عندك أو متعلق ءحذوف دل عليه العاسوم مدل أسعفنا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بةوله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىأقسمنا بعبدالته عندك لآ ن كشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جلثم بالغوه) 
أى إلى حد من الزمان ثم بالغوه فءذيون بعده أوملكون ( إذا م کون ) جواب ل أى فليا كشفنا 
عنوم فاجثو |النكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من 
المعاصى والجر ام فإن قولهتعالى (فأغرةناهم) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
كون المرادمطاق الانتقام منهم والفاءتفسيرية كاف قولهتعالى ونادى نوح ربهفقال رباخ ( ف اليم ( 
فالبحر الذىلا يدرك قعرهوقيل فى+ته (بأنهم كذبو ابآباتنا وكانواعنها غافلين) تعليل للوغر ا قأىكان 
إغراقبم بسبب تك ذ بهم بيات الله تعالى وإعراضهمعنها وعدم تفكرهم فيباحيث صارواكالغافلين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار 
جميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسو ل ,الله بم والإعراض عنما ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضءةون ) 
أى بالاستعباد وذح الأبناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار الاستضعاف 


. وتهدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا العنوان إظبار لكال لطفه تعالى بهم وعظيم [حسانه لهم فى 


ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفو! فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


© لافصل بين الصفة والموصوف بالطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبوها العافلة (وتمتكلءةربكالحسى) 


وهى وعده تغالى [ياهم بالنصر والمّكين كما ينىء عنه قوله تعالى وتريد أن تمن على الذين ا ستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعل,م أعة ونجع لمم الوارثين ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعنى مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب - سورةالأعرافآية ۱۳۹۰۱۳۸ 3۷ 


مه موي م ودب > ەد مج و ده 4< 5e‏ 0 عدوم ol‏ وسار م 001 
وجنوزنا وبني إسر عيل البحر فا توأ عل قور يعكفون عل أصتار هم قالوا بلموسى أجعل 


سا ل کا ا د هه 2 و 2 ل2 


2 م ELD EY‏ و مص وراس ور 
إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون 5ن ۷ العاف 

بی إسرائيل بما صبروا ) أى بسب صبر م على الش.د ايد ال ىكابدوها من جبة فرءون وقومه ( ودممنا) © 
أى خر بنا وأهلكنا (ماكان يصنع فرعون وقومه) من العمارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون © 
يصنعه عل أن فر عون اس کان وإصنع خبر مقدم واجملة الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسمكان . 
ضير عاد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون واجلة خب ركان والعايّد محذوف أيضاً والتقدير 
ودنا الذى كان هو يصنعه فرعون الح وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير مايصنع فرعون 3 
وقي لكانزايدة کا ذكروما موصو لة امية والعاير محذوف تقدره ودمنا الذى يدنعه فرعو نالخ أى 
صنعه والعدو ل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاس :حضار الدورة ( وماكانوا إعرشون ) من © 
الجنات أوما كانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح هامان وقرىء يعرشون بض الراء والكس رأ فصح وهذا 
آخر قصة فرعون وقومه وقوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بنى إسرائيل 1۳۸ ٠‏ 
وشرح م أحدثو ه من الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم 
الغظام الموجبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتخر له شم الجبال تسلية لرسول اقه ب وإيقاظاً 
للمؤمنين حى لا يغفلوا عن أسبة أنفسهم ومراقبة أحواهم وجاوز بمعى جازوقرىء جوزنا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أىقطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مهم مومى عليه السلام يومعاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فر عون قصاموه شكراً لله عز وجل ( فأنوا ) أى مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لخم وقيل من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم ( يمسكفون على أصنام لم) © 

' أى يواظبون على عبادتها ولازءونها وقرىء بكسر الکاف قال ابن جر كان تأصنامهم تماثيل بقروهو 2 ٠‏ 
أول شأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا أحو الم ( ياموسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده (كا ي آلمة) 6 
الكاف متعلقة »<ذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتها وآلحة بدل من ماو التقدين اجعل لنا 
ها كائناً كالذى استقر هو لحم (قال [نكقوم تجملون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاهدوا © 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفهم بالجول المطلق إذ لاجول أعظم مماظهر منهم وأ كده بقوله 
( إن هؤلاء) يعى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل ( متير ) أى مد مكسر (مام فيه) أى من الدين ١‏ 
الباطل أى يتبرالله تعالى و.هدم دينهم الذى هم عليه عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركها رضاضاً وإنما 
جىء بالجملة الا مية للدلالة على التحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانو! يعملون ) من عبادتها © 
وإنكان قصدمم بذاك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى قولدتمالى وقدمنا[لى ماعملوا 
من عمل -ښعلناه هباء منثو رأ کا توم فإن المراد به أعمالالير الى علو ها فیا جاهلية فإنهافى أنفسها حسنات 


03 تفسير أب السعود 


0 د 0 2 م ر رم روم مص ام 

قال أغير الله أبغيك إلنها وهو فضلكر على العثلبين 032 ۷ الأعراف 
م ود سه وور رر و وس وجب anf 2 uc‏ 2 مه جاو الله 
وإذ انجيننه من ال فرعون اسومونكر سوء العذاب يقتلون ابناءثر وستحيون نساءثر 
40 عو سے بت او ور 

وفى ذالم بلاءٌ من ريك عظم ي ۷ الأعراف 
مرس اروم و س رص م رج رک ص ٤دص‏ دص م 4 م ےا ورک ررم و مص 


5 و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعش رفتم ميقا ميقات ريه أربعين ليلة وقال مومئ لاخيه 
رر 4 2 o;‏ مج و r‏ 4 وت ٍ- <+ ى 5 

. هرون آخلفنی فى قوی وأصلح ولا بع سیل المقييديت 03 'الأعمران 


م 


لوقارنت الإبمان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت قارتتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء ام لآن وتقدم 
الخير من الجدلة الواقعة خبرآ لها وسم لعبدة الأصنام بأنهمهم المعروضون للتباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم ضرية لازب ليحذره عافبة ماطلبوا ويبغض اليم ماأحبوا (قال أغيرالله أبغيم إ4( شروعفبيان 
شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
لكو نههالكا باطلاولذلك وسط بینہماقال م حم کو نکل مهما كلام مومىعليهالصلاة والسلام والا:فبام 
للإنكار والتعجب والاوبيخ وإدخال الهمزة على غير للإبذان بأن ا انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
أبغى حذف اللام أى أبغى لكر أى أطلب لك غير القه تعالى وها [ما تمييز أو حال أو على الحالية من إلا 

وهو المفعول لأ بغى على أن الآصل أبغى لك إلا غير الله فخيرالله صفة لإلماً فليا قدمت صفة النكرة 

© انتصدت الا ( وهو فض لك على العالمين ) أى والحال آنه تعالى خصك بنعم لم يعطها غير وفبه تنبيه على 
ماصنعوا منسوء المعاءلة حيث قابلو! تخصيص الله تعالى [ياهم من بين مثا هم ا لم يستحةوه تفضلابأن 

٤١‏ عمدوا الى أخس شىء من لو قاته لجعلوه شر ,کا لهقعالى تا ذم ولا يعبدون (ولذنجیناک) نذ كير م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنحاء من ملكة فرعو نو قرىء نجينا من التنجية وقرىء أنجام فكو ن موقا من 

© جبة مومى عليه الصلاة والسلام أى واذكروا وقت [تحائنا إا 1 ( هن آل فرعون ) من لمكم 
.لا بمجرد تخليصكم من أيدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كيم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوء العذاب) من سامه خسفاً أى أولاه إياء أو كلفه إياه وهو [ما -١‏ تثناف لبيان ماأنجاهم 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( يقناون 
© أبناءع و يستحيون نساءم) بدل من يسو مو نكم مبين أو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أوسوءالعذاب( بلاء) . 
© أى نعمة أو محنة ( من ريم ) من مالك مك فإن النعمة والنقمةكلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
؟ ١‏ لابقادرقدره (وواعدنا موسى ثلاثين تبلة) روى أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم “صر إن 
أملك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما بأتون وما يذرون فلا هلكفرعون سأل مومى عليه السلام 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلائين بوماً وهو شبر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


۷ سورة الأهراف آية ٠ ٠٤٣‏ خض 


مرج ارت ل ص ر لس ص سير ماكر رم ماس ل او ری رز عاص ا مم رص 2 
ولما جاء موس لميقلتتا وكلمه, ربه, َا رب أرنج أنظر لبك قال لن ترملنى وللكنٍ آنظر 
ص و فا ام ر سر خرار خرو ف ور رر ت ماكر ورد زرو زر . ېړ صا جر م 
إل الحسل فإن استقر مكانه, قوف ترنانی فلا نجل ربهر لتحبل جعله, دكا ونر موی 
ےت ص م م 


ا کر مض زر روي عنام 2م220 وواد م e‏ 
صعمًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول المؤمنين ¢ العاف 


2 


فقالت الملا كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى إليه أما علمت 

أن ريع فم الصائم أطيب عندى من ريع المسك نامه الله تعالى بأن بزيد علا عشرة أيام من ذى ا لجة 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وأتممناها بمشر ) والتعبير عنها بالليالى لآنها غر رالشبور وقيل مره الله تعالى © 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فما ما يقر به من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر وكلم فيا 
وقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول مو سى علي هالسلام منزلةالوعد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا ذف 
المضاف أى [تمام ثلاثين ليلة ( فتم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغ أربعين ليلة (وقال مومى لآخيه © 
هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسما أمس به ( أخلفى ) أى کن خليفى ( فى قوى ) وراقهمفيا بأترن © 
وما يذرون ( وأصلح) ماحتاج إلى الإصلاح من أمورثم أو كن مصلحاً (ولا تقبعسهيل المفسدين) أى © 
لا تقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا جاء موسى ليقاتنا ) لوقتنا الذى وفتناه واللام 4۳ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بميقائنا (وكلمه ربه ) من غير واسطةكا يكلم الملائكه عليهم السلام ديا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يسمع ذلك م نكل جبة تنبيه على أن ماع كلامه عز وجل ليس من 
جنس سما عكلام امحد نين ( قال رب أرنى أنظر إليك ) أى آرنی ذاتك بأن کن من ر ؤبتك أو نجلل © 
لى فأنظر [ليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجملة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الآنبياءلاسيها مأيقتضى الجبل بشئو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى ولن أر يك 
وان تنظر إلى تذبيهاً على أنه قاصر عن رؤبته لتوقفها على معد فى الراتى ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل 
الس ال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جورة خطأ إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحهلهم ويذيح 
شيهتهمكا فمل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع -بيلهم كا قال لآخيه ولا تقبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنها أشد خطأ إذ لا يدل الإخيار بعدم رؤبته ااه على أنه لاراه أبداً 
وأن لابراه غيره أصلا فضلا عن أن يدل على استدالتها ودعوى الضرورة مكارة أو جبل لحقيقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قيل فاذا قال رب العزة حين قال موس عليه © 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) استدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وفى تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن 
والجبل قبل هو جبل أردن (فلما تمل ربه للجبل) أى ظبرت له عظمته وتصدى له افتداره وأمره وقيل © 
أعطى الجبل حياة ورؤية حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتناً والدك والدق أخوانكالشك والثدق © 


٠ ۲۷:‏ انفسير أبى السعود 
أل برج إن اط مذي وسک وركليى کڈ ءا و حكن يت 
كبا فى الأواج من كي تنو مه صيلغ ذا بوق وأ ْمك 
ادا بحسا ساور یکر دار اقسق ظ ۷ الأعراف ٠‏ 
© وقرىء دكاء أى أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لا سنام لها وقریءدکا جع دكاء أى قطعاً ( وخرهومى 
© صعقاً) مذشياً عليه من هو ل مارآ ( فلا أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما 
© سيب من الأسباب ( قال ) تعظمالما شاهده ( سبحانك ) أى تنزياً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذن 
© منك ( تبت إليك) أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 
144 وجلاللكوقبل أولمن آمن بأنك لاترىف الدنيا وقيل بأنهلا جو زالسؤال بغير إذن منك (قال يامومى) 
استثناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك 
© الرؤية فق دأعطيتك من النعم العظام مال أعط أحدأً من العالمينفاغتنمباوثابرعلىةكر ها (إنى اصطفيتك) 
© أى اخترتك واتغذتك صذوةوآثرتك (على الناس) أى المعاصرين لك وهر ون وإنكان نبي كان مأ موراً . 
© باتباعه وماكانكاما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ( و بکلای ) 
© وبتكليمى إباك بغيرواسطة (غذ ماآتيتك) أى أعطيتك منشرف النبوةوالحكمة (وكن من الشاكرين) 
to‏ 1 على ماأعطيت من جلائل الم .قيلكان سؤال الرؤية يوم عرفة وإعطاء التوراة وم النحر ) وكتينا 
© له الآلواح من کل شىء ) أى عا عت اجون إليه من أموردينهم ( مو عظة وتفصيلالكل شىء ) بدل من 
الجار واج رو رأى كتبنالهكلثىء من المواعظ وتفصيل الآ حكام واختافف عددالالواح وف‌جوهرها 
ومقدارها فقيل [نهاكانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وإنها كانت من زم دة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمى الله تعالى مومى بقطمما من صخرة 
صماء لينهاله فقطعرا بيده وشةقما بأصابءه وعن الحسن رضى الله عنهكانت من خشب نزلت من السماء فما 
التوراة وإن طولهاكان عشرة أذرع وآيل أنزلت التوراة وهى سبءون وقر بغير يقرأ الجزء منه فى سنة 
لم يقرأها إلا أربعة نفر مومى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ون مقائل رضى الله عنه كتب فى 
الألواح إنى آنا اله الرحمن الرحم لاقشركوا بى شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعةوا الوالدين 
©( نفذها) على إضمار قول معطوف على كتينا أى فقانا خذها (بقوة) بحد وعزيمة وقيل هو دل من وله 
© تعالى نغذ ما آنيتك والضمير للألواح أزلكل شىء لانه ممالا شيأء أو للرسالة أوللتوراة (وأم قوء.ك 
يأخذوا بأحسنها) أى بحسن مافماكالعفو والصبر بالإضافة إلىالاقتصاص والانتصارعلى طريقة الندب 
والحث على اختيار الأفضلك فى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو بواجباتها فإنها 


۷ الأعر اف 


ب سورة الأعراف آية VY ٠)١‏ 


ار ن ای کین بک کون لاز يقن ای وناغ 6 لاي 
ا دوع و كر م روو م مو دارج رو2 وير 2 E‏ 
وإن يروا سبيل آلرشد لا يحذوه سبيلا وإن يروأ سبيل الي دوه سبيلا ذلك انهم كدبوأ 

سس ص ص صم بج ى صمروص صم مي 

يعابنتنا وكانوأعتها غین 5 ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالممنى باخنوا بها وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها وارا حسن كقوله تعالى 
ولذ كر الله أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة انحتملة لمعنيين أو لمان على أشبه حتملاتها بالحق وأقربها 
الالتفات حملا هم على الجد فى الامتثال عا أمروا به [ما على نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودبار عاد وود وأضرا مم فإن رؤيتها وهى الخالية عن أهلها خاوية على عر وشما 
مو ججية للاعتيار والانزجار عن مثل أعمال أهلما كيلا عل er.‏ ماحل بأولنك وإما على er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضا ما أتيح لى إسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
كا فى قوله تعالى وأورثناالقومالذينكانوا إسةضعفو ن مشارق الأرضومغار ما وقرىءسأوريكم ولعله 
من أوريت الزندأى سأ يهالم وقوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتسكبرون فى الأرض) ١-تئناف‏ 
مسوق لتحذيرهم عن التدكير الو جب لعدم التفكرق الآياتالتى ھی ما کتب فى ألو االتوراةمنالمواعظ 


وأ لأحكام أو مايعمما وغيرها من الآ بات الكو بنية الى هن جملتهاماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى . 


صرفهم عنما الطيع على فلو بوم بحيث لا يكادو ن يتفكرون فا ولا يعتبرون بما لإصرارم على مام عليه 
من التسكبر والتجبركةوله قعالى فلبا زاغوا أز اغ الله قاومهم و تقد الجار والجرورعل المفعول الصرييح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتثدويق إلى ا مو خر مع أن فا وخر نوع طول يذل تقديمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ورون لهم على الخلق مززية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التنزيلية والتسكوينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا تسلكوا ملكبم لتكو نوا 


فان الله تعالى إلاإحقاق ال حقو إزهاق الباطل وعلى هذا فالأنسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ض الجباءرة 


مسا كنهم ومناز هم حسبما نطق به قو له تعالى يافوم ادخلوا الأآرض المقدسة الى كتب الله لكم ويكون. 


قوله تعالى سأصرف عن آیاتی 3 جواياآً عن سؤال مقدر نائىء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتلىآ نفاً ونظائره وبصرفوم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظبور 
كا مب وآثارها بإهلا کہم على بده و سى علي هالصلاة و السلام حين سأر بعد التيه عن بق من بىإسرائيل 


VT‏ تفي أب السعود 


موت رهص ص ع ت وص م لع صم و وم ووو ماج رورسم 2 ےا وق م 
والذين كذبوأيعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هل ييجزون إلا ما کانوأً يعملون وإ ۷ الأعراف 


م 


۶ م > ج اس و وکر ےرک بو رص 8 سا وام واد مو‎ r ER 
وأحذ قوم مومين من بعدهء من حليدوم جملا جسدا له, خوار ألم يروأ انر لاايكامهم ولا ليم‎ 
م #۶ وت بردم ٠م ا‎ 

سبيلا أنحذوه کانوا ظللہین 5 ۷ العاف 


أو بفرياتهم على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحما واستقر بزو [سرائيل 
بالثهام وملءكوا مشا رقم ومغار ما كانه قيل كيف يرون دارم وهم فما فقيل -أهلكيم ونما عدل إلى 

© الصرف ليزدادوا ثقة بالآيأت واطمئنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للتتكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو .دينهم الباطل وظلبهم المفر ط أو متعلق »<ذوف هو حال من فاءله أى سكيرون 

© ملتيسين بغير الحق وةوله تعالى ( وإن برواكل أنة لاي منواجا ) عطف على ,تكرون داخل معه فى 
= الصلة والمراد بالا بة [ما المنزلة فالمراد برؤيتها مشاهدتها بسماعبا أو مايعمها وغيرها من المءجزات 
فالمراد برؤيتبا مطلق المشاهدة ااننظمة للمماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 
بباعلى عموم النى لاعلى نن العموم أ ىكفر وا بكل واحدة منبا لعدم اجتلائهم إياها كا هى وهذا كا 

e‏ ترى يويد کون الصرف بى الطبع وقوله تعالى (وإن روا سجيل الرشدلا يتخذوه ديلا ) عطف على 
ماقبله داجل فى حكه أى لايتوجمون إلى الحق ولا يساكون ء بيله أصلا لاء تيلاء الشيطنة عليمم 
ومطبوعتهم عل الانحراف والزيغ وقرىء بفتحتين وقرىءالرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

© ( وان روا جيل الغى يتخذوه سيلا ) أى مختار ونه لا سم مسلكا مستمراً لا بکادون يعدلون عنه 
© لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شمو انهم (ذلك) إشارة إلى ماذكر من تكبرم وعدم مام 
بثىء من الا بات وإعراضهم عن جيل الرشد و إقباله التام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ بره قوله تعالى 

© (بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائم وعلى حفية 
© أضدادها (وكانو | عنها غافلین) لا يتك رون فيها و إلا لا فعلوا ما فعلوا من الا" باطيل ويجحوز أن يكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشعار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد م أن ذلك فى قول 
تعالى ذلك با عصوا الآية جوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع 
کون ذلك معللا بالكفر بآبات الله صرعاً وقيل محل اسم الإشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم 
١٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذيهم بآبائنا وغفلتهم عنها ( والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم 
الدار الآخرة أو لقائهم ماوعده الله تعالى فى الا خرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الا بتداء وقوله 

© تعالى (حبطت أعبالح,) خبره أىظور بطلا نأعمالهم الى كانوا عءلوهامن صلةالأرحام وإغانة الملووفين 
© وو ذلك أو حيطت بعد ماكانت مرجوة النفع على تقد ر !مم ما (هل جزون) أى لابحرون ( إلا 
4 ماكانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملونه من الدكفر والمعاصى ( واتخذ قوم مودى من بعده) أى 
© من بعد ذهاءه إلى الطور (من حلمم) متعاق باتذذ كال جار الأول لاختلاف معنيهمافإن الآول للابتداء 


ب سورة الآعراف آية YY ۱٤4‏ 


وما سقط ف ایدیم وراو ام قد ضلوا او ين ل پر تا ربا يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 
والثانى للتبعيض أو للبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضاهة 
الحل إليهم مع أنهاكانت للقبط لادی الملابسة حي ثكانوا اس.تعاروها من أربابها قبل الغرق فبقيت فى 
ادم وأا أنهم ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سرائيل غناثم القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا يساعده قولحم حمانا أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحاء وکسراللام جمع ح ىيكثدى ودی 
وقرىء بكس رالحاء بالاتيا عكدلى وقرىءحايهم على الإفراد وقولهتعالى (يجلا) مفعول اتخذ أخر عن ۾ 
الجرور لا مرمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلىا مو خر مع مافيه من نو ع طو لل تقد مه بتجاوب أطراف 
النظم الكر م وقيلهو متعد إلى اثنين يمعنى التصيير والمفءو ل الثانى>ذوف أى إلا وقولهتعالى (جسداً) © 
بدلمن علاأى جئدذا دم ولحم ارا من ذهب لاروحمعه وقوله تعالى (لهخوار) أى صوت بتر © 
وقرىء بالج والحمزةوهو الصياحندت لعجلا . روىأن السامرىلما صاغ العجل ألقفى فه تراباً من 
أثر فرسجبريل علي هالصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفلق البحرأوعندتوجمه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحولفيدخل الريحى جوف فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالآول وإِئما 
نسب اتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو أحد مهمو امالا مر ضوابه ê‏ نهم فعلوهو[ما لآناار اد بالاتخاذ 
اتخاذم إباء إل لاصنعه و[حداثه (ألم برواأنه لا يكلمهم) استئناف مسوق لتقر يعهم وتشنيعهم وتركيك © 
عقوم وتسفيبهم فيا أقدمواءايه منالمنكر الذى هواتخاذ لها أى ألم يرواأنهليس فيدشى. م نأحكام 
الالوهية حيث لايكلمهم ( ولا دمم سبيلا ) بوجه من الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله تعالى © 
(اتخذو ه) أى فعلواذلك (وكانوا ظالمين) أىواضعين للأشياءفى غير موضعبا فلم يكن هذا أول منكر © 
فعاوه والجلةاعتراض تذيبلىوتكر بر اتذذوه لتأنية اللشفيع وترتدب الاعتراض عليه ( ولا سقط فى ١45‏ 
أيدمهم) أىندموا علىمافعلوا غابةالندم فإنذلك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل البناء للفاعلب؟معنى وقعالعض فير فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم فى أنفسهمإما بطر ي قالاستعارة بالكنابةأو بطريق المثيل (ورأوا أنهم قد ضلوا) باتخاذ العجل © 
أى تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينيم وتقدم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه . 
متأخراً عنهاللسارعة إلىبيانه والإشعار بغاية سرعته كأ نه سابق علىالرؤية (قالوا) والله (لآن لمرحنا © 
ربنا) بإنزال التومةالمكفرة (ويغفر لنا) ذنوبنا بالتجاوز عنخطيئتنا وتقدم الرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم عل الت<لية [مالليسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال النوبة المكفرة أذنوبهم واللام فى لان موطئة للقسمماأشير إليهوف قوله 
تعالى ( لنتكونن من الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإنكان بعد © 
1 ش ووم — أبو السعرد جز 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدى أَعَلَممَ أ ريك 
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ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

لق الألواح وأُحَدَ رس أخيه جره ليه ل أبن آم إل الوم استضعفونی وكادوأ فيلوت 

فلا نمت ىالأعداء ولا على مع انمو اہن ي ۷ الأعراف 
مارجع مومى عليه الصلاة والسلام إلهم 5 ينطق به الآيات الواردة فى سورة طه لكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القول والفعل فى موضع واحد (ولمار جع مومى إلى قومه) شروعف بیان 
© ماجری من موسی علي هالسلام بعدر جو عه منالميقات إثر بیان ماوقع من قومهبعده وةولهتعالى (غضبان 
أسفاً ) حالان من مومى عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشديدالخضبوقيل 
© الحزين (قال یما خلفتمونى من بعدى ) أى بنسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأيتم 
فعلى من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفك عا 
للح قو «أبصارم حيث قلتم اجعل لنا إا كما لم آلمةو من حق الخلفاء أنيسيروابسيرة المستخلف 
فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم مقاى ولم تراعوا عبدى حيث لم نكفوا العبدة عا 
فعلوا فالخطاب رون ومن معه من المؤمنين کا ينىء عنه قوله تعالى قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لا تنبعن أفعصيت أمرى و جوز أن يكو ن1 لطاب للك لعل أنالمر اد بالخليفة مايعم الا مرين 
المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والخصوص بالذم حذوف تقديره 
© ينس خلافة خلفتموزها من بعدى خلافتک ( یلنم آم ربكم ) أى تركتموه غير نام على آضمين يحل 
معنى سبق يقال جل عن الام إذا تركه غير تام أوأعجانم وعد ر يكم الذى وعدنيه من الا ر بعین و قدر تم 
© موت وغيرتم بعدى كا غيرت الام بعد أنبيائهم ( وألق الاالواح ) طرحها من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها انكسرت فرفمت 
© ستة أسياعبا الى كان ذيها تفصب لكل ثىء و تی سبعكان فيه المواعظ وال حكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
© بشعر رأسه عا ما السلام (بحره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفهم 
© وهرونكان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حم ولا ولذاككان أحب إلى بى إسرائيل (قال) 
ه أى هرون مخاطبا لموسى علهما السلام (ابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما 
شقبقين لما أن حق الاأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنباكانت مؤمنة وقد قاست فيهالخاوف والشدائد 
وقرىء بكسر المبم بإسقاط الياء تخفيفاً كالمنادى المضا ف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أولتشببه 
© بخمسة عشر (إن القو م استضعفونی وكادوا يقتلوننى) إزا حة لتو م التقصير فى حقه والمعنى بذات جبدى 
© فكقيم حی قبرونى واستضعفوف وقاربوا قتلی (فلا قشمت ف الا عداء) أى فلاتفعل بىمايكون سيباً 
© لشماتتهم بى (ولا تحعانى مع القوم الظالمين) أى معدو دآ فى عدادم بالمواخذة أو النسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤيدكون الخطاب للكل أولا تعتقد أنى واحد من الظالمين مع برای منهم ومن ظلمهم . 
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کب ایر ورای واا رك أت ملحن @ ۷لار 

إن اين احدوأ العجل سيتام عَصَبُ ن دبوم وذلةف اليوة آنا و كلك زى 

لْمفترِينَ ش ۷ الأعراف 
(قال) اسقئناف مبى على سوال نشأ من حكاية اعتذار هرون عليه السلامكانه قيل فاذا قال موسى عند :١‏ 
ذلك فقيل قال (رب اغفر لى) أى مافعات بأخى منغير ذنب مقر رمن قبله (ولا'خى) إن فرط منه تقصير ۾ 
ما ى كفم عمافعلو دمن العظيمة استغفر عليه السلام لنقسه لير ضى أخاه و يظور الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولآخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلنافى رحتك) بريد » 
الإفعام بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحين ) فلاغرو فى انتظامنا فى اك رحمتك الواسعة م 
فى الدنيا والاخر ة واججلة اعتراض تذيبلل مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتخاذه ١٠‏ 
واستمروا على عبادتهكالسامرى وأشياعه من الذدن أشربوه فى قاو ہم کا فصع عنه كرون الرضول 
الثانىعبارةعن التائبينفإن ذلك صريح فى أن الو صو لالآو لعبارة عن المصرين (سينالحم ) أىفالاخرة © 
(غضب) أى عظيم لابقادر قدره مستتبع لفنون العقو بات لا أن جرعتهم أعظمالجرائم وأقبالجرائر م 
وقوله تعالى (من ربهم) أى مالكوم متعلق يدنالحم أو بمحذوف هو نعت لضب مؤكد لما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائن من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى © 
تضرب بها الآمثال والمسكنة المتنظمة لهم ولأّولادم جيعاً والذلة الى اختص بماالسامرى من الانفراد 
عن الناس والابتلاء بلامسساس . بروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جميعا فى الوقت وإيراد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف على حال ال سلاف 
وقيل المراد مهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينالهم غضب من 
رم وذلة فيبكون سابقاً على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم الكرحم وسياقه نايبان عن ذلك نبواً 
ظاه رأ كيف لا وقوله تءالى ( وكذلك نجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شہداء تائبون فكيف © 
كن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يحرى الله تعالى كل المفترين مهذاالجزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحمة وقيل المرادمهم أبناؤم المعاصر ون لرسو لالله يِه فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور معروف منه قوله تمالى وإذ قتاتم نفا الآبة وقوله تعالى وإذ قلتم يامومى الآية والمراد بالذضب 
الفضب الا خروى وبالذلة ماأصاءهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم وقيل المراد بالموصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينام أخلافهم ولا ريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل الفصل بين الشجر ولحائه ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت . 
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مدخ 


2 ۷ الأعراف 
واتار موی ا سبعين رجا لَمِيقَاتنا قله كلما أَحَدَّهِم 5-5 قال رب ر لَوشْنتَ فلكم 
507 امار السمَهآء مآ إن هى إلا فنك نضل وبا من سا٤‏ وتبدى 
من سا ٤‏ أت ولا قافر لتا ارتا وت خير اقفر هي ۷ الأعراف" 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السيئات (من بعدها) أى من بعد عملما (وآمنوا ) إعاناً صا خالا واشتغلوا 
© بإقامةماهو من مقتضيا ته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لأ ولى (إنر بك من بعدها) 
© أىمن بعد تلك التوبة المقرونة بالإمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحمةالدنيو بةوالآخرويةوالتعرض لعنوانالربو بية معالإضافة إلى ضميره عليه السلام النشريف 
16 رونا سكع عن مو»ءى الغضب ( شروع 3 يبان بقية الحكاءة إثر مابين تحرب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما إجمالا أى لماسكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىءمومى عليه الصلاة والسلام وف هذا النظم الكريم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الأ بذلاك 
المغرى عليه بالتح والتشديد والتعبيرعن سكو نه بالسكوت مالاخق وقرىءسكن ن وسكت وأسكت على 
© أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون (أخذ اللو اح ) الی آلقاھا( وف نسختها )أى فیا نخ 
© فما وكتبفعلة بمعنى مفعو لكالخطية وقيل فيا نسخ منها أى من ن الآلواح المنكسرة (وهدى ) أى بیان 
© للحق (ورحة) للخلق بإ رشادم إلى مافيه الخير والصلاح (للذين م ارم برهبون) اللام الآولى متعلقة 
بمحذوف هو صفة لرحمة ة أ ىكائنة لهم أو هى لام الاجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک للرؤءا تعبرون أوه ى أيضآلام العلةواللمعول محذو فأى برهبون 
١‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطء التوية 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما مجرور بمن أى اخثار من قو مه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور 5 فى قوله | اختارك الناس اذرئت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
© أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لمامى مراراً من الاعتناء بالمقدم 
© والتشويق إلى المؤخر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الذى ذكر 


7 سورة الأعراف آية 6 ا 


قبل ذلك كا قبل . قالالسدى آم الله تعالى بأن بأتيه فى ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه قعالى من 
عبادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال جمد بن إسحق اختارمم 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعوه وي سألوه التودة على من تركوهم ورام من قومبم الوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فزاد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب وبوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا ويتطوروا 
ويطبروا ثيابوم تفرح بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من !بل غشيه غمام فدخل مومى بم الغيام وخروا 
سججداً فسمعوه تعالی يكلم موسی يأمره و بنهاه حا يشا وهو الاس بقتل أنفسهم توبة (فلنا أخذتيم © 
الرجفة) ممااجترءوا عليهمن طلبالرؤية فإنهيروى آنه ما انكش ف الخيام أقبلوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا لن تومن لكحتى نرىالله جبرةفأخذتهم الرجفةأى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى 
ماتواولعلهم أرادوا بقو م ننومن لكان نصدقكفى أن الآ ماسمعنا من الامر بقتل أنفسهم هو 
اله قعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤبته تعالى على سماع كلامه قباساً فاسدآ .فين شاهد موسى تلك الال 
اة (قال ربلوشئت أسلكتهممن قبل) أىحين فرطواف النوىعن عبادةالعجل ومافارقوا عبدته © 
حينشاهدو! إصراره, عليما ( وإياى ) أيضاً حين طلبت منك الرؤبة أى اوشئت إهلا كنا بذئوبنا © 
لا'هلكتنا حينئذ أرادبه عليهالسلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذنب والشكر عل النعمة مابر بط العتيدو يستجلب ا لر يد يعنى إنا كنا مستحقين للإهلالك ولم يكن من 
موانعهإلاعدم مشيئتكإباه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الجرائم فلا غرو فى أن تمفو عنا هذه 
الجربمة أيضاوخمل الكلامعلى النىيأ باه قولهتعالى ( أتبلكناما فعل السغباء منا) أى الذين لايطون © 
تفاصيل شنو نك ولاينثيتون ف المداحض والحمزة[ها لإنكاروقوع الإعلاك تة بلطف الله عر وجل 
كما قالهاءن الا”نبارى أو للاستعطاف6 قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فتفتك) اتناف مقرر لا © 
قبله واعتذار ما صنعوا بديان منشأ غلطهم أى ما الفتنة الى وقع فيها السغباء وقالوا بسببها ماقالوا من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم م كلامك فافتتنوا بذاك ول يتثبتوافطمعوا فيافوق 
ذلك تابعين للقياس الفاسد وقوله تعالى ( تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء ) ما استئناف مبين لحم © 
الفتتة أو حال من فتنتك أى حال كو نامضلا مها ال +أى ةضل بسببهامن تشاء إضلاله فلا ممتدى إلىالتثيت 
وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلزل فى أمثالها فيقوى بها إبمانه ( أنت ولبتا) أى القائبأءورئا © 
الدنيوية والاخروبة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ملقارفناه من العاصى والفاء لترتيب الدطاء. © 
على ماقبله من الولاية كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقيل إن [قدامه عليه إصلاة والسلام ٠‏ 
على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من اللهتعالى غفراخها والتجلوز ءا( وارحنا ) © 
بإفاضةآ ثار الرحة الدنيو بة والا"خروية علينا ( وأنع خير الغافرين ) اعتراض تيبل مقر رما قبله من © 
الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لا نها الام بحسب المقأم « 0 
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٠65‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيسل أوجب وحقق وأثيت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
© أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) 
أى واكتب لنا فيا أيضاً حسئة وهى المثوية الحسنى والجنة ( إناهدناإليك ) أى تينا وأنينا إليك من 

هاد يبود إذا رجح وقرئء بكسر الهاء من هاده بيده إذا حركه وأماله ويحتمل أن يكو نمبنيآ للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إليسك وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

: على لغة من يشول عود المريض مع كونها لغة ضعيفة مما لابليق شأن التنزيل الجليلواججلةاستئناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصديرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النشاط والرغبة فى التو بة والمعنى إنا تدنا ورجعنا عماصنعنا من المعصية العظيمةالتىجئناك 
للاعتذار عنها وعما وقع هبنا من طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قيل ٠.‏ 

لما أخذتهم الرجفة ماتوا جميءاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيامم 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلوم وأشرفوا على الحلاك نخاف مومى عليه الصلاة والسلام فبك 

© فكشفب الله تعالىعنهغ (قال) استئنافوقع جوابآعن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الله 
© تعالى عند دعأء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلوم أنفسهم ضهن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصلة حسنةعارية عن المشقةوالشدة فإنف قت لأنفسهم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
يخق فأجاب تعالى بأن عذابىشأنه أن أصيب به‌من أشاءتعذيبه من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته ٠‏ 

© مشيئتى ولذلك جعلت تو بنهم مشو بة بالعذاب الدنيوى ( ور می وسعت کل شیء) أىشأنها أن تسح 
فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مابدخل تحت الشيئية من المكلفين وغيرهم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةالمضارع ونسبةالسعة [لىالرحمة بصيغة الماضى 
إيذان بأن الرحجة مقتضى الذات و أما العذاب فبمقثضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 

© أيضأوعدم التصريح-ما للإشعار بغابة الظرور ألا برى إلى قولهتعالى ( فسأ كتما ) أى أثبتها وأعينها فإنه 
.. متفرع عل اعتبارالمشيئةكا ندقيل فإذاكان الاس كذلكأى 6 ذكر منإصابة عذابىوسعة رحمى لكل من 
أشاء فسأ كه ا كتبة كائن ةوادءوت بقو لاوا كتب لنا فىهذه الخ یا كتيب أخالصة غير مشو بة بالءذاب 

© الدئيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعامئ|ما ابتداءأو بعدملابستهما وفيهتعريض بقومهكأنهقيل 
© لا لقومكلا نم غير متقين فيكفههم ماقدر للحم من الرحمةوإن كانت مقارنة للءذا ب الدنيوى ( ويؤتون 


/ 
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سائر العرادات | كتفاء عنها بالا تقاء الذى هو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
وإيراد إيتاء الركاة لما م من التعريض ( والذين هم بآياتنا ) جيم ( يؤمنون ) لمانا مستمرأ من غير © 
[خلال بشىء مها وفيه تعريض بهم وبكفرم بالا بات العظام الى جاء بها مومى عليه الصلاة والسلام . 


وما سيجىء بعد ذلك من الآيات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ومكرير 


ا موصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآ»اتناعطفاً على يؤتون 
الزكاةا عطف هو على بتقون لما أشير إليه من القصر بتقدم الجار والجرور أى م يجحميعآباتنايؤمنون 

لا ببعضها دون بعض ( الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتاباً مختصاً به ( النى ) أى صاحب /إه١‏ 
المعجزة وقيل عنوان الر سالة بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالية إلى الآمة ( الى ) بضم الحدزة © 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال يلق إنا أمة لا سب 
ولاانتكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم يمارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذلك علوم الا'ولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الا"ول بدل الكل أومنه وب على المدح 

أو مرفوع عليه أى أعنى الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره بأمرم أو أولئك م المفلحون 

فغير دی (الذى >دونه مكتو 24 باسمهو نعو ته بحيث لا يشكون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون © 
امه أو وصفه مكتوباً ( عندهم ) زيد هذا لزيادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم © ٠‏ 
لا يغيب عنهم أصلا ( فى التوراة والإنجيل ) اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرةان م 
متعلقان بيجدونه أو بمكتو بأ وذكر الإنجيل قبل نزوله دن قبيل مانحن فيه من ذكر النى به والقرآن 


الكريم قبل تجيئهما ( يأمره, بالمعروف وبنهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحمة الى وعدفيا سبق بكنديها [جمالافإن مابين فيه من الا مر 
با معروف والنهى عن ال-كر و[حلال الطيبات ونحر ۴ الخبائت وإسقاط التكاليف الشافة كلما من آثار 
رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدونه أو من النى أو من المسشكن 
فى هوبا أومفسر لمكةوباً أى لماكتب (وعل لهم الطيبات) الى حرمت عليهم يشوم ظلېم (وبحرم © 
عليهم الخبانث )كالدم وحم الخنزيروالربا والرشوة ( ويضععنهم [صرثم والا"غلال الىكانت عليوم) © 
أى خفف عنوم ما كفو دمن التكاليف الشاقةاانى هى من قبيل ما كةب عليوم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 
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صد ص 
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. النفس كتميينالقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الا"عضاء الخاطثة وقر ض موضع 
النجاسةمن الجلدوالئوب وإحراقالغنائم وتحرحمالسدت . وعنعطاء أنه كانت بنو [سزائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيد.م إلىأعتاقوم وربما ثقبالرجل ترقو هو جعل فيباطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية حدس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الآصر الثّل الذى يأصر صاحبه من 
© الحراك ( فلن آمنوا به ) تعام لكيفية اتباعه علي هالصلاة والسلام و بيان لعلو رتبة متبعيه و اغتنامم 
مغائم الرحمة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعوته الجليلة والإشارة إلىإرشاده عليه الصلاةوالسلام إناه 
بالآ م بالمدروف والنهىعن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذي نآمنوا بنبوته وأطاعوه 
ه ف أوامه ونواهيه ( وعزوره) أى عظموه ووقروه وأعانو ممنع أعداثه عنه وقرىء بالتخفيف و أصله 
e‏ المنع ومنه التعزير ( وفصروه) على أعداثه فى الدين ( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) أى مم نبوته وهو 
القرآن عبر عنه بالنثور المذىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظور ألغير «أو مظبراً للحقائ قكاشفاً علها لمناسبة 
الاتباع ويحوز أن يكون معه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
© وما أص به ونهى عنه أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة [لىالذ كورين من حيث 
اتصافهم با فصل من الصغات الفاضلة للإشعار بعلينها للحم ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجتهم 
© وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( هم المفلحون ) أى هم 
الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيوم فوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث لم بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة الحائلة وبه يتدقق النحقيق ويتأنفالتوفيق 
والتطبيق بيندعاثه عليه الصلاة والسلام و بين الجواب لا عجر دماقيل من أنه لا دعا لنفسه ولينى إسرائيل 
أخيت بما هو منطو على تو بخ بى [سرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فىقولهتعالى والذينهم بآياتنايو منون 
وأريد أن يكؤن استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسولالله يل وبما جاء به كعبد الله بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره ف نأهل الكتابين لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإبمان والعمل الصا ( قل يأمها الناس إنى 
رسول اله [ليك ) لماحى ماف الكتابين من نعوت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهلرما ونيلهم 
اسعادة الدار ب أمى عليه الصلاة والسلام.بديان أن تلك السعادة غير عاتصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
كائناً م نكان بيان عمو م رسالتهللثقلي مغ اختصاص رسالةسائرالرس ل عليوم السلام بأقوامم وإرسال 
موسى عليهالسلام. إلى فرعون وملثه بالآيات التسع [نماكان لمهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 
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وتركالعظيمة الىكان بدعيباالطاغية و قيلبامنه فته الباغية ا ارال من ال“ ۳ زا 
وأما العمل بأحكام للتوراة فختص بدى[سرائيل ( جا ) حال من اليو فى الك (الذى 4 ملك م 
السموات والاأرض) منصو بأو مرفوععل المدحأو مجرور على أنهصفة للجلالةوإن حيل ييتهمابما 
هومتعلق : بماأضيف إليهفانه ففحم المتقدم عليه وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) بيان لما قبله من ملك العام © 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وبميت) ازبادة تقريرألوهيته والفاء فى قولهتمالى (فآمنوا باقه © 
ورسوله ) لتفريع الا" م على ما مېد و تقرر من رسألته 2 وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
بعنو أن الرسالةعلى طر يقّةالالتفات إلى الغيبة للمبالغةفى يحابالا متثال باه ووصف الرسول بقوله 
(النى الا'ى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر ر أمره وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين © 
ووصفه بقوله تعالى ( الذى يمن باته وكلءاته ) أى ماآنزل إليه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كتبه م 
ووحيه لحل آهل الكتابين على الامتثال با أمروا به والتصر ع بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان 
به تعالى لا ينفلك عن الإ مان بكلياته ولا يتحقق إلا به وقرىء وكليته على إرادة الجنس أو القرآن تنبا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لامن حيشة أخرئ 
أو على أن المراد مها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضاً الهود وتندهاً على أن من لم يمن به لم عتد 
نإيمانه ( واتبعوه ) أنى فی کل مابات وما يذر من أمور الدين ( لعلكم تهتدون ) علة للفعلين أوحال من © 
فاعلهما أى رجاء لاهتدائئك إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه مهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه 
بالترام أحكام شر يعته فهو مزل من الاهتداء ء مستمر على الغى والضلال ( ومن قوم مومى )كلام ١٠4‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعمى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإيمان بالابات بمتبعى رسول الله 
ملم دن < حرمان سلاف ة قوم «ومى عليه السلام م نکل خير و بیان أن كليم ل يسوا 6 حكيت أحوا 
بل منهم ( أمة سهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو بهدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى بالحق © ٠‏ 
(يعدلون) أىفى الأحكام الجارية فما بيهم وصيغة المضارع فى الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقيل ثم الذذين © 
آمنوا بالنى بے ويأباه أنه قد ذكرم فيا سلف وقیل إن بی إسرائيل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الآنبياء عليهم السلام تبرأ سبط هنهم ما صنعوا واعتذروا و-ألوا الله تعالى :أن 
بفرق يبنهم و بين أو اك الطاغين ففتح الله تعالى ل فقا فا لأرض فساروافيه سثةونصفاً <تى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى به أن جبريل 
عله للام ذفت يه له الإ راء نحومم فكلمهم فقال جبر يل عليه السلام هل 7 مز فون من تكله و نقالوا 
لا قال هذا تمد النى الام فآءنوا به وقالوا يارسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقر ل 
منى عليه السلام فرد عمد على موسی السلام عليهما السلام ؟ 2 أقرأم عشر سور من ألم رآن تزلت Ke‏ 
ووم ل أبو السعود جم » 


AY‏ _ تفسه أف السعود 


0 وو د2 و ا سج مآد مودت وموص ,رامد 


لهم أننى عشرة اسباطا ای واوا اك ر اذاستسمله ا أن اضرب بعصاك 


ا و« > a‏ ج 5 > 2س مير و مص دوم ممه 3 م 
٠.‏ . 

جر فَأنيجست منه آنا عر عي قذي کاس فريك وللا علوم العم 

غ ما ےو و روص ازج ام IE‏ و 


زعم مولت ا وما موتا وتكن كانوا افم 
ش يظلمون (07 ۰ ۷ الأعراف 


ول تكن نزات بو مثذ فريضة غير الصلاة و3 ys‏ آرم أن نموا مكانهم وكانو | سبتون فام أن 
جمعوا .وتركوا السيت هذا ونث يا أن تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن منهم ان جميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوممومى لا الأآمة المذكورة 
© منهم وقرىء ٠‏ بالتخفيف وقوله تعالى ( اثنتى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأنيثك 
للحمل على الا مة أو القطعة أى صیرنامم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزاً بعضها حال من 
© مفعو له أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذلكجع أ و مزل على أن 
© كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالى زأما ) على 
© الأول بدلبعد بدل أؤ نعت لا"سباطاً وعلى الثانى يدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه 
قومه ) جين استو لىعلمهم العطشى التيه الذىوقعوا فيه بسوء صنیعم ملا بمجرد استسقائهم إناه عليه 1 
© الصلاة والسلام بل باستسقانه فم لقوله تعالى 'وإذ استسق مو سی قومه وةوله تعالى ) أناضرب 
© بعصاك الحجر) مفسر لفعل الإعاءوقد مس بيان شأنالحجر فى تفسير سورةاليقرة (فانيجست) عطف 
. على مقدر ينسحبءعليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظروروإيذاناً بغاية مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعاراً بعدم تأثير الضر ب حقيقة و تنبيهأ على کال سر عة الانيجاس وهو الا نفجاركأنه حصل 
ه إثر الاس قبل تحقق الضرب كافى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط وما ماقيل من أن التقدير فإن ضر بت فقدانبجست فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ النغزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحها ( قدعل کل أناس )كل سبط عبرعنوم بذاك [يذانا بكثرةكل 
© واحد من الأسباط (مشربهم) أى عينهم الخاصة مهم (وظلانا عليهم 0 تلق عليهم 
© ظلبا قسير فى التيه سير هم و سکن بإقامتهم وكان بزل بالليلعمود من نار إسير ون إضونه (و أنزلنا علوم 
ا می والسلوى ) أى الترنحبين والسمانى . قي لكان ينزل عابم امن مثل الج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان 

© صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل منه با بكفيه (کلوا) أى وقلا کاوا (منطيبات. 
© مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلموءا) رجوع ٠‏ 
إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطاءهم ومو معطوف على جملة محذوفة للإيحاز والإشعار بأنه 0 
© عقق غنى عن التصرييح ا فظلدوا بأن كفر وا بتلك النعر الجليلةوما ظلو نابذلك (ولكنكانواأتفسوم 
يظليون) إذ لايتخطاهم ضرره وتقديم المفعو ل لإفادة القصر الذى بقتضيه ألنق السابق و فيه ضربمن 


ب سورةالأعراف آ1 ۰ YAY‏ 
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وإد قيل لحم أسكنوا هلذه ألقرية وكلوأ منبا حيث شت وقولوأ حطة وأدخلوا الاب دا 


2 دم و ج ب العام رژو ام ررر 


نغفر لحكم خطيعلتكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب ان امن ولا هذى فل م سل لهم ران السَمَآء اا 
لہ ن 4 ۷ الاعراف 
الہک مهم والجمع بين صيغتى الحاضى والمستقبل للدلالة على تمادمهم فيا هم فيه من الام والكفر ( أذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى قي وراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده إليه تعالى 
ا يفصم عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكبر ياءوالإيذان الى غن 
التصر يح به لتعين الفاعل و تغيير النظم با لاعس بالذكر للتشدید فى التو بيخ أى اذكر لحم وقت قوله تعالى, 
لأسلافهم (اسكنوا هذه القربة) منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفية .ات أا م 
وهى بيت المقدس وقيل أريحا وهى قرية الجبار ن وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لحم العمالقة رأسهم 
عوج بن عنق وى قوله تعالىا سكنوا إيذانبأن للأموربه فى سورة البقرةهوالدخول على لوجه السکی 
والإقامة ولذلك ١‏ كت به عن ذكر رغداً فى قوله تءالى (وكلوا منہا ) أى من مطاعمها و مارها علأن من © 
تبعيضية أو منها على أنهاابتدائية (حيث شتتم) أىمن نواحيها من غي رأ نيزاحكم فاا حدفإن الا كل اتر © 
على هذا الوجه لا يكو ن إلا رغد واسعاً وعطفكلوا علىاسكنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة لذو بناوهى © 
فعلة من الخط كالجلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أوساجدين © 
شكرأعل [خراج,م من التيه وتقدم الاس بالدخول على الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عل بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلينمن غير اعتبار الترتيب بنهما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرمحاء فقد روى أنهم دخلوها حيث سار ليما مو سى عليه السلام يمن بق من بنى [سرائيل أو 
بذرار.هم على اختلاف الروايتين ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
أنهم ل يدخلوه فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطيانم ) وقرىءخطاياكم» ففسورة البقرةو تغفر لكخطيئاتم وخطايام و خطيئتم على البناء للدقءول 
( سنزيد المحسنين ) عدة بشيين بالمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف مترتب © 
على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفرا نكأنه قیل فاذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان (فيدل الذ ين ظلموا منهم) ما آمو أبه منالتوبة والاستغفار حي ثأعر ضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
مو طبعة (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روى أنهم دخلوه زاحفين على أستاهرم وقالوا مكان حطة حنطة © 
وقيل قالوا بالنبطية حملا شقاثا يعنو ن حنطة حمر اءاستخفافا بأمى الله قعالى واستهزاء مو سى عليه الصلاة 


< 
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عله عن القرية آل ى كانت حاضرة لحر إِذْ یعدون فى السبت إد تأتييم حيتاهم م 


ج ےکر اص صوص ات ص 


-ه 2م عر ام ةر > ر م موعر ررر سم 
سبتهم شرا ويوم لا رنوت لانازيم. كلذك نبيلوهم بها كانوايفسقون 2).. «الأعراف 


© والسلام وقوله قعالى (غير الذى قيل هم نعت لقولا صرح بالمغابرة معدلالة التبديلعليهاغطعاً ةا 
© للمخالفة وتنصيصاً على المغابرةم نكل وجه (فأرسلنا عللهم) إثر مافءلوامافملوا من غير تأخيرو فسورة 
© البقرة على الذين ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكو ن كالإنزال ( رجزاً من السماء ) عذاباً 
© كائنآ منبا والمرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرون ألفاً (ما كانوايظلون) 
بسدب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المع بين صيغى الماضى والمستقبل لا بسبب التبديل 
فقطكا يشعر به ترتيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل لا أن ا لحك هنا مترتب على المضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعاربعلية الظل فقد مو جبه هناك . 
- والله تعالى أعلم ( واسأغم ) عطف عل المقدز فى إذ قيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقريع 
و تقر بر بقدبم كفرمم وتجاوزم لحدود اقهتعالى و[علاما لم بأنذاك م عکو نه من علو مہم الخفية الى لا بقف 
علا إلا من مارس كتتهم قد أحاط بدالنى به خبرآ و[ذ ليس ذلك بالتلق من كتهم لا نه بإ بمعزل من 
© ذلك تعين أنه من جبة الو حى الصريم ( عن القرية ) أى عن حالما وخيرها وما جرى على أهلرا من 
الداهية الدهياءوهى أيلة قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد,.وقي ل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
© (الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مششرفة على شاطته (إذ يعدون ف السبت) أىبتجاوزون جدود . 
لله تعالى بالصيد بوم السبت وإذظرف لضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانوقرىء يدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الأعداد حيثكانوا يعدون آلات الصيد بوم السدت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير 
© المبادة (إذ تتم حيتانهم ) طرف ليعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولي لان السؤال عن 
عدواتهم أدخل ف ‌التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواوياء لانكسارماقبلها کنو ن ونینان لفظأومعى 
وإضافتها [لييم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها ما لايكاد بو جد فسائر أفرادالجنس من ا و اص 
الخارقة للعادة أو لان المراد مها ! لحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
© أحوالم فى عدم التعرض بوم السبت (يوم سبتمم) ظرف لتأتيهم أى تأتيههم يوم قعظيمهم لاعس المت 
وهو هصدر سیت البيود إذا عظمت السدت بالتجرد للعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاصهم 
© بأحكام فيه وي يد الا'ول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دنا وأشرف وهو حال من حيتانمم أى تأتيهى يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
© (ويوم لا يسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السب ت کا هو 
المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولا مراعاة 5 فى قوله [ ولا ترى الضب بها ينجحر | وقری۔ 
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« ربك ولعلهم بتَفُونَ ) 03١0‏ #الأعراف 


لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للنغعول بمعنى لايدخلون فى السدت ولا يدار عليهم حم 
السدت ولا يؤعرون فيه عماأمروا به يوم الست (لاناأتهم) كانت تاتہم يوم الست حذاراً منصيدثم © 
وقغيير ليك حيث لم بقل ولا تأ:يهم يوم لايسبتون ا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظلة أن يقال 
فاذاالها يوم لايسبتون فقيل بوملا يسيتون لاما : e‏ (كذلك نبلوهم ) أى مئل ذلك البلاء المجيب الفظيع © 
نعامل,م معامقة من عختير م لیظپر عدوا تېم ونوا خذمبه وصيغة ة المضارع لحكاءة الحالالماضية لا متحضار 
صور تهاوالتعجيب منها( ما كانو! يفسقون ) أى بسبب فسقمم المستمرالمدلول عليه بالجمع بين صيغتى e‏ 
الماهى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقهم فما لايكون سبآ البلؤىيل يسبب فسقهمالمستمرق 
کل مابأتون وما بذرون وقي ل كذلك متصل ما قبله أى لا تأ تيرم مثل ماتأتيهم بوم سدتهم الججلة بعده حيفئذ 
استئناف مبى على السؤال عن ن حكلة اختلاف حال الحبتان بالإتيان تارة وعدءهأخرى ( وإذقالت ) ١4‏ 
عطف على إذ يعدون مسوق لقاذمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد العظات والإنذارات ( أمة © 
منوم) أى جماعة من صا حا مم الذين ركبو أ فى عظتوم متن كل صعب وذلول حى ی سوا من ا<تمالالقبول 
لآخرين لايقلعونعن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغةفى الاعذارو طمعاً قائدة الإنقار (/ تمظن © 
قوماًالله مبلكهم ) أى تر ممم بالكليةومطبر الآرض منهم (أو معذ هم عذا با شد يدً) دون الاستتصال © 
بالمرة وقيل مبلمكهم مخز مهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعهم عا كانو! عليه من الفسق 
والطغبان والترديد لع الخلو دون منع المع فإنهم مبلكون فى الدنيا وممذبون فى الآخرة وإيثار 
صيغة امم الفاعل مع أنكلا من الإهلاك والتعذيب مترقب الدلالة عل تحققبما و تقر رها البتة كأنهما 
ْ راشان ووم توه مالقة فى أن الوعظ لابنجم هم أو ترمياً ققوم أ و -ؤالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ا ولعلهم نما الوه ضر من القوم حثا لم على الاتعاظ فإن بت القول ہلا كيم وعذاجم ما بل فى 
ْ لوبهم الخوف والخشية وقبل المراد طائفة من الفرقة امالك أجابوا به وماظم ارد ليون ب 
را مقع ست عله زكرا 1 ارط سر قار أ ره ره تعال على أنه © 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولم لم تمظون أو نمتذر معذرة عل أنه مصدر لفدل محذوف وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى مو عظتنا معذرة إليه تعالى حى لا تنسب إلى نوع تفر يط فى النبى 
عن المندكروق إضافة الرب إلى مير الخاطبين نوع قعر يض بالسائلين ( ولعام يتقون ) عطف على © 
معذرةأى ورجاء لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن لقائلين م تملون الليسوا من الفرقة 
الماله ولا لوجبالخطاب . ا 


۲۸7 ظ تفسير أبى السعود . 


مر ر هم 
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فلا سوا ما ذحكروا يد أنجينا لين ينون عن 
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١ م‎ SII م‎ 

يما كانوا يفسقون وټ ۷ الأعراف ` 
رر طون ص أت اموا ارس ررر م مستي سم - 
“فلما عتوأ عن مانبوا عنه قلنا هم كونوا قردة خلسعِين 029 . ۷ الأعراف 


1 ( فلءا نسو ماذكروابه ) أى'ثركوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضاً 

© كليا عبت ل مط ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عنالسوء ) وم الفريقان ' 
المذكوران وإخراج إنجاتهم فرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتبع لإهلااكهم 1 أن مافى حيز الشرط:شيآن النسيان والنذكير كأنه قيل فلبا ذ كر المذكرون 
ول يتذكر المعتدون أنجينا الأو لين وأخذنا الآخرين و أما تصدير الجواب بإنجائهم فليا عن ھر ارا فق 

© المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الآمر مع ما فى المؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
© بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بئيس) أى شديد وزنا ومعنى من بس يبس بأسآ [ذا اشتد ؤقرىء 
بيسن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء 
ككبد فى کبد و يس بقلب الحمزة يا كذيب فى ذئب ويس كريس بقلب همزة يئيس باء و[دغام الياء 
© فما ويس على تفيف ببس كمين فى هين وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل (بماكانوا بفسقون) متعاق 
أخذناكالباء الا ولى ولا ضير فبه لاختلافهما معنى أى أخذنام بما ذكر من العذاب بسبب تماد.هم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً وإجراء الحم على الموصول وإن أشعر 
بعلية مافى حيز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانآً بأن العلةهوالاستمرارعلى ااظل والعدوان 
مع اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اله عز وجل لانفس الظل والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذمهم بعذاب شديد دون الاستتصال فلم بقلو اعماكانواعليه بلازذادوا 
15 ف الغى فسخہم بعد ذلك لقوله تعالى ( فلما عتوا عما مهوا عنه )'أى تمردوا وتكبروا وأبوا أن يتركوا 
© مانهوا عنه ( قلنا هم كو نوا قردة خاسئين ) صاغربن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسيخ على العتو عن الانتهاء عا نوا عنه للإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا'مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو 
المسن واجملة الثانية تقرير للأولى . روى أن الهو د أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم ابلبعة فتركوه 
واختاروا ايت وهوالمءنى بقوله تعالى إعا جعل الست على الذين اختلفوا فيه فا پتلوا به وحرم عم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم يوم السبت كأنها الخاض لابرى وجه الماء لكثرتما 
.ولا تأ تم ق سای الا يام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال هم إما نيتم عن أخذها 
يوم السدت فاتغذوا حياضاً سهلة الورود صعبة الصدور ففعاوا لجعلوا يسوقون الحيتان إليرا يومالسبت 
فلا تقدر على الخروج منبأ وبأخذونها وم الااحد وأخذ رجل مم حوتاً ور بط فى ذنبه خيطاً إلى 


ب ل سورة الاعراف آي AV ٠ 1٩۸٠ 1١۷‏ 


ولوا ربك لمعن َم لك يوم فة من سوم وء العا إن بك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي 00 "الأعراف 
ولتم ن ايض آم ماو ْم ودرك وهم سئب وليك 

لهم بجوت ويه 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إفى أرى الله 
سيعذ بك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حو تين فلءا رأوا أن العذاب لايعاجلوم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نحو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلك, 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين لم تعظون الج وثلث باشروا الخطيئة. 

فلما لم ينتووا قال المسلمون نحن لانس| كنك فقسموا القرية بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبيح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لمأن 
فعلوا الجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءهم'من الإنس وم 

لا يعر فونما لجعل القرد نی فسيبه فیشم ثيابه فیبکی فيقول له نسيبه ألم نوكم فيقول القرد برأسه بل ثم 
ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو مم 

وقال الحسنالبصرى أكلوا واه أو خم أكلة أكلبا أهلها أثقاهاخزياً فى الدنيا وأطوها عذاباً فىالآخرة 

هاه وام الله ماحوت أخذه قوم فأكلوه أعظٍ عند انه من قتل رجللم ولكناقه تعالوجءلموعداً ‏ ' 
والساعة أدهى وأمم ( وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعؤلية بمضمر معطوف على قوله تعالى وا-ألحم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعنى آذ ن کا أن توعد بمعى أوعد 5 بمعى عزم فان العازم على الام حدث نه فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد الله فلذلك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علهم إلى يوم القيامة ) أى © 
واذكر لم وقت إيحابه تعالى على نفسه أن يساط على الهو د البئة ( من يسومهم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام يخت نصر 
نرب ديار ثم وقتل مقاتام م و سی نساءم وذرار م وضرب الجزية على من بق مهم وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث النى بق ففعل مافعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر , 
(إنربك لسريع العقاب) يعاقبم م فى الدنيا( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا بنى إسرائيل ( فى الأ رض ) وجعلناكل فرقة منهم فى قطر من أقطار ها حيث لاتخلو ناحية نبا ©» 
منهى تكملة لآدبارهم حى لاتكون لحم شوكة وقوله تعالى ( آعاً ) [ما مفعول ثان لقطعنا أو حال من © 
مفعو له ( منوم الما حون ) صفة لأما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سير تم ( ومنهم © 
دون ذلك ) أى .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الصلاج وم كفر تم وفسقتهم ( وبلوناتم. ۾ 


a E‏ د 
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s40‏ 9 م ص ودعو م 
فف من بعدهم حف وروا الكتلب يَأَحدُونَ عرص هدذًا الأدى و يقولون سيغفر كتا 


0 8 >2 له ا و و ج ج عن a CE 1 e‏ لخ از 
و إن ياتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علييم ميثلق الكتلب ان لايقولوا على الله إلا الحق 
مم ەل مم 2 ير € ا هر ع مام مس براسم 1 

ودرسوا ما فيه والدار ا لآحرة خير للذين يتقون افلا تعقلون وڳ #الأععمراف 


ادن بمَسَكُونَ بالكتلب وأقاموأ الصلاة إن لانضيع أْرَالْمصْلِحِينَ وج ١‏ “«الأعراف 

۹ بالحستات والسئات) بالنعم و النقم (لعلهم برجعون ) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( تقلف من 
e‏ بعدم ) أى من بعد المذ كورين ( خلف) أى بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بِقَع على الوا<حد واجمع 
وقيل جمع وهو شائع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول الله 

© :5 (ورثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافم يقرءونهاويقفونع ل مافيها (يأخذونعرضهذاالأدنى) 
استتناف مسوق لبيآن مايصنءون بالكتاب بعد وراثتهم إباه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى 
الدنيا وهو منالدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا يأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

© وقيل حال من واو وروا ( ويقولون سيغفر انا ) ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجلة 
© تحتمل العظف وال حالية والفعل مسند إلى الجار والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

© غير تائبين عنه ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكنتاب ) أى الميئاق الوارد فى الكتاب ( أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ) عطف ببان للميثاق أو متعلق به أى بأن لابقو لوا ال والمراد به الرد عليه والتو ييخ على !تمم 

© القول بالمغفرة بلاتوبة والدلالة على أنها افتراء عل الله تعالىوخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
© عطف عل ألم يوخذ من حيث المدى فإنه تقرير أو على ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
© يتقون) ماقعل هؤلاء ( أفلا تعقلون ) فتعلدوا ذلك فلا نستبدلوا الآدنى للؤدى إلىالعقاب بالنعي الخلد ‏ 
٠‏ وقري.بالياءؤقالالتفات تشديد للتو بيخ (والذين يمسكو ن بالكتاب) أى يتمسكون فىأمورد ينهم يقال 
٠‏ مسك بالشىء وتمسك به قال مجاهد هم الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد الله بن سلام'وأصابه تمسكوا 
بالكتا ب الذى جاء به موسى علي هالسلام فل حرفوه ولريكتموه ولإيتخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة عمد 

© يبور قرىء سكو نمن الماك وقرىء تمسكوا واستمسكو امو افآ لقولهتعالى (وأقامواالصلاة) واعل 

٠‏ النغيير ف المشبورة للدلاق على أن السك بالكتاب أمى مستمر فى جميع الآزمنة بخلاف إفامة الصلاة 
فإنها مخدصة بأوقانه! وتخصيصها باذ كر من. بين سار العبادات لانافتهاعلمها و>لالموصول إما الجرنسماً 

- عل الذين بتقون وقوله أفلا تعقاون اعترَاض مقر ربخا قبله وإما الرفع على الا بتداء والخبر قوله تعالي 
٠‏ ([ن1لافضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضمير امحذوف؟ هو رأى جور البصريين والتقدير أجر 
المصلحين منهم وإما للف واللام 5ا هو رأى الكو فبين فإنه فى حم فصلحهم؟ فى قوله تعالى فإن الجنة 


a 


ب سورة الأعراف أية YA ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 صمو م وار ا 26ر2 و وراص 5ه 25ير م ابم >22 .يدا لوم بر برس 2 دقاوم : 
وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه, واقع مم خذوا ماءاتيندجم بقوة وأذ كروا ما .. 


رج وى ےق ير 
. 


في علكر تقون 072 ۰ #الأعراف 
شاع #ام مك م مس ٌْ رار 0 عرس سل lirk‏ 2 رص عو > اج ير مس و قي 
ود اخذ ربك من بي #ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم الست يريكر قالوا 

رص ام وص E RE‏ ر صمو صم ص داص ْ 

بن شهدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن هنذا غلفلين 07 + 20203١١7‏ “الأعراف 


هى المأوى أى مأواهموقوله تعالى مفتحة لم الآبواب أىأبواما و[ماالعموم فى«صلحين فإنه منالروأيظ ٠‏ 
ومنه نع الرجل زيدعلى أحدالوجوه وقيل الخبر حذوف والتقديروالذين يمسكون بالبكتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى إنا لا نضيع ال اعتراض مقرر لما قبله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه إإإ : 
من مك نهور فعنا علهم ( كأنهظلة ) أى-قيفةوهىكل ماأظلك (وظنوا) أىتيقنوا(أندواقع.هم) اقل م 
عام م لآنالجبللايثت فا جو لآ نېمکانو ايو غدون بهوإطلاق الظن ف الحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيةبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع الله تعالى عام الطور وقيل لم إن قبلتم مافيهافبها و إلاليقعن 

عليك (خذواما آنيناكم) أى رقلنا أوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه © 
وهوحال من الواو (واذكروا مافيه) بالعمل ولا تتركوهكالمنسى (لعلكم تتقون) بذلك قباتح الأعال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلك المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب عضمر معطوف ١9‏ 
علىما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على ابهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه ثرا لا <تجاج عليوم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت معأنالمقصو دتذ كير ماوقع فيه من 
الحوداث قدص بيانه مار أىواذكر لم أخذر بك (من بنىآدم) المرادبهم الذين ولدهكائنامنكان نسلاب » 
نسل سوىمن يو ادل بسبب من الا سبا ب کالعة وعدم از وج وال وت صغير اوإيثارالأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء يشأن امأ خو ذلافيه من الآ نياءعن الاجتباء وا لاصطفاء وهو السبب ف إسنادهإلىاسم الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القبيد للاستفهام الأ نى وإضافته إلى ضميره يله التشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم) يدل من بى آدم بدل البعض بتك رر الجاركما فى قوله تعالى للذين استضفعو امن أعن منهم e‏ 
ومن ف الموضعين ابتدائية وفيه منود تقر ير لا تناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غبالإجمال وتافيه ' 
على أن الميئاق قدأخذ منهم وم فى أصلاب الاباء ول يستودعوا فى أرحام الآمهات وقولهتعالى (ذريتهم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
وأ م مراراً من التشویتق إلى المؤخر وقرىء ذريأتهم والمراد م أولادم على العموم فيندرج فيهم 

٠.‏ اليهود المعاصرون لرسول الله يله اندارجا أولياً کا اندرج أسلاتهم فى بی آدم كذلك وتخصيصهما 

٠‏ باليهو د سلفاً وخلفاً مع أن ماأريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للك لكافة ذل بفخامة 

٠‏ التغريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسهم ) أى أشهدكل واحدة من أولثك الذريات الأخوذن من م 


دب د أف السود + ٣‏ » 


۹۰ و سي أ اعود 


أوتقُولو أرما مره “أباؤنام نكيلو كَُادْرِية من بعدهم قلاا قعل آلمبطلون وی ۷ الأعراف 
ظهور آبائهم على نفسها لاعلى غير ها تقر برآم بر بو ببتهالتامة وماتستتبعه من المعبو ذية على ا لاختصاص 
© وغير ذلك من أحكامها وقولهتعالى (ألست بربكم) على إرادة القول أى قائلا ألست بربكم ومالك أمركم . 
ومربيك على الإطلاق من غير أن يكون لآحد مدخلفى شأن من شئو نكر فينتظم استحقاق المعبودية 
© ويستلزم اختضاصه به تعالى ( قالوأ ) استئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
© حينئذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى على أنفسنا بأنك ر بنا وإلهنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشريف 
وهذا تبثيل لخلقه تعالى إيا هم جميعاً فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوية فى الآفاق 
والأنفسالمؤدية إلى التوحيد والإسلا م كا ينطق به قوله ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبى 
على تشبيه الحيئة المنتزعة من تعر يضه تعالى [ناهم لمعرفةر بو بيته بعدمكينهم منهابما ركز فيهم منالعقول 
والبصائر ونصب لهم ف الآفاقو الآ نفس من الدلائلتمكيناً تاماومن مكنم منها تمكناً كاملا و تعرضهم 
لها قعرضاً قوباً مهيئة منتزعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف ها بطريق الآمر ومن مسارعتهم إلى 
ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكو ن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجوابك فى قوله تعالى فةال لما 
© وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلون الخطاب ‏ 
وصرفه عن ر سول الله َل إلى معاصريه من الهو د تشديداً فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث لهم مخاطبون يقوله تعالى ألسدت بر بک فإنه ليس من الكلام المحكى وقرىء 
بالياء على أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول لها قله من الا خذوالإشماد أى فعلنا مافعلنا كراهة 
© أن تقولوا أو لثلا تقولوا أمها الكفرة أو يقولوا م ( يوم القيامة ) عندظهور الآمر (إنا كناعن هذا) 
© عن وحدانية الربوبية وأحكامما ( غافلين ) ل ننيه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من التهيؤ التام 
لتحقيق ا لحت والقوة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جينءاجزءنعن الاعتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 
۷۳ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة السليمة وقولهتعالى (أو تةولوا[ما أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا 
© وأو نع الخاو دون المع أى م اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) أىمن قبل زماننا ( وكنا ) 
© نحن (ذرية من بعدمم) لانمتدى إلى السديل ولانقدرعلى الاستدلال بالدليل (أفتبلكنا ما فعلالبطلون) 
من آبائنا المضلين بعد ظور نهم الجر مون ون عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
فتبلكنا 2 فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يد عليرم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد عند 
قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال مها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولة على الحقيةة ا 
روى عن أبن عباس رطى الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الل بما هوكائن إلى 
يوم القيامة وقدروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال “معت رسو ل الله َل 
. سثل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذر ية فقا خلقت هو لاء لاجنة 
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ع غم سم ہے 2222 ىا مو بير سم 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم يرجعون 49 ۷ الأعراف 


رور جر ل ص ص ع ص ص حم ماطس ص نم 7ے 
. © اه a‏ وي 


نكن من ينج ۷ الأعراف 


ولیم با ای ٤اتیته٤ایدتتافا‏ لخ منها فاتبعه 


و بعمل أهل الجنة يلون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقالخلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار. 
يعملونوليس المعنى أنه تعالى أخرج الكلمن ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهرهم أبتاءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لماكان المظاهر 
الأصلىظهره علي هالصلاة والسلاموكان مساق الحد يثين الشر بفين يبان حال الفر يقي إجمالا من غير أن 
يتعلق بذكر الوسايط غرض علمى نسب [خراج الكل إليه وأما الآبة الكربمة خي ثكانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آبائهم اقتضى الحالنسبة لخر اجكل واحدمنهم إلىظهرأبيهم من غير تعرضٍ لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السلاممن ظهر مقطعاً وعدم بان الميثاق فىحدبث عمر رضى الله تعالى عنه ليس باناً لحد مه 
ولامستلوما لهوأما ماقالوامن أنأخذ الميثاقلإسةاطعذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم القيامة إناكناعن هذاغافلين ومعلومأنه غيردافع لغفلتهم فى دار التكيف إذلافرد من أفراد البشر 
يذكر ذلك فردود لکن لاما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله . 
فا أخبروا به فن أنكرهكان معانداً ناقضاً للعبد ولزمته الحجة ونسيائهم وعدم حفظرم لايسقط 
الاحتجاج بعد [خبار الخبر الصادق بل بأن قوله تعالى أن تقولوا الم ليس مفءو لالهلقولهتعالى و أشيدمم ` 
ومايتفرع عليه من قو لم بلى شهدناحتى بحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظ ألم فى إلزامهم بللفعل . 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلما مافعانا من الم يذكر الميثاق وبيانهكراهة أن تقولوا أولئلا 
تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إناكنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الام المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمدنى اذكر م الميثاق الما خو ذمنهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدي ركون قوله تعالى شهدنا منكلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كو نه من كلامه تعالى 
فهو العامل فى أن تقولوا ولا تحذور أصلا [ذا عى شبدنا قولكم هذا لثلاتقولوا يوم القيامة ال لآنا نرد 
ونكذيم حینذ ( وكذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد للإيذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه وبعد منزاته والكاف محم ةمؤكدة )ا أفادماسم الإشارةمن الفخامة والتقديم على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةأى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة (نفصل الآيات) © 
المذكورة لاغير ذلك ( ولعلهم برجءون ) وليرجعوا عمامم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. © 
نفعل التفصيل الذكور قالواو إن بتدائيتانويجوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر مترتب على التفصيل 

أى وكذلك نفصل الآآبات ليقفوا على مافها منالمرغيات والزواجر وليرجعوا الج (واتل عللهم) عطف ٠۷١‏ 


7۳ تفي ال التعوه 


e 2‏ جص ح 2 و ررر دور f7 > a:‏ 22م م ےم وز ا ددح مه ° 
ولوؤشْئنا لرفعنله مها ولنکنه اخلد إلى ا لأرض وآتيع هوه فثله, مثل الكلب إن تحمل 
رمو صوص < 25 واچ رودم > ع و < وت م د2٠‏ صصص 2 ودام م صصح م 
عليه لهت أو تتر له يلهث ذلك مكل الْقوم لين كذبوأ عابتا فأقصص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون 05 ۷ الأعراف 


عل المضمر العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد الحدى أى 
© واتل عل الهود ( نبأ الذى آنيناهآياتنا) أى خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين أوتق عل بع ضكتب الله تعالى وقيل هو أمية بن 
أبى الصلت وكان قد قرأ اللكة.ب وعم أن الله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو 2 
الرسول فليا بث انته تعالى النى باه حسده وكفر به والآول هو الآنسب بعقام تو بيخ الهو د ببهناتهم 
© (فانسلخ منها) أى من تلك الا بات انسلا الجلد من الشاة ولم خطرها بباله ألا أو خرج منها بالكلية 
بأن كفر مها ونيذها وراء ظوره وأياً ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالخاط 
© خلقة وعن عدم الملاقاة بنهما أبداً للإبذان بکال مبابنته لل نات بعد أنكان بينهماكالالاتصال (فاتبءه 
الثبيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلويح 
© أنه أشد من الشيطان غواية أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين ) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فء الغواية بعد أنكان من الموتدين وروى أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام فقال 
كيف أدعو على من معه اللائ فلم.يزالوا به حتى فعل فبةوا فى التيه ويرده أن التيهكان لمومى عليه 
السلام روحاوزاحةوإماعذب 8 نو إسرائيل وقدكان ذلك بدعاته عليه السلام علہم کا ص ف دورة. 
5 الماندة (ولو شئنا)كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر من انسلاخه من الآنات ووقوعه فىمباوى 
الغواية ومفعول المشيئة حذوف لوقوعما شرطاً وكون مفءو لحا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة 
© أى وأو شنا رفع ( لرفعناه ) أى إلى المنازل العالية لا برار العالمين بتلك الآيات العاملين عو جما لكن 
لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحككة التشر يعي ةالموسسة على تعلبق 
الأ جزية بالآفعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤدى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله 
. © كانيتىء عنه قوله تعالى ( بها) أى بسبب تلك الا بات بأن عمل بموجبها فإن اختياره وإن لم يكن «ؤثراً 
٠‏ ف حصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما خلق الله تمالى لكن خلقه تعالى منوط بذك البتة حسب . 
٠ _‏ جريان العادةالإلحية وقد أشير إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند مايؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث 
© قيل ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إابها أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختياره إليه إلا 
٠‏ بخلقه تعالى كأنه قبل ولو شنا رفعه بمباشرته لسوبه لرفعناه بسبب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن لم شاه لمباشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الآخر تعويلا على إشعار 
المذكور بالمطوىك فى قوله تعالى وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بردك عخیر فلا راد 


۰ ْ - سورة الأعراف آنة ب١‏ ظ ۹۳ 
الفعضله وتخصي ص كل من المذ كورين بمقامه للإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيقة كيف لاوجميع آفعاله ومباد.ها من نعمه تعالى وتفضلاته و إن نقيضه نما أصابه 
بسوء اختيازه على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع الخير 
والممى مع الضر ف الآية المذكورة وه والسرف جريانالسنة القرآنية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيزعا فى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الثىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالآرض الدنياوقيل السفالةوالمدنى ولكنهآ ثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة والجلالة (واتبع هواه) معرضآعن تلكالآيات الجليلة فائحط أ بلغ املاط © 
وارتد أسفل سافلين و إلى ذلك أشير بقولهتعالى ( فئله كثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا © 
وقدمثل حالهبأخ سأحواله وأذنها حيث قبل (إن تحمل عليه يلبث أو تتركة بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثلفى السوءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإيثار الجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كشل 
الكلب الج للإيذان بدوام اقصافه بتلكالخالة الخسنيسة وكال استقراره واستمرارهعلها والخطاب فى . 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله والليث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشعديد أى هو ضيق الحال مكروب دام الث سواء هيجته وأزيحته بالظرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه فى الكلاب طبع لاتقدر على نفض الحواء المتسخن وجلب المحواء البارد بسهولة لضعف 
قلها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإنها لاتحتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطيةمع أختهاتفسير لاأ هم فا لمل و تفصيل 4 أجمل فيه و توضيح 
التمثيل ببيان و جه الشبه لامح لله من الإعراب على مهاج قو له تعالى خلقهمن تراب ثم قالله كن فيكون 
إثر قوله تعالى إن مثل عيسى عند اقه ككثل آدم وقيل هى فى محل النصب على الحالية من الكلب بناء على 
خروجبما من حقبقة الشرط وتحوما إلى معنى التو بة حسب تحول الا ستفمامين المتناقضين إليه فى مثل 
قوله تعالى أأنذرتهم أم م تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فىالحالتين وأياماكان فالآظور أنه تشبيه للريئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
حال من الا حوال بالحيئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل لما دعا بلعم على مومى عليه السلام خرج 
لسانه فتدلى على صدره وجعل يلب ثكالكلب إلى أن هلك ( ذلك ) [شارة إلى ما ذكر من الحا الخسبة © 
منسوبة إلى الكلب أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعذ للإيذان ببعد منزلتها فى الحسة والدناءة أى ذلك" 
امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ) وهم البود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت © 
النى يل وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقوهو بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلا 
جاءه, ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر سمى به المفعول © 
كالسلب واللام للعبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلبا أى إذا تحةقق أن الئل المذ كور مثل هؤلاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسما أوحى إليك ( لعلهم بتفكزون ) فيقفون على جلية الحال وينزجرون © 


8 افير الىالسعود 


لے مم نه روومور رت ےن سا سم ر صخ بيرم يرورم وس بير ا سمس ١‏ 

ساء مشلا الوم الین كذبوا بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون ي ۷ الأعراف 
م ت I Î‏ م ۶ 5 هص 1 2 8 

من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولتوك هم اتخحلسرون 9ی ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلمون أنك قد علمته من جبة الوحى فيز دادون إيقاناً بك والجلة 

فى مل النصب عل أنها حالمن ضمير الخاطب أو عل أنهامفعول لهأى فاقصص القصص راجيا اتفكرهمْ 
۷ أى أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا) استئناف مسوق لبيانكال قبح حال المكذ بين بعد بیان كو نه كال 
الكلب أو المفسلخ وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها ومثلا تمييز مفسر له والمخصوص بالذم قوله تعالى 

© (القوم الذي نكذبوا بآياتنا) وحيث وجب التصادق بدنه وبين الفاعل والمميز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء أصماب مثل القوم الح 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

© للإيذان بأن مدار السوء مافى حيزالصلةولربطقولهتعالى (وأنفسهمكانوا يظليون) به فإنهإما معطوف 
ع ىكذبوا داخل معه فى حكر الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة علبها وعلموم با 
وبين ظللهم لا نفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لايتخطاها 
وبا ماکان فى يظلمون لمح إلى أن تكذيهم بالآبات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى القصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم المفعول ( من مهد الله فمو المبتدى ) لما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحق عقب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة من جرة الله عز وجل وإنما العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ف حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه .وىكو نما دواعى إلى صرف العبد اختياره 
نمو تحصيله حسما نيط به خلق انت قعالن إياه كسائر أفعال العراد فالمراد بهذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطعاً لكن لا لآن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغية البتة بل لامها الفرد الكامل من حقيقة الحداية الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أى مامن شأ نه الإيصال إليبا کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى بتو عدم الإفادة بحسب الظاهر 
أظبور استاز ام هدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكريم على تعظيم شأن الاهتداء والتنبيه علأنه ف 
نکال ج ونفع عظيم لوم عصل له غيره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى 
حسما بقَضى به تعر يف الخير فالمعنى من مهدء الله أى مخلق فيه الاهتداء على ا لوجه المذ كور فمو الموتدى _ 
© لاغي ركائناً منكان (ومن يضلل) بأن لم خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها 
© ) فأولئك ) امو صو فون بالضلالة على الوجه المذكور ( م الخاسرون) أى الكاملون فى الخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرأ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإيذان باتحاد منباج الهدى و تفرق 


0 ب-سورة الاعرافآية ۷۹ ` وم 


ا درانا لھ کنیا 

طرق الضلال ( ولقد ذرأنا)كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذييل أى خلقنا (لجنم) أى ٠۷۹‏ 
لدخوها والتعذيب بها وتقدعه على قوله قعالى ( كثيراً ) أى خلقاً كثيراً مع كونه مفءولا به انی © 
“نوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه يننهما وتأخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرحم وقوله 
تعالى ( من الجن والإنس ) متعلق »حذوف هو صفة لكثيراً أىكائنآ منبما و تقدم الجن لآنهم أعرق © .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاً والمراد بهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالدقاوة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالى بأنهم لايصر فو ناختيارهم نحوالحق أبدا بل يصرون على الباطل من غيرصارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم من الآيات والنذر فبہذا الاعتبارجعل خلقبم نخيابها اآن جميع الفر يقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنهم التام منبا جعل خلقبم مغياهها ها نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنس إلاليعبدون وقولهتعالى (هم قلوب) فى >ل النصب :على أنه صفة أخرى لكثيراً وقولهتعالى © 
( لايفقبون بها ) فى عل الرفع على أنه صفة لقلوب مؤكدة لا يفيده تنكيرها وإبهامها من كو نما غير © 
معو دة خالفةاسائر فر اد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لا بحسب الفطرة حقيقة بل بسيب امتناعهم 

عن صرفها إلى تحصيله وهذا وصف لها بكال الإغراق فى القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقه حال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذانهم وحذف المفعول للتعميم أى لهم فاوب , 
ليس من شأ نبا أن يفقبوا بباشنئاً ما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عذل بالإفصاح ع نكنه الحم (ولحم أعين لا بيصرون بہا) الكلام فبا فياعطظف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والسمع المنفبين مايختص بالعقلاء من الإدراك على ماهو وظيفة الثقلين لاما 
يتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الأنعام أى لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات 
فيندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( وهم آذان لايسمعون ما) أى شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التنزيلية تناو لا أوليا وإعادةالخبر في الجمتلينالمعطو فتينمع انتظام الكلام 

بان يقال وأعين لا ببصرون بها وآذان لا يسمعون بما لتقريرسوء -الهم وف إثبات المشاعر لثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنهم ابتداء بأن يقال لیس لهم قلوب يفقبون بها ولا أعين يبصرون با 
ولا آذان يسمعون مها من الشهادة بال رسوخهم فى الجول والغواية مالا نى ( أولئك ) إشارة إلى © 
الم كو رين باعتبار اتصافهوم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاجم فى الضلال ` 

أى أ ولتك الموصوفون بالأوصاف المذكورة ( كال نعام ) أى فى اننفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى أن مشاعرم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها( بل ثم أضل ) فإنها تدرك مامن شأنها أن © 
تدركه من المنافع وا ضار فتجتهد فى جلبها وسلبهاغاية جهدها مع كوتما بمعزلمن الخلودوه و لاء ليسوا 


م رور بعر وو ے رورو رم ص رو ووي کو کو صم 


من ان وآآإنیں هم لوب لا يفقهون يبا وهم اعين ا يِبْصرونَ بها 


0 
م 


A* 


كذلك حيث لا ميزون بين النافع والعنار بل يتكسون الام فيتركونالنعم اقم ويقدمو ن عل العذاب 
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وله آلأساء الحسئ فادعره ينا وذروا الذي ب. بلحدون ف اسمليهء سبیجزون او 


وم برام 


يعماون ي 0 “الأعراف . 
s2: 2‏ سوسس ےو م 3 2 چوس مر صو بير مم انل 0 ١‏ 
١‏ وممن خلقنا امة : ون باحق ويهء ييعدلوت 02 ۷ الأعراف 


الخالد وقيل لانم تعرف صاحبها و تذكره وقطيعه وهؤلاء لايعرفون ريم ولايذكرونه ولايطيعونه 
وف الب ر كل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أو لئك ) المنعوتون بما م من مثلية الآنعام والشرية منها ( ثم 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولا يطلق على غيرمم كيف لا وأنهم 
لابعرفون من شون الله عز وجل ولا من شئون ماسواه شيئثاً فيش رکون به سبحانه ولیس كثله ثيء 
وهو السميع البضير أصنامهم الى هى من أخس عخلوقاته تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) تنبيه لمو منين 
ع ىكيفية.ذ كره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين ذلك الغافلين عنه سيحانه عنما بليق به من الأمور ومالا 
يليق به إثر بيان غفاتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسى. تأثيث الأحسن أى الأسماء الى هى أحسن 
الآسماء وأجلما لإنياها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعوه مها) أى فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالانحراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلاثى أى بميلون فى شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى ما لاتوقيف فيه أو يمأ بوهم 
به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ما أطلقوه عليه.تعالى و موه به على زعمهم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون فيها وإما بأن يعدلوا عن تسميتهتعالى ببعض أمعائه الكريمة 


6 قالوا وما الرحمن مانعرف سؤى رحمان العامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالأسماء أسعاؤه تعالي 


٠‏ حقيقة فالمعنى سمه تعالى جميع ماله ا لحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البين وإما بأن يطلقوها على 
. غيره تعالى كا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم 5 اشتقوا اللات من الله 
تعالى والعزىمن العز يزفالمر اد بالأسماءأسماؤه تعالى حقيقة وافى الو جه الثانى والإظهار فى موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
الأراد بالترك جيذ الاجتناب عن ذلك [ذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن أو منين ليؤموا بتركه 
بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعاو ترقباً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المتبادر من 
قوله تعالى ( سيجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاةكأنه قيل لم لانبالى بالخادم ولا نتصدى نجازاتهم فقيل لا نه سينزل بهم 


۹¥ VAY ¢ (AF ب سورة الاعر أف آي‎ ١ 
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وألذن ڪذيوا بعايلتنا سنستل رجهم من .حيك لا یعلمون. 025 ۷ العاف‎ 


مه 


َمل كم إنكيْدى متيف وي ۷ الأعراف 


من عدا المذكورين من الثقلين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق ول الظرف الرفع 
عل .أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموضوف وما بعده خبر ہکا می فى تسیر قو ل تعالى:ومن 
الناس الل أى وبعض من خلةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثيرة..هدون الناس ملتيسين بالحق 
أو نهدو هم بكلمة الحق وبدلونهم على الاستةامة و بالحق کون فى الكو مات ال جار ية فا بيهم ولا 
يحور ون فما . عن النى َلك أنهكان يقول إذا قر أها هذه لم وقد أعطى القوم بين أيديك مثلما ومن 

قوم موسى أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على الحق حى ينزل عسى وروي 

لاتزال من أءتى طائفة على ا لحق إلى أن يأنى أمر اله وروىلاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرم . 

من خذهم ولا من خالفہم حى يأتى أمر الله وهم ظاهرون وفيه من الدلالة على حة الإجماع مالا بخنى 
والاقتصار على ذمتهم بهداية الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنفسهم أمر حقق غى عن التصريح به 

( والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيق الوق الذى به مهدى الحادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
على الاهتداء به على وجه اهيب ويل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده من الل الاستقبالية 
. وإضافة الآآيات إلى نون العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تتكذيها أى والذين كذ بوا بآياتنا 

الى هى معرار الحق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدرجهم ) أى فستدئهم البتة إلى الحلاك شيئاً دبا © 
والاستدراج استفعال من درج [ما بمعنى صعد ثم| تسع فيهةاستعمل فكل نقل تدر يحى سواءكان بطريق 
الصدود أو المبوط أو الاسبتقامة وإما ععنى مثى مشياً ضعيفاً وإما بمعنى طوى والآول هو الأنسب 


على أفظع حال و أش:عها والا'ول وسيلة إليه وقولهتعالى (من حيث لايعلون) متعلق ضمر وقع صفة 
لمصدر الفمل المذكور أى سنستدرجہم استدراجاكائنا من حيث لايعلون أنءكذلك بل بحسبون أنه 
أثرة من الله عر وجل وتقريب منه وقيل لايعلءو ن مابرادبهم(وأمل م ) عطف عل سنستدر جوم غير 
دلاخل ف حم السين لا أن الإملاء الذى هو عبارة عن الإمبال والإطالة لبس من الأمور التدر ية ش 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشي بل هو فعل صل دفعة وإما الحاصل بطر يق الندريج آماره 
١‏ : ش ۳۸ س أبوالممود هم 
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٠ 4۸‏ اميد نالسر 


اص رن رص ص ريد > «دة 


کر ھت سمس - 5-0 >7 32 0 ۰ 
أولر يتفكروأ ما بصاحريم من جنر إن هو إلا نذير مین (» ا 


< ممصو م سوه ع 


وأحكامه لانفه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المذىء عنمن يد الاعتناء 
بمضمون الكلام لابتنائه على تيجحديد القصد والعزيمة وأما إن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهى 
والاستدراج بتو سط المدبرات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك و إلالا<ترزعن | رادها 
قوله قعاللى ولا يحسبن الذي نكفر وا أنما مى لحر خير لأنفسهم نما ملم الآية بل [نما إبرادها فى أمثال 


© هذهالموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء ( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتا كيد له أى قوئ 


م 


ا 


لابدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع نقيجتهما الى هى الآخذالشديد عل غرة 
فنس ميته كيداً لا أن ظاهر ه لطف و باطنه قمر و [مانفس ذلك الا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذلك 
وأما أن حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه [ظهار خلاف ماأ بطنه فما لا قعو يل عليه 
جنة )كلام مبتدأ مسوق لإنكار عدم تفكرم فى شأنه عله وجبلوم حقيقة حاله الموجبة للإيمان به وبما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والحمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الكر حم وسياقه وما إما استفبامية إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخير بصاحيهم 
للتقفيل والتحقير واجملة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحابا على الو جين الندب على 
نزع ال جار أى أ كذبوا بها وم تفكروا فى أى شیء من جنون ماکان بصا حہم الذى هو أعظ الآمة 
الهادية بالحق وعليه ترات تلك الآبات أوى أنه لس بصا <بهم شیء من جنة حی يردم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه ومة نبو ته فيؤ منوا به وبما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالى اول يتفسكروا أى أ كذبوا بها ول يفعلوا التفكرثم ابتدىء فقيل أى ثى: بصاحبهم من جنة 
ما على طر بقة الإنكار والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصا نم شىء مما والتعبير عه له بصا حم 
للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يتلق ما يطلعهم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للنكير 
وتشديدله والتعر ض لنق اجنو نعنه به مع وضوح استحالة بو ته له يل ما أن التكلى بما هو خارق 
لقضيةالعقول والعادات لا يصدر [لاعمن بدمس من الجن ن كيفها ! تفق من غير أن يكون له أصل ومعنى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عن الأآمور الغيبية وإذ ليس به به شائبةا لآول تعين أنه بل مؤيد من عند . 
القهتعالىوقيل إنه ب علا الضفا ليلالجءل ,دع وقريشاً نغذآغذآً عذرم بأس الله تعالى فقالقائلهم إن 
صاحبک هذا نجنون بات مهوت إلى الصباح فنزلت فالتصري بننى الجنونحيئئذ الردعلى عظيمتهم الشنعاء 


© والتعبيرعنه ب بصاحبهم وارد على شا كل ةكلامهم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقوله تعالى (إن هو 


[لانذيزٍ مبين) جملةمقررة لمضمو نماقبلها ومبينة لحقيقة حاله به على منباج قو لهتعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قو له تعالى ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ ف الإنذار مظهر لهغابةالإظهار إبراز لكالالرأفة 


۷ سورة الاعراف آله ٠۸۵‏ ۲4۹۹ 
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أو ينظروأ فى ملكوت السمنوات والارض وما خلق الله من شئْءٍ وان عمو أن يكون قل 


: ورم م ٤او‏ ص كس سم رورش يرن بي سمس ا 
آفترب اجلهم فباى حدیس بعده, يؤمنون 079 ۷ الأعراف 


وممالغة ف الأعذار وقوله تعالى (أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآرض) استئنافآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآ بات النكو بنية المنصو بة فى الآفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الآيات المنزلة إثر مانعى عليهم [خلاطهم بالتفكر فى شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتوبيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو على الجلة المنفية بل والملكوت الملك العظيم 
أى أ كذيوا بها أو ألم يتفكروا فا ذكر وم ينظروا نظر تأمل فيا يدل عليه السموات والآارض من 
عظم الملك وكنال القدرة (و ما خلقالله) أى وفيا خلق فيهما على أنه عطف على ملكوت وتخصيصه مهما © 
لکال ظبور عظر الاك فما أو وفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على السموات والآرض والتعميم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شىء وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لا خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يحلائل المصنوعات © 
دون دقائقها والمءنى أوم ينظروا فى ملكو ت السموات والا رض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطاق عليه اسم الثىء ليد مم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شئو نه التى ينطق بها تلك الا بات 
في منوا بها لاتحادهما فى المدلول فإنكل فرد من أفراد الا" کوان ما عزوهان دليل لات على الصانع 
الجيد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقولهتعالى ( وأن عسی أن يكون قد اقتراب أجلبم ) عطف على © 
ملكوت وأن مخففة من أن واسعها ضمير الث.أن وخبرها عسى مع فاعلما الذى هو أن کون واسم يكون 
أيضاً مير الشأن والخبرقد اقترب أجلوم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن عمى أن يكون الشأن قد 
افترب أجلم وقد جوز أن يكون اسم يكون اجام م وخبرها قد اقترب على أنها جملة من فعل وفاعل هو 
ضير أجلوم لتقدمه حك وأا ماكان فناط الإنكار والتو بيخ تأ خيرم للنظر والتأم ل أى لعلبم يموتونعما 
قريب فام لايسارعون إلى التدبر فى الآبات الكو بنية الشاهدة بماكذيوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن الساءةوالإضافةإلى ضيرم ملابستهم لما من جبة [نكارث لها وحتهم عنها 
وقوله تعالى (فبأى حديث بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام زاغا ون له بالكلية مثر تب على ماذكر © 
من تكذيهم بالآيات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفووم من كذبوا والتذكير باعتبار كو نهاف آنآ أو بتأويلبا بالمذكور وإجراء الضمير 
بجرى اسم الإشارة والمعنى أكذيوا اوم يتفكروا فا بوجب تصديقها من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فيأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل ه-ذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمنى فبأى حديث بعد القرآن بؤهنون إذا لم يومنوا به وهو الهاية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لهم مترتب على إخلا لهم بالمسارعة إلى التأمل فيا ذك ركاه قيل لعل أجلم م قداقترب 


ص ر مر رو3 ,و جح مومر 
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الوك ا قلْ اما عند ری الما لوقا إلا هو َف 520 


کو 20 وی ا سے اواو ر سوم o‏ 


فى السمنوات و لأرْض لا تأتيكز إلا به لوك ڪانك حى عتا اعانا 
ما ااا 1 ا iE‏ بعلمون © ۷ العاف 


فال م لايبادرون 7 الإمان با آن قبل الفوت وماذا يننظرون بعدوضوح اق وبأى حد بث أحق 
درت أن كرا قل الضمير لا أجلهم والمعى فيأى حديث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لأرسول يلك على حذف مضاف أى فبأى حدنث بعد حديئه بو هنون وهو أضدق الناس وقوله تعال 
۱A٦‏ ( هن يضلل الله فلا هادی له ) استئناف مقرر لا قبله م: نی ء عن الطبع على قاو م وقوله تعالى ( ويذرم 
فى طغيانهم) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرم وقرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
3 ونحن نذرم وفرىء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادى لهكأ نه قبل من بضلل الله لامهده أحد ويذرم 
e‏ لذ وى اکر اقوت عن نافع وى عرو ف الدواذو قرف قال (يممبو) أی.ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حبد الضمير فى حيز الى نظراً إلى لفظ من وجمعه فى حبز الإثبات فظراً إلى 
۸۷ مدئاها للتخصيص على مول النى والإثبات للكل (يسألونك عن الساعة) اتناف مسوق لبيان بعض . 
أحكام مذلا لحم و طغيانهم أىء, نالقيامة وهى من الا ما. الغالبة وإطلاقها علما[ما لوقو ءبايغتة أو لسرعة ٠‏ 
هافنها من الحساب أو لا نها ساعة عند الله تعالى مع طو لها فى نفنسها قيل إن قوما من الهود قالوا يمد 
أخير تامى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعل می می 0 ذلك امتدانا منم مع علموم أنه تعالى قد استأثر 
© بعلمها وقيل السائلون فراش وقولله تعالى ( أيان مساها) بشت الهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمعى الاستفهام و يليه المبتدأ أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلها 
قل اشتقاقه من أى فعلان منه لا'ن مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
متساند [ليه ويحله الرقع على أنه خير مقدم ومرساها تدا مؤخراى مى إرساؤها أى إثباتها و تقر برها 
"فإنه مصددر میمی من أرساء إذا أثبته وأقره ولا بكاد يستعم ل إلا ف الثىء التقيلكا ىقو تءالىوالجبال . 
أرساهاو: مته مرساة السفن وع الجملة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن علما النصب ازم 
الخافضلا نها مدل من ا لجار والجرور لامنامجرورفة طكأنه قيلي ألو نك عن |اساعة عن أنان مرساها 
وف تعليق الؤال بنفس الساعة أولاوبوقت وقوعماثانياً تنبيهعلى أنالمةصد الا "صل من السؤال نفا 
باعتبار علو لحا فى وقتها المعين لاوقتها باعتہا ركو نه لاا وقد لكهذا ال لكف الجر اب ال لقن يسا 
© حيث أضيف العلم بالمطلوب بالسو ال إلى عير هافأ خبر باختصاصه به عزو جل حيثة قيل (قل إنما علهبا) 
© 0 بالاعتبار ا ی ول يقل عا مم وقت [إرساتها ومن م , لبه اذه النكتة حمل . 
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اظ الكريم على حذف المضاف والنمرض لمران الربوبية مع الإناة إلى خميره بک للإخان بان 
توفيقه مَل الجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه 
,تعالى قد استأثر به یٹ لم خبر به أحداً من ملك مقرب أو نی مسل وقؤله تعالى ( لايجاما لوقتا إلا 

هو ) بيان لاستمرار نلك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى عن إظبار أمرها بطر يق الإخبار من جهته 

تعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الحكة التشر بعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
[خفاء الا “جل الخاص للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذى تألونى عنه 
إلاهو بالذات من غير أن يشعربه أحدمن الخال قين فيتوؤسط فىإظهاره لمم لكن لا بأنلايخير م بو قتهاقبل 
بجيتهكا هوالمسئول بل بأنيقيمها فيشاهدوهاعيانا کا يفص عنه النجلية المنبئة عن المكشف التامالمزيل 
للإمهام بالكلية وقو لهتعالىلوقتهاأى فوقتها ق,دللتجلية بعد ورو دالا ستتنا.عليهالا قبلهكأنه قبل لايحلبها 
إلاهو فى وقتها إلا أنهة قدم على الاستثناء للتنبيه من أول الا "مس على أن تجلیتها ليست بطريق الإخبار 

. بوقتها بل بإظهارعينهافى وقتهاالذى يسألونعنه وقوهتعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) استئناف © 
اقب مقرر لمضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلهما من الملائكه والثقلينكل منهم أهمه خفاؤها 
وخبروجها عن دائرة العقول وقيل عظمت علبهم حيث إشفقون منها ويخافون شدائدهاو أهوالماوقيل 
ثقلت فهما إذ لايطيقها منهما وما فهما شىء أصلا والآول هو الأنسب ما قبله ويا بغده من قو لهتمالى 
(لاتأتيم إلا بغتة ) فإنه أيضاً استئئاف.مقرر أضمون ماقبله فلا بد من اعتبار التقل من حيث الخناء © 

أى لامأتيم إلالجأة على غفلة كما قال َل إن الساعة تميس بالناس والرجل يمايم حو ننه والرجل دق 
ماشيته والرجل يقوم سلعته فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفمه ( يسألوتك كأنك حن عنبا ) © 
كناف مسوق لبان خطبهم فى توجيه السؤال: إلى رسول اله لم بناء على زعمهم أنه وَل مالم 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من «واجب الرسالة إثر ببان خطهم فى أصل السؤال بأعلام شأن .. 
المستول عنه واجملة التشبيبية فى حل النصب على أنها حال من الكاف جىء مها بياتاً ما ينعو إلىالسؤال - 

. على زعمهم و[شعار يخطتهم فى ذلك أى يسألونك مشببا حالك عندم حال منهو حن عنہا أىميااغ فى 
العلل بها فعيل من حنى وحقيقته كأنك مبااغ فى السو العنبا فإن ذلك فى حك المبالغة ف العلم با ا 0 
بالغ فى السؤال عن الثى, والبحث عنه استحك عليه به ومبى التركيب عل المبالغة والا تقصاء ومنه 
إحفاء الشارب واحتفاء البقل أى استتصاله والإحفاء فى المأ أى الإلحاف فيها وقينل عن متعلقة 
يسألونك وقوله تعالىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حق بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من الحفاوة معنى البر والشفقة فإن ق ريشا قالوا له به إن يبننا و ينك قرابة فقل لنا مى الساعة وا عى ' 
الو ك كاك ہن تعن بم نخضهمبتعم وها ل جل تراب وتووى أمر اخ خيرم شیا 16 
لحم من ججبتين وقيل هومن حن بالثىء عى قرح به ولع نى كأنك فرح بالسؤال سنا بهم أن ككارءلملا 
أنه تعر ض لمر م الغيب الذى استأثر القه عز وجل بعلمه (قل إنما علمهاعند الله) أ 3 .بامادةالجواب © 
الأول Ka‏ وتقريرا له وإشعارآ بملته على الطريقة البرهانية بإبراد اسم الذلت المنىء عن ٠‏ 


¥ تفسنين أف السعود 


s5 2‏ وم 6 2ه ا رص م اج ما م وي دمو د ووو E‏ رن سم 
فل لآ أملك لتفمى تفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آله ولو گنت اع آلْعَيْبَ لاستکارت من 


الور وتا می السو إن انألا وولو موود »2 ۷ااماں 
رت به فما اقلت دعوا آله ربهما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ الأععراف 

© استتباعها لصفات الكال الى من جملتها العلر وتمهيداً للتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كثرم ٠‏ 
لايعلمون ) أى لا يعلمؤن ماذكر من اختصاض علببا به تعالىفبعضهم ینکر ونما رأسا فلايعلون شیا 

ما ذكر قطماً و بعضهم إعلمون أنها وافعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها في ألونك عنه 
جهلا وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والمستثتى من هؤلاء ثم الواقفون على جلية الحال من ا لمو منين وأما السائلون عنها من البهود 
۱۸۸ بطر يق الامتحان فهم منتظمون فى سلاك الجاهلين حيث لم يبملوا بعلمهم وقوله تعالى (قللا أملك 
لنفسى نفع ولاضراً ) شروع فى الجواب عن السؤ ال ببيان بجرهعن علبها [ثر بيانجرالكلعنه وإيطال 
زعموم الذى باوا عليه سو الهم من كو نه يِه من يعلمها وإعادة الم لإظرار كمالالعناية بشآن الجواب 
والتذبيه علىاستقلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من |انفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقعحالا من نفع أى لاأقدر لا جل نفسى 

e‏ على جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء الله ) أن أملكه من ذلك بأن بلهمنيه فيمكنى منه 
© ويقدر عليه أو لكن ماشاء القه من ذلككائن فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فىإظبار العجز ( ولو كنت 
أعلم ألغيب ) أى جنس الغي ب الذى من جملته مابينالاشياء منالمناسيات المصححةعادة للسيبيةوالمسيبية 

© ومن المياينات المستتبعة للمهائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيراً من الخير الذى 
© نيط تحصيله بالآفغال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موائعه (وما مس السوه) أى السوء الذى 
© بمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذير وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مابتعلق مهما من العلوم الديفية 
والدئيوبة لا الوقوف على الغيوب الى لاعلاقة بينبا وبين الآ<كام والشرا نعو قد كش .فت من أم الساعة 
مابتعلق به الإنذار من مجيئها لاعالة واقتراسها وأما تعيين وقتهافليس مايستدعيه الإنذار بلهو عا يقدح 

فيه ل ص من أن امه أدعى إلى الانز جار عن العام و تقد النذر على البشير ماأن المقام مقام الإنذار 

© وقوله تعالى ( لقوم يؤمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم ينتفعون بالإنذاركا ينتفعون بالبشارة وإما 
بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أى نذير للكافرين أى البافين على الكفر و بشير لقوم ب منون 

أى فى أى وقتكان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإيمان و نحذ برع نالاصر آر على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذى خلةك) استتناف سبق لبيا نكال عظم جناية الكفرة فى ج راء م عل الإشراك بنذ كير مبادى 


أحوالم المنافية له وإيقاع الموصول خبرا لتفخيم شأن البتدأأى هو ذلك العظي العأن الذى خلقك جيماً 
وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة © 
٠‏ والسلام وهذا نوع تفصيل ا أشير إليه فى «طلع السورة الكرفة إشارة إجالبة منخلةيم وتصويرمم 
فى ضمن خلق آدم وقصويره و بیان لكيفيته ( وجہل ) عطف على خلقك داخبل فى حکر الم ل ولاضير © 
فى تقدمه عله وجو دآ لما أن الوا ولا تستدعى الترتيب فى الو جود (منها) أى من جنسها كا فى قولهت.الى © 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو من جسدها لمأ ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضلعمن أضلاع آدم هلیه 
الضلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى المؤدية إلى الغاية الآثيةلا الجرئيةوالجعل [مابمعنى ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجها) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما بمعنىالإنشاه والظر ف متعلق © 
حمل قدم على المفدول الصر يح لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى المؤخر أو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله قعالى ( ليسكن إلبها ) علة غائية للجعل باعتبار تعلقه بمفدزله © 
الثانىأى ليستأنس مها ويطمئن إلا اطمئنانا مص ححا للازدواجكا يلوح به تذكيرالضمير ويفصم عنه 
قولهتعالى (فل! قذشاها) أىجامعبا (حمات حملاخفيفاً ) فيمبادىء الام فإنه عندكو نه نطفة أو دلقة © 
أو مضغة أخضعاها بالنسبةإلى مابعدذلك منالمرائب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نعمته قعالى 
- علرهم فى إنشائه تعالى إباهم متدر جين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضءف إلى القوة 
(فرت به) أى فاستمر ت به کا كانت قبل حيشقامت وقعدت وأخذت وتركت وغليه قراءة ابن عباس © 
رضىالله تعالىعنهما وقرىء فرت بالتخفيف وفار تمن الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
امل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحبالى 
من حملون من السكرب والا'ذية ولم تستثقلهكا يستثقانه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقات ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكبر الود فى بطنها ولاريبٍ © 
ف أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة بالمعنى المذكور إِنما يقابلها الكرب الذى يعترى بعضهن من 
أول الخهل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىء أثقلت عل البناء للمفعول ىقلا حملبا ( دعوا الله ) أى © 
آدم وحواء عليهما السلام لا دهمهما س لم يعبداه ول یعرفا مآله فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل وقوله 
تعالى ( رهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخصءه الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا. به دعا ما كا فى 
قو مار بنا ظلمنا أنفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا على شمادة الجملة القسِمُية به أى دعو اه تعالى 
أن ر جما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل التو كيد القسمى وقالا أوقائلين ) لئن تتا ما( © 
أى ولدآ من جنسنا سويا (لکو نن) نحن ومن يقناسل من ذريقنا (منالشاكرين) الزاسخين فى الشكر ۾ 
على نعمائك الى من جلما هذهالنعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط المذكور لما أنهما قدعلما أن ماعلا 
به دعا هیا أنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار لحاذاتاً وصفة و جو ده مستتبع لوجودهاوصلاحه مس :لزم 
لصلاحبا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حق الكل مستتب ع لهكأ هماقالا لن تبتناو ذر يقناأولادصالحة 
وقيل إن ضمير آنيتنا أيضاً لما ولكل من يننال من ذريتهما فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل 
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فلماءاتنهما صل احا جعلا لهر شر ا فيما ٤اتنهما‏ فتعللى الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


ظ فى سلك لدعاء أعسالة يأباء مقام المبالفة فى الاعتناء بشأن نماهما بصدده وأما جمل مير لنكوان الكل 


فلا ذور فيه لآن توسيع دائرةالشكرغير عفل بالاعتناء المذكور بل مؤكد له وأياً ماکان فعنى قول 


. تعالى:(فلدا اهمأ صالخا ) لا اهما ماطاباه أضالة واستتياءا من الولد وول الول ماتنإسلو! فقول تعالى 
(جغلا) أى:جعل أولادهما ( له ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة 


بوضوخ الام وتعويلا على مایعقبه هن البيان وكذا الحال فى قوله تعالى ( فیا آناهما ) أى فما آنى: 


أولأدهما منالآو لاد حيث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصي ص إشرا کېم‌هذا بالذكرق. 


مقام التوبيخ مع أن إشرا كهم بالعرادةأغلظ منهجناية وأقدموقوعا لماأن م أق النظم الكر حم لبيان 


إعلا لي بالشكر فى مقابلة نعمةالولد الصالوأو ل كفرم فى حقه نما هو تہ ميتهم إياه بما ذكر وقری. 


شركاأى شركةأو ذو شرك أىشركاءإن قىل ماذ 15 من حذ ف المضافو إقامةالمضاف إلهمة مهما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو ن للفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً بسرابتهإليه عقيقة أوحكا و تنضمن نسبته إليه صورة 


من بة بقتض ما المقامكافى مثل قوله تعالى وإذ نجيناكم هن آل فرعون الآية فإنْ الإنحاء نهم مع أن تملقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافوم حك سرابته [امهم توفية اقام الامتنان حقه 


'وكذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أندياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آبائهم قد أسئد 


لل محم رضام به أداء لحق مقام التو ببخ والتبكيت ولا ريب فىأنهما علييه|الصلاة والسسلام بريئان 
من سراية الجعل المد كور إليبما بوجه من الوجوهفا وجه إسناده إليما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بتركبما الأولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى ساك أنفسهما والتزما شكرم فى ضهن كر هما وأفسما 
على ذلك قبل تعرف أحو اهم يدان أن [خلاه, بالشسكر الذى وعداه وعدا مؤكداً باليين مارلة إخلالهها 
بالذات فى استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم بحام 
المذكوازأو قعوهمافى:ورظة الحنث والخلف وجعاوهما كأنهما باشراه بالذات لجمموا بين الجناية على 
اقه تعالى والجناية علمهها علع ما السسلام ( قتعالى الله عا يش ركون ) تز به فيه مءنى التعجب والفاء لثر تيب 
على مافضل من أحكام قدرته تعالى وآ ثار ذعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيدوصيغة المع ا 
أشير ليه من تعين الفاعل ونازبه آدم و<واء عن ذلك وما فى عما إما مصدرية أى عن إشرا كم أو 


: موصو أو موصو فة أن. عما یژ رکو نه به شرحانه والمراد بإشركرم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
٠‏ إشنرا كوم المنتظم لها انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قصى »ن قر يش والمراد بالنفس الوا حدة نفس قصى فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من الله تعالى ولد صالخا فأعطاهما أربعة بنين فس میام عبدم‌ناف وء دثمس وعبدقصى وعبدالدار 


1 و ضير فش ركو ياو لاعقاهما المقتدن جما وا ماقيل من أنه لاحات جواءأتتاها [بلسسن فيصورة 
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ولا سستطيعون لمم نصرا ولا انفسهم ينصرون 075 ۷ الأعراف 


و إن تذعوهم إل لد لا ینیع وک سوا لک أدعوموهم أم أنم صَدمتونَ 00 ۷ الأعراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنهما ذلك ثم عاد إل وقال [فىمن اق قعالى رل فإن دعو نهأن يحمله خلفا مثلك 
ويسول عليك خروجه تسميهعبدالحرث وكان امه حار ثآن‌ا ملاک فقبلتفلما ولدتسمتهعبدالحرث قا . 
لا تعو بل عليه . كيف لا وأنه يل كان علا فی عل الأسماءوالمسميات فعدم عله بإبليس واسمهواتباعهإياه 

فى مثل هذا الثأن الخطير مقر يب منالحالوالله تعالى أعل حقيقة الحال (أيشركون) استئنافمسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كرمعلى الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شان ماأشركوه ‏ سبحانه ٠.١‏ 
لفقا أو اله القاضنة ببطلان مااعتقدوه نى حقه أىأيشركون بهتعالى (مالا يخلق شيئاً) أىلا يقدر ۾ 
على أن علق شيثاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبود أن يكون خالقاً لعابده لامحالة وقوله تعالى ( وم © 
خلقون ) عطف على لايخلق وإيراد الضمي رين يجمع العقلاء مع رجوعبما إلى ما المعبر مها عن الآصنام 

إنما هوبحسب اعتقادم فها و[جرائهم لها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالا تة 
ووصمما بالخلو قية بعد وصفبابنق االقية لأبانة كالمنافاة حالهالما اعتقدوه فىحقبا و إظبار غاية جبلهم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابغالقه وعااق جميع الآشياءما لايمسك ن أن يسوغه من لهعقل ف اجملة 
وعدم التعرض القم! للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره ( ولا يستطيعون لهم ) أى لعبدتهم إذا ٠۹۲‏ 
حزبهمأمممهم وخطبمل (نهراً) أىنصرآ مايحلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أنفسهم ياصرون ) © 
إذااعتراهم حادثة من الحوادثأى لا يدفعو ماعن أنفسهم و إيراد النصرلليشا كلة وهذابيانلعجزم عن 
إيصال منفعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسوم خلاأنهم وصفو اهنا كبا لخلو قية لكو نهم هلا لما و همنال يو صفوا بالمنصورية 

لاهم ليوا أهلالها وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى الهدى) بيان لعجزم عا هو أدتىمن النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للبشركين بطر يق الالتفات المنىءعن ميل الاعتناء بام التو بيخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أما المشركون إلى أن دوک إلى مان#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعويم ) إلى © 
مادک وطلبتم وقرىء بالتخفيف وقوله تدالى ( سواء علب أدعوتوم أم أنتمى صامتون ) انناف © 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع أ مكو علب فى عدم الإفادة دعاؤم هم وسكو نم 
البحت فإنه لا بتغير حالم فى الحالين کا لابتغير حالم عك الجادية وقوله تعالي أم تم صامتون جملة 
اسمية في معنى الفعلية معطو فة على الفعلية لآنها فى قوة آم وم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء 
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إن ادن تدعوت من دون آله عباد امثالكر فلاعوهم فليستجيبوا لكر رانب ڪنم . 


صَندقِينَ وي ۷ الأعراف 
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سمعون بها قل آدعوا شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون ۷ الأغعراف 


بنبأن مساوانه للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسامين والمعنى ون تدعو المشركين 

إلى المدى أى الإسلام.لايقبعوم الما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
كذلك لقيل علہم مكان عليكم كا فى قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإناستواء الدعاء 
4 وعدمه [تما هو النسبة إلى المثبركين لا بالنسية إلى الداعين فإنم فائزون بفضل الدعوة ( إن الذين 
تدعون من دون الله ) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم لحم أى إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 

© الأصنام وتسمونهم آلمة ( عباد أمثالكم ) أى مائلة لك لكن لام نكل وجه بل من حيث إنها ملوك 
لله عز وجل مسخرة لآم ءعاجزة عن النفع والضرر وتشدها بهم فى ذلك مع كون يها عنما أظور 
وأقوى من جزم إا هو لاعثرافهم بعجز أنفسهم وادعائهم لقدرتها عليهما إذهو الذى يدعوم إلى 

© عبادتها والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبو | لك) تحقيق لمضمو نماقبله بتعجيز مو تبكيتهم 
e‏ أى فادعو م ف جاب نفع أو كشفضز (إن كنم صادقين) ىزع أنهم قادرون عل مات عاجزر ن 
140 عنه وقوله تعالى ( آم أرجل يعشون با ) الح تبكيت إثر تبكيع مؤكد لما يفيده الام التعجيزى 
من عدم الاستجابة بديان فقدان [ لانها بالكلية فإن الاستجاءة من المياكل المسمانية [نما تتصور إذا 
كان للا جياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له ثىء من ذلك فبو بمعزل منالا"فاعيل بالمرة كأنه قيل 
أله هذه الآلات النى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تكريرأ للنبكيت وتثنية النقريع وإشعاراً بأن انتفاءكل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الا رج لبالمئى مهاللإيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونا وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجلوم لتحقيق أنها حيث 

لم يظورمنها مايظبر من سائرالارجل فى ليست بأرجلفى الحقيقةوكذا الكلامفها بعده من الجوارح 

© الثلاث البافية وكلبة أم فى قوله تعالى ( أم لحم أيد يبطشون يها ) منقطعة وما فيا من الحمزة لما م 
من النبسكبت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذك رمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقرى» ببطشون يضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم . 
أبد يأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لما أن المثى الى فى أنفسهم والبطش حاتم 

© بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لم أعين ببصرون بها آم ے آذان يسمعون با) 


ب سورة الأعراف آية ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ م 


2 > تو متم موس م سم ماس صددة م2 2 2 
إن ولتى الله الذى نزل الكتنب وهويتولى آلصللحین 69 ۷ الأعراف 
ر و سلس و م ۶ cor él el‏ 9 ٍ- 

+.والذين تدعون من دونهء لا نستطيعون نص رکر ولا أنفسهم ينصرون 059 ۷ الأعراف 


2 مور و صم و م مومع ولس و عر رو لل 4 7 عن 2 
وإن تدعوهم إلى آلمدئ لا سمعوا وترنهم ينظرون إليك وهم لا يبصروت 55 ۷ الأعراف 


مع أن الكل سواء فى أنها من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الا يدى والا رجل 

ولان إتفاء المثى والبطش أظهر والتسكيتبذلك أفوى وأما تقدمالا'عين فليا أنها أشهرمن الآذان 

ا :وأظبر عيناً وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن تدعون من دون الله عاد أمثالم على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازية أى ما الذن تدعون من دو نه تعالى عباداً أمثالكم بل أد ی منک فيكون قوله تعالى 
آم الح تقرراً لن المائلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركاءم ) بعد مابين أن شركاءثم © 
لابقدرون على شىء ما أصلا أمس رسول الله به أن يناصبهم للمحاجة ويكررعلهم التبكيت وإلقام 
الحجر أى ادعوا شركاءم واستعينوا مم على ( ثم كيدون ) جميعاً أن وشركاؤم وبالغوا فى رتيب © 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون ) أى فلا نبلونى ساعة بعد ترتيب مقدمات © 
الكيد فإنى لا أبالى ب أصلا (إن و لی الله الذى نزل الكتاب) تعليل لعدم الميالاة المنفيم من السو فى ۱۹٩‏ 
انفباماً جلياً ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لعدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بكم و بشركاءك لآن ولىهواللهالذى أنزلالكتاب الناطق بأنه ولی و ناصرى 
وبأن شركاءم لايستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصرك وقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) تذبيل ۾ 
مقرر أضمون ماقيله أى ومن عاد ته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا دهم ) والذين ۱۹۷ 
تدعون) أىتعبدوتهم (مندونه) تعالى أو تدعو نهم الاستعانة مہم على حسام ةك به (لايستطيعون © 
نصرک) أى فى ص من الاأمور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسهم ينصرون) إذا نابتهم © 
نائبة (وإن تدعو هم إلى المدى) إلى أن مدو إلى ماتعصلون بهمقاصدم عل الإطلاق أوفى خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعبود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننالاتباع وتوله © 
تعالى (وترام ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) بان لعجز هم عن الإابصار بعد بیان جرهم عن © 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار أصلا والرؤية بصربةٍ وقوله تعالى بنظرون إليكحال من الفعول _ 
والجملة الاسمية حال.من فاعل ينظرون أى وترى الا'صنام رأى العين يشهون الناظرين إليك وعخيل 
إليك أنهم يبصرونك ها أنهم صنعوا ل أعينآ مركبة بالجواهر المضبئة المتلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد منم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيها على أن رؤية الا'صنام على الميثة المذكورة لا تنسنى للكل معاً بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


o2 وموم‎ 


0 مدد 5 مد م جص 
خذ العفو وام بالعرف واعرض عن اللهلين وی ۷ الأعراف 


س صصص روص مولا مرو صو ہے تعرا سم هام 5 
متنك من لبط زع فاسع با إل بيع طلم ي ۷ الأمراف 


م ماس برس سمس 


انا 2 أ دا 9 اي" 2 S2 2o‏ شوو - 5 
إن الزين أ تقوا إذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ( ۷ الأعراف 


لكل من يواجم,اوقبل طمير الفاءعل فى ترام ار و لاله يلت وضميرالمفعول على حاله وقيل للمشركين 


عل أن التعليل قدتم عند وله تعالى لا يسمعوا أى وترىالمشركين ينظر و ن[ليكو الال أنيم لا ببصرونك 
5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب فى قوله تعالى وإن تدعوا للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالى بنصرون أى وإن تدعوا آبما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عله بطر يق التجر بد بأنك ترام ينظرون إليك والحال أنهم لا ببصرونك حق الإبصار تنبماً على 
أن مافيه يلت من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء حيث لا يكاد خن على الناظرين ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل المشركين وقباتحوم مالا يطاق تحمله أ بم >جامع مكارم الأخلاق 
الى من جماتها الإغضاء عنهم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسول ولا تكلفهم مايشق عليهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالءفو منالمذنبين أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة 
(وأمس بالعرف ) بالجيل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافأة قبل لا نزات سأل رسول اله يله جبريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إنر بك أمركأن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلبك وعن جعفر الصادق أص الله تعالى نبيه بمكارم الا"خلاق وروی أنه لمانزلت الآية 
الكر بمة قال ب كيف يارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ ) 
النزغ والنسغ والنخس الغرز شبهت و-وسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بذرز السائق لما يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى ولما حملنك من جبته وسو سة ماعلى خلاف ما أمرت به 
من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء إليه تعالى من شره (إنه سمبع) يسم استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ةك فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زيادة ثنفير عنه وفرط تحذير عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة بالله تعالى تهو ءل 
لا مره وتنبيه على أنه من الغوامل الصعبة التى لايتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عص مته 
عز وجل وقيل يعم مافيه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك علي بأفعاله فيجازيه 
علما ( إن الذن اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بديان أنماأمر به يلم من الاستعاذة بالله تعالى سنة 
مسلوكة المتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )أدنى لمة منه على أن تنو ينه للتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 


پ سورةالاعراف آيةم,. بم.؟ : 4 ٠‏ 


م ورو و ررم عر > دعر ر برام : 1 ١‏ 

ونوم دوتیم فی اليم لابفصرود 2 ٠ ١‏ ۷الأعراف 

اس ص ل ع ع ا رھ چات وو مع عه صاصم له بير 

و إِذا لر تاتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتب) قل إا انع ما يوحي إلى من رى هلذا بصاير 
o22 Lua‏ وو | 

من ربکر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 672 ۷الأغراف 


كأنهاتطوف بهم وتدور حولم لتوقع ہم أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً آی ألم وقری۔ ظطيف 

عل أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أو اليائى كبين ولين والمزاد بالشنيطان الجئس ولذلك 

جمع ضميره فيا سيأ (نذکروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكلعليه ( فإذا م ) ببب ذلك التذكر © 

( مبصرون ) مواقع الخطأ ومكايد الشبطان فيحترزون عنما ولا يتبعونه ( وإخوانهم ) أى [خوان ۲۰۲ 
الششيطان وم المنهمكون ف الغى المعرضون عن وقّاية أنفسهم عن المضار (يمدونمم فالغى) أى کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ويعضدونهم بالنزيين والمل عليه وقرىء يمدونهم من الإمداد وينادو تمم 
كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإغراء وهؤلاء بالاتباع والامنثال ( ثم لايقصرون ) أى لا يمسكون © 
عن الإغواء حى بردوهم بالكلية ويحوز أن يكون الضمير للإخوات أى لا يرعوون عن الغى ولا 
ي#مروث كالاتقين و جوز أن براد بالاخو ان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جاربا على من هو له ( وإذا لم تأنهم بآية ) من القرآن عند ترا ى الوحى أو بآية مما اقتر وه ( الوا ١.‏ 
لولا اجتديتها ) أجتى الثىء بممنى جباه لنفسه أى هلا جمعتها من تلقاء نفك تقولا يرون بقل أن ٠‏ 
سائر الآبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( نما أتبع ماو حى إلى © 
من رلى ) من غير أن کون لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما يوحى 

إليه بتوجيهالقصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفوه ياه يق لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخركا هو 
الشائع فى موار د الاستعمال وقد م تهقيقه فى قوله تعالى إن أتبع إلا مابوحى إلى كأنه قيل ماأفمل 

إلا اتباع مابوحى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبلبخ إلى المال 
اللائق مع الإضافة إلى یره 2 من تشربفه ا والتأبيه على تأ يده مالا خی (هذا) إشازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه بما بو حى إلى ( إصائر من ربكم ) بمنذلة البصائر للقلوب بها تبضر الى © 
وتدرك الصواب ؤقيل حجج بيئة ونراهين نيزة ومن متعلقة محذو فهو صفةلبصائر مفيدةلفشامتبا 

أى بصائ ركاتة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافة إلى همير هلأ كيد وجو الإيمان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصائر وتقد الظرف عليبما وتعقببهما بقوله تعالى © 
(لقوم يو منون) للإيذانبأن کون القرآن منزلة البصائر للقلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعلى اجمببع وأماكونه هدى ورحة فختص بالمومنينبه إذهي المقتسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره والجملة من تمام القول المأمور به . 
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۴ تقسي أن السود 


سے 


E: e 0 15|‏ و 2 ءءء ع efile‏ وودع ٍ : 

وإذا قرى القرءان فاستمعوا لهر وانمتوا لغلكر تر مون وټ ۷ الأعراف 

مه علق ار ل ر رگ ر عو وو 2 ووم ر برس سوردم م رب صر ص 

واد كر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هر من ألقولٍ بألغدو والأصال ولا تكن من 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و ال ليم ہے ہر ںو مو رزو ری وو ام 


إنا الذي عند ريك لا ڪر ون عن عبساديوء ويسبحونه. وله سجدون ‏ © ۷ الخطوزاف* 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى 
علها القرآن .أى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة فاستمعوا لم استماع نحقيق وقبول 
© (وأنصتوا) أي واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيا له ونككيلا للاستباع لعل 
ترجمون ) أى تفوزون بالزحة الى هى أقصى كمراته وظاهر النظ الكريم يقتضى وجوب الاستماع 
والإفصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليك الرسول القرآن عند نزو ل 
فاستمعوالهوجمبو رالصحابة رضى اه تعالىعنهم على أنه فى استماع الموتم وقد روى أنه مكانوا يتكلمون . 
فى ال لاة فأمسروا باستماع قر اءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى 
0 قرأ المكتو بة وقرأ أعحابه خلفه فنزلت وأما حارج الصلاة فعامة العلباء على ستحيابهماوا لآبة 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استئناف من جوته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) على 
الأول ععاف على قل وعلى الثانى فيه تجريد للخطا ب إلى رسولالله لقي وهو عامفى الأذكار كافة فإن 
© الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرعا وخيفة) أى متضرعا وخائفاً (ودون الجهر 
© منالقول) أى ومتكلياكلاما دون الجبر فإنه أقرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والآصال) متعلق باذكر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠٠‏ موافق الغدو ( ولا نكن من الغافلين ) عن ذكر الله تعالى ( إن الذين عتد ربك ) وه اللا 
علهم السلام ومعى كو نهم عنده سبحانه وتعالى قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
© (لا يستبكبيون عن عبادته ) بل يؤدونها حسما أمروا به ( ويسبحونه ) أى ينزهونه عن كل مالا 
© يليق بجناب كيرياته ( وله يسجدون ) أى يخصونه بغاية العبودية والنذلل لايشركون به شيا وهو 
تعر يض نسائر المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ ابن آدم آية.السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقول ياويله أمرهذا بالسجودفسجد فلهالجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جع_ل اله تعالى بوم القيامة ينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة... ١‏ 
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١‏ تفسير ألى السموه 
م سورةالانقال 
ظ ارق نون ا 
سوك عن الأنمَالٍ قل الأنقال له وارسول قَاتقُوا الله واصلحوا دات بین وأطيعوا 


رص هر و مور 


و عير ك. - 
,الو سول إن كنتم مؤمنين ¢ ۸ الأشال. 


لإ سورة الا نفال مدنية . وهى خمس و سبعون آية € ١‏ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسألونك عن الآنفال ) النفل الغنيمة سميت به لا نها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر فى الجباد من الثواب الا خروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زبادة 
على السهم من المغنم وقرىء علنفال بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روى أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألوا رسو ل الله بق كيف تقسم ولمن الحكم فا 
أللمباجرين أم للأنصار آم م جميعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا يومئذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ والوجوه الذي نكانوا عند الرايات كنا ردهأ لك 
وفتة تنحازون إلا حتى قال سعد بن معاذ لرسول اقه يتلق واه مامنعنا أن نطلب ماطلب هو لاء زهادة 
فى الا جر ولا جين من العدو ولك نكرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليك خيل من المشركين فنزلت 
وقيل كان النى و قد شرط لن كان له بلاء أن ينفله ولذلك فعل الشبان مافء لوا من القتل والأآسر 
فسألوه بلق ماشرطه ل فقال الشيوخ المحم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لم حرمت 
أصصابك فزات وال ول هو الظاهر لما أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضيةكلمة عن لا استعطاء 
لنفسها ا نطق به الوجه الا خير وادعاء زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أب وقاص وعلى بن الحسين وزيدود الباقر وجعفر الصادقوعكرمة وعطاءيسألونك الا تفال 

© غير منتض فإن مبناها 5 قالوا على الحذف والإيصال کا يعرب عنه الجواب بقوله عزو جل (قل الأنفال 
قه والرسول ) أى حكها مختص به تعالى بقسمما الرسول بم كيف أس به من غير أن يدخل فيه رأى 
أحد ولوكان السؤال استعطاء لماكان هذا جواباآ له فإن اختصاص حك ماشرط لهم من الا"نفال باقه 
والرسول لايناى [عطاءها إيام بل عققه لا" نهم نا يسألونها عو جب شرط الرسول بي الصادر عنه 
بإذن الله تعاللى لاحكم سبق أيدمهم لما وعو ذلك ما غل بالاختصاص المذكور وحمل ال واب على معنى 
أن الا “تفال بالمعنى المد كور عختصة برسول الله بك لاحق فما للمنف ل كائناً منكان ما لاسبيل إليه قطعاً 
ضرورة ثبو تالاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبو ته بدليل متأخر النزام لتكرر الفسخمن غير عل بالناسخ 


۸ - سورة اتفال أية. ١‏ ۳ 

الا "خير ولا مساغ للاصير إلى ماذهب إليه بجاهد وعكرمة والسدى من أن الا تفال كانت لرسول ا 
بلقم خاصة ليس لا حد فما شىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى فأن لله سه وللرسول ما أن اراد 
بالا "تفال فيا قالوا هو المعنى الا ول حت كما نطق به قوله تعاللى واعلموا أنما غنمتم من ثىء الآبة على أن 
الوق أنه لانسخ حينثذ أيضاً حسما قاله عبدالر من بنزيد بن أسلم بل بين فى صدر السورةالكر مة إجالا 

أن أمرها مفوض إلى الله تعالى ور سوله ثم بينهصارفها وكيفية ق-متها على التفصيل وادطاء اقتصار هذا 
الحم أعنىالاختصاص برسو لاله ی على الا" نفالالمشر وطةبو م بدر يحعل اللام للعرد هم بفاء ا-تحقاق 
الخفل فى سائر الا نفال المشروطة يأباه مقام بیان الا'حكام کا يفىء عنه إظبار الا" نفالفى هو قءالإضمار 
على أن الجواب عن سو ال الموعود بيان كو نه له بق خاصة ما لا شق بشأنه الكر حم أصلا وقد روى 

عن سعد ن أنى وقاض أنه قال قتل أخى عمير يوم بدر :لت به سعيد بن |أغاص وأخذت سيفه فأعبنى 
تت بهرسولالله 2 فقلت إن الله تعالى قد شنی صدرى من المشركين فب لى هنذا السيف فقال لى 
لَه ليس هذا لى ولا لك اطرحهافى القبض فطر حته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا ليلا حتى نزلت سورة الا تفال فقال لى ر سول اله بإ ياسعد إنك سألتى اليف ولیس ٠‏ 
لى وقد صار لى قاذهب نذه وهذا 6 ترى يقتضى عدم وقوع التنفيل بومثذ وإلا لكان سوال السيفمن 
سعد بمو جب شرطه ووعده به لا بطر بق الهبة الممتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدبمعكون 
سؤاله بموجب الشرط برده رده به قبل النزول وتعليله بةولهلس هذا لى لاسنتحالة أن يعد ب عا 
لايقدر على [نجاز ه و[عطاه بق بعد النزول وترنهبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناظ ضير ور ته 

له ب قوله تعالى | لآنفال لله والردول والفرض أنه المانع من [عطاء الول وما هو نص ف الباب 
قرله عز وجل (فاتقوا الله) أى إذاكان أمر الغنائم ته تعالى ورول فاتقوه تعالى واجتنبوا ماكتتم فيه ۾ 
من المشاجرة فبا والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو فاتقوه في كل ماتأتون وما تذرون فيدخل 

فيه ماهم فيه دخو لا أولياً ولوكان السو ال طلياً للمشروط لماكان فيه حذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم 
الجليل لتريية المابة وتعليل الحكم ( وأصلحو | ذات بين ) جعل مابهم من الحال لملا بستها التامة لبينهم © 
صاحبة لهواجعات الا مورالمضمرة فى الصدور ذا تالصدورأى أصلحو | مابينك من الا حوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك الله تعالى وتفضل به علي وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر 
حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا ذز عه الله تعالى من أيدبنا جعله لرسوله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى الله وطاعة رس وله وإصلاح ذات البين وعن عطاءكان الإصلاح ينهم 

أن دعاهم وقال اقسمواغنائمكم بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطيعوا © 
الله ورسوله) بتسلبم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الأ مر بالتقوى وا لآم ربالطاعة 
لإظهار كال العناية بالإإصبلاح بحسب المقام وليددرج الام به بعينة تحت الام بالطاعة 
(إن كن مؤ منين) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب محذوف ثقة بدلا لة المذكور عليه أو هو الجواب © ٠‏ 
على الخلا المشمور وأياً ماكان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعلق به وفيه تنشيظ اللخاطبين 


ا ول يي دمع ماي ے2 و ری وو وق وم ص صو رمي و لس برام ول . ر 
إا المؤمنون آلدين إذا ذو آله وجات قلوبهم وإذا تليت علي م ايلته, زادتهم إيملنا 


فراص ران وص ےق م 


وعك رېم يتوكلون رټ ۸ الال 
2 ع 2 ص ص a‏ 2 
الین يقيمون الصلزة وما ررفتّتهم ينفقون دي | ۸ الأنغال 


ولاو رع مي 22 .و ماص ې رو رووص لے 
١‏ 


e 1 4‏ ۾ م اا ا .2 ور 
ازکترك هم المؤمنون حما ل ىم درجدت عند رهم ومغفرة ورزف کړم ې «الأغال 


وحث ل على المسارعة إلى الامتثال والمرادبالإيمانكاله أى إن كنم كام الإيمان فإنكال الإيمان يدور 

+ عل هذه الخصال الثلاث طاعة الا'وامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([نما 
المؤمنون) جملة مستأ نفسة مسوقة لبيان من أريد بام منين بذكر أوصافهم الجليلة الم تتبعة ما ذكر من 
ال+صال الثلاث وفيه عرید ترغيب لهم فى الامتثال بالا”وامر المذكورة أى إنما الكاملون فى الإيمان 

© الخلصونفيه (الذين إذاذكر الله وجلت فلومهم) أى فزعت لجر دذكره منغير أن يذكر هناك مایو جب 
الذرع من صفاته وأفعاله استعظاءا لشأنه الجليل وتهيباً منه وقيل هو الرجل مهم بمعصية فيقال له اتق 

© الله فينزع عنها خوفا من عقابه وقرىء وجلت بفتح الجبم وهى لغة وقرىء فرقت أى خافت ( وإذا لیت 
© عليوم آياته) أى,آيةكانت ( زادتهم عات ) أي يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا“دلة وتعاضد المجج 
و البراهين مو جب لز يادة الاطمئنان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان و[نما 
زيادته باعتبار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت آبة صدق بما المؤمن فزاد إيمانه عدوا وأما لفن الإمان 

فهو عاله وقيل باعتبار أن الأعمال تحمل من:الإيمان فيزيد بزيادتها والآصوب أن نفس التصديق 

يقبل القوة وهى الى عبر عنها بالزيادة الف رق النير بين قينا لا نبياء وأر باب المكاشفات و يقين آحادا لا مة 
وعليه مبنی ماقال على رضى الله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينآً وكذا بين ماقام عليه دايل واحدوما 

© قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى رهم ) مالكهم ومدبرأ مورثم خاصة (يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى 
م أحد سواه وال معطوفة على الصلة وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) رفوع 
على أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطع المنىء عن المدح ذكر أولا 

من ماهم الجسنة أعمالالقلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال ال جوارح من الصلاة 

5 والصدقة (أولئك) إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الجيدة من حيث إنهم متصفون مما وفيه دلالة على 
| أنهم متميزون بذاك عمن عدامم أ كل تمي منتظمون بسبيه فى لك الا مور اأشاهدة وما فيه من معنى 

© البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزللهم فى الشرف (ثم المؤمنون حقا) لا"نهم حققوا إيمانمهم بأن ضموا 
إليه مافصل من أفاضل الا"عمال القلبية والقالبية وحة] صفة لمصدر بجذوف أى أولئك هر المؤمنون 

le] ©‏ حقا أو مصدر مؤكد للجملة أى حق ذلك حقاً كقولك هو عبد الله حةاً ) هم درجات ) من 
الكرامة والزائى وقيل درجات طالية فى الجنة وهو إما جملة مبتدأة مبنيةعلى سو ال نش من تعداد منافهم 


0 0 سورة الانغال آية‎ - ٨۸ ١ 


سس 


دلق ده اضة O ١2‏ ا رط لور E‏ 
كما احرجك ربك من بيتك بالحقٍ و إن فريقا من المؤمنين لكدرهون رق ۸ الأنفال 
كأنه قبل مالم قابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت أو خبر ثان لا ولتك وقوله تعالى ( عند رهم ) © 
إما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية 
أىكائنة عنده تعالى أو با يتعلق به الخير أعنى ل من الاستقرار وف إضافة الظرف إلى الرب المضاف 
إلى ضمير هر مزيد نشر يف ولطف الم وإيذان بأن ماوعد ى متيقن الثبوت والحصول مأمون الفوات 
(ومغفرة ) ما فرط منم ( ورز ق کرم ) لاينقضى أمده ولا ينتبى عدده وهو ماأعد م من نع الجنة © 
(كا أخرجك ر بك من يبتك بالحق ) الكاف فى ل الرفع على أنه خر مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه 
كال [خراجك يعنى أن -الهم فى كراهتهم لا رأيت م عم کو نه حقاً كالحم فىكراهتهم لخر و جك للحرب 
وهو حق أوفى عل النصب عل أنه صفة صدر مقدر فى قو له تعالى الأ نفال قه أى الآ نفالثبتت للهوالرسول 
ش م عكر اهتوم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك ف المدينة أو من المدينة [خراجا مانب بالحق 
(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) أىوالحال أنفريقاً منهم كارهو نللخر وج [مالنفرة الطبعءنالقتال © 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفہا تحار ة عظيمة ومعما أربعون راك م 
أبوسفيان وصمروبن العاص وعرو بن هشام فأخبر جبريل رسو لالله يِه فأخبرالمسلدين فأعبيم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم فلما خر جوا بلغ آهل مكه تبرخ روجهم فنادى أبوجبل فوق الكعبة يأهل 
مک النجاةالنجاة عى کل صمب وذلول عیزک آمو الک إن أصابها عمد لم تفلحوابعدها أبداً وقدرأتأخت 
العباس بن غيد المطلب رضى الله عنه رؤيا فقالت لا خما إنىر أي ت كأن ملكا نزل منالسماء فأخذصخرة 
من الجبل ثم حلق بمأ فلم ببق بيت من بيوت م إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خدث بها العباسرضى 
لله عنه فقال أبو جول مايرضى رجام أن يقنيئوا حتىتنذبأ نساؤم فرج أبوجول يجميع أهل موم . 
النفير فقيل له إن العير أخذت طرق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال لاواللات لا کون 
ذلك أبداً حى ننحر الجزور ونشرب ازور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب مخ رجنا 
وأن مدآ لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر وبدر ماءكانت العرب تجتمع فيه لسو قوم 
بوما فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال ياعمد إن اله وعدم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً 
فاستشار النى يله أصحانه فقال ماتةو لون إن القوم قد خر جو امن مكةعلىكل صعب وذلولفالعير أ حب 
. إليكم أم النفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله يله ثم ردد عليهم فقال 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جول قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فةام عند ماغضب النى يلقع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ثم قام سعدبن عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فو الله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عنك رجل من الآنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى اله 
عنه يار سول الله امض لا أ مرك الله فإنا معك حيثها أحبدت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لوس عليه 
السلام اذهب أنت وربك فقائلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 


و2 رر ےر 


لموت وهم ينظرون © «الأشال 


و ولام ورن صن مام ےم ردم ور - 1 
يجلدلونك فى آل بعد ما تبين 5 نما يساقون إلى 
م چ ووو و > 120102 2 م رج ممما غ26 مده 2 55 ع و و و ولع a‏ 
وَإِذْ يعد ثر الله إحدى الطايفتين ا بالك وتودون ان غير دات الشوكة تکون لكر ویرید ألله 
ع و جص 2 عدوم ع ع وی 2 1 8 

أن يحق آلحق بکاملتهء ويقطع دار آلکلفر ين رې ۸ الأشال 


مادامت عين منا طرف فضحك رسو لاله يلتم ثم قال أشير وا على أمها الناس وهو يريد التسار لالم 
قالوا له حين بايعو ه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى قصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلبنا فأنت فى ذمامنا 
منعك ما تمنع منه أبناءنا وفساءنأ فكان النى ب يتخوف أن تكو ن الأنصار لاترى علوم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تر یدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عمو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ٠‏ 
فامض يار سول الله لما أردت فو الذى بعثك بالحق لو تعرضت بنا هذا البحر نفضته لخضتاه ممك 
ماتخضاف منار جل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا ام بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منا ماتقر به عينك فر بنا على برک الله ففرح رسو لالله يلقو و بسطه قول سعد ثم قال سیر وا على 
7 لله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلىمصارع الةوم روى 

أنه قبل ار سو ل الله به حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونما شیء فناداه العباس رضى الله عنه 
وهو فى وثافه لا يصام فقال النى يلخ ل قال لان الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك 

5 (يادلونك فى الحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارمم عليه تاق العير والجملة استئناف أو حال ثانية أى 
© أخرجك فى حال بجاداتمم إباك ويحوز أن يكون حالا منالضمير فىلكارهون وقولهتعالى (بعد ماتبين) 
منضوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحقلم بإعلامك آم بنصرون أيتماتوجهوا وبةولون 

© ما كان خر وجنا إلا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتأهب وكان ذلك لكراهتهم القتال ( كأ ما يساقون 
إلى الموت) الكاف فى عل النصب على الخالية من الضمير فى لكارهون أي مشمين بالذين يساقون بالعنف 

© والصغار إلى القدل ( وم ينظرون ) حال من مير يساقون أى والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت 
ويشاهدونها عياناً وماكانث هذه المر تبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددم وعدم تأهبهم وكونوم رجالة 

۷ رو ىأنه م كن فم إلا فارسان ( وذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأنف موق لبيان جميل 
صنع الله عز وجل بالا منين مع مابهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى والخوف والجزع وإذ 
منصوب على المعو لية ءضمر خو طب بهالمؤ منون بطر يق التلوين والالتفاتء إحدى الطائفتين مفءول 

ثان ليعدم أى اذكروا وقت وعد الله باک إحدى الطائفتين ونذ كير الوقت مع أن المقص ود تذ كير 
مافيه من الو ادث لمامى مرارآمن الميالخةفى إيجحاب ذكرها لاأن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطريق البرهانىو لآ نالو قت مشتمل على ماوقع فيه من الحو ادث بتفاصيلما فإذااستحض ركان ماوقع 

فيه حاضراً مفصلا كأنه مشاهد عياناً وقریء يعدم بسكو ن الدال تخفيفاً وصيخةالاضارع لهكاءة الحال 
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ليحي الى و بطل البنطل ولو ره المسجرمُوفٌ وئ 00 لمال 

شتی دبز اجب لك أ مدع پان ن اتیگ مون «لامل ١‏ 
الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أنهالكم ) بدلاشتهال من[حدى الطائفتينمرينلكيفية الوعد ۾ 
أى يعدم أن إحدى الطائفتينكائنة لكر مختصة بك مسخرة لك تتسلطون علا قساط اللاك واتتصرفون 

فهم كيف شدُتم (وتودون) عطف على يعدم داخ لتحت الآم بالذكر أىتحبون (أن غيرذات الشركة ۾ 
تكون لك ) من الطائفتين لاذات الشوكة وهى النفير ورئيسهم أبو جبل وم ألف مقاتل وغير ذات 
الشوكة می العير اذل يكن فما إلا أر بعون فار ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم-مذا العنوان للتابيه ٠‏ 
على سيب ودادتمم لملاقاتهم ومو جب كر اهم ونفرتهم عن موافاة النفيروالشوكة الحدة مستعارة من ٠‏ 
واحدة الشوك وشوك القناشباها (ويريد الله ) عطف على تودون منتظم معه فى لك النذ كير ليظور م 
لحى عظيم لطف الله مهم مع دناءة همهم وقصور آرائهم أى اذكروا وقتو عده تعالى إيا؟ إحدى 
الطائفتين وودادتكم لأ دناهما وإرادته قعالى لا علاهما وذلك قولهتعالى (أن عق المق) أى يثيتهريمليه © 
(بكلماته) أى بآياته المنرلةفى هذا الشأ نأو بأوامره للملائكة بالإمداد ويماقضى من أسرمم وقتلوم وطر بم © 
فقليب بدر وقرىءه بكلمته ( ويقطع دابر الكافرين ( أى آخرم ويشتأصلوم المرة والمعى أتم تريدون e‏ 
سفساف الا مور والله عزوعلا رید معاليوا وما برجع إلى علوكلية الحق ومو رتية الدين وشتان بين 
المرادين وقو لهتعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية إلىاختيار م . 
ذات الشوكة ونصرهم علا مع ارادم أغيرها واللام متعامة بفعل مدر مؤخر عنها أى هذه الغاية 
الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر ولیس فيه نكرار إذالا"ول لبيان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
المكة الداعية إلى ماذكر ومعنى [حقاق الح إظبار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجرمون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( [ذ و ' 
تستغيثون ر بم ) بدل من إذ عدم معمول لعامله فالمراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجائهم إليه 
تعالى حين ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حينئذ وقيل متعلق بقوله تعالى لبحق 
الحق على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لا نه منصو ب بأن فلا مكن عله فى إذلا ”نه 
ظرف ل مضى ليس بثىء لا" نكونه مستقيلا [نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حى لا يعمل فيه بل هما فى وقت واحد وإنما عبر عن زمانها بإذنظراً إلى 
زهان النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مسدّأ نف أىاذكروا وقتاستغاثتک وذلك أنهم ماعلو! أنهلابد من القتال جعلوا يدعون 

الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا وعن عر رضى الله عنه أن رسول 

الله پل فظر إلى المشركين وم ألف وإلى أصمابه وم ثلثماثة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه يدعو 


۸ تفسير أى السعود 


رم رم صر ورور عو و ممه 


0 44 م صو 4ے S>‏ 5 3 0 م 0 
وما جع له آله إلا بسر ولتطمين بهء قلو يكم وما النضر إلا من عند آله إن ألله عزيز 
س4 
حکے 9 ۸ الأثفال 


اللبم آنجر لى ماوعدتنى اللم إن تبلك هذه العصابة لاتعيد فالا رض فازال كذلك حتىسقط رداؤه 
فأخذه أو بكر رضى اله عنه فألقاه على منسكبه والتزمه من وراثه وقال يانى اقه كفاك مناشدتك ربك 
© فإنه سينجز لك ماوعدك ( فاستجاب د ) عطف على تستغيثون داخل معه فى حم النذ كير اا عرفت 
© أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى مد )أى بأنى ذف الجار ولط عليه الفعل 
فنصب عله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على [جراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من 

© مةولة القول( بألف من املائ مردفين ) أى جاعلين غير م من اللائ رديفاً لأنفسهم اراد م 
رو ساؤْم المستتبعون لغير م وقد اكتق ههنا هذا البيان الإجالى وبين فىسورة آل عمرانمقدار عددم 
وقبل معناه متبعين أنفسهم ملائكة آخر ن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته إذا جثت 
او متبعين لعضهم عض لم منين أو أنفسهم الو منين من أر دفته إنأه فردفه وقرىء مردفين بفتح 
الدال أى متبعين أو متبعين بمعتى أنه مكانوا مقدمة الجيش أوساقتهم وقرىء مردفين بكسر الراء وما 

و تشديد الدال وأصلهما ص تدفين بمعنى مترادفين فأدغعت التاء فى الدال فالتق الساكنان خركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الا تباع وقرىه بآلاف ليوافق مافى سورةآلعمران ووجه التوفيق 

ببنه وبين المشهور أن المراد بالف الذينكانو | عل المقدمة أو الساقة أو وجوهبم وأعيانهم أومن قائل 

٠‏ هنهم واختلف فى مقاتا م وقد روى أخبار ندل على وثو عا ( وما جعله الله )كلام مستا نف سبق ابيان 
أن الا باب الظاهرة بمعول من التأثير وإنما التأثير عختص به عر وجل ليثق به الم هنون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يق:ضيه 

0 المقام اقتضاء ظاهراً شا عن التصريح به كأنه قيل فأمدم er‏ وماجعل [مدادم مم ) إلا بشرى ) وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمداد؟ بإنزال اللات عياناً لثىء من الا شياء إلا للبشرى 

0 لم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالإمداد( قلو بكم ) و تسكن إليه نفوسكي »كانت السكينة لبى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له للجمل وقد نصب الا"ول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه 6 قيل فى قو لهتعالى والخيل والبغال وا حير 
لتركي وهاو ز بنة وفى قصر الإمداد لما إشعار بعدم مباشرة الملائكه للقتال وإبماكان [مدادم بتقوبة 
قلوب المباشرين وتكثير سوادم ونحوهكا هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين انيما 
إلابشرى عل أنه استئناء من آم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة لک فاللام فى 

© ولتطمئن متعلقة بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلو بک فعل ذلك لا لثبىء آخر ( وما النصر ) أى 
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د لماه ور لس م صخر را لاس لصا ار ال عه ا يت ص سس کے سلس تا 0 صر حم ارو وق 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليه من السماء ما٤‏ ليطهر م بهء ويذهب عنكر رجز 

: “NT Ds) ص م صاصم ور‎ f 

لشيطلن وليربط على قلویکر ويئيت به آلافدام ي ۸ الأتفال 


من جبة الا ساب والعدد و[ نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلهية ( إن الله عزيز ) لايغااب فى ©. 
حكنه ولا ينازع فى أقضيته ( حكم ) بفع لكل مايفعل حسبما تقتضيه الحسكمة والمصلحة والجبلة تعليل لا م 
قبلبا متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الح البالغة ( إذ يغشيكم ١١‏ 
النعاس) أى يجعله غاشياً 1 وحيظاً ب وهويدل ثانمن إذيعد؟ لاظبارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وفها عطف عليه لحكابة الحال الماضية؟ فى تستغيئون أو منصوب بإضار اذكروا وقيل هو متعلق . ٠‏ 
بالنصر أو ا فى من عند الله من مبنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقزىء يغشيكم من الإغشاء ععى 
التغشية والفاعل فى الو جمين هو البارى قعالى وقرىء يغشا كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على القراء تين الا ولبين منص وب عل العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أى بنشيم ۾ 
النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالا وإعياء أوعلى أنه مصدرلفعل آخركذلك أىفأمنون 
أمناً 5 فى قوله تعالى وأنيئها نياتاً حسناً على أحد الو جين وقيل منصوب بنفس الفعل الم ذكور والآمنة 
بمعنى الإيمان وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو 
على أنه مصدر لفعل متر تب عليه کا ص وقرىء أمنة كر ححمة ( ويل علي من السماء مأء ) تقدم الجار © 
والمجرور على المفعول به لا ص نراراً 2 الاهتهام المقدم والتشويق إلى المؤخر فان ماحقه التقدم إذا 
اخر تبق النفس مترقبة له فعند ور وده يتمكن عندها فضل كن و تقد عليكم ا أن بیان كو نالتنزيل 
علهم آم من بیان کو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( ليطمرم نه ) أى من الحدث الأصغر © 
والا' كبر (وبذهب عدک رجز الشبطان ) الكلام فى تقد ال جار والمجرور کا م آنفاً والمراد ,رجز © 
الشيطان وم وسته وتخو يفه ام من العطش أرقف أنهم نزلوا فى كتيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على 
غير ماء و نامو افا حتلم أكارمم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل هم الشنيطان فوسو س [لهم وقال انم 
يا أصحاب جمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ول وکنم 
على الحق ما غلبك هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن جمد العطش فإذا قطع أعناقكم مشوا 
إليسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إلى مك خرنوا حزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر قطر واليلا <تى جرى الوادى فاغتسلوا وتوضثوا وسةوا الركاب وتليد الرمل الذىكان ينهم 
وبين العدو حى تبنت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وذلك 
قوله تعالى ( ویر بط عل قلو ؛ک) أى يقوءها بالثقة بلطف الله تعالى فما بعد مشاهدة طلائعه ( وشبت © 
به الآقدام ) فلاتوخ فى الرمل فالضمير للماءكالا”ول ووز أن يكون الربط فإن القلب إذا قوى 

ش « ۲ س أبو السعود جع » 


+ رم م ام سلج ٤‏ رم و ع .0 1 اميه م 6 عم 2 مم مث هم 
إذ یری رَبك إل الیگ انى قم نیئ ایی ءامو سای ف كب آل گرو 
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لرعب فأصريوا فوق آلاعناق وأض ربوأ منهم كل بنان د ا ۸ الأتفال 


١‏ وتكن فيه الصبزوا لجراءة لانكادتزل القدم فى معار كالحروب وقولهتعالى ([ذيوحىر بك إلى الملانكة) 
منصوب ضمر مستأنف خوطب به النى پچ بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن المأمور 


به مما لا يستطيعه غيره بړ فان الوحى المذ كور قبلظهوره بالوحى اللو على اسانه ب ليس من النعم 


الى يقف علا عامة الا"مة كسائر النعم السابقة الى أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى وبثبت به الأأقدام فلا بد حينتذ من عود الضمير المجرور فى به إلى الربط عل القاوب. ليكون 


المي ويثيت أقدامك بتقوية قلو بك وقت إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم باك وهو وقت القتال ولا 


٠‏ يخ قأن تقييد النثيت الم ذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فائدة وأما انتصابه على أنه بدل ثالك 
من|ذ يعدم کا قل فيأباه تخصيص الخطاب به به مع ماعرفت من أن المأمور به ليس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخوا تهوف التعرض لعنوانالربوينة معالإضافة [لىضيره إل من التنو بهوالتشريف 


© هالاخنى والمعنی اذكر وقت [بحائه تعالی إلى الملاتكة ( أنى معكم ) أى بالإمداد والتوفيق فى آم التثبيت 


فهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحى مجراه وما يشعر به دخو لكلية 
مع من متبوعية الملائكة [ ما هى من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من تلك الحيثية 


© کا فى أمثال قوله تعالى إن اله مع الصابرين والفاء فى قوله تعالى (فثبتو! الذين آمنوا) لتر تيب مابعدها على 


ماقبلما فإن [مداده تعالى إياهم من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثييت فقالت جماعة [نما 
أمروا يتتديتهم بالبشارة و تكثير السواد ونحوهما ما تقوى به قلومهم وتصح عزائمهم ونياتهم ويتأ كد 
جدم فى القتال وهو الانسب بمعنى التثييت وحقيقته الى هى عبارة عن المسل على الثبات فى موطن 
الحراب والجد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنهكان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لثن حملوا علينا لننكشفن وبثى بين الصفين فيقول 


"٠‏ أبشروا فإن الله تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا بمحارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى (سألق فى قلوب 
© الذي نكفروا الرعب ) تفسيراً لقوله فعالى أفى معكم وقو له تعالى (فاضربوا) الإتفسيراً لقو له تعالى فتبتوا 


مبيناً لكيفية التثبيت وقد روى عن أب داودالمازنی رضى اله عنه وكان عن شهد بدراً أنه قال تبعت ر جلا 
من اشر كين يوم بدر لا ضر به فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل إليه سيق وعن سهل بن حنيفرضى 
ايله عنه أنه قال لقدر أيتنا بوم بدر وإن أحدنا يشير سيفه [لالمشرك فتشعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مع عدم ملاءمتهلمعنى تثبيت ال منين ممالا يتو قف على الإمداد 
بإلقأء الرعب فلا يتجه تريب الا“هر به عليه بالفاء وقد اعتذر الا'ولون بأن قوله تعالى ساق الل لبس 
بنص فا ذكر بل يحوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا تلقيناً للملاتکه مايثبتونهم به 


م- سورة الانفال آية 3١ 0 ٠٤١١۳‏ ) 


س ی 


وى لدت م صر صم 
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ذلك يانم سَاقوا اله ورسوله, ومن ساقت لله ورسوله, فن اله ديد 2 2 6 الأتفال 


كك وير وا ضفرن عَذَّابٌ آثَارٍ ي ' ٠‏ 6 الأتال 
كأنه قيل قولوا هم سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب فاضر بوا ال فالضار بون همالمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه قعالى للبو منين بالذات على طريق التلوين فبناه توم ور وده قبل القتال وأنى ذلك 
والسورة الكرية [نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا"عناق ) أى أعاليها الى هىالمذاع م 
أو الحامات ( واضربوا مهم كل بنان ) قيل البنان أطراف الا صايع مناليدين والرجلين وقبل مى © 
الا'صابع من اليدين والرجلين وقال أبوالهيثم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقالابن عباس وابن ‏ . 
جرع والضحاك يعن الا 'طراف أى اضربوم فى جميع الا"عضاء من أعالما إلى أسافلما وقيل اراد 
بالبنان الا" دانى و بفوق الا "عناق الا"عالى والمعنى فاضر بوا الصناديد والسفلة و تكر رالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والاعتناء بأ مره ومنهم متعلق بدأو بمحذوف وقع حالاما بعده (ذلك) [شارة إلىما صابهم ٠‏ 
من العقاب وما فيه من معن البعد للإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة والخطاب ار ول الله يلت 
أو لكل أحدءن يليق بالخطاب ومحله الرفع على الا بتداء وخيره قوله تعالى (بأنهم شاقوا الله ورسوله) © 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع عام بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الشق لا أنكلا من المشافين فى شق خلاف شق الأخ ركا أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة والخصم أى الجانب لن كلا من المتعاديين والمتخاصين فى عدوةوخصم غيرعدوة الآخر وخصمه 
( ومن يشاقق القهورسوله ) الإظرار فى موضع الإطمار لتربية المهابة وإظبار وال شناعة ما اجترءوا عليه ۾ 
والإشعار بعلة الحم وقوله تعالى ( فإن الله شديد العقاب ) إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من © 
عند من بلتزمه أى شديد العقاب له أوتعليل للجزاء احذوف أى يعاقبه الله فإن الله ديد العقاب وأياً 
ماكان فالشرطية تكملة لما قبلبا و تقر بر لمضمو نه وتحقيق للسدبية بالطريق البرهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
اله دید بسدب مشاقتهم لله تعالى ور و له وكل من يشاققالله ور سو له کائناً منكان فله بيب ذلك عقاب 
شديد فإذن لهم بسبب مشداقتهم لهها عقاب شديد وأما أنه وعيد لم ما أعد هم فى الآخرة بعد ماحاق بهم 
فى الدنيا کا قيل فيرده مابعده من قوله تعالى ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه ممكونه ١4‏ 
هو المسوق للوعيد يما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصاءهم عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الدرطية من ثبو ت العقاب لهم أما على الأول فلان الأظور أن 
عله النصب ضمر يستدعيه قوله تعالى فذوةوه والواو فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ بمعنى مع فالمعنى 
باشروا ذلكم العقاب الذى أصابكم فذ وقوه عاجلا مع أن لک عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخهم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الا" قرب أن عله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الح معطوف عليه والمعنى حكم الله ذلكم أى ثبوت هذا 


۱۲ سين أب السعود 


مركو ره م ماده ما م 9وت مرد م2 وروک 5 ورم ورا 

.يلأيها أأذين >امنوأ إذا لقيتم الذين كفروأ زحفا فلا تولوهم ا لأدبار 3 ۸ الأشال 

ری مول يوذ در إلا مسرا لقتال أو عونا إل فة قد باء بعصت بن أله وَأونة 

جهنم وبس المصر @ ۸ الال 
العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب النار آجلا وقوله تعالى فذوقوه اءتراض وسط بين الممطو فين 
للتهديد والضمير على الا ول لنفس المشار إلبه وعلى الثانى لما فى ضمنه وقد ذكر فى [عراب الابة الكر عة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ه|أصابهم عاجلا والله تعالى أعم وقرىء بكسر أن على 
6 الاستئناف (يأما الذن آمنوا) خطاب لۇ منين كم كلى جار فا سيقع من الوقائع والهروب جىء 
- © به فى تضاعيف القصة إظبار! للاعتناء بشأ نه ومبالغة فى حضهم علىامحافظة عليه (إذا لقم الذين كفروا 
زحفا) الز<ف الد بيب يقال زحف الصى زحفاً إذادب على أسته قليلافليلا سمى به الجبش الد ام التو جه 
إلى العدو لا"نه لكثرته وتکاثفه يرى كأنه يزحف وذلك لان الكل برى كسم واحد متصل فيحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإنكانت فى نفس الام على غابة السرعة قال قائلهم | وأرعن مثل 
الطود تحسب أنهم » وقوف لجاج والركاب تهملج | ونصبه ما على أنه حالمن مفعول لقت أى زاحفين 
غ وک وإما على أنه مصذر مؤكد لفعل مضمر هو الخال منه أىيز حفون زحفاً وأما کو نه حالا من فاعله 
© أومنه ومن مفعو له معا قیل فیا باه قو له تعالی (فلا تولوم الا“دبار) إذ لامعنى لتقيدالنهى عن الا" دبار 
بتوجبهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل توجه العدو إلهم وكثرتهم هو الداعى إلى الا'دبار عادة 
والحوج إلى النهى عنه وحمله على الإشعار بما سيكون منهم بوم حنين حيث تولوا مدبرين وم زحف 
من الزحوف اثنا عشر ألفآً بعيد والمعنى إذا لقيتموم للقنال وهم كثير جم وأتم قليل لا تولوهم آدبا 
5 فضلاعن الفرار بل قابلومم وقاتلوم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوم فى العدد أو تساوومم ( ومن بوهم 
© بومئذ) أى بوم اللقاء ( دبره) فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفاً لقتال ) إما بالتوجه 
إلى قتال طائفة أخرى آم من هؤلاء وإما بالفر الكر بأن خيل عدوه أنه منوزم ليغره وخر جه من بين 
أعو انه ثم يعطف عليه وحده أو مع من فى الكدين من أصعابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
- © ( أو متحيزاًإلى فة ) أى منحازاً إلى جاعة أخر ى من المؤمنين لينضم إليهم ثم بقاتل معهم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنهما قال إن سربة فر وا وأنا معبم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخلوا البيوت 
فقلت بار سول الله نحن الفرارون فقال بم بل أنتم العكارون أى الكرارون من عكر أى رجع وأنا 
فتتم . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رض الله عنهفقال ياأمير الم منينهلكت ففررت 
من الزحف فقال رضى الله عنه أنا فتك ووزن متحيز متفيءل لامتفعل وإلا لكان متحوزاً لآنه من 
حاز وز وا نتصاءهما إما على ا لحالية وإلا لغولا عمل لاوما على الاستتناء من المولين أى ومن يولم 
© دبره إلا رجلا مهم متحرفا أو متحيزاً ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظم لا يقادر قدرهومن فى قوله 


موه سورة الآنفال آية ۱۷ ۱۳ 
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فل تمتلوهم وکن الله تلهم وما رميت د رميت وللكن آله رمئ وليبل المؤمدين منه بلا 


حسنا إن آله تمع عم © ۸ الأثفال 
تعالى ( من الله ) متعلقةبمحذوف هو صفة لخضب مؤكدة لما أفاده التنوين منالفخامة والمول بالفخاءة ©» 
الإضافية أى بغضبكائن منهتعالى (ومأواه جنم ) أى بدل ماأراد بفراره أن يأوىإليه من مأوى ينجيه © 
من القتدل ( وبئس المصير ) فى إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر © 
المأوى والمصير من الجزالة مالا ميد عليه . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفرار من الزحف من 
أكير الكبائر و هذا إذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لو لهتعالى الأنخفف الله عنم الأيةوقيلالاية. 
خصو صة بأهل به والخحاضر بن معه فا لحرب (فم تقتلوهم) ر جوع إلى يبان بقية أحكام الواقعة وأحوا لما ۱۷ 
وتقرير ماسبق منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ماس من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبیت 
وغير ذلك كأنه قل إذا كان الام كذلك فل تقنلو م أن بةو تك و قدر تک ( ولكن الله قتلوم ) بند رک 0 
وتسليطك عابم وإلقاء الرعب فى قلو مهم وجو ز أن يكون التقدير إذا عتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو وأ خير 1 أنكم لم تقتلومم وقيل التقدير إن افتفخرتم بقتلوم فل تقتلوم على أحد التأو يلين لا روى أنهم 
لما انصرفوا من المعركة غالبين غا مين أفبلوا يتفاخرون بةولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنزات 
وقدكان رسول ألله 2 حين طلءت قر يشمن العقنق ل قال هذهقر بش جاءت خيلا مما ونذر ها يكذدون 
رسولك اللوم نى أسألك ماوعدتنى فأتاه جبر بل عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فار مم بها فلا 
التق امعان قال لعل رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى مها فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فلم ببق مش رك إلا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عز وجل بطريق تلو بنا لطاب (ومارميت © 
إذر مرت ولكن الله رى ) تحةيقاً الكو ن الرى الظاهر على بده بم حينئذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءول به لما أن المقصود الأصى بيان حال الرى نفياً وإثباتاً إذ هو الذى ظبر منه ماظهر 
وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عينىكل واحد من أو لئك الامة المة شىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت ياحمد تلك الرمية المستتيعة هذه الأثار العظيمة حقيقة <ين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية ولكن الله فعلما أى خلقها ين باشرتها لکن لاعل 
ee‏ عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
البشر ودائرة القوى والقدر فدار إثباتها لله تعالى ونفنها عنه يل کون أثرها من أفعاله بإ وقرىء - 
ولكن الله بالتخفيف والرفع فى امحلين واللام فى قوله قعالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده © 
تعالى ( بلاء حسناً ) أى عطاء جميلا غير مشوب عقاأة الشدائد والمكاره إما متعلقة محذوفمتأخر © 
فالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لثىء غير ذلك ءا لاتجدهم نفعاً 
وإما برى فالواو للعطف على علة محذوفة أى ولكن الله رى لمحق الكافرين و ليبلى الح وقوله تعالى ( إن © 


٤‏ _ تقسير أي السعود 


Ero 


5 و سو و e2‏ در ت 0 
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إل هستمتحوا فمد جاء لفتح وإن ثلتهوا فهو خير لكر و إن نعودوا نعد ولن تغنى عنكر 
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نکر شيعا ولو كارت وان آله مع الْمَؤْمنِين 9 ۸ الال 
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© 
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© 


نش ماه اج وات ور اكت ارال لا اد 
لله مبع) أى لدعائهم واستغائتهم (عليم) أى بنياتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة تعليل للحم (ذلم) 


إشارة إل البلاء الحسن وححله الرفع على أنه خبر مبتد أمحذوف وقول تعالى (و أن الله موه نكيد الكافرين) 
بالإضافة معطوف عليه أى المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال جيلهم:وقيل المشار ٠‏ 
إليه القتل والرى والمبتدأ الامرأى الآممذلكم أىالقتل فيكو نقولهتعالىوأن للها لآية منقبيل عطاف 
البيان وقرىء موهن بالتنوين مخفا ومشدداً ونصب كيد الكافرين ( إن تستفتحوا ) خطاب لهل مي 
على سبيل النهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين أى إن تستنصروا لأاعلى الجندين ( فقد جاءم الفتح ) حيث 
نصر أعلاهما وقد زعم أنكم الاعلى فالتهكم فى الجىء أوفقد جام المزيمة والقبرفااتهكم ف نفس الفتم 
حيث وضع موضع مايقابله ( وإن تنتهوا ) عما كنم عليه من الحراب ومعاداة ال رول بن ( فهو ) 
أى الانتهاء ( خير لكم) أى من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فبه من السلامة من القتل والآسر ومبنى 
اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه بإ (نمد) لما شاهدتموه 
من الفتح ( ولن تغنى ) بالتاء الفوقانية وقرى بالياء التحنانية لأن تأنيث الفئة غير حةيق و للفصل أى لن 
تدفع أبدآ( عنكم فنتكر ) جماعتكم الى تجمعو نهم و تستعینون بهم ( شیا ) أى من الإغناء أو 77 
المضار وفوله تعالى (ولو كثرت) جملة حالية وقد مر التحقيق (وأن الله مع الم منين) أى ولآن الله معين 
المو مني نكان ذلك أو واللام أن الله مع المؤمنين ويقرب منه بسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للؤ مئين والمعنى إن تستنصروا فقد جاء ك النصر وإنتلتهوا عنالتكاسل والرغبةعما برغب 
فيه الرسول بم فهو خير لكم منكل ثىء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا ايه نمدعليكم 
بالإنكار وهبج العدو ولن تغى حينئذكثر تنكم إذا م يكن الله مك بالنصر ولام أن الله مع الكاملين 
فى الإيمان ( ,ما الذين آمنوا أطيعوا الته ورسوله ولا نولوا ) بطرح [حدى التاءين وقرىء بإدغامها 
(عنه) أى لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الاس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمميد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رس وله ب من يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل 
الضمير للجباد وقيل للام الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى (وأتم تسمعون) جملة حالية واردةلتأ كيد 
وجوب الانتهاء عن التولى مطلقاً کا فى قوله تعالى فلا تجعاوا لله أنداداً وأتتم قعلمون لا لتقبيد الهى 


م سورة الا نفال أية ۱ ۲۳۰٢۳۲۰۲‏ 0 ۱ 


رص ءام وريس ماص بروم وم كر و م مو م ير سس | 8 
ولا حك ونوا کا دين الوأ سما وهم لا سمعون 00 6 الأشال. 
ت صو وق وروي صا ص و 3 

إن ر الوب عند آله المم آلب ادن لاعتو وي ۸ الأمال 


ووم اوم باتهم رتمهم لومم سرود ۸ لانن 

عنه حال الما ع كا فى قو له تعالى لا تقربوا الصلاة و نم سكارىأى لانتولوا عنه و الحالأنكم تسمعون - 
القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن #الفته ماع فوم وإذعان (ولا قکونوا) تقرير ۲۱ 
اہی السابق و#ذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مۇدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون ماع م كلا 
ماع أى لا تنكونوا بمخالفة الام والنہی (كالذين قالوا سمعنا ) جرد الادعاء من غير فېم وإذعان © 
كالكفرة والمنافقين الذين يدعو ن السماع ( وم لايسمعون )ال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال م 
أنهم لايسمءون حيث لا يصدقون ماسمعوه ولا بشبمونه حق فېمه فكأنهم لا يسمعونه رأساً (إن ۲۲ 
شر الدواب) استئناف مسوق لبيا نكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذيرو تقر برآ للهى إثر تقر بر 

أى إن شر مايدب عل الأرض أو شر اهام (عند اله ) أى فى حکه وقضائه (الصم) الذين لايسمعون م 
الحق ( البكم ) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لآن ماخلق له الآذن واللسان ماع ا لمق م 
والنطق به وحيث لم بو جد فهم شىء من ذلك صارواكأنهم فاقدون للجارحتين ا وتقدرم الصم على 
البسكم ا أن مم متقدم على بکہم فإنالسكوت عن النطق با حق من فر وع عدم مام لهم أن النطق . 
به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقيقاً لمال سوء اطم فإنالآصم e‏ 
الا بك إذاكان له عقل ربا يفوم بعض الأمور ويفبمه غيره بالإشارة ومهتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدا للعقل أيضاً فو الغاية فى الشرية وسوء ال حال و بذلك يظبر كونهم شرا من الهائم 
حيث أبطلوا مابه يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل فصاروا أخس من کل 
خسيس (ولو علرالله فوم خيراً) شيئاً من جنس ا لخر الذى من جملته صرف قوامم [لىتحرى الحقواتباع مم 
الحدى (لآسمعهم) سماع تفوم وتدبر ولوقفوا على حقية الرسول به وأطاعوه وآمنوا به ولكن يعم © 
فوم شيئاً منذلك لخلومعنه بالمرةفلم يسمعم مكذاك لخاودعن الفائدةوخروجهعنالمكمة وإليهأشير 
بقوله تعالى ( ولو أسمعوم لتولوا) أى لوأسمعهم سماع تفهم وم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية © 
لتولواعما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ار تدو! بعد ماصدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أصلا 
وقوله تعالی ( وم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى لتو لوا على أدبارم وال حال أنهم معرضون عا e‏ 
سمعوه بقلو مم وما اءتراض تذیبلی أى وم قوم عادتهم الإعراض وقي ل کانوا يقولونارسول الله 
کہ أحى قصيا فإن کان شيخ مباركا حتی يشهد لك ونومن بك فالممنى ولو أسمعهم کلام قصى ال وقيل 

مم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن مير وس ويد بن حرملة کانو ایقولون نحن صم بكم 


` تفسير أبى السعود 


٤غ‏ ج م صير وروص 272 عام ديم ٍِ لم ررر م برو وو م ہے و 5 2 ےم ضار ع ون رودو 
يثايها الذين ءامنا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحبيكر وأعلموأ أن ألله يحول بين المرء 
ےد معتل 2ر اررق سمس 

وقلبهء وانه ليه حشرون ي ۸ الأتفال 


2 م رر هھ ص 7 رواےہ 


ب E‏ 2و 3> 2 ٤‏ 2ود 
وأتقوا فتنة لا تصيين آلذين ظلمواً منك خاصة وأعلموا ان ألله شديد العقّاب ۸ الأتتفال 


ھی عا جاه به ل لا أسمعه ولا به قا تارم أله تعالى فةتلوا جا 1 حل وكانوأ أصحاب اللواء وعن ابن 


٤‏ جريج آم المنافةون وعن الحسن رضى الله عنه أنهم أهل الكتاب ( يأها الذين آمنوا ) نكر بر النداء 


مع وصفوم بعت الإمان لتنشيطوم إلى الإقيال على الامتال ما رد لعده من الأواس وم على أن 


© فيم ماو جب ذلك (استجيبوالله وللرسول ) يسن الطاعة ( إذا دعاك ) أى الرسول إذ هو المباشر 
© لدعوة الله تعالى ( لما يكم ) من العلوم الدينية الى هى مناط الحياة الأبدية يا أن الجول مدار الموت 


الحقيق أو هى ماء حياة القابكا أن اج ل مو جب مو ته وقي ل جاهدة الكفار لآنهم لورفضوها اخلبومم 
وقتلو ما فى قو له تعالى ولک فى القصاص حياة . روى أنه عله ص على أبى بن كعبوهو إصلى فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال به مامنعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فبا أو حى إلى 
استجييوا لله وللرسول إذا دعا كم ال واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه پل وقيل لان إجابته 
ل لانقطع الصلاة وقي لكان ذلك الدعاء لم مهم لاعتمل ااتأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة لثله 


© (واعلءوا أن الله حول بين المره وقلبه ) تمثيل لغابة قر به تعالى من العبد كةو له تعالى وڪن اريت إليه 


Yo 


من حبل الوريد و تبيه عل أنه تعالى مطلع من مكنونات القاوب على ماعسى يتغل عنه صاحما أو حف 
على الرادرة إلى | خلاص القلوب وتصفيتها قبل [دراك اانية فإنها حائلة بين المرء وقلبه أوتدوبر وتخييل 
ملک على اعرد قليه حيث فسخ عزاعه ولغير ناته ومقاصد ووحول بشهةو بين الكفر إن أر أد سعاد ته 
وسدله بالامن خوفا و بالذ كر نسياناً وما أشبه ذلك من امون المءترضةالمفوتة للفرصة وفرىء بين لأر 
بقشد يد الراء على حذف الممزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل بحرى الوقف ( وأنه ( أى الله 
عر وجل أو الشأن ( إلبه تحشرون) لا إلى غيره فیجاز یک بحسب مرا تب إعمالك فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وباخوا فى الاستجابة فا ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا مندك خاصة ) أى 
لاتختص إصا با كن ساشر الظلم منک بل لعمه وغیرهکافرار المسكر بين أظو رمم والمداهة ف الاعصس 
والنهى عن المنكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتكاس لف الجوادعلى أنقو له لا تصيين الح إما جواب 
الاس على معنى إن أصابتم لاتصيبن الم وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون الأؤكدة 
لكنه لما تضمن معی النهوى ساخ فيه كقوله تعالى ادخلوامسا كنم لاعطمدم وإ[ماصفةلفتنة ولاللنی 
وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المننى فى غير القسم أو للهى على إرادة القول كقول من قال | حى إذا 
لنتصيين وإن اختلف المءنى فما وقد جوز أن يكو ن نهياً عن التعرض للظل بعد الاس باتقاء الذنب فإن 


لم سورة الأنفال آي iN Y7‏ 


01 0 ع بوم و ٤ه‏ م 2 و 7 22 د PEE)‏ م غ2 سر 
وأذ روا إذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض نحافون أن بخطفکر الناس فعاونکر وايد م ٠‏ 
2د صصص و al‏ رذء هج 3 لس 


ره ورزفحم من الطيبلت لعلكرٌ سرون © ۸ الأمال 


تاا الذي >|منوأ لا حونو الله والرسول وتحونوا أمدتدنكر وأنتم تَعلمُونَ 2 ۸ الأفال 
وباله يضيب الظالم خاصة ويعو د عليه ومن فى منكم على الو جو ءالا ول للتبعيض وعل الآخير ين للتبيين 
وفائدته التنبيه على أن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب م 
بالعذاب من لم يباشر سيبه (واذكروا إِذَأَنتم قليل) أىوقت كو نكم قليلا في العدد وإبثارالجملة الاسمية. +م 
للإيذان باستمرار ماكانوا فيه من القلة وما يتبعبا من الضعف والخو ف وقوله تعالى (مستضعفون) © 
خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الا رض ) أى فى أرض مک نحت أندى قريش والخطاب. © 
للمباجرين أو تحت أيدى فارس والروم والخطاب للعرب كافة فإنهمكانوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين 
وقوله تعالى ( تخافون أن يتخطفكم الناس ) خبر ثالث أوصفة ثانية لقليل وصف بالملة بعد مأوصف هم 
بالمفرد أوحال من المستسكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا"ول وهو الا"ظبر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لق رمم منهم وشدة عداوتهم لهم وعلىالثانى فارس والرومأى واذكروا وقت قلتكم 

وذلنكم وهوانكمعلىالناسوخوفكممناختطافهم (فآوام) إلىالمدينة أوجءل لكم مأوى تتحصنون. © 
١‏ به من أعدائكم ( و يدم بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الانصار أو مداد اللاك (ورزةكم من © 
الطيبات ) من الغنائم ( لعلنكم تشسكرون ) هذه النعم الجليلة (بأسها الذن آمنو الاتخونوا اله والرسول) ۲۷ 
أصل اون النقصكا أن أصل الوفاء القام واستعماله فى ضدالا مانة لتضمنهإياه أى لاتخو نوهما بتعطيل 
الفرائُض والسئن أو بأن تضمر وا خلاف ماتظمرون أو فى الغلول فى الغنائم روى أنه يل حاصر بى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح کا صالح بى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأرحاء من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى اقه عنه فا بوا وقالوا أرسل لينا آبا . 
لبابة وكان مناصماً لحم ما أن ماله وعيالهكانا فى أيدهم فبعثه الهم فقالوا ماترى هل ننزل على حكر سعد 
فأشار إلى حاقه أنه الذيح قال أبو لبابة فا زالت قدماى حتى علمت أنى ختت اله ورسوله فنزات فشد 
نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال واه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حى أموت أو بتوب الله على 
فكت سبعة أيام حى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب.عليك غل نفسك قال لا والله 
لا أحلبا حتى بكون رسول الله ب هو الذى حانى خاءه به خله فقال إن من مام توبی أن أمجر دار 
قوى التى أصبت فما الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال ب جز مك الثلث أن تتصدق به ( وتخونوا' © 
أمانتكم ) فا يكم وهو مجزوم معطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو (وأتم تعللون) © ه 

و٣‏ س أف النعود cfr‏ 


14 بو أن انود 


اتسوا اما اموک وأوكند 4 فع وان اله عنده أحر عظم جه ۸ الأأغال 
لُمَضْلٍ العظم © ۸ الأثفال 
لبيك اين كقروا يول أو يقلو أ وجول ویون ومع الله ولله خير 
الملكر 8 )6 ۸ الأشال 


١‏ أنكم تخونون أو وأتم علياء تميزون الحسن من القبيح ( واعليوا أنما أموالكم وأولادم فتنة ( لاما 
سب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من الله عز وجل ليباوك فى ذلك فلايحملنكم حبهما على الخيانة 

© كاب لبابة( وأن لله عنده أجر عظم ) لمن آثر رضاه تعالى علييما وراعى حدوده فما فنيطوا هممکم 
وم مما يؤديكم إليه ( يأسها الذين آمنوا ) تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال العناية عا بعده 
© والإيذان بأنه عا يقتضى الإبمان مساعاته والحافظة علي هكا فى الخطابين السابقين ( إن تنقوا الله ) أى فى 
© كل ماتاتون وما تذرون ( يحمل لكم ) بسبب ذلك ( فرقاناً ) هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق 

. والباطل أو فصراً يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشببات أو 
نحاة عما تعذرون فى الدارين أو ظہورآً یشہر أمرك وينشر صيتكم من قوم بت أفمل كذا حتى ہ ملع 

© الفرقان أى الصبح ( وبكفر عنكر سيئانكم ) أى يسترها (ويذفر لكم) ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنما 
وقيل السيئات الصخاثر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لها فىأهل بدر وقد غفرهما 

© الله قعالى لحم وقول تمالى (والته ذو الفضل العظم) تعليل لما قبله وتنبيه على أن ماوعده اق تعالى لحم على 
.م التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه ما يو جبه التقوىكا إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل ( ؤإذ يمكر 
بك الذين كفروا) منصوب عل المغعو لية بمضمر خوطب به النى يِل معطو ف على قوله تعالى واذكروا 

٠‏ إذ أنتم الح مسوق لتذكير النعمة الخاصة به بإ بعد تذكير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكرم 
© بك (ليثبتوك) بالوثاق ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتخان بالجرح من قو مم ضر به حتى أ ثبته 

. © لاحراك به ولا براح وقرىء ليثبتوك بالتشديد ولبييتوك من البيات ( أو يقتلوك ) أى بسيوفهم (أو 
يخرجوك) أى من مکه وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الانصار ومبايعتهم له يلع فرقوا واجتمعوا فى - 

دار الندوة يتشاورون فى أمره يللم فد خل [بليس علهم فى صورة شيخ وقال أنامن نحد معت باجتماعم 
فاردت أن أحضركم ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً فقال أبو البحترى رأ أن تحبسوه فى بيت وتسدوا 
مناظذه غي ركوة تلقون إليه طعامه وشرابه منهاحتى بموت فقال الشيخ بس الرأى بأتیکم من يقاتلكم 

من قومه وخلصه من أيديكى فقال هشام بن مرو رأنى أن تحملوه على جل وتفرجوه من أرضكم 

فلا یض ركم ماصنع فقالوبئس الرأى يفسد قو مأغيركم وبقاتلكم هم فقمالأ بو جل آنا أرى أن تأخذوا 


و 
و 
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لج م مدو > م م وم لوم دو ت 


م ررم مق م 2 رو وم و امام سم ام ميم لاد رم 
وإذا تل علوم ١ايتنا‏ الوأ قد ممعنا لو َمَاء لَمَلْنَا سمل هنذا إن هنذا إلا اسطير 


«26 ام 5 ا" 
آلاولين 2 | «الأشال 
س ور مح 52 مص 2 مم E‏ 0 2د دصوم انر e‏ ٍ_- م 
وإذ قالوا آللهم إن كان هنذا هوالح من عد ك فامطر عليناجارة من السماء أو اتتا بعَذَابٍ 
١ £‏ 5 
اليج ي ۸ الگشال . 


مم رص رورو ار ں رر وم <> 22 ر سا ل مار رن دراو مير و رو رى 
0 
م 


لم 1 :م 5 > م2 ص 
وما كان الله يعد وأنت فيم وما كان الله معذّبهم وهم استغفرون ۸ امال 


منكل بطن غلاماً وتعطوه سسيفا فيضر بوه ضربة واحدة فبتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 

- -_حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأبه فأ جبريل الى 
علهما الصلاة والسلام وأخبره بالخبر وأمره بالحجرة فبيت علياً رضى الله تعالی عنه على مضبجعه وخرج 
هو معأ بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويمكرون وکر الله ) أى يرد مكرم عليهم أو جازميم علية أو © . 
يعأملوم معاملة الماكرين وذلك بأن أخر جهم إلى بدر وقلل المسلدين فى أعينهم حى حاو اعليم نلقوامهم . 
مالقوا ( والله خير الماكرين ) لايعبا مكرمم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه ماعسن للشاكلة ۾ 
ولا مساغ له | بنداء لمأ فيه من لهام مالا يليق به سبحانه (وإذا تتلى علہم آباتنا) الى حقها أن خر لماعم ١‏ 
الجبال ( قالوا قد معنا لونشاء لقلنا مثل هذا) قاله اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لما أندكان م٠‏ 
رئيسهم وقاض بم الذى يقولونبةوله ويأخذونبرأيه وقيل قال الذين!ئتمروا فىأمره به فى دار الندوة ` 
وهذاكما ترى غابة المكابرة ونهابة العنادكيف لاولو استطاعواشتًاً من ذلك فاالذىكان منعهم منالمديثة . 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا . . 
عا سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لاسيها فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) © 
أى مايسسطرونه من القصص (وإذقالوا اللهم إنكان هذاهو الح من عند ك فا مطر علينا<جارة من السماء ٣م"‏ 
أو ائتنا بعذاب ألم ) هذا أيضاً من أباطيل ذلك اللعين . روى أنه لما قال إن هذا إلا أساطير الأولين . 
قالله النى به ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك والمعنى إن القرآن إن كان حقاً منزلا من عند كفا مطر ' 
علينا الحجارة عقوبة على [نكارنا أو التنا بعذاب ألم واه والمراد منه التبكم وإظبار اليقين والجزم 
التام عل أنه لب سكذللك وحاشاه وقرى. الحق بالرفع على أن هو مبتد أل فضلو فائدة التعريف فيه الدلالة . 
على أن المعلق به کو نه <قاً على الو جه الذى بدعيه لَه وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون 2 
مطابقاً للواقعغير منزل كال ساطير (وماكان الله ليعذهم وأنت فيوم) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان مم 
للدوجب لإهبالحم والتوقف فى إجابة دعائهم واللام لنأ كيد الننى والدلالة على أن تعذيبيم عذاب 
اسنتصال والنى بلقم بين أظور ارج عن عادته قعالى غير مستقهم فى حکه وقضائه والمراد باستغفارمم 
فی قو له تعالى (وماكانالله معذ.همومم يستغفرون) إمااستغفار من بق هنهم من المؤمنين أو قرهماليم © , 


٠ 9.‏ تفسير أبى ااسعود 


رم صر د ٤ک‏ ررس وو موم وم 2ع م م مومه ولص )| رص رم E TS‏ > غ2 ميرم 
وما هم ألا يعذبهم آلله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوأ اولياءه إن أولِياوهرٍ 


و سم مد 
م 


07 : 4 َِ 3 وو 2ر 2 
إلا المتقون ولنکی أكثرهم لابيعلمون و ۸ الأثفال 
آله ل م و 


. > 2 ووده 2 سر > 0-0 شير ير ورومب م مه د مره 
وماکان صلاتهم عنداً لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا ألعذاب اکم كرون 2 ۸ الأشال 


چ رن بر ص اراو r‏ ررر و ےم رر رر و صگ 


إن آأذين كفروأ بنفقون اموم ليصدوأ عن سييل آله شينفقونه ام تكون علييم حسرة ثم 


لبون وَالدْينَ كفروا إل جَهُمْ يشرو © ۸ الأثفال 
اغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبوا كقوله تعالى وماكان ربك ابلك القرى بظل وأهاما 
4 مصلحون (وما ل أن لايع بهمالله ) بيان لاستحقاقمم العذاب بعد بيان أن المانع ليس من قبلهم أى 
©. وماحم مايمنع تعذيبوممتى زالذلك وكيف لايعذبون ( وم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاطهم 
© ذلك ومن صدمم عند إلجاءرسول أله له إلى الهجرة وإحصارثم عام الحد يبية (وماكانوا أولياءه) حال 
من طمير يصدون مفيدة اکال قبح ماصنعو! من الصد فإن مباش رهم للصد عنهمع عدم|-تحقافوم لولاية 
أمره فى غابة القبح وهو رد لاكانوا بقولون نحن ولاة البدت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
© ) إن أولياؤه إلا المتقون ) من الشرك الذن لا يعبدون فيه غيره تعالى ( ولكن أكثرم لايعدون ) أنه 
لاولاءة م عليه وفيه [شعاراً بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه یعاند وقی لأر يد بأ کنر مکل م کا يراد بالقلة 
وم العدم ( وماکان صانم عند الوت ) أى دعام أو مايسمونه صلاة أو مايضءون مو ضه با (إلا مكا.) 
© أى صفيراً فعال من مکا :کو إذا صفر وقرىء بالقص ركالبكى ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة م نالصدى 
أو من الصد على إبدال أحد حرف التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان وه-اق 
الكلام لتقرير استحقاقبم العذاب أو عدم ولام للسجد فإنها لاتليق من هذه صلاته . روى آم 
كانوا يطو فون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعوم إصفر ون فا ويصفقون وقيل كانؤا يفعلون 
© ذلك إذا أراد النى يي أن يصلى علطو ن عليه ورون أنهم يصلون أيضاً ( فذوقواالعذاب ) أى القتل 
© والآسريوم بدروقيل عذاب الآغرة واللام تمل أن نكون للعد والمعبود اتنا بعذاب ألم ( يما 
٣‏ كلتم تكفرون) اعتقاداً وعملا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن ديل الله ) نزات فی 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا من قر يش يطع کل واحد منهم كل يوم عشر جزر أو فى ألى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فهم أربعين أوقية أو فى عاب 
العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قل لهم أعينوا هذا المال على حرب تمد لعلنا ندرك ثأر نا منه ففعلوا 
© والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله (فسينفقونما) تامما ولعل الأول إخبار عن إنفاقمم فىتلك الال 
وهو إنفاق :وم بدر والثانى [خبار عن إنفاتهم فما يستقيل وهو إنفاق اوم أحد وحتمل أن براد مهمأ 
© واحد عل أن ماق الأول لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ( ثم 
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ليميز آله يت من الطب وججعل انيت بعضه, عل بعض فير كمه جميعا فيجعله فى 


2.3 ص و 


E 3 72‏ 5 و 4 
جهنم اولتبك هم الخنسرون © ْ ۸ الأنفال 


٠١ 
م‎ 22 


الأولين © ۸ الأفال 
2 وو مم ر2 1 سس ص صا م 


4 ورور و ةع ساسم 42 و ماه دل نرؤعر م e,‏ مين 7 و 
وفلتاوهم حت لا تکون قننه و يكون الدين که لله فن أن وآ قن الما موت ٠‏ 


بصير 5 ۸ الأثغال 


سن م رس ع رصيق 2 و سح لل 2 ساح ل ما م 
58 


ر م رر - عر بر ولمرو مم هو ويو 
قل للذين كفرو إن ینوا يخمرطم ماق سلف و إن يعودوأ ققد مضت سلب 


MSS 


ميج ند م 


م 1 2ه ص موس 1ل و 2 ص صو E,‏ 1 ل دصو و 
ون تولوا فأعلموا ان آله مونحكم نعم المون ونع النصير 5 ۸ الأنفال 


تكون علهم حسرة ) ندما وغمالفواتما من غير حصول المقصود جعل ذائها حسرة وهى عاقية إنفاقها 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الآمى وإنكان الهرب بينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى تموا على 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جنم عشرون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الله الخبيث من الطيب) أى ۷م 


الكافر من الم من أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى 
عداو ته يلق ها أنفقه المسلدون فى نصر ته واللام متعاقة بقوله ثم تتكون عليهم حسرة وقرىء لميز 
بالتشديد للميالغة (وجعل الحبيث بعضه على بعض في ركه جميعاً) أى يضم بءضه إلى بعض حی يترا كوا 
لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذا به 6 للكافر بن ( فيجعله فى جهنم ) كله 
(أو ائك) إشارة إلى الخبيث إذهو عبارة عن الفر بق أو إلى المنفةين و مافيه من مع البعد الإيذان ببعد 
درجتهم فى الخبث (م الخاسرو ن ) الكاملون فى الخسران لآنوم خسروا أنفسهم واءواهم ( فل للذين 
کفروا) مأ بو سفيان وأصمابه أى قل لأجاهم ( إن ينتووا ) عماهم فيه من معاداة النى بم بالدخول فى 
الإسلام (غفر هم ماقد سلف ) من الذنوب وقرىء إن تنتهوا يغفر لمم ويغفر لكم على البناء للفاعل 
وهو الله تعالى ( و إن يعودوا) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأولين ) الذين تحزبوا على الأ نبياء عام 
السلام بالتدبيريا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلو م) عطف على قل وقد عر الخطاب 
لزيادة ترغيب الو منين فى القتال اتحقيق ما بتضمنه قو له تعالى فقد مضت سنة الاولين من الوعيد (حی 
لاتكون فتنة ) أى لابو جد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك 
أهلبا جميعاً أو برجو عم عنما خشية القتل ( فإن انهو | )عن الكفر بقتالک (فإن الله عا يع لون بصير ) 
فبجازيهم على ا نتهائهم عنهو [سلامهم وقرىء بتاء الطاب أى بماتعملون من الجهاد لخر ج لهم إلى الإسلام 


وتعليقه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبيةكا يثاب المباشرون بالباشرة (وإن تولوا) ول ينتهوا . 


عن ذلك ( فاعلموا أن الله مولا ) ناصرک فقوا به ولا نبالوا بمعاداتهم ( نعم المولى ) لا بضيع من 
تولاه ( ونعم النصير) لا يغلب من نصره ١‏ 


۴۹ 
© 
e 
© 


4 
© 
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وأعلموا اما غنمتم من شىء فان لله مسه, وللرسول ولذى آلقرنن واليتلمئ والمسككينٍ 
مود 2 ع عهى م ير م رص ہے ٤ا‏ صوص << روم رودص ومو م سم صلا 
ون آلسبيل إن كنتم +امنتم بالل وما انزلا على عبدنا يوم الفرقان يوم آلتق الحمعان والله 
مص س 


- 1 
عل کل شیع قدير ( ۰ ١‏ ۸ الأشال 


٤١‏ ( واعلدوا أنما غنمتم ) عن الكلى أنها نؤزلت ببدر وقال الواقدىكان الخنس فى غزوة بی قينقاع يعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شرآ من المجرة وما موصولة وعائدها 
حذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاءة الغنم من العدو ثم اقسع وأطاق 

© على ما أصيب مہم كائناً ماکان وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لوصول عله النصب على أنه حال من 
عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ عنها شىء أى ما غنمتموهكائناً ما بقع عليه 
اسم الثىء حتى الخيط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى خير فما 

© الإمام وكذا الا راضى المغنومة وقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خيره عحذوف أى غق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاما الج وقرىء بالكسر والا"ولى آ كد وأقوى فى الإيحاب اا 
فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات اخس ولا سبل إلى الإخلال به وقرىء فق خمسهه 
وقرىء خمسه پسکو ن الم والجمور على أن ذكر الله تعالى للتعظبمكا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق 

© أن برضوه وأن المر اد قسمة الس على المعطو فين عليه بقوله تعالى ( وللرسول ولذى القربى واليتااى 
والمسا كينوابن السبيل) وإعادةاللام فىذى القربىدون غيره من الا "صناف الثلا ثة لدفع توهماشترا كوم 

فى سهم الى لله لزید اتصاطهم به ب وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بی عبد شمس وبی نو فل )ا 
روى عن عنْهان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا ارول الله ی هؤلاء إخو تك بنو هاشم 
لانتسكر فضلرم لمكأ نك الذى جعلك الله منوم أرأيت إخواننا ببىالمطلبأعطيتوم وحرمتناو ما نحن وهم 
بمازلة واحدة فقال لله إنهم ل يفار قو نا فى جا هلية ولا إسلام إما بثو هاشم وبنو المطلب شىء وأحد 
وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنهاكانت فى عبد رسول الله ولت -لى خمسة أسهم سېم له له 
وسم لليذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده يلقع فسبمه ساقط 
وكذاسوم ذوى القربى ونما يعطون لفقرم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياوٌ هم فبقسم على 
الاأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن اہی بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم اخس وقال ٤‏ لكم أن 
يعطى فقيرم و زوج 51 وتخدم من لاخادم له منک ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغى لا ب طى 

من الصدقة شيا معن زيد بن عل مثله قال ليس لذا أن نبنى منه قصوراً ولا تركب منه البراذين وقيل 
سوم الرسول يلت لولى الام بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهم "لر سول الله 
َيه يصرف إلى ماكان يصرفه بل من مصاط ال لمي نكعدة الغزاة من الكراع والدلاح ونو ذلك 
وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين والباق للفرق الثلاث 


۸ سورة الا" نفال آية 8ع 11 

ذنم عالدنا وم العدوة المُصرَى واكك أل منك ولو قوعم لاف 

ف ميحد وللكن لیقضی آل أا گان شعو لك من هلك عن رة وکین من ی ع 

بيتة ون آله ميم 3 59 ۸ الأتفال 

وعند مالك رحمه الله الاس فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هو لاء وإن رأى أعطاء 
ا منهم دون بعض وإن رأى غيدم أولى وأهم فغيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقَال 
يقم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى ر تاج الكعبة لما روى أنه يل كان يأخذ منه قبضة فيجعلما 
لمصالل الكعبة ثم يقسم مابق على خسة أسهم وقيلسهم اله لبيت ال مالو قيل هو مضمو م إلى سهم الرسول 
يلق هذا شأن اخس وأما الاخماس الآر بعة فتقسم بين الغائمين للراجل سهم وللفارس سبمان عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله . قال القرطى لما بين الله تعالی حک الس وسكت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغامين وقوله تعالى ( إن كنت أمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ينىء عنه © 
المذكور أى إن كنتم هنتم به قعالى فاعلمو! أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به إلى الله تعالى فافطعو | 
أطاعكم منه واقتنعو ! بالأخماس الا ر بعةو ليس المراديه جر دالعلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل والطاعة 
لاٴمرہ تعالى ( وما أنزلنا ) عطف على الاسم الجليل أى إن كتم آمنتم بالله وبما أنزلناه ( على عبدنا ) م 
وقرىء عبدنا وهو اسم جمع أريد به الرسول يِل والمؤمنون فإن بعض مانزل نازل عليهم بالذاتكا 
ستعرفه (بوم الفرقان) يوم بدر م بهلفرقه بينالحق والباطل وهو منصوب بأنزانا أو بأمنتم (يومالتق © 
امعان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من يوم الفرقان أومنصو ب بالفر قان والمراد 

ما أنز ل عليه بم يومد من الوجى والملائكة والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصال والتيسير 
فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً وجعل الإيمان بإنزال هذه الاأشياء من موجبات اللم بكون اخس لله 
آمالى على الو جه المذ كور من حت إن الوحى ناطق بذلك وإن الملاتكة والفتح لماكانا من جېته تعالى 
وجب أن يكون ماحصل بس ما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات الى عينها الله تعالى ( والله على كل شىء © . 
قدير ) يقدر على نصر القليل على الكثير والذلل على العزيزوا فمل بكم ذلك الروم (إذآتم بالعدوة الدنيا) ۲> 
بدلثان من يوم الفرقان والعدوة بالضى شط الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء بها أيضاً (وم » 
بالعدوة القصوى) أى البعدى من المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب الواو ياءكالدنيا والعليا 

مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الا ص ل کالقو دواستصو ب وهو أكثر استعهالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (أسفل منكم) أى فى مكان أسفل من مكا نكم يعنى الساحلوهونص بعل م 
الظر فية واقع مو قعالخبر واجملةحالمنالظرف قبله وفاندتما الدلالةعلى قوة العدوواتظمار م بالركب 
وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا خلوا مرا کرم ويبذلوا منتهى جمدم وضعف 
شأنالملمين والتياث آرم واستبعاد غليتهمعادة وكذا ذكر سرا كزالفر بقين فإن المدوة الدنياكانت 


1 تفسير أي السعود 


>9 روو ِو ص 00 ر صصح ٤ے‏ رد 9و ےر کر 2س وار وله . ودعو سد 22 صصص ناص . 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارتکھم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فى الام ولنکن آله سا 
تو وم رشي 

إنهر عليم بذات الصدورٍ وق 2 
م و رع د << | 2-6 رار يج وار تراد , كدر و امه ويد م مو و بير 

وإِذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكر قليلا ويمللك ف أعينيم ليقضى آله اعرا کان مفعوا 


س اروم رواو ور 


وإ الله ترجع الأمور © ۸ الأثمال 
رخوة أسوخ فها الاأرجل ولا عشى فيها إلابتعب وم يكن فيها ماء خلاف العدوة‌القصوى وكذا قوله 


© تعالى (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أى لو تو اعدتم أت وم القتال ثم عليتم حالكم حالم لاختلفم 
أتم فى الميعاد هيبة مم وبأ ساً من الظفر عامم ليتحققوا أن مااتفق هم من الفتح ليس إلا صنعاً من الق 

© عزوجل خارقا للعادات فزدادوا إعاناً وش كرا وتطمئن أفوسهم بغر ض این ( ولكن ( جمع ینک 
© على هذه الحال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمسأ كان مفعولا ) حقيقاً بأن يفعل من نصر أولياته وقهر 
© أعداله أو مقدراً فى الآزل وقرله تعالى ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق مفعو لا أى اموت من بموت عن بينة عاءنها ويعيش من يعيش ع بدنة شاهدهالئلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الواخة أو ليصد ركفر م نكفر وإيمان من آمن عن وضوحيينة على 
استعارة الاك والحياة للكفر والإمان والمراد يمن هلك ومن حى المشارف للبلا كوالحياة أومن حاله 

© فعل الله تعالى ا ملاك والحياة وقرىء ملك بالفتح وحى بفك الإدغام حملا على المستقبل ( وإن الله 
لسميع عام ) أى بكفر منكفر وعقابهوإيمان من‌آمن وثوابه ولعل امع بين الوصفين لا شتالا لام بن 

م4 عل القول والاعتقاد ( [ذير بكوم الله فى منامك قليلا ) منصوب باذكر أو بدل آخر من يومالفرقان 
أو متعاق بعلم أى يعل الصا إذ يقللوم فى عينك فى رؤباك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تشي لم 

e‏ وتشجيعاً على عدوم ( ولو أرا كم كثيراً لفشلئم ) أى جبنم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فالآمر) أى 
© أمر القتال وتفرقت آراؤكم فى الثبات والقرار (ولكن الله -لم) أى انعم بالسلامةمن الفشل و التنازع 
© (إنه عام بذات الصدور ) يعم ماسيكون فما من الجراءة والجبن والصيز والجزع ولذلك در مادير 
4 (وإذ بريكوم إذ التقيتم فى أعينم قليلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطر يق التلوين والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفعو لا رى وقليلاحال من الثانى وإثما قلليم فى أعينالمسلدين 

حتى قال ابن مسعود رضى اقه عنه ان إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم مائة شيا لم وتصديقاً لرؤيا 

© الرسول م (ويقلام ف أعينوم ( حى قال أبو جمل| نما واب مدأ كلة جزور فلم م ف أعينوم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليبم ولا يستعدوا هم ثم كثرهم ع راف هم مثليوم لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا 
وعهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقمة فإن اليصر قد رى الكثير قليلا والقايل كثيراً لكن لاعلى 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنماذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [بصار بعض دون بعض معالتساوى. 


۸ سورة الانفال آية ۲o ٤۷۰44۵‏ 


عار ع اير 
- 


م 2 راسد ا ع 2 كد م واو ومر د زر ەر اث 2 
اما الذين ءامنوا إذالقيتم ففة فاثبتوا واد روا الله كثيرا لعلكر تفلحون 220 ۸ الأنفال 


ررم را رل صم رص رر ا 0 و ددم 


وأطيعوا ألله ورسولهرولا تندزعوا فتمشلوا وهب ری حكر وأصير وأ آله مع الصبرين 05 ١‏ الأمال 
ولا نكونوأ الین حرج وأ من ديثرهم بطر ورِحَاء الئاس وَيَصِدُونَ عن سَبِيل آله هبحا 
باو عبط GD‏ ۸ الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى الله أمرآ كان مفعو لا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالا ءر ثمة © 
الالتقاء على الوجهالمذكوروهبنا [عزازالإسلام وأهله وإذلالالكفروحزبه (وإلىاللهترجع الا مور) © 
كلبا يضر فها كيفها بريد لاراد لا مره ولا معقب که وهوالحكيم الجيد ( يأمما الذين آمنوا ) صدر ه٤‏ 
الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون مابعده ( إذا ميتم فة ) أى حاربتم جماعة © 
. من الكفرة و[نما لم يوصفوا بالكفر اظبور أن المؤمنين لاعاربون إلا الكفرة واللقاء مما غلب فى 
القتال ( فائبتوا) أى للقائهم فى مواطنالحرب (واذكروا الله كثيراً) أى فىتضاعيف القتالمستمدين © 
منه مستعيئين به مستظبر بن بذ کره مترقبین لنصره( لعل تفاحون) أى تفوزون را وتظفرون © 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله شىء عن ذكر الله تعالى وأن 
يلتجىء إليه عندالشدائدو قبل إليه بكليته فارغ البالواتةاً بأن لطفه لاينفكعنه فىحالمنالا”<وال 
( وأطيءوا الله ورسوله ) فكل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندارجا أوليا ( ولا 61 
تنازعوا ) باختلاف الارا کا فعلتم ببدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب للهى وقيل عطف عليه (وتذهب © 
رك ) بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجزم على تقدير عطف فتفشلوا على النهى أى تذهب 
دواتك وش وکن کر فإنہا مستعار ةللدولة منحيث إنهافى شی آم ھا ونفاذهمشبية مها ف هبو ما وجرياتها 
وقيل المرادبها الحقيقة فإنالنصرة لا نكو ن |لابرييح يبعثهاالله تعالى وف الحديث نصرت الم باوأهلكت 
عاد بالدبور ( واصبروا ) على شدائد الحرب ( إن الله مع الصابرين ) بالنصرة والكلاءة وما يفم من © 
كلة مع من أصالتهم lj‏ هى من حيث [نهم المباشرون للصير فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى ا هى من حيث الإمداد والإعانة ( ولا تكونواكالذين خرجوا من ديارهم ) بعدما أمموا ٤۷‏ 
ما أمر وا به من أحاسن الا" عمال ونهوا عا يةابلما من قباتحا والمراد م أهل مكة حين خر جوا لجاية 
العير ( بطر ) أى عفرا وأشراً ( ورئاء الناس ) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلذوا © 
جحفة تام رسول أب سفيان وقالارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا مالقوا 
حسما ذكر نی أو ائل السورة الكر مة فنمى ا وهنو انر اأمثاهم مرائين بطر ين وأمروا بالتقوى 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الشىء مستازم,الأمر بضده ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على © 
7 ه؛ - أبوالمود ج ) » 
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3 تفسيرأبى السعوق . 


ل سد يي ك4 وص 2 6س سرس شاد ک2 2 وص وم ام 2 اس ص ورج يرى e‏ 
وذ زين لهم الشيطدن اعمدلهم وقال لاغالب لكر اليوم من آلناس وإلى جار لكر فلا 


رم ے 0 9 کا ا رى ابي 6س ساس صمح م ب 6س ع م 
تراءت آلفغتان نكص عاء عقبيه و ل إلى بر ۶ منکر إلى اری ما لا ترون یح آخاف الله 


دم ےا و ل 4 
وآلله 2 دید العقاب 4 6 الال 
ِ و و رورس .2 دمت > وو 7 ۶ <i e‏ 2 ده سراد ددم ماس 2لا م م 
إِذْ يقول المنافقون وآلذين فى فلوبم مرض غر هكؤلاء ديهم ومن یتو کل عل آلله فإن الله 
ےم $¢ ود ١‏ 3 
عرز حكم 5 2 


بطراً إن جعل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ( والله عا 
۸ بع ملون محيط) فيجاز .مم عليه (وإذ زين هم الشريطان أعبالهم ) منصوب ٤ضمړ‏ خوطب به النى ل 
بطريق التلوين أى واذكر وقت تزبين الشيطان أعباهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس [أي,م 
© (وقال لاغااب لم اليوم من الناس وإنى جار لم") أىألق فروعوم وخيل [ليهم أنهم لايغلبون ولا 
يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فا يظنون أنها قربات مجير لحم حتىقالوا اللوم 
انصر [حدى الفتين وأفضل الد نين ولک خر لاغااب أو صفته ولس صلته وإلا لانتص ب كقولك 
© لاضاربا زيداً عندنا ( فلماتراءت الفشتان ) أى تلاق الفريقان ( نكص على عقبيه ) رجع القهقرى أى 
© بط لكيده وعاد ماخيل الیم أنه جرم سيا هلا کہم ( وقال إنى برىء منكم إن أرى مالا ترون نی 
أخاف الله ) أى برأ منهم وخاف عليهم ویس من حالهم لمار أى إمداد الله تعالى للسسلدين بالملائ5وقیل 
لمم اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما يدنهم وبين كنانة من الا" حنة فكاد ذلك يثنيوم فتمئل لهم [بليس 

فى صورة سرافة بن مالاك الكنانى وقال لاغالب لم اليوم من الناس وى جی رک من كنانة ذلما رأى 
الاك تبزل نكص وكان يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلا بلذوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فقال والله ما شعرت بمس.يرك حتى بلغتتى هزيمتم فلا ليوا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
تمل أن يكون معنى قوله إنى أخاف الله أخافه أن يصيبنى بمكروه من الملائكة أو مملكنى ويكون 
© الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالل بره قله والا'ول ماقاله الحسن واختاره ابن عر ( والله 
و4 شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جمة الله عر وجل ( إذ يقول المنافقون ) 
© منضوب بزين أو بنكص أو بشبديد العقاب ( والذين فى قلوهم مرض ) أىالذين لم تطمتن ةلو مهم 
بالإءان بعد وبق فيها نوع شبهة وفيل م المشركون وةل م المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
© الوصفين 6 فى قوله [ بالف زيابة للحارث الصاح فالغانم فالآيب | ( غر هؤلاء ) يعنون الو مئين 
© ( دينهوم ) حى تعرضوا لما لا طاقة لحم به عفرجوا وم ثلثيائة وبضعة عشر إلى زهاء آلف ( ومن 
© يتوكل على الله ) جواب هي من جېته تعالی ورد لمقالتهم ( فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من توكل 


بم سورةالا نفالآبة ۵۲۰۵۱۰۵۰ V۷‏ ا 


راج ورم مم > 


1 7 2 وک مل م 2 مع رو بير ر وو رو ,م ا لبر يي وص ص 00 
ولوترئ إذ يتوق الذين كضروا الملايكة يضر بوت وجوههم وادثرهم وذوقوا عذاب . 


- 


ص صاص ةم و 1ه ءو. ع وعو م موص ا / 1 8 
قدت یدیک وَأ لس پر يدج ا 


رپ 22 وو 5 27 م بير 


م ووو 2< <ےے سير وام ي 4 مومه : 
كدب ءال فرعون وألذين من قبلهم كفروا عايلت الله فاخذهم ألله يذنوييم إن لله قوق شدید ‏ 


عليه واستجاربه وإن قل ( حكيم ) بفعل حكرته البالغة مانستبعده العقول وحار فى فهمه ألباب الفحرل م 
وجواب الشرط عحذوف لدلالة المذ کور عليه (ولو ترى) أى ولو رايت فإن لوالامتناعية ترداللضارع ٠١‏ 
ماضياً ما أن إن ترد الماضى مضارعا والخطاب إما لرسول الله َه أو لكل أحد من لدحظ منالخطاب” ٠‏ 
وقد مس تحقیقه فى قوله تعالى ولو ترى [ذ وقفوا على النار وكامة إذفى قوله تعالى ( [ذ توف الذين كفروا © 
الال ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين بتوفام الملا ' 
ببدر وتقدح المفعول للاهنهام به وقيل الفاعل ضمير عايّد إلى الله عز وجل والملائكة مبتدأ و قوله تعالى 
(إضربون وجوهمم) خبره واجملة حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول © 
حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على مير مهما ( وأدبارمم ) أى وأستاههم أو ما أقبل منهم وما ۾ 
أدبر من الأعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة القول معطو على يضربون أو حالا من فاعله © 
أى ويقولون أو قائلين ذوقوا بشارة هم بعذاب الأخرة ويل كانت معبم مقامع من حديدكلءا ضربوا 
ابت النار منها وجواب لووف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أى اریت أمرا فظيعاً لايكاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيه من ممن البعدللإشعار بكو نهمان‌الغاية ١ه‏ 
القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت یدیک ) أى ذلك الضرب والعذاب وافع © . 
بسب ما كسيتم من الكفر والمعاصى ول أن فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبر هه 
ميتدأ #ذوف أى والام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلوم والتعبير عن ذلك بن الظلم 

مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلا بالغاً 

قد م تحقيقه فى سورة آل عمران واجلة اءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماقبلها وأما ماقيل من ألما 
معطو فة على ما للدلالة على أن سيبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنو ممم فليس 

بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافىكون تعذ يبهو لاء الكفرة المعينة 
لسدب ذنو مهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه معه عم لوكان المدعى کون جميع تعذيبائه تغالى سيب ذنوب 2 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آلفرعون) فل الرفع على أندخير مبتدأءعذوف واجملةاستئناف ۲ه 
مسوق لببان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرم لابثىء آخر من جبة غيرم بتشبيه حالم حال 
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المعروفين بالإهلاك بسب جرا رم لزيادة تقببح حالهم وللتنديه على أن ذلك سنة مطردة فما بين الام 
المهلكة أى شأ نهم الذى استمروا عليه ما فعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المثمورين 

© بقباحة الأعمال وفظاعة العذاب والنكال ( والذين من قبلبم ) أى من قبل آل فرعون من الام الى 
فعلو امن المعاصى مافعلوا ولقوا من العقاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضرامم من أه ل الكفر والعناد 

© وقولهتعالى (كفروا بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب آل فرعون و نومك قبل فإن ذلك 
© معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذم الله ) تفسير لدأءهم الذى فعل مهم والفاء ابيا نكو نه من 
© لوازم جنايانهم وتبعاتها المتفرعة علا وقوله تعالى ( بذنوبهم ) لت كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع 
الإشارة إلى أن لحم مع |كفرم ذنو بآ أخر لما دخل فى استتباع العقاب وبجوز أن يكون المراد بذنو جم 
معاصيمم المتفرءة على كفرثم فتسكون الباء للملايسة أى فأخذم ملتسين بذ:ومهم غير تاين عنها فدأ مم 
وع مافعلوا وفعل بهم لامافعلوه فق ط کا فيل قال ابن عباس رضى الله ءنهما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السلام نی لله فكذبوه كذلك هؤلاء جاه مهد ا" بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بم 
عقو ته 6 أنزل بآ لفرءون وجعل العذاب من جلة دهم مع آنەللس عاتصور مداو متمم عليه واعتيادم 
إياه؟ا هو المعتير فى مدلو لالدأب [ما لتغليب مافء لوه على مافعل er‏ ا لننزيل مداو متهم على مايوجيه 

© من الكفر والمعاصى منزلة مداومتهم عليه لما ببنبما من الملا بسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
٣ه‏ العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ماقبله من الأخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الح اتناف مسوق لتعليل 
مايفيده النظم الكرجمم نكو ن ماحل بهم من العذاب منو طا بأعما لهم السيئة غير واقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل ٣م‏ من العذاب والانتقام 5] قيل فإنه مع كو نه معللا 8 ذكر من كفر ثم 
وذنومهم لايتصور تعلبله بحر يان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغيي رهم لحاهم و توم 

أن السبب ليس ماذكر 5 هو منطوق النظم الكرحم بل مايستفاد من مفروم الغاية من جر بان عاد ته قعالى 
على قغبير فعمتهم عند تغبير حالم ناء على تخيل أن المعال ترتب عقابهم على كفرهم من غير تذاف عنه 
ركوب شطط هائل وإبعاد عن الحق عراحل وتهوين لام الكفر بآيات الله و[سقاط له عن رتبة 
إيحاب العقاب فى مقام نبو يله والتحذير منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعمالحم السيئة دون أن 

© بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن الله ) أى بسيب أنه تعالى (لم يك ) فى حد ذا نه ( مغيراً نعمة 
© أنعمها ) أى لم ينبغ له سبحانه ول رصح فى.حكته أن بكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
© الأآقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت ( حتى يغيروا ما يأنفسهم ) من الأعمال والآحوالالتىكانوا عليهأ 
وقت ملاسم النعمة ويتصفوا ا يناففها سواءكانت أ<والهم السنابقة مرضية صالحة أو قريبة من 


م - سوره الانفال أية o4‏ 


م ل 2و 2 <> ےو و مامه مت 5 ٤و‏ روع 3 رعو د ماو مدوم 
الاب ٤ال‏ فرعون والذين من قبلهم کذ بوا بعايلت ربوم فاهکتلهم دوریم واغ ق 
ل و لك ين ي 0 

الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤ لاء الكفرة حي ث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين 

على حالة مصححة لإفاضة أعمة الإمبال وسار النعم الدنيوية علوم فلا لعث لهم النى ث0 بالبيناث 
غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه به وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحر بواعليوم ببغو نهم 
الغوائل فغير الله تعالى ماأفعم به عليهم من نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 

غذفت النون تخفياً لشبهها بالحروف اللينة ( وأن الله سميع علب ) عطاف على أن الله الح داخل معه فى ۵ 

حبز التعليل أى وبسبب أنه تعالی سميع عليم يسمعو يعل جميع مايأ تون ومايذرون منالآقوالوالافعا 

فالجملة حينئذ |-تثنافى مقرر لمضمو ن ماقيلها وقوله تعالى (ك دأ ب آل فرعونو الذذن منقبلوم ) ىع[ 

النصب على أنه ذعت أصدر ذو فأى حى يغيروا مابأنفسهم تغيير آكائناً كدأبآ ل فرعو نأى كتغييرثم 

على أن دأبهم عيارة عا فعلوه فقط م هو الأنسب عقوم الدأب وقوله تعالى (كذبوا بآيات (pes‏ © 

تفسير له بتمامه وقوله تعالى ( فأهلكنام ( إخبار بيترتب العقوبة عليه لا أ نه من مام تفسيره ولا ضير ©. 

فى توسط قوله تعالى وأن ألله ممع عليم بدنہ ما ک ص نظيره قدورة آل عمرانحيث جوزوا انتصاب 1 

حل الكاف بان تغنى مع مايينمما منقوله تعالى وأولتك مم وقود النار وهذا على تقدير عطف الجملة 
. ماقيلماو أماعلى تقد ركو نهااعتر اضافلاغبار ف تو طباقطعاً و فيل ف > لالر فععلى أنه خبر مبتدأ>ذو ف 
¥ قبلهفاجملة حينئذا س ننا ف آخر مسوق لتقر بر مايق لهالا تثناف الا ول بد ييه دأمهم بدأب المذكور بن 

من تغيبر الحال وتغبيرالنعمة أخذأما نطقءه قولهتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرآً نعمة الآبة أى دألي 
فأهلكناهم تفسير لدأبهم الذىفعل بهممن تغبيرهتعالى ماهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه 
دك التشديه فتهدر شأن التنزيل حيثا كتق فكل من التشبيوين بتفسير أحد الطر فينو إضافةالا بات إلى 
الربالمضاف إلى ميرم لزيادةتقبيس مافءلوا بها من التكذيب والالتفات إلى نون العظمة فىأملكنا 
تعالى ) وأغرقناآ ل فرعون ) على أهلكنا مع اندراجه تحته للإايذان بکال هول الإغراق وفظاعته 
أوكلمن غرقالقبط وقتلى ريش (كانواظالين ) أى أنفسهم بالكفر والمعادى حيشعر ضوهأ للبلااك © 
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اما نیم فى أ حر فود ووم من حَلفَهم لعلهم بذ 


وذ ْ ۸ الأتفال 


٥ه‏ أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإجان والتصديق ولذلك أصاهم ما أصاءهم ( إن شر الدواب) . 
بعد ماشرح أحوال المبلكين من شرار الكفرة شرع فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاممم 
© وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكده وقضائه ( الذي نكفروا ) أى أصروا على الكفر ول جوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس إهاء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم وإنماهم من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جميع أفرادها حسما نطق به قو له تعالى إن ثم إلاكالانمام بل مأضل وقولەقعالى (فېم لايۇمنون) < 
مار تب على تماد ف الكفر ورسو خهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لالوم صارف 
ولا يشهم عاطف أصلا جىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على کفزوا داخل معه فى حيز الضلة 
<ه. الى لاحك فبا بالفعل وقوله تعالى (الذين عاهدت منهم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو 
نصب على الذم أى عاهدتم ومن للإيذان بأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العبدو أخذه من الجانبين ٠‏ 
معتبرة ههنا من حيث أخذه يِل عبدم إذ هو المناط لقباحة مانعى علهم من النقض لا إعطاؤه إا 
إبامعردهكأنه قيل الذين أخذت منهمعبدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للعبد بعضهم لا كلوم 
© ( ثم نقضون عبدمم) عطف على عأهدت داخل معه فی حكر الصلة وصيغة الاستقبال الدلالة على دد 
© النقض وتعدده وکو نېم على نيته یکل حال أى بنقضون عہدم الذى أخذته منهم ( فى کل مرة) أى من 
٠‏ مات المعاهدة إذ هى الى يتوقم فها عدم النقض ويستقبح وجو ده لامن مرات الحاربة کا قبل إذ 
لابتوقع فيم عدم النقض بل لايتصور أصلاحى يستقبم فيبا وجوده كو نما مظنة لعدمه فلافائدة فى 
تقبيذ النقض بالوقوع فىكل مرة من مراتها بل لاصمة له قطعاً لا ن‌النقض لا بتحةق إلا فالمرة الواردة 
على المماهدة لاف المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المماهدة . 
يبق النقض الواقع بلا حار بة كبيع السلاح ونحوهخار جا من البيان ولبّن عد ذلك.مناحاربة فلاعيص 
منلزوم خلوالكلام عنالفايدة بالمرةلان المحارية هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال .. 
ينقضو نعيدم فكل مرة من مرات النقض وحمل الحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى ينقضون ٠‏ 
عبدثم فى كل مرة منمرات حار ب ةالأعداء م عكونه فى غابة البعدوالركاكة يستلزم خر وج بدثهم بالنقض 
© من البيان (ومم لايتقون) حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحالأنهم لايتقونسبة 
باه الغدر ولا بالون ما فيه من العار والنار وقول تعالى ( فإما قفتم ) شروع فى بیان أحكأ مهم بعد 
تفصيل أحو الحم والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلما أى فإذ! كان حالم كاذكر فإما تصادفنهم وتظفرن 
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بهم (فالحرب) أیفیتضاعيفما (فشرد .م) أى ففرقعن مناصيتك تفر يقاً عنيفاً ٠و‏ جباً للاضطرار © 
والاضطراب ونكل عنما بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مايوجب أن تنكل ( من خلةهم ) أى © 
من‌وراء م من الكفرة وفيه !اء إلى أنهم بصددالحرب قريب هنهؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر بعنى فرق وقرىء من خلفمم أى افعل التشريد من ورام والمعنى واحد لآن 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلبم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا بما © 
نزل بالسافضين فير تدعو عن النقض أو عن الكغر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم غياءة ) بيان مه. 
لاحكام المشرفين إلى نقض العد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
٠‏ تعلينمن قوم من المعاهدننةض عردفيا سبأتىيما لاحلك منهم من دلائل الغدر وتخايل الشر ( فانبذ © 
(ell‏ أىفاطرح ام عدم (على سواء) على طربق مستو قصد بأن تظور للحم النقض وتخرم [خباراً © 
مكشوفا انك قدقطعت ما يدنك و بدنهم م نالوصلة ولاتناجزهم ا حربوم على توه بقا: العبد كيلايكون 
منقيلك شائية خيانة أصلافا لجار متعلقمحذوف هو حال من‌النابذ أىفانبذ [ليهم ثابتأعلىسواء وقيل 
علىاستواء ف العلم بنقضالعبد بحيث يستوى فيه أقصاهم وأدناهم أونس:توىفيه أنت وهم فرو على الآول 
حال من المنبو ذإليهم وعلى الثانى من الجانبين ( إن الله لاحث اخائنين ) تعلیل للم بالنبذ إما باعتبار ۾ 
اساتلزامهللنهى عن المناجزة الى هى خيانة فيكون تعذ رآ لر ول الله م منما وإما باعتبار اتتباعه . 
القتال بالآخرة فيكو نحت له يلم علىالنبذ أو لاوعلى قتالهم ثانياً كأنه قيل وما تعلمن من قوم خيانة 
فانيذ إليومثم قاتلي إن الله لاحب الخائنين وهم م نجملتهم لا علمتمن حالم (ولا يحبن الذين كفروا) ۵۹٩‏ 
أىأنفسهم خذف للتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلتوامن أنيظفر مم مفعول ثانليحبن © 
والمرادإفناطهم من الخلاص وقطعأطاعرم الفارغةمن الانتفاع بالنبذ والافتصارعلى دفع هذا التوهم 
معأن مقاومةالمؤمنين بلالغلبة عليوم أ يضا ما تتعلق به أمانيم م الياطلة التنبيه ع ىأ ن ذلك ما لاحوم وله 
وهمم و حسبانهم و[نماالذى يمك نأن يدورفى خلدهم حسيان المناص فقط وقي ل الفعل مسند إلى أ حد 
أوإلى من خلفهم والمفعول! لآو ل الموصولالمتناول هم أيضاً وقيل هو الفاعل وأن محذوفة من سبقوا  ٠‏ 
وهى مع مافى<بزها سادةه سد المفءولين والتقدير ولا عسبن الذين كفروا أن سبقوا ويعضده آراءة 2 
من قرأ أنهم سبقوا ونظيره فى الحذف قوله تعالى ومن آياته يريم البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالله . 
تأ مرو ىأعيد الا بةقال الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول الله به وهى قراءة واضحة وقرىء ولا 
تسب الذين بكم رالباء وبفتحواعلى حذ ف النون الخفيفةوقولهتعالى ([نهم لايءجرون) أىلابفوتون © 
ولا بحدون طالبوم عاجزأ عن إدرا كبم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح الهمزة على 


۳۲ ْ تفسير ألى السعود 


وام انتک ن فو وین ر نکیل روود و ق ور اترم ین يم 
لا تعلموهم آله لمهم وماتنفقوامن می فی سبي لاله يو ف لیک وان لاون جه ۸ الأفال 
- مره ضح یوو لم صو مما روس اجر 9رر وروم ور ٤‏ 

وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على أله إنه, هوآلسميع العلم © ٠‏ «لأثمال 
<ذف لام الت ليل وقيل الفعلواقع عليه ولا زائدة وبوا حالعنى سابقينأى مفلتينهاربين وهذا 
علىقر اءةا لطاب لإزاحة ماعسى حذر من عافبة النبذ لا أنه [بةاظ للعدو وتمكين ل من المرب والخلاص 
منأيدى ا لمو مين و فيه نن لقدرتهم عل المقاومة والمقابلةعلى أباغ وجه وآ كده8 أشير إليه وقيلنزات 
۰ فيمنأفلت من فلالمشركينوقرىء لا يعجزون بکسرالنو نولا يعجزون بالتشديد (وأعدوا هم) توجيه. 
الخطاب إلى كافةالمؤ منين لا أن المأهوربه منوظاهف الكل أن تو جمه فماسبق وما لحق إلى رسول الله 
لله الكو نمافى حبزهمن وظائفه بلك أى أعدوا لقتال الذين نبذإايهم العبد وهيثوا لحرا .هم أو لقتال 

© الكفار على الإطلاقوهو الأنسب بسياق النظ,الكريم (ما استطعتم من قوة) م نكل مابتقوى به فى 
الحر ب کاثناما کان و عنعةبة نعاس رضى الله عنه سمعته ا" يقو لعل المنير ألا إنالقوة الرىةالهاثلاثاً 

© ولعل تخصيصه يِل إياهبالذكر لإنافته على نظائره من القوى ( ومنر باط الخيل ) الرباط اسم للخيل 
الى تريط فيسبيل اللهتعالى فعال ععی مفعول أو مصدر میت هی به يقال ربط ر بطأور باطاً ورابط 

م ابطةور باطاً أو جمعر بيط كفصيل وفصال أو جح ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ر بط 
الخول بضمالباء وسكو نما جع رباط وعطفما على القوة مع كو نما من جلما للإيذان بفضلها على بقية 

© أفرادها كعطف جيريل وميكائيل على اللائ (ترهبون به) أى تخوفون وقرىء ترهبون بالتشديد 
وقرىء تخزونبه والضميرما استطعتم أو للإعدادوهو الآنسبولالة النصب عل الحالية منفاعل 
أعدوا أى أعدوا مرهبين به أومن الموصول أومن عائده الحذوف أىأعدوا مااستطعتموهمهياً به 

© (عدو آله وعدوم) وثمكفار مک خصوا بذلكمن بين الكغار مع كو ن الكل كذ اك لغابة عت وم و جاوز تم 
© الحد ف العداوة (وآخرين مندونمم) منغيرم منالكفرة وقدلم الهودوقيل المنافةو نوي ل الفرس 
© (لاتعلدونهم) أىلاتعرفر نهم بأعيانهم أولاتعلو نمم کا م عليه م نالعداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
© (الله يعلمبم) أىلاغيره فإ نأعيانهم معلومةلغيره تعالىأيضاً (وما تنفقوا من شیء) لإعداد المتاد قل 
© أوجل (ف سبيل ات( الذى أوه الجباد (يوف ۴( أى جزاؤٌء كاملا (وأتم لا قظلون) بنرك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبيرعن تركما بالظلم مع آنا لا عمال غير مو جبة لث واب حى بكو نترك تر تيبه 
عاها ظلءا لبيان كال نزاهته سبحانهعن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القباتح 
وإبراز الإثابةفى معر ض الا مور الواجبة عليه تعالىكما مرف تفسير قوله تمالیفاستجاب لحم رمم أنى 

٦‏ لا أضيع عمل عامل منک ( ون جنحوا ) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى باللام وبإلى أى إنمالوا 
© (للسلم ) أىلاصلح بوفوعالرهبة فىقلو مم بمشاهدة مابك من‌الاستعداد وإعتاد العتاد ( فاجنح لها ) 


۸ سور ة الآانفال آية ودمى عو ۳ 


: 
سے 2و 2 a:‏ 


2 ت موص 3 ےو و ا مء ا - : 
و إن ريدو أن يحد عولك قن حسبك الله هو لدی ايدك بتصروء وَبِالْمؤْمِنينَ 9 ۸ الأفال 


مص وص ور وعد م > مال ols,‏ 7 من ۶ 2 52 2 وو و عم 2 n‏ 3 3 
والف بين قاوييم لوأنفقت مافى الآره حميعا ما الفت بين قلوييم وللكن لله الف بينم 
2ع م 420 صر و 1 

إنه, عزيز حکم 7 ۸ الأمال 

مع 1 ت ق وم ع وع عص ر ص لس وراو ۳ 

تايا آلنى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين © ۸ الأثفال 


أى للسل والتأنيث له على نقيضهقال | الس تأخذمنها مارضيتبه » والحر ب يكفيكمن أنفاسها جرع] 


وقرىءفاجنح بض النون (وتوكل على الله) ولاتخف أن يظهروا لكالسم وجوانحمم مطوية على المكر م 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فسمعمايقولون فىخاو انهم من مقالا تالخداع رالعلم) فع نام © 
فيؤاخذم ما يستحقو نهو برد كيدمم فى حرم والاية خاصة بالهود وقيلعامة نسختها آبة السيف (وإن ++ 
بريدواأن يخدعوك) بإظبار السلم وإبطال الحراب ( فإن حسبك الله ) أى فاعل بأنسبك الله من ۾ 
شرورثم وناصرك ءام (هو الذىأيدك بنصره) تعلیل لكفايته تعالىإباه بق بطري قالاستتناف فإن © 
تأیبده تعالى ياه لے فا سلف على ماذكر من‌الو جه البعيدمن الوقوع من‌دلائل تأییده تعالىفها سياق 

أىهو الذ ىأ يدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقو لهتعالىوماالنصر إلامن عنداتهأو بالملائك مع خرقه 


. العادات (وبالمؤمنين) من الم أجر بن والانصار (وألف بين فلو .هم) مع ما كان يدهم قبل ذلك من العصبية 1 


٠‏ والضغينةوالنهالك علىالانتقام بحي ث لا يكاد بأ ناف فيوم فلبان حى صاروا بتوفيقه تعالىكنفس واحدة 
٠‏ وهذامن أبهرمعجزاته ييه (لوأنفقت ماف‌الارض جميعاً) أى لتأليف مايينهم (ما ألفت بين قلوهم) © 


استئناف مقرر لاقبله ومبينلعزة المطلب و صعوبة المأخذأى, تناه التعادى فا بينم م إلى حد لوأ نفق منفق 
فى إصلاح ذات البين جميعمافى الأرض من الآموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر 
القلوب للإشعار بأن ااتأليف بدنمالا بتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (ولكن الله آلف يينهم) قبا رتالب © 
بقدر تهالباهر ة([نه عزيز)كامل القدر ة والغلبة لا يستعصى عليه شىء مأ ريده (حکم ( يعلم كيفية تخر © 
مابريده وقيلالابة ف الآوس والخررجكان ينهم [حن لا أمدها ووقائع أفنت ساداتهم و أعاظمهم 


۰ ودقت أعنافوم وجا جم فأنسى الله عر وجل جميع ذلك وألف يينهم بالإسلام حتى تصافواو أصبحوا برهو 


عن قوسن واعدة ؤصاروا آنا | ( يأاالنى ) شروع فيان كفابته تعالى إياه يله فى جیع‌آموره ٤‏ 


وأمورالمؤمنينأو فى الامو ر الواقعة ببنهم وبين الكفرة كافة إثر بيان كفايته تعالى إياه بر فى مادة 


خاصةو تصديراججملة حرف النداء والتنبيه التذبيه على من بد الاعتناء عضمونها وإبراده عله بعنو أنالنيبوة 


(ومن اتعكمن المؤمنين) عل النصب على أنهدمقعول معدأى كفاك وکن أتباعك ألله ناصرا کا فی © 


ده أبو السعود جع , 


ا ضير أي السود 


2 
aa, enam ™™ eminent 


قول منقال [ سبك والضحاك عضب مبند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً على الضمير كا هو رأى 
الكو فبين أى كافيكوكافيهم أوف محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية 
نزلت فى البيداءى غزوةبدر قبل القتال وقيل آل مع النى يله ثلاثة وثلاثون وَجَلا وسح لسوة شم 
عر رضوالله عنهفنزلت ولذلكقال ابن عباس رضى اله عنما نزلت فى إسلام عمر رضى الله عه . 
٥‏ (بأمها النى) بعدمابین کفایته‌[بام بالنصر والإمداد آم بے بتر تیب مبادى نصره وإمداده و تکررر 
© الطاب على الوجه المذكور لإظبار كال الاعتناء بشأن المأمور به (حرض المؤمنين على القتال) أى 
باغ فی حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ماأمكن من الا مور المرغبة الى أعظمها تذكيروعده تعالى بالنصر 
٠‏ وحکه بكفايته تعالىأو بكفايتهم وأصل التحري ضالحرض وهوأن ينبكةالمرضحى يشن على الموت 
وقال الراغب كأنهفى الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيهولا يعتدبه قلت فالا وجه حينئذ أن يبحمل 
ا لحرضعبارة عنضعف القلب‌الذى هو من باب نهك المرض وقيل معنى تحر يضهم تسميتهم حرضاً ش 

00 بان ,قال إنىأراك فهذا الام حرضاً اىمحرضافيهلتبيجه إلىالإقداموقرىء حرص ,الصادالمءلةوهو 
© واضح (إن يكن من عشر ونصابرون يغليوامائنين) وعدكرممنه تعالى بتغليب كلجماعةمن المؤمنين ٠‏ 
© على عثرة أمثا لهم بطر بق الاستئناف بعد الآ بتحر يضهم وقولهتعال (و إن يكن منكم ماثةيغلبوا ألماً) ع 
انام مضمو ندمماقبله لكو ن كل منبماعدة بتأبيد الوا حدعلى العشرةلزيادةالتةريرالمفيد ةلزيادةالاطمئنان 
على أنه قدجرى بين الجمعين الهيلين مالا جر ى بين المعين الكثير ينم عأن النفاوت فيا بينكل من المءين 
. © القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فين أن ذلكلايتفاوت فااصورتين وقولهتعالى (منالذين كفروا) 
بیان لاف وهذاالقيد معتيرف المائتين أيضاً وقدترك ذكر تع ويلا على ذكره هبنا کا ترك قيد الصبر 
© مرتامع کو نهمعتيراً حمائقة بذكره هناك (بأنهم قوم لايفقرون) متعلق بيغلبوا أى ببب نمم قوم 
0 جملة باه تعالى وباليوم الأغر لايقائلون احتساباً وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
لرضوانه كايفعله المؤمنونو[ما يقاتلون للحمية الجاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقبر والخذلا نو أما ماقيلمن أنمن لاب منبالته واليوم الآخر لايؤمن 
باميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بهاولا يعرضهاللزوال بمزاولةالحروب 
واقتحام مو ارد الخطو ب فيميل إلىمافيه السلامةفيفر فيغلب وأما مناعتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفايةو ما ااسعادةهى الحياةالباقية فلا سالى هذه لحيأة الدنياولا قم ها وزنا فقدم على الجباد بقاب 

قوىوعزم حب فقوم الواحدمن مثلهمقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلاثمالمقام ٠‏ 


۸ سورة الانفال آي ۷۰٩٩‏ م 
وط م ماخ سمس روم ور وى روک م سو وۋ ص ارو 
SRE‏ قإن يكن من مأب صارة لبوأ متب 

س 2> >t‏ رو وم 


و إن يكن منك الف يبملوأ الْمَنِ بِإِذْن أله ولمع الصببرين ي ۸ الأشال 


ماکان لت أن يكون لهب أسرئ حي بخن فى الأرض رید ون ع ص الدنيا واه يريد 


الآخرة 1 عي حَكمم 6( ۸ الأنفال 
(الآن خفف اقه عنك وعل أن فيك ضعفاً ) لماكان الوعد السابقمتضمنا لإيحاب مقاومة الواحد للعشرة 51 
٠‏ وثباته لحم وا نقل عن ابن جريح أنه کان عام أن لايفروا وشت الواحدالعشر ة وقد بعك رسول الله 
له حمزة فى ثلا ئين راكباً فلق أبا جول فى ثلثماثة را كب فز مهم قل عليهم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم بمةأومة الواحد للا ثنين وقي لكان فيم قلة فى الا بتداء * شم لا كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكا نوا متفاوتين فى الاهتداء إلى القتال لا الضعف 
فى الدينكا قیل وقرىء ضعفاً بض الضاد وهى اخة ا والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأى والعقل و بالضم ماف البدن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمه تعالى بضعفهم 
عليه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل لاعليه تعالى ب مطلقاً كيف لا وهو ثابت فى الآزل وقوله 
تعالى (فإن يكن منك مائة صابرة يغلي را مائتين) تفسير التخفيف وبيان لكيفيته وقرىء نكن هبنا ونا © 
سبق بالتاء الفوقانية (وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر © 
فا سيق من غلبة الماثّة المائئنين والالف وغلبة العشرين المائتين كما أن قيد الصبر معتير ههنا ونما ترك 
ذكره ثقة با مر و بقوله تعالى ( والته مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذييى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ۾ 
| بالمعية معية نصره وتأييده ولم يتعرض همنا لحال الكفرة من الخذلانكالم بتع رض هناك لحال المؤمنين ' 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصورتين بمو ع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة ١‏ كتفاء بما ذكر 
ف کل مقام عا ترك فى المقام الآخر وما : تشعر ee‏ م 
المباشرون للصبر كامس مرا را( ماکان لنى ) وقرىء للنى على العمد والاول أبلغ لما فيه من بیان أن ۷ 
مايذكر سنة مطردة فما بينالا نبياء علم م الصلاة والسلام أى ماصم ومااستقام لنىمن الا"نبياءعلمم . . 
السلام ( أن يكون له أسرى ) وقریء بتأنيث الفعل وأسارى أيضاً ( حت يثخن فى الا رض) أى کر © 
القتل ويبالغ فيه حى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مى أتخنه المرض 
والجرح إذا أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولا بر اح وأصله النخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الدنيا ) استئناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءبا با بأخذم الفداء © 
وقرىء بر يدون بالياء ء( والله يريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة الذى لامقدار عنده الدثيا وما © 
فها أو بريد سبب يل الآخرة ة من [عزاز دينه وقع أعدائه وقرىء جر الآخرة على إضار المضا ف كا فى 


۳٦‏ تفسير أب السود 


وص م ور س ص وم ممم عه له | لماعم جد ده 5 م وو 

ولا كتنب من الله سبق لمسكر فيما أخذّتم عذاب عظم 2 ۸ الأتفال 
Gol‏ م 25ه له يم ر کر لم 2 ٠.‏ _- 3 ده مه وو ت وو 7 1 
فكلوا م غنمتم حلللا طيبا واتقوأ ألله إن آلله غفور رحم © ۸ الأشال 
مص وو رو مور 


ا 6 سم ل 6ه را س و< ەت س ادوم ريد و و ور وک سے( ٍ- 
كا لنى قل لمن ف ا يديج من الأسرئ إن ,بعلم آلله فى قلوبكر خیرا يؤتكر خيرا تما أخذ 


وى ممه ء ميرو م ےو رو وو 2 ود 


منكر ویغفر لكر وألله غفور رحم 49 ۸ الأفال 


e‏ قوله [أكل ارىء تحسبين امسأ ه ونار تو قد بالليل ناراً | (والله عزيز) يغلب أوليائه على أعدائه (حكيم) 
يەل مابليق بكل حال وعخصھ مہا کا أمر بالإتخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين 

و خير ببنه وبين المن بقوله تعالى فإما مناً بعد وإما فداء لما تحولت الحال وصارت الغلبة للاؤمنين . روى 

أن رسول الله يله أتى بسبعين أسيراً فهم العباس وعقيل بن أب طالب فاستشار فم فقال أبو بكر 

قو مك وأهلك استبقهم لعل الله توب عام وخذ منهم فدية تقوى أصحابك وقال عمر اضرب أعناقوم 
فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكى من فلان تسيب 

له فلنضرب أعناقهم فقال مَل إنالقه ليلينقلوب رجال<تى تتكون ألين من اللين وإن الله ايشدد قلوب 
رجال حتى تنكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبابكر مل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومنعصاى 
فإنك غفور رحب ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فير أصحابه 
فأخذوا الفداءفتزات فدخلعمر رضىاله عنهعلى رسو لالله يله فإذاهو وأبوبكر يكيان فقال بار سول 

الله خبرنی مإن وجدت بكاء بكيت وإلا تيا كيت فقال أبى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 

على عذا مهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه بق قال لونزل عذاب من السماء لما نجا 

8 غير حمر و سعد بن معاذ وکان هو أيضامن أشار بالإنخان (لولا كتاب من الله سبق) أى لولا حکمنه تعالى 
سبق [ثياته فى الاوح احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقومالم 
صرح هم بالنهى وأما أنالفديةالتى أخذو ها ستحل ل فلا يصاح أن تعد هنمو انع مساس العذاب فإنالحل 
اللاحق لابرفع كم الحرمة السابقة كان ا لحر مةاللاحقة كاف انر مثلالاترفع حكر الإبا حةالسابقة على 

© أنه قادح فى تهويل مانعى عليوم من أخذ الفداء (لمسكم ) أى لأصابكم (فها أخذتم) أى لأجل ما أخذتم 
٩‏ من الفداء ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره ( فكلوا ما غنمتم ) روى أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا 
الفاء لتر تیب ما بعدها على سيب محذوف أى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ها غنمتم والآظبر أنها للعطاف 

على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقيل ماعيارةعن الفدية فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

© سباق النظم الكريم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للبصدر أى أ كلا حلالاوفائدته الترغيب 
© ف أكابا وقوله تعالى (طيب) صذة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب (واتقوا الله) أى فى مخالفة أمره ونبيه 
© (إنالله غفور رح ) فیغفر لكم ما فرط منک من استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه وي رمم ويتوب 
٠‏ عليك إذا اتقيتموه (يأها النى ق لمن فى أيديكم) أى فى ملکتک كأنأيديكم قا بضة عليهم (من الأسرى) 


۸ سورة الا نفال آية پء YW ۷٣‏ 


م .2 و ۾ اع م مساج ماش وما مم رو م1آورم م ورو روم و 3 e‏ 

ون بريدوا خيانتك فقد خانوا آله من قبل فامكن منم وألله علم حکم © 8 الأمال 

101 2 2 ەر مار ممص ص ثير ه ٤‏ 5 غم ول f f‏ ن ت تعمد وه 

إن لذين امنوا وماحروا وجلهدوا بامو هم وانفسيم فى سبيل لله وألذين َاووا ونصروا 
م اص مس يريرس عو صا مه : 


٤‏ 2و صر رر ى ورام ابر وص مدير س رم م و م 
اوليك بعضهم اولي بعض وآلدين ءامنوا ولر مباحروا مالک من وليم من شيو حت 
ولشبك بعضهم أولياء بعض واألذين ٤امنوا‏ ولر يباحروا مالم من ولليتيم من شىء حى 


رمن بير ۰ 1 م2 دم ماس ع سس درد را 2 ده ماه ودس دور سا ص ول م م 
يباحروا ون أستنصرو کر فى آلدین فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر و بينهم ميثلق وآلله علا 
مرو ص وو 

تعملون بصير 070 ۸ الأال 


وقرىء من الأسارى (إن بعلم الله فى قلوبكم خيراً) خاو ص مان وصمةنية (بؤ تكم خير أعاأخذ منكم) © 
من الفداء وقرىء أخذ على البناء للفاعل . روى أنها نزات ف العبا سكلفه رس ول الله يك أن يفدى اب 
أخيه عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحرث فقال امد تركتنى أنكفف قريشاً مابقيت فقال لله با 
فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من هكة وقلك لها ما أدرى مايصينى فى وجهى ٠‏ 
هذا فإن حدث بى حدث فمو لك و لعبدالقه وعبيدالله والفضل فقال العباس مابدر يكفقالأخبربهربى 
قال العياس فأنا أشبد أنك صادق وأن لا إل إلا الله وأنك عبده ورسولهوالله لم يطفع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته [لها فى سواد الليل ولق د كنت مر تاب فى آمك فأما إذاأخيرتنى بذلك فلاريب قال العبامسن ١‏ ' 
بعد دين فا بدلی ألله خيرآ من ذلك لى الآن عشرون ءبدآوإن دنام ليضرب فى عشرن ا وأعطاق 
زعم ماأحب أن لى بها جيع أموال أهل مك وأناأنتظر المغفرةمن ربىيتأول بهمافى قو هتعالى (ويغفر © 
لكر والله غفور رحيم) فإنه وعد بالمغفر موکد عا بعده من الاعتراض التذبيل (وإن بر یدوا خياتتك) هن 
أى نكث مابايءوك عليه من الإسلام وهذا كلام مسوق من جېته تعالى لنسليته به بطر بق الو عد .له 
والوعيد لم ( فقد خانوا الله من قبل ) بكفر م ونقض ماأخذ علي كل عاقل من ميثاقه ( قأمكن منهم ) أى ۾ 
أقدر ك علمم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخانة فاعم أنه سيمكنك منهم أيضاً وقيل المراد بالخيانة 
منع مأضمنوا من الفداء وهو بعيد (والله علبم) فیعل ماف نياتهم وما يستحقونه من العقاب (حکے) يفعل 0 
كل مابفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) ثم المباجرون هاجروا أوطائهم ۷۲. 
حباً ته قعالى ولرسوله ( وجاهدوا بأموالهم ) بأن صرفو ها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على الحاو © 
( وأنفسهم ) بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المبالك (ف سبيل الله ) متعلق يحاهدوا ميد ۾ ٠‏ 
لنوعى الجباد ولعل تقد الاه وال على الا “نفس ا أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو عاوأتم دفعاللحاجة - 
حيث لا بتصو ر الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (والذين آووا ونصرو!) م الا نصار آووا المباجر نن © 
وأنزلوم مناز طم وبذلوا لهم أمواهم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة ونصروهعل أعدائهم ٠‏ 
( أولئك ) [شارة إلى الموصو فين بما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من ممنى البعدللايذان بعلوطبةتهم © 
وبعد منزلنهم فى الفضيلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (بعضهم) [ما بدل منه وقوله تعالى (أولياء بيض) خبره © ' 


4 


۳۸ تفسير أبى السعود 


صر موه ols Dore‏ کے ہے ET Yel.‏ مب م الاس وو 
والذين كفروا بعصهم اولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير AD‏ الأفال 


وان >امنوأ وهاجروا وجلهدوأ في سَبِيلٍ آله وألذين #اووأ وتصروا أولتبكَ هم الْمَؤْمونَ 
ركه مير تو سلررم ووو داس و 
حا فم مره ورز ڪرم ي ۸ الأثفال 
والذين ۶امنوامن بعد وهاجروا وجلهدوا مع وبك منک واولا الأرحام E‏ 3 
: ا ل اي 7 ee‏ وى له ع هم 
... اول عض فى كنب الله إن آله ڪل شئء علم © ۸ الأفال . 
٠٠ ٠‏ وإما مبتدأ ثان وأولياء بعض خبره والجلة خبر للمبتدأ الأول أى بعضهم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المواجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حى نسخ بقوله تعالى وأولو 
© الأرحام الآية وقيل فى النصرةوالمظاهرة ويردءقوله قعالىفعلي كر النصر بعد ننىهوالانهم (والذين آمنوا 
© وم مهاجروا )كسائر المؤمنين ( مالك من ولابتهم من شیء) أى من تولمهم فى الميراث وإنكانوا من 
© أقرب أقار بم ( حى بهاجروا) وقرىء بكسر الواو تشبمآ بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
© استنصروى فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ( إلا على قوم ) منهم 
© (بسنك وينهم مبثاق ) معاهدة فإنه لايحوز نقض عردم بنصرم عليهم ( والله ا تعملون بصير ) فلا 
عب تخالفوا أمه كيلا عل بك عقابه ( والذين كفروا بعضهم أولياه بعض ) آخر منهم فى الميراث أو فى 
الموازرة وهذا عفرومه مفيد لننى الموارثة والموازرة ينهم وبين المسلمين وإيحاب المباعدة والمصارمة 
“© وإنكانوا أقارب (إلا تفعاوه) أى ماأمتم به من التواصل بینک وتولى بض بءضاً حى التوراث 
© ومن قطع العلائق ييدكم وبين الكفار (نكن فتنة فى الأرض) أى تحصل فتن عظيمة فيب| وهى ضعف 
٤ ٠‏ الإبمان وظہور الكفر ( وفسادكبير) فى الدارين وقرىءكثير (والذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذينآووا ونصروا أولئك ثم المزمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة لم بفو ذم 
. “© بالقدح المعلى من الإبمان مع الوعد اللكرحم بقوله تعالى ( لهم مغفرة ورزق كر .م ) لااتبعة له ولامنة فيه 
۷٠‏ فلا تكرار ل أن مساق الأول لإيحاب التواصل بينوم (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجرتم | 
© (وجاهدوا معک) فى بعض مفازيك (فأولتك منک) أى من جملتك أيبا المباجرون والا"نصار وم 
الذين جاءوا من يعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذينسبقونا بالإانألحقهم الله تعالى بالسابقين 
وجعلهم منوم تفضلا منه وترغيباً فى الإيمان والمجرة وفى توجيه الخطاب [ليرم بطريق الالتفات من 
© تشريفهم ورفع حلمم مالايخق (وأواو الا'رحام بعضهم أولى ببعض) آخرمنهم ف التوارث منالا“جانب 
© ( ف كتاب الله ) أى فى حکه أوفاللو حو ف القر آن واستدل به على توريث ذوى الاأرحام ( إذالله 
بكل شىء عل ) ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخراً من الحم 
البالغة . عن النى يِه من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


۳۹ سورة براءة آية إ‎ ٩ 
) ۱۲۹ .ل مدنية وآياتها‎ 


2 ماص ص ي ن 
e‏ 


ررے ووا 2 ممم > م 3 2و م 1 
براءة من ألله ورسولهة إل الذين علهدم م المشركين د 4التوية” 


النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل هنافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله 
تعالى أعل 1 ١‏ 
ش سورة براءة مدنية وهى ماثة وتسع وعشرون آبة € 
ولا أسماء أخر : سورة التوبة والمقشةشة والبحوث وامنقرةوالميعثرة والمثيرةوالحافرة والخزمة والفاضة 
والمدكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لما فيا من ذكر التوبة ومن التيرئة من النفاق والبحف ٠‏ 
والتنقير عن حال المنافةينوإثارتها والحفرعنها وماخز مم ويشردهمو يدهدم عليهم واشتهارها هذه لأاسماء 
يقضى بأنهاسورة مستقلة وليست بعضاً من سورةالا تفال وادعاء اختصاص الاشتهازبالقائلين باستقلا طا . 

) خلاف الظاهر ف -كون <كمة ترك الذسمية عند ازول نزوها فى رفع الأمان الذى يأنى مقامه التصدير 
ما يشعر بيقانه من ذ کر سمه تعالى مشفوعا بوصف الرحمة کا روى عن‌آن عبيئة رضى اله عنه لاالاشتباه 

فى استقلالها وعدمه كا حى عن ابن عباس رضى الله عنهما ولا رطاية ما وقع بين الصحابة رضى الله ء: 

من الاختلاف ف ذلك على أن ذلك ينزع إلى الةو ل بأن النسمية ليست من القرآن وإنما كتيت لافصل 
بين السور كا نقل عن قدماء ال+نفية وأن مناط إثباتها فى المصاحف وت رکما [ئماهورأى من تصدى لمع 
القرآن دون التوقيف ولاريب فى أن الصحيح من المذهب أنها آنةفذة من القرآن أنزلت الفصلوالتبرك 
بها وأن لامدخل لرأى أحد فى الإثبات والتركو[ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مرية فى 
عدم نزو ها هبناوإلا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتعاد السورتين أو لما 
ذكرنا لا سبيل إلى الأول وإلا لبينه به اتحةق ميد الحاجة إلى البيانلتعاضد أذلة الاستقلال من 
كثرة الآيات وطول المدة فبا بين نزو لها يث لم يبينه يلت تعين الثانى لأن عدم البيان من الشارع فى 
موضع البيان ببان للعدم (براءة) خبر مبتدأً حذوف و تنو ينه التفخيم وقرىء بالصب أى اسمعوا براءة ١‏ 
ومن فى قولهتعالى (من الله ورسو له) ابتدائية متعلقة»حذوف وقعصفة ماليفيدها زيادة تفخم وتمويل e‏ 
أى هذه براءة مرتدأة من جبة الله تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ونما | يذكر © 
ماتعاق به البراءة حسيما ذ کر فى قوله تعالى إن انه برىء من المشركين | كتفاء با فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن كر ر افظة من وقيل هى مبتدأ لتخصصها بالدفة وخبره إلى الذين الج 
والذى تفتضيه جزالة النظم هو الاو ل لان هذه البراءة أمى حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
عنوان ابتدانها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لحا ويحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيئاً آخر هو وصولا إلى المعاهدين وإِنما الحقيق بأن يعتنى بإفادته حدوث تلك 


١ f‏ تفسير أب السعود 


s>‏ غآء مهم 2 2 ماو ورلاسوغع2 2 وراو 


و ° 1 9 3 : 2 ٤وو‏ 5 م 
فسیحوانی لارض اربعة اشبر و اعلموا | نك غير معجزى الله وان آله زی آل کلفر ين ر ٩‏ التو به 


ص 


البرلهة من جبته تعالى وو صو لا إلب “فان حق الصفات قبل عل الخاطب بثبو تما مو صوفانما أن نكون 


آخپارآ وحق الا خبار بعد العم بثو تهالماهى له أن تکون صفات کا حقق فى موضعه وقرىء من الله 
بكر النون على أن الآصل فى تعر يك الساكن الكسر ولكن الوجه هو الفتح فى لام النعريف خاصة 
لنكثرة الوقوع والعبد العقد الو ثق بالمين والخطاب فعاهدتم للمسلمينوقدكانواءاهدوا مش رىالعرب 
من آهل مكة وغيرثم بإذنالله تعالى واتفاق الرسول بلق فنكثو !إلا بنى ضمرة وبى كنانة فأم المسليون 
بنبذ العود إلى النا كثين وأمباوا أ بعة أشهر ليسيروا أين شاءوا وإنما نسدت البراءة إلى الله ورسوله مع 
شمو لما لابين واشترا كه فى حكها ووجوب العمل ؟وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة هم 
کو نما بإذن الله تمالی واتفاق الرسول بلع للأنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأى المخاطبين 
لآنهاعبارة عن إنهاء حك الا مان ورفع الخطر المثرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله عز وجل لآنه أ كسائر الأواس الجارية على حسب حكة تقتضها وداعية تستدعها 
تقر تب علمها آ ثارها من غير تو قف على شىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكها ووجوب العمل بو جما 
إنماهو على طريقة الامتثال بالا لاعلى أن يكون ل مدخل فى إتمامها أوفى ترتب أحكاءها عليها وأما 
المعاهدة لخي ث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل فى نفسبا ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
باشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنهسيحانه وإءا الصادر عنه 
فى شأنها هو الإذن فيها وإنما الذى يباشرها ويتولىأم ها المسلمون ولاخ أن اليراءة إنما تتعلق بالعهد 


لا باللإذن فيه فنس ت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها على أن فى ذلك تفخما لش.أن البراءة وتهويلا 


لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والموان ونبلية الخزى والخذلان وتنزيها لساحة السبحان 
والكبرياء عما يوم شائبة النقص والنداء تعالى عن ذلك علوأ كبيرآً وإدراجه بلقم فى النسية الأولى 
و[إخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع ف كلا المقامين يلع و إيثار الجملة الاسعية 
على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذين أو نحو ذلك للدلالة على دواءها واستمرارها 


, والتوسل إلى تهوبلها بالتنوين التفخيمى ا أشير إليه ( فسي<وا ( السياحة والسيح الذهاب فى الارض 
© والترفيه مالس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عرز وجل ( فى الأرض) لقصد التعمي لا قطارها مندار 


الإسلام وغيرها والمرادإباحة ذلك هم وتخليتهم وشأنهم من الا تعدادللحرب أوتحصين الا هلوا لال 


. وتعضيل المرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسادين وتو جيهه 


إلبهم مع حصول المقصو د بصيغة أمر الغائب أيضاً للمبالغة فى الإعلام بالإمهال حسما لمادة تعللهم 
بالغفلة وقطعاً لشأفة اءتذا رهم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا"مر مع سنى إفادة ذلك المعنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن يقال مثلا فاك أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظها رال القوة والغلبة وعدم الاكتراث 


3 
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واد ن من آلله ورسوله إلى آلناس يوم احج ألا كبر أن الله برى# من المشر كين ورسسوله, 
ا وروم ووو “ري ص م مولا م و وما م٤2‏ زرو مور فى 
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فن تبتم فهو خير لكر وان تولیتم فاعلموا انكر غير معجزى الله وس راًلذين کفروا بعذاب 
٤‏ 

ا 0 ٩‏ التوبة 


هر ولاستعدادم فكأن ذلك أص مطلوب منهم والفاء لتر تيب الاس بالسياحة ومايعقبه على ماتۇذن به , 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الا ول متر تب على نفسه والثانى يكلا متعلقيه على عنوان كو نهمن 
الله العريز لالترتيب الا“ول عليه والثانى عل الا ول کا فى قوله تعالى قل سيروا فى الا'رض فلنظروا 
اکان قيل هذه براءة موجبة لقتال فاسعوا فى تحصيل العدد.والا'سباب وبالغوا فىإعتاد العتاد من 
كل باب ( أربعة أثهر واعلبوا (fı‏ بسياحتكم فى أقطار الاارض ف العرض والطول وإن ركبم من © 
كل صعب وذلول ( غير معجزى الله ) أى لا تفو تو نه برب والتحصن ( وأزالله ) وضع الاسم الجليل © 
موضع المضمر لتربية المهاية وتهويل آم الإخزاء وهو الإذلال با فيهفضيحة وعار ( مخزى الكافرين) © 
أى عخزيكم ومذلكم ف الدنيا بالقتل والا'سر وف الآخرة بالعذاب وإيثار الإظبار على الإضار لذههم 
بالكفر بعد وصفوم بالإشراك وللإشعار بأن علةالإخزاء ىكفر م ويحو زأنيكونالمرادجنس الكافرين 
فيدخل فيه الخاطبون دخولا أولياً والمراد بالا'شهر الا"ربمة هى الاشهر الحرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وانحرم وقيلهى عشرون من ذى الحجة واتحرم 
وصفر وشهر ربيع الا أول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرماً لحرمة قتاهم فما أو اتغليب ذى 
الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى القجدة إلى عش رمنشهر ر بيع الأ ول لا" نالحجف تلك السنة 
كان ف ذلك الو قت للنمىء الذىكان فيهم ثم صار ف العام القابلفى ذىالحجة وذلكقوله بإ إنالزمانقد 
استداركبيئته يوم خلق الله السموات ولا رض . روى أنه يكم أمى أبا بكر رضى الله تعالى عنه على 
هوسم سنة تسع ثم أ تبعه علي رضى الله تمالى عنه على العضبا ليقر أها على أهل الموسم فقيل له يِه لو بعت 

بها إلى أنىبكر فقال ب لايؤدىعنى [لارجل منى و ذلك لا" نعادة العر ب أن لايتولىأمرالعمدوالنقض 

على القبيلة إلارجل منهافلما دناعلى سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رسو لاله يلقع فلا لحقه 
قالأمير أومأءور قالمأمور فضيافلماكان قبل يوم التروية خظب أبو بكي رضى الله عنه وحدثهم عن 
مناسكهم وقام على رضى الله عنه بوم النحرعند جر ةالعقبة فقاليأمها الناس [نى رسول رسول الله يليه 
إليكم فقالوابماذا فق رأعليهم ثلاثي نأو أربعينآية ثمقال أمرت بأربع أن لايقرب البدت بعد العام مشر ك 
ولايطوف بالبيتعريانولايدخل الجنة إلا کل نفس مث منةوأن بت إلى كل ذىعبدعبده (وأذانمنالقه ۳ 
ورسوله) أىإعلام منومافعال نى الإفعال كالعطاء بمعنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة والجملةمعطوفة 
على مثلها ونما قيل (إلى الناس) أىكافة لان الاأذان غير مختص بقوم دون آخرينكالبراءة الخاصة ‏ © 
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إلا اأدين علهدم من آلمشرکين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظلهروا عليك احدافاموا 
مد س مرو ي ص بيرج e‏ وي 5 23 م 
إليهم عهدهم إل مدرم إن لله يحب المتقين ې -- 


© بالناكثين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضاً (بوم الح الا*كبر) هو بوم العيد لان فيه 
مام احج ومعظم أفعاله ولآن الإعلامكان فيه ولماروى أنه بإ وقف بوم النحز عند اللمرات فى حجة 
الوداعفقال هذا بوم الحج الا كبر وقيل بوم عرفة لقوله يقر الحج عرفة ووصف الحج بالا كبر لان 
. العمرةقسمىالحج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع ذلك اليوم من أعماله فإنه أ كبر من باق الا "عمال 
© أولا“ن ذلك الحج اجتمع فيه المسلدون والمشركون أولا "نه ظهر فيه عزالمسلمينوذلالمشركين (أنالله) 
© أى بأن الله وقرىء بالكسر لما أن الا“ذان فيه معنى القول (برىء من!أشركين) أى المعاهدين النا كثين 
© (ورسوله) عطف على المستكن فى برىء أوعل عل إن واسمها على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطفاً 
٠‏ على اسم أن أو لان الواو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبالجر على الجوار وقيل على القسم ( فإن م ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب ازيادة النهديد والنشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية 
© عل الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم وانكسارشدة شكيمتهم ( فهو ) أى 
© فالتوب ( خير لك ) فى الدارين ( وإن توليتم ) عن التوبة أوثيتم على التولى عن الإسلام والوفاء (فاعلموا 
© أن غير معجزى الله ) غير - ا بقين ولا فائتين ( وبشر الذين كفروا ) تلوين للخطاب وصرف له عنهم 
© إلى رسول اقه بق لان البشارة ( بعذاب ألبم ) وإنكانت بطريق النهكم [هاتليق من يقف على الأسرار 
»> الإطية (إلا الذينعاهدتم منالمشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أربعة أشهر 
كأنه قبل لاتمبلوا الناكثينفوق أربعةأشهر لكنالذين عاهدتمو م ثم ل ينكثوا عردم فلا تروم بحرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتالهم بل أمواإليهم عبدهولا يضرف ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالىوأذان من 
اللهورسوله اللا نه ليس يأجنى بالكلية بل هو آم بإعلام تلك البراءة كأنه قبل واعلوها وقيل هو 
استثناء متصل من المشركين الا ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كونهم' عبارة عن فريق واحد 
وجعله استثناء من الثانى يأباه بقاء الاو لكذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى قولوا 
© الهم سيحوا أربعة أشبر لكن الذين عاهدتم منهم (ثم لم ينقصوك شيئا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا من 
أحدآول يضر وك قط وقرىء بالمعجمة أى لم ينقضوا عردم شيا من النقض وكلية ثم الدلالة على ثياتهم 

© على عبد م مع تمادى المدة ( ولم يظاهروا) أىلم يعاونوا (عليك أحداً ) من أعدائكم واعدت بنو بكر 
© على خزاعة فىغيبة رسو لاله ب فظاهر نهم قر يش بالسلاح (فأتموا إلييمعيدم ) أىأدوه إليهم كلا 
© رإلى مدتهم) ولاتفاجثوم بالقتال عند مضى الا جل المضروب للنا كثين ولاتعاءلوهم معاملتهم قال ابن 
© ءباس‌رعی اللهعنهما بق حى من بى كنانة من هده تسعة آشہر فأتم إليهم عهدم (إن اقب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الوفى 


r 
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فإذا آنسلخ شر ا حرم فأكدلوأ آلمش ركن حيث وجدغوهم وخذوهم وأحصروهم و 
مره واج موده 7 ع .م 2 2 َ ع کے ع ول دصر .20 رد مع لا 
E SE‏ فإن تاوا وأقاموا ألصلؤة واوا كزة فخلوا سبيلهم إن الله عرد 
دحم . ٩‏ التوبة 


والغادر منافية لذلك وإنكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ ) أى انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين الحيوان وجلده والأغلب إسناده إلىالجلد والمعنى[ذا انقضى (الآشبر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه | ذكره 
أبو اميم من أنه يقال أهللنا شه ركذا أى دخلنا فيه ولدستاه فنحن تزدادكل ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ‏ 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً لجزءاً دى نسلخه ع نأ نفسنا كله فيذسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشهر أهلات 
مثله مك قاتلا سلخىالشهور وإهلالى ] وتحقيقه أن الزمان عبط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتال ا جلد للحيوان وكذاكل جزء من أجزائه الممتدة من الآيام والشهور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اتسلخ عما فيه وفيه ميد لعلف لما فيه من التلويج بأن تلك الاش ر كات حرزاً لآولئك المعاهدين عن 
غوائل أيدى المسلمين فنيط قتا حم بزواها والمراد مها إما ماس من الأشهرالأربعة فقط ووضع المظور 
موضع المضمر ليكو نذريعة إلى وصفما بالحرمة نأ كيد ما ينىء عنه إناحة السياحة من حر مة التعرض 
حم مع مافيه منم يد الاعتناء بشأنها أو هى مع مانم من قوله تعالى فأتمو الهم ع ده إلى مدت م من تتمة ١‏ 
مدة بقيت لغير النا كثين فعلى الأول بكون المراد بالمشركين فى قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كين © 
غاصة فلا يكون قتال الباقين مفمو ما من عبازة النص بلمن دلالته وعلى الثانى مفروماً من العبارة إلا 
أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيثا لادفعة واحدةكأنه قيل فإذا تم ميقات كل 
طائفة فافتاو م وحملبا عل الأشهر المعرودة الدائرة ىكل سنة لايساعده النظم الكريم وأما أنه يستدعى 
بقاء حر مة القتال فما إذلیس فما نزل بعد ماینسخ افلا عتداد لالا نما نسخت بقو له تعالی وقاتلوم حی 
لاتكون فتنة اتوم فإنەر جم بالغيب لا نه إن أريديه مافىسورة الا نفالفإنه نزلعقيبغزوةبدروقد 
صح انالمرادبالذيئ كفر وافىةولهتعالىةل للذينكفر واا أو سفيان وأصحابهوقد أل فىأوا-ط رمضان 
عام الفتح نة تمان وسورة التوبة [ما نزات فىشوال سنة قسع وإن أريد مانىسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبل الفتتمها يعرب عنه ماقبله من قولهتعالى وأخر جوم من حيث أخر جوم أى من مكة وقدفعل ذلك بوم 
الفتح فكيف ينسخ به مأينزل بعده بل لان انعقادالا جماع علىا نتساخبا كاف فى الاب منغير حاجة إلى 
كو نسنده منقو لا [لينا وقدصمأنالنى بلق حاصر الطائف لعشر بقينمن حرم (حيث وجدتموهم) من © 
حل وحرم (وخذوم) أى أيسروهوالاخيذ الا سير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم منالنقاب © 
فى البلاد . قال ابن عباس رضى الله عايما حيلوا باهم وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مكل مصد) © 
أىكل مر ومجتاذ يحتازون منه فى أسفارهم وانتصابه على الظر فية أى ارصدوم وارقبوم حى لا مروا به 


at‏ تفسهد أب السعوه 


و ان لص رغ ول صن روصرص ص ص ص نار ولا ر ےق و a2‏ 


و إن أحد من الم كين أستجارك فاجره حو تسمع کالم الله تم أبلغه مامته, لك بام قوم 
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يف يكون للمشرركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لين علهدم عند مسجد اترام 
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شا استقلموا لكر فاستقيموا هم إن آله عب المتقين 2 ٩‏ التو بة 


© وفايدته على التفسير الثالى دنم احال أنيراد بالحصرا لنحاصرة المعرودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإيمان 
© بعد مااضطروا ما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تصديقاً لتوبتهم 
© وإعاجممواكتى يذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكو نهما رأسى العبادات البدنيةو المالية (نفلوا سبيلهم) 
e‏ فدعومم وشأنهم ولا تعر دوا لے بشىء ما ذكر ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لحم ماسلف من الكفر 

> والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للأ بتخلية السبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيان حكم 
المتصدين ليادى التوبة من سماع كلام القه تعاللى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين دن 
الكفر والمصر ين عليه وهو مر تفع بشرط مضمر يفسسره الظاهر لا بالا بتداء لآن إن لاتدخل إلا على 

© الفعل ( من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الآجل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جار 
© زا جره ) أى أمنه (حی يسم ع كلام الله ) ويتديره ويطام على حقيقة ماتدءعو [ليه والاقتصار على ذ كر 
الماع لعدم الحاجة إلى ثىءآخر فى الفبم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواءكانت للذاية 

1 للتعليل متعلقة بما بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لاه 5-5 دى إلى أعمال حى فى المضمر و ذلك ما لا کاد 
نكب فى غير ضرورة الشع رکا فى وله | فلا والله لايانى أناس » قى حتاك ياابن أبى يزيد ] كذا فيل 
إلا أن تعلق الإجارة بسماعكلام الله تعالى بأحد الوجبين يتستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو ما فى 
معناه من أمور الدين وماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن ياتى مدآ بعد انقضاء هذا الا" جل لسماعكلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله تعالى بقول 
وإن أحد من المشركين امنتجار ك فأجره ال فالمراد بمافيه من الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لاماي مما 
وغيرها من الحاجات الد نيو ية کا ينىء عنه قوله أن يأتى مدا فإن منيأتيه ق [نمايأتيه للأمورالمتعلقة 

© بالدين (ثم آبلغه) بعد استماعه له إن لم و من (مأمنه) أى مسكنه الذى يأمن فيه ومو دار قومه (ذلك) 
© يعنى الا سر بالإجارة وإبلاغ المأمن ( بأنهم ) بسدب أنهم ( قوم لايعلمون) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلايد من [عطاء الا “مان حى يفهموا الحق ولا بق لحم معذرة أصلا ( كيف يكون للمشركين 

عهد ) شروع فى تحقيق حةية ماسيق من البراءة وأحكاءها المنفرعة عليها وتديين احسكمة الداعية إلىذلك 
والمراد بالمشركين النا كثون لان البراءة إنما ھی فى شأنهم والاستفهام [نكارى لاعن [نكار الواقع كنا 

فى قرله تعالى كيف نكفرون بالله ال بل بمعتى إنكار الوقوع وبكون من الكون التام وكيف فى محل 
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کیت و إن ظھروآ لبك لا برهو فبحكم إلا ولاذسة يرضودم بأفوههم ونا فوم 
ميد ج وار 
النصب عل التشبيه بالحال أو الظرف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو 
عبد لاقتضائه الصدارة وللمشركين متعاق بمحذوف وقع حالامن عبد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو 
بسكو ن عند من يحوز عمل الا فعال الناقصة فى الظروف وعند متعلق بمحذو ف وقع صفةلعود أو بنفسه 
لأنه مصدر أو بيسكون کا م ويحوذ أن يكون الخبر للمشركين وعند كاذكر أومتعلق بالاستقرارالذى 
تعلق به للمشركين ووز أن يكون ار عند الله ولاش ركين إما تبيين وإما حال من عبد وإما متعلق 
ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا ببالى بتقد>م معمول الخير على الاسم لكونه حرفجر 
وكيف على الو جين الآخيرين نصب عل التشبيه بالظرف أوالحالكافى صورة الكو نالتاموهوالآولى . 
لآن فى إنكار ثبوت العبدى نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثبو ته للمشركين لآن ثبو ته الرابطى فرع 
ثبوتهالعينى فانتفاء الآصل'يوجبانتفاء الفرع رأسأوفى توجيهالإنكار إلىكيفية ثبوتالعهد من المبااغة 
٠‏ فالسنف تو جه إلى بو ته لا نكل مو جو دب أن :کو ن و جو ده على حال من الا" حو ال قطعاً فإذا انت 
4 جميع أ-وال وجوده فقد انتى وجوده على الطريق الرهانى أى ع ىأى أو فى أىحالبوجد حم عبد معد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حةوقه ويحافظ عليه إلى إتمام المدة ولايتعرض لم به © 
قتلا ولا آذآ وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة 6 قبل فلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لدم 
فى ذلك الا من قطعاً وإنكان مرعياً عند الله تعالى وعند رس وله كعبد غير النا كثين وقكري ركلية عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الننى المفمو ممن الاستفهام . 
المتبادر ثموله بيع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وم المستثتون فهاسلف © 
والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد ال حرام لزيادة بيان أصحامها والإشعار بس+ب وكادتها وعلهالرفع 
على الابتداء خبره قوله تعالى ( فا استقاموا لک فاستقيموا لهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط وما إما © 
مصدرية منصوبة امحل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو اهم مدة استقامتهم لک وإما شرطية 
منصوء امحل عل الظر فية الزمانية أى أى زمان استقاموا لك فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستثناء متصل عله النصب 
على الا'صل أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعوود وأيآ ماكان لك الام 
بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العبد لان استقامتهم الى وقت بوقتها الاستقامة المأمور مها عبارة عن 
مراعأة حقوق العمد وبعد | نقضاء مدته لاعد ولا استةأمة فصار عين الاس الوارد فا سلف حيث 
قيل فأتموا إللهم عبدثم إلى مدتهم خلا أنه قد صرح ههنا يمام يصرح به هناك مع كونه معتبراً قطعآ وهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ماكانواعليه من الوفاء ( إنالله حبالمتقين ) تعليل للام بالاستقامة © 
وإشعار ہن القيام بموجب العبد من أحكام التقوى كما می ( كيف ) تكرير لاستنكار مامر من أن ۸ 
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آشتروأ يعاينت آله ما لیا فصدوا عن سببله: ہم سآء ما كاثوأ یمون ر ۹ الوت 
يكون للبشركين عبد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله ب وأما ماقيل من أنه لاستيعاد 
ثبانهم على العبد فکا ترى لان مابذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم بام على العبد لا أنه شیء 1 
يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدا لها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لها لإخلال تغلل 
مان البين من الارتباط والتقريب وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
لورود مابو جب استنكاره لاجر د کو نه معلوما کا فىقوله [وخبرتمان أنما ا موت بالقرى ه فكي وهاتا 
هضبة وقليب | فإنه عة مصححة لامر جحة أى كيف يكو ن لهم عبد معتد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© لړ ( ون يظبروا عليم ) أى وحاهم أنهم إن يظهروا عليم أى يظفروا بكم ( لا يرقبوا فيكم ) أى 
لابراعوا فشانم وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنة الرقيب ثم | تعمل فى مطلق 
© الرعاية والمراقبة أبلغ منهكامراعاة وف نن الرقوب من المبالغة ماليس فى نفا ( إلا ولا ذمة ) أى حلفاً 
وقيل قرابة ولا عهداً أو حقاً يعاب على [غفاله مع ماسيق لحم من تأ كيد الان والموائيق يعنى أن ` 
وجوب مراعاة حةوق الءهد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر لما فإذا لم براءها المشركون 
فكيف تراعونها على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وم ه لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإل من أسماء الله عز وجل أى لابراعواحق الله تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لانم إذا تاوا 
وتحالفوارفعوا به أصو انهم لتشبيرهو كان قعليق عدم رعايةالعهد بالظفر موهما الرعاية عندعدمه كشف 
عن حقيقة شئو نهم الجلية والخفية بطر بق الاس تثناف وبين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليوا من الوفاء 
© ف ثىء وأن مايظر ونه مداهنة لاءهادنة فقيل ( برضونم بأفراههم ) حيث يه رون الوفاء والمصافاة 
ولعدون دم بالإيمان والطاعة وي ؤكدون ذلك بالا يمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير . 
الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الا فو اه للإيذان بأنكلامهم جر د ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكو ن لها 
© مصداق فى قلوبهم ( وتأنى قلوهم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعأة حةوق الءهد من باب الطاعة متمر دون ليست ل مر وءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا يتدترون 
٩‏ كا يتعاطاه بغضهم من يتفادى عن الغدر و يتعفف عما بجر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات اله ) بايان 
الآمرة بالإيفاء بالعمو د والاستقامة فكل أمرأو يحميعآنانه فيدخل فما ماذكر دخو لا أولياأى تركوها ٠‏ 
© وأخذوا يدها (منآً قليلا) أى شيئاً حةيرآ من حطام الدنيا وهو أمواؤم وشهواتهم التى اتبعوها أو 
© ماأنفقه أبوس فيان منالطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدوداً أو 
© صرفوا غيرهم من صد صد والفاء للدلالة على سيبية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين الحق الذى 
© لاعيد عنه والإضافة للتشريف أو سبيل بيته الحرام حي ثكانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ( نهم 
سناء ماكانو! يعملون) أى بنس ماكانوا يعملونه أو عملهم المستمر والخصوص بالذم حذوف وقد جوز . 
.أن تكو ن كلمةساء على أصلها من ااتصرفٍ لازمة ععى قب أو متعديةو المفعول محذوف أي ساءثم الذى 
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يعماونه أو عملم وقوله عز وعلا (لابر فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة) ناع عام عدم مراعاة حقوق عبد ٠١‏ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى الأعراب المذكورين ومن نحذو حذوهم 

وأما ماقيل من أنه تفسير لقوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو مخصوص بالذم فشغر باختصاصالذم . 
والسوء بعملوم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون با عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة ( فإن تابوا ) أى عنا هم علية من الكفر وسائر العظائم 91 ٠‏ 
والفاء للإيذان بأن تقر يمم ا نعی علج من مساوى أعمالحم من جرة عنهاومظنة للنوبة (وأقاموا الصلاة ©' ” 
ْ وآنوا الركاة ) أى التزموهما وعرموا على [قامّهما ( فإخوانم ) أى فېم إخوانم وقول تعالى (فالدين) © . 
استهالنهم واستجلاب قلو.هم مالا ميد عليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطيةوجواب الى مرت 

من قبل مع اتحاد الشرط فيهما أن الأولى سيقت إثر الا مر بالقتل ونظائره فو جب أن يكون جو ابا 
أمرآعغلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحم عليهم بالاعتداء وأشياهه فلابد م کون جوامها حکا مخلافه 

البتة ( ونفضل الآيات ) أى نبينها والمرادبها [ما مامرمنالآيات المتعلقة بأحوالالأشركينمن ألنا كثين © 
وغيرم وأحكاممم حالتى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيها تلك الآ يات اندارجا أولياً 

( لقوم يعلمون ) أى مافيها من الا حكام أو لقوم عالمين وهو اعتراض للحث على التأمل فى الا حكام © . 
المندر جة فى تضاعيفها والحافظة عليها ( وإن نكثوا) عطف على قوله تعالى فإن تابوا أى وإن لم يفعلوا ١١‏ 
ذلك بل نقضوا (أبمانهم من بعد عبدهم) الموئق مها وأظبر وا مافى اترم من الشر وأخرجوه منالقوة © . 
إلى الفعل حسما ينىء عنه قوله تعالى وإن يظبروا عليكم لايرقبوا الآ:ةأوثيتواعلى ماهم عليه من النكثك 

لا آم ارتدوا بعد الإ ان کا قيل ( وطعنوا فى دینک ) قدحوا فيه بصري التكذيب وتقبيح الا'حكام © 
(فقائلوا أنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإما أوثر ماعليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوى © 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأتمتهم رؤساقم وصناديدم وتخصيصهم 
بالذكر إما لا همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة لها أو للدلالة عل استتصا م فإن قتلهم غالباً 

يكون بعد قتل من دوم وقرىء أئمة بتحقيق الممز تين على الا"صل والاأفصح [خراج الثانية بين بين 
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© وأما التصريع بالياء فلحن ظاه ر عند الفراء ( [نهم لا أيمان لم ) أى على الحقيقة حيث لابراءونها ولا 
يعدون.نقضها حذوراً وإن أجرو ها على ألستهم وإنما علق الننى .ما كالنكث فا سلف لا بالعمد المؤكد 

مها لاا العمدة فى المواثيق وجعل املة تعليلا للم بالقتال لايساعده تعليقه بالنكث والطمن لان 
الحم فى أن لا أعان لحم حقيقة بعد النكث و الطمن الحم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء اا نهم بعد 
الكت والطعن مع أنه لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الا ولى جعلها تعليلا أضمون الشرط 
كأنه قبل وإن نكشوا وطعنوا 6 هو المتوقع مم إذلا مان لم حقيقة حى لا ينكثوها أو لاستمرار 
القتال المأمو ر به المستفاد من سياق الكلام كأنه قيل فقاتلومم إلى أن يو منوا إنهم لا أعارن هم حتى 
لعقد معوم عبد آخر وقرىء بكسر امز على أله مصدر عدى إعطاء الا مان أى لاسييل إلأن تعطو م 
أماناً بعد ذللك أبدا وأما العكس کا قبل فلاوجه له لإشعاره بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون 
إعظاء الا مان من قبلوم وذلك بين البطلان أو بمعنى الإسلام فق کو نه تعليلا للأمر بالقتال [شكال بل 
استحالة لا"نه إن حمل على انتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لقتال أو لللأمر بهكا قبل النكث 
والطعن وإن حمل على انتفائه فبا سيأتى فلايلائم جعل الانتهاء غابة لقتال فا سيجىء فالوجه أن بجعل 
قعليلا لا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاأنه لا إسلام 

© م حتى بر تدع وا عن نقض جنس أعانهم وعن الطعن فى دينك (لعلهم ينتوون) متعلق بقوله تعالى فقاتلو| 
أى قاتلوم [رادة أن يتهوا أى ليسكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم 
1۳ الى تكبو نما لا إيصال الا ذية مم كا هوديدن المؤذين ) ألا تقاتلون ( الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلمم للإنكار والنو بيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطر يق حملوم على الإقرار بانتفائها كانه أمر 
لاءكن أن يعترف به طائعاً لكال شناعته فيلجئون إلى ذلك ولا يقدرون عل الإقرار به فیختارون 

© المقاتلة ( قوماً نكثوا أبمانهم ) اأنى حلفوها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بى بكر على 
© خزاعة ( وهموا بإخراج الرسول ( من مک حين أشاوروا فى أمره بدار الندوة حسما ذكر ف قوله 
تعالى و[ذ يكر بك الذين كفروا فييكون نعياً علهم جناينهم القديمة وقيل م الود نكثوا عبدالرسول 

© بإ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدموك ) بالمعاداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول ب جام 
أو لا بالكتاب المبين وتحدام به فعدلوا عن الحاجة لعجزم عنها إلى المقاتلة أو بدموا بقتال خراعة حلفاء 

© الثى يِل لان إعانة ِى بكر علهم قتال معهم ( أتخشونهم ).أى أنخشون أن ينالك منهم مكروه حتى 
تار کواقتا هم ونخهم أولا بترك مقاتلتهم وحضهمعليها ثم وصفهم بابو جب الرغبة فيها وصحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ووخ من فرط فيها ( فاته أحق أن تخشوه ) 


ول سورة التوبة آية 14 + ٠۹١١١‏ ۹ 


ت ا 8 


او ا 


ےت ورو رر لاور ا عرو مرج وص 1 د سمج رق اسه 2 2 : 
دیک درجم دصر عليه وف دور قو رومن .ريا 
ا ویحزهم و ينصر 2 و سف صدور دوم مو ہیں لتوب 
2 > وم رو > مدير ير ےم سے روص 8م $ 


ويذهب خيظ قلوروم ويتوب الله على من سا أله عم كيم © 4 التوية 

آم حسبتم أن تر كوأ وما بعلم الل آلدین جلهدوأ منک ,و دومن دون الله ولا رسولوء 

ا ردو ل م ررر يوام “اع دولوم ْ 1 

ولا المؤينين وليجة والله خریر ما تعملون ( 4 العوية 
بمالفة أمره وترك تال أع_داله ( إن كنتم مؤمنين ) فإن قضية الإيءان تخصيض الخقنية به تال م 
وعدم الميالاة يمن سواه وفيه من الت ديد مالا نى ( قاتلوم ) نجريد للا القتال بعد التوبيخ على ١‏ 
ترکه ووعد بنصرم وبتعذيب أعدائهم و[خزا م م وتشجيع له (يعذعم الله بأيديكم ويخزم) قتلاوامراً © ' 
( ونر 3 علوم ) أى عا جما غالبين علهم أجممين ولذالك أخر عن التءذيب والإخراء (وشف © 
صدور قوم مؤمنين ) من لم إشمد القتال وم خزاعة قال ان عباس رضى الله عنما مم بطون من المن © 
وسبأً قدموا مک فأسليوا فلقوا من أهلا أذى كثيراً فيعثو| إلى رسو لالله وله بش کون إليه فقال 2 
جميع ماوعدهم به على أجل مايكون فكان [خباره به بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة (ويتوب الله © 
على من يشاء) کلام مسأ نف يذىء عما سيكو ن من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئتهتمالى . 
المبنية على الحم البالغة فكا نكذلك حيث ألم ناس مم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمان أن 
فمو سوب للتدبر فى أمرم وتو بهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير السبك وال 
تعالى أعل ( والله ) إيثار إظرار الجلالة على الإضار اتربية المهابة و[دخال الروعة ( عليم ) لا عق عليه © 
خافية ( حكيم ) لايفعل ولا يأمر إلا ما فيه حكنة ومصاحة (أم حسبتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ١1‏ 
الانتقال من التوبيخ السايق إلى آخر وما فبا من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لم على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم (أن تترکوا) علىماأنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد ولاتيتلوا بما>محصكم والخطاب © 
إمالمن شق عليه م القتال من المؤمنين أو للمنافقين ( وها يعلم الله الذين جاهدوا منج ) الواو حالية ولا © 
لننى مع التوقع والمراد من نف العم نى المعلوم بالطريق البرهانى إذ لوشم رائحة الوجود لعلم نطلا فلا 
م يعلم اذم عدمه قطعاً أى أم حسام أن تتركوا والحال أنه شبين الخلص من اجاهدين منک من غير ثم 
وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك سيكو ن وفائدة التعبير عما ذكر من عذم التبين بعدم عل الله تما 
أن المقصرد هو التبين من حيث كو نه متعلةا لعل ومداراً الثواب وعدم التعرض لال المقصرين لما أن 

دو أبرالمود + ) » 1 


ةم ٠‏ 1 تفسير أن السعود 


م لمق کن نیمرا سود ل شور ین عل أنفيوم بالگفر زك تلك تاي 
ف آلتارهم دون © 0 ظ 4 التربة 


© الصلةأ وحال من فاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين ( من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مافى ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو 

© الدغول ومن دون الله متعلق بالاتخاذ إن أبق على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير ( والله 
. خبير با تعملون ) أى يحمي أعمالكم وقرىء على الغيبة وهو تذييل بزيح مايتوهم من ظاهر قوله قعالى 
ولمايعل الح أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعنىولما يعل الله الذين جاهدوا منك والحال أنه يعم 
1 جميع أعمالك لاعن عليه ثىء منها ( ماکان للمشركين ) أى ماصح وما اتقام هم على معنى انى الوجود 
والتحقق لانن الجوازكافى وله تعالى أولئك ماکان لم أن يدخلوها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق هم 

© ( أن يعمروا ) عمارة معتدآ ها ( مساجد الله ) أى المسجد الحرام وما جمع لأأنه قبلة المساجد وإمامما 
فعا مكعاص ها أو لأن كل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله علاف سائر المساجد إذ 
ليس فى نوا<بها اختلاف الجبة ويئيده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان طم أن يعمروا شيئاً من المساجد 
فلا ع نالمسجد ال رامالذى هوصدر الجنسويأباه أنهم لايتصدو نلتعميرسائر المساجد و لايفتخرون 

0 بذاك على أنه مبنى على كو نالنفى ممنى نقالجواز واللياقةدون نالو جو د (شماهدين على أنفسوم‎ e 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب ال وثان حول البيت والعبادة لحا فإن ذلك شهادة صرعة على أ تفسوم‎ 
بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كا نقل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال منالضمير فى يعمروا‎ 

أى عال أن يكون ما وه عمارة عمارة بيت الله مع ملا بستهم لها ينافيها وحبطا من عبادةغيره تعالىفإنها 

. ليست من العهارة فى شىء وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام هم أن يجمعوا بين أن متنافيين عمارة 
بدت الله تعالى وعيادة غير ه تعالى فلس معرب عن كنه ام رام ا عدم امستقامة المع بين المتنافيين ٤ا‏ 
يستدعى أ نتفاء أحدهما لابعينه لاا نتفاء العهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجرين وال نصارأقبلوا 

على أسارى بدر ‏ إلعيرونهم بالشرك وطفق على رضى الله تعالى عنه يوخ العباس بقتال النى يليم وقطيعة 
الرح, وأغلظ لهفى القولفقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون عاسننا فقال ولك عاسن قالوا 

© نم إنأ لتعمر المسجدا حرام ونحج ب الكعبة و انق الحجيج ونفكالعانى فنزلت (أولئك) الذينيدعون 
© عمارة المسجد ومايضاهما م نأعبال البرمع ماهم من التكفر (حبطت أعمالمى) الى يفتخرون بها با 
© قار نما من الكفر فصارت هباءمنثوراً (وفی 0 خالدون) لكفرم و 0 وإنراد الجلة الاسمية 
للمبالغة فى الدلالة على الخلو دوالظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة وكلتاالجملتين 
مستأنفة لتقربر النىالسابق . الأو لىمن جبةننى استتماعالثواب والثانية من جبة نق اسةدفاع العذاب 


و سورةالتوبة آية ۱۹۰۱۸ ابل 
2 روو ا ل رص وا 2 و 3 0 غم ده 2 کے اي 0 
نما يعم ر مسلجد آله من ءامن بال ولي وم الآخر وأقام الصلؤة و :الى الركزة وار محش 
3 نے E:‏ و2 م وولو 2 5 
إلا آله فعسوج اولتبك ان يكونوا من تدين 8 ٩‏ التوبة 


کوان صم دص ناق ص ص حاص راوص وا 1 ہو2 مامح ضام مومه رووص مراص کے ي 
أجلم ساة الاج وع ارة المسجد حرام ڪمن ءامن باه والبوم لر وجلهد فى 


ٍ- م صن مه صو 4 رامد 2وا ر دم« م م 2 - 
سبي ل الله لا يستودن عند ألله وألله لاهدى القوم الظدليين 05 و التوبة 


(إنما يعمر مساجد الله ) الكلام في يراد صيخة امعم مى فيا مر خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج 1۸ 

المسجد الحرام فى ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الإيحاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيضاً 

والمرادهبنا أيض ا قضر عقت العمارة وو جو دهاعل الم مني نلاقصر جوازهاولياقنها أى نما يصح ويستقم 

أن يعمرها عمارة يعتد مما ( من آمن باه ) وحده ( واليوم الآخر ) ما فيه من البعث والحساب والجزاء © 

۰ حسما نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآ الزكاة ) على ماعل من الدين فيندرج في هالإيمان بنبوة النى لله © 

٠‏ حت وقيل هو مندرج تت الإبمان بلقه خاصة فإن أحد جزأى كلدنى الشہادة عل للكل أى نما يعمرها 

من جمع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقما وتنظيفها وتزيينها 

بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها نحو ذلك وصيائتها مالم تبن له 

كديث الدنيا . وعن رسول الله پل الحديث ف المسجد با کل ا لحسنا ت کا تأكل المهيمة الحشيش وقال 

' قال الله تعالى إن بیو تی فى أرضى المساجد وإنزوارى فماعمارها فطوبىلعبدتطورق بنه ثم زارنی 
فى بی غق على المزور أن یکرم زائرموعنه يلل من آاف المسجدألفداللهقعاىوقال پل إذار أيتم الرجل 

يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وعن أنس رضى الله عنه من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 

. وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءه (ول يخش) فى أمورالدين (إلا الله) فعمليموجب © 
أمره ونه غير آخذ له فى الله لومة لاثم ولا خشية ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأما الخوف ال جبلى من الأدورالخوفة فليس منهذا الباب ولامما يدخ لتحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام وبر جو لما فأريد نن تلك الخشية عنهم ( فعسى أولئك ) المنعوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المبتدين) إلى مباغيهم من الجنة وما فيما من فنون المطالب العلية وإترازاهتدا هم © 
ممع ماهم من الصفات السنية فى معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعمالم التى _ سبون آنهم فى ذلك حسنون وتو بيخهم بقطعهم بأنهم مرتدون فإن المزمنين ‏ 
مع مابهم منهذه الكالات إذا كان آمرم دائراً بين لعل وع فا بالالكفرة دمم وأعالم أعاهم وفيه 

لعلف المؤمنين وترغيب طم فى ترجبح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاعتذار باق تعالى 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) أى ف الفضيلة وعاوالدرجة (كن آمن بلله واليوم الآخر ۱۹ 
وجاهد ف سبي لالله ) السقايةوالعيارة مصدران لا بتصور تشبيمبما بال عبان فلا بدمن تقدير مضاف فى أحد 


oY‏ تفسير أن السعود 


الذي امنوأ وهابتروا وجلهدوا فى سيل الله بأمولهم وانقسهم اعم رجه عند ل 
كبك مم امار ي ار 

ا ا چ د ا 
الجانبين أى أجعلنم أهلبما كن آمن باق الح وب يده قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة المسجد الخرام أو 
أجعلتموهها کا بمان من آمن ال وعلى التقديرين فالخطاب إما للمشركين على طريقة الااتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذكر الإبمان يحانب المشبه به و إما لبعضامؤمنين المؤثرين للسقاءة والعمارة وغو ها 
على الحجرة وال جراد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد علوم بديان عدم مساو انهم عند الله للفريق 
الثانى وببان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم حرمان الآولين بالكلية وجعل معنى 
التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لا نه إن لم يشعر بعدم الحر مان فليس مشر بالحر مان 

0 أيضآً أما على الأول فو تو ببخ للمشركين ومداره على [نكار آشديه أنفسهم من حيثك اتصافهم بوصفيهم 
المذ كورين مع قطع النظر عما م عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان وال ماد أو على 
إنكار تشبيه وصفيهوم المذ كورين فى حد ذاتهما مع الإغماض عنم قار نم ما للشرك بالإيمان والجهاد وأما 
اعتبار مقار ننهما لهكا قيل فيأ باه المقام كيف لا وقد بين1 نفاً حبوط اعام بذلكالاعتبار بالمرة وکو نما 
يمنزلة العدم فتو م بعد ذلك على تشدءبها بالامان و الجباد 2 رد ذلك 5 إشعر لعدم حر مانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية کا أشير إليه مما لايساعده النظى التنزيلى ولو اعتير ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار 
التشبيه وتأ كيده بشىء آخر إذ لاثىءأظهر بطلانآمن تشبيه المعدوم باو جو دفا می أجعامم أهل السقابة 
والعمارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الا خرو جاهد فى س بيله أوأجءاتموهما فى ذلك كلإ مان را لهاد 
وشتان بينهما فإن السقابة والعمارة وإن كانتا فى أنفسهما من أعمال الير والخير لكنهما وإن خلتا عن 
القوادحبمعزل عنصلا حية أن يشبه أهلهما بأهل الإعان وا جهاد أو يشبه نفسمما بنفس الإمان والجهاد 

© وذلك قوله عز وجل ( لايستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الآول الثانى من حيث اتصا ف كل 
منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوى بين الوصفين الا ولين وبين الا خرن ل نهالمدارفى التفاوت 
بين الموصفين وإسناد عدم الاستواءإلى الموصوفين لان الام بيان تفاو مهم و تو جیه الننى همنا والإنكار 

فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعهارة من المشركين والمو منين [نما 

م الإفضلية دون !ا تساوى والقعا بهللبالغة فالرد عام فإن أفى القساوى و التشابه أفى الأفضلية بالطر.ق 
الأولى والجلة استثناف لتقر بر الإنكارال مذ كور وأ كيده أو حالمن مفع ولال جعل والرا بط هو ااضمبر 

© كأنه قيل أسو يتم ينهم حال كو نهم متفاو تين عند تعالی وقو له تعالی (والقه لاهدى القو م الظالمين) حک 
علوم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة الر دول بب ضالون فى هذا الجعل غير «هتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح وظالمون بوض ع کله نیما موضعالآخر وفيهزيادة تقريرلعدم 

۰ التساوى باتهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم) استئناف 


و - سورة التربة آية ۳۳٠۲‏ 000 وو 


٤‏ رر و و مقر عرو م سور 


و ص م2 2 و مس سا وو و 1 52 
: ةمه ورضون و فا تع ْ النوية 
رمم رم مه رضن وب ل فيا م شم و 
2 ص ام ےار م ده رع 8وةقه ود 
خبدلدين فيبا ا بدا إن لله عندهب ار عن عظم © ٠‏ الوه 


1 ا ی ی ی ا 
لبيان مر اقب فضلوم [ثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم وزبادة المجرة وتفصيل نوعى 
الجباد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجواد لا أنه اعتبر بطر يق الندار كم ل يعتير فبا ساف أى همباعتبار 
اقصافهم بهذه الأوصاف الجيلة ( أعظ درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل بتمنف بها م 
sk‏ من كان وإن حاز جميع ماعداها من الكالات الى من جانماالسقايةٍ والعمارة (وأوائك) أىالمنءوتون م 
بلك النعوت الفاضلة وما فى اسم الإشارة من معنى البعد امدلالة على بعدمنزلتهم فالرفعة (م الفائزرون) م 
الختصون بالفو ز العظم أوبالفو زالمطل ق كأن فوز من عدام ليس بفو زبالنبة إلى فوزه, وأما عل الثاى 

فهو تو بيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من الم منين على المجرة والجباد روىأنعليا قال للعباس ر ىال 

عنهما بعد إسلامه باع ألا تهاجرو نألا تاحقون برو لاله به فقال ألسست فى أفضل من ا هجرةآسى 

حاج بات الله وأعمر المسجدال حرام فلما نزلت قال ماأرانى إلا تارك سقايتنافقال يله أقيمواعل ala‏ 

فإن لک فها خيراً وروىالنعمان بن بشير قالكنت عندمنبر رسو لاله پم فقالرجل ماأبالى أن لاأعمل 

عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدأن أعمر المسبجد الحرام وقال آخرالجباد 

فى سبيل الله أفضل ما فلم فز جر م عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند منبر رسول الله 

َل وهو بوم الحعة وللكن إذا صلِيتم استفتيت رسول الله بم فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عر 

وجل هذه الا بة والمعى أجعانم أهل السقابة والعمارة من امو منين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهماكالايمان والجهاد و[نما لبذ كر الإيمانفى جانب المشبهمع كو نه 
«متبرأ فيه قطعاً تعويلا على ظرور الام وإشعاراً بأن مدار إنكار التشببه هو السقابة والعمارة دون 
الإمان وإهالم ترك ذكرهفى جانب المشبه به أيضاً تقوبة للإنكاروتذ كيرا لاسباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بکال التلازم بين الإيمان وما تلاه ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفريق الثانىوأما قو له تحالی والله لامودى القومالظالمين فالمراد به عدم هدابته 

تعالى ل إلى معرفة الراجحمن المرجوح وظلمهم بوضعكل منم موضع الآخر لاعدم المداية مطلقاً 
ولاالظل عمو ماوالقصر فىقوله تعالى و أولتك هرالفائزون بالنسبةإلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعا ءاس والله أعل )نشرهم)وقرىء بالتخفيف (ربهم برحمة) عظيمة (منه ورضوان) كبير ۲۱ 
(وجنات) عالية (لم فيها) فى للك الجنات ( نعم مقم ) نعم لانفاد لها وف التعرض لعنوان الربوية © 
تأ كيد للبيشر بهوتربية له (خالدين فيها) أىفى الجنات (أبداً) تأ كيد للخلود أزيادة توضييح المرادبه إذ ٣م‏ 
قد اده المكث الطويل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لآجورالدنيا أوللأًعمال التىى مقاباته © 
واججلة استئناف وقع تعليلا لما سبق . 


غ64 300 تسير أفى السعود 


6غ 3 م o‏ مع ره امنا رع ذا وميم رو 64 ضراب :2 اعد له ماو رق عا عاط ا 
بايا اين امنوأ لا دوا اباء كر وإخوانكر أولياء إن استحبوا الْكفْرعلَ الإمان 


رص صصص وير س ارج مكهت 2 وو 1 ع 4 . : 
ومن يتوم منكر فاولديك هم الظدلمون 7 و التوية. 
2 ٍت م امسر 9 24 عردو م 2 وم cet‏ ع رو 0 م 2و مغعومء 34 مووق م . 
قل إن كان ابا کر وابنا ور وإخوانجكم واز وجکر وعشیرتکر وأموال أفترفتموها 
رم ع د ع ا ا ممه وحم وملعم 2 رو ابر صر مم ل 
ونجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إليحكم من لله ورسوله- وجهاد فى سديلهء 
لمجي وا مت ب و و 2 


: أ م م #2 که و #2 2د و - 
فتريصواً حتی بای أله باه وألله لايهدى القوم العاسقين ) ٩‏ التوبة. 


۲۳ (يأيها الذي نآمنوا لاتتخذوا آباءك و[خوانک أولياء) نهى لكل فرد فن أفراد امخاطبين عن موالاة فرد 
من المشركين بقضية مقابلة المع بالججع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحادكا فى قوله عز وجل وما 
للظالمين من أنصار لاعن هوالاة طائفة مهم فإن ذلك مفروم من النظم دلالة لاعبارة والآءة نزات فى ٠‏ 
المواجر بن فإنهم لما أمروا بالهجرةقالوا إنهاجر نرقطعنا آباءناو أ يناءنا وعشير تناوذهبت تجاراتناوهلكت 
آمو النا وخر بت ديار نا و بقينا ضائعين فنزلت فماجروا لجعل الرجل يأتيه ابنه أوأبوه أو أخوه أو بعض 
أقار به فلا يمتفت [ليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لے فى ذلك وقيل نزلت فى القسءة.الذين ار تدوا 
ولحقوا مک نهياً عن مو الاتهم . وعن النى بلقم لايطعم أحدك طم الإيمان حی حب ف الله و يبغض 
© ف الله <تى عب فى الله أبعد الناس منه و عض ف الله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
© اختاردة (عل الإبمان) وأصروا عليه إصراراً لابرجى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليقانهى عنالموالاة 
© بذلك ا أنها قبل ذلك رعا تؤدى بهم إل الإسلام سيب شعورثم بمحاسن الاين ( ومن بتو هم ( أى 

واحداً منهمكا أشير إليه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصؤل والإيذان باسنقلال كل واحد 
© منهم فى الاتصاف بالظل لا أن المراد تولى فر د واحد وكلمة من فى قو له تعالى (منكم) للجنس لا للتبعيض 
© (فأولئك ) أى أوقتك المتولون (م الظالمون) بوضعبم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير مكلا ظلم 
4 عند ظلمهم (قل ) تلوين للخطاب وأم له ييل بأن شت الم منين وبقوی عزامهم على الانتهاء عا نهوا 
عنه من موالاة الأباء والإخوان ويزهدم فم وفيمن يحرى مجرامم من الأ بناء والآزواج ويقطع 
© علائةهم عن زخارف الدنيا وزينتما على وجه التوبيخ والتزهيب ( إن کان أباؤم وأبناؤم وإخوانم 

وأزواجك) ل يذكر الآبناء والأزواج فا سلف لان موالاة الا“بناء والا زواج غير معتاد خلاف 
© الحبة (وعشير تم ) أى أقرباق مأخو ذ من العشرة أى الصحبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
© عقدكعقد العشرة وقرىء عشير انكر وعشائرک ( وأموال اقترفتهوها) أى | کت بتموھا وما وصفت 
© بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو لها بكدالمين (وتجارة) أى أمتعة اشتر بتموهاللتجارة والري (تخشون 
6 کسادها) بقوات وقت رواجها بغیبتگ عن مک المعظمة فى أيام الوم (ومسا كن ترضونما) أىمئازل 

تمجبى الإقامة فيها من الدور والبساتين والادرض للصفات ال مذ كورة للإيذان بأناللوم علىعبة ماذكر 


۾ سورة التوية آية ٠٠‏ 0% 


ےه مص م 72 , مض صم رص م وروم رمه + 4و2 و ف < ع <2 > م مر ف« لج ء كه ِء ٍِء 
لد نصر کر آله فیمواطن كثيرة و یوم حنينٍ إذ ابتك كثرتكر فلم تفن عنكر شيعا وضاقت | 


يڪم الأرض يما رحبث م وليم ملين ت ٠‏ التوية 

منز بنة الحياةالدنيا ليس لتناسى مافيهامن مادىالحبة ومو جبات الرغبة فيها وأنها مع مالحا من فنون 
امحاسنبمعزل عنأن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله ل رکا فى قوله عر وجل ماغرك ر بك 
الكريم (أحب اكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى المستتبع لا*ثره الذى هو الملازمة وعدم © 
المفارقة لا الحب الجبلى الذى لاضلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الداثر على الطافة ( وجباد © 
فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عر وجل وحب رسوله يكو كنويما لشأنه وتنبياً على أنه مما مب 

أن حب فضلا عن أن يكره وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى حيتهما فإن الجباد عبارة عن قتال أعدائهما 
لأجل عداوتهم فن هما يحب أن يحب قتال من لاع ہما (قربصوا) أىانتظروا (حتى بأنفالته بأمم) © 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما أنه قت مكة وقيلهى عقوبةغاجلة أوآجلة (والله لادی القوم الفاسةين) © 
ا لحار جين عن الطاعة فى موالاةالمش ركين أوالقوم الفاسقينكافة فيد ل فى مهم هؤلاء دخولا أولياً 

أى لابرشدهم إلى ماهو خير لم وف الا ية الكر مة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه[لامن تداركه لاف 

من ربه والله المستعان (ولقد نصرك الله ) الخطاب لليؤمنين خاصة ( فى مواطن كثيرة ) من الحروب ۲۰ 
وى موافعها ومقاماتما والمراد بها وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مک ( ديوم © 
حنين ) عطف على عل فى مواطن يحذف المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغيير للإيماء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الاس وقيل المراد بالموطن 
الوقت كدقتل الحسين وقيل بوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصرک أى ونصرک يوم حنين ( إذ © 
اجک م كثر نكم ) بدل منيوم حنين ولا منع فيه من عطفه على عل الظر ف بناء على أنه يكن ف المعطوف 
عليه كثرة ولا [يجاب إذ لدسمن قضية العطف مشاركة المعطو فين فما| أضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
.بإضمار اذكر وحنين واد بين مك والطائفكانت فيه الوقعة بين المسلمين وم اثناعشر ألفأعشرة آلاف 
منم من شهد فتح مكه من المباجرين والآنصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانو الجم الغفير فلءا النقوا قالر جل منالمسلبين اسمه لمة 

ابن -سلامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله لإي فافتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
المشركونوخاوا الذرارىفا كب المسامو نعل الغنائم فتنادى المشركونباحاة السوءاذكر وا الفضاح 
فتراجعوا فأدركت المسامي نكامة الإيجاب فانكشفو! وذلكةولهعروجل (فل تفن عنكم شيئاً) والإغناء ۾ 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تعطكم تلك الكمرة ماتدفعون به حاجتكم شيثاً من الإغناء ( وضاقت © 
علیکرا لارض يمارحيت ( أى برحبها وسعتماعلى أنمامصدربة والباء بمعى مع أى لاتحدون فيبا مفر | ۰ 
تمن ليه نفو سكم من شدةالرعب ولا تثبتون فيها كن لايسعه مكان ( ثم وليم مدبرين ) روى أنه ۾ 


200014 رم مرق مام م وام مامه 


م رل ل سک 0 لمي وَل جه رذب ال كا 


ولك زا آلكلفرٍين ® والتوية - 
ومع و ررق دو ومع ووي و 
م ينوب الله من بعد ذلك عل من سآ وآلله غفور رحم © ٩‏ التو به 


TET O FT TT E 
بلغ فلم 4 وبق رسول ارہ لھ اک وحده لاس معه إلا عه العا س آخذاً بلجام بغلتهوا.ن . عه أبوسفيان‎ 
انا لمر تا ركا ۾ وهو بركض البغلة نحوامشركين وهو يقول أناالنى الاأكذب أن ان عبد المطلب‎ 
به فيقف لهم فمل ذلك بضع عشرة مرة قال‎ le روى أنه باق کان حمل على الكفار فيفرون ثم يحملون‎ 
به غو 1 شركين و ناھہك ك مده الواحدة شهادة صدق على أنه له‎ ١ العأ كك أكف اليغلة ليلا أسرع‎ 
00 كان فى الشجاعة ور باطة الجأش سياقاً للغانات القاصية وماكان ذلك إلالكونه مو يدامن عندالله‎ 
ا کے فعند ذلك قال يارب ائتنى بما وعدۃی وقال للعباس وكان صد يتا صح بالناس فنادى الا نصار نغذاً‎ 
ذا ثم نادى يا أصداب الشجرة ةيا عاب سورة البقرةفكروا عنقأواحداً وم يقولون لبيك لبيك وذلك‎ 
القلوب وتطمئن [لها اطمئناناً كلياً‎ le قوله 0 (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) أى رحمته الى تسكن‎ ٣ 
) مستبا النصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت حاصلة له يلت قبل ذلك أيضاً ( وعلى المؤمنين‎ © 
عطاف على , رسوله وتوسيط الجار ينمأ الدلالة على مابنهما من التفارت أ المؤه: دن الذ, بن انهزموا‎ 
وقيل ل على الذين * د رتوا مع لد نی له أو على الكل ويه ]لاست ولاضير فى نحقق أصل السكينة فى الثابتين‎ 
من قيل والئعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال (وأنزل ج نودام تروها) أى بأ بصا رکا . ری‎ © 
بعضك بعضاً وم ملااك عليمم السلام عليهم البياض على خول بلق فنظر النى بز إلى قتال ال لين‎ 
فقال هكذا حين حى الوطيس فأخذكفاً من الثراب فرى به نو المشركين وقال شاهت الوجوه فلم دق‎ 
مم أحد إلا أم تلات به ع 518 2 قال ملق يلخم الوزموا ورب الكعية واخ تلفوا فيعددالملائة يو ەمذفقيل‎ 
خممنة آ لاف وقيل مانبةآلاف وقيل ستة عشر ألفاً وف ة قتاطم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل م يقائلوا إلا‎ 
بوم بدر وإعاكان نزو هم لتقو بة :ةلو پال مۇ منين بإلقاء الخو اط رالمسنةونا يدم بذلك وإلقا ۾ الرعب فى‎ 
a قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج لكان ف المشركين يوم حنين ن قال لما كشفنا‎ 
جعلنا نسوقهم فلا انتبينا إلى صاحب اليذلة الشهياء تلقانا رنجال 8ض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه‎ 
ارجعوا فرجعنا فركبو| أكتافنا ( وعذب الذي نكفروا ) بالقثل والآسر والسى ( وذلك ) أى مافمل‎ © 
مهم ما ذكر ( جزاء «الكافرين ) لكفرم فى الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أن توب‎ 0 
عليه منوم لمسكة تقتضيه أىيوفقه للإسلام.(والله غفور) يتجاوزعما سلف منم منالكفر والمعاصى‎ © 
(دحم) يتفض ل عليوم ويشتهم :رزى أنناساً مم جاءوار سول أله وله وبايدوةعلل ا‎ © 
بانسو لالهأنت خيرالناس وأبرالناس وقدسى أهلو ناوأولادناوأخذتآموالنا . قيل سى بومئذ ستة‎ 
آلافنفسوأخذ منالابل والخنم مالا عمی‌فةال بار ينه إنعندى ماترون[نخيرالقو لأ صدقهاختاروا.‎ 


ه- سورة براءة أيه وم ۵۷ 

٤‏ و د م 5 e‏ م رص وو صم وب وروم و aS‏ 0 ماص م اح ولو 

. يابا الذين #امنوأ إما المشركون نجس فلا يربو المسجد ارام بعد عامهم هنذا و ,إن خمم 
ل م ل روو ش 


7 00 2 ور اي 5م وو 
عيلة فسوف يغنيكر الله من فضاوة إن شاء إن آله عليم حکم 2 والتوية . 


جاءونا مسلمين وإنا خير نام بينالذرارى والأموالفل يمدلوا بالأحسابشيئا فن کان بيده ىوطأبت 
انفسه أن برده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضاً علينا <تى نصيب شيا فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا 
وسلبنا فقال قر إنا لاندری لعل فيكم من لارضی‌فرواعر فا فلير فعواذلك[لينا فرفعت إلبه العرفاء 
نهم قد رضوا (يأيها الذي نآمنو ا ما المشركون نعس) وصفوا بالمصدره بالخ ة كا نهم عين النجاسة أوم 
1 ذوو جس لخبث باطنوم أو لان مم الشرك الذى هو منزلة النتجس أولا ef‏ لايتطهرون ولايغتساون 
ولا يحتنبون النجاسات فهى ملابسة م . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافم مشركا توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولينوقرىء نمس 
بكسر النون وسكون الجبم وهو تذفيف نع س ككبد فى كبدكا نه قيل [نما امش ركون جنس نجس أو ضرب 
نجس وأ كثر ماجاء تابعاً لرجس ( فلا بقر بوا المسجد الحرام ) تفر يع على نجاستهم و[نما نهى عن القرب 
للسالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءوقيل المراد.ه النهىعن الدخول 1ala‏ وقي ل اراد 
1 المنع عن الحج والعمرة وهو مذهب ألى حنيفة ره الله تعالى ويؤيده قوله عز وجل ( بعد عامهم هذا) 
فإن تقبيد النهى بذاك يدل على اختصاص النهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا حجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أم أبو بكر رضى اللهعنه علا وسم ويدل عليه قول 
على رضى الله عنهحين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دول الحرم والسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده وعند الشافعى عنعون من المسجد ارام خاصةو عند مالك منعون من جميع 
المبساجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى هى السلمين عن #كينهم من ذلك وقيل المراد أن يمنعوا 
من تولى المسجد الحرام والقيام عمال ويءزلوا عن ذلك (وإن خفم عيلة ) أى فقراً لسبب منعوم من 
الحج وانقطاع ماكانوا لبو نه [لييكم من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها «صدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فدوف يذنيسكم اللهمن فضله ) من عطائه ومن تنفضله بوجه آخرفأرس ل الله تعالى السماء 
عليهم مدراراً أغزر مما خيرم وأ كثر ميرم وأسلم آهل تبالة وجرش خملوا إلى مكة الطعام وما يعاش 
به فكان ذلك أعود عام ها خافوا العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليوم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء ) أن يغنيك, مشيثته تابعة للحكة الداعبة إلا وإنا قيد ذلك بها لتنقطع 
الآمال إلى اه تعالى ولآن الإغناء لبس مطردا بحسب الآفراد والآ<وال والآوقات (إن الله علم) 
بمصالح ( حكم ) فبا يعطى ويمنع . 
دم - أنى السعود ج ع » 


إما فراريكم ونسام وإما أمو الكم قالوا ما کنا نعدل بالأحساب شا فقام النى يللم فقال إن هؤلاء 


۲۸ 


۸ تفسير أنى السعود 


رم صت 


KZ 2‏ صاصم 2 24 واس ماس ووم د محري و ر عا ماخ ص م ضاير 
قدتلواً آلذين لا يؤمنون اله ولا باليومالانحرٍ ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, ولا يدينوا 


رر عرو دم ص برس 


100002 110001 
و٠‏ (قاتلوا !لذنلا يو منون باقه ولا باليوم الآخر ) آرم بقتال أهل الكننابين إثر آرم بقتال المشركين 
وبمنعهم من أن يحوموا حول ماكانوا يفعلونه من المج والعمرة غير خائفين من الفاقة النوهمة من 
انقطاعہم و نهم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود عل الوجه الكلىوأرشدم إلى سلوكة 
ابتغاء لفضله واستنجازاً لوعده والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما فى حبز الصلة للم بالقتال 
وبانتظامهم ببب ذلك فى سلكالمشركين فإن الهود مثنية والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أن يو منوا 

© بالله سبحانه ولا بالوم الآخر فإن علمهم بأحوال الآخرةكلا عل فإهانهم المببى عليه ليس بإعانبه (ولا 
يحرمون ماحرم القه ورسوله) أى مائدت تحربمه بالوحى متلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبروله الرس.ول 

© الذى بزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ اعتقاداً وعملا (ولا يدينون دين الح ) الثابت 
© الذى هوناسخ لسائر الآديان وهو دن الإسلاموقيل دين الله (من الذنأوتوا الكتاب) من التوراة 
© والانجيل فن بيانية لاتبعيضية حتی يكون بعضبم على خلاف مانمت ( حتی يعطوا ) أى يقبلوا أن . 
© يعطوا ( الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزی دينه أى قضاه أو لام بحزون مها من 
©. من عليمم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن يد موا تيةمطيعة بى منقادين 
أو من يدهم بمعنى ملمين بابد مم غير باعثين بأيدى غير ثم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك لم 

جب الجر يةعلى الفقير العاجز أوعن بدقاهرة عليوم أى رسب بد بمعنىعا جز بنأذلاء أوعن [نعام عليهم فإن 
[بقاءمجتمم با بذلوامنالجزيةنعمة عظيمةعلبهمأو من| لجز ةأىنةدآ مسلمةءن يد إلى بدو غا ية القتال ليست 

© نفس هذا الإعطاء بل قبو لکا أشير إليه ( وم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشياً غير 
.راكب و يسارا وهوقائم والمتسل جالس و بو خذ بتليدبه وبقال له أد الجرية وإنكان يؤد.ما وهى توخط _ 
عند أ ىحنيفة رضى الله عنه من أه ل الكتاب مطلقاً وهن مشر الحم لامن مش رك العر بو عندأی بو سف 
رضى الله عنه لا تو خخذ من العر بی كتابياً كان أو مشركا وتو خذ من الاجم یکنابا كان أو مشركا وعند ٌ 

. الششافمى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربياً أو جما ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلقاً 
وذهب مالك والآوزاعى إلى نما تؤخذ من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله 

الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله يله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه 

ْ كان فم كتاب يدرسونهفأصب-وا وقدأسرى على كتابوم فرفع من بين أظ ررم واتفقوا على آرم ذبيحتوم, 

2020 ومنا كتوم لقوله به فى آخرمائقل من الحديث غير نا کی نسائ م وآ كلى ذبيحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماوعلى المنو طا لمال أر بعةوعشرون درهماوعلى الغنى ثمانية وأد بعوندرهما ولا جزية على فقير 


و س سورة براءة آية ١م‏ ش هه 

ع ےر روو ورو .2 وا ص ممم 2 ءا م 000 ع سا مض ڪور وس وور 3 . 
وقات الود عبر اين لله وقات التصترى المسيح أبن الله داك قوف بافوديم يضههون. . 
قول آڏين گفروا من بل تلهم الله أل يَؤْفَكُونَ رې 9 التوية 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فان أوزمن أوصى آوامأة وعند الشافعى رضى الله عنه تو خذ فىآخر 
السنة منكل واحد دنار غنياً كان أو فقي رآ كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهو د ) جلة مبتدأة سيقت ٣١‏ 
لنقرير ماص من عدم لمان أهل الكتابين بالته سبحانه وانتظامهم بلك فى سلك المشركين ( عزير ابن © 
الله) مبتد أو خير وقرىء بغير تنوين على أنه أسم أيحمى كعازر وعزار غير منصضرف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاءالسا كنين أو جعل الا بن وصفاً على أن البر عذوف فتعسف مستغنى عنهقيل هو قول 
قدمائهم ثم انقطع حك الله تعالى داك عنهم ولا عبرة بإنكار الود وقيل قول بعض منكان بالمدينة . 
عنابن عباس رضى القهعنهما أنه جاه رسو لاله َل ناس منهمومم سلامين مشكمونعبان بن أوفى وشاس 
ان قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وةل قاله فنحاص بنعازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ونحن 
أغنيامو سبب هذا القول أن الهو دقنلا ال نبياء بعد مومى عليه السلام فرفع الله تعالى جنم التوراة 
. وحاها من قلومهم نرج عزير وهو غلام يسيم فى الا رض فأتاه جبريل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العل خفظه التوراة فأملاها علييم عن ظور لسانه لاعخرم حرفا فقالوا ماجمع الله التوراة فى 
صدوه وهو غلام إلا أنه | بنه قال الإمام الكلى لمأ قتل عخت فصر علياءهم جميعاً وكان عزير [ذ ذاك صغيراً 
فاستصغرهولم يقتله فلار جع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى 
عزيراً ليجدد لم التوراة ويكون آبة بعد ماأماته ماثة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلث فى 
صدرهقليا أتاهم فقال لهم إفى عزي ركذبوه فقالوا إن كنت وا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا إنالله 
قعالى لم يقذف التوراة فى قلب رج ل إلالا"نه | بنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعنابن عباس رضى 
الله تُعالى عنهماأن اليبو دأضاءو | التوراةوعملوا بغير الح فأنساهمالله تعالى التوراة ونسخمامن صدورمم 
ورفعالتابوث فتضرععزير إلىاقه تعالى وابتبل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به ثم إن 
التاروت زل فعرضوا ماتلاهعز بر علىمافيه فوجدودمئله فقالواماقالوا (وقالت النصارىالمسيح ابنالله ) © 
هو أنضاً قول بعضهم و[نماقالوه استحالةلا'ن بكونولد بغیرآب ولان يفعلمافمله منإبراء الا"كه . . 
والا'برص وإحياء ا مو ىمن ليك ن[لهاً (ذلك) [شارةإلى ماصدر عنهم من العظيمتين وما فيه من معنى © 
البعدلادلا4 على بعد درجةالمشار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو لم بأفواهم) إما تأ كيد لنسبة القول © 
المذ كو رإليهم ونق التجوز عنهاأو [شعار يأنه قول مجرد عن البرهان وتحقيق مال للمبمل الموجودق 
الأفواه منغير أنيكون لهمصداق ف الخارج (يضاهئون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير همز ©. 
(قول الذين كفروا) أىيشابه قوم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليهمةامه عند انقلابه مرفوعا © 
قول الذينكفروا (من قبل) أىمن قبلهم وم المشركونالذين يقولونا ملائ بنات أو اللاتوالدزى ۾ 


ا ا 


جب اسه 6و ص ماعئر اج وس 8 عدم 2 اه و م2 ممده 2 وو م ورم ر( ده ی مور م ۰ 
أتحذوأ أحبارهم ورهبلتم اربابامن دون الله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوة. 


عع ملعم r‏ 


O ATE O‏ وى رع سمس 


بنات الله لاقدماؤ م کا قبل إذ لاتعدد فى القول حى يتأتى التشديه وجعله بين قولى الفر بقين مع اتحاد 


© 
© 
۳ 


ال مقول ليس فيه مريد منرية وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قوم المسيح ابن الله قول الود عرز ر 
الولانهم أقدم منهم وهو أيضاً كا ترى فإنه يستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى ذلك قولهم 
بأفواههم بقول الاصارى ( قاتلهم ألله ( دعاء علهم جا بالاهلاك فان من قائله ألله ملك أو لعجب من 
شناعة قوم ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون من الوق إلى الباطل والحال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا ) زيادة تقرير لا سلف من كفر م بات تعالى ( أحبار هم ) وهم علماء الپو د واختلف فى واحده 
قال الأصمعى لا أدرى أهو حير أم حر وقال أبو اليم بالفتح لاغير وكان االمك وان السكيت بقولان 
حبر وحار للعالم ذمياً كان أو ا لعد أنكان من أهل الكتاب ) ورهبامهم ( وهم علياء النصارى من ` 
أصماب الصو مع أى اتخ ذ كل واحد من الفر بقين علءاءهم لا الكل الكل (أر باباً من‌دون الله) بأن أطاعوهم 
فى تحر م ماأحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم ونحوه تسمية اتباع الديطان عبادة لهفى قول 
تعالى يا أبت لاتعيد الشيطان وةوله تعالى بلكانوا يعبدونالجن . قالعدىبنساتم تبتر سو لاله بل 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرأ سورة 
براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن فطرحته فلا انتهى إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال يلك ليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
وحلون ماحرم الله فتستحلو نه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الربيع قات لاأبى العالية كيف كانت 
تلك الربوبية ق بی إسرائيل قال آم رما وجدوا فی کتاب أله تعالى ماخالف أقوال آلا حبار فكانوا 
بأخذون بأفو الهم ويتركون حك كتاب الله (والمسيح ابن مريم) عطف على رهبانهم أى اتخذه النصارى 
ربا معبوداً بعد مأقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك علو كبيراً وتخضيص الاتخاذ به يشير إلى أن الو دمافملوا 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتخاذ له يله ربا ممبوداً أقوى من جرد الإطاعة فى أ 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذه, الا "حبار والرهبان أرباباً لا"نه ختص بالنصارى ونسبته ب 
إلى أمه من حيث دلااتها على مم بو ببته المافية للربوبية للإبذان بكال رکا 5 ر مم و القضاء علهم ينهاية 


| © الجول والحاقة (وما أمروا) أى والحال أن أولئك الكفرة ماأمروا فكتابيوم (إلا ليعبدوا[هاً واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمى غیره لافه فان ذلك مخل بعيادته 
تعالى فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال اليح عليه السلام إنه من يشرك بالله 
فقد حرم اللهنعليه الجنة وأما إطاعة الرسول بق وسائر من أمرالله تعالى بطاعته فبىق الحقيقة إطاعة ٠.‏ 
لله عز وجل أو وما أم الذين اذه الكفرة أرياباً من المسييج والا حيار والرهيان إلا لبوحدوا الله 


53١ ۳۳ سورة براءة أية‎ ٩ ٠ 


وود أسظفكواء رفوه ویای سال ليع ورم ووه الكشرذ© ١‏ هري - 
هو الى أرسل رسولهرپاهدی ودنا کی ورمعل يوالم كنج ٩‏ او 
تعالى فكيف يصح أن بكو نوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلوم ولا بقدح فى ذلك کون ربويبة 
الأ حبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيص العبادة به تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 
.نه تعالى وحيث لم خصوها به تعالى لم يخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلحاأو © 
استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه عما بشركون ) عن الإشراك به فى العبادة والطاعة ( يربدون أن ۲م 
يطفئوا نور الله ) [طفاء النار عبارة عن إزالة ما الموجبة لزوال نورها لا غن [إزالة نورها 6 قيل 
لکن ماکان الغ رض من إطفاء نار لابراد بها إلا النوركاصباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنها 
ثم شاع ذلك حى كان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذلك انحصار إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سبحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته وتنزهه عن الشركاء 
والأولاد أوالقرآن العظم الناطق بذاك أى يريد أهل الكتا بين أن رر دوا القرآن وبكذبوه فبا نطق به 
من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائّع التى من جملتها ماخالفوه من آم الحل والحرمة 
( بأفواههم ) بأقاويلوم الباطلة الخارجة منرا من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند م 
ليه حسيماحكق عنوم وقيل المرادبه نبوةالنى يل هذا وقدقيل مثلت حالم فبا ذ كر حال من يريد طممن 
نور عظبم منيث فى الفاق بنفخه (ويأب الله) أى لا بر ید (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكللةالنوحيد وإعزاز ۾ 
دين الإسلام و[نماصم الاستثناءالمفرغ هن الموجب لكو نه معنى لن ا أشير إليه لوقوعه فى مقابلة قو له 
تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس ف نن الإرادة أى لابريد شيتاً من الاشياء 
ا عام نوره فيندر ج ف المستثى منه بقاؤه على ما کان عليه فضلا عن الإطفاء و ف إظهار النورق مقام 
الإضمار مضافا إلىضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو آشريف لهعلى تشريف وإشعار بملة ا لحك (ولر © 
كره الكافرون) جواب لو حذوف أدلالةماقبله عليه واجملة معطوفة على جملةقبلبا مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالحال أىلاير يد الله إلا [تمام نوره لولم بكره الكافرون ذلك ولوكرهوه یع كل حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىف لباب حذفاً مطرد اًلدلالة الثانيةعليها دلالةواهءة لآن الشىء إذا تحقق عند الماع 
فلآن يشحقق عندعدمه أولىوعلى هذا السر بدورماف إنولو الوصليتينمن التأكيدوقد مر زيادة تحقيق 
. لهذامرار (هو الذئأرسل رسو له) ملتيساً (بالحدى) أى القر آن الذىهو هدىللمتقين (ودن الحق) مم 
الثابت وهو دي نالإسلام (ليظبره) أى رسوله ( على الدین کله ) أى على أهل الا"ديا ن كام أو لبظور ۾ 
الدين الحق على سائر الا“ديان بنسخه إباها حسما تقتضيه الحكمة واججلة بيان وتقر ير لمضمون الل 
السابقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) قافها سبق خلا أنوصفهم بالشر يمد وصفبم © 


ةمق م سلسم 2ك جحل ع ص صرح ب اسم شوم رة 3 ەوە ره . وديم ل مم ع 
ايها لذن >امنوا إن كثيرا من آلا حبار والرهبان ليا طون أمو'ل الئاس بالبنطل ويص دون 
عام 2 سمخ ممع بير ص مه م سم ئة ا ع مم ب 0 0 2 
عن سبيل الله وألذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبي الله 
و م - 4 : 1 2 - 2 1 


٤ 
الي ۰ 9 التوبة‎ 
وو صمو م 22م وس لب ص برر ورور و‎ 


1 8 م 2 0 م زا و م ولد 
يوم يحمئ علا فى نار جه فتكوئ يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كزم 
لانقسكرفدوقوأما كنع تكَيزون © ٠ ٠‏ ) 4 التوية 


٠‏ الا"حباروالرهبان فإغوائهم لا"راذلم إثر بيانسوء حال الاتباع فى اتخاذھم لم أرباباً يطيعو جم نی 
© الاأوامروالنواهى واتباعوم لحم فاا تون ومايذرون (إن كثي رمن الا "حبار والرهبان ليأكلو نأموال 
الناس بالباطل) بأخذو نما بط ريق الرشوةلتغبي رالا 'حكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيراو[ما عبر . 

© عن ذلك بالا" كل بناء علىأنه معظى الغرض منه و تقبيحاً حالم وتنفيرآللسامعينعنهم (ويصدون) الناس 
© (عن سبيل اقه) عزدبن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإنجلإلى ماافتروهوحرفوه بأخذ 
© الرشا أو يصدون عنه بأنفسهم بأ كلهم الأموال بالباطل (والذين يكزونالذهب والفضة) أىيجمعونهما 
ويحفظونهما سواءكان ذلك بالدفن أو بوجهآخروالموصول عبارةإما ع نالكثير من الآحبار والرهبان 

. فيسكون مبالغة فى الوصف بالحرص والضن مهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرشا والبراطيل فى 
© الأاباطيل وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين وهو الانسب بقوله عز وجل ( ولا ينفقونما فى سبيل 
الله ( في-كون نظم,م فى قرن المر تشين من أهل الكتاب تغليظاً و دلالة ع ىكو نهم أسو تلم فىاستحقاق 
.البثمارة بالعذاب الآلبم قالمر اد بالا نفاق فى سبيل الله الزكاة ما روى أنه لمانز ل كبر ذلك عل الملمين فد کر 

٠‏ عمر لرسول الله يتل فقال إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها مابق من أموالكم واقرله ب 
ماأدى زكانه فلس بكنز أى يكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فا أص الله بالإنفاق فيه 
وأما فوله بل من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها ونحوه فالمراد مها مالم بود حقبا لقوله ب مان 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا [ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيسكوى 

e‏ بها جنبه وجبينه وظبره ( فبشرهم بعذاب ألي ) خر لوصول والفاء لتضمنه ممنى الشرط ويجوز أن 
٣٠‏ يكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فبشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب ألم أو بمضمر يدل عليه ذلك 
© أى يعذبون أو باذكر ( يحمى علها فى نار جہنم ) أى يوم توقد النار ذات حمى شيديد عليها وأصله تحمى 
النار جمل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى ال جار والجرورتنيمآ على المقصود فانتقل 

من صيخة التأنيث إلى الت ذكي ركا تقول رفغت القصة إلى الأ مير فإن طر حت القصة قلت رفع إلى المي 
وإنما قي لعلها والمذكورشيآن لان المراد مهما دنانير ودر اهم كثير ةج قال على رضى اللهعنه أربعة آلااف 
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Ss 2‏ م 7 وام صم موك ي 2 امج و رر ا e‏ اع 
إن عدة آلشہور عند آله آثنا عشر شہرا فى حكتلب الله يوم خلق السمئوات والأرض مها 


ريع حزم داك الذين الم قلا تلوأ فين أنفسك وكنتلوأ المث كين کف بقتو ت 
فة وأعلسوأ أن آله مع المعقين 5 وة 
وما دو نما نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير لله والوالكنوز 
فإن الىك عام وتخصيصهما بالذكر ل نهما قانون الول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكما على 
أن الذه ب كذلك بل أولى ( فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورهم ) لان جعهم لها و[مساكبم کان © 
لطاب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لانم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظبو رهم أو لاأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإنما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
. الدماغ والقلب والكبد أو لا" نما أصول الجبات الا”ر بعة الى هى مقادم البدن ومآخره وجنباه ( هذا ي 
ما كنزتم ) على إرادة القول ( لا نفسكم ( لنفعتها فکان عبن مضرتبا وہ مب تعذيبها ( فذوقواإما كنم © 
,تكنزون ) أى وبال كنز أومانتكنزونه وقرىء يضم النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها (عند الله ) 8 
أى فى حكنه وهومعمول لها لا نہا مصدر ( ائناعشر ) خبر لان ( شهراً ) تمبيز مؤكد وا فى قو لك عندى © 
من الدنانير عشرون ديار والمراد الشهور القمرية إذ عليها يدور فلك الا"حكام الشرعية ( فى كناب م 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو فا أأثبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى اثنا عشر شهراً مثبتاً فى كتاب الله 
وقولهعز وجل( يوم خلق الس موات والا رض ) متعلق عا فى ال جار واليجرور من معنى الاء تقرار ® ` 
أو بالكتاب على أنه مصدر والممنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الا'مر منذ خلق الله تعالى ال جرام 
والحركات وال زمنة ( منها ) أى من تلك الشهور الإثى عشر ( أربعة حرم )هى ذو القعدة وذو الحجة © 
وا نحرم ورجب ومنه فوله به فى خطبته فى حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق 
لله السموات والاأرض السنة ائنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ' 
وانحرمو رجب مضر الذى بين جمادى وشعيان والمعی‌ر جعت الا شهر إلى ماكائتعليه منالحل والحرمة 
٠‏ وعادالحج إلى ذئ الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوه فىالجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر رضى اللهعنه قبلبافى ذىالقعدة (ذلك) أىتعرم الا شبرالا ربعة © 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لفحم اأشار إليه هو( الدين الم ( المستقيم دين إبراهم e‏ 
و[سمعيل عليهما السلام وكانت العرب قدتمسكت به ورائة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرم ويكزهوان ٠‏ 
القتال فما حتى أنه لولق رجل قاتل أبيه أوأخيه ل مجه وسموا رجا الآصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا . 
النبىء فغيروا ( فلا تظلبوا فمن اسک ) بتك حرمتهن وار تکاب ماحرم فين والجهور على أن حرمة © 
القتال فهن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فين فإنه أعظل وزرآ كارتكا ءا فى الحرم وعن عطاءأ نه 
| لاحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الا شير الحرم إلا أن يقاتظوا وما نسخت وبيويد الأول أنه 
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ا ll‏ و اص م 2 م ےا وبي عرو 12 دوروو ا وپ2 
إما النسى+ زيادة فى الكفر يضل به أ لين كفروا يحلونه, عاما ويحرمونه, عاما ليواطعوا عدة 
E‏ 0 مه م وق سه عله سو جر < مو ث2 ماده f‏ 2 ع م 5 


© سل حمر طائفاً وغزا هوازن عنين فى وال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) 
© أى جيعاً وهو مصدر كف عن الثىء فإن الميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال (واعلوا أزالله 
مع للتقين ) أى معكم بالنصر والإمداد فبا تباشرونه من القتال وإنما وضع المظمر «وضعه مدحا هم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه المدار فى النصر وقيل هى بشارة وضان هم بالنصرة سبب 
پم تقواهم (إنما النسىء) هو مصدر نسأءإذا أخرهنسأونساء ونميئا نعومس مسأو مساساً ومسيساً وقرىء 
.بون جميعاً وقرىء بقلب الهمزة ياء وتشديد الياء الا ولى فما .كانواإذا جاء شهرحرام وم حاربون 
أحلوه وحرموامكانه شرآ آخر <تى رفضوا خصوص الا شر واعثيروا جرد العدد ور ما زادوا فى 
عدد الشهور بأن يحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لحم الوقت وبجعلوا أربعة أشهر من السنة 

© حرماولذلك نص عل العدد المدين فى الكتاب والسنة أى [ِنما تأخير حرمة شهر إلى شمر آخر ( زيادة فى 
© الكفر) لا نهتحليل ماحرمهالله تحرس ماحلله فم وكفر آخرهضمون إلىكفرهم (يضل بهالذينكفروا) ا 
ضلالا على ضلالمم القدم وقرىء على البناء للفاعل من ال فعال على أن الفعل لله سبحانه أى يخلق فيهم 
الضلالعند مباشر تمم لمباديه وأسبابه وهو المعنىعلى القراءة الأ ولى أيضاً وقبل المضلونحيئئذ رؤساؤهم 

© والموصول عيارة عن أتباعومو قرىء یضل بفتح الياء و الضادمن ضال يضالو نضل بنو ن‌العظمة ( علو نه) 
© أى الشبر المؤخر (عاما) من الأعوامويحرمون مكانهشهراً آخرء! ليسحرام (ويحرمونه) أى. دافظون 
على حرمت هكا كانت والتعبير عن ذلك بالتحر.م باعتبار إحلالهم له فى العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

© آلهتبمكا سيجىء (عاما) آخر اذا تاق بتغييرهغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلكر جل 
من كناءة يقال له نعم بن أعلية وكان إذا هم الناس بالصدر من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مد لما 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن بنسئهم شه رأ بذيرون 

فيه فيقولإن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الا'وتار ونزعوا الا سنة والا زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا زجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقوم على جلف الموسم فينادى بأعلى صو ته إن کم قد أحلت اکم الحرم فأحلوه ثم بةوم فى العام 
القابل فيقول إن تكم قد حرمت عليكم الحرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له القلنس 
قال قائلهم [ ومنا نامىء الشهر القلمس ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أول من سن الندىء عمر بن لحى 

© ان قعة ن خندف والجلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعاءل عامله ( ليواطئوا ) أى 
© ليوافقوا (عدة ماحرم الله ) من الا شهر الا ربعة واللام متعلةّة بالفعل الثانى أو ٤ا‏ يدل عليه جموع 
© الفغلين ( فيحلوا ماحرم الله ) خصو صه من الا شر المعينة ( زين لهم سوء أعمالهم ) وقرىء على البناء 
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ع وا 


م رواو 


م٤‏ 2 م مع ود عرو ما م مرور 500 م 2 مك دە 
تاا الذين ۶امنوامالکر إذا قيل لكر أنفروأ فى سبي لاله تافلم 
وا م ےم ص ل وص 


اة اانا مِنَ الأو فا مقلع اليو ادنيا في اة لايل © «اليوية 


و TD‏ او و صو ل ورور رم روع يو م ويم 2ه ةدم الس ام 
إلا تنفروا يعذبكر عذابا اليما ویستبدل قوماغير ثر ولا تضروه شيعا والله عل کل شیو 
م 2 

لت 00 


للفاعل وهو اه سبحانه والمعنى جعل أعمالهم مشستهاة للطبع بو بة للنفس وقيل خذ هم حى حسبو | قبيح 
أعمالحم حسناً فاستمروا على ذلك ( والله لام دى القوم الكافرين ) هداية موصلة إلى المطلوب البتة وإيما © 
هدیم م إلى ماو صل إليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال ر يأمها ۴۸ 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤ منين وتجريد عزاهم على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبانحوم 
الموجبة لذلك ( مالكم ) استفرام فيه معنى الإنكار والنو ييخ (إذا قبل اكم انفروا فى سبيل الله اثافلتم) © 
تباطاتم وتقاعسم أصله تنا فلم وقد قرىء كذلك أى أ شىء حصل أوحاصل سكم أو ماتصنءون حين 

قال لكم النى بلقي انفروا أى اخر جوا إلى الغزو ففسبيل الله متثاقلين عل أن الفعل ماض لفظاً مضارع 
معنى كأنه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لكم أو معنى الفعل المدلول عليه يذلك 
وبجوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثاقلتم على الاستفهام 
الإنكارى التو بيخى فالعامل فى الظرف حيئئذ [نما هو الأول ( إلى الاأرض) متعاقباثاقلئم ع ىتضميئه © 
معنى الميل والإخلاد أى اثافام مائلين إلى ا لدنيا وشهو اما الفانية عما قليل و .كر هم مشأق الغزو ومتاعبه 
المستتبعة للراحلة الخالدة كةو له تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضكم ودبارم ٠‏ 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجوعمم منالطا/ف إستنفر وافى وقت عسرة وفحطوقيظ 
وقد أدركت نمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الششقةوكثرة المدو فشق عليهم ذلك وقيل ماخر رسول 

الله يلل فىغروة غزاها إلا ورى بغيرها إلا فى غزوة تبوك فإنه علق بين لهم المقصد فما ليستعدوا لها 
(أرضيم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الآخرة) أى بدل الا خرة ونعيمما الدائم رفهامتاعالحياة الدنيا) © 
أظبر فى مقام الإضمار لزبادة التقربر أى فا المتع بجا و بلذائذها (فىالآخرة) أى فى جنب الآخرة (إلا © 
قليل) أى مستحقر لايويه له وفى ترشيح الحياة الدنيا ما يؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فيا وتجريد 
الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتبا وعظم شأن الآخرة وعلوها ( إلا تنفروا ) ۳۹ _ 
أى إن لاتنفروا إلى مااستتفر تم إليه (يعذ بكم ( أى الله عر وجل ( عذاباً ألما ( أى يبلككم بسبب ل 
فظيع هائل كةحط وڪوه ( ويستبدل ( بكم يعد إهلا ككم (قوما غير ) و صقم بالمخايرة هم أتأ كيد © 
الوعيد والتشديد ف التوديد بالدلالة عل المغابرةالوصفية والذاتيةالتلزمة للاستئصالأىةوماًمطيعين 
مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادم ولا أرحامكم كأهل المن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على 
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لحرن ن اه معنا فال آله سکینته, عليه وأيدهر بجنود ل روا وَجَعلَ كاسة ن 
گفروا ألسفْلٌ و کم اہ ھی العلا وآ ع كم ج والتوبة . 
© شدة السخط مالا ين (ولا قضروء شيئاً) أىلايقدح تثافالكم ف نصرة دينه أصلا فإنه النوعنكلثىء 
ىكل شىء وقيل الضمير الرسول بإ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعو لا 
٠‏ لاعالة (راقه علىكلثىء قدير) فيقدر على [هلا ككم والإتيان بقوم‌آخرین ([لا تنصرءفقد نصره الله) 
أى إن لم تنصروه فسينصره الله الذى فد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة غذف الجزاء وأفم 
© سيه مقامه أو إن لم تنصروه فقد أو جب له اللصرة حى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن خذله فغيره (إذ 
© أخر جه الذينكفروا) أى تسيب وا خرو جه حيث أذذله عله فىذلك <ينهمواياخراجه زثالىاثنين) حال 
من ضميره ب وقرىء بسكو ن الياء على لغة من يحرىالناقص محرىالمةصور فالإعراب أىأحد انين ٠‏ 
من غير اعتبار كو نه بم ثانياً فإن معنى قو لمم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحوذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقآًلا اثالث والرا بع خاصة ولذلكمنع الممورآن ينصبمابعده بأنيقال ثالث ثلانة ورابع أر بعة 
ودس فىةوله تعالى لقد كف رالذين قالواإن الله ثالث ثلاثة من سورة المائْدة وجعله ب ثانهما شى 
© الصديقأمامه ودخولهف الغارأولا لكنسهوتسوية البساط كاذكر ف الآخبار محل مستغنى عنه ( إذ 
هما فى الغار ) بدلمن إذأخر جه بدلالبعض [ذالمراد بوزمان متسعوالغار ثقبف أعلى ور وهو جبل 
© فبمى مكة على مسيرةساعة مكثافيه ثلا (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف ثثانى (لضاحبه) أى الصديق 
© (لاتحزن إن الله معنا) بالعون والعصمة والمرادبالمعية الولايةالدائمة الى لاتحوم حول صاحبها شائبة 
شىءمن الحزنوما هوالمشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المنبو عية هو المتبوعية فى 
. الآمالمباشر روىأن المشركينطاعوا فوق الغار فاشفقأبو بكررضى 'قهعنه عر سول الله ب فقال 
[ننصب اليومذهب دين الله فقال بب ماظنك بائنين الله ثالمهما وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حامتين فياضتافى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقاك رول الله يي اللبم اعم أبصارهم لجماوا 
يترددون حول الغارولا يفطنون قدأخذ اله تعالى أيصارهمعفه وفيه من الدلالةعلى علوطبقة الصديق 
رضىالله عنه وسابقة صمبتهمالا يخ ولذللكقالوا من أ تكن حب ةأنى بكرر ضى اله عنه فقد كفر لإنكاره 


2 © كلامالله سبحانهوتعالى (فأنزل الله سكينته) أمنتهالنى تسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى يلق فالمراد 


مامالا عوم حول دة الخو و قلا ار عي ستا طهر فاوح وأساالنى بچ فكان على طم ا تينة من 
© أنه (وأيده بحنو د م تروھا) عطقت عل غص ر بالل و افقو د هم GE‏ الولو يوم'بدر والاحزاب 

وحنينوقيل همالملائكة أنزلهم الله ليحر سوه فى الغارويأباه وصفهم بعدم رؤية اتخاطبين لحم وو لحز 
© وعلا (وجعل كءةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجءل لابتحقق بمجرد 
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الإنجاءبل بالقتل والآسرو وذلك (وكلة الله) أىالتوحيدأودعوة الإسلام (هى العليا)لاندانيا ثىء . ê‏ 
وتغبير الا" الوب للدلالةعلى أنهافى نفسها كذ لك لا يتبد ل شأ نهاولا بتخيرحالحادون غيرها من الكلم ولذللك 

وط ضير الفءلوقرىء بالنصب عطفاً عل كلبة‌الذین (واللهعزيز) لايغالب (حكير) فى حكه وتدوره © 
(انقروا ) جر بد للام بالنفور بعد التو بيخ على تركه والإنكار على الاه فيه وقوله تعالى رخناة يي 
وثقالا) حالانهن ضمير اخاطبين أىعلى أى حال كان من اسر و عسهر حاصلين بأى دب کان من الصحة 
والمرض أو الذنىوالفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير 'ذلك ما ينتظمه مساعدة الاسباب وعدمها بعد 
الإمكانرالقدرة فالجلة وماذكر فىتفسيرهما منةولم خفافالةلة عيالكرو ثقالا لكث رهبا أو فاق من 
السلاح رثقالا منه أو ركياناومشاة أوشباناً وشيوخاأو مبازيلوسمانا أوصماحا ومراضاً ليس لتخصيص 
الأمرينالمتقابلين بالإرادةمن غيرمقارنة للباقوعن! بن أم مكتوم أنه قاللرسولاقه يلك أعلى أن أنفر 
قال َي نم حتى نزل ليس على الأعمى حرج . وعن ابنعباسرضى الله عنهما لخت بقولهءزوجل ليس 
عل الضعفاء ولاعلى لمر ىال ية (وجاهدوا بأءوالكوأنفسم فی ييل ات) إيحاب للجبادجماإن أمكن © ٠‏ 
وباد هما عندإمكانهوإعوازالآخر حتي إن منساعده النفس والماليجاهد مهما ومن ساعد المالدون _ 
النفس بغز ى مكانه من حاله على عكس حاله إلى هذ اذهب كثير من العلداء وقيل هو إيحاب للقسم الا ول فقط . 
(ذاكم) أى ماذك رمن النفير والجهاد وما فی امم الإشارة من مدني البعد للإيذان ببعد منزلته ف الشرف (خير © 
لكم)أى غير عظيم فى نفسه أوخيرما يبتغى بتركة من الراحة والدعةوسعة العيش والمّنع بالا مو الوالآولاد. 
(إن كنم تعلدون) ای تعلو ن الخير عتم ال غير أوإن كنتم تعليون أنه خير إذ لاحن ال لغير المدق © 
ف أخبار اللهتعالى فبادرواإليه (لوكان) صرف للخطاب عنهم وتوجيه له [لى رسو لالله بے تعديدا ها 49 
صدرءهم من الهنات قو لاوفعلا علىطريق المباثةو بيانآ لدناءةهسمهم وسائررذائلهم أى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قريباً) العرض ماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلك عنما سل المأخذ قريب المنال © 
(و سفراً قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبعوك ) ف النفير طمعاً فى الفوز بالغنيمة وتملق © 
الاتباع بكلاالامين يدل على عدم نحققه عند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت عابم الشقة ) أى © 
المسافةالشاطة الشاقةالى تقطع عشقة وقرىءبكسر العين و الشين (وسيطفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالى (باته) إمامتعلق بسيحلفو نأو هومن جملةكلامهم والقول مرادعلى الوجبينأى سيحلفون © | 


1۸ تفسير أبى السعود 

عا اله عنك لر أذنتَ مم حت بين لَك اين ا وتَعْلَ الكلذيين 5 4التوية 
© بالله اعتذارآعند قفو للكقائلين (لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين باللهلو استطمنا 1١‏ أى لوكان لنااستطاعة 
[ من جبة العدة أو من جبة الصحة أو من جهتهما جميعاً حسما عن لهم من الكذب والتعالوعلى كلا 
© التقديرين فقولهتعالى (لخرجنا معكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميعاً أما على الثانى فظاهر وأما 
علا لا ول فان قو لمم لواستطعنافى قوةباقه لواستطعنالانه بيان لقو له تعالى سيحلفون ,الله وتصديق 
لهوالإخبار بماسيكون منهم بعد القفول وقد وقع حسبا أخبر به من جملة المعجزات الباهرة وقرىء 
© أو استطءنايضم الوا وتشبياً لهابواو المع فىقوله عزوجل فتمنواالموت (ببلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلةو نلان الحلف الكاذي إهلاك للنفس ولذلكقال بلقي الدينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مبلكين أنفسوم أو منفاعل خر جناجىء بهعلىطر يقة الإخبار عنهمكأنه قيل نهلك أنفسنا 
© أى لخر جناممكم مبلكين أنفسنا ا فى قولك حلف ليفعلن »كان لافعلن (والله يعم [نهم لكاذبون) 
أىفى مضمون الشرطية وفيا ادءو|ضمناً من ننفاء تحقق ا مقدم حي ثكانو |مستطيعين للخر وجول خر جوا 
۳ (عفا الله عنك) صر يق أنهسبحانه وتعالىقد عفاعنه له ماو فع منه عندأه.تئذان المتخلةينف التخاف 
معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعادآ على إمانهم وموائيةمم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
© رالا "فضل الذى هو التأنى رالتوقفإلى انجلاءالا س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت هم) 
أى لاأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا بعللهم بيان !ا أشير إليه بالعفومنتركالا ولى وإشارة 
إلىأنه ينبغى أن نكو ن أموره بم منوطة بأسباب ةو ية مو جبة طا أوءصححة وأنماأر زوه ف معرض 
التعال والاعتذار مشفوعا بالا'بمان کان ععزل من كو نه سبباً للإذن قبل ظور صدقه وكلتا اللامين 
'متعلقة بالاذن لا ختلافم ما فى المعنى فإن الا و لىللتعليل والثانية للتبليغ والضميرالجرور مميع المستأذنين 
وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكل فرد فر دلتحةق عدم استطاعة بعضهم 
© کا ينىء عنه قو له سبحانة ( حى يقبين لك الذين صدقوا ) أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
© الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جرتهما معأ حا عن لمم هناك ( وتعلم الكاذبين ) فى 
ذلك فتعام لكلا من الفر يقين مايستحقه وهو بيان لذلك الآولىالافضل وتخصيص له يله عايه فإ نكلية 
حی سواءكانت يمعنى الام أو بمعنى إلى لايمكن تعلقما بقوله تعالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
َل لم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون تو جه الاستفرام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل 
۰ ها بدل عليه ذلك كأ نه قيل لم سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنت حی بنج الآ ا هو قضية الحزم : 
. قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فملم ما ر سول الله بإ ل يوس فما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه 
الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 66 تسمعون و تغيير الأسلوبي بأن عبر عن الفريق الا ول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثانى بأسم الفاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظبر من 
الأولين صدق حادث فى أص خاص غبر مصحح لنظموم فى بلك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 
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ن و ا و ی 
وإذكان كذ با حادثاً متعلقاً بأ حاص لكنه آم جار على عادتهم المستمرة ناشیء عن رسوخهم فى 
الكذب والتبير عن ظمور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لا هو المشبور من أن مدلول ' 
الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظبور صدقه إنهاهو تبين ذللك المدلول و انقطاع احتالنقيضه ‏ 
بعد ماكان محتملا له احتهالا عقاياً وأماكذيه فأمل حادث لادلالة للخبر عليه ف الجلة حى يكون ظروره 
تديناً له بل هو نقيض لدلوله فا يتعلق به يكون علا مستأنفاً وإسناده إلى ضميره إل لا إلى المءلو مين 
ببناء الفعل للمفعول مع إسناد التبين إلى الا ولين لما أنالمقصو دهبنا علمه به مهم ومؤاخذتهم ؟وجبه 
لاف الا وين حيث لامؤاخذة عليهم ومن لم يقنبهلحذا قالحتى يتبين لك منصدق فى عذره م نكب . 
فيه و سناد التبين إلى الاو لين وتعليق العلم بالأرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذب؟ أشير إليه لما أن المقصد هو العلل بكلا الفر بقين باعتبار اتصافهما بوصفبما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما لا العم بو صفم ما بذا نيما أوباعتبارقيامهماءو صو فما هذا 
وفى تصدير فاتحة الخطاب ببشارةالعفو دون مايوه العتابمن مراعاةجانبه بإ وّعبددحسن المفاوضة 
ولطف المراجعة مالا خنى على أولى الا لباب . قال فيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللملف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا'دب ويئسما فعل فا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجناية وأن معناه أخطأت و بسا فعلت هب أنه كناية أليسن إيثارها على التصر ييح بال جناية للتلطيف فى 
الخطاب والتخفيف فى العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فول هو مستازم لكو نه من القبح واستتباع 
اللامة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافرة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكامة سما المنبئة عن 
بلوغ القبح إلى ر تبة يتعجب منها ولاخ أنه لم يكن فى خرو جمم مصاحة للدين أومنفعة للمسامين بل كان 
فيه فساد وخبال حسبها نطق به قوله عز وجل لوخرجوا ال وقدكرهه سبحانه کا يفم عنه قوله تعالى 
ولکن کره الله انبعائهم الية . نع کان الا ولى تأخير الإذن حتى يظور كذ .هم آثر ذى آثیر ويفتضحوا 
على رءوس الا شهاد ولايتمكنوا من المع بالعيش على الا من والدعة ولا يتسنى لم الابتباج فيا ينهم 
بأنهم غروه ب وأرضوه بالا كاذيب عل أنه م منأ هم عبش ولا قرت لم عين ذم کو نوا على أمن 
واطمئنان بلكانوا على خوق من ظوو ر آم م وقدكان (لايستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الأخر) 544 
تنبيه على أنهكان ينبغى أن يستدل باستئذانهم على حالم ولا يؤذن لحم أى ليس من عادة المؤمنين أى ٠‏ 
يستأذنوك فى (أن يجاهدو بأموالم وأنفسمم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف عل الإذن © 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخاف وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرمم 
يل دليلا على نفام وقيل المستأذن فيه حذوف ومعنى قوله تعالى أن بجاهدوا كراهة أن يحاهدوا ثم . 


<¥ تفسير أبى السعود 


چە موده 3 م 3 صاصم برو في 1 0-7 01 5 7 0 وو ور و رو و 2ة 5 
إما ستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليو م الآخر وآرتابت قلوبهم فهم فى ر سم 
صم ی ر - : 1 5 
بردو ) ۹ اتوية 
ش رغ و ورالدرر ع مدت ور وير ممه م صموملر / صر ورل ور روار تير ولص 
ولوارادوا المسروج لاعدوأ له, عدة ولتكن صكره آله أنبعائهم فشبطهسم وقيسل أفعدواً مع 


القن © ٠‏ كوه 


قيل احذوف هو التخلف والمنى لا يستأذنك الم مئون فى التخلف كراهة الجهاد فيتو جه النق إلى القيد 

وبه يمتاز المؤمن من المنافق وهو وإنكان ف نفسه م خفياً لایو قف عليه بادىء ألا س لكن عامة 
أحو الم لماكانت منبئة عن ذلك جمل آم ظاهراً مقرراً وقيل هو الجباد أى لايستأذنك المؤمنون فى 
الجباد كراهة أن جاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ريا كو ن لسكراهته ولا خن أن الاس تثذان 

فى الثىء لكراهته عا لابقع بل لايعقل ولو لم وقوعه فالا تئذان لعلة الكراهة ما لامتاز ىس ب 
الظاهر من الا.تئذان لعلة الرغبة ولو سل فالذى نق عن المزمنين يحب أن بثبت للمنافقين وظاهر آم 

© لم يستأذنوا فى الجباد لكر اهتهم له بل [نما استأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمتقين) شهادةلهم بالانتظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجو ل الثواب وثقرير لحضمون ماسبق كأنه قبل والله عل بأنهم كذلك 

٠‏ وإشعار بأن ماصدر عنهم معلل بالتقوى ( [نما يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الأول أو لكراهة 
٠‏ © الجباد على الثانى (الذين لايؤ منون بالله واليوم الآخر) تخصيص الإبمان مهما فى الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجباد ببذل النفس والمال [نماهو الإيمان مهما إذ به يسن للم منين استبدالالحياة الا بدية 

. © والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد ( وارابت قلو مم ) عطف على الصلة وإبثار صبغة 
. © الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقرره ( فهم ) سال كو نهم ( فى يهم ) وشكوم المستقر فى قلوبم 
© (يترددون) أى تحير ون فإن التردد ديدن المتعمير ا أن الثبات ديدنالمتبصر والتعبيرعنه به بمالاخق 
45 جنب موقمه ( ولو أرادو | الخروج ) يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كا ريد الخروج لكن 
© ل تيا له وقد قرب الرحيل بحيث لايمسكننا الاستعداد فقيل تكن بآ هم لو أراده ( لأعدوا له ) أى 
© للخروج فوقته (عدة) أىأهبة من‌الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك عا لابد منه للسفر وقرىء عده 
۰ عذف التاء والإضافةإلى میا خر وج كاففل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | أى 
© عدته وقرىء عده بكسر العينوعدة بالإضافة (ولكن كره الله انيعائهم ) أى نهوضمم للخروج . قيل 

5 هو استدراك عا يفيم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء خر و جم وكراهة 

٠‏ الله قعالى انبعائهم لزم تقبطوم عن الخروج فكأنه قيل ماخر جوا ولكن تبطوا والاتفاق فى المعنى 
لابمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً وإثياتاً فى اللفظ كةولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نهج مافى الأقيسة الاتثنائيية والمعنى 
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ل و 0 ر د لے 2 ےکر ر٤‏ و اه عو ضوعم و و و لماك ع ماج بر س8 
لوتخرجوا فيح مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكر ببغونحكم آلفتنة وفيكمدعون لهم 


ا عم م 2 - 


وله عليم بالظلامين ٠‏ 9 التو بة 


عم لله رو ولام اور رم 6ع وم ر چو دار 2 ادس م ولط ر ر ےر ٤وو‏ راع زوم الام 1 
عد أبتغوا لْفتمنكبل وقلبوا أكالامورحت جاء أحق وظه رام لوهم كلرهون 42 التوبة 

لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لم أنه تما ىكره انبعائهم افيه من المفاسد الى ستبين 

( فبطهم ) أى حبسم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) “ثيل © 
لإلقاء الله تعالى كراهة اروج فى قلوبهم أولوسوسة الشيطان بالا بالقعو د أو هو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو هو إذن رسول الله يبت لحم فى القعود والمراد بالقاعدين إما المعذور ون أو غيرم وأياً ماكان 
فغیر خأل عن الذم ( لو خرجوا فیک ) بیان لسركراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا مخالطين لک ۷> 
( ماز ادو ) أى ماأو رثوک شيئاً من الآشياء ( إلاخبالا ) أى فساداً وشراً فالاستثناء مفرغ متص لوقيل © 
منقطع وليس بذلك ( ولاوضءوا خلالك ) أى ولسعوا فيا يبتكم بالفائم والتضريب وإفساد ذات البين ۾ 
من وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأو ضعته آنا أى حاته على الإسراع والمدى اوخوا ركائهم يسم 
والمراد به المبالمة فى الإسراع بالفائم لآن الراكب أسرع منالماثى وقرىء ولآرةموا من رقصت الناقة 
أسرعت وأرقصتها آنا وقرىء ولأوفضوا أى أسرعوا ( يبغونك الفتنة ) بحاولون أن فتن و بإيقاع 6 
الخلاف فا ينك وإلقاء الرعب فى قلوبكم و[فساد نياكم واجملة حال من ضمير أوضءوا أو اتناف 

( وفيكم سماعون لم ) أى امون يسمءون حدیشک لاجل نقله إلهم أو فيكم قوم ضءفة يس« عون ھچ 
لمنافقين أى يطيعونهم واجملة حال من مفعول يبغو تم أو من فاعله لاش الحا على ضير مهما أو مس تأنفة 
ولعلوم لم يكو نوا ف ىكب العدد وكيفيةالفساد حي ث ذل مكانم. فيا بين ا لمو منين بأمالجواد [خلالاعظيها 

ولم يكن فساد خر وجهم معادلا لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خرو جمم نف رجوامع المؤمنيزولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً خا لكلىكرهالله انبعاشهم فلم بتسن اجتماعهم فاندفع 
فسادم وو جه العتاب عل الإإذن ف قعو دم مع تقزر ه لاحالةوآضمن خروجهملهذالمفاسد أنهم لوقعدوا 
بغير إذنمنه بم لظبر نفاقم فا بين المسلمين من أول الام ولم بقدروا على مخالطتهم والسعى فيا يدهم 
بالأراجيف ميتس نهم القع بالعيش إلى أن يظبر الهم بةوارع الآيات النازلة (والله عليم بالظالمين)علباً ۾ 
حيطا بضمائر موظواهر #ومافءلوافيا مضى و مایت تی مهم فيماسيأقوو ضعالمظرر هوضع المضمر لاتسجيل 
علهم بااظل والتشديد فى الو عيد والإشعار بتر تبه على الظل ولعلهشامل للفر يقينالسماعين والقاعدين (لقد 4۸ 
ابتغوا الفتنة ) تشتيت شلك وتفريق أصحابك منك (منقبل) أى يوم أحدحينانصر ف عبداقه ن أن ن © 
سلو ل المنافق يمن معه وقد تخلف من معه عن تبو ك أ يضاً بعد ماخر ج مع النى يللم إلى ذى جدةأسفل من ثنية 
الوداع وع ابن جرع رط اله عنه و قةو الرسول ايلم على الثنية ليلةالعقبةوهم| ثناعشرر جلامن المنافقين . 
ليفتتكوابه بي فردم اه تمالمخاسئين (وقابوا لك الآمور) تقليب الا مر تصريفهمن وجه إلى وجه © 
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ومنېم من يقول أنذن لى ولاتفتى الانى لفتنة سقطواو إن جهنم لمحيطة بالكلفر ين ي ٩‏ التوبة 
مر صاصم روو ے2 < > ع صصص مت 238« 


.2 . وو 7 4 وا م وو > سج مسحل ب ص 
إن تصبك حسنة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا ام نامن قبل ويتولواوهم 


3 
4 و ٍ- 5 
فرحون ني ش ٩‏ التو به 


وترديده لأجل التدييروالاجتهاد فىالمكر والحيلة يقال للرجلالمتصرف فى وجوه الحيل حول وقلب 
© أىاجتهدوا ودروا لك اليل والمكابد ودوروا الآراء فى إبطال أمرك وقرىء بالتخفيف ( حى جاء 
© الحق)أى النصر والتأبيد الإلهى ( وظور اش الله ) غلبدينه وعلاشرعه ( وه ‌کارهون ) والحال أنهم 
كارهون لذلك أى على رغم منهم واا يتان لتسلية الرس ول بلقم والمؤمنين عن تخلف المتخلفين و بيان 
ماثيطوم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة أعذارم تداركا ل عسى يفوت 
4 المبادرة إلى الاذن وإيذانا ان مافات م ليس ما لمكن تلافيه تهويناً لاطب (ومهم من بقول ايذن 
۾ لى )ف القءود ( ولا تفتنى ) أى لانوقعنى فى الفتنة وهى المءصية والإثم بريد إنى متخلف لاعالة أذنت 
أو لم تأذن فائذن لى حى لا أفع فى المعصية بالخالفة أو لاتاقنى فى الملكة فإنى إن خرجت معك ملك 
مالى وعيالى لعدم من يقوم بصا بم وقيل قال الجد بن قبس قد علبت الآ نصار أنى مشتهر بالنساء فلا 
تفتنى ببنات الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك عالى فاتركنى وقرىء ولا تفتی من أفتنه معنی فتنه 
© ( ألا ف الفتنة) أى فى عينها ونفسما وأ كل أفرادها الذنى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص اسم 
© الجنس به( سقطوا ) لافى شیء مغاير لما فضلا عن أن يكون مبرباً ومخاصاً عنها وذلك ما فءلوا من 
العز عة على التخلف والجراءة على الاستئذان ممذه الطريقة الشنيعة ومن القمو د بالإذن الى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بأفراد الفعل عافظة على لفظ من وق تصدير الجرلة عرف اتفه مع تقديم 


الظرف إيذان بأنهم وقعوا ةمأو م حسبون أنها منجى من الفتنة زعا مهم أن الفتنة إما هى التخلف 
بغير إذن وف التعيير عن الافتئان بالسةوط ف الفتنة تنزيل لها منزلة الموواة المبلكة المفصحة عن تر دمم 
© فى دركات الردى أسفل سافلين وقولهعز وجل (وإن جوم لمحيطة بالكافرين ) وعيد م على مافءلوا 
معطوف على الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامعة هم يوم القيامة من كل جانب وإيثار اجملة 
٠‏ الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو عحيطة بهم الآن تنزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لأسباب الثىء موضعه فإن مبادى إحاطة النار هم من الكفر والمعاصى محيطة .هم الآن 
الأعمال والأخلاق هى النار بعينها ولكن لا يظبر ذلك فى هذه النشأة ونا يظرر عند تشكلبا 
للنسجيل عام م بالكفر والإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين الشاماين 
٠ه‏ للمنافقين ثم ولاأولياً (إن تصبك) فىبعض مغازيك (حسنة) من‌الظفر والغنيمة (تسؤم) تلكالحسنة 
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٤ 3‏ معت کک عر ت واا م موص م 2 و وا 2 رد و 5 : 9 
قل لنيصيبنا إلا ماكتب آله لنا هو مولننا وعل آله فلّيتوكل الْمؤمنون 4 التوبة 


وى حصت ص صت 2ن وم او صو رد صما 3 و. ع و ر و ممه سو 

12 عأ م و PE‏ : لله بعذا 2 
قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيينٍ وحن نتربص بكر أن ,يصيبكر الله يعذاب من عنده 2 
و ٤ے L2‏ ےتانم أت ر بير رن 2 5 8 


أى تور هم مساءة لفرط حسدمم وعداو تمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضها ( مصيبة ) من نوع شدة م 


(يقولوا) متبجحين با صنعواحامدين لآراتئهم (قد أخذنا أمرنا) أىتلافينا مامهمنامن الس يعنون © 
بهالاءتزال عنالمسلمين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلك م نأمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة المصيبةفى وقت تداركه يشيرون بذلا إلى أنالمعاملة المذكورة © 
[نهااروج عندالكفرة بوقوعاحال قوة الإسلام لا بعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجاع © 
والتحدث إلى أهاليرم أو يعرضوا عن النى يلتم ( وهم فرحون ) بها صنعوا من أخذ الآمروما أصابه © 
بإ والجملة حالم الضمير فى يقولوا ويتولوا لاف الآخير فقطلمقارنةالفرح ذا معأوإيثار ا+ملةالاسمية 
الدلالة على دوام السروروإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة [لى أ نفسهم دون المصيبة بأ نيقالو إن تصبك 
مصببة أسررم للإيذان باختلاف حاليمم حااتىعروض المساءة والمسرة بآم فى الا"ولى مضطرون وفى 
الثانية مختارون رقل) ا ليطلان مابئوا عليه مسر نهم من الاعتقاد ( أن يصيينا) أبداً وقریء هل ١ه‏ 
يصيبنا وهل يصيبنا من فيعل لامن فعل لا نه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقافه من الصواب 

( إلا ماكتب الله لنا ) أى أثيته لمصلحتنا الدتيوية أو الاأخروية من النصرة عليكم أو الشبادة المؤدية إل © 
النعيم الدائم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تفويض © 
الاأهر إلى الهو الرضا بمافعله وإ نكانذلك بعد تر تدب الما دى العادية والفاء الدلالة على السيبيةوالا'صل 
ليتوكل الم منون على انه قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى 
للتوكل عليه کا فى فوله تعالى وإباى فارهبون واججلة إن كانت من تمام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجليل فى مام الإضمار لإظهار التبرك واللذذ به وإنكانت مسوقة من قبله تعالى أمر للد مئين بالتوكل 

3 هرذ 2 ا ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الامر فىةوله عز وجل (فل هل تر صون بنا) لا نقطاع oY‏ 
حك الآمر الأول بالثانى وإنكان أمر الغائب وأما على الوجه الأول فرى لإبرازكال العناية بشأنا لمأ ٠ور‏ 

به والإشعار عا بينه وبين ماأمر به أولامن الفرق ف السياق والتربص القكك ممع ننظار يجىء شیء خيراً 
كان أو شرآ والباء للتعدية وإحدى التاءين حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا إحدى المحسنيين) أى العاف:ين © 
اللتين كل واحدة منهما مى حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بيان ا أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة المسامين من ااشهادة أنفع مما يعدونه منفعةهن 
النصروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [حدى السو أبين من الءواقب إما (أن يصيبك الله بعذاب من عنده) © 

» ¢ و أبو المعود ج‎ ٤ 


¢ تفسير أب السعود 


ل £ ع وتر عو ےو 2 ےت ر اء درد 2 الى 
قل انفقوأ طوعا أو رها لن يتقبل منكر إنكر كنتم قوما فلسقين ي ٩‏ التوبة 
رص لمم رو £ ولام جلمد وو ,و 2٤و‏ 2 ميرو 


2 : 7 ّ 2ه م م مير مص or 3R‏ م 2 
وما منعهم ان نقبل ملم إلا انهم كفروا يألله وبرسولهء ولا ياتون الصلزة إلا وهم 
رسال رل ےر بير ص 
كسان ولا ينفقون إلاوهم رمون ريه 
رو وت IE‏ داس وس بير برس اووس بير ع ونر در مس ولام ٤ر‏ رو م يبر و 


1 و ب و 2< م ودب رو 
قلا عجبك أمواهم ولا أوكادهم إما بريد الله يعدبم بها فا ية الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
م بير اس : 
کلفرون ي ش ٩‏ التوبة 
ويحلفون رال إنہم لمنکر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون ٩‏ التوبة 


۾ 5 أصاب من قبل من الأمم الماك والظرف صفة عذاب وإذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) بعذاب 
© ( بأيدينا) وهو القتل على الكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الام كذلك فتربصوا بنا ماهو 
© عاقبتنا ( نامک متر بصون ) ماهو اقبت فإذا اتی کل منا ومنكم مأيتر بصه لاتشاهدون إلا ماسرناولا 
مره نشاهد إلا مايسوؤم (قل أنفقوا) أموالك فى سبيل الله (طوعا أوكرها) مه دران وقعا موقع الفاعل 
أى طائعين أوكار هين وهو آم فى معنى الخبر کقو لہ تعالى |-تغفر لهم أولا تستخفر لهم والمعنى أنفقتم 

© طوعا أوكرها ران يتقبل منک) ونظم الكلام فى لك الام للبالغة فى ببان تساوى الأمرين فىعدم 
القبولكأ نهم أمروابأن بمتحنو|الحال فينفةواعلى الحالين فينظر وا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم الةبو ل 

وهو جواب قولجد بنقيس ولكن أعينك الى ونق التقبلعتمل أنيكون بمعنى عدم الأخذ منهم 

© وأن يكو ن عى عدم الإثابة عليه وقوله عزو جل ([نكم كنت قوماً فاسقين) أىعاتين مت مرد ن تعليل لرد 
4ه إنفافهم (وما منعمم أن تقبل ممم ) وقرىء بالتحتانية (نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله) ا-تثناء 
من أعم الأشياء أى مأمنعوم قو لفقا ef‏ منهمثىء منالا شياء إلا كفر مو قرىء يقبل على اليناءللفاعل 

© وهو الله تعالى (ولا ,أتونالصلاة لاوم کسالی) أىلا ,أ تونهافى حال من الا <وال إلا حال كونهم 
© متثافلين (ولا ينفو نالا ومكارهون) لا نهملا .رجون جماثواباً ولاخافون علىتركبما عقابافقوله 
هه تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته به لارغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلاتعجبك أم واكم 
© ولاأو لادم) فإن ذلك استدراج لهم ووبال علهم حسما ينىء عنه قوله عز وجل (إنما ر یداه ليمذيهم 
اف الحياة الدنيا ) عا يكايدون جمعما وحفظرا من المتاعب وما يقأسون فما من الشدائد والمصائب 

© (وتزهمق أنفسهم وممكافرون) فيم وتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر فى العاقية فيكون ذلك م ةة 
65 لانعمة وأصل الزهوق الخروج بصءوبة ( ويحلفون بالله [نهم لمتكم ) فى الدين والإسلام (ومام منكم) 
© فذلك (ولكخم قوم بغر قون) خافو ن أن يفعل مهم مايفعل بالمش ركين فيظه رو نالإسلام تقبة وو بدو نه 


Vo ۵۹٩ ۰ ۵۸ ٩ سورة براءة آية بام‎ ٩ 


سوم وري ل مو - * 53 عر ع نرت لاحي ومووةو مس او 2ور ا 
ل ويج دون ماجعا او مغلرت او مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 7 ٩‏ التو بة 
ع وير ي صم 


aT‏ ع t>‏ 2 - اددعو مده < و ع 
ومنهم من باز ك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن لر بعطوامنهاإذاهم إسخطون ي ٩‏ الو بة 


ر ٤‏ و و 23 مم22 مم وو ع ص ووم مالو 6 م ع سير ور - 
ولو اننم رضوا ماءاتتهم ألله ورسولهر وقالوا حسبنا ألله سیۇتینا لله من لهء ورسولهج إنا 
ر وراص ص بير م 

ا 0 


بالا مان الفاجرة ( لويحدون ملجأ ) استثناف مقرر لمضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلبين وأن ۷ه 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم نما هو للتقية اضطراراً حى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجأ أى مكاناً حصيناً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5اهو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً حسما يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
ل تسن [لى اشكر تك أن انتفاء الشمكر بسدب | ستمرارا نتفاء الإحسا نلا أنه بسيب انتفاءاستمرارالحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرار هكا حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ۾ 
وكروةا فون فما أنفسوم وقرىء بضم الب من أغارالر جل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم ويحوز أن يكون من أغار التعلب إذا أسرع 
بمدنى مبارب ومفار (أومدخلا) أى نفقاً بندسونفيهوينجحرونوهو مفتعلمنالدخول وقرىءمدخلا © 
من الدخول ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا من‌التدخل 
والاندخال (لولوا) أى اصرفوا وجوغهم وأقبلوا وقرىء لوالوا أىلالتجأوا (إليه) أى إلى أ-د ماذكر ۾ 
(وم بحمحون) أى يسرعون نحيث لايردثم شىء من الفرس الوح وهو الذىلا .نيه اللجام وفيه إشعار © 
يكال عتوثم وطغيانهم وقریء بجمزون بمعى يجحمحو نويش:دون ومنهاجازة ( ومنهم من بلزك) بكسر مه 
ال وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلىزك ويلا مرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنها وتبا © 
(فإن أعطوا منما) بیان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له سوی‌حرصمم على حطام الدنيا أى إ نأعطواءنباقدر © 
مار:دون (رضوا) عاو قع من القسمةواء:<سنوها (وإن لم يطو ١‏ منبا) ذلكالمقدار (اذام سخطون) © 
أى يفاجئون السخطوإذا نائبمناب فاءالجزاء . قل نزات الآية فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نال صاحيم يقسم صدقاتمورعاة الغنم وبذعم أنه يمدل وقيلف ابنذى الخو يصرةواسمه<رقوص 
ابن زهير القيمىرأس الخوارجكان رسو ل الله بی بقسے غنائم حنينفاستعطف قلو ب آهل مک بتوفير 
الغنائم عليمم فقال اعدل يارسول الله فقال بم ويلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل م المؤلفة قلو مجم 
والآول هوالاظر (ولو أنهم رضوا ما آنا الله ورس وله ) أىما أعطام الرسول ب من الصدقات ۹ه 
طبى النفوس به وإن قل وذكر اقه عزو جل لاتعظ والتفبيهعلى أن ما فعلهالر- و ل بي كان بأمس سبحانه 


۷٦‏ سير أب السغود 


4 3 -- 4 وی 2ود م 22 0 رودص م 22 ورو و وود م 
ما الصدقنت للفقرآء والمستكين والعثملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني آلرقاي والخثرمين وفى 


بيه وان بوبنأ وعم حك © 7 

© (وقالوا حسبناالته ) أىكفانا فضله وصنعه بناوما قسمه لنا ( سيتينا الله من فضلهوروله ) بعد هذا , 
۾ حسما نرجو ونؤمل ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يخولنا فضله والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب 

٠‏ حذوف بناء على ظموره أى لكان ا لم (إما الصدقات) شروع فى تحقيق حقية ماصنعه الرسول له 

من القسمة بديان المصارف ورد لمةالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعبم الفارغة المبنية على زعمم الفاسد 

.© بیان آم بمعزل من الا ستحقاقأى جنس الصدقات المشتملةعلى الا"نواعالختافة (للفقراء ومسا كين) 

أى صو صة مهو لاء الا صناف المانية الاترة لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنماهی لهم لا لغیرم فا 

لذن لاعلاقة بنها وينهم يقولون فما مايقولون وما سوغبم أن يتكلموا فما وفى قاسمها والفقير من له 

آدنی شیء والمسكين من لاشیء له هو ال مروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 

© منهما وجه يدل عليه ( والعاملين علمها ) الساعين فى جما وحصيلها ( والمؤلفة قلو مم ) م أصناف فم 

أشرافمن العربكان رسو لاله بم إستألفوم ليسليوا فيرضخ لم ومهم قوم أسلموا و نيهم ضعيفة 

فياف قلو مهم بإجزال العطاء كعبينة بن حصن والا قرع بن خابس والعياس بن مرداس وهم من 

يترقب بإعطاهم إسلام نظراتهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول لَه من خمس انس الذى . 

هو خالص ماله وقد عد منوم من يلف قلبه بثىء منم على قتال الكفار ومانعى الزكاة وقد سقط سوم 

هو لاء بالإجماع ما أن ذلككان لت-كثير سواد الإسلام فليا أعزه القدعر وعلاوأعلىكلءته استخنىعن ذلك 

© (وف الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب بأن يعان المكا تبون بشىء منها على أداء نجومهم وقيل بأن 

يفدى الا سارى وقيل بأن بدتاع منم الرقاب فتعتق وأا ماكان فالعدو لعن اللام لعدم ذكرم بعنوان 

مصحح للدالكية والاختصا ص كالذين من قبلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم فيا أعطوا کا فى الو جمين 

الا'ولين أو بعدم ثبوته رأساً 6 فى الوجه الا"خير أو للإشعار برس وخبم فى١-تحقاق‏ الصدقة ما أن 

© فى لاظر فيةالمنبئة عن [حاطتهم بجا وکو نم لما ومركزها (والغارمين) أى الذين تداينوا لا نمم فى 

غير معصية [ذال يكن لحر نصاب فاضل عن ديو م وكذلك عندالشافعی رضىالله عنهمنغر م لإصلاحذات 

© البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإنكانوا أغنياء (وفسبيل الله) أىفقراء الغراةوالجيجوالمنقطع 

er: ®‏ ( وابن السبيل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرير الظرف ف الا"خير ين للإيذان بزبادة 

فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإيرادهما بعنوانغير مصحم للمالكية والاختصاص فذه مصارف 


الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إل ىكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منم لان اللام لبيان 
أنهم مصار ف لاغ رج عنهم لالائرات الام تحقاق وقد روىذلك عن عر وابنعياس وحذيفةرطى أله 
© عنرمو عند القمافعي لاجو ز إلاأن يصر ف إلى ثلاثةمن تلك الا”صناف (فر يضة من الله) مصدر موکد 


۾ سورة براءة أبة 1و W‏ 


ل و و ج ع مارو رع ررس زر وروى زر رو تاوا رار دشو 


2 ل OYE‏ 
ومنهم دين يؤذون آلنى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤسئين ورحمة 


س ص موس لا 


لين *امنوأ منک وَالدينَ يوون رسو آل م عاب م ي ۹ الدوية 

لادل عليهصدر الابةأى فر ض لم الصدقات فريضة ونقل عن سيو به أنه منصوب بفعله مقدراً أى 

فرض الله ذلكفريضة أو حال منالضمير المستكنف قولهالفقراء أى إ٠‏ الصدقاتكائنة م حال كو نما 
فريضة أى مفروضة (والله عليم ) بأحو ال الناس ومراتب استحقاقهم (حكيم) لايفعل إلا ماتقتضيه © 
الحسكمة من الا “مور الحسنة الى من جماتبا سوق الحقوق إلى مستحقيما (ومنهم الذين يؤذون النى) ٠١‏ 
نزلت فففرقة من المنافقين قالوانى حقه يلتم مالاينبغى فقال لعضهم لاتفعلوا فانا نخاف أن ببلغه ذلك 
فبقع بنا فقال الجلاس بنسويد نقو لماشئنا ثم نأتيه فتنكرماقلنا ونحلف فيصدقنا بمانقول [نماحمد أذن 
سامعة وذلك قوله عز وجل ( ويقولون هو أذن ) أى اسم ع كل ماقيل من غير أن يتدير فيه ومين بين ۾ 
مايليق بالقبول لساعدة أمارات الصدق له وبين مالا ليق به وإ[نما قالوه لا نه يتقو كان لايواجم,م بسوء 
ماصنعوا ويصفح عنهم حلا وكرماً لحملوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قبيل © 
رجل صدق ف الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلا حكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نم الأذن ويحوز 

أن بكون المراد أذنافى الخير والحق وفما ينبغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك 6 يدل عليه قراءة رحمة 
بالجر عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لايسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما 

: وقرىء أذن خير على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ( يؤمن بالله ) تفسير لكو نه أذن خي رهم أى © 
يصدق بالله تعالى لمأ قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك خيرآً للمخاطبين ما أنه خير للعالمين مما 
لايخنى (ويؤمن للمؤمنين) أى يصدقرم لمأ علم فهم منالخاورص واللام منيدة للتفرقة بين الإغمانالمشهور ٠‏ 
و بين الإبمان بمعنى السام والتصديق کا فی قو لہ تہ لی أنو من لك الو قول تعالىفها آمن !و سى الج (ورحمة) © 
عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة ( الذين آمنوا منك ) أى © 
للذين أظبروا الإمان منك حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لم فى ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا 
کشف ار أر مو لا تك اسار م و إسنادا لإعان إلعم نصيغة الفعل بعدنسيته إلى الم منين بصيغة الفاعل 
امنبئة عن الرس وخ والاستمرار للإيذان بأن [ءانهم أمى حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على أنها 
علة لفعل دل عليه أذن خير أى يأذن اك رحمة (والذين يؤذون رسول الله) ما نقل عنهم من قوم هر © 
أذن ونحوه وفى صيغة الاسةةبالالمشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار عل مام عليهإشعار بقبول تو بهم 

۴ أفضح عنه قوله تعالى فبا سأتى فإن بتو ہوا بك خیرآ له ( لهم ) با يحترئون عليه من أذينه ب کابنیء © 
عنه بناءالحكم علىالموصول (عذاب ألم) وهذااعتراض مسوقعن قبله ءز وجل على لمج الوعيد غر © 
داخلنحت الخطاب وف تكرير الإسنادبإثيات العذاب الألم هم ثم جعل اليلة خبرآ للموصول مالا 
خنى من المبالغةو[يراده بلق بعنوانالرسالة «مناةإلى الاسم الجليل لخابة التمظيم والتنبيه على أن أذيته 


VA‏ تفسها أبى السعود 


سا واس مبرى ‏ ایر ےو E‏ وور {٤‏ 
و 


عاو م 2 ہ3 و 1 2 ى 0 
يحلفون بألله لكر ليرضوكر والله ورسوله احق الف يرضوه إن كانوأ مؤمنين ي 4 التوية 
مور وملا I TES‏ وے 2 li ar‏ 4 0101 1 55 2 و 
. الريعامواانه,منيحادد لله و رسولهرفان لهرنارجهم خدإدافيها ذلك الحزى العظم ي 9 التوية ٠‏ 


9 راجعة إلىجنابه عزوجل موجبة لكال السخط والغضب (يحافون باه لك) الخطاب للد منين خاصة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم باتو نمم فيعتذرون [ليهم ويؤكدون معاذيرم بالأيمانليعذروهم 
ويرضواعتهم أئيحلفون لكأنهم ماقالوامانةل إليهم مما يور ث أذاة النى بم وأما النخلف عن الجباد 

©. فليس بداخلفى هذا الاعتذار (لیرضوک) بذاك وإفراد إرضائهم بالتعليل معأن عمدةأغر اضهم إرضاء 
الرسول بل وقدقبل ب ذلكمنهم ولم يكذ بم. للإيذان ,أن ذلك بمعزل منأن يكونوسيلةإلى إرضائه 

© َيه وأنه يكت [عالم يكذهم رفقاًبهم وسترآلعہو .هم لاعن الرضا بمافعلوا کا أشير إليه (والله ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه يلم فى باب 
الإجلالوالإعظام مشهدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الان الفاجرة فإنما يرضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار إلى أن يحىء الحقويزهق الباطل وامجملة نصب على الحالية من ضمير يحلفون أى يحلفون 

لك لإرضائ والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء‌منک أى يءرضون ما ممېم ويجديهم و يشتغلون 
بمالايعنهم وإفر اد الضمير فى برضو [ما للإيذان بأن رضاه ب مندرج تحت رضاه سيحانه وإرضاؤه 
يلقم إرضاء له تعالىلقوله تعالى من يطع الرسنول فقد أطاع الله وإما لآنه مستعار لاسم الإشارة الذى 

. يشاريه إلى الواحد والمتعدد بتأويل لاذ کو رکا فى قول رؤية | فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى 
الجلدنو ليع الهق | أى كأن ذلك لا بقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لاا نقول لولا 
الاستعارة يسن التأويل لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعر ض لوصف من 
أوصافه التىمن جملتها المذكورية وإتما المتعرض لا اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام . 
جملتانحذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه كما ذهب إليه سيو به ومنه قول منقال | نحن بماعندنا 

. وأنت بماء عندك_اض والرأى مختلف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجبلة الآولى وخبر الثانية 
© محذو ف كاهو رأى الميرد ( إنكانوا مؤمنين ) جوابه ذوف تعويلا على دلالة ماسيق عليه أى إن 
عد كانوامؤمنين فليرضوا الله ورسوله با ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( ألم يعلدوا ) أى أولئك المنافقون 
والاستفرام التو بيخ على ماأقدمو | عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتما وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتوبيخ أى ألم يعلموا با سمعوا من رسول اله به من فنون القوارع والإنذارات 
"© (أنه) أى الشأن ( من حادد اله ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الثق والمعاداة من العدوة بمعنى 
الجانب فإ نكل واحد من مباشرى کل من الأفعال الم ذكورة فى محل غير عل صاحبه ومن شرطية 

© جوامهاقوله تعالى (فآن له نار ججرنم) على أن خبره حذوف أي هق أن له نار جبنم وقرىء بكسر الممزة 
والججلة الشرطية فى حل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل المغى 


4و سورة براءة أيه 184 4/ 


E PESO ERS‏ ص ا 2 س 8 وو > - 1 .و و ماود لع د 
حدر المتدفقون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم يمافى قلوييم فل أستهزءوأ إن ألله حرج 
موم بير اس 

ما نحذرون 5@ 4 


2٤دح‏ ورو 23 سير بر وم 3 < 6ر2 م 


رم : , صر 9 52 ع عر لدي مه ص 
ولينسالتهم ليقوان | ما كنا حوض ونلعب قل اياله ٤ایلتهء‏ ورس وله كنم ستېز ون 7 4 التو ب 


فله وأن تكرير للأولى تأ كيدا لطول الد لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاء كا فى قول من قال [لقد عل الحئ المانون أننى » إذا قلت أما بعد أتى خطيبما| وقد جوز أن يكون 
فأن له معطوفا على أنه وجواب الشرط ذوف تقديره ألم يعلموا أنه من عادداقه ور وله بلك فأن له 
ا ورد بأن ذلك إنما جوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعا مجزوماً بل (غالدأ فيرا) حالمقدرة ۾ 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتير مطلق الاستقرارفالام 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذك رمن العذاب الخالد بذاك إيذاناً ببعد درجته فى الحول والفظاعة ( الخزى © 
العظب ) الأزى الذل والمو انا لمةارن للفضيحة والندامة وهى رات نفاقهم حيث يفتضحو ن علىرءوس ` 
الأشباد بظهور ها ولحو العذاب الخالد بهم واجملة تذبيل لما سبق (حذرالمنافقون أن تنزلعليهم) فى 34 
شأنهم فإن مانزل فى حقهم نازل عليهم (سورة تنبئهم عا فى قاو جم) من الآسرار الخفية فضلاعاكانرا © 
يظهرونه فبا ينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنبئتما إيأم بما فى قلوبهم مع أنه معلوم هم وأن 
امحذورعندم اطلاع الو منين على أسر ارم لااطلاع نمم عليها أنها تذيعماكانو! خفو ندم نأسرارمم 
فتنقشر فيا بين الناس فيسمعو ”ما منأفواه الر جال مذاعة فكا "نما ضيرم مما أوالمراد بالتنيئة المبالغة فى كون 
السورة مشتملة على ارارم كأمهاتعم ناعو الم الباطنة مالايعلمونه فتنئهم بهاو تنعىعليهم قبائتحهم 
وقيلمعنى >ذرلي<ذر وقي ل الضميران الآولان للءؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالى بالتفكيك عند 
ظبور الآمبعود المعنى إليه أىحذر المنافةو نأن تنزل على المؤمنين س.ورة تغبرم ما فى قلوب المنافقين 
وتمتك عام أستاره قال أبو مل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا إذا سمءوارسول 
الله لړ بذ کر کل شىء وو لإنه بطريقالوحى يكذبونه ويستهزئون به ولذاك فيل (قل استوزءوا) أى © 
افعلوا الاس تهزاء وهو أس ديد ( إن الله خرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من الكنون إلى الإروز © 
(ماتحذرون) أى ماتحذرونه من [نزال السورة ومن مخازيكم ومثالبك المستكنة فى قلو بم الفاضة لككعلى © 
ملا الناس والتأ كيد ارد [نكارثم بذلك لالدفع ترددم فى وقوع انحذور إذ ليس حذرم بطري قالحقيقة 
( ولئّن سألتهم ) عما قالو! (ليقولن [نما كنا غو ض ونلعب) روى أنه يلت كان يسير فى غزوةتبوك وبين ه> 
يديه ركب من المنافقين يست زنون بالق رآن وبالرسول بم وبقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتم حصون الام وقصورها هيرات هرات فأطلع الله تعالى نديه على ذلك فقال احبسوا على الركب 
فاتام فقال قاتم کذا وكذا فقالو! يانى الله لا والله ما كنا فى شیء من امرك ولا من أمى أصحابك ولكن 
كنا فى شىء ماعخوض فبه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ( قل ) غير ملتفت إلى اءتذارثم ناعياً © 


Ne‏ 00 اران اة 


لر ووم ول 2و رسام اس گی و ص 02 عاو 


0 ادائ ندر ا ل نعذّبٌ طايمة انهم كانوا 
) 0 


عام ار نابر رار باو جرع ع رو روصو م 1 
لمعروف 


١‏ لْمتفقونَ ن وآلمنلفقلت بعضهم من بعض يامرون بال نڪر وينهوت عن 


ا رمس ار ص 6س ا و2 م رو 200 
٩‏ التو به 


: ويقيضون ايدهم سوا آله فنسيهم إن لفقي هم الْمَسِفَونَ © 
اعم ولام سوام ج ص ص ص مام م ع ار ررر سير 
1 وعد آله آلمنلفقين والمتفقدت والكفار نار جهنم خللدين فيه هئ حم ولعم آله 
سنك 8 و التوية 


عل ماجتاباتيع مد للا " ماز امرف بوقوع الاستوزاء موا هم عل أخطا بم موقع الاستوزاء 
e‏ ال آستوزءون) حيث عقب حرف التقرير بالمستورأ به ولا لسم تقم ذلك إلا لعدك 
5 :. قق الاستوزاء ولو ته ( لاقعتذروا) لاتشتغلوا بالاءتذار وهو عيارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم 
e i‏ الكذب بين البطلان ( قد كفرتم ) أظبرتم الكفر بإيذاء الرسول بلق والطعن فيه ( لعد file)‏ ) بعد 
e ١‏ . [ظبارم له ( إن 3 لعفب عن طائفة منكم ) 9 ٣و‏ بوم وإخلاصهم أو : م عن الإيذاء والاسة “مز ;اء وقرىء إن . 
ا . يعف على إسناد الفعل إلى ألله سد أنه وقرىه على اليناء لليفءولمس: 04 إلىالظرف ؛ 0 ل کار الفعل وبتأنثه 
6 أيضاً ذماباً إلى المعنىكأ نه قيل إن ا بنونالعظمة وقرىء الياء على البناء لافاعل و بالتاء 
e‏ على البناء للفعول مسنداً إلى مأبعده (طائفة 0 بأنرمكانوا بحر مين) مصربن على الاج رام وهو غير || تأئيين ' 
أوهباشرين له وم غير اجتد بين قال مد بن [ حمق الذى عق ع رجل وأحد هو یی بن عير الأجعى 
لائزات هذهالابة تابعن نفافهوقال الليم[ى لاأزال مع آية تفشعر ممأ الجلود وتجب م نم القالوب 
1 :للم أجعل وفاقة تله فيسبيلك لا يقولأ<دأناغسات آنا كفنت أنادفنت فأصيب وم المامة ۴ حد من 
۷ المسلمينإلاعر ف مە ر عه غيره ) المنافةون والنافقات ) التعر ضلا حو ال الإ ناث للإيذان بكالء رافتهم 
© فىالكفروالتفاق (بعضمم دكن بعض) أى متشا بون ف النفاق واليعدعن الإ مان كأ بعاض الى الواحد 
بالخ ص وقیل ر بدبه أن يكونوامن امم نين وسک يبوم فى حلم بالله [: امم 1 نكرو تقر ير لقو له تعالى 
٠‏ وما مم مك وقوله تعالى (بأمرون بالمنكر ) أى بالكفر والمعاصى ( ونون عن المحروف ) أى عن 
-. الإبجان والطاعة 1 :اف مقرر اض مون ا عن مضادة حالهم لجال امو منين أ وخر ثان 
e‏ (ويقبضون دم( أى عن الممرات والإنفاقق هيل الله فإن قيض اليدك: نأنة ع نالشح ) نس وا الله ) 
الى و (فنسيوم) ثركوم من رعهته وفضلهوخذهم والتعبيرعنه بالنسيان للمثما كلة (إن ا نافقينثم 
الفاسقون ( الكاملون قف فى الغرد والفسق. الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حير والاظبار 
ىه :فى موقع الإضار لزبادة التقر ر 6 ف قوله تعالى ( وعد أبله المنافقين والمدافقات والكفار ) أى امجاهرين 


و ل سورة براءة آله و ۸١‏ 


چ ر 3> لاس 26 2 و 2ع lsa ۶ E‏ 5 2 5 د وموم ء 8 
ئ < مم ود 2وت وت اس عدج ير ې س و 2< ےچ م س E:‏ ر اص ےم 2 
بحلافك م استمتع الذين من قبلكر حلدقهم وخحضتمکالذى خاضوا اوليك حرطت 
٤دص‏ الى . ووت رجن م صا رم ابر بير وم ##ا سم 

أمللهم فى آلدنيا وآلالحرة واولتبك هم اللحنسرون ي : ٩‏ التو بة 


( نار جبنم خالدن فما) مقدرين الخلود فما ( هى حسبهم ) عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عقاها © 
وعذاءا (ولعنهم الله) أى أبعدم من رحمته وأهانهم وفى إظبار الاسم الجليل من الإيذان بشدةالسخط ©ه 
مالا خن ( و عذاب مقم ) أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدآ أو لى عذاب © 
مقم معرم فى الدنيا لاينفك عنبم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى مم منه فى بلية دائمةلايأمنون 
ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارهم (كالذين من قباك ) النفات من الغيبة 4 
إلى الخطاب للتشديد والكاف فى ل الرفع على البرية أى أنتم مثل الذين من قبل من الام الک 
أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم (كانوا أشد منك قوة وأكثر أموالا 
وأولادا ) تفسير وببان لششبههم مهم وتمثيل لحاهم باهم ( فاستمتعوا ) تمتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالس فىصيغة التفع لمن الاستزادة والاستدامة فى المتع (خلاقهم) بنصيبهم من ملاذالدنياواشتةاقه 
من الخلق بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحبه ( فاستمتعم لاف کا استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
أنه نعت لمصدر محذوف أى استمتاعا كاستمتاع ( الذين من قبا خلاقهم ) ذم الا“ولين باستمتاعهم 
حظوظهم الخسيسة من الشموات الفانية والتهائهم مها عن النظر فى العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية 
ت#هيدآ لذم الخاطبين بمشاجبتهم إام واقتفائهم أثرم ( وخضم ) أى دخلتم فى الباطل (كالذىخاضوا ) © 
أى كالذين بإسقاط الاون أو كالفو ج الذى أوكالخوض الذى خاضوه ( أوائك ) إشارة إلى المتمفين © 
بالا أوصاف للعدودة من المشبهين والمشبه م لا إلى الفريق الا خير فقط فإن ذلك يقتضى أن بون 
حبوط أعمال المشبهين وخسرانهى مفهو مين ضمناً لاصرحاً ويؤدى إلى خلو تلو ين الخطاب عن الفايدة 
إذ الظاهر حينذ أولئكم والخطاب لرسول الله يلقم أو لكل من يصلم للخطاب أى أوائك الموصوفون 
»ا ذكر من الا فعال الذميمة ( حبطت أعماكم ) ليس المراد ما أعمالم المعدودة كا يشعر به التعبير © 
عنهم بأسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل أعاهم ال ی كانواست<ةون مہا أجوراحسنة لوقار نت 
الإيمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها أثر (فى الدنيا والآخرة) بطريق المثوبة والكرامة © 
أما فى الآخرة فظاهر وأما فى الدنيا فلآن مايترتب على أعرالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بذىء عنهقو له عز وجل من كان يريد الحياةالدنيا وزينتهاتوف لهم أعمالم فهاوم فيهالاييخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأولئك ) أى الموصوفون بحبوط © 
الاأعمال ف الدارين (ثم الخاسرون) الكاملون فى الحسرا نف الدارين الجامعون لباديه وأسبابه طراً © 
فانهقد ذهب ترءوس أمو ام الى ھی أعم الحم فاضرم ول يتفعهم قط ولو أنها ذهيت فا لايضرمولا 
(٠‏ - أبو السعود ج ) » 


۸۲ تفسير أبى السعود 


مو 82 واو رو ون ا ريما ي موا وض اغوم عوطت وواد رے 
ال باتهم نبا اللزين من فبلهم قوم نوج وعاد وود وقوم إبرهم واعحلي مدين والمؤتفكلت 
ملم يكت قاكن ا یق وکن ثرا شيم در ارب 
روون ار م ووی ےم بر مور بر ى كو صت رو چو م وور دو روطو آم اام روي 

والمؤمئون والمؤينلت بعضهم اولياء بعض یاون بالمعروف ويتور”ت عن المنحٍ 
برع ا برا صم 2 ع ع ص ىبر مس سه ع لير صر 


٤ 8‏ 2ے ء ۶ > م2 و 
ويقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون آله ورسولهج 


خحكم ي ظ ٩‏ التوية 
ينفعهم لکن به خسرانأو[ براد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الا أوصاف ا مشار إلبهاللحبوط 
۰ والخسران (أم بام ) أىالمنافقين (نا الذين من قبلهم ) أىخبرم الذىله شأن وهو مافعلوا وما فعل 
بم والاستفهام التقريروالتحذير (قوم نوسوعاد ويمودوقوم إبراهم وأصحاب مدین) وم قوم شعيب 
(والمؤتفكات) فريات قوم لوط انتفكت مهم أى انقلبت مهم فصار عاليها سافلبا وأمطروا حجازةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفاكون انقلاب أحوالهنمنالخير إلىالشر (أتتهم رسلهم بالبينات) 
استثئناف لبيان تدهم (فاکان ألله ليظلموم) الفاء للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهلكبم الله قعالى فا ظلموم بذلك وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الظل أى ماصح ومااستقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلدوا أنفسهم والجمع بين صيغتى الماضى 
© والمستقيل فى قوله عزوجل ( ولكنكانوا أنفسم, يظلءون ) الدلالة على استمرار ظلمم حيث لم بزالوا 
يعرضوتما للعقاب بالكفر والتكذيب وتقدم المفعول جرد الاهتام نه مع مراعاة الفاصلة من غير 

قصد إلى قصر المظلو مية عليهم على رأى من لابری التقدم موجباً للقصر فیکون کا فى فو لہ تعالى وما 
ظلبناھے ولكن ظدوا أنفسهم من غير قصر لاظم عل الفاءل أوالمفءول وسيجىء لهذا ميد ببان فى قوله 

١‏ سبحانه إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس تفہ يظلمون ( والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولاء 
بعض ) بیان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآ لا إثر بیان قبح حال أضدادهم عاجلا وآجلا 
والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك بمن الاتصالية للإبذان بأن نسبة 
هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتيعة للآثار من المعو نة والنصرة وغير ذلك ونسبة 

© أولئك مقتضىالطبيءة والعادة ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
© المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا بزالونيذكر ونالله سبحانه فمو فىمقابلة ماسيقمنةوله 
© تعالىنسواالله (ويؤتون الزكاة) بمقابلة قولهتعالىو بقبضو نيدم (ويطيءونالتهورسوله) أىفكلأص 
© وى وهوبمةابلةوصف النافقين بكالالفسقوالخروجعنالطاعة (أولتك) إشارة [لىالمؤهنينوالازمنات 
باعتيار ا قصافوم 5 عماسلف من الصفات الفاضلةومافيهمن معنى البعد الإشعار بعد در جتوم فى الفضلأى 

© أوككالمنموتون بمافصل من‌النعوت الجليلة (سي ررحم اللَه) أى يفيض علوم آثارر حته من التأبدوالنصرة 


ص لس رر ےم $ 


يي 2 
اولتبك سیر مهم الله إن الله نز 


AY سورة براءة آية بان‎ ٩ 


7 م رودو ص ا مق ”2 3 صا رووص ق8 ى ا 0 ع ور‎ rS 
وعد آله آلْموّمنين وَآلْمؤّمئت جنلت تجرى من تحتها آلا ندر خللدين فيها ومسلكن طيبة فى‎ 
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م مو دصل سو ٤‏ ومع 2 م برسم <2> 200 و 1 
جنلت عدن ورضوان من ألله اڪبر ذلك هوآلفوز العظم 4 التوبة 


البتة فإن السسين مؤ دة للوقوع 6 فى قولك سأ نتقم منك (إن الله عزيز) تعليل للوعد أى قوى قادر على © 
إعزاز أولياله وهر أعدائه ( حكيم ) دی أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيدالمنافقين 
أن ماس فى شأن المنافقين من قوله تعالى فم وعيد لم متضمن لوعد الم منينفإن منع لطفه تعالى 
عم لطف فى حق الم منين ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لآثار رحمته الآخروية إثر ذكر ۷۲ 
رحمته الدنيوية والإظوار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ کر ماس من الآم بالمعروف وغير ذلك للإيذانبأنه من لوازمه ومستتبعاته 
أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم علىاختلاف طبقاتهم فى مرا قب الفض لكيفاً وکا ( جنات تحرى © 
من تحتها الأنهار خالد رن فيما) فإنكل أحد منم فائز مهالا الة (ومسا كن طيبة) أىوعد بع ضٍالواص © 
الكل منرم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . فى الخير أنها قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والياقوت الأحر (فى جنات عدن) هى أبهى أما كن الجنات وأسناها . عن النى يله عدن داراته لر ما © 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشهداء يقول الله تعالى طوبى 
إن دخلك وعن ابن عمر رضى الله عنما أن فى الجنة قصراً بةال له عدن حو له البروج والمروج ولهخمسة 
آلاف باب علىكل باب خم ةآ لاف حوراء لا يدخله [لانی أو صديق أوشهيد وعن أبن مسعود رضى 
لله عنه هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو بمعناه اللغوى أعنى الإقامة والخلود فرجع 
الدطف إلىاختلاف الوصف و تغاره فكأ نهوصفه أولابأه من جنس ماهو أشرف الا ما كن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا "نهار ا جارة ميل إلا طباعم أول مايقرع اماع م ثم وصفه بأنه عفوف 
بطيب العيش مع ری عن شو ائب الکدورات التى لاتکا د تخلو عنماأما كن الد نياو فا ماتشتم ىالا نفس 
وتان الا'عين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العليين لا يعار مم فيها فناء ولا تغير ثم وعدم بما 
هو أعل من ذلككله فقال (ورضوان منالله) أى وشیء يسير من رضوانه تعالى (أكبر) [ذعليه يدور © 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط نب لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى بلك الو عد مع عزته فى نفسه 
لا نه متحقق فى من كل موعود ولا نه مستمر فى الدارن . رؤى أنه تعالى يقول لا"هل الجنة هل 
رضم فيق و لون مالنا لارضى وقد أعطيتنا مالم عط أحداً من خلقك فيقول آنا أعطيك أفضل من ذلك 
قالوا وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل علب رضواف فلا أخط عليك أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى ماسبق © 
ذكره وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى العظ والفخامة ( هو الفوز العظيم ) دون مايعده © 
الناس فوزآ من حظو ظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وئغيرها وتنغصها وتكندرها ليست 


x: E‏ , دش 2 ذه 5-1 م 25ج دمح وة 3و PE‏ لام وم وور د 
يتاب ألنى جاور الكغار و المسنفقين وألظ عيرم وماوتهم جه ورس الْمَصير © «التوبة 


E 32‏ م م و ورو ق و و 7رر ووم وم جر لو ص ور م رص ره 
لفون باه مالو ولد لوأ كامة الكقر وكمروا بعد إسلَدمهم وعموأ عا ل ينالو وما نقموأ 
ةم ميم وور رو 0 0 رور وما بير روګ رس سم EA sucess‏ 
إلا ان أغنلهم آلله ورسوله, من فضلوء فين يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يتولوأ يعدبم الله عدا 
أليما فى الدنيا والآخرة ومام فى الْأرْض من ول ولا تصير © 4 التوية 
- م ص اص 
بالنسة إلى أدق شىء من نم الآخرة عثابة جناح البتعوض قال رسول الله 2 لوكانت الد نا رن عند 
الله جناح لعوضة ماسق الكافر منها شرية ماء ونعا قال من قال[ تالله لوكانت الدننا بأجمعما 3 بق علينا 
۳ ويأئى رذقها رغدا |[ ماکان من حق حر أن يدل بها ه فكيف وهى متاع يضمحل غدا | (يأبما النى 
ذلك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الب كل شىء من العفو والصفح ( وهأوام جنم ) 
© جملة مستأنفة لبيان آجل أمثم'إثر بيان عاجله وقيل حالية ( وبئس المصير ) تذييل ا قبله والخصوص 
4 بالذم محذوف (حلفون بالله ماقالوا) ١‏ تئناى لبيان ماصدر عنهم من الجر اتم الموجبة ا م من الا مس 
مايقول يمد حت لإخوانا الذين خلفنامم وم سادا قا وأشرافا فنحن شر من امير فقال عاص بن قاس 
كلف باه مأقال 90 فع عاص بده فقال اللوم أنز ل على عيدك و نديك أصديق الكاذب وتکذ اب الصادق 
فنزل و إيثار صيغةالاستةبال فى حافون لاستحضارالصورة أو للدلالة على تكريرالحاف وصيغة الجمع 
© ف قالوامع أنالقائل هوالجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام بقوله صاروا بنزلة القائل ( ولقد قالوا 
© كلية الكفر) هىماحى آنفاو اجملة مع ماعطف عليهااعتراض ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى وأظمروا 
ا توافق خمسة عشر مم على أن بدفعوه له عن راحلته إذا تسم العقية باللدل وكان مار بن اسر آذآ 
الإبل وبقعقعة السلا فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليم [ليكم باأعداء الله فهر بوا وقيل ثم المنافقون 
هموا بقتل عام ارده على الجلاس وقيل أرادوا أن يتوجواعبدالله بنأبىبن-اولو إن لم برض به رول 
© الله بيه (وما نقموا ) أى وما أنكروا وماعابوا أو وما وجدوا مابورث نقمتهم ( إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ( سيد أنه وتعالى وذلك أنهم كانوا دين قدم رسول ألله 2 المدينة فىغاية مايكون 
من ضنك العيش لايركيون الخيل ولاو زونالغنيمة فأثروا بالغنا م وقتل للجلاس مولىفأ مرسول 
ألله 2 بديته اثى عشر ألف درم فاستغى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أىوما 


و - سورة التوبة آية ۷۷٠۷1٤‏ ش Ao‏ 
اما ۶اتلهم من فَضلهء بخلوأ به وكولوأ وهم مُعْرضُونَ و ٩‏ التوبة 
اميم يتقان و ای لور ی ادرالا وریا گار کر چ هو 
أنكرواشيًاً من الأشياء إلا [غناء الله تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الله [بام (فإن يتو بوا) عما م عليه من الكفر والنفاق (يك خير آم ) فى الدارين . قيلما تلاهار..ول © 
الله يلتم قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة واه لقد قات وصدق عام فتاب الجلاس 
وحسنت تو بته (وإن يتولوا) أىاستمروا علىماكانوا عليه من التولىوالاءراض عنالدينأوأءعرضوا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبمم اله عذاباً ألعآفى الدنيا) بالقتل والآسر والنهب وغيرذلك منفنون © 
العقوبات (والآخرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وماهم فى الا رض) معسعتها وتباعدأقطارها © 
وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) بنقذم من العذاب بالشفاعة © 
أو المدافعة ( ومنهم ) بيان لقباح بعض آخر مهم ( من عاهد الله لن آتاناً من فضله لنصدقن ) لنؤتين م 
الركاة وغيرها من الصدقات ( ولنلكونن من الصا هين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج © 
وقرىء بالنون الخفيفة ففهما . قيل نزلت فى أملبة بن حاطب أت النى يلت فقال يار سو لالله ادع الله أن 
يرزقى مالا فقال قم ,اعلبة قليل تؤدى حقه خيرم ن كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك بالحق 
لن ر زقنى الله مالا لا"عطينكل ذى حق حقه فدعا لهفائكخذ غنما فنمّت کا نمی الدودحتى ضاقت مما المدينة 
فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والججعة فسأل عنه رسو ل الله بل فقيل كثر ماله حتىلايسعه واد فقال 
باو 2 أعلية فيعث مصدقين لخن الصدقات فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ومر بشعلبة فسألاه الصدقة 
وأفرآه كتاب ر سول الله به الذى فيه الفر اض فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية وقال 
ارجعا <تى أرى رأنى وذلك قوله عز وجل (فاءا تام من فضلهخلوا به) أىمنعوا حقالله منه (وتولوا) 
أى أعرضو | عن طاعة الله بحانه فلار جعا قال ا رسول الله بلق قبل أن يكلهاه باوريح أعلبة م تین 
فنزلت جاء علبة بالصدقة فقال به إن الله منعنى أن أقبل مناك لجعل يحثو التراب على رأسه فقال يل 
هذا عملك قد آم تك فلم تطعمى فقبض يِل خجاء بما إلى أنى بكر رضى الله عنه فل يقبلها وجاء مها إلى عر 
رضىاللهعنه ف خلافته فلم يقبلما وهلك فى خلافة عثهان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وفى سهل بن 
الحرث وجد بن قبس ومعتب بن قشير والاأول هوالا شر (ومم معر ضون ) جملة معترضة أى رم © 
قوم عادتهم الإعراض أو حالية أى تولوا بإجراههم وهم معرضون بقلو مهم ( فأعقمهم ) أى جعل الله ۷۷ 
عاقبة فعلوم ذلك ( نفاقا) راتحا ( فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) إلىيوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده ۾ 
أو يلة ون فيه جزاء ماهم وهو بوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكناً فى قلويجم ولا يلاتمه 


گے 


۷ 


۸٦‏ تقسير أبى السعود 


مو 2 وص اسه 26 م ود د ودف" 2 له رلوك رو 262 ر ےر 9 ر دوو 3 
ار يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوبلهم وأن الله علدم ليوب ي 4 التو بة 
ا 2 0 i E‏ ع f‏ اص م ابر > تن روه ادد دم م 

دين بلمزون لمطوعين من لمؤمنين فى لصدقات والذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون 


جد م دودرم ووج براي زر 6 8 4 
منهم حخرألله ينهم وهم عڌاب ألم ي 4 التو بة 
© قوله عز وجل( بم أخلفوا الله ماوعدوه ) أى الدب إخلافهم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
© ( وما کانوا یکذبون) أى وبکو م مستمرين على الكذب فى جميع المقالات الى من جلما وعدم 
مذ كور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن اازية فإن سيب 
الأعقاب المذكور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلى الله عر وجل إذلامعى لكوتهما سيين ٠‏ 
لاعقاب البخل النفاق والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالة على الترتيب والتفريع منبئة عن ترتب أعقاب 
النفاق الخلد على أفمالحم الحكية عنهى من المعاهدة بالتصدق والصلاحوالبخل والتولىوالاعراض وفيا 
مالا دخل له فى التر تب المذكوركالمعاهدة زع ماف ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذللك والله 
8 تعالى أعلم وقرىء بتشديد الذال (ألم يعلموا) أى المنافةون أو من عاهد اللهوقرىء بالتاءالفوقانية خطاباً 
© لدو منين فا لمىزة على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد أىألم يعليوا ( أن الله بعل سرم ونجوام ) أى 
ماأسروا به فى أنفسوم وما تناجوا به فيا ينهم منالمطاعن وتسميةالصدقة جزية وغير ذلك ما لاخير فيه 
© وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة (وأن الله علام 
الغيوب) فلا خف عليه شىء من الا شياء حىاجترءواعلىمااجتر.وا عليه من العظائم وإظراراسم الجلالة 
فى الموقعين لإلقاء الروعة وتربية المهابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغروب الكثيرة الدائمة بصيخة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزر الدمالا مخنى وعلى الثانى لتقر برعل المو منين بذاك وتنبه,م على أنه تعالى موا خذهم و جازم معا 
۹ عل م نأعما لهم (الذين يلمزرون) نصب أورفع على الذم ويج وزجره عل البدلية منالضمير فسرم ونجواهم 
© وقرىء يضم ألم وهى لغة أى يعيبون ( المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين ( من اؤ منين ) حال من 
© المطوعين وقولهتعالى (فى الصدقات) متعلق بيل.رون . روى أن رسول الله به حث الناس على الصدقة 
فأنى عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقية من ذهب و قيل بأر بعة آلاف دره, و قال کان لىثمانية آلاف 
فأقرضت ر ىأر بعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسو ل الله بم بارك الله للك فا أعطيت وفها أمسكت 
فبارك له حى ص ولحت تماضر رابعة نسائه عن ريع القن على ثمانين ألفاً وتصدق عاصم بن عدى عا 
وسق من مر وجاء أو عقيل الأنصارى بصاع من مر فقال بت ليللى أجر بالجرير على صاعين فتركت 
صاا لعي الى وجئت بصاع فأمه رسو ل الله كل أن ينثرهعلى الصدقات فلمز هم المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد ال رحمن وعاصم إلارياء وإنكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل ولكنه أحب أن يذكر 
© بنفسه ليعطى من الصدقات فتلت ( والذين لايحدون إلا جودهم ) عطف عل المطوعين أى ويليزون 
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اما 


رو مامت رد < و ےد جم م Joss‏ ه 


ا إن لستغفر هم سبعين رة فن يغفر آله هم ذلك نانم مكفروا 
بالل ورسولهء وال لادی لموم المسقين ري ٩‏ التوبة 


الذين لابحدون إلا طأةتهم وقرىء ب بفتح الجم وهو مصدر جهد فى الا إذا بالغ فيه وقيل هو بالضم 
الطافة وبالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف عل يل.زون أى مهزءون بهم والمراد مهم الفريق الا خير © 
(تفر الله منهم) [خبار يمجازاته تعالى بام على مافعلوا من السخرية والتعبيرعنها بذاك للشا كلة (ولمم). © 
أى ثابت لهم (عذاب ألم ) التنوين للنهويل والنفخيم وإيراد الجملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ۸٠‏ 
لم أو لاتستغف رهم ) [خبار باستواء الآمرين الاستغفار هم وتركة فىاستحالةالمغفرة وتصويره بصورة 
الآم للمبالخة فى بیان استوائهما كانه يلع أى بامتحان الال بأن يستغفر تارة ويترك أخرى ليغار 
له جلية الام رکا مر فى قوله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرهالن يتقبل منكم (إن تستغفر لحم سبعين © 
مرة فلن يغفر الله هم ) بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روى أن عرد ألله بن عبد ألله بن أبى وکان من المخلصين سأل رسول الله يلل فى مرض ابه أن 
يستغفر له ففعل بلقم فنزات فقال بلق عافظة على ماهو الآصل من أن مراتب:الا"عداد حدود معينة 
خالف حككل مہا حك مافوقبا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عل مآ تغفرت 
هم آم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لحم وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعهاثة فى مطلق التكثير 
لاشتال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره وقيل هى أ كل الا “عداد بجعا معانباولا'ن 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصفما ثلاثة وثلئها اثنان وسدمها واحد وجملنها سستة 
وهى معالواحد سبعة فكانتكاملة إذلامرتية بعد القام إلا 07 السبعون غابة الال إذ الآ حادغا با 
اله o‏ غابةالغايات (ذلك) إشارة إلى | متناع المخفرة 00 بعد المالغة فى الاستغفارأى © 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل (بأنهم) أى آنہم (كفروا بالله ورول ) © 
كفراً متجاوزا عن الحدكا يلوح به وصفيم بالفسق ف قو له عز وجل ( والّه لاہدی القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقفى كلثىء عبارةعن المرد والتجاوز عن حدوده أى لا مهدمهم هداية موصلة إلى المقصد البتة 
نخالفة ذلك للحكمة الى عليبا يدور فلك التكوين والتشريع وأما الحداءة عع الدلالة على مابوصل إليه 
فى متحققةلاعالة ولكنهم بسوء اختيارمم لم يقباوها فوقعوا فيها وقءوا وهو تذييل مؤكد ل قبله من 
ا لحك فإنغفرة الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى لحق والمنه مك فيه المطبوععليه معزل 
من ذلك وفيه تبيه على عذر النى ار فى استغفاره له م وهو عدم باه من [إعانهم حيث لم يعلم أنهم 
بطوعر نحل الح والتساول !3 للمتوع هو الانيتققار ثم لعد تبين حالم وا سيتلى من قوله عز وجل 
ماکان للزى الآية . 


AA‏ تفسير أبى السعود 


قرح السود عدم حل رول اوو كرهوأ أن وو اويم نوم فى سه 
لوالا روان ار فل ترجھ ا کر لوكا هر و رب 
ایوا لبلا وينكوأ كديرا ڑا عا کانوا سبو © التوية 
۸۱ (فرح الخلفون ) أى الذين خلفهم النى به بالإذن للحم فى القعود عند استتئذانهم أو خلفهم الله 
© بتتبيطه إيام لما عل فى ذلك من الحكدة الفية أو خلفرم كسلهم أو نفافہم ( بمقعدهم ) متعلق بفرح 
© أى بقعودم وتخلفهم ع نالغزو ( خلاف رسول الله ) أى خلفه و بعد خروجه حيث خرج ولم خر جوا 
يقال أقام حلاف الحى أى بعدم ظمنوا وم رظعن وي بده قراءة من قرأ خلف رسول الله فانتصابه على 
أنه ظرف لمقعدم إذ لافائدة فى تقييد فر حم بذاك وقيل هو معنى الخالفة ويعضدهقراءة من قرأ خلاف 
رسول الله بض الخاء فانتصابه على أنه معو ل له والعامل [مافرح أى فر حوا لا جل عالفته بم بالقعود 
وإما مقعدم أى فرحوابقعودهم لا" جل عذالفته يله أو عل ىأنه حال والعامل أحدا مذكورين أىفرحوا 
© نالفي له يل أو فر حو ابالقعو د الفين له ب (وكرهوا أنيجاهدوا بأموام وأنفسهم ففسبيل الله) 
لاإيثار للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع مافى قاو ,م من الكفر والنفاق فإن إيثار أحد 
الأمرين قد يتحقق بأدنى رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتبة الكراهية ونما أوثر ماعليه اازة 
الكريم على أن يقال وكرهوا أن خرجوا إلى الغزو إيذاناً بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه فق أل 
الرغائب وأشرف المطالب التى بحب أن يتنافس فا المتنافسون قدكرهوهكا فرحوا بأفبح القباح الذى 
© هو القعود خلاف رسول الله يلت ( وقالوا ) أى لإخوامم شیا م عل التخلف والقءود وتواصياً 
فيا ينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطاً هم عن الجباد ونمياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العال 
الداعبة لهم إلى مافر<وأ به من القعود فة_د جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© القعود وكراهية الجباد ونچی الغير عن ذلك ) لاتنفروا ف الجر ( فإنه لايستطاع شد ته ( فل ( ود 
© عام وتجبيلا فم (نار جم ( انی ست دخاو ما ما فعلتم (أشد حر (Î‏ ما تحذرون من ا لحرالمحم ود وتحذرون 
© الناس منه فا ل لاتحذرونها وتعرضون أنفسكم لما بإبثار القعو د على النفير (لوكانو! يفقرون) اعتراض 
تذييل من جبته سبحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور بهم كد اضمونه وجواب لو إما مقدر 
أى لوكانوا يفقبون أنه كذلك أوكيف هی أو أن مآ هم إلا لما فعلو! مافعاوا أو لتأثروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى على أن لونجرد الى المنىء عن امتناع تحقق مدخو ها أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
يا فى قوله عر وجل قل انظروا ماذا فىالسموات والآرض وما تغى الا بات والنذرعن قوم لا بر »ون 
لم (فليضحكوا قلدلا ولييسكوا كثيراً) إخبار عن عاجل أمرثم وآجله من الضحك القليل وال:كاء الطريل 
المؤدى إليه أعبالهم السيئة التى من جملنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسيق للإخبار با ذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لايتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على المصدرية 
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مب عدوا بنك رضيم بالقعود أو مرو افع دومح انين و 4 التوية 
امصخ تك عونتم نت أي ولام عل قفدت بيك قرو ق ورو اام 
قفد 4 التوية 

أو الظرفية أى كا فليا وبكاء كثيراً أو زماناً قليلا وزماناً كثيراً وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة 

على نحم وقوع انخير به فإن أمرالامر المطاع ما لايكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته 

فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الملوصوف . يروى أن أهلالنفاق يبكون 

فى الذار عمر الدنيا لايرقأ هم دمع ولايكتحاون بنوم ويحوز أن يكو نالضحك كناية عن الفرح واابكاء 

عن الغم وأن نكونالقلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون © 
المخاصى والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل المدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانى أى ليبكوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه أى جزون با ذكر من البكاء الكثير 
جزاء ما كسبوا من المعاصى المذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتفريع| لامر الآنى على مابين من آمرمم م 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازمأى فإنردك الله تعالى (إلى طائفة منهم)أ ى إلى المنائةين © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضمم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بق من المنافةين 
المتخلفين بأن ذهب بعضمم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهمكانوا 
ای عشر رجلا قيل فم ماقيل (فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه (فقل) 5 
[خراجاهم عنديوان الغزاةو إبعاد انحلبمعن فل صحبتك ( لن تخرجوا معى أبداً وان تقانلوا معى ۾ 
عدو ) من الا"عداءوهو إخبار فى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذلك ) (f)‏ تعليل لما ساف أى لا e‏ 
( رضبتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذاك ( أول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريع e‏ 
الاس بالقعو دبطريق العقوبة على ماصدر عم من الرضا بالقعودأى [ذرضيم بالقعودأول مرةفاقعدوا 

من بعد ( مع اخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدم القعو د والتخلف دائماً وقرىء الخلفين على التصر © 
فكان عو أسامهم مندفتر الجاهدين ولزمم فى قرن الخالفين عقوبة هم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
المضاف إلى الو نث هوالا كثر الدار على الاالسئة فإنك لا نكاد تسمع قائلا شول هى كبرى امرأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لا"حد وإ نما جىء بصيغة الماضى تنبا علي قق الوفوع 4م 

لاعالة (أبداً) متعلق بالنبى أى لاتدع ولا تستخفر لهم أبدآً (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 

أو للزيارة والدعاء . روى أنه بل کان بقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلم مرض رأس النفاق عبد 
الله بن أبى بن لول بعث إلى رسو لاله يِل ليأنيه فليادخل عليه فقال ب أهلكاك حب اليبود فال 
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< ۹ تفسير أنى السعود 


رم ارو اس م دس 39 > صو ارو وم بابر EA‏ ع 2 ed E‏ ءا رد ر 
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کفروات 9 4 التوبة 


ع عن ا ےی ل م 


5 ع . ريم مام ابر ةمس شير 000 وُه" هم 2 ه ور > ره < 
و إذا انزلت سورة أن امنوأ بآلله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولوأ الطول منم وقالوا ذرنا 


نكن مع القلعدر- .® ٩‏ التوبة 


بار ول الله بعشی إليك لنستغفرلى لالت نبی وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و بص عليه فليا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمناً صال حا فأجابه يلقم تسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فليا 
م بالصلاة أوصلى نزات . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن أبى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسو ل الله بم فقات أ تصلل على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل بوم كذا كذا وكذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم به وصلى عليه ثم مشی معه وقام على حفر ته حی دفن فوالله مالدث إلا 
یسیرآ حتى نزل ولاقصل ال فا صلى رسول الله ب بعد ذلك على منافق ولاقام عل قبره ونما ينه عن 
التكفين بقميصه بهم لان الضنة بالقمي ص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذىكان أليسه العياس رضى الله تعالى عنه حين أسر ببدر والير مشهور ([نهم كفروا بالله ور وله ) 
تعلل للنبى على معنى أ نالاستغفار للدت والوقوف علىقبره [نمايكون لاستصلاحهو ذلك مستحيل فى 
حم لا"نهماستمروا على الكفر باللّه ورسوله مدة حياتهم ( ومانوا وم فاسةون ( أى متمردونق 
الكفر خارجونعن حدودهكا بين من معنى الفسق ( ولاتعجيك أموالهم وأولادم ) تكرير لماسبق 
وتقرير لمضمونه بالإخباربوقوعه وجو زأنبكونهذا فىحقفريقغيرالفريق الا" ولوتقد. مالا موال 
فى أمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنها إما لعموم مساس الحاجة إليبا حسب الذات 


.و كسب الا فراد والا"وقات فإنهاما لا بدمنه لكل أحدمن الا باء وا لا مباتوالا ولاد فى كلوفتوحين 


حتّىأنمن لهأولاد ولامال له فو وأولاده ف ضيق ونكال وأماالا ولاد فإمارغب فم من بلغ مباخ 
الا بوةولما لآنالمال مناط لبقاء النفس والآولاد لبقاء النوع وإما لأنما أقدم فى الوجود من الآولاد 


© لان الا جزاء المنوبة ما تحصل من الا غذة ]سي أتىفىسورة الكرف ([نما بريد الله) بما متعهم به من 
© الاأموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها فى الدنيا ) ببب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم الشدائد فى شأنها 
© (وتزهق أنفسهم وم كافرون) أى فيمو توا كافرين باشتغالهم بالمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر ف 
7 العواقب (وإذا آنزلتورة) من‌القرآن وو زأنيرادبمابعضها (أنآمنوابالت) أن مفسرة لاف الإنزال 
© من مع القولوالوحى أو مددرية<ذف عنما الجارأى بأنآمنوا ( وجاهدوا مع رس وله ) لإعزازدينه 
© وإعلاء كلمته ( استأذنك أولو الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدناً ومالا 
© (وقالوا) عطف تفسيرى لاسستأذنك مغن عن ذكر مااستأذنو | فيه يعىالقعود (ذرنا نكن مع القاعدين) 


و س سورة التوبة آية ٩۰۰۸۹۰۸۸4۸۷‏ ۹۱ 


ع سار ممص رم برو ى درو م و 2 


رضوا بان يكونوأ مع أخوالف وطبع عل لويم فهم لاون © 4التوية 


2 2ع و عم م رم رر ص مار ده م > م . هص م سير يري f‏ 5 4 أه ص 7 
لقان ارول وان اموا جنهدوا رامو ا وارك باحر ت ور 
وو <2> و ٍ- 5 
هم المفلحون ٩ GD‏ التو بة 


اعد اله َم جَنْدت تجرى من تنبا الأمبثر دين فيا ذلك ألمُوز العظم 1اترية 

م مس لامر ٍ- > روداو وع ل ال وي صر ا ر رو ر 2 2 

وجاء المعذرون من الاعر اب ليون همم وعد اين كبوأ الله ورسوله, سيصيبٌ اليك 

و 6 4 ا 1 

كفروا منهم عذاب ألم 2 4 التو بة 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 ونا من عذر (رضوا) اتناف لبيان سوه صليعوم وعدم امتئالهم لكل AY‏ 
الاأمرين وإن لم يردوا الأول صركاً ( بأن يكو نوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأتهن القعود م 
وأزوم الببوت “مع خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه ( وطبع على قو مهم فوم ) ببب ذلك (لايفقرون) © 
ماق الامان بالله وطاعته فى أوامه وثواهيه واتباع رسوله له والجباد من السعادة وما فى أضداد 
ذلك من الشقاوة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه) بالله وبماجاء من‌عنده تعالی و فيه [یذان بأنم, ليسوا AA‏ 
من الإيمان باه فى شیءو[ن : يعر ضوا عنه درا [عراضهم ع نالجباد باستتذا ېم ف القعود(جاهدرا © 


بأموالهم وأنفسم ) أى إن تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهض له من هو خير منم وأخلص 
نية ومعتقداً وأقاموا آم الماد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر ماهو لاء فقد وكلنا مها قوماً لبوا 
ما بكافرين ( وأو لتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة ( لهم ) بواسطة نعو تم المزبورة ( الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى وقيل الحور كقوله عز قائلا فون 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك ثم المفلدون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز © 
بعضاً من الحظوظ الفانية عما قليل وتتكر بر اسم الإشارة تنو يه لشأنهم وربء كانم (أعد الله لهم) ١م‏ 
استئناف لبيا نكو نهم مفحلين أى هيأ لهم فى الآخرة (جنات تجری من تها الا نهار خالدين فيها) حال © 
مقدرة من الضمير المجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافوم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات © 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظبم) الذى لافوز وراءه (وجاء المعذرون من الأعراب ٠١‏ 
ليؤذن هم) شروع:فى بيان أحوال منافق الآعراب إثربيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى 
الام إذا قصر فيه وتوانى ولم يحدوحقيقته أنبومم أن له عذ رفيا يفعل ولا عذرله أوالممتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركتها إلىالعين وه المعتذر ون بالباطل وقرىءالمعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد 
فى العذر والاحقشاد فيه قيلمم أسد وغطفان قالوا إن لناعيالا وإن بنا جمد فائذن لنا فى التخلف وقيل 
م رهط عام بن الطفيل قالوا إن غزونا مك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومو اشينا فقال وَل 


E E EE OE REET EEE‏ م عم دما بير هي عر 
لیس عل الضعفاء ولاعل المرضى ولاعل لذي نَ ايدو ماينفقون حرج إا تصحوأ لته ورسوله. 


ر صاصم رور و - 04 و مير بر ورا ةج وو 

ماعل المحسنين من سبيل وألله غفور رحم 7 0 4التوبة 

دب ممه وت ص اس 0 د مرج ووم اع 7 ملاس بير برس سلاج o2‏ م و 

ولا على اأذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكر عليه نولوا واعينهم تفيض من 
َ9 دك عق م 3 وسار 2م م 7 


سیغندی الله تعا معنم و عن مجاهد نفر من غفاراعتذروا فلم لعذر م اللّهسيحانهو عن قتادة اعتذر وابالكذب 
وقرىء المعذرون بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذالتاء لاتدغم فى العين إدغامها 
ف الطاء والزاءوالصاد فىالمطوعين وازكى واصدق وقيل أريد مهم المعتذرون بالمحة وبه فسر المعذرون 
© والمعذرونأى الذين لم يعوا فى العذر (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين 
۾ لم ثوا ولم يعتذروا فظهر نهم كذبوا الله ورسوله فىادءاء الإبمان والطاعة ( سيصيب الذين كفروا 
منهم) أىمن الأعرا بأو منالمعذ رين فإن مهم من اعتذر لكسله لالكفره (عذاب ألبم) بالقتل والآسر 
١ه‏ فى الدنياوالنار فالا خرة (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى)كالهرى والزمنى (ولا على الذين,لابجدون 
6 ماينفقون ) لفق رهم كزبنة وجوينة وبنى عذرة ( حرج ) إثم فى التخلف ( إذا نصح وا لله ورسوله ) وهو 
عبارة عن الإمان مهما والطاعة ها فى السر والعلن وتولهما فى السراء والضراء والحب فهما والبغض 
© فما كا يفعل المولى الناصح بصاحبه ( ماعلى الحسنين من سبيل ) ١س‏ تئناف مقرر لمضمون ماسيق أى 
لاس erie‏ جناح ولا إلى معأ نيهم سديلو من يلة للا كيد وو ضع انين مو ضع الضمير للدلالة على 
انتظامم بنصحبم لله ورسوله فى سلك الحسنين أو تعليل لنفى الحرج م أى ماعلى جنس الحسنين من 
© ديل وهم من جملتهم (والله غفور رحيم) تذبيل مۇد لمضمون ماذكر هشير إلى أن مهم حاجة [لالمخفرة 
۲ وإذكان تخلفهم بعذر (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملوم) عطف على ا محسنين5 يؤذن به قوله عز وجل 
فيا سيان [هاالسبيل الا بةوقيل عطف على الضعفاء وم البكاءون سبعة من الا نصار مع قل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعد الله بن كعب وسال بن عمير واعلية بن غنمة وعيد الله بن معمّل وعلية بن زيد أنوا 
رسو ل الله به فقالوا نذر نا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال ا خصو فة نغزمعءك فقال ولل 
لاأجد فتولوا وم ببكون وقيل ثم بنو مقر معّل وو بد ونعمانوقيل أو هو سی الأشعرىوأصابه رضى 
© الله تعالى عنهم ( قلت لا أجد مالک عليه ) حال من الكاف فى أنوك بإضار قد وماعامة لا سألوه بم 
وغيره مما حمل عليه عادة وفى إيثار لاأجد على ليس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين 
© مالا بخن كأنه بم يطلب مايسألونه علىا لاستمرارفلا مده (تولوا) جواب إذا (وأعينهم تفيض) أى 
© تسيل بشدة ( منالدمع ) أى دمعاً قإن من البيانية مع مجرورها فى يز الاصب على القييز وهو أباغ من 
© يفيض دمعما لإفادتها أنالعين بعينها صارت دمعاً فياضا والحلة حالية وقوله عر امه (<زناً ) نص ب على 
العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحرن يسند إلى العين مجازاً 


و سورة التو آية ٩٤)٩۳‏ ۹۳ 


2- ت مص رتت 2وو رم ع ليرج 1ه ماس لبر ه #8 مع 7ء وص ص ر ص و 
إا السبيل عل الذي استكذ نونك وهم أغنياء رضوأ بآن يكونواً مع آلحوالف وطبع الله على 
عر 3 cols‏ د ٍ- 5 
قلوريم فهم لا بعامون 9 020 والتوبه 
سوم ل م روج م مص داد مد« و 2 2د 3 2 م د > a‏ 3 > وس > صوص 
يعتذرون إليكر إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا ألله من اخبار وسيرى 
92 لص ررر ورور و22 2 <> لمات صا ص ومع و ر و هوهق ِ- 8 
آله عملكر ورسوله, ثم تردون إل عللم ألغيبٍ والشهددة فينيكم بماكنتم تعملون ي و التوبة 


3 
- 


كالفيض أو تولوا له أو حزئين أوحرنون حزن فتكون هذهالجلة حالا من الضمير فى تفيض (ألا يحدوا) © 
على حذ ف لام متعلقةحرناً أوتفيض أىلثلا يحدوا (ماينفقون) فى شراء ماعتاجون إليه إذلم جدرء © 
عندك ( نما السبيل) بالمعاتبة (علىالذين يستأذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لا"هبةالغرو ٠٣‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استئناف تعليلى لما سبق كأنه قيل مابالهم استأذنوا وم أغنياء فقيلرضوا (بأن ۾ 
يكو نوامع الخوالف) الذينش انهم الضعةوالدناءة (وطبعالله على قاوهم) أى خذلم فنفلوا عنوخامة © 
العاقبة (فهم) سيب ذلك (لايعلمون) أبدأغائلة مارضوا به ومايستتبعه آجلا کا لم يعلموا خساسة,شأنه © 
عاجلا (يعتذرون إل( استئناف لبيانمايتصد ون لهعندالقفول لمم . رو ىأتهم كانو ١‏ بضعة ونمانين 
رجلا فليا رجع بإ إلهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارو لاله يِل وأصحابه فإنهمكانوا 
يعتذرون [لهم أيضاً لا إلى رسو الله ب فقط أى يعتذرون لیک فى التخلف (إذا رجعتم) منالززو © 
منتهين ( إليهم ) ونما ل يقل إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع ليم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها ( قل ) تخصيص هذا الخطاب برولاته © 
بلا بعد تحميمه فا سيق لا تابه أيضاً لما أن الجواب وظيفته بل وأما اعتذارم فكان شاملا لل سين 
شول الرجوع لم ( لاتعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا ا عند من المعاذير وأما التعرض لعنوان كذ مما فلا يساعده قوله تعالى ( لن تؤمن لک ) أى © 
لن نصدقكى فىذلك أبداً فإنه استثناف تعليلى للنبى مبنى على سال نشأ من قبلهم متفرع على ادعاء الصدق 
فى الاعتذار كأنهم قالوا لل لا نعتذرفقيل لآنا لانصدةك أبدآ فيكون عبثاً إذلايترتب عليه غرض 
المعتذر وقوله عر وجل ( قد نأنا الله من أخبارك ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلينا بالوحى بعض © 
أخبارم المنافية للتصديق ما باش رتموه من أأشر والفسادو أضمرتموه فى مائرك وهيأئموهللإبراز فىهمعر ض 
الاعتذار من الاكاذيب وجمع ضمير المتكلم فى الموضعين للمبالغة فى حسم أطباعبم من التصديق رأساً 
ببيان عدم رواج اعتذارم عند أحد من الو منرنأصلا فإن تصديق البعض لهم ر عا يطمعوم فى تصديق 
الرسول أيضاً يِل بواسطة المصدقين وللإيذان ,أن افتضاحهم بين ا مو مني نكافة ( وسيرى الله عملكم ) © 
فماسيأق أتنيبونإليه تعالى ما أن فيه من النفاق أم تثدتون وكأنه استتابة وإمبال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤية على ماعطف عل فا له من قوله تعالى ( ورسوله ) للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما © 
وللإشعار بأن مدار الوعيدهو علمهعز وجل بأعمالهم (ثم تردون) يوم القيامة (إلى عا الغيب والشهادة) © 


o 
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سح 4 0 22 اا 2 و 2م 4 2 0 > 4 وموير فى 77 و ولل مسنم 3 
سيحلفون الله لكر إذا اتقلبع إليوم لتعرضوأ عنم فاعرضوأعنهم إنمم رجس وماونهم 
ار ج م م يو مره وروم 

جه حزاء يما كانوأ يكسبون ې 4 التوية 


طن کک لتوا م کن يوان لايرس عن الوم القن زې »هر 

E اا ا ا ار را‎ SG AR RL 
للجزاء بما ظبر منك من الأعمال ووضع المظور موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه وتعالى‎ 

© مجميع أعاهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحو الهم البارزة والكامنة مما يوجب الزجر العظيم (فينبتكم) 

© عند ردم إليه ووقو فک بین يدنه ( ما كنتم قعملون ) أى بما كنم تعملونه فى الدنيا على ا لاستمرار من 

الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن ماموصولة والعائد إليبا عذوف أو بعملدك المستمر على أنها 

مصدرية والمراد بالتنرئة بذلك الجازاة به وإ رها عليما مراعاة ماسيق من قو له تعالی قد نيأنا ألله الم فان 

المنبأ به الا"خبار المتعلقة بأعمالهم وللإيذان بأ م ما كانو | عالمين فى الدنيا يحقيقة أعمالهمو[نما بعلمو نها 

٥‏ يومئذ ( سيحلفون باقه لكم ) تأ كيد لمعاذيرمم الكاذبة وتقريراً لها والسين للتأ كيد والحلوف عليه 

© >ذوف يدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الا كاذيب واجلة بدل من يعتذرون أو بيان له ( إذا 

© انقلبم) أى انصرفم من الغزو ( إليوم ) ومع الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالاستيلاء وفائدة تقيبد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ماخاطيهم النی بی به من قو له تعالى 

e‏ لاتعتذروا الح بل هو آم مبتدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا (عنهم ) صفح رضا فلاتو یخوم ولا تعاتيومم 
© 5 بفصح عنه قو له تعالىلترضوا عنوم (فأعرضوا عنهم) لکن لاإعراض رضاً کا هو طلبتهم بل[عراض 

اجتناب ومقت”ا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس ) فإنه صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم 

إما الاجتناب عنهم لا فم من الرجس الروحانى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود مما 

© التطرير بالمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطوير فلا يتعرض هم ما وقوله عروعلا (ومأوامم 

جنم) إما من تمام التعلرل فإن كونهم من آهل النار من دواعى الا جتناب عنهم وموجبات ترك 

استصلاحوم باللوم والعتاب وإما قعليلمستقل أى وكفتهم النار عتاباً وتو بيخ فلا تتكلفوا أنتم فى ذلك 

© (جزاء) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى بحرون جزاء أو لمضمون الجلة 

© السابقة فإنها مفيدة لمعنى الجازاة قطعاً كأنه قبل يجزيون جزاء ( بماكانوا يكسبون ) فى الدنيا من فنون 

5 الشات أو على أنه مفعول له( علفون لک ) بدلما سبق وعدم ذكر المحاوف به لظروره أى علفون 

e‏ به تعالى ( لترضوا عنهم ) حلفهم وتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنهم ) حسما راموأ 

© وساعد وم فى ذلك (فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين) أى فإن رضام عنوم لادم نفع لآن الله 

ساخط عليرم ولاأثر لرضا عند سخطه سبحا نه ووضعالفاسقين موضع ميرم للنسجيل عله,م بالخر وج 

عن الطاعة ا مستوجب لا حل e.‏ من السخط و للإيذان شمول الحم أن شار f‏ ف ذلك والراد به 

نهى الخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآ كدهفإنالزضا عمن لابرضى 


و سورة براءة أية ۸44۷ ۹0 


می 


5 غوم ا ور ورل ۾ ل م تداع لم م مرو مم روم‎ ٠ 


عع ةم وع 2 ٤رر‏ 6ج و 1 
الأعراب اشد كمرا ونفاقا واجدر الا پعلہوا حدود ما أنزل ألله على رسولهء والله عليم ۰ 


حڪم ي واو 


ام kl‏ م 8 و م و 1 ۶ ل و كا رم ے ے ۶ ور Tf‏ رو هم fT‏ 3ظ 2 0 
ومن الاعراب من جذ ماینفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم دايرة السوء والله سمييع 
م r‏ 


علے ي 4 التو بة 


عنه الله تعالى عا لايكاد يصدر عن المؤمن وقيل إا قيل ذلك ثلا يتوم متوهم أن رضا المؤمئينمن 
دواعى رضا الله تعالى . قبل م جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاءهما وكانوا تمانين منافقا فقال النى. 
َل للد منين حين قدم المدبنة لاتجالسومم ولاتكلموم وقيل جاء عبد الله بن بى علف أن لا يتخلف 
عنه بدأ( الأعراب ) هى صيغة جع وليست بحمع للعرب قاله سيبويه لثلا يزم كون المع أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى وأما الأ عراب فلايطلق إلا 
على من يسكن البوادى ولهذا نسب إلى ا لأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللغةرجل عر فى وجعه 
العربكا يقال بجوسى ويهو دىثم محذف ياء النسبف المع فيقال الجوس واليمو د ورجل أعرانى وجمع 
على الأعراب والأعاريبأى أصماب البدو (أشدكفراً ونفاقا) من أهل الحضر لحفائهم وقوة قاو بهم © 


4 


< 


وتو حش ونشمهم فىمءزل منمشاهدة العلماءو مفاوضتهم وهذامن باب وصف الجنس بو صف بعض 
أفرادهك! فى قو ل تعالى وكان الإنسا نكفوراً [ذ لیس کلہم کا ذكر على ماستحيط به خبراً ( وأجدر أن 
لا يعلدوا ) أى أحق وأخلق بأن لا يعلدوا ( حدود ما أنزل الله على رسو ) لبعدم عن مجلسه لم 
وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ماينزل عليه من الشرائّع فى تضاعيف الكتاب والسنة (والله 
علم ( بأحوال کل من أهل الور والمدر (حکم ) فا يصيب به مسيتهم وهم من العقاب والثواب 
( ومن الآعراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فرية-ين وعدم انحصارم فى الفريق ,ره 
المذكور ا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح ليعض مثالب هو لاء المتفرعة على الكفر والنفاق 
بعد بيان تماد هم فما وحمل الأعراب على الفريق المذكورخاصة وإن ساعد هکون من حى حاله بعضاً 
مهم وم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسد وغطفان وتم کاقیل لكن 
لا يساعده ماسیاتی من قوله قعالى ومن الأعراب من يمن الل فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعاً ونا 
م من الجنس أى و من جنس الآعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ( من يتخذ ماينفق ) من الال ۾ 


أى يعد مايصرفه فى سيل الله ويتصدق به صورة ( مغرماً ) أى غرامة وخسراتاً لازماً إذ لا ينفقه © 
احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى ليكو ن له مغن وإنما ينفقه رباء وتقية فبى غرامة ضة وما فى صيغة 
الاتخاذمن معنى الاختيار والانتفاع با بتخذ نما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة أعنى كو نما غرامة ( وبتربص بكم الدوائر ) أصل الدائرة ماعيط بالثىء والمراد بها مالا م 


اكوا ٠7‏ تفسير أب السعود 


0 رر 8 مو‎ 2 <f 6 a 2 E 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الالح ويتخذ ماينفق فربلت عند الله وصلوت الرسول‎ 


أدب 22 ولو دلي ريرج 277 ميا مود يه م* «اة ود 

الآ إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته 2 إن ألله غفور رحم GD‏ ا التوبة 
اح ست سس يإ 
محيص عنه من مصائب الدهر أى ينتظر بک دواثر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت دم بعد قول الود ماقالوا والسوء مصدر ثم أطلقعلى كل ضر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً 
کا شال رجل سوه لان دهن دارت عليه يذمبا و من باب إضافة ا موصورف إلى صفته فوصفت ف 
الا صل بالمصدر مبااخة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عر وجل ماكان أبوك امأ سوءوقيل معنى الدائرة 
بقتضی معی السوء فاا م إضافة بيان وتأ كيد 3 قالوا شس النهار ولحيا وام وقرىء بالضم وهو 
© المذاب كا قيل له سائة ( والله ع( 1 بشولونه عند الانفاق ما لاخير فيه ) عام ( يما اضرو نه من 
وو الا مور الفاسدة الى من جملتها أن بتر لصوا بکالدوائر وفههن شدةالوعيد مالاخنی (ومنالآعراب) 
© أى من جنم على الإطلاق (من يمن بالله واليومالآخر ويتخذ) أى بأخذ لنفسه علىوجه الاصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات واجمع باعتبار أنواع القر بات أوأفرادها وهىثانى مفعولى يتخذ 
ظ © وقوله تعالى ( عند الله ) صفتها أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه َيه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير والبركةو يستغفر هم ولذلك سن للمصدق أن يدعو للبتصدقعتد أخذصدقتهلكن 
ليس له أن يصلى عليه ] فعله يتلق حين قال الهم صل على آل أبى أو فى فإن ذلك منصبه فله أن ينفضل 
به على من إشاء والتعرض لوصف الإبمان باه واليوم الآخر فى الفريق الآخير مع أت مساق 
الكلام لبيان الفرق بين الفر يقين فى شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى .. 
القربات والصلواتمغن عن التصريح بذلك كال العناية بؤيما نهم وبياناتصافهم بهو زياد ةالاعتناء بتحقيق 
الفرق بين الفر يقين من أول الاس وأما الفريق الا ول فاتصافهم بالذكفر والنفاق معلوم من سياق 
@ النظم الكريم صر (ألا إنها قربة م ( شهادة م من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجاثهم والضمير 1 ينفق والتأنيث باعتبار ابر مع ماص من تعدده بأحد الوجہبن والتنكير للتفحم 
من الجزالة مالا عخنى والاقتصار على بيان كونها قربة لم لا”نها الغابة القصوى وصاوات الرسول من 
6 ذرا ثعبا وقو له آعالى ( مسيدخلهم الله فى رحمته ) وعد لم بإحاطة رحته الواسعة بهم وتفسير للقرية كما 
أن قوله عز وعلا والله سميع عام وعيد للأأولينعقيب الدعاءعلهم والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره 
© البتة وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على نوج الاستئناف التحقيق قيل هذا فى 
عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فی بنى مقرن من م ينة وقيل فى أسلم وغفار وجهينة وروى أبوهريرة 


4 سورة براءة آية 1 WW‏ 


انلدي ورنوم نسي وى اَم وروا 

عله وعد َم نت جر تحتها ليتر حدلدين فيبآ أبدا ذلك امَو الظم ي ٩‏ التوية 

من ون اغب مقطو وين أ اند مروا اقا اميم عن ته 

ستعذّبهم من ثم بردو إل داب عَظيم e)‏ 4 التوية 
رضى الله عنه آنه قال رسو ل الله بلقم أسل وغفار وشىء من جبينة وحن ينة خير عند الله يوم القيامة من 
كيم وأسد بن خزبمة وهوازن وغطفان ( والسابقون الاأولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠٠١‏ 
المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شبدوا بدرأ أو الذين 
أسلموا قبل الحجرة (والا نصار) آهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر و أهل ببعة العقبةالثانية وكانوا © 
سبعين رجلا والذىآمنواحين قدمعاهم أبوزرارة مصعببن عميروقرىء بالرفمعطفاً على والسابةون 
(والذين اتبعوهم بإحسان) أىملتبسينبهوالمراد هكل خصلةحسنة و اللاحقون بالسابقينمن الفريقين © 
على أن من تبعيضية أو الذين اتبعوثم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامةغالمراد بالسابقين جميع المهاجربن 
والأنصار ومن بيانية (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدأ أى رضى الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء اعام e‏ 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المستتبع جميع المطالب طرآً (وأعد )فى الآخرة (جنات تحر یتما © 
الأنمار) وقرىء من تحتها كما فسائرالمواقع (خالدين فيما أيداً) من غيرانتماء (ذلك الفوز المظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منزلتهم فى اقب الفضل وعظ, الدرجة . 
من مؤمنى الأاعراب (وءن حولك من الأعراب) شروع فى بيان أحوال منافق أهل المدينة ومن حو لما ٠١١‏ 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادبة منهم أى تمن <ول بلدتكم ( منافقون ) وم جبينة ومزرينة وأ © 
وأتبجع وغفاركانوا نازاين حو لما ( ومن أهل المدينة ) عطف على يمن حولم عطف مقرد على مفرد © 
وقوله تعالى (ممدوا على النفاق) إما جملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لببان غاوم فى النفاق ©. 
إثر بيان اتصافهم به وما صفة المبتدأ المذكور فصل بينها و ينه بما عطف على خبره وإن صفة لمحذوف 
أقيمت هى مقامه وهو مبتدأ خبره من أهل المدينة وا فى قوله | أئا ابن جلا وطلاع الثنايا | والججلة عطف 

على الجلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مدوا على النفاق أى ہروا فيه من مرن فلان على عه 
ومر د عليه إذا درب به وضرى حى لان عليه وهور فيه غير أن مرد لايكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد 

على الوجبين الأولين شامل للف ربقين حسب شمو ل النفاق وعلى الوجه الا خير عاص بمنافق أهل لمدينة 
وهو الأظبر والأنسب بذكر منافق أهل البادية أولا ثم ذكر منافق الا "عراب الجاورين للدديئة ثم 
ذكر منافق أهلرا واقه تعالیأعل وقوله عرشأنه (لاتعلمرم) بیان لمر دم أىلاتعرفهم أنت لكنلا بأعيا جم © 
وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان نفاقہم عى أنهم بلغوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية 
۳ أبوالسمرد ج), 


۹۸ تفسير ألى السعود 


ES‏ چ ےرل ور کر ےر کر رر ر رر ررغ لور م ممه < ےر 
و٤انحرون‏ آعترفوا بذنوويم خلطوأ عملا صلاحا و٤‏ اتر سیا عسى الله آن يتوب علوم إن الله 
فور ب GD‏ 4 التو بة 
والتحائى عن مواقع الهم إلى مباغ بخن عليك حالم مع ماأنت عليه من علو الكعب ومو الطبقة فى 
آل الفطنة وصدق الفراسة وفى تعليق نف العلم مهم مع أنه متعلق عام مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن مام 
فيه من صفة النفاق لعراقتمے ورسوخمم فما صارت منز ذاتياتهم أو مشخصاتهر یٹ لا يعد من 
لايغر فوم بتلك الصفة عالما et‏ وحمل عدم عليه عله بأعيانهم على عدم عليه له 07 بجىء هذا البيان 
على أنه ب يعم أن فيوم منافقين لکن لا عام بأعيانم, مع كونه خلا ف الظاهر عار عماذكرمن المبااغة 
© وقوله عز وجل (غن تعلممم) تقر بر 1 سيق من مار م فى فن للنفاق أى لا قف علمسراثرثم المركوزةفى 
ضمائرم إلامن لاتق عليهخافية لام عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفرو إظهار الإ خلاص و ف تعليق العلم 
© ممع أن المقصود بيان تعلقه بحاي مامر فى تعليق نفيه بم وقولهعزشأنه (سنعذ م ) وعيد لهم وتحقيق 
© لعذام, حسما عل الله فيهم من موجباته والسين للتأ کید ( تین ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النى يِل قام خطيباً يومالجمعة فقالاخرج بافلانفإنك منافق اخرج يافلان فإنك منافق فأخرج ناساً 
وفضحمم فبذا هو العذاب الآول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والثانى عذاب 
القبر أو الأول أخذ الزكاة لا أنهم يعدونها مغرماً حتاً والثانى نهك الآ بدان و[نعابها بالطاعات الفارغة 
عن الثواب ولعل تسكرير عذا بهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويحوز 
© أن يكون ااراد بالمرتين جرد التكثيريا فى قوله تعالى فار جع البصر كر تين أى كرة بعد أخرئ' ( ثم 
© يردون) يوم القيامة (إلى عذاب عظيم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بومالسابق إلى نون 
العظمة حسب إسناد ماقبله من العم وإسناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافمما حالا 
وأن الأول عاص بهم وقوعا وزماناً بتو لاه سبحانه وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 
۲ وإن اختلفت طبقات عذابوم ( وآخرون ) بيان لحال طائفة من المسلبين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 
© وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنوبهم) 
الى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندءوا على ذلك ول يعتذروا 
بالمعاذير الكاذبة ولم خفوا ماصدر عنهم من الأعمال السيئة وافعلهمناعتاد إخفاء مافيه وإبرازهاينافيه من 
المنافقين الذين اعتذر وا بمالاخير فيه من المعاذيرالمؤكدة بالا مان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف وهر مط 
من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عند مابلخهم ما نزل فى المتخلفين فقدم رسو ل الله إل 
فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكربمة ور آم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل [نهم أقسموا 
© أن لاحلوا أنفسهم حتىتحلهم فقال تھ وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومس فيهم فنزات ( خلطوا عملا 
صالحاً ) هو ماسبق منهم من الا “عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحق من 


و - سورة راءة آي ٠٠۳‏ ۹۹ 


2 د اد ۶ أ رص ور روو > صرت س ررس ممج و 5 - 5 دح وي 
خذ من اموم صدقة تطهرهم وتز كيم با وصل علييم إن صلؤتك سكن لمم وألله 


م و 5 

یح عم 9 4 التوبة 
الاعتراف بذنو به فى التخلف عن هذهالرة و تذمهم و ندأمتهم على ذلك و تخصيصه بالاعتراف لا یناب 
الخلط لاسا على وجه بوذن بتوارد الختلطين وکون کل منهما مخلوطاً ومخاوطاً به کا بؤذن به يديل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآخر سيئاً) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إبراد الماء على اللبن دون © 
العكس وقولك خلطتالماء واللينمعناه [يقاعالخلط بيذهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكر نه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةللدلالة على جعل كل منهما متصفاً بالوصفين جميعاً وذلك فيا نحن فيه بورود 
كلمن العملين على الأخرمرة بعدأخرى والمراد العمل السىء ماصدر عنهم من الا "عمال السيئة أولا 
وآخرآ وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو بمعنى الباءما فى قوم بعت الشاء شاةودهما معنى شاة بدرمم 
(عسىالله أنيتوب عليهم) أى يقبل توبتهم المفوومة من اعترافهم بذنوبهم ( إنالته غفوررحم) بتجاوز ۾ 
عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل ا تفيذه كابة عى من وجو بالقبول فإ:ماللأطاع الذى هومن 
أكرم الا كر مين إيحاب وأى إيجحاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنهم لماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١+‏ 
هذه أموالنا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا فقال َل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا فنزلت. 
فليسست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأموراً مها ولا روى أنه بلقي أخذ منوم الثلث وترك لم الثلئين 
فوقع ذلك بيان ما فى صدقة من الإجمال وإنما هى كفارةلذنو بهم حسما بنىء عنه قو له عزو جل (آطبرهم) © 
أى عما تلطخوا بهمن أوضارالتخلف والتاء الخطاب والفعل مجزرم على أنه جواب للم وقریء بالرفع 

على أنه حال من مير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
عذوف ثقة بما بعده وقرىء تطب رهم من أطهره بمعی طوره ( وتزكيهم بها ) بإثبات الياء وهو خبر لمبتدأ © . 
محذوف واججلة حال من الضمير فى الام أو فى جوأبه أى وأنت تزكيهم مها أى تنمى بتلك الصدقة 
حسناتهم إلى م اتب الخاصين أو أمو الهم أو تبالغ فى تطهي رهم هذا على قراءة الجزم فى تطه رهم وأماعلى . 
قراءة الرفع فسواء جعلت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا [ذاجعلت الجملةالا'ولى حالا من ضمير الخاطب 

أو صفة للصدقة على الوجهين فالثانية عطف على الا'ولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقديرالميتدأ 

لتو جيه دخو ل الواو فى اجملة الحالية (وصل عليهم ) أى واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ( إن © 
صلونك ) وقرىء صلوا نك مراعاة لتعدد المدعو لهم ( سكن لهم ) تسكن نفوسهم إلبها وتطممن قار م © 
بها ويثقون بأنه سبحانه قبل تو بتهم واججملة تعليل للم بالصلاة عليهم ( والله مع ) يسمع ماصدر © 
عنهم من الاءتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) ما فى ضمائرهم من الندم والغم للا فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أوسميع بحيب دعاءك ل عليم ما تقتضيه الحسكمة واجملة حينئذنذ ييل للتعليل 
مقرر لمضمونه وعلى الا "ول تذييل لما سيق من الا يتين حةق لما فيهما . 


< | تفسير أبى السعود 


اوو اھ ٤و‏ © صم ر وور مام عر 9 دم 2 
. - 


ألم اموا أن الله هو يقب التوبة عن عبادهء واخ آلصَدكنت وان آله هو اواب 
و 
الحم 0 4 العوية 


9ع 8و عاسم رس ردو ر ور 1 


2 و داو ل م سس ری ص ص ر ود سراي ص 
وقلى أعملوا فسيرى لله جملكر ورسوله, والمؤمنون. وستردون إل عللم آلغيب والشهندة 
ج مح مير م 


ع ولع فير أل وو 
تيدم يا كنم تعمد ويه ظ 4 التوية 


1۰4 (ألم يعلموا) وقرىه بالتاء والضمير إماللتائبينفهو تحقي قل سبق من قبو ل تو بتهم و تطهير الصدقة وتزكينها 
لحم و تقر برلذالك وتوطين لقلو مهم ببيان أن المتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هوالله سبحانهوإنآسند 

© الا"خذ والتطهيروالتركية إلبه يلت أى ألم يعم أولئك التائيون (أنالله هو يقبل التوبة)الصحيحةالخااصة 
© (عزعباده)الخلصين فيهاو يتجاوز عنسيئاتهمكا بفصح عن هكلمة عن وا لمر اد .٣م‏ [ماأولئكالتائبو نووضع 
المظهر فى موضعالمضمر للإشعار بعلية العبادة لقب وها وإماكافة العبادوم داخلون فذلك دولا أواياً 

© (و,أخذ الصدقات) أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عو ض عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج ٠‏ 
تحته صدقاتهم اندارجا أواياً أى هو الذى يتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق بها من التطبير 
والتدكية وإن كنت أنت المباشر لها ظاه را وفیه من تقر بر ما ذکرورفع شأن النى يله على نبج قولهتعالى 

© إن الذين يبايمونك [غا يبايعونالله مالاضخق (وأنالله هوالتواب الرحي) تأ كيدلا عطف عليه وزيادة 
٠‏ تقر ير لما يقوره مع زيادة معنى ليس فيه أ ألم يعلموا أنه امختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دام واجملتان فى حيز النصب بي لبوا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وإما لغير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تيب على الآولين هؤلاء الذين 
تاوا کانوا بالامس معنا لایکلمو ن ولا يحالسون فا هم فنزات أى ألم يعلدوا ما للتائبين من الاصال 
الداعية إلى انكر مة والتقريب. والانتظام فى سلك المؤ منين والتلق بحسن القبو ل وامجالسة فمو ترغيب 

6 لم فى النوبة والصدقة وقوله تعالى (وقل اعملوا) زيادة ترغي ب لم فى العمل الصا الذى من جملته التوبة 
وللأولين فى الثباتعلى ماهم عليه أىقل لم بعدما بان لهم شأن التو بة اعملوا ماتشاؤن من الأاعمالفظاهره 

© ترخيص وتخبير وباطنه ترغيب وترهيب وقوله عر وجل ( فسيرى الله عماكم ) أى خيراً كان أو شرا 
©: تعليل لما قبله وتأ كيد للترغيب والترهيب والسين للتأ كيد (ورء وله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره 
© عن المفعول الإشعار عا بين الرؤيتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الخير لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لحا ولاكوة فرج عمله إلى النا سكائناً ماكان والمعنى إن أعمالكم غير خافية عليهم 5 رام وتبين 

لكر ثم إنكان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالس ظاهر وإن أريد بها ما لما من الجراء خيراً أو شرآ فمو 
خاص بالدنيوى من [ظبار المح والثناء والذكر اميل والإعراز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها 

© (وستردون) أى بعد الموت ( إلى عالم الغيب وااشهادة ) فى وضع الظاهر موضع المضمر من تمويل 


وس سورةالتوبة أية ٠١۷٠١‏ ۰۱ 
سے رو ص بي صا وج م E TE‏ ا ررر ج ألم ررم 4 مس وو 
و ارون م حون لأسي آله يما دي وما يوب علييم وألله علم حكم 9ج التوبة 
1 موش اموب ير ومح ير لا ال ا ا ال ل 00 م م وص كي وص هو ا عو 
وألذين أتحذوأ مسجدا ضرارا و كقرا وتر يقا بن الْمؤْمِنِنَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, 
>3 رو وے > أدوصب < ولوت و رع رو 0 

. من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسى والله سهد نېم لكنذبون وی ةالتوية 
اة المرابة مالا تی ووجه تقديم الغيب ف الك كر لسعة عالمه وزبادة خطره على الشبادة غى عن 
البيان وق ل إن الو جو دات الغائية عن الحواس علل أو كالعال للمدو جو دات المحسوسة و العم بالعلل علة 
للعلم بالمعلولاات فوجوب سيق العم بالغيب عل العم بالشهادة ٠.‏ وعن ابن عباس ركى الله عنهما الغيب 
مالسرونه من الاعمال والشهادةمايظمرونه كقوله تعالى بعل مايسرون ومايعلنون فالتقدم حينئذ لتحقيق 
أن نسية علبه الحيط بالسر والعلن واحدة على أباغ وجه وآ كده لالإيهام أن عليه سحانه بما يسرونه 
أقدم منه 5 يعانونه كيف لا وعلمه سيحانه بمعلوماته منزه عن أن كو ن بطر بق حصول الصورة بل 
وجودكل ثىموتحققه فنفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفىهذا المعنى لاختلف الخال بين الأمورالبارزة 
والكامنةوإما للإيذان بأن رثيةالسر متقدمةعلى ري ةالعلن إذمامن شی يعلن إلا وشا مياديهالقر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق عليه تعالى به فى حالته الاو لی متقدم على تعلقه به فى حالته 
الثانية ( فين ) عقيب الرد الذى هو عبارة عن ا لأس الممتد إلى !وم القيامة ( بما كنم تعملون ) قبل © 
ذلك فى الدنياوا راد بالتنبئةيذللك الجراء حسبه إنخيراً عفيروإن كرا فشر فهو وعدووعيد (وآخرون) ۱۰٩‏ 


عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن <ولها من الأعراب قوم آخرون غير 
المعثر فين المذ كوربن ( م جون) وقرىء مرجئون من أرجيته وأرجأته أى أخر ته ومنه‌المر جئة الذن © 
لايقطعون بقبول التوبة (لآمر الله) فى شأنهم . قال ابن عباس رضى اللهعنهما م كعب بن مالك ومرارة © 
ابن الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذا ر ا فعل أبو لبابة وأصمابه من شد أنفسهم 
على السوارى وإظهار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفهم رسول الله بم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا ele‏ وکلمو م وكانوامن أ حاب يدر هجر وم والناس ف شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا 
وقائل عسى الله أن يعفر هم فصارو اعندم مر جئين لا مر ه تعالى ( [ما يعذبهم ) إن بقوا على مام عليه © 
من الحال وقيل إن أصروا على التفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين ( وإما بترب © 
عليهم ) إنخلصت نيتم و صحت تو بتهم واجملة فى عل النصب على الهالية أى منهم هؤلاء [ما معذبين 
و[مامتوباً عليهم وقيل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه الجملة خبره (والته عليم) بأحوالهم (حکہ) © 
فمافعل بهممن الإرجاءوما بعدهوقرىء واللهغفور ر حم (والذين تخذ وامسجداً ) عطف على ماسبق ٠١۷‏ 
أىومنهم الذ. نأو نص ب على الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة على حيالها (ضراراً) أى مضارة لو مئين © 
وانتصابهعل أنه مف ول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحاليةأى يضارون بذلك ضرارآأو على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالامن ضمير اتخذوا أى مضارن 


۰۲ تفي أبى السعود 


س رو 


ادم صو لأس م مس م 2وصم .21 و r £٤‏ 
لاتقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوئ من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
سے س ی ر و ردير ةس 


627 ٤ 
أن يتطهروأ والله يحب المطهريف ۵ 4 التربه‎ 


ره 


للمؤمنين . روىأن بی عرو .نعوف لمابنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم فيصل 
بهم فی مسجدم فلمافعله ر حسد ته م إخواتهم بنواغنم بنعوف وقالواندنى مسجدأونرسل إلىرسول 
الله به يصلى فيه ويصىفيه أبوعامر الراهبأيضاً ذا قدم من الشام وهوالذى ماه رسولاقه پل 
الفاسق وقد كان قالار سو لاله يق يوم أحد لاأ جد قومايقانلونك إلاقائلتك معهم فل بزل يفعل ذلك 
إل يوم حنين فلا انهرمت هوازن يومئذ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطهتم من قوةوسلاح فإنىذاهب إلىقيصر وآت جنود وخر ج مدا وأصمابهمن المدينة فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى بق بنينامسجداً لذى العلة والحاجةوالليلة المطيرة والشاتية ونحن عب 
أنتصلى لنافيه وتدعولنا بالبركةفقال ب على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينافيه فلها قفل يله من غزوة تبوك ألوه تيان المسجد فتزلت عليه فدعا يمالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقال مم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا 

© وأمر أن يتخذ مكانهكناسة تلق فما الجيف والقهامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقفسرين (وكفراً) 
© تقوية الكفر الذى يضمر ونه (وتف ريق بين ا لۇ منين) الذينكانو ا يصلو نف مسجدقباء مجتمعين فيغ ص بهم 
© فأرادوا أن يتفرقوا وتختاف كلمتهم ( وإرصادا ) [عداداً وانتظارآ وترقباً ( لمن حارب اقه ورسوله ) 
© وهو الراهب الفاسق أى لا جله حى بحىء فيصل فيه ويظهر على رسول الله يلت ( من قبل ) متعلق 
باتخذوا أى اتخذوهمن قبل أنينافقوا بالتخلف حيث كانو أبنو ه قبلغزوة تبوك أو تحار بأى حار مما 

© قبل إتذاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) أى ماأردنا بدناء هذا المسجد (إلا الحسى) إلا الخصلة الحسنى 
© وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( والله يشهد [نهم لكاذبون ) فى 
٠‏ حلفم ذلك ( لاتقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دعو ك إليه (أ بدا مسجد أسس) أى بى أصله 
© ( عل التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله به وصل فيه أيام مقامه بقباء وهی يوم الاثنين 
والثلاثاء والا ربعاء والخنيس وخرج يوم المعة وقيل هو مسجد رسو لاله يله المد ينةوعن ألسعيد 
رضى الله عنه سألت النى بل عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب بما الا رض 
وقال مسجدم هذا مسجد المدينة واللام إما للابتداء أو للقسم امحذوف أى والله لمسجد وعلى التقديرين 

© فسجد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى (من أو ليوم) أى من أيام تأسيسه متعلق بأسس وقو له تعالى 
س (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر الله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأنفة مبينة 
لاحقيته لقيامه بل فيه من جة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث الول أو صفة أخرى للمبتداً أو 
حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه أحق نفس 


و - سورة براءة آل و٠٠‏ ش ١١ ١‏ 


مح 2 2 م لاوم صر لام رور مام اوم جوع جع وج سا روم رو رس رار 


أن أسس بنبدته عل قوی من آله ورضون حير أم من سس بينم عل ًا جرف هار 
فاتبار به في تار جهنم وال دی قرم شیک و ' 9 التوبة 

كو نه حقيقاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضرارر أ سا وما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول ا بكو ن باعتبار زعم الباتى ومن يشايعهفى الاعتقاد وهو الا'ندي 

ما سيأ ( حبون أن يتطوروا ) من المعاصى والصال الذميمة لمرضاة الله بحانه وقيل من الجنابة © 
فلا ينامون علما ( والله يحب المطمر بن ) أى برضى عنهم ويدايهم من جنانه إدناء لهب حبييه . قيل لما © 
نزات مشى رسول الله لَه ومعه المباجرون حتى وقف على باب مسجد قباءفإذا الا نصار جلوس فقال 
أمزمنون أن فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأا 
ممم فقال بلي أترضون بالقضاء قالوا نعم قال يِه أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى 
الرخاء قالوا نعم قال بم مو منون ورب الكعبة لجلس ثم قال يامعشر الا نصار إن الله عر وجل قد أئنى 
علبكم فا الذى آصنءون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تتبع الغائط ال حجار الثلاثة يم تقبع الأ حجار 
الماء فتلا النى يِه فيه ر جال حبون أن يتطوروا وقرىء أن يطوروا بالإدغام وقيل هو عام فى التطور 
عن النجاسات کلما وكانو! يتبعون الماء أثر البول وعنالحسن رضى الله عنههو التطبر عن الذنوب بالتوية 
وقيل تحبون أن يتطوروا اجى المكفرة لذن وموم خموا عن آخرم ( أفن أسس بنيانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء على البناء لليفمو لوالرفع وقرىأسس بفيانه على الإضافة جمع أساس وأس.اس 
بالفتح والكسر جمع اش وقرىء أسان قان جمع اش أيضاً وأس بنيانهوهى جلة مستأنفة مبينة لخيرية 
. الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار والممزة الإنكار والفاء العطف على مقدر أى أ بعد ماعلم 
حاهم نادس نيان د ينه (على تقوى من الله ورضوان) أى على قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء © 
ع ضاته بالطاعة والمراد بالنقوى درجتها الثانبة الى هى التوق عن كل مايؤثم من فمل أو ترك وقرىء 
تقوى بالتنو ن على أن الآالف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن أسس بنيانه ) ترك الإضار للإيذان © 
باختلاف البنيانين ذا مع اختلافهما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشفير م 
والجرف ماجرفه السيل أى استأصله واحتفر ماتحته فب واهياً بريد الإهدام والمار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار مور وهار أو هار مير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام وقيل 
حذفت عينه اعتباطا أى بغير مو جب ججرى وجوه الإعراب على لامه ( فإنهار به فى نار جبنم ) مثل ۾ 
مابنوا عليه آم ديهم فى البطلان وسرعة الانطاس با ذكر ثم رشح بانهياره فى النار ووضع بمقابلة 
الرضوان تنمأ على أن تأسيس ذلك على أ بحفظه من النار ويو صله إلىالرضوان ومقتضياته الى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ساعة فساعة ثم «صيرهم إلما لاعالة وقرى. 
جرف يسكون الراء ( والله لاببدى القوم الظالمين) أى لا نفسمم أوالواضعين للأشياء فى غير مواضعبا م 


1 e 
ھے‎ 


غ١٠‏ | تفسير أبى السعود 


م مرم 3 ووم رزو 90 ده كه 33 > ع مء ور رد 8 2 0 1 5 
لازال بنیلنہم الذى بنوأ ريبة فى قلوييم إلا ان تقطع فاو م والله علم حكم وإ ٩‏ التوبة 
سه د م ودد م و2 2ح ص ملز 2 رو م وه ةم 29 و - :2 1 > 3 - 
إن ألله آشترئ من المؤمنين أنفسمم وأموالهم بان لهم الحنة يقلتلون فى سيل او 
لا برو ضير م 2و صماج م وص 2ود ےو > رماهة كو امه ص ارم 

1َ E ال‎ ATA 
ويقتلون وعدا عليه حقاى لتورئة والإنجيل وألقرءان ومن اوق بعهدهء بن ألله‎ 


- 


م > نو بر ومو و 3 م مور 5-0 م رمه آ ا و ال 5 
ُاستيشروأ وبيعكر الذزى بايعتم يوء وذلك هو الفوز العم 0[ ا 


أىلابرشدم إلىمافيه نجاتم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لاعالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

٠‏ استرشدوابه فہو متحقتی بلااشتباه (لابزال بنيانهمالذى بنوا) البنيانمصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صاتهفعله للإيذان بكيفية بنائومله وتأسيسهعل أوهن قاعدة وأوهى أساس والإشعار 

© بلاک أىلايزال مسجدهذلك مينر ومودوماً (ريبة فى قلوبهم) أىسبب ريبةوشكف الدي نكا نه 
نف سالردبة أماحال بنيانه فظاهر ماأن اءنزالهم من المؤمنين واجتماعهم ف مع على حياله يظبرون فيه 
مافى قلو بوم منآثار الكفر والنفاق ويدبر نفا رم ويتشاورن فى ذلك ويلق بعضهم إلى بعض 
م|سمعوامن أسرارالمؤمنين ٤ا‏ زيدم ريبة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ماکان فى 
قلو مهم من الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أوسيب ريبةفى أمرهحيث ضعفت قلو مم ووهى اعتقاد م 
عخفاء آرم على المؤمنين لانم أظورو ١‏ من أمم بعد البناء أكثر ماكانوا يظرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطوم المؤ منين وساءتظنو r‏ بأنفسهم فلا هدم پنیا م تضاعف ذلك الضعف وتةوى وصاروا 

مم تابين فى أن رسو ل الله بم هل ير كوم على ماكانوا عليه من قبل أويأس بقتلهم ونهب أمو اله وقال 
الكلى معنى ريبة حسرة وندامة وقالالسدى وحبيبوالمرد لابزالهدم بنيانهم حزازة وغيظأ فى فلو بهم 

© ( إلا أن تقطع ) من التفعل ذف [حدى التاءن أى إلا أن تتقطع ( قاو م ) طعا و تنفرق أجزاء 
حيث لاببق لها قابلية إداك وإضار قطماً وهو استثناء من أعم الأوقات أوأعم الأحوال وله النصب 
على الظرفية أى لايزال بنيانهم رة ىكل الأوقات أوكل الأحوال إلاوقت تقطع قاو بهم أوحال تقطع 
قلوبهم خينئذ يسلون عنها و أما مادام تسالمة فالريبة باقية فيهافهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن فلو بهم 
وجو ز أن يكون اراد حقيقة تقطعما عند قتلوم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 

من التفعيل وعل البناء للفاعل منه على خطاب النى بم أى إلا أنتقطع أنت فلو.هم بالقتلوقرىء على 
البناء جهو ل منالثلاثى مذكراً ومؤنثاً وقرىء إلى أن تقطع قلوبهم وإ أن تقطع قلو ہے على الخطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو بهم على [سناد الفعل جهو لا إلى فلو بهم ولو قطعت فلو بهم على الخطاب الرسول 
لله أو لكل أحدءن يملح الطاب وقيل إلا أن يتو بوا توبة تنةطع مما قلو بهم ندما وأسف على تفريطهم 

© (والله علم) يجميع الأشياء النى من جملتها ماذكر من أحو اهم ( حكير ) فى جميع أفعاله الى من زمر ها 
٠١١‏ أمره الواردفحقهم ( إن اللهاشترى من المومنين أنفم وأموالحم ) ترغيب المؤمنينفالجهاد بيان 


4 سورة التوية أي ٠٠6 ١١١‏ 


فضيلته إثر بان حال المتخلفينعنه ولقدبو لغ فىذلك على وجه لامش يدعليه حش عبر عن قبول اللهتعالى 
م نامو منين أنقسهم وأموالهم الى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته إيام بمةابلتها الجنة بالشراء علىطريقة 
. الاستعارة التبعيةثم جعل البيع الذىهو العمدة والمقصد فى العقد أنقس المؤمنين وأمواله, والقن 
الذىهوالوسيلة فى الصفقة الجنةولم بجعلا لمر عل العسكس بأن يقال إن الله باع لجنة من الم منين بأ نفسهم 
وأمو الحم ليدلعلى أنالمقصد ف العقد هوالجنة وما بذله المؤمنون فى مقابلتها منالآنفس والا موال 
وسيلة[لها [يذانا بتعلق كا لالعناية مد باهو الحم ثم[نه لميقل بالجنة بل قيل (بأن لما لجنة) مبااغةنى © 
تقرير وصولالمن إللهمواختصاصه بهمكأنهقيل بالجنةالثابتة لهم امختصة بهم وأما مايقال من أن ذلك 
مدح ألم منين بأنهم وبذلوا أ نفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأنتمامالاستعارة 
موقوف على ذلك !ذل قبل بالجنةلحتمل كر ناكرا حقيقةلانها صا حة الءعوضيةضخلاف الوعدمهانفلس 
اشیء . لان مناط دلالة ماعليه النظم الكر.م على الوعدليس کو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فان ذلك مءزل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة الى يستحيل وجودها فى الدنيا ولو سل ذلك يكون العوض 
الجنة الموعود مها لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل الله) استئناف لكن لالبيان مالا جله الشراء ولا لبان © 
نفس الاشتراء لآن قتاهم فى سجيل الله تعالى لس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمو اهم بل هو .ذل 
لما فى ذلك بل لبيان البيع الذى د يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قیل كيف يعون أنفسهم وأمواهم 
بالجنة فقيل بقاتلون فى سبيل الله وهو بذك منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جبة الله سيحانه و تعر يض لها 
للبلاك وقوله تعالى ( فيقة لون وَبقتلون ) ن) بیان لكون القتال فى سبيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى © 
يله باذل لها وإنكانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطر بق اشتراط المع بينهما ولااشتراط 
الاتصاف بأحدهماالبتة بل بطريق وصف الكل حال البعض فإنه يتحةق القتال من الكل سواء وجد 
الفعلان أو أحدها مم أو 1 بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كما إذاوجدت 
المضاربة وم توجد القتل من أحد الجا نبين أو لم تو جد المضارية أيضاً فإنه يتحقق الجباد ٤جرد‏ العزيمة 
والنفير وتكثير السواد وتقدحم حالة القاتلية على حالة المقتو لية للإبذان بعدم الفرق بد ما فى كونهما 
مصداقا لكون القتال يذلا للنةس وقرىء بتقدم البنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا يعدم الام با موت فى سديل الله تعالى بل کو نه اب م م من السلامة كا قيل فى حقوم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحوم ه قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا | [ لأبقطع الطعن إلا فى نحورثم ٠‏ 
وماےھ E EE‏ قوله تعالى تبجاهدون فى مهيل 
الله بأموالكم و أنقسك ( وعدا عليه ) مصدر موکد لا يدل عليه کون القن ٥ؤ‏ جلا ( حقاً ) نعت لوعداً ©» 
والظرف حال منهلآنه لوتأخر لكان صفةله وقولهتءالى (فى التوراةوالإنجيل والة 0 متعلقمحذوف © 
وقع صفة لوعداً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ؟] هومثيت ف القرآن ون أوفى بعبده من الله) © 
اعتراض مقرر شون ماقيله من حقية الوعد على : er‏ المبالغة فى كونه مداه أوفى بالعېدەن کل واف 


۱۴ س أب عورد ج غ » 


۱۲ 


ع 


۹ تفسير أنى السعود 


م <2 و و 


و روص ا مووود و 4 و دمت 2 مرج غير سروس انر 3 
التثيبون العليدون الحلمدوت. الستيحون أل كعون السلجدون الآمروت. بالمعروف 


سي وس لير س اعامت 
5 


سات يي صصص <2 ہے م وو و2 « 2< 
وآلناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وسر المؤمنين 05 ٩‏ التوية 


فإن إخلاف الميعاد عا لابكاد إصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف يجناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوف بالعبد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصداً مطرداً [نكار المساواة ونا قطعاً فإذا 
قيل من أ کرم من فلان أولا أفضل منه فالمراد به حتما أنه أكرم منكل کرم وأفضل من كل فاضل 
( فاستيشروا ) النفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظبار السرور والسين فيه ليس للطل بكاستوقدوأوقد والفاء لتر تيب الا ستيشارأوا لام به عل ماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهاية السرور وافرحواغاية الفرح بما فرتم به من الجنة و[ ما قيل ( بدعكم ) مع 
أن الابتباج به باعتبار أدائه إلى الجنة لآن المراد ترغييهم فى الجباد الذى عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل الله سبحانه لامن قبلهم والترغيب نما بكون فيا يتم من قبلهم 
وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لزيادة تقرير بيعوم وللإشعار بکو نه مخايراً لائر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لآنكلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى الله عنه أنفساً هوخلةها وأموالا هورزقها. 
روئ أن الااضار لمم بايعوه بلق على العقبة قال عبد الله بن رواحة رض اه تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال به أشترط أربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا وأشترط انفسى أن نعو نى ما 
تمنعون منه سك قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لكر الجنة قالوا ريح الببع لانقيل و لانستقيله وم برسول 
ايله ل أعرایوهو شرؤها قال كلام من قال كلام الله عرز وجل قال ببعوالله مرب لانقيله ولا نستقيله 
فرج إلى الغزو و١‏ ةشهد ( وذلك ) أىالجنة الى جعلت مناً مقابلة مابذلوا من أنقسهم وأموامم (هو 
الفوز العظبم ) الذى لافوز أعظم منه ومافى ذلك من معنى البعد [شارة إلى بعد منزلة المشدار إايه وسمو 
رتډته فى الال وبجوز أن بكو ن ذللك إشارة إلى البح الذى أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس. 
الفوز العظيم أوجعل فو زآفى نفسهفالججلة علىالأول تذي ل الية الكر عة وعلى الثانى لقو له تعالى فاستبشروا ' 
مقرر لمضمونه ( النائبون ) رفع على الدج أى م التائبون يدنى المؤمنين المذ كو رين ا بدل عليه القراءة 
بالياء فصب على المدح ويحوز أن بكون مجروراً على أنه صفة لۇ منين وقد جوز الرفع على الا بتداء والخبر 
حذوف أى التائيون من أهل الجنة أيضاً ون لم بحاهدوا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسى ويحوز 


© أن كون خاره قوله تعالى ( العابدون ) وما لعذه خر لعد خر أى التائبون من الكةر على المقيقة 2 
© الجامعو ن ذه النءعوت الفاضلة أى الخاصون فعيادة الله تعالی )ا لحامدون) لنعهائه أو / er‏ من‌السراء 
© والضراء( الساحون ) الصائمون لقوله به سياحة أمتىالصؤم شبهبمالا نه عائقعن الشووات أو لأنه 


رياضة نفسائية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت وقيل ثم السانحون ف الجباد وطلب 


۰۷ ٠۱٤١14۳ سورةالتوبة آية‎ ٩ 

ا سه موع ص که ود د و » 2s‏ م مامه م 9ه لە صو ص سرام 

ماکان للنى والذين #امنوا أن يستغفروا للمشرکین ول وکانوا أولى قر من بعد ما تبين هم 
ووم يري جت 


أنهم اصعب الحم وز ٩‏ التو بة 
مص رص 00 > و د مے ع٤‏ صصص م ےت 2 رر ےر رع ٤ے‏ و رول مد رت٤‏ ود 
وما كان ستغفار إ برهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ږ أنهر عدو لله تبرأ منه 
م SE‏ رم عير مرس يبيد 2 


2 حل مص ٤ت‏ م وو 
إن إبرهم لاوه حلم 9 «التوية 


العلم (الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإيمان ( والناهون عن © 
المنكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه الدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدةو أماقوله تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فيا ببنه وعينه من الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلئلا بترم © 
اختصاصه بأحد الوجبين (وبشر المؤمنين) أى الموصوفين بالنعوت المذ كو رة ووضع الى منين مرضع © 
ضيرم للتنبيه على أن ملاك الآمى هوالإيمان وأن المؤمن الكامل منكان كذلك وحذف المبشر به 
الإيذان خرو جه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب بالا ولين إظبار زيادة اعتناء يأمرثم من النرغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذين آمنوا) بالله وحده أى ماصح لحم فى حك الله عزوجل وحكته وما استقام ١١‏ 
( أن يستغفروا للبشركين ) به سبحانه ( ولوكانوا ) أىالمشركون ( أولى قربى ) أى ذوى قرابة لحم © 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطوفة على جملة أخرى قبلبا محذوفة حذفا مطرداً ها بين 
فى قوله تعالى ولو کره الكافرون ونظائره . روى أنه بم قال لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة ياعم 
قلكلمة أحاج للك مها عند الله فأبى فقال بم لاأزال أستغفر لك مال أنه عنه فنزلت وقيل لا افتتح مك 
خرج إلى الآبو اء فزار قبر أمه م قام مستعار آفقال نی استأذنتر یف زيارة قر أى فأذنلى واستأذنته 
فى الاستغفار لها فل يأذن لموأنر لعلى الأبتين ( من بعد مائبين لهم ) أى للنى ب والمؤمنين ( آم ) © 
أى المشركين ( أصحاب الجحم ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى بآ بموتون على ذلك ( وماکان ١١4‏ 
استغفار [براهے لآآبيه ) بقوله واغفر لأبى أى بأن توفقه للإيمان وتهدبه إليهما يلوح به تعليله بقوله [نه 
كان من الضالين واجلةاستئنافى مسو لتقرير مأسبق ودفع مايتراءى حسب الظاه رمن الخالفة وقرىء 
ومااستغفر إبراهيم لا بيه وقرىء وما يستغفر [براهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى ( إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال أى لم يكن استغفاره عليه السلام لا" بيه آزرناشئاً عن شیء من 
الاأشياء إلا عن موعدة (وعدها) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إباه) أى أباه وقد قرىءكذلك بقوله © 
لا ستغفرن لاك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على ر جاء انه لعدم تبين حقيقة أممه وإلا لما وعدها إياه 


كأنه قيلوماكاناستغفار إبراهم لا'بيه إلاعن موعدةمبينة علىعدم تبينأمرهكا ينىء عنه قوله تعالى 


A‏ تفسير أبى أأسعود 

2 ت > م 22 0 8 عو موه دم رو من اسم مير 4 2 2 مع ش وس سم 
وما كان ألله ليضل قوما بعد إِذ هدنهم حت يبين لهم ماتقوت إن آلله بحكل شىء 
م ۶ , ۰ : : 
علم ۰ ٩‏ التو به 


د رو ع رر 


1 اث وآ لدم - 2 س عي 307 el.‏ 
إن الله وماك السملوات وال ريض ی مو ریت وما لځ رن دون التو رن ولي ولا نوسب 05 التوبة 


24 لس وا 2 صا م ود٤‏ 2 وتء 2 ر ولوس f‏ سه سم رصا ص 
لقد تاب الله على ألنبي والمهاجرين والأنصار اأذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
م ووو وو پد < روس م رو و 


4 2 7 2 ح صم وو كك ور 
زمغ قاوب فرت منم ثم تاب علوم إنهر يهم روف رجحم 072 22 التوبة 


© منه) أىتنزه عن الاستغفار لهوتجانب كل التجانب وفيهمن:المالغةماليس فتركة ونظائره ( إن راهم 
© لا واه) لكثيرالتأوه وهو كناية عن وال الرأفة ورقة القلب ( حلم ) صبور عل الا ذية وا حنة وهو 
استثناف لبيان ماکان بدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه من الاستغفار وفيه[يذان بأنإبر اهم 

عليه الصلاة والسلامكان أواها حلا فلذلك صدر عنه ماصدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
يأتمى به فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنهعليهالصلاة والسلام برأ منه بعدالتبين 

وهو ىكال رفة القلب وال فلابد أن يكونغيره أ كثرمنه اجتناباً وتر ؤآ وأما أنالاستخفار قبل التبين 

لوكان غير حظور لا استثتى من الائتساء به فى قوله تعالى إلا قول إبراهبم لا بيه لا ستغفرن لك فقد 
١١6‏ حقق فى سورة مم بإذن الله تعالى ( وماکان الله ليضل قوماً ) أى لس من ماد ته أن صغم بالضلال 
© عن طريق الحق ويحرى عليم أحكامه ( بعد إذ هدام ) للإسلام ( حتى يبين لهم ) بالوحى صركاً أو 
© دلالة ( مايتقون) أى مايحب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عا مهوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عنهم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه تسلية الذين استغفروا للمشركين قبل ذلك 

© وفيه دليل على أن الغافل غير مكلف ما لايستبد بمعر فته العقل ( إن الله بكل ثىء عل ) تعليل لا سبق 
أى إنه تعالى عليم بجميع الا شياء الى من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح مالا يستقل العقل فى معر فته فيبين 

7 لم ذلا فمل هبنا ( إن الله له ملك السدوات والا رض ) من غير شر یك له فيه ( حی ويميت وما اک 
من دون الله من ولى ولا نصير) لا منعوم من الاستغفار للمشركين و إنكانوا أولىقربى وضمن ذلك التبرؤ 

منهم رأساً بين لحم أن ته تعالی مالك كل مو جود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأت لحم نصر ولا 

۷ ولاية إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إياه ( لقد تاب الله على 
© النى) قال ابن عباس رضى الله عنهماهو العفو عن إذنه للمنافقين ف التخلف عنه (والماجرين والا'نصار) 
قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأنه مامن مؤمن 

© الاوهو نحتاج إلا حتى النى يِه لما صدرعنه فى بعض الآحوال من ترك الا"ولى ( الذين اتبعوه ) ول 
© يتخلفوا عنه ولم مخلوا بأمى من أوامره (فى ساعة العسرة) أى فى وقتها والتعبير عنه بالساعةلزيادة تعيينه 
وهى حالم فى غزوة نبوككانوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


15 ١1م. سورة براءةآية‎ ٩ 


ع و 2 سا ام سے ام ماس مم بير رج 52د ير ر ع رص ع ع ص ع و روو )او 
وعل النلاثة الذين خلفوأ حى إذا ضَاقت علبيم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم 


رامن أبن تب ملو لبوأ إن امرالوب لحم و »ار 

القّر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت مهم الشدة إلى أن افتسم القرة اثنان وربما مصها 
اللماعة ليشر بو علمالماء المتغيروفى عسرةمن الماءحتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها وفى شدة زمان 

من حمارةالةقيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف المماجرين والاأنصاربما ذكرمن اتباعهم 
لهعليه الصلاةوالسلام فىمثل هاتيكالمراتب من‌الشدة للمبالغةفى بيانالحاجة إلىالتوبة فإنذلك حيث 

لم يغنهمعنهافللآن لا يستغنى عنباغيرهم أولى و أحرى (من بعدما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) بیان لتناهى © 
الشدةو بلوغبا إلى مالا غاية وراءها وهو[شراف بعضمم عل أن ميلو | إلىالتخلف عن النى بإ وىكاد 
ضير الشأن أو ضير القوم الراجع إليه الضمير فى منهم وقرىء بتأنيث الفعل وقرىه من بعد مازاغت 
قلوب فريق منهم يءنى المتخلفين من المومنينكأبى لبابة وأضرابه (ثم تاب علیہم) کر رالا كيد وتنبيه © 
عل آنه يتاب عليهم من أجل ماكابدوا من العسرةوالمراد أنه تاب علمم لكيدودتهم (إنه همرءوف ر<م) © 
١-تئناف‏ تعليلى فإنصفة الرأفةوالرحمة من دواعي التو بةوالعفو وجو زك ونال ولءبارةعنإزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أحدهما الوا بق وال خرللواحق (وعلى الثلاثة الذن خلفوا) أى ١١8‏ 
وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرم عن أمى أبى لبابة وأصحابه حيث لم يقبل معذرتمهم مثل أولئك ولا 
ردت ول بقطع فى شأ نهم بثىء إلى أن نزل فم الوحى وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوامن الخالفةوخلوف الم وقرىء عل الخلفين 
والآول هو الانسب لآن قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عابهم الآرض) غابةلاتخليف ولايناسبهإلاللمنى © 
الأول أى خلفوا وأخر آم إلى أن ضاقت عليهم الأرض (مار<بت) أى برحبما وسعتهالإءعراض © 
الناسعنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مدل لشدة الحيرةكأنه لايستقر به قرار ولا طمن له دار 
(وضاقت عليوم أنفسهم) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الآنس والسرور واستيلاء © 
الوحشة والحيرة ( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى علموا أنه لا ملجأ من حفطه تعالى إلا إلى © 
استغفاره (ثم تاب عليمم ) أى و فقمم للتوبة ( ليتوبوا ) أوأنزل قبول توبتهمليصيروا من جلة التوابين © 
أورجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا علىتوبتهم (إن الله هو التواب) ابالغ ىف © 
قبولالتوبةكاوكيفاًو إنكثرث الجنايات وعظمت (الر حم ) المتفضل عليهم بفنون الآلاء معاستحقافيم © 
لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يلع منهم من بدا له وكره مكانه 
فلدق به يله . عن الحسن رطى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لا حدم حائط كان خيراً من ماثة ألف 
درم فقال ياحائطاه هاخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ولم يكن لاخر إلا أهله 
فقال با أهلاه مابطأنى و لاخلفنى إلا الفتن بك فلاجر م والتهلا” كا بدن الشدائد حتى أ لمق برو لاله يلل 
فتأبط زاده ولحق به له قال الجن رضى الله عنه كذ للك واقه المؤمن بتوب من ذنوه ولا ەر علا 


3۰ تفسير أبى السعود 

2 2 امل ه220 م م رع l7‏ 2 م 

آأذين عامنوأ أ تقوأ لله و كونواً مع الصندقين 05 ٩‏ التو بة 

تت of‏ 2 أ ed‏ 2دص سس وو 6وم ٤‏ عدوم J E‏ ع 2ص ور م غير 3 

ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا رغبوا بانفسيم 
م نيرس ري بير و ص ع وو ص صوص 2 ول ب ر صا مم 


23 


3 


42 < ا ددس مم رم ور توص > م ئ عم وو سمس مم جص 
يخيظ اعفار ولا يسالون من عدو تيا إلا كنب سم يدء مل صللح إن الله لاايضيع ر 
وده 0 
المحيين © ١‏ ل 
لما رأى سواد ەکن أا ذر فقال الناس هو ذاك فقال به ر حم ألله أبا ذر بمشی و-دهوموت وحده 
وببعث وحدهوعن ألىخيثمة أنه بلغ بستانه‌وکانت لهام أًة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت لهالحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
الله يلق فى الضح والرح ماهذا خير فقام ورحل نافته وأخذ سيفه ورعه ومر کالرځ فد رسول الله 
سلمت عليه فرد على كالمغضب لود ماذکرنی وقال ياليت شعرى ماخلف كعياً فقيل له ماخلفه إلا حسن 
بر ديه والنظر فى عطفيه فقال يلق ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونبىع نكلامنا أمماالثلاثة فتنكر لناالناس وم 
يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فلما مضت أر بعون ليلةأمرنا أننعتزلنساءنا ولانقربون فلما تمت #سون 
ليلة إذا أنابشداء هنذروة سلع أبشر بكمب نن‌ما لاک خر رت بها جدآ وکن ت کاو صقنى ریو ضاقت علي م 
عليك فلن أنساها لطلحة رضى اله عنه وقال رسو لالله ع2 وهو يستئيرا -تنارة القمر أبشر يا كعب غير 
Eb‏ أن تضيق على التائب الآرض بمارحيت وتضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالا وصاحبيه (بأما الذن 
© خاصة (اتقوا الله) فی کل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيهالمعاملة مع رسول الله له فى أمر المغازى 
© دغولاأولياً (وكونوا مع الصادقين) فأعانهم وعبودمأو ىدن اللهنية وقولاو عملا أو ف کل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فسكون المراد بهم حينتذ هؤلاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ابن عباس‌رطی الله عنم ما أنه خطاب إنآمن من أهل الكتا بأى كونوامع المياجربن وأ لأنصار 
1۰ وانتظمواق سلكهم فى الصدقو سار امحاسن وقرىء من الصادقين (د ماکان لا هل المدينة) ماصح وما 


و - سورة براءة أية ١١١ ۲۳١۱۲١‏ 


رر 2 efe.‏ - 04 ع رص 4 2 وق ام او رو لطر ا٤و‏ 00 م عله 
ولاينفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم لله احسن ما کانوا 

م م م م 7 : 
مخ مه : 
يعملون 022 ٩‏ التو به 
ل 2 ا ے۶ 2 سودي ددم م <2 سو < مسر وو سس فر ° 3-3 م 7 
اكد مووود يووا كال رن مل ْم اة هوان الي وروا 
رورو 2 > > عاو وص 


4 7 ممن م و مه 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 9 . 9 التوبة 


استقام هم (ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجبينة وأتجع وغفار وأضرامم ( أنيتخلفو اعن ۾ 
رسول الله) عند توجهه بل إلى الغرو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز ال جزم ( بأنفسهم عن نفسه ) © 
أى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه بل یکا بده معه ما کا بده من 
الآهوال والخطوب والكلام فى معنى النهى وإنكان على صورةالخبر (ذلك) إشارة [لىمادل علي هالكلام © 
من وجوب المشايعة ( بأنهم ) بسبب أنهم ( لايصيهم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب ما © 
(ولا خصة) أى جاعة مالايستباح عنده الحرمات من مر اتبا فإن الظمأ والنصب اليسيرين حين لارا © 
من الثواب فلن لاعخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النى بسك ريركلية لا ويجحوز أن براد مهائلك 
المرتبة ويكون النرتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته فإن الظمأ أ كثر وقوعا من النصب الذى هو أ كثر 
وقوعامن الخمصة بالمعنى المذكور فتو سيط كلبة لا حينئذ ليس لتأ كيد الننى بل الدلالة على تقلا لكل 
واحد هلما بالفضيلة والاءتداد به( ف سبيل الله ) وإعلاء کته (ولا يعائون موطباً يغيظ الكفار) أى e‏ 
لابدوم ون بأرجلهم وحوافر خیو هم وأخفاف رواحلبم دوسا أو مكاناً يداس (ولا نالون من عدو ۾ 
نيلا ) مصدر كالةتل و الآسر والنهب أو مفءول أى شيئاً ينال من قبلوم (إلا كتب لم به ) أى بكل واحد © 
من الأآمورالمعدودة ( عمل صال ) وحسنة مقبولة مستوجبة بكم الوعد الكرم للاواب اجيل وبل © 
الزلنى والتنوين للتفخيم وكون المكتوب عين ماف لوه من الا"مور لايمنع دخول الباء فإن اختلاف 
الع:وان كاف فى ذلك ( إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانمم تعليل لما مف من الكتب والمراد © 
بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظرر «وضع المضمر لمدحوم والشهادة عليبم”بالانتظام فى سلك 
الحسنين وأن أعماطم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحك وإما جنس المحسنين وم داخلون 
فيهدخولا أواياً ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط (ولا كبيرة) اأ نفق عثمان رضى 
الله عنه والترتيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على -١‏ بداد کل ٠نهما‏ 
بالكتب والجزاء لالتأ كيد الننى و فى قوله ءز وجل (ولا يقطءون) أى لايحتازون فى ميرم (وادياً) © 
وهوفى الا أصلكل منفرج من الجبالوا لكام بكو نمنفذاً للسيل اسم فاعل من ودی إذا سال ثم شاع 

فى الا رض عل الإطلاق (إلاكتب لهم) أىأ ثبت لم ذلك الذىفعلوه من الإنفاق والقطع ( ليجزجم © 
الله) بذلك (أحسن ماكانوا يعملون) أحسنجز اء أعمالحم أو جزاء أحسن أعامم (وماكان المۇمنون ۱۲۲ 


ابي 


١ 


۱۱۲ ظ لفسير أبى السغود 


ر رم عو و و رگ ود اسه 


يا رن موا لوكي ياونحكم من الكفار وَلْبْجد وأ فیک عله وأعلموأ 
22 
د ګر ورور اتن روع عو وا اة و2 رر وراص صم و2 
دمت سورة َم من يقول أ ڪم زادته هدذه= : ملنا اما دين عامنوأ فرَادتهم 
مير اح موصمهة 
إعلناوهم سرون وی | والتوية ٠‏ 


لينفر واكافة ) أى ماصح وما استقام لهم أن ينفروا جبيعاً لنحو غزو أو طلب عل 6 لا يستقم م أن 
يتشبطواجيعاً فان ذلك عخل بأ المعاش ( ذلا نفر ) فبلا نفر ( هنكل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( دنهم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جاعة قليلة ( ليتفةبوا فى الدين ) أى يتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا مشاق تحصيلها ( ولينذروا قوههم ) أى وليجعلوا غابة سعيهم ومرى غرضهم من ذلك إر شاد 
القوم وإنذارهم ( إذارجعوا إلهم ) وتخصيصه بالذكر لا"نه أهم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن بكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لاالثرفع على العباد والتدسط ف البلاد 6 
س هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ( لعلهم عذرون ) إرادة أن عذروا عما ينذرونواستدل به على أن 
أخيار الأحاد حجة لاأن عمو مكل فرقة بقتضى أن ينفر منكل ثلاثةتفردوا بقريةطائفة إلىالنفقه اتنذر 
فرقتها کی يتذكروا وحذروا فلولم يعتبر الا"خبار مالم تواتر لم يفد ذلك وقد قل الآبة وجه آخر وهو 
أن المؤمنين لما سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا 
أن ينفر منكل فر قةطائفة إلى الجواد ويبق أعقاءهم بتفقرونحتى لا ينقطع الفقه الذى هو الجباد الا" كبر 
لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقبوا ولينذروا لبواق الفرق بعد 


الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا للطوائف أى ولينذر البواق قوههم النافرين إذا رجعوا إلمم عا 

١+‏ حصلوا فى أنام غيبتهم من العلوم (يأسها الذي نآمنوا قاتلو! الذين بلونكمن الكفار) أمروابقتال الا قرب 
منهم فالا فرب كا أمر يله أو لا بإنذار عشير ته فإن الا “قرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم اليهود 

حو الى المدينة کی قريظةوالعضير وخيير وقول الروم فإ نهم كانوا يسكنون الشام وهو قريب من المدينة 

© بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيكم غلظة ) أى شدة وصبرأً على القتال وقرىء بفتهم الغي نك خطة 
© وبضمبا وهما لغتان فما ( واعلدوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد مم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التةوى 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً والمراد بالمعية الولاية 

4 الدانمةوقد ذكر وجه دخول مع عل المنبوع فىقوله تعالىإن الهمعنا ( وإذا ماأنزات سورة) من سور . 
© القرآن (فهم ) أىمن المنافقين ( من بول ) لإخوانه ليذم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ٠‏ 
© لبصدم عن الإعان (أيكم زادتههذه) السورة ([مانا) وقرىء بنصب أيكؤعلى تقدير فعل يفسرءالمذ كور . 


۱۳ ٠۲۷١۱۲۹۰۱۲۵ سورة براءة آية‎ ٩ 


م 2ج م .عو ص ور مص مور اع و ام 5 <> هع ١2ے‏ ار 4 8 5 
واما الذين فى قلوييم مض فزادتهم رجسا إل رجسيم و نوا وهم کلفرون ٩‏ التو ية 
201301 مسح ص l455 TTS - >2 SIE‏ عد 2 ر ار ا می 2ے یر ۴ 
او لايرون أنهم يفتنون فى كل عار مرة أو م تونِ ثم لاايتوبوت ولاه یذ رون ی ۹ الوب 
2 ب لسع سج و موا م مو 9 و 1206 م <> م رر سه م وه 2ر ET‏ 

وإذا ما ائزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل برل من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 
No s5‏ ماح عقر م 


باهم قوم لايفقهون 070 ٠‏ 4 التوبة 


ا زادت 3 زادته هذه 4 وإيراد الزيادة مع أنه لا إعان م أصلا باعتيار اعتقاد المؤهنين حسما 

نطق به قوله تعالى إا المؤه:ون الذن إذاذكر الله وجات قلو مم وإذا قلست عليهم أياته زادتهمإعاناً 

( فأما الذين آمنوا ) جواب من جبته سبحانه وتحقيق للحق وتعيين حالم عاجلا وآجلا أى فأما الذبن ۾ 
آمنوا بالقه تعالى وا جاء من عنده ( فرادتهم مانا ) بزيادة العم اليقينى الحاصل من التدبر فما والوتوف © 
عل مافيها من الحقائق وانضمام عانم بمافيما بإيمانهم السابق (و ثم يستدشرون) بنزولها وا فيه منالمنافم 9ه 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين فقاو مم مرض) أى كفر وسوء عقيدة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ١0‏ 
أى كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها وعقاند باطلة وأخلاقا ذميمة كذلك ( ومانوا وممكافرون) ۾ 
واستحك ذلك إلى أن يموتوا عليه ( أولا يرون) الحمزة للإنكار والتو بيخ والواو للمطف على مقدر أى ١١+‏ 
ألا ينظرون ولا يرون (أنهم) أى المنافقين (يفتنون ىكل عام) من الا'عوام (مرة أو مرتين) وااراد © 
جرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور أى ببتلون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير 

ذلك ما يذكر الذنوب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى إلى الإيمان به تعالى أو ال جمد مم رسول 

لله ب فبعانون ماينزل عليه من الا بات لاسا الةو ارع الزائّدة للإيمان الناعية عليه مافيهم من القباتح 
الخزية هم (ثم لا تو بون ) عاف على لارون داخل تحت الإنكار والتو بخ وكذا قوله تعالى ( ولا ثم © 
بذ كرون ) والمعنى أولا رون افتتانهم الموجب لإ انهم ثم لايتوبون عما مم عليه من النفاق ولا ثم 
يتذكر ون بتلك الفتنالموجبة للتذكر والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب للق منين والطهمزةللتعجيب أى ألا 

تنظ رو نولا ترو قاع الحم العجيية الى هی افتتانهم على وجه التتابع وعدم ل لذلك فقوله تعالى 3 

لا تو بون وماعطف عليه معطوف على بفتنون (وإذا ما أنزات سورة) بانلا حواهم عند أزوها وشم ۱۲۷ 
فى فل تباغ الوحىكا أن الاأول بيان لقالا م وهم غائبون عنه ( نظر بعضهم إلى بعض ) تغامزروا ۾ 
بالعيون إنكارآ لهاأو سخرية ما أوغيظاً لمافيها من از يهم ( ه ل يرام من أحد ) أى قائلين ھل راک © 
أحدمن الملمينلننصرف مظهرينأنهم لايصطبرون على استماعبا ويغلب عليمم الضحك فيفتضحون 
أوترامقوا يتشاور ونفى تدبير روج والانسلاللو إذا بةولونهل برا کمن أحدإن قم من الجلس 
وإرادضير الطاب لبعث الاطبينعل الجدف انتباز الفرصة فإن:الارء بشأنه أكثر اهماما منه بشأن 
اعاب کا فى قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بك أحدآ وقيل المعنى وإذا ما أنزات سورة فى عيوب 

و6١‏ أو السعود ج » 


14 | تفسير ألى السعود 


مه مس رہ ع و وع و وام صو مام شوم 1 ددم ثر وولو دم ور ت ور 
لقد جاء فر رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر يص عليه بألمؤمنين روف رحم 059 التو بة 


ص 
> ھا م مرو رر 2و بير ررر ص لله 


4 25> ممص سج <22 فد 
فن تولوا فقل حسبى آله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظح زې التوبة 


© المنافقين ( ثم انصرفوا ) عطف على نظر بعضهم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
© رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاً عن محفل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
© الله قلومهم) أى عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجاس وامملة [خبارية أو دعائية (بأمم) أى سيب 
۸ أنهم (قوم لايفقرون ) أسوء الفبم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) الخطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
© رسول عظيم الشأن (من أنفس؟) من جنسكم عر قرشى مثلک وقرىء بفتتم الفاء 5 أشرفم وأفضلم 
© (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شد ید عليه عنتک ولقاؤم المكروه فمو عخاف علب سوء العاقة والوقوع 
© ف العذاب وهذامن تناج ماساف من الجانسة ( حريص علي ) فى عام وصلاح حالم ( بالمؤمنين ) 
e‏ منكم ومن غيركم (رءوف رحب ) قدم الأأبلغ منهما وه الرأفة الى هى عيارة عن شدة ال ر حمة يحافظة على 
4 الفواصل (فإن تولوا ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى النى يكم قسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان 
© بك ( فقل حسى الله ) فإنه يكفيك ويعينك علمم ( لا إله إلا هو ) استثناف مقرر مضمون ماقبله 
© (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظبم ) أى املك العظم أو الجسم 
الأعظ المحيط الذى تنزل منه الاحكام و المقادير وقرىء العظيم بالرفع وعن أنى أن آخر مازل هاتان 
الأيتان .وعن النى بم مانزل القرآن على إلا آي آبة وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة فل هو 

الله أحد فإنهما أنزلتا على ومعم ما سب ون ألف صف من الملا . 


١١6 ١ سورة يونس عليه السلام ابه‎ -٠ 


ت سو رةيونس علي هالسلام 
٠‏ مكية وهى مالة وتسع آيات 


42 
22 ل لدا رھ رارم 


( سورة بونس عليه السلام مكية وهى مائة وقسع آبات € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) (الر ) بتفخيم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأأصلية مجرى المنقلبة ١‏ 
عن الياء و قرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكوربن 
فى فاتحة سور ة البقرة فلا حل له من الإعراب وإما اسم للسورة 5ا عليه [طباق الا كثر فحله الر فع على 
أنه خبر لمبتدأ عذوف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظور من الرفع على الا بتداء لعدم سبق العلم 
بالتسمية بعد مها الاخيار بها لاجملا عنوان الموضوع لتوقفه على عل الخاطب بالانتساب کا م . 
والإشارة إلها قبل جريان ذكرها لا أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده صارت فى حم 
الحاضر كا يقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدير فعل لاق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وكلمة ( تلك ) © 
إشارة إلها أما على تقد ركون الر مسرودة على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها الى هى الحروف ٠.‏ 
المذ كورة منزلة ذكرها فأشير إلمها كأنه قيل هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الج 
وأما على تقدي ركو نه اما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلا بعد تنو ما بتعيين اسمها أو الام بذكرها 
أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منز لتهافى الفخامةو عله الرفع على أنه مبتدأ 
بره قوله قعالى (آبات الكتاب ) وعلى تقدي ركون الر مبتدأ فمو مبتدأ ثثان أو بدل من الأول والمءنى © 
ھی آبات خصو صة منه مترجمة باسم مستقل والمقصود ببيان بعضيتها منه وصفرا ا اشتهر اتصافه به من 
النءعوت الفاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جيم القرآن العظيم وإن لم ينزل الكل حينئذ إما 
باعتبار تعينه وتحققه فى عل القه عر وعلا أو فى اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا وا هو 
المشهور فإن فائحة الكتا بكانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنف عبدالنبوة ولماعصل المجموعالشخمى . 
إذ ذاك فلايد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبارات المذكورة وإما جيغ القرآن 
النازل وفتئذ المتفامم بين الناس إذ ذاك فإنه كنا يطلق على المجموع الشخصى يطلق على موع مانزل فى كل 
عصر ألا ری إلى ماروى عن جابر رضى الله عنه أنه قا لكان النى يليه بجمع بين الرجلين من آتلى أحد 
فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن مابفبعه 

الناس من القرآن فى ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت فى أخذه [نما هو المجموع النازل حينئذ منغيز 


١ 


۱١‏ تفسير أبى السعود 


03 02 رم ۶ ءءء کو ر را سد ٤ >٤‏ 3 ل ب م راه ٤‏ سار و 
1203 2ے سمه و ارم ورد ار ےم ما ر رر ووش ۹ 
قدم صدق عند رهم قال الكنفرون إن هنذا لسلحرمبین 9 ون 


س ملاحظة لتحققالمجموع الشخصىف ءل الله سبحانه أوفى اللوح ولالنزوله جملة [لىالسماء الدنيا (الحكيم) 
ذى المكمة وصف به لاشتاله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها أو هو من باب وصف الكلام بصغة 
صاحبه أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشببه الكتاب بالحكي الناطق بالحمكية هذا وقدجعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلك إشارة إلى مافى عنما من الأى فإنها فى حك الحاضر لاسا 
بعد ذكر مايتضمنها من السورة عند بيان اسمها أو الام بذكرها أو بقراءتها وينيغى أن بكون ااشار 
إليه حينئذكل واحدة منها لاجميعها من حيث هو جميع لآنه عبن السورة فلا يكون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكة فلا يتأتى ماقصد من مدح المضاف با لليضاف إليه من صفات 
الكال ولان فى بيان اتصا ف كل منها بالكال من المبالغة ما لبس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من 
الكتاب عند الإطلاق وإنكان كله بأحد الوجمين المذ كو رين لكن صمة إطلاقه على بعضه رت ما 
لاريب فما وا لمعمو د المشهور وإنكان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين ما ذكر من نعوت الكال إلا أن 
شهرة اما فكل سورة منه با | تصف به الكل ما لاينكر وعليه يدور تحقق مدح الورة كر ادها 
من القرآن الكرم إذلولا أن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکمه لما تسى ذلك وفيه ما لا خى 

0٠‏ هن التكلف والتعسف ( أكان للناس يحبا ) الهمزة لإنكار تعجهم ولتعجب السامعين منه لكو نه فى غير 
>له والمراد بالناس كفار مک وإنما عبر ءنهم باسم الجنس من غير عرض لسكفرم مم أنه المدار لتعجهم 
کا تعرض له فى قوله عز وجل قال الكافرون اخ لتحقيق مافيه الشركة ينهم وبين رسول الله لله ولعيين 
مدار التعجب فى زعمبم ثم تدبين خطتهم وإظبار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار والتعجيب واللاممتعلقة 
بمحذوف وقع حالا من يبا وقيل بعجباً على التوسع المشهور فى الظروف وقيل المصدر إذاكان مى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقد معمو له عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى على دلالة كان الناقصة 

© على الحدث ) أن أوحينا ) اسم كان قدم عليه خبرها اهتهاماً بشأنه الكو نه مدار الإنكار والتعجيب 
وتشويقاإلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب تفصيل فى مراعاة الآصل نوع إخلال بتجاوب أطراف 
الكلام وقرىء برفعمجب عل أنه الاسم وهو نكرةوالخبر أنأوحينا وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى 
تأو يل المصدر المضا ف إلى المعر فةالبتة والختار حينئذ أن تجعل كان تامة وأن أوحيئا متعلقاً بعجب على 
حذف<رف التعلي ل أى أحدث للناس ب لن أوحينا أو من أن أوحينا أو بدلا من يحب لكنلاعلى 
توجيه الإنكار والتعجي ب إلى حدوثهبل إلىكونه با فان كون الإبدال فى حك نحية المبدل منه ليس 
معناهإهداره بالمرةو[نما قيل للناس لاعندالناس الدلالةعلى أنه م اتخذوه أجو ية لمم وفيهمن زيادة تقبيح 
© حالم مالايخنى (إلى رجل منهم) أى إلى بش رمن جنسهم كقو هم أبعت الله بشراً رولا أومن أفنائهم 


1۷¥ ۲ سورة يونس عليه السلام آي‎ - ٠ 
منحيث الماللامن عظهائهم كقو فم لولا نزلهذا الف رآ نعلى رجل من القر يتين عظم وكلا الو جبين من‎ 
ظو ر البطلان بحيث لايد عليه . أما الأول فلن بعث الك [نما يكون عند كون المبعوث [لبهم ملائ‎ 

کا قال سرحانه قل لوكان فى الأرض ملاتك بمشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رولا وأما 
عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة الماكية كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبءث 
للك إليهم مراحم الحكدة النى عليها يدور فلك التسكوين والتشريع ونما الذى تقتضيه الحكمة أن بعثف 
الك من ببنهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية الم يدبن بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب . وأما الثانى فليا أن مناط الاصطفاء للنبوة 
والرسالة هو التقدم فى الا تصاف بماذكر منالندوت امجميلة والصفات الجليلة والسبق فى إحراز الفضائل 
العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباً ولا ريب لحد منهم فى أنه بم فى ذلك الشأن فى غابة 
الغابات القاصية ونهاية النبايات النائية وأما التقدم فى الرياسات الدنيوية والسبق فى نيل الحظوظ الدنية 
فلادخل له فى ذلك قطعاً بل له [خلال به غالبا قال يِه لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما-ق 
الكافر منوا شربة ماء ( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجوازكون صلتها أمرأ کا فى قوله تعالى وأن آم 
وجك وذلك لآن الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ وقوع الم والنبى صلة حسب 
وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الام والنبى نحو تحر دالصلة الفعليةءن معىالمضى والاتة.ال 
ووجوب كو نالصلة فىالموصول الاسمىخبرية [نماهو للتو صل ما إلىوصف المعار ف امل لا لقه ور 
فى دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة [ذالإعاء فيه معنى القول وقد جوز كو نما مخففة منالمثةلة على 
حذف ضمي رالشأنوالقولمنالخبروالمعنى أن الشأن قولنا أنذرالناسو لمر اديه جنيع الذاس كافة لاماأر يد 
بالآول وهو النكتة فى إيثار الإظوار على الإضمار وكو ن الثانى عين الا ول عند إعادة المعر فة ليس على . 
الإطلاق (وبشر الذين آمنوا) ا أوحيناه وصدقوه ( أن لحم ) أى بأن لهم ( قدم صدق ) أى سابةة 
ومنزلةرفيعة (عند رمهم) و[نماعبر عنما مها إذ مما حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة کا يعبر 
عن النعمة باليد لاثما تعطى با وقبل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام نما حصل بالقدم 
وإضافتها إلى الصدق للدلالة عل تحققما وثبانما وللتنبيه على أن مدار نيل مانالوه من المراتب العلية هو 
صدقمم فإن التصديق لاينفك عن الصدق (قال الكافرون) ثم المتعجبون وإبرادم همنا بعنوان الكفر 
ءالاحاجة إلىذكر يبهو ترك العاطف لجر يانه مجر ى البيان لاجملة الى دخلت عليبا همزة الإنكار أو 
لكو نهاستثنافا مبنيأعلى السؤالكأنه قيل ماذا صنعو ابعد التعجب هل بةوا على التردد والاتبعاد أو 
قطعو | فيه بشىء فق لقال الكافرو نع ىطريقة التأكيد (إن هذا) يعنونبه ماأوحى إلىر ول الله يلت 
من‌القرآن ا لكي المنطوى على الإنذار والتبشير (اسحر مبين) أى ظاهر وقرىء اسار على أن الإشارة 
إلى رسول الله ب وقرىء ماهذا [لاسحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعر ون بأن ماعاينوه خارج . 
غن طوق البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه ءا قالوا تمادياً فى العنادكا هو ديدن 


۱۱۸ 0200 تفسير أب السعود 


ت I‏ موه 2 7 8 م حال E a‏ مص 2 سرو اوت 
إن ربكر الله الذى خاق لسملوت والارض ف ستة ايام ثم استوى على العرش يدير الام 


ما من شيج إلا من بعد إذنهء 5 لڪم آله ربك فأعبدوه أقلا بد وون رش 
المكابر اللجوج و أت المفحم الحجوج ( إن ربك )كلام مستأنف سيق لإظبار بطلان تعجبهم المذ كور 
وما بنوا عليه من المقالة الباطلة غب الاشارة إليه بالإنكار والتعجيب وحقق فيه حقية ماتعجيوا منه 
وصحة ماأنكروه بالتنبيه الإجمالى على بعض مايدل علا من شئون الخلق والتقديروأ<وال التكوين 
والتدبير وبرشدم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به منغير نكير لقو لہ تعالى قل من ر بالسموات 
السبع ورب العرش العظم سيقو لون لله ق لأفلا تتقون وقوله تعالى قل من يرزةكمن السماء والا رض 
إلى قوله تعاالى ومن بد ر الا فسيقولون الله أى إن ربک ومالك ارک الذى تتعجبون من أن برسل 
© [ليكرجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ماأو حى إليه من الكتاب الحسكي حرا هو (الله الذى خلق 
© السموات والاأرض) وما فم ما من أصول الكائنات ( فى ستة أيام ) أى فى ستة أوقات أو فى مقدار 
ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة عن زمان كون الشمس فوق الا'رض ما لايتصور 
تحققه حين لا أرض ولا سماء وفى خلقها مدر جأ مع القدرة التامة على إيداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث لم على التأنى فى الا حوال والا"طوار وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمرقد 
امتأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدر ته ودقت حكمته وإبثار صيغة المع فى السدوات لاهو 
© المشهور من الإيذان بأمها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثاروالا'حكام (ثم ١-توى‏ على العرش) العرش 
هو الجسم المحيط بسائر الا“جسام سمى به لارتفاعه أو للتشيبه بسربر الملك فإن الا "وام والتدابير 
منهتنزل وقيلهو الملك ومعنى استواثه سبحانه عليه استيلاؤه غليه أو استواء أمرهوعن أ##ابنا أن 
الاستواءعلى العرشصفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانه استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناءمنزها عن القكن والاستقراروهذا بيانلجلالة ملكو سلطانه بعدبيانعظمةشأنه وسعة قدر ته ما 
© مرمن خلقهاتيك الا جرامالعظام (يدبر الا مر) التدبير النظر فى أدبار الا".ور وعواقما لتقع على 
الوجه امحمود والمراد هبنا التقدير على الوجه الا”تم الآ كدلوالراد بالآمر أمر لكوت السموات 
والآارض والعرشوغير ذلكمن الجزئيات الحادثة شيئاًفشيئاً على أطوار شتى وأنحاء لاتكاد تحصى من 
الممأسبات والممابنات فى الذوات والصفات والازمنة والآوقات أى يقدرماذكرمنأمر الكائنات الذى 
مائدجبو امنه م نأمر البعث والوحى فردمن جملتهوشعية مندوحته ومهىءأسبا بكل منها حدوثاوبقاء 
فی أو قانها المعينة ورتب مص لہا على الو جه الفائق والهط اللائق ع تقتضيه الحسكة وتستدعيه 
المصلحة واججملة فى عل النصب على أمماحال من ضير استو ى وقد جو زكو نما خر آثان] لأنأو مستأنفة 
لال ها منالإعراب مبنيةعلى سؤال نشأ منذكر الاستواءعلى العرشالمنىء عن إجراء أحكام الملك 
© وعلكل حالفإيثار صيذةالمضار 4 للدلالة على تجدد التد بير واستمراره و قول عزوجل (مامن شفيع) 


۱۹ سورة يونس علية السلام آية ؛‎ - ٠ 


لو لاو او ا 9 2 i HO‏ رع 2و Aali‏ ا 
إليه م جعك جميعا وعدا لله حما إنه, يبدأ اللحلق يعيده, ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحلت 


ألقسط والین گفروا م شراب ن می وداب ألم يما اوا مرون دق ١٠يوض‏ 
aS‏ 2 8 ء مر مه م2 


بیان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ون لاشفاعة على أبلغ الوجوه فان فی یع أفراد الشفيع 
يمن الاستغر اقية يستلزم نق الشفاعة على أنم الوجوءكا فى قوله تعالی لاعاصم اليوم من أ الله وهذا 

إعد قوله تعالى يدير الاص جار #رى قوله تعالى وهو بجير ولا جار عليه عقيب وله تعالى قل من بيده 
ملكو تکل ثىء وقوله تعالى (إلا من بعد إذنه) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى مامن شفيع شفع © 
لحد ف وقت من الآو قات إلا بعد إذنه المبى على اله-كمة الياهرة وذلك عند كو نالشفيع من المصطفين 
الاأخيار والمشةوع له عن يلي بالشفاعة كقوله تعالى يوم يدوم الروح والملائة صفاً لابتكلمون إلا 

من أذن له الر حن وقال صوا باوفيه من الدلالة على عظمة جلاله سيدانه مالا بق ( ذلم ) إشارة إلى © 
المعلوم بتلك العظمة أى ذلك المظم الشأن المنعوت عا ذ كر من نعوت الكال الى علبها يدور ١-تحقاق‏ 
. الا"لوهية ( الله ) وقوله تعالى ( ربكم ) بیان له أو بدل منه أو خبر ثان لاسم الإشارة وهذا بعد بان أن © 
رمم الله الذى خلقالسموات والا'رض الم لزيادة النقرير والمبالغة ف التذ كير ولتفريع الام بالعبادة 
عليه بقو له تعالى (فاعبدو ( 55 حدوه من غير أن آش رکو أبه شيا من ملك أو ی فضلاعن جمادلا يمر © 
ولا يسمع ولايضر ولا بنع وآمنوا با أنزله إليكم ( أفلا تذكرون ) أى أتعلدون أن الآمر 5 فل م 
فلا تتذ كرون ذلك حى تقفوا على فساد ما أنتم عليه قتر تدعو | عنه (إليه) لا إلى أحد سواه ا تقلالا أو 5 
اشترا کا ( مرجع ) أى بالبعث کا ينىء عنه قوله تعالى ( جميعاً ) فإنه حال من الضمير الجرور لكونه ۾ 
فاعلا فى المعنى أى إليه رجوعكم مجتمعين والجلةكالتعليل لوجوب العبادة ( وعد الله ) مصدر مؤكد م 
لنفسه لآن قوله عز وجل [ليه مرجعكم وعد منه سبحانه بالبعث أولفعل مقدرأى وعد اله وأيآً ماکان 

فو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لان مابالموت بمعزل من الوعد ا أنه »عزل من 
الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل ( حقاً ) مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الا"ول (إنه يبدأ الخلق ) وقرىء © 
ىه (ثم يعيده) وهو استئناف علل به وجوب المرجع إليه سبحانه وتعالى فان غاية البدء والاعادة © 
هو جزاء المكافين بأعمالم حسنة أو سيئة وقرىء بالفتح أى لانه ويحوزكونه منصوباً بمانصب وعد 
الله أى وعد الله وعدا بده الخلق ثم إعادته ومرفوعا ما نصب حقاً أى حق حا بدء الخلق ال ( لیجزی © 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أى بالعدل وهو حال من فاعليجرى أى ملتيساً بالعدل أو متعلق 
ييجزى أى ليجز .هم بقسطه ويوفهوم أجورم وإنما أجمل ذلك إيذانا بأنه لايق به الحصر أو بقسطوم 
وعدم عند [يمانهم ومباشرتهم لللأعمال الصالحة وهو الاأنسب بقو له عز وجل ( والذين كفروا لم e‏ 
شراب من يم وعذاب ألم بماكانو! كفرون ) فإن معناه ويحرى الذين کفروا بسبب كف رمم وتكرير 
الإسناد حمل البلة الظرفية خيراً للدوصول لتقوية الىك واججمع بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة 


۰ تفسير ألى السعود 


ا صم و وص اا عون و عاص قز ٠.‏ مي ا لحري ص وا فاع کر ات ا سے و ا کے 
٠‏ هو آأذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين وآلحساب ماخلق 


جعت ام س ا وول م 2و سوا 


2 م 5 ر ع مه 
ألله ذلك إلا بالحق يفصل آلابلت لقوم يعلمون 00 ۰ يونس 


م 


على مواظبتهم على الكفر و قغيير النظم الكريم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل 
عن الانتظام فىسلك العلة الغائية للخلق بدءاً و[عادة و[نما حبق ذلك بالكفرة على مو جب سوء اختيار م 
وأما المقصود الأصل من ذلك فمو الإثابة ( هو الذى جعل الشمس ضياء ) تنبيه على الاستدلال على 
وجو ده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وحكدته بآثار صنعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلأل عاص 
من لداع السموات والآرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان لبعض أفراد التدبيرالذى أشير 
إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث ديرت أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلآن يدر 
مصالحوم المتعلقة بالمعاد بإرسال الرسول وإ[نزال الكدتاب وتدبين طرائق ادى وتعيين مباوى الردى 

. أولى وأحرى والجعل إن جعل بمعنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله أى خلةها حال کو نما 
٠‏ ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء عضا للبالغة وإن جعل بمعنى التصيير فہو مفعو لهالثانى أى جعلبا 
ضياء على أحد الوجبين الم ذكور بن لكن لا بعد أنكانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعبا كذلك كما فى 

قر لحم ضيق هم الر كية ووم أسفلبا والضياء مصدر كقيام أو مع ضوء كسياط وسوط وياؤه منقلبة 
© من الواو لانكسار ماقبلبا وقرىء ضئاء ہمز تین يدنهما آلف بتقدم اللام على العين ( والقمر نوراً ) 
الكلام فبهكالكلام ف الشمس والضياء أقوى من النوروقيل مابالذات ضوء وما بالعرض نور ففيهإشعار 

© بأن نوره مستفاد من المس ( وقدره) أى قدر له وهيأ ( منازل) أو قدر مسيره فى منازل أو قدره ذا 
٠‏ منازل على تضمين التقدير معنى التصيير وتخصيص القمر بهذا التقدير اسرعة سيرهومءاينة منازله و تعلق 
أحكام الشر بعة به وكو نهعمدة فى تو ارخ العر ب وقد جعل ااضمير لكل منهما وهى تمانية وعشرو نمنزلا 

۰ زل القمركل ليلة فى واحد مها لاتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مسةتو لايتفأوت يسير فها من 
ليلة الستهل إلى الثامنة والعشرين فإذا كان فى آخر منازله دق وا ستقو س ثم يستسر ليلتين أوليلة إذا تقص 
الشهر ويكون مقام الشمس فى كل منزلة من ثلاثة عشر بوما وهذه المنازل هى موافع النجوم التى نسبت 
إلا العرب الا" نواءالمستمطرة وهىالشرطان والبطين والب ياالدبران ا لمقعةالمنعة الذراع النثرة الطرف 
الجمة الزيرة الصرفة العواء الماك الغفر الزبانى الإكليل القاب الشولة اأنعائم البلدة سعد الذايح سعد 

© بلع سعد السعود سعد الا خبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشا وهو بطن الهوت ( لتعدوا ) 
إما بتعاقب الليل والهار المدوطين بطلوع الشمس وغرو مما أو باعتبار نزول كل ه«نهما فى تلك المنازل 

© (عدد السنين ) النى يتعلق مها غرض على لإقامة مصا لحك الدينية والدنيوية ( والحساب ) أى حساب 
الأوقات من الا شمر والا"يام والليالى وغير ذلك مما نيط به شىء من الصا الذ كورة وتخصيص العدد 
بالستين والحساب بالأوقات لما أنه لى يعتبر فى السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعدادكا اعتبر فى 


۱۲۱ سورةبونس عليه السلام أية»‎ ٠ 


8 < 2 کر مم امام 35 a‏ مز سے سمي مدير سس 
إن فى أختلاف الیل وآلنماروماخلق اله فى السمئوات وا لار ضلا يدت لقو م يتقون 0 ٠‏ يونس 


الأوقات اللو بة وتحقيقه أن الحساب[حصاء ماله كيةانفصالية بتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة 
معينة منها حد معين له اسم خاص وحك مستة ل كالسنة المتحصلةمن أ لى عشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من 
ثلا ئين وماق دص ل كلمن ذلك من أر بع وعشر بن ساعة مثلاوالعدجر د [حصائه بنكر ب رأمثاله منغير 
اعتبار أن.:حصل بذاك شىء كذلكولمالى يعتبرفى السنين ا معدو دة تحصل حد معي ن له اسم خاص غيرأسائ 
م اتبالا“عدادو حك مستقل أضيف إلمم|العددو تمص ل مرا تب الأعداد من العشرات وا مئات والا'لوف 
اعتبارى لا جحدى فى تحص ل المعدودة نفعاً وحيث اعتبر فى الا وقات الحسوبة تحصل ماذكرمنالمراتب 
الى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق مها الحساب المنىء عن ذلك والسنة منحيث تحقةها فىنفسها ما 
تماق به الحساب و[ أا الذىيتعلق به العدطائفة منها وتعاقه فى طمن ذلك يكل واحدةمن تلك الطائفة ليس 
من الحبثية المدكورة أعنى حيثية ت#صلما من عدة أشهر قد تحص لكل واحد منها من عدة أيام قد حصل 
كل مہا بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة 
من غير أن يعتر معبا شىء غير ذلا وتقد العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلة.هما وجوداً 
و علا على المكس لان العلم المتعلق بعدد السنين عل إجمالى با تعلق بهاالحساب تفصيلاوإن لمتتحد الجبة 
أو لاأن العدد من حيث إنه ل يعتبر فيه حصل آم آخر حسما حةّق 1 نفاً نازل من الحساب الذى اعتبر 
فيه ذلك منزلة الدسيط من المركب ( ماخلق الله ذلك ) أى ماذكر من الشمس والقمر على ماحكى من © 2 
الا'حوال وفيه [يذان أن معنى جعلبما على تلك الا حوال واليئات ليس إلا خلقبما كذلك كا أشير 
إليه ولايقدح فى ذلاع أناستفادة القمر النور من الشمس أمر حادث فإن المراد بجعله نور نما هو جعله 
حرث بتصف بالنور عند وجو د شرائط الاتصاف به بالفعل (إلا بالحق) استئناء مفرغ من آعم أحوال © 
الفاعل أو المفعول أى ماخلق ذلك ملتدساً بشىء من الا“شياء إلا ملتدساً بالحق مراعياً مقتضى الحكة 
البالغة أو مراعى فيه ذلك وهو ماأشير إليه إجمالا من العلم بأحوال السئين والا"وقات المنوط به أمور 
معاملامهم وعباداتهم ( يفصل الآيات ) أى الآبات التشكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل ذا © 
الآبات المذكورة دولا أولياً أو يفصل الآيات التنزيلية ا لمنبمة على ذلك وقرىء باون العظمة (لقوم ©. 
يعلمون ) المكة ف إبداع الكائنات فستداون بذللك على شئون ميدعبا جل وعلا أو يعليون ماق 
تضاعيف الأ بات المزلة فيؤمنون ما وتخصرص التفصيل مهم لا”نهم المنتفءون به ( إن فى اختلاف 5 
اليل والنبار ) تذبيه آخر إجمالى على ماذكر أى فى تعاقببما وكو نكل منبما خلفة الآخر عسب طلوع 
الهس وغروما التأومين حرکات السموات وسكون الاأرض أو ف تفا و تہما ف أنفسهما بازدیاد كل 
منهما بانتقاص الا خر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً عب 
الأزمنة أو فى اخغتلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب 
۹۰ أهر السعود ج ) » 
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إن الین لا برجو ت لِقَاءنا ورضوأ پا یؤۃ آلدنيا واطمائوأ ہا وآلین هم عَنْ ۶ات 
فون وي ٠‏ يونس 
الشمالى أبامبا الصيفية أطو ل ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليم! وأما فى أنفسهما 
© فإنكرية الأرض تقتضی أن يكون بعض الأوقات فى بعض الا ماكن ليلا وفىمقابله نارآ (وما خلق 
© الله فى السموات والاأرض) من أصناف المصنوعات (لآبات) عظيمة أو كثير ة دالة على وجود الصانع 
تعالى ووحدته وکال علبه وقدرته وبالغ حكدته الى من جملة مقتضياتها ما أ نكر وه من إرسال الرسول 
© بق وإنزال الكتب والبعث والجزاء ( لقوم يتقون ) خصهم بذلك لان الداعى إلى النظر والتدير 
نما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة فهم الواقفون على أن جيم الخلو قات آباتدون غیرم وكأى 
۷ من آبةفى السموات والارض بمرون عليباوثم عنما معرضون ( إن الذينلايرجون لقاءنا) بیان !]ل 
ا من كفر بالمعث عضن عن البينات الدالة عليه بعد قق أن مر جع الكل إليه تعالى وأنه لعيدثم 
بعد بدئهم لاجزاء ثواباً وعقاباً و تفصيل بعض الآبات الشاهدة بذلك والمراد بلقائه إما الرجوع إابه 
تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عز وعلا إنى ظننت أ ملاق حسا بيه وبا ماکان قفيه 
الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهو يل الا مر مالا بخن والمراد بعدمالرجاءعدمالتوقع مطلقا المتتظم لعدم 
الإأمل وعدم الخوف فإن عدمبما لايستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والخوف أى لا بتوقعون 
الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلا يأملون الا ول وإليه 
e‏ أشير بقوله عزوجل (ورضوا بالحياة الدنيا) فإنه منىء عن [يثار الاادنى الخسس على الاعلى النفس 
© كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرةولا يخافونالثانى وإليهأشير بقولهتعالى (واطهأنوا مما) 
أى سكذو | فيراسكون من لابراح له منما آمنين من اعثراء ارجات غير عخطرين ببالحم مايسوؤمم من 
عذا بناو فيل المراد بالرجاء معناهالحقيق و باللقاءحسن اللقاءأى لايأملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء 
بالحياة الا بديةورضوا بدلامنما وممافيه| من فنون الكرامات‌السنية بالحياةالدنيا الدنيةالفانية واطمأنوا 
سهاأى سكنواإليها مكبين عليها قاصر نمجامع هممهم على لذائذهاوزخارفها من‌غیر صارف لوهم ولا 
عاطف يثنيوم وإبثار الباء علكلية إلى الممبئة عن جرد الوصول والانتماء للإيذان بام الملابسة ودوام 
المصاحبةوالمؤانسة وحمل الرجاء علا لوف فقط بأ بامكلية الرضا بالحياةالدنيا فإنها مننئة عا ذكر من 
تركالا على وأخذالا دنى واختيارصيغة الماضىف الصلتين الا خير تين الدلالة على التحقق والتقرر كا 
© أن اختيار صيغة ااستقبل فى الا ولى للإيذان با-تمرار عدمالرجاء (والذين معن آيائنا) المفدلة فى 
صحائف الا كوان حسما أشير إلىبعضما أوآناتنا المنزلةالمنيبة على لاس تشماد مها المتفقة معما فى الدلالة 
على حقية مالا رر جو نه من اللقاء اتر ةب على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمأنوا إليه من الحياة 
© الدنيا (غافلون) لايتفكرون فيا أصلاو إن نو اعلی ذاكو ذ كروابأنواعالقوارعلا نهما كېم فيا يصدم 
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رر وور ےو ر و 


ەس 03 2 و 
أولتيك ماونھم آلنار عا کانوا يكسبون 9 اون 


ایی اواو صت بم دم يم تخرى بن زوم الارن بدت 
اشم ٠‏ 000 ايوش 
عنها من الحو ال المعدودة وتكرير ا موصول لانو سل به إلى جعل صلته جملة اسمية منيئة عما م عليه من 
استمرار الغفلة ودوامما وتنزيل التغاءر الوص منزلة التغاير الذاتى إيذاناً بمغابرة الوصف الا خير 
للأوصاف الول وا-تقلاله باستتياع العذا بهذا وأمامافيل من أن العطف إما لتغايرالوصفين والتفبيه. 
على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك فى الشہوات بحيث لا مخطر بباللهم 
الآخرة أصلا وإمالتغارر الفريقين وا راد بالا ولينمن أنكرالبعث وليرد إلاالحياة الدنيا وبالاخرين 
من ألهاه حب العا جل عن التأمل فى ال جل فكلام ناء عن السداد فتأمل (أواتك) الموصو فون بما ذكر ۸ 
من صفات السوء (مأوامم) أى مسكنهم ومقرم الذى لابراح لحم منه (النار) لاما اطمأبوا بها من الحياة ©: 
الدنياونعيمها ( عا كانوا يكسبو ن) من الا "عمال القَلبية المعدودة ومايستتبعه من أصناف المعاصى وااسيئات © 
أو بكسبهم إياها والمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى والباء متعلقة 
بعضمون الجلة الا خير ة الواقعة خبرآ عن اسم الإشارة وهو مع خيره خبر لإن فى قوله قعالى إن الذين 
لابرجون لقاءنا الخ( إن الذين آمنوا ) أى فعلوا الإبمان أو آمنوا بما يشهد به الأيات الى غفل عنها ٠‏ 
الغافلون أو بكل مايحب أن يمن به فيندرج فيه ذلك اندار جا أوليآ ( وعملوا الصا لحات ) أى الا'عمال © 
الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وإنما ترك ذكر الموصوف لجريانها بجرى الا اء ( دم رم ) © 
أوثر الالتفات تشر يفآ لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلة الحداية (بإمانهم) أى هدم ببب إمانمم إلى © 
ءأوام ومقصدمم وهى الجنة وإنما لم تذكر تعويلا على ظرورها وانسياق النفس إلا لا سما علا حظة 
ماسيق من بيان مأوى الكفرة وما أوام إليه من أعاهم السيئة ومشاهدة ما حق من التلويجح والتصرييح 
وف النظم الكريم إشعار بأن جر د الإيمان والعمل الصاح لايكنى فى الوصو ل إلى الجنة بل لا بد بعد ذلك 
من المدابة الربانية وأن الكفر والمعاصىكافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى أن المراد بالإيمان الذى 
جعل سيآ اتلك الحداية هو إبمانهم الخاص المشفوع بالا "عمال الصالحة لا الإيمان اجرد عنما ولا ماهو 
أعم منهما إلا أن ذلك معزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السنة والجاعة من|إأن الإيمان الخالى 
٠‏ عن العمل الصال:فضى إلى الجنةفى الجملة ولا عخلدصا حبه ف النار فإنمنطوق الآبة الكر عة أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصاح سدب للبداءة إلى الجنة وأما أنكل ماهو سدب لايح ب أن يكو نكذلك فلادلالة 
لحا ولا لغيرها عليه قطعاً كيف لا وقوله عر وجل الذي ن آمنوا ولميليسوا [ انهم بغالم أولتئك ل الأمن 
وم مرتدون مناد لافه فإن المراد بالظل هو الشركما أطبق عليه المفسرون والمعتى ل يخاطوا عا نمم 
بشرك ولتن حمل على ظاهره أيضاً يدخل فى الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحآ ثم مات قبل أن يظلٍ 
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العدلبين جم ۰يوس 


عمج رما سار و روصي ر اس صو و لير > ےر م م سور 


ر 22وج د 4 ج عت ص 
وملا یں الثر تيزل م أجلم ناین لبجو رقاب 
روم وور م 


ف يم يمه ا ايونس 
© بفعل حرام أو بترك واجب ( تجرى من تحتهم الأنبار ) أى بين أبد مم كقوله سيحانه وهذه الآنمار 
تجرى من نحتى أو تجرى وثم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة والجلة مستائفة أو خبر ثان لآن أو 
حال من مفعول هدجم عبل تقد ر کو نه المودى إليه مار يدونه فى الجنة 5 قبل وقيل دهم ويسددم 
للاستقامة على ملوك السبيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله تجرىمن تمالا نهار جارمجرى التفسير 
والبيان فإن السك عيبل السعادة فى حكم ا مودو ل إليها وقيل مهدهم إلى إدار ك الحقائق البديعة سب 
© القوة العملية كا قال َلآ من عمل بما عل ورثه الله علم مالم ءلم ( فى جنات النعيم ) خب رآخر أو حال 
أخرى نهاو من الا مهار أومتعلق بتجرى أو ببدى فا راد بالمبدى إ[ايه إماءناز طم فالجنة أومابريدونه 
٠‏ فبا( دعراهم ) أى دعاؤم وهو مبتدأ وقول عز وجل ( فما ) متعلق به وقوله تعالى ( سبحانك الهم ) 
خبره أى دعاق ثم هذا الكلام وهو معمول لقدر لايحوز إظباره والمعنى اليم إنا نسبحك تسبيحاً واعليم 
يقولونه عند ماعاينوا فما من تعاجيب آثار قدر ته تعالى ونتائج رحته ورأفته مالا عبن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشرتقديساً لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان و تنز آلو عده الكرجم 
© عن سمات الخلف ( وتحيتهم فما ) التحية التتكرمة بالحالة الجليلة أصلرا أحياك الله حياة طيبة أى ماعى 
به إعضهم بعضاً أو تحية اللائ إیام كا فى قو لهتعالى والملامكة يدخلون عام منكل باب سلام أو ئمية 
© الله عز وجل ھے کا 3 قرله تعالى سلام قو لا من رب رحم ( سلام ) أى سلامة عن كل مکر وه (وآخر 
© دعرام ) أى خاعة دعام ) أن المد لله رب العالمين ) أى أن شولوا ذلا نعتاً له عر وجل بصفات 
الإ کرام إثر نعته تعالى بصفات الجلال أى دعاؤم منحصر فعا ذكر إذ ليس للم مطلب مترقب حى 
ينظموه فى سلك الدعاء وأن هى الخففة من أن المثقلة أصله أنه الجد لله غذف ضير الشأن كاف قر له 
[ أن هالك كل من حى وينتعل | وقریء أن اليد لله بااتشديد ونصب الد ولعل تو سيط ذكر کیم 
عند ا لكاب بين دعام وخامته للتوسل إلى خت الحكاية بالتحميد ركا مع أن التحية لست بأجندية 
على الإطلاق ودءعوى كون تر تدب الو قوع أيضا كذللك بأنكانوا حين دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله 
تعالى وكير باءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف 
الكرامات أوحيام بذللك رب العزة لحمدوه تعالى وأثنوا عليه يأباهاإضافة الآخر إلى دعواهموفد جوز 
أن يكون المراد بالدعاء العادة كا فى قو له تعالى وأعتزلكم وما تدءون ال إيذاناً بأن لا تكليف فى الجنة 
أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه و ليس ذلك بعبادة [نما یلم ونه وبنطقون به تلذذا ولا يساعده 
١‏ تعيين الخائمة ( ولو يعجل الله للناس ) م الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإ نکارم البعث وما بتر تپ عليه 
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من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهم المتفرعة على ذلك وهو استعجاهم بماأوعدوا به 
فن الفيذات كديا واستهزاء وإيرادهم باسم الجنس لا أن تعجيل الخير لحم ليس دائراً على وصفهم 
المذكور إذ لي سكل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله لحم ( الشر ) الذىكانوا يستعجلونبه © 
فإنهمكانوا يقولون اللوم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
آل ونو ذلك وقوله تعالى (استعج الهم بالخير) نمب على أنه مصدر تشديهى وضع موضع مصدر ثاصبه © 
دلالة على اعتبا ر الاستعجال فى جانب المشب هكاعتبار التعجيل فى جانب المشبه به وإشعارآ بسرعة إجابته 
تعالى فم <تىكان ١تعجالم‏ بالخير نفس تعجيله لم والتقدير ولو يءجل الله لم الق عند استعجاطم به 
تعجيلا مثل تعجيله هم الخير عند استعجاط, به غذف ماحذف تعويلا على دلالة الباق عليه ( لقضى © 
إلهم أجلبم) لادى إليهم الأجل الذى عين لعذام م وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمبلوا طرفة عينوى 
إثار صيغة المينى للعو ل جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاءل وقرىء على البناء للفاعل 
كا قرىء لقضينا واختيار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء 
الآجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كنا حقق فى موضعه واعلم أن مدار 
الإفادة فى الشرطية أن يكو ن التالى أمآ مغايرا لللقدم فى نفسه مترتياً عليه فى الوجود كا فى قوله عر 
وجل لويطيعكم فى كثير من الام لعنتم فإن العنت أى الو قوع فى المشقة والهلاك أمم مغار لطاعته 
به فم مترتب علها فى الوجود أو بكون فرداً كاملا من أفراده متازاً عن البقية بام عخصه كا فى 
الاأجوبة الحذوفة فى مثل قوله تعالى ولوترى إذ وفوا على ربجم وقو له تعالى ولوترى إذ وقفوا عل ىالنار 
وقوله تعالى ولو ترى ذال جر هون ونظائرها أى لرأبت أمراً هائلا فظعياً أو نحو ذلك وكا فى قوله تعالى 
ولوبؤاخذ اللهالناس با كسيوامائرك على ظمرها من دابة إذا فسر الجواب بالاتتصال فإنه فردكاءل 
م نأفراد مطلقالماخذة قد عبر عنه بما لامنزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة لحن موقعه فى 
معر ض التالى لل ؤاخذةالمطلقة وأمامائحن فيهمن القضاء فليس بأ مغابر لتعجيل الشر فى نفسه وهو 
ظاهر بل هو إما نفسهأو جرفىمنه كسار جز ثياته من غير من ةعل البقيةإذ لم يعتير فى مفبو مه ماليس 
فى مفمو م تعجيل الشر من الشدة والهو لفلا يكون فى ترتبه عليه وجوداً أو عدماً يد فائدة مصححة 
لجءله تاليا له فلحت أن المقدم ليس نفس التعجيل الم كور بل هو إرادته المستتيعة للقضاء ال ذكور 
وجوداً وعدما كا فى قوله تعالى لوبؤاخذم بماكسبوا لعجل لط العذاب أى لوبريد مؤاخذتمهم فإن 
تعجيل العذاب لم نفس المؤاخذة أو جز من جرئياتها غير متاز عن البقية فليس فى بيان تر تبه عليها 
وجوداً أو عدماً شيد فائّدة وإنما الفائّدة فى بيان ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضاً فى تر تب التالى 
على إرادة المقدم ماليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغةوتهو يل الام والدلالة على أن الاه ور 
منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحم البالغة ( فنذر الذين لابرجون لقاءنا ) بنون العظمة الدالة على © 
التشديد فى الوعيد وهو عطف على مقدر تنىء عنه الشرطية كأنه قيل لكن لانفعل ذلك لما تقتضيه 
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ولذ مس الإنسان ألضر دعانا لجنبهة أو قاعدا أوقابما فلما كشفنا عنه ضرهرص کان ل بعتا 
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ولقد اهلكا القَرون من قبلكر لما ظلموأ وجاءتهم رسلهم بالبینلت وما كانوأ ليؤمنوأ 
ع ص مه جد وم ود > A‏ 
کدلك تجزى القوم السجررين ا يونس 


© الحمكة فنثركيم إمبالا واستدراجا ( فى طغيانهم ) الذى هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء 
© ومابتفرع عل ذلك من عام السيئة ومقالا تمم الشنيعة (يعمرون) أى يعر ددون ويتحيرون فى وضع 
١٠‏ الموصول مو ضع الضمير نوع بيان لأطغيان عا فى حيز الصلة وإشعار بعليته لاترك والاستدراج (وإذا 
© مس الإنسان الضر ) أى أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة (دعانا) . 
© لكشفه وإزالته (لجنبه) حال من فاعل دعا بشادة ماعطف عليه من الحالين واللام بمعنى عل كا فى قوله 
© تعالى بخرون للأذقان أى دعانا كامناً على جنيه أى «ضطجعاً ( أو قاعداً أو قا ( أى فى جمبيع الأعوال 
م ذكر ومالميذكر وتخصيص المعدودات بالذ كر لعدم خلوالإنسان عنباعادة أ دعاناق جم أحوال ۰ 
مرضه على أنه المراد بالضر خاصة «ضطجعاً عاجزاً عن القعود وقاعداً غير قادر على النبوض وقائماً 
© لايستطيعالحراك( فلءاكشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب مادعانا حسما ينىء عنه الفاء ( مر ) أى مضى 
واستمر على طزيقته ال ىكانيفتحما قبل مساس الضر و نسى حالةالجهد والبلاءأو مرعن مو قف الضراعة 
© والابتهال ونأى يحانبه (كأن لم يدعنا) أى كأنه لم يدعنا قف وحذفى ضمير اكأنم فى قوله [ کان م 
. يكن بين الحجون إلى الصفا | واجلة التشبهية فى عل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشبهاً من 
© م يدعنا ( إلى ضر ) أى إلى كشف ضر ( مسه ) وهذا وصف للجنس باعتيار حال بعض أفراده من هو 
© متصف بهذه الصفات ( كذلك ) نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما فيه من 
معنى البعد لاتفخم و الكاف مقحمة الدلالة على زيادة لخامةالمشار إليه فاه لايكاد بترك فى لغة العرب 
© رلا ف غيرهاومن ذلك قوط مثلك لا يبخل مكان أنت لاتبخل أى مثل ذلاك النزيين العجيب ( زين 
لسر فين ) أى للموصو فين بماذكر من الصفات الذميمة وإسرافهم لما أن الله تعالى إنما أعطامم القوى 
والمشاعر لير فو ها إلى مصارفبا ويستعملوها فيا خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة فلا صرفو ها 
إلى مالا ينبغى وهى رأس مالم فقد أتلفوها وأسرفوا إسراظا ظاهراً والنزيين إما من جمة الله سبحانه 
© عل طريقة التخلية والذلان أو من الشيطان بالوسوسة والقسويل ( ماكانوا يعملون ) من الإعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك ف الشبوات وتعلق الآبة الكرمة بما قبلبا منحيث إن ف كلم ما[ملاء 
للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأولى ومن الضر المقرر فى الاخرى 
٠‏ (ولقد أهلكنا القرون) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد وأضراءهم ومن فى قوله تعالى ( من 
قبلك ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنامم من قبل زمانك والخطاب لآهل مك على طريقة الالتفات 
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7 رموم و مص جم ي > 2 35 2 ل مده + ٣ 7 -ٍ esl‏ 


للسبالغة فى تشديد النهديد بعد تأ بيده بالتوكيد القسمى (لا ظليوا ) ظرف للإهلاك أى أهلكنام ين © 
فعلوا الظل بالتكذيب والقادى فى الغى والضلال من غير تأخير وقوله تعالى ( وجاءتهم رسلوم ) حال © 
من مير ظنبو| بإضمار قد وقو له تعالى (بالبينات) متعلق جاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وفع © 
حالا من رسلوم دالة على [فراطوم فى الظلم وتناههم فالمكابرة أى ظلو ا بالتسكذيب وقد جاءتهم ر سلوم 
بالا بات البينة الدالة على صد قم أو ملتبسين ها حين لامجال للنكذ يب وقد جوز أن يكون قوله تعالى 
وجاءتهم عطفاً على ظليوا فلاعل له من الاعراب عند سبو به وعند غيره محله الجر لا" نه معطوف على 
ماهو بجرور بإضافة الظر ف إليه ولس الظلم منحص رآفى التكذيب حتى يحتاج إلى الاءتذار بأن انر تيب 
الذكرى لابجب كونه على وفق النرتيب الوقوعىك فى قوله تعالى ورفع أبو به على العرش وخروا ل الح 

ول هو مول على سائر أنواع الظل والتكذيب مستفاد من قو له قعالى (وماكانوا ليؤمنوا) على أباغ وجه © 
وآ كدمفإن اللاملتاأً كيد النقأى وما صح وما استقام هم أن يؤمنوا لفساد استعدادم وخذلان الله 
تعالى يام لعلءه بأن الا'لطاف لاتنجع فيم واجملة على الاأول عطف علىظلبوا لا نه [خبار بإحداث 
التعكذيب وهذا بالإصرار عليه وعلىالثانى عطف على ماعطف عليه وقيل! ععراض بين الفعل وما جرى 
بجرىمصدره التشدهىأعنى قولهتعالى (كدلك ) فإنالجاء المشار إليه عبارةعن «صدره أى مثل ذلك © 
الجزاءالفظيع أَىالإهلاك الشد.دالذى هو الاستتصال بالمرة ) نجزى الوم الجر هين ( أى كل طائفة © 
بحرمةوفيه وعيدشديد وتهديد أكيد لا هل مک لاشترا کہم لا"ولائتك الم لكين فى الجراثم والجرائر 
النىهى نكذيبالرسول والإصرارعليه وتقريراضمون ماسبق هن قوله تعالى ولو يعجل الله للناس 
الشرا ستعج الهم بالخير وقرىء بالباء على الالتفا ت إلى الغيبة وقد جوز أن يكون المراد بالقوم الجرمين 
أهل»كة علىطر بقة وضعالظاهر موضع ضير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام فى الإجزام ويا باه كل الإباء 
قوله عزوجل ( ثم جءلنا خلائف فالا رض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء تعض لأءورم 5 
وأنمابين فيه[نما هو مبادى أحوالم لاختبار كيفيات أعمالحم على وجه يشعر باستالتهم نحو الإان ٠‏ 
والطاعة فحال أن بكون ذلك إثر بيان منتهى أمرم وخطاهم بيت القول بإهلا كبم لكال إجرا»,م 

و المعنى ثم استخلفنا كف الآر ضبن بعدإهلاك أو امكالةر ون الى تسمعو نأخبار هاو تشاهدون آثارها 
استخلافمن تبر ( لننظر ) أى لنعامل معاهلة من ينظر ( كيف تعملون ) فبىاستعازة 6ثيلية وكيفب © 
منصوب عل المصدرية بتعملون لا بننظر فإن مافيه من معنى الا ستفمام مانع من تقدم عامله عليه أى أى 
عمل أو على الحالية أى على أى حال تعملون الأعمال اللائقة بالا تخلاف من أوصاف الحسن كةو له 

عز وغلا ليبلوك أي أحسن عملا ففيه إشغار بان المراد بالذات والمقصود الا'صلى من الاستخلاف 
ا هو ظبور الكيفيات الحسنة لللأعمال الضالحة وأما الا "عمال السيئةفيمءزل من أن تصدرعنهم لاسا 
بعد ماسمموا أخبار القرون الماک وشاهدوا آثار بعضها فضلاءن أن ينظ ظرورهافى لمك الملة الغائية 
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وإذا لتك #اياتنا بيئلت قال الذين لا رجون لمَاءنا انت كان 

إذا نتلى علييم 6أياتنا بيئلت قال الذي لايرجون لقاءنا أت يقر 
م 
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عذاب يوم عظيم ٠‏ يوس 


للاستخلاف وقيل منصوب على أنه مفعول به أى أى عمل تعملون آخیرآ أم شراً فنعاملكم محسبه فلا 
يكون فكلءة كيف حينئذ دلالة على أن المعتبر فى الجزاء جہات الا “عمال وكيفياتها لاذوا هاما هو رأى 

٠‏ القائل بل تكون حينئذ مستعارة لمعنى أى شىء (وإذا تتلى علمم) التفات من خطابمم إل الخيبة [عراضاً 
عنهم وتو جم( لاخطاب إلى رسول الله بلقي بتعديد جناياتهم المضادة | أريد منهم بالاستخلاف من 
تكذيب الرسول والكفر بالآبات البينات وغير ذلك كدأب من قبلمم من القرون الما وصيغة 

© المضارع للدلالة على تحدد جوا مم الأنى حسب تجدد التلاوة ( آياتنا ) الدالة علىحقية التو حيدو بطلان 
© الشرك والإضافة لنشريف المضاف والترغيب فى الإيمان به والثرهيب عن كذ يبه ( بينات ) حال 
ر وأضكات الدلالة على ذلك وإراد فعل التلاوة مينياً للفتول سكدا إل الآيات دون رسول الله 
علد بدناته للفاعل للإشعار لعسدم الحاجة لتعين التالى وال يذان بأن کلامم فى نفس الالو دون ااتالى 

© ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) وضع الموصول موضع الضمير [شعاراً بعلية مافى حيز الدلة للعظيمة 
امحكية عنهم وأنهم [نما اجترءوا عامها لعدم خوفهم من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارم له وما هومن 
مباديه من البعث وذماً لم بذلك أى قالوا لمن يتلوها علرهم وهو رول الله م وإنما لم يذكر إيذاناً 

© بتعينه (انت بقرآن غير هذا) أشاروا هذا إلى القرآن المستمل على الاك الأبات لا إلى نفسها فقط قصدا 
إلى [ حراج الكل من البين أى ائت بكتاب آخر نقر ؤه ليس فيه مانستبعده من البعث والحساب والجزاء 

55 وما نكرهه من ذم متنا ومعايها والوعيد على عبادتها ( أو بدله ) بتغيير ترتيبه بأن تجعل مكان الآية 
المستملة على ذلك آبة أخرىخالية عنهاو[ماقالوهكيداً وطمعا ی امسا عدة ليت سلوا به إلىالإلزام والاستهزاء 

© به ( قل ) لم (مايكون لی ) أى مايصح وما يستقبم ولا »کی أصلا (آن أ بدله من تلقاء نفسى) أى من 
قبل نفسى وهو مصدر |-تعمل ظرفا وقرىء بفتح الناء وقصر الجواب ببيان امتناع ما اقترحوه على 
اقترا<مم الثانى للإيذان بأن اتحالة مااقترحوه أو لا من الظمو ر حيث لاحاجة إلى بيانها وأنالتصدى 
لذاك مع كو نه ضائعاً رها يعد من فيل الجاراة مم السفباء إذ لايصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء ' 

© ولآن مابدل على ١‏ -تحالة الثانى يدل على استحالة الأول بالطر بق الأولى (إن أتبع) أى ماأتبع فى ثىء 
© ما آنى وأذر (إلا مابوحى إلى) من غير آخبیر له فى شیء أصلا على معنى قصر حاله يِه على تباع مابوحى 
إليه لاقصر اتبا عه على مايوحى إليدكا هو المتباد. من ظاهر العبارةكأنه قيل ماأفمل إلا اتباع مابوحى 

إلى وقد مر تحقيق المقام فى ورة الا نعام وهو تعليل لصدر الكلام فإن من شأنه اتباع الو حى على ماهو 

. عليه لایسقید بشیء دونه قطعاً و فيه جو اب لانقض بنسخ بعض الا بات ببعض ورد لا عرضوا د لله 
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قل لوسَاء الله ماتلوته, عليكر ولا ادرک بهء فقد لت فيكم عمرامن قبلهة افلا 
أ طُُ م ى رص 


تعقلون 4 ۰ 0 ايوس 
ذا السؤال من أن الق رآ نكلامه 2 ولذلك قيدالتيديل فىالجواب بقولهمن تلقاء نفسى وموام عصيانا 
عظا مستتيعاً لعذاب عظيم بقوله تعالى ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) فإنه تعلبل م 
اضمون ماقيله من امشاع التيديل واقتصار أصه للم على اتباع الوحى أى أغاف إن عصته تعالى 
بتعاطى مالدس لى من التبديل من تلقاء نفمى والإعراض عن اتباع الورحی عذاب يوم عظم هو بوم 
الرروبية مع الإضافة إلى ضميره بإ لنهويل أمى العصيان وإظباركال نزاهته به عنه وإبراد الوم 
بالتنون التفخيمى ووصفه بالعظم اہول مأفيه من العذاب وتفظيعه وله مساغ ممل مقار مم عل 
التيديل والإتيان بقرآن آخر من جرة الوحدى اتفسير قوله تعالى ماكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى أنه 
لايتسهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ماأتبع إلا مابوحى إلى من غير صنع مامن الاتدعاء 
وغيره من قبلى لآنه برده التعليل الاذكور لالآن المقترح حيائذ ليس فيه معصية أصلاكا توم فإن استدعاء 
تبدرل الآ بات النازلة حسما تقتضيه المكة القشر يعية بعضها ببعض لاسا بموجب اقتراح الكفرة 
م لاريب فى كونه معصية بل لآنه ليس فيه معصية الافتراء مع 5 المقصودة 5 ذكر ف التعليل ألا 
بری إلى ما بعده من الا بتين الكرعتين فإنه صرح فى أن مقار حوم الإتيان لخير القرآن وتږد يله نطر بق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضاً كذلك وقوله عر وجل ( قل لو شاء الله ماتلوته عليم ) تحقيق 
لحقيةالقرآن وكونهمن عندالله تعالى إثر بيان بطلان ما اقئر<وا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة 
وإنماصدر بالآمرالمستقل معكو نهدا خلاتحت الا مر السابق[ظبارآلكال الاعتناءبشأنه و إيذانا با تقلاله 
مفبومأ وأساويا فإنه برهان دال على كونه بص الله تعالى ومشيئته 6 شان وماسيق جردإخمار باستحالة 
ماافترحوه وهفعول شاء عحذوف يذىء عنه الجزاء لاغير ذلك قيل فإن مفعول المشيئة [ا عذف إذا 
وقعت شرطاً وكان مفعو لها مضمون الجزاء وم بكن فى تملقها به غرابة کا فى قوله [ ولو شت أن أبى 
دمآ لبكيته | حي ثلم عذف افقدان الشرط الأخير ولآن المستلزم للجزاء أعنى عدم نلاو ته يه القرآن 
منه شىء قط ولوشاء عدم تلاوت له عليكم لا بأن شاء عدم تلاونى له من تلقاء نفسى بل بأن م ينزله على 
ول بای بتلاوته کا بنىء عنه [يثار التلاوة على القراءة م تلو ته علج (ولا أدرام نه )أیولا e Fel‏ 
به بواسطى والتالى وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتن المقدم أعنى مشيئة عدم التلاوة ولا نى 
أنها مستلزمة لعدم مشيئة التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتما وانتفاء عدم مشيئة التلاوة ما 
کون تحةق مشه التلاوة فثات أن تلاوته يله للقرآن عشينه تعالى واه وما قيدئاأ الإدراء يكونه 
و۷ س أبى السعود ج » 


ص 
الع 


هل تفسير أبى السعود 
بواسطنه به لآن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذى هو مشيئة عدم تلاوته بل فلا 
بجحوز نظمه فى سلك الجراء وف إسناد عدم الادراء إليه تعالى المنىء عن استناد الادراء إليه تعالى إبذان 
بأن لادخل له به فى ذلك حسما يقتضيه المقام وقرىء ولا دراک ولا أدرأ م بالحمزة فما على لغة 
من بقول أعطأت وأرضأت فى أعطيت وأرضيت أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أى ولا جعلتكم 
بتلاوته عليم خصماء تدرءونى با جدال وقرىء ولا أنذر تک به وقرىء لآدرا 1 بلام الجواب أى لو شاء 
الله ماتلوته عليكم آنا و لاعلمك به على لسان غيرى على معنى إنه الحق الذى لاعیص عنه لوم أرسل به أنا 
© لأرسل به غيرى البتة أوعلى معنى أنه تعالى من على من يشاء تخصنى بهذه الكرامة (فقد لبت فيكم عمراً) 
تعليل للءلازمة المستلزمةلكون تلاوتهمشيئة الله تعالى وأمر حسما بين1 نفا لكن لا بطر بق الاستدلال 
علها بعدم تلاوته ب فبا سبق بسبب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشہاد علا ما شاهدوا منه 
تلق فى تلك المدة الطويلة من الا مور الدالة على استحالة كو ن التلاوة من جرته بم بلا وحى وعمراً 
فصب على التشديه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فيا يسم دهراً مديداً مقدار أر بعين سنة تحفظون 
© تفاصيل أحوالى طرآً وتحيطون با لدی خبراً ( من قبله ) أى من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيا ما 
يتلق به لامن حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع 
© (أفلائعقاون) أى ألا تلاحظون ذلا فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ووجوب كونه منزلا من 
عندالله العز زا سک فإندغير خا ف على مله عة ل سلب والح قالذى لاعید عنه أن من له أدنى مسكه 
من القعل إذاتأمل فىأمره بم وأنهنشأ فبا يينهم هذاالدهر الطويلمنغير مصاحبة العلماء فى شأن من 
الشئون ولا مراجعة [ليهم فى فن من الفنون ولا مخالطة البلغاء فى المفاوضة والهوار ولا خوض معبم 
فى إنشاء الخطب والاشعار ثم أنى بكتاب بهرت فصاحتهكل فصيح فاق و بذت بلاغته کل بليغ رائق 
وعلا نظمهكل منثور و منظوم وحوى خواه بدائع أصئاف العلوم كاشف عن ازاز الغيب من وراء 
أستار الكنون ناطق بأخبار ماقدكان وما سيكون مصدق ا بين يديه من الكةب المنزلة مبرمن علهافى 
أحكامها اجملة والمفصلة لايق عنده شائية اشتباه فى أنه وحى منزل من عند اله هذا هو الذى اتفقت 
عليه كلبة الجبور ولكن الانسب ببناء الجواب فيا سلف على مجرد امتناع صدور التغبير والتبديل عنه 
َل لكونه معصية موجبة للعذاب العظم واقتصار حاله يق على اتباع الوحى وامتناع الاستبداذ. 
بالرأى من غير قعرض هناك ولا ھہنا لكون الق رآن فى نفسه أمس] خار جا عن طوق البشر ولا لكونه 
8 غير قادر على الإتيان عثله أن يستشهد هنا على المطلب عا يلاثم ذلك من أ-واله المستمرة فى تلك 
المدة المنطاولة من ال نزاهته بلقم عما بوم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه فى <ق أحدكائناً من 
كان 6 ينىء عنه قعقيبه بتظلب المفترى على الله قعالى والمعنى قد لبت فا بينظر انك قبل الوحى لا أ تعر ض 
لأحد فط بتحكولا جدالولا أحومحول مقالفيه شائبةشبة فضلاعما في هكذب أوافتراء ألاتلاحظون 
فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العبد البعيد مستحيل أن يفترى على لله عز وجل ويتحكم 
علىكافة الخلق بالا وام والنواهى الموجبة لسل بالا موال وسفكالدماء ونحوذلك وأنماأتى به وحى 
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ل ل ٤و‏ 5 اوح ص عاص ل ل سس و22 م مام وو ر نري ير ودرو بر اس 
ن اظ من أفترئ عل آله کذبا أو كدب اينه نه لا يقلح المجرمونٌ رين ١٠يوضس‏ 
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ویعیدوں من دول لله ما لا بضر ولا ينفعهم ويقولون هلو ۽ شفعلؤنا عند لله قل | تليڪون 
وود 2 ص دعل ملام ا OT‏ وا و 3ج ۴ 
ألله ما لا بعلم فى آلسمدوات ولا نی الأرض نه و عا شن وج اون 


85 
م 


مبين تنزيل من رب العالمين وقوله عز وجل (فن أظلم عن افترى على الله کذباً) استفبام إنكارى معناه ۱۷ 
الجحد أى لا أحد أظل منه على معنى أنه أظل م نكل ظالم و[نكان سبك النركيب مفيدا لإنكار أن يكون 
أحد أظل منه من غير عرض لإنكار المساواة و نفا فإنه إذا قبل من أفضل من فلان أولا أعلم منه يفوم 
منه حتما أنه أفضل من کل فاضل وأعلم م نکل عالم وزبادة قوله تعالىكذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذاك للإبذان بأن ماأضافوه إليه ضمناً وحملوه ب عليه صرحا مع کو نه افتراء على الله تعالوكذب فى 
نفسه فرب افتراء يكو ن كذبه فى الإسناد فقط ؟! إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه يل 
فى التفادىعما ذكر من الافتراءعل الله سبحانه ( أو كذب بآباته ) فكفر بها وهذا تظلم للشركين © 
بتكذيمم للقرآنوحل,م عأ نه من جوته ب والفاء لتر تيب الكلام على ماسبق من بیان کون القرآن 
عشيئته تعالى وأمرهفلا جال لجل الافتراءعلى الافتراءباتذاذ الولدوالشريك أىوإذاكان الام كذلك 
فن افترى عليه تعالی بأن ختلقكلامافيق ول هذامن عندالله أو يبدل بعض آباته تعالى يبع ضكاتجو زون 
ذلك فى شأنى وكذلك من كذب بآياته تعالى کا تفعلو نه آظلٍ منكل ظالم ( إنه ) الضمير الشأن وقع اما م 
لإن والخبر مايعقبه من اجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصديرها به 
الإيذان بفخامة مضمونم! مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفبم منه من أول الام 
إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل کن فكا نه قيلإن 
الشأن هذا أى ( لايفلح الجرمون ) أى لا ينجون من >ذور ولا يظفرون بمطاوب والمراد جنس © 
الجر مين فيندرج فيه المفترى والمكذب إندارجا أولياً (ويعبدون من دون الله ) حكابة لجنايةأخرى ١8‏ 
لم نشأت عنها جناي م الا ولى معطوفة على قوله تعالى وإذا تتلى عام الآبة عطفع قصة على قصة ومن 
دون متعلق بيعبدون وحله النصب على الحالية من فاعله أى متجاوزين الله سبحانه لا معنی ترك عبادته . 
بالكلية بل بمعنى عدم الا كتفاء مها وجعلها قر ينا لعبادة الأصنام ا يفصم عنه سياق النطم الكريم (مالا © 
يضرم ولا بنفعهم ) أى ماليس من شأنه الضر والنفع من الأصنام الى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوفة ونقديم ننى الضرر لان أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة أ 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر لخي لم تقدر الا صنام على الضرر لبو جد لإحداث العبادة 
سبب وقيل لایضرم إن تركوا عبادتها ولاينفعهم إن عبدوها .كان أهل الطائف يعبدوناللات وأهل 
مک عزى ومناة وهيل وأسانا وثائلة ) ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) عن النضر بنالحرث إذاكان © 
يو م القيامة يشفع لى اللات قيل [نهمكا نوا يعتقدون أن التو لى لكل إقلم روح معينمن أرواعالافلاك 


۳۲ تفسير ألى السعود ٠‏ 
ص رص ر2 ر ےا گرم کر صر ےےل م صو ے رووص , تاس م را ص صو و ص 
وماکان الناس إلا امه وحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيهم فها فيه 


سجس 2 أ 


2 لفون ر 5 ٠‏ يولس 


فعينوا لذلك الروح صما معينا من الأآصنام واشتغلوا بعبادته ومقصو دم ذلك الروح ثم اعتقدوا أن 


ذلك الروح يكو نعند الإله الأعظم مشتغلا بعبوديته وقيل [نهمكانوا يعبدونالكوا كب فوضءو الها 
أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكوا كب وقيل [نهم وضعوا طاسمات معينة على 
تلك الآصنام ثم تقربوا [لمواوقيل [نهم وضعوا هذهالأصنام عليصور أنبياهم وأكابرمم وزعموا أنهم 
مت اشتخلو| بعبادةهذهالعَائيل فإن أو لئكالا” كابر يشفعو نهم عندالله تعالى (قل) تبكيتا لهم (أتنئون 
اللهبما لايعم) أىأتخبرونه بمالاوجود لهأصلا وهوكون الا"صنام شفعاءهم عند القهقعالى إذ لولاهلءلءه 
علامالغيوب وفيه تقر يع ہوک مهمو ا يدعو نهمن الحا لالذى لايكاديدخل نحت الصحة والإمكان 
وقرىء أتفبيونبالتخفيف وةوله تعالى ( فى السموات ولا فى الا أرض) حال من الماد المعذوف فى 
يمل مؤكدة للننى لاأن مالا بو جد فما فهو منتف عادة ( سبحانه و تعالى عما يش ركون ) عن إشرا كوم 
المستلزم اتلك التالة الباطلة أو عن شركاتهم الذين يعتقدونهم شفعاءم عند الله تعالى وقرىء آش رکون 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول الا مور به وعلى الا "ول هو اعتراض تذبيل من جم ته سيدانه و تعالى 
(وماكان الناس إلا أمة واحدة) بيان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة أجعت علمما الناسقاطبة فطرة 
وتشريعاً وأنالشرك وفروعهجمالات ابتدعماالغواة خلافاللجمبور وشقاً لعصااماعة وأماحمل اتخاذهم 
عل الا تفاق على الضلال عند الفترة واختلافهم على ماكان منهم من الاتباع والإصرار فها لا احتمال له 
أى وماكان النا سكافة من أول الاس إلا متفقين على الحق والتوحيد من غيراختلاف وذلك من عبد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قاببل هابيل وقيل إلى زمن [دريس عليه السلام وقيل إلى زمن 
نوح عليه السلام وقيل من حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديار إلى أن ظور فا ينهم الكفر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظور عمرو بن لحى عبادة الا"صنام فالمراد بالناس 
العربخاصة وهو الا نسب بإبرادالآية الكر مةإثر حكا ية ماحكى عنهم من انات وتتزيه ساحة الكيرياء 
عن ذلك ( فاختافوا ) بأ نكفر بعضهم وثدت آخرون على ماهم عليه نغالف كل من الفر بقين الأخر لا 
أنكلا منهما أحدث ملة على حدة من ملل الكفر عخالفة للة الا خر فإن الكلام ليس فى ذلك الاختلاف 
إذكل مهما مبطل حينئذ فلا تتصور أن بقضى بينم ما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى 
امتداد زمان الاتفاق إذ المراه بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق ( ولولاكلمة سبقت من ربك ) بتأخير القضاء ينوم أو بتأخير العذاب الفاصل ينيم إلى بوم 
القيامة فإنه بو م الفصل ( لقضى ببنوم ) عاجلا ( فا فيه ختلفون ) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء احق 
وإهلاك المبطل وصيغة الاتقبال لحكاية الال الماضية والدلالة على الاستمرار . 
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ويقواوت لولا أنزل عليه ءايه من ربهء فقل لعا الغيب لله فآنتظروأ إلى من 
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م يد 7 دک س > re‏ 2 مه مذ ےا ا 2 22 4 ل ىر سا ردك ت 
وإذا اذفنا الناس رحمة من بعد ضرآء مستهم إذا هم مكر فى اياتنا لي لته اسرع مكرا إن 
وص ص و ع سا مح لطر 


رسلنا يكتبون ما مكرونَ رې 1 ٠‏ يونس 


(ويقولون) حكايةلجنابة أخرى لهم مع وفةعلى قولهآعالى ولعيدون وصيغة الأضارعلاستحضارصورة 7 


مقالتهمالشنءاءوالدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مكة (لو لا أنزل عليه آبة من ربه) أرادوا آبةمن 
الآياتالنىافتر<وها كأ نهم لفرط العتو واافساد ونهاءةالقادى ف المكابرة والعنادل يعدو البينات النازلة 
عليه بإ من جنس الا يات واقتر حو اغيرهامع أنهقد أنزلعليه منالآيات الباهرةوالمعجزات المتكاثرة 
مايضطرم إلى الانقياد والقبوللوكانوا من أر باب العقو ل (فقل) لهم فى الجواب (إنما الغيب فه) اللام 
للاختصاص العلمىدون التكو دى فإن‌الغيب والشهادة ف ذلاكا لا ختصاص سيان والمعنىأنمااقتر<تموه 
وزم اشن ازم النبوةو علقم يمانم باز وله من الغو ب | لختصة بانته تعالى لاو قو فلى عليه (فانتظروا) 
نزوله ([نی مه کر من المنتظرين) آی ابعل الله بک لا جت راتک عل مثل هذهالعظيمة من جحو دالا بات واقتر اح 
: غيرها وجعل الغيب عبارة عن الصارف عن إنزال الا بات المقتر حة بأباه ترتيب الأمر بالا نتظار على 
اختصاص الغيب به تعالى ( وإذاأذقنا الاس رحة ) حة وسعة (من, بعد ضراء مس م) أى خالطم م حی 


أحسواإسوء أثرها فم وإسنادالمساس إلى الضراء بعد [سنادالإذاقةإلى ضير الجلالةمن الآدا ب القرآنية. 


6 فى قوله قعالى وإذا مرضت فمو يشفين ونظائره . قيل سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنين 
حتى كادوا مہ کون ثم ر حم بالحيا فطفةوا يطعنون فى أياته تعالى ويعادون رسو له لړ و»كيدونه 
وذلك قوله تعالى ( إذاً فم مكر فى آباتنا ) أى بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال فى دفعها وإذا 
الاأولى شرطية والثانية جواما كأنه قيل فاجؤوا وقوع المكر منهم وتنكير مكر للتفخيم وفى متعلقة 
بالاستقرار الذى يتعلق به اللام ( قل الله أسرع مكرا ) أى أجل عقو بة أى عذابه أسرع وصولا اليك 
ما ياتى منكم فى دفعالحق وتسمية العقوبة باكر لوقوعرافى مقابلة مكرهم وجوداً أو ذكراً (إنر-لنا) 
الذين حفظون أعمالكم والإضافة للتشرريف (بكتبون ماتمكرون) أى مكرك أو ماتمكرونه وهو تحقيق 
للانتقام مهم وتنبيه على أن مادبروا فى [خفائه غير عاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير وصيغة 
الاستقيال فى الفعلين الدلالة على الاستمرار التجددى واجخلة تعليل من جرته تعالى لا سرعية مکره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملقن كقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا فإن كتابة الرسل لما كرون من 
مبادى بطلان مكر م وتخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة مالا بوصف وثلوين الخطاب بصرفه عن 
رسو ل افه يله [ليهم للتشديد فى التو بيخ وقرىء على لفظ الغيبة فيسكون حينئذ تعليلا لما ذكر أو لامر 


حمسا 


۲ 
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جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من کل مكان وظنوا أنهم احيط يم دعوا آله مخلصين 
وى س سم شا عور دي ممما ة 


آلدين لين انيتا من هلذهء کون من آل ' ٠ Di‏ يونس 


EAN (f1 


٣۲ '‏ (هو الذى يسيرى )كلام مستأتف مسوق لبيان جنابة أخرى لهم مبنية على مام آنفاً من اختلاف 
035 الهم حس ب اختلاف مايعتر مهم من السراء والضراء أى كنك من السير تمكيناً مستمراً عند الملابسة 
© به وقبلہا ( فى البر ) مشاة وركياناً وقرىء ينشرك من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تنتشرون ( والبحر 
دى إذا كنتم فى الفلك ) أ السفن فإنه جمع فلك على زنة أسد جمعأسد لاعلى وزن قفل وغاءة النسيير 
ليستابتداء ركو بهم فيها بل مضمون الشرطية مامه كنا ينىء عنه إيثار الكون المؤ ذن بالدوام على 
© الركوب المشعر بالحدوث (وجرين) أىالسفن (جم) بالذينفيها والالتفات إلى الغيبة للإيذان عا لهم 
من سوء الحال الموجب للإعراض عنوم كأنه بذ کر لغیرم مساوى أحوالم ليعجبوم منبأ ويستدعى 

منه الإنكار والتقبيجو قيل ليس فيه التفات بل معنىةوله تعالىدى إذا كنت فى الفلك[ذاكان بعضكم فا 
[ذالخطاب الكل ومنهم المسيرو نف البرفالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كا فى قوله تعالى 

© آوکظلہات ىعر لجى شاه أىأو كذىظليات يفش أهموج (ديخ طيبة) لينة الهبوب موافةة لقصدم 
© ( وفرحوا ما) بتك الريح لطيبها وموافقتما( جاءتها) جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطببة أى 
تلقنها واستولت علها من طرف الف لحا فإن المبوب على وفقها لايسمى بيا ارح أخرى عادة بل 

هو اشتداد للريح الأولى وقيل للفلك والآول أظبر لاستازامه للثانى من غير عكس لآن ابوب على 
طربقة الري اللينة يعد مجيثاً بالنسبة إلى الفلك دون الرريح اللينة مع أنه لايستتبع تلاطم الآأمواج الموجب 
نجيئها من كل مكان ولان النہو ءل فى بيان استيلاثما على مافرحوا به وعلقوا به حبال رجاهم أكثر 

© )رغ عاصف) أىذات عصف وقيل العصوف عختص بارج فلا حا جة إلى الفارق وفيل ارغ قد یذ کر 
© ( وجاءم الموج ) فى الفلك ( منكل مكان ) أى من أمكنة بجىء الموج عادة ولا بعد فى مجيئه من جميع 
الجوانب أي إذ لا يحب أن يكون مجيئه من جبة هبوب الريح فقط بل قد ي>كون من غيرها بحسب 
© أسباب تتفق له (وظنوا أنهم أحيط بهم) أى هلكوا فإن ذلك مثل فى الحلاك أصله إحاطة العدو بالحى 
© أو سدت عليهم مالك الخلاص (دعوا الله) يدل من ظنوا بدل اشتهال لمأ بين ما مزاللا بسة والتلازم 
© أو استئناف مبى على سال بنساق إلیه‌ا لا ذهان کا ندقيل فاذاصنموا فقيلدعوا الله (مخلصين له الدرين) 
هن غير أن يشركوا به شيئاً من آلهتوم لاخصصين الدعاء به تعالى فقط بل للعبادة أيضاً فإنهم مجر د 

© تخصيص الدعاء به تعالى لا یکو نون مخلصين له الدين ( لن نيتنا ) اللام موطئة للقسم على إرادة الول 
© أى قائلين والله لبن أنجيتنا ( من هذه ) الورطة ( لنكونن ) اليتة بعد ذلك أبدأ ( من الشا كر بن ) لنعمك 
التى من جماتها هذه النعمة المسئولة وقيل الجلة مفعول دعوا لان الدعاء من قبيل القول والاأول هو 


۳0 . سورة "يونس عليه السلام آيه مم‎ ٠ 


فا اجه إا هم يبغونَ فى الأرْض بغي رحن اال ما يغيكز م e‏ ل اشم متعم 
الجياة الدنيا ثم ينا م جعك فلكم انع تعملون ي ا 
الاو لى لاستدعاء الثانى لاقتصار دعائهم على ذلك فقط وف قوله لنكونن من الها كرين من المبالغة فى 
الدلالة على كو نهم ثابتين فى الشكر مثا ربن عايه منتظمين فى سلك المنعو تين بالشكر الراخين فيه ماليس 
فىأن يقاللككرن (فلءا أبجاهم) اغشيوم من الكربة والفاءللدلالة علرسرعة الإجابة ( إذا ثم يبغون ٣٣‏ 
فى الآرض) أىفاجئوا الفسادفيما وسار عواإليه متراقين فى ذلك متجاوزين عماكانوا عليه من حدود 
العيث من قوم بغى ال جر حإذا تراعىفى الفسادوزيادة فى الأرض الدلالة على ثمول بغيهم لأقطارها 
وصيةةالمضارع للدلالة على التجددوالاستمرار وقول تعاى ( لغير الحق) تأ كيدلا يقد هالع ى أومعناه © 
أنه بغير الحق عندم أيضاً بأن کون ذلك ظا ظاهراً لاق قبحه على أحذكاى قولهتعالى و.ةتلون 

النديين بغير الحق و أما ماقيل من أنه للاحتراز عن البغى بح قكتخر يب الغزاةديار الكفرةوقطع أشجارمم 
و[< راق زرعبم فلايساعده النظ ,لكريم لا يتنائه على كو نالبغى بمعنى ناد هون ةا إساال اسه 
دون ماذكرمن المءنىاللائق صحالالمفسدين (يأمها الناس) تو جيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد © 
فى النهديد والمالغة فى الوعيد ( ٤ا‏ بغي ) الذى تتعاطو نه وهو مبتدأ وقولدتمالى ( على أنفسك ) خبره e‏ 
أى علي فى الحقبقة لاعلى الذين تبغون علهم و إن ظن كذلك وقوله تعالى ( متاع الحياة الدنيا ) يان © 
لكون مافيه من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال وهو نصب على أنه مصدر 
مؤكد افعل مقدر بطر يق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر وقع موقع 
الحال أى متمتعين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقرار الذى فى ابر لانفس البغى لآنه يؤدى إلى 
الفصل بين المصدر ومعموله بالخعر ولاضخير عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خبير بأنه ليس فى 
تقييدكون بغيهم على أنفسهم حال تمتعوم بالحياة الدنيا معنى يعتد به وقيل على أنه ظرف زمان نحو مقدم 
الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ماس بعينه وقيل على أنه .فعو للفعل دل عليه المصدر أى تبغون 
متاع ا ياولا خن أنه لايدل على البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما حل بجزالة 
النظم الكريم لآن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ماحكى عنم من البغى المفسر بالإفساد المفرط اللائق 
11 فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجعل الأول أيضاً معناه ما بحب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه وقيل على أنه مفءو لله أى لا “جل متاع الحياة الدنيا والعامل ماذ كر من الاستقرار وفيه أن لمعلل 
بماذكر نفس البغى لا كو نه على أنفسهم وقيل أنفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أى 
تبغو نلا جل متاعالحياة الدنياعلى أنالجلة مستأ نفةوقيل على أنه مفعول صربح للنصدر وعلى أنفسك 
ظرف لغومتعلق به والمرادبالا نفس الجنس والخير حذو ف اطول اكلام والتقدير غا بغيكم على أبناء 
جنسكمتاع الحياةالدنيا ا ظاهر الفساد أو نحو ذلك وفيه ماس من ابتنائه على مالا طیق بالمقام 


۳1 تفسير أبى السعود 


منكون البغىءمني الطاب ذم لوجم نصبه ع العلة أى نما بغيكم على أبنا جنسكم لا" جل متاع الحياة 


3 : 
الدنيا حذوركا اختاره بعضهم لكان له وجه فى الملة لكن الحق الذى تقتضيه جزالة التنزيل إعاهو 
الاأولوقرىء متاع بالرفع على أنه الي والظرف صلةللمصدر أوخبر ثأن أو خبر لمبتدأ محذوف أى 
بال للحمل علىا لحقيقة لا نكون بغيوم وبالا عليبم ليس بثابتعندهم حسما يقتضيه ماحکی عنهم ولم 
بر به بعد حی جع لمن تتمةالكلام و بجع ل کو نه متاعامقصو د الإفادةعلى أنعنوان كو نهو بالاعليوم 
قادح فی کو نهمتاعا فضلاعن کو نهمن مبادی ثبو ته للمبتدأ کا هوالمنبادرمن‌السوق وأماكونالبغىعلى 
عل الو جين الا خير بنفلا مو جب للعدو ل عن الحقيقة فإنالمبتد أإما نفس البغى أوالضميرالعايد إليه من 
حيث هوهو لامنحيث كو نهو بالاعلیم م كاف صورة كو نالظر ف صلةللمصدر فتدبروقرى» مداعا الحياة 
الد نا أما صب متاعا فعلى ماص ونا صب الحياة فعلى أنه بدل من متاعا بد لاشتهال وقيل على اقول 


م تمن ما كرا ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنكث ولا تعن ناكثاً وكان يتلوها وقال د بن كعب ثلاث من 


كن في هكن عليه البغى والنكث والمكر قال تعالى ما بغيكم على أف وما »كرون إلا بأنفسهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه وعنه يلك أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأيحل الشر عقابا البغى والمين 
الفاجرة وروى ثنتان يعجلبما الله تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين وعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنما لو بغى جبل على جبل لدك الباغى ( ثم الينام جعم ) عطف على ماس من امجملة المستأنفة المقدرة 
كأنه قيلتتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم تر جعون إلينا و[ءا غير السبك إلى الجلة الاسعية مم تقديم الجار 
واليجرور للدلالة على الثبات والقصر (فننبئم ما كنتم تعملون) فى الدنيا على الاستمرار من البغى وهو 
:وعيد لجز اء و العذا ب كقول الرجل لن يتوعده سأ خبرك عا فعلت وفيه نكتة خفية مينية على حكمة 
أبية وهى أن کل مایظمر فى هذه النشأة م الأعيان والاأعراض فا يظمربصورة مغايرة لدورته 
الحةيقية الى مها يظبر فى النشأة الأخرة فإن المعاصى مثلا ”موم قاتلةقدىرزت ف الد نيا بصو رة آستحس ما 
العصاة وكذا الطاعات م مكو نما أحسن الاحاسن قد ظمرت عندم بصور مكروهة ولذلك قال 


تفوس 


و اسما الغواة لعتعرم به من حرثكث آذ المال والنشق من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس بتمتع 
ف الحقيقة بل هو آضرر من حيث لاحتسہون وإئما إظور هم ذلك عند إبراز ماكانوا يعملونه من‌البغی 


سبحانه وتعالى أعلم . 


: i" سورةيو أسعليهالسلام أة ع .وم‎ ١ 
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( إنما مثل الحياة الدنيا )كلام مستأنف مسوق لبيان شأن الحباة الدنيا وقصر مدة القنع بها وقرب ۲٤‏ 
زمان الرجوع الموعود وقد شبه حالما العجربة الشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها فى سلك الأمثال ٠‏ 
فى سرعة تقضيها وافصرام نعيمها غب [قبا ها واغترار الناس بها حال ما على الا رض من أنواع 
النبات فيزوال رونقها ونضارتها اة وذهامها حطاما لم ببق لا أثرأصلا بعد ماكانت غضة طر يةقد 
الف يعضهابيءضوزينت الا" رض بألو انها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سمت 

من الجوائحوليس المشبه به مادخله الكاف فى قوله عز وجل ( اء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات © 
الاأرض ) بل مايفرم من الكلام فإنه من التشبيه المركب ( ما يأكل الناس والا نمام ) من البقول © 
والزروعوالحشيش (حى إذاأخذت الاأرضزخرفها ) جعلتالا رض فىتزينها بماعليبا من أصناف © 
النبانات وأشكاهاوألوانما الختلفةالمونقة آخذةزخرفها علىطريقة القثيل,العروس النى قد أخذت مى ٠‏ 
ألوان اباب والزين فتريذت بها( وازينت ) أصله تزينت فأدغم وقرىه على الأصل وقرىء وأزبنت © 
كأغيات من غير إعلال والمعنى صارت ذات زينة وازيانت كابياضت (وظنأهلبا أنهم قادرونغلما) © 
متمكنون من حصدها ورفع غاتها( أناها أمرنا ) جواب إذا أى ضرب زرعرا مايحتاحه من الآفات © 7 
و العاهات ( ليلا أو نهار أ خعاناها ( أى زرعما وساء ماعليها ) حصيداً ( أى شيماً ما حصد من أصله ©: 
(كأنم خن ) كأن لم يغن زرعها والمضافنحذو ف للمبالغة وقرىء بتذكير الفعل ( بالاأمس ) أى نيا © 
قبل زمان قريب فإن الا "مس مثل فى ذلك كأ قيل لم تفن آآنفاً ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ۾ 
(نفصل الآبات) أى الا بات القرآنية الى من جملتهاهذه الا بات المنببة على أحو ال الحياةالدنيا أىنو تما © 
ونبينها ( لقوم بتفكرون ) فى تضاعيفها ويقفون على معانيبا وتخصيص تفصيلما بهم لاأنهم المنتفعون © 
مها يجوز أن يراد بالا بات ماذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلبا تصريفها على ٠‏ 
ار تيب الك إيحادا و[عداما فإنها آبات وعلامات يستدل مها من يتفكر فما على أحوال الحياة الدنيا 
حالا ومآلا (والقه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب للناس فىالحياة الا"خروية الباقية [ثر ترغيبيم عن هلا 
الحياة الدنا الفانية أى يدعو الناس جميعاً إلى دار السلامة ع نكل مكروه وآفة وهى الجنة وإنما ذكرت 
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87 مر و اسمس و مه وراو باوت رر صو < د 5-2 
وال كسبوأ السيعات جرا ميق لها ورَعقهم وا ماهم م من آللّه من عاصم کا اغشيت 
راي بربرم 4۴ بے 


وجوههم قطعا ن الي مفلا وليك الب النَارٍ هم فيا حَِدُونَ وي E‏ 


بهذا الاسم أذكر الدنيا ما يقابله من كونها معرضاً للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيص الإضافة 

| التشريفية 0 الاسم الكر م للتنبيه على ذلك أو إلى دار يسل الله أو الملائكة فيبا على من يدخلها او 

2 بعضهم على بعض ( و مهدى من يشماء ٠‏ ) هدايته منهم ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إل بأوهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وف تعمم الدعوة وتخصيص المدابة بالمشيئة دليل على أن الاس غير الإرادة وأن 

۲۹ من أصر على الضلالة لم برد الله رشده ( للذين أحسنوا) أى أعمالحم أى عملوها على الوجه اللائق وهو 
حسمنها الوص المستازام لحسنها الذاتى وقد فسره رسو ل الله بم بةوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 

© نكن تراه فإنه براك ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى ( وزيادة ) أى وما بزيد على تلك المثوية تفضلا لقوله 
عر اسمه وبزبدم من فضله وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف وأكثر 

. © وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان وقيل الحسى الجنة والزيادة اللقاء ( ولا يرهق وجوهبم ) أى 
e‏ 0 ( ولا ذلة ) أى أثر هوان وكسوف بال والمعنى لا يرهة,م مايرهق 
أهل النار أو لا برهة,م ماو جب ذلك م الحزن وسوء الحال والتنكير للتحقير أى شىء منهما والجلة 
مستأنمة [ يان أمئر. من المكاره إثر بیان فو زم بالمطالب والثانی وإن اقتضى الا"ول إلا أنه ذكر - 
ابنقذم الله تعالى منهبرحمته وتقدممالمفءول على الماعل للاهتهام بيبان أن الممون من الرهق أشرف 

أعضا مهم وللتشويق الم الم خر فان ماحقه التقدم إذا غ دق النفس مترقية لورودهفعند وروده عليها 
بتمکں عند ھا فضل تسكن ولا أن ف الفاعل ضرب تفصيلك فى قوله تعالى فرج منهما اللؤاؤ والمرجان 

© وقوله عز وجل وجا.ك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين ( أولنك ) إشارة إلى المذ كورين 
باعنيار اتصافهم بالصفات المذ كورة وما ف اسم الإشارة من معنى البعد للابذان بعلو درجم ومو 
طقهم أى أولتك الموصوفون با ذكر من النعوت الجي-لة الفائزون بالمئو بات الساجون عن المكاره 

۲۷ ( أصحاب الجنة م فما خالدون ) بلا زوال داءُون بلا انتقال ( والذين كبوا السيئات ) أى الشرك 
© والمعاصى وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قولهتعالى ( جزاء سيئة بمثلبا) أى جزاء الذينكبو!السيئات 
أن يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلما لابزاد علها كا بزاد فى الحسنة وتغيير السبك حيث لم بقل وللذين 
كسبوا السيئات السو أى لمراعاة مابين الفريقين منكالالتنائى والتبان وراد الكسب الإبذان بأن ذلك 

إنما هو لسوء صليعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم أو الموصول معطوف على الموصول الا'ول كأنه 


۱۳۹ ۲۸ سورة يونس عليه السلام آية‎ _ ٠ 


کیم کرم جیما ھول لدی شر کو سكاتخ انم وف ر کاک ریا ینت و رمم 
مانم ياتا عدون و و : 
قيل وللذي نكسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلباكقولك فى الدار زيد والحجرة عرو وفيه دلالة على أن . 
المراد بالزيادة الفضل (و ترهقهم ذلة) وأى ذلة يا بذىء عنه التنو بن‌التفخيمى وفىإسنادالرهق إل أ نفهم © 
دون وجوههم [يذان بأنها حبطة مهم غاشية لهم جميعاً وقرىء يرهم بالياء التحتانية ( مالم منالقه من © 
عاص ) أى لا يعصمهم أحد من #فطهوعذابه تعالى أو مالحر من عنده الى من يعصموم 5 يكون للءؤ منين 
وفنق العاصم من المبالغةفى نن العصمة مالاعن واججلة مستأنفة أوحال من طميرترهقمم ( كا "عا أغشيت © 
وجوهبم قطعاً من الليل ) لفرط سوادها وظلتها ( مظلمآً ) حال من الليلوالعامل فيه أغشيت لان © 
العامل فى قطعاً وهو موصوف بال جار والجرور والعامل فى الموصوف عامل فى الصفة أو معنىالفعل فى 

من الليل وقرىء قطعاً بسكون الطاء وهو طائفة من الليل قال | افتحى الباب واذظرى فالانجوم »كم 
علينا من قطع ليل .جم | فیجو زکون مظلءاً صفة له أو حالا منه وقرىءكأ نما یغشی وجو هم قطع من 
الليلى مظل واجملة كا قبلبا مستأنفة أو حال من ضمير ترهقهم ( أوائك ) أى ا مو صوفون ما ذكر من ي 
الصفات الذميمة ( أصعاب النار ثم فيها خالدون ) وحيث كانت الآية الكريمة فى حق الكفار بشبادة © 
السياق والسباق لم يكن فا تمساك للوعيدية ( وبوم تحشر م )كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخرمن ۲٢‏ 
أحو الحم النظيعة وتأخيره فى الذكر مع تقدمه فى الوجود على بعض أحوالم الحكية سابقاً للإبذان 
باستقلا لكل من السابق واللاحق بالاعتبار ولو روعى التر تیب الخار جى لعد الكل شیتآ واحدا کا م 
ففقصة البقرةولذلك فصل عما قبلهو بوم منصو ب على المفعو لبة ءضمر أىأندرم أو ذكر هم ویر نحش رهم 
لكلا الفريقين الذن أحسنوا والذين كسبوا السيئات لا"نه المتبادر من قوله تعالى ( جمياً ) ومن إفراد © 
الفريق الفانى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم نقول للذين أشركوا ) أى نقول للمشركين من ينهم ولاأن © 
تو بيخهم وتهديدم على رموس الاأشهاد أفظع والإخبار حشر الكل فى هوبل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف إشرا كهم بالذكر فى حبز اأصلة من بين سائر ماا كتسبوه من السيئات لا بتناء التو ببخ والتقريع 
عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقبل للفريق الثانى خاصة فيكو ن 
وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر آنفاً (مكانكم) نصب على أنه فى الا"صل ظرف لفعلأقيم مقامه © 
لاعلى أنه اسم فعل وحركته حركة بناءكا هو رأى الفارسی أى ألزموه حى تنظروا مايفعل يكم ( أن ) © 
تأ كيد للضمير المنتةل ليه من عامله لسده مسده ( وشركاق 1 ( عطف عليه وقرىء بالنصب على أنالوار © 
بمعنى مع ( فزيلنا ) من زلت الثىء عن مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرىء © 
فزا بلنامعناه نحوكاءته وكالمته وهو معطوف على نقول وإيثار صيغة الماضى الدلالة على التحقق المورث 
لزنادة التو بيخ والتحسير والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مبلة إيذاناً 


۰ يولس 


١‏ تفسير أبى السعود 


04 دء مي ل سح ع سه ورو وج مس صا ع اله ممه 2 ١‏ 
فکن بالله شبيدا بیننا و بينكر إن کا عن عبادتکر لغلفلين ر ۰ واس 


هناك نلوا کل نفس ما سامت وردوآ ل الله مول هم آي وضل عنم ما کانوا يترون ۰)9 ايونس 

© بكال رخاوة مابين الفريقين من العلاقة والوصلة أى ففرقنا (بينهم) ‏ قطع:ا أفرا نهم والو صل ال ى كانت 
ينهم فى الدنيا لكن لامن الجانبين بل من جانب العيدة فقط لعدم احتهال شمو ل الشركاء للشياطين كما 
سيجىء نابت آما هم وانصرهمت عرى أطاءهم وحصل ل اليأس الكلىمن حول ماكانوا رجونه هن 
جوتهم وا لمال وإ ن كانت معلومة م من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المر تبة من اليقين [غا 
حصلت عند المشاهدة والمشافبة وقيل المراد بالتزييل التفر بق الحسى أى فباعدنا بينهم بعد المع ف الو قف 
و تبر ؤ شرکاہم مہم ومن عبادتهم كاف قو له تعالى آنا كنتم تشر کون من دو ناته قالواضلوا عنافالواو 
© حينئذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) حالية بتقد.ركلية قد عند من يشترطبا و بدو نه عند غيره لا عاطفة 
كناف التفسير الا ول لاستدعاء الحاورة المحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس فى ترتيب التزييل بهذا المعنى 
على الاس بلزوم المكان مافى ترتفبه عليه بالمعنى الا“ ول من النكتة المذكورة ليصار لا جل رعايتها إلى 
تغيير الترتيب الخارجى فإن المباعدة بعد الحاورة حتما وأما قطع الا"قران والعلائق فليس كذلك بل 
ابتداؤهحاصل من حين الحشر بل بعضمراتبه حاصل قبله أيضاً وإنما الحاصل عند الحاورة أقصاها 
؟أشير [ليهفلا اعتداد باق تقديمه من التغبير لاسا معر عابة ماذكرمن النكتة ولو سل تأ خر مع 
سا تيهعن المحاورة فراعاة تلك النكتةكافيةفى استدعاءتقديمه عليباوجو ز أن تكون حالية على هذا 
التقدير أيضاً و المراد بالشركاء قيل الملاتكة وعزير والمسيح وغيرهم من عبدوه من أولى العلم ففيه تأبيد 
© أرجوع الضمير إلى الكل وق وحم (ما كنم إيانا تعبدون) عبارة عن تبرئهم منعبادتهم وأنهم إنما عبدوا 
فى الحقيقة أهو ام وشياطينهم الذين أغووم لآنها الآمرة لحم بالإشراك دو نهم كةو لم سيحانك أنت 
. ولينامن دو نم الأيةوقيل الأصنام بنطقما الله الذى أنطقكل شىء فتشافب,. بذاك مكان المفاعة الى 
كانوا يتوقعونما( فك باه شهيداً ينا وينم ) فإنه العلم الخبير (إنكناعن عباد ت لغافلين ) أى عن 
عباد تك لنا وتركه للظوور وللإيذان بكال الغفلة عنها والغفلة عبارة عن عدم الار تضاء وإلا فعدم شعور 
اللائ بعبادتهم لم غير ظاهر وهذا يقطع احتهال كو ن المراد بالشركاء الشياطين وا قبل فإن ار تضاءمم 
۰ . بإشرا کم ما لار یب فيه و إن لم يكو نوا بجبر ين هم على ذلك وإن مخففة من إن واللام فارةة (هنالك) أى 
© فى ذلك المقام الدهش أو فى ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان الزمان ( تبلو ) أى تختبر وتذوق 
© '(كل نفس ) مؤمنة كانت أوكافرة سعيدة أو شقية (ماأسلفت) من العمل وتعاينه بكنهه مستتبعاً لأ ثاره 
من نفع أو ضر وخير أو شر وأما ماعلات من حالما من حين الموت والابتلاء بالعذاب ف البرزخ فأص 
جل :وقرىء نبلو بنون العظمة ونصبكل وإيدال مامنه أى نعاملها معاملة من ببلوها ويتعرف أحواها 

من السنعادة والشقاوة باختبار ماأسلفت من العمل ويحوز أن راد نصيب بالبلاء أى العذا 


لاوم رودق مم 2 ممم رواو 2 صو ابر ماج وم وو غور دما درج ووت ووو 
قل منير زفكر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصدر ومن يحرج الى من ألمت 
درج المت من اي ومن يد الام موود آمل ألا تفرد و ١ايوض‏ 
عاصية بسوب ماأس لفت من الشر فيكون مامنصونة بنزع الخافض وقرىء تتلو أى تقبع لآن عملها هو 
الذى مهد.ما إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأ فى #يف-ة أعمالها ماقدمت من خير أو شر 
( وردوا) الضمير للذين أشركوا على أنه معمطوف على زيلنا وماعطف عليه قوله عز وجل هنالك بار © 
ا اعتراض فى أثناء الحكاية مقرر لمضمو نما ( إلى الله ) أى إلى جزائه وعقابه (مولام) رمم (الحق) © . 
أىالمتحقق الصادق ربو بيته لا ما اتخذوهر با باطلا وقرىء الوق بالنصب على المد حكقو للحم الحد لله أهل 
امد أو على المصدر المؤكد ( وضل عنهم ) وضاع أى ظبر ضياعه وضلاله لا أنهكان قبل ذلك غير ضال © ٠‏ 
أو ضل فى اعتقادم أيضاً (ماكانوا يفترون) من أن لهم تفع هم أو ماكأنوا بدءعون أنها آلحة هذا © . 
وجعل الضمير فى ر دوا للنفوس المدلول علها بكل نفس عل أنه معطوف على نبلو وأن العدولإلىالماضى 
للدلالة على التحقق والتقرر وأن إيثار صيغة المع للإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طر بقة الاجماع 
لابلائمه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى مولام الحق فإنه للتعر يض بالمردودين حسما أشير إليه 
ولأن! كت فيه بالتعر يض ببعضهم أو حمل اق على معنى العدل فى الثواب والعقاب فقوله عزوجل 
وضل عنهم ماكانوا يفترون مما لامجال فيه للتدارك قطعاً فإن مافيه من الضمائر الثلاثة للنشركين فيازم 
التفكيك عنما وتخصيصكل نفس بالنفوس المشركة مع عمو م البلوى للكل يأباه مقام تمو يل المقام والله 
تعالى أعلم (قل ( أى لأوائك المشركين الذن حكيت أحوالم وبين مايؤدى إليه أعرالهم احتجاجا على ١‏ 
حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك( من يرزقكم من السماء والأرض ) أى منهما جميماً قإن © 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو م نكل واحدة منبما توسعة عليك وقيل من لبيانكلة ٠‏ 
من على حذف المضا ف أى من آهل السماء والأرض (أم من بلك السمع والآبصار) أم منقطعة وما © 
فيما من كامة بل للإضراب عن الاستفمام الأول لكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال 
وصرف الكلام عنه إلى استفرامآخر تنبيواعلى كفايتهفهاهو المقصودأى من يستطيع خلقهما وتسو يتهما 
علىهذه الفطرةالعجيبة أومن يحفظبما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفءالهما من أدنى شىء يصيبهما 
(ومن خر جا می مزالميت ويخرجالميت من الحى ) أى ومن عى ويميت أو ومن ينثىء الحدوان من © 
النطفةو النطفة منالحيوان (ومن يدب الس ) أىومن بل تدبير أمالعالمجميعاً وهو تعمم بعدتخصيص © 
بعض مااندرجتحته من الآمور الظاهرة بالذكر ( فسيقولون ) بلا تلعثم ولا تأخير ( الله ) إذ لاممال ۾ 
للمكابرة لغابة وضوحه والخبر عذوف أى اله يفعل ماذكر من الافاعيل لا غيره ( فقل ) عند ذلك © 
تببكيتاً لهم (أفلا تنقون) الهمزةلإنكار عدم الاتقاء بممنى إنكار الواقع 5 فى أ تضر بأ باك لا معىإنكار © 
الوقوع في أأضرب أبىو الفاء العطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكرم أى أتعلمون ذلك فلاتقون 


E 4۲ 


ءا 2ر ءا رع , ولا مص م موب م ولاس 


د لک آله ربک ایق فاا بعد الت إلا الصكدل فان صرفو © ا 


ع مة و راا صن صا عدص و م ز٤ت‏ جم رر برا ص 

كلك حمّتٌ كامت ربك عل آلدین فوأ انهم لا يؤمنون © ٠وا‏ 
1 م 0 عس مس ابي ب صم ع 201 ور ور 2 زو مم مر وم وم ۶ے بير ور مه 
قل هل من شر کاک من یہ دؤا آلحلق ثم يعيدهر قل ألله بب دۇا الاق ثم يعيده, فان 
عو ومع 1 


تؤفكون يي ظ ٠‏ يونس 


أنفسم عذا» الذى ذكر لک بما نتعاطو نه من شرا کک به مالایشارکہ فى شیء ما ذكر من خ*واص 

بم الإلهية ( فذلم ) فذلكة لما تقدم أى ذلكم الذى اعترفتم باتصافه بالنءووت-المذكورة وهو مبتدأ وقوله 
© تعالى الله ) خيره وقوله تعالى ( ربكم ) أى مالك ومتولى مورک على الإطلاق بدل منه أو ببان له 
٠‏ وقوله تعالى ( الحق ) صفة له أى ر بک الثابت ربو ببته والمتحقق ألوهيته تحققاً لاريب فيه (فاذا) بحوز 
أن بكو ن الكل اسما واحداً قد غلب فيه الاستفهام علىاسم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى 

© أى ماالذى ( بعد الحق ) أى غيره بطر يق الاستعارة وإظبار الحق إما لآن المراد نه غير الأول دما 
لزبادة التق ر بر ومراعاة كال المقابلة ببنه و بين الضلال والاستفبام إنكارى بمعنى [نكار الوقوع ونفيه أى 

e‏ ليس غير الحق ( إلا الضلال ) الذى لاختاره أحد ليث ثبت أن عبادة من هو منعوت ما ذكر هن 
النعوت الجيلة حق ظبر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محض إذ لا واسطة ينهما وإغا ميت 
ضلالا م عکو نا من أعال الجوارح باعتبار ابتنائها على ماهو ضلال من الاعتقاد والرأى هذا على 
تقد ركون الح قعبارة عن التوحيد وأما على تقدبر كو نعبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام 
لاعبادتها والمعنى فاذا بعد الرب المحتق الثابت ربو بيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل وإنما 
سعى بالمصدر مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع وهذا أنسب بقوله تعالى وضل عنهم ماكانوا يفترون 

© على التفسير الثانى ( فأنى تصرفون ) استفمام إتكارى معنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيبمنه وفيه 
من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل لان کل موجود لابد من أن کون وجو ده على 
حال من الا حوال قطعاً فإذا انتنى جيع أحوال وجوده فقد انتق وجوده على الطريق البرهانى 6ا ص 
مرارآ والفاء لترتيب الإنكار على ماقبله أى كيف تصرفون من اق الذى لاعيد عنه وهو التوحيد 
إلى الضلال عن السهيل المستبين وهو الإشراك وعبادة الآصنام أو من عبادة ر بك الحق الثابت ر بوييته 
إلى عبادة الباطل الذى سمعتم ضلاله وضباعه فى الآخرة وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول إيذان بأن 
الانصراف من الحق إلى الضلال ما لايصدر عن العاقل بإرادته وإنما بقع عند وقوعه بالقسر من جبة 
مم صارف خار جى ( كذلك ) أىكا حقت الربوبية لله تعالى أو 6ا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو آم 
© مصروفون عن الحق ( حق تكلة ربك ) وحككه وقضاؤه ( على الذين فسقوا ) أى تمردوا فى الكفر 
م وخرجوا من أقصىحدوده (أنهم لايؤمنون) بدلمن الكلمة أو تعليل لحقيتها والمرادبهاالعدة بالعذاب (قل 
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هل من شركائم ) احتجاج آخر على حقية التو حيد و بطلان الإشراك بإظبار کون شركائهم معزل من 
استحقاق الإهية بييان اختصاص خواصبا من بدء الخلاق وإعادته به سيحانه و تعالی و[نا ل يعطف على 
ماقبله [يذاناً باستقلاله فى إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والإلزام وقد جعلت علية الإعادة وتحققها 
لوضوح مكانها وسنوح رهانما منزلة بدء الخلق فنظمت فى سلکه حيث قيل (من يبدأ الخلق ثم يعبده) © 
إيذاناً بتلازمبما وجوداً وعلياً يستلزم الاعتراف بها وإن صدم عن ذلك ماهم من المكابرة و العناد ثم 
أ يِل يأن يبين هم من يفعل ذلك فقيل له ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى هو يشعلهما لاغير انا ۾ 
ماكان لا بأن ينو ب بإ عنهم فى ذلك 5! قيل لآن القولالمأمور بهغير ماأر بد منهم من الجواب وإنكان 
مس ازما له إذ ليس المسئول عنه من ببدأ الخلق ثم يعيده كافى قولهتعالى قل من رب السموات والآرض 
قل الله حى يكون القول المأمور به عين الجواب الذى أريد منهم وبکون يِل نائياً عنهم ف ذلك بل غا 
هو وجو دمن يفعل البدء والإعادة من شركامهم فا لج واب المطلوب منم لا لاغير نم أص برلل بأنيضمنه 
مقالةه [يذ'نا بتعينهو تحققه وإشعارا بأمم لايجتر "ون على التصر ب بدعفافة التبسكيت وإلقام الحجر لامكاءرة 
ولجاجافتدير وإعادةاجلة فى الجواب بتهامماغير محذوفة ابر وافى الجواب السابق لمزيدالتأ كيد والتحةيق 
(فأنىتؤوفكون ) الافكالصرف والقلب عن الشىء وقد بخص بالقاب عن الرأى وهو الأنيب بالمقام 5 
أى كيف تقلبون من المحق إلى الباطل والكلام فيه 6 ذكر فى تصرفون ( قل هل من شركائكم ) احتجاج هم 
آخرعل ماذكر جىء به إازاماً لم غب إلزام وإخاماً إثر [لخام وفصله عما قبله اذ كر من الدلالة على استقلاله 
(من دی إلى الحق ) أى بوجه من الو جو ه فإن أدنى مةب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ماه م 
صلاح آرم وأما تعيين طر يق الهدابة وتخصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدر 
تفيل فخل ما يقتضيهالمقام من كال التسكيت والإلزام فإن العجرعن المدا يةعلى وجدخاص لايستلزم 
العجزعن مطلقالهدابة وهدىكا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستعمل بأللام للدلالة على 
أنالممننهى غايةالهداية وأنهالم تتو جه نحودعلى سبي ل الاتفاق ولذللكاستعمل مها ما أسند إلى الله تعالى 
حيث قيل (قل الله مهدى للحق) أىهو مهدى له دون‌غیره و ذلك ما ذد 33 من نصب الأدلةو الحججو إرسال © 
الرسلو[:زال الكةب والتوفيق للنظر والتدير وغیر ذلك منفنون الهدايات والكلام فىالآمى بااسؤال 
والجواب كاص فام (أفن مهدى إلى الحق) وهواقه عزوجل ( أحق أن يقبع أمن لا بجدى ) بكار © 
الماء أصله مهتدى فأدغم وكسرتالماء لالنقاءالسا كنين وقرىء بكس رالياء اتباعا لحا لحركة الحاء وقری. 
يفت الحاء نقلالحركة التاء[لما أى لا مبتدى بنفسهفضلا عن هداية غير موفيه من المبالغة مالا يخق ونا 
نعنه الاهتداءمع آنا فمو م مماسبق فى المداية مان نفي,|مستتبع لنفيهغالباً فإنمن اهتدى إلى الحق 
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ن آله عليم يما يفعلونَ 5 ٠١‏ يونس 
لاخلو عن هدابة غيره فى الجلة وأدناها کو نه قدوة له بأن براه فس لك مسلكه من حيث لايدرى والفاء 
انر تيب الاستفرام على ماسبق من تحقق هدايته تعالى صركاً وعدم هداية شركائهم المفبوم من القصر 
ومنعدم الجوابالمنىء عن الجواب بالعدمفإن ذلك ءايضطرم إلى الجواب الحق لالتوجيه الاستفبام 
إلى القرتيب كا يقعفى بعض المواقع فإن ذلك عنتص بالإنكارى كا فى قوله تعالى أفن تيع رضوان الله 
الخ ونحوه والممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما تقدمما فى الذكر لإظبار عراقتها فىاقتضاء الصدارة كما 
0 رأى اللهبور حتى لوكان السؤال بكلمة أى لآخرت <تما ألا برى إلى قوله قعالى فأى الفر بقين أحق 
بالامن إثر تقد برماياجىء المشركين إلى الجواب من حالم وحال رسول الله ل وقرىء لادی ہی 
لا-متدى لجيته لازما أولا هدى غير ه وصيغة النفضيل [ماعلى حقيةتهاوالمفضل عليه حذوف كا خبتاره 

. مك والتقدير أفن مهدى إلى الحق أحق أن يقيع من لامهدى آم من لاسهدى أحق ال وإما بمعنى حقيق 
كا اختاره أبو حيان وأيآماكان فالاستفهام للإلزام وأن يتبع فى حيز النصب أو الجر بعد حذف الجار 

© عل الخلاف المعروف أى بأن يتبع ( إلا أن دى ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أىلامتدى أولا 
دی غيرهفى حال من الاحوال إلاحالهدا بتهتعالى له إلى ا لاهتداء أو إلىهدابةالغيروهذاحالإشراف 
شركائهم من الاک وا سبح وعزبرعليهمالسلامو قيلالمنى أم من لا سهتدى من الأوثان إلى مكانفينتقل . 

إليه إلا أن ينتقل إليه أوإلا أن ينقله التهتعالى من حاله إلى أن جعله حیو انآ مكلفاً فيد به وقریء إلا أن .هدى 

© من التفعيل للبالغة زفالكم) أى أى شیء اک فىاتخاذم هۇ لاءشركاء لله سيحانه وتعالىوالاستفبام للإنكار 
:© التو بيخى وفيه تعجيب من حالم وقوله تعالى ( كيف کو ن ) أى بما بقضى صرب العقل ببطلانه إنكار 
لحكم,م الباطل و تعجب منه و تشذيع فم بذلاك والفاء لتر توب كلا الإإنكارين على ماظور من وجوب اتباع 
الحادى إلى الحق إن قلت التبكيت بالا ستفمام السابق نما يظورفى حق من يعكس جو ابه الصحيح فيح 
بأحقية من لا مهدى بالا تباع دون من مهدى وم لیوا حا كين بأحقية شركاثهم لذلك دون الله سيحانه . 
وتعالى بل باستحقاقيما جميعاً مع رجحان جانبه تعالى حيث ,مو لون هؤلاء شفعا نا عندالله فلت حكلهم 
باستحقاقه تعالى للا تباع بطريق الاشتراك حم منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال 

+ فصاروا حا كين باستحقاق شركاهم له دون الله تعالى من حيث لاتحتسبون ( وما يتبع أكثرم )كلام 
مرت دأغير دا خلفى حيبز الام مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فرموم لاضمون ماأخممم وألقممم الحجر 
من البرهان النير الموجب لاقباع المادى إلى الحق الناعى علمم بطلان حكمهم وعدم تأثرم من ذلك 

© لعدم اهتدام إلى طريق العلم أصلا أن ما بقبع | كترم فى معتقداتهم وتحاوراتهم ( إلا ظنا) واهياً من 
غير التفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاعنأن يسلكوا مسالك الا دلة الصحيحةالحادية إلا لحق المبنية 
على المقدمات اليقينية الحقة فيفبموا مضمو نها و بقغوا عل نها و بطلان ماخالفها من أحكامممالباطلة 
فيحصل التبسكيتث والإلزام فالمراد بالا تباع مطاق الاعتقاد الشامل لا بقارن القبول والانقياد ومالا 


كن دا لينو ينون ّلك طالب بن الكت 
لَارَيبَ فيه من رب العلابیت © بوتس 
بقارنه وبالقصر ماأشير إليه من أن لايكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه ووجه 
تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلل فيقفون على حقية التو حيد وبطلان 
الشرك لكن لايقبلونه مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة [ليهم التأئر من البرهان المزبور وإن لم بظبروه 
وکو نهم أشدكفراً وأكثر عذاباً من الفريق الأول لا يقدح فبا يفوم من خوى الكلام عرفا من كون 
أولئك أسوأ حالا من غيرم إذالمعتبر وء الحالمن حيثالفمم والإدراك لامن حيث الكفروالعذاب 
أو مابتبع | كثرم مدةعمرم إلاظناً ولايتركونه أبدآفإن حرف النئى الداخلعلى المضارع يفيد استمرار 
الن حسب المقام فالمراد بالاتباع حينئذ هو الإذمان والانقياد والقصر باعتبار الزمان ووجه تخصيص 
هذا الاتباع بأ کرم مع مشار .كه المعاند ين طم ف ذلك التلوي ما سيكو ن من بعضهم من اتباع اق والتوبة 
کا سيأتى هدا وقد قيل المعنى وما يقبع ا ثم فى إقرارهم بالله تعالى إلا ظنا غير مستند إلى برهان عندم 
وقيل وما يقبع أ کثرم فى قوم للأصنام أنماآلهة إلا ظنا والمراد بالا كثر الميع فتأمل وفيل الضمير 
فىأكثر م للناس فلا حاجة إلى التكليف ) إن الظن لايذنى من احق ) من العلم اليقيرى والاعتقاد المحبح © 
المطابق للواقع ( شيئاً ) من الإغناء وجوز أن يكون مفدولا به ومن الهق حالا منه واجلة اتناف © 
بیان شأن الظن و بطلا نه وفيه دلالة على وجوب العم فى الآصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقليد ( إن © 
اه عليم ا يفعلون ) وعيد لحم على أفماهم القبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنم من الإعراض عنالبراهين 
القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجا أولياً وقرىء تفعلون بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد 
( وماكان هذا القرآن ) شروع فى بيان ردم للقرآن الكرمم إثر بيان ردم لاأدلة العقلية المندرجة فى بام 
تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكونهذا القرآنالمشحون بفنون الحدايات ااستوجبة للاتباع 
الى من جماتباهاتيك الحججالبينة الناطقة حقية التو حيدو بطلان الشرك (أن يفترى من دون الله ) أى © 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم مى بالمصدر مبالغة ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) من الكتب © 
الإلمية المشبودعلى صدقباأى مصدةا هما كيف لا وهو لكونه معجزاً دونها عيار عليها شاهد بص حتما 
وأصبه بأنه خب ركان مقدراً وقدجو ز کو نه ءلة لفعل حذوف تقد رەلكن أنزلهالله تصديق ال وقرىء 
بالرفع على تقدير المبتدأ أىولكن هو تصديق ال( وتفصيل الكتاب ) عطف عليه اما ورفعاً أى © 
وتفصيلماكتب وأثدتمن الحقائق والشرائع (لاريب فيه) خبرثالث داخل فى حك الاستدارك أى م 
متتفياً عنهالريب أوحال منالكتاب وإنكانهضافا إليهفإنه مفءو لف امعنىأو ١-تثناف‏ لاحل له من 
الإعراب (من رب العالمين) خبرآخر أىكائناً منرب العا مي نأو متعلق بتصديق أو بتفصيل أوبالفءل © 
المعلل.هما ولاريب فيهاعتراض كاف قولكزيد لاشك فيه كرمأو حالمن الكتاب أو من الضمير فى 
دوه أبو السود {e‏ 


۱۹ تفسير أن السعود 


1 سير بر اس جرس بر ارو رر م ار م سو رووا وم و صو س 3 و ور 
ام بقولوری أفترنه قا فاا هه مشلهء وأدعوا م استطعے م دون أله إن 4 
م يقواوت ر قل نوأ اسوره م صم وا دعو شی سطع من ر ِء حكنع 
دين ) ْ ٠‏ يونس 
م َه موق 2 واه معت م > رمخ عو ےم سے ورج دسم > < عو اوو 
بل كذبوأ ما لر يحيطوأ بعلمهء ولما باه تاويلهر كذلك كذب ألذين من قبلهم فأنظر گيٽ 
ع مرم لر م 3 
ڪان علقبة الظدلبين ي ٠‏ يوسن 


8 فيه ومساق الا ية الكرة بعد المنع عن اتباع الظى لبيان مايحب اتباعه ( أم بقولون افتراه ) أىبل 
© أيقو لون افتراء تمد به والمزة لإنكار الواقع واستبعاده (قل) تبكيتاً لم وإظباراً لبطلان مقالهم 
© الفاسدة إنكان الآمى 5 نقولون ( فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى على 
وجه الافتراء فانک مثلى فى العر ببة والفصاحة وأشد تم نا منى فى النظم والعبارة وقرىء بسورة مثله على 

© الاضافة أى سيور کات مثله (وادعوا) للمظاهرة والمعاونة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة له من 
aT‏ الى تزعمون أنها ممدة لمم ف المہمات والملمات ومدارهم الذين تلجثون إلى آرائهمفى کل ماتأتون 

© وما ذرون ( من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار :.رى أداة الاستثناء وقد مى تفصيله فىقولهتعالى 
وادعوا شهداءم من دون الله أى ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لايقدر عليه أحد 
و[خراجه سبحانه من حكر الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وکو لهم فى عدوة المضادة والمشافة 

© لالبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أمهم لودعوه تعالى لأجابهم إلبه ( إن 
٠‏ كنتم صادقين ) أى فى آنی افتريته فإن ذلك مستازم لإمكان الإنيان مثله وهو أيضاً مستلزم لقدر نكم 
وم عليه والجواب محذوف لدلالة المذكور عليه ( بل كذبوا بال يحيطوا بعلمه ) إضراب وانتقالعن 
إظوار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظبم بالتحدى إلى إظباره بديان أنه كلام ناشیء عن جېلېم بشدأنه 
الجليل فا عبارة عن كله لاعما فيه من ذكر البعث والجزاء وما يخالف دينهم کا قيل فإنه مما جب تنزبه 
ساحة النعزيل عن مثله أى سارعوا إلى تنكذيبه آثر ذى أثير من غير أن جتدبروا فيه ويقفوا على مافى 
أضاعيفه من الشواهد الد لة على كو نه كنا وصف آنفاً ويعلموا أهليس مما بمكن أن يكون له نظير يقدر 
عليه امخلوق والتعبير عنه مالم يحيطوا بعليه دون أن يقال بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلده أو نحو 

ْ ذلك للإيذان بال جملوم بهوأنهم لم يعدوه إلا بعذوان عدم العلم بهوبأن تكذيهمبه غا هو لس ب بعدم 
© عامهم به ما أن إدارة الحسكم على الموصول مشعرة بعلية مافى حيز الصلة له ( ولا يأتهم تأويله ) عطف 
على الصلة أو حال من الموصول أى وم يقفوا بعد على تأويله ولم يلغ أذهاهم معانيه الرائقة المنبثة عن 
علو شأنه والتعبير عن ذللك .تيان التأويل للإشعار بأن تأو يله متو جه إلا لآذهان منساق إلا بنفسه أو 
باجم بعد تأويلمافيه م نالإخبار بالغيوب حى يقبي نأ صدقأم كذب والمعنى أنالقرآن معجزمن جبة 


النظم والممنى ومن ججبة الاخبار بالغيب وقد فا جئوا تکذ به قبل أن يتديروا نظمه ويتفكروافىمعناه 
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أو يننظرواوقوع ماأخير به من ال مور المستقبلة ون إتبان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعدئق 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأ كيدالذم وتشديد التشذيع فإن الشناعة فى تكذيب الثىء قبل علبه المتو قع(تيانه 
ألحشمنها فى تنكذببه قبل عليه مطلقاً والمعنى أنهكان يب عابهم أن بتوقفوا إلى زمان وقوع التو قع فلم 
يفعلوا وأماأنالمتوق عفد وقع بعدو أنهماستمر واعند ذلك أيضاً على ماهم عليه أولا فلاتعرض له ههنا 
والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوم افتراه تكذيب بعد التدبر ناثىء من عدم التدبر 
فتدب ر كيف لا وم لم يقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبوقا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة 
برده آنا مدنية وهذه مكية و[نما الذى يدل عليه ماسيتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من بو من به ومنهم 

الخ وقوله تعالى ( كذلك ) الووصف ماهم المح و بيان لا بو دى[ليه منالعقو بة أىمثل ذلك التكذيب © 
. المبنى على نادى الرأى والجازفة من غير تدير وتأمل (كذب الذين من قبلوم ) أى فعلوا التكذيب أو © 
كذبوا ماكذبوا من المعجزات الى ظبرت عل أيدى أنبيائهم أوكذبوا أنبياءهم ( فانظر كيف كان عاقبة © 
الظالمين ) وم الذين من قبلبم من المكذ بين وما وضع المظور موضع المضمر للإيذان يكون التكذيب 
ظل] أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة ويدخول هؤلاء الظالمين فى زمرتهم جرماً ووعيداً 
دخولا أولياً وقوله عزوجل ( ومنهم ) الج وصف ل الحم بعد إتيان التأويل المتوقع إذ حينتذ يمكن .؛ 
تنو يعوم إلىالمؤ من بهوغيرالمو من ضرورةامتناع الإيمان بشثىء من غير عل به واشتراك الكل فيالتكذيب 
والكفربه قبل ذلك حسبما أفادمقو له تعالى بل كذبوا مالم حيطوا بعلمهأىومنهؤلاءالمكذبين (منيؤمن © 
به ) عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأوبله وظرورحقيته بعدماسعوا فى المعارضة ورازواقوام فيافتضاءلت 
دوا أو بعد ما شاهدوا وقوع ماأخير بها أخبر به مراراً ومعنى الإ مان به إما الاعتقاد حقيته فقط 
أى يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند ويكابر وهؤلاء ثم الذين اشر بقصر اتباع الظن على 
أكثرم إلى أنهم يعلدون الحق عل التفسير الأو لكا أشير إليه فا سلف وإما الإيمان الحقبق أى سيؤ من 
بدويتوب عنالكفر وهمالذين أشير بالقصر المذكو رعلى التفسيرالثانى إلى أنهم سيقبعون الحق كما م 
(ومنهم منلايؤمن به) یلا يصدق به ففنفس هالا يصدقظاهراً لفرط غباو ته المانعةعن الإحاطة بعلنه © 
كاينيغى و إن كانفوق مىتبةعدم الإحاطة به أصلا أو لسخافةعقلهواختلال تمييزمومجره عن تخليصس 
علو مه عن خالطةالظنو ن وال وهام الى ألفبافسق على ماكان عليه من الشك وهذاالقدرمن الإحاطةوإئيان 
التأويل كاف فى مقابلة ماسبق من عدم الإحاطةبالمرة وهؤلاءهم الذي نأريدوا فماسلف بقو لعز وجل 
ومابقبع أكارم إلاظنا على التفسير الول أولايومنوا به فيا سيأ بل يمو تع لكف «معاءداً كان أوشاكا 
وهالمستمر ونعلى اتباع الظن على التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له (وربك أعلبالمفسدين) © 
أى بكلا الفر يقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كاقيل لاشترا كما فىأصل الإفساد المستدعى 
لاشترا كبمافى الوعي دأو بالمصرينالباقين على الكفر علىالوجه الثانىمن المعاندين والشا كين . 
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وينم من ترك أت تی الشنى ول انرون ی ا 
ا ا 

١‏ (وإنكذبوك) أى إن تواعل تكذيبك وأصروا عليه حسما أخبر عنهم بعد إلزام الحجة بالتحدى 
© (فقللى عبل ولكم عملكم ) أى تيرأ منهم فقدأعذرت كقوله تعالى فإنعص وك فقل إنى برىء والمعنلى 
جزاء عمل ولك جزاء عماكم حقاً كان أو أطلاو توحيدالعم المضاف [لهم باعتيارالاتحادالنوعى و مراعاة 

© 5ل المقابلة ( أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما قعملون ) تأ كيد ما أفادتهلام الاختصطاص منعدم تعدى 
جزاء العمل إلى غير عامله أى لاتؤاخذون بعمى ولا أؤاخذ بعملكم وما فيه من مام اتارک وعدم 

9 التعرض لهم قيلإنه منسوخآية السيف (ومنهم من يستمعون إليك) بیان لكو نهم مطبوعا على قلو بوم 
بحيث لا سبيل إلى [عانهم و[نما جع الضمير الراجع إلى كلمة من رعاية لجانب المعنى 5 أفرد فيهاسيأتى 
محافظة على ظاهراللفظ ولعل ذلك للإماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع عل مابتو قف 

عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلمة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن 

© وتعليمك الشرائع (أفأنت تسمع الصم) همزةالاستفام إنكاربةوالفاء عاطفة وليس المع يينبمالترتيب 
إنكار الإسماع على الاستماع 5اهورأىسيدبويه والجمور على أنيجمل تقد الهمزة على الفاء لاقتضائها 
الصدارةكا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه عليه حسبما هو المعتاد لكن لا بظر بق العطف على الفعل 
المذكور لادائه إلى اختلال المعنى لآآنه [ما صلة أو صفة وأيآماكان فالعطف عليه يستدعى دغول 
المعطوف فى حيزه وتوجهالإنكار إليهمن تلك الحيئية ولا ريب فى ف اده بل بطر يق العطف على مقدر 
موم من خوى النظم كانه قيل أيستمعو ن إليك فأنت تسمعوم لا إنكارا لاسْماعهم فإنه أمى محقق 

بل إنكارآ لوقوع الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أيضاً كا بذى. 

© عنه وضع الصم موضع ميرم ووصفهم بعدم العقل بقوله تعالى ( ولوكانوا لايعقلون ) أى ولو انضم 
إلى ممم عدم عقوم لآن الأصم العاقل را تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت وأما إذا اجتمع 

4۳ فقدان السمع والعقل جميعاً فقّد تما لاص (ومنهم من ينظر [ليك) ويعا.ندلائل نبو نكالواضحة (أفآنت) 
© أى أعقيب ذلك أنت توديوم وما قيل (تبدى العمى) تربية لإ نكار هدايتمم وإبراذاً لوقوءما فى معرض 
© الاستحالة وقدأ كد ذلك حيث قيل (ولوكانوا لایبصرون) أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة 
فإن المقصود من الإ بصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك حدس الأعى 
المستبصر ويتفطن لما لايدركه البصيرا لأحمق يث اجتمع فهم احق والعمى فقد انسدعايهم بابالحدى 
وجواب لوف الجماتين محذوف إدلالة قوله تعالى تسمع الصم وتهدى العمى عليه وكل منبمامعطوفة على 


164 سورة يوس عليه السلام آي وو‎ - ٠ 


2 ردم امح #م 3 م مولا دمر اام 2 م 8 لر ررس مج 2 
إن آله لايظلم آلتاس شيعا وللكن الئاس انفسهم يَطَلمُونَ ر ۰يوس 


جلةمقدرة مقابلةهها فى الفحوى كلتاهمافى موضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمعالصم لو 
کا نوا يعقلونواوكانوالا يعةلونأفأنت تهدىالعمى لوكانو ابيص رونو وكانوالايبصرو نأىعلى كل حال 
مفروض وقد حذفت الآولى فى الباب حذفا مطرد ا لدلالةالثانية عا بادلا لة واخة فإنالثىء إذاتحةق عند 
تحققالمانع أو المانع القوى فلن يتحقق عندعدمه أوعندتحقق المانع الضعيف أولى وعل هذهالنكتة يدور 
مافى لوو إن الوصليتين من التأ كيد وقد م الکلام ف ةو له تعالى ولوكره الكافرون وفظائره مرارآ (إزالله 
لابظلم الناس ) إشارة إلى أن ماحکی عنم من عدم ههتد انهم لی‌طر بق الحقو تعطل مشاعرم من الإدراك 
ليس لآم مستند إلىالقه عزوجل منخلقهم موف المشاعر ونحو ذلك بل [نما هومن قبلهم أى لاينقصهم 
( شيئا ) ما نيط به مصالحوم الدينية والدنيوية وكالاتهم الآولوية والأخروية من مبادى إدراكانمم 
وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسالالرسل وإنزالالكتببل 
بو فوم ذلك من غير إخلال بشىء أصلا(و لكنالناس) و قر ىء بالتخفيفو ر فعالناسو ضعالظاهر مو ضع 
الضمير أزيادة تعيين و تقر بر أى لكنهم بعدم استعمال مشاعر هم فا خلقت له و[عراضهم عن قبول 
دعوة الحق وتكذيهم للرسل والكاتب ( أنفسهم يظلمون ) أى ينقصون ماينقصون مما خلون به من 
مباد ىك اهم وذرائع اهتدائهم ونما لم يذكر م أن مرى الغرض إنما هو قصر الظل على أنفسهم لابيان 
وقوله عر وجل أنفسهم لما تأ كيد للناس فبكون بمنزلة ضير الفصل فى قوله تعالى وما ظلءناهم ولكن 
كانوا هر الظالمين فى قصر الظالية عليهم وإما مفعول ليظلءون حسما وقع فى اثر المواقع وتقديمه عليه 


جرد الاهتام به مع مراعأة الفاصلة من غير قصد إلى قەر المظالومية علهم على رأى دن لا ری التقدم 


موجباً للقصر فيكو نكا فى قولهتعالى وماظلمناهم ولكنظلبوا أنفسهممن غير قصر للظل لاعلى الفاعل 
ولا على المفعول وأما على رأى من براه موجياً له فلعل إبثار قصرها دون قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى 
بيان بطلان أفمالحم وسخافة عقوم لا أن أقبح الآمرين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكاراً 
عند العقل ونفرةلد ى الطبع وأوجهم! حذرآمنه عندكل أحدهو الظلو ميةلا الظالمية على أن قصرا لآولى 
علهم مستلزم لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية علييم ضرورة أنه إذا لم يظل أحد من الناس إلا 
نفسه ,لزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لوظامه غيره بازم كون ذلك الغير ظالما غير نفسه والمفروض أن لا يظم 
أحد إلا نفسه فا كتنى بالقصر الأول عن الثانى مع رعابة ماذكر من الفايّدة وصيغة المضارع للاستمرار 
نفيأو إئباتاً فإنحرف الننى إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار الننى لان الاستمرار 
ألابرى أنقولك مازيدأضربت يدلعلى اختصاص الننى لاعلى نن الاختصاص ومساق الايةالكر عة 
لإلزام الحجة وبجوز أن بكون للوعيد فالمضارع المننى للاستقبال والمثبت للاستمرار والمعنى أن الله 
لا يظلمهم بتعذببهم يوم القيامة شيئاً من الظل ولكنهم أنفسهم يظلبون ظلءاً مستمراً فإن مباشرتهم 


oe 


٤ 
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ص واس واااو ی کو موص اسه 22 ررر ورل و مه 


و گے م صرت ام صت 
ويوم يحشرهم كان لر يلبثوأ إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قد خسر الذين كبوا بلقاء 
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الله وما كانوا مهتدين 9 ٠‏ يولس 
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و إمانرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإلينا ص جعهمثم الله شهيد عل ما يفعاون () ٠١‏ يونس 


المستمرة لاسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم وعلى الوجبين فالآية الكريمة تذييل لما .بق 

5 . (وبوم يحشرم ) منصوب عضمر وقرىء بالنون على الالتفات أى اذكر لم أو أمذرهم بوم حشرهم 
© (كأن ل يلبثوا ) أى كأنهم ل يلبثوا ( إلا ساعة من النهار ) أى شيا قليلا منه فإنها مثل فغابة القلة 

. وتخصيصها بالنهار لآن ساعاته أعرف حالامن ساعات الليل وامجملة فى موقع الحال من ضمي را مفءول أى 
حشرهم مشببين فى أحو الحم الظاهرة للناس بمن لم يلبث فى الدنيا ولم يتقلب فى نعيمبا إلا ذلك القدر 
البسير فإن من أقام مها دهراً و نمتع بمتاعبا لاخلو عن بعض آثار نعمة و أحكام مهجة منافية لمأ بهم من 
ارثاثة الهيئة وسوء الحال أو من لم بابك فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقبيد بيانكال يسر الحشر 
بالنسبة إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظبار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقوطهم أنذا متنا وكنا 

تراباً وعظاماً أئنا لمبعو ثون ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين فى الأشكال والصور فإن قلة 

© اللبث ف البرزخ منموجيات عدمالتبدل والتغير فيكون قولهعز وعلا (يتعارفون ينهم) بيباناو تقربراً 
له لان التعارف مع طول العبد ينقلب تناكراً وعلى الأول يكون استثنافا أى يعرف بعضهم بعضاً 
كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا وذلك أول ماخرجوا من القبور [ذ هم حينتذ على ماكانوا عليه من الهيئة 
المتعار فة فيا بنهم ثم ينقطع التعارف بشدة ال هوال المذهلة واعتراء الآحوال المعضلة المغيرة للصور 

© والاشكال المبدلة لما من حال إلى حال ( قد خسر الذي نكذبوا بلقاء الله ) شهادة من اله سبحانه وتعالى 
على خسرا لهم وتعجب منه وقيل حال من مير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع 
كون المقام مقام إضمار لذههم بمافى حيز الصلة والإشعار بعليت-ه لما أصابهم والمراد بلقاء الله إن كان 
مطلق الحساب والجزاء أوحسن اللقاءفالمراد بالخسرا نالوضيعة والمعئىوضعوا فى تجاراتهم ومعاملاتهم 

© واشترائهم الكفر بالإبمان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعالى ( وماكانوا مرتدين ) ماكانوا عارفين 
بأحوال النجارة مبتدين لطرقها وإنكان وء اللقاء فالخسار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكوا 

٩‏ بتکذیمم وماكانوا مبتدين إلىطر يق النجاة (وإمائرينك) أصلهإننركومامزيدةلتأ كيدمعنى الشرط ومن 
© ثة أكد الفعل بالنون أى بنصر تك بأن نظبر لك ( بعض الذى فعدهم ) یو عدناه, من العذاب وتعجله 
فى حيانك فتراه والعدول إلىصيغة الاستقبال لاستحضارالصورة أو الدلالة علىالتجدد والاستمرار 

أى نعده, وعدا متجدداً حسما تقتضيه المكمة من إنذار غب إنذار وف تخصيص الءءض بالذ كر 

© رمن إلى العدةبإراءة بع ضالموعود وقدأراه بوم بدر (أو نتو فينك) قبل ذلك ( فإلينا مجعم ) أى 
كيفها دارت الال أريناك بعض ماوعدنام أولا فإلينا م جعمم ف الدنيا والآخرةفنتجز ماوعدنام البنة 


١٠6١ سورة يولس عليه السلام آية 4 ,م4,ة؛‎ - ٠ 


ع لاس كت وي ر ہے لمن امبر اروق r‏ وج و لبي ع صا الس عبرا م 

لكل اة سول فإذاجاء رسرمم کی ديه الط وهم لا رة 5 دا 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينم بالقسط وهم لا يظلمون 9 ١٠يونس‏ 
3l‏ يوام ماس سا م ووم ور ۶ وور 2 5 
ويقولون مت هلذا الوعد إن ڪنتم ٥‏ لدقين GD‏ بوس 
0 تد 3 2 مص 2 3 ع 21 ٍ2 ع2 هه س عل برو و مس و 2 و 
قل لا املك ل: لنفبى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل امة اجل إذا جاء اجلهم فلا ستعخرون 


س راک ا 0 


وس 
ساعة ولا ستقدمون 0 يونس 


وقيل المذ كور جواب للشرط الثانى كأنه قيل فإلينا مجعم فنريكه فى الآخرة وجوابالآول محذدوف 
لظروره أى فذاك ( ثم الله شهيد على مايفعلون ) من الا فعال السيئة انى حكيت عنهم والمراد بالشبادة إما م 
مقتضاها ونقيجتها وهی معاقبته تعالى امم وإما [قامتها وأداؤ ها بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة 
لادخال الروعة وتربيةالمهابة وتأ كي دالتهديد وقرىء نة أى هناك (و لكل أمة) من الام الخالية (رسول) 407 
ببعث [ليهم بشريعة خاصة مناسبة لاأحوالم ليدءوم إلى احق ( فإذا جاء روطم ) قبلغهم ماأرسل به © 
فكذبوه وخالفوه ( قضى بيهم ) أى بين كل أمة ورسوها.( بالقسط ) بالعدل وحم بنجاة الرس.ول © 
والمؤمنين به وهلاك المكذبي نكم وله تعالى وما كنا معذ بين حى نبعث رسولا (وثم لا يظلدون) فى ذلك © 
القضاء المستوجب لتمذيبهم لاه من نتائج أعرا لهم أو ولكل أمة من الام بوم القيامةرسو ل تنسب إليه 
وتدعى به فإذاجاء رسو طم الموقف ليشهدعايهم بالكفروالإيمانكةولهعز وجلو جیء بالنبيينوالشهداء 

وقضى بدنوم (ويقولون مىهذا الوعد) استعجالالماوعدوا منالءذاب علىطريقة الاستوزاءبه والإنكار > 
حسما برشد إليه الجواب لاطلا لتعيين وقت محيئه عل وجه الإلزامكافى سورة الاك (إن كنم صادقين) ۾ 
أى فى أنه يأ تينا واالخطاب الرسول ب والمومنين الذين يتلون عليمم الآبات المتضمنة للوعد المذكور 
وجواب الشرط حذوف اعتماداً على ماتقدم حسما حذف فى مثل قوله تعالى فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين فإن الات جال فى قوة الاس بالإتيان لةك نه قيل فلأ تناعلة إن کنم صادقين وط افيه من 
الإشعار بكون [تيانه بواسطة النى يِل قيل (قل لاأءلك لنفسىضراً ولا نفعاً ) أى لا أقدر على شىء 
منهمابوجه من الوجوه وتقديم الضر لم أن مساق النظم لإظبار المجز عنه وأما ذكر النفع فلتوسيع 
الدائرةتكملة للعجزوما وقعفى سورةالا عراف منتقدم النفعللإشهار بأهميتهوالمقام مقامهوالممى 
إلا أملكشياً من شو نی ردأو! برادأ معأن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شئو نک حى أنسبب 
فىإتيان عذا بعالمو عود (إلا ماشاء الله) استثناءمنقطع أى ولكن ماشاء الله كائناً وحمله على الاتمال © 
على معنى إلاماشاء الله أن أملكد يأ باه مقامالتبرؤ من أن بكو نله علي هالسلام دعل فى إتيان الوعد فإن 
ذلك يستدعى بیان کون المتنازع فيه مما لایشاء الله أن ملک عليه السلام وجعل ماعبارة عن بعض ` 
الاأحوالالمعرودة المنوطةبالا فعال الاختياريةالمفوضة إلىالعباد على أن يكون الممنى لا أملك لنفمى 
شيثامن الضر والنفع [لاماشاء اللهأن أملكامنهما من الضر والنفعالمثرتبين عل ىأ فعالى الاختياريةكااضر 


ھے 


٤ 


6 تفسير أن السعود 
لار إن أت عاب بیدا أو مارا مادا مستعجل منه آلمجرمون hs‏ 
© والنفع النرتبين على الأكل والشرب عدماً ووجودا تمسف ظاهر وقوله تعالى ( لكل أمة أجل) يان 
ril‏ فى الاستثئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضى به أمساً منج غير 
متوقف على شىء غير بجىء الرسول وتتكذيب الآمة أى لكل أمة أمة من قضى بينم و بين روم أجل 
© معين.خاص بهم لابتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم عل مهم عند حلوله ( إذا جاء أجلوم ) إن 
جعل! لاجل عبارة عن حد معين من الزمان فءنى جيه ظاهر وإن:أريد به مأأمتد [أيه من الزمان فجيئه 
عبار ة عن انقضائه إذ هناك تحقق محيئه نامه والضمير إن جعل الام المدلول علها بكل أمةٍ فإظبار 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغكل أمة أجاما الخاص مما و جيئه إاها بعينها من 
بين الم بواسطة اكتساب الا جل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجبعية كأنه قيل إذاجاءهم آجالهم بان 
بحىءكل واحدة من تلك الام أجلبا الخاص ما وإن جعل لكل أمة حاص ةك هو الظاهر فالإظبار فى 
موقع الإضهار لزيادة التقر بر والإضافة إلى الضمير لإفادة کال التعيينأى إذا جاءها أجابا الخاص بها 
© (فلا يستأخرون ) عن ذلك الا جل ( ساعة ) أى شيا فليلا من الزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى 
© لا يتأخرون عنه أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزه, عن ذلك مع طلبهم له ( ولايستقدمون ) 
أى لاءتقدمونعليه وهوءطف على يستأخر ون لکن لالبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر 
بل لليالغة فىانتفاء التأخر بنظمهفى سلك المستحيل عقلا كاف قولهسيحانه وتعالىوليست التو بة للذين 
يعملون السشات حى إذا حضر أحدهر الموتقال إنى ترت الأن ولا الذن عوتون وه, كفار فإنمن 
ما تكافر أمع ظبورأنلاتوبةله رأس قد نظ فى عدم قبول التوبة فى لك من سوفهاإلى حضورا موت 
إيذانا بنساوى وجو دالتوبة حينتذوعدمها بالمرة کاس فى ورة الا عراف وقد جوز أن يراد مجىء 
الا جل دنو يث يكن التقدم فى الجلة فجى ٠‏ اليوم الذىضر بغلا کہم ساعة معينةمنهلكز لبس فى 
تقييد عدم الا س تخار بد نو دمن بدفائدة و ققدم بيانانتفاء! لاس تخار على ببأنانتفاء الاستقدام لآنالمقصو د 
الام بيان عدم خلاصهم من العذاب ولوا عة و ذلك بالتأخر وأما ماف قو له تعالى ماق بقمنأمة أجلهاوما 
وتا خر ون من سبق السبق ف الذ كر فلا أن ا مرا دهناك بیان سر تأخيرعذا هم مع استحقاقهم لهحسيما ينىء 
عنهقولهعز وجل ذرهم با کل واو يتمتعواوياههم الا مل فسو ف يعلمو فالا هم إذذا ك بان انتفاء السب ق کا 
٠ه‏ ذكرهناك (قل) لم غب ما بيذت كيفية جر بان سنة الله عزوجل فا بين الا "مم على الإطلاقونيتهم على 
أنعذا م ا حتو ملا يتوقف إلاعلى يجىءأجله المعلوم إيذاناً بكالدنوه وتز يلاله مئزلة[تيانه 
© حقيقة (أرأ 9 ) أىأخبرونى (إنأنا كعذا به) الذیتستعجلون به (بیاتا) أىوقت بيات واشتغالبالنوم 
© (أو نہارآ) أىعند اشتغالكعشاغلك حسماعين لكمن الا "جل مقتضى الشيئة التابعة الحكمة كنا عين 
© لسائر الام المهلكةوقوله عزوجل (ماذا يستعجل منه الجرمون) جواب لاشرط عذف الفاء كما فى 
قولك إن أتبتك ماذا تطعمى والجرمون موضوع موضع المضمر لتأ كيد الإذكار بيان مباينة حالم 


0 


مم ذا ماوع >امنتم بو »اَن وقد كنم بوء سلون ي 5 
سل ان وأ وداب اا هل رون إلا ا كنم سبو 9 ١٠يوض‏ 
للاستعجال فإن حق الحرم أن مهلك فرعا من [تيان العذاب فضلا عن استعجاله وامجملة الشرطية متعلقة 
برأم والمعنى أخيرون إن أتام عذابه تعالى أى شیء قستعجلون منه سبحانه والثىء لايمكن |-تعجاله 
بعد تيا نهوالمرادهالمب لغه فى [نكار استعجاله بإ خر اجه من حبزا لإمكان و تىز يلهفى الاستحالة ميز لة١-_تعجاله‏ 
بعد [تيانه بناء على تنزيل تقرر [تيانه ودنوهمنزلة[تيانه حقيقة كا أشير إليهوهذ! الإ نكار مىر لة انىد قر ل 
عزوعلاأنى أ الله فلانستءجلوه خلا أن التنزيل هناك صر وهنا ضمى كاف قول منقال لغريمهالذى 
بتقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا تطلب منى بريد المبالغة فى إنكار التقاضى بنظمه فى لك 
النقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره منزلة نفسه وقوله عر وجل ( أثم إذا ماوقع آمتتم به ) إنكار ١ه‏ 
لإمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة داخل مع ماقبله من إنكار استعج الم به بعد إتيانه =کا تحت 
القول المأءور به أى أبعد ماوقع العذاب وحل بكر حقيقة أمنتم به حين لا ينفعكم الإ مان [نکار آ لتأخيره 
إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليةاءواعمام عليه من العناد ويتوجموانحوالتدارك قبل 
فوت الوقت فتقدم الظرف للقصروقيل ماذا يستعجل منه متعلق بأرأيتم وجواب الشرط محذو ف أى. 
تند موا علا لا ستعجال أوتعر فوا خطأهوالشرطيةاءترا ضمةرراضمونالاستخياروقيلالجواب تو له 
تعالى أثم إذاماوقع الم والاستفهامية! لأولى‌اءترا ضرال مى أخنرو HE‏ عذا به أمنتم به بعد و قوعه 
دين لاينفعم الإمان 2 جىء بكلمة التراخىدلالةعلى الاستبعادثم زيد أداةالشرط دلالة على استقلا له 
بالاستبعاد و على أن الأو لكالقبيدله وجىء بإذام ؤكداً با ترشيحاً لمءىالوقوعوزيادة للتجبيل وأنهملم 
يو منوا إلا بعدأن/ نفعبمالا مان البتةوةو لهتعالى (1 لآن ) استئناف من جمته قعال غير داخل تحت القول © 
القن مسوق لتقر رم ضمون ماسب ق على إرادة القولأىقيل لم عند انهم بعدو قوع العذاب لآن آمنتم 
بدإنكا را للتأخير وتو ببخاعليه ببيا ن أنه لم يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدبرفى شأ نهولا 
لثىء آخرعاء سی يعدعذ را فى التأخير بل كان ذلك على طر يق التتكذيب والاستعجال به عل وجها لاستوزاء 
وقرىء آلانحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى (وقدكنتم به تستعجاون) أى تكذيباً © 
واستوز اءجملة و قعت مالا منفاعل أمنتم امقدر لتشديدالتو خو التقر إبعوز بادةالتند ىو التحسيرو تقدم 
ا لجار والجرورعلى الفعل لمراعاة الفواصل دونالةصروةوله تعالى (ثم قيل) ا كيد للتوبيخوالعتاب ۲ه 
و ع دالعذاب والعقابوهو عطف على ماقدر قبل آ لآن (الذين ظلوا) أى وضعوا الكفر والتكذيب © 
موضع الإ مان والتصديق أو ظلبوا أنفسهم بتعر يضها للعذاب والهلاكو وضع الموصول مو ضع الضمير 
لذموم انی ديز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ماأصاءهم (ذوقوا عذاب الد) اؤ م علىالدوام زدل © 
تحرون) اليوم (إلاعا كنم تكسبو ن) فى الدنيا من أصناف الكفر والمعاصى الى من جا ,| ماس من © 
۲۰ أ و السعود ج ) »> 


ْ٠ ١64‏ تفسير أبن السعود. 


صو رم و ر ر ٤‏ ول $ > دده دو r‏ د > ١ oz‏ 
ومستنيعونك احق هو قل إى ورب إنه, لحق وماانتم يمعجزين ' ٠‏ يونس 


م رر الى روص م م 


صم 2 عه م عن ر s>‏ م دوم م د اع ٠م23‏ 
ولو ان لحكل نفس ظلمت مافى ا لأرض لا فّدت بهء واسروا الندامة لما رأوأ ألْعدَات 


or 


ع 20 ع2 ب ص بر مير سم 


وق -. 
وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلسون و ٥وس‏ 


الاستعجال( و يستدثو نك ) أى يستخمر و نك فيقولونعلىطريقة الاستهزاء أوالإنكار (أحقهو) أدق 


خمرقدم علٍالمبتدأ الذى هو الضمير للاهنمام به و بۇ يده قو له قعالی[نه لحق أو مبتدأ و الضمير م تفع نه اد 
مسد الخ والجلة فى موفع النصب ييستنبئو نك وقرىء أالحق هو تعريضاً بأنه باطل كأنه قيل أهو 
الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق ( قل ) لهم غير ملتفت إلى اتهزائهم مخضياً عما قصدوا 
وبانياً للم على أساس ا لحكة ( إى ورنى ) [ى من حروف الإيحاب بمعنى نمم ف القسم خاصة کا أن 
هل بمعنى قد فى الا ستفبام خاصة ولذلك بوصل بواوه ( إنه ) أى العذاب الموعود ( لق ) لثابت البتة 
أ كد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكار م وفوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله عز امه 
( وما ثم بمعجزين ) أى بفائتين العذاب بالحرب وهو لاحق بكر لاعالة وهو إما معطوف على جواب 
القسر أو مستأنف سيق لبان زم عن الخلا صم مافيه من التقريرالمذكور (ولوأن لكل نفس ظلدت) 
بالشرك أو التعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظل ولو مرة حسما يفيد هكون الصفةفملا (مافى 
الأرص) أى ماف الدنيا من خز اننا وأءوالها ومنافعها قاطبة ا كثرت ( لافتدت به ) أى لمجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعى فداه (وأسروا) أى النفوس المدلول علا بكل نفس والعدول إلى صيغة 
المع مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة تهويل الخطب بكون الاسرار بطريق المعية 
والاجبماع وإمالم راع ذلك فيعاسبق لتحقيق مابتوخى من فرض کون بع مافى الارض اكل واحدة 
من النفوس وإيثار صيغة المع المذ كر لجر لفظ النفس على الشخص أو لتخليب ذكور مدلوله على إناثه 
(الندامة) على مافءلوا من الظل أى أخفوها ولم يظبروها لكن لاللاصطبار والتجلد هبات ولات حين 
اصطبار بل نهم مهتوا (لمار أوا العذاب) أى عند معاينتهم من فظاعة الحالوشدة الآهوالءالم بكونوا 
تسو ل فلم بقدر واعلى أن ينطقوا بشیء فلما بمعنى حين منصوب بأسروا أوحرف شرط<ذف جو ابه 
لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رۇ ساؤم من أضلوم حياء مهم وخوفا من تو بيخمم ولكن الام أشد 
من أن يعتر مم هناك شىء غير خوف العذاب وقيل أسروا الندامة أخلصو ها لان إسرارها إخلاصها 
أو لان سر الشىء خالصته حدث تخنى ويضن با ففيه هكم بهم وقيل أظور واالندامة منةوللم أسرالئىء 
وأشره إذا ظوره حينعيل صر هو فى تجلده (وقضى بينهم) أى أوفع القضاء بين الظالمينمن ا مش ركينو غير هم 
من أصناف أهن الظلم بأن 'ظم_الحن سواء كانمن<ةو قالله انه أومن حقو قالعبادمنالباطلوءومل 
أهل كلمب ا بليق به (بالقسط) بالعدل وتخصيص الظل بالتعدى وحمل القضاء علج ردالحكومة بين 
الظالمين والمظلو مين من غير أن يتعرض لهال المشركين وهم أظل الظالمين لايساعده المقام فإن مقتضاه 


.ل سورة ونس عليه السلام آيةه Joo ٠۷٠٠٠‏ 


لان هما في سنوت والأرض لان وعد لَه حق ولككن أ رهم يلون 9 ١٠يوس‏ 

وس رو رور بير 2 سي بر لبر م 

هو يحي وبميت و إليه ترجعون © ٠‏ يوس 
س٤ص‏ ي ت2 2و2 هس و تج واس 2ص عا مس مت صم م ع رارک لوس فو 
ايها لئاس قد جاءٽڪم مَوعِظة من رڪم وشم لمان الصدورٍ وهدى ورن 
مزن و :ایوس 

إما كون الظل عبارة عن الشر ك أو عما يدخل فيه دخو لا أوليً ( وهر ) أى الظا مون ( لايظلون ) نا م٠‏ 
فعل مهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظلءرم ولؤازمهالضرورية (ألاإن لتهمافىالسمواتوالأرض) هه 
أى ماوجد فهها داخلا فى حقيةتهها أو خار جا عنهها متمكناً ذيهها وكلمة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء 

فو تقر بر لکال قدر ته سبحانه على جميع الأشياء و بیان لا ندراج الكل تحت ملكو ته يتصرف فيه كيفها 
يشاء [يحاداً وإعداماً وإثاءة وعقاباً (ألا إن وعد الله) إظبار الاس الجليل لتفخيم شأنالو عد والإشعار © 
بعلة الحم وهو إما معن الموعود أى جميع ماوعد بهكائناً ماكان فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه 
وماذكر فى أثناء بان حاله اندراجا أولاً أو بمعناه المصدرى أى وعده جميع ماذكر فعنی قوله تعالى 
(أحق) على الأول ثابت واقع لاعالة وعلى الثانى مطابق للواقع وتصديراجملتين عر ف التفبيه والتحقيق 
للتسجيل على قق مضمو نما ' قر راضم ون ما ساف من الا بات الكر بمةوالتنبيه على وجو ب استحضاره 
والمحافظة عليه ( ولكن | كثر هم ) لقصور عقوم واستيلاء الغفلة علمهم والفبم بالأحوال الح وة © 
المعتادة ( لا بعليون ) ذلك فيقولون ماي لون ويفعلونما يفعلون ( هو عى ويميت ) فى الدنيا من غير 1ه 
دخل لحد فى ذلك ( وليه ترجعون ) ف الآخرة بالبعث والحشر ( يأعها الناس ) التفات ورجوع إلى /اه 
استماانهم نحو الحق واستنز الهم إلى قبوله واتباعه غب تحذبرهم من غوائل الضلال با تلى علهم من . 
القوارع الناعية علهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لصالحهم ومنافعهم ( قد جاءتك © 
موعظة ) هى والوعظ والعظة التذكير بالعواقب سواءكان بالزجر والترهيب أو بالاسمّالة والرغيب 
وكلمة من فى قوله تعالى (من ر بك) | بتدائية متعلقة جاه ت ا تبعيضية متعلقة هحذوف و قعصفة أو عظة © 
أى موعظةكائنة من مواعظ ربكم وفى التعرض لعنوان الربوببة من حسن الموقع مالا يخ ( وشفاء لا م 
فالصدور وهدىورحةللءؤمنين) أىكتاب جامع ذهالفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحو الالأعمال 
حسناتها وسيئاتها مرغب ف الآولىورادع عن الآأخرى ومبين للمعار ف الحقةااتى هى شفاء ماف الصدور 

هن الا"دواء القلبية كا لجل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائر الزائغة وهاد إلى طريق الحق 
واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلامل المنصوبة فى الافاقو الا نفس وفجيثه ر حمةللمؤ منين حيث 
نموا به من ظلبات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران وار تقوا إلى در جات 
الجنان والتنكير فى الكل لتخم ع 


٦‏ | تفسير أبى السعود 


e 2210-6 58 2‏ و ورم ول ور ر ا 3 
قل يفضل ار و رحو فود ك فلبفرحوأ هو حير فنا يمعو ابوس 
3 6 2غ مده 06 ك و م مه و OEE O‏ ص e‏ د دراه رم a‏ 
قل ارءيتم ما انزل لله لم من رزق فجعلتم منه حرا وحلللا قل الله ذنلکر م على الله 
شولم اس 


تفترورف ونس 


۸ (قل) تلوين للخطاب ونو جيه له إلى رسول الله بم لیام الناس بأن يغتنموا ماف مجىء القرآن المظم 
© من الفضل والرحة ( بفضل الله وبر حمته ) المراد مهما [ما مافى مجىء القرآن من الفضل والرحمة وإما 
ا لجنس وهما دإخلان فيه دولا أولً والباء متعلقة عحذوف وأصلالكلام ليفر حو | بفضل الهو ر مته 
وتكربر الياء فى رحمته للإيذان باستقلالها فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار والجرور على الفعل لإفادة 

© القصرثم أدخل عليه الفاء لإفادةمعنى ال ببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفر <واثم قل (فبذلك فليفر <وا) 
لتا كيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثانى عليه والفاء الأولى جزائبة والثانية الدلالة على 
السببية والا“ضل إن فرحوا بشىء فبذلك ليفرحوا لابشىء آخر ثم أدخل الفاء للدلالة على السبيبة ثم 
حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم الإشارة الدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحمتهدو>وز أن 

يراد يفضل الله وبر حه فليعتنو! فبذ لك فليفرحو! وجو زأن تعلق الباء اء تک أى جاء نكم مو عظة بفضل 
الله وبرحمته فبسذلك أى فبمجيئها فليفر<وا وقرىء فلتفرحوا وقزأ أبى فافر<وا وعن ابن كعب أن 
رسول الله به تلا قل بةضل الله ورحمته فقال بكتاب الله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 

© ماوعد عليه (هو) أى ماذكر من فضل الله و رحمته (خير مما يحمعون) من حطام الدنيا وقرىء تجمعون 
وه أى فبذلك فليفرح ا أو منون هو خير ما تجمعون أا الخاط ون ( قل أرأبتم ) أى أخبرون ( ما أنزل 
الله ل من رزق ) مامنصوبة امحل بما بعدها أو بما قبلا واللام الدلالة على أن لمراد بالرزق ماحل هم 
وجعله منزلا لا"نه مقدر فى السماء #صل هو أومايتوقف عليه وجودا أو بقاء بأسباب سماوية من المطر 

© والكوا کہ ف الإنضاج ولوین ( جا ٠ه‏ ) أى جما ەدە ( حرام ( أى كم أنه حرام 
© (وعلالا) أى وجعلمم بعضه حلالا أى حكتتم لہ ه كونكله حلالا وذلك قوط هذه أنعام وحرث 
حجر الآية وقوهم ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وغو ذلك وتقدم 
© الخرام لظوور أثر الجعل فيه ودوران التو بخ عليه (قل ) تكرير لتا كيد الا'مر بالاستخبار أى 
© أحبروق (آلله أذن لم ) ف ذللك ال جل فأنتم فبه :لون بأمره تعالى ( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
والاستفمام للتقرير والتبسكيت لتحقق العلم بالق الا"خير قطعا كأنه قيل أم لم يأذن لكم بل تفترون 
عليه سبحانه فأظور الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كال قبح افترائهم وتا كيدا التبكيت إثر 

تأ كيدمع مراعاة الفواصل وجو ز أن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب 
والانتقالمن الو بيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ماتفيده همزتها من التو ببخ على الافتراء عليه سبحانه 
وتقريرهوتقديم ال جار وا مجرور علىهذا يحوز أن يكون للقص ر كانه قيل بل أعلىالقهتعالى خاصة تفترون 


سود ة يونس عليه السلام آية .11د 1۷ 


مر ع وک 4 عو رر - دم وج ف > دده م< ے2 علا 2 ص #* 7 £5 و 
وما ظن أأذين يفترون على آله آل كذب يوم آلقيلمة إن آله لذو فضل عن آلناس ولكن | كثرهم 
م رو سم 8 
لاسكون GD‏ بوس 
رص ص رور ابر 


7 مط aE‏ >3 ص 04 د دخ 2 و مام 2 از رم در و و 4 ج و - 
وما تكون فى شأن وما نتلوأمنه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كناعليكر شهودا إذ تفيصود فيه 


رم رر بر اس 23 سے > r‏ 2 . 2 ع عند ١‏ عرف PO O‏ ب ص ص راج ماما 
ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى ا لأرض ولا فى آلسماء ولا اصغر من ذلك ولا أ كبر 
لاف كت بين في 53 


( وماظن الذين يفترون على الله الكذب )كلام مسوق من قبله قعالى لبيان هول ماشيلقونه غير داخل ۰٩۰‏ 
تحت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الأول من الترديد 
والتسجيل علهم بالافنراء وزيادة الكذب مع أن الافتراء لايكون إلا كذباً لإظباركال قبس ما افتعلوا 
وكونهكذباً فى اعتقادم أيضاً وكلءة مااستفبامية وقعت مبتدأ وظن خبرها ومفءولاه محذوفانو قو له 

عز وجل (يوم القيامة) ظرف لنفس الظن أى أى شىء ظهم فى ذلك اليو م بوم عرض الآفعالوالآقوال © 
والمجازاة علا مثقالا مثقال والمراد تهوبله وتفظيعه مهو ل مايتعلق بهما يصنع مهم بومئذوقيل هوظرف 

لا يتعلق به ظنهم اليوم من الا مور الى ستقع يوم القيامة تاز یلا له ولا فيه من الا "حوال لكال وضوح 
أمه ف التقرر والنحةق منزلة الى عندم أىأى شىء ظنهم لما سيقع يومالقيامة أيحبسو نأنهملايسألون 

عن افترائهم أولا بجازون عليه أو يحازون جزاء يسيراً ولا جل ذلك يفعلون مايفعلونكلا [نهم لی 

أشد العذاب لان معصبتهم أشد المعاصى ومن أظل من افترى على الله كذباً وقرىء على لفظ الماضى أى . 

أى ظنظنوا يوم القيامة وإ رادصيغة الماضى لا نهكائن فكأ نه قدکان (إن الله لذوفضل) أىعظم لا كتنه @ 0 
كنيه ( على الناس) أى جميعاً حي أذعم عليوم بالعقل المميز بين الحق وااباطل وا خسن والقببجور حمرم © 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبين لحم الاٴسرار التى لاتستقل العقول فى إدراكہا وأرشدم إلى 
مامهمهم من أمى المعاش والمعاد ( ولكن أ كثرم لايشكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم © 
ومشاعرم إلى ماخلقت له ولا تبون دليل العقّل فبا يستبد به ولا دليل الشرع فيا لايدرك إلابه وقد 
تفضل عليوم بديان ماسيلقو نه يوم القيامة فلايلتفتون إليه فيقعونفيا يقعون فہونذييل لا سبق مقرر 
لمضمو نه (وما تکون فى شأن) أى فى أمى من شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر بمعنى المفعول (وما 
تتلو منه)الضمير للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أى تلاوةكائنة من الشأن إذهى معظم شئو نه عليه 
السلام أوللتنزول والإضمار قبل الذكرلتفخيم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أوقه عروجل ومن ابتدائية 
واانىفى قوله قعالى ( من قرآن ) منريدةلتأ كيد النق أو ابتدائية على الوجه الول وبيانية أو تبعيضية © 
على الثانى والثالث ( ولا تعملون من مل ) قعميم للخطاب إثر تخصيده بمقتدى الكل وقدروعىفكلمن © 
المقامين مايليق به حيث ذكر أولا من الا'عمال مافيه منحامة وجلالة وثانياً مايتناول الجليل والحقير (زلا. © 


- 


Î 


۸ ش تفسير أنى السعود 


رور اس 


أل إن ويا مه احرف مل ولاهم رزوت (8 وف 


ل ا ام ت 
كنا عليكم شہو دآ ) استثناء مفرغ من آعم أحو ال انخاطيين بالأفمال الثلاثة أى ماتلاسون بشىء منها. 


© فى حال من الا حوالإلاحال كو ننارقباء مطلعين عليه حافظين له ([ذتفيضونفه) أىتخوضونوتندفعون 


فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أوبقوة وحيث أر يد بال فعال السابقة الحالةالمستمرة الدامة المقارنة 
للزمان الماضى أيضاً أوثر فى الاستثناء صيغة الماضى وفى الظر فكلة إذ النى تفيد المضارع معنى الماضى 


© (وما إعز بعن ربك) أى لا بعد ولا غيب على عليه الشامل وف التعرض اعنوان ار نو بية من الإشعار 
© باالطف مالا عخنی وقرىء بكسرالزاى ( من مثتقال ذرة )كلدة من منريدة لتأ كيد النىأى مايعزب عنه 
© مايساوى ف الثقل نة صغيرة أوهباء (فىا لأرض ولا ف السماء) أى فدائرةالوجودوالامكانفإن العامة 


لا تعرف سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلقاً با وتقديم الاأرض لان الكلام فى حال أهلبا 


© والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلم! وقوله تعالى (ولا أصغ رمن ذلك ولا أ كبر إلا 


1Y 


فی کتاب مین )کلام برأسه مقر رما قبله ولا نافية لجنس وأصغر اما وفى كناب خبرها وقرىء بالرفع 
على الابتداء والخبرومن عطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسرلامتناع الصرف أو على 
عله مع ا جار جمل الاستثناء منقطماً كأنه قيل لایعزب عن ر بك شیء ما لکن جميع الآشياء فى كتاب 
مبين فكيف يعزب عنه ثىء منها وقيل يحوز أن یکون الا ستثناء متصلا ويعزب بعنى بين 
ويصدر والمءنى لايصدرعنه قعالى شىء إلا وهو فى كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح امحفوظ , 
(ألا إن أولياء اقه) بيانعلى وجه التبشير والوعد ا هو نتيجة لأعمالالمؤمنين وغاية لحا ذكرقبله من کو نه 
تءالى مبيمنا على نبيه يِل وأمته ىكل ما ون ومايذر ون وإحاطةعلمه سبحانهيجميع ماف السماء والأرض 
وکو ن الكل مرآ فى الكتاب المبين بعد ماأشير إلى فظا ءة حال المفتر بن على الله. تعالى بو م القيامةوماسيعتر مم 
من الحول إشارة إجمالية علىطر يق النهديد والوعيد وصدرتالجلة عرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير 
مضمو نها والولى لغة القريب والمراد بأولياء الله خلص ام منين لقر مهم الروحانىمنه سبحانه وتءالى 5 
سيفصح عنه تفسير ثم (لاخوف علهم) ف الدارينمن لوق مكروه (ولا م يحزنون) منفوات مطلوب 
أى لايعترهم مابوجب ذلك لا أنه عترم لكنهوم لاعغافون ولا ڪزنون ولاأنه لا يعتر مم غوف 
وحزن أصلا بليستمرون على النشاط والسرو ركيفلا واستشعارالخوف والخشية استعظاماً لجلال 
الله سحانه وهيدته واستقصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العبودية من خصائص الواص والمقر بين 
والمراد بيان دوام انتفائهما لا بیان انتفاء دوامبما کا يوهمه كون ابر فى امجملة الثانية مضارعا لما مص 


۰ مارآ م أنالئق إن دخل على نفس المضارع يفيد الاس تمراروالدوام بحسب المقام وا عار مم ذلك 


لآنمقصدم ليس إلا طاعةاتةه تعالمونيل رضو انها استتبع للكرامةوالزلى وذلاكما لاربفق حصوله 
ولا احتهال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الآهور الدنيوية المترددة 
بين الحصول والفواتفوى بمعزل من الانتظامفى سلك مقصدم وجودآوعدماً حی‌ افوا من حصول | 


ا سورة يونس عليه السلام أيه ١4 ٠۴‏ 


ا ماين ي : ۰وس 
ضارها أو عز نوا بفوات نافعبا وقوله عز وجل (الذين آمنوا) أى بكل ماجاء من عند الله قعالى (وکانوا م> 
بتقون ) أى يقو ن أنفسهم عما حق وقايتها عنه من الا" فعال والتروك وقاية دائمة حسما يفيده المع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لهم وإشارة إلى مابه نالوا مانالوا على طريقة الاستئناف المبنى 
على السؤال ول الموصول الرفع على أنه خر للمبتدأ عذوف كأنه قيل من أولئك وما سيب فوزم ٠‏ 
بتلك الكرامة فقيل ثم الذين جمعوا بين الإ مان والتقوى المفضيين إل ىكل خير المنحيين ع نكل شر وقيل 
عله النصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأولياء ولابقدح فذلك توسط الخبر والمراد 
بالتقوى المر تبة الثالثة منها الجامعة لما تما من صر تبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإمان أيضا وم تبة 
التجنب.عن كل ما يو ثم من فعل وترك أعنى تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتدتل إليه 
بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى بأ-ما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و به عصل 
الشوود وا ضور والقرب الذى عليه يدور [طلاق الاسم عليه وهكذا كان حالكلمن دخل ممه يلاه 
تحت الخطاب بقوله عز وجل ولا تعملون من عمل خلا أن لم فى شأن التبة تل والتنزه درجات متفاونة 
حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليوم وجب المشيئة المبنية على الح الا'بية أقصاهامااتهى 
إليه همالا نبياء عليهم السلام <ى جمءوا بذلاے بین رياستى النبوة و الولايةوم يعقهم التعلق بعال الاشباح 
عن ال راق فى عام الا" رواح ولم تصدم الملابسة صا الخلق عن التبتل إلى جناب الحق لنكال 
استعداد نفو سم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمى الولابة هو التقوى المذ كور فأولياء الله مم 
المؤمنونالمنةون ويقربمنه ماقيلمن أنهم الذين تولى اه هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام عق عبودية 
الله تعالى والدعوة إليه ولا خالفه ماقيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم لما زوى عن سعيد بن جبير 
أن رسو ل الله به سئل من أولياء اله فقال م الذ, 10 الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكياتهم 
ولا ما قيل من أنهم المتحابون فى القه لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال معت النى ب بقول إن 

من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الا" نبياء والشبداء يوم القياءة للمكانهم من اه قالوا 
يارسول الله خبرنا من ثم وما أعما لحم فلعلنا ب قال ثم قوم تحابوا فى الله على غير أر حام منهم ولاأموال 
بتعاطونها فو الله إن وجوهمم لنور و[نهم لعلى منابر من نور لاخافون إذا خاف الناس ولا خرنون 
٠‏ إذا حزن الناس فإن ماذكر من حسن السمت والسكينة المذكرة لله تعالى والتحاب فى الله سيحانه من 
الا"حكامالدنيوية اللازمةللإمان والتقوىوالاثار الخاصةبهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر اظرورها 
وقر امن أفوام الناس قدأورد رسو لاله بإ كلامن ذلك حسما يقتضيههةام الإرشادوالتذ كير ترغيباً 
للس ائلين أو غير ثم من الحاضر نفا خصه بال كر هناك من أحكامهما فلع ل الحاضرين أو لاكانوا محتاجين 
إلى |صلاح الهالمن جمةا لا قوا لوا لا فال و الملا بس ونح ذلك والحاضرين ثانيأ مفتق رين إلى تاليف قاو هم 
وعطفها نحو المؤمنينالذ. بن لاعلاقة يينهم و بينم من جبة النسب و ك ابة ونأ كيد ما مام من الا'خوة 
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من معى 


ر م ارط 


و 2001 ورم كوه -. ص اس ما لو اسم رص سمس د ب ع 28 و 
ت 


الدينية ببيان عظم شأ نها ورفعة مكاتتها وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقها و جروا من لاءوافقهم فى الدين 
من أ حامهم وأما ماذكر من أنه يغبطهم الأنبياء فتصو بر لحسن حالم على طريقة القثيل قال الكواشئى 
وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم هذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولامم بالكرامة وجعل قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير لتولهم إياه قعالى وقوله 
عز وجل ( لم البشرى فى الحباة الدنيا وف الآخرة ) تفسيرا لتوليه تعالى [ياهم ولا ريب فى أن اعتبار 


| القيد الا'غير فى مفبوم الولابة غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم 


ا ثارها ونتانحها بل مخل بذلك إذ التحصيل [نما يتعلق بالمقدور والاستبشار لاعصل إلا با عل وجود 
سيبه والقيد المذكور ليس مقدور لم حى عم اوا الولاية بتحصيله ولا علوم م عند حص وله حی 
يعرفوا حصول الولاءة هم ويستبشروأ محاسن 5 ثار هابل التولى بالكرامة عبن نجة الولاءة فاعتباره 
فى عنوان الموضوع ثم الإخبار بعدم الخوف وال حزن ما لايليق بشأن التنزيل الجليل فالذى يقتضيه 
نظمه الكريم أن الاٴول تفسير للأأولياء حسبها شرح والثانى بیان ما ولام من خيرات الدارين بعد بیان 
نام من شرورهما ومكارههما والجلة مستأنفة کا سبق كأنه قيل هل لمم وراء ذلك من نعمة وكرامة 
فقيل لے مايسرمم فى الدارين و تقدم الا“ ول لما أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من مراعاة حق 
المقابلة بين حسن حال ال مز منين وسوء حا لالمفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاصعن الآهوال 


| وتوسيط البيانالسابق بين بشارة الخلا صعن المحذور و بشارة الفوز بالمطلوب لإظبار5ال العناءة بتفسير 


الأولياءمع الإيذان بأن انتفاء ا وف والحزن لاتقائهم عمابۇ دی ہما من‌الا سباب والبشریمصدر 
أر يديه الميشربهمن اخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغيرذلك والأجلة الغنيةعنالبيانو [يثار 
الإمهامو الإجال للإيذان بكو نه وراء البيان والتفصيل والظرفان فىموقع الحالمنه والعاملماف الخبر 
ہی الاستقرار أى م البشرى حال کو نما فى الحياة الدنيا وحال کو ما فالا خر ةى عاجلةوآجلة 
أو من الضمير الجرور أى حالكونهم فى الحياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء ا سن والذ كر اميل 
وعحبة الناس . عن أنى ذر رضى الله عنه قات يارسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس فقال 

تلك عاجل بشرى المؤمن هذا وقبل البشرى مصدر والظرفان متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا 
فبى البشارات الواقعة لل منين المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى به مى الرؤيا 
الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه لم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وعن عطاء لم البشرى عند ش 
ا موت تأتييم الملامكة بالرحمة قال الله تعالمى تنتئز ل عليه اللا کان لاتخافو ١‏ ولاتحزنوا وأبشروابالجنة . 
وأما البشرى فى الآخرة فتلق املائ إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما برون من بباض 


٠‏ وجوههم وإعطاء الصحائف بأمائهم وما يقرمون منبا وغير ذلك من البشارات فتنكون هذه بشارة با 


سيقع من الرشارات العاجلة والاجلة المطلوبة لغاباتها لا لذواتها ولا فی أن صرف البشارة الناجزة 
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ولاحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو آلسميع العلمم ٠ G5‏ يوس 
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الا لله من فى آلسملوات ومن فى آلارض وما يبع اأذين يدعون من دون آله شرڪاءَ 
-2 30.2300 اد م . يي لم 5 

إن يتبعون إلا آلظن وإن هم إلا يحرصون 5 يونس 


عن المةاصد بالذات إلى وسائلرا ما لاساعده جلالةشأن التنزيلالكريم (لاتبدیل لكامات الله) لاتشير © 
لأقواله الى من جانا مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فما البشارات الواردة هبنأ 
دولا أولياً ويثيت امتناع الإخلاف فما ث ونا قطعياً وعلى تقدي ركو نالمراد بالبشرى الرؤياالصالحة 
فالاراد بعدم تبدي ل كلءانه تعالى ليس عدم الخلف بينها وبين نتائجما الدنيو بة وال خروية بلعدم الخلف 

بدنها وبين مادل على ثبو تما ووقوعما فیا سيأتى بطر بق الوعد من قو له تعالى لحم البشرى فتدبر ( ذلك ) e‏ 
إشارة إلى ماذكر من أن هم البشرى فى الدار ن ( هو الفوز العظي ) الذى لافوز وراءه وفيه تفسير اأ © 
pri‏ فم سيق وهاتيك اجلة والتى قبلبااءتراض لتحقيق المبشر بهو تعظيم شأنهو ليس منشرطه أنيكون 

بعد هکلام متصل با قبله أو هذه تذييل والسابقة اعتراض ( ولا عزاك قو لم ) تسلية للر-ول بإ ٠١‏ 
عماكان يلقاه من جم هم من الا ذية اللاشئة عن مقالا تم الموحشة وتبشير له بلقم بأنه عز وجل بنصره 
ويعزه عليهم إثر بیان أن له ولأاتياعه أمناً م نکل >ذور وفوزاً يكل مطلوب وقرىء ولا يحرنك من 
أحزنه وهو فى الحقيقة نهى له تل عن ا مزن كأنه قيل لاتحزن بق وهم ولا تبال بتكذيمم وتشاورهم ٠‏ 
فىتديير هلا كك وإبطال أمرك وسائر مايتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه وإثما وجه النبى الىق لحم ' 
للمبالغة فى جيه يلأ عن الزن لما أن النبى عن التأثير نهى عن النأئر بأصله ونفى له بالمرة و قد بو جه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن الازوم 6 فى قولك لا أرينك هنا وتخصيص النمى عن الزن 
بالإيراد مع شول الى السابق للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه بل شائبة خوف حتی ينبىعنه ور بماكان 
يعتر به يله فى بعض الا“وقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله قعالى (إن المزة) تعليل للنبىعلى طريقة © 
الاستثناف أى الغلبة والقبر (لله جميعاً ) أى فى ملكته وس اطانه لا بملك أحد شيئاً منبا أصلا لام ولا ۾ 
غرم فو يقب رم ويعصمك منوم وينصرك عليوم وقدكا نكذلك فبى من جل المبشرات العاجلة وقرىء 

ش بفتح أن على صر يح التعليل أى لان العزة لله ( هو السميع العليم ) يسمع مايقولون فى حقك ويعلم © 
مابءز مون عليه وهومكافتهم بذاك (ألا إنلته منفى السمواتومن ف الا أرض) أى المقلاء من الملا 55 
والثقلين وتخصيصمم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ب بغيرم فإنهم هع شرفهم وعلو طبقتوم 
إذنكا وا عبيداً له سبحانه مور ين تحت قبره وملكته فهاعداثم من الموجودات أولى بذلك وهو مع 
مافيه من التأ كيد لا سبق من اختصاص العزة بالته تعالى المو جب اسلو ته َل وعدم مبالاثه بالمشركين 
وعمقالاتهم بيد لما لمق من قوله تعالى (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) و رهان على بطلان © 

س أبى السعود + ؛ > 


۱۹۲ تفسير أب السعود 


وای جر کال لت کوان و لمكت لقو ْو و ۰ ابو 
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اوآ انح أله ولدا سبحت هو الم لم ماف مدت واف الأزض إن عنم ين 

لطن يندا تولو ل ممالا نَمو جع 0 
ظو مهم و امام المبدية علا وما إما نافية وشركاء مفعول يقبع ومفعول يدعون محذوف لظبوره أى 
مابقبع الذين يدعو ن من دون الله شركاء شركاء فى ا لحقيقة وإن سمو ها شركاء تافتصر على أحدهما اظوور 
دلالته على الا حر ويحوز أن يكون المذ كور مفعول يدعون ويكون مفعول يتبع حذوف لانفبامه من 
© قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظى ) أى ما يتبعون يقيناً إنما يعون ظنهم الباطل وإما موصولة معطوفة 
.. على من كأنه قبل ولقه مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أى وله شركاؤمم وتخصيصهم بالذكر 
معدخوطم فهاسيق عبارة أو دلالة للدرالغة فى بيان بطلان | تباعيم وفساد مابنوه عليه من ظهم شركاءمم 
معبو دبن مع كو نهم عبيداً لهس بحانه وما استفهامية أى وأىثىء يتبعو نأى لا يتبعو نشیا ما قبعو نإلا 
الظى وا بال الباطل كةو لهآعالىماتعيد ونم ن دو نه إلا أسماء سميتمو هاالح وقرىء تدعو ن بالتاء فالاستفهام 
للنبكيت والنو بيخ كأنه قبل وأى شىء بقبع الذين تدعو نهمشركاء من الملائكه والنبيين تقريراً لكو نهم 
متبعين لله تعالى مطيعين له وتو غا هم على عدم اقتدامهم بهم فى ذلك كةو له تعالى أولئك الذين بدعون 
ببتغون إلى ر مم الوسيلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقيل إن يبع هؤلاء المشركون إلا 
© الظ ولا بتبعون مايقبعه اللات والنبيون من اق ( و إن م إلا عخرصون ) بكذبون فما يسو نه إليه 
۷ سبحانه وحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلا ( هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار 
ضرا ) تندبه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سبحانه باستحقاق 
العبادة وتقرير لما سلف من كو ن جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفدمم عن اختصاص 
العزة به سبحانه والجعل إن كان عی الإ بداع والخاقفيصراً حال وإلافلم مفو لهالثانى أوهو حال كافى 
الوجه الأول والمفعو ل الثانى لتسكنوا فيه أوهو >ذو فيد ل عليه فع و لالا نى من اجلة الثانية كا أن العلة 
الذائية ممما عذوفةا عتادآعل‌مافالاو ل والتقديرهو الذى جع للم الليلمظلءاً انسكنو افيه و امار ميصر | 
لتتح رکو ا فی لصا مک کا سيجىء ذظ ہفقو لەتعالى و إن يسك الله بضر فلا كاش ف إلاهو وإن بر دك غير 
فلارادلهضله الأ يةلحذفى كل واحدمنالجانبينماذكر فى الأخرا كنفاء بالمذكو رعن الروك وإسناد 
© الإ بصار إلى الہار مجازىكالذى فنهاره صائم ([نفذلك) أى فى جعل کل منهما 5اوصف أو فهماو فى 
© اسم الإشارةمن معى البعد للإيذان ببعدمنز لةالمشار إليه وعلو رتبته (لابات) يجيبة كثيرة أو آنات أخر 
© غيرماذكر(لقوم يسمءون) أىهذه الا بات المنلوة ونظائرهاالمنبهة على تلكا لا يات النكوينية الآمرة 
بالتأمل فماسماع تدبرو اعتبار في.ملون بمقتضاها و تخصيص الا بات مهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل )| 
۸ أنهم المنتفعون .ما ( قالوا ) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيلوم و بیان بطلانه (اتخذ الله ولدآ) 


1۰ سورةيوفسعليه السلا م ية ۷٠٠٠‏ 1۳ 


وى جروا ومع ممه ے ومس ا هم سل “رد * ب 

فل إن الْدينَ يفترون عل الله الكذب لا يفلحون © ٠‏ يوس 
مم 9 000 34 روم مد و ووءع يومد دم 2ج اسع ص اروا سم 1 

ملم فى الدنيا ثم ینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما کا نوا یکفرون ي ١٠يوضس‏ 


أى تبناه سبحا 4( تز به وتقدرس له عما سبوا إليه وتعجيب م نكلم الجقاء (هو الغذى) على الإطلاق © 
ع نکل ثىء فى کل شیء وهر علة لتنز مهه سحا نه وإيذانبأن اخاذالولد من أحكام الحاجةوقوله عزوجل 
(له مافىالسمو ات ومافى الأرض) أىمن العقلاءوغيرم تقريرلغناه وتحقيقلمالكيته تعالى لكل ماو أء © 
وقوله تعالى ( إن عندك من سلطان ) أى حجة ( هذا ) أى بما ذكر من قو لم الباطل توضيح لطلانه © 
بتحقيق سلامة ما أقبم من الرهان الساطع عن المعارض فن فى قوله تعالى من سلطان زائدة (نأ كيد 
الق وهو مبتدأ والظرف المقدم خبره أو م تفع عل أنه فا ءل للظر ف لاعتماده على الننى و بهذا متعلق إما 
. بسلطان لآنه ععنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما بما فى عندك من معنى الاستقرار 
كأنه قل إن عندم فى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الطاب لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام 
وتا كيد مافى قوله تعالى ( أتقولون على الله مالا قعلدون ) من التو بخ والنقر يع على جملوم واختلافهم © 2 
وفيه تنبيه على أن كل مقالة لادليل علمها فبى جوالة وأن العقائد لابد هما من برهان قطمى وأن التقليد 
بمعزل من الاعتداد به ( قل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رول الله بلقم ليبين لمم سوه مغبتهم 16 
ووخامة عافبتهم (إن الذين يفترون على الله الكذب) أى نی کل أمى فيدخل ماعن بصدده من الافتراء © 
بنسية الولد والشر بك [ايه سبحانه دخو لا أوليا ( لايفلحون ) أى لاينجون من مكروه ولا يفوزوت © 
بمطلوب أصلا وتخصيص عدم النجاة والفوز با يندرج فى ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز 
بالجنة لايناسب متام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سيحانه ( متاع فى الدنيا )كلام مستأنف سيق ۷۰ 
لييان أن مابتراءى فيوم عب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو فى 
طمن افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلا حكا نه قي ل كيف لايفلحون وم فى غبطة ونعم فقيل 
هو متاع يسير ف الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكر وهأيضاً بقوله عزوعلا . 
(ثم الينام جعوم ) أى بالموت ( ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كاوا يكفرون ) فيبقون ف الشقاء از بد © 
بسبب كفرم المستمر أو بكفرم فى الدنيا فان ثم من الفلاح وقيل المبتدأ الهذوف حيانهم أو تقامهم 
وقد قيل إنه افتراؤهم ولاخ أن المتاع إنما يطلق على ما يكون مطوعا عند الفس مرغوباً فيه فى 
نفسه يتمتع و يذتفع بولا عدم الاعتداد بهلسرعة زوالهوتفس الافتراء عليه سبحاه أقبح الفاح عند 
النفس فضلا عن أن يكون مطبوعا عندهاوعدهكذلك باعتبار إجراءحكم ما يؤدىإليه منريا-هم عليه 
ما لاوجهله فالوجهماذكر أولاوليس ببعيدماقيل إنامحذوف هوالخير أىلهم متاع وا لآية إما مسو فة 
عن جمة الله تعالى لتحقيق عدم إفلاحهم غير داخلةفى الكلام الم مور بهكايقتضيه ظاهر قو له تعالى ثم [لينا 
وقوله تعالى ثم نذيقوم وإما داخلة فيه على أن النى به مأمور بنقله وحكايته عنه عز وجل . 


14 نفسير أنى السعود 


ال ع تاج إذ ل يقذى ‏ شی دک كرطع ئی وى بات اق 
َل ا وکت اموا انرک وھ رکز م لیکن ارک ملز ممه افوا إل 
ولا تنظرو )ا6 ٠‏ يونس 

ا۷ (واتل علهم) أىعل المشركينمن أهل مك وغيرم لتحقيق ماسبق من أنهم لابفلحون وأن مابتمتعون 

© بهعلى جناح الفوات وأنهم مشرفون على العذاب الخالد ( نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع 

قومه الذين هم أضراب قومك فىالكفر والعناد ليتدبروا مافيه من زوال ماتمتعوا به من النعبم وحلول 

عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذاك عماهم عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم 

أو يعترف بعضهم بصحة نبو تك بأن عرفوا أن ماتتلوه موافقاً للاثبت عندم من غير مخالفة بينهما أصلا 

مع علمهم بأنك لم قسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقر ر ماسبق من كون الكل 

لله بحا نه واختصاص العزة به تعالى وانتفاءالخوف والحزن عن أو ليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النى 

© ب رحله على عدم المبالاة بهم و بأفو الحم وأفعالهى مالا خن ( إذ قال ) معمول لنبأ أو بدل منه بدل 

© اشهال وأياًماكان فالمراد دعض نبئه به لا کل اجرى ببنه وبين قو مه واللام فى قوله تعالى ( لقو مه ) 

© التلبغ (باقوم إن کان كبر) أى عظم وشق (عليكم مقاى) أى نفس یکا يقال فعلته لمكان فلان أى لفلان 

ومنه قوله تعالى ون اف مقام ربه أى خاف ربه أو قيائى ومكثى بين ظبرا نيكم مدة طويلة أو قياى 

© ( ونذكيرى بآبات الله ) فإنهمكاءوا إدا وعظوا المجاعة يقومون على أرجلرم والججاعة قعو د لبظور الحم 

© ويسمع م ةالحم ( فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أى دمت على تخصيص التوكل به تعالى و جوز أن 

© راد به إحداث م تبة خصو صة من مراتب التوكل (فأجمءوا ارک( عطف عل الجواب والفاء لترتيب 

الآمبالإجاع على التوكل لالتر تيب نفس الإجماع عليه أو هوالجواب وما سبق جملة معترضة والإجماع 

العزم قبلهو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإيصال قال السدوسى أجمعت الام أفصم من جعت عليه 

وقال أبو الحيثم أجمع أمره جعله بمو عا بعد ماكانمتفرقا و تفرقه أنه بقول مرة أفعلكذا وأخرى أفمل 

© كذاوإذاعزم على أ م واحدفقدجمعهأى جعله جميعاً (و شركاءم) بالنصب على أن الواو بمعنى مع واتدل عليه 

القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المنصل تنريلا للفصل منزلة التأكيد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على 

طربقة الم و قبل نه عطف على أمرك حذف المضا ف أى آم شركائكم وقيل منصوب بفعل ذو ف أى 

وادءواشرکا مم وقدقریء كذلك وقریء فاجمعو امن المع أى فاعزموا على أمك الذى تريدون ی من 

© السعىق إهلااىواحتشدوا فيهعلى أى وجه مكنم (ثم لا يكن أمك) ذلك (عليكم غمة) أى مستوراً 

منغمه إذاستره بلمكشوفا مشهوراً تجاهر ونى به فإن السر إا يصار إليه لسد باب تدارك الخلاص 

باهر بأو نحو ليث استحال ذلك فىحق لميكن للسروجه و [ماخاطبهم يِه بذلك[ظهارا لعدم المبالاة 

بهم وأنهم لم يحدوا إليه سبيلا وثقة بالله سبحانه وما وعده من عصمته وكلاءته فكلمة ثم الراخی فى 


1٥ ۷۴ ٠ ۷٣ -سورة يونس عليه السلام آية‎ ٠ 


دوليم امال مار اجر یلاع هوام تن أ کون ناوین ج8١‏ ديوس 
كدوم فته ومن ر فى الماع متهم لبت وأغر فت ال اانا کار 
الرتبة وإظبار الأم فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضها مقام الا مر بالإظبار الذى يستازمهالنهى 
عن القستر والإسرار وقيل المراد بأمرم مايعثر مم من جېته يله من الخال الشديدة علمهم المكروهة 
لديهم والغمة والغمكالكربة والكرب وثم للتراخى الزمانى والمعنى لا يكن حالكم عليكم غبة وتخلصوا 
بإهلاى من قل مقاى وتذكيرى ولا خن أنه لايساعده قوله عر وجل ( ثم اقضوا إلىولا تنظرون) © 
أى أدوا إلى أى أحكموا ذلك الآمر الذى تريدون بى ولا تمولونى كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر 
أو أدرا إلى ماهو حق عليكم عندم من إهلاى 6 يقضى الرجل غر مه فإن توسيط ماعصل بعد الإهلاك 
بين الآمر بالعزم على مياديه و بين ا لامر بقضائه من قبيل الفصل بين الشج رو لماه وقرىء أفضوابالفاء 
أى انتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ( فإن تولبتم ) الفا لر تيب التولى على 
ماسيقفااراد هلما الاستمرار عليه و[ماإحداث التولىا خصو ص أىإن أعرضتم عن صيحى و تذكيرى 
إثر ماشاهدتم منى من مايل صحة ماأقول ودلائلما التى من جماتها دعو إباى جیما إلى تحقيق ماتريدون 
ی من السوء غير ميال بک وبا بای منک وإحجامم من الاجابة [le‏ من بأنى على الح المبين مؤيد من 
عند الله العزيز (فا س ألتكم) بمقابلة وعظى وتذكيرى (من أجر) تو دونه إلى حت يؤدى ذلك إلى توليك م 
إمالاتهامكم إباى بالطمع والسؤال وإما لثقل دفع المسئول عليكم أو حتىيضرنى توليكم المودى إلى 
الحر مان فالا ول لإظبار بطلان التولى بدبان عدم مايصححه والثانى لإظبار عدم مبالاته ب بوجوده 
وعدمه وعل التقديرين فالفاءالجزائية لسببيةالشرط لإعلام مضمون الجزاء لالنفسه والمعنى إن توليتم 
فاعلواآن ليسفى مصححله ولاتأثر منهوقوله عروجل (إن أجرى إلاعلى الله) ينتظم المعنيين جباً © 
خلا أنه على الا"ول تأ كيد وعلى الثاتى تعليل لاستغنائه لَه عنم أى ما ثوانى على العظة والتذكير 
[لاعليه تعالىيثيبنى بدآمتتم أوتوليتم (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين كه لاأخال ف أمرء © 
ولاأرجو غيرهأو المستسلءين لكل مايصيب من البلاءفى طاعة الله تعالى ( فكذوه ) فأصروا على ماهم ۷٣‏ 
. عليهمن التكذيب بعد ماألز مهم الحجةوبين لهم امحجة وحةق أن تو ايم م ليس له جب غيرالمر د والعناد 
فلاجرم حقت عليهم كلبةالعذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك ) من المسلمين وكانوا ثمانين (وجعلناتم © 
خلائف) منالمالكين (وأغرقنا الذن كذبوا بآباتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء © 
والاستخغلاف حسباوقعفةولهعز وعلاولما جاءأمرنا نجيناشعيباً والذي نآمنوا معه ر حةمناوآخذت 
الذين ظلمواالصيحة وغير ذلك من الا بات الكريمة لإظبار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة 
للسامعينوللإيذان بسبق الرحمة التى هى من مة:ةضيات الربوبية على الغضب الذى هو من مستتبعات 


¢ 


۷ 


1٦‏ قو اوو 


و مه وروم مه > e‏ و e‏ ہے ده ۶ EA‏ موا ور 
م بعثنارن بعدوء رسلا إلى قور وم اء وهم بالبيينات فا كانوا ليؤينواعا دبوا يوء ين قبل 
ع 1 2ج م بر سام وو وروم ام . 


© جرائم اجرمين (فانظر كي فكان عافبة المنذرين) تهو يل لما جرى علمهم وتحذير من كذب الرسول ب 
۷٤‏ وتسليةله E‏ 2 بعثنا) أى أرسلنا (من بعده) أى من لعل وح عليه السلام (رسل) التنكير النفخم 
© ذاتآووصفاً أى رسلا كراماً ذوی عدد كثير ( إلى قومهم ) أى إلى أقوامهم لکن لا بأن أرسلناكل 
رسول منهم إلى أقوام الكل أوإلى قوم ماأى قومكانوا بل كل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلىعاد 
© وصالح إلى مود وغير ذلك من قص منهم ومن لم بقص (لجاءوهم) أى جاءكل رول قو مه الخصوصين به 
© (,البينات ) أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ماقالوا والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها 
للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يأتىكل ر ول ببينة 
واحدة بل بدينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء المسكدة فإن مراعاة انقسام الأ حاد إلى الاحاد 
© إماهى فا بين ضميرىجاءو م شیر إليه (فأكانوا ليؤ منوا) ببانلاستمرارعدمإيمانهم فى الزمانالماضى 
لالعدم استمرار يان مكا مر مثله فى هذه السورة الكريمة غير مرة أى فا صح وما استقام لقوم من 
أولئك الآفوام فى وقت من الآوقات أن يؤمنوا بلكان ذلك ممتنعاً منم اشدة شكيمتهم فى الكفر 
والعناد ثم إنكان الک آخرحالكلقوم حسم ايدل عليه حکابة قوم نوح فا مراد يعدم ere)‏ المذكور | 
© هرا [صرارم على ذلك بعد اللتياوالتى و عا أشير إليه فىقوله عزو جل ( ما كذبوابه من قبل ) نك ذيبهم 
من حين مجىء الرسل إلىزمان الإإصرار والعناد و إا ل يحمل ذلك مقصوداً بالذات كالول حيث جعل 
صلة للبو صول إيذاناً بأنه بين بنفسه غى عن البيان وما احتاج إلى ذلك عدم [انهم بعد تواترالبينات 
الظاهر ةو تظاهر المعجزات الباهرة الى كانت تضطره إلى القبول لو كانوا من أصماب العقول والموصول 
الذى تعلق بالا يمان والتكذ يب سلباً وإيحا بأعبارة عن e‏ الشراثم الى جاء ما کل رسول أصولها 
وفروعما وإن كان الحكى جميع أحوالكل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرم المستمرمن حين بجىء 
الرسل إلى آخره وبما أشير إليه آخراً تنكذيبهم قبل مجيئهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة 
عن أصول الشرائع انى أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إليها ر ذى أثير لاستحالة تبدلها 
وتغيرها مثلملة الو حيد ولوازمما ومعى نكذبهم.ها قبل بجىء رسلبم أنهم ما كانوافى زمنالجاهلية 
بحيث لم يسمعو | بكلمة الت وكيدقط بل كان كل قوم من أو لك الآ فوام يتس امعو ن ببامن بقايامن قبلهمكثمود 
من بقابا عاد وعاد من بقايا قوم نوح علي هالسلام فيكذ بونهاهم كانت حالتهم بعد بحى. الرسل كالتهم 
قبل ذلك كان لم ببعث إليوم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإبمان بما ذكر من الأصوللظور 
حال الباق بدلالة النص فإنهم حيث لم يؤمنوا عا أجمعت عليه كافة الرسل فلألا يؤمنوا بما تفرد به 
بعضهم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصوداً بالذات لا أن ماعليه يدور أمر العذاب والعقاب 
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١ 7 4‏ م E 7 1 1 . E‏ 2م < ل مد املا ITT EIST‏ 
ثم بعشنامن بعدهم موی وهلرون إلى فرعوات وملإئهء بعايلتنا فاستکبروا وکا نوا قوما 


مجرمين 7 ٠‏ ايوأس 
ص2 سے بي بعري وص > م ص اسه ادام صا مس جار £ ور 
ا جاءهم الح من عندنا الوأ إن هنذا لسحر مين ي و 


عند اجماع المكذبين هو التكذيب الواقع بعدالدعوة حسما يعرب عنهقوله تعالى وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا وإبما ذكر ماوقع قباما بياناً لعراقتهم فىالكفر والتكذيب وعلى التقديرين فالضمائر 
الثلاثة متوافقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح عليه السلام والمعى فاكان قومالرسل 
ليؤمنوابما كذب مثله قوم وح ولاخ مافيه منالتعسف وقيل الباء للسيبية أى سيب لعو دم تكذيب 
الحق وتمر نهم عليه قبل بعثة الرسل ولا خن أن ذلك يؤ دى إلى مخالفة امور من جعل ماالمصدرية من 
قبيل الأسماءها هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع إليها الضمير وف إرجاعه إلى احق بادعاء کو نه 
ممكوزاً فى الآذهان مالا خن من التعسف ( كذلك ) أى مثل ذلك الطبعا نحم (نطبع) بنو نالعظمة © 
وقرىء بالياء على أن الضمير لله سبحانه (على قلوب المعتدين) المتجاوزينعن الحدودالمعرودة فيالكفر © 
والعناد المتجافين عن قبول التق وسلوك طريق الرشاد وذلك بخذلاهم وتخليتهم وشأنهم لاما كهم 


فى الغى والضلال وف أمثال هذا دلالة على أن الاافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد ( ثم بعثنا ) ۷١‏ 
عطف على قو له تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قو مم عطف قصة على قصة ( من بعدم ) أى من بعد © 
أولئك الرسل عليهم السلام ( موسى وهرون ) خصت بعثتهما عليهم|السلام بالذكرولم يكتف باندراج © 
غبرهمافما أشير اليه إشارةإجمالية م نأخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وأوثر فى ذلك ضرب 
تفصيل إبذا نأخطر شأنالقصة وعظر وقعها وافى نبأ توح عليهالسلام (إلى فرعون وملئه) أى أشراف © 
قو مه وتخصيصهمبالذكر لأ صالتهمفى إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم فى النوازل والملبات 
(آبائنا) أىهلمتيسين بهاوهى الا بات المفصلات فى الأعراف ( فاستكبروا ) الاستكبار ادعاء الكبر © 
منغير استحقاق والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلغام الرسالة فاستكيروا عن اتنباءهما وذلك قولاللعين 
لموسى عليه السلام ألمنر بك فيناوليداً ولبثت فينامنعمرك سنين الح (وكانواقوما مجرمين) اعنراضمقرر © 
لمضمو ن ماقبله أىكانو | معتادين لار تكاب الذ نوب العظام فنا لإجرام م ذن بعظم الذنبومنه الجرم أى 
الجثة فلذلك! جترءوا على ما اجترءواعليه من الاستهانة رسال اقه تعالى وحمل الاستكبار على الامتناع 
عن قبولالآيات لايساعدهقوله عزوعلا ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لحر مبين ) فإنه ۷ 
صرف أنالر اد باستكيارهم ماوقع مهم قبل مجىءالحق الذى موه حرا أعنى العصا واليد البيضاء کا 
ينىء عندسياق النظم الكريم وذلكأول ماأظهره بم منا لا بات العظام والفاء فيه أيضاً فميحة معربة 
عما صرح به فىمواضع أخركا نه قیل قال موسى قد جنتك ببينة من ر بكم إلى قول تعالی فألق عصاه فإذا 
هی عبان مبينونزع بدهفإذا هى بيضاء للناظرينفلما جاءهمالحق منعندنا وعر فوءقالوا من فرط عتوهم 


A‏ تير أبى السعود 


لس بير سا الس بر بير ام وماس 2 عت راد 2 ع 2 ص سم لمم 2> م 1 0 5 
قال موموج | تقولون للح لما جاء كر أسجر هنذا ولا يفلح آلسلحرون 2 ٠‏ يولس 


وعنادهم إن هذا لسحر مبين أىظاهر كو نه سم رأأو فائق فى بابه واضح فيا بين أضرابه وقرىء لساحر 
۷۷ (قال موسى ) استئناف مرى على سوال تنساق ليه الآذهان كانه قيل فاذا قال لهم مومى حینثذ فقيل 
© قال على طر ية الاستفبام الإنكارى التوبيخى ( أتقولون للق ) الذى هو أبعد شىء من السحر الذى 
© هو الباطل البحت ( لا جام ) أى حين بجيئه إا م ووةوفم عليه أو من أول الام من غير تأمل و تدبر 
وكلا الحالين ما ينافى القول المذكور والمقول حذوف ثقة بدلالة ماقبله وما بعده عليه وإيذاناً بأنه مما لا 
شبغى أن يتفوه به ولوعلى نهج الحكاية أى أئةولون لهماتةقولون من أنه ور يعنى نه أنه م لامك نأن 
قو له قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمءنى العيب والطعن من قو لم فلان يخاف الفالة و بين‌الناس تقاول 

إذا قال بعضهم لبعض ماسو ؤه ونظيره الذ كر فى قوله تعالى معنا فى بذ کرم الخ فستذى عن المفءعول 

© أى أتعيبونه وتطعنون فيه وعلى الوجمين فقوله عر وجل ( أسحر هذا ) إنكار مستأنف من جېته عليه 
السلام لكو نه حرآوتكذیب لقوهم وتو بيخ لهم على ذلك [ثر تو بخ وتجريل بعد تجبيل أما على الأول 
ذظاهر وأما على الثانى فو جه إيثار [نكا ركو نه رأ على إنكا ركو نه ا بأن يقال مثلا أفيه عيب حسيا 
يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصرع بالرد علمهم فى خصوصية ماعابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق 
عل أن لدس فيه ثأئية عيب ما وما هذا من مع القر ب لزبادة.تعيينالمشار إليه وادتحضار مافيه من 
الصفات الد لة على كو ثهآبة باهرة من آبات الله المنادية على امتناع كونه حرا أى حر هذا الذى أمره 

واضح مكشوف وشأنهمشاهد معرو فبحيث لاير تاب فيه أحدىن لهعين هبصرةوتقديم الخبر الإيذان 
بأنه مصب الإنكار ولا استلزمكونه حرأ كو نم نأتى,ه ساحراً أ کد الا نكار السابق ومافيه من التو بيخ 

© والتجبيل بقولهعزوجل(ولا يفلح الساحرون) وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو الواو 
بلاضمير كاف قول من قال [جاء الشتاءو لست أملكعدة | وقولكجاء زيد ولم تطلع الشمس أى أتةقولون 
للح إنه جروا حال أنهلابفلح فاعلهأى لايظفربمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن صدوره 

من مثلى من امم يدين منعند الله العزيز | الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من کل محذور وقوله تعالى 
أسحر هذا جملة معترضة بين الحال وصاحما أ كد مها الإنكار السابق بيان استحالة كو نه حرأ باانظر إلى 
ذائهقبل بياناستحالته بالنظر ‏ ل صدوره عنه عليه السلام هذا و أما تجوير أن بكو الكل مةولالقولعلى 

أن المعنى أجتنما بالسحر تطلبان بهالفلاح ولايفلمالساحرونفما لايساعده النظم الكر م أصلا أماأولا 
فلن ماقالوا هو الیک بأنه حر من غير أن يكون فيه دلالة على مائعسف فيه منالمعنى بو جه منالوجوه 
فصرف جوابه بقع عن صر ييح ماخاطبوهبه إلى مالا يفهم منه أصلاما بحب تنزيه النظمالتغزيلى عن امل 

على أ مثاله وأماثانياً فلا نالتعرض لعدمإفلاحالسحرةعلىالإطلاق من وظائف من يتمس ك بالق المبين 
دونالكفرة المتشبثين بأذيال بعضمنهم فى معارضته بم ولوكان ذلك من كلامم لناسب تخصيص 
عدم الإفلاح يمن زعموهساحراً بناءعلى غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالث فلآن قولهعزوجل 


۹۹ . ۸14۸06۷47 سورة پوس" عليه السلا م ية‎ ٠ 

لاصو وام سو مم رح م ص وص 2و عن ص اص ر طا وی ر س ى 27 رص 7 م ص 
قالوا اجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه #اباءنا وتكن ل الكبر ياء فى الأرض وما نحن لكا 
8 م 1 5 
زوین 62 ظ 5 
ع 222 مج 7 لس اص 5-0 

وال عن التونى حك سر عير © ايونس 
ع عنام 2 مه 2 م ام ۾ >3 مسار > 2 
فلس جاء السحرة قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون ري ۰يوس 
ص ص اسم اح صو وم م ءا 2د ور د م رج ار 25 


فلا لْقَوَأْقَالَموسَئمَاجقُم بهالسحر نا سيبطله ب إن آله لایصلح عمل المفْسدين جي. ايوس 


.سے 


( قالوا أجتتنا ) ال مسوق لبيان أنه قم ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإ تیان بكلام له تعلق بكلامه ب ۷۸ 
فضلاعنالجواب الصحيم واضطر وا إلى القشبث بذيل التقليد الذى هودأب كل عاجرحجوج وديدن 
كل معاند لجوج على أنه استئناف وقع جواباً عما قبلهمن كلامه يلج على طربقة قولهتعالى قال موسى الل 
حسما أشير إليه كانه قيل فاذا قالوا لمو سى عليه السلام عندما قال هم ماقال فقيل قالوا عاجزين عن 
الحاجة أجثتنا (لتلفتنا) أى لتصر فنافإن الفتل وا للفت أخو ان (عماوجد ناعليهآباءنا) أى منعبادةالأصنام ۾ 
ولا ریب ف أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على 
تقدب رکو نه حكياً من قبلهم يكون جوا به عليه السلام غالياً عن التبسكيت الملجىء لم إلى العدولعن سنن 
الحاجة ولا ريب ف أنه لاعلاقة بين قوم جتنا الح وبين [نكاره عليه السلام لا حكى عنم مصصحة 
لكو نه جواباً عنه ( وتكون لكا الكيرياء ) أى الملك أو التكبر على الناس باستتباعېم وقرىء ويكون © 
بالياء التحتانية وكلمة فى فى قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتكون أو بالكبرياء أو © 
بالاستقرار فى لما لوقوعه خبرأ أو »حذوف وقع حالا من الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياه ٠‏ 
(وما نحن اك مؤمنین) أى عصدقين فيا جتنا به و تثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد [فراده فيا تقدم © 
من المقامين باعتبار ثم ل الكبر باء فما عليهماالسلام واستازام التصديق لا حدهما التصديق للآخر وأما 
الله ت وانجىءله خب ث كانا من خصائص صا حب اشر يعة سند [لى مو سى عليه الد لام خاصة (وقالفرعون) ۷۹ 
توحيدالفعل لان الام من‌وظائف فرعو نأىقالالئه بام بتر تيب مبادى إازامہما عل ماالسلا م بالفعل 
بہدالیاس من إلزا مها بالقول (ائتونى بکل ساحر علي ) بفنون الہ حر حاذق ماهر فيهوقرىء حار (فلہا جاء ۸۰ 
السحرة) عطف على مقدر يستدعيه المقام قدحذف إيذاناً بسرعة امتثالم لآم فرعون ا هو شأنالفاء 
الفصيحة فىكل مقام أى فأ نو ابفلا جاء وا( قال ھی موسى) لكن لاف ابتداءمجيئّهم بل بعدماقالوالدعليهالسلام © 
ماحكىعنهم فى السورالآخرمنةو ل إماأنتاق وإما أن نكو ننحنالملقين ونر ذلك (ألقواماأتم ملةون) © 
أى ملقون لدكائناً ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا) ماألقوامن العصى والحبال واسترهبو! الناس ۸١‏ 
واوا بسحر عظيم (قال) لم ( موسى ) غير مكترث بهم وبما صنموا ( ماجتتم بهالسحر )ما موصولة © 
٠١‏ - أب اللعود ج ) »> 


ا ص وس يت رص ص کے مروف لاه 

ويحق آله آل ب6 لتهء ولو ثره آل جرمون ( E‏ 
وعد لام راس 2 سل ٍ_ ص 2و س خو 6٠‏ مج ميرح ص 2 ole‏ 
فا ءامن لموس إلا ذرية من قومه ء عن خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم و إن فرعون 


َل فى لض وَين امف ایوس 
وقعتمبتدأ والسحرخبره أىهو السحرلاما سمادفرعون وقومهمن آياتاقه سبحانهأو هومن جنس 
السحريرمهم أنحاله بين لا يعبأ بهكا'نهقال ماجتتم به ممالا ينبغى أنبجاء به وقریء ۲ لسحر عل الاتفهام 
فاا ستفہامیة أى أى شیء جتنم بهأهو السحرالذى يعرف حالهكل أحد ولايتصدى دعاق لوقرىء ماجثتم 
© بدعرو قرىءم اتيم بدسحر ودلا ماعلى المءنى الثانىف القراءةالمشهو رةأظهر (إن الله سببطله) أىسيمحقه 
بالكلية ءا يظهره على يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظهر بطلانه للناس والسين للتأ كيد 
© (إنالله لايصلم عمل المفسدين) أى عمل جنس المفسد.ن على الإطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوايا 
أو عملك فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل علهم'بالإفساد والإشعار بعلة ا لحم 
وليس المراد بعدم إصلاح عملوم عدم جعل فسادم صلاحا بل عدم [ثباته وغامه ألا يثيته ولایکله 
ولا يدمه بل بمحقه و مهلك ويسلط عليه الدمار واججلة تعليل ل سبق من قوله إن الله سيبطله والكل 
۲ اعتراض تذييل وفيه دليل على أن السحر إفساد وتو به لاحقيقة له ( ويحق اه الحق ) عطف على قوله 
© سيبطله أى بثبته وبقويه وإظبار الاسم الجليل ف المقامين الا خيرين لإلفاء الروعةوتربية المهابة (بكلماته) 
© بأوامه وقضاياه وقرىء بكلمته ( ولوكره الجر مون ) ذلك والمراد مہم كل من اتصف بالإجرام من 
۳ السحرة وغيرهم (فهاآمن لمومى ) معطوف على مقدر قد فصل فى مواقع أخرأى فألق عصاه فإذا هى 
تلقف مايأفكون ادر تعويلا علىذلك وإيثار ا لليجاز وإيذانا بأن قولهتعالى إن الله سببطله 
ما لاعتمل الخلف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كو نه عدما مستمرأ من قبيل ماف قوله عز وجل 
فانبعوا أ فرعون وما فى قولك وعظته فلم يتعظ وصعت به فل بنرجر والسرفى ذلك أن الإ تيان بالثىء 
بعد ورود مابوجب الإفلاع عنه وإنكان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع 
© حادث أى فاآمن له عليه ااسلام عشاهدة تلك الآنات القاهرة ( إلا ذرية من قومه ) أى إلا أولاد من 
أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الا اء فل جيبو ه خوةا من فرعو ن وأجابنه طائفة من شبانهم وقيل 
الضمير لفرءون والذر ية طائفة من شبا م آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأنه آسية 
© وخازنه وام أنه وماشطته وهو بعيد ( على خوف ) أىكائنين على خوف عظيم ( من فرعون ومام ) 
الضمير لفرءون واجمع لما هو المعتاد فى عاثر العظهاء ولا يأناه مقام بيان علوه فىالفساد وغلوه فى ااشر 
والتسلط على العراد أو لآن المراد بهآله 5 يقالر بيعة ومضرأو للذريةأو للقومأىعلىخوف من فرعون 
© ومن أشراف بنىإسرائيل حيشكانوا عنعو ن أعقامهم خوفامن فر عون عليهم وعلى أنفسوم (أن يفتنهم) 


١ ۷١ AVIAT‘A®S‘At مرو يونس علي هالسلام أية‎ ٠ 


ےم 9 م صو ع2 او ع بعر ر صو لمم ےا و ر 4م م 
وقال موی يلقوم إن كنتم #امنم ياه فعليه توكلواً إن حكن مسليين 9 ١٠يوضس‏ 


د 3 وعدم مجع ممه ماس ص صوصوص ود لا e sm‏ 1 7 
فقالوا عل آله ت وكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم ألظدلبين © ٠‏ يوس 
ونجناررحمتك بن القوم الكفرين © 5 


وموم ہے م ار م ضع £ ص > ري ا ا 2 د كع بر TÎ‏ 
واوحينا إل مومئ واخيه ان تبو! لقومجا عمصر بيوتا وأجعاوأ بيوتكر قبلة واقيمواً الصاؤة 


وبر الْمؤْمنين 6 ايوس 

ب ا لي سيو ا ی 
أى يعذ.هم وهو دل اشتمال أو مفعول خو ف فإن[عمالالمصدرالمنكر كثير وافى قولهعزوجل أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة بت أومفعو لله بعد حذف اللام وإسناد الفعل إلى فر عون خاضة لاه الام بالتعذيب 
(وإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض مصر (و[نه من المسر فين) فى الظل والفسادبالقتلوسفك © 
الدماء أو فى الكبروالعتو حى ادعى الر بو بية واسترق أسباط الا نبياء واجملتان اعتراض تذييل مؤكد 
اضمون مأسبق (وقال موسى) لما رأىتخو ف الو منينمنه (ياقوم ن كنم آمنتم بلله) أى صدقتم بدوبآياته ۸4 
(فعليه توكلوا)وبه ثقوا و لاتخافوا أحدا غيره فإنهكافيكم كلشروضر (إن كنم مسلمين) مستسلمينلقمناء هھ 
اق تعالىمخلصين له ولیس هذا من تعليل الح بشرطين فإنالمعلل بالإيمانو جوب التوكل عليه تعالىفإنه 
المقتضى له والمعروط بالإسلام و جو ده فإنه لا بتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسنإليك زيد فأحسن 
إليهإنقدرت عليه (فقالوا) مجيبينله عليه السلام من غير تلءثم فى ذلك (على الله وكلنا ) لأنهمكانوا مؤمنين ۸٩‏ 
مخاصينثم دعوا رمم قائاين (ر بنا لاتجعلنا فتنة ) أى موقع فتنة ( للقوم الظامين ) أ ىلا تلام علينا © 
حى يعذبونا أو يفتنوثا عن د يننا أو يفتتنوا بناويقولوا لوكان هؤلاء على الق لما أصيبوا وقوله تعالى 
(ونجنا برحمتك من الةو م الكافرين) دعاء هنهم بالانجاء من وء جوارهم وشم مصاحبهم بعدالإنجاء 1م 

من ظلمهم ولذلك عبرعنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظلم وف ترتيب الدعاء على التوكل تلوح بأن الداعى 
حقه أن بی دعاءهعلى التوكل على القهتعالى (وأوحينا إلى مو سی وأخيهأن تبوآ) أن مفسرةلآن ف الوحى ۸۷ 
معنى القول أى اتخذا مباءة ( لقومكا »صر بيوتا ) تسكنون فما وترجعون ليما للعبادة (واجعلرا) أنتنا © 
وقومما (سو (f‏ تلك ) قبلة ( مصلى وقيل مسأجد متوجبة نحو القيلة إعى الكعية فإن ٥وی‏ عليه السلام © 
كان يصلى إليها (وأقيموا الصلاة) أىفيها أمروا بذلك فى أول أمرهم لثلا ير عليهم الكفرة فيؤذوهم م 
ويغتنوهمعزديهم (و بشر المؤمنين) بالنصرة فى الدنيا إجابة لدعو تمم والجنة فى العقى وإنما ثى الضمير © 
أولا لآن التبو ؤ للقوم واتغادامعابد ما يتولاه رؤساء القوم بتشاور ثم جع لآن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيراما يفعله كل أحد ثم وحد لان بشارة الآمة وظيفة صاحب الشر يعة ووضع المؤمنين 
موضع ”مير القوم لمدحوم بالايمان وللإشعار بأنْه المدار فى التبشير .. 


فد _ تيل أب السموة ‏ 


0 2 - اي 7 1 م كه ماود ”3 0000 دم ت و 2 
وال موسى ربا إنك انيت فرعون وملاه, زينة وأموالا فى الحيؤة آلدنيا ربنا ليضاوا 
0 م 5 مركم وة رص د وص ة کو ص ور 5 مه 2خ ترادو عاج رن 00-0 اخ 
عن سبيلك ربنا أطمس عل امواهم وأشدد عل فلوم فلا يؤمنوا حى يرو العذاب 
€ مه 8 

الألم © ٠‏ يونس 
ات مد ٤‏ 2 مر رم 2م< رہ م صم ص ب مت شاع و 2 5 

قال قد اجيدت دعوتكا فاستقيما ولا تشعان سبيل الذين لا يعلمون 2م واس 


يي س عاتم سه 5ج دادما ٤‏ 


وموس ادر م روق لعا رف روک صخو 


rs E‏ وپ 6 ا 1 4 ¢ ت دس اه د سكو ور ماسم 
وجلوزنا بی إسر'ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, عا وعدوا حنج إذا ادر که الغرق قال 


2 م م م 2G‏ د ر دپ م ٤ر0‏ يرد ى 
۶امنت انه لآ له إلا آلدۍ امنت يهء بنوا إسر'ويل وانا من المسليين ©“ اوسن 


ا 0 
م (وقال موس ربنا إنك آندت فرعون وماگه زينة ) أى ما يتذين به من اللباس والمرا كب وتخوها 
© (وأموالا) وأنواعا كثيرة من المال (فى الحياة الدنيا ر بنا ليضلواعن سبد لك) دعاءعلهم بلفظ الام بماءلم 
؟مارسة أحو الهم أنه لايكون غير كةو لك لعن الله إبليس وقيل اللام للعاقبة وهى متعلقة بآنيت أو للعلة 

لان إيتاء النعم على الكفر استدراج وتشبيت عل الضلال ولا مهملا جعلوها ذر يعة إلى الضلال فكأ نهم 

: أوتوها ليضاوا فيكون ر بنا کر راً للأول تأ كيدا أو تنب عل أن الةم ودءرض طلا لم وكفرا نهم 
© تقدمة لقوله تعالى ( ر بنا اطمس على أمواطهم ) الطمس الحو وقرىء بضم المبم أى أهلكبا ( واشدد على 
قلوهم) أى اجعلبا قاسية واطبع عليها حى لاتنشرح للإبمانكا هو قضبة ثأنهم (فلا يؤمنوا) جواب 

© لإدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو عطف على ليضلوا وما بها دعاء معترض ( حى يروا العذاب الآلم ) أى 
فم إعاينوهويوقنوا به حيث لايتفعوم ذلك إذ ذاك ( قال قد أجبيت دغو تا ) يعنى موسى وهرون عليهما 
© السلام لاه كان يم ن كنا بشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الخير فى المواقع الثلاثة (فاستقها) 
فاثيتا على ماأتها عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ماطابت| كان فى وقته لاعالة . روى 

© أنه مكف نهم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تنبعان سييل الذين لايعدون ) أى بعادات الله حانه فى 
تعلق الامور بالحك والمصالح أو سبيل الجبلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد الله تعالى وقرىء 
٠‏ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولاتقبعان من تبح ولاتقبعان أيضاً ( وجاوزنا ببى إسرائيل 
البحر ) هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أى جعلناهم يحاوزين البحر بأن جعلناه ببساً 
وحفظنام حى بلغوا الط وقرىء جوزنا وهو من التجويز المرادف لللجاوزة لا ما هو بمعنى التنفيذ 

نحو ماوقع فى قول الأعثى [ كما جوز السكى ف الباب فيتق | وإلا لقيل وجوزنا بى إسرائيل فى البحر 

وللا النظم الكريم عن الإیذان بانفصاهم عن البحر وبقارنة العنابة الإلهية لم عند الجواز كاهو 

© المشهور ف الفرق بين أذهبه وذهب به ( فأئبعيم ) يقال تبعته حى اتبعته إذاكان سسبقك فلحقته أى 
© أدركهم ولحقوم (فرعون وجنوده) حتى تراءت الفئثان وكاد يجتمع امعان (بغياً وعدواً) ظا واعتداء 
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سو ج عرو وو وص عد م 4اد 
ما 3 | . 


ا ورو ْ 7 
لعن وقد عصيت قبل و كنت من لمفسدين 8 : ونس 


مم 


اا وعادن أو للبغى والعدوان وقر ىء وعدواً وذلك أن مومى عليه النلام خرج ببنى [سرائيل 
على <ين غفلة من فر عون فلمأ مح به تبعم حى لقم ووصل إلى الساحل وم قد خرجوا من الإحر 
ومسملكهم باق على حاله ls,‏ فلك ګنو ده أجمعين فليأ دغل آخرم وم أوهم با روج عشم من ليم 


ماغشهم ( حتی إذا أدركة الخرق ) أى لمقه وأجمه ( قال آمنت أنه ) أى بأنه والضمير للشأن وقرىء إنه © 
عل الاستئناف بدلا من آمنت وتفسيراً له (لالله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل) لم بقل كا قال الدحرة © 


آمنا برب العالمين رب مومى وهرون بل عبر عنه أعالى بالموصول وجعل صلته | يمان بی [سرائيل به 
تعال للإشعار رجو عه عن الاستعصاء وباتباعه لمنكان يستتبعهم طمعاً فى القبول والانتظام معهم فى 
بلك النجاة (وأنا من المسلمين) أى الذين أسلموا نفوسهم له أي جعلوها سالمة خاصة له تعالى وأراد بهم 
إما بنى إسرائيل خاصة وإما الجنس و م داخلون فيه دخولا أولياً والجلة على الأول عطف على آمنت 
وإيثار الاسمية لادطاء الدوام والاستمرار وعل الثانى حتمل الهالية أيضاً من ضير المتكلم أى آمنت 
عخلصاً نه مننظيافى سلك الراعفين فيه ولقدكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات <رصاً على القبول اغى 
إلى النجاة و ههات ههات بعد مافات مافات وأنى ماهو آتوقوله عزو جل (آلآن ) مةوللةول مقدر 
معطو ف عل قال أى فقيل آلآن وهو إلى قوله تعالى آبة حكاية لما جرى منه سبحانه من الغضب على 
المغدول ومقابلة ماأظبره بالرد على وجه الإنكار التوبيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد 
. وغير ذلك وفىحذفالفعل المذكوروإبراز الخبرانحى فىصورة الإنشاءمن الدلالةعلى عظمالخط 
و#دةالفضب مالاخ كا يفصح عنهمار وى من‌آن جبريلدس فاه عند ذلك حال البحر وسده به فإنه 
تأ كيدالرد القولي:الرد الفعلى ولا ينافيه تعليله مخافةإدراك الرحمةفما نق ل أنه قال للنى بلق فلور أيتتى 
ياعمدوأنا آخلمن جالالبحرفادسه فيه مخافة أن تدركةالرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنيو بة أىالنجاة 
الىهى طلةالخذول ولسمن ضرورةإدرا كبا صحةالإبمان کا فى إيمان قوم نونس عليه السلام حى 
يلزم من كر اهتهمالا يتصورفى شأن جبريل علي هالسلام منالرضا بالكف رإذ لااستحالة فى ترتب هذه 
الرحة على مجردالتفوه بكلمةالإبمان وإ نكانذلك فى حالة البأسواليأس فيحملدسه ب على سد باب 
الاح الالبعيد لكا لالغيظ وشدة الحرد فتدير والله الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر مؤخراً 
ليتوجهالإنكار والتو بيخ إلى تأخير الإيمان إلىحد متنع قبوله فيهأى آ لان تومن حين.نست منالحياة 
وأيقنت بالماتوةولوعزوعلا (وقد عصيت قبل) حالمن فاعل الفعل المقدر جىء به لتشديد التو بيخ 
والتقر بح عل تأخير الإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بوخ الدعوة إليه ولا للتأمل 
والتد رف دلائلهوآياته ولالشىء آخرمماعسى يعدعذ راف التأخير ب لكان ذلاك على طر يق ةالرد والاستعصاء 


4 


- 


والافساد فإن قوله تعالى ( وکنت من المفسدين ( عطف على عصدت داخل ف حيز الحال أى وكنت © 


من الغالين فى الضلالوالإضلال عن الإيمان كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل أله زدنامم 


۷ واب 


م مودو ء رم ادم ےم ص ابر صم رو صمروص اما سر ص ےم کیو و سے ت 
فاليوم جيك يدنك لتَكون لمن حَلْمَكَ ءاي وإ كئيرا من آلناس عن ءابا 


لغلفلون 5 ْ ٠‏ يونس 

وده د s2‏ 2 وم ل وع 6 sl‏ ر سمه دسم مم مدعل .د عا ریو و2 

ولقد بوا نا بني إسر ويل مبوا صدق ورزقنلهم من الطيبلت فا أختلفوأ حى جاءهم العمل 
2و 82ج دوم سوم عر اص 


م مول ىد کے > رم له 
إن ربك يقضى بينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه يحْتلفون ( يونس 


عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون فهذا عبارة عن فساده الراجع إلى نفسه والسارى إلى غيره من 

؟ الظل والتعدى وصد بى إسرائيل عن الإيمان والآول عن عصيانه الخاص به ( فاليوم ننجيك ) أى 
نر جك ما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجملك طافياً وف التعبير عنه بالتنجية تلوع بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة کا م و هكم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرىء ننجيك 

© من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أى نلقيك بناحية الاحل ( ببدنك ) فى هوضع الحال من ضمير 
الخاطب أى ننجيك ملا بساً ببدنك فقط لامع روح ك کا هو مطلو بك فېو تيدب له وحسم لا“طباعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أو كاملا سوياً أو بدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف ما وقرىء 

© بأبدانك أى بأجزاء بدن ك كلما كق وهم هوی بأجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاه را یپا ( لتكون لن 
خلفك آبة ) لمن وراءك علامة وهم بنو [سرائيل إذكان فى نفوسهم من عظمته ماخيل إلهم أنه لاسملك 
حتى يروى نمم لم يصدقوا موسى عليه السلام حين أخبرم بغرقه إلى أن عاينوه مطرحا على مر ثم من 
الساحل أو تكون لن يأتى بعدك من الام إذا مع وا مآل أمرك من شاهدك عيرة ونكالا من الطغيان 

أو حجة تدهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظ, الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو 
علوك مقوور بعيد عن مظان الر بو ببة وقرىء لمن خلفك فعلا ماضياً أى لمن خلفلك من ال جبارة وقرىء 
لمن خلقك بالقاف أى لتتكون خالقك آة كسار الآ بات فإن إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل 
دليل علىأ نه قصدمنه لكش ف تزو رك وإماطة الشيبة فى أك وبرهان نير ع كال عله وقدر تهوحكته 
وإرادته وهذا الوجه محتمل على القراءة المشبورة أيضاً وف تعلل تتجيته ما ذكر [يذان يأها ليست 
لإعزازه أولفائدة أخرى عائدة إليه بل لكال الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الا شهاد وزيادة تفظيع 
حاله کن بقتل ثم بحر جسده فى الا سواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الاأولى متعلقة بننجيك 

© والثانية محذوف وقع حالا من آية أى كائنة من خلفك ( وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لخافلون ) 
لا يتفكرون فا ولا يعتبرون بها وهو اعتراض تذييل جىء به عند الحسكابة تقريراً لفحوى الكلام 
۴ المحك (ولقد بوأنا بى [سرائيل )كلام مستأتف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة الإنجاء على 
وجه الإجمال وإخلالهم بشسكرها وأداء حقو قبا أى أسكنام وأنزلنام بعد ماأنجينام وأهلكنا أعداءم 

© ( مب وأ صدق)أى منزلا صالحاً مرضياً وهو الشام ومصر ماكو هما بعد الفراعنة والعهالقة وتمكنوا 
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0ك 


2 به ةا سوداب مم 


إن كت ف لك رآ َك كنل لذن يرون كنب ين فلك نقد ج11 
آل من ربك ف کون من لمرن ي ٠ i‏ يونس 
إن ادن حَنَّتْ عم مت ريك لايؤْمود ؤي ايونس 


اح را ل الا ل ا 
فى نواحبهما حسما نطق به قولهتعالى وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها 
ای باركنافيها ( ورزقناهم من الطببات ) أى ا للذائذ ( فا اختلفوا ) فى أ دنهم ( حى جاءهم العم ) أى © 
إلا بعد ماجاءهم العلل بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها أوفى آم عد ب إلا من بعد ماعليوا صدق 
نبو ته وتظاهر معجزانه فالمراد بالختلفين أعقا .مم الذينكانوا فى عصر النى عله ( إن ربك يقضى بذهم © 
يوم القيامة فماكانوا فيه ختلفون ) فيميز بين الحق والمبطل بالإثابة والتعذيب (فإنكنت فى شك) أى ٠٤‏ 
فى شك مايسير على الفرض والتقدير فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق شىء بشىء من غير عرض 
لإمكان شیء منهما كيف لا وقد بكو ن كلاهما متنعاً كقوله عر وجل قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين وقوله تعالى لن أشركت ليحبطن عبلك ونظائرهما (ما أنزلنا إليك) من القصص الى من جّماتها © 
قصة فر عون وقو مه وأخبار بى إسرائيل ( فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ) فإن ذلك قق © 
عندم ثابت فىكتبهم حسما ألقينا إليك والمراد إظبار نبوته بقن بشهادة الا حبار حسبا هو المسطور 
فىكةبهم وإن لم يكن إليه حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ ف العم بصحة نبوته َه أو 
تمييجه مَل وزيادة تلبيته على ماهو عليه من اليقين لا تجوز صدور السك منه ب ولذلك قال يله 
لا أشك ولا أسأل وقيل المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتا ب كعبداقه بن سلام وتم الدارى وكعب 
وأضراءهم وقيل الخطاب للنى يلت والمراد أمته أو لكل من يسمع أى إن كنع أماالسامع فشك ما 
أز لنا [ايك على لسان نبينا وفيه تنديه على أن من خالجته شمهةفى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلما بالر جوع 
إلى أهل العلل وقرىءفاسأل الذرن يقرءون الكتب ( لقد جاءك الحق ) الذى لا محيد عنه ولريب ىق © 
حقيته (من ر بك) وظهر ذلك بالا بات‌القاطعة الىلاعوم حولحاشائية الارتيابوف التعرضلعنوان © 
الربوبيةمع الإضافةإلى ضيره يلق من التشر يف مالاخق (فلا تكوننمن الممترين) بالتزلزل عا أنت © 
عليهمن الجزمواليقين ودمعلى ذلك کا كنت من قبل (ولا تكوننمن الذين كذبوا بأبات الله ( من‌بأب هو 
ایج والإلهاب والمرادبه[علام أنالتكذيبمن القبموالحذورية بحيث يفبغى أن ینمی عنه من لا يتصور 
إمكان صدوره عنه فكيف يمن يمكن اتصافه به وفيه قطع لا طياع الكفرة ( فتكون ) بذلك ( من © 
الخاسرين) أنفساً وأعمالا (إن الذينحقت عليبم) شروع فى بيان سر إصرارالكفرة علىمامم عليه من 41 
الكفر والضلالأى يتت ووجبت مقتضىالمشيئةالمبنية على ا لحكمة البالغة (كلية ربك ) حكه وقضاؤء © 


7 تفسير أبى السعود 


مرو مس لم E2‏ رم 2ت ودا م وو NS‏ 
ولوجاءتهم كل ءايه حت يروأ العذاب الألم © ٠‏ يوس 


> موم واو مر سم 


ع صوص ےو عور ممح ممم مس ل لصت 2 وم اوم روت امير .ى î:‏ 
فلولا كانت قرية #امنت فنفعها ]نها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب أنجزي 


١ 


فى ية الدنيا ومتعتلهم ِل حن © يوس 
بآم ونون على الكفر ويخلدون ف الناركقوله تعالى ولكن حق القول مني لآملآن جرم إلى آخره 
© ( لابؤمنون) أبدا [ذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لاپؤمنون إعاناً نافع واقع] فى أواله 
4 فيندرج فهم المؤمنون عند معابنة العذاب مثل فرعون باقياً عند الموت فيدخل فيهم المرتدون ( ولو 
جاءته مكل آبة) واخة المدلول مقبو لة لدي العقول لاان سبب [إمانهم وهو آملق إرادته مالل به مفةود 
اکن فقدا نه ليس لمع منه سبحانه مع استصقاقوم له بل اسوه اختيارم المتنفرع على عدما ستعدادم لذلك 
۹۸ (حتى بروا العذاب الاٴلے )كدأب آل فرعون وآضرا مم (فلو لا کانت) کلام مستأنف لتقربرماسبق 
من استحالة [مان من حقت عايهمكلبته تمالى لسوء اختيارم مع تمكنهم من التدارك فيكون الاستثناء . 
الآنى يبان لكون قوم يونس عليه السلام من لم بحق عليه الكلمة لاهتدائهم إلى التدارك فى وقنه ولولا 
© می هلا وقرىءكذلك أى فرلا كانت (قرية) من القرى المبلكة ( آمنت ) قبل معابنة المذاب وم تؤخر 
© إبمانها إلى حين معابنته ها فعل فر عون وقومه ( فنفمما ئها ) بأن يقبله الله تعالى ممما ويكشف بسيبه 
© العذاب عنما ( إلا قوم يونس ) استئناء منقطع أى لکن قوم يونس ( لا آمنوا ) أول مارأوا أمارة 
© العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله (كشفنا عنهمعذاب الخزى ف الحياة الدنيا ) بعد ماأظلمم وكاد يمل بهم 
ويحوز أن تنكون الجلة فى معنى النى ا يفص عنه حرف التحضيض فيكو ن الاستثناء متصلا إذ امراد 
بالقرى أهالها كانه قل ما آمنت طائفة من الا"ه, العاصية فنفجهم إمانهم إلا قوم يونس عليه السلام 
© فبکون قو تعالى لا آمنوا استئنانا لبيان نفبع إيمانهم وي يده قراءة الرفع على البدلية (ومتعناهم) بتاع 
© الدنيا بمدكشف العذاب عنم ( إلى حين ) مقدر لهم فى علم اقه سبحائه . روى أن يولس عليه السلام 
بعث إلى نينوى من أرض ال مو صل فكذبوءفذهب عنهم مخاضباً فليافقدوه غافوا نزول العذاب فلسوا 
المسوح ويجوا أر بعين ليلة وقيل قال لحم يولس عليه السلام أجلم أر بعون ليلة فقالوا إن رأينا أسباب 
٠‏ الحلاك آمنا بك فلما مضت خمس وثلالون أغامت السماء غيها أسود هائلا يدخن دان شديدا ثم هبط 
حى يغشى مدينتهم ويسود طو حرم فليسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسوم وتسائهم وصبياتمم 
ودوا مم وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب و أولادها بهن بمطما إلى بعض وعات الا'صوات 
والعجييج وأظبروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلىالله تعالىف رحمهم وكشف عنم وكان ذلك بومعاشوراء. 
يوم الجمعة وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حي أن الرجل كان يقتلع 
ا حجر وقد وضع عليه أساس بنائه فر ده إلى صاحبه وقيلى خر جوا إلى شيخ من بقيةعلياهم فقالواقدئزل 
بنا العذاب فا ترى فقال لحم قولوا يا حى حين لاحى وباي ع المرئى وپاحی لا إله إلا أنت فقالوها 


VV ٠١١١١٩ سورة يونس ”عليه السلام أية‎ ٠ 
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سفوي٠١‎ 8 ولوشاء ربك لمن من نی آلا رض کلھم جميعاا فانتتكره آلناس حی يكونوامؤمنين‎ 


رک ر ی ی الا إلى - فى 2 يم 
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فكشف عنم وعن الفضيل ن عياض قالوا إن ذنوبنا قد عظمت و جلت وأنك أعظم منها وأجل افعل 
نا ماأنت أهله ولا تفعل بنامانن أهله (ولو شاء ربك لآمن من فى الآرض) تحقيق لدوران إيمانكافة هبه 
المكلفين وجوداً وعدماً على ةطب مشيئته تعالى مطلقاً [ثر بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته ومفءو لالمشيئة 
عذوف لو جود مابقتضيه من وقوغبا شرطاً وكون مفعو ها مضمون الجراء وأن لا يكون فى تعلقها به 
غراءة 5 هو المشهور أى لوشاء سبحانه إيمان من فى الآرض من الثقلين لآمن (كلهم ) محيث لايشذ © 
pfe‏ أحد ) جيعاً ) مجتمعين على الإيمان لا ذتلفون فيه لكنه لا يشاؤه لكو نه عخالفاً للحكة الى علها © 
ف أساس التكوبن والتشريع وفيه دلالة على أن من شاء الله تفال إمانه يؤمن لاعالة ) أفأنت تكره © 
الناس) على مالم يشم أالله ممم حسما يفىء عنه حرف الامتناع ف الشر طبة والفاء للعطف على مقدر ين حب 
عليه الكلامكا نهقيل أر بكلايشاء ذلك فأنت نكرههم (<تى يكونوا مؤمنين) فبکون الإنكار متو جا © 
إلى ترتدب الإ كراه المذكور على عدم مشيئته تعالى ويحوز أن تسكون الفاء لتر تيب الإنكار على عدم 
مشيثته تعالى بناء على أن الممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة6 هو رأى الجبور 
وأباً ماكان فالمشديئة على إطلافها إذ لافائدة بل لاو جه لا عتبارعدم مشيئة الإلجاء خاصةفى إنكار التر تيب 
عليه أو تزتيب الإنكار عليه وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإ كراه آم ممكن لكن 
الشأن فى المكره من هو وما هو إلا هووحده لايشمار كفيه لآنهالقادر على أن بفعل فى قلو مهم مايضطر م 
إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للرشر وفيه [يذان باعتبار الإلجاء فى المشيئةك أشير إليه (و ماكان لفس) 2٠٠١‏ 
بيان لتبعية مان النفو س الو منة لمشيئته تعاللى وجوداً بعد بيان الدوراد الكلىعلبها وجو دآ وعدماً أى 
ماصح وما استقام انس من النفوس الى عل الله تعالی أنما تمن ( أن تو مالا بإذن الله ) أى بتسبيله © 
ومنحه للأألطاف وإنما خصت النفس بمن ذكر ول بجحعل من قبيل قوله تعالى وماكان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله لآنالاء تشاء مفرغ من آعم الآحوال أى ما كان لنفس أن تومنفى حالمن أ-و الها إلا 
حال کو مها ملابسة بإذنهتعالى فلا بدمن کون الإ مان مائو ل إليهحالها كا أن الموتمآل لكل نفس عبث 
لاحيص لاعنه فلابد من تخصيص النفس من ذكر فإن النفو س الى ءل الله أمالاتمن ليس لها حال 
تؤمنفيها حى يستشى :ل كالحال منغيرها (وجعل الرجس) أىالكفر بقر ينةماقبله عبرعته بالرجر © 
الذىهو عبارةعن القبيحالمستقذر المستكره لكونه علا فى القبح والاستكراه وقيل هو العذاب أو 
الذلانالمؤدى إليه وقرىءبنون العظمة وقرىء بالزاى أى جعل الكفرويبةيه (على الذين لايعقاون) © 
لايستعماونعة وهم بالنظرفى الحججوالا يات أولايعةلون دلائله وأحكامه لما على قلومهم منالطبع 
ّْ وعم - أب المعود + ۽ » 


۷۸ _ تفسير أبى السعود 


قل نوو ا دای السمنوات وَالأرض ومائْغْنى]!آ يلت وآلنذر عن قور ومنو ن( ۱۰ يونس 
هیارو رغ با زین لوي فی قفا نروآ لی حون لتیار ین () ايونس 
نيج وسلتا وین اموا كلك حا يتا نع آلْمؤمنينَ ون ايونس 
فلا محصل لمم الحداية الى عبر عنها بالإذن فيبقون مغمورين بقبائح #لكغر والضلال أو مقبورين 
بالعذاب والنكال واجبلةمعطو فة على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كآنه قيل فيأذن لم نس الآ لطاف 
١‏ وحمل ال( قل ) مخاطباً لأهل مک بعثا لهم على التدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فما من 
© تعاجيبالآيات الا نفسية وا لافافية ليتضحلك أنهم من الذين لا يعةلون و حقتعلمم الكلمة (انظروا) 
© أى تفكرواوقرىء بنقل حركة الممزة إلى لام قل ( ماذا فى السموات والارض ) أى أى شیء بدیع 
فيم ما من جائب صنعه الدالة على وحدته وڳال قدر ته على أن ماذا جعل بالتركيب اسماً واحداً مغل فيه 
الاستفوام على ام الإشارة فمو مبتدأ خبره الظرف وبحوز أن يكو نماميتدأ وذا معنی الذى والظرف 
صله واجلة خبر المبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر فى حل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر 
© معلق بالاستفبام ( وما تذنى ) أى ماتنفع وقرىء بالتذكير ( الا بات ) وهى التى عبر عنها بقوله تعالى 
© ماذا فى السموات والآرض ( والنذر ) جع نذير على أنه فاعل بمعنى منذر أو على أنه إمصدر أى لاتدفع 
© الأ بات والرسل المنذرون أو الإنذارات (عن قوم لاي منون) فى عل اله تعالى وحكه فا نافية وامجملة 
[ما حالية أواءتراضية وجو زكون مااستفرامية إذكارية فى موضع النصب على المصدرية أى أى إغناء 
۲ تغنى الفا جملة حينئذ اعتراضية ( فمل بنتظرون ) أى مش ركو مكة وأضرا جم (إلا مثل أ يام الذين خلوا) 
© أى إلا يوماً مثل أيام الذين خاوا ( من قبلوم ) من مشركى الام الماضية أي مثل وقائعهم ونزول بأس 
© الله بهم إذ لايستحقون غيره من قو طم أيام العرب لوقائعبا (قل) تهديداً هم (فاننظروا) ماهو عاقبتكم 
1¥ (إفى مع من المنتظرين ) لذلك ( ثم ننجى رسلنا ( بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر 
يدل عليه قوله مثل أيام الذين خلوا وما بينم ما اعتراض جىء به مسارعة إلى التمديد ومبالغة فى تشديد 
© الوعيدكأنه قيل أهلكنا الآمم ثم نجينار ب نا المرلة [ليهم ( والذينآمنوا ) وصيغة الاستقيال لكا .ة 
الا حوالالماضية لنمو ب لأس هاباستحضار صو ر هاو :أ خير حكايةالتنجيةعن حكابة الإهلا ك عل عكس مافى 
© قو لهتعاىفنجيناه و من معهفى الفلك الل ونظائرهالواردةفى مواق ععديدةليتصل به قو لعز وجل (كذلك) 
© أىمثل ذلك الإنجاء (حةاً علينا) اععراض بين العامل والمعمو لأىحق ذلك حقو قيل بدلمن المحذو ف 
© الذى نابعنه كذلكأى إنجاءمثل ذلك حةا والكاف متعلقة بقوله تعالى (نتجى المؤمنين) أى من کل 
شدة وعذاب وامجلة تذييل لا قبلما مقرر لمضمونه والمراد بالمؤمنين إما الجنس المتناول لارسل علبهم 
السلام والا تباع وإماالا”تباع فقطو[نما لميذ كر إنجاءالرسل إيذانا بعدم الحاجةإليه وأياً ماکان ففيه 


۱۹ ٠١۹٠٠١۵۰٠۰ سورة يونس عليه السلام آية ۽‎ ٠ 


د ٤د‏ و اس وود لها را + ٤دق‏ 


2> دعام 272 . و 1 س دن K‏ ع و 
فل يتايها آلناس إِنكنتم فى شك من دين فلا اعبد الذين تعبدون من دون ألله وللكن اعبد ' 
8 م کر مو2 


7 عة له م 2 >٤‏ ع و - a‏ ا 
آله لذی يتوفتكر وامرت ان ١‏ کون من لمؤمنين 9 يوس 
مد٤‏ الى صا م - ى کر ص 2ث 2 م 2 ٍ- 5 
وان اقم وجهك للد حنيفا ولا نكوئن من المشركين 9ن ٠‏ يونس 
رم رو م ر ر ص صصص ص 


و م و و مم ص لصوم صات م كير ی 2 
ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ٠١9‏ يونس . 


تنبيه على أن مدار النجاة هو الإبمان ( قل ) حور المشركين ( :اما الناس ) أوثر الخطاب باسم الجنس ٠١6‏ 
مصدراً حرف التنبيه قعمما للتبليغ وإظبار لال العناية بشأن ماباغ لبم ( إن كنتم فى شك من دينى ) © 
الذى أتعيداقه عرو جل بهوأ دعوم إليهولم تعل.واماهو وماصفته (فلا أعبدا لذن تعبدؤن مز دو زالله)ن © 
وقت من الآوقات (ولكن أعبد الله الذى يتوف ک) ثم يفعل بكر مايفعل من فون العذاب أى فاعل.وا © 
أنه تخصيصض العيادة به ورفض عبادة ماسواه من الأصنام وغيرها | تعندونه جبلا وتقدم ترك عبادة 

الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية كا فكلءة التو حيد وللإبذان بالخالفة من أول الام أو 

إن كنتم فى شك من مة دى وسداده فا علموا أن خلاصته إخلاص العبادة لن بيده الإيحاد والإعدام 

دون ماهو بمعزل منهما من الا صنام فاعرضوها على عقو لک واا | ہا أفكارم وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا أنه حقلاريب فبهوفى تخصبص النو فى بالذ كر متعلقاً هم مالا خن من التهد يدو التعبير 
عام نه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أتصى مايمكن عر وضه للعاقل فى هذا 
الباب هو الشك فى ته وأ ماالقطع بعدمها فما لاسبيل إليه أو[ نكتتم فى شك من ثباتى على الدين فاعلدوا 

أنى لا أتركه أ بدا (وأمرت أن أكون منالمومنين) بمادل علي هالعقل وطق بهالوحئوهوتصرع بأنماهر © 
عليه من دن النو حيد ليس بطر بق العق ل الصر ف بل بالإمدادالسماوى والتوفيقالإلهى و حذف حرف الجر 
من أن بجو زأن کون من باب الهذف المطر دمع أنو أن . و أن بكو نخاصاً بفعل الأأمركافىةوله [أمر تك 
الخير فافعل ما أمرت به] (وأن أقم وجبك للدين) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن محكية بصيغة 
الأمر ولا ضير فى ذلك لآنمناط جواز وصلما بصيغ الا”فعالدلالنها علا صدر وذلكلايختلف بالخبرية 
والطلببةووجوب كو نالصلة خبريةفى الموصو لالاسمى [تماهو للتوص ل إلى وصف المعارف باجملوهى 
لاتوص ف إلا بالل الخبرية وليسالموصول الحرفى كذلكأى وأمرت بالاستقامة فى الدينوالاستبداد 
فيه إأداءالأموربهوالانتهاءعن المهىعنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى المينو الشمال 
(حنيفاً) حالمن الدبنأو الوجهأى مائلاعن الا"ديان الباطلة (ولا تكونن من المشركين) عظف على © 
أقم داخل تحت الا" مرأى لانكوننمنهم اعتقادأولا عملاوفوله عزوعلا (ولا تدع) عطف على قوله ٠١١‏ 
تعالى قل ,أ بباالناس غيردا خل تحت الا "مر وقيل على ماقبلهمن النبى والوجه هو الا ول لان مابعده 

من اول إلىآخر الا تین مقسقة لامكن فصل بعضها عن بعض كا ثرى ولا وجه لادراجالكل تحت 


ص 
٠‏ 
® 


E‏ تفسير أنى السعوذ 


2 موت جاسم 34 e eu‏ رو ک2 2ے ا يه مد مدل ب ه و 8 
ون يمسسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يردك حيرفلا راد لفضاءء يصيب 


سه مدهب و ˆ ورور رر بير 
بهء من سا٤‏ من عبادهء وهو الغفور زرحم (© ٠١‏ بوأس 
> غم 1 2 و م مس 2 ر و 2م مم 1 ہے 2 سوه 2 مس ga‏ 
قل ينايها آلناس قد جاءثر الحق من ربكر فن أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل 


مچ محم ل عا ص0 رصاح ر 


فإنما يضل علا وما أنا علَيم پ وکیل 2 اولس 


الا مروهو نأ كبدالنبى المذكور وتفصيل لما أجل فيه إظبارآ لكال العناية بالا مر وكشفا عن وجه 

© بطلان ماعليه المشركون أى لاتدع ( من دون اله ) استقلالاولا اشتراكا (مالا ينفعك) ذا ده و له 

| © يدفم مكروه أو جلب حبوب ( ولايضرك ) إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفماً أو بإيقاع المكروه 
© و تقد النفع عل الضرر غنىعن بيانالسيب (فإن فعلت) أىمانهيت عنهمن دعاء مالا ينفع ولا بض رکی 
به عنه تنو مها لشأنه له وتندهاً على رفعة مكانه من أن نسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو فى طمن 

© الجملة الشرطية ( فإنك إذآ من الظالمين ) جزاء للشرط وجواب لسؤال من إسأل عن تبعة مانهى عنه 
۷ (وإن بمسسك اله بضر ) تقر ر لما أورد فى حيز الصلة من سلب النفع منالأصنام وتصويرلاختصاصه 
© به سبحانه ( فلاكاشف ل ) عنككائناً منكان وماکان ( إلا هو ) وحده فيدبت عدم کدف الأصنام 
بالطر بق البرهانى وهو بيان لعدم النفع برقع المكروه المستلزم لعدم النقع يحلب الحبوب استلراما 

© ظاهرا فإن رفع المكروه أدتى اقب النفع فإذا انتنى انتنى بالكلية ( وإن يردك بخير ) نحقيق اس لب 
© الضرر الوارد فى حبز الصلة أى إن برد أن يصببك خير ( فلا راد لفضله ) الذى من جملته ما أرادك به 
منالخير فهو دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذان بآنفيضان الخير منهتعالى باربق 
التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه أى لا أحد يقدرعلى ردهكائناً ماكانفيدخل فيه الأصنام دخو لا 
أولياً وهو بيان لعدم ضرها بدفع الحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه 
استازاماً جلياً ولعل ذكر الإرادة معا لير والمس مع الضر مع تلازم الا مرن للإبذان بأن الخير مراد 
بالذات وأن ألضر إا مس من بمسه لا بو جبه من الدواعى الخارجية لا بالقصد الا ولى أو أريد مەی 
الفعلین ف کل من الضرواخير وأنه لاراد لا بريد مهما ولام يل 1 يصيب بهمنهمافأ وج ز الكلام بأنذكر 

فى أحدهما للس وف الآخر الإرادة ليدل ما ذكر ىكل جانب على ماترك فى الجانب الآخر على أنه قد 

© صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به ) إظبارا لكال العناية يحانب الخير وا ينىء عنه ترك الاستثناء فيه 
أي يصيب بفضله الواسع المنتظم ما أرادك به من الخير وجعل الفضل عبارة عن ذلك الخيرَ بعينه على 

© أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع المضمر ل ذكر من الفائدة بأباه قوله عر وجل ( من يششاء 
© من عباده ) فإن ذلك ينادى بعموم الفضل وقوله عز قائلا ( وهو الغفور الرحم ) تذبيل لقولهتعالى 
م٠‏ يصيب به الح مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الا"خيرة حقق لمضمونما (قل) عخاطباً لا"ولتك 


AI ٠٠۹ سورة يونسعليه‌السلام آبة‎ # ٠ 


شررق ودراد رو م عررن ودج عو وو لعل دود 5 
وَأنْسعْ ما وح إِلَبِكَ وأصير نی حكر الله وهو خير الحتكين (ز0 ٠‏ يوس 


التكفرة بعد ما بلذتهم ماأوحى إليك (يأسها الناس قد جاءم الحق من ربك) وهو القرآن العظبم المشتمل © 
عل محاسن الأحكام الى من جملنها مام آنفاً من أصول الدين واطلعتم على مافى تضاعيفه من البينات 
واغهدى ول ببق لک عذر (فن اهندی) بالا يمان به والعمل عا فی مطلو به (فإنما ممتدى لنفسه) أى منفعة © 
اهتداته لها خاصة ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عنه ( فإنما يضل عليما ) أى فو بال الضلال © 
مقصور علما والمراد ثيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد [لبه يِل من جاب نفع أو دفع ضر 5 
يلوح به سناد الجىء إلى الحق من غير إشعاربكون ذلكبواسطته (وما أناعليم بوكيل) حفيظ موكرل © 
لامك و[ةا أن بهيرونذير (واتبع) اعنقادآو عملا وتبليغاً (ماءو حىإليك) عل مج التجددوالاستمرار ٠١١‏ 
من الوق المد كور المتأ كد بوم فبوهاً وفى التعبير عن بلوغه [ليهم بانجىء وإليه بإ بالوحى تنبيه على 
مابين المر تبئين من التنائى ( واصير ) على هايءثر يك من مشاق التبليغ ( حى يحكم لله) بالنصرة عليم أو © 
بالأعسبالقتال (وهو خير الحا کین) إذلامكن ۱ لاطا حكره لاطلاعه على السرائراطلاعه علىالظواهر ® 
عن رسو ل الله عله من قرأ سورة نونس أعطى له من الاجر عشر حسنات اعدد من صدق بيونس 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون واد لله وحده. 


١ 


۸۲ 000 نسي أب السعود 
١‏ سسورة هود عليه السلام 
لإ مكبة وهى ماثة وثلااث وعشرون أبة € 
7 نبل دامر ایی 1 


م ک4 ريارس صمحم > م م 


55 د سه > م عو 3 
الر كتنب احکت ءايلتهر * فصات من لدف خبير 9 هود 


و : 
- مو م 


( -ورة هود عليه السلام € 
( مكية وهى مانة وثلاثوعشرون آبة ) 
( بس الله الرحمن الرحيم) (الر) عله الرفع على أنه خب رلمبتدأ حذوف وقي لعل أنه مبتدأ والاول هو الا'ظبر 
5 أشير إليه فى سورة بونس أو النصب بتقدير فمل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ على تقد ر كو نه 
اسم للسورة على ماعليه [طباق الآ كثر أو لال له من الإعراب مسرود على نمط التعديدحسها فصل 
فى أخو انه وقوله تعالى ( كتاب ) خبر له على الو جه الثانى ولمبتدأ ع#ذوف على الوجوه الباقية ( أحكنت 
آياته) نظمت نظها متقناً لايعټر يه خلل بو جه من الوجوه أو جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل الحم 
البالغة ودقائقها أو منعت من النسخ بمعنى النغبير «طلقاً أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على كو نها من 
عندالله عروجل أو على ثبوت مدلولاتها فالمراد بال يات جميعها أوعلى حقية ماتشتملعليه من الأحكام 
الشرعية فالمراد ما بعضها المشتمل عليها کا إذا فسرالإحكام بالمنع من النسخ بمعنى تبديل الحكم الشرعى 
خاصة وأما تفسيره بانع من الفساد أخذاً من قوم أحكت الدابة إذا وضعت عاما الحسكة لنعها من ' 
اجاح ففيه ہام مالا يكاد يلبق بشأن الآيات الكريمة من التداعى إلى الفساد لولا المانع وفى سناد 
الإحكام على الوجوهالمذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سما على الوجوه الشاملة لكل آية آبة 
منه من حسن الموقع والدلالة على کو نه فى أفصى غابة منه مالا يذ (ثم فصلت) أى جعات فصولا من 
الا حكام والدلائلوالمواعظ والقصص أوفصل فيمامهمات المبادف المعاشوالماد على الإسنادامجازى 
والتفسير يحعلرا أية أبة لايساعده المقام لان ذلك من الا وصاف الا ولية فلابناسب عطفه على [<كامبا 
بكلمة التراخى وأما المعنيان الا ولان فما وإنكانا مع الإحكام زماناً حيث ل تزل الا بات عكة 
مفصلة لاأنها حك أو فصات بعد أن لم تكن كذ لك إذالفعلان من قبل قو مم سبحان من صغر البعىوض 
وکر الفيل إلا اپا حيث کانا من صفات إلا بات باعتيارنسية بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاءا 
عاصوصة وآثارأمءتداً بهاو بملاحظة مصاءلالعبادناسب أن يشار إلى تراخىرتبتهما عن رتبة الإحكام 
وإن حمل جعلما آية آية على معنى تفر بق بعضها عن بعض يكو ن من هذا القبيل إلا أنه ليس فى مثابته فى 
استتباع مايسةتبعه من الا حكام والاثار أو فرقت ف التنزيل منجمة بحسب المصالم فإن أريد قنز يلما 
المنجم بالفعل فالنراخى زمانى وإن أريد جعلها فى نفسها عيث يكون نزو لحامنج) حسماتقتضيه المكئة 
والمصلحة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن برتب على وصف إحكامها وقرىء أحكلت 


1 A۲ م٤ سورة هود عليه السلام آية‎ ١ 
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الا تعبدوا إلا الله انی لھ منه نذير وسير ب ١هود‏ 
رع روسن بر واوا اسو مج الصو د ا عا و ع ا ا م2 مق 7 مھ 

٠. ١ 5 . e .‏ 1 با 6م 28 
وان أستغفر وا ربك ثم توبوا إليه متعم متلعاحسنا إل اجل ی و يؤت کل ذى ل 


ا A EE eS‏ 52 
فضك,.وإن تولوا فإ اخاف عليكر عذاب بوم كبير 9 ١هود‏ 


آباته ثم فصلت على صيغة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل ( من ي 
لدن حكيم خير) صفة للكتاب وصف بها بعد ماوصف بإ حكام آيانه وتتصيلبا الدالين على علو ر تبته 
من حدث الذات إنانة لجلالة شأ نه من حيث الإضافة أو خير زعد غدبر للديتدأ المذ كور و المحذوف أو 
صلة لافعلين وفى بنائهما للمفعو لثم إيرادالفاعل بعنو انا لمكية البالخة وا لإحاطة يحلائ لباو دقائقبامنكراً 
بالتكير التفخيمى ور يطرما به لاعلى الهج المعمود فى إسناد الأفاعيل إلى فو اعلما مع رعاية حسن الطباق 
من الجزالة والدلالة على تخا متهما وكو مهما على أ كل ما يكون مالا بكتنه كمه ( ألا تعبدوا إلا الله ) ۲ 
مفعو ل له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعنىكونه فعلا لفاعل الفعل الملل جر يا على سنن القياس 
المطرد فى حذف حرف الجر مع أن المصدريةكأنه قيل كتاب أحكت آاته ثم فصات لثلا تعبدوا إلا. 
الله أى لتتركوا عبادة غير الله عز وجل وتتمحضوا فى عبادته فإن الإحكام والتفصيل على مافصل من 
المعاتى مايدعو ثم إلىالإبمان والتوحيدوما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة وقبل أن مفسرة لما فى التفصيل 

من معنى القول أى قيل لاتعبدوا إلا الله ( إنتى لك منه ) من جبة الله تعالى ( بذير ) أنذرم عذابه إن لم © 
ركنا ماأتم عليه من الكفر وعبادةغير الله تعالى (وبشير) أبشر وا به إن آمنتم به وّحضم فى عبادته © 
ولماذكر شئون الكتاب من إحكام آباته وتفصيلبا وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظى ما 

فى لك الغابةوالآمى من التوحيد وترك الإشراك وسط بينه وبين قريفيه أعنى الاستغفار والتوبة ذكر 

أن من نزل عليه ذلك الكتاب مر سل من عند الله تعالى لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمو بدات من الوعد 
والوعيد للإيذان بأن التوحيد فى أقصى مراتب الأهمية حى أفرد بالذكر وأيد إيحابه بالخطاب غب 
الكتابمع تلوع بأنه والايتحقق فى نفسه إلامقارناً للحك بر الته يل كذلك ف الذكر لاينفك أحدهما 

عن الآخر وقد روعى فى سوق الخطاب بتقدالإنذار على التبشير ماروعى فى الكتاب من تقدم الننى 

على الإثيات والتخلية على التحلية ليتجاوب أطراف الكلام ووز أن يكون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا 
اشكلاماً منقطعاً عا قبله وارادا على لسانه لقي إغراء هم على اختصاصه تعالى بالعيادة كا نه بز قال 
ترك عبادة غير الله أى الزموه على معنى اتركوا عبادة غيرالقه تركا مستمرا [ننى لم من جبة الله تعالى 
نذير وبشير أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمرارك على الكفر و بشير أبشرم بثوابه على 
تقدير ترككله وتوحيدم ولا سيق إليوم حديث التو حي وأكدذلك يخطا ب الرسول لله علىوجه 
الإنذاروالتبشيرشرعف ذ كرماهو من تتماته علىوجه يتضمن تفصيل ماأجل فوصف اابشير والنذير 
فقيل (وأن استغفروا ربكم) وهومعطوف على أن لاتعبدوا على ماذكر من الوجبين فعلى الأول أن م 


A4‏ نفسير أبى السعود 


2 مج بيرج سول صم روس م م 
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إلى أله م جعكر وهو عل کل شىء در( ١هود‏ 


مصدرية لجوازكون صاتها أمرا أونمياً 5 فى قولهتءالى وأن أف وجهبك للدن حنيفاً لأزمدار جواز 

“7 کا فعلا إا هو دلالته على المصدر وهو موجود فما ووجوب كو نما خبرية فصلة الموصول 
الاسمى إا هو لانو صل إلى وصف الممارف بالجمل وهى لاتوصف بها [لاإذا كانت خبرية وأمااملوصول 
الحرفى فلس كذلك و لماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الام والنهى صلة 
حسما ساغ وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الم والنهى نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 

© والاستقيال (ثم تو بوا [ليه) عطف على استغفر وا والكلام فيهكالكلام فيه والمعنى فعل مافعل من الإحكام 
والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعبادة وقطلبوا منه ستر مافرط منك من الشرك ثم ترجعواإليه بالطاعة 
أو تستمروا عل ما اتم عليه من التو حيد والاستغفار أو تستغفروا م نالشرك وتتوبوامن المعاصى وعلى 
الثانى أن مفسرة أى قل فى أثناء تفصيل الآ بات لانعبدوا إلا الله واستغفروه ثم نوبواإليه والتعرض 
لوصف الر و بية تلقين للمخاطبين وإر شاد ل إلى طر بق الابتهال فى السؤال وترشيح لا يعقبه من‌القتيع 

© وإيتاء الفضل بقوله تعالى ( يمتعم متاعاحسناً ) أى تتيماً وانتصابه على أنه مصدر حذف مئه الزواير 
كقوله تعالی أنبتكم من الأرض نباتا أو على أنه مفعول به وهو اسم لا يتمتع به من منافع الدنيا من 
الأموال والبنين وغير ذلك والمعنی يعشك عيشأ مرضياً لابفو تک فيه ثىء ما تشتهون ولابخفصه شىء 

© من المكدرات (إلى أجل مسمى) مقدر عند الله عزو جل وهوآخر أعارکو ا کان ذللكغاية لا يطح 
© وراءها طاح جرى القتيع اما جرى التأبيد عادة أو لام لکک بءذاب الاستتصال (ویؤت كل ذى 
© فضل) فى الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه نكئلة ا أجمل م نالمتيع 
إلى أجل مسمى وتبيين لاعسى يعسرفيم حكدته من بعض مابتفق فى الدنيا من تفاوت | لمال بين العاملين 
فرب نسان له فضل طاعة وعمل لايمنع فى الدنيا أ كثر ما مدع آخر دونه فى الفضل ور عا يكو نالفضول 
أكثر تمرءاً فقيل ويعط كل فاضل جزاءفضله [مافى الدنيا 5ابتفق فى بعض المواد وإمافى الا خرةوذلك ما 

© لامد له وهذا ضرب تفصيل )ا أجمل فيا سبق من البشارة ثم شرع فى الإنذار فقيل (وإن تولوا ( أى 
تتولوا عما ألق إليك من التوحيد والاء تغفار والتوبة وإنما أخر عن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة 

على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى 

© سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى ( فإنى أخاف عليكم ) »و جب الشفقة والرأفة أو أتوقع (عذاب يوم 
كبير) دو بو م القيامة وصف بالكبر کا وصف بالعظم فى قو له تعالى ألا يظن أوائك أنهم مبعثون لډوم 
عظم إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف مايكون فيه کا وصف بالثقل فقول تعالى قات فى 
السه‌واتوالا رض و قبل يوم الشداندو قد اا بتلوا بقحط أكلوا فيه الجيفوأياً ماكان فق إضافةالمذاب 

4 إليه تمو یل و تفظيع لھ (إلى الله م جعكم) رجو عک با موت ثم البعث للجزاء فىمثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
© (وهو على كل شىء قدير ) فيندرج فى تلك الكلية قدر ته على أماتتكم ثم بعثكم وجزائم فيعذيم بأفانين 
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lt‏ 5> وف ر وو ررر ماوع ور م دوه م لبر و وروم بير يم ررر برو ير 


الا e‏ الان افون ثيابهم يعم ماسرون وما يعلنون 
إن لم ات ألصدُورٍ ي 0 


العذاب وهو تقر ر لما سلف من بر اليوم وتعليل للخوف وما أ! قى الهم خوى الكتاب على لسانالنى 
َل وسيق [لهم مايفبغى أن يساق من الترغيب والنرهيب وقع فى ذهن السامع آنهم بعد مامه وا مثل 
هذا المقال الذى تخر له صم الجبال هل قابلو ه بالإقبال أم تمادوا فما كانوا عليه من الإعراض والضلال 
فقيل مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن مايعقها منهناتهم أ رجحب أن يفهم و بتعجب منه (ألا[مم يون ه 
صدورمم) يزورونعن احق وبدحرفون عنه أي ترون على ماكانوا عليه من التولى والاعراض لآن 
دن اغ ی ن ی ی عنه صدره وطوى عنه کشحه وهذا معنى جزل مناسب لا سيق وقد نحا نحوه 
العلامة الزغخشرى ولسكن حيث لم صلم التولى ا للاستخفاء فى قولهعر وجل (لستخذوا منه) التجأ e‏ 
إلى إضار الإرادة حيث قال وبريدون لستخفوا من الله تعالى فلايطلع رسو لهوالمؤ منين على [عر أضهم 
وجعله فى قود المعنى إليه من قبيل الإاضمار فى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانفاق 
ولا خي أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثنى الصدور وبين الاستخفاء ليس كانسيافه 
إلى تو سيط الضرب بين الم به وبين الانفلاق ولعل الأظور أن معناه يعطفون صدورم على مافيها 
من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النى بل حيث بكون ذلك فيا مستوراً فها كا تعططف 
الثياب على مافييا من الأشياء المستورة وإنمالم يذكر ذلك استهجاناً بذكره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن 
عن ذكره أو ليذهب ذهن السام ع إلى كل مالا خير فيه من الآأهور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
توليمم عن الحق الذى ألتقى ر دخولا أولياً لخينئذ يظبر وجه کون ذلك يبا للاستخفاء ويؤيده 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى الا “خنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن 
السياق للحديث يظمر لرسول الله 2 المحبة ويضمر فى قلبه مايضادها وقال ابن شداد نما نزلت فى 
بعض المنافقين كان إذا ص ربولا اه تہ ا ی صدره وظوره وطأطا ر اسه وغطى وجبه كيلا براه 
النى يلأ فكأنه [بماكان يصنع مايصنع لا"نه لورآه النى بم لم كنه التخلف عن حضور مجلسه 
والمصاحية معه ورا بۇ دىذلك إلى ظہور ماف قليه من الكفر والنفاق وقرىء شوى صدور م بالياء 
والتاء من انو نى افعو عل من الث ى كا حلولى منالحلاوة وهو بناء ميالغة وعن ابن عباس رطى الله عنهما 
لتثنون وقرىء تنون وأصله تثنوان من تفعوعل من‌النن وهو ماهش من الكلا و ضعف بر يدمطاوعة 
صدورم للثى کا بثى الهش من النبات أو أراد ضعف [مانهم ورخاوة قلوهم وقرىء تشن من اثنان 
افعال منه ثم مز کا قيل اد بيأضت وادهأمت وقرىء تثنوى بوزن “رعوى (ألا حين ستغشون ثياهم) © 
أى يتغطون بها للاستخفاء على مانقل عن ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون باهم فإن _ 
مأيقع حينئذ حديث النفس عادة وقي لكان الرجل من الكفار يدخل بنته ويرخى ساره ونتحى ظوره 
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۱۸۹ نفسير أي السعود 
رص سه 3 ا 2 صم - < مرو و ع مرو عرص و ل 1 
وما من دابة فى الارض إلا على أله رزقها ويع لم مستقرها ومستودعها ڪل فى كتلب 
3 
میرف 00 جود 


© ويتغثى بثوبه ويقول هل يمل الله مافى قلى ( يعلم مايسرون ) أى يضمرون ف قلوحم ( وما يعلنون ) 
أى يستوى بالنسبة إلى عليه الحيط سره وعلنهم فكيف عى عليه ماعسى يظبرونه و[نما قدم السر على 
العلن نعياً عليهم من أول الام ما صنعوا وإيذاناً باقتضاحهم ووقوع ما تحذر ونه وتحقيقاً للساواة 
بين العلمين على أبلغ وجه فنكأن عله بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه ونظيره قوله تعالى قل إن تخفوا 
مافى صدو 1 أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء على عكس ماوقع فى قوله تءالى وإن 
تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله إذلم يتعلق بإشعار أن الحا-بة بما يخفونه أولىمنها ما يبدو نه 
غرض بل الآ بالعكس وأماهبنا فقدتعلق بإشعاركون تعلق علمه تعالى بمايسر ونه أولىمنه ایعلنو نه 
غرض ممم مع كو مهما على السوية كيف لا وعلبه تعالى بمعلومانه ليس بطريق حصو لالصورة بل وجود 
كل ثىء فى نفسه عل النسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضختاف الحال بين الآشياء البار زة والكامنة وأما 
قولهتءالى وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون لخي كان وارداً بصدد الخطاب مع الملائكة عليهمالسلام 
المنزه مقامهم عن افتضاء التأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه 
ذلك المسللك مع أنه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل إن عل غيب السموات والأرض ويحوز 
أنيكون ذلك باعتبار أنمرتبة السرمتقدمة على م تبة العلنإذ مامن شىءيعلن إلاوهو أو مباديه قبل 

© ذلك«ضمر فالقلب فتعلق علبه سبحانه يحالته الآولى متقدم على تعلقه حالته الثانية ( إنه علبم بذات 
الصدور) تعليل لا سبقوتقرير له واقع موقع الكبرى من القياس وف صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلامالاستغ راق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيتهامن البراعةمالا يصفهالواصفون5 نه قيل إنه 
مبالغفى الإحاطةءضمرات جميعالنابس وأسراره الخفية المستكنة فى صدورم بحيث لاتفارقها أصلا 
فکیف نی عليه مايسرون وما يعلنون ووز أن براد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى ولكن 
آعمى‌القلوب الى ف الصدوروالمعنى آنه علم بالقلوب وأحواها فلاخق عليه مر منأسرارها ( وما من 
دابةفى الآرض إلا علىالقه رزقبا) غذاؤهااللائق مهامن حيث الخلق ومنحيث الإيصال إليها بطر يق 
طبيعى أو إرادى لتكفله إباهتفضلا و رحمةو[اجىء به على طرق الوجو ب اعتبار ا لسبق الوعد وتحقيقاً 

© لوصول إليما البنة وحملا للمكلفين على الثقة به قعاللى والإعراض عن [تعاب النفس فى طلبه ( ويعلم 
© مستقرها) حل قرارها فا لاصلاب (ومستودعما) موضعماق الا رحام‌وما بحرى مجراها من البيض 
ونو هاو[ نما خ ص كل من الا “مين باخص به من الحلين لان النطفة بالنسبة إلى الا صلاب فىحيزها 
الطبيعى ومنشمه|الخاق وأما بالنسبة إلى الا'رحام وما بحرى ج راها فبى مو دعة فيما إلى وقت معين أو مسكنها 
من الا'ر ضحين وجدت بالفءن ومودعما من المواد والمقارحينكانت بعد بالقوة ولعل تقدم علما 
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وه وى حَلقَالسمنوت وار فى سئة يار و کان عي شه عل الماءليبلو فر بكر أحسن عملا 
رم اورم تعر 32رمع ع ما )2و وده را ماج و مارم اسه و ووو 9و 

لين قلت ينم مبعوثون من بعد ألموت ليقوان الذين كفروا إن هنذا إلا بحر ميين )11 هود 
باعتبار حالتها | لأخيرة لرعاءة المناسية بين وبين عنوان كونمها دابة فى الأرض والمعنى وما من دابة فى 
الاأرض إلا برزقها الله تعالى حي ثكانت من أماكنها يسوقه [ليها ويعلم موادها المتخالفة المندرجة فى 
مراتب الاستعدادات المتفاوتة المنطورة فى الا”طوار المتباينة ومقارها المتنوعة ويفيض علبها فى كل 
منية مايليق بها من مبادى وجودها وكالاتما المتفرعة عليه وقد فسر المستودع بأماكها فى المات ولا 
بلائمه مقام التكفل بأرزاق,ا (كل ) من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعما ( فى كتاب مبين) أى © 
مثبت فى اللو الحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملامكة عليهم السلام أو المظور لما أثبت فيه للناظرين 
ولماانتهى الام إلى أنه سبحانه حيط يجميع أحوال ماف الا رض من الخلو قات الى لا نكاد تحصى من 
ميدأ فطر ها إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض ابد أخلق السمواتوالا'رض والحكة الداعية إلى ذلك 
فقيل (و هو الذىخاق السموات والا رض فى ستة أنام) السموات فى يومين والاأرض ف يومين وما 
علا من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى ,ومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول يذكر 
خلق مافى الاأرض لكو نه من تات خلةها وهو السر فى جعل الزمان خلقه نتمة لزمان خلقبا فى قوله 
تعالى فى أر بعة أبام فى تتمة أر بعة أيام والمراد بالا يام الاو فاتك فى قوله تعالى ومن بوهم .ومتذدبره 
أى فى نة أقاوت أو مقدار ستة أيام فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الا رض ولا 
بتصور ذلك حين لا . ض ولا سماء وفى خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على خلقبا دفعة دليل على أنه . 
قادر ختار واعف.. امظار وحث على التأنى فى الا مور وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأ استأئر 
بعل «ايقتضيه عدم الغيوب جات حكمته وإيثار صيغة المع فى السموات ا هو المثبور من الإشارة 
إلى كو ا أجر 'ما مختلفة الطبائع ومتفاوتة الآثار والا”حكام (وكان عرشه) قبل خلةبما (على الماء) © 
ليس تحتهثى. غير هس و اء کان بدنهما فرجة أو كان مو ضوعا على متنه كما ورد فى الا ر فلا دلالة فيه على 
إمكان! ل4ل. کبف لا ولودل لدلعلى وجودهلاعلى [مکانه‌فقط ولاعلى كونالماء أولماحدث فالعالم 
بمدالم شى وإمايدل علىأن خلقبما أقدم منخلق السموات والا'رض من غير تعرض للنسبة بنهما 
(لببلو؟ ؛ منعلقعغلق أىخلق السموات والا'رض وما فما من الخلوقات الى من جملها تم ورتب © 
فببها حدم ماتحتاجون إليه من مبادى وجودم وأسباب معايشكم وأودع فى آضاعيفهما من قعاجيب 
الصسائم والعبرماآستدلون به على مطالبكم الدينية ليعا ملم معاملة من ييتليم (أيم خسن علا) فيجازيم © 
باو اب‌والعقاب غبماتبين امحسن من المسىءوامتازت در جات أفراد كل من الفريقين حسب امتياز 
عات علو مهم واعتقاداتهمالمترتبة عل آنظارم فا صب من الحجج والدلائل والإمارات والغايل 

و اتب أعماهم المتفرعة على ذلكفإن العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره به بقوله أي 


< 
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أحس عقلا وأورع عر ارم الله وأسرع فى طاعة الله وإن لكل من القلب والقالب عملا خضو صاً به 
فيا ن الأول أشرف م الثانى فكذاالحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة 
عل العباد آثر ذى أثير ونما طر يقها النظرى النةكرف بدائع صنائع الملك الخلاق والتدير فى آباته 
البينات المنصوبة فى الا نفس والافاق ولاطاعة بدون فم مافى مطاوى الكتاب الحكيم من الاواش 
والنواهى وغير ذلك ما لله مدخل فى الباب وقد روى عن النى لم أنه قال لاتفضلونى على بوس بن 
مى فإن هكان برفع لدكل يوم مثل عمل أهل الآرض قالوا وإبماكان ذلك التفكر فى أمرالله عر وجل 
الذى هو عمل القلب لآن أحداً لايقدر على أن بعمل فى اليو م يجوارحه مثل عمل أهل الأرض وتعليق 
فعل البلوى أى قعقيبه حرف الاستفمام لا التعليق المشرور الذى يقتضى عدم [برادالمفعول أصلا مع 
اختصاصه بأفعال القلوب لا فيه مز معى العلم باعتيار عاقبته كالنظر ونظائرهولذلك أجر یع راه بطريق 
القثيل أو الاستعارة التبعبة وإبراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار اعام 
المنقسمة إلى الحسن والقببيم أيضاً لاإلى الحسن والأحسن فةط للإيذان بأ مراد بالذات والمقمود 
الأصل مماذكر من إبداع تلك البدائع على ذلك الط الرائع [نما هو ظهور كال [حسان المحسنين وأن 
ذلك الكونه على أنم الوجوه اللائقة وأ كل الا اليب الرائقة بو جب العمل مو جبهعيث لاعيد أحد 
عن سنه المستيين بل هتد ى کل فرد إلى مابرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ام ف 
مراتمهما حسب القوة والضعف والكثرة والقلة وأما الإعراضن عن ذلك والوقوع فى مباوى الضلال 
فبمعزل من الاندراج نحت الوقوع فضلا عن أن ينظ ظہوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنع البديع 
وإنها هو عمل يصدر عن عأءله بسوء اختياره من غير مصحم له ولا تقر یب ولا خن مافيه من الترغيب 
© ف الترق إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضما والله تعالى ال ( ولثن قات 
نک مبعو ثون من بعد الموت) على مأو جه قضية الابتلاءليتر تب عليهالجزاء المتفرع على ظرورممراتب 
س الأعال (لبقوان الذين كفروا) إنوجه الخطابف قولهتعالى [نك إلى جميع المكلةين فالموصو لمع صاته 
© لاتخصيصأى ليقولنالكافرون منم وإن وجه إلى الكافر ن منم فهو وارد على طريقة الذم ( إن هذا 
إلا سحر مبين) أىمثله فى الخديعة أوالبطلان وهذاإشارة إلىالقول المذكور أو إلىالقرآن فإنالإخبار 
عن كو نهم مبعو ين و نلم يحب كو نه بطر يق الوحىالمتلو إلا أنهم عندسماعهم ذلك تخلصوا إلى القرآن 
لانبائه عنه فى كل موضع وكونهعلاً عندم فى ذلك فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته حرا تهادياً مهم فى 
العنادو تفاديا عن سان الرشادوقيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا بلائمه‌التسمية بالسحر فإنه إنها يطلق 
على شىء مو جو دظاهرا لاأصل لهف الحقيقةو نفس البعث عندم معدومحت وتعلقالآبة الكريمة ها 
قبلبا إمامن حيث أن البعك 5 أشير إليه من تثمات الابتلاء الم کور فكا نه قبل الام واذكر ومعذلك 
إنأخبرتهم بمقدمةفذة منمقدماته وقضيةفردة من تاته لايتلعثمون ف الرد و يعدون ذلك من قبيل 
مالاصمة لهأصلا فضلاءن تصديقماهذه من تاه و أما منحيث أنالبعث خلق جديد فكأ نهقيل وهو 
الذى خلق جيم الخلوقات ابتداء لهذه الك البالغة ومع ذلك إن أخبر تمم بأنه يعيدممتارة أخرى وهو 
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ماه توص امد < دوم مور 


و2 رودي م م ٤ت‏ 2 م دسم 7 ي ايلو بر بير 6م موص سخ ص 
ولين اخحرنا عنهم العذاب إامة معدودة ليقوان مايحيسه ألا يوم ياتييم ليس مصروفا 


مداو صم م 2 رسع ه مومه - 

عنهم وحاق بهم ما کانوا بے يستهزِءون 02 ١هود‏ 
ده > f‏ 1 0 32 جسن عرس حل م > 7# ےر وو 7وو 

ولين اذقنا لإشسلن منا رحمة ثم تزعنلها منه نهر ليعوس حكفور رې ١هود‏ 


أهون عليه بقولون مايقولون فشسبحانالله عمايصفون وق رأ حمرة والكساى إلا ساحر عل أن الإشارة 
إلى القائل أو إلى القرآن على ألو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو على أن 
أنك يمدنى عنك فى علك أى ولثن قلت لعلكم مبعو ون على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال الخاطبين 
أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القولبإنكاره أوعلى أنهمجاراة معرم فى الكلامعلى نهج المساعدة لثلا يسارءوا 
إلى اللجاج والعنادر ثا قرع أسماعهم بت القول لاف ما ألفو | وألفوا عليه آناءهم من إنكار البعث 
٠‏ ويكون ذلك أدعى لم إلى الأمل والندبر وما فعلوهقاتلوم الله أنى بۇ فكون (ولتن أخر نا عنهم العذاب) 
المترتب عل بعثهم أو العذاب الموعود فى قو له تعالى فإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقيل 
عذاب يوم بدر وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام للمستوزئين والظاهر أن 
المرادءه العذا ب الشامل للكفرةدون مايخص ببعض منهم على أنه لم يكن موعوداً يستعجل منه الجرمون 
( إلى أمة معدودة ) إلى طائفة من اليا قليلة لآن ماعصره العد فليل ( ليقو لن ماحبسه ) أى أى شىء © 
بمنعه من الجىء فكا نه بريده فيمنعه مانع و[ماكانوا يقولونه بطر یق الاستعجال استوراء لقوله تعالى 
ماكانوا به يستهزئون ومرادهم [نكار اليجى. راا لاالاعتراف بهوالاستفسار عن حابسه (ألا e‏ 
يوم يأتهم) ذلك ( ليس مصروفا ) محبوساً (عنهم ) على معنى أنه لايرفعه رافع أبدً إن أريد به عذاب © 
الآخرة أولا يدفعه عنم دافع بل هو واقع بكم إن أريد به عذاب الد نیاو یو م منصوب خر ليس مقدماً 
عليه واستدل به البصريون على جواز تقدعه على ليس إذ المعمدول تابع للعامل فلا بشع إلا حيث بشع 
متبوعه ورد بأن الارف يجوز فيه مالا جوز فى غيره توسعاً وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا يجال 
لتقدم للململكا فى قوله قعالى فأما اليتبم فلا تقور وأما السائل فلا تنهر فإن اليتم والسائل مع كونهما 
منصوبين بالفطين المجرومينقد تقدماعل لاالناهية معامتناع تتقدم الفعلين عليما . قال أبو حيان وقد 
تبعت هلة مندواوين المرب فل أظفر بتقدمخبر ليس عليها ولا بتقدم معموله إلا عادل عليه ظلهر 
هذه الا ية الكرعةوقول الشاعر | فيأى فابزداد إلالجاجة ٠‏ وكنت أبياً فى الخنا لس تأقدم ] ( وحاق ©©» 
بهم) أىأحاط بهم (ما کانوا به يستهزءون) آی‌العذاب الذی کانوايستعجلونبه استوزاء وفى التعبير © 
عنه بالموصول تهويللكانه وإشعار بعلية ماوردفى حيزالصلة مناستوزائهم بهلنزوله وإحاطته والتعيير 
عنما بالماضى واردعلى عادةالله تعالىفى أخبار هلا نما فتحمَقها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة وفى ذلك 
من الفخامة والدلالة على علوشأن امير وتقرير وقوعالنخبر بدمالا خق (ولئن أذقناالإنسان منار حمة ) ۹ 
أىأعطيناه نعمةمن صمة وأ من وجدة وغيرها وأوصلناها إليه ححيث بحدلنتها ( ثم نزعناها منه ) أى © 


> 


۹۰ تفسير أبى السعود 


رص و مسوم روم سے ادات صت رص نے دع رر وور و 4 


وص صوص دملا دسم 2 مس 
ولين اذقنله نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيعات عنى إنه, لفرح فخو ر( ١١هود‏ 


2 م2 ص مدر ولد روم 2 a: e‏ م رو 2ه وو ٤دواے‏ و 
إلا الأزين صبرواً وتملوا الصاالحلت أولتيك لطم مغفرة وا كيم د ١‏ هود 


سلبناه[ياها وإيرادالنزع للإشعار بشدة تعلقهمها وحرصه عليما ( إنه ليوس ) شديدالقنوط من روح 


الله قطوع رجاءه من عو د أمئالها عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لقلة صبره وعدم توكله عليه و ثقته به 


© (كفر ر ) عظم الكفران ما سلف من النعم وفبه إشارة إلى أن النزع [ماكان بسيب كفرانمم بماكانوا 


يتقلبون فيه من نعم الله عز وجل وتأخيره عن وصف يأسهم مع تقدمه عليه لرعابة الفواصل على أن 
اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إضافة أمثاله فى العاجل ويصال أجره فى الأجل من 


٠‏ باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً (ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ) كصحة بعد سق وجدة بعد 
2 (و 4 ر 4 9 


عدم وفرج بعد شدة وفى التعبير عن ملابسة الرحمة والنعهاء بالذوق :اذى بلذتهما وكو نما مما برغب 
فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكو نما فى أدتى ماينطلق عنبه اسم الملاقاة من ماتا وإسناد 
الأول إلى الله عز وجل دون الثانى مالاخق من ال+زالة والدلالة على أن ماده تعالى نما هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون وأنه إنما بريد بعباده البسر دون العسر ول نما ينم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرآ كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فاا صدرعنه بقضية الح-كمة 
الداعيةإلى ذلكوهى كفر انهم مها كاسبق وتنكيرالرحة باعتبارلحوق الزعمما (ليقولن ذهبالسيئات 
عنى) أىالمصائب الى تسو ون ول يعترينى بعد مثا لما كا هو شأن أولتك الأشرار فإن الترقب لورود 
أمثالحا ما يكدر السرور وينغص العيش ( إن لفرج ) بطر وأشر بالنعم مغتر بها ( غور ) على الناس با 
أوق من النعم مشيغول بذلك عن القيام ةما واللام فى لبن فى الآ بات الأربع «وطئة للقسم وجوابه 
ساد مسد جواب الشرط ( إلا الذين صبروا ) على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً مانا باق 
واستسلاماً لقضائه ( وعملوا الصالحات ) شكراً عل آلانه السالفة والآنفة واللام فى الإنسان إما 
لاستغراق الجنس فالا ستئناء متصل أو للعبد فنقطع (أولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه با 
فى حيز الصلةوما فيهمن معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم و بعد مز امم و الفضل أىأولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة ( لحم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جت ( وأحر لواب لأعاللم الحسنة ( كبير) 
ووجه تعلق الآيات الثلاث ما قبلون من حيث إن إذاقة النعماء ومسام الضراء فصل من باب الابتلاء 
واقع موقع التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ليبلوك بک 'حسى عملا والمعنى أنكلا من إذاقة 
النعماءو نزعها معكونه | بتلا للإنسان أيشكرأم يكف رلا -بتدى إلى نن الصو اب بل حيد فىكلتا الحالتين 
عنه إلى مباوى الضلال فلا يظر منه حسن عمل إلا من الصار ر ”صا حين أو من حيث إن [نكار ثم 
بالبعث واستهزاء م بالعذاب بسبب بطرم ونغرم كأنه قيل [نا علوا ماهءلوا لآن طبيعة الإنسان مجبولة 
على ذلك . ْ 


١5١ ۳۰ ١١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ١ 


صاصر م م اروم رو تي رو مص ص 0 م وير ماع رو 3 م مورب ع 2 7 31 0 
فلعلك تارك بعض ما يو حرج إليك وضايق بهء صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه او جاءَ معه 
ر رم 


رم 8 اام شاع صا ص - ع مه 2 $ 
ملك إا ات نير والله عل كل ئو وکیل 2 ١‏ هود 


د ووس برا ابر و انر ابر ص اسح مهمه صردر وب روزرريبر ى و ص 

ام يقولون أفترثه قل فاتوا بعشر سور مشلوء مفترينت وأدعوأ من أسَتطعم من دون اله إن 
كنم مدقي 02 هود 
( فلعلك تارك بعض مابوحى إليك ) من البينات الدالة على حقية نبو تك المنادية بكو نها من عند ألله عزن ١‏ 
وجل لن له أذن واعية (وضائق به صدرك) أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [لهم فى © 
أثناء الدعوة والمحاجة (أن يقولوا) لآن يقولوا تعامب عن نلك البراهين الى لا تكاد تخن ا على أحد م 
من له أدتى بصيرة وتماديا فى العناد على وجه الاقنر اح ( لو لا أنزل عليه كيز ) مال خطير عخزون بدلعلى ۾ 
صدقه ( أو جاء معه ملك ) يصدقه قيل قاله عبد الله بن أمية الخزوى . وروی عن أبن عباس رضى الله © 
ءنهما أنرؤ ساء مک قالوا يعمد اجعل لنا جبال مک ذهباً إن كنت رسو لا وقال آخرون اثتنا بالملاته 
يشهدوا بنبوتك فقال لا أقدرعلى ذلك فنزات فكأ نه يله لما ماين اجتراءم على اقتراح مثل هذه المنظائم 
. غير قانعين بالبينات الباهرة ال ىكانت تضطرم إلى القبول لوكانوا من أرباب العقول وشاعد رکو مم 

من المكابرة مان کل صعب وذلول مسار عین إلى المقابلة بالتکذ يب والاستهزاء وتسميتهاسحراً مث ل حال 

إل حال من بتو قع منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبليغها إلهم لحمل على 
الحذر منه ما فى لعل من الإشفاق فقيل ([نما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار ما أوحى إليك غير م 
مبال يما صدر عنهم من الرد والقبول ( والله على كل شىء وكيل ) حفظ أحو الك وأحوالم فتوكل عليه م 
فى جميع أمورك فإنه فاعل بهم مايليق يحالم والاقتصار على النذير فى أقصى غابة من [صابة الحر ( أم ٠٠‏ 
يقولون افتراه ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ما يوحى وتماونهم به وعدم اقتناعهم . 
بما فيه منالمعجزات الظاهرة الدالة على كو نه منعندالله عزو جل وعلى حقية نبو ته لړ وشروع ف ذکر 
ارتکا مم لاهو أشدمنه وأء ظم ومافها من معنى الحمزة لااو بيخ والإنكار والتعجيب و الضميرالمستشكن 
فى افتراه للنى يِه والبارز !ا بوحى أى بل أبقو لون افتراه ولیس من عند ا( قل) إنكان الام کا ۾ 
تقولون (فأتوا) َنم أيضاً ( بعشر سور مثله ( فى البلاغة وحسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله © 
وتو حيده إما باعتبار ماثلة كل واحدة منها أو لآن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كا 
فى ةولهتعالىأئؤمن لبشرين مثلنا أوللإبماء إلىأن وجهالششبه ومدارالمائلةفى الجبعثى. واحدهوالبلاغة 
المؤدية إلى مر تبة الإمجاز فكاأن الميع واحد ( مفتريات ) صفة أخرى لسو رأخرت عن وصفبا بالمائلة م 
ما و حى لأآنها الصفة المقصودة بالتكليف إذ .ها يظهر حزم وقءودهم عن المعارضة وأما وصف الافتراء 
فلا تعلق به غرض يدور عليه ثىء فى مقام التحدى وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرعاء العنان ولأانه 


4 نفسير أب السعود 
إل جیا كراعمو ما ازل بعلم الله وأ لاله إلا هفهل انتم مسلود 0 هود 
عغتاقاتهن عن دأ نقسك إن صح أى اختلةته من عندى فان أقدر على ذلك می لاک عرب فص اء بلغاء 
قد مار ست مبادى ذلك من الخطب والا شعار وحفظم الوقائع والآيام وزاولتم أساليب النظم والنثر 

© ( وادعوا) للاستظبار فى المعارضة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة به من آ لتك الى تزعمون أنها 
دة ىكل ماتأتون وما تذرون والكبنة ومدارهكم الذن تلجئون إلى آرائهمف الملمات. ليسعدوم 
© يهاز من دون الله ) متعلق بادعو ا أي متجاوزن الله تعالى (إنكتم صادقين ) فى إنى افر يته فإن ذلك. 
1 إستازم إمكان الإإتيان مثله وهوأيضاً إستازم قدر تک عليه والجواب عذوف يدلعليهالمذ كور (فإن 
لم يستجيبوأ (f‏ أى فإن م بفعلوا ماكلفوه من الاتيان عثله كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإما عبر عنه 
بالاستجابة إماء إلى أنه بلقم على كال أمن من امہ کان أمه لم بالإإتيان بمثله دعاء لحم إلى آم يريد 
وقوعه والضمير فى 5-1 الرسول بلقم والجمع للتعظيم كا فى قول من قال | وإن شت حرمت النساء 
سوا م | أوله وللدؤمنين ام أتباع له عله فى الآصس بالتحدى وفيه تنبيه لطيف على أن حقمم أن 

لا نفکواعنه ب ويناصيوا معه لمعارضة المعارضين کیا کانو! يفعلونه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك 

© كا يفيد الرسوخ ف الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قولهعزوجل ( فاعلموا ) أىاعلو | 
حين ظبر لك يحرم عن المعارضة معتمالكرم علما علا قينا متاخماً لعين اليقين تحيث لا جال ممه لشائية 
ريب بو جه من الوجوه كأن ماعداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لاللإشعار بانخطاط تلك المراتب 

بل بار تفاع هذه لمر تبة وبه ينضح سراً برا دكلءة الشك مع القطع بعدم!لاستجابة فإن تاز يل سائرالمراتب 
منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشدك فيه أوائبتوا واستمروا على ما كنت عليه 

© من العلم (إنما أنزل) ملتبساً ( بعلم الله ) المخم وص به نحيث لاتحوم حوله العقول والآفهام مستبداً 
© خصائص الإعجاز من جى النظر الرائق والإخبار بالغيب ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أيضاً أن 
ه لاشربك له فى الالو هية وأحكامما ولا بقدر على مايقدر عليه أحد ( فبل نم مسليون ) أى مخاصون 
فالا سلا م أو ثابتون عليه وهذا من باب التثبيت والترقية إلى معارج البقين وبجوز أن کون الطاب 

“ف الكل المشركين من جمةالرسول بلقل داخلاتعت الام بالتحدى والضمير فى لميستجيبو ا من استعطتم 
أىفإن لميستجب اک٣‏ تك وسائر من [لهم تجأرونفى مبماتكوملماتك إلى المعاونة والمظاهرة فاعلوا 
أنذلك خارج عن دائرةقدرة الرشر وأنه منزلمن خالقالقوى والقدر فإ برا د كلمةالشك حينئذ مع الجزم 
بعدم الاستجابة من جبة آ هنهم تبكر بهم وتسجيل علمم بعال ذافة العقل و تر تدب الا م بالءل على جرد 

عدم الاستجا بة من حيث إنه مسبوق بالدعاءالمسبوق يعجزممواضطرارمم فكأنهقيل فإن لم يستجيبوا 
لك عندالتجاتكم [إهم بعد مااضطررتم إلىذلك وضاقت عليكم الحيلوعيت بكم العال أو من حيث 
إنمن إستمدون ٣م‏ أقوى منهم في اعتقادم فاذا ظبر جزم لعدم استجا م وإنكان ذلك قبل ظرور 


و کک ا ا ب 
لوعكس النرتيب لربما توم أن المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغة 


4 سورة هودعليه السلام أية مدا‎ ١ 
دوه١١ می کان بريد ایی لديا وزيا نوف لم لهم فیا وهم فيا ايكون‎ 
اوليك لذن بس فم نالسر ّالا روحبِط ماصتع وفيا بطل مانو سماو :اسرد‎ 
جر أنفسهم يكون جزم أظهر وأوضح واعلوا أيضا أن آ تك مزل عن رتبة الشركة فى الألوهية‎ 
وأحكامها فبل اتم داخلون فى الإسلام [ذل يبق بعد شائبة شبية فى حقيته وف بطلان ما كنم فيه من‎ 
ااشرك فيدخل فيه الإذعان لكو ن القرآن من عند الله تعالى دخو لا أولياً أو منقادون للحق الذى هو‎ 
کون الق رآن من عند الله تعالى و تا رکون لها كنتم فيه من ا لكا رة والعناد وفىهذا الاستفبام [يحاب بيغ‎ 
لما فيه من معنى الطاب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر وإقناط من أن حيرم آلمنهم من بأس‎ 
الله عز سلطانه هذا والآول أنسب لا ساف من قوله تعالی وضائق به صدرك ولما سيأتى من قله قمالى‎ 
١٠ه فلاتك فى مربة منه وأشد ار تياطاً ما يعقبهكا ستحيط به خبرآ ( منكان بريد الحياة الدنيا وزيتها )أى‎ 
ماز ينها وحسنهامن الصحةو الآمن والسعةفى الرزقوكثرة الأولادوالر ياة وغير ذلكوالمرادبالإرادة‎ 
©  ناكلاخدإو ماعصل عند مباشرة الا “عمال لا جرد الإرادة القلبية لقو له تعالى (نوف [أهم اعام فیما)‎ 
عليما للدلالة على استمرارها منهم حيث لايكادون يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالحم أعمال‎ 
كلهم فإنه لايحدكل متمن ما يتمناه ولا كل أحد ينا لكل مابهوادفإن ذلك منوط بالمديئة الجارية على قضية‎ 
الحكية کا نطق به قو له تعالی منكان يريد العاجلة تجلا له فيها ما نشاء لمن نريد ولا كل أعمالهى بل بعضما‎ 
الذى بيترتب عليهالا مور المذكورةبطريق الا جر وال جزاء م نأعمال البرو قد أطلقت وأريد بهار انها‎ 
فالمعنى نوصل إليمم مرا ت أعمالم ف الحياة الدنياكاملةوقر ىء وف على الإسناد إلى الله عز وجلو توف‎ 
بالفوقانية على اليناء للمفعول ورفع أعمالهم وقرىءنوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضياً كقونله‎ 
© [وإن تاه خليل يوم مسغبة ه يقول لاغائب مالى ولا حرم | (وم فيها) أىفى الحياةالدنيا (لابيخسون)‎ 
أى لا ينقصون وإنما عر عن ذلك بالبخس الذى هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فما أوتوه.‎ 
کا عبر عن إعطائه بالتوفية الى مى إعطاء الحقوق مع أن أعاهم عمءزل م نكو نما مستو جبة لذلك بناة‎ 
للام على ظاهر الحال وتحافظة على صور الا"عمال ومبالغة فى نى النق صكأن ذلك نقص لقو قم فلا‎ 
يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعى نهم فيها خاصة لاينقصون مرات أعمالهم‎ 
وأجورهاخقصاً كلياً مطردآ ولا عر مونها حرماناً كلياً وأما فى الآخرة فهم فى الحرمان المطلق واليأس‎ 
٠١ المحقق ا ينطق به قو له تعالى ( أولئك ) الج فإنه إشارة إلى المذ كورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو‎ 
باعتبار تو فيتهم أجورهم من غير عخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعدمنزلتهم فى‎ 
© سوءالحال أىأولئك المر يدون للحياة الدنياو زينتها الموفون فيما ثمرات عام من غير مخس ( الذين‎ 
ليس لمم فى الأخرة إلاالنار ) لان ممم كانت مصر وفة إلى الدنيا وأعماطهم مقصورة على تحصيلها وقد‎ 
» ,هم أبو السمود ج ع‎ 


م کر صوص 


اک مم 2< 7 O E‏ ور سو > م ۶ عراس 2 e‏ م 
من ن عل بون من ريوء وريتاوه شاهد منه ومن ېله كينب موموخ ماما وره اولذىك 
E‏ رص مره > > ود كوم ا عمو رع مس م ال ج سور (2يرى وم #2 
يؤمنون به- ومن سكف ريه من الأحزا فالنار موعده, فلا تك فى مرية منه إنه سق من 
ع م مور 2 آله ددم 2 ع او 

ربك وللكن ١‏ كثر الناس لايؤمنوت © ١‏ هود 


اجتنوا تمرتها ول يكونوا پر يدون مها شيا آخر فلا جرم لم يكن لحم فى الا خرة إلا النار وعذاءما اتخلد 


© ( وحبط ماصنعوا فبا ) أى ظهر فى الآخرة حبوط ماصنعوه من الأعمال ال كانت تؤدى إلى الثواب 


لوكانت معمولة للآخرة أو حبط ما صنعوه فى الدنيا من أعمال البر إذ شرط الاعتداد ها الإخلاص 


© (وباطل) أى فى نفسه (ماكانوا يعملون) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولأجل أن الأول من شأنه 


1۷ 


استتباع الو ابوا لاجر وأن عدمه لعدم مقار نته لا مان والنية الصحيحة وأنالثانى ليس له جة صالحة قط 
علق بالآول الحبوطالمؤذن بسقوط أجر ه بصيغة الفعل المنىء عن الحدوث و بالثانى البطلان ا ةصح عن 
كو ندصحيث لاطائل تعته أصلا بالاسمية الدالة على كو ن ذلك وصفا لا زماله ثابناً فيه وفى زيادة كان ف الثانى 
دون الآول إماء إلى أن صدور أعمال البر مهم وإنكان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام 
كصدور الاعال الى هى من مقدمات مطاأبهم الدنية وقرىء وبطل على الفعل أى ظمر بطلانه حيث 
علم هناك أن ذلك وما يستتعبه من الحظوظ الدنيوية مما لاطائل تحته أو انقطع أثره الدنيوى فيطل 
مطلقاً و قرىء وباطلا ماكانوا يعملون على أن ما إمهامية أو فى معنى المصدر كةوله ولا خارجا من فى 
زوركلام وعن أنس رضى الله عنه أن المراد بةوله تعالى من کان بريد اخ الهود والنصارى إن أعطو ١‏ 
سائلا أو وصلوا رحا يحل لحم جزاء ذلك بتوسعة فى الرزق وصمة فى البدن وقيل مم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسو لاله بلق فأسوم لم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك [نماكان بعد الحجرة وأأسورة مكية 
و قيلم أهل الرياء قال للقراء منهم أردتأن يقَالفلان قارىء فقدقيل ذلك وهكذا لغير دمن يعمل أعمال 
البر لالوجه الله تعالى فعلى هذا لا بد من تقبید قو لہ تعالى لمم إلا النار بان ليس لحم ببب اعام الريائية 
[لاذلك والذىتقتضيه جز الةالنظ الكرم أن المرادبه مطلقالكفرة بحيث يندرج فيهم القاد<ون فى 
الق رآنالعظيم اندرا جاأولياً فإنهءز وعلالما آم اميه ملم والمؤ منين بأن بزدادواعلياً ويقيناً بأن القرآن 
منزل بعلم اللهوبأن لاقدرة لغيره على شىء أصلا وهيجهم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند 
ظبوريحر الكفر وما بدعونمن دونالله عن المعارضة وتبي نأ نهم ليسواعلى شىءأصلا اقتضى الحال 
أنيتءعرض ابعض شو نوم الموهمةلكو ef‏ على ثىء فى اجملة من نيمهم االحظوظ العاجلة وا ستيلاثهم على 
الطاب الدنيوبةو بيان أن ذلا معز لعن الدلالة عليهولقد بين ذلك أى بيانثم أعيد الترزغيب فيا ذكر من 
الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل ( أفنكان على بينة من ربه) أى برهان نير عظي الشأن يدل 
على حقبة مارغب ف الثباتعليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير 


© الر أجع [ليبانى قوله تعالى (ويتلوه) أى إشعه (شاهد) شېد بكو نه من عند الله تعالى وهو الإيجاز ف 


۹0 ١۷ س سورة هود عليه السلام أب‎ ١١ 


نظمه الطرد ىكل مقدار سورة منه أو ماوقع فى بعض آياته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف تابع 

. له شاهد بكو نه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول يكون ف الكلام [شارة إلى حال رسول 

. الله رلته والمؤمنين فى مسكوم بالق رآن عند تبين كو نه منزلا بعل الله بشبادةالإيجاز (منه) أىمنالقرآن © 
غير خارج عنه أو من جبة الله قعالى فإنكلا منهما وارد من جبته تعالى للشبادة وبجوز على هذا التقدير 
أن بر اد بالشاهد المعجرات الظاهرة على يدى رول اه بإب فإنذاك أيضاً من الشواهدالتابمة للقرآن 
الواردة منجبته تعالى فالمراد من فى قوله تعالى أف نكل من اتصف مهذه الصفة الميدة فيدخل فيه 
الخاطبون بقوله تعالى فاعلموافهل تم دخولا ولآ وقیل هوالنى َلك وقيل م منو أه ل الكتاب كعبد 

الله بن سلام وأضرابه وقيل لمراد بالبينة دليل العقل و بالشاهد القرآن فالضمير فى منه له تعالى أو البينة 
القرآن ويتلو ومن التلاوة والشاهد جب ريل أو لسان النى بم على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 

. ملك حفظ والا"ولى هو الول ولماكان المراد بتلو الشاهد للر هان إقامةالشهادة بصحته وكو نه منعند 

الله تابعاً له حيث لايفارقه فى مشهد من المشاهد فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذى 
یشہد بأمرها إلى بوم القيامة عند کل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عز قائلا ( ومن قبله © 
كتاب موسی ) على فاعله مع كو نه مقدماً عليه فى النزول فكانه قبل أفنكان على ببنة من ربه ويشهد به 
شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب مومى وإ[نما قدم فى الذكر المؤخر فى النزول لكونه وصفاً 
لازما له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتدكير فى بينة وشاهد للنفخيم (إماما) أى مرا © 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب مالا نى من تفخ شأن المتلو 

( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدم إلى بوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة © 
بالقرآن العظيم وهما حالان من الكتاب ( أولئك) الأو صوفون بتلك الصفة الميدة وهو الكون على © 
بنة من الله ولا أن ذلك عبارة عن مطلق السك بها وقد يكون ذلك بطر يق التقليد لمن سلف من عظاء 
الددن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفمم بأنهم ( بؤمنون ) أى يصدقو نه حق التصديق حسما تثبد © 
به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن يكفر به ) أى بالق رآن ولم يصدق بتلك اللاواهد الحقة ( من © 
الا"حزاب) منأهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله م (فالنار موعده) بردها لامحالة حبا © 
:نطق بهقوله تعالليس لم فى الآخرةإلا النارو فى جعلراموعداً [شعار بأن لهفها مالايوصف من أفانين 
العذاب ( فلاتك فىمربة منه ) أىفى شكمن أم القرآن وكونهمن عند الله عز وجل غا شہدت به © 
الشواهدالمذ كورةوظبرفضل منتمسك به (إنه الحقمن ربك) الذى بربيكفى دينكودنياك (ولكن © 
أكثرالناس لايو منون) بذلكإما لقصور أنظارم واختلال أفكارثم وإما لعنادم واستكبارهم فن فى 
قولهتعالى أفنكان على بدئة من‌ر به مبتدأحذف خر ولإغناء الحالعن ذ 7 مو تقديره أفنكان على بيتة 
منر به كأ و لك !لذن ذ کرت أعمالهم وبين مص یرم ومام يعنى أن ببنهما تفاو تأ عظماحيث لا يكاديتراءى 
ناراهماو [يراد الفاء بعد الهمزةلإنكار رقب توم المماثلة على ماذكر من صفاتهم وعدد من هناتهم كا نه 
قبل أ بعد ظہو ر حالم فالدنيا والآخر ةكاوصف بتوهالماثلة بنهمو بين من كان على أحسن ما يكون 


۹٦‏ ۰ تفسير أف السعود 


مان 6ج مر ت کے ا کے ج 


e 2< i‏ عام ت گە 2 > l2‏ ر مد 2-2 للدي صق اس 
ومن أظلم من آفتری عل الله ذبا اولك يعرضون على رم ويقول الاشهند هتؤلاء آلذين 


د 
سام مس اح ص سوم 2 و هد و 
كبوأ عل بهم الا لعنة ألله على آلظلارين © ١هود‏ 


ینو یلاوک وج وشم يرهم کون مر 
بآ کو تیر ف ازس و ڪھ کے بن رد ورون زا ف م 
لْعَدَات ما کانوا بستطیعون آلسمع وما الوا صروت 5 ١هود‏ 
ف العاجل والا ج لکا فقو له تعالى أفاتخذتم مندونه أولياءأى أبعدأن علءتموه رب السمواتوالأرش 
۸ اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى أفن يعل آنا أنزل إليك من ربك الح ق كن هو أعمى (ومن أظل من 
افترى عل الله كذباً) بأن نسب [ليه مالا ليق بهكقو ل للملامكة بنات الله قعالى القه من ذلك علوآ كبيراً 
وق لم لآلهنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمنى أنهم م عم کفر م بآبات الله تالى مذترون عليه كذباً وهذا 
الركيب وإ نكان سبكه على [نكار أن بكون أحد أظل منهم من غير قعرض لإنكار المساواةونفهاً ولكن 
المقصود به قصداً مطرداً إنكار المساوأة ونفها وإفادة أنهم أظل م نكل ظالم 5 ينىء عنه ماسيتلى من قوله 
1 عزوجل لاجرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون فاذا قىل من أكرم من فلان أو لا أفضل منهقالمر ادمنه 
© اانه أكرم من كل کرحم وأفضل مكل فاضل (أولئك) الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراء 
على الله تعالى ومهذه الإشارة حصلت الخنية عن إسناد العر ض إلى أعما لهم وأ كتئى بإسناده [ليهم حيث قيل 
© (يعرضون) لان عرضهم من تلك الحيئية و بذاك العنوانعرض لاعام على وجه أباغ فإنعر ض العامل 
© بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (علىرمهم) الحق وفبه اء إلى بطلان رأمهم فاتخاذم أرباباً من 
© دون الله عزوجل (ويقول الاشہاد) عند العرض من 25711 والنيبين أومنجوارحمم وهو جع شاهد 
“© أوشهيدكا ماب وأشراف (هؤلاء الذي ن كذبوا على رمهم) بالافتراء عليه كأن ذلك أمر واضح غنيءن 
الشهادة بوقوعه و[ءا امحتاج إلى الشهادة قعيين من صدر عنه ذلك فلذ للك لايةو لون هؤ لاءكذبو اعلىر مهم 
وجو زأنيكون المرادبالاشمادا لحضارو مجيع أهلالموقف عل ماقالقتادةومقاتل و يكو نقوھېمھۇلاء 
الذن کذو اعلىر مم ذماطم بذاك لإشهادهعلهم ا بيشعر بەقو لهتعالىويةولدونو يشهد الو توطئة غا بعقيه 
© من قوله تعالى (ألالمنة اللهعلى الظالمين) بالاقتراء ا لذ كور و>و زأن يكون هذاعلىالوجه الآاولمن 
كلام انه تعالی‌و فيه نهو یل عظم 4 حيق مهم من عاقبة ظلمهماللبم[نانعوذ بك من الرى على رءوس الاشباد 
۹ (الذين؛صدون) آی کل من بقدرون‌علی صده أو يفعلون ااصد (عن سبل اقه) عندينه القوم (ويبغونها 
عوجا ) انحرافا أىيصفو نها بذلك وهى أبعدثىء منهأويبغو نأهلها أن ينحرفواعنها قال بغيتك خيراً 
© أوشراً أىطلبت اكوهذا شامل لتكذيهم بالق رآنوقو لم إنه ليس منعندالله (وم بالآخرةمكافرون) 
أىيصفو نها بالعوج والحال أ نهم كافرو ن بها لا أنهم يو منو نهاو بز عمو ن أن لها سبيلاسوياً مهدو نالناس 
٠‏ اليه وتنكرير الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصهم بدكأن كفرغيرم ليس بشىء عند كفرم ( أولئك) 


%۷ س سورة هود عليه السلام آية ۰۲۱ ۲۲ ؛ مم‎ ١ 
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اوليك آلذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (N)‏ ١۱هود‏ 
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إن الذييت ١امنوأ وعماوا لصللحلت واخبتوا إل رم أولديك أعحب اللجنة هم في‎ 
5 سا عي اس‎ 

خللدون 22 ١هود‏ 


مع ماوصف من أو الم الموجبة للندمير ( لم بكو نوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأنفسهم من أخذه © 
لوأراد ذلك ( فى الآرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مورب (وماكان مم من دون الله من أولياء) e‏ 
ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لمكمة تقتضيه واججمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما 
كان لاحد منهم من ولى أو باعتبار تعدد ماكانوا يدعون من دون القهقعالى فيكو ن ذلك بياناً مال آهنم 
من سقو طا عن رتبة الولابة ( يضاعف لطم العذاب ) استشناف يتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأ © 
ابن كثير وابن عام ويغقوب بالتشدید (ماكانوا يستطيعون السمع) لفرط تصامهم عن الحق وبغضهم, © 
لهكأ نهم ل بقدرون على السمع ولماكان قبح حالهم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى طريق تلقيه السمع 
أشدمنه ففعدم قبوهم لسائر الا يات المنوطة بالا بسار بالغ فى نن الول عنوم حيث نق عنهم الاستطاعة 
واكتق فی الثانى شق الإبصار فقال تعالى ( وماكانوا بصرون ) لتعامهم عن آبات الله المسوطة ف © 
الا"نفس والافاق وهو استئناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان لماننى من ولابة الال فإن 
مالا يسمع ولا يبصر بمعزل من الولاية وقوله تعالى يضاعف ل العذاباعتراض وسط ينهما نمي 
عليهم من أول الاسر سوء العافبة ( أولتك ) المنعو تون بماذكر من القباتم ( الذين خسروا أنفسهم ) "١‏ 
باشتراء عبادة الا هة بعبادة الله عز س اطانه (وضل عنهم ماكانوا يفترون) من الآلحة وشفاعتها أوخسروا © 
مابذلوا وضاع عنهم ماحصاوا فلم يبق معوم وى الحسرة والندامة ( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الا'ول ۲۲ 
أن لانافية لما سبق وجرم فعل بمعنى حق وأن مع مافىحيزه فاعله والمعنى لا ينفهرم ذلك الفملحق (أنهم © 
ف الأخرة م الا"خسرون) وهذا مذهب سدو به والثانىجرم ممق كسا وما بعده مفءو له وفاعله مادل: 
عليه الكلام أ ى كسب ذلك خسرا نهم فالمعى ماحصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم والثالك أن لاجرم 
بمعنى لا بدأى لا بدأنهم فى الآخرةم الا" خسرون وأياً ماکان فعناه أنهم أخسر منكل خاسر فتبين أنهم 
أظم من كل ظالم وهذه الآبات الكربمة ها ترى مقررة لما سبق من [نكار المماة بين من كان على ببنة من 
ربه وبين من کان بريدالحياة الدنيا بلغ تقر برفإنهم حيثكانو! أظل من کل ظالم وأخسر من کل عاسرلم 
نتصور ماثلة بيهم وبين أحد من الظلبة الا”خسرين فاظنك بالمائة ينهم وبين من هو فى أعلى مدارج 
.الكالولاذ كر فريق الكفار و عام وبين مصيرمم و مالم شرع فبيان حال أضدادم أعنى فر يق المؤمنين 
ومايئو ل إليه أمرم من العو اقب الميدة تكئلة ل سلف من محاسنهم ا مذ كورة فقو تعالى أفن كان على يينة 
من ربهالابة ليقبين مأ يينوما من التباين البين حالاومآ لافقيل (إن الذين آمنوا) أى بکل ماج ب أن ومن ۲۳ 


م 


€ 


۱۹۸ > تفسير أب السمود 
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به فيندرج نحته مان بصدده من الإيمان بالق رأنالذى عبر عنه بالكون على بينة من الله ول٤‏ عصل 
ذلك باستهاع الوحى والتدبر فيه ومشاهدة مايؤدى إلى ذلك ف الآ نفس والافاق أو فعلوا الإيمانك فى 

© يعطىويمنع (و عملوا الصالحات وأخبتو | إلى رهم ) أى اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته با حضوع 
e‏ والتواضع من الخبت وهی الأرض المطمئنة ومعنى اخيت دخل فى الخبت كأنهم وأنجد دخل فىتهامة 
© ونجد ( أولتك ) المنعو تون بتلك النعوت الميلة (أصحاب الجنة م فما خالدون) دانمون وبعد بيان تباين 
4 حاايهما عقلا أريد بيان تباينهما حساً فقيل ( مثل الفر بقين ) المذكور بن أى حالما العجيب لان المثل 
© لايطلق إلاعلى مافيه غرابة من الا" <وال والصفات (كالا حمى و الاأصم والبصير والسميع ) أى كال 
هؤلاء فيكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على تشبيه الفريق الاول بالا می 

ا وبالا صمو تشبيه الفر يق الثانى بالبصير و بالسميع لكن الا دخل ف المبالغة والا “قرب إلى ما يشير [لبه 
لفظ الال والا'نسب بما سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن حمل على 
تشبيه الفريق الا "ول يمن جمع بين العمى والصمم و تشبيه الفريق الثانى من جمع بينالبصرواكمعع ىأن 
کون الواوف فول تہالی والااصم وف قوله والسميع لعطف الصفة على الصفة کا فى قول من قال | إلى 
الك القرم وابن امام » وليث الكتيبة فى المزدحم | وأباً ماكان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها 
بلفظ المثل وهى التى بدور علا أ التشبيه ما يلاثم الا”حوال المذكورة المعتبرة فى جانب المشبه به 

من تعاى الفر بق الا ول عن مشاهدة آبات الله ا منصو بة فى العالم والنظر [إموا بعين الاعتبار وتصامهم 
عن سناع آيات القرآن الكرم وتلقيها بالقبول حسما ذكر فى قوله تعالى ماكانوا تطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون ول نما لم براع هذا النر تیب ھہنا لكو نالا'عمى أظور وأ شهر فىسوءالحالمن الا صم 

وم ناس تعهال الفريق الثانى لكل من أبصارم وأسماعيم فماذكر 6اینغی‌المدلول عليه بها سيق من الإبهان 
والعمل الصالح والإخبات حسيا فسربه فيهاس فلا يكون التشبيهتمثيلياً لا جميعالا'<وال المعدودة لكل 

من الفريقين ما ذ كر ومايؤدى إليهمن العذا بالمضاعف والسران البالغ فى أحدها ومن النعم ا لمم 

فى الآخر فإناعتبار ذلك بنزع إلى كون التشبيه تمثيلياً بأن مزع هن حال الفريق الاأول فى قصامهم 
وتعاميومالمذ كورين ووقوعهم سدب ذلكف العذابالمضاءف والخسرانالذى لاخسران فوقه هيئة 
فتشبه مهيئة منتزعة من فقد مشعرى البصرو السمع فتخبط فى مسلكه فو فعق مباوى الردى ولم جد إلى 
مقصدهسئيلا و شرع من حال الفريق الثانىفى استعمالمشاعء ثم فىآيات الله تعالى حسما نبغی وفوزثم 
بدار الخلود هيئة فتشييه بهيئة منتزعة مله بصر و مع بستعملبمافى مبماتهفيتدى [لىسبيلهوينالمرامه 

© (هل يستويان) يعن ىالفريقين المذكورينوالاستفبام [نكارى مذ كر ا سبق من إنكار الماثلة فى قوله 
© عزوجل أفنكانعل بينةالابة (مثلا) أىحالا وصفةوهو تمييزمن فاعل يستوبان ( أفلا تذكرون ) 
أى أتشكون یعدم الاستواءوما ینیما مر التابى أوأتففلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فا ضرب 


۹۹ i للا‎ a ala 


جع وة 0 
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ولقد ارسلنا نوحا إل قومهة إنى لكر نذير مبين ( ش أاهود 


. إلى عدم التذكر بعد تحقق مابوجب وجوده وهو المثل المضروبكاف قولهتعالى أفإن مات أوقتل انقليتم 
عل أعقابم فإن الفاء هناك لإنكار الانقلاب بعدتحقق مايوؤجبعدمه منعامهم مخلوالرسلقبلرسول 
الله بق أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعى الممزة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين وأنه ليس مما يصاح أنيقع لامن قبيل الإإنكار فى قوله تعالى أف ن كان عل يبنة من ر به وقوله 
تعالى هل ستوبان فإن ذلك لننى المائلة ون الاستواء . ولمابين منفاتحة السورة الكرعة إلى هذا المقأم 
أحها كتاب عكر الآيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غيرالقة سبحانه وأن الذى أنزل عليه 
نذيرو بشير من جهته قءالىوقرر فىتضاعيف ذلك ماله مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب 
وإازام المعاندين با يقار نه من الشواهد الحقة الدالة على كو نه من عند الله تعالى وتسلية الرسول يلت ما 
عراه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم الشنيعة وتكذيهم له وتسميتهم للقرآن تارة حر 
وأخرى مفترى وتثبيته ب والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أباغ وجه وأبدع أسلوب 
شرع ف تحقيق ما ذكر وتقريره بذكر قصص الأآنبياء صلوات الله عام أجمعين المشتملة على ما اشتمل 
عليه فاحة السورة الكر بمة ليتأ كد ذلك بطر بقين أحدهما أن ما أمى به من التو<يد وفروعه ما أطبق 
عليه الآنبياء قاطبة و الثانى أن ذلك [نما علمه رول الله يتم بطر بق الوحى فلاببقى فىخقيته كلام أصلا 
وايتسلى بما شاهده من معاناة الرسل قبله من آم ومقاساتهم الشدايد من جرهم فقيل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قو مه) الواوا بتدائية واللام جواب قمم محذوف وحرفه الباء لا الواوكا فى سورةالا'عراف 
ألا جتمع واوان ولا نكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لاا مظنة التوقع وأن الخاطب إذاسمعماتوقع 
وفوع ماصدر با ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن [دريس عليهما السلام وهو أول ى لعث لعده . 


قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعت م على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه تسعماثة ٠‏ 


مائة سنة وقيل وهوا ن سين نة وقيل وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعهاثةوخصين 


لك منالمثل فيكو نالإنكار وارداً على المعطوفين معا أو أتسمعو ن هذا فلا تتذكرون فيكون راجعآ 


Yo 


بالكسرعل [إرادةالقول أىفقال أوقائلا وقرأابن كثير وأبو عمرووالكسانى بالفتح على إضمار حرف 
الجرأى أرسلناه ملتسا بذاك الكلام وهو[ق لمنذير بالكسرفلما اتصل به الجار فتم كنا فتح فى كأن 
والمعنىعلى الكسروهو قولكإن زيداً كالا سدواقتصر على ذكر كونه يلق نذيرأ لا لاأن دعو ته لړ 
كانت بطريق الإنذارفقط ألابر ی إلى قوله تعالی فقلت استغفروار بک إنهكانغفاراً يرسل السماء عليكم 


مدرارااح بللا نهم ميغتنموا مغانم إبشاره 2 (مبين) أبين 3 موجيات العذاب ووجه الخلاص © 


منه لان الإنذار [علام ا حذور لا نجرد التخويف والازعاج بل الحذر منه فيتعلق بكلا وصفيه 


Ye‏ تفسير أبى السعود 


أن لا یدوا إلا آله إن أحَافٌ عليكر عذَّابَ يوم لی 5 6 
قال الماد ان كفرُو أ من رمه مارك إا بترا تاوما ردك َك إلا لن هم راذنا 
اوی ای وما ری کر یتین فض بل كدي ی 
+ (ألا تعبدوا إلا الله) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدربة والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملنيساً بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط يبهما بيان بعض أوصافه وأحواله يكل وهو كو نهنذيراً مبيناً 
ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يفرق بين الكتاب ومضمونه باليس 
من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول ابين وعلى قراءة الفتح بدل من أنى دک 
نذير مبين و تعيين لما بوجب وفوع الحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة الله تعالى وقوله تعالى 
©: ( انی أغاف علي عذاب يوم ألم ( تعليل لمو جب النهى وتصر بم بالعذور وتحقيق الإنذار والمراد به 
يوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه بالالم على الإسناد الجازى للمبالغةك في نهاره صائم وهذءالمقالة 
وما فى معناها عاقاله ل فى أثناء الدعوة عل ماعزى إليهفى سائر السور الم تصدر عنه بلق مرةواحدة 
بلكان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قوله تعالى رب إنى دعوت قوى ليلا ونماراً 
الأ باتعطف على فعل الإرسال المقارن لها أو القول المقدر بعده جواءهم المتعرض لا حوال الو منين 
٣۷‏ الذين ا تبعوه بلغ بدا لاتا وال بالفاء التعقيبية فقيل (فقال ال ملالذينكفر وامنقومه) أى الا'شراف 
منهم من‌قو طم فلان ملىء بكذا أى مطيق له لا" نهم ملئوا بكفابات الا مورأ ولا" نهم ملتوا القاوب هيبة 
وامجالس أبهة أرلانهم ملئو ابالا'حلاموالاراء الصائيةووصفهم بالكفر لذمم م والتسجيل علهم بذاك من 
@. أو لالا مر لالاٴنبعض أشرافبم ليسوا بكفرة (مائراك إلا بشرآ مثلنا ) مرادم ما أنتإلابشراً مثلنا 
لس فيك من ب ةتخصك من دو ثنابما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأيناه لاأن ذلك محتمل ولكنلانراه 
©: وكذاالحالف قولحم ( وما تراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ) فالفعلان من رؤية العين و قوله 
تعالى إلا بشراً مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اتبعك فى هوضع امال منه إماعل حاله أوبتقدير قدعند 
من يشترط ذلك وبحوز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفمول الثانى و تعلق الرأى فالا ول 
بالمثلية لا بالبشربة فقط و[تمالم ببتوا القول بذلك مع جزممم به و[صرارم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر 
نهم جز افا بل بعد التأم ل فى الا" مر والتدير فيهولذلك اقتصروا على ذکرالظن فا سيأتى وتعريضا من 
أولالا'س برأىالمتبين فكأن قوم وما راك جوابعما بردعليهم منأنه يِل ليس مثلهم حيث عاين 
دلائل نبو ته واغتم اتباعه منله عين نيصر وقلب يدرك فزعمواأن هؤلاء أراذلنا أىأخساؤنا وأدانينا 
جمعأرذل فإنه صار بالغلبةجار بآبجرى الاسم كالا كبر والا كابر أوجم ع أرذلجمعر ذل كأ كالب وأ کلب 
وكلب يعنون أنهلاعبرة باتباع م لك إذليس هم رزانة عقل ولا إصالةرأى وقدكان ذلك منم فى بادى 


الزأىأى ظاهرهمن غير تعمق من‌البدو أوفى أولهمن البدءوالياءمبدلة من الحمزة لا نكسارماقبلها وقد 


١ ۲٢ سورة هود عليه السلام أيه‎ - ١ 


و رص صاوخ اس 


عاس صم 3ر POSING‏ 


مرم اص صو ا ما م و ع دس ام ام ورک س و 
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قال يلقوم أرءريتم إن كنت على بينة من ربى و#اتلنى رحمة من عندوء فعميت عليكر انلرمكوهًا 
مغ 9< مم م انرا سم 

وانتم ها کلرهون 27 ١هود‏ 


قرأه أبو مر و مها وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه 
اتبعك ونما استرذلوم مع كونهم أولى الألباب الراجحة لفقرم فإنهم لما لإ يعلموا إلا ظاهر الحياة 
الدنياكان الآشرفعندم الآ كثر منهااحظا والآرذلمن حرمهاولم يفقهوا أن ذلك لايزن عندالله جناح 
بعوضة وأن النعم نما هو نع الآخرة والآشرف من فازبه والأرذل من حرمه فعوذ باه تعالى من 
ذلك ( وما نرى لک ) أى لك ولمتبعيك فغلب الخاطب على الغائبين ( علينا من فضل ) يعنون أن اتباءيم ۾ 
لك لايدل على نبو تك ولابجدمهم فضيلة تستتيع اتباعنا لک واقتصارمم هبئا على ذكر عدم رؤية الفضل 
بعد قصر عم برذالتهم فبا سبق باعتبار حالهم السابق واللاحق ومر ادم أنه مكانوا أراذل قبل اتباعهم 
لك ولا نرى فم وفيك بعدالاتباع فضيلةعلينا (بل نظنكم کاذبین) جیعاً الکو ذكلامكمواحداً ودعوام © 
واحدة أو إياكفى دعوى النبوة وإبام فى تصديقك واقتصارم على الظن احتراز منهم عن نسبتهم إلى 
اجازفة وجاراة معه يله بطريق الإزاءة على نهج الإنصاف (قال ياقوم أرأيتم) أى أخبروفى وفيه اء ۲٢‏ 
إلى ركاكة أيهم المذكور ([ن كنت على بسة ) برهان ظاهر ( منربى) وشاهد يشهدبصحة دعواى © 
(وآتانىرحمة من عنده) هى النبوة ويحوزأن تكون هى البينة نفسها جىء بها إيذانا بأنها مع كو نما بينة © 
من الله تعالى رحمة وذعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى قوله تعالى ( فعميت عليكم ) حینئذ 0 
ظاهر وإن أريد مماالنبوة وبالبينة البرهان الدال على حتبا فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لكون 
الضمير للبينة والا كتفاء بذلكلاستازام خفائها خفاء النبوة أولتقدير فعل آخر بعد البينة ومعنى يت 
أخفيت وقرىء عميت ومعناه خفيث و حقيقته أنالحجة §اجعل مبصرةو بصيرةتجمل عمياء لآن الا عمى 
لا -بتدى ولا.مدىغيرهوفىقراءةأبىفمماهاعليم على الإسناد إلى اللهءرو جل (أنارمكوها) أىأنكرهم © 
عل الاهتداء بها وهو جواب أرأبتم وساد مسدجواب الشرط وقر أأبوعمرو بإخفاء حركة الم وحيث 
اجته ع یران منصو بان وقدقدم أعر فبماجازف الثانى الوصل والفصل فو صل 5 فى قو له تعالی فسيكفيكوم 
الله (و انم لماكار هون) لاتختارو نبا ولا تتأملون فيها وحص ول الجواب أخبرونى إن كنت على حجة © 
ظاهرةالدلالة عل عحة دعواى إلا أنماخافية عليكغير مسلية عندك أيمكننا أن نكرهكعل قو ما وأتم 
معرضو نعنماغير متدبرين فيم|أى لايكو نذلك وظاهرهمشعر بصدوردعنه بق بطر يق إظهار اليس 
عن [لزامهم والقعودعن محاجتېم كقوله تعالی ولا ينفءك نصحى الخ لكنه مو لعلى أن ماده به ردم 
عن الإعراض عنباو<ثهم عل التدبر فيبابصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتبم لها لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذاوجوز أنيكون المرادبالبينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل وحسبه متاز أفراد البشر 
بعضهامن بعضوبه بناط الكرامة عندالله عزو جل والاجتياءللرالة وبالكو نعليها السك به والثيات 
٠‏ ديم ب او العرد ج 4 


> سكعو مع ج صو و >٤<‏ ے الم 2 مه ا٤ر‏ 2 م > مده 2ل ور ولاس - 
ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا إن اج ری إلا على الله وما انا طارد الذين ۶امنوا ِم مللقوا دم 
07 2 لك دگ ے ےر ت 

وللکڼۍ ارنکر قوما تجهلون وې 0 


عليه وخفائها على الكفرة على أن الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونه بلقي علا و بالرحمة النبوة الى 
أنكروا اختصاصه بق بها بين ظه ر انهم والمعنى أن زعمتهم أن عبد النبوة لايناله إلا من له فضيلة على 
سائرالناس مستتيعة للاختصاصه به دوم أخبرون إن امترت عنك بزيادة من بة وحيازة فضيلة منرنى 

وآ نانى حسمها نبو ة من عنده تذفيت عليكم تلك البينة ولم قصببو ها ولمتنالوها وم تعلموا حيازق ها وکو نی 
علها إلى الآن حى زعم أنى مثلكم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكر قبول نبو ى التابعة لها وال حال أنكم 
كارهون لذلك فيكون الاستفبام للحمل على الإفرار وهو الأنسب يمقام الحاجة وحينئذ يكو ن كلامه 
َل جوا با عن شبههم النى أدرجو ها فى خلال مقالهم م نكو نه يل بشراً قصارى أمره أنيكون مثلوم 

۹ من غير فضل له عليوم وقطعاً لشأفة آرائهم الركيكة ( ويافوم لا أسألكم عليه ) أى على ماقلته فى أثناء 
© دعو تكم (مالا) تؤدونه إلى بعد إعانكم واتباعکم لى فيكون ذلك أجراً لى فى مقابلة اهتدائكر ( إن 
أجرى إلا على الله ) الذى يثببنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب إليهم بالمال مالا يخنى من اازية 

© (وما !نا بطارد الذي نآمنوا) جواب عما لوحوا به بقولم وما ئراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا من أنه 
لواتبعه الأشرافاوافقوم وأناتباع الفقراءمائع لهم عن ذل ك كاصرحوابه فى قولحم آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون فكان ذلك القاس منم لطردم وتعليةآ لإمانهم به يلق بذلك أنفة من الانتظام معهم فى 

© سلك واحد ([نهم ملافوا ربجم ) تعليل لامتناعه بل عن طردم أى إنهم فائزون فىالآخرة يلقاء الله 
عز وج لكأنه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن مجلسى لاهم مقربون فى حضرة القدس والتعرض لوصف 
الريوبية لتربية وجوب رءايتهم وتحتم الامتناع عن طردم أو مصدقون ف الدنيا بلقاء رهم مو قنون به 
عالمون أنهم ملاقوه لاعالة فكيف أطردم وحمله على معن أنهم بلاقو نه فيجاز.همعل ماف قلو مم من 
إيمان صم ثا بت کا ظور لى أو على خلاف ذلك ما لعر فومهم به من بناء إمانهم على بادی الرأى من غير 
نظروتفكر وماعلى أنأشق عنقلو.هم وأتعرفسر ذلك منهم <تى أطردم إن کان الآمى وا تزعمون 
يأباه الجزم بتر تب غضب اه عزوجل علىطردم § سيأتى وأيضافهم إماقالوا إن اتباعبم لك إنما هو 
بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذالايكاد يصلحمدارآ للطردف الدنياولا للمؤاخذة فى الآخرة 
غايته أن لايكو نوافى مستي ةالموقنين وادعاء أن بناء الإيمانعلىظاهر الرأىيؤدى إلىالرجوع عنه عند 
التأمل فكأنهم قالوا [نهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثرتون على دينك بل برتدون عنه تعسف لا خن 

© (ولكتى أراكقوماً تجبلون) بكلماينبغى أنيعلم ويدخل فيه جبلهم بلقاء الله عزوجل وين لتهمعنده 
و باستیجاب‌طر دم لغضب ات کا سبأتى وبركاكة رأمهم فى القاس ذلك وتوقيف [عانمم عليه أنفة عن 
الانتظام ممم فى سلك واحدوزعاً منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيغة الفعل للدلالة 


۰۳ 4° -سورةهود عليه السلام آية‎ ١ 


ا ص سام يم م ويم لدم 5د هج رص ے9 
ويلقوم من ينصرنى من ألله إن طردتهم افلا تذ كرون ي هود 
رم سے ٤‏ 3 2 صد مار ماع م مام E‏ 3 


وو ١‏ 4 9 ا پا روو رہ٤‏ بير ات 7ص 
ولا اقول لكر عندى نحزاين لله ولا اعا الغيب ولا اقول إنى ملك ولا اقول للذين تزدرى 
OI:‏ وى و و r‏ مدي 


, و ٤دق‏ 2 د وھ ل کرت2 م 
أعينك ل يتمم آله خيرا آله اعا ماف أنفسيم إِق إذا لمن الظلليين د ١١هود‏ 


على التجدد والاستمرار أو تتسافرون على الم منين بنسبتهم إلى الخساسة (وياقوم من ينصرق من الله) 7٠١‏ 
يدفع حلول خطه عنى ( إن طردتمم ) فإن ذلك أمم لام دله لكون الطرد ظلءاً موجباً ل+اولال.خط © 
قطعاً و[ما لم يصرح به إشعاراً باه غنى عن البیان لاسياغنما قدم مايلوح به من أحو الم فكأنه قيل من 
يدفع عى غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك ا لمثابة من الكرامة والزان كا ينىء عنه قولهتعالى ( أفلا © 
تذكرون) أىأتستمرون على ماأنتم عليه من الجل الم کو ر فلا ئتذ كرون ماذكر من حالهم حتىتعر فواأن 
ماتأنو نه معز لعن الصوابولكون هذه العلة مستةلة بو جه خصو صظاهر الدلالةعلىو جوب الامتناع 
عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم ( ولا أقول لك ) حين أدعى النبوة (عندی ۳۱ 
خزائن الله) أى رزقه وأمواله حتى تستدلوا بعدمہا عل كذبى بقو لک وما نری لک علینا من فضل بل 
نظنك كاذبين فإنالنبوة أعر من أن‌تنال او بة ودعواها معز ل عنادعاء المالوالجاه (و لا أعل © 
الغيب) أى لا أدعىف قولى فى لكر نذير مبينإنى أخاف عايكم عذاب يوم ألم عل الغيب حتىتسارعوا 
إلىالإنكار والاستبعاد ( ولا أقول إلى ملك ) حتى تة ولوا مالراك [لابشرا مثلنافإن البشريةايت من © 
موانعالنبوة بل من مبادما يعنى [نكر اتذذتم فقدان هذه الا مور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبى والحال أنى 
لاأدعى شيا من ذلك ولا الذى أدعيه تعلق بشىء منها وما يتعلق بالفضائل النفسانية الى مما تتفاوت 
مقادير البشر (ولا أقول) مساعدة لكم 6 تقولون (الذين تزدرى أعينكم ) أى تقتحمهم وتحتق رهم من © 
زراه إذا عابه و[سناد الازدراء إلى عينم بالنظر إلى قو لهم وما نراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا وإما 
للإشعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو تدبروا فى شأنمم مافعلوا ذلك أى لا أقولفى شأنالذين استرذلمومم 
لفقرم من الم منين ( لن يتمهم الله خيراً ) فى الدنيا أو فى الآخرة فعسى الله أن و تم خيرى الدارين © 
ظ إن فلت هذا القول ليس ما تستنكره الكفرة ولا ما بتوهمون صدوره عنه يلق أصالة أو استتباءا 

. كادعاء الملكية وعلم الغيب وحيازة الخزائن ما نفاه به عن نفسه بطريق التمرؤ والتنزه عنه فن أىوجه 

١‏ عطف نفيه على نفيبا قلت من جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الباطل الذى تمسكوا به فا سلف فإنهم 

' زعموا أن النبوة تستتبع الآمور المذكورة وأنها لاتنسنى عن ليس على تلك الصفات فإن العثور على 
مكانها واغتنام مغا ما ليس من دأب الأ راذل فأجاب بإ بننى ذلك جميعاً فكأنه قال لا أقول وجو د 
تلاك الأشياء من مواجب النبوة ولاعدمالمال والجاءمن موانعالخير (الله أعل ما فى أنفسهم) منالإعان © 
ونما اقتصر على نن القول المذكور مع أنه يلآ جازم بأن الله سبدانه سيو تيوم خيراً عظها فى الدارين 
وأنهم على بقين راسخ فى الإيمان جربا على سنن الانصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلامم وإرشاداً 


۲۲ 


© 
۳٤ 


001 تفسير ألى السعود 


4 ۶ عي 2ح م وص ع e‏ مه ءءء م وص 1 - - 

قالوا يدنوح قد جددلتنا فأ كثرت جدالنا فاتنا يما تعدنا إن كنت من الصلدقين ١١)‏ هود 
ر ٣رر‏ .82 ت رر ٤‏ برح 

قال ينما اتیک به الله إن ت > وما انتم ععجزین 9 ۱۱هود 


رص مر 2 occ 22-8 È > ٠72‏ کا ا 2 ل بيرح ارس ساك اوور ص سرح 
ولا ينفعكر نصحى إن أردت أن أنصح لكر إن كان آلله بريد ان يغويكر هوربكر ولیه 
و سير سه 


ترجعون 0 ش ١هود‏ 


لم إلى ملك الحداية بأن اللائق لكل أحد أن لاوت القول إلا فا إعليه ا وبدنىأمورهعلااشواهد 


الظاهرة ولا بجازف فما ليس فيه على بينة ظاهرة ( فى إذأ ) أى إذا قلت ذلك ( لمن الظالمين ( لم عط 
مل تام ونقص حقوةهم أو من الظالمين لآنفسهم بذلك فإن وبال راجح إلى أنفسهم وفيه تعر يض بام 
ظالمون فى ازدرائهم واسترذالهم وقبل إذا فلت شيئاً ما ذكر من ادعاء الملكية وعل الغيب وحيازة 
الخزائن وهو بعيد لن تبعة تلك الاقوال مغنية عن التعليل بلؤوم الانتظام فى زمرة الظالمين ( قالوا 
يانوح قد جاداتنا ) خاصتنا ( فأكثرت جدالنا) أى أطلته أو أتيته بأنواعه فإن [كثار الجدال يتحقق 
بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فأكثرته کا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باقه ولا حجوم ب وأ برذهم بينات واتحة المدلول وحججا تتلقاها المقول بالقبول وألقمهم 
ا حجر برد شههم الباطلة ضاقت عليوم ا لحيل وعيت بهم العلل وقالوا ( فأتنا بما قعدنا ) من العذاب 
الذى أشير إليه فى قوله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم على تقدير أن لايكون المراد باليوم يومالقيامة 
( إن كنت من الصادقين ) فها تقول ( قال إنما يأتيم به الله إن شاء ) نی أن ذلك ليس موكو لا إلى ولا 
ھو عا يدخل تحت قدرق وإنما بتو لاه الله الذى كفرثم به وعصيتموه ,أ تيكم بهعاجلا أو آجلا إن تعلق 
به مشيئته التا بعة للحكمة وفيه مالا خنى من تمو يل الموعود فكأنه قيل الإ تيان به أمى خارج عن داثرة 
القوى البشرية وإنما يفعله الله عز وجل (وما نم بمعجزين) بالحرب أو بالمدافعة كا تدافمو تنى فى الكلام 
(ولا ينفعكم نصحى) النصحكلءة جامعة لكل مابدور عليه الخير من قول أوفعل وحقيةتهاحاض إرادة 
الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام موقع الغى ليتق ودوضع الرشد ليقت (إنأردتأن 
أنصملكم) شرط حذف جوابهادلالة ماسبقعليه والتقديرإن أر دت أن نصح لكر لاينف سكم تصحى 
وهذهاججلة دليلعل ماحذف من جواب قوله تعالى ([نكانالله بريد أن يغوبكم) وااتقدير إن کان الله 
بريدأن يغويكم فان أردتأن أنصح لكم لاينفعكم نصحى هذا على ماذهب إليه البصربون من عدم 
تقد الجراء على الشرط وأماعل ماذه ب إليه الكو فيونمن جوازهفقوله زوعلا ولاينفمكم حى 
جزاء للشرط الا"ول واججملة جزاء للشرط الثانى وعلى التقديرينفالجراء متعلق بالشرط الا ولوتعلقه به 
معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام متعلق بقو م قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا صدر عنه يِه إظبارا العجر 
عن إلزامهم بالحجج والبينات تادهم ف العناد و[يذانا بأن ماسبق منه ليس بطريق الجدال والخصام بل 


۲.0 ۲۷٠۳۹۰۳۵ سورة هود عليه النلام أية‎ - ١١ 


239 ع 04 د ع و > وعد 3 کک ر٤0 م ور‎ feof 
ام يقولون أفترنه قل إن آفتریته, فعلى رای وا نا ہی٤ ما جرمون () هود‎ 


ر ىس سر مه 


رح ساس 4 EE‏ 5 - ال الي الس ٤ 6 ٠. 3 ES e‏ : 
وأوحى إل نوج أنه, لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتدسر عماكانوا يشعلون () ١١هود‏ 
وه < 2 25د سه وعم سا لامو م اس عا ګن تر شو سير سس 


م 2 ع ا 5 8 2 000 
وأصعع لفاك باعيزنا وَوَحَينا ولا دى فى أن ظلموا إنهم مغرقون 2 ١١هود‏ 


2 
- 


بطر يق النصيحة هم والشفقة علهم وبأنه لم بأل جهداً فى إرشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المسقبين 
وإمحاض اد حلم ولكن لا ينفعوم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغو اهم وتقييد عدم نفع النصح بار ادتهمع 
أنه محةق لامحالة الإيذان بأن ذلك النصم منهمةارن للإرادةو الاهتام به ولتحقيق المةأبلة بين ذلاك وبين 
ماوقع بازائه من إرادته تہالی لإغواتهم و[نما اقتصر ف ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حيث 
م يقل إنكان الله يغو کم ميالغة فى بيان غلية جنابه ءز وعلا حيث دل ذلك على أن نصح المقار نللاهتهام 
به لاجد مم عند جر د إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رة وللدلالة على تجددها واستمرارها وإما قدم على هذا 
الكلام مايتعلق بقو هم فأتنا بما تعد نا من قول تعالى نا يأ تيسكم به الله إن شاء ر دا علبهم من أول الام 
وتسجيلا عليوم بحلول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب ,الو ال وفيه دابل ءل أن إرادته تعالى 
صم تعلقها بالإغواء وأن خلاف مرادهغير واقعوقيل معنى أن یغو کم أن ہلک کی من غوىالفصيل 
غوى إذابثم وهلك (هو ربكم) خالقكم ومالك آم (وإليه ترجءون) فیجاز یکم على أعمالكم لاعالة © 
( أم يقولون افتراه) قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل هم 
أيقول قوم نوح إن نوحا اقترى ماجاء به م-نداً إلى الله عر وجل ( قل ) يانوح ( إنافتريته ) بالفرض © 
البحت ( فعلى إجراى ) اغى ووبال[جراى وهو كسب الذنب وقرىء بلفظ المع وبنصره أن فسره © 
الآولون بآ ثاى (وأنا برىء ما تحر مون ) من إجرامكر فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعراضكر عنى © 
ومعاداتكم لی وقال مقائل يعنى مدآ يله ومعناه بل أيقول مشركو مک افترى رسول الله يله خبر 
نوحفكأً نه [نماجىء بهفى تضاعيف القصةعند .و قطرف منما تحقي ةا لحقيتها وتأكيدآلوقوء,اوتشويقاً 
للسامعين إلى اسنا عما لاسا وقد قص منراطائفة متعلقةما جرى ببنه يِه و بين قو مه من الحاجة و بقيت 
طائغة مستقلة متعلقة بعذا مهم (وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك) أى المصرين على الكفر وهو ٣١‏ 
إقناط له ر من ere)‏ وإعلام لكو نهكا حال الذى لا صح توقعه ( إلا من قد أمن ) إلا من قدوجد © 
منه ماكان يتوقع من يانه وهذا الاسقثناء على طريقة قوله تعالى إلا ماقد سلف ( فلا تبتئس بماكانوا © 
يفعلون ) أى لا تعزن حزن بانس مستكين ولا تغتم مناكانو! يتعاطونه من التكذيب والاستوزاء 
والإيذاء فى هذه المدة الطويلة فقد انتوى أفما لهم وحان ؤقت الانتقام منهم (واصنع الفلك ) ملتيساً بم 
( بأعبينا ) أى عفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظاً وحراسا بكلئونه بأعينهم من التعدى © 
من الكفرة ومن الزيغ فى الصنعة (ووحينا) [ايك كيف تصنعما و تعليمنا وإلهامنا. عن ابن عباس رضى © 
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و يصتع الماك وڪ لما مم عليه ملا من قومهء نروآ منه قال إن تسحروأ منا فنا خر 


س 


عا سار دقوم ص ا وص صات ماه 
4 


و صم صمح شير 
ا 


نکر اسځرون د هود 


الله تعالى عنهما لم يع مكيف صنعة الفلك فأو حى الله تعالى إليه أن يصنعبا مثل جو جو الطائر واللامس 


۸ 


is 


للوجوب إذ لا بيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جو بها واللام إما للعبد بأن عمل على 
أن هذا مسوق بوحى اه تعالى إليه عليه السلام أنه سہلکمم بالغرق و بنجیه ومن معه بشیء سيصنعه 
بأمسء تعالی ووحيه من شأنه كيت وكيت واسمه كذا وإما للجنس . قيل صنعبا عليه الصلاة والسلام فى 
سنتينوقيل ف أر بعهاثة سنةوكانت من خشب الساجو جعلت ثلاثة باون حمل فى البطن الأول الوحوش 
والسباع والحوام وفى البطن الاأوسط الدواب والا"نعام وفى البطن الا "على جنس البشر هو ومن معه 
مع ماحتاجون إليه من الزاد وحمل معهجسد آدم عليه الصلاة والسلام وقيل جعل فالا ول الدواب 
والوحوش وف الثانى الإنس وف الا" على الطيرقي لكان طوها ثلثهائقذراع وعرضهاخمسين ذراعاو سمكبا 
ثلاثين ذراعا وقال الحسنكان طو لما ألفاً ومائتى ذراع وعرضها ستهاثة فراع وقيل إن الحو اربين قالوا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام لوبعشت لنارجلا شهد السفينة حدثنا عنها فانطلق مهم حتى انتبى إلى كثيب 
من تراب فأخذكفاً من ذلك الترب فقال أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب بن حام 
قال فضرب بعصا فقال قم بإذن الله فإذا هو قائم بنفض النراب عن رأسه وقد شاب فقال له عسى عليه 
الصلاة والسلام أهمكذا هملكت قال لا مت وأنا شاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن مة شبت فقال 
حدئنا عن سفينة نوح قا لكان طول ألفاً ومائئى ذراع وعرضها ستماثة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة 
الدواب والوحش وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال عد بإذن الله تعالى کا كنت فعاد ترا با (ولا تخاطبى 
ف الذين ظلموا) أى لاتراجعنى فهم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من المبالغة ماليس فيا لوقيل 
ولا تدعی فيوم وحيثكان فيه مابلوح بالسببية أ كد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محكوم عليرم 
بالإغراق قد مضى به القضاء و جف القلم فلاسبيل إلى كفه ولزمتهم الحجة فلم ببق إلا أن يحعلوا عبرة 
للمعتيرين ومثلا للآخرين (ويصنع الفلك) حكاية حال ماضية لاستحضار صورتما العجيبة وقيل تقديره 
وأخذيصنع الفلك أ وأقبل يصنعها فاقتصرعلى يصنع وأياماكان ففيه مللامة للاستمرارالمفبوم من الجلة 
الواقعةحالامن مير هأعنى وله تعالى (وكليا مرعليه ملأامن قو مهسخروامنه) استوزءوابه لعملهالسفينة 
لا هم ما كانوايعر فونها ولا كيفيةاستعالها والانتفاع مها فتعجبوامن ذلك وسخروا منهوإها لا نه 
كان يصنعها فى برية مهماء فىأ بعدموضع منالماء وفوقت عزتهعزة شديدةوكانوا يتضاحكونويةولون 
بانوح صرت تجار بعد ما كنت نياً وقيل لا“نه عليه الصلاةوالسلام كان ينذرمم الغرق فما طالمكثه فيهم . 
ول يشاهدوا منهعيناً ولاأثراً عدوءمن باب ا محال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا 
مافعلو اومدار اجميع [نكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع مافيه من تحمل المشاق 
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فسوف تعلموت من 


م مم و مرم ل م مص م 3 

يأتيه عذاب بريه ويل عليه عذَابٌ مقم هود 
م م صت 2 ع 0 و > > ع دح مجع ورد معي مام اي صم اص م م 
حتج إذا جاء امنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجينِ نن وأهاك إلامن سبق عليه 
داو صو ص بعس عاص برص ا اس وو 

القول ومن ءامن وما ءامن معه ب إلا قليل 69 هود ` 


العظيمة التى لا تكاد تطاق واستجما له عليه السلام فى ذلك (قال إن تسخروا منا) مستجملينلافها كن فيه © 
(فإنا نسخر منكم) أى نستجباكم فيا أتم عليه وإطلاق السخرية عليهلليشاكلة وجمعالضمير ىمنا إمالآن © 
سخ ينهم منه بإ سخربة من الم منين أأيضاً أو لانهمكانوا يسخدرون مهم أيضاً إلا أنه اكتق بذكر 
سخر ينهم منه بل ولذلك تعرض ابميع للمجازاة ف قو له تعالى فإنا نخر منک الج فتكافأ الكلام من الجانبين 
وتعليق استجباله بق إبام عافعلوا من السخرية باعتبار [ظباره ومشافبته ِلك [ياهم جاهلين فا ,أ تون 
وبذرون أمى مطرد لاتاق له بسخر يهم منهم لكنه يلقع لم یکن يتصدى لإظوار دجر يأعلى مهما لأخلاق 
الجيدةو [ماأظبر مجزاء بماصنعو ابعدالاتياو الى فإنسخر يتم مكانت مستمر ةو متجددة حسب ددم و رم 
عليه و( کن يبوم ف كل رة وإلالقيل ويقولإن تسخروامنا 3 بل ما أجا ملعد بلوغ أذا # الغاية 8 

ب ذنبه الاستئناف فكأن سائلاس أل فقال فا صنع نوح عند بلوغبم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا 

منا أى إن تنسبو نافها من بصدده من التأهب والمواشرة لاس باب الخلااص من العذاب إلى الجبل وتسخروا 

منا لاجله فإناننسبكم [ليهفي| أن فيه من الإعرااض عن استدفاعه بالإ مان والطاعة ومن الاستمرارعل 
الكفر والمعاصى والتعرض لا سباب حلول سخط الله قعالى النى من جماتها استجرالك | بانأو سخريتكم منا 
والتشبيه فى قو لهتعالى (5 تسخرون) [مافى جرد التحقق والوقوع أو فالتجدد والتكرر حسبها صدر م 
عن ملأأغب ماا لاف الكيفيات والآ<والالتى لا تليق بشأن النى يليقع فكلا الآمرين وافع فى الحال وقيل 
نسخر منک ف اللستقبل سخر بةمثل سخريتكم [ذاوقع عليكم الغرقف الدنيا والحرق فى الآخرةولعل 

م أده نعاملكم معاملةمن يفعل ذلك لان نفس السخر بة ما لايكاد يليق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد 

له لآن حالهحى [ذ ذاك ليس ما بلا مه السخريةأومايجحرى جراها فتأمل ( فسوف تعلون من يأتيه عذاب وم 
يخزيه) وهو عذا ب الغرق (وعل عليه) حلول الدين اؤ جل (عذاب مقيم) هوعذاب النارالدائم وهر © 
تهديد بيغ ومنعبارة عنوم وهى [مااستفم|مية فى حيز الرفع أو موصولة فى حل النصب بتعلدون ومافى 
حيزها سد مسد مفو لین أو مفعول واحدإن‌ جعل الل بمعى ا معر فة ولما كان مدأر سخر يتوم استجباط 

یاه يلق فى مكا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل نحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومفاساة 
الشدائد فى بناء السفينة وكانوا يعدو نهعذاباً فيل بعد استجم الم فسوف تعلدون منيأتيه العذاب يمنى أن 

ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق فى فسوف تعلمون من‌المعذب ولقد أصاب الملل بعد استجبالم عزه 
ووصف العذاب بالإخزاء لا فى الاستوزاء والسخريةمن لوق الخوى والعار عادة والتعرض لول 
العذاب المقيم للمباليغة فى التبديد وتخصيصه بالموجل وراد الأول بالإتيان فى غابة الجرالة (حتيإذ1 .م . 


°۸ تسه أف السعود 


بنهما حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لکلا وقال استئناف على تقد ر سؤالسائل كا ذكرناه 
وقيل هو الجواب وسخروا منه بدل من م أو صفة لل وقد عرفت أن الحقهو الأول لان المقصود 
ببان تناهيهم فى إيذائه لم وتحمله لأذيتهم لامسارعته م إلى جوا به مكلما وقع منهم مايق ذه من الكلام 
( وفارالتنور ) نبع منه الماء وار تفع بشدةم تفذور القدر يغلا ہا والتنور قنور از وهوقول الجبور ٠,‏ 
توق أله قيل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك فى السفينة 


' ولا نبع الماء ٠‏ أخبرته امأ له فركب وقيل كان تنور آدمعليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى 


توح ونا نبع منه وهو أرعد 2 شىء من الماء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدهاعن بين 
الداخل ما بلى باب كندة وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى المند أو فى موضع بالشام يقالله عين 
وردةوعن اعباس رض الله تعالى El‏ أن ال توروجية! لارض 2000 

موضع فى الآرض أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار ر التو رطلع الفجر (قلنا احمل فما) أى فى 
السفينة وهو جواب إذا ( هنكل ) أى م نكل نوع لابد منه فى الأرض ( زوجين )ا( ذوج ماله مشاكل 
من نوعه فالذ کر زوج للات یکاھی زوج له وقد يطاق على تو عبما فيقابل الفرد ولازالةذلاك الا مال 


9 :قبل ( اثنين )کل منبما زوج للآخر وقرىء عل الإضافة وما قدم ذلك على أهله وسا رالۇ منین کو نه 


عريقاً فيا أمى به من المل لآنه حتاج إلى منراولة الا عمال منه بإ فى بيز بعضه من بض ولعيين 
الا زواج فإنه روى أنه يلك قال يارب كيف أحمل من کل زوجين اثنين خشر الله تعالى إليه السسباع 
والطير وغيرهالجعل يضرب بيديه ىكل جنس فيقع الذكر فى يده العنى والا نثى ف اليسرى فيجعلبما 
فى السفينة وأماالبشر فإنمايدخل الفلك باختياره فيخف فيه 88 أولا نما إنما تحمل عباشرة البشر 
- ما يدخلونهابعد حملوم إياها (وأهلك) عطف على زوجين أوعلى! ثنينوالمرادامسأ ته و بنومونساؤمم 


© (إلا منسبق عليه القول) بأنهمن المغرقين يسيب ظلموم فى قولهتعالى ولا تخاطيني فى الذين ظلءوا الآنة 


والمرادبها بنه كنعأن و أمهواعلة فإ :هما كانا كافرين ن والاستشا منقطع إنأريد بالا هلالا "هل إعانأوهو 


0 الظاهر کیا ہہ تعرفه أو تصل إنأريد بدالا هل قرابةويكق e At‏ المعلو هيه ة عندالمر اجعة إل 


ا الح والتفحص عن أعدالحى وجىءبعلى لكون السابق ضارأ لهم کیا جى. باللام فا هو نافع ی من 
فولهعز وجلولقد سيقت كليتنألعيادنا المرسلينوقوله إذالذين ميقت م( للى منا الحسبى (ومن ن آمن) من 
غيدموافر ادال" هل منرم للاستثاءا اذ كور وإيثار صيغة الإفراد فى آمن‌عافظة على لفظ من الإيذان 


© بقلتهم كاأعربء نه قوله عزقائلا (وما أمن معه الاقايل ( قيل كانوا عانية وح عليه الصلاة والسلام 


وأهلهوبنوه الثلاثة ونساؤمم وعن ابن [حق کا نوا عه عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وعنه أيضاً أنهم 
كانوا عشرة سوى سام وقب لكانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأو لاد نوح سام وحام ويافث 
ونساؤم نامرع عمانية وسبعون صقم ر وتصفهم نساء واعتيار المعية فى اعام للوعاء إلى المعية 
ف مقر الا "مان والنجاة . 


۲۰۹ س سورة هود عليه السلامآيةي؟؛‎ ١١ 


وال أركبوا قا کے اله جردها وم سھا إن ری لَعَمور رحم وچ هود 

200 سم ر و را gE‏ هو 
ا 5 اح رت وص ے2 عه > 2 ع توو رص رم عر ال ص 
وی ری وو ف مرچ ابال وتان بم کد ف سر از متا ولان م 
u 32‏ 


(وقال) أى نوم عليه الصلاة والسلام لمن معه من الم منين كما ىء عنه قوله تعالى إن ربى لغفور رحيم 4١‏ 
ولورجع الضمير إلى القه تعالى لناسب أن يقال إن ر بكم ولعل ذلك بعد [دخال ما أمرحمله ف الفلك من 
الازواج كأنه قبل لحمل الآزواج أو أدخلها فى الفلك وقال للءؤمنين ( ارکہوا فما ) كما يأ مثله فى © 
قوله تعالى وهی تجرى هم والركوب العلو على شىء متح رك و تعدی بنفسه واستعماله هبنا بكلمة فى ليس 
لأن المأمور بدكونهم فى جوفها لافوق,اكا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش 
ونظائرها فى الإطن الأسفل والانعام فى الأوسط وركب هو ومن معه فى الا "على بلى لرعابة جانب 
الحلية والمكانية فى الفللك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شىء له حركة إما إرادية كا لوان أو 
قسربة كالسفينة والعجلة ونحوهما فإذا استعمل فى الا"ول يوفر له حظ الاأصل فيقال ركبت الفرس 
وعليهقوله عزمن قائل وا ليل والبغالوالجير لنركبو هاو إن استعمل فى الانى يلوح حلي ةا مفعو ل بكلمة 

فى فيال ركب تف السفينة وعليه الا بة الكربة وقوله عر قائلا فإذا ركبوا ف الة لاك وقوله تعالى فانطلقا 
حى [ذاركيا فى السفينة خرقها ( بسم الله ) متعلق باركبوا حال من فاعله أى اركبوا مسمین الله تعالى ۾ 
او قائلين بسم الله ( بحرمها ومرساها ) نصب على الظرفية أى وق تإجراثما وإرسائها على أنهما اا © 
زمان أو مصدرانكالإجراء والإرساء حذ ف الوقت كةو لك تيك خفوت‌النج أو اسعامكان| نتصبا ا 

فى بسم الله من معنى الفعل أو إرادة القول وبجوز أن يكون إسم الله بجر مها ومرساها مستةلة من «وتدأ 

و سر ف هوضع الحال من ضمير الفلك أى ار كبوا فما مجراة ومرساة باس الله بمعنى التقديركةولهتعالى 
ادخلوها خالدين أوجملة مقتضبة على أن نوحا آم م بالركوب فبا ثم أخبرهم بأن [جراءها وإرساءها 

سم الله تعالى فيكو نان كلامينلهعليه الصلاة والسلام قيل كان عليه السلامإذا أرادأنيجر ما قولسم 

الله فتجرى وإذاأراد أنيرسيها يقول يسم الله فترسو وبحوز أن يكون الاسم مقحا كما فى قوله وصية 
لازواجمممتاا إلى الحول ثم اسم السلام عليكا وراد باه إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره 
وقریء بجر مها ومر سيماعلى صيغةالفاعل جر وریا لحل صفتينلته عزوجل ومجراها ومرساها بفتح اام 
مصدرين أو زمائين أو مكانين من جرى ورسا (إن ربى لغفور) للذنوب والخطايا (رحيم ) لعبادء © 
ولذلك نجام من هذه الطامةوالداهية العامة ولولا ذلك لما فعله وفيهدلالة على أن نجاتهم ليست يسبب 
استحقاقبم ها بل عحض فضل الله سبحانهوغفرانه و رحمته على ماعليه رأى أهل السنة (وهىنجرى بجم) 47 
متعلق محذوف دل عليه الاأمر بال ركوب أى فرکہوا فيبا مسمين وهی تحرى ملتسةبهم ) 2 “وج © 
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دوهآأ١‎ 


۳۹۰ تفسير أن اعود 


0 020 م مام مي د ل وموم لاس مم ام واد >٤‏ > من م اس داس عاص 
قال سعاوى إل جبل يعصمنى من ألماء قال لاعاصم أليوم من أي الله إلا من رحم وحال 
روصم ووو ار ع ص م د << کے م ١‏ 

بينهما الموج فكان من المغرقين ي ١اهود‏ 


كالجبال ) وهو ماار تفع منالماء عنداضطرا به کل مو جة من ذلك كلف ارتفاعهاوترا کہا وماقيل من 
أن الماء طبق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تحرى فى جو فه كا لحوت فغير ابت والمشهور أنه علا 
شواع الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولن صم ذلك فبذا الجريان إا هو قبل أن يتفاقم 

e‏ الخطب ؟ يدل عليه قوله تعالى (ونادى نوح ابنه) فإنذلك نما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة 
والبر [إذ حينئذ يمكن جر بان ماجرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء 

إلى الفينة والجواب بالاعتصام بالجبل وقرىء| بنها وابنه عذف الا" لف على أن الضمير لامر أته وكان 
ربسه وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقو له تعالى انتاهما فار تكاب عظيمة لا يقادر قدر ها فان جناب 
الأندداء صلوات الله تعالى عيهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطعن و[ نما المراد بالخيانة الخيانة 

فى الدين وقرىء ا بناه على الندبة ولكونها حكاية وغ حذف حرفها وأنت خبيريأنه لايلا مه الاستدعاء 

© إل السفينة فإنه صر فى أنه لم بقع فى حياته باس بعد ( وكان فى معزل ) أىفى مكانعزل فيهنفسه عن 
أبيه وإخونه وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور وقيل فى معزل عن 
الكفار قدانفرد عنهم وظن نو أنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن 
أنه مؤ من وقيل کان يعل أنهكافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عندمشاهدة تلك 

الا أهوال ينزجر عما كان عليه ويقبل الإبهان وقيل لم يكن الذى تقدم من قوله تعالى إلا من سيق عليه 

© القول نصآ فى کون انه داخلا تحته بل كان كالمجمل حماته شفقة الا" بوة على ذلك ( باب ) بفتتح الياء 
اقتصار عليه من الا "لف المبدلةمن باء الإضافة فى قولاك يابنيا وقرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من'ناء 

© الإضافةأو سقطت الياء والا'لف لالتقاء الساكنين لان الراء بعدهما ساكنة ( اركب معنا ) قرأ أبو 
عبرووالكساق وحفص بإدغام الباء فى المبم لتقار مهما فى الخرج وإنها أطلق الركوب عن ذكر الفلك 

© اتعينهاوللإيذان بضيق المقام حي ث حال الجر يض دون القر إض مع اغناء المعية عن ذلك ( ولا تكن مع 
الكافرين ) أىف المكانوهو وجهالا رض خارج الفلك لاف الدين وإن كان ذلك ما بو جبه کا وجب 

رکوبه معه عليه الصلاة والسلام كونه معهق الإعان لا نه عليه الصلاة والسلام بصد دالتحذ ر عن اهل . ` 

۴ فلا يلائمه النهىعن الكفر (قال سآو ى إلى جبل) من الجبال (يعصمى) بار تفاعه (من الماء) زعما منه] 
أنذلك كسائرالمياه فىأز منة السيو لالمعتادة التىربما بتق منما بالصعو د إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ 
السيل الزنى وجملابأن ذلك [نناكان لإهلاك الكفرة وأن لاعيص من ذلك وى الالتجاء إلى ماجاً 
المومنين نلذلك أرادعليه الصلاةوالسلام أنيبين له حقيقة الحالو يصرفه عن ذلك الفكر الحال وكان 
مقتضى ااظاهر أن جیب عاينطيق عليه كلامهويتعرض لنفى ماأثيته للجبلمن كو نهعاصما له من الماء بأن 
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وتیل بعدا الق الظاريون. ي ١‏ هود 


بقو للا يعصمكمنهمفيداً لن و صف العصمةعنه فقط من غير تعرض لنقيه عن غير ه و لالان ا أو صوف 
أصلالكنه عليه الصلاة والسلام حيث (قال لاعاصم الوم من آم لله) سلك طريقة نن الجنس الط © 
لننی جمبيع أفراد العاصم ذاتاً وصفة کا فى قولحم ليس فيه داع ولا جيب أى أحد من [اذاس للمبالغة فى فى 
کون ا لجل عاصما بالوجبين المذ كو رين وزاداليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام التى تقع فيهاالوقائ . 
وتم فمما الملدات المعتادة الى ر ما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الا سباب العادية وعبر عنالماء فى 
عل إضماره بام الله أى عذابه الذى أشير إليه حيث قيلحتى إذاجاء أمر ناتفخيما لشأنهوتهو يلالا "مره 
وتليما لابنه على خطثه فى تسميته ماه ويوه أنه كسائر المياه انى يتفصى منها با مرب إلى بعض امهارب 
المعبودة وتعليلا للنق المذكور فإن أمر الله لايغالب وعذا به لابرد وتمبيدا لحصرالعصمة فى جناب الله 

عر جاره بالاستثناء كأ نه قيل لاعاصم عن آم الله إلا هو وإنما قيل ( إلا هن رحم ) تفخما اشأنه الجليل © 
بالإسهام ثم التفسير وبالإجال ثم التفصيل وإشعاراً بعلية رحته فى ذلك بموجب سبقما على غضبه وكل 
ذلك اال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مايتوخاه من نجاة ا بنه بديان شأن الداهية وقطع أطماعه 
الفارغة وص فه عن التعلل ما لا يغنى عنه شيئاً وإرشاده إلى العياذ بالمعاذا مق عز حماه وقيل لامكان 
يعصم من أمر الله إلامكان من ر حمه الله وهو الفلكوقبل معن لاعاصم لاذاعصمة إلا منرحه الل تعالى ٠‏ 
(وحال ما الموج) أى بين نوح و بين بنه فاتقطع ماينهما من الجاوبة لابين ابنه وبينالجبل لقو له تءالى © 
(فكانمنالمغرةين) إذ هو [ما تفرع على حيلولة الموج بنه عليه الصلاةواأسلام وبينابنهلاسهو بنا .ل © 
ل نه ععزل من کو نه عاصما وإن لم ګل بدنه و بينالملتعجىء إليهموج وفيهدلالة عإهلاك سار الكفرة 

علىأ بلغ وجه فكان ذل كأمراً مقررالوقوع غير مفتةر إلىالبيان وفى إبرادكاندون صارهبالغة ىكو نه 
مهم (وقيل باأرض ابلعى) أىانشى استعير له من ازرداد ال.يوان مايأ كله المدلالة ع ىأن ذلكلس 44 
كالندف الممتادالتدريحى (ماءك) أى ماعلى وجبك من ماء الطوفان دون لمياه امبو دة فم| منالعيون © 
والا پار وعبر عنهبالماء بعدماعبر عنهفها سلف بأمر الله تعالى لا" نالمقام مقامالنقص والتقليللاءقام 
التفخم والتهو بل (و باسماء أقلعى) أى أمسكى عن إر سالا لطر يقال أقلعت اأسماءإذا! تقطم مطر هاو أقلدت © 
المى أىكفت (وغيض الماء) أى نقص مابينالسماء والا أرضمنالماء (وقض الا" مر) أى أتجزماوعداته © 
تعالى نو حامن إهلاك قو مه وإنعائه بأهلهأوأتمالا'مر (واستوت) أىاستقرت الفلك (علىالجودى) هو © 
جبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليهالصلاة والسلام ركب ف الفلك فى عاشر رجب ونزل 
عنبافى عاشر ا ترم فصام ذلك اليومث كرا فصارسنة (وقيل بعد للقوم الظالمين) أى هلا كام والتعرض © 
لوصف الظل للإشعا. بعليته للرلاك ولتذكيره ماسبق من قوله تعالى ولا تخاطبى ف الذين ظلوا [مم 


IY‏ ا تفير أبىالسعود 


ونادی بی برقال رب إن أبنى من أهلي و إن وعد ایی وأنت أخكر آ کین( ۱١‏ هود 
ل َم یی نامت إل عو میج نتان ابس ك وء ملم ج أك 
أن کون من اب هلين ® ! تك اهود 

مغرقون ولقد بلغالا بة الكريمة من مرا تب الإيجازقاصيتم اوملكت منغرراازايا ناصيتها وقد تصدى 
لتفصيام اا مر ةالمتنو ن ولعمرىإن ذلك فوق مارصفه الواصفون رى بنا أن نو جزالکلام فىهذا الباب 
ونفوض الأمر إلى تأم أو لیا لباب واه عنده عل الکتاب (ونادى نوح ريه) آیآرادذاكبدلیلالفاء 
© ف قوله تعالى ( فقال رب إن ابی من أهلى) وقد وعدتنى إنجاءم فى ضهن الا مرحملبم ف الذلك أو النداء 
© على االحقيقة والفاء لتفصيل مافيه من الإجمال (وإنوعدك الحق) أى وعدكذاك أو إن كلو عدتعدمهحق 
© لايتطرق إليه خلف فيدخل فيه الوعد المعرود دخولا أوليآ ( وأنت أ-ك الحاكين ) لا“نك أعلديم 
وأعدلم أو أنت | كثرحكة من ذوى المكرم على أن الماك من المسكدة كالدارع من الدرع وهذا الدعاء 
منه عليه الصلاة واللام على طربقة دعاءأروب عليه الصلاة والسلام إذنادى ربه أن مسنى الضروأنت ٠‏ 

. أرحم الراحين ) قال نانوج ( لاان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل ذ ذره مبنيا على کون‎ 4٦ 
كنعان من أهله نق أولا کو نه منهم بقوله تعالى ( إنه ليس من أهلك ) أى ليس منهم أصلا لان مدار‎ © 
الا'هلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين أمرتك حملهم فى‎ 
الفك خرو جه عنم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم ثم عل عدم كونه منرم‎ 
على طزيقة الاستتناف التحقيق بقوله تعالى (إنه عمل غير صالل) أصله إنه ذو عمل غير ضالم لعل نفس‎ © 
العمل مبالغة کا فى قول الخنساء | فإ نما هى إقبال وإدبار | وإيثارغير صا عل فاسد إما لان الفاسد رما‎ 
إطلق على مافسد ومن شأنه الصلااح فلا يكون نصا فيا هو من قبيل الفاسد الح ضكااقتل والمظالم وإما‎ 
للتلوع بآن نجاة من نجا [نما هى لصلاحه وقرأ الكساى ويعقوب إنه عمل غير مال أى عملا غير صا‎ 
ولماكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنياً على ماذكر من اعتقاد كون كنمان من أهله وقد ن ذلك‎ 
وحقق بببان عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على و جه عام بندرج فيه ذلك‎ 
اندارجا أوليا فقيل ( فلا تسألنى ) أى إذا وقفت علي جلية ا لحال فلا تطلب منى ( ماليس لك به عل ) أى‎ © 
مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصو صواب وموافق للحة على تقدير كون ماعبارة عن الول الذى هو‎ 
مفعول للسؤال أو طلباً لالع أنه صواب على تقد كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق‎ 
فيكو ن النهى واراداً بصر يحه فی کل من معلوم الفس اهبو مشتبه الحال ويحوز أن يكون الممنى مأليس للك ءل‎ 
بأنه صواب أو غير ضواب فيكون النهى واراداً فىتمشتبه الحال و يفوم منه حال مءلومالفساد بالطر بق‎ 
٠ الاأولى وعلى التقدرين فهو عام يندرج تحته مانحن فيه كا ذكرناه وهذا کا ترى مرح فى أن نداەه عليه‎ 
الصلاة والسلام ربه عز وعلا ليس استفساراً عن .سهب عدم إنجاء انه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو‎ 
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قال رب إن أعوذ بك أن اسعاك ماليس لى بهء علم وإلا تغف رلى وترحمى أحكن مر. 


مهم كماقيل فإن النهى غناستفسار مالم بعلم غير مو افق للحكمة إذ عدم العلم بالشىء داع إلى الاستفسار 
عنه لا إلى تركة بل هو دعاء منه لإنجاء | بنه حين حال الموج بينهما ولم يعلم پلا که بعد [مابتقريبه إلىالفلك 
بتلاط الآفواج أوبتقريها إليهوقيل أو اناه E‏ الجبلوباأناه تذ كير الو عد ف الدعاء فإنه غد و ص 
بالإ نای الفلكوةو له تعالى لاعاصم الو ممن أمرالله إلامن دم ومجرد<يلولةالموج بدنهم الا ستو جب 
هلا که فضلا عن العل به لظو ر [مكان عصمةالله ثعالى [ياه بر حنه‌وقد وعد بإنجاء آهله‌ ولم يكنابنه مجاهراً 
بالكفر وا ذكر ناه حتى لامجو زعليه عليه السلام أن بدعوه [لىالفلك أويدعو ربالإنجائه واعتزاله عنه 
عليه الصلاة والسلام وقصدهالالتجاء إلى الجبل ليس بنص فى الإصرار على الكفر لظبور جواز أن 
202 بون ذلك لجبله باعصار النجاة فى الفلك وزعمه أن الجبل أيضاً رى مجراه أو لنكزاهة الاحتباس فى 
٠‏ الفلك بل قوله سآوى إلى جبل يعصمنى من الماه بعد ماقال له نوم عليه الصلاة والسلام ولا تكن م 
الكافرين را يطمعه عليه السلام فى انه حيث لم يقل أكون معهم أو ستأوى أو يعصمنا فإن [فراد 
20 اسه بنسبة الفعلين المذكورين ر ما يشعر بانفر أده من الكافرين واعتزالهعنهم وامتثاله ببعض ماأهره به 
نوم عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلاملو تأمل فى شأ ندحق التأمل وتفحص عن أ-واله 
فكل مايأتى ويذر لما اشقبه عليه أنه ليس و من وأنهالمستثنى من أهله ولذلكقيل (إنى أعظك أن تكون © 
من الجاهلين ) فعبر عن ترك الآولى بذللك وقرىء فلا تسأان بغير ياء الإضافة و بالنون الثقيلة بياء و بغير 
ياء ( قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد ( ماليس لى بهعل ) أى مطلوبا لا أعلم ٤۷‏ 
أن حصوله مقنضى المكمة أو طلباً لاأعلم أنه واب سواءكان معلوم الفساد أومشتبه الحال أولا أعلم 
أنه صو اب أوغير صواب على مامر وهذه تو بة منه عليه السلام مماوقع منه ونام يقل أعوذ بك منه أو 
من ذلك مبالغة فى التو بة وإظهار للرغبة والنشاط فاو تبركا بذكر مالقناقه تعالى و هوأ بلغ من أ نيقول 
أتوب[ ليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كون ذللك أمرآ هائلا حذوراً لا محيص منه إلا بالءوذ بالله 
تعالى وأن قدرتهةاصرة عن النجاة مزالمكاره إلا بذلك (وإلا تغفر لى) ماصدرعنى من الو ال المذكور © 
(وترحمى) بقبو ل تو بی )ا كن من الخاسر بن) أعمالا يب ذلك فإن الذهولءن شكر الله تعالى لاسا © 
عندوصول مثل هذه النعمةالجليلة الى هى النجاة وهلاك الا”عداء والاشتغال مالايعى خصو صا مبادى 
خلاص من قيل فى شأنهإنه عمل غير صا والتضرع إلى الله تعالى فى أمره معاملة غير رأة وخسران 
مبين وتأخير ذكر هذا النداء عن حكاية الام الواردعلى الا رض والسماء ومابتلوه من زوال الطوفان 
وقضاء الا مر واستواء الفلك على الجودى والدماء با ملاك على الظالمين مع أن حقهأن يذكرعقيب قوله 
تعالىفكان من‌المغرقين حسماوقع ف الخارج إذحينئذ يتصور الدعاء بالإنجاء لابعد الملل بالحلاك ليس ما 


۱٤‏ تفسير أبى السعود 
ص سم سے صو م دم أم سے ےر ا > لار 
قبل بلنوح آخرط سار ينا وبر كل یك وع امم يمن معك وام نهم هم 
ما عَذَابٌ ألم GD‏ هود 
قبل من استقلاله بغرض ممم هو جعل قرابة الدينغامرة لقرابةالنسب وأنلايقدم فى الا مور الدينية 
الأصولية إلا بعد البقين قياساً على ماوقع فى قصة البقرة من تقديم ذكر الم بذعا على ذكر القتيل 
الذى هو أول القصة وكان حقها أن يقال وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فا فقلنا اذنحوا بقرة فأضربوه 
ببعضها 6 قرر فى موضعه فإن تغيير الترتيب هناك للدلالة على کال سوء حال الهو د بتعديد جناياتهم 
المتنوعة وتثنية التقريع عام بكل نوع على حدة فقوله تعالى وإذ قال مومى لقومه إن الله باک أن 
تذبحوا بقرة الح لنقريعوم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك وقوله تعالى وإذ 
قتام نفا الج للتقر بع على قل النفس احرمة وما يتبعه من الا مور العظيمة ولو قصت القصةعلى ترتدها 
لفات الغرض الذى هو تثنية التقريع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأما مانن فيه فليس مما يمكن 
أن يراعى فيه مثل تلك النكتة أصلا وما ذكرمن جءلالقرابة الدينيةغامة للقرابة النسبية ال لايفوت 
على تقدير سوق الكلام على تر تيب الوقوع أيضاً بل لآن ذكر هذا النداءكما ترى مستدع لذ كر ماص من 
الجواب المستدعى لذ كر ماص من تو بته عليه الصلاة والسلام ال مؤدى ذكرها إلى ذكر قب وها فى طن 
الام الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفلك بالسلام والبركات الفاأضة عليه وعلى المؤمنين 
حسما سيجىء مفصلا ولا ریب فى أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض عیث لا بكاد فرق الا ,ات 
الكريمة المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك [ما م تام القصة ولاريب أن ذلك [نما يكون بام 
الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذكر تمامما قبل هذا النداء وذلك نما يكون عند ذكر کون كنعان من 
. المغرقينو هذه النكدتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ وفيه فائْدة أخرى هى التصريح ببلاكه من أول 
الاش ولو ذ كرالنداء الثانى عقيب قوله تعالى فكان من امغر قين ار عا توم من أو ل الآمر إلى أن يرد قوله 
إنه ليس من أهلك أنه ينجو بدعائه عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكه من أول الأمر ثم ذكر الآمر 
الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق الإرادة الرانية الا'زلية ما ذكر من الغيض 
والإفلاع وبين بلوغ أهر الله عله وجربان قضائه ونفوذ حكه عليهم مهلاك من هلك ونعاة من تجا بام 
ذلك الطوفان واستواء الفلكعلى الجودى فقصت القصة إلى هذه المر تبة و بين ذلك أى بان 2 تعر ض )ا 
وقع فى تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام وبين رب العزة جلت حكدته فذكر بعد تو بتهدعليه 
8 الصلاة والسلام قبطا بةوله ( قيل بانوح اهبط ) أى انزل من الفلك وقرىء بض الباء (بسلام) ملتيساً 
© إسلامة من المكارهكائنة ( منا ) أو بسلام وتحية منا علي ك كا قال سلام على نوح فى العالمين ( وبركات 
علبك ) أى خيرات نامية فى نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الارزاق وقرىء رکه 
وهذا [علام وبشارةمن الله لعالى بقبو ل تو بته وخلاصهمن الخسران بفيضان أنواعالخيرات عليهفى كل 


1° س سورة هود عليه السلام آي و؛‎ ١ 


جص < اام بے یوو ال ع ی رو ر لس سج ر رر روو ر رع صي مره م« 
تلك من انباء الغيب نوحما إليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هنذا فأصور 

مايأتى وما يذر ( وعلى مم ناشئة ( من معك ) إلى وم القيامة متشعبة منهم فن ابتدائية والمراد الأمم © 
المومنة المتناسلة من معه إلى يوم القيامة ( و أمم سنمتعهم ) أى ومنهم على أنه خر حذف أدلالة ماسبق © 
عليه فإن إيراد الآم المبارك عابم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتشعب منهم ليسوا على 
صفتهم يءى ليس جميع من آشعب منهم مسلءاً ومباركاعليه بل مم امم متعون ف الدنيا معذبونفىالآخرة 
وعلى هذا لا يكون الكائنون معنوح علي هالسلام مساماً ومباركا عليهم صر عا ولا يفوم ذلك م ن کو نهم 

مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذر باتهم كذلك بدلالة النلص ووز أن تتكون من بيانية أى 
وعلى أمر م الذين معك و(نما سموا أعا لاهم آم متحزبة وجماعات متفرقة أو لآن جميع الأمم إا تشعرت 
منم خينئذ بكو ن المراد بالا مم المشار إليم م فى قوله تعالى وأمم سنمتعهم بعض الام المتشعبة منهم وهى 
الهم الكافرةالمتناسلة منهم إلى يوم القيامة ويب أمرالا مم المؤمنة الناشئة منم مبممأغيرمتء رض لهو لا 
مدلول عليه مع ذلك فن دلالة المذكورعل خر ها محذوف خفاء لآنمنالمذ كورةبيانةوالحذو فة تبعيضية 

أو ا بتدائية فتأمل (ثم بمسوم) إما فى الآخرة أوف الدنياأيضاً (منا عذاب ألبم) عن متمد بن كعب القرظى م 
دخل فى ذلك السلا مكل مؤمن وم منة إلى يوم القيامة وفيا بعده من المتاع والعذاب كل كافر وعن ابن 
زيد هيطوا والله عتم راض ثم أخرج م نسلا منهم من رحم ومتوم من عذب وقيل المراد بالأمم 
الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليوم السلام وبالعذاب مائزل er‏ ) تلك ( إشارة إلى ماقص 4» 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكو نها بتقضيها فى حم البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى ٠‏ 
مبتدأ خبره (من أنباء الغيب) أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنباءبل هىنسيج وحدهامنفردة ۾ 
عا عداها أو بعضها (نوحيما [ليك) خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك أو هو الخبر ومن أنباء متعلن © 
بهفالتعبير إصيغة المضارع لاستحضار الصورة أوحال من أنباء الغيب أى موحاة إليك ( ماكنت تلا ۾ 
أنتولا قومك) خبرآخر أى جم ولة عندكوعندةومك (منقبلهذا) أىمنقبلإكحائنا إليكر[بارك م 
عاأو من قبل هذا العلم الذىكسيته بالوح ىأو من قبل هذاالوقت أوحال منالهاء فى نوحيها أوالكاففى 
إلبك أىجاهلا أنتوقومك مهاو ذ كر جهلهم تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعليه إذم الط 
غيرهموأنهم مع كثرتهم الم يعلموهفكيف بواحدمنهم (فاصبر) متفرع على الإبحاءأو الل المستفاد منه © 
المدلولعليه بقولهما كنت تعلءهاأنت ولافومك من قبل هذاأى وإذقد أوحيناها إليك أو علتهابذلك 
فاصبر على مشاقتبليغ الرسالة وأذيةقو مك واصبر نوحعلى اسمن أو اع البلايافىهذه المدةالمتطاولة 
وهذاناظر [لىماسبق منقوله تعالى فلعلك تارك بعض مايوحى إليك ال (إن العاقة) بالظفر فى الدنيا م 
وبالفوز فىالآخر ة (للتقين) كاشاهد ته ف نوح عليهالصلاةوالسلام وقومه ولك فيه أسوة حدنة نهى © 


5 ر ا 


م صا سم ع عر بع کی رص ےد ر < و سے 2و ررر مص 
وإ عاد اخاهم هودا أل ينوم أعبدوأً] لله مال م من لله یره إن نمم إلا مفترَونَ ١0‏ ١هود‏ 


1 ص د ګج ےد 2 
دقوم لا أسعلكز عله اجا إن رى إلا ع عل اذى رن أف َون ي هود 


مص متام رجي كدو مهس درج 2 2س لماج ب گے صو م گے صاصم وو َة ل وى و 
رن اتا ر ف توبوا إليه يرسل السماء عليح مذرارا ویرد ر ق قوة إل قوتکر 
رص 0 صصص تان م گے 
ولا نتولوأ مجرمين ي هود 


تسليةلرسولالله E‏ و تعليل للم بالصبرفإ ن كو ن العاقية ا ميد ةللمتقين وهو فى أقصى در جات التقوى 

.والمؤمنو نكلبم متقون ما يليه يلمع و-هون عليه الخطوب ويذهب عنه ماعسى يعتريه من ضبق صدره 

وهذا على تقدير أن يراد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوق من العذاب الخلد بالتبرؤ من الشرك 

وعليه قوله تعالى وألزمهمكلة التقوى و جوز أن براد الدرجة الثالثة منه وهى أن يتنزه عما يشغل سره 

عن الح ويتبتل إليه بشراشره وهوالتقوى الحقيقالمطلوب بقو له تعالىاتةوا الله حق نقاته فإن التقوى 

٠ه‏ بهذا المعنى منطو على الصبر المذكور فكأنه قبل فاصبر فإن العاقبة للصابرين ( وإلى عاد ) متعلق عضمر 

© معطوف على قوله تعالى أرسلنا فقصة نوح وهو الناصب لقوله تعالى (أخامم) أىوأرسلنا إل عاد أعام 

أى واحداً منم ف الس ب كق وم , باأخنا العرب وتقدي المجرور على المنصوب هنا للحذار عن الإضار 

قبل الذكر وقيل منعلق بالفعل المذ كور فيا سبق وأخام معطوف على نو حا وقد مم فى سورة الا عراف 

e‏ وقوله تعالى ( هوداً ) عطف بیان لاام وكان لير من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن راح بن الخلود 

أبن العو ص بن إرم بن سام بن نو عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن شابن أرعفشذ بن سام بن نوح 

© ابن عر أبى عاد وإنما جعل منهم لهم أفرم لكلامه وأعرف عاله وأرغب ف اقتفائه ( قال ) لماكان ذكر 
© إرساله بإ اام مظنة السؤال عا قا للحم ودعام إليه أجيب عنه بطريق الا تناف فقيل قال ( ياقوم 

© اعبدوا الله) أى وحدوه ا ينىء عنه قوله تعالى (مالكم من لله غيره) فإنه استئناف يحرىمجرى ال 7 

للعبادةالمأمور مماوالتعليل للم .ما كأندقيل خصوه بالعبادة ولا تش رکوا به شيا [ذ ليس لكر من إله 

© سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء بالجر حملا له على لفظه ( إن أ تم ) ما َنم باتخاذ م 

الأصنام شركاء له او بقو 3 إن الله آنا بعبادتها ( إلا مفترون ) عليه تعالى عن ذلك علوا كبيراً 

( يا قوم لا أسألم عليه أجراً إن أجر ی إلا على الذى فطرنی ) خاطب به كل نى قو مه إزاحة اا 

عسى يتوهمونه وإعاضاً للنصيحة فإنها ما دامت مثموية بالمطامع معزل عن التأثير وإبراد الموصول 

للتفخيم وجعل الصلةفعءل الفطرةلكو نه أقدم النعم الفائضةمن جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى 

© لابتأتى إلابالجر بان على موجب أسءالغالب معرضأً عن المطالب الدنيوية الى من جملتها الا جر ( أفلا 

تعقلون) أى أتغفلون عنهذه القضيةأو ألاتتفكرون فهافلا تعقلونها أوأتجملونكلثىء فلائعةلون 

۲ه شيا أصلا فإنهذا مالا ينيغى آنخنی على أحد من العقلاء (وياقوم استغفروار بک) أىاطلبوا مغفرته 


o 
ج‎ 


ووس سورة هود عليه السلام آية موه ۱۷ 


سے وم ساعن صا عاص و3 


و و ت ر ع ص صو صاصر رو ص 2ے ع1 2 1 
قالوا يلهود ما جئتنا بينة وماحن تار حا متناعنقولك وما تحن لك يمؤمنين ي ١١هود‏ 


2م 0 ٍ- 37 ل 2 پ او بے ہے < لات وك 3 Es‏ عر صا 1 
إن تقول إلا آعترنك بععضءالمتنايسو قال إن شود الله وأ شهدوا انی برى ماس رکون( ١١هود‏ . . 


لا سلف منک من الذنوب بالإيمان والطاعة (ثمتو بواإليه) أىتوسلوا إليه بالتوبة وأ يض االتترؤمنالنير م 
إنمابكون بعد الإيمان باه تءالى والرغبة فا عنده ( برسل السياء ) أىالمطر ( عليك مدراراً ) أى كثير ۾ 
الدرور ( وبزدك قوة ) مضافة ومنضمة ( إلى فوتكم ) أى يضاعفما لمم ونما رغبهم بكثرة المطر لام 5 
كانوا أ#هابزروع وعمارات وقيل حيس الله قعالى عنوم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فو عدم 
عليه الصلاة والسلام كثر الأمطار وتضاءف القوة بالتناسل على الإعان والتوبة ( ولا تنولوا ) أى © 
لاتعرضوا عمادعو نم إلبه( جر مين) مصرين على ماكنتم عليه من الإجرام (قالوا ياهود ماجئتنا بيبنة) مه 
أى يحجة ندلعلى صحة دعو اك وما قالوه لفرط عنادم وعدم اعتدادهم بماجاءهم من البينات الفائتة للحصر , 
( وما نحن بتار آتنا) أى بتار عبادتها ( عن قولك ) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا عزذاك © 
بإسناد حال الوصف إلى الو صوف ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولايفيده. 
الباءواللام وهذا كةو همالمنقول م فى ورة الأعرا ف آجئتنا لنعبدالله وحدهونذر ماكانيعيد آباؤنا 
(وما ن لك مؤمنين ) أى مص دقین فى شىء ها تأنى وتذر فيندرج نحته مادعامم ايه من التوحيد ورك © 
عيادة الآلمة وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجارز الحد ف العتو مالا ين (إن نقول إلا اءتراك) of‏ 
أى مانقول إلا فولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آتنا بسوء ) يحنون لسبك [ياها وصدك عن عبادتها © 
وحطك لها عنرتبة الآلوهية والمعبودية ما مس من قو لك مالكم من إله غير إنأنتم إلامغترونوالتنكير 
فى سوه للتقليل كأ er‏ سالغوا ف السوء کا ىء عنه فة ذلك إلى بعض آطْتهم دون كلباواجلة مةول ٠‏ 
القول وإلالغو لان الاستثناء مفرغ وهذا الكلام مقر رلا مر من قو لهم ومان بتاركى] متنا عن قو لل 
وما نحن للك مز منين فإن اعتقادم بكونه عليه الصلاة والسلام كا قالوا وحا شاه عن ذلك بو جب عدم 
الاعتداد بقوله وعده من قبيل الخر افات فضلا عن التصديق والعمل يمقتضاه يعنون أنا لانمد كاذك 
إلامن قبيل مالا تمل الصدق والكذب من المذيانات الصادرة عن الجانين فكيف نصدفه ون من به 
ونعمل ٤و‏ جبه ولقدسلكوا فىطريقة الالفة والعناد إلى سبي ل الترق من الا”دفى إلى الا على حيث أخبروا 
أولاعن عدميجيئه بالبينة مع احتمال كو نماجاء بهعليه الصلاةوالسلام <جةفى نفسه ونل تكن واضمة 
الدلالةعلى المرادوثانياً عن ترك الامتثال بقوله عليه الصلاة والسلام بقولهم وما نحن بتارى آلهتنا عن' 
قولكمع [مكان نحةق ذلك بتصد قم م لهعليه الصلاةوالسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهمله عليه الصلاة 
والسلام بقو هم وماعن لكو منين مع كو ن كلامه عليه الصلاةوالسلام مايقبل التصديق ثم نفوا عنه 
تلكالمرتبة أيضاً حيث قالو اماقالو اقا تلباق أنىيؤ فکو ن (قالإنىأشهدالله واشهدوا أنى برى, ما تش رکون © 
١‏ س آي السعود ج ؛ » 


00 


ا سه 


2 - ع م ےم کر ارج س ابر بير 
بوره دول سام ارون e‏ 
په ےو عاص اص ماس عماس ع اه عت 220 رصم ر اص مدا 2 سمس - 
إلى توكلت عل الله ربى وربحكم مام دابة إلا ھو٤اخذ‏ يناصيتها إن ربى على صراط 
١ 000‏ 

ته : 1 
مستقيم هود 


أتمادلونى فى أسعاء سميتو ها نم وآباؤ؟ ماأنزل الله مها من سلطان أو ما تشركو نه من آلحة غير الله أجاب 


0٦ 


به عن مقالهم الحقاء المينية على اعتقادكون آلنهم “ا يضر أوينفع آنا معزل من ذلك ولماكان ماوقع 
أولامنه عليه الصلاة والسلام ف حق آلهنهم من كو نما بمعزل عن الألوهية إنما وقع فى ضهن الام بعبادة 
الله تعالى واختصاصه بها وقد شق علمهم ذلك وعدوه عا يورث شينا حى زعموا أنها تصيبه عليه الصلاة 
والسلام بسوء مجازاةاصنيعة معراصرح عايهالصلاة والسلام بالحق وصدع به حيث أخبر ببراءثه القديمة 
ءا بالجبلة الامميه المصدرة بان وأشمد الله على ذلك وأص م بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به استهانة بهم ثم 
آم بالاجتماع والاحتشادمع 1 تم جیما دون بعض منها حسما يشعر به قوم بعض آ متنا والتعاون 
فى [يصال الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عن الإنظار والإمبال فى ذلك فقال (فكيدونى جميعاً 
ثم لاننظرون ) أى إن صح ما لوحتم به من کون آ لتک ما بقدر على إضرار من ينال منها ويصد عن 
عبادتها ولو بطر یق می فإنى برىءمنها فكو نوا أنتم معماجميعاً وباشروا کیدی ثم لاتمباونى واقس اوی 
فى ذلك فالفاء لتفر بع الام على زعم م فى قدرة آلهتهم على ماقالوا وعلى البراء ةكليبما وهذا من أعظم 
المعجرات فإنه عليه الصلاة والسلامكان رجلا مفرداً بين الج الغفير والمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ 
الشداد وقد خاطبهم |٤‏ خاطبمم وحقرم وآطتهم وهيجمم على مباشرة مبادى المضادة والمضارة وحثهم 
على التصدى لا سباب المعازة والمعارة فلم يقدر وا على مباششرة شىء ما كلفو ه وظبر جزم عن ذلك ظوراً 
بيناً كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم بحل متین حيث قال (إنى توكلت على اله ری ور بيم) 
يعنى إنكم ون بذاتم ف مضارتی بحرودك لا تقدر ون على شیء بماتريدون بی فإنى متوكل على الله تعالى و [نما 
جىء بلفظ الماضى لكو ته أدل على الإنشاء المناسب لبقام ووائق بكلاءتى وحفظى عن غوائلكم وهو 
مالك وما لك لايصدر عنكم ثىء ولا يصيبنى آم إلا بإرادته ومشيئته ثم برهن عليه بقوله ( مامن 
دابة إلاه وآخذ بناصيتها) أى إلا هو مالك طاقادرعليها يصرفها كيف يشاءغير مستعصية عليه فإن الأ خذ 
بالناصية ثيل لذلك (إن ری على صراط مستقيم ) تعليل .ما يدلعليه التوكلمن عدم قدر نهم على إضراره 
أى هو على الق والمدل فلا يكاد يساطم على إذلا إضيع عندهمعتصم ولا يفتات عليه ظالم والاقتصار 
على إضافة الرب إلى نفسه إما بطريق الا كتفاء لظوور المراد وإما لأن فائمدة كو نه تعالى مالكا هم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة و السلام 1 
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2 0 0 20 
فوت تولوا فقد ابلغتم ما ارسلت به إليكر وستخلف ربى قوما غير کر ولا تضرونه, 


ص د81 2 ملاس ر عرس اس ىز ور 

٠: . ® 5 م‎ 

شيعا إن رى على کل شىء حفيظ ١هود‏ 
9 2 2 م 

مم5 ع ٤خم‏ 2و رم ومر موي مه رہ دوم 2 سج مده 


4 و ع ممح ر 
ولما جاء امنا تجينا هودا وآلدين عامنوا معه, يرحمة منا وتجينلهم من عذاب غليظ 1١)77(‏ هود 


م وم ور مصمار و صن TH IIR‏ 0 س مله 


وناك عاد دوا بعاينت رہم وعصوأ رسله, وأتبعواً أ كل جب ار عنيد 029 ١اهود‏ 


(فإن تولوا ) أى تنولوا بحذف [حدى التاءبن أى إن تستمروا على ماكنتم عليه من التولى والإعراض /اه 
( فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) أىلم أعاتب على تفر يط فى الإبلاغ وكنتم عجوجين بأن بلذكم ا لمق © 
نأي إلا التكذيب والجحود ( ويستخلف رب قوما غير ) استثناف بالوعيد له بأن الله تعالى ملكرم © 
ويستخلفف ديارمم وأموالم قوما آخرين أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده قراءة أبن مسعود رضى 

الله عنه بالجزم عطفاً على الموضع كأنه قيل فإن تولوا يعذرنى ومبلكك ويستخلف مكانم آخرين وفى 
اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمن إلى اللطف به والتدمير للاخاطبين ( ولا تضرونه ) بتو لیک e‏ 
(شيئاً) من الضررلاستحالة ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقط منهالنون (إنربىعلىكلثى. حفيظ) © 
أى رقيب »بيمن فلاتخنی عليه آعالکر فیجاز ,کر حسما أو حافظ «س:و ل عب لكل شیء فكيف يضر هشثىء 
وهو الحافظ للكل (وما جاء أمرنا) أى نزل عذابنا وى التعبير عنه بالآمى مضا إلى ضميره جل جلاله ۸ه 
وعن نزوله بالجىء مالايخق من التفخيم وااو بل أوورد أمرنا بالعذاب (نجينا هوداً والذين آمنوا معه) © 
وكانوا أر بعة آلاف ( برحمة ) عظيمة كائنة لهم ( منا) وهی الإمان الذى أنعمنا به عليهم بالتوفيق له © 
والهدايةإليه (ونجيناهم منعذاب غليظ) أى كانت تلك التنجية تنجيةمن عذابغليظ وهى السمومالتى © 
كانتتدخل أنوف الكفرة وتخرجمن أدبارم فتقطعوم إر با إريا وقيل أريد بالثانية التنجية منعذاب 
الآخرةولا عذاب أغاظ منهوأشد وهذهالتنجية وإن لم تكن مقيدة مجىء الآ م لكن جىء بماتكلة 
| للنعمة علوم وتعريضاً بأنالميلكينكاءذبوا ف الدنا بالسمومفهوم معذبو نف الآخرةبالعذاب الغليظ 
(وتلك عاد) أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لان الإشارة إلى قبور مم وآ ثارمم ( جحدوا بآبات وه 
رمهم) كفر وأمها بعدمااستيقنوها (وعصوارسله) جمعالرسل مع أنه لميرسل إلبهمغير + دعليهالملاة © 
والسلام تفظيعاً لاحم وإظباراً لكال كفر م وعنادم ببيان أن عصياهم له عليه الصلاة والسلام عصيان 
ميم الرسل السابقين واللاحقين لا تفا كلهم علىالتوحيد لانفرق بين أحد من رسله فيجوز أن يراد 
بالآياتماأق بدهود وغيرهمن الا نبياءعليهم السلاموفيه زيادةملاءمة 1 تقدم من جميع الأبات وما 
تأخر منقوله ( واتبعوا أ سكل جبارعنيد ) من كبراثهمورؤسائهم الدعاةإلى الضلالو إلى تكذيب © 
الرل فكأ نهقيل عصواكلرسول واتبعواأم رك لجبار وهذاالوصف لیس کاسبق من جحو د الآبات 
وعصيانالرسل ف الششمول لكل فرد فردمنهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الا سافل دون الرقؤ-اء 
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42 تفسير أبى السعود 


مأ و 7 غوت كد 2 صو حي 2 ار ع ثرو مع ھا < غر ری ګرا سيل r‏ 

واتبعواً فى هلذه آلد نر لعنة وبوم القيلمة الا إن ءادا ڪفروا رم الابعدالعاد قوم 
ت 2ص ص اص > بي مص 

ع 

هود 

رد هود 

اس ضير م ع 0 كر ممه دعر ص ص عل ع o‏ 1 روو 28 5 52 ےط روآه 

وإ مود أخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوأ ألله مالم من إلنه غيره,هواسا م من.الأرض 

ور موم م .ع ممه مد 2222.2 ونه ضح مم - وو غ و 

وآستعمر کر فيها فأستغفروه ثم توبوا إليه إن رد قريب يجيب ي هود 


وعنيد فعيل من 57 عنداً وعنداً إذا طغا والمعى وا من دام إلى اهدى وأطاءوا من حدامم إلى 


الردى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لحنة ) إبعاداً عن الرحمة وعنكل خير أى جعات اللعنة لازمة لهم وعبر 
عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لاتفارقهم وإن ذهبواكل مذهب بل تدور معهم داروا ولوقوعه 
فى صحبة اتباعهم رؤساءمم يعى أنهم ها اتبعوم أتبعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقا ( ويوم القيامة ) 
أى أتبعوا بوم القيامة أيضاً لعنة وهى عذاب النار الخلد حذفت لدلالة الأول علا وللإبذان بكو نكل 
من إللغتين نوما برأسه لْيحمما فى قرن واحد بأن يقال وأ تبعو | فى هذه الدنيا ويوم القيامة امنة كم فى ' 
وله تعالى وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إيذاناً باختلاف نوعى الحسنتين فإنالمراد 
بالحسنة الدنيو بة نحو الصحة والكدفاف والتوفيق للخير وبالحسنة الآخروية الثواب والرحمة (ألا إن 
عاد كفروا ر مم) أى بر م أو نعمة ر مهم حملا له على نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه (ألا بعداً 
لعاد) دعاء عام بالملاك مع كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عام ياستحقاق الهلاك واستيجاب 
الدمار وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للميالغة ف تفظيع حالم والحث على الاعتبار بقصتهم (قوم 
هو د) عطف بيان لعا دقان ته المييزعن عاد الثانية عاد ادم والإماء إلى أناستحقافهم لليعدسيب ماجرى 


ببنهم وبين هو د عليه الصلاة والسلام وم قومه ( وإلى مود أخام صالحاً ) عطف على ماسبق من قو له 


تعالى و إلى عاد أخام هو دا و مود قبيلة من العرب ”موا باس أ بيوم الا كبر مود بن عار بن إرم بن سام 
وقيل إنما موا :بذاك لقلة ماهم من المد وهو الماء القليل وصال عليه الصلاة والسلام هو ابنعبيد بن 
أسف بن ماشج ن عنيدين جادرين بمو د ولماكان الإخبار بإرساله إليبم مظنة لآن يسأل و يقال ماذاقال . 
لم قبل جواباً عنه بطريق الاء ناف ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى وحده وعلل ذلك بقوله ( مالک 
من إله غيره) ر يدفما faa‏ علىا لمان والتو حيد وحم على زيادة الإخلاص فيه بقوله (هو ندا 
من الأرض) أى هو کو نک وخلقک منها لا غبره قەر قلب أو قصر [فراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام منما خلق يع أفر اد البشر منما لما مر مرارآ من أن خلقته عليه الصلاة والسلام لم تكن 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على خلق جميع ذرياته الى ستو جد إلى بوم القيامة'انطواء 
إجالياً وقبل إن خلق دم عليه الضلاة والسلام وإنقناء مواد النطف الى منؤاخلق فسلهمن التراب إنشاء 
لجبع الخاق من ال رض فتدبر ( واستعمرك) من العمر أى مرك ؤاشتبق ام( فيما ) أو من العهارة أى 


۲۲١ 1۳ 255 سورة هود علية السلام أية‎ ١١ 


سے ادوم رذ £ :1522م م رر نعم 


ور ص م ر سوير ا م ر و2 ر ر ص رص س نے 
الوأ قد كنت فيا مم جوا قبل هلذا اتنبننا أن نعيد مايعبد ابا ونا وإننالنى شك مأ 
الوأ بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هلذا اتنهئنا ان نعبد مايعبد #اباؤنا و إننالني شك * 

رو ص مح ۶ 

تدعونا إليه مریب 070 ١هود‏ 
2 ع ee‏ ا ع مص مسمس ص lo: 1 2 f loll “u‏ 0 
قال بلقو م ارءيتم إن كنت عل بينة من ربى و۶اتلنی منه رحمة من ينصرنى من ه إن عصيتهر 
OE‏ 

فا تزيد وني غير محسير 07 ظ هود 


أقدرع على عمارتها أو مرک مها وقيل هو من العمرى بمنى أعمر فيها ديارم ویر شما منكم بعدانصرام 
أعمارم أو جعلكم معمر بن دبارم تكنو نما مدة عر شم تتركو نما لمثلک ( فاستغفروه ثم توبوا إليه ) © 
فإن مافصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع منهم من التفر يط والتوبةعماكانوا باشرونه 
من القباتح وقد زيد فى ببان ماو جب ذلك فقيل (إن ربى قريب) أى قريب الرحمة كقو لهتعالىإن رة © 
الله قريب من المحسنين ( مجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فى النظم الكريم نكتة حيث قدم ذكر العلة © 
الباعثة المتقدمة على الآمى بالاستغفار والتوبة وأخر عنه ذكر الغائية المتأخرة عنهما فى الوجود أعنى 
الإجابة (قالوا ياصالمةدكنت فينا مرجوآ) أى كنا نر جو منك لا كنا نرىمنك من دلائل السدادوعخايل 37 
الرشادأن نكو ننا سيدأومستشاراً فى الأمور وعنابن عباس رطى الله تعالى عنهمافاضلاخير آنقدمك 
على جيعناو قي لكذانر جو أن تدخل فديننا وثوافةناعلى مانحن عليه (قبل هذا) الذى باشرته من الدءرة © 
إلى التوحيد وترك عبادة الالحة أو قبل هذا الوقت فكأ نهم لم بكونوا إلى الآن على يأس من ذلك ولو 
بعد الدعوة إلى الحق فالآن قد انصرم عنك رجاؤنا وقرأ طلحة مرجوءاً بالمد والممزة (أتنهانا أن نبد © 
مايمبد آباؤنا) أى عبدوهوالعدول[لىصيغة المضارع لحكاية الحالالماضية (وإننا لؤشك ماتدعونا إليه) © 
من التوحيد وترك عبادة الا وثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة ( مريب ) أىموقع فى الريبة من © 
أرابهأى أوقعهف الريبةأى قلق النفس وانتفاءالطمأنينة أومن أرا ب إذا كان ذاريبة وأمهماكانفالإسناد 
يجازى والتنوين فيه وق شك للتفخم (قال يأقوم أرأيتم) أى أخبرونى (إنكنت) ف الحقيقة (على بدة) و 
أى حجة ظاهرة و برهان وبصيرة ( من رلى) مالک ومتولىأمرى (وآتاى منه) من جېته (رحمة) وة “© 
وهذه الاأموروإنكانتعحةقة الوقوع لكنها صدرت بكلمة الشكاعتبارآ لحالالخاطبين ورهاية خسن 
المحاورة لا ستنزا لحم عنالمكابرة.(فن ينصرفمن الله) أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظهار لزبادة 
البو بل والفاء لنرئيب إتكار النصرة على ماسبقمن [يتاء النبوة وكو نهعلى بينةمن ر بهعلى تقديرالعصيان 
حسبها بعربعنه قو لهقعالى (إن عصيته) أىبالمساهلةفىتبليغ الرسالةوامجاراة معكم فيياتأ تون وتذرون 
فان العصيان من ذلك شأنة أ بعند والمۇاخذة عل أأزم. وإنكار ن صر ته أدخل ) فا تزيدونى ) إذن © 
باستتباعك لای كا يفى ذ عنهق طم قن كنت فينامر جو أ قبل هذا أ ىلا تفيدؤ أىإذ ل يكن في أصل الخسران 
حتىيزيدوه (غير تخسير) أى غير أن تحعلوشى خاسراً بإبطال أعمالى ومر يضى.اسخط الله تعالى أو فا ۾ 


55 


۲۲ تفسير أي السعود 


عامج امل 2 2 ردد كد ص ف معفء عل ع دمي يماش ص ۸ ماو غء م4 و 
ور 


قريب 6 . ١۱هود‏ 


مراص را 0 اس موك ولصو 
. 


ے2 ۰ م ريرس ماص مماع 
فعقروها فقال بمتعوا في داركر ثلاث ايام ذلك وعد غررمکذوب © هود 


ت 
3-1 


تزیدوتنی ما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول د إنكم لخاسرون فالزيادة على معناه والفاء 


لتر تيب عدم ال ادة على انتفاء الناصر الو م من إنكار «على تقدير العصران مع تةق ماشفيه من كو نه 
عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه وإيتانه النبوة ( ويافوم هذه ناقة الله ) الإضافة للتشريف والتنبيه 
عل أنها مفارقة لسائر مايحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق ( لكر آبة ) معجزة دالة على صدق 
نبوق وهى حال من نافة الله والعامل مافى هذه من معی الفعل ولكم حال من آبة متقدمة علبها الكونها 
نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها و>وز أن يكون نافة الله بدلا من هذه أو عطف بيان وللكم خبراً 
وعاملا فى آبة (فذروها) خلوها وشأنما (تأكل فى أرض الله) ترع نباتما وتشربماءها وإضافةالارض 
إلى الله تعالى لتربية استحقاق,ا لذلك وتعليل الام بتركها وشأنما ( ولا تمسوها بسوء ) بولغ فالنهى 
عن التعر ض هاما إضرهاحيرثك نهىعن المس الذى هومن ميادىالإصاة ونكرالسوء أىلاتضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بشیء من السوء فضلا عنعقرها وقتلم ا( فيأخذك عذاب قريب ) أىةريب 
الذول . روى أنهم طلبوا منه أن خرج من صخرة فسمى الكاثبة نافةعشراء مخترجة جوفاء وبرا. وقالوا 
إن فعلت ذلك صدقناك فأخذ صاللم عليه الصلاة والسلام عام موا ثيقهم لتنفعات ذلك لتؤمنن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ربهفتمخضت الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء کا وصذواوثم 
ينظرون ثم أنتجت ولداً مثلبا فى العظم فآمن به جندع بن عمرو فى جماعة ومنع الباقينمن الإيماندواب . 
ابن مرو والحباب صاحب أوثانهم ور با بكاهنهم فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غب 
فا ترفع رأسها من ابر حتى قشر ب کل مافيه! ثم تتفحج فيحلبون ماشاءوا <تى كمتلىء أوانيهم فیشر بون 
ويدخرون وکات قصيف بظمر الوادى فتورب من أنعامهم إلى بطنه و تشتو ببطنه قتهرب مو اشبمم إلى 
ظهر هفشق عليوم ذلك (فعقروها) قيلز ينت عقر هاطهم عنيز ةأمغم وصدفقة بنت انختارفعةزوهاواتتسموا 
افر ق سقيراجيلا اسمدقارة فرغائلاماً فقال صا لهم أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرةبعد رغائه فدخلبا (فقال) لهم صالح (تمتعوا) أى عيدوا (فى داركم) 
أىف مناز لك أو ف الدنيا (ثلاثة أيام) قب لقال هم أصبح وجو هكمغداً مصفرةوبعد غد رة واليوم 
الثالث مسو دةثم يصبحكم العذاب (ذلك) إشارةإلى مايدلعليه الآ بالقتع ثلاثةأيام من نزول العذاب 
عقيبو|والمزاد بمافيه من معى البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه ذف ال جار للاتساع 
المشبور كقوله |ويوم شهدناه سلما وعامساً | أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به 
صدقه وإلا كذبه أو وعد غير كذب على أنه مصد ر كالجاود والمعقول . 


وو سورة هود عليه السلام آية 5د ؛ ٩۷‏ + 4و 6 


0 ص _ 
ماع املد وام مدوم رور صوص 2 ص و مھ و 2 سات ص برص 


لما جاء أمرنا تجينا صللا وآلذین ءامنوأ معه, رة منا ومن زی يوميذٍ إن ربك هو 


وى الْعَزِيرٌ چ أاهود 


l> 2 r 3 afc‏ معو ميم وه ٍ- تس ف 

واخذ لين ظلموأ الصيحة فاصبحوا فى دبثر هر جلثمين 9 هود 
س OEE‏ ده عمدب 242230 رو م مر و ےد 5سا روک ررق لس 

کان لر یغنوا فيها الآ إن تمودا كفروا ربهم الا بعدالثمود © ات 


( فلما جاء امنا ) أى عذا بنا أو أمرنا بنزوله وفيه مالا خن منالتهو يل (نجينا صالخا والذين آمنوا معه) ++ 
متعلق بنجينا أو بآمنوا ( برحمة ) بسبب رحمة عظيمة ( منا ) وهى بالنسبة إلى صال النبوة وإلى الأؤمنين © 
الإمان کا مر أو ملتدسينيرحمة ورأفةمنا (ومن خزى يومئذ) أىونجيناهم من خرى يومئذوهوهلا كرم © 
بالصيحة كةو له تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ على معنى أنه كانت تلك التنجية تنجية من خزى و مثذ أى 

من ذلته ومهانته أو ذه وفضيحتهم بوم القياءة 6افسر به العذاب الغليظ فيا سبق فيكو نالمعى ونجيناهم 

من عذاب بوم القيامة بعد تتجيتنا | يام من عذاب الد نا وعن نافع | لفتح على ١‏ كتساب المضاف اليناء 

من المضاف إليه هناو فى المعارجفى قولهتءالى منعذاب بومتذوقرىء بالتنوينونصببومئذ (إنربك) © 
الخطاب لرسول الله يق (هو القوى العزيز) القادر علىكل شىء والغالب عليه لاغيرهولكون الإخبار م 
بتنجية الأولياء لاسا عند الأنباء يحلول العذاب آم ذكر ما أولا ثم أخبر بهلاك الأعداءفقال (وأخذ ۷ 
الذينظدوا) عدلعزالمضمر إلى المظور تسجيلا علهم بالظل وإشعار أ بعليته لنزولالمذاب مم (الصيحة) © 
أى صيحة جبر يل عليه الصلاة والسلام وقيل أنتهم من السماء صيحة فا صوت كل صاءقة وصوت كل 
شىء فى الأرض فتقطعت فلو مم فى صدورثموف سورةا لا عراف فأخذتمم الرجفة ولعلماوقءت عقيب 
الصيحة المستتبعة لوج الحواء ( فأصبحوا ) أى صاروا ( فى ديارمم ) أى بلادهم أومسا كنم ( جاءين) © 
هامدين موی لابتحركون والمرادكو نهم کذلك عند ابتداء نزول العذاب مهم من غير اضطراب وحركة 

¥ يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خن مافيه من الدلالة على شذة الا خذ وسرعته اللوم إنا نعوذ بك 

من حلول غضبك . فيل لما رأوا العلامات الى بينهاصالح مناصفرار وجوهمم واحمرارها واسودادها 
عمدوا إلى ةتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين ولماكان خو ة اليوم الرابع وهو 
يومالسبتتحنطواوتكفنوا با نطاع فا م الصيحة فتقطءت فلو بهم فم لتکو | (كا نل يغنوا ) أىكا نهم ۸ 
فى بلادهم أو فى مسا کم وهو فى مو قحم ا حال أى أصبحو! جا بين مالین لمن لم بو جد ولم يقم فى مقام 

قط (ألا إن ؛ود) وض عمو ضع الضميرزيادة البيانونونه أبو بكر هناوفى النجموقرأ حفص هنا وى © 
الفرقان والعنكبوت بغير تنوین ( كفروار جم ) صرحبكفره, مع کو نه معلوما ما سبق من أ-والهم © 
شتا ماهم وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والملاك فى قولهآءالى ( ألا بعدأ لود ) وترأ م 
الكسانى بالتنو بن. 


٤‏ 00 فسير أبى السعود 


وجاك لاإ رهم البشرينة وأسلَماكَالَ سام الت أن جاء بعجل حنيذ 0 ١١هود‏ 
رر م نيم ملي رام ابر صو اد وما م وګ و کر يروم ےو اد ومب صم 2د 
فا ر۶ ايديم لاتصل ليه نيهم واوجس متهم خيفة قاو لاتخف إن ارتا إل قوم 
أوط 0 هود 
٩‏ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) وم املائ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم جبريل وملكان وقيل 
م جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وقال الضحاك كانوا قسعة وعن مد بن كعب جبريل 
ومعه سبعة وعن السدى أحد عشر على صور الغلبان الوضاء وجوهبم وعن مقاتل كانوا ائنى عشر 
ملكا وإنما أسند [لهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لآنهم لم بكونوا م سلينإليه عليه السلام . 
بل إلى قوم لوط لقوله تعالى إنا أرسانا إلىةوم لوط وما جاءوه لداعية البشرنى ولماكان المقصود فى 
السورة الكريمة ذكر سوه صنيع الام السالفة مم الرسل المرسلة إلمهم ولحوق العذاب بمم بسبب 
ذلك ول يكن جميع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من لحق بهم العذاب بل إا لق بقوم لوط 
منهم خاصة غير الآسلون المطرد فم سيق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هود وإلى مود أخامم صالحاً 
© ثم رجع إليه حيث قل وال مدين آخام شعيباً ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل ھی مطلق البشرى 
المنتظمة البشارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها بإحتق الآية وقوله تعالى وبشرناه بغلام حلم 
وقوله وبشروه بغلام عام وللبمارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهمم الروع 
وجاءته البشرى اظبور تفرع امجادلة على مجيئها 6ا سيأنى وقبل هى البشارة لاك قوم لوط ويأباه. 
بجحاداته عليه الصلاة والسلام فى شأنهم والأظبر أنها البشارة بالولد وستعرف سر تفرع الجادلة على 
© ذلك ولماكان الإخبار بمجيئهم بالبشرى مظنة لس ال السامع بأنهم ماقالوا أجيب باهم (قالوا سلاما) 
أى سلينا أو نسل عليك سلاما ويحوز أن يكون نصبه بقالوا أى قالوا قولا ذا سلام أوذكروا سلاما 
© (قال سلام ) أى عليك سلام أو سلامعليكم حیام بأحسن من تحيتوم وقرىء سلم کرم فى حرام وقرأ 
© ابن أنى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما ( فا لبث ) أى إبراهيم (أن جاء بعجل ) أى فى الجىء 
© به أومالبث جيه بعجل (حنيذ) أى مشوى بالرضف ف الأخدود وقيل مين يقطرودكة لقوله بعجل 
۰ مين من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) لابمدون إليهأيديهم للا كل 
© (نكرم) أىأنكرم يقالنكره وأنكرهواستنكره بمعنى و [ما أنكرم لآنهم كانوا إذا نزل بوم ضيف ˆ 
وليأكلمن طعامرمظنو! أنهلم يحىء خير و قدرو ىأ نوم كانو | ينكتون بقداحكانت فى أيديوم فى الحم ولا 
تصل إليه أيد مم وهذا الإنكارمنه عليهالصلاة والسلام راجع إلى فعابم المذكور وأما إنكاره المتعلق 
بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلوم وإنماوقع ذلك عند رؤيته هم اعدم كو نهم من جنس ماکان يعبده 
© من‌الناس ألابرى إلىقوله تعالى فى سورة الذاريات سلام قوم منكرون (وأوجس منهم) أىأحس 
© أوأضمر من جرتم (خيفة) لماظن أن نزوهم لام أنكره الله تعالى عليه أولتعذيب قومه وإنا خر 


۱۱ سورة هودعليه السلام أية Y0 ۷۲١۷١‏ 


درم مروا اس 


a‏ و له 2 > ةج + 2 وم صاصم مص 
وآمرأ تهر قاعَة فضحكت فبشرنلها بإتحلق ومن وراء إتحلق يعقوب 9 اا 
ےم م صوص وماق وع م رو ص د ج ضام صم م و ْ 


افعو لالصريمعن الظرف لأ نالمرادالإخبار بأ ندعليهالصلاة والسلام أو جس منجهتهمشيئاً هوالخيفة 

لا أنه أوجس ا خيفة من جرهم لامن جم ةغير م وتحقيقهأن تأخير ما حقه التقدم بو جب ترق ب النفس إليه 
فيتمكنعندورو دمعلهافضل کن (قالو | لاتغف) ماقالوه مجر دما رأوا منهعذايل الخو ف إزالةهمنه بل © 
بعد إظباره عليه الصلاةوالسلامله قال قعالی فى سور ةالحجرقالإنامتك وجلون ولم يذ كر ذلكههنا! كتفاء 
بذلك زر[ نا أرسانا)ظاهره أنهاستئناف فى مم التعايل لانهىالمذ كو رىاأنقولهتعالى إنا نشركتعليل لذلك © 
فإن إرساهم إلى قوم آخرين يوجب أمنوم من الخو ف أى أرسانا بالمذاب (إلى قوملوط) خاصة إلاأنه © 
لب سكذلاك فان قو له تعالىقالفاخط بكم أحها ا لمر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجر مين صرح فى أنه قالوه 
جواباًعنؤ اله عليه ااصلاة والسلامو قد أوجزالكلام ١‏ كتفاءبذلك (وامرأته قائمة) وراءااسترحيث ۷١‏ 
تسمع او رتم أو على رءوسهى للخدمة حسجا هوالمعتاد والجملةحال من ضمير قالواأىقالوهوهى قاممة تسمع 
مقالئم, (فضحكت) سرورآزوال الخوف أو لاك أه ل الفساد أومهما جميعاًوقيل بوةوعالآس حا © 
كانت تقول فا ساف فإنها كانت تقول لإ براه انهم إليك لوطا فإنى أرى أنالعذاب نازلا لاء القوم 

و قل كت حاضت ومنه كت الشجرةإذا سال ممما وهو بعيدوقرىء بفتح الحاء (فبشرناها بإحق) © 
أىءةبناسرورها بسرور آم منه عل ألسئة رسلنا ( ومن وراء [#قيعقوب) بالنصب عل أنهمفءول نا © 
دل عليهقولهبشرناها أىووهينا لهامن وراءإ#ق يعقوب وقرىء ,الرفع على الا بتداء خيره الفار ف أىمن 

بعد [#ق يعقوب مو لودأومو جو د وكلاالاسمين داخل ف البشارةكيحى أوواقع ف الحكاية بعد أن ولدا 
فسمياذلك وتو جيه البشارة هبنا إللها مع أنالأصل ف ذلك إراهي عليه الصلاة والسلام و قدو جوت إليه 
حيث قيل وبشرناه بغلام حلي و بشرناه بغلام عليم للإيذان بأن مابشر به يكون منهما ولكونها عقيمة 

حر يصة على الولد (قالت) استئناف ورد جواباعن سوال من سأل وقال فا فعات إذ بشرت بذلك فقيل ۷۲ 
قالت ( باويلتا) أصل الويل الخرى ثم شاع یکل أمر فظيع والألف مبدلة من ياء الإضافة كا فىيالمفا © 
ويامجبا وقرأ الحسن على الا "صل وأماها أبو عرو وعاصم فى رواية ومعناه ياويلتى احضرىفهذا أوان 
حضوركرقيلهى أل ف الندية ويوةفعليها بماءالسكت (أألد وأنا جوز) بنتتسعين أو تسح وتسعين © 
سنة (وهذا) الذىتشاهدونه (بعلى) أى زوجى وأصل البعل القائم بالاأمر ( شيخاً ) وكان ابن مائة © 
وعشر بن سنة ونصبهعل الحالوالعامل معىالإشارة وقرىءبالرفع علىأنه خبرمبتدأ عذوف أىهو 

شب خأو خير بعد خبرأو هوالخبر وبعلى يدل من اسم الإشارة أو بيان له وكلتا الجملتين وقعت حالا من 
الضميرف أألداتقر ر مافيهمن الاستبعادوتعليله أي أألد وكلاناعلى حالة منافية لذلك وإنما قدمت بيان 

« ۹ - أبوالسمود ج ؛ » 


هق تفسي أب السعوذ 


E 2‏ 2 ع ے 7 اماس لو 


الوا اتعجیین من أي آله وحمت آله وبر كنته, لیک آهل الْبيت نر ید بد چ هود 


فلا ذهب عَنْ برهم الو وجاءته اشر بجددتا في وم وط ي هود 
امك 5 و ال ل ا ی ا ا 
حالما على بيان حاله عليه الصلاة والسلام لآن مباينة اها ل ذكر من الو لادة أكثر إذربما يولد الشيوخ 

من الشو اب أما العجائز داؤهن عقام ولآن البشارة متوجبة إلا صريحاً ولآن السكس فالبيان 
' اهمه من أول الاس نسية المانع م من الولادة إلى جاب إبراهم عليه الصلاة والسلام وفيه مالا مخى من 
امحذور واقتصارها الاسة. بعاد على ولادتها من غير قمرض لال النافلة لہا المستيعد وأما ولادة ولدها' 
© فلا .تعلق مها استبعاد ( إن هذا) أى ماذكر من حصو لالولد من هر مين مثلنا (لشىء يحيب) بالنسبة إلى 
سنة الله قعالى المساوكة :فا بين عباده وهذه اجملة لتعليل ا لاستبعاد بطر يق الاستئئاف التحقيق ومقصدها 
استعظام نعمة الله تعالى علا فى مر ن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسية إلى قدر ته مسحائه 
vr‏ وتعالى ( قالوا أتمجبين من أم الله ) أى قدرته وحكيته أو قكوينه أو شأنه أذكروا علها تعجها من 
ذلك لانهاكانت ناشئة فى بدت النبوةومبيط الوحى والا بات ومظررالمعجزاتو الأمورالخارقةللعادات 
فكان حقما أن تتوقر ولا بزدهها مابزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى ‏ 
الخفية ولطائف صنعه الفائضة علىكل أحد مما يتعلق بذلك مشيئته الآزلية لاسا على أهل بدت البو ةالذين 
لیت م تمت م عند الله سيدانه كراتب سائر الناس وأن تسبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك 
© أشاروا بقوله تعالى (رحمة الله) الى وسع تکل شىء واسقة 0 خير و[نما وضعالمظبر موضع المضمر 
© أزبادة تشريفها (وبركاته) أى خيراته النامية المتكاثرة فىكل باب الى من جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة 
النبوة والبركات الآ باط من بنىإسرائيل لا نالا أنبياء منمء وكام من ولد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ (عليم أهل البدت) نصب على المدح أو الاختصاص ل" : نم أهل بدت خليل الرمن وصرف الخطاب 
٠‏ هن صيغة الو احدة إلى جمع المذكر لتعميم حكه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً ليكون جوا مم 
. الحاجواباً لهأيضاً إن خطر بباله مثل ار ببالها والججلة كلام مستأنف علل به [نكار تعجبها كأنه قيل 
ليس المقام مقام التعجب فإنالله تعالىعلى كلثىء قديرو لستم يأهل بدت النبوةوالكراءة والزانى كسائر 
الطوائف بل رحمتهالمستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء و أىخيراته الناميةالفائضة منه بوأسطة 
© 4 . تلك الرحمة الواسعة لازمة ام لاتفارقج (إنه حميد) فاع لماستو جب المد (مجيد) كثيرا لخير والاحسان 
:ع الىعياده والجلةاتعليل ماسيقم ن قو لهرحمة الله وبركاته عليم (فلما ذهب عن إبراهي الروع) أى ماأوجس 
ممم من الخيفةواطيا" ن قلبه بعرفاهم وعرفانسيب مهم والفاء آر بط بعض أحوالإبراهم عليه أاصلاة 
والسلام بعض غبانفصاا اليس بأجنىمن كل وجه بل له مدخل تام فى السباق والسياق وتأخير 

الفاع لعن الظرفى لا نه مصب الفايدة ة فإن بتأخير ماحقه التقدم تب بق النفس منتظرة إلىوروده فيتمكن 
۰ ال فيهاعند وروده إليها فضل مك ن (وجاءته البشرى) إن فسرت البشرى بقوطم لاضف فسيبية ذهاب 


۲۷ ۷۷١۷1٠۷ سورة هود عليه السلام آية‎ - ١ 
5 وص لمم ده وو‎ 3 
دوها١ إن إبرهم لحلے اوه منیب‎ 
0 2 >2 م دص ۶٤م 5 لاج سا مه مالع 12 لب #وئر ماس صا ص 9 ھ2 00 9ل‎ 


مت >+ ار 


م وک »2ے > ب < كاد لم م e‏ مو قم وو 
ولما جاءَت رسلنا لوطا سىء بم وضاق بم ذرعا وقال هلذا يوم عصيب »0 ١اهود‏ 


سس سح حص حم سس اسع سس سس سس ص سس ص يه 


م وعدل إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها أو طفق جادانا ظاهرة وما إن فسرت ببشارة 
الولد أو ما يعمما فلعل سبيتها لها من حيث نها تفيد زبادة اطمئنان قاب بسلامته وسلامة أهلهكافة 
ومجادلته بام أنه قال لهم حين قالوا له إنا ماكو أهل هذه القرية أرأيتم لو كان فما خمسون رجلامن 
المؤمنين ناكو نما قالوا لاقال فأر بعون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لا حنى باغ العشرة قالوا لاقال آرم 
إنكان فما رجل مسل أنهلكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فما لوطا قالوانحن أعلم عن فمالننجينه وأهله 
إن قبل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهبم عليه السلامقدعل أنهم مسلون لإهلاكةوم لوط قبل 
ذهاب الروع عن نفسه وللكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله يشأن نفسه فلءا ذهب عنهالروع 
فرغ لمامع أنذهاب الرو ع[ ءا هو قبل العلم ذلك لقو له تعالى قالوا لاتذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا 
كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلا رأى منالملاتكة مارأى 
غاف على نفسه وعلىكافة أمته الى من جماتهم قوم لوط ولاريب فىتقدم هذا الخوف على قوم لاتخف 
وأما الذى علءه عليهالسلام بعد النهى عن الخوف فمو اختصاص قوم لوط بالحلاك لادخوطى تحت 
العمو م فتأمل والله الاو فق ( إن إبراهي لحليم ) غير يحول على ا لانتقام من أساء إليه ( أواه)كثير التأوه 
على الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع إلى الله تعالى والمقصودبتعداد صفانه الجيلة المذ كورة 


بيان ماحمله عليه السلام على ماصدر عنه من الجادلة ( بار اه ) أى قالت اللا يا إبراهم ( أعرض .2 


عن هذا) الجدال ( إنه ) أىالشأن ( قد جاء أ ربك ) أى قدره الجارى على وفق قضائه الأزلى الذى 
هو عبارة عن الإرادة الأزلية والعناءة الإهيةالمقتضية لنظام الموجودات عل تر تدب خاص حب قعلةما 
بالأشياء فأ وقاتما وهو المعير عنه بالقدر (و[نهم آہم عذاب غير مردود) لايحدالولا بدعاءولا بغيرهما 
. (ول ا جاءت رسلنا لوطا )قال اين عباس رضى الله عنهما انطلقوا من عند [براهيم عليه السلام إلى لوط 
عليهالسلام و بينالقر يتين أر بعةفراسخ ودخلواعليه ف صور غلبان مرد حسان الوجوهفلذلك ( مىء 


والكسانى وأبو عمرو سىء وسيئت بإشعام السين الضم . روی أن الله تعالی قال للملا لانہلکو م حى 
يشمدعليهم لو طأربع شهادات فلءا مثى معبم منطلقاً مهم إلىمنزله قال طم أمابلفكم أمر هذه القر ية قالوا 
وما أمرهاقال أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله وم 
بعلم بذاك أحد نفرتجت امم أنه فأخيرت به قومما وقالت فى بیت لوط رجالا هارأيت مثل وجوههم 


o 


لے 


۷ 


۷ 


۲۲۸ هبو ان الود 


م مس بر 3352 ووماعم ع عو م o2‏ ره سه مغر و دسم ماده ہے دم لے د 
وجاءه, قومهر يبرعون إليه ومن قبل کانوا يعملون السيعات قال ينقوم مَوْلاء بای هن 
وام برا مس HF‏ و دم دصل 2 جد عر من 0 2و وو 

اطهرلحكم تقوا ألله ولا نحَزون فى ضيف اليس منكر رجل رشيد و هود 


> ور سس را مر 535 رص - 9و مس ماس م رو رر 3 و 

قالوا لقد علمت مالنافى بناتك من حى وإنك لتعلم مانريد ي ١هود‏ 

2 >< 26 شه 2 > چا 

قال لوان لى بكر قوة اوءاوى پل ر کن شديد و ((هود 
7 ر ف م ير 5 


© قط (وضاق بم ذرعا) أى ضاق بمكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته وهو كنايةعن شدةالانقياض 
للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو 
المساحة وكأنه قدر الدن يجازاً أى إن بدنه ضاق قدره من احتّمال ماوقع وقيل الذراع اسم للجار حة من 
المرفقإلى الآناملو الذرع مدهاو معی ضيق الذرع فى قوله تعالى ضاق ہم ذرعا فصرھاکا أن معنى سعتها 
وبسطنا طو ها ووجه‌المشيل بذلك أن الةصير الذراعإذا مدها ليتناول ما يتناول الطو بل الذراعتقاصرعنه 

© وججزعن تعاطيه فض رب مثلاللذى قصرت طاقته دون بلوغا لام (وقال هذا يوم عصيب) شديد من عصبه 
۷۸ [ذاشده ( وجاءه) أى لوطاً وهو فى به مع أضيافه ( قومه مهرعون [ليه ) أى يسرعون كأئا يدفعون 
© دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه وابمعلة حال من قو مه وكذا قو لهكءالى (ومن قبل) أىمن قبل هذا الوقت 
© (كانوا يعملون السيئات ) أى جاءوا مسرعين والحال أنهم کانوا منبمكين فى عمل السيئات فضروا مها 
© ورنوا فهأ حى لم ببق عندمم قبحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من مهم ممرعين مجاه رين (قال ياقوم 
هو لاء بناتى هن أطبر 5( فتزو جو هن وكانوا طلبو نهن من قبل ولا یم مم وعدمكفاءتهم لالعدم 
مشر وعيته فإن تزويالمسلمات من الكدفار كان جائزا وقدزوج النى به ابنتيه منعتبة بن أبى لحب وأنى 
العاصبن الربيع قبل الو حى وهماكافران وقي لكان لم سيدا ن مطاعان فأرادأن يزوجهما ابنتيهوأياً 

ماكان فقد أرادبهو قايةضيفه وذلكغاية الكرموقيل ماكانذلك الةو لمنه بحرى عل الحقبقة من إرادة 
النكاح بل كان ذلك مبالغةفى التواضع لهم وإظرارآلشدة امتعاضهما أوردواعليه طمعاً فى أن يستحيوا 
منهويرقوا لهإذا سمعواذلك فينزجرواعما أقدموا عليه مع ظهور الام واستقرار العم عنده وعندم 

© جما بأن لامنا كة ينهم وهوالانسب بةو لم لقد علمت مالنا ف بناتك من حق 5 ستقف عليه (فاتةو | 
© الله) بترك الفواحش أو بإبثارهعليهم (ولا تخزون فى ضيق) أى لاتفضحوف فى شأنهم فإن [خراء 
© ضيف الرجلوجاره [خزاءله أولا تخجلو ى من الخزاية وهى الحياء (أليس منکر جل رشيد) مهتدى 
فى إلى الحق الصر يح ؤيرعوىعن الباطل القبيم (قالوا) معر ضين عا نصحم م به من لأس بتقو ىالله والنهى 
© عن[خزاثهبجيبينعن أول كلامه (لقد علمتمالنا ف بناتك من حق) مستشهد ن بعامه بذلك يعنون إنك 
© قدعلدت أن لاسبيل إلى المنا كة يسناو ينك وماعرضك [إلاعرض سابرىولا مطمعلنا ذلك (وإنك 
م لعل مانريد) من إتيان الذكران ولا يئس عليه السلام من ارعو اهم عما هم عليه من الغى ( قال لوأن لى 


۲۹ ۸١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ٠ 


و وو ا ورزو ررر و صو م يع او مارح سوت دنى دوت ۶ 0 
قالوأً يلاوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرباهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكر أحد 


إلا اراتك انر مصيبها ما أصابهم إن موعدم البح ليس آلصبح ربب 07 ١١هود‏ 
بكاقوة) أى لفعلت بک مافعات و صنعت ماصنعت كةو لهتعالى ولو أن قرآناً سيرت بهالجبال أو قطعت 
به الأرضأو کلم به المونى (أوآوى إلى ركن شديد) عطف على أن لی بكم إلى آخرءلما فيهمن معنى الفمل © 
أى لوقو یت على دفعکم بنفسى أو أويت إلى ناصر عزيز قوى أتمنع به عنكم شبهه بركن الجبل فى الشدة 
والمنعة وروى عن النى بار رح الله أخى لوطاكان يأوى إلى ركن شديد . روى أنه عليه السلام أغلق 
بابه دون أضيافه وأخذ حادم من وزاءالباب فتسورو|الجدار فليا رأت اللاك ماعل لوط من الكرب 
(قالوا ) أى الرسل لما شاهدوا يحره عن مدافعة قومه ( بالوط إناارسل ربك لنيصلوا إليك ) بضرر 
ولا مكروه فافتتحالباب ودعنا وإيام ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه رب العزة 
جل جلاله فى عقوبتهم فأذن له فقامفى الصورة الى يكون فيها فنشر جنا<ه وله جناحان وعليه وشاحمن 
در منظوم وهو براق الثنايا فضربيجناحه وجوهبم فطمس أعينهم و اعام کا قال عز وعلا فطمسنا 
أعينهم فصاروا لايعرفون الطريقتفرجوا وهم يقولون النجاء النجاء فإن فى بيت لوط قوما حرة (نأسر © 
بأهلك) بالقطعمن الإسراءوقرأ ابنكثير ونافع بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لتر تیب 
الام بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الآم والنبى من جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
( بقطع من الليل ) بطائفةمنه ( ولا يلتفت منكم ) أى لا بتخلف أولا ينظر إلى ورائه (أحد) منك ومن © 
أهلك وإنما نوا عن ذلك ليجدوا فى السير فإن من بلتفت إلى ماوراءه لا فلو ع نأدنى وقفة أولئلا روا 
ماينزلبقومهم من العذاب فيرقوا لهم ([لا امرأتك) استثناء من قوله تعالى فأسر بأهلك وي يده أنه © 
ش قرىءفأسر بأهلك بقطع من لليل إلاامرآتك وقرىء,الرفع على البدل من أحد فالالتفات بمعنى التخلف 

لابمعنى النظر إلى الخلف كيلا ,ازم التناقض بين القراءتين التو اتر تين فإنالنصب يقتضىكونه علي هالسلام 
غير مأمور بالإسراء.ماوالرفعكونه مأموراً بذلك والاعتذاربآن مقتضى الرفع [ماهو مجر د کو ماهم 
وذلك لا يستدعى الا مر بالإسراءبها<تي يازمالمناقضة لجوازأن قسرىهى بنفسما وى أنهعليه السلام 
أسرى بأهله تبعتهم فلماسمعت هدةالعذاب التفتتوقالت ياقوماهفأدركها حجر فقتلما وأن يسرى بها 
عليهالسلام منغير أمر بذلك إذمو جب النصب [نما هوعدم الا مر الإسراء بها لاالنهىعن الإسراء بها 
حتى يكو ن عليه السلام بالإسراء مها مخالفاً للنبى لابجدى نفع لان انصراف الاكثناء إلى الالتفات 
يستدعى بقاءالا "هل على العموم فيكو ن الإسراء.ها مأمو رأبدقطعاً وفى حمل الا هليةفىإحدى القراءتين 
على الأهلية الدينية وفى الا خر ى على النسبية مع أن فيه مالا عخنى من التحك والاعتساف كر على مافر منه 
من المناقضة فالا ولى حيئذ جعل الاستثناء على القراءتين منقوله لا يلتتفت مثل الذىف قولهتعالى مافعلوه ‏ 
إلا قليل منهم فإن ابن عام قرأه بالنصب وإنكان الا فصح الرفععلى البدلولا بعدفى كو نأ كثر القراء 


e 


۸ 


' تفسير أن السود‎ #2 YY 


رر ”س 229 رو - رص م رص ٤وو‏ و 0 ابم و 2 
َا جاء متا جَعَلْنَا علليها سافلها وأمطرنا عليا جارة من جيل منضود 2 ١اهود‏ 
ا 2 2 


مسومة عند ريك وماهى من الظئليين يبيد 072 ١‏ هود 


٠‏ عل غير الا فصح ولا يلرم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم ممما عنه بطر یق الاستصلاح ولذلك علله 

© على طريقة الاستتناف بقوله ( إنه مصيبها ما أصا ممم ) من العذاب وهو أمطار الا “حجار وإن لم يصبها 
الشف والضمير فى إنه للشأن وقوله تعالى مصيبها خبر وقوله ما أصابهم مبتدأ والجلة خبر لإن الذى 

اسمه ضمير الشأن وفيه مالا عخنى من تفخ شأن ما أصاءهم ولا عحسن جعل الاستثناء نقطعاً على قراءة 

هه الرفع ( إن موعدم الصبح ) أى موعد عذاهم وهلا کہم تعليل للأهر بالإسراء والنهى عن الااتفات 
© المشمعر بالحث على الإسراع ( أليس الصبح بقريب ) تأ كيد للتعليل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع 
ف الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب وروی أنه قال للملائكة منى مو عد هلا كبمقالواالصبمقال أريد 
أسرع من ذللك فقالواذلك وإنماجعل ميقات هلا كم الصبح لا"نه وقت الدعة والراحة فيكون حلول 

۲ العذاب حينثذ أفظع ولا" نه أنسب بكون ذلك عبرة للناظر بن ( فلما جاء أمرنا) أىوقت عذابنا وموعده 
© وهو الصبح ( جعلناعاليها ) أى ءالى قرى قوم لوط وه التى عبر عنما بالمو تفكات وهى س مدائن فہا 
© أربعماثة ألف ألف (سافلما) أى قلبناها على تلك الهيئة وجل ءالما مف ولا أول للجمل وسافلبا مفءو لا 
اياله وإنتحقق القلب بالعسكس أيض ا لترو بل الا مر وتفظيع الخطب لان جعلعاليها الذى هومةارمم 

ومسا كنهم سافلا أشد علبهم وأشق من جعل سافلها عاليها وإنكان مستازما له . روى أنه جعل جبریل . 

عليه السلام جناحه فى أسفلبا ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم 

قلبها عليهم وإسناد الجعل وال مطار إلى ضمير مسيحانه باعتبار أنه اليب تفخ الا'مروتمويل الخطب 

© ( وأمطرنا علبها) على أهل المدائن أو شذاذم (حجارة من سجيل ) من طين متحجر كقوله حجارة من 
طين وأصلهسنك كل فعرب وقيلهو م نأسجله إذاأرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الثىء المرسل 

أو مثل العطيةفى الإدرار أو منالسجل أى مماكتبالله تعالى أن يعذيهم به وقيل أصله من سجين أى 

© من جهنم فا دات نونهلاما (منضود) نضد فى السماء نضداً معدا للعذاب وقيل برسل بعضه [ثر بعض 
۳ كقطارالا مطاز (مسومة) معلبةللعذاب وقيلمعليةبدياضوحمرة أوسما تتميزبه عن حجارةالا رض 
© أو بامم هن ترىبه (عند ربك) فى خزا تنه الى لايتصرف فيها غيره عز وجل (وماهی) أى الحجارة 
© الموصوفة (من الظالمين) نك لظام ( ببعيد) فإنهم بسدب ظلءهم مستحةون لاوملابسون بهاوفيه وعيد 
شديدلآهل الظل كافة . وعن رول الله به أنه سأل جبر يل عليه السلام فقال يعنى ظالمى أمتك مامن 

ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساءة وقيل الضمير للقرى أىهى قريبة من 

ظالمى مک بمرون بهافى مسابرم وأسغارمم إلى الشام و تذ كير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجرانه 

على هو صوف مذكرأى بشیءبعيد أوبمكان بعيد فإنها وإنكانت فى السماءوهى فيغابة البعدمن الأرض 
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إلاأنهاحينهوت منها فبى أسرعثىء لوقا بهم فكأنها مکان قر بب منهمأو لا“نهعلى زنةالمصد ركالزفير 
والصويل والمصادر يستوى فى الوصف با المذكر والمؤنث ( وإلى مدين ) أى أو لاد مدين بن إبراهم ۸٤‏ 
ش علي هالسلام أو جعل أسما للقبيلة بالغلية أو أهل مدن وهو بلد بناه مدبن فسعى بأسه (أخام) أى نسدہم ®` 
(شعيباً) وهوابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب الا" نبياء لحسن م اجعته قومه واجملة ۾ 
معطو فة عل قو له قعالى وإلى مو د أخام صالحاً أى وأرسلنا إلى مدن أخام شعي (قال) استئئاف وتع ۾ 
جواباً عن سال نشأ عن صدر الكلام فكأ نه قیلفاذا قال لحى فقيل قال کا قال من قبله من الرسل عام 
السلام (ياقوم اعبدواالله ) وحدوه ولا تشرکوا به شيئاً مالک من إله غيره ) تحقيق للتوحيد وتعليل ۾ 
للأمر بهو بعد ما أمر م ماهو ملاك أمر الدن و أو لمابحب على المكلفين ہام عن كرتب مبادى مااعتادوه 
من البخس والنطفيف عادة مستمرة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان )كى تنو لوا بذاك إلى غس م 
حقوق الناس (إنى أرا ك بخير) أى ملتبسين بثروة وسعة تغنيك عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى قبا أن م 
تقابل بغير ماتأتو نه من‌المساحة والتفضل على الناس شكرآعلما أو آرا کر خير فلاتزيلوه ا نم عليهمن 
الشروهوع ىكل حال علةللنهى عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عز وجل (وإنى أخاف عليك) إن ل تتهوا م 
عن ذلك (عذاب بوم محيط) لايشذمنه شاذمنكم وقيلعذاب يوم مهلك من قوله تعالى وأحيط بثمره © 
وأصله من إحاطة العمدو والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستتصال ووصف اليوم بالإحاطة 
وهى حال العذاب على الإسناد المجازى وفيه من المالغة مالا نحن فإن اليومزمان شتمل عب ماوقع 
فيه منالهوداث فإذا أحاط بعذا به فقد اجتمع للمعذب مااشتمل عليه منه § إذا أحاط بنعيمهويحوز 
أن بكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعاً ( وباقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أى بالعدل من ه۸ 
غير زيادةولا نقصانفإن الزيادة فى الكيل والوزن وإن كان تفضلامندوباً إليه لكا فى الآلة عظورة 
كالنقص فلعل الزائْد للا تعهال عند الا كتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل وإنما أمر بتسويتهما 
وتعدیامماصرعاً بعد النهى عن نقصمما مبالغة فى امل على الإيفاء والمنع من البخس وتنبيها على أنه 
لاكفوم مجر د الكف عن النقص والبخس بل بجحب علهم إصلاح مأ أفسدوه وجعلوه معياراً لظلبوم 
وقانوناً لعدوانهم (ولا تبخسوا الناس ) بسيب نقصهما وعدم اعتدالما ( آشیاءم ) الى يشترونها ہا © 
وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ماعلل ذلك فى ضمن النهىعن نقص المعبار والامى بإيفائه اهماما بشأنه 
وترغيباً فى [يغاء الحةوق بعد الترهيب والزجر عن نقصما ويحوز أن يكون المراد بالآمس بإيفاء المكيال 
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- والمزان الاس بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون الهى عن البخس ماما للنقص ف المقدار وغيره 
© تعمما بعد التخصيص؟ فى قو له تعالى ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن العفى يعم نقص الحقوق 
وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس انكس كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير بن أبى سلبى | أفى 
كل أسواق العراق أتاوة ه وف كل ماباع اؤ مكس درم | والءثى فى الا رض السرقة وقطع الطريق 
والغارة وفائدة الحال [خراج مايقصد به الإصلاح فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناهولا تعثوا فى الا رض مفسدين أمر آخر تک ومصالم دیک ( بقيت الله ) أى ما أبقاه 
© لم من الال بعد الننزه عن تعاطى ا لحر مات ( خير لك ) ما جمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباء 
© منثوراً بل شر ض وإن زعتم أن فيه خيراً كقوله تعالى بمحق الله الربا وبر الصدقات (إن كنم 
مؤمنين ) بشرط أن تو منوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإيمان لاعالة 

أو إنكنتم مصدقين لى فى مقالنى لكر وقيل البقية الطاعات كةو لهءز وجل والباقيات الصالحاتخيرعندربك 

© وقرىء تقبة الله بالفوقانية وهی تقواهعنالمعاصى ( وما أناعليم بحفيظ ) أحفظكم من القبائح أو أحفظ 
عليكم أعمالكم فأجاز بكم وما أنا ناصمم مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ول آل فى ذلك جبداً أو ما أنا 

۷ يحافظ ومستبق عليكم نعم الله تمالى إن لم تتركوا ما أنتم عليه من سوء الصنيع (قالوا ياشعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا ) من الا“وثان أجابوا بذلك أمره عليه السلام إيام بعبادة الله وحده 
المتضمن لنميم م عنعبادة الا"صنام ولقد بالغوافى ذلكوبلذوا أقصىمراتب الخلاعةوالجون والضلال 
حيثم يكتفو ا بإنكار الوحى الآمر بذلا حتىادعوا أنلا آمربه من العمّل واللبأصلا وأنهمن أحكام 
الوسوسةوالجنون وعلىذلك بنوا ا ستفبامهم وقالوا بطري قالاستهزاءأصلاتك الى هى من نتاتالوس.وسة 
وأفاعيل المجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاأوثان الى توارثناها أيا عن جد و[نما جعلوه عليه السلام 
مأمور مع أنالصادر عنه نما هوا لا مر بعبادةالله قعالى وغير ذلكمن الشرائع لا نه عليه السلام لميكن 
يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة الوحى وأنه كان يعلهم بأنه مأمور بتبليغه [ليهم وتخصيه ٣م‏ 
بإسناد الآ م إلى الصلاة من بين سسائ رأحكام النبوة لا“نه بز كان كثير الصلاة معروفا بذلك وكانوا إذا 
رأوه يصلى بتغاضون ويتضاحكون فكانت ھی من بين سائر شعائر الدين ضه لم وقرىء أصلواتك 

© (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) جواب عنأممه عليه السلام بإيفاء الحقوق و هيه عن البخس والنقص 
معطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل ف أموالنا مانشاءمن الا خذ والإعطاء والزيادةوالنقص وقرىء 
بالتاء فى الفملين عطفاً على مفعو ل تأمرك أى أصلاتك تأمرك أن تفعل أنت فى أمو النا ماقشاء وتجو بز 
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مأك نه إن أريد إلا صلم ماأستطعت وما توفب ق إلا اله عليه كوت وجه 
بب @ اهود 
العطف على ماقيل يستدعى أن راد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام إيحاب الإيفاء 
والعدل فى معاملاتهم لانفس الإبفاء فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من أفعالهم ونما لم نقلعطفاً 
على أن نرك لاأن الثرك ليس مأموراً به على الحقيقة بل المأمور به تليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك 
والمعنى أ صلاتك تأمر كأن تكلفنا أن نثركمايعيد آناؤنا وله على مدنى أصلانك تأمرك باليس فىوسعك 
وعبدتك من أفاعيل غير ك ليكون ذلك تعر يضاً منرم بركاكة ر أيه عليه السلام واستهزاء يهمن تلك الجبة 
يأباه دخو ل الممزةءل الصلاة دون الا"مر ويستدعى أن يصدرعنه عليه السلام فى أثناء الدعوة مايدل 
على ذلك أو بوهمه وأنى ذلك فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فى الثانى عطفاً على أن نتركأى أوأن 
نفعل نحن فى أمو النا عند المعاملة ماتشاء أنت من القسوية والإيفاء ( إنك لانت ال حلم الرشيد ) وصفوه © 
عليه السلام بالوصفين على طريقة انهم وما أرادوا بذلك وصفه بضد ما كقول الخرنة ذق إنك أنت 
العز يز الكريم ويحوز أن يكون تعليلا ا سبق من استبعاد ماذكر وه على معنى إنك لانت الحليم الرشيد 
عل زعمك وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء اللبم إلا أن براد بالصلاة الدين 65 قيل 
( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بدنة ) أى حجة واضة وبرهان نير عبر با عما آناه الله قعالى من النبوة مم 
والحكة رداً على مةالنهم الشنعاء فى جعلوم أمره ونهيه غير مستند إلى سند ( من ربى ) ومالك أمورى © 
وإبراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال 
الخاطيين ومراعاة حسن الحاورة محم 5ا ذكر ناه فى نظائره ( ورزقنى منه ) أى من لدنه ( رزةا حستاً ) © 
هو النبوة والحكة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبيم] على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا وذلك 
مناط الحياة الا'بدية له ولا”مته وجواب الشرظ محذوف يدل عليه غوی الكلام أى أتقولون فى شأفى 
ماتقولونوالممنى [نكنظمتمونى فلات السغواءوالغواة وعددتم ماصدر عنىمن الا وامروالنواهى من 
قبي لمالا يصمأن يتفوهبه عافل وجعاتموه من أحكام الوسوسةوالجنون واستوزأتم بی و بأفعالى حتى 
قل إن ماأمرتكم به من التوحيد وتركعبادة الا"صنامو الاجتناب عن البخس والتطفيف ليس مابأمربه 
آمر المقل ويقضى به قاضى الفطنة و إلا يأمريه صلاتكالتى هى هن أحكام الووسة والجنون فأخبروق 
إن كنت من جة رنى ومالك أمورى ثابتاً على النبوة وا لحسكمة الى ليس وراءها غاية للكال ولا مطمح 
لطاع ورزقى بذلك رزقا حسنا أ نقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون مما لاخير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكرم وأما ماقيل من أن الحذوف 
أيصح لى أن لا أمرم ترك عبادة الأو ثان والكف عن المعاصى أو هل يسع لى مع هذا الإنعام الجامع 
س أبى السعود + ۽ : 
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للسعادات الروحانية والجممانية أن أخون فوحيه وأخالفهفى أمره وليه فيمعز لمن ذلك ونيا اسب 
تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة 
آلمتنا القديمة ورك التصرف المطلق فى أموالنا وتخالفنا فذلك و تشق عصاناو هذا ما لا ينخى أن يصدر 
عنك فإنك أنت المشبور بالل الفاضل والرشد الكامل فبا بينن اكا كان قول.قوم صالم قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا مسروداً على ذلك الفط فأجيبوا ما أجيبوا به وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق 
الحسن الحلال الذى آتاه الله تعالى والمعنى حينئذ أخبرو نى إن كنت ندياً من عند الله تعالى ورزقی مالا 
© حلالا أستغنى به عن العالمين أيمح أن أخالف أمره وأوافقكم فيا تأتون ومانذرون ( وما أريد ) بنهى 
© ايام عا أنها ک عنه من البخس والتطفيف ( أن أخالفكم إلى ماأنهام عنه ) أى أقصده بعد ما و ليم عنه 
وأستبد به دونكم يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن كذا إذاكان الأأمر 
© عل المكس (إن أريد) أى ما أريد عا أ باشره من الا مر والنهى (إلا الإصلاح) إلا أن أصلحكم بالنصيحة 
© والموعظة (مااستعطت) أىمقدار مااستطعته من الإصلاحوالتقبيد به للاحتر ازعن الا كتفاه بالإصلاح 
© ف اجملة لاعن إرادة ماليس فى وسمه منه ( وما توفيق) أى كو نىم و فقا لتحقيق ما أ تحيه من إصلاحكم 
j) ©‏ بالله ) أى تأده و معو نته بلالإصلاح من حيث الخلق مستند إليه سيحانه ولا أنا من مبأديه 
. الظاهرة قاله عليه السلام تحقيقاً للحق وإزاحة لما عسى بوهمه [سناد الاستطاءة إليه بإرادته من اس تبدادم ‏ 
© بذلك ( عليه توكلت ) فى ذلك معرضاً عا عداه فإنه القادر ع ىكل مقدور وماعداه عاجز عض فى حد 
© ذاته بل معدوم ساقط عن در جة الاعتيار معزل عن مر ثبة الاستمداد بهو الاستظهار ) وإليه أنيب ( 
أى أرجع فا أنا بصدده ويحوزأن يكون المراد وما كو نى موفةا لإصابة الحقوالضواب یکل ماآتی ٠‏ 
وأذر إلا مهدابته ومعونته عليه توكات وهو [ثارة إلى عض النوحيدالذاتى والفعلىوإليه أنيبأى عليه . 


آفیل بشراشر نفسى فی جا مع آمو رى وإيثارصيغة الاستقبال على الماضىالا نسب للتقرر و التحقق کا ف ؤ ا 
التوكل لاستحضار الهو ر ةوالدلالة ع ىالاستهر ار ولاخ مافىجوابه عليه السلام من مراعاة اطف | | 
المراجعة ور فق الا ستئز الوا نحافظة علىةواعد حسن الجاراة وانحاررةو ميد معاقدا لمق بطلب التو فق 01 
من جناب الله تعالى والاستعانة به فى او وحم أطراع الكفار وإظبارالفراغ عنهم وعدم المبالاة ظ ا 
معاداتهم وأما تهديدم بالرجوع إلىالته تعالىللجزاء 5ا قیل فلا لا'نالإنابة [نما هى الرجوع الاختيارى ,| 
١م‏ بالفعل إلى الله تما لاالرجوع الاضطر ارىللجزاء أومايعمه (وياقوم لايحر منكم) أىالاكسينكم ١ ١‏ 
© من جرمته ذنباً مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداتى وأصلمما أن أحد المتعاديين يكون فى عدوة وشق 


5 والأخر فى آخر ( أن يصيبكم ) مفعول ثان ليجرمنكم أى لايكسبنكم معاداتكم لی أن يصييكم 


۱۱ — سورةهودعليهالسلام أبة 114° ال ف 


رن مجو 2 o‏ و روجع سە سه مس 42 ور مع ور 
واستغفروا ربڪم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 0 : ١هود‏ 


رص{ روا لس روم م 


o‏ رصم سح ےم کر ےق سا2 م م کر وص مت ع م 
لسعب مامه كثيرا ما فول ونا رلك فيا صَعيفا ولولا رهطك لريمندك وما أت 


(مثل ماأصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم هود ) من الري ( أو قوم صا ) من الصيحة والرجفة © 


وقرأ ان كثير بطم الياء من أجر مته ذزاً إذا جعاته جارماً له أىكاسياً وهو منقول من جرمالمعتدى إل 


مفعول واحد ا نهل أكسيه اال فن کت الال فک لافرق بين كسيته مالا وأ كسيته إباه لا فرق بين ١‏ 


جر منه ذنياً وا إناه ف المعى إلا أن الأول أصح ووز عل ألسئة الف اء وقرا أو حيوة مدل 
ما أصاب بالفتمم لإضافته إلى غير متمكن كقوله | ل منع الشرب منها غير أن نطقت ء حمامة فى غصون 
ذا تأو قال | وهذا وإنكان بحسب الظاهر نيا للشقاق عن كس بإصاية العذاب لكنه فى الحقيقة هى 


للكفرة عن مشاقنه عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه امم فى سورة المائّدة عند قولهتعالى ولا . 


حر منكم شنآن قوم الآبة (وما قوم لوط هنكم ببعيد) زمانا أو مكاناً فإن لم تعتيروا بمن قبلوم من الم 
المعددوة فاعتبروا بهم فكأنه نما غير أسلوب التحذير بهم ولم يصرح بما أصابهم بل ١‏ كتنى بذ كر قرم 
إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره لشهر ة کو نه منظو م] فى سمط ماذكر من دواهى الآمم المرقومة أوليسوا 
بعيد منكم فى الكفر والمعاصى فلا ببعد أن إصببكم مثل »| أصاءهم وإفراد البعيد مع تذكيره لان الماد 
وماإهلا کم على نيةالمضاف أو ومام بشىء بعيد لآن اأقصو د إفادة عدم بعدم على الإطلاق لامنحيث 
خصوصية كو عمقو مأأو مام في زمان بعيد أو كان بحيد ولا بعد انو ن ذلاكا-كو نه ةل ز اام ادر 
كالنهيقو الشهيق ولا أنذرمم عليه السلام بسوءعاقبة صذيههم عقبه طمعا فى ار دو امم عماكانو! فيه بعهبون 


من طغيانهم بالمل على الاستغفار والتوبة فقال (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) مرتفسير مثله فى أول . 


السورة ( إن ربى رحيم ) عظيٍ الرحمة للتائبين ( ودود ) ميالغ فى فعل مايفعل البلبغ 'اودة يمن يوده من 
اللطف والإحسان وهذا تعليل للام بالاستغفار والتوبة وحث علمما ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيراً 
ما تقول) الفقهمعر فة غرض ا متكلم م نكلامه أى مانم مرادك ونا قالوه بعد ماسمموا منه دلائل الحق 
المبين على أحسن وجه اة وضاقت علهم اليل وعيث بهم العال فلم بحدوا إلى محاورته سيلا سوى 
الصدود عن مناج الحق والسلؤك إلى سبيل الشقاء 6ا هو ديدن المغحر امحجوج يقابل البينات بالسب 
والإبراق والإرعاد جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواءظ وأنواع العلوموالمعارف من قبيل 
مالا يفبم معناه ولا يدرك هاه وأديُوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه مأيستوجب أقصى ما يكون من 


- 


٩ 


الما خذة والعقاب ولل ذلك مافيه من التحذير من عواقب الام السالفة ولذلك قالوا (وإنا لنراك © 


فينا) فمابيشا (ضعيفاً) لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضرو النفع و الإيقاع و الدفع (ولولا رهاك) 


ا غ2 4 ممه ع2 سو موچ 229 3ے > 5 2202 2 م 
قال بلق وم أرهطى اع غلي؟ من الله وآحذ نموه رراء كر ظهريا إن ربى ا تعملوتف 


ع2 و 

عخيط ( هود 
ماده عل وده 2ك م > سام ا« مدي 2د ت س رم وو هج ممه عرے , و 
ويلقوم أعماوا على مكانتك إلى علمل سوف تعلمون من يأنيه عذاب ریه ومن هو لذب 
ردص الان اس مص اوم ول . 

وارتقبوا إنى معكر رقيب ي ١هود‏ 


© السيعة أو إلى العشرة لم وهم ألوف مؤلفة ما لا بكاد يتوم وقد أيد ذلك بةوله عر وجل (وما أنت علينا 
بعزيز ) مكرم ترم حى تمتنع من رجمك وما نكيف عنه للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثيتوا 

. على ديننا ختاروك علينا ولم يقبعوك دوننا وإبلاء الضمير حرف النق وإن لم يكن الخبر فعليا غير خال 
عن الدلالة على رجوع الننى إلى الفاعل دون الفعل لاسا مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل وما 
أت علينا بعزيز بل رهطك م الأعرة علينا وحيث كان غرضهم من عظيه م هذه عائداً إلى نق مافيه 
عليه السلام من القوة والعزة الربانيتين حسما بوجبهكونه على بينة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه 
قضية طلب الو فبق منه والتوكل عليه والإنابة[ليه وإلى[سقاط ذلك كله عن درجة الاعتداد.ه والاعتيار 

۹۲ ( قال ) عليه السلام فى جوابهم ( ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ) فإن الاستهانة يمن لايتعزز إلا به 
عز وجل استهانة يجنابه العريز ونا أنكر علهم أعر بة رهطه منه تعالى مع أن ماأثيتوه نما هو مطلق 
عزة رهطه لا أعزبنهم منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتثنبة التقريع و كر بر التوبيخ حيث 
أنكر علبيم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبة الله تعالى وثانياً بننى العزة بالمرة والمعنى أرهطى أعز 

© عل من الله فإنه ما لایکاد يصم والحال ا9 تجعاوا له تعالى حظأ من العز ة أصلا (واتخذموه) يسبب 
© عدم اعتدادم من لابرد ولا يصدر إلا بأمره (وراءم ظہریا) أى شیا منبو ذا وراء الظہر منسياً لا ببالى 
© به منسوب إلى الظهر والكسر لتغبير النسبكالأامبى ف النسبة إلى الآمس ( إن ربى عا آم لون ) من 
© الأعمال السيثة الى من جملتما عدم مراعاتك لجانبه ( عبط ) لاعن عليه منماخافية وإن جعاتموه منسياً 
فبجازيكم عليها ويحتمل أن يكون الإنكار للرد والتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه 
عليه السلام لقو ته وعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ماقدرتم الله حق قدره العزيز 

۴ ول تراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جانب رهطى الآذلة ( وباقوم اعلوا ( للا رأى عليه السلام 
إصرارم على الكفر وأنهم لابرعو ونعمام عليه من المعاصى حت اجترءوا عل العظيمة الى هى الاستهانة به 

© والعزيمةعلى رجه لولاحرمة رهطه قال معلل طريقة التهد يدا عملوا (على مكانتكم) أىعىغابةتمكتكم 
واستطاعتكم يقال مسكن مکانه إذا تمسكن أبلغ الكن وإنما قاله علي هالسلام ردا لما ادعوا أنهم أقرياء 
قادرون على رجه وأنه ضعيف فيا ينتوم لاعزة له أو على ناحيتكم وجبتكم الى أتتم عليما من قوهم مكان. 
ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشماقة لى وسائر ما أنتم عليه ما لاخير 


۲Y ET سورة هود عليه ااسلام أية‎ -- ١١ 


عدج ست 1326م ترص صو م د اوم « لود هت ,مع مم #4 مه ومو 
لما جاء امرنا جينا شعيبا والذين >امنوأ معه, برحمة منا واخذت الذيتب ب ظلموأ الصيحة 


و 


ا ونس لس - 
فاصبحوا فى دیلرهم جلثمين 9 ٠‏ ١اهود‏ 
مع و سوموة ةر اوگ مدر ےم مام و جمدم و 

ن لر یغنوافہا الا بعدا لمدين كما بعدت عود ي اهود 


فيه وابذلوا جردم فى مضارتی وإيقاع ماف نيكم وإخراج مافى أمنيتكم من القوة إلى الفعل ( إن © 
عامل ) على مكانتى حسما بو بدن الله ويوفةى بأنواع التأبيد والتوفيق (سوف تعلمون) | هددم عليه © 
السلام بقوله اعملوا على مان إلى عامل كان مظنة أن يأل منهم سائل فيقول فاذا يكون بعد ذلك 
فقيل دوف تعلمون (من يأتيه عذاب مخز به) وصف العذاب بالإخزاء تعر يضاً بماأوعدوه عليه السلام © 
به من الرجم فإنه م عكو نه عذا با فيه خزىظاهر حيث لاكون إلايحناية عظيمة تو جبه (ومن هو کاذب) © 
عطف على من بأتيه لاعلى أنه قسيمه بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه قبل سوف تعلبون من‌المعذب 
ومن الكاذب وفيه تعريض بكذ.هم فى ادعاتهم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وفى نسبته إلى . . ٠‏ 
الضعف والموان وف ادعائهم الإبقاء عليه لرعابة جانب الرهط والاختلاف بين المعطو فين بالفعلية 
والاسمية لآ ن كذ ب الكاذب ليس مر تة ب كاتيان العذاب بل نما المرتةبظرور الكذ ب السابق المستمر 
ومن إما استفرامية معلقة للعلم عن العمل كأنه قيل سوف تعلدون أينا بأتيه عذاب يخزيه وأيناكاذب 2 - 
وإماءوصولة أى سوف تعرفون الذى,أتيه عذابوالذىهوكاذب (وارتقبوا) وانتظر واما ل ماأقول © . 
(اف مع رقیب) منتظر فعيل بمعنی الراقبكالصرهم أو المراقبكالعشير أو ار تقب كالر فيع وف زيادة © 
معكم [ظبار منه عليه السلا م اکال الو وق بامرہ ( ولا جاء آم نا) أى عذا بنا کا ينىء عنه قوله تعالی سوفی ٩٤‏ 
تعلون من يأتيه عذاب يخزيه أووقته فإن الار تقاب مؤ ذن بذلك ( نجينا شعيباً والذ نآمنوا معه رة ©. 
منا) وهی الإيمان الذى وفقنام له أو عر حمةكائنة منا له و[نماذكربالواوكا ف قصةعاد للا أنهلم يسبقه فيا 
ذكر وعد يحرى بجرى السب المةتضى لدخو ل الفاء فى معلولهكا فقصتى صالهولوط فإنه قد سبقهنالك 
سابقة الوعد بقوله ذلك وعد غير مكذوب وقوله إن موعدم الصبح ( وأخذت الذين ظلءوا) عدل إلبه © 
عن الضمير قسجيلا عليوم بالظل و[شعار ا بأن ماأخذم ما أخذم بسب بظلمهم الذىفصل.فماسبق فونه 
(الصيحة) قبل صاح هم جبريل عليه السلام فبلكوا وفى سورة الآعراف فأخذتهم الرجفة وفى سورة © 
العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزازلة ولعلبا من روادف الصيحة المستتبعة لوج المواء المفضى [ليها 
کا م فبا قبل ( فأصبحوا فى ديارمم جائمين ) مبتين لازمين لا ما كنهم لابراح لحم منها ولا لم يبحمل متعلق © 
العم فى قوله تعالى سوف تعلمون من يأنيه عذاب الح نفس بجىء العذاب بل من مجيئه ذلك جعل بجيئه 

بعد ذلك أمراً مسل الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطاً وجعل تنجية شعيب عليه السلام 
وإهلاك الكفرة جواب] له ومقصود الإفادة و[تما قدم تنجيته اهماما بشأنها وإيذاناً سبق الرحمة الىهى 
مقتضى الر بو بية على الذضب الذى يظهر أثره عو جب جرائرم وجراتمهم (كأن لم يغنوا) أى لم يقيموا هه 


مس اض اب السعود 


ل وتش ےر ا ع ر ص 2 1 

وقد ارسلنا مومئ بعايلتنا وساطان مرون 009 هود 
ا رص و دمع دلا سه 4< ل مده رادل وموم ام 5 

إل فرعون ومليهء فأتبعوأ اص فرعون وما اص فرعون رشید 9 ١اهود‏ 


. 5 ' : 1 8 

© (فيها) متصرفين فى أطر افها متقلبين فى أ كنافها (ألا بعداً لمدين کا بعدت تمود) العدولعن الإضار إلى 
.. الإظبارليتكو نأدلعلطفيانهمالذىأداهم إلىهذهالمر تبة و لیکو نأنسب يمن شيه هلا کہم ملا كبمأعى 
٠‏ تمودو[ماشبههلا کہم .هلا کہم لا نہماآھاکتا بنوعمنالعذاب وهوالصيحةغير أنهو لاء صيس مم من ٠‏ 


1 


۹۷ 


فوقهم أذ لتكمن تحتهم وقرىء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغبيرلتخصيص معنى البعد بما 
بكون سببالهلاك والبعد مصدر لما والبعدمصدرللمكسور (ولقدأرسلنا مومىبآيائنا) وهىالآنات 
النسعالمفصلات الى هى العصا واليدالبيضاء والطوفان والجراد والقملوالضفادع والدمو نقصالمرات ٠‏ 
والأنفس ومنهم من جمامما آية واحدة وعد منها إظلال ال بل ولوس كذلك فإنه لقبو لأ حكام التوراة 

حين أباه بنو إسرائيل والباء متعلقة محذوف وقع حالا من مفعول أرسلنا أو نع لمصدره الأؤكد أى 
أرب لناه عا لكو نه ملتيساً بآباتنا أو أرسلناه إرسالا ملتدساً مها (وسلطان مبين) هو المعجزات الباهرة 
منپا أوهوالعصا والإفراد بالذكر لإظبارشرفها لكوتهاأسمرها أوالمراد بالا بات ماعداهاأو هما عبار تان 
عن شىء واحد أى أرسلناه با جامع بين كو نه آباتنا و پن کو نه سلطاناً له على نبو ته واضحاً فى نفسه أو 
موتا إياها من أبان لازما ومتعدياً أو هو الغلبة والاستيلاءكقوله تعالى ونجعل لكا سلطاناً ووز 
أن يكو نالمراد ماببنه عليه السلامفى تضاعيفدعوته حين قال له فرعون من ربكا فا بال القرون الأأولى 
من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة و جمله عبارة عن التوراة أو [دراجبا فى جملة الآيات برده قوله 
عزوجل (ل فرعون وملئه) فان نزو لها إءاكان بعد مبلك فرعو نوقومهقاطية ليعمل ما بنو إسرائيل. 
فا بأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإماكانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك 
العظيمة الشنعاء الى كان بدعيما الطاغية و يقبلم! منه فثته الباغية و بإرسال بى إسرائيل من الآسروالقسر 
وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافة لاصالتهم فىالرأى وتدبير الور 
واتباع غيرثم هم فى الورود والصدور وما لم يصرح بكفر فرعون بآبات الله تعالى وانهماكه فیا کان 
عليه من‌الضلال والإضلال بل اقتصر على ذكر شان ملثهفقيل (فاتبعوا آم فر عون) أىأمره بالكفر 
5 8 به موسى عليه السلام من الحق‌المبين للإيذان نوضوح حاله فكأن كفره وأمر ملثه يذلاك أص 
ةق الو جو د غير محتاج إلى الذ كر صر ع وإنما احتاج إلى ذلك شأن ملثه المترددين بين هاد إلى الحق 
وداع إلى الضلال فنعى عليمم سوء اختيارهم وإبراد الفاء فى اتباعبم المقرتب على أمى فرعون المبنى على 
كفرالمسبوق بقيليغ الرسالةللإشعار بمفاجأتهم فى الإتباع ومسارعةفرعون إلى الكفر وأمرم به فكأن 
ذلا كله لم تراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميع ذلك فى وقت واحد فوقعأثر ذلك تباعبم ويحوز 
أن براد بأ فرعون شأنه المهور وطريقته الزائغة فيكون معنى فاتيعوا فاستمروا على الاتباع والفاء 
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يقدم قومهر يوم القيلمة قأوردهم الثار ويس 


> > دو مور و 


لورد المورود جيم ١هود‏ 


اد هل 2 2ح د کر عاص جل ج چ س اودرو و ل ١‏ 
وأ تيعوا فى هلذهء لعنة ويوم القيلمة ,نس الرفد المرفود ويي هرد 
ع ع ج )سس وروم رع رو 2 وء :مس وو م ص و : ١‏ 
ذلك من أنباء القرئ نقصه, عليك منها قايم وحصيد وي اهود 


مثل ماف قولك وعظته فل يتعظ و حت به فلم ينزجر فإن الإنيان بالثىء بعد ورود مايوجب الإفلاع - 
عنه وإنكان استمرارآ عليه لكنه سب الءنوان فعل جديد وصنع حادث فتأمل وتركالإضار لاقع 
توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أو لالام ولزءادةتقبيح حال المت مين فإن فرعو نعل فى الفساد 
والإفساد والضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجوالة وعدم الاستبصار وكذا الخال فى قوله تعالى (وما © ٠‏ 
أم فر عون برشيد) الرشد ضد الغى وقد راد به مو دية العاقبة فمو على الأول معي المر شد أوذى الرشد 
حقيقة لغوية والإسناد بجازى وعلى الثانى بجاز والإسناد حقبقى ( بقدم قومه ) جميعاً من الأشراف ,ره 
وغيدمم (بوم القيامة) أى يتقدمهم من قدمه بمعنى تقدمه وهو استئناف لبيان حاله فىالآخرة أ یکا كان م 
قدوة لم فى الضلال كذ لك يتقد مم إلى النار وم يقبعو نه أو لتوضيحعدم صلاح مآ لأمره وس وءعاقبته 
(فاوردم النار) أى يوردم و[بثار صيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوعلاعالة شبه فرعو نبالفارط © 
الذى يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذى يردونه ثم قيل (و بس الورد المورود) © 
أى بس الورد الذي بردونه النار لآن الورد إنما يراد لنسكين العطش وتبريد الا" كباد والنار على ضد 
ذلك ( وأتبعوا ) أى الملا الذين اتب وا أمر فرعون (فى هذه) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث يلعنهم وه 
من بعدم من الام إلى ,وم القيامة ( ويوم القيامة ) أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابىة @ 
الم حينها ساروا دائرة معهم آنا داروا ف الموقف فكا | نبعو! فرعوناتبعتهم اللعنة ف الدارين جراء وفاقا 
- وا کنن بديان حالم الفظيع وشأنهم الشنيع عن بيان حال فر ءون [ذ حينكان حالم مكذا فا ظنكبحال 
منأغوام وألقام فى هذا الضلال البعيد وحيشكان شأن الا" تباع أن يكو نوا أعواناً للمتبوع جلت اللعنة . 
رفدآ لهم على طريقة التهكم فقيل ( بثس الرفد المرفود ) أى بئس العون المعان وقد فر الرفد بالمطاء م 
ولا بلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده والخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى 
الدارين وكونه مرذوداً من حيث أن كل لعنة منها معينة وممدة لصاحيتها ومؤيدة لها ( ذلك ) إشارة ٠١١‏ 
إلى ما قص من أنياء الام وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اقه بم وهو بدأ 
خيره ( من أنياء القرى ) الک عا جنته أبدى أهلبا ( نقصه عليك ) خبر بعاد خبر أى ذلك الأ © 
بعض أنياء القرى مقصوص عليك (منها) أى من تلك القرى (قاثم وحصيد) أى وهنا <-صيد حذف © 
لالا الاو ل عليه شبه ما بق منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد والملة مستأنفة 
لاحل لما من الإعراب . ۰ 1 ؛' 
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ر روو ع اع 
وما ظامتلهم والحكن ظلموأ أنفسهم فا أغنت عنهم ءالهتهم آلتى يدعون من دون الله 


م 22 صت واا صن م رر م بج کو ص ورو 
من شئ لما جاء امم ربك وما زادوهم غير ریب 0229 ١١هود‏ 
ل صاصم م ع جع ماس م عر ولام م ص م ‌ٍ E sfc‏ وام 0 
وكدلك أخذ ربك إِذَا أَحَدّ القرئ وهى ظللمة إن أخذهء ألم شديد ي هود 


سے ع صر م تر عق ص و م مل 2ص لاير و م 


5 اس ماص م وجي لس 0 لبي ع لل ربس في‎ E 
إن فى ذلك لا ية لمن خاف عذاب آلالحرة ذلك يوم مجموع له آلناسوذلك يوم مشود 9 هود‎ 


مرم ںو 0 


وما ئۇلر 0 لالجل معدود GD‏ هود 


٠١‏ (وماظلمنام ) بان ألكنام ( ولكن ظلموا أنفسهم ) بأن جعلوها عرضة الاك باقتراف مابوجبه 
@ (فا أغننك عنهم ) فا نفعتهم ولا دفعت بأس الله تعالى عنهم ( هتم الى يدعون ) أى يعدو نما ( من 
© دون الله ) أوثر صيغة المضارع حكابة للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم لها ( من شىء ) فى 
© موضع المصدر أى شيئاً من الإغناء (لا جاء أ مر ربك) أىحين يجىءعذا به وهومنصوب بأغنت وقرىء 
© آلهتبم اللاتى ودع ون عل البناء لاجمو ل (وما زادوثم غير تتبيب) أى إهلاك وتخسير فإنهم ما هلكوا 

(٠.‏ وخسسروأ سدب عبادتهم لها ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الاخذ الذى مر بانه وهو رفع على الابتداء 
© وخيرهقوله (أخذ ربك) وقرىء أخذ ربك فحل الكا ف النصب على أنه مصدر مؤكد (إذا أخذ القرى) 
© أى أهلبا ونما سند إليها للإشعار بسر بان أثره إليما حسما ذكر وقرىء إذ أخذ ( وهى ظالمة ) حالمن 

القرىوهى ف الحقيقة لا "هلبا لكنها ما أقيمت مقامهم فى الا“خذ أجر بت الحال علءهاوفائدتها الإشعار 
© بأنهم نما أخذوا بظلهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن أخذه ألم شديد) وجيع صعب على الأ خوذ 

۱۰۴ لابرجى منه الخلاص وفيه مالا خنى من التهديد والتحذير (إن فى ذلك) أى فى أخذه تعالى للآمم ا پلک 

© أو ف قصصهم ( لا ية) لعبرة ( من حاف عذاب الآأخرة ) فإنه المعتير به حيث يستدل بما حاق بهم من 
العذاب الشديد بسيب ماعملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأمامن أنكر الآخرة وأحال 

فناء العالمووز عم أن ليس هو ولا شىء من أحواله مستندا إلى الفاعل الختار وأن مايقع فيه منالحوادث 

فا يقع لا سباب تقتضيه من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الا وقات لا لما كر منالمعاصى الى يقر فها 

e‏ الام امالك فهو بمعزل من هذا الاعتبار نبا وما لم من الا”فكار ( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 

© المدلول عليه بذ كر الآخرة ( يوم بموع له الناس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة وال جراء والتغبير الدلالة 
على ثيات معنى المع وتحقق وقوعه لاعالة وعدم انف-كاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى بوم 

e‏ يحم ليوم المع ( وذلك ) أى بوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له ( يوم مشهود ) أى 
مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السموات واا رضين فاسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به 

كا ف قول | فى حفل من نواصى الناس مشہود | أى كثير شاهدوه ولو جعل نفس اليوم مشهوداً 

4 لفات ماهو الغرض من تعظيم اليوم وتهوبله وتمييزه عن غيره فإن سائر الابام أيضاً كذلك (وما 
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00102001 اث مع ce‏ ص وو ا 
يوم یات لانکلم نفس إلا بإذنو» ینم شق وسبويد د 6 
غ66 e‏ 2 0 2 ماو اس ص وامي 8 E‏ 
فاما الذين شقوأ فن آلنار لهم فيها زفير وشہیق 65 ش ٠‏ (اهود 


4< م ص اص ص م م2 م مل ١م‏ مومةء يم 2 م مسا ةم اج مدص ےو ل معاي 
| تخحدادين فيها مادامت السملوات والأرض إلا ماشاءَ ربك إن ربك فعال لما بريد 9:) ١١هود‏ 


© توخره ) أى ذلك اليوم الملحوظ بعنوانى المع والشبود ( إلا لأجل معدود ) إلا لانقضاء مدة‎ ٠ 
٠١١ قليلة مضروبة حسما تقتصيه الحكة (يوم یات ) أى حين يأنى ذلك الوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله‎ ٠ 
تعالى أن تأتهم الساعة وقيل يوم يأتى الجراء الواقع فيه وقيل أى الله عز وجل فإن المقام مقام تفخيم‎ 
© شأن البوم وقرىء بإئبات الياء على الأصل ( لاتكلم نفس ) أى لا تتكام بما بنفع وينجى من جواب أو‎ 
شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الاتباء الهذوف فى قوله تعالى إلا لأجل معدود أى ينتبى الأجل‎ 
© يوم يأتى أو المضمر المعمود أعنى اذكر (إلا بإذنه) عر سلطانه فى التكلى كقوله تعالى لا يتكلمون [إلامن‎ 
أذن له الرحمن وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم وقوله عر وجل هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن‎ 
فيعتدّرون فى موقف آخر من مواقفه ها أن قوله سبحانه بوم تأت یکل نفس تجادل عن نفسها فى آخر‎ 
منبا أو ا لأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم قد يؤذن فيهاأيضا لإظبار بطلا نما‎ 
© ا فى قول الكفرة والله ربنا ماكنا مشركين ونظائره ( فنهم شتى ) وجبت له النار بموجب الوعيد‎ 
© وسعيد ) أى ومنهم سعيد حذف ابر أدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنة يمقتضى إلوعد‎ ) 
والضمير لآهل الموقف المدلول علمهم بقوله لاتكلم نفس أوالناس وتقديم الشقق على السعيد لان المقام‎ 
٠١١ مقام التحذير والإنذار ( فأما الذين شقوا) أى سبقت لمم الشقاوة ( فق النار ) أى مستقرون فيها (لحم‎ 
فيبازفير وشهيق) الزفير [خراج النفس والشهيق رده واستعالها فى أول النبيق وآخره قال الشماخ يصف‎ 
حمار الوحش [ بعيد مدى التطريب أول صو ته ه زفير ويناوه شهيق حشرج | والمراد مهما وصف شدة‎ 
كر مهم و آشبيه حاللهم حال من استو لت على قلبه الحرارةوانحصر فيه ر وحه أوتشيبه صراخهوم بأصوات‎ 
الجيروقرىء شةوانالضم والجلة مستأنفة كأنسائلا قال ماش نهم فيم فقيل لهم فبها كذا وكذا أو منصوبة‎ 
۱۰۷ امحل على الحاليةمن النار أو من الضمير فى ال جار والمجروركقو له عزاسمه (خالدين فيرا) خلا أنه إنأر يد‎ 
© حدوثكونهم فى النار فالحالمقدرة (مادامت السموات والاأرض) أىمدة دوامهما وهذا النوقيت‎ 
عبارةعن التأبيدو نن الانقطاع بناء على منباج قو لالعرب مادام تعار وماأقام ثبيروما لاح كوكب وما‎ 
اختاف الليل والنباروما طا البحر وغير ذلك منكلءات التأبيدلا قعليققرار م فيهابدوام هذه السموات‎ 
والإأرضفإنالنصوص“_القاطعة دالة على تأ بيد قرارثم فيباوا نقطاع دوامهما وإن أريد النعليق فالمراد‎ 
٠ سمو ات الآخرة وأرضها ا يدل على ذلك النصوص كةوله تعالى بوم بد لالأرض غيرالآرض‎ 
والسموات وقول تعالى وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة‎ 


هم آي سعود ج ۽ » 


1 سير أبى السعود 


وأما الذي سعدوأ فن اة خللدین فيها ما دامت السارت ال ِلَامَاسَاء ربك 
لا بد لهم من مظلة ومقلة دامتین يك فى تعليق دوام قرارم فما بدواممما ولا حاجة إلى الوقوف على 
© تفاصيل أحو الها وكيفياتهما ( إلا ماشاءر بك ) استثناء من الخلود على طريقة قوف تعالى لابذوقون فما 
' الموت إلاالموتة الاولى وقوه ولاتنكحوا مانكم آناق م من النساء إلا ماقد سلف وقو له تعالی حتى ياج 
. الول فىسم الخياط غير أن استحالة الامو ر المذكورة معلومة عك العةل واستحالة تعلق المشيئة بعدم 
. الخاود ملو مة كم النقل يعنى آم مستقرون فى النار فى جميع الأزمنة إلا فى زمان مشيئة الله تغالى 
لعدمقرارثم فا و[ذلاإمكان لتلك المشيئة ولالزماها م النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان 
لانتهاء مدة قرارهم فا ولدفع ماعسى يتوم من کون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطر بق 
© الو جوب عل الله تعالى قال (إن ر بك فعال لما بريد) يعنى [نه فى تخليد الأاشقياء ف الناريحيث يستحي ل وقوع 
خلافهفعال ٤و‏ جب إر اده قاض مقتضى مشيئته ال جار بةعلى سنن حكدته الداعية إلى ترتيب الا جزيةعلى 
أفمال العباد والعدول من الإإتمار إلى الإظوار لتر بية المهابة وزيادة التقرير وقيل هواستثناء من الخلود 
ف عذاب النار فإنهم لامخلدون فيه بل يعذبون بالزممرير و بأنواع أخر من العذاب وما هو أغلظ منها 
كلباوهوخط الله تعالى عليهم وخسؤه لهم و[هانته بام وأنت تدرى أنا وإن سابنا أن المراد بالنار ليس 
مطل دار العذاب المشتملة على أنو اع العذاب بل نفس الار فا خلا عذاب الزمم ريرمن تلك الا" نواع 
مقارن لعذاب النار فلا مصداق فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول [نهم ليسوا بمخلدين فى العذاب 
الجسمانىالذى مو عذاب النار بل لحم من أفانين العذاب مالا يعامه إلاالله سبحانه وهی العقوبات والآلام 
الروحانية الى لايقف عليها فى هذه الحياة الدنيا المنغمسون فى أحكام الطبيعة المقصور [درا كبم على 
ما ألفو | من الا حوال الجممانية وليس لم استءداد لتلق ماوراء ذلك من الا"حوال الروحانية إذا 
ألق إلبيم ولذلك لم يتعرض لبيانه وا كتى مهذه لمر تبة الإجمالية المنبئة عن الهو يل وهذه العقو بات وإن 
كانت تعثرمهم وم فى النار لكنهم بنسون بها عذاب النار ولا يحسون به وهذءالمرتبة كافية فى تحقيق 
عي الاستثناءهذا وقدقيل الابمعنى سوىوهو أوفقبا ذكروقيل مايمعنى من على إرادة معنىالوصفية 
فالمعدى إن الذين شقوا فى النار مقدرين اللود فيما إلا الذن شاء الله عدم خلو دم فيها وهم عصاةالمؤ منين 
۰۸ (وأماالذن عدوا فق الجنة خالد ن فيم| مادامت السموات والا رض ( الكلام فيه كالكلام فا سبق 
خلا أنه م بذ کر هونا أن لهم فيها بج وسرورآ و ذكر فى أهل النار من أنه لحم فيا زفير وشهيق لان 
© المقام مقام التحذير والإنذار (إلا ماشاءربك ) إن حمل على طريقة التعليق با محال فقو له سبحانه ( عطاء 
غير مجذوذ) نصب عل المصدرية من معنى اجملة لآن قوله تعالى فق الجنة خالدين فبا يقتضى إعطاء و إنماما 
فكانه قيل يمطيهم عطاء وهو [ما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر ذف الزوائ د كقوله تعالى أنبتم 
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فلا تك فىمرية بما يعبد هكؤلاء مايعبدون إلا حكما يعبد ٤اباؤهم‏ من قبل وإنا لموفوه م 


م وااو صوص 2 


نصیہم غير منقوص ج 5 هود 

من الأرض نبا وإن حمل على ماأعد الله لعباده الصالحين م نالنعيم الروحانى الذى عبر عنه بما لا عين ‏ . 
رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بثر فمو نصب عل الحالية من المفعول المقدر لللشيئة أوتميين .. 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى اله قعالى تمل أن تكون على جرة عطاء جذوذ وعلى جبة عطاء غير مجذوذ 
فو رافع للإحام عن النسبة قال ابن ز بد أخيرنا الله تعالى بالذى يشاء لهل الجنة فقال عطاء غير>ذوذ 
ول خر نا بالذى يشاء لهل النار وجو ز أن يتعلق بكلا النعيمين أو بالا ولدفعا لمابتوم منظاهر الاستثناء 
منانقطاعه (فلا تك نى مرية) أى فى شك والفاء لتر تيب النهى على ماقص من الق ص وبين فى قضاعيفما 
من العواقب الدنيوية والا"خروية ( مما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها © 
أومن حالما يعيدونه من الا وثان ففعدم نفعههم ولماكان مساق النظم الك ريم قبل الشروع ف القصص 
لبيانغاية سوء حال الكفرة وال حسن حال المؤ منين وقد ضر ب لهم مثل فقيل مثل الفر يقي نكالا عمى 
والاأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقد قص عقيب ذلك من أنباه الاأمم 
السالفة مع رس لوم المبعوثة [ليهم مايتذ كر به المتذكر نهى ر سول اقه یړ عن كو نه فى شك من مصير 
أ هو لاء المشركين فى العاجل والآجل ثم عال ذلك بطر بق الاستئناف فقيل ( مايعبدون إلاکا يسبد © 
آباؤم ) الذين قصت عليك قصصمم ( من قبل ) أى م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة إلا © 

كعيادتهم أو مايعيدون شبئاً إلا مثل ماعبدوه من الاو ثان والعدول إلى صيغةالمضارع لحكايةالحال 

| الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ماكانوا يعبدونه خذف كان لدلالة قوله منقبل عليهولقد بلغك 
مالحق با باهم فسيلحقيم مثل ذلك فإن تمائل الا" سباب يقتضى تمائل المسيبات ( وإنا لموفومم ) أى © 
هؤلاء الكفرة ( نصيبهم ) أى حظبم المعين هم حسب جراتمهم وجراثرمم منالعذاب عاجلا وآجلا © 
کا وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرة هم أو من الرزق المقسوم لهم فيكون بيان لوجه تأخر العذاب 
عنهم مع تحةق مايوجبه ( غير منقوص ) حال مؤكدة من النضيب كقوله تعالى ثم ولبتم مدبرين © 
وقائدته دفع توهم التجوز وجعلبا مقيدة له لدفع احتهال کو نهمنقوصاً فىحد نفسه‌مبنی علىالذهول 

. عن كون العامل هو التو فية فتأمل ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى ١١١‏ 
فى شأنه وکو نه من عند اله قعالى فآمن به قوم وكفر به آخرون فلاتبال باختلاف قومك فا آتيناك .. 
من القرآن وقولمم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وزم إنك افتريته ( ولولاكاة بقت. © 


ا 
e‏ 
هر 
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ون کد لما یوقم ربك أغتلهم نا ماود حير ويي ss‏ 
فأستقم كما مرت ومن تاب معك ولا نَطعوأ ھر ا عملت صر و هود 
© من ربك ) وهىكلية القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك ( لقضى ينهم ) 
أى لأوقع القضاء بين الختلفين من قو مك بإنزال العذاب الذى يستحقهالمبطلون ليتميزوا به عن الحقين 
© وقيل بين قوم موسى وليس بذاك ( وإنهم ) أى وإن كفار قومك أريد به بعض من رجع إلهم مير 
١‏ ينهم للآمن من الإلباس (انى شك) عظے (منه) أى من الق رآنو إن ميجر لدذكر فإن ذ كر [بتاء كناب موسى 
© ووقوعالاختلاف في هلاسا بصدد التسلية ينادى به نداء غير خن ( مريب ) موقع ف الريبة (وإنكلا) 
التنوين عوض عن الضاف إليه أى وإنكل الختلفين فيه الم منين منم والكافرين وقرأ ابن كثير و نافع 
© وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتبارا للأصل ( لما لبو فينوم ر بك أعمالهم ) أى أجر بة اعام واللام 
الأولى موطئة للقسم والثانية جواب لاقم امحذوف ولا مركبة من من الجارة وما الموصولة أو 
الموصوفة وأصلها لمن فقلبت النون ميا للإدغام فاجتمع ثلاث ميات خذفت أولاهن والممنى نا لذى 
أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوفينهم ربك وقرىء لما بالتخفيف على أن مامنيدة للفصل بين اللامين 
والمعنى وإن جميعهم والله ليوفينهم الا ية وقرىء ما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا لما وقرأ أبى 
© وإذكل لما ليوفينهم على أن إن نافية ولما بمءنى إلا وقد قرىء به ( [نه بما يعملون ) أى بما يعمله كل فرد 
e‏ من الختلفین من الخير والشر (خبير) بحيث لاعخنی عليه ثىء من جلائله ودقائقه وهو تعليل لا سبق من 
توفية أجزية أعمامم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما وستو جب هكل عمل بمقتضى ا لسكة من 
۲ الجزاء الخصوص توجب توفية کل ذى حق حقه إن خیرآ ڈیر وإن شرا فشر ( فاستق م کا أمرت ) لا 
بين فى قضاعيف القصص الحكية عن الام الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن 
حال هؤلاء الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولتك المعذبين وأن تصيبوم 
العذاب واصل إليهم منغير نقص وأن تنكذيبهم للقرآن مثل نكذيب قوم موسى عليه السلام للتوراة 
وأنه لولم تسب قكلبة القضاء بتأخير عقو بتهم العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لفعل مهم مافمل 
باهم من قبل وأنمميوفون نصيبوم غير منقو ص وأن كل واحد من الم منين والكافرينيوفى جزاءعله ". 
أمى رسو لالله بر بالاستقامة كاأس بدف العقائدوالاعال المشتركة يبنه وبينسائر المؤمنينولا سما ' 
الأعمالالخاصة بدعليه السلام من تبليغ الا 'حكام الشرعيةوالقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة 
حيث يدخل تحته ماأمى بدفها سبقمن قو لهتعالى فلعلك تارك بعض مابو حى [ليك وضائق به صدرك 
الآبة وبالجلةفهذ! الام منتظم مجميعحاسن الا" حكام الا صلبة والفرعية والكالات النظرية والعملية 
© والخروجمن عبدنهف غايةمايكون منالصعوبة ولذلك قال رسو لات يقت شيبتى سورة هود ( ومن 
تاب معك ) أىتاب من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو الممنى بالمعية وهو معطوف على 
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ولات ر لوسك انار وما کک من دون لله من ولا م انرود ) ١‏ اهود 
وأقم الصلؤة ری الا وزْلمَامَ الین ا سردت بهن السيعات ذلك ذ ری للد كين )۱ اهود 
المستكن فىقوله فاستقم وحسن من غير تأ كيد لكان الفاصل القام مقامه وفى الحقيقة هو من عطف 
الجملة على الججلة [ذ المعنى وليستقم من تاب معك وقد لهو منص وب عل أنه مفعول معدكا قالهأبوالبقاء والمعنى 
استقم مصاحبالمن تاب «مك ( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عماحد لكر بإفراط أو تفر بط فإن كلا طرق © 
قصد الامو ر ذمم و[نماسمى ذلك طغياناً وهو تيجاوزالحد تخليظاً أو تخليباً الحال اترا می منين على حاله 
عليه السلام ( إنه عا تعملون بصير ) فيجازيك على ذلك وهو تعليل للم والهى وف الآية دلالة على © 
وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف مجر د الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل مقتضى 
الاجبهادالتابع لعل لالنصوص فذلكمن باب الاستقامةكا أس على مو جب النصوص الا رة بالاجتهاد 
( ولا تركنوا ) أى لاتميلوا أدنى ميل ( إلى الذين ظلوا) أى إلى الذين وجد منهم الظل فى الججلة ومدار ١١‏ 
النبى هو الظلم والجدع باعتبار جمعية المخاطبين وما قيل من أن ذلك للمبالغة فى النهى من حيث إن كو نهم 
جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [14 يتم أن لوكان المراد النهىعن الركون [لمهم من حيث إنهم جماعة و ليس 
كذلك ( فتمسكم ) بسب ذلك ( النار ) وإذاكان حال الميل فى اجملة إلى من وجد منه ظل مافى الإفضاء © 
إلى مساس النار هكذا فا ظنك من يمل إلى الراسخين فى الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتبالك على 
مص أحبتوم ومنادمتهم ويا شر اشره على م انستېم ومعاش رهم ويبتيج بالتز یی بز مهم و مدعینیه لی زهر تېم 
الفانية ويغبطوم بماأو توا من القطوف الدانية وهو فى الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض 
خفيف مزل عن أن ميل إليه القلوبضعف الطالبوالمطلوب والابة أبلغ مايتصورف النبىءن الل 
والتبديدعايه وخطا ب الرسولالله 0 ومن معهمن ا لمو منين للتشبدت على | لا ستقامةالىهى العدلفإنالميل 
. إلأحد طرف الإفراط والتفريطظل على نفسه أوعلىغيرهوقرىء تركنواعلى اغةتميم وتركنوا عل صيغة 
البناء الدفعول م نأركنه (وما لکمن دوناقه منأو لياه ) أىمن أنصارينقذونك من النار والجلة نمب © 
عل الحالية من قوله فتمسكم النار وى الأولياء ليس بطريق نقى أن يكون لكل واحد منم أولياء حى 
يصدق‌آن يكون له ولىبل لمكان لكر بطريق انقسام الآحاد على الآحاد لكن لاعلى معنى نن ١-تقلال‏ 
كل منوم بنصير بلعل معنن أن ون لواحد منهم نصير بقرينة المقام (ثم لا:نصرون) من جبة الله © 
سبحا نه[ذ قدسيق فىحكه أن يعذ بكم ركو نکم الیم م و لابق عليكوثم لتراخىر تبة کو نهم غير منصورين 
منجبة الله بعد ماأوعدم بالعذاب وأوجبه عليومويحوز أنبكون منزلامنزلة الفاءممعنى الاستبعادفإنه 
لابين أنالقه تعالىممذبهم وأنغيره لاينقذم أنتج أنهم لاينصرون أصلا (وآقم الصلاة طرف النبار) ٠٠١‏ 
أى غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية لكونه مضافا إلى الوقت ( وزلفاً من الليل ) أى ساءات منه © 
قريبة من النبار فإنه من أزلفه إذا قربه جمع زلفة عطف على طرف النهار والمراد بصلاتهما صلاة 


¥41 تفسير أن السعود 
واس >2 Ill Al‏ 

وأصبر فإن ألله لا.يضيع اجر آلمحسنین © ۱۱هود 
ی ل 2 وو 2 Solos‏ ع مسومو ما د --- 1 +ع |) ا لماص كم صج اس ' 
فلولا كان من ألقرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد فى آلا رض إلا ليلا من 


و 


نجنا منم وانيع لذن لوأ ما افوا فيه وكاثوأ مجر مينَ 7ه لود 
الغداة والعصر وقيل الظور موضع العصر لان مابعد الزوال عشى وبصلاة الزلف المغرب والعشاء 
© وقرىء زلفاً بضمتین وضمة وسکون کسر وبسر وزلق بممنى زلف ةكقربى معنىقرية (إن الحسنات) الى 
© من جملتها بل عمدت ہا ما أمرت به من الصلو ات ( يذهبن السيئات ) الى قلا خاو ما البشر أى تكفرنها 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بدنهما مااجتن بّالكبائر وقيلنزلتف أبىاليسر الأفصارى ‏ . 
إذ قبل ام أة ثم ندم فأتى رسو لاله يل فأخبره بمافعل فقال به أنتظر أس ر بى فلما صلى صلاة النصر 
نزلت قال بلق نعم اذهب فإنها كفارة لما عماءى أو عنعن من افترافباكقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن 
. © الفحشاء والمنكر ( ذلك ) [شارة إلى قوله تعالى فاستةم فا بعده وقيل إلى القرآن ( ذكرى لذ كرين ) 
6 أى عظة للمتعظين ( واصبر ) على مشاق ماأمرت به فى تضاعيف الا واس السابقة وأما مانمى عنه من 
الطغيان والركون إلى الذين ظلموا فليس ف الاتهاء عنه مشقة فلاوجه اتعميم الصبر له اللرم إلا أن براد 
به مالا يمكنعادة خاو الشرعنه من أدنى ميل ع الطبيعة ع نالاستقامة المأمور مها ومن يسير ميل عم 
© البشرية إلى من وجد منه ظم مافان فى الاحتراز عن أمثاله من المشقة مالا عخنى ( فإن الله لايضيع أجر . 
الحسنين ) أى يوفبهم أجور أعبالهم من غير فس أصلا وإنما عبر عن ذلك بن الإضاءة مع أن عدم 
إعطاء الا جر ليس بإضاعة حقيقة كيف لاو الا"عمال غير مو جبة للثوابحتى يلزم من تخلفه عنما ضياعبا 
لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مأإمتنع صدور ه عنه سحانه من‌القباح وإبراز الإثابة 
فى معرض الا "مور الواجبة عليه و[نماعدل عن الضمير ليكونكالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة 
عامة لكل من بتصف به وهو تعليل للم بالصير وفيه إعاء إلى أن الصبر على ماذكر من باب الإحسان 
٩‏ ( فلولا كان ) فبلا كان ( من القرون ) الكائنة ( من قبل ) على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
© بعض صاته أوكائنة من قبا ( أولو بقية ) من الرأى والعقل أوأولو فضلوخير وسميابها لان الرجل 
إما يستبق ما تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويةالفلان من بقية القوم 
أى من خيارهم ومنه ماقيل فى الزوايا خباباً وفى الرجال بقايا ويحوز أن نكو نالبقية بمعنى البقوى 
كالتقية من التقوى أى فلا كان منرم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من خط الله تعالى وعقابه 
ويؤيدءأنه قرى.أولو بقيةوهى المرةمن مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره أى أولو مراقبة وخشية 
©: من عذاب الله تعالى كأنهم بنتظر ون نزوله لإشفاقهم (ينبون عن الفسإد فى الاأرض) الواقع منهم 
© حسب ماحك عنهم ( إلاقليلا من أنجينا منرم) استثناءمنقطع أى لكن قليلامنهم أتجينام لكو نهم على 
تلك الصفة على أن من للبيان لاللتبعيض لا" نجميع الناجين نأهون ولا عحة للاتصال على ظاهر الكلام 
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وماکان ربك يبلك افر بظلى وَأهلهًا مصلحون 9 ٠‏ هود 
لا"نه يكو نتضيضاً لا ول البقية على النبى المذكور إلا للقليل من الناجينمنهم 5 إذاقلت هلافر أ قرمك 
القرآن إلا الصاحاء مهم يدا لاستثناءالصلحاء من !ل ضضين على القراءة نعم يصح ذلك إنجعل استثناء 
من‌الننى اللازم للتحضيض فكا نهقيل ماكانمن القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لكن الرفع هو الآ فصح 
حينئذ على البدلية ( واتبع الذين ظلموا ) مباشرة الفساد وترك الى عنه ( ماأترفوا فيه ) أى أنعموا من م 
الشبوات واهتموا بتحصيلها أما المباشرون فظاهر وأما المساهلون فلءا م فى ذلك من نيل حظوظهم 
الفاسدة وقيل اراد بم نا ركو النبىوأنت خبير بأنه لزم منه عدم دخو ل مباشرى الفسادف الظل والإجرام 
عبارة (وكانوا مجر مین) أى كافرين فو بيان لسبب استتصال المع المبلكة وهو فشو الظل واتباع الحوى م 
فم م وشيوع ترك النهى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على «ضمر دل عليه الكلام أى ل 
هوا واتبح الح فيكون العدول إلى المظمر لإدراج المباشرين معبم فى الحم والتسجيل عليهم بالظل 
وللإشعار بعلية ذلك لماحاق مهم من العذاب أو على استتناف بتر تب على قو له إلا قليلا أى إلا قليلا من 
آنا منوم هوا عن الفساد واتبع الذين ظلءوا من مباشرى الفساد و تاركى النهى عنه فينكون الإظبار . 
مقتضى الظاهر وقوله وكانوا مجر مين عطف على أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكو نهم بجر مين لان تابع 
الشبوات مغمور بالآثام أو أريد بالإجرام إغفالم للشكر أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا. 
بذاك الاتباع مجرمين ويحوز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم قوم مجزمون وقرىء وأتيع أى .. 
أنبعوا جزاء ما أترفوا فتنكون الواو للحال ويحوز أن يفسر به المشبورة ويعضده تقدم الإنجاء ( وما ٠١۷‏ 
كان ر بك لیم لاك القرى) أى ماصح وما استقام بل استدال فى الحمكمة أن يبلك القرىالى أهلكباحسب 
مابلغك آنباؤها ويعلم من ذلك حال باقيها من القرىالظالمة واللام لتأ كيد الننى وقوله (بظل) أىملتبساً © 
به قبل هو حال من الفاعل أى ظاماًلها والتنكير للتفخيم والإيذان بأن [هلاكالمصلحين ظل عظم والمراه . 
از به الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصو بره بصورة مايستحيل ضدوره عنه تعالى وإلا فلا ظلٍ فا فعله 
الله تعالىبعباده كائنآً ماكان لما تقرر من قاعدة أهل السنة وقد من تفصيله فى سورة آل عمران عند ٠‏ 
نوله تعالى وأن اله ليس بظلام للعبيد وقوله تعالى ( وأهلها مص لحون ) حال من المفعول والعامل © 
عامله ولكن لا باعتبارتقيده عا وقعحالا من فاعله أعى بظل لدلالته على تقيد ننى الإهلاك ظلبآعال ٠‏ 
کون أهلبا مصلحين ولاريب فى فساده بل مطلقاً عنذلك وقيل المراد بالظل الشرك والباءللسيبية آى ١‏ 
لابهك القرى بسبب إشراك أهلهاوم مصلحون يتعاطونالحق فبا يذهمولا يضمون إلى شرکهم فساداً 
آخر وذلك لفرط رحمته ومساعحته فى حقو قه تعالى ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حةقوق 
العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى الميد وقيل الك ببق مع الشرك ولا ببق مع الظل وأنت تدرى 
أن مقام النهى عن المنكرات الى أقبحها الإشراك باقه لايلاثمهفإن الشركداخل فالفساد فىالأرض 
دخولا أولياً ولذلك کان يهى كل من الرسل الذين قصت أنباؤم أمته أولا عن الإشراك ثم عن 


۳٤۸‏ تفسير أن السعود 


مح ل ل ص لالط ص اج م بحر ص ےک رر ر ع ع ےم ص 1 
ولوشاءَ ربك الحعل آلناس امة واحدة ولا يزالون محتلفين هز ۱١‏ هود 
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و لك من أنباء اسل مانشبت بهء فؤادك جاءك فى هلذه آلحى وموعظة 


وذ د لْمَؤْمنِينَ 2 هود 
سائر المعاصى النى كانوا يتعاطو نها فالو جه حمل الظل على مطلق الفسادالشامل الشر ك رغيره من أصناف 
المعاصى وحل الإصلاح على إصلاحه وا لا قلاع عنه بكون بعضهم متصدين لای عنهو بعضهم متو جين 
٠‏ ۸ إلى الاتعاظ غير مهرين على مام عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد ( ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام بحبث لايكاد ختلف فيه أحد ولكن لم يشا ذلك فل بكو نوا 
© متفقين عل الحق ( ولا بزالون مختلفين ) فى الحق أى مخالفين له كةو له تعالى وما اختلف فيه إلا الذين 
۹ أوتوه من بعد ماجاء تمم البينات بيا ينهم ( إلا من رح ر بك ) إلا قوما قد هدام الله تعالى بفضله إلى 
الح فاتفقوا عليه ول فتلفوا فيه أى ل خالفوه وحمله على مطاق الاختلافى الشامل ل يصدر من المحق 
© والمبطل يأباه الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ( خلقمم ) أى الذين بقوا بعد 
الثنيا وم الختلفون فاللام للعافبة أو لائر حر فالضمير لمن واللام فى معناها أولهما معاً فالضمير للنا سكافة ٠‏ 
© واللام يمعنى مجازى عام لكلا المعنيين ( ونم تكامة ربك ) أى وعيده أو قوله لاملا ( لأملآن جبنم من 
٠‏ الجنة والناس أجمعين ) أى من عصاتهما أجممين أو مهما أجممين لامن أحدها ( وکا ) أى وکل نبأ 
© فالتنوين عوض عن المضاف إليه ( نقص عليك ) تخبرك به وقول قعالى ( من أنباء الرس.ل ) بيان لسكلا 
© وقوله تعالى ( مائئدت به فؤادك ) دل منه والأظهر أن يكون المضاف إليه الحذوف فى كلا المفعول 
المطلق لنقص أ ىكل افتصاص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله تعالى . 
مانتو به فؤادك مفعول نقص وفائدنه التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص زيادة بقينه عليه السلام 
00 وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال أذة الكفار بالوقوف عل تفاصيل أحو الالام 
© السالفة ف تماد م فى الضلال وما لق الرسل من جم من مكابدة المشاق ( وجاءك فى هذه ) السورةأو 
© الا نباء المقصوصة عليك (ا لمق ) الذى لاعيد عنه ( وموعظة وذكرى للبو منين ) أىالجامع بي نكو نه . 
حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ولكون الوصف الا"ول حالا له فى نفسه حلى باللام 
دون ماهو وصف له بالقياس إلىغيره وتقديم الظرف أعنى فى هذه على الفاعل لان المقصود يبان منافم 
السورة أوالا نبا الملقصوصةفيها واشتالماعلى ماذكر من المنافع المفصلة لابيانكون ذلك فا لافىغيرها 
. ولاأن عند تأخير ماحقه التقدسم تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن فبا عند الورود فضل تمكن ولان 


۲44 ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ سورة هودهلیه‌السلام أي‎ ١١ 


ول دين لا يؤْمنونَ الوا على مكاتتك ناعملو زي اهود 
وأنتظرواً إنا منتظرونٌ 02 : 00 هود 
و عب ادروت والأرض وَإلبْه يرجم الأ كلم كاده وکو کل عليه وما ربك فل 

ا مون DP‏ هود 

فى الموخر نوع طول ذل تقدبمه بتجاوب أطزاف النظى الكريم (وقل للذين لاايؤمنون ) بهذا الحق ٠١١‏ 
ولا يتعظون به ولا يتذكرون ( اعملوا على مكانتم ) على حالم وجمتم الى هى عدم الإيمان ( إنا © 
عاملون ) على حاانا وهو الإبمان به والاتعاظ والتذكر به ( وانتظروا ) بنا الدوائر ( إنا منتظرون) أن ۱۲۲ 
بزل بک نحومانزل بأمثالكم من الكفرة ( وقه غيب السموات والآرض وإليهبرجع الام ر کله ) فيرجع ١١‏ 
لاحالة أمرك وأمرم إليه وقرىء عل البناء الفاعلمن رجع رجوعا ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنهءكافيك © 
والفاء لترتيب الأ مربالعبادة والتوكل على كون مرجع الآمو ر كلبا إلىالته تعالى وفى تخیر الا مر بالتوكل 

عن الا"مر بالعبادة [شعار بأنه لاينفع دونها ( وما ربك بغافل عما يعملون) فيجاز .هم بموجبه وقرىء © 
تعملون على تغليبالمخاطب أىأنت وم فيجازىكلا منك ومنهم ؟و جب الاستحقاق . عن رسول الله 

2 منقرأسورة هود أعطىمن الاجر عشرحسنات بعدد من صدق كل واحد من الآنبياء المعدودين 

ويا علوم الصلاة واأسلام و بعددٍ من كذيهم وكان بومالقيامة من السعداء يفضل الله سبحانه وتعالى . 
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01 تفي أب السعود ْ 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام 
لإ مكية وهى مائة وإحدى عشرة (aT‏ 


01 ارجم 


ار ر 


اتر بك لنت الكت المي ي ؟ رسف 


دس سوم ۶ 2 7 م ث# IG‏ 2 3 ر 

إنا ازلئله فرءً ناعى ييا لعلكر تعقلون ب( 7 بوسفاة 
CE‏ ل NO‏ ل EE‏ 
نحن نقص عليك احسن لقصص * وحينا إليك هد لقرءان ون : من قبلهء لمن 


رد 3 ص 1 اسف 


€ ٠١١ و ۲ و م وب فدنية وآياتها‎ ١ لإ سورة يو سف عليه السلام مكية إلا الآيات‎ ٠ 

١‏ (بسم الله ال رحن الرحيم ) (الر ) الكلام فيه وفى عله وفيا أريد بالإشارة والآبات واللكتاب فى فول 
© ( تلك آبات الكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة بونس (المبين) من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره 
فى كو نه من عندالقه تعالى وف إيجازه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح مدانيهالعرب بحيث 
لايشتبه عليهم حقائقه ولا بلتبس لد مم دقائقه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بين أى المبين لمافيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا الممكوالملكوت وأسرارالنشأتين فالدارين وغير ذلك منالحك والمعارف والقصص 

وعلى تقد رکون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة بو سف عليه السلام فإنه قدروى 

أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا ممداً بإلل لماذا انتةل آل يع ةوب من الشام إلى «صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة الاستهلال لما 
سيأنى ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقيل 

٠‏ (إنا أنزلناه) أى الكتاب المنعوت ما ذكر من النءوت الجليلة فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظبر 
© الأنسب بقوله تعالى (قرآناً عريياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بهذا النعت المتسارع إلى الفرم 
عند [طلاقبما فالآم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنا للا عرفته فا سلف والسر فى 

ذلك أنه اسم جنس ف الا صل يقع على الكل والبعضكالكتاب أو لآنه مصدر يمعنى المفعول أى أنزلناه 

.© حال کو لہ مقروءا بلختكم (لعلكم تعقلون) أى لک تفيموا معانيه طراً وتحيطوا بما ذه من البدائع خيراً 
۳ وتطلعوا على أنه خارج عن طوقالبشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نحن نقص عليك) أى نخبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا اتيعه لآن من يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شیتآ فثشيئاً کا يقال 


"56 | سورة يوسف عليه السلام آية ۽‎ ١١ 
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ذال يوسف لاببه ابت إن رايت أحد عر حك و كبا والشمس والقمر رایت م لي 
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ملجدين [«4 ۲ وسف 


المصدرية وفيه مع ببان الواقع [يهام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل وترك المفعول إما 
للاعتماد على ١‏ نفبامه من قوله عز وجل ( ا أوحينا) أى بإيحائنا (إليك هذا القرآن ) أى هذه السورة © 
فان کو نہا موحاة مئیء ع نكون انی م نهامةصوصاً والتعرضاءنوان ق آنه التحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإلحام أو الوحى غير المنلو و [مالظبوره من سوال المشركين بتلقين علماءالهود وأحسنيته 
لآنه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعب الأ ساليب الفائقة اللائقة 6 لا يكاد يخ على من 
طالعالقصة م نكتب الاو لین والآخرين وإنكان لاميز الغث من السمين ولايفرق بينالشمال والمين 
وفكلءة هذا إيماء إلى مغابرة هذا القرآن لاف قو له تعالىقر آنا عر بيا بأن يكون المراه بذاك المجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا نباء وهو قصةآل يعقو ب عليه السلام على أنالقصص فعل عى 
المفمولكالنبأ والير أومصدر سمى به المفعو ل كا اق والصيد ونصب أحسن على المفعولية وأحسنيتها 
لتضمنها من الحم والعبر مالا خق كال حسنه ( وإن كنت ) إن عخففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع © 
اسما 4ا عذوف واللام فارقة واججلة خبر والمءنى وإن الشأ ن كنت ( من قبله ) من قبل إيحائنا إليك هذه © 
السورة (لن الغافلين) عن هذ هالقصة لم تخطر يمالك ول تقرع مع ك قط وهو تايل لكو نه موحو والتعبير © 
عن عدم العلل بالخفلة لإجلال شأن النى َك وإن غفلعنه بعض الغافلين ([ذقال بو سف) صب بإضمار > 
اذكر وشروع فى القصة إنجاز لاو عد بأحسن الاقتصاص أو يدل من أ-سن القصص على تقدير کو نه 
مفعولا بدل اشهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص من حيث اشتاله عليه اقتصاص 
للمقصوص ويوسف اسم عبرى لا عرب لخلوه عن سبب آخر غير التعريف وفتح السين وكسرها على 
بعض القراءات بناء على التلعب به لاعلى أنه مضارع بنى للمفءول أوالفاعل من آس.ف لشهادة المشهورة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إسحق بن [براههم علييم ااصلاة والسلام وقد روى عنه يل أن الكر م © 
إن الك رم بن الكريم بن الكر مم بوسف بن يعةوب بن عق بن إبراهيم («اأبت) أصله ياأبى فعوض © 
عن الياء تاء التأنيك لتناسبهما فى الزءادة فلذلك قلبت هاء فى الوقف على قراءة ابن كشير وأبى عرو 
ويعقوبوكسرتها لا'نهاعوض عن حرف يناسبها وفتحما ابن عام فی کل القرآن لا"نهاحركة أصلبا 
أولا"ن الا'صل ياأبتا ذف الا لف و بق الفتحة و[مالم يحر يا ابی لاأنه جمع بين أعوض والمعوض 
وقرىءبالضم [جراءلها بجرى الا"للفاظ المؤ نئة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم تسكينباكا صلبا 
لاأنها حرف ميم منزل منزلة الاسم فيجب تحر يكبا ككاف الخطاب (إنى رأيت) من الرؤيا لامن © 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤباك هذا تأوبل رؤياى ولان الظاهر أن وقوع مثلهذه الا "مور البديعة | 
عا الشہادةلاختص برؤيةراء دونراء فبكون طامة كبرى لاعن على أحد من الناس:( أحد عثر © 


oY‏ 0 تنه أن السعود 


ص مرت ا م و . م دام e‏ مامه 2 وم صم رمج م وده ماب حرس برو 
قال ينبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكي دوأ لك كيدا إن الشيطن للانسان عدو 
۾ ووا 


مين دي ١"‏ بوسفب 


ك وكيا والشمس والقمر) روى عن جابر رضى اله عنه أن هودياً جاء إلى رسو لاله يق فقال أخبرق 
يامد عن النجوم الى رآهن بو سف عليه السلام فسكت النى َلك فنزل جبر بل عليه السلام فأخيره بذاك 
فقال يلي إذا أخبرتك يذلك هل تسل فقال نم قال إل جر بان والطارق والذيال وقابس وعو دان 
والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء و جدن له فقال الهو دى أى والله إنها لأسماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقي لأ بوه 
وخالته والكوا كب إخوته وإنما أخر الشمس والقمر عن الكوا كب لإظهار منزيتهما وشرفهما على 
سائر الطو الع بعطفبماعايها 6افى عطف جير يل وميكائيل على الملائكهعلهم السلام وقد جوز أنتكون 

الواو عى معأى رأيت الكوا كب معالشمس والقمر ولا ببعد أن بكون ذلك إشارةإلى تأخر ملاقاته. 
عليه السلام هيا عن ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن 

| إحدىعشرة عصاطوالا كانت سكوزة فا لار ض كيئةالدار ة و إذاءصا صغيرة تثبعايها حى ا قتعلتم‎ ٠ 
وغلبتها فوصف ذلك لا بيه فقال إباك أن تذ كر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنتىعشرة نة امس‎ 
والةمر والكواكب تسجد له فقصما على أبيه فقال لاتقصها عليهم فيبغوا لك الذوائل وقيل كان بين‎ 

© رؤيايوسف ومصير [خوته إليه أر بعون سنة وقيل تماثون (رأيتهم لى ساجدين) استثناف ببيان حالم 
النى رآهم عليها كأن سائلا أل فقا ل كيف رأيتهم فأجاب بذلك وإنما أجر بت مجرى العقلاء فى الضمير 
لوصفها بوصف العقلاء أعنى السجود وتقد الجار والمجرور لإظبار العناية والاهتهام بماهو الم ع 

6 ماق مه من رعاية الفاصلة ) قال ابی ( صوره للشفقة أوها وأصغر السن وهو أيضا اتناف می على ْ 
سؤال منقال فاذاقال عقو ب بعد ”ماع هذه الر ؤا العجيبة وما عرف بعةو ب عليه السلام من هذهالرؤيا 

أن يوسف يبلغه الله تعالى ميلغاً جليلا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين 6 
فعل ابا الكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيهم فقال صيانة هم هن ذلك وله من معاناة المشاق 
ومقاساة الأ حزان وإنكان واثقاً بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعاً فى حصو بلا مشقة 

© ( لا تقصص رؤباك ) هى مافى انام ا أن الرؤية مافى البقظة فرق ينما حرف التأنيث 5 فىالةربى 
والقربة وحقيةتها ار تسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها ٤ا‏ 
تكو ن باقصال النفس بالملكوت هما يينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 

با فيها ما يميق من‌المعانى الحاصلةهناك ثم إن المتخيلةتحاكيه بصورةتناسبه فترساها إلى الس الما ترك 
فتضير مشاهدة ثم إذاكانت شديدة المناسبة لذلك المءنى عيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية 
© استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على [خوتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن أىفيفعلوا 


۲ سورة يوسف عليه السلام آية > Yor‏ 


ته ا صوص رارع م ارق م ىة ج٤ت‏ رو ودام ا ملي م ممص >< ريو 
و كلك سك ربك دعن تاونا الا عاد وج فد وع ءال عقوتب 
و ذلك ججتريك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وتم نعمته, عليك وعلح ءال عقو 
صا 2 


م اممو دم مدع 0 مص وراص ےرم قم وو ٠‏ 
کماا مھا علج بويك من قبل برهم وعلق إن ربك علے حكم د( وسف 


(لك) أىلا جلك ولإهلا كك (كيداً) متدناًراسخا لا تقدرعلى التفصىعنه أوخفياًءن فمك لانتصدى © 
مدافعته وهذا أو فق بمقام التحذير وإنكان يعقوب عليه السلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادات الرؤيا على وقوعه وهذا الأسلوب7 كد من أن يقال فيكيدو ككيداًإذ ليس فيهدلالةعلى کون 
نفس الفعل مقصود الإبقاع وقد قبل [نما جىء باللام لتضمينه معن الاحتيال المتعدى باللام ليفيد معى 

1 المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيداً والمراد باخو ته هنا الذين مخثى 

غوائليم ومكايدمم بنو علاتهالأحد عشرو م ېو ذاورو يلو شمءونولاوى وربالون ويش جرودينة بنو 
يعقوب من ليابنت خالته ودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه من سربتين زلفة وبلرة وهؤلاء هم المشار !ليم 
بالكو كبا لأحدعشر وأما بنيامينلذىه و شقيق و سف عليه السلام وأمبمارا حبل النىتزوجمايءةوب 
علبهالسلام بعد وفاةأختها لياأو فى حياتها إذلم يكن جمعا لاختين إذ ذاكعر مافليس بداخل تحت هذاالنهى 
إذلابتومم مضرته ولا شی مءرنه ولم یکن معدوداً معبم فى الرؤيا [ذلم يكن محم فى السجود ليوسف 
والمراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علم مكلا أو بعضاً ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة. © 
فلا يألو جبداً فى إغواء إخوتك وإضلاهم ولېم على مالا خير فيه وهو استئناف كأن يوسف عليه 
السلام قالكيف يصدر ذلك عن [خوت الناشئين فى بدت النبوة فقيل إن الشيطان ماهم علىذلك ولا 
هه علبهما السلام على أن لر ؤباه شأنآً عظيما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن يحول إخوته 
بنها وبين ظوو ر آثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصولها شرع فى تعبيرها وتأويلها على وجه [جالى 
فقال (وكذلك) أىومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدتآ ثاره فيعالالمثال من جود تلك الأجرام + 
العلو ية النير ة لك وحسيه وعلى وفقه (يحتديك ر بك ) ختارك لجناب كير باه ويستفبؤكافتعال من جباء © 
إذا جمعه و يصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و بير ز مصداق تك الرؤيافى عالالشهادة .. 
حسب ماعاينته دن غير قصور والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحفةة بين المور للرئية فى عالالمثال 
وبين ماوقعت هىصوراً وأشياحاله منالكائات الظاهرة>سبها فى عالم الشبادة أى كا سخرت لك تلك 
الأجرامالعظام يسخ رلك وجوهالناس ونواصهم مذعنين لطاعتك غاضعين لك على وجه الاستكانة 

© وم اده‌بیان إطاعةأبو.ه وإخوتدله انه[ نما لميصرح بهحذرآً من إذاعته (و يعلنك)كلام مبتدأ غير‎ ٠ 
داخل حت النشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيد مقالته وتحقيقماوتوطين نفس بو سف عليه السلام بماأخير‎ 
© به على طر بقة التمبير والتأو يل كأنهقال وهويعليك (من تأويل الآحاديث) أىذلك الجنس من العلوم‎ 
أو طرفاصا حا منه قتطلع علىحقية ماأقول ولاخ مافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلق ماسيأق‎ 

بالقبول والمراد بتأو يل الاحاديث تعبير الرؤءا اذم أحاد بف الملك إن كانت صادقة أو أحاديث 


o4‏ تفسير أن السعوه 


النفس أو الشيطان إن لم تكن كذاك والاحاديث اسم جمع الحدبث كال باطيل اسم جع للباطل لاجمع 
أحدو ُقوقيل كأ نهم جمعوا حديثاً على أحدثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطيع وقيل 
هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الا نبباء عليهم السلام الأول هو الأظبر وتسمية التعبير 
تأويلا لا نه جعل المرثى آیلا إلى مايذكره المعبر بصدد التعبير ورجمه إلبه فكا'نه عليه الصلاة والسلام 
أشار بذاك إلى ماسيقع من بوسف عليه السلام من تعبيره لرؤبا صاحى السجن ور ؤيا املك وكون 
ذالك ذريعة إلى ماسِلغه الله تعألى إليه من الرياسة العظمى الي عبر عنها بإمام النعمة وما عرف يعقوب ٠‏ 
عليه الببلام ذلك منه من جبة الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سبباً اظبور أمره عليه السلام على 
الإطلاق فيجو زحينتذ أن تكون معرفنه عليه السلام لذلك بطريق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل وال مارات والخایل بأن من وفقه القه تعالى هثل هذه الرقيا لابد من توفبقه لتعبيرها وتأوبل 
أمثالحا وتمبيز ماهو آفاق منها ما هو أنفسى كيف لا وهى تدل عل كال تمكن نفسه عليه السلام فى 
عالم المثال وقوة آصرقاتها فيهفيكون أقبللفبضان المعار ف المتعلقة بذاك العالم وبماصحاكبه من الور 
الواقعة حسما فعالم الشهادة و أفوى وقوفاعلى النسب الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد ذينك العالمين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الآخر وأن هذا الان البديع لابد أن يكون أموذجا 
اظہور أمى من اقصف به ومدارا لجر بان أحكامه فإن لكل نى من الآلبباء عليهم الصلاة والسلام 
© معجزةما نظ رآ ثاره وتحرى أحكامه (ونم نعمته عليك) بأن بطم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك وبجعله تتم ةلحا وتوسميط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتيب الوجود الخارجى ولا أشرنا إليه منكون أثرموسيلة إلىتمام النعمةويحوز أن يعد نفس الرؤيا 
© من نعم الله تعالى عليه فيكون جيع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا لها تماما لتلك النعمسة ( وعلى 
آل يعقوب ) وم أهله من بفيه وغيرثمفإن رؤية یو سف عليهالسلامإخوتهكواكب بمتدى بأنوارها 
من نعم الله تعالى علبهم لدلالتما على مصير ام إلى النبوة فبق ع كل ماضخرج من القوة إلىالفعل من 
كالانهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاعالة وأما إذا أريد بام تلك النعمة الملك فكو نه كذلك 
© بالنسبة إليوم باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز وال ياء والمال ( 6 أنمها على أبويك ) نصب على 
المضدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما اتنا كإتمام لعمتهعلى أ بو بلك وهى نعمة الرسالةوالنبوة ولهامبا 
على [براهي عليه السلام باتخاذه خليلا وإنحانه من النار ومن ذيح الولد وعلى [سمق بإنجاته من الذببح 
وفدائه بذع عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صابه وكل ذلك نمم جابلة وقعت تتمة لنعمة 
النبوة ولابحب فى تحقيق التشبيه كون ذلكفى جانب‌المشبه بهمثل ماوقع فى جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قبلك (إبراهيم وإسصق) عطف بیان لآ بو بك والتعبير عنما 
بالاٴب مع کو نما أبا جده وأبا أبيه للإشعار بكال ار تباطه بالا" نبياء الكرام عليهمالصلاة والسلام 
وتذكير معنى الولد سر أيه ليطمئن قلبه با أخبر به فى مين التعبير الإجمالى لرؤياه والاقتصار 
فى المشبه به على ذكر [نمام النعمة مر غير قعرض للاجفباء من باب الا كتفاء فإن إتمام النعمة 


۴ - سورة يو ف علية السلام آية ب o0 ۸ ٠‏ 


م 1 وم َك Tal‏ 
کال 4 دوس حو ته ٤الت‏ للا ٠.‏ 1 
لقيد آل فى يوسي وإخويدء ءا تا يلين ° وساف 
2 صد و ص 


چ ەو و برععم ر ee ۶ 4 E‏ ر 6 1 
إذ الوأ ليوس وأخوه أحب إل أبينا منا وحن عصبة إن أ بانا لني ضاطل موو 9 ۱۲ يومف 


بقعي سا بقةالنعهة المستدعية للاجتباء لاعالة (إنربك) استئناف لتحقيق مضمو ناجل المذكورةأى © 

يمل ماذكر لاله (علم) بكلثيء فبعل من إستحق الا جتباء ومابتفر ع عليه من التعليالمذكورو [تمام النعمة ۾ 

العامة على الو چه ال كور ( حكم ) فاعل لكل شىء حسما تقتضيه المسكة والمصلحة فيفعل مايل کا © 

فعل جربا على سان علمه وحكته والنعرض لعنو ان الربويية فا مو ضعين لتر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 

الأفاعيل هذا وقد فيل فى تفسير الآية الكر ءة أى وا اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز 

وهال نفس بحتبيك ر بك لانبوة والملك أو لامور عظام ویم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة 

الدإيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى ال جنة 6 
أا على أبو يك بالرسالة فتأمل والته الحادى ( لقدكان فى يوسف وإخوته ) أى فى قصتهم والمراد بهم لا. 
هونا إما جميعوم فإن لبنيامين أيضاً حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فيا سلف [إذعلهم يدور 0 
راا (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة (السائلين) اكل © 
من يسأل عن قصتهم وعر فها أو الطالبين للآبات المءتيرين مها فإنهم الوا قفون عليها والمنتفعون با دون 

) من عدامم بن الدرج تحت قوله آمالى وكأين من آنة فىالسموات والا رض رون عليهاومعنهامعرضون 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبو ته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو اليوود عن قصتهم 
فاخبرم بذك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد مها اقتصاصها 
وجح الآبات حينئذ للإشعار بأن فصا ص كل طائفة من القصة آية يبن ة كافية فى الدلالة على نبو ته عليه 
السلام لي نمو ماذكر فى قو له تعالي مقام ر ا على تقد ركو نه عطف بیان لقو لھ تعالى آبات بینات 

لا ا قبل من أنه لتعدد جرة الإيجاز لفظأ ومعى وقرأ ابن كثير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
إنما قص الله تہالی علي النى بے خبر بوسف وبغی إخوته عليه لما رأى من بغى قو مه عليه ليأننى 

به ( [ذقالوا لیو سف وأخوه ) أى شقبقه بنيامين وإتمالم يذكر باسمه تلويحاً بان مدار الحبة أخوته ۸ 
لبو سف من الطرفين ألا برى إلى أنهم كيفب ١‏ كتفوا بإخراج بو سف من البين من غير تعرض له 
حيث فالوا افتلوا. يوسف (أحب إلى أبينا منا) وجدالخبر مع تعدد المبتدأ لان أفملمن كذالإيفرق © 
فيه بين الواحد وما فوقه ولابين المذ كر والمونث نمم إذاعر ف وجب الفر فى وإذاأضيف جاز الأمران 
وفائدة لام الإبتداء في بوسف تحقيق مضمون اجلة وتا كيده ( ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة © 
قادر ونعلى الل والعقد أحقاء باحبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً سموابذلك لان 
الا“ مور تعصببهم (إن أبانا) فىترجيحبما علينافى امحبةمع فضلناعليهما وكونهما».زل من كفاية © 
الا'مور بالصفروالةلة (لنى ضلال) أى ذهاب عنطريق التعديلاللائق وتنزي لكل منامئزلته (مبين) © 


۲۹ سير أبى السعود 


2 ودومير وع ج2 الوم و اع s2 ٠7‏ 2 >2 
قتاوا يوسف او أطرحوه | رضايحل لكر وجه ابيكر وتکونوامن بعدهء قوما صللحین )۱۲ وسف 
مرم عاسم ور سور اس ت: موم وير مو بر و عم 


م دارو وام رورا عم م 2 e‏ 
قال قايل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض ألسيارة إن ڪن 
قلطي ٠‏ رسف" 


ظاهر الحال . روى أنهكان حب إليه لما برى فيه من مخایل الخير وكانت [خو ته حسدزنه فلبارآی 

ش الرؤيا ضاعف له انحبة يث لم يصبر عنه فتضاعف حسدم حى حلمم على مباشرة ماقص عنهم ( افتلوا 
يوسف أواطر حو ه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قول إذا قالوا وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين بقضية 
الصيغةفكا نهم رضوابذاك5بروى أنالقائل شععون أودان والبافونكانوا راضين إلامن قاللاتقتلوا 

الح جعلوا كأ م القائلون وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قاله كل واحد منهم مخاطباً للبقية 
وهوأدل على مسارعتهم [لىذلك القو لو تنكير أرضاًوإخلاؤها منالوصف لهام أىأرضاً منكورة 

© مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة ( مخل ) بالجزم جواب للام أى علص 
© ( لک وجه یک ) فيقبل عليم بكليته ولا يلتفت عنم إلى غير ولا يساهمكم فى عحبته أحد فذكر الوجه 
© لتصوير معنى إفباله علمهم ( وتسكونوا ) با جزم عطفاً على فل أو بالنصب على [ضمار أن أو الواو يمعنى 
مع مثل قوله وتنكتموا الحق وإيثار الخطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حلمم على القبول فإن اعتناء 

© المرء بشأن نفسه واهتيامه بتحصيل منافعه أتم وأ كل ( من بعده ) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
© من أسء أو قتله أو طرحه ( قوماً صالحين ) تائبين إلى الله تعاللى عا جنبتم أو صالحين مع أبيك بإصلاح 
٠‏ مايدك وينه بعذر تم دونه أو صالحين فى أمور دنيام بانتظامها بعده يخلو و جه أبيم ( قال قائل منهم ) 
هو بېو ذا وکان أحسنهم فيه رأياً وهو الذى قالفان أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف مببى 
على سوال من سأل وقال أتفقوا على ماعرض عليهم من خصلى الضيع أم خالفهم فيذلك أحد فقيل قال 

© قائل منهم ( لاتقتلوا بوسف ) أظبره فى مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال لحم القتل عظيم وليصرح بنهيوم عن الخصلة الأمخرى وأحاله على أولوية ماعرضه 

© عليهم بقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىفى قعرهوغوره سمى بها لغيبتهعن عينالناظر والجب البثر الى 
متطو بعدلانها أر ضجبت جبآمن غي رأن يزادعلى ذلكثىء وقرأنافم فىغيابات الجب ف الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غبابات وغيبة 
© (يلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالنقاط أخذ شىء مشرف على الضياع 
© (بعض السيارة) أىبعض طائفة سير فالأ رض واللامف السيارة كاف الجبوما فيبماوفى بعضمن 
٠‏ الإهام لتحقيقمايتوخاه منثر ويج کلامهوافقته لغرضهمالذى هتنا يو سف علهم بحيث لا.يدرى 
أثره ولايروى خبرهوقرىء تلتقطه على التأنيث لن بعض السيارة سيارة كقوله [كاشرقت صدرالقناة 
هټ من الدم | ومنهقطعت بعض أصابعه ) إن کنم تاعلين ( بعشورن لم بدت القول عم بل [بما عرض 


oV Fe“ ١١ سورة وسفعليهالسلام آية‎ ۴ 


عر مص کر عر ص ع سس 2 ’ص ع ابر اع ص 2 ص بر صصص عا م 

كَالُوأ يتأبانا ماك لا امتا على يوس وإنا لر لصحو ي ۲ يوسف 
کج هلمم كا وو مادم ا 2 ہو ےل لے 

ارسله معنا غدا برتع ويلعب وإنا له, لحلفظون ي ١"‏ وسف 
رص په صو رر £ مچ ده عم بير رو سس بر شع نر سس برس الام 

ال إفى لبحزننى أن تذهبوأ بوء واخاف أن یا كله الذئب وأنتم عنه غلفلون ي 5-5 


علهم ذلك تأليفاً لقلهم وتو جا لم إلى رأيهوحذراً مننسبتهم لهإلى التحكوالافتيات أوإ نكنم فاعلين 
ماأزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لاحالة ولماكانهذ! مظن لسوال سائل يقول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قبلوا ذلك منه أولا أجيب بطر یق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوه له بماسيجىء منقوله ‏ . 
وأجموا أن يحملوه فى غيابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا) خاطبوه بذاك عر يكا لسلسلة النسب بينه ويثهم ١١‏ 
وتذكيراً ارا بطةالاخوة يدهمو بين بو سف عليه الصلاةوالسلام ليتسببوا بذلك إلىا ستنزاله عليه السلام 
عن رأيه فى حفظه منهم ل أحس منهم بأمارات الحسد والبغى فكا نهم قالوا ( مالك ) أى أى شىء لك © 
(لاتأمنا) أى لاتعہاا أمناء (على يوسف ) مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناسمرن ) © 
م يدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مال بالنصيحة والمقة قط والقراءة المشبورة بالإدغام 
والإثفام وعن نافع رضى الله عنه ترك الإشام ومن الشو اذتركالإدغام (أرسله معنا غدآ) إلىالضحراء ١١‏ 
( يرقع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوهما فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا ثرهما ما يعد من باب التأهب الغزو و[نأعبر وا عنذلك باللعب لكو نه على هيئته تحقيقاً 
لما راموه من استصحاب بو سف عليه السلام بتصويرثم له بصورة مابلا م حاله عليه السلام وقرىء 
ترتع ونلعب بالنون وقرآ ابن كثير نرقع من ار تعی و نافع بالكسر والباء فيه وفى بلعب‌وقریء بر قعمن 
أرئع ماشيته وبرقع بكسرالعين و يلعب بالرفع على الا بتداء (وإنا له الحافظون) منأن بناله‌مکر ره أكدوا © 
مقالتهم بأصناف التأ كيدمن إبراد الجلة:!همية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلىكليم وتقديم له على 
الخبر احتيالافى #صيل مقصدم (قال) استئناف مبنى على سوال من يقول فاذا قاليعقوب عليهالسلام ١١‏ 
فقيل قال (إنى ليحزنى) اللام للا بتداء وا فى قوله عر وجل إن ربك ليحك بينهم (أن تذهبوا به) لشدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أخاف أن بأ كله الذئب) لآن الأرضكانت مذأبة والحزن © 
أ القلب يفوت الحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الآول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته لیو سف والثانى إلى مايتوقع نزوله من أكل الذئب وقيل رأى 
فالمنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان ععذر مفقال ذلك وقد لقنهمالعلة | إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رراية البزى بالهمزة على الأصل وأبو عمروبه وقفاً وعاصم وابنعامس وحمزة 
درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الرح ذا هاجت من كل جانب وقالالأصوءى الام بالسكس وهو 
أظبر لفظاً وممنى ( وأنتم عنه غاظون ) لاشتغالك بالرقع واللعب أو لقلة اهتامك حفظه . e‏ 
ش وم ب أو العود جه. ٠ ٠‏ 
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كل تفسير أب السود 


ور واس E‏ يور بر ىم9 


سو ع ہے کر ومس عراس ١‏ 
الوأ لين | كله الذئب ونحن عصبه إن إذا ترون و ۲بوسف 


رت رده اداه عور سس م لس سآ دوصب من لم96 a, of‏ مرج 
فلسا ذهو يوء واجمعوأ أن جعلوه فى غيلبت أب لحب واوحينا إليه لتنينهم بأمرهم هلدا وهم 


ر سرس ررم 


ا سن 
لا سعرون ١7‏ رسفت 


) قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يعصب بنا الأمور المظام 


© وتكن الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام الداخلة على الشرط موطئة للقسم وقوله ([نا إذالخاسرون ) 


10 


.جواب مجرىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفاً وخوراً ويجراً أو مستحقون للېلاك إذلاغناء عندنا ولا 
.جدوى فى حياتنا أومتحقون لان يدعى علينا بالخساروالدمار ويقال خسرم الله تعالى ودم م حيث 
أكل الذئب بعضمم وم جضور وقبل إن لم نقدر على حفظه وهو أعز ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا 
إذن وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأ تو ن به عن قريب ( فللا ذهبوا به وأجمموا ) أى 


© أزممرا ( أن >ملوه) مفءول لأجمعوا يقال أجمع الم ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلا فى 
© الا فعال الى قويت الدواعى إلى فعلها ( فى غبابة الجب ) قيل هى بر بأرض الا "ردن وقيل بين فصر 


ومدن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان ااتى هى من نواحی الا"ردن 5اأن 


مدي نكذلك وأما مايقال من أنها بر يبت المقدس فير ده التعليل بالتقاط السيارة ويجيثهم أبام عشاء ذلك 


اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما حذوف إيذاناً 
بظروره وإشعاراً بأن تفصيله ما لاحو به فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا“ذية مافعلوا . بروى أنهم 


...المأ برزوا إلى الصحراء أخذوا بو ذونه ويضريوته حتىكادوا يقنلونه لجعل يصيح ويستغيث فقال مهوذا 


أماعاهدتم وى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى البثر فتعلق بثياجم فنزعوها من يديه فدلوه فبا فتعلق بشفيرها 


فر وطوا يديه ونزءواقيصه )ا عزموا عليه من تاطخه بالدم احتيالا لا يبه فقال بالإخوتاه ردوا على 


ألقوه لوت وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى فنادوه وظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجاحم فأرادوا أن يرضخوهفنعهم بهو ذا وکان تبه بالطعامكل يوم وبروى أنإبراهيم علبه 
السلامحين أاق ف النار وجردعن ثيابه أ تاه جب ربل عليه السلام بقميص من حر يرالجئة فأليسه إياه فدفعه 
إراهمم إلى [حق وق إلى يعقوب +عله يعقوب فى تميمة وعلقم| فى عنق يوسف اءه جبريل عليه 


لوحشته واا له قيل كان ذلك قبل إدراكه ۴ أوحى إلى کی وعسى وقيل كان إذ ذاك مدركا قال 


© الحسن رضى الله عه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
© .وء الخال وضيق الجال ولتحدثن [خو تك ا فعلوابك (وم لايشعرون) بأنكبوسف لتباينحاليك 


¥64 191 سورةيوسف علي هالسلام آية‎ ١“ 


2 صت سام 2م مسر دورط ب 1 0 9 
وجاءو أباهم عشاء يبكوث 02 ١‏ وسف ` 
7 سرس مس 2 مح مه ce‏ 3 رص رو ص بير بر اس ام ئ ٤‏ ےی سد ا لسع سا ون 2م رو 
قالوأ ينأ بانا إنا ذهبنا فستيق وتر كنا يوسف عند متلعنا فا كله آلذئب وماانت بمؤمن لنا وا 
ت ۰ 0 ر 
ص - 1 01 . 
صدین 02 1 ۲وس 


حالك هذا وحالك يومثذ لعلو شأنك وكبراء سلطانك وبعد حالك عن أوهاههم وقيل لبعد العبدالمبدل 
الببئات الاير للأشكال وال ول أدخ لق التسليةروىأ نهم حين دخلواعليه ممتارين فعر فهم وهلهمنكرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال إنه ليخبر نى هذا الجام أنهكان لكم أخ من أبيكم يقال له 

یو سف وکان یدنیه دونك وأنك انطلقتم به وألقيتمؤه ف غيابة الجب وقلمَ لايم أكلهالذئب وبعتموه 
بشمن يخس وبحو زأن يتعلق وه لايشعرون بالإعاء على معنى أنا آنسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحدة 
الى أور ثوه وهم لايشعرون بذلك وعڪسبون أنه رهق ومستوحش لاأنيس له وقرىء لنذئنهم بالاون 

على أنه وعيد هم فقو له تعالىوم لايشعرونمتعلق بأوحينالاغير (وجاءوا أباهم عشاء) آخرالهاروقرىء ١5‏ 
عشياً وهو تصغير عثى وعثى بالضم والقصر جع أعثى أى عدوا من اابكاء ( يكون ) متباكين . © 
روى أنه لامع يعقوب عليه السلام بكاءهم فزع وقال مالك ابی وأين ہو سف ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ٠۷‏ 
نستبق ) أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا نتضال والتناضل ونظائرهما 
(وتركنا يوس عند متاعنا) أى مانتمتع نه من الثباب والأزواد وغيرهما ( فأكله الذئب ) عقيب ذلك © 
منغير مضی زمان يعتاد فيه التفقد والتعبدوحيث لا يكاديطر 3 المتاععادة إلاف مقام يؤمن فيهالغوائل 

لم يعبدتركة عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملتزم لاسا إذا لم ببرحوه ولم يغيبوا عنه . 
فكا"نهم قالواإنالم نقصر فى ححافظته وم نغفل عن مراقبته بل تركناهفى مأمنناوجمعنا مر أى منا لآنه.دان 
السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى غايتاه ومافار قناه إلا ساعة يسيرة ينناو بينه مساقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت بمؤمن لنا) بمصدق انا فىهذه المقالةالدالة على عدم تقصير نافى أمره (ولو كنا) عندك © 
وفاعتقادك (صادقين) مو صو فين بالصدق والثقةاشدة رتك لبو سف فكيف وأنت سىء الظن بنا © 
غيرواثق بق و لنا وكلدة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيد«الكلام السابقمن ا حك الموج بأو 
الى علىكل حال مفروض من الأحوال المقارنةله عل الإجمال بإدخالنها على أبمدها منه وأشدها منافاة 
لهلبظهر بثو ته أو انتفائهمعه ثبوتهأو انتفاؤهمع غيرهمن الا" حوال بطر يق الا ولوبة لا أن الثىء مى 
تحقق مع المنافىالقوى فان يتحقق معغيرءأولى و |ذلكلا يذ كر معه شیءمن سائر الا حو الو يكت عنه 
بذكر الوا والعاطفة للجملة على نظيرتها المةابلة هما الشاملةلجيع الا"حوالالمغارة لهاعند قعددها وقد مص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالى أولو كا نآباومم لايعقاون شيئاً ولا-بتدون وف سورةالا عراف 
عند قوله تعالى أولو كناكارهين . ' ش 


۰ < تفسير أن السعوذ 


07 عد د 2 3 ال - 1 و 0 و ا ده ولاه و‎ i. 
وجاءو على ميصهء يدر اذب قال بل سولت لحكم انفسك اما فصير جميل والله‎ 
ی ر في مسي صما م و‎ 


المستعان عل ما تصفون © سف 


- 


د د 2 ود 2 201 3 و مع . دغ > وو ع عو م م ص لام وو ص سات عر ص ر بر سال ضير 
وجاةت سيارة فارسلوا واردهم فادلك دلوه, قال يلبشرئ هلذا غلدم وأسروه يضاعة وألله 
م ۶ سس یرو 1 ٠‏ 


عل ما بعملون د ١‏ 7 بوسف 


٠‏ ۱۸ (وجاءوا عل قيصه ) عله النصب على الظرفية منقوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدم اتقو ل جاء على 
© جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف ف تقدم الحال على الجرور فبا إذا يكن الحال ظرفا (كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر ععى المفعول أى مكذوب فيه أو ععى ذى كذب أى ملاس 
لكذب وقرىءكذباً على أنه حال من الضمير أى جاءوا كاذبين ۹ مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ابن جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذعوا خلة واطخوه يدمهاوزل عنهم 

أن زقوه فلما سمع يعقوب عبر بوسف علهما السلام صاح بأعلى صو ته وقال أبن القميص فأخذه 
وألقاه على وجبه و ب حى خضب وجبه بدم القيمص وقال تالل مار أي تكاليوم ذئيا أحم منهذا أكل 

ول مزق عليه قيصه وقي لكان فى فيص بو سف عليه السلام ثلاث آناتكان دليلا ليعقوب على كذ مم 

© وألقاه على وجبه فار تد بصيراً ودليلا على براءة بو سف عليه السلام حين قدمن در ( قال ) ا تئناف 
© مبى على سؤال فكأنه قيل ماقال يعقوب هل صدقهم فيا قالوا آم لا فقيل قال ل يكن ذلك (بل سولت 
لك أنفسكم) أىزينت وسملت قال ابن عباس رضىالله عنهماوالتسويل تقديرثىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته الى يطلبها فتزين لطالبها 

© الباطلوغيره وأصله م موز وقيلمن السولوهو الاسترعاء ( أمراً ) من الآمور منكرا لايوصف 
© ولايعرف (فصير جميل) أىفامرى صب رجميل أوفصير جميل أجمل أوأمثل وف الحديث الصبر الجيل ‏ 
٠‏ الذىلاشكوى فيهأى إلىالخلق وإلافقد قاليمقوب عليهالسلام ما أشكوبثى وحزنى إلى الله وقيل 
سقط حاجياهعلى عينيه فكان برفعبما بعصابة فقيل ماهذا قالطو ل الزمانوكثرة الا حزان فأوحى الله 
© عز وجل إليه بايعقوب أتشكونى قال يارب خطيئة فاغفرهالى وقرأأبى فصب رأجميلا (واقه المستعان) 
© أىالمطلوب منهالعون وهو إنشاء منهعليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماتصفون) على إظبار حال 
ماتصفر نوبيان كو نه كذ بأ وإظبار سلامتهفإنه عل فى الكذبقال سبحانه سبحان ر بكرب العرة عا 
يصفو نوهو الا لیق ما سيجىء من قو لهتعالى فصر جيل عسى الله أن يا تى مهم جميعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتمال مايصفونمن هلاكو سف والصبرعلى الرؤء فيه يأباه تكذيبه عليه السلام لم فى ذلك 
۹ ولاتساعده الصيخةفإنها قدغلبت فيوصف الثىء با ليس فيه 6 أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


۲١٣۱ ۲١ سورةيوسف عليه السلام آية‎ - ٢ 


عرص عر وير ار وچ 


ممص > صو - للك 2ه م م ا - 
وشروه يشمن بحس د رهم معدودة وكانوأ فيه من الزاهدين © ٠‏ 7 يوسف 


ماجرى على يوسف ف الجب بعد الفراغ من ذكر ماوقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بانجىء ليس 
بالنسبة إلى مكا نهم فإ ن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان بو سف وف [يثاره عللىالمرور 
أو الإتبان أو نحوهما إماء إلى كو نه عليه السلام ف الكرامة والزل عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
ان فى الهم المثتاء فإن المتبادر من [سناد الجىء إلى السيارة مطلقاً فى قولهعز وجلوجاءت (سيارة) أى © 
رفقة نسير من جبة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى بقتضيه قوله تعالى فا شاف 
بلتقطه بعض السيارة وقد قل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم نكن إلا للرماةفاً خطةوا الطريق 
فنزلوا قربباً منه وقيلكان ماؤه ملحا فعذب حين ألق فيه عليه السلام (فأرسلوا واردم) الذى برد لاء © 
ویستتی لحم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإبالم يذكر منتهى الإرسال الييذكر منتهى الجىء أعنى 
الجب للإيذان بان ذلك معرود لايضرب عنه الذكر صفحا (فأدلى دلوه) أى أر سلما إلى الجبوالمحذف © 
لا عر فته فتدلى بها یو سف فرج ( قال ) استئناف مبنى على سوال يقتضيه الحال ( يابشرى هذا غلام ) © 
کا به نادی الیشری وقال تعالى فبذا أوانك حيث فز بنعمة باردة وأى نغمة مكان ماو جد مباحا من الماء 
وقيل هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه وقرأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء حزة 
والكسائىوقر أورش بين اللفظين وقرىء بابشرى بالإدغام وهى لغةو بشراىعلى قصدالوقف (وأسروه) © 
أى أ خفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفو | أمره ووجدانهم له فال جب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه لهم صر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهو ذا کان بأتیه کل يوم بطعام فأناه 
يومئذ فل يحده فها فأخبر [خو ته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتر وه منهم وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ولاخ مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى © 
متاعا للتجارة فانم أاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( واقه عل بما يعملون ) وعيد م على © 
مأصنعوا من علوم مثل بوسف وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما درواف ذلك من الخحيل 
(وشروه) أى باعوه و الضمير للوارد وأصابه (بشمن مخس) زيف ناقص العيار (درام) بدل من من ۲٠‏ 
أىلادنانير (معدودة) أى غير موزوئة فهو بان لقلئه ونقصانه مقداراً بعد بیان نقصانه فنفسه إذ © 
المعتادفما لالم أر بعين العددون الوزن فعن انعياس رضوالله عَنهما أنهاكانت عشربن در ضاوعن 
السدىرضى اقهعنه أنها كانت اثنين وعشريندرهما ( وكانوا ) أى البائعون ( فيه ) فى يوسف ( من © 
الزاهدين) من الذين لابرغبون فا بأبدمهم فلذلك باعوه ما ذكر من المن البخس وسيب ذلك أنهم 
التقطوهوالملتقط للثىءمتهاون به أوغيروائق بأمرهيخاف أن يظبر له مستحق فينتزعه منه فببيعه من 
أول مساوم بأو رکس يمن ويحوزأن بكو نمعنى شروهاشتروه من [خوته عل ماحى وثم غير راغبين فى 
شراه خشية ذهاب مالم لماطن فآذانهم من الإباق والعدولعن صيغةالافتعال المنبثةعن الاتخاذ1ا ص 
منأن أخذم غا كان بطريق البضاعة دونلا جتباءوالا قتناءو فيه متعلق بالزا هدين إن جعل اللام التعريف 


0 اناو 


ص کے ہے چ ووس 


2 0 : 2 س ع کے عوط اورا ٤‏ مه > رر رگ وکس ر 
5 وقال الذى آشترنه من مصر لاع آنه | کری موه عسو أن ينفعنا أو ذم ودا و كلك 


م وو ET e‏ م ےر ےق E tt‏ و 1 مم 6م عدص تت ارو مض 
مك ليويسف فى آلا رض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث وألله غالب علخ امه وللكن | كثرٌ 
2 م موم ير م 0 0 
آلناس لا يعلمون 5 ۲وش 


و بیان لمازهدوا فيه إن جعلت مو صولة كأنه قبل فىأى ثىمزهدوا فقيل زهدوا فيه لآن مايتعلق بالصلة 
الايتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واه قطفير 
أو اطفیر و بیان کو نه من مصر لنربية مابتفرع عليه من الا مور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من 
٠‏ الملتقطين بماذكر من الم البخس وكان الماك يومئذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يو سف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدطاه إلى الإسلام فأنى وق ل كان املك فى أيامه 
فرعون مومى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات 
وقبلفرعون موسى م نأولاد فرعو نبو سف والآبةمن قبل خطاب الأآولاد بأحوالالآباء واختلف 
فى مقّدار مااشتراه بهالعزيز فقيل بعش رين ديناراً وزوجى عل ولو بين أبوضين وفي ل أدخلوه فى السوق 
یعرضونه فثرافعوا فى منه حتى بلغ منه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووز ئهحرير فاشتراه قطفير بذلكالمبلغ 
وكان سنه [ذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع ماس عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزرهالريان وهو ابن ثلاثين سنة وآثاه الله العم والحسكمة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
© وهوابن مالةوعشرين سنة (لامسأنه) راعيل أو زليخا وقيل اسما هو الأول والثانى لبها واللاممتعلقة 
© بقال لاباشتراه ( أكرى مثو اه) اجعلى عل إقامته كر يما مرضياً والمعنی أحسنى قعبده (عسى أن ينفعنا) 
© ف ضياعنا وأموالنا ونستظبر به فى مصا نا ( أو نتخذه ولد ) أى نتبثاه وكان ذلك لما تفرس فيه من 
مخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاثة عر بز مصر وابنةشعيب اأتىقالت يا أبت استأجره 
© وأبو بكر حيناستخاف عمررضى اللّهعنهما (وكذلك) نصب على الم دريةوذلك إشارةإلى مايغبم هن 
© كلام العز بزو ما فيه من مع أأبعد لتفخيمهأى مث ل ذلك الفكين البديع (مكنا لیو سفف الأرض) أى 
جعلناله فبامكاناً يقالمكنه فيهأى اثبتهفيه ومكنله فبهأى جعل له فيه مكاناً ولتقار ہما وتلازههما 
إستعمل كل منهمأ فعل الآخرقال عز وجل وک أهلكنا من قبلوم من قرن مكنام فى الأرض مالم 
يكن لكأى مال مکنک فيهاأو مكاحم فالأرض الوالممىكاجعلنا لهمثوى كر افى مرل العزيز 
أو مكاناعلياً فقلبه حی أمى امس أتددون سائرحواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعلهوجباً بين هاما وتحبباًفى قلوهمكافة تافى قاب العزيز لأآنه الذى يؤدى إلى 
' © الغاية المذكورةفى قولهتعالى (ولنعلمه من نأو بل الا حاديث) أى نوفقه لتعبير بعضالمنامات التىعمدتها 
:رؤب الملك و صاحى السجن لقوله تعال ىذلا مماعلنى ربى سواء جعلناه معطو على غابة مقدرة ينساق 
إلها الكلام ويستدعيا النظام كأنه قبل ومثل ذلك التسكين مكنا ليوسف فى الأرض وجملنا قلوب 


١ 


¢ 


۳ سورة يوسفف عليه السلام آية ۲۲ ۳ 


کے نو ٠‏ کیا تر سوم ے۶ ر راص 


ولما بل اسه ۶اتيتله ححكما وعَلما و كلك زې المخسنين و ٠۲‏ وسف 


أهلباكافة حال ته ليثر تب عليه مار تب مماجرى بينهو بين ام أةالعريز ولنعليه بعض تأو يلالا حاف 
وهو تأويل الرؤ با امد كورة فيؤ دى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل تاك للعطوف عليه للإشعار بعدم 
كونه مادا بالدات أو جعلناه علة لمعلل سحذو ف كأنه قيل ولهذه الحكة البالغة فملناذلك الكيندون ` 
غير ها |١‏ ليس له عافبة حميدة هذا ولا نى عليك أن الذىعليهتدورهذه الامو رل اهو القكينف جانب 
المرير وأما الكين فى جانب الناسكافة فتأدبته إلى ذلك [نماهى باعتبار اشتاله على ذلك القكين فإذن 
الحق أن بكرن ذلك إشارة إلى دصدر قوله تعالى مكنا ليو سف على أن يكون هو عيارة عن المكين فى 
فلب العرير أو فى منرله وكون ذلك تمكينا فى الأرض علابسة أنه عزير فها لاعن يكين آخر يشبه 
به اص فى فر لعا وكذلاك چە ناک أمة وا ص أن ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور لعده لا 
إلى جعل آخر بقصد تشدية هذا الجمل يله فالكاف محم المدلالة على ثفامة شأن المشار إليه إقحاما اكاد ٠‏ 
يثرك فى لغة العرب ولا فى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لا ببخل وهكذا ينبغى أن يحقق المقام وأما 
الفكين عع جعله ملكا بار فی ی أرض فقس بالأامس والنهى فمو من[ ثار ذلك التعليم ونتائحه المتفرعة 
عليه 5 عر فته لاهن مباديه المودية إليه فلاس يبل إلى ججدله غابة له ولم يعمد منه عليه السلام فى تضاعيف 
فضاياه العمل ٤ى‏ جب المنامات المدبة على الحوادث قبل وقوعبا عبداً مص ححا لجءله خابة لولايته وما 
وفع دن التدارك فى أمى السنين فاا هو عمل بمو جب الرؤيا السابقة المعرودة الوم إلا أن يراد بتعليم 
- اويل الاحاديث ماسبق من تفريم غواهض أسرار الكنتب الإلحية ودقائق سنن الانبياء عليهم ااسلام 
فكون المعنى حيلئل مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيا بالعدل و لنعليه معان كةب اه تعالى وأحكامها . 
ودقائق سنن ال نبباء علهم السلام فبقضنى بها فيا بين أهاها والتعلم الإجمالى اتلك المعانو وال حكام وإن 
كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن لملم كل معنى شخصى بتفق فى من الحوادث والإرشاد 
إلى الح قف كل ناز من‌النوازل متأ خر عن ذلك الح لأنيكون فاب ةله (واشغالبعل أمره) لايستعهمى © 
علبه أص ولا ببائعه ثىه بل إنها أمء إذا أراد شيئاً أن بقول له کن فیکون فيدخل فى ذلك شتو نه 
المتعلقة بيوسف دخولا أولياً أو مثول على أ بوسف لايكله إلى غير وقد أريد به من الفتنة ماأريد ش 
مل ة غب صلة فلم كن إلا ما أراد الله له من العاقية الميدة (ولسكن أكثر الناس لايعدون) أنالا مر © 
كذلك فیآتون ويذرون زعا منهم أن لحم من الا مر شيئاً وأنى لهم ذللك وإن الا مر كله لله عروجل 
أو لايعلدون لطائف صنعه وخفايا فضله ( ولا بل أشده ) أى منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو ۲۲ 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا ر بعين وقيلسن الشباب ومبدأ بلوغ الحم والا'ول هو الا ظبر 
لقوله تعالى ( آنيناه حك ) حكمة وهو الل المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفقها أو نبوة ( وعلاً) © 
أى تفقهافى الدين و تنكيرهما للتفخي أى حكا وعدا لابكتنه كنببما ولا بقادر قدرهما فهها ما آناه الله 
٠‏ تعالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارةعن النبوة والح بين الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل إيتاو هما 


له تفسير أن السود 


ورودته آلتى هوف يديا عن نُفْسهء ولت الأبواب قات هيت لك ال م٤‏ لله إن 

رق اخسن مواى إنه, لا يقلح لاون 6 و 7 وف 
© جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب ( نجزى امحسنين ) أىكل 
من سن فى عمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء أعماله الحسنة الى من جملتها معاناة الا حزان والشدائد 
وقد فسر العم بعلم تأويل الأحاديث ولا عحة له إلا أن بخص بعلم تأويل رؤيا املك فإن ذلك حي ثكان 
عند تناهى أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجراء وأما رۇ ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين و فى تعليق االجراء المذ كور بامحسمنين [شعار بعلية الإجسان لهو تنبيه على أنه 
سبدانه نما آناه ماآناه لكو نه عستا فى أعماله متقياً فىعنفوان أمىه هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
۴ ( وراودته النى هو فى بیتہا) رجوع إلى شرح ما جری عليه فى منزل العزيز بعد ما اص ام أنه بإ كرام 
مثواه وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف إلى هنا اعتراض جىء به أتموذجا للقدة ليعل السامع من أول 
الا'مر أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى بتفاصيلها لدغاية جميلة وعافبة حميدةوأنه عليهالسلام 
محسن فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ماعل بنزاهته ولا خن أن مدار حسن 
التخليص إلى هذا الاءتراض قبل تماما لآية الكريمة[نما هوالقمكين البالغالمفبوم من كلام العزيزفإدراج 
الإنجاء السابق حت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذللك مكنا وا فعله الجرور ناء من التقريب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد برود إذا جاء وذهب لطاب شىء ومنه الرائدلطلب الاء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نحو مطالبة الدائن وماطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظائرهاما يكونمن أحد الجانبين الفعل ومن 
الا خر هبه فإنهذها لأ فعال وإ نكافت صادرةءعن أحدالجانبين لكن ما كانت أسياماصادرة عن الجانب 
الآخرجعات كأ نهاصا در ةعنهماوهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيقتحقيقه أنسيب الثىء يقام 
مقامه ويطلق عليه اسمه 6ا فى قو لهم وا دين تدان أ ی كا تجزی تجزی فإن فعل اليادى وإن لم يكن جزاء 
لكنه لكو نه سبباً للجزاء أطاق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما هما فقيل إذا قم إلىالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة 
مستمرة ولماكانت أسباب الا" فعال المذكورة فا من فيه صادرة عنالجانب المقابل لجانب فاعلبا فإن 
مطاليةالدائن للمهاطلةالنى هىهن جانب الغريم وهی منه للبطالبةالى هىمن جانب الدائن وكذا مداواة 
الطيدب للمرض الذى هو منجااب المريض وكذلك مراودتها فما نن فيه لمال يبوسف عليه السلام 
نزل صدورها عن اها بمنزلةصدور مسبباتهما الى هى تلك الا" فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقة بأن أسندالفعل لىالفاعل وأوقع على صاحب السيب فتأمل وحوز أن براد بصيغةالمغالبة 
بحردالمبالفة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الثرك ويحوز أن بكون من 
© الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى الخادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فعلت 


- سورةيرسف ص السلام أية وم 0 


وَلَقَدَ همت عت يد وهم يسا لولاأن را برهن ركد عنه لشو الختا 

0 ومن عبادة الْمَخْلَصِنَ وي . ۲ بوسف 
مابفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا رید [خراجهمن يده وهو حتال أن يأخذه منه وهى عبارة عن القحل 

فى مواقعته [ياها والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للا ستهجان بذكره وإيراد الموصول 
تقر المراودة فإن كو نه فى بدتها مايدعو إلى ذلك قيِللواحدة مالك على ماأنت عليه مالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظباركال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إلها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها و١‏ -تعصاءه عليها م مکو نه تحت ملكتها ينادى بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والنزاهة 

( وغلةت الابواب ) قيل كانت سبعة ولذلك جاء الفعل إصيغة ایل دون الإفعال وقيل البالغة فى س 
الإيثاق والإحكام 2 وقالت هيت لك ) قرىء بفتح الماء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء أين ربط © 
ويك ين وفيت کیٹ اسم فعل معناه أقبل و بادر واللامللبيان 0 اقول هذا كافى هلم لك وقرىء 
هئت للك على صيغة الفعل بمعنى تهيأت يقال هاء مهىء اء جىء إذا هيأ وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الله ) أى أعو ذ باقه معاذاً مما تدعينتى إليه وهذا اجتناب منه على آم الوجوه وإشارة إلى © 
التعليل بأنه منكر هائل يحب أن يعاذ باقه تعالى للخلاص منه وما ذاك إلالا"نه عليه السلام قد شاهده 

ا أراه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذا ته منغاية القبحونماية السوءوقوله عز وجل 
(إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع بيءض الا سياب ا لار جية ما عسی يكون مؤثراً عندها وداعياً © 
لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتى ا لذى لا تكاد تةبلهلاس ولتهلهانفس,اوااضمير لاشأنوهداروضعه 
موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة هضمو نما مع مافيه من 
زيادة تقريره فى الذهن فإن الضمير لا مم منه من أو لالص إلاشأن مهم له خطر فيق الذهن مترقياً 

لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قبل إن الشأن الخطير هذاوهو ربىأى سيدىالعزيز 
أحسن مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك بإ کرای فكيف يكن أن أمىء إليه بالخيانة فى حر مه 
وفبه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه وقيل الضمير لله عر وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبر والا"ول بدل من الضمير والمدنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بار تكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تحذيرها منءقاب اللهعر وجل وعلى التقدرينفق الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعر ض لافتضائها الامتناع عمادعته إليهإيذان بأنهذه المر تبةمن البيان كافية فى الدلالة 

على استحالته وکو نهعا لايدخل : ت الوقوع أصلا وقولهتعالى ( انه لابقا اح الظالمون ( 0 للامتناع 0 
المذكورغب تمليلو الفلاح الظفروقيل البقاءفى الخير ومعنى أفلح دخل 5-5 دبحو أخواته والمراد 
بالظالمينكل منظل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون 06 بالإساءة والعصاة لاس الله تعالى 
دخو لا أو ليا وقیلالزناةلا نم ظا لونلا نفسمم لر ىاد (ولقد همت به) بمخالطةهإذ الهم لايتعلق ۲۲ 
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1 نفسير أبى السعود 


بالأعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازما لابلو سما عنه ضارف بعد ماباشرت غباذ.ها وفعلت 
مافعلت من المراودة وتغليق الآبواب ودعو نه عليه السلام إلى نفا بقوها هيت إك ولملما آ٘صدت 
فنالك لا فعال أخر من سط يدها إليه وقصد المعائقة وغير ذلك نما يضطر . علية السلام إل اهرب 
نحو الباب والتأ كيد لدفع ماعسى يتوم من احتمال'[فلاعبا عما كانت عليه ها فى مقالته عليه السلام من 
لايكاد يدخل تت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختراريا ألا بری إلى مأسبق من استعصامه المنىء غن 
كال كراهيته له ونفرته عنه و حکه بعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل با تحالة صدور الهم منه 
عليه السلام جلا ع وما عبر عنه باهم لورد وقوعهق صر تهمم) فى الذ كر بطر بق المشاكلة لالشجه 
به کا قيل وقد أشير إلى تیا ممما حيث ل يازا ف قرن واحد من التعبير بأن قبل ولقّد ها بالخالطة وم 
کل منہما بالأخروصدرالا" ول ما شرر وجوده من الت وكيد القسمى وعقب الثالى بم يعفوأثره من قوله 
© عز وجل (لولا أنرأى برهانربه) أى n‏ الباهرة الدالة على كال قبسم الزنى وسوء سخيله والمراذ 
E)‏ لماكمال إقانه مهأ ومشاهدته 7 مشاهدة واصلة إلى ص قية عبن اليقين الذى تنجلى هناك حقائق 
الااشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن‌صورها المستعار ةالى ا أظور ف هذه النشأة على مانطاق 4 فول 
2 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته آفبح مايكون وأوجب مايحب أن حذر منه ولذلك فعل مافعل 
1 9 من الاستعصام والحم بعدم إفلاح من بر تكبه وجواب لولا عذوف يدل عليه الكلام أى لولا 
ر مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنى لجرى على مو جب ميله الجبل ولكنه حيث کان مشاهداً له من قبل 
١‏ اسْتَمرَع لماه و عليه من قضية البر هان وفائدة هذهالشرطية بيان أنامتناعه عليه السلامم يكن لعدم مساعدة 
منجبة الطبيعة بل حض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية وترتبالمقدمات الخارجيةالموجبة 
لظبور الا حكامالطبيعية هذا وقدنص أثم ةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامن حيث الصيغة مجرى التقييد لاحك المطلقكا فى مثل قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا 
أن صبرنا عليها فلا يتحقق هناك مم أصلا وقد جوز أن بكون وم بها جواب لولا جربا على قاعدة 
الكوفيينتق جوازالتقديم فلم حينئذ على معئأه الحقبقفالمعى ولا أنه قد شاهد برهان ره فى ا کا 
مسعبه ولسكنحيث انتنی عد م المشاهدة بدليل استعصامهوما يتفرع عليه انتى اهم رأساً هذا وقد فسر 
همهعليه السلام يأنه عليه السلام حل امان وجلس مجلس اتان وبأنه حل 5 سرأويله وقعد بين 
شعبراور و بته للبرهان بأنه سمعوصوتاً [يالكوإياها فل يكترث ثم وثم إلىأن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_عاضا على أنملتهدوقيل ضرب على صدر ٥ذر‏ جت مو اه من أنامله وقيل بدت کف فا بدنيمأ لاس فيبا 
إنهكانفاحشة وساءسبيلا فلوينته ثم رأى فيراواتةوابومائرجعو ذفيهإلىاقهفلم ينجع فقال الله عزوجل 

7 تجبر يل أدرّك عبدى قبل أن (صيب الخطيئةفافخط جبر يل عليه السلام وهو يقوليابوسف أتعمل عمل , 
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۱۲ سوزة يوسا عليه ألنلام أية Yo‏ ۷ 


وص ص م ا ا ت سمس ماي 8م ص وو 
. 


نے ج خرص ص 507 00 0 حص رو ص 
وأسرّهًا الاب وقدت قُيصه من دير والفيا سيدهالدا لباب قَالت ما راء من أراد اهلك 
١ .‏ - - 70 ع ّ عوك 


ع | اساي احص ين عام #4 و : 
سوا إلا أن سجن أو عَدَابٌ ألم © ) e‏ 


.| السفباء وأنت مكتوب فى دبوان الأ نبباء وقرل رأى تمثال العزيز وقيل وقيل إن كل ذلك إلا خرافات 
وأناطيل تمجبا ا لآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا أو سمعبا وصدقبا (كذلك ) © 
الكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى 
. مثل ذللك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فما قبل أو إلى التثبيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت تناه 
( لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيد عل فيه خياءة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزنى لاله م 
مفرط ف القبح وفية آبة بينة وحجة قاطعة على أنه عل هالسلام لم يقع منه م بالمعصية ولا توجه إلبا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
٠‏ مو جبات العفةوالعصمةفتأمل وقرىءليصر ف على [سنادالصر ف إلىضميرالرب (إنه منعبادنا الخلمين) © 
| تعليل لما سبق من مضمون اججخلة بطر يى التحقيق والخامون م الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن 
عصمبم عما هو قادح فا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانهوع ىكلاالمعنيين 
فهو منتظم ف سلكهم داخل ف زم نهم من أول أمرهبقضية الجملة الاممية لان ذلك حدث ل بعد أن لم يكن 
كذلكفانحس مادة احتمال صدور اله بالسوء منه عليه اللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بةو لهولقد 
همت به وم مما لولا أن رأىبرهانربهوقوله كذ لك إل ىآخرهاءت راض جیءبه بين المعطو فين تقر برا لنزا هته 
. عليه السلا مکقولہ تعالى وكذلك نرى [براھے مالكو ت السموات والا رض والمعنى لقد همت به وأى 
هو واستبةاالباب أى تسابقا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص ولذلك وحد بعد المع ف اسلف و حذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذاكالومم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
فى ضهن الاسقباق إلا مع أن مرادها بجرد منع يوسف وذا لاو جب الانتتماء إلى الباب لا”نها لما رأته 
رع إلى الاب ليتخلصمنها أسرعتهى أيضاً لتسبقه إليه و تمنعه عن‌الفتح والخروجأوعبرعن[سراعبا 
أثره بذللكمبالغة ( وقدت قيصه من در ) اجتذبته من و رائه فانشق طو لا وهو الق د كا أن الشق عرضاً © 
هو القط وقد قيل فى و صف على رضى الله عنه إنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إليها 
خاصة مع أن لقوة بو سف أيضاً د علا فيه إما لا "نما الجرء الا “خير للملة التامة وما للإيذان بمبالغتها فى 
منعهعن الخروج وبذل يجبودها فى ذلك لفوت الحبوب أو لخوف الاقتضاح ( وألفيا سيدها ) أى © . 
صادفازوجها وإذل يكن ملكة ليو سف عليه السلامصحيحاً ل يقل سيدهماقيل ألقياءمةبلاوقيلكان جالساً 
معابن عمللمرأة (لدى الباب) أىالبراى كام . رو ىكعب رضى الله عنه أنه لما هرب يوسف عليه © 
السلام جعل فراش القفل بتنائر و يسقطحتى خرجمن الا بواب (قالت) استئنافمبنى على السائل © 
بقول فاذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت ( ماجزاء من أرادبآهلك سوءآ) منالزتى ونحوه © 


۲ 


١١‏ وسف 


© (إلا أن يسجن أو عذاب آل ) ما نافيه أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذان الألم قبل المراد به 
الضرب بالسياط أوا ستفوامية أى أى شىء جزاؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك الحالة الى تدهش 
فما الفطن حيث شاهدها العزيز على تلك الهيثة المريبة حيلة جعت فما غرضيها وهما تيرئة احتهاما يلوح 
م ن:ظاهر الخال واستنزال بو سف عن رأيه فى اتعصائه علييا وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب 
فى قلبه من مكر ها طمعاً فى مواقعته لحا كرها عند يأسباعن ذلك اختیارآ و قالت ولان ل يفعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ثم إنها جعت صدور الإرادة المذكورة عن بو سف عليه السلام أا 
عققاً مفروغا عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه وأن ماهى عليه من الأفاعيل لأجل تحفيق جراتها فی 
تريد [يقاعه حسما يقتضيه قانون الإيالة وفى امام المريد تو بل لشأن ال جزاء المد كور بكو نه قارا 
مطرداً فى حقكل أحدكائنا منكان وفى ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على 
6 تحقيق ماتتوخاه حك الغضب والحية (قال ) استئناف وجواب عما يقال فاذا قال يوسف حيثئذ فقيل 
© قال (هى راودتى عن نفسى ) أىطاليتى للمواتاة لا أن ىأردت بها سوءا وا قالت وإنما قاله عليه السلام 
لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماعرضته لدمن الا مين الا مرين 
وفى التعبير عنها بضمير الغيية دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا دب مع الإيماء إلى 
© الإعراض عنما ( وشهد شاهد من أهلبا) قيل هو ابن مما وقيل هو الذىكان جالساً مع زوجها لدی 
الباب وقي لكان حكبا يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جو زأن يكونبعض أهلما قد بصر بها منحيث 
لا تشعر فأغضيه الله تعالى ليو سف عليه الام بالشهادة له والقيام بالحق ونا أاق الله سبحانه الشهادة 
إلىمن هومن أهارماليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنق للتهمة وقيل كان الشاهدا ن خال ماصييا ف المد 
أنطقهالله تعالىيراءته وهو الا ظبر فانه روى أنالنى لله قال تكلم أر بعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 
: فرعون ‏ شاهد يوس فوصاحب جر يج وعيسى عليه السلام رواهالحام عنأبى هر بررطى اللهعنه وقال 
يم على شر طالشيخين وذك رکو نه من أهلها لبيانالواقع إذلا مختلف !اال هذه الصورةبين كون 
© الشاهدمن أهلهاأو منغيرمم (أن كان قيصه قدمن قبل) أى إن عل أنه قد من قبل من قبل ونظيره إن 
أحسنت [لىفقد أحسنت إليك فبا قبل فإن معناه إن تعتد بإحسانك إلى فاعتد بإحسانى السابق إليك 
© ( فصدقت ) بتقدير قد لاأنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدقت وكذا المال فى قوله فكذبت 
وهى وإن لم تصرح بأنه عليهالسلام أراد بها سوءا إلا أنكلامماحيث كان واضح الدلالة عليه أسند 
إلها الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإنهما 5! يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار 
© مايستلزمه وبذ لك الاعتبار يعترضانللإنشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حيث لأملازمة . 


۲۹ سو رةو سف عليه السام أية/, .مم‎ - ٢ 


ال 00 ور وت وو ت ت ت 
وإن كان قنيصهر قد من دبر فكذبت وهومن الصلدقين نه ۲ يوسف 


فلا رءًا قيصه, قد من دبرا انهه من گي دڪن کید کن عظم 2 ١اروسف‏ 
| 
عقلية ولاعادية بين مقدمما وتالهاليسست من الشهادة ىشىء وإنماذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءللعنان 
إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى >تمله الحال فى الجبلة بأن بقع القد من قبل بمدافمتهاله عليه السلام عن 
نفسها عند را دنه امخالطة والنكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هوالمقصو ديإقامة ااشهادة 
أعنى مضمو نالشرطيةالثانيةااتىهىةولهعر وجل (وإذكانقيصه قدمن دبرفكذبت وهو من‌الصادقین) ۲۷ 
إلى التسلبم والقبول عند السسامع لسكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوبر إن يكن بين طر فما أ يضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكو نها من قبي ل الأ قو ال أو بنقديرالقول أى شهد قائلا ال 
وتلسميتها شهادة مع أنه لاحم فها بالفعل بالصدقوالكذب لتأديتهامؤ داها بللا نهاشهادة ع لالحقيقة 
وحم بصدقه وکذ ما أماعل ققد ركون الشاهدهو الصى فظاهر إذهو إخبارم هما من قبل علام‌الغبوب 
والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من الملاثم أيضاً وأما على تقدير كونه غيره فلأن 
٠‏ الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الاو لى وبوجودمقدم الشرطيةالثانية ومنضرورته الجزم بانتفاء تالى الاو لى و بوقوع تالى الثانية فإذن 
هو [خبار بكذ .ها وصدقه عليه السلام اكنه ساق شهادته مساقا مأمو نامن ا جرح والطعن حيث صورها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فها قطعاً لان الشرطية الا"ولى 
تعليق لصدقرا ما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون عالا لاعاة ومن ضرورته تقرر. 
كذءها والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأد حقق الوجود وهو القد من دير فيكون محقق البنة وهذا 
کا قبل فيمن قال لاهرأة زوجينى نفسك فقالت لی زوج فكذ.ها فى ذلك فقالت إن لم یکن لى زوج فقد 
زوجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لازوج لها فبو نكاح إذ تعليق الثىء بأمرمةرر تاجيز له وقرىء منقبل 
ومندبر بالضم لا" نهماقطها عن الإإضافة كقبل و بعد و بالفتح كا هما جعلاعلمين للجبتين فنعا الصرف. 
للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين (فلما رأىقيصه قدمن دبر)كا نهل يكن رأى ذلك بعد أول يتديره ۲۸ 
فلما تنيه له و حقيقة الحال ( قال إنه )أى الا مر الذى وقع فيه النشاجر وهو عيارة عن إرادة السوء © 
اتی أسندت إلى و سف وتدبير عقو بته بقو لما ماجزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعها بل مع قطع النظر عن ذلك اثلا عغلو قو لهتعالى (من كب دكن ) أى من ۾ 
جنس حیلت کنو مک رکنأً ينها الناءلامن غي ركن عن الإفادةو تد بير العقو بةو إن لمكن تحر يده عن الإضافة 
لجازلا أنبالما صورته بصورة الحق أفاد الحسك بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب 
التنبيه علىأن ذلك خلق لحنعريق [ولا تحسباهندا لهاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ور جع 
الضمير إلىقولهاماجزاء م نأراد بأهلكسوءآ فقطعدول عن البحث عن أصل ماوقعفيه النزاع من أن 


:۷ تفشير أبى السعود 
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4 ه. ا seg lot‏ 2 2 
يوسف أعرض عن هلذا وأستغفرى لذنبك إنك كنت من آلحاطوين 9 ۲ بوسٹ 


ع yee.‏ م 0م ومع ث, روم عم ور 3 عمو ماده 2 2 1 
وال نسوة ىالمدينة آمرات العريز ترود قتلها عن نفسهء كد سَعَفَهَا حًا إا لترنها فى لدل 
و- - ے ام را ات ١‏ مص 5 ت 4 
0 
ا 42 ش : ۲ بوسف 


إرادة السوء من هى إلى البحث عن شعبة من شعبه وجعل لاسوء أو للأأمر المعبر به عن طمعها ىيوسف _ 
© عليه السلام يأيأه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتير مع ذلك هنات أخر من قباباكا أشر نا إليه ( إن 
٠‏ كيدكن عظيم) فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير؟ فى النفس . وعن بعض العلماء إن ىأخاف من النساء 
مالا أخاف من الشيطان فإنه تمالى قول إن كيد الشيطانكان ضعيفا وقال للنساء إن كي دكن عظيم ولان 
4 الشميطان يو سوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال ( بو سف ) حذف منه حرف النداء لقر به وکال . 
© تفطنه للحديث وفيه تقر يب له وتلطيف مله ( أعرض عن هذا ) أى عن هذا الا مر وعن التحدث 
e‏ به وا كتمه فقد ظبر صدقك ونزاهتك ( واستففری ( أني بأهذه ) لذبك ) النىصدرءنك وات 
© عليك ( [نك كنت ) يسيب ذلك ( من الخاطئين ) من جملة القوم المعتمدين لاذاب أو من جنسهم يقال 
خطىء إذا أذنب عمد وهو تعايل للأمر بالاستغفار والتذكير لتغليب ال كور على الإناث وكانالمريز 
٠‏ رجلا حلاف كتق بهذا القدر من مو اخذتها وقيل كان قليل الغيرة ( وقال نسوة) أى جاعة من اللساء 
وكن خآ اهرأة الساقوامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وام رأةصاحب السجنوامرأة الحاجب ٠‏ 
والنسو ة اسم مفرد جع المرأةوتأنيئه غير حقيق كتا نع اللدة وهى امم جماءةالنساء والثبة وهى امم جماعة ‏ 
© الرجال ولذلك ل باحق فعله تاء التأنيث (ف المدينة) ظرف لقا لأى أشمن الا مر فى مصر أوصفة الندوة 
© (امرأة العزيز ) أى املك بردن قطفير وإضاقتين لها إليه بذلك الم؛و ان دون أن يصمرحن باسمها أواسه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة الخبر يكم أن النفوس إلى ماع أخبار ذوى الا"خطار أميل كا قبل [ذ . 
© ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى أقصد الإشباع في لومها بقولهن ( تراودفتاها ) أى أطاليه مواقعته 
© لا وتتمحل فى ذلك وتخادعه ( عن نفسه ) و قبل تطلب منه الفا عة وإبثار هن اصيذة المضار ع المدلالة 
على دوام المراودة والفتى من الناسن الشاب وأصله فى لق ول فتبان والفتوة شاذة وجمعهفنية وفتيان 
وينمتعار للسماوك وهو الماد هبنا وفي الحد بيت لا بقل أحدم عبدى وأهتى وليقل فتايوفتاقلوكعبيرهن _ 
عن يو بف عليه الببلام بذاك مضافا ليها لاإلي الور بزالذى لا إسنلرم الإضافة إليهالهوان برعا إشعر 
.. بنوع عر ةلإبانة ماينهمامن التبا البين الناثىء عن المالكيةوالمملوكية وكل ذلك اثربيةمامر منالمبالغة 
والإشباعفى اللو مفإن من لازوج ىما من:النسباءأو لا ذوج دنىء قد لعذر في مراودة الا دان لاسا 
1 إذا كانفهم علوالجناب وأما الى ها زوج وأىذەچ عزو مصر فراودتما لخيره لاسا لعبدها الذى 
© لا كفاءة بنباوبينه أصلاوتمادمها فى ذلك غابةالغيو هاب ةالضلال (قد شغفما حبأ) أىشق حبهشغاف 
.قلجهاوهو حجابهأو جلدةرقيقة يقال لها لسان القابي حى وصل إلى فؤادها وخرىء شعفبا بالعين من . 


۲۷۱ ۴١ ب سورة يوسف علي هالسلام أية‎ ٢ 


ع ابا م جم 2 r‏ م 2222 > ع ا و کے رو > ص > slow‏ سک 
فلما سمعت بكر هن ارسلتِ إليين واعتدت من متكعا وءاتتِ كل واحدة منهن سكينا 


ولت أخج عن فلا رايهم كته وََطَعْنَ يدن ذفان حش ب ما دكا بترا 

إن هنذا إلا ماك گرم ي یوسب 
شعن البمير [ذا هنأه فأ حزقه بالقطران وعن الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما الشذف ال حب 
الؤاتل والشءف حب دون ذلك وكان الشعى يقو لالشغف حب والشمف جنون وال اة خرثان أو حال . 
کا راا القالبية و جلما تعالا لدوام‌المراودة من حر الإإنيةمصير إلىا لاستد لا لعلىا لأجلى بالاخق 
الفاعلية إذ الأصل قد شذفها حبه ا أشير إليه ( إنا لنراها ) أى نعليها عل متاخ المشاهدة والعيان ذا © 
يڏوت من المراودة وانحية المفرطة هسدتقرة (ف ضلال) عن طريق الرشّد والدواب أوعن سنن العقل © 
( هين ( واضح لامخني کو نه طلا على ات أو وظمر لامها بسن الياس فالجملة مقررة اضمون الملتين 6e‏ 
اليم بقتين السو قتين للوم والتشفيع وتسجيل عليها بأنها فى أي ها على خطأ عظم و انا لم يقلن إنما انی 

عن أمثال مأهى عليه ( فلہا جعت يمك رهن ) باغتيابوز وسوء قالنون وقو من ام أة الءزيز شةت عبدها ١م‏ 
الكنمايو هو م ةتاو أسميته مك را لكو نه خفيةمنها ككر الما كرو إنكان ظاھ ر آاغیر ها وقہل | تكتمتون 
سر ها تأفيينه عاها و فيل | le‏ قن ذلاك انر من بوسف عليهالسلام (أر سملت إلمن) تدءعوهنزقيل دعت © 
أَر بعين امرأة منون الس الم كورات (وأعتدت) أى أخضرت وهيأت (ھں متأ( أى ماشکن © 
عليه من الفارق والويمائد أو رتبت لحن مجاس طعام وشراب لانم مكانوا يتسكئون للطعام والشراب 
والحديثكعادةالمترفين ولذلكنهى الرجل أن يأكل متكياً وقبل متكا طعاماً من قوم انك انا عند 
ولان أى طعوئا قال جيل 1 فظلاءا بئعمة وايكأنا e‏ وشربنا الجلال من ولاه أوعن ياهد متكأ لقاع 
بحر حرا من المعنى يعتمد بالسكين.عيد القطع لإأن القاطع يتىء على المقطو ع بالسكين وقرىء بغير 
مز وآریء بالمد إشباع حركةالكا ف 5 تزاح فى منتزح ويفباع فى طبع ومرأ متكا وهوالا'نرجوأنشدوا 
إذااتى (واأنعكل واحدة منون سكيناً) لتستعمله في قطع مايعمدقطعه ماقدم بین أ يد مز وقر ب للہن © 
من اللحوم والفواكه ونحوها وهن متكئات وغرضها من ذلك مأسيقع من تقطيع أيدمون ) وقالت ( ® 
ليو سيف وهن مشغو لات بمعالجة لسكا كين وإعماها فا بأيد من منالفوا كه وأضرابها والعطف بالواو . 
ريما يشير إلى أنقرها (اغرج عليين) أ ىابرز لهنم يكن عقیب تر توب أمورهنليتم غرضهامن!-تغةالحهن © 
۰ (فلارأينه ) عطاف على #قدر إبتدعيه الا مر باروج وينسحب عليه الكلام أى فرج عاہن فرأينه 


۷۲ تفسير أن السعود 

الت الکن ای می فيه وقد رود نقسهء فاستعصم وين ا 7 

۶امرمر لیسجان وکوا من ألصَخْرٍ بن © ظ 7 يوسف: 
وما حذف تقيقاً لمفاجأة رۇ نن کا "نها تفوت عند ذكر خر وجه عله نكا حذف لتحقيق السرعة فى 
قوله عر وجل فلما رآه مستقر ا عنده بعد قوله أن آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفيه [يذانبسرعة 
© امتثاله عليه السلام بأمرها فيا لايشاهد مضرته من الافاعيل ( أكبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمالكل جم لكان كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب: 
عن النى بم أنه قال رأيت بوسف لبلةالمعرا جكالقمر ليلة البدر وقي لكان يرى تلأااووجبه على الجدران 
كنا رى نور الشمس عل الماء وقيل معنى أكيرن حضن والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى بوسف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قال المتنىء | خف الله واسترذا اججال,يرقع ٠‏ 
© فإن لحت حاضت ف الخدور العوانق ) وقطعن أيدمن ) أى جرحتها ما فى أيد مهن من السكا كين 
لفرط دهشتون وخروج حركات جوارحهن عن مهاج الاختبار والاعتياد حتى لم يعلمن مافعان وفى 
التعبير عن الجرح بالقطع مالا نى من الدلالة على كثرة جر حن ومع ذلك لم ببالين بذلك ولميشعرن 
© به (وقان حاش لله) تنزمها له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدر ته على ثل ذلك الصنع 
البديع وأصله حاشا كنا قرأه أبو مرو فى الدرج 4ذفت ألفه الآخيرة تخفيفاً وهو حرف جريفيد معنى 
التنزيه فى باب الاستثناء فلايستئنى به إلا مايكون مو جبا التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المنزه والمبرأ كما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضع المصدر قراءة أبى السهال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عرو حذف الألف الآخيرة 
وقراءة الاعمش تحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيد على تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
لمراعاة أصله كما فى قولك جاست من عن ينه وقوه غدت من عليه منقلب الا "لف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكو ن الشدين اتباعا للفتحة الا "لف فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من 
ا ثا الذى هو الناحية وفاعله مير بو ف أى صار فى ناحية من أن يقارف مارمته به قه أى اطاعته 
© أو لكانه أو جانب المءصية لا جل اله ( ماهذا بشرآً) على اعمال ما بمءنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
مشار کم ماف نال حال وقرىءنشر على لغة عم وبشرى أى اعد مشارى لتم نفين عنه ألوشر بة لما شاهدن 
© فيه من الجمال العبقرى الذى لم يعمد مثاله فى البشر وقصرنه على الماكية بقو لمن (إن هذا إلاملك كرم) 
٠‏ بناء على ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن منالملك كما ركب فا أن لاأقببم من الشيطان ولذلك 
٢‏ لازال يشيه اکل متناه فى الحسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصى مرا تب الحسن واجمال ( قالت 
. فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى رو سف بالعنوان الذى وصفنه به الآن من 
الخروج فى الحسن واجمال عن المرا تب البشرية والاقتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول 


۴ - سورة يوسف علي هالسلام أيه م VY‏ 
مامه س > عم م 2 2 سوم سم ضى 22 2 ¢ دس ردءد رت 6س بر ze‏ ر 
قال رب السجن أحب إلى بحا يدعوننى ليه وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إلون وأ كن من 
هلين © ۲ بوسف 


© خبره والمعنى إنكان ا لام ركا قلانفذلكن املك الكر م الناى من المراتب البشريةهو (الذى لمتننى فيه)‎ ٠ 
أى عير تنى فى الافتتان بوحيث ر با تن بمحلى بنسدتى إلى العز بز وو ضعتن قدره بكونه من الماليك أو بالعنوان‎ 
الذىوصفنه به فماسبق بق ومن ام أةالعزيز عشقت عبدها الكنعانى فر وخبرلمبتدأ حذوف أىفرو ذلك‎ 
العيدالكنعانى! لذى صورتنفى أنفسكن وقلئن فيه وفى ماقلننفالآن قدعلمتن من هو وما قولكن فينا وأما‎ 
مايقال تعنى أنكنم آصور نه حق صورته ولوصورتنه بماعاينتن لعذر تنى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن‎ 
مس أده ابد عو تېن و بمهيد م|مبد ته هن تبكيتون و تند يمون على ما صد ر عنېن من اللو م وقد فعلت ذلك ما لامن بد‎ 
عليهوماذكر من المقال ق المعتذر قبل ظوورمعذرته وقدقيل فى تعليلالملكية أن المع بينالجمال الرائق‎ 
والكال الفائق والعصمة البالغة منالخواص الملكية وهو أيضاً لابلائم قو ما فذلكن!لذى لمتنىفيه فإن‎ 
عنوان العصمة ماينافى تمشية ماما ثم بعد ماأقامت عامون الحجة وأوضت لدبن عذرها وقد أصاءون‎ 
© شْ من قبله عليه السلام ماأصاءمها باحت هن ببقية سرهافقالع (ولقد راودتهءن نفسه) حسماقلتنوسمءتن‎ 
© (فاستعصم) امتنعطالباً للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدكانه فعصمة‎ 
وهو حتهد فى الاستزادة منباما فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه‎ 
عليه السلام ثىء فل باستعصامه بقوله معاذالقه من اهم وغيره اعترفت طن أولا بماكن يسمعنه من‎ 
مراودتما له وأ كدته إظراراً لا بتواجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعر ض عنہا على أبلغ ما يكون ول‎ 
عمل إا قط ثم زادت عليه أيضاً أنها مستمرة على ما كانت عليه غير مرعوية عنه لا بلوم العواذل ولا‎ 
© بإعراض الحبيب فقالت ( ولتن لم يفعل ما آمره ) أى آمر به فا سيأتىكالم يفعل فیا مضی لخذ ف ا جار‎ 
وأوصل الفعل إلى الضمير؟ فى أمرتك اخيرفالضمير لابو صو ل أو أمرىإياهأى موج بأمرى ومقتضاه‎ 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودتها بالآمر إظواراً لجر بان حكومتها عليه واقتضاء‎ . 
© للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرياً على رسم الملوك أو [جاماً‎ 
© لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرهاكانه لايدخل ينها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من‎ 
الصاغرين ( أى الآذلاء ف السجن وقدقرىء الفعلان بالتثقي لو لكن المشبورة أولىلا' نالنون كتدت فى‎ 
المصح فألفا على حم الوقف واللامالداخلةءلىحرف الشرط مو طئة للقسم وجوابه اد مسدالجوابين‎ 
ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعم يوسف عليه السلام أنها ليست‎ 
فى أمرها على خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وقعيا به العلل و ينصحن له ويرشدنهإلىموافقتها‎ 
ولماكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل بقول فا صنع بوسف حينئذ قيل (قال) مناجيا مم‎ 
© لربه عز سلطانه (رب السجن) الذى أوعدتى بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح علىالمصدر (أحب إلى)‎ 
€ أنى السعود + ۽‎ — 0 


¥4 تفسير أب السعود 


ےو رص م رر رق صما ص اس رو ےر تراج جور e‏ 35 و : 
فاستجاب له, ربهر فصرف عنه كيدهن إنه, هو السميع العليم ي ۲ بوسف 
> ى دس 


رورم ر سم سه سا ره 00 2 
ثم بدا مم من بعد ماراواً آل لت ليسجننه, حى حينٍ © ۲ بوسف 


© أى آثر عندى لانه مشقة قليلة نافذة أثر هاراحات جليلةأبدية (ما يدعو تى [ليه) من مؤا انما الى تؤ دى 
إلى الشقاء والعذاب اللي وهذا الكلام منه عليه السلام مبىعلى مام من انكشاف الحقائق لديه وبرور 
کل منما بصو رتا اللاثقة مها فصيغة التفضيل ليست على ا ما إذ لس له شاءية حي ةما دعته إليه وإبما هو 
والسجن شران أهونهها وآفر يا إلى الإيثار الجن والتعبير عن الإيثار بانحبة لحسم ماذة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الس والاقنصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتيعاته 
وإسناد الدعوة إلمن جميعا لان الندوة رغبته فى مطاو عتما وخو فته من غالفتما وقبل دعو نه إلى أنفسبن 
وقيل [نما ا بتلىعليه السلام بالسجن لةو له هذا وكان الآ ولى بهأن يأل الله تءالىالعافية ولذلك رد رسول 

© . اله بی على منكان يسأل الصبر ( وإلا تصرف ) أى إن لم تصرف ( عن ى كيدهن ) فى تحبيب ذللك إلى 
© وتحسينه لدى بأن تشبتى على ماأنا ءايه من العصمة والعفة ( أصب إللهن ) أى أمل إلى إجابتون أو إلى 
أنفسون على قضية الطبيعة وحك القوة الشهوية وهذا فرع منهعليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر باعل 
سن الا ندياء والصالحين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور على جناب اللهعزو جل وسابالقوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن لاطافة له بالمدافمة كقول ٠‏ 
المستغيث أدركى وإلاهلكت لاأنه يطل بالإجبار والإلجاءإلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعو ه 

إلى هواهن والصبوة الميل إلى الحوى ومنه الصبا لآن النفوس تصبو إلما لطيب نسيهباوروحماوقرىه 

© أصب إليون من الصبابة وهى رقة الوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون ما بعلو نلان من 
لاجدوى لعلءه فمو والجاهل سواء أو من السفماء بارتكاب مايدعونى إليه من القباح لان الحكيم 
٤‏ لايفعل القبيح (فاستجاب له ر به) دعاءها لذى تضمنه قوله وإلا صرف عى كيدهن اځ فإِن فيه استدعاء 
لصرف كيده على أبلغ وجه وألطفه ا مر وف إسناد الا تجابة إلى الرب مضانا إليه عليه اسلام مالا 

© کن من إظبار اللطف (فصرف عنه كيدهن ) حسب دعا به واندته على العصمة والعفة ( إنه هوالميع ) 
هم لدعاء المتضرعين إليه ( العلمم ) بأحو الح وما يصلحوم (ثم بدا لهم ) أى ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين 
© للحل والعقد ريثا اكتفوا بأس بوسف بالكئان والإعراض عن ذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة هم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

© المفيوممن السياقأو المصدر المدلول عليه بقوله (ليسجتنه) وا مى بدا هم بداء أورأى أو جنه الحتوم 
قائلين و اله ليسجننه فالقسم امحذوفوجوابه معمولللةول المقدر حالا من میرم وما کان ذلك البداء 
لابا تنزال ا لمرأة ازو جما وقتلمامنهف‌الذروة والغاربوكان مطواعة ها تقو ده حي شاءت قال السدى 
إنماقاات لامزيزإن هذاالعيد العبرا وقد فضحىف الناس عر م بأنى راو دته عن نفسه فإما أن تأذن لى 


۴ - سورة بوسف عليه السلام آية .م ٠‏ 1 ؟ 


مسحي سمه 


lom gle ee‏ ل ص سر عرس ع اس ع بر مور رين > ووس ےو بي 6س . كم بر 
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إن آرت اعصر مرا وقال الاح إن آرلی احمل 
بے م ووک رع بور 2 و وير ر 3 5 0 3 9 


e‏ و 1 2 عصام ووو اسم 
فوق رابى خبزا تأحكل الطير منه نيئنا رتاو يله 5نا نرك من المحسنين ( ۱۲ يوسف 


فأخر جفأعتذر إلىالناس وإماأن تعره خسه ولقدأرادت بذاك صفيق وعيدهالئلين به عر بکته وتنقاد 


ها قرونته لا انصرمت جرال رجائها عن استتباعه بعرض امال والترغيب بنفسهما و بأعوانها وقرىء 


لتسجننه على صرفة الخطاب بأن خاطب لعضهوم المزيز وهن بليه أو العزيز وحده عل وجه التعظيم ا : 


حاطب به العز يز ومن عنده من أصماب الرأى المباشرين السجن والحيس ( <ى <ين ) إلى -ين انقطاع 
قا الناس وهذا بادي الرأى عند العزيز وذويه وأماءندها فى بذلله السجنو سخ ره لماوحسب الناس 
أنه الحرم وقرىء عى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى صمبته ( السجن فتيان ) من فتيان الملك 
٠‏ وعاليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه. روى أن جاغة من أهل مصصر منوا لا مالا لسا املك فى 
طعامه وشرا به فأجايام إلى ذلك ثم [نالساق تكلعن ذلكومضى علية الخباق فم ابفلا حضرالطمام 
قال الساق لاتا كل أسها املك فإن الخبز مسموم وقال الخباز لاكشرب أمها األك فإن اشراب مسهوم 
فقال ا للك للساق اشربه فشر به فلم يضره وقال لاخبا ز كله فأبى لجرب بداب فبلكت فام عب م) ففق 


أن أدخلاة معو تأخير الفاعل عن المفعوللمامى غير مرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المۇخر ‏ 


ليتمكن عند النفس حين وروده علمها فضل كن ونظيره تقد الظرف على المفدول الصري فى قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرف لإمهام المكس أن بكون الظرف خبراً مقدما 
على المبتدأ وتسكو ن الجلة حالا من فاعل دعل فتأمل (قال أحدها) استئناف مبنى على سو ال من نشول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فا جیب بأنه قال أحدهها وهو الشرابى ( إتى أزانى ) أى ربت والثعبير 
. بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ( أعصر خمراً ) أى عنباً ماه بما بۇول إليه لكونه الأقصود من 
العصر وقيل انر بلغة مان اسم للعنب وفى قراءة إن مسعود رضى الله عنه أعصر عنباً (وقال الآأخر) 
وهوالخباز (إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً) تأخير المفدول عن‌الظرف لامر آ نفا وقوله (تأكل الطير 
منه) أى تنوس منه صفة للخيز أو استئناف مينى على ال وال ( نينا بتأويله ) بتأو بلماذكر من الرؤ ين 
أو مار باجراء الضمير بحرى ذلك بطريق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعد دكا فى قوله 
[ فبا خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع الببق ] أى كان ذلك والسر ف المصير إلى إجراء 


و 


الضمير مجر ىاس الإشارة مع أنه لاحاجة إليه بعد تاولا لمر جع بماذكر أوبما رى آن‌الضميرإ نايت رض ٠‏ 


ش نةس المرجع من حف هو من غير قعرض لحال من أحو اله فلا ينسى تأويله بأ حدالاعتبار ین إلاباجرانه 


بحرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه . 


معأ أو قالهوأحدها من جما معأوأها إذاةاله كل منهها إثر ماقص مار ف فالخطاب المذ كور لس عبار ها" 


ولاعيارة أدرهها من جوته,المتعدد المرجع بل عبازة كل منها دى بتأ بلەمستقىر ا !ارآ وصدعة اد م 


معالغير واقعةفى الحكاية دون امح على طريقة قوله عر وجل راما الرسلكلوا من الطيبات فإنهم 


يفا 


۷٦‏ ل اس 


ر سے ے رع مم لام افو ےر < fs.‏ م شوم ع رار کو ار 2 موس 
قال لایاتیکما طعام تررانهة إلا تباتک يتأويله- قبل أن باتيما دلگ مما على 


2 - 


12 ددست 2 20 کو عاد 0 وح > 2ے ع سم 
ديجا إن تر کت ل قوم لابيؤينون يله وهم بالأخرة هم كنفروت ر ؟٠إوسف‏ 


م مذاطبوا بذلك دفعة بل خو طب كل منم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا ثراك ) تعليل لمرض 
رۇ تاها عليه واستفسارهامئنه عليه السلام (من الهسنين) من الذبن بجيدو زعبارة الرؤ بالا رأياه بقص ش 
عليه بعض أهل السجن رؤ ياه فب و طا له تأ وبلا حسناً أو من العلاء لما سمعاه يذ كر للناس ما يدل على 


عله وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أى فأحسن إلينابكشف غمتنا إن كنع قادراً على ذلك . روى 


E.‏ عليه السلا م كان [ذا مض منهم ر جل تام عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جم له وعن 


تو جروا فقالوا بارك الله عليك ماأحسن وجك وماأحسن خلقك لقد بورك لنافى جوارك فن أنت 
ياف فقَال أنابوسف ,نص أله يمقوب بنذبيح أله عق بن خليل اله إبراهيم فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى يبوت السجن شثت وعن الشعى أنيا 
حالما ل لمتحناه فقال الشرابى أرا نىفى بستان فإذا بأصل حبلة علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصرتها 


فىكأس الملك وسقيته وقالالخباز [فىأرا نىوفوق رأمى ثلاث سلال فا أنواع ا لأطعمةوإذاسباعالطير . 


كنوس منها ( قال لاا تیک طعام ترزقانه ) فى مقامکا هذا حسب عادتك المطردة ( إلا نبأتكا بتأويله ) 
استثناء مفرغ من أعم الا“ <وال أى لابا تیکا طعام فى حال من الا" حوال إلاحال مانبأ تکابه بأن بينت 
لکا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ( قبل أن يأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطر بق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى مازى ف المنام وشبيه له وإما بطريق 
المشاكلة حسما وقع فى عيارتها من قو لها نبئنا بتأويله ولا ,بعد أن براد بالتأويل الشىء الآئل لا الال 


فإنه فى الا "صل جعل شىء آثلا إلى شیء آخر فكا يجوز أن براد به الثانى يحوز أن براد به الا ول فالمعنى 


إلا بات بما يول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بةو للمااليوم بأ تيجاطعام 
من ضفته كيت و كيت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام بذلك بيان كل ماهم بها من الا مور المترقبة 
قبل وقوعبا وإما تخصيص الطعام بالذكر لكو نه عر بآ ذلك بحسب الحال مع مافيه من مراعاة جسن 
التخلص إليه ما تعبر | همن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير ما قصا منالرؤ ببين 
على معی لابا تیکاطعام ترزقانه حسب عادتكا إلا آخبر تک بتأويل ماقصصتما على قبل أن يأتيكا ذلك 
الطعام الموقت مرادا به الإخبار بالاستعجال فى التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر فى قعدد 
إنيا نالطعام والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام إظبار فضله فى فنون العلوم ححيث يدخل 
فذلك تأويل رو باهما دخو لاأولياً وإنمالم بكتف عليه السلام مجر د تأويل رؤ ياهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا الما فعتاه عليه السلام بالانتظام سمط امحسنين وإنهها قد علما ذلك حيث قالا إنا نرالك 


۲ - سورة يوسف عليه السلام آية يرم VY‏ 
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وأتبعت ملة #اباوى دهم ولق وبعقوب ماکان لنا ان سرك بالله من شی و ذلك من‎ 
ْ کے صوص ار 200 رر مه‎ 


من السنين توسم عليه السلام فبها خيراً وتوجباً إلى قبول الحق فأراد أن عخرج آثر ذى أثير عمافى 
عبدته من دعوة الخلق إلى الحق فبد قبل الخوض فى ذلك مق دمة تزيدهما علا بعظم شأنه وثقة 
بأمره ووفوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذاك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تخلص [لها من 
كلامهها وکا نه قال تأويل ماقصصماه علىى طرف القام حيرث رأتا مثاله ف المنام وای أبين اکا کل 
. جليل ودقيق من الآمو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام الموظف الذى يأ تيا كل 
٠‏ بوم أبينه لكا قبل [تيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكبنة والعرافين بل هو فضل 
ا مى يؤ تيه من يشاء »ن يصطفيه للنبوة فقال ( ذاكا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات وممنى البعد © 
فى ذلك لا شار ة إلى علو در جته و بعد منزلته (ما علمنى ربى) بالوحى والإلحام أى بعض منه أو من ذلك © 
الجنسالذى لاتحوم حول إدرا كه العقول ولقد دطبا بذلك على أن له علوما جمة ماسمعاه قطعة من جملتها. 
وشعبة من دوحتهاثم بين أن نيل تلك السكرامة بسيب اتباعه ملة آبائه الا نبياء العظام وامتناءه عن الشز ك 
فقال ( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون باقه ) وهو ١-تثناف‏ وقع جواباً عن سؤال نكأ من قول ذاکا ما ۾ 
على ربى وتعليلا له لا للتعليم الواقع صلة لدو صول لتأديته إلى معنى أنه مما على ربى لهذا السيب دون 
٠‏ غيره ولا أضمون اجلة الخبرية لان ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً عا 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعلے ماعلمه کان قيل لماذا علمك ر بك تلك العلوم البديعة فقيل 
لأنى تركت ءلةالكفرة أى دينوم الذى اجتمعواعليه منالشرك وعبادةالأوثانوالمر اد بترکماالامتناع 
عنبار اناما يفصيح عنه قوله ماکان لنا أن نشرك باه من شیء لا تركب بعد ملا بستها و [نما عبرعنه ذلك 
لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتداتها به عليه السلام والتعبير عن كفرم باق تعالى بسلب الإيمان 
به التنصيص عل أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الآوثان ليست بايمان به تعالىيا هو زعم الباطل على 
ماس فى قو له تعالى إنه عمل غير صا ( وهم بالآخرة ) وما فما من الجزاء ( م كافرون ) على الخصوص م 
دون غیرم لإفراطوم فى الكفر ( واتبعت مل أبائى إبراهيم و[سحق ويعقوب ) يعنى أنه نما از هذه .مم 
الكالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد 
و[ماقاله عليهالسلام ترغيباً لصاحبيه ف الإيمان والتوحيدوتنفيراً لهياعماكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدمذكر ترك لاتېم علىذكر اتباعهلملة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصم وما © 
استقام فضلا عن الوقوع (لنا) معاشرالا”نبياء لقوةنفوسنا ووفورعلومنا ( أن نشرك باقه من شی ) © 
أى ثىءكان من ملك أوجى أو [نسى فضلاعن الجمادالبحت (ذلك) أىالتوحيدالمدلول عليه بقولهماكان © 
لناأن نشركبالته منثىء (من فضلاقه علينا) أىناشىء منتأيبدهلنابالنبو ة وترشيحةإيانا لقيادةالا'مة © 


۲۷۸ تفسير أبى السعود 
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٠‏ يلصلحي السجن ٤ا‏ رباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار و 7 يوسب 
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ارم غ28 رور رياه 2ت 2 م راس فو يوم س ةلمر 3 اور سو سر ام : 
١‏ ام آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لمم وللكن | كثر ألناس لايعلمون 022 ۲٠بوسف‏ 
وهدابت,م إلى الحقوذلك معكونه من مو جبات التوحيدو دواعيه نعمةجلبلة وفض ل عظم علينابالذات . 
e‏ ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر عن التو حيد الذى يو جبه بالشكر 
© فقيل ( ولكن أكثر الناس لايشسكر ون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من 
التأ بيد شكر لله عر وجل على النعمة وإنما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزيادة تو ضيح 
وبيان ولقطع توم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشا كر :بالناس وقيل ذلك التوجيد 
من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل با على الحق وقد نصبمثل تلك الآدلة لسار 
الناس أيضاً ولكن أ كثرم لا بنظر ون ولا يستدلون بها انراعالآأهواتهم فيبقو نكافر بن غیر شاكرينولك 
أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقو لا ومشاعر نستءءلبا فدلا التوحيد الى 
مردها في الا”نفس والآفاق وقد أعطىسائرالناس أيضاً مثلباولكن | کشر م لا يشكر ون أىلايصر فون 
تلكالقوىوالمشاعر إلى ماخلقت هى له ولا يستعملو نها فا ذكرمنأدلة التوحيد الأفافية والا"نفسية . 
۹ والعقلية والنةلية (باصاحى السجن) أى باصا حى ف الجن كا نقو لبا ار قالليلة اداهمابعنو ا نالصحبة 
فى مدار الا شان ودار الا ”حزان النى قصفو فبها امو دة وتخاص النصيحة ليقبلاعليهو يقبلامةالته وقد 
© درب فا ثلا يتضح به الوق عندهها حق اقضامفقال (أأرباب متفرقون) لار تباط بينهم ولااتفاق 
© إستبعد € كل منوم سا أراد غير مراقب لخر بن مع عدم استقلاله (خير) 6 ) أم الله ( المعدود 
© با لمق (الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) الغالب الذىلايغالبه أحد وبعد مانم ) على فاد تعدد 
الا رباب دين فما قوط بها عن درجة الاعتبار رأساً فضلا عن الا "لوهية فقال معمها للخطاب لها 
۰ ون عل دبنهها ( فاتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيعا ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق لها فى الخارج 
لان ماليس فبه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عادتهم لتلك الاأمماء فقط ٠‏ 
© (عيتمرها) جعلتموها أسماء و[مالم يذكر المسميات تربية لا يقتضيه المقام من إسقاطما عن مرتية. 
الوجود وإيذا ا بأن تسميئهم فى البطلان حي ث كانت بلا مام یکعباد تمم حيث كارن بلا معبود 

© (آتم وآبا م ) بمحض جاک وضلالتكم ( ما أنزل الله مها ) أى بتلك التسمية المستتبعة للعبادة 
© ( من سلطان ) من حجة تدل على متها ( إن الىك ) فى أمى العبادة المنفر عة على تلك القسمية 
© ( إلا قه ) عر سلطانه لاأنه المستحق لما بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد الكل والمالك 
© لاأممه (أص) استنئاف مينى على سال ناثىء منقوله إن الحم إلا نتهفكاتنه قل فاذا حك اقه فى هذا 
© الشأن فقيل أمر على ألسنة الا"نبياء عابهم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا إباه) حا 
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تقهنى به أشبة المذل أرطآً ( ذلك ) أى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدرن القم ) الثابت المستقبم الذى © 
لعا دت عليه النرافين عقلا ونقلا (ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أن ذلك هو الدين الم لجبلوم © 
بتبك البراهين أو لا إعلدون سيا أصلا فبعبدون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البر هان 
العفلى والستلمطان اليقلى وبعد حقيق الحق ودعوتما إليه و بياته هها مقداره الرفبع ومرتبة عليه الواسم 
شرع فى تتفسير مأاستغسراه لكر ئدحطا مها برآ ما سبق فصله عنه بكر بر الطاب فقال (بأصاحى السجن 4١‏ 
أما أحدة ) وهو الشرافى وإنما لم يعينه ثفة بدلال النعبير وتوسلا بذلك إلى [هام آم صاحبه حذار _ 
مشافرته ما يسوءه ( فيسق ره ) آي سيده ( خمرا ) وى أنه عليه السلام قال له مارأيت من الكرمة ٠‏ 
وعمدلها املك و حسمن سالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى 
ما کت غلية رقر أ غكرهة فبدق ريه على الوناه للمفعول أى يق ما روی به (وأما الآخر) وهوالخباز ٠‏ 
( فيصاب فتأكل الطير من رأسّه ) روىآنه عليه السلام قال له مارآبت من السلال الثلاث ثلاثة أيام © 
تمر ثم تخر ج فتقتل ( قضى ) أى أثم وأحك ( الآمس الذى فيه تستفتبان ) وهو ما رأياه من الرؤييين © 
قطعاً لامآ له الذى هو عبارة عن نحا أحدهيا وهلاك الأخركا بوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء 

ما يكون فى الحادثة لافى حكما يقال استفتى:الفقيه فى الحادثةأى طلب منه بيان حكما ولايقال |-تفتاه ... 
فى حكها وكذا الإفناءفإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذاولا بقالأفتى فى حككها أو جو اما بكذا. 
وماهو عل فى ذلك قو له تعالى با ہا الملا أفتونى فى رقياى ومعنى ا ستفتا میا فيه طلب) لتأو يله .ةو لما نبنا 

تأ وبله و[ نا عبرعن ذلك بالآمر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تهو بلا لأمر ه وتفخما لشأنه إذ الاستفتاء 

إا يكونف النوازل المشكلة الك المبومة الجواب وإيثاره صيفة الاستقبال مع سبق اسنفتائهها فى ذللك 
أنهيا بصددهإلى أن يقضى عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أ-وال مآله 
لآنهنى الحقيقةعين ذلاغا)] ل وفدظمر فعا المثال بتلك الصورةوأما توحيده مع تعدد رؤياصافوارد 
على حسمب ماو حدهفى قولما نبئنا بتأو يلهلا لآن الام ماانهها به وجنا لا جله من سم املك فإنمها ل 
يستفتيافيه ولافماه وصور ته بل فيا هو صورةآ لهوعاقبته فتأمل ونما أخبرهماعليه السلام بذاك تحقيقاً 
لتعبيره وتا كيداً له وقيل 1 عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلاك كان صدقتا أو .. 
كذبماولعل الجحو دمن الخبازإذ لاذاعى إلى جحودالشرانى إلاأن بكون ذلك لمراعاة جانبه ( وقال) 49 . 
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tr‏ عمس اكور . .© بماد ےی ع علوم اس 
يثايها الملا أفتونى فى رةينى إن كنتم للرةيا تعبروتف 5 ۲ بوسف 


© أىيوسف عليهالسلام (للذى ظنأنه ناج) أوثرعلى صيغة المضارع مبالغة فى الدلالة على حقق النجاة 
حسيما يفيدهقوله تعالى قضى الأمر اذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكريم على أن 
© يقال للذى ظنه ناجباً ( مني ) من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند 
الملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذكور وإنكان أدخلى فى ذلك وأدعى إلى تحقيق ماوصاه 

به لكنه ليس بوصف ارق يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لان التوصية المذكورة لاندور على ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو 

معنی اليقين وا فى قوله تمالی ظنذت أنى ملاق حسابيه فالتعبير بالوحى و ینیء عنه قوله تعالی‌قضی الا مر 

© الخ وقیل هو بمعناه والتعبير بالاجتہاد والحك بقضاء الامر أيضاً اجتہادی ( اذكرنى ) بما آنا عليه من 
© الحال والضفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له يصفتى الى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أنسى الشرابى 
بوسوسته وإلقائه فى قلبه أشغالا نعوقه عن الذكر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية 

© فإن نوصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانهكانت باعئة لا ذ كر من الإنساء ( ذكر ربه) 
© أى ذكر الشرانى ل عليه السلام عند الملك والإضافة لا“دنى ملابسة أو ذكر [خبارربه ( فلبث ) أى 
© :وف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
النسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"قاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى بم رح الله 
أخى يو سف لول يقلا ذكرى عند ربك ل لبك ف السجن سبعاً بعد ا جس والاستعانة بالعبادوإن كانت 

م4 مرخصة لكن اللائق بمناصب الا نبياء علبيم السلام ااذ بالعزاثم ( وقال الملك ) أى الريان (لى 
© أرى)أىرأيت وإثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع مين وسمينة 
© ككرام فى جمع كريم وکر ة يقال رجا لكر ام ونسوة كرام (يأكلون) أى أ كلہن والعدو ل إلى المضارع 
© لاستحضار الصورة تعجبياً واجملة حال من البقرات أو صفة ها ( سبع تحاف ) أى سبع بقراتيجاف 
وهى جمع تجفاء والقياس ف لان فعلاء وأفمل لا جمع على فعال ولكنعدليه عن القياس حملالا”حد 
النقيضين على الا خر ونما م يقل سبع تحاف بالإضافة لان المي موضوع لبيان الجنس والصفة ليست 

بصا حةلذاك فلا يقال ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأماقو لك ثلاثة فر ان وخمسةركبان فلجر بان الفارس 
والرا کب ری الا'سماءروى أنه رأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس وخرج عقيبون سبع 

© بقرات ياف فغابة امزال فا بتلعت العجاف السمان ( وسبع سنبلات خضر ) قد انعقد حبها (:وأخر 
يابسات) أىوسيعاً أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حى غلبتها على ماروى ولعل عدم 

© النعرض لذ كره للا كتفاءبما ذكرمن حالالبقرات (بأيبا الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحكاء 
© (أفتونى فى رؤياى) هذهأى عبروهاويينوا حكنها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبيرعنالتعبير بالإفتاء 


۴ سو رة يو ضعليهاللام اي 54١ £٥٤64‏ 


اء 2 I1‏ مص ہو 2 دخ Es‏ 
الوأ اضغلث أحلدم وما نحن بتأويل الأحلدم يعللبين ® ۲ وسف 


رص ولم رو م و 3 0 E‏ 


ع2 مك 2 ل 26 ٤‏ ع رعى د 
وقال آأذى نجا منهما وآد كر بعد أمة آنا انيئحم يتاويلهء فارسلون ١2‏ بوسف 


لقث يفوم وتفخيم آم راه ( إن 0 للرؤيا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤيا علدا مستمراً ۾ 


وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى المنام إلى ماهى صور وأمثلة لها من الآمور الآفافية أو 
الآنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو امجاوزةتقول عبرت النور إذاقطعته وجاوزنهونحوه أولتها 
أى ذكرت مآ لما وعبرت الرؤيا عبارة أثيت من عبرتها تعبيراً والح بينالماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار 6 أشير إليه واللام لبيان أو لتقو ة العامل الو خر لرعاية الفواصل أولتضمين تعبرون مى 
فعل متعد باللام كأنه قبل إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن کون للرؤيا حبر کان وا يقال فلان لهذا 
الا"مر إذاكان مستقلا به متمكناً منه وتعير ون خبر آخر (قالوا) استئناف مبنى على الس الكا نه قيل 
فاذا قال الملا لابلاع فقيل قالوا هی ( أضغاث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الا صل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وثرمها فى المنام واا حلام جع حل وهى الرؤياالكاذبة النى لاحقيقة لهاو الإضافة بمءنى من أىهى أضغاث 
من أحلام أخر جو ها من جنس الرؤيااانى لماعاقبة تؤول[لما ويعتنىبأمرها وجمعوهاوهى رؤياواحدة 
مبالغة فى وصفبا بالبطلان کان قو لهم فلان رکب اليل ويلبس العهائم نلا بلك إلافرساً واحدآوعامة 
فردة أولتضمنما أشياءتلفة منالبقرات السبعالسمان والسبع العجاف والسنابلالسبع الخضروالا'خر 
اليابسات فتأمل حسن موضع الا "ضغاث مع السنابل فلله در شأن التنيل (وما نحن بتأويل الا حلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل لها ( بعالمين) لالا “ن لهاتأويلا ولكن لانعليه بل لاه لاتأويل لهاو [ءا 
التأويل للمنامات الصادقة ويحوز أن يكون ذلك اعترافا منرم بقصور علمهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
. تأويل الاأحلام مع أن ها تأويلا 5ا يشعر به عدو له عماوقع فى كلام ال ملاع من العبارةالمعرية عن جرد 
الانتقالمن الدال إلى المدلولحيث لم يقولوا بتعبير الا حلام أو عبار نما إلى التأويلالمنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك لا بين الآئل وللآل من البعد ويؤيده قوله عز وجل أنا أنبتم بتأويله (وقال الذى 
نيما منها ) أى من صاحى بوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن الحسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشتو نه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال 
تأويلبا على الملا (بعد أمة) أنىمدةطويلةوقرئءأمة بالكسر وه النعمة أى بعد ماأنع, عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان واجلةحال منالموصول أومن ضميرهفى الصلةوقيل معطوفةعلى نجحاوليس بذاكلا نحؤكل 
منالصفة والصلةأن تتكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند الخاطب 5 عند المتكلم 
ولذلك قيل إن الصفات قبل العلم مها أخبار والا"خبار بعدالعلم بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد 
أمةإبما عل هذه الججلةفلا محال لنظمه مع نجاته المعلومةقبل فى سلكالصلة (أنا أنبتك بتأويله) أى أخبرم 


و وم - ألى سعود جع » 


حم 


٤ 


o 


3 


A۲‏ 02 تس آي السعود 


ياست لع أرجع إل النَاس لَمَلَهُم يعون ي يوسن 

م م مومع اا ور م عر ءام الام يجو لبي بي واو 2ع م ست روو ٍ 

قال تزرعون سبع سنين دابا فا حصدم فذروه فی سنبله= إلا ليلا ا تا کون 20 ۱۲ روف 

© بالتلق عمن عنده عليه لامن تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيكم فيها و عقب بفولارفاز. نلون )اىن .. 

05 يوسف ول نا لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر وما لمق من قوله ( بو سف أمماالصدق ) أى أر سل إليه 

فأناه فقال بابو سف ووصفه بلمبالغة فى الصدق حسما شاهده وذاق أحواله وجربما لكونه إصده. 

© اغتنام آ ثاره واقتباس أني ارہ فبو من باب براعة الاستهلال ( أفتنافى سبع بقرات سمان يأ کلہن سبع 

يمان وسيع سنيلات خضر وأ يابسات ) أى ى رۇا ذلك و مالم اصرح به لوضوح مرأمه بقر نة 

ماسبق من معاملتها ولدلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشبادة أى بين لنا 

مآلا وحكدها وحيث عاين علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل 5 قال هو 

وصاحبه أولا نبئنا بتأويله وفى قو أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شعار بأن الرؤيا ليست له بل لخيره 

© عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 6ا ذن بذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلىالناس ) 

© أى إلى المللك ومن عنده أو إلى أهل البلد إنكان السجن فى ارج كاقل فأ نيم بذللك (لعلوم يعلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه وإنما لم .بيت 

القول فى ذلك مجاراة معه على نج الأدب واحترازاً عن الجازفة إذ لم يعدوه على بقين من الرجوع 

۷ فرعا اخثرم دونه لع لالمنايا دون‌ماتعدانى . ولامن علموم بذاك فر عا ' يعدوه (قال ( استئناف مينى على 

© السؤالكأنه قيل فاذا قال یو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين دآباً) قرىه:.. 

بفتح الحمزة وسكو نما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب وانتصابه على الحالية من قاع ٠‏ 

تزرعونأى دائيين أو تدأبون دأباً على أنه مصدر مؤكد لفعل هو الحال أول عليه السلام البقرات 

السمان والسنيلات الحضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدية فأخذم بأنهم يواظبون 

سبع سنين على الزراعة و يبالغونفها إذبذلك يتحةقالخصب الذى هو مصداقالبقراتالسمان وتأو بلا 

٠‏ ©. ودف فى تضاعيف ذلك عل أمر نافع هم فقال (فا حصدتم) أى ىكل سنة (فذروه فى سنبله) ولاتذروه 

3 كيلا يأكله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبها ولعله عليه السلاماستدل علذلك بالسنبلات 

الخضرو[نما أمرمم ذلك إذلم يكن معتادأفيا بينهم وحيث كانوا معتادين الزراعة لم يأمرم بها وجعابا 

© أمرآ حقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقالما فما من البقرات السمان ( إلا قليلا ما تأ كلون ) فى 

٠‏ تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليسل فى ال كل والاةتصار على استثناء اللأكول 

دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله تزرعون سبع سنين وبعد[تمام ماأمرم به شرع فى بيان بقية 
التأويل الى يظهر منها حكمة الآمر المذكور. فقال . 


۱۲ - سور ةبوسف علي الاما 8 TAY‏ 


رغ صو ف 22س ص مات ويح ما oi‏ 


أل من بعد َلك سبع شداد اکن اق كن اتیک اغد ي ؟ابوسف 


ةر 


ي من بعد َلك عام فبه عات الاس وفيه يَمْصرُونَ © ٠‏ ش يمف 


(مرناق) وهو عاف عل تور عون فلا وجه لمعل ند لآم چا ملم عل الجد والمبالثة فى الزراعة مع 


: غل أن بحسل بالإخبا بلا أي أ( بعد لك )أى من بعد اتی الع للذ کو رات ونما ل بقل © 


من بعدهن قصداً إلى الإشارة إلىو صفمن فان الضمير سا كت عن أوصاف المر جع بالكلية (سبع شداد) © 
أى سبع سنين صعاب على الناس ( يأ کان ماقدمتم لحن ) من الحبوب المتروكة فى سنابلبا وفيه ثنبيه على © 
أن أمره عليه السلام بذلككان لوقت الضرورة وإسناد الا کل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازی کا 
فى نهاره صائم وفيه تلوح بأنهتأويل لكل العجاف السمان واللام فمن تر 0 ماادخر فى 


الا بل من ابوب ثىء ء قد هىء وقدم له نكالذى يقدم للنازل وإلا فبو فى الحقيقة مقدم للناس فون 


( إلا فا يلا ما #ءصنون) تعرزون مبذور الزراعة ( ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 44 
جا ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام )لل يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الآصلى لها من عام © 
القحط وتندما من أول الا مر على اختلاف الحال ببنه وبين السوابق ( فيه يغاث الناس ) منالخيث أى © 
بمطرون يقال غيت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالى أى أمدنا 
برفع المكاره ين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون © 
والسمسم ونحوها من الفواكة لكثرتها والتمرض لذ كر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغث 
المستازم له عادةكما ١‏ كت به عن ذكر قصرفهم فى الحبوب إما لان استازام الغيث له لي سكاستلزامه 
للحبوب [ذالمذكرات يتو قف صلاحرا على مباد أخرى غير المطر وإما لمر ا جانب المستفتى باعتبار 
حالته الخاصة بهبشارة لهوهى الى بدور عليهاحسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معى بعهرون يحلبو نالضروع وتكر برفيه [ماللإشعار باختلاف أوقات ميقع 'فيه من الغيث والعصر 
زمانآًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فض لاله تعالى والعصر من فعل الناس وإما لآن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا“جله قدمفى الموضعينعلى الفعلينفإن المقصودالا'صلى يبان أنه بقع فى 
ذلك العام هذا النفع زنالااتقع لابيان آنه قعانف ذلك العاميا يفيده التأخير ويحو زأن بكو نالتقدم 
للقصرعلى معن ىأن غيثهم وعصرم فى سائرالسنين منزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك . 
فالا خير لمراطةالفواصل وفالا"ول لرعابةحاله وقرىءيعصرون عل البناء للمفه و له نءصرهإذا أنيجاه 
وهوالمناسب للإغاثة ويحوزأن يكون للبنى للفاعل أيضاً منه كأنهقيل فيه يغاث الناس وفبه يغيثون أى 
بش ماق ويغيت بمضبم نمشأوقيل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت السحاءة إمابتضمين أعصرت 
معنى مطرت وتعدبتهوإما ذف ا لجار و[يصالالفعل على أن الا "صل أعصرت عليهم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رو بالملك وإمائلقاها عليه السلام من جبة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


۲A4‏ كد ان اسه 


ورم م 3 ری کے م 


وم ۶ ورود : يي يع 2ص وح 2ح ل لاس لس مس وار م وم متو 
وال املك آتونی يه فلماجاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فسعله مابال النْسوة لت مَطَعنَ 
ەم اه 2 مهس رمج م ور 

ایدہں إن ربى بكيدهن علم ی ۲ يوسف 


ل تلط ١‏ ون شق عن تقد ف عش ين اا ن رو تلك ارات 
لْعرِزِ لعن E‏ ألحق آنا رودته, عن نفسهء وإنهر لمن آلصَندقِينَ ۲ بوسف 
الرؤيا ما أول وأمرم بالتد پیر اللائق ف شأنه إبانة لعلو كعيه ورسوخ قدمه ق الفضل وأنه حيط بم 
ل خطر بيال أحد فضلا عما وی صورته فى المنام على عو قو لهلصاحبيه عندا ستفتائهها فى منامم) لابا تکا 
طعام ترزقانه إلا نبأنكا بتأو يله وإتماما للنعمة عليهم حيث لم يشاركة عليه السلام فى العلم بوقوعها أحد 

٠ه‏ ولو برؤية مايدل علما ف المنام (وقال الملك) بعدماجاءه السفير بالتعبيروسعم منه مامع من نقير وقطمير 

© (ائتونی به )ءل من عليه وفضله ( فلما جاءه ) أى بو سف (الرسول) واستدعاه إلى الملك (قال ارجع 


...2 .. © إلى ربك) أى سيدك ( فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن أ مهن و[نما لم يقل 


فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً للدلك على الجد فى التفتيش لبتبين براءته ويتضم نزاهته إذاو ال ما سميج 
الإنسان على الاهتام فى البحث لاتفصى عما تو جه إليه وأما الطاب ف قد يتسا ويتساهل فيه ولا يبالى 

به وإتمالم يتعرض لام أة العزيز مع مااق منها مالق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثجان وال حزان 
عافظة عل مو اجب الحةوقواحترازآعن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
كان إطمع فيصدعوبن بالحق وشهادتهن باقرارها ا راودته عن نفسه فأستعدم ولذلك اقتصر على 
وصةه ن بتقطيع الأيدىوم يصرح عراودتهن له‌وقوهن أطع مولاتك واكتنى بالإعاء إلىذلك بقوله 

© ران ریبکیدهن عليم) جاملة معرن واحترازاً عن سوه قالنهن عند الملك وانتصامن للخصومة مدافعة 
وه عنأنفسون می معن بنسبته لحن إل الفساد (قال) اتناف مبى عل الس الك ندقيل فاذاكان بعد ذلك 
© فقيل قال الملكإثر مابلخهالرسول الخير وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الآمر الذى عق . 
© لعظمهأن مخاطبامرء فيهصاحبه ([ذراودتن‌ بو سف) وخادعتنه (عن نفسه) ورغبتنهفىإطاعةمولاته 
© هل وجدن فەا منسوء وريبة (فأن حاش لله) تزا له وا من نزاهته وعفته ( ماعلينا عليه 
© من سوء) بالغنف نن جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة من (قالت امرأة العزيز) وكانت حاضرة فى 
امجلس وقيلآقبلت النسوةعليها يقررنهاوقيل خافت أن يشودن علا بجا قالت لمن ولقد راودته عن 

© نفسه فاستعصم ولئنليفءلما آمرهليسجنن وليكونامن الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص الحق) 
أى ثدت واستقر أوتبين وظمر بعد خفاءقاله الخليلوقيل هومأخوذ منالحصة وهىالقطعة مناجملة أى 
تبينحصة الحقمن حصةالباطل كا تتبين حصص الأراضى وغيرهاوقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله حدث ظبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للمغعول من حصحص البعير مبارك أى ألقاها فى 


۲ سورةيوسف عليهالسلام آية YA ٠٣٠٠۲‏ 


م صوص آي مو 2278 


الك ليع ىلر أخنه آلب وان لله لايبدى كيد أعقابين کي ۲ يوسف 
وما ابرئ قم إن الس آڈ مار بالسُوء إلا مارم رخ إن ون عَفُور رحم و۱۲ وسف 
الأرض للإناخة قال | خصحص ف صم الصفا ثف: ته » وناء بسلبى نوأة ثم صما ] والمعنى أقر الحق فى 
مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذلك جرد ظبور ماظور بشهادتمن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمون من غير قعرض لنزاهته فى سسائر المواطن خصو صا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز 
ولاححث عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظہور ماهو متحقق فى نفس الااص و ثبو ته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخيانتها فقالت (أناراودته عن نفسه) لا أنه راودنى عننفسى (وإنه © 
من الصادقين ) أى فى قو له حین افتريت عليه هی راودتنى عن نضى وأرادت.بالآن زمان تکلمہا بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تاك الخهماء 
من الشهادة مها والفضل ماشبدت به الخصماء وإنما تصدى عليه السلام لبيد هذه المقدمة قبلا روج 
ليظبر براءة ساحته ما قذف به لاسا عند العزيز قبل أن يحل ما عقده ها يعرب عنه قو له علي هالسلام لا 
ر جع إليه الرسول وأخبره بكلامين ( ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور جقيقة الحال ( ليملم ) ۲ه 
أى العزيز (أفم أخنه) فىحرمته وازعمه لاعلا مطلقاً فإنذلك لايستدعى تقديم التفتيش على الخروج © 
من السجن بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله لمراعاة حقوق السيادة لآن المباشرةللخروج من حبسه 
قبل ظوور بطلان ماجعله سبباله وإ نكانذلك بأمرالملك ممايوهم الافتيات على رأيهوأما أن يكون ذلك . 
لثلا يتمكن من تقبيح أمروعند ا للك محلا لامضاءمافضاء فلايليق بشأنهعليه السلامفى الوثوق يأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغيب) أى بظبر الغيبوهو حالمن الفاع ل أو المفعولأى لأخنه وأنا © 
غائب عنه أو وهوغائب عنهأو وهوغائب عنى أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الايستار والا بواب 
المغلقة وأباً ماكانخالمقصود بيا نكال نزاهته عن الخيانة وغايةاجتنابهعنباعند تعاض د أسباءما (وأن الله) © 
أىوليعم أنه تعالى (لاحهدى كيد الخائنين) أى لاينفذه ولا يسدده بل يعلله ويزهقه أولا مد هم فى 0 
كيدمإيقاعا للفعل عل الكيدمبالغة و5 فىقولهتعالى يضاهئون قول الذينكفروا أىيضاهئونهم فقو هم 
وفيه قعريض بام رأتهفى خيائتها آمانته وهی خيانتهأمانة التهقعالى حينساعدها على حبسه بعد مارأوا 
آنات نزاهته عليه السلام وجو زأن بكو ن ذلك لتا كي دأمانته وأنه لوكانغائنالما هدىالله عرو جل أمره 
وأحسن‌عاقبته (وما أبرى. نفمى) أىلاأنزهها عنالسوء قالهعليه السلام هضما لنفسه الكر عة البريئة ٣ه‏ 
عنكل سوءوربا بمكا ماعن النزكيةو الإيجاب الحاعند ظبوركال نزاهتهاءلى أسلوبةوله عليهالسلام 
أناسيد ولد آدمو لا خأو تعدا بنعمة القدعر وجل عليه وراز لسره المكنون فى شأن أفعال العباد 
أى لاأنزهها عنالسوء منحيث هىهى ولا سند هذهالفضيلة [لهايمقتضى طبعبامن غير توفيق منالقه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالتى من جملتها نفسى فى حد ذاتها ( لا مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


۸٦‏ تفسهد أن اسوم 


yy + 5 ع ده ل م مه > ص و وسو م رود م‎ 2 3 occo 2 2 7 1 d2 

وقال الملك أسولى به استخلصه لنفسی فلما كامه, قال إنك أليوم لدینا مكين أمين )۱۲ بوسف 
ےب و چو عام وت E>‏ + ب 3 م وو ش ١‏ 

قال آجعلی عل حزان الأرض إفى حفيظ علم و يوسفب 


© مستعملة للقوى والآلات فى تحصيلبا بل [نما ذلك بتوفيق الله تعالی وعصمته ورحمتهما يفيده قوله ( إلا 
مارح ربى) من النفوس الى يعصمما من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفس ىأو هى أمارة بال وء فى 
كل وقت إلا وقت رحمة ربى وعصمته لحأ وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى الى أصرف 
© عنما السو ء کا فى قوله تعالى ولا م بنقذون إلا رحمة (إن ربىغفورر حيم) عظم المغفرة لما يترى النفوس 
عو جب طبا عم ومبااغ فى الرحمة لها بعصمتما من الجريان مقتضى ذلك وإيثار الإظبارفى مقام الإضمار 
مع التعرض لعنوان الربو بية لتربية مبادى المغفرة والرحمة وقيل إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى 
- ذلك الذى قلت ليعلم بوسف عليه السلام أنى ل أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت ما هو الاق 
الواقع وما أبرىء نفمى مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ماقلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس 
لآمارة بالسوء إلا من رحم ربى أى إلا تفس رحما الله بالعصمة كنفس يوسف إن زبى5غفور ن 


ل اه 


٤ه‏ من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه املك عا ليتق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال املاع ائتونى 


© للملك أى فلاكليه يو سف إثر ماأتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدينا مكين) ذو مكانة 
© ومنزلة رفيعة (أمين) مؤتمن علىكل شي» واليوم ليس بمعيارادة المكانةوالآمانة بلهو آن‌النكام والمراد 
تحديد مبدتمها احترازآ عن احتمال کو نما بعد حين , روى أنه عليه السلام | جاءه الرسول خرج من 
السجن ودعا لآهله واغةسل ولبس يا با ججددا فلما دخل على الملك قال اللوم إلى أسأللك بخيرك من خير م 
وأعو ذبعزتك وقدرتكمن شرهوشرغيره ثم سلمعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذا الاسان قال اسان 
آباى وكانالملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجا به جميعبا فتعجپ منه فقال أحب أن أسمع منك 
رؤياى اها ونع تله البقرات والسنابل وأما كنم اعلى مارآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره 
وقيلتوفى قطفيرفى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوجهراعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرايم وميشا 

هه . ولعل ذلك إنماكان بعد تعبينهعليه السلاملما عينله من أمر الخزائن وا يعربعنه قوله عر وجل ( قال 
© اجعاى على خزائنالآرض ) أىأرض مصرأى ول أمرها من الإبراد والصرف (إفىحفيظ) لها من 
© لايستحقم| (علم) بوجوهالتصرف فبهاوفيه دلي على جوازطلب الولابةإذاكانالطالب من يقدر على 
ش إقامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإن كان من يد الجائر أو الكافر وعن مجاهد آنه اسل اللاك على بده 


؟١ ‏ سورءٌ فوسف عليه السلام أية مومه YAY‏ 


EE‏ م وو 4 0 کد بے َء 2e‏ 2 و و ۾ مع #4 ويب صمي 
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۰ ولأبعر الآشرة ب بر لإذين ٤امنوا‏ وكانوا تقون وف 
صر چر2 0 ب 2 seo‏ د سرس مير عر ص 
وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم لهر منكرون زي ١17‏ وسف 


عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولابة خاصة [نماكان للقيام بماهو أمأمورالسلطنة إذذاك 


من تد بير أص السنين حسما فصل ف التأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد موم الفايدة وجوم 
العائدة كما قيل ونما لم بذ كر إجاءة املك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض إيذاناً 


بأن ذلك أ لامرد له غنى عن التصريح به لإسما لع تقد مایندرج نحته من أحكام السلطنة حذافيرها 1 


من قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين و للتنديه على أن كل ذلك من اقه عزو جل و[ناا )لاك آل فى ذلك قيل 
( وكذلك ) أى مثل ذلك المكين البلبخ ( مكنا ليوسف ) أى جعانا له مكانا ( فى الارض ) أى أرض 


مصر . روى أنجاكانت أربعين فر فا ف أر بعين وفى التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين فى الارض 
مسنداً إلى طميره عر ساطانه هل قشر يفه عليه ااسلام والمبالغة فى كال ولايته والإشارةإلى حصولذلك 


كه 


من أول الام لاأنه حصل بعد السؤال مالا عخنی ( يتبوأ منم!) ينزل من بلادها ( حيث يشاء ) ويتخذه © 


مباءة وهو عبارة عن كال قدرته على التصر ف فمأودخو لما تحت ملكته وسلطانهفكا"نها منزله تدرف 
هايا يتصرف الرجل فى منزله وق راب نكثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه بخانمه ورداه بسيفه 
ووضع لسر بر أمن ذهب مكلا بالدزوالياقرت فقال عليه السلامأماالسر بر فأشد بهملككوأماالخاتمفأدير 
بهأمركوأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آنائى فةال قد وضعته إجلالالك وإقراراً بفض لك جلسعلى 
السرير ودانتله الملوكوفوض اليه الك أمرهوأقام العدل بمصر و أحبتهالرجالوالنساء و باع من‌آهل فصر 
فى سى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم وفالثانية بالحلوالجواهر وفالثالثة بالدواب 
ام بالضياع والعقار ثم برقا م حتی استرقهم جميعاً فقالوامار يناكاليوم ملكا أجل و أعظم منه ثم أعتقيم 


ورد اهم آمو الم وکانلا يديع من أحدمن الممتارینا كثر من حمل بعير تقسبطا بينالناس (نصبب بر حتنا) © 
بمطائنا فىالدنيا من الماك والغنىوغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى المكمة الداعية إلى المشيئة (دلا © 


ذضيع لجر المحسدين) بل نو فيه رکا لهو فيه إ[شعار بأن مدار المشثة المذكورة إحسان من لصحيه الرحة 
المرقرمة وأنماأجر لهولدفع توم انحصار أمراتالإحسان فياذكر من الاجر العاجل قيل على جيل 


الت وكيد (ولأجرالاخرة) أىأجرم فى الاخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيم ا مق الذى لانفاد له (خير) باه 


هر أى للمحسئين المذكوزين وإماوضع موضعه الموصول فقيل (الذين آمنو اوكانوايتقون) تنبهأعل 


انالمراد بالإحسان نما هوالإمان والثباتعل النقوىالمستفاد منجم ع صيغتىالماضىوالمستقبل ( وجاء 08 ' 


/ 


A۸‏ . تفي أن السعوة 


ہے ces “77 E‏ و ع 2غ زر سح © 2 2 E»‏ مدوم كني ٤‏ + جص 0٤z‏ رو 
وا رمم ازم قل امون اخ ن یکم لاد ج أن ان کچل راتا َو 
ج ت 

آلمنزلين ي ۲ وسف 


أخوة بوسف ) بمتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقدكان أرسلوم 
© يعقوب عليه السلام جميعأغير بنیامین (فدخلواعليه) أىعلىيوسف وهو ف مجلس ولايته (فعرفهم) لقوة 
فهمه وعدم مباينة أحو الهم السابقة لحالهم بومئذ لمفارقتهإياهم وهم رجال وتشابههيآ نهم وز همف الحالين 
ولكون همته معقودة مهم وبمعرفة أحوا هم لاسا فى زمن القحط وعن الحسن ماعرفوم حى تعر فوا 
. © له (وم له منكرون) أى وال حال أ نهم منكرون له لطول العبد وتباين ما بين حاليه عليه السلام فى نفسه 
٠‏ ومنزلته وزبه ولاعتقادم أنه هلك وحيشكان إنكارهم له أمس] مستمراً فى حالتى الحضر والمغيب أخبر 
وه عنه بالجلة الاممية خلاف عرفانه عليه السلام إياهم ( ولما جورم حبازم ) أى أصلحهم بعدتهم منالزاد 
© وما حتاج إليه المسافر وأوقرركائهم بماجاءوالهمنالميرةوقرىء بكسرالجبم (قالائتوفى باخ لک م نأبيكم) 
م يقل بأخيكم مبالغة فى [ظبار عدم معرفته هم ولعله عليه السلام [ما قاله ما قيل من آنهم ألوه عليه 
السلام حملا زائْداً على المعتاد لبنيامين فأعطام ذلك وشرطهم أنيأتوا بهلالما قيلمن أنه لما رأوه وكلبوه 
بالمبرية قال هم من نتم فإنى أنكرى فقالوا له نحن قوم من أه لالشبام رعاة أصابنا الجمد جتنا متار فقال 
جم عيوناً فقالوا معاذالله نحن أخوة من أب واحد وهو شيخ كبير صديق نى من الا نبياء 
اسمهيعقوب قالكم أنتم الوا كناائنى عشرفبلك مناواحد فقالكم أنتم قالوا عشرة قال فأينالحادىعشر 
قالواهوعندأ بيه يتسل به عنالحالك قالفن يشهدلم نک لسم عو ئاوأن ماتقولونحق ق/الوانحن ببلاد 
لايعرفنافها أحدفيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة وائتو نی بأخيك من أبيكم وهو حمل رسالة 
منأبيكم <ىأصدقم فاقترعزافأصاب القرعةثءءون تخلفوهعندهإذ لايساعدهورود الام بالائيان به 
عندالتجريز ولاالحث عليه بإيفاء الكيلولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقدير عدمالإتيان به ولا جعل بضاءتهم فی رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدتهم بالإتيان به بطر .يق 
المراودة ولاتمليلهم عندأبهم إرسالأخهم بمنعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شعرن 
© اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوفى الكيل ) أنمه لك و[يثارصيغة 
© الاستقبال مع كو ن هذا الكلام بعدالتجبيز للدلالةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنزلين ). 
جملة حاليةأى ألائرون أ ىأوف الكيل لک إيفاءمستمراً والحالأنىفغابةالإحسان ف [نزالم وضبافتكم 
وقد كان الأآم ركذلك وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوعالخطاب ف أثناله وأماالإحسانف الإنزال فقد 
كان مستمراً فا سبق ولحقولذلك أخبرعنه بالججلةالاسمية ولميقله عليهالسلام بطر يق الامتنان بل لحم 
عل تحقيق ماأمرمربه والاقتصارفى الكي على ذكر الإيفاء لآنمعاملته عليه السلام ممم مف ذلك كعاملته 

مع غيرم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس الناس فيا حق نخصهم فى ذلك ما شاء . 


#سوزةيوسفعلءهالسلام آية ٩۳۹۲۰۹1٩۰‏ ۲۳۸۹ 


م بور ش مس روم 22و مم ”ور ١‏ 

فن لم تاتونى په فلا کل لكر عندى ولا تقربون 02 7 وسف 
ل تر عرسا ۶ و تس بير ص ا عاص برا ص 1 
قالوا سرود عنه اباه وإنا لفلعلون ® ١7‏ وسف 
اي وس رن م وو وي الى دس ووم 32 و2 و سه 2 عه م کو ووم 
ل بشت اج اام بعلي تم بترن سبوا قروم تنه 
امو ابر مص 

برجعون ١ GD‏ بوسف 


م رر س و و و‌ 


ص 2 م و سرام م 2 و 4 f2‏ وھ رضن ع م ص رو رن م ان مير 
فلا رجعوا إل أبييم قالوأ يكأبانا منع من الحكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
فظو ي 


( فإن ل تان ونی به فلا کیل لك عندى ) من بعد فضلا عن إيفائه ( ولا تقريون ) بدخول بلادى فضلا .+ 
عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو لما نهى أو نى معطوف على عل الجزاء وفيه دليل على أنهم 
كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرق وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالواسنراود عنه أباه) أى بو 
سنځادعه عنه و تال فى انتزاعه من بده و تمد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعو بة مناله (وإنا 6 
لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لانتعانی به (.وقال) بوسف ( لفتيانه ) ۲ 
غلمانه الكيالين جم فى وقرىء لفتيته وهى جم قلة له (اجعلوا بضاعتوم فى ر حالهم) فإنهوكل بكلر حل © 
رجلا یہی فيه بضاعتهم الى شرواها الطعام وكانت نعالا وأدما وإنما فعله عليه السلام تفضلا ple‏ 
وخوفا من أنلا بكون عند أببه مابرجعونبه مرة أخرى وکل ذلك لتحقيق مابتوخاه منرجوعبم بأخيه 
يؤذن به قوله (لعلوم بعرفونما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لك يعرفوه! وهوظاهر © 
التعلق بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهم لهامقيدة بالرجوع و تفريغ الأوعية فطعاً وأمامعرفة © 
حق التكرم فى ردها فبى وإنكانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك لکن لماكان ابتداؤها حينئذ قيدت به 

( لملم برجعون ) حسما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سما عند [عواز البضاعةمن © 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قبل إنما فعله عليه السلام لما لير من الكرم أن يأخذ منأببه و[خو ته 

نا فكلام حق فى نفسه ولكن بأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجمل المذكور للرجوع من حيث 

إن دبانتهم تحملوم على رد اليضاعة لأنهم لايستحلون [مساكبم فداره حسبانهم أنها بقيت فى رحالهم 
نسيانا وظاهر أن ذلك ما لاخطر بال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق التفضل ألا 

ری أنه مكيف جز موا بذلك حينرأو هاو جملو ادللكدليلا على التفضلات السابقة كا ستحيط به خيراً 
(فلاا رجموا كأ همقالوا ) قبل أن يششتغلوا بفتح المناع ( يأبانا منع منا اليل ) أى فيا بعد وفيه مالا ٠٣‏ 
عن من الدلالةعلى كون الامتيار مرة بعد مرة معرودآفيا بينم مو ينه علي هالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) © 
پنیامین إلى مصروفيه [يذان بأنمدارالمنع عد مكو نه معهم (نكدل) بسببه منالطعام مانشاء وق رأمزة © 

د۷ ده أنى السعود +)» 


بوسفا 


۹۰ ا 


م ماهس رورو وع م ج29 م کر امیر بير 


1 2< م ماع جرس ماص ع ری 
َال هل ءامن عليه إلاحكما امنتكر علج اخيه من قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 


رامین هن يوسف 


رر ررر م عم رر چم م روم تراج م صوص 


مه 2 راون حرج بس اروص _ 6سا ص o‏ - 
ولما فتحوا متلعع وجدوا بضاعتهم ردت إليم قالوا يلابانا مانيغى هلذوء يضاعتنا ردث إلينا 


زب 


وير اهلتا وحفظ أخانا وتزداد کیل بعر ذلك گیل سير وي يوساب 


© والكساف بالياء عل إسناده إلا لاخ لکونهسبباً للا کنیالآویکتل‌لنفسه مع! کتيالنا (و إناله حافظون) 
٤‏ منأن يصيبه مکر وه (قال هل آمنكم عليه إلا 6 أمنتكم عل‌آخیه) بوسف (من‌قبل) وقدقلتم فىحقهأيضاً 
© ماقم ثم فعام به مافعلتم فلا أثق بكم ولا حفظک وإنما أفو .الاس إلى اله (قالته خيرحافظاً ) وقرىء 
© حفظاً وانتصابهها على القييز والحالية على القراءة الآولى توم تقيد الخيرية بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحمين) فأر جو أن بر حى حفظه ولاجمع على مصيبتين وهذا 6ترى ميلمنه عليه السلام [لىالإيذان 
٥‏ والإرساللمارأى فيه من المصلحة ( وما فتحوا متاعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ) أى تفضلا وقد 
© علموا ذلك ٤ا‏ مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حركة الدال المدغمةإلى الراءوا قيلفى قيل وكيل (وقالوا) 
استئناف مبى على السالكاءنه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لايم ولعلهكان حاضراً عند الفتح 
© (باأبانا مانبغى) إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفهامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من إ<سان الملك إلينا وكرمه الداعى إلى امتثال أمره والمراجعة إليه فا لحو اج وقدكانوا أخبروه 
بذلك وقالوا له إنا قدمنا على حير رج ل أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعةقوب ما أكرمنا 
:© كرامته وقوله تعالى (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جملة مستأنفة موضحة ادل عليه الا نكار من بلوغ اللماف 
غايتهكا نهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تهء لا من حيث لاندرى بعد مامن علينا من المأن 
العظام هل من ميد على هذا فنطلبه ولم بريدوا به الا كتفاء يذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل أرادوا الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 5 أشرنا إليه 
وقوله تعالى ردت إلبنا حالمن بضاعتنا والعاملمءى الإشارة وإيثارصيغة البناء للفعول للإيذان بكال 
. الإحسان الناثىء عن كال الإخفاء المفوم من كال غفاتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (وتمير أهلنا) أىنجلب إليبمالطعام منعند اللكمءطوف عل مقدر ينسح ب عليه ردالإضاعة 
© أىفنستظهر بماوتمير أهلنا (ونحفظ أخانا) منالمكاره حم بماؤعدنا فا يصيبه من مكروه (ونزداد) أى 
© بواسطتهولذلك وسطالإخبار عفظه بین الأصلوالمزد ( كيل بعير) أىوسق بعير زائداً على أوساق 
© أباعر ناعلى قضية التقسيط (ذللك)أى ماحملهأباعرنا ( کیل يسير ) أى مكيل قليل لايقوم بأودنا فہو 
استئناف وقع تعليلالا سبقكانه قل أى خاجة إلى الازديادفقيل ماقيل أو ذلكالكيل الزايّد شىء قليل 
لآ يضايقنافيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه أوأى مطلب نطلب من مههاتنا والجلة الواقعة بعده توضيح 


م مم ام ا داو Ai a 2. e2‏ 5 6 1 2ء 5r‏ ده ده . 
قال لن ارسله, معک رح تؤتون موقا من الله لتا تننی بهة إلا ان حاط بكر فلا ٤ا‏ توه موثقهم 
ےس ررر بي م وو 


قال اله ع ماتقول وکل وی 7 وساف 


۴ سورة يوسف عليه السلام أية ++ ۲۹۱ 


وببان لما يشعر به الإذكا رم نكو نهمفائزين ببعض المطالب أومتمكنين من تحصيله فكا"نهمقالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظور مها ومير أهلنا ونحفظ أخانا فا يصببه شىء من المكاره ونزداد بسببه غير ما نكتاله 
لافنا کیل بعير فأى شىء ندتغى وراء هذه المواغى وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام ا 


أى شىء تبغى وراء هذه المباغى المع تملة على لامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافعل بنا الملكمن  ٠‏ 


الإحسان داعياً إلى الترجه إليه والججلة الاستئنافية موضحة لذلك أو أى شىء تبغى شاهداً عل صدقا فا 


وصفنالك ھن إحسانه والجلةالمذ كورة عيارة عن الشاهدالدلولعليه بفحوىا لا نكار . وإمانافيةفالممنى 


مانبغى شيا غير مارأينا من إحسان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والجلة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط 
والمدنى مانبغى فى القول وما نتزيد فا وصفنا لكمن إحسان املك إلينا وكرمه الموجب ا ذكر والجلة 
اا ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله وير أهلنا عطف على مانبغىأى مانبغى فيا ذكرنا من 
إحسانه وحصيل أمثالله من مير أهانا وحفظ أخرنا فإن ذلك أهون شىء بواسطة إحسانه وقد جوزأن 
يكو نكلاما مبتدأ أى جملة اعتراضية تذيبلية على معنى وينبغى أن مير أهلناوشبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن ابمل التذيبلية أن تكون مؤكدة اضمون الصدر 
وم قر رة لاف المثال الم ذكوروقولك فلان ينطق بالحق فا حق بلج وإن قوله وير الح وإن ساعدنا 
فى حله على معنى ينبغى أن تمير أهلنا معزل من ذلك أو مانبغى ف الرأى وما نعدل عن‌الصواب فمانشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها تفصيل و بيان لعدم بغم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حاضرةنستظهر بها و مير أهلنا ونصنعكيت وذيت فتأمل (قال لن أر مله معكم) بعدماعابنت منكم ماعاينت 
(حتي تۇت ونی موائقاً من الله) أى ماأتوثق به من جبة اللدعر وجل وإنما جعلهموئقاً منهتعالى لن تا كيد 
العٻو د به مأذون فيه من جوته تعالى فبو إذن منه عزوجل (لتأتننى به) جواب القسم [ذالمءنى حى تحلفوا 
پاقه لت تننى به ( إلا أن عاط بكم ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو[لا أنتهليوا وأصلهمن إحاطة 
المدوفإن من حاط بهالعدو فقدهلك غالبا وهو استثناءءن اع الأحو الأوأعم العلل على تأو يل الكلام 
بالنق الذى ينساق إليه أىلتأنننى بهولا تمتنعن منه فى حال من الا حوال أولءلة من العلل [لاحالالإحاطة 


الإتيان به منا ل فعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبيلالمعية 6افى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حى 
ولريكن مرادهعلبه السلام مقار نته على سبيل البدل ا عداالحال المستثناة 6اإذا قلت صل إلاأن تكون 


کے 


٦ 


أو لعلةالإحاطة بكونظيره قور أفسمت علياك!ا فعات ولا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلك وقد ٠‏ 
جوز الول بلاتأويل أيضاًأى لتا تنی به علکلحالإلا حالالإحاطة بكوأنت تدریآنه حيث لم يكن : 


E‏ تضير أبى السعود 
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وقال ببنى لاتدخلوأ من باب واحد وأدخلوا من أبوبٍ متفرقة وما أعْنى عتم من لله من شی و 


- 


1 ور وك 2 e‏ مب J>‏ 2 دده ل وص ق 


عدا بل جر د تحققه ووقوعه من غير [خلال ب كنا فى قولك لا حجن العام إلا أن أحصر فإن مادك 

نما هو الإخبار بغدم منع ماسوى حال الإحصار عن الحج إلا الإخبار بمقارنته للك الأحوال على 
سبي البدل كما هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعپا منه فآلالمعنى 

© إلى التأويل المذكور ( فلا أتوه موثقهم ) عدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام ( قال الله على 
مانقول) أى عل ماقلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 

© صورته المودى إلى تېم وححافظتوم على تذكرهومماقبته ) وكيل) مطلع رقيب بريد به عرض تقته 
+ بالقه تعالی وحثهم على مراعاة ميثاقهم (وقال) ناح ا حم ا أز مع عل [رساهم جميعاً (بابیلاتدخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نام عن ذلك حذاراً من إصابة العين فإنهمكانوا ذوىجمال وشارة <سنة وقدكانوا 
تجملوا فى هذه الكرة أكثر ما فى المرة الآولى وقد اشتوروا فىمصر بالكرامةوالزانى لدىاالك عغلاف 
النوية الآولى فكانوا مئنة لدنو كل ناظر وطهوحكل طاخ وإصابة العين بتقدير العزيز الحكم ليست 

ما ينكر وقد ورد عنه بم إن العينحق وعنه ْم إن العينلتدخل الرجل القبروالجل القدروقد كان 
َل دوذ الحسنين رضى الله عنما بقو له أعوذ بكلهات الله التامةم نكل شيطان وهامة و منكل عينلامة 
وكان يلك بقول کان أ بوا يعوذ بها [سمعيل ولح عليهم السلام رواه البخارى فى حيحه وقد شهدت 
بذاك التجارب ولا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً الدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخو لم من بابین أو ثلاثة بعض ماف الد خول من باب واحد من نوع اجتماع مصحم لوقوع المحذور 

© قال ( وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانآ لما هو اراد بالنبى وإنمالميكتف ذا لامر م مکو نه مستازماً 
© له [ظبارا لكال العناية وإيذانا بأنه المراد بالأمى المذكور لاتحقيق لثىءآخر ( وما أغنى عنک ) أى لا 
e‏ أنفعم و لا أدفع عدك بتد بير ی (مناللههنثىء) أىشيئاً مافضى عليكم فإنالحذرلا عنع القدرو ر دبهعليه 
السلام إلغاء ا ذر بالمرة كيف لاوقدقال ةز قائلا ولا تلقو ابأ بد يكم إلى التهاكة وقالخذوا حذرم بلأراد 
بيان أن ماو صام به ليسا يستو جب المر اد لاعالة بل هوتدبير ف اجملة و[ماالتأ ثير و ترب المنفعة عليهمن 

© العزيزالقدير وأنذلكليس مدا فعةللقدر بلهواستعانة بالله تعالموهر ب منهإليه (إن الحم) مطلقاً (إلا 
© ق) لایشارکه أحد ولامانمهثىء (عليه) لاعلى أحدسواه (توكلت) فى کل ما تی وأذر وفيه دلالةعلى 
© أن ترتيبالأسباب غيرخل بالتوكل (وعليه) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون ) جمع بين الحرفين فى 
عطف الجملةعلى الجملة مع تقد الصلةللاختصاص مقيدا بالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل باق 
عروجل على فعل نفسهو بإلقاء سيبية فعله لكونهنبياً لفعلغيره منالمقتدين بهفيدخل فيهم بنومدخولا 
أوليآًوفية.مالاعغن منحسن هدايتهم وإرشادم إلىالتوكل فام بصددهعلى اللهعز وجل غير مغتزين 


4F ٩۸ س سورة يوسف عليه السلام آية‎ ٢ 


سرج ررر alk Bees‏ عو ق 2 رسام وو ور 1١‏ 4 0 رگ أ لب 
ولما دخلواً من حيث أمرهم ابوه ما كان يغنى عنهم من لله من شىء إلا حاجة فى نفس 
e‏ ر رم ا م ےو روود کے £2 چ ١‏ 

ل 


قوب عَصَلها وينم كدو عم لا عت وتكن ڪر ناس لا يعون وي ۲يوسف 


م 


ا ا a a‏ 
بماوصام به من التديير ( ولا دخلوا من حيث أمر م أ بوم ) من الا بواب المتفرقة من البلد قيل كانت هيه 
له أريعة أبواب فدخلوا منها وإنما أكنق بذكره لاستلرامه الانتهاء عما نبواعنه (ماكان) ذلك الدخول © 
( يذنى ) فا سيأنى عند وقوع ماوقع ( عنوم ) عن الداخلين لآن المقصودبه استدقاعالضرر عنهم وا لمعم © 
بين صيةى الماضى والمستقيل لتتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ل ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل 

إنما يتحقق عند نزول الهذور لاوقت الدخول وإما المتحّق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عد مكون 

الد غو ل المذكور منیا فا سيأتى فتأمل (من الله) من جرته (من‌شیء) أى شیتآ ماقضاه علييم م مکو نه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعقوب عليه السلام وعملوا و جبه والقينيحدواه منفضل 

الله تعالى فليس المراد بيان سدبية الدخول المذكور لعدم الإغناء 6 فى قوله تعالى فلبا جاءهم نذيرمازادمم 
إلانقوراً فإنيجىء النذيرهناكسيب'زيادة نفو رم بل بيانعدم سحبيته للاغناء مع کو نما متوقءةفى بادى 
الرأى 5 فى قولك حلف أن يعطينى حت عند حاول الأجل فما حل لم يعطنى شيئاً فإن المراد بيان عدم 
سيبية حلو لالا جل للإعطاء مع كو نها مم جوة مو جب الحاف لابيان سببيته لغدم الإ عطاء فالآ لبيان 

ا عدم ترتب الغرض المقصود على الندبير المعبود مع كو له مر جو الو جو دلا بیان تر تب عدمه عليه وجو ز 

أن راد ذلك أيضاً بناء على ماذكرهعليه السلامى تضاعيف وصبته من آنه لايغىعنهم من اقهشيثاً فكا نه 

قیل ولا فعلوا ماوصامبه لميفد ذلكشيئاأ ووقعالام حسما قال عليهالسلام فلقوا مالقوا فيكون من 
باب وقوع المتوقعفتأمل (إلا حاجة) استثناء منقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يءقوب © 
قضاها) أىأظبرها ووصام نا دفعاً الخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثي رآفى تغبيرااتقديروقدجءل مير 
الفاعل فى قضاهاالدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يون 
دخوطم من أبواتٍ متفرقة فالمدنى ماكانذلك الدخول يخنىعنهم من جبة اقه تعالى شيئاً ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بوقوعهحسب إرادتدفالاس تثناءمنقطع)أ يضأوعلى التقدرر ين ل يكن للندبير 
فائْدةسوى دفعالخاطرة وأماإصابة العينفإنما لمتقع لكو نهاغير مقدرةعلهم لالآنها| ندفعت يذلاك ممع 
كونهامق:ضية علهم (وإنه لذو عل) جليل (لما علمناه) لتعليمناإياهبالوحىو فصب الا دلةحيث ل'يعتقد 
أنالحذر يدفعالقدر وأنالتدبير إدحظ منالتأثير <ى بتبين الخال فى رأبهعند تخلف الآثر أوحيث بت 
القولبأنه لايذنىعنهم من‌اقه شيئاً فكان الحال يقال وفىتأ كيد اجملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعليم المسند إلى ذانه سبحانهمن الدلالةعلى جلالةشأن يعقوب عليه السلام علو مرتية علمه وعهامته 
مالاخ (ولكن أ 5” رالناس لايعليون) أسرارالقدر ویز عمو نأنه يغنىعنه الحذروأما مايقال من أن © 
الممنىلايعلمون إيحا ب الحذر معأنه لايغىشيثا من القدر فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


۹4 ا 


رصت ر ر ور ا ےم بپ کے کے رم روم و ارا وروق ے 


ووم اس {os‏ 2 عم 
ولماد خلواعق يوسفء اوی إليه آخاه الإ ن | نا اوك قلا يتيس يما كأنوأ يعَمَلونَ )۱۲ بوسف 


ری ر رص » مض 2وس مص مم رن 1 ع ر و ی E‏ و “رةه و 
. ع : . >4 ۰ ® ° ٠ه‏ 8 ۰ 


رم ور ص 
لسلرقون ي ۲ بوسب 
ر سدم 2ه 2م سے و 


الوأ و قبلوا علريم مادا َفْقَدونَ و ١‏ يوس 


( ولا دخلوا على بوسف آوی إليه أخاه ) بنيأمين أى طبه إليه ف الطعام أو المأزل أو ف( ٠روى‏ أنهم 
الما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جناك به فقال له أحستم وستجدون ذلك عندى فأ کر مہم ثم 


أضافهم وأجلسهم مثنى مثى فبق بنيامين وحيدا فبكى وقال لوكان أخى پوسف سیا لا جلسی معه فقال 
يوسف بق أخوك فر بدا وأجاسه معه على مائدته وجعل بوا کله ثم أئزل كل اثنين منهم ببتا فقال هذا 
لا ثانى معه فيكو ن معى فبات و سف يضمه ليه ويشم رائته حتى أصبمم و سألهعن وإدهفقال لىعشرة 
بنين اشتققت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتحب أن أ كون أعاك بدل أخيك امالك قال من جحد 
أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وقام إلبه وعانقه وتعرى إليه وعند ذلك 


© (قالإن أنا أخو ك) يوسف (فلا تبتئس) أى فلا تحزن (بما كانوا إسملون) بنا فما مضی‌فإن الله تمالىقد 


أحسن إليناوجمعنا جخير ولا تعلمهم ما أعليتكقاله ان عباس رضنى اله تعالىءنهما وعنوهب إن بتعرف 
إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومع فلا تبتئس لازن بماكنت تاق منهم من الحسد 
والآذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علمثك باغهام والدى ی فاذا حيستك بزداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا مل قال لا أبالى فافمل مابدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتببأ لى ردك بعد نسر حك ممم قالافعل (فلما جورم رازم جعل 
السقاية ) أى المشربة قل كانت مشر بة جعات صا يكال به وقیل كانت تسق ما الدواب ويكال بها 
الحبوب وكانت من فضة وقيل من ذهب وقيل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


© بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب ل تقديره أمبلوم <تى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن ) نادىمناد 
© (أيتها العير ) وهى الإ بل ای عايها الا حال لاما مير أى تذهب وتجىء وقيل ھی قافلة الجير ثم كثرحى 


قبل لكل قافلة عي ركام جح عير وأصلها فعل مثل سقف وسةف ففعل به مافعل بديض وغدد والمراد 


أصحابما کا نی قوله عليه السلام ياخيل القه اركبىروى أنهم ارتحلوا وأمولمم یو سف حت انظلقوا مازلا 
© وق لخر جوامن العمارةثم ص ممم فأدركواونودوا (إنم لسارقون) هذا الخطابإنكان يأ او سف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطر يق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


١‏ .. على زعمه والآول هو الا"ظورالا”و فق للسياق وقرأ الهانىسارقون بلالام (قالوا) أىالا”خوة (وأقبلوا 
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مر ورن ا اص فصوو م ا وعم م مكمه م و 

قالوأ نفقد صواع آلملك ولمن جاء بد حمل بعير وأنايهء زعم د يومف 
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قالوأ تاه لقد علمتم ما چئنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين © 0 يوسف 


علمهم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء با للدلالة على انزع جهم مما سمهو ه لمباينته لحا لحم (ماذا تفقدون) © 
أى تءدمون تقول فةدت الثىءإذا عدمته أن ضل عنك لا بفعلك والمآل ماذاضاع عنكوصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منكم لبيان هال نزاهتوم يإظرار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا أن بكو نوا مم 
السارقين له ونما لمكن أن بضع منوم شىء فيس ألونهم أنه ماذا وفيه إرشاده إلى مراعاة حسن الدب 
والاحتراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسيا بطريق الت وكيد فلذلك غير وا كلامهم حيث 
(قالوا) فى جوا .م ( نفقد صواع الملك ) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع ۷۲ 
بفتم الصاد وما و بإهمال العين و إيحامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلوم وإراءة لاعتقاد 
أنه ما بق فى رحلهم اتفاقا ( ولمن جاء به ) من عند نفس ه مظهراً له قبل التفتيش ( حمل بعير ) من الطعام © 
جملا له لاعلى نبة تحقيق الوعد + رمرم بامتناع وجود الشرط وعزمهم علىمالا مخ من أخذ من وجد . 
فى رحله ( وأنا به زعي )كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن ( قالوا تالقه ) احور على أن التاء بدل من ٣‏ 
الواوولذلك لاندخل إلا علا جلالة الاعدظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالر حيلم يحزوقي لمن الباموقيل أصل بنفسها وأ يأماكان ففيهتعجب (لقد عليتم) علدا جازماً ۾ 
مطابقاللواقع (ماجئنا لنفسدفى الأرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفساد أولنفسد فبا أى © 
[فسادكانما عز أو هان فضلاعما نسبتمو نارليه منالسرقة ون الجىء للإفساد وإن ل يكن مستازماً لما 
هومقتضى المقام من نى الإفساد مطلقاً لكنهم جماواالجىء الذىيترتب عليه ذلك ولو بطر بق الاتفاق 
محيئاً لغر ض الإفسادمفعولا لا جلهادعاء إظہارآلکال قبحهعندم وتر بيةلاسة<الةصدوره عنم کا قيل 
فقو له تعا ىما يبدل القو للدى وماأنا بظلام للعبيد الدال بظاهره على نف المبالغة فى الظلم دون نن الظلم 
فى اللملةالذى هو مقتضى المقام من أنالمعنى إذاعذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظلم فكأ نهم قالوا إن صدرعنا إفساد كان مجيتناً لذلك یدن به تقببح حال وإظبار وال نزاهتهم عنه 
يعن نأنهقدشاع ينك فى ك رق مجيئنا مانن عليه وقدكانواعلى غايةما يكون من الدبانةوالصيانةفيها يأتون 
ويذرونحتى روىأنهم دخلوامصر وأفواهرواحلهم مكنومةلثلا تتناولزرعا أوطعاماً لأحدوكانوا 
مثابرين على فنون الطاعات وعلتم بذلك أنهلايصدر عنا[فساد (وماكنا -ارقين) أى ماكنا نوصف ۾ 
بالسرقة قط و[نما حكموا بعلمهم ذلك لآن الع بأحو الهم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة ونم 
لم كتفوا بننى الآمر بن المذكورين بل استشهدوا بعلم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً التعجب 
المفهوم من تاء القسم .. 


لش تقسير أي السعود 


َالو قا "وهب إن كنم گلذرین @ ا 

الوا زؤم من وعد فى رخلِهء کھو زؤم كاك بجر الطاليين. يوسف 

قب داپ اوعنم قبل وعاء أخيه م آستخرجها من واه أخي د كدلكَ کدنا لیوس مان ليخد 

أحَاه في دين انملك إلا أن اء أله رقع درجات من اسا وقَوقٌ 3 ذى مم ۱۲وسف 
4( قالوا ) أى أصحاب بوسف عليه السلام ( فا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ا لضاف أى فاجزاء 
© سرقته عند ونی شر يعتكم ( إن كنم كاذبين ) لافى دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فا بل فيا 
٥‏ يستارمه ذلك من ن کون الصواع فهمكا بوذن به قوله عز وجل (قالوا جراؤه من وجد) أىأخذ من 
© وجد الصواع ( فى رحله ) حيث ذكر بعئوان الوجدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإنكان ذلك 
مستلواماً لها فى اعتقادم المبنى على قو اعد العادة ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الا خذ والاسترقاق سنة 
إنماهو جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غيره كيفهاكان فتأمل واحمل كلام کل فريق على مالا 
© براحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الاقتراء وقوله تعالى ( فروجزاؤه) تقرير لذلك الحكم 
أى فأخذه جزاؤهكو لك حق الضيف أن بكرم فوو حقهوبجو زأن بكون جزاؤه مبتدأ واجملة الشرطية 

کا مى خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فبوهو عل أن الأول لمن 
© والثانى للظاهر الذى وضع موضعه (كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الآوفى ( نجرى الظالمين ) بالسرقة 
تأ كيد للحك المذكور غب تأ كيد و بيان لقببح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة يكال براءتهم ءاوه عمافعل 
pr. V1‏ غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا إليه للنفتيش (بأوعيتهم) بأوعية الا خوة العشرة أى بتفتيشها 
© قبل ) تفتيش ( وعاء أخيه ) بنيامين لن النهمة . روى آنه لما بلغت النو بة إلى وعائه قال ماأظن هذا أخذ 
© شيا فقالوا واه لانتركه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطوب لنفسك وأنفسنا ( #م“استخرجما) أى السقاية أو 
© الصواع فإنه يذكر ويونث ( من وطاء أخيه ) لم بل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبیان وقرىء بض الواو وبقاها همزةكا فى أشاح فى وشاح 

© (كذلك ) نصب على المصدرية والكاف مقحمة الدلالة على غامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من معنى 
البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على 

© عل ألسنتهم وعملمم عليه يواسطة المستفتين من حيث لم سبوا فعنى قوله عز وجل ( كدنا لوسف) 
ص:منا له ودبرنا لا جل تحصيل غرضه من المقدمات الى ر تما من دس الصواع وما تلوه فاللام ليمت 

© كاف قولهف-كيدوا لك كيدافإنها داخلة على المتضررعل ماهو الاستههال الشائع وقوله تعالى ( ماكان 
ليأخذأغاه ىدن الملك) استئناف وتعليل لذلكالكيد وصنعهلاتفسير وبيانله كما قيل كأنه قيل لماذا 
فمل ذلك فقيل لا نه لیکن ليأخذأخاه بمافعله فدين املكف أمى السارق أىفى سلطانه قاله ابن عباس 


۴ شورةيرسف عليه السلام آي ون ۹۷ 


أو فى حكده وقضائه قاله قتادة إلا به لأنجزاء السار قف دينه[نماكان ضر بهوئغربمه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقانى والاستبعادكا هو شريعة يعقوب علي هالسلام فل يكن يتمكنا صنعه من أخذ أخيه بالسرقة 
انى فما إليه فى حال من الحو ال ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيثنه الى مى عبارة عن إرادته © 
لذلك الكيد أؤإلا حال مشيئته للأاخذ بذاك الو جه وجو زأن يكو نالكيد عبارةعنه وعنهياديه المودية 
إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ماضدر عنهم من الأافعال والاٴفوال حسبها شرح مرتباً لکن 
لاعلى أن بكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقاً على معنى مثل ذللك 
الكيد كد نا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجر بوسف عن أخذ أخيه فى دن الملكفى شأ نالسارق قطعاً 
إذ لاعلاقة بين مطلق الكيد ودين الملك فى آم السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد ابال إلى هذا ا لحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لا" نه لم يكن يأخذ أخاه فى دين الملك به إلا 
حال مشيدئتنا له بإيجاد ما بجر ىمجرى الجزاءالصورى من العلة التامة وهو إرشاد[خوته إلى الا فتاء المذكور 
وعل هذا ينبغى أن تحمل القصر فى تفسير من فسر قوله تعالى کدنا لیو سف بقوله علمناه[ياه وأوحينا به 
إليه أىمثل ذلك التعليم المستتبع بها شرح مستبا علمناءدون بعض من ذلك فقط الو ع ىكل حال فالاستشاء 
منأعم الا" <وال كا أشيرإليه ووز أن يكون من آعم العلل والا" سباب أى لم يكن ,أخذأخاه لعلة 
من العلل أو بسب من الا"سباب إلا لعلة مشيثته تعالى أو [لا بسبب مشيثته قعالى و أي ماكان فو متصل 
لان أخذ السارق [ذاكان من برى ذلك و يعتقده ديناً لاسا عند رضاه و إفتائه به ليس عالة] لدين الملك ٠‏ 
وقد قيل معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلك الحم حم الملك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ما عليه حينئذ فتغييره عل بالا نصال وإرادةمطلق مايتّدين به أعم منه وءا ے.ث تفضى إلى كو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق باحال إذ المقصود بيان يحريوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حبنئذ ول تتعاق المشيئة 
بالجعلالمذكور إذ ذاك وإرادةيجزه مطلقاً تو دى إلى خلاف المراد فإن استثناء حال المشيئة المذكورة 
من أحوال مخرهعليه السلامما يشعر بعدم الهاجة إلى الكيد المذكور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أخذهمشيئة الله تعالى وإذنهفى دينغير دين الملك (نرفعدرجات) أىرتبا كثيرةعالية من العلل وانتصاءها © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجات والمفعول قولهتعالى (مننشاء) أى نشاء رفمه © 
حسماتقتضيه المكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف وإيثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنةمستمرة غير خنصة مهذءالمادةوالجملةمستأنفة لا للها منالإعراب (وفوق كلذىءل) من أولتك © 
المرفوعين (علم) لا ينالونشأوه واعل أنه إنجمل الكيدعبارة عنالمعنيين الا وين فار ادبرفعبو سف © 
علي هالسلام مااعتبر فيه بالشرطيةاو الشنطر بة من إرشادمعليه السلا م [لىمدس الدواع فرحل أخيهوما 
يتفرع عليه منالمقدمات المرتبةلاستبقاء أخيهما م من قبله والمدنىأرشدنا أخوته إلى الاقتاء المذكور 
لاأنهم يكن متمكنآمن أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا مهم ومن بوسف وأععاه إلىماصدر عنهم ولم 
نكتفءا تممن قبل وسف فقط لا نه يكن متمكتامق أخذأخيه يذلكفةوله قعا ى رفع در جات إلى 
دم - أب السعرد ج ) »> 


۳۹۸ تفسير أبى السعود 

E CT 

ما وله عل يما تصفون © ظ e.‏ 
قوله قعالى عليم وضيح لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا بوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث 
لايءعرب عن علمه شیء بل ا رفع كل من نرفع حسمب استعداده وفوق کل واحد مم عام لايقادر 
قدر علمه ولا يكثنه كنهه برف ع كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العلم ومدارجه وقد رفع يو ف إلى 
ما يليق به من‌الدر جات العاليةوعل أنما<واهدائرة علمه لايق بمرامه فأرشد[خو ته إلىالإفتاء المذ كور 
فكان ماکان وكا نه عليه السلام ل يكن على بين من صدور الإفتاء المذكورعن [خو ته وإنكان على طمع 
منه فإنذلك إلىاقه عزوجل وجودأوعلاً والتعرض لوصف العم لتعيينجبةالفوقية وفى صيغة المبالغة 
مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على خامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه انحبط مالا 
يخق وأما إن جعل عبارة عن التعلم المستتيع للإفتاء ام كورفالرفع عبارة عن ذلا التعلي والإفتاء وإن 
لم يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام كن هكان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعليم والمءنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذى سرصدر عن إخوته [ذلم 
يكن متمکناً من أخذ أخيه إلا بذلك فةوله ترفع درجات من نشاء توضيح لقولهكدنا وبيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدح لوس ف برفعه إليها وقوله وفوق كل ذى عل عابم 
تذييل له أى ترفع درجات طالية من العم من نشاء ر فخه وفو ق کل منم عام هوأعلى درجةقال ابنعباس 
رضى الله عنما فو قكل عالم عام إلى أن ينتهى العلم إلى اله تعالى والممنى أن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علياء إلا أن بوسف عليه السلام أفضل مهم وقرىء جرجات من نشاء بالإضافة والآول أنسب 
بالتذييل حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته و>وز أن يكون العم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن الله عز وجل أى وفوقكل من أولثك المرفوعين علي برف ع كلامنهم إلى در جنه 
۷ اللائقة بهوالته تعالىأعم (قالوا إن يسرق) يعنون بنيامين (فقدسر ق أخ له منقبل) ر يدون به بوسف 
عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ماقيل من أنهاكانت تحضنه فليا شب أراد يعقوب عليه 
السلامانقز اعه منواوكانت لا تصبرعنه ساعةوكانت لهامنطقة ور نها م نأ بيا[ عق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءبو سف عليه السلام فعمدت إلى الماطقة فز متها عليه من تحت ثيأبه “مقالت فقدت م:علقة [حق 
عليه السلا فانظروامن أخذهافوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لى سم أفمل به ماأشاء نخلاه 
يعقو ب عليه ااسلام عندها حتىماتت وقيل كا نأخذ فى صباه صتا لى أمه فكسره وألقاه فى الجيف 
© وقيلدخل كنسةنأخذ تمثالاصغيراً من‌ذهب کانوا يعبدونهفدفنه (فأسرها يوسف) أىأكنالهرازة 
© الحاصلة ما قالوا ( فى نفسه ) لا أنه أسرها لبع ضأصمابه ؟] فى قوله تعالى وأسررت لهم إسراراً ( ولم 
© يدها لحم ) لاقو لا ولا فعلا صفحاً عنهم وحاباً وهو تأ کید ها سبق (قال) أى فى نفسه وهو استئناف 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام أية وري .و لاء ٠م‏ ۲۹۹ 


م ر و سلس ووه کک سم اک سس تت رسخت ل ل عر ص رق سرس ص ووا و - 

الوأ ينايبا ألعز بز إن لها با شيا كبيرا فخد احد نام کاته إنائريلك من أ لمحَسنين (72) 1١‏ يوسف 
دم ص ا ان ل صو ر م مرل اس کر تر سرس 

قال معاذ لله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده إنا إذا لظلمون و ۲ روسف 
دمج و وصور مھ 39 2ر8 وب َه مام رے 53 عو صو کته 28 22د و 24م مجع 2و کر صم رما م 
فما آستيڪسوا منه خلصوا تجا کال کیره ألر تعلموأ أن أبا کر قد أخذ عليم موثقا من أله ومن 


۰ 
سن 2 ص صمي الى دماج آأوم م وو كوا د ررم م ور 


2 . ب عم سم ده ر £ سمو رمم مير 
قبل مافرطتم فى يوسف فلن أ برح لأر حي ادن لى الى أو ييحكر الله لی وهو خر 


آلکين ® يوسفث 

مبنى على سوال نشأ من الإخبار بالإسرار المذ كور كانه قيل فاذاقال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار 
فقيل قال (آتم شر مكانا ) أى منزلة حيث سرقتم آخاک من أبيك ثم طفقتم تفار ون على البرىء وقیلبدل © 
من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله أنتم شر مكانا ( واه أعلم با تصفون ) أى عالم علا بالذآً إلى © 
أقصى المراتب بأن الام ليس 5 تصفون من صدور السرقة منا بل [إا هو افتراء علينا فالصيغة جرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا ۷۸ 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( يأسها العزيزإن له أب )لم بر يدوا بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلك مء ارم ۾ 
ما سبق ونما أرادوا الإخبار بأن له أبآ ( شيخاً كبيراً ) فى السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به © 
يتعلل عن شقيقه الحالك ( نهذ أحدنا مكانه ) فلسناعنده منز لته من الحبة والشفقة (إنا راك منالمحسنين) © 
إلينا فم [حسانك بهذه التتمة أو المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك ( قال معاذالله) أى نعو ذ بالله ۷۹ 
معاذا من ( أن تأخذ ) ذف الفعل و أفهم مقامه المصدر مضافا إلى المفعول به بعد <ذف الجار (إلا من © 
وجدنا متاعنا عنده) لا"ن أخذنا له ماهو بقضية فتوا كر فليس لنا الإخلال بموجبها وإيثارصيغة التكا 

مع الغير م عكون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بأن الا”خذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الل والعةد وإيثار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب ف الكلام مع تام المرام فإنهم لاحملون 
وجدان الصواع فى الرحل على حمل غي رالسرقة ( [نا إذاً ) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندهرار © 
برضاه( لظالمون ) فى مذهيكم وما لنا ذلك وهذا ا لمعى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله ممنى © 
باطن هو أنالله عروجل [نماأمنى بالوحى أن آخذ بنيامين اصا ل عام اافه فى ذلك فل وأ خذتغيره كنت 
ظال] وعاملا لاف الوحى (فلما استيئسوا منه) أى ينسوا من يوسف وإجابته لهم أشد بأس بدلالة ۸٠‏ 
صيغةالاستفعال و[تماحصات لحم هذه المر تبة من اليأسلماشاهدوهمنعو ذهباللهمماطليوه الدالعلى كون 
ذلك عنده فى أقصى مات بالكراهة وأنهما يحبأن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل ومن أسميته 
ظلءاً بقوله إناإذا لظالمون (خلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس (نجيا) أى ذوى نجحوى على أن بكرن © 
بمعنى النجوى والتناجى أوفوجا نجياعلى أن يكون يمد المناجىكالشعير والسمير بمعنى المعاشر والمساص 


٠‏ 7 تفسير أنى ااسعود 


أريجعوا إل يڪم فق ولوأ يتأبانا إن ابتك مرق وما دتا إلا علا وما لمي 
حَلفظن ي 
ومنه قولهتعالى وقربناءنجيا و جوز أن يقال م جى كا يقال م صديق لأنه بزنة المصادر من‌الزفير والزئير 
© (قالكييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو مهوذا أو رئيسهم شمءون ( أل تعلموا ) كأ نهم 
© أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ولم برض به فقال منكرا علهم ألم تعلو ( أن أبام قد أخذ 
عليك موقا من الله ) عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وکو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه 
© الكريم ( ومن قبل ) أى ومن قبل هذا ( مافرطتم فى بو سف ) قصرتم فى شأنه ولتحفظوا عب دأ بيكم وقد 
۰ قلم وإناله لناععون وإنا له لحافظونوما دة أو مصدرءة ول المصدر النتصب عطفاً عل مفعو ل تعل.وا 
ایال تعلموا أخذ أبيكم علي مو ثقاً وتفريطك السا بق فىشأن يو سف علي هالسلام ولاضير فالةصل 
بينالعاطف والمءطوف بالظرف وقد جوز النصب عطفاً على اسم أن والخبر فى ہو سف أو من قبل على 
معنى ألم تعلدوا أن تفر يطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكائن أوكائناً فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط 
لابكون تفريطهم السابق واقعاً فى شأن يوس فكاهو مفاد الا"ول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى أنه 
واقعاً من قبل 5 هو مفاد الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لابقع خبراً ولاصفة ولاصلة ولا 
حالا عند البعض كما تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة وتحلما النصب عطفاً على مفعول تعلموا أى مافر طتمو ه عى قدمتموه فى حقه 
© من الخيانة وأما النصب عطفاً على اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فان أبرح الارض ) 
متفرع على ماذكره وذكره بام من ميثاق أببه وقوه لتأتنى به إلا أن عاط بک أى فان أفارق أرض 
© مصر جارياً على قضية الميثاقي ( حى يأذن لى أبى ) فى البراح بالانصراف إليهوكأن أعامهمكانت معقودة 
© على عدم الرجوع بغير [ذن يعقوب عليه السلام( أو >> الله لی ) بالخروج منها على وجه لايؤدى إلى 
نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الا"سباب . روى أنه مكلموا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل 
أا املك لتردن إلينا أخانا أو لا 'صيحن صيحة لانيق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة 
فى جسده تفرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس من غضب واحد 
منهم سکن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبيل من هذا إن فى هذا البلد بذرآً 
۸۱ من بذریعقوب ( وهو خيرالحاكين ) إذا لاحك إلا بالق والعدل ( ارجعوا ) أتم ( إلى ایک فقولوا 
© ياأبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا حال وقرىء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شهدنا ) عليه ( إلا با 
© علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كا شاهدنا أم يخلافه أو وما كناعالمين حين أعطيناك اموق أنهسيسرق أو أنا 


؟١‏ يوسف 


۱۲ سورة يو سف عليه الملا مآ ۸6۰۸۴۳۰۸ ۳۰۱ 


2 وم وود ود دوة 2 أ لوم وت ودود ام سات لدم ور ٠‏ 
وسعل القَرية لى كنا فبا والعير ال أَقْبَذنا فيا ونا لصلدفون © ۲ وسف 


رر Solo‏ داه > ر نب وور 


RII,‏ م 8 مم ريوع م م 5 خر عر 
قال بل سولت لكر انفسكر اما فصبر جميل عسی آله أن یاتینی ہم جميعا إنهر هوآلعلم 


الحكي جي ۲بوسف 


E O 
۸۲ نلاق هذا الأمى أو أنك تصاب به 6 أصبت بيو سف ( واسأل القرية الى كنا فها ) أى مصر أو قرزية‎ 
© بقر مها لحقمم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلبا واسألهم عن القصة ( والعير التى أقبلنا فها) أى أصاءما‎ 
فإن القصة معروفة فيا باهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء‎ 
وإنا لصادقون ) تأ كيد فى عل القسم ( قال ) أى يعةوب عليه السلام وهو استئناف مبنى على سوال م‎ ( 
نشا ما سبق فكأ" نه قبل فاذا کان عند قو ل المتوقف لاخو ته ماقال فقيل قال يعقوب عند مارجعوا إليه‎ 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعبم به إلى أببهم أمى مسلم غنى عن‎ 
© (بل سولت) أى زينت وسهلت وهوإضراب لاعن صرح كلاميم‎ pr البيان و[تما انحتاج إايه جواب‎ 
فإنهم صادقون فى ذلك بل عما يقتضيةمن ادعاءالبراءة عن التسبب فيانزل بهو أنةلم يصدرعتهم مايؤدى‎ 
© إلى ذلك من قول أوفءل كا نة قيل لم يكن الآ مكذلك بلزينت (لكم أنفسم أمرا) منالأمور فاتيتموه‎ 
© بريد بذلا فتيامم بأخذ السارق بسرقتة ( فصبر جيل ) أى فأمرى صير جيل أو فصي رجميل أجل (عسى‎ . 
© الله أن يأتينى ہم جميعاً ) ببوسف وأخية والمتوقف بمصر ( إنه هوالعليم) بحالىو الم (المكي)الذى‎ 
۸٤ لم ببتلنى إلا الحسكمة بالغة ( وتولى ) أىأعرض ( عنهم )كر اهة لما مع منهم (وقال ياأسفا على يوسف)‎ 
الآسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف يدل من الياء فناداه أى ياأسئى تعالىفبذا أوانك‎ 
ونما أسف على ؛وسف مع أن الحادث مصبية أخو به لان ر زأهكان قاعدة الا رزاء غضاً عنده وإن‎ 
تقادم عبده آخذا بمجامع قلبه لاينساه ولا"نهكان واثقاً بحياته) عالماً بمكا هما طامعاً فى إياهما وأما‎ 
بوسف فلم يكن فش أنه ماحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تمالی وفضله وفى الخبرل قعط أمة من الا مم‎ 
إنالله وإنا إليه راجعون إلا أمة مد بم ألا برى إلى يعقوب حين أصابه «اأصابه لم يسترجع بل قال‎ 
ماقال والتجانس بين لفظى الاٴف ويوسف ما يزيدالنظم الكر حم مهجة كنا ففقوله عزوجل وممينبون‎ 
عنه وينأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الا رض أرضيم وقوله ث مكلى منكل الات و جنك منسباأ بنبأيقين‎ 
© ونظائرها ( وا بيضت عيناه من الحرن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته‎ 
إلى بياض كدر قيل قد عمى بصره وقي لكان يدرك إدراكا ضيعفاً . روى أنه ماجفت عينا يعقوب من‎ 
يوم فراق بوسف إلى حين لقائه مانين عاما وما على وجه الا'رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب‎ 
عليه السلام وعن رسول افه ب أنه سأل جبر يلعليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام‎ 


؟.م تفسير أن السعود 


َل ما مکو ہیی حون إل الہ وا من آل مالا علوت © 2 "!سف 
حا م رور ورمرم تج بر ه ورور ےم مع رض وور ه َ. ٍ- عم 2 
ينبي أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأيكسوأ من روج الله إنه, لا يأيعس من روج 
آله إلا الوم اكرون ي اف 
على بو سف قال و جد سبعين تكلى قال فا كان له من الأ جر قال أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باق ناعة 
قط وفيه دليل على جو از التأسف والبكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك ما لايدخل نحت التكليف 
فإنه قل من ملك نفسهعند الشدائد و لقد بى رول الله بل على ولده براه وقال القلب عزن والعين 
تدمع ولا نقول مايسخط الرب وإناعليك يا إبراهيم حرونون ونما الذى لايحوز مايفعله الجبلة من 
الصاح واانياحة ولط الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعن النى يل أنه بى على ولد 
بعض بناته وهو جود بنفسه فقيل يارس ول اق تبى وقد نهيتنا عن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء و[نما 
© نهينك عن صو تين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فه و كظيم) ملوء من الغيظ على أ ولاده 
مسك له فى قلبه لایظېر ه فعيل بمعنى مفعو ل بدلیل قوله تعالی وهو مكظوم من كظٍ السقاء إذا شده على 
مله أو عى فاع ل كقو له والكاظمين الخيظ م نكظ الخيظ إذا اجترعه و أصله كظم اليعير جر تهإذاردهأ 
٥‏ فى جوفه ( قالوا تالته تفتأ ) أى لاتفتأ ولا تزال ( تذكر يوسف ) نفجعاً عليه لخذف حرف الن كا فى 
قوله | فقلت مین الله أبرح قاعداً | لعدم الالتياس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات 
© يكون على الننى البتة ( حى تتكون حرضاً ) مريضاً مشفياً على الحلاك وقيل الحرض من أذا به م أو 
رضن وهو ق الاضا مصدر و لذلكلايؤنث ولایشی و لايجحمع والنعت منه بالكس ركد نف وقدقرىء 
٩‏ به وبضمتين کنب وغرب ( أوتكون من الحالكين ) أىالمبتين (قال [نما أشكو بى) البث أصعب الهم 
الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى ينشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر بق ااتسلية والإشكاء 
© نقال هم إنى لاأشكو ما إليم أو إلى غیرک حى تتصدوا لتسليى ونا أشكو می (و<زق إلى الله ) 
© تعالى ماتجا إلى جنابه متضرعا لدی بابه فى دفعه وقرى بفتحتين وضمتين (وأءل من الله مالا قعلدون) من 
لطفه ورحمته فأرجو أن ر نی ويلطف بی ولاخیب رجا أو أعل وحياً أو[هاماً من جېته مالائعلدون 
من حياة يوس.ف . قل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رو يايوسف عليه 
۸۷ السلام أنه سيخر لله أبواه و[خوته سجدآ (يا بی اذهبوا فتحسسوا) أى تعر فوا وهو تفعل من الهس 
© وقرىءبالجيم من الجس وهو الطاب أى تطلبوا ( من يوسف وأخيه) أى من خبرهما وم يذكر الثالث 
© لأنغينته اختيارية لايعسر [زاللها ( ولا تيأسوامن روح الله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه وقری. 
بطم الراءأى منرحمته الی یی بہاالعباد وهذاإرشاد ل إلى بعض مام فى قوله وأعلم من الله مالا 


۲ سورة يوسف عليه السلام أيشرر؛وم .۳ 


عدت رر ورو لوسر ؤس روص ل لاج ص ور م 2 2 <2 ول ص 
فلما دخلوا عليه قالوا يكابها آلعز يز مسنا واهلنا الضر وجئنا برضلعة مرجدة فاوف لنا 
و« مود لوم َء مودت 0 2 م و 2ه صم سرام 

اڪيل وتصيدق علينا إن ألله ييجزى المتصدقين ® وساف 
م 2و 2و 


2 مسرا ۶ عرص صخ .غ22 م عاسم 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون © يوسف 


أعلمون ثم حذرمم عن ترك العمل ٤و‏ جب خهيه بقوله ( [نه لاییئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علمهم بالقه تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط فى حال من الا حوال ( فلءا دخلوا عليه ) أى على هيم 
پو سف بعد مار جعوا إلى مصر مو جب أس أيهم ونما ل يذ كر ذلك إيذاناً »سار عتمم إلى ما أمروا به 
وإشعاراً بأن ذلك أمى حقق لايفتقر إلى الذ کر والبيان ( قالوا اا العزيز ) أى الملك القادر اللتمنع م 
( مسنا وأهلنا الضر )همزال من شدة الجوع ( وجثنا ب.ضاعة ع جاة ) مدفوعة يدفعبا كل تأجر رغية © 
عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا دفخته وطرد ته والرخ تزجى السحاب قبل كانت بضاعتهم من متاع 
الأعراب صوفا وسمناً وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والأفط وقبل درام زيوظا 
لاقۇخذ إلا وضيعة وما قدمواذلاك ليكون ذرزعة إل إسعاف امم دعثك الشفقة وهز العف 
قاله الضداك وان جرج وهو الأنسب الم نظرا إلى أ سأ بهم أو بالإيفاء و بالمساحةوقبول المزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ا تفضلا ولا موه تضدقا تواضءاً أو أرادواالتصدق فوق ما يعطهم بالقن بناءعلى 
اختصا ص حرم ةالصدقة بنبينا بلق و[نمالم ببدءوا بما أموابه استجلابا للرأفة والشفقة ليبعثوابماقدموا 
المتصدقين ) بحتمل امل على الحملين فلمله عليه السلام حمله على احمل الأول ولذلك ( قال ) بجيباً عا هر 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم ( هل علءم مافعلئم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن ۾ 
يتعرض لا فعلوا بأخيه فقط وانما عرض ا فعلوا بيو سف لاشترا كبها فى وقوع الفعل علما فإنالمراد 
يذلك [فرادثم له عن بوسف وإذلاله يذلك <تى كان لايستطيعأن يكاممم إلا لعجز وذلة أىهل تمعن 
ذلك بعد عل بشبحه فو سۇ ال عن لاروم والمراد لازمه (إذ آم جا هلو ن) بةبحه فلذلك أقدمتم على © 
ذلك أو جاهلون عاقبته ونا قاله نصحاً لم وتحراضاً على التوبة وشفقة علمم لا رأى حزم وتمسكهم 
لامعاتية وتثربآً وبجوز أن کون هذا الكلام منه عليه السلام م عن كلاموم وتنبهاً لم على مهو 
حقهم ووظيفتهم من الإعراضعن جميع المطالبوا لش حض فطلب بنياهين بل بحوزأنيقف عليه السلا 
بطريق الوح ىأو الإلحام على وصيةأ بيه وإرساله[يام للتحسس منه ومنأخيه فليا رآم قداشتذلوا عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كناب م نيعقوب إسرائيل الله 
ابن[ ق ذبيح الله بن إبراهم خلي لاله إلىعزيز مصر أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا اليلاء أما جدى 
فشدت يده ورجلافری يدق النارفنجاه الله تعالى وجعات النارله.رداً وسلاهوأما أنى فوضع السكين 


ع ادوع 2 م مع معي م ٤0د‏ ۶ .ةا مات اروص 723 م ی ممه و 


م بير و و مل 2ے صو م 
٠‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهئذا انی قد من آله علينا إنه, من يق و.يصير 


2 -- و ووم رد و - 

: فن لله لا يضيع اجر المحسنين ي ۲ بوسفب 
ل وعدم 2 عامس | ماص م ےا روص 2 عي ممه ص : 
الوأ الله لد ءارك الله علينا وإن 5 للحبطعين © ٠‏ ۲ بوسف 
2 ص مم اماماي برعي << 2< 2 0 ع ور r‏ ررر م 
قال لا تثزيب عليكر اليوم يغفرألله لكم وهو ارح الرجين 2 ؟ يوسف 


على قفاه لقتل ففداء الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو ته إلى البرية 
ثم أنوتى بقميصه ملطخاً بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثمكان لی ابن وكان 
أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا [نه سرق وإنك حدسته وإنا آهل بدت لافسرق 
ولانلد أرقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دعوة تدر كالسابع من ولدكوالسلام فلماق رأهلم بالك 
۰ وعيل صبره فقال لم ماقال وقیل لما قرأه بى وكتب الجواب اصبركا صيروا قظفر ا ظفروا ( قالوا 
أئنك لزت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بإن واللام قالوه استغراباً وتءجبا وقرىء إنك 
بالإيحاب قيل عر فوه بروانه وشمائله حي نكلمهم به وقيل تيسم فعر فوه بشناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر أوا علامة بقر نه تشه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يوسف على 
© ممنىأئئكو- ف أو أنتيوسف خذف ال ول إدلالةالثانى عليه وفيه زيادةاستغراب (قال آنا يوسف) 
© جواباءن مسئاتهم وقد زاد عليه قوله (وهذا أخى) أى من أبوىمبالغة فى تعر يف نفهوتفخما لشأن 
© أخيه وتكئة ا آقاده قوله هل عتم مافعام بيوسف وأخيه حسما بفيده قوله ( قد منالله علينا) فکا نه 
قال هل علدتم مافعلم بنا من التفر بق والإذلال فاا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عا 
ابتليذابه والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ولا بعد أن يكو ذفيه [شارة إلى 
الجراب عن طلهم رد بنيامين بأنه أخى لا أخو كفلا وجهلطلبكم معلل ذلك بطر يق الاسئثناف التعلولى 
© بقوله (إنه من بتق ) أى يفعل النقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه ما يو جب ”فط الله تعالى وعذابه 
e‏ ) ويصبر ) على امحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اله لايضيع أجر 
اله نين) أىأجرم وإنماوضع المظبر موضع المضمرتندها على أن النعو تين بالتقوى والصبرمو صو فرن 
١و‏ بال<_ان( قالوا تاق لد آثرك الله علينا ) اختارك وفضلك عليئا بما ذكرت من الذءوت الجليلة (وإن 
© كدا) وإن الدأن كنا (+اطتين) لمتعمدين للذنب إذ فلن بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا وفيه إشعار 
3 بالتوةوالاستغفار ولذلك (قال لاتثريب) أىلاعتب ولاتأنيب (عليكم) وهو تفعيل من‌الأرب وهو 
الحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته أن التجليدإزالة ال جلد والتقريع إزالة القرع لآنه إذا ذهب كان 
© ذلكغاة الحرالفضرب مثلاللتقريع الذىيذهبماءالوجوهوقولهعزوعلا (اليوم) منصوب بالتغريب 
أو بالمقدر خب رآ للا أى لا أثر بكم أو لاتثريب مستقر عليكم البو م الذىهو مظنة#4فاظكم بسائرالآيام 
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nihin 


ع اماه اه او ٤و‏ > 


وده 2 م 6 و £ مغ م کر 
أَذْهوأ بقميعى هنذا فالقوہ عى وجه أبى یات بصيرا واتونى بأهلكر امعو (17)82 وسف 


وام رصع بير 


ر 0 2 ممع و ماعو معو در 
ولما فصلت الصير قال أبوهم إِفى لاجد رج يوست لول أن تُمَندوربٍ ي 7 يوسف 


على صر ص أت صا ص صل ام موس 

قالوا تالله إنك لنى ضلدلك القَدم ي ۲ وسف 
مرس ميد روم # عوم بر مم مه درو دخ م 7 4 st‏ 3 2 ۶ . عه مر 
فلا أن جاء اليد ير ألقله على وجههء فأرتد بصيرا قال الر اقل لحكم إن اعم من الله 
سر ر حص ام ١‏ 

مالا CS‏ 1 ۲ وسف 


أو بقوله( يعفر الله لک ) لآنه حينئذ صفح عن جر متهم وعفا عن جريرتهم با فعلوا من الأو بة (وهو. » 
آرم الرحمن ) يغفر الصغائرو الك ائر ويتفضل على اللائب بالقبول ومن كرمه عليه الصلاة رالسلامأن 
إخوته أرساوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشيآ ون نستحى منك ماف ط منافيك فقال ليه 
الصلاة واللام إن أهل مصر وإن ملكت فيهمكانوا ينظرون إلى بالعسين الأولى ويقولون سبءدان 
من بلغ عبداً ببح بعشربن درهما مابلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس [نكم . 
إن زان من حفدة إبراهي عليه الصلاةوالسلام (اذهبو! بقميصى هذا) قبلهو الذىئكان عليه حينئذ مه 
وقرل هو القميص المتوارث الذى كان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فح دځ 
الجنة لابقع على مرتلل [لاعو فى (ذألقوه علو جه أبىيأت بصيراً) يكن بصيراً أو يأت إلى بصيراً و ينصره ۾ 
آوله (وائتوى بأعلكم أجمعين ) أى بألى وغيره من ينتظمه لفظ الا هل جيماً من النساء والذرارى . © 
بل عا حمل القميص يمو ذا وقال آنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرح ها أحزنته وقيل 
حمله وهو حاف حامر من مصر إلى كنعان وبد) مسيرة تمانين فر سخا ( ولما فصلت العير ) خرجت من ٠4‏ 
عراش مص ر قال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حطانه وقرأ ابن عباسرضى الله الى 
ع مما انفصل العير (قالأبوم ) يعةوب عليه الصلاةوالسلام أن عنده ([تى لاأجدريح يوسف) أوجده © 
الله سبحانه ماعبق بالقميص من ريع يوسف من تمانين فرسخاً حين أقبل بهمهوذا ( لولا أنتفندون) ۾ 
أى تنبو إلى الفند وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال وز 
مفندة إذلم تكن فى شبيبتما ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا مذو فأى لصدقتمو فى (قالوا) أى هو 
الاضرون عنده (تالله [نك ل ضلالك القدم) فى ذهابك عن الصواب قدما فىإفراط ع.نكايو-ف © 
ولمجك بذ كره ورجائك للةانه وكان عندهم أنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو مهوذا ( ألقاه) أى ده 
ألق البشير القميص (على وجبه) أىو جره عقو أو ألقاميعةو بعلو جا اله (قارتد) عاد (بصير e (Î‏ 
|انتعش فيهمن القوة (قال ألمأفل لكم) يعنىقوله إلا جدر 2 بوسف فالطاب أن كا نعندهيكتعان © ` 
أو قوله ولا تيأسوا من روح انه فا لطاب لبنيه وهو الأنسب بةوله ( إنی اع هن الله مالا تعلدون ) © 
١‏ م ألى السعود ج ع ٠‏ . 


م ْ تفسير أن السعود 
الي ا ا سس 


يي سا اص ص ود وا عم وو عات دا روه م - 
وأ يكأبَانَا آسمَْفر لتا وبآ نا كنا خنطهين © ۲ يوسف 
ص د >٤‏ عد l3‏ ت 2 وم < زح ان و 


اماج اص عابر وام رو ص م ج م 


ا دلوا عل يوسفٌ عاو إلبه أبويه وال دحلا صر إن سا۶ آله ۶امنین 5 ۱١‏ يوسف 
فإن مدار النهى المذ كور إنما هو العم الذى أو تى يعقوب من جمة الله سبحانه وعلى هذا يحوز أن يكون 
هذا مقول القول أى ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأ ككم بالتحسس وميشكم عن اليأس 

من روح اه تعالى وأعل من الله مالا تعلون من حياة بوسف عليه الصلاة والسلام . روى أنه سال 
الدشي ركيف بوسف فةال هو ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أى دن تركته قال على دين الإسلام 
په قال الآن تمت النعمة ( قالوا باأبانا استغفر لنا ذنو ہنا إناكنا خاطتين) ومن حق من اءترف بذنبه أن 
رصفح عنه ويستغفر له فكأ نهمكانو ١‏ على ثقة من عفوه عليه الصلاة وااسلام ولذلك اقتصروا على 

۹۸ استدعاء الاستغفار وأدر جوا ذلك فى الاستغفار (قال شوق ا لكم ربى إنه موالغفور الر<يم) 
وهذا مشعر بعفو «قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة الجبعة ليتحرى به وقت الإجاءة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لحم من يوسف عليه الصلاة والسلام أويعل أنهقد عفا عنم فإن عفوالمظلوم 

شرط المغفر ة ويءضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قا يدعو وقام يوسف خافه يمن وقاموا 
حلفا أذلة خاشمين عشرين سنة حى بلغ جمدم وظنوا ناا ها نزلجبر بل عليهالصلاةوالسلام فقال 

إن الله ةد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد موائيمىم بعدك على النبوة فإن صح بتت نب وهم وإنماصدر 
عنهم إا صدر قبل الاستنباء وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنهكان يستغفر كل ليلة جمعة 

فى نيف وعشرين سنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع بدي فال اللوم اغفر لى جزعى 

. على بوسف وقلة صبر ی عنه واغفر لولدى ما أتو | إلى أخمم فأوحى الله إليه إن الله قد غفر لك وم 
4 أجمءين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أنه وجه يوسف إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجمز إليه عن 
معه فاستقيله وو سف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجعمم فتلقوا يعوب 
عليه الصلاة والسلام وهو شی متوكثا على مو ذا فنظر إلى الخيل والناس فقا ل يامو ذا أهذا فرع ون مصر 
اللا بل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الا حزان وقيلةالله بوسف 

٠‏ ابت ,كيت عل حتى ذهب بصرك ألم تمل أنالقرامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يسلبدينك فيحال 

. بیو بيذكوقيل [نيعةوبوولده دخلوامصروه | نان وسبعون‌مابین ر جل وام آۃوکا اوا حین خر جوا 
مع مو سى انالف وخمسماثةويضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرى وكانت الذرية ألف ألف 
© وماتی ألف ( آوىإليهأبويه ) أىأباه وغالتهوتنز يلها منزلةالام كتغز :ل العم منزلةالا'ب فى قوله عر 
وجل وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسيق أو لآن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجبا بعد أمه وقال 
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ار صو عام وو صو رع ورو وے 2 ررم ےکم ر رارع ووم م ماج ير مج ممصم 

ورفع أبويه على العرش ونحروا له جدا وقال يكابت هلذا تاويل ريل من قبل قد جعلها 

ری ما وقد اخسن بج إذأمْرَبَنى من الجن وجاء پگ من البومن بعد أن رع 

دي امج لصوي وص عست و بر 2ے ب عرص روص وو و 

الشيطان بینی وبين إخوق إن ربى طیف لما سء إنہ, ھوالعلے الحكم 11020 رسف 
ا وان إقكانت أمه فى ا لحياة فلا حاجة إلى التأو بل ومعنى آوى ليه )لبه واعناقهها وک نه 
عليه الم لاة والسلام ضرب فال تى مضرباً فز ل فيه فدخلواعليه فآوااإليه (وقالادخلوامصران‌شاء © 
الله آمنین) من الشداند والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن (ورفع أبويه) عند نزوهم ٠٠١‏ 
بمصر (على العرش) على السرير تكرمة لها فوق مافعله لإخو ته (وخروال) أىأبواهو[خوته (-جداً) ۾ 
تحية له فإنه كانالسجو دعندم جار مجرى النحية والشكرمة كالقيام والمصالخة وتقبيل اليد ونحوها من 
عأدات الناس الفاشية فى التعظم والتو قير و قيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخروروقيل 
خروا لاجله سجداً لله شكرا وير ده قوله تعالى ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى ) الى رأيتها وقدستها © 
عليك (منقبل) ففزمن الصبا (قدجعلها ربىحقاً) صدةا واقعاً بعينه والاعتذاريجمل بو سف نز لةالةيلة © 
وجعل أللام كا فى قوله [ أليس أول من صلى لقبلتكم ] قعسف لاخنى وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص فى ذلك لن الثرتيب الذكرى لاحب کو نه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخيره عنه ليصل 
به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به من قوله ( وقدأحسن ب ) المشهور استعمال الإحسان بإلى وقد © 
إسمتعمل بالباءأ يضا كا فى قوله عر امه وبالوالدين إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا لحن 
کا يوذن به قوله تعالی إن رن لطيف لما يث اء وفيه فائدة لای أى لطفبى محسنا إلى غير هذا الإحسان 
(إذا أخر جی من السجن) بعد ماا بتليت هو ل صرح بقصة الجب حذاراً من كريب إخو تلآ نالظاهر ل 
حضورثم لوقوع الكلام عقيب خر ورم سجداً وا کتفاء ما يتضمنه قوله تعالى ( وا بكم من البدو ) © 
أى البادية (من بعد أن نزخ الشیطان بينى وبين [خوقى) أى أفسد بيننابالإغواء وأ صلهمن نخسالرائض © 
الداة وحملما عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان (إن راطف لا يشاء) أى لطيف الند بير لا جله رفيق<تىيجىءعلوجه المكة © 
والصواب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيرهسهل (إنه هو العلبم) بوجوهالمصال (الحكيم) الذى 
يفعل كلشىء على قضية المكمةروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب علهما الصلاة والسلام فطاف به فى 
خزائنه فأدخلهفى خزائنالورق والذهبوخزائن الح وخزائن الثياب وخزائن السلا وغير ذلك فليا 
أدخله حزان القراطس قال يابنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدت إلىعلى ثماتى مراحل قال 
آم ف جبريل قال أو ماقسأل قال أنت أبسط إليه منى فسأله قال جبريل الله تعالى أمرنى بذلكلةولك 
أخاف أن يأكلهالذئب قال فبلا خفتی‌وروی أنيعقوب عليهالصلاة والسلامأقام معهأر بعاً وعمرين 
سنةثم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبيه حمق فضى بنفسهودفنه ثمةثم عاد إلى صر وعاش بعد 
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رب فد ۶اتیتنی من الملك و علمتى من تاويل الأحاديث قاطر السمئوات والأرض أت 
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٠‏ ولمفالدنيا والآخرة توفنى مسلا وحمي بآلصلحين 2». . ۲ يوسف 


بك نيك المي و بك يكت لم داعا ارم َه عد ۲ف 
أببه ثلاثاً وعشرين سنة فلياتم آمره وعم أنه لاايدوم له تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى ا موت . 
٠١١‏ فقال رب قدآنيتى من اللك ) أى بعضاً منه عظها وهو ملك مصر ( وعلمتى منتأويل الأحاديث ) . 
22 أي بعضاً من ذل ككذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفريم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق ٠‏ 
سئن الانبياء علم مالصلاةو السلامفالترتيب ظاهر وأما إن أريد بقعم تعبير الرؤياما هو الظاهر فلمل 
تقدحم إبتاء املك عليه فى الذكر لاانه بمقام تعداد النعي الفائضة عليه من الله سبحانه والملكأعرق فى ' 
كونه فمة من اا ماب الم كور وإنكان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا يمكن مشية هذا الاعتذار. 
فيا سبق لان النمام هناك وارد على تهج الدلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى القلبك لزم تأخره 
عه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذ كر والعطف عرف الواو لا يستدعى ذلك النرتيب فى 
٠‏ © الوجود(فاطرالسءوات والاأرض ) مبدعهها وخالق) نصب على أنه صفة للينادى أو منادى آخر ‏ 
© وصفه تما به بعد وصفه بالربو بية مبالغة فى تر تیب مبادى مايعقبه من قوله (أنت ولى) مالك أ.ورى 
© (ف الدنيا والآخرة) أو الذى بتولانى بالنعمة فبا وإذقد أتممت على نعمة الدنيا ( توفى ) أقبضى 
© (مسلا والحتنى بالصالحين) من آبائى أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة فإنما تتم النعمة بذلك قيل . 
ْ لا دعا توفاه الله عز وجل طيباً طاهرا فتخاصم آهل مصر فى دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال ‏ 
0 فرأوا أن يصنعو اله تابوتا من م م علو ه فيه ودفنوهف النيل لير عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحداً فى البرك به وولد له أفرايم وميشا ولإفرابم نون ولنون بوشع فى مومى عليه ااصلاة 
والسلام ولقدتوارثت الفراعنة منالعمااقة بعده مصر ول بزل بنوإسرائيل تحت أيد.هم على بقايا دين 
٠١ .‏ يوسف وآبائه إلى أن بعث لله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نيأ . 
02020 بوسف وما فيه من مع البعد لحاس مرارآ من الدلالة على بعد منزلته أو كو نه بالانقضاء فی < البعيد 
© والخطاب للرسول بإ وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الذيب ) الذى لاحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
٠‏ إليك) خمر بمد خب رأو حالمن الضميرفى الخبرويحوز أن بكون ذلك اسما موضولا ومن أنباء اليب 
٠‏ © صاته ويكو نابر نوحيهإليك (وماكنت لدهم) بريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذ أجدوا. 
© أمرم) وهوجمليم إبادفى غيابة الجب ( وم يمكرون ) به ويبغون له الغواثل حى تقف على ظواهر 
أسرار هو بواطنها وقطلععلى سرائرمطر أ وتحيط با لد ہم خيرا ولیس اراد جرد نن حضوره عليه 
الصلاةواللام فيمشهد إجاءم ومكرم فقط بل فى اثر المشاهد أيضاً وإنما تخصيصه بالذكر لكونه 
5 مطلعالقصة وأخقأحوالها كا بلىء عنه قرله وم بمكرون والخطاب وإنكان ارسول الله ب لکن 
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. واا ان ولي حرصت ت ۇمنین 9 کک ٤‏ 0 ا ١7‏ وسف 
را ضام اظ م لاه ٠‏ 26 و سوم 2 0 1 . ا : 

٠‏ وما تسعلهم عليه من ابر نهولا ذ كز می @ ف 
ع س 1 1 ر ا م مزن رو ا و و 36 : 
وكاين من 2اية في سملت والأرض غات نره بوسف 
صب رر بير کو 1 

3 وما يؤمن رهم لا وهم مرون جيه 00 3 ا رت 

000 المع 1 روود لتو 20 م ع سج ار ر چ ےنارک رور وو 


0 ا ان ”7 بام ا ين عاب امأو با م ر ي وف ْ 


7 ال ادلا م المكذبين والمعنى ذلك من أنياء الغيب نؤحيه إليك إذلا سبيل لمر فنك إيامسو ى ذلك 
إذ عدم ا ذلك من الغير وعدم مطالعتك الكتب أمس لايشك فيه المكذبون أيضأ ولم نكن بين 
10 اير ؤهم عند وفرع الآسحنى قعرفه کا هو فتبله موف تمك الكنار فكا نهم يشكون فىذلك فيدفع 
شكيم وفيه أيضاً إيذان بأن ماذكر من النبأ هو الحق لمطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس على 0 

. ماهو عليه يعى أن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلابالحضور والمشاهدةوإذ ليس ذلك با لحضور . 
فهو بالوحى وءثله قوله تعالى وماكنت لدبمم لذ يلقون أقلامهم أيهم بکفل مم وقو وما کنت یجاب _ 
الغر ی إذ قينا إلى موسی الام ( وما أكثر الناس ) بريد به الوم أو أهل مک ( ولو )ان ۳ 
على إبمانهم وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ( بنؤمنين ) لتصميموم على الكفر © ١‏ 

ْ وإصرا رم على العنادروى أن البود وقريشآما سألوا عنقصة يو سف وعدوا أن يسلو افلا أخبرمم ما 
عل موافقةالنوراة فل يسلءواحزنالنى بإ فقيل له ذلك (و مانس ألم عليه) آیعلالانباء أوالقرآن (من ٠١4‏ 
ار ) عن كا بك حل الأخبار إن هو إلا كر ) ممن ل بال ماي )كان لاآن ذلك © 
منص مهد (وك 8 من آأبة) أى كأى عدد ش٤ث‏ من الأياتو العلامات الدالة على وجو دالصانم ووحدته ۰۵ ٠‏ 
ووال عليه وقدر ته وحكيته غير هذه الا بة الى جشت عا (فى السموات والأرض ) أى كائنة فبا من ©2008 
الأجرام الفلكية وما فيا من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر مافى الأرض من 
٠‏ المجائب الفائنةللحصر (بمرونعايا) أى يشاهدونها ولايعبئون ماوقر ىه برفعالا" رض ,على الابتداء 6 
٠‏ وبمرونخبره وقرىءبنصها علىمعنى ويطئون الا رض مرون علها وى مصحف عبداقه والا” رضن 
بعشو ن علي اوالمرادمايرون فيهامن] ثارا لم الحالكةوغير ذلك من الآياتوأ المير (ومعنبامعرضو ن)غير © 
ناظربن الاو لامتفسكرينفيها (وما بؤمن | كثرم بالله) فىإقرارم بو جو ده‌وغالقیته ([لاوم مشركون) ,٠١5‏ 
بعبادتهم لخيرهأو باتخاذم الا" حبار والرهبانأر باب أو بق وهم باتخاذهقمالى ولدآسبحانه وتمالى عن ذلك 
علواً كبيرآأو بال وروااظلبة وهى جلة حاليةأى لايؤمنأ کرم إلا حالشركهم قيل نزلت الآية فى 
أهل موقيل ف المنافقين وقبلى أهل الكناب (أنأنترا انيم 7 عاب 2 أى عهو به 1¥ 
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و م م ادلاه وص مص ص00 
قل هلذهء سبيل ادعوا إلى آله عل f Us‏ 2 # 
فل ر دعو إل 0 عل بصيرة نا ومن تبعی وسبحلن الله وما آنا و 


المشركين E)‏ ۲ وساف 
م صم و و سے ی مگ ٤‏ صر s>‏ دل أت اممو م يي ه. sl,‏ رم رر 5 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل المَرئ أفلم يسيروأ فى الأرض فينظروأ 


وص رم سج و صر ر وروص م 


ٍ- 2 2 8 7 7 حلا سكا ٍ- > ده ارم رر بير سمس 
کی ت كان علقبة الذين من قبلهم ولدار ا لآخرة خير للذين أ توأ أفلا تعقلون «:» ۲ يوسف 


ءءء ب مد 2l‏ غو ssf obe‏ > 2 لا “رحج 20100 مده سم اده رم لر ع ماك راص اس 
حت إذا أستيعس الرسل وظنوا نهم قد اذبو جا>هم نصرنا فنجى من نسَاء ولا يرد باسنا عن 
ص جه > 


آلو المجرمين © 


مستعدن لها ( فل هذه سبيلى ) وهى الدعرة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص وفسرها بقوله ( أدعو 
إلى الله على بصيرة ) ببان و حجة واضعة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيل والعامل فما معنىالإشارة 
(أنا) تأ کید للستكن فى أدعو أو على إصيرة لآنه حال منه أو ميدأ خبره على بصيرة ( ومن اتبعنى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) مؤكد ا سبق من الدعوة إلى الله ( وما أرسلنا من 
فبلا إلا رجالا ) رد لق وهم لوشاء الله لزل ملااك ( نوحى الهم ) 6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( من 
أل القرى) لمعل وأحل وأهلالبوادى فم الج لوال جفاء والقسوة (أفل يسيروافىالا'رض فينظروا 
كيف كان عافبة الذين من قبلم) من المكذبين بالرسل والا يات فيحذرواتكذيبك ( ولدارالآخرة ) أى 
الساعةأو الحياة الآخرة (خيرللذين تقوا) الشركوالمعامى (أفلاتعقلون) فتستعملوا عةولكم لتعرفوا 
خيرة دار الأآخر #وقرىه بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حى إذا استيأس الرسل ) غاءة حذوف 
دل عليه السياق أى لایغر لمم تمادمهم فا مم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمبلوا حى أيس 
الرسل عن النصر عام فى الدنيا أو عن إبمامهم لان كېم فى الكفر وتمادمم فى الطغيانمن غير واذع 
( وظنوا ,نهم قدكذبوا )كذبتهم أ نفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم أ وکذ بم ر جاؤم فإنهيوصف 
بالصدق والكذب والمعى إنمدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظارالنصرمن الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حى استشعر وا القنوط وتوهموا أنلانصر لم فى الدنيا ( جاءم فصرنا) اة وعن ابن عباس 
رطى الله قعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فاءله أراد بالظن 
ما خطر باليال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإما عبر عنه بالظن آمو بلا لاخطب وأما الظن الذى 
هو ترجم أحدالجانبين علىا لآخر فلا يتصور ذلك م نآحاد الآمة فا ظنك بالا نبياء عابم الم لاة والسلام 
وهم ثم ومنزانهم فى معرفة شون الله سبحانه منزاتهم وقيل الضميران للمرسل إليهم وقيل الأول لهم والثانى 
لارسل وقرىء بالتششديد أىظن الرس ل أن القو م كذبوم فيا أوعدوم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاعل 
على أن الضميرين لرل أى ظنوا أنهم كذيوا عند کو ٣م‏ ف حدثوا به لما تراخى عنوم ولم روا له أثراً 


مرو ى وا س k>‏ ا مم کر اورم تر مه مرج 
مذ ڪان فى صصبم عبرة لأولى الألبب ماکان حدیشا يشترئ وللكن تصدیی اذى 
روم لاج صمو اراس مص عو ور ع وم كد یرو الى 9ر ا م 

بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (07) ۲ يوسف 


أو على أن الآو ل لقوممم ( فنجى من نثماء ) ثم الر سل والمؤهنون مم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل © 
بالتخفيف والتعديد وقرىء فنجا (ولا بردبأسنا عنالقوم انجرمين) [ذا نزل.هم وفيهبيان لى تعلق جم ۾ 
المشيئة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص الأ نرياء وأتمبم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يوسف و[خوته (عبرة لآولى الا لباب) لذوى المقول المرأة عنشوائب احكام الحس ( ماکان ) أى © 
القرآن المدلول عليه ما سبق دلالة واضحة ( حديئاً يفترى والكن )كان ( تصديق الذى بين يديه ) من © 
الكتب السماوية وقرىء بالزفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين بديه 

( وتفصيل كل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدين إذ مامن أم دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو ۾ 
بوسط ( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) أىيصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما من‌عدام فلاسهتدون بهداهولا ينتفعونيحدواه . عن رسو لاله بم علدوا أرقاءم 
سورةيوساف فإنهأيما هلم تلاها وعليها أهله وما ملكت مينه هون الله عليه سكرات الموات وأعطاه 
القوة أن لا تحسد مسلا . 


( تم الجزاء الرابع ويليه الجراء الخامس وأوله سورة الرعد ) 


۳ تفسير أف السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتها ثلاثة وأربءون ) 
چ 2 ام اورا ج 
م مس رد سس 


مت وت م 2 مح وت م عو مه کاس £ 2 
المر تاك >اينت الكتئب والذى أنزلَ إِلِيَكَ من ربك الح وللكن ا كثر الناس 


ر بيرم برا اس 
لا يؤمنون 0 ۳ الرعد 
ررم رص خا اواو جوع ر عراس جاع ا ےک وی ا ا 


الله الى رقم السموت بغیر عمد بوتا ثم أستوى على العرش وخر الشمس والقمر کل 
یری أجل می پالم صل ادت لعل لاء ریک لوقنو © ۱۴ارعد 
لاسو رة الرعد مدئية وقيل مكية إلا قوله ويقول الذين كفروا الآية وآمها ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لله الرحمن الرحيم) (المر) اسم للسورة وله [ما الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذهالسورة 
مسمأة بهذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسميةكا م مرارأ وقوله تعالى 
( :لك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان أو بدل من الأول أشي به إليه 
إيذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر فتلك مبتدأما إذا جعل المر 22 . 
مسروداً عل ٤ط‏ التعديد أو بمعنى أنا الله أعل وأرى على ماروى عن ابن عباس رذى الله عنهما والخبر 
على النقادير قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به فب وعبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الال ' 
حينئذ حسما مس فى مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظور 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماأضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جم لعبارة عنالسورة 
فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلىكل واحدة منها وفيه مالا فى من التعسف الذى م تفصيله 
ه فى سورة يونس ( والذى أنزل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله لا هذه السورة وحدها 
(الحق ) الثابت المطابق للواقع فی كل مانطق به الحقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما وليس فيه مايدل ٠‏ 
على أن ماعداه ليس هق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدةالما 
بين بده وهمءمنا عليه وى التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المنى للمفعول والتعرض 
لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لاي منون) بذاك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [عانهم تعلق بعنو ان <قيتهلآنه المرجعللتصديق والتكذيب , 
؟ لابعنوان كونه ماز لا 6قيل ولانه وارد على طريقة الوصف دون الأأخبار ( الله الذى رفع السموات ) 


م س سورة الرعد آية م ۳ 


2و م وص سس مص ا رر ارم کر اس لھ و صاصم م ورو و 

وهو الذى مد ا لأرض وجعل فیا روسى وأنبثرا ومن ڪل الثمرات جعل فا زوجينٍ أثنينٍ 
ع ٠١‏ وم کر aS‏ > 244 َو - ١‏ 
بغش ىليل النهار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون وې ٠‏ الرعد 


أى خلقون م تفعات على طريقة قولحم سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعم| بعد أنم تكن 


و أهب وهو ماألعمد به أى يسند يقال عمدت المائط أى أدعمته وقرىء عمد على جمع عمو د معی عاد 
E‏ ورسول وإبراد صيغة المع جمع السموات لا لآن المنى ع نکل واحدةمنها عمد لاعماد (ترونها) 
استئناف استشود به على ماذكر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اء لآن لما 
عمد غير مرئية هی قدرة الله تعالی (ثم استوى) أى استولى (على العرش) بالحفظ والتدبير أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عروجل بلا كيف و أيآماكان فليس المرادبه القصد 
إلى إيحاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جم لكامة ثم للتراخى فى الرئبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللبما 
وجعلبما طائّعين لما أريد مما من الحركات وغيرها (كل ) منالشمس والقمر (يحرى) حا أريدمنها 
(لأجل مسمى) دة معيئة فما ثم دورنهكالسئة للشمس والشهر للقمرفإ نكلا منهمابجرى كل يو معلل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة ينتهى فا حركاتهما وعغرج جميع ما أر يد منهما من القوة إلى الفعل أو 
لغاية م عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخيرهما ( ید ) يما صنع من الرفع والاستواء والتسخير أى 
يقضى وبقدر حسما تقتضيه الحسكدة والمصلحة (الآم) آم الخل ق كله وأمر ماكو ته ورو بيته ( بفصل 
الآيات ) الدلالة على كال قدرته وبالغ حكمته أى يأنى بها مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الا وضاع الفلكية الحادثة شيا فثديئاً المستتبعة لل ثار الذريبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقدير فالهاتان إما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس والقمر من تتمة الاستواء وإما 
مفسرتان له أو الا"ولى حال منه والثانية من الضمير فما أوكلاهما من ضعائر الا"فءال المذكورة وقوله 
كل بجرى لا “جل مسمى من نتمة النسخير أو خبران عن قوله الله خبراً بعدخبر والموصول صفة للمبتدأ 
جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وقءظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى سمك السماء بنى لنا ٠‏ بيت 
دعائمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاينتكم هاوءثورم على تفاصيلم! (بلقاء ر بک) بعلاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر أبن أن من قدر على [بداع هذه الصنائع البديعة ع لكل شىء قدير وأن لمذه 
التدبيرات المتيئة عوافب وغابات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الا"نبياء عليهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكافين ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لابدمن الإبقان بالجزاء ولما قرر الشواهد العلوية أردفبا 
بذ كر الدلائل السفلية فقال ( وهو الذى مد الا رض ) أى بسطرا طولا وعرضاً قال الا"صم المدهو م 
الط إلى ما لا يدرك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة.وم يذكر الموصوف لإغناء غلب ةالوصف بها . 
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عن ذلك وانحصار > ىءفواعل جا لفاعل ف فوارس وهوالك ونوا كين 5 هو فى صفات العقلاء 


وأما فى غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قله تعالى أياماً معدودات وقوله الحج أشور م-لومات إل غير 
ذلك فلا حاجة إلى أن يمل مفردها صفة لمع القلة أععى أجيلاو يه :بر ف جمع 3 رة أعنى جبالاا نتظاءها 
لطائفة من جموع الفلة وتز يل كل منهامنزلة مفردها 8 قبل على أنه لا مجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
المعين إنما هى باعتبار الاه راد الى عتما لا باعتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكثرة جوع الفلة 
فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع اتا كان طوائف جع طائفة ولا إلى أن يلتجأ إلى جل الودف 
المذكور بالغلبة فى عداد الا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنماهى في 
المع دون المفرد والتعبيرعن الجبال مهذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض على ثباتها (وأتماراً) بجارى 
واسعة والمراد مابحرى فا من المياه وف نظمبا مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجيال 
منشأ للأنهار و بيان لفائدة أخرى لاجبال غيركو نما حافظةالأرض عن الاضطراب الخل بيات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفرءة على تمسكنه و تقلبه وهی تعيشه بالماء والكلا" (وم نكل الغرات) متعلق نج مل ف قر له 
تعالى ( جعل فما زو جين ا ثنين ) أى ا ثنينية حقيقية وهما افر دان االذا نكل اا وأكديه 
الى وجين لثلا يفم أن المرادذ لك الشفعان إذ يطلق الزوج علىامجموع ولكنائفينية ذلك اثنيفية اعتباربة 
آیجءل م نكل نوع م: الو اعالفر أتالمو جو دةف الدنياضر بين و صنفين إمافى ا للون كلا بضوالا دو د 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو فى القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ا تعلق بجعل الاو لو يكو ن امالا تتنافالبيا نكيفية ذلك الجعل ( يذشى الليل النهار ) استعارة 
قبعية تمثيلية مبذية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا شياء الظاهرة بالا" غطية أى يستر النهار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العسكس أيضأً با حل على تقدم المفعول الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنيكون هوالغائى وعدهذا فى تضاعيف الآبا تالسفاية 
وإن كان تعلقه بالا بات العلوبة ظاهراً باعتبار أن ظبوره فالا رض فإن اللبل [نما هو ظلبا وفما فرق 
موقع ظلما لاليل أصلا ولا"نالليل والنوار لها تعاق بالُرات منحيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلباوقرىء يِغْشى من التغشية (إن فى ذلك) أى فا ذكر من مد الا رض وإنادها 
بالروامى و إجراء الا مهارو خلق المرات وإغشاء الميل النوار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن 
المشار إليه فىبابه رلآيات) باهرةوهى آثار تلك الا"فاعيل البديعة جلت حكة صانعهافق على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقرةفى تلك الا فاعيل منوطة مها ويحوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول ليما 
بتلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم #تفسكرون) فإنالتفكر فيمايؤدى إلى الحم بأن تكو ين كلمن ذلك 


: علىهذا الطالرائق والا'ساوب اللائق لابدله من مكون قادر حكيم يفعل ماب اء وع أر مايريد لامعةب 


لحكه وهو اليد الد ٠.‏ 


۴ س سورة الرعد آي ام 6 


وف آلأرض قمع جورت وجنت بن عت وذ وبل موان دصقيو 
وحد ونقضل بَعْضها عل بض فی آلا كل ِنَّفى ذلك لالت بلت لموم عقون ««ارعد 
| (وف الأرض قطع) جملة مستا نفةهش.تملة على طائفة أخر ىمن الآباتأى بقاع كثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠ه‏ 
وفى بعض ااصاحف قطعاً متجاورات أى جعل فى الأرض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أى بسائين ٠‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الحبوب وإفراده لمراعاة أضله ولعل تقدم ذكر الجنات ٠ه‏ 
عليه مع كو نه عمود المعاش لظوور حالما فى اختلافما ومباينتها لسائرها وردوخ خ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
ْ تعالى ( ويل ) لثلا بقع بينها وبين صفما وهی قوله تعالى ( صنوان وغير متوات ) فاسل رال :وان + 
جمع صن و كقن وان وقنو وهىالنخلة النى لها رأسان و أصلبا واحدوقرىء يضم الصاد على لخة بی ے وقيس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً على زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل دنار قولهتءالى وفى الا رض 
قطع.متجاورات فى هذا الك مع أن اختصاص كل من تلك القطع الما من‌الا'حوال وااصفات 
بمحض جعل الخالق الحكيم جلت قدرنه <ينمد الا رض ودحاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا" <والصفات 
راسخة لتلك القطع وقرىء وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات ( يس ) أى ماذكر من ٠ه‏ 
القطع والجنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للفظ والا'ول أو فق بمقام بياناتحاد الكل فى 
حالة السق ( بماء واحد ) له اختلاف فى طبعه سواءكان الستى بماء الا مطار أو بماء الا“نهاء ( ونفضل ) ٠»‏ 
مع آخل أسباب التشابه ءحض قدر تنا واختيار نا (بعضها على بعض) آخر ما (فى الا* كل) فا عصل 
منها من الغر والطعم وقرنىء بالياء على بنأء الفاعل رداً على بدير ويفصل ويغشى وعلى بناء المفدول. وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلمفاعل آخر مغن عن بناء الفءل للفاعل 
(إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات ) لآيات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ) لوم بءةلون ) 
يعلمونعلى قضية عق وهم فإنمن عقل هذه الا" <والالعجيبة لابتعلئم فى الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذءالبدا تع وخلقتلكِ 95 رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر وانفى تلك القطع 8 
المتجاورةوجعاما حدائؤذات ممجةقادر على (عادة ما أبداه بل هى أدون فى القياس. وهذهالا حوال 


كن 


4 


وإنكانتهى الآيات أنفسها لاأ: ہا فالا أنه قد جر دت عنها أمثاطاميالغةفىكوتمها ةفو فتجر بد ية مثلما 
ىقو تعآلىه م فييادار الخلد أو المشار إليه الا <وال الكاية والأيات أفرادها مادا شيا ق 
.. الا"زمنةوآحا 1 الوافعة فى الا فطان والا مكنة المشاهدة لها با فى على معنأهاوحيث كانت دلالة 
هذءالا حوال علىمدلولاتها أظبن2!| سبق علق كو نما آياتبمحض التعقل ولذ لاك بتعرض اغيرتفضيل 
إعضهاعلى بعض فى الا" كل الظاهر لكلعافل مع ةق ذلك قا راصو الكيفيات ٤ا‏ بتو قف العدور عليه 
عل نوع تأملوتفكز كأنه لاحاجة فى ذلك 3 6 أيضاً وفيه لعريض بأن اء شرن غير عاقلين 


ن 
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صوم م« عع ما اوو شح لاح عع و و ٠‏ 5 
ا ربا نقح جديدأذلتبك لين گنرد ري وأوكتبلة 


£< 


الال ف اعقوم ر وَأوكتيكَ أححنب الشارهم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
e 2‏ ال کک ا 2 مدت وَإِنْ ربك لوغر 


0 إن شىء (فعجب) 30 منه قق بان بقصر عليه التعجب ( قوھ ( بعد مشاهدة 


ماعدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طريقة الاستفوام 
0 المفيد لال الاستبعاد والاستنكار وهو قعل الرفع على البدلية من قو هر على أنهبمعنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر فالعجب على الآولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك 

والعامل فى إذا مادل عليه قوله (أثمالنى خلق جديد) وهو نبعث ت أونعاد وتقدم الظر ف [:ةوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى قوم أمنا 1 أكبدالا بكار وليسمدار إنكارم 
کو لھم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عن دکو نهم تراباً بل کو نهم بعريضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم وتمادمهم فى النسكير مالاخ وقيلوإن تعجب من قو ل فى [نكار البعث فعجب قو هم 
والمآل وإن تعجب فقد قعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم البعث فعجب قوطم 
الدال عليه فتأمل وقد جو ز کون الطاب لكل من يصلم له أى إن تعجب يامن ينظر فى هذه الآ بات 
من قدرة من هذه أفداله فازدد تعجباً من بنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والآنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالى فعجب خير قدم على المبتدأ للقصر 
والتسجيل من أول الاس بكون قو لهم ذاك آم يبآ ووز أنبكون مبتدألكو نه موصوهبالوصف 
المقدركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لامجب وراءه قولحم هذا فاتجب نه وعلى الأول 
وإن آعجب فقوهم هذاعِبٍ لاع ب فوقه (أولتك) مبتدأ والموصول خبرءأى أولئكالمذكرون لقدر له 
تعالى على البءث ربا عاينو امافصل منالآبات الباهرةالملجئة هم إلى الإبمان لو كانوايبصرون (الذين 
كفروا (ees‏ وتمادوا فى ذلكفإن [نكا, رثمأقدرته عزو جل كفربه وى كلذ وأوا دك( ودا رة 
قوله ( الآغلال فى أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أ و مغلولون يوم القيامة 
(وأوائك) الموصوفون بما ذكرمن الصفات (أصحاب النار م فما خالذون) لاينفسكون دما وتوسيط 
مير الفصل ليس لتخصيض الخلود يمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بولهتعالى أولئنك 
الذين كفروابر مم (ويستعجلونك بالسيئة) بالعقوبةالتى أنذروهارذلك <ينسألوار. ولاله يله أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمبال ( وقد خات 
من قبلوم المثلات) أىعةو بات أمثاهم من المكذبين فا لهم لايعتبرون بهاولا حترزون حلول مثلبا 
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ویول ال قروا لول ارک علب امن روما أت منذر وکل قوم ها جم اعد 
الله يحل ما حمل کل أن وم تغیض الْأرَحام وماعزداد و كل ىء عندم بقار < ««الرعد 
er‏ واجملة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فىالاستعجال بطريق الإستهزاء أى يستعجلونك ما مستهزئين 
بإنذارك منسكربن لوقو ع ماأنذرتهم إياه وا حال أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين 
والمستهرئين والمئلة وزن السمرةالعقوبة ”ميت مما لا ونما و بينالمعاقبعليه من الما ثلةومنهالمثال الةم اص 
وقرىء المثلات بضمتين با تباع الفاء الغين وااثلاات بفتح ال وسكو نااثاء ا بال السمرةوالاثللات يضم 
المي وسكون الثاء تذفيف المثلات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة ( للناس 
على ظلمهم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والمعنى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل هلهم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فتأ خير مااستعجلوه ليس الإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لؤلا عفو الله وتجاوزه ماهدّأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقاءه لا تنك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لحم ونعياً عليهم كفرهم بآيات الله تعالى 
الى تخر طاصم الجبالحيث ليرفعوا مار أساً ول يعدوها منجنس الآياتوقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ربه) مثلآبات مو سیو عسى عام ماالصلاة و السلام عناداً و مکار قوإلا فی آدنی آبةأيز لت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعيرة لآولى الآلباب ( نما أنت منذر ) مسل الإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ويذرون كدأب من قبلكمن الرل وليس علي ك إلا الإتيانءا بعل ەنو تك وقدحصل ذلك الامش بد 
عليهولا حاجةإلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بمااقترحوا منالا بات (ولکل قوم هاد) معين لا 
بالذات بل بعنواناغداية يعنىاكل قوم نی صوص له هدانة خصو صة يقتضىا+*تصاضص كل منهم با 
ص به حك لا يعلمبا إلا الله أوادلكل قومهاد عظم الشأن قادرعلى ذلك هو الله سا نه وما عليك إلا 
إنذارم فلامهمنك عنادمو[نكارم للآياتالمئزلة عليك وازدراؤم م ثم عقَيه ا يدل على کال عليه 
وقد ر ته و شمول فضائه وقدره المبنيينعلى الحكمو المصال تندم أ على أنتخصيص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معين من الا بات إعاهو لحك الدا عية [لىذلك إظبارأ كيال قدر تهعلىهدا نهم لکن لا مهدى الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لحك استأئر بعلم,افقال (الله بعل ماتحمل كل أنثى) أى تحمله فا مو صولة أريدبما 
مافى بطنها منحين العلوق إلى زمنالولادة لا بعد تكامل الخلق فقط والعلم متعد إلى واحد أو أى شىء 
تحمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طوراً فطورفبى استفرامية معلقة لعل أو حملا فبى 
مصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد) أى تنقضة وتزدادهق الجثة كالخديج والتام وفالمد ةكامولود 
فىأقل مدةا مل والمولودفى أ كثرهاوفما بينهافيل إن الضحاك ولدفى سنتين وهرم بن حيان فى أربع 


وءنذلك سعى هرما وف العددكالواحدفا ذوقهيروى أنشريكا كانرابع أربعة أو يع نقصها وازديادها- 
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١ 
عللم الغيب والشبندة الكير المتعال ( 1 الرعد‎ 


2 8 ۶ 2َ مم م مص رر لے روء د‎ E 5 س ر 2م‎ ra 
الرعد‎ ٠۳) ( سواءٌ منج من اسر ألقول ومن جهر به ء ومن هو مستخيٍ اليل و رب بالنهار‎ 
رو ںی وو س6 موة ممة ما ع مد 0210 َو 5 ررم و راح ےر ه‎ 


£> 2 ا 
له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه » تحفظونه, من آم الله إن ألله لابغير مابقوم حت ,بغيروا 


رم2 ر مص 


4 و ل سم ع و مر 2> ور مص رر ع م‎ E 
مابانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا صد له, وما هم من دونه من وال 070 ۳ اعد‎ 


1 فما فالفعلان متعديان؟ فى قو له تالى وغرض الاء وقوله تعالى و'زدادوا تما وقوله ونزةاد كيل 
٠‏ بعير أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وهما لماذ,! ( وکل شىء ) من الآشياء ( عنده بمقدار ) بقدر 
لاکن تياوزه عنه کو له إنا كل شىء خلقناه بقدر فإنكل حادث من الآاعيان والآعراض له فى كل 
م تہ من مرا تب التسكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديحاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلمى بل العلم ا لضو ری فان تةق الاش اء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك علم له بالنسية إلى الله عزو جل (عال الغمب ( أى الغائب عن الحس ( والشمادة) أىالحاضر له دير 
laye‏ مهمأ ميالغة وقيل أر يد بالغيب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خير إعد 
ه خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدايل على ماقبله من قوله تعالى الله بعلم 3 ( الكبير ) العظيم 
٠‏ الشأن الذىكل شىء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابين سبحانه أنه عام بجميع أحوال الإذسانفى مراتب فطرته و عبط بءالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ما.أتون وما يذرون من الافعال والا"فوال وأنه لافرق بالنسبة إليْه بين السر والعلن فقال 
٠‏ (سواءمتم من أسر القول) فى نفسه (ومن جېر به) أظبرهلغيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
ه كأنه ختف ( بالليل ) وطالب للزيادة ( وسارب ) بارز براہ کل أحد ( بالهار) من سرب سروباً أى 
برزوهو عطف على دنهو مستخف أو على مسدتخف ومنعيارةعن الاثنين كافىةو له | تعال فإنعاهدتى 
لاتغو تی ه سكن مثل من ياذئب يصطحبان | كأنقيلسواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 
والاستواءو[ نأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه ف الحقيقة مسندإلىماأسره وما ١‏ 
جور به أو إلى الفاعل م نحيث هو فا ءلكافى الا “خير ين وتقديم الاسرار والاستخفاء لإظبار كال علمهتعالى 
١١‏ فک نهف التعلق بالافيات أقدم منه بالظواهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء لما عرفت آنفاً )4( أىلكل عن 
٠٠‏ أسرأو جمر والاستخ أوالسارب (معقبات) ملام تعتةب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
إذاجاء على عقبه كأن بعضم م بعقب بعضاً أولا نهم يعقبونأقواله وأفعالهفيكتبونه أواعتقب فأدنمت, 
الناء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالممقبات الجاعات وقرىء معاقيب جمع ممقب أو معقبة على , 
ه تو يض الياء من إحدىالةافين (من بين يديه ومن خلفه) منجميع جوانبهأو منالاأعمالماقدموأخر 
٠‏ ( حفظو نه من أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 
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> مض ودود وگ رر ر کر ر 2 ساس 


و و وو و ك سي ارم 
هو لدی يريكر ابرق خوفا وطمعا وینشئ آلسحاب الثقال ي ٠‏ الرعد 
ع ساس لير وى ور 2 ينه امبر :و 


2 و ر عر و 0 ررر عير م اس r‏ و ص ت 
رس ارت تیو لكين حيتي ول ارعن ب ينا عن اهو 


جنر قن 


رس جم امل م ل مه رج سمه 
يجادلون فى آله وهو شديد المحال و 


براقبون أ<واله من أجل أم الله تعالى وقد قرىء به وفيل من عنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لءقبات وقيل المعقبات حراس والجلاو زة حو ل الس لطان حفظو نه فى تو همه من قضاء الله تعالى ) إن الله 
ش لا بغير مابقوم ( من النعمة والعافية ) ہی يغيروا ما بأنفسهم ( من الاعمال الصالحة 3 ملكاتها الى هه 
فطرة الله الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد الله بقوم سوا ) لسوء اختيارمم واستحقافهم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل فى إذا مادل عليه ا جواب ( وماله من دو نه من وال ) بى أمر مم 
ويدفع عنم السوء الذى أراده الله م 5 قدمت ایدم من بير مام وقية دلالة على أن تخلفعمراده 
تعالی حال وإيذان بانیم ا باشروه من [نكار البعث واستعجال السيئةواقتراح الآنة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىوعذا به (هو الذىر بكر البرق خو 4 من الضاعقة 
( وطمعاً ) فى المطر فوجه تقدجم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
9 وانتصامهما إما على المصدر ية أى فتخافون خونا وتطمعون lb‏ أو على الحالية من البرق أ امخاطبين 
و طمعأو بتأو بل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأماجعلالمعلل هى الر و ية الى تتضمنها 
الإراءة على طريقة قو ل النابغة | وحات بيو تىف بقاع نع تخالبه راعىالخمولة ظائرا |[ حذاراً على أن 
لاینال معاونی » ولا فسوتى حتى بمتن حرائرا | أى أحللت بو -ذارا فلا سبل إليه لآن ماوقع فى 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا إصلم علة لرؤيتهم ( وينثىء السحاب ) الغغهام المنسحب فى الجو 
يقال عابة ثقلة و حاب قال کا شال امرأة كريمة ونسوة كرام ١‏ وسح الرعد ) أى سأمعوه من 

العباد الراجين للمطرماتسين (تحمده) أى يضجون بس.حان ألله اده وإستاده إلى الرعد لجل 1 
عل ذلك أ اسبح الرعدنفسه على أن تسبيحه عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفذله المس.توجب 
لوده وعن‌النى يك آنه كان يقول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديقو لاللوم لاتقلا بغضيك 
ولا مكنا بعذايبك وعافناقيل ذلكوعن علمرضى ألله عنه سہحان من سرحت له وعن انع اسز ضىالله 
عنهما أنالمهود سألت الى َه عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 

1 5 ~— أ ىالسعودج € 
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٠‏ ظ نه أفى السعوو ا ...يداب ر 


٠ يدوق بها السحاب وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس بلك (والملاكة) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيدته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فهلكه بذاك (وم ) أى الكفرة الخاطبون فى قوله تعالى هو الذى ربكم لبر وقد النفت إلى الغيبة‎ ٠ 
إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً عنهم وتعديدآ لجناياتهم لدىكل من يستحق الخطاب‎ 
كأنه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال‎ 
الصواعق الدالة عىكال عله وقدرته ويعقلما من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملائة ويعملون “وجب ذلك من التسبيح والجد والخوف من هييته تعالى وم أى الكفرة الذن‎ 

اه حكيت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنهم ( يحادلون ف الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون 
مايفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء وافتراح الا يات فالواو لعطف اججملة على ماقبلبا 
من قوله تعالى هو الذى ير يكم البرق الح أو على قول الله يعم ماتحمل الج وأما العطف على قوله تعالى 
ويقول الذ. نكفروا »ا قبل فلابجال له لآن قوله تعالى اقه يعم الح استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع لعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال أى فِيصيب 
بالصواعق من يشاء وم فى الجدال وقد أريد به ماآصاب أربد بن ربيعة أخا لبيد فإنه أفيل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول الله ب ببغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الأصماب رضى الله عنهم فاستشر فوا لجال عاس وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أر بد أنه 
إذارأتىأ كلم عمد به فدر من خلفه واضربه بالسيف لعل يكلمه به فدار أر بد من خلفه ب 
فاخترط من سيفه شب رآ لخبسهاللهتعالى فلم يقد ر على سله وجعل عام بو می إليه فرأى الى يل الحالفقال 
الهم اكف:هما | شت فار سل الته عزو جل عل ىأر بدصاعقة فى يوم م وصائف فأحرقته وولىعا مهار با 
فنزل ف بيت امرأة سلولية فلما أصبحضم عليه سلاحه وآغيرلونه وركب فرسه بعل بركض ف الصحراء 
ويقو لار زباملكالموت وبقو[الشعرويقولو اللات أثن أصحر ىتمد وصاحبه يعنى مل كال موت لا نفذتها 
رح فار سل اله تعالى ملكافاطمه نا حه فأر داهف النراب تر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بدت السلوليةوهويةولغزة كغرة البعير و موت فى بدت سلوليةثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظهره وقي لأ يدبهماروىعنالحسن آنه کان ر جل من طوا غیت العرب فبعث النى اھ نف رامن أصا.ه 
يدعو نه إلىاللهعزوجل فقال لهم أخبر ونىعماتدعو فى إليه مأهووممهو من ذه بآم من فضة أم من نحاس 
أم من حديدأم من درفاستعظموا مقالته فر جعوا إلىالنى ب فقالوامارأ ينا رجلا أكفر قلباً ولاأعتى 
عل‌اقهمنەفقال له ار جو الله فرجعواإليه فازاد[لامةالتهالأولى وأخبث فر جعواللبه هوأ خبروه 
بماصنع فقال يله ارجعوا إليه فرجعوا إليهفبينما ثم عنده ينازعو نه إذار تفعت حابةورعدتو رقت 
ورمت بصاعقة فا<ترق الكافر لخجاءوا يسعونليخبروه يِل بالخبر فاستقبلهم الاصحاب'فقالوا احترق 

» صاحبكمقالو امن أينعليتم قالوا أوحى [لىالنى مَل (و هوشد بدا حال)أىوالحا ل أنهشديدالما -لةوالمكابرة 
وال ماكرة لأعدائه من >لهإذا كاذه وعرضهللولاك ومنه حل إذا تكلف استعمالالحيل وقيلهو حال من 


۴ سورة الرعد آية ١١ ١6: ١4‏ 
رل مود 2م وات مرت م مويير لس 2 م رورم ا ر شير 0 مده َه 2 روصت 
له, دعوة ألحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم ىء إلا كبسط كفيه إلى الماء 


وام اا ورم رمم 


١ مم اض وه مام ك2 مس‎ i 
ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما دعا آلڪ فر ين إلافى صلل 7 الرعد‎ 


م اس ناو ری کر م رار واس 


٤ >‏ ممه 1< م وکر ام دوو م 1 
لله اسجد من فى السملوت والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصالٍ 072 «١‏ الرعد 


امحل ععىالقوة وقيل ول من الحو ل أوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر ىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال وجو ز أن يكون بمعنى الفقار فيسكون مثلا فى القوة والقدرة كقو طم فساعد 
الله أشد ومو ساه أحد ( له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى لبا الجاءة عند وقوعباوالإضافة 
الإيذان ملابس تما للحق واختصاصما به وكونه ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقالكلءة 
ا حى وقبل هدعو ة لته سبحانه أى الدعوة اللائقةحضرته ‏ ف قو له يل ف نکانت ر ته إلى الله ورس وله 
فج ر ته إلىالله ور سو له والتعرض لوصف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول إةوله تعالى 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال وتعلق الملتين عا قبليما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الله 
تعالى وإجابة لدعوة رسول الله بم عليهما إنكانت الآيةنزات فىشأنهما أومن حيثإنه وعيدللكفرة 
عل مجادلة رسو لاله زا علول محالم وتحذي لحم بإجابةدعو ته علهم (والذين بدعون) أى الاصنام 
الذين بدع و م ا لمش رکون خذ ف العائد(مندونه) من دون اقه عزوجل (لايستجيبون لم بثیء) من‌طلبا تم 
([لا كباسط كفيه إلى الماء) أى إلا استجابة كائنة كا ستجابةا لاء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مصدر من‌المبى لأفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لا ستجيبو ن وجو زأن يكون منالمبى للمفعو لل 


ويضا ف إلى الباسمط بناء على استلزام المصدرمنالمينى للفاعل للنصدر من ا می للمفعو ل وجودأوعدماً فكا"نه 


قيل لايستجيبون م لشثىء فلا يستجاب لهم إلا استجابة كائنة كاستجابةمن بسط كفيهإلىالماء ]فىقوله ` 


[وعضة دهرياابن مروان/ تدع » منالمالإلامسحت أوبجلف] أىم تدع فل لك لا مسحت أو علق 
(ليبلغ) أى الماء بنفسه منغي رأن بۇ خن بثىء من إناء ونحوه (فاه وماهو) أىالماء ( ببالفه) ببالغفيهأبداً 
لكونه جماد الا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من البلوغ إلىفيه شبه حال 
ال مشركينق عدم حصو ذم ف دعاءآ ہم عل شىء أصلاو ر56 ر اہم فی ذلك حال ءطف ان هام لايدرى 
مأ ب عل قد بط كفيه من بعر د إلى الماء بی و صو له لى فيه من غير ملاحظة التشديهفى جميغ مفر داتالاطر اف 
فإنالماءفى نفسهثىء نافع خلا فآ لهم والمراد نق الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلاممخرج الک 
بهم فقيل لا يستجيبون .لحر شيا من الاستجابة إلا استجانة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما ثائبة 
الاستجابةقطماً فووفى الحقيقةمن بابالتعليق بال حال وقرىء تمدعون بالتاءوكباسط بالتنوين (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أى ذهاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( يسجد) مخضع وينقاد لالثىء غيره 


إن 


١ 


استةلالاولااشترا كا فالقصرينتظم القلبوالإفراد (من ف السموات والآرض) منالملاتكة والاقلين ٠‏ 


(طوعاوكرها) أىطائمينوكار هين أو ا نقيادطوعوكره وحالطوع وكرهفإن خضوعالكل لعظمة اللهعز 


چ 


٠ 1۲‏ اتفسيرأبى الشعود . 


کل ا ف یع ارو س ا K>‏ ا« 
قل من رب السملوات والأرض قل ألله قل افاحذ م من دونهة اولياء لايملكون لانفسيم 
ده كر 2 > رو وص وص روص و له دود و و سى ث برعو مسددوس. 
نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلا ع والبصير ام هل تستوى الظلمات وآل: ر ام جعلوا لله 


0. 
- 


ص م 2 شم > ع 


٠‏ شر کا٤‏ حَلقُوا أ امه تسده انلق ص قش أت خللق كل َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيهم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الشئون ما لاخ على أحد ( وظلاهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال من 
هن له ل مم أعى الإإنس حيث تصرف على مشثته وتتاق لإرادته فى الامتداد والتقاص والقء 
والزوال ( بالخدو والأصال) ظرف السجود المقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مع 
أنانقيادها متحقق فى جميْع أوقات وجودها لظبور ذلك فما والغدو جميع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر والمغرب وقيل الذدو مصدر 
ونو :ده آنه قرىء و الايصال أىالدخول ف الآضيل هذاوقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكغرة 
حال الاضطراروهوالمعنى بو لهئعالى وكرهاً خصون السجود به سبحانه قال تعالى فإذا ركبو ! فى الفلك: 
«دعوا الله مخاصين له الدين ولا بعد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراماً وعقو لا مها تسجد لله يحانه 5 
خلقماللجبال حتى اشتغلت بالتسببم وظهر فيهاآثار اتج یکا قاله ابن الأنبارى ويجوز أنيراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجود تبعاً لامها وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والشدة بالله سبخانه لايحدى فإن سجو دم لأصنامهم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقديم الجار 
وال جر ور فالوجه حمل السجود عل الانقياد ولآن تحةيق انقيادالكل ف الإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
فى التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص ا نقياد العقلاء بالذكر.مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادم دليل انقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا'رض) فإنه لتحقيق أن خالقبها ومتولى آم هما مع ماففهما على الإطلاق هو 
الله سبحانه وقو له تعالى ) قل الله ( أ بالجواب من قبله رك إشعاراً | نه متعين للجوابية فووا لخدم 
فى تقريزدسواء آوأمس حكابة اعترافهم إيذاتا بأنه أمر لايد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكتهم 
عا يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم ذلك إن تلءثئموا فى الجواب حذراً من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يتهالكون إذذاك ولا يقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكيتاً ( أفاتضذتم ) لا نفک 
والحمزة لإذكار الواقع 6 فقو للك أضر بت أباك لا لإنكارالوقوع كاف ةو لاك أضر بت أن والفاء للعطف 
٠‏ على مقدر بعد المزة أى أعلم أن ر مهما هو الله الذى ينقاد لا "مره من فبهماكافة فاعخذ تم عقيبه ( من 


03 نا 


4 


# 


+ دونه أولياء ) عاجزين '( لا ملكون لا نفسهم فعا ( يستجلءونه ( ولا ضرأ ) يدفعونه عن أنفسهم 1 
فضلاعن القدرةعلى جاب النفع لغيره ودفعالضرر عنه لا على أن کون الإنكار متو جما إلى الممطوفين 
معاً كافى قوله تعالى أذلاتعقاون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانىعلى الا ول مح 


ور سورةالرعدآة ۳ 


وج«وب أن رانب عليه نقيضه 6 إذا قدر امةن والمعى أبعد أن علدتم أن رمهما هو الله جل جلاله 


. اتخذتم من دونه أولياء يمزة والحال أن قضية العم بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمكسم الام كا 
فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الأولياء 
٠‏ هنا بعدم المالكية النفع والضر ف اترشيح الإنكاروتأ كيد هكتقييد الاتخاذ هناك بالجلة الحالية أعنىةوله 
تعالى وم لكم عدوفإنكلا منهماءا بن الاتغاذا لن کور ويؤكد إنكاره ( قل )لصو را لأرائهمالركيكة 
بصورة الحسوس (هل يستوى الآعمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالآول عبارة عن المعبود الغافل والثانى [شارة إلى المعبود العالم بكل شىء 
(أم هل تستوى الظلءات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التوحيد 


والإيْمان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكريم على أن الكفر فيا فملوا من اتخاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فى الضلال الحض والخطأ البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا مهتدى إلى شىء أصلا وليس لحم فى ذلك شببة تصلمم أن تكون منشا لغلطهم وخطئهم فضلا 
عن الحجة أأكد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعلوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا ككلقه هو الذى بتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم ل بحعلوا ته تعالى شركاء خلةوا کلقه 


[( فنشابه الخلق علهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا كلقه الى فاستحقوا بذاك العبادة 5 


استحقما ليكو ن ذلك منشأ لخطتهم بل نما جعلواله شركاء ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض بركاكة رأمهم والتهكم بهم ( قل ) تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه ( اقه خالق كل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا لوهية المتفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ماسواه فكيف يتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالا'عمى 


والظلمات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب ا 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علها ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذا كرة وتلاوة وفى ثباته فما مع كونه مدآ لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات الم ية 
بمقداراةتضته الح-كمةفى [حياءالا رض وماعلها الباق فيا حسبما يدور عليه منافع الناس وف كونه 
حلية تتحلى بهالنفو س و قصل إلى الببجة الا بدية ومتاءايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنها أنواع الآلات والا دو اتوتبق منتفعاً مما مدةطويلة ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظ رمم بمايظبر فيهمامن غير مداخلة له فيم ما وإخلالبصفائهما من الزبد الرابى فوقهما 
المضمحل سريعاً فقيل . ظ ظ 


0 


إن 


إن 


إن 


1 موا 


صم ص کے ص صو عاو ےرا عرص ام وص 2ے 
انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها فاح 


. 
- 


الل بدا ایا ودود هك 
أا حلية أو مح ربد مله كدالك صرب اله الى والبلطل اما لزيد يذهب جما 
وما اينع الاس فيم فى الأرض ذلك بضرب آنه امتا © 2 اعد 
۱۷ ( أنزل من السماء ) أى من جمتما ( ماء ) أى كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذلك 
٠‏ ه ( أودية ) واقعة فى مواقمه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الشذوذكناد وأندية وناج وأنجية قالوا و جه أن فاعلا بحىء بمعنى 
فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة كريب وأجربة جمع فاعل 
أيضاً على أفعلة فإن أريد مما مايسيل فما مجازا فإسناد السيلان إلا حقبق وإن أريد معناها الحةبيق 
والإسناد يجازى ا فى جرى الهر وإثار الغثيل مها على الا ”نهار المستمرة الجربان لوضوح الما ثلة بين 
ه شأنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة بمقدارها الذى عينهالله تعالىواقتضته 
حكته فى نفع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة حسب تفاوت الها دغراً وكبرا لا بكو نها مالئة 
لحا منطبقة علما بل بمجرد قابا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة 
الموارد فإن مورد السيل الجارى فى الوادى الصغير أقل من مورد السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فيها أما إن أريد مها معناها الحقيق فالممنى سالت مياهها بقدر تلك الا ودية 
عل نحو ماعر فنهآ نفاً أو بر اد بضميرها مياهرا بطر يق الاستخدام ويرادبقدرهاماذكر أولا منالممنيين 
٠‏ (فاحتمل السيل ) الجارى فى تلك الا" ودية أى حمل معه ( زبداً ) أى غثاء ورغوة و[نما وصف ذلك 
ه بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه يات لا أزيد بالاحتهال الحتمل لكون الميل غير طاف 
كالا جار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الاحتهال بأن يقال فاحتمل السيل فوقه للإبذان بأن تلك الفوقية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة الحتمل تحقيقاً للممائلة ينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الور 
ه فى بادى الرأى من غير مداخلة فى الحق (وممابو قدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه کائناً فى 
٠‏ النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظروره وقرىء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) أى 
لطلب اتخاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذمتاع وهو مايتمتع 
به منالا*وانى والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات (زبد) خبث (مثله) مثل 
. ماذكر من زبدالماء فىكونه رابا فوقه فقوله زبد مرتدأ خبره الظرف المقدم ومن | بتدائية دالة على جر د 
كو زه مبتدأ وناشئاً منه لا تبعيضية معربة عن کو نه بعضاً منه كما قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلك بال موصول والتعرض لما فى حيز الصلة من [يقاد النارعليه جرىءلى سنن الكيرياء بإظوار التباون 
به كا فى قولهتعالى فأوقدلى باهامانعل الطين وإشارة إلى كيفية حصول الزبدمنه بذوبانهوف زيادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتمال للأذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سوبةالرعدآيةم؟ قول 


80 ا مو ء2 1 م سح سس م ’ورل و ٤‏ رر 2 s>‏ 5 ےم کر رور 
للذين استجابوا ارورم الحسين وألدين لر يستجيبوا له, لوأن لمم مافى الأرض بميعا ومثلهر 
رل صا مم و اچم رو ےو ص وس 


ek _ 2‏ م رو يرن وو م وم امه ماي . 
معهر لا فتدوايدة أولتيك لهم سوة لساب وماونهم جهنم ورس المهاد 2 ««ارعد 


الا رضلمدم دخل ذلك العنوانف القثيل كماأن لعنوانإنزال الماءمن السماءدخلا فيه حس.ها فصل فيا 
سلف بلله [خلال بذلك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائقة ( يضرب ٠‏ 
الله الحق والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كال الال بين المثل والمثل به 
كأن الال المضروبعين الحقوالباطل وبعدحقيق المثيل مع الإيماء فى تضاعيف ذلك وجوه المهائلة 
على أبدع وجوهوآ نقما حسي.|أشير إليهفى مو اقعرابين عافبة كلمن الممثلينعلى و جه القثيل مح التصريح 
ببعض مابه المماثلة من الذهاب واليقَاء تتمة للغرض من المثيل من الحث على اتباع الحق الثات والردع 
عن الباطل الزائد فقيل ( فأما الز.د ) من کل منهما ( فيذهب جفاء ) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى 
واحد ( وأماما ينع الناس ) منهما كا ماء الصاف والفاز الخالص ( فيكت ف الآرض ) أما الماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعهو يلك بءعضهف عر وق الارض إلى العيو ن والةناوا لا باروأما الفارفيصاغ من بعضه أنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضه أصناف !الا لات رالا دوات فيذتفع بكل من ذلك نواعالانتفاعات مدةطويلةفالمراد 
ابالمكث ف لا "رض ماهو آعم منالمكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى ال متقلبين فما وتغيير تر تیب الف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للغرتيب الواقع ف المثيل مراعاة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكر مما 
فإنالمعتمر [تما هو بقاء الباق بعدذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضر ب الله ) أى مل ذلك الضر بالعجيب 
وضرب( الا مثال) فىكل باب إظهاراً لال اللطاف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخيم اشأن هذا 
الغثيلوتأ كيد لقو لهكذلك يضرب الله الحق والباطل إما باعتبارا بتناء هذا على المثيل الا'ول أو يحمل 
ذلك إشارة سما جميماً وبعد مابين شأنكل من الحق والباطل حالا ومآ لا أ كل بیان شرع فى بیان حال . 
آمل کل منهما مآلا نك يلا الدعوة ترغي ا وترهيباً فقيل (للذين!-تجابوا لربهم) [ذدعام إلىالمق بفنون ۱۸ 
الد عوة الى من جماتها ضر ب الا مثالفانه ألططاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبيةوأقوى وسيلةإلى آسخير 
النفوس الاب ة كيف لا وهو تصوير للمقول. بصو رة الحسوس وإبراز لا وايدالمعانى فيهيئة لمأنو س 
فأىدعوة أولىمنه بالاستجاءةوالقبول (الحسنى) أىالمثو بة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقالجل رلوأن لحم ماف الا رض) من أصناف الا موال ( جميعاً ) بحيث ل يشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق حسب الا أزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) أى بما فى الا رض ومثله معه 
جما ليتخلصوا عماجم وفيهمن تهو يلمايلقام مالاعيط ب البيانفالموصو لمبتدأوالشرطية واهى خيره 
لكنلاعلى أنها وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى راعاق 
0 حسنالمقابلة فصار كأنه قيل والدينل يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
ع :افم لكام زل من القيام مقام لفظ ال.وءى مصحو باءباللا م الداخلة على الموصول أو ضيرم 
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,1 تفسير أبى السعود 


٠‏ اوس دم 


عم مولز ةوسا م ا سوام 2ع ع ام ےد ص غوم 0 الس ماده 2 و5 ورد كوس 
كن يع انما أل إليكمن ريك الح كن هو أعمى إما يذ ثر أولوا الا لبلب 00" الرعد 


5 رورو ص 


5 4 2> م عبر ساوج سا سم 1 
لين يوفون بعهد آله ولا ينقضون الميثدق 7 0 لالع 


وعليهيدور حصول المرام و[ماالواقع فى تلك المقابلة وء الحساب ف قوله تعالى ( أواتك ذم سوء 
الحساب ) وحيث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأى هذه الجلة عبارة عن الموصولالواقع مبتدأ فاجخلة 
السابقة كان خبرها أعنى اجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لهام مضمون الشرطية 
الوافعة خبراً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأه قيل والذين لميستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على أبلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلك فقيل (ومأوام) أى ص م (جوم) وفيه نوع ا كيد لتفسير الحسنى بالجنة 


) وباس المباد ) أى المستقر والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الآمثا ل أى الآءثا ل السالفة و قولهالحسنىصفة للمصدرأى استجابوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين/ يستجيبوا له معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم المكلام مستاتف 
مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيرين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله الآمثال للمؤمنين التجيبين 
والكافر بن المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت خبير بأن عنوا نالاستجابة وعدموالا مناسبة بينهو بين 
مآيدور عليه أس الثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره با مئل نعم قد 
يستعمل فى هذا المءنى أيضاً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا للذين آمنواا سأةفرءونونظائره علىأن ٠‏ 
رءض الا مثال المضروبة لاسا المثل ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مدل للحق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن حمل فى حم أن قال كذلك يضر ب اله الا مثال للناس 
إذ لاو جه حينئذ لتنو يعوم إلى ا استجيبين وغير المستجيبين فتأمل (أفن بعلم أن ماأنزل إليك من ربك) 
من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من:السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة والجدوى ( الحق ) الذى لاحق 
و3 راء أو الحق الذى أشير إليه بالأمثال المضروية فيستجيب له (كن هو أعمى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على علم ولا بقدر قدره وهو فى أقصى ما تب العلو والعظم فيبق حائ را فظلات ا جل و غي اهب 


'اأضلال أو لا بذ کر 5 رب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييح حاله فعبر 


نه بالا'عمى وإبر اذالفاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظوور حالكل منهما با 
رت من الا مثال و بين المصير والمآ لكا نه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما لما يتوم المائلة 
بنهمام استؤئف فقيل ( [نما يتذكر ) بماذكر من المذكرات فيقف على مابنها من التفاوت والتناى 
(أولو الا'لباب) أىالعقول الخالصة المبرأة.من مشايعة الإلف ومعارضة الوم ( الذين يو فون بعبد 
الله) ماعقدوا علىأنفسهم منالاءتراف بربو ببتهتعالى حينقالوا بأو ماعبد الله عام فى كتبه ( ولا 
ينقضون الميثاق) ماو بقوهعلى أنفسهم وقبلوه من الإبمان باه وغيره من الموائيق باهم وبين الله وبين 


۳ سورةالرعد أيه ٣٣۰٢۲۰٢‏ 
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وحشون رمم ويحا 
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رزقنلهم سرا وعلانية ويدرءئٌون 


3 الرعد 
د > ع و کر ہے ل رد 00 ممع 3 
وأزوجهم وذريلتهم والملتيحة يدخلون علييم و 

٠٠‏ الرعد 


العبادرهو تعمي بعد تخصيص وفيه تأ كيدللا-تمرار المفووم من صيةةالمستقبل (والذين يصلون ماأس ١م‏ 
الله به أن يوصل ) من الر حي وموالاة المؤمنين والإعءان يجميع الا نبياء الجممين على المق من غير 
تفر بق بين أحد مهم و يندرج فيه مراعاة جيم حةوقالناس بل حةوق كل مابتعلق بهم من ار والدجاج 
(وخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفماأس به (وخافونسوءالحساب).فيحاسبون ه 
أنفسهم قبل أن عاسو أوفيه دلالةعلى 5الفظاعته حسما ذكرفها قبل (والذن صيروا) على كل مانكر هه مم 
النفس من الأفعال والتروك (ابتغاء وجهربهم) طلياً لرضاهخاصة من غير أن ينظر إلى جانبالخلق رياء ۾ 
وسمعة ولا إلى جانب النفسزينة وبأو حيث كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الاس فى كل ماذ كر من 
. الصلات السابقةواللاحقة أورد علىصيغة الماضى اعتناء بك أنهو دلالة على وجو ب تةقه فإن ذلك مما لايد 
منە[ما فى نفس الصلات کا فا عدا الأول والرابعة والخامسة أوفى إظبار أ حكامها E:‏ الصلات الثلاث 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيث لا مشقة على النفس ف الاعتراف بالر و ية 
والخشية والخوف !كز إظبار أحكامها والجرى غلى مو جبها غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وأقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةوامارز قنامم) أى بعضه الذى يحب عام م إنفافه (سراً) أن لم يعرف ,امال أو انلام م e‏ 
برك لزكاة أوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعهالمروءة من أخذه ظاهراً (وعلانية) نم كن كاذك ر أوالآول ٠‏ 


) أىيحازون الإساءة بالإحسانأوبتبعو نا لهسنة السيئة ٠‏ 


فتم<وها . عن ابن عباس رذى الله عنما :دفعون بالحسن من الكلام ما برد علوم من سىء غيدمم وعن 
الجن إذا<رموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلاوا وعن ابن كسان إذا أذنيوا تابوا وقيل 
إذارأوا منكراً اسا بتغييره وتقدم المجرور على المنصوب لإظبار كال العناية بالمسئة (أولنك) 6 


المذعوتونبالنعوت الجليلة والملكاتاجميلة وهو 


مرتدأ خر ه الجلة الظر فية أعنىقولهتعالى رل عقى‌الدار) » 


أى عافبه الدنيا وما ينيغى أن يكون مآل أمى أهلباو هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لآولئك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فيه فصر حى برد أن بعض ماق <بزااصلة لس من العزاهم أ 
عل إخلا ا بالموصول إل حەر ن العاقية والجلة خر للدوصولات المتعاطفة أو استئناف لبيان 
مااستو جبوه بتلك الصفات أن جعات الو صو لات المتعاطفةصفات لأولى الآلياب علىطريقة المدح من 
غير أن يقصد أن كون لاصلات المذ كورةمدخل فالتذكر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً مم 
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الأرض أزلتبك م انوكم سوه در هه 57 
ه خبره( يدخلونها)'والعدن الإقامة ثم صارعلهاً لجنة من الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلحمن آبائهم) جمع أو ىكل واحد منهم فكأنه قيل من آبائهم وأمبانهم ( وأزواجوم 
وذرياتهم ) وهوعطف عل‌المرفوع فى يدخلون و[تماساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه 
والمءنىأنه يلحقهم من صلم من أهلوم وإن ل يبلغ مبلغ فضلوم تبعاً فم تمظيا لشأنهم وهو دليل على 
أن الدر جة تعلو بالشفاعةو أن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض ها بينم م من القرابةوالوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسوم وف التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لن يتمسك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام منكل باب ) من أبوابٌ المنازل أو من أبواب الفتوح والنحف ٠‏ 
4 قائلين (سلام علوم ) بشارة م بدوام السلامة (بما صبرتم) متعلق بعلي أو محذوف أى هذه الكر امة 
المظمى بماصبرتم أى بسبب صبرك أو بدل ما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لئن تعيتم ف , 
الدنيا لقد اتر حنم الساغة وتخصرص الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منها ومنية:زائدة من حيث إنه ملاك الام فكل منها وإن شیا منها لا يعتد به إلا بأن يكون 
لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنعم عدى الدار ) أى فنعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
. والاصل نعم فسكن العين بنقل حركتما إلى النون تارة وبدونهأ خرى وعنالنى مه أنه كان يأفى قبور 
اشم داء غلى رأسكل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضوانالله عليهم أجمعين (والذين ينقضونء,د الله) أر يدجم منيقابل الآولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفاتهم ( من بعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( ويقطعون ما أ الله 
به أن يو صل) من لإ مان يجميع ال نبياء الجمعين على المقحيث بۇ منون ببعضهم ويكفرون ببعضومومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الآآمورالمعدودة فهاسلف وإنما 
ميتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرحا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لنفى 
الصير المذ كور فلاه إا اعتير تحققه فى طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن 
بدنه وبين المسنات بعد المشرةين کا لاوجه لنى الصلاة والزكاة من لاخو م حول أصل الإعان باه تعالى 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أريد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع مأ الله تعالى بوصلةوأما. 
درء السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بحازى إ<سانه زر وجل بنةض العبد 
وعخالفة الا'س ويباشر الفساد بدأ حسما حكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) أى بالظلم 
ویج الفت نكيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان على أنذلك يشعر بأن له دخلا فىالإفضاء إلى 
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ويقول الذين كفروا لا انزل عليهءاية من ربهء قل إن لله يضل من إساءٌ ويدى إليه 


من اناب هن ٠‏ الرعد 

العقوبة النى بنىء عنمافولهتعالى (أولتك) الح أى أولئكالموصو فون ماذكرمن‌القباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحمة الله تعالى ( وم ) مع ذلك (سوء الدار) أى سوءعاقبة الدنيا أو عذاب 

جنم فإنها دار هلان تر تیب الک علىاأو صو ل مشعر بعلية الصلةله ولاخ أنهلادخل لهفى ذلك على 

. أكثرالتفاسير فإنيازاة السيئةعثابا مأذونفيما ودفعالكلام السىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المنع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما يورث تركه تبعة وأما مااعتبر اندراجه نحت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فلاضير فى ذلك لأناعتياره من حيث إنهمن مستثيمات الاخلال 

بالعرائم بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير لهم للتأ كيد . 
والإيذان باختلافهما واستقلالكلمنهما ف الثبوت ( الله بسط الرزق) أى بوسعه ( أن بشاء) من 55 
عباده (ويقدر) أى يضيقه على من إشاء حسما تقتضيه الحكمة من غير أن يكون لحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا ببسطه للكافر [ملاء واستدراجا ور عا يضيقه علالمؤ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر و لا بقنط بقدره ا مؤمن ( وفرحوا) أى أهل مک فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
الله تعالى ( بالحياة الدنيا ) وما بسطلم فيها مننعيمم! (وماالحياةالدنيا ) وما بتبعها من النعيم ( فىالآخرة ) 
أى فى جنب تعب الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء نزر بتمتع بكعجالة الراكب وزاد الراعى والممنى أنهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وال حال أن ما أشروا بهفى جنب ماأعر ضواعنهثىء قليل النفع 
سر لع النفاد ( ويقول الذين كفروا ( أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظرورإرادتهم. ۲۷ 
عقيب ذكر فرحهم بالجياة الدنيالذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فا حك عنم م من ةو لحم (لولا أنزلعليه 
آيةمن ر به ) فإن ذلك فى أقصى مر اتب ا لكا رة والعنادكان ما أنزل عليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليس يآية حى أفتر <وا مالا تقتضيه الحسكمة من الآبات المحسوسة الى لا لا حد بعدذلك طاقة 
بعدم القبول ولذلك أمي فى الجواب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى يخلق فيه الضلال أصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعه منرمكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
٠‏ اللطف ولا ينفعه الإرشاد .كنكان على صفتک فال كا رة والعنادوشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلاس يل 
له إلى الاهتداء ولو جاءتهكل آية ( و-ودى إليه) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطلقةعلى مايو صل إليه فإنذلك غير ختص بالموتدينوفيه من تشريفهم مالا بو صف (من أناب) أقبل: 
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[لىالحق وتأمل فى تضاءيف ماز ل من دلائلهالو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 

فى الصلةعلى [زادالمشيتة كاف الصا لأولى للتنبيه علىا لداعى إلى الحداية بل إلى مشيئةماوا لإشعار مادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن المكابرةو فيه حث للسكفرة عل الإقلاععمام عليه من العتو والعناد وإيثارصيغة الماضى 
للإعاء إلى استدعاء الحداية لسابقةالإناية كا أن إيثارصيغة المضارع ف الصلة الا" ولى الدلالة علا -تمرار 

8 الشيئة حسب استمرارمكابرتهم (الذين آمنوا) دل من أناب فإن أريد بالحداية الهداءة المستمرة فالا 
٠‏ ظاهر لظو ركو نالإعانمؤدياإليها وإن أريد إحدائها قاراد بالذن آمنوا الذءنصار آم الاك 
3 فقو له تعالی هد ی لتقن أى الصائرن [لىالتقوى وإلافالإمان لايؤدى إلى الهداءة نفسها أ أوخبرم.: تدأ 

5 ذو فأىمالذ. نآمنواأوم: نصوب عل المد ح (وتطمئن قلومم) أى تستقر و تسكن (بذ كر الله) بكلامه 
المعجز الذى لار يب فيه كةوله تمال وهذا كر ميارك أنز لناه وقوله إنا نحن تزلنا الذكر و إنالهلحافظون 
ويعلدو نأنلاأعظم منه فيةئر<و هاوالعدول إلى صءغةالمضار علإفادة دو امالاطمئنانو: دده حسب دد 
الآبات وتعددها ( ألا بذكر الله ) و حده ( تطمئن القلوب ) دون غيرهمن الأمورااتى ميل إلمهاالفوس 


+ 


من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعحرات فالقصر من حيث إنها ليست ف [فادةالطمأنينة بالنسية 
إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد فإنه معجزة بافية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به 
القلو ب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة لس تلم م قلوبو أفئد” نهم هو أء حيث لم يطمئنوا بذ کر الله تہالی ول 
بعدوه‌آبة وهو أظهر الا بات وآ رها وقيل :طمن ةلوبممبذكر رحمتهومغفرته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته كقوله تعالى تین جلودم وقلومم إلى ذكر الله أو بذكر دلاثله الدالة على وحدانيته أو 
۹ بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلاإليه فالمرادبالهداية دوامباواستمرارها (الذينآمنواوعلوا 00 
بدل من القلوب على حذف المضاف بدل الكل حسما رمن إليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان إنماهو القلب أو مبتدأ خيره الججلة الدعائية على التأويل أعنى تراز طرق هم ) أو خبر ا 
مقر نصب عل المدح فطوبى لهم حال عاملها الفعلان وطوبىمصدر 0 والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأعرابى طيى لل الياءوالمعنى أصابواخيراً و عام اللصب 
كسلاما للك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلك ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فى نم للبيان مثلها فى سقيا لك ( كذلاك ) 
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مثل ذلك الارسال العظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةفد خلت) أى مضت 
(من قبلا امم )كثيرة قد أرسل لم رسل ( اتتلو ) لتقرأ ( عليوم الذى أوحينا [ليك ) من الكتاب 
ش العظم الشأن وتهد.هم إلى الحق رحمة لهم وتقد الجرور عل المنصوب من قبل الإموام ثم البيان 6 فى 
قوله تعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا يحق من نرقب النفس إلى ماسيرد و<سن قيو ها له عند وروده 
علها (وم) أى والحال أنهم ( يكفرون بالرحمن ) بالبلیغ الرحمة الذى و سع تکل شىء رحمته وأحاطت 
به فعمته والعدول إلى المظور المتعر ض لوصف الرحمة من حيث إن الإ رسال ناشیء منها كاقال تعالىوه! 
أرسلاك إلا رحة للءالمين فل يقدروا قدره وم يشكر وا نعم لاسيا ماأقعم به عليهم بإرسال مثلك الام 
وإزالالة‌رآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نياو ية عام وقيل نزات فى مشر کی٥‏ که حين أم وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته (رى) الرب فى الاصل بمعنى 
التربية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيئاً فشيتاً ثم وصف به مبالغة كالصو م والعدل وقيل هو نعت أىخااق 
ومبلغى إلى مراتب الوالوإراده قبل قوله ( لا إله [لاهو) ات لا مستحق للعيادة سواه اديه على أن 
استحقاق العبادة منوط بالربوبية وقيل إن أباجمل سمع النى يله بقو ل ياألله بار حن فر جع إل المشركين 
فقال إن عدا يدعو [فهين فنزلت ونزل قوله تعالى قل ادوا الله أو ادعوا الرحمن الا (عليه توكات) 
ف جمييع أمررى لاسا فى النصرة عليكم لاعلى أحد سواه (وإليه) خاصة (متاب) أىتو بى كةو له تعالى 
واستغفر لذنيك أس عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الآندياء 
وبعثاً الكفرة على الرجوع عمام عليه بأ بلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمى مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف مابوجها من الذنب وإن قل فتو بتهم وهم ءا كفون على أنو اع الكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فس المتاب يمطلق الر جوع فقيل مرجعى وهر ج وزد فیح بدى و بشم وقد قيل فيددنى 
على مصابر تک فتأمل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآناً ما وهو اسم أن والخبر قوله تعالى ( سيرت به الجبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى والمقصود إما بيان عظم أن 
القرآن العظم وفسادرأى الكفرة حيث ل يقدروا قدره العلى ول يعدوه منقبيل الا يات فاقتر <وا غيره 
م اوق مومسى وعاسى علهما السلام وإما بیان علو م ف مکار و العناد و ادم ق الضلال و الةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليبا وزعزعت عن مقارهاكا 
فعل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعات أناراً وعيو ا 
کا فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدعة ( أو كلم به الموتى ) أى بعد أن 
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أحى بقراءته عليما كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآت لكو نهالغابةالقصوىف الانطواء 


. عل ااب 5 ثارةدرة الله تعالى وهيبتهعر وجل كةولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهخائعاً 
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متصدعا من خشية الله لانى الإيجاز إذ لامدخل له فى هذه الأثار ولا فى التذكير والإنذار والتخويف 
لاختصاصما بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام اموق واعتيار فيض العقول [اما عل بالمبالغةالمقصودة 
وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع لا م غير مرة من قصد الإ مهام ثم التفسيرلزيادة التق رير 
لان بتقدم ماحقه التأخير تق النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخ رأنه ماذا فيتمكن عند وروده عامها 
فضل تمكن وكلءة أو فى الموضعين لمنع الاولا نع المع واقتراحوم وإنكان متعلقاً عجر د ظوور مثل 
هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام لابظرورها بواسطة القرآن كن ذللك حيث كان مبنياً على 
عدم اشتماله فى ؤعموم عل الخوارق نيط ظبورها به مبالغة فى بیان شنال عليها وأنه حقيق بأن يكون 
مصدراً لكل خارق وإبانةلركاكة ر أمومفى شأنهالرفيع ةل لوأن ظبورأمثال مااقترحوهمنمةتضيات 
ا كة لكان مظبرها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شأنه العزيز ووصفهم بركاكةالعقل 
مالا خی (بل لهالأمر جيءا) أى له الأمر الذى عليه يدور فلك ال كوان وجوداً وعدماً يفعل مايثاء 
وى ما ريد ا يدعو ليه من ال البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا مسب 


منطوقه بل باعتبار مو جبه ومو داه أى لوأن قرآنا فمل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل 


بلفعل ماعليهالشأن الآنلأن الأمركله لهو حده فالاضراب ليس بمتوجه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل إلى مابؤدى إليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكمة من بناء التكليف على الا ختبار 
(أفلم بأ سالذين آمنوا) أىأفل يءلمواعلى لغةهوازن أوقوم من النخمع أوعلى استعمال اليأس فىمعنى 
العلم لتضمنه لهو بۇ بددقراءة على وا بن عباس و جماعةمن الصحابة والتابءيزر ضى الله عنوم أفلم ہین بطر بق 
التفسير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كو نالا”مر جيءالله تعالى فلم يعلموا ( أن لويشاء الله ) 
عل حذف ضير الشأن وتخفيف أن ( لهدى الناس جميعاً ) بإظرار أمثال تلك الا ثار العظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطوفين جميما أو اغلءواكون الام جياه فل بعلموامابوجبه ذلك العلم مما ذكر فرو متو جه 
إلى رةب المعطوف على المعطو ف عليه أى تل ف العم الثانىعن الع لالا ول وعلى التقدير ين فالإإنكار إنكار 
الوقوع و فىقولهثعالى آل يعد ربکو عداحستا لا إنكار الواقع كا فىقولك أل تذف الله حتىعصيته ثم إن 
مناط الإنكار لوس عدم علموم عضمون الشرطيةفةط بل مع عدم علهم بعدم حقق مقدم اکا نه قيل 
1 يعلموا أنالله تعالىلو شاء هدا يترم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم كانو ایو دون أن يظهرما اقتر حوا 
من الآ.بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو أن قرآ:آفعل بهمافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به كقوله 


مع كونه فى العنادعلى ماشرحآی فلیس مم ذلك بل قهالا“مر جيم إن شاء أنى با اقترحوا وإن شاء 


أى م يعلم الذنآمنوا حاف هذه فل بقنطوا من [عا ہم ی أحيوا ظبور مقترحاتهم فالإنکار متو جه 


۴ س سورة الرعد اية 8٠‏ م 


م يدا ع اب عر اس صر ص سا عومسم 2 م د وص وام رص 


لفذاستبزق يبرمل من قبلك ابات ا م أخذتهم فكيف کان ع عقاب 9 الرعد 


إلى ا ءطو فن أو أءلواذاكةل بقنطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع ا معطو ف يعدالمعطوف عليه أى إلى 
تخلف الةنوط عن العلم المذكور والإنكار علىالتقديرين [نكار الواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لاإنكارالوقوع فإن عدم قنوطرم منهءا لامر دله وقولهتءالى أنلويشاء الله الخ متعاق »حدوف أىأفل 
باس و امن[ عا مم علما منم ماوعا مين بأ نهلو يشا الله هدی‌الناس جيعا وأنه لم يشأذلكأو بآمنواأىأفل يقنط 
الذن آمنوا بأن لويشاء الله لحدى الناس جیما على معى أفل اس من[ مام مالۇ هنون مضمو ن الشرطية 
و بعد م قق مقدمها المنفوم من مكابرتم. حسما كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار يأسهم 
وقبل أن أناجولو أضرا بهقالو الر سو لاله بو إن كنت بآ سیر بق رآنكالجبالعن مک حی تتسع لناو نتخذ 
فا لبساتين والقطائع و قد رت لدا ودعليه السلا م فاست بأهون على أ لله منه إن كنت 5 کا زعت أو ار 
لنابهالريح كماسخر ت لس لمان عليه السلام لنتجرءليرا إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة اليعيدة أوا بعث لنا 
نه رجغلين أو ثلاثة من مات من آبائنافئز ات فعنى تقطيع الأرض حينئد قطعبا بالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعيل المذ كورةإلى اله رآن كنا احتيج إليه فى الوجمينالا ولينوعن‌الفراء أنههتعاق 
يماقبلهمن قوله وم كفرون بالر حمن وما بشم ما اءتراض وهو بالحقيقةدال على الجواب والتقديرولوأن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الا رض أوكلم بهالموتى لسكفروا بالرحمن والتذكير فى كلم بالاو تی 
لتغلیب المذ کر منالموى علىغيره (و لا زالالن, فر وا) من أهل مكة (تصيبهم يما ص ا بت 
ماصنعو ه من الكفر والعادى فيه وعد م بيأنه إما للقصد إلى وو استرجانه وهو تصريح هر 
ەاا - على الموصولمن مل لدمع ماف صيغة الصنع من الإإيذان برو خمم فذلك (قارعة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم اجر ور عل الفاعل لا م مارآ م نإرادة التفسير إثر الإمهاملزيادة التقر برو الإحكام مع 


مافيه من بيان أن مدارالاصابة من جمتهم أ ثر ذى ار (أو عل( تلك القارعة (قرہ ب( أى مكاناً فر ) 


(من دارهم) فيفر عو ن منما ويتطاير إليهم شرارهائيوت القارعة بالعدو المتوجهإليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيس (حتى يأتى وعد الله) ار القيامة 
فإنكلا منبمأ وعد محتوم للام د له وفيه دلالة على أن مأيصيبوم عند ذلك من العذاب فى غاية الشدة وأن 
ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسية إليهثم حقق ذلك بقوله تعالى (إن الله لا خلف الميعاد) أىالوعدكالميلاد 
والميثاق ععى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رس ول الله يله يبعثها وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف باهجوم 
عليوم فى دوارهم فالإصابة والحاول حينئذ من أحواهم ويحوزعلىهذا أن يكون قو لهتءالى أو تل قر با 
من دارم خطاباً للرسسول ب مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالله ماوعد به من فتح مكة (ولقد 
استہزیء برسل ) كثيرة خامی (من قبلك فأمليت الذين كفروا) أىتركتهم ملاوة من الزهان فى أمن 
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, امن هوقاتم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم آم تذيعونه, بما لايع فى 
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ود ع4 كاعل للبميم ةف المرعى وهذانساية ارس و لالله 2 عمال من المشر كين من التكذيب والاقتراح 


ءل طر بِةَ ةا لاستوزاء بدوو عيد طم والمءنى [ن ذلك ليس عختصاً بك بلهو أمر مطردقدفءل ذلك ر سل كثيرة . 
هم قر لك فأ مولت الذين فعلوه.هم والعدول ف الصلة إلى و صف الكفر ليس لان الملل هر غير المستوز ين 


ه بل لإرادة المع بينالوصفين أى فأمليت للذين كفر وامع استبزائهم لا باستوزائهم فقط ( ثم أخذتهم 


۳ 


فكي فكان عقاب ) أى عقابى [بام وفيسه من الدلالة على تناهى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
(أفن هو قائم ) أى ر قيب یمن ( عل ىكل نفس )كائنة منكانت ( بها كسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه ثىء من ذلك بل بحازىكلا بعمله وهو الله تعالى والخبر عذوف أى كن ليس كذللك إنكاراً لذلك 
وإدخالالفاء لتوجيهالا نكار إلى توم المهائلةغب ماعل ما فعل تعالى بالمستم زين من الإملا.المديد والاخذ 
الشد.د ومن کون الام کله ته تعالى وکو ن‌هدابة الناسجميعاً منوطة بمشيئته تعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن يأنى وعد اللهكانه قيل أألا “مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس فى عداد الا شياء حى 
تشركوه به فالإنكار متو جه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون 
الا مركم ذكر 6 فى قو لك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جميعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


د به وقوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما الدلالة على الخرأو حاليةأى أفن هذه صفاته 


کہا لس كذالك وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحداً أو معطو فة على البر إن قدر مايصاح لذلكأى أفن 
هذا شأنه م بوحددوه وجعلوا له شركاء وو ضع المظور مو ضع المضهر للتنصيص على وحدا نيته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاده باستحدقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخيم وقوله تعالى ( قل ”موم ) تبسكيت فم اث كدت إى وم من ثم وماذا أسماؤ م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (أم تنبئونه) أى بل أتنيئون الله (ما لايعلم 


فى الاأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا بعلم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاأرض وقرىء بالتخفيف (أم بظاهر من القول) أى بل أآسمو نهم بشركاء بظاهر من الول من غير 
أن يكون له معنى وحقيقة كنسميةالزنجىكافو رأ كةو لهتعالى ذلك قو هم بأفواههم وهاتيك الا ساليب 
البديعة الى ورد عام الآية اللكر بمة مناديةعلى أنهاخارجة عن قدرة البشر منكلام خلاق القوى والقدر. 
فتبارك الله رب العالمين (بل زين الذي نكفروا) وضع الموصول موضع المضمر ذماً هم وتسجيلا عليرم 
بالسكفر ( مکرم ) تمو مهبم الا" باطيل أو كيدم للإسلام بشركهم ( وصدوا عن سديل الله ) أى سبيل 
الحق من صده صدأ وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليها وقرىء بفتحها أى صدوا الناس أو 


مو سورة الرعد أنه fê ۳٠٠۳۰۰۴4‏ 
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E‏ 0-0 سج ٤ور‏ وم 2و مص 
لله ولا اشرك به إليه ادعوا و إليه معاب 9 ۳ الرعد 


من صد صدوداً ( ومن إضلل الله ) أى خلق فيه الضلال بسوء اختياره أو مخذله ( فا له من ماد ) يوفقه ۾ 
للبدى ( لهم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإما إنما ٤م‏ 
آصيبهم عقو بة على كفرثم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة (وما هم من الله ) منعذابه ه 
الم كور ( من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأ كيد ( مثل هم 
الجنة) أى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو ه 
1 مبتدأ خبره ذو ف عند سليو به أى فيا قصصناأ عليك مثل الجنة وقوله تعالى ( بجرى من کا ااا ) * 
تفسير لذلك المثل على أنه حال من الضمير الحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى وعدها وهو ابر عند 
غير كةو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمونة أو على حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى الل 
( أكلبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيضأ كذلك لاتنسخه الشمس 6 تنسخ ظلال الدنيا (تلك) ه 
الجنة المنعوتة ما ذكر ( عقبى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى مالي ومنتهى أمرثم ( وعقى الكافرين ه 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من [طباع المتقين وإقناط الكافرين ( والذين آتينامم الكتاب ) م المسليون ٣١‏ 
من أهل الكتاب كعبد اللهبن سلام وكعب وأضر ابهماومن أمنمن النصاری‌وم تمانو نرجلا أربءون 
بنجران ومانية بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل [ليك ) إذ هو اللكتاب الموعود فى ه 
التوراة والإنجيل ( ومن الأحراب) أى من أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َلك ٠‏ 
بالعداوة نو كعببن الأشرف والسيد والعاقباسة نج ران وأتباع ما (من باکر بعضه) وهوالشرائع ٠‏ 
.الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفوه وإلالنعى عليهممن أول الاسم أنمدار ذلكإنما هو جنابات 
أيديهم وأما مايوافق كتبهم فل ينتكروه وان لم يفرحوا به وقیل جوز أن براد بالموصول الاو لعاءتهم 
فإنهم أيضاً يفرحون به.لكونه مصداقا لكتبهم فى اججلة خينئذيكون قولهتعالى ومن الا"حراب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما هم ورداً لإنکارم (إما أمرث أنأعبدالله ولاأشرك 3 
به ) أى شيئاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على الله تعالى لاقصرالاس 
مطلفاً على عبادته تعالى خاصة أى قل لهم نما أمرت في اأنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 
ش د{ = آي السعود cor‏ 
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لك إك] نكاره لإطداق جميع الا'نبياء والكتب عل ذلا كقو له تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء یتنا و يدك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا فا لک تشركون به عزير اوالمسيح وقرىء ولا 
» أشرك به بالرفع على الاستئنا ف أى وأ نالاأشرك به (إليه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كور من النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من التوحيد (أدعو) الناس لاإلىغيرةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عليه الكةب الإلمية 
» والا"نبياء علييم الصلاةوالسلام فا وجه [نكاركر ( وإليه ) إلى الله تعالى وحده ( مآب ) مرجعى لاجزاء 
وحي كانت هذه الحجة الباهرة لازءة لح لايحدون عنها حيصا أس عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذلك إلزاماً وتيكيتاً لم ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع 
۷م المنسوخة ببيان الحكمة فى ذلك فقيل (وكذ لك أنزلناه) أى ماأنزل [ليكوذلك إشارة إلى مصد رأ .زلناه 
اوآ ل إليك و عله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظ, لأصول جمع عليها وفروع 
متشعية إلى موافقة والفة حسما تقتضيه قضية الحكة والمصاحة أنز لناہ ( حکا ) حا کاک فى القضايا 
والواقعات بالحق أو > به كذلك والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس حم اتربية وجوب 
م اعانه وتم امحافظة عليه (عر بياً) مترجماً باسان العرب والتعرض لذللك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة للكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى الحكة [ذيذلك يسول فبمه وإداركيازه والاقتصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده قوله تعالى قل نما أمرت أن أعبد الله 
٠‏ ال يأباه التعر ض لا تباع أهوا لهم و حديث أنحووالاثبات و أن لكل أجل كتاب فإنا مجم ع عليه لاتهور 
فيه الاستتباع والإتباع ( وليّن تبعت أهواءهم ) الى يدعونك إليما من تقرير الأ مور الخالفة ا أنزل 
إليك من القكالصلاة إلى بدت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العلم ) العظم الد أن الفائض 
من ذلك الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالك من الله ) من جنابه العزيز والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
وإبرادالاسم الجلول لنربية المابةفال الأزهرىلا يكون إا حى يكو نمعبوداًوحتىكون غالقاًورازةا 
'ومدبرا (من ولى) بل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل (ولا واق) يقيكمن مصارعالسوء وحيث 
لم يستلزم نق الناصر على العدو نى الواق من نكايته أدخل على المعطوف حرف النى للتأ كيد كقولك 
مال دينار ولا درم أو مالك من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمثال هاتيك القوارع ' 
ما هى لقطع أطاع الكفرة وتمبيج المؤمئين على الثبات ف الدين واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابى الشرط والقسم ( ولقد أرسلنا رسلا) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذريته ) . 
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و ا اا 
ممحوا الله ماساءٌ ويثيت وعندهرام الكتلب © ٢ ٠‏ الرعد 
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2 2و 2 و‎ 90 collec 
ارعر‎ ٠٣ ون مائر ينك بعض اذى نعدهم أو نتوفينك فإعاعليك البللغ وعليتا لساب 0ي‎ 


fessor sf‏ م f‏ - 27 2 غوسم ب > دم اوور ژر ص بر ,و 2 ع 
اور پروا انا نای الارض ننمصها من اطرافها أله حكر لامعقّب مكمه وهوسريع 
ا | صم ر 


لساب . ٠‏ "(الرعد 


ً 99393393333 <|/ااالل 2222م يي ا سس ب o‏ 
نساء وأولادأكا جعاناها لك وهو رد لاكانوا يعيبونه بام بالزواج والولاد كاكانوا بةولون ما مذا 
الرسول يأكل الطعام الح( وماكان لرسول ) منم أى ماصح وما استقام ولم یکن فى وسعه ( أن يأنى م 
aT‏ ( مأ افترح عليه وحم م الهس مه ) إلا بإذن ألله ( ومشسنه الميذة على الم وللصالح الىعليها دور ٭ 
العلة (لكل أجل) أ لكل مده ووقت من ادد وا لأوقات (كتاب ( حم معین كتب على العراد حسيا 0 
تقتضيه المكية فإن الشرا ع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلا فأحوا التغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف العلاج حسب اختلاف أ<والالمرضى تحسب 
الآوقات ( بمحو الله مايشاء ) أى ينسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه المكة حسب الوقت وم 
( وشت ( بدله مافيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو یشرت ماشاء [ثاته مطلقاً أعم مهمأ وهن 0 
الإنشاء ابتداء أو كحو من ديوان الحةظة الذين دید نهم کتب کل فول وعمل مالا تعلق بهالجزاء وشت 

00 لياق أو بمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو بمحوقر 3 ثبت آخرین أو دو الفاسدات من 

العالم الجسمانى و يقبت الكائنات أوبمحو الرزق ويزيد فيه أو محو الأأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أبن مسمعود وآبن صررطى أله عنم والقائلون به «تضرعون إل ألله تعالى أن جعامم سعداء وهذارواه 
دخولا أولياً و قرىء بالتشدید ( وعنده آم الكتاب) أى أصله وهو الاوح الحفرظ إذ مامن ثىء من 
الذاهب والثابت إلاوهو مكتوب فيه كاهو (وإما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد مءنىالشرط .> 
وھن مت ألحقت النون بالفعل ) عدن الذى نعدم ) أى وعدنام هن إنزال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
صيغة المضارع لمكاية الحال الماضية أو نعدم وعدآمتجددا حسما تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار ٠‏ 

وفى إرادالبعض رض إلى إرادة بعض الو عو د ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإنما عليك البلاغ) أى تباي 

أو لتر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ الرسالة فلاتهم ٤ا‏ وراء ذلك فتحن نکغفیک ونم هأ وعدئاك 

من الظف ر ولا يضجرك تأخزهفإن ذللك1ا نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه الص لا ة والس لام بطلو ع 
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دعرلا(٠‎ 7 0 


ماوعدناهم أو أشكواأو آل نظر وا فىذلك ولم ہروا (أنا نأنى الاأرض) أى أرض الكفر ( ننقصهامن 


أطرافما) بأننفتحبا علىالمسلدين شيئاً فشيئاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاءأليس هذامن ذلكومئله قولهعر ساطانهأفلا برو ن نا تأت الا "رض ننقصها من أطرافراأفهم 
الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل نأنى أو من مفعوله وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المؤذن بالاستواء ا لحتو م والاستيلاء المظم من الفخامة مالا خق؟ فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هياء منثوراً (والله ڪک) مايشاء 6 يشاء وقد حك للإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة والإديار حسما يشاهد من الخابل والآثار وف الالتفات منالتكلم إلى الغيبة وبناءالحكم على الاسم 
الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المرابة وتقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءتراضية جىء مما لتأ كيد خوی ماتقدمها وقوله تعالى ( لامعةب لحكيه ) اءتراض فى اعتراض 
لان علو شأن حكمه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كانه قيل والله يحم نافذآ حكمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء فيبطله وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لا نه يقن غريمه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع الحساب ) 
فعا قليل حاسم وجاز.هم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ماعذبهم بالقتل والآسر والإجلاء حدبها 
بری وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلوم ) 
من قبل کار مكة بأنبيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله يلق بأنه لاعبرة ؟-كرمم 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ول #صرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله 


3 تعالى ( فته المكر ) أى جنس المكر ( جميعاً ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال المكروه 


ل 


2 
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إلى الغير من حيث لا يشعر به و حب ثكان جميع مابأتون وما٫ذرون‏ بعلم الله تعالى وقدرته و[عاطم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يدينه قوله عز وجل (يعلم مانكس بكل نفس) ومنقضيته دصمة 
أوليائه وعقاب الما كرين بهم تو فية لكل نفس جزاءماتكسبه ظب أن ليسلمكرمم بالنسبة إلى من مكروا 
مهم عين ولا أثر وأن امك ركله لله تعالى حيث يو اخذث ما كسبوا من فنون المعاصى الى من جلما مكر م 
من حيث لاحتسيون أو لله المكر الذى باشروه جميعاً لاهم على معنى أن ذلك ليس مكرا منم بالا بيا 
بل هو بعينه مكر من الله تعالى هم وملا يشعرون حيثلاعيق المك رالسىء إلا بأهله (وسيع/ الكفار) 
حين يقضى بمةتضى علمه فيو ىكل نفس جزاء ماتكسبه (ن عقى الدار) أى العاقبة الجيدة من الفر يقين 
وإن جبلوا ذلك يومئذ وقيل السين لتأ كيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل علمصيغة امجبول من الإعلام أىسيخير 


١س‏ سورة الرعد آية مم ۲۹ 


2 ےا مو اروم زرو لمرو رمع وو 
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ويقول أأدين صڪفروا لست مرسلا قل حكن بالله شريدا ينی وببسكر ومن عنده, عل 


الكت وي ٠7 ٠‏ الرعد 


ش | 
(ويقول لذي نكفر وا لست مسلا ) قل قاله رؤساء البوود وصيغة الاستةبال لاستحضار صورةكلتهم م؛ 
الغنماء تعجي با من أو للدلالة على يد دذلكو استمراره مم (ق لکن بالل شهيدا بیو يينكم) فإنه قد أظبر على ٠‏ 
رسالیمن الحجج القاطعة والءىنات الساطعة مافيه مندوحة عنشهادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) 5 
أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لآنهم يشمدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتبهمو الآبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو سالمحفوظ وهوالله سبحانه 
أ یکن به شاهداً بشا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتاه بالدعوة إلى عبادته وأبدتى بأنو اع التأبيد 
وبالذى يختص بعلم ماف الوح م الأشياء الكائنة الثابتة الى من جمانهار سااتىوقرىء منعنده بالكسر 

:وعم الكتاب على الآو ل مر تفع بالظرف المعتمد على الموصول أو «بتدأ خيره الارف وهو متمين على 

الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب عن رسول الله باز من قرأ .ورة 
الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات يوز نكل حاب مضى وکل حاب يكو نإل يوم القيامة وبعث يوم 
القيامة من الموفين بعد الله عر وجل والله أعلم بالصواب .. 


° تفسير أن السعود 
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ا غا و مومع کے ادال ع و و و ا ۰ 8 
اتر كتنب الله لَك ترج آلناس من ألظلت إل النور بإذنِ ريم إل صرط العزيز 
الحميد )ا 1 1 4 إراهم 


2 مج ےر ل ا Ta‏ ‰7 رص ow‏ ع م اه مب 2 
آله الى له مافى آلسمنوات وما فى آلا رض وو يل الڪ فور بن من عذاب شر یز 0 ا إراهم 


لإ سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا آيتى ۲۸ و ۲۹ فدنيتان وآما اثنان وخمسون © ش 

١‏ (بسم الله الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله تعالى (كتاب ) خبر له على 
٠‏ ققد رکون‌الر مبتدأ أو لبتدأ مضمر على تقد رکو نه خبراً لمبتدأ حذوف أو مسرودا على مط التعد يد 
» ويحو زأن يكون خبرآ ثانا لهذا المبتدأامحذوف وقو له تعالى (أنزلناه إليك) صفة له وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الواضمة المفصحة عن كو نه هن عند 
ه الله عر وجل الكاشفة عن العقايد الحقةوقرىء ليخر جالناس (من الظلمات) أى ليخر ج بهالناس منعةايد 
٠‏ الكفروالضلال الى كلما ظلنات >ضة وجهالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورحت لكنلا 
ه كفا كان فإنك لامهدىمن أحبيت بل (بإذن رمهم) أى بتبسيره وتوفيقه وللگنباء عنكون ذلك منوطاً 
بإقبالح, إلى الح ق كا بفصح عنهقوله تعاللىومهدى إليهمن أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجابان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب المفصح ع نالتربية التىهى عيارةعن تبلغ النثىء 
إلكاله المنوجه إليه وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جبعاً 
وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحةق شرطه المستند إلى سوء اختيار م غير مخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله أى ملتسين بإذن رم وجعله حالا من فاعله يأبا إضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الاق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى الله عز وجل | 
ه استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العزيز الميد) على و جه الإبدال بتكر ر العامل 
كا فى قوله تعالى لذن استضعفوا أن آمن منهم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هوافى الحقيقة 
لافى اليجاز كا فى قوله سبحانه حى يقبين ل الخيط الابيض من الخيط السود من الفجر وقيل هو | 
استئناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط العزنز الجيد وإضافة الصرا ط إليه تعالى 
لا نه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب فى سلوكه ببيان مافيه من الأمن والعاقبة 
م الحيدة(الله) بالجر عطف بيان للعز بز اليد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالاختصاص با معبود بالحق 


Aa ۱4 ۰‏ 3 اي ي ۳ 
اين يتبون واا ا وَيَصدُونَ عن َيه ارتيك 
فى ضا ید ي - م 
كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى الءزيز اليد ا ا إليه الصراط الله ( الذى له ) ه 
ملكا وملكا (مافى السموات ومافالا رض) أىماوجدفيما داخلا فهما أوخارجا عنهما «تمكناً فهما ٠‏ 
كام ف آية الكرسى ففيه على القراء تين بان لجال تقامة شأن الصر اط وإظبار تحتم سلوکه على الاس : 
قاط بة وتجويذ الرة م بعل و خبراً مناه الول عن هذه النكتة وقولهء عز وجل 
وهو النجاة وال السب كسار ر للصادر ؟ 2 رفع ا الدلالة عل ل عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنى بولولون ويضجون منه قائلين باوبلا كقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. 
: 0 ع اسیو بون اله اة الدنيا) أى يؤثرونها اتفعال من الحبة فإن المؤثر للشىء على غير هكا نه يطاب ۳ 

ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أ الحياة الآخرة الا بدية ٠‏ 
(ويصدوة) ا ناس ( عن سبيل الله ) النى بين شأ نما والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 2 
علىكل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صف 0 
صدوداً إذا نکب وهو غير فصیح کا وقف فإن ف صده ووقفه مندوحة عن تكلف النقل ( ويبغونها ( 5 
أى يبغون لها لخذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون هما (عوجا) أى زيغاً واعوجاجا وهى 
ىء من ذلك أى بةولون إن ردول صده وإضلاله [نها سبيل ناكية وزائغة غير مستقدمة وبحل 
«وصول هذه الصلات الجر على أنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فيعدب ر كل , وصف من أوصافهم بإزاء 
مايناسبه من العا المعتيرة فى الصراط فالكفر المنىء غن الست .يإزاد كونه نور واستحباب الحياة 
الدئيا الفانة المفخصحة عن وخامة العاقية 3 قابلة کون سلوكة جو د العافية والصد عنه بإزاء کو نه مأمو نا 
وفيه ل7 ا ادم ف الغى ف أو النصب ب على 1 8 عل ا الابتداء ا قوله: 
: 1 0 نه بناء ال بعل الموصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الدنيا” ْ 
على الآخرة وصد الناس عن سد لل للستقيمة ووصفي بالا وجاج وهی تاره ف سدلال عن زىق 
المق ؛ لعيك بالغ ف ذلك غاية الغا بات القاصية ية والبعدوإنكان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف :ر نه وصفه 0 
. مجاذا لا «الغة كد جده وداهية دهياء ويحوز أن > يكون المعنى فى ضلال ذى. بعد أوفيه زعد . فن الضال قد 1 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل به بدأو ف جعل الضلال عا e‏ ارف ما فيه مالا 

عواض ا 1 


3 


3 
١ 


د 


نك 


3 


۲۲ تفسير أن السعود 

وما سلتا من رسو إلا یلان قوم ليبن م فيضل آله من يناه ودی من بآ 

وهو الع زرا حكم 02 4 إراعم 
(وماأرلنا) أى فى الام الخالية من قبلك كا سيذكر إجمالا( من رسول إلا ) ملتيسا ( بلان 
قومه ) متكلما بلغة من أرسل إلهم من الام المتفقة على اغة سواء بعث ففهم أولا وقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كر دش ورياش وبلسن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( لييين لم ا وا به في لتةو ا منه 
بسروسرعة ويعملوا بو جبه من غير حا جة إلى الترجمة من م ص به وحيدثك کن مر اعاؤهذهالقاعدة 
فى شأن سيدنا عمد عه و علوم أ جين لعموم بعثته للثقاينكافة على اختلاف اغاتهم وكان تعد د نظم 
الكتابالمنزل إليهحسب تعدد ألسنة الاأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكامةوتطرق أيدى التحر بف 
مع أن استقلالبءض من ذلك بالإجازدون غيرهمئنة لقدحالقادحين واتفاق ال ميع فبه آم قريب هن 
الالجاء وحصر البيان بالترجمة والتفسيراقتضت ا لحك ةاتعادالنظم المنىءعن العزةو جلالة ااشأنالمستتبع 
لفرائدغنية عن البيان على أن الحاجةإلى الترجةئتضاءف عندالتعدد إذلا بد لكل أمة من معرفة “وافق 
الكل وتحاذيه حذوالةذة بالقذةمءن غير ك#الفة ولوفى خصلةفذة وا م ذلك من يرجم عن الكل واحداً 
أومتعدداً وفيهمن التعذر مايتاخم الامتناع ثم ماکان أشر ف الاأقوام أو لام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث فيهمولةتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بين الام أجمعينوقيل الضمير فى قومه لحمد بإ فإنه تعالى أنزل الكتتب كام عر بية ثم 
ترجمها جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الا" نبياء عليوم السلام بلغة من نزل عليهم 
ويردهقوله تعالىليبين لح فإنه مير القوم وظاه ر أن جميعالكتب ل ينزل لتببين العرب وف رجعه إلى . 


.قرم كل نى كا ندقيل وماأرسلنا منرسول إلابلسان قوم تمد يلت ليبين الرسول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من التكلف (فيضل اللهمن يشاء) إضلالهأى خاق فيه الضلاللباشرة أسيابه الأؤدية إليه 
أوبخذله ولا بلطف به لا يعل أنه لاينجع فيه الا'لطاف (ومهدى) بالتوفيق ومنح الا“لطاف (منيشاء) 
هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على 
الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق كأنه قيل فبدنوه م فأضل ألله مهم من شاء إضلاله | لايليق إلا به وهدى من شاه هدايته 


والهداية على سنته أ حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


على الحداية إما لآنه إبقاء ما كان على ماكان والمداية إنشاء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان أن لاتأثير للتبيين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مششيئته قعالى بإسهام أنترتب الضلالة على ذلك أسرع من 


14 سورة إبراهيم عليه السلام أية ه ۳ 


A LCN es‏ ور ا بوم ررق و2 

وقد ارسلتا موی ایت ان ارج قَومك من الظلمات إِلَ الور وة كرهم بام آله 
2 ل ص صي ست 2ع r‏ 

إن ق ذلك الت لكل صبار شکور 020 4 إراهم 
ترتب الاهتداء وهذا حقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى ( وهو 
العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته (الحكيم) الذى لايفعل شيا من الإضلال والحدابة إلا لحسكمة بالغة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهداية والإرثادإليه فذلك بيد الله 
سكا درا يشاء وك ما بريد ( ولقد أرسانا موسی ) شروع فى تفصيل ما أجل فى قولهءروجل 

ls,‏ رعول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآنة ( بآياتنا ) أى ملتيساً بها وهى معجزاته ال 


ی 


رخال إسرائيل ( أن أخرج قومك ) بمعنى أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
كافى فو له تعالل و أنأقم وجماكفإن صيغ الاأفعال فى الدلالة عل الأصدر سواء وهو المدار فى صمة الوصل 
والمراد ذلك إخراج بی إسرائيل بعد ملك فرعولث ) من الظليات ( ھن الكفر والجبالات الى دتم 
إلى أن بقولوا ياموسى اجمل لنا إا کا له آل (إلى النور) إلى الإمان بالله وتوحيده وسائرماأموابه 
بل علوم وعل من قبلوم من| لا هم فىالايام الخالية حس )بی عنه قوله تعالىأم fil‏ نبأ الذين من قبل 
الآيات أوبأيامه المنطويةعلى ذلك كا لوح بدقوله تعالىإذ أنماى والالتفات من التكلء إلىالغببة بإضافة 
الايام إلى الاسم الجليل للإبذان بفخامة شأنما والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة باخاطب 
وقومهكانوهمه الإضافةإلى ضميرالمتكام أىعظهم بالترغيبوالترهيب و الوعدوالوعيد وقي لأيام الله 
وقائعه الى وقعت على الام قبليموأ يام العربوقائعما وحر ومهاوملاحها أى أنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة وبردهماتصدى له 2 لصدد الامتثال من التذ كير بكل دن السراء والضراء ماجری 
فى أيامها زلآبات) عظيمة أو كثيرةدالةعلىوحدانيةالله تعالى و قدر ته و علمه وحکته فهى على الا ولعبارة 
عن الا يام سو اء أر ید مها أنفسما أو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و مع ىظر فية التذ كير ها كو نهمناطاً اظاهورها 
وعلى الثالك عن تلك النعهاء والبلاء ومعى الظرفية ظاهر وأماعلى الا ىوهو کو نه إشارة إلى جوع الذعهاء 
نک وا <دة من :لك النعهاء والبلاء والمشار إليه اجموع المشتملعلما من حہث دوجموع أوكلةق 
ر وده ما ف قوله تعالى فم ذها دار اماد (لكل صيار) على ولا ته (شكور) لتعانه وقيل لكل مۋەن 


والتضير e‏ بذاك الإشعار بأن الصير والشسكر عنوان المؤمن أى لکل من يلبق كال الصير والشكر 


أو الإمان ويصير آم إليها لا ان اقصف بها بالفعل لا نہ تعلیل للام بالتذكير المذكور السابق على 
النذكر المؤدى إلىتلك المرتبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعماء والبلاء وتفبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد يفارةها وتخصيص الا يات بهم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها خافية 
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2 وء جرد د 2 ll‏ 2> 50 م ووم رق ار بير سم 
وإذ قال موسئ لقومه أذ كروا نعمة آله عليكر إذ امم من ال فرعون نسومونكر سوءَ 


لْعذَاب ويون SÎ‏ و سحيو ساء کروی دل بلا من رك عم 0)؛ ١إراهم‏ 

دإ تدرب بن شرم لازیدنک وتبن مرم لن عدبي یبد ت ؛الياهم 
عن غير ثم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء 
5 على متعلق الشكر أعنى النعماء وكون الشسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى لقومه) شروع ف بیان آص د به 
۰ خوطب به النى يلم وتعليق الذكر بالوقت مع آن المقصود تذكير ماوقع فيه منالحوادث قدص اه 
5 غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة ألله عليكم) بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا منها إنجدات اسما أى اذكر واإنعامه عليكمأو اذكرو انعمته كائنةعليم وكذلك 
م كلة إذفى قولهتعالى([ذ أنبمام من آل فرعون) أىاذكر واإتعامه عليكمو قت ناته إيا كمن! لفر عولد 
أواذكروا ذعمةالله مستقرة علي وقت [نجحائه إيا ٤‏ منم أوبدل اشنال من نعمة الله مادا العام 
٠‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى 
الا"عمالااشافة والاستهانة بهم وغير ذلكمالاحصر ونصبه على أنه مفعو لليسومونم (ويذحون بنا( 
المولوذين وإنما عطفه على بسو مون [خراجا لهعن مرتبةالعذاب المعتاد و[نما فعلوا ذلك لان فرعون 
رأىف المنام أو قالله الكبنةأنه سي ولدمنهم من يذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن عنهم من قضاءالله 
٠‏ منآ ل فرعو نأو منضميرا لحاطبين أو منهاجميعاً لاأنفيما ضمي ر کل منهما (وفى ذلک) أى فیا ذكر من 
٠‏ أفمالمالفظيعة ( بلاء من ربكم ) أى! بتلاءمنه لا أن البلاءعين تلكا لامالا للم إلا أن تبجع لف تج ريدية 
٠‏ فنس جته إلى الله تعالى إما من حيث الخاق أو الا"فداروالمكين (عظيم ) لاايطاقوجوز أن يكون المشار 
إليه الإنبجاءمءن ذلك واليلاء الابتلاء بالنءمة وهر الا نسب کا يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعللى 
۷ الا'ول بكون ذلاك باعتبار المآل الذى هو الإنجحاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذ تأذن رگ( 
من جملة مقال هومى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله عليم 
واذكر و احين تأذنر بک أى آذن إيذاناً بلا لانيق معه شائية شهة ل فى صيخة التفعل من معنى التكلف 
٠‏ امحمول فى حقه سسبحانه على غايته التى هی الكال وفيل هو معطوف على قول تعالى ذأ نجام أى اذكروا 
نعم ته آعالى فى هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عام ينالون بماخيرى الدنياوالآخرة 
وف قراءة | بن مسعود ری الله تمالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 


- سورة [إبراهي عليهالسلام آية م ۳0 
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عمد 22 2 3 £ ءءء 5 2 ء ماج ة ہے ٤ء‏ $ 

رتال مومخ إن تكفروا انع ومن فى آل رض ميا ن آله لغنى ميد د #إباهم 

ا ا 1 > مد كه وه 4 عم ور ¢ مه دع 2ھ HE‏ 

ایک نبوا لين من فلز قرم توج وعاد وتمود ولي ين بيجم لا بغامهم إلا له 

و * وووو 7 عاس عدج ئة 3« ef‏ 35 عد وسم £ يڪ عدوي ءاس ود + 

جا٤‏ نهم رسلهم الٻيندت فردوأ يديهم فى افوههم وقالراً إنا ڪفرنا ا ألم پوه 
۰ 4 داع 2 o merc u‏ م ١1ا‏ 
ش و إنا لني شك ما تدعوننا إلبه مرريب ي راھ چ 


علهم صرحا رمن تذكير ما أصامهم قبل ذلك من الضراءثم أمم ثانيا بذكر ماجرى من القه سبحانه 
مزالو عد بالريادة على تقديرالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بنذكير الا وتات نذكير 
مارقع فا من الحرادث مفصلة إذ هى عبطة بلاغ فإذا ذكرت ذكر مافہاکا نه مشاهد معابن ( لان ٠‏ 
کرم ) يابنى [سراميل ماخ ولتكم من عمة الإنجاء و[هلاك المدو وغير ذلك من النعم وال لاء الفائنة 
الحصر وقابلتموه بالإبمان والطاعة ( لاربدنكر ) نممة إلى نعمة ( ولأ نكفرم ) ذلك وغمصتموه ( إن ٠‏ 
عذانى لشدبد ) فسى يصيبكم منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر يع بالوعد والتمر يض ,الوعيد فا 

ظا ك بأ کرم الا كرمين رجور أن يكون المذكور تعليلا للجواب اوی أى لاعذبتم واللام فى 
الموضمين موطئة للقسم وكل من الجوا بينسادمسد جوابى ااشرط والقسم واجملة إما «فعول لتأذن لآنه 
رب من الفولأو لقولمقدر بعدهكانهقيل وإذتأذن ربكفقال الح (وقالمومى إنتكفروا) نعمه م 
لمال ولم تشسكروها (أتم) ياببىإسرائيل (ومن فى الأرض) من الخلائق ( جیما فإن الله لغنى ) عن ٠‏ 
کرک وشكر غير (حبد) مستوجب الحمد بذائهلكثرة مايوجبه من أباديه وإن لم حمده أحدأو ٠‏ 
مر د حمدءا الاك بلكل ذرة من ذرات العالمناطقة مده را لخد حيثكان بمقابلة النعمة وغيرها من 
الفضائل كا نأدل على کاله سبحانه وهوتعليل لما حلف منجواب إنأى إننكفروا مرجم وباله إلا 
علب فإنالله ثمالى اخنيعن شك رالشاكرين واعله لبه الصلاةوالسلام إثماقاله عند ماءاين منهم دلائل 
المناد وعذاب ل الإإصرار على اللكفر والفسادوتيقن أنهلا بنفعهم الترغيب ولا التعر يض بالترهيب أوقاله 
غبئلكيرم بماذكر من قول اللهعر سلطانه وتحقيقاً اضه و نه وتحذيراً لحم من الككفران ثم شرع فى ٠‏ 
النر هيب بل كير ماجرى على الهم الخالية نقال (م اتیک ا الدين من (f‏ لبندروا ۴ أصابكل ۹ 
وا«د من حر ا اؤءن والكافر فيقلعوا عرا هم عليه من الشر وينيبوا إلىالله تعالىوفيل هر ابتداءكلام 

من الله تعالى خطاباً للكفرة فى عبد الاى بم فيختص لذ كير موسى عليه الصلاة والسلام ا ا ختص 
پى إسرائيل من السراء والضراء والآيام بالآيام الجارية علوم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيضاً 

لا بظبر حينئل و جه تمخصيص تذكير الكفرة الددن فى عبدالاى يق بما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم فى الخلو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الموصول أو طف بیان ( وماد ) معطورف ٠‏ 
على فوم نوح ( ونود والذين من بعدمم ) أى من هو لاء المذكور ينعطف هام دلى قوم نوح وماععاف 0 


إن 


« 


# 


۳١‏ تفسير أبى السعود 


2 وووررو ٤‏ م 10 4 چ اص K7‏ صو اد رج صر کور ارو امو 
قالت رسلهم انی ألله شك فاطر آلسملوات والارض يدعوكر ليغفر لكر من ذنو بكر ویو رک 
م 6س 2 سمه su Nr 3 ٤<‏ 3 عو شاع r‏ ا د 2 
إل أجل مسمى قالوأ إن أنتم إلا بسر متا تريدون أن کصدڈوتا عم کان عد ابا ونا انوا 
وو ۳ 

PS. 


سلطلن. مين 0 ٤‏ ,اهم 


ا ع 


عليه وقوله تعالى ( لا بعلم إلا اه ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره خبره والجملة 


اعتراض والمعى أنهم من الكثرة عیث لايعلم عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال كذب:النسابون يعنى أنهم يدعون ءل الأنساب وقد نن الله تعالى علمها عن ااعباد (جاءتهم ر سابم) 


استقناف لبيان نمم (بالبينات) بالمعجرات الظاهرة والببنات الياهرة فيينكل ر سول لا مته طر بق الحق 


وهدام إليه ليخرجهم من الظلءات إلى النور (فر دوا يدم فىأفواهبم) مشيرين بذاك إلى أ اسنتهموما 
تصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشأنها و تما الرسل على تلقيماو المحافظة عليبا و إقناطاً هم عن التصد.ق 
والإبمان بإعلام أن لاجواب لهم سواه ( وقالوا [ناكفرنا عا أرسلمم به ) أى على زعمكم وهى البینات 
انى أظوروها حجة على حة ر الا هم كةو له تعالى و لقد أرسلناءومى بآباتناو مادم بالكفر بها الكفر 
بدلالتها على صقر سالا ہم أوفعضوها غيظ ا وضجراً ماجاءت بهالرس ل كةولهتعالى عض واعليك الانامل 


: فن الغيظ أو وضعو هاعليها تعجباً منه واستوزاء به كن غابه الضحك أو إسكانا الأنبياء عليهم السلام 


. 


«» 


* 


. وأمرآ حم بإطباق الا“فواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم م نالتكام تحقيقاً 
أو یلا أوجعلوا أبدى الا" ناء ۴ أفو أههم امن عتو مو عنادم ا ينى عه جم بدو فم أفالله 


شك ال وقيل الا يدى بمعنى الا" يادى عبر مها عن هواعظهم ونصا ېم وشرائعهم الى هى مدار انعم 
الدينية والدنياوية لا نهم لماكذبوها ذل يقبلوها فكأنمم ردوهاإلىحيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(ما.تدعو ننا [ليه) من الإيمان باه والتوحيد فلاينافى شكهم ف ذلاك كفرمالقطعى بماأرسل به الرسل 
منالبينات فإنهمكفرؤا بهاقطعاً حيث ل يعئدوا بهاو يحملوها من جنس المعجرات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مبينوقرىء تدعو نبالإدغام (مريب) موقعى الريبةمن أرابهأوذى ر ةن أراب الرجل 


- وهنقلق النف سوعدم.|طمئنانهابالثىء (قاات رساهم) استئناف مبنى على »ال ينساق إيه ااقالكا نه 
قيل فاذا قالت لهم رسلهم فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء ( أف الله 


شك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا يكاد 
يتوم فيه الك أصلا منقادين عن تطبيق الجواب عل كلام الكفرة بان يقولوا أآتم شك مريبمن 


٠‏ الله تمالى مبالغة فى نيه ساحة السبحان عن شائية الشاك و تسجيلا علهم بسخافة المقول أى أفى شأنه 


سيف أنه من وجو ده ووجد ته ووجو ب الإيمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل جتى تنكونوا من قبله فى شك مريب و حيث كان مقصدم الاقصى الدءوة إلى الإيمان وااتورحيد 


ساي ون اام | 00-011 1 دم ال سج وى ممه f‏ رو عرص و a‏ 201 ا 
قالت 5 5 0 A | e ° . : ÇI‏ 

5 مم رسلهم إن نحن إلا شرم و لک لله عر على م لساء من عبادهء و ن ل: 

€ 22س ابر اروس م صوص هعرس بر سه ا 


أن نابم ولط إلا إن الله وعل آله فلبتوكل المؤمنون دي 4 باهم 


4 - سورة[ راهم ەليه‌اللامآ4 ١١‏ ۳۷ 


وكان [ظبار البينات وسيلة إلىذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة|نا كفر نايماأ رسام بهواقتصروا 


على ببان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار عا بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مدعا وما'فها من المدنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق 
ماأنتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام 
وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل بين الأو ص وف والصفةبالأجنىأعنىالمبتد أو الفاعل 
ليس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك أيضا (يدعوك ) إلى الإمان بإرساله إيانا لا أنا ندعو إليه من 
تلقاء أنفسناً 6 يوهمه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بسببه أويدعو؟ لأجلالمغفرة كةو لك دعو ته 
لیا کل معى ( من ذنو بكم ) أى بعضما وهو ماعدا المظال ما بذهم و بينه تعالمىفإنالإسلام بحبه قبل هكذا 
ش وقح ف یع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة ببن الوعدين واعل ذلك )ا ا 
. المغفرة حي ثجاءت فى خطاب الكفرة مرئية على عض الإمان وفى شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعامى وعو ذلك فيةناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغفر لك بدلا هن ذنو بكم 
( ویؤخرک إلى أجل مسمى ) إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى آعمارکر على تقدير الإيمان ( قالوا ) 
استئنا فکا سبق ( إن أنتم ) أى ماأتم ( إلا بشر مثلنا ) من غير فضل يؤهلك ها تدعو نه من النبوة 
( تريدون ) صفة ثانية لبشر حلا على المدنىكةوله تعالى أبشر مهذوننا أو کلام مستأنف أى تريدون بما 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصيص العمادة بالله محا نه ) عاكان بعد آباؤنا ( 
أى عن عبادة ما استمر آباؤنا علىعبادته من غير شی» بو جبه و إلا (فأتونا) أى و إن ل يكن الآمى 5 فلنا 
بل كنتم رسلا من جبة الله تعالى کا ندعو نه فأتونا (بسلطانمبين) بدل على فضلک واستحقاقکہ لتك 
الرتية أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى نترك مالم نزل نعيده أباً عن جد ولقدكانوا آنُوم منالآيات 
الظاهرة والبينات الباهرةماتخر لهصم الجبالولكنهم [نمايقو لون مابةولونمن المظائم مكابرة وعناداً 
وإراءة من وراءثم أن ذلكليس هن جنس ماينطاق عليه السلطان المبين (قالت لهم رسلهم) مجاراة »هم 
فى أول مقالتهم ونا قبل لهم لاختصاص الكلام مهم حيث أر يد إلزامهم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اختص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) 5 تةو لون 
(ولكن الله من) بالنبوة (على من يشماء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى يعطبها من يشاء 
من عبادهبمحض الفضل والامتنان منغير داعيةتوجبه قالوهتواضعاً وهضماللنفس أو مانن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكنالله من بالفضائل والكالات 
. والاستعدادات على من يشاء المن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لحا وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هىالى يدور عاها فلك الاصطفاء للنبوة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناأن ناكم 


إن 


٤ 


كن 


كن 


مم 


٣۴۸‏ حي ان اعرد 
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المتوكلون © 4 إراهي 
دده مك م ع مداه وور > > م دع “د حب جد مالا م2 8 £2 > مج > 
وقال الذين قروا ارس لهم لتخرجدم من أرضنا اولتعودن فى متنا فاوح إلهم 
رلو 2 5 و 

رهم لتبلكن الظلمين ي 5 باهم 


و رج الال E‏ © مد ھچ > ع دع 2 ع2 EE EAE‏ 
ونتک لض من بعدهم ذلك لمن خاف مقای وخاف ویز 4اإراهم 


٠‏ بسلطان ) أى بحجة من امجح فضلا عن السلطان المبين بتى. من الآشياء وسيب من الآسياب ( إلا 
٠‏ «إذن ات ) قانه آم تعطق بمعيتته تعالى إن شاءكان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطلقاً 
» (ظیتوکل المؤمنون) آم منهم للؤمنين بالتوكل ومقصودم حمل أتفسوم عليه آثر ذى أثير آلا ری 
٠‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) أى أى عذر لنا (أن لاتتوكل عل ات) أى فى أن لاتتوكل عليه والإظپار 
٠‏ لاظبارالنشاط بالتوكل عليه والاستاتاذ بذكر اسه تعالى وتعليل التوكل (وقد هدانام آی وا لمال أنه قد 
» قعل بنا مابوجبه ويستدعيه حيث هداتا ( سبانا) أى آرشد کلا متا سیه ومتهاجه الذى شرع 4 وأوجب 
عليه -لوكة فى الدين وحي ث كانت أذية الكفار عابو جب القلق والاضطراب القادح فى الاوكلةالواعق 

> سيل التوكيد القسمى مظيرين لكال الع عة (واتصيرن عل ما" ذيتمونا) بالعنادواقتراح الآ يات وغير 
» ذلك مالاخير فيه (وعل القه) عاصة (ظيتوكل المنولون) آی ظيئيت المتوكلو نعل ما أحدئوه من ال وکل 
والاراد هو اللرادمما سيق من [يجاب التوكل على أتفسهم والاراد بالمتوكلين اللو منون والتعبير عنهم بذاك 
لق ذكرا قصافيم به ويحوز أن يراد وعليه ظيتوكل من توكل دون غييره ( وقال الذين کفرو!) لمل 
هو لاء القائلين بسض المخمر دين العاتينالغالين فى الكفر من أولتك الآمم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشتيعة دون ججميعهم كقوم شعيب وأضراهم وأذالك لم يقل وقالوا (الرسلهم انخرجتکم من أرضنا أو 
لتعودن قى ملبنا) لل يتوا بعصانهم الرسل ومماندتهم المق يمد مارأوا اينات الفاتة الحضر حى 
اجترموا على مثل هانيك العظيمة الى لا يكادحيط بها دائرة الإمكان فاقوا عل أن يكون أحدامحالين 
والعود [ما عى مطاق الصيرورة أو باعتيلر قغليس اللؤعنين على الرسل وقدمس فى الأعراق وسأتى 

٠.‏ ف الكيف ( فأوحى إلميم ) أى إلى الرسل (ريهم ) مالك آرم عند حامى كقر الكقرة وبلوغيم من 
ه العتو إلىغابة لامطمع يسدها فى [عانيم (لنيلكن الظالمين) على [تمار القول أو عل إجرا. الإعاء مجراه 
4 الكوته ضريآمنه (ولتسكتم الأرض) أى أرضهم وديارم عقوية لم يقوش نخرجنكم منأرضنا ‏ 
كقوله تسالى وأورثنا اقم الدب نكانوا يستضعقون مشارق الا رض ومخار ہا( من يسدمم) أىمن يمد 

) إهلا كيم وقرى- ليلكن وليسكتك بال اعتارآ لاوح ى كت ول حاف زد لخرجن غَدآ ( ذلك‎ ٠ 
إشارة إلى اللو حى به وهو [هلاكالظاللين و[سكانللؤمنين ديرم أى ذلك الآ عق ايت (لمن علق‎ » 


e 
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بن ورايدء جهھ و من ماءٍ صدید 3 رهم 


پچ ر ل عر ير ورو رر 


وو علس س لس ارم 2 مه 08 و 
جرعه, ولا يكاد يغه وياتيه آلموت من ڪل مكان وماهو يميت ومر - ورايهء عذاب 
56 م م ع 2 ع و أ 2 


تياق رايم 


مقا ) موقق وهو الو قف الذى يقف فيه العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قباى عليه وحفظى 
لآعماله وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكقار والمعتى + 
إن ذلك حى للمتقي نكو له والعاقبة للاتقين ( واستفتحوا) أى استنصروا اقه على أعدائهم كقولهتعالى ١٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاءك الفتح آواستحكو | وسألوهالقصاء ينهم منالفتاحة وهىالحكومة كقوف تعالى 
ربنااضح بينناوبين قومتا بالحق فالضمير للرسل وقيل للكفرة وقيل للفر بقين فإهم سألوا أن ينصر 
إالحق وملك للبطل وهو معطوف على أوحى ليم وقرىء بلقظ الام عطفاً على لنبلكن الظالمين أى 
أوحى [ليهم دهم لنهلكن وقال لم استفتحوا (وعاب) أى خسر وهلك (كل جبارعتيد ) متصف يضد ه 
مااقصف به اتقون أى فنصروا عند استمتاحهم وظفروا ا سألوا وأفلحوا وعا كل جبار عنيد ويم 
قو مهم الممائدون فَالخيية بمعى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
يمون أنهم على الحق أو استفتح الكقار على الرسل وعابواوم بقلحواو[ نا قل وا بكل جبار عنيد 
ذم لم وقسجيلا عليوم بالتجير والعناد لا أن يعضهم ليسوا كذلك وأنه لم يصبهم الية أو استفتحوا 
جما فنصر الرسل وأنجر لم الوعد وخا بكل عات متمر د قا خيبة عى ا لر مان غب الطلب وف [ستاد 
الخببة إل ىكل منهم مالا يخ من للبالغة (من وراته جينم) أى بين يديه فإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
فى الد تيا مبعوث إليها فى الآخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك ( ويسق ) معطو ف عل ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائلكاانه قيل فاا يكون إدَنَ فقيل يلق قا ويسق ( من ماه ) عخصوص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صديد ) وهو قبح أو دم عاط دة وسیل من اجرح قال يجاهد وغير ه هو مايسيل من + 
أجساد آمل النار وهو عطف يبان ا أيهم أو لاثم بين بالصديد تهو بلا لاعس وتخصيصه بال کر من 
يينعذابها يدلعل أنهمن أعداو أعه (بتجرعه) قيل هو صفقناء أو حال منه والا ظير أنه استتتاق ۷ 
٠‏ میتی عل السرا لکانه قيل فاخا يفعل به فقيل يتجرعه أى يتكلف جرعه مرة يعد أخرى اغلبة العطش 
واستيلاء الحرارة عليه ( ولا يكاد يسيمّه ) أىلا يقار ب أنوسيعه قتلاعن الإساغةبل بعص يه فشر به ۾ ` 
بعد اللتيا و الى جرعة غب جرعة فيطو ل عدايه قارة بالحرارة والعطش وأخرى بشريه على تاك الحال 
نالو اع انتحدا رالشراب قالاق يسو لقو قو ل تقس و تیه لاي جب تق ماذ کر جیما وقي ل لايكاد 
يدخله فى جوت وعير عته بالإساغة لها أنها اميو دة فى الآشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من . 


م تفسير أف السعود : 


لين كرورم اتمم وماد مدت ب الح ف م اصن لا یدرون ا سوأ 
على تَىْءِ ذلك هوالضلدل اتيد ٤ ٠‏ راهم 
ار ران اله حا السرت وآلڈرس تق إن بسا بذهبكز و بات عاي جديد0©» ۱١‏ اام 
م مفعوله أو منهماجميعاً (و بأتيه الموت) أىأسيابه منالشدائد (من کل مكان) وعیط به منجميع الجبات 
» أو منكل مکان من جسدهحتى من أصول شعرهو[بهام رجلة (وما هو بیت ) أى والحال أنه ليس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من بجىء أسبابه لاسا من جميع الجبات حتى لا بأل ا غشيه من أصناف 
ه الموبقات (ومن ورائه ) من بين يديه ( عذاب غليظ ) يستقب لكل وقت عذاباً أشد وأشق ماكان قبله 
ذفيه دفع مايتو م من فة سب الاءتياد كا فى عذاب الدنياوقيل هو الخاود فى النار وقيل هو حدس 
الأانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مک فى سذوم انی أر سلماالته تعالىعل,م بدعو ته 
۸ عليه الصلاة والعلام وخيدوم ذلك وقدوعد 4 بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذين كفروا برهم) 
ه أى صفتهم وحاط, المجيبة الشأن انی هى كالمل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( أعمالخم كر ماد ) 
: كقولك صفة زيد عرضه مرتوك وماله موب وهواستشاف مينى على سؤال من قال ما بال أعمالحم الى 
عماوهافى وجوه البرمنصاة الأرحامو إعتاق الرقاب وفداء الأسارىوإغاثة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغير ذلك ماهو من باب المكارم حى آل آرم إلى هذا اللآل فا جیب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به 
» الرح) خملته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكليلة مما كرةو[نا السكو رارحا شت صنا لمم المعدودةلا بتنائها علىغير أساس من معر فة الله 
تعالى والإيمان به والتوجهبها إليه تعالى برماد طيرته الرريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمالحم 
ا للأصنام أو مبتدأ خر ومحذو ف كاهو ر أى سدبو به أىفا يتلىعليك مثاوم وقو له أعمالم جلة مس :أنفة 
. مبفية على شو ال من قول كيف مثامم فقيل أعما شركيت وكيت-واءأر يدبهاصنائعهم أو اعام لا'صناموم 
» وقي ل أعبالهى بدلمنمثلالذين وقوله کر ماد خيره (لايقدرون) أى يوم القيامة ( ماكسبوا ) من تلك 
» الا'عمال (على ثىء) ما أىلاير ونله أثرآمن ثوا بأو تخفيف عذاب كدأبالرماد ا مذ کوروهو فذاک 
القثيل والا كتفاء ببيانعدم رؤيةالا'ثر لاأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريم ببطلان 
١ه‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء كم عندالله قعالىوفيه تک مهم (ذلك) أىمادل عليهالقثيل دلالة واضمة من 
٠‏ ضلالم مع حسبائهم أنهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب أوعن نيدل الثواب . 
1۹ ( ال تر ) خطاب للرسول e‏ والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
ه رؤية القاب وقوله تعالى ( أن الله'خلق السموات والأزض) ساد مسد مفءولها أى ألم قعلم أنه تعالى 
ه خلقبما( بالحق ) ملتسة بالحسكية والوجه الصحيح الذى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يشأ يذهرم) إعد هكم بالمرة (ويأت خلق جديد) أى ضاق بدلم خلقاً متأ نفاً لاعلاقة 
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م اورک رن ير غر مص 
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وبرزواأ لله جميعا فال الضعمدؤا للذين أستكيروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من 


ا 
ص د 


23 ص 2 82 ملاس وده او م ص مومس 6م لوم سے او م سول اص 
قالوا لو هدنا ألله لمدينكر سواءً علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 


14 ,اهم . 


ينو بهم رتب قدر 3 تعالى عل ذلك على قد ر ته تعالى على خلق السمو اتو الأرض علىهذا الذطالبد بع ش 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أىإذهابكم والإنيان خلق جديد مکانک (على الله بعزير) »تعذر . 


أو تسر فإنه قادر لذائه على جميع الممكنات لااختصاص له دور دون مقدور وهن هذا شأنه حقدق 


بأن يؤمن به وبرجى ثوابه وخشیعقابه (وبرزوا لله جميعاً) أى يبرزونيوم القيامةوإيثار صيغةالماضى , 


۲١ 


الدلالة على تحقق و قو عهکا فى قو له سبحانه ونادى أصعاب الجنة أحاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال ‏ 
بالنسية إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورمم لاعس الله تعالى ومحاسيته أو ته على ظلهم فإنهمکانوا _ 
يظنون عند ارتكا مم الفواحش سرآ أنها تخق على الله سبحانه فإذاكان يوم القيامة انكشفو الله عند 


أنفسهم (فقال الضعفاء 


) الا“تباعجمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وإنما كتب الواوعللفظ من يفخم 
الا'اف قبل الحمزة (الذين اسةكبروا) لرؤسائلهمالذين استتبعوم واء تغووم (إناكنا) فى الدنيا (لم. ' 


تبعا) فىنكذيب الرس ل علهم السلام والإعراض عن نصاتحهم وهو جح تاب ع كغيب فى جمع غائب 
أومصدر نعت به.مبالغة أو على [ضمار أىذوى تبع (فول أنتم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة على 


سدبيةالإتباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقريعو التبكيت (من عذا بالل من شىء) مزالا ولي 
للبيانواقعة مو قعالحال و الثانيةلاتبعيض واقمةموقع المفعولأى بعضالثىء الذىهو عذابالله تعالى. 


وبحوز كومهماللتبعيض أى بعض ثىءهو بعض عذاب اللهوالإعراب كاسيق ويجوزأن تكو نالا ولى 
. مفع ولا والثانية مصد راًأى فبلأتم مغنونعنا يعض العذاب بعض الإغناء و يعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنو نعنا نصيبآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابأعن معاتبة الا تباع واعتذارأععافءلوا 


7 (لوهدانا الله) أئ للإبمان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ضلاا فأضلاناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه. 


الأنفسمنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لمد ينام وأغنينا عنك قاع رضناى له ولبكن سد دوننا 


5 


000 


الإنيجحاء والهمزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم أم. . 
إتذرم وإنما أ سندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى النبى عن 


1 ج آي السعودج @€ ` 


۲ تفسير ألى السعود 

وما لمعن لماقض ىلاس إن آله وعد ر وعد احق ووعد فاكم ماکان لي عي 

م ساعن إل أن دعوت فَاسسَجبَمَ لى قلا نوموقي وروا انسر مانا عر 12 ومان 

صرب إن كمَرتُ ما اشر - ن من ل إِنَّ امن 7 E‏ لے ٤‏ إراهم 
التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لم فبا أبتلوا به وقسلية لم ويحوز أن بكون قوله سواء علينا الح من كلام 
الفر بقين عل من وال قو له تعالى ذلك ليم ل أنى ل أخنه وبژ يده ماروى أنهم يقو لون قعالو انمزع فوج ز عون 
خسمائة عام فلا ينفعوم فيقو لون تمالا نصبر فيصبرو ن کذاك فلا يتقعهم فعند ذلك بقو لون ذلك ولا 
م کان ماب الأنباع من باب ا جرع ذیل و اجو ابهم يبيان أن لاجدوى فى ذلك فقالوا (مالنامن حرص ) من منجی 
ومبر ب من العذاب من حاص امار إذاعدل بالفرار وهو إما اسم مكا نكالمميت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
كا مغيب ولأشديب وهى جملة مفسرة لإجمال مايه الاستواء فلا حل لا من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
؟؟ بدل منه ( وقال الشيطان ) الذى أضلكلا القر بقين واستتبعبما عند ماعتباه اتال الآتراع للمستكبرين 
J‏ لا قى الآ ) أى أ وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة ال نة وأمل النار انار عملي 
۾ فى حفل الا شقياء من الثقلين ( إن الله وعدك وعد ال حق ) أى وعدا می حقه أن يتجزأيجزه أو 
» وعدا أنمره وهو الوعد بالِمث والجراء (ووعدتک) أى وعد الباطل وهوان لابعث ولا جزاء وان 
, کان 6ا < “صنام شفعاؤم ول يصرح بيطالائه ما دل عليه قوله (فا خلفتك) أى موعدى على حدذف للقعول 
4 الثاق أى تومته جمل خاف وعد هكالاخلاف من ه کا نه كان قادراً على إتجازه وأنى له ذلك ( وماكان 
7 لى عل من ساطان ) أى قاط أو حجة تدل عل صدق ( إلا أن دعو تم ) إلا دعاق باكر إليه 
وقسو يله وهو وإن لم يكن من باب اللطان لكنه أبرؤه فى مير وزه عل طر بقة | نية يدهم ضرب 
وجيع اة ئقالملطان عن ةسه كا تدقال إمامكون ل علي سلطان إذا کان ير د الأعاء من بابه 
٭ و یھو و كون الاستهاممنقطعا نیتم لى) فأسرعتم إجابى (فلا تلو موف) بوعدى ایا حيث لم یکی 
ذلك عل طر ب بقةالقسر والإلجاء كايدل عليهالقاء وقرىءيالياء علىو جدالالتغات كا ىقو 4 تعالى حتى إذا 
٠‏ كنمف الفاك وجرن بم (ولو موا أنفسكر) حيث استجبمّ لى باختيا رم حين دعو نكم بلا حجة ولا 
وليل عجزد تزيي و قسو یل و قستجيبوا دبک إذ دعا 1 دعوة الحق المقروئة بالروات والحجج وليس 
مر أدهالتتصل عنتو جه اللائمة إليه بار ةيل يان أئهم أحق بها منهو ليس فيه دلاله على استقلال العبد 
انا از مت امعتز ليل يك فى ذلكان يكو نلقدر ته الكاء بة الى علبا يدور قل التكليف مدخل 
فيه فإنمسبحاته [نماخلق أضاله حسما يختار مو عليه تن رتب السمادة والشقاوةومًا قبل من أنهيستدعى أن 
يقال فلا تلو مو ولا أنضك فن هقی علیکم الكفر وآجی رک عليه می عل عدمالقرق بين مذهب 
أهل ا متي بين ساك الجبرية (ماأنا مص حمكم) أى یشک عا اتر يه من العذاب (وما آتم #صرحى) 
علأنا يهو [ما قمر ض الك مع أنه لم يكن فى حير الا حتهالمبالغة فيان عدم [صراخه بام وإيقانا بأنه 


سورة [ براحي عليه السلام آية ٣٣‏ » وم ف 
ET 57‏ عه وهاه 0 8 ې 314 يم e‏ < 2 
وأدخل ارين اموا وكاو الصلاحدت جحنات ری من نيا ألا هشر یرن ا پااج رورم 


جه 88د 0 م مه $ 


تي فاسل چ 4 ام 


ار ر چن رب اھ تی کا جر نچ أله تبت رما ناشاد »يرهم 
ا ا ا 
أيدآ مبتلى مدل ما تاوا به ومحناج إلىالإصراخ فكيف_من [صرا<الخير راذا كر الجةةالاسمية کان 
مامغن ىكان جواياً منه عن تو یخم وتقريعهم وهذا جواب عن استخاتهم واستعاتهم به فى استدفاع 
مادهمهم من الحذاب وقری۔ بكسر الیاء ( [نى كفرت ) اليوم ( جا أشركتموتى مزقبل) أى بإشرا كم ٠‏ 
إباى بممنى تبرآت منه واستنكرةةكقوله قعالی وبرم القيامة يكفرون یش کک يمنى أن إشرا کک لی 
٠‏ بات سبحانه هو الذى يطمسكم فى قصرتی الكم بأنكان لکر عل حق حييث عاتم وتى محيوداً وکت 
أود لك وأرغب فيه فاليوم كرت بذاك ولم أحده ول أقلله مدكم بل ترأت هته ومنكم قل ببق ی 
ویک علاقة أو كقرت من قل حين أت السو د لادم بالذى أشركتمونيه وهو الت قال 5 فى قواله 
سبحان ماسخر كن لنافيكون قد لبلا لدم إصراخه قان الكافر بالق سبداته جحرل من الإغاة والاعامة 
سواءكان اللدافمة أوالشفاءة وأماجمله قمليلالعدم مراحم إياه قلاوجه له إذلا احيال كه حى ماج . 
إلى الیل ولان قعليل عدم [صراخهم بكفرهبوجم أنهم يسديلمن اك لولاللانم منجيت'(إنالظاالين . 
خم عذاب ألم) تة كلامه أوابتداءكلام من جبة تعر و جل وق ايتا مال لط ف الساممين وإإيقاظ 
لهم خی عاسیوا أتفسهم ودیروا عواقیم ( وأدخمل اللذينآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 0 
مها الا ہار خالدين فیا بإذن رهم ) أى بأمره أو يتوقيقه وهدايته وق امرض لوصف الريويبة هم 
الإخاة إلى ضيرم إظبار حنزيد الاعف بهم واللدخلونم الاک علہم السلاموقرىء عل مخ التكلم 
فيسكون قواله تحال بإذن رهم تماقا بقواله قمالی ( تحبتهم فها سلام ) أى يهم الاک بالسلام لاقن 
دهم (آلم ر ) الخطلب الرسواك ی وقد عاق جا بمدممن قول مالل ( كيف درب ات مثلا ) آ یکیف ۲۲ 
عتم ده وو حه فى موضحه الألايق به (كلة طبية ) منصوب جضمر أى جم لكلة طية م ىكلة الو حيد » 
أ وك لكللة حسنةكالقسبرحة والاحميدة والاستخفاروالنوبة والدعوة ( كشجرقطية ) أىككر بآنهامتاها » 
لاأنه مال برها متلهاقى الخار رمو تغسير قله ضرب اله ملا كقراك شرف الأمير زيدا كساه 
حاتوحله عل قرس وچرزآن يكونكلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خيرهيعداً عذوق ألى هی 
كشجرق رن يكو ن وال قول درب [إجرالله مجرى جمل قد أأخرعن ٹانہما أعنى حلا اثلا ببحد عن 
صفته الىعى كشب رةوقدةر ت بالرفع عللالابتداء (أصلها ثابت) أأوضارب وروق الأرض وقرا ٠.‏ 
أفسين ماللثرهىالقهحنه كشجرقطيبة ثايت أصلها وقرالة الجاعة أقوى سبكا وأفسب بق رہ أعنى 
قرلهقمالل (وفرعها) أىآعلاها (ف االسيلم) فجهة الملو ويحموز أن برااد وقروعها عل الا كال يلظ ٠‏ 
لجنس عن الهج 9 


إن 


۲۷ 


¢ 


ا ب 


كن 


¢ 020 تفسير أبى السود 


رد ر اواج 


0 ع عيض . رار 3٠‏ :2ل رد 6دم 7 2 م 2 9« لله وا سم 
ونح اها كل حين بدن ريا وضرب آله آلامثال للناس لعلهم يتذ كرون 02 ١4‏ إباهم 
م سے كسم رك ص لم ٍ< د 


it کے 7 2 2 2 58 2 م سے‎ e 

ومثل كلمة خبيئة كشجرة خريدة أجلت من فوق الأرض ما ها من قرار 2 ؛اإراهم 
وى و و م مو se»‏ 3 8 وه ادت م ويام ماه 5 واو ت 2 
كيت آله ألذينَ #امنوأ بآلْقَول الات فى الحيؤة الدنيا وفى ا لآخرة ويضل الله آلظلروشس 


مور و مير م 
8 


ول اماه ي ا 


( تؤتى آکاہا) قعطى مرها (كل حين ) وقته اقه تعالى لإثمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالشجرةالمنعونة[ماالنخلةكا روىممفوعا أوثجرةف الجنة (ويضرب الله الآمثال للناسلعامم ينذ كرون) 
لأن فى ضرمما زيادة إفهام وتذكير فإنه تصو بر للمعاتى بصور الحسوسات ( ومثل كلة خبيثة ) ه ىكلءة 
الكفر والدعاء إليه أو تكذيب المحق أو مايعم الكل أوكلكلءة قبيحة (كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة 
خبيثة قبل هى كل شجرة لايطيب ممرهاكالحنظل والكشوث ونحوهما وتغيير الأسلوب الإيذان بأن 
ذلك غير مق ود الضرب والبيان وإنما ذلك أمى ظاهر يعرفهكل أحد ( اجتثت ) استؤصات وأخذت 
جثتما بالكلية ( مرح فوق الأرض ) لكون عروقها قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن فى قلويجم وهو الكلمة الطيبة . 
الى ذكرت صفتها العجيبة (ف الحياة الدنيا) فلا بزالون عنه إذا افتتنوا ف دیہ مک زکر ياوحى وجرجس | 

وشمسون والذين فتنهم أسصحاب الاخدود ( وف الآخرة) فلايتلعثمون إذا سئلواعن معتقدم ف الموقف 
ولاندهشهم أهوالالقيامة أوعند سوال القبر . روى أنه يلكو ذكر قبضر وح الم من فقالثم يعادروحهفى 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن.نبيك فيقول رب اله ودينى 
الإسلام ونبى مد ل فبنادی مناد من السماء أنه صدق عبدى فذللك قو له تعالى يثدت الله الذين آمنوا 
وهذا مثال إبتاء الشجرة المذكورة ا کاہا کل حين قال الثعاى فى تفسيره أخبرنى أبوالةامم بن حبیب فى 
سنةست وممانين و ثلثهاثة قال “معت أباالطيب ممدين علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى يقول 
رأيت بزیدن هرونف مناى بعد موته فقلت مافعل الله بك قال أتانىفى قبرى ملكان فظان فقالا من ر بك 
وماد بنك ومننبيك فأخذت بلحيى البيضاء فقلت لماالمثلى يقال هذا وقد علمت الناس جوايكا انين 
سنةفذهبا (ويضل الله الظالمين) أى خلق فما الضلال عن الق الذىثيت الأو منين عليه حسب إراد تمم 
واختيارثموالمراد بهم الكفرة بدليلمايقابله و وصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم للثىه فىغيرموضعه وإما . 
باعتيارظلمهم لا نفسهم حيث بدلوافطرة الله الى فطرالناس عليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار على التقليدوالإعراض عن البينات الواضحةفلا .يتثدت فى موقف الفتن ولا -,تدى 


[لىالحق قالمرادبالذين آمنواحينتذا نخلصو نف الإبمانالر اعون ف الإيقان وا ينىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو نكلءةالتوحيد إذاكانت لاعن إيقانداخلة تصع مالا قرارله منالشجرةالمضروبة مثلا (ويفعل 


{o ٠ ۴١٠۰۲۹۰۲۸ س سورة إبراهم عليه السلام آله‎ ٤ 
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الر تر إلى ألذين بدلوا نعمت آله كمرا واحلوا قومهم دار ألبوار © ' 4 إراهي‎ 


جهم يصلونها وپس آلقرار و راهم 


ررر وم 6ه کر مم موس اس 2> دوز وم دام مرو حر 0 
وجعلوا لله أندادا لمضلوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصيركر إلى النار . ؛!اإراهم 


ألله مايشاء ( من تلت لعض وإضلال آخرين حسما تو جيه مشلونه التابعة الحم البالغة المقتضية إذاك 


وف إظهار الاسم الجليل فى الي ضعين من الفخامة وتربية المهابةمالاخى مع مافيه من الإايذان بالتفاوت 
ف مبدأ التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدوركل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدور الآغر (أم تر) قعجيب لرسو ل الله يِل أو لكل أحد مماصنع الكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك أى ألم تنظر ( إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أى شكر نعمته تعالى بأن وضءوا 
موضعه ( كف را ) عظماوغءطاً لها أو ,دلوا نفس النعمة كف را فإنهم م كفروهاسلبوهافصاروا مستبدلين 
مها كف را كأ'هل مک حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرمه الآمن الذى جى إليه مرات كل ثىء 
وجعلوم قوام بلته وشرفهم عحمد عل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا بوم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعلى رضى الله عنهما هم الا ران من قريش 
بنوا مغيرة وبنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتم وهم بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نهما يتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعوا الآبة ( وأحلوا ) أى أنزلوا ( قومبم ) بإرشادم إبام إلى طريقة 
الشرك والضلال وعدم التعر ض حاو لحم لدلالة الإحلالعليه إذه وفرع ال ملول كةو له تعالى دم آو مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه ( جہنم ) عطف بیان لها وفى 
الا عام ثم البيان مالا خن من التهو بل (يصلونها) حال منها أو من قو مبمأى داخلين فها مقاسين لحر ها 
“أو استثناف لبيان كيفية الحاول أو مفسر افعل يقدر ناص لجنم فالمراد بالإحلال المذكور حيذ 
كدر يضوم لاہلاك بالقتل و A‏ لکن قوله تعالى قل بمتعو ١‏ فان مصير إلىالنار نسب بالتفسير ال ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أى بئس امقر جبنم أوبئس القرار قرارم فماوفيه أن<إو لم 
. وصلهم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عطف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبما فى 
حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فى اعتقادمم وحکېم (لله ) الفرد الصمد الذى لبس كثله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أنداداً) أشياها فى النسمية أو ف العباذة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبها ضلوا 


(عن سبيله) القوجم الذى هو التوحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغبير النزتيب مع 


أن مقتضى ظاهر النظم أن بذک ركفر انهم نعمةالله تعالى ثم كف رم بذاته تعالى باتخاذ الا" ندادثم إضلالهم 


ا 


0 


كن 


۲۹ 


2 


0 


0 


0 


لقو ممم الو دى إلى [حلالهم دار البوار لتثنية التعجيب ومكريره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكفرمو ضع الشكر وإحلال القومدار البوارواتخاذ الا" ندادللإضلال أم يقضى منهالعجب ولو سیق 
النظم على نس قالوجود اربمافهم التعجيبمن مو عاهنات الثلاث كافى قصة البقرةوفرىء ليعدلوا بالفتم 
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فل لحبَادى آآزین ٤امدرا‏ بفهموأ الصارة وينفقرا ما رز كتنهم سرا رمک EAI‏ هوم 
ضودولا 5 5 اد 5 د 4 
IS‏ ا 


» عليه الجرابأى قل هم أفبمراوأنفقوا (بقبمرا الصلاة وينفقوا ما ررقنام ) أى بدا رمرا على ذلاف 
وفيهإيلان بكالمطاوءتهم الرسرل په وغابةمسارءتهم إلىالامتثال بأوام موقد جوررا أن يكرن 
٠‏ المقولبقيموا وينفقواحذف لامالامر عنهماو[ما حسن ذلك دون ا ذف فى فرله | مد تقد تفسك 
كل نفس » إذا ما خافت من أمر | إدلا#فل عليه وقيل هما جرا با أقبمراوأقةوا فدأفياهقاءبما 
٠‏ وليس بذاك (سراً وعلانية) منتصبانعل المصدريةمن الا"مرالمقدر لامنجراب الا" مرال کور أى 
ْ أنففور | إنفارسر وعلانيةوالا'حب الإ فاق إخفاءالماطو ع بغر إعلان الواجبوالمراد <مفااز ماين 
ءل الفسكر للدم اف سبحانه بالعبادة البدثية رالمااية وثركالقدع بنناع الدنيا والركون إلهاما هو صليم 
٠‏ افر (من قبلأن بألییو م لابيم فيه) فببناع المقصر ماښلانی به تقصيره أو تفندی به نفسه وأاآهود 
اعفد المعارضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التفاء البيع ال:لام 
٠‏ اننفاءالشراء علأ بلغ وجهوالتفاه مايتصرر مع تحقن الإ جاب من قبل البائع (ولا خلال) رلا ال 
فبشفع له خليل أو پساغه بال يفتدى بهنفسهأو منقبل أن بای يوملاأثر فيه.1| هجوا بتعاطيه دن الح 
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آم ای خلق السملوات والارض وانزل من سماو ما قأخرجبهء من التّمَرت يرقا لك 


2 ور او > 2ور 1م سخ 1 رج وم مر 
وخرلکر الفلك لتجرى فى البحر بام و- وسر کک انرو لرام 


ل ا 
وانخالة ولا انتفاع بذلك وإغا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لو جه الله سحانه والظاهر أن من متعلقة 


بأنفقوا وتذ كير [تيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه وفى سورةالبقرة منحيث إنكلامن فقدا نالشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والخلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع 
هما من أقوى الدواعى إلى الإ تیان ا تبق عوائْده وتدوم فوايّده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نما بقع غالبا التجارات والمهاداة يث لا يمكن ذلك ف الآخرة. 
فلاوجه لادخاره إلى وقت المو ت وتخصيص التأ كيد يذلك لميل الطباع إلى المال وكو نها مجبولة على حبه 
والضنة بهو لا عد أن يكون تأ كيدالمضمو ن الاس بإقامة الصلاةأ يضآأ منحيث إن ترکہا كثير 1 مابكون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات وا فىقوله تءالى و إذا رأواتجارة أوه وا انفضو اإليها وقرىء بالفتح فيهما 
. على إرادة الن العام ودلالة الرفع على ذلك باعقيار خطابى هو وقوعه فى جواب هل فيه بیع أو خلال 
(الله ) مبتدأ خبره ( الذى خلق السموات ) وما فما من الاجر ام العلوية ( والآرض ) وما فما من 
أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنعم الله تعالى وأص المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرعفى تفصيل مايستوجب علكافة الآنام المثابرة على الشكر والطا عة من العم العظام والمننالجسام حي 
لدو منينعليها وتقر يع اللكفر ة الخلين بها الواضعينهوضعبا الكفر والمعاصى وف جعل المبتدأ إلا 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاق هذه الا جرامالعظام وإنزال الا" مطار 
و[خراج العرات وما يتلوها من الآثار العجيبة مالا يق من تربية المهابة والدلالة على قوة الاطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإنكل ماعلاك سماء أو من الفلك فإن المطر منه يبتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا رض عل مادلتعليه ظواهرالنصوص أومن أسبابسماو ية نثيرالا جزاءالرطبةمن أعماق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرا وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقديم 
اجرورعلى المنصوبإما باعتباركونه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرهراراً من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من القرات) الفائتة للحصر إما 
لان صيغ الموع يتعاور إعضهاموضع بعض وإما لا نه أريد بمفردهاجماعة الثرةالتنى فىةولك أدركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لكم) قميشون به وهوبعنى المرزوق شامل للمطعوموالملبوس مفعو للا" خرج 


يفن 


# 


# 


# 


ومن للتدبين كق ولك أنفةت من الدرامألفأويحوز أنيكون منالكرات مفدو لاورزقا حالامنه أومصدرآ 


من أخرج بمعىر زق أو للتبعيض بدليل قوله تعالی فأخرجنا به مرات كا نه قيل أنزل من السياء بض 


الماءفأخرج به بعض العرات ليكون بعض رذفكم إذلم ينزل من السماءكل المأء ولا أخرج بالمطركل ` 


المارولا جعل كل الرزقيراً وخروجا لعرات و إن کان بمشيئته عزو جل وقدر قهلكن جرت مادته تعالى 


۸ تفي رأنى السعود 


ا سج 


رانس انمهي بورج راضم 
وتن من ل ماسالتمو 
بإضافة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قوة قابلة بتولد من اجتماعبما أنواع المار وهو قادر على إيحاد الأشياء بلا أسَّاب وموادكا أبدع تفوس 
الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فيها لأولى 
الأيصار عبرا وسكوناً إلى عظم قدرته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزا إن أريد 

» بهالمرزو تی و مفعول به إن أريد به صد رکانه قيل رزقالیا کج ( وخر ل الفلك) بأنأقد رك على صنعتها 

ه واستهماها ما اهسك كيفية ذلك ( لتجرى ف البحر ) جربا تابعاً لإردا نكم ( بأمره) ؟شيئة الى نبط 
ها كل ثىء وتخصيصه بالذ كر للتنصيص على أن ذلك ليس بزوالة الأعمال واستعمالالآلات 6 يتراءى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا'نهار ) إن أريد با المياه العظيمة ال جار ية فى الأ“نهار العظا م کا بوىء 
إليه ذكر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


۾ و¿ ےم مص في وو ے2 
2 


ّ- 22 مع د س ون وو 
و إن تعدوأ نعمت آله لا حصوها إن آلا نن لظلوم كفار 20) 5 إراهم 


| زروعء,م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الانمار فتسخيرها تيسيرها لهم ( وسخر لم‎ ٣٣ 
انعمس والقمر دائبين ) يدأبان فى سيرهما وإنا رهما أصالة وخلافة وإصلاحبما لما نيط بهما صلا حه‎ 

» من المكونات ( وسخر لكم الليل والهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجها 
ذكر سحائه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وأبر زكل واحدة مبان جلة مستقلة تنو ما لشأ نماو تنيم] 

على رفعة مكانها و:نصيصاً على کون كل مها نعمة جليلة مستو جبة للشكر وف التعبير عن التصريف 
الاتعلق ا ذكر من الفلك والا "نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيا هن 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا خق وتا خير تسخير الش.مس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلق السموات من المناسبةالظاهرة 
لاستتباع ذكرها لذكر الا'رض المستدعى لذكر [نزال الماء منها إلما المي جب لذكر [خراج الرزق 
الذى من جملته ماعصل بو اة الفلك والا"نهار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعنى خاق السموات 

يم والا رض وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة كامس فى قصة البقرة ( وأنام م نكل ماسألموه ) أى 
أعطام بعض جميع ماسألقّوه حسما تقتضيه مشيئته التابءة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان يريد 
الماجلة جنا له فها ما نشاء لمن نر يد أو آ ناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على 
الوجه المقدر فكا نكم سألقوه أوكل ماطليتموه بلسان الا ستعدادا و کل ما الوه على أن من للبيان وكلمة 

كل للتسكثي ركةو لك فلان يعلم كل شىء وأتامكل الناس وعليه قوله عر وجل فتحنا علهم أبوا بكل شىء 
وقبل الا“صل وآتاک منكل ماسألقوه ومام تسألوه ذف الثانىادلالة ماأيق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أنمانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةأى 1[ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة الله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ه 
ا لحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد بها من سرا تبما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من‌فرد من أفراد الناس وإن کان ف أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزايا فمو حرث وتأملته ألفيتهمتقلياً فى نعم لاتحد 
ومنن لانحصي ولا تعدكاءنه قد أعط ىكل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيظة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت لمكافة الآمم وأذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنيا من أصناف الأموال من غير ثد . 
,يزاحمه ولاشر يك يساهمه بل قدر أن جميع مافها من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس دررثم قدرأنه 
قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فول يشترى وهو فى تلك الحال يجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظهاه أم ضختار الحلاك فتذهب الأموال 
والأملاك بغير بدل يدق عليه ولا نفع يعو د اليه كلا بل يبذ ل لذل ك کل ما عو به اليدا نكائنا ماکان ولیس 
فى صفقته شائية الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألفرتبة مع أنهما طرف العام 


ناما می شاء من الليالى و الا بام أو قدر أنه قد |<تدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والحين فدحان وأتاه ا موت م نکل مكان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأبه حامد فإذن هو خير من أمو ال الدنيا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد بح له کل أن من آنات 
الميالى والا يام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء حيث لا يكاد عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف علىكل ماجل من السرودق فاعلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
.المدسكنة مزل ع ناستحقاق الوجود وما يتبعه من الكالاتاللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطع , 
مابدنه وبين العناية الإلمية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارؤمماوى الهلا كوالدمار لكنيفيض عليهمن الجناب الا فدس تعالى ثأ نه وتقدسف كل زمان 
منى وکل آن يمر وبنقضى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجودهوسائر صفاتهالروحانية والنفسانية 
والجسمانيةمالا حيط به نطاقالتعبير ولايعليه إلاالعليم الخبيروتوضيحه أنه والايستحق الوجودابتداء 
لايستحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالا'ول عزوجل فک لايتصور وجوده ابتداء مالم ينسد عليه 
جميعأنحاء عدمهالا صل لاءتصوربقاؤه على ألو جود بعد حققه بعلته مالم تسد عليه یح أنحاء عدمه 
الطارىءلا"ن الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جىوأات خبير بأنمايتوةف علءهوجوده 
من الا مور الوجودية الى ھی علله وشرائطه وإن وجب كونها «تناهية لوجوب تناهى مادخل تخت 
الوجودلكن الا" مورالعدمية الى لها دخل فى وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة فى أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية و[إنما الاستحالة فى دخو ها نحت الوجود فار تفاع تلك الموانع الى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم. مع [مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده لعم غير متناهية حقيقة 
00 : دنا ب أن السعود جو » 


وذ كَل برهم رب جع هنذا ابد امنا وأجبنى وبني أن عبد الاصتام 2 ؛٠إراهيم‏ 
E O‏ 
لا ادعاء وكذا ا لجال فى وجودات علله وشرائطه القر بة والعيدة ابتداء وبقاء وكذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح أنه فيض علي هکل آن نعم لاتتناهى من وجو دشتى فسبحانك سبحانك ماأعظم سلطانك 
لاتلاحظك العيون بأنظار ها ولاتطالمك العةول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن 
فى معر فتك حائرون وف إقامة مراسم شك رك قاصرون ذسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ بظل النعمة بإغفال شكرها أو بوضعه إياها ف غير موضعما أو بظل نفسه بتعريضها للحرمان (كفار ) 
للجنس ومصداق الحم بالظلم والكفران بعض من وجدا فيه من أفراده ويدخل فى ذلك الذين بدلوا 
٥م‏ نعمة الله كفراً الح دخولاأولياً (وإذ قال إبراهم) أىواذكر وقتقوله عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من بل کیره تذ كير ماوقع فيه من مقالانه عليه السلام على مج التفصيل والمراد به تا كيد مالف من 
ش العجسه عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالدحم الخاصة مم لعد ما كفروا بالنعم 
العامة وعصوا أبام إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يحعله بلدا آمنآً وبرزقهم من المرات وتهوى 
قلوب الناس لم من كل أوب کی فاستجاب ألله تعالى دعاءه وجعله ر آ1 جی إليه تمراتكل 
شىء فكفرو! بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا مافعلوا 
ه (رب اجعل هذا البلد ) يعنى مک شر فبا الله سبحانه (آمنآ ) أى ذا أمن أو آمناً أهله بحيث لاعغاف فيه 
على مامر فى سورة البقرة والفرق نه وبين مافها من قو له ربا جعل هذا بلدا آمناً أنالم.ئولهناكالبلدية 
واللأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءول الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للمفعول الا ول 
فإن حمل على تعدد السؤال فلعله عليه السلام سأل أولا كلا الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الآخرإلى وقتهالمقدر لمايقتضيه منالحمكمة الداعية [ليه ثم كررالؤال 5] هوالمعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان المسئول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن 5 فى سائر البلاد وقد أجيب إليه وثانياً الآمن المعرود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضاً لكن الال الثانىالاستدامة والاقتصار عل ذلك لا نه 
المقصوذ الا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حمل على وحدة 
حكاية سال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى |-تيجاب الشكر فذكره نسب عقام تقر ر 
الكفرة على إغفاله كا قبل بل لآن سوا لاللدية قدحي بقو له عا لى فاجعل أفئدة من الناس تو ى[لجم ٠‏ 
[ذامسئول هويتها[لهم للنساكنة معهم لاللحج فقطوهو عين-ال اابلديةقد حك بعيارة أخرىوكان ' 
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رب بن لن عبان الاس فرعن َنم من ومن انی كك عَموررحم 20 ١4‏ ارام 
ينإ اکت من مرج پوو عبر ذى رع نك الح َب بمو وة اج 

فده من الاس تبوى يلم وأروْفهم من ارت لعل كرون 2 ؟١إراهم‏ 
والسلاملا أسكر [سمعيل وهاجرهناك وعادمتوجماً إلىالشام تبعتههاجر وجعات تقول إلى من تنكلنا 
فى هذا البلقع وهو لابرد عليها جواباً <تى قالت آلله أمرك بهذا فقال نعم قالت ذأ لايضيعنافرضيت 
ومدى ی إذا استوى على ثنيةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا [نى أسكنت الآبة وإئما فصل مابينهما 
. ثثنية للامتنان وإيذاناً بأنكلا منهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير 6ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وبنى ) 
يعدق وإنام (أن عبد اصنام ( واجعلنا منها فى جانب بعيد أى رتا على كنا عليه من التوحيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وقرىء واجندى من الا فعال وهما لغة أهل نجد يق ولون جندنى شره 
وأجنينى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الا'نبياء عليهم السلام 
توفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى اللهعنه على أن 
أحدا من أولاد [سمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
واليدت حجر فكانوا :دورول به وإسمونه الدوارفامتحب أن قال طاف بالييت ولا يقال دار بالبدت 
ولیت شعر ىكيف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى على قر رش عبادة الاصنام على أن 
فا ذكرهكراً على مافر منه ( رب [نهن ) أى الاٴصنام ( أضلان كثيراً من الناس ) أى تسبين لهكقوله 
تعالى وغرتمم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعاثه و[ءا صدره بالنداء إظباراً لاعتناثه به ورغبة فى استجابته 
(فن تبعى) منهمفها أدعو إليه منالتوحيد وملةالإسلام (فإنه منى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فىبيان اختصاصهبه أو متصل بی لاينفك عنى فى أمر الدين (ومن عصانى) أى ل يقبمنى والتعبير عنه 
بالعصيان للإيذان بأنهعليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا 
لاأنه لم يبلغهالدعوة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتوبته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی أن يخفره حی‌الشر ك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه و بينغيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضير الماعة لا لما قيلمن تقدمذ كره وذكر بنيه وإلالراعاه فقو له رب نهن ابل لان الدعاء المصدر 
به وماأورده بصدد تمبيد مياد ىإجابته من ةو له (لف أسكنت) الآية متعلق بذريته فالتعرض لوصف 
ر بوييتهتعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسئول (من ذريتى) أى بعضهم أو ذرية منذريتى ذف 
المفعول وهو [سمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسكانه حي ثكان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسكاهممر و ى أنهاجر أم [سمعيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوهيتهامن ر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


له[سمعيل عليه السلام غارت علهما فناشدتهأن تخر جما منعندهافأخر جما إلىأرض مك فآظر الله . 
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بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مكةعند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل منه إذ المقصود إظبار 
كا يلىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره ف قوله تعالى ) الهرم ( 
حيث حرم التعرض له والتهاون به أو لم بزل معظها منم مهابه الجبابرة فی كل عصر أو منع منه الطوفان : 
فلم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً وتسميته إذ ذاك بينآً ولم يكن له بناء وإنماكان نشراً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات الهين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بنزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل [نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعنة 
المعظمة ما لآر يب فيه وما الاختلاف فى كنية عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى 
* ( ربا ليقيموا الصلاة ( متو جوين لبه متبركين به وهو متعلاق بأسكنت وتخصيصما بالذكر رن 
بين سائرشعائر الدءن لفضلبا و نكر برالنداء وتوسيطهلإظهار والالعناية بإقامة الصلاةوالاهتام ندر ض 
أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادى الباقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لايد 
فارس والروم وأما مازيد عليه من قوط ولحجت الهو د والنصارى فغير مناسب لبقام إذ المسثول 
تو جيه القلوب لبهم للسا كنة معم لاتوجميها إلى البيت للحج ولا لقيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا م أو لابتداء الغاية كقولك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على أنه ام فأعل من أفدت الرحلة أى جات أى جاعة من الناس 
3 وأفدة بطرح الطمزة من الافئدة أو على النعت من أفد ( تموى الم ( قسرع الم شوقاوودادا وقرىه 
على البناء للةءو لمن أهوامغيزه ومهوىمن باب علم أى عب ولعديته بإلى لتضمنه مءى الشوق والزوع 
وأولآثار هذه الدعوة ماروى أنه مرت رفقة منجرمم تريد الشام فرأوا الطير نوم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطائر لعائف علالماء فأشر فوا فإذا هم بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
| ش فأذنت لهم وكانوامعرا إلىأن شب [سمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج [تمبعل دنهم کا ھوالمشمور 
مم کا فی قوله وارزق أهله من القُرات من آمن هنهم باقه واليوم الأخر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
ك0 ١‏ من الغرات ( من أنواعبا بأن يحعدل قرب مه قرى عصل فا ذلك أو ګی ليه من الانطار الشاسعة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه تمع فيه الفوا كه الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . روى غن ابن 
| الله تعالى ووضعباحيث وضعما رزقا الحرموعن الزهرئرطضى الله عنه أنهتعالى نقل قرية من فرى الشام 
ه فوضعها بالطائف لدعوةإبراهيم عليه السلام (لعلهم يهسكرون) نلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبودية وقيلاللام فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدماء من اقه تعالى 


4ن سورة[ رهی عليه السلام آله ۳۸ , بوم ¥ 


مر ع ص و م e‏ موه 2ت و 2 < زص 2 مه 8 
ربناإنك نعل ما حق ومانعلن وما يحو عل الله من شب ء فى ] لاأرض ولافى لسماء 9 إبراهم 
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المد اذى وهب لى عل الكبر انملعي إلى إن رنى لسميع الذعآء و ٤‏ إراهم 


ا لوز لل ا 
بتوفيقهملها ولا يناسبه الفاءفى قوله تعالى فاجعل ال وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا مخف فإنه عليه 


. السلام بذك ركو ن الوادى غير ذى زرع بین كال افتقارم إلى المسئول و بذكركو نإسكانهم عند الييت .. 


الحرم أشار إلى أن جوار الكر م إستوجب إفاضة النعيم وبءرض کون ذلك الإسكان مع وال [عواز 
مرافق المعاش لحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلكِ قرفت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تعلم مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والمراد يا نى 
مايقابل مانعان سواء قعاقبه الإخفاءأولا أى تل مانظورهو مالا نظورهفإن علمه تعالى متعلق بما لاعخطر 
بباله ما فيه من الحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقدم ماغنى عل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


8 


تعلق العلل هما على بلغ وجه فسكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما يعلن أو لآنممتبة السروالخفاء متقدمة , 


على صر تبة العلن إذ مامن شىء يعن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علمه سبحانه حالته الأولىأقدم من 
تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظبار هذهاالحاجات وماهو منهياد.ها وتهاتها ليس لكر نا 
غير معلومة لك بل [16 هو لإظبار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقاز إلى 
ما عندك والاستعجال لنيل أنادريك وتكر ر النداء للمبااخة فى الضراعة والابتهال وضير الجماعة لأن 


المراد لدس جرد علءه تعالى بسره وعلانه بل جميع خفايا املك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه . 


الاعتراض ( وما يخنى على القه من ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) لما أنه العالم بالذات فا من آم يدخل 


« 


أت الوجودكائناً ماکان ی زمان من الازمان إلا ووجوده ؤذاته عل بالنسبة إليه سيحأنه وإ قال 1 


وما خن على الله الح دون أن يول ويعلم مافى ال.موات والأرضتعقيةاً لماعناه بو له تول ماتخ من أن 
علمه تءالى يذلاك ليس على و جه كو ذفيه شائبة خفاء بالنسية إلى عله تعالى کا بكو نذلك بالنسية إلىعلوم 


الخلوقات وكلءةفى متعاقة<ذوف وفع صفة أشىء أى من شىء کان فهمأ أء من أذ يكو نذلك على وجه 0 


الاستقرارفمماأو علىوجهالجزئية ممما أو بيخ وتقد مالا ر ض على السماء مع توسيط لا بدنهما باعتبار : 


القرب والبعدم:االمستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى ءلو مناوا لا اتفات من الطاب إلىاسم الذات امستجمعة 
للصفات لتر بيةامهابة والإشعار بعلة الك على نبج قو لهتعالى ألا يمل من خلق وهو الاطيف الخبير والإيذان 
عمو مهلا نه لاس رشان :ص به أو جن يتعلق به بل شا مل جیما لا شیاه فالمناسب ذكر ٥‏ تعالی بعنو أن مص حح 
لمبدأ الكل وقيل هو من كلام الله عزوجل واردبطريق الاعتراض لتصديقه عليهالسلام كقوله سبحانه 
وكذاك بفعلو ن ومن للاستغراق على الوجبين (المد للهالذى وهبلى على الكبر ) أىمع كبرى ويأمى 


۴۹ 


عن الولد قبداهبة بهاستعظاماً للنعمة وإظبار ا لشسكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد له [سمعيل وهو . 


f‏ ظ تفسير أب السعوذ 


7 و سس عدي 23 05 sw‏ ص l2‏ له 1 4 
رب أجعلتى مقم الصلؤة ومن ذرِيتي ربنا وتقبل دعاء 2 إراهم 


وم د 9 


٠ .: 72‏ 2 مومسم وري ْ 
) ربا فل ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم ألحساب 7 اھ 


- 


وص ان اا ےا .2 دج ور 2 و جردو مو r‏ 1 دقوم يري 
ولا حسبن آلله افلا ما حمل الظالمون إ ما يو خرهم ليو م تشخص فيه ألا بصر(ةة ١4‏ راهم 


٠‏ أبن اسع وتسعينسنة وولدله [عق وهو أبن مانة واثذىعشرة سنةآو مانة وسب ع عشرة سنة (إن ری) 
٠‏ ومالك آرى ( لسميع الدعاء ) لجيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أبذية المبالغة العاملة 

. عل القعل أضيف إلى مفع وله أو فاعله باسناد السماع إلى دعاء الله تعالى يجازاً وهو مع كو نه من تتمة 
المد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر يق التذييل للببة 
المذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت اطبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما لما أن نعمة الحبة 

.۽ فائْضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علهم ( رب اجعلنى مق الصلاة ) مثابرآ عليها معدلا لها 
9 وتوحيد ضميرالمتكار مع ثمول دعو ته لذربته أيضاً حيث قال ( ومن ذريتى ) أى بعضهم من المذ كورين 
ومن سیر سیر تما من أولادها للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له وأن ذکرم بطريق 
الاستطراد لا وا فى قولهر با [نى أسكنت الم فإن إسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه إنما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذريته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لعليه من 

جبة الله تعالى أن بعضاً منهم لا یون مقبم الصلاة كقوله تعالى ر بنا واجءلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ربنا وتقيل دعاء ) أى دمائى هذا المتعلقبجعلى وجعل بعض ذربى مقيمى الصلاة ثابتين على 
١ه‏ ذلك تنيين عن عبادة الأصنام ولذلك جىء بضمير الجاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط منى من ترك 
٠‏ الآولى فى باب الدين وغير ذلك ما لا يسم منه البشر ( ولوالدی ) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قبل تبين الاس له عليه السلام وقيل أرادبوالديه آدم وحواء وقيل 
بشرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآية وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

ه وسيأ مامه فىبورة مرجم بفضل الله تعالى ( ولو منين)كافةمن ذربتهوغيرم وللإيذان باشتراك الكل 
» فالدعاء بالمغفرةجىء بضمير الجماعة (يوم يقوم الحساب) أىشبتو بت حقق محاسبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل استعيرله من ثبوت الام على الرجل بالاستقامة ومنهقامت الحربءلىساق وااراد تمويله 
وقيلأسند [ليهقيام أهلهجازاً أوحذف المضاف وافى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 

من الأدعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى الترتيبالمحى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فيأزمنة متفرقةحكى مستي الدلالة علىسوء حال الكفرة بعد ظرور أممه ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىالقه تعالمياصالحوم الدينية والدئيوية ( ولاحسبن القه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
لرسو لاله به والمرادتثبيته على ماكان عليهمن عدم حسبانه عزوجل كذلكنجو قولهولا تكوننمن 
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و. و 3 ١‏ واس صوصل 5 > دارو معو مارو رمس , 
مهطعين مقن رءوسهم لا رتد اليم طرفهم وافعدتهم هواء ي ٤‏ إبراهي 


المشركين ونظائره معمافيه م نالإيذان بكونهواجب الاحترازعنه فى الغاية حتى نهى عنه من لا سکن 
تعاطيهأو نهيه عليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقاهم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلك للمبالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسيان بمنزلة حسيانه تعالى غافلا عن أعراهم إذالعم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما و جبه من أعاهم الخبيئة وفيهتسلية لرسولالله ّل ووعد له أ كيد 
ووعيد للك فر وسار الظالين شديد او لكل أحد من يستءجل عذابهم أو توم إهماهي للجبل بصفاته 
تعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتحسينه تعالى يعاملهم معاءلة الغافلعما عملوا بل هعاملة من حافظ 
على أعمالهم ويجاز.هم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين أهل مكة عن عدت مساو مم من تبديل ذعمة 
الله تعالى كفراً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كةالتا خير المنىء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جنس الظالمين وم داخلون فى الحم دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين بالحظو ظ الدنياوية ولا يعجل عقو نهم حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للهى السابق 
أى دم على ما كنت عليه منعدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأخيرماتستوجبه من العذاب 
الال إذ تأخيره للنشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بتهملما ترى من تأخيرها [نما ذلك لا جل 
هذا أو لا نحسينه تعالى يعامليم معاملة الغافل ولا يؤاخذم بما عملوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكمة وقرىء بالتون وإبقاع التأخير عليرم مع أن المؤخر [نما هو عذاهم لتبويل الخطب وتفظيع 
الحال بيان أنهم متوجبون إلى العذاب مرصدون لأمرما لا أنهم باقون باختيارم والدلالة على أن 
حم من العذاب هو الاستةصال بالرة وأن لاق مهم فى الوجود عين ولا أثروالإيذان بأن المؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا يؤخر عذا.هم اللا فهم ذلك ( ليوم ) هائل ( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعوودون دخولا أولياً أى نبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفانهم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فى أماكنها إما باعتبار الارتفاع 
الحسى فى جرم العين وإما بحعل الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى الا تفاع (ممعامين) مسرعين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هبنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسهم ) أى رافعيها مع [دامة 


النظر من غير التفات إلى شىء تال العتى وابن عرفة أو نا كسيها ويقال أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها . 


فبومن الإضدادوسماحالانما دلعليه الأبصار م أصحاماأو الثانى حال متداخلةمن الضميرى الأو ل 
و(ضافته غير <قيقيةفلا يناف الحالية (لايرتد إليهم طرفهم) أىلابرجع [ليبم تحرنك أجفانهم حسبا 
1 كان يرجع اليم مكل لحظة بل تب قأعينوم مفتوحةلاتطرف أولا ترجع إليهم أجفاهم التىهى] لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس الجفن قال الفيروزا بادى الطرف العين لايممع 
لأنه مصدر فى الأص ل أو امم جامع للعين أولا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلاعن أنيرجع إلى شثى.آخر 


و 


5 


و3 


كن 


2 ووت 


ر ابي لبر ر ر 


مك و ور و E‏ 
وانذ رالناس يوم بائييم الْعدَّاب فقول الذين ظلموا ربن أنحرنا إل أجل قر بب جب دعوتك 
مم 20 5 3 2 


م 


يع الل او نوواستم ین يناكم رلو الام 
فيبةونمبوو تين وهو أيضاً حالأو بدلمن مقنعى ال أواسقئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
الأبصاروتأخيره عمنهو من تتمته م نالإهطاع والإفناع معمابينه و بين‌الشخوص المذ كورمنالمناسبة 

٠‏ لتربية هذا المع ( وأفئدتمم هواء ) خالية من العقل والفبم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالحواء 
الخال مكل شاغل ومنه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
كل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاملها لابرتد مفيدة لكون شخوص أبصارمم وعدم ارتداد 
»> طرفهم بلا فوم ولا اختيار أو جملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لرسول الله بق بعد إعلامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفوم منه والمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ها يقتضيه ظاهر 
إنيان العذاب والعدول إليه من الإضهار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإبذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جميعاً فإن 
الإنذارعام للفر بقي نكقو له تعالى نما تنذر من ا تبع الذكر والإثيان يعمبما من حی ث كو نهماف الو قف 

, وإنكان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم يأتيهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ما لايوصف من الا وصاف المائلة أعى يوم القيامة وقيل هو يوم مو تمم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل وبأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلموا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم العريم للتسجيل علبهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه هن 
.الشدة إنما هو لظلهم وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كا بنىءعنه صيغة الفاعل وعلى تقدير 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضاً فالمعنى الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلم 
بالشرك والنتكذيب من المنذرين وغيدهم من الام الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم ا يشعر بذلك 

ه وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد منالزمان 
ه قريب ( عب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
٠‏ إلى أنهم صدقوم فى أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونقبعالرسل) فبا جاءونابه أىنتدارك ما فرطنا 
فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع إما باعتبار اتفاق الميع على التوحيد وكون عصيائهم 
ارول يللم عصيانا هم جمبعاً وإما باعتبار أن امک كلام ظالمى الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل أمة بأنباع رسوطما ( أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى فيقال: 
هم توبيخاً وتبكيتآً ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكونوا فسعت إذ ذاك بألسنتك بطرآً وأشرأ وجهلا 
٠‏ وسفها (مالكم :من زوال) ماأتم عليهمن القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسئة ا لجال حيث بنيتم مشيداً 
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وتم ف متك الزن لوأ لشب وی کک بف صَلئَاىْ وسرت اک 
اسل 4 إراهم 
و امام بعيداً ولتحدثوا أنفسك بالا نتقال منها إلى هذه الحالة وفيه[شعار بامتدادزمان التأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال منهذه الدارإلى دار أخرى للجزاء كقولهتعالى وأقسموا بالله جهد أانهم لاببعث 
الله من موت وصيغة الخطاب فى جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم كا قوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل فالتوبيخ من أن بقالمالنا مراعاةلحال المقمم ذ کر الببيق عن مدبن كعب القرظی 
أنه قال لأهل النار س دعوات یمم الله تعالى فى أربع منها فإذاكانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 
يقولون ربنا أمتنا اثذتين وأحييتنا ا ثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سديل فيجيببم الله تعالى 
ذم بأنه إذا دغىالله وحدهكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لتهالعلى الكبيرثم يقولون رينا أبصرنا 
و معنا فارجعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيهم الله تعالى فذوقوا با نسيتم لقاء يومک هذا الآية ثم 
يقولون ر بنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعو تلكو قبع الرس ل فيجي ممم الله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو م تعمرك مايتذكر 
فيه من نذ كروجاءع النذيرفذوقوا فاللظالمين من نصير فيةولونر بنا غلبت عليناشقو تناوكناقوما ضالين 
جم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبداً إن هو إلا زفير وشهيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضهم ينبح فوجه بعض وأطبقت عليوم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ثناؤك ولا [له غيرك (وسكنم) من السكى مع التبوؤ والايطان ونما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم ) جرياً على الآصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذئ 
حقه التعدية ما أو منالسكون واللبثأى قررتمفى مسا كنرم مطمئنين سائرينسيرتهم فى الظلم والكفر' 
والمعاصى غير حد ين لا نفك بما لقوا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظم على أنقسهم بعد 
إطلاقه فبا سلف إيذان بأن غائلة الظل آئلة إلى صاحبه والمراد بهم ما جع من تقدم من الام المبلكه 
على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين وإما أو الوم من قوم نوح وهود عل ىتقدير 
عمو مب للكل وهذا الطاب وما يتلوه باعتبار حال أو اخرم (وتبین لک) بمشاهدة الآ ثاروتواتز الا”خبار 
(كيف فعلنا مهم ) منالإهلاك والعقوبة با فعلوا من الخال والفساد وكيف منصوب بمابعده من الفعل 
ش وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فيين بل فاعله مادات هى عليه دلألة واضحة أى فملنا المجيب 
بهم وفيه من المبالغة ماليس ف أن يقال ما فعلنا مم كام فى قوله تعالى ليسجننه وقرىءوبين (وضر بنا 


لم الا'مثال) أى ببنالم ف القرآن العظم على تقديرا ختصاص الخطاب بالمنذرين أوعل ألسنةالا”نبياء'. 


عليهم السلام على تقدير عمو مه جمبع الظالمين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هىفى الغرابة. 
كالا مثالالمضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماوتقيسوا أعمالكم على أعا لهم ومآلكم على مآ م وتفتقلوا من لول , 
اهمس أفى السعود + > 


ن 


إن 


3 


بم4ه تفسير أنى السعود 


ووو رو م وير 


علو ص مع وعداو م 


وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم لول نه يبل و ؛1إباهم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فثرتدعوا عها كنتم فيه من الكفر والمعاصى أو بينا دک sı‏ 


مثلوم فى الكفر واستحقاق العذاب واجمل الثلاث فى موقع الحال من ضمير أقسمتم أى أقسمتم بالخاود 
والحال أن سكتتم فى مسا کن الماکین بظلممم وتبين لک فعلنا العجيب بم و نبهنام على جلية الحال 


بضرب الأمثال وقوله عز وجل ( وقد مكروا مكر ثم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثانى 
أومنهما جميعاً وإنما قدم علية قوله تعالى وضر بنا ا الآمثال لشدة ارتباطه عاقبله أى فعلنا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال التق وتقرير الباطل مكرم العظيم الذى استفرغوا فى عله انجرود. 
وجاوزوا فيدكل حد معرود حيث لايقدر عليه غير م فالمراد بیان تناهيهم فى استحقاق مافعل بم أو قد 
مكروا مكرثم الم كو رن ترتدب مبادى البقاء ومدافعة أسياب الزوال فالمقصود إظبار يحرم واضمحلال 
قدرتهم وحةارتمها عند قدرة الله تعالى ( وعند الله مكرم ) أى جزاء مكرهم الذى فعلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مم على أنه مضاف إلى مفعوله وتسميته مكراً لكو نه مقابلة مكرهم 
وجودا وذكراً أو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقديرين فالمراد به 
ما أفاده قوله عر وج ل كيف فعلنا بهم لا أنه وعيدمستأ نف والجلة حال من الضمير فىمكروا أىمكروا . 
مكره, وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حيث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب تركه ( وإنكان مكرهم ) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإنكان مكرهم فى غابة 


4 التانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه وسوى a)‏ لإزالة الجيال عن مار ها لكو نه مثلاق ذلك والخلة 


المصدرة بأن الوصلية معطوفة على جلة مقدرة والمدنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذى عبق جم 
إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإنكان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واضحة فإن الثىءإذا نحقق عند وجو دالماثم القو ىفلآان يتحةق عند عدمهأو لى وعلى هذه النكتة يدور 
مافىإن الوصليةمن التأكيدالمءنوى وال جوب عذوف دلعليه ماي قوهو قوله تعالى وعند الله مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتأكيدها ک] فى قوله تعالى وماکان الله ليعذ.هم وينصره قراءة أبن مسعود 
رض ىالله عنه وماکان مكرثم فال حينئذ حال من اأضمير فى مكروا لا من قوله تعالى وعند الله مكرهم . 
أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله ته الى 
وشرائعهومعجزاته الظاهرةعلى أندىالرسل السالفةعليوم السلام الى هى عنزلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عبارة عن آم النى بے وأمى القرآن العظے ا قبل فلا مجال له ذا لما كرون هم 
المبلكو نلا الساكنونفى مساكنوممن الخاطبينوإن خص الطاب بالمنذرين وقيل هى عخفةة من إن 
والمعی[نه كان مكر هم ليز ولمنه ماهوكالجبال فالثبات ماذكر منالآيات والشرائعوالمعجزات والجلة 
كاهى حالمن ضمیرمکروا أىمكروا مكرهم المعرود و إنالشأ نكان مكرهم لإزالة الآيات والشرائع على 
معنى أنه لمكن يصح أن کون منوم مكر كذلك وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 


6 ح سورة إبراهيم عليه السلام اة رع‎ ١) 


رم مج دلي را مر ارو م داس 
U 2-6‏ 


٠. 2‏ وو مو 3 د م ور - 
فلا حسبن الله حلف وعدهء رسلهر إن آله عير ذو آننقام © 4 راهم 


لإزالنه وقد قرأ الكسانى لترول بفتح اللام على أنهاالفارقة والمعنى تعظم مكر هر ةالججلة حال من قوله تمالى 
وعندالله مكرهم أى عندهتعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن مكره, بحث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكرم و بنساق إلبه الطبع السليم وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد أسكرهم 
ما فاده قوله عر وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك الآبة وغيره من 
أنواغ مكره, برسول الله يلك ولعل الوجه حينئذ أن بكون قوله تعالى وقد مكروا ال الا دن القول 
المقدر أى فيقال لم مايقال والحال أنهم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع مابنافيه من السكون فى 
مسا كن الم لكين وتبين أحواهم وضرب الامثال قد مكروا مكره, العظم أى لم يكن الصادرعنهم جرد 
الإقسام الذى وخوا به بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مكرهم حال من ضير 
مكروا حسبا ذ كرنا من قبل وقوله تعالى وإنكان مكره, لنزول منه الجبال مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكره, قوياً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدير کون إن نافية فو حال 
ّْ من مير مكر وا والجبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مكرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات الى هى فى القوةكالجبال وعلى تقد ركو نما مخففة من الثقيلة واللام مكسورة 
يكون حالا منه أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظم منهمكان لهذا الغرض على معنى أنه ل يكن يصح 
. أن يكون منهم مك ركذلك لما أن شأن الشرائْع أعظ من أن کر بها ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو 


1 حال من قوله تعالى وعند الله مكره, كا ذكرنا من قبل فليتأمل (فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) برد 


به والله سبحانه أعلم ماوعده بةوله تعالى إنا لننصر رسلنا الآبة وقولهكتب الله ل“ غلين أناو رس كاقيل 
فانه لا اختصاصله بالتعذيب لاسما الا "'خروى بل ماسل فآنفاً هن وعده بتعذ يب الظالمين بقوله تعالى 
مايق خرهم الآية كا يفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى أريد به تشيته عليه الصلاة والسلام على 
المتضمن|ذكر تعذيب الام السالفةبسيب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ماوعدهم بذلك كا فصلت 


. قصة كل منهم فيالقرآن العظير فكا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب الظالمين بوم القيامة وأخبرناكعايلةقونه‎ ٠ 


من‌الشدائد وبمايسألونه منالرد إلى الدنيا وباأجبناهم بدوقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذين أهلكنام بظلمهم بعد ماوعدنار مسلوم اهلا كهم قدم علىما كنت عليه من البقين بعدم 


1 تعليل للنبى للذ كور ونذييل لهوحیث کانالوعد عبارةعا ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يذيل بأن يقال 


إذالته لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة:والانتقام المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 


4۷ 


. 


إن 


إن 


وم اع 2 و ور 


وم دل الأرض عرض والسمدوت وبرزوأ له الواحد المهار ٠‏ ؛!إراهم 
7 م( ع - م < 


. صر ودر 


.> ا 0 ينهدا 0 ١ sf‏ 1 
وترَى المجر مين يوميذ مقرزين فى الأصفاد ت ليام 


( بوم يدل الاأرض غير الاأرض ( ظرف لمضمر مستأنف مسحب عليه النبى المذ كور أى سجز ه 


يوم الخ أو معطوف عليه نحو وارتقب يوم تبدل الأرض غير الآرض أو لانتقام وهويوم باتهم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل مرة بعنوان مخصوص والتقييد به مع موم انتقامه 
لللأوقات كلبا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤ خر إلى ذلك اليو م بموجب الحكمة 
الداعية إليه وقيل بدل من يوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لابخلف وعده يوم تبدل الم 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار ولا يحوز أن ينتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لايعمل فبا بعده وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى إن اله عز يز ذوا نتقام جملة|عتراضية 
فلايبالى ها فاصلا واعلم أن التبديل قد بكون فى الذاتك فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله عز وجل 
بدلناهم جلوداً غيرها وقد يكون فى الصفا تكا فى قولك بدلت الحاقة عاءاً إذا غيرت شكلما ومنه قول 
تعالى ېدل ألله سيئاتهم حسنات على بعض ۱ل قوال والآنة الكرعة لست بنص ف أحد الوجبين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرضاً من فضة و موات من ذهب وعن ابن مسءود رض الله عنهتبدل الأرض 
بأرضكالفضة بيضاء نقية لم يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنبما هى 
تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عبدتهم » وما الدار بالدار الى كشت 
تىل ] وتبدل السموات بانتثاركوا كبها وكسوف شمسما وخسوف قرها وانشقافها وكونما أبواباً 
ويدل عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الآرض غير الاأرض 
فتبسط وتهدمد الا'دم العكاظى لاترى فيها عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا رض اقر مما منا ولكون تبديابا أعظم أثراً بالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائق أو الظالمون المدلول عليوم معو نة الباق والمراد بروزم من أجدائهم الى 
فى بطون الا رض أو ظرورمم بأعيا لهم انىكانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل 
من يزعم ذلك ولعلإسناد البروزإلبهم مع أنه لا'عهالهم للإيذان بتشكلوم بأشكال تنا بها وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا "رض بتقدير قد والرابط 
بين وبين صاحبها الواو (لله الواحد القبار ) للحساب والجزاء والتعرضن الوصفين لتبويل الخطب 
وتربية المهابة وإظبار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له ونحقيق | 
تيان العذاب الموءود على تقدير كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فإن الاس إذاكان لو احد غلاب 

لايعار وقادر لا يضار ولا يغا ركان فى غاءة مايكون من الشدة والصعوبة (و ترى الجر مين ) عطف على 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة علىالاستمرار وأمالبروز فهو دفعئى 
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سرعم ور 


سي نير > سات مدوم وو 
سرازيلهم من قطران ونغشئ وجوههم النارجي باهي 


مه رال مه کو نم 


, لیجزی آله کل نفس ما كسبت دال سريم اساب وي ٤‏ إراهير 


عل تقدير كو نبنجزه (يومئذ) بوم إذ برزواله عزوجل أويوم إذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


إن 


(مقرئين) قرن بعضهم مع يعض حسب ا قترأ نهم فى الجر ائم والجرائرأو قرنوامع الشياطينالذين أغووم ه 


أو قرنوأ مع ماافترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال السيئةغب تصوركل ماو تشكلبما 
يما بناسبها من الصور الموحشة والأشكال الائلة أو قرنت أيدمهم وأرجلم إلى رقاءهم وهو حال من 
الجرمين ( فى الأصفاد ) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بقوله تعالى مقرنين أو حال من طميره 


إن 


٠‏ الجر مين أو من ضمير م فى مقر نينر أ بطتها الضمير فقط وافىكلءته فو إلى فى أو مستأ نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الإبول فيطبخ فنأ به الإ بل الجربى فيحرق الجرب بأ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجوف وه وأسو د منان إسرع فيه اشتعالالنار يطل به جلو د آهل النار <تى يدود طلاؤه لهم كالسراويل 
ليجتمع عليهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقتة وإسراع النار فى جلودم والاون الموحش 
والنتن على أن التفاوت بهن و بین مانشاهده و بین النارين لا يكاد يقادر قدره فكا"ن مانشاهده منهما أسماء 
مسمياتها فى | لآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا حيط 
بجو هر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشية فتجلب إليها الالام والغموم بل وأن بكو نالقطران 
المذ كور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوهشهار؟ م من المقائد الباطلة والا عمال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورةالمستتيعة لاشتدادالعذاب عصمنا الله سيحانه 
عن ذلك بمنه ولطفه وقرىء من قطرآن أى عاس مذاب متناه حره (وآغشی وجوههم النار) أى تعلوها 


وتحيط بها النار الى يمس جسدم المسربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسار 


أعضائهم لكو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى أفن يق بوجهه سوء العذاب الج 
ولكونماجمع المشاعر والحواس الى خلقت لإدراك المق وقد أعرضو اعنه ولم يستعماوها فى تدبيره 
کیاآن الفؤادأشر ف الا عضاء الباطنة ول المعرفة وقد ملئوها بالجبالات ولذلك قيل تطلععلى الا فئدة 
أو لخلوها عن القطران المذنى عن ذ كر غشيان النار لها ولعل تخليتها عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللبب 


أحياناً ويتضاعف عذا مم با زی على رءوس الا شباد وقریء نشی أى تغشی ذف إحدی التاءبن ظ 


واججلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال قال 
أبوالبقاء (ليجزى له ) متعلق ضر أى بفعل .هم ذلك ليجزى (كل نفس ) مجرمة ( ما كسبت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملها وفبه إيذان بأن جزاءم مناسب لا"عهالحم أو بقوله برزوا 


كت 


ا 


١ 1۲‏ تفي أن السعوذ 


هلدا بلع لتاس وليندّروا بەءوليعلموا 5 هو له واحد ولد 1 زرا لانت إبراهم 

على تقدير كونه معطوة على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى اجرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به أى برزوا للحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

ه اكتق بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة الحال لاسا مع ملاحظة سيق الرحة الواسهة ( إن 

الله سريع الحساب ) إذلا شغله شأن عن شأن فيتمة فى أعل مايكون من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه 

أو سريع الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

۲ه سريع الحساب ( هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه ولا تحسين الله غافلا إلى سريع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوىعليهالسورة الكريمةأوكل القرآن الجيد منفنون 

ه العظات والقوارع (الناس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقو لهتعالى و أنذر الناس 

أوهم وللمؤ مني نكافة على تقدير.شموله لحم أيضاً وإنكان ماشرح مختصاً بالظالمين (ولينذروا به) عطف 

على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية هر فى أن ينصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروا 

به على أن البلاغ حت الإبلاغ كما فى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة بمحذوف أى 

ه ولينذروا به أنزل أوتل وقرى لينذرواءه مننذر بالشی لذا علمهوحذره واستعدله (و ليعلدوا) بالتأمل 

ه فبا فيه من الدلائل الواضمة النى هى إهلاك الهم وإسكان آخرين مسا کہم وغير هماما سبق ولحق (أنما 

هو إله واحد ) لاشريك له وتقدم الإنذار لآنه الداعى إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

ه المذكور والتذكر فى قوله تعالى ( وليذ كر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ماكانوا يعملونه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عر وجل ومعاملته مع عباده فير تدعوا عا بردهم من الصفات الى بنصف 

بها الكفارو يتدرعوا بما حظهم من العقائدالحقة وألا'عمال الضالحة وى تخصيص النذكر بأولى الا "لباب 

تلوح باختصاص الم بالكقار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليها وعلى ماسيق لاو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة جديدة وحيث كان 

مايفيده البلاغ من التوحيد وما بترتب عليه من الا”"حكام بالنسية إلى الكفرة أ حادثآ وبالنسبة إلى 

أ ول الا لباب الثبات عل ذلك حا أشير إليه عبر عنالا"ول بالعلروعن الثانى بالتذكر وروعى رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسى واه سبخانه أعلم ختم الله لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

بمرضاته فى الا ولى والعقى آمين . عن النى بق من قرأ سورة [براهيم أعطى من الا جر عش رحسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لله وحده . : 


هو سورة ال مجر آله ٠١‏ ۳ 


0| — سورة الحجر 
( مكية وآياتها قسع وتسءون ) 


د 


و ?وچ عى ٠‏ ق 
الر تلك عابنت آلکتلب وقرءان مون © 02000 الجر 
- م کر > 


را یود ال گفروا و اولي جه اجر 
SE‏ سورة الحجر مكية إلا آبة الم فدنية وآمها قسع وتسعون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الر ) قد م الكلام فيه فی علہ فى مطلع سورة الرعد وأخواتما ( تلك ) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشأن ( آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصفه المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مٹر جم مستقل 
باس خاص فهو عبار عن جميع القرآن أو عن أ جميع المنزل إذذاك إذهو المتسار 4 إلى افم حينئذ عند 
الاطلاق وعليه بتر تب فائْدة وصف الأبات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاعلى جعله عبارة 

عن السورة إذهى فى الانصاف بذلك لوست بتلك المر تبة من الشهرة حىيستغنى عن التصريج بالوصف 

على أنها عبارة عن جميع أباتها فلاند من جعل تلك إشارة إل کل واحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فى سورة الرعد (وقرآن) أىقرآن عظم الشأن (مبين) مظب رما فى تضاعيفه من الحم والأحكام ٠‏ 
أو اسبيل الرشد والغى أو فارق بين الحق وال اطل والحلال والحرام ولقد خم شأنه العظيم مع ماجمع فيه 

من وصئ الكتابية والقرآنية على الطر يقتين[حداهما اشتماله على صفات كال جنس الكت ب الإ ية فك" نه 
كلها والثانية طريقة كو نه متازا عن غيره فسيج وحده بديماً فى بابه خارجا عن دائرةالبيان وأخرت 
الطر بقة الثانية لما أن الإشارة إلى أمتيازه عن اثر التب بعد التنبيه على انطواي عل كالات غيره من 
الكتب أدغل ف المد كيلا بتوم من أول الام أن امتيازه عنغيرهلاستقلاله بأوصا فى خاصة به من 

غير اشتهال على نعوت كال سائر الكتب الكر يمةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رة الغ لخلا أ ندقدم فيباالقرآآن 

على الكتاب لمأسيذ كر هناك ولاب نكو ذال ورة الكريمةبعضاً من الكتاب والقرآن لتو جيه الخاطبين إلى. 
حسن تلق مافيهامن الا حکام و القصص والمواعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (ربما) بض الراموتخفرف‌الباء ۲ 
المفتوحةوقرىء بالذشديدو بفتح الراء مخف وبزيادةالتاء مشددأو فيه ما ىلات فتح‌الراء وضهباتعدداً و ٠‏ 
عنفف أو بزيادة الت أيضا مشدد أو عخفف ورب حرف ج رلايدغل[لاعل الاسم وماكافة مصححة لدو لعل 
الفعل وحقه الدخو لعل الماضىو دخوله عل قوله تعالی (يود الذين كفروا) لماأنالمترقبفى أخيارهتمالى ۾ 
كالماضى المقطوع فى ةق الوةوع فكا نهقيلربما ودالذين كفر واوالمر[د كفرم بالكتاب والقرآن وکو نه 


۳ 


ع . وور 


و عمو م 


و 2 رء 6م عرو ق ص00 ١‏ 1 
ذرهم يأ كوأ ويتمتعوأ و يلههم الآمل فسوف يعامون 00 6 مجر 


الل س 
ه منعندالله تعالى (لوكانوامسلءين) منقاد ين که ومذعنین لام ه وفيهإيذانبأن كفر مإ ماکان بالجحو د 


بعد ماعلءوا كو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يومالقيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
المسملمين أ وعندر ينهم خروجعصاةالسلمين من النار روى أو مومى ا لأشعرىر ضى الله عنه أنهقال النى يلج 
[ذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معبم من‌شاء تعالىمن أهل القبلةقال هم الكفار لس مسين 
قالوا بلى قالوا فا أغنى عنم [سلامم وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت لناذنوب فأ خذ نامافيغضب أله 
سبحانه هم بفضل رحمته فيأى بكل من كان من أ هل القبلة فى النار فبخر جو نمنهالخينئذ يو دالذي نكفروا لو 
كانوا مسلدين وروی مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنهما أنهقاللايزال الربير حرو يشفع[ليه<ى يقو ل 
منكان من الملمين فليدخل الجنة فعند ذلك يتمنون الإسلام والحق أن ذلك حول على شدة ودادتمم 
وأما نفس الودادة فليست مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فكلآن بمرعلهم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثرة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فيا يقصدون به 
الإفراط فبا يمكسون عنه تقول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفرسانفيةو ل ربفارسعندى أو 
لاتعدم عندىفار سأ وعنده مُقَانب جمة من الكتائب وقصدهف ذلاك الما رى ف تكثير فر سانه و لكنه بر بد 
إظبار راء ته من النزيد ور از أنه من يقال لعلو الهمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذءطر يقة[نما 
تسلك إذاكان الام من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضما للحق فدل النظم 
الكريم على ودادة الكافرين للإسلام فى كل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظبور تحبث 
لايشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى نفسها ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاءتداد ما م فيه 
من الكفر والتكذيب كا ينطق به قوله تعالى ذرم يأكلوا الاءة أو ذهاباً إلى الإشعار بان من شأن. 
العاقل إذا عن له أمى يكون مظنون امد أو قليلا مايكون كذلك أن لايفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
إذاكان متيقى الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


. ليس بيان کون الندم رجو الوجود بلا تيقن به أو. قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه بك قليل الندم فى كونه حاجزاً عن 
ذلك الفمل فكيف كثيره والمقصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرَييح 
بالغرض بناء على ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونهكل آن وهذا أوفق بمقام استنز الهم عا م عليه من الكفر وهذان طر يقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنبما واخداً فقد تأى عن توفية المقام حقه (ذرهم) دغهم عن النبىعا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إذ لاسبيل إلى [راعوائهم عن ذلك وبالغ فى تخليتهم وشأنهم.بل مرم بتعاطى مابتعاطونه 


+ (بأكلوا زيتمتموا) بدنيام وف تقديم الأكل إيذان بان تمنعهم [ما هو من فييل تمنع البهائم بالا كل 


هز س سورة الحجر آبهُ ۽ ۵ 


22ت وم وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم 2 جر 


ع ور 212 وو 


وا لاشارب والمراد دوامهم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستماع مابنخص عشم 
من القوارع والزواجر فإن المع على ذلك الوجه آم حادث يصاح أن :کون «ترتيناً على اتم 
وشأنهم ( ويلمهم ) ويشغلبمعناتباعكأو عنالتفكر فام يصير ون إليه أوعن الإبمان وااطاعة فإن ه 
الأكل والقتع بفضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الاعمارو بلوغ الا وطارواتقامة الا حوال ه 
. وأنلاباةوا فى العاقبة وا ل إلاخيراً فالا فعالالثلاثة مجرومة على الجوابية للأءر حسما عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأأمر بما على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقومة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فترتب ذلاك على الا مر بالترك فان 
النبىعما ثم عليه من ارتكاب القياتج ما يشوش علهم ˆ تعوم و ينخص عليهم عيشهم فأهر عليه السلام بتركة 
ليتمرغوا فيا ثم فيه من حظوظهم فيدهمهم مايدهمرم وم عنه غافلون ( فسوف يعلد.ون ) سوء صذيعوم ٠‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجأتهم إلى الى المذكور حيث لم يعلدوا ذلك من جوتك وهو مع 
كونه وعيداً ما وعيد وتهديداً غب نهديد تعليل للآمر بالترك فإن علههم ذلك علة لثرك النهى والنصيحة 
هى وفيه لازام للحجة ومبالغة فىالإنذار إذلايتحقق الا مر بالضد إلا بعد نكر رالإنذار وتقررالجحود 
والإنکار وكذلاك ماترتب عليه من الآ كل والقتع والإلهاء (وما أهلكنا) شروع ف يان سر تأخير ۽ 
٠‏ عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظموم فى سلك الآمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا (من ٠‏ 
قرية ) من القرى بالخسف م و بأهلبا کا فعل بيعضها أو بإخلاهاعن أهلباغب[هلا كېم 6 فعل بآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة حيث لا بمكن ه 
تيد له لو قو عه <س ب الجمكية المقتضيةله (معاوم) لاينسىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالتقدم ٠»‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خيره الظرف وامجلة حال من قر ية فإنها لعمومها لاسا بعد نأ كده بكامة منفى 
حك الموصوفة كما أشير إليه والمعى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الا" <وال إلا حال أن يكون 
لا كتاب أى أجل موقت للم لسكبا قد کتبناه لا نبلكما قبل بلوغه معلوم لایغفل عنه حتى کن عخالفته 
بالنقدم والتأخر أومرتفع بالظرف واجلة كناهى حال أى ما أهلكنا قرية منالقرى فى حال من الا" حوال 
إلا وقدكان لها فى حق هلا كبا كتا بأى أجل مقدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة لكن 
لاللقرءة المذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فيكون منزلة كو نهصفة لذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كناب معلوم كا فى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرع 
لايسمن فإن قو له تعالى لاسمن صفة لكن لا للطعام المذكور لا" نهنا يدل على انحصار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أى ليس لهم طعام من ثىءمن الا'شياء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبها 
۹ — أفى السعودج yT:‏ 


2 .6ج سمس زم مومس ق اسمس 

. اسيق من أمة أله وما يستفخروة 02 ٠٥ ٠ ٠‏ الجر 
ت ر وت و ار ے ےو دا 2ع سه ه82 ا« 
ووأ يي اذى زل عله ال نك مجنو جع الجر 


وإنكان القياس غدمه فللإيذان بكال لا لتصاق ينهمامن حيث إن الواوشأنها المع والربط فإن ماعن فيه 

من الصفة أقوى لصوا با ملوصوف ما به فى قولهتعالى وماأهلكنا من قرية إلا هامنذرون فإنامتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لكل مہم وقت معين لا کہم لم يكن إلا حا کان مكتوبا فى اللوح بين أنكل أمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لهاكتاب لايمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الاأمم المبلكة وغيرم ( أجلما) المكتوب فىكتاءها أى لايحىء هلا كبا قبل بجحى مكتاءها أولاتمضى أمة 
قبل مضى أجلبا فإن السبق إذاكان واقعاً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عبرا 
فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذاكان واقعاً على زمانكان الاس بالعسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتدر فيه الحركة والتوجهإلى تكلم فا سبقه يتحقق قب لتحققه وأماالزمانى فإ مایعتبر فيه الحركة والتوجه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتيارمايقتضيه من السبق 

» ا أن إيراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما يستأخرون) أى ومايتأخرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع طلبوم له وإيثار صيغة المضارع فى الفعلين بعد ماذكر 
نى الإهلاك بصيغة الماضى لا" ن المقصود بيان دواهبما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والباقية 
وإسنادهما إلى الا”مة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستتخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الا“مة من العموم لهل تلك القرى وغيدثم من أخرت عقو باتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذكر عدم سبقهم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخيرعذاءهم مع استحقاقهم لذلك وإيراد الفعل على 
صيغة جع المذ كر للحمل على المعى مع التغليب وارعاءة الفواصل ولذلك حذف الجار وامجرور واججلة 
مبينة ما سبق والمعنى أن تأخير عذا هم إلى يوم القيامة حسما أشير [ليه بيبان ودادتهم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا مس بتر كوم وشأنهم إلى أن يعوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجليم المقدر لما يقتضيه من الحم 

> البالغة ومن جملتها ماعل الله تعالى من إمان بعض من يخرج هنهم إلى يوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
بيانكفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرمم بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
ه مك لغاية مادم فى العتو والغى (يأيما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسو لاله به لاتسلالذلك . 
» واعتقاداً له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعاراً بعلة حكلهم الباطل فى قوهم ( [نك مجنون ) 
كدأب فرعون إذ قال إنرسولم الذى أرسل ليم ينون يعنون يامن يدعىمثل هذا الا م البديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل عليك مجنون ٠‏ 


1۷ سورة الحجر آية ۷ ءلم‎ ٠٠ 


2م ما م ود 2ے سے 0 و 2 ا 0 5 8 

مي الكبك: بد حت ب اسب ج ار 
ر 9ے دض ل مه وون ضام رص ےه - E‏ 16 . 

ما ننزل الملتيكة إلا بالحى وما كانوا إذا منظرين 02 8 مجر 


وتقدم الجار والجرور على القائم مقام الفاعل ن إنكارم متو جه إلى كو نالنازل ذكراً من الله تعالى 


لا إلى كون الزل عليه رسول الله بعد تسا بم کون النازل منه تعالى كا فى قوله تعالى لولا نزل هذا 
الت رآن على رجل من الةر يتين عم فإن الإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى 
وإيراد الفعل على صيغة الجرول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه الإإنكار إلى كون التنزيل 
عليه لا إلى استناده إلى الفاعل ( لوماتأ ينا )كلءة لو عند تركبها مع ماشه عالق يده عند تركيها مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلها إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة المعنى الا"ول لابليها إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصر بین والمراد هرنا هو الثانى أى هلا 
تأتينا ( بالملاتكه ) يشهدون بصحة نبو 1 ويعضدونك ف الإنذار كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذراً أو بعافبوننا على التتكذ يب كا تأتى الام المكذبة لر لهم (إن كنتمن الصادقين) 
٠‏ فى دعواك فان قدرةالله تعالى على ذللك ما لاريب فيه وكذا احتياجك إليه فىشية أ مر كفإنا لانصدقك 
بدون ذلك أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أمهم المكذبة هم (ماننزل الملانمه) 
بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارطا من التغذيل 
علي صيخة البناء للدفعول ومن التنزيل حذف إحدى التاءين وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلاتى وهو 
كلام مسوق إلى النى بلك جواباً لم عن مقالتهم احسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولشدة استدعاء ذلك 
للجراب قدم رده على ماهو جواب عن أوها أعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر الآبة كا فعل فى قو له تعالى 
فأ یا ق نيك به ات فاته مع ,کو نه جوابآعن قو قائتنا ; عاتعدنا قد معلى قو له ولا ينفعم أصحى الابةمع 
کو نه جوا ,عن أو لكلامهملذىهوق وم بانو ےقدجاداتنا لماذكرم ا 
الجوابين متصلا بااسؤالو ف العكس بلزم انفصا لكل من الجوا بينعن-ؤ اله والغدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م إصدد الافتراح وهوأنيقال ماتا تمم مهم للإبذان بأنهمة قد أخطئو | ف التعبير حسما أخطء وافى 
الافتراح وأن الاك لعلور تدهم أعلى من أن ينسب إلهم مطلق الإتيانالشامل للانتقالمن أحدالا مكنة 
المساوية !ىالا رما بل م من الا "سف ل إلىالا” على و أنيكونمةصدحركاتممأولتكالكة رة ةوأنيدخلوا 
نحت ملكوت أحد من‌الدشر و[تماالذى بلق شاً: نم النزول من مقامم العالی وکو نذلك بطر بق التغزيل 
منجناب الرب الجليل (إلا بالحق) أى ملبتساً بار جه ألذى تلا التفزيل به ماتقتضيه االمكمة 
وتجرى ه السنة الإلهية كقولهسبحانه وماخلةناالسمواتوالا "رش ومابينهماإلا با مق والذى اقتردوه 
من الننزيل لا أجل الشهادة لدم وهم ثم ومنزلتهم فى الحقارة والحوان منزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالمكية أصلافإن ذلكمن با بالتنزيل بالوحىالذى لايكاد يفتح علىغير الا”نبراء الكرام من 
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ىت 
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4 تفسير أنى السعود 


ش 2 دا مدوم ره م د سير مم 1ے ش 0 1 1 
إنا نحن نزلنا لد ر وإناله, للحدفظون 2 . 0 اجر 


أفراد كل الأؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة اللثام BF‏ الذى بدخل ف حقمم ۶ت الحكة ف 


الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستتصالكا فعل بأضرابهم من الهم السالفة ولو فعل ذلك لاست صلوا 
بالمرة ( وماكانوا إذاً منتظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلو مهم کا فى 
قوله تعالى وإذن لايلبئون خلافك إلا ليلا قال صاحب النظم لفظة إذن مركية من إذ وهو اسم ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جثآنى أى حين جثتى ثم ضم إليه أن فصار إذ أن ثما ستثقلوا الحمزة خذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدير وماكانوا إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمدى لو نزلنام 
ماكانوا مؤخر بن كدأب سائر الام المكذبة المستهرثة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قل القضاء بتأخير 


عذاءهم إلى يوم القيامة حسبما أجل فى قوله تعالى ذرم يأ كلا ويتمتعوا ويلبهم الآمل اله وحال حائل 


الحسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعاق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإيمان بعض ذرارهم وأما فم 
إعان لعضهم فى سمط المكة فيأباه مقام بيان تمادمهم ف الكفر والفساد و جام ف المكار هَ والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إيجاز التنزيل الجليل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من نم 
حینتذ يكو نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لاحكة فى أن تأتيكم بص ور تشاهدو نها فإنه لايزيدك إلا 
لا أو آن إنزال اللاك لايكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالحم وقد عل :انق تعالى من حال هو لاء 
الكفار أنه لوأنزل [ليهم اللاك ابقوا مصرين على كف رم فيصير إنزا مم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم من فرض وقوعشىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قو له 
تعالى وماكانوا إا منظر بن هذا على تقد رکون اقترا حم لإتيان اللاك لأجل الشهادة .ا على هدر 
كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى إنا ماننزل اللائ للتعذيب إلا تنزيلا ملتيساً بالحق الذى تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة <تما عيث لاعيد عنه ولو نزلناهم حسما اقتر<وا ماكان ذلك التنزيل ملتيساً عةتضى 
الحسكةالموجبةلتأخيرعذامهم إلىيوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلمم كاسم منقبل وحيث كان فى 
فسبة قنز يلوم للتجذيب إلى عدم موا فقته المسكة نوع اجام لعدم استحقاةهم التعذيب عدل عنما بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايه النظم الكر ي فكا"نه قيل لونزلناهم ماكانو! منظرين وذلك غير موافق لاحكة الموجبة 
لتا خير عذا هم لتشديد عقامهم وقيل المراد بالحق الوحى وقيل العذاب فتدير (إنا نحن نزانا الذكر) رد ' 
لإنكارم التنزيل واستوزامهم بر سول الله بم بذلك وتسلية لهأى نحن بعظم شأننا وعلو جنا بنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلى أنه أمرلامصدر لهوفمل لافاعلله (وإنا له لحافظون) م نكل مالا يليق به فيدخل فيه 
تكذيبهم لهواستوزاؤهم بددخولا أواياً فيكون وعيداً للمستوزئين وأما الحفظ عن مجرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمئا افليس مةتضىالمقام فالو جه ا مل علىالحفظ من جميع مايقدح فيه من الطعن 
فبهوامجادلة فى<قيته ويحو زأن براد حفظه بالإيجازدليلا على التفزيل من‌عنده تعالى إذ لوكان من عند 
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ع ما صاج اوو E‏ - < 22 اس 5 
سام بلك ف شيع الأ ج اجر 
رم مح ت 1 78 چ صوصو 5 8 
وما ياتييم من رسول إلا حكانوا به ء يستهزئون 0 6 اجر 
سے ا . عو <2 و - 

كلك سلک, فى قلوب المجرمين رې 6 جر 


غير انه :طرق عليه الزيادة والنةص والاختلاف و فى سباك ا ج هتين من الدلا لة على كال الكبرياءو الجلالة 
وعلى نخامة شأن التنزيل مالا يخن وفىإبراد الثانية بالجملة الاسعية دلالة على دوامالحفظ واللهسيحانه أعلم 

وة: ل | اضميرا لجرو ر للرسول ب كة وله تعالى والله يعصمكمن الناس وتأخير هذا الكلام و إن کان جواباً 

عن أو ل کلامم الباطل رداً له ما ذكر آنفاً ولارتباطه ءا يعقبه من قولهتعالى (ولقدأرسلنا) أى رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) متعلق بأرسلنا أوعمحذو ف هو نعتللفءولامحذوفأى ٠‏ 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقهم وأحزاءهم جمعشيعة وهىالفرقة المتفقة على طريقة ه 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافتهإلىالا ولينمنإضافة ا لمو صو ف إلىصفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصر بين أى شيع الاأمم الاو لين ومعنى إرساطهم فيهم جعل کل pr‏ رسولا فا بين 
طائفة منم م لية|ابعوه فی کل مابأنى ويذ رمن أمورالدين (وماباًتیم م من رسول)المراد نی إتيانكل رسول ١١‏ 
يع ته الخاصةبهلاننى [ةيانكلر سو لاكلو احدةمن تلك الشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 
لاستحضار الصورة على طريقة حكابة الحال الماضية فإن مالاندخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فىمعنىالحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما أتى شيعة من تلك اأشيع رو لخاص با 
YJ)‏ كانوا به يستبزءون ) 6 يفعله هؤ لاء الكفرة والجلة ف عل النصب على أنبا حال «قدرة من ضير ٠‏ 
المفعول فى يأ تيمم إذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى عل الرفع على آنا صفة رول فإن عله الرفع 

على الفاعلية أى إلا رسو لكانوا به يستوزءون وأما الجر عل أنبا صفة باعتبار افظه فيفضى إلى زيادة من 
الاستغراقية فا لإثبات وجو زأن يكو نمنصوبا عل الوصفية بأنيقدر المودوف_منصوياً علىالاستثناء 
وإنكان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى تسلية لرسول الله م أن هذه عادة الجوال مع الا نبياء 
عليوم السلام وجيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكراستوزاثهم بالرسول 
استهزاءمم بالكتاب ولذلك قيل ( كذللك ) إشارة إلى مادل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقروناً. ١١‏ 
الاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى ء لمكناه فىقلوب أولنك المستهز ثينبر لهم و بماجاءوابهءن الكتب 
. (نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياً ء 
ونحلهالنصب عل أنه نعتلصدر محذو ف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلك السلك أونلك السك 
حال كونهمثله أىمقروناً بالاستهزاء غير مقبول ل تقضيه الكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس هم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة المضارع لكون امشبهبه مقدرافى الوجود وهو الاك الوأقع فى الآمم 
. السالفةأو الدلالة على استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الإبرة 


| تفسير أف السعود‎ ۷٠۰ 


لومون په وقد حلت سه الأوِينَ 0 ظ ٠‏ اجر 
ولو فحنا عم باب من السماء فطلو فيه يروت © 6 الجر 
الوا اما سرت أبصدرنا بل ن قوم مسخورون ي ) 6 مجر 
لد بعلا فى السماء بروجا وَرَيْنّها انظ ر ن 2 6 مجر 


السابقة فلا عل لما وقد جعل الضمير للاستهزاء فيتعين البيانية إلا أن يحعل الضمير امجرور أيضأله على 

أن الباء للدلابسة أى نسلك الاستهراء فى قلوبهم حال كو نهم غير مز منين بملابسته والحال إما مقدرة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفرم مقارن للإلقاء 6 فى قوله تعالى فلا جاءم ماعر فوا كفروا به ( وقدخات سنة 
الآولين ) أى قد مضت طريقتهم التى سنها الله قعالى فى [هلا کہم حين ف لوا ماف لوامن التكذيب 

۽ والاستبزاء وهو استئناف جيء به نكلة للتسلية وتصراً بالوعيد والنبديد ( ولو فتحنا علييم ) أى 
م عل هؤلاء المقترحين المعاندين (بابا من السماء) أى باب ما لا بابً من أبوابها المعبودة كا قيل ويسرنا نحم 

6 الرق والصعود إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الياب ( يعرجون) آلة أو بغيرها وبرون مافيما من العجائب 
عيانا كا بفيده الظلول أو فظل الملامكة الذين افترحوا إتيانهم يعرجون ف ذلك الباب وم يرونه عیا) 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده, وغلوه, فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق )1ا 
کرت أبصارنا) أى سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كما 
يعضدهقراءة من قرأسكرت أى حارت ( بل من قوم مسحورون ) قد حر نا عمد يلقم کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفكلتى الحصر والإضر ابدلالة عل أنهم ببتونالة ول بذك وأن مايرونه 
لاحقيقةله وإنماهو أمخيل لهم بالسحر وفىاسمية الجلةالثانية دلالة على دوام مضمونها وإيرادها بعد 
تسكير الآ بصار بیان ]نكا رم اير ماير ونه فإنعر وج كلمنهم إلىالسماء وإنكان مئ لغيره فهو معلوم . 

بطر بق الوجدا نمع قطعالنظرعن الإ بصار فهم يدعون أنذلاك نوع آخر منالسحر غير تسكير الابضار 

۱ (ولقد جعلنافى السماء بروجا) قصو را ينزلها السياراتوهى ابر وجا لإ نا عش رااشهورة الختلفةالمثات 
والخواص حسما بدلعليه الرصدوالتجربة معمااتفق عليهالجهور من بساطة السماء والجمل إن جءل 
بمعنى الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصيير فهو مفعول ثان لهمتعلق 

ه محذو فأىجعلنا ر وجا كائنة ف السماء (وزيناها) أىالسماء بتلك ابر وج المختلفةالأشكال والكوا كب 
أ سياراتكانت أوثوابت (للناظرين) [ليهافمنى التز بين ظاهر أوللمتفكرين المءتبرين| استدلين بذاك على 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمديرها فتز ينها ترندها علىنظام بديع مستتبع للآثار الحسنة ( وحفظناها من كل 
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والارض مددتلها والقينافيها روسى وانبت: فما م نكل شنو موزون ي اجر 
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جلا فا یی رن ل مقن چ ار 


شيطان رجم) مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد إلہا ویو سوس فی أهلها ويتصرف فما وبقف على 
أحواها( إلا من أسترق السمع ) عله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض لحا على الإطلاق والوقوف على مافها فى الجملة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخو لها 
والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهمكانوا لاحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولما ولد النى وَل منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سر شبه به خطفتهم البسيرة من قطان السموات بما بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأتبعه) أى ترعه ولحقه (شهاب) لحب محرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكوا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مبين) ظاهر أمره للمبصرين قال معمرقات لابن شهاب الزهرى أكان ری 
بالنجوم فى الجاهلية قال ذعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان فيقتله أو مخبله لثلا يعو إلى استراق 
السمع ثم یو د إلى مكانه قال آفرآبت قو لہ تعالى وأ نا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قالغلظت وشددأمرها 
حن بعث رسول الله قال ابن قتيبة إن الر جم كان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه به قال أن عباس رضى الله عنه,اإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيايسترقون 
السمع من الملائكة فيرءون بالكو كب فلا يخطىء أبدآ فنوم من قله ومنهم من حرق وجېه وجنبه 
و وده حیث بشاء الله تعالى وم من خبله فيصير غو لا فض الناس فى البوادى . قال القرطى اءتلفوا 

فى أن الشواب هل بقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنها يحرح وبحرق وبل ولا يتل وقال الحسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) بسطناها وهو باانصب على الحذف على شريطة 
التفسيرولم يقر أبالرفع ار جحانالنصب للعطف على اجماة الفعلية أعنى قول تعالى ولقد جانا وليوافق 
مايمدةأعنى قله تعالى (وألقينا فيباروامى) أىجبالا ثوا بت وقد م بیان فىأول الرعد (وأنبتنا فیما) 
أىفى الآر ضأو فيباوى روأسيها (من كلثىء موزون) يميزان الحكة ذاتاً وصفة ومقداراً وقيل 
مايوزنمن الذه نو الفضة وغيرهما أومن كل شىء مستحسن مناسب أومايوزن ويقدرم نأبوا ب النعمة 


(وجعلنا لكفي,امعايش) ماتءشونه دن المطاعم واللاسوغيرسما مايتعلق دالبقاء وهی نياء صرنحة ٠‏ 


وقرىءباطهمزة تشم آله بالشمائل (ومن لستم له براز قين) عطف على معاي ش أو على>ل لک كانه قيل 
جعلنالم معايش وجعلنا لک من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها عل 
طريقةالتغليب وذكر م بهذا العنوانارد حسبانهم نهم يكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقأن اقهتعالى هوالذى 
يرزقهم ويام أو وجعلنا لک فيها معايش ولمن لسم له برازقين . . ش 
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وارسلتا البح لواقح فالتا من السماء م41 فأسقيككوه وما أن لهر بحازِنِين ([ ٠١‏ مجر 
نا تحن نحي - وتيت ون الور لون و ) ٠6‏ اجر 

ه الممكنة فيدخل فيه ماذكر دخو لا أولياً (إلا عندنا خزائنه ) الظرف غير للمبتداً وخزائنه م تفع به 
على أنهفاعله لاعتمادهأو خبرله والججلة خب للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى مايحفظ فيه نفا تس 
تعالىالفائتة للحصرالمندرجة حقدرته الشاملةفى كو نهامستورة عنءاأوم العا مينومصونة عرّوصدول 
يديهم مع كال افتقارم [لها ورغبتهم فما وکو نا مبيأة متأنيسة لإيماده وکو ينه حيث می تعلقت 
الإرادة بو جو دها وجدت بلاتأخر بنفائس الامو ال الخزونة فى الزائن الساطانية فذكرال+زائن على 
ه طريةّة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله) أى مانوجد وما نكون شيا من تلك الا شیاء ماتبسأ بثىه من ٠‏ 
اشا ( إلا بقدر معلوم ) أى إلا ملنيساً مقدار معين تقتضيه المكية وتستدعيه المشيئة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فإن ذاك غير متناه فإن تخصي ص کل شىء بإصفة معرنة وقدر معان ووقت دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واستحقاق تعلق القدرة به لابد له من حكة تفتضى اختصاص 
أناماننزله إلا بقدر هعلوم فالا'ول لبيان سعة القدرة والثانى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر بق التنفضل من العالم العلوى إلى العلم السفل 5 فى قوله تعالى وأنز للم من الا نعام مانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطريق الندريج عير al‏ بالتئزيل وصيغة المضارع لإدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرياح) 
عط على جعانا لم ها معابش وما بها اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مال حق أى أرسلنا الرباح 
» (لو اقم ) أى حوامل شبوت الريح النى تجیء بالخير من إنشاء عاب ماطر بالحامل کا شبه بالعقيم مالا 
يكو ن كذلك أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطريم 
٠‏ الطواتح] أىالمرلكات وقرىءوأرسلنا ارح عل إرادة الجنس (فأنزلنا من السياء) بعد ما أنشأءا بتلك 
٠‏ الرباح تعاباً ماطراً (ماء فأسقينا كاره) أى جعلناه لک سقياً وهوأ بلغ من سقینا کو هاا فيه من الدلالة 
* عل جعل الماءمعداً هى ينتفءون بھی شاءوا (وما أنتمله عخازنین) نیعم ماأئيته لجنايه بقولهوإن دن 
ثىءإلا عندناخز ائنه كا نهقيل من القادرون عل [عاده وخزنه فى السحاب وإنزاله وها اتم على ذلك 
بقادرين وقبل ماأتم خازنينله بعد ما أنزلناه فى الغدران والأبار والعيون بل نحن تخر نيما لنجعلرا 
۳ سقيآاكم معأن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحننضحى ) بإيحاد الحياة فى بعض الأ جسام القابلة لها 
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( وميت ) بإزالهاعنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم الضمير للحصر . 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل واجملة خبر لأناو لايحوزكونه ضمير الفصل لا لآن اللام 
مانعة من ذلك كا قيل فإن النجاة جو زوا دخول لام التأ كيد على ضمير الفصل كا فىةو لدتمالى[نهذاطو ‏ 
القصص الحق بل لآنه لم بقع بين اسمين ( ونحن الوارئون ) أى الباقون بعد فناء الحلق قاطبة المالكون ٠‏ 
للدلك عند ا نقضاء زمان املك الجازى الحا كمون ف الكل أولا وآخرا وليس لهم إلا النصرف الصورى 
والملك الجازى وفيه تبيه على أن المتأخر ليس بوارث للءتقدم كا يتراءى من ظاهر الحال ( ولقد علينا »م 
المستقدمين منم ) من تقدم منك ولادة وموتاً ( ولقد عابنا المستأخرين ) من تأخر ولادة وموتاً أومن ٠‏ 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم خرج بعد أو من تقدم فى الإسلام والجبادوسبق إلى الطاعة ومن تأخر 
فى ذلك لاخفى علينا ثىء من أحوالم وهو بیان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن مايدل 
عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى ولقد علمنا مالا خنى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب 
رسول الله يليه فى الصف الآول فازدحموا عليه فنزلت وقيل إن ام أةحسناءكانت تصلى خلف رسول 
الله به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سبق وما 
لحق من قوله تعالى (وإن ربك هو يحشرمم) أى للجزاء وتوسيط ضير العظمة الدلالة على أنه هو القادر هم 
على حشرم والمتولى له لاغير ل نېم كانو | يستبعدون ذلك و يستنكر ونه وبقولونمن ي العظام دیرم 
أى هو يحشرم لاغيروف الالتفات والتعرض لعنوانالربوبية [شعار بعلةالحك وا لإضافة إلى ضيره چ 
دلالة عل الاعف به عليه الصلاة والسلام (إنه حكى) بالغ ا لحكةمتقن ف أفعالهف! ماعبارة عنالعلم يحقائق ٠‏ 
الا“شياء على ماهى عليه وال تيان بالأفعال على ما يفبغى (علبم)وسععلمدكلثىء ولعل تقد صفة الحكية م 
للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) أى هذا النوع بأنخلقنا أصله وأول فرد من 4م 
أفر اده خلقاً بديعاً منعاو بأ على خلق سائر أفرادهانطواءإجاليا كام تحقيقهفى سورةالآنعام (منصاصال) + 
من طين بابس غير مطبوخ يصاصل أ يصوت عند نقرهقبل إذا تو مت ف صو ته مدآو صلی لو إن تو همت 
فيهترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حمأ) منطين تغيرواسود بطولمجاورةالاء » 
وهوصفة اصلصالأى من صاصال کان من ہا (مسنون) أى «صور من سنة الوجهوهى صورته أو ٠‏ 
مصرو ب من سنالماء صيهأى مفرغعلى هيثةالإنسان كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة فى الةو ااب 
وقبل منتن فهو صفة لجأوعلى الآواينحقه أنيكو ن صفةاصلصال وإنماأخر عن حا تذيهاعلى أن ابتداء 
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وإ اک ربك الملتيكة فى دلق بسّرا من صلصئل من حم مسنون د 6 اجر 


لدا سوبت وتَضّخْتُ فيه من رو معو لمر سجدِينَ 3 ٠6‏ اجر 
مدنو يته لفس فى حال كونهصلصالا بل فى حالكونه حا نه سبحانه أفرغ الجأ فصور من ذلك ثال 
پم نان أجوف فييس حى إذا نقر صوت ثم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسنالخالقين (والجان) 
أ الجن وقيل [بليس ويحو ز أن راد ال جنس کا هو ااظاهر من الإنسان لان تشعب الجنس لاكان 
من فردو احد مخلوق من مادةوا حدة كان لجنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باللهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
n‏ (خلقناه) وهو أقوى من الرفع العطف عل الججلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق الإنسان ومن هذا 
, يظبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين الأ خر والخطاب بقوله منك الكل ( من 
نار السموم ) من نار الحر الشدرّد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاق الحياة فى الا جرام البسيطة كما 
لاامتناع من خلقها فى الجواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤلفة الى غالب أجزاههاالجرء النارىفانها 
أفيل ها من الى غالب أجزائها الجرء الا“رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كقوله تعالى خلقم 
تراب و مساق الآية الكر بمةكا هو للدلالة عل ىكال قدرة الله تعالى و بيان بده خاق الثقلين فبو للتفبيه 
71 عل المقدمة الثانية الى يتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحياء ( وإذ قال ربك ) 
نصب بإضمار اذكر وتذكير الوقت لام مار من أنه أدخل فى ت ذکیر ماوقع فيه من الحوادث وق 
التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيت فشيئاً مع الإضافة إلى خميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بعلة الحكم وتشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl) ٠‏ إنى خالق ) فا سيأنى وفيه مالس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البنة من 
٠‏ غير صارف بأنيه ولا عاطف يلوه ( بشرا ) أى إفسانا قبل ليس هذا عين العبارةالجارية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل ل [تى حال خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم وقبلجسما كثيفاً بلاقو يباشروقي ل خلقاً بادىالبشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
. مخالق أو محذوف وقع صفةلمفع وله أى بشرآ كائنآً من صلصالكائن ( من حأ مسنون ) تقدم تفسيره 
ولا يناف هذا مافى قوله تعالى فى سورةص منقوله بشراً من طين فإن عدم النعرض عند الحكاية لوصف 
الطينمن التغيروا لا سوداد ولماورد عليهمن [ ثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذلك عند وقوع 
۹ المحمك غابتهأنه لميتعرض له هناك ١‏ كنفاءبما شرح هنا (فإذا مبوبته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
ه والخلقةالبشرية أوسويت أجزاءبدنه بتعديل طبائعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء الريح إلى 
تجو يف جسم صا للإمساكبا والامتلاءها وليس ية نفخو لا منفو سو [نما هوتمثيل لإفاضةمابه الحيأة؛ 


بالفعل عل 'المادةالقابلة لماأى فإذا كاءتاستعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح النى هى من أمرى 


۷ PPF سورة الحجر آية‎ ٠ 


مص ص ص و وراص ےار ار ى عوبر سم 

فسجد الملتيكة كلهم اعون جع 0 مجر 
کو ت 0 بير ص صم و 2 0 : 

ِل إبليس أن أن ڪون مم الساجدينَ 3ه الجر 
قال بالیس مَالَكَ ألا تود مع ادن ي الجر 


(فقعوا له) أم من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به مجرد الانحناء كا قيل أى اسقطواله ٠‏ 
( ساجدين ) تحية له وتعظا أو اسجدو الله تعالى على أنه عليه الصلاة والسلام بمنزثة القبلةحيث ظورفيه * 
تعاجيب آثار قدرته تعالىو حككته كةو ل حسان رضى الله تعالىعنه [ الس أو ل من صل لقبلتم » وأعلم 
الناس بالقرآن والسئن ] ( فسجد الملا ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد( أجعو ن ) بحيث م يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل هيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضمم برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والآصل فى الطاب التنزيل على أ كل أحوالالثىء ولاريب فى أن السجودمها كل آصناف 
السجود اسكن شاع استعماله تأكيدا وأقه مقامكل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فاذا 
فم ت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصلصوناً للكلامعن الإلغاءوقيل أ كد بدأ كيدن 
مبالغة فى التعميم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحى منا لم التعايقكا تقتضيه هذه الا ية 
الكريمة والتى فى سورة ص أو على الم التنجيزى و يستدعيه مافى غيرهما فقد خرجنا بفضل الله عر 
وجل عن عبدةتحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة (إلا [بليس) استثناءمتص ل [مالنهكان جنياً مفرداً مخمورا 
بألوف من الملائكة فمد منهم تغليباً و[ما لآن من الملائكة جنساً بتوالدون وهو منهم وقولهتعالى (أبى أن 
کون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناءفإن مطلقعدم السجود 
قد ,کون مع النردد وبه عل أنه مع الإباء والاسکبار أو منقطع فيتصل به مابعده أى لکن إبليس أبى 
أن ,کون مهم وفيه دلالة على كال ركاكة رأنه حيث أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خخالفة الاس 
والاستكبارهم تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
المقر بينالكرام (قال) ١-تئنافمبنى‏ على سوال من قال فاذاقال الله تعالى عندذلك فقيل قال ( يا [بليس بم 
مالك) أىأى سببلك لاأى غرض للك كاقيل لقولهتعالى مامنعك (ألانكو ن) ففأن لاتكون (مع 
الساجدين) لادم مع أنهممم ومنزلتهم فى الشر ف منزلتهم .وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكلمن المءاصى الثلاث المذكورةقال قعالم فى سورةالا عراف قالمامنعك أنلاتسجد إذأم تكو 
سورة صقال با إبلس مامنعكآن تسجد ما خلةت بيدى ولكن اقتصرعندالحكاية فی کل موطن على 
ماذكر فيهاجتزاء بماذكر فىموطن آخر وإشعاراً بأنكلو احدةمن تلك المع|صى الثلاث كافية فى التو بيخ 
وإظبار بطلان مار تكبهوقد تزكت حكاية التو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 


e 


۲۳ 


# 
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۲۳ 


إن 


۷٦‏ افير أنى أأسعود 


م د غ2 س ووم ملم دص ور حم سو ص 2وا 

قال لر | كن لاجد لبشر خلقته, من صلصلل من حا مسنون ) 6 اجر 
اح ار ,/ ر ی و و 

- مروا ج وص لم وم سم و 

ل فانم ما فنك رج چ 6 اجر 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين > 6 مجر 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( لم أكن لاسجد) 


اللام لتأ كيد النى أى بنا حالى ولا يستقم منى لأنى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لدشر ( أى جسم كثيف ) خلقته من صلصال من 5 مسنون ( اقتصر هبنا على الإشارة الاجمالية إل 


۲٤ 


Yo 


8٤ 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلرا 


بل عرض لكو نه خلو قا منه فى أخس ا اله من کو نه طيناً متغيراً وقد اكت فى سورة الأعراف 


وسورة ص باحك عنه هرنا فاقتصر على <كابة تعرضه للقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأسجد لمن خلقت طيناً وفى جوابه دليل على أن قو له تعالى مالك ليس 
ا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب وف عدوله عر تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كا نه قال لم أمتنع عن امتثال الام ولاعن‌الاندظام فى سلك اللا 
بل عما لا ليق بشأنی من الخضوع للمفضول وقد جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستعصاء على أ رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة اللا 
المعززين لامن السماء فإن وسو ستهلآدم عليهالصلاة والسلامفى الجنة [ماكانت بعد هذا الطرد وةوله 
تعالى فاهبط منهاليس نصافى ذلكفإن الخروجمن بين اللا الا "عل هبوط وأىهبوط أو من الجنة على 
أن وسو سته كانت بطر يق النداءمن بامها كاروى عن ا لسن البصرى أو بطري قالمشافبة بعدأن احتالفى 
دخو لهاوتوسل إليه بالحية کاروی عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهماولا ينافىهذا طرده على رءوس 
الاأشهاداا قتضية من الحم البالغة ( فإنك رجم ) مطرود. من كل خير وكرامة فإن من يطرد دجم 
بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبوهو وعيديتضمن الجوابعن شبوتهفإن منعارض الاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحدث كان ذلك منجرة الله سبحانه وإنكان 
جار يأعلى ألسنةالعرادقيل فسورة ص وإن عليكلعنتى (إلى يوم الدين) إلىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
[شعار بتأخير عمّابهوجراثه إليه و أن اللعنة مع 5الفظاءتها ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلك يوهئذ 
وقبهمن التهويلمالا بوصف وجعل ذلك أقصى أمداللعنة ليس لآنها تنقطع هنالاك بل لأنه عند ذلك 
يعذب مما ينسىبه اللعنةمن أفانينالعذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لآنه أبعد غاية يضرا 
الناس كةو لهتعالى خالدين فما مادامت السموات والآرضوحيث أمكن كو نتأخير العقوبةمع لاوت 


١6‏ - سو رةالحجر اة ۲۸4۳۷٤۲‏ باب 


دعا مه ِء 0 م رو اور 4 
ل رب فانظرق إل یوم ينون وې ا 
راص م ص > مرا م مر ردنا اا 3 

قال فنك من الْمنظرِينَ 7 0 6 اجر 
إل يوم الوفت المعلوم تش 6 جر 


کار من درت عقو بام إلى الآخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير فونه 6 حى عنه بقوله تعالى 
(قال ری فأذظرنى) أى آمہ لیو آخرنی ولاتمتتى والفاءمتعاق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (إلى ادم بعثون) أى آدم وذرتته للجزاء لعد فناتهم وأراد بذاك أنيحد فسحة لإغو ايم 
ويأخذ مهم ار وجو من اموت لاستدالته لعد بوم البعث ( قال فانكمن المنظرين ) ورود الجواب 
بالجلة الاسية مع التعرض لشمول ماسأله لآخر ين على وجه يؤذن بكون السائل ترما لم فى ذلك دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر لم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعائه أى إنك من جاة الذين 
أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التسكوين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل اربط 
الإخبار المد كور بهكافى قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لا إمكان لجمل الفاء فيه لر بط مافيه 
تعالى من‌الا هلية القديمة لار حة بوقوعالرحمة الاد ئة بل هىلر بط الإخبار بتلك الا" هليةالرحمةبوقوعبا 
وأن استنظارهكان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كو نه من جماتهم لا لتأخير العقو بة كا قيل ونظمه 
فى ذلك فى سلك من أخرت عقو الهم إلالاخرة فىعل الله تعالی عن سيق من الجن ولق من الثقلين لا يلا “م 
مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلا التأخير معلوم من [ضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى السو ال 
. إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قال أنظر فى إلىبوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر ين بتر كالتوقت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا على ماذ كر هرناوق سؤرة ص فإن إبراد كلام وأحد على 
امات متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وأما أن كل ألو ب من أساليب النظم التكريم لابد أن 
كون له معام شتضيه مغاير فام غيره ون ماحى من اللعين [غاصدر عنه ضة وکذا جو ابه ل بشع إلا 


شے 


۲۳ 


+ 
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دفعةفةام الحاورة إن اقتضى أحد الأساليب المذكورة فر والمطابق لمقتضى الحال والرااغ الىطبقةالإتجان . 
وماعداه قاصرءن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معام الإيجاز قدص ةيةه بوفيق اله تعالى فى ٠‏ 


سورةالاعر اف (إلى يوم الوقت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل أنه يصمقعندها من فى 
السمواتومن ف الآرض إلامن شاءالته تعالىويحوز أن يكون المراد بالآيام واحداً والاختلاف فى 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرض اللعين بويتحقق و يوم الدين 1 ذكر 
من الجر أءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتثاره تعالى بعلمه فلع لكلا منهلاك الاق جیعاً و بم 
وجزاممق يومواحد عوت اللعين فىأوله وببعث فى أواسطه ويعاقب فى بقيته بروى أن بين هو ته 
وبعثهأر لعين سنةمن سنى الدنيا مقدار مابين النفختين و نقل عن الاحنف قيس رمه الله تعالى أنهقال 
قدمت المدينةأريد أميرالمؤ منين مر رضى الله تعالى عنه فإذا أناحلقة عظيمةوكعب الأحبار فها عدث 


لا 


۳۹ 


۷۸ 00 تفسير أنى السمود 


رص ت ع 2000 عرو , st sly‏ 22 كوم اس : 

قال رب بما اغويتنى لا زينن لهم فى آلا رض ولاغوينهم اجمعين ٥ال‏ 
- - - - - م جر 

0 :4 2 چ - 

إلا عبادك منهم المخلصين ( ٥اچر‏ 


الناس وهو بةول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلامالو فاۃ قال يارب سيشمت فى عدوى | بليس إذارا فى 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعدد الأولين والآخ رن ثم قال .الك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلما وصفه قال يأرب 
حسی فض الناس وقالوا يا أا إعع ق كيف ذلك فأبى فألحوا فقال يقول الله سبحانه الك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك اليوم 
أثواب السخط والغض ب كلما فائزل بغضى وسطوق على رجيمى [بليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين و الآخرين من الثقلين أضعافا معناعفةوليكن معكمن الزبانية سبعون ألفاً قد اءتلآوا 


غيظا وغضباً وليكن معكل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل م نأغلالها وانزعروحه المنتنبسبءين 


ألف كلاب من كلالبيها وناد مالكا لیفتح أبواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلها أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو لها فيذهى إلى [بلس فيقول قف لى ياخبيث لا"ذيةنك اموت 
کمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فورب اللمين إلى المشرق فإذا هو بلك 
الوت بين عينيه هرب إلى المغرب فإذا هو بهبين عينيه فيغوص البحار فتنزمنه البحار فلا تةبله فلايزال 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرقإلى المغربومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيحله الزءانية الكلاليب وصارت الا "رض كاج رةاحتوشته الزبانية وطعنوه بااكلاليب 
ويبق ف النزع والعذاب إلى حیث يشماءالله على و يقال لا دم وحو اء اطلعاالبوم [لمعدوكا كيف يذوق ا اوت 
فيطاعان فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيو لازربنا أمتعلينا نعمتك (قال رب ما أغويتى) 
الباء للقسم وما مصدرية والجواب ( لا زيش لم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازن لم المعامى ( فى 
الا أرض) أىفى الدنياالتى هى دار الغروركةوله تعالى أخلد إلى الاأرض وإقسامه بعزة الله المفسرة 
بسلطانه وقمرهلا ينافى إقسامه مهذافإنه فرع من فروعباوأثر منآثارها فلعلهأقسم مماجميعاً لحكتارة. 
فسمه بهذا وأخرى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم محذوفوالممنى بسبب سبك لإغوانى 
أقسم لا"فعلن مهم مثل مافعات بی منالتسبيب لإغوا م بتر بين المعادى وتسويل الأباطيل والمعتزلة 
أولوا الاغواء بالنسبةإلى الغى أو التسببله بأمرإباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 


عن مم ال الله تعالى و تلطه له علىاغر أء بی‌آدم بأنه تعالى قدعلم منهوعن تبعهأتهم ؟و نون عل الكفر 


» ويصيرون[لى النارأممل أمم؟مل وأنف إمبالهتعريضاً أن خالفه لاستحقاق مريدالثواب (ولاغو دم 


546 


أجعين ) لآحملنهم على الخو اية (إلا عبادكمنهم الخلصين) الذين أ خاصتهم اطاعتك وط رتهم من |اشوائب 


۷۹ 4ه)‎ ۳١4۲١6١ سورة الحجر آية‎ ٠١ 


8 ےو 4 


ال هلدا صرط عل مستقم 2 ) 6 جر 
:5 2202 دوم ام صو ا بر ور کے ررر روم - 1 
إن عبادى ليس لك علييم سلْطان إلا من انبعك من لاون GD‏ 6 جر 


ات لصاويس ملاس ر كوس 


نجهم وعم ممعي نج لمر 


عص ور وم الس م سوئريى يو ورو 4 

هاسبعة ابوب لكل باب مہم حزءٌ مقسوم ي ٥چر‏ 
6 5 20 2 

إن المتقين فى جنات وعيون ( ا E‏ 


لوم ا ا 30 لك ا و o‏ | 
٠‏ فلا يعمل فيه م كيدى وقرىء بكسر اللام أى الذن أخلصوا نفوسهم قهتعالى (قال هذا صراط) أىحق 
(على) أن أر اعيه (مستقيم ) لاءعو ج فيه والإشارة إلى ما تضمنها لاستئناء وهو تخلص الخلصين من غو أنه 
أو الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والآظور أن ذلك 
لماوقع فى عبارة [بليس حيث قال لا فعدن م صراطك المستقيم سم لأتيهم من بين أيديم ومن خلفوم 
الآ بة وقرىء على من علو الشرف (إن عبادى) وم الشار [أيهم بالخلصين (ليس عليك سلطان) ساط 
وآصرف بالإغو ا (ألا من تبعك من الغاوين) وفيه مع کو نه حقيقاً ا قاله اللعين تفخم لشأنالمخاصين 
وبيان زاتمم ولا نقطاع مخالب الإغواء عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق 


٠‏ اتباعوم له بسوء اختيارمم (وإن جنم موعدم ) أى موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على أن جوم مكانالوعد وأنالموعود عالاوصف ف الفظاعة (أجمعين) 
تأ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدر أعلى تقديرالمضاف أوممنى الإضافة إن جعل 
٠‏ اسم مكان (لهاسيعة أبواب ) يدخلوتها لكثرتهم أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مرا اہم فى الغواية 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الحاو به (لكل باب منهم) من الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معين مفر ز من غيره حسبم| بقتضيه استعداده فأعلاهاللد و حد ين والثانية 
لاهو د والثالئة النصارى والرابعة للصايئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىءنهماإن جوم أن أدعى الربو ببة و لظى لعبدةالناروالحطمة لعيدةالا”صنا 
وسقر لليهود والسمير للنصارى والجحيم لاصابئين والماوية للموحدين ولعل -صرها ف السبع لانم ار 
الم اكات فى الهسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوة الشهودةوالغضبية وقرىبضم الزاى و بحذف 
الحمزة وإلقاء حركتها إلى ما قيلبا مع تشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فى الظرف لا فى مقسوم لآن الصفة لالعمل فا تقدم »و صو مرا ( إن المتقين ) مناتباعه فى الكفر 
والفوا-شفإن غيرهامكفر (فى جنات وعيون) أىستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مجماكةوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان وقرىء بكسر العين حيث وقع ف‌القرآن العظيم . 


٤١ 


ل 


3 


fo 
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A*‏ فير أن السعود 


ورم ممه ت 
آدخلوها سم >امنين 5 | 
خلوها بسلام ۶امنین 9 ) 7 
و 2 3۶ سو ت و ررم 3۶ 2-8 

ر رر ارو سم مص وو مهم بي سود 2۶و 

لابمسهم فيها نصب وما هم ما بمخرجين و جر 
#2 ي ٤‏ 5 ۶ 

نئ عبادۍ أن أنا آلغفور لرحم 5 الجر 
غ2 مب ووا عو رم # ير 

وآن عذابى هو آلعذاب الال 6 جر 


ونيهم عن ضيف لهم 

5 (ادغلو ها) على إرادة القول أا من الله تعالى لحم الدخول وقرىء أدخلوها أمراً منه تعالى للملاكة 
٠‏ بإدعافم وقرأ الحسن أدخلوها مبنياً للنفءول على صيغة الماضى من الإدغال ( بسلام) ملتيسين بسلام 
ب أى سالمين أو مسلا علي (آمنين ) من الآفات والزوال (ونزعنا ماف صدورمم من غل) أى حقدكان 
فى الدئياوعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضوان الله 

٠‏ تعالى عليهم أجعين (إخواناً) حالمن الضمير فى قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

٠‏ فى آمني نأو الضميرالمضاف إليهوالعامل فيهمعنى الإضافةو كذلك قولهتعالى (على سرر متقا باين) وجو ز 
كونهما صفتین لإخواناً أو حالين من ضميره لآنه بمعنى متصافین وكون الثانی حالا من اأس:سكن فى 

بم الآول وعن مجاهد تدور بم الآسرة حيثما داروا فبم متقابلون فى جمبع أحو الهم (لابمسهم فبا نصب) 
5 أى تعب بأن لا يكون م فمأ مابوجبه من الكدد فى تحصيل مالا بد لم منه لحصو ل کل مار يدونه من 
غير مرا ول عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما بمخر جين) أبد الا بادلان تام النعمة بالخلود . 
٩‏ .ه ( ثىء عبادى ) وم الذين عبر عنهم بالمتقين ( نى أنا الغفور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فلكلا ساف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة [شعار بأن ليس المراد بالمتقين 

من تق جه ٫الذنو‏ ب كبيرها وصغيرهاوفقوصف ذا ته تعالىسما وبالرحةعلى وجهالقضر دون ااتعذيب 

وه إبذانبأممامايقتضهما الذات وأن ااعذاب نما بتجقق عاو جبه من خارج (و نبئهم) عطف على نىء عبادی 
والمقصوداعتبارم بماجرىعلى إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الو ف وبا 

حمل بقوملو ط م نالعذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهفىضن الخوف وتادم,م علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعم بأنعذاب اللههو العذاب للبم (عن ضيف إبراهيم) عنابن عباس 
رضى الله تعالىعنهما أنهمجبر يل عليهالصلاة والسلاموملكان معهوقال #دبن كعبوسبعة معهوقيل ' 
جبريل وميكائيل وإسرافيلعلهم الصلاة والسلام وقإل الضحاككانو | تسعة وعن السدىكانوا أحد 


اجر 


10 سورة الحج رأية :)ههه A١‏ 


چ 22 sl‏ دم ره عع کی صر 2 وو ۶ سمه 

إو دحلو عليه ماو سلما ال إا منز وجوت ي مجر 
2 هم >> 2 يرسي لس ورم 

لرل إن وبل علي ا ام 


2 ص ٤‏ 2 2 ر 
ال أبشرموني على أن مسي الكبر في تبشرون 33 e‏ 


و وماس مم -2- 
3 


مالو مومسم اسم ري 50 7 2 E‏ 
قالوا بشّرندك بالحق فلا تكن من المننطين © لحر . 


م ا a‏ 
عشر على صور الغليان الوضاء وجو هبم وعن مقائل أمهمكانوا اثثى عثر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان 


رسالهم لانم ل بكو نوا م ‌ساین إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط <سمما يأتى ذكره 
( إذدخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ براه حين دخو م عليه أو بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) أى نسل سلاما أو سینا أو سلمت سلاما (قال إنا منک وجاون) أى خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لتوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أكل ما قر به [ليهم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظنو اأنه لم يحىء بخير 
لاعندا بتداء دخوهم لقوله تعالىفلءا ریبد جم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخيفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام بسدب دخو هم بذير إذن ولا بغير ؤقت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ا 
أجابوا حبذ به ولم تصد عليه الصلاة والسلام لتقريب الطعام لهم وإتمالم يذكر هبنا اكتفاء بما بين 
فى غير هذا الموضع ألا نرى إلى أنه ل يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلامهم ( قالوا لاتوجل ) 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا توجل من أوجله أى أخافه ولاټواجل من واجله بمعنى أوجله (إنا نبشرك) 
استئناف لتعليل النهىعن الوجل فإن المبشر به لايكادحو م حولساءته خوفولا حزن كيف لاوهو 
بشارة ببقائهو بقاء أهلهفى عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو لحت عليه الصلاة والسلام لةولهئءالى 
فنثرناها با حقو ' تعر ض هنا لبشارةيعقوب عليهالصلاة و المملام! كتفاءبماذ كر فسورةهود (علم ( 
إذابلغ وفى موضع آخر بغلام حابم (قال أبش رت ونى) بذلك (علىأن مسن الكبر) وأثرى تعجبعليه 
الصلاةوالسلام منبشارتهم بالولدفى حالةمياينة للولادةوزا دفىذلك فقال (فم تبشرون) أىبأى أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىءأو بأىطر يقة تبشرو نی‌وقریء بتشديد 
- النونالمكسورة على إدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناك با لحق) أىما يكون لاعالة أو باليقين 
الذىلا لوس فيه أو بطريقةهى حق وهو أمرالله تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من ذلك فإنالله قادر على أنضلق بش رأبغير أبو بنفكيف من شيخ فان ووز عافروقرىء من القنطين 
وكان مقصده عله الصلاة و أأسملام استعظام تعمته تعالى عايهدق عن الت.جب العادى الممى على سنة ألله 
3١6‏ س أف اعود ج م» 
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۸ لفسيرأب السعود 


عاص صم مور وم ماس 4 2-2 م : 

ال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالرن © 6 اجر 
22 م داو ٤م‏ و و7 و س7 اس ١‏ 

قال فف خطبك اسما المرسلون ٠‏ 6 اجر 
راسو او دع ما صمح د - 1 1 

الوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين اجر 
2ت لم بي يي في .2 اي 2 ١‏ 

لّءَالَ لوط إِنَالمتجوهم اع وي 000000 هلجر 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة إلى قدرنه سبحانه 6| ينىء عنه قول ا ملاک فلا تكن 

٦ه‏ من القانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نحوه ( قال ومن يقنط ) استفام [نكارى أى لايقنط (من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علمه وقدر ته 

كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح القه إلا القوم الكافرون ومراده نن القنوط عن 

7 نفسده على أبلغ وجه أى لاس بی قنوط من رحمته تعالى ولا الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة الجليلة على وف التعر ض لوصف !لربو بية والرحمة مالأيخن من الجزالة وقرىء يضم النون و بكسرها 

ون قنط بالفتحو ١‏ تكن هذه المفاوضة من اللائ مع إبر أهيم عليه الصلاة و السلام خاصة بل مع سارة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول ذكر ذلك هبنا | كتفاء بم E‏ هناكم أنه ' يذ كر هذه هناك 

١ oV‏ كتفاء بماذكر هبنا (قال) أى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله (فا 
(Kh ٠‏ أى أمم وشا نکر الخطير الذى لأاجله أرسلم سوىالبشارة (أمها المراون) صرف أن بينهما 
مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها کا فى قوله تعالى قال أأسجد من خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذى 

كر مت على الآبة فإن قوله الاخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منها 
فإنك ر جيم فإن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم اتصال الثانی بالآول وعدم ابتنائه عليه بل غيره 

ثم خطابه لحى عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجرداً عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء دليل على أن مقالنهم المطو بةكانت متضمنة لبيان أن حينم ليس نجرد البشارة بل هم شأن 
آخر لا جله أر-لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم يكن شأنم جر د البشارة فاذا هو فلاحاجة إلى 
الالتجاء إلى أن عليه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهمكانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتحتاج إلى عدد ولذلك ا كت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وميم ولا إلى آم 

۸ بشروه فى آضاعيف الحال لإزالة الوجل ولوكانت هام المقصود لا بتدءوا بها فتأمل ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجر مين ) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطريق التنكير ذما لحم واستهانة بهم 

وه (إلاآل لوط) استثناء متصل من الضمير فى بحرمين أى إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آ ل لوط فالقوم 
'والإرسال شاملان للمجرمينوغيرمم والمعنى[نا أر-لنا إلى قوم أجرم كام م إلا 1 ل لوط للك الا"ولين 
ه وننجىالآخرين ويدل عليه قوله تعالى (إنا لمنجوهم) أى لوطأوآ له (أجمعين) أىما يصيب القوم فإنه 


هل س سورة الحجر آية Ar 1۳١۹۲١۹1۹۰‏ 


لامأ درا ناین لمن رين جه 50 


> وول : 
فال نکر قوم منكرون © ٠‏ 6 جر 
م يروم وي اسم ا م ےه ےول ش 

الوأ ب جمْنَدكَ ا كانوأ فيه بترو چې 20 


- 


استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم [جر امهم أو لبيان مافهم من الاستثناء من مطلق عدم ثمول العذاب 
| م فإن ذلك قد يكون بون حالم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق م التنجية بمنجى من شمو لالعذاب 
أو منقطع من قوم وقول تعالى إنا منجو م متصل بآ ل لوط جار مجرى خبر لكن وعلىهذا فقو له تعالى 
(إلا ام أنه ) استثءاء من آل لوط أو من ضمي رهم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين .> 
امم إلا أن جعل إنالنجوم اعتراضاً وقرىء بالتخفيف (قدرنا إنها من الغابرين) الباقين مع الكفرة » 
انملك معهم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه 
مى العلل ويحوز حله على معنى قلنا ل نه بمعنى القضاء قول وأصله جعل الثىء على مقدار غيره وإسنادهم 
له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لا لهم من الزلن والاتصاص (فلءا جاء آللوط المر سلون) شروع 5١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجيةآ ل لوط حسما أجل فى الاستثناء ثم فصل ف التعليل نوع تفصيل 
ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن جينهم لتحقيق ماأرساوابه منالإهلاك والتنجيةو ليس اراد 
نه | بتداء جیهم بل مطلق كينو نهم عند آل لوط فإن ماحى عنه عليه الضلاة والسلام بقوله تءالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منكرون) [تماقاله علي هالصلاة والسلام بعدالا:.ا والى حين ضاق عليه الخيل وعيت به العلل 
1 يشاهد من المرسلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون مهم مابرريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من الاعانة والإمداد فما يأى وبذر عند تجشمه فى مخليهمم إنكاراً مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك المضايقة الممترية له يسم حيث ل يكو لوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
والممانعة حتى أجأته إلى أن قال لوآن لى بكم قوة أ وآوى إلى ركن شديد حسها فصل فى سورةهود لاأنه 
قال عند ابتداءورودم له خوفا أنيطرقوه بشركا قيلكيف لاوم يجوا»م امک بقوله تعالى (قالوا بل > 
جئناك »ا كانو افيه بمترون) أىبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك فدةشرواالعصا 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى يمكن أن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وايست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الخو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جتنا ك ما قنك ر نالا جله بل بمايسرك و تقر بدعينك 
بل هی [ضراب عيافبمه عليه الصلاةوالسلام من تركالتصرة لهوالممنىماخذلناك وماخلينايينك وينهم بل 
جئناكها یدص م من العذابالذ ى كانوا يكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقدي.م هذه اأقاولة على 
ماجرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 
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عصرم أم ولاب ماي لاص # ا م نا 

واتينلك بالحق وإنا لصلدقون 2 لاجر ٠‏ 
2w > 37 f2‏ ع <٤>‏ مع دع موت دل + < ٤ار‏ وور موو 
فار واهلك يقطن ون اليسل واتيع أدبثرهم ولا يلعفت منحكم أحد وأمضوأ حَيْتْ 
ENE‏ 

نؤصون ء: الجر 
عم م وصے 3 صض ل و < 25228 ل لا «اة .٠ه‏ - 1 

وقضينا إليه ذلك ا لأ أن دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحين . © ١8‏ الجر 


قومهوتنجية أ لهوعقيب ذكر بشارة إبراهب عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعياً لبيان 
كيفية النجاة وترتيب مبادمها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغيير 
الثرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أغر ونسبة امجىء بالعذاب إليه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
نازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله عليه كا نهم جا وه به وفوضوا أمره إليه لير له 
علهم حسما كان يتوعدهم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا بال فيه للاءتراء الك وهو 
عذاءهم عبر عنه بذلك تنصيصاً على نن الامتراء عنه أو المراد بالمق الإخبار ءجىء العذاب المذ كور 
وقوله تعالى (وإنا لصادقون) تأ كيد له أى أتناك فا قلنا بالير الحق أىالمطابق للواقع وإنالهادقون 
فى ذلك الخبر أو فك لكلام فيكو نكالدليل على صدقهم فيه وعلى الا ول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بأهلك ) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل وقرىء بالوصل وكلاهما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفةمنه أومن آخره قال | افتحى 
الباب وانظرى ف النجوم ٭ کم علينا من قطع لیل ميم ] وقيل هو بعد مامضى منه شیء صال ( وا تبع 
أدبارمم ) وکن عل أثر ثم تذودم وتسرع مهم وآطلع على أحواهم ولعل إيثار الاتباع على الدوق مع 
أنه المقصود بالامص المالغة فى ذلك إذ السوق ربما ون بالتقدم علىبءض مع التأخر عن بعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات المنهى عنه بةوله تعالى (ولا بلتفت منكم) أى منك ومنهم (أحد) 
فيرى ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو يصيبه ماأصامهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهوا عن ذلك ايوطنوا أنفسمم على المباجرة أو هو نهىعن ربط القاب جا خلفوه 
أو هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا يخلو عن أدنى وقغة وعدم ذكر استثناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقوعه فإنذلك لماعرفت مار للا كتفاء بماذكر فىمواضع أخر (واءضوا 
حيث نص ون ) إلى حيث آمك الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف الصلتين علىالائسا 

المشبوروإ[يثار المضى إلى ماذكر على الوصو ل[ليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاةو لمراعاة المناسية ببنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضينا) أى أوحينا (إليه) مقضيأ ولذلك عدى بإلى (ذلك الآم) ممم 
يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه وإيثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقبيحة الىهى مدار ثبوت الحم أى دابر هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعاكو ما أدخل فى الدلالةعلى الوقوع وف لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمى والإشارة 


Ae 7° 4 AY اسورة الحجر آية‎ ٠٠ 


وبمل الع َنود وج السام 
ل إن متَوْكَآء صق قلا مَفضَحْونَ ي د 
ونوا الله ولا رون ي اد 
لوا اور تنك عن عن جه اج 


إليه بذلك وتأخيره عن الجار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا من الدلالة على خامة الآ مر وفظاعته 
مالا يخى وقریء بالسكسر علىالاستئناف والمنى أنهم يستأصلون عن آخرم حتى لابق منهم أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حالمن هؤ لاءأو من الضمير فمقطوع و جمعه للحمل ءل المعنى فإن 
دار هؤ لاء می مدبرى دؤلاء(وجاء أهل المدينة ( شروع فى حكابة ماصدر عن الوم عند وقوفوم 
على مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالا حسما نبه عليه أى 
جاء أهل سدوم منزل لوط عليه الصلاة والسلام ) إستيشرون ( أى مستدشربن بأضيافه عليه الصلاة 
والسلام طمعاً فهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدراً فى الاصل أطلق على الواحد 
والمتعدد والمذكر واو نك وإطلاقه على املائ حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم زی 
الضيف والتأ كيد ليس لإنكارهم بذلك بل لتحقيق اتصافهم به وإظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراعاة 
حةوقهم وحمايتهم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعرضوا لم بسوء فيعلدوا أنه 
ليس لى عندم قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضيق فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذا أظور م نمم ەمايلزمه‌العار (واتقوا الله) فىمباشر °> لايس وؤنى (ولا تخرون) 
أى لااتذلونى ولا تهينونى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة الخبيئة وح کان التعر ض لحر بعد أن 
نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيراً فى جائبه عليه الصلاة والسلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكربما يتسا فيه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
لخايته والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جمتهم بعد النهى المذكور 
لساب لجاجوم ومجاهرتهم بمخالفته بالازرى وأمثم بتقوى الله تعالى فى ذلك و[نما لم صرح بالنهى عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذلكوقيل المرادتقوى اللهتعالى فى ركوب الفاشة ولا 


يساعدهتوسيطه بين النهيين عن صن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلاموكذلك قو له تعالى (قالواأوم . 


نوك عن العالمين) أىعن التعرض طم بمنعوم عنا وضيافتهم والحمزة للإنكار والواو للمطف على مقدر 
. أىأم تتقدم [ليكولم ننبك عن ذلك فإنهمكانوا يتعرضون لكل أحدمن الغر با بالسوء وكانعليهالصلاة 
والسلام ينام عنذلك بقدروسعه وكانواقد نهو معليه الصلاة والسلام عن أن يحير أحدا فانم قالوا 
ماذكر تمن الفضيحة والخزى [تماجاءك من قبلك لامن قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك 
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۸٦‏ تفسير أب السعود 


-- رامس 2ے 5 و و م 
قال هكؤلاء بناق إن كنتم فلعلین ي ۰ ۰ 6 مجر 
ا وور ش 
مرك هم إلى سكاتيم مهوت د | | 6 جر 
r‏ وراو 
أحدَمهم الصيحة مشرقين © ظ 6 اجر 
وم ص و ص 2ے زم سا وص وم ممه . 
علا علليا سافكها وامطرنا یرم ججارة من جيل 9ه ٥‏ اجر 
2 سے راص سح ددس م 
إن فى ذلك لا یلت للمت ومرن وک 8 !الجر 
م ےا ع 
|: 2 1 16 
و نہالسییل متم دي الجر 
2 سے ع صم ص كر سس ري 7“ 
إن فى ذلك لاي المؤمنين 0 0 


تلك الحالة وما رآمم لايقامون عما مم عليه ( قال هؤلاء بناتى ) يعنى نساء القوم فإن نى كل أمة بمنزلة 


ج 


ن 


* 


لعدم مشروعية المنا كة بين المسلمات والكفار وقد فصل فى سورة هود( إن كنتم فاعلين ( أى قضاء 
الوطرأ و ماأقول لک (لعمرك) قسم من لله تعالى بحياة النى يلق أو من الملامكةبحياة لوط عليه الصلاة 
والسلام والتقدير لع وك سی وهی اث فار فت به قم ار ل لكثرة دورانه على 
الآلسنة ([نهم لنى سكرتهم ) غوابتهم أو شدة غلتهم التى أزالت عوطم وتمييزم بين الخطأ والصواب 
) يعمرون ) وترون وتآدون كيف إسمعورب ا لصح وقيل الضمير له ريش وال جلة اعتراض 
( فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائئة وقيل صيحة جبر يل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس ( ملنا عاللها ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المفعول الأول ل+ملنا 
وقوله تعالى (سافلمأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (و أمطرناعلهم) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة)كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى فهاذكر من القصة ( لآيات ) لعلامات يستدل مما على 
حقيقة الوق ( للءتوسمين ) أى المتفكرين المتفر سين الذين بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وإنما ) أى المدينة أو القرى ( لبسبيل مقبم ) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
(إن فى ذاك) فا ذكر من المد بن والقرى أو و نم عرأى من الناس يشاهدوتها فى ذهابهم erly‏ 
(لآية) عظيمة ( للب 0 الله ورسوله فإنهم الذين يغرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارهم ' 
بلاقع زعا حاق ممم لسو ء صنيعهم وأما غيم فيحملون ذلك على الا تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الآية بعد جمعبا فيا سبق لما أن الم اهد هبنا بقية الآثار لاكل القصة 5 فيا ثا | 


` وس سورةالحجر آي ۸۳4۸۲414۸-44۷۸ ` AV‏ 


إن کن اق الأبكة تی و ته 

انما مم ونما تامار مرن ي E‏ 

َلَقَدْ دب أب انج الست © N ) ٠‏ 
ایهم اھا کارا عا مُعرضينَ 7 الجر 
و انوا تون من ابال بوتا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مُطِْحنَ © ) ) ار 


(د إذكان) إن مففة من إن و طمير الشأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الأيكة )و م قوم شعي ب علية الصلاة والسلام والأبكة واللركة الشجرة الملنفة المتكائفة وكان ٠‏ 
عامة جرم المقل وكانوا يکنو نها فبعثه الله تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزين عن ا لحد ( فانتقمنا منهم ) ۷۹ 
بالعذاب روى إن الله لط علمهم الح سيمة أيام ثم بعث كابة فالتجتوا إليها بلتمسون الروح فبعث اله 
ظ قعالى عام منها نار فأحرةتهم فهو عذاب يوم الظلة (و[نهما ) يعنى سدوم والاايكة وقيل الابكة ومدين ٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثاً إليهما ذد كر أحدهمامنبه علىالآخر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ٠‏ 
والإمام امم مای تم به ھی به الطريق قى ومطمر البناء واللوح الذى مكتب فيه لاما ما يۇ تم به (ولقدكذب ۸۰ 
أعاب الحجر ) يعنى مو د (المرسلين) أىصالحاً فإانهمن 5 احدآمن ا لا نییاء عا. بهم ااسلام فق د كذب : 
اجيم لاتفافهم على التوحيد والأاصول ال ى لاتخلف باختلاف الام والاعءصاروقيلالرادصالومن»مە 
من المؤمنين 5! قيل الخبيبون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصدابه والحجر واد بين المدينة والشامكانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آباتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمعجزات من النافة وسقيها وشر.هاودرها أو ام 
الآدلةالمنصوبة هم ( فكانوا عنما معرضين ) [ء راضا بابل كائو امعارضين لماحيث فعلو ابالناقة مافعلوا' ه 
( وكانوا بنحتون من الجبال بوتأ آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الا عداء لوثاقئها ۸٣‏ 
ارم اب حب pel:‏ أن ذلك عم م منه . عن جار رضى الله تعالى عنه أنه قال مر نافع رو لاله 
باپ على الحجر فقاللا ندخلوا مسا كنالذين ظلوا أنفسوم إلا أن کو نوا ياكين حذاراً أن بصییک 
مثل ماأصاب هؤلاءثم زجر رسول اله ب راحلته فأسرع حى خلفها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) #م ٠‏ 
وهكذاوقعفىسورةهودقٍ لصاح مهم جع بل عليه الصلاةواللا موقيل أ تنوم منالسماء صيحة فيباصوت ' 
كل صاعقة وصو تکل شىء فىالاأرض فتقطعت قلو مم فى صدورمم وفى سورة الاأعراف فأخذتهم 
الرجفة ة أى الزلزلة ولعلما منروادف الصيحةالمتتبعة لقوج الحواء وجا شد يدا يفضى [ليما 5 م فى 


MM‏ لك 
رم ما كوس 2د 32 را o‏ مه 
ای عنم مُأحكانوا يكسبون © 6 الجر 
رص 7 -290 0 - << م وحص > < عي مور ا 2 وم 
وما حَلَهَنا السمنوات والأرض وما بينهسما إلا بالحق وإنتف الساعة لأ تية فأصفح الصفح 
اميل ١6 ٠‏ اجر 
20 ش الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم 0©) 1 
رَد ادك سن م لاني واناد العظم < ٥ار‏ 


مم (فا أغنى ءنهم) وم يدفع عنهم مانزل بهم (ما كانوا بكسبون) من بناء البيوتالوثيقة وا لام والالوافرة 
والءدد الكائرة وفيه م بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص يوقت نزو [العذاب <سبما كانوا 
هم برجونه لاعدم الإغناء الأطلق فإنه أس مستمر ( وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 
أى إلا خلقاً مانا بالحق والحكة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذلك اقتضت الحكة [هلاك أمثال هؤلاء دفماً لفسادم وإرشاداً لمن بق إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجر اء على اعمال کا ينىء عنه قوله قعالى ( وإن الساعة لآنية ) فينتة, الله تعالى 
لك ذبا من كذ يك اصف) أى أعرض عنهم (الصفح اججیل) [عراضا ميلا وتحمل أذيتهم ولا دل 
دم بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقيل هى منسوخة ية السيف ( إن ربك ) الذى يبلك 
٠‏ إلىغاية الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق (العليم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصيلها فلاضخن عليه شىء »ا جرى يبنك وبدنهم فهو حقيق بأن تکل جميع الأمور إليه ليح يسم 

أو هو الذى خلفك وعم تفاصيل أحوالكم وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح على التقديرين ونی مصحف عثيان وأبى رضىالته تعالى عنما هو الخااق وهو 

بم صالح للقلبل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( و لقد آتيناك سبع ) سبع آبات وهى الفاتحة وعليه 
عر وعلى وابن مسءود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن وأبوالعالية و جاهد والضحاكوسءيد 
ان جبير وقتادة: رحممالله قعالى وقيل سبع سور وهی الطوال التى سابعتها الانفال والتوبة فإنهما فى 
= سورةواحدةولذلك ميفصل بنهما بالتسمية وقيل يونس أوالحوامم السبع وقيل الصحائف السبع 
وه الأسباع (من المثانى) بيان للسبع من النثنية وهى التسكرير فا نكانالمرا دالفاتحة وهو الظاهر فتسميتها 
مثاى لسكرر قراءتهافى الصلاةوأما تكررقراءتما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو نمدار للتسمية 
ولا نای بيقر أ بعدهاف الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكونوجماً للنسميةلا نماكانت مسأة ذا 
الاس قبل نزو ل االئانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غير هامن السو رفو جه کو لہامن ا مثا 
أنكلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقصصه ومواعظه أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله 
واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآية وأما الصحائف وهى الا سباع فليا وقع فما من نكر يرالقصص 


& 
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الذين جعلواً ألقرةان عضين 2 16 ايجر 


والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولا فبهامن الثناءعلى الله تعالىكا نها تی عليه سرحانه بأفعاله وصفاته 
الحسى ووز أنبراد بالثانی‌القرآن لماذكر أولا"نه مثنىعليه بالإيجا زو كتب الله قعالى كلها هن للتبعيض 
وعلى الول للبيان ( والقرآن العظبم ) إن أريد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل على البعض 
أو العام على الخاص وإن أريد به الا "سباع أوكل القرآنفبو عطف أحد الوصفين على الآخر 5 فى ولي ٠‏ 
| إلى الملك القرم وابن الحهام » وليت الكنتائب فى المزدحم | أى ولقد آ تيناك مايقال له السبع المثاتى . 
والقرآنالعظبم ( لاعدن عينيك ( لاتطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك( إلى ما متعنأ 4( من ارم 
زخارف الدنيا وزينتها وحاسنها وزهرتما (أزواجا منهم) أصنافا مر الكفرة فإن مافى الدنيا من 
أصناف الا" موال والدخائر بالنسبة إلى ماأوتيته مستحقر لايعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر رضى الله 
تعالى عنه من أو القرآن فرأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد صغر عظيا و عظم فیا وروی أنه 
وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل هود ب قريظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر 
وسائر الأ متعة فالا لسابو ن لوكانتهذها لأمو ال لنا لتقو ينا مها وأنفقناها ففسبيل الله فقيل لم قدأعطيتم 
سبع آيات وهی خير من هذه القوافل السبع ( ولا تحزن عليهم ) حيث لم يؤمنواولم يننظموا أتباعك فى 1 
سلك ليتقوى مهم ضعفاء المسلمين وقيل أو نمم المتمتعون بهويأيامكلمة على فإنتمتعهم بدلا يكون مداراً 
للحزن عليهم ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى تواضع فم وارفق بهم وألن جانبك لهم وطب نهنا ت 

من إعان الا ”غنياء ( وقل إنى آنا النذير المبين ) أى المنذر المظور لنزول عذاب الله وحلوله ( أنزلنا ۹١)۸۹‏ 
على المقتسمين ) قيل إنه متعلق بقوله تعالى ولقدآ تينلك ال أى أنزلنا عليك 5 أنزلنا على أهل الكتتاب 
(الذين جعلو االقرآن عضين) أى قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعدواناً بعضه حق موافق 4١‏ 
للنوراةوالإنجيل وبعضه باطل مالف ما أواقتسموه لا" نفسهماستوزاء حيشكان يول لعضهم سورة 
البقرة لىموبعضهم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا مافرءوا من كتبوم وحرفوه فأقروا يبعضه 
وكذبواببعضه وحمل توسط قول تعالى لا مدن‌عينيك على [مداد ماهوالمراد بالكلام من التسلية وعقب 

ذلك بأنه جل المقام عن التشبيه ولقدأوتى عليه الصلاة وااسلام مالم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله وقيل 

۲۵ أف السعود + ه » 
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۹٠‏ تفسير أنى السعود 
إنهمتعاق بقوله نى أناالنذير المبين فإنه فى قوة الا”س بالإنذار كأنه قبل أنذرقريشاً مثل ما أنزلنا على 
المقتسمين يعنى الود وهو ماجرى على بى قريظة والنضير بأن جعل المتوق عكالواقع وقد وقع كذلك 
والفاخي أن مايشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون عة الوقوع معلوم الحال عند المنذرين [ذ به ' 
تتحقق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده وعذاب بى فريِظةوالنضير مع عدم وقوعه[ذذاك ) 
يسبق به وعد ووعد فهم منه فى غفلة حضة وشك مريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقع لهموقع جليل من 
الإجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه وا فى قو لهتعالى إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ونظائره على أن تخصيص 
الافتسام بالهودبمجرداخةصاص العذاب المذكور.هم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على 
الموافمة والخالفة و فى الافتسام عى التحر يف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور بهم 
كو نه من تناعا لافتسام تخصيص من غير خصص وقد جل الموصول مفعو لا آول لا نذرآی أنذرالمءضين 
الذين جزءوا القرآن إلى حر وشعر وأساطير مثل ما آنزلناعل المقتسمين وم الاثنا عشر الذي نافتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم فقعدكل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ب بقول 
بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر شاعر والأخركذاب فأهلكبم الله تعالى يوم 
بدر وقبله بآفات وفيه مع ما فيه من الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه بهالعذاب المنذر 
وافعاً ولا معلوماً المنذرين ولاموعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم و[خراج 
المقتسمين من بام هم كونهم أسوة فم ف ذلك فإن وصفوم أرسول الله عه ا وصفوا من السحر 
والشعر والكذب متفرع على وصفمم للقرآن بذلك وهل هو لانفس التعضية ولا إلى [خراجمم من 
حك الإنذار على أن مائزل مهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرم ولا مخصوماً 
مهم بل عاما لسكلا الفريقين وغيرمم مع أن بعض المنذرينكالوليد بن المغيرةوالعاص بن وائل والآسود 
ابنالمطلب قدهلكوا قبل مملك أكثر المقنسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الأول 5 
ترىوقيل إنهدوصف لمفعو [النذير آم مقأمه والمقتسمونم القاءدونق مداخل مک واحرر وفيه مع 
ما أن قولهتعالى انز لنا صريح فى أنه من قو لالته قعالىلامن قو لالرسول ب والاعتذاربأن ذلك 
من بأب مابةولهبعض خواص املك أمرنا بكذا وإن كان الأمى هو الملك حسما سلف فى قوله تعالى 
قدرنإنهالمن الغابرين مسف لاعن وأن [عمال الو صف الموصوفما لبجو زه البصريون فلا بدمنالحرب 
إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جعله مفع ولا غير صريح أى آنا النذير المبين بعسذاب «ثل عذاب 
المقتسمين وقيل المراد بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
فأهلكبمالله تعالى و أنت تدرىأن عذابهم حيث كانمتحقةآ ومعلوماً للمنذرين حسما نطق به القرآن ٠‏ 
العظم صال لآن بقع مشا به العذاب المنذر لكن الموصول الم كور عقيبه حيث لم يمكن كو نهصفة 
للمقتسمين حينئذ فسواء جعلناه مفعو لا أولللنذر أوما دلهو عليه من أنذرلا بكون للتعرضلعنوان 
التعضيةفى حبزالصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى از ورف حيزاافعول الثانىفائدة لماأن ذلكإنما يكون 
للإشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت لوصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه بدور عليه 


٩۹۱ ه١ س سورة الحجر آية‎ ٠٠ 


أشبيه عذامهم بعذا مم خاصة لعدماشتر کہم فىالسيب فإنللعضين ممءزلمن التقاسم على التبيتالذى . 
هو السبب ملاك أوائك 6 أن أولئك بمعزل من التعضية الى هى السبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مغرو ما ولاو جو دآ تصحم وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على 
مظلق الاتفاق على الشر لموم من الاتفاق على الشرا نخصو ص الذىهو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنو ان التعضية على ذلك و إنما يدل عليه قتسام المداخل وجعل الو صولمبتدأ على 
أن بره الجلة القسمية لابليق بحرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذا فاعلم الات فين 
][الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول وأن الراد بالقتسمين أهل الكتابينو أن الأوصو لمع صلتهصفة 
مبينة لكيفية | قتساههم و عل الكاف النصب عل المصدربة وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لواح 
النظر الجليل والمعبى لقد آتبناك سا من المثانى والقرآن العظم [بتاء مائلا لإنزال الكتابين على أهلبما 

. وعدم التعرض لذكرماأئز ل عليهم من الكتابين لاان الغرض بيان المائلة بين الإيتاءين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطببق مافى جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن بقال ا آتينا المقتسمين حسبما وقع 
فى قوله تعالى الذين آتینام الكتاب ال للتنبيه على مابين ا لإينتاءين من التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بدنهو بين الثانىولا يقد ذلك فوقو عه مش بهأءه فإنذلك [نماهو لمسليتهعندم وتقدم 
وجؤده عل المشبه ماتا لالمر بة لعو د إلى ذاته 5] فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لبس لكون رحمة 
الله قعالى الفائضة على [براهيم عليه الصلاة والسلام وآله أثم وأ كل ما فاض عل النى بر ونا ذلك 
للتقدم فى الوجوه والتنصيص عليه فى القرآن العظم فلس ف التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
المشبه فضلا عن إيهام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإنما ذکروا بعنوان الاقتسام إنكارا 
لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال'المذكور وإيذاناً بأنه کان منحقهم أن بۇ منوا بكله حسب 
إعانهم بما أئز ل عليهم حم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتوسيط قوله 
تعالى لامدن 4 اکال اتصاله بها هو المقصودمن بيان حال ماأوق النى ارتا ولقد بين أو لا علو أنه 
ورفعة مكانه بحيث يست وجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عا سواہ ثم نمهى عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا مهالآاهلبا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م ع نالزن عدم 
إعانالمنممكين فيباعراعاة الم منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرسالة و ماسم 
النذارة حس.مافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظيم ثم زجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدج فيه 
مايزيح شبهالمدكر ين ويستنزطهمعن العنادمن بيانمشاركته لالاريب لهم فى كونه وحيا صادقا فتأمل 
والله عنده علم الكتاب هذاوقد قيل المعنى قل إنى أنا النذير المبين كا قد أنزانا فى الكتب إنك ستأتى 
نذيرعل أنالمقتسمين أهل الكتاب انترئ يريد أنمافى كامو صولةوامراد بالكه اب ةالمستفادةمن الكاف 
الموافقةوهى مع ماق حبزهافى حل النصب عل الحالية هن مفعول قل أى آل هذا القول حال کو نه کا 
٠‏ أنزلناعل أهلالكتابين أىموافة] اذلك فالأنسب حينتذحل الاقتسامعلى التحريف ايكون وصفيم 
ذلك تعر يضآً عافعلوا منتحر يفوم وكتمانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضينجمع عضة وهى الفرقة 


۹۲ لوت ا 


رص کے یں ام صو 22 ےو کیم م 


كلتقت تيج 11 0000 ار 


ت ر ر م صو 

عا كانوأ يَعْمَلُونَ وي 6 اجر 
2م م مو - ٍِ. ريع 2ه 2 م واخ 55 : 
َأصَدع یا توم وأعرض عن المث كين و ار 


ا e‏ م رد ومو م ّ 
إنا كفيندك المستهزءين ١‏ جر 


2 م gpl le‏ سي رص روم رور ر 
الذين جعلون مع آله إلنها ٤انحر‏ رف ان ® ١9‏ اجر 
أصلراعضوة فعلةمن عذى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وء جعت جمع اأسلامة جرا لاحذوف 
كسنين وعزن والتعمير عن تحزن ةالق رآن بالتعضيةالىهى تفر ب قاللاعضاء من ذى الروح المستلزملإزالة 
حياته وإبطالاسمه دون مطلق التجرثة والتفريق اللذين رما.وجدان فمالايضره التيعيضمنالمثليات 
للتنصيص عىكال قبح مافعلو ٥‏ بالقر أن العظيم و قيلهى فعلةمن عضبتهإذا مومه و عن عكر م العضهالسحر 


۲ بلسسان قريش فنقصانها على الأول واووعلى ااثانىهاء (فور بك لنسألهم أجعين) أى لنسألن.وم القيامة 


مو أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سؤال تو يخ و تقريع ( عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من قول 


وفيه من التشديد وتا کید الوعيد مالان‌والفاء لترتيب الو عیدعل أعماطم الى دک بعضمأ وفالتعردض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف إليه عليه الصلاة والسلام إظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام (فاصدع ما 


6 


ك0 


هل 


تۇس ) فاجبر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقيين . 
وما مصدرية أوموصولهوالعائدحذوفأى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عيفماأوتيتهمنالمثانى 
السبع والقر آن العظ (وأعر ض عن المش ركين) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاقتصدالاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستورئين) بم مم وتدميرهم قي ل كانوا خمسة من أشراف فراش الوليد بن المغيرة 
والماص بن وائل والحرث بن قسن بن الطلاطلة والآأسود ن عبد لغوث ووه بنالمطلب سالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستبزاء به فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ کفیکېم 
فأومأإلىساقالو ليد فر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم بنعطف تعظيا لاخذهةأصاب عرقافى عقبهفقطه فات 
وأومأ إلىاخمص العاص فدخلت فيهشوكة فقاللدغت لدغتوانتفختر جله <تى صارت کالر حی فات 
. وأشار إلى عينىالأسود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قيحاً فات و إلى الأسود بن عبد 


يحعلون مع الله إلا آخر ) وصفرم ذلك تسلية لرسول الله بلق وموويناً للخطب عليه بإعلام أنهم ' 
لميقتصروا ع ىالاستوزاء نهعليه الصلاة والسلام بلاجترءوا على العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه : 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة الحجر آية بيو ووه‎ ٥ 


ارو موري E‏ م م و رلم ع رور ۰ 
ولقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون © ش جر 
مس .امي الى يد يدير م م2 م ١‏ ا 
فيح جمد ربك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو 2س ماي مس م روم بير ١‏ : 
وأعبد ربك حى ياتيك البق GD‏ 6 جر 


لح لح ل سس تيع ي ت ت ا ا ا 
( ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستوزاء بهو بك باه 
وتمليةالجاة بالتأ كيدلإفادة یق ما تتضمنه من القسلية وصيغة الاستقبال لافادة أستمر آر العم حسب 
اشن ارمتعلقة باستهر ار ماو جبه من أقو ال الكفر (a‏ فسح مد ربك ) تافرع إلى الله تعالى فیا .مه 
يس مالتسا عمده وفى التعرض لعنوان الر بو بية 
الإضافة إلى ضير ه عليه الصلاةوالسلام مالاخ هن [ظوار ا لاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعلة الحم أعنى الام بالتہ ديح والهد (وكن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م 
و فنزهه عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للدق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان 
ذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته تعالى وإيثار الاظبار وه 
بالءنوان السالف آنفاً لتأ كيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعللة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقين) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإنيان ٠‏ 
إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول إليه والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال ما لحظة . عن ر سول الله بل من قرأ سورة الحجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المواجرين والا نصار والمستوز ين محمد ل . 


تابك هن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد 


۹٤‏ تفسير أبى السعود 


+ - سورة النحل 


مكية وآيامها مائة وتمان وعشرون )€ 


| | 
[- ا ا و 
E‏ رو عو برع و ور ده ر ر ل ش 
الى اص الله فلا نستعجاوه ساحلئه, وتعللی عما رکون 022 ٠١‏ التحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها » وهى ماثة ونمان وعشرون آية 6 ظ 

٠١‏ ( سمالله الرحمن الرحيم ) ( نى أم الله ) أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب الموعود لالكفرة 
٠‏ عبر عن ذلك بام الله للتفخم والتبويل وللإيذان بأن تققه فى نفسه وإتيانه منوط كه النافذ وقضاله . 
الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظ المتوقع فى سلك الواقع أو عن تبان ٠مادبه‏ 
اأقريبة على er‏ إسناد حال الأسباب إلىالمسديات وأيأما كان ففيه تنبيهعل کال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا تستعجلوه) فإن الى عن استعجال الثىء وإن 
تفر يعه على ةرب وقوعهأو علموقوع أسبابهالقريبة انه ليس يمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحيل الاستعجال رأس] لابما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه”والخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة هى الغائب واستعجا طم و إن كان بطر بق الاستهراء لكنه حمل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أريد بأمس الته'ماذكر أو العذاب الموعود للكفرة 
خاصة أما الآول فلاانه لا تصور من ام منين استعجال الساعة أو مايءمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النبى عنه وأما الثانى فلن استعجاطهم له بطر بق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستوزاء 
] عر فته فلا بنتظمم ما صيغة واحدة والالتجاء إلى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غير أن يكون هناك 
رعاية نكتة سرية قسف لايليق بشأن التنديل الجليل وما روى من أنه ا نزات اقتربت الساعة قال 
الكفار فا بشم إن هذا بذعم أن القيامة قد قر بت فأمسكوا عن بعض ماتعملون <تى ننظر ماھ و کان . 
فليا تأخرت قالوا مانرى شيا فنزلت اقتر ب للناس حسام فأشفقوا و انتظرواقر.ما فلماامتدت الآيام . 
قالوا باد مائرى شیتآ ما تخو فنا به فنزلت أت آم الله فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس رءومجم فلأ 
نزلفلا نستعجلوهاطه انوا فايس فيه دلالةعلى عمو ما لطاب كافيل لا ما توه م نأنالتصدير بالفاء بأ باه 
فإنه معز لعن إبائهحسبماتحققته بل لان مناط اطمئنانهم [عاوقوفهم على أن الراد بالإتيان هوالإتيان 
الادعائى لاالحقيق امو جب لامتحال الاستعجال المستلزم لامتناع النبى عنه لما أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى الجلة و مدا ذلك الو قوف[ نما هو النهى عن الا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا ختلف ذلك باختلاف'المستمجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم 


- سورة النحل آية ۲ ) ۹0 


دمو سے ےت و s>»‏ دس صم مي ب و 2 Eom, ٤ >٤‏ صل 2 026 
ينزل الملل بالروج من امو ء ع من اء من عبادهء أن انذ روأ أنه لآ ٠‏ إلا ٠‏ 
مرو ١‏ 1 


فاتقون و 8 5 التحل 


و ی و ی ی ا 
العمو م لان المراديأس اهما هو الساعة وفدعرفتاستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نعم جوز 
تخصيص الخطاب .هم على تقدي ركون آم الله عبارة عن العذاب الموءود للكفرة خاصة لكن الذى 
بيقضى بها لإيجاز التنزيل أنه خاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجالهم ذلك من نانج إشرا كوم 
المسقتبع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحداً عجزه 
عن [نجاز وعدهو[مضاء وعيده وقدقالوا فىآضاعيفهإن صح بجىء العذابفالآصنام تخلصناعنه بشفاعتها 

رد ذلك فقيل بطريق الاسنئناف ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تازه وتقدس بذاته وجل عن ٠‏ 
إشرا کہم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن کون له شريك فيدفع ماأراد و 
بو جه من الوجوه وصيغة الا ستقبال للدلالةعل تجددإشر اکم واستمرارهدوا لالتفات إلى الغيية للإيذان 
باقتضاء ذكر قيانحمم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدير 
صرص الخطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة ڳا يفوت ارتباطالنهى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الخطاب ( ينل املائ ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبه عليه تنبياً إجمالياً ببيان تقدس جناب الكبرياء م 
وتعاليه عن أن جوم حول شائية أن يشارك: ثىء فى ثىء و إيذان يانه دين أجمع عليه جمرورالآنبياء عليم 
الصلاة والسلام وأميوا بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق علم الرسول يِه يإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذلك وإظباراً لبطلان رم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة [ماجبر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى باس الله تمالی‌وقریء ينزل من الإنزال 
رننزل بحذف إحدى التاءين وعلى صيخة المببى للمفعول من التنزیل (بالروح) أى بالوحى الذى من جماته ٠‏ 
لقرآن على نبج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل أو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله أى ملتدسين بالروح (همن أمره ) يان للروح الذى أريد به م 
لوحى فإنه أمر بالير أو حال منه أى حال كو نه ناشئا ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوزحذقف 
اوصول مع بض صلته أى بالروحالكائن من أمره النائىء منه أومتعلق بينزل ومن للسيبية كالباء مثل 
افى قوله تعالى مما خطيئا نهم أى بنذم بأمر (٠‏ على من يشاء من عباده ) أن ينز فم به علهم لاختصاصهم ٠‏ 
صفات تو هام لد( أن أنذروا ) بدل من الروح أى ينهم ملتبسين بأن أنذروا أى بهذا القول ۾ 
امخاطبون به الآ نبياء الذين نزات الملا عام والآمر هو ألله سبحانه والملائكة نقلة للأآمر 5 يشعر 


الباء فى المبدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى ينهم ملتبسين بأن 


453 تقبو أن ليتوه 


: ب 


٠ ٤ 2‏ 2ود 6د د ودات اصصا صم ماد ترد 2 

خاق السملوت والأرض باحق تعلك عنما شركون 2 ١‏ التحل 
2 7 ر2 وم مه ود وو 

خلق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مبين 00 5 التحل 
E 0 -‏ ره 2 2 رم وام ودع اوو 

والانعدم خلقها لكر فا دف ومنلفع ومنها تاكلون 50 5 التحل 


الشأنأنو ل لكأ نذر واو مفسرة على أن تنز ل الاک الو حى فيه معنى الَو لكأ نه قيل بةو ل بواسطةالملا7؟ 
ان يشما من عداده أ نذروافلال امن الإع راب أومصدريةلجوا ز كو نصاتماإنشائية 5افىقوله تعالى وأر 
أقم وجك حسما ذكر فىأوائل سورةهود ففحلبا الجرعل البدليةأأيضاًوالإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام الحذورمن نذر الثىء إذاعليه خذره وأنذره بالامس إنذاراً أ ىأعلءهوحذره وخوفه فى إبلاغ 

ه كذاف القاموس أى أعلءوا الناس ( أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير تلشأنومداروضعه موضعهادعاء شیر 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجملة به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو نامع مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه ابتداء إلا شأن ميم له خطر فيبق الذهن مترقباً لا يعم 
فيتم كن لديه عندور وده فض لتمسك نكا نهقيل أنذروا أن الششأن الخطير هذا وأنباء مضمونه عن امحذو 
ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

ه وقوله سبحانه (فانقون) خطاب للمستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الم 
ذكر من جرنان عادته تعالى بتنز بل الملامكة على الانبياء علهم السلام وأمرم بأن ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا “لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة مابنافيهمن الإشراك وفروعه الى م 
جماتها الاستعجال والاستوزاء وبعد ميد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحر بر الا دلة العقمة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاارض با حق) أى أوجدضا على ماهما عليه من الوجه الفائق والمط اللائق (تعالم 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جملتها [بداع هذبن الخلو قین ( عما یش رکون ) عن إشرا كوم المعو 
أو عن شركة مارش رکو نه به من الباطل الذى لا يبدىء ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی - 

۽ تفاصيل عذلوقانه شرع فى تعداد مافيه من خلا'قه فيدأ بفعله المتعلق بالا نفس فقال (خلق الإنسان)أ 
* هذا النوع غير الفرد الا ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وط 
» (فإذاهو) بعد الاق ( خصے ) منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم ( مبين ) لحجته لقن مها وه 
أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال ,ذلك على قدرته تعالى ووحدته أو عخاصم ا 
منكر له قائل منحى العظام وهی رمم وهذا نسب بمقام تعدادهنات الكفرة روى أن أبى بن خل 

ه المحى آنی‌النى باه بعظم رهم فال باد أترىالله تعالیعی هذا بعدماقدرم فنزلت (والا نعام) و 
» الاأزو اجالمانية منالإبل والقّروالضأن والمعزوا نتصابهعضمريفسره قولهتعالى (خلقبا) أو بالعط 
» على الإنسانوما بعدهبيان ماخلق لا جله والذى بعده تفصي ل لذلك وقولهتعالى (لك) إمامتعاق خا 
٠‏ وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدأوهو مايدفأ به فيق من البرد والجلة حال من المفعول 


4۷ سورة النحل أيه بن‎ ٩ 


مرو ام ررق 


8 مو عو شام م رومع ص 
ولكر فيها جمال حين تريحون وحين سرحو رې ٠١‏ التحل 


0 رار سے صم لك و o2‏ : - ع م ع 2ے وو 2 وو :1 
كل عا إل بار ل کرو ا إلا ا انين إن ريك روف ريخم © + النعن 


جححب سح تس ةي ا عب ع ت و و ا ا ا ا 
الظرف‌الاول خر للسبتدأ المذ كور وما حال من دفء٠‏ إذ لو تأخر لكان صفة ) ومنافع ( م درها 


وركوما وحملها والحر اثة بها وغير ذلك و[ نا عبر عنها بها ليقناول الكل معأنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلو ب الترق إلى الا على (ومنها تأكلون) أى :أ كلو نما يؤكل 
منوأمن اللحوم و الشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنمالاتبق عندالا” كل 5 ف السابق واللاحق 
فإن الدفء والمافع والجهال حصل منها وهى باقية على حالها ولذ لك جعلت محال ھا عخلاف الا كل وتقدم 
الظرف الإبذان بأن الا" كل منها هوالمعتاد المعتمد فى المعاش لان الا" كل ما عداها من الدجاج والبط 
وصيد البر واأبحر من قبيل النفكة مع أن فيه مراعاۃ للفواصل وحتمل أن يكو نمعنى الا کل منها أكل 
ما صل بسيما إن الحيوب والمار المأ كولة تكتسب بإ كراء الإبل وباءار نتاجها وألبانم! وجاودها 


( ولک فها) مع مافصل من أنو اع المنافع الضرورية ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم 


(حین ر يحون) تردونهامن مساعيما إلى مس احما بالعثى (وحين تسر حون) تخر جو نما بالغداةمن حظائرها 
إلى مسارحما فالمفءول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتميين الوقتين لان مابدور عليه أمر 
امال من تزين الاأفنية والا' كناف يما وبتجاوب ثذائها ورغائها إئما هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعندكونها فى الحظائر 
لابراهاراء ولابنظر [ليها نأظر و تقد الإراحة على السرح لنقدم الورود على الصدور ولكو نما أظبر 
منه فى استتباع ماذكر من امال وأتم فى استجلاب الا نس والبوجة إذ فما حضور إعدغيبة وإقيال 
بعد إد بار على أحسن ما :کون ملاى البطو ن مر نفعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 


كن 


4 


تسر حون على أن كلاالفعلين وصف ینا معی‌تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع قل ۷ 


وهومتاع المسافروقيل أثقالم أجرامكم (إلى بلد) قال أبن عباس رضى الله عنهما أريد به الین ومصر 
والشام ولعله نظر إلى أنمامتاجر أهلمكة وقالعكرمة أريد به مكة ولعله نظر إلى أن أثةالحى وأحمالهم 


إن 


. عندالقفول من متاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد ميق (لم تكونوا ٠‏ 


بالغيه) واصلين إليه يأنفسك بر دين عن الا" ثقال لو لا الإبل (إلا شی الانفس) فضلا عن استصحاما 

ش 0-6 قرىء بفتح‌الشين وهمالغتان يمع ىالكلفة والمشقةو قبل المفتوحمصدر من شق الا مرعليه شةاً 

وحقيةةهرا جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب أصضفالقوة انال من الجود 

فالإضافة إلى الا نةس مجازية أو على تقدير مضاف أى ولا بشق قوى الآنفس وهواستئناء مفرغ 

من أعم الآشياء أى لم کو نوا بالغيه بثىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكريم 

السابق الدال على کونالانعام مدارآللنعم السابقةإلى الجملةالفملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار يأن 
(۳ — ی ألسعود جو» 


x 


ب/4 ش 000 تفسيير ألى أل هود 


کے صوص ووم صر وم م صو ےا م ام 2 ل سو برو ل ص وشيم س 

وآلجيل وآلغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 2 , 5 التحل 
ررم وا م صو و م لوم او اماج مام ملام او قوس اس ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنها جاير ولوشاءلمدتكر اجمعين 050 ١‏ التحل 


هذهالنعمة لسع ف العمو م بحسب المأ وحسب المتعلقوف الشمول لللأوقات والاطراد فى الآحيان 
المموودة مثابة النعر السالفة فإنها بحسب المنشأ وخاصة بالإبل وبحسب امتعلق بالضار بين فى الأرض 
المتقلبين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطردة وأما سائر لتحم المعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دائما أوفى عامة ا لآوقات (إن ر بك لرءوف رحيم) ولذلك أسبغ علیک هذه 
۸ النعم الجليلة ويسر لك الأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظهكالإ بل 
» وهو عطف على الأنعام أى خلا الخيل (والبغال والمير لتركبوها) تعليل بمعظم منافعها وإلا فالإنتفاع . 
8 مما بالمل أيضاً ما لاريب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكونه فعلا 
لفاعل الفعل المعلل دون الول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو مصدر لفعلحذوف أى وتتزينوا 
مما زينة وقرىء بغير واو أى خلقها زينة لنزكبوها ويجوز أن يكون مصدراً واقعأموقع الحالمن فاعل . 
م تركبوها أو مفعوله أى متزينين بها أو متزيناً مما (ويخاق مالا تعلمون) أى يخاق فى الدنيا غير ماعدد هن . 
أصناف النعم فيك ولك مالا نعلمون كمه وكيفية خلقه فالعدولإلىصيفة الا تقبال الدلالةعلىالاستمرار 
والتجدد أو لاستحضار المورة أو يخلق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الذنيوية مالا تعدون أى 
مالس من شأنم أن تعلموه وهو ماأشير إليه بقوله به حكاية عن الته تعالى أعددت لعبادى الصالاين ‏ 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر ويحوز أن يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه لق 
من الخلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة ا مو جبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة .عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أن عن مين العرش نهراً من نور مثل السموات|أسبع والآرضين السمبع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فبزداد نوراً إلى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظمثم ينتفض فيخاق الله تعالىمن كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل اوم 
4 سبءو نألف ملكالبدت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى الله 
قصداأسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يةالسبيل قصدوقاصد أى مستقم على طريقة الاستعارة أو 
على نيج إسنادحال سالك إليه كأنهيقصد الوجه الذى يمه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحمتهووعده ا نحتوم بيان الطريقالمستقيم الموصل من يسلك إلى ال الذىهو التوحيد 
بنص بالا" دلة وإرسالالرسل وإنزالالكتب لدعوة الناس [ليهأو مصدر عى الإقامة والتعديل قاله 
أبوالبقاء أىعليه عروجل تقو ہا وتعديلها أىجعلم! بحيث يصل سالكهاإلى الح لكن لابعدماكانت 
فى نفسها منحرفة عنه بل [بداعبا ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا" دلةوقد فءل ذلك حوث أبدع هذه البدائع الى كل واحد منبا 


5 سورة النحل آبة ‏ ۹۹ 
لاحب موتدى بمناره وعم يستضاء بناره وأرسلرسلا هبشرين ومنذرين وأئزل علہم كتباً من جلما 
هذا الوحىالناطق يحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الأسرار ودق الحادى إلى سبيل الاستدلال 
بتلك الآدلة المفضية إلى معام الهدى المنحية عن فيافى الضلالة ومماوى الردى ألا برى كيف بين أولا 
تنزه جناب الكبر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن عوم وله شائية توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء 
الوحى على الا"ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودءوتهم إلى التوحيد ولجم 
عن الإشراك ثم كر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الا فعال مرشداً إلى طريقة الاستدلال فبدأ بفعله 
المتعلق حيط العالم الجسمانى وممركزه بقوله تعالى خلق السموات والا'رض بالحق تعالى عما يش ركون 
ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينهما فبداً بفعله المتعلق بأنفس الخاطبين ثم ذكر مایتعلق بما لابد لهم منه فى 
معأ يشوم ثم بين قدرته على خلق ما لا حيط به عل البشر بةوله ويخاق مالا تعلدون وکل ذلك 5 ترى بیان 
أسدبل التوحيد غب بيان وتعديل لهأ ما تعديل فالمراد بالسبيل على الا'ول الجنس بدايل إضافة القصد 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى محل الرفع على الابتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدير الأو صو ف کا فى 
توله تعالی ومنادون ذلك وقد مرف قولهتعالى ومن الناس من :ةو ل آمنا بالله و ياليومالآخر الح أى بعض 
السبيل أو بعض من السدبل فإنها تتونث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل 
سالک إليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددها المندر ج كلما نحت الجائرو على الثاى نفس السبيل 
المستقيم والضمير فى منما راجع إلما بتقدير المضاف أى ومن جنسها لما عرفت من أن تعديل ااسبيل 
وتقوبمهإبداعه ابتداء عل و جه الاستقامة والعدالةلاتةوبمه بعدانحرافهو أباً ماکان فليس ف النظم الكرم 
تغيير الا لوبرعاية لامر مطلوب 5 قيل فإن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معيناً والكن 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه كنا فى قوله سيدانه الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر يم تفادياً عن إسناد 
ماكر هه النفس ليه س.<انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقم حى اصح إسنادأنه 
جائر إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لوأريد ذاك لم بوجد لتغبير الا'ساوب نكتة 
وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر من أصب الا دلة مدابة الناس إليه ولا إمكان 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق الجائر بأن يقال وجائرها ثم يغيرسبك النظم عن ذلك لداعية 
أقوى منه بل الجلة الظر فيةاعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظبار جلالة ةدر النعمة 
فى ذلك والمءنى على الله تعالى بيان الطر بق المستقيم الموصل إلى الحق وتعد يله ما ذكر من نصب الا دل 
ليس لك الناس باختمارهم ويصاوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى مايوص إلى المطلوب 
ل هداية المستلزمة للاهتداء البتة فإنذلكما ليس ىق عل اه تعالىلاعسب ذاتهولا عسب رحته بل 
هو عل بحكدته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوالمسىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وإليه أشير 
بتولهتعالى (ولو شاءلته لحداى أجمعين) أىلوشاء أن هديك إلىماذكر منالتوحيد هداية موصلة إايه ه. 
ألبتةهستارمة لاهتدائى أجمدين لفعل ذلك ولكن لم رشأه لان مته تابعة للحكمة الداعية إلها ولا 


3 


إن 


ومو ٤ص‏ لصم وات مس مت 22 سوا مع وو < ےل و و 0 
هو أذى انزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التجل 


بْب م به ارح زيون والنخیل والأعنب ومن كل المت إن فى دل له لموم 

يفون وهم ٠١‏ التحل 
حكمة فى تلك المشبئة ها أن الذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الثوا ب والعقاب إتماهو الاختيار 
الجرثى الذى عليه يترتب الأعمال التى مها نيط الجزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السبيل عليه تعالى بانتهاثه إليه على نهب الاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
على أداة الانتباء :أ كيد الاستقامة على وجه شل من غير أن کون هناك استعلاء لثىء علية سيحانه 
وتعالى عنة علوآ كبير أي فى قو لهتعالى هذا صراط عل مستقم فالقصدمصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسبيل 
الجنس 6ا مر وقوله تعالى ومنها جائر معطوف على الجلة الأولى والمءنى أن قصدالسبيل واصل اليه تعالى 
بالاستقامة ووعضها هتحرف عنه ولو شاء مدا عا [ل الا ول و انت ع نان هذا دق ف شه 
ولكنه معزل عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ماسيق من أدلة التو حيد وبين ماق ولا بين الطر بق 
السمعى للتو حيد على وجه إجمالى وفصل بعض أداته المتعلقة بأو ال البو انات وعةب ذلك بان ااسر 
الداعى إليه بعد للمخاطبين على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاق لا لحت أتبع ذلك ذكر ما يدل 
٠‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
ه جانب السماء ( ماء ) أى نوعا منه وهو المطر وتأخره عن الجرور لماص مرا رمن أنالمقصود هوالإخبار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الماء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه ماسلف من أن عند تأ خير ماحةه 
م التقدى سق الذهن رقا له مشتاقا إليه فتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الا"ول أو مبتدأ وهو خبره والججلة صفة لماء والظرف الثاى 
صب على الحالية من شراب ومن تبعيضية ولوس فى تقديمه إمام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بأنه لا باس به لان مياه العيون الا" بیارمنه لقولهتعالى فساكه ينابيع فالا رض وقولهتءالى 
فأسكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأتزل والثانىخبر لشراب واجملة صفة لاء وأنت خبير 
بأن مافيه من تو سبط المنصوب بين الجر ورين وتوسيط الثانىمنهما بينالماء وصفته ما لايارق جزالة نظم 
ه التنزبل الجليل (ومنه جر) من ابتدائيةأى ومنهبحصل تجرترعاه المواثى والمراد به مابنيت م نالا رض 
سواءكان له ساق أو لا أوتبعيضية باز أ لا نه لما كانسقيهمن الماء جعل كا نه منه كةو له أسنمةالا بال 
فى رباءه يعنى به المطر الذى ينبت بهالكلا" الذىتأ كله الإبلفتسمن أسنمتها وفى حديث عكرمة لا تأ كاوا 
ه كن الشجر إنه تحت يعنى الكلا” (فيه تسيمون) ترعون منساهت الماشية وأسامها صاحماوأصام| السومة 
١‏ وه العلامة لاانها تؤثر بالرعى علامات فى الاارض ( لبت ) أى الله عز وجل وقرىء بالاون (لم 
» به ) ما أنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علبوم من الا رض 


۱۰۱ ١۲ سورةالنحل آية‎ - ١ 
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خر لكر أليل وآلہار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامهة إن فى ذلك ليت لقور 
سو ير سم ١‏ 


يعقلون 027 5 التحل 


ميس ا ا ا 
بطريق الاستئناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على 
الدهور أو لاستحضار صورة الإنيات وتقديم الظرفين على المفءول الصري لامر آ نف مع مافى تقد.م 
أولمها من الاهتهام به لإدغال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ماعداه لآنه أصل الأاغذية وعمود المعاش 
وتقديم الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكرة من وجه و تقد النخيل على 
الأعناب اظبور أصالتها وبقائها وجمع الاعناب للإشارة إلى مافنها من الاشتهال على الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بالذ كر مع اندراجما تحت قوله تعالى (وم نكل المرات) للإشعار بفضابا 
وتقدم الشجرعلما مع كو نهغذاء الأنعام لحمو له بغير صنع من البشر أو الإرشاد إلىمكارم الا"خلاق 
فان مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت بده وأ كل من اهتّامه بأمر نفسه أو لا'ن أكثر 
الخاطبين من أصحاب المواثى اس طم ذرع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مأيسام لا تقد غذائه فإنه غذاء 
حيوانى للإنسان وهو أشرف الا غذية وقرىء يندت من ااثلاثى مسنداً إلى الزرع وما عطف عليه ( إن 
فى ذلك ) أى فى إزال الماء وإنيات مافصل ( لآبة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالا'لوهية لاش اله على 
كال العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو النواة تع فى الا رض 
وتصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أسفاما فيخرج منه عروق ترط فى أعماق الا رض وبنشق أعلاها 


mm‏ سسسب ل ا ا 
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و 
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وإنكانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينهدو ورج منه الا وراق‌والا زهار واو راا" 


المشتملة على أجسام مختلفة الا شكال والا لو ان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الا مثال 
على القط امحرر لا إلى نهاية مع اتحاد اواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة بالنسبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآ ثاره لاکن أن يشيهه ثىء فى شیء من صفات الكال فضلا عن أن 
إشاركه أخس الاأشياء فى أخص صفاته الى هى اللو هية واس تحقاق العرادة تعالى عن ذلك علو كبيرً 
وحيث افتقر لوك هذه الطريقة إلى تر توب الأقدمات الفكرية قطع الاية الكر عة بالتفكر (وسخر لكر 
الليل والنبار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثار وإنضاجها ( والشمس والقمز ) يدأبان فى 
سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة و[صلاحمما لا نيط مهما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصل 
وأجمل كل ذلك لمصالحك ومنافعكم ولیس اراد بتسخيرها ھے ممكينهم من قصر فها كيف شاءوا 6 فی قر لے 
تعالى سبحان الذى عر انا هذا ونظائر ه بل هو تصريفه تعالى لها حسما یتر تب عليه منافعيم وهصالهحيم 
كا نذللك تسخير وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وفى التعبير عن ذل كالتصريف بالتسخير [عاء 
إلى مافى المسخرات من صعو بة المأخذ بالنسبة إلى اخاطبين وإيثار صيغة الماضى الدلالة على أن ذلك 


2 


أمر واحد ھستھر وإن جددت آثاره ١‏ والنجوم مسخرأت بأمره ( مبتدأ وبر أى سار اأجوم ف م 


۳ 


۴ سير أبىالسعوذ 


روہ 2 ع عرص کے و 


له ٤ه‏ ورا . 4 ر 0 م م سمخ م ےو ر 
وما درا لک فى الأرض متلا الونهج إن نى ذلك لاية لقسوم يذ كرون 05 ١ل‏ التحل . 


حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتربيع ونحوهما مسخرات'لله تعالى أو لما خلقن له بإرادته ومشيثتة 


وحدث لمكن عود منافع‌النجو م الم ف الظرور عمثابةماقيلرامن الملورنو القمرين ل ياسب تسخير ها إلهم 
بأداةالاخ:صاص بل PE‏ على وجه يفي د کو نپا نحت مکو ته تعالى دن غير دلالة على شىء آخر ولذلك 
عدل عن الجلة الفعلية الدالة عل الحدوث إلى الاسية المفددة للدوام والاستمرار وقریه رفع الشمس 
والقمر أيضاً وقرىء بذهاب النجوم عل أنه مفعولأول لفعل مقدر تذىء عنه‌الفعل أذ كوزوهسخرات 


مفعولثان لهأى وجء ل النجوم مسخرات باه أوعلأنهمعطوف على المنصو بأت المتقدمةومسخرات 


: حال من الكل والعامل ماق تار من معى نفع أى نفع مواحال کو نما مسخرأثلله الذىخلة,اوديرها 


كيف شاه أو 1 خلةن له بإبجاده وتقديره أولمكيه 5 مصدر میھی جمع لاختلاف الا'نواع أىأنواعا 


` من التسخير وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عا عبى شال أن امور ف تكوين النيات حركات 


+ 


ص 


الكوا كب وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفاتواقعة على 
يعضن الوجوه الممكئة فلا بد ها من مو جد مخصص ختار واجب الوجود دفعاً الدور والتسلسل فبناه ' 
حسبان ماذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الا مر كذلك 
فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم ولا يتلءثم فىقبولهقال تعالىو لبنأ نهم من خلق السمواتوالا رض وسخر 
الثم س والقمر ليقو اناللهفأنى يو فكون وقالتعالى وتن اام من نز لمن السماء'ماء فأحيابهالا'ر ض من 
بعدموتاليقواناللهالآيةو[تماذلك أدلة التوحيدمن حي ثإنمنهذا شأنه لايتوهم أن يشهاركه ثىء فشثىء 
فضلاعن أن يعمارك اماد فى الا“لوهية (إن فى ذلك) أى فيا ذكر من التسخير المتعلتق با ذ كرتلا ومفصلا 
(لآيات) باهرةمتكائرة (لقوم يعةلون) وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالةإمافهامنعظيم 
الفدرةوالعلم والمحكدة على الوحدانية أظبر جمعالآءات وعلقت مجر دالعقل من غير حاجة إلى التأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوميءقلون ذلكفالشار إليوحينئذ تعاجيب الدقائق ا اودعةفىالعلوياتالمدلول 
عليم أ بالةخير الى لا بتصدىلمعر تما إلا الور من أساطين علءاء ا لحكمةولار يب فىأناحتيا جما إلى التفكر 
أكثر (و ما ذرأ) عطف على قرلهتعالى والنجومر فعا ونصبآعلى أنهمفعول لجع لأى وماخلق ( لک فى 
الارض) منحيوان ونبات حال كونه (عنتلفاً ألوانه) أىأصنافه فإنا ختلاف| غالباً يكو نياختلاف 
اللونمسخر تهتعالى أو خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلكمختاف الا لوان 
أى الا 'صناف لتتمتعوامن ذلكبأى صنف شم وقدعطف ءل ماقبله منالمنصوبات وعق ببأن ذكر 


٠‏ الخاقله, مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا'ول لايستازم الثانلزوماً عملا لجوازكونماخلق لم 


00 


عزيزا ارام صعب المنال وقيل‌هو منص و ب بقعل مقذرأى خلقوأنت على أن قوله lie‏ ألوانه حال 
من مفعو له (إن فى ذلك) الذىذكر منالتسخيرات ونحوها (لآية) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 


۰۳ ٠١ » ١ سورةالتحلآية‎ - 5 


وهر اذى کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه ذه سوا وى لفاك 
ان ونيو وم نکر ې ١‏ اتدل 
دلق فى الأرض ووب أن ید کر وَأءما وسباد لعل دون ٠١‏ لحل 
م ي ا 000 
الضرورية وأما مايقال من أن اختلافرا فى الطباع والميآت والمناظر ليس إلا بضنع صانع حکے فداره 
مالوحنا به من <سيان ماذكردايلا على إثنات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الال فإن إبراد مابدل 
على اتصافه سيحانه ما ل من صفات الكهال ليس بطر :قا لا متدلال عليه بل من المقدمات المسليةجىء 
به للاستدلال به على مأرقةضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن يشاركه شىء فالألوهية (وهو ١4‏ 
الذى سخر البحر ) شروع فى تعداد النعى المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعم المتعلقة بالبر حروانآ ونياتاً 
أى جعله حيث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطياد ( انا کلوا منه خآ طرياً ) هو . 
السمك والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو ببح بانتحصار ا لانتفاع به فى الا كل ووصفه بالطراوة 
للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسار سه إلى | كله كيلا يتسارع إليه الفساد كا يىمعنه جع لاحر 
ميتدأ أ كله وللإيذان بکال قدر ته تعالى فى خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق ومن إطلاق اللحى عليه ذهب 
مالك والثورى أن منحلف لايأكل اللحم حنث بأ كله والجواب أن مبنى الا يمان العرف ولاريب فى 
أنه لايغهم من اللحى عند الإطلاق ولذلك لوص خادمه بشراءا للح اء بالسمك لم يكن متثلا بالا مر 
ألا ریإلى أن الله تعالى می الكافردابة حيث قال إن شرا لدوابعندالله الذين كفر وا ولايحنث رکو به 
من حاف لا رکب دابة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤاؤ والمرجان (تاسونما) عبر فی مقام الامتنان 
عن لبس فسائهم بلبسهم لكو نهن مهم أو لكون ليسهن لآجلوم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيه) 
جوارى فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برح واحدة آشقه بحيزومها من| نخر وهوشق الماء وقيل هووصوت 
جرىاافلك (ولتبتغو )١‏ عطف على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بدنهما اءتراض تمريد ميادى 
الابتغاءودفع توممكونه باستخراج الحلية أو على علة محذوفة أى لتنتفءوا بذلك ولتبتغوا ذكرهابن 
الآنبارىأو متعلقةبفعل محذو فأى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه بركو ها للتجازة ٠‏ 
(ولعلكم تشکرون) أىتعر فون حقوق نعمه الجليلةفتقوهون بأدائما بالطاعة والتوحيدولعل تخصيص ٠‏ 
هذهالنعمة بالتعقيب بالشسكر منحيث إن فما قطعالمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير 
مناولةأسباب ااسفر بل منغير حركة أصلا معأنها فى آضاعيف الماللكوعدم تو سيط الفوزبااطلوب 
بين الا بتغاء والشسكر للإيذان باستغنائه عن التصرع به وتخصوطامعاً (وأاق ق الأرض رواسى) أى ه٠١‏ 
جبالاثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (أن ميد بک) كراهة أن ميل بكم وتضطرب أولثلا 
تميذيم فإنالأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلا ك أو تتحركبأدنى سببحرك فلماخلقت الجبال تفاوتت حافانها وتوجبت الجبال 


4 


تو 


إن 


aS 5 4‏ آي ار 


وو لاومو 


وعمّت ت وبألنجم ھم مستدون و ۰ ٠١‏ التحل 


r ص٤ روا‎ سر٤‎ 


أفن يخْلق كن لاماق SES‏ 5 التحل 


بثةاما نحو المركز فصارتكالا وتاد وقيل لا خلق الله تعالى الاأرض جعات مور فقالت اللائ ماهى 


ه عقر أحد على ظبرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ( وأنهاراً ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى ألق مەی 


5 


الجعل ( وسبلا لعلك تهتدون ) ما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


ومنل ودح وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) بالليل فى 


البوارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجدى وقرىء إضمتين وبضمة وسكون وهو جمع كرهن ورهن وقيل الاأول بطريق حذف الواو 


ت 


ھن ji‏ النجوم لا تخف.ف ولعل الضمير فر بش فام مکانوا كثيرى النرددلاتجارة مشو رين بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظم عن أن الخطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

دوع اع ةلامز 2 ممتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب علمم ( أفن خاق ) 
هذه ‌ااے نوعات الع مه و يشفعل ها هاتيك إلا فاعيل المد يعة أو خلق كل 2 سىء (كن لاغلق ) شیا أصلا 
وهو تہ كيت للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتمم اللأصنام بإنكار مايستازمه ذلك من المشامة پا 
و باه عه معدا نه وتعالى لعل تعدادمأ يقتضى ذلا اقتضاء ظاهراً ولعفء دب الهمزة , الفاء لتو چيه الإنكار إلى 
توم المشا A‏ ةالمذكورة على مأ فصل ھن الا مور العظيمة 0 الاختصاص 4 تعالىالمعلومة كذ لك 
فا ينهم حسما يؤذن به ماتلوناه من قوله تعالى ولئّن سألتهم الا یتین والاقتصار على ذكر الخلق من 


بنهالكونه أعظمرا وأظهرها واستتياعهإياها أولكونكل م أى أيعدظرور اختصاصه 


تعالى يميد ئية هذه الشئون الو تة الدلالة على و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصور المشامهة بدنه وبين ما هو مءزل من ذلاك با رة هو قضية إشر اكم ومدارها وإنكان 

على تشديه غير اااق بالخالق لكن التشديه حي ث كان نسبة نهو م بالمنتسيين اختير ماعليه النظ م السكر 3 

مراعاة لمق سيق الملكة على العدم وتفادياً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزئياتها المفصلة قبا واا 

على کال قبح مافعلوه من حيث إن ذللك لد س مجرد رفع الا" ص نام عن عا بابل هو حط ئزلةالربو بية إلى 

م تبةالجادت ولاريب ف أنه أقبحمن الا "ولوالمراد من لاخلا قكل ماهذا شأنهكائناً ماکان والتعبير 
عنه ما نص بالعقلاء للش كلة 3 العقلاء خاصةويءرف منهحال غيرمم لدلالة النص‌فان منخاق حرث 
55-6 لا ان وهو من جملة المقلاء فا ظنك باجماد ۴ راما کان فدخول الا نام 6 حك عدم 
المائلة والمشماهة إما بطريق الاندارج نحت الموصول العام وإما بطريق الانفهام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقةالبرهانية لابأنهاهى المرادةبالموصول خاصة (أفلا تذكرون) أىألا تلاحدظاون فلا 2 ون 
ذلك فإنه لوضوحة يث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر . 


5 س سورة التحل أية ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۵ 


م ١‏ مود ls,»‏ 2 دلروو عه الو صما صم مير وو وو 

وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوهاً إن ألله لغفور ريحم 9 ٠١‏ التحل 
مم ورا رال م رار ور ور 

وألله بعل ما نسرون وما تعلنون رې ٩‏ التحل 


م موع راو اور م 


. . و د 2دا 
وألذين يدعون من دون آله لا يحلقون شيعا وهم يبحلقون 72 ٠١‏ النحل 


1 ضر لغ سن 


ا ا ا 

(وإن تعدوانعمة الله) تذ كير[جالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقييها تنكل م١‏ 

ها عل طريقة قولهتعالى ومخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابانهما بقوله تعالى أفن خلق كن لاضذاق أفلا 

ت كرون للمبادرة إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الأفاعيل الى هىأدلة الوحدانية 

مع مافيه من سر ستقف عليه ودلاانما علماوإن تكن مقصورةعل حيذيةالخلق ضرورة ظهبور دلالما 

من حيثية الإنعام أأيضأ لكنها حي ثكانت مستتبعات الحيثية الأولى| ستخنى عن النصر يبح مهام بين حالها 

بطر ق الإجمال أى إن تعدوا نعمته الفائضة عليكم ما ذكر ومالم وذ کر حسما يعرب عنه قوله تعالمهو 

الذى خلق اک ماف الأرض جميعاً (لاتدو ها) أى لاتطيقوا حصرها وضبط عددها ولوإجالا فضلا ه 

عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عبدة تحقيقه فى سورة إبر اهم بفضل الله سحانه ( إن الله لخفور  )‏ 

حديث يستر مافرط منک من كفر انما والإخلال بالقيام بحةوةها ولا يعاجا-كم بالعةوبة على ذلك (دحم) ٠‏ 

حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بماتأ تون وتذرونمن أصناف الكفرالتى من جملتها 

عدم الفرق بين الخالق وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فالججلة تعليل للح بعدم الإحصاء و تقديم 

وصف المغفرة على نعت ال حمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بعلم ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید و٠١‏ 

والا عمال (وما تعلنون) أىتظورو نه منرم أ وحذف العائداراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى عليه ه 

الحيط سرك وعلنك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية مالا يق وتقدم 

السر على العلن لما ذكر نأه فى سورة البقرة وسورة هود من تقيق المساواة بين عليه المتعلقين مهما على 

أبلغ وجه کان علمه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا “نكل *ىء يعلن فمو قبل ذلك مضمر فى القاب 

فتعاق عله تعالى مالته الآولى أقدم من تعلقّه بحالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف تحقيق کون ٣.‏ 

الآصنام بمعزل مناستحقاق العبادةوتوضيحه بحيث لايق فيه شائبة ريب بتعديد أوصافها وأحوالها 

المنافية لذلك منافاةظاهرة ولك الأحوال وإن كانتغنية عن البيان لكنباشرحت للتنبيهعلى 5ل حافة 

عبدتهاوأ نهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والالهة الذين يعبدم الكفار (من دون الله) سبحانه ٠‏ 

وقرىءعلى صيغة المبنى للمفعولوعل الخطاب (لاتخلقون شيئاً) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم .٠‏ 

ذلكوما لويكن بينننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفروم وإن تلازما فى الصدق أت لم 

ذلك تصرعاً فقيل (وم يخلقون) أى شأنهم ومقتضى ذانهم الخلوقية لامها ذوات ممكنة مفتقرة فى ٠‏ 

ماهياتها ووجوداتها إلى الو جد و بناء الفعل للف ءول اتدقيق التضادو المقابلة بينماأ ثرت لمروبين مانق 
“مول ألى السعودج و ' 


۰۹ تقسيد أبن السعوه 


د ۶ ع نس ب ت امج رر E]‏ اور 
اموت غير احياءٍ وما سعرون ايان يبعثون 00 ۹ التحل 
وي لاورس روم ام ل وو سيئر كشع سه بير 


7 وو صرت اود 2 ب رو وووو 4¿ ٍ 
إللهكر إلله وأحد فالذين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستكيرون 079 ٠١‏ النحل 


ددس غ2 ےر عولط م عر اك م ص و ير ب 22 ي# 2 25« مره 
ابم أن أله بعل مايسرون وما یعلنون إنهر لاحب المستكيرين 9 ١‏ التحل 


عنم من وصنى الخلوقية والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظرور اختصاص الفعل 
: بشاعله جل ولا له وجرز أن بعل الخلق الثانى عيارة عن النحت والتصوير رعاية للبشاكلة بينه وبين 
الاأول ومبالغة فىكونهم مصنوعين لعبدتهم وأججرعهم وإيذاناً بال رک که عقوم حيث أشركوا 
خالقهم خو قم وأما جعل الول أيض عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجهله إذالقدرة على مثل ذلكالخاق 
لاست مما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية هم غير مستدعلنى الحياة عنهم اآن 
بعش اللوقين أحياء صرح بذاك فقيل ( أموات ) وهو خبر ثان للدوصول لا للضمير وا قبل أو خبر 
مبتدأ عذوف وحيثكان بعض الا" موات مايعتريه الحياة ساق أولاحقاً كا جساد الح وان والنطف 
ا بنا الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك فقيل ( غير أحياء ) أى لا یعتر مها الحياة أصلا فبى أموات 
على الإطلاق وأما قوله تعالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة أيانيبعث عبدتهم 
فعلى طريقة الس بهم لان شعور اماد بالأمور الظاهرة بدمهى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا العليم الخبير وفيه إيذان بأن البعث من لوازم التكليف وإن معرفة وقتهما لا بدمنه فى الآالوهية 
۲۲ (للمم إله واحد ) لایشا رکه شىء فى شىء وهو تصري بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقاءة الحجة 
ه (فالذين لاي منون بالآخرة ) وأحو الها الى من جملتها ما ذكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستازم 
| لعقوبتمم وذلتهم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة عليما ( وهم متكبرون ). 
عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها والفاء للإيذان بأن [صرارم على الإنكار واستمرار م 
علىالاستكبار وقع موقع النتيجة الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والمعنى أنه قدثئيت بما قرر من . 
ظ الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك [صرارثم على ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الحك المذكوز على الموصول للإشعار بكونه معللا بما فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيها من البعث وال زاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةيؤدى إلى قصر 
النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإيمان بها وبا فيها فيدعو لاعالة إلى التأمل فى 
جم الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينآ بالوحدانية وخضوعطا لام افهتعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقيقهفى سورةهود (أنالله يەل مايسسرون) من[نکارقلو ېم (ومايعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقوطم للقرآن أساطير الآولين وغير ذلك من قباتحهم فيجازجم بذلاك ( إنه لا بحب المستكيرين ) ٠‏ 
تعليللما تضمنه الكلام من الوعيد أى لا عب المستكيرين عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو 
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وإ ایل کیم مادا رل ربك الوا أسلطرر الْأَرّيينَ ‏ ا 
2 لله كور ميري ام مءدءودرء د مراص ى كور رج ر سير تب و و 6س سد 
يخر اورم كا بم انقتدمة تون رن ويم بغر علي ألا 
مرون © ٠‏ -+لالتحل 
د مان من بوم فاق أله بيهم من القواعد رليم السقْفُ من كوقيم وأتهم 
لْعَذّابٌ من حت لا سروت ې "التحل 


لاحب جنس المسستسكب رين فكي ف ین استسكب رعماذكر ( وإذاقيل ھم ) أى لا ولك انکر نالمستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا همم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض ء 


منهم على طربق اک وماذا منصوب ا بعده أو مر فوع ی أىشىء أنزل أو ماالذى أنزله (قالوا أساطير 
. الآولين) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخريةأحاديث الا"ولين وأباطيلهم ولس من الإنزال 
فى شىء قبل هؤلاء القائلون مم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفود الحاج عما نزل عليه وَل (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ايحم اوا (أوزارم) 
الخاصة بهم وهى أوزار خلال (كاملة ) ل بکفر منہا شیء بنكبة أصابتهم فى الدنيا ] يكفر بها أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لآنهما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعايل فى نفس 
الس من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبال الدلالة علىاستمرار الإضلال أو باعتبارحال ةو لحم 
لاحال الل ( بغير عل ) حال من الفاع ل أى يضاو نمم غير عالمين بأن مايدءؤن إليه طربق ااضلال وأما 
حله على مءنى غير عالمين بأنهم يحملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى 
الحال قالوا وتأييده ا سيأتى من قوله تعالى وأتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حيث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [ماهو يوم القيامة والعذاب المذكور [نما هو العذاب الدنيوى كا ستقف عليه أوحال من 
المفعول أى يضلون من لا يعم نهم ضلال وفائدة النقييد مها الإشعار بأن مكرم لايروج عند ذى لب 


Yo 


و 


ونما يتبعهم الآغبياء والجبلة والتنبيه على أن جبلهم ذلك لا بكون عذراً [ذكان يحب علجم أن بيحثوا . 


ويميزوا بين الح الحقيق بالاتباع وبين المبطل (ألا ساء مایزرون) أى بئس شيا بزرونه ماذكر ( قد 
مكر الذينمن قبلوم) وعيد هم برجوع غاللة مكر إلى أنفسهمكدأب من قبلهم من الام الخالية الذن 
أصانهم ماأصابهم منالعذاب العاج ل أى قدسو وا منصو بات لوسكروا بهار [اللهتعالى (فأتى الله) أى 
أ موحكمه ( بنيانهم ) وقرىء يدتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الآساطين الى قعمده أو أساسه 
فضءضعءت أركائه (فر عليهم السقف من فوقهم) أى سقط عليهم سقف بنيائهم إذ لا يتصورله القيام 
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ثم يوم القيلمة يزيم وقول اين ش ركاءى الذين كنتم ستقون فييم قال الذين أوتوا العام 
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إن ازى الوم وألسوء عل الْكَفِرينَ 3 _ ٠+‏ التحل 


ر سل الله سبحانه وف إبطاله تعالى تلك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبا بآ هلا کہم حال قوم بنوا بنيانا 
وعمدوه بالا ساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فبلكواوقرىء خر 
عام السقف بضمتين ( وأتام العذاب ) أى الحلاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتوقعون إتيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاو 
الأولين سيأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لايحتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
يوم القيامة يخزمم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من الفثيل من عذاب 
هؤلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا وبوم القيامة مخز مهم أى بذهم 


التفاوت مع مايدل عليه من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ابس لقصر الخرى على بوم 
القيامةكا هو المتبادر م نتقدير الظارف على الفعل بل لان الإخبار عزانم فى الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء 
أخروياً فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنما بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن المقصود بالذكر إخراؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أولم ون مثلو | مهم من الماكرين 6 أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه الباق واليا ق کا ستقف 
عليه ( وبقول ) لهم تفضيحاً وتوبيخاً فهو الح بیان للإخزاء ( أبن شركانى ) أضافهم إليه سبحانه حكاية 
لإضافتهم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فيبم ) أى تاتون 
الآنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم شركاء حقاً حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفبام استحضارها 
للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستوزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابوجب غيبتهم حقيقة 


ی يعتذر بأنهم جوز أن حال بينم وبين عبدتمم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا ما الرجاء فما أو 


بأنهم مال ينفو م فكا"نممغيب بل يكن ف ذلك عدم حضورم بالعنوانالذىكانوايز>مون آم متصفون 
من‌عنوان الإلمية فلس هنا كشركاء ولاأماكنها علىأن قولهليتفةدوا لس بسددد فأنه قد تين عندم 
الآ محينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف يتصور منهمالتفقدو قریء بكسرالنون أى تشاقوتى 
على أن مشاقةالآنبياء عليهم الصلاة والسلام وا مى منين لاسيافى شأنمتعلق بهسيحانه مشداقةلهءروجل 
(قال الذينأوتوا العلم ) م نأهل الو قفوم الآنبياءو المومنون الذي نأوتوا علا بدلائل التوحيدوكانوا 
يدعو نهم فی الدنيا[لى التوحيدفيجادلو:4م ويشكير وزعليهم أىتو يخأ هم وإظهارا للشهاته م وتقريرأ 
لممكانوا بعظونهم وتعقيقاً ما أوعدومم بهو[يثار صيغة الماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حا هر 
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فادخلوا أبواب جهنم خدلدین فا فلنْس مثوى الْمتكيرِينَ © ٠١‏ التحل - 


المعتادفى أخبار وسيحانهو تعالى كقو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الاعر اف ([نذالخز ى) الفضيحة + 
والذل ولوان (اليوم) منضوب بالخرى عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ٠‏ 
فى الظرف وفيه فصل بين العامل والمءمول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر فى القاروف وإيراده للإشعار باهم 
كانوا قبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) العذاب (على الكافرين) باللهتعالى وبآياتهورسله (الذين تتوفاهم ,مم 
اللائ ) بتأنث الفعل وقرىء بتذ کیره و بإدغام الناء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفهم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على أنه نعت للكافرين أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع على الذم وفاند ته تخصيص الزى والسوء يمن استم ركفره إلى حين الموت دون من آمن 
منهم وأو فى آخر عمره أى عل الكافر بن المستمرين على الكفر إلى أن يترفام الاک (ظالمى أنفسهم) ٠‏ 
أى حال كو نهم مستمر بن على الكفر فإنوظل متهملا تفسهم وأى ظلم حدث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم ) أى فيلقو ن والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحّق الوقوع وهو ٠‏ 
عطف على قو لهتعالى وبةولأبن شركاق وما يينهما جل اعتراضية جىء مما تحيقاً لماحاق مهم من ا زی 
على رءوس الأشهاد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنا فعمل) فى الدنيا (من سوء) أى من شرك قالوه منكرين أصدوره عنهم كق وم ٠‏ 
والله ربناما كنا مشرکینو[غا عبرواعنه بالس.وءاعتراةا بكو سیا لاإنكار ألكو نه كذلك مع الاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم ع ى أن يكون اراد به الكلام الدال عليه وعل التقديرين 
فبو جواب عن قو له سبحانه أين شركاق فى سورة الآفعام لاعن قول أو لى العلم إدعاء لعدم استحقافهم 
لما دمم ممن الخزى والسوء (بل) ردعليوم من قبل أولى الع وإثيات اانفوه أىبل كنم تعملون ماتعهلون ٠‏ 
(إن اللهعليم بماكنتم أعماون) فبويحازيم عليدوهذا أوانه (فادخلوا أبواب جينم) أىكل صنف باب ۲۹ 
المعدله وقيل أبواءها أصناف عذابها فالدخول عبارة عن الملأبسة والمقاساة (خالدين فيها) إن أريد ٠‏ 
بالدخول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أريد مطلق النكون فيها فبى مقارنة ( فلبئس مثوى المتكبرين) ٠‏ 
عن التوحيد 6 قال تعالى قلوبوم منكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته . 
لثوائوم فيها والخصوص بالذم ذو فأى جبنم وتأويل قو هما كنا نعمل من وء بأنا ماكنا عاملين 
ذلك ف اعتقادنا روما للمحافظة على أن لا كذب نة برده الرد المذكور وما فى سورة الا نعام من 
قر له تعالی انظر كيف كذ با على أنفسهم . ا ٠‏ 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا انزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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ت 


آذ وکلهم التلتبكة طبن وون سکم لی الوأ تة ما كنم تم وند۹٠‏ انحل 

اا و ا اا سه 
٠م‏ (وقيل للذين اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى!إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناثىء عن 
٠‏ التقوى:( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ ) سلكوا فى الجواب ملك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير فى 
الصورة والمعنى أى أنزل خير فإنه جواب مطابقللسؤال ولسبك الواقع فى نةس الاس مضمونا وأما 
الكفرة فإنهم غذهم الله تعالى ؟! غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذى ليس له من دافع غيروا 

صور ته وعدلوا بہا عن سان السؤال حيث رفو ا الأساطير رومالما من إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون أيام ا مو سے من باتہم عبر النى يِل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن 1 تلفهكان خير آلك فيقول أناشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع 

٠‏ أمى تمد وأراه فيلق أهاب النى بق ؤرضى عنهم فيخبر ونه حقيقة الحال فهم الذينةالواخيراً (الذين 

٠‏ أحسنوا ) أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار ( الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافأة فبها 
.٠‏ (ولدار الآخرة) أى مثو بتهم فبها ( خير ) ما أوتوا فى الدنيا من المثوية أو خير على الإطلاق فيجوز 

٠‏ إستاد الخيرية إلى نفس دار الآخرة ( ولنعم دار المتقين ) أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا كلام میتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد جوابهم ا لحك من جملة حسام ووعدم .ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من غير أو تفسير له أى أنزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ الجامع قالوه ترغيباً للساثل ( جنات عدن ) خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
» وجو ز أن يكون هو الخصو ص با مدح ( يدخلو :ها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (يخرى 
من تمتها الا" نهار ) أوكلاهما حال على تقدير عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والثانى حال منه والعامل مافى الا”ول أو متعلق به أى حاصل طم فيها ما يشاءون من 
أنوا المشتهيات وتقدبه للاءتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مر مر ارآمن أن تأخير ماحقه ااتقدم 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتمكن عند وروده عليها فضل تكن ( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الآاوى 
(عز ى الله المتقين ) اللام الجنس أ ىكل من يدق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرم على التقوى أو للمهد فيكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفامم 
٠‏ اللا ) نعت للءتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى طاهر ين عن دس الظلم لا "نفسهم حال من الضمير 


إن 


إن 


إن 
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هل ينظرون إلا أن تانسم لملديكة أويانى امس ربك لك فعل لذين من قبلهم وما 
0 ذه ع برص بير ميس بياس 


لمهم لله وللكن كانوأ نمسم بون چ ١‏ التحلن 


2س سح سس را سم ةس م 2 كمه > ع 00-7 


وفائدته الإيذان بأن ملاك الاس فى التقوى هو الطبارة عما ذ كر إلىوقت توفهم ففيهحث لله منينعلى 
الاستمرار على ذلك ولغيرمم على تحصيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة إبام بالجنة أوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسهم بالكلية[لى جناب القدس (بقولون) حال من الملائكة أى قائلينهم (سلام ٠‏ 
عليم ) قال القرظى ره اللهإذا استدعيت نفس از من جاءه ملك الموت عليه السلام فقال‌السلام عليك . 
باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ) ادخلوا الجنة ( اللام للعبد أى جنات عدن الخ * 
ولذإاك جردت عن النعت والمراد دخولهم ماف وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المدشر هھ 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضها إذ ليس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس الجنة ( ٤ا ٠‏ 
کنن تعملون ) بسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى 

التو ف للحشر لان الاس بالدخول حینئذ يتحقق ( هل ينظرون ) أى ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (إلا سم 
أنتأتييمالملاتكة ) لقيض أرو احهم بالعذاب جعلو! منتظرين لذالك وشتان ينهم وبين انتظاره لا لآنه . 
يلحقوم البنة لحوق الام المنتظر بل مباشرتهم لأسبابه الموجبة المؤدية إليه فكأنهم يقصدون يانه . 
ويترصدونلوروده وقرىءبتذ كي رالفصل (أو بأ أمرربك) التعرض لوصف الردوبية ممع الإضافة إلى » 
ضيره ب [شعار بأن[ تيانه لطف به يله و إن كان عذا بأعللهم والمراد بالأم العذا ب الدنيوى لاالقيامة 
لکن لالا"نا نتظارها يجامع انتظار [تيان اللات فلا بلائمه العطف بأو لأ نها لوت نصا ف العناد[ذيجوز 

أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفابةكل واحدمنالآمرين فى عذا بهم بل لان قوله تعالى فما سيأتى 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصا بهم الآية ضري فى أن المراد به ما أصابهم مر العذاب الدنيوى 

( كذلك) أىمثل فعلهؤ لاء م نالشرك والظلرو التكذيبوالاستوزاء (فعل الذين )خلوا (منقبلوم) من ه 
الأهم ( وماظلمهم الله) بما سيتل من عذا بهم (ولكن كانوا) بماكانو! مستمرين عليه من القباتح الموجبة ٠‏ 
لذلك (أنفسهم يظلمون )كان الظاهر أن يقال ولك نكانوا ثم الظالمينكا فى سورةالزخرف لكنه أوثر . 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن غائلة ظلموم آيلة الم وعافبته مقصورة علهم مع استازام اقتصار فلم 
كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر قيقه فى سورة يوق - 
( فأصابهم ) عطف على قوله تعالى فعل الذاين من قبلوم وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلہم ذلك ظلم ٣٤‏ 
لا نفسېم (سيئات ماعملوا) أى أجر بة أعما لهم السيئة علىطريقة قسمية المسبب باسمسيبه إيذانا بفظاعته ۽ 
لاعلى حذف المضاف فإنه بوم أن لمم أعمالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أئ أحاط بهم من الحيق الذى «٠‏ 
هو [حاطة الشروهو أبلغمن الإصابة وأفظع (ماكانوابه يستورءون) من العذاب 0 

1 


1۱۴ تفي أب السعود _. 
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وقال انيت اكوا لو شاء آلله ماعب دنا من دونه ء من شیع نحن ولاءاباؤنا ولا حرمنا من‎ 


ا 2 ا 20 07 02 > ع ساح ا ا 2 رودم روير يي 
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انحل‎ ٠١ 2 حقتٌ علبه الضلدلة فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين‎ 


هم (وقال الذين أشركوا) أى أهل مكة وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضار ىا ا وصول 
٠‏ لتقريعهم بمافىحيز الصلة وذمهم بذلك من أول الام (لو شاء الله ماعيدنا من دونه من‌شی») أىلوشاء عدم 
» عبادتنالثىءغيره؟ تقول لماعبدنا ذلك ( نحن ولا آنا نا) الذى نقتدى بهم فى ديننا (ولا حرمنا من دونه 
منشىء ) من السوائب والبحائر وغير ها وما قالوا ذلك تتكذبباً للرسول يله وطءنا فى الرسالة رأساً 
متمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب وما م مأ بنع فلو أنه شاء أن نوحده ولانشرك بدشيئاً ولاعرم ما 
حرمناشثاً 5 قول الر ل و ينقلونه من جبة اقه عزو جل لكان الأ سكا شاء من التو حيدوننالإشراك 
ومايتبعبما وحيث | يكن كذلك وت أنه لم رها شتا من ذلك ونما بقولهالرسل من تلقاء أنفسهم فا جيب 

» عنه بقوله عر وجل (كذلاك ) أى مثل ذللك الفعل الشنيع (فمل الذينمن قبلهم) من الآمم أى أشركوا 
۾ بالله وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم بالباطل حين نمو م على الخطأ وهدوم إلى الحق ( فول على 
۾ الرسل) الذين بلغو ن رالات الله وعزائمأمه ونميه (إلا البلاغ لمبين) أىليست وظيفتهم الا تبليخ 
الرسالةتيليذاً واضاً أو موض اًوإبانة طريقالحق وإظبار أحكام الوحىالذى منجماها نم تعلق مشيئة 
الله تعالى بأعتداءمن صرف قدرته واختياره إلى تحصيل احق لقو له تعالى والذين جاهدوا فينا لهديهم 
سبلناأما إلجاؤم إلى ذلك و تتفيذ قولحم علرهم شاءوا أو أبوا 65 هومةتضى استدلالهى فليس ذلك من 

و ظيفممو لا منالجكية الى علا بدو ر أمر التكليف فى شیء حی يستدل بعدم ظهور آ ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيئتهتءالى بذلكفإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لايدفى تعلق مشريئته تعالی بو قوعه من‌مباشر ٣م‏ الاختياريةله وصر ف اختيارم الجر إلى صله و إلا 
لکا نالثواب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فمل ألافه م وذلك باطل فإ نالرسل 

. لدسشأهم إلا تبليغ أوامر اللهتعالى ونواهيهلا نحقيق مضموئهما وإجراء مو جبهما على الناس قرا 
والجاءو اير ادكليةعلى للإيذانبا نهم ذلك مأمورون أو بأن‌ما بلغو نه حقللناس عليهم إيفاؤه وبهذا 
دم ظهر أنل قوطملو شاء الله الح على الاستهزاء لالام الجواب واه تال أعلم بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ) #قيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بأفعال العياد بعد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرسالة ولا من باب الاشبثة المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب منالأّفمال الاختبارية 

۾ له أى بعثنا فى كل أمة من الام الخالية رسولا خاصاً بهم ( أن اعبدوا الله ) بجوز أن تكون أن 


9 مفسرة 1 ف البيعث من مدى القول وأن تكون مصدر به أى بعثذأ بأن اعہدوااله وده (واجتنبوا 


سود ةالتحل أيةوصيوع ۱۳ 
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واقسموا بألله جهد | لديم لا يبعث ألله من يموت بل وعدا عليه حمًا وللكن ١‏ كثر آلناس 
لا یعلہون 49 ١‏ 5 التعل 


ےا م وش ير سم 
ش الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا ه 
م يعثوأ به من الاس بعيادة ألله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فنهم ( هن هصدى الله) إلى المق تت 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارمالجزف إلى #صيله ( ومنهم من حقت ه 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبت إلى حين الموت لعناده وإصراره علماوعدم صرف قدرته [لىتحصيل 
الحق وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارممكةوله تعالى وإذا مضت فو يشفين فلم يكن 
كل من مشيئة الهداية وعدممازلا حسبم| حصل منهم من التو جه إلى الحقوعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی يستدل عدم ہما على عدم تعلق مشيئته تعالى بعيادتهم له تعالى وحده (فسيروا) يأمعشر قري ش(فى ه 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها كيف كان عاقبة المكذ بين ) من فاد وود ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون ف منازهم وديارهمآ ثار الاك والءذاب وترتيب الام 
بالسير على تجرد الإإخبار' بثبوت الضلالة علمم من غير [خبار علو ل العذاب للإيذان بأنه غنى عن البيان 
وأن ليس الب ركالعيان وترتيب النظر على السير ها أنه بعده وأنملاك الم فى لك العاقبة هو التكذيب 
والتعلل بأنه لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثثىء ( إن تخرص ) خطاب لرسول الله 2 وقرىه بفتح لام 
الراء وهی لغية (على هدام ( أى إنتطلب هدابهم حبدك (فإن الله لا ببدى من يضل) أىفاعلم أنه تعالى + 
لاضخلقاطداية جب رأوةسراً فيمن خلق فيهالضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[نما وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الحم وجو زأن يكو نال مذ كور 
علة للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن الله لايبدى من يضله وهؤلاء 
من جملتهم وقریء لا يودى على بناء المفعول أىلا هدر أحدعل هداية من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لا ببدى 
بفتح الهاء وإدغام ناء يوتدى فى الدال ويحوز أنيكو ن يودى بمعنى بوتدى وقرىء يضل بفتم الياء وقرىء 
لاهادى لن؛ضل ون أضل (وما لم من ناصرين) ينصرونهم فى الهدايةأو يدفءونالعذاب عنم وصيغة ٠‏ 
الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعيةفى الضميرفإن مقابلةالمع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منهم (وأقسموا بالله) شروع فى بیان فن آخر من أباطيليم مم 
وهو إنكارم البعث (جبد أيعانهم) مصدرف موقعالحال أىجاهدين فأعانهم (لاببعث امن موت) ه 
ولقد رداته تعالىعايهم أبلغرد بقوله الحق (بلى) أى بلى ببعثوم (وعداً) مصدر مؤكد لما دل عليه بل ه 
فإنذلك مو عد من الله سيحانه أو المذوف أىو عد يذلكو عدا (عليه) صفةلو عد أى و عدا ثابتاً عليه 4 
١‏ 1 1 وات أ و السعرو ةاوه 
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مما قَولتا لشئْء إِذا اردنله ان نقول لهر كن فيكون دي 5د التحل ٠‏ 


م إنجازءلامتناع الخافف وعدءأو لآنالبعث منمقتضيات السكة (حقاً) صف ةأخرى لهأو نصب على 
ه المصدرةأى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لجبلهم بشثون الله عر شأنه من العلم والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبما بجوز عليه ومالا بحوز وعدم وقوفهم على سر التكو ن والغاية القصوى 

» منه وعلل أن البعث ما بقتضيه المكمة الى جرت عادته سبحانه مراعاتها ( لا يعلمون) أنهيبءثهم فيبتون 
القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

۳۹ أساطير الا ولين ( ليبين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير لمن بموت إذ التبيين اعم المؤمنين 
- أيضا فام وإنكانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الآمى فيصل علوم إلى مر تبة 
عين اليقين أى يبعلهم ليبين م بذلك وبما بحصل لهم من مشاهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. ه الحقيقية الشأن ( الذين مختلفون فيه ) من الح المنتظ جميع ماخالفوهعما جاء به الشرع المبين ويدخل فيه 
ه البعث دخولا أول] ( وليعم الذي نكفر وا ) بالله سيحانه الإشراك وإنكار البععث وتكذيب وعده احق 

ه (أنهمكانوا كاذبين ) ىكل مايقو لون لاسيافى قولم لا يبعث اللهمن يموت والتعبير عن اق بالمودول 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلية ماذكر فى حبز الصلة التبلين وما عطف عليه وجعلبما غاية للبعث 
المشار إليه باعتيار وروده فى معرض الرد على الخالفين و[بطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما 
بردعوم عن الخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين 

أنه حق وليعلموا أنهمكاذيون ف إنكارهكان ذلك أز جرحم عن إنكاره وأدعى إلى الاعترافبه ضرورة 

٠‏ أنهبدل على صدق العزيمةعلى تحقيقه 6اتقول لمن ينكر أنك تصلى لأصلين رغال نفك وإظبار ا لكذ بك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابها وإلا فالغاية الا'صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجراءالذى هوالغاية القصوىللخلق المغيا ممعرفته عزو جل وعبادته وإنما ل يذكر ذلك اتكرر ذكره 
فىمواضع أخروشبرته و[مالم يدرج ءل الكفار بكذبهم نحت التبيين بأ نيقال وإن الذين كفر واكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق بهالتبيين الذىهو عبارةعن إظبار ماكان مبهما قبل 

ذلك بأن يخبربه فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن فاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل فايتعلق بهعلم ضرورى حاصل لم من قبل أنفسهم وقدص تحقيقهفى سورة التوبة 

عندق وله قعالىحتى بقبينلك الذينصدةوا وإنما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلموا أن الكافرين 

.> الآية لان عل المؤمنين يذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إتما قولنا) استئناف لبيان كيفية التكوين على 
» الإطلاقإبداء وإعأدةبعد التنبيه على [نية البعث ومنه يظهر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لثىء) أى 
أىثىءكانما عزوهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كبىفى قو للكقلت لهقم فقام وجعاها الزجاج سببية 
أىلا “جل شى-وليس بواضم والتعبير عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشيثتهتعالى به لا أنه کان شیا 


5 - سورة النحل آية J) ١‏ 
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والذين هاجروا فى ألله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
ومع - 2 1 


يعون( 2 ١‏ التحل 


قبل ذلك (إذا أردنام) ظرف لقولنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) غبر للمبتدأ (فيكون) ٠‏ 


-. إماءطف على مقدر صح عنه الفاء و سحب عليه الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقو له تعالى إذا قضى 
أمراً فا نما يقول له كن فيكون وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فبو يكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى يقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطابالمعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو يقال نما يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يلوم منه انحصار أسباب التسكوين فيه كا 


بفيدهقوله تعالى [نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالآم هو الشأن الشامل ٠‏ 


1 للقول والفعل وهن ضرورةانحخصاره فىكلة كن ا حصار أسيايه ع لالإطلاق فيه بل لاهو شيل لسهو لة 


٠‏ المطيع لمر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون وما 
عبر عنه بالآمر الذى هو قول خصو ص وجب أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلقفتأمل وفىالآءة 
الكر بمة من الفخامة والجزالةماحار فيه العقو لو الأ لباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً على نقو لأ و تشيم آله 
يحوا ب الأآمر (والذينهاجروا فالله) أى فى شأن الله تعالى ورضاه وف حقه ولوجبه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلوم الذين ظليهم أهل مك من أععاب رسو ل الله بلقم وأخر جو من ديارهم فباجروا إلى الميشة ثم 
بوأم الله تعالى المدينة حسما وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوثة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب بم هو المشهبور من كون السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وأما مانقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنهانزات فى صهيب و بلالوعناروخباب وعايس وجبير 
وأبىجندل بنسبيل أخذم المشركون إعلو! يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال لم آنا 
رجل كبيرإن كنت معكم ل أنفعكم وإن كنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله وهاجر فلما رآہ أبو بكر 
رض الله عنه قال ربع البيع بأصهيب وقال حمر رضى الله عنه نع العبد صبيب لول مخف الله لم يعصه فإ عا 
يناسب ماح عن‌الا صم منكو نكل السورة مدنبة وما نقل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الدورةمدئية فيحم ل مانقلناه عنهمن نزول الآية فىأصاب الحجرتين على أن يكون نزوها بالمدينة بين 
اجر تينو أما جعل زسه .ل الله به منجماتهم فلايساعده نظ التغزيل ولاشأنهالجليل وقرىء لنثوينهم 
ومعناهإثواءة حسنة أو لننزانهم فى الدنيامنزلة حسنة وهى الغلبةعلى من‌ظلمم م نأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الآخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكبر) ما 
يعجل لحم فىالدنيا وعنعمر رضىالله عنهأنهكانإذا أعطی‌رجلا من المباجرين عطاء قال له خذ بارك 
الله تعالى لكفيه هذاماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الضمير 
كفا رأى لوعاموا ناته تعالمبجمع لهؤلاء.المباجرين خيرالدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمهاجرين 
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۱1 تفسير أب السعود 


ک2 ل ىس صم صن سرصم ےو ر 

ألذين صبروا وعل رهم يعو کون ( ١ ٠‏ التحل 
ص بے ٤ے‏ م وص > م ي شثر 2و « ده 2گ قوم م ع بروس ول لم 

وآ سلتا من قبل لار جاک اوی إل لوأل ال رن ع لاون جه + انسل 


ت 


لنت والب وارلا لبك لذ و لبي لتاس انز لوم وعم بكرو 9ا ٠١‏ النحل 

أى لوعلموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصامهم من المباجرة وشدائدها (الذينصبروا ) على 
اداد من أذية الكغارأو مفارقة الا'هل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع على المدح ( وعلى 
رمهم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة على الصلة وتقدم الجار والجر ور للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم) وقرىء 
بالياء مبنياً للمفءول وهو رد لةريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوط لو شاء الله ماعبدنا ال أى جرت السنة الإلهية حسبا اقتضته الحسككة بأن لاببعث الدعوة العامة 
إلا بشراً بو حى [امهم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لرسول الله بهم تذبيه اسكفار على مضمونه صرف الخطاب [ليهم فقيل (فاسئلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علياء الا" خبار أو كل من بذ کر بعلم وتحقيق ليعلدو5 ذلك ( إن كنتم لاتعدون ) حذف 
جوابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل برسل الدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المرد لا"نها أعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة [لىالعلماء فالا يعلم (بالبينات 
والزبر ) بالمعجزات والكتب والباء متعلقة بمقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو ما أرسلنا داخلا نحت الاستثناء مع رجالا عند من >وزه أى ماأرسلنا إلا 
رجالا بالبينات كةو للكماضر بت إلازيدا بالشوط أو علىنية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


منقبلك بالبينات والزير إلارجالا عندمن يحوزتآخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أى إلا رجالاماتيسين بالبيناتأو بنوحى على المفعو ليةأو الحالية من القائم مقام فاعل يوحى وهو إلهم 
على أن قوله تمالى فاسئلوا اعتراض أو بقوله لا تعلمون على أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن كنتعملت لك فأعطنى حق ( وأنزلنا إليك الذكر ) أى القرآت ونما سمى به لا"نه تذكير و تنبيه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولياً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الاأحكام والشرائع وغيرذلك م نأحوال القرونالمبلكة بأفانين العذاب حسب عام الموجية لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافياً كاينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى أولا على صيغة 
الا" فعالو ما أنالتدبين أعم من التصريح بالمقصود وم نالإرشاد [لىمايدل عليه دخل تحته القياس على 


٠‏ الإطلاقسواءكانف الا“ حكام الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعلبم يتفكرون) إشارة إلى 


5 - سورةالتحلآية وي::ع؛/ا4 ١١17‏ 


٤é‏ 2 2ے ه NK‏ € ضح و slr‏ > رودص دم و ج 
افامن الذين موا السيعات أن يحسف الله يم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 


م ساو ررم 2 


لا.سعروف 0 ۰ ٠‏ 5 التحل 

ەاا و , عد ومر وى 1و 2 

ا وياخذهم فى تقلييم اهم معيجعزين ي لعل 

حدم عل توف د ربک هوف رم چې ٠١‏ انحل 
9 5 امه : 


ذلك أى إرادة أن يتأملوا فيتنهوا للحقائق وما فيه من العبر وحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الآولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) ثم آهل مك الذين مكروا برسول الله يلتم وراءوا 


40 


صد أععابه عن الإيمان علمهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفريقين لاأن ‏ 


المراد #ذير هو لاء عن إصابة مثل ماأصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات ەت مصدر 
. #ذوف أىمكرواالمكرات السيئات الى قصت ءنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معنى العمل 
أى عاو السيئات فة و له تعالى (أن خسف الله بم الأرض) مفعول لمن أوالسيئات صفة ماهوا لمفعول 
- أىأى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقو له أن مخسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء العاف 
على مةدر ينسحب عليه النظم الكريم أىأنز لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذى من جملته أنياء الام 

المراكة بفنون العذاب ويتفكروا فى ذلك ألم بتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله هم 
الاأرض كا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً أو أتفكروا فأمنوا على توجمه إلى 
المعطوف على أن الا "من بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة 
أى أمكر فأمن الذرن مكروا الح( أو يأتيهم المذاب من حيث لإيشعرون ) بإتيانه أ فى حالة غفلتهم أو 
م مام أو من حيث برجونٌ إتيان ما يشتهون كا حك فا سلف عا نزل بالما كرين ) أو يأخذم ق 
تقلبهم) أى ف حالة تقلبيم فى مسائرمم ومتاجرم (فا م بمعجزين) بممتنعين أو فائنين با مرب والفرار 
على ماو ههه حال التقلب والسيروالفاء [مااتعليل الا“خذأو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة عل شدته 
وفظاءته<سيها قال عليه السلام إن الله لمل للظالم حى إذا أخذه لإيفلته وإيرادالجملةالاسمية الدلالة ءل دوام 
النق لانن الدوام (أو يأخذم على تغوف) أىمحافة وحذرعن الحلاك والعذاب بأن مملكقوما قبلهم 
فيتخوفوافيأخذمم العذابرمم متخوفون وحيثكانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للبرب عبر عن 
إصاب ةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنبثةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلهم | تخرف الرحلمنها تامكافرداً » كماتخوف عود النبعة السفن] أى يأخذم على أن ينقصهم 
شيا بعد شىءفى:أنفسهم وأمو الى حتىمهلكوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث.بيان قدرة الله مبيحانه 


على إلا كوم بأى وجه کان لا الحصر فيها ( فإن ريم أرءوف رحبم ) حيث لا يعاجلم بالعقوبة. 
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ولل سجد مافى آلسملوات ومافى آلا رض من د ابه والملتيكة وهم لاست کررون 7 ٠١‏ انحل 


م 
ره 


۸ (أول بروا ) استفبام إنكارى وقرىء على صيغة الطاب والوا و للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ال 
: بنظر وا ولم بروا متوجمين ( إلى ماخلق الله من شیء ) أى م نکل شىء ( يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شیا 
» فشيئاً حسما يقتضيه إرادة الخالق تعالى فإن للتفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعسل ( عن المين 

والشمائل ) أى ألم روا الاشياء الى لحا ظلال متفيئة عن أمانها وثمائلبا أى عن جان ىكل واحد ما 
٠‏ استعير هما ذلك من بمين الإنسان وشماله ( سجدا قه ) حال من الظلا ل كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والمرَاد بسجودها تصرفها علىمشئة الله سيحانه وتأتها لإرادئهتءالى فىالامتدادوالتقلص 

1 وغير هما غير ممتنعة عليه فها سخرها له وقوله تعالى ( وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من 
الضمير فى ظلاله والجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخورمن خصائصهم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقباومغار ما 
فإنها كل بوم من أيام السنة تتح رك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العريز العليم منقادة لما . 
قدر لها من التفيؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أصحاها من الا جرام 
داخرة منقادة لمكمه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهما حال من الضمير 
المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة لله تعالى داخرة فو صما مهما مغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبال والا جار وال حجار الى لاير لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ بما ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها ومغاربها وأما الحيوان 

فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
تظور آخذة فى الار تفاع والسطوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أو لالنهار تبتدىء 

هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا "رض وعند الزوا ل تبتدىء منالغرب واقعةعلى الربع الشرق . 
ونيا ولعد مابين سجود الللال وأصاءبها من الااجرام السفلية الا بتة ف أخبارها ودخورها له سمحانه 

٩‏ وتعالى شرع فى بيان سجود الخلو قات المتحركة بالإرادة سواءكانت لحا ظلال أولا فقيل ( وه إسجد) 

أى له تعالى وحده ضع و بنقاد لا لثىء غيره استقلالا أواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
> أن الاأنسب حال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قؤله تعالى وقالالله لانتخذوا مين اثنين ( مافى 
ه السموات ) قاطبة ( وما فى الا "رض )كائناً ماكان ( من دابة ) بيان لما فى الاأرض وتقديمه اقلته ولثلا 
بع بين المبين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
ه الدوابقال الا "خف شهو كقولكماأتانى من رجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطف 
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ا س وھ لج صمي سر ام م ور و عير 


محافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما.يؤصون زي . ١‏ التحل ' 
ع ل م سه مج ol,‏ تس وم رووس ون ع ت صر سير 1 

وقال الله لا تخذوا إللهينٍ أثنينٍ إنما هو إلله وحد فإيلى فآرهبون 2 ١ل‏ التحل 
تم >مجعء 0 ری س ير مر * غم دوي ةل س 

وله مافى السملوت والارض وله الدين واصبا افير آله نَتَقونَ 5 انحل 


ا ا از ا ا 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملائكة نعظيا وإجلالا أو على أن يراد ما فى السموات الخلق 


. الذى يقال له الروح أو يراد به ملاثكه السموات وبةوله والملاتكة ملامكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ أى الاک مع علو شأنهم ) لايستسكبرون ) عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم الضمير 
ليس للقصر والجملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملائكة أو استئناف أخبر عم بذاك 
(يخافون رمهم) أى مالك آرم وفيه تربية للمرانة و[شعار بعلة الحم (من فوقوم) أى تخافو نه جل وعلا 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقبركقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادهأو يخافون أن يرس ل عليهم 
عذاباً من فوقهم وا مخ لة حال من الضمير فى لايستسكيرون أو بیان له وتقرير لان من خاف الله سبحانه 
لايس تسكبر عن عبادته (ويفعلون ماي مون) أى مايؤ مون به من الطاعات والتدبيرات وإبراد الفعل 
مزا للبفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصري بالفاعل لاستحالة اتناده إلى 
غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مکلفو ن'مدارون بين ا لوف والرجاء وبعد مابين أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقياد الطبيعى ومأبجحرى بحراهمن عبادةالملائكة حيث لابتصور منهم عدم الانقياد 
أصلاله عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) عطفاً 
على قوله ولله يسجد وإظبار الفاعل وتخصيص افظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهية وإنما 
المهى عنه هو الإشراك به لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ [لهين بحيث يتحةتى الانتباء عنه برفض أمهماكان 
أى قال تعالى جع المكلفين (لاتتخذوا لين اثنين) وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أنمساق النهىهى الا ثنينيةوإنها منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([ما هو إله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلهية وأما الإلهية فاص 
مل الثبوت لهسبحانه وإليهأشير حيث أسند ليه القول وفيهالنفات من التكلم إلى الغيبة على رأى من 
١كتنى‏ فى تحققالالتفات بكون الا سلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإياى فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر بية المبابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكزر الفعل أىبإن كنت راهبين شيا فإياى ارهيوافارهبوا لاغيرفإنى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى 
السموات والا رض (وله مافىالسموات والاأرض) خلقاً وملكا تقر بر لعلة انقياد مافيها له سبحانه 
خاصة وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص 


وكذاف قولهتعالى (وله الدين) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال له لما تقرر أنه 


الآله وحده الحقيق بأن برهبوقيل واصبآمن الوصبأى ولهالدين ذا كلفة وقيل ادن الجواء أى وله 
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2 تفسي رأنى السعود 


َي > 2 IT < TT‏ ا 

و بح من نعم و قن الله ثم إذا مسكر لضر فإليه نجكرون ي 1 5 التحل 
و م 2# 2 شه مه و« س ماده > ڃر 2 5 
م لذا کشف آلضرعنکر ذا فر بق منم ,روو م سرکون ي حل 
مرو ور م صت بوم 7و ہے و l2‏ اور{ 

ليكفروأ هآ #اتينلهم فتمتعوأ قوف تَعْلْسُون وي ١‏ التحل 


5 الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير الله تتةون ) الحمزة للإنكار والفاء 
للعطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشئون المذكورةم نتخصيص جميع الموجودات 
للسجود به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

مه لتخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ماذكر تنقون فتطيعون (وما بک) أىأى شىءيلابسكم 
» ويصاحيم (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن الله) فهى من اقه فا شرطية أو موصولة متضمنةلمءنى الشرط 
باعتبار الاخبار دون الحصول فإن ملابسة النعمة مهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى لا لكو نما منه 

ه تعالى ( ثم إذا مسك الضر ) ماسآ يسيراً ( فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى [ براوح من صلوات اللي © ك طوراً دجودآ وطوراً 
جؤاراً | وقرىء تحرون بطرح الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلباوفى ذكر المساس النىء عن أدنى[صابة 
وإبراده بالجلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية الضر 
بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مع [يراد النعمة بالججلة الاسمية الدالة على 
الدوام والتعبير عن ملا بستها للمخاطبين يباء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العدوم مالا خف من الجزالة,. 

4ه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتوس ل به إلمتحقق وقوع الجواب (ثم إذاكشف الضرعتم) وقرىء 
| كاشف الضر وكلية ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 

٠‏ بل الدلالة على تراخى رتبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشرا كال دلول عليها بقوله سبحانه ( إذا فريق 
منک ريحم يش ركون ) فإن ترتبها على ذلك فى أ بعد غاية من الضلال ثم إن وجه الطاب إلىالناس جميعاً 

فن التبعيض والفريق فريق الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأ نه قيل إذا فر ي قكافر وم أنتم 

وجوذز أن رکون م من أعتبر وازدجر كةوله تعالى فلا بجام إلى البر فم مقتصد فن تبعيضية 
هه أيضاً والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكفروا 
ما آ تيناثم ) من نعمة الكشف عنهمكا نهم جعلوا غرم م فى الشرككفران النعمة وإنكار كونها من 

» الله عز وجل ( فتمتعو )١‏ اس تهديد والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهى السخط وقرىءبالياء ميفياً. 
للبفعول عطفاً علىليكفروا على أن يكون كفران النعمة والقنع غرضاً لهم من الإشراك ويحوز أن 

». يكون اللام لام الاس الوارد للنهديد ( فسوف تعلمرن ) عافبة آم وما ينزل بكم من العذاب وفيه 
وعيد أ كيد منىء عن أخذ شديدحيث لم يذكر المفعول إشعارا بأنه ما لا بوصف . 
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ويجعاون لما لا .يعلمون نصيبا تما رزقنلهم تالله لتسكلن تما كنتم تفترون 2 ٠١‏ التحل 
مور ب ll‏ و ور شب رو 2 م ء مر م . 
ويجعلون لله لبنلت سبحلنه, وهم مايستهبون ې 5 التحلن 
داس ود ٤ر‏ رع م مه دوو و ورور معي 0 « 

وإذا بسر احدهم بالا نی ظل وجهه, مسودا وه وكظم © ١‏ التحل 
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يتوارى من الْقَوَم من سوءما شر به = بسكم عن هون ام يدسه, فى 
اودري ` 1 التحل 

ا ا ا 
(ويجعلون) لعله عطف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى يفعلون مايفعلون من الجؤار إلى >ه 
الله تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عندكشفه ويحعلون (1ا لايعلدون) أى ما لايع لونحققته ٠‏ 
وقدره الخسيس من اجمادات الى يتخذ و مهاشركاء لله سبحانه جمالةوسفاهة ويزعمو نأنها تنفعوم و شفع 
لم على أن مام صولة والعائد إليها حذوف أو لما لاعلم له أصلا وليس من شأنه ذلك فا «وصولة أيضاً 
والعائد لما ماف الفعل من الضمير الممستسكن وصيغة جمع العقلاءلكون ماعبارةعن 1 همهم التى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علموم والجعول له محذوف للعلم مكانه ( نصيباً مما 
رزقنام) من الزرعوالآنعام وغيرهما تقر با إليها إتالله لق ألن) سال توبيخوتقريع (عماكتم تفترون) 
فى الدنيا بأسها آلحة حقيقة بأن يتقر ب إليها وى تصدير اججلة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
المنىءعن وال الغضب من شدة الوعيد مالا يخ ( ويجعلون لله البنات ) م خراعة وكنانة الذين يةولون به 
اللائ بنات لله (سبءدانه) تنزيه و تقديس لعز وجل عن مضمون قوط ذلك أو تعجيب من جرا" 
على التفوه يمثل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجعلها منصو بة بالعطف على البنات أى 
يجعلون لأّنفسهم مايشتوون من البنين يد ى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار (وإذا بشرأحدم مره 
بالانثى ) أى أخبر بولادتها (ظل وجمه ) أى صار أو دام النباركله ( مسوداً ) من الكآنة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغنهام والتشويش ( وهو كظي ) متلىء حنقاً وغيظاً ( يتوارى ) أى .وه 
وستخنی (من القوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإسقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسكم) أىمترددآ فأمره عدا نفسه فىشأنه أعسك (علىمهون) ذلوقرىء هوان (أم يدسه) فيه 
(فى الثراب) بالوأدوالتذ كير بأعتبار لفظ ما وقرىء بالتأنيث (ألا ساء ماحكئون) حيثيجعلونماهذا 
شأنه عندمم منالهون والحقارة لله المت الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم يتحاشون عنه وضتارون 

الأنفسهم البنين فدار الطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع ا نهم یاه لاجعلوم البنين لاتېم ولا عدم 

علوم له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعسكيس لقوله تعالى تلك ذا قسمة ضيزى . 
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CE 2‏ و ع د الى ود ودر ور : 
للذين لايؤمنون بالالحرة مثل السوء وله آلمثلالاعل وهو الع زز ا حكم د ٠١‏ التحل 


صوص EE‏ > 2 مم ام صوص س مه ےد غم سم م م س 
واد آل الاس بعلم مار لیما من دآبة وللكن ورم إل أجل مسمى إا جاه 
ع لعو م مويو ل ماص شك مام موده را سم : : 2 
اجلهم لالستعخرون ساعة ولا استقدمون ( ١‏ التحل 
ساو لبر ما صم وق ص مه < 5 ا مس 


صا سم مم ۶ ده و مح روو رز وروم سم ممم ااي 2 
ويتجعلون لله ما يحرهون وتصف السنتهم الكزب ان هم الحستى لا جرم ان لم آلنار وام 
موسي سم 


مفرطون 5590 ٠١ ٠‏ التحل 


(للذين لايؤهنون بالآخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذى هو كالمثل فى البح 


وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند مونهم وإيثار الذكورللاستظبار مهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار ا تصافرم بتلك القباحع هو الكفر بالا خر J)‏ وه ) سبحانهوتعالى ( المثلالاعلى ) أى 
الصفة العجبية الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والنزاهة عن صفات امخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كبيرً ( وهو العزيز) ا تفرد كال 
القدرة لاسا على موا خذتهم بذنوبجهم (الحكم ) الذى يفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاً من جملة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بؤاخذ اه الناس ) الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصهم الى 
من جملتها ماعدد من قبانحهم وهذا تصرح با أفاده قوله تعالى وهو العزيز المكيم وإيذان بأن ماأتوه 
من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك عليها) على ا لأرض المداول عليها بالناس و بقولهتعالى 
( من دابة) أى مائرك عليها شيئاً من دابة قط بل أهلكبا بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى واتقوا 
فتئة لاتصيين الذن ظلدوأ منک خاصة وعن أبى هر برة رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقولإن الظالم لا يضر 
إلا نفسه فقال بلى والله حتى أن الحبارى لوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد. 
الجمل مهلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الآباء لم يكن الأابناء فيلزم أن 
لا يكون فى إلأرض دابة لما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لمم ما ف اللارض 
جميعاً (ولكن ) لايؤاخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمى ) لاعدارم أو لعذابهمى يتوالدوا أو 
يكثر عذا بهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى ( لايستأخرون ) عن ذلك الآجل أى لايتأ خرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلبهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى لة المدة ( ولايستقدمون ) أى 
لايتقدمون وإنما قعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاسنتخار بنظمه فى لك مامتنع كا فى قو له تعالى وليست التوية للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنى تبتالان ولاالذين يموتوم كفارفإن من مات كافراً مع أنه لاتؤية له رأ قد 
نظى فى عطمنم تقبل تو بتهللإيذان بأنهماسيان فىذلك وقدص فى تفسير سورةيونس (ويجعلون (a‏ 
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< 2 رور ا ري ٤ور‏ مم و ررر م 5 ال ال ا 
قبلك فزين هم الشببطن الهم فهو ولمم ايوم وم عَذَابُ 
٤‏ 

الم ٠١‏ النحل 
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أى يثبتون له سبحانه وينسبون إليه فى زعموم (مايكرهون) لا" نفسهم ما ذكر وهو نكري لماسرق ثثلية ٠‏ 
للتقربع وتوطئة لةوله تعالى (وتصف ألساتهم الكذب) أى يحعلون له تعالى ما بجءلون ومع ذلك آصف ه 
ألستهم الكذب وهو (أن لهم الحسى) العاقبة الحسنى عند الله تعالىكقو له ولئن رجعت إلى رى إن لى ٠‏ 
عنده للحسى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الا" لسنة ( لاجرم ) رد لكلامهم ذلك 
وإثيات لنقيضه أى حا (أن فم ) مكان ماأماو | من الحسى (النار) الى ليس وراء عذاءها عذاب وهى 
عل فى السوأى ( وأنهم مفرطون ) أى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاناً خافى إذا خلفته ونسيته وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر 
الراءالمشددةمن التفر يط ف الطاعات و بكسرالخففة من الإفراط ف المعادى فلا بكو نان حينئذ من أحوا 
الا'خروية كا عطف عليه (تالقه لقدأرسلنا إلىأمم من قبلك) تسلية ارو لاله بلقم عمابنالهمن جبالات مب 
الكفرةووعيد لهم عل ذلك أى أرسلناإلييم رسلافدءوم إلىالحق فل جيبو [لىذلك (فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) القبيحة فعكفوا عليها مصرين ( فو ولعهم) أى,قر pe‏ و بنس القرين ) اليوم ) أى بوم دين 
لمم الشيطان أعبالهم فيه على طريق حكاية الحا الماضية أو ف الدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكابة الحال 
الآنية وهى حال كو نهم معذبين فى النار والولىيممنى الناصرأى فهو ناصرم اليوملاناصرطهمغيرهميالذة 
فن الناصرعنهم ويحو زأن يكو نالضميرعائداً إلى مشرك قر يش والمعنى زين للأأممالسالفة أعمالحوفبو 
ولى هؤلاءلا نهم منهم وأن يكون على حذ ف المضاف أى ولى أمثالحم (ولهم) فى الآخرة (عذاب أابم) 
هوعذاب النار (وماأئز لناعليك الكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استثناء مفرغ من أعمالغلل أىماأنزانا > 
عليكلعلة من العلل الالتبين إلحم) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من التوحيدوالقدر وأحكامالا'فمال 
وا ال المعاد ( وهدى ورحمة ) معطوفان علإ عل لتبين أى'و للبداية والرحمة (لقوم يؤمنون) وما 
انتصيا لكو نما أثر ى فاعل الفعل المعلل فلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقديمه 
. عليبمالتقدمه ف‌الو جود وتخصيصكونهما هدىورحمة بالمؤمنين لا"نهم المغتنمون آثاره (والله أنزل 4+ 
من السماء) من السحاب أومن جانب السماء حسما مى وهذا نكرير لا سبق تأ كيدا لمضمونه وتوطئة 
لما يعقبه من أدلة التو حيد (ماء) نوعاخاصاً منالماء هوالمطر وتقدم المجرور على المنصوب لماص مراراً ٠‏ 
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ألشاريين د التحل 


ه منالتشويق إلا مو خر فأحيا به الأرض ءا أندتبه فہامن أنواع النباتات ( بعد مو تہا) أى بعد يبسهاوما 
٠‏ يفيده الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المملة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه المماء وإحياء الأرض الميتة به ( ية ) وأيةآية دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكدته ( لةوم 
٦‏ يسمعون)هذا التذكير ونظائره سماع تفکر وتدبر فكا'ن من ليس كذلك أصم ( وإن لک ف الانعام 
ه لغبرة) عظيمة وأى عنزة تحار فى درکما العقول وتهيم فى فهمها ألباب الفدول ( نسقيكم ) استشناف 
لمان ماأجم أولا من العبرة (بما فى بطونه ) أى بطون الا"نعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 
اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المفردات البن-ة على أفعالك كباش وأخلاق 5 أنتأنيثه ف ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اامنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لابعض فإن الان لبس مميعها أوله على 

» المعنى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح النون هبنا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودمابناً ) الفرث 
٠‏ فضالة ماببق من العلف فى الكرش النهضمة بعض الاهضام وكثيف ءابق ف المعاء وعن ابن عباس 
رضى لته عنهما أن البهيمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كر شباكان أسفله فر ثأو أ وسطه لبنآ و أعلاءدماً 
ولعل المراد به أن أوسطه يكون مادة اللإن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لاأن عدم تكو نما فى 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش ويبق ثفله وهو الفرث ثم 
مسکھا ريما -موضمبها فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية ا زاد على قدر 

. الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا عضاء 
بحسا فنجرى علىكل حقه على مابليق به بتقدير العزيز العليم ثم إنكان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على 
قدر غذاتها لاستيلاء البرد والرطوبة على منراجها فيندفع الزائد أولا لا جل الجنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لومها العذوية البيض وبل طدمه 
فيصير لبناً ومن تدر فى بدائع صنعالله تعالى فا ذكر من الا لاط والا لبان وأعدادهقارهاومجارما 
والا"سباب ال مو لدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
عليه وفدرته وحككته وتناهى رأفته ورحمته فن الا ولى تبعيضية لا أن اللان بعض مافى بطونه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل وااثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقديمه على 
المفمو لا مارآ م نأ نتقديم ماحقهالتأخير يبعث للنفس شوقاإلى المؤخ رمو جباً لفضل ينه عند 
ورودهعاما لاسم|إذاكانالمقدم متضمنا لوصف مناف لوصف ال مؤخركالذى نحن فيه فإن بين وصنی 

ظ المقدم وا وخر تنافيا وتنائيا بحرث لايتراءى ناراهما فإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر 
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واوحی ربك إلى النحل أن أ تخذى من آل بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 20 ٠١‏ النحل 
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م كلى ين کل الثمرت فاسل سبل ريك ذللا جرج من بطو شراب مخت لف الوانه, فبه 
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6 فى قولهتعالى الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنكيره والتنبيه على 

أنه موضع العبرة ( خالصاً ) عن شائية ماف الدم و الفرث من الأوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بغى أحدها عليه مع كو مهما مكتنفين له ( سائذاً للشار بين ) سهل المرور فى حلقمم قبل لى ه 
يغص أحد باللبن وقرىء مديغاً بالتشديد وبالتخقيف مثل هين وهين (ومن تمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإطعامال:تظم لإعطاءالمطعوم وللشروبفإن الابن مطعوم 5 أنه . 
مشروب أى ونطعمك من مرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تنخذون منه 
سكراً ) استئناف لبيان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه ونكرير الظرف للتأ كيد أو خبر 
لمبتدأ عذوف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والأعناب مر تتخذون منه وحذف اأوصوف 
إذاكان فى الكلام كاءة من سات نحو قوله تعالى ومامنا[لا له مقام معلوم وئذكيرالضمير على الوجبين 
الأولين لآنه لضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر سمو به الخروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقاحسناً)كالقر والدبس والزييب والخل والآية إنكانت سابقة التزول: 
على تحر مم الخرفدالة عل كر اهما و إلا لجامعة بين العتاب والمنة (إن فى ذلك لآبة) باهرة (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوهم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى مہا وقذف ف قلوما ۸ 
وعليها بو جه لايعلبه إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ) أن اتخذى ( أى بأن اتخذى على أن أن مصدر به 
ويحوز أن تتكون مفسرة لما فى الإحاء من معنى القول وتنك الضمير مع أن النحل مذكر للحمل على 
المعنى أو لا"نه جع نحلة والتأنيث لغة أهل الحجاز ( من الجبال بيو تأ ) أى أوكارا مع مافنها من الخلايا 
وقرىءبيوناً بكسرالباء (ومن الشجروما يعرشون) أىيعرشه النا سأى يرفعهمن كر مأو سقف وقيل 
المرادبه مأيرفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اتخذى لنفسك بيو من الجبال والشجر إذا لم يكن لك 
أر باب وإلافاتخذىمايعرشونه لك وراد حرف التبعيض 1ا لاتبنىق کل جبل وکل جر وكل عر ش 
ولافى كل مكان منها (ثم كلى من کل العرات) من كل كرة تشتهينها حلوها ومرها (ا-دک) ماأكلتك ود 
منها (سبل ربك) أىمسالكه التىبرأها حي شحيل فما بقدرته القاهرة النو رار عسلامن أجوافك أو ٠‏ 
فلك الطرق الى ألحمك عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيو تك سبل ربك لاتتوعر عليك ولا 
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تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسهلبا لك أو 
من الضمير فى اسلکی أى أسلكى منقادةلما أمرت به (خرج من بطونها) استئنافعدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظور منها من تعاجيب صنع الله قعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أممرت با أمرت 
(شراب) أى عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالى كلى من زع أنالنحل تأكل الأازهار وال وراق 
العطرة فتستحيل فى بطنوا عسلا ثم تقء [دغار للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهما أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرقة على الأزهار والآوراق وتضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا ثىء كثير کون عسلا فسر 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل 
+ أو الذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفسهكا فى الامراض الباغمية أو مع غير ہکا فى سائر 
الاأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشهر بالتبعية ووز كونه 
. للتفخيم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله َلك فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال بم اسقه 
الدسل فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقهعسلا فقد صدق الله وكذب يطن أخيك 
فسقاه فرىءكا" نما أنشط من عقال وقيل الضمير لل رآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
معو د رطى الله عنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاء لمافى الصدور فعليكم بالشفاء ب نالعسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعاللى (لآية) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والا"فعال العجيبة الاشتملة على حسن الصنعة و عه 
القسمةالتى لا يقد رعلها حذاقالمندسين إلا لات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا بأن 
.ر له عالقا قادرا حكما يلهمها ذلك وعهد.مها إليه جل جلاله ( والله خلقك ) لا ذكر سبحانه منيجائب 
أحو الماذكر منالماء والنباتوالا نعام والنح ل أشار إلىبعض ماب أ حوال البشرمن أولعره إلى 
آخرهوتطوراته فا بین ذلكوقد ضيطواممراتب العمر فى أر بع الاأولى سن النشووالماءوالثانية سن 
الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الا تخطاط 
الكبير وهى سن الشيخوخة (ثم بتوفا؟) حسها تقتضيه مشيؤته المبنية عل حك بالخة بآجالعتتلفة أطفالا 
وشا بأوشيوغا (ومنک من برد) قبلتوفيه أىيعاد (إلى أرذل العمر) أىأخسه وأحقره وهو خمس 
وسيعو دسنة علىماروى عنعل رض ىالله عنه وتسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خمس وتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقيقة إلى الضءف بعدالقوة كقو لدتعالى ومن تعمره تنكسهف الاق ولا عر أسوأ حالا من عمر 
ه الهرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بعد علم ) كثير ( شيئاً ) من العلم أو من 
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أن فصل بعضک عل بَْض فى ارق قل ار رآدی رذقوم عل ملكت أب 
فم فيه سوك أفنعمة آل يحون ي ا A.‏ 
واه جعل من انفکر ازوج وجل َم من زوک بدن هرفك من لطت 
بالطل وود يفت امم بود جع عل 
م ل AS O‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيئاً بعد علر بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيتاً (إن الله عليم) 
مقار اعبار ( قدير ) على كل شىء يميت الشاب النشيط ويب الحرم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت 
الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمرجتهم على قدر مغلوم ولو کان ذلك مقتضى 
الطبائ عنما بلغ التفاوت هذاالمبلغ (والله فضل بعضک على بعضق الز زق) أىجعلم متفأو تين فيه فأعطاكم ۷۱ 
منه أفضل ما أعطى عاليسكم ( فا الین فضلوا ) فيه على غيرم ( برادى رزقوم ) الذى رزقوم لماه( على 
ماما کت أ ما م) على اليكو الذينمم شركاؤ مم ف الخاوقية والمرزوقية (فوم) أى الملاك والماليك (فيه) 
أئ فى الرزق ( سواء) أى لاير دونه عام حیث يساوونهم فى التصر ف ويشاركونهم فى التدبير والفاء 
الدلالة على تر تیب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردأ صمتتبعاً للنساوئ وإنما بردون علهم منه 
شيئاً سيرآ یٹ لإيرضون يمساواة مال کیم لأنفسهم وم أمثاهم فى البشرية والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل يعمهم و ابام من الرزق الذىمم أسو لم فى استحقاقه ابا لحم یش رکو ن بالله س.حانه 
ولعالى فب لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذانه تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وهذا يا تر مثل ضرب اکال قباحة مافعله المشركون تقر يعاً علهمكةولهتعالمهل 
لك ما ملكت ايانم من شركاء فار زقنام فأنتم فيه سواء الآية (أفبنعمة القهبجححدون) حيث يفءلون 
ما يفعلون من الإشراك فإنذلك يقتضى أن يضيفو انعم الله سبحانه الفائضة علهم إلى شركائهم وبححدوا . 
كونمامن عندالله تعالىأو حيث أنكروا أمثالهذه الحججالبالغة بعد ماأفعم اللهبها عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فيجحدون نعمته وقرىءتجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادى رزةهم على ماليكرم 
بل أنا الذىأرزةهم وإيامفلا عسبوا أنهم يعطونهم شيئأوإ[نما هورزق أجربه على أبد ثم فهم جميمافى 
ذلك سواء لامنريةلحم علىكاليكهم ألا يفبمون ذلك فيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلوم المؤذن بذلك أو ما المفضلون برادى بعض فضلوم علىماليكهم فيتساووافى ذلك جميماً مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبلوممأيشسكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذلك فيجحدون نعمة الله قعالى كا نه 
قبل فل بردوه عليهم واجملة الاسمية المدلالة على استمرارثم على عدم الرد عکی عن أنى ذر رضى الله 
عته أنه مع رسول الله به بقول [نما مم [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فيا 
رؤىعبده بعدذلك إلاورداؤه رداؤهوإزاره [زارهمن غير تفاوت (والله جل لک من أنفسكم) أى بب 
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۱۲۸ | تفسير أبى السقود 


و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود ج0١٠‏ انحل 

كا ربوا له لمال إن أله بوانتم لا معاون © ٠5‏ التحل 
۾ من جنسم (أزواجا) لتأنسواما وتقيموا بذلك جميع مصالحم وبكون أولادم أمتالم وقبل هو خلق 
وواه ضلع آدم عليه الصلاةوالسلام (وجءل لكام نأز واجكم) و ضع الظاهر موضع المضمر للإيذان 
» بأن المراد جعل لکل منكم من زوجه لامن زوج غيره (بنين) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد أى جعل ل ' 
خدما ييسرعون فى خدمتک وطاعتكم فقيل المرادممأولاد الآولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذاناً 
7 جه المنة فإنهن تخدمن البيوت أثم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لما م من 
التشويق وتقدح امجرور باللام على الجرور من للإيذان من أولالا'مس بعو دمنفعة الجعل إليهم إمداد 
للتشويق وتقوية له أىجعل صلحتكم ماين سبكم أزواجا وجعل منفعتك من جرة مناسبة لك بنين وحفدة 
٠‏ (ورزةم من الطيبات ) من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتبعيض إذالمرزوق فى الدنبا أ؛وذج !| فى 
٠‏ الآخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى ا مى 
داخلة على الفءل وهى للعطف على مقدر أى أيكفر ون بالله الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
تحقق ماذكر من نع الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه ( و بنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما 
ذكروما لاحيط به دائرةالبيان (مم يكفرون) حيث يضيفو نما إلى الا"صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتهام أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعايةالفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالم 
٣‏ للإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم منالسامعين تعجيباً لمم مما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لعلهءعطف على يكفرون داخل ىت الإنكار التوبيخى أىأ يكفرون بنعمةالله ويعبدونهن دونه (مالا 
ملك لهمرز قا من السموات والأرضشياً ) إنجءل الرزقمصدراً فشيثاًنصب على المفعولية منه أى 
مالابقدر على أن يرزقهم شبئ لامن السموات مطراً ولا من الأرض نباناً وإن جعل امما للمرزوق 
فنصب على البدليةمنه بمعنىقليلا ومنالسموات والارض صفة لرزقا أىكائنأمنها وجو زكو نه نأ كيدا 
٠‏ للاملك أى لاملكرزةا ماشيئا من الملك (ولا يستطيعون) أنيملكوه إذ لااستطاعة لهم رأسآلا”نها 
مواتلاحراك بهافالضمير للآغحةويحوز أنيكون للكفرةعلى معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين 
VE‏ فى الا مور لايستطيعون من ذلك شيا فكيف ماماد الذى لاحس به ( فلا تضربوا لله الا"مثال ) 
التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتام بشأن الہیآی لاتشركوا به شيئا والتعبيرءن ذلك بضرب الال 
للقصد إلى الهىعن الإشر ا ك به تعا ى فى شأن من الشئون فإن ضر بالل مبناه تشبيه حالة >الة رقصة بقصة 
أىلااشهوابشأنه تعالىأناً منالشئون واللام مثلبا فى قوله تعالى ضرب اتتهمثلاالذين كفروا امأ 
نوحوضرب الهمثلا للذي نآمنوا ام أةفرعون لامثلها فى قوله تعالى واضرب لهم مثلا أعحاب القرية 
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۹ س سورة النحل آية ون ۹ 


ص رو رده روگ ولگ 2 و صم صم م 2ج 3 4 و2 2 نس بير 9 وو 8 ر صو 
ضرب الله مثلاعيدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 


عرو ورل م روم ور 


هل إستودن الحمد لَه بلا کرم ايودي 013 ١‏ التحل 


ونظائرهوالفاء للدلالة على ترتب النهى عل ماعدد منال: الفائضة عام من جهته سبحانهو کون مایشر کون 


به الى بمعزل من أن بلك لهم من أقطار السموات والأرض شيا من رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخاق والنفضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد ( إن الله يعلم ) تعليل لللهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأنون وما تذرون وأنه فى غابة العظم والقبح ( وأنتم لاتعلدون ) ذلك 
وإلالما فملتموه أو أنه تعالى يعل كنه الآشياء وأنم لا تعلو نه فدعوا رأيكم وقفوا مواقف الامتثال 
ا ورد عليكم من الام واللهى ويحوز أن يراد فلا تضربوا لله الآمثالإن الله يعم كيذ قضرب الا مثال 
وأنتم لاتعلدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهاو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فى هذا الاب فقال ( ضرب الله مثلا )-أى ذكر وأورد شنا يستدل به على تبان الحال بين جنابه عز 
وجل وبين ماأشركوا نه وعلى تږاعدهما حيث ينادى بفساد ماارقکيوه نداء جلياً ( عيداً علوكا لا بقدر 
على ثىء ) بدل من مثلا و تفسير له والمثل فى القيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثلا ووصف العبد المملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكها فى كو نېا عبدان لله سحانه 
وةدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لقييزه عن ا لمكا تب والمأذون اللذين فا تصرف فى الجلة 
وفى إبهام المثل أولا ثم بيانه بما ذكر مالا خن من الفخامة والجزالة (ومن رزقناه) من موصوفة معطوفة 
على عبداً أى رزقناه بطريق الملك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
(منا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لثرتيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم الكر حم من الجملة الاسميةالفعلية ا حبر الدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سراً وجمرأ) أىحال السر والجور أو إنفاق سر وإنفاق جور والمراد بيان عمومإنفاقه الأوقات وشول 
إنعامه لمن يحتنب عن قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
على الجبر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القرينتين ,أن بقال و حرآً مالكاللأموال معكونه أدل 


على تبان الال بينه وبين قسيمه اتوخى تحقيق الحق بأنالا حرارأيض اًدر بقَة عبو دنته م معدانه وتعالى ١‏ 


وأنمالكيتهم لما ملكو نه ليست إلا بأنيرزقهم الله تعالى إياممن غير أن يكون مم مدخل فى ذلك مع 

محاولةالمبالغة ف الدلالة على ماقصد بالمثلمن تباين الحال بين الممثلين فإ نالعبد المماوكحيث لم يكن مثل 

العبدالمالك فاظنك بالججادو مالك اللكخلاق العالمين (هل يستوون) جمعالضمير للإيذا نبأن المراد عا 

ذكر من اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجنسين المذكورين لافردان معنيان منهها أى هل يستوى 

العبيدوالاحر ار الموصوفونبما ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
١‏ :0ه و1 - أن السمود + م » 
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۳۰ تفسير أب السعود 


لي 2 ع مس كا ج عمو 2٤ص‏ درام رو مام م ور م م صو م ۶ ٤دص‏ رمس 2 مخ 
وضرب آله مثلا رجلين احدهما ابكر لا يقدر على شىء وهو کل على مومه اينما يوجهه لا يات 
و اماج مود ول رم ٤رر‏ رود رام مص دص 

ير هل ستوی هو ومن یام بألعدل وهو عل صراط مستقيم ي 5 التحل 


2 مو م سمس عرو 6ه ص ٤د‏ و 2 لات صو روصرص ٤د‏ 9 ووس بر وص و م 
ولله غيب السمئوات والارضوما امس آلساعة إلا كامح البصر او هو اقرب إن الله على كل شیو 
م ور 


قدير 72 5 التحل 


وأن ماينفقه الاجر ار ليس ما لهم دخل فى إيحاده ولا فى تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم ليث 

» لم يستو الفريقان فاظنكم برب العالمين حيث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد لله ) 
أ ی کله لا*نه مولى جميع انعم لاستحقه أحد غيره وإن ظہرت على أبدى بعض الوا زط فضلا عن 
استحقاق العبادة وفيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما يظورعلى يد من ينفق مماذ كر راجع إلى اهسحا نه 

٠‏ كا لوح به قولهتعالى رزقناه ( بل أ کرم لا يعلمون ) ما ذکز فيضيفون نعمه تعالىلىغيره ويعبدونه 
لأجابا وئق الل عن أكثرم للإشعار بأن بعضهم يعلدون ذلك وإنما لا يه ملون ؟وجبه عنادآ كةوله 
+ ..تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما وأ كثرمم الكافرون ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظبرو بعد ما أهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وتترقبه حى 

ه يتمكن لد.ها عند وروده بين فقيل ( رجلين أحدهما أبم ) وهو من ولد أخرس ( لايقدر على شی ). 
٠‏ من الا"شياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فيمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» (على مولاه) على من يعوله ويل أمره وهذابيان لعدم قدر نه على [قامة مصالح نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
على شیء مطاقاً وقوله تعالى ( أبنها يوجبه ) أى حيث برسله مولا فى أمى بیان لعدم قدرنه على [قامة 
8 مهنال مو لاه ولوكانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للمفعو ل وعلى صيغة الماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم البتة ( هل ينستوى هو ) مع مافيه من الا وصاف اذ كورة ( ومن يأم بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفعالناس لهم على العدل الجامع نجام الفضائل (وهو) 
5 فى نفسه مع ما.ذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستةيم ) ومقابلة الصفات المذ كورة 
مهن نالو صفين لا" نههافى حاق مايق بلبا فإ نمحصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق المأمورية وملخص 
هذبن استخقاقكال الآمرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجمعها وتغيير الا سلوب حيث لم يقل والاخر 
آم بالعدل الا ةلمر اعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التداينبين القرينتين واعلم أن كلا من 
الفعلين ليس المرادها حكابةالضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن الله 
تعالىضرب مثلااق الفر بين على ماهماعليه فكان خلةبهاكذلكللاستدلال بعدم تساويه) على امتناع 
بپ التساوى بينه سبحانهو بين مايش رکون فيكو نكلمن الفعلينحكاءة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
, لالا”حدغيرهاستقلالا ولااشتراکا (غيب السموات والأرض) أىالا مور الغائبةعن علوم لخلوةين 


اوم لاير #2 ل ع ماص م 9 وات لح مس دوم مس د 6ح ررك 3م 
٤‏ 
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ل ور 24 دص ورا مور د صو 

وآلله احرج من بطون أمهادكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والْأبِصرٌ والافعدة لعلك, 
0 وو - 
سکرو رتب ع ش . ١‏ التحل 


ال _77ااطتخ٠طنتتتتد: ‏ ال ا [اب لللإل س 
قاطبة بحيث لاسبيل للم إلا لامشاهدةو لا استد لالاوممنى الإضافة[ل»ا التعلق سما !ما باعتبار الوقوع 


فا حالا أو مآلا وما باعتبار الغيبة عن أهلها والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حيث ا مءلومية حسما 
يذىء عنه عنوأن الغيبة لامن حيث الخلوقية والمملوكية وإنكان الا كذلك فى نفس الاس وفه إشعار 
بأن علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغيوب فى نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذلك لوبقل ولله عل غيب 
السموات والا رض (وما أس الساعة) البىهى أعظم ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة ممما من حيث 
غيدهاعن ھا( أو ظرور آثارها فم) عند وقوع,افإن وقت وقوعرابعينه منالغيدوب الختصة به سيچا نه 
وإنكان إنيتهامن الغيو ب التى نصدت علا الا“دلة أى ماش مهاف سرعةالحجى. ([لاكلمم اليصر) أى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلما ( أو هو ) أى بل أمرها فيا ذكر ( أقرب ) من ذلك وأسرع زماناً 
بأن بقع فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر عن حركة أنية ها هوبة اتصالية منطبقة عل زمان لههوية 
كذلاك قابل للانقسام إلى أبعا ضهى أزمنة أيضاً إل فى آنغير منقسم من ذلك الزمان وهو آنا بتداء تلك 
ا لجرك أو ماام ها إلا کالشیء الذى يستقرب و يقال هو کلم البضر أو هو أقرب وأبآماكان فهو تمثيل 
لسرعة جیما حسما عبر عنما فى فة السورة الشريفة بالإتيان ( إن الله عل كل شىء قدير ) ومن جملة 
الاأشياء أنيحىء مها أسرع ما بكون فهو قادر على ذلك أووما أمس إقامة الساعة الى نيما وكيفيتها من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاأحياء وإحياء الا 'مواتمن الا ولين والآخرين وتبديل صور 
الا" كوان أجمعين وقد أنكرها ال نكرو ن وجعلوها م نقبول مالاايدخ لتحت الإمكان فسرعة الوقوع 
وسهولة التأتى إلا كلح البصر أو هو أقرب على ماس من الوجوين إن الله على کل شیء قدير فمو قادر على 
ذلك لاحالة وقيل غيب السموات والا'أرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه لما أن عله خصو صه غائب 
عن أهابا فوضع أأسأعة موضع الضمير لتقوية مضمون الجلة ( والله أخرجك من بطون أمهاتم ) 
عطف عل قوله تہالی والله جعل كم من نفس کر أز واجا منتظ, معه فى سلك أدلة التوحيدمن قوله تعالى 
والله أنز ل من السماء ماء وقوله تعالى والله خلقک وقوله تعالى والقه فضل بعضكم على بعض والا"ههات 
لضم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الاأمزيدت اطاءفيهم زيدت فى [هراقمن إراقوشذت زبادتها 
فى الواحدة قال |أمهى خندف واليأس أبى] (لاتعلمون شيئاً) فى موقع الحالأى غير عالمين شيا أصلا 
( وجعل اك السمع والا بصار و الا فئدة ) عطف على أخرجم ولاس فيهدلالة على تأخرالجع ل الم كور 
ع نالإخراج لاأن مدلولالواو هواجمع مطلقا لا النرتيب عل أنأثر ذلك الجعل لايظهر قبل الإخراج 
أى جعل لمم هذه الا شياء آ لات عصلون مها الل والمعرفة بأن نحسوا عشاعر؟ جز ئيات الا شياء 
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٣‏ ۹ک افير آي السعود 
ا ا 00 


ل يرو إل الظير مسخْرت فيج و ألسمَاء مهن إلا آله فلك لبت فوم 
يَؤْمنْونَ © ٠١‏ التحل 
وجل ت ین ویک سكول ين جود الأنم اشرت وم نیک 

يدسهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والفئدة جع فؤاد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة وتقدم المجرور على 
المنصوبات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجعول ناف ءآلحى وتو يقالنفس إلىااؤخر ليتمكن 
» عند ورودهعاما فضل تمكن (لعلكم تھ رون )کی تع رفوا ما نمم به عليم طو راغب طور فتشكروه 
وتقدم السمع عل البصر لا أنه طريق نلق الوحى أو لآن إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
و باعتبا رکو نه مصدراً فى الا "صل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طائر أى ال بنظاروا إلها . 

6 ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خاق لها من الا جنحة والا سياب المساعدة له وفيه ميالغة من حيث 

إن معنى الفسخير جعل الثىء منقادا لآخر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 

للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط 
فسخرها الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس عقتذى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى ' 

» (فى جو السماء ) أى فى المواء المتباعد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى اأسماء لا أنه 

ه فى جانا من الناظر ولإظبار كال القدرة ( مايمسكين ) فى الجوحين قبض أجنحتون وبسط,أ ووقوفون 

ه (إلاالله ) عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سةوطبا ولا علافة 

من فو قرا ولا دعامة من تتم وهو إماحال من ااضمير ااستثر فى مسخرات أو من الطير وإما متف 

» (إن فى ذلك ) الذى ذكر من آسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ذأ 

أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة عبت إذا بست أجنحتها وأذنابها لا يطيق 

ثقلبا أرق ماتحتها من الحواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من الحواء لاما لاتلاقيه جم كبير 

٠‏ (لآبات ) ظاهرة( لقوم يؤمنون) أى من شأ م أن يؤمنوا وإنماخص ذلك بهم لا "نهم المنتفءون به 

م (والله جعل لک ) معطوف على ماص وتقديم لک على ماسيأتى من الجرور والمنصوب لاص هن 

) الإيذان من أول الام بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم اتدو بى النفس إلى وروده وقوله تعالى ( من بيو م‎ ٠ 

أنىمن بيو ت كا لمعمو دة الى تبنو نها من الحجر والمدر تبيين لذللك الجءولالممهم فى اججملة وتا كيد ا سبق 

» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعو لأى موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم أو تسكنونإليه من غير 
۾ آنبنتةل منمكانه أىجعل بعض بیو تک حيث تسكنون إليه وتططمئنون به ( وجعل لكم من جاو د 
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وصربيل تقيحم باسكر كذلك يتم نعمته, علیکر لعلكر سلمون #0) ١‏ التحل 


إن لوا ليك نبغ لمن ي لالط 
الاانعام بیو ) أى بيونا أخر مغايرة لبيوتدك المعرودة هى الخرام والقباب والا'خبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدونها خفيفة سهلة المأخذ ( بوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل والنقل وقرىء » 
بفتح العين (ويوم إقامتكم) وقت نزو لك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قوله تعالى من جلو د والضمائر للأنعام على وجه التنويع أى وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى م 
شيئاً بتمتع به بفاون المتع ( إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارک أو إلى أن سلى ويفى فإنه فى ممرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ١م‏ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياءتستظلون مهامن الحركا لغهام والدجر والجبل وغيرها امتن سبحانه ه 
بذاك لماأن تلك الديار غالبةالحرارة (وجعل لكرمن الجبال أ كناناً) مواضع آسكنون فما من الكهوف ٠‏ 
والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيلكالذى م غير مرة (وجعل لک سرابيل) ٠+‏ ˆ 
جمع سرباك وه وكل مايليس أى جعل لكر يابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكم ال مر ) ه 
خصه بالذكرا کتفاءبذ کر أحدااضد ينعن ذكر الآخ رأولآن وقابتههى الام عندم لام آنفاً (وسرابيل) ۰ 
من الدروعوالجواشن (تقيكم بأسكم) أىالبأس الذى يصل إلى بءضك من بعض فال جرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جيع نعمه الفائضة على جميع الاوائف فبدأ بما خص 
القيمين حيث قال والله جعل لک من بيو تك سكنا ثم ا بخص المسافرين من لحم قدرة على الخيام 7 
وأضرا بماحيث قالوجعل لکرمن جلودالأانعام الثم بمايعم من لابقدرعلى ذلك ولا يأويه إلاالظلال 
حيث قال وجعل ل کم ما خط ظلالا ال ثم ممالا بدمنه لاحدحيثةالوجعل لک سرابيل الح ثم مالاغنى عنه 
5 الحروب حيث قال وسرابيل تھی کی باک ثم قال( كذلك ) أىمثل ذلك الإتمام البالغ (بترنعمته علي .٠ه‏ 
لعلكم تسلون)أى إرادة أنتنظروا فيا أسبغ عليكم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعرفوا حق منعې ما فتؤمنوا به وحده وتذروا ماکنم به نش رکون وتنقادوالامه وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصد رأ و لإظرار أن ذللك بالنسبة إلى جانب الكير باءشىء قليل وقرىء تسلمون أىتسلدون 
من العذاب أو من الشرك وقيل منالجراح بلبس الدروع (فإن تولوا) فعلماضعلىطريقة الالتفات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول الله يِل تسليةله أى فإن أعرضو اعن الإسلاموليقبلوامنك ماألق 
إلهم من البينات والعبرة والعظات ( فإنما عليك البلاغ المبين) أىفلا قصور من جمتك لا" نوظيفتك م 
هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب 
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وإذا را دين ظلموا العذاب فلا بحفف عنهم ولا هم يتظرون ي ١‏ التحل 
ا 6س سه ا يي 222+ 94 ع سے 5 e a‏ 00 
وإذا رء! الذين اشركوا شر کا٤‏ هم قالوا را هتؤلاء شركاؤنا أ أذين كنا ندعوا من دونك 


صؤوصضوةو صو ور 
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اموا لهم انمو إنْكْرْ لَكَدذبونَ دي ٠١‏ انحل 


مم (يعر فون أعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم بأ عدد من 
نم الله تعالى أصلا فإنهم بعر فو نما و يعترفون أنها من الله قعالى (ثم بكر ونها) بأفعاطم حيث يعبدون 
غير منعمها أو بقوطم أنها بشفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد يكام عرفوها 
بالمعجرات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدالءرفةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف م لو الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المنفرع علا إلى ضير المشركين على 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد منهم فإن 
بعضهم ليوا كذلك اقوله سبحانه ( وأكثرم الكافرون ) أى المنكرون بقلو مهم غير المعترفين بما ذ كر 
والحم عام عطاق الكفر المؤذن بالل من حيث الكبية لا نافى وال الفرقةالآولى منحيْث الكيفية 
هذا وقد قيل ذكر الا كثر إما لان بعضهم لم بعر فوا لنقصان العقل أو التفريط ف النظر أو لم يقم عليه 
4م الحجة لان لم ياغ حد التكليف فتدبر (و بوم نيعث منكل أمة شهيداً) يشبد هم بالإيمان والطاعة و عام 
ه بالكفر والعصيان وهو ندها( ثم لا يؤذن للذي نكفروا) فى الاعتذار [ذلاعذر لهم وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مايقال لهم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
أشد من ابتلامم بشهادة الانبياء علجهم السلام علهم و أطم (ولامم يستعت.ون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لادار العمل وانتصاب الظرف ؟حذوف تقديره اذكر 5 
٥‏ خوفهم يوم نبعث الأو بوم نبعث بق بم ماحيق مما لايوصف وكذا قوله تعالى ( وإذا رى الذين؟ 
ه ظلبوا العذاب ) الذى يستوجدونه بظلءهم وهو عذاب جين ( فلا عخفف عنهم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
م أى ېلو نكقوله تعالى بل تأتهم بغتة تتم ( وإذا رأى الذين أشركواشركاءم ) الذي نكانوايدعونهم 
فى الدنياوم الاوثان أو الشياطين!لذين شاركوهم فى التكفر بالحل عليه وقارنوثم فى الخى والضلال (قالوا 
ربنا هلا شركازنا الذي نكناندعوا من دونك ) أى نعيدهم أو نطيعهم و امام قالواذلكطمعاً فتوزيع 
العذاب بينم 5 بنىء عنه قولهسبحانه (فألقوا) أىشركاؤم (إليبم القولإنم لكاذبون) فإن تكذي,هم 
[بام ف اقالو اليس إلا للمدا فعة والتخاصعن غائلةمضمونة و[ كذبو موقد کانوایعبد و هم ويهو نمم 
لان الا'وثان ماکانوا راضين بعبادتهم لحم فكان عبادتهم لم تكن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 
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5 7 ەي ورم اس ےد وده عم هدي هه 2 رم برو يري عر اسم 
لذن كفرو ا وصد وأعن سبي ل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعدّاب عا كانوا بفُسدونٌ ي ١‏ التحل 


صو عور 3 
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فق 210 © أ © ا ر تس و ٤‏ 2 دام و م 2 ا ا وا تز ر 
وموم نبعث فى کل أمة شريدا علوم من انفسهم وجنا بك مَمِيدًا على هنؤلاء ونزلنا عليك 


2 > 2> ج گر ار 2 م دور اوم کے و‎ E 
- الك کتلب تبيننا لكل شیو وهدى ورحمه وبسرئ المسلبين ري 1 التحل‎ 


الب ص تس ج ا 
السلام بلكانوا يعيدون الجن يعنو نأنالجنمم الذينكانوا راضين بعبادتهم لانحن أوكذبو ثم فى تسميتهم 


شركاء وآ هة تنز ما لله سبحا نه عن الشر يك والشسياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم هم لكتهم ل يكونوا 
حاء لین هم على وجه القسر والإلجاء | قال [بليس وماکان لىعليكم من سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لى 
فكا نمم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهو ا (وألقو ) أى الذين أشركوا ([لىاللهبو متذالكم) 
الاستسلام والانقياد كه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنهم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا يفترون ) من أن لله سيحانه شركاء وأنهم بنصرون ويشفعون هم وذلك حين كذبومم وتبرءوا 


منهم ( الذين كفروا) فى أنفسهم (وصدوا) غيرمم (عن سبيل الله) بالمنع عن الإسلام وامل على الكفر 


(زدنام عذاباً فوق العذاب) الذىكانوا إستحقو نه بكف رمم قيل فى زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن فيجد صاحها حمتها أربعين خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمبرير فببادرون من شدة البرد إلى النار ( يما كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم بأى زدنا عذابهم 
بسبب استمرارهم على الإفساد وهو الصد المذ كور (و يوم نبعث) تكرير لمأ سبق تثنية للهديد (فى كل 
أمة شهيداً عليهم ) أى نيا ( من أنفسهم ) من جنسهم قطماً لمعذرتهم وفى قوله تعالى عليهم إشعار بان 
شہادة أنبيائهم على الآمم تسكون بمحضر منوم ( وجئنا بك ) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة الماضى للدلالة على تحقق الوفوع (شهيدا على هو لاء ( الام وشم دانم كقوله : 


قعالى فسكيف [ذا جتنا م نكل أمة بشهيد و جتنا بك على هو لاءشهيدا وقيل على أمتك والعامل فى الظرف 
محذوف كا م والمراد به يوم القيامة (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل فى الكتايةالحقيق بأمخص بار ' 
الجنس وهو إما استئناف أو حال بتقدير قد ( تبيانا ) بياناً بليغاً ( لكل ثىء ) يتعلق بأمور الدبن ومن 
جملة ذلك أحوإل الآم مع أنبياتمهم عليوم السلام فيكو ن كالدليل على كو نه عليه السلام شميدآ علييم 
وكذامنجملته ماأخبريه هذهالآية الكر يمةمن بعث الشهداء و بعثه عليه السلام شهيدا عليوم عليهم الصلاة 
والسلام والتبيانكااتلقاء فى کسر أوله وکو نه تبياناً لكل شیء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضها و[حالة لبعضها على السنة حيث أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومابنطق عن الموى وحثا 
على الإجماع وقد رضى رسول اقه ب لا مته باتباع أصحابه حيث قال أصمانى كالنجوم باهم اقتدي 
اهتديم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنةوالإجماع والقياس مستندة إلى تبيان 


AY 


MN 


۸۹ 


Os‏ تسه أبى السعود 


و وص ما سدس دس و سے م 


م م ,وص مرو و ب .ی و 2 دو - 
إن آله ام بالْعَدل وَالإِحَسَن و إیتآې ذى القرق وينبئ عن الفحثاء والسكرٍ 


ت 


ےد 


والبغي 
ا ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ ترون 22 ا 


٤وا‏ م صمح 52 ع اا و دض ر ا اه 3 
, 2 ِ ع 00 3 3 e‏ 4 2 ل ع 2 2 9939م مس صو 7د 8ز 
واوفوا بعهد الله إذا علهدم ولا تنمضوا آلا يمان بعد نو كيدها وقد جعلتم ألله عليكر کفیلا' 
عم م و م ر م وم 


إن انه بعلم ما تفعلون ي ٠١‏ التحل 


الكتاب وم يضر مافى البعض من الفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باعتبار الكية دون الكيفي ة کا قبل 

فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد إنة من قولك ذلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه وما 

ه لاظالمين من أنصار ( وهدى ورحمة ) للعالمين فإن حرمان الكفر من مغاتم [ ثاره من تفر يطهم لامن 
٠‏ جبة الكتاب ( وبشرى للبسلمين ) خاصة أو يكو نكل ذلك خاصاً بهم لآنهم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزلهتديانآً لكل ثىء وهدى ورحمة و بشری للءسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

م لافادة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
كارا ندرج تنه فضيلة القوة العقلية الملءكية من الل كمةالمتو طة بينالحرمنرة والبلا دةو فضيلةالقوة 
الشهوبة الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والنود وفضيلة القوة الغضيية الس,مية من الشجاعة 
المتوسطة بين التهور والجبن فن الحم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ابن عباس رضى الله ءنهما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر ومن 
الحم العملية التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن الحم الخايقية الجود المتوسط 

٠‏ بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإتيان ما أمن به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية 
. كالتطوع بالنوافل أو سب الكيفية 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله 
۾ كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء الآقارب مايحتاجون إليه وهو 
م تخصيص إثر قعميم اهماما بشأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة القوة الشهويةكالزنا مثلا 
٠‏ ( والمذكر ) ما ينكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانية الى مى حاصلة من رذياى 
الفوتين المد كور تين الشووية والغضبية وليس ف البشر شر إلا وهو مندرج فى هذه الاقام صادر 
عنه بواشطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى اله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير 

٠‏ والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكربمة لكفت فىكونه تبياناً لكل ثىء وهدى ( يعظك ) اباس 
ه وينهى وهو إما استئناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذكرون ) طلبا لا'ن تتعظوا 
زو بذاك ( وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول اله بم فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى إن الذين 
5 يمو نك [نمایبایعو ناته (إذا عأهد”م) أىحافظو اعلى حدودماعاهد "م الله علية و با يعم به رسو ل الله که 


۹ سورةالنحل آي ٩۳٩۳‏ ۷ 

ولا تکوئوا ای نَقَضَتْ عَرْطَا من بعد فوة نكا َدُونَ امک دخلا ینتک أن 

کون أمه هى آزن من امه إا بب وڪم آله بهء وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . 5لالتحل 
١ E‏ النحل 

(ولا :نقضوا الامان) الى تحلفون بها عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حسما هو المعمود فى أثناء العرود ه 
لا على أن يكون النهى مقیدآً بالت وکید عختصاً به ( وقد جعلت الله علب كفيلا ) شاهدا رقبيا فإن الكفيل ه 
مراع حال المدكفول به محافظ عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) من نقض الا بان والعوود فيجاز یک على ٠‏ 
ذلك (ولا تكونوا ) فا تصنعون من النقض ( كالتى نقضت غز ها ) أى ما غزلته مصدر معن المفءول ٩۲‏ 
( من بعد قوة ) متءلق بنقضت أىكالمرأة الى نقضت غزطا من بعد إبرامه وإحكامه ( أنكانا ) طاقات ه 
نكت فتلا جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مقعول ثان لنقضت فإنه عى صيرت 
وامر اد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قيل هى ريطة بنت سعد بن تيم 
وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفل عظيمة على قدرها فكانت تغزل ھی 
وجوار مما من الغداة إلى الظور ثم تأمرهن فينقضن ما غزان ( تتخذون Sile‏ دخلا بینک ) حال من ه 
الضمير فى لا تكونوا أو فى الجار وانمجرور الواقع موقع الخبرأىمشابهينلامرأة شأنهاهذ احا لكو نک 
متخذ ينأ يمانم مفسدة ودخلابينكم وأصل الدخل مايدخل الثىء ول يكن منه ( أن نكون أمة ) أى بأن ٠‏ 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة ) من جماعة أخرى أى لا تغدروا بقوم # 
الكثرتك وفانهم أو لكثرة منابن.هم وقوتهم كقريش فإنهمكانوا إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائمم 
نقضوا عبدهم وحالفوا أعداءهم ((عا اوم ألله به) أى بأن تكون أمة أربى من أمة أىيعاملك بذلا 
معاملة من يختيرك لينظر أ تتمسكون بحبل الوفاء بعمد الله وبيعة رسوله به أم تخترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضعفوم بحسب ظاهر الخال (وليديئن لكم بو مالقيامةما كنم فيه تختلةون) حين * 
جازا كبأعمالكم نوا باوعقابا (ولو شاء الله) مشيئة قرول جاء لجعلم أمة واحدة) متفقة على الإسلام مه 
(ولكن) لايشاء ذلك لكونه مرا حا لةضية الحكمة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخلق فيه الضلال 
حسما يصرف اختياره الجزنى لبه ( ومهدى من رشاء ) هدابته حسما صرف اختياره إلى ##صيلبا 
(ولتسأان) جيعا يوم القيامة (عما كنتم تعلو ن) فى الدنيا وهذا [شارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أمى المدابة والضلال . ْ 


. دم( - أل السعود جو » 


۸ 00 تفسير أ السمود 


سے 2 2-ه ا م 0 صو و 5 ده 9ے وور سه مروا و وم اس 2 2ص ووس اسم م 

ولا تخذوا ا بمانكر دخلا بینکر فتزل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء بما صددم عن سبيل الله 

رە دي 5 د ”» : 1 : 1 / 

ولكر عذاب عظم 3 . ٠١‏ التحل 
ب ص ول 


رم ج مه z2‏ 2 1104 ۶ ج 2 و 9 3 م عي سورهم ر 1 
ولا نستروا بعھد آل ثمنا قليلا إ تما عند ألله هو خير لكر إن کنتم تعلمون 2 ٠٦‏ التحل 
2 لس ل عم دمج مر صو مدر م ر ران وليل وص سم ese‏ 
ماعند قر ينفد وما عند الله باق ولنجز بن ألذين صبروا احرهم باحسن ما كانوا يعملون 5 التحل 


:و (ولاتخذوا أعانكم دخلا يسكم ) تصريح بالنهى عنه بعد التضمين تأ كيدا و مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله وتمبيدا ةو له سمحانه (فترل قدم) عن حجة الحق (بعد ثبوتما) عا ہاور سو خا فا بالإمانو[فراد 
القدم وتنكيرها للإيذان بأن زال قدم واحدة أى قدمكانت عزت أوهانت مذو رعظي فكيف بأقد! 

5 كثيرة ( وتذوةوا السوء ( أى العذاب الدنيوى ) ما صددتم) لصدودم أو بصدم غيدم (عن سييل افه) 

٠‏ الذى ينتظم الوفاء بالعوود والآيمان فإن من نقض البيعة وارتدجعل ذلك سنة لخيره ( ولك ) فى الأخرة 

هه (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد الله) أى لا تأخذوا عقابلةعبده تعالى وبيعة رسوله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب المحافظة على العوود والآمان (أمناً قليلا) أى لات تبدلوا مهاعرضاً يسيراً وهو ماكانت 

قردش يعدون ضعفة السلمين ويشترطون على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عر وجل 

من النصر والتغنهم والثواب الأخروى ( هو خير لك ) مایعدونکم ( إن كنتم تعلمون) أى إن كنم من 

٦ه‏ أهل العلل والقييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقيق؟اأن قوله تعالى ما عندك) تعلول للخيرية بطربق 

* الاستثنا ف أىمانتمتعون بەە نىم الدنباو[ن جل بل الدنيا وما فہا جا (نفد) وإن جم عدده ونقضى 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزائن رحمتهالدنيوية والآخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نيو بة خي ثفكا نت مو صو لة با ل خر و بة ومستتبعةلحافقدا نتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وف إيثارالاسم عل صيخة المضارعمن الدلالة على الدوام مالايخى وقوله تعالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

على طريقة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدين والالتفات عما يقتضيه ظاهرالحال من أن بقالولنجز ن 

أجر بأحسن ما كنت تعملون للتوسل إلى التعررض لا عم الهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لدجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشر كين و مشاق الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعرود والفقروقرىء بالياء من 

غير التفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا مور المذكورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزينهم با کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

٠‏ ونما أضيف إليهالآحسن الإشعار بكال حسنه و فى قوله سبحانه وحسن ثواب الآخرة لالإفادةقصر 

الجراء على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك مما لاخطر بال أحد لا سما بعد قوله تعالى أجزمم أو 

لنجزينهم حسب أحسن أفراد أععنا المذكورة على معنى لنعطهم بمقابلة الفرد الآدنى من أعما هم 

الم كورة ما نعطبه يمقابلة الفرد الا "على منببا مر الاجر الجزيل لا أنا تعطى الاجر عسپ 


- سورةالتحلآية ډه ١‏ هه ۳۹4 
صو E‏ و مك 5 2 وم 24 وو رلو مدر ع لد ع ع م كه رر و 2ف < lst‏ 20 
من جل صللصا من ذ ر او انی وهو مين فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم آرم باحس 
م عاك وس وما ىر - ْ 0خ ١‏ 
ما كانوا يعملون () ٠١‏ التحل 
2 ا 2 onl‏ 9 - > مدوم و 0 0 كح 
فإذا قرات القرءان فأستعذٌ أله من الشيطين آلرجي و 5 التحل 


أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منما بالآجر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
مالاع من العدة اججيلة باغتفار ماعسى يعترمهم فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فىسلك 
الصبر اليل أو لنجزينوم زاء أحسن من أعمالحم وأما,التفسير بما ترجم فعله من أعمالهم كالو اجبات 
والمندوبات أو يما ترجح 5 أإضاً کا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما يستوى فعله وترله كالمباحات فلا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة 
١‏ نخصوصةوالترغيبف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعد الى عن مدار ب ةالجزاء من قبيل تحجير 
الرحمة الواسعة فى مقام توسيع حماها ( من عمل صالحاً ) أى عملا صالحاً أى عم لكان وهذا شروع فى 
تحر يضكافة المؤمنين على كل عمل صال غب ترغيب طائفة منم فى الثيات على ماهم عليه من عمل صا 
خصو ص دفعاً لتوهم اختصاص الجر الموفور مهم وبعملوم المذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أنثى ) 
مبالغة فى بيان شم وله لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هياء منثوراً وإيثار إبراده بالججلة الاسمية 
الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصالم ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الدنيا يعيش عبشاً طيباً أما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظيمكالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه[نكان معسراً 
فظاهر وإنكان موسراً فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه ( ولنجرينهم ) فى الآخرة 
(أجرم بأ حسن ماكانوا يعملون) حسما نفعل بالصابرين فليس فيهشائية نكر ار واجمع ف الضمائر العائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعنى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك على المكس 
1 أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع مافى حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الملاثم للإفراد وإذقدا تى الآ م إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل وحسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصال وخلص عن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اه عبر بها عن إرادتهاعلىطر يقة [طلاق اسم المسيب على السبب إيذانا بأنالمراد 
هى الإرادة المنصلة بالقراءة ( فاستعذ باقه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجبم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا.بوسوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رمو لولا نىإلا إذاتمى ألق الشيطان فى أمنيته الآبةوتوجيه الخطاب إلى رسول الله ب وتخصيص 
قراءةالقرآن من بين الآعيالالصالحة بالاستعاذةعندإرادتهاللتنبيه على أنها اخيره ب وفسائر الاعمال 
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ص رر ور 


م روم برو لس و دوج مير وو ير مه 1 

تما سلطلنه, على الذين يتولونه,ر والذين هم بوء مشيركون ) ٠‏ التحل 

س ص صوص ب مت ماسم م اعورم بي ےم ںو رانم 2م شع ص او ر مه ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه محكان > اية واه أعلم بما يرل الوا إا أت مير بل ا کرم 
2 5-8 م 

را سور م ْ 

لا یعلہون (؟) 5 التخحل 


المالحةأهم فإنه متلق حيث أ مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بينيديه ولا من‌خافه فا 
ظا بمنعداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام للندبوهذا مذهب ال جم وروعندعطاء لاو جوب 
وقدأخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب القراءة أوهربرة رضىاقه عنه ومالكواين سيرين وداود 
وحزة من القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رس ول الله بلقم فقات أعوذ بالسميع العلم 
من الششيطان الرجم فقال يِل قل-أعو ذبالله من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن 
۹۹ 0" عن اللوح انحفو ظ( إنه ) الضمير لاان أو للشيطان ) اس له سلطان ( سالط وولاية ) على الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوكاون ) أى إليه يفوضون آمو رم وبه يعوذون فى كل مابأتون وما بذرون فإن 
وسوسته لا تؤثر فهم ودعو ته غير مستجابة عندم وإشار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الرروبية عد ةكرعة بإعاذة المتوكلين واجملة تعليل الم بالاستعاذة أو لجوا به المنوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) أى تسلطه وولا ته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لاساطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكاية عنه وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو f‏ فأستجيتم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولي ويستجيبون دعو ته ويطيعونه فإنالمقسور 
عمعزل من ذلك ( والذين ثم به) سيحاتة وتعالى ( مش ركون) أو سيب الشيطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك بالله سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن الم منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإنكان ينما واسطة فى المهووم وأن 
من لم يتوكل عليه تءالى ينتظم فى سلك من تول الشيطان من حيث لا حتسب إذ به م التعليل ففيه 
: مبالغة فى امل على التوكل والتحذير عن مقابله وإيثار الجلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الا"ولى لا م 
من [فادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الجلة الاسمية فى الثانية للدلالةعلى الثباتوتكر ير الموصدول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الديطان نحت 
سلطانه وتقد الا" ولى على الثانية الى هى بمقابلةالصلة الا ولى فماساف لرطايةالمقارنة بنهاو بين مايقابامأ 
١‏ من التوكل عل الله تعاللى ولو روعى الترتيب السابق لانفص لكل من القر ينتين عمايقابابا (وإذا بدلناآية 
ه مكانآنة) أى إذا أنزلنا آية من الق رآن مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ( والله أعلم 
بما ينزل ) أولا وآخراً وبأنكلا من ذلك مائزلت حيثها نزت إلا حسما تقتضيه المكة والمصاحة فإن 
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ر لفن ریک رای ییکرت اله فوفد بتر شی چ۰ اسل ۾ 
وقد تع ای یشو ا ملم بتر َك لز بلجو تیو ایی وملا رن 
مين و ا ٠‏ 1 التحل 
كل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وقت آخ رمفسدة وبالعكس. 
لانقلاب الا مور الداعية إلى ذلك وما الشرائع إلا مصال للعباد فى المعاش والمعاد تدور حسيما تدور 
المالحواجملة إمامءترضة لتو بيخ اللكفرة والتنبيه على فساد ر أيهم وف الالتفات إلىالغيبة مع [سنادالخبر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمع الصفات مالا عخن من تر بية المهابة وتحقيق معنى الاعترا ض أ وحالية وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةالجاهلو ن يحكمة النسخ ([غا أنت مفتر) أى متقول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للإبذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشياطين وأنه وليهم (بل أكثرم لايملدون) أىلايعلدون شيئا أصلا أولا يعلمون أن فى النسخ ه 
حك بالغة وإسناد هذا الك إلى الآ كثر ما أنمنهم من بعلم ذلكو إنما ينكرءعنادا (قل نزله) أى الفرآن +. 
المدلول عليه بالآية ( روح القدس ) يعنى جبريل عليهالسلام أى الروح المطبر من الآدناس البشرية ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جود للمبالغة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدر بج فى الإنزال ما تقتضيه الح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره بلق من الدلالة على تحقيق [فاضة آثار الربو ببة عليه يلقع ه 
ماليس فى إضافته إلى ياء المتكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحق) أى ملتسا بالمق الثابت الموافق للحكة ٠‏ 
امقتضية له حيث لا يفار قها إنشاء ونسخاً وفيه دلالة على أن النسخ حق (لبشبت الذي آمنوا) على الإمان ٠‏ 
بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوأ الناسخ وتدبروا مافيه من رعابة الاصالل اللائقة بالحال رسخت عقائدمم 
واطمأنت "لوبهم وقرىء ليدبت من الإفعال ( وهدى وبشرى للءسلمين ) المنقادن ىكه تعالى وهما ٠‏ 
معطو فان على عل ليثبت أى تتا وهداية وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمورالمذكورة 
أن سواهم من الكفار ( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالة الشنعاء ( نما يعليه ) أى' م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظوور أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجلةبفنون ٠‏ 
التأ كيد لتحقيق ماتتضمنهمن الو عيدو صيغة الاستقياللافادة استمرار الل حسب الا ستمرارالتجددی 
فى متعلقه فإنهم مستمر ون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جر الروعى غلام عامر بن الحضرى 
وقيل جيرأ ويسي را كانا يصنعان السيف مك ويقرآن التوارة والإنجيل وكان الرس.ول يلثم عر عابهما 
ويسمع مايق ر أنه وقيل عاسا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وكانصاحب كتب وقيل سان 
الفارسى وما ل يصرح باس من زعموا أنه يعليه مع کو نه أدخل ف ظہوز كذ .هم للإيذان بأن مدار 
خطابهم ليس بنسبته عليه ااسلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر کائناً من کان مع كو نه عليه 
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إن الین یمون بارت الله میدیم آله وم داب آل 60 ٠١‏ انحل 
إت تری اكب ال ونر اکب او وارك م اكيت چ + لنعل' 

سن کر یوین ب د إلا ن وء لی مون الین ولنكن من كح بانكفر 

صدا فلم عضب من ا و عاب عم © ٠٦‏ انحل 
ه السلام معدنا لعلوم الآولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أجمى ) الإلحاد الإمالة من الحد 
القبر إذا أمالحفره عنالاستقامة لشف رفى شق منه ثماستعير لكل إمالة ع نالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فقوله وألحدف دينهأى لغةالرجل الذى ميلون إليهالقولعن الاستقامة أعميةغير بدنة وقرىه بفتم 
ه ألياءوالحاء وبتعريف الاسان (وهذا) أىالقرآن الكر م (اسان عربى مبين) ذوبيان وفصاحة واجماتان 
مستا نفتان لإ بطالطعنهم و تقر بره أنالق رآن معجز بنظمه أنه معجر بمعناهفإن زعدتم أن بشرا يعلمه معناه 
فكيف يليه هذا النظم الذى أعر جع أهل الدنيا والتشدث ف أثناء الطمن بأذيال أمثالهذه الرافات 
٤‏ الركيكةدايلكال تجزم (إن الذين لاو منون بآيات الله) أى لايصدقون أنها منعندالله بل يقولون فما 
« مايقو لون يسمو نما تارة اقتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر (لا مهد مم ات) إلى ال ق أو إلىسبيل النجاة 
ه هدايةموصة إل المطلوب لماعل أنهم لايستحقون ذلك لسوء الحم (ولهم) فالآخرة (عذاب ألبم) وهذا 
هد بد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بات الله تعالى ونسبة رسول الله يلقع إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد [ماطة شهتهم ورد طعنوم وقوله تعالى ( نما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله ) 
رد لقوطم ا أنت مفتر وقلب الام عليهم بديان أنهم مم المفترون بعد رده بتحقيق أنه مزل من عند 
لله بواسطة روح القدس وإنما وسط بينم ما قوله قعالى ولقد نعلم الآية لما لاذق من شدة اتصاله بالرد 
الأول والمدنى والله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى يكذب بآبات الله ويقول إنه افتراء ومعلم من البشر 
أى كذ بها على الو جه المذكور هو الافتراء عل القيقة لآن حقيةته الكذب والحكم بأن ماهو كلامه 
تعالى لدس بكلامه تعالى فى كو نه كذباً وافتراءكا لهك بأن ما لیس بكلامه تعالی کلامه تعالى والتصريح 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله 
لاو منون وقيل المع [نما يفترى الكذب وبليق ذللك يمن لاي من بايا ت الله لآنه لاترقب {lie‏ عليه 
لي تدع عنما وأما من يمن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
(وأولئتك) الموصوفون ما ذكر من عدم الإبمان بآيات الله (ه الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذب إذ لا كذ بأعظم من نكذيب آباته تعالى والطعن فما بأمثال هائيك ال باطيل والسرفى ذلك 
أنالكذب الباذج الذى هوعبارة عنالإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضخلق الله تعالى 
أوبوقوع مالويقع كذ لك مدافعة لله تعالىفى فعله فقط والتكذيب مدافعةله سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
عنهمعاً أوالذن عادتهم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
أنتمفتر (من كفر بالله) أى تلفظ بكلمة الكفر (من بعد إيانه) به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال 
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ذلك انم آستحبوا الي الد يعلى الآرة وان له لاييدى قوم افر ٠١‏ انحل 
كبك رن عب لَك و تمرم وأبصرمم وارك هم امَو ٠+‏ امل 
حي aa‏ 
من كفر بآيات الله بعد ما آمن ها بعدبيان حال من لم يمن بها رأساً ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوالخير حذوف لدلالة الخبر الات عليه أوهوخب رلا معاأو النصب على الذم [إلا من أ كره) على ه 
ذلك بأمر اف على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وهواستثناء متصل من كم الغضب والعذاب أو الذم 
لآأن الكفراغة م بالقو ل ؟ أشير إليه وقولهتعالى (وقليه مطمن بالإيمان) حال من المستثنى و العامل هو 
الكفر الواقع بالإكراءلانف سال كراءلآن مقار نة اطمئنان القلب بالإبمان لل كر اهلاتجدى نفعاوَإئما 
اليجدى مقارنته لا-كفر الو افع به أى إلا من كفر بإ كراه مالا من أ كرهفكفر والحالأنقلبه مطدئن 
بالإمان لم تتغيرعقيدته و[نما لم يصرحبه [عاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل على أن الإ عان هو التصديق 
بالقلب (ولكنمن) لم يكن كذلك بل (شرح بالكفرصدرا) أىاعتقده وطاب بهنفساً (فعلهم غضب) 
عظي لا یکتنه كنبه (من الله) إظبار الاسم الجليل لغريية المهابة وتقوية تعظيم العذاب (وهم عذاب عظم) 
إذ لاجرم أعظى من جرمهم وام فى الضميرين امجرورين لراعاة جانبالمعنى 8 أن الإفراد فالمستكن 
فى الصلة لرءاية جانب اللفظ . روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأباه 
أبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة فى قبلها وقالوا ما أسلمت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا 
باسرآ وهما أو ل قتيلين فى الإسلام وأماعمار فأعطام بلسانه ما أ كرهواعليه فقيل بار سو لاله إن عار ' 
كفر فقال ر سول الله ی كلا إن عمارا ملى. مانا من قرنه لى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فأتى 
مار رسول الله اھ وهو يبك خعل رسو ل الله يله هسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لحم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند ال كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
[عغزا زا للدين وافمله أبواه وروى أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتلهقالفاتقولف قال أنتأ يتا نغلاه وقالللاخرماتق ولف عد قالرسولاتهقالفاتقولفىةالأ نا 
أصم نأعاد ثلاث فأعادجوابه فبلغر سو لاله به فقال أماالا”ول فقدأخذ رخصة وأماالثانى فقدصدع ٠‏ 
بالحق (ذلك) [شارة إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد المذكور ( بأنهم ) بسبب أنهم ( استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الآخرة وأن الله لاجدى ) إلى الإيمان وإلى مايوجب الثبات عليه هدابة. 
قسروإلجاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب 
المظيم ولولا أحدالا مين إماإيثارالحباةالدنيا علىالآخر ة وإماعدم هدايةالله سبحانه للكافر ين هداية . 
قسر بأن آثرواالاخرة عل الدنيا أو بأنهدام الله تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن الثانى مالف الحكنة 
والا'ول عالايدخل تحت الوقوع وإليهأشير بقولهتعالى (أولتك) أى أولتك الموصوفون ما ذكر من ١۸‏ 
القباع (الذين طبع الله على قو بهم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه (وأوتك م 2٠‏ 
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ابرم ات فى الآشرة هم آلحسرور: < ٠١ GD‏ التحل 
وخ 2o2: ٍ ec‏ صن اس 2 وو 


إِنَّ ربك للّذينَ اروا من بعد ما قثوأ ثم نهدو وصبروا إن ربك من بعدها فور 
رخم ظ ١‏ التحل 
وم ای کل يس تیل عن فسا مُق کل فيس مات وهم ا لود یی ٠١‏ اسل 
ورب آل مقا قرب کات انه مہ ایا زا قدا ن كل کان فرت 
انعم آل قاد ھا آنه لياس الجوع واتوف با کانوأ يصتعوت ل انحل 
٠‏ الغافلون) أىالكاءلون فالفغاة إذلاغفلة أعظ من الغفلةعن تدبرالمواقب (لاجرمأنهم فالآخرةم 
٠‏ .الخاسرون ) إذ ضيعوا أعمارمم وص فوها إلى مالا يفضى إلا إلىالعذابا للد (ثم[نر بك الذينهاجروا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وأصمابه رضى الله عنهم أى 7 بالولاية والنصرلاعلهم وابوجبه ظاهر أعماهم 
السمابقة فا جار والجرور خب رلآن ويجوز أن يكون خبرهاعحذوةا لدلالة الخبرالآنىعليهو>وزأن کون 
ذلك خبراً لما وتتكون إن الثانية تأ كيدا للأولى وثم للدلالة على تباعد رتبة حادم هذه عن رتبة حاهم 
النى فيد هاالاستثناء من بجر دا خر وج عن حم الغضب والعذاب بطري قالإشارة لاعن رتب ةحالالكفرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلفظوا ءا برضم مع اطمئنان قار م بالإيمان وقرىء 
٠‏ على بناءالفاعل أى عذ واا مؤ مني نكالخضرى أكرهمولاه جبرآحی ار تدثم أسلياوهاجرا (ثم جاهدوا) 
1 فى سهيل الله ( وصبروا ) على مشاق الجراد ( إن ر بك من بعدها ) من بعد المراجرة وال جراد والصبر هبو 
تصرح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
5 إخلال ذلك بال حك ( لغفور ) لا فذلوا من قبل ( رحم ) ينعم عام مجازاة على ماصنءوأ من بعد وف 
التعر ض امن وان الربوبية فى الموضعين إيماء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع 
وز الآثر فى الطائفة الاذكورة إظبار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آ ثار الربوبية 
۱۱۱ عام من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم أتباءا له ( وم تأ كل نفس) منص وب برحيم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم يقوم الناس لرب العامين ( تجادل عن نفسها ) عن ذاتها | 
۾ قسعی فى خلاصا بالاعتذار لايهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفسى ( وتو یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
ه كاملا( ماعملت ) أى جزاء ماعملت بطر یق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً يكال الاتصال بين 
الاجزية والأعمال وإيثارالإظبار علىالإضهمار لزيادةالتقرير وللإيذان باختلاف وفى انجادلة والتوفية 
وإنكانتافى يوم واحد (و م لايظلون) لاينقصون أجورمم أولا يعاقبون بغير موجب ولا بزاد فى 
(٠‏ عقامهم على ذنو مم (وضرب التهمثلا قرية) قبل ضرب الال صنعه واعتماله وقد مر تحقيقه فى مدورة 
البقر ولا يتعدى إلا [لىمفعول واحدو[ما عدى إلى الاثنين لتضمنه معى الجعل وتأخيرفرية مع کو ا 
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مس سے ر ور ف سوك 2 رتوو ع ضام الور ولام بر راو 


1 سے ابر و 
ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم الْعدَاب وهم امون وز ا 5 التحل 


ا ب ل حي يي ا ا ا ل ري ار د ل اال 
مفعو لا أول لثلاحول المفعو ل الثانى ينهاو بين صةتا وما يترتب عايها [ذ التأخير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولآن تأخير ماحقه التقديم مأ يورث النفس ترقبا لوروده وآشو قا إليه لااسما 
إدا كان فى المقدم مايدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى امحافظة على تفاصيل أ<وال ماهو مل فيتمكن 
المؤخر عند وروده لد.ما فضل تمكن والقرية إما مّقة فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا لأهل 
مكة خاصة أو لكل قوم انم الله تعالی علیم م فأ بطر مهم النعمة ففءلوامافعاو افبدلالله تعالى بنعمتهم نقمةودخل 
فم أهل مكة دخو لا أولياً (كانت آمنة ) ذات أمنه نكل مذو ف (مطمثنة) لابزعج أهلبامرعج (يأتيها ٠‏ 
رذقها) أقواتأهلبا صفة ثانية لقرية و تغبي رسبكهاعن الصفة| لآو ىم اأن تيان رزقه! متجددوكوتها آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ( رغداً ) واسعاً (منكل مكان) من نواحيها ( فكفرت ) أى كفر أهلما ( بأنعم » 
الله ) أى بنعمه جمع نعمة على ترك الاءتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبس واس والمراد 
بها ذعمة الرزق والآمن المستمر وإثار جع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب قاظك يكفران نعم كثيرة ( فأذافها الله ) أى أذاق أهلما ( لباس الجوع والوف ) شبه أثر ء 
الجوع والخوف وضررصما الحيط بهم باللباس الغاثى للابس فاستعير له اسمه وأو قع عليه الإذاقة 
المستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة بمافيها من اجتماع إدرا ى اللامسة والذائقة على نهج 
التجريد فإنها لشيوع استع الحا فى ذلك وكثرة جر انما على الألسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثير 
| شمر الرداء إذا تبسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
أحو الالماء الكثير لما كان كثير الاستعهال فى المعر وف المشبه بالماء الكثير جرىبجرىالحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعرو تحجر يدا أوشبه أثر هما وضررهما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب للخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له اسمه استعارة تصريحية وأخرى بطعم المر البشع الملاثم للجوع الناثىء من فقد الرزق يجحامع 
الكراهة فأوى [ليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بمافها من 
اجتماع [درا ك اللامسة والذائقةو تقدم الجو عالناثىء ماذكر من فقدان الرزق على الخوف المثر تبعل 
زوال الآمن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ببنما وبين إتيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضأعطفاً على المضاف أو إقامة همام مضاف محذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فيا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذكور أسند ذلك ه 
إلى أهل القربة تحقيقاً للم بعد إسناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليها إرادة للمبااغة وفى صيغة 
الصنعة[يذان بأن كفر أننعمة صا رصنعة ر اتحذة لحم وسنة مساو 3 (و لقَد جاء م ) من تتمة المثل جىء مها ١١‏ 
لبيان أن مافعلوهمن كفر | نالنعم لم يكن من احمة منم لةضية العةل فقط إل كانذلك معارضة جة اللهعلى . 
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فكلوأ مما رزقكر آله حلللا طيبا وآشکرواً نعمت لله إن كنتم إياه تعبدون 09 5 التحل 


2 
م 


الخلقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقرية (رسول منهم) أىمن جنسهم يعر فو نه بأصله ونسبه فأخبرمم 


بوجوب الشكر على النعمة وأنذ رمم سوء عاقبةمايأتون ومايذرون (فكذبوه) فرسالته أوفيها أخبرم 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان بمفاجأتهم بالدكذيب من غير تلءثم ( فأخذم العذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وه ظالمون ) أى حال التباسهم بم مم عليه من الظلم الذى 
هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله غير مقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


| دلالة على مادم فیالكفر والعنادوتجاوزهم ذلك كل <د معتاد وترت بالعذاب على تكرذي بالر سول 


جرى على سنة الله تعالى حسما برشد [ليه قوله سبحانه وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا و به بم الكثيل 


. فإن حال آهل مكة سواء ضرب المثل لم خاصة أو لمن سار سير ته مكافة حاذيةلحال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصلة فذة كيف لا وقدكانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حولم وما يبر ببالهم طيف من الخوف وكانت جى إليه مراتكلثىء ولقدجاءثم رول منهم وأى 
رسول عار فى [دراك سمو رتبته المقول بل ما اختلف الدبور والقبول فكفروا بأنم الله وكذبوا 
رول به فأذافهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه لله بق ولهاللبم أعنى عليهم بسبع 
كسيع يوسف ما أصابهم من جدب شديد وأزمة حصت کل شیء حتى اضطرتہم إلى أكل الجيف 
والكلا بالميتةوالعظام الحرفة والعلوز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليهم الأرضها رحبت من . 
سرايا رول انَه ی حيث كانوا يغيرون على مواشيوم وعيرثم وقوافلوم ثم أخذم بوم بدر ماأخذم ش 
من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أكثر أهل التفسير 

من أن الضمير فى قوله تعالی ولقد جاءم لآهل مكة قد ذكر حالم صرعاً بعد ماذكر مثلم وأن المراد 


. بالرسول مد رسول الله به وبالهذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف , 


لا وقوله سبحانه (فكاوا بمارزقك الله) مفرح على نتيجة الفثيل وصد ل عما بؤدى إلى مثل عافبته والمعنى 
و[ذقد تبان لک حال من كفر بأنمم الله وكذب رسوله وماحل ,م سيب ذلك من اللتيا والنى أولا 
وآخراً فانتهوا عا أثتّم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم مثل ماحل ممم 
واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله يِل فى أمره ونهيه وكلوا منرزق الله حالكونه ( حلالا 
طيبا) وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها ( واشكروا نعمة الله ) واعرذوا حةباولا تقابلوها 
بالكفر انوالفاء فى المعنى داخلةعلى الم بالشكر وإنما أدخلت على الا'مى بالا كل لكون الا'كل 
ذريعة إلى الشك ر فكا"نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلماحلالاطيباً وقدأديج فيهالنهىعن زع الحرمةولا 
ريب فى أنهذا[ ما بتصورحين كان العذابالمستأصل متوقعاً بعدوقد تمهدت مباديهو بعدماوقع ماوقمفن ' 


. ذاالذى حظر ومن ذاالذىيؤم بالا کل والشكر وحمل قولهتعالى فأخذمالعذاب وممظالمو نعلى ا لاخبار 


بذك قبلالو قوع يأباهالتصدى لاستصلاحوم بالا سو النهوىو تو جيه خطاب الا مر بالا کل [لىالمؤ منين 


5 - سورة التحل آية م١٠ ٠ ٠٠٠٠١‏ ¥“ 


عا حرم یکر الميتة وألدم وحم ازير وما اهل لر أله ب ن أضطر غير باغ وعد 
مب دب فو م م ل عه عد واوو اس اط ممه ممه عه و مم مج معت 2 220 
ولا تقولوا لما تصف الستكرا لكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمترواً على لَه ألكذب إن 
ا رو ل ا اكب لاود وی انحل 
مع أن مايتلوه من خطاب النبى متو جه إلى الکفار کا فع له الواحدى حيث قال فكلوا أنتم با معشر 
المؤمنينما رزقکراقه من الغنائم مالابليق بشأنالتنزيل الجليل (إن كتتم یاه تعبدون) أى تطيعون أو ه 
إن صم زعم أن تقصدون بعرادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ١١5‏ 
آهل لغير الله به ) تعليل لحل ما آم بأكله ا رزقرم أىإنما حرم هذه الآشياء دون ما تزعمون حرمته 
من البدائر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) ه 
أ على مضطر آخر ( ولا عاد) أى متجاوز قدر الضرورة ( فإن ربك غفور رحيم 3 أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وف التعرض لوصف الر بو بية [يماء إلى علة الحكم وفى الإضافة إلى ضميره بإ 
إظرار لكال الاطف به يق وتصدير الجبلة بإ نما الحصرانحرمات فى الأ جناس الا ربعة[لاماضم [ليهكالتياع 
- والحر الآهليةثم أكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال (ولاتقولوا ا تصف السنتكم) ١١‏ 
اللام صلة مثلبا فى قوله تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبيل الله أموات أى لا تقولوا فى شأن ما تصفه 
ألسنتك من البهائم بالحل والحرمةفى قواكمافى بطو نهذه الآنعام خالصة لذكورنا ورم علىأزواجنا . 
من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكرفضلا عناستناده [لىوحى أوقياس مبنى عليه (الكذب) ٠‏ 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ويحوز أن تعلق بتصف على إرادة ه 
القول أىلا تق واوا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحراموأن يكو نالقولالمقدر حالامنأاستتهم 
أىقائلة هذاحلال الح ويجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعلقهذا حلال الح بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدرية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتك الكذ بأ ىلاتحلوا ولاتحرهوا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيينها له ف السام ع كان ألستهم لكو نما 
منشأ الكذب ومنيعاً للزور شخص عام بكنبه وحبط حقيقته يصفه للناس ويءرفه أرضح و صف وأبين 
عر رف علىطر يق ةالاستعار 8 بالكناة كايقال وج4 إصف الجالو عيئه آصف السحر وقرىء بالجر صفة 
لامع مدخو ما كأنه قبل لوصفها الكذب بمعى الكاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفما 
البوام بالحل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو بممنى 
الكلم الكواذب أو هو جع الكذاب من قو م مكذ ب كذباً ذكره ابن جنى ( لتفتروا على الله الكذب) ه 
() قول ( فان وبك فقور رحبم ) التلاوة فان الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وف التعرض لوصف الربويية الخ) . : 
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ماه و مل يراه 22 شام م چ رو > لر صلم اس سوسم وور عه 2 برد بره 
وع لذ بر . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوأ انفسهم 
رو عراس ١‏ 1 


يظلمود وز ١‏ التحل 


2 2ك د 5-7 عاص اوراس جرا كين ا 9 و ف ال م ع اوا ن تخ صخ ص ع مه - 
ركاشو هد ما أن د لك اتواه بين بي 
رر ور 0 

لغفور رحم 9 5 التحل 
5 < ت م 20 2-7 2 سے ےم كر ساسع اي بت روء 2 

إِنَ رهم كان آمه قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين )8 ٠5‏ النحل 


فإنمدار الحلوالحرمة ليس إلا أمالتهتعالى فالحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله 
: سب<انهمن غيرأن يكو نذللك منهواللام لامالعاقبة ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) فى أص من 


الآمور (لايفاحون) لايفوزون عطالبهم الى ارتكيوا الافتراء للفوز مما ( متاع قليل ) خبر مبتدأ 
محذوف أى منفعتهم فيا ثم عليه من أفمال الجاهلية منفعة قليلة (ولحم) فى الآخرة (عذاب ألى) لا يتنه . 
كمه ( وعلى الذين هادوا ) خاصة دون غيرمم من الأآولينوا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) أى بقوله 

تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغم حرمنا علهم شحو مهما الآية ( من قيل ( متعاق بقمصنا أو 
بحرمنا وهو تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فما فصل بإبطال ما عخاافه من فرية المود وتكذيهم 
فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليه و[نماكانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما 
حیاتپیالا م [لينا (وماظلمنا #) بذلكالتحريم (ولكن انوا أتفسهم يظلاون) حيث ففعلواماءوةبوابه . 
عليه حسبا نعى عليهم قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحرمنا عليوم طيبات أحات طم الآبة واقد أ لقمبم 
الحجرقوله تعالى كل الطعام كان حلالبى [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراةقل 
فأنواالتوراةفاتلوها إن كنتم صادقين زیا ا قال لهم ذلك هتوا و لم بجسرواأنيخرجواالتوراة 
كيف وقد بين فيمأ أن ترم ماحرم عليوم من الطييات أظل مم و لغم معدو به وآشد بد أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم ( ثم إن ر بك الذين عملوا السوءتحبالة ) أى ببب جبالة أو . 
ملتبسين .ما ليعم الجبل باللهو بعقابه وعدم التدبر فىالعواقب لغلبة الشبوة والدوء يعر الافتراء على الله 
قعالىوغيره (ثم تابو امن بعدذلك) أى من بعد ماعملواماعماوا والتصريم به مع دلالة ثم عليه لاتأ كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لغفور ) لذ كالسوء (رحم) يثيبعل طاعته تركا وفعلاوتكرير قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العناية بإنجازه والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره يله مع ظرورالآثر فى 
التائبين للإبماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المخفرة والرحمةعلبهم بتوسطه يك وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن إبراهيم كا نأمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشربةمالا تكاد تو جد إلامتفرقةفى 
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التحل‎ ١ © و>انيئله فى الدنيا حسنة وإنه, فى ا لآحرة لمن الصللحين‎ 


اند لج بخ ملم حب وکین ار جس 
يي I TE‏ للا E‏ 
أمةجمة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أ نمجمع الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أحماب 
التحقيق جادل أه ل الشر كو ألقمه ما حجر بينات باهر ةلبقو لانذر و أبطل مذا هبهم الز انْغة بالبراهين 
القاطعةوالحجج الدامغة أو لآنه يلل كان م مناً وحدهوالناس كلهم كفار وقيل هی فعلة بممنى مفعول 
كالرحلة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدى به فإن الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته لقو له تعالى 
إنى جاءلك للناس [مامأو يراد ذكره بإ عقيب تزييف مذاهبالمشركين من الشرك والطمن ف النيوة 
وترم ماأحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر.ثابت لاربب 


فيه (قانتاً لله) مطيعاً لله قائماً بأمره (حنيغاً) مائلا ع نکل دين باطل إلى الدين الح غير زائل عنه عال ۾ 


(وليكمن المش ركين) فى أمس من أمورد ينهم أصلاوفرعا صرح بذلك معظروره لارداً على كفارقر یش 
فقط فى قوطي نحن على ملة أبينا إبراهيم بل علءهم وعلى اليهود المشركين بةو ى عزير ابن الله فى افترا م 
وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلامكان علىهاهم عليه كقوله سبحانه ماکان إبراهيم -هوديا ولانصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مساد] وماكان من المشركين إذ به ينتظم آم إبراد التحريم والسبت سابقاً ولا-قاً 
(شاكرا لآنعمه) صفة ثالئة للآمة وإئما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه منالكفران بأنعم 
الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبوة (وهداه إلى صراط مس ةقيم ) مو صل [أيه سيحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جرد اهتداثهعايه السلام بل مع [رشاد الخلق أيضاً بمدونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اميل والثناء فا بين الناس قاطبة حى 
أنه ليس من أهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا ماصليت على إبراهيم 
والالتفات إلى التكلم لإظوار وال الاعتناء بث أن وتفخم مكانه عليه( الصلاة والسلام (.وإنه فى الأخرة 
من الصالحين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسما أله بقوله وألمقنى بالصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الآخربنو اجعلنى منورثة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة |براهيم) اللةاسم لماشرعه الله تعالى لعبادمعلى لسان الأنبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


إذا أمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبارالطاعة لدوتحقيقه أن الوضع الإلحى مهما نسب إلى من يديه 
عن الله تعالى يسمى هلة مهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمىديناً قالالراغب الفرق بينها أن 1الة 
لانضا ف إلا إلى النى بر ولا نكاد توجدمضافة إلىالقه سبحانه ولا إلى آحاد اللامة ولا تستعمل إلا فى 
جملةالشرا عدو نآحادهاوالمر اديملته عليه السلام الإسلام الذىعبرعنه 5 نف بااصراط المستقيم (حنفاً) 
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إنما جعل آلسبته على الذين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة فيما كا نوا فيه 


لفون 0 2 5 التحل 

حال من الضاف إليه لما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رايت وجه‌هند قائمةوالمأمور بهالاتباع فىالآصول دونالشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار وما فى 

ه ثمفن التراخى ف الرتبة للإيذان ,أن هذه النعمة م نأجل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
المشركين ( تكريرلما سق لزبادة تا کید و تقرير لنزاهته علمه السلام عام عليه من عقد وحمل 

4 وقولهتعالى ( [نما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه تحقيقلذلك الننى . 
الكلى و تو ضیح له بإ بطال ماعسى بتو م کو نه قادحا فىكليته حسب) سلف فقو له تعالی وعلى الذين هادوا 
حرمنا الج فإن الودكانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراههم عليه السلامكان محافظاً 
عليه أى ليس الست من شرائع إبراهم وشعائر ملته الى أمرت باتياعها حى يكون ببنه عليه الصلاة 
والسلام وبين بعضالمشركين علاقةفى الجلة و[تماشرع ذلك لبنى [سرائيل بعدمدة طويلة وإيراد الفعل . 
مبنياً لللفعول جرى على سنن الكيرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ييح بالفاعل لاست<الة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىء على البناء للفاعل وإنما عبر عن ذلك بالجعل موصو لا بكلمة على وعم بالاسم المأوصول 

ه باختلافهم فقيل يا جعل السبت ( عل الذين اختلفو! فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء المؤدى 
إلى العذاب ويكونه معللا باختلافهم فى شأنه قبل الوقوع إيثاراً له على ما أم الله تعالى به واختياراً 
العكس لكن لاباءتبار شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
الاختلاف من الطرف الخالف لاحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمى الهو د أن يجعلوا فى 


مر فى السدت وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمى الله تعالى الراضون االجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد فسخرم الله سبحانه قر دة دون أولتك المطيعين (وإن ربك ليحك بينهم) 
ه أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه يختلفون ) أى يفصل مايينهها من الصو مة 
والاختلاف فيجازىكلفريق بما يستحقه من الثواب والعقاب وفيه[ماء إلىأن ماوقع ف الدنيا من مسخ 
أدد الفر ةينو إنجاء الأخر بالنسبةإلىماسيقع فىالآخر ةشىء لايعتد به هذا هو الذى يستدعيه الإيجاز 
التنزيل وقيل المعنى [نماجءل و بالالسدت وهو المسخ على الذين | ختلفوا فيهأى أحلواالصيدفيهتارةو<ر موه 
أخرىوكان حا عليوم أنيتفقو اعل تعر بمه حسما أمرالله سبحانه بهوفسرالحكم بينهم بالجازاة باختلاف 
أفعالم بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هبنا بأنهأريدبه إنذار المشركين م نط الله قعالم على 
العصاة والغالفين ل واه كضرب المثل بالقريةالنى كفرت بأنم الله تعالى ولار وب ف أن كلمة ينهم نكم 


بأن المر اد باک هو فصل مابينالفر شين من الاختلاف و أنتو سيط حد بث المسخ للإنذار المذ 8 ربين 


م 
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أذع إل سيل رَبك با ڪب والموعظة الحسة وجلدهم الى هى خسن إن رَبك 
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هاعم يمن ضل عن سريلوء وهواعل بالممتدين 9© ٠ ١‏ انحل 


دعقم فاقوا مضل ماعوقيخ به وین صم و خي لضن و ١‏ لفحل 
حكاية أمرالنى به بأنباع هلة ر اهي عليه الصلاة والسلام و بين أمره يلقم بالدعو قإليمامن قبيل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) أى من بعدت [ليهم من الا مةقاطبة خذف المفعو لالتعميم أو افملالدعوةكفى ١١١‏ 
قولحم يعطى و يمع أى يفعل الإعطاء والمنع غذفه للقصد إلى إيحاد نفس الفعل [شعاراً بأن عو م الدعوة غنى 
عن البيانو[نما المقصود الام بإبحادها على وجه خصوص (المسبيلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »م 
تارة بالصراط المستقم وأخرئ علة إبراهيم عليه السلام وف التعرض لعنو انالر و بيةالدبئة عنالمالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة الرب إلى غير النى بل فى مقام الم بدعوة الآمة 
على الوجهالحكيم و تسكميلوم بأحكام الشر يع ةالشر يفة من الدلالة على [ظوار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإبماء إلى وجه بناء الحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى بالمقالة الحكة الم ححة وهو الدليل الموضح » 
للحق المع لاشبهة ( والموعظة الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تناحم وتقصد ماينفءهم فالأ ولى لدءوة خواص الآمة الطالبين للحقائق والثانيةلدعوة عواه,م ووز 
أن يكون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجادهم ) أى ناظر معاندمهم ( بالتى ھی » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللينواختيارالوجه الآ يسرواستعهال 
المقدمات المشهورة تسكيناً لشغمهم وإ[طفاء لمهم وا فعله الخليل عليه السلام ( إن ربك هو أعل عن ضل ٠ه‏ 
عن سجيله) الذى أمركبدعوة الخاق ليه وأعر ضرعن قبو لا احق بعدماءاين ماعاينمن الیک والمواعظ 
والعبر (وهو 9 بالموتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الأآمرين والمعنی والله تعالى أعل اسلك ٠‏ 
فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعل حال من لابرعوى عن الضلال .وجب 
استعداده المكتسب وعال من يصير آم ه إلى الاهتداء لا فيه من خير جبلى فا شرعه للك فى الدعوة 
هو الذى تقتضيه الحكة فإندكاف فى هداية الموتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال والجازاة عليه فإلى الله سبحانه [ذ هو أء 
عن سق عل الضلال ومن يهتدى إليهفيجاز ی كلامنهما عايستحقه وتقدم الضالين لما أن مساق الكلام 
لم وإيراد الضلالبصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير افطرة اللهالتى فطرالناس عليهاو[عراض 
عن الدعوة وذلك آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء عن الثبات وتنك ربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ لها من العقاب والثواب و بعد ماأمه علي هالصلاةوالسلام فا يمختص به من 
شأنالدعو ة بماأمره بم نالوج هاللائقعقبه خطاب شاه للهولن شايعة فهايعم الكل فقال (وإن عاقبتم) ١١1‏ 
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وات اص إلا 


ا ا و و يي 
أىإن أر دتمالمعاقبة علىطريقة قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قليلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى بمثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم المسببعلى السبب نحو يا تدين تدان 
أو على نهج المشا كلة والمقصود إيجاب ماعاة العدل مع من باصم من غير جاوز ین ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور مها لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة. 


اصرف الوجوهعن القيل المعدودة وإدخال الا "عناق ف قلادة غير معرودة قاضيةعليهم بفسادماءأتون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آناؤْم الآولون وقد ضافت عليهم الحيل وعيت بهم العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرئيحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى حمزة رضى الله عنه بوم أحد قد مثل به قال لن أظف رن الله هم لا"مثلن بسبعين مكانك 
فنزات فكفر عن مینه وكف عما أراده وقرىء وإن عقبتم فعقبوا أى وإن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والا مر وإن دل على [ياحة المياثلة فى المثلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يضاً وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ون صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبالمثل (لحو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة وإتماقيل (لاصابرين) مدحاً هم 
وثناءعلهم بالصب أو وصفآهم بصفة صل لهمعند ترك المعاقبة ويحوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فيدخل فيه صب رهم كدخو ل أنفسهم فى جنس الصابرين دخولا أواياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صركاً ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر لا"نه أولى الناس بعزاثم الا'مور لزبادة 
عليه بشئونه سبحانه ووفور ووقه به فقيل (واصبر) أى على ماأصابك من جبتهم من فنون الالام 
والاأذية وعاينتمن إعراضهم عن الحق بالكلية (وما صبرك [لابالقه) استثناء مفرغ من أعم الاأشياء 
أىوما صبركملابساً ومصحو با بشیء منالا"شياء إلا الله أى بذكره والاستغراق فى مراقبةشئونه | 
والتبتل إليه بمجامع الهمة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوين مشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
من بد عليه أوإلا مشيئتهالمبنية على حكم بالغةمستتيعة لعواقبحميدة فالتسليةمن حيثاشتاله عليغايات 
جميلةوقيل إلا بتوفيقه ومعوننهفبى منحيث تسهيلهوتيسيره فقط (ولاتعزن عليهم) أىعل الكافرين 
بوقوعاليأس من [يمانهم بكومتابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل بم والاأول هو الا نسب بجحزالة النظم الكرجم (ولا تكفى ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لغتان كالقو ل والقيل أى لاانكن فضيق صدر وحرج ويجحو زأن کون الول تخفيف ضيق كهين من 
هين أىفى أمرضيق (ما مسكرون) أى من مکرم بك فا يستقبل فالا”ول ہی عن التأم مطلوب من 
قبلهمفات والثانىعن التألم بمحذور منجهتهم آتوالنهى عنهمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالأءور . 
لاسا على الوجه الا ولازيادة التأ كيدوإظهاروال العناية بشأن النسلية وإلافهل يخطربيال منتوجه ‏ 
إلىالله سبحانه بشراشر نفسهمتنزها ع نكل ماسواه من الشواغل ثىء من المطلوب فينهى ع نالحزن ' 
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إن الله مع لين آتقوا واي هم خسنو ويي ٠١ ٠ ١‏ التحل 
ماي ا ر ا و 
بغوانه أو #ظلورف كيف عن الخوفمنوقوعه ( إن الله مع الذين اتقوا ) تعلیل لا سبق من الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولاءة الدائمة الى لانحوم حول صاحما شائبةثىء من الجزع والزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مع من متو عية المتقين [ماهى من حيث نهم المباشر ون للتق وی وکذ ا الف قو لهس حانه 
إنالله مع الصابرين ونظا رما كافة والمراد بالتقوىالمرتية الثالئة منه الجامعة لما تنا من مر تبة الوق عن 
الشركومر تب ةالتجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك أعنى التئز دعن كل مايشغل سره عن ا لق والتدتل إليه 
بشرائرنفسه وهوالنقوىال+قيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله سبحانه ألاإن أولياء الله 
لا خوف عل م ولام بحزنون والمءنى أنالله ولىالذينتبتلو | إليه بالكليةوتنزهوا عن كل مايشغ لسر معنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بأ ومحذور فضلاعن الزن فو اته أو الخوف من وقو عه وهوالمعنىمابهاأصبر 
المأمور به حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويم التعليل كاف قو له تعالى فاصير إن العاقرة المتقين عل أحد 
التفسيرين يا حّق فى مقامه وإلا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لثىء من العزائم المرخص . 
فى تركها فكيف بالصير المشار إليه ورديفيه و[تما مداره المعنى المذكور فکا نه قيل إن الله مع الذن 
صبر واوا أوثرماعليه النظم السكريم مبالغةفى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خ]صائص أجل انعوت 
الجليلة وروادفه ؟] أن قوله تعالى ( والذين ثم محسنون ) للإشعار بأنه من باب الإحسان الذى بتنافس 
فيه ال:نافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين وقد نبهعلى أن كلامن 
الصبر والنتةوىمن قبي لالإ<سان فى قوله تعالىإنه من ينق ويصبرفإنالله لايضيع أجر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائ قالذى هو حسها الوص المستازم سنا الذاتى وقدفرهعليه 
الصلاةوالسلام بقولهأن تعبدالله كا نكر فان لم نكن تراه فإنهيراكو تك ريرالمودو ل للإيذان بكفاية 
كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون [حداهما تتمة للأخرى وإراد الأولى فهلية 
للدلالة على الحدوث 5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لم وتقديم التقوى 
على الإ<سان ١‏ أنالتخلية متقدمة على التحليةوالمراد بالموصو لين [ماجنس المتقين والحسنين وهوعليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخولا أولياً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر علهم 
بذلك مدحا هى وثناء عليهم بالنعتين اجميلين وفيه رمن إلى أن صنيعه عليهالصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الآمة به كول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التوزية | أصبر نكن بك صابربن فائما © صير 
الرعية عند صبرالرأس | عن هرم بن حيان أنه قيل لدحين الاحتضار أوص قال [نما الوصية من المال 
7 أوصيكم بخواتبم سورة النحل . عن رسول الله به من قرأ سورة النحل لم حاسبه الله تعالى بما انم 
عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلتهكان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية » 
واد لله وحده والصلاة والسلام على رس وله وآ له أجعين . . ش 
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} سورة الإسراء مكية إلا الآيات ۲۹ » ۷٣٣٠۴۳۲‏ ومن أبة ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآياتها 611١‏ 

١‏ ( بے اته الرحمن الرحم ) ( سبحان الذى أسرى بعبده) سبحان عل للتسبيس کعٹان لار جلو حیث كان 
المسمى معنى لاعيناً وجنسا لاشخصاً لم نكن إضافته من قبيل مافى زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظبار تقديره أسسبم القه سبحان الخ وفيه مالا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أى واسع الجرى ومن 
جة النقل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ہی 
التنزه ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسية تامة بين امحذوف و بين ماعطف عليه 
فى قو له تعالى سبحانه و تعالىكا' نه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصةكالسرى وقولهتعالى 

ه ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته على 
البعضية من حيث الآفراد فإن قولك سرت ليلا وا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منها حلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيكون معيارآً لاسي رلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عبادته سبحانهو بلوغه فى ذلكغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسيما يلوح بهمبدأ الإسراءومنتهاه 
وإضافة التنزيه أوالنئزه إلى لموصول الم ذكورللإشعار بعلية مافى حيز الصلة لضاف فإن ذلك من أدلة وال 
قدرته وبالمحكته ونهاية ننزههعنصفات المخلوقين (منالمسجدالحرام) اختاف ف ميدأ الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه به أنهقال ييناأنا فا لمسجدا حرام فى الحجرعندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليه الصلاةوالسلام بالبراق وقيل هو دار أم هانىء بنت أبى طالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى عن ابن 

. عباسرضى اللهعنهها أنه وَل كان ناما فى يت آم ماق بعدصلاة العشاءفكان ماكانفقصه عليم افلا قام 
ليخرج إلى المسجد تشبثت بثو به َه لمنعه خشية أن بكذبه القوم قال يِه وإن كذبونى فلا خرج 
جلس اليه أبو جبل فأخبره با حديث الإسراء فقال أبو جل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هلم 


- سورة الإسراء آية ٠١6 ٣‏ 


و ناموس ى الكتنب وجعلتله هدى لبن اسر ءیل الا دوا من دون و كيلا 9 الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً وإنكاراً وار تد ناس نكانآمن به وسعى ر جال إلى أبى 
بكر فقالإنكان قال ذلك لقدصدق قالوا أتصدقه عل ذلك قالإنى أصدقهعل أبعدمن ذلك فسمى اأصديق 
وكان فهم من يعرف بات المقدس قاس آنعتوه ا لمسجد جل له بدت المقدس فطفق بنظر إليه و ينعته لحم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عير نا فأخبرم بعدد جالها وأحو الماوقال تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق تفرجوا يشتدون ذلك البو م نحو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اشرات فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورق کا قال عمد ثم لم بو منوا قاتلبم الله أنى 
يؤفكون . واختلف فى وقته أيضاً فقيل كان قبل الحجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعثة . 
واختاف أيضاً آنه فى اليقظة أو ف المنام فعن الحسن أن هكان فى المنام وأ كثر الأقاو يل مخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وفى البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جسمانياً أوروحانياً فمنعائشة رضوالله 
عنها أنها قالت مافقد جسد رسول الله يله ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال نما عرج بروحه 
والحق أنهكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتنزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحانى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة بهذه امثاءةولذلك تعجبت منه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثرت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ثم إن طرفها الا سفل 
يصل إلى موضع طر فا الا" على بحركة الفلك الا 'عظى مع معاوقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا“ جسام متساوية فى قبو ل الأعراض الى من جلما الحركة وأنالته سبحانهقادر عل کل ماحيط 
به حيطة الإمكان فيقدر على أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع منها فى جسد النى يِل أو فياحمله ولو 
لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة ( إلى المسجد الا" قصى ) أى بدت المقدس مى به [ذلم يكن حينئذ وراءه » 
مسجد وفى ذلك من تر بية معتى التنز بهو التعجب مالاخ (الذى باركنا حو له) بركات الدين و الدنيالا نه ٠‏ 
مط الوحى ومتعيد الا ندياء عليوم الصلاة والسلام ( لنربه ) غاية للإسراء ( من آياتنا ) العظيمة الى من « 
جماتراذهابه فى رهة من لليل مسير شور ولايقدح فىذلك كو نهقبل الوصو ل إلى المقصد ومشاهدة بت 
المقدسوتمثل الا ندياءله ووقوفهعلى مقاماتهم العلية عليهمالصلاة والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظيم 

تلك البركات والايات وقرىه ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لا"فواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ٠‏ 
(البصير) بأفعاله بلابصر حسم ايؤذن به القصر فيك رمه ويقربه حسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا أنكرمته عليه الصلاة والسلام ورفعمنزلته وإلافالإحاطة بأقواله و أفعاله حاصلة من 

غير حاجةإلى التق ريب والالتفات إلى الغيبة لتربية الموابة (وآ تينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه إيماء ۲ 
إلى دعو ته عليهالصلاة والسلام إلى الطور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا"مرين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرههنا العروج بالذى بل إلى السماء وماکان فيه ما لا تنه كنبه حسما نطقت به سورة النجم 

تق ريا للإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 


| تفسير أنى السعود 


س 2د اور م و ار 2 2د 2 د 9 ني care‏ 8 
ذرية من حملنا مع نوج إنه ر کان عبدا شکورا 02 ۷ الاسراء 


كينا إل بی إن كوبلٌ في لسكب لتقد ت فى الأرض مر كين وِلْمَعلنَ عو 
۰ کبیا € ٠‏ ۷ الاسراء ظ 
قدا جات وعد اول ما بعتا یکر عبادا لا أولى Bl‏ ا خلدل لديا O‏ 
مفعولا e)‏ ش ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء على أنأن مصدريةوالمءنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل لثلايتخذوا 
م (من دوق وکیلا) أى ربا تكلون إليه أمورك والإفراد ما أن فميلا مفرد فى اللفظ جمع فى ا معنى (ذرية . 
من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة الى والمراد تأ كيد المل على ااتوحيد 
بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنحاء باتهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السسلام أو على أنه أحد 
مفعولى لابتخذوا على قراءة الن ومن دونى حال من وكيلا فيكو نكقو له تعالى ولا باک أنتتخذوا 
لملائكة والنبيين أرباباً وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذو فأوبدلمن واولاتتخذوا بإبدلالظاهر 

» من ضمير الخاطب 5 هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة 
والسلام ( كان عبسدأ شكو را )كثير الشسكر فى جامع حالانه وفيه إ.ذان بأن إنجاء من معه كان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم ع نالشرك الذى هوأعظم مراتب 
»۽ الكفران وقيل الضمير موسى عليه السلام ( وقضينا) أى أتمنا وأحكنا منزلين ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
٠‏ موحين لهم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موی عليه السلام إنزال ووحى 

» لم ( لتفسدن فى الأرض) جواب قسم حذوف وجوز [جراء القضاء الحتوم'مجرى القسم كأنه قبل 

» وأقسمنا لتفسدن ( ص تين ) مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما مخالفة حكم التوراة وقتل شعياء 
عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرهم خط الله تعالى والثانية قتل زكر با وحى وقصد قتل 

» عسى عليهم الصلاة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك إفراطاً جاوز للحدود (فإذا جاءوعد أولاهما) أى أولى كر الإفساد 
ه أى حان وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليكم) اؤاخذتم يجحناياتك (عباداً لنا) وقرىء عبيداً لنا 
ه (أولى بأس شديد) ذوىقوة وبطشفى اروب سنجار يب من آهل نينوى.وجنودهوقيل يخت فصر 

٠‏ عامل مراسب وقیل‌جالوت (لجاسوا) أى ترددوا لطلبكم بالفساد'وقرىء بالحاء وای وأحد وقرىء 

ه وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطها للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علءاءه وكبارموأحرةوا 


التوراةوخربوا ال مسجدوسيوا مهم سبعين ألفأو ذلك ف قبيل تولية بعض الظاين ہا مما جرت به , 


و 
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سوم ر وو م ماما و ٤دص‏ وم ار صر لس صر وا وروص 
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إن احسنتم احسنتم لأنفسكر وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الاحرة ليستعوا وجوهکر 


سس صرح نج ص 2 


8 وماج اسم ب 22:28 دع كد ممه و 
وليدخلوا المسجد حكما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تنبيرا ي ۷ الاسراء 


مص مار وص ن 


م < ود روم مله لوم لمخم ورم م ۶ 
عسی ربكر ان ر مکر و إن عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصيرا 027 ۷ الاسراء 


- صم 


السنة الإلهية (وكان) ذلك (وعداً مفعولا) لاعالة بحيث لاصارف عنه ولامبدل (ثم رددنالک الكرة) + 
أى الدولة والغلبة (عليهم ) على الذين فعاو! بكم مافعلوا بعد ماثة سنة حين تبتم ور جعم عما كنتم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتليخت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع االك!للهموذلك 
أنه لما ورث بهمن بن اس فنديار الملك من جدهكشتاسف بن لهراسب أأق الله قعالى فى لبه الشفقة علهم 
فرد أساراهم إلى الشام وملك عليهم دانيال عليه السلام فاتولوا على مزكان فيهامن أتباع خت نصر وقيل 
هى قتل دواد عليه السلام لجالوت (وأمددنام بأموال) كثير ة بعد مانهبت أمو الك (وبنين) بعدماسبيت 
أولادم (وجعلنام أكثر نفيرأ) ما كنتم من قبل أو منعدوك والنفير من ينفر معالرجل منقومه وقيل 
جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحسةتم) أعمالكم واءكانت لازمة 
لإنفسك أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الوجه اللائق ولا بتصدورذلك إلا بعد أن تكون الأعمال 
حسنة فىأنفسهاأو إن فعلت الإحسان (أحستتم لانفسک) لان ثو اها (وإنأسآم) أعمالكم بأنعماتموها 
لاعلى الو جه اللائق و يلومه السوء الذاتى أو فعلتم الإساءة ( فلم ) إذعليها وبالها وعن على كرمالله وجبه 
ماأحسنت إلى أحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الآخرة) حان وقت ماوعد من عةوبة اارة 
:لخن ة (ليسوءوا وجوهكم) متعلق بفعل حذفلدلالة ماسبق عليه أى بعثناه ليسوءوا ومعنىليس.وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكآنةبادية فو جوهكم كةو لهتعالى سيئت وجو هالذين کفروا وقرىء 
ليسو.علأن الضميراته تعالى أوللوعدأو للبعث ولنسوء بنونالعظمةوفقراءة عل رضى ات عنه ان.وأن 
على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الخفيفة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ( وليدخاوا 
المسجد ) عطف على ليسوءوامتعاق بماتعاقهوبه ( وادخلوء أولمرة ) أى فى أول مرة ( وليتيروا )أى 
هلکوا (ماعلوا) ماغلبوهواس:ولواعليهأو مدةعلوم (تتبير / فظيعاً لا بو صف بأن سلطالله عز سلطانه 
عليهم الفرس فغزام ملك بأدلمن ملوك الطوائف اسمهجودر دوقيل جر دوس وقيل دخل صاحب الجيش 
مذ قرا ينبم فوجدفيه دما يغ فسألى عنه فقالو دمقر بان لم يقبل منا فقال ل قصدقونى فقتل على ذلك 
ألو فا فل بدا الدمثم قالإن لمتصدقونى ماتركت منكم أحدافقالوا إنه دم يحىبن ذكر ياعليوما الصلاة 
والسلام فقال لل هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورزبك ما أصاب قومك من أجلك 
فاهدأ يإذن الله تعالى قبل أن لاأ بق منهم أحداً فبدأ ( عمى ربكم أن برحكم ) بعد المرة الآخرة إن تبنم م 
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۱۸ تفسير أبى السعود 


Silos Ic 


2 22 ا مه 0 2 >3 م داس ر داو سامح م مومع مم 2 اس ف 

ند الان یی ی هی أف ور الور اون بود اصح أ ف بر 
سے ور ١‏ 1 

کبراي ْ ۷ الاسراء 


1 : ا ار وى ع عم مج ل م وم و و ےر 2 € بي‎ E 
الاسراء‎ ١١ . وأن الذين لا .يؤمنون بالآحرة اعتدنا لهم عذابا اليما ي‎ 
عه لناب وو د امع وی و لدو بير‎ EE 

ويدع الإنسلن بألشر دعاءه, احير وكان الإإنسلن ولا وي ۷ الاسراء . 


» توبة أخرى وانزجرتم عماكنتم عليه من المعادصى ( و إن عدتم ) إلى ماكنتم فيه من الفساد مرة أخرى 
٠‏ (عدنا) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن سلط عليهما لآكاسرةففعلوا .هم 

. مافعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت الله قعالى مدآ يلل فم يطو رن . 

ه الجزية عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (وجعلنا جرم للكافرين حصير) أى عب لابتطيءون 
الخروج منها أبد الأبدين وقيل بساطا كابسط الحم ير وإنما عدلعن أن يقال وجعلناجينم لكم ف جيلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذماً هم بذلك وإشعاراً بعلةالح-كم (إنهذا الق رآن) الذى] تيناكه (سهدى) أىالناس 
«١‏ كافة لافرقة خصو صة منه مكدأب الكتاب الذى تبناه مو مى (التى) للطريقة الى (هى أقوم) أى أقوم 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لةصد التعميٍ لا ولاحالة والخدلة 
ونحوها ما يعبر به عن المقصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصري مها لغاية ظرورها لا سيا بعد 

ذكر الحداية الى هى من روادفها والمراد مهدابته لها كونه تحيث مهتدى إلها من تمك به لا تحصيل ١‏ 

٠‏ الاهتداء بالفعل فإنه مخصوص باءمو منين حينئذ (و ببشر الو منين) عاف تضاعيفهمن الاحكام والشرائع 
ه وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) الى شرحت فيه (أن لحم) أى بأن لحم بمقابلةتلك الأعمال 
٠‏ (أجرا كبيراً ) بحسب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا (و أن الذين لابو منونبالاخرة) 
وأ<كامما المشروحةفيه مناليعث وا لساب والجزاء وتخصيصمابالذك رمن بين سار ما كفروا بهلكوتما 

ه معظم ماأمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزاتها الذى آنا عنه قوله عر وجل ( أعتدنا 
م عذابا أليا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فياكفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً 

ألما و هو أباغ فى الزجر لا أن [تيان العذاب من حيث لاحتسب أفظم وألجع والجلة معطوفة على جلة 
بدشر باضمار خبر أو على قو له تعالى أن لم داخلة معه حت التبشير اراد به جازاً مطلق الإخبار اأنتظم 
للإخبار با لبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بان لحدابةالقرآن بالترغيب وااترهيب و جوز 

١‏ کون الترشير بمعناه والمراد تدشير الو مین ببشارنينثوامم و عمَا ب عدا م و قولهتعءالى (و يدعالإنسان 
بالشر ) نيان لحالالمبدى إثر بيان حال المادى وإظوار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان الجن س أسند 

إليه حال بعض أفراده أو حك عنه حاله فى بعض أحيانه فالمدنى على الأول أنالقرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ويحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوأى, 
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جعلنا اليل والهار ءاسين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة لَتبتَغوأ ضلا من 
دس ارس ص وه ع م دم مرج 


و 
٠‏ 
5 
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ريكر ولتعلموا عدد السنين والساب وکل شىء فَصَلْئله تَفُصيلا د ۷ الاسراء 


لو ل ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منهم اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو ديد نكلهم (دعاءه بالخير) أى مثل دعائه بالخيرالمذ كور فر ضا لاتحةيقاً فإنهبمءزل منالدعاء م 
نه وفيه رمن إلى أنه اللائق بحاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده ( عملا ) ١‏ 
يسارع إلى طلب مايخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجل العذاب وهوآ تبه لاعحالة 
قفيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعمالم تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرآن يدعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه ويدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر وكان الإنسان حسب جبلته ولا ضجراً 
لایتانی إلى أن زول عه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيراً فارخت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من ألم القيد فورب فلما أخبر به النى بم قال اللهم اقطع يدمها فرفعت سو دة يدمما 
تتو ةع الإ جابة فة ال ب إر سأات الله تہ الى أن > هل دعانی ت لی هن لا ی.: قەن أهلىءذا بأرحة أويددوها 
هوشر وه و يحسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغير متبصر لا بتدبر ف آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خيرحقيق 
بالدعاء به ومأ هو شر جدير بالاستعاذة منه ( وجعلنااللیل والهار آبتین ) شروع فى بیان بعض وجوه ١١‏ 
ماذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منهابرهان 
نير لار يب فيه وهنهاج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذ كور وماعطف عليه من عو آية اللي ل وجعل 
أية النهار مبصرة وإنكانت من المدايات التسكوينية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المببة 
على تلك الحدايات وتقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه ينساخ النهار وفيه تظهر غرر الشبور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلها من النهار لكانت من شهر وصاحبها من شمر آخر ولترتيب غاية آبة النهارا 
عليبا بلاواسطة أىجعلنا الملوين بجبآً هما وتعاقبهما واختلافهما فى الطول والقصرعل وتيرة يميية عار 
فى فبمها العقولٍ آبتین تدلان على أن فما صانم حكيا قاد رأعليا و تمد یان إلى ماهدى ليه القرآن الكريم 
من ملة | لإ سلام والتوحيد ( شحو نا آية الليل ) الإضافة [ما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا ٠‏ 
الآية الى هى اليل وفائدتها تحفيق مضمون الجلة ال ابقة وحوها جعابا محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدأن م يكن كذلك بل [بداعها عل ذلك 6 فى قوھ سبحان من صغر البععوض وكبرالفيل أى أنش هما 
كذلك والفاء تفسيرية لآن انحو المذكور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقيب جع ل الجديدين آيتين بل 
هما من جملة ذلك الجعل ومتمهاته ( وجعلنا آية النوار) أى الآبة الى هي النبار على نحو ماس ( مبصرة ) ٠‏ 


0 


لف 


۰ سهد أبى السعود 
أى مضيئة ببصر فها الآشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وما حقيقية وآية 
الليل والهار نيراهما وعو القمر إما خلقه مطموس النور فى نفسه فالفاء ا ذكر وإمانقص ما استفاده 
من الشمس شيئاً فشيئاً إلى احاق على ماهو معن الحو والفاء للتعقيب وجعل الشمس ميصرة إبداءبا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظور بها الآشياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقولهتعالى وجعلنا آبة البار 5 أشير 
إليه أى وجعلناها مضيئة لتطليوا لانفسک فى بياض النهار ( فضلا من ربكم ) أى رزةا إذ لايتسى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو بيةالمنيئةعن التبليغ 
إلى الال شبئاً فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير وى الطلب و إنما الإعطاء إلى الله 


ه سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الربوبية ( واتعلدوا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية انهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذلا يكون ذلك بانفراده مداراً للعلم المذكور أىاتعلدوا. 


بتفاوت الجديدن أو نيرما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة م عتعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعبما 


وسائر أحوالحها (عدد السنين) الى يتعلق مها غر ض علبى لإقامة مصا سكم الدينية والدنيوية (والحساب) 
أى الحساب المتعلق بما فى ضمنها من الأوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير ذلك ما نيط به شیء من 
المصالح المذكورة ونفس السنة من حيث تققها ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به العد طائفة من 
وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس منالحيثية المذكورة أعنى حيثيةتحققها وتحصلها من عدةأشور 


بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنيبا من غير أن يءتبر فى ذلك تحصل ثىء 
معين وتحقيقه مام فى سورة بونس من أن الحساب [حصاء ماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آ نفاً والعد [حصاؤه 
مجر دتنكرير آمثالهمن غير أن يتحصل منه شى مكذلك ولمأن السنین ل يعتبر فیہاحد معينله اسم خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق!الحساب باعداها مما اعتبر فيهتحصل مسا تب معينة لما أسامخاصة 
وأحكام مستقلة وتحص ل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا'لوف اعتبارى لايحدى فى تحصل 
المعدوداتوتقديم العددعلى الحساب مع أنالترتيب بينمتعاقيبما وجو دآوعلماً على العكس للتنبيه من 
أولالا مر على أن متعطنالحساب ماف تضاعيف السنينمن الا" وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل إجمالى بما تعلق بهالحساب تفصيلاأو لا نالعدد منحيث أنه لم يعتبر فيه تحصل شىء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة الإسيط من المركب أو لان العلم المتعلق بالا'ول أقمى 
المرا تب فكان جد يرا بالتقديم فىمقام الامتنانوالته سبحانه عل (وكل شیء) تفتقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنوار آيتين وما يتبعه من المنافع الدينيةوالدنيوية وهو منصوب 
بفعل يفسره قولهتعالى (فصلناه تفصيلا) أى ببناه ف القرآن الكر م ييانا بليغا لا التباس معه كةو لهتعالى 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء فظبر كونه هادياً الى هى أقوم ظبوراً يبنا . 


بح سورة الإسراء آيه عو ٠١ ٠٠4‏ ۹1 


2 و2 0- ود اع ر ررم ورو 5 كح وا موب داع 8 7 
21 ر ۹ 0 4 ٠. ١‏ 
وکل إنسلن الزمنله طثيره, فی عنقه ء وګرج لهريوم لقيلمة ١‏ کتدبابلقه منشورا 1۷ الاسراء 
و ست سل سل سل صر مع 2 و < اود رو ص د سمس 4 2 
انرا ی ا "ل الاسساء 


2 ووم سم 2 2 ٍِ 7 ٤‏ د پا م 5 صوص لصا ص رم لو سوط 
م نأهتدئ فإبمنا يبتدى لنفسهء ومن ضل فلت بم علا ولا تزِر وازرة وزراخرئ 
سس لأس بلاس م مات سوم د معي ۶ 


وما کا معذبين حى نبعث رسولا ۷ الاسراء 


. (وكل إنسان) مكاف ( ار مناه طائره) أى عمله الصادر عنه باختياره <سما قدر له کا نه طار إلية من عش 


الغيت ووك الققّر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقافه فى العلم الأز لی هن قو لهم طار 
له سهم كذا (فى عنقه) أصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أىألز مناه عملة حيث لايفارقه أبداً بل بلزمه 
بالياء مبنياً للفاعل على أن الضمير لله عز وجل وللمفءول وااضمير للطائر 5 فى قراءة يخرج من الخروج 


(بوم القيامة) والبعث للحساب ( كتاباً ) مسطور آفيه ماذكر من عملهنقيراً وقطميرأو هو مفعو ل لنخرج 


على القراءتين الأوليين أو حال من المفعول الهذوف الراجع إلى الطائروعلى الآخر بين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه ) أى يلق الإنسان أو يلقاه الإنسان ( منشوراً ) وهما صفتان للكتاب 
أو الأ ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى بات الإنسان إياه قال الحسن بسطع لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك وعن شمالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن 


۳ 


كن 


چا 


(اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارما وقيل المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعماله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شرا حدث منه فى جوهر 
روحه أ صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا 
انقطعت علافته عن البدن قامت قيامته لآن النفس كانت ساكنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت 
وتوجبت نحو الصعو د إلى العالم العلوى فبزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظهر على لوح النفس نقش 
كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كفى بنفسكاليوم عليك حسباً ) أى كن نفسك 
والواء زابدة واليوم ظرف الكى وحسدا ييز وعلىصاته لاانه كعدى الحاسبكالصريم عى الصارم من 
حسدب عليه كذاأو بمعنى الكافى ووضعموضع الشهيدلا نه يك المدعى مأأهههوتذ کیره لان ماذ كر من 
الحساب والكفاءةها بتولاهالرجال أو لا"نه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس 
الا *عمال لاصحامهاأى من|اهتدى مهدايتهو عمل ماف تضاعيفه من الأحكامو اہی عمائهاه عنهفإئما تعود 
۲۱ س أب اعود ج و »> 


ال افو ان الصو 


2 صوص وم وير صوص 2 


ااا و واا ی ييا الشول و 


روک 
تدميرا ٤‏ ۷ الاسراء 


ه منفعته اهتداثه إلى نفسه لا تتخطاء إلى غيره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطريقة الى مده [امها ( فإعا 


5 


* 


حت 


إضل عاما) أى فَإنما وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من لم يباشره حى يمكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا تزر وازرةوزد أخرى) تأ كيد للجملة الثانية أى لاحمل نفس حاملة الوزر وزر نفس أخرى<دى 
بمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل مما وزرها 
وهذا تهقيق امنى وله عز وجل وکل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه وأما مايدل عليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن ل خصيب مأو من شفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وةولهتعالى ليحملوا أوزارمكاءلة 
بو مالقيامة و زارا لذن يضاونهم بغير عم من حمل الغير وز رالغير وانتفاعه بحساتهو تضرره نسيئته فمو 
فى القيقةانتفاع نة نفسه وآضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتينيعم لما العامللازمله وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقدورعلى 
الضالينوما محمله المضلون إنهاهو جز اء الإضلا للا جزاء الضلال وإنها خص التأ كيد بامجملة الثانية قطعاً 
للأطماع الفارغة حيثكانوا بزعمون أنهم إن لم يكونواعلى الحقفالتبعة على أسلافهم! لذين قلدومم (وماكنا 
معذ بين) بيان لاعنايةالريانية إثر بيان اختصاص 5 ثارا لمداية والضلال بأحماسباوعدم حر مانا لمتدى من 
كرات هدايتهوعدم مز اخذة النفسيجناية غير هاأى وما صح وما استقام منابل استحال فىسنتنا المبنيةعلى 
ا كالب لغ ةأوماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والأوزارا كتفاء 
بقضية العقل (عدى نبء ث) إليوم(رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق الحججوعمدالشرائع 
حسما فى تضاعيفف الكتاب المنزل عليه والمراد بالعذاب المننى [ماعذاب الاستتصالك قاله الشيخ أبو 
منصورالماتر يدى رحمه اللهوهوالمناسب لما بعدهأوالجنس الشامل للد نی وی والآخروى وهومن‌آفراده 
وأيآماكانةالبءثغابةلءدم صمةو قوعهفىوقتهالمقدرلهلالعدمو قو عه مطل كيف لا والآخروى لايمكن 
وقوعهعقيب البعث والدنيوى أيضاً لاتحصل إلا بعدتحةق مابوجبه من الفسقوالعصيانألابرىإلىقوم 
نوح كيف تا خر عنوم ماحل بهم زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن مملكقرية) بيان لكيفية 
وفوع التعذيب بعد البعثة الى جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لايتخاف 
عنماالمراد ولاالإرادة الآزليةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه الجزاء الآنى بل دو 
وقنها كا فى قولهتءالى أت ىأمماللهأى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا ب|هلاكقرية بأننعذب أهلبا ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصال الذى بيناأنه لايصيمنا قبل البعثة أو بنوع ماذكرنا شأنه من مطاق العذاب أنى 


ه عذاب الاستتصال لالم من الظلم والمعاصىدنوا تقتضيهالحكمة من غير أن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بواسطةالرسو ل المبعوث إلى هاما (مترفيها) متنعمیماو جبار مهاوملوكباخصهم بالذكر مع تو جه الا لمر 


۱1۳ ۱۸٠١۷ سورة الإسراء آية‎  )۷ 


2د >2 م رو لور 


1 ا 4 ص ماس لا وو 23 م م ا 
وکر اهلك من المرون من بعد نوج و كع بريك بذنوب عبادهء خبیرا بصيرا 02 ٠7‏ الاسراء 


2 2 2م وروم روم مير اس لس ضع سه م ال يرورس سوم رق صاصم رور م م يور بي 
من كان يريد العاجلة أا له, فيها مانْسَاءُ لمن نريد ثم جعذنا له جهنم صللا مذموما 
2 ور ير 

مدحورا () ۷ الاسراء 


إلالكل لانم الآصول فالخطاب والباق أتباع لم ولان توجهالاس [لهم آ كدؤعدمالنعرض للءأمور 


بهإمااظهر رأن المراديهاال+ق والخرلان الله لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدابةالقر آن لماجدى إليه 
وإما لآنالمراد وجدمنا الآممكايقال فلان يعطى و بنع (ففسقوا فها) أىخرجوا عن الطاعة وتمردوا 


(لأق علبهاالقول) أى فت وتحقق مو جيه اول العذاي 0 مأظور منهم من الفسق و الطغيان (فدممناها) ش 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصفف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الأمر مجازعن المل على 
الفسق والتسبب له بأن صب عابهم ماأبطرم وأفضى مهم إلى الفسوق وقيل هوبمعنى التكثير يقال أمرت 
الثىء فأمر أ ی كثرته فكثر وفىالحديث خيرالمال سكة مأبورة وهبرة مأمورة أىكثيرة النتاج ويعضده 
قراءة آمر نا وأ م نامن الإفعال والتفعيل وقدجعلتا من الإمارة أى جعفناكزأعراء وكل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرغن الضلالوالحك على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً بأرادة الله سيحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة أبطرتهم وحملتهم على الفسقحملاحقيقاً بأن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وك أهلكنا) أىوكثيراً 
م أهلكنا (من القر ون) بان لک وتمييزله والقرن مدة من الزمانخترم فياالقوم وهىعشرو نأوثلاثون 
أوأر بعون أوتمانون أومائة وق دأ يدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنا فماش مائة 
ممنة أو مانة وعشرون (من بعدنوح) من بعد زمنه عليهالصلاةوالسلام كعاد ومود ومن يعدم من قصت 
أحوام, فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة 
لظوور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (يذنوب 
عباده خبيراً بصيراً) عبط بظواهرها وبواطنهافيعاقب علماوتقدم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات 
. والنيات الى هى مبادى الا عمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير الميصرات أيضاً وفيه [ثارة إلى 
أن البعث والا'مر وما يتلوهما من فسة,م ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من الذنوب فإنذلك حاصل 
قبل ذلك وإنما هو لقطعالا“عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (منكان يريد) بأعماله الى يع ماما سواءكان 
ترتب المراد عليما بطريق الجزاءكا عيال البر أو بطريق ترتب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأعمال 
الأخرة فالمراد با لمر يعلى الا"ول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرباء والنفاق والمباجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجلة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا ينىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمهوالمراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 


چ 


0 


إن 


لي 


مافيبا من فنون مطايها كةو له تعالی ومنكان بريد حرث الد نا وجوز أن برادالحياة الماجلة كةوله عز ْ 


وجل منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الا ول أنسب بةوله (علنا له فيها) أى فى تلك العاجلة فإن 


8 ا 


E‏ تفسير أبى السغود 


صو 268 ووي 22 22 ار ےم ورم رار 9و م ر ر روق دس بر 
٤‏ 5 


/ 2 امه و« موسي و 
ومن أراد ا لآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاولديك کان سعيهم مشكورا 4 ۷ الاسراء 


و2 03 م رس عا و لس | و صت ص ار ل اه و رس ع 2 
كلا عمد هَولاءِ وهنو لآء من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك محظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جملة مايل له فالا نسب بذلككلءة منک فى قوله تءالى ومن برد ثوا ب الد نیا نز ته 

ه مها (مانشاء ) أى مانشاء تعجيله لهمن نعيمها لاكل مابريد (لمن نريد) تعجيل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير لله سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر م المشيئة والإرادةلما أن الحكمة الى عليها يدور فلك النكو بن لا تقتضى 
وصو لكل طالب إلى مامه ولا استيفاءكل واصل لا يطلبه امه وأما ما يتراءى من قولهتعالى من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [للهم أعمالم فها وم فما لابخ ون من نيل كل ممل جميع آماله 

٠‏ ووصو لكل عامل إلى نقيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورة هود بفضل الله تعالى ( ثم 
ه جعلناله) مكان ماعلنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خلرا وهو حال من الضمير 
* المجرور أومن جبنم أو استثناف (مذه وما مدحورآ) مطروداً من رحمة الله تعالى وقيل الا بة فيالمنافقين 
كانوا براءون اأسلمين و یغزون معوم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم فى الغنائم ونر ها وبأباه .يقال إن 
9 السورة مكبة سوىآيات معينة ( ومن أراد ) بأعياله (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها من التعيم المةيم 
» (وسعى لما سعيها ) أى السعى اللائق مها وهو الإتيانبما أمى والانتباء عها هى لاالتقرب ما ذترعون 
» بآرائهموفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) إاناً صحيحا لامخالطهثىء قادح فيه وإيراد 
٠‏ الإمان بالجملة الحاليةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز ااصلة ( فأوائك ) إشارة إلى لاوصول 
بعنو آنا تصافه بای حبز الصلة و ماق ذلكمن معنىالبعد للإشعار بعلو در جتمم و بعد ماز لتم والمعية 
لمراعاة جانب العنى[ماء إلىأن الإثابةالمفرومة منالخبر تقع على وجهالاجتماع أى أوائك الجاءعون ما 

ه م من الخصالالخيدة أعنىإرادة الآخرة والسعى الجيل ها والإمان (كان سعيهم مشكوراً ) مقرو لا 
٠‏ عندانتهتعالى أحسن القبول مثا ا عليه وف تعلق المثسكوريةبالسعى دون قر بنيه [شعار بأنه العمدةفيما (كلا) 
التنورن عوض عن لضاف إايه أىكل واحد من الفريقين لا الفريق الا"خير المريد لاخير الحة.ق 

٠‏ بالاسعاف فقط (نمد) أى نزيدمرة بعد مرة حيث يكون الأ تف مدداً لاسالف ومابه الإمداد مامجل 
لا" حدهمامن العطا باالعاجلة وماأعد للآخرمن العطاباالاجلة المشار [ليها بمشكوريةالسعىو مالم يرح 

به تعو یلا على مأسبق تص را وتلوعاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارةكم ستقف عليه وقوله تهالى 

ه (هؤلاء) بدلمنكلا (وهؤلاء) عطف عليه أى نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء الاش کور یمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار [ليه بالهمن العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذ كير لا بهالامداد ؛ 
وتعيين المضاف إليها نحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتأكيد للقصرااستفاد من تقديم 


بو سورة الإسراء آية ۲۲٠۲۱‏ لازا 


` 


2 ىإ سس م لمك وص مس ميري لم و رو 3 ]رولا ممم ص د مآ مرو و 
lê‏ 8 


أنظ ر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللاخرة ١‏ كبر درجلت وأ كبر تفضيلا 7 ۷ الاسراء 


2 عص وام صو 3 کر وو رخ 


2 ضوملن سماو ص ص تو ام 
لا تجعل مع آله إللها #اخر فتفعد مذموما محذولا 0 الاسراء 


المفءول وقولهتعالى ( هن عطاء ربك ) أى من معظأه الواحم الذیلاتنامی لهمتعلق بنمدومغن عن ذ كر * 


مابه الإمداد ومنبه على آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر يق الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان عطاء ربك ) أى دنيوياً کان أوأخروياً وإنما أظبر [ظبارااريد الاعتناء بشأنهو [شعاراً بعليته ٠‏ 
الحم (عظوراآ) منوعاأمن يرريدهبل هو فائْض على من قدر له عو جب المشيئة المبنية على ال كة وإن وجد ه 


منه مايقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى التعليل لك مول الإمداد للفريقين والتءرض لعنوان الر و بية 
ف الموضعين الإشعار بمبدئيتهالما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ ركيف فضا لعضهم عل دض ( 
كيف فى ل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضييم ماس من الإ مداد وعدم محظوربة العطاء بالتذبيه 
على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتبا رکف 
فضلنابعضهم على بعض فا أمددنام به من العطايا العاجلة فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وموك 
. وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة ودرجات تفاضل أهابا علىطريقة الاستشهاد 
بعال الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أكبر ) أى.هى وما فيها أكبر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأنالتفاوت' فهابالجنة ودر جاتماالعااية التى لايقادر 
قدرها ولا كتنه كنهها كيف لا وقد عير عنه ما لاءين رات ولا أُذْنْ معت ولا خطرعللى فلب إشر 
هذا ويحوز أن براد بمابه الإمدادالعطايا العاجلةفقط وحمل القصر المذكورعلى دفع توم اختصاصما 
بالفريق الآول فإن تخصيص إرادتمم لما ووصو هم إايما بالذكر من غير قعرض بيان النسبة بينها 
وبين الفريق الثانى إرادة ووصولا ما توم اختصاصما بالأولين فالمعى كل واحد هن الفريةين نمسد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفريق الأول منعطاء ر بك الوا سم وماكان عطاؤه 
الدنيوى #ظوراً من أحد من يريده ومن بريد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعضكل من 
الفر بين على بعض آخر منهما وللآخرة الآيةواعتبار عدمالحظورية بالنسبةإلى الفريق الأول تحقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجوور حيث قالوا لابمئعسه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع 
توم اختصاص الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوهم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجء_ل مع الله [4] آخر ) الخطاب الرسول يلكو والاراد به أمتده وهو من باب 
التوبيج والإلهاب أو كل أحسد عن يصلم للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جواباً لانهى والقعود بمعنى 
الصيرورة من وهم وذ الشفرة حى قعدت کہا خربة أو بمعى العجز هن قعد عنه أى يز عنه 
( مذهوما مخذولا ) خبران أو حالان أى جامءاً على نفسك الذم مزا للاك واو منين والخذلان من 
الله تعالى وفيه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . ٠‏ 
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۱٦‏ تفسير أبى السعود 


م عم 26 وه 2 ف م روس > وص C2‏ ص مره رم ٤ر‏ و ور عو اص 
ومفصون ريبك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاھی 
01 و - مسن رص 0 


3 رو دوس شو يعر -ه كر 
فلا تقل هما اف ولا تنبرجما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


- 
3 


3 وڪ سرس ماص م 1852م رم 


ا س ام م مم 5 مدوم لس وي 
خفض هما جناح آلذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربیانی صغيرا وي ۱۷ الاسراء 


(وقضی ر بك ) أى اس آمآمبرماوقریء وأوصىر بك وفوا ( أن لاتعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 


(إلا إياه ) على أن أن مصدرية ولا ثافيه أو ا لا عدوا على أنها مفسرة ولا ناهية لان العيادة غاية 
النعظم فلا تمق إلالمنلهغابة العظمة ونهاية الإنعام وه وكالتفصيل للسعى الآخرة (وبالوالدين) أىو.أن 
تحسنوا مهما أو وأحسنوا مهما( إحساناً ) لآنهما السيب الظاهر للو جود والتعيش ( إما لذن عندك 
الكير أحدهما أوكلاهما ) [ما مركبة من أن الشرطية وما الأزيدة اتأكيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد وممنى عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاتشويق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعابة والإحسان وأحدهما فاعل للفىل وتأخيره عنالظرف والمفءول 
زعلا نطو ل الكلام بهو ا عطاف عليه وقرىء سلغانُ فأحدها بدل من مير التئنية وكلاصا عطف علية 
ولا سبيل إلى جع لكلاهما تأكيداً للضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ماسبق 
على المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه وتهرهما ولو قو بل 
المع بالجمع أو بالتثنيةل صل هذا المرام ( فلا تقل لا ) أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتماع 
(أف) وهوصوت يذىءعن تضجرأو اسم فعله وأ تضجر وقرىء بالكسر بلا تنوين و بالفتحوالضم منونا 
وغير منون أى لا تتضجر مهانستقذرمنهما و س تقل من مو مما ومذاالنبىيفممالنبىعنسائرمابوذمهما 
بدلا لة النص وقد خص بالذكر بءضه إظرار اللاعتناء بشأ نه فقيل رو لاتنبرهما)أى لاتزجر هماعالا يعمجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل التأفيف والنبر ( قولا كرا ) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحيه أى قولا صادراً عن كرم واطف وهو القول اميل الذى يقتضيه حسن 
الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وياأماهكدأب إبراهم عليه السلام إذ قال 
ليه يا أبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدهتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صوتك عليم ما ولا تنظر إليها شزرأ ولا ريا منك مذالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليه ماعاشا 
وتدعو طم إذاماتا وتقوم بخدمة أودائهها من بمدهمافعن النى بره إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لهماجناح الذل) عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والنذال لها فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاءنه قيل واخفض لبا جناحك الذايل أو جعل لذله جناحكا جعل لبيد فى قوله [وغداة ريح 
قدكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم! | للقرة زماما وللشمال يدا تشبيرأً له بطائر خفض جناحه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارةعن ترك الطير انم فعله القفال فلا يناسب 


۷ - سورة|الإسراء آية مم جم ¥۷ 


اوور 


- 2 و e‏ 72 ى > ٤ک‏ م مع سي 
ربكر اعلم يمافى نفوسكر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و دلج م مامح م ع صي ود م 2 22 کس د مج ى 
وات ذاالقر حقه, والمسكين وآبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وي ۷ الاسراء 


المقام (من الرحمة) من فرط رتك وعطفك علبهما ورقتك لما لافتةارهما اليوم إلى من كان أفقرخلق » 
الله تعالى [لهما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع الله لها برحمته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمهما) ٠‏ 
برحمتك الدنيويةوالآخروية النىمن جلما هدابة إلى الإسلام فلاينافى ذلك كفرهما (كا ربيانى ) الكاف ء 
فى عل النصب على ثعءث أصدر »#ذوف أى رحمة ذل رال و مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة 
ويحوز أن بكون لما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدها فى أحد الجانبين والآخرف الآخر کایلوح به 
التعرض لعنوان الر ہو بية فى مطلع الدعاءكا نه قيل رب أ رحمهما ورمهما ] رحماتى وربیانی( صخيراً ) + 
ويحوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل ترییتم ما لی كقو له تعالى واذكروه ؤاهداى ولقد بالغ عر 
وجل ف النوصية مهما حيشافتتحما بأن شفع| لإحسان[ ليه بتوحيده سبحانه ونظمم مان سلكالقضاء) 
معأ ثم ضيق الاس فى باب م اعاتا حی لم برخص فى أدنىكاءة تنفلت منالمتضج رمع ماله من مو جبات 


الضجر مالا كاد يدخل نحت الحصر وختمها بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبهة بتر يتما وعن 

النی يِل رضى اقه فى رضى الوالدين وسخطه فى سخطم) وروى يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن بدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة وقال رجل لرسول انه ييه إن أبوى بلغا مالكير 

أنى ألى هنبا ماو ليامنى فى الصغر فول قضيترما ق قاللا فإنهها كان يفعلان ذلك وهمانحبان بقاءك وأ نت :فمل 
ذلك وأنتتريد مو ہا وروی أن شیخا أ النى ريه فقال إن ابی هذا له مال كثير و إنه لا ينفق على من ماله 
فنزل جبريل علي هالسلامو قالإنهذاالشيخ قد نشاف بنهأ بيا تأمافر عع عثلها فاستنشد هاا نشد هاااشرخ 
فقال | غذوتك مو لودا ومنتك يافعا > قعل ما أجنى عليك وتنل | | إذا ليلةضافنك بالسقم م أبت × 
لسقمك إلا باكياً أتملدل ]| کان أنا المطر وق دونك بالذى » طرقت به دونی وعينى تمل | | فلما بلغت 
السن والغاية الى » إلا مدى ما كنت فيك أؤمل | [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
المتفضل ][ فليتك إذلم ترع حق أبوتى * فعلت كا الجارانجاور يفعل | فغضب رول الله بإ وقال 

أنت ومالك لا بيك (ديم اعم ماق نفوسكم) من البر والعقوق (أن تكونوا صالهين) قاصدين للصلاح م 
والبر دون العةوق والفساد (فإنه) تعالى (كان للأوابين ) أى الرجاعين ليه تعالىعما فرط منهم مالا يكاد م 
علو عنه البشر ( غذوراً ) لماوقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خق منالتشديد ٠‏ 
فى الاأمر بمراعاة حةوقهما ويحوز أن كون عاما لكل تائب ويدخل فيه الجانى ع لأ بوبه دخولا أولياً 
(وآت ذا القرى) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا'قارب إثر التوصية بير الوالدين ولعل المراد بهم ١1‏ 
الحار مو م النفةة كما ىه عنه قوله تعالی ( والمسكين و أبن السبيل) فان الامو ر به فىحةبما المواساة + 
المالية لاعحالة أى وآمههاحةوياما كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذا النبى عن التبذبروعن الإفر اط ف القيض 


إن 


يفا 


۲۸ 


ت 


0001 اتفسير أن السعود 


EG‏ ع AS‏ 1 مذ 2م « ماس دمر ص 
إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان آلشيطلن لربهء كفورا 0 . ۷ الاسراء 


ص 
وى ساح لمر روج سدم سوسم دس م سوير 2ع ء موك I‏ 


ع . .۰ 8 ¢ 8 2 1 
وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا د ۷ الاسراء 


ص ود م ام د ث2 ع اع لص مويرم سه داو غم رو کر 822 


لامعل بد سواه إلى عنقك ولا مها ل البسط فَتفْعد مأوما تحسورا ۱۷)59 الاسراء 


والدسط فإنال-كل من التصرفات المالية ( ولا تبذر تبذيرأ ) نى عن صرف الال إلى من سوام من 
لايستدقه فان النبذ رتفريق فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات و إِلقَائها كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الا كثار فى صرفه لهم وإلا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تدسطها وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين ) تعليل للنهى عن. 


: التبذير يبان أنه بحمل صاحبه مازوزاً فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة المائلة التامة فى كل مالا خير 


فيه من صفات السوء الى من جلما التبذ ر أىكانو ١‏ 5 فعلوا من انيد ر أمثال الشياطين أو الصداقة 
واللازمة أىكانوا أصدقاءمم وأتباعبم فا ذكر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنممكانوا ينحرون 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلالالناس وحملهمعلى الكفربالله وكفراننعمه الفائضةعليوم 
وصرفها[ك غير ماآس الله تمالى به وتخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بيناثر أوصافهالقبيحة للإيذان 
,أن التبذير الذى هو عبارة عن صرف نع الله تعالى إلى غير مص رفا من باب الكفران المقابل لاشكر 
الذى هو عبارةعى صررفم! إلى ماخلةت هى لهوالتعرض لوصف الريوبية للإشعار بكال عتوه فإ نكفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غاية الكفران ونماية الضلال والطغيان 
( وما تعرضن عنهم ) أى إن اعتراك أس اضطرك إلى أن تعرض عن أو لئك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام الدب فإن الفقد سيب للابتغاء ( ترجوها ) من 


ايه تعالى لتعطيوم وكان يله إذا نكل شیا ولس عاده أعر ض عن السائل وسكت حيأء فام بتعودثم 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعترمهم الوحشة بسكوته به فقيل ( فقل لحم قولا ميسو را ) سملا ليناوعدم وعدا 
جميلا من يسر الاس نحو سعد أو قل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بوسر عليهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قد طماكل الدسط ) تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً 


ما ءعنبها و حلا على مابدهها من الاقتصاد کد طرف قصد الاأمورذمم [ وحيث کان قبح الشح مقار له 
معلوما من أو لالا"مس روعى ذلك ف التصوير بأقبحالصور وماكانغائلة الإسراف فى آخره بين قبحه 
فى أئره فقيل ( فتقعد ملوماً ( أى فتصير ملوماً عند اله وعدد الناس وعند نفيك إذا احتجت وندمت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطعاً بك لاشىء عندك من حتسر ه السفر إذا بلغ مه وما قبل من أنه 


١ ٠ ٣٣۴۱۰۴۳۰ بل سورة الإسراء‎ 


مت م ولاو عدي ,> ديس صر و دم مر ع کے ل 
إن ربك يبسط الرزق لمن ساءً ويقدر نهر کان بعبادهء خبيرا بصيرا © ١‏ ۱۷ الاسراء 
52 ا 3> 2 ددم > و 2ه 3 21 > ره تو 0 >< کے کر ا 
ولاتقتلوااولندکر خشية إمللت نحن نرزقهم وإيا م إن لھم كان خطعا كبيرا ني ١١‏ الاسراء 
کک ع وس ع به سے لے م ءءء م كر 
ولا تقربوا لر إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 7 ۷ الاسراء 


ت ا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال ببنا رسو ل الله 2 قاعدإذ أتأوصى فقال إن أی استىكسىكڭ درعا 

فقال يلق من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلى أمه فقالت له قل إن أى تستسكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل عله داره وزع قيصه وأعطاه و قعد عرياناً وأذن بلال وانتظروافل مخرج للصلاة فنزلت فيا باه 

أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر ع بن حابس مائة من الإبل وكذ[ ' 
عيينة بن حصن الفزارى جاءعباس بن م داس فأنشأ بقو ل | أتجعلنمى ونهب العبي » دبينعبينة والأقرع ] 
[وماكان حصن ولا حابس × يفوقان مر داس فى جمع | |وما كنت دوك أضرىء هنما # ومن ضح الوم 
لابرفع | فقال بم ياأأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه ماثة من الإبل وكانوا جميما منالمؤلفة القاوب فنزلت 

( إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر ) تعليل لا م أى بوسعه على بض ويضيقه على آخرين حسما .م 
تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة فليس مايرهقك من الإضافة الى تحو جك إلى الإعراض عن السائلين أو 
نفاد مافى يدك إذا بسطتهاكل البسط إلا لمصاحتك ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) تعليل لما سبق أى بعل 
سرم وعلنهم فيعلم من مصالحهم مايخ عليمم ويجو أن برادأن البسطوالقيض من أسرالهالعالم بالسرائر 
والظواهرالذى بيده خزان السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تما بوط 
تارة و يقيض أخرى فاستنو | إسنته فلا تقبضوا كل القبض ولا ترس طوا كل الط وأن ر اد أنه تعالى 
بسنط و يقدر سب مشيدته فلا تسطوا عل من قدرعليه رزقهوأن :کون ميد لقو له (ولاتقتلواأو لادم ۳ 
خشية [ملاق) أىعنافة فقروقرىء بكسر الخاءكانوا يدون بناتممعغافة الفقرفنووا عن ذلك ( نحن ترزقهم 
وإياك ) لاتم فلا تخا فوا الفاقة بناء على علمكم بعج زک عنصيل رزقهم وهو ان لرزقهم وتعليل للنبى 
المذكور بإبطالمو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
للإشعار بإصالتهم ف إفاضةالرز ق أو لا نالباعث على القتل هناك لإ ملا الناجر و لذلك قيل من [ملاق وهنا 
الإملاق المتوقع ولذلك قبل خشية[ملاق فكأ نه قبل نرزقهم من غیرآن يفتقص من رزقكم شىء فیعتر بک 
ماتخ ونه ويام أيضاً رز قا إلى رذفى ( إن قتلبمكان خطأ كبيرا ) تعلي لآخر ببيانأنالنوىعنه فى نفسه ٠‏ 
منكرعظم وا خط ء الذنب والإثم يقال خطىء طا كأثم إماً وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين معناه 
كالمذر والحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرالخاء والمدو بفتحمامدو دأو بفتحباوحذف الممزة وبكسرها 


نف 


إن 


كذلك (ولا قروا الزنا) بمباشرة مبادءه الةريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته و[ ما نمي عن فربانه على ۲م 
خلاف ماسبق ولق من القتل للا لغة فى النبى عن نفسه ولا ن قر بانه داع إلى مباشر ته وتوسيط النوى 
١‏ — أنى السعود cor‏ 


۷-۰ تفي أب السود 


نے e >L‏ ا وت ص رو 2 رورس رر و شو دايج و 6 ع ا ژور ىج مر 
ولا نقتلوا النمس الى حرم آله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطدنا فلا 
> 1 ب 1 سا م و رخ 5 ْ 

رس رورا ىع 2ص روص RE‏ مر وس يي ےر ے لمورم غم 23ي 7ار و 2 ووم وم رام ص 
ولا قروا مال لتم إلا لي هی احسن حت يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
لو يرا يج ١‏ 


مسعولا 9 ۷ الاسراء 
عنه بين النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماأنه تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت حكا ( إنهكان فاحشة ) فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن 
ه الحد (وساء ۔بیلا) أى بس طر بقآطر يقه فإنه غصب الآ بضاع المودى [لى! ختلا ل امالا نساب وهيجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى له إذا ز العبد خرمنه الإمان‌فکان علي أسهكالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه وقال ا لايزنىالزانى حين يزنى وهو مؤهن وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال يله يام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأماالتى ف الدنيا فذهاب الهاء ودوامالفقر وقصر 
جم العمر وأما الى فى الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود ف النار (ولا تقتلواالنفس الىحرم 
ه :الله) قتلما بأن عصممابالإسلام أو بالعبد (إلا بالحق) [لابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدأفالاستثناء مفرغ أىلا تقتلوها بسببمن الآسبا ب إلا بسببالحق أوملتسين 
أو ملتدسة بشىء من 1لا شياء ويحوز أن يكون متا لمصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا ملتيساً 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قتله أو ببيحه للقائل حى إنه لا يعتبر [باحته لخير القاتلفإن 
من عليه القصاص إذا قله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا مته بذلك مالم كن 
٭ الام ظاهراً ( فقد جعلنا لوليه ) لمن يلل أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ( سلطاناً ) 
ه تسساطاً واستيلاء على القائل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا نقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلايسرف) 
وقرىء لانسرف ( ف القتل ) أى لايسرف الولى فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنيزيد عليه 
٠‏ المثلة أو بأن بقتل غير القائل من أقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بان 
+ شتل القائل فى مادة الدية وقریء لصيغة انى ميالغة فى إفادة معنى اہی ( إنه كان منص ورا ) تعليل للنهى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أوالدية وأمالهكام معو نته فاستيفاء 
حقه فلا ببغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا فرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظداً على معنى أنه 
تعالى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلءاً وإسرافا ووجهالتعليل ظاهروءن 
بجا هد أن الضمير فى لاسر ف للقائل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى التعليل عائدان 
إلى الولى أو المقتول فالمراد بالإسراف حينتذ [سراف القاتل على نفسه.بتعريضه لما للبلاك العاجل 
والآجل لا الإسراف وتجاوز الحد فى القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
وم ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال اليتم ) هى عن قربانه ما ذكر من المبالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء اة م ۳۹ ۱۷۱ 


252 م ردصوم م وروم کو وم 29 2 ر م ع ور معو رو رق ۶ 
واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ١۷‏ الاسراء 
لاقف مالس لكيه عمل السمع والبصر وا نواد كل أولتبك ننه مسولا ٠+‏ الس 
عن التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى إلا ه 
بالخضلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشده) غايةلجواز ٠‏ 
التصرف عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط ( وأوفوا بالعبد ) سواء ه 
جرى ینک وبين ربک أو ببنكم و بينغيرى من الناس والإيفاءبالعمدوالوفاءبه هو القيام بمقتضاه والحافظة 
عليه ولا ,کا د يستعمل إلا بالباء فرق بدنه وبين الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن ( [نالعبد ) أظبر م 
فى مقام الإضار [ظبارا لكال العنابة بشأنه أو لان المراد مطلق العود المنتظم للعبدالمغبود (كان مسئولا) ٠‏ 
أى مسدئو لا عنه على <ذف الجار و جعل الضمير بعد انقلا به ص فر عا مستكنا فى اسم المفعول كقو له تءالى 
وذلك وم مشهود أى مشوود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آبات الكتاب الحكم على أن أصله 
الك قائله غذف المضاف و جعل الضمير مستكناً فى الک بعد انقلابه مرفوءا ويحوز أن يكون 
تخيلا كأنه يقال العبد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث كا يقال الموءودة بأىذنبقتات (و أوفوا مب 
الكيل) أى موه ولا تخسر وہ ( [ذاکانم) أى وق ت کیلک للمشترين وتقبيد الا مر بذلك لا أن التطفيف » 
هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلاحاجة إلىا لمر بالتعديل قال قعالى إذا ١‏ كتالوا على الناس 
إستوفون الاية (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقي لكل ميزانصغيرا كان أوكبيراً روى معرب ٠‏ 
ولا بقدح ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العربية وقرىء يضم القاف (المستقم) ٠‏ 
أى العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الاس بإبفاء الوزن 1 أنعند استقامتهلابتدورالجور 
غالبا لاف الكيل فإنه كثيراً مأيقع التطفيف مع استقامة الآ20 6 أن الا كتفاء بإيفاء الكيل عن الام 
بتعد يله لا أن إيغاءه لا :> ور بدون تعديل ال-كيال وقد هر بتقوعه أيضاً ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط (ذلك) أى إيفاء الكيل والوزن بالمزان السوى (خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغية فى معاملته والذ كرا جيل بين الناس وأ حسن تأو يلا) عافيةتفعيل منآل إذارجع والمرادمايئوؤل ٠‏ 
إليه (ولا تقف) ولا تقبع من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى بم 
جع القائف ( ماليس للك به عل ) أى لانكن فى اتباع مالا علم لك به من قول أو فمل كن يتبع مسلكا ٠‏ 
لادرى أنه يوصله إلى مقصده واحتج به من منعاتباع الظن و جو ابه أنالراد بالعلم هو الاعتقادالراجح 
المتفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى مما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقائد 
وقيل بالرمى وشهادة الزور وژ بده قوله ب من قفا م مناً ما لبس فيه حيسه الله تعالى فى ردغة الخيال 
حی يأى بالخرج ومنه قول الكميت [ ولا أرى البرىء بغير ذنب » ولا أقفوا الحواصن إن رمينا | 
( إن السمع والبصر والفؤاد ) و قرىء بفتح الفاء والواو اللو بة من الهمزة عند ضع الفاء (كل أوائك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أبى السعود 


ص 


ال طول ت ۷ الاسراء 


. 


ولا مش ف الأرض محا كك ترق الأرضٌ ون بع أ 

13 ذلك کان سیه عند ربك مك وها 6 ش ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا عضاء فا جر بت جر ى العقلاء اكان مدو لة ع نأ حو اطا شاهدةع لأ ععاما هذا ' 
وإن أولاء وإن غلب فى العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعر القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

© [ذم المنازل بعد منزلة اللوى » والعيش بعد أوائك الأيام ] (كانعنه مسثو لا ) أ ی کان كل من تلك 
الاءعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضير ير جع إلى كل وكذا الضيير الجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضير القافى بطريق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة ممولا وقيل الجارواجرور فى محل 
الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور لاياتيس بالمبتدأوهو الس بب فى منع تقدم الفاعل 
ومابةوم مقامه ولكن النحاس حك الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام اافاعل إذاكان جاراً 
ويجروراً ويحوز أن يكون من باب الحذف على شر بطة ااتفسير وبحذف الجار من اأفسروإءود أأضعير 
مکنا کا ذكرنا فى قوله تعالى يوم مشود وجوز أن كون مولا مسنداً إلى المددراادلول عليه 
'بالفعل وأن يكون فاعله اللصدر وهو لاس ال وعنه فى يحل النصب و-أل ابن جن أبا على عنةو لهم فيك 
برغب وقال لاير تفع با بده فأين المر فوع فقال الاصدر أى فيك برغب الرغبة بمعنى تفعل الرغبة 5 فى 
قوطم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء ونع وجو أن :کون ام کان أو فاعله ضمي رك ل حذف المضاف 

5 آی کان صاحبه عنه مسو لا أوهسئولا صاحبه (ولا ئش ف الا أرض) النقبيد لزيادة التقرير والإشعار 
ه بأن المثى اا عا لا يليق بالمرح ( مرحا) تكبراً وبطراً واختيالاوهو مصدر وقع ٠وقع‏ الحال أى ذا 
٭ مأو تمرح م حا أولاجلامرح وقرىبالكسر (إنك لن تخرق الا'رض) تعليل لانهى وفيه تېك بالخ ال 
وإبذان بأنذلك مفاخرة مع الآرضوتكيرعليها أى لنتخرق الا'ر ض بدوسك وشدة وطأتك وآریء 
¢ يضم الراء ( وان تبلغ الجبال ) النى هى بعض أ جزاء الا رض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تنكيرعلم!ا 
إذ النكير إنما يكونبكثرة القوة وعظم الجئة وكلاهما مفو دوفيه تعريض ما عليهالختالمن رفع رأسه 

م" ومشيدعل صدور قدميه ( كلذلك ) إشارةإلى ماعل ى تضاعيف ذكر الاأواءروالنواهى من الصال 
» الس والعشرين (كانسيئه ) الذى نمی عنهوهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك مكروها ) مبغضأ غير 
مرضى أو غير مراد بالإرادة الا"ولية لاغير مراد مطاقاً لقيام الا'دلةالقاطعة على أن جيع الا"شياء واقمة 
بارادتهبحانه وهوتتمة لتعليلالا مورااجى عنباجميعاووصف ذلك عطلق الكراهة معأن البعض من 
الكبائر الإيذان بأن جر دالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الانتهاء عنذلكوتوجيهالإشارةإلىالكل 

2 تعيين البعض دونتوجمما اليه ابتداء ا أنالبعض !اذ كور ليس مذ كو رجملة بلعل وجه الاختلاط 
وفيهإشعار بكو نماعداه مرضي أعنده تعالى وها لم صرح بذلك[يذاناً بالذنى عنه وقيل الإضافة يانية 

واف آنةالليل وآبةالهار وقرىء سيئة على أنه خبر كانوذلكإشارة إلى مانهى عنه منالا »ور الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آية ۱Y ٠٠۴4‏ 


7 م اج ماغوص موص مك 2 و کے من دد و رو ع لد حص , لس تس سي سر 
ذلك نما اوح إليك ربك من اللسكمة ولا تجعل مع أللّه إللها ءاخر فلق فى جهنم ملوما 
ده ير 4 : 


ما ةوس sS‏ ووم صا بم 


ل ار ودس رم ا م کا وض و ا ےو کے ا و 
افاصفلک ربح بالْسّین وأنْحدَ من الملتيكة إننذا نكر لتفولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئةأو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه ءمنى سيا وقد قرىء به أو يجرى على موصوف 
مذكرأى أمرامكروها أو بجرى مجرى الا مماء زالعنه معنىالوصفية وجو ز كو نه حالامن المستكن 

فی کان أو فى الظرف على أنه صفة سيئة وقرىء سيئانه وقرىء شأنه (ذلك) أى الذى تقدم من التكاليف وم 
المفصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الحسكمة) الى هى عل الشرائع أو معرفة 
الحق لذانه والعمل به أومن ال حكام امحدكمة الى لايتظر ق إليها النسيخ والفساد وعن ابن عباس رضي الله . 
عنهما أن هذه الا بات القانى عشرةكانت فى ألو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع الله إلا آخرقال . 
تعالى وکتدنا له فى الالو أح هنكل شىء موعظةوهى عشرآبات ف التوراة ومن إما متعلقةبأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذو ف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف ف الصلةأىكائناً من 
المكة و إما بدل من الموصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب للرسول بام والمراد ه 
غيره من يتصور منه صدور المنهی عنه وقد كر رللتنبيه على أن التوحيد ميدأ الام واه و انەر ا کل 
حكة وملا كبا وهن عدمه ل ينفعه علومه وحکه وإن بذفما أساطين المكاء وحك بيافو خهعنان|اسماء 
وقد رتب عليه ماهو عائدة الإشراك أو لاحيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا تتيجته فى 
العقى فقيل ( فتلقفى جرتم ملوما) منجبة نفك ومنجرة غيرك (مدحورا) مبعدا منرحة الله تعالى م 
وف إبراد الإلقاء مبنياً لللفعول جرى على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك وجل له من قبيل خثبة 
يأخذها آخذ بكفه فيطر حا فى التنور ( أفأصفام ر بكر بالبنين واتخذ من املك إناثا ) خطاب للقائلين .۽ 
بأن الاک بنات لله سبحانه والإصفاء بالشىء جعله خالصاً والهمزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
يفسره المذكور أى أفضلم على جنابه نخد_كم بأفضل الاولاد على وجه الخلوص وآثرلذاته أخسها 
وأدناهاكا فى قوله سبحانه ألكم الذكر وله الا نی وقول تعالىأم له البنات واكم البنون وقد قصدهمنا 
بالتعرض لعنوان الربوبية تشديد الكير وتأكيده وأشير ذكر اللائ علهم السلام وإبراد الإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وهى و صفهم لحم عل م السلام بالآنوثة التى می أخس صفات! يوان 
كله قعالى و جماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنا) (إنكم لتقولون) بمقتضى مذهبكم الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظما ) لايقادرقدر ه فى استتباع الإثموخرقه لقضايا العةولعيث ه 
لايحترىء عليه أحد حيث يحعلونه تعالى من قبيل الا جسام المتجانسة السريعة الزوال ولس كثلهثىء 
هو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون إليه ماتكرهو نمن أخس الاولاد وتفضلونعليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللاك الذين ممن أشرف الخلائق بال نوثة الى هى أخس أوصاف الميوان فالا 
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۷٤‏ تفسير أن السعود 


ررم و 2د 
5 


و ا >> 2:22 12 و دض مم وو وي يټ ووك 
وقد صرفنا فی هنذا آلقرءان ليذ كروا وما بزيدهم إلا نفورا 2 ۷ الاسراء 


سما سمس م و9 رمام 


3 1 ر وو رربي بي سمس 2- e5‏ مال <2 ر کے 
قل ل وكان معهج اله كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سيلا ي ۷ الاسراء 


ل ر سس ام رع لو و دودةعء ع 


سيحنته, وتعلق عما يقولون علوا كبيرا 9 ۷ الاسراء 


من ضلة ماأقبحها وكفرة ماأشنعها وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا المدنى وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه وإنما ترك الضمير عو يلا على الظوو روقرىءبالتخفيف (ليذكروا) 
مافيه و يفوا على بطلان مايةولونه والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعر ضعنهموحى 
لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من الذ كر بمعنى التذكر ويجو ز أن راد بهذا القرآن مانعاق ببطلان 
مقالنهم المذكورة من الآبات الكر عة الواردة على أسالبب ختلفة ومعنى التصريف فيه جعله مكانا له 
أى أو قعنا فيه التصر ب ف كقو له رح فى عراقيها نصلى وقد جوز أن يراد به إبطالإضاقتهم إلبه تعالى 
الإنات وأنت تعلم أن [بطالها منآثار الق رآنونتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه ماءزيدهم ذلك التصريف 
البالغ ( إلا نفوراً ) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن التذكر المؤدى إلى معرفة بطلان مام علية هن 
القباح ( قل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جرة أخرى (لوكان معه) تعالى ( آل کابقو لون ) أىالمشركون 
قاطبة وقرىء بالتاء خطاباً هم من قبل النى ب والكاف فيل النصب عل أنها نعت لمصدرذوف أى 


ه كونا مشاساً لا يهو لون والمراد بالمشاحة الموافقة والمطابقة ( إذآ لابتغوا) جواب عن مقااتهم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى العرش ) أى إلى من له للك والربوبية على الإطلاق (سبيلا) بالغالية 


ن 


+ 


. 


والمائعة كا هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض على طر بقة قوله تعالى لوكان فه) آلحة إلاالقهلفسدتا وقيل 
بالتقرب [أيه تعالى كقوله قعالى أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة والآول هو الاظبر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فى أن المراد بیان أنه يلوم مما يقولونه عذور عظم من حيث لاحتسبون 
وأما ابتغاء السديل إليه تعالى بالتقرب فليس ماختص هذاالتقربر ولاهو مابازمهم منحيث لايشعرون 
بل هو أم يعتقدونه رأساً أىتنزه بذاته تنه حقيقاً نه (وتعالى) متباعدا (عما يقولون) من العظيمة 
الى هى أن يكون معه آة وأن يكون له بنات ( علواً ) تعالياكةوله تعالى والله أنيتك من الأرض 
نباتا (كبيراً ) لاغاءة وراه كيف لا وإنه سبحانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادآ فى أ بعد مراتب العدم أعنى الامتناع لالانه تعالى فى أعلى 
مراتب الوجودوهو كونهواجب الوجو دلذاته واتغاذالولد م نأدنى مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقولونه ليس جرد اتخاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك ليسبداخل فى حد الإمكانفضلا عن دخو له تت الو جود وكونهمن أدنىمراتب الوجود 
[نما هو بالنسية إلى من شأنه ذلك . ١‏ ش 


۷ سور ةا لاسرا ءآ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo ١‏ 
ری 2 و ا ر ام ترد iS‏ 2000 ا كم ام 2 کے بير امو مم 
اسبح له السملوات السبع و لارض ومن فيين ووب من شىء إلا اسبح بحمدوء وللكن 


5 


2 ج82 se s2‏ رس ع م ل رو 
لا تفقهون سريحهم إنه كان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م صماة م رواد 2 سس < عاسم روم ام م کر جوع بير 1 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين الذين لا.يؤمنون بالأاحرة جابا مستورا © ٠7‏ الاسراء 


2 


وجعلتا عل فأويبم أ كن أن هوه وف اذائيِمْ وَقرًا ولا فصكرت ربك القرَءَان 
وخم ولوا عل أدبرهم ورا 6 ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقریء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبيع والآرض ومن فهن ) من 44 
الملائكة والثقلين على أن المر اد بالتسبيح معنى منتظم | ينطق به لسان لقال ولسان الحال بطريق عءوم 
٠‏ الجاذ ( وإن من شیء) من الأشياء حيو انآ كان أو نباتاً أو جادآً ( إلا سبح ) ملتبساً (بحمده) أى ينزهه ٠‏ 
تمالى بلسان الحال عا لايليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صافعاً علا قادرا حكيا واجباً لذاته قطعاً اساسا 
( ولكن لا تفةبون تسبيحهم ) أمها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحبح الذى به يفوم ذلك وقرىء ه 
لابفةبو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلك لم عماجل بالعقوبة مع ه 
ماأنتم عليه من فو جباتها من الإعراض عن التدبر فى الدلائل الواضحة الدالة عل التوحيد والانهماك فى 
الكفر والإشراك (غفوراً ) إن تاب منكم ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتمهم ه» 
إلى العمل عا فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيتتنا اة ه 
على دواعى الحم الخفية ( بنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) أوثر الموصدول على الضميرذما له, ٤ا‏ ه 
ف حير الصلة وإ[نما خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما كفروا به منالتوحيد ونحوه دلالة على 
أنها معظ ماأمروا بالإمان به فى القرآن وتمبيداً لما سينقلعنهم من [نكار البعث واستعجاله ونر ذلك 
(حجاباً) جم من أن يدركوك عل ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليلولذلك اجترءوا على ٠‏ 
تفوه العظيمةالنى هىقو خم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حمل الحجاب على ماروىعن أسماء بذت أنى 
: بكر رضى الله عنه من أنه لا نزات سورة توت أقبلت العوراء أم جيل امرأة أبى لهب وف يدها فهر 
والننى به قاعدف المسجدومعه أو بكر رضى الله عنهفلما رآهاقال بارسو لاله لقدأقبات هذه وأغافق 
أن الكقال إل إنما لن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول تزر سول الله غ ها 
لايقبلهالذوق السلي ولا يساعده النظم الكريم (مستوراً) ذاستر کان قوم سيل مفعم أوعشكر رامن ,چ 
1 الس عہی غيرحسى أو مستتو را 5 
لايدرون (وجعلنا على قلومهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةروه) مفعو للا جله أىكراهة أن +ع 
يقم وه أو مفعول لا دل عليه الكلام أى منعناهم أن قفوأ على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى (وفى ٠‏ 


فس4 عجاب آخر أو مووا کو نه حجاباحيك لادرون أنهم 


1۷1 تفسير أن السعود 
حر ا ل e‏ 


د 1 درق > E‏ اوت عام عام و ا 5 و سه ر ل 0 
نحن أعل ما يستمعون يه > إذ ستمعون إليك وَإِذْ هم تجو إِذْ يقول آل لظنلمون إن ' يعوك 


جح رربم و 

إلا رجلا مسحورا 20 ظ ۷ الاسراء 
و موس مرح و > غوسم د 12م 22 عور بير 2 ر بر 

نم كت صَرْبوأكَ آلا مال فضلوا فلا ستطيعود سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذانهم وقرآ) صما وقلا مانا من سواعه (للائق به وهذه تمثيلات معربة عن کال جومم بشئون الى 
لله وفرط نبو قلو مم عن فهم القرآن الكربم وج أسماعبم له جىء بها بيانا لعدم فقبهم لتسبيح اسان 
لان الحال وإيذانا بأن هذا التسديح من الظرورحيث لا بتصور عدم 
فرمه إلا لمانع قوی يعترى المشاعر فيبطلبها وتننيما على أن حال هذا أفبح منحاهم السابق لا حكاية اا 
قالوا قلوبنا فى أ كنةءا تدعو نا إليه وفى آذانناوقر ومن بدننا وبينك حجاب كيف لا وقصدم بذاك [ماهو 
الإخبارما اعتقدوه فىحق الق رآن والنى به جرلا وكفراً من اتصافها بأوصاف مانعة من التصديق 
والإبمانككون القر آن را وشعرآ وأساطير وقس عليه حال النی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
٠‏ ماأدركوه قدحالبينهم وبينإدرا کہ حائل من قبلبم ولار يب فى أن ذلك الممنى عا لا كاد بلامالمقام (وإذا 
مه ذكرت ربك فالفر آن وحده) واحدا غير مشفوع به آم وهو مصدروقع مو قعا حال أصله عدو 500 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) أى هربوا ونفروا (نفوراً) أوولوا نافرين (نحن أعلم بما يستمعون به) ملتسينبهمن 
الانو والاستخفاف والهزء بك وبالق رآن يروى آن هکان يقوم عن بمينه ب رجلان من بى عبد الدار 
د اوعن إساره رجلان فيصفقون ويصفرون وغلطون عليه بالأشعار ( إذ يستعمون إليك ) ظرف لأعم 
| وفائرتهما كيد الوعيد بالإخبار با كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ يتعلق بهالعل لا أنالعلم يستفادهناكمن أحد 
٠‏ وكذا قوله تعالى (وإذمم يحوى) لکن لامن‌حیت تعلقه بمابه الاستماع بل بمابه التناجىالمدلول عليه بسباق 
النظم وال مى نحن آعم بالذى يستمعون ملتدسين به ما لاخير فيه من الامورالمذكورةوبالذى يتناجون به . 
فا ينبم أوالآول ظرفى ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنی نحن أعل جا به الاستاع وقتاستماعوم من 
غير تأخير وبا به التناجى وقت تناج ېم و نحوى م فوع على الخبرية بتقديرالمضاف أى ذوونجوىأوهو 
5 جم نح ىكقتلى جمع قتيل أى متناجون ( إذيقول الظالمون ) بدل من إذ م وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غيرما يستمعون بهوإتما وضعالظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاوزون للحد 
ه أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم (إن تتبعو ن) مانتبعونإنوجدمنم الانباع فرضا أوماتتبءون 
/5 باللغوواهزء رإلا رجلا نون أى ر لجن أو رجلاذا بح رأى رة يتنفس أى بشرأ مثلكم (انظر 
, كيف ضربوا لك الآمثال ) أى مثلوك بالشماعر والسأحر والجنون ( فضلوا ) فى جميع ذلكعن منهاج 
الحواجة (فلايستطيعو ن شبيلا) [لىطمن يك نأن قله أحد فيتهافتونوخبطون وب تون ما لازتاب فى . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول بإ مالايخقى ٠‏ 


المقال إثر بيان عدم فقوم لتسديح 


۷ سورة الأسراء أيه VV ۵٠٠٠٠44‏ 


رم ونوج ع لج ر بر مالم 4 ٤ے‏ ررر بر سر موتح ام داعي . 
واوا اعذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعوثون خلقا جديدا 50© 1۷ الاسراء 
5 رم زار م ا 4 

فل حكووأ جارة أو حَديدًا ي ۷ الاسراء 

ع وک سے وى مم مير َم ماس ع الاج 

القاس سدور فلن يعدن فل لدی فطر کر أَولّ ص عضو 
0 

ليك رعُوسهم ویقولون م هو فل عسو أن ڪون قربا تي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا كنا عظاماً و رفاتاً ) استفبام [نكارى مفيد لكال الاستيعاد والاستنکار لليعث بعد ماآل 94) 

الحال إلى هذا 11 ل لما بين غضاضة الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن است<الةا لآمى من الظلوور مي 

لابق در الخاطب على التكلم به والرفات مابولغ رن الفراءهو الترابوهو قو ليجاهد وقيل 

هو الحطام وإذا متمحضة لأظرفية وهوالآظبر والعامل فما مادلعليه قو له تعالى (أئنا لبعو “ون) لانفسه ٠‏ 

لآن مابعد إن والغهمزة واللام لا يعمل فا قبلرا وهو نبعث أ ونعاد وهوا مرجع للإنكار و تقبيده بالوقت 

المذ كور لس لتخصيصه به فم منكرون للاحياء بعد ا موت وإنكانالبدن على حاله بل لتقوية الإنكار 

9 البعث بتو جه إليه فى حالة سان له وتنك ري را حمزة فقوم أتنالتأ كيد الدكير وتحليةالجملة بأن واللام 

لتا كيد الإنكا رلا لإنكار التأ كيد کاعمی عسى بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدم الحمزة لاقتضائها الصدارة 

كاف مثلقولهتعالى أفلاتمقاو ن ونظائره لر آی اپو رفإن الم عدم ا 

كا هو المشهور ولیس مدار إنكارهم کو نمم ثابتين فى المبعو ثية بالفعل فى حال كونهم عظاماً ورةاتا کا 

يتراءى من ظاهر الجلة الامعية بل کو نم م بعر ضية ذلك واستعدادمله ومنزجعه إلى إنكار البعث بعد تلك ` 

الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمهم فى الضلال مالا ريد عليه (خلقاً جديداً) نصب ٠‏ 

على المصدر من غير لفظه أو الخحالية على أن الاق بمعنى الخلوق (قل) جوابا هم وتقريبا لأ استيعدوه 35 

(كونوا حجارة أوحديدا ) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ يكبر فى صدورک) أى يعظم ء ندم عن 5 قبولالحياة لكال ١ه‏ 

الميايتة والمنافاة ينها ويينه فانک مبعو ون ومعادون لاعالة ( فسيةولون" من يعيدنا ) مع ماببننا وبين ۰ 

الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً م إلى .” 

طريقة الاستدلال ( الذى ) أى يعيدك القادر 5 الذى ( فطرك ) اخترعم ( أول مرة ) من غير * 

مثال تذيه ولا أساوب يذتحيه وکنم ترابا ماشم رائحة الحياة أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 

أن عند العظام البالية إلى حاانا المعرودة بل إنه عل ىكل ثىء قدبر ( فسينغضون [ليك رءوسهم ) أى 

سید رکو نپا نحوك تعجبا وإنكا ز وشوا اسيزاءز مهو ) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) 

1 م ( عمى أن يكون ) ذلك ( قریبا ) نصب على أنه خير ليكون أو ظرف على أنكان تامة أى أن 

بقع فى زمان قريب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب على أنه خبر لعسى وهىناقصة واسمماضيرعاير إلى 

ماعاد 9 هو أى عسي البعث أن بكون قر ا أو عسى البعث ك بقع فى زمانقر يب أورفع عل أنه فاعل 
۴ — اې السعرذج 6» 
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17 تفسير أف السعود 


مام شا لا يي ا ا یی 


روم مو ع oll‏ ۶ £ ع 7 2< ىت كه 1 
يوم يدع وك فتستجيبونبحمدهء وتظنون إن لينتم إلا قليلا ۷ الاسراء 
eg 00-7 3‏ سا 3>٤‏ م 2< ساس عدر د 2, 2و مرضي 2 < رس و 
وقل لعبادى يقولوا الى هى احسن إن آلشيطدن ينزغ ببنهم إن الشيطدن كان لل سان عدوا 
۾ عي 

0 ٠. 
جين ۷ الاسراء‎ 


ربك أل بک إن كا تئر از إن بكأ معب وَمآ أرسلتدك عم وكلا ١0‏ لاسا 
رك أل" بن اموت والأرض وَلقد بض لفن عل بض اناوه 
۰ وراك 2 ٠‏ ا ۷ الأسراء 
۲ه لعسى وهى تامة أى عن یکو نه قر یآ أو وقوعه فى زمان قريب (يوم يدعوم) منصوب بفعل مضمرأى ٠‏ 
اذكروا أو على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناقدة عند من يخو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو يضمير اللصدرالمسدكن فى عمى أو يكون أعنى البعث عند من بجو ز إعمال ضمير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم » وما هو عنما بالحديث المرجم ابوضي 
المد وقد تعلق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) أى يوم يبعثكم فنبعثون وقد استعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذاناً بال سبولة التأى وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ( عمده) حال 
من ضير لستجيبون أى منقادين له حامدينلما فمل بک غير مستعصين أو حامدين له تعالى على کال قدر ته 
» عندمشاهدةآ ثارها و معانة أحكامها (وتظنون) عطف على ستجيبون أى أظنو ن غند ماترون ماترون 
٠‏ من الأمور الهائلة (إن لدم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا)كالذى مر على قرية أو ما لدنم فى ألدنيا 
عه (وقل لعبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا ) عند حاو رمم مع المشركين ( الى ) أى الكلمة التى ( هى أحسن ) 
٠‏ ولا تخاشنومكقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن الشيطان بنزغ ينهم ) أى 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضهم على يعض لتقع بينوم الماقة والمشارة والمعارة والمضارة فلغل 
. ذلك يؤدى إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لأس السابق وقرىء بكسر الزاء ( إن الشيطان 
وه كان ) قدماً اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل لما سبق من أن الشيطان ازغ ينهم ( رب 
٠‏ آعم بك إن يهأ برخم ) بالتوفيق للإبمان ( أو إن يشأ يمذبك ) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
أحسن وما بينهها اءتراض أى قولوا هم هذه الكلمة وما يشا كلبا ولا تصرحوا باهم من أهل النار فإنه 
٠‏ ما مهيجهم على الثر مع أن العاقية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلى الإمان (وما أرسلناكغليوم 
وكيلا) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان و[ما أرسلناك بشيرا ونذرآ فدارم وم أحابك 
بالمداراة والاحتمال و ترك امحاقة والمشاقة وذلك قبل نزول أب ةال.يف وقيل نزات فىعمر رضن أله غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقبل أفرط أذية المركينبالومنين فشسكوا إلى رس ولاقه به نزات وقيل 
هه الكلمة الى ي أحسن أن يقولوا .هديك الله ورخ لله ( وربك آعم من فى السموات والارض) 


۷ س سورة الإسبراء آية ۵٩‏ ۰ ۸۰۵۷م ٩‏ 


ال ل م ILLS E‏ يم Sa‏ 20 
قل آدعرا الذين متم من دونهء فلا بملكون كشف آلضر عنكر ولا جويلا ي ۷ الاسراء 
! 0 6 ع روا م مچ ےم و رمرم وي ص بے 3 


قرب ويرجون رحمتهر ويحافون عذابهج 


كبك ار بذعو تقو إل ريم الوب م 
إنَّعذّابَ رَبك كان دور ۷ الاسراء 
نين كم اتن كوم بل يوم افتدمة او ااب پیا گت َلك في 
ْ الکتب مسطورًا 2 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحو الح الظاهرة والكامنة انى ها يستأهاون الاصطفاء والاجتباء فيختار مهم لنبوته وولابته 
من بشاء من يستحقه وهو رد عليهم [ذقالوا بعيد أن بكون يدم ألى طالب نبب وأن يكون العراة الجوع 
أصابه دو ن أن كرون ذلك من الا كابر والصناديدوذ كرمنق السموات لا بطال قولم لولا أنزل علينا 
املائ وذكر من فى الأرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآنعلى رج لمن القريدين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النديين على بعض ) بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع ‏ 
( وآتینا داود زبورأ ) بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزور لا تاه الملك م« 
والسلطنة وفيه [يذان بتفمضيل النى يقر فإن نعو ته الجليلة وكونه حاتم النبيين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بدباد ابه الصا لين فى قوله تعالى إن الا رض بر ها عبادى الصا مون هوالنى وكا وأمتهوتعريف 
الزبور تارة وتنبكيره أخرى إما لآنه فى الأصل فعول بممى المفعولكالحلوب أو مصدر بمعناهكالقول 
وما لأن المرادآ تدنا داود زبورآمن الزبر أو يعضآً من الزبور فيه ذكره و وقرىء لضم الزاى على 
أله جمع زير بمعنى منزبور ( قل ادعوا الذين زعم ) أنها آلحة ( من دونه ) تعالى من الملائكة والمسيح ٦ہ‏ 
وعزير ( فلا يملكون ) فلا يستطيءون ( كشف الضر عنكم ) بالمرةكالمرض والفقر والقسمط ونحو ذلك ٠‏ 
(ولاتجريلا) أى ولاتحويله إلى غير (أولنك الذين يدءون) أى أولتكالآلمة الذينيدعوهالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لا نفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والعبادة (أمهم أقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ٠‏ 
فتكيفف يمن دونه أو ضهن الابتغاء معنىاالحرص فكأ نه قيل بحر صو ن أمهم يكو نأقر ب إليه قعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العياد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإلجية( إن عذاب ربككان محذورآً) جقيقاً بأن عذر هکل أحد حی اللائ والرسل علهم * 

. . الصلاةوالسلام وهو تعليل لقوله قءالى وخافون عذا به وتخصيصه بالتعليل لمأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن منقرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالى من لابحذره إثر .مه 
بيان أنه حقيق بالحذروآن أساطين الغلق من الملامكة والنجبينعليهم الصلاةوالسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

أن نافيةو من استغر اقية والمراد بالقريةالقريةالكافرة أى مامن قريةمن قزىالكفار (إلا نحن مرلكوها) ٠‏ , 


وما منعنا ان تسل بآلا 


« 


۸۰ تفسير ألى السخود 
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أى عر بوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتتكبوا منعظائمالمو بقات المتوجب لإذلك 


وی صيغة الفاعل وإنكانت عى المستقبل ماليس فيه من الدلالة على التحةق والتقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لآ نالإهلاك بو مئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر بق العقوبةو [نماهو لانقضاء عمرالدنيا 
(أو معذبوها) أى معذبوأهلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لا بالقتل والسىونموهما منالبلايا 
الد نيوبة فقط بل عا لا بكتنه كنهه من فنون العقوبات الا خر وة أيضا حسم بفصح عنه إطلاق التعذيب 
عماقديهالإهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتيةالعاصية رت عقو باتهاإلى.وم 
القيامة (كان ذلك ) الذى من الإهلاك والتعذيب ( فى الكتاب ) أى اللوح امحفوظ .( مطورا ) 
مكتو بال يغادر منهثىء إلا بين فيه بكيفيا ته وأ سبا بها موجبةله ووقتهالمضروب له هذا وقد قي لالحلا للقرى 
الصا حة والعذاب للطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مراحم فى تفسير ها أما مک فيخر مها 
الحدشة ؤتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والزواجف وأما 
خراسان فبلا كبا ضروب ثم 1 ها بلدا بلدا وقالالحافظ أبوعمر والدوانى فی کتاب الفتن أنهروىعن 
3 هب أبن منبه أن لجز ر ر ةآمنةمن ا راب حى تخر ب أر مبذية وأ رميئية آمنة حى تفر ب »صر وفصر آمنة حى 
تخ رب الكوفة ولا نكو ن الملحمة الكبرى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت الماحمة الكبرى فتحت قسط:طينية 
على يدى رجل من بىهاشم وخرابالآندلس من قبل الزئج وخراب أفريقية منقبل الا نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافالجيوش فہاوخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورالهم تحصرم حى لايستطيعون أن يشربوا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخراب الآايلة منقبل عدو عصرم برأ وبحرا وخرا ب الرىمنالديم وخراب خراسانمن قبل التبت 
وخراب التبت منقبل الصينوخراب المندوالمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مك من الحبشة 


: وخرابالمدنة من قيل الجوعوعنأبىهريرة ری التهعنه أن النى 2 قال آخرقربة من قرىالإسلام 


ب 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالآيات الى افترحتها قريش من إحياءالموتى وقابالصفا ذهبا 
ونحوذلك (إلا أن كذب .ما الآولون) استثناء مفرغ منأعم الأشياء أى ومامنعناإرسالهاثىءمن الأشياء 
إلا نكذيب الأولينها <ينجاءتهم باقتراحهم وعدم إرس الهتعالى مهاو إن كان بمشيئته المبنية على الح 


. البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التكذيب أوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتياعه لاستثصالكط f‏ السنةالإهية واس تلز امه لتكذيب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع دو 
والعناد وإفضائه إلى أنيحل مهم مثل ماحل مهم حك الشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 


۱۷ س سور ةالإسراء آية.؟ ۱۸۱ 


2 قات ضام انر 2 مت م مسا سم ر مم وروص و مد متك وع اص ةج ue,‏ مي 25 صصص ١‏ 
وذ قلنالكإن ربك أحاط بآلناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة 
دوع 2„ ادو 0 221ل مر م ١ ١ . ES E‏ 
الملعونة فى القرةان وتحوفهم فا يزيدهم إلا طغيدنا كبيرا © ۷ الاسراء 


من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للاتتصال الخالف لما جرى بهل القضاء م نتأخيرءةو باتهذه 
الآمة إلى الأخرة لحك باهرة منجماتم! مايتوم من (يمان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمج 
الاستعارة [يذا نا بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادته تعالی لتأبيده يلج بالمعجراترهو 
السرف إبثارالإر سال عل الإيتاءلا فيه من الإشعار بتداعى! لآ بات إلى النزول لولا أن تمسكبا بد التقدبر 

و سناد على هذا المنع إلى تكذيب الا ولین لا إلىعمله تعالی بماسيكون من الا خرن کان قو له تعالى ولو 
عل قف م خير آلا مم ولوأسممهم لتولوا وم معرضو نلإقامة الحجةعلهم بإبرازالا”نموذجوللإيذان 
.بأن مدار عدم الإ جاب ة إلى إيتاء مقار حم ليس إلا صنيعهم (وآتنا كود الناقة ) عطف على مأيفصم عنه * 
النظم الكريم كأنه قل وما منعنا أن نرسل بالا بات إلاأنكذب اا لا ولون حيشآ تينم مااقترحوامن 
الآيات البأهرة فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ( مبصرة ) على صيذة الفاعل أى بينة ذات إبصار » 
أوبصا ر يدركماالماس أوأسند إلباحال من يشاهدهامجازاً أوجاعاتهمذوى بصائر من أ بصردجعله بميراً 
وقرىء علي صيغة المفعو ل و بفتم امبر والصادوهى نصب عل الحالية وقرىء بالرفع عل أنهاخيرمبتدأحذوف 
(فظلوابہا) فنكفروابهاظالمين أىل يكتفو عجر دالكفر مها بل فعلوا مهامافءل امن العقرأوظلوا تفم ٠‏ 
وعرضوها للاك بسيب عقرها ولعل تخصيصما بالذ كر لما أن مود عرب مثلېم وأن هم من العل حا لحم 
مالامن بد عايه حرث شا هدون 1 ثار هلا كيم ورو دأوصدوراً أولانهامن جبةأنماحيو ان أخرج من الحجر. 
أوضح دليل على ةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حديداً (وما نرسل بالأيات) المقترحة ٠‏ 
(إلا تخويفاً) ان أر سات هى عليهم ما يعةيها من العذاب المستأصلكالطليعة له وحيث لم يخافواذلك فعل ٠‏ 
بهم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ويحوز أن تنكون حالا من ضمير ظلموا أى فظلبوا بها 
ول ضخافواعاقبته والحال أنامائر سل بالا یات‌الی هى من جملنهاإلا تخو يفا من العذا ب الذى يءةبهاففزل.مم 
ماازل ( وإذ قانا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علا كا نقله الإمام التتلى عنابن عباس رضى الله .> 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعالهم الماضية والمستقبلةمن الكفر والتكذيب وف قول تعالى (وماجعلنا ۾ 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )[لىآخر الابة تبيه علىتحققها بالاستدلالعلها بماصدر عنم عند جى ءبع ض 
الآيات لاشتراكالكل فكونها أمورأخارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه لتصديق النى ب 
فنكذيهم لبعضهامتازم لتكذيب الباق کا أن تكذيب الآخرين بغير المةترحة يدل على تسكذ يبوم 
بالایات المقترحة والمراد بالر و ياماعاينه ب ليل المعراج منيجائب الا "رض والسماء حسباذكر فى فاعة 
السورة الكرعة والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق بدنها و بين الرؤية أولا نما وقعت بالل ولان 
الكفرةقالوا لعلرأر .ا أىوما جعلناالرؤ بالل أرينا كبا عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأية آيتحقيقة بأن. 


AY‏ تفسير أفى السعوه 
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وإ فنا الملتيكة تمدو لادم فسجدوا إلا إبليس قال >أسمد لمن خلقت طينا [۷٠الاسراء‏ 


٠‏ لايتلعم فىتصديقم! أحد من لهأدنى بصيرة إلافتنة افتتن مها الناسحتى ار تد بعضهم (والشجرة الملعونةفى 
القر آن) عطف عل الر ۇ ياوالمراد بلمنها فيه لعنطاعمها على الإسناد امجازى أو[ بعادهاعنالرحمةفإنها تنبت 
فى أصل الحم فى أ بعدمكان من الرحمة أى وماجعلناها إلافتنة م حيث أنكروا ذاكوقالواإن مدآبرم 
أن الج حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر ولقد ضلوا ذلك ضلالا بعيداً حي ثكابروا قضية 
عوطم فإنهم يرون النعامة تدتلع الجر وقطع الحديد امحماة فلاتضرها و يشاهدون المناديل المتخذةمن وبر 
السمندرتلق فى النارفلاتؤثرة هاو .رون أن فك ل جر نار وقرىء بالر فع على حذ ف ا برك ندقيل والشجر : 
الملمونةفى الف رآ نكذلك (وغغر ف م) بذلك و بنظائرها من الا بات فإن الكل للنخو يف وإيثارصيغةالاستقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدهم التخويف (إلا طغياناً كبيراً) متجاوزآعن الحدفاو أنا أرسلنا 
ماقت حوهمن الآبات لفعلواهامافعاوا بنظائرها و فعل ممم مافعل بأشياعيم وقدةضينا بتأخير العقويةالعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكري.م وقد حمل أكثر المفسربن الإحاطة ش 
على الإحاطة بالقدرة قسلية لرسول الله بلقم عما عسى يع تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات الى 
اقتر<وها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيشكانوا يةولون لوكنت رولا 
حة] لا تیت بهذ المعجرات 5 أتى مها موسى وغيره من الآنبياء علهم الصلاة والسلام فكاأنه قيل اذكر . 
وقت قولنا للك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى فبضة قدرته لايقدرون على الخروج من 
مشيثتة فوو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمنك به من تبلغ الرسالة ألايرى أن الرؤيا الى أريناك 
من:قبل جعداهافتنة للناس مورثة لاشبهة مع أنها ماأورثت ضعءفاً لامرك وفتوراً فى حالك وقد فسر 
الإحاطة بإهلاك قريش بوم بدرو[تما عبرعنه بالماضى مع كو نه منتظراً حسيم| يفبىء عنه قوله تعالى سيوزم 
المع ويولون الدروقوله تعالىقل للذي نكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبنم وغير ذلك جر يأعلى عادته 
سبحانهفى أخباره و أولتالرؤيا بمارآه لړ فىالانام من مصارعهم لماروى أنه بر ماورد ماء بدر قال 
واللهاكا نى أذظ إلى ءصارعالقوم و هو بوىء إلى الا رض هذا مصرع فلانوهذا مصرعفلان فتسأمعت 
بدقريش فاستسخر وامنه و مارآ وله أنه سيدخل مه وخر به عا بەفتو جه إليما فص دەعاما لمش رکون 
الحد ية واعتذر عن کون ماذکر مد نيا با یجو زآن یکو نالو حی بإھلا کہم وكذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرؤيا وتعيينا صارع رافعين بعدا مجر ة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن يكو نافتتانالناس ذلك واقعاً بعد 
الحجرةوأن يكو نازديادم طغيانا متو قعاً غير واقععند نزو لالآية وقد قيل الرؤيامارآه بم فى وقعةبدر 
من مضمونقوله تعالى إذ بر يكبم اله فىمنامك قليلاولوأراكرمكثيراً لفعلم ولاريب فىأن تلك الرؤيا 
> هعوقو عا فى المدينة ماجعلتفتنة للناس (وإذ قلما للملا ) تذكير لما جرى منه تعالى من الآمرومن ' 
. الملاتكةمن الامتثالوالطاعةمن غيرتردد وتحقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولئكالذين يدون 


بدتغون[لى ربمم الوسيلة e‏ قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنءذاب ربك كان حذورأويعلر 
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قال ارء يتك هلدا دی رمت عل لين رن ړل يو مالقيلمةلاحتنكنذر يتهب إلا قليل1 12 الاسراء 


ساس وروص < صم مام م و و ص ق و دده 2وو بير 
قال أذهب فن تبعك منهم فن جهنم بحزا ؤ کر بحزاء موفورا © ۷ الاسراء 


ا ا ن ا 
من حال الملالكة حال غيرم من عيسى وعزبر عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ٠‏ 
وعذافة العذاب ومن حال [بليس حال من يعاند الحق وذالف الام أى واذكروقت قولنالم (اسجدوا ٠‏ 
لآدم ) تحية وتكر ما لا له من الفضائل المسعوجية لذلك (فسجدوا) له من غير تلعلم اءتثالا للأمر وأداء .٠‏ 
لحقه عليه الصلاة والسلام ( إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمستهم مندرجا تحت الام بالسجود ( قال ) ه. 
أىءندماوخ بقوله عر سلطانه با إبليس مالك أن لانكو ن مع الساجدين وقوله مامنعك أن لاق جد إذ 
أمى تك وقوله مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إليه فى سورة الحجر ( أأسجد ) وأنا مخلوق من 
العنصرالعالى (أن خلقث طيناً) نصب على نزع الخافض أى منطين أوحال من الراجع إلى ا موصو ل أى 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى أأ-جد له وأصله طين والتعبير عنه يِل بالموصول لتعليل 
إذكاره بما فى ديز الصلة (قال) أى [بليس للكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارالمترتتٍ على!تنظاره ++ 
المنفرع على الام خر وجه من بينالملذا لعل باللمنالمؤبد ونا لم تصرح بذلك | كنفاء ا ذكر فى مواضع 

أخر فإن توسيط قالبينكلاى اللعين للإيذان بعدم اتصال الثانى بالآول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
کا فى ةوله تعالى قال فاخغطبم بعد قو له تعالى قال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( أ رأ يتكهذاالذى 

2 كرامك على ) الكاف لتأ كيد الخطاب لاعل لها منالإعرا ب وهذامفعول أول وللأوصولصفته والثاق‎ ٠ 
' محذوف لدلالة الصلة عليه أى أ حبر يعن هذا الذى كر مته على بان آم تی‌بالسجو دل كرمتهع لوقي لهذا‎ 
مرتدأ حذف عنه خرف الاستفبام والموضول فعصلته خبرهومقضوده الاستصغاروالاستقخار أى‎ 
أخبرقأهذامن کرمته عل وقيل فعنى أرأيئك آتاملت كان المتكلم يفبه الحخاظطب عل امتح ضار ماخاطبه ج‎ 
عقيبه (لئن خر تن) يآ( إل بوم القيامة )كلام هبتدأواللام موطثة القسم وجوا بدةوكه(لاحتتكن ذرينه) أى‎ 
لأستأصاهم من قو لم احتنك الجر ادا لأر ضإذاجر دماءليها ,أ كلااو لأقودنهم حيث مأشئت ولاستولین‎ 
علهماستيلاء قو یامن قوم حنكت الدا بقواحتنكتها [ذاجعات فى حنکما الا"سغل حبلا تقر دها به‎ 
وهذا کقوله لاز نين لم فى الا رض ولا غو ينهم أجمعين وإنما عل قسى ذلك المطلب لهتلقياً من جبة‎ 
اللات عليوم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي أتجفل فا من يفسد فما ويسفك الدماء أونوسما من‎ 
خلقه ([لا فلیلا) منبموم الخاصون الذنعصمېم أله تعالى (قالاذهب) أىافض لعأ نكالذىاخترته م+‎ 
2 وهو طردله وتخلية ينه وبينماوات 4نفسه (فن تبعكمنرم فإن جوم جزازم)أى جراؤك وجزاۋم‎ 
| فغلب الخاطب نی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفوراً) آى جز اه مكنلا منقو لم فر اصاحبك‎ 
عرضه فرة اى وفروهونصب على أنهمصدر مؤكد لا فى قوله فإن جہنم جزاؤک من ممنى تجازون أو‎ 
ش اه‎ ٠ للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفوراً.‎ 


14 سيد أبى السعود 
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وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب علييم يحبلك ورجلك وشاركهم فى الامول 
مره أوم ص ولاو لل رو برام ةدم بيج وال برع م 3 7 

والأولئد وعدهم وما يعدهم الشيطنن إلاغرورا © ۷ الاسراء 
م روص صاصم مصمج © وود وو ما مم2 مس م مشلا ک۶ : ْ 

إن عبادى ليس لك عم سلطدن وك يريك وكيلا 02 37 الاسراء 
ع ور 2> زور 2< > . ودد سه 5 27 4 - و. مدي 

ری الذى بز جی لكر المت فى البحر لتبتغوا من فضلهة إنهر كان يكر رحا ( ۱۷ الاسراء 


( واستفزز ) أى استخف ( من استطعت منهم ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجلب 
٠‏ عايهم) أى صح علهم من الجلبة وهى الصياح ( رلك ورجلك ) أى بأعوانك وأنصارك من راكب 
راجلل من آهل العيث والفساد قال ابن عباس رضى الله ءنهها ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقائل فى معصية الله تعالى فبو من خيل [بليس وما كان من راجل 
يقائل ف معصية الله تعالى فو من رجل إبليس والخيل الخيالة ومنه قوله بل باخيلالته ارکی‌والرجل . 
اسم جمع للراجلكالصحب والركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص على أنه فعل ؟عنى فاع ل كتعب 
وتاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائرهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرىء 
رجالك ورجالك ووز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه خبله ورجله هثيلا لتسلطه على من يغويه' 
فكا'نه مغوار أوقع علىقوم فصوت بهم صوتاً بزيجبم من أماكهم ويقلقهم عنس كرم وأجلب علهم. 
+ يجحنده من خيالة ورجالة جتی استأصاهم ( وشار کہم فى الأموال ) عملم على کيا وجمعبا من ال حرام . 
» والتصرف فما على مالا ينبغى ( والا"ولاد ) بالحث على التوصل لمم بالا باب الحرمة والإشراك 
+ کت بعبد العرى والتضليل بال على الا" ديان‌الزائغة والحرف الذميمةوالا' فمالالةبيحة (وعدم). 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“مل ( وما يعدم 
الك.طانإلاغرور 4 اععراض لبيان شأن موأعيده والالتفات [لىالغيبة لتقو بةمعنى الاعتر أ ض مع مافيه 
من صرف الكلام عن خطابه وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الحطأ le‏ 
6 يوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعهليس منهم وأن الإضافة 
۾ لثبوت الحم فى قولهقعالى (ايس لك عليوم سلطان) أى نسلط وقدرة على [غواهمكةو له تعالى إنهليس 
له سسلطان على الذين آمنوا وعلى رمم بتوکلون ( وك بر بك وكيلا) فم يتوكلون عليه ويستمدون يه ` 
فى الخلاص عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ الإضافةإلى ضير [بليس للإشعار بكيفية كفا بته قعالى لحم أعى سلب قدر ته على[غوا و (ربم الذىيزجى: 
5 الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكبم الذى يسوق 
» لمنافمكم الفلكويجحر بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) منرزقه الذىهو فضل من قبله أو من الريم الذى. 
هو معطيه ومن ص بدة أو تبعرضية وهذا تذ كير لبعض النعم اىهى دلا ل التو حيد وتمبيداذ كر توحيدثم 


۷ سورة الإسراء آية TAY‏ )فو ۱A0‏ 


ساب عو 22 ل مدمح لدت م دغ مات ممه د وده د د 5 E‏ 
ذا مسر صرف الب صل من دود إلا ی قا جنک إل عرض وان الإنضنن 
مير نس 
كفورا (@ ۷ الاسراء 
م ع صو ام وى م ام رومس ٤و‏ او ام رواو مه ر 2 2 ەە مر و 
أفامنتم ان يحسف پکر جاب آلبر أو يرسل علیکر حاصبام لاتجدوا لكر وکلا ۷ الاسراء 
f>‏ .2 د 1 ا > 2 دده لاد ب 3 ا ف لے نے د و مه دح هه 1 2 
ام أمنتم أن يعيد کر فيهتارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من الريح فیغر قم بما كفرح ثم لا یدوا 


ص لج موم 


لک لين به تيع 6 1۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قول تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو أبداً (رحما) حيث ٠‏ 
هي دم ماتاجون إليه وسل علیک مايعسر من مړا د به وهذانذييل فيه تعليل لمأسيق من الإزجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحبم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) أى ذهب عن خو اط رک ما كنم 1۷ 
تدعون من دون ألله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (إلا إا( وحده من غير أن خطر بالم أحد م 
إلا الله على الاستثناء المنقطع (فلها تجاى) من الغرق وأوصلكم (إلى البرأعر ضح ) ع نالتوحيد أو اقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كةورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أفامنم ) الحمزة للإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقديره أنحوتم فأمنتم (أن خسف 5 جانب البر) الذى هومأمتم أى يقليه ملت{ 
بكم أو بسب كو نكم فيه وف زيادة الجاب تیه على تساوى الجوانب والجوات بالنسية إلى قدر نه 
سيد أنه وتعءالى وقرره وس لظانه وقرىه ينون العظمة ) 3 برسل عليكم ) من فوفكم وقرىء بالنون 
لامر الغالب ( آم أمنتم أن يغيدم فا ) فى البحر أوثر ت كلبة فى علىكامة إلى المنيئة عن مجرد الانتهاء 
للد لالة على استقرارثم فيه (تارة أخرى) [سناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود إليه باختيارهم باعتبار 
خلق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إبماء إلى كال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فیرسل عليكم) وأنم فى البحر وقریء بالنون ( قاصفاً من الريجع ) وهى الى لامر 
بثىء إلا كسرته وجعلته كالر ديم أو الى للها قصيف وهو الصوت الشديد l6‏ تتقمف أى تتكسر 
الريح ( بماكفرتم ) يسبب إشرا كك أو كفرا نكم لنغمة الإتهاء ثم لا عدوا لم علا به تبيماً ) ٠‏ 
أى ثائراً يطالبنا ا فعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جتنا كقوله سبحانه ولا خاف عقياها . 
ش )۲ - أن السعودج و » 
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ره ف وټ اچ رم دروم 4 هال رودم خخ لالط 2 25 ١‏ 2 لاخ وم بر ب مسمس 
ود حكرمنا بي ادم متهم ف لبر والبحر ورزقتدهم ين الطربات وفضلنتهم عل 
- سه م ل سوم لس ۶٣٢‏ 1 
كثير ممن خلقنا تفضيلا دي ۷ الاسراء 


يمأل تاس مهم قن أو کہ يتيده قأولتيك يكت كلهم ولا 
ا نيلد ۰ ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدكرمنا بی آدم) قاطبة تكرعاً شاملالبرثم وفا جرهم أى كر مناه بالصورة والقامةالمءتدلة والتسلط 
على مافى الأرض والمتع به والممكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن 
جملته ماذكرهان عباس رضىالله عنهها من أنكل حيوان يقناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنهيرفعه إليه 

بيده وما فيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» يطأ مها القاذورات لا بيده (و انام فى البر والح ) على الدواب والسفن منحماته ذا جعات له مالركيه. 
وليس من ال خلوقات شىءكذ للك وقيل حملنامم فبها حيث ل تسف بهم الآرض وم نغرة,م بالماء وأنت 

۾ خبير بأن الآول هو الأنسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقناهم من الطيبات) أى فنون 

٠ |‏ النعم وضروب المستلذات ما عحصل بصنيعهم و بغير صنيءوم ( وفضلنام ) فى العلوم والإدراكات با 
* رکا نهم من القوى المدركة الى 5 يتميزالحق من للباطل والحسن من القبيح (على كثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تفضيلا) عظما ق عام م أن يشكرواهذه النعء ولا يكفروها. 
ويستعملوا قواه فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا ماهم عليه من الشرك الذى لايقبله أحد من له أدنى 

تميز فتلا عبن فض لعل من عدا الما الأعلى الذينم العقول المحضة وإمااستثثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو موم دائمة عاربة عن الحطأ والخال وليس فيه دلالة على أفضليتهم بال معنى المتنازع فيه 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أم مشترك بين جمبيع أفراد البشر ضالحبا وطالحها ولا كن أن يكون 
ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سيحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين مافه ٠‏ 
النفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمفضاين فإن استثناء الملائكة علهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علهم لاستان م استثناءهم من تفضيل عض أفر أده علهم فنالا يدمن تعبينهالبتة إذ ليس من 

. الأفراد الفاجرة لابشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدنى من کل 
دنىء حسم بنىء عنهةو لهتعالى أولث ك كالانعام بل م أضل وقوله تعالى إن شرالدوابعند الله الذين 

ب كفروا ( بوم ندعو ( نصب عل المفءو لية بإضماراذكرأو ظرف (ا دلعليه ةولهتعالى ولا يظلءون وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اغة من يقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة المع كا فى وله تعالى وأسروا النجوى أو ضيره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةيما فإنهاليسى [لاعلامة الرفع وقد يكثتى بتقديره 6! فى يدعى (كل أناس ) من بی‌آدم الذين 


۷ س سورة الإسراء أية AY y۲‏ 


رم م اود 2 مدي لس 56م عقوم شا م و 
ومن ڪان فى هلذه= ای فهو ف الاحرة اعمن واضل سبيلا ي ۷ الاسراء 


م ارصم بي ll‏ اي 0 ج _ ok‏ ساس ماح ل 2د و 2 3 م م بر 
ون کادوا يتنوك عن لدی ينايك افر ی عَباعيم ودوك خليلاج/ الامراء 


آذآ ل _ لل ب ب ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافعانا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوت أحواطهم فالآخرة سب 


أحواهم وأعبالحم فى الدنيا (بإماموم) أى بن ائنموا به من نى أو مقدم فى الدين أوكتاب أودن وقيل 
بكتا ب عدا مم الى قد موهافيقال يا أصحاب كتاب اير يا معا بكتاب الشر أو ياأه لدي ن كذاياأه كناب 
كذا وقيلالإمام جم عأم کنو خفاف والحكمة فى دعو تمم بأمراتهم [جلالعيسى عليه السلام وتشريف 
الحسنين رضى الله ءا رالستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) يومئذ م نأولئك المدعوين ( كته ) صميفة 
أعماله ( سمينه ) [باءة لخطرالكتاب المؤتىوتشريفاً لصاحبه وتيشيراً له من أول الاما فى مطاويه 
(فأو لتك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا باجم حز ب +تمءون على شأن جلي ل أو إشعاراً بأنقر انهم 
لكتبهم تکون عل وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد ]فى حال الإيتاء وما فيه من الدلالة على اليعد 
للإشعار برفعة درجاتهم أى أولثك المختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور (يقرءون 
كتامهم) الذى أوتو على الوجه المبين تيجحاً ا سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات (ولا 
يظدون ) أى لابنقصون من أجور أعمالحم المرقسمة فى كةبهم بل .يوتونها مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتيلوهو القشرةالتى فىشق النواةأوأدىثى. فإنالفتيل مثل ف القلة والحقارة (ومنكان) من المدعوين 
المذكو رين ( فى هذه ) الدنيا الى فعل بهم فما مافعل من فنو نالتكريم والتفضيل ( أعمى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولا يعرف ماأو ليناه من فعمة التتكرمة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام حةوةها 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفيا خلقن له منالعلوم والمعارف الحقة (فروفى الآخرة) 
الى عبر عنما بيوم ندعو (أعمى ) كذلك أى لا مهتدى إلى ماينجيه ولا يظفر ما ده لآن العمى الأول 
مو جب للثانى وقد جوز كون الثاتى بمعنى التفضيل على أن عماه فى الأخرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قرأأبو عبرو الا ول ما لا والثانى مفخها ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال'ماسبق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذك العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له كاف قوله تعالى وأما إن كان من المكذ بين الضالين بعد 
قولهتعالىفأما إن كانم نأ كاب المينو للرض [لىعلة حال الفريقالا ول وقدذكرفىأحد الجانيينالمسيب 
وف الآخر السببودل بالمذكورف كلما على المتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قوله عر 
وعلاوإن بسك اله بضر فلا كاش ف له إلاهوو إذر دك يخير فلارادلفضله 9 إن كادوا ليفتنونك) نؤزلت 
فى ثقي ف إذ قالواللنى يلقم لاند ل فى أمركحى تعطينا خصالا نفتخر ما عب ىالعرب لانعشر ولا نحشر 
ولانجبى فصلاتنا وکل ربا لنافهو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وأن ترم 
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۱A۸‏ تفسير أبى السعود 


رود يناع سوام سم 22د 2 مور#2ر رو اهو دوي د 9 1 
ولوا أن تمتندك لقد كدت تركن إلييم شيعا قليلا © ۷ الاسراء 
سا مر رمو بصم ع 


> - ود و ا ا و EES‏ 4 1 
إذا لَأذَقْتلك ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصيرا دي ۷ الاسراء 


ا 2 صو سام د م< ]د 0 وى اير ےم لول سم جر د صو م رماء کے كس 
وإنكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك مما و ذا لاي بثون خلدفك إلا ليلا ؟ الاسراء 


و 3م مي عد مومه عدص ر ابي ص سام سم ا بير وج مامه و 3 
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا نحويلا ي 17 الاساء 


واديناوج کا حرمت دك فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن الله آم نی بذلك وقيل فى قر یش حيث قالوا 
اجعل لنا آبة عذاب آبة رحمة وآبة رحمةآبة عذاب أو قالوا لانمكنك من استلام الحجر حى تل بأ هتنا 

فإن خففة من المشددة و مير الشأن الذى هو اما محذوف واللام هى الفارقة بنا وبين النافية أى إن 

» الشأن قارو | أن يفتنوك أى ضخدعوك فاننين ( عن الذى أوحينا إليك ) من أوام ناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا( لتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ما اقترحته ثقيف أو قر يش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت م ولي و رجت من ولابنى ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الحق بعصمتنا لك (لق د کدت تركن الہ م شیتاً قليلا) من الركون الذى ٠و‏ 
أدنى ميل أى لولا تشدينا لك لقاربت أن ميل ام شا يسيراً من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتياهم لكن أد ركتك العصمة فنءتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون لهم فضلا عن نفس 
الركون وهذا صريح فى أنه ل مام بإجابتهم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن المصمة بتوفيق الله 
هب تعالى وعنايته ( إذن ) لو قاربت أن تركن [ليوم أدنى ركنة ( لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الات ) 

23 أىعنذابالدنياوعذاب الآخرة ضعف مايعذب به فى (لدارين بمثل هذا الفمل غير كلآن خطأالخطير 
خطير وكا نأ صل الكلام عذاباً ضعفاً ف الحياة وعذاباً ضعفاًفى ال مات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الآخرة ورضعف امات عذاب القبر ثم لايد لك علينا نصيراً ) يدقع عك العذاب 

5 ( وان کادوا) الكلام فيه ا فى الا”ول أىكاد أهل مكة ( ليستفزونك ) أى ليزجو نك بعداوتهم ومكرمم 
( من الا رض ) أى الا رض الى أنت فيها وهى أرض مک ( ليخرجوك منم وإذن لا يلبثون) بالرفع 
عطف على خب ركاد وقرىملابليثوا بالنصببأعمال إذن على أنالجلة معطو فة على جملةوإنكادوالس:فزونك 
ش (خلافك) أى بعدكقال | خلت الدبارخلانهم فک ٥ا‏ ۽ سطالشواطب يذهن حصيراً] أى ولوخرجت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( إلا قليلا ) إلا زماناً قليلا وقدكان كذلك فام أهلكوا ببدر 
بعد مجر ته يلاج وقيسل نزات الآية فى اليهود حيث حسدوا مقام النى يل بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا“ نبياءعليهم السلام فإن كنت نبباً فالحقمها <تى نؤمن بك فوقع ذلكفى قلبه بلقم فرج م-لة فنزات 
۷ فرجع ثمقتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سنة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 
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إن 


بيد" 


۱۷ س سورة الإسراء آية ۷۸ ۷۹ ۸۹ 


ا 2 وو = م مم ود 2ه و د وود 2<2 د ریو يو 
أقم الصلؤة لدلو ك الشمس عقأ ليل وقر٤ان‏ الجر هرانا جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وتو صو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 322 بر 
ومن اليل فتهجد به نافلة أ عمو أن بعك ربك ماما محمودا ر ۷ الاسراء 


المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسوطم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضاتها إلى الرس.ل لأنها سنت لا جلمم على ماينطق بدقوله عروجل (ولا تجدلنقنا تحو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانىجبر بل عليه السلام لدلوكالشمس حين ۷۸ 
زالك فصل لى الظبر واشتقاقه من الدلك لا ن من فظر إلا حينثذ بدلك عينه وقيل لغرو ا مندلكت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوك اليل فينتظم كلاالمعنيين واللام للتأقيت مثلوافى قو لك اثلاث لون 
( إلى غسق اللبل ) إلىاجتماع ظلمتهوهو وقت صلاة العشاء وليس المراد [قامتها فما بين الوقتين عل و جه 
الاستمرار بل [قامة كل صلاة فى وقتها الذى عينطا بديان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى ببانه يل ولءل الا كتّفاء .دبا نالمبدأ والمنتهى فى أوقات الصلوات منغير فصل بينهالماأن 
الإنسان نيم بين هذها لا وقات عل اليقظة فبعضم امتصل ببعض كلاف أو لوقت العشاء والفجرفإنه باشتغاله 
فعا بين بالنوم ينطع أحدهما عن لآخر و لذلك فصل وقت الفجرعن سائرا لأوقات وقيلالمرادبالصلاة 
. صلاة المغرب والتحديد المذ كور بيان لد نه ومنتمأه واستدل به على امتداد وقته[ غر وب الشفق وقوله 
آہالی ( وق رآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول أقم 5 على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت قرآناً لان ركنها كما تسمى ركوعا وسجوداً واستدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك 
الجواز كونمدار النجوز كو نالقراءة مندوبةفيما نعي لوفسر بالقراءة ف صلاة الفجر لدلالا "م بإقامتها 
ع الوجوب فيبانصا وفماعداها دلالة رجو ز أن يكون وقرآن الفجر<ةا على آمو بل القراءة فى صلاة 
الفجر (إن قرأآن الفجر) أظبر فى مقام الإضار إبانة لزید الاهتام به (کان مشو دا ) إشهده +00 ه 
٠‏ اللدلوملااك النبار أو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلمة والانقباءبالنوم الذىهو أخو الموت أو 
يشهده كثير من المص لين أومن حقه أن يشهده الجم الخفير فالآبةعلى تفسير الدلوك بالزوالجامعة لاصلوات 
اس وعلىتفسيره بالغروب ها عداالظمر والعصر (ومنالليل) قيلهونصب على الإغراء أى الزم بض 
الیل وقیل لا يكو نامغرى يحرفا ولاجدى نفعاً كونمعناها التبعيض فإن واومع ايست اسم بالاجماع 
و أن كانت معى الاسم الصر غ بلهو منصو بعل الظرفية عضمر أى ق يعض الابل ( فتبجد به ) أى 
أزلوأاق الهجودأى النوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرها والضمير 
ايجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءض المفروم من قوله تعالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض على أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتبجد بالقرآن بعض اليل على طريقة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فريضةزائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولمله هو 
الوجهفى تأخير ذكرها عن ذكر صلاةالفجر معتقدم وقتما على وقتبا أو 1 وعا لكن لا لكو نما زنادة 


. 
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2 
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۹۰ في أبى السعود 


ول رباد خی مد َل صدق وأخر. نی رج صق وجلل من دنك اطا صا ۷9 الاسراء 

رل ب ای رعق ابل نابل كاد رمي 5 
على الف را نض بل لكو نماز بادةله ا" فى الدر جات على ماقال اهدو السدى فإنه 2 مخفو رله ماتقدم من 
ذنيه وماتأخرفيكون تطوعه زنادة فىدرجاته لاف من عداه من الآمة فإن تطوع,م لتتكفير ذو م 
وتدارك الخال الواقم فى فرائُضهم وانتصاءها إما على المصدرية بتقدير تنف ل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة بمعنى توجداً فان ذلك عبادة زائدة وما على ا لحالية من الضمير الراجع إلىالفر أن أىحال كوماصلاة 
نافلة وما على المفعولية لتهجد إذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير الجرورللبعض أىفصل ف ذلك ابض 
نافلة لك (عسى أن يبعثك ربك) الذى سلغك إلى کالك اللائق بك من بعدالموت الا كبر كا انبعثتمن 
ه النومالذى هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة (مقاماً) فصب عل الظرفية على إضمار فيقيمك أو تضمين 
البعث معنى الإقامة إذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ويحوز 
» أن يكون حالا بتقدير مضاف أى يبعئك ذا مقام ( تمودا) عندك وعند جيع الناس وفيه تو بن مشقة 
قيام اليل وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال المقام المحم ود هو المقام الذى أشفع 
فيه لأمتى وعن ابن عباس رضى الله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على جمبع 
الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن خذيفة رضى الله عنه يجمع الناس ٠‏ 
فى صعيد واحد فلا تتكام فيه نفس فأول مدعو تمد يه فبقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك 
والمودى من هديت وعبدك بين يدبيك وبك وإايك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البيت ( وقل زب أدشلنى ) أئ القبر ( مدخل صدق ) أى دالا مرضياً ( وأخرجنى ) 
أى منه عند البعث ( مرج صدق ) أى إخراجا مرضياً ماق بالكرامة فمو تلقين الدعاء بما وعده من 
البعث المقرون بالإقامة المعرودة الى لاكرامة فوقبا وقبل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغبير ترتدب الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل [دخاله يلت مكة ظاهرا علا و[خراجه ما 
آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار و [خراجه منه سالا وقيل إدخالهفما حمله من أعباء الرالة وإخراجه 
منه مو درآ حقه وقيل إدخاله فى کل مايلاسه من مكان أوأم وإخراجه منه وقرىء دد نعل ومخرج بالفتتم 
على مءى أد خلنى فأ دعل دخو لاوأخرجنىةأخرجخر وجاكةوله [ وعضة دهر ياابن مروان / تدع » من 
٠‏ الال إلا مسحت أو جلف |أىلم تدع فلم ببق (و اجء لى من لد نك سلطانا نصيراً) حجة تنصرق علىهن 
ذا لف ى أو ملكا وع ز أ ناص را الإسلام مظو ر آله على الكفر فأجيدت دعو ته به بقوله عزوعلاوالته يعصمك 
٠‏ ۸۱ من الناس ألا إنخزباله مم الغالبون ليظبرهعلى الد نكله ليستخلفنهم فالأرض (و قل جاء الحق) أى 
ه الإسلام والوحىالثابتالراسخ (وذ هق الباطل) أى ذهب وهلكالشرك والكفر وتو يلات الشيطان 
ه منزهق روحهإذاخرج ([نالباطل) کائاًما كان (كانزهوقا ) أىثأنه أن بكرن مضمحلا غير ثا بت 


۷ س سورة الأسراء 3 AY‏ ميل ١ ١‏ 


ورل من القرءان ماهوشفَاة وره ومين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠١ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل لسن اض وكا بجانبه ء وَإِذًا به ار جكان عر © ۷ الاسراء 
ايم يي ا ا ا 
وهو عد ة كر ية بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن ابن مسعود رض اله عنهأنه بإ دخل 

مک يوم الفتح وحول البدت ثاثمائة وستون صما عل ينكت مخصرة كانت بيده فى عين واحد واحد 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجبه حى ألتى جيه وبق صم خزاعة فوق الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعلى ارم به قصءد فر به فكسره (وننزل من القرآن) وقرىءننزل من الإنزال (ماهوشفاء) ٠م‏ 
لما فى الصدور من أدواء الريب وأسقام الأو هام (ورحمة للمؤمنين) به العالمين بما فى تضاعيفه أى ماهو فى 
تقوم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الاق للمرضىوهن بانيةقدمت على المرين | عتناءفإن كل القرآن 
اكذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه القه أو تبعيضية لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذلك بل بمعنى إنا تل منه فكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزول حيتتذ فبقع ذلك من نول علهم بسبب 
) موافقته لاحو الم الداعية إلى نزوله مو قح الدواءالثمافىالمصادف لا بأنه من المرضى اتا جين [لبه هسب 
ا حال من غير ققدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف پا(شفاء لکن لافكل حين بل عند تاز يله وتحقيق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا يزيدالظالمين إلا 
غساراً ) أى لايزيد الق رآ نكله أوكل بعض منه الكافرينالمكذ بين به الواضعين الأاشياء فى غير مو اضما 
مع کونه فى نفسه شفاء من الاقام الاخسارآ أى هلاكا بکفرم و تكذيهم لانقصانا 6 قيل فإن مام 
منداءالكفر والضلال حةيق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنقصانالمنىءعن حصو ل بعض مبادئ الاأسقام 
فم وزبادتهم فى مراتب اللاك من حيث نمم كاءاجددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه اء إلى أن ما بالاو منين من الشبه والشكوك المعترية لم فى أثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الا اض وما بالكفرة من الجم-ل والعناد بمنزلة الموتواغملاك وإسناد الزيادة 
المذكورة إلى القرآن مع أنهم ثم المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم باعتبا ركو نه سبباً لذلك وفيه تعجيب 
من اص وحيرثك يكون مداراً للشفاء والحلاك ( وإذا أنعمنا عل الإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذكر نافضلا عن القيام بمو جب الشسكر (و نأى) تباعد عن طاعتنا (يجانبه) النأى با جاب أن يلو ىعن التىء * 
عطفه وبوليه عرض وجبه فوو تأ كيد الإعراض أو عبارة عن الاستكيار لا نه من دیدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر) من فقرأو مرض أو نازلة من النوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام ٠‏ 
إلى مير الجلالة[يذان بأن الخير ماد بالذات والشرليس كذلك (كان يوسا ) شديد اليأس من روحنا * 
وهذاوصف للجنس باعتبار بع ض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله تعالىوإذا مسهالشر فذو 
دعاء عر يض ونظائره فإن ذلك شأن بعض أخرين pi‏ وقيل أزيد به الوليد بن المغيرة وقرىء ناء إما. 
على القلب ۴ يقال راء فى رأى وإذا عل أنه معنى نض . ْ ْ 
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» المتخالفة ( عل من هو أهدى سبيلا) آی أسد طريقاً وأبين منهاجا وقد فرت الشا كلة بالطبيعة والعادة 
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والدين (ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الوا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإنسانى 
ودا خا وو ی أن الهود قالوأ لقريش اوه عن آعحاب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح فإن 
أجاب عنما جما أو سكت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض وسكت عن لءعض فهو ى فبين م الةصتين 
وأجم أمس الروح وهو مهم فى التوراة ( ةل الروح) أظهر فىمقام الإضمار إظباراً نکال الاعتناء بشأنه 
( من أمى رلى)كلمة من بيانية والآأعى بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمى لا الإيحادى لاشتراك 
الكل فيه وفمها من تشر يف المضاف مالا مق 6 فى الإضافة الثانية من تشر بف المضاف إليه أى هو من 
جذس مااستأثر الله تعالى بعليه من الأسرار الخفية ان لا يكاد عو م حولها عقول البشر (وما أوتدتم من 
العل إلا قايلا) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه بم لماقال لهم ذلك قالوا تعن عمو ن هذا الخطاب 
قال بإ بل ن و نم فقالوا ماأعب انك ساعة تقولومن بوت ال ىكة فقدأوتى خيراًكثيراً وساعة 


تقول هذا فنزلت واؤ أن مافى الأرض من شجرة أفلام الآية وما قالوا ذلك لركاكة عقو لم فإن الح كلة 


ا 


الإنسانية أن يعم من الخير ماقسعه الطاقة الإشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالإضافة إلى مالا 
نهاية له من علوماته سبحانه قليل ينال به خي ركثير فى نفسه أو بالنسبة إلىالإفسان أوهو من الإبداعيات 
الكأ نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد م نأصل كا عضاءالجسد حى ء-كن تعر يفه 
عض مياديه ومآلهأنه منعالم الآمرلامن عام الخاقوليس هذا منقبيل قولهسبحانه نما مره إذاأراد 
شيا أن يقولله كنفيكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن من عام الأهر أومن 
عالالخلق وفيهتنبيه علىأنه مالاحيط بكنبددائرة إدرا كالبشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
مما استثنى بقولهتءالى وماأوتيتم منالعلم [لاقليلا أى إلا علا قليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية [نماهو من [حساس الجزئيات ولذلك قيل من فقدحساً فةدفةد علدا ولعلا كث 
الأشياء لايدركه الحسولاثىء من أحوالهالتى يدورعلها معرفةذاته وأمامل ماذ كر ءلىالسؤال عن 


قدمه وحدوله وجعل الجوراب إخياراً دونه آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم ملاهمته لال السائلين لايساعده التعرض أبيان فة علمهم فان ماسألوا عه ۴ سق به علوم 
حيند وقد ار عه وقيل مراد بالروح خلقءظم روحا قأعظم من الملك وقيل جر یل عليه السلام 
وقیل القرآن ومعتى من أمر رف من وحيه وكلامه لامن كلام البشر . 
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2 صوص اس س د مو مم 
إلا رحمة من ريك إن فضله, کان عليك كييرا ( ۰ ۷ الاسراء 


ر رور 2 رارق 


2 20 م لطم 2 وو مسا ع وره يڪ لاع روو ر روو ےم وا 
قل این أجتمعت الس وأبكن عل أن یاتوا تل هذا لقان لایاتون مشلده ولو كان بعصم 
هه بر 0 1 ل 

لبعض ظهيرا و 1900 الاسراء 
(وان شنا انذهن بالذى أوعينا إليك ( من القرآن الذى هو شقاء و رحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم الى. كم 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا يفتنو نك عنه ولو لاه لكدت تركن }م شد قليلا و[ما عبر عنه 
با لمو صول تفخ) اشأنه ووصفاً له ما فى يز |اصلة | بتداء و إعلاما عالهمن أو لا لآم وبأنه ليس من قبيل 
کلام المخلوق واللام موطئة لاقم ولنذهينجوابه النائبمناب جزاءالشرط وبذلك حسن حذف مفءول 


المشيئة وا مرا دمن الذهاب به الحو من المصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضىالله 
عنه أ نأولماتفةدون من دنك الأماءة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلينقومولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصبحون وم أوما فيك منه شیء فقال ر جل كيف ذلك وقد تيتنامفى قلو بنا وأ ثيتناءفى مصا حفنانعلمهأ بناءنا 
ويعلمه أبماونا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافىالقاوب . 
(ثم لاتجد لك به) أى بالقرآن ( علينا وكيلا ) من بتوکل علينااسترداده مسطوراً محفوظاً (إلا رة لم. 
من ربك) فإنها إن نالتك لعلها قسترده عليك وجو زأن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من 
ربك تر كته غير مذهوب به فيسكون امتناناً بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيياً فى المحافظة على أداء حقوقه , 
- وتحذ رمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها ( إن فضلهكان ,ه 
علبك كبيراً )كإر سالك و إزال الكتاب عليك وإبقائه ف حفظك وغير ذلك (قل) للذين لا يعرفون ٩۸‏ 
جلالة فدر التنزيل ولا يغبعون تخامة شأ الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر ( لن اجتمعت الإفس ه 
والجن ) أىاتفقو اإعلى نياو | بمثلهذا القرآن) المنعوت ما لاندركه للعقول من النموت الجليلة فى ٠‏ 
البلاغة وح سن النظى و 6ل المءنى وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكرلكونهمنعند الته تعالى منهما لامن 
غير همالالا"ن غيرهما قادرعلى المعارضة (لايأتون مثله) أو ثرالإظبارعلى [براد الضمير الرلجع إلى الئل * 
المذ كوراحترازعنأنيتو ثم أن له مثلامعيناً و[يذاناً بأنالمرادنق الإتيان :ل ماأى لا يأتون بكلاممائل لله . 
فهاذ كر من الصفات البديعة وفمم العر ب العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للقسم الذى بنىءه 
عنه اللام الموطئة وساد مسدجزاء الشرط ولولاها لكان جواباً ل#بغير جرم لكون الشرط ماضياً 5ا فى 
قولزهير زوإن آتاهخلیل بوم مسال إن يقول لاغانت مالى ولا حرم] وحیٹ كان المراد بالا جتماع على 
الإتيانعثل القرآنمطلق الاتفاق على ذلك سو اء كان التصدى للمعارضة من كل واحدمنهم عل الانفراد 
أومن المجموعبأن يتألبوا على ت لمفيق كلام واحد بتلا<ق الآ فكار وتعاضد الا"نظارقيل (ولوكان بعضهم ٠‏ 
هم — أبى السعرد ج و » 


ا ا ا ترس هه 
عو 9ص 5 5 ا دس مم ع مر رح سل 2 ع وو 
ومد صرفتاللناس فى هلدا لمران من كل مثلى فاب | كثر آلناس إلا كفورا ي ۷ الاسراء 


>٤<‏ رمعو همه 


رم ر وم او رص ص ماج وص صاصم دم 
وقالو لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبوءا ي ۷ الاسراء 


< ل ص ده بم 7 م ع 1212ا نووعدم ص ص صم 2و # 

۰ أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجرا لان خلدلها تفجيرا ( ۷ الاسراء 
92 زا تج ماسم رص صاماج م صصودم ف 00100 و 2 مووء بالك 2 ۶ 
أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تانى باه والملتيكة قبيلا © ۷ الاسراء 


لبعض ظبيرا ) أى فى تحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله وهو عطف على مقدر أى لايأتون بثله لوم 
يكن بعضهم ظويراً لبعض ولو كان ال وقد حذف المعطو ف عليه حذةامطر دآ لدلالة المعطو ف عايه دلا له 
واضمة فإن الإتيان بمثله حيث انتق عند التظاهر فلن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكتة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من التأ كيد مى غيرمرة وله النصب على الحالية حسما عطف عليه أى لايأ تون 
مثله ع كل حال مفروض ولو فىهذه الال المنافية لعدم الإتيان يوفضلا عنغير ها وفيه حسم لا طماعوم 
الفارغة فى روم تبديل بعض آياته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقر رآ طا قيابا من قوله تعالىثم لا تعد 
لك به علينا و كيلا واقيل لككن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وى الشىء نما 
يقرره نق مادونه لای مافوقه فإن أصهبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بمثله ما لاشيهة فيه بل 

وبم لان الل القسمية ليست مسوقة إلى اانى مه بل إلى المكابرين من قبله ب ( ولقد صرفنا ) كررنا 
1 ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ( للناس فى هذا القرآن ) 
٠‏ المنعوت با ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من كل مع ىبديع.هو فا لسن والغراية واستجلاب 
٠‏ النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أكثر الناس) أوثر الإظبار على الإضمار تأ كيد وتوضيحاً ( إلا 
كفوراً) أى إلا جحوداً و[نما صم الاستثناء من الموجب مع أنه لايصح ضربت الازيداً لآنه متأول 

بالن كانه قیل ماقبل أ کرم إلا كفوراً وفيه من المبالغة مالس فى أبوا الإبمان لان فيه دلالةعلىأ نهم 

ل يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف ف الا "مر ونحو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ حتى بلذوا مرت ةالإباء (وقالوا) عند ظبو رجز م ووضوح مخلو بيتهم بالإعجاز التنزبلوغير ومن المعجزات 
ا الباهرة متعلاين بمالاسكن ف‌العادة وجوده ولا تقتضىالحكية وفوعه من الا مورا هوديدن المووت 

ه امحجوج:( ان تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاْرض ) أرض مك ( يفبوها ) عينا 
٩۱‏ الاينضيماؤها يفعولمن نبعالماء كيعبو بمن عبالماء إذازخر (أو تكو نلك جنة) أىبستان قستر 
٠‏ أثجاره ماتتها من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا نهار) أى حرا بقوة (خلاهها تفجيرا ) كثيراً 
۲ والمرادإما إجراءالا نهار خلالهاعند سقها أو إدامة إجرائها كا ينىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوتسقط 
السهاء كاز عمت علينا كسفاً) جمع كسفة كةمامةو قطع لفظاو معیو قر ىءبالسكون كسدر #وسدر وهى ' 

حال من السماء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطاً مائلا لمازعمت 


پر سورة الإسراء آية ٩۳‏ ؛ )4 ۱۹ 
اریگ ك ينث ين ونر أذ رقن ف اء ون لون يك حن ار ليا تدا 
قروم فل سَبْحالَ ری هل كت للا سرا رسوا چې 10 الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جم الدع إل أن الوا أبعت آله برا رسوا ٠١‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أوتسقط عليهم كسفاً من السماء (أوتأق بالته والملامكة قبيلا) أى مقا بلا كالعشير ه 
والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحال الاك محذوفة لدلالتها علها أى 
والملائكة قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله[ فإنىوقيار بها لغريب | أو جماعة فيكون حالا من الملالكة ( أو مه 
يكون لك بات من زخرف ) من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة ( أو ترق ف السماء ) أى فى معارجبا * 
غذف المضاف يقال رق فى الم وف الدرجة ( وان تومن لرقيك ) أى لا"جل رقيك فما وحده أو لن ٠‏ 
نصدق رقيك فا (<تى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقرؤه) نحن من غي رأن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أبى أمية ان نو من لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق فيه 

وأنا أنظر حتى تأتتها وتأتى معك بصك منشور معه أر بعة من اللائكة يشدون أنك 5 تقول وماكانوا 
يقصدون بماتيك الاقثراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنهم أوتواأضعاف مااقترحوا من الآيات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات الى تخر لجاصم الجبال (قل) ٠‏ 
تعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات هما لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة . 
الى تكاد السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان ربى ) وقرىء * 
قال سبحان ربى ( هل كنت إلا بشراً) لاملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء ونحوه (رسولا) مأموراً ه 
من قبل رای بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لی خيرة فى الا“ كسائر الرسل وكانوا لايأتون قو مہ مالا 

با يظور الله على أيدمهم حسما يلاثم حال قومهم ولم يكن آم الا یات إليهم ولام أن يتحكموا على الله 
سبحانه بثىء منما وقوله بشرأ خبر لكنت ور سو لا صفته ( وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيليم ٩٤‏ 
( أن يؤمنوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم الحدى ) أى الوحى ظرف انع أو يؤمنوا أى وما ٠ ٠‏ 
منعهم وقت بجى.الوجى المقرونبالمعجزات المستدعية للإبمان أن يو منوا بالق رآن و بنبو تك أومامنعيم 
أنيؤمنوا بذلكوقت يجىءماذ كر (إلا أن قالوا) فيل الرفع على أنهفاعل منع أى إلا قولحم (أبعث » 
لله بشراً رسولا) منكرينأن يكونرسول اقهتعالى منجنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضهم فنع بعتا آخرمنوم بلالمانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا الةو ل متمم و[فاعبر عنه 
بالقولإيذاناً بأنه جرد قوليةولونه بأفواههم من غير أن کون له مفروم ومصداق وحصرا مائع من 
الإيمانفيا ذ كرمع أن لهم موانع شی لما أنه معظمبا أو لاأنه هو الماع بحسب الحال أعنى عند سماع 
الجواب بقوله تعالىهل كنت إلا بش رأرسولا إذ هوالذىيتشبثون بهحينئذ منغير أنغخطر بباطهرشببة 
أخر ی من ۲م الواهيةوفيه [يذان بال عنادم حيث يشير إلىأن الجر ابالمذ کو رمع 8 نه حاسماً لواد 


1 تفسير أبى السعود 


لي ورت م مه« صل ررس لام ر ر اروص ب عسوم صو مر ےر رر بير بر : 
فلل و کان ىا رض ملتيكة بمشون مطمبنين لنرلناعلييم من السماء ملك رسولا# ۱۷ الاسراء 
ەر ص رفص 6 مي ور وى 9z‏ م م ص کک ر أ 56 

قل كق بالله شہیدا بيني وبينكر إنه, ڪان يعبادهء خبيرا بصيرا ۷ الإسراء 
رص ال 4 م لم رواگ وص رم ارج > Bs‏ م مير > عو سه و DISET‏ م لد 00 
ومن يبد آلله فهو المهتد ومن ِضَللٌ فلن تيد لم أولاء من دوندء وتشرهم بوم الْقيدمة 


عل وجوههم ع ر و ا ج کن تت دم ا م ۷ اللاسراء 
r“ 0‏ ملجتاً إلى الايمان يعكدون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) لهم أولا من قيلنا تو للحكة 
وتحقيقاً للحق امز ع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملائ عون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غير أن يعرجوا فى السماء و يعلدو! مايحب أن یہ ل ( لنزلنا علييم من السماء ماكا 
رسولا) هدم إلى الق وبرشدم إلى الخير لقىكنهم من الاجتماع والتاق منه وأماعامة البشرفهم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك إليهم مراحم 
الحكمة التى عليها مبى الكو بن والتشريع وما يبعث الملك من بم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلةوأ منجانب ويلقوا إلى 
جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا هن رولا وأن يكون موصوفا به وكذلك بشراً فى قوله 
٦‏ تعالى أبعث الله شرا رسولا والا"ول أولى:( قل ) لم ثانياً من جہتك بعد ماقلت لهم من قبلنا مافلت 
و بيذت طم ماتقتضيه الحكمة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ ( کن بالله ) وحده ( شهيداً ) على أنى أديت 
هاعلى من موا جب الرسالة أ كل أداء وأ نك فعاتم مافعاتم من النكذيب والعناد وتوجيهالشهادة إلى کو نه 
ه يلل رسولا بإظبار المعجزة على وفق دعوأه وا اختير لا بساعده قوله تعالى ( بیی وينم ) وما بعده من 
» التعليل وإنمالم بقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة وشهيداً [ما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 
» الرسل والمرسل إليهم ( خبيراً بصيرأ) ميطاً بظواهر أح وام وبواطنبها فيجاز.هم على ذلك وهو تعليل 
به الكفاية وفيه تسلية لرسول الله يلق وتهديد للكفار ( ومن هد الله )كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه. 
ه الكلام السابق من مجازاة العباد [شارة [جمالية أى من مده الله إلى الحق بما جاء من قله من الحدى ( فو 
... المهتد ) إليه وإلى ماييودى إليه من الثواب أو المهتد إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال ' 
ه بسوءاختياره كه لاءالمعاندين (فان تحد لحر) أوثر مير الماعة اعتباراً لمعنى من غب ماأوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 
» (أولياء من دونه) مندون اللهتعالىأى آنصارآمدو نهم إلى طريق المق أوإلى طريق يوصلهم إلىمطاابهم 
الدئيويةوالا"خروية أوإلى طريق النجاة منالعذاب الذى يستدعيه ضلاهم على معنى أن تحد لا حد ماهم 
٩‏ وليآعل ماتقتضيه قضية مقابلةاجمع بأجمع من انقسام الأعاد إلى الأحاد )و حشرم ) التفات من الغيية 
٠‏ إلى التكام إيذانآ بكال الاعتناء بأمى الحشر ( يوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 


# 


# 


بو سورة الإسراء آية ۰۹۸ ۱۰۰۰۹۹ ۱4۷ 


او کر 


لك راهم بام ڪفروا عابشا واوا ١‏ أذ غ اور ااال 2ل 


مدید وه ش ش ۷ الاسراء 
ا AE‏ حَاقَ آلسملوات ت وَالْأرْضٌ قادر علج أن لق متهم وجل م اجا 
لاريب فيه ای لون إل مورا 3 ۷ الاسراء 
فل لوان ڪون ران ر رق ذا ذا لمكم د ية الإناق 17 الإنسن 
تور ي ۷ الاسراء 


كائنين علها عباً كقوله تعالى بوم يسحبون فى النار على وجوههم أو مشياً فقد روی أنه قيللر-ولالله .. 
برب كيف شون على وجو هوم قال إن الذىأمشام على أقداموم قادر عن عشم على وجوه,م (عياً) ٠‏ 
حال من الضمير الجرور فى الحال السابقة (وبكا وصما ) لاببصرون مايقر أعينوم ولا ينطقون مايقبل ٠‏ 
منوم ولا يسمعون مايلذ مسامعهم لا قدكانوا ف الدنيا لايستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقون بالحق 
ولاايستمعونه وجوز أن حشروا بعد الحساب منالموقف إلى النارمو ف القؤى والواس و أن تحشروا 
كذلك* ثم يعاد | إليهم ةوام وحواسهم فإنإدرا كاتهم مهذٍهالمشاعر فى يعض الواطن مالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستتنا ف وکذافو لہ تعالی (كلماخبت زدنام عي ر) أىكلءا سكن مہا بان كلع جلو دم 
ولحوم,م ول ببق فيم م مأ نتعاق به ال ار وتر قهز دنام توقداً بأن بدلنام جاو دآغیر هافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلك عقوبة هم م على إنكارم الإعادة بعدالفناء بكر برهامرة بعد أخرى لير وهاعيناً < ثل يعلموها 
برها ا چ بفصح عنه و لمال (ذلك) أى ذلك العذاب (جزاؤم؛ بآم( أى بديبأ: نهم ( كفروا, بآيانا ) ۹۸ 
العّلية والنقلية الدالة على صمةا لإعادة دلالة واضحة فذلكمبتدأ وجزاؤْم خيره وجوزأنيكون اانا 
وبأنهم خبره واججلة خبراً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذللك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
منكر بن أشدالإنكار (أئذا كناعظاماو رفاناً آنا يعو ثو ن خلماجديداً) [ما مصدر م ؤكدمن غير لفظه أى 
لمبعوثون بعاً جديد أو [ما حال أى لوقين مسأ تفين (أو لم بروا) أى أل بتفسكروا ولميعدوا (أنالتهخلق 
السمواتوالآارض) من غير مادة مع عظمها (قاد ر عل أن اق مثلوم) فى الصغر على أنالمثل مقحم والمراد 
بالخاق الإعادة 5 عبر عنم ابذ للك حيث قل خلةآ جد يدا (وجعل لهم أجلالاريب فيه) لفل أولإيروافإنه 
فىقوةقدر أواوالمءنىةدعلءوا أنم. نقد رعلى خاق السمو اتوالار ض فروقاردعلى خلق مئالم م هن الإنس 


. 


هر 5 


كك 


إن 


وجءا ل هم ولبء نوم أجلاعةةالار نب ههو بوم القيامة (فأبىالظالمون) وضع رتاش تج يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباار ة (الا كفورآ) أىجحوداً (قل لونم تملكونخزا أن رحمةربى ) خزائنرزقه . 
ا تىأفاضافها علىمكافة الموجو وداتوا: ثم م مر تفع بفعل شلا كور كةول حاتم لوذات سوار A3‏ تی 
وفايدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص (إذن لامسكم ( ابخلم ) حرشيه ة الإنفا ق ( عافة الاد 


. 


لله تقسير أبى السعود 


ده ئٌُ و 4 واعا ي ج 5 ءءء ا ودع + عب د ع رور سور 0 
ولقد >اتينا موسی تسع ءَايلتٍ بینلت فسكل بى ! يل إذ جاةهم فقال له فرعون إلى 
رخ ع عا بير صم ألما بير ر 5 3 5 
لاظنك يلموسئ مسحورا ی ۷ الاسراء 
م ر ری صا ر EE‏ مص > صاة يه مء , رم بصت نا EL‏ سا سا ols‏ 
قال لقد عل ت ما انزل هدؤلاء إلا رب آلسملوات والارض بصا پر إفى لا نك يلفرعون 
رو كل 5 ا 
مورا 2 ۰ ا 


بالإنفاق إذليس ف الدنيا أحد إلا وهو تار النفع لنفسه ولو آثر غيره بثىء فإنما يؤثرهلعوض يفوقه 
ه فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه ( وكان الإفسان قتوراً ) مبالغا فى البخل لآن مبنى مه 
١‏ عل الحاجة والضنةبما يحتاج إليه وملاحظةالعوض اببذله (ولقد آنيناموسى آسعآيات بينات) واضخات 
الدلالة على نبو ته وسحة ماجاء به منعند الله وهى العصاواليد والجرادوالقمل والضفادع والدم والطوفان 
.. والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
يدل اثلاث الآخيرة ويأباء أن هذه الثلاث لم تكن منزلة إذ ذاك وأن الآولينلاتعاق ها بفرءعون وإنما 
وتا بنو إسرائيل عن صفوان بن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنها فقال أن لاتشركوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباولا 
تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة الهود أن 
لاتعدوا فى السدت فقبل البو دی بده ورجله بلج ولا يساعده أيضاً ماذكر ولعل جوابه ب بذاك لما 
أنه المهم للسائل وقبوله لما أنهكان فى التوراة ممُسطوراً وقد عل أنه ماعلمه رسول الله يل إلا من جبة 
» الوحى (فاسأل بی [سرائيل ) و قریء فسل أى فقلنا له سام من فرعون وةلله أرسل معى بی إسرائيل 
أو سلوم عن [ عام أو عن حال دينهم أو سلوم أن يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله وله على صيخة 
الماضى وقيل الخطاب للنى يلق أى فا سأ لهم عن تلك الآبات لتزداد يقيناً وطمأنينة أو ليظبر صدقك 
٠‏ (إذجاءمم) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتبنا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
ه کون الخطاب لأرسول و ( فقال له فرعون ) ألفاه فصيحة أى فأظور عند فرعون ما أتنناه من الآيات 
(٠١‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك ياموسى مسحوراً) سرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلءت مإأنزل هؤلاء) يمنى الا بات النى أظبرها (إلا رب السموات والآرض) خالقي) ومد رهما 
والتعرض ,ربو بنته تعالى هه للإبذان ,أنه لا بقدرعل إيتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالة,,اومدبرهما 
٭ (بصائر) حالمن الآءاتأى ينات مكشوقات تبص ر( صدق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مما 
واستيقةم|أنفسهم ومن ضر ورة ذلكالعلم العل بأنه يلع على كال رصانة العمل فضلا عنتوهم المسحورية 
وقرىءعليت على صيغة النكلم أى لقدعلمت بيقينأن هذها لا بات الباهرةآنز ها اللهعز سلطانه فكيف 
۾ يتوثمأن وم حولى ر (وإنى لآظنك يافرعون مث.وراً) مصروفاعن الخيرمطبوءا علىالشر من قو هم 
مارك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ع ظنه بظنه وشتان ينها كيف لا وظن فرعون 


۷ سورة الأسراء أية ١84 ۱١۷٠1۰۹4۱۰۵۰۱۰۴‏ 


رعس ماع عماوص 222 سم رج 6< لع و عم ور و راس دع بي ر ير 
فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معه, بجميعا ج) ۷ الاسراء 


خم <> 2و م صا ص للم 


سو 2 ودب > دث عر ثم 2 2 ماح تي ا > عدم مه 
وقلناين بعدوء لبنۍ إس ”ويل أسكنوأ ا لارض فإذاجاء وعد ألا حرة جثنا بكر لفيقا ٠۷69‏ الاسراء 


م و وماس اروم 1م و دص ررم مراع وموم ےم اج لاهج ع۶ 6 1 
وبالحق انزائله وبألحق زل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا ۷ الاسراء» 
مع 2 سوم 3 حم غ2 دم و رس ۶ > عد ذو لعل بر ١‏ 

وقرءانا فرقنله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تايلا © ۷ الاسراء 


1ه ره او سيرج له دمي دع ير وم« دل 2> اس حص ممح ح مث 2 دعوم و 
قلامنوا بهاولا تؤمنواإن الذين وتوا آل منقبلهةإذا يت علوم يخرون للاذ قان جدا ١02‏ الاسراء 


[فك مبين وظنه مھ بتاخ اليقين ( فأراد ) أى فرعون ( أن يستفرم ) أى يستخفبم ويزيجهم ( من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطلقاً بالقتل كقوله سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعكسنا عليه مكره واستفز زناه وقومه بالإغراق ( وقلنا من بعده ) من بعد إغراةهم ۰4 
(ابى إسرائيل اسكنوا الآرض) الى أراد أن يستفرك منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) الكرة الآخرة ٠‏ 

أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بک لفيفاً ) مختلطين لیا کم وإيام ثم نك بيدكم * 
وتميز سعداء من أشقيانم واللفيف الجهاعات من قبائل شی (وبالحق أنزلناه وباق نزل) أىوما أنزلنا ٠٠١‏ , 
القرآن إلا ملتيسا بالحق المقتضى لإنزا لهوما نزل إلا ملتبسا بالحق الذىاشتمل عليه أو ماأنزلناه منالسهاء 

إلا حفوظاً وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 

له أول الام وآخره ( وما أرسلناك إلا «بشرا ) للسطيع بالثواب ( ونذيراً ) للعاصى من العقاب وهو ٠‏ 
تحقيق لحقية بعثته َم [ثر تحقيق حقية [نزالالقرآن (وقرآئآ) منصو بء ضمر يفسرءقوله تعالى (فرقناه) +. ٠‏ 
وقرىءبالنديد دلا لة على كثرة نحو مه (لنق رأه على النارر مكتث) على ٠ہل‏ و ترت فإنه أيسرللحةظ وأعون ٠‏ 
على الفوم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونزلناه تغزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصاحةويقع منالحوادث ٠‏ 
والواقعات ( قل ) الذين كفروا ( أمنوا به أو لاتؤمنوا) فإن عانم به لا.زيده كلا وامتناعم لا بوره ۱۰۷ 
نما (إن الذي نأو توا العلم من قبله) أى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نءتك ولعت . 
ماآنزل إليك ( إذا يتل ) أى القرآن (علهم خر ون لللآذقان) أى يسقطون على وجوهوم (سجداً) تعظما ٠"‏ 
لام الله تعالى أو شكراً لإنعاز ماوعد به فى :لك الك.تب من بعشنك وتخصيص الأ ذقان بالذكر المدلا!ة 

على #ال التذلل إذ حينئذ يتحةق الخرور عليها وإثار اللام للدلالة على اختصاص اخرور ہا كا فى 

قوله [ غر صريعا اليدين وللفم ] وهو تعليل لا يفوم من قول تعالى آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک ويحوز أن يكون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية لرسول الله بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجرلة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضهم . ظ 


۰۸ 
الال 


* 


11۰ 


® 


.ل 
ا ا CO‏ 


عر ار ع وص ص ص ب م دی لامع مه وع بج 


ويةولرن سيطن ربنا ن کان وعد رينا لمفعولا وي ۷ الاسراء 
يرون لدان 2 ويزيدهم شوغ 0 ۷ الاسراء 
ل آدعوأ اله أو أدعوأ امن أا ما مدْعُوا فَلَه آلأسمَا الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
مأب بن لك سيبلا ت | ۷ الاسراء 
( ويقولون ) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل الكفرة من التسكذيب أوعن خاف وعده (إنكان 
وعدر بنالمفم ولا ) إن مئفة من المثَلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا (ويخرون للآدقانييكون ) كرر 
ارو ر للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتمظم أمى الله تعالى أو الشكر لإنجازالوعد وااثانى م 
أثر يم من مواعظ الق رآن حال کو نهم با کين منخشية الله (ويزيدهم) أى القرآن بسماعوم (خشوعا) 
كا يزيدمم علا و رقنا ماله تعالى ( ةل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) لزل حين سم عالمشركون رسول الله 
يلم يقول باأقه بار حن فقالوا إنه ينبانا عن عبادة مين وهويدعو له آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو النسوية بين اللفظين بأمهها عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاءتيار والتوحيد [نما هو للذات الذى هوالمعبود وعلىالثانىأممما سيان 
فى < سن الإطلاق والإفضاء إل القصود وهو أوفقلقولهتعالى (أيآما تدعو | فلهالأسماء الحسنى) والدعاء 
بمعى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لبن حذف أو لم |استغئاء عنهو أو للتخبير والتئوين فىأياً عو ضعن 
المضاف إليه وما ضبدة لتأ كيد ماف أى من الإ سام والضمير فىله للمسمى لآ نالتسمية لهلاللاسم وكان 
أصل الكلام أياماتدعوا فهو حسن فو ضع موضعه له الاسماءالحسى للمبالغةوالدلالة علىماهو الدليل 
عليه[ذ حسن جميع أعوائه يستدعى حسن ذيئك الاسمين وکو نہاحسی لدلااتها على صفات الال من 
الجلالة,الجال والا كرام (و لا تحبر بصلانك) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت مما ) أى بقراءتها عيث لاتسمع من خلفك من ار منين 
(وابتغ بين ذللك) أى بين الجر والنخافتة على الوه المذكور (سبيلا) أ مأو سطا قصداًفإن خیرالا مور 
أوساطراوالتعبير عن ذلك بالسديل باعتبار أنه أمى بتو جه إليه المتوجمبون ويؤمه المقتدون ويوصلوم 
إل الوب وروي أن أنا بكر رضىاله تءالىءنه کان عخفت ويقو لأناجى ربىوقد عل حاجتى وعمر 
رضى الله عنه کان جور مها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رسول اقه ب 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر أن نض قليلا وقيل للعنى لا تحور بصلاتك كلما ولاتذافت بها بأسرها 
وابتغ ين ذلك هيلا بالخافتة نهاراً والجبر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهبقوم إلى أنها منسوخة 
بقوله تعالى ادعوا ربع تضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آية ۲۰١ ١١١‏ 


س 


س صاصم و 


رو ود َم >< دي و ملك لماع رو و م اال اي د ركر ر ٤‏ و 
وقل أحسمد لله ألذى لر جد ولداوآر يكن لمر ری ف الملك ولر یکن لهر ولى من الد وكيره 
من ل 

تكبيرا 07 ۷ الاسراء 


(وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدآ) 5 بذعم الهو د والنصارىوبنو لبح حيث قالوا عزير ابنالله والمسبح ١١١‏ 
ابن الله والملاكة بنات الله تعا ىعن ذلك دلوا كبيراً (ولم يكزله شريك فاالك) أى الألوهية كا يقو 
الثتوة القائلون بتعدد الآلهة (ولم يكن له ولىءن الذل ) ناصر وماع منه لاعتزازه به أو لم يوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى التعرض فى أثناء المد لهذه الصفات الجايلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غيره [ذ ذلك م الكال والقدرة التامة على الا اد وما يتفرع عليه من إضافة أنواع النعم 
وماعداه ناقص عاوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( وكبره تكبيراً ) وفيه تنبيه 

على أن العبد وإن بالغ فى التنن.ه والتمجيد واجتهد ف الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه عله كان إذا أفصح الغلام من دی عبدالمطاب علمه هذه | لآب ةالكريمة . وعنه يله منق رأ سورة 

بى [سرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدي نكان له قنطار فى الجنة والقنطارألف أوقية ومائتا أوقبة والحد 

لله سمحانه وله الكبرياء والعظمة والجبرونتك : 


۲۹ = أن ۸ مود cor‏ 


°۲ لفسير أبى السعود 


3 مكية وآباتها مانة وعشر )€ 


2 ر اراچ 


ص 


ورو ص و > ساس اسار اماس 0 ريا اس و و وم ر ےس 
الحمد له آلذۍ انل على عبده الكتنب ولر يجعل له, عوجا 2 ۸ الكيف 
کک ق ا 8 يراس E s+ 2es‏ ر مور 7 E‏ م > سار Sols‏ 
يما لينذر بأسا شديدأ من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصنلخلت ان هم اجرا 


ا 00 ا ۸ الکهف 
2 سورة الكيف كية إلا الآيات ۲۸ ومن أية ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآياتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اللهالرحمن الرحے) (المد للهالذى أنز لعل عبده) عد بغ (ااكتاب) أىالعكتاب الكاملالغنى 
عن لوصف بااكالالمءعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به وهوعيارة عن 
جميع القر آن أوعن جیعالنز ل حينئذ كاس مر ارآ وی وصفه تعالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاستحفاقالجمد وإيذان بعظر شأنالنزيل الل لكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وفى التعبير 
عنالرسول يلقع بالعبد مانا إلى ضير الجلالة تنبيه على بلوغه يلع إلى أعلى معارج العبادة وآشريف له 
أى تشريف وإشعار بان شان الرولأن بكو نعبداً للر۔ ل لا كا زعمت النصارى فى حق عاسى عليه 
السلامو تأخير المفءولااصريم عنالجار وامجر ورمع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى وم 
جل لهدءوجا ) ی من العوج بنو عاختلال ف النظم وتنافف الاو انعرف عنالدعوةإلىا هق 
وهو ف المعانىكالءوج فى الأاعيان وأما قوله آمالی لا ترى فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأعيان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج بحاسة البصر بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة 
استعمال المقابيس المندسية ولماكان ذلك ما لايشعر به بالمشماعر الظاهرة عد من قبيل ماف المعانى وقيل 

؟ الفتتمق اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسرف اعوجاج غيره عيناً كان أومعنى (قا) بالمصالح 
الدينية والدئيوية للعباد على ماينىء عنه مابعده من الإنذار والتبشير فيكون وصفاً له بالتكبيل بعد 
وصفه بالكال أوعلى ماقيله من الكتب السماربة شاهدا بصحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً فى الاتقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى العو ج مع إفادة كو نذلك من صفاته الذائية اللازمة له حسبا تنىء عنه 
الصيغة لاأنه انى عنه العوج مع كونهمن شأنهوانتصابه على تقدير كو ناجلة المتقدمة معطوفة على ااه لة 
بضمر يذىء عنهنفى الموج تقديره جعلدقها وأماعلى تقدبركو نها حالية فهو على الحالية هن الكتاب إذ 

لافصل حينئذيين أبماش المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قبا (لينذر) متعلق بأنزل والفاعل ضمير 
الجلالة فى الفعاينالممطو فين عليه والإطلاق عن ذكر المفعولالآول للإيذانبأن ماسيقله الكلامهو 


۱۸ - سورة الكيف آم ٠‏ وى . f‏ 


لے د 22 

ملكنين فيه برا م - 14 الكيفب . 
وینذر الین كوا اد ال وار ٠‏ ا ۸ الكيف 
ET 8‏ د يم3« 9 َ fe‏ 4 ر 3 ك 
مام وبنعل وره بوم كبرت مه حرج من هوم إن قودلا کدنا و ٠١. ١‏ لكين 


المفعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيهالذين كفر وابه (بأس) ٠‏ 
ا [lie‏ (شديداً من لدنه) أى صادرا من عنده نازلا من قله ةا بلةكفر م وتكذيسهموقرىء منلدنه ٠‏ 
ادكو نالدالمع مام الضمةو 8 النو نلا لتقا السا كذين وكسر الحاء لل تباع (وسشر) بالتشديدوقرىء ٠‏ 
بالتخفيف (الممنين) أى المصدقين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فىتضاعيفه ٠‏ 
وإبثار صيغة الاستقبال فى الصلة للإشعار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراء لوصول على ` 
موصوفه المذ كور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإبمان (أن لم ) أى بأن لم بمقابلة [ماتهم وأعبالحى . 
المذكورة ( أجراً حسناً ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فيه) أى فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انتهاءأى خالدين فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ٠‏ 
الإبذار على الترشير لاظباركال العناية بزجر الكفار عما مم عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإنذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتخذالته ولدآ) متعلقا بغرقة خاصةمنعمه الإنذا رالسابق > 
من مستحق البأس الشديد للإيذان يكال فظاعةح اله لغاية شناعة كف رم وضلا مم أى وينذر من بينسائر 
الكفرة د لاء المتفوهين ثل هاتيك العظيمة خاصة وثم كفار العرب الذين يقولون الملائه بنات الله 

. قعالى واللهود القائلو ن عزبر ابن القه والنصارى القائلون المسييح ابن الله وترك إجراء الموصول على 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالى و يشر اممو منين للا بذان بكفايةمافىحيز الصلة فى الكفر على أقبس الوجوه 
وإرثار صيغة الماضى فى الصلةللدلالة على تةق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فما سبق و جعل المفعول 
الحذر ف فيا ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خر وج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد 
وتعمي الإنذار هناك الم منين أيضأ مله على معنى مجرد الإخبار بابر الضار من غير اعقبار لو لالمنذر 
بهعلى المنذر كا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنو ١‏ بفضى إلى خلوالنظم الكريم عن الدلالة 

على حلول البأس الشديد علىمن عداهذه الفرقةويجحو زأن بكون الفاعلفى الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
9 ضمير الرسول بإ (مالهم به) أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولد ( من علم ) مرفوع على الابتداء أو ه 
الفاعاية لاعتادالظرف ومنض دة لتا كيدالننى واجملة حالية أومستأنفة لبيانحالهمفى مةالهم أىمالهم 

بذلك ثثىءمن عل أصلا لالإخلاهم بطريقهمع تح قالمعلوم أو [مكانه بل لاستحالته فى نفسه ( ولا 
لابائهم) الذنفلدوم فتاعواج.ماً فىنيه الجرالة و الضلالة أومالهم عل بما قالوهآهو صواب أم خطأ بل 

إماقالوه رمیا عن مى وجرمالةمنغير فكر وروية ككافى قولهتمالىوخرقوا لهبنينوبنات غير ءل أو حقيقة 

ماقالوءوبعظم رتبتهفى الثمناعة كافى قولهتعالى وقالوااتذذ الرحمن ولد لقدجتتم شيا إدأ تكادالسموات 


۲۰ 02020200 فسير أبىالسعود 
ا ت ساس ی 


ع صصخ م اص 17 توس سمس 
۳ ل و 


ف ٠‏ 000 0 لدي امنا 1 ً 1 
فلعلك بلخع نفسك عاج ٤1رهم‏ إن لر يؤمنوا يبلذا دیث ا ۸ الکهھف 


صوص ص رص ir‏ ےک ا مرو زرا ير و 256 8228م عمد 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم اهم احسن حملا 2 8 الكهف 


اه بتفطرن منهالآبات وهوالأأنسب بقولهتعالى ( كبرتكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والافتراء 

الك من نسدته سبحانه إلى مالا يكاد يليق جناب كبر يانه والفاعل فى كبرت [ما ضير ااقالة المدلول عاما 

بقالوا وكلية نصب على المييز أو ضير مہم مفسر با بعده من النكرة المنصوبة تمييزأ كبس رجلا 

والخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هی كاب خارجة من أفواهوم وقرىء كبرت بإ کان الباء مع 

٠‏ [شهام المضم وقرىءكلمة بالرفع ( تخرج من أفواهوم ) صفة للكلمة مفيدة لاس تعظام اجترائهم عل النفوه 

» بها وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو المواء المتكيف بكيفية الصوت للابسته ما ( إن بةولون ) 
» مابقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) أى إلا قو لا كذ با لا يكاد يدخل>ت إمكان الصدق أصلاوالضميران ' 

لم ولآبائهم مشل حاله يله فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإيمان بالةرآن وكال 

التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم 

٠‏ وتلبفاعل مباجرتهم فقيل على طريقة القثيل حملا له بق على الحذر والإشفاق من ذلك (فلعلك باخع) 

. أى مبلك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ على فرافهم وقرىء بالإضافة ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) 

أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 

وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل يو منو! فإعمال باخععمله على حكاية حالماضية لاستحضار الصورة © 

٠‏ فى قوله عر وجل باسط ذراعيه ( أسفاً ) مفعول له لباخع أى لفرط الهزن والعْصْب أوحال ما فيه من 

الضمير أى متأسفاً عليهم وجو ز حل النظم الكريم عل الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين أجزاء الطر فين 

۷ لابين الحيئتين اانتزعتين من ما وى القثيل وقد ص تحقيقه فى تفسير وله تعالى خم اله على فلو م U1)‏ 

جعلنا ماعل الأرض) اتناف وتعليل ل فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعلها من عدا من 

وجه إليه التكايف من الزغارف حيو انا كان أو نباتاً أو معدن كقوله تعالى هو الذى خلق كم ما فى 

۾ الآرضضن جميعاً (زبنة) مفعول ثان للجعل إن حمل على معى التصبير أو حال إن هل على معنى الإبداع 

واللام فى (لها) إما متعلقة بزيئة أو بمحذو ف هو صفة لها أىكائنةها أىايتمتع بهاالناظرون من المكلفين 

| و ينتفعوا مها نظرأ واستدلالا فإنالحيات والعقار يمن <يث تذكيرهما لعذاب الا خرة منقبيل المنافع 

٠‏ بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصائع ووحدته فإنالآزواج والآولاد 

نضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كو نهم من جملة المكلفين فإهم منجبة انتسابهم إلى 

اعام داخلون نحت الزينة ومن جبة كو جم مكلفين داخلون تت الا بتلاء ( لدلوم ) متعاق يحملنا 

أى جعلنا ما جعلنا لنعاملوم معاءلة من تيرم ( أسهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثوابوالعقاب حسها 

ترين اسن من المسىء وامتازت طبقات أفراد كل من الفريةين حسب امتياز مراتب دلوههم المرئبة 


واس سورة الكيف يقير ¥۰6 


مم #اصضا م روص ی ور 


وَإنَابحتعلونَ ماما صعيدًا برا وهم ٠‏ ۸ الكيت 


لم صم اوم اتوص 2 رن ”مء مو وره ه. ا : 
ام حسبت أن أصعلب ألحكهن وألرقيم كانوأ من ايلننا ححبًا دجم ۸ الكيف 


ل ل ل ايل 
على أنظارم وتفاوت درجات اعام المتفرعة على ذلك تاقرر ناه فىمطلع سورةهود وأىإمااستفهامية 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها واجملة فى عل النصب معلقة لفعل الإلوى لما فيه من معنى الءلم باعتبار 
عاقبتهكالس ال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطريق الفثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى 
وأحسن حار مبتدأ مضمر واجملة صلة لهارهى فىحيز النصب بدل من مفعو ل لنبلومم والتقديرلن,اوالذى 
هو أحسن عملا فينئذ #تمل أن تكون الضمة فى أمهم للبناء كنا فى قوله عر وجل ثم لننزءنمنكل 
شيعة آم أشد على الرحمن عتيا على أحدا لأ فوال اتحة قشر طالبناء الذىهو الإضافة لفظ ا و<ذ ف صدر 
الصلة وأن تكو ن الإعراب لأ نما ذكرشرط وا زالينا لالوجو بدوحسن العمل الزهد فيهاوعدم الاغترار 
مها والقناعة بالبسير منها وصرفها على مايذبغى والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا 
حسبها أذنله الشرع وأداء حقو قب|والثسكر لهالا تخاذهاوسيلة إل الشبوات والاغراض الفا_دة كا عل 
الكفرةو اعاب الهو اء وار أدصيغة التفضيلمع أن الا بتلاء شامل للفر بقين باعتبار أعماط, المنقسمة إلى 
اوسنو القسيح أيضا لا إلىا لحسنو الا حسن فقط للإشعار بأن الغايةالا”“صلية للجعل المذكور!بماهوظرور 
كال إحسان السنين على ماحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو 1 3 حدق علا (و[نالجاعلون) فما سیأنی ۸ 
عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطية بإفناتما بالكلية وإنما أظر فى مقام الإضمارلزبادة ٠»‏ 
لتقرير أو لإدراج المكلفين فيه ( صعيداً ) مفعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه الا رض قال ٠‏ 
وعبيدةهو المستوى من الاأرض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لانبات 1 
يه بعد ما کان يتعجب من مهجتهالنظار وتتشرف عشاهد توالا بصار يقال أر ض جر ز لا نبات فما وسنة 
عرز لامطر فيها قال الفراء جرزت الا رض فهى مجروزة أى ذهب ناتهابقحط أوجراد ويقالجرزها 
لجراد والشاة والإبل إذا أكلت ماعلا وهذه الجلة لتكبيل ماف السابقة من التعليل والمدنى لاتحرن عا 
أبنت من القوم من نكيب ما أتزلنا عليك من الككتابفإنا قدجملا ماعل الا رض منقون الا'شياء 
نة لها لنختير أعمالهم فنجازيهم بحسيها وإنا لمفنون جع ذلك عن قريب وجازون لهم حسب أعمالهم , 
١‏ حسيم) الطاب ار سول الله ا وأأرادإنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرةبيل الى هى للانتقال و ` 
3 حديث إلى جديث لا للؤبطال ومصعزة الاستفهام عند اہر روب[ وحدهاعند غير م أى بل أحسيث 
أن أصماب الكيف والرقبمكانوا) فى بقائهم على الحباة مدة طويلة من الدهر ( من آبائنا ) من بين اتنا ٠‏ 
من جت مها ما ذ كر ناه من جعل ماعلا لا رض ذينة ها للحكمة المثمار [لمائم جعل ذلك كله صعيداً جرز] 
فم لذن بالا مس (عبا) أىأبة ذات جب وضعاً له “و ضع أاضاف 8 وصفآلذلك بالصدر مالغة م 
وخبر لكانواومن أاتناعال منهوالمدنى أن قم م وإنكانت خارقة للعادات ليست لعجررة بالنسية 


ع 
٠ >‏ .س2 ود م DI‏ ت هع کے دو گے د رع مسجو د ع 
إ دأو ی فة إلا لكهف ففالوا ربا سنامن دنك رح وهی لنامن أمر نا رشدا ن ها الكهف 


"م . E‏ ت aE‏ : ش 
فضر بنا علج #اذائيم فى الكهف سنون عددا وټ 6 الكيفتف 


إلى ساثر الا بات التى من جمانها ماذكر من قعاجيب خلق اله تعالى بل هی عندها كالنزر الحقير و الكرف 
الغار الواسع فى الج.ل والرةي كام م قال أميةبن أى الصات [ وليس باللا الرقيم جاورا » وصيدمؤالقوم 
فى الكبف همد ] وقيل هو لوح رصادى أو حجرى رقت فيه أسماؤه وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فيه الكيف فمو من رقة الوادى أى جانبه وقيلالجبلوقيل قربتهم وقيل مكانهم بين 
غضيان وأيلة دون فلسطين وقيل أصعاب الرقم آخرون وكانوا ثلاثة انطيقعلهم الغار فنجوا بذ كر كل 
لج حن عله عل مافصل فى الصحيحين (إذ أوى) ظرف لعجباً لالس بت أو مفعوللاذكر أى<ين 
> التجأ ( الفتية) أى أععاب الكبف أوثر الإظوار عل الإضمار لتحقيق ماكانوا عليه فى أنفسهم من حال 
الفتوة فإنهمكانو | فتية من أشراف الروم أرادم دقيانوس على الشركفهر بوامنه بدين,م ولا نصاحبية 

ه الكبف من فروع التجائهم إلى الكيف فلا ناب اعتبارها معهم قبل بيانه ( إلى الكيف ) يحبلوم 
» للجلوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أه لالعادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع حالا من مفءولهالثاتى قدمت عليه لكو نهنكرة 

٠‏ ولو تأخرت لكانت صفةله أى 1 تناكائنة من لدنك (رحمة) عاصة تستوجبالمغفرةوالرزقوالأآمنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مواجر ة الكفار وااثارة على طاءننك وأصل التبيئة 
إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورت وام لنامن أمر نا( رشدآ ) إصابة الطريق الموصل إلى امالوب 
واهتداء إليه وكلا الجارين متعلق ی لاختلافهها فى المعنى وتقدم الميجرورين على المفعول الهر 2 
لإظبار الاعتناء ممما وإبراز الرغبة فى لخر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقدمعءا هومن أ-واله 

. المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده ينىء ع نكال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قوله تعالى من لدنك على تقدير تعلقه بآننا وتقديم لنا على من امنا للإبذان من 
أول الاص کون المسثول مغو با فيه لدمهم أو اجعل آنا رش دا كله على أن منتجر يدية مثا اى قولك 
امك ا فض بنا على آذانهم) اى مناه على طريفة القثيل المبنى على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة 
عن وصول الا”صوات إلى الآذان يغرب الحجاب عليها وتخصرص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
المشاعر لها فى الحجب عن الشءور عند النوم ما أنها الحتاج إلى الحجب عادة إذ هى الطر يقة للتيقظ غالباً 
لاسما عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا نكناية عن الإإنامة الثقيلة وحمله على 
تعطيلبا كافى قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأق من 
البعث لايدل علىالنوم مءأنه المرادقطعاً والفاءفى فضر بنا كافةولهعر وجلفاتجبنا لبعد قوله تعالى 
إذنادى فإنالضرب المذكوروما ترتبعليه من التقليب ذات المين وذات الشمال والبعث وغير ذلك 


ج 
e‏ 


م١1‏ سو رة اا رف أبة ۲ ۰¥ 


EE 00‏ کا 1 
ثم بعت لنعلم اى ابن احصی ل لبوا امدا ريم : 6 الكيف 


5 سس ل لل 


مكان اضر بنا ( سنين ) ظرف زمان له باعتيار بقَائه لاابتدائه (عدداً) أى ذوات عدد أو تعد عددا على 
أنه مصدر أو معدودة على أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكئير وهو الا نسب بإظرار هال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق بمقام إنكار كو ن القصة يرا من بين سارلا بات الدجيبة فإن مدة لبهم 
كبعش بوم عنده عز وجل:( ثم بعثنام ) أى أيقظنام من تلك النومة الثقيلة الشببية بالموت (لنعلم) بنون 
العظمة وقرىء بالياء مين للفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكانفهو غاية لمث لكن لا حمل الل مجازاً 
من الإظرار والقييز أوبحمله على مايصح وقوعه غابة للبعث الحادث من العلم ال+الى الذى يتعاق به الجزاء 
كا فى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقول تعالى وليعلم الله الذين آمنوا 
ونظائرهما الى يتحةق فا العل بتحقق متعلقه قطعاً فإن تو بل الق.لة قدتر تب عليه تحزب الناس إلى «تبع 
ومنقلب وكذا مداولة الآيام بين الناس تر تب عليه تحزبهم إلىااثابت على الإمان وااتزلزل فيه وتعلق 
بكل من الفر يقدين العا الالىوالإظوار والقييزوأما بعث هؤلاء فلم يثرتب عليه تفرقهم إلى الخصى وغيره 
حى بتعلق بها العلل أو الإظبار والقييز ويتسى نظم شىء من ذلك فى لك الغابة ونما الذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض إلى الع لم الربانى ولیس شیء منهها من الإحصاء فى ثىء بل 
يحمل النظم الكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسم المسبب 
على اليب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن التير قطماً بل قد کون لإظهار 
مجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزيةكةو له تعالى فأت مها من المغرب وهو المراد هنا فالمعنى بعثناام 
لنعأملهم معاملة من ختبر ثم (أى الحزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة أ مهم بالتقدير والتفو يض كا 
سيأتى ( أحصى ) أى أضيط (1ا لبثوا) أى لابثهم ( أمدا) أى غابة فيظور لحم جزم ويف ووا ذلك إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديانهمفيزدادوا يقيناً هال 


0 


2 


كك 


قدر ته وعليه وإستصروا به أ البعث وكون ذلك اطا أؤمى زمانهم وآبة اة الكفارم وقداقتصر ` 


هبنأ من تلك الغابات ال جلدلة على ذكر مبدتها الصادر عنه عز وجل وفما سيأتى علىه أصدر عنهم من 
التساؤل المؤدى إليها وهذا أولى من آصوير القثيل بأن يقال بعثنام بعث من بريد أن بعل الح <سبها وقع 
فى تفسير قوله تعالى وليعل الله الذين آمنوا عل أحد الوجوه حيث حمل على معنی فعلنا ذلك فعل من بريدأن 
يعلم من الثابت على الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاس:ازام الإرادةلتحةق المراد فيه ود الحذور 
فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عنالاختبار فاختير واختر . هذاوقد قرىء لهل مبنياً المفعول وهبنياً 
للفاعل من الإعلام على أن المفعول الأول عذو ف واججلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرفانيا إوفىمو قع المفعو لين إن جعل يقيفيا أى لعل الل الناس.أىالحر بين أحمى اخ وروى 
عطاءعن ابن عباس رضى اله ءنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تتداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر أن السعود 


بعد ملك وقي لكلاهما من غير م والآول هو الأظبر فإن اللام للد ولا عبدلذيرم والاهد عى المدى 
كالغاية فى قوم ابتداء الغابة وانتباء الغائة وهو مفعول لأحصى والجار والمجرور حال منه قددت عليه 
لكو نه نكرة وليس ممنى [حصاء تلك المدة ضيطرا من حي كيتما المتصلة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل ضبطہا من حيءف كليتها الغم 4 العارضة لها باعتيار قسمتما إلى السنين وبلوغما من تلك الحيثية إلى 
اتب الاعداد على مارشدك اب هکون تلك المدة عيارة عما سق من السنين و جوز أ راد بالا مد 
معنا الوضعى بتَقدرالمضاف أىازمان ليثيم ويدونه أيضاً فان الث عبارة عن الكون الأستمر اإنطابق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له ب به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
ضاية ومنتوى لذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصاة العارضة له بيب انطباقه على الزمان الممتد 
بالذات وهوآن انبءائهم من نو مهم فإن معر فنه من تلك اة لاتذى على أ حد ولا قسمى [<صاءما مر بل 
باھتبا ر كته ام فصلة معارضة له دب عر وضما لزمانه المنطيق هو عليه باعتبار انامه إلى الس:ينوو صوله 
إلى 7ة معينة من مرا نب المدد ها <قق فى الصورة إلا“ ولى والفرق بين الاعتبار بن أنماتماقبه الإحصاء 
فىالصورةالسابقة نفس المدة اة سمة إلى السنين فمو جوع ثلمائةو تسع نهن و فى الصورةالا أخيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إليما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثماثة وتعاق الإ<صاء بالا“مد بالمعنى الا“ول ظاهر وأما 
تعلقه يه بالمعنى الثانى فيا عتما انتظامه ا نحته منماتب العدد واشتماله عليبا هذاعلى تقدير كو نمافققرله 
تعالى [البثوامصدرية وو زأن تكونموصولة ذف عائّدها من الم لة أى الذى لبثوافيه من الزمان الذي 
عبر عنه فا قبل بسنين عددا فالا “مد بمعناه الوضعى على ماتعققته وقيل اللام مزيدة وا موصول مفع وك 
وأمداً نصب على القييز وأما ماقيل من أن أحصى اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فى اثر ال :انف 
الكرمة نحو آمهم أحسن صملا اہم أقرب لم نفعاً إلى غير ذلك ما لاحصى ولان کو نه فعلا ماضياً 
يعر بأن غاءة البعث هو العلل بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر عنهوليسكذإك وادعاء 
أن بجىء أفمل التفضيل منالمزيدة عليه غير قياسى مد فوع أنه عند سيبو يدقياس مطلقاًوهند ابنعه فور 
ف) ليست همزته للنقل ولا ریب فى أن ماعن فيه من ذللك القبيل وامتناع عله إماهو فى غير اميعز من 
المعمو لات وأما أن القييز يحب كونه اعلا فى المعنى فلمائع أن منعه بصحة أن يقال آم أحفظ لهذا 
الشعر وزنا أو تقطيعاً أو يقال أن العامل فى أمداً فملحذوف يدلعليه المذكو رأى حى لما لبثوا أمداً 
كا فى قوله [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديث الوقوع فى امحذور بلا فائدة مدفوع ا أشير إليه 
من ائْدة الموافقة للنظائر ع مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من الس_داد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالإخبار إظبار أفضل الربين وتمييزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيهها ومن البين 
أن لاتحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار [ظبار مج زالكل عنهرأساً فو فەل ماض قطعاً وتوم إيذانه 
بأنغا ١‏ البعث هو العم بالإحصاء المتقدم عليه مدو د بأن صيغة الماذى باءتبار حال المكاية والله 
الى اعم . 
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حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية ٤امنوا‏ رم وزدنلهم هدى وهم /الكيف "` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله تعالى [ذ أوى الفتية الح أى نحن نخبرك 
بتفاصيل أخبارمم وقد م بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليهالسلام ( نبأهم ) النبأ ا لخر الذى له 
شأن وخطر ( بالحق ) [ما صفة لمصدر حذوف أو حال من ضمير نقص أومن نبامم أو صفة له على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قصصاً ملتيساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص 
نبآم ملتسا به أو نبأم الممتيس به ونيأم حسبما ذكره محمد بن [سحق بن يسا رأنه قد مرج أهل الإنجيل 


و 


وعظمت فم الخطاياوطغت ملوكبم فعبدوا الأصنامو ذبحوا للطواغيت ركان من بالغ ى ذلك وعتاعتواً . 


كبيراً دقيانوس فانه غلا فيه غلواً شديداً لجاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يقبع الاس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوئان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة . 


وبوا پا فا رأى الفتية ذلك وكانو! عظاء أهل مدينتهم وقي ل كانوا من خواص املك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فبينها مكذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال لى ماقال وخيرم بين القتل و بين عبادة الأوثان فقالوا إن لا[ مل السموات والا رض 
عظمته وجبروته أن ندعو من دونه أحداً وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فافض ما أنت قاض فاس بازع 
مأعلهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة نینوی لبعض شأنه وأمهاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ف أمى هم فإن تبعوه وإلا فعل er.‏ مافعل سار المسلمين فأزمعت الفتية على الفرار 9 


بالدين والااتجاء إلى االكهوف الحصين فأخذكل مهم من بدت أ بيه شيا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكوف لوا يصلون فيه آناء اللبل و أطراف النهارويبتبلون [لىاللهسبحانهبالا نين والجؤار 


وفوضوأ آم نفقتهم إلى بمليخا فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافيها من الا" خبار ويءود إلى أصمابه فلبئوا على ذلك إلى أن قدم 
الجبار المدينةفطلبهم و أحضرآباءه, فاعتذرو ١‏ بأنهمعصو هم ونهبوا أموالهم وبذروهاف الا سواقوفروا 
إلى الجبل فلا راى علیخامارآیمن‌الشر ر جع إلى أ ابه وهو يبكى ومعه قليل من الزاد فأخبر هم بما شهدةمن 
الحول ففزعواإلىالله عزوجل وخرواله سجدأ”م رفعوا رءوسهم وجلس و ايتحد ثونفىأمرهم فيماهم 


كذاك[ذ ضرب الله تعالى على آذانهم نامو ١‏ وانفقتهم عند رءوسهم تر ج دقيانوس فى طلبهم مخيله ورجله: . 


فوجدوهم قددخلوا الكهف فاص بإخراجهم فل يطق أحد أن بد خله فلا ضاق بهم ذرها قال قائل منهم 
سلو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال بل قال قبن عليهم باب الكهف ودءهم عو تو ١‏ جو ع و alae‏ 


ولیکن كهنهم قرا لم ففعل ثم كان من شأ نهم ماقص الله عز وجل :4م (انجم فتبة) استئناف قن 3 
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وربطنا عل قلو مہم إِذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمئوات والارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 


$< کر م ون 

فلا إذا شطط ي 8 الكيف 
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هلو ۽ قومنا | نحذواهن دونهةءالهة لولا ياتون علييم سلطان بين من اظم ممنٍ افترئ على 
مک 

آل كذبا 2 ` 1 ۸ الکهف 


الااتفات للإشعار بعاية وصف الربوبية لإعانهم واراعاة ماصدر عنهم من الماك حسما شح عنم 
( وندنام هدى ) بأن یتنام على ماكانوا عليه من الدين وأظورنا لم مكنو نات محاسنه وفيه التفات من 
4 الغيبة إلى ماعليه سبك النظم سياقا وسياقا من التكلم ( وربطنا على قلومهم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


إن 


مضايق الصبر عل جر | هل والأوطان والنءيم والإخوان واجترؤا على الصدع بالحق من غيرخوف 
ه وحذار والرد عل دقيانوس الجبار ( إذ قاموا ) منصوب بر بطنا والمراد بقياموم انتصاهم لإظمار شعار 
الدن قال بجاهد خر جوا من المدينةفاجتمعو اعلى غير ميعادفقال أ كبرهم إنىلأجدفنفسىشيثاً إنردرب 
ه السموات والآارض فقالوا من أيضاً كذلك فقامواجيء (فقالوا ر بنارب السمواتوالأرض) ضنوا 
دعو ام ماحةق كراها و شضى بمقتضاهافإن ربو به عزو جل ۵ )| تقتضی ر بو بيتهاا فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقياممم بين دی اجار من غير مبالاة به دينعا امم على تركعيادةا لأصنام نشد يكو نماسيأقىمنقوله 
تعالى هو لاء الخ منقطءاًعما قبلهصادر آعم بعد خر و جوم من عنده (لن ندعو) ان تعبدأيداً (من دو (4ji‏ 
ر دأ آخر لااستقلالا ولا اشتراكا والعدول عن أن بقال ربأ للتنصيص على رد الخالةين حيث كانوا 
يمون أصنامهم آ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
م الألوهية لابطريق المالكية الجازية (لقد قلنا إذاً شططاً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عين ال طط على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول لما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه قبل لقد قلنا وإذآً 
جواب وجزاء أى لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطاً فى الظلم 
(٠‏ هؤلاء) هو مبتدأ وف امم الإشارة تحقسير لهم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتذوا من دونه آ هة ) 
م خبره وفيه معنى الإنكار ( لو لا يأنون ) تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلايأتون ( عل م ) على 
ه ألوهيتهم أو على تة اتخاذم لها آلمة ( بسلطان بين ) بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم وهو تبكيت لهم 
ه وإلقام حجر ( فن أظل من افترى على الله کذباً ) بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك عاو كبيراً والمعنى 
أنه أظل م نکل ظالم و إنكان سبك النظم عل إنكار الا “ظلبيةمن غير قعر ض لإنكارالاواة كام تحقيقه 

ى سورةهود. ش 
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اروص ووو او عو باش معددة2 86 ورد ودر ورغ س دوم 7 
وإذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فاوةا إل الكهف ينشر لكر ربجم من رحمنهء ومبئ لكر 
-< 6ه يئر سو 1 , 

من امم فقا و 8 الكهيف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات لين وَإِذا عربت فرصم ذَاتَ 

e:‏ وا رشا و ش ۸.الکهف 
(وإذاعتركفو هم ( أى فارقتمو مم فى الاءتقاد أو أر دثمالاعتز ال ا لجسا (و ما يعبدون إلا الله) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدربة أى إذ اعتز لوهم ومعبود مم إلا الله أو وعبادتهم إلا 
عبادة الله وعلى التقديرين فالا تثناء متصل على تقدير كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
محضهم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض 

بين إذ وجوابه ( فأووا ) أى التجثوا ( إلى الكبف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت قافدل » 
کذا وقيل هو دليل على جوآبه أىإذ اعتزلقوه اعتزالا ‏ عتقاديأفاءتز لوهم اعتزا لاجسمانياً أوإذا أردثم 
اعتز اهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكبف ( باشر لک ) بط لک و بوسع عليكم (ر بک ) مالك آرم ٠»‏ 
(من رحمته) فى الدارين (وممىء لک) يسول دک (من أمرك) الذى أنتم بصدده منالفرار بالدين (مرفقاً) ٠‏ 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقرىء بفتح المبم وكسر الفاء مصدراً كالمر جع وتقديم لك فى الموضعين للا مر 
مرارآ من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من منافعهم والتشوبق إلى وروده ( وترى الشمس ) .١1/‏ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكرف ولم يصرح به إيذاناً بعدم الحاجة إليه لظمور جريانهم على «وجب 
الم بهلكونه صاد رأ عن رأىصائب وتعو يلاعلى مالف من قوله سيحانة إذ أوى الفتية إلى الكيف 
وما لحق من إضافة الكرف إليهم وكونهم فى وة منه والخطاب الرسول يه أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب وليس الرادبه الإخبار بوقوع الرؤي ةتحقيقاً بل الإنباء يكو نالكرف بحيث لورأبته ترى الشمس 
(إذا طلءتتزاور ) أىتتز اورو تننحى>ذف [حدىالناءين وقرىء بإدغام التاءفى الزاى وتزوركتحمر م 
وتزواركتحها_وتزوثروكلبا من‌الزور وهو الميل (ع نكيفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأدنىملابسة (ذات ه' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جه الداخل إلىقعر «أى جا نبهالذى يل امغر ب فلايقععلهم شعاعبا 
` فيؤذيهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضهم) أىتقطعوم من القطيعة والصرم ولا تقربهم ٠‏ 
زذاتالشمال ( أى جبة ذات شال الكرف أى جان.ه املذى ىا مشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه م 
على منهاج خرق العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فىجوة منه) جملةحاليةمبينة لكون ذلك أمراً بديعاً ٠‏ 
أئتراها ملعم ينأو شالا ولاتحوم حولم مع أمهم فى مقسع من الكرف معرض لإصابتها لولا أن 
صرفتماعنوم دالتقدير (ذلك) أى ماصنع الله هم من زاور الشمس وقرضها حااتى الطلوع والغروب * 


. تفسير أف السعود‎ E 


وكسهم أيَقَاًا وهم رقود ونعليم دات ألْيَمنِ وداب لمال و بهم بلسط ذراعيه بأو صيد 
نت علي لوت من فر وملك مم زعب هج الكيف 
م مكو نهم فى موقع شعاعها ( من آبات الله ) المجببة الدالة على كال علمهوقدر ته وحقيةالتوحيد وكرامة 
أهله عنده .انه وتعالى وهذا قبل أنسد دقيا نوس باب الكبف وقيل كان باب الكهف ماليا مستقبل 
بنات نءش وأقربالمشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشر الس رطان و خر به وال مس إذاكان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهوالذى بل المغر ب وتغربحاذيةلجانبه ا9 يسرفةع شعاعبا 
على جنديه و تحال عفو نته وتعدل هواءه و لاقع علبهم فيؤْذى أجسادم و على يامو لعلميل الباب إلى 
جانب الغر بكان أكثر ولذلك أو قع النزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينتذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه[بام فى ذلك الكبف تلك المدةالعاو يلة 
أو إلى إطلاعه سبحانه ار وله به على أخبارهم فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدالته) 
إلى اق بالتو في قله ( فهو المهتد ) الذى أصاب الفلاح والمراد [ماالثناء عليهم وااشهادةطر بإصابةااطلوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق أو التنبيه على أنأءثال هذه الآية كثيرة والكن 
» المتفعما من وفقه الله تعالى للاستبصار مها (ومن يضال) أى علق فيه الضلال اصرف اختياره إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبداً وإن بالغت فى التقبع والاستقصاء ( ولي ) ناصر ( مرشداً ) مهديه إلى ماذكر من الفلاح 
م١‏ لاسةحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتيجمده مع وجوده أو[مكانه ) ونحسبوم ) بفتح السين وقرىءبكسرها 
» أيضاً والخطاب فيه كا سبق (أيقاظاً) جع بقظ بكسرالقاف وفتحراوهواليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالىونقلبوم(و هم رقود) أى نيام وهو تقر بر 
1 م بذ کر فما سلف اعتهاداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم ) ونقلبمم ( ف رقدهم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظرفية أى جبة تلى أبمانهم ( وذات الشمال) أى جبة تى شمائلهم كيلا تأكل الأرض 
) مايليها من أبدامهم . قالابن عباس رضى الله عنهها لول يقلبوا لا'كلتهم الارض قيل لمم تقليبتان في السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة يوم عاشوراء وقبل فى كل قسع سنين وقرىه يقلبوم على الإسناد إلى مير الجلالة 
وتقلبوم على المصدر منصوباً بمضمر ينىء عنه وتحسبهم أى وترى تقلبهم ( وكلبهم ) قبل هو کلب م وا 
به فتبعهم أفطر و دهم ار فل بر جع فأأنطقدالقه تعالى فقال لاتخد واجانى فإنى أحب أحباء الله تعالی فناءوا 
ا حىأ<رسكم وقيلهو كلبراع قد تبعوم على ديام مو بۇ يدقراءة کالب م [ذالظاهر مو قه مم وةل هو كلب 
١‏ صيد أحدهم أوزرعه أوغنمه واختلف فى لونه فقيل كا نأ مر وقي ل أصفر وقيل أصوب وقيل غير ذللك , 
ˆ وقيل كاناسمه قطمير وقيل ر يان وقبل توه وقيلةطمورو قبل ثورقال خالا بن معدان ليس فى الجنة 
ه منالدواب إلاكابأ#اب السكبف وحار بلعم وقيل لميكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً (باسط 
ار اعيه) حكابة حال ماضية ولذلكأعمل اسم الفاعل وعند الكسإثر وهشام وأبىجعفرمن البصر بين بجو ز 
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ربكر آعم رما ینتم فابعثوا أحدم يورقكر هلذه: إل المديئة لینظر مما أزكئى طعاما لیات 
۰ زق منه ولبَلَطَفَ ولا د عن بكر ادا 4 ۸ الكيف 
ا ا 
[عماله مطلقاً والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوس طى ( بالوصيد ) أى بمو ضع الباب من الكيف ه 
( لواطلءتعايهم ) أى لوعايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة ٠‏ 
وقرىءبضم الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا مما شاهدت مهم وهو إما صب عل المصدر بة من مع ماقبله ٠‏ 
إذالتولية والفرار من واد واحد وإماعل الحالية يحم المصدر معنى الفاعل أى فار؟ أويجم ل الفاعل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإنما هى إقبال وإدبار وإما على أنه مفعولله ( ولملئت مهم رعياً ) وقرىء بض العينأى ٠‏ 
خوفاء اا الصدر ويرعبه وهو إما مفعول ثان أو تمييز ذلك لا أليسهمالقهعروجلمنالهيبة والميئة كانت 
أعينهم مفتحة كال تيقل الذى يريد أن يتكلم وقيل لطول أظفار م وشعورم ولايساعده قوم لبثنا يوما 
أو عض بوم وقوله ولا يشعرن بكم أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل 
لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية الإيذان باستقلالكل منها فى الترتب على الإطلاع إذ 
لوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب الجموع من حيث هو هو عليه والإشعار بعدمزوال 
الرعب بالفرارما هو المعتاد وعن معاوية لماغزا الروم فر باالكرف قال لوكشفت لنا عن هؤ لاء فنظرنا 
الهم فقال له ابن عباس رضى الله عنما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك حيث قال 
لواطلعت عليهم الآبة قال معاوية لا أنتبى حى أعلم علمهم فبعث ناآ وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 
فلما دخلوا الكرف بعث الله تعالى رعا فأحر قتوم وقرىء بتشديد اللام على التكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخفيف والتشديد ( و رکذلا بعشنام ( أى أ عنام وحفظنا أجسادهم من البلى و ااتحلل آبة دالة على ١9‏ 
کال قدر تنابعثناه, من النوم (ليتساءلوا بينوم) أى ليسأل بعضهم بعضاً فيقرتب عليه مافصل من الحكم ٠‏ 
الوالغة و جعله غاية للبعث المعللفما سيق بالاختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالا قتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لسائرآ ثاره (قال) استئناف لبيان تسام (قائل منېم) هورئيسهم واسمه مكسلينا وم ۰ 
لبم ) ف منامكم لعلهقاله لمارأى منمخالفة حال لا هوالمعتاد فى اجلة ( قالوا ) أى بءضهم ( لبثنا يوما أو . 
بعض يوم) قيلإنما قالوملا أنهم دخلوا الكرف غدوة وكان انتباههم آخر النبار فقالوا لبثنا يومافلا 
رأوا أن الشمس(تغر ب بعدةالو أوبعض يوم وكان ذلك بناء على الظن الغالب فلي زواإلىالكذب (قالوا) ٠‏ 
أى عض آخرمنهم بماسنخ ل من الا دأو بإلحام من اقه‌سبحانه (ريكم أعلم ا لبثم ) أىأتم لاتعلون » 
مدةابئكم وما يعامرا الله سبحانه وهذارد منهم على الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاطاة حسن الأادب وبه ‏ 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده 
النظ الكريم فإنالاستئناف فا لحكاية والخطابف المحكى يقضى بأنالكلام جار على مناج الحاورة 
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إنهم إن يظهروا عليكر برجمو او يعيدوثر فى ملم ولن تفلحوا إذا ابدا ر 18 الكيف 
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ولد ا اع علهم ليعلمو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون بيهم 
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رمم قتا ابوا کیم ْنا بم لموم كل آلو لبا مهم كن طم 
يي 1 ۰ 
مسجدا )6 6 الكهف 


والجاوة رالا لقیل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( فابعثوا أ<دك بور ةك هذه إلىالمدبنة ) قالوه [عراضاً عن 


التعمق فى البحث وإقبالا على ما همهم سب الحال كا يذىء عنه الفاء والورق الفضة مضروبة أو غير 
مضروية ووصفبا باسم الإشار ة شعر بأن القائل ناو لها بعض أصحابه ليشتر ى مهافوت .و ممم ذلك وقریء 
بسكون الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرآء مع الإدغام ولمم لها دال على أن 
التزود لاينافى التوكل على الله تعالى (فلينظر أما) أى أهلها ( أزى ) أحل وأطيب أو أكثر وأرخص 
(طعاماً فليأتم رزقمنه) أىمن ذلك الاو طعاما (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلايفي نأو 
فى الاستخفاء لئلايءرف (ولايشعرن ب أحداً) من أهل المدينة فإنه يستدعى شیو ع أخبار أى لا يفعان 
مايق دى إلى ذلك فالنهى على الول تأسيس وعلىالثانىتأ کید للآسبالتلطف ( [نہم ) تعلیل لم سبق من 
الآ والنهى أى ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لأانهم (إنبظہر واعليكم)أى يطلعوا عليكم أو يظفروا 
ب والضمير للأهل المقدر ف أيها ( ,رجو ) إن ثيتم على متم عليه (أويعيدوك فى ملتهم) أى يصيروم 
إليها ويدخلوكفيها كر ها من‌العو د معىالصير ور ة كقو ل تعالىأولتع ودن ف ملتنا وةب لكانوا أ ولاعلىدينهم 
وإيثاركاة فعلى كلءة إلى الدلالة على ا لاستقر ارالذىهو أشد شيء عندهم كراهةو تقد احتالالر جم على 
احّمال الإعاد ةلا" نالظاهر من حا لهم هو الثبات على الدين الو دی إليه وضمير الخطاب فىاأو أضع الا ربعة 
للمبالغة فى حمل المبءوث على الاستضفاء و حث الباقين على الاهتام التو صية فإنا#اض النصأدخلفى 
القبولواهمامالإنسان يشأننفسهأ كثر و أوفر (و ان تفلحوا [ذاً) أىإن دخلتم فيها ولوبالكره والإلجاء 
لن تفوزوا يخير ( أبداً ) لافى الدنيا ولا فى الآخرة وفيه من التشديد ف التحذير مالا يخ (وكذلك) أى 
وكا أمنام و بعثنام مام من ازديادهم فى مراتب اليقين ( أعثرنا ) أى أطلعنا الناس ( علييم لبعدوا) 
أى الذين أعثر نام علبهم بماعاينو! من أحو الحم العجيبة ( أن وعد الله ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعث أو أن كل وعده أوكل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث أو البعث ااوعود دخولا 
أوليآ (حق) صادق لاخلف فيه أو ثابت لامد له لان نومهم وانتباههم کال منيموت ثم يبعث (وأن 
الساعة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جميعاً للحساب وا لجراء زلار يب فيها) لاشك 


فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفوسهم وأمسكها ثلثياثة سنة وأ كثر حافظأ أبدانها م نالتحلل 


والتفتت ثم أرسلها إليها لايق له شائبة شك فی أن وعده تعالى حق وأنه نلدعث من ف القمورفيرد إلبهم ش 
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سبعة وثامنهم کلم قل رب أعلم بعدترم ما يعلمهم إلا قليل فلا مار فييم إلا مآ طتهرا 


>> سور <> مير 
ولا تستفت فييم منهم احدا ر ٠‏ 8 الكيف 


لسلس ا 
ارواحم فد م و زم سمب أعالم (إذتنازءون ( رف أقوله أعثر نا قدم عليه الغابةإظهاراً * 


ليل العناية يذكرها لالقوله ليعلموا 5 فيل لدلالته على أن التناز ع يدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


أعثر نام عام حين يتناز عون( بهم آم ) لير تفع الخلاف ويتبين الحق قبل المتناز ع فيه أص دينهم * 


حي ثكانوا مختلفين فى البعث فن مقر له وجاحد به وقائل بول ببعث الا رو اح دون الاأجسادوآخر 
يقول ببعثهما معأ قل كان ملك المدينة حينئذر جلا ص الهم مناً وقداختاف أهلمملكته ف البعث حسها 
فصل فدخل املك ببته وأغلق بابه ولیس مسا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظهرالحق فألق الله عر 
وجل فق نفس رجل من رعيانهم فودم مأسديه د.ا نوس نأب اللكوف ليتخذهحظيرة لغنمه فعند ذلك به 

الله تعالى لُرى بينوم من التقاولماجرى روىأن الميدوث 1 دخلالمدينة أخرجالدرمم ليشترىبه الطعام 
وكان على ضرب دقانو س فانهموه بأنه وجد كيزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آناءنا خر ونا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هو لاء فانطاق الملك وأهل المدينة من هسل وكافر 
وأبصرو م وكلمو هم ثم قالت الفتية للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فاتوا فألق ملك عليهم ثيابه وجعل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنا مكار هين للذهب 
لجملها من الساج و بى على باب الكرف مسجداً وقيل لماانتهوا إلىالكهف الهم الفىمكانكم حى أدخل 


أو لا لثلا يفزعوا فدخل فعمى علبهم المدخل فبنوا مة مسجداً وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


أى أعثرنا عليهم حين يتذا كرون بهم أمره وما جری بدنهم وبين دقيانوسمن الا <والوالا'هوال 
وبتلةونذلك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى قوله عز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناه عليوم فر أوا مارأوا فاتًا فقالوا أى قال بعضهم (ابنوا علبهم) أى على باب كهفهم (بنيانا) 
لثلا يتطرق [ليهم الناس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقوله تعالى ( ربمم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حاط من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبث فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو منكلام الله تعالى ر دآلقو ل اللا ئضينفى حديثهم 
0 لتكالمتنازعين وقيلهو آم هر وتدبيرهم عندوفاتمهم أو شأنهم فيالموت والنوم حيث اختلفوافى 
أنهم ماتو ١‏ أوناءموا كا ىأو ل مصةفإذ حبذم تعلق بق وله تعالى (قال الذين غلبواعلى أ مهم ) وهم الك 
والمسلمون (لنتخذن عليهم مسجداً ) وقول تعالى فقالوا معطوف على ,ةنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر ويتجدهكالتناز ع وقبل متعلق باذكر مضمراً وأماتعلقه بأعثرنا 


فو 


ل 


# 


ليا 


فيأباءأن إعثارهم ادس فزمان تناز عه م فيا د 15 بل قيلةو جعل وقت التنازع متدآيقع ف اعضه الإعثار : 


وف بعضنه التنازع تعسف لايذنى مع أنه لاعخم ص لإضافته ل التنازع وهو مؤخر فى الوقوع (سيقولون) 


۲۲ 


5 تفسير ألى السعود 


ولا تقون لسَأَىَء إلى فاعل ذلك غَذَا 63 ۸ الكيف 

الضمير فى الافمال الثلاثة للخائضين فىقصتهم فىعهد النى يِل من أهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضهم (ثلاثة رابعهمكلبهم) أىم ثلائة أشخاص رابعهم أى جاعله, 
أزبعة بانضمامه إلهم كلبهم قبل قالته البهود وقيل قاله السيد من نصارى نجران وكان يعةو بياً وقرىء 

ه ثلاة بادغام الثاء فى الذاء (ويقولون خمسة سادس مكلبهر) قيلقالته النصارى أو العاقب ماهم وكاننسطورياً 
ه (رجاً بالغيب) رمیا با لبر ال الذى لامطلععليه أوظناً بالغيب من قوم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه 
على الحالية من الضمير فى الفعلين جمرعاً أىراجين أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من محذوف مستأئف واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً أى برجمون رجا وعدم إيراد السين 

0 للا كتفاء بعطفه على مافيه ذنك (ويةولون سبعة وثاهنهم كلهم ) هو مايقوله المسلمون بطريق التلق من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرجم بالغيب و تغيير 1 بزيادة الواو 
ه المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيا بين طر فيها لابوحى آخر كا قيل ( قل ) تحقيقاً الحق ورداً على الآولين 
٠‏ (رفى أعل ) أى أقرى عدا ) بعد نهم ) بعددم (مايعدهم) أى مايعلم عدم أو ما يعلهم فضلا عن العلم 
٠‏ بعدتهم( إلا قليل ) من الناس قد وفةهمالله تعالى للاستشهادبتلك الد واهد قال ابن عباس رضى الله عنه 
حين وقعمى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه آنا من ذل كالقليل ولوكان ف ذلك وحى 
آخر لما خف عليه ولا احتاج إلى الاتشهاد بالواو ولكان المل.ون أسوة له فى العم بذلك وعن على كرم 
لته وجهه أنهم سبعة نفر أسمام ليخا ومكشلبينا ومشلبينا دؤلاء اعاب مين الك وكان عن يساره 

م نوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره والسابع الراعى الذى وافقهم <ين 

» هروا من ملكبم دقيانوس واسمه كفيشططيوش (فلا تمار) الفاء لتفريعالنهىعلى ماقبله أىإذ قدعر فت 
» جل ا حاب الفولين الأولين فلا تجاد لم ( فيهم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهراً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالى وتفو يض العلم إلىاقه سبحانه منغير 

٠‏ تصريح يحهلهم وتفضيح لحم فإنه ما غل بمكارم الأخلاق ( ولاتستفت فيهم ) فى شأنهم ( منهم ) من 
» الخائضين (أحداً ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال عطاء [لا قليل من 
أهل الكتابفالضمائر الثلاثة فى الآآفمال الثلاثةلحم وماذكر من الشواهد لإرشادامو منين إلى صحة القول 
الثالنك وفه عرص عما فى الأول من التكلف فى جعل أحد الآقوال امحكية النظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكاية م مكو ن ال خيرين بخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقد وقفت على أنكلهم ليسوا على خطأ فى ذلك فلا تادهم إلا جدالا ظاهراً نطق به الوحى المبين 
من غير تجهيل لججبعهم فإن فيهم مصياً و [نقل والنهىعن الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه 
أواحن ال وقوعهبناء على (صابة بعضم مقالممى لار اجع 4م فى شأن الفتية ولا تصدق القولالثاأثك من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل منحيث النلتی من الوحى (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([نىفاعل 


۸ سورة الكيف آية وب وم ۱۷ 


3غ م4 ب ا > و 2 م مام 2> م ع1 > م ڪت OT‏ وماد 
إلا ان سء الله وأذكرر بك إذا سيت وفل 5 ان دين ر لا قرب من هنذا 


رشدا وي 2 

رص ر هو > .سم م چت ع روم ر هر وگ 5 
او كهفهم للت ماية سنن وا زدادوا سعا که ۸ الک 

وليثوا فى كهفهم ماب تین وازدادوا سعا (9) لکهف 


ذلك) الثىء (غداً) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أوليا فإنه ۴ ل حين قالت ء 


الهود لمر يش ساوه عن الروح وعن أصاب الكرف وذى الةر نين فسألوه ا فقال1::ونىغداً أخبرم 
ولم يستان فأ بطأ عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيلمنأ نالمدلول بالعبارة هوالغدومابعد 
ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فليتأمل (إلا أن يشاء الله) استثناء مفرغ من النهى أى لاتقو لن ذلك فى حال منالأحوال إلاحال ملابسته 
عشيئته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن يقال إن شاء اله أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن نقو له لامطاةا بل مشثميئته [ذنفإنالذسيان | إضاً عشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداداس ت اء 
اقئران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها النهى وقيل الاستث.اءجار مجر ى التأبيد كا ندقيل لاتةوله 
أبداً كقوله تعالى وماکان لنا أن نعود فا إلا أن يشماء الله (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اللهمداركا له 
([ذانسيت ) إذا فرط منك فسيان ثم ذكرته وعن أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم ونث 
ولذلك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصم ذلك ما تقرر إقرار ولا طلاق ولاعتاق 
ول بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدا رك التبركوالتخلص عن الإثم وأماالاستثناء المغير للحكم 
فلا يكون إلا متصلا ويحوز أن بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيم والاستغفار إذا فسيت الاء تثناء 
مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه إذاتركت بعض ماأ مك بهليبعئك ذلك على التدار ك أو اذكره 
إذا اعثرا 2 النسيان ليذ كر كالمنسى وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عندذكرها (وقل عسى أن مدای رف) 
أى يوفةقى (لاقرب من هذا) أى لثىءأقرب وأظررمن نأ أصواب الكرف من الات والدلائل الدالة 


على نبو 2 (رشداً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزوجل ذلك حيث آتاهمن الببنات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقصص الا نبياء المتباعد أنامهم والحوادث النازلة فى الأعصار المستقبلة إلى قيام 
الساعةأو لأقربرشداً وأدنىخبراً منالمنسى ( ولبثوا فى كبفهم ) آحیاء مضروباً على آذانهم ( ثلثالة 
سنين رازدادوا نسعاً) وهىجملة مستأنفةمبينة لملأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكاية 
كلام أهل الكتابفإنهم اختلفوافى مدةليثهم كا اختلفوا فعدتهم فقال بعضهم هكذا وبعضهم اة 
وروىعن علىرضى اقهعنه أندقال عندأهل الكتاب أنهملبثوا ثلثاثة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالس:ة 
القمرية والتفاوت بانهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثاهانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 


n 


¢ 


لف 


9و 


اتر قيل يدلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع دو ضعالمفر د وماحسنه هبنا أنعلاءة الهم فيهجير . 
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و سم له ےم و م طبر مح بر و صاصم وواد >٤‏ > عه و مسر 31 

قلألله أعل بما ليثوا له غيب السملوات والأرض ابصريهء واسمع ماهم مندونهء من 
ار وو و بم و دس 8 ْ 

ول ولا شرك فى ححكمه > احدا زي ۸ الكهت 


روق ملا اص دص 0-4 ر 2 م لإ سس ص ے2 ا ام و وگ 
وآتل ما اوحى إليك من کاب ربك لا مبدل لکاملتهء ولن نجد من دونهء ملتحدا 18279 الكهيف 
م صو ر مم م رم رو وص سم صو و 


دم < Cr‏ دمي رود م موود ة2 3 
وأصبر نفسك مع الذين يد عولد رمم بالغدؤة وآلعثی بريذول و جهو ولا تعد عيناك ععنهيم 


و بع م سه وس لماص ر وماج #وصمود ررر چ له ےرم ص ام ام اوا 
تريد زيم الحيؤة الدنيا ولا تطع من اعْفَنَا لبه عن ذ ڪر نا وأتبع هوه و کان اميه 
وو 1 7 5 

فرطارج) ١‏ الکهف 


ماحذف ف الواحد وأنالاصل فالعدد إضافتهإلى امع (قل الهأعل »الہش ا) أى بالزمان الذى لبثوافيه: 
) له غيب السنوات والأرض) أى ماغاب فبما وخ من أحوال أهلبما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فإنهغير عختص بالغيب ( أبصر بهو أسمع ) دل بصيغة التعجب على أنشأن عليه سيحانه ‏ 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدر ا كلاد ركين لانحجبهشىء ولاعرل دونهحائل ولايتفارت 
بالنسبة إليه الاطيف والكثيف والصغير والكبير والخنى وال جلى والحاء ضميز الجلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء مزيدة عند سيبوبه وكان أصله أبصر أى صارذا بص ثم نقل إلى صيغة الآ م للإنشاء فبرز . 
اأضميز لعدم لياقة الصيذة له أو ازيادة الباء ا فى كفى به والنضب على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
طبر المأمور وهوكل أحد والباء عل يلا إن کا ن ا ممزة للتعدية ومعدية إن کانت للصيرورةولعل تقديم 
أمى [بصاره تعالى لما أن الذى تحن بصدده من قبیل المبصرات ( ماهم ) لأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالى ( من ولى ) يتولى أمورثم وينصرهم استقلالا (ولا يشرك فى حكمه ) فى قضاته أو فى عل 
الغيب (أحداً) منهم ولا جملله فيه مدخلا وه وكا ترىأ بلغى نف الشر يكمن أن يقال من ولى ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نمى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة أصماب 
الكيف من حيث [نها بالنسبة إلى النى به من المغيبات على أنه وحى معجز أمره يلم بالمداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى [ليكمن كتاب ربك ) ولا تسمع لقو هم انت بقرآن غير:هذا أو بدله 
(لامبدل لكلياته) لافادرعلى تبديله وتغييره غيره (ولن تجد) أبدالدهر وإن بالغت ف الطلب (من دونه 
ماتحداً) مل جأتعدل إليهعند إلمامملية (واصبر نفسك) !حيسهاوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون ديهم 
بالغداة والعثى) أئدائيين على الدعاء فجميع الاوقات وقيل فی طرف النهار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدغالاللام علباوه عل فى الا ”غلب على تأوبل التنكير مهم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صرب 
وعماروخباب ونحو م رطی اقه عم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعهائة رجل قيل إنه قال قوم هن 
رؤساءالكفرة لرسو لالله به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم ري الضأن حى نجالسك 5 قال قوم .. 


وحعليه الام أن من لكواتبعك الا" رذلونفنزاك والتعبيرعنوم با موصو لتعليل الا مربما فيحيز 
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وقل الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إنا أعتَدَنًا الظدلمينَ تارا حاط 
درم ام مس له سل لابرد و برسم بير وى ص به ولو 6 رد مه دس و ناس ل لمهم د و 

رہم سرادقها و إن ستغيثوا يغاثوا اء کالمهل سوى الوجوه بس الشراب وساءتٌ 


و2 سمه 


متققا ۸ الكهيف 


سس ال لييح ل 
الصلة من الم الداعية 9 إدامة الصحرة ) بريدون ( بدعاتهم ذلك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


بدعون أى مر يدين أرضاه تعالى وطاعته (ولا تعد عناك عنهم) أىلايحاوزم نظرك الىغيرمم منعدآاه : 


أى جاوزه واستعاله بعن لتضميته معتى النبو أولا أصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرمم منعدوته عن 
الأمر أىصرفته عنهعل أنالمفعول >#ذوف لظموره وقرىءولا تعدعينيك ولاتعد عينيك م نالإعداء 
والتعدية والمرادنهيه يل عن الإزدراءهم ار ثائةز م طموحاإلى زىالآغنياء (تريد زينةالحياة الدنيا) 
أى تطلب بجالسة الأشراف والأاغنياء وأععاب الدنيا وهى حال منالكاف على الوجه الآولمنالقراءة 
المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثانى منها وضميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إليهيجاز وتوحيدهللتلازم 
كا فىقوله | ن زحلوقةزل » بهاالعينان :هل | ومن المستسكن فى الفعل عل القراء تين ال غير تين (ولاتطم) 
فى تنحية الفقراء عن السك (من أغفلنا قلبه) أى جاعنادقافلا ليطلاناستعداده للذ كر بالمرة أووجدناه 
غاملا كةو لك أجبنته وأضلته إذا وجدته كذلك أو هو من أغفل إبله أى م نسمه بالذكر (عن ذكرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ كر ناعلى خلاف ماعليه الأؤمنون 
من الدعاء فى امع الأو قات وفيه لنديه على أن اليا عث له علىذلك الدعاء غفلةقابه عن جناب الله يدانه 
وجرتهواعهما كه فى الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلنا قلبه 
على [سناد الفعل إلى القاب أى حسينا غافلينعن ذكر نا إياه بال اخذةمن أغفاتهإذاو جد تهغافلا (وا قبع 
هراهركان أمرهفرطاً ) ضياءاوهلا ما أو متقدماً للحق والصدواب نا بذالهوراء ظهرههن قو ے فرس فرط 
أى متقدم للخيل أو هو عى الإفراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبدانه ثم دى إلى اتباع الغهوى 
الأؤدى إلى التجاوزوالتباعد عن الهق والصواب والتع.ير م بالموصول للإبذان بعلية ماق از الصلة 
للهى عنالإطاعة (وفل) لاو اذك الغافلين المتبعينهوامم (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الاق لأغير 
کانمن ريم أوالحق المعوود منجبة ربكم لامن جى حى بتصورفيه التبديل أو كن‌التردد فى اتباعه 
وقولهتعالى (فن شاءفليؤهن ومن‌شاء فليكفر) [مامن تام القول ا أمونبه والفاءلترتيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النهديدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب وقوله 
تعالى الحق من ربكفلا تكو نن منالممترين أىعقيب تق أن ماأوحى إلى<ق لاريب فيه وأن ذلك 
الحق منجرة ربك فن شاءأن يؤمن به فليؤمن كسائر الو منينولايتعال ما لا يكاد يصام للتعليل ومن 
شاءأن وکر به فليفعل وفيه من النهديد و إظهار الامتغناء عن مأ بعنهم و عدم المبالاة مو بإيمانهمو جو دا 
وعدم مالا يق وإما مهديدمن جمةالله تعالىوالفاء اتر ترب ما بعد هامن التهد یدع الاأمر لاع مضمون 


نت 
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كن 


« ر 


# 


۲۹ 


ابيب ت 

2 رع نر 3 م ا وخ م سمح 2و سا م ممت 
: الد“ عَامئوأ أ الصالحنت إنا لا نضيع احر من احسن علا 6 الكية 
نين من واا ايحت نلا نانعلا «الكيف 
:2 ر ميري ماج لر 2و 2 > و < عد 2 اتو ,2 يو کا ص 0 ر وص 7 
ولدبكَ هم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يحاون فيا من اساور من ذهب ويليسون ثيابا 

- ع ت مص ت 5-8 ام م‎ ٤ 
2 ا عم رعس 7 <> 1 ع رر‎ 00 ls و 5 و 0 م‎ 
ع سه کک‎ 
ع نفقا ر 5 ۸ الكهف‎ 


المأمور به والمعنى قل للحم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن‌شاء أن 

+ كفر به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا أعتدنا ( وعيد شديد وتأ كيد لانهديد وتعليل لا يفيده 
من الزجر عن الكفر أو لما يفوم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكف رهم وفلة الاهتام بزجرهم عنه 
فان [عداد جزائه من دواعى الإملاء والإإمبال وعلى الوجه الأول هوتعليل الام ما ذكر من التخيير 

ه اللهديدى أى قل لهم ذلك إنا ْأعتدنا ( للظالمين ) أى هيأ ناللكافر بن باحق بعد ماجاءمنالله بحانه والنعبير 
pis ٠‏ بالظالمين لأنذبيه علىأن مشيئة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع الثىء فى غير موضعه (ذأر 4 
عظيمة ية ( أحاط مهم ) أى حيط مهم و يئار صيئّة الماضى الدلالة على التحقق (سرادقها) أى ف طاطها 
شيه به ماحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة النى تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانما 
وقيل حائط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( يغائوا عاء کا لمہل )كالحديد المذاب وقيل كدردى 
| ه الزيت وهو على طريقة قوله فاءت.وا بالصيلم ( یشوی الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الو جه لحر ار ته 
عنالنى يلك هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سةطت فر وة وجبه ( بس |اشراب) ذلك (وساءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الارتفاق نصب ا لر فق تحت الخد وأنى ذلك فى النار و[نما هو بمقابلة قوله تعالى 
.م حسنت م رتفقَاً ( إن الذين آمنوا ) فى عل التعليل للحث على الإ يمان المنفوم من التخيير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه الإيذانبكال تنافىمآ لى الفريةين أى إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إلبك 

ه روعملوا الصالحات ) حسما بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 

. الثاني ةمع مافوحيزها والراجع حذوف أىمن أحسن منم ععلاأو مستغنىعنهكا فى قولك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقع موقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن نجرى من تحتهم الا مهار) استئناف لبيان الاجر أو هو 
الخبرومابينه|اءترا ض أو هو خر بعد خبر (يحلونةيهامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
برانية صفة لا ساور والتنكير للتفخم وهو جمع أسورة أو أسور جح »وار (ويلدسون ثياباً خضراً) 
خصت الخضرة يديامم لاانها أحسن الا لو ان واكثرها طراوة (من سندس وإستير ق) أى مارقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع بين النوعين للدلالةعلى أن فما مانشتهى الا “نفس وتلذالا عين ( متكتين فها على 
٠‏ الارائك) على السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسنت) أى الاأرائك (مرتفقاً) 


0 
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ن 


۸ سورةالكيف أية ۳۳۲م يم TY‏ 


رک رمس ا لصوم 8م م 2 2ج صوص رورم 


موو ر > rs‏ ل روم ارمس 
وأصرب طم مثلا رجن جعلنالاحدها جنتِينٍ من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا ينما 


- 


روک 
زرعا ( ۸ الكهف 


ت و ورو و 84م رمو صو سوا وگ ص او 92م م رع 
کلتا الحنتينٍ انت أ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما ممراً ې ٠‏ الكهزت 


لل ا و او ا ا 
أى متكا"( واضرب لے ) أى للفربقين الكافر والمؤمن (مثلا رجلين) مفعولان لاضرب أولما ثانهما م 
لانه الحتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامن حيث أحوال,المستفادة ما ذكر 
آنفاً من أن للأولين فى الآخرةكذا والآخري نكذا بل من حيث عصيان الأ ولين مع تقلهم فى ذعمالله 
تعالى وطاءة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدرن أو حقةين هما أخوانمن 
بی إسرائيل أوشر یکا نكافر اسمه قطر وس وم من اسمهيهو ذا اقنسما ثمانية آ لاف دينارفا مترى الكافر 
بنصبيه ضياعا وعقاراً و صرف الم من نصيبه إلى وجوه الابار فآ ل آم هما إلى ماحكاه الله تعالى و قیل هرا 
أخو ان من بی مخز وم كافر هوالاسو دن عبد الا سدو مسل هو أو سلمة عبد الله بن عبدا لأسدز وجأمساءة 
رى اق عنما أولا (جعاءا لأحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنوعة واجهلة 
اما سان للتمثيل أو صفة لرجلين (وحففناهما بنخل) أى جءلنا النخل محيطة مهما مؤزراً بها كروءبما 
بقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافين حو له فيزيده الباء مفعو لا آخركةولك غشيته 
به (وجعلنا يينها) وسطها (زرعا) ايكو نكل منهها جام الآفوات والفوا لله متواصل العيارة على الهيئة 
1 الرائقة والوضع الآنيق (كلنا الجنتينآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالحاً الأكل وقرىء سكون مس ` 
الكاف وقرىءكل الجنتين؟ نى أ كله (ولم نظلم منه) لم تنقص منأ كلما (شيئاً )كا بعود ذلك فىسائرالبساتين 
فإنالغار غالبا تكثر فعام وتقلفى آخروكدا بعض الا جار يأتى الور فى بعض الأعوام دون بءض 
(وجرنا خلالها) فمابين كل من الجنتين (نهراً) على حدةلیدوم شر.هما ويزيدبهاؤهما وقرىءبالتخفيف 
ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الا كل مع أن النرتيب الخارجى على العسكس لالإيذان 
باستقلا لكل من إبتاءالا كل وتفجير انبر فىتكميلحاسن الجنتين وافى قصةالبقرة ونحوها ولو عكس 
ش لانفوم أن الجموع خصلة وأحدة بعضها متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع على السق عادة وفيه ٠‏ 
إماء إلى أن بتاء الا كل لايتوقف عل ااسق كقولهتعالى بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسهنار ( وكان له ) 4س 
اصاحب‌الجنتين (غر) ا أعمن المالغير الجنتينمن مرماله إذا كثر ەقال ان عياس رضوىالله عنهماهو ٠‏ 
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“المؤمن (وهو) أىالقائل (عاوره) أىصاحبه المؤمن وإن جازالعكس أىيراجعه فى الكلام من حار 
إذارجع (أنا أكثرمنك مالا وأعر نفراً) حدما وأعواناً أو أولاداً ذكوراً لام الذن ينفرون: م4 
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۴۸ 


YY:‏ اتو انالود 


رار ص ا نے 


1 م و« دهج م رع لے 2 م ٤‏ 
ودل جنته, وهو ظالم لنفْسهء قَالَ ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف. 


م 7 2 0 - ج ة a E‏ 

وما اظن الساعة قابمة ولين رددت إل ربى لأجدن خيرا منها منقلب د ۸ الكهف 
ع رو اس ع و لبر ا رس وو ء > مد مت ررم ت رم رغم د و لاد ت 
قال له, صاحبه, وهو حاوره ا حكفرت بالذى خلقك بن ترات ثم من نطفة ثم سوك 


ر وو 


رجلا 0 الک 
2 0 9ے و عات عضت او قات عه 5 ١‏ 
لتكنا هو آله ربى ولا آثرك يرق أحدا وی الكت 


ا ا سس يي 
) ودءل جنته ) الى شرحت أ<واها وعددها وصفانها وھا تما وتوحيدها إما لعدم تعلق الغرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لان‌الدخول كونف واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 


ضار ا بعجبه وكفره ( قال ) استئناف مبنى على سال شا من ذكر دخو ل جنته حال ظلبه انفسه کا نه 


قيل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه ) الجنة أى فى ( يدا ) لطول أمله ادى غفاته 
واغنراره عبلته ولعله إما قال مقابلة موعظة صاحيه وتذ کیره بفناء جنشيهونهيه عن الاغترار مها وأمره 
بتحصيل الباقيات الصالحات (و ما أظن الساعة قائمة )كائنة فا سيأتى ( ون رددت ) بالبعث عند قياه,ا 
5 تقول ( إلى ربى لااجدن ) بومئذ ( خير آمنها) أي من هذه الجنة وقرىء منهماأى من ا جنتین,( [lai‏ ( 
مرجعاً وعافبة ومدارهذا الطمع والمين الفاجرة اءتقادأنه تعالى نما أولاءما أولاهفى الدنيا لاستحقافه 
الذاتى وكرامته عليه سبحانه ولميدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحبه) اتناف كا سبق (وهو حاوره) 
جملة حالية 6ا مر فائْدتها التذبيه من أول الام على أن مايتلوه كلام معت بش أنه مسوق للاحاورة (أكفرت) 
حيث قلت ماظن الساعة قائمة ( بالذى خلةك ) أى فى من خلق أصلك (من تراب) فإن خلقآدم عايه 
السلام منه متضمن له منه لما أن خلق كل فر دم نأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام إذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه بل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادالجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر يان [ ثار ها على الكل فكان خلةه عليه الام من ال اب خلا للکل منهوفيل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر يءة فالخلوق واحد 
وا ميدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الموصول للإشعار بعلي مافى حيز الصلة لإذكا رالكفر والتلوبيبدليل البعث الذى نطق به فولهعز من 
قائل باأمها الناس إن كنم فى ريب هن البعثفإنا خلةناك من تراب الم (لعنا هواقه ربى) أصله لكن 


1 [نأوقد قرىءكذلك خكُذفت الهمزة فتلافتالاونان فکان‌الإدغام وهو مير الشأن وهونتداً خيره اه 


ربىوتلك الججلة خير [ناوالعائد فتها إليه الضمير وقرىء بإثيات آلف إنا فىالوصل والوقف جميعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه باهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رنى ومدارالاستدازك قوله 


8 


تعالى أ كفر تك ندقال أن تكافر ك یھن موخد (و لا أشرك برلى آحدا) فيه إنذان بأن کفر هکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 49241١64.‏ ۳ 
کے ع ا کے ا رت ےار 2-27 c4‏ دم ٤ر0‏ ر م کر رر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة لابالله إنترن اناا منك مالا وود ا( ۸ الكهف 


صر ص صاب او دم ر حص 


> ارو م لوس لاس ممه EN EE‏ م سم 


S>‏ را روم وګ عاص ےو ر ر رک الل لت 
e -2 4‏ ءءء مم و ےد عو “عد كه 2 م ر م سق مس وو اع اعراق ا في اض س 
واحيط يتمروء فاصبح بقلب كفيه عل ما انفق فا وهی خاوية عل عر وشها ویقول يثليتنى 


د ترظن اا . ۸ الكيف 
بطريق الإشراك (و لولاإذدخلات جنتك قات ( أى هلا قلت عندماد خلتهاو تقديمالظر ف عل امحضض وم 
عليه للإيذان بت<تم القول فى أن الدخول من غير ريث لاللقصر ( ماشاء الله ) أى الم ماشاء الله أو ۾ ٠‏ 
ماشاء اللهكا'ن على أن مام وص ولة منفوعة ال ل أو أىشىء شاء اللهكا نعل أنها شرطية منصوبةوالجواب 
محذوف والمراد تخضيضه على الاءتراف يأنها وما فها عشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها ۰ 

(لافوة إلا بات أى هلا قات ذلك اعثراظ بعجزك و بأن ماتس رلك من عمارتها و تد بير أمرها باهو 00 
معو ننه تعالى وإفداره عن النى به من رأى شیتآ فأحبه فقال ماشاء انقهلافوة [لابالله لریضره (إن ترن ه 
أناأقل منكمالا وولداً) آنا إما مؤكد لياه المتكلم أو ضمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إنجعات علبية وأقل 
ثانهما وحال [نجعلت بصرية فیکون أنا حینئذ :أ كيدا لاغير لآن شر ط کو نه ضير فصل توسطه بين 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والخبر وقرىء أل بالرفم خبرا لأناوالججلة مفعول ثان الرؤية أوحالوفى 

قولهتءالى وولدآنصرة لمن فسر النفر بالولد ( فعسى ربى أن بۇ تينىخيراً من جنتك ) هو جواب‌الشرط .؛ 
والمعءى إنترن أفقر منك فأناأ تو قع من صنع الله سبحانه أن يقاب مانى ومابك من الفقر والغىفيرزةنى 
لإءانىجنةٍ خيرآمن جنتك و يسلبك لكف رك نعمته وضخر ب جنتك (ويرسل علها حسياناً) هو مصدر ٠.‏ 
بمعنى الحساب كالبطلان والغفران أى مقداراً قدره اللهتعالى وحسبه وهو الك بتخريها وقيل عذاب 
حسبان وهو<ساب ما کسبت يداه وقیل م ای جمع حسيانة وهىالصواعق ومساعدة النظرالكريمفها | 
سيأنى.للأاولينأ كثر (من السماءفتصبح صعيداً زلقاً) مصدرأر يدب المفعولءبالغةأى أرضاً ملساء يزلق ۾ 
عليهالاستئصال ماعلهامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه 4١‏ 
ثالث على يرسل (ماؤها غوراً) أىغائرا فا لأر ضأطاقعليهالمصدرميالغة (فان تستطيع) أبدا (له) ٠‏ 
أى للاءالغائرٍ (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بثمره) أهلكأموالدالمعرودةمن جنتيهوما فهما > 
وأصلدمن [حاطةالعدو وهوعطف عل مقد رك نهقيل فوقع بعض ماتوقع من ا محذور وأهلك أمواله ‏ ' 
وإ[ماحذف لدلالة السباق والسياق عليه كان ال معطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرنا * 
لبطن وهو كنايةعن الندمكا نه قبل فأصبح بندم (على ماأتفق فيها) أى فی عار امنا لمال ولع ل تخصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنهإنما يكو نعل الأفعالالاختيارية ولآنماأتفق فىحمارتهاكان 
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وماکان منتصرا ي ۸ الكهيف 


ر ۶ د ووے ۶ ۶ رو ع 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون الله 

54 2000 و 2 م جس 2ه دوو ےم کر م صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخخير عقبا () ۸ الكهفتف 


صر س 
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0ه .> عي اله چ ده ٤ور‏ يي ص صا و رط s>‏ ٤و‏ م 
وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا کاء انزلّنله من آلسَمَآء قاط بهء بات الأرض فأصبح 


- 


ف کر ضج9 2 ابر ص هه ق اخ شوم 
هشيما تذ روه أل يلح و کان الله عن کل شیع ندرا و ۸ الكهفت 


, . 5 Salil = 

ما کن صيائته عن طوارق المدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع اا اثر بمايتمتع بدوكان 
رى أنه لاتناها أيدى الردى ولذلك قال ماأظن أن لايك هذه أبداً فلا ظهور له آنا م لدثر نه الملاك ندم 
على ماصتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق مامكن ادغاره ف مثل هذا الثىء السر يع الؤزوال (وهى) 


أى الجنة من الأعناب الحفو فة بنخل ( خاوية ) سافطة ( على عروشها ) أى دطائها المصنوعة للكروم 
لسقوطبا قبل قو طا وتخصيص حاها بالذكر دون النخل والذرع إه) لآنها العمدة وهما من متمهانها 
وإمالآن ذك رهلا كبا مغن عن ذكرهلاك الباق لاما حيث هلكت وهى مشيدة بعر وشهافولاك ماعداها 
بالطر بق الآولى وإمالا'ن الإنفاقى عمارتهاأ كثر وقيل أرسل الله تعالى علمما نار فأحرقنها وغار ماؤها 
(ويقول) عطف عل بقلب أو حال من ضمیرہ أى وهو يقول ( بالیتی لم أشرك برب أحدا )كا نه تذ كر 
موعظة أخيه وعم أنه ما أنى من قبل شرك فتمنى لوم يكن مشركا فل يصبه ماأصابدقبل ويحتمل أن يكون 
ذاك توبة هن الشرك وندما على مافرط منه (وم تكنله) وقرىء باأماء التدتانية (فئة اصرونه) يقدرونت 
على نصره بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أوالإنيان مثلهوجمع الضمير باعتبار المدنى ا فى قوله عروعلا 
رو نهم مثلهم (من دون لقه) فإنه القادر عل ذلك وحده ( وماکان ) فى نفسه ( منتصرا ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هنالك) فى ذلك المقاموف 


تلكا محال (الو لاية لله ا لحق) أىالنصرة له وحدهلا يقدر 


علا أحد فمو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءءا و منين على الكفرة كانصر بمافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ويعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباً وخير عقباً ) أى لا وليائه وقرىه الولاية بكر الواو ومعناه الت 
والسلطانأىهنالكالسلطانله عزو جل لايغاب ولايتنع منه أولا يعبد غير هكقو له'ءالىفإذاركبواق 
الفلكدعوااتهمخاصين#4الد إن فيكونتنبما على أنقوله ياليتىم أشر كال كان عن اضطراروجزععمادهاه 

على أساوبقولهتعالىآ لان و دعصت قبلو كنعمنالمفسدين وقبلهنالكإشارةإلىا لا خرة كقولهتعالى 
من املك اليو مته الواحدالقمار وقرىمبر فعالحق على أنه صفة الو لاية وبنصبه على أنه مصدرموكدوقرىء 


ش عقا بضم القاف و عة ىكر جعى والكل مع ‌العاقبة (واضرب لمر مث ل الحياةالذنيا) أىواذك رهم ١ا‏ یشبہہا 


فزهرتها وذضارتهاو سرعة زواغالئلا يطمئنوابها ولايعكفوا عليها و لا يضربوا عن الآخرة صفحاً 
بالمرةأو بين هم صفتهاالعجببة النىهى فى الغرابةكالمئل ( 5ء ) اتناف لبيان المثل أى ھی كاء ( أنزلناه 
من السياء) ويموزكونه مفع لاثانيآ لاضرب على أنه بممنى صير ( فاختلط به ) اشتبك إسبيه ( نبات 
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الل ابوت زيتة ا وة لديا ولبقت الصَلِحَتُ خو عند ريك واا وير 
أملا و 5 
الأرض) قالتف وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه أو يمع الماء فى النبات حى روى ورف فةَتضى 
الظاهر حخئذ فاختاط بنبات الآرض وإيثار ماعليه النظلم الكريم عليه للمبااغة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين موصوف بصفة صاحبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر برجتها ورفيفها ( شيا ) «يثوما ٠‏ 
مكسوراً ( تذروهالرناح ) تفرقة وقرىءتذريه م نأذراه وتذروءالريح وليسالمشبه به نفس الماء بل هو » 
الهرمة المنتزعة من الملةوهى حال النبات المندت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هش لطر هلر يا کان ل يخن 
بالآمس ( وكان الله عل کل ثىء ) من الا" شياء النى هن جلما الإنشاءوالإفناء («قتدر أ) قادرا على اكوال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكانو! يفتخرون به هن محسنات الهياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كر منك مالا وأعز نفرا [ثر بيان شأن نفسها مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين مم 9 ef‏ 
أعزمنه انالا يةالمحكية 1 نفا وقوله تعالى وأمددنام بأموال وبنينوغيرذلك من الا بات الكر بمةلعرافته 
فيط يهمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسية إلى الأفرادوالا"وقات فإنه زينة وممداكل أحد 
من الأباء والبنين فى كلوقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم [نما يكون بالنسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا“بوة ولان المالمناط لبقاءالنفس والبنينلبةاءالنوعو لان الحاجة إايه أمسمن الحاجةإلهم ولا نه 
أقدم منهم فى الوجود ولا"نه زينة بدومهم من غير عكس فإن من له بنون بلامال فو ضيق حالونكال 
وإفراد الزينة معأنها مسندة إلى الاثنين | أنها مصدر فى الا “صل أطلق على المفعول مبالغة كا نهمانفس 
الزيئة والمعى أن ما تخر ون به منالمال والبنين شىء يثزين به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنها فى سرعة 
الزوالوقرب الا ضمحلال فكيف ماهو م نأوصاف,االنىشأنها أن ترو ل.ل زوالا (والبافياتالصالحات) 
هی أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله واقه أ كبروقيلكل 
ماأزيد بهو جه الله تعالى وعلىكل تقدير يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منينالذين؛دعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجمهدخولا أوليآأما صلاحبافظاهر وأمابقاؤها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماتطمحإليه النفس 
٠‏ من حظوظ الدنيا ( خير ) أى مانت شأنه من المال والبنين و[خراج بقاء تلك الا'عمال وصلاحها رج 
الصفات المفروغ عنبامع أنحقبما أنيكونا مقصودىالإفادة لاسيافى مقابلةإثيات الفناءلما يق|بارامن 
المالوالبنين علىطر بقة قولهتعالى ماعندم بنفد و ماعند الله باق للإبذان يأ نبقاءهاأم محةق لاحاجة إلى 
بيانه بل لفظ الباقيات!بم لحاوصف ولذالك لم يذكر الموصوف وء الذىحتاجإلىالتعرض لخر يتمأ 
(عند ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها منزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا 
لالا"فضليتما فيبامن المالوالبنين معمشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة لهءا فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابً) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيث ينال مباصاحبها فىالأخرةكلماكان يملهفى الدنيا ٠‏ 
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هق تفسه أن السعود 


ا رن وص ا وي على وط 


و عو م امه ار عن أجل عل نع أده .ا وګ 
ويوم سير ابال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا ( 1١‏ الكهيف 
و ومب د < 2 وزع اوت 2و عو 24م مد رس ممم الى وج اوم ص اص و 
وعرضوأ ع ر بك صفالقّد جئتمونا م خلقنتكر اول مرق بل زعمت الن جعل لحكم 
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موعدا ( ۸ الکهف 


سس ا ل 
وأما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتنكربر خير للإشعار باختلاف حيثيى الخيرية 


والمبالغة فما ( وبوم نسير الجبال) منصوب بمضمر أى اذكر حون نقلعبا من آما کنہا ونسيرها فى الجو 
على هيئاتها کا يذىء عنه قوله تعالى وترى الجبال تما جامدة وهى تمر مس السحاب أو نسير أجزاءها 
بعدأن نجع لما هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذبرالمشركين مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك أى الباقيات الصالحات خير عند القه ويوم القيامة وقرىء قسير على صيغة البناء 


لدفعول من التفعيل جريا على سنن الكبرباء وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


* 


* 


« 


* 


* 


« 


سیر ( وترى الأرض ) أى جميع جوانها والخطاب ار سو لاه بلي أو اكل أحد من يتأنى منه الرؤية 
وقرىء ری على صيغة اليناء لليفعول ) بارزة ( أما بروزما#ت الجبالفظاهر وأماماعداه فكانت الجيال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضى قاءا صغصغاً لاترىفيا ولا أمتآً ( وحشرنام ) جمعنام إلى 
الموقفت منكل أوب وإيثار صيغةالماضى بعدنسير وترى للدلالة عل تحقق ال حشرا متفرع على البعث الذى 
و المنكرون وعليه يدور أس الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة 
على أن حشرم قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الآهوالكانه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
أى ل نترك ( منهم أحداً) يقال غادره وأغدره إذا ترکه ومنه الغدر الذى هو ترك الواء والغدبرالذىهو 
ماء بتركة السيل فى الأأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد الفعل إلى ضمير الآرض كافىةوله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبوت حالم حال جند عرضوا على السلطان ليأص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
ضيره ولاه من تر بية الممابة والجرى على سنن الكبرياء و[ظبار | العاف به بإ مالا خن ( صفاً ) أى غير . 
متف ر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده وقدوردف الحديث الصحيح جمعاقهالا و لين 
وال خرن فيصعيد وأحدصفوا (لقد جتتمونا) على [ضمار القول عل وجهيكونالامن مير عرضواأى 
مقو لاحم أووقلناهم وأماكر نهعاملافى يوم نسيركا قيل فبعيدمن جزالة التنر یلا جلی لكيف لاو يازم منه _ 
أنهذا القولهوالمقصود بال آصالةدو نسائرالقوارع مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسيير الجبالوبروزالآارض ( كاخلقنام ) نعت لمصدر مقدرأىبجيئاً كائنا كجيئك عند خلقنالم (أول 
مر ة) أوحال من غير جثتمو ناأى كائنين كاخلقناء أ ولص تحفاةعراةغر لا أومامعكم شىء مماتفتخرون 
بدمن الا”موال والانصار كةوله تعالىولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أولممة وتركتم ماخ ولناكم 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان نجمل لكر موعدآ) [ضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوييخ 
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ووضع الكتنب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون يلو یلتنا مال هنذا الكتنب لايغادر ` 
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م صخر رز ے مث" 
صغيرة ولا كبيرة 
د ا شوم وا ريه 
وذ لما الملتيك 
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إلا أخصلها ووجدواً مَاعملو اضرا ولايظلم ربك أحدا 05 ١‏ الكيف 
جمدو لدم مُسجدوأ إل إبليس ڪان من أشن فسن عن أ ربدة 
والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن تحمل لك أبدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه 
وأن مخففة من المثقلة فصل حرف الننى بينها وبين خيرها لكو نه جملة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان للجعل وهو يمعنى التصبير والآول هو موعداً أو حال من موعد أو هو بمعنى الخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأمورالهائلة النى أريد تذكيرها بتذ كير 
وقتها أورد فيه مأأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضعصحاءف الاعمال وإيثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والمراد بوضعبا [ما وضعما فى أيدى أصمابها ميناً وشمالا وما ف المزان (فترى 
اجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة انكر ون للبعث دخو لا أواياً ( مشفقين ) غائفين (ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعل مافىآضاعيفه نقيراً وقطميراً (ياويلتنا) منادين لهلكتهم 
الى هلكو ها من بين الملكات مستدعين لها لملكوا ولا روا هو لمالاقوه أى ياويلتنااحضرى فبذا 
أوان -ضورك(مال هذا الكتاب) أى أىثىء له وقوله تعالى (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) 
أى <واها وضبطبا جملة حالية محققة لما فى الجملة الاستفمامية من التعجب أو ١-تثنافية‏ مبنية على سؤال 
شأ من التعجبكا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها 
( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ( حاضرآ) مسطوراً عتيداً (ولا يغام ربك 
أحداً ) فيسكتب مالم يعمل من السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيسكون إظبارا لمعدلة القلم الا"زلى 
(وإذ قانا للدلابكه) أى اذكر وقت قولنا هم (اسجدوا لادم ( سجود تحية وتدكر.م وقد ص تفصيله .ه 
(فسجدوا) جميعاً امتنالابالا ”مر ( إلا [بليس ) فإنه لم يسجد بل ألى واستكير وقول تعالى (كان من 
ا جن) كلام مسأ نف سيق مساق التعليل | يفيدهاستثناء اللعينمن الساجديركا نه قبل ماله يسجدفقيل 
کان أصلهجنياً (ففسق عن أمر ربه) أى خرج عن طاعته 5 ينىء عنه الفاء أو صار قاسةا کارا ببب 
أمر الله تعالى إذ لولاه لما نى والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان وال قبح مافعله والمراد 
بتذكير قصته آشديد النكير على المسكبرين المفتخر ين بأنساهم وأدو الى المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بديان أنذلك من صفيع باس وأنهم ف ذلك تابو نلتسو يله 5اينىء عنهقو له قعالى 
(أفتخذو نه) الح فإن الهم ةللإنكار والتعجيب والفاء للتعقيبأى أعقيب علدكم بصدورتلك القبائحعنه 
تنخذونه (وذريته) أىأولاده وأتباعه جعلوا ذريته#ازاً قال قتادة توالدون كا توالد بنو أدموقيل 


ھے 


٤ 


كن 


بد خل ذنبه ف دبرفيبيض فتنفاق البيعنة عن جماعة من الشياطين (أو لياء من دو نی) فتستبدلو نېم ی قتطيعونهم ٠‏ 


۲۲۸ تفسهد أبى السعود 


2 


# 


« 


و 


2-5 .ا مسمس عو و و2 ردم‎ 4 e ١ يم و عضوم ماسح عر‎ e 
. خَلقَ السمئنوات والأرض ولا خلق انفسبم وما حكنت متخذ المضليز‎ 


مااشبدتهم 
ء 


عضدا ۸ الكهف 


بدل طاعتى ( وم ) أى وا لمال أن إبليس وذربته ( لک عدو ) أى آعدا کا فى قوله تعالى فإنهم عدو لی 


إلا رب العالمين وقوله مالىم العدوو[تما فعل به ذلك تشيم لهبالمصدر نحوالةبو ل والولوع وتقيد الاتخاذ 
الجملة الحالية لتا كيد الإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاً ( بئس 
للظالمين ) أى الواضءين للثىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذريته وى الالتفات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين موضع الضمير من الإيذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبس مالا 
نی (ماأشبدتمم) استئناف مسوق لبيان عدماستحقافبم للاضخاذا اذ كور فىأنفسهم بعد بیان الم و ارف 
عن ذلك من خياثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خلقالسموات والأرض ) 
حيث خلةنهما قبل خلقوم (ولا خلق أنفسهم) أىولا أشبدت بعضوم خلق بعض كةولهتعالى ولاتة: لوا 
أنفسم هذا ماأجمع عليه لبور حذاراً من تفكيك الضمير بن وعحافظة على ظاهر افظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالمين وتلنزم النفكيك بناءعلى قو دا لمعنىإليه فإن نفى [شهاد ااشياطين خاق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحضور لا مضحم للتو لىقطعاً وأما ننى إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس ٠ن‏ 
مدارية الإنكار المذكور فى ثىء غلى أن إشهاد بعضهم خلق بعض إنكان مصححاً لتولى الشاهد بناء على . 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الجلة فهو فل بتولى الأشوود بناء على قهوره 

عمن شبد خلقه فلا یکو ن أ الإشهاد المذكورمتمحضافى نن الكال المصحم التولى عن الكل وهو المناط 
الإنكار المذكور ( وماكنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعه المظبر ذه م ولس جيلا 
عاہم بالإضلال ونأ كيدا لما سبق من إنكار اتغاذم أولياء (عضدا ) أعواناً فى شان اماق أو فشأن 
من شيو فى حی یتوم شركتمم فى التولى بناء على الشركة فى بعض أحكام الربو ببة وفيهتمكم بهم وإيذان 
بكالركا كة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لا يقم مون هذا الا "مسا لجل الذى لا بكاد يشتبه على البهو الم يران 
فرحتاجون إلى التصريح به وإيثار نقالإشماد على :فى شهودم وئق اتخاذم أعوانا على فى كو م كذلك 
للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيئته وإرادته فيهم وأنهم بمعزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتغاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلغوا ذلك 
المبلغ بآم الله عز وجلوم بکد ذلك يكون وقيل الضميرلاءشركين والمءنى ما أشبدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضائل لاوا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإعانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قولحم طمعاً فى نص رتهم للدين فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتح‌التاء خطاباًلرسول الله به والمنى ماصم لكالاعتضاد بهم ووصفهم بالإضلال 


۱۸ سورة الكيف آية ٠٠٠٠٤٠٠۳٠۲‏ ۲۹ 


ع م وس س8 ا ر 3 وطس رس ول م ماسح د خاد رود ل وود عور د2 < ےل 
ويوم يقولنادواش ركاءى الذينز عمتم فدعوه فلم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو قا ۱۸ الكهف 


0 من م سم مكهت 


ص .وي . ير م ® IZE‏ يس ار اس ممح سد بر وموم 2و 2 : 

ورا آلمجر بت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر جدوا عنها مصرفا ( ۸ الكيف 
ع وو ا ر اد م عرص م ود 2 تعد مه سه 5 

ولقد صرفنا فى هنذا القرءان لاناس من کل مثل وکان ألا فسن | كثر شی جد لاي ۸ الكهف 
مرم جرح في © ع © ’ری این وم ولاس 2وو 7 ومیاو کے ع مخ د ورون :2خ رنررو 
مامئم الناس ان و منوا اذ حاءھ اهدي و ستغف وأ الا ان ناتس س الال ا ا 
ومامنع س أن بؤمنوا إذ جام ئ ويستغفروا رجهم إ ن ناتيهم سنه آلاولین او يانم 

ا وچرم بي ابرع ير 


العذاب قبلا ۸ الكيف 


لتعليل نو الاتضخاذ وقرىء متنوذا المضلين على الاأصل وقرىء عد يضم العين وسكون الضاد وبقتح 


. وسكون بالتخفيف و بضمتين بالإتباع وبفتحتين على أنه جمع عأضد كر صد وراصد (ويوميقول) أى 
الله عر وجل للكافرين تو بخاً وتعجيزاً وقرىء بنون العظمة (نادوا شركائى الذين زعت ) أنهمشفعاقم 
ليشفعوا لكر وار ادم مكل ماعبد من دو نه تعالى وقيل [بليس وذريته ( فدعوم ) أىنادوم للإغاثة وفيه 
بيان لال اعتنائهم بإعانتهم على طر يقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فلم يستجيبوا لحم ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظروره كم بهم وإيذان بأنهم فى المافة حيث لا بفبمونه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعوين ( مو قا ) اسم مكان أو مصدر من وبق وبوكا 
کو ثب وثوبأ أو وبق وبا كفرح فرحا إذا هلك أى مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفأ ولا بغضك تلفاً وقيل البين الوصل أى 
وجعلناتواصاوم فىالدنيا هلا كاق الآخرة ويحوزأنيكون المراد بالشركاء الملائكةوعزيرأوعيمىعايهم 
السلام وميم وبالموبق البرزخ البعيد أى جعلنا ينهم أمدا بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
فى قعر جهنم وم فى أعلى الجنان ( ورأى الجرمون النار ) وضع المظور مقام المضمر صر عا بإجراه,م 


9۲ 
* 
* 


or 


وذماً لم بذاك ( فظنوا) أى فأيقنوا (أنهم «واقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذ رأوها من ٠‏ 


مكأن بعيد أنهم مواقعوه |الساعة (وليجحدواعنهاءصرة) انصر افا أو معدلا ينصر فر ن إليه (ولقدصرفنا) 
أى كرر نا وأور دنا عل وجوه كثير ة من النظ (فى هذا القرآن للناس) لصلحتهم ومنفءتهم (منكل مثل) 
من جملته مامر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
لإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النف س كالمل ليتلقوء بالقبول فل يفءلوا (وكان الإنسان) 
بحسب جبلته ( أ كثر شىء جدلا ) أى أ كثرا ل شياء الى يتأت منهاالجدل وهوهبنا شدةا خم و مة بالباطل 
والماراة من الجدل الذىهو الفتلوالجادلة الملاواة لآنكلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على القبيز والمعنى أن جد له أ كثر من جد لكل جادل (وما منع الناس) أى أهل مالین حكيت أياطيلوم 
( أن يؤمنوا ) من أن يؤمنوا باه تعالىو يتركوا مام فيه منالإشراك (إذجاءم المدى) أىالقرآن المظليم 
الحادى إلى الإبمانبما فيه من فنونالمعانى الموجبةله (ويستغفروا ربهم) عمافرط منهممن أنواعالذنوب 


65 


زنك 


رق تفسير أبى السعود 


رم و ا ورولاومص م ج لمن مر هى م روم عراوة لس و هھ ود . وه ش و2 
وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومندرين ويجادل الذين ڪفروا بالنطل ليد حضوا به الحق 
عاص > دمغ ء م رع ير 

وأخدوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


9 


دم و عه مر -- 2ے م ت 2 2 مدوم مج م مج م و عم 9 نض ايوم رر 9 ه خ. 2 0 
ومن أظلم يمن ذ ار ڪابلت ريهء فاعرض عنها وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا عن قلوبيم | كنة . 


أن هوه وف اذام قر وإن َدعهم لل هی فان هدوا إذًا بدا ۸ الکهف 
» النى من جملتها مجادلهم للحق بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أى إلا طلبإتيان ستتهم أو [لاانتظار 
ه إنيانها أو إلا تقديره ذف المضاف وأفي المضاف إليه مقامه وستتهم الاستئصال ( أو يأتتهم العذاب) 
٠‏ أى عذاب الآخرة ( قبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عبان وا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء وقرىء 
بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعنىإن 
ماتضمنه القرآن الكر.م من الا مور المستوجبة للإبمان حيث لولم يكن مثل هذه الحكمة القوبة ل امتنع 
6 الناس من الإ مان وإنكانوا >.واين على الجدل المفرط ( وما نرسل المرسلين ) إلى الام ماتدسين محال 
» من الا" حوال ( إلا ) حال كونهم (مبشرين) للمؤمنين بالثواب (ومنذرين) الكفرة والعداة بالعقاب 
» (و>ادل الذين كفروا بالباطل) باقتراح ال بات بعد ظوو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
ه ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) أى بالجدال (الحق ) أى بزيلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافبا وهو قولحم لار سل عام الصلاة والسلام ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لا'نزل ملامكة 
» ونحوهما ( واتخذوا آياتى ) الى تخر ها صم الجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارع الناعية علهم 
باه العقاب والعذاب أوإنذارهم (هزواً) استهزاء وقرىء بسكو ن الزاىوهو مايستهزأبه (ومن أظل م ذ کر 
: ابات ربه ) وهو القرآن العظيم ( فأعرض عنما ) ولم يتدبرها وم بنذ كر مها وهذا السبك وإنكانمداوله 
الوضعى فى الا"ظلبية من غير قعرض لنفى المساواة فى الظلم إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الا“ظلبية على مافى حيز الصلة من الإعراض عن الف رآن للإشعار بأنظ منيحادل فيه و بتخذه هزواً 
» غارج عن ا لحد (و نسى ما قدمت يداه ) أى عمله من الكفر والمعاصى الى من جملتها ماذكر من'الجادلة. . 

» بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفكر فطافيتها (إنا جعلناعلى فلو هم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلوبهم ( أن يفقبوه ) مفءول لما دل عليه الكلام أى 
٠‏ منعنام أن يقفواعلى كنره أومفعو له أىكراهة أن يفقبوه (وفى آذانهم) أى جعلنا فيبا (وقرا) ثقلا 
ه عنعوم من استماعه (وإن تدعرم إلى ا دى فان ممتدواإذا أيداً) أى فلن يكو ن منم اهتداء البتةمدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤالالنى بل المدلولعليه بكالعنايته بإسلامهمكا نه قال بقع مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وجمعالضمير الراجع إلى الموصولف هذهالمواضع الخ ةباءتبار معناه 8 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . ظ 


وو سورة الكيف أب ۸ه نوف .> ۲۳۱ 


ءءء م و مالظ وماك م 


> َوه رورم برو 2 2 ووم م ام و ةم ور ت : 
وربك الغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم ا كسبوا لعجل لمم العذاب بل لهم موعد ن 
م 71 ء له كر 
ييجدوامن دونهء مويلا چ 8 الكهف 


و2 2852م نا كوم روا و مرجي ل لبر وس م موص امو 1 2< ۶ 
وتلك القرئ أهلكندهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ۸ الكهيف 
مساوم 2 2ے 72م صوص م روم مومه 
أ 5 


ء ا وم م رص ر sf of‏ ووم 
وإذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرين أو امضىّ حقبا :© 8 الکكهف 2 


( وربك ) مبتدأ وقوله تعالى ( الغفور ) خبره وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) أىالموصوف بها خبر بعد خبر 
وإبراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المخفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وباد ولا يدخل تحت الوجود إلا 
مايتناهى وتقديم الوصف الأول لآن التخلية قبل التحلية أولا نه آم سب حال [ذالمقام مقام بان تأخير 
العقوبة عنوم بعد استيجابهم لها 6 يعرب عنه قوله عر وجل ( لو يؤاخذم ) أى لويريد مؤاخذتهم (بما. 
کسبوا ) من المعاصى الى من جملتها ماحكى عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آبات رهم وعدم 
الميالاة ما اجترحوا من الو بقات (لعجل لم العذاب) لاستيجاب أعمالهم لذلك وإبثارالمؤاخذة المنبئّة 
عن شدة الا "ل بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن الى المستفاد من مقدم الشرطية 
متعلق بوصف السرعة ا ينىءعنه تاليها وإرثار صيغءة الاستةيال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسدب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى يفيد 
استمرار انتفاء الفعل فا مضى وا حقق فى موضعه ( بل م موعد ) اسم زمان هو يوميدرأويوم القيامة 
واججملة معطو فةعل مقدركا نه قل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (لن يحدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووأل إليه أى أ إليه (وتلك القرى) أىقرى عادو مود وأضرابهاوهى مبتدأ 
على تقدير المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أهلكنامم ) أو مفعول مضمر مفسر به (لا 
ظلموا ) أى وقت ظلهم ها فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك المفعولإما لتعميم الظلم أو لتنزيله 
منزلة اللازم أى لا فعلوا الظلم ولا إماحر ف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
المراد به الو ع المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الالم إلى آخره (وجعلنا لبلكمم) 
أىعينالحلا کم (مو عداً) أىو قتا معيناً لايد لم عن ذلك وهذا استشهاد على مافعل بفراش من قعيين 
. الموعدليتنبهوا لذاكولا يذتروابتأخر العذاب وقرىء بض الیم وتم اللام أىإهلا کہم ويفتحهها (وإذ 
قال موسی) نصب باضمار فمل أى اذ كروقت قو عليهااسلام (لفتام) وهويوشع بننون بنأفرايم بن 
يوسف علي هالسلام سمى فتأه إذكان خدمه ويتبعهوقيل كان يتعلم منهويسمى التلبيذ فی وإنكان شيخاً 
ولع لالمراد بنذ كيرهعةيب بيان أن لكل أمة موعداًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافييا من 
اثر المنافع الجليلة ( لا أبرح ) منبرح الناقص كزال يرال أى لا أزال أسير خذف الخبر اعتهاداً على 


ھے 


۲۲ تفي أبى العره ‏ 


عت 2 و ام م عو 2 ier‏ سے سير 98 ورو رک : 
فلما بلغا جمع پیزما سیا حوتهما فأنحذ سبيله, في آلبحر سربا 7 ۸ الكيف 
رر e‏ اي مي ےو ل ا ا ا 0 : ش 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا عَدَاء نا لَقَدَ لیا من سفرتا هلدا فصب وي ۸ الكيف 


و ا E E E RE‏ 0 
» قرينة الحال إذكان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله '( حتى أ بلغ ) فإن ذلك غاية 


ويقامالمضاف إليه مقامه فيئقلب الضميراليارز اليجرورا هل مفو عا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى 


٠‏ التكلم ووز أن يكو ن من برح الام كز ال بزو لأى لاأفارق ما أنا بصدده حى أبلغ (جمع البحرين) هو 


ملتق بحر فارس والروم ما بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بار غينية وقي ل أفريقية وقريه ٠‏ 
بكس الم كشرق (أو أمضى -قباً) أسير زماناً طو يلا أتيةن معهفوات المطلبوالحقب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان منشأ هذه العريمة أن مومى عليه السلام ما ظور على مصر مع بی [سرائيلواستقروا مها بعد 
هلاك القبط أمرء اله عر وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً مخطبةبديعة رقت مما القلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أعلم الئاس قال أنا فعتب الله تعالى عليه [ذلم برد لالم ليه عزوجل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند جمع البحر بن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى أيام أفريذون قبل مومى 
عليه ال.لام وكان على مقدمة ذى القر نين الا“ كبر وبق إلى أيام موءىوقيل إنهومى عليه ااسلام أل 
ر بدأى عبادكأحب إليك قال الذى يذ كرف ولابنساىقال فأىعيادك أقضى ةا لالذى قى بالحقو لا قبح 
الموىقال فأى عبادكآعل قال الذى يبتغىعلم الناس [لىعلمة عسىأنيصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردهعن . 
ردىفقال إنكانفى عبادكمن هوأعم منى فدانى عليدقال أعلم منك الخضرقال أبنأ طلبه قالعلى ساحل 


. البح عند الصخرةقال يار بكيف لىبه قالتأخذ حو تاف مكتل فيك فقدته فمو هناك فأخذ حو تأفعله 


1Y 


فمكتل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا »هيان (فلءا بلغا) الغاء فصيحة 6 أشير إليه (جمع 
بينهما) أى جمع البحرين وبينهها ظرف أضيف إليه اقساعا أو بمعنى الوصل (نسيا حوتما) الذىجعل 
فقدانهأماراة وجدانالمطلوب أىنسيا تفقدأمه وما بكونمنه وقيل نمى بوشع أنيقدمهومومى عليه 
أنيأسه فيه بشىء . روى أنهما مابلا جم عالبحرين وفيه الصخرة وعينالحياة النى لايصيب ماؤها ميت 
[لاحى وضمارءوسهها على الصخرة فنامافلا أضابا لحوت ردا لماه وروحهعاش وقدكانا أكلامنهوكان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلا موقيل توض أ عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على اهجوت 
فءاش فوقع فى الماء (فاتضذ سبيلهفى البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك الله عز وجل 
جربا لاء على ا لحو ت فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للخضرعليهما السلام وانتصاب سرباً على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوز أن يتعلق باتغذ ( فلما جاوزا ) أى جمع 


. البحرين الذىجعل موعداللملاقاة قي لأد لجا وسار الليلة والغدإلى الظوروأاق علىامومى عليه السلام 


٠‏ الجوع فمندذلك (قال لفتاءآننا غداءنا) أىما نتخدى بهوهو الدوتكا بنىءعنه الجواب (لقدلقينامن 


م سورة الكيف آية ۳ ٠4 ٠‏ ۲۳ 


2 كس ٤ور‏ 


م آم جص 6م وس سا م وم مد سا م ول م اع 2 < سم 
قال أرءيت إِذْ أو يِنَا إلى الصخرة فَإِلى سيت الوت وما انسلنيه إلا الشيطنن أن أذ رم 


و اص طبر ل ووو رک 

وأنحذ سبيله, فى البح رحبا 9 ۸ الکهف 
مر ص ر ا صو و < عاص 2 عل صا صم كبر : 
قال ذ'لك ما کنا نہ نم فارتدا علج ۶اثار ها قصصا 5 ۸ ال 


عدي ع ا ا کے 
سفر نا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( نصباً ) تعبا وإعياء قيل ل ينصب ولم يحع قبل ذلك ٠‏ 
والجلة فى عل التعليل للام بإبتاء الغداء إما باعتيار أن النصب [نما يعترى سيب الضعف الناشىء عن 
الجرع وإما باعتبار ماف أثناء التذدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى م 
الصخرة) أى النج آنا[ اماو ةنا عندهاوذكر الإواء[لها مع أن المذكو رفيا سبق مم تين بلوغيمم البحرين 
لربادة تعيين ل الحادئة فإن الجمع عل مسح لا يكن قيق المراد المذ كور بنسية الحادثة [ليه ولفريد 
العذرفإن الآواء إليها والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعرفة التاامة والمشماهدة 
الكاملةو ماده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام ما أعثر اه هناك من النسيانن مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بينالناس ٠‏ 
يقول أحدم لصاحبه إذا نابه خطب أرأيتمانابنى يريديذلك تمو يله وتعجيب صاحبهمنه وأنه ما لایع ېد 
وقوعه لااستخياره عن ذلك 5 قيل والمفعول ع#ذوف اعتهاداً على مايدل عليه من أوله عز وجل ) فإنى ٭ 
نسيتالحوت ) وفيهتأ كيد لأنعجرب وثر ببة لاستعظام المنسى وإيقاعالنسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداءمع آنا لمو ر بإنيانهللتنبيه من أول الأمرعلى أنهليس منقبيل نسيانالمسافر زادهف المنزلوأن 

اشا هده لیس منقبيل الا حو الالمتعلقة بالغداءمن حيث هو غداء وطعام بل من حيث هو حو تكسائر 
الحيتانمع زبادةأى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشبيطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن ذلك وقولهتعالى (أن أذكره) بدلاشتهال من الضميرأى ما أنسانى ان 
اذكرهلك وفىتعليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكرءله ثانياً على طريق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه [شارة إلى انمتعلق.النسيان أ يضاً ليس نفس الحوت بل ذکرآمه وقرىء أنأذكره وإيثارأن 
أذ كره على المصدر للمبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإنكانتغريبة لايعبد نسيانها 
لكنه لماتعود مشاهدة أمثالها عندموسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالحافظة عليها ( واتخذ سبيله 
ف البحر يحبا ) بياناطرف من أمر الحو تمنىء عنطرف آخرمنه ومابينبمااءتراض قدمعليهللاعتناء 
بالاعتذا كا ندقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا يحبا فمجباً ثانىمفعولىاتخذ 
والظرف حالمن أو مأو ثانيي|أو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتةاذايبأو هوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفءل>ذو ف أى| تعجب منديجباً وقدقيل [نهمن كلامءومى عليهااصلاة ٠‏ 
والسلام وليس بذاك (قال) أىمو سى عليه الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا 4+ 
 ”. «‏ أف السعود ج و »> 


ل تسه أب السغود 
ل ا ا 


رص رص روگ - 


و ص م وم 3 و رکس و م اعسوم 3 2 وير 
فوجدا عبدا من عبادنا | تينله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علما ر ۸ الكهيف 
-- رو براي امي ات عراصم صم ع لاس 2ج عدوم زود 
ال له موسن هل ا بعك علج أن تعلمنٍ يما علمت رشدا < ۸ الكيف - 
2 مم 2 رص ماع وک 
سرض و ص 2و ورم ماه # > و وير 58 
وكيف تصير عل مالر تحط بهء خبرا 9 ۸ الكهيف 
م 2ے و مه ود م کر رد امه ةو ىع 
قال ستجدى إن شاء ألله صابرا ولا اعصى لك اما 7 ا 


أبغ) وقرىء بإثبات اأءاء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أضله نبغيه أى نطلبه لكو نه أمارةللفوز 
ه بالمرام (فارتدا ) أى رجعا ( على آثارهما ) طريةه) الذى جاءا منه ( قصصا ) يقصان قصصاً أى يتبعان 
مب آثارهما إتياءا أو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا عبداًمن عبادنا) التسكير التفخىم والإضافة النشر يف 
» والجبور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان وقيل البسع وقيل إلياس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوةكا يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها يحناب الكبرياء ( وعليناه من 
+ لدا علا ) عاصاً لايكتنهكنبه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب ( قال له موی ) ١-تثناف‏ مبنى على 
سوال ذشاً من السبا ق کا "نه قيل فاذا جرى بدنهها من الكلام فقيل قال لهموسى (هل أتبعك على أن تعلدن) 
» استئذا نأمنه فى اتباعه لهعلى وجه التعلم (مما علس رشداً) أى علا ذا رشد أرشد به فى ديى والرشد إصابة 
الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعو ل تعلين ومفعول علبت محذوف وكلاهما منةو ل من عل المتعدى إلى 
معول واحد و>وزكونه ءلة لأتبعك أو مصدراً ضار فعله ولاينافى نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
يعم من فى آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعىفى سوق الكلام غاية 
۷ التواضع معه عا) السلام (قال) یا ضر (إنك ان تستطيع مەی صيراً) نىعنه استطاعة الصير معه 
۸ علو جه الا كيد كا نهمما لایمح ر لا يتم وعلله بقوله ( وكيف تصبر على مالم نحط به خر 1 إيذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أموراً خفية المدار منسكرة الظواهر والر جل الصاح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم تز عند مشاهدتها وفى یح البخارى قال الخضر ياموسى إن علىءل منءعل الله تعالى علءنيهلائءلمه 
د وآنتعل علمن علاقه علكداقه لاأعللهوخبرا تميي زأى ل حط به خبرك ( قال ) مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ستجدی إنشاء الله صار أ) ممكغير مءترضءا.ك وتوسيط الاستئناء بينمفءو لى الو جدان 
٠‏ لكالالاعتناء بالتيمنولئلا يتوم تعلقه بالصير ( ولا أعصى لك أمرآً ) عطف على صابراً أىستجدى 
صابر أوغير عاص وف وعدهذا الوجدانمن المبالغةماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى 
ستجدنی‌فلا محل لهمن الإعراب‌والاول هو الأ ول لماءرفته ولظبو رتعلقه بالاستثناءحينذ وفيه دابل 
على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


۸) س سورة الكيف آية مر و پ٣٣‏ پ٣۷‏ ش و" 


ea‏ 5 وه ]ا - 5 2 o‏ ضمت ۰ جک ا 

قال فن أتبعتنى فلا سعلنی عن شیو حهّج أحدث لك منه ذكرا ي 6 الكيفت 

دم م دوا دة کے ص ےر lol‏ 2> ع < 2 > ا كر ١‏ 

فآنطلماحيّج إذار كباق السفينة تحر قھا قال انحرقتما لتغرق اهلها لمّد جئت شيعا ص !18070 الكيف 

- غم 26 2 2 م وم | سم اص وير 

قال الراقل إنك ان تستطيع معى صبرا © 6 الکهف 

ا چ« e‏ ع سم رم هس 57-5 و. ور 

قال لاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من اعرى عسرا و 8 الكهف 
زم کر ررر ع ص صصح م وى اه e‏ ده بع 26 


ر ص م ر ص 00 م و كر 
قانطلق حح إا قبا لما عام قال اقلت نفسارصكية بغر تفس مد جت سيا 
1 ك ۸ الكيف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس منالنزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام للصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتجى بالسؤال ه 

ا عن حكيمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذكراً) أ یحی بتدىء بديانه وفيهإيذان ٠‏ 
بأنكل ماصدر عنه فله حكمة وغاءة حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العام والنادع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنو نالمثقلة (فانطلقا) أىمو سى والخضرعايهما الصلاةالسلام على السا<ل يطليا نالسفينة وأما رپ 
يوشم فقد صرفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى [سرائيل قيل إنهما مرا بسفينة فكا) أهاما فعرفوا 
الخضر خملوهما بغير نوك ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استعهال ال ركوب فىأمثال هذه المواقع بكلمة فى ٠‏ 
مع مجر يده عنها فى مثل قوله عز وجل لتركب وها وزينة على مأيقتضيه أعديته بنفسه ا أشرنا إليه فقوله 

تعالی وقال اركبوا فما لا ما قیل من أن فى رکو بها معنى الدخول (خر فہا) قبل خر قا بعد مالججوا حيث ٠‏ 
أخذ فاسا فقلع من ألو احا لوحينما يلىالماء فعند ذلك (قال) موسى علي هالسلام (أخرقتها لتغرق أهاما) ٠‏ 
من الإغراق وقرىء بالتششديد من التغريق وليغرق أهلبا منالثلاتى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ٠‏ 
إمراً) أى عظما هائلا من أمر الأآمر إذا عظم قيل الأصل أمرا تغفف ( قال ) أى الحضر عليه السلام ۷٣‏ 
(ألمأفل [نك ان تستطيغ معى صيراً ) تذكير ا قاله من قبل وتحقق لمضمونه متضمن للإنكارع ل عدم ٠‏ 
الوفاء .و عدء(تاللانوا خذ ىما فسيت) بنسيا أو بالذى ذسيته أوبشىء نسيته وهو وصيته بأن لا أله ٣پ‏ 
عن حكلة ماصدر عنه من الآّفعال الخفية ال سباب قبل بيانه أرادأ نه نس وضيته ولامؤاخذة على النامى 
کاورد فی تم البخارىمن آنا لآولكانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مزاخذة 
بالذسران ,وهم أنهقد نسىليبسط عذره فيالإنكار وهو من معاريض الكلام الى بتق بهاالكذب مع 

التوص إلى الغر ض أو أرادبالنسيان النركأى لاتؤاخذ ىبا تر كت منوصيتك أولمرة (ولائرهقى) ٠‏ 
أىلانغشى ولاتحملنى(منأمر ى) وهو اتباعه[ياه(عسراً) أى لا تعسر على متابعتك و يسرهاعل بالإغضاء ٠‏ 
وترك المناقشةوقرىء عسراً بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحةأى فقبل عذرمنفرجامر السفينة فانطلقاً (حتى ب 


ضف ا 


Jf orf‏ کش ص ص دو سم صما م ويج ا ش 

الز اقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا و ۸ الکهف 

0 1 عدي س م ادي جاو عت عاد صر 14 ٠.‏ معام foe wc‏ 

قال إن سالتك عن شیع بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من لدنى عذرا 07 ٠١‏ الكيف 
و ص ر ك دس دم سا 2e٤‏ وج 0 2 دده ع و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فأنطلعًا حى إذا تي أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان 
رصا ار رر ر ۰ ش 


7 ا رو چ ارو ل و رگ 
ينمض فاقامهر قال لو شنت لتخذت عليه احرا 77 6 الكهت 


إذ لقياغلاما فقتله) قي لكان الغلام يلعب مم 'الغلبان ففتلعنقه وقبل ضرب برأسه الحائط وقي لأ ضجعه 
٠‏ فذصحه بالسكين ( قال ) أى موسىعليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفساً زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زاكية ( بذير نفس ) أى بغير قتل نفس حر مة وتخصيص نن هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات 
من الكفر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لآنه الآقرب إلى الوقوع نظراً إلى حال الغلام ولعل تغيير 
النظم الكرجم يحعل ماصدر عن الخضر عليه الصلاة والسلام ههنا من جملة اأشرط وإبراز ماصدر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام ف مە رض الجزاء المقصود فاد ته مع أن الحقيق بذلك ا هوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لا-تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقوعرا فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكروعيت تلك النكنة فى الشرطية الآ ولى ا أنصدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج بوفوعه مل ةرج العادةفائصرفت النفس عن ترقيه إلى ترقب 
أحوال مومى عليه الصلاة و السلام هل حافظ على مراعاة شرطه و جب وعده الآ كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كام فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام ففعل مافمل وه در شأن التعزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإنكون القتل أفبس من 
مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك ما إستدعى جعله مقدوداً 
بالذاتوكون الاعئراض عليه أدخلمن موجيات كثرة صدوره عنكل عا وتذلك ما لايقتضى جعله 

٠‏ كذلك (لقد جت شيا نكراً) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لايمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالسدونحوه وقي لالص أعظم من النكرةلا”ن قتل نفس واحدة أهون من [غراق أهل السفينة (قال 
ألم أقللك إنكلن تستطيع معى صبرآ) زيدلك ازبادة المكالحة بالعتاب على رفض الوصية وفلة التثقبت 

07 والصبر هاتكرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ولمبرعوبااتذ كير حتى زادف النكير فىالمرة الثانية (قال) أى 
» موسىعليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن ثىءبعدها ) أى بعد هذه المرة (فلا تصاحينى) وقرىءهن 

» الإفعالأى لاتجمانى صاحبك (قد بلغع من لدنى عذرآ) أىقد أعذرت ووجدت من‌قبلی عذ را حيث 
غالفتك ثلاث مرات عن النى به رحم الله أخى موسی استحيا فقال ذلك لوابث مع‌صاحبه لا بر 

پپ بالا عاجيب وقرىءلدقى بتخفيف النون وقرىءبسكون الدال كعضد فى عضد ( فانطلها حى إذا 


۸ -- سودة الكيف ابر ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما نع لبه سواه 2 مړ 
غ2 و 2 سي سرس ماي عاسم 2 موش يسم ما رورمو لمكم مغ ٤و٤‏ ا کس د سس سه و ات وو مج بر 0 
یکات لکن ييعملون فى ا لبحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهه ملك ياخذ كل 
مفينة ا و ۸ الكيف 

020 3 0 1 
آنا أهل قربة) هىأنطاكية وقيلأللة وهى أ بعد أرض الله من السماء وقيل م رفةوقيل بلدة بأندلس 
عن النى ب كانوا أهل قر بة لئاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولهتعالى ) استطءها أهليا ( ف عل الجر على أنه صفقة لقرية ولعل العدول عن اطم عل أن 2 
تكو نصفة لهل لزيادة أشليعوم على سو م صليءوم فإن الإباء من الضيافة وم أهلبا قاطنون ا أقبح 
و أشنعر وىأعهما طافا فى القر بة فاستطءماهم فلم يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضيفوهما ) بالتشديد ٠‏ 
وقرىءبااتخفيف من اللإضافة يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله دي اله وحقبةة 


ضاف مال ليه من ضاف اام عن الغرض ونظيرهزاره من| لإزورار (فوجدا فبهاجداراً ر يدأن ينقض) . 
أى يدافى أن يسقط فا تعيرت الإرادة للمشارفة الدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألو ط وهر أنفعال من القض يقال قضضته فانقض وهنه أ نةضاض الطير واالكو 21 اسقوطه سرعة 
وةبل هر افءلال من النةض كا حر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت 
الس إذا انثدقت طو لا ( فأقامه ) قيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه وقیل أقامه بحمود عمده به قیل ه 
كان مک مالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل اينتعشا به أو تعر يض . 
بأنه فضو ل لا فى لو من النؤ کا نه لا رای الر مان ومسأس الحاجة واشتغاله يما لايعنيه لم يتمالك اام مر 
واتخذ ادتعل من تخذ بمعنى آخذ كا تبع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقرىءاتخذت أى ل خذت 
وقرىه بإدغام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و ياك) دإ إضافة ۸ 
أاصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إليه إما نفس اافراقكاف هذا أ خوك أو الوق ' 
الحاضر أى هذا الوقع وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالث أى هذا سيب ذلك اافراق حسما هو ' 
الموعود ( -أنبنك ) السين للتأ كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) التأويل رجع ه 
الشىء إلى »أ له والمراد به هم ناآ ل والعافبة إذهوالمنيأنه دو نالتأو ب وهو خلاص السفينة من اليدااعادية 
وخلا ابو ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخر اج اليتيمين للكنز وف جعل صلةالمو دول 
عدماستطا عة هوسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال بتأو يل مافعلت أوبتأويلمارانت وغو هيا 

أن ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنها ( فكانت لمساكين ) اضعفاء ون 
لانقد_رو ن على مدافعة الظلية وقي ل كانت لعشرة [إخو ةة نهم زمى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
و مناد العمل إلىالكل حينثذ[ ما هو بطريق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين ( فأردت ٠‏ 
ن أعيمها) أى أجعلها ذات عيب ( وكان وراءثم ملك ) أى أمامهم و قدقرىء بهأو خلفهم وكان ر جو ۶م 
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غ2 مولام ل رص م سس بي رح ےو وس ام > ا ووس كع مر دگ 

واماآلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان يرهقهما طغيلنا وكفرا ي 6 الكهف 
٤و‏ م لام روم الور او مارم گر ٤و‏ م ووم 

قاردنا أن فا بها اه اورا رخا ق ۸ الكيف 
2 و وع سرض م الس مج | مع o,‏ ع عرص 2 <2 رى لاص عرص م ٤‏ وم ر کر مص 
واما الحدار فكان لغلدمين يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان أبوهما صللحا فاراد 
ل ٤‏ دار٤‏ ام م م ولاج ل رم سام 0200 اس ع صم عمدو > sls‏ سي م مخ ابر صم مح 
ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك تاويل مالم 


_- دمو موك 


سطع عليه صبرا 7 6 الکهف 


عليه لاحالة واسمه جلندى ب نكركر وقيل منولة بن جلندى الا" زدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قرىء كذلك (غصبا) من أصماءها وانتصابهعلى أنهمصدر مبينلنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب 
السفينة على مسكنةأصحاها قبل بيان خو ف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بشأتها إذ هى 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى فالمدارية هو الاس الا"ول ولذالك لاببالى بتخليص سفن 
سائرالناس مع نحقق خو ف الغصب فى حقوم أيضآو لان ف التأخير فصلابين السفينةوضيرها مع توم 
رجوءه إلى الا“قرب (وأما الذلام) الذى قتلته ( فكان أبواه مؤمنين ) لم يصرح تقر أله أو كفرة 
إشعا_آرعدم الحاجة إلى الذكر الظروره (تأشينا أن برهقبما) نففناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
اما (وكفراً) لنعمتهمابعةوقه وسوءصنيعه ويلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن بإعامهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد مها بداثه ويضليا بضلاله فيرتدا بسبيه و[ا خشی 
الضرعليه الصلاةوالسلام منهذلك لان الله سبحانه أعليه عاله وأطلعه على سر آمره وقرىء اف 
ربك أى كرهسبحانه كراهةمن خافسوء عافبة الا"مر فغيره ووز أن تسكون القراءة المشهورة على 
المكابةعمنى فكرهنا كةو لهتعالى لا "هب لك (فأردنا أن ببدطها رمه خير اً) منه بأن برزقه) بدله ولد 
خيراً (منه) وف التعرض لعنو انالر و بيةوالإضافة إلمىامالا فى من الدلالة على إرادة ودول الخير 
إلهما (زكاة) طبارةمن الذنوب والا"خلاقالرديئة (وأقربرحا) أىرحةوعطفاقيلولدتطاجارية 
تزوجبانى فولدت نبي هدىالقهتءالىعلى يديه أمة من الا “مم وقيلولدت -بەين ندا وقيل أبدلهما ابنآءؤمناً 
مثلها وقرىء بد طا بالتشديدوقر ىم رحأ يضم الحاء أ يضاً وا نتصابه على ليزه ثل زكاة(وأماالجدار)المعوود 
(فكان اغلامينيتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة فا سبق ولعل التعبيرعمابالمدينة لإظوار نوع 
اعتدادمها باعتدادمافهامن البتيمين وأ »)الصا ل قيلاسماهما إصرم وصرمواسم المقتول جیسور (وكان 
تحتهكنز لما) من فضة وذه با روىمر فوعاوالذمعلىكيزهماف ف قوله عزو جل والذين يكنزونالذهب 
والفضة انلا بۇ دی زکا نهاو اتر حةو قاو قي ل كان لوحامن ذهب مكدو با فیه ت ان بۇ من بالقدركييف 
زنوت ان يمن بالرزق كيف بتعب و بت ان ب من با مو ت كيف يفرح و تیت أن يو من با ےہ اب 
كيف يخفل ويحبت لمن يعرف الد نیاو تقاہما بأهلبا كيف يطمئن إلا لا[ له إلا الله مد رسول اه وقيل 


۸ سورة اکرب آية مير ۳۹ 


S2 


J FD‏ ضام ا جد ود عدو هعرد دق وو 
ويسعلونك عن ذى المَرنينٍ قل ساتلوا علي منه ذ وا 2 ٠‏ ۸ الكيف 


صف فيراءلم (وكان أبوهما صالحاً) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قیل كان ببنمما و بين الا" بالذى , 
\bi>‏ فيه سبع أباء (فأراد ريك ( أى مالک وهمدار أمورك فى إضافة الرب إلى ضير دومى عليه 5 


الصلاة والسلام دون ضري رهما لبه له عليه الصلاة والسلام على مم كال الانقيادوالا- تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقشة فا وقح سپا من الاقورز المذ كورة ) أن بلغا أشدمما ( أى 5 
حل ما وکال راا (ويستخرجا) بالكلية( كنزهما) من نحت الجدارولولا أن أةّتهلانقض وخرجالكنز + 
مون ته فيل افندارهما على حفظ امال و تنميتهوضاع (رحمة منربك) مصدرفىهوقعالحال أى سحو مین إن 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحمة وقيل متعلق عضر أى فعات. 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضمير هرا 
فيكون قوله عز وعلا ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن رأبى واجتهادى تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العوافب المنظومةفى سلك البيان ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد در جتان القخاءة (تأو إل مال كس ماع) 


إلى 


لف 


أى م تستطع -ذذف التاء التخفيف ( عليه صبراً ) من الامو ر النى رابته أى ٥آ‏ لهوعافبته فيكون إنجاز؟ ٠‏ 


للننيئة الو عو دة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو يل مناه و على كل حال فېو فذاكة لاتقدم وفى جعل ااصلة 
عين مامر تكربر للنكير و آشديدللعتاب . تنبيه : اختلفوا فىحياة الخضر عليه الصلاة و ال لام فقيل إنه 
حى وسيبه إنهكان على مقدمة ذى القرنين فلبا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل 
منها وشرب من مائها وأخطأ ذوالقرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس أيضافى الحياة يلتقيا نكل سنة بالمو 

وقيلإنه ميتلا روىأن الى بلق صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأيتكم ليلنكم هذه فإن رأس مائة سنة 
مامالا تی بمنهو البو م ءل ظهرالارض أحدواوكانالخضر حيلذحياً لماعاش بعدماثة عام . روى أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنى قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م اليرود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فراش بتلقينيم وصيةة 
الاستقبال الدلالة على استمرارهم على ذلك إلىورود الجوابوهوؤوالقرنين الآ كبرواسمه الإسكندر 
ابن فيلفوس الو نانىوقال ان [حق أسعهمر زبان بن مر ديه من و لد يافث بن نو عليه اأصلاةوالسلام وكان 
اسو دوقيل اسمهعيد قبن الضحاكوقيل مصعببن عبداقه بنفينان بنمنصور بنعبد اللهبنا لأزرن 
عون بنزيد بنكهلان .نسبأ بن !عرب بن ةحطان وقال السهيلى قيل إن اسمههر زبان بنمدركة ذكرهابن 
هشام وهو أو لالتبابعة وقمل إنه اف يذو نبن النءىان الذى قتل الضحاكوذ كرأ بو الريحانالبير و تی فىكتابه 
المسمى بالا ثار الباقيةعن القرونالخالية أنذا القرئينهو أبو كرب سمى ابن عيرين بن أفريقيس الجيرى 
وأذملكه بلغ مشارق الا رض ومغارمها وهوالذى افتخربه التبعالهانى حيث قال [ قدكان ذو القر نين 
جيدى مساماً » ملكاعلا فالا رض غير مفند ] [ بلغ المشارق والمغارب ينتغى » أسباب أمر من حكيم 
مرشد] وجء لهذا القولأقر ب لان الآذواءكانوامن الهن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذي 


NY 


2 ْ ش تفسير ألى السغود 
رعينوذى بزن‌وذی جدنقال الإمامالر ازى والا"ولهوالا'ظرلا"ن من باغ ملكه من السعةوالقوةإك. 
الغاية انى نطق ها التنزيل الج ليل إ ناهوا لإ سكندراليو ناق تشهد به کنب التواريخ بروی أنه مامات 
أبوه جمع ملك الروم بعد أ نكان طوا؛ ف ثم قصدملو كالعرب وقو رمثم أمءن حتىاتتهى إلى البح را لا خضر 
ثم عاد إلى مصر فيىالإسكندرية و اها باهم دخل الشأم وقصدبنى إسرائيل ووردبدتالمقدس وذيح 
فى مذصه ثم اثءطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراقيون والقبط والبربر ثمتوجه “>ودارابن 
دارا وهزمه مارآ إلى أن قتله صاحب حرسه واستولى على مالك الفرس وقصداهند وفتحه وبنىمدينة 
سرنديب وغيزها منالمدن العظامثم قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبنىبها مدائن 
كثيرةورجع إلى للعراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له إنك 
لاوت إلا على أر ض من <ديد وت سماء من خشب وكان يدفن كنزكل بلدة فيهاويكتب ذلك بص فته 
وموضعه فيل بابل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام عليها #آذته الهس فأظلو ه ترس 
. فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن بالمو ت فات وهوانأاف وستماثةسنة وقيل 
ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب وأغرب منه مأقاله أن عساكر من أنه بای أنه عاش :ا 
وثلاثين سنة أو ثنتين وثلاثين نة وأنهكان بعد داود وسلمان علا السلام فإن ذلك لا ينطبق إلا على 
ذى القر نين الثانى کا سنذكره قات وكذا ماذكره الإهام منقصد بن [سرائيل وورودبيت المقدس والذيح 
فى مذ>ه فإنه مما لا يكاد يتأ نسيته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الانفاق على [-لامه وولايته فقيل 
کان نبياً لقو له تعالى إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للتمكدين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى . 
وآبناه منكلثىءسنياً ومن جملة الأشياء النبوة ولقوله تعالى فلناياذا القر نين و نحو ذالكوقيلكانهاكا اا 
روى أن عمر رضى الله aie‏ © رجلا بقول لآخر باذا ألةر نين فقالاللوم غفراً أا رضيام أن تاسء وا 
بأسماء الا“نبياء حتى قسميتم بأسماء الملا قال ابن كثير والصحيح أنه ماکان نبا ولاءاكا وإماكان»اكا 
صا حا عادلا ملك الاقام وقير أهلبامن الملوكوغيهم ودانت لهالءلادو أنه كان داعياًإلىالله تعالى سائراً 
فى الاق بالممدلة التامة والسلطان ا لويد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الاستشهار الذى 
هو من الك منزلة الوزير وقدذكر إلا 'زرق وغيره أنه اسل على يدى إبراهي اليل عليه الصلاةوالسلام 
فطافمعه بالكعيةهو و[سماعيل علهم ااسلام وروى أندحج ماشيافلياسمع [بر اهم عليه الصلاةوالسلام 
بقدومهتلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا ويةالإنه أت بفرس ليركب فقال لاأركب ف بلد فيه الخليل فعند 
ذلك عفر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليهالصلاة والسلام بذلك فكانت استحاب 
تحملهوعسا كر موجیمآ لانهم [ذاأر ادواغروةقوموقالأبو الطفيل مل عنه على کرم الله وجبه أ كان نبياً 
آم ماک فقالم يكن نولا ملكالكنكان عدا أحباقه فأحبهو ناصح الله فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاففی وجهتسميته بذی‌القر نین فقيل لا" نه باغ قر ی‌الش ہس ٥‏ شر قبا ومغر مهاوقيل لا به 
ملكالروم وفارسوقيل الروموالترك وقول لا'نهكان فى رأه أو فى تاجه مابشبه القر نین وقيل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا"نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


١‏ - سورة الكيف آية وير ا 


۰ إنَا من له, فى أ لأرض و اتدتله من كل وو سا ې ۸ الكيف 
ا 
بقرنه الآبمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الوسر فات ثم بعثهالقه تعالىوقيل لانه رأى فى منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقيل لانه انقرض ف عبده قرنان وقيل لا نه س.خرلهالنوروالظلية 
فإذا سرى مهديه النور من أمامه ونحوطه الظلمة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقرنين 
الثاتى فقد قال ان كثير أنه الاسکندر بن فيليس بن مصريم بنه رمس بن میعاونبن ر وى بن لبطۍ ن و نان 
ان يافث بننونه.ن شرخون بن رومية بن ثونط بن نوفيل بن روى بن الا صفر بن العثر بن العيص بن 
[حق بن [إبراههم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی اليونانى المصرى بانى 
الإسكندرية الذى يدخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الا”ول يدهر طويل أكثر من أل سنة كان هذا 
قبل المسبح عليه السلام بنحو من ثلثهاثة سنة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابندارا وأذل ملوك الرس ووطىء أ رضم م م قال ابن كثير و[غابینا هذا لا" ن كثير أمن الناس يعتقد أنها 
واحد وأن المذكو ر فى القرآن العظب هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ كبيرو فساد كثي ر كيف لاوالا'ول 
كان عبدا صالحاً مؤمناً وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنهكان نبي وأماالثانى 
فقد کان كافراً وزيره ارس ططاليس الفيلسوف وقد كان ماينهما من‌الزمان أ كثرمن ألنى سنة فأين هذا 
من ذاك | نتهى قلت المقد و نىنسبة إلى بلد من بلادالروم غربى دارالسلطنة السنية فسطنطينية الحم ةلازالت 
مشحونة بالشعائر الدينية يدنهمامن المسافة مسيرة خمسةعشرة يوماأو لحو ذلك عندمدينة سيروزاسمها بلغة 
اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الإسكندر وه اليوم بلقع لا يقين بهاأحد ولكنفيها علائم 
تحى وال عظمما فى عبد عمرانها ونهابة شوكة والہا وسلطانما ولقد مررت نها عند القفول من بعض 
المغازى السلطانية فعاينت فيهامن تع | جيب الآ ثار مافيه عبر ةلا ولى الا بصار (قل) لحم فى الجواب (سأ تلو 
علیک) أىسأذ كر لک (منه) أىمن ذىالقرنين (ذكراً) أى نبأ مذ كو رأوحيث كان ذلك بطريق الوحى 
المتلوحكابة عن جبة القهعز وجلقيل سأ تلو أو سأ تلو فى شأنه من جوته تعالىذكراً أى قرآناً والسين 
لاتا كيدو الدلالة على التحقيق المناسبلمقام تأبيدمعليه الصلاةوالسلام وتصديقه بإنجاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البتةكا فقول منقال [سأشكر عمرًإن تراخت منيى » أبادىم مى وإنهى جلت] لاالدلالة 
على أن التلاوة ستقع فييايستقبل؟ قيل .لان هذه الآية مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصولة مابعدهار يثم| سألو ہبلم عندوءن الروحوعن أصماب الكرف فقال ھم بر ائتوفغداً أخبر 
فأبطأعليه الو حى مسة عشرةيوما أوأربعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا 'رض) 
شروعف تلاوةالذ كر المعرودحسما هو الموعود والمّكين هبنا الإقدار وتمهيد الا سباب يقال مكنه 
ومکنله ومعیالاٌول جعلهقادراً وقو باو معنى الثانىجعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار ہما 
فى المعنى يستعمل كل منهها فى حل الاح رکا فقوله عزوعلا مكنامفى الاأرضمالم:كن لک أى جملنامم 
١ 1‏ - أبى اسعود cor‏ 
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ی ر ررر رن مص ص م رر ارا > 
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20 َء 2 5 ذ آذ آذ a‏ م 2< لا دس ما ب وی 
حوخ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين حمئة ووجد عندها قوْما قلنا ينذا الْمَرنِينٍ 


مآ أن عدب ومان د فيم حا ويي “لكين 
قادرين من حيث القوى والآسباب والآلات على أنو اع التصرفات فما مالم مجمله لكر من القوة والسعة 
فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكا أنه قيل مال تمسكدك فيباأى مالم ملک قادرين على ذلك فماأو 
مكناهم فى الآرض مالم نمكن لك وهكذا إذاكان القكين مأخو ذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إليه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث التدبير والرأى والا"سباب حيث سخر له السحاب وهدله فى الا سباب وبسط له 
٠‏ النور وكانالليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير فى الا رض وذللت له طرقما ( وآنيناه م نکل شىء ) 
» أراده من مهات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) أى طريةاً بوصله إليه وهو کل مايتوضل به 
o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 ( فأتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأ تبع ( سبباً ) بو صله إليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ا بتداء لمراعاة الحركة الشمسبة وقرىء فاتبع من الافتعالوالفرق أن الا ول فيه 
م معنى الإدراك والاسر اع دون الثاتى ( حی إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض منجية امغر ب 
بحيث لايتمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر الحبط الغر هى الذىيقال 4أوقيانوس الذى فيه 
» الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مبدأ الا 'طوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الهس ( آخرب فى 
عين حمثة ) أى ذات حمأة وهى الظين الا سود من مشت البثر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامبة أم حلرة 
روى أن معاوية رضى الله عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى اقه عنهما فقال حمئة فقال معاويةأعبد 
اقه ن مرون العا ص كيف تق رأ قال 6 يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الا"حباركيف تجد الشمس 
لغرب قال فى ماء وطين وروی فى اط فوافق قول ابن عباس رضى اقه عنما وليس ينما منافاة قطعية 
لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثانية منقابة عن الحمزة لانكار ماقبلها وأما 
رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله عنهم بما ممه م نكعب مع أن قراءته أإضاً مسموعة قطعاً 
فكو ن قراءة ابن عباس رضى الله عنبما قطعية فى مدلولما وقراءته محتملة ولعله لما باغ ساحل الحيط 
1 رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء وا يلوح به قول تعالى وجدها آغرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلك العين (قوماً) قبلكانلباسهم جلود الوحوش وطعاههم مالفظه البحر وكانوا كفارا يره اله جل 
* ذكرهبين أن يعذمم بالقتلوأن يدعوم إلى الا يمان وذلك قو له تمالى ( قلناياذا القرنين[ما أنتعذب ) 
» بالقتل من أول الام ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) أى أمرآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة 
إطلاق المصدر على مو صوفه مبالغةوذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إل الشرائع وح ل أن معصاته 
[ماالرفم عل الابتداء أوالخبر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ م كتمذيك 


۱۸ -سورة الكيف أيةلرزء ورنوم .و 4 
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قال مامن ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبه, عذابا نكرا »¢ 6 الکهف 


َم من ٤امن‏ وعم صللا هر جرا٤‏ اسن وستعول لهر من مرا برا جه ١‏ الكيف 

ما با © ١‏ ظ ۸ الكيف 

حي دابع ملع اسمس وجد ھا تطلغ عل وم ل جحل م من دوا سر9 1١‏ الكيف ' 
أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ال حال فى الاتخاذومن ل يقل بنبوته قا لكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى 
ذلك العصر أو كان ذلك إلحاما لا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشريعة ذلكالنى (قال) أىذو ' الم 
القر ئين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد ماتلق أمره تعالى نختارآ للش الآخير ( أما من ظل ) أى * 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ماكان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك ( فسوف تمذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قتادة أنه كان طبخ من كفر فىالقدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (ثم دای ره) فالاخرة (فيعذيه) * 
فما ( عذاباً نكراً ) أى منكراً فظيعاً وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق ٠‏ 
الوحى إليه وأن مقاولته كانت مع النى أومع من عندهمن أهل مشورته (وأما من آمن) موجبدعوى هلم 
( وعمل ) عملا ( صالحا ) حسما يقتضيه الإيمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسى) أى فلهالمثوبة الحسنى » 
أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أى نجمزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحالأى مجزيا بها أو 
تمييز وقرىءمنصو بآ غير منو نعل أنه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأعلأنهالمبتدأ والحسى 
بدله ولخمرالجار وامجرور وقيل خير بين القتل والآسر والجوابمن باب الأسلوبالحكم لأ نالظاهر 
النخبير بينهها وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قو ةالإسلام وأماالممن فلايتعرض لالا ماب 
ويحوز أن نكون إما وإما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأنك معهم لما التعذيب وإما الإحسان 
فالآ ول ان بق عل حاله والثاتى .أن تاب (وسنقول له من أمرنا) أى ما نأمر به (یسرا) أى مملا متيسراً ٠‏ 
غير شاق وتقديره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقرىء بضمتين (ثم أقبع سبباً) أى طريقاً راجعاً .م 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مش رقها (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعنى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
أولا من مءمور ةالاأرض وقرىء بفتح اللام على تقد رمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قبل 
بلغه فى ا ثنتى عشرة سنةوقيل فى أقل من ذلك بناءعلى ماذكر من أنه خر 4ال حاب وطوى ف الا "سباب 
(وجدها تطاع على قوم ل نجمل لحم من دونها ستر) من اللباس والبناء قيل م الزن وعنكعب أن أرضهم ٠‏ 
لاتمسك الا" بنية و .اسراب فإذاطلءت الشمس دخلوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع اللهار خر جو اإلى 
معأيشهم وعن بعضهم خر جت حی‌جاوزت الصينفساات عن هو لاء فقالؤابينك و يدهم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلتهم فإذا حدم يفرش أذنهويليس الا “خرى ومعى صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 


€ 
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22 00 اخ < اعمس بح لع کچ ع سل ال" "عل زا عر لد ام د 
حح إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفمّهون فرلا ۱۸ الكهف 

1 م 3ء > ودد 2 2م م رة الاج ع >4 ل oe.‏ ےد 3 3 صر مم 20000 
قالوأ ينذا الْمَرنينِ إن ياجوج وماجوج معسدون فى آلا رض فهل تجعل لك حرجا على ان جعل 
درم ررر و يه 5 


بینناوبین ہم سدا 5 ۸ الكيف 

تطلع الشمس قال فبينها نحن كذلك إذ معنا كبيثة الصلهلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو تى بالدهن فلءا 
طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلونا ربا هم فلا ارتفع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الشمس فياضج لم وعنمجاهد من لايابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الأرض (كذلك ) أى آم ذى القرنين کا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة املك أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويحوز أن يكون صفة 
مصدر بجحذوف لوجد أو نجحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليوم الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو ستراً مثل ست ر من اللياس وال كنان والجبال وغير ذلك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

٠»‏ الأسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة بحيث لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد بما لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتأمل ( ثم أتبع سيب ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب آخذا من الوب إلى الشمال 
۴ (حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد مايينهها وهو منقطع أرض الترك ما بى المشرق لاجيلا 
أرمينيه وأذر بيجانكا توم وقرىء بالضم قيل ماکان من خلق الله تعالى فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الخلق فهو مفتوح وانتصاب بين على المفعو لية لا نه مبلوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أيضاً 5 
ارتفع فى قوله تعالى لقد تقطع يينكم وانجر فى قوله تعالى هذا فراق بينىوبينك (وجد من دو نہما) أى هن 
ورائهما جاوزا عنبما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قو لا ) لغرابة لغتهم وقلة فط تمم 
وقرىء من باب الإفعالأى لايفبعون السام ع كلامهم واختلفوا 6 أنهم من أى الا'فوام فقال الضحاك 
3 جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن يأجوجومأجوج خر جت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت 
خار جة بجُمِيع الترك منوم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قب.لة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيت واحدة فسموا التركلا” نهم تركوا خارجينقال أهل التاريخ أولاد نوح عليه السلام 
ثلاثةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
4 التركوالخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فوم 


ن 


ن 


۱۸ - سورة الكيف اية Yt ٩1٩6‏ 


َل ما مکی فيه ری سیر َف پقوة اجعل ہیک بینم دما «االكيف 
افرع به قرا ي الكين 

ذى القر نين كلا مهم وإفبام كلامهإياهم من جملة ما آناه الله قعالى من الا باب ( ياذا القرئين إن بأجوج ه 
ومأجوج) قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجبل واءتاف فى صفاتهم فقيل فى غاءة صغر الجئة وقصر القامة لايزيد قدم على شبر واحد وقيل فى 
: نهاية عظم الجسم وطو ل القامة تبلغ قدودمم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم من عر ضه كذلك وقبل طم 
عخالب وأضراسكالسياع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيلعر بيان م نأج الظليم إذا أسرع 
وأصلب)اهمزةك قر أعاصم و قدقرىء بغيرهمزة و منع صر فهها للتعر يف والتأنيث (مفسدون ف الآأرض) ٠‏ 
أى ف أر ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قيلكاوا رجو أيام الر e:‏ فلا يعر ونأخضرإلا 
أكلوه ولا يابساً إلا ا<تملوه وقیل کانوا يأكلون الناس أيضاً ( فبل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ه 
أموالنا والفاء لتفريع العرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خراجا وكلاهما واحد كالنول والنوال 
وفيل الخراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقيلالخرج ما کان علىكل رأس والخراج ما کان 

على اليلد وقيل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه (على أن تعمل ناو ببنهمسداً) وقرىء بالف 5 

( قال مامكى ) بالإدغام وقرىء بالفك أى مامكننى ( فيه رى ) وجعلى فيه مكينأ قادراً من املك والمال هه 
وسائر الأسباب ( خير ) أى مما تريدون أن تبذاوه إلى من ارج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ٠‏ 
بفءلة وصناع حسنون البناء والعمل وبآ لات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الاس بالإعانة على خيرية 
مامكنه الله قعالى فيه من مالهى أو على عدم قبول خرجهم ( أجعل ) جواب للام ( بينم ويدهم ) تقديم ٠‏ 
إضافة الظر فى إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى ضمير بأ جوج ومأجوج لإظهار كال العناية »صا ممم كما 
راعوهفى قوم بنا وبينهم ( رده ) أى حاجزاً حصيناً وبرزخامتيناً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال . . 
ثوب سردم أىفيه رقاعفوق راع وهذا [سعافعرامهم فوقمايرجونه (آنونى زر الحديد) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى القطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجبم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
كابنىء عنهالقراءة بوصلالهمزة أى جيئونى بزيرالحديد على حذف الباء كما فى آم تلكا یر ولا" نإيتاء 
الآلقمن قبي ل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل تخصيص الا م بالا اء مما دو نسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونحوهما لاأن الحاجة إلا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
[للأساس حتى بلغ الماموجعل الا ساس من الصخر والنداس ال ذاب والبنيان منزير الحديدييها الحطب 
والفحم حى سدمابين الجبلين إلى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين ه 
الصدفين ) أىأتوه إياهافأخذ يدىشيتاً شيا حى إذاجعل مابين ناحيتى الجبلينمن البنيان مساويا ها 


13 ا 


ەم اس رورو رمم رورم 2 م 


سح لا 


ص ص و لاس دس عم فت اق ان دورق ےت اعوط د وق ای 22 
قال هنذا رحمة من ر فإذا جا وعد ربى جعله, د كاء و كان وعد ربى حقا © ۸ الكيف 


ا و ا ا ا ي 
فى السمك على الهج الحكى قي لكان ارتفاعه مائتى ذراع وعرضهخمسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


٠‏ وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) أى بالكيران فیا لحد ید المبنى ففعلوا (حی إذا جعله) 


إن 


ه الفعلة للتفبيه على .أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أمى النحاس من الإذابة ونحوها ٠‏ . 
ه (آنونى أفرغ علبه قطرا ) أىآتونى قطراً أى نحاسا مذاباً أفرغ عليه قظراً لحذف الأول لدلالة الثاى 


۹۷ 


عليه وقری» بالو صل أىجيئونىكا"نه يستدعبهم للإعانة باليدعند الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر 
الذى وقفت عليه آنفاً وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فا اسطاءوا ) ذف ناء 
الافتعال تخفيفاً وحذرآ عن تلاق المتقار بين وقرىء بالإدظام وفيه جمع بن السا كنين على غير حدم 


:وقرىء بقلب السين صاداً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


٠‏ فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلداً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( أن يظبروه) ای يعلوه وبرقوا فبه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
وتخانته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر الحيوان على أن 
بحوم حو لا فضلا عن النفخ فيهاإلى أن تكو نكالناراو عن [فراغ القطرعليها فكا نه سبحانه وتعالوصرف 
تأثير تلك الحرارة المظيمة عن أبدان أولئك المباشربن اللاعمال فكان ماکان والله علىكل ثى»قدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضها بض بكلاايب من <ديد ونحاس مذاب فى تجاو يفها یٹ لم ببق هناك 
فرجة أصلا وَقَال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تمكينه من بنائه والفضل المتقدم أى هذا الذى ظبر على بدی وحصل بباشرق من السد الذى شأنه 
ماذكر منالمتانة وصعوبةالمنال (رحمة) أىأثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من رلى) على كافةالءياد 
لاسا علىمجاوربه وفيهإيذان بأنهليس منقبيل الآثارالحاصلة بمباشرة الخاقعادةبل هو [حسان إلى 
حض وإن ظهر بمباش رت والتعرض لوصف الربوبيةلتربية مءتىالرحمة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
المفعول وهويوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج وا قل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بعجيئة 
مأينتظم مجيئه و ىة مبأديهمن خرو جېم وخروج الدجالونزول عسى عليه الصلاةوالسلام ونحو ذلك 
لادنووقوعه فقط وافيل فإن بءض الأمورالتى ستحكى تقع بعد بجيئه حتما ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مع متانته ورصانته وفيهمل الجزالة مالس فىتوجيه الإشارةالسابقة إلى الفكين المذ كور ( دكاء ) أى 
رطا مستو بة وقرىءدكا أىمدكوكا مسوى بالآرض وکل مااندسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكاى المنبسط السنام وهذاالجعل وق مجىء الوعديمجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرنه عر 
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جر ر دو رع سه و صم وص 3و مور 
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وتر ثنا بعضهم يومد بموج فى بعض ونفخ فى الصور امعنلهم : ۸ الكهف 
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آلذين كانت اعينهم فى غطاءِ عن ذ ری وکانوا لاإستطيعون معا 0 ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد ربى) أى وعدهالمعرود أوكل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ابنألا حال وافعاالبتة وهذه اجلة تذيبل من ذى القرنين لما ذكره من الججلة الشرطية ومقرر 


ل 


چ 


مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحکی منقصته وقوله عزوجل (وتركنا لعضهم) كلام موق من جنابهتعالى ٩4‏ 


معطوف على قولهتعالى جعله دكاء وحةق ضمونه أىجعلنا بعض الاق (يومئذ) أى او م[ذجاء الوعد 
جىء إعض مبأديه (موج فبعض) آخرمنهم يضطردون اضطراب أمواج البحرويختلط إنسهم وجنهم 
حيارى من شدة الحول ولعل ذللك قبل النفخة الأ ولىأو تركنابعض يأجوجومأموج بموجفى بعض آخر 
منهم حين مخفرجون من السد من دحمين فى البلاد روى أنهم يأتونالبحر فيش ربون ماءهويأكلون دوابه 
ثم يأ كلو ن الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكةوالمدينة و بيت 
المقدس ثم يبعث اقه عر وجل نغفاً فى أقفائهم فيدخ-ل ذالم فيموتون موت نفس واحدة فيرسل 
الله تعالى عليهم طيرأ فتلقيهم فى البحر ثم برسل مطراً يفسل الآرض ويطورها می نتم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا البركة وذلك بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
ف الصور) هى النفخة الثانية بقضية الفاءفى قولهتعالى (لجمعنامم) ولعل عدم التعرض لذ كرالنةخة الأولى 
لآنها داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى مالا حوال 
والاهوال وبين مايشع منپا فى النعأة الأخرةأى جمعناالخلائق بعدماتفرقت أوصالم وتمزقت أجسادم 
ففصعيد واحد لاحساب والجزاء (جمعاً) أى جما جا لایکتنه كنهه ( وعرضنا جبنم ) أى آظېر ناها 
وأبرزناها (يومئذ) أىيو مإذجمعنا الخلائق كافة (للكافرين) منبمحيث جعلناها بحيث برو نما ويسمعون 
ها تغيظأوزفيرأ(ءعرضاً) أىعرضاً فظيعاً هائلا لايقادر قدره وتخصيص العرض جم مع أنها كرائ من 
أهل المع قاطبة لان ذلك لاجلهمخاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةحاطة بذاكمن جميعالجوانب (عن ذكرى) عن الآيات المؤدي ةلا" ولى الا بصار المتدبرين فيماإلى 
ذكرى بالتوحيد والآجيدأ وكانتأعين بصائرمفى غطاءعن ذكرى على وجةيليق بشأنى أو عن القرآن 
الكريم (وكانوا) معذلك (لايستطيعون) لفرط آصامهم عن الحق وكالعداوتهم لر سول بز (سمماً) 
استاعا لذ كرى وكلاءى الح ق اذى لايأنيه الياطل من بين بديهولا من خلفه وهذا 6ثيل لإعر أضهم عن 
الآدلةالسمعية كاأن الأولتصو بر لتعامهمعن الآبات المشاهدة بالأبصار والموصول عت للكافرين 
أوبدل منهأو بيانجىء بهأذموم بمافى حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابةماأصابهم من عرض جهن م 
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۲۸ تفسير أب السعود 


0203 م ے 2 ۳ 2 .وام و ° عد مس 0 ع جه 42 مص تم وص ےا 
الحسب الذين كفرو أ أن مخدوأ عبادى من دوق أولياء إنااعتدنا جه الكدفر ين 
ورور 

ارلا ي ْ 8 الكهف 
2> 2 ور >l)‏ ےم جورم ۶ 


يل هل ننيكم بالاخسرین اللا وي ۸ الى 


فإن ذلك [ ماهو حدم استعهال مشاعرم فيها عرض لهم فى الدنيا من الا يات وإعراضهم عنما مع كو نما 
أسياباً منجية عما ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذين كفروا ) أى كفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادىوالسيان معنى الظن وقد قرىء أ فظن واللهمزةللإنكار والتو بيخ على معنى [نكار الواقع واستقباحه 
كيا فى قولك أضربت أباك لاإنكار الوقو ع كا فىقوله أأضر بأبى والفاء للعطف على «قدر يفصم عنه 
الصلة على تو جيها لإنكار والتو بيخ إلىالممطوفينجميعاً كا إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىأ فلاتمقلون 
منفياً أى ألا تسمعون فلاءةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدرمثبتاً أى أ تسمعونفلاتمةلونوالمعنى 
أ كفروابى مع جلالة شأنى فسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دونى ) من الملا وعسى وعزير عليهم 
السلام وم تحت سلطا نیو ہا کو تی (أولياه) معبودينينصرونهم من بأسىوما قيل إنها للعطف على ماقبلها 
منةولهقءالى كانت الوكانوا الم دلالةعلى أن الحسبان ناشیءمن‌التعامى والتصام وأدخلعليهاهمزةالإنكار 
ذما على ذم وقطعاً له عن المعطو ف عاءهما لفظاً لامعنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم ,أ بامئرك الإضمار 
والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الآأ-وال الجبلية لهم ول يذكروا 
من حيث أنهما من أفعاهم الاختيارية الحادثة کس بام ليحسن تفر يعه علممما و أيضاً فإنه دين قديم 
لم لاعکن جعله ناششاً عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
تعسف لايخو وما فى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كا فى قو له تعالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
أى ألخسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثىء ا أنه[ نما يكونهن الجانبين 
وم عليهم الصلاة والسلام منزهون عزولايتهم بالمرةلقوط, سبحان ك أنت ولينامن دونهموقيل مفعوله . 
الثانىحذوف أى ألخسبوا اتخاذم نافعاً فى والوجه هوالا"ول لا" نفى هذا تسلما لنفس الاتخاذ واعتداداً 
به فى اة وقرئىء أغسب الذي نكفروا أى ألخسهم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاعل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل فالحمزة حينئذ بمعنى [نكار الوقوع 
(أنا أعتذنا جم أى هيأناها (للكافرين) المعوودين عدل عن الإضار ذما لحم وإشعاراً بأن ذلك الاعتاد 
بسنب كفرمالمتضمن لحسبامهمالباطل (نزلا) أىشيئاً يتمتعونبه عندورودم وهومايقام للنزيل أى 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة لهم فيحسيا نهم وتک بهم حي ف کان اتضاذم إياهم أولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا ندقيل.[نااعتدنا لحم مكان ماأعدوا لا"نفسهم من العدة والذخر 
جمنمعدة وفى إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب ماهو أنموذج ل وقيل النزل موضعالنزول ' 


(٠٠‏ ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما بالمثوى ( قل هل نشك ) الخطاب الثاى للكفرة على وجه 


۸ سورةالكيف1يةع. :و١(‏ ان 


لذن لسعم فى ا جئؤة ادا وم سیون انم حون صتا وی +االكيف 
ونا 6 ۸ الكيف 

عسي ا ا يي ا 
النوببخ واجمع فىصيغة المتكار لتعيينه من أو ل الا" مم وللإيذانمعلوميةالنبأ لۇ منينأيضاً (بالا” خسرين ٠‏ 
أعمالا ) صب عل المييز واجمع للإيذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من 
الأعمالا نة فى أنفسها وفىحسبائهم أيضاً حيثكانوا معجبين مها واثقين بنيل ثواها ومشاهدة ثارها 
غب بیان حالحم باعتيار أعما السيئةفى أنفسهامع كو هاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم) فى إقامة ٠١‏ 
تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فىالحياة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلا نسعيهم غير ٠‏ 
مختص بالدنيا قول المراد بهم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن ألى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم 
و«دخل فى الأعمال حبذ ماماو دمن الا حكام السو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
أنفسهم فى الدوامع وحملونها على الرياضات الشاقة ولعله مايعمهم وغيرم منالكفرة وعل الموصول 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لا" نه جواب لاسا لکا نه قبل من م فقيل الذين الح وجعله بجر ورا على 
أنه نعت للأأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أنالجو اب ماسيأتى من قولهتعالى أولئكالآية 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا ”عمال وضلالالسعىكا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الوئوق 
بتر تب الرب واعتقاد النفع فا صنعوا على أن التفر يع الثانى ما يقطع ذلك لاحتما ل رأساًإذلا تجا ل لادراجه 
تحت الاس بقضية نون العظمة ( وهم #سبون أنهم بحسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا "عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى أى حسيون نهم يعملورن ذلك على الوجه 
اللائق وذلك لإجاجم بأعمالحم اتی سعوا فى إقامتها وكابدوا فى تحصيلما واجملة حال من فاعل ضل أى 
بطل سعيهم المذ كور والحال أنهم يحسبون أنهم عسنون فى ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف 
إليه لكونه فى ل الرفع عو قوله تعالى إليه مرجعكمجميعا أى بطل سعيوم والحالأنهم الوالفرق يينبها 
أنالمقارن لجال حسيا هم المد كورف الا ول ضلال سعبهم وف الثانى نفس سعبهم والا ول أدخل فى 
بيانخطتهم ( أولئك ) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكثيل تعر يف الا خطرين وبين ديب ه١١‏ 


خسرا هم وضلال سعيوم وتعيدنهم بحيث ينطبق التعر يف على الخاطبينغير داخل تحت الام أى أو لنك 

الأنعوتون يماذكر منضلال السعى مع المسبان المزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية ٠‏ ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقبيح حالم فى الكفر المد كور ( ولقائه ) ٠‏ 

بالبعث ومايقبعه منأمور الآخرةعلى ماهى عليه (لخبطت) لذلك (أعمالهم) المعبودة حبوطا كلب ( فلا ۾ 
+ وم نس ألىالسمودجهء 


0٠‏ تفسير أب السءود 
ا ا ا ا ج ص 


ع 2 و 2z‏ 8 200 سه م رور ورو ر 
لك برآ وهم جهنم ما گفروأ وأتحَدُوأ #ايلتى ورسلي هزوا 0 ۸ الكهف 


إِنَلْذِينَ منوا ولوا ا دل اصدلحنت كانت م جلت الْفر دوس زا )0 ١‏ الكيف 
٠‏ نق لحم ) أى لأولئك الوصو فين بما مس من حبوط الاعمال وقرىءبالياء (يوم القيامةوزنا ) أى فتزدرمم 
ولا نجمل له مقداراً واعتباراً لأن مداره الأاعمال الصالة وقدحبطت بالمرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا“عمالعطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا“جل وزن أعماهم ميزاناً لا "نه نما بوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميز 
به مقادبر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك ف الموحدين بطري قالكيية وأما ' 
٠‏ +.( الكفر فإحياطه للحسنات بحسب الكيفية دون الكنية فلا يوضع م الميزان قطعاً ( ذلك ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسائر معاصيوم إثر بيان آل أعمالم الحبطة بذلك أى الاس ذلك وقوله عر وجل ( جزاقمم 
جبنم ) جملة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد عذوف أى جراؤم به أو جزاؤمم بدله و جهنم 
۾ خبره أو جزاؤم خبره و جهنم عطف يبان للخبر (بماكفر وا) تصريح بأنماذكر جزاءلكفرم المتضمن 
٠‏ لسائ القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالی (واتخذوا آياتى ورسلى هزوآ) أىمرزواً مجمافإنهم مرقتنءوا »جرد 
٠٠‏ الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا مثل تلك العظيمة أيضآً ( إن الذين أمنوا )' ببان بطر يق الوعد 
آل الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطريق الوعيد أى آمنوا بآبات رهم 
» ولقانه( وعملوا الصالحات ) من الا*عمال (كانت لهم ) فا سبق من کر الله تعالى ووعده وفيه إبماء إلى 
أن أثر الرحمة يمل إلهم مقتضى الرأفة الائزلية بؤلاف مام من جعل جيتم للكافرين زلا فإنه .وجب 
| » ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن مجاهد أن الفر دوس هواليستان بالروميةوقالعكرمة 
هر الجنة بالحدشية وقال الضحاك هو الجنة الممخفة الا" ثار وقيل هى الجنة الى تنبت ضرو ب من النيات 
وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل ماكان غالبه كرما وقال المرد هو فا معت من العرب الشجر 
للف والا ”غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس ف الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
الآمون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول الله بلقي فى الجنة مائة درجة ما بين كل در جة 
مديرة ماثّة عام والفردوس أعلاها وفيا الا"نهار الار بعة فإذا ألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
» فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والمجرور متعلق »حذوف على أنه 
حال من نزلا أوعلى أنه بیان أو حال من جنات الفردوس وا لبر هو الجاروانجرورفإن جعل النزول 
, بمعئى ما مهيا للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
. فى الإ كرام وفيه إيذان بأنها عند ماأعد الله هم على ماجرى عل اسان النبوة منقولهأعددت لعبادى 
. الما لين مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطر على قاب بشر منزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل بعنى المنزل فالمعنى ظاهر . ْ 


مر - سورة الكيف أية ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


E‏ سے روص رک 

ش خللدین فيها لا يبغون عنها حولا 022 ۸ الكهف 
يدوام سس وم وير سا کر سرض صل م سن عرس سم و سوير لوم E‏ لس سم ماس ار ماس صو وص 
قل لوكات البحر مدادا لکاملت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامنت ربى ولوجئنا 
مثلهء مَدَدًا و | ش ۸ الک 


يعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريه اعدا جه ۸ الكيف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لاببغون عنما حولا) مصدركالعوج والصغرأى لايطلءو ننحولا عنها ۱۰۸ 
إذلايتصور أن يكون شثىء أعز عندم وأرفع منبأ حى تنازعوم [ليه أنفسهم وتطمح و أ بصا رمو يجوز 

أن براد نق التحولوتأ كيدالخلود والجلة حال من صاحب خالد. نأو من طميره فيه فيكو ن حالامتداخلة 

( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مداداً ) وهو ماتمد به الدواة من ابر (لكلمات رفى) اتحريركلءات ٠١١‏ 
عله وحكدته النى من جملتها ماذكر من الا بات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالبحر ) ء 
معكثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه ( قبل أن تنفد ) وقرىء بالياء والمعنى من غير أن تنفد (كلءات ری ) 
لعدم تناهيم! فلادلالة للكلام على نفادها بعد نفادالبحر وف إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره 
بر فى ا موضعين من تفخيم المضاف وقشر يف المضاف إليه مالا فى وإظبار البحر والكايات فى موضع 
الإضمار أزيادةالتقرير (ولو جثنا) كلام من جوته تعالى غير داخل ف الكلام ا للقن جىء نهلتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلولهمع زيادة مبالغة وتا كيدو الوا ولعطف الجملة على نظي رتم المستاأ نفة المة) بلة لما نحذوفة لد لالة 
المذكور عام ادلا لةو اضحة أى لنفد البحر من غير نفادكلءاته تعالی لولم نجىء بمثله مددآو لوجتنا بقدرتناااباهرة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان جموع المتذاهيين متنأه بل جموع مايدخل تمت الوجود من الا جسام 
لا کون إلا متناهياً لقيام الا دل القاطعة على تناهى! ل بعاد وقرىءمدداً جعم دة وهىماستمدهالكاتب 
وقرىء مداداً ( قل ) لح بعد مايينت لهم شأ نكياته تعالى ( نما أنا بشر ٥اک‏ ) لاأدعى الإحاطة بكياته ٠١١‏ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (أغا هلله واحد) لاشر كله فىالخلق ولا يسائر حكام الا'لوهية ٠‏ 

و إا زت عنكم بذلك ( ف نكان برجو لقاءر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقانه مه 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال المومن الاستمرار والاستدامة 
علىرجاء اللقاءأى فناستمر على رجاءكرامتهتعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعريزة (عملا صاحاً) 
فى نفسه لائقاً بذلك المرجو كا فعله الذن آمنوا وعملوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) إشراكا 
جلیاً کا فعله الذين كفروا بآبات ربهم ولقائّه ولا إشراكا خفياً ] يفعله أهل الرياء ومن يطلب به أجراً 
وإبثاروضع المظبرموضع المضمرف الموضعينمع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة النقربر وللإشعار 
بعليةالعنوان للم والنبى ووجوبالامتثال فعلاوتركا . روىأن جندببن زهير رضى اقه عنه قال 
ار ولاق به إئلا عمل العمل ته تعالىفإذا اطلععليه سرنىفقال به إن الله لايقبل ماشورك فيه 
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لظ اك سد حا سن 


9 سورة ميم عليها السلام 
(مكية وآياتها مان وتسءون) 


حكهيعص 0 مع 


ر اس ع وور م 


١5‏ هت ربك عبده, ز ریا دي | سم 


فزلت تصدي ةله وروی أنه ب قالله للكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن يقتدىبه 

وعنه بل اتقوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالرءاء عن رسولالله به منقرأ سورة 

الكرفف من آخر ها كانت له نوراً من قر نه إلى قدمه ومن قرأها كلما كانت له نورا من الآرض إلى السماء 

وعنه با من قرأ عند مضجعه قل [نما آنا بشر مثلكم بوحى إلى اکان له مضجعه نورا ينلألا آل ىه 

حشو ذلك النور ملاک يصلون عليه <تى بقوم وإنكان مض جعه ٤ک‏ کان له نوراً تالا من مضجعه إلى 

البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يد لون عليه حى يستيقظ الحد لله سبحانه على فعمه العظا 
لإ سورة مرجم علها السلام مكية إلا الآيات ٩۸‏ و اا فدنيتان وآباتها مه ) 

١‏ (بسم القهالرحمن الرحبم)( كهيعص)بإمالة الها والياءو[ظهارالدالوقرىء بفتمالهاء و [مالةالياء وبتفخيءهها 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواتم مفردة ولا ٠وازنة‏ أفرد 
فطريق التلفظ نها الحكاية فقط سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على . 
مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لكو نه مغتفراً فى باب الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة الكر ءة أن 
يوقف علما جريا على الآصل وقرىءبإدغام الدالفما بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسمالل.ورة 
على ماعليه [طباق الآ كثر فحله الرفع إما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذاكبيعص أى»سمى به 
وما عت الإشارة إليه مع عدم جربان ذكره انه باعتبا رکو نه على جناح الذ كرصار ىح الحخاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة 
الح فإن ذكرها لماكان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هى عليه جعت كما نفس ذكرها 
والآول هو الا"ولى لان ماجعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بالتسمية من قبل ةما الإخيار مها كافى الوجه الاو لوإن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعديد 

٠‏ حسما جنم إليه أهل التحقيق فذكر ال خير لمبتدأ حذوف هو مايفىء عنه تعديد الهرو فك" نه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مادأ به السو رة ذكر الرحة الل أو اسم [شارة أشير به [ايه 
تنزيلا لحضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة الم وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره 


۴ 


Yor سورة مر عليبا السلام آية »۽‎ - ٩ 
وم رمعم مد م ي‎ 
إذنادئ ربهر نداءً خفيا رې ۹ع‎ 
45 3 سف م د پار م دم داقر س 2و ق 52 علدو ٤ر 6 7ع ان‎ 
قل دي یی وهن العظم مب وأشتعل الراس شیہا ول أ كن دعاك رب شیا 2 سم‎ 


أى فها يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك على صيذة المأضى من النذ كير أى هذا الم تلوذكرها 
وقرىء ذكرعلى صيغةالامص والتعرض لوصف الر بو بيةالمنبئة عن البليخ [لى الال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بأن تنزيل السورة عليه َيه تكميل له بإ وقول تعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ٠‏ 
أنها مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الالساع ومعى ذكر الرحمة 
بلوغبا و[صابنها 6 يقال ذ کر نی معروف فلان أى بلغی وقوله عزوعلا ( ذكريا ) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) رف لرحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا إلى فاعله اتساعا لاعلى ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنى وقيل هو بدل اشتهال من رکربا کا فى قوله واذكر فى الکتاب مم إذ 
انتبذت ولقدراعى عليه الصلاة والسلام سق الأدب فىإخفاءدطاثه فإنەمع كونه بالنسية إليهعز وجل 
كالجور أدخل فى الإخلاص وأبعد من الرياء وأقر ب إلى الخلاص عن لام ةالناس عل طلب الولدلتوقفه 
على مباد لابليق به قعاطها فى أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة مواليهالذين كان يخافهم وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الحرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل خمساً وستين وقي ل سبعين وقيل خمسا 
وسبعين وقيل تمانين وقيل أ كثر منها کا مم فى تفسير سورةآلعمران (قال) جلة مفسرة لنادىلاحل ۽ 
ا من الإعراب ( رب [نى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودطامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاوة أصا ب كله أو لآنه أشد أجزائه صلابة وقوا ما وأفلها تأثر من العلل فإذا وهن 
كاشناوراءه أو هن وإفراده للقصدإلى الجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
بمحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الحاء و بضمها أيضاً وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الرأس شيباً) شبدعليه الصلاة والسلامالشيب ف البياض والإنارة بشواظ ٠‏ 
النار وانةشاره فىالشعر وفشوهفيه وأخذههنهكل مأخز باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى >ل الشعر ومنبته وأخرجه عخرج القيير و أطلق الرأس | كتفاء ماقي دبهالعظم وفيهمن فنون 
البلاغة ركال الجزالةمالا عن حيث كان الاصل اشتءلشيب رأمى فأسند الاشتعال إلى الرأس 6 ذ كر 
لإفادة ثموله لكلبافإن وزانه بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل ببته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
ولزيادة تقر بره بالإجمال أ ولا والنفصيل ثانا وز د تفخیمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين فى الدين (ول » 
أ كن بدعائكرب شقياً) أىول أ كز بدعاتى [بالكخائياً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كايا 
دعو تكاستجبت لىواجملة معطوفةعلى ماقبلهاأو حالمن ضمير المتكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توس ل منه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مايستدعى'الرحمة 
ويستجلبالر أفة من كبر الس نوضعف الحالفإنه تعالى بعد ماعود عبده بالإجاية ده رأطو بلا لابكاد 


5 تفسير أبى السعود 
إن عت انمو من ورآیی وکات أرق اور ب لی ين لك ويا ١اسم‏ 
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SE NIHE‏ سيم 
يبه أبدا لاس.يا عند اضطراره و دة افتقاره والتعرض ف ا لمو ضعين لوصف الر بو بية المنيئة عن إضافة 
مافيءصلاح المربوب مع الإضافةإلى ضير معليه الصلاذوالسلام لاساو سيطه بينكان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قل إذا أراد العيد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما 
يناسبه من أسمائه وصفاته ( وف خفع الموالى ) عطف على قوله تعالى إنى وهن العظم متر تب مضمونه 
على مضمونه فإن ضمف الةو ى وكبر السن من مبادى خو فهعليه السلا م من بلىأمره بعدهو ته ومواليه 
بنو عمه وكانوا أشرار بى إسرائيل غاف أن لاحسنوا خلافته فى أمته ويبدلوا علهم دمم وقوله ( من 
وراق)أى بعد موق متعاق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى أو جورااوالى وقد 
قرىءكذلك أو ما فى الموالى من معى الولاية أى خفت الذن يلون الام من ورای لاعخفت لفساد ا لی 


ج 


وقرىء ورای بالقصر وفتح الباء وقرىء خفت الموالى من ورای أى قلوا و زوا عنالقيام بأمورالدين 
يعدى أو خضع الموالى القادرون على إقامة مراسم الملةومصالح الأمةمن خف القوم أى ارتلوا مسر عين 
أى درجوا قداى ول ببق هنهم من به تقو و اعخضاد فالظر ف -<ينئذ متعلق عخفت (وكانت ام آتی عافرا) 
م أى لاتلد من <ين شيا مها ( فرب لی من لدنك )كلا الجار بن متعلق مهب لا ختلاف معنييهما فاللامدلة له 

ومن لابتداء الغاية يازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده ويحوز تعلق الثانى بمحذوف وقع حالا 

من المفمول ولدن فى الأصل ظرف يمعنى أو ل خاب زمان أو مكان أوغيرهما منالذوات وقدم تفصيله 

فى أوائل سورة آل ران أى أعطنى من عض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطر يق الا ختراع 
۾ لابو اة الا" ساب العادية (ولآً) أىوداً منصلى وتأخيره عن الجاربن لإظبار كالالاعتناء بكون 
الحبة4 عل ذلك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلى الموخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس 
مستشرفةفعند ورودءها ,> نعندها فضلممكن ولآنفيه نوعطول ما بعده من الوصف فتأخير هما 
عن الكل أوتوسيطهها بينا موصو ف والصفقما لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيلبافإن ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كبر السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليهالسلام عن حصول الولد بتو يل الأسباب العادية واستمابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال عل الدعاء المذ كورمنمشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق م م کایعرب عنه قولهتعالىهنالك دعا زكرا ربه الآنة وعدم ذكره همناللتعو يل على 
ذكرههناك كا أنعدمذكر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر مهبنافإن الا كتفاءبماذ کر ف مو طن عار ك 
فىموطن آخ رمن النكت التنزبلية وقولهتعالى (يرثى) صفةلو لبا وقرىءهو وماعطف عليه بال جزم جوا بأ 
للدعاءأى برثنى من حيث العلم والد بن والنبوة فإنال نبياء علمم الصلاة و السلام لا بو رون ال )لقال َل 


« 


كر 


Y0 ٠ سورة ممم علبها ااسلام آية‎ ٩ 

كرا نا تشر بغلكم أنعم يح لر جحل لَه من قبل هيا جه يم 

عن معاشر الآاندياء لانورٹث ماتركنا صدقة وقيل ری الخبورة وكانعليه السلام حبرا (ويرث منآل 3 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرمم للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدين وكات زوجة زكر با أت أم مسيم أى وبرث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ابن راهم عليهم الصلاة والسلام وقال اأكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من 
نسل سلبان عليه السلام وكان آ ل عقو ب أخوالحى بن زكرياقال الكلى کان بنو ماثان ر ءوس بنىإسرائيل 
وملو كوم وكان زكر يا رئيس الا حبار يومئذ فأراد أن برثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكهم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستسكن فى رث وقرىء أو رث آل يعةوب 
بالتصغير ففيه بء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقرىء وارث من آل يعةوب على أنه 
فاعل برثی على طر بقة التجر يدأى برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذم يك نكل آل وء قوب عليه اأسلام 
أندياء ولاعلماء (واجعله رب رضياً) مرضيأعندك قولاوفعلا وتوسيط رب بين مفءولىاجل لللبالغة ٠‏ 
في الاعتناء بشن مايستدعيه (يازكريا) على إرادةالقولأىقال تعالىيازكريا ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابأن يخاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك على أن حك له عليه الصلاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نج قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الآية وقد م تحقيقه 
فى سو رة آل عمرانوهذا جواب اندائه علي هالصلاةوالسلامو وعد بإجابةدعائه كن لا كلا كاهو المتيادر 
٠‏ من قوله تعالى فاستجبنا له ووهينا له ی الح بل بعضاً حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم 
البالغة فإن الأاندياء امم الصلاة والسلام وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ايسوا كذلكف جميع 
الدعوات ألا بدى إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى <ق أبيه وإلى دعوةالنى يِل حيث قال 
وسألته أن لا ديق إعضهم بأس بعض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن به حى تیا ص ضيبأو لا 
برثه فاس تجیب دعاؤه فى الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه علي|ااصلاةوالسلام على ماهوالمثهور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تأكيد لاود وآشر ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه السلام حسيما يعرب عنه قوله تعالی (لم نجعل له منقبل سعياً) 
أى شر بکا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليهااصلاة والسلام فإن 
التسمية بالأساى البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تاو يه بالمسمى لاعالة وقيل سمياً شما فى الفضل 
والکا لکا فى قوله تعالى هل تہ له میا فإن المتشاركين فى الوصف يمنزلةالمتشاركين ف الاسم قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولمم بمعصية قط وأنهولد من شخ فان يجوز عاقر 
وأنهكان حصو را فيتكون هذا [جمالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدةا بكلمة من الله وسيداً وحصورا 
ونبياً من الصالحين والآظور آنه اسم می وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كيعمر ويعيش قيل 
”می به لآنه حى به رحم أمه أوحى دين الله تعالى بدعوته 7 . ش 


+ 
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ل و أن يوني ملم ڪات ارقي عقا وذ لفت بن اكير ًا @ ١1م‏ 
َلَ لك ال ربك هو عل هن وذ َلَفَدُكَ من قبل وك شيعا دي مرم 

۸ ( قال ) استئناف مبی على لوال كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال( رب ) ناداه 
تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتو سبط الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل 
إليه تعالى والا <تراز عا عسى إوثم خطابه للك من توم أن علبه تعالى ما بصدر عنهمتوقف على 

» توسطهكا أن عل البشر ما يصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الآوقات ( أنى کون لى غلام ) 
كلة أنى ہی كيف أومنأين وكان إمانامة وأنىواللام متعلقتان با وتقديم ا جار على الفاع للم مارآ 
من الاءتناء ما ةدم والنشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أن حدث لى غلام ووز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالامن غلام إذلوتأخر لكان صفة له أى أنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اسمبا ظاهر 

» وخيرها إما أن ولى متعلق ذو ف كما م أو هو الخبر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرأنى عاقرآ ) حال من ضمير المنكلم بتقدر قد وكذا قوله تعالى (وقد يلغت من الكبر عتياً) حالمنه 
0 د للاس ةيعاد إثر تأ كيد أىكانت امرأتى طافرا لم تلدفى شباما وشباىفكيف وهىالآن جوزوقد 
بلغت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والمظام أو بلغت من مدارج الكبر وم تبه 
مايسمى عتما منعتا يعتوو أصله عتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فشلبت 
الا'ولىباء لسكونها وانكسارماقبلباثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماعالو او وألياءوسيق إحداهما بالسكون 
وکر ت العيناتباعالها !| بءدها وقریء رضمہا ولعل البداءة ھہنا بذ کر حال امآ تهعلی عکس مافىسورة 
لع ران!ا أنه قد ذ کر حاله فىآضاءيف دعانه و إنما المد كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لماذ كر 
قبل وأما هنالك فلم رق ف الدعاء ذكر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته لما أن المسارعة إلى بيان 
قصور شأ به أنسب وإنماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاله بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمر ان استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً 
ته تعالى عليه فى ذلك بإظبار أنه من عض لطف الله عر وعلا وفضلهمع كو نه فى نفسه من الا مور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب به فيز داد المؤمنون إيقاناً وبرتدع المبطلون 
وقي لكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفباماً ع نكيفية حدوثهوقيل بل كان ذلك بطر يق الاستبعاد 

٩‏ حيث كان بين الدعاء واليشارة تون سنة وكان قد نسى دعاءه و هو بعيد ( قال ) استئناف كا مر مبنى على 
» سوال تشأما سلف والكا ف فقو لهتعالى (ك.ذلكقال ربك ) مقحمةكافى مثلكلايبخل حلم|إما النصب 
على أنه مصدر تشدهى لقال الثاى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

ه آخر شبه هذا به وقد مر تقيقه فى تفسير قو لھ 'عالى وكذلك جعلنا م أمة وسطاً وقوله تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على إنجحازهداخلة فىحيز قال الا ”ولك نه قيلقال اللهعز وجل مثل 


۹ - سورةم معام السلامآية ۽ YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإنكان ف العادة 
:مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجملة حينئذ حال منر بك والاء عيارة عن مير هك تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فوى م ؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخرج القول الثانى مخرج الالتفاتجرياً على سنن الكبرءاء 
لغربية الموابة و[دخال الروعة كقول الخلفاء أمير الم منين برسم لك مكان آنا أرسم ثم سند إلىاسم الرب 
المضاف إلى ضميره عليه السلام تشريفاً لهو[شعاراً بعلة الحم فإ نتذ كير جر يا نأ <كام ربو ببته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فشيداً إلىأن 
يباغ کاله اللائق به مما يقلع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام الحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة 
والسلام الاطمئنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذاناً بأن 
مدار کو نه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيتهتعالمله عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مبهم يفسره قو له تعالى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضينا إلبه ذلك 
الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولاتخرج هذا الوجه على القراءة بالواولنها لا تدخل بين المفسر 
والمفسر وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وذللك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالى أىقال زوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وق وله تعالى قالر بك ال استئناف مقر رضمو نه والجملة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على احكية الأأولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماكان فتو سبط 
قال بينهما مشدمر ٤‏ ز بدالاعتناء بكلمنها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلى التكلم كالذى 
ص آنفاًو قيل ذلك إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تعالى الام كافلت قصديقآله ف 
حكاه من الخالة المباينة للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى قال ربك الح استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر ر هأى قال تعالى هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدخل فى إفادةهذا المعنى 
على أن الواو الءطف وأما جعلبا للدالفخل بسدادالمءنى لان مآ له تقر رصعو بتهحال سهولته عليه تعالى 
مع أن المقصود بيان سمو انه عليه سبحأنه مع صعو بته فى نفسه وقولهتعالى (وقد خلةتك من قبلولم تك 
شيأ ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد به | بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم الحض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد و[مالم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الوق من العدم-قيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أوآدم من قبل ول يك شيئأم ع كفا يتهفى إزالةالاستیعاد بقياس حال مابشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد الاحتجاج به وتو ضيح منهاج القياس حيث نيه على أ نكل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم [ذلم تسكن فطر ته البديعة مقصورةعل نفسه 
بلكانت أنموذجا منطوياً على فطرية سائر آحاد الجنس انطواء [جمالياً مسقتبعاً لجر بان آ ثارها على الكل 
فكان [بداعه عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروع ه كذلك ولماكان خلقه عليه 
الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضوراً على نفسه 
كنا هو المغبوم من نسبة الخاق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وکال عله وحكنته وکان عدم 

١ '‏ عمسب ألى السود جه » 


ن 


١ ع‎ 
5 


١ 


0۸ : ما 
اما gm‏ الي رر ع E‏ بي مس ص ل نت سا r‏ 2 1 
قال رب أجعل ل ءاي قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 0 4 سم 
E‏ 0ه ےد 2 و< <> <٤‏ د عع ده 5 ه لگ ص 2 
نرج علن قومهء من المحراب فاوح ليم أن سبحوأ بكر وعشيا 9 مم 
ر وص 2 > اسم 22 سے سوم 9ے وروم 2 
ييخ ألمب وة تله لحك صَبَِا د 2 


زكريا حينئذ أظير عنده وأجل وكان حاله أولى بان يكون معيارا حال مابشر به نسب الخاق المذ كور 


إليه كا نسب الخلق والتصوبر إلى انخاطبين فى قو له تعالى و لقد'خلقنا م بم صورنا كنو فيةلمقام الامتنان 
حقه كانه قبل وقدخلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم وم نكن إذذاك شا أصلا بل عدما عتا 
و نفا صرفاهذا وأما حمل الثىء على المعتد به أى ولم تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تحقق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
الى ال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد البشارة وتعقيقما كا قيل فإن ذلك ما لايليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك اتهريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فأراد أن يطلعه اقه تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة بالشسكر من حين حدوثها ولا يؤخره إلى أن 
قظبر ظبو را معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير -.ورة آل عمران إلىأن هذا السؤال ينبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روى أن > ىكان أكبر من عى علي,|الصلاة والسلام بستة 
أشبر أو بثلاث سنين ولا ریب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعازكرباربه وهى نما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث 


عشرة سنة والجءل إبداعى واللام متعلقة به وتقدبمها على المفعول به لما مس مارآ من الاعتناء بالمقدم. 


والتشويق إلىالمؤخر أوبمحذوف وقعحالا منآية إذلوتا خر لكان صفة لهاوقيلبمعنى التصبير المستدعى 
لفعو لين أو فم آبة وثانهما الظرف وتقدبمه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند انحلال الل إلى مبتداً 


» تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسبيح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ع 


جا فى سورةآل عمران ( سوبأ ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون 
الاختيار أى ينع الكلام فلا تطيق به حال كو نك سوی الخلق سليم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من ا محراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء ا محراب يننظرونه أن يفتح.. 
لم الباب فيد خلوه ويصلوا [ذ خرج علهم متغير لونه فأنكروه وقالوا مالك ( فأوحى لهم ) أى أوماً 
امم لقو له قعالى إلا رع ضأوقي ل كتب على الا "رض وأن فى قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والممنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشياً) هماظرةازمان للتسبيح . ع نأب ىالعاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف اپار ولعلهكان مأمورا بأن إسبح شکراآً وياس 
قو مه بذلك (بايحي) استئناف طوى قبله جل كثير ة مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم أى قلنا ' 
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وحنانا من ناوزكؤة وكان نقيأ 2 4 سم 

وه وه معو مراع لهج ع ده ي ْ 
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وسلام عليه بوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا ا اسم 
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وذ كز فى الكتنب عي إذ نشدت من اهلا مَكَانا َر و يم 
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فا نحذت من دونيم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها شرا سويا د 4 سم 


يادى (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظرار بالتوفيق ( وآثيناه ا لحك صبباً ) قال ابن عباس ٠‏ 


رضى الله ءنهما الم النبوةاسةنيأه وهوابن ثلاث سنين و قيل الك المكمةو فهم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللعب فقال مالاب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآنيناه رحمة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أورحة ف قلبه وشفقةعلى أبو بهوغيرهما 
(وذكاة) أى طرارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بوبه أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبراً بوالديه) عطف على تقیاً أى بارا مهما اطيفاً مهما بحسنا لہا (وم يكن 
جباراً عصياً ) متسكبر عقا ها أو عاصياً ار به ( وسلام عليه ) من الله عز وجل ( يوم ولد ) من أن ناله 
الثشيطان با ينال به بى آدم (ويوم بموت) من عذاب القبر (ويوم يبعث حياً) من‌هو ل القيامةوعذاب 
النار (واذ كر فى الكتاب) مستأنف خوطب به النى يِه وأ بذكر قصةمي [ثرقصة زكر يالما ينا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكر بمة لا القرآن [ذهىالنى صدرت بقصة زكريا المستنبعة 
اذك رقصتها وقصص الا نبیاء المذ كو رين ہا أى واذكر للناس ( :مرم ) أى نبأها فإن الذ کر لايتعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظر ف ذلك المضاف لكن لاعلى أن يكون المأمور بهذكر نبئها عند 
انقباذها فقط بل کل ماعطف عليهو حکی بءدهبطر بق الا تئناف داخل ف حيز الظرف متمم للنبأ وقيل بدل 
اشتهال من ھر م على أن المرادمما نبو هافن الظروفمشتملة على مافها و قبل بدل الكل على أنالمر ادبااظرف 
ماوقع فيهوقيل [ذيممنىأنالمصدرية وافيقولك! كرمتك إذم نكرمنىأىلآنلم نكر منىفهو بدلاشتّمال 
لامحالةوقواهتعالى ( من هاما ) متعلق بانقبذت وقوله (مكاناً شرقباً) مفعول لهباعتبارمافى ضمنه من 
مءنىالإتيانالمثرتب وجو دآواعتبارا على أصل معناهالعامل فىالجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
أىاءتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أومن دارهالتتخلى هنالك للعبادةوقيل 
. قعدتف مشرقةلتغتسل منالحيض عتجبةحائط أوبثىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاتخذتمندونهم 
حجابً) وكانموضعبا المسجدفإذا حاضتنحوات إلى بدت غالتها وإذا طبرتعادت إلى المسجد فبيناهى 
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قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ماو کن آم | مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلها أتاها الملك عليه الصلاة والسلام فى صورةآدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

٠‏ قوله تعالى ( فأر سانا إليبا رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذلك توفية للبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لكونه سيا مأ فيه روح العباد الذى هو عدة المقربين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقربين فروح ورحان ( فتمثل لها بشراً سوياً ) وى الخلق كام ل البنية لم يفقدهن حسانفءوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بدت المقدس وذلك لتستأ نس بكلامه وتتاقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى إذ لو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تسمتطع مفاوضته وأما ماقبل 

من أن ذلك اتبيبج شو ها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فع خالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة الخارقة للعادة يكذ ه 

8 قوله تعالى (قالت [نى أعوذ بالرحمن منك) فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ماإليه فضلا عما 
ذكر من الال المثرئبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم كان تمثيله على ذلك الحسن الفائق والمال 
الرائق لا بتلائها وسبر عفتها ولقد ظبر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه وذكره تعالى بعنوان 
الرحمانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب [ ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمة ممادههما وقوله تعالى 

ه (إن كنت تقيأ) أى تتق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة السباق 
9 عليه أى فإنى عائذة به أو فتءوذ بتعوذى أو فلا تتعرض لى ( قال [اأنارسولر بك ) بريدعليه الصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشروإنما أنارسول ربك الذى استعذت به (لآهب لك 
غلاما ) أى لا کون سباً فى هبته بالنفخ ف الدرع ويحو زأن بكو ن ذلك حكاية اق و4 تعالى و بو بده القراءة 
بالياء والتع رض لعنوان الربوبيةممع الإضافة إلى ضميرهالتشريفها وتسليتهاوالإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ها م نأحكام تريتهاوفى بعضالمصاحف أمرن أن آهب لك غلاءاً ( زكياً ) طاهراً من الذنوب 
٠‏ أو ناميأ على الخيرأى مترقيأمن سن إلى سن على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لی غلام ) کا وصفت 
ه ( وليمسسنى بشر) أىوالحال أنهم يباشرنى بالنكاح رجل و[ماقيل بشرمبالغة فى ببان تفزه,امن مبادى 
٠‏ الولادة (ول أك بغياً) عطف على ل سس داخل معه فى حك الهاليةمفدم ع نكون المساسعبارة عن 
المباشرةبالتكاح أىولم أ كن فاجرة تبغىالرجال وهی فءول بعنى الفاعل أصلبابغوى فأدغمت الواوبعد ' 

فاا باه فى ألماء وكسرت الغين للياء وقيل هی فعيل عى الفاعل وإلا لقيل بذوكاشال فلان نهو عن المنسكر 

١‏ وإتمالم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى يبغهاالرجال للفجور بها (قال) أى 


م مص صو صل صم ےم 


فَحَمَلَنَه قَانلبَدَتٌ يء مکنا قصیا جم ۹م 

مها لماص إل جاع ال لت تی مت قل هلا كت طني ج00 مرم 

الملك تقر رآلمقالته وتحقي ألا (كذلك ) أى الا كاقات لكوقولهتعالى (قال ر بك) الجاستئناف مقرر ٠‏ 

له أى قال ربك الذى أرسلىإليك (هو) أىماذكر ت للك منهبة الغلام من غير أنيمسك بش رأ صلا (على) » 
خاصة ( هين ) و إنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط وقوله تعالى (ولاجعله ٠‏ 
آبة لفاس ) إما علة لمعلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لحم وبرهاناً يستدلون به علىوال قدر 7نا 

نفعل ذلك أو معطوف على علة أخرى مضمرة أى لنبين يوعظم قدر تناو لنجعله آي ةالح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظوار كال الجلالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة ( منا ) عليهم جتدون ٠‏ 
«هدايته ويسترشدون بإرشاده ( وكان ) ذلك ( آم مقضياً ) محكا قد تعلق به قضاؤنا الآزلى أو قدر ٠‏ 
وسطر فى الاوح لابد من جريانه عليك البتة أوكان أمراً <قيقاً بأن يقضى ويفعل لتضمنه حك بالفة ٠‏ 

( خماته ) بأن نفخ جبر يل عليه الصلاة والسلام فى درعبا فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درعبا فنفخ فى جيبه حملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فهاوكانت مدة اما سبعة أشهور وقيل تمانية وم عش مولود وضع لاني أشهر 

غيره وقيل نسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضعته وسنها حينئذ ثلاث عشرة 

سنة وقيل عشر سین وقد حاضت حيضتين ( فانتبذت به ) أى فاعتزلت وهوف بطنهاكا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر يبا ] فالجار والمجزور فى حيز النصب على الحالية أى فانقبذت ملتبسة به (مكاناً 
قصياً ) بعيداً من أهلبا وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الآنسب بقصرمدة امل ( فأجاءها الخاض) مم 
أى فالجأهاوهو فى الأصل منقولمن جاءلكنه ل وستعمل فىغيره كآ تیف أعطى وقرىء الخاض بكسر 

الم وكلاهما مصدر عاضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنا للخروج ( إلى جذع النخلة ) لنستتر به وتعتمد ۾ . 
عليه عند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لحا ولا خضرة وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما للجنس أو للعود [ذ م يكن نمة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهآعالى ألحمهاذلك ليربا 

من أباتها مايسكن روعتها وإطعمم| الرطب الذىهو خر سة اانفساء الموافقة لها (قالت ياليتى هت) بكسر ا* 
امن مات مات کفت و قرىء رضم امن مات وت (قبل هذا) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه مالقيست ٠‏ 
وإعاقالته مع انپا کان تعلم ماجرى بدنهأ وبين جير بل عليه السلام من الوعد الكريم اس تحیاه من الناس 
وخوقامن لامتهم أو حذارآمن وقوعالناس فالمءصية بمانكلموا فيا أو جرياً على سنن الصالحين عند ٠‏ 
اشتدادالآمر عليهم كا روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال ياليتتى هذه التدنة 

ولأ کن شيتأوعن بلال أنه قالليت بلال ل تلدءأمه (وكنت فسياً) أىشياً تاف شأنه أنينى ولا يعتد ه , 
بوأصلا وقرىءبالكسر قيلهما لغتانفى ذلك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالكسرامم لاينسىكالنقض اسم 


۹۲ 1 رفسير الى السعود 


2 ص د عه <> مد ابا ين ي ا < 2 

فناد لها من نحتما الا حزنى قد جعل ربك حتك سيريا ي فاضم 
A‏ ‌ اور راح > ور ےر 

وهررى إليك بجذع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا ©© ۹ رم 


م ممعم اعت 2 ٍ- 2 ت 2 ص ووصمبم 2خ م ع د و م ع د جع عاق ع 
َي وَآفروَقع ع رن بن البکرا امو ی رت ارعن سوم قان آم 


ا 
اليوم ياي ميم 


مأينقض و بالفتتممصدر سى به المفع ول مبالغة وقرىءمهما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لامخطر ببال أحد من الناس وهو فعت للمبالغة وقرىه 
4 بكسر الميم اقباعا له بالسين ( فناداها ) أى جبر يل عليه السلام ( من تحنها ) قيل أنمكان قبل الولد وقيل 
من تحتها أىمن ٠كان‏ أسفل منما هت الآ"كمة وفيلمن تحت النخلة وقيل ناداها عسى عليه السلام وقرىء 

ه عفاطها من تحتها بفتح المے ( أن لاتحرنى ) أى لاتحزفعلى أنأن مفسرةأو بأنلاتحرنى عل انما مصدرية 
قد حذف عنما الجار ( قد جعل ر بك تحتك ) أى بمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى 
جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك ( سرياً ) أى نہر ضغي را <سما روی م فوعا قال ابن عبا سرض الله 
عنه إن جبريل عليه السلام ضر ب بر جلها لأرض فظورت عينماء عذب جُرى جدولا وقيل فعله عيسى 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلةفإنهاكانت 
نخلة بابسة لا رأس لها ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاءؤمل اله ما إذذاك رأساوخوصا ومراً 
وقي لكان هناك ماء جار والآول هو الموافق لمقام ببان ظوورالخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل 
سريا أى سيدا نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين للتفخيم واججلة تعليل لانتفاء 
الحرن المفووم من النهى عنه والتعرض لعنوان الربوبيةمعالإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وأ كيد التعليل 
۵ وتكميل التسلية (وهزى) هز الشىء حر كه إلى الجبات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والمرادههنا ما كان 
» منه بطر بق الجذب والدفع لقوله تعالى ( إليك ) أى إلى جمتك والباء فى قوله عر وعلا ( يمذع النخلة ) 
صلة للا كيد کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بأیدیک ا قال الفراء ثقول العرب هزه وهز به وأخذ الخطام 

وأخذ بالخطام أو لألصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بحذعرا أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ بمحذوف وقع حالا من مفعول المز أى هزى إليك الرطبكائناً يجذعبا ( تساقط ) أى تسقط النخلة 

٠‏ (عليك) إسقاطاً متواتراً حسيتواتر الحزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
بإظبار التاءرن وتساقط بطرح الثانية وتباقط بإدغاهبافى السين و يساقط بالياءكذلك وتسقطويسةط من 

» السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقولهتعالى (رطباً) على القراءاتالثلاث الأول مفءول 

> وعللالست البواق ييز وقولهتعالى (جنياً) صفةله وهوماقطع قبل بسه فعيل بمعنى مفعول أى رطباً 
٦‏ ممنياً أى صالحاً للاجتناءوقيل بمعنى فاعل أى طريآ طيبأّوقرىء جنياً بكس ر الج للاتباع (فكلى واشربى) 


« 


« 
3 


٠. 
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مسد ددم مع 33 اع وم مول ير ممه و عرد ده عه ١‏ : 

فاتت یو قومها حمله, قالوا يلمريم لقد جئت شيعا فريا چ ميم 
عاء ء م 9 ع صر مور چغ چ لم ےم ل ال 

يلاخت هثرون ما كان ابوك مرا سو وماكانت امك بغيا جم هيم 
رغص صي مج م دهم +2 و مسرو صم رم ا م 9 2-1 2 

فاشارت إلبه قالوا كيف نكلم من کات فى المهد صبيا دت مع 


أى ذلكالرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصيره (وقرى عيناً) وطيى نفسأوارفضىعنها ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك هما اختلج فى صد ور المتعبدين بال حكامالعادية بأنأظبر له من‌البسائط 
النصرية والمركبات النباتية ماخرق العادات الكو ينبة وبرشدثم إلىالوقوف عل سربرةأممك وقرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقافه من القرار فإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةالحز نحارةولذلك يقالقرة العينوسخنة العين 


للمحبوب والمكروه ( فإما ترين من البشر أحداً ) أى آدمياً كائنآمن كان وقرىء رن على لغةمن يول 
لبأت بالحج لمابين امز ةوالياء من‌التآخی (فقولى) له إن استنملقك (لف نذرت ألر من صوما) أى صا 
وقد قرىءكذلك أو صياماً وكان صيامهم بالسكوت ( فلن أ كلم البوم إفسيأ ) أى بعد أن أخير تک بنذرى 
و[ماأ كام الملائكة وأناجى ربى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل إلى الإنسانكلاماً بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر فإذا أ كد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة مجادلة السفراء ومناقلتهم والا كتفاء يكلام عيسى عليه السلام فإنهءقص 
قاطع فى قطع الطعن (فأتت به قومما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندماطورت من نفسها (تحمله) 
أى حاملة له (قالوا) مث نبين لها (یامر حم لقد جئت) أى فعلت (شِياً فريا) أىعظم بديعاً منكراً من 
فرىالجلد أىقطعه أوجئت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالثىء تحقيقاً للاستغراب (ياأخت هرون) استداف 
لتجديدالتعبير وتا كيد التو بيخ عنوابه هرون النى بم وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الآخوة 
وةل كانتمن نسلهوكان پد پہا ألف سنة وقيل هو رجل صا أو طا کان فى زمانهم شبهوهابه أى 
كنت عندنا مثلهى الصلاحأو شتموهابه ( ماكان أبوك ام أسوه وما كانت أمك بغياً ) تقرير لكون 
ماجاءت به فر يأ منكراً وتندبهعلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أخش ( فأشارت إلبه ) 
أى إلى عدسى عليه السلام أ نكلموهوالظاهر أنهاحينئذ ببنت نذرها وأنهاعءزل من محاورة الإنس حسما 0 
أت ففيه دلالةعلى آنا لامو ر بهبيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع يينهما ما لاعبد به ( قالوا )' 
مذسکر ین جوابما ( كيف تكلم مزكان فيالميد صبياً ) ول نعمد فاس لف صبیاً يكلمه عافل وقيل کان لإإيقاع 
مضمون|ج+لة فزمان ٥ا‏ ض مهم صاللقر یه وبعيده وهوههنالقريبه خاصةبدليل أنه مسوق للتعجب. 
وقيلهى زائدة والظرف صلةمنوصيياً حالمن المستكنفيه أوهى تامةأو دائمة 5 فى قوله تعالى وكان . 


الله علا حكيا . 
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۲۹ 
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îsî‏ تسه أبى السعود 


ص ي رور - مره رام ممم ے 
قال إنى عبد ألله >اتنى آلکتدب وجعلنی نیا د د 
م لماص ولا صرت وس مر بير سوس متا تس e‏ ر زور دك 0 
وجعلی مباركا ابن ما كنت واوصلی بالصلؤة وألزكؤة مادمت حيا رې 9 ميم 
مص ۳ ب مماح رورو ادوج ل 5 1 
وبرا بولدنى ولر يجعلبى جبارا شیا © حرم 
ری کے ل لص سوم بر 8 لمهم عم بير مدو ودار r‏ 
وألسلام على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا© . 4 ميم 
Ss 8 2‏ 2 وده 2 ور جت م رور سم 
ذلك عیسی أبن مرم قول الح الذى فيه يترون ی 2 ۹م 


۳۲ 


إن 


0 


ىا 


( قال ) اتناف دبى على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال 
عيدى عليه السلام ) ف عبد الله ) أنطقه الله عز وجل بذلك آثر ذى أثير تحقيقاً الحق وردأعلى من يزعم 
رو هته قي لكان الاستنطق لعيسى زكر با علهما الصلاة و السلام وعن السدى رضى الله عنه لما أشارت 


الرضاع وأقبل عليوم بوجبه وا نكا" على يساره وأشار إلهم بسبابته فقال ماقال الح وقي ل كام بذلك ثم 


م يتكلم حت با مبلذا يتكار فيه الضبيان ( ۲ تانی الكيتاب ) أى الإنجيل ( وجعانى نبيأ ) ( وجعلى ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معدا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
الحتوم أو بحعل مافى شرف الوقوعلاححالة واقعاً وقيل أ"كله اله عقلا واستنبأ«طفلا ( ينها كنت ) أى 
حرا كنت ( وأوصاف بالصلاة ) أى آم نی بها آم مؤكداً ( والركاة ) زكاة المال إن ملكته أو بتطبير 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حياً ) فى الدنيا ( و برا بوالدتى ) عطف على مياركا أى جعانى بارآ بها وقرىء 
بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا ويؤيده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والركاة والتدكير للنفخيم (ولم بحعانى جبارا شقيأ) عنيدألقه تعالى 
لفرط نكبره (والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبءث حیاً) کا هو على عى على أن التعريف 
للعبد والأظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إثيات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لضدادهكا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى فإنه تعر يض بأن العذاب على من كذ ب و تول 
( ذلك ) إشارة إلى من فصات نعو ته الجليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزاته 
وامتيازه بتلك المناق بالخيدة عن غيره ونزوله منزةة المشاهد المهسوس ( عسى بن مم( لاما يصفه 
النصارىوهو تكذ يب غم فایزعونه على الوجه الآبلغ والمهاج البرهاتىحيث جعلهمو صوفا بأضداد 
مايصفونه (قول الحق) بالنصبعلى أنهمصدر موکد لقال إنى عبد الله الج وةوله تعالى ذلك عيسى بن 
مرجم اعتراض مقررلمضمون ماقبلهوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى هو قول الوق الذى 
لاريب فيه والإضافةللبيان والضمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو بر ثان . 


۹ س سورة مريم علما السلام ای٥٣٤۹‏ ٣٣۷٣؛م‏ 8 


و 

و کن‌فیکون رې ۹مم 
- - مص 0 و م ال م ور 
وإن لله ربى وربكر فاعبدوه هلذا صراط م ستعے 0 8م 


وور وو كوم ح م صوور 
3 


3 صو عد امام م ائر مه وس 2و ام ش 
فأختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفرواً من مشهد بوم عظيم 0 ۹مم 


1 ٌ5 »و > ل« دو و 1 2 و دمءمدم | عدا‎ 5 «Ê 
امع روم وأبصر یوم يأتوننا لکن الظامون الوم في صلل مون © ميم‎ 


يب يم ل الي 2ه 
ومعناهكلة الله وقرىء قال المح وقول الحقفإنالقول والقالفمعنىواحد ( الذى فيه مترون ) أى ٠‏ 
ب کون أويةنازعون فيقول الهو د ساحر والنصارى ابنالله وقرىء بتاء الخطاب (ماكانقه) أى ماصح هم 
وما استقام له تعالى ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما سهتوه وقوه 
تعالى ( إذا قضى آم فإما يقول له كن فيسكون ) تکیت لم ببيان أن شأنه تعالى إذا قضى آمر؟ 
` من الآمور أن يعلق به إرادته فيسكون حينئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف ترم أن يكون له ولد 

وقرىء فيكون بالنصب على الجواب وقوله تءالى ( وإن اه رن ور بک فاعبدوه ) من تما مكلام عيسى ۳۹ 
عليه السلام قيل هو عطف على قوله نی عبد الله داخل تحت القول وقد فرىء بغير واو وقرىء بفتح 
الحمزة على حذف اللام أى ولأأنه تعالى ربى وربک فاعبدوهكق وله تعالى وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع 
اقه أحداً وقيل معطوف على الصلاة ( هذا) أى اذى ذكر ته من التوحيد ( صراط مستقيم ) لا يضل 
سال والفاء فى قوله تعالى ( فاختلف الأاحز اب من ينوم ) لتر تیب مابعدها على ماقبلها تنيواً علىيسوء بام 
صنيءهم علوم مايوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ماحكى من مقالات عيمى عليه السلام م عكونها 
أصوصاً قاطعة فى كو نه عبده قعالى ورسوله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 
النصارى فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت البعقو بيةهو الله هبط إلى ا لأرض ثم صعد إلى السماء تعالى 
عن ذلك علو كبيراً وقالت الما كانية هو عبد الله ونبيه ( فو يل للذين كفروا ) وم الختافون عبر عنهم 
بالموصول إبذانأ بكفرم جميعاً وإشعاراً بعلة الحم (من مشهد يوم عظم) أى من شهود يوم عظم الول 
والحساب وال جزاء وهويوم الفيامةأو منوقت شهودهأو منمكان الشهودفيه أو من شهادة ذلك اليوم 
عل وهو أن يشهد عليهمالملائكة والانبياء علهم السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدمهم وأرجلهم وسائر 
أرابهم بالكفر والفسوقأو منوقت الشهادةأو منمكانها وقيل هو ماشهدوا به فيحقعيمى وأ مه علا 
السلام (ا سمع بهم وأبصر) لعجبمن حدةسممهم وأبصارمبوهئذ ومعناءآن أسماعوم وأبصارمم (يوم ۲۸ 
يأتوننا ) للحسابوالجزاء أىيو م القيامةجدير بأنيتعجب منوابعد أن كانوافى الدنياصماعمياً أوتهديد 
بماسيسمعون وببصرون يومئذ وقيل أمر بأن إسمعوم ويبصرثم مواعيد ذلك اليوم وما بحيق بهم فية 
وال جارواجرور علىالآول فموقع الرفع وعلى الثانىفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا ٠‏ 

و — أن الودج و » 


۲۹٦‏ تفسير أبى السعود 


اق ال كح ج ي 


ع “Te l>‏ چ ردعهر لير حم >< ر سير ع رورو 
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وَآذ كر فى الكتنب إبرهم إنه, كان صديقا نیا ی ميم 
ده € ا سرعس عدو و ال واس هرا عرس :قات ٠‏ الل ص الو ١‏ ص عد عل 

إِذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۹ يم 


» (فى ضلال مبين) لاتدركغابته حيث أغفلوا الاستماعو النظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 
وس الإبذان ,أ مم فى ذلكظالمو نل نفسمم (وأنذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس قاطية أما المسىء ف لى 
[ اء ته وأما لسن فعلىقلة[<سانه ([ذقض‌الام) أى فرغ من ا لساب وتصادرالفر يقان إلى الجنة و النار 
روى أن النى سل عن ذلك فقال حين يجاءبالموت على صو ر ةكبش أءلم'فيذيع واافريقان ينظرون 
فينادىالمادىياأهل الجنة خلودفلاموت وياأهلالنارخلودفلاموت فيزدا دآهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل 
النار غما إلىغم , إذبدل من و م د ةأوظر فلاح رة فإنالمصدرالمعر ف باللام يعمل فالمفءو لالصر 2 
عند بعطهم فكيف بالظرف ( وم فى غفلة ) أى عما يفعل بهم فى الآخرة ( وم لايؤمنون) وهماجماتان 
حاايتان من الضميرالمستثر فقو له تع اى فى ضلال مبين أىمستقرون فى ذلك و ه فى تينكالحالتين ومابدنهما 
1 اءتراض أو من مفعو لان م أ اندر م غافلين غير مؤ منين فيكو نحال متضمنة لمعي التعليل (إناغن 
نر كالارضومنتاما) لاق لا“ حدغير ناع اها وعلهم ملك ولاملك أونتوف الأ رض ومن علبابالفناء 
والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا برجعون ) أىيردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا أو اشتراكا 
۽ (واذكر ) عطف عل آنذرم (فى الكتاب ) أ فى السورة أو فى القرآن إبراهيم ) أى اتل على الاس 
قصته و بلغا [يامم كقوله تعالى واتل عام نا [راھے فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باستماع قصته 
يقلءون عماهم فيه من القبائح (إندكان صديقاً) ملازماً للصدق فىكلمايأتى ويذ رأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 
ماصدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله و الملة استثئناف مسوق لتعليل مو جب الا ٠ر‏ فإن 
وصفه عليه السلا م بذلك من دواعىذكره (نبياً) خب رآخر لكان مقيدللآول مخصص له 5 يفىء چنه قوله 
تمالى من الندبين والصديقين الآية أىكان جامعاً بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الثرتيب للبالغة فى 
بع الاحترازعن تو متخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل ى صديق (إذ قال) يدل اشتيال من إبراهيم وما 
5 اءتراضءقرر لماقبله أو تعلق بكان أو بيا وتعليق الذكر بالا'وقات مع أن المقه ود نذ كير 
ماوقع فا منالحوادث قدمر سسرءمراراً أى کان جامعاً بين الا”ثرتين حينقال (لا“بيه) آزر متلطفاً فى 
٠‏ الدعوة مستميلاله (ياأيت) أى ياأبى فإنالتاء عوض عن باءالإضافة ولذلك لاجتمعان وقد قيل يا أبتا 
٠‏ لكو ن ا للف دلا منالياء (لم تعبد مالا يسمع) ثناءكعليه عندعيادتك لهوجؤاركإليه (ولا:بصر) 
خضو عك وخشو عك بينيديه أولاإسمع ولابصر شيا من ال موعات والموصرات فيدخل فى ذلك 


4 - سورة مرم عليما السلام آية 1Y۷ {ott‏ 


م س حل مسرم م رج و عور م ےد ٤و‏ ت اض ا م 2 

يلابت إلى قد جاءَز من آلعلم مالر ياتك فا تعن اهدك صرطا سويا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص اس 22 دم م ص و م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطان إن آلشيطن كان للرحمان عصيا ي ۹م 
٤ 2 5206‏ عر م ماد ون اس وو صر صم و 7 

با بت إن اخاف ان يمسلك عذاب من ألرحملن فتكون لاشيطلن ولا ي 4 ميم 


ماذكر دخو لاأولياً (ولا يغنى) أى لابقدر على أن يغنى (عنك شيئاً) فى جلب نفع أو دفع ضر ولقد * 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جيل للا ,ركب متن المكا رة والعناد ولا يسكب بالكاية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و يأبى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغابة القاصية هن 
التعظيم مم أنها لاتحق إلالمن لهالاستغناء التاموالإنعام العام الخالق الرازق ا حي المميتالمثيب المعاقب 
ونبه على أن العاقل يحب أن يفع لكل مايفعل لداعية صيحة وغرض كيح والشیء لوكان حياً مز سميعاً 
بصيراً قادرا على النفع والضر مطيقاً بإيصال الخير والشر لكنكان مكنا لاستنكف العقل السليم عن 
عبادته وإنكان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك عاد 
مصنوع من حجر أو شر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولاأثر ثم دعاه إلى أن يقبعه ليبديه إلى لق 
المبين ما أنه لم يكن محظوظاً من العلل الإلحى مستقلا بالنظر السوى مصدراً لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستعطاف حيث قال ( يأأبت إنى قد حاءتى من العلم مالم باتك ) ولم يسم أباه بالجول المفرط وإنكان ٤۳‏ 
فى أفصاه ولا نفسه بالل الفائق و إ نكا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفي قله أعر ف بأحوال ماسلكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمنى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقها موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مباوى الردى والمعاطبثم ثبظهعماكان عليه بتصويره بصورةيستنكرها 

كل عاقل بديان أنه مع عرائه عن النفع بأارة مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقةعيادة الشيرطان أنه | 
الآمر بدفقال (ياأبت لاتعبد الشيطان) فإنعبادتك للأصنامعبادة لهإذ هوالذى يسوطالك ويغريك 4؛ 
عا پاوقوله (إن الشيطان كان لار من عصيا) تعلیل مو جب الهىوتأ كيد له ببيان أنهمستعص على ربك 
الذىأنعم عليك بفنون النعمو لا ريبف أنالمطيع للعاصىعاص وکل من هوءا ص حقيق بأن يسترد منه 
انعم و يتم منه و الإظرار فى موضع الإغمارلزيادة التق ربروالاقتصادعل ذكر عصيانه من بين سائرجناياته 
ل نهملا كبا أولآنه أذيجةمعادانه لادم عليه السملام وذرءته فتذ کیره داع لأبية إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعتة والتعرض لعنوان الرحانبة لإظرار #الشناعة عصيانه وقوله (ياأبتإنىآغاف أن مسك عذاب ه؛ 
من الرحى) تحذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشيطان وهو: اپتلاقه با ابتلى به معبوده من 
العذاب الفظيع وكلبةمن متعلقة مضمر وقع صفة لامذاج د وكدما | فوم اكير من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية وإظرار الرخن للإشعار بأن وصف الرحمانية لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجل ماغرك بر بكالكريم (فتكون للشيطان وليا) أىقريئاً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الخوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
* 


4 تفسير أبى السعود 
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لآ اغب انت عن عالت يرهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی مليا ت ۹م 
َه رم 9 صو cr ook‏ مه و ر م ې 
قال سلام عليك ساستغفر لك ري إنه, كان ی حفيا ج) 9م 


وإبرازالاعتناء بأمره (قال) استئنافمبى على سو ال نشأمن صدرالکلا م كا نه قل فاذاقا لأ بو وعندماسمع . 


منه عليه ال لام هذهالنصائح الواجبة القبول فقيل قال مصراً علىعناده (أراغب أنت عن آ همی يالبراهيم) 
أى أمع رض ومنصرف أنت عنما بتو جيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضر ب من التعجب كأ نالرغيةءنها 
ما لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغيرعنها وقوله (اثن لم تنته لآرجمنك) تهديد وتحذير عماكان عليه 
من العظة والنذكيرأى واه لن لم تنتدعما كنت عليه من اللهىعن عبادتمالار جنك بالحجارة وقيل بالا ان 
( واثجرفى ) أى فاحذر نی واتركنى ( ملياً ) أى زماناً طويلا أوملياً بالذهاب مطيقاً به ( قال ) ١‏ تثناف 
ا ساف ( لام عليك ) توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك بمكروه بعد 


3 ولا أشافيك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رفى) أى أستدعيه أن يغفر لك بأن دو فقك للاتو ر ومهديك 


إلى الإيمان وا يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لا بقوله تعالى إهكان من الضالين والاستغفار مذا 
المعنى للكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور استدعاء لأخفرة له 

انه على الكفر فإنه مما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه السمع ألا يرى إلى أنه لم قال لعمه أبى طالب لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه 
فزل قوله تعالى ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاشتباهفى أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وكذا قوله لا"ستغفرن لك وماترتب عليهما من قوله واغفر لا "فى الآيةإماكان قبل 
انقطاعر جائه عن [عانه لعدم تبين أ لقو له تعالىفلما تبينله أنهعدو لله :برأ منه اص فى تفسير سورة 
التوةواستئناؤه عمابؤتسى بهفى قوهتعالى [لاقول راهم لا بيه لاستغفرن للك لايقدح فى جوازه 
لكنلا لا" نذلك كان قبل ورودالنهى أولموعدة وعدهاإياه كاقيل لما أنالنهى [تماور دفى شأ نالاستذفار 
بعدتبين الا“ وقدكان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل يتناوله النهى أصلا وأن الوعد با محظو ر 
لابرفع خطره بللا'ن المراديما يؤآسى به مايجب الائتساء به<تما لورودالوعيد على الإء راض عنه بهو له 
تعالى لقد كان لكر فهمأسوة حسنةلمنكان برجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الميد 
فاتثناؤهعن ذلك[ نما يفيدعدم وجو باستدعاء الإيمان للكافرالمرجو إمانه لاس )وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلك ما لا يتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناءعليه قطعاوتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لا فى 
الآيقلا"نماكانتهى الحاملةله علي هالسلام عليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هبن لورودها 


٠‏ على نبج التأ كبدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرأءايها وتر تيب التبرق على تبين الا مر فقد هر تحقيقه 
٠‏ فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنهكان بى حفيآ ) أى بلي فى البر والا“لطاف تعليل لمضمون ماقبله 


۹ سورتمرم عاپاااسلام آة ۰۱۰۵۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و لم مور م 3 2 Si‏ ولب مب E‏ ر رويد دن ا م هه 
واعتزلکر وما تدعون من دون أله وادعوأ رلى عسوع الا | کون بدعاء ربى شقيا ) 8 صم 
واو عام روو اس ص سوام رر وص SP ore‏ د دود م ج 


ر 2 و 2 
فلا أعتزهم وما يعبدون من دون ألله وهبنا لهب تعلق ویعقوب و كلا جعلنا نبيا 5 ۱۹ مرم 


روم ر ت وص رر رور رو ع م ير 

ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدّق عليا ر ۹ع 
2 - م 9و م 

جر ودس م 7 سے ے ج گے ر ر وع 2 

وأذ وف الكت موموخ نهر کان حلصا و كان رسولا نیا ي مم 0 


(وأعتزلم) أى أتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الله) بالمماجرة بدينى حيث | تور فيم ,م4 


نصاتحى ( وأدعو رن ) أعبده وحده وقد جوز أن برادبه دهاؤه المذ كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
ببعد أن براد به استدطاء الوإدأيضاً بقولهدربه يلى من الصالحين حا يساعده السباق والسياق (عدى 
أن لا أكون بدعاء ری شقياً) أى خائياً ضائع السعى وفيه تعريض بشقائهم ففعبادة آلتهم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظبار التواضع ومساعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الحق من أن الإجاءة والاثاية 
بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من الغيوب الختصة بالعاء 

الخبير مالا خف (فليا اعنزلحم وما يعبدون من دون اقه) بالمواجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقر بانه الكفرةلكن لاعقيبالمباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ [سمعيل عليه 
السلام لقو له تعالى فدشرناه بغلام حلم إثر دعانه إقوله ربهب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هيتهما على 
اعتزاله هونا ابیان هال عظ النعم ای أعطاها الله تعالى! ياه قابلةمن اعت ز لهم من الآهل والأقرباء فإنهما 
شجر تا الا نيبا لها أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوعددكثير هذا وقدر وی أنهعليه السلام لا قصد 
الشأم أنى أولاحران وتزوج بسارة وولدتله [حق‌وولد لإحقيعةوب والا ولهو الا فرب الا ظبر 
(وکلا) أى كل واحد منهاأو منهموهو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جعلنا نبأ ) قدمعليه للتخصرص لكن 


لا بالسبة إلىمن عدامبل النسيةإلى بعضهم أى كل واحد منوم جعلنا نبي لا بعضهم دون بض (ووهينا . 


حم من رحتنا ) هی النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلوم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط م من سعة الرزقوقيل هوالكتاب والا ظور أنها عامة لكل خير دیی ودئيوى 
أوتوه مالم يوه أحد من العالمين (وجعلنا لح لان صدق علياً) يفتخر مهم الناس ويثنون عليهم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللى لسانصدق ف الآخرين والمراد بالأسان مايوجد به من الكلام ولسان العرب 
لغتوم وإضافنه [لىالصدق ووصفه بالاو الدلالةعلى أنهم أحقاء بمابثتون عليهم وأن محامدملاتخق على 
تباعد الا عصاروتيدل الدولوتحول الملل والنحل (واذكر فى الكتاب مومى) قدم ذكره على ذكر 
[سمعيل لثلا بنفص لعن ذكر يعقوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) موحد أخلص عيادته عن الشرك 
والرءاء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عماس.واه وقرىء مخلصاً على أن اق تعالى أخلصه ( وكان 
رسولا نيا ) أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأمم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى . 
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¥۰ يي ألى السعود 


i ea‏ ع بد كوم سے ود 9 ب نه 

وندیتله من جانب آلطور الْأيمن وقر بننه نا ي 526 
لس ص جل ےر 2س ٤ر‏ بير شار دك ش 
ووهبنا لدر من رحمتنا اخاه هرون نیا 0 14 صلم 
وء و دم > TEE‏ راع دعاق کر 2 2 

وآذكرفى الكتنب إسملعيل إنه كان صادق آلوعد و كان رسولا نبا زي 4م 
ا ٤رر‏ و ص سما کے رصا م م میس >٤‏ 3 

و کان یام أهله, بالصلؤة وآلز كو وكان عند ريوء مرضها 9 ۹مم 
a‏ ت > ت r‏ کے 

وآذ كرفى آلكتنب إدر بس إنه كان صديمًا نبيا ي سيم 


(رتادیناه من جانب الطور الین ) الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة الجانب أى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقر بناه نجيآ ) تق ربب لشر يف مثل حاله عليه السلام حال منقر به 
املك لناجاته واصطفاه لمصاحبته ونجياً أى مناجبآ حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقيل 
مرتفعاً لما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صريف القلم ( ووهبناله من رحتنا ) أى 
من أجل رحمتناو رأ فتناه أو بعض رحتنا ( أغاه ) أى معأضدة أخيه ومؤازرته إجابة 4دعوته بقوله 
واجمل لى وز رآمن أهلى هرون أخى لاه للاندكان | كبر منهعليها السلام وهو على الا "ول مفعول 
لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالى ( تیب ) حال منه ( واذكر فى 
الكتاب إسمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله 
تعالى (إنه كان صادق الوعد) تعليل لو جب الا"مر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف اکال شهرنه به 
وناهيك أنه وعدالصبر على الذي بقو لهستجدای إنشاء اقه من الصاءرين فوفى (وكان رسولا نبياً) فيه 
دلا عل أنالرسول لايحبأن كو نصاحب شريعةفإن أولاد إراهيم عليه السلا کانوا على شريعته 
(وكان يأم رأهله بالصلاة والركاة) اشتغالا بالا“م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أقر ب الناس إليهقال تعالى وأنذر عشير تك الا فر بین وأمر أهلك بالصلاةقوا أنفسك وأهليكنار أ وتصداً 
إلى تكميل الكل بتكميلهم لا نهم فدوة يؤتسى مهم وقي ل أهله أمتهفان الا“نبياءعلبهم السلامآباء الا هم 
(وكان عندر به مرضياً) لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جانا ماذكر من خم اله الحيدة ( واذ كر فى 
الكتاب إدريس) وهوسبط شيثوجد أبونوح فإنه توح بن لمك بنمتوشلح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرسبرده من صر فه تع لا ببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب به لكثرةدراسته روى أنه تعالىأنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنهأولمنخط بالقل ونظرف ءل النجو م 
والحساب (إنهكان صديقاً) ملازماً للصدق ف جميع أحواله (نبيا) خبر آخر لكان مخصص للآول إذ 
لي سكل صديق نباً . 


ناحيته الى من الهين وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 


A4 سورة مريم عليها السلام آية لاه .ه‎ - ٩ 


وم 2 اماج 7 

ورفعمنه محكانًا علا وي سيم 
م 1 > دسم م s2‏ 0 ام 2 سس سا ص و رور 3 2 2 27 2 
ولوك الذين انعم ألله علوم من روڪن من ذرية #ادم ومن حملنا مع نوج وين دري برهم 


> دمب صما م د ص و ل اور دمي  .‏ ا عم ير ري 2وم ع .2298 رو 0-8 1 7 
وإسر ويل وممن هدينا وأجتبينا] إذا تل علييم ۶الت الرحمان تحرو سجدا وبكيا ١٠١‏ مم 

( ورفءنا (lle i.‏ و شرف النبوة والزلى عند الله عز وج لوقيل علواارتية بالذ كرالجيل فالد نا 
کف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقيل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرابعة روى عن کہ ب وغيره ف 
ساب رفم يض عليه السلام أنه سكل ذات وم ق حاجة قأصابه وه الهس فال يارب إلى قل 
مشيت فما وما وقدأصابى منها ماأصابى نكيف من عملم امسيرة خمساثةعام بوم واحد اللوم خفف 
عنهمن ماما وح رها ذلا أ ص الك وجد من فة الشمسو حرها مالايغر ف فقاليار ب ماالذى قضدت 
فبه قال إن عردى أدر يس ياد أن خوك عنك لما وحرها فا جت قال يارب اجعل بای وده خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ( أولتك ) إشارة إلى المذ كو رين فى السورة الكريمة وما فيه من معنى 
اليعد للإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى (الذين 0 اهعم ) صفته 
أى نمم عام بقنو النعم الد يذو الدذو 1 حسما أشير [لياجملا و قو لهتعالى (هن النييين) بان لډو صو ل 
وقوله تعالى ) من ذرية آدم ( يدل ممه بإعادة الجارويجوز أن تكو نكليةمن فيه التدعيض لآن النعم عم 


يف 
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إن 


0 


لي 


أعم من الأندياء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح ) أى ومن ذرية من جانا معه خصوصاً ومن ٠‏ 


(وإسرائيل) عطف على إراهيمأى ومنذرية إسرائيلوكان منوم «ومى وهرونوزكريا وى ودد 


چ 


عليمم السلام وفيهدليل عل أن أولاداابنات منالذرية (ومن هدنا واجتبينا) أىومن جل مر هدينامم ل 


إلى الحقواجتببناهم للنبوةوالكر امة وقوله تعالى (إذا تتلىعليهم آیات‌الر ہن خرواء جدأ وبكياً) خبر 
لآوائتكويجحوز أنيكو ن الخيرهو الموصولوهذا استنافامسوقا لبيان خشيتهم منالله تعالى وإخياتهم 


لدمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة فشر ف النسبووال النفس والزاى من الله عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبكياحالان م ضير خرواأى ساجدينبا كين عن النى يِه لواالقرآن وابكوافإن م تبكوا فتباكوا 
والبكىجمع باك كالسجدجم ساجد وأصله بكو ى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو باءوأدغت الياءفى الياءوحركت الكا ف بالكسر امجانس للياء وقرىء يتلى بالياء الحتانة 
لآن الأ نيك غير حقبقی وقرىبكيا بكسرالباء للإتباعقالوا نبغ ین يدعو الساجدفى- جد ته ما بليق بآبتها 
فم نا قو لالم اجعانىمن عباد انعم عليهم المودبين الساجد, نلك اليا كين عند تلاوة آيانك وفى آبة 
الإسر اء يقول اللوم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللوم اجعلنى 
من الساجدرن لوجبك المسبحين محمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكيربن عن أمرك . 
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لف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصلؤة واتبعوأ الشبوت فسوف يلون غيا (5) ۹ع 
ے ساس صا ص اع عد ر ع کے 2 م سح 9 2 Dp‏ سه ع وم ير اس م وكا 

إلا من تاب ومن وحمل صَدلحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا يظلدوت.» شا د ۹ع 
مد ر 


2 2 2 رص رر بر اسم لل روصء عاق عر 
جندت عدن اتی وعد الرحمان عباده, بالغیپ إنه, كان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور 3 رمم ررر ےو رکرو شس ا اروگ مده 


لَايسمعونَ فيها لَعُوا إلا سلما وم ررم فيا به وشیا 7 ۹ رم 


( ناف من بعدم حاف ) يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام ولعقب شر خاف بالسكون أى فعقبهم 


وجاءبعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة) و قرىء الصلوات أىتركوها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الشهوات ) من شرب الخر واستحلال نکاح الات من الاب والامهماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی الله عنه ثم من بى المشيد ور ب المنظور ولدس المشبور ( فسوف يلةون غيا) أى شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غى وکل خير رشادكقوله [ فن يلق خيرا عمد الناس أمره » ومن يفولا يعدم على الغى 
لام ] وعن الضحاك جزاء غى كقو له تعالى يلق أثاما أى جزاء أثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد 
فى جم: تستعيذ منه أوديتها وفوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على أن الآية فى حق 
الكفرة (فأولئتك) إشارةإلى الموصو لباعتيار اتصافهبما فحيز الصلة وما فيه من معن البعد لما م مارآ 
أى ذأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يدخلو ن الجنة ) »وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يدغلون على البناء القع و ل (ولا يظلمون شيئا) أى لا بنةصون منجزاء أعاهم شيا أولا ينقصون شيئا 
من ال .قعص وفيه تنييه على أنكفرم السابق لايضرثم ولا نقص أجورم ( جنات عدن ) بدل من الجنة 
يدل البعض لاشتالها عليها وما بننهها اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خبر لبتداً 
دوف اى أن تلك جنات ال أو مبتدأ خبره الى وعد ال وقرىء جنة عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لمي العدن وهو الإقامةكا أن فينة وسمر وأمس فيمن م يصرفا أعلام لمعانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فيبا والسحر والأمس خرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذلك لما ساغ 
إبدال ما أضيف إليه من الجنة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرمن 
عباده ) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حكم المععتق وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف والتعرض إعنؤانالرحة الإيذان بأن وعدهاوإنجاز م لكالسعة رحتهتعالى والباءفى قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال مزالمضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها إياهم ملتدسة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا بها بمجرد الإخبار أو 
وضمرهو دب الوعد أىوعدها ياه ببب ]عام (إنه كان وعده) أىموعودهكائنا ماکان فيدخل ٠‏ 
فيه الجنات الموعو دةدغولا أولياو!! كانتهى مثابةبرجع إليبا قيل (مأتيا) أىيأنيه من وعد له لا محالة 
يغير خاف وقيل هو مفع ول ؟منىقاء لوقيل مأ تياأى مفعو لا منجز آم نأ إليهإحساناأى فعله (لايسمعون 


15 س سو رة مر یم عام السلا مه۳ ۰ ۵۰۹ رام 


و ج ر 3 و و و مم رر اص م 2 
تلك ألكنة آلی نورث ين ادان كان نيا وي سم 
مص 1 2 26 ص وص سوم 6ه 0 ور ع وک ا خا عر ع ماه ا 04 
غ2 مص رو ل مه 7 2< رورو روم کے 


2-6 2 م 2 ورل مر د م و م ت 
رب السمئوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصطرر لعبلديوءهل تعل له ,میا ۱۹ع 


. 
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فها لغواً) أى فضول كلام لاطاال ته وهو كنابة عن عدم صدور اللغو عن أهلباوفيه تذبيه على أن 
اللغو ما ينبغى أن >تذب عنهفى هذهالدار ماأمكن (إلا سلاما) استشاء منقطع أى نكن يسمءون تسليم 
ere SIDI‏ أوتسام بعضهم على بد ضأو متصل دطر بق التعليق بالهال أىلا بسمعون لغوأما إلالاما 
ليث استحال كون السلام لغوآ استحال سماعبم له بالكلية کا فى قو لہ [ولا عيب فوم غير أن سيوفهم » 
بهن فلول من قراع السكتائب] أوعلى أنمعناه الدماء,السلامة وم أغنياء عنه من باب الامو ظاهراً و إا 
فايدته الإ كرام وقول آءالى (و طم رزقهم فا بكرة وعشياً) وارد على عادة المتن.مين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودرورهو إلا فليس فيا بكرة ولاعشى (:لك الجنة) مرتدأ وخيرجىء بهلتعظم ش أن الجنة 
وتعين أهلبا فان مافى ١‏ الإشارة من مع ی اليءد للإيذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ئوز با 
(من عبادنامنكان تقيا) أى نبقيم اعليوم يتقو آمو متعم مها انق على الوارث مالهورثهو بمتعهبهوالورانة 
أفوى مايستعمل ف الدَلِك والاستحقاق من الألفاظ من حيث [إنها لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من الجنة السا كن الى كانت لأهل النار لوآمنواو أطاعوا زيادةفىكرامتهم 
وقرىء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حكابة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاله يِل ما 
سئل عن صاب الكبف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف يحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأ عليه 
أر بعين يوما أو خمسة عشر فششق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول علىممل لأ نه مطاوع للتغزيل وقد 
يطلق على مطاق اليزول وا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وقتاً غب وقى إلا بأ الله تعالى 
على مائقتضيه حكته و قرىءوما يتنر ل بالياء والضمير لاو حی (له مابينأيدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مانحن فيه من الاما كن والااز منة ولا ينتققل من مكان إلى مكان ولانتنزل ف زمان دون زمان إلا بأمره. 
ومشيئته ( وماکان ربك نسياً ) أى تاركا لك يعى أن عدم العزول لم يكن [لالعدم الا" مره الحكه بالغة 
فيهولم يكن لنركه تعالى لك وتو ديع !باك وازعمت الكفرةو فى إعادةاسم الربالمعرب عنزالتبليغ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى ضمير ه علي هالسلام من تشريفه والإشعار بءلة الحكامالا يخ وقيل أول الآ يةحكايةقول 
المتقينحين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطر يق التتبجح والابتهاج والمعنىوما نتمزل الجنة إلا بأ 
الله تعالى واطفه‌وهو مالكالا مو ر كلواسالفبا ومترقي,اوحاضرها فاوجدناه وما نحده من اطفه وفضله 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ير لقو طم من جم ةا مه تعال ی أى وما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب عليبا وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسيان عليه تمالى 
0 ده+ - أل السعود ج م > 
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کرو و > LEL,‏ معد درق ع 
وقول الإنسان اءذا مامت لسوف احرج حيا © ۹م 


م د حم 3 رو 


3 عي شرج 2 ag‏ د 2 و سوج 
ولا يذ حكرا لإنسان آنا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ( 14م 


فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بوم كيف تصور أن وم حول ساحة .بحاته الغفلة 

و والنسان وهو خبر مبتدأ حذوف أو بدل منر بك والفاءقى قولهتعالى (فاعبده واصطير لعيادته) لترتيب 
مابعدهامن مو جب الأممين علىماقبلبا من كو نه تعالى رب السموات والآرض وما بننهما وقيل من 

كو نهتعالى غير تارك لهعليه السلامأو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربوبيةالكاملة فاعبدهالح فإن[ باب معر فته تعالى كذ لك لعيادثه مالاريب فيه أو حين عر فت أنه تعالى 
لاينساكأولا ينس ىأعمال العاملين كائناً من كان فأقبل على عياد نه واصطير على مشاقها ولا تعزن بإبطاء 

+ الو هزؤ الكفرة فإنه براقبكو براعيك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قولهتعالى واصطرعابما لتضمينهمعنى الثبات للعبادة فهاتورد عليه من‌الشدا بد 

٠‏ والمثماق كقولك للمبارز اصطبرلقرنك أىأثيت له فا بوردعليك من شدائده (هل تعلم له ياً) السءى 
هو الشريك ف الاسم والظاه ر أن يرادبه هبناااشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السموات و الآ رض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكار المعلوم و نفيهعلىأ بلغ وجه وآ كد دفاجملة تقر بر ما 
أفادهالفاءمن علية ربو بدته العامة لو جو ب عبادته بل لو جو ب تخصيصهابهتعالى ببيان استقلالهعز وجل بذلك 
الاسم وانتفاء إطلاقه,على الغير بالكلية حقاً أو باطلاوقيلالمرادهوالشريك فى الاسم الجليل فإ نالشركين 

مع غلوم فى المكابرة م يسمواالصم بالجلالة أصلاوقيل هوالشريك فىاسم الإله والمراد بالتسميةالق.مية 

على الوق فالمعنى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلاتسمية فتقر برا جل 

٩‏ أوجوب العرادة باعتيارما فى الا>مين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادةفتدر (و يقول الانسان) 
المراد به إما الجنس بأسره و إسنادالقو ل إلى الكل لوجود القول فا بينهم وإن لم بقله الجيع كما يقال بنو 
فلانقتلوا فلات و[نا القائل واحد منهم وما البعض المعو دمم وثم الكفرةأو أنى بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففتهاوقال يزعم عمد أنانبعث بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أُذامامت اسوف أخرج حياً ) أى أبعث منالآرض أومن حالالموت وقد الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار ١‏ أن المنك ركو ن مابعدالموت وقتالحياة وانتصابهبفءل دلعليه أخرجلابه 

فإن ما بعد اللام لا يعمل فماقبلبا وهى هبنا خلصة للتوكيد جردةءن معنى الخال كاخلصت الهمزةواللام 
للتعو يض فى ياألته فساغاقترانها بحر ف الاستقبال وقرى. إذا مامت مهمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (أولا يذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواع النفكر فماجرى عليهمن شئون الكو بن المنحية بالقلع عن القول 
المذكور وهو السر فى إسناده إلى الجن سأو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التوبيخى والواو 


۹ -سورةمريم‌عليما السلام ا1۸٤4‏ . Yo‏ 


ممه 0 22 2م 2 ع ك ل ا ال كاه 

فوديك لتحشرةهم والنيلطين م لتحضرئهم حول جهنم جیا و ورمرم 
r‏ م 5 2 r O:‏ ر 0 2 5 
لزن بن کل بم لدع رخن عاج 1 ام 


ا ا ا 
لعطاب اججملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقو لذلك ولايذكر (أنا خلقناءمن قبل) أىمن قبل ۾ 

ا حالة الى هو فواوهى عالةبقائه (ول يك شيئاً) أى وا مدال آنه م يكن حينئذ شيئا أصلا فيث خلقناه وهو ۾ 
فى تلك الال المدافية لاخاق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوع فلن نبعثه مم الموادالمتفرقةوإيحادمثل 
ماکان فما من الع راض أولى وأظبر فاله لابذكره فيقع فبا بقع فيهمن الننكير وقرىء بذ كر ويتذكر 

على الآصل (فر ر بك) إفسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضميره عليه السلام لتحقيق الام بالإشعار ,رب 
ته و تفخم شأنه ا ورفع منز له ( لنحشر تمم ( أى لنجمعن القائلين بالسوق إلى الحثر بعد ه 
ماأخر جنام من الأرض أحياء ففيه إثبات للبعث بالطر یق البرهانىعل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه ام واضح 

غنى عن التصري به و نما الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) معطوف عل الضمير ٠‏ 
الدصوب أومفءول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشياطين ال ىكانت تغو مه مكل منهم 

مع شيطانه فى سلسلة وهذا وإنكان عانصاً بهم لسكن ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لماحشرواوفهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقدحشر وا مع م جميماً كا ساغ نسبة القول! نح [ليهمع کون القائل بمض 
أفراده(ثم لنحضرنهم حول جرم جثياً ) ليرى السعداء مانجا الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا . 

وبنال الأشقياء ماادخروا لمعادم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنوم إلى دار الثواب وشهاتتهم 

بهم والجثى جمع جاث من جد إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بوأورن فاستثقل اجتماعها بعد ضمنين ‏ - 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الآولى باء لسكو نما وانكسارماقبلمااجتمعت واووياء وسبقت 
حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأو لی وكسرت اليم [تباعا لمأ بعدها وقرى. يضما 
ونصبه على الالية من الضمير البارز أى لنحضر نهم حول جوم جاثين على ر کم 1 يدهم منهول 
المطلع أو لا نهمن توابعالتواقف للح سأب قبل التواص ل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الو قف جائون 
ینن بدقوله تعالوترى كل أمة جائية عل ماهو المعتناد فى مواقف التقاول وإنكان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلوم يسافون من الموق ف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة مأو لعج معن القيام لما اعثراهم من 
الشدة (ثم لز عنمن كل شيعة) أى من كل أمة شاعت ديناً من الا ديان (أعم أشدعل الرحن عتياً) 1۹4 
أى من كان منوم أعصى وأعنى فنطرحومفيه| وفىذ كر الاأشدتنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل ` 
العصيان وعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نمي من كل طائفة منوم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتاهم فنطرحوم ف الذار عل النرتيب أو ندخل كلامنوم طبقتهااللائقة بهو آم مبنى عل الضم عندسيبو به 

لا نحقه أنيبنى كسائرالموصولات لكنهأعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نقصهفعاد إلى حقه ومنصو با حل بننزعن ولذلك قرىءمنصوباً وممفوع عند غيره بالابتداء 
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على أنه استفرائى وخبر أشد واجلة محكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال هم أمم أشد أو 

معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم العلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فيتعلقحذو ف كان 

٠.‏ سائلا قال على من عتوا فقيل على الرحمن أو متعاق بأفءل وكذا الباء فىقوله تعالى (ثم لح أعم بالذينمم 

أولى بها صلياً ) أى ثم أولى بصلها أوصاهم أولى بال نار وم المنترعون وجو زأن يراد بهم وبأشدم عتا 

رؤساء الشيع فإن عذاءهم مضاعف للا هى و إضلاهم والصبىكالعتى صيغة وإعلا لاوقرىء بضم الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظبار مسد الاعتناءبءضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير الامات إلى ا لذ کور 

ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم أى مامنک أمها الإفسان ([لا واردها ) أى واصاما وحاضر دونما مر 

ها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغير م وعن جار أنه يِل سثل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 

لعضوم لبعض أليس قد وعدنار بنا أن نردالنار فيقال لهم قد وردتموهاوه خامدةوأما قو لهتهالى أو اثك 

عنها مبعدون فالمراد به الإبعاد عن عذا ها وقيل ورودها الجواز علىالصراط الممدود عاها (كان ) أى 

ورودم إياها (عل ربك حتها مقضياً) أى امآ عتو ما أوجبه الله عر وجل علىذاته وقضى أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال الو على 

الركب على الوجه الذى سلف فساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى وينجى على البناء 

للفعول وقرىء تمة ننجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى ( فيها جثيا )._ 
منهاراً مهم کا کانواقړل فيه دليل على أن المرادبالورود الجئوحواليها وأن المؤمنين يفار قون الفجرة بعد 

جب تهائييم حو ما وباق الفجرة فيها عل هيآ نهم وقولهتعالى (وإذا تتلى عليرم) الآية؛لى آخرهاحكابة ماقالوا 

عند ماع الا باتالناعبة عليوم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أى وإذا تت على المشركين ( آيائنا ) الى من 

ه جاتها هاتيك الا بات الناطقة بحسن حال المز منينوسوء حالالكغرة وقولهتعالى (بينات) أ یم تلات 

٠‏ الأآلفأظ مييناتالمعاتى بنفسهاأو ببيان الرسول وَل أوببنات الإازحال م ؤكدةمن اتا رقال الذين 

كفروا) أى قالوا ووضع ال موصول موضع |اضمير للتنبيه على أنهم قالوا ماقالوا كافرين ا تلى علييم ٠‏ 

رادينله أوقال الذن م دوا منوم على الكفر ومرنوا على المتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتباعه 
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الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال لحم نایم وقيل لام الاجل 
5 فى قوله تعالى وقال الذین كفروا لذن آمنوا لوكان خيرأ ماسبقو نا اليه أىقالوا لاجلبم وفى حقهم 
والأول هو الآولى لان قولم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفريقين ) أى 
الو منین والكافرينكا نهم قالوا أينا (خير) نحن أو أنتم ( مقاما) أى مكانآً وقرىء بض الم أى وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نديا) أى جلا ومجتمعابروى أنه مكانوابرجلونشءورهمويدهةوتها ويتطيبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤمنين بر يدون بذلك أن خير ينهم الا وأحسنيته منالا 
مالا بقبل الإنكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى اقصور حظهم العاجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السقى إلا لكو نهم جبلة لايعل.ون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدلم فرد 
عليهم ذلك من جېته تعالى بقوله (وک أهلكنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورئياً) أ ىكثيرآ منالقرون 
ال ىكانت أفضل منهم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو ية كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
وؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولوكان ما تينامم لكر امترم علينالما فعانا هم مافعلنا وفيه من التبديد 
والوعيد مالا يخىكا نه قبل فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلكنا ومن قرن بيان لإبهاء,ا 


نك 


إن 


pe 


وأهلكل عصر قرن لن بعدم r‏ يتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدهبا وق وله تعالى م 


أحسن أثاثاً فى حي زالنصب عل أنه صفة لك وأثاثاً تمريزالنسبةوهومتاع البيتوقيلهوماجدهنهوالخرثى 
مالدس منه ورث والرث المنظرفعل من الرؤية لما برىكالط<ن لما يطحن وقرىء رياً على قاب الهمزة اء 
وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على القلب وريا حذف اغمزء وزيا 
بالزاى المعجمة من الزى وهو المع فإنه عيارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا ) لما بين عاقبة أ الاأمم المبلكة مع ماكان ل من القت بفنون الحظوظ ااحاجلة آم 
رسو الله يله بأن عیب هلاءالمفتخربن مالم من الحظوظ بديانمآ ل أم الفريقين[ما على و جه كلى 
متناول لهم ولغيرم منانبمكين ف اللذة المانية المبتجين بهاعلى أنمن على ومما وإما على وجهخاص 
بهم على أنها عبارة عنهم ووصفمم بالكن لهم والإشعار بءلة الحم أى من كان مستقرأ ف الضلالة 
مغموراًبالجول والغفلةعن عواق بالا مور فليمددله الرحم نأى ممدله وعرله يطول العمر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات و[خراجه على صيغة الا مرللإيذان بأنذلك مماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقطع للعاذر وا ينىء عنه قول عزو جل أوم نمر ما يتذكرفيه من نذكر أو للاستدراج واينطق به 
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قولهتمالى [٤ا‏ على كم ليزدادوا 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس وعا:.ارالاستةرارف الضلال 


لما أن المد لا يكون إلا للصرين علبها إذرب ضال ديه الله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لا أن 
المدمن أ<كام الرحمة الدئيونة وقوله تعالى (حتى إذا رأوا ماروءدون) غاب ةللءد الممتدلا اقول المفتخرين 
؟] فيل [ذ لاس فيه امتداد سب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حيز 
جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 6 أن ال فراد فى الضمير بن الآولين.باعتبار لفظبا 
وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للموعود بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم علوم وتعذيهم ليام قنلا وأسرا وإمايومالقيامةوما ناهم فيه من الخزى والتكال 
على طر بقة منع الخاو دون منعاجمع فإنالعذاب الأخروى لاينفك عنهم حال وقوله تعالى (فسيعدون) 
جواب الشرط واجملة محكية بعد حتى أى حتى إدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسيعل.ون حينئذ (من هو شر مكاناً ) من الفريقين بأن يشاهدوا الآم على عكس ماكانوا يقدر ونه 
فيعلمون آم شر مكاناً لاخير مقاما ( وأضمف جنداً ) أىفئة وأنصار آلا أحسن ندياً کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له ثمة جنداً ضعفاءكلا ولم نكن له فة ينصر ونه من دون الله وماکان منتصرأ وإنما ذكر 
ذلك رداًلماكاوا .زعمون أن م أعواناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار ويفتخرون بذلك فى الآندية 
والمحافل ( وزد الله الذين اهتدوا هدى ) كلام متأ نف سيق لبيان حال المبتدين إثر بيان حال الضالين 
وقيل عطف عل فليمدد لأنه فى معنى الخبر حسما عرفت كانه قيل من كان فى الضلالة مده الله ويزيد 
الموتد.ن هداءة كقولهتعالى والذين اهتدوا زادم هدى وقيل عطف على الشرطيةالهكية بعدالة ولك نه 
لما بين أن [مبال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان أنقصور حظ المؤمن منهاليس لنقصه 
بل لا" نه تعالى أر اديه ماهو خير من ذلك وقولهتعالى (و الياقيات الصالحات خير) على تقديرى الاستئناف 
و العطف كلام مسثأنف وارد من جرته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخل فى حيز الكلام القن 
لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوائدها وتدوم عوائّدها ومن جملها ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله واقه أ كبر خير عند الله تعالى والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لنشريفه يلقم ( ثوابأ ) أى عائّدة مما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى يفتخرون بها لاسما وها طا التعم المقم وهآ ل هذه السرة السرمدية والعذاب الا ا 
کا أشير إليه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتكربر الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية 
وتا كيدها وفالتفضيل مع أن ماللكفرة بمعزلمن أنيكون #خيرية ف العاقبةتمكم بهم (أفرأيت الذى 
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اطلع ألغيب آم أ نحذ عند الرحمان عدا © كاسم 
مد مره برو م مرا و ےہر 2 ١‏ 


كلا سنكتب مایقول ومد له, من آلْمَدَاب مدا وې ش صم 


لل سس سس سا ا 
كفر بآياتنا) أى بآبائنا الى من جملتها آنات العف تزلت ف العاص بنوائل كان باب بنا لآرت عليهمال 
فافتضاءه فقال لا<تى تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولاميتاً ولاحين بعثت قال فإذا بعثت جدنى 
فيكون كم ةمال وولدةأعطيك وف رواية قاللا أ كفربهحتى متك ثم تبعث فقال فى لميت ثم مبءوث 
قال نعم قال دعنى دى أهوت وأبعءث فساو فى مالا وولدأ فاقضيك فنزات فالهمزة للتعجيب من حال 
والإيذان ,أنها من الغرابة والشناعة حيث يحب أن ترى وب قعنی منها العجب ومن فرق بين أل تروأرأ بت 
بعد بيأن.اشترا كبها فى الاستعمال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فيقال ألمتر إلى 
الذى صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعاق ثل المتعجب منه فيقال أرأ يت مث لالذى 
صنع كذا بمعنى أنه من الغرابة بحويث لار ىله مثل فقد حفظ شيئاً وغا بت عنه أشياءوكأ نه ذهب عليه قر له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتذا الباهرة الى قبا أن يؤ من مہاكل من يشأهدها ( وقال ) مستوزثاً بها مصد را لكلامه بالمين 
الفاجرة واقه ( لآو تين ) فى الآخرة ( مالا وولداً) أى انظر إليه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذى يستدعيه جزالةالنظم الكريم وقد قبل إن أرأيت مى أخبر والفاءعل أصلها والممنى 
ا بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاماً الآبة وأنت خبير بأن 
المشهور استعهال أرأيت فى معنى أخيرنى بطر يق الاستفوام جارياً على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار اغيره وقرىء ولد على أنه جح ولد كأسد جمع أسد أو عل أنه لغة فيه 
كالعربو العر ب وقولهك .الى (أطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو [ظهار لبطلاهاإثر ماأشير إليه بالتعجيب 


منها أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ادق إلى ءلم الغيب الذى استاثر به العليم الخبير حی‌ادعی أن ` 


أن يوت فى الآخرة مالا وواداً وأقسم عليه ( أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) بذلك فإنه لايتوصل إلى ااعلم 
به إلا بأحد هذين الطريقين والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلة الشهادة وقيل العمل الصاح فإن وعده تعالى بالثو أب علا كالعهد وهذا مجاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقاله كأ نكلامهمع خبا بكان كذ لك دقولهتعالى (كلا ) ردع لهعن التفوه بتلكالعظيمة وتابيه 
على خطئه ( سنكتب مايقول ) أى سنظور آنا كتبنا قولهكقوله [ إذا ما تتسينالم تلدنى لثيمة ] أى يقبين 
أفىلم تلدنى لثيمة أو سذنتقم منه انتقام من كتب جرية الجانى وحفظها عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأخرعن القوللقوله عزوعلا مايلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد فبنى الا'ول تنزيل إظبارالثىء 
الخ منزلة [حداث الا مر المعدوم يجامع أن كلامني) [خراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظوار الكتانة على رءو سالا شهاديإحدائها ومدارالثاى تسمية الثىء باسم سببّهفإن 
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۲۸۰ تفسهر أبى السعود 


رر وو ص ابر بر ررغ ر و 1 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا ر صم 
عم ه م رامع کے رق عر ے٤‏ 

وأنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا لهم عا 0 9 مسيم 


كلا سرون بعبادتهم ویکونون علبي ضذا © ۹ع 
٠‏ كتابة جر بمة الجر م سدب لعقو بته قطماً (و مد له من‌العذاب مد( مكان مأيدعيه لنفسه من الإمدادبا مال 
والو لد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله سبحانه 
واستهزائه بآياته العظام ولذلك أ كد بالمصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرثه ) بموته ( مايقول) أى 
متم ماهر ل ومصداقه وهو ماأوتيه فى الدنيا من امال والولد وفيه [يذان بأنه ليس لما يهو له مصداق 
مو جود سوی ماذكر أى نزع عنه ما آنيناه ( ويأتينا) بوم الق.امة (فرداً) لاايصحبهءال ولاولدكان له 
فى الدنيا فضلا أن يوت نة زائداً وقيل نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الأ خرة ونعطيه مايستحقه ويأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والمعنى نما بقول هذا القول مادام حياً 


> 
٠ 


فإذا قبضناه حلنا بدنه وبين أن قو له و راتيا رافضاً له منفرداً عنه وأنت خير بأن ذلك مبى على أن 
صدور القول المذكور عنه بط ربق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب 
۸ فى أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وإبماقال ماقال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه با محال وا تخذوا 
من دؤن الله آلمة ) حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكاءة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعبا لنقيض مضمو نها أى اتخذوا الأصنام آلحة متجاوز ن الله تعالى (ليتكونوا هم عزاً) 
AY‏ أى ايتعززوا بهم بان يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقوا به أطباعم الفارغة ( سيكفرون بعرادتمم ) أى ستجحد الآلحة بعيادهم 
لما بأن ينطقبا الله تعالى وتقول ماعبدتمونا أو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كف رهم عبادتهم 
مما کا فى قوله تعالى والله ربناما كنا مش ركين و مەی قولهتعالى (و يكو نون عليهم ضداً) على الأول تكون 
الا لمة النى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا لعز أى ذلاوهواناً أوتكون عونا عليهم و111 لعذام 
حيث تجمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ث كانت عبادتهم لما بب لعذامهم وإطلاق الضد على العون 
أن عون الرجل إضاد عدوه وبنافيه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
كافرين مما بعدأن کانواعبو نا كباقه ويعيدونماو توحيد الضدلوحدة المعنىالذى عليه تدورمضادتمم 
فإنهم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم بد على من سوام وقریء كلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الآلف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن * وقولى إن 
أصبت لقد أصابن ] أو على معنى كل هذا الرأىكلا وقرىءكلا على إضمار فعل يفسره مابعده أى 
سجحدون كلا سيكفرون الح. 
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ونسوق المجرمين ال جھنم وردا © ۹م 
مو رشا م واج ص سام اتى م مامه ذم وص سوبي 

لايملكون آلشفلعة إلا.من أنحذ عند الرحمان عهدا ( ۹م 


( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله بم ما نطقت به الآبات الكرمة ممم 


السالفة وحكته عن هو لاءالسكفرة الغواةوالمردة العتاةمن فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والقادى 
فى الهى والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلومهم ولا 
عاطف يدوم والإجاع على مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغرائهم لا لآن له مسوغا مافى الجملة ومعنىإر سال الشياطينعليهم [ماتسليطهم 
علهم ومكيهم من إضلاهم وإما تقييضهم لم ولس المراد تعجیبه عليه السلام من إرساهم علیہ م کا 
بوهم تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوا لالكفرةمن حيث کو نما من5 ثار[غواءالشياطين کابنیء عنه 
قوله تعالى ( تؤزم أز) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشا من صدر 
الكلام كأ نهقيل ماذا يفعل الشسياطين مهم حينئذ فقيل تو زم أى تغر مهم وتهبجهم على المعاصى هبيجا شديداً 
بأنواع الوساوس والتسويلات فإن الااز والحروالاستفزازأخو ات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
عليبم) أى بأن مهلكوا حسما تقتضيه جناياتهم ويبيدوا عن آخرم وتطبر الا'رض منفساداتهم والفاء 
للإشعار بكون مأقبلبا مظنة لوقوع المنوىعنه حو جة إلى النبى كافى قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلايخر جنکا من الجنة وقوله تعالى ( [نم نعد م عدا ) تعليل لموجب النهى بديان اقتراب هلا کہم أى 
لانستعجل بهلا كم فإنه لم ببق لم إلا أيام وأ نفاس نعدها عداً (يوم نحشر المنقين) منصوب على الظرفية 
بفعل مو خر قد حذف للإشعار بضيق العبارةعن حصرهوشرحه لكا لفظاءة ميقع فيه من العامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم نحش رالمتقين أىجمعوم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
( وفداً ) وافدين عليه كا يغد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوق الجر مين )كا 
تساق الببائم ( إلى جنم وردا ) عطاشآفإن من بر د الماءلايورده [لاالمطش أوكالدواب الى ترد الماءنفعل 
بالفريقين من الا فءال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفءو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق الترغيب والترهيب يوم نحشر الوفيل على الظرفية لقوله تعالى (لاملكون 
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راد السمنوات ممصن منه وتَنشّق الأرض وتخر آلحبال هدا ي جيم 


الشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الا ولين 
وكونهذا استتنافاميناً لبعض مافيه منالا مور الدالةعل هو لهو صميره عابرا إل العياد المدلول عليوم 
بذكر الفر يقنلا نحصارم فيم,اوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام .. 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبى للفاءل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدراً من المبنى للنفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) على الأول استثناء متصل من لابملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإبمان والتقوى أو من أس بذلك من قولحم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون 
ترغيباً للناس فى عصيل الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستئنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لابملك المتقون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العود بالإسلام فيكون ترغيباً فى الإسلام وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضاً 


. والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والممنى لايملك الجر مون أن يشفع لم إلا من کان 


۸۹ 


منهم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) حكاية لجناية الهو د والنصارى ومن يزعم من العرب أن اللائ 
بنات اقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرآً إثر حكابة عبدة الأصنام بطر يق عطف القصة على القصة 
وقوله تعالى ( لقد جثتم شيا دآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهويل لامها بطريق الالتفات النىء عن وال 
السخط وشدة الغضب المفصم عن غابة التشنيع والتقبيم وتسجيل علمهم بنهاية الوقاحة والجبل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الاس وآدنى أثقلى وعظم على أى فعلتم اما 
منكراً شديداً لايقادر قدره فإن جاء ونی يستمءلان فى معنى فعل فيءديان تعديته وقوله تعالى ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدأ أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والهول وقرىء كاد بالتذكير (يتفطرن 
منه ) يتشقةن مر بعد أخرى من عظم ذلك الا مروقریء ينفطرنوالآول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل 
واتفعل مطاوع فل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتخر 
الجبال ) أى تسقط ونتودم وقوله تعالى ( هداً ) مصدر مؤكد لحذوف هو حال من الجبال أى نهد هد 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر لا"نه حينتذيمعنى التهدم وا خرو ركا نه قيل وتخر 
الجالخروراً أومصدر بمعنىالمفعول منصوب عل الحاليةأى مبدودةأو مفعولاه أىلا'نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه [دأوالمءنى أنهول تلك الشنعاء وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تق بها 


هاتيك الا" جرام العظام وتفتقت من شدتها أو أن فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 


YAY ٩ 1404 £4۳۰4٩ و سورةمرممعليراالسلامآية‎ 


£ صو الوم كر 

ان دعوا لار حملن ولد ا جك ۹م 

ت 2 وم ٤‏ 

وما ينبغى للرحمان ان يخذ ولدا 5 ْ يم 
و م 5 ءاس موه 26 : 3 5 00113 ےو کر ش 

إن كل من فى السمنوات وا لا رض إلا ۶اتی ار حن عبدا چ سيم 

0 وأا د ماله تو2 

لفك احصمبي وعدهم عدا ا يم 

025 >< وج صا موت 

وكلهم #اتيه يوم القيلمة فردا ۹ 
9 3 م امير مم بير وى 2 اسم مه مير ر وز و E3‏ 

إن لين >امنوا وعملوأ الصالحنت سيجعل لمم آل حملن ودا 9 ۹مم 


تحدثك لولاحلمه تعالى خرب العا ويددت قوا٤ه‏ غضياً عل من تفوهبها (أن دعو الل رمن ولدآ) منهصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو مجرور بإضمارها أى تكاد السموات يتفطرن والأرض.تنشق والجبال 
تخر لآن دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقةبهدا وقيلالججلة بدلمن الضميرالجر ورف منه کا فى قوله 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الموجب لذلك أن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
أى هذها دعاء الولد والآول هو الآ ولىودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانها ليتناولكل مادعى له ولد أومن دعابممنى نسب الذى مطاوعهادعى[لىفلان أى انتسب إليه وقوه 
ا تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن بتخذواد) حال منفاعل قالوا أودعومقررةلبطلان مقالتهم واستحاةتحقق 
مضمو نما أىقالوا اتخذالرحمن ولد ا أوأندعوا للرحمن ود والحال أنهما يليق,ه تعالى اتخاذالو لدو لا بتطاب 
لهلوطابمثلالا. تحالته فى نفسه و وضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحم بالتنبيه على أذكل 
ماسواهتعالى إمانعمة أو منعم عليه فكيف تسى أن يحانس منهو مبدأ النعم ومولىأصوطا وفروعباءتى 
بتو م أن يتخذه ولدأوقد صرح له قوم به عزقائلا ([نكل من فى السموات والأرض) أىمامنهم أحد من 
الملائك والثقاين (إلا تی الرہن‌عبدا) إلاوهومملوك له تأوى [لية بالعبوديةو الا نقياد وقرىء أتالرمن 
علىا لأصل (لقدأحصام) أى حصر مد أحاط م حيث لا یکا دغر .“م أحد من حيطة ع امه وقبضة قدر ته 
وملكوته (وعدم عداً) أىعد أشخاصهم وأتفاسهم وأفءالم وكلثىءعندهممقدار (وكلوم آنيه يوم القيامة 
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لهها 


فرداً) أى کلو احدمنهم آت إياهتعالى منفرد امنا لا تباع‌ وا لا نصارو فصيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم . 


کذلاالبتة مالبسف صيغةالمضارع لوقيل يأتيه فإذا کان شا نہ تعالى وشأنهم كا ذكر فأنى يتوم احتال 


أن يتخذشياً منهمولداً (إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات) لمافصلت قبائح أخوال الكفرة عقب ذلك . 


یذ کر اسن أ<والامؤ منين (سيجءل لم الرحمن وداً) أىسيحدث ل فى القلوب مودة منغير تعرض 


منهملآسباها وى مالم من الإيمان والعمل الصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أنالموعود من ثارها ‏ 
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AE‏ ۰ تقسير أبى السعود 


4 چ و 3 ے لس ایر 2 مر رمه ص گر 24 1 
E‏ يل ا ميم 
صرت .و وص 2 و رار - o2‏ 


ٍِ مو عاش و سح 26 وزور لي 
و كد ببح إن اع أو نسمع ر ا 


فىأهل السماءإن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له احبة فى الأرض والسين لان 
السورةمكية وكانو ا إذذاكعقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلكثم أنجزهحين رباالإسلام أولا'ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الأشهاد فينزع مافى صدورهم من الغل اذى كان ف الدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماي تون بوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم بو مثذ 
تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن (فإ نما يسر ناه) أى القرآن (بلسانك) بأن أنزلناه على لغتك والباء معنى 
على وقيل ضمن النبسير مى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلينله بلغتك والفاء لتعلل أمر ,ذاق إليه النظم 
الكريمكأنه قبل بعد إيحاء السورة الكريمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإئما يسرناء بلسانك العربى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال مافيه من الا" مر والنهى ( وتنذر به قوما لدأ ) 


لايۇمنونبه لجاجا وعناداً واللد جمع الا'لد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ( وك 
أهلكنا قبلوم من قرن) وعدلردول ألله BH‏ ف طون وعيد الكفرهبالاإهلاك وحث له له على الإنذار 
أى قرناً كثيراً أهلكنا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالى ) هل تس منهم من أحد ( اتناف مقرر 
امضمون ماقيله أى هل تشعر بأحد منهم وتری ( أو قمع لهم ركزاً ) أى صو خفياً وأصلالركز هو 
الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الا "رض والركاز المال المدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصلنام بحيث لايرى منهم أحد ولايسمع منهم صوت خف . عن رسول أبله وله من قراوز 
هررم أعطئعشر حسنات بعدد م نكذب زکر باوصدق بهوحى وعسى وهر وسائرالا”نبياءالمذكورين 
فيم| وبعدد من دعا الله قعالى فى الدنيا ومن لم يدع اله تعالى 0 


( تم الجر الخامس وبليه اجره السادس وأوله سورة طه € 


( مكية وآياتها مائة وخمس وثلاثون ) 


( سورة طه مكية إلا آرتى .1 و ١8١‏ فدنيتان وآباتها ۱۳١‏ )€ 

( بس اقه الرحمن الرحبم ) (طه) نغمبا قالون واب نكثير وان عام وحفص ويعقوب على الأصل والطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاثه وأمالما الباقون وهو من الفواتم التى يصدر.ما السور الكريمة 
وعليه جور المتقنين وقيل معناه بارجل وهو موی عن ابن عباس رض الله عنم والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكر مة و الكلى إلا أنهعند سعيد على اللغةالنبطية وعندقتادة على اأسريانيةوعند 
عكر مة على الحبشية وعند الكلى على لغة عكا وقيل عكل وهى لغة بمانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصر فو افيه بقلب الياءطاء و حذف ذامن هذا ومااستشهد بهمن قو لالشاعر [[نالسفاهةطه فى خلائقم e‏ 
لاقدس الله أخلاق الملاعين ] ليس بنص فى ذلك لجواز كونه قسم| كا فى حم لا بنصرون وقد جوز أن 
. يكون الأصل طاها بصيغة الآمى من الوطء فقلبت الحمزة فى إطأ ألفا لانفتاح ماقبلباكا فى قول من 
قال لا هناك المرآح وها مير الآرض على أنه خطاب ارسول الله بي بأن يطأ الآرض بقدميه لماكان 
يقوم فى مهجده على [إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتابتهما على صورة الحرف كا تأبى 
التفسير بيا رجل فإن الكتابة على صور الحرف مع كون التافظ خلافه من خصائص حروف الج 

وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت هز ته هاء كنا فى أمثال هرق أو قلبت الهمزة فى يطأ ألفا كأ 
مس ثم بنى منه الاسم وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتنى فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقيا مقامها 
فى الدلالة على المسميين فا" نهما اسماهما الدالان علا وعلى هذا ينبغى أن حمل قول من قال أو اكتق 
يشطرى الكلمتين وعبر عنما باسمهها و إلا فالشطران لميذكرا منحيث إنهها مسميان لاسميباليقعا معبراً ' 
عنهها بل من حيث نما جزءان للها قد | كتنى بذ كر هماءن ذكرهما وأذلك وقع التلفظ بأنفسهما لا بأسمهها 
بأن راد بضمير التدنية فى الموضعين الشطران من حيثهما مسميان لامن حيث هما جزءان للاسمين 
ويراد باسمبها الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالمعنى ١‏ كتف فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنهما أى عن الشطرين من حيث هما مسميان ا من حيث هما قائمان مقام الاسمين وأما 
له على معی آنه کتنی فى الكتابة بشطرى الكلم:ين يعنى طا عل تقديرى کو ته أ وکو نه حرف 
نداءوها على تقديرى كو نها كناية عن الأرض وكو نها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطرين فى النلفظ 
باسمريافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادير ليسا ياسمين للحرفين المذكورين بل الأول 


٠ ۳ ٣٤۲ سورة طه آبة‎ ۲٠ 


صوص | ےو 
ارت ند ان درن ج ١‏ ۰ طه 


رک يا ص جام 


إلا نڏ ڪر لن نى دي ) “اله 


أم أو حرف نداء واانى دير الأرض أو حرف تنبيه على أن كتابة صورةالحرف والتفاظ بغيره من 


خواصحروف المعجم افا لحق ماسلف من أنها من الفواتح [مامسرودة على مط التعديد بأحد الو جين 
المذكورين فى مطلع سورةالبقرة فلا حل لهامن الإعراب وكذا مابعدهامن قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشق) فإنه ا تئناف موق لتسليته به عماكان يعتريه من جبة المشركين من التعب فإنالششقاء 
شائع فى ذلك المعى ومنه أشق من رائض مر أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكايدة الشدائد فى 
مقاولة العتاة وحاورة الطغاةوفرط التأسفعل ىكفرثم بهوالتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخع نفسك على آثارم الآبة بل للتبليغ والتذكير وقد فعلت فلا عليكإن لم يؤمنوا به بعدذلك أولصرفه 
بهل ماكان عليه من المبالغة فى الجاهدة فى العبادة 6 يروى أنه يت كان بقوم بالليل حى ترم قدماه 
فقال له جر يل عليه السلام أبق على نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناه ملك لتتعب بنهك نفسك 
وحملها على الرباضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجهل والنضر 
ابن الحرث قالا ار سول اقه ب إنك شق حيث تركت دبن آبائك وأن الق رآن نزل عليك لتق به فرد 
ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا والآول هو الأنسب كا يشبد به الاستثناء الآتى هذا وإماامم القرآن 
عله الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المبتدأ كأنه 7 القرآن 
38 عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابهوعلى هذين 
الو جين بحوز أنيكون اسمالل.ورة أيضأضخلاف الو جه ال ول فإنهلايقسنى على ذلك التقدبرلكن لالا'ن 
المبتدأييق حينئذ بلا عائد ولاقام مقامه فإن‌القرآن صادق على الصورة لاعالة إما بطريق الاتحاد بأن 
برادبه القدرالمشترك بين الكل والبع ض أو باعتبارالا ندراج إن أريد به الكل بل لان ننى كون [نزاله 
للشقاء ستدعى سبق وقوع الشقاء مترتبأعلى إنزاله قطعآً[ما بحسب القيقة وا لوأريد به معنى التعب أو 
بحسب زعم الكفرة الوأريد بهضد السعادةولا ريبفى أنذلك إمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأماإنزال السورةالكريمة فليس ما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حى يتصدى انفيه عنه أما باعتبار 
الاتعادفظاهر وأماباعتبار الاندراج فلن مآ أن يقالهذه السورماأنزلنا القرآنالمهتملعليها لشن 
ولايخق أنجعلما مخبرآءنها مع أنه ادهل لإنزالها فى الشقاء السابقأصلا ما لابليق بشأنالتنزيل الجليل 
وقولهتعالى (إلا تذكرة) نصبعلى أنهمفءول له لازنا لكنلامن حيث إنه معلل بالشقاء على معنى 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكر ‏ الآبة كق و لكماضربتك للتأديب إلا [شفاقالما أنه حب فى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسيبية والمسدبية حتما كا فى المثال المذكور وفىقولك ما شافبتك 
بالسوءاتتأذى [لاز جرا لغير4فإن التأديبق الا ولمسيب عن الإشفاق والتأذىف الثانى س.بب لزجر 
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3 < _ تفسير أن السعود 


2 ير ستو علص وح 6سا م طم 2 ماص 2005 
تنزيلا من خلق الأرض والسمنوت العلّ ې ۰ طه 
الرحمئن عل انعرش آستوی ده “اطه 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التنافى ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجملة الجامع التذكرة: 


لظبور أن لاملابسة يما ما ذكر من السببية والمسيبية ونما يتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا نكثيرا لثوا بك فإن الاجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من حل لتشقی کنا فىةوله تعالىمافعاوه 
إلا قليل لو جوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حالما بل من حيث إنه معطوف عليه بحسب المعى بعد 
نفيه بطريق الاستدارك المستفاد من الاستثناء المنقطعكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( ن يخثى ) وقد جرد النذكرة عن اللام لكوتها فعلا لفاعل الفعل المعلل أى لمن من 
شأنه أن عخشی الله عر وعلا ويتأثر بالإنذار لرقةفلبه ولينعريكته وان عل اله تعالى أنه عخشی بالتخو وف 
وتخصيصها بهم مع موم التذكرة والتبليغ لانهم المنتفعون بها وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
لمضمر مستأ نف مقرر لا قبله أى نزل تنزيلا أو لما تفيده اجملة الاستثنائية فإنها متضمنة لأنيقال أنزلناه 
النذكرة والآول هوالآنسب مابعده من الالتفات أومنهو ب عل المدحوالاختصاص, قيل هو منوب 
بيخشى عل المفعو ليةأى شى تاز يلامن الله تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق 
التئز بل غير معوو دفعم قد يعلق ذلك ببعض أ جز انهالمشتملة علىا لوعيد و نظائره انى قو لهتعالى يحذرالمنافقون 
أن تز ل ءل هم سو رة تنوم م ماف قلومم وقيل هو بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعو للهلا نزلنا إذلا يمال 
الثىء بنفسه ولا بنوعه بلعل أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقم ا لجال من الكاف فى علبك أومن‌القرآن 
ولام اغ له إلا بأن يكون قيداً لا" .زلنا بعد تقییده بالقيدالا"ول وقدعرفت حاله فبا - .لف وقرىء تتزيل 
على أنه خبر لبتدأ حذوف ومن ف قو له تعالى (من خلق الا رض والسمو ات العلى) متعلقة بتنزيلا أوءضمر 
هوصفة لهمؤكدة لما فى تنكيره من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى ا مو صو ل بطر بق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان نغامته قعالم محسب الا فعال و الم فات إثر بيامها عسب 
الذات بطر بق الإجامثم التفسير لزءادة تعقيق وتقريروتخصيص خلق بالذكرمع أن المرادخلق,هايجميع 
مايتعلق ا كايفصح عنه قوله تعالى لدمافى الس.مو ات و ماف الا رض الي لإصالهياوا-تتباعبوالماعداهما 
وتقدم الاأرض لكونه أقر بإلى الس وأظبر عندهووصف السمواتبالعلا وهو جع العليا تأنيث 
الا على لتأ كيدالفخامة معمافيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالى لهالا سماء المسى مسوق 
لتعظيم شأن المنزلعز وجل المسنتبع اتعظيم شأن المزلالداعى إلىتر بية المواءة و إدخالالروعةالؤدية إلى 
استنزالالمنمردين عن ر بةالعتو والطغيان واستهالهم نحو الخشسيةالمفضية إلى التذ كرةوالإيمان (الرحمن) 
رفععلى المدحأى هوالرحن وقدعرفت فىصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية 
على ماقبله وإنلم يكن تابعاًه فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من 


۰ س سورة طه آية ۷ ف 


رعو 225 1-6 8 ت ES‏ 7 22 دعص عام ےو سام 

له, ما فى آلسملوات وما نی آلا رض وما بینہما وما تحت الثرئ رې ۰طه 

slo‏ 7 82 د« لطر س ةماعو م 

ون تجهر بالقول فإنه, بعلم السرواخق ق له 
رع مس م م أ 1م اوج ومست و .ولاو 

آله لأ إلنه إلا هو له الاما الحسى رې ۰١‏ طه 


متعلقائه وقد قرىء بال جر على أنه صفة صريحة للموصول وما قبل منأن الآسماء الناقصة لابوصف مها 


إلا الذى وده مذهب الكوفيين وأباماكان فوصفه بالرحمانية إثر وصفه ضخالقية الس.ءوات والا 'رض 
للإشعار بأنخلةبها من آثار رحته تعالىك أن قو له تعالی رب السموات والا رض ومابينهه|ال رحن الإيذان 
بأن ربو بيته تعالى بطر بق الرحمة وفيه إشار ة إلى أن تمز بل القرآن أيضاً من أحكام رحمته قعالى وا ينىء عنه 
قوله تعااى الرحمن عل القرآن أورفع عل الا بتداء واللام للعبد والإشارة[ لیا )و صو لوا خر قولهتعالى 
( على العرش استوى ) وجعل الرحة عنوانا )و ضوع الذىشأنه أن :کون مءلومااثدوت وضو ع عند 
الخاطب للإيذان بأن ذلك أمم بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صرحاً وعل متعلقة باستوى قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل والجار والمجرور على الأول خبر مبتدأ محذوف 5 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
يكو ن بر | بعد خير والاستواء على العرش مجازعن الملك و السلطان متفر ععلى الكنا به فيمن بجو زعليه 
القعو د على السرير يقال استو ى فلان على سر يرالملك براد به هلك وإن ل يقعد على السرير أصلا والمراد 
ببان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتد بير آم ها وةولهتعالى (لهمافىالءوات وماف الا 'رض) 
وا »كان ذلك بالجرئية ممما أو بالحلول فم) ( وما بينهها ) من الموجودات ااكائة فى الجو دابا كامواء 
وال حاب أو أ کثر يا كالطير أىله و-دهدون غيره لاشركة ولا استقلالا كل ماذ كر ملكاوآصرفا وإحياء 
وإناة وبادا وإعداماً ( وما تحت الثرى ) أى ماوراء الترب وذكره مع دخوله تحت ماف الاأرض 
لزبادة التقر بر روى عن محمد بنكعب أنه ماتحت الا رضين ابع وعن آأسدى أن ااثرى دو الم خرة 
انى عليها الا رض السابعة ( وإن تجمر بالقول ) بيان لإحاطة علمه تعالى جميع الاشياء إثر بيان سعة 
سلطنته وشمول قدر ته لجميع الكائنات أى وإن تجہر بذكره تعالى ودعائه فال أنه تعالى غى عن جر ك 


37 


( فإنه يعلم السر وأخن ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيئاً أخى من ذلك وهوما أخطرته بيالكمن غير أن ٠‏ 


إمانمى عن الجبر كةو لهتعالى واذکرر بك ف نفك تر عاو فة ودوذاجبر هن القول وإما إرثاده ‏ 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانهبل لغرضآخر هن تصوير الشفس بالذكر وتشيته فا وهتعبا 
هن الاشتغال بغيره وقطع الوسوة نما وهضمما بالتضرع والجؤار وقول تعالى ( الله ) خير مبتدأ 
عذوف‌واجملة استئناف«سوق ليان أن ماذكرمن صفات الال هو صو فما ذللك المعبود بال قأى ذلك 
المنعوت بماذكر من‌النعوت الجليلةالله عزو جل وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) تحقيق لاحق وصرع با 
آضمنه ماقبله من اختصاص الآلوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جيم الموجودات 


. 


20 
٠ 


إن 


إن 


ص رو ٤‏ 2 ى 4 وو 
وهل اتىك حديث موسی 050 ۰ طه 
م ګر صصص ٤و‏ سوم مم 1 


چ رم ر اسه ب ےج بر سا كر ماس و 4 Se:‏ 1 
د را نارا فقال لأهله أمكثوا إن انست نارا لعل #اتيحكم منها بقبس او اجد على ألنارٍ 


م 


و ور 
هدى ي ۰ طه 


والرحمانية والمالكية للكل والعل الشاملما يقتضيهاقتضاء ببناوةولهتعالى (لها لا سماء الحسنى) بيان لون 
ماذ كرمناالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددفى ذاتهتعالىفإنه روىأن 
المشر كين <ين معو | النى ربقو ل باألله بأرحمنقالوا ينها :اأن تعبد [طهينو هويدعو إلا آخر و الحسنى تأندث 
الاحسنيوصف بهالواحدةالمؤتئة والمع من المذكر والازنث كآر بأخرىوآبائناالكبرى (وهل أتاك 
حديث مو سی ) استئناف مسوق لتقر رأ م التوحيد الذى إليه ينتهى مساق الحديث و بیان أنه ام مستمر 
فا بين الا نبا ءارآ عن كابر وقد خو طب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيللهإنى أنا الله لاإلهإلا 
أناو به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قال إنما إلى الله الذى لا إله إلا هو و أما ماقيل من أن ذلك 
انرغيب النى بل فى الانتساء بموسى عليه الصلاة والسلام فى تحه_ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب ف تبليم أحكام الرسالة فيأ باه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام 
المشماق وقولهتغالى (إذرأى نارآ ) ظرف للحديث وقيل لمضمر مؤخر أى حین رأىنا رأ كان کیت وكيت 
وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤيته نارآر وى أنه عليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علم)) 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه هرج بأهله وأخذ على غير الطريق عخافة من ملوك الشأم فليا 
وای وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور ولد له ولد فى لزلة مظلبة شائية هثلجة وكانت ليلة اللمعة 
وقد ضل الطريق و تفر قت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينئما هو فی ذل كإذ رأى نار على يسار 
الطريق من جانب الطاور (فقال لآهله امكثوا) أى أقيموا مكانم أمىم عليه الصلاة والسلام بذاك للا 
بتبعو فيا عزم عله عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى النار كا هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهما لاخطر بالبال الطاب للءرأة والولدوالخادم وقي لها وحدهاواجمع ما لظاهر لفظالآهل أو 
للتفخے كنافى قو لمن قال [وإن شت حر مہ النساءسوام ] ( نی آنست نار ) أى أبصرتها [بصاراً 
بينالاشمة فيهوقيل الإيناس خاص بإيصار مايؤنس به واجملة تعليل للام أو المأمور 5 لعلى انيم 
منها ) أى أجيثكم من البار ( بقبس ) أى بشعلة مقتدسة من معظم النار وهى المرادة بالجذوة فىسورة 
القصص وبالشهاب القبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يدانى على الطريق على أنه مصدر ”مى به 
الفاعلمبالغة أوحذف ءنها لضاف أىذا هدايةأوعل أنه إذاوجد المادىفةد وجدالحدى وقيلهادياً 
مدينى إلى أبواب‌الد ن فإنأفكار ال رارمغمورة بالحمةالدينية فىعامة أ<واط, لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالآظبر لا"ن«ساق النظالكريم لتسليةآهله وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل 
لعل آنيكمها عير أو جذوةالآبة وكاءةأو فىا م وضعين هنع الخلو دون منع المع ومعنى الاستعلاءىقوله 


۷ ٠۲٠٠١ سورة طه آي‎ ٠ 


2 ۴ ر ررر 
فللا ا نودی را 0 
تىها نودى بلموسیى ¢ ٣‏ طله 
ا غ م س ومو مويه 


پ٤‏ م روص روع 4 
إن أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد الممدس طوى و 8 


تعالى عل النار أن أه ل النار يستعلونالمكان القر بب منها ولام عند لاصطلاء بكتنفو نهاقياما وقعو دآ 
فيشرفون عليهاولماكان الإتيان ما مترقباً غيرحةق الوقوع صدراجلة بكلمةالتزجى وهىإما ءلة لفعل 
قد حذف ثقة با يدل عليه من الام بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريم يمايوحشهم 
و[ماحال من فاعله أى فأذهب إلا لانم ارک۲ تک ااا أن1 تيك منها بقبس الابة وقد ميق 
ذلك مفصلا فى تفسير قول تعالی بأسها الناس اعبدوا ربك الذى خلقک والذين من قبل لعل تنقون 
(فلما تاها ) أى النارالی آنسها قال ابن عباس رضى الله عنهما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفابا 
إلى أعلاها نار بيضاء تتق دكا ضوأ ما بكون فوقف متعجباً من شدة ضوثها وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضرتها و لا كثر ة ماء الشجرة تغير ضوءها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف يأ كل ولايشرب . 


وهی نار الدنيا وصنف یشرب ولايأ کل وهی نار الجر الا ضر وصنف با کل ويشرب وهى نار جہنم 
وصنف لايأكل ولايشرب وهى نار موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أيضآهىأربعة أنواع نوع لهنور 
وإحراق وهی نار الدنياونوع لانور له ولا [حراق وهی نار الآ تجار ونوع له نور بلا[<راق وهی نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلانور وهی نار جبتمرو ى أنالشجرةكانتعوسجةوقيل 
كانت مر ة (نودى ياموسى) أىنودى فقيل ياموسى (إنى أناربك) أوعومل النداء معام لة القوللكونه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى وتكرير الضمير لتأ كيد الدلالة وتحقيقالمعر فة وإماطةالشيهة روى أنه 
لما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال اله عر وجل أناربك فوسوس إليه ابلس 
لعلك تسم عكلام شيطان فقال آنا عرفت آنه كلام لله تعالى بأتى أسممه من جميع الجبات جميع الأعضاء 
قات وذلك لا نسماع مالس من شأنه ذلك من الا"عضاء ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العلے تعالى 
وتقدس وقيل تلق عليه الصلاةوالسلام كلامرب العزةتلقياً روحانيآثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلى الحس المدتركفانتقش بهمن غير اختصاص بعضو وجبة (فاخلع نعليك) أمى عليه ااصلاة والسلام 


بذلك لان الحفو ةأدخل ف التو اضح وحس نالا "دب ولذلككان اللف الصالمون يطوفون بالكعبة ش 


« 


حافين وقيل لیباشرالوادی بقدميه تبركا بهوقيل لماأن نعلیه كانامن جلد مار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ ش 


قلباكمن الا"هل والمال والفاء لنرتيب الام على مافبلمافإن ر بو يته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 


مو جبات الامو دواعيه وقوله'عالى ( إنك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان 
اسدب ورودالا س بذلكمن شرف البقعة وقدسواروى أنه عليه الصلاة راللام خلعباوألقاهما وراء 
الوادى (طوى) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالكسر منونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكاندون البقعة وقيل هو كثى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءن أو قدس مرة 


شل 


* 
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51 واس سروس و سبي سم 

2 م ی و م ت ص ص سا لس 0روا و 2 صم 

کک تا eT‏ ۲۰ط 
جع 


بعد أ خرى ز(وأنا ار تك) 0 اصطفيتك ة ا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتح والكسر والفاء 


فى قوله ( فاستمع ) اتر بب الاسر أو ا مأمور به على مافبلمافإن اختيارهعليهالسلام ۵ا ذكر مر مو جبات 
الا ساماع والا” م به واللام فى قوله تعالى ( لا بو حى ) متعلقة باستمع وما موصولةأ و مصدرية أى 

فاستمع لاذى بوحى إليك أو للوحى لا باختر ت كك قيل للكن لا هما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال 
الأول فلايد حينئذ من إعادة الضمير مع اا ای بل لا ن قوله تعالى ( [نى أنا الله لاله إلا أنا) يدل من 
فوع ير ل ريك اواك ياره عليه الصلاة والسلام ليس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى 


٠‏ (فاعبدنى) 5 تالا مور بدعللى ماقا ,اذفان اختصاصالا لوهية ب سما نه وقعالىەن مو جات .ص 
العيادة به عر وجل (و أقم الصلاة) خصت الصلاةبالذكر و أفردتنالا'ص معاندراجرا فى الام بااعبادة 


إف 


١6 


8 


# 


لف ض لما وإ افا ءل سار العبادات انيطح به من ذ کر العو د وشغ ل الق لب وال اسان بذ كر ه وذلك قو له تعالى 
(لذ کر ی) أىاتذ كرفىفإن ذ كرى كا يذبغى لا بتحقق إلا نی طمن‌العبادةوالصلاة أولتذ كر نى فمالاش ا هما 
على الا ذكار أوإذ كرىخاصةلاتشوبه بذك رغيرى أو لاخلاص ذكرى وابتغاء وجمی لارای ماولا 
تقصد ما غرضاً آخ رأو لتتكون ذا كرا لی غير ناس وقيل لذكرى إباها وأمرى ما فى الكتب أولا'ن 
أذكرك بالمد والثناء وقيل لاٴوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلا | روى أنه ب 
قال من نام عن صلاة أو نس ها فليصارا إذا ذكرها لان الله تعالى بقول وأة, الصلاة لذكرى وقرىء 


:لذ كرى يألف التأنث ولاذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


تعليل لوجو بالعبادة وإقام ةالصلا أىكنة لاعالةو! نما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيةاً حصو هما بإرازها 
فى مع رض آم حقق متو جه نحو المخاطبين ( أ كاد أخفها ) أى لا أظبرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار يذلكمن الاطف وقطع الأعذار لمافعلت أ وأ كادأظبرها بإيقاء,امن أخفاه إذا أظرره ساب 
خفائه ويو بده القراءة بفتح اهمزة من خفاه ععنی أظوره وقيل أخفاه من الا “ضداد بجیء بمعنى الإظبار 
والستر وقوله تعالى ( اتجزى كل نفس ما تسعى ) متعلق بآ تية وما بدنهها اعتراض أو بأخفيها على المعنى 
الاأخير ومامصدربةأى لتجزىكل نفس بسعيها فى تحصيل ماذكر من الا" مور المأمور بها وتخصيصه فى 
مع رض الغاية لإ نانج مع أنه الجزاءكل نفس بماصدرعنها سو اءكان سعيافياذ كر أوتقاعداعنه با مر ةو سما 
فت صي ل ما وضاده للا يذا نيأ نامر اد بالذات من [تيانهاهو الإثاءة بالعبادة و أماالعقاب بت ركان مقتديات 
سوء اختيار العصاة و بأن المأ مور به فى قوة الو جوب والساعة فى شدة الهول والفظاعة حيث بوجبان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا وتحد فى تحصيل مابنجيها من الطاعات وحيلاذ تحترز عن 
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م ا اا و ا ا ا 
اقتراف مارد ما من المعاصى وعليه مدار الام فى قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآرضق 
ستة ایام وكان عرشه على الماء ليبلوك أبكم أحسن عملا فإن الابتلاء مع شمو لهلكافة المكافين باعترارأعما 
المنقسمة[لىالحسن والقبيحأيضاً لا إلى ا لحن وال حسن فقط قد علق بالآخير .نا ذ كر م نأنالمقصود 
الأصلمن إبداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع [نما هو ظرو ركال[حسان امحسنين وإن ذلك لكو نه 
على أتم الو جوه الرائقة وأ كل الأنحاء اللائقة رو جب‌العمل بمو جبهعيث لاعيدأحد عن سنه المستبين 
بل تد ىكل فرد إلى ما ,رشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ينهم ف مراتهاحسب القوة 
والضعف وآما الإعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوىالضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن بنتظم 
ف لك الغاية لذلك الصنع البديع و ٤ا‏ هو مل يصدر عن عام له بسوء اختياره من غير مح له أو 
موخ هذا ويحوز أن راد بالسعى مطاق العمئل (فلا يصدنك عنها) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتماوقيل 
عن آصديقهاو الأول هوالا لبق بشأنموسى عليه الصلاة والسلام وإ ن كان الى بطريقااتمبيجوالإلهاب 
وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى (من لا یو من بها) لما مارآ من الاهتمام بالمقدم والتدو:ق إلى 
المؤخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تق النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لحا فضل تمكن ولآن فى 
المؤخر نوع طول رمال تقديمه يحزالة النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر نميا للكافرءن صد 
مومى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاةوالسلام عن الانصداد عا 
على أبلغ وجه وآ كده فان النہی عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية[ايه تهىعنه بالطر ب قالبرهاى وإبطال 
للسدبية من أصلباكا فى قوله تعالى ولا بجر منك ا فإن صد الكافر حي ثكان سبباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلام کان النهىعنه نميا بأصله ومو جبه وإ بطالا له بالكلية ویو زأن بكون من باب النهى عن المسبب 
وإرادة النوى عن السبب على أن يراد نميه عليهالصلاة والسلام عن [ظهار لين ا جاب للكفرة فإنذلك 
سيب لصدم [ياه عليه الصلاة والسلام ؟! فى قوله لا أرينك ههنا فإن المراد به نى الخاطب عن الحضور 
لدبه الموجبلرؤيته (وا تبع هواه) أى ما “بواه نفسه من اللذات الحسية الفانية (فتردى) أى فتبلكفان 
الإغفالعنها وعن تحصيل ماينجىعن أهوالمامستتبع للبلاك لاعالة وهو فى محل النصب على جواب 
النهى أو فحل الرفععلى أنهخبر مبتدأحذوف أىفأنت تردى ( وماتلك بيمينكيامومى ) شروع فى 
حكايةما كلف بدعليه الصلاةوالسلام من الا" مور المتعلقة بالخلق إثرحكايةماأمم بهمن الكو ونالخاصة 
بنفسه فااستفبامية فىحيز الرفع بالا بتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوابو بيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
6 فقوله عزوعلا وهذا بعلى شيخاً وقبل تلك »و صولة أى ماالى هى بيمينك وأيآ ماكان فالاتفبام 
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رص او سا سم بر اس 

قال القها لموس 3 ۰ طه 
کو ص ص ص م مت ےہ 

فالقهافإذا هی حية سی رې i‏ 
رص وص مم ےد عابي رس و ڪت 

قال خذها ولا حف ستعيدها سیرتہ لاون © ۰ له 


[يقاظ و تنه له عليه الصلاةوالسلام على ماسييد وله من التعاجيب و تكر بر النداءازادة الت نيس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نما إلى نفسه آعقيةآ لوجه كو نما بيمينه وتمبيداً لما يعقبه من الآفاعيل المنسو بة [ليه 
علبه الصلاة والسلام وقریء ءصى عل لغةهذيل ( أنوكأعلها ) أىأعتمد علا عند الإعياءأو الوقوف 
على راس القطيع ( وأهش بها ) أى أخيط بها الورق وأسقطه ( على غنمى ) وقرىء أهش بكسرالهاء 
وكلاهما من هش بز هش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغنم وقعديته 
بعل لتضمين معن الإضماء والإفبال أى أزجرها منحباً ومةبلاعلها (ولى فبامآرب أخرى) أىحاجات 
أخر من هذا الباب مكل ماروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا سار ألقاهاعلىعانقةفعلق مها أدواتهمن 
الفوس والكنانة وا لحلاب و وها وإذا كان ف البريقركزهاوع رض الزندين على شعبةما و ألق عليب|الكساء 
واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله مها وإذا قعرضت لغنمه السباع قاتل مها وقيل ومن جا المآرب أنها 
كانتذات شبعتين و حجن فإذا طال الغصن حناه.ا حجن وإذاأرا د كسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن المقصود من السو ال بيان حقيقتها وتفصيل منافعم| بطريق الاستقصاء حتى [ذاظهر ت على 
خلاف تلك الحقيقة وبدت منها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها اقه تعالى 
ولبسى من الخو اصن المترتبة عليما فذكر حقيقتماومنافعما على التفصيل والإجمال على معن أنها من جنس 
العصى مستتبعة لمنافع بنات جنسما ايطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سوال العلا بير ( قال ) 
استئناف مبى على سوال ينساق إليه الذه نكأنه قيل فاذاقال عر وجل فقيل قال (ألقبا ياموسى) لترى 
من شأنها مالم مخطر ببالك من ال مور وتنكربر النداء لتا كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا هى 
حية قسعى) روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غلظ العصاثم انتفخت 
وعظمت فلذلك شبوع بالجان تارة وسميت أعباناً أخرى وعير عنما هونأ بالاسم العام للحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الاس ثعبانا وهو الا “ليق بالمقام كا يفصح عنه قوله عز وجل فإذا هى عبان مبينو[ما 
شببت بالجان فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثانعند من جوز كونهجملة (قال) استئنافى كا سيق (خذها ولا تخف) عن ابن عباس رطى الله عنها 
انقلبت تثعباناً ذكراً ببتلعكل ثىءمن الصخر والشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملك مالك البشر عند 
مشاهدة الا هوال والخاوف من الفرعو النفار وفى عطف النبى على الاس [شعار بأنعدم المنبي عنه 
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وام يدك إلى جتاحك تحرج بِيْضَآء من غير سوڪ عَاية احرئ 7 ۰ له 
لبك من یتنا آلکبری ي ۰ طه 
اذهب إل فرعون نهر طق 20 ۰ط 


مقصو د أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقوله تعالى (سنعيدها سيرتها الآول) مع كو نه استئناة سوق 


لتعليل الامتثال بالآمى والنهى فإن إعادتها إلى ماكانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منباعدة 
كربمة بإظرار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام وإيذان بكو نها مسخرةله عليه الصلاة والسلام 
ليكو نعل طمانبنةمن أمىرهولا يعتريهشائبة تزلزلعند محاجةفرعون أىسنعيدها بعدالاخذإلى حالما 
الأولى الى هى الميئة العصويةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من الثقة وعدم ا غوف إلى حي ثكان 
يدخل بده فى فما ويأخذ باحيما والسيرة فعلة من اأسير تجوز مهاللطريقة والمتدرابتساعا عل رع الجار 
أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه أو على الظر فية أى سنعيدها فى طر يةتها أو 

على تقد ر فعل,أو[يةاعما حالامن المفعو ل أى سنه.دهاعصا کا کانت من قبل تسیر سي رته|الآولى أىسائرة 
سیر تما الآولى فتنتفع مها 5 كنت تنتفع من قبل ( واضهم يدك إلى جنا حك ) أمى عليه الصلاة والسلام 
بذاك بعد ماأخذ الحية وا نقلبت عصا کا كانت أى اپات عضدكفإن جناحى الإنسان جنبا ہکا أن 
جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جناحى الطائر وقد ميا جناحين لا نه بي اميا عندالطيران 
وقوله قعالى ( تخرج ) جواب الاس وقوله قعالى ( بوضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى ( من غير 
سوء ) متعلق بمحذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أىكائنة من غير عبب وقبح كنى به ع نالبرص كا 
كنى بالسوءة عن العو رةما أن الطباع أعافهوتنفر عنهدروى أنهعليه الصلاةو السلا م کان آدم فا خر ج بده 
من مدر عته زيضاءلهاشعاع كشعاع الشمس تغثى البصر (آية أخرى ) أى معجزةأخرىغير العصاوانتصابها 
على الحالية إما من الضمير فى تخرج على أنها بدل من الحال الا ولى وإما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى الجار واجرور وقيل هى منصوبة بفعل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آءالى ( لنريك من 
آياتنا الكبرى) متعلق عضمر ينساق إليه النظ الكريم كأنه قل فعلنا مافعلنامن الام والإظهار لنريك 
بذلك بعض آباتناالكبرى على أن الكبرىصفة ل يتناأونر بك بذ للك م نآناتنا ماه ىكبرى على أن الكبرى 
مفعو ل ثان انر يك ومن اتنا متعلق عحذوف هو حال من ذلا المفعو ل وأا ماكان فالا بةالكبرى عيارة 
عن العصا واليد جميعاً وإما تعلقه ما دلعليه آبة أىدللناءها لنريك ال أو بقو له لمال وام أو بقوله ترج 
او جا قدو من نو عد ودونك کا ال بكل من ذلك قائل في دى إلى عراء آية العصا 8 وصف الكبر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهوالمقصود من مد المقدمات السالفة فصل عما قله من الا وامر 
بذاتا بأصالته أى اذهب إليه با رأيته من الا بات الكبرى وادعه إلى عبادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
( [نه طغى ) تعليل الآمر أولوجوب المأمور به أى جاوز ال حد فى التكبر والعتو والتجبر -متى تجاسر على 
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العظيمة الى هى دعوى الر بو بية ( قال ) اسنئناف مبى على سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين أمى بهذا الم الخطير والخطب العم ير فقيل قال مستعيناً بربه عر وجل 
( رب اشرح لی صدرى ) ( ويسرلى أمرى ) لاأ با أمى بدمن الخطب الجليل تضرع إلى ر به عزو جل 
وأظبر زه بقوله ويضبق صدرى ولا ينطاق لسَانى وسأله تعالى أن ومع ره رشع قله وا 
علا بشؤون الحق وأحوال الخلق حلا حمولا يستقبل ماعسى برد عليه من الشدائد والمكاره يحميل 
الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسح وجأش راط وأن يسما عليه مع ذلك أمرهالذى هوأجل 
الأمور وأعظم,ماوأصعب الخطوب وأهولها بتوفيقالأسباب ورفعالموانع وف زيادةكلءة لمع انتظام 
الكلام بدونها تأ كيد لطاب الشرح والنيسير بإمام المشروح والمبسر أولا وتفسيرهما ثائياً وفى تقدعما 
ونكر ر ھا إظبار عن يل اعتناء بشأن کل من المطلو بين وفضل اهام باستدعاء حصو فما له واختصاصمها 
به ( واحلل عقدة من لسانى ) روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رة من جمرة أدخام) فاه فى 
صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ يته ينتفها لا كان فما من الجواهر فغضب وأمى بقتله 
فقالت آسبة إنه صى لايفرق بين الجر واليافوت فأحضرا بين بده فأخذ الجرة فوضعبا فى فيه قيسل 
وات يذه ا فرعون ف علاجبا فل تبرأثم لما دعاء قال 9 أى رب تدعولي قال إلى الذى أرأ 
بدى وقد زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكا هافن قالبه ي لك بةوله تعالىقد أوتەتسۇلك ومن 
ل يقل به احتج بو له تعالى هو أفصمنى وقولهتعالى ولا .كاد يبين وأجاب عن الا"ول بأنه لم يسأل حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى أى عقدةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تمالى (يفقبوا فولى) جواب الا "مر وغرض من الدعاءفي<لها فیا طب بتحقق 
إبتاء س لهعليه الصلاة والسلام وا حق أنماذك رلا يدل على بقائهافىاجملة أماقولهتعالى هو أ فصحمنى فل نه 
عليه الصلاة والسلامقاله استدعاءا لحل استعر فه على أن أفصحيته منه علي,اللصلاة وااسلام لا آستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدمالبقاء لما أن الا" فصيحة وجب ثوت أصل الفصاحة فىاافضو لأيضاً 
وذلك مناف للعقدة رأساً وأما قولهتعالى ولا بكاد ين فن باب غلوا للعينف العتو و الطغبان و إلالال على 
عدم زو الهاأصلا وتنكير ماعا فيد ةاتمافى نفسهالاقاما باعتہا رکو نم بعضاًمن الكثير و تعلق كليةهمن ف 
قو له ءال من لسانىمحذوف هوصفة اليس بمقطوع به بل الظاهر تعلةم| بنفس الفعل فإنا نحلو ل إذا كان 
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کی اسبحك کٹیرا وی ۰ طه 
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alain‏ ای ومتصلا به ف۴ يتعلق الحل به تعاق بذلك الشىء أيضاً باعتبار إزالته عه و ابتداء حصو 


منه (واء عل لى وز رآمن أمل) (هرون أخى) أىموازراً يعاونى فى تحمل أعباء ما كافته على أن ۲۹ . 


اشتقاقه من الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجأ وقيل أصله أزير 
من الو ر بمعنى القوة فعيل بمعنى فاع لكالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقليها فى٠وازر‏ ونصبه على 
أنه مفءو ل ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قولهئءالى هرون اعتناء بشأن الوزارة ولى صلة للجمل 
أو متمق بمحذوف هو حال من وزيراً إذهو صفة له فى الأصل ومن أهلى إما صفة لوزيراً أو داة لا 
جءل وقيل مفعو لاه لی وزيرأ وهر ون عمف بیان للوزير وم نأهل کا مر من الوجبين وأخى ف الوجمين 
بدل من هر ون أو عطف بیان آخر وقيل هما وزرآمن أهلى ولى دين کا فى قو له آعالی ول يكن له كفواً 
أحد ورد بأن شرط أافعو لين فى باب الو سخ ععةانعةاداجلة الامية ولامساغ جعلوزراً فاو ضر 
عنه عابعده (أشدد به أزرى) (وأشركة ف أمرى)كلاهماءلل صيذة الدعاء أى > به قو ى واجعله ۳٣‏ 
شر یکی فى أمر الرسالة حی نتعاون على أدائها کا ينبغى وفصل الا ول عن الدعاء ااسابق اکال الاتصال 
بنها فإن شد الاأز ر عبارة عن جعله وزرآ وأما الإشراكفى الام ر خر كان من أحكامالوزارة وط 
نه العاطف (كى ذسبحك كثيراً ) (و نذكر ككثيرا) غابة للأادعية اللا ةا لا خير ة فإذفعل فا کل عم 
واحد ممما من القسبيح والذكر معكونه مكثرآ لفعل الآخر ومضاءفا له ببب انضماءه إليه مكثر له 
فى نفسه أ إضاً دب تو بته وتأييده [ذايس المراد بالتسبيح والذكر ما کون منها بالقاب أو فى ال1اوات 
حى لا بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما بكون منهها فى آضاعيف أداء الر-الةودعوة المردة العتاة 
إلى ا لقو ذلك مالار يب فى اختلاف حالهفى حالى التعدد والانفرادفإنكلامني) يد در عنهبتأ بيد الآخر من 
[ظہار الحق مالا كاد إصدر عنه مثلهفى حال الانفراد وكثيراً فى الموضعين نعت لمصدر حذوف أوزمان 
>ذوف أى ننزهك عا لا يليق بكمن الصفات والا فعال الى من جمانهاما يدعيه فرعو نالطاغية و يقيلهمنه 
فيه الباغية من ادعاء الشركة فى الا لوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الكالونعوت!جمالوالجلال تنما 
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و ا ا ٠‏ کک 

إذنك كنت ينا 0 ۰طه 
ده مه م ورمرم ابر ام 

ان قد اوت سولك ری 9 ۰ طه 
رصعو رصي ارو 2 ر عدء مه 

ولقد مننا عليك هرة اتحرئ 02 ۰ لە 
< 6و وشا ٤ت‏ م م 3 

سابك ابسن و 


كثيرا أو زمانا كثي رآ من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة ممه وأما ماقيل م نأن الممنىى نصلى 


ا كثي رآو نحمدك ونثنىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك كنت بنا بصيرآ) أى ءالا باحو الناو بآن مادءو تك 
به مايص احنا و يفيدنا فى تحقيق ما كلفته من إقامة ماسم الرسالة وبأن هرونتع, الردء فىأداء ماأمدبه 
والباء متعلقة ببصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتيت سؤلك ) أى أعطيت ولك فعل 
بمعنى مفعو لکا یز وال کل بمعنى الخبو ز والمأ كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصو لا له عليه السلام البتة وتقديره إباها حت) فكلبا حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع 
بعضما بالفعل مترقباً بعدكتسير الام وشد الآزر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامومى ) تشر يف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مئنا عليك )كلام مستأ نف :سوق لتقرير ماقبله وزيادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول ببيان 
أنه تعالى حيث أنعم علبه بتلك النعم التامة من غير سا بقةدعاء منهوطلب فلان ينعم عليهبمثل,ا وهوطااب 
له وداع أولى وأحرى وتصديره بالقسم اکال الاعتناء بذاك أى وبالته لقد أنعمنا(مرة أخرى ) أى فى 
وقت غيرهذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الآصل اسم 
للمرور الواحدثم أطلق عل كل فءلةوا حدة من الفعلات متعدي ة كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فردواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علياً فى ذلك حى جعل معياراً ما فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقرب مما الكرةوالتارة والدفعةوالمراد بهاهرنا الوقتالممتدالذىوقع فيه ماسياًتى 
ذكره من امن العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (إذ أوحينا إلى آمك ما يوحى) ظرف ننا والمراد بالإحاء 
إماالإعا علىلسان نىف وقتما كقوله تعالى و إذ أوحيت إلى الحواريين الآنة وإماالإاء بواسطةالملك 
لاعلوجهالنبوة كاأوحى إلى مم وإماالإلام كافى قولهتءالى وأوحىر بك [لىالنحل وإما الإراءة ف 
المنامو المرادبما يو حىماسيأتى من الام بقذفهف التادوت وقذفه ف البح رأ بهم أولاتهوبلالهوتفخياشأنه 
ثم فصر ليكو نأقر عند النفس وقيل معناه «اينبغى أن يوحى ولا غل به اعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
وقيلما١ا‏ ملالا بالوحىوفيه إنه لايلاثم المعنيين الا خيرين للوحى إذ لاتفخيم لشأنه فى أن يكون ما 
لا يعم إلا بالإلمام أو بالإراءة فى المنام . 
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أن أقذفيه فى آلتابوت فأقذفيه فى أَلِْمٌ فليلقه ألم بالساحل یاخده عدولى وعدو له وَأَلْمَيْتَ 


ےو ع صت سس 2 اورم صاصم و 


عليك محبة منى ولتصنع على عينى © ۰ طه 
e2»‏ جوع لا روو 2 ٭ 298ل دم اد عرو ووو لاوم ع ا مه م سيو لمج رور 

إذ تمثى اختك فتقول هل أدلك عل من يكفله, فرجعندك إل امك ى قرعب 
جت عل قد نموت وې “له 
وأن فى قوله تعالى ( أن افذفيه فى اناوت ) مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منها وم 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هرنا الوضع وأما فى قله آءالى (فافذفيه فال ) فالإلقاء وهذا التفصيل ٠‏ 
:هوا مراد بقو له تعالى فإذا خفت عليه وألقيه فيال لاالقذف بلانابوت (فليلقه الم بالساحل) لماكانإلقاء ء 
البحر إناه بالساحل أمى أواجبالو قوع لتعلق الإرادةالربانية.وجعل البح ركأنه ذو تيز مطيع أمر بذلك 
وأخرج الجواب مرج الأمر والضمائ ركلا وسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والماق بالساحلوإن 
كان هو التاوت أصالة لکن لما كان المقصو د بالذات مافيه جعل التابوت تابا له فى ذلك ( بأخذه عدو ٠.‏ 
لى وعدو له ) جواب لامر بالإلقاءو تكرير العدو للمبالغة والتصري بالآمر والإشعار بأن عداوته له 
مع عققما لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأمر با هو سيب الملاك صورة من قذفه فى 
البحر ووفوعه فى يد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجا تحت قور صورى وقيل ` 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مابقابل الوط ٠‏ 
وهو مايل الساحلمن البح ربحيث يحرىماؤه إلىنهر فرعو نلا روىأنها جعلت ف التابوت قطنا ووضعته 
فيه ثم قير ته وألقتدف اليم وكان یشرع منه إلى ب تان فرعو ن نهر صغير فد فعه الما.[ليه فا تی به إلى ر کف البستان 
وكان فرعون جالساً ممة مع آسية بنت من أحم فأمر به فأخرج ففتح فإذاهو ص أصبح الناس و جما فأحبه 
عدو الله حباً شديداً لايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قواه تعالى (وألقيت عليك عبة منى) كلمة من متعلقة ٠‏ 
عحذوف هو صفة نحبة مؤكدة لما فى تنكير هأ من الفخامة الإضافية أى محبة عظيمة كائنة منى قد زرعتها 

ف القاوب حيرثك لا اد لصير عنك من رآك ولذلك أحيك عدو الله وآله وقيل م متعلقة بألقيت أى 
أحببتك ومن أحبهالله تعالىأحبته القلو بلا حالةوقولهتعالى (ولتصنع على عبنی) متعلق بأاقيت معطوف » 
على علة له مضمرة أىلبتہ طف عليك ولئر فى بالحنو والشفقة بمرافبتىوحفظى أوءضمر مؤ خرهو عبارة 
عيافيله من [لقاء امحبةواجلة مرتدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الآمر 
بسكو ناللام وكسرهاو قرىء بفتح|ألتاء والنص بأى وليكونء لك على عين منى لثلاضخا لف بهعن أمرى 
([ذ تمثى أختك) ظرف لتصنع على أن المرادبه وقتوقع فيهمشها [لىييت فرعونوما ترتبعليه من .4 
القولوالرجع [لىأمها وترييتهاله بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله تعالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 


# 
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مآسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأتى من قوله تعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جميع ذلك من 
المنن الإلهية ولا تعلق لشىء منها بالصنع المذكور وأماكو نه ظرفا لا"لقي تك جوز فربما بوم أن إلقاء 
الحبةلم عصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقائها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفرعون 
وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل دما وكان لا يقبل ديا وصيغة المضارع فى 
الفعلين لحكاية الحال الماضية (هل أدلك على من يك فله) أى يضمه إلى نفسه ويربيه وذلك إن بكو ن بقبوله 
ندمها رو ی أنه فشا الم بمصر أنآل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرقضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تلبع النساء تشر جت أخته مرم لتعرف خبره لخاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا امت 
بامه فقبل ثد مما فالفاء فى قو له تعالى ( فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلبا يعطف د ليه 
ما بعدها أىفقالوا دليناعلما خاءت بأمك فر جعناك[اہہا (ىتقرعينها ) بلقائك (ولا تحرن) أى لا يطرأ 
علما الحزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متقدمة على التدلية وقيل ولا عزن أنت بفقد إشفاقها ( وقتلت نفساً ) هى نفس القبطى الذى استغائه . 
الإسرائيل عليه (فنجيناك من الغم) أى غم قتله خوفا من عقاب اقه تعالى بالمذفرةومن اةتصاص فرعون 
بالا اء منه بالمباجرة إلى مدين (وفتناك فتونا) أى ابتايناك ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء هل أنه جمع فئن 
أو فتنة على ترك الاءتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة أخرى وهو إجمال 
ما الهف سفره من اهجرة عن الوطن ومفارقة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيك 
إن دير سألعنه ان عباس‌رطیاقه ع فقالخاصناكمن نة بعد محنة و لد ف عا مکان بقل فيه الولدان 
فد ەة بان جبير وألقته أمهى البحروهم فرعون بقتله و تل فبطياً وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق 
و تقرفت غنمه فلل مظليةوكات بقولعند كلواحدة فېذەفتنة بان جير ولكن الذى يقتضيه النظم 
الكريمأن لانعدإجارة نذه وما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
الام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبشت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب فى أن الإجارة 
المذكورةوما بمدهاها وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذكرابثه عليهالسلام فهم دونوصوله لهم 
الجيع مافاساه عليه السسلام فى تضاعيف تلك السنينالعشر من فنون الشمدائدوالمكاره الىكل واحدمنها 
فتنةوآى فتنةومدن بلدةشعيب عليهالصلاة والسلام على تمانىمراحل منمصر (ثم جثت) إلى المكان 
الذىأونس فيهالنار ووقعفيه النداء والجؤاروفكلة النراخى[يذان بأنيحيئه عليه السلام كان بعدا للتيا 
والتى منضلال الطريقوتفرق العم فى اللِلةالمظلية الشاتبةوغير ذلك (على قدر) أىتقدر قدرثهلا'ن 
أكلك و أستنيئك فى رقت قدعينته لذلكفا جح إلا على ذلك القدرغير مستقدم ولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحىفيه إلى الا"ندباءعلهم السلام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يأموءى ) 
تشر يف له علي هالصلاة والسلامو تنبيه علا نتهاء الحكابةااتى هى تفصيل المرة الا خرى الى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا . ٠‏ 
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لقن تاراش ة وبي راۋرىق 2 م 
أذهباإِلَ فرعونَ نه طق ي . ظ LY:‏ 


وقولهتعالى (واصطنعتك لنفمى) تذكير لقو له تعالى وأنا اخترتكوتمريد لإرسالهعليه السلام إليفرعون 4١‏ 
ميد بأخيه < استدعاه بعد تذ كي رالمنن السا بغة السسابقة تأ كي د لوثوقه علي هالسلام حصو لنظائرها 
اللاحقة وهذاعثيل لاخوله عزوعلا منالكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظيربه السابقين 
تمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنهأ دعل فى تعقيق ممنى الاصطناع والاستخلا صأى اصطفبتك 
برسالانى وبكلاى وقوله تعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسما اتدعيت استئناف >٣‏ 
مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بآياتى ) أى بمعجزاتى الى أر بتكبا من اليد والعصا فإنهها وإن 
كانتا اثنتين لكن فی کل مہا آدات شی و فى قو له تعالى فيه آيات بيات مقام إبراهيم فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة وکو نما مبان عظما لا يقادر قدرهآنة أخرى وسرعةح ركته مع عظم جر مه آية أخرى وکو نه 
مع ذلك مسخراً له عليه السلام حي ثكان يدخل يده ف فدفلا يضرءآية أخرى ثم انقلامهاعصا آي ةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضما فى نفسه آية وشعاعها آبةثمرجوعما إلى حالما الآولى آية أخرى والباءللمصاحبةلا 
للتعديةإذالمرا دذها بم إلى فرعو ن ملتوسين بالا يات متمسكين مها فى [جراءأحكام الرسالةو[ وال أمالدءوة 
لا تجرد [ذهاجها و[يصالها إليه (ولا ننيا) لاتفتراو لا تقصرا وقرىء لاتنيا بکسرالتاء للاتباع (فى ذكرى) 
أى ما يليق بى من الصفات ال جليلة والافمال الجميلة عند تبليغ رسالنى والدطاء إلى وقيل المعنىلاتفيا تبلبغ 
رسالى فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلبا وأعظمها وقيل لاتنسيانى حي تقلت| واستمدا 
بذكرىالعون والتأييد وأعلياً أ نأمراً من الآمورلا يتأنى ولا یتسنی إلا بذكرى (اذهباً إلى فرعون) #؛ 
جعبما فى صية أمص الحاض رمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
[لمهرونوهو صرأن يتلق مومى علي|السلام وقبلسمع بإقبالهفتلقاه (إنه طغى) تعليل لو جب الأامر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا ليناً) انر تيب مابمدها على طفيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عريكة الطغاةقال ابن عباس رضو الله عنهالا تعنفا فقو لكا وقي ل القول اللين مثل هل 
اك إلى أنترى وأهذيكإلى ربكفإنها دعوةفى صورةعر ض ومشورة ويرده ماسيجىء من قوله تعالى ١‏ 
فقولا[نا رو لار بك الا يتينوقيل كنياموكان له ثلاث كن أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
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۱۸ تفسير أفى السعود 


کے ر ص کے 2 ر و £ وام ورور او روط 

إلا ربنا إننا تحاف أن يفرط ينا أو أن تی ر “اطه 
2ه کے < ص مر 0 

قال لامحافا إننى معكما امع وارئ CD‏ ۰٣طه‏ 


رار ورا ے2 را 2م عرس م او + ممم م ومدت ام مل واو صم و وص م رص 
آم - 93 . ١ E‏ ف م 9 2 
فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بۍ إسر ءیل و بعد يهم قد جئنلك بعاية مر 


ربك والسلدم عل من ابع دی و 2 
عداه شياباً لاجرم وببق له لذة المطمم والمشرب ومنكح وملكا لايزول إلا بالموت وقرىء لينا ( لعله 
يتذكر ) با بلغتهاه من ذكرى وبرغب فما رغبت اه فيه ( أو خثى ( عقابى ول الجلة النصب على الحال 
من ضير اانانية أى فقولا له قولااينآً راجين أن يتذك رأ ويخشى وكلءة أولمنع الخلوأى باشرا ال مر مباشرة 
من برجو و إطمع فى أن شمر عله ولاعذيب سعيه وهو نهد بطوقه وحتشد بأ قصى وسعه و جدو یر ساف 
ه؛ إليه مع العلل اله إلزام الحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا) أسند القول إلا مع أن القائل -قيغة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطريق ااتغليب إيذاناً بأصالته ىكل قول وفعل وتبعية هرون تليهالسلام 
له فی کل ما.أنى ويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاق) لحك ذلك مع قول ٠ومى‏ عايه 
السلام عند نزول الاية كافى قو لهتعالى مہا الرس لكلوا من الطييات فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيئة 
المع مع أنكلا من‌الخاطبين مضذاطب إلا بطر يق الانف را دضرورة استحالةاجتماعوم فىالوجود فكيف 
باجتماعبم فى الخطاب ( إننا نخاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الدتوة 
وإظبارالمءجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبقالخيل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حمله على العجلة أى اف أن عمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعقاب (أو أن يطغى) أى.زداد طغيانا إلى أن يقول فىشأ نك مالا خی اكالجراءنهوقساوته و إطلاقه 
من سن الآدب وإظراركلية.أن مع سداد المعنى بدو نه لإظبار کال الاعتناء بالأمس والإشعار بتحةق 
الخوف من كلما (قال) استئناف مبنى على السؤال الناشىء من النظم الكريم ولعل إسناد الفمل إلى 
ضميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلاممن مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا فعال الواردة على صيغة 
التكار حكاية مو سى عليه السلام بخلاف ماسيأتى من قو لهتمالى قلنا لاتخف إنك أنت الا على فإن ماقبله 
أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عي كانه قيل فاذا قال ا ر .مما عند تضرعها إليه فقيل قال 
* (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا أمرينوقوله تعالى (إنى معكا) قعليل لمو جب النهى ومنيد نسلية لها والمراد 
٠ '‏ بالممية والالحفظ والنصرة كاينىء عندقوله تعالى (أسمع وأرى) أىماحرى بینکاو ببنه منقولوفمل 
فأفمل فى كل حال مایق بها مندفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبحوز أن لابقدر ثىء على معنى [نى 
4 حافظكا سميعاً بصي رأ والحافظ الناصرإذاكان كذلكفقد تم و بلغت النصرة غابتها ( فأتياه ) أمرا بإتيانه 
الذىهو عبارةعن الوصو ل إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تخافا باعتبار 
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۰ سورة طه أية بموءو؛ ١‏ 


تمدص م رص م 


مدع م Ese‏ ع ر 
إنا قد اوحى إلينا أن العذاب عل من كدب وتوك وي ۰ طه 


رم م عار ص باس 


قال فن ربکا پلموسی ي ۲۰ طه 


تعليله بما بعده ( فةولا [نارسولا ربك ) أمرا بذاك تعقية] للحق من أول الأ مر ليعرف الطاغية شأنهها » 


ويبى جوابه عليه وکذا التعرض ار بو بیته تعالىله والفاءفى قو لہ تعالی (فأرسل معنابنى [سرائيل) لار تیب 
مأبعدها على ماقيلمافإ نكو نهمارسولی رهما يو جب إر سالمم معبماوالمراد بالإرسالإطلاقهم من الآسر 
والقسر و[خراجهم من تحت يده العادية لا تكليفوم أن يذهبوا معب,|إلىالشامكابنىءعنه قولهتعالى (ولا 
تعذبهم ) أى بإبقائهم على ما كانو | عليه من العذاب فإ نهم كانواتحت ملكةالقبط يستخدمو نهم ف الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر و نقل الا حجار وغير هما من الا "مور الشاقةويقتلون ذكور أولادهم عامادون 
عام ویستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين بیان رسالنها و بین ذكر المجىء بآية دالة على متها 
لإظبار الاعتناء به معمافيه من تون الا مرعلى فرعو نفإن إر سام معم) من غير تعر ص لنفسهوقومة 
بفنون التكاليف العافة كاهو حكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليهكل المشقة ولان فى بيان بجىء الآية 
نوع طول كاترى فتأخير ذلك عنه طخل بتجاوب أطر اف النظم الكريم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على 
أنتخليص الم منين من الكفرةأم مندعوتهم إلىالإبمان فكلا (قدجئناكبآبةمنر بك) تقر رلماتضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيئهها بالآبة من جوته تعالى ما عقق 
رسالتههاويةررها ويوجبالامتثال بأمر هماو إظوار اسم الرب فى موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير 
الغاطب لتا كيد ماذ كرمن التقريروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لآ نالمرادإثيات الدعوى برهاما 
لا بيان تءددالحجة وكذالكقوله تعالىقد جتدك ببينة وقولهآعالى أولوجئتك بشیء مبين وأما قو له امالى 
فأت بآية إن كنت من الصادقين فالظاهر أن المرادبها آبة منالا بات (والسلام) الستتبع لسلامة الداريى 
من الله تعالىوالملائكة وغيرم من السلمين ( على من اتبع الحدى ) بتصديق آبات اقه تعالى الحادية إلى 
الحقوفبه منثر غيبه فى تباعبها على ألطف وجهمالا يخنى (إناقدأوحى إلينا) منجمة ر بنا (أن العذاب) 
الدنیوی‌والاخروی (على من كذب) أىبآيائه تعالى (ونولى) أى أعرض عن قيو لها وفيهمن التلطيف 
فىالو عيد حيث(م يضرح حلولالعذاب بدمالا ميد عليه (قال) أىفرعون بعدماأتياه وبلغاهماأمرا به 
ونا طوىذكره للإازوالإشعار بأنمها كاأمراً بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلءثم وبأن ذلك 
من الظبور ميث لاحاجة [ ل التصريح به (فن ربكم يأموسىي) ليضف الر ب إلى تسه ولو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى نارس و لاربك وقوله تعالىةد جثناك رآبة منر بك لغايةعتو و نا بةطغيانه بل أضافه إلا 
لماأن المرسل لابد أن يكون دبا الرسول أولا' نبها قدصرحا برو بيتهتعالى للكل بأن قالا إنا رول رب 
الما !ين اوقع فسورة الشعراء, الاقتصار هبناعلى ذكرر بو بنتهتعالىافرعون لكفايته فماهوالمقصود 
والفاء انر تیب السؤال على ماسبق منكونهها رسو لیر با أى إذا كتتهار- ولى ربكا فأخبرا منر بك الذى 
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۲۰ 1 تفسير ألى السعود 


O° 


£ مص مق وص رت سه رور ےر 

قال ربناآلدۍ اعطئ كل شئْء خلقه, ثم هدئ ري ۰ طه 
م ہر ص ير >2 > 

قال فا بال القرون الأول زي ۰ طه 


أرسلكا وتخصيص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام مع توجيه ا لخطاب إلا لما أنه الا صل ف الرسالة 
وهرون وز ره وأما ماقيل من أن ذلك لا"نه قد ءرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فير ده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمعالفارغ وأماقوله ولايكاد 
ببين فن غلوه فى ا لخبت والدعارة 5 م ( قال ) أى مومى عليه الصلاة والسلام مجيبا له (ربنا) إمامبتداً 
وةوله تعالی ( الذى أعطىكل شیء خلقه ) خبره آو هو خير لمبتدأ محذوف والموصول صفته وأبأماكان 
فلم بريدا بضمير المتكام أنفسها فقط حسما أراد اللمين بل جيعالخلو قات تحقيقاً الحقورداعليه 5بفصيح 
عنه مافى حب الصلة أى هو ربنا الذى أعطىكل شیء من الا"شياء خلقه أى صو رت وشكله اللائق؟ا نيط 
به من الخواص والمنافع أو أعطى مخلوقاته كل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتقندحم افعو ل الثانى 
للاهت‌ام به أو أعطىكل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث زوج الحصان بالفرس واابعير بالناقة 
والرجل بالمرأة ول يزوج شيئاً من ذلك فلاف جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صفة 
للدضاف أو المضاف إايه وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الا'ول أىكل شىء خلقه الله تتعالى 


ش ل حر مه من عطائه و[نعامه أو للاختصار من کو نه منوياً مدلو لا عليه بقرينة ال حال أى أءطی کل شیء 


خلقه الله تعالى ماحتاج إليه (ثم هدى) أى إلى طريقالانتفاع والار تفاق ما أعطاموعرفه کیف بتو صل 
إلى بقائه وكاله[ما اختيار أ كاف الحیوا نات إو طبع كا في المادات والقوى الطبيعيةالنباتية والحيوانية 
ولماكان الاق الذىهو عبارةعن تركيب الا جزاء وتسويةالا"جسام متقدماً عل الحداية الى هى عدارة 
عن إيداع الةوىالحركة والمدركةفى ةلكالا جسام وسط بينم ماكابةالتراخى ولقدساقعليهالصلاةوالسلام 
جو هغل نمطراءق وأسلوب لاق حيث بين أنه تعالىعالمقادر بالذاتخالقمجميع الا'شياءمنمر عله جميع 
مايليق مها بطر بق التفضل وضمنه أن [رسالهتعالى إلى الطاغية من جملة هداياتهتعالى إباهبعدأنهداءإلى 
الحق بالهداياتالتكوينية حيث ركب فيه العقل وسائر المشاعر والالات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرو نالا" ولى ) لماشاهراللعين مانظمه عليةالصلاة والسلام فى سلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطرازالرائع عاف أن يظور لأناس حقية مقالا ته علي هالصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظهوراً 
بينا فأراد أن بصرفه عليه الصلاةوالسلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الاٴمورالى لاتعلق ها بالرسالة 
من ےکا یات ويشغلهءهاهو بصدده عسى يظور فيه وع غفلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين بدى قو مه 
نوع معرفة فةال ٠أحال‏ القرون!)اضية والا “مم الخالية وماذاجرى عليهممن الموادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأنالعلم بأحو الى مفصلتما لاملابسةله بمنصبالر- الة و[ناعلم| عندالله عزوجل 
وأءأ٠أفيل‏ من أنه سألهعن حال من خلا م نالقرون وعن شةاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأ بأو 


۰ دورة ماه أية بروءسمه 0 ١؟‏ 


ال دص صت ريات 5 غ# مه EF‏ 
١ 8 -‏ . 5 0 
ال علمها عند ربى فى كتلب لا يضل ربى ولا , ٣۰‏ طه 

0 ع ررس عه م مس کر ررم راو ر وګ ممصم 22 > غوم وم :> 


اذى جع لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فیا سبلا انَل من السماء ماك فَأَْرَجنًا 
ل 0 1 2< 8 1 
بهت ازوجامن نبات شی 7 ۰ طه 
قول تعالى (قال علمرأ عند ربى) فإن معناه آنه من الغيوب الى لايعلمها إلا الله قعالى و[ءا أنا عبد لا أعل 
مما لو مأ علمنيه من !ل مورالتعافة ع اسلف به ولوكان المدؤول عله أذ كر من الشفاوة والسعادة 
لأجيب بببانآن من اتبع الحدى منهم فقد سل ومن تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعالى والسلام 
الآبتين ( فىكتاب ) أى مثبت ف اللوح المحفوظ بتغأصيله ويحوز أن كون ذلك تمثيلا ل#كنه وتقرره 
ف عل الله عز وجل بمأ استحفظه العام وقيده الكتبة 5 يلوح به قوله الى (لايضل رولا يفسى) أى 
أى لاعغطىء ا بتداء ولا يذهب عليه بقاء پل “ابت أبداً فانهما محالان عليه سيدا نه وهو عل الأول أبيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبقرى بديغ حي ثكشف عن حقيقة المق حد اما مع 
أنه لم خرج عا كان بصدده من ډان شو نه ف الى ثم تخلص إليه حيث قال بطر بق الجكايةعن الله عزوجل 
U‏ سيان من‌الالنةات (الذى جعل لكالآارض مبداً) على أن الموصول[:ا مر فوع على المدح أو منصوب 
عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى جملہا لک كالمود تتمردونما أو ذات مېد وهو مصدر می بهالمفدول 
وقرىء+باداً وهو اسم ا بهد كالفراش و مع مهل أى جعل كل مو ضع منبأ مهدا لكل وأحد من 
( ولك لم فم ديلا ) أى حصل دم طرةقا وو طا بین الجال والاودية والبرارى تسا کو نما من 
قطر إلى قعار لتةضوا عنما مآر بك وتنتفعوا انعا ومرافةم| (وأنزل من ااسماء٠اء)‏ هو المطر (فأخر جنا 
به ) أى بذاك اااء وهو عطف على أنزل داخل نحت الحكاءة و[ التفي إلىالتكلم للتنبيه على و ره | فيه 
من الدلالة على كال القدرة والحمكمة والإيذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنفاد لا مره 
وتذعن هته الا شاء الختلفة ک) فى قول تہ الى 1 ترأن اللهأنزل من السماء ٠1.فأخر‏ جنا بوتمرات تلفاً 
ألو مها وقوله تعالى أم من خاق السموات والا رض وأنزل لکرمن السماءهاء فأنيتةابه حدائقذات موجة 
خلاأن مافبل الالتفات هناكصر كلام هتعالى وأماهم:ا لحكايةعنه قعالى وجعل قولهتعالى فأخرج | 
به هو حك مع كون ١اتبلهكلام‏ موسى عليه الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حيلئذ 
بيان أوصفة لأزواجاأى كائنةمن نباتوکذا قولهتعالى (شتى) أىمتفرقة جع شتت ويحر زأن کون 
صفةل: ات أنه فى اللاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع يعنى ألما شى عنتلفة فى الطعم والرانحة 
والشكل والنفع بعضراء الم لاس على اختلافوجوه الصلاح وبعضما لبم اگم فإن دن عام لعمته تعالى 
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۲۲ تفسير ألى السعود 


ور و و دده قود د 3> 5 ou El‏ 020 1 

كلوا وآرعوا انعلمکر إن فی ذلك لایلت لا ول النبئ GD‏ 3 ۰ل 
»> ا م 2 عرو م وم يري ۶ او 

منها خلقنتكر وفييا نعيد کر ومنها نحرجكر تارة أخرئ ش ٣۰‏ طه 


صصح صد ۶ رص ماس 
١‏ 


م ص ر 21 ۰ 
ولقد ارینله ۶ایلتنا كلها فكذب وأ زي ۰٣طه‏ 


أن أرزاق عباده ماکان تعصام) بعمل الانعام جعل علفما |٤‏ فضل عن حاجاتهم ولا بلیق بکو ته طعاما 

4 م وقوله تعالى (كلوا وارعوا أتعامم ) حال من مير فأخر جنا على إرادة القول أى أخرجنا منها 
أصناف النبات قاماي ن كوا وارعوا أنعامم أى معدمها لانتفاعكم بالذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ([ن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذكر من شئو نه تعالی وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتدته وبعدمنزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تعالى ( لآآيات ) التفخي كا وكيفاً أى ل بات كثيرة جادلة واضحة الدلالة على 

شون اقه تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى صمة نبوة مومى وهرون علهما الصلاة والسلام (لا ولى 
النبى ) جع نهية مى مما العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كا سمى بالعقل والحجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جماتها ما يدعيه الطاغية و يقبله منه فئته 

هه الاغية وتخصيص كونهاآبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون ما ( مما خلةنا م ( أى 
فى ضمن أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام منها فان کل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ مونكن قطر تهالبديعة مقصورةعلى نفسه عليه الصلاةوالسلام بلكانت أنموذجاءنطوياً عل 
فطرة سائر أ فراد ا لجنس انطواء [جمالياً مسةتبء اًلجر بان 5 ثارهاعلى الكل فكان خلةه عليه الصلاةوالسلام 

مما خلقاً الكل منها وقيل المعنى خلةنا|بدا نكم من النطفةالمتولدة من الا غذيةالمتولدةمن الا رض بوء اط 
وقيل إنالملك الموكل بالرحم بأخذمن ترمة المكان الذىيدفن فيهالمولود فيبددهاعلى النطفة فيخاق من 

النراب والنطفة (وفما نعيدك) بالإمانةوتفريق الا “جزاء و إيثا ركلمةفيعلى كامة إلى لاد لالةعلى الاستقرار 
المديدفيها (ومنها نخرجكتارة آأخرى) بتأليف أ جزاءك ال متفتتةالختلطة بالتراب عل الميئة الابقة ورد 
الأرواح إلماوكون هذاالإخراج تار ةأخرى باعتبار أن خلقوم من الا رض [خراج لمم منها وإن 

لم يكن على تهج النارة الثانية والنارة فى الا صل اسم التور الواحد وهو الجريان شم أطلق على كل فعلة 

٦ه‏ واحدةمنالفعلاتالمتجددة كاس فالمرة (ولقد أرياه) حكابة[جالية لاجرى بين مومى عليهالصلاة 
والسلاموبين فرعون إثر حكابةماذكره عليهالصلاة والسلام يحلائل نعمائه الداعية له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونما وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظراً إلى 
الحقيقةلالىمومى نظر إلى الظاهر لتهو يل آم الا باتو تفخے شأ نما و[ظهار ؟الشاعةاللعينوةاديه فى 

٠‏ المكابرة والعنادأىوبالتهلقديصرنا فرعون أوعر فناه ( آياننا ) حينقال لمومىعليهالصلاة والسلام إن 
كنت جّت بآبة فأت بها إن كنى من الصادقين ذأ لق عصاءفإذاهى ثعبا ن مبين و نزع بده فإذا هی بع | لا | ظر ین 
وصيغةا مع مع كو مهمأ |ثنتين باعتبار ما فی تضاعيفبما من بدائع الا مورال ىكل منما آية ببنة لقوم يعقلون 
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ا ا ل وي ج م و ا 
حسما بین فى تفسير قوله تعالى اذهب أت وأخوك بآباتى وفدظور عند فرعونٌ أمورأخ ركلواحد منها 


“داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت أعباناً أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 
ذراماوضع ميه الأسف على الأرضوالأاعلى على سورالةصروتو جه نحوفرءونفمر بو أ حدث و انهم 
الناس من دحمين فات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فرعون يامومى أنشدك بالذى أرسلك 
إلا آخذته فا خذه فعادعصا وروىأنها انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلةنحو فر عو ن 
وجعات تقول بامو می مرنی بما شت ويقول فرعو ن أنشدك ا څونزع يدهمن جيبه فإذا هی بيضاء بياضاً 
نورانياً خارجا عن حدود العادات قد غلب شماعه شعاع الشمس تمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
ففى آضاعي كل من الا يتين آبات جمة لكنها لماكانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعالى كلها ) 
كانه قيل أر يناه آيتينا يجحميغ مستتبمانم‌ما وتفاصيلمما قصداً [لىبيان أنهلم ببق لهف ذلك عذر ما ولامساغ 
لعد بقبة الا يات النسع منها لما أنها إما ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشرين سنة ا م فى تفسير سورة الا "عراف ولا ريب فى أنأمى السحرة مترقب بعد 
وأبعد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كېم لا لإرشادم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظو ر بعد ملک 
من ال يات الظاهرة لبى [سرائيل من نتق الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثوبه أو الذى 
انفجرتمنه العيونوكذا أنيعد منهاالآيات الظاهرةعلى يدال نبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على أن 
حكا بته عليه الصلاةو السلام [ياهالفرءون فحم [ظبارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب 
عليه عليه الصلاةوالسلام فإن حكايته عليه الصلاة والسلام إياها لفر عون ما لم يخر ذ كره هنا على أن 
ماسيأ من حمل ماأظوره عليه الصلاة والسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمثل يأباهإباء بيناو ينطاق 
بأنالمراد مماماذكر ناه قطعأو لولا ذلكلجاز جعل مافه له عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى الدالة 
على اختصاصه الربوبية وأحكاه,امن جملةالآبات (فكذب) مومىعليه الصلاة وااسلام منغير تردد 
وتأخر مع ثاهد فيده منالشواهد الاطقة بصدقه جحوداً وعناداً ) وأنى ) الإءان والطاعة لعتوه 
واستكبارهوقيل کذب‌بالاً ات جميعأوأبى أن يقبل شیثامنا أوأبى قہو لا لتق وقول تہ الى (قال أجنةا 
لتخرج امن أرضا بسحرك | مومى ) تاف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه والهمزة لإنكار الواقع 


إن 


ن 


oN 


واستفاحهوادعاء أنهأمر الوا مجى. عل حفرقته أو كع الإفيال علىا لار والتصدىله أى أ جتنا : 


من مكأ نك الذى كنت فيه بعدماغبت عنا أوأقبات ءابنا لتخر جنامن «صربما أظورنه من السحر فإن ذلاكما 
لايصدرعن العاقل لكونه من باب حاو لةا محال وإاقاله حل قومه على غاية المقت لمومى عليه اأصلاة 
والسلا. بإبراز أنمراده عليه الصلاة والسلام ليس جردإنجاء بى [سرائيل من أيديهم بل اعراج القبط 
منوطنهم وحيازةأمواطى وأملاكبم بالكلية حتىلايتوجه إلى ا تباعه أحدو ب الغوا ف المدافعةواللخاصمة 
وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حم را لتجسيرم عل المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه 
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فلناتينك دسح ر مثلهء فاجعل بيذنا وبينك موعدا لا نحلفه نحن ولا انت مکانا سو ی( ۲۰ طه 
مم ررر I,‏ 

7 صد 7 3> او س م رامع وده 2ع ور 

قال موعد كر يوم آلزِينة وآن يحشر آلناس حى ي 1ه 
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فتول فرعون لجمع كيده, ثم ان :© ۰ طه 


وم داص ددر کر واو شلابير 


CE 0‏ ل ل 0 
ال م موی و لكر لا تفتروأ عل أله كذبا فیسحتک بعذاب وقد خاب من أ فترئ © ۲۰ طه 


مثل ما نى به عليه الصلاة والسلام فقال (فلناتينك بسر مثله) الفا لتر تيب ما بعدها على ماقيلها واللام 
جواب قسم محذوف5نه قبل إذا كان كذلك فواقه لنأتينك بسحر «ثل سحرك ( فاجعل بيننا و ينك 
موعداً ( 5 وعدا فذوىء عنه وصفه بو له تعالى (لانخلفه) فإنهالمنا سەب لاالمكان والزمان أى لانقاف 
ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وإنما فوض اللعين آم الوعد إلى موسىعليهالصلاةوالسلام للاحترازعن 
فسدته إلى ضءف القلب وضيق ا لجال وإظبار الجلادة وإراءةأ نه متمكن م نتهيئة أس راب المعار ضة و تر يدب 
آلات المغالبة طال الأمد أم قصركا أن تقد ضمير عل ضويرمومىعليه الصلاة والسلام وتوسسي طكلة 
ال هما للإيذان بمسارعةه إلى عدم الإخلاف وأنعدم[خلافه لا بو جب[ خلا فه عايه الصلاةوالسلام 
ولذلك! کد النق بتنكرير حرفه وانتصاب (مكانا سوى) بفعل یدل عليه ا صد ر لابه فإنه مو صو ف أو أنه 
بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه بئذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى (قال مو عد 
يوم الزينة ) من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه بوءئذ أو بإضمار 


مثل مكدان موعدك مكان يوم الزينة كا هو على الأول أو وعدم وعد يوم الزينة وقرىء اوم بالنصب 


« 


گے 
8 


وهو ظاهر فى أنالمراد به المصدرو مه ى سوى منتصفاً نستوى مسافتهإلينا وإليكوهو ف النعت كةو هم 
قوم عدى فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيدكان 
لهم ىكل عام وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبا رکال قو ته وکو نه على ثقة من أمره وعدم 
مبالا ته بم لا أن ذلك اليوم وقت ظوور غابة شوكتهم وليكون ظهور الاق وزهوق الباطل فى وم 
مدهود علىرءوس الأشهادويشيغ ذلكفها بينكل حاضرو باد (وأن حشر الناس ضحى) عطف على يوم 
أوبوم الزينةوقرىء عل الناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على سنن الوك 
أولليوم (فتولى فرعءون ) أى انصرف عن ا مجلس ( جم ع كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(ثم أنى) أىالموعد ومعهماجمعه منكيده وىكلة الثراخى إاء[لى أنه لم يسارع إليه بل آتاه بعد لآى 
وتلم وقوله ته الى (قال لحم مومی) الخ بطريق الا ستتناف المينى على السؤال يقضى بأن المنرقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينثذ والحتاج إلى السئؤال والبيان ليس إلا ٠|صدر‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام من الكلام وأها[تيانه أولافأم عةقغى عن التصر ب بهكا نهقيل ةا ذاصنع مو سى عليه الصلاة 
والملام عندإتيان فرعونبا جمعهمن السحرةفقيل قال لحم بطريق النصيحة ( ويلك لا تفتروا على الله 
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كذباً ) بان ندعوا آیاته النى ستظبر على بدی صحرآكا فعل فرعون ( فيسحتم ) أى يستأصلك بسببه » 
( بعذاب ) هائل لايقادر قدره وقرىء يسحتكم من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والإحات لغة بى يم 
ونعد (وقد خاب من افترى) أى عل اقهكائناً منكان بأى وجه کان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخولا * 
أولباً أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مثله فى الخيبة والجلة اعتراض مقرر اضمون ماقبلبا 
( فتنازعوا ) أى السحرة حين “معو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم فتنازعوا ( أمممم ) 8 
الذى أريد منهم من مغالبته عليه الصلاة والسلام وتشاور واوتناظروا (يينهم) فكيفية المعارضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وكان نحو اهم مانطق به قوله تمالی ( قالوا ) أى بطريق التناجى والإسرار ( إن هذان لساحران ) ال فإنه ٦۳‏ 
تفسير له وثتيجة لتنازعهم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد النناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافيةواللام بمعى إلا أىماهذان إلا 
ساحران وقرىءإن بالتشديد وهذان اما على لغة بلحارث ب نكعب فإنهم يعر بون التثنية تقديرأ وقيل 
اسعها ضير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعى وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر 
وفيهماأن اللام لاتدخل خر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لما ساحران ذف الضمير وفيهأن المؤكد 
باللام لايليق بها حذف وقرىءإن هذينلساحر ان وهى قراءة واحمة (بريدان أن رجا کمن أرضكم) * 
أى أرض مصر بالاستيلاءعلها (بسحرهما) الذى أظهراء من قبل (ويذهيا بطريقتك المثل) أىبمذهيكم ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلبا بإظبار مذههما وإعلاء دينهما بريدون به ماكان عليه قوم فرءون 
لاطر يقةالسحر فإنهمماكانوا يعتقدو ندديناً وقيل أرادوا أهلطر يقتكم وهم بنو إسرائل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنىإسرائيل وكانوا أر باب عل فيا ينهم ويأباه أن[خراجهم من أرضهم 
إنما يكو ن بالاستيلاء علها مكنا وقصرقافكيف يتصور حينتذ نقل بى إسرائيل إلى الشأم وحم ل الإخراج 
عل [خراج بنى[سرائيل منهامع بقاء قوم فرعو نعلى حا هرما يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة فى المغالبة والاهتهام بالمناصية فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدالمكاره 
. وأشقباعلهم ولاريب ف أن [خراج ی إسرائيل من بينهم والذهاب بهم [إىالشأم وم آمنون فى ديار م 
لبس فيه كثي رحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لا نهم قدوة لغيرهم ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب جم ما لامرية فيه . 
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4 وقول آعالى ( فأجعوا كيد ) تصرح بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والغاء غصيحة أى إذاكان الأآمر 6 
ذكر م نكونهما ساحرين بريد أن بك ماذكر من الإخراج والآذهابء فأزمعوا گید واجعاوء غا 
عليه یت لا يتخخاف عه وأحود منک وارمواعن قوس واخدةوقرى.#جعوا من المع ويعطنده قوله 

» تعسالى مع كيده أى اجمعوا أدوات حرک ورتبوها 6 ينبغى ( ثم ائتوا صفاً ) أى مصطفين أمروا 
ذلك لاله أهيب فى صدور الرائين وأدخل فى استجلاب الرهبة من المشاهدين قي لكانوا سبعين الفأمع 
كل منهم حبل وعصا وأفبلوا عليه [قبالة واحدة وقي لكانوا انين و سبعين ساحراً [ثنان من القرط و الباق 
من بى [سرائيل وقيل تسعهائة ثلثماثة من الفرس وثلثائة من الروم وثكائة من الإسكندرئة وقيل خمسة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألفاً واقه أعلم ولعل الموعدكان مكانا متسعاً خاطبهم مومى عليه الصلاة 
والسلام ما ذکر فى قطر من أقطاره وتنازعوا آمرم فى قطر آخر مته ثم أمروا بأن يأتوا وسظه على 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الا”عياد وللصلواتووجه ته أن يكون 
علدا وضع معين من المكان الموعود وأما إرادةهصلى من مصليات بعد تعينا لكان الموعود فلامساغ 

٠‏ لما قطعاً وقوه تعالى (وقد أفلم أليوم من استعلى) اعتراض تذيبلى من قبلهم موکد لما قبله من ألا مرين 
أى قدةاز با لو ب من غلب بر يدون بالمطالوب ماو عدم فرعو نمنالأجروالتقريب حسما نطق به‌قو له تال 
قال نعم و[نكم من المقر بين ومن غلب أنفسهم جميعاً على طر يقة قو لهم بعزة فرعو ن [نالنحنالغالبون أو من 
غاب منهم حثا مم ع بذلا لجرو دف المغالبةهذاهو اللائق بتجاوب أطراف النظ الك رم وقدقيل کان نجام 
أنقالو احين “معو امقالة موسىعليهالصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروثقيل كان ذلك أنقالو'إن غلبنا 
هومى | تبعناه وقيل كان ذللك قو لهم[ ن كان ساحراً فستغلبهو إن کان من السماء فله أمس فيكون إسرارثم 
حينئذ من فرعونوملئه وحمل قوم إن هذا نلساحران ال أنهم 'اختلقوا فيا ينهم على الا قاویل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا ذلك للسحرة ردأ لحم عن الاختلاف 
وأمرومم بالإجماع والإزماع وإظبارالجلادة بالإتيانعلى وجهالاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم 

٥‏ كا يشهد به الذوق السليم ( قالوا) استئناف مبنى على سوال ناشىء من حكاءة ماجرى.بين:السحرة من 
المقاولة كآنه قل فاذا فعلوا بعد ماقالو! فبا بينهم ماقالو! فقيل قالوا (إياموسى) و[ءا لم يتعرض لاجا عېم 
وإتانهم بطريق الاصدلفاف إشعارا بظبور آم هماوغناهما عنالبيان ( ها أن تلق ) أىما نلقيه ولا 
عل أنالمفعو ل محذوف لظمور ه أوتفعل الإلقاءأولا على أن الفعلمنز ل منزلةاللازم'(وإما أن نكو نأول 
من ألق) مابلقيه أو أولمن يفعل الإلقاء خير ومعليه الصلاةوالسلام بماذكر مراطاة لدب لما رأوا 
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منه عليهالصلاة والسيلام مارأوا منعةابل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لاضختلف حاهم 
بالتقد والتأخير وأن مع مافى حيزها منصوب بفعل مضمر أو م فوع خيربة ميتدأ زوف أى اختر 
إلقاءك أولا أو [لقاءنا أو الم إما [لقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استتناف وا سلف ناثىء من حكاية بير 
السحرة إياه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) اتم 
أولا مقابلة الأدب بأحسن من أد.هم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظباراً لعدم المبالاة بحرم 
ومسباعدة لما أوهموا من اليل إلى البدء وليبرزوا ما معم ويستفرغوا أقصى جمدم ويستنفدوا قصارى 
وسعهم ثم يظبر اقه عروجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه ۵| علم أن ماسيظهر بيده سيلقف 
مايصنهون من مكايد السحر ( فإذا حب الهم وعصيهم خيل إليه من حرم أنها آسعى ) الفاء فصيحة معربة 
عن مسارعتهم إلى الإلقاء؟ فى قوله قعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقو | فإذا حبالحم وهی 
للمهاج أ قو التحقيق أنمأ يضاً ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبها وجملة آضاف [لبهالكنها خصت بكون متعلقها 
فعل المفاجأة والجلة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقى أن خيل إليه سعى 
حبالهم وعصيهم من حرم وذلك أنه مكانوالطخوها بالزئيق فلما ضر بتعايها الشمساضطر بت واهتزت 
تفيل إليه أنها تتحرك وقرىء تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير االحبال والعصى وإبدالأنها تسعى منه يدل 
اشتال وقرىء غدل بإسناده إليه قعالى وقرىء تغل ذف [حدى التاءين من تتخيل ( فأوجس فى نفسه 
خيفة مومى ) أى أضهر فيبا بعض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونضحوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاك كا 
ستعرفه وتأخير الفا عل لمراعاةالفواصل (قلنا لاتخف) أىماتو همت (إنك أنت الأ ءلى) تعليل لا يوجبه 
النہی من الا نتہاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ کدہ کا يعرب عنه الاستثناف وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعريف ابر وافظ العو المنىء عن الغابة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
مافى يمينك) أىعصاك كاوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإبهام تهويلا لآمرها وتفخما لشأما 
وإيذانا بأنها لبسعمن جنس العصى المعرودة المستتبعة للآثارالمعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد 
ا جنس مبهمة الكنهمستتيعة لا ثار غريبة وعدم مراعاة هذه النكته عند حكاية الآمى فى موضع آخر 
لايستدعى عدم مراعاهاعند وقوعامحكى هذا وحمل الإبهام على التحقير بأن رادلا تيال بكثرة حباهم 
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مح ر روع 


فالق السحرة ببمدا لرا »امنا رب هرون ا 0 ۲۰طه 


وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة القه تعالى يلقغم! مع وحدتهوكثرتها وصغرهوعظمبا يأ باه 
ظور حالما فبا م مر تين على أن ذلك الممنى [نما ليق لوفملت العصا ماقت وهی عل هيه الہ اچ 
» وقدكان منها ماكان وقوه تعالى ( تلقف ماصنعوا ) با لمزم جواباً للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا أى تبتلح ماصنعوه من الحبال والعصى الى خيل ليك هما 
وخفتها والتعبير عنها : ئ صنعوا للح قير والإيذان بالمو به‌والتزو ر وقرىء تلقف بتشديدالقاف وإسقاط 
[حدىالتاءين من تتلقف وقرىءبالرفع عل الحال أ والاستتناف والجلةالآمرية معطو فة على ألنهى متممة 
بمافى حيزهالتعليل مو جبه بديان كيفيةغليته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاه لآ باطيلوم 
التىمنها أوج سق نفسه ماأوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذا کا ترى ضري فى "أن خوفهذلبه الصلاة 
والسلامم يكن مماذكر من عخالججة السك الناس وعدم |تباعبم لهعليه الصلاةو ألدلام وللا لعللعا ژبه 
إن منالوعد ماو جب ليجاهموا تياعوم له عليه الصلاةوالسلام ولال ((ن ماصتغو ا) التعليلاقرله 
» تعالى تلقف ماصنعواوما [ماموصولةأو موصوفةأىإنالذىصنعوه أوإ[نشياً صنعوه ( كيد ساح ) 
بالرفع على أنهخبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه النحقير 
وقرىءبالنصب على أنه مفعو ل صنعوا وماكافةوقرىء كيد عر على أن الإضافة للبيان كا فى عل فقه أو 
ه عل معى ذى خر أو عل تسمية الساحر سى رأ ميالغة وقوله تعالى ( ولا يفلم الساحر ) أى هذا الجنس 
٠‏ (حیث آی) أى حيسف كان وآ بن أقيلمن نم م التعليل وعدم التعردض لمأن العصا وکو نہا معجز ه ة إطية 
٠‏ مع ماف ذلك من تقوبة ت التعليل للإذان بظظوور أمر هاو الفاءف قولهتعالى (فأاتى السحرة سجدا) كا لف 
فصيحة معر بة عن حذوفين بأساق[لبهما النظم الكر ۴ غنيين عن التصر يبح مهما لعدم ا<تمال تردد هومى 
عليه السلامفى الامتثالبالآمر واستحالةعدم وقوعاللقف الموءودأى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من! للقف فألق السحرة Mm.‏ تيقنواأن ذلك لس م باب السحرو[تما هىآية منآيات أللهعز وجل 
روىأن رئيسهمقال كنانغلب الناس وكانت الا لات تق علينافلو كان هذاتع رأ فأينما ألقيناه من الآللات 
فاستدل بتغير أحو الالأجسام على الصانع القادر العالم و بظبور ذلك علىيد موسى عليه الصلاة والسلام 
على صحة رسالتهلاجرم ألقام ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأنو | بما هو غابة الخضوع قيل 
رفوا رءوسهمحتى رأواالجنة والناروالثواب والعقابوعن عكرمة لما خروا-جداً ارام الله تعالى فى 
سجودهره:أزطهم ف الجنة ولاينافيه ق وهم [:]آمنابربنا ليغفر ل اخها.! ا لان كونتلكالمازلمناز لهم 
ه باعتبار صدورهذا القولعهم (قالوا) استداف ا مرغيرمرة (آماربهرونوهوسى ) تأخير موسی 
عند حكاءة کلامم م لر عايةالفو اصلوقدجوزأن کون تر تیب كلاههم أيضاهكذال | لكبرسنهر ونعليه 
الصلاة والسلام وإها للمبالغةفالاحترازعن التوم ارأطل من جبة فرعون وقومه حي ثكان فرعون 
رنى»وسى عليه الصلاةوالسلام فلوقدمو امو سى علي هالصلاةوالسلاملرجاتوماللعينوقومهمنأولالا هر 
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قال ۶امنتم لهو قبل أن ةاذن لكر إنه, لكبيركر الذى علمكر السحر فلاقطعن أيديحكم 
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وأرجلم من خلدف ولاصلبنكر فى جذوع التخل ولتعامن أينَا اد عذابا واب ۲۰ س 


لالم ص الح اس لس ماص ع صلم ص ص ددسم عو عص عص 2وو ص 2 ده مه 2 
الوأ لن نورك عل ماجاءنا من البيئات والذى فطرنًا فافض مآأنتٌ ض إنما تقضى هلذه 


لجيزة ا دي ٣‏ طه 
أن مادم فر عون (قال) أىفرعون للسحرة ( آمنتم له ) أىلمومىعليهالصلاةوالسلام واللاملتضمين إ۷ 
الفعل معن الاتباع وقرىء على الاستفهام التو يبخى (قبلأن آذن لک )أىمنغيرأن آذنلكف الإعان له ٠‏ 
كاف قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى لا أن إذنه له فى ذلك واقع بعده أو متوقع (إنه) يعنى ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لكبيرم ) أى فى فنكم وأعلم بهوأستادم ( الذى علك السحر ) فتواطانم 5 
عل مافمائم أو فملمكم شيئاً دو ن شىء فلذاكغلبك وهذهشبة زورهااللعين وألقاهاعل قومهوأرام أن آم 
الإيمان منوط بإذنه فلماکان [يمانهم :غير إذنه ل يكن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرة بما أظوره كا لاعبزة بما أظبر وهوذلك لاءتراه من الخو فى من افتداء الناس بألسحرة فى الإبمان 
باق تعالى ثم أفبل عم بالوعيد المؤكد حيث قال (فلاقطعن) أى فوالته لافطمن (أيديكم وأ ر جلك من ٠‏ 
خلاف) أى اليدالمنى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع| بتداء من مخالفة العضو العضو فإن المبتدىء 
من المعرو ض مبتدىء من العار ضأيضاً وهى مع مجر ورها فى حب النصب عل الحاليةأى لأاقطمنهاعخ.لفات 
وتعيين تلك الحال لللإيذان بتحقيق الا مر و بقاع لاعا بتعبينكيفيته المء و دةف باب السيا-ة لالآنها 
أفظع من غير ها (ولآاصلبتكم فى جذوع النخل) أىعليها و إيثاركلمة فى للدلالة عل |بقائهم عليهازما:] مديد م 
تشبيمآ لاستمرارم عليما باستقرار المظروف فى الظرف المشتمل عليه قالوا وهوأول من صلب وصيذة 
النفعيل ف الفعلين للتسكثير وقد قرما بالتخذرف (ولتلين أبنا) بريد به نفسه وموسى عليه ااصلاةواللام ه 
لقو له أمنتم له قبل أن آذن لم واللام مع الامان فى كتاب الله تعالى اخيره تعالى وهذا إما لقصد توضيع 
موسىعليه الصلاة والسلام والهزء به لأنه لم يكن من التعذيب فى شىء وإما لإراءة أن إمانهم لم يكن عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بلكان عن خوف من قبل موسى عليه الصلاةوالسلام حيث رأواابتلاع 
عصاءلحبالحم وعصيبم:ذافوا على أنفسهم أيضأوقيل بريديه ربهومى الذىآمنوا به بشو هم آمنا رب 
هرون ومربى ( أشد عذاباًوأ بق ( أى أدوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن نؤثرك ) لن تارك ۷۲ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاءنا) منالله على بد موسى عليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات ٠‏ 
الظاهرةفإن ماظور بيده عليه الصلاةوالسلام من العصا كان مشتملاعل معجزا تجمة كدامتقيقه فاس لف 
.فإنهم كانواعارفين يحلائلماودقائق,! (والذى فطرنا) أى خلقنا وسائر الخلوقات وهو عطف علٍماجاءنا ٠‏ 
:وتأخيرهلآن. مافىمنه أبةعقلية نظر نهو فا شاهدوءاية حسيةظاهرة و[برادهقعالى بعنوان قاطريته تعالى 
.لحم للإإشعاز بعلا مک فإن خالقيته تعالى لحم وكون فرعونمن جلةمخلوقاته مايوجب عدم إرثارهم له عليه 


¥ #فسير أى السيعود 


ش سے سی ص و ررم راص ’م م ص ]و وےر ےم ےو م 7 ہر 22 صم واو 2 وص 
إنا #امنا يريا ليغفر لتا خطنيلنا وما | هتنا عة من السحر والله خير وأبقة © ١*له‏ 
و مخ روع لو گا م ر رص رص ر ل رص صمح م 
إنه, من یات ربهر جرما فلن لهر جهھ لايموت فا ولا حي ي ۰ طه 
ررم رل جرس اتير ور 2 o‏ ر روو ترم د ودا س 
ومن ياتهء مؤمنا قَدَ عمل الصللحت فاولتيك مم آلدرجدت العلل وي ۰ 


سبحانه وتعالى وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم له قبل أن آذن لک وقيل هو قم محذوف 
الجواب ادلا لاذ كور عليه أى وحق الذى فطرنا لاتوئرك ال ولا مساغ لكون المذكور جواباً له 

٠‏ عند من يجوز تقد الجواب أيضاً لما أن القسم لااب بان إلاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فاقضص مانت 
قاض ) جواب عن تهديده بقوله لااقطعن الحأى فاصنع ماأنت صانعه أو فاحک ما أنت حا به وقوه 

ه تعالى ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد عا سبق من الام بالقةضاء 
أى نما تصنع مانهواه أو تحك ا تراه فى هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذها ولا رهبة 

۷٣‏ من عذامما ( [نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) التى اقترفنا فما من الكفر والمعاصى ولا بو اخذنا مما فى 
٠‏ الدار الآخرة لالمتعنا بتلك الحياة الفانية حى نتأثر با أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 

أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطايانا أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإ كراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندارجه فى خطايامم 
[ظبارا لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن يفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب الغفرة وق لأرادوا الإكراه على تعلم 
المحر حيث روى أن رؤساء م کانوا ا ثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباق من بی إسرائيل وكان 
فرعون أ كرهوم على تعلم السحر وقيل إنه أ كرهمم على المعارضة حيث روى أنهم قالوا لفرعون أرنا 
موسی نابا ففعل فو جدوه تحر سه عصاه فقالوا «اهذا بحر فإن الساخر إذا نام بطل سحره فاب إلا أن 
رع ارضو هويأ باه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنششاط وايعرب عنه قو لهم أن نا لا جرا إن كنا نحن 
الغالبين وقو هم بعزة فرعون[نا لنحن‌الغالبون (و الله خير) أىفى حدذاته وهوناظر إلى قو هم والذى 
٤‏ فطرنا (وأبق) أى جزاء ثواباً كان أو عذاباً أو خير ثواباً وأبق عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جوتهم لكو نهتعالى خي رأ و أبق جزاءو>قيق لهوإيطال | ادعاهفر عونو تصد ر هما 


نك 


بضمير الشأن لاتنديه على تخامةمضمونهما لا نمناط وضع الضمير موضعدادعاء شم تهامغنية عن ذكره 
مع مافيه من زيادة التقر رفإن الضمير لام منه من أول الاس إلا أن مهمله خطر فق الذهن 
متر ةيما لعقّيه فيتمكن عندوروده لدفضل مک نکا نه فيل إنالشأن!ل+طير هذاأى قو لهت الى (هن أت 
ريه بجرما) بأنمات على الكفر والمعماصى (فإن له جنم لاعموت فيبا) فينتوىعذأبه وهذا#قيق لكون 
Yo‏ عذابهأبق (ولا عا( حيأة ينتفع م (ومن يأنه مؤمناً) به تعالى وما جاه من عنده من المعجزات الى 
من جملتبأماشاهدنأه (قد عمل الصالحات) الما لحة كالمسنةجارية بجر یالاسم ولذلكلاتذ كر غالبآمم 


۰ سد سوية طه أي ۳١ 0 ۷۷٠ Y۲‏ 


رع و يه د م > وم راس مے م ص ص رصت ر ص < : 
جنلت عدن تجرى من تحت آلا نمر خالدين فبا وذالك حرا من حكن رې ٣۰‏ طه 
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ولقد أوحبنا إل موی أن ر بعبّادى قارب مم طر قاف البح ريبما لا حف ور 

ولا نحشن ي ab‏ 
الموصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولنك ) [شارة إلى من والجع باعتبار 
معتاها واأن الإفرادق الفعلين السابقين باءتبار لفظها وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم وبعد 


منزلتهم أى فأولئك الم منون العاءلون لاصالحات (لم) ببب انهم وأعمالم الصالحة (الدرجات العلى) 
أى المنازل الرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتبار الإيمان اجرد عن العمل الصا فى استتباع الثواب 
از ما نيط بالإيمان المقرون ا9 عرال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
التشناجر إلافيه (جنات عدن) بدلمن الدرجات العلل أو يبانوقد أن عدناعل لمعنى الإقامة أو ا 
الجنة فة وله تعالى (تجرى منتحتها الأنهار) حال من الجنات وقول تعالی (خالدين فنها) حال من الضمير فى 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتيس لم من الفوز بما ذكر من الدرجات 
العلى ومع البعد لأ مم من التفخم ( جزاء من ترك ) أى لطر من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من 
الإعان والأعمال الصالحة وهذا تقيق لكون ثوابه تعالى أبق وتقدم ذكر حال الجرم للمسارءة إلى 
بیان أشدية عذابه ودوامه روأ على ما أدعاه فرعو نبقوله أيناأشد عذاباً وأبق هذا وقد قل هذه الآيات 
اثلاث بتداء كلامم ناللهعز وجل الوا لبسف القرآنأن فرعو نفمل بأولئكالمؤمنين ما أوعدم هول 
يئدت فالا" خبار (ولقد أوحينا[لى موسى) حكايةإجمالية لماانتهى إليهأس فرعونّوقومه وقدطوى فى 
البين ذ كرماجرى عليهم من الآناتالمفصلات الظاهرةعلى بدموسى عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب 
السحرةفى نحومن عشرينسنة حسما فصل فى سورة الا عر اف وتصديرها بالقسم لإبراز وال العناية 
بمضبمو نها وأنفى قولهتعالى (أن أسر بعبادى) [مامفسرة لا" نالوحى فيه معنى القو ل أومصدرية <ذف 
عنهاالجار والتعبيرعنهم بعنوا ن كوتهمعباداً لهتعالى لإظوار المرحمة والاعتناء بأمرمم والمنبيه على غاية 
قبح صنيع فرعو ن بهم حي استعبدهم وممعباده عزوجل وفعل .هم من فنون الظل مافمل أى وبالله لقد 
أو حيئا[ليه عليه الصلاة والسلام أن أسربعبادى الذي نأرسلتك لإنقاذم من ملک فرعون أىسر.هم من 
مصر ليلا (فاضرب لم) أىفاجعل أو تاتضن لهم (طريقاً ف البحر ببسا) أىيابساً على أنهمصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقرىء ببسأوهو إما خقف منه أو وصف كصعب أوجمع بابس كصمحب وصف به 
الواحد للمبالغةأو لتعددوحسب أآعددالا سباط (لاتضاف دركا) حالمن المأمورأى آمنآمن أنيدرككم 
العدو أو صفة أخرى لطريقاً والعائد حذوف وقرىء لاتخف جواباً للام ( ولا تخثى ) عطف على 
لاتخاف داخل فىحكنه أىولا تخشى الغرق وعلقراءة الجرماستئناف أىوأنت لأتغشى أوعطف عليه 
والا "لف للإطلاق انی قول تعالى ونظنون بالله الظنو ناوتقديم نف الخوف المذكور للمسارعة إلى[زاحة 
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اتبعهم فرعون يجودهء ففشيهم من ألم ماغتهم 82 000001١ ١‏ *اطه 
م ع 2 وسور عدر صم صاصم 
واضل فرعون قومه, وما هدئ ي ۰٣طه‏ 


والىڵوى 22020222 ۰ ۰طه 
۷۸ ماكاوا عليه من الحوف العظم حيثةالو! [نالمد رکون (فا تبعیم فرعون بحنوده) أ ی تبعهم و معه‌جنو ده 
حى لاوم يقالأ تبمتهم أى تبمتهم وذلكإذاكانوا سقو ك فلحقتهم و بو بده أنه قرىءاتبعهم منالافتعال 
وقيل المع أبعم فرعون نفسه ذف المفعول الثانىوقيل الباءزائدة وا معى فا تبعهم فرعون جنو ده أى 
سافهم خلفهم وأيا ما ان قالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذاناً كال 
مسارعة مومى عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال بالآمى أى ففعل ما أمى به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلوكه فأتيعوم فرعون >نوده برأ وحراً روى أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج بهم أول 
اليل وكانوا ستمائة وسبعين ألفآ فأخبر فرعون بذلك فأ نيمهم بعساكره وكانت مقدمته سبعهاثة آلف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث تراءى امان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اثنى عشر فرقا كل فر قكالطود العظم فعبر مومى عليه الصلاة والسلام من معه من الأسباط سالمين 
وتبعهم فرعون بحنوده ( فنشيهم من الم ماغشيهم ) أىعلام منهوغمرهم مارم من الم المائل الذى 
لایقادر قدره ولا يبا غكنهه وقيل غشيهم ما معت قصته وليس بذاك فإن مدارالتهو بل والتفخيم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من اليم ماغشام أى غطام ماغطام والفاعلهو 
وب اقه عر وعلا أو ماغشام وقيل فرعون لآنه الذى ورطهم البلكة ويأباه الإظبار فى قول تعالى ( وأضل 

فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخيبة والخسران فى الدين والدنيا معأ حيث مانوا على 
» الكفر بالعذابالحائل الدتيوىالمتصل بالعذاب الخال دالأخروىوقولهتعالى (وماهدى)أىما أرشدمقط 

إلىطريق موص ل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية تقري رلإضلالهوتا كيده إذرب مضل قديرشد 

من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تهكم به فى قرله وما أهديكم إلا سبل الرشادفن نو الحداية عن شخص 

مشعر بكو نهممن بتصورمنهالحداءة فى الجلةو ذلك[ نما يت صور ف حقه بطريق التهك وحمل الإضلالوالهدايةعلى 

ماعختص بالدينى منهمايا باه مقام بيانسوقهيحنوده إلى مساق الحلا كالدنيوى وجعلهماعبارةء نالإضلال 
۰ فالبحر والإنحاءمنه مالا يقبله العقل السليم (يابى إسرائل) حكاية ما خاطبهمالقه تعالی بعد [غراق‌فرعون 

وقرمه وإنجحائهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأقاض عابهم من فنونالنعم الدينيةوالدنيوية ماأفاض 

وقيل هو [نششاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى ب على معني أنه قعا ى قد من عليه م مافعل ابام 
أصالةوبهم تبمآ ويرده ماسيأى من قوله تعالى وما أجملك الآبة ضرورة استحالة مله على الإنشاء الو جه 


۳۳ ۸۳١۸۲٤۸۱ سورة طة أية‎ ٠. 


1 رر ۾ ag‏ 2 2 ماص ا ماح ماده رص أن ےو اور رص 2وو Dl‏ مو 
كلوامن طيبلت مارزفنلکر ولا تطغوا فيه فيحل علیکر غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوی ر له 
enir‏ م ع اس ماس ع م کر رور 
و إلى لغقار لمن”ناب و>امن وعمل صللحا ثم أهتدئ © ۰ طه 
رص سے اورم م ام رن ر 
وما اتجلك عن قومك بلموسئ ¢ e‏ 


حی ٹکا نوا یبغو نکر الغوائل و یسو مو نک سوء العذاب بذعو ن أبناءويستحيوننساءم وقرىء نجینا ج 
ونجبتم (وو اعدنام جائب الطور الا من) بالنصب على أنه صفة للمضاف وقرىء با لجر لاجوارآیو اعدناک 
بواسطةبيكم [تيان جانبه الآيمن نظ رأ إلى السالك من مصر إلىالشام أىإقيان مومى عليه الصلاةوالسلام 
للمناجاة و [نزالالتوراةعليه ونس بت المواعدة[ليهم م مكو نما مو مى عليه ااصلاة والسلام نظراً [لىملا بستها 
إياهم وسراية منفعتها [أيهم وإيفاء لمقام الامتنات حقه كا فى قول تعالى ولقد خلقنام ثم صورنام حيث 
نسب الخاق والتصوير إلى الخاطبين مع أن الغلوق المصور بالذاتهو آدمعليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتم ووعدنام ( ونزلناعليك المن والسلوى ) أى الترنجبين والسمانى حي كان ينزل عليهم المن وهم 
فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب الجنوب عليهم السماء فيذيح الرجل منه 
ما بكفيه 6 مر مراراً (كلو |) جملةمستأنفة مسو فة لبيان إباحة ماذكر لمو تماما النعمةعليهم (منطيبات 
مار زقنام) أىمن لذائذء أو حلالاته وقرىء ر زقتكر وف البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوية من حسن النظم ولطف الترتيب مالا عخنی ( ولا تطفوا فيه ) أى فبا ر زقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدى ما حد لك فيهكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فیحل عليكم غضى ) جواب للنبى أى 
فتازمكم عقو بی وتجب لک من حل الدين إذا وجب أداؤه (ومن يحلل عليه غضى فقد هوى) أىتردى 
وهلك وقيل وقع فى الحاوية وقرىء فيحل بم الحاءدمن حل ل إذائزل (و[لى لغفاران.تاب) من‌الشرك 
والمعاصى الى من جملتها الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) ما يحب الإبمان به ( وعمل صالخا ) أى عمل صا حاً 
مسدتقي| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فا ذكر وحث على التوبة والإبمان وقول 
تعالى رم اهتدى) أىاستقام على الهدى إشارة إلى أنمن ١‏ إسثمر عليه بمعزل من الغفران وم للتراخى 
الرتى (وما أيجلكعن قومك يامومى) حكاية لما جرىبينه تعالىوبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداءموافانه الميقات مو جب المواعدةالمذكورة أىوقلنا لهأى شىء الك منفردآعن قومك 
وھذا کا تری سوال عن سبب تقدمه على النقياء مسوق لإنكار انف رادهعنوم كافى ذلك حسب الظاهر 
من عخايل إغفالهم وعدم الاعتدادهم كو نه مأمور أباستصحاممو [-ضار م معدلا لإنكار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك أجاب عليه 
«ه - أل السعود ج ١‏ » 
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العهد ام آردم أن يحل علیکر غضب من ربك فأخلفتم موعدى ( ۰ طه 


الصلاة والسلام بق الاتفراد الناف للاستصحاب والمعية حيث (قال م أولاء على أثرى) يعن أنهم معى 


و[نما سبقتهم عخطا بسيرة ظننت أنها لاتخل بالمعية ولا تقدح فى الاستصحاب.فإن ذلك مما لايعتد به فها ٠‏ 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لام منكر ذكر أنه لآمر 
مرضى حيث قال ( ولت إليك رب لنرضى ) عنى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتنانى بالوقاء بعردك 
وزيادة رب لزيد الضراعة والا بتوال رغبة فى قبول العذر (قال) استتنافمبنى على سالا شا منحكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغبية 
ا أن المقدر فيا سبق من الموضعين على صيغة التكل كلانه قبل من جة السامعين فاذا قال له ريه حينثذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك ) أى ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينوم وم الذين 
خلفيم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستيائة ألف مانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفاً 
والفاء لتر تیب الإخبار بماذ كر من الابتلاء على [خبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لالآن 
الإخبار مها سيب مو جب للإخبار به بل لما يبنهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الأخر 
من حيث إن مدار الابتلاء المذكورحلة القوم فإنه روى نهم أقاموا على ماوصى به هومى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه خسبوها مع أيامها أر بعين وقالوا قد أ كلنا العدة وليس من هومى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا أثر ( وأضلمم السامرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم نما أخلف 
مومى عليه الصلاة والسلام میعا دک ل معكم من حل القوم وهو حرام عليك فكان من أمرالعجل ماکان 
فأخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام [ماباعتبار نحققبافى عليه تعالى ومشيئته 
وإما بطر دق التعبير عن المتوقع بالواقع ]فى قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونظائره أو لان السامرى 
كان قد عزم على [يقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى لثرتيب مبأئيها وتمبيد 
ميادما فكانت الفتنة وافعة عند الاخبار ها وقرىء وأضلبم السامرى على صيغة التفضيل ای أشدم 
ضلالا لانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال هما السامرة وقي لكان ءالجا 
من كرمان وقيل من آهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظلهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع مومى إلى قومه ) عندر جو عه المعرودأى بعدمااستو فى الا ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة فسيبية ماقبل الفاء لا بعدها [نماهى باعتبار قيدالرجوع المستفاد من قو له تعالى 


لاسي سورة طه أية ېړ 0٥‏ 
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قالوا ما اخلفنا موعدك تملك وللكنا حملن أوزارا من زينة القوم فعَدَفنها فكذلك الق 
0 0 

السامرى ي ۰ طه 


(غضبان أسفا) لاباعتبار تفسه وإنكانت داخلة عليه حقيقة إن کون الر جوع بعد تمام الأربعينأمر ٠.‏ 


مدر رمشبورلايذه بالو #إلى کو نهعندالإخبار بالفتنة 5 [ذاقات شايءتالحجاجو دعو تلم بالسلافة 
فرجعوا سالمين فإن أحداً لار تاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عم إثرالدعاء وأن سيبية الدعاء 


باعتباروصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع وال سف الشديد الخضب وقي ل الحزين (قال) استئناف * 


مبنى على سوال ناشیء من حكاية رجوعه كذلككأنه قيل فاذا فعل مهم فقيل قال ( ياقوم ألم يعد ريم 
وعدا حسنآ) بأن يعطيكم التوراة فا مافها من النور والهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتقرير 


إلى 


وجوده على أبلغ وجه وآ كد أى وعد بحيث لاسبيل لكم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


عليكر العبد) أىالزمان العطف على مقدر والممزة لإنكارالمءطوف ونفيه فقطأى أوعد؟ ذلك فطال 


زمان الإنجاز فأخطأتم لسديه (أم أردتم أن عل ( أى يحب (عليكم غضب ( شديدلابقادر قدرمكان ٠‏ 


(من ربکې) أى من مالك أمرم على الإطلاق (فأخلفتم موعدی) أى وعدم إياى بالثيات على م أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زيادة تقببح حالم فإن إخلافهم 
الوعد الجارى فيا بوهم وببنه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اام والفاء لتر تيب مابعدها علىكل واحد من شق ااترديد على سبيل البد لكا نه قيل أنسيم الوعد بطول: 
العبد فأخلفتموه خطأ أم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمداً وأماجعل او عد مضانا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان الخلف فيه أى فو جدتم الخلف فى موعدى لكي بالعود بعد الاربعين 
فالايساعده السباقولا السياق أصلا (قالوا ماأخلفنا موعدك) أىوعدنا إياك الثبات على ماأمر تنا به 
وإيثارءعل أنيقال موعدناعلى إضافةالمصدر إلىقاعله لام رآنفاً (بملكنا) أىبأنملكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناوم يسو ل لنا السامرىماسولة معمساعدة بعض الا حوال ا أخلفناه وقرىءبملكنا 


٠‏ بكسر المي وضهمراوالكل لغات فى مصدر ملكت الثىء (ولكنا حملن أوزاراً من زينة القوم) استدراك: 


عما سبق واعتذار عما فملوا بديان منشأ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف أى حملنا أحمالا من حل القبط 
النى استعر ناها منہم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقیل كانوا استعاروها لعید کان طم ثم 
لم يردوها [ليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أمرم وقيلهى ماألقاه البحرعلى الساحل بعد إغرا قوم 
فأخذوهاولعل تسميتهم لهاأوزاراً لا'اتبعات وآثام حيثل تكن الغنائم تل حينتذ (فقذفناها) أىفى 
النار رجاءللخلاص عنذنبها (فكذلك) أىفئل ذل كالقذف (ألق السامرى) أىماكان معه منها وقد 
كان أرام أنه أيضاً يلق ماكان معهمن الى فةالوا ماقالواعلى زعمهمو إنماكان الذى ألقاه التريةالتى أخذها 
منأثر الرسولکاسیآنی رو ی أنه قال هم لماتأخر مومى عذكي ما معكم من الا وزار قالرأى أن تحفر 
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۳٢‏ شيف أن البعرد 


ع كوم ص رن مء 


ګر رګ جو کے وو ے هس رت م ابر شه رو به 42 : ۰ 
فارج لهم علا جسدا لمر خوار الوا هنذا نهک وله موی كَل ( 2 ۲۰ طه 


م ممه م 26 من بير - چ له لا رم رور بير م يبر ى r‏ أ دك 
افلا يرون الا رجع إلهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولانفعا ي ۰ طه 


أ و ل م متي برعر 
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ولقد قال لمم هلرون من قبل يلقوم إا فتن بده و إن ر بكر الرحمدن فاتعونی واطيعوأ 


3 
اہی ي ٣‏ طه 


حفيرة ونسجر فما نارأ ونة_ذف فہاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السامرى ( لمم ) للقائلين 


ريجلا ) من تلك الح المذابة وتأخيره مع كونه مفءو لا صرعاً عن الجار والجرور لما مم مراراً من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه مننوع طول عخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكرم 
فإن قوله تعالى ( جسداً ) أى جثة ذا دم ولم أو جسداً من ذهب لارو له بدل منه وقوله تعالى ( له 
خوار ) ای صوت يل نعت له ( فقالوا ) أى السامرى ومن افتتن به أول مارآه (هذا [لمكر وإله موسی 
فنسى) أىغفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية لنتيجة فتنة السام ى فعلا وقولامن جبته الى 
قصداً إلى زيادة تقر برها ثم ترتيب الإنكار عها لامن جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وا مل على أن 
عدوطم إلى ير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين اكل لا للعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عل باعتذارم فإن مخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بنسو يله مع كون الإخراجوالخطاب لهم 
ما مهون مخالفته للمعتذ رين فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن المعتذرين ثم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم برآءمنه م نقبيل قوم بنو فلانقتلوافلاناهم 
أن القا تل واحدمنهم كا نهم قالو اماو جدا لإخلا ف فم يننا بأم ركنا نملك بل كنت الشبهة فى قلوب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأخر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صر فوم عن ذلك ولمنفارقهم غذافة 
ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكرم وسيافه وقوله تعالى (أفلا برون) انار وتقبييم من 
جوته تعالى هال الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيا أقدهوا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه ها والفاء العطف على مقدر بقتضيه المقام أى ألا يتفكر ون فلا يعون 
( أن لايرجع إليوم قولا) أى أنه لار جع الیم مکلاماً ولا برد عليهم جواباً فكيف يتوهمون أنه له 
وقرىء برجع النصب قالوا فالرؤية حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليقين أى ألا ينظرون 
فلابيصرون عدمرجعه [ليبمقولا م نالأقوال وتعليق الإ بصار »اذكر معكو نه أمر أعدمياً للتنييه على 
والظروره المستدعى از .د تشنيعهم وتركيك عقو لهموقوله تعالى (ولا بلك هم ضرأولا نفءاً) عطف 
على لاير جع داخل معه فىحيز الرؤيةأى أفلاءرون أنهلا بقدر ءل ان يدقع عتمم ضرأأو حاب لهم نفع 
أولا بقدر على أن يضرم إن ليعبدوه أو بنفعهم إن عبدوه (واقد قال لحم هرون من قبل) ج قسمية 
مؤكدة]أ قبلبامن الإنكار والتشنيع بديان عتوم واستعصاتهم على الرسول إثر بيان مكار تېم لقضية 
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قالوا إن نبرح عليه عذكفين حي يرجع إلينا موسئ 9 ٣‏ طه 
رام ص زا لير م روز مر ء وگو مده 

قال هرون مامنعك د راهم لوا وي 27 i‏ 


اسم م و ص ٤م‏ 


العقول أى و بلله لقد نصح لهم هرون ونههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليه السلام إليهم 
وخطابه [ياهم ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامر ى كانه عليه السلام أووماأ بصرهحين طلع 
من الحفيرة توم منهم الافتتان به فسارع إلى تحذيرمم وقال لحم ( ياقوم [ما فتنتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالعجل أو أضلام به على توجيه القصر المستفاد م نكلية [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قيد آخر على معنى نما فعل بكم الفتنة لا الإرشاد إلى الاق 
لاعل معنى نما فتنتم بالعجل لابغیره وقوله تعالى (و[ن ربك الرحمن) بكسر إن عطفاً على إنما إرشاد هم 
إلى الحق إثر زجرم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحة للاعتناء باستهااتهم إلى الح ق کا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتهام بالزجر عن الباطلأى إنر بكم المستحق للعبادة هوالرحمن لاغير والفاء 
9 قوله تعالى (فانبعو نی) لتر تیب مابعدهاعلى ماقبلبامن مضمو ن الججلتين أى إذا کان ال مر .كذلك فاتبعرنی 
فى الثبات على الدين (وأطيعوا أمر ى) هذا واتركوا عبادة ماعرقتم شأنه (قالوا) فی جو اب هرون عليه 
السلام (أن نبرح عليه) على العجل وعيادته (عا كفين) مقيمين (حتی يرجع إلينا م وسی) جلو ار جو عه 
عليه السلام إليهم غاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لاعلى طريق الوعد بتركما عند رجو عة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالةو يف وقددسوا تحت ذلك أبهعليه السلام لابرجع بشىء مبين نعو بلا 
على مقالة السامرىروى أنهملما قالواءتز لهم هرونعليه السلام فى اثى عشر ألفاً وم الذين لم يعبدوا 
العجل فلها رجع مومى علي هالسلام ومع الصياح وكانوابرقصون و لالعجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معههذا صوت الفتنة فقا للم ماقالوسمع منهم ماقالو! و قولهتعالى (قال) استئناف مبنى على سال نشأمن 
حكايةجواءهم لحرو زعليه السلام كا نهقيل فاذاقال مومى مرون عليمما السلام حين سمع جوا بهم له 
وهلرضى سكو ته بعد ماشاهد منېم ماشاهدفقيل قالله وهو مغتاظ قدأخذ بلحيته ورأسه ( باهرون 
مامنعك إذر أ يتوم ضلوًا ) بعبادة العجل و بلغوا من المكابرة إلى أ نشافروك بتلكالمقالةالشنعاء (أن لاتتبعر) 
أى أن تتبعنىعل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنع وهو عامل فى إذ أى أى شىء منعك حين رو بتك 
لضلالهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقائلةهم م نكفر بهوقيل المعنى ماحملك عل ىأن لاتتيمنى فإن . 
ا منععن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل مامنءك أن تلحةنى وتبرفيضلالهم فتكون مفارقتك 
مرجرة لهموفيه أننصائح هرون علي هالسلام حيث لمتزجرم عماكانواعليه فلأنلاتزجرم مفارقتهإياهم 
عنه أولى والاعتذاربأئهم إذاعليوا أنه باحقه وره بااقصة بخافونر جوع موسى عليه السلام فينزجروا 
عن ذلك بمعز لمن حي زالقبول كيف لا وممقد صرحوابأنمم عا كفو نعليه إلىحين رجوعه عليه السلام 


ان 
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رام صود ون م راق وا دده دي 2ع 000 5 ٤‏ 
قال يبنؤم لاتاحذ بلحيتى ولا براسئ إلى خشيت أن 
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ا 2 0 .وب 
تقول فرقت بين بۍ إسر ويل ولر 


ترقب قولى 02 ۰طه 
رم ص طرق لعا ص م م 
قال فا خطبك بسلمری © ۲۰ طه 


رم رفرس وير رار وور ق ررم ے ا و کر ساس 6ص ا 2ي ع صم و لاص م طض صل ص ارو 
َال بصرت عا لر ببصروأ يه ء فقبضت قبضة من أثر آلرسول فنبدتٻا وڪ ذا لك سولت لي 
فی 0 ش ۰طه 
» ( أفعصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قو له له عابيما السلام! خلفنى متضمن الام 
هما حتها فإن الخلافة لاتتحقق إلا بمباشرة الخليفة ماكان يباشره المستخافلوكان حاضراً والحمزة 
4 للإنكار التوبيخى والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم تنبعنى أوأخالفتنى فعصيت أمرى ( قال 
بان آم ) خص الام بالإضافة استعظاماً لحقها وترقبةا لقلبه لا لما قل من أنهكان أخاه لم فإن امور 
ه عل أنهماكانا شقيقين ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسی ) أى ولا بشعر رأمى روى أ نه عليه السلام أخذ شعر 
رأسه ببمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان عليه السلام حديداً متصلبافى كل ثىء 
٠‏ فلم نالك حين رآتم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آعالى ( [نى خشيت ) الح استئناف سيق لتعليل 
مو جب النهى بديان الداعى إلى تر كالمقاتلة وتحقيق أنه غيرعاص لام هبل متثل به أى إنى خشيت لو قائلت 
٠‏ بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا ( أن تقولفرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك مع كونهم أبناء واحد يني | 
عنه ذکر م بذاك العنو ان دون القو م ونحوه وأراد عليه السلام بالتفريق مايستتبعهالقتال منالتفريقالذى ` 
ه لابرجى بعدهالاجتماع (ولمترقبقولى) بريد بدقولهعليهالسلام! خلفنىفى قوى وأ صلم الح يعنى[فرأيت 
أنالإصلاح فى حفظ الدهماء والمداراةمعرم إلى أن تر جع [لمم فلذللك! ستأ نبتك لتكو ن نت المندارك للام 
حسب) رأيت لاسا وقدكانوا فىغابة القوة ونحن على القلة والضعف 5 يعرب عنه قوله تءالىإنالقوم 
٥‏ استضعف و فى وكادوا يقتلوننى (قال) استئناف وقع جو ا بأعدائ شأ من حكاية ما سلف من اعتذارالقوم.إسناد 
الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كأنه قيل فاذا صنع مو سى عليه السلا م وعد ماع «احى ەق 
الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى فقيل قال موضاً له هذا شأنهم ( فا خطبكياسامرى ) 
أىماشا نك ومامطلوبك مافعات خاطبه عليه السلام بذلك ليظبر لاس بطلان كيده باعترافه و يفعل به 
141 وبمأصنعه من العة اب ما يكون نالا للمفةو نين به ون خلفهم من الم (قال) أى السامرى ا عله 
السلا م(بصرت هالم يبصروا به) يضم الاد فوماوقرىء بكسرهافى الأآولوفتحمافى الثانىوقرىء بالتاء 
على الوجهين على خطاب موسىعليه السلاموقومه أىعلءت مال يعلمه القوموفطنت )ا لم يفطنوا له أو 
رأيتمال بروموهو الأنسبما سيأتىمن قوهوكذلك سولتلى نفمى لاسها علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعلم مالم يعلمه مومىعليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلافادءاء رؤية مالم بره 


۳۹ ۷ س سورة طه أبة‎ ١ 


ره وو د مومه . وس ٤‏ وام ص ر 2 ص سا كح ے صاصر وى ر اص داص 
قال فأذهب فإن لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن نحلفه وأنظر إل إلدهك 
1 5 سح م ملاح ع صر كد ری ےل رص ل , ووس و9 1 

آلذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى ألم نسفا ( طه 


عليه السلام فانها ا بشع #سب ما تفقو قدكانر أىأنجير يل عليه السلام جاءر 1 کا 3 ناوات كلدار فم 


الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليس خرج من تته النبات فى الحال فعرف أن هش نأفأخذ من مو طئه 
حفنة وذلك قولهتعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرسول) وقرىءمن أثرفرس الرسو لأى منتربةموظىء 
فرس الك الذى أرسل إليك ليذهب بلك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
مالميقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأ كيدا لماصدر بهمقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القبض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بض القاف وهواسم المقبوضكالغرفة والمضغةوقرىء 
فقيصع قيصة بالصاد المهملة والأول للأخذ يجميع الكف والثانى بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم ( فنبذتها ) أى فى الل المذابة فكان ماكان ( وكذلك سولت لى نفسى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقوله تعالى ذلك [شارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده ول كذلاك فى الآصل النصب على أنه 
مصدر تشدهى أى نعت لمصدر عذوف والتقدير سول لى نفسى قسوبلا كائناً مثل ذلك القسويل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزبين البديع زينتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذلك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [نما صدرعنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغواها لا بثىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلام الإلمى فعند ذلك ( قال ) عليه السلام ( فاذهب ) أى من بين الناس وقول 
تعالى (فإن لكف الحياة) ا تع ليل لمو جب الم وف متعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى الاستقرار فى الظرف اذكو ر لاعتماده على ٠اهو‏ هبتدأ 
معنىلا بقولهتعالى (أن تقول لامساس) لمكا نأن أىثابت للك كاثنا فى الحياةأى مدة<ياتكأن ”مار قرم 
مفارقة كلية لكن لاعسب الا ختيار »و جب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىءإليها وذلك أنه تعالى 
رماهيداء عقا ملا يكاد مسآحدا أو مه أحدكائناً منكان إلا ہا من ساعته حمى شديدة فتحاى الناس 
وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم علبهم ملاقاته وهواجبته ومکالمته وهبايعته وغيرها 
بمايعتاد جر بانهفيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من‌القاتل االاجىء إلى الهرم ومن 
الوحش النافر فى البرية وبقال إن قومه باق فيهم تلك الال إلى ايوم وقرىء لافساس كفجار وهو 
عل للسسة ولعل اسر فىمقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن منامبة التضاد فإنها أنشأ الفتنة بما 
كانت ملا ته سيا لحياة الموأتءو قب #أيضاده حيث جعلت ملابستهسبباً الحمى الى ھی هن اسنات 
موت الآحياء (وإن لك «وعدا) أىفى الآخرة (لن تخلفه) أىان لفك الله ذلك الوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فى الدنيا وقرىبكسر اللاموالآظور أنه من أخلفتاأوعد أى وجدته خلفاً وقرىء 


۹۷ 


04 تفسير أبى السعود 


1 م ع صرصم 2 “رس صم صالري ص وو ْ 

إا إلشهك الله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل شیو عِلما ی طه 
0 معد کے ماري أ مب ےو و >2 د 

كلك نقص ليك من أنباء ماد سبق وقد ٤اتينلك‏ من دنا ذ كرا © ۰ طه 


النون على حكا ة قوله عز وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كا ) أى ظللت مقا على عبادته 
خذفت اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام إلما ( لنحرقنه ) جواب قم محذوف 
أى بالنار وي بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد على أنه مبالغة ففحرقإذابرد بالميردو يعضده. 
قراءة لنحرقنه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه وقرىء بضم السين (ف اليم) رماداً أومبروداًكا"نههباء (أسفاً) 
بحيث لابق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حينئذ کا يشهديه الم بالنظر و[نما م افرح 
به نندياً على 5الظروره واستحالةالخلف فى وجده المؤكد بالمين (إنما لمك الله) استئناف مسوق لتحقيق 
الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتو جه إلى الكل أى إنما معبودكم الم تحق للعبادة الله ( الذى 


ش لاإله ) فى الوجود لثىء من الاشياء ( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الأاشياء وجه من 


الوجوه الى من جملتها أحكام الألوهية وفرىء الله لا إله إلا هو الرجن رب العرش وقولهتعالى (وسع 
کل ثىء علا ) أى وسع علمدكل مامن شأنه أن يعم يدل من الصلة كأنه قيل [نا لمكم الله الذى وسعكل 
شیء علا لاغير هكائنآما کان فيدخل فيه العجل دخولا أولياً وقرىء وسع بالتشدید فيكون اتتصاب 
علما على المفعو لية انه على القراءة الآولى فاعل حقيقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المفءو لين صارالفاعل 
مفعولا أول كأنه قبل وسع علب هکل شىء وبه تم حديث مومى عليه السلاءالمذكور تقر برآم التوحيد 
حسما نطقت به غائمته وقوله تعالى (كذلك نقص عليك )كلام مسستأنف خوطب به النى يلم بطر یق 
الوعداجيل بتنزيل أمثال مام من أنباء الأمم السالفة وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث مومى عليه 
السلام وما فيهمن مع البعد الإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته فى الفضل ول الكاف النصب عل أنه 
لمت افر مقد رأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث الماضية الجارية على الآمم الخالية 
قصامثل ذلك القص امار والتقدم القصرالمفيد لزيادةالتعيين ومن فى قو له تعالى من أنباء فحيز النصب 
[ماعلى أنهمفعو لنقص باعتبار مضمو نه وإماعلى أنه متعلقبمحذوف هوصفة لليفعول 5 فى قولهتعالى 
ومنادون ذلكأى جمعدون ذلك والمدنى نقص عليك بعض أنباءماقد سبق أو بعتا كائنا من أنباء مافدسبق, 
وقد م تحقيقهى تفسير قو لهتعالى ومن الناس من بقو لا إو تأخير دعن علي ك لام مرا رأ من الاعتناءبامقدم 
والنشويق [لىالمؤ خر أى مثل ذلك القص البديع الذىسمعته نقص عليك ماذكر منالأناء لا قصا ناقصآعنه' 
تبص رة الكو توفيراًلءلءك و تنكف را لمج زات ك و تذ كي رأ للمستبصرين من أمتك (و قدآنيناكمنلدناذكراً) . 


أ ىكتاباً منطو با على هذه الأفاصيص والأخبارحقيةاً التفكر والاعتبار وكلمةمن متعلقةبآنيناك وتنكير. .. . 


وق رآناً کر ا جامعاً لك لكاللا کون ذلك الذكر مؤت من لدنه عزو جل مع مافيهمن نوع طو ل: أبعدهمن 


۰ سورة طه آية ۱۰۱۰۰ ۹١ ٩۰۳٠۰۳۰۱١‏ 


2 كوس ر وام 27 مس 9 مم 


ْ 4 م 2 چ S>‏ 1 : 
من أعرض عنه فؤنهر صل يوم القيدمة وزرا زه ا 
م - ص ست لاج صا وم وج م ص وير 06 ْ 
خلإرين فيه وساء يهم يوم القيلمة حلا ويه ٣ط‏ 
Bloc‏ 8 . ع ا مءم . fol‏ 
يوم ينفخ فى الصور و حشر المجرمين ومذ زرفا ي ٣‏ طه 


ررم رل رور و 
غ 


0-0 1 2 < 3 موير 5 : / : 
مون بينهم إن ليثتم إلاعشرا وي ٠‏ ٠طه‏ ` 


e 
الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم ( من أعرض عنه ) عن ذلك الذكر العظبم الشآن المستتيع‎ 


لسعادة الدارين وقيل عن القه عروجل ومن إما شرطية أومو صولة وأيأماكانعةالجملة صفةل كرا (فإنه) 
أى المعرض عنه (حمل بوم القيامة وزراً) أى عقوبة ثقيلة فادحة على کفره وسائر ذنوبه وقسميتهاوزرآ 
إما لتشدهها فى ثقلما على المعاقب و صمو بة احتهالها بالل الذى بفدح الحامل و بنقضظوره أولأانها جزاء 
الوزر وهوالإثم والآول هو الأنسب ما ممأ فىمن قسميته| حملا وقولهتعالى (خالدين فيه) أىف الوزر 
أو فى احتماله المستمر حال من الاستتكن فى حمل والجمع بالنظر إلى معنى من لا أن الخاود ف النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباما أن الإفراد فيا سبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها (وساء للحم يوم القياءة حئلا) 
أى بس لمم ففيه عير مبوم يفسره حملاوالخصوص بالذم حذوف أىساء حملا وزرم واللام للبيان كا فى 
هيت لكك نه لما قبل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لهم وأعادة يوم القيامة لزيادة التقرير وتهوبل الام 
(يوم ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذك أو ظرف اضمر قدحذف الإبذان 
بضيق العبارة عن حصره و بيأنه حسما م فى تفسير قو له تعالى يوم مع اقهالرسل وقولهتعالى يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ وقرىء ننفخ بالنون على سناد النفخ إلى الأمر به قعظما لله وبالياء المفتوحة على 
أن ضميرهلقه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لل بحر ذكره لشهرته ( ونحشر الجر مین يومئذ ) أى 
يوم [ذينفخ فى الصور وذكره صرحاً مع تمين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للنهويل وقرئء وحشز 
الجرمون (زرقا) أىحا لكو نممزرق العيون ونما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوانالعين وأبنضنا 
. الى المرب فإنالروم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصبب 


- 
e 
ص‎ 


السبال وأزرقالعين أوعياً لان حدقة الا "عى تزرق وقوله تمالی ( يتخافتون بهم ) أى خفضون ٠۰۳‏ 


أصوانهم ويخفونمالما بملصدورم منالرعب والهولاستئناف ببيانمايأتون ومابذرون تخيكذأوحال 
٠‏ أخرى منالجرمينأىيقول بعضهم لبعض بطر بق امخافتة (إن لبثنم) أى مالبئتم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسقيم علم الما عابنوا . 


العدائدوأيقنوا أنه استحقو ها على [ضاعتها فى قضاء الا" وطارواتباعالشبوات أون‌القر وه والا نسب 
بحالحم فإنهم حين يشاهدون البعث الذىكانواينكرونه فى الدنيا ويعدونهمن قبيل !مالا تلا ّالكون 


منأن يقولواذلك اعترافابه وتحقيقاً لسر عة وقوعة كانم قالو | فدبمثتم ومالبثتم فالقبر [لامدة يسيرة . 


5 - أف السعود + » 
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ى 
و 


سے 
e‏ 


ا 
e‏ 


س 
٠‏ 


1 ته أب السعوع 


د * ابر سمس م 4 e;‏ عي عومسم يرمح > 2 م rps.‏ 2 سو كر 

حن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبتم إلا بوما ؤي له 
ورکیم م م چ عدوا سم عل ماس رواک 

ورسكلونك عن الحبال فمل ينسفهاربى غا “"طه 
00 

فيذزها قاءا صفصفا و ۰طه 
2 مارم م کر صم عد آء كر 

لاترئ فيسا عوجا ولا امتا وی ۰طه 


e‏ 2ع ١‏ ےت عاص ر ەع بير 2و ده 2 2 صگ 
يوميذ ينيعون آلداعی لاعوج له وخشعت آلاصوات لل رحملن فلا م إلا همسا 0 ٣۰‏ رل 


وإلا خا أفظع من أن تمكنهم من الاشتخال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 


علا( نحن أعلم بما يقولون ) وهو مدة لبهم ( إذيقول أمثلوم طريقة ) أى أعد هم رابا أو عملا ( إن 
لبثتم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثلوم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى الصدق يل 
لكونه أدل على شدة الحول( ويسألونك عن الجبالى ) أى عن مآل أمرها وقد سأل عنهر جل من ثقيف 
وقيل مش رکو مک على طريق الاستهزاء ( فقل ينسفها ربى نسفا) أى جحعلر| کالر مل م برسل علا الرلاح 
فتفرقما وللغاء للمسارعة إلى [لزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية 
بعد الف ف'وهى مقارها وما كزها أى فيذر ماانبدط منهاوساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الآرض 
بعد نسف مانتأ منها ونشزوإماللارض المدلول عليها بقرينة الحال لامها الباقية بعد نف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل ( قاعا صفصفاً ) لآن الجبال إذا سوبت وجعل سطحها مساو لسطوح سائر أجراء 
الأرض فقد جءل الكل سطحاً واحداً والقاع قيل السهل وقيل المنكشف من الأرض وقيل ااستوى 
الصلب منها وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والصفصف الأرض المستو بة الملساءكان أجزاءه صف واحد 
م نكل جبة وانتصاب قاءا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى 
التصيير وصغصفاً إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاتى وةوله تعالی ( لاترى فيها ) أئ فى مقار ١‏ ل جبال 
أو فى الأرض على مامى من التفصيل (عو جا) بكسر العين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفائة من قبيل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأمات بالمقاييس المندسية ( ولا أمتاً ) أى نتوءا يسيراً استئناف مبين لكيفية 
ماسبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدعن تتأقىمنهالرؤية وتقد.م 
الجار وانمجرور على المفعول الصريح ل مس مراراً من الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه 
من طول ر ا فل تقد مه بتجاوب أطرا ف النظم الكرم (يومئذ) أىيوم[ذنسفت الجبالعل إضافةاليوم 
إلى وفت النسف وهو ظرف لقوله تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يقبع الناس داعى اله عز وجل إلى الحشر وهو إسرافيل عليه اأسلام يدعو الناس عند النفخة الثانية 


٠‏ امأعلى ضخرة يدت المقدس ويقول أيتماالعظام النخرةوالأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوى إلى 
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وعدت الوجوه الى ألْفَيّوم وقد غاب من حل ظا n‏ اه 
ore e»‏ رص مم وگ ص اماه 

ومن يعمل من الصللحت وهو ممن فلا يحَافُ ظلما و وا هما وک له 


عرض ال رحمن فيقباون م نکل آرت إلى صو به (لاعوج 7 لايعو له مدعو ولا يعدل عبه 4 (واخشصت 
الأأصوات للرحمن ) أى خضعت لهيبته ( فلا قسمع إلا همسا ) أى صوتآ خفياً ومنه المميس لصوت 
أخفاق الإبل وقدفسر الحنسضفق أقداءرم ونقلب! إلى انحشر (بومئذ) أىيوم إذبقع ملذكر من الآموو 
الحائلة ( لاتنفع الشفاعة ) من لاشفماء أحدا ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفعله ( ورضى له قولا ) أى 
ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رى قو له لاجلدوف شأ نه وأما منعداه فلا تكد تنفعه وإ ف رض 
صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعهم شفاعة اله افميز فالا ستتناء 6 ترى 
من أعم المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لاتنفع الشفاعة إلاشفاعة من أذن4 ال رحن أن 
يشفع لغيرهكنا جوزوه فلاسبيل إليه لا أن حم الشفاعة من لم بوذن له أن لاملكرا ولا آتصدرهى چله 
أصلا كا فى قوله تعالى لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً وقول تعالى ولا يعفموئ إلا 
من أرآضى فالأخبار عنهابمجرد عدم نفعها للش فو عله ر »ابو م إمكان صدورها من لم بۇ ذن همع [خلاه 
يمقتضى مقام تمو يل اليوم وأما قو له تعالى ولا يقبل منهاشفاعة فعناهعدم الإذئف الشفاعة لاهدم قبولها 


بعد وقوعبا (يلم مابين أيدمهم) أى ماتقدمهم من الاحواك وقيلمن آم الدنيا (وما خافهم) وما يعدم .. 


ما يستقبلو نه وقيل من أ الا خرة ( ولا عبطو ن به علياً ) أى لاط علومېم بمعلوماته تعالى وقيل 
بذاته أى من حيث ١‏ تصافه بصفات الكال الى من جملنها الل الشامل و قبل الضمير لا حد اللو صو لين أو 
مجموعها فإنهم لايعلنون جميع ذلك ولا تفصيل ماعلبوا منه ( وعنت الوجوه لاحى افقوم ) أى ذات 
وخضعت خضوع المتاة أى الا"سارى فى يدالملك القرار ولعلبا وجو ءالج رمي ن كةو له تعالى سيئت وجوه 
الذي ن كفروا ويؤيده قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلا) قالابن عب سرضى اقهعنهما خسرمن أشرك 
بلقهولم يتبوهو استثناف لبيان مالا'جله عنت وجو هم أواعتراض كأنه قيل غابوا ولخسروا وقیل 
حال من الوجوه ومنعبارة عنهامغنية عن ضهيرهاوةيل الوجوهعلى العمومةالممى <ينئذ وقد خاب من 
حمل منهمظلا فقولهتعالى (ومن يعمل من الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب من حمل ظلباً لا 
لقولهتعالى وعنت ال وجوه ال اانه كذ لك على الوجهالا ار من يعمل بعض الصالحات أوبءضاً من 
الصالحات على أحد الوجمينالمذ كو رين فى تفسيرقولهتعالى من أنباءماقدسبق (وهومؤ من) فإنالإيمان 
شرط فىتة الطاعات وقبولالحسنات (فلا يخافى ظلآ) أى منع ثواب مستحق بموتجب الوعد ( ولا 
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فتعللى الله آلملك الحق ولا تعجل بألقرءان من قبل أن بمَّضى إليك وخيه, وقل 
- 5 هل ۰ 


وقد هذا مين قبل یی ولا يده عم و 37 
هضما) ولا كس را منه ينقص أولا عخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلمٍ ولا هضم حی خافرما 
١‏ وقرئء فلا خف على النهى (وكذلك) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ماسيق من الا يات 
المتضمنة للوعيد المنبئة ما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلكالإنزال (أنزلناه) أىالقرآن 
كله و[ضفارة من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وکو نه مركوزاً فى العقول حاضرآ فى الاذهان 
( قرآناً عر بيا ) ليغبمه المرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز الدال على کو نه خارجا عن ماوق البشر 
.نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أىكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوهيد حسما أشير [ليه آنا ( لعلهم بتقون ) أىى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو حدث لم ذكراً) 
4 اتعاظاً واعتبازاً:مؤدبا بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالى اله ) استعظام له تعالى ولشئونه الى يصرف عليها 
عباده من الآوامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عن مائلة ا خلوقين فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله ( الك ) النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده وعخثی وعيده ( ا مق ) فى 
ملكو ته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك) أى بتم 
( وحيه )كان ر سول الله يبت إذا ألق إليه جبريل عليهما السلام الوحى يقبعه عند تلفظ كل حرف وکل 
كلبة لجال اعتنائه بالتلق والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد لما أن استقرار 
الألفاظفى الأذهان تابع لاستقر ا رمعانها فيماور يما يشغل التلفظ بكلمةعن ماع مابعدها وأمر باستفاضة 
العلم واستزادته منه تعالى فقيل (وقل ) أى ف نفسك (رب زدق le‏ ( أىسل الّهءر وجل زبادةالعلم 
فانه‌المو صل إلى طلبتكدونالاستعجالوقي لأنه نجىعن تبلیغ ماکان بملاقبل أنيأتى بيأنهدولس بذاك - 
١‏ فإن تبليغ الجمل وتلاوتهقبل البيان»ا لاريبفى ته ومشروعيته (ولقد عودنا إلى آدم) كلام مستانف 
مسوق لتقريرماسبق من قصريف.الوعيدف القرآنوبيان أنأساس بی‌آدم على العصيان وعرقه راسي 
ف النسيان مع مافيه من إنجار الموعودف قولهءالى كذلك نقص عليكمن أنباءماقد سبق يقال عبد اليه 
املك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعوود عذوف يبدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو فأى وأقسم أو وااو وتالله لقد أمرنامووصيناه (من قبل) أىمن قبل هذا الزمان (فنسى) ای . 
العبد ولميعتن بدححى غفل‌عنه أوتركه ترك المنسى عنهوقرىء فنسىأى نساءالشيطان ( ولم جد له عزما ) 
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قلا يلكادم إن هندًا عدو لك ولزوجك فلا ير جنكما من الحنة فتشق 079 ١۲طه‏ 


E‏ ِو م ص رودص 
إن لك الا جوع فيبا ولا تعرئ 072 ۰ طه 
سلج سا ص صوصن س مص ماس اس 

ونك ا تظمۇا فیا ولا ضح () ۰ طه 


تصمم رأى وثبات قدم فى الأ مور إذلوكا ن كذلك لا أزله الشيطان ولا استطاع أن يغره وقد كان ذلك 

منه عابه السلام فى بدء أمسه من قبل أن جرب الا مور ويتولى حارها وقارها ويذوقشر.ما وأر ہما عن 

النى يلك لووزنت أحلام بی آدم بحل آدم ارجح حلءه وقد قال اله تعالى ولم ند لعزم وقيلعزماً عل 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم نجد إنكان من الو جو د العلمى فله عزماً مفعولاه قدم الثانى 

عل الأول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجود المقابل للعدم وهو الانسب لان مضب الفايْدة هوالمفعول 
وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مز يدمنزية فلهمتعلق بهقدم على مف وله مام مرارآمن الاهتام 
بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر أو >حذوف هو حال من مفعو لهالمنك رك نهقيل ولمنصادف لهعرماً وقول 
تعالى (وإذ قلنا للملائک اسجدوا لآدم) شروع فى بيان المعرود وكيفية ظہور نسيانه وفقدان عزمه وإذ ١١5‏ 
منصوب عل المفءولية بمضمر خوطب به النى به أى واذكر وقت قولنا لهم وآ يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصود تذ كير ماوقع فيه من الحوادث ل مى مراراً من المبالغة فى إيحاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الامور الواقعة فيه فالا بذكره أمى بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطريق البرهائى 
ولآن الوقت مشتمل على أعان الحوادث فإذا ذكر صارت الهوادثكا"نها مو جو دة فى ذهن الخااب 
بوجودا ما العينية أىاذكر ماوقع فى ذلكالوقت مناومنه حى نين لكنسيانه وفقدان عزمه ) فسجدوا 

إلا [بليس) قدسبق الكلام فيه مرا را (أبى) جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشا عن الإخبار بعدم 
سجو دهكا نه قيل ماباله لم يسجد فقيل أبىواس كبر و مفعو لأبى [ماحذوف أى أبىالسجو دكاقو لهتعالى 

أبى أن يكون مع الساجدين أو غير منوى رأساً بتنزيله ماز لةاللازم أىفعل الإباء وأظوره (فقلنا) عقب ٠۱۷‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( ياآدم إن هذا ) الذى رأيت مافعل (عدو لكولزوججك فلاخ جنکا) أى لا یکو لن 

سا لاخراجم ( من الجنة ) والمراد نهيهما عن أن يكونا ميث يتسيب الشيطان إلى [خراجبما مما 
بالطريق البرهانىكا فى قو لك لاأر ينك هبنا والفاء لتر تبب موجبالنهى على عداو ته لها أو على الإخبار 

بها ( فنشق ) جواب لانهى و[سناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج المي جب هما مع لا'صالته 
فالا مور واستازامشقائه لشقابامع مافيهمن مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل 
مبادىالمعاش وذلكمن وظائف الرجال (إن لكأن لاتجوع فيهاولا تعرى) (وأنك لاتظمأفها ۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا تضحى) تعمل يوجبهالنهى فإناجتماع أسباب الراحة فهاما يوج بالبالغة فى الاهتام بتحصيل 


13 تفسير أبى السعود 
مبادى للبقاء فبا والجد فى الانتهاء عا ي دى إلى اروج عنها والعدول عن التصريم بأن 4 عليه السلام 
فها تنعها بفنون العم من الآ كل والمششارب وتمتعاً بأصناف الملابس الببية وال |كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فما مالا يخنى إلى ماذكر من ننى نقائضم! النى هى الجوع والمطش والعرى والضحى 
لن ذكير تلك الآمور المنكرة والتنبيه على مافيبا من أنواع الشقوة الى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل با سوغ له من القتع جميع مافيها سوى ما استانى من 
الشجرة حسبا نطق به قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتا وقد 
طوى ذكره هبنا! كتفاء بما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من الترغيب المتضمن|للترهيب 
ومعى أن لاتجوع فيبا الح أن لايصيبه شىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع والرى والكسوة 
والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها بإعواز الطمام والشراب واللباس والمسكن وايس الآمر فيا 
كذلك ب ل كل ماوقع فيها شووة وميل إلى شىء من الامور المذ كورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام با ذكر مامر آنفاً وفصل الظمأ عن الجوع ف الذكر مع تجافسهما 
وتقارنهما فى الذكر عادة و كذا حال العرى والضدو المتجانسين لتو فية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن ن كل واحد من تلك ال مور نعمة على الها ولو جع بين الجوع والظمآ لربما توم أن نفيبم! نعمة 
واحدة وكذا الحال فى المع بين العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزءادة التقرير بالتفبيه على أن نفى 
كل واحد من الا مور المذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصالة لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لننى بعض آخر كا عسى يتوم لو جمع بين كل من المتجانسين وقرىء [نك بالكسر 
والجمور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع ومة وقوع الملة المصدرة بأن المفتو-ة اسماً الكسورة 
المشاركة لها فى إفادةالتحقيق معامتناعو قوعباخب رأ لهالما أنالحذ و راجت اع حر ف التحقبق فىمادة واحدةلا 
اجنماع فما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيا فى يز هماخلا ف مالووقعت خب رألمافإن اتحادالمناط حينئذ 
مالار يب فيه بيانه أن كل واحدةمنالمكسورة والمفتو حةه وط وعةلتحقيق مض مو نالجلة البرية المنمقدة 
من أسمها وخبرها ولاخ أنمر جع خب بت,امافيبامن الك الإيجابى أوالسلىوأن مناط ذلك الحكمخبرها 
لا اسمبافدلو لكل منبما تمیق ثبوت خبرها لا ممالا ثبوت اما فى نفسه فاللازم من وقوع الج المسدرة 
بالمفتوحة اما السكسورة تحقيق ثروت خبرها لتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحة.ق ثبو تبافىنفسوافهو 
مدلول المفتوحة حتها فل بلزم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً ونا لم يحوزوا أن يقال إن 
أن زیدآ قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بابر کةو لناإن عندى أن زيدا قائم تجا عن 
صورة الاجتماع والواو العاطفة وإنكانت نائبة عن المكسورة الى عتنع دخو لها على المفتوحة بلا فصل 
وقانمة مقامها فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامها على مدخو لحا لكنماحيث لم تكن حرظ موضوط لاتحقيق 
لم يزم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حر فى التحقيق أصلافا عى إنإك عدم الجوع وعدمالعرى وعدم 
الظيا' خلا أنه لم بقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً کا فل مثله فى 
المعطرف عليه بل قصد ببان أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى 
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فوسوس إليه الشيطان قال يلعادم هل أدلك على شجرة لحار وملك لايل 072 ۴۰ طه 


رمم الوص عرص صم و صخر مس 


1 و > ن ووم دم صا مع أسا ملي ام مص وري ور رار روي 

فاكلا منها فبدت لهما سوء"تهما وطفقا يحصفان علي ما من ورق الحنة وعصح “ادم ربدي 
2 شاام ى ع م ص : 

فغوئ ((2) ش ٣۰‏ ظه 
2 و سم فير ا 2 م رو 0 ْ : 

ثم أجتبله زبه, فتاب عليه وهدئ 0772 لاطه 

ىس الوص م حم صر بير ان مس رو م دمغ لجر یں وع اص رص ص لاس 


ال اطا ما جميعا بعضكر لبعض عدو فما اتيم مت هدى فن أتَبَعَ هدای ق 

يضل ولا سن ي ۰٣طه‏ 

الحض أن المفيدة لكا نه قبل إن لك فما عدم ظمئك على التحقيق (فوسو سإليهالشيطان) أى آنه ىليه ٠١١‏ 
وسوسته أو أسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استئنلف وقع جواباً عن سال نشا منهكا:هقيل 
فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ( ياآدم هل أدلك على مجرة الخلد ) أى شجرة من أكل منها خاد ول می 
أصلا سواءكان على حاله أو بان کون ملكا لقوله تعالى إلا أن نكونا ملكين أو نكونا منالخالدين 
(وملك لايبلى) أى لا :زول ولا تل بو جه من الوجوه (فأ کلا متها قبدت ليا س آنهما) قال ان عباس 
رضى الله عنما عرياً عن النور الذىكان الله تعالى ألبسهما حی بدت فرو جہما ( وطفقا خصقان علبيا 
من ورق الجنة ) قد م تفسيره فى سورة الا عراف (وعصى آدم ربه) جا ذكرمن7أ كل الشجرة (فغوى) 
ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغنر بقول العدو وقرىء قذوى 
من غوى الفصيل إذا اتخم من الابن وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغرزلته قعظم ها 
وزجر بلغ لآولاده عن أمثالها ( ثم اجتباه ربه) أى 1 صطفاه وقر به إليه بلجل على التوبة والتوفيق لخا ٠۲۳‏ 
من اجتى الثىء بمعنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك اجتمعته أو من جى إلى كذا فاجتييته مثل جلیت 
على العرو س فاجتليتما وأصل الكلمة المع وف التعرض لعنوانالربوبية مع الإضافة[لى ضير ه عليه السئلام 
مزيد قشر يف له عليه السلام (فتاب عليه) أى قبل تو بته حين تاب هو وزوجته قائلين ر بنا ظلمنا أتقسنا 
وإن ‏ تغفر لناوترحنا لنكونن من الاسرين وإفراده عليه السلام نالا جتباء وقبول التوبة قد مروجبه 
(وهدی) أى إلى الات على التوبة والٌّسك بأسات العصمة (قال) اتناف مبى على سؤال نش من 
الاخبار بأنه تعالى قبل تو بته وهدا ہکا نه قيل فاذا اسه تعالى بعدذاك فقيل قال لوولزوجته (اهيطامنها 
جميعاً ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى 
اهبطا والجع لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد أى متعادين فى آم المءاش تاعليه الناس من التجاذب 
والتحارب (فاما اتيم می‌هدی ) من کتاب‌ور سول ( فن اتبعهداى ( وضع الظاهرموضعالمضم رمع 
الإضافة إلى تميره تعالى لنشريفه والمبالغة ف يجاب اتباعه (فلا يضل) فىالدنيا (ولا.يشق) فالآخرة 
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ومن اع ص عن ذ رى فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعمئ 079 ١‏ ١۲طه‏ 
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قال ب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت بصيرا 059 ۰ طه 
ص ص ص ا ص کرو م اض رص رص کے ل ل ل ل 

قال كلك ابتك ايلننا فنسيتها و كدلك الوم تسى 029 ۰ طه 


راض ص ماده ماج وحص بے مسي رو م ساسم لس ص ع o‏ م ثم 2ا 
وحكدَإك تجزی من أسرف وام يؤمن بعايات ربهء ولعذاب الأخرة اشد وابق: 029 ۲۰ط 


4 .2 على رده 4ود ره 2 موسر J I526‏ م ددس » 2 م ص صرب م ¥ 
اقلم يمد هم کر اکتا قبلهم من الفرون يمون فى مسلكنوم إن فى ذلك أبنت اولي 
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ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقریء ضنکی كسكرى وذلك لان مجامع 
هرته ومطاح نظره مقصورة عل أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها لاف 
المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيق الله بهؤم الكفر ويوسع ببركة الإبمان وا قال تمالى وضربت 
علبيم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علم م بركات منالسماء والأأرض 


وقوله تعالى ولو أن أهل الکتاب آمنوا إلى قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بون الماء على لفظ الوقف وبالجزم 


عطفاً عل محل فإن له معبشة ضنكا لا نه جواب الشرط ( يوم القيامة أعمى ) فافد البصر و فى قول تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما لا أعمى عن الحجة تافيل (قال) استئناف5! م (رب 
م حشرت أعمى وقد کنت بصيرا ) أى فى الدنيا وقرىء أعمى بالإمالة فى الموضعين وف الا'ول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكو نه رأس الآية ول الوقف ( قال كذلك ) أى مئل ذلك فعلت أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخق على أحد ( فنسيتها ) أى عميت عنها وتركتها ترك 
المنسى الذى لا يذكر أصلا (وكذلك) ومثل ذلك النسيان امذىكنى فملته فى الدنيا (اليوم تنسى) كترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدً 5 قبل بل إلى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار و>كون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البك والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم 
أسمع مهم وأ بصريوم يأ نو ننا (وكذلك) أى مثل ذلك الجزاءالموا فق للجناية (نجحزى من أسرف) بالانهماك 
فى الشهوات ( ولم بؤمن بآبات ربه ) بل كذبها وأعرض عنما ( ولعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو . 
عذاب النار ( أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن اشر على العمى ( فل بهد لمك أهلكنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأ تف موق لتقرير ماقبلهمن قو له تعالى وكذلكنجحزى الآيةوالحمزة للإنكار 
التو بيخى والفاء العطف على مقدريقتضيه المقأم واستعهال الحداية باللام [مالتنز يلها منزلةاللام فلا حاجة 
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إلى اللفعول أو لأنها بممنى التببين والمفمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو اجملة بمضمو ئها ومعناها 


وضهير له للمشركين المعاصر ين لرسول اله بق والمعنى أغفلو! فل يفعل الحدابة لحم أو فل يبين لهم مآل 
أ مكثرة أهلا كنا القرون الأولى وقد فى قوله عزوجل أو لم مهد للذين يرثون الآرض من بعد 
أهلرا لآ بة وقبل الفاعل الضمير المائد إلىالقه عزوجل وب يدهالقراءة بنونالعظمة وقولهتعالى؟ أهلكرنا 
الح إما معاق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لمفءوله الحذوف هكذا قيل والآوجه أن لا بلاحظ له 
مفعو لكا نه قبل فر يفعل الله تعالى لحم الحداية ثم قل بطريق الالتفات؟ أهلكنا الح بيان لتلكالحداية 
ومن القرون فى عل النصب على أنه وصف لمديز؟ أ ی ك قرنا كائناً من القرون وقوله تعالى ( يمشون فى 
مسا كهم ) حال من القرون أو من مفعول أهلكنا أى أهلكناهم وم فى حال أمن وتقلب فديارمم أو 
من الضمير فى لهم موكد للإنكار والعامل مهد والممنى أفل دم إهلا كنا القرون السالفة من أصماب 
الحجر وتمود وقريات قوم لوط حا لكو نهم ماشين فى مسا كنم إذا سافروا إلى الدام مشاهدين لآثار 
هلا کہم مع أن ذلك ماو جب أن هتدوا إلى الحق فيعتبروالثلا حلمم مثل ماحل بأولتك وقرىءبشون 
عل البناء للمفعرلأى يمكنون منالمثى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتقر بر الداية مع عدماهتدائهم وذلك 


إشارة إلىمضمون قوله تعالى أهلكناا ومافيه من معو العدللاشعار مد منزلته وعلوشأنه ف باه 
فى 2 


(لآيات) كثيرةعظيمةوا كات اغداية ظاهرات الدلالة على الحقفإذنهوهادو أبماهادو بحوزأنتنكون 
كلمةفى تحر يدية فافوم (لآولى النبى) لذوى العقول الناهية عن القبائم النى من أفبحبا ما يتعاطاكفار مك من 
الكفر بآبات الله تعالى والتعای عنها وغير ذلك.من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن مضمون اججملة هو 
الفاعل لا المفعول وقوله تعالى (ولو لا كابة سبقتمن ربك)كلام مستأ نف سيق لبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أفل مهد لحم الابة من أن إصيمم مثل ما أصاب القرون المبلكة أى ولو لاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا"مة إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جناياتهم (لزاماً) أى لازم طؤلاء الكفرةعيث لا يتأخرعن جناياتهم ساعة لزوممانزل بأولنك 
الغابرين وف النعرض لعنوانالربوبية م عالإضافة إلى يره عليه السلا م تلوح بأنذلك التأخيرلتشريغه 
علي هالسلام كاينىء عنهقوله تعالىوماكانالله ليعذمهموأنت فيم واللزام [إمامصدر لازم وصف بهميالغة 
وإمافعال معنى همع ل جعل 1 لةاللزوم لفرطازومه وايةال لزاز خصم (وأجل مسمى) عط عل كلبة 
أىولولا أجل مسمى لا"عمارم أو لعذا هم وهو يوم القيامة ويوم بدر لما تأخر عذاهم أصلا وفصله عا 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا والإشعار باستقلا لكل منهما بنق لزومالعذاب ومراعاة 
فواصل الآى الكربمةوقد جو زعطفه علالمستكن فى كان العا ند إلى الا خذ ال جل المفبوم من السياق 
'تنزيلاللفصل بالخبرمنزلة التأ كيدأى لكانالا*خذ العاجل وأجل مسمى لازمين لم كدأب عاد وتمود 
۷ س أبى السعرد ج ١‏ » 


« 


۱۲۹ 


جح ممصم ع مير 
e‏ 


4 200 ةمج دسا م دود وو < م« م وور سم سمه 22 
فأصير عل ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن ۶اناې اليل 
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ولا مدن يك إل مامتعتا به أزواجا منم هة احيزة الدنينا لقعم فيه وَرِزْقٌ 
ريك وبق © 5 

٠‏ وأضراحم ولم ينفرد الا جل المسمى دون الا خذ الماجل (فاصبر على ما بق ولون) أى إذا كان الام على 
ماذكر من أن تأخير عذامم لاس باهمال إل [مبال وأنه لازم فى البتة فأصير علىمايةولون من كليات 

٠‏ الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لاعا0لة ما يسليه وحمله على الصير ( و سبح ) ملتيه ا ( حمد 

ربك ) أى صل وأنت حامد لر بك اذى يبلخك إلى الك على هدابتهوتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه 

إليه ما ل يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ماميزك بالحدى مه ترف بأ نه مولى النعم كلها والأول هو الاظبر 

» المناسب لقو تعالى ( قبل طلوع الشمس ) الح فإن توقيت التنزيه غيرمع,ود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل 
غروبها) يعني صلافى الظور والعصر لا نما قبل غروبها بعد زوا ها وجه هما لمناسبة قو لهت الى قبل طلوع 

٠‏ الشمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساعانه جع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
٠ ٠٠‏ (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء وتقديم الوقت فما لاختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب 
فما أجمع والنفس إلى الاستراحة ميل فتتكون العبادة فيبما أشق ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هى 
٠‏ أشدوطأ وأقوم قيلا ( وأطراف النار ) نكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصهما ؟زيد منرية 
وجميته بلفظ المع لا من الإاباس كقول من قال ظاهر اهما مثل ظوو رالنرسين أوأمم بصلا ةالظبر فإنه نهابة 
النصف الا"ول من النمار ويدابة النصف الا“خير وجمعه باعتبار النصفين أو لان النوار جنس أو أمى 

٠‏ بالتطوعفى أجزاءالنهار (لعلك ترضى) متعلقب بح أى سبح فىهذه الا وقات‌رجاء أن تنال عنده تعالى 
٠‏ ماترطى به نفسكوقرىء ترضى عل صيغة البناء للدفءولمن أرضىأى يرضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظ رهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنبا وقوله تعالى (أزواجا منوم) 

أى أصنافا من الكفرة مفءولمتعنا قدمعليه الجاروا نج رور للاعتناءبه أوهوحال من‌الضمير والمفعمول 

هنېم أى إلى الذى متعنابه وهو أصناف وأنواع بعضوم على أنه معى من التبعيضية أو بعضآ منهم على 
حذف الموصوف كام مارآ (زهرة الحياة الدنيا) منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أى أعطينا أو به 

على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أومن أزواجابتقدر مضاف أو بدونهأوبالذموهىالزينةوالمجة 
وقرىءزهرة بفتح الحاء وهى لغ ةكالجهرة فا جر ة أوجمع زا هرو صف لم بأ نهم زاهر والدتيالتنعمهم و اء 

زم ضخلافماعليهالمؤ مغو ن‌الزهاد (لنفتنهم فيه) متعلق بمتعناجىم به للتنفيرعنه بديان سوء عاقبته ما لا إثر 

[ظبار بجته حالا أى لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختب رمم فيهأو لنعذ.هم فى الآخرة بسيبه (ورزق ربك) 
أىماادخر لك ف الآخرة أومارزقك ف الدنيا من النبوة والحدى (خير) ما منحوم ف الدنيا لانم کو نه 
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فى نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الذائلة فلاف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد نقعاع نفسه 

أو أثره أبدا وا عليه زهرة الدنيا ( وأ أهلك بالصلاة ) آم به بأن بأمى أهل ببته أو التابعين له من ٠١٠‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أمى هو ما ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولامهتموا بأ المعيشة ولا 
يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( وأصطير عاما ) وثابر علها غير مشمتغل بام المعاش ( لانسألك رزةا ) أي 
لانكلفك أنترزق نفسك ولا أهلك (نحن نرزقك) وإبام ففرغ بالك بأ الآخرة (والعاقبة) الميدة 
(التقوى)أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبماً على أن ملا كالآمى هو 
التقوى روى أنه بم كان [ذا أصاب أهلدضرأمرث الصلاة وتلاهذما لآبة (وقالوا لولابأ تينابآية منريه) م١‏ 
حكاية لبعض أقاو يلوم الباطلة التى أمر ب بالصبرعلمها أىهلايأ تينا بآبة تدل على صدقه فى دعو ىالنبو ةأو 
آية ما اقترحوها بلغو منالمكابرة والعناد[لرحيث/ يعدوا ماشاهدوا من ا لمعجزات الى تخر لها صم ال بال 
من قبيل ال بات حى اجتره وا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء وقوله تعالى ( أو لم تأنهم بينةمافى الم حف 
الآولى) أى التوراة والإنجيل وسائر اللكتب السماوبةردمن جوتهعزوعلا لمقالنتهم القبيحةوتكذيب هم 
دوا تحتها من إنكار [تيان الآبة بإتيان القرآن الكريم الذى هو أم الآدات وأس المعجرات وأعظمما 
فيا وأ بقاها لآن حقيقة المعجزة اختصاص مدع النبوة بنوع من الآمورالخارقة للعادا تأى أمركان ولا 
رنك ف أن العلل أجل الآمور وأعلاها إذهو أصل الاأعمال ومبد الا فعالولقدظهر مع یاز ته جم 
علوم الا ولين والآخرين على بد آی ل بمارس شيا من العلوم ولم يدارس أحدا من أهلها أصلا فأى 
معجزة تراد بعد وروده وأى آبة ترام مع وجو ده وف [إيراده بعنوا نكو نه بينة لا فى الصحف الا ولىمن 
التوراة والإنجيل وسائرالكتب السماوية أى شاهداً حقية مافيها من العقائّد الحقة وأصول الا حكام 
انی أجمعت عليما كافة الرسل و بصحة ماتنطق نه من أنباء الا“مم من حيث إنه غنى بإجازه عما إشهد عقيته 
حقيق بإثبات حقية غيره مالا يخ من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلمم [ياءمأتي| بهللتذبيه على أصالته فيه مع مافيه من الناسبة للبينة والحمزة لإنكا را لوقوع 
والواوللمطف على مقدر يقتتضيهالمقام كأ ندقيل ألم تأتهم سائرالآيات ول تأهم خاصة بينة ما الصحف 
الآولىتقريرلإإنيانه وإيذانا بأندمن الوضوححيث لايتأتىمنهم [نكاره أ صلاو[ناجترءواعلى |نكارسائر 
الآنات مكابرةوعنادا وقرىء أولميأتهم بألياءالتحنانيةوقرىء الصحف بالسکو نضفيفاً وقولهك الى (ولوانا ٠٢۲‏ 


و 


3 تفسهر أبى السعود 


فل کل متريص قار بصو َستَعُْونَ من أب الصراط آلسوی ومن آهتدی 9 ۲۰ط 

أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الآية جلة مستا نفة سيقت لتقر بر ماقبلبا من كون القرآن آية بينة لا ممكن 

» إنكارها ببيان أنهم يعترفون با يوم القيامة والمعنى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ( منقبله) 

متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذا بكائن من قبل إتيان البينة أو من قبل د بإ 

( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ر بنا لولا أرسات إلينا) ف الدنيا (رسولا) معكتاب ( فنتبع آياتك ) الى 

٠‏ جاءناءها (من قبل أن نذل) بالعذاب ف الدنيا (ونخرى) بدخول النار اليوم ولكنا لمنهلكهم قبل إتيانها 

٠‏ فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ( قل ) لاولئك 

الكفرةالمتمردين (كل ) أ ىكل واحدمناومتم (مثر بص) مننظ رما يو ول إليه آم ناو آم رک (فتربموا) 

وقرىء فتمتعوا ( فستعليون ) عن قريب ( من عاب الصراط السوى) أى المستقيم وقرىء السدواء أى 

« الوط ال بيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن اهتدى) من الضلالة ومنف الموضعين 

استفرامية حلم الرفع بالابتداء خبرها مابعدها والجلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله ويجوزكون 

الثانية موصولة خلاف الا ولى لعدم العائد فت-كون معطوفة على محل الجملة الاستفمامية المماقعنها الفعل 

على أن العلم معن المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العائّد فى الا" ولى محذوف والتقدير من ثم 

أصحماب الصراط . عن رسول الله ييه من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الاجر نوالا" نصار 
وقال لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


0۳ ١ س سورة الانبياء علييم السلام آية‎ ۲١ 


١‏ سورة الأنيياء 
( مكية وآباتها ماثة واثنتا عشرة آبة € 


01 هب الاجر 1 


ص 


فوب اتایں حسابهم وهع فى عفاو عضو ی الايا 
| لإ سورة الآنيياء مكية وآياتها ماثة وإثنتا عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقترب للناس حسام ) مناسبة هذه الفاتحة الكربمة لما قبلما من ١‏ 
الخاتمة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشر كون وهوالذى يفصم 
عنه مابعده والمراد باقئراب حساءهماقترابه فى طمن اقتراب الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعرا له ولسائر ماففها من الا" <وال والا"هوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
و[عراضهمعما يذكر م ذلك وأللام متعلقة بالفعل وتقدبمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب [إيهممن أو لالام هايسوؤمم وبورثهمرهبة وانزعاجامن المقتر ب کا أن تقديم الجار 
والمجرورعلى المفعولالصر فىقوله تعالىهو الذىخاق لك مافى الا 'رض لتعجيل المسرة لما أن بيان 
كون الخلق لاجل الخاطبين مايسرم ويزيدمرغية فياخلق لمم وشوقا إليه وجعلها تأكيداللإضافة على 
أنالا”/صل المتعارف فيه بين الا وساط اقتربحساب الناسثم اقترب للناس الحسابثم اقترب للناس 
حسامهممع أنه آعسف تام معزل عهايقتضيه المقام وإنما الذى يستدعيه حسن‌النظام ماقدمناهوالمعنى دنا 
مهم حساب أعاهم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
مع [مكان العمكس بأن يعتبر التو جه والإقيالمن ج,نهم نحوه من تفخيم شأنهوتموويل أمره مالا کی 1 
فيه من أصو بره تصورة ثىءمقبل عاهملايزال يطالبهم ويصيهم لاحالةومعى اقترابه لحم تقاربه ودنوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذار بأن قر بهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عر وجل أو باعتبار أن كل آت 
قريب فلا تعلق له عا نحن فيه من الاقتراب المستفادمن صيغةالماضى ولاحاجة إليهفى تحقيق أصل معناه 
نعم قد يفوم منه عرفا كو نهقر ا فى نفسه أيضاً فیصار حينئذ [لىالتوجيه بال وجه الاو ل دون الا”خير بن 
أما الثانى فلاسييل إلىاعتباره هبنالا'ن قربه بالنسبة إليه تعالى ما لابتصور فيه التجدد والتفاوت حتها 
و[نمااعتباره فى قوله الى لعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلا دلالة 
فبهعلى القربحقيقة ولوبالنسبة إلى شىء آخر (وم فى غفلة) أىفى غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لا * 
أنهم غير مبالينبه معاعترافېم بإتيانه بل منكرونلهكافرونبه معاقتضاء عقو هم أن الا”عمال لا بد لحا 
من الجزاء (معرضون) أىعن الا بات والنذر المنببةههم عنسنة النفلةوهما خيرانلاضمير وحي ثكانك ٠‏ 


0 تفسيد أن الصعود 


لاهيه فلوم وأسروا التجوى الذنَ عسوا مل هنآ اتلك فاون السحر وأ 
مرون 0 | "١‏ الأبياء 
الغفلة أمآ جبلباً هم جعل الخبر الأول ظرة منبتاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجملة حال من 
؟ الناس وقد جو كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون ( مايأ ْهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذكر م ذلك أ کل تذكير و تنہہم عن الغفاة آم تفبيهكا”نها نفس الذكر ومن فى قولهتعالى ( من 
رهم ) لابتداء الخاية جازأ متعلقة اتهم أو بمحذوف هو صفة لذ كر وأبأماكان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وكال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع ( محدث ) بال جر صفة لذكر 
وقرىء بالرفع حملا على حله أى حدث تنزيله بحسب اقتضاء المككة وقوله تعالى ([لا استمعوه) اسنا 
مفرغ مله النصب عل أنه حال من مفعول يأتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى 
م (وم يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال أخرى منه أو من واو 
يلعبون وا معى مایا تہم ذك رمن رهم حدث ف حال من لا حوال [لاحالاسّماعهم إياه لاعبينمستهرئين 
به لاهينعنه أولاعبين به حال كو ن قاو مهم لاهيةعنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهمعن النظرف الآهور 
٠‏ والتفكر فى العوافب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خبر ( وأسروا النجوى )كلام مستأتف 
مسوق لببان جنا ياتهم خاصة [ثر حكا ية جناياتهم المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى[سرارها مع 
أنها لانكون [لاسرآ أنهم بالذوا فى إخفائها أوأسروا نفس التناجى بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون 
وقوله تعالى( الذين ظلمو! ( بدل من واو أسروا هذى عن كو نهم موصوفين بالظلم الفاحش فيا أسروا 
به أو هومبتدأ خبرءأسروا النجوىقدم عليه ا هماما بهوالمنى ممأشروا النجوىفوضع الموصولموضع 
٠‏ الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلماً أو منصوب عل الذم وقوله تعالى ( هل هذا إلا بشرمثلك ) الجفى 
حير النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن -ؤ ال نشا عم قبلهكا نه قل ماذا قالوافى تجو ام 
فقي ل تالو اهل هذا ال أو بد لمن أمروا أومعطوف عليه أوعلى أنه بدلمن النجوى أىأسروا هذا الحديث 
ه وهل بمعنى النق والحمزة فى قوله تعالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء الغطف على مقدر يقتضيه المقام 
5 وقول تعالى (وأتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة للاستبعاد والمعنى ماهذا 
إلا بشر مثلم أى من جنسك وما أنى به حر أتعلمونذلك فتأتونه وتحضرو نه على وجه الإذعانوالقبول 
وتم تساينون أنه حر كالوه بناء عل مالرتتکز فى اعتقادم الزات أنالرسول لا يكون إلا ملكا وأن کل 
مايظبر على بد البشر من الخوارق من قبل السحر وزل عنهم أن لر سال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه المككة النشريعية قاتلهم القه أن يؤفكو ن وإنما أسروا ذلك لن هكان على طريق تو ثيق العبد 


وترئيب مباذى الشر والفساد وتمبيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين والله 


660 -سورة الأنبياء عليهم السلام آية ليل‎ ۴١ 


م ص انس صر لس ان صرحو مر 
6 


4 8 مت ممما لے روص و 1 
فلل ربى يعلم القول فالسماء والارض وهوالسميع العلم زې ١ ٠‏ الأنيباء 


E 
ورم 7و م وو ضح مع‎ 


لج سە 6 وم # ٤و‏ م د 1 . اا ام د22 م2 
بل قالوا اضغاث احللم بل آفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعاية كما ارسل الأولونَ د ١‏ ایی 


< مودي ت موم ور م مس ٤رر‏ برل براسم 
م 2 


ماءامنت قبلهم منقرية انها افهم بؤمنون ر 4 "١‏ الأنيباء 


متم نوره ولو كره الكافرون ( قال ری يع القول فى السماء والأرض ) حكايةمن جېته تعالى لم تاه عليه ۽ ٠‏ 
السلام بعد ماأوحى إليه أحوالحم وأقو الهم بيانا لظوور آم م وانكشاف سرم وإيثار القول المةظم 


لاسر والجور على السر لإثيات عليه تعالى 


بالسر على المج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عليه تعالى 


بالسر والجور على وثيرة واحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً فى علوم الخلق وقرىء قل رف 
الج وقوله تعالى فى السماء والأارض متعلق بمحذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى السماء والأرض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العام ( أى امبالغ ف الع بالمسموعات والمعلومات الى من جملها ما ارات 


من النجوى فيجازيهم بأقوالهم وأفعالم 


م اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا 0 


أضفاث أحلام ( إضر اب من جوده تعالى و انتقال من حكابة قو لم السا بق إلى حكاية قو لآخر مضطربق 
مسالك الرطلان أىلم يقتصرواع ل أنيقولواى حةه عليه السلا م هل هذا إلا بشر وف حق ماظهر على بده من 
الفرآن الكر ي إنه ګر بل قالوا تخاليط الأحلامثم أضربوا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقاء ن#سه من غير * 


أنيكون له أصل أو شبهة أصل ثم قالوا( 


بل هوشاعر ) وماأى به شعر يخيل إلى السامع معالى لا حقبقة لما ٠‏ 


وهكذاشأن المبطل الحجوج متحير لابزا ل يتردد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بينفاسد وأفسد فالاضراب 
الا ول تری من جوته قءالى و الثافىو الثالث من قبلوم وقد قل الكل من قبلہم حيث ضر بوا عن قو لحر هو 


حر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام 


مفثرى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ریب فى أنه كان ينبغى حبذ 


,أن ةالقالوا بلأضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالمضمرقبل قوله تعالىهل هذا إلا 
بشر الك ندقيل وأسرواالتجوى قالواهل هذا إلى قوله بل أضغات أحلام و[ماصرح بقالوا بعدبل لبعد 
العجدما بحب ننزيه ساحةالتنزيل عن أمثاله (فليأئنا بآبة) جواب‌شرط محذوف يفصم عنه السياقكا نه » 


قبل ون لیکن وافلنا بل کان رولا من 


القه قعالي فلأ تنا بآية ( كما أرسل الا"ولون ) أى مثلالآية الى ٠‏ 


أرسل بها الا و لون كاليدوالعصا ونظائرهما-تى نؤمن به فا موصولة ول الكاف الجر على أنها صفة 
لاية ويحوزأن تكون مصدرية فالكاف'منصوبة على أنها مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر زوف أى 
فلأ تنايآية [تبانا كاثنامئل إر سال الا ولين بهاوحة النشبيه منحيث إن الإإنيان بال يقمن فر وع الإ رسال 
ھا أىمثل إنيانمترتب على الإرسال ويحو زأن حمل النظم السكرمعلى أنه أريد كل واحد من الإتيان 
والإرسال ىكل واحد منطرف التشبيه لكنهترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه به 
ذكر الإتيان ١‏ كتفاءما ذكرفى كلموطن عماترك فيالموطن الآخرحسبها مر فى آخرسورة يونس عليه 
السلام (ما آمنت قبلوم من قربة) كلام مستأ نف مسو ق لتسكذ يبوم فا تنىء عنهخائمة مقا لهم من الوعد + 


5ه تفسير أفى السعود 


وما أَرَسَلْنَا كَبَلَكَ إلا رج ل س 23 قحلو 55 لذو م لَاتَعلَون جه 1 الأنيياء 
الضمنی بالإبمان 5 أشير إليه وبيان أنهم فى اقتراح تلك الآباتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك 
الإجابة إليه إبقاء عله مكيف لا ولو أعطوا مااقترحوا مععدم عانم قطعا لو جب استئه الى لجر يان 
سنة اله عر وجل فى الأامم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل .همعذاب 
الاستتصال لاالة وقد سيق تكلبة الحق منه تعالى أن هذه الآمة لايعذبون بعذاب الاستتئصال فقو 
» من قرية أى من أهل قرية فى عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتا كيدالعموم وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلبا لعدم إيمانهم بعد بجىء مااقترحوه من الا بات صفة لقر بة والهمزة فى قوله قعالى (أفوم 
يؤمنون ) لإنكار الوفوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته اطهمزة فأفادت إنكار وقوع إعانهم وافيه 
عقيب عدم مان الأولين فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الآمم الماك عند [عطاء مااقترحوه من الا يات 
آم يۇمنوافېۇ لاء ؤمنون لوأجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا مااقترحوا مع کو نهم أعیمنهم وأطغىوإما . 
علىما أمنةعلى أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيب إنكار وقوع عانم على عدم إيمان 
ب الا“ولينو[نما قدمت علها الممزة لاقتضائم|الصدارة 6 هو رأىالبوروقولهعزوجل (وماأرساىاقيلك 
إلارجالا) جوابلقولمم‌هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد مادسوا نحت قوهم ا أرسل الا ولون من 
النعرض بعدمكونه عليه السلام مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه 
جواب قولحم فليأتنا بآبة ولا نهم قالو! ذلك بطريق التعجيز فلابد من المسارعة إلى رده ولبطاله 5 م 
فى تفسير قو له قعالى قال [ما يأتيكم به الله إن شاء وما آم بمعجز بن وقو له تعالى ماننزل الملا,ك* إلا بالحق 
وماكانوا إذآ منظر بن ولان فى هذا الجواب نوع بسط يذل تقدبمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم وا لمق 
أن مااتذذوه سيب النكذيب مو جب للتصديق فى الحفيقةلا'ن مقتضى الحكة أن يرسل إلى البش رالبشر 
و إلى الملك الاك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الاأرض ملاک شون مطم كيين لنزلناعلهم من 
السهاء ملكا رسو لا فإن عامة البشر بمعزل من است<قاق المفاوضة الماكيةاتوقفما على التناسب بينالمفيض 
. والمستفيض فبعث الملك إليهم مراحم للحكة اى عليها يدور فلك النكوين والتشريعوإنما الذى تقتضيه 
المكمة أن يبعث الماك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية ام يدن بالقوة القدسية المتملقين 
٠‏ بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى لبهم ) 
استئناف مبين لكيفية الإ رسال وصيغة المضارع لهكانة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
القصد إلى خصوصه والممنى وما أرساناإلىالا”مم قبل إر سالك إلى أمتك إلا رجالا مخصوصينم نأفراد 
الجنس مستا هلين للاصطفاء والإرء ال نو حى( ليم و اسطةا للك مانو حیمن‌الشر ائع وا لأحكام وغير هما 
من القصص والا"خبار 5 نوحىإليك منغير فرق ينهما فى حقيقة الو حى وحقية مدل وله حسما بحكيه قوله 
نما ى [نا أو حيناإليك 5 أوحينالى نو والنديين إلىقوله تعالىوكام الله مومى تكلا کالافرق بينك و بام 
ف البشرية فاهم لايفبمونأنك لست بدعا من الرسل وأن ماأوحى إليك ليس عغالفاً ١‏ أوحى إلييم 


۲١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام'آية 4۸ باه 


وما جعلهم دا ايا کون الطعام وما انوا خٹلریں 075 "١‏ الأنبياء 


وموم لاع مده 


م صدقتلهم الود أيهم ومن سا٤‏ وأَهْلا نمسر فين ي ۱ الأنيباء 


فيقولون مايقولون وقرىء يوحى لهم بالياء على صيغة المبنى للمفعول جر با على سننالكيرياء وإيذاناً 
بتعين الفاعل وقولهتعالى (فا_ألوا أهل الذكر إن کم لاتعليون) تلوب الخطاب وتو جیه له إلالكفر 
لتبكيتهم واستنز الهم عن رتبة الاستبعاد وال کاو نحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول اه م 
لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة وأما الوقوف عاءا بالاستخبار من الغير ٠‏ ف 
وظائف العوام والفاء لنر تيب مابعدها على ماقبلبا وجواب الشرط ذوف ثفة بدلالة المذكورعلية أى 
إ نكنم لاتعليون ماذكر فا ألوا أا الجبلة أهل الكتاب الواففين على أ<وال الرسل السالفة علموم 
الصلوات لنزول شبوتكم ا ابذاك لان [خبارا ج الغفيريوجب الع لم لاساو م كانوايشايعو ا 
فى عداو ته عليه السلام ویشاورو نیم فى أمر عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وقوة 

شأن النى بم مالاعخنی (وما جعلنام جسداً) بیان ت الرس لعليهم السلامأسوة لسا رآ اد الجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية إثربيان كونهمأسو ة لمر فى نفس البشريةوالجسد جسم الإنسان و الجن والملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعو لثان للجعل لكن لاععنى جعله جسدآ بعد أن لم يكن كذ لك کا هوالمثبور من 
معنى التصبير بل بمعنى جعله كذلكابتداء على طر ية قولهمس.<ان من صغر البعوض وكبراافيل كما مر 
فى قو له آمالى و جعلنا آبةالنبار مبصرةو إما حالمن الضميروالجعل[بداعىو إفراده لإرادة ا لجنس المنظم 
للكثير أيضاً وفيل بتقدير المضا ف أى ذوى جسدوقو لهتعالى (لا,أ كلون الطعام) صفة لهأىو ماج لام 
جسداً مستؤنياً عن الأكل والشر ب بل تاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مايتحلل منه (وماكانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاعالة وفىإثار ماكانواعلى ماجعلنام تبيه على أن عدم الو دمقتضى جيلتهم 
النى أشير إليما بقوله تعالى وما جملنام ال لابا جمل المستأ نف والمراد باللود إماا لكت المديد كاه وشآن 
للاك أو الا بدية وم معتةدون أنهم لايموتون والمءنى جعلنام أجسادأ متغذية صائرة إلى الوت 
بالأخرة على حسب آجاهم لاملا ولا أجساداً مستغنية عن الا غذية مصونةعن التحل ل كالملا 
فل یکن لماخلود كلودمةالجلة مقررةا قيلبامن كون'لرسل السالفة عليهم السلام بشراً لاملكا مع مافى 
ذلك منالرد على قولحم مالهذاالرسول بأكل الطعام وقولهتعالى (ثم صدقنام الوءد) عطف علىما يفوم 
من حكابة وحيه قعالى [ليوم على الاستمرار التجددى كانه قل أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقنام فى 
الوعدالذى وعدنام ف تضاعيف الوحى بإملاكأعدا م ) فأ نام ومن نشماء ) من المومنين وغيرمم 
من قستدعىال-كة إبقاءمكن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالا خرة وهو السر فى حماية العرب من 
عذا ب الاستئصال (وأهلكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . ٠‏ 
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4ه تفسير أف السعود 


رو صو لس ماس او ےک ررد عم رو بر سمس 

لقد انزلنا إليكر كتنبافيه ذ و کر افلا تعقلون 0 ١‏ الأساء ' 

رو ص وص روص م صو ع مو ماص ر ےم ت 

وك.قصمنا من فرية كانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءاحرين 00 "١‏ الأنيباء 
م 20 - -- 

اماج ل 4ع 5 ولس سنس ص بير سوم ج م 5 

قل نا اذ : ضون ۲ الأساء 

فلا احسوأ باسنا إذا هم منہا ير كضود 02 ١‏ .. . ؛ٍ ١‏ الأنيياء 


عو. عة ا5 اد 


ر ری بر ومرس ‏ لان اص عاد داه رص 
لا تر كضوأ وآرجعوا إلى ماائرفتم فيه ومسلکنکر لعلكر تسعلون 0:7 ١‏ الأیاء 


(لقد أنزلنا [ليكم) كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقبة الق رآن العظي الذى ذكرفى صدرالسورةالكريمة 


إعرا ض الناس مايا :يهم من آببانه واستوزاومهوتسميهمنار ةر آوتار تأضغاث أ حلام وار ىرى 
وشعرآو بیان علو رتیت إثر تحقيق رسالته ب بديان أنه كسائر الرسل الكرامعليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالت وكيد القسمى إظراراً ار بد الاعتناء بمضمونه وإبذاناً بكونالخاطبين فى أقصىمراتب النكير 


٠‏ أىواقه لقد نز لنا إليكم بامعشرقر يش ( كتاباً ) عظم الشأن ني رالبرهان وقولهتعالى (فيه ذكرك) صفة 


قم 


ع 


1 ہے 


لكتاباً مؤكدة ما أفاده الننكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجلب لهم منافع 
جليلة أى فيه شر فک وصیتک رکقو له تعالى و[نه لذكرلك ولقومك وقيل ماتحتاجون إليه فى أهور دینک 
ودنيا م وقيل ماتطابون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق وقيل فيه موعظتكم وهو الا نسب بسباق 
النظم الكر حم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) [نكار تو بيخى فيه بعث لم على التدبرف أهر الكيتاب 
والتأمل فا فى تضاعيفه من فنون المواءظ والزواجر الى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تنفكرو نفلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةلون شيا 
من الا شياء الى من جماتب|ماذكر وق و لهتعالى (وکقص منامن قر بة) نوع تفصيل لإجمالةولهتعالىو أ هلكا 


مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هوعبارة عن الكدر بابانة أجراء المكسور و إزالة 
تأليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ءالا خنى وقوله تعالى (كانت ظالمة ) فى عل 
الجر على أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الانى أى وكثيراً قصمنا من أهل قري ةكانوا 
ظامين بآمات اقه مال ىكافرين بجاكد أ بم (و أنأنا بعدھا ) أى بعدإهلا کہا ( قوماً آخرين ) أىليسوا 
م.م نسبأ و لاد يا ففيه تنبيه على استتصال الآولينوقطعدا.رم بالكليةوهو السر ف تقد حكاي ةإنشاءهؤلاء 
على حكاءةمرادى هلا ك أ ولك بقوله ءا لى (فلما أحسوابأسنا) أى أدركواعذابناالشديدإدر اكاتاما كانه 
إدر اكالمشاهدا لحسوس (إذاهممنبابركضون) هرون مسر عین را كضيندوامهم أو مشبوينبهمفى فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لهم بلسان الحا ل أو بك انالمقال من الك أوممن ثمةمن الو منين بطريق 
الاستوزاء والتوبيخلاتركضوا (وارجعوا إلىماأتر قم فيه) من التنعم والتلذذوالإتراف إبطارالنعمة 
(ومسا كنكم) الى كنم تفتخرون ,ما (لعا-كم تسألون) تقصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المهمات 


وب ب سودة الآنبياء عليمم السلام آية ٠۷١٠۹١٠١١04‏ ۵۹ 


س وس ص لس لات برج سس - 

قالوا لوبلا إنا کا ظلمین 02 ١‏ الأنبياء 
سر ل ص سوام مول ارو لاي رور و دس ¢ 0 2 

فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنبياء 
عرض | خرصا وم 2 سه مارج وم مس صر م ص - 5 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين 2 ۲ الأنيياء 
مد آموصا ع 2 ب ردک مسو ع 3 3034 : و - 2 5 
لواردنا ان خذ موا لا نحذنئه من لدنا إن کنا فلعلين 42 ١‏ الأنبياء 


والنوازلأو تنفةدونإذارئيت مساكنكغاليةو تسألون أن أصما با أو يسألكم الوافدوننوالم على أمهم ۰ 


كانو ا أسخياء ينفقو ن آمو الہ ر ياء أ ومخلاء فقيل م ذلك تمك إلى تبك (قالوا) اا بنسوا من الخلا ص,الحرب 
وأيقنوا بنزول العذاب (ياويلنا) أى هلا کنا ([: ك:اظالمين) أى مستوجبين للعذاب وهذااعتراف ميم 
بالظل وبأستتباعهلاعذا بو ندمعليه حين لم ينفعهم ذلك (فا زالت تلك دعوامم) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمة و تسميتما دعوىأى دعوة لآنالمدلول5 نهيدعوالويلقائلا .اويل ءال فرذا أوانك (حىجملام 
حصيداً) أىمثل الحصيدوهو الصودمنالزرع والندت ولذلكم بجمع (خامدين) أى ميتين من مدت انار 
إذاطفةت وهو مع <صيدافى<بز افعو ل الثانى لاجم لكقولكجماته حا وا حامضاً والمعنى جعلناممجاهمين 
ممائلةاالحصيد والذودأوحال من الضميرالمنصوب فىجعا امم أومن المستكنفى حصيدا أو صفة لجميدا 
لنعددە معنی لآ نه فى حك جع لام أمثال حصيد (وماخلة:|السياء والآرض) إشارةإجاليةإلى أن تكو ين الام 
وإبداع ب ىآدم مو سس على قواعد الك البالفة المستتيعة الغا ات الجليلة وتنبيه على أن ١ا‏ حكى من العذاب 
المائل والعقابالازل بأهل القرىمن مقتضرات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاءأء الهم إاهوأن 
للمخاطبين المقتدين بآ ثارهم ذنو بأمثل ذنو مهم أى ماخلة:!هما(وء | بينهها)من الخلو قات الى لاتحصى أجناسبا 
وأفرادها و لاتحص رأ نواعم وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوبالمنيعخاليةعنالحكوالمه الجو[ءاعبر 
عن ذلك باللعب واللبو حيث قيل ) لاعبين ) لبيان وال تنزهه تعالى عن! لخلق ال الى عن الجمكة بتصوبره 
بصو رة الا برئاب أحد فى استحالة صدورهعنه سبحانه بل غا خلقناهما وها بدنهما لتکو نمدا لو جود 
الإنسانوسبباً لمعاشه ودايلا يقو ده إلى ت#صيل معر فتن الى هى الغابة القصوى بواسطةطاعداوعيادتنا 
کا ينطق به قوله تہ الى وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على اماء لیب وک أيكم 
أحسن عملا وقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تهالى ( لو أرد أن نتخذ لهو ) 
استتاف مقر لماقبله من انتفاء اللعب واللرو أى لوأردنا أن نتخذ مايتلبى به ويلعب ( لاتخذناه من لد:ا ) 
أىمن جبة قدرتنا أومن عندناما بليق بش أ ننا من الجر دات لامن الاجسام المرفوعةوالا“جرامالموضوعة 
كديدن الج رة فى رفع العروش وتحسينها وقسوية الفروش وتزيينما لكن يستحيل إرادئنا له ل اانه 
الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعاً وقوله تعالى (إ[نكنا فاعلين) جرا به حذوف ثقة بدلالة .افبله عليه ای 
إن كنافاعلين لاتخذناموقيل إن نافبة أىما كنا فاعلين أى لاتخا : اللبو لعدم إرادتنا إباه فيكون بياناً 
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کو 


١‏ تفسير ألى السعود 
2و > ع اران دي وروم م 22 م لام عر و وس وعيعر ‏ وس تبر .2 
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اسنبحون اليل وآلنهار لا يفترون ر ۲١‏ الأنياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا خنى بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللوو بل عن إرادتهكا نه قيل لكنا لانريده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جلته 
الجد على الياطل الذى من قبِله الاہو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شو نه تعالى بالذكر للتخلص إلى 
مأسيأنى من الوعيد ( فيد مغه ) أى بمحقه بالكليةم فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لإبراد الاق 
على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصل ب كا أصخر ة ولحقه لاباطل الدمغ الذى هو 1 
الثىء الرخو الأجرف وهوالدماغ عحیث‌يشق غشاءها لۇ دی إل ز هوق الروح تمو رآله بذلك وقرىء 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقریء فيدمخه يضم الم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على وال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالا خن فك نه زاهق من . 
الاأصل ( ولك الوبل مما تصفون ) وعيد ل ريش بأن هم أيضاً مثلءا لا“ واثكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلق به البر أو بمحذوف هو حال من الوبل أو من ضميره فى الخبر 
وها ءا مصدرية أو مو صولة أو موصوفة أى واستقر لك الويل والملاك من أجل وصفك له سبحانهبما 
لابليق بشأنه الجليل أو بالذى تصفونه به من الولد أوكائناً ما تصفو نه تالى به ( وله هنف السءوات 
والا رض ) استئناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونطام كامل وأنه تعالى 
يحقالحق ويزهق الباطل أىله تءالىحاصة جمبيع الخلوقات خلقاً وملكا وتدبيراً وتصرفا وإحياء وإمانة 
وتعذياو إثابة منغير أنيكون لا"حدفى ذلكدخل مااستقلالا أو استتراعا (ومن عنده) و#الملائكة 
علهم السملام عبر عنهم ذلك ا ماعير عنهم يمن فالسموات تز باهم کر امتهم عليه عزوعلا وز لفام 
عنده متزلة المقربين عند الملوك بطريق الثيل وهو ممتدأ خبره ( لا يستكيرون عن عبادته ) أى 
لايتعظمو زعنها ولا يعدون أنفسهمكبيراً (ولا يستحسرون) ولايكلون ولايعيونوصيغة الاستفعال 


 '‏ النبئة عن بالغة فى الحسور اللتنبيه على أنعباداتهم يثقلباودواهبا حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة نال الغة فا لحور معثبوت أصلهف الملة أن نى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةئق المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلفى الجلةوقيل من عنده معطو ف على منالا ول وإفرادثم الذكر مع دخ وهم ف من فيالسموات 
والاارض التعظم وا فىقوله تعالى وجبر یل وميكال فقوله تعالى لا يستسكبرونحيلئذ حال من الثانية 


۰ (يسبحون الليل واللمار ) أى ينزهونه فى یح الاأوقات ويعظمونه وعجدوندداكاً وهو استئناف 
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وقع جواباً عمائشأ مافبله كا" نهدقيل مأذايصنعون فعباداتهم أوكيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


امن فاغل يستحسرون وكذا قوله تعالى ( لا يفترون ) أى لايتخال تسبيحوم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابةلجنابة أخرى من جناياتهم بطر يق الإضراب والانتقال من فن'إلىفن آخر 
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من النو بيخ إثر تحقيق الحق بببان أنه تعالى خلق جميع الخلوقات على منهاج الىكة وأنهم قاطبة تحت ٠‏ 


ملكوتهوقهره وأن عباده مذعنون لطاعته ومثابرون على عبادته منزهون له ع نكل مالا ليق بشأ نه من 
الآمور الى من جملتها الأندادو معنى الحمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله تعالى 
( من الآرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو صفة لآلحة وأبآماكان فالمراد هو التحقير لا!اتخصيص 
وقوله تعالى ( ثم بنشرون ) أىببعثون امو تىصفة لآلحةو هو الذى يدور عليه الإنكار والتجويل والتشفيع 
لانفس الاتخاذ فإنه واقع لاعالةأى بلاتغذواآمة منالأرض ممخاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الم وى كلا فإن مااتخذوها آلحة مزل من ذلك وم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها 
الإلمية فكا "نهم ادعو الها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلمية حا ومدنى التخصيص فى تقدم 
الضمير ماأشير إايه من التنديهعلى وال مباينة الهم الإنشار الموجبة لمزيد الإنكار ؟ا فى قوله تءالى أفالله 
شك وقوله تعالى أبالته وآياته ورسولهكتتم تستهزئون فإن تقديم الجار وامجرور للتنبيه على كال هباينة 
أمره تعالى لان يشك فيه ويستوزأ به ويحوز أن يمل ذلك من مسقتبعات | دعاتهم الباطل لا "نالا لوهية 
مقتضية للاستقلال بالا بداءوالاعادة ليث ادعوا الأصناء الآلحية فك همادعو الهاالاستقلال بالإنشار 
کا أنهم جعلو | بذلاكمدعين لا صل الإنشار (لوكان فهما آلهة إلا الله) إبطال لتعدد الإلةبإقامة البرهان 
على انتفائه بل على استحالته وإيراد الحم لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوكذا فر ض کو نہا فیا وإلا يمعنى غير على أنها صفة لآلحة ولا مسماغ للاءتثناء لاستحالة 
شمولءافبلبا ا أبعدها و[فضائه إلى فسادالمدنى إدلالتهحينئذ على أن الفساداکو نم) فيه ایدو نه تعالى ولا 
لارفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناءومشئروظ ,أن یکو ن فى كلام غير مو جب أى لوكان فى السموات 
والاأرضآ لمة غيرانته كاهو اعتقاده الباطل (لفسدتا) أى ابعلاتا ماقيهما جميعاً وحيث انت التالى علم 
نتفاءالقدم قطعا بيان الملازمةأن الإلهية مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصرف فيرماعلى الإطلاق 


تغييراً وتبديلا وإيحاداً و[عداماً وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه إما بتأثيركل منها وهو تحال. 


لاستحالة وفوع المعلول المعين بعلل متعددة وإمابتا ثير واحدمنها والواقبممزرل منالإلحية قطعأواءل 
أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهما ) أنه اعتبر فى المقدم تعد الالمة فيهما وإلا فالبرهان بقضى 
باستحالة التعددعلى الإطلاقفإنه لوتعدد الإلهفإن توافق الكل فا مراد تطاردت عليه القدر وإن تغالفت 
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لترتيب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانية بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما 
لايليق به من الآ مور الى من جماتها أن يكون له شريك فى الألوهية وإيراد الجلالة فى موضغ الإتمار 
للإشعار بعلة ا لكر فإن الآلوهية مناط بيع صفاتكاله الى من جملتها تنزهه تعالى عما لايليق به ولتر بية 
المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للام الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل ( عا 
يصفون ) متعلق بالتسبيح أى فسبحوه عما يصفو نه من أن يكون من دونه آلحة ( لايسأل عما يفعل ) 
استئناف بان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطا نه القاهربحيث ليس لا حد من خلوقاته أن بناقشه ويسأله 
عما يفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شريك فى الإلهية ( وهم ) أىالعباد ( ي.ألون ) عمايفعلون نقيراً 
وقطميرا لا" نهم مملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) إضراب 
وانتقال من إظبار بطلان كون مااتخذوه آلحة آلحة حقيقة بإظبار خلوها عن خصائص الإلمية الى من 
جلا الإنشار وإقامة الرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذم تلك الآلحة مع عرائهاعن تلك الخصائص بالمرة شركاءظه عزس لطانه وتبسكيتوم 
بالجائهم إلى إقامة البرهل على دعو ام الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد 
وبطلان الإشراك والهمزة لإنكار الاتخاذالمذ كور واستقباحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والممى 
بلاتخذوا متجاوزين !یاه تعالی مع ظو رشقو نه الجليلة الموجبة لتفر ده بالا لوهية آ لمة مع ظمورخاو م 
عن خواص الا لوهية الكلية (قل) هم بطريق التبسكيت وإلقام الحجر (هاوا برهانم) على ماتدعو نه 
من جبة العقل والنّل فانهلاحة لقو للادليل عليهفى الا" مورالدينية لاسما فى مثل هذا الان الخطير . 
وما فىإضافة الرهانإلى میرم من الإشعار بأن ے برهانا ضربهن امهم وقوله تعالى (هذا ذكر 
من معى وذكر من قبل ) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطة ع به الكتب الإلهيةقاطبةوشهدت يهأ لسنة 
الرسل المنقدمة كافة وز.ادة تميبج لهم عل إقامة البرهانلإظبار كال يزم أىهذا الوحىالوارد فى أن 
التوحيدالمتضمن للبرها نالقاطع العقلى ذكر أمتى أىعظتهم وذكرالا "مم الالفةقدأقتهفأقيموا نتم أرما 
برهانم وقيلالمعتنى هذا كناب أنزلعلىأمتى وهذا كتاب أنزلعلى أمم الاأنبياء علهمالسلام من الكتب 
الثلائة والصحف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منها غير الاس بالتو حيد والهى عن الإشراك ففيه 
تکیت هم متضمن لا بات نقيض مدعاممو قر ىء بالتنو بنو الإعمال )كفو له تعاى أو [طءام فى يوم ذى مسغبة 
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ب ي 
[إضراب من جهته تعالى غيرداخل ف الكلام الملقن وانتقال من الام بتبكيتمم بمطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لاينجع فم اجا جة بإظبار حقية الحق و بطلانالباطل فان كثر م لاغېمونا لمق ولاعيزون 
بينه وبين الباطل ( فبم ) لا جل ذلك ( معرضون ) أى مستمرون على الإعراض عن‌التوحيد واتباع 
الرسول لابرعوون عما هم عليه من الغى والضلال وإنكررت عليهم البيناتوالجج أومءرضوزعما 
ألق عليهم من البراهين العقلية والنقلية وقريء الحق بالرفم على أنه خيرمبتدأ عذوف وط بينالسبب 
وال سهب تا كيدا للسببيةوةو أهتعالى (وماأرس لنامن لك من رسو لإلانوحى [ليهأنهلا [له إلا ناا عبدون) 
استئناف مقرر لما أجل فما قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الالهية وأجمعت عليه الرسل 
عليهم السلام وقرىء يوحى على صيغة الغائب مبنياً للدفعو ل وأياماكانفصيغة المضارعلحكاية امال الماضية 
ا.تحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) <كابة لجناية فريق من المشركين جىء بهالإظبار 
بطلا ما و بیان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بیان تنزههس.دانه عن الشركاء علىا لإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون الملائئكة بنات اقه تعالى ونقل الواحدى أن قريشاً وبعض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة 
وخزاعة وبنىمليح بقولون ذلك والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة ع نكو ن جميع ماس واه قعالى مر بو با 
له قعالى فعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ( سبحانه ) أى تنزه بالذات تنزهه اللائق 
به على أنالسيحان مصدر من سبح أى لعد او أسبحه أسديحه على أنه j‏ لقح وهو مقول على ألسنة 
العبادأو سبحو هتسبيحه وقولهتعالى ( بل عباد) ضراب وإبطال لماةالوهكائنه قيل ليست الملائك كماقالوا 
بل معباد لهتعالى (مكرمون) مقربو نعنده وقرىءمكر مون بالتشديد وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم 
وقولهتءالى (لايسيقونه بالقول) صفةأغرى لعياد منيئة عن كال طاعتوم واتقيادمم لا مره تعالى أى 
لابقولون شئاحتى يقولهتعالى أويأميمم بهوأصله لايسبققولهم قولهقعالى فأسندالسبق [ليهم منسوباً 
[ليه تعالى نز يلا لسيق قو هم قوله تعالى منزلة سيقهمإياء تعالى لزيد تز مم عن ذلك وللتنبيه على غابة 
اتهجان السبق ا عرض به للذينيقولون مالايقوله انه تعالى وجعل القول محلا لابق وأداةله ثم أنيب 
الام عن الاضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء لا يسبقونه بضم الباء من سابقته فسيقته 
آسبقه ر فيه من بداسننهجان لاسبق وإشعار بأنمن بق فو له قو له تعالی فقدتصدى لمغالبته تعالى ف البق 
فسبقه فغلبه والعياذباقه تعالىوزيادة تتزيه مم عمائق عنهم ببيان أنذلك عندم ءنرلة الغلبةبعد المغالبة 
فأ فينو م صدورهعهم (وهم بأمر ه يعملون) بيانلتبءيتهم لهتعالى فالا "عمال [ثر بیان تبعيتهم له‌تعالی 
فالا قر أل فإنننى سبقهم له تعالى بالقول عبارةعن تبعيتهم له تعالی فيه كأ نهقيل م بأمره بةولونوبأمره 
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م صو مم - i a‏ ا فاو و عر م و كا صصص رم صم روص م مدوم 2۶ 
اولريرآأذين كفروا أن آ اسملوت وآلأرض کات رئقا ففتمّنلهما جعلنا من الماء كل 
ص | عماس يبري بر اس 

شىء حي افلا يؤمنون ي 1" الأنيياء 


يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد.م الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غيره ( يع مابين أيديعم وما خلفمم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وميد ما بعده فإن لعلمهم بإحاطته 
تعالى ٤ا‏ قدموا وأخروا ممن الاقوال والأعمال لابزالون براقبون أ-وام فلا يقدءون على 
قول أو عمل بغير مره تعالى ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ) أن يشفع له ممابة منه تعالى ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشيته ) عز وجل ( مشفةون ) م عدون وأصل الخشية الخوف مع التعظبم ولذلك خص 
ا العلباء والإشفاق ارف مع الاعتناء فعند تعديته من بکون مءنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته 
بعلى ينعسكس الاس ( ومن بقل منهم ) أى من الاک الكلام فيم وفى كو نمم بمعزل ما قالوا فى حقهم 
(إف إله من دونه ) متجاوزاً إياه تعالى ( فذلك ) الذى فرض قوله فرض عال ( تعره جہنم ) كسائر 
اجر مين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفاتهم السنية و أفعاهم المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون اللائ حيث يتوم فى حقهم ماتوهمه أولئك الكفرة مالا نى 
(كذلك نجحرى الظالمين ) مصدر تشبيهى مؤكد لمضمون ماقبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الذين 
إضءون الآشياءفى غير مو اضعما و بتعدون أطوارمم والقصرالمستفادم نالتقدم معتبر بالنسبة إلىالنقصان 
دون الزادة أى لاجزاء أنقص منه (أو مير الذي نكفروا ) تجريل لهم بتقصيرم فى الندبر فى الايات 
التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالا لوهية وكون جميع ماسواه مقهوراً تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالمطف علىمقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أىألميتفكرواوليعاموا (أن السموات 
والارضكاننا) أى جماعتا السموات واا رضين كا فى قولهتعالى إن اللهءسك ااسمواتوالا'ر ضأن 
تزولا (رتقا) الرتقالضم والالتحاموالمدنى إماعلى حذ ف الضاف أوهو بمنى المفعول أىكانتا ذوائى 
رتق أو مستوةتين وقرىء ر تق شيار تق أىمتوقا (ففتقناهما) قالابن عباسرضى اللهعنهما فيرواية 
عكر مةوالحسن البصرى وقتادة وسهيد بن جبي ركانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله تءالىيينهما ورفع 
السماء إلى حدثهى وأ قرالا رض وقال كعب خلق الله تعالى السموات والا “رض ملتصةتين ثم خلق رعا 
فتوسطتها ففتقتهاوءن االحسنخلق اللهتعالى الا رض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر ءلبما دخان 
ملتزق ها ثم أصعد الدعان وخلق منهالسموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منها الا رض وذلك 
قولهتعالىكانتارتقاً ففتقناهماوقال مجاهد والسدىكانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجماها 
سبع سموات وكذلك الا'ر ضكانت مر تتقة طبقة واحدة ففتقها ماما سبع أرضين وقال ابن عباس فى 
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وجعلنا فى آلارض رؤامى أن تيد رہم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بمتدون 2 ۲۱ الأنبياء 
م ص ص حم إل ت صت صم وگ مير يي ريرم وا ص ےم اس اور بير اس 7 
وَجَعَلْنَا السماء سما حفوطا وهم عن +ايثتها معْرِضُونَ © ١‏ الأنبياء 


هلدع حَلقَ الل وَالَاَهَالفَمْس والقمر کل فی يبونج 2١‏ لاني 
رواية عطاء وعليه أكثر المفسرين إن السموا تكانتر تقآ مستويةصلبة لاتمطروالأرض رتقلاتنبت 
ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات فيكون المراد بالسموات السماء الدنيا والحع باعتبار الآفاق أو 
السموات جيعاً على أن لها مدخلا فى الأمطار وعلم الكفرة الرتق والفتق مذا المعنى ىا لاسترة به وأما 
بالمعانى الأول غرم وإن لم يعلءوهما لكنهم متمسكنون من عامهما إما بطريق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتةر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعةالكتب (وجعانا منالماءكلشىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو ان كةو له تعالى والله خلقكل دابة من ماء و ذلك لا نهمن أعظم مواده أ ولفرظ 
. احتياجه إليه وانتفاعه به أو صير ناكل شىء حى من الماء أى بسدب منه لابد له من ذلك و تقد المفعول 
الثانى للا هام به لالجرد أن المفعو لين فى الا "صل مبتدأ وخبر و<ق ابر عندكونه ظرفا أن يتقدم على 
المبتدأ فإن ذلك مصحم عض لام جح وقرىء حياً على أنه صفة كل أو مفعول ثانوالظرف کا ف‌الو جه 
الا'ول قدم على المفعول للاهتمام به والتشويق إلى المؤخر (أفلا يؤمنون) [نكار لعدم [عانهم بالله وحده 
مع ظور مايوجبه حا من الا بات الآفافية والا"نفسيةالدالة على تفر ده عز وجل بالا لوهية وعلىكون 
ماسواه من مخلوقانه مقبورة تدع ملكو ته وقدر ته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكارالسابق أى 
أيعليون ذلك فلا يؤمنون ( وجعلنا فى الا رض روامى ) أى جبالا ثوابت جع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير العقلاء ما لار يب فى صحته كةو له تعالى أشهر 
معلومات وأآما معدودات (أن ميد م) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بم أوائلا ميد مهم حذف 
اللامولا لعدمالإلباس ( وجعلنا فما ) أى فى الآرض وتكرير الفعل لاختلاف الجءواين ولتو فيةمقام 
الامتنان حقه أو فى الروامى لما الحتا جة إلى الطرق (لخجاجا) مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى 
(سبلا) وهووص فك هليصير حالافيفيد أنهتعالى حينخلةبا خلقها كذلك أو ليبدلءنها سبلافيدل ضناً 
عل أنه قعالى خلق,ا ووسعمالاسابلة معمافيه من‌الت وکید ( لعلهم مهتدون ) أى إلى مصالحهم ومبمائهم 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظاً) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانحلال إلى الوقت الم لوم 
مشيئتناأو مناستراق السمع .الشهب (وم عن آياتها) الدالةعلى و حدانیته تعالی وعليهو حکمته وقدرته 
وإرادتهالتى بعضباسوس ويعضهامعلوم بالبحشعنه فعللى الطبيمة والهيئة (معرضون) لايتدبرون 
فهافييةون على ماهم عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والهار والشدس 
والقمر ) اللذينهما آيتاهمابيان لبعض تلك الابات انى هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب 
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وما جعلنا لبشر من قبلك اتحاد این مت فهم الحنيدون ې ١‏ الأنبياء 


ا EE‏ و اشر ونير فة واا ر جعون ١‏ الأنيباء 
وإذا راك الذي كفروأ إن دونك إلا هرو أُمدَا لدي و ٤اک‏ وهم بذ آم 

ع حاسم بير 7 0 1 1 20 0 
هم کلفرون ١‏ الأنيباء 
لت كيد الاعتناء بفحوی الكلام أى هو الذى خلقهن وحده (كل ) أىكل واحد منهما على أن التنوين 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسبحون ) أى يحرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك 
الجنس كقولك كساه, الخليفة حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس 
والضمير لما واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لآن السباحة حالم (وما جملنا لبشر من 
قبلك الد ) أى فى الدنيا لكو نه غالا للحكة الكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) مقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) نزات حينقالوا راص دريب المنونوالفاء لتعل قالشرطية بماقباها والهمزة لا نكار مضموتها 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلودهم ونفيه [نكار ماهو مدار له وجودآً 
وعدم من شما تېم عو ته له فإن الثماتة ما يعتر يه أيضاً ما لاينيغى أن يصدر عن العاقل کا نه قل أفإن 


مت فهم الخالدون حى يشمتوا بمو تك وقوله تعالى (كل نفس ذائقةالموت ) أى ذائقة مرارة مفارقتها 
جسدها برهان على ماأنكر من خلودم ( ونبلوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة 
بطر يق الااتفات أى تعاملم معأملة من دلوم( بالشر واللخير ( بالبلاياوالنعم هل تصبرون وتش-كرون 
A‏ ( فتنة ) مصدر م كد لنبلوم من غير لفظه ( و[لینا ترجعون ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا كا 
فنجاز یکر حسما يظهر منكم من الأعمال فهو على ا لأآو ل وعد ووعيد وعلى الثانى وعيد خض و فيه[ عاء إلى 
أنالمقصود منهذه الحا الد نيا الابتلاءو النعر يض للثواب والعقاب وقرىءيرجءون بالياءعل الالتفات 
(وإذا رآ ك الذي نكفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مابتخذونك [لامېزوءآبه عل 
معتى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذهم على كونه هزواً 6 
هو المتباد ر كانه قيل مايفعلون بك إلا اتغادك هزواً وقد م ةيةه فى قوله آعالى إن أتبع إلا مابوحى 
لىف سورةالآنمام (أهذا الذىيذكر آ هتك) على إرادة القولأى ويةواو نأو قائلينذلك أىيذكرمم 
بسوء کان قو 4 تعالی #عناقى یذ کر مما وقول تعالی (وھم بذ كر الرحمن هم كافرون) فى حيز النصب 
على الحااية من ضمير القول المقدروالمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر آهتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والمال آم بذ كرالرحمن المنعم علهم عالق به من التوحيد أو بإرثاد الخلق 
بإرسال ار سل و إنرال الكتب أو بالق رآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارالضمير الأول مبتد أخبره 
كافرونو بذ كر متعاق,الخبر والتقدير وهم كافرون بذكر الرحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول 
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خلق الإنسان من حل ساوریکر ايل فلا استعجلون ي ١‏ الأنبياء 
190 و شاصه ماي در ع و - . 0 

ویقولون می هنذا آلوعد إن كنتم صلدقین 2 "١‏ الأنيباء 
و و 2ر ه م ع م مده عع عر 2 رم م عو و ر براي 
لويعلم الذين كفروأ حن لايحكفون عن وجوههم آلنار ولا ع ظهورهم ولا هم 
ينصرون 00 : ١‏ الأنيياء 


فوقعالفصل بين العامل ومعمولهبالمؤكدوبينالم ؤكدواموكد بالمعمول(خلقالإنسانمن+ل)جءل لفرط ۲۷ 
|تعجاله وقلة صبرهكانه خلو ق منه تاز يلالماطبع عليه من لآ خلاق ماز ماطبع منه من الأركان [يذا نأ بخاية 
ازومه له وعدم انفکا که عنه ومن لته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيدر وى أهانزات ف النضر بن 
الحرث حين استعجل العذاب بقوله الوم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر الا ية وعن ابن عباس 

رضى الله عنهما أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وصدرهو ل يتبااغفيه أرادأنيقوم ٠‏ 
وروی أنه ما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة وما دخل جوفه اشسهى الطعام وقيل خلقه الله تعالى 
فى آخر اللهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه قبل غيتهافالمعنى خلق الإن ان خلقاً ناشتآمن 
ل فذكرولبران آنه من دواعىعاتهف الأموروالآظه ر أن امرادبهالجنس وإنكان خلقهعليهالسلام سارياً 
إلى أو لا ده وقي لالجل الطين بلخةحمير ولا تقر يب لهههناوةو له تمالى( سأر ك آياتى) تلو بن الخطابو صرف 
له عن رسول الله يلأ إلى المسستعجاين بطر بق التهديد والوعيد ىسأر بك نقهانى فى الا خرةكعذاب النار 
وغيره ( فلا تستعجلون ) بالإتيان بها والنهى عما جبات عليه نفوسهم ليقعدوها عن مرادها (ويةولون ۲۸ 
مى هذا الوعد) أى وقت بجىء الساعة الى كانوا بوعدون وإماكانوا يقولونه استعجالا جيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكاركا رشد إايه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الإلزام 5 فى سورة الك ( إن كنم 
صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنى يله والمومنين الذين يتلونالا يات الكر بمةالمنبئةعن 

5 الساعة وجواب الشرط عذوف ثقة بدلا ماقبله عليه حسما حذ ف ف مثل قو له قعالى فأ تنابما قعدنا 

إن كنت من الصادقين فإن قو طم می هذا الوعداستبطاء مم لوعو د وطلب لإا تيا نه بطري قالعجلة فإن 

ذلك فى قوة الاسم بالإتيان بل كا" نه قيل فليأ تنا بسرعة إن کن صادقين (لويءلم الذن كفروا) استئناف ۲۹ 
مسوق لبيانشدة هول:ايستعجلونه وفظاعةمافيه من‌العذاب وأنهم [نما يستعجاو نه لجولهم بشأنهوإيثار 
صيغة المضارع ف الشرط وإنكانالمءنى عل المضى لإفادةاستمر ارعدمالءل فإن المضارع امن الواقع موقع 
الماضى لبس بنصف إقادة| نتفاء استمرارالفعل بليفيد استمرارانتفائه أيضاً بحسب القا م كا فى فولك 
لو مسن إلى لشكر تك فإن الممنى أن انتفاء الشسكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسانووضع الموصولهوضع الضمير للتنبيه بمافى حيزالصلة علىعلة استعجالم وقوله قعالى (حين 
لايكفونعن وجوهمءالنار ولاعن ظرورهم) مفءول يعلم وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 


0) 
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كن 


۸ سير أنى السعود 


مو مع روء کر رور 9 و رر روم $ ا صم مم 
کو 
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ع ررر 
بل ناتوهم بغتة فتبهتهم فلا إستطيعون ردها ولا هم ينظرون ي ١‏ الأنيباء 


ير صر 1 - و 3 رو ص 


ولقد تزع وسل من قبلك اى اين روا ما انوا په استهز ٤ون‏ 20 "١‏ السا 

وستعجلو نه و[ضافته إلى الولة الجارية بجرى الصفةالى حقماأن تكو ن معلومة الانتساب إلى الموصدوف 
عند امخاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور حيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وإعاحقه الانتظام فى سلك المسليات المفروغ عنهاوجواب لوذوف یلو لم إستمرعدم علمهم بالوقت 
الذى يستعجلونه بق وهم مى هذا الوعد من الحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الوجوه وااظوور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكو نهما أشهر الجوا نبواستازام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفعها بأنفسوم من جانب من جو انهم ( ولام ينصرون ) من جبة الذير فى 
دفعها الل فعلوا مافعلوا من الاستعجال ويحوز أن بكون يعلم متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى 
لوكان لهم ءل لا فعلوه وقوله تعالی حين ال استثناف مقرر لجهاوم ومين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
كانه قيل حين رون ماءرون بعلو ن حقيقة الال( بل تأتهم ) عطف على لايكفون أى لا يكذونها 
بل م أى العدة أو النار 3 الساعة (بغتة فم( أى تغلهم أو تحير هم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا اهماء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة ويحوز ءوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكاية (ولا هم 
ينظرون) أى هلون ليستريحوا طرفة عين وفيه تذ كير لإمهالهم فى الدنیا ( ولقد استهرىء برسل من 
قبلك ) نساية لرسول الله ب عن استهز انهم به يكم فى شمن الاستعجال وعدة ضنية بأنه يصيبهم ثل 
ماأصاب المستهزئين بالر سل السالمة علبهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم ازيادة تحقيق مضمو نما 
وتنوين الرسل للتفخم والنكثير ومن «تعلقة محذوف هو صفة له أى والله لقداستهزىء برسل أولى 


5 شان خطير وذوى عدد كثير أو حل أ عو ذلك فا نمعناه يدورعلى الول واللزوم ولايكاد ستعمل 


إلافى الشر والحيق مايشتمل على الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالى ( بالذين سخروا منهم ) ا 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق عاق وتقدبمه على فاعله الذى هو قو لهتعالى (ماكانو! به يستهرئون) 
للمسارعةإلى بيانلحوق الشرم وماإما موصولةمفيدة للتهويل والضميرا لجرورعائدإلها والجارمتعاق 
بالفعل و تقد به عليه لرعاية الف واصل أى فأ حاط مهم الذى كا نوا يستهزثون به حيث أهلكوا لأجله وإما 
مصدريةةالضمير الجروررا جع حينئذ إلى جنس الرول المدلول عليه باجح كا قالوا ولمل إيثاره على . 
اجمعلاتنبيه على أنه بحيق هم جزاءاستهز انهم بكل واحد واخد متهم عم السلام لاجز اه استهزاتمم 
بكلهم من حيث هو كل فقط أى فنزل مهم جزاء استهزائهم على وضعالسبب هوضع المسبب إيذاناً كال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزائهم إنأريد بذاك العذاب الآخروى بناء على تعس الأعمال فإن الإعال 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبر زف النأةالأآخرة بصورجوهرية مناسب ةلا فى الحسن والقبح 


۹ >) ع٣ سورة الا نبياء علييم السلام أية‎ ۲١ 

قل من يكاز مالیل والهارين ألرملن بل هم عن ذ كر دیرم معرضون 2 ١"الأباه‏ 

بل معنا تولا و ابا هم حى ال لي العمر فلي ون انان ارت 0 

أطرافها أفهم الغلبون 2 ١ ) ٠‏ الأنبباء 

وعلى ذلك بنى الوزن وقد مس نفضيله فى - ورة الأعراف وف قوله تمالى نما بغي على أنفسك الآية إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول الله به إثر تسليته ا ذكر من مصير أمرهم إلى الحلاك وأمس له عليه 
السلام ,أن يقو ل لآولئك المستورئين بطريق التقريع والتبكيت (من يكلؤم) أى يحفظك ( بالليل والنهار 
من الرحمن) أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهارأوتقدم اللبل لا أنالدواهى أكثرفيه وقوعا 
وأشد وقعاً وفى التعرض لعنو ان الرحمانية [يذان بأنكالئهم ليس إلارحمته العامةو بعد ماأم علي هالسلام 
بماذكر من السؤال على الوجه المذ كو ر حسما تقتضيه حالم نهم حيث لولا أن الله تعالى حفظوم فى 
المموين لحل .م فتون الافات فوم أحقاء بأن يكلفوا الاءنراف بذلك فيويخوا على مام عليه من الإشراك 
أضرب عن ذلك بقوهتعالى (بل معن ذكرر بهم مءرضون) ببيان أن لم حالا أخرى مقتضية اصرف 
الخطاب عنم هی أنهم لاخطرون ذكر ه تعالى بي الهم فضلا أنضخافوا بأسه ويعدواماكانواعليه منالآامن 
والدعة حفظاً وكلاءةحتى يسألوا عن الكالىء على طريقة قول منقال [عوجوا خبواإلنعمى دمن ةالدار م 
ماذا ڪون من اؤ ی وأحجار [ وق تعليق الاعراض بذ كره تعالى وراد اس الرب‌المضاف إلى ضيرم 
المنىء عن كو ef‏ نمت ملكو نه و تد بير ٥و‏ ر باه تعالىمن الدلالةعلى کو همق الغايةالقاصية من الضلالة 
والغىمالا يخ وكلءة أمفى قولهتعالى (أملهمآ هة منعوم من دو ننا) منقطعة ومافهامن معى بل للإضراب 
والانتقالع.ا قبلهمن با نأن جو لم م حفظه تعالى يام لعدم خوة,رم الاثىء عن إعراضمم عن ذكر رهم 
بالكلية إلىتو خم با ادم على | تومو نادم الحفظ [اماو الحءزةلإنكار أن كو نل ألةتقدر على ذلك 
والممى ألم آلحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناأوحفظنا أو من عذا ب کان منعندنافهم معولونعليها 
يقال أم نعم متهم اومن الدلالة على سةو طم ا عن مس تب ةالوجودفضلاعنر تبةالمنع مالايخ وقولهءزوعلا 
(لاستطيعون نص رأنفسهم ولا ممنا إصحہون ( أستئناف مقرر / قله منالإنكاروموضح أيطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعون‌آن ينضرو اأنفسممو لاي حبون بالتصرمن جبتنافكيف بتو مأن نصروا 
غيرهم وقو له تعالى (بل متعناهؤٌ لاه وآبام حی طال عليهم العمر) إضرابعما توهموا بیان أن الداعى 
إلى حفظهم تمتيعنا ياه ا قدر له من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوممم ذلك هو أنه 
تھا مم بالحياة الدنيا وأمبليم ی طالت أعمارهم لكسبواأن لازالو ا كذلكوأنه اماب مام عليه 
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٠‏ يه تفسير ألى السعود 


3> چم با س l<‏ سح سر و اث اث وال سس ص لبر مغر e‏ : 
قل إماانذر م بالوحي ولا سمع ألصم الدعاء إذا ماينذروت رو ۱ الآنيياء 
رص 222١م‏ مه lw‏ سے 3 عدصت ام اس 

ولين مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن يلويلنا إنا کا ظالمين 0 ١‏ الأنيباء 
ص م وو ر امج رةه مام لاص رار 1 ساد موس 


ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نفس شيعا ون كان مثقغال حبة من 'حردل 


بايا وق ينا يرون 8 ١‏ الأنياء 


(أنا نأتى الآرض) أىأرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) فكيفيتوهمون آنهم ناجون من بأسنا 
وهو مسل وآصو ر 1 عر به الله عر وجل من ديارثم على أيدى المسلدين ويضيفها إلى دارالإسلام (أفهم 
الغالبون) على رسو لاله بم والمؤمنين والفاء لإنكار تر تيب الغالبيةعلى ماذكر من نة ص أرض الكفرة 
بتسليط المسلمين عليها كانه قيل أ بعد ظوور ماذكر ورقيتهم له یتوم غلبتهم کا م ف قو له تعالى أفن کان 
على بدنة منر به وڌو لهتعالى ةل أفات نتم من دو نهأو لياءو فالتعر ِف أعر يض بأنالمسلمينمم المتعينون للغلية 
المعروفون ما ( قل إا أنذرم ) بعد مابين من جبته تعالى غابة هول مايستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
الحم عند إتيأنه وذعى عليوم جبلوم بذلك وإعرأضم معن ذكرر مهم الذى بكازم من طوارق الأيلوالنهار 
وغير ذلك من مساوى أحو الهم أم بم بأن يقول لهم غا انرک ماستعجاو نه من الساعة ( بالوحى ) 
الصادق الناطق نإتامها وفظاعة مافيها من الآهوال أى [نما شأنى أن أنذرى بالإخبار بذلك لا بالإتيان 
مها فإنه مراحم للحكة الكو بذية و النشر يعية إذ الإيمان برهانى لاعیانی وقوله تعالى ) ولا سمح الصم 
الدعاء) إما من تتمة الكلام الملقن تذبيل له بطريق الاءتراض قد أمى عليه السلام بأن بقوله هم تو بيخاً 
وتقر يعاو :سجرلا عليوم بكال الجرل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين انتظاماأولياً أولل.هد فوضع 
المظور موضع الاضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد نالماع بةولهتعالى (إذا مابنذر ون) معأن الم 
لا يسمعون الكلام إنذاراً كان أو تڊشيرآ ليان وال شدة الصممكما أن إثار الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارمة لهرآت دالة عليه 
فاذا م سمعوها رکون حعمهم ف غابة لاغابة وراءها وإما من جہته تءالى عل طر َة فو له تعالی بل م عن 
ذکر رمم معرضون ويؤيده القراءة على خطاب النى م من الإسماع بنصب الصم والدعاء كانه قيل 
فل هم ذلك و أنت بمءزل من إسماعهم وقريء بالياء أرضاً على أن الفاعل هو عليه السلامو قرىء على 
البناء للمفعول أى لا يقدر أحد على [سماع الصم وقوله تءالى ( ولئْن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان. 
لسرعة تارم من جیء نفس العذاب إثر بيانعدم تأثر هر من جىء خبره على نه الت وكيد القسمىأى و بالل 
لن أصاءهم أدنى [صابةأدنى ثىءمن عذابه تعالى وا ينىء عنه المس والنفحة جو هره| و بنائها فإن أصل 
النفهبوب راتحة الثى. (ليقولن باو يلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفن 
عليها بالظلم وقولهتءالى (ونضع الموازين القسط) بيان لا سيقععند [تيان ماأنذروه أى نقيالموازين 


عد روس #8 م ور بير 2 داد م امسر چ سے 0 5 
ولقد ء۶اتينا موس وهلرون الفرقان وضياءٌ وذ كرا للمتقين 7 ۹ الأنبياء 
as 1‏ مود ل سدم 2 و 2 
لدين يحشون رهم بالغيب وهم من ألساعة مشفقون () ١؟‏ الأنيياء 
مص ر رولا 6م م § مود ع ٤٤ر‏ رار 37 مه 

وهلذا د و ميارك انزلنله آفانتم له, منكرون ١‏ الأنيياء 


حسب الأاعمال وقد مس تفصيل مافيه من الكلام فى ورة الأعراف وإفراد القسط لآنه مصدروصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) النىكانوا يستعجلونها أى +زائه أو لأ جل أهله أو فيه 5ا فى قولك جت نس 
خلون من الشبر ( فلا قظلم تفس ) من النفوس ( شيا ) حقّاً من حقو ةما أو شيا مامن الظلم بل :وف كل 
ذى -ق حقه إن خيرا غير وإن شرآ فشر والفاء اغرتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين (وإنكان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين (هثقال حبةمن خردل) أى مقدار حبة كائنةمن خر دل أى وإنكان 
فى غاية القلة والحمارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبة بالرفع على أ نكان تامة (أتينابها) 
اى أحضر نا ذلك العمل المءبر عنه بمثقال حبة الردل للوزن و التأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتينا مها 
أى جازينا بها من الإبتاء بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أنوه بالا "عمال وآتام با جراء وقرىء أثينا من 
الثوابوقرىء جئنامها (وکنی بنا حاسبين) إذلامزيد على علمناوعد لنا (ولقد آ تينامومىوهرون الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين ) نوع #فصيل ا أجل فى قوله تعالى وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [ام إلى 
قوله تعالى وأهلكها المسرفين وإشارة إلىكيفية إنجائهم و[هلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى 

لإظبار كال الاعتناء مضمو نه والمراد بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه اقد آننناهما 
وحياً اطعا وكتاباً جامعاً بي نكو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلبات الجول والغواية 
وذكراً يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكر لانم المستضيئون بأنواره المغتندون لمغاهم آثاره أو 
ذكر ماعا جون إليه من الشرائع والآحكام وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
مساق النظى الكريم فإنه لتحقيق آم الق رآنالمشارك لسائر الكتب الإلحية لاسا التوراة فيهاذكر من 
الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله قو م فلأ تنابآبة جا أرسل الا ولون وقرىءضياء 
بغير واوعلى أنه حال من‌الفرقان وقولهتءالى (الذين يخشون ربهم) أىعذابه مجرورالحل علي أنه صفة 
مادحة للمنقين أو بدلأو بيان أو منصو بأو مرفوع عل المدح (بالغيب) حال من المفءول أى مخشون 
عذابه تعالى وهوغائبءنهم غير مشاهد لهم ففيه تعر يض باللكفرةحيث لايتأثر ون بالإ نذار مال یشاه‌دوا 
ماأنذروه وقيل م ن|افاعل ( وهم من الساعة مشفةون ) أى خائفون منابطر بق الاعتناء وتقدح الجار 
أراعاة الفواصل وتخصيص [شفافوم مما بالذكر بعدوصفبم بالخشيةعلى الإطلاق الإيذان بكو نما معظم 
الخوفات ولل:ت:ص.رص علىأ تصافهم إضد ماانصف به المستعجلون وشار الله الاسية للدلالة على بات 


الاشفاق ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرممأشير إليهمهذا [يذا نا بغاية وضو حأمره (ذكر) ٿڏ كربه 
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ول ا 2 م 2> و 0 

ولمد عابر بر ھم رشدهر من قبل وكابهء عللمين 2 ١‏ الأنيياء 
دده f‏ ع م کم “ردي اوم سس 2 ش 

إذ قال لابيه وقومه- هذه التماثيل آل أنتم ا عفرن وي ْ ١‏ الأنبياء 


م ص ص دصت سے س ص م - 
قالوا وجدنا 2اباءنا لها علبدين 2 ١‏ الأنيياء 


م م سر ضاي ابر وراو 


24 مە . ماس 8 
قال لقد كنم انتم و٤ابا‏ ؤر فا ضلال مرن ) ١‏ الأنيياء 


كك gg‏ 
من بتذ كر وصف بالوؤصف الا خير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما ص فى صدر السورة الكريمة 


( ميارك )كثير الخير غير النفع بت ركبه (أنزلناه) [ما صفةثانية لذ كرأو خبرآخر( أفأتم 4 منكرون) . 
[نکار لإتكارمم بعد ظروركون إنزاله كإيتاء التوراةكنه قيل أبعد أن علمتم أنشأنه كشأن التوراة فى 
الإيتاء والإعاء آم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لامساغ له 
أصلا (ولقد آنینا إبراهيم رشده) أى الرشد اللائق به و بأمثاله منالرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
المستند إلى الداية الخاصة الحاصلة بالو حى والاقتدارعلى [صلاح الا مة باستعمالالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وهما اغتان كالحزن والحزن ( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهار ون التوراة وتقديم ذكر 
إيتائها ل1 ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقیل من قبل استنيائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ( وکنا 
بددالمين ) أى بأنه آهل 11 تيناه وفيه من الدلیل على أنه تعالى عال بالجرئيات ضنار فى أفعاله مالا يخنى ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تنا على آنه وقت متسع وقع فيه الإبتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله 
وقيل مفعول اضمر مستأنف وقع تعليلا ما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه القاثيل التى تم لها 
عا كفون ) لتقف على كمال رشده وغاية فضله والمثال اسم لثىء مصنوع مشبه نخاق من خبلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهم ما انى يطلب مها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
كانه لايعرف آنا ماذامع إحاطته بأن حقيةتهاحجر أوشر اتذذوهامعبوداً وعبر عن عبادتهم لها مطلق 
العسكوف الذى هو عيارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قم دآ إلى تحقيرها 
وإذلا لبا وتو بيخاً لهم على إجلالبا واللام فى لبا للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمعنى 
أنثم فاعلون العسكوف لها وقد جوز تضمين العسكوف معن العبادة كما ينىءعنه قو له تعالى (قالوا وجدنا 
آباءنا لہا عابدين ) أجابو! بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن ۔ بب عبادتہم لما كنا يننىء 
عنهوصفه عليه السلام بام بالعسكوف لما كانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من العسكو ف علي افلا 
يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد فأ بطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث (قاللقد 
كنت آم وآباؤك ) الذين سنوا لكر هذه السسئة الباطلة (فى ضلال) جيب لا يقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين حيث لايق على أحد من العقلاء كو ل هکذلاف و معی كنم مطلقاستقر ار هم على الضلا ل لا استقر ار هم 
الماضى ال+اصل قبل زمان الخطابالمتناول لهم ولآبائهم أى واه لقد كتم مستقرين على ضلال عظيم 


۴١‏ سورةالانباء ء علهم السلام يةه ٠ eA‘oe¥<o ٠»‏ مون 


را نمأي ا ج 0200 اللاي 
اليل بكرب السمئوات رارض اذى امل وبين چ ١‏ الأنيياء 
وتال لا كيدنَ أصتدمم بعد أن ولوأ مدْبرِينَ ‏ : ١‏ الأنيياء . 
14 ا ذا إلا كبيرا م لهم لبه يعون و ١‏ السا 


ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد [نا جوز فا عتمل الحقية فى الجلة (قالوا ) لما سمعوا مقالته ٠ ٥٥‏ 
عليه السلام اسقيعاداً لكون مام عليه ضلالا وتعجباً من تضليله عليه السلام إراثم بطريق الت وكيد 
الةءمى وتردداً فى كون ذلك منه عليه السلا م على وجه الجد( جتنا با جق) أى بالج (أم أت 
من اللاعبين ) فتتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق ال خير بالجملة الاسمية الدالة 
على الثدات إيذان برجحانة عندم ( قال ) عليه السلام إضراباً عا بنوا عليه مقالهممن اعتقادكوتها +ه 
أرباراً لھ کا يفصح عن قوطم ذعبد أصناماً فنظل ھا عا كفينكا نه قیل ليس الام كذلك ( بل ربكم 
٠‏ رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقسل هو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 


# 


ما ادعاه وير هن لاسموات والأرض وصفه تعالى بإبحادهن إثر وصفه تعالى ربو بيته تعالى هن 
تحقيقاً للحق و تنبا على أن مالا يكو نكذلك بمعزل من الر بو بية أىأنشأهن عا فون من الخلوقات الى 
من جملتها أنتم 0 وما تعبدونه من غير مثال حتذيهولاقانون ينتحيه ور جع الضمير إلى القاثي ل أدخل 
IE‏ تضليلهم وأظ ظبر فى[ إأزام الحجة علوم افيه من التصر المغنى عن التأمل فىكون مأيعيدونه من جل 
الخلوقات ( وأنا على ذ ذلع) الذى ذ كرك من کون ربكم رب السموات والاأرض فط دون ماعداه ه 
کا ما كان ( من الشاهدين ) أى العالمين به على سيبل الحقيقة الم _ هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ٠‏ 
تعققه وحققه وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثياته مهاكلنه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه 
(وتاقه) وقرىء بالباءوهو الا صل والتاء بدل منالواوالنىهىيدل منالا ”صل وفبهاتعجيب (لا" كيدن باه 
أصنامكم ) أى لآجتودن فى كسرها وفيه [يذان بصعوبة الائت,ازوتوقفه علىا ستعمال اليل و[ نا قالهعليه 
السلام سراً وقيل سمعه وجل واحد (بعد أن تولوا مدبرين) م نعبادتما إلى عیدک وقرىءتولوامن الاولى. 
ذف إحدى التاءبن ويءضدها قولهتعالى فتولوا عنه مديرين والفاء فى قوله تعالى ( ملم ) فصيحة أى ۸ه 
فولوا لجعلوم ( جذاذاً ) أى قطاعا فعال عى مفعو ل من الجذ الذى هو القطعكالخطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالكسر وقریءبالکەر وهى ل أو جع جذيذ کماف وخفيف وقریء بالفتح وجذذاً 0 
وجذذ ا جمع جذة روى أنأزرخرجهفيوم ع يدهم فيدءوا بديت الا”صنا مفدخلوهفسجدواها ووضعوا 
بدنباطعاماً خر جوابه مع,موقالوا إلىأن تر جع بر ركت الآلهة على 00 وا وبق إبراهمعليهالسلام 
فنظر إلى الا أصنام وكانت سيعين. مصطفا وة صم عظم مستةيل البابوكان من ذهب وفعينيه 

۱۰ أنى أسعودج .» 


32 ود رص ص 2 0 00000000 م 
قالوا من فعل هنذا بعالهئنا إنه, لمن آلظلامين 5 "١‏ الأنيباء 


02 واس وس مج جور ر و عو 4 و 

قالوامعنا فی یذ زه يقال لهم راهم 7 "١‏ الأنيياء 
عرو سرهم رم كور 3 o2‏ 2ء3 م : 5 
الوا فأتواً بهء عاج أعينٍ الناس لعلهم يسبدون ® ١‏ الأنيياء 
ر رہ 0 وص ا ص ا ےو ع 

قالواءانت فعلت هنذا عالهتنا بتإرهے $ "١‏ الأنيباء 


راص صو ا 


ب 4 م و سام مدرو 3 و رر مرم وير اس 
قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأ بنطقوت ي "١‏ الأنيياء 


جوهر تان تضبئان بالليل فكسر الكل بفا سكانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه و ذلك 

٠‏ قوله تعالى ( إلا كبيراً لم ) أى للأاصنام ( لعلوم إليه ) أى إلى إبراهي عليه السلام (يرجعون) فيحاجهم 
ما سيأ فيحجوم ويبكتهم وقيل يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن 
برجم اليه ففالملدات وقيل برج ون إلىالله ثءالىوتوحيده عندتحققهم مز لهم عن دفع مأيصيهم وعن 

وه الإضرار يم نكسرمم (قالوا) أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ماروا (من فمل هذا بآ متنا) على طريقة 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع وما عبروا عنها بماذ كر ول يشيروا[لها لاء وهی بين أيديهم مبالغة فى 
التشذيع وقوله تعالى ( إنه ان الظالمين ) اتناف مقرر 1 قبله وقيل من موصولة وهذه الجلة فى حيز 
الرفع على أنها خبر لها والمعنى الذى ذءل هذا الكسر و الحطم بآ متنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأ نه 

على إهاننها وهى حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتماديه فى الاستهاءة مها أو بتعريض 

۰ نفسه للبلك (قالوا ) أى إعض منوم جين للسائلين ( سمعنا فى بذ كرهم ) أى إعيبهم فلعله فمل ذلك ما 
فقوله تعالى يذ كرم إما مفعول ثان لسمع لتعلقه ,العين أو صفة لةى مصححة لتعلقه به هذا إذاكان 
القائلون معو ه عليه السلام بالذات بذ كرهموإنكانو اقد موا من الناس أنه عليه السلام بذ كر م بسوه 
٠١‏ فلاحاجة إلى المصحح ( بقال له [براهيم ) صفة أخرى اغى أى يطلق عليههذا الاسم (قالوا) أى السائلون 
(فأتوا به على أعين الناس ) أى عرأى منوم حيث يكون أصب أعينهم فى مكان م تفع لاکاد فى على 

أحد (لعلوم بشمدون) أى حضرون عقو بتنا له وقيل لعلبم يشهدون بفعله أو بةو له ذلك فالضمير حينئذ 

9 لس للناس بل أبعض منهم مبوم أومعرود (قالوا) | تثناف مبى على و النشأ من حكايةقو لمكا نه قبل 
فاذافعلو! بدعليه السلام بعد ذلك هل أتوابهأولا فقيل أتوا بهثمقالو! (أ نت فعات هذا با لمتناءا[براهيم) 
اقتصار على حكايةغاطبتهم إباهعليه السلام للتفبيه على أن [نيامهمءه ومسارعتهم إلى ذلك أ حةق غى 

مد عنالبيان (قال بل فعله كبيرهم هذا) مشي ر إلى الذىم يكسره سك عليه السلام مسلكا تعر يضياً يديه 
إلى٠قصده‏ الذىهو [ازامهمالحجة على ألماف وجذو أحسنه حم لهم على التأملفى شأن آ متمم مع مافيه 

من التوق من الكذب حيث أبرزالكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه 85 أبرزه فى ذلك 


Vo OT س سورة الانبياء علهم الملام آية‎ ۲١ 


م لس 11م > عام که ور اي يم سس ٤‏ 
فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنكر انتم الظالمون چ ام 


ون سس حجنو سس 


3 وعم بير ص ےہ ص عر ص 
ثم نكسوأ عل روسيم لد عت ماهوا ء ينطقونَ 7 ١‏ الأنبياء 


تب يت يي ر وي يبي يي يي يت ين 
المعرض فعلا حمل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطر بق التسبيب حي ككانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة ص تبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كييرها أكبر 


تحويزه مذهبهمكا نه قال لمم ماتنكر ون أن يفعلهكبيرم فإن من حق من يعبد و يدعى إلا أن يقدر على 
ماهو أشد من ذلك وصحى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الضغار وهو 


أكبر منها فيكو ن نميلا أراد به عليه السلا م تنبيهوم على غضب اقه قعالىعل.هم لإشرا كېم بعبادته الأصنام . 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنهإلى الصنم بل [نماقصد تقر برهلنفسه و[ثباته 
لحا على أسلوب تعر يضى يبأ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك با لوقال لك أى فيا 
كتبتديخط رشيق وأنعشهيريحسن الخ ط أأنت كتيت هذا فقلت له بل أنت كتبتهكان قصدك تقر بر الكتابة 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثياتها له فيمعزل من التحقيق لا'نخلاصة الممنى فالمثال 
المذكور مر د تقرير السكتاية لنفسك وادعاء ظهور الام مع الاستوزاء بالسائل وتجبيله فى السؤال 
لا بتناته على أن صدورهاءن غيرك محتمل عنده مع استحالته عندك ولا ريب ف أن ماده عليه السلام 
من إسناد الكسر إلى الصنم ليس جرد تقريره لنفسه ولا تجريلوم فى سو الحم لا بتنائه على انال صدوره 
عن الغير عندهم بل نا ماده عليه السلام توجيمهم نحو التأمل فى أحو ال أصنامہم کا ينىء عنه قو له 
( فاسألوم[نكانواينطقون ) أى إن كانوامن بمكنأن بنطقواو[ ما بقل عليه السلام إن كانوا يسمءون 
أويعةاون مع أن السؤالهوقوف على السمع والعة ل أيضاً | أن نتيجة الال هو الجواب وأن عدم 
نطقبم أظبر و تبسكيتمم بذلك أدخل وقد حص ل ذلك أولاحسها نطقءه قول تعالی (فرجعوا إلى أنفسهم) 
أىراجعوا عق وه وذ كروا أنمالا يقدرعلى دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضزار من كسر هو جه 
منالوجوه يستحي ل أن يقدرعلى دفع مضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يس:حق أن يكو ن معبو دأ 
(فقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [كم أن الظالمون ) أى بهذا السؤال لا "نه كان على طريقة 
التوبيخ المستتبع للمؤاخذة أو بعبادة الا صنام لامن ظلبتموه بقولكم إنه لمن الظالمينأو أن ظالمون 
بعبادتها لامن كسرها ( ثم نكسوا علىرءوسهم ) أى انقلبو إلى الجادلةبعد ما استقاموابالمراجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا على البناء للفاعل 
أى نكسوا أنفسوم (لقد علدت ماهؤلاء ينطو ن) علىإد ادة القَو لأى قائلينو الله لقدعليت أن ليس 
من شأنهم النطق فكيف تأمس نا بسؤاهم على أن المراد استمرار نى النطق لانق استمراره 5 توهمه 
صيغة المضار ع. ۰ | 


٤ 


o 


5 


5 
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۷ تضير أت السود 


ده Jor‏ 2 و ا وا موي رما مظع ريه 1 
قال افتعبدون من دون الله مالا بنفعحكم شيعا ولا يضر د © ١‏ الأنبياء 
5 اوم ر ررق و ٤ر‏ ےہ قم 
اف لكر ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 7 ١‏ الأنيباء 
ع ر وات 2 عي رده 0 2 يري مه - ٤‏ 
قالوا حر ه وأنصرو أ ال متك إن كنع فتعلين 2 ١‏ الأخجياء 
وول ا م لع , صو لكر 2:2 
ا تار ونی بدا وکا ع رمم 0ج الاي 


(قال) مكنا لحم ( أفتعبدون ) أى أتعلمون ذلك فتعبدون ( من دون الله ) أى متجاوزينعبادته تعالى 


(مالا ينفعك شيئاً) من النفع (ولا يضر ؟) فإنالعلم يحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطماً (أف لك ولماتعبدون من دوناقه) تضجرمنه عليهالسلام من [صرارهمعلى الباطل البين وإ[ظمار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار ازيد استقباح مافملوا وآف صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان 
الاقف له ( فلا تعقلون ) أى ألا تنفكرون فلا تعقلون قبح صنيعك ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
اروا عن الحاجة وضاقت ple‏ اليل وعيت بهم العال وهكذا دیدن الميطل ال حجوج إذا فرعت 
شهته بالحجة القاطعة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فإنه أشد العقوبات ( وانصروا 
(KT‏ الانتقام‌ ها (إن كنم فاعلين) أىللنصر أولثىء عد به قي ل الفائل نمر ودين كنعانبنالسنجار يب 
ابن نمرود بن كوس ن حام بن توح وقبل رجل من أ كراد فارس اسمه هيون وقيل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمءوا على [حراقه عليه السلام بنوا له حظيرةبكوثى قريةمن قرىالأآنباط وذلك 
قوله تعالی قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم لخمعوا لهصلاب الحطبمن أصناف لشب مدة أر بعين 
يوم فأرقدوا نارأعظيمة لايكادنحوم حو ها أحد <تى [نكانت الطير لمر مها وهىفى أقمى اجو فتحترق 
منشدة ومجما ولإيكد أحدحوم حو لاف يعليو اكيف يلقونه عليهالسلام فيها فأتى [بليس وعلم,م عمل 
المنجنيق فعملوهوقيل صنعه اوم رجلمن الآكرادنفسف اللهتء الى بها لارض فرو يتجلجل فماإلى بوم 
القيامة ثم عدوا إلى إبراهم عليه ااسلام وضع وه فيهم علولا فرمو ا به فيبا فقال لهجبربل دایم مااالام 
هل لك حاجة قال ما [ليكفلا قالفاسأل ربكال حسىمن - و الىعليه عالی لجل الله تعالى ببركة قوله 
الحظيرة روضةوذلك قولهتءالى (قلنا باناركوى رودا سلما على إبراهم ( ایک ونی ذات رد ولام 
أىار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته ته الى مأمورة مطاوءة وإقامة كو لى 
ذات برد مةام ار دی ثم حذف لضاف وإقامة اذاف إليه مقامه وقيل نصب سلاهءآ بفعله أى وسلينا 
سلام عليه . روى أن الملاتكةأخذوا بضبعى إبراهير وأقعدوه على الآرض فإذا عين ماء عذب وورد 
أحمر ونرجس ول عرق انار إلاوثاقه وروی أنه عليه السلام مكث فيا أر بعين بوما أو خمسين وقال 
ما كنت أطيب عبشا می إذكنت فما قالان يسار وبعث اله تعالى ملكالظل فتعد إلى جنبه ,سه فنظار 
نمرود منصرحه فأشرف عليه فرآه جالساً ى روضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيئة 


سر رالا نبياء عله السلامآية ف شرن VV‏ 


]م ل ه ےد ل ادوم 22۶ وو 4وم اام ۴ 
وارادوا يهء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 7 ١‏ الأنبياء 
توم و رو 4 > ص „ 2 لصوم ا د ور د دم 1 
ونجیتله ولوطا إلى أ لأرض آلتی برك فیا العللمين ي ١ل‏ الأنيياء 
وروم رر م 2 f‏ 2 م سك عرلايٌ رور له 3 
ووهبنا له إحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين © "١‏ الأنيياء 


sls 2 <6 2 ۶ fo (o52 or‏ مد جاده مومهم مامدر دم ماع هس دم 
وجعلنلهم اة يدون يامرنا واوحينا إلييم فعل الحيرت وإقام الصاؤة وإيتاء الزكؤة 


مرا وم 


وکانوا لا علبدين ©© . ۱ الأنيياء 


ا ا ار ا 
والنار حيطة به فناداه باإبراههم هل تستطيع أن تخرج منها قال ذعم قال فق فاخرج فقام بمشی نفرج منها 


فاستقبله نمرود وعظمه وقال من الر جل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل أرسله رى لبؤنسنى فقال 
إنى مقرب إلى لمك قرياناً لما رأبت من قدرته وعزتهفها صنع بك فقال علي هالسلام لايقبلالقه منك 
مادمت على دينك هذا قال لا أستظيع ترك ملك والكن سوف أذ له أربعة آلاف بقرة فذعماوكف 
عن إر اهم عليه السلام وكان إذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كاترى من أبدع المعجزات فإنانقلاب 
النار هواء طيباً و إن لم يكن بدعا من قدرة الله عز وجل لسكن وقوع ذلك عل هذه الميثة مما يخ رق العادات 
وق ل كانت النار على حالها للكنه تعالی دفع عنه عليه السلام أذاها كا تراه فى السمند لكا يشعر بدظاهر 


قوله تعالى على [براهيم ( وأرادو ا به کید ) مكرآ عظما فى الإضرار به (لجعلناهم الأخسرين ) أى أخسر . 


من کل خاسر حيث عاد سعيهم فى [طفاء نور ال قبرهاناً قاطعا على أنه عليه السلامعلى الح قوم عل الباطل 
وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدالعذاب (وتحيناه ولوطأ إلى الأرض الى باركنافيرا للعالمين) 
أى من العراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أكثر الانبياء بعثوا فيه فانتشرت فى العالمين شرا ئعهم التىهى 
مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام 
نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمو تفكة وبينهما مسيرة يوموليلة (ووهينا ل[ حقو يعقو ب نافلة) أى 
عطية فهى حال منهما أو ولد ولد ا زيادة على اال وهو [#ق فتختص بيع قوب و لا اوس فيه لار نة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هؤلاءالآر بعة لا بعضهم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لاصلاح فالدين والدنيا فصاروا كاملين (وجعلناهم أنمة) يقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريتى (مهدون) أىالامة إلى الحق (بأمرنا) م بذلك وإرسالنا إياهر حی صاروا 
مكملين (وأوحينا إليومفمل الخيرات) لبحثو هم عليه في مكاطم بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
الخيرات ثمفعلا اخيرات وكذا قوله تعالى (وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة) وهومن عطفالخاص عل العام 
دلالةعلى فضلهوإنافته وحذفت تاء الإقامةالمعوضة منإحدى الألفينلقيام المضاف [ليه مقامه ( وك نوأ 
لنا ( خاصة دون غيرنا ) عأيدين ( لاخطر باهم غير عبادتنا . 
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۷۸ تفسير أفى السعوه 
و روم و اوگ وي عدص ةو تير 5010 


رر e‏ م مو وس كل 2 جم وا وموس 
ولوطاءاتَدئنه حَكما وعلما وتجينله من القرية آلتى كانت تعمل الحبليث إنهم كانوا قوم 


6 


سو فلسقين ا ١‏ الأنيياء. 
sf‏ عد و ورت 0 - 32 م 
وأدخلنه فى رحتنا إنه, من الصلحين 3 ١‏ الأياء 


و و عاد لود صگ الاج وم 9 ٤د‏ د = 
4 


9 2 چت و 57 205 
ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا له, فتجيئله وأهله, من آلب العظم ي 1 الأنبياء 
0 م ووو ول مره # 


1 1 . : 1 ع2 مدي >< ٤د‏ وم 9د وم ام 


رر رود 2 
۰١‏ 
- 


+دش و وع > م ارو د 2 و2 و . 5 
وداوءد وَسَلَيْمَنَ إِذْ يحكان فى الحرث إد نفشت فيه عم القوم وحكنا لمحكرهم 
شلهدين © ش ١‏ الأنبياء 


(ولوطاً ) قل هو منصوب ٤‏ ضمر يفسره قوله قعالى (آثيناه) أى وآتبنا لوطا وقيل باذكر ( <کا ) 


أى حكة أو نبوة أو فصلا بينالخصوم باحق (وعلاً) بما ينبغى علمه للأأندباء عليهم السلام (ونجيناه من 


القرية الى كانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة وصفت بصفة أهلرا وأسندت لما على حذف المضاف 


وإقامتها مامه وا بۇ ذن به قولهتءالى (إنهمكانوا قومسو ٠فاسقين)‏ فإنهكالتعليل له ( و أدخلناه فى رحمتنا) 
أى فى آهل رحتنا أو فى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذين سبقت لهم مناالحسنى ( ونوحا) أىاذكر نوحا 
أى خبره وقوله تعالی ( إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قو مه بالحلاك ظرف للضاف المقدرأى اذكر 
نبأه الواقع وقت دعائه (من قبل) أى من قبل هو لاء اذكو رين (فاستجبنا له) أى دعاءه الذى من جماته 
قوله إن مغلوب فانتصر ( فنجيناه وأهله من الكرب المظم )وهر الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد ( ونه رناه) نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصار ولذلكقيل (من القومالذين كذبوا 
بآبائنا ) وحمله على فانتصر بأباه ماذكر من دعاثه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إستاد الانتصار إليه تعالى 
مع مافيه من ته وبل الام وقوله تعالى ( إنهمكانوا قوم سوء ) تعليل ما قبله وتمهيد لما بعده من قوله 
قءالى (فأغرةناهم أجممين) فإ نالإصرار على تكذيب ا حقوالانهماك ف الشر والفسادما بوجبالإهلاك 
قطعاً ( وداود وسلمان) [ماعطف على زوحا معمول لعامله و[مالمضمر معطو ف عل ذلكالعامل بتقدير 
المضاف وقوله تعالى ( [ذ حكان ) ظرف لله ضاف المقدر و صيغة المضارع حكابة الحالالماضية لاستحضار 
صورتها أى اذكر خبرهما وقت حكلهما (فى الحرث) أىفى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده ۴ قبل 
أوبدل اشتهالمنهها وقولهتعالى (إذ نفشت) أى تفرقت وانتشرت (فيه غم الةوم) ليلا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للحم ( وکنا لمكم ) أى لحم الحاكين والمتحا كين إليبما فإن الإضافة يجرد 
الاختصاصالمنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لحكنبما (شاهدين) حاضرين غلا 
والجملة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . ٠‏ 


۷۹ س سورة الآنبياء عليم السلام آية بون‎ ١ 


ماج وم ام #2 مول م م 
9 
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۶ عرض , د 2 م وج لم دوو لل ر ل جم أل الوم سيد سس صر 2 وس 
ففهمنلها سليمان وحلا ۶اتر حکماو علا وحفرنا مع داودد بحيال سبحن والطير 
رک نعل © 020202000 اللاي 


ل ل ا 0 ل 20101 
( ففبمتاها سلبان ) عطف على حكان فإنه فى حك الماضى وقرىء فأفهمناها و/اضمير للحكوءة أو الفتيا ۷۹ 
روى أنه دخ على دأودعليه السلامرجلان فقالأحدهما إن غنم هذادخات فح ری ليلافأفسدته فقضى 

له بالغم نر جافر اعلى سلبان عليه الام فأخير اه بذلكفقالغير هذاأر فق بألفر يقّينفسمعهداودفدعاه 
فةال له حق البنوة والآبوة إلا أخمرتى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الةم إلى صاحب 
الأرض لينتفع بدرها ونسلماوصوفها والحر إلى أربابٍالغنم ليقومواعليه حتى يءود إلىماكانثم بترادا 

فقال القضاء مافضيت وأمضى الحم بذلك والذىعندى أن حكببهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد فإنقول 
سليانعليهالسلامغير هذا أرفق بالفرريقينهم قولهأرىأنتدفع الح صرف أنه ليس بطر يق الوحى و إلا 

لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظبارماءندهبل وجبعليه أن يظوره بدءاوحرم عليه 
كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أ يضاً كذلك ضرورة استحالة تقض حك النص بالاجتهاد بل 

أفو ل الله تعالى أعلم إن رأى سلبان عليه السلام استح‌سان کا يذىء عنه قولهأر فق بالفريقينو رأىداود 

عليه السلام قياس كما أن العبد[ذاجنى على النفس يدفمهالمولى عند أبى حنيفة إلى الى عليه أو يديه وبويعه 

فى ذلك أو فديهعندالشافمى وقدروى أنهل يكن بين قيمة الحرثر قيمة الم تفاوتو أماسلمانعليه السلام 

فق داستحسن حيث جعل الا نتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث منغي رأ ن .زول ملك المالك عن 

الغنم وأو جبعلى صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذىأتاه من قبلهكاقال اعاب 
الشافعى فيمنغ صب عيداً فأ بق منهأنه إضمن القيمة فينتفع م المغصو ب منه بإزاءمافو تهالغاصب من المنافع 
فإذاظور الا بق ترادا وفقو لهتعالىةفهمناها سليهان دلي لعلی رجحان قوله ورجوعداودعليه السلامإليه 
مع أن الحم المبنى على الاجتماد لا بنقض باجتهاد آخر وإ ن کان أقوىمنه مان ذلاعمن خصائص شر يمتنا 
على أنه ورد فى الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت اک ف ذلك حتى مع من لان ماسمع وأما 
حك المسئلة فى شريءتنا فعند ألىحنيفة رحمه القه لا تمان إن لم یکن معما سائق أو قاد وعند الشافمى يحب 
الضمان ليلا لاخهارأ وقول تعالى (وكلا 1 تبنا-كا و علاً) لدفع ماعسى بو هم تخصيص لمان عليه السلام 
بالتفہے من عدم کون حكم داود عليه السلام حکا شرعياً أى وکل واحدمنهما آ نينا حکا وعلياً كثيراً 
لاسلهان وحده وهذا[ما يدل على أن خطأ الجتبد لابقدح فى کو نه مجتهداً وقيل بلعل أن کل مجتبد 
مصيبوهو الف لقو له تعالىففهمناها لمان واولا النقل لاحتمل توافةهماعلىأنقولهتعالىةئبمناها 
مان لاظهار ماتفضل عليه فى صغره فإبهعليه السلام كان حينئذ ابن [حدى عشرةسنة (وسخر امح داو د 
الجبال) شروع ف بيان مامختص بكل منهما من كرامته تعالى إثر بيانكراءته العامة لها ( يسبحن ) أى 
بقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو مخلق الله تعالى فيها الكلام وقيل يسرن معه من السباحة 
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۸٠‏ 3 تقسير أف السعود 


س 


یر 9 م وعم ر جعي بي لير س يرد 0 عي ع بابر > ۴ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنک من باسكر فهل انتم شلكروت ( ١‏ الأنيباء 


و و ا ل م كه 000 - 5 2 صوص ر ا 2 
ولا نآل ريح عاصفة تجرى بام ہ إلى أ لأرض الى بر كافيها وكايكل شی و عدليين ( ١‏ الأنبياء 


م رو و ررر رور ر رر کک 


ا ا aE‏ 
ومن لشيلطين من ,يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وکا هم حنفظين ( ١‏ الأنيياء 


وهو حال من الجبال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقة بالتسخيروقيل بالتسبيح وهو بعيد 
( والطير ) عطف على الجيال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضهف لعدم التأ كيد والفصل ( وكنا فاعلين ) 
أى من شأننا أن تفعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناوإنكانت بديعاً عندم ) وعليناه صئعة لوس ) أى عمل 
1 لدرع وهو الاصل اللباس قال قا ثلوم 1 الس لكل حالة لبوسما # إما عيمها وإما بوسها] وقيل كانت 
صفائح لقم | وسردها (لک) عتماق ابا أو محذوف هو صفة ليوس (لتحصتم) أى الابوس بتأويل 
الدرعوقرىء بالتذكير على أن الضمير لداود عليه ال.لام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من ل بإعادة ال جار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة المستفادة من لام ل ( من بأ ) قيلمن حرب 
عدوم وقيل من وقع السلاح فج ( فول أنتم شاكرون ( أمى وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو 
التقريع (ولساهان الريح ) أىوكرنا لهالرريحوإيراد اللام هنا دون الأول الدلالة على مابينالفسخيرين 
من النفاوت فإن تسخير ماسر له عليه السلام من الرييح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال 
بأمره ونهيه والمقوورية ت ملكو ته وأما خير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والاةتداء به فى عبادة الله عز وعلا ( عاصفة ) حال من ارخ والعامل 
فا الفعل المقدر أى ور نا له الريح حا لكو نها شديدة الحبوب من حيث إنها كانت تبعد بكر سيهفى مدة 
يسيرة من الزمان کا قال تعالی غدوها شمر ورواحبا شهر وكانترخاء فى نفسها طيبةوقي لكا نترخاء ثأرة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته عليه السلام وقرىء الرييح بالرفع على الابتداء وا لحر هو الظرف المقدم 
وعاصفة خينئذ حال من مير المبتدأ فى ابر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصباً 
ورفعا (تعرى بأمسه) عشيئتهحال ثانيةأو بدلمن الآولىأو حالمن ضميرها ( إلى الأرض الى باركنا 
فیما) وهى الششأم رواحابءد ماسار به منه بكرة قال الكلى کان سلبان عليه السلام وقومه يركبون عابم 
من اص طخ إلى الشأمو إلى حف اء “م يعو د إلىمنزله ( وکنا بكل ثىء عالمين ) فنجر به حسما تقتضيه 
ا كة (ومن الشراطين) أىوسخر ناله من‌الشياطين (من يغوصون له) فى البحار ويستخرجونله من 
نفائماوقيل من: فع عل الابتداء وخبر«ماقبله والأولهو الأظبر (ويءملون عملادون ذلك )أىغير 
ماذ كرمن بناءالمدن والقصورواختراع الصنا ع الغر مة لقولهتعالى يعملونله‌مایشاءمن‌عار يبوعاثيل ) 
الآتوهؤلاء [ماالفرةة الآولىأو غير هالعموم كلمةمن5 ا نهقيل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع لما 
بأعثبار معناها بعد مارشح جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفار م 


۸١ ۰ س سورة الانيا لهي السلام آه ۳ , ء غلم‎ ١٠ 


م٤‏ سه 


ودام امور 6س لاس سا م 82 2ت م ور 8 - 2 
وايوب لذ نادئ ربهج الى مسنى آلضروآنت أرجم الرحمين )5 ١؟‏ الأنبياء 


و دصو عل 2ر عو 0 واس ع ور 9 ٤ورل‏ م ور ےر و صوص گر و ص م چ 
. 5 . و 3 L‏ ا ماص .و 5 ٠ wie EE‏ 
فاستجينا لر مابهء من ضر واتينله اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ 


للعلبدين 0 ش ٣‏ الأنيياء 


لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشیاطین وقولهتعالى ( وکنا لحى حافظين ) أى م نأنيزيغواعنأ مه أو 
يفسدوا على ماهو مقتضى جبانهم قیل وکل مهم جمعاً من الملا/كة وجا من مو منى الجن وقالالزجاج كان 
عفظمم من أن يفسدوا ماجملوا وكان دأسهم أن يفسدوا بالليل ماعملوه بالهار ( وأيوب ) الكلام فيه کا 
م فى قوله أءالى وداود وسليان أىواذكر خب رأيوب (إذ نادی ر به آف) أى بأنى («سى الضر) وقرىه 
بالكسر على إعمار القول أوتضمين النداء معناه والضرشائع کل ضرر و بالضم خاص ءا فى النفس من 
مض وهزال ونحوهما ( وأنت أرجم الراحين ) وصفه تعالى بغابة الرجمة بعد ما ذكرنفسه بما بوجيها 
وا كت هعنعر ض المطلب لطفاًفى الس ال وكان عليه اسلام روهياً من ولد عيص بن [تحاق اسآنبأه الله 
تمالی و کشر أهله وماله فابنلاه اله تعالى بهلاك أولاده هدم بت علمم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
أمانىعشرة ممنة أو ثلاث عشرة سنة أوسبءاً وسبعة أشور وسبعة أيام و سبع ساعاتر وى أن ام أتهماخير 
بنت ميش اا ن و ف عليه‌السلام ا رحة بذ ت[فر يم نو سف قات له و مالو دعو تاللهتعالىفةال کم كانت 
مدة الرجاء فة الت مانين سنة فقال استحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدةبلاتىمدةرخاتى وروى 
أن [بليس أتاها على هيثة عظيمة فقال أنا إله الأرض فهات بز و جاك مافعلت ل نه تركنى و عبد لله السماء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك جميع ماأخذت منكها وق رواية لوسجدت لى سجدة لرجءت 
المال والولد وعافيت زوجك فر جعت إل ىأ بوب وكانماق ف الكناسة لا قرب منه أحدةأخيرته بالقصة 
فقال عليه السلا م كا نك افتتنت بقول اللعين لن عافانى الله عروجل لآضر بنك ماثة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرا بك فطردها فيتى طرعا على الكناسة لاتحوم <وله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجدآفقال رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل له ارفع رأس.ك فقد 
استجبت للك ار كض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتس ل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 


سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم ركض رة أخرى فنيءث عين أخرى فشرب مما فلم سقف جو فه داء 

إلا خرج وعاد صحيحا ورجع [ليه شبابه وجماله ثم کسی حلة وذلك قولهتعالی (فاستجيناله فک شفنا مابه 

من ضر ) فلا فام جعل بلتفت فلايرىشيئاً عا كان له من الأ هل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك 

قرله تعالى ( وآنيناه أهله ومثامم ممم ) وقي لكان ذلك :أن ولد لدضعف ماکان ثم إن ام أته قالت فى 

نفسما هب أنه طردق أفأتركه حى يموت جوعاويا كله السباع لأرجعن إايهفلءارجعدمارأت تلك الكناء ة 

ولا تلك الال وقد تغيرت الا مور جعلت آطوف حي ث كانت الكناسة وتبكى وها ب تصاحباللةأن 
ش 9 - أفالسعود + .. 
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KY‏ مسن لوه 


وإ ملعل وإذرس ودا الْكفْلٍ کمن سرن چ ١‏ الأنيياء 
الکن ریت إن اسب جي لای 
ودا آلنون إذ ذهب مغلضبا هَن أن أن تقدر َيه قاد فى الست أت لَه أت 


تأتيه وقسأل عنه فأرسل إلا أبوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة اله فيكت وقالت أر بد ذلك المبتل الذى 
كان ملق على الكناسة قال لما ماكان منك فبكت وقالت بعلىقالألعر فينه إذا رأيته قالت وهلضخق على 
ه فتسم فقال آنا ذلك فعر فته بضحکه فاعتنقته (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) أى آنيناه ماذكر رحتنا 
أ.وب وتذ كرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر فبا بو اكا أثيب أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم 

٥‏ أيوب وذكرنا [یام بالإحسان وعدم نسیاتنا م ( وإسماعيل وإدريس وذا الکفل ) أى واذکرم وذو 
الكةل إلياس وقيل يوشع بن نون وقيل زكريا سمى به لآنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه 

أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوامهم فإن الكفل يحىء عى النصيب والكفالة والضعف (كل ) أىكل 

واحد من هو لاء ( من الصابرين ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب والجملة استثناف وقع جواباً 

م عن سوال نشأ من الام بذ کرم ( وأدخلنام فى رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( [نهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا حوم حو له شائبة الفساد وم الآنبياء فإن صلاحهم 

۷ معصوم من كدر الفساد ( وذاالنون) أى واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاضياً ) أى مراغياً لقومه لمأ برم من طول دعو ته إياهم وشدة شبكيمتهم وتمادى [صرارهم مباجراً 

عنهم قبل أن يمس وقيل وعده, بالعذاب فلم يأتهم لميماده, بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذ جم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالخة أو ل نه أغضبهم بالمباجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها 

» وقرىء مغضباً ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى لن نضيق عليه أو ان نقضى عليه بالعقوبة من القدر وي يده 

أنه قرىء مشدد أو لن تعمل فيه قدر تنا وقيل هو تمثيل لحاله حال من يظن أن لن نقدر عليه أى تعامله 

معاملة من يظن أن ان نقدر عليه فى م اغمته قو مه من غير انتظار لامر نا وآ فى قوله تعالم بحسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاءلة من حسب ذلك و قيل خظرةشيطانية سيقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة و قرىء 

٠‏ بالياء ذففاً ومثقلا مبذياًللفاعل ومبنياً للمفعول (فنادى) الفاء فصيحةآى فكانماكان منالمساهمة والتقام 
الحوت فنادى ( فى الظلمات ) أى فى الظلءة الشديدة المنكائفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقيل ابتلع حوته حوت أكبر منه خصل فى ظلتى بطنى الحو تين وظلءتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

٠١‏ أنت)أى بأنه لاإله إلا أنت على أن أن مخففة من أن وطمير الشأن محذوف أو أى لا إله إلا أن غل 
٠‏ أنهامفسرة (سبحانك) أنزهك تنز.هاً لائقا بك من أن يعجر كثىء أوأن يكو نابتلانى بهذا بغير سيب 


وم سو رالا نبیاءعلې مالسلا ما۰4۸4 AY ٩‏ 


سح 2 ص حوس ر مدوم 3 وروص کے ون دو ٍ 

فاستجبناله, وينه م نلغم وكذلك نجى المؤمنين © ١‏ الأنبياء 
لي r‏ عام ع ل ف ا ا ده > دع سمه LC‏ مد 2 8 
وزحكريا د نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وانت خير الورئين 4 ١‏ الأنبياء 


ا ر ضع ر صوص ٤و‏ رور شير 2 و 2-2 < ےو 9ر بور 2 دد رو ل رص 
فاستجبنا لهر ووهبنا لهر حى واصاحنا له زوجه إنہم کانوا دسارعون فى آلحیرات ويدعوتنا 
کک س کر ا ور 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خلشعين ( "١‏ الأنيياء 


و صن عور ر ول ج ا ع ع 
8 » مو 


1ت اا د 5 2 ص کر وص ص 2ے 
والى أحصنتٌ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وأبنها >اية للعدلبين 5١379‏ الأنيياء 


من جوتى ([ف كنت من الظالمين) لأنفسهم بتعر يضما للبلكة حيث بادرت إلىا لما جرة (فاستجبنا له) أى 
دماءه الذى دعاه فى ضهن الاعتراف بالذنب عل ألطف وجه وأ<سنه عن رسول الله به مامن مكروب 
يدعو هذا الدعاء إلا استجيب له ( ونجيناه من الخ ( بأن قذفها لحوت إلى الساحل بعدأر بع ساعات کان 
فما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام وقيل الخطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى المؤ منين ) من عمو م دعو االله تعالىفنها بالإخلاص لاإنجحاء أد نىمنه وف الإمام نجى ذلذلك 
أخن الماع النون الثانية فإنها تخنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد اجيم على أن أصله اجى لخحذفت 
النانية 6 <ذفت التاء فى تظاهر ون وهى وإنكانت فاء فما أوقع من حذف حرف المضارعةالى لمعى 
ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتاع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع 
الحذف فى تنجاف لوف اللدس وقيل هو ماض يرول أسند إلى ضمي رالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بأنهلا يسند إلى المصدر والمفعول مذ كور والماضى لا يسك نآخره (وذكريا) أى واذكرخبره ( إذ نادى 
ربه) وقال (رب لانذرنى فردا ) أى وحيداً بلا ولد برثی (وأنتخيرالوارثين) كس ىأنتإنلنرزقى 


وارثا (فاستجينأ له) أى دعاءه ( ووهبنا له کی ( وود ص بيان كيفية الاستجابة واطية ف سورة مم ٠‏ 


(وأصاحنا له زوجه ) أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصاحناها للمعاشرة بتحسين خلقها وكانت 
حردة وقوله تعالى ([نجمكانوا سار عون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون [حسانه تعالى المتعلقة 
بالا نبیاء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه اخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل الخير وهو 
ااسر فى إيثا ركلية فى ءإ كلبة إلى المشعرة فلاف المقصو دمن کو نهمخارجين عن أصل اخيرات متوجهين 
إلا کا فى قو له تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بك وجنة ( ويدعوننارغباً ورهباً ) ذوى رغب ورهب 
أو راغيين فى الثواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أوالمعصيةأو لارغبوالرهب (وكانوا 
لنا خاشعين ) أى مخبتين متضر عین أو داتمى الوجل والمعنى أ نهم نالوا منالله تعالىمانالوا ببب اتصافهم 
هذه الخصال الجيدة (والتى أحصنت فرجما) أىاذكر بر الى أحصاتهءلى الإطلاق من المحلال وال حرام 
والتعبير عنما بالموصول اتفخيم شأنها وتنز.مها عا زعموه فى حةهاآثر ذى أثير ( فنفخنا فما )ی أحبينا 


علسی ف جوفها (هن رو<نا) دن الروح الذى هر من اما وقيل فعلنا النفخ فما من جهة روحنا جير يل 
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Kt‏ 2 الفسيد آي السعود 


هه 0 e rt et‏ 5 ٍ 
إن شتذه امت أمة وحدة وانا ربكر فانجدون و ١‏ الأياء 
وتقطغوا ارم بم گل إا زجعو ن ١‏ الأبياء 
قن يعمل بن الصدلحدت وهو مین كا كفرانَ نسغيهء ونال ر گنبد 8 "١‏ الآنياء 
ر قري انها نهم اعون ١‏ الأنيباء 
عليه السلام (وجعاناهأوابنها) أىقصنبماأ و حالحما (آيةللعالمين) فإن من تأمل-الهمائمةق وال قد ر تدعر 
وجل قالراد بالابةماحصل بممامنا 2 التامة مع كا رآنات كل واحدههما وقي ل أريدبالآية الجنس 
اتتام !الكل واحد منهمامن ال يات المستقلة وقيل ا لم ىو جعلناها آنة وابئها آبة غذفكآلا ولى دلا غات 
عليها (إنهذه) أى ملة التوحيدوالإسلام أشير [اها نهذ تنبا على قال ظرو رأممرها فى الضحة والسداد 
(أمنگ) Sila‏ الى بحب أنتحافظوا عل حدودها وتراعوا حةوقبا ولاتخلوا بذىء منهاوالحظاب للناس 
قاطبة (أمةو احدة) نصب علا لحالية من أ فتكم أى غير لفة فبا بين ل نبياء لبهم السلا م إذلا معا ركلغير ها 
فى كّة الاتباع ولا احا للت دما وتغیرها كفر وعالشرائع المتبد#حسب تبدلالامم والاء‌صاروقری. 
أمتك بالنصب على ألبدلية من اسم إن وأمة واحدة بار فع على الخبرنةوقرئتا بالرقع على أنهماخيران (وأنا 
ربكم) لاإله لک غیر ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (و تقطءوا ارم بنهم ) التفات إلى الغيية لينعى 
علهم ما أفسدوهمن التفرق ف الدين وجء ل أمره قطعاً فوزءة و بی قبائح أفعاطم إلىا لاخر ينك نهقيل ألا 
ترون[ لی عظي مار تكب هو لاء فىدين ا قه الذى أجمعت عليه كا فةا لآ نبياء عليهم السلام (كل) أىكلوا<دة 
من الفرق المتقظمة أوكل واحد من آخاد كل واحدة من تلك الفرق (إلينا راجءون) بالبعثلا (لىغيرنا 
فتجاز هم حينئذ عسب أعماهم وإبراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتحقق وقو له تعالى ( فن يعمل 
من الصالحات ) الج تفصيل للجراء أى فن يعمل بءض المالحات أو عضا من الصالحات (وهو مؤءن) 
بالله ورسله ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر 
النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تع الى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا 4 
وإبراز الإثابة ق معرض الآمور الواجبة عليه تعالى ونثى تى الجنس للمبااخة فى التنزيه وعبر عن العمل 
بالسعى لإظوار الاعتدادبه (وإنا له) أىلسعيه (كاتيون ) أى مثبتون فى صعائف أعماهم لانغادر من 
ذلك شتا (وحرام على قرية) أىمتنح عل أهلبا غیرمتصور هنېم و قرىء حرم وهى اغةكالهل والحلال 
(أملكناها) قدر تأهلا كرا 5 کا بدلغاية طغياتمم وعتو مم وقول تعالى ( آم لاير جءون ) ق حيز 
الرفععلى أندميتدا خبره‌حرام أوفاعل لهاد مسد بره والجحلة لتقرير «ضمون ماقيلها من قوله الى 
كل [لينا راجعو نوما فى أن من معن التحقزق معتبر فى الانى المشتفادمن حراملافى الم أى متنعالبنة عدم 
رجوعبم إلينا الجزاء لاأن غدمرجوعبم المحةقمتنع وتخصيص امتناع عد مر جو ہم بالا كرمع ثمول 


وب سورة الا نبياء غلييم السلام آية ۹۸۰۹۷۹1 Ao‏ 


ر ابر سداس نينر رار ور ي برس رر 2 


حي إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب ساون و ۱ الأنيناء 


f‏ ردومورعر 


وارب الود الق قدا هى شلخصة أ بص ر الین گرو يلو يناد َف غفلة من هلا بل 
کا ظلاہین ي" ١‏ الأنبياء 


اور ورل سمس رم بير ”ص 2 


إنكر وما تَْبِدونَ من دؤن آله حصب جه أن ت لا وردؤن 62 ` ١‏ الأنياء 


دون غيرمم وقيل نر جو عوم إلىالتوية على أن لا صلةوقرىء [نهم لانرجغءون بالكسرعل أنهاء تثناف 
تعلبلى لما قبله كرام خبر مبتدأ حذوف أى حرام عليهاذلك وهوماذكر فالآب السابقة من العمل الالح 
المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى نهم لابرجءون عما هم عليه من الكفر فكيف 
لامتام ذلك ووز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المءنى بعذف اللام عنها أىلاآنهم لابرجءون و<تى فى 
قوله تعالى (ختى [ذافتحت يأجوج ومأجوج) الله الى حك بعدها الكلام وهى على الأول غابة مايدل 
عليه ماقباما كانه قل يستمر ون على ماهم عليه من الهلاك حى إذا قامت القيامة .رجهو ن إليناويةولون 
باولا 4 وعلى الثانى غاية للحرمة أى إستهر امتناع رجوعرم إلى التو بة عتى إذا قامت القياءة ر جءدون 
إليها حين لا تنفعرم النوبة و على الثاث غابة لهدم الرجوع عن التكفر أى لار جعون عنه حى إذا قامت 
القيامة برجءون عنه حين لاينفعهم الر جوع وبا جوج وهأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الناس عشرة 
أجز اء تسعة منها ,اجو جو مأجو ج والمرادبفتحها فت سدهأ غلى حذف اأضاق و إقامة المضاف إليه مقامه 
وقرىء فتحت بالتشديد (وم) أى يأجوج ومأجوج وقيل الناس (م ن کل حدب) أى ندز من الأرض 
وقرىء جدت وهو القبر ( ينه لون ) أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو مع الإسراع وقرىء بضع السين 
( واقتوب الوعد الوق ) عطف على فتحت والمراد به مابعد النفخة الثانية من البعث واللحساب والجزاء 
لا التفخة الأولى ( فإذاهى شاخصة أبصار الذي ن كفروا) جواب الشرط وإذا للقاجأة قد مهد الفاء 
الجزائية ]فى قوله تعالى إذا مم يقنطون فإذا دخاتما الفاء تظاهرت على وصل ال+زاء بالشرط والضمير 
للقصة أو مہم يفسره مابعده (اويلنا) على تقد ر قول وقع‌عالا منالموصولأىيةواون ياو بلتاتعالةهذا 
أ ن<ضورك وقيلهو الجواب للشرط(قدكا فى غفلة) تامة (منهذا) الذى دهمنا من البعث والرجوع 
[ليدقعالى للجزاء ول نعل أنه حق ( بل كناظالمين) إض راب عماقبلهمن وصف أنفسهم بالغةلة أىل نن غافلين 
عنهنحيث لبمناعليه بالا بات والنذر بل كناظالمين بتلك ا بات و النذر مكذ بينم أوظالمين لا تفسنا بعر يضما 
للعذاب الخاد بالتسكذنيب وقو لهتعالى ([نک وماتعبدون مندون الله حصب جبنم) خطاب لكغار مك 
وآصر 2 Jt‏ ھم مغ كو نه مارا #اسنيق علىوجه الاجمالمبالغة فىالإنذار وإزاحةالاعتذاروها 
تعدو نعبارة عن أ ضنامهم الى تعدو تا ۴ فصع عنه كلنة ما وقد روى أن رول الله لل حين 
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5 
چو م 
سن 


1 2ل اسه ء كو ع ددع م روق عمد ص بد سه 5 
لو کان هكؤلاء #المة ماوردوها وکل فيبا خللدون 8) ١‏ الأنبياء 
ا 0 1 1 
لے اد ل ی ادر 2 
1 کم قبا فر وهم فيا امعو جه ١‏ الأنيياء 


تلاا لابة قالله | بنالزبعرى خصمتكورب الكعبة ليست البوودعبدوا عزيرا والنصارى اء يح وبنو 
مليح الملائك رد عليه بقوله يلت ماأجبلك بلغة قوم كأمافبمت أن مالمالايعةلولا يعارضهماروىأنه 
يلل رده بكر لهبلم عبدوا الث باطين الى أمس نهم بذاك ولاماروىأن | نالزبءعزىقالهذاشىء لآ ىتناخاصة 
أو لكل من عبدمن دون الله فقال بے بل لكل منعبد من دو ناته تعالى [ذليسثىء هنما نصاً فىعمومكليةما 
5 أن الآول نص فى خصو صما و مول حك الاص لا يقتضى شمو لهبطريق العبارة بل يكف فى ذلك شم وله لهم 
بطر بق دلالة النص امع الشركة ف المعرودية مندون الله تعالى فعاله بلقم بءدمابين مدلول النظم الكريم 
یما ذ کرو عدم دخول المذ كورين فى حكده بطر بق العبارة بین عدم د خو هم فيه بطر يق الدلالة أيضاً تأ كيدا 
للرد والإلزام و نکر برآلات کرت والإلخام لكن لا باعتبار کو نمم معبو دن لم كاهو زع ممم فإن إخراج 
بءعض !عو دن عن سك منىه عن الغضب غل العبدة والمعبودين6ا يوممالر خصة فى عبادته ف اجملة بل بتحقق 
الحقوبيان أ نهم اسو امن المعبودية فى شىء حتی يتوه دخو لم ف الحم المذكور دلالةمو جب ش رکم 
للأصنام فى العو دة من دون الله تعالى وإمامعبودهم الشراطينالى متهم بعيادتهم وانطقءه قو له تعالى 
سبدانكأنت واينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن الآبة فهم الداخلون فى الحم المذكور لاشترا كوم 
معا لاا ص نام فا لمعبو د ةمن دونه قعالى دون الم كور ينعليهم السلام وهذا هو الو جه ف التوفيق بين ايار 
المذكورة وأما تعميمكلمة ماللعقلاء أيضاً وجعل ماسيأتى من‌قو له تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
ام ا النجوز أو التخصيص فيا لايسا ءده الباق والسياق وا يشمد به الذوق السام والحصب مايرى 


به د 4 الذار من حص.ه إذا رهأه بالحصياء وقرىء لسسكون الصاد i‏ له بالمصدر للمالغة ) اتم 4 
واردون ( أستئناف و يدل من حصب جوم واللام مدعوضة من عل المدلالة على الاختصاص وأن 
4 ورودهم لأجابا والخطان هم وا عدون تل ( لوكان هؤلاء ) أى أصناه,م ( آلحهة ) ابزءءون 
( ماوردوها) وحيرثكث ټین ورودهم إباها تعين امتناع كو نها آلهة بالضرورة وهذا کا ری ەر 2 أن 
المرادما يعبد ون هى الأصناملا'ن لمر ادإ نات نقيض مأبدعو نه وهمإعا يدعو ن[هة الاأصنام لا إهية 
الشياطين حى عتج بورودها النار على عدم [هيتها وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكلة با رار الكلام ليه عندبيان مأ سيق له النظم الكر .م بطر بق العبارةحيث سألا ن الز بع ری عن حال 
سائرالمعبو دين وكا ن الاقتصار على الجواب الأول عابو هم الرخصةفعبادتهم فا1 نهم المعبو دو نعندهم 
أجيب بيان آنا لمعبو دي نهم الشياطين و أنهم دا خلو ن فى حك النص كن بطر يق الدلالة لا بطر يق العبارةلثلا 
أى أنين و تنفس شديدوهو م ع کو نه من أفعال العبدةأضيف إلىالكل للتغليب و جوز أن بكون الضمير 


AV ٠٠۴١٠١۲٠۱۰٠ سورة الآنبياء عليهم السلام آية‎ - ١ 


2 مت لس ممم ا وي راو ەع ا کور 2 8 
إن آلذين سبقت هم منا الحسئ وليك عنها مبعدونٌ زي ١‏ الأنبياء 
رو ر رم > م م حر مامه مد ع برع بي ع عي م 53 
لا اس معون حسسها وهم فى ماآشتت انفسهم خنلدود 05 ١‏ الأنبياء 


لازم افرع الا کر ولاهم الملتيكة هنذا رم اى ڪن وعدن 452 ١‏ الأبياء 
لاعبدة لعدم الإلياس وكذا فى قوله آعالى ( وهم فما لايسمعون ) أى لايسمع بعضهم زفير بعض دة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون مايسرهم من الكلام ( إن الذين سبقت ل منا الحسنى ) شروع 
٠‏ فى بیان حال المزمنين [ثر شرح حال الكفرة حا جرت به سنة التنزيل من شفع الو عدبالو عبد وإبراد 
اللزغيب مع الرهيب أى سبقت لطم منا فىالنقدير الخصلة الحسنى الى هى أحسن الخصال وهى السعادة 
وقيل النوفيق للطاعة أو سوقت لم كاهتنا بالبشرى بالثواب على الطاءةوهو الأدخ ل الأظبر ف الل علا 


أن الآواين مع خفاتهما ليسا من مقدورات المكافين فالجلة مع مابعدها تفصيل لما أجل فى قو له'تعالى ‏ 


فن يء مل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه ونا لهكاتيون کا أن ماقبلها من قوه تعالى [إنكم 
وما تعبدون الح تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى وحرام ال( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما فى ديز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو در جتهم و بعد منز انیم فى الشر ف والفضل أىأو كك 
المنعو تون بماذ كر من النعت اجميل ( عنها ) أى عن جبنم ( مبعدون ) لآنهم فى الجنة وشتان ينما وبين 
النار وماروى أن علياً رضى الله عنه خطب بو ما فقرأ هذه الآبة ثم قال آنا منهم وأبو بكروعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحمن بنءوف وأبوعبيدةبن الجراح رضوانالله تعالىعنهم أجمعين 
شم أقيمت الصلاة فقام بجر رداءهويقول (لايسمءون حسسما) لس نص فى كو نالموصول ععبارةقعن 
طائفة خصو صة وا لحسس صوت ڪس به أى لاسمءونصوتها مععاًضعيفاً كا هوالعبود عند كون 
ال مصوت بعيداً و إن كانصوته فىغاية العدةلا أنهم لاإسمعون صو تما الخ فى نفسه فقط واججلة يدل 
من ميعدو نأو حالمن ضميره مسوفة للمبالغة فى إنقاذهم منبا وقوله ت الى ( وهم فبا اشتوت أنقسهم 
خالدون ) بأ لفوزه, بالمطاابإثر ييانخلاصهم منالمبالك والمماطبأى دائمون فغاية التنعم وتقدم 
الظرف للقصر والاهتامبه وقولهتعالى (لايحرتهم الفزع الأ كبر ) بيأنلنجانهم م نالإفراع بالكلية بعد 
بأناتهم منالنار لآنهمإذا رمم أ كبرالا فزاع لاحزنهم٠اعداه‏ بالضرورة عن الحسنرضى الله 
عنهأنه الانصرا ف إلى النار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقيل حين يذب الموت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالآخيرة لقولهتعالى فذزع من ف السموات ومنف الآرض وايس بذاكفإن الآمن من 
ذلك الفزعمن انث اءالله تعالى بقو له إلامن شاء الله لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعهال الصالحة على 
أنالا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأخيرة كا سيأ سو رة الل (وتتلةاهم الملائكة) 
أى ت تق لوم ٥م‏ نین م (هذا بو (f‏ عل ار اد الةو لأىقائلينهذاالبو مو ٥ک‏ (الذى کنم توعدون) ف 
الد نياو توشر ون بمافيه من فنون المثو بات على الإء انو الطاءات وهذا كاتر ی صرح فى أن المراد بالذين 


ىف 


۳ 


١ ١ 4‏ يفسير أبي ألليهرد 
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و مه و ء 4 د 7 رووص 2 
بوم نوی السماه حكطي السجل الحكتب 6 بدانا آول حَلقٍ نعيدم, وعدا عا ن کا 


فلولین ف ! ١‏ الأثيياء 

ساح سل سوم ر 2ج © ص 2w‏ ٤ود‏ مارم م داس 3 7 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الد کر أن ا لارض يرِثها عبادى آالصدلحون ١‏ الأنيياء 
< 2 مص كا س - - ش الس 

نمدا غا قوم عبدين © ۰ "١‏ الأنيياء 


سبقت لهم الحسىكافة المزمنين الموصوفين بالإ مان والأعمال الصالحة لامن ذكر من المسيح وعزير 

٤‏ والملائكة عليهم السلام خاصة | قيل (يوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظر ف اة وله 
تعالى لاحرنهم الفزع وقيل بتنلقاهم وقيل حالمقدرة من الضمير ا حذوفف توعدون والطى ضد النشر 

٠‏ ه وقيل انحو وقرىء يطوى بالياء والناء والبناء للدفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طيا كى 
الطومار وقرىء السج ل كلفظ الدلو وبالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

» ( الكتب) متعلقة »حذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من يحوز حذف المودول مع 
بعض صلته أى كطى ال ج لكائناً الكتب أو الكائن للكتب فإنالكتيعبارة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام التعليل أى 

كا يطوى الطومار لاكتانة أو اسم كالامامقاللام كماذكر أولاوقيل السجلاسم ملك يطوى كتب أعمال 

ه بى آدم إذا رفعت إليه وقيله وكاتب لرسول الله يلت ( كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى نعيد ماخلقناه 
ميتدباً إعادة مثل بدئنا إياه فى كو نما إيحاداً بعد العدم أو جمعاً من الا جزاء المتبددة والمقصود بيان عة 
الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاق المصحم للمقدورية وتناول القدرة لما عإىأاسواء وما 

كافة أو «صدرية وأولمفعول ابدأنا أولفعل يفسره نعيده أوموصولة والكاى متعلقة؟<ذوف يفره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من ضمير الموصول! محذوف (وعداً) 

» مصدرم كد لفعله ومقرر لنعيده أومنتصب به لانه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنجازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذكر لاعالة (ولقدكتبنا فى الزبور) هو كتاب داودعليه السلام وقيل هو امم لجنس ما أنز ل على الآ نبياء. 
عايم م السلام (من بعدالذكر) أى التوراة وقيل اللوحالمحفوظ أىوبالله لقد كتبنافى كتابداود بعد 

ما كتبنافى التوراة أ وكتبنا فى جيعالكتب المنر لة بعدماكترناو يتناف اللوح الحو ظ (أن الا رض رر شما 
عبادىالصالحون) أى عامة الو منين بعدإجلاء الك فار وهذا وعد منه قمالى بإظبار الدين وإعرازأهلهوءن 

ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد أرض الجنةكا ينىء عنه قوله تعالى وقالوا الخدقه الذى صدقنا وعده 

(٠‏ وأورثناالا رض تقيوأ من الجنة حيث نششاء وقيل الا رض المقدسةبرثها أمة مد ب (إن فهذا) أى 
فا ذكر فى السورة الكر بمة من الا“خبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة 

عل التوحيد وصحة النبوة ( لبلاغا) أىكفاية أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم همهم 


۸۹ ٠١٠١١۱١١۱۰۹۱۰ ۰۰ سورة الأنبياء علييم السلام آية‎ ١ 


ص ص سے کو ص وص ص کے ص وص كوم م ا 

وما ار لادء إلا رحمة للا 7 ١ e)‏ الأتيياء 
2> چ 2 م ع س ص < د لم 7 رعو ٤ر‏ و 
قل إنما يوحيع إلى أما إلدھکر إلله واحد فهل اتم مسلمون زه ۹ الأنبياء 


ع م ووو 


سس | وتوو بعر نري سام صاصم د م سج طم عم 4 


ج22 وان صوص روصو ورم م وو 
إنه, يعم آلجهرمن‌آلقول ويعلم ماتكتمون 9إ ١‏ الأساء 
٣‏ > ے3 ,> روطم 4 م 


العيادةدون العادة (وما أرسلناك) ما دقر وبأمثاله من الشرائع ولا حكام وغير ذلك من الآمورالى 1۰%۷ 


هى مناط اسعادة الدارين (إلا رحة للعالمين) هو فى <بزالنصب على أنه استثناء من أعم العا ل أومن أعم 
الأحرالأى ماأر اناك ا ذ كر لعلة من العلل إلا رحتنا الواسعة العا لين قاطبة أو ما أرسلناكفى حال من 
الأحوال إلا حال كوك رحة له فإن ها بعثت به سيب لسعادة الذارين ومنشا لانتظام مصالحمم فى 
الشأتين ومنل يذتتم مغانم آثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمه حقه ل أنهتعالى حر مهما يسعده وقي ل کو نه 
رحمة فى حق اللكغار أمنهم من الؤسف والمخ والاستتصال حسما ينطق به قوله تعالى وماکان الله 
ليعذيهم وأنتفهم (قل إما يو حى إلى أها هكم إله واحد ) أى مابوحى إلى إلا أنه لا إله لع إلا 
إله واحد لا "نه المقصود الا "صل من البعثة وأما ماعداه فن الا”حكام المتفرعة عليه فإنما الا ولى لقصر 
ا لحك على الثىء كقولاك إبما يقوم زيد أى مايقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء علا لكر كةو اك ما 
زبدقاام أى ليس له إلا صفة القيام (فول نم مسلءون) أى مخاصو ن العيادة لله تعالى خم صون طابهتعالى 
والفاء للدلالة على أن ماقبلبا مو جب لا بعدهاقالوا فيهدلالة على أ نصفةالوحدائية تصمأن بكونطريقها 
السمع ( فإن تولوا ) عن الإسلام ول يلتفتوا إلى مايوجبه من الوحى ( فقل ) هم (آذتك) أى أعليتم 
ماأرت بدأو حربىلم (على سواء) كائنين على سواءق الإعلام به ل أطوه عن اجن منكمأو مستو بن به 
أناو انم فى العلم ما اعات به أوفى المعاداة أو [يذانا على سواء وقيل أعاتم أنى على سواء أى عدل 
واستقامةرآی بالبرهانالنير (وإن أدرى) أىماأدرى (أقر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلبة ا ملين 


الإسلام وتكذيب الآيات الى من جلما مانطق بمجىء الموعود ( ويعلم «انكتهون ) من الإحن 
والأحقادللاساين فیجاز بک عليه نقیرآو قطميراً (:وإن أدرىلعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لمل ”أخير 
جزائكماستدراج لكموز يادة فىافتتانم أواءتحان دک لينظر كيف آه.لون (ومتاع إلمحين) أى 
وتمتع دك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحم البااغة ايكونذلك حجةعليم . 

۲۵ - أن السعود د 
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كَل وت اکم ای وریت عن امتا عل تصنو ع ١‏ الأنياء 
ا ا ا ا 22 

1۲ (قال رب احم بالحق ) حكابة لدعائه ب وقرىء قل رب على صيغة الآص أى أقض بدنناأ وبين أهل 
م6 بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد علهم وقد استجيب دعاؤه ب حيث عذبوا ببدرأى 
لعذيب وقرىء رب احكبضم الباء ورف أحكر على صيخة التفضيل ور أ من الإ حكام (وربنا الرمن) 
مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى ( المستعان ) أى المطلوب منه المعونة وخر آخر للمبتداً 
وإضافة الرب فيا بق إلى ضميره بلقم خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصة به يل کا أن إضافته 
هبنأ إلى مير المع المنتظم لد منين أيضاً لأ أن الاستعانة من الوظائف العامة لم ( على ما تصذون ) من 
الحال فإ مكانوا بةولون إن الشوكة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإنالمتوعد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك ما لاخير فيه فاستجاب اق عر وجل دعوة رس وله يله فيب آمالهم وغير 
أحوالحم ونصر أولياءه علهم فأصاهم يوم بدر ماأصاهم والجلة اعتراض تذبيل مقرر لاض ون ماقبله 
وقرىء إصة ون بالياء التحتانية وعن انى يلل من رأ اققرب حاسيه الله تعالى <ساباً یرآ وصاغه 
وسل عليه كل نى ذكر امه فىالقرآن ١‏ 
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تاا آلناس آتقوا ربجكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ل ۲ الج 
ود عا 23د 2 وع ر مج ت و ا د عے ع 3 ا ٍِ رو صد صر ا ا اي ص 
يوم ترونہا تذهل كل م ضعة عا ار 8 وتضع کل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ وما 


مم 1 هسكارئ وکن عذَّابَ أله شَدِيد 0 ۲ المج 


لإ سورة الح مدنية إلا الآيات لامع بهم 2 وه oc‏ فين مكة والمدينة وآيانها 20 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ريأما الناس اتقوا ربكم ) خطاب يعم حكه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سينتظم ف سل کہم بعد من المو جودن القاصر سك عن رتبة التكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القيامةو إن كان خطاب الشافة غختصا بالفريق الأول على الو جه الذى مى تقر بره فى مطلع سورة النساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقةوأما صيغة جمع ال ذكرفواردة على نهج التغليب لع دم تناو ها 
للإناث حقيةة إلا عند الحنابلة رالا مور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤم من فعل وترك 
ويندرج فيه الإمان بالله واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربوبية 
المنئة عن المالكية والثر بيةمع الإضافةإلى ضير الغا طہین لتا بدالا م وتا کید[ جاب الامتثال به ترهيباً 
وترغيباً أىاحذر وا عقو بةمالك آمو ركو م بيك وقولهتعالى (إن زازلة الساعة شىء عظيم) تعليل وجب 
الاس بذ كر بعض عقر باته الهائلة فإن ملاحظة عظمبا وهو ها وفظاعة ماهى من مباده ومقدماته من 
الا "وال والا“هوال الى لاملجاً منها سوى التدرع بلياس التقوى مما وجب من بد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزازلة التحر يك الش.ديد والإزعاج العنيف بطر يق الشكر بر ححيث يزيل الا شياء من 
مقارهاو عار جما عن مرا كزها وإضاةما[لى ااساعةإما إضافةا )مدر إلى فاعله على ا لجاز الحكى l6‏ 
ھی التىتز لول الا "اء أو إضافته إلى الظر ف|ما بإجرائه جرى المفعولءه اتساعاأو بتقدير فى كا فى قوله 
تعالى بل مكرا لليل والهاروهى الزازلةالمذ كورة فىقوله تعالى إذا زازات الا رض زازالحاعن الحسن أنها 
تكون.وم القياءةوعن انعباس رضوالله عنهمازازلة الساعةقيامبا وعنعلقمة وااشعى أنهاقبل طلوع 
الشمس من مغر بها فإضافتها إلى الساعة حينتذ لكو نها من أشراطها وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
العقولقاصرة عن إدراك كنههاوالعبارة ضيقة لاتحيط ها إلا علىو جه الإسهام وقولهتعالى (يوم ترونما) ۲ 
منتصب بأ بعد «قدم عليه اهن‌اما به والضمير للزازلة أى وقت رؤيتك إياها ومشاهدتك مول مطاءبا 
(تذهل كل م ضعة ) أى مياشرة للإرضاع (عما آرضعت) أى تغفل وتذهل مع دهشة عمأ هی بصدد 


¥ 


«> 


2 70 ور و . مني مء < مدق رةه 2 3 1 
وين اناس من جلدل ف لله بير عم و بتع کل شيطين مید چ “للع 


إرضاعه من طفلها الذئ ألقمته ثد ہا والتعبير عنه بمادونمن لتا كيدالذهول وکو ندحيث لاخطر با طا 
أنه ماذا لا أسها ترف شيئيته لکن لاندرى من هو خصوصه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاعبا 
والآاول أدل على شدة الحول وكالالانزعاج وقرىء تذهلمن الإذهال مينياً للمفءو لومنا للفاءل مع 
نصب كل أى تذ هلما الزلزلة (وقض ع كل ذات حمل ملما) أى نلق جنيها لغيرتمام كا أن المرضعة تذه لعن . 
ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة و الشعى وأما على ماروى عن ا.نعباس رض الله عنما فقد 
قبل إنهتمثيل لتهويل الام وفي أن الام حينئذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولما وصف وأطم وقيلإن ذلك 
يكو ن عندالنفخة الثانية فإنهم يقومو نعل ماضءقوا ف النفخة الأولىفتقومالمرضعةعلى [رضاعباوالحامل 
على حملماولا ريبى أنقيام الناسمن قبورم بعد النفخة الثانية لاقيلها حى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بفتح التاء والراءعلى خطابكل أحدمن الخاطبين بر ؤية الزازلةوالاختلاف بالجمغية والإفرادم أن لر ى 
فى الأول هى الزلزلة انى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا الخاطب منهم فلابد من إفراد الخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم لسكن من غير اعتبار أآضافه بتلك الحالةفإن المرادبيان تأثير الزازلة فى المرثى 
لافى الراى باختلاف ٠شاعره‏ لآن مداره حيثية رؤبته للزازلة لالغيرها كا نه قيل ويصيرالناس سكارى 
الغا أو ثر عليه مافى التنزيل للإيذإن بكال ظمور تلك الهالة فهم وبلوغبا من الجلاء إلى حد لا يكاد 
يق على أحدأى ر ام كل أحد (سکار ی( أى كا نهم سكار ی (و ما م سكار ى) حقيقة (و لكنعذاب 
الله شديد) فير هقرم هو له ويطيرءقوهم ويسلب يزم فبوالذى جعاممكا وصفواوةرىء ترى لضم 
التاموةتس الراء مسنداً إلىا خاطب م نأريتك قابا أو رؤيتك قائما والناس منصوب أى تم سكارى 
وقریءر فم النا سعلى [سنادالفمل اجبو لإليه و التأنتسععلى تأو بلالججماعة وقرىءترى لضم التاء وک 
الراءأى ترى الزلزلة الخلق جیع الاس۔کاری وقریء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء للسکر 
بحرى العلل (ومن الناس)كلام مبتدأ جىء به إثر بيان عظمشأن الساعةالمنبئة عن البعث بياتا حال بعض 
المنكر بن لاو حل الجارالر فع على الابتداء إما حمله على لمحن أو بتقدير مايتعاق به كما م مارآ أى 
و بعض الناس أووبء ضكائنمن الماس (من ادل ف الله) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه مالا خير فيه 
من لآ باطيل وقولهتعالى (بغير علم) حالمن ضير بجادل مو ةلا يشعر مها الجادلةمن ال جل أىملابساً 
بغيرعلم . روىأنها نزلتف النضرين الحرث وكان جد لا بةو لالملام”ك بنات الله والق رآن أساطيرالا'ولين 
ولابعث بعدالموت وهوعامة له ولا ضرا به من العتاة المتمردين (ويقبع) أى فما يتعاطاهمن الجادلة أوفى 
كمايأ ومایذر مزالا مو ر الباطلةالنى من جماتهاذللك ( كل شيطان م بد ) عات متمرد متجر د للفساد 
وأصله العرى المذىء عن المَحض له كاتشم ر واعله مأخو ذمن تحر دالمصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس والمراد [ما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وإما 
[بليس وجنوده . : 
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كتب عليه انه, من تولاه فانه, يضله, ومبديه إل عاب السعير © ٣٢‏ المج 
م ت ر م م 

٤ص‏ ے5 l>‏ مد ممود ےر س ے2 عماسم ر 


ا تو ت 2د مه س2 2 2 4 42 2 ا 

يتما آلناس إن كنت فى ريپ من ألبعث فنا لدم من تراب ثم من نطمة م من عَم 
CE‏ ا ا 2 وهر ا« رحام ٤‏ اک اجل مسمى ثم حرجکر 

>۶ 2 ج88 ه 298 رةه رت لماي لم ورن ورل ص وم ورور م وص سس صم 6 
طفلا ثم إتبلغوا أشدحكم وينک من يتوق ومنم من برد إل أردّلٍ العمرلکيلا بعلم من 
بعد على سیا وریا ارس عَامدةٌ قدا ارلا عل ألْماء آرت وربت وَانْبَيَتْ من 1 
وقوله تعالى (كتب عليه ) أى على الشيطان صفة أخرى له وقوه تعالى (أنه) فاعل كتب والضمير للشأن ٤‏ 
ا رقم به لظوور ذلك من حاله أن الشأن (من :و لاء) أى اتذذه وليآ و تبعه (فأنه يضله) بالفتح عل أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف واججلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخير لحا إن 
جعات موصولة متضمنة عى الشرط أىمن تولاه فشأنه أنه يضله عنطريقالجنة أوطريقال+ق أو 
خت أنه يضله قطعاً وقيل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف مالا يخ وقيل وقيل ما لايخلو هن 
المكتوب كاهو مدل ماق قولك كتدت إن أللّه باص بالعدل والاحسان 01 على [ضمار الهو ل أو مين 
الك ٥ب‏ معنأه على رأف من براه (ومهديه إلى عذاب السعير) حمله على مباشرة مايؤدى إليه من السيئات 
(يأما الناس ) إثر ماحى ارال الجادلين لغير عل وأشير إلى مايؤو ل إليه آم م اقوت الجة الدالة 0 
على قق ماجادلوا فيه من اليعثك (إن كنم ف رب من البعث ) من إمكانه وکو نه مقدوراً له تعالى ا 
هن وقوعه وقرىءمن اليعث بالتحر يك کا جلب فا لجاب والتعبيرعن اعتقادمم فى حقه بالر بب مع التنكير 
المذىء عن القلة مم ا جازمون باستدالته وإرادكلة الشاك مع تقر رحاطم ذلا وإثار ماعليه الا 
عيدنا ) فاا خلفنا كم ( أى فانظروا اهيدا خلقم لبزول ر فنا خلقنا م أى خلقنا کل فرد منک ) من 
تراب ) فى شمن خلق آدم منه خلقاً إجمالياً فإنخ لق كل فرد من أفراد البشر لدحظ من خلقه عليه السلام 
إذا لم تسكن فطر ته الشريفة مقص ورة على نفسه بل كانت أءوذجا منطوياً على فطرة ساثر أ فراد الاس 
انطواء إجمالياً مد ءا لجر بان آثارها على الكل فكان خلةه عليه السلام من الغراب خلقاً الكل منه 6ا مر 
تحقيقه ارا رم من نطفة) أىثم خلقنا م خلقاً تفصيلياً من نطفة أى من می من النطف الذى هو الصب 
(ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة متسكونة من الى ( ثم من معدغة ) أى من قطعة الأحم مكو نة 
من العلقة وهى ف الأصل مقدار ماءضغ ( عخلقة ) بالجر صفة مضغة أى مسآيينة الخلق مهصورة (وغير 
مخلقة) أى لم بستبن خلة,! وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وکو نما أولاقطمة لم يظور فهاثى. 
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[ْ ظ 
من الأعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيا فشيداً وكان مقتضى الثرتدب السابق المبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة وإنما أخرت عنبا نها عدم الل هذا وقد فسرتا 
بالمسواة وغي را مسواةو بالتامة والساقطة ولس بذاك وف جعل کل وا عودة من هذه المراتب ميدأ لخلقهم 
لالخلقما بءدهامن المراتب وا فى قوله تعالىثم خاقنا المطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة الآمةمنيددلالة على 


03 عظبم قدرتهتعالى كمي أسورة استبعادم ( لنبين ل متعلق ضاقنا وتركالمفء ول اتفخيمه كاوكيفاً أى 


فو 
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خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق الى من جلها سر 
البعث فان من تأمل فيا ذكر من الخلق الندر يحى تأ ملا حقيقيآ جزم جرم ضرور يآ بأنعلى خاق اليش رأولا 
منثراب يشم راتحة الحياة قط وإنششائه على وجه مصححلتو ليد ذلهمرة بعد أخرى بتصريفهفى أطوار 
الخلقة تحر بله من حال إلىحال مع ما بين تلك الاطوار وال حوال من الخالفة والتباين فمو قادر على 
إعادئه بل هو أهون ف القياس نظ راًإلى الفاعل والقابل وقرىء ليبين بطريق الالتفات وقول أعالى (و نقر 
فى الا رحام مانشاء) استئنافمسوق لبیان حالم بعدتمام خلقهم وعدم نظ هذا وماءطف عليه فلك 
الحا قالمعلل بالتببينمع کو نهمامن متممانهومن مبادىالتديين أيضآما أندلالة الاأول على كمال قدر ته 
تعالى على جميع امقدورات الى من جماتهاالبعث المبحو ثعنه أجل وأظهر أى وحن نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانشاءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووقت الوضعو أدناه ست ةأشبر وأقصاه-نتان وقي لأر بع 
انين وفية إشارة إلى أن بعض ماف الا رحام لايشاء الله أعالى إفراره فما بعد تكاءل خاقه فتسقطه 
والتعرض للإزلاق لايناسبالمقام لاأن الكلام فماجرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح فى أن ااراد 
يغير الخلةة ليس من ولد ناقصاً أو معيباً وأن مافصل إلى هنا هى الا "طوار المتواردة على الأولود آبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر ويشر بطم القاف منقررت الاءإذا صددته رثم نخرجم) أىمن بطون 
أمبات بعد إقراركفها عند تام الاأجل المسمى ( طفلا ) أى حال کو نکر أطفالا والإفراد باعتبار کل 
واحد منم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خرجى بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلذوا 
أشدم ) علةلنخرجكم معطو فة على علةأخرى له مناسبة ها كانه قيل ثم تخر جم لتكبروا شيا فشيئاً ثم 
لتبلغوا كالكم فى القوةوالعقل والقييزوقيل التقديرهم بلك لتبلغوا الهوما قيلإنه معطوف على بين 
عل يحزالة النظم الكريم هذاوقد قرىمماقيله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو <ينئذ عطف على 
نين مثلهما و المعنى خلقنا م على التدر ج المذكورلغابتين مترتدتينعليه إحداهنا أن نين شمو ننا وااثانية أن 
قرف الأرحامثم خر جك صغارا ثملتبلغوا أ دك وتقدم التبیین على مابعدممع أن حص وله بالفعل بعد 
الكل للايذان بأنه غابة الغابات ومةصود بالذات وإعادة اللام هبنا مع تر بد الا وين ءنها الإشعار 
بأصا لته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكيف المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار اللموغ 
مسندا إلى الخاطبين على التبليغ مسنداً إلمهتعالى كالا ف ال السابقة لا“نهالمناسب لبان حال اتهافهم بالکال 
واستقلا لهم ميدئية الأثاروالا فال والا شد من ألفاظ الجوعالتى ل يستعمل لهاواحدكالا دةوالقتود 


ه وکا ہا حب نكانت شدة فى غيرشىء بندت على لفظ المع (ومنم من يتوى) أى بعد بلوغ الاأشد أو قبله 
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وان الساعة “ية لا ریب فیا وان الله يبعث من فى آلقبور ق ۲۲ المج 


لا را ا ا ا 
وقرىءيتو فى مبنباً للها عل أى يتوفاء الله الى (و متك من يرد إلى أرذلالعمر) وهوالهرموالخوفوقرى. 


سكو نلام و ير ادالرد والتوفى على صيغةالمبى لليفءو ل للجرىعلى- أن الكبر ياء لتعيين الفاعل (لعيلا بعلم 
من بعدعلم) أى علم كثير (شينً) أى شیامن ال شیا او شیتآ من الل مبالفة ىا نتفاصءلءه واتتكاس حال 
أى ليعود إلى ماكان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية وس خافة العقل وقلة الفرم فينسى ماءلمه وينكر 
ماعرفهو يعجر افد ر عليه وفيهمن التنبيهعلى عة البعث مالايفى (وترىالآأرضهامدة) ا على 
٠‏ صةإلبعث والخطاب لكل أحد من يتأتىمنه الرؤية وصيغة المذارع للدلالة على التجده والاستمراروهى 
بعر بةودامدة حال من الآر ضأى ميتة بأ بسة منه مدت الار ذا صارت رادا (فإذا أنز لأعلماالاء) أى 
المطر (أهتزت)تحر كت بالنبات (ور بس) انتفخت وازدادت وقرىء ربأ تأى ار تفعت (وأنبتت م نكل 
ذوج) أىصنف (جبج) حسن راق يسرناظره (ذلك بأن الله هوالحق)كلام مستأنف جىء بهإثر تميق 
حقية البعث وإقامة البرهان عليه من الها مين الإن فى والنانى لبان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالی و أحكام 
شئو نه الذاتيةوالوصفية والفعليةوأن ماينكرونوجوده بلإمكانه من إ تان الساعةوالبعث من أس اب 
تلك الأثار العجيبة الى يش اهد ونما ال نفس وا لا فاق ومبادى صدورها عنه ل الى وفيهمن الإيذن بقوة 
الدليل وأصلة اللدلول فى التحقيق وإظبار بطلان إنكاره «الا خن فإن إنكار تةق السبب مع الجرم 
بتحقيق ال مسدب م شعنى ببطلانه يدمهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى عق ثبوته لاعحالة لكونه 
لذاته لالا بت مطلقاً وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار عختلفة وتصريفه فى أحوال 
متيابنةو[حياء الآر ض بعد موتهاو.أ فيهمن معن البعد الإيذان ببعد منزاته فى الكال وهو مبتدأ خبره 
الجاروايجرور أىذلك الصنع البديع حاصل بسيب أنه تعألى هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الحقق لا سواه منالآشياء (وأنه > الموتى) أىشأنه وعادته[حاؤهاو حاصله أنه ئ الى قادر على [حيائم| 
بدءآولعادة وإلالما أحباالنطفة والآر ض المبتة مارآ بعد مار وما تفيدهصيغة المذار ع من‌التجدد إا 
هواعتار تعلق القدرة ومتعلقهالا بأعتيار نفسما (و أنه على كلثىء قدير) أى مالغ فى القدرة وإلا اا 
أرجدهذه الموجوداتالفائتة للحصرالى من جانما ماذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذانه الذى نسبته إلى الكلسواء فلادات المشاهدةعلى قدرتدعلى [<ياءبعض الاموات لزماقتداره على 
إحياء كلرافنشأه الغفولعما سي قله النظى الكرح من بان كو نالاثار الحاصةالمذكورةءن فروع القدرة 
العامة|! امة رمسدبانما وتخصيص إحياءالموتى بالذكر مع كو نهمن جملةالاشياء المقدورعلها التصرعء] 
. فيهالبزاع والدفعفى تحورالمنكرين وتقديمهلإبراز الاعتناءبه (وأن الساعة آتية) أى فيهاسيأتى وإيثار 
صيةةالفاعل عل الفعل الدلالةعلى تحقيق إنيانها وتقررهالبتة لاقتضاء ا لحىكة إباه لاعالة وتعليله بأن 


# 
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ثانى عطفهء ليضل عن سبيلي أله له, فى لديا زی ونذيقهر يوم القيلمة عذاب 


9 
سے يد يا يب الث 


لحري »< 1 الج 


ا ي 
ثان لان أو حال من مير الساعة فى الخير ومعنى تن الريب عنها أنها فى ظبور أمرها ووضوح دلائلبا 


النكو بنية والتنز يلية حيثك ليس فيا مظة أن رناب فى إتيانها حسما مر فى مطلع سورة البقرة واجملة 
عطف عل الجرور بالبا كا قبلها من الجملتين داخلة مثلم ما فى حيز السببية وكذا قوله عر وجل ( وأن اه 
بعث من فى القبور ) لكن لامن حيث إن تان السا عة و بعث المونى مؤثران فما ذكر من أفاعيله تعالى 


تأثير القدرة فیا بلمنحيث إنكلامنهما سيب داع له عزوجل بمو جب رأفته العبادالمبنية على ا لجك الألغة 


إلى ماذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض المينة على مط بديع صا للاستشهاد به على مكانهما ليتأملوا 
فى ذلك و يستدلوا به على وقوعهما لاعالة ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحى المبين وينالوا به السعادة 
الأبدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لا لق العام راسا وهذا کا ترى من أحكام حقيته تعالى فى 
أفماله وابتنائها على ا لحك الباهرة کا أن ماقبله من أحكام حقیته تعالى فى صفا ته و کو نما فى غابة الال وقد 
جعل إتدان الساعة وبعث من ف القبور لكو نهما من روادف المكية كاية ع نكو نه تعألى حكماكا نه 
قول ذلك بسبب أنه تعالى تادر على [حیاء الموتى وعلى کل مقدور وأنه حکے لاعخلف ميعاده وقد وعد 
بالساعة والبعث فلا بد أن بق بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال حكمته تعالى على تيان الساعة 
والبعثوليس الكلام فى ذلك بل [نماهو فى-يبيته! !مر منخاق الإنسان وإحياء الأرض فتأمل وكن 
عل الحق المبينوقبل قولهتعالى و أن الساعة آآنية ليس معطوفا على الجر ور بالياء ولاداخلا فىحيزالسببية بل 
هو خر والميتدأذوف لفممالممىو التقد.روالا” م رأن الساعةآتية وأن الثانية معطو فةعلى الا ولى وقيل 
الممنى ذلك لتعليوا بأن القههوالحق الا بتین (ومنالناس من يجادل فىاقه) هوأبوجمل.نهشام حسياروى 
عنابن عباسرضىاقه عنبماوةيل هومن يتصدى لإضلال الناس وغو اہم كائنآء نكان کاأن ,الا ول 
من يقلدهمعلى أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى على الإطلاق (بغير علم) متعلقمحذوف وقع حالا 
من ضمير حال أى کائنآ بغهر عل والمرادبالعل الع الضرورى كا أنالمراد ,الحدى فىقولهتعالى ( ولاهدى) 
هو الاستدلال والنظر الصحيم الحادى إلى المعرفة (و لا كتاب منهر) وحى مظور للحق أىيحادل فى شأ نهتہا لی 
من غير سك عقدمة ضر ور ة ولا حجةنظرية ولاببرهانسمعى كافى قوله تعالى ويعبدون من‌دون الله 
مام ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وأما ماقيل من أن المراد به الجادل الا ول والنكريرللتأ كيد 
والقبيدما بعدهمن بانأنه لاسندله مناستدلال أووحى فلا يساعده النظ الكر .مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف مما ذكر يغى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثانى عطفه) 
حال أخرى منفاعل بجادل أى ماطف لجانيه وطاوياً كشحه معرضاً متكيراً فإن ثنى العطف كناية عن 
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ذالك بم ا قدمت يداك وان الله 5 بظلام للعبيد ۲ ۱ 
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ومن آلناس من يعبد آله على حرف فلن اصابهر خير أطمان بهء وإن اصابته فة آنقل عل 
2 م لم ووم ير 


م م ووا سروس 0 
وجهه - خسرألدنيا والآخرة ذإك هو آللىسران ا 5 ۲ الج 


عنه وإنم يعرف بأنه إضلالوالمراد بهإما الإخراجمنالحدىإلىالضلالةالمفعول من ادله من ا لۇ منين 
أو الا سجميماً بتغليب الم منين على غير مو ءا التقيدت على الضلال أو ال بأدة عليه از فافعو لمم الكفرة 
خاصة وقریء بفتح الباء وجعل ضلاله غاءة لجداله من حيث إن المراد به الضلال المبين الذى لاهداية له 


لوده مع مكنه ما قبل ذلك (له ف الدنيا خزی) جلة مستأنفة مسوقة أبيان أقيجة مالک دن الطربقة 3 
عذاب الحربق) أى النار المحرقة (ذلك ( أى ماذكرمن العذاب الدنذوى والاأخروى ومافيه من معی ۰ 


البعد للإيذان بكونه فى الغاءة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ماقدمت يداك) 
أى بسدب ماافتر فته من الكفر والمعاصى و إسناده إلى يد يها أن الا كتس ا بعادة يكو نبالا .دىوالالتفات 
لتا كيد الوعيد وتشديد النهديد و>ل أن فىقوله عر وعلا (وأن الله ليس بظلام للْبيد) الرفم على أنه خبر 
مرتدأ ذو ف أى والاأمى أنه قعالى ليس عذب لعبيده بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك بن الظلم 
مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ١ا‏ نقرر من قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظناً بالغ قد 
مر #قيقه فى سورةآل عمران واجلة اعتراض تذبيلى مقرر ضمون ٠أفبلبا‏ وأه ماقيلمن أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فقدعرفت حالهفى سورةالا نفال (ومن الأس من يعبد الله على<رف) 
شروع فی بیان حال الم بذ بین إثربيان حال لجا ھر بن أىومهم من لعيده تعالی على طرف هن الدين لا يات 


له فيهكالذى ينحر ف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإن أصابه خير ) أى دنيوى من , . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أىنيت على كانعليهظاهر لا أنهاطمأنبهاطمئنان الم مني الذين لا لو هم 
عنه صارفولا ينهم عاطف (وإن أصابته فتنة) أىشىء فتن به من مكروه يعتريهفى نفسهأو أهلهأو 
ماله (انقلب على وجبه) رو ی آنما نزات ف أعاريب قدهوا ا مدينة وكان أحدم إذا صح بدنه ونتجت 
فر سه مرا سرياوولدت امرآته‌ولدآ و باوکثر مالهوءاثيته قال ماأصيت منذ دخلت فى دينىهذا إلا 
خي رأواطمأن و إن کان الام مخلافهقال ماأصبت إلاشراً وانقاب وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن ودياً ال فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى يللع فقال أقلى فقال يلي إن الإسلام 
لابفال.فنزاتوقيل نزلتف المؤلفةقلوبهم (خسر الذنيا والآخرة) فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته 
وحبوظ عملهبالار تداد وقرىءخاسر بالنصب علا لال والرفم عل الفاعليةووضعالظاهر موضع ال مير 
6 لو دمو س أي السمود +۹ 
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تنصيه] على خسرا نه أوعلى أنه خبر مبتدأ حذوف ( ذلك ) أى ماذكر من الخسران وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكو نه فغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح كونه خسراناً إذ لاخسران مثله 
( يدعو من دون الله ) استئئاف مبين لعظم الحسران أى يعبف متجاوزا عيادة الله تعالى ( مالا يضره ) 
[ذا لم يعبده (ومالا ينفعه) [نعبده أى جماداً ليس من شأنه الضر والنفع وا لوح به نكر ب ركابة ما (ذلك) 
الدعاء ( هو الضلال البعيد ) عن الحق والمدى مستعار ٠ن‏ ضلال من أبعد فى التيهضالا عن الطريق 
( يدعو ن ضره أقرب من نفعه ) اتناف مسق لبيان مآ لدعاه المذكوروتقر ب ركو ندضلالا بعيداً 
مع إزاحة ماعسى ترم من نن الضررعن معبو ده بطر يق الم اشر ةنفيه عنه بطر بق الت دبب أيضاً فالدعاء 
بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعةءقو لاله ومن مبتدأ وضره مبتدأثان خبره أقر ب واجملةصلة. 
للمبتدأالأول وقوله تعالى ( لبس المولىولبنس العشير) جواب لقسم مقدرهو وجوابه خيرللمبتد أ الأول 
و[ شار من على ٠|أمع‏ كون معبوده جمادا و إراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع المر ةللمبالغة فىتةبيح 
حاله والإهءان فى ذمه أى قول ذلك الكافريومالقيامة بدعاءوصراخ حين ,ری آضررءبمعبوده ودخوله 
النار بسيبه ولا رى منه أثر النفع أصلالمن ضره أقرب من نفعهوالله لبئس الناصرهو ولبئس الما حب 
هو فكيف ماهو ضرر مخض عار عن القع بالكلية و بجو زأن يكون يدعو الان إعادة للأوللاتأ كيدا 
له فقط بل وتمبيداً لا بعده من بيان سوء حال معبو ده إثر بیان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو 
الضلال البعي دكا نه قيل من جوته تعالى بعد ذ کر عباد ته | لايضره ولا نفعه يدعو ذلك ثم قيل أن ضره 
فرت تفعهوالله لئس الم ولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة 
ومنمفعول بدعوويؤيده القراءة بغير لامأى يعبد من ضيره اقرب من نفعه وإبراد كلية من وصيغة 
التفضيل م به أيضاً واججلة القسمية مستا ئفة ( إن الله يدخل الذين أمنو اوعملوا الصالحات جنات ) 
استئناف جوء به لبيان قالحسن حا لالم منين العابدينله ته الى وأن اه عر وجل يتفضل علهمما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية .وء حال الكفرة ومآ هى من فريق الجاهر بن 
والمذبذبين وأن معبودم لايحد.مم شيتآمن النفع بل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوء ولابته 
وعشرته ويذم ونه مذمة أمة وقول تع الى ( تجرى من تما الأنهار ) صفة لجات فإن أريد مها الا تجار 
المنكا ثقة الساءرة ااتحتها لجريا نالا نهار من تما ظاهرو إن أريد ما الا رض فلابد من تقدير مطاف 


۹۹ ٠١ ١ ١١ سورة الحج آية‎ ٢ 


م ارصم ممع ع 3 e 1 ES‏ زو رص > اس 2 م o‏ مم ۶ 
من كان يظن ان لن ينصره أله فى الدنيا والآخحرة فليمدد سبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر 
2 2 ترو رر بير 

هل يذهبن كيده, مايغيظ و ٠‏ ۲ الج 


ol 


- ص ع ٤ے‏ ص لیے a‏ 2 و و 
و كلك انزلنله عابنت بيئلت وان ألله يهدى م ی ید © . . ۲ الج 


أى من تت أتجارها وإن جعلت عبارة عن رع الاأرض والا تجا فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء 
الظاهر المصحم لإطلاق اسم الجنة على الكل ا س تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوه تعالى (إن الله 
يفعل مار يد) تعليل ۵| قبله وتقر رله بطر يق التدتيق أى بفءل البتة كل ماير يده من الا"فعال المتقنة اللائقة 
المبنية على الحم الرائقة الى من جملنها إثابة من آمن به وصدق رسوله بإ وعقاب من أشرك به وكذب 
برس وله يلك ولا کان هذا من ثارنصرته قعالى له وَل عةب بقوله عزو علا (م نكان ايظ ن أن أن بنهمره 
الله فیا لد .| والآخرة) مها وتقرراً شو تما على أ باغ وجهوآ كده وفيه [جاز بارع واختصار رانم 
وا لمعن ى أنه تعالى ناص رار سو لهف الد را و الا خر ةلاع الةمن‌غير صارف بلويه ولاعاطف شنيه فن كان يخيظه 
ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بس دب مدافعته ببعض الا مور ومباشرة مابرده من 
ا5 ید فلييا غ ف استفر اغ الجہود وليجاو زفىالجد کل حد معمو دفقصار أعزمر عافية مكره أن تاق 
حنقاً 6ا ری من ضلال مساعيه وعدم [نتاج مقدماته ومياديه ( فليمدد سيب إلى السماء ) فليم دد ديلا 
إلى سقف ببته (ثم ليقطع) أىليختنق من قطع إذااختنق لاه قطع نفسه حدس مجار يهوقيل ليقطع اليل 
بعد الا ختناق على أنالمراد به فر ض القطع و تقديرهكا أنااراد بالنظر فىةوله تعالى ( فلينظرهل يذهبن 
كيده مايغيظ) تقديرالاظر وتصويرءأى فليم ورف نفسه الظر هل يذهبن كيده ذلك الذى هوأ قصى 
ماانتهت إليه قدرته فى باب المضادة والمضارة مايغرظه من النصرةكلاو جوز أن راد فلينظر الأ نأنه إن 
فعل ذلك هل يذهب مايغيظه وقيل المعنى فلم دد حمل [لى |اسماء المظلة وليصعءد عليه ثم ليقطع الو حىوقيل 
ليقطعال-افة حتى ببلغ عنانها فيج دف دفع نصره وا باه أن مساق النظر الكر بم برا نأنالا'مورالمفروضة 
على تقدير وقوعرا وتحققها :مزل من إذهاب ما يغيظ ومن أابين أن لا معنى اةرض وقوع الا "مور 
الممتنعة وترتوب الاسر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فإن فرض وقوعه عخل بالمرام قمعا و قبل كان 
قوم من السلمين لشسدة غيظوم وحنقوم على المشركين يست.طئون ما وعد الله ورسوله 0" من الصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه يلت وخشون أن لاءثدت أمره فزلت وقد فسر الاصر بالرزق 
فالمدنى أن الا رزاق بيد الله الى لاتنال إلا مشيئته تعالى فلابد العبد من الرضا بقسمته فن ظن أن الله 
تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم ستل فليبانم غاية الجرع وهو الاختناق فإن ذلاك لايغلب القسمة ولا 
برده مر زوق ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحك البالغة ( أنزلناء ) أى القرآن 
الكرم كله وقوله تعالى (آباتبینات ( أى واغدات الدلالة على معان االراثقة حالمن الضميرالنصوب 
مبينة ها أشير إليه بذاك ( و أن الله مهدى ) به ابتداء أو بشدت على الهدى أو بزيدفيه ( هن بريد ) هدايته 
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۷ 


۸ 


ص 


١ <‏ تفسير أنى الشعود 


2م ص رور رر رو 1 


506 مزع . ا ار م موت ع ]وس ده 20م س 
إن الي َامتوا وألذين هادوا والصيعِين والنصارئ والمجوس وآلدين اش رکوا إن الله يفصل 


ورور و موب 9 > 20 معد ده رس 2 4 0 
ببنهم يوم القيلمة إن الله ع ىكل ثونء شهيد د © الج 
الوسر درج 


امو راع 2 2 2 م مم E 0 of,‏ 2ع رس وممر 
الر رات الله جد له من ف السملوت ومن فى الأرض والشمس والقمر و التجوم وبال 
عت غ رص ولاس صا د 5 ماع مده رودم # زم 


لي 1 و - ٍ و 00 و 07 
إن الله عل ماسآ و ) ٣٣‏ المج 


أو تثيته أوز بادته قهاو حل الجملة [ما الجر على حذف الجار المتعلق عحذوف مؤ خرأى ولآنالله مادى 


من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى والاس أن اله ہدی من بريد هدايته 


( إن الذي نآمنوا ) أى بماذكر من الآبات البينات مهداية الله تعالى أو بكل ماعب أن يمن به فيدخل 


فيه ماذكر دخو لا أولياً (والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) قيل ثم قوم يعبدونالنار وقيل 
اأشمس والقمر وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولب وا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
د ومن دين اليهود شيا وهم القائلون بأن للعالم أصلين :ورا وظلمة (والذين أشركوا) هم عبدة الأصنام 
وقوله آمالى ( إن الله يفصل بيهم بوم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرفى 
الجلتين حرف التحقيق لزيادة التقرير والتأ كيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة على 
ملةالكفر بإظرار احق من المبطل وتوفيةكل منهها حقه من الجزاء بإثابةالا'وولوعقاب التاق سب 
اتحقاق آفرادکل منهما وقوله قعالی ( إن الله علىكل ڈیء شهيد ) تعليل 1 قبله من الفصل أى عالم بكل 
شىء من الا شياء ومراقب لا حواله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرع نكل فرد من أفراد الفرق 
المذ كورةوإجراء جزائه اللائق بدعليه وقولهئه الى ( أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الا رض )1ل بيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذ كورة مع الإشارة إلى كيفيته وکو نه 
بطريق التعذيب والإثابقوالا كرام والإهانةإثر بیان ماو جبه منكو نه تعالى شہیدا على جميع الا'شياء 


1 الى من جملته أحوالهم وأفعاط, وامرادبالرؤية العلل عبر عنه ها [شعار أ بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد 


4 


چ 


من يتأتى منه الرؤية بناء على أنه من ال جلاء حيث لايخق على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام 
[تدبيره ثه الى بطريق الاستعارة المبنية على تششببه بأ كل أفءال المكلف فى باب الطاعة إيذاناً بكونه فى 
أفصى مراتب التسخر والتذال لاسجودالطاعة الخاصة,العقلاء سواء جعلت كلبة من عامة لغيرم أيضاً 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل مافههما بطريق القرار فمما أو بطريق الجزئية مما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب) [فراداً لها بالذكر اشهرتما 
واستبعادذلك ما عادة أوجءاتخاصة بالعقلاء لعدم شمو ل سجود الطاعة کلہم حسما يفىء عنه قو له تہ الى 
(وكثير من إلأس) فإنه م تفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الاس سجود 


٢م‏ سورة الحج أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱4 ۱۰۱ 


هلذان خصمان أختصموا فى رهم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
و و وم بير 

روسهم الحمم ي ۲ المج 
م رو اوو as‏ 

يصهر بهء مافى بطونيم واللحلود ي | ااي 
مما 2 و 


وهم مله مقلمع من حديد © ٣‏ الج 


كما رادو أن يرجا منبا من عَم أعيدوأ فيا وَذُوكُوأعَدَابَ ريني © 2 ۲۲ الج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضوم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف خيره ف بدلالة 
خيرقسيمه عليه نحو حق له الو اب والآول هو الأ ولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة وقدجوز 
أن يكون من الناس خيرا له أى من الناس الذينم الذاس على الحقيقةوم الصا مو نوالمتقون وأن يكون 
قوله تعالى (وكثير) معطوفا على كثير الأول الإبذان بغاءة الكثرة ثم خبرعنهم باستحقاق العذا ب كانه 
قيل وكثير وكثير من الناس (حق عليه العذاب) أى بكفره واستعصائهو قرىء حق بالضم و-قاً أى<ق 
عليه العذاب حمّاً (ومن مهن الله) بان كةب عليه الشقاوة حسما علمه منصرف اختياره إلى الشر ( فاله 
الى من جانا الإكرام والإهانة (هذان) تعيين لطر الخصام وإزاحة لمأعسى يقيادر إلىالومم هن كو نه 
بين كل واحدة من الفرق اسي وبين الرواق ور ر مله أى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى 
الفرق الس (خصمان) أىفر قان ختصمانو[تما قيل (اختصموا فى رمهم) ملاعل المعنى أى اختصموا 
فى شأنه عز وجل وقيل فى دينه وقيل فى ذاته وصفاته والكل من شو نه تعالىة إن عتقادكل من الفر بين 
حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوءة للفريق الآخر وإن ل بحر 
لیما التداور والخصام وقيل اكت الوود والمؤمنون فقالت الود ڪن أدق بألله وأقدم منكم کنا ب 
ونبينا قبل نبيكم وقال ا لمو منون نحن أحق الله منكم آمنا محمد و بذبيكم وماأئز ل الله من كتاب وألتم 
تعرفون كا بناوندينا ثم كف رتم به حسم دآ فز لت (فالذين كفروا) تفصيل ا أجمل فقو لهتعالى يفصل بهم بوم 
رضى الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لذا بتهاواجلة مستأنفة أوخبر ثان الو صولأوحال 
من عير لم (تصور 4( أىيذاب (ماق بطونهم) فز ل قعاء وا لأحشاءو قرىءيصبر بالتشديد (والجلود) 
عطف على ما وتأخيره عنه [مالمراعاةالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارة بإمهام أن تأثير هاف‌الباطن 
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Y۰ 


أقدم ا ها فى الظاه رمم أن ملا بستها على العمكس والجلة حالمن الجيم (وطهم ) الكفرةأىلتعذيهم ۲١‏ 
وأجلوم (مقامع من حد يد )مع مقمعة وهى آلة القمع (كلما أرادوا أن خر جوا منہا ) أى أشرفوا على ۲۲ 


# 


Yo 


2 م عم له > مت م رع مص 7ور - > اصح م > 
إن آله يدخل آلذین منوا وعملوا ألصللحات جنلت تجرى من نحتها الأ نمث ريحلون فا من 


۰۲ تفسير أنى السعود 


اح غوسم ل رمدو م 


م ت م دورج ے ےر دس ده ووو 

اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فہا حرير 0 ٢‏ ال“ 

سم سم 1 2 رع س ا i‏ 

وهدوآ إلى الطب من لمو دهد إل صراط اميد وي ٢‏ المج 
3 2 ده Iro‏ ةداس ¢ موده« رودي َك دمو بير 20 صصص اروم و 

إن ألذين كفروا وريصدون عن سييل لله والمسجد ا حرام الذى جعلنله للناس سواءً أ لعلكن 

. 6211 سس و 5 دت 2 8 3 > ٤‏ 

فيه والباد ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عذاب اليم ي ۲ المج 

م م و يي ر 2 


الخروج من النار ودنوا منه حسبها بروی أنها تضربهم بلبيها فترفعهم حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا 
بالمقامع فهو وا فها سبعين خريفاً ) من غم ( أى من حم شديد من غمومبا وهو بدلاشمال منالماء بإعادة 
الجار والرابط عذوف 5 أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعيدوا فا ) أى فى قعرها بأن ردوا من 
أعالها إلى أسافلبا من غير أن تخر جوا منها ( وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
م ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الا نار ) بيان لسن حال اؤ منين إثر ببانسوء حال الكفرة 
وقد غير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى القه عزوجل وآصديرالجلة حرف التحقيق إيذاناً يكال مباينة 
حالم حال الكفرة و[ظبارا لمريد العناية بأمس الم منين ودلالة على تحةق مضمون الكلام ( حلون فيها ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية وقرىء بالتخفيف من الإحلاء عى الإلباس أى عليمم املائ 
بأمره تعالى وقرىء تحلون من حلية المرأة إذا ليست حليتها ومن فى قو لهتعالى (ءن أساور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جح أسورة جمع سوار أو للبيان لا أن ذكر التحلية ما يذىء عن الحلى المبهم وقيل 
زائدة وقيل نءت لمفءول محذوف ليحلونفإنه بمعى يلدسون (من ذهب) بیان لأساور (واؤازاً) ءطاف 
على عل من أساور أو على المفدول الهذو ف أو منص وببفعل مضمريدل عليه يحاون أىيث تون وقرىء 
بالجر عطفاً على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الهمزة الثانية واو ولوليا بقلبها ياء وعد قلبمما واوا وليايا 
بقلببما ياء ( ولباسوم فيها حربر ) غير الا لوب حيث لم يقل وبلبسون فيا حر رأ لكن لا الدلالة على 
أن الحرير يابهم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أ محةق 
غى عن البيان إذ لايمكن عراؤم عنه واا الحتاج إلى البيان أن لباسمم ماذا خلاف الاساور واللؤاؤ 
فسا ليست من اللوازم الضرورية لعل بيان تحليتهم ها مةصو دآبالذات و لعل هذا هو الباعت إلىتقد.م 
بي نالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا إلىالطيب منالقول ) وهوقوطى المدلته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالآارض نتبوأمن الجنةالآية (وهدوا إلىوصراط الجيد) أىامحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه الحداية عن ذكر المداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن 
الحداية إلى طر يقبا لرعابة الفواصل وقيل المراد بالجيد الق المستحق لذاته لغابة الجد وهو الله عر 
وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر المد يستدعى ذكرالمحمود ( إن الذين كفروا 


اك 


وام طم ص صو مو 


م ۶ صرص صما روماه ع sz‏ م و جر چ ۲ و م ووی ٠2ےے‏ 
وإبوانا ل برهم مكان ألبيت أن لاتسرك بى شيعا وطور بیتی للطايفين والقایین وار ج 
آلسخجود ® ش ٣‏ الج 
مقع :2 د E‏ ےر عه کر صصص رس 2 ع 2 2س 

ولأن فى النایں احج یا توك رجالا وعك كل ضا اين ين كل فج یی ۲۲ الج 


ويصدون عن سديل ا ) ليس اراد به سالا ولا استقبالا وما هواستمرار الصد ولذلك حسن ءطفه 


على الماضى 5 فى قوله قعالى الذ ,ن آمنوا وتطميّن قلو مم بذكر الله وقيل هو حال منفاعل كفروا أىومم 
عدون ون إن 2و ف لدلالة آخر الآية الكر عة عليه فإن من ألحد فىالحرم حيشعوقب بالعذاب 
الآلم فلن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأولى (والم جد الرام) 
عطف على سديل الله قيل الراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ( الذى جعلناه للناس ) أى كامنا من كان 
من غير فرق بين مکی وآفاق (سواء العاكف فيه والباد) أىالمقيم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول 
"ان لجعاناه والعا كف م تفع به واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة 
آشنيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعاكف مبتدأ واجلة مفعول ثان للجعل 
وقرىء العا کف بال جر على أنه بدل من الناس'( ومن يرد فيه ) ما ترك مفعوله لیقناو ل کل متناول كانه 
لى ومن برد فيه صراداً ما (بالحاد) بعدول عن القصد (بظلٍ) بغير دق وهماحالان هترادفان أوالثانى يدل 
من الأول بإعادة الجار أو صلة أى ماحداً ببب الظلكالإشراك واقتراف الآثام (نذقه مز عذاب أليم) 
جواب لن ( وإذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه وما لزمه جمل الثانى مباءة الأول قبل ( لإبراهم 
مكان البيت) وعليه مبنى قول ابن عياس رضى الله عنهما جعلناه أى اذكر وقت جلا هکان البيت٠ياءة‏ 
له عليه السلام أى م جعاً برجع إليه للعهارة والعبادة وتوجيه الاسر بالذكر إلى الوقت ممم أنالمةصود 
تذ كير مأوقع فيه من الحوادث قد م بيا نه غيرصرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرفك فىأصل الاستءهال 
أى أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من باقو تة حمراء فأعلم الله تعالى [براهيم عليه 
السلام مكانة بر يأر سلما يقال لها الخجو ب كنست ماحو لهفبناه عل أسه القدى ر وى أن الكدية الكر بمة بنيت 
خم س مات إحداها بناء الملائكة وكانتمن ياقو تة حمراء ثم رفعت أبام اللو فآن وااثانية بناء [ر اهم عليه 
اللا م والثالثة بناء قريش فى الجاهلية وقد حضررسو لاله بلقم هذا البناء والرا بعةباء ابن الزبير والخامسة 
بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الاقاويل فى تفسيرقوله قعالى وإذ رفم [راهم القواعد من 
الببيت وأن فى قو له تعالى (أن لا تشر كبى شياً) مفسرة ابو أنا من حيث إنهمتضمن مني تعمد نالأ نالتبوئة 
: للعبادة أو صدرية موصولة ,النهى وقد مس تحقيقه فى أوائل سورة هود أى فعلنا ذلك لثلاتشرك بى فى 
العبادة شيا ( وطبر ينتى للطائفين والقَائمين والركع السجود) أى وطبر بى ٠ن‏ الأو "ان والا"قذار لمن 
يطوف به ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركا نما للدلالة على أزكل واحد منها مس تقل باقتضاء ذلك 
فكيف وقد اجتمءت وقرىء يشرك بالياء ( وأذن فى الناس ) أى ناد فهم وقرىءآذن ( بالحج ) بدعوة 
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ثم ليقضوا تفم وليوفواً نذورهم وليطوفوأ بيت الْعتيقٍ © ٢‏ المج 
فأجتنبوا لجس من الاو .وآ نبوا قول آزور ي ۲ الج 
الحج والآاص به روىأنه علي هالسلام صعد أنا قبيس فقال يأمها الناس حجوا بيت رم فأسممه الله تعالى 
لرسول الله َه آم بذاك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (يأتوك) جواب للم (رجالا) 
أى مشأةجمع راجل كقيام مع قائم وقرىء بض الراء وتضفيف الج وتشديده ورجالى كعجالى ( وعلى 
كل ضامر ) عطف على رجالا أى وركيانا على كل بعير زولا بعدالشقة فرزلهأو زادهزاله (يأنين) 
صفة لضامر تمولة على المعنى وقرىء يأ تون على أنه صفة للرجال والركيان أو -١‏ كناف فيكون الضمير 
للناس ( من كل فج ) طريق واسع ( عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بتر بعيدة العمق وبعيدة المعق عى 
أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه العبادة واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق محذوف 
هو صفةلمنافع أى مناف ع كائنة لحم ( ويذكروا اسم الله ) عند [عداد الهدايا والضحايا وذعم| وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر وا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقهم من مهيمة الانعام ) فإن المراد بالذكر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل با مرزوق وبين بالهيمة تحر يضاً على التقرب 
و تنبا على الذكر ( فكاو ١‏ منها) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة مدخ وها على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر حقق غير تاج إلى التصريم به 6 فى وله تعالى فانفجرت أى فاذكروا اسم الله على 
ايام فكلو! من لحو مما وال مر للإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل الجاهلية من النحرج فيه أو الندب 
إلى مواساة الفقراء ومساوائهم (وأطعموا البانس) أىالذى أصابه بو سوشدة ( الفقير ) المتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدفيل يدق الاأولأيضاً )2 ةضوا تفم( أى لي دوا إزالة و سخوم أو لحك وها 
بق ص الشارب والاٴظمارونتف الإبط وألا ستحداد عندالاحلال ) وليوفوا نذور م ( مابنذرون دن 
ابر فى حجرم وقيل مواجب الحج وقرىء بفتحالواو وتشديدالفاء (وليعاوفوا) طواف الركن الذى ه4 
يتم ااتحلل فإنه قرينةقضاء التفث وفيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القديم فإنه أول بت وضع 
للنا سأو المعتق من لسلطالجبابرة فكائينمن جبار سار إليه يدمه فقصمه الله عر وجل وأما الحجاج 
الثقى فا٤ا‏ قصد[خراج ابن الزبير رضى اقه عنهمامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا مر ذلكوهذا وأمثاله 


۲ س سور الج به ١م ٠.6‏ 
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حتمَآء له عبر مث کین پو ومن بل پال گام رم السماء فتخطفه الطير أوتموى به 


ارج فى مكان مین د | ظ المع 


يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجو ىكلام واحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أى أحكامه وسائرمالا 7 3 


عل هتک بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشبر الحرام ( فهو خير له ) أى فالتعظم خيره ثؤاباً ( عند ه 


ربه ) أى فى الآخرة والنعرض لعنوان الربوبيية مع الإضافة إلى خمير من لتشريفه والاشعار بعلة 


الحم ( وأحلت لك الانمام ) وهى الازواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى ( إلا ما يتلى عليكم ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكر آية تعر به استئناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما 
آهل به لغير الله تعالى والججلة اءتراض جىء به تقريرا لما قبله من الاس بالا كل والإطعام ودفماً ا 
عسى بتوم أن الإحرام حرمه يا حرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نها من ذلك القبيل عمل 
الأنعام على ما ذكر من الضدايا والمدايا المعبودة 5 لثلا تاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن النخلص إلى ما بعده من وله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الا" وثان) 
فإنه مترتب على مايفيده قوله تعالى ومن يدظم حرمات الله من و جوب مراعانهاوالاجتناب عنهتكبا 
ولماكان بیان حل الا” فعام من ذواعى التعاطى لا من مبادىء الاجتناب عقب عا يوجب الاجتناب 
عنه من انحر مات ثم أمى بالاجتناب عما هو أقصى ا لحر ماتكا نه قيل ومن يعظ, حرمات الله فهو خير 
له والا"نعام 58 من الحرمات فإنها عللة لك إلا مايتلى عليكم آية تعر به فإنه ما جب الاجتناب عنه 
فاجتنيوا ماهو معظم الا مورا ی جب الاجتناب عنها وقوله تعالى ( واج تذواقول الزور )1 عم بعد 
تخصيص فإن عبادة ألا وثانرأس الزوركانه لماحث على تعظير الحرمات أتبع ذلكرداً لماكانت الكفرة 
عليه من تحر بم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله ق الى بأنه حكم بذلك وقول شمادة الزور لما 
روى أنه علي هالسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك باه تعالى ثلاثاً وتلاهذه الا بةوالزور منالزور 
وه والاعراف كالإفك المأخوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «صروف 
عن الواقعوقيل هوقول آهل الجاهلية فىتلبينهم لبيك لاشر يك لك إلاشر بك هو لك تملك وماملك (حنفاء 
لله) مائلين عن كل دين زاغ إلى الد. بن الحق 50 لله تعالى ) غير مش ركبن به ( أى شيامن الا E‏ 
فيدخل فذلك الا وثان دخولا أولاً وثما حالان من وأو فاجتنبوا ( ومن يش رك باه ) جلةمبتدأة 
مؤكدةلما قبلبامن الاجتنابعن الإشراك وإظبار الاسم الجليل لإظبارقال قبح الإشراك (فكا مما خر 
من السماء) لا" نه مسقط م نأوج الإبمان إلى حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإنالا"هواءالمردية توزع 
أو ره وقرىء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء ويكسر التاء م كسرهماو أ صلهما 
تفه د نهوى به الريح) أى آسقطةو: تقذفه (فى مكان حيق) بعيد فإنالشيطان قد طوح به فى الضلالة 
لأس أبى السعود ج و 
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لحكم فيا منلفع إل اجل مسمى ثم حلها إلى ألبيت العتيقٍ 9 ٣‏ الج 
را دري كج وار مرج روا ورو دارم لل ررق اس 6 م سم رواو ر ر بير برو روس ور 
ولكل آمة جَعلمًا منسكا ليذ كوا أسم أله على ماررَكهم من بَريمَة الأ عدم فإلدهكر إلنه وحد 
ررر ٤م‏ ير سمه < ١ه‏ 2 

فلهجٍ اسلموا وسر المخيتين 0 8 الج 


: ا دک 
وأولاتخييركا فى أوكصيب أولانتويع وجوز أن كو نمن باب النشبيهالمركب فيكو نالمعى ومن يشرك 


۲۲ 


۲۴۳ 


۳۴٤ 


الله فد اكت نفسه هلا كا شدي ملاك أ <د الالسكين (ذلك) أى الم ذلك أو امتثلوا ذلك ( ومن 
يدظ شءاثرالله ) أى الهداءافإنم! منمءالم الحج وشعائره تعالى ایی عنه واليدن جعالتناها لكمنشعائر 
لته وهو الأوفق لمابعده وتعظيمماعتقا دأ نالتقرب مهامن أجل القر بات وأن يختارها حساناً سمانأغالية 
الا" مان روى أنه بإ أهدى ماثة بدنة فما جل لا لى جل فى أنفه برة من ذهب وأن عمررضىالله عنه 
أهدى نجيبة طلبت منه اممائ دنار (فإ ما) أىفإن آعظيمبا (منتقوىالقلوب) أىم نأفءالذوىتقوى 
القلوب 4ذفت هذه المضافات والعائد إلىمن أوفإن تعظيممانائىء من تقوىالقلوب وتخصيصمابالإضافة 
لا نماما كز التقوى الى إذاثيتت فيا وتمسكنتظبر أثرهافى سائر الا عضاء (لكافيها) أى ف الهدا.ا (منافع) 
هىدرهاوذساباو صر فباوظبر ها (إلى أجل مسمى) هووقت غر هار التصدق بلحمراوا لآ كل منه (ثمحاما) . 
أى وجوب نحره أووقت نحرها متتهية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى مايليه من ارم وثم للنراخى الزمائى 
أو الرتى أى لك فما منافع دنبوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع غلبا أئ وجب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناك المج 
ومعالمه والمعنى لک فيها منافع بالا جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى هو 
انقضاء أيام الحج ثم حلبا أى عل الناس من إحراهبم إلى البيت العتيق أى منته [ليه بأن يطو فوا به 
طواف الزيارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضا فة امحل [ليرا لا "دملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكل أهل 
دن (جعلنامنسكا) أى متعبداً وقرباناً تقر بون به إلىالقه عر وجل وقرئء بكسر السين أى مو ضع نسك 
وتقدم الجار والجرور على الفعل لاتخصي صأى لكل أمة من الام جملا منسكا لا عض دون بعض 
(ليذكروا اس الله) خاصة دونغيره و بجعلا نسبكتهم لو جمهالکر ج عال الجمل هتريما على أنالمةصود 
الا'صلىمن المناسك تذكر المءبود (علىما_زقهم من ميمة الا نعام) عندذعم| وفيه تذبيه على أن القربان 
يحبأن کون من الا"فعام والخطاب فقولهتعالى (فإلك إله واحد ) للكل آخليب والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلها فإن جعله تمالى لكل أمة من الام منسكا مايدل على وحدانيته تءالىو[نما قل إله واحدوم 
بقل واحدما أن المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاتهكا أنه واحد فى إلميته للكل والفاء فى قو لهت الى ( فله 
سا وا لترتيب مابعدها من الاس بالإسلام على وحدانيته تعالى وتقديم الجار والجرور على الا مس 
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1 ينفة ن 9 
والہڍن جعلنلھا لم من شعي اله لكر فیا خير فاذ كوأ امم الله عيبا صواف فَإِذًا وَجَبْتْ 


ل م ال م رر 
١‏ 


رو لے ا رر 5 عه ور «م<د امم وچ ع 2 د م او 2-2 مود برو مه 
جنوبها فكلوأ منها واطعموا الماع والمعتر كذلك سخرنلها سرون رې ۲۲ المج 
ae‏ 000 رم 00 0 رص الس بير ده و. مه ع سات سس لس ررد ام ص وى عاص عاص 
أن یتال آله لحومها ولا دماؤها وللكن ينال آلتقوی منک كلك رها کک لشكيروأ آله عل 
ر صاصم 7و - وى و 2 5 


ما هدک وبتر آلمحسنین ې ۲ الج 


للةصر أى فإذاكان [ هكم لأ واحداً فأ خلصواله التقرب أو الذ كرواجعلوه لوجبهخاصة ولاتشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تجر يد للخطاب إلى رسول الله به أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات 
٠‏ من الوظائف الخاصة بهم ( الذن إذا ذكر الله وجات قلو مم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله علبها 
.. ( والصابرين على ما أصامهم ) من مشاق التكاليف ومو نات النوائب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانها وقرى. 

٠‏ بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأ صل ( وار زقناهم ينفقون ) فى وجوه 
الخيرات (والبدن) يضم الباء وسكونالدال وقرىء إضمبا وما جممابدئة وقيل الأصل ذم الدال كشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بتشد بد النون على افظ الوقف وإء| سمت 5 الإبل لعقام بدمها 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شار كبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله 8 البدئة عن سبعة واليقرة 
عن سيعة جملا فى الشر بعة جنساً واحداً وانتصابه يمضمر يفسره (جعلناها لكر ) وقرىء بالرفع على أنه 
مبتدأ والجملة خبره وقوله تعالى (من شعائر الله) أىمن أعلام دينه الىشر عباالقهتءالى مفعو ل ثان للجعل 
ولكم ظرف لغو متعلق به وقوله قعالى ( لكر فما خير ) أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفة مقررة 1 
قبلها ( فاذكر وا اسم الله علا ) بأن تقولوا عند ذعما الله أ كب رلا إله إلا اه واه أ كبر اللوم منك وإليك 


!م د سورة المج أبة e‏ لخدا 1۰¥ 


إن 


۳۵ 


۳٢ 


# 


) صواف ( ا قابات قد صهةن دهن وأرجلون وقرىء صوافن من صقن الفرس إذا فام على ثلاث » 


وعلىمطرف سنيك الرابعة لان‌اليدنة قعل [حدى دما تقوم على ثلاث وقرىء صوافا 1 بدال التنو بن 
من حرف الإطلاق عدل الوقف وقرىء صواق أى خوااص لوجه ألله ع وجل وصواف على عه من 


وسکن الياء على الإطلاق کا ف قوله أ لعلى أو باق على الحدثان ] ) قاذا و جہت. جنو مهأ ( سقطت على 0 


الأرض وهو كناءة عن الموت ( فكلوا هنا وأطء موا القانع ) الراضى ما عنده و ما هط من غير مس5 لة 
وب بده أنهقرىء القنع أو السائل من قنع [ليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسؤالوةرىءه المعترى يقال عرهوعراه واعترهواءتراه ) كذلك ( مثلذلك التسخي رالبدريع المفروم من 
قوله تعالى صواف (سخرناها > ( مع كال عظمما ونهاية فو تا فلا أستعهى عليكم ہی تأخذوها 
منقادة فتعقلونها وتحسونها صافةقواتمها ثم تطءنون فى أبانما ( لعلكم آشكرون ) لتشسكروا إنعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص (أن ينال الله) أى أن باغ مضاأته ولن بشع منه موقع القيول (لخوهبها) 


۷ 


م تفسير أي السعود 


َك 
عدص ص وا دم 13 © رتاه عام 9 2 رر ء5 و 
اناف ۰۹ CA O‏ 01 ل “ت ۱ 
إن الله يداف عن الین + منوا إن الله لاحب کل خوان كقور © اا 
¢ 5 رور رور 2ص بر ل بير بير دوا ص او ا ودام ٤۹‏ 

اذن للذين يقنتلون با نهم ظلموا وإن آله عل نصرهم لقدير 9 ۲ الج 


ه المتصدق مما (ولا دماؤها) الموراقة بالنحر من حيث [نها حو م ودماء (ولكن يناله التقوى منكم) ولكن 
إيصيبه تقوى قلو بكم الى تدعوك إلى الامنثال بأمره تعالى و تعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل الجاهلية بلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فم به المسامون‌فازلت (كذلك سخرهالم ) تكرير 
للتذ كر والتعليل بةوله تعالى ( لكر واالله ) أى لتعر فواعظمته باقتداره على مالا بقدر عليهغيرهفتوحدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتكبيرعندالإحلال أوالذيح (على ماهدا كم) أى أرشدم إلمطر:ق تسخيرها وكيفية' 
التقرب مها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياكم أو على ماهدا إليه وعلى متعلقة بتتكبروا 
۴۸ لتضمنه معنى الشسكر ( و بشر الحسنين ) أى المخلصين فىكل مايأ نون وما يذرون فى أمور دينهم ( إن الله 
يدافع عن الذن آمنوا ) کلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب الو منين بديان أن الله تعالى ناصرم على 
أعدائهم بحيث لايقدرون على صدم ع نالحج ليتفرغوا إلى أداء مناكه وتصديره يكلمة التحقيق لإبراز 
الاعتناء التام مضمو نه وصيغة المفاعلة [ما المبالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنهما قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من الجانبين فببق تنكر ره واف المارس ةى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من 
جماته الصد عن سيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعم| عنهم مرة بعد آخر ی حسما مجدد منهم القصد 

إلى الإضرار بال لمي نكا فى قو لهتءالىكليا أوقدوا نار آللحرب أطفأها الله وقرىء يدفع والمفءول ذوف 

» وقوله تعالى ( إن الله لا حبكل خوان كفور ) أعليل لا فى ضمن الوعد الكرم من الوعيد للش ركين 
وإيذان بأن دفعمم بطر يق القمر وال#زى ون المحبة كنابة عن البخض أى إن الله يبغ ضكل خوان فى 
أمانائه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى هى معظمما كفور لنعمته وصيغة المبالغة 
فبهما لبيان أسهم كذلك لا لتقييد الخض بغاءة الخياءة والكفر أو المبالغةفىنن الحبة علىاعتبار النق أولا 
۹ وار ادمعنى المبالغة ثانا (أذن) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى (للذينيقاتلون) أى 
يها تلم اشر كو ن والأذون فيه # دوف لدلالة ال كور عليه فإنمةاتلةالمشركين[ياهمدالة على مقا تلترم إياهم 
دلالةنيرةوقرىء على صيغةالمرى للفاءل أى بريدون أن يفاتلوا المشركينفما سیاتی‌و عر صو زعليه فدلالته 

ه على الذوف أظبر ( بأنمظلءوا ) أى سيب أنه م ظلءوا وم آععاب النى بم ورضىعنهم كان الأشركون 
يؤذونهم وكانوا اتو نه به بين مضروب ومشجوج ويتظلدون إليه فيقول بام لهم اصبروا فإنى لم 
أومر بالقتال <تى هاجروا ذأنزات وهی أول آية نزات فى القتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 

ه (وإذالله على نمر م لقدير ) وعد لهم بالنصر وأ كيد لما مر من العدة الكريمةبالدفع وتصر يح بأن اراد 
به ليس جر د تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبوم وإظبار م عم والإخبار بقدرته تعالى على نصرم 
وارد على سنن السكبر باءو تأ كيده بكلمة التحةيق واللاماز د تحقوق مضهونهوزيادة:وطيننفوس | ماين 


اس سورةالحجآية. 41١.‏ ۰۹ 


4ه و 62م رع مدوم 52 م صوص 


2 عه 2 مو لاب ي مير ت 
آل حر حوا مزه د را هم يكرح إل أن لقلا ا الت و 
رن انر جوا ين ديلرهم يغير حت إلا أن بقواوا ربا الله ولولا دفع الله اناس بعضهم 


> 5-7 م و ل ل وس و ررم وو لدو 2 9 مم مص AH‏ 
3 7 3 6 . 9 
حا ليت سريت رج وسارت ريسيد و سكر درا أنه اذى تكراب وليف ابه 
م ¿ وور ت 0000 ءءء 5 غ 
من ينصرهج إن الله لقوى ع رر 0:0 ۲ المج 
f‏ 5 8 ءًِ ع i22 2 5 004 ََ 5 0 3 ١‏ هم < ٠‏ ا صصصاوة م 
دين إن محكنلهم فى لارض اقاموا لصلؤة وءَا توا زحكرزة واص‌وا بالمعروف ونہوا عن 
ور ت ت م ررر 
ار رت عت الآمور ني | ات 


. وقوله تعالى ( الذين أخر جوا من ديارمم ) فى حيز الجر على أنه صفة للبو صول الول أو بيان له أو بدل 
منه أو فى حل النصب على المدح أو فى بحل الرفع بإضمار مبندأ و الجلة مر فوعة على المدح والمراد بديارمم 
. مكةالمعظمة (بغير<ق) متعلقبأخرجوا أىأخرجوا بغير مابو جب إخراجهموقولهتعالى (إلاأنيةولوا 
ربنا الله ) بدل من حق أى بغير مو جب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجباً للإقرار والفكين 
دون الإخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر بل على طريقة قو لالنابغة [ولا عيب فوم غير أنسيوفهم & 
بهن فلول من قراع الكنتائب ] وقيل الاتثناء منقطع ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) بتسايط 
المؤمنين على الكافرين فی کل عصر وزمان وقرىء دفاع ( لحدمت ) لخر بت بايلاء المشركين على أهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صو امع ) للرهابنة (وبيع ) للنصارى (وصاوات) أى وكنائس للود 
سميت مها لامها يصلى فا وقيل أصلبا صلو تا بالعبرية فعر بت ( ومسا جد ) للمسامين ( یذ کر فہا اسم الله 
كثيراً) أى ذكراً كثيراً أو وتا كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلبا 
وقيلصفة للأربعوليس كذلك فإن بيانذكر القهعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعيتها ما لايقتضيه المقام ولا برتضيهالاآفهام ( ولينصرن الله من ينصره ) أى وبالله لينصرن الله من 


و 


¥ 


و 


¥ 


ينص رأولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله عز سلطابه وعده حيث لط المهاجرين والانصار على 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارم ( إن الله لقوى ) على كل 
مابريده منم |اداته الى من جلا نصرمم (عزيز) لاعانعهثىء ولايدافعه (الذين إنمكنام فى الأرض 
أقامو االصلاة وآتواالزكاة وأمرو ابا لمعروف ونهواعن المننكر) وصف من الله عز وجل للذين أخر جوا 
منديارهم بماسيسكون مم من حسن السيرة عند تمسكينه مالىإيام فى الأرض وإعطائهإيام زمامالاحكام 
منیء عنغدة كر مةعلى أ بلغو جه وألطفهو عن عثماذر نى الله عنه هذاوالله ثناءقبل بلاء بر بد أنه تعالى 
أثنىعليهم قبل أن عد ثو امن الخيرما أحدثو اقالواو فيه دلي ل على مة أم الخلفاء الراشدين لا نهتمالى ل يعط 
المكينونفاذ الأمرمع السير ةالعادلة غيرهم من الما جربلا حظ فىذلك للأ نصاروالطلقاء وعن الحسن 
رحمدالله مأمة هد ا" وقيل الذينبدل من وله من ينصره (ولله) خاصة (عاقبة الأمور) فانم اجعبا ٠‏ 
إلى خكده وتقدره فقط وفيه تأ كيد للوعد بإظبار أوليائه وإعلاءكليته . 


# 


- 


١٠١‏ تفسير أ السعود 


2 و 2 2 هدم و در مو 3 ےر وو امبر بير 

إن لبوك فد بت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 7 ٣٣‏ الج 

0 م سم د ع عر : 1 
وقوم إبراهم وقوم لوط ې ٣‏ المج 

عدم و وع عرب ر و وسو هر دك ل ون €< كد« د س 

واضكلب مدبن وكذّب موسى فامليت للكلفر ين ثم اخلتهم فكيف کان نكير 55 ۲۲ المج 

و . 5200 وع ع ل ووم سدع مؤقمه 
مر نوه للك هاري للم E‏ 


شبد 6 ۲ المع 


+ ( وإن يكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلية ارسول الله وَل متضمنة للوعد الكرم بإهلاك من 
۰ يعادءه من الكفرة وتعيين لكيفية فصره تعالى 4 الموعؤد بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان 
ارجوع عافبة الا“ مور إليه تمالى وصيخة المضارع فى الشرط مع تحقق الا كذ :ب لا أن المقصود تسليته 

بلق عدا بتر تب على التكذيب من الحزن المنوقع أى وإن تحزن على تكذيمم باك فاءل أنك لست 

م بأوحدى ف ذلك فق دكذبت قبل نكذيب قومك إياك قوم نوح ( وعاد وتمود) ( وقوم ابره وقوم. 
+ لوط) ( وأصحاب مدين ) أى رسلهم من ذكر ومن لم بذ كر ونما حذف لكال ظرور المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فمات النتكذيب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرح بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لاأن قومه بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذه القبط 1 أن ذلك [ما يقتضى عدم 
ذكرهم بعنوا ن کو نهم قوم مومى لا بمنوان آخر على أن بى إسرائيل أيضاً قد كذبوه مرة بعد أخرى 
حسما ينطق به قو له تعالى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك من الآ.ات الكرءة بل للإيذان 

بان تكذ بيهم لدكان فى غابة الشناعة لكون آباته فى قال الوضوح وقوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) أى 
أمبلتهم <تى انصرمت حبال أجا لهم والفاء لتر تيب [مبالكل فر بق من فرق ا مكذ بين على تكذيب ذلك 
الفريق لا اترتيب إمبال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العائد إلى المكذ.ين 
لدم بالكفر والتصر يح مك بىمومى علي هالسلام حيث لم يذكروافيا قبل صر عا ( ثمأخذتهم ) أى 

أخذ ت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله ( فکیف کان نكير ) أى إتكارى 

ه؛ عام بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاة ما يكون من الحول والفظاعة وقوله تعالى ( ةكاين من قرية ) 
منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى (أهلكناها) أىفاهلكنا كثير آمن القرى بإهلاك أهلما والجلة بدل 

من قو له ته الى فكي فكإن نكير أومر فوع على الابتداء وأهلكناخيره أى فكثير من‌القرى أهلكناها . 
وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى فأ مليت للكافربن ثم أخذتهم فكي فكان نكير (وهىظاللة ) جملة 
حالة من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ( فبى خاوبة ) عطف عل ها كناها لاعلىو هى ذالمة لامها حال 
والإهلاكلس فى حال خخ واشبافمل الا و للاحل لهمن الإعرا ب كال طوف عليه وعلى الثانى فى محل 

الرفع لعطفة على لبر والخواءإما معي السقوط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطا ما 


اح عور ل ا ظ ۱۱۱ 


م سح ل 2 ۰, 7 ره م معطو زوع وو 4 s٤‏ ب و > > 2م لس مومس 
افلم سيروا فى ألارض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا أو ءاذان يسمعون يها فنا لَاَعمى 
رد 4زم عم و 


> ووو ع 3وت ار م مير 
الابصلروللكن تعمى آلقلوب ألتى فيالصدور ( ۲ الج 


صرح صر و 


ا 
(على عروشها) أىسقوفها بأن تعطل بنيانها ترت -قوفها ثم تهدمت حيطا سما فسقطت فوق السقوف 


وإسنادااسقرط على العروش لما اتنذيل الحيطان منزلة كل البذيان لكونها عمدة فيه وأما بمعنى الخلو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فہی خالية مع بقاء عر وشا وسلاءتها فت کو ن على ءنى مع ويحوز 
أن يكون على عروشما خبرأ بعد خبر أى فهى خالية وهی على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الآزض وبقبت الحيطان قائمة فبى مشرفة على السةوف السافطةوإسناد 
الإشراف إلى الكل مع کو نه حال الحيطان ما مآ نف (و بر معطلة) عطف عل قر ب یوک برعا سرةفى 
البوادى تركت لايستق مها لاك أهلها وقرىء بالتخفيف من أعطله معنىعطله (وقصر مشيد) مم فوع 
البنيان أو جصص أخليناه عن سا كنيه وهذا بۇ بد کون معى خاوية على عر وشهاخااية مع بقاء عر وشا 
وقيل المراد باليئر بتر إسفح جبل حضرموت وبالقصر قر مشر ف على قانه كاذا لقو م حنظلة بنصفوان 
من بقايا قوم صالل فلما قتلوه آها كېم الله تعالى و ءطلہما (أفلم يسيروا فالا ر ض) حث لم أن يسافروا 
ایر وام صارع المهلكينفيعتبرواوممو إن كانوا قدسافر وافما ولكنهمحيث ل يسافرواللاعتبارجءلواغير 
مسافر بن فو اعلى ذلك والةاءلعطف مابعدهاعل مقدر بقتضيه المقام أىأغفلو افلٍ سیر وافها رفتتکو نهم ) 
بسدب باشاه دوه من مواد الا عتبارومظان الاسةبصار (قلوب يعقلونم!) ماب أن يعقل من التوحيد 
(أوآذان يس معو نم) مایب أن يسمع من الوحى أو من أخبار آعم ادك من يجاو رم من الناس فإنهم 
أعرقف منهم ام ( فإنها لاتعمى الأبصار ) الضمير للقصة أومهم يفسره الأبصار وفى مى ضير 
راجع اليه وقدآقم الظاهر مقامه ( ولكن تعمى القلوب النىفى الصدور ) أى ليس الخال فى مشاعرم 
وإماهو فعقوهمم باتباعالحوى والانهماك ف الغفلةوذكر الصدور للت كيد ون توم التجوز وفضل 
المنبيه على أن العمى الحقبق ليس المتعارفالذى عختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى ومن کان فى هذه 
أعمى فمو فالا رة أعمىقال ابنأم مكتوم. يارسو لاله أنافى الدنيا أعمى أفأ كو نف الآخرةأعمى فز لی 
(واستعجلونك بالعذاب) كانوامنكرين نجى»العذاب المتوعدبه أشد الإنكار ول ٤ا‏ کانوا يستعجلون به 
استهزاء .رسو لاله به وتعجيز أله على ز م ک٤‏ م ذلك بطر بت التخطئةوالاستنكار فةولهتعالى 
(ولن خا ف الله وعده) [ماجملة حالية ججىء مالبيان بطلان إنكارمم جيه فى معن امجاهم به و[إظبار 
خطنم فيه كا نه قيل كيف يشكرو ن مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا خلف وعده أيداً وقد 
سيق الوعد فلابد من مجيئه حتما أو اعتراضية مبينة ما ذكر وفوله تہالى ( وإن يوماً عند ربك کلف 
سنةها تعدون ) جملة مستأنفة إنكانت الآولى حالية ومعطوفة علها إن كانت اعتراضية سيقت لبيان 
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1۲ تفسير أن السمود 


شام كس اس بي م 2 سے رص 0 و 2 جرم م دق ووس و 
وحكاين من قرية امليت ها وهى ظالمة ثم أخذّتها و إلى المصير ي الج 
رح ٤م‏ 39 روس لام م ور و 


2 200 پم سب م0 1 
قل ابا الناس إا انالکر نذير مین 9 ۲۲ الحج 


f .‏ فی الا تعجال المذ کو ر بدا نكال سعة ساحة<ليه تعالى ووقاره وإظهار غايةضيق عط م المستنبع 
لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدا طوالا عندم حسما ينطق به قوله مال إنهم برونه بعيداً وراه 
قريباً ولذلك برون بحيئه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون على الاتعجال بهولا يدرو نأن 
معيار تقدير اللآمور كلها وقوما وإخباراً ماعنده تعالى من المقداروقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى 
يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جمل الخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه الرسول بإ ومن معه من الم منين و قيل المراد بوعده تعالى ماجعل للا ككل أمة من 
موعد معين وأجل مسمى كا فى قو له تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
تكو ن الجلة الآ ولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الا ستعجال به بيبان سةد اة بجيئه قبل وقته 
الموعود واجملة الآخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الو جه الذى 
مر بيانهفلا يكو نف النظم الكر جم حينئذ تعرض لإ نکار م الذی دسو متحت الاستعجالب لكو نالجواب 
مناً على ظاهر مق الحم ویکتنی فی رد [نکار م بديان عافية من قبلوم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل به 
على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدته أو عن أيام الأ خرة الطويلة 
حقيقةأو المستطالةلشدة عذام اما لاساعده سباق النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بأن المراد 
هو العذاب الدنيوى وأن الزمانالممتد هوالذى مرعلموم قبل حلوله بطري قالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا برى إلى قولهتعالى (وكبن من قرية) الإفإنه كا لف منقوله تعالى فأمليت للكافرين ثم 
أخذتهم صر يبح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وم من أهل قرية ذف 
المضاف و اف المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضيائر والآحكام مبالغة فى التعميم والتهووبل 


٠‏ (أمليت لها) کا أمليت لحؤلاء حتى أ نكر وابجىء ماوعدوامن العذابواستعجلوا بهاستهزاء برسليم كا" 


# 


فعل هؤلاء (وهى ظالمة) جملةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظل المستءجلين. 
أى أمليت لهاوالهال آنماظالمة متو جبةاتعجيل الءقوية كدأب هؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإملاءوالإمبال وقولهتعالى (وإلى المصير) اعتراض تذیبلی مقرر لما قبله ومصرح :ا أفاده 
ذلك بطريق التعر يضمن أنمآل أمرالمستعجلين أيضاماذكر منالأخذ الوبيل أى إلى حكنى مرجع 
الكل جیما لاإلى أحدغيرى لااستقلالا ولاشركة فأفملبهم ماأفعل اليتق بأعمالهم ( قل يأيها اللاس 
le]‏ لكنذير مبين) أنذرى إنذارا يينابما أوحىمن أنباء الام المبلكة من غير أن :کون لى دخل فى 
[تبان‌ماتو عدو نه من العذابٍ حى تستعجلوى به والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفر يقين بعده ا 
أشير إليه من أن مساق الحديث لللشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوابهم زيادة فى غيظوم . 


؟سورةالحج آبة ل ل اال يلك ۱۳ 


KZ‏ م رر م مسمس ۶ وم 2 رع ج لے < م وو 

فالدين ٤امنوا‏ وعملوأ 1 ا صللحلت لهم مغفرة ورزف رع ري ۲۲ الج 
مومض ا صاط مدو ر م اص ەم م وم ب ما دسم 

وآلذين سعوا ف ۶ايلتنا معلجزين أولديك اصعب المحم ۲ الج 


مرم ر ۶ م 


1 7 22 ی سے ت عل وتوم 3 , ٤ھ‏ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا ذا منج الى الشيطان ف امنيتنهء فينسخ الله ما 
2> د 2 درم دم مم 2 22 مس 2 ور 
بلق ألشيطان ثم يح أله #اينتهء وألله علم حكم 63 ۲ الج 


يي ا م ا 
(فالذ ن أمنواوعملوا الصالمات ھم مغفرة) لأ ندر منهم من الذنوب (ورزق كرم) هى الجنة والكريم .ه 
من کل نوع ما جمح فضائله ووز 6الاته ( والذن سعوا فى یاتنامعا جز ن ) أى سا بقي نأو مسابقين فى ١ه‏ 
ذم وتقدرم طامعين أن كيدم لالام م م وا من عاجزه وعّزه فأعمره إذا سابقه فسيقه 
لآنكلامن المنسابقين بريد [عاز الآخر عن اللحاق به وقرىء معجزين أى مثبطين الناسعن الإبمان 
على أنه حال مقدرة ( أو اك ) الموصوفون ؟ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أعحاب الجحم ) أى 
ملازمو النار الموقدة وقيل هو اسم درک من دركاتها (وما أرسلنامن قبلكمن ر ولولا نی) الرسول ۲ه 
من لعثه الله تعالى بشريعة جديدة بد عو الناس [لما والنى زع مهومن بحثه تقر بر شر يع ة سا بقة كأ نبياء ببى 
إسرائيل الذي نكانوا بين موسى وعيسى عام الصلاة والسلام ولذلك شبه يللي علماء أمتهبهم فالنى أ 
من الرسول ويدل عليه أنه ب سثل عن الا نبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ قیل فک الرسل 
منهم فقال ثثمانة وثلاثة عشر جماء غفيراً وقيل الر سول من جمع إلى المعجز ةكنابا مفو لا عليه والنى غير 
الرسول من لا كناب له وقيل الرسول من ,أ تيه الك بالوحى والنى يقال لهولمن يوحىإليه ف‌المنام ( إلا » 
إذاتمنى) أى هيأ فى نفسه ماهر اه (ألق الشيطان فى أمنيته) فى تشهيه ماو جب اشتخاله بالدنيا کا قال لم 
وإنهليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م سمبعين رة (فينسخ الله مابلق الشيطان) فيب طله و یذ هب به بعص مته 
عن الركون إليه وإرشاده إلى مأزعه ( ثم يحكالله آباته ) أى رشبت أيانهالداعيةإلىالاستغراقفىثون : 
الحق وصيغة المضارع فى الفعلين للدلالة علا لاستمرارالتجددىوإظ ارا ل جلالةق هو قعالإضار لزيادة 
التقريروالإيذان بأنالآلو هية من مو جبات [حكامآياته الباهرة ( والقه عل ) مبالغ فى العلم يكل مامن ه 
شأنهآن يعم ومن جملتهماصدر عن العياد من قول وفعل عمداً أو خطأ (حکے ) ف کل مأيفعل والإظبار ٠‏ 
هبن أيضاًلما: كر مع مافيه من تأ كيد استقلال الاعثر أض التذبيىقيل حدث نفسه بزوالالمسكنة فنزات 
وقيلمنى ل4رصهعللى إعان قومهأن ينزل عليه ما قرم إليه وأستمر به ذلك حی کان فى تادهم فنزات 
عليه سورة النجم فأخذ بقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى وسوس إليه الشيطان<تى يق لسانه سمو | 
إلىأن قالتلك الغرا نيق العلا وإنشفاعتون لترئيجى ففرح بها لمش رکون حی‌شایعوہ بالسجود لما سجد فى 

آخر هاي ثل ببق ف المسجدمؤ من ولامشر كلا سجد ثم نبوه جبر بل عليه السلام فأغتم به فءز أمالله عزو جل 
مهذها لا رة وهو دود عندا لحققين ولان صح اتلام مز بهالثابت على الإيمان عن المتزازل فيه وقيل 

09 س أبى اأسعود+ ۹ 


إن 


نك 


TT‏ تفسير أبى السعود 


سے س 


ع عر عر 9و وم ار ر ا ا چ ت 


5 00 س د وم عابس وو ادع ر 5 
جحل مايق لطن فة لذن فى لويم ممص وَالَْاسيَة وم وإ الللمين في 


و ج 2 هم< a‏ م دس سمس 1 ره 1 د م سير 22 و مه م ص ا مه 

وليعلم ألذين اوتوأ العم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له, قلوبهم وإِن ألله هاد آلذین 
ر 2 - ده 

منوا إلى صراط مستقيم ( ۲ الج 


.ع سد بر اج رج شير بير 2 عن سوم 2 وو راج ر و مص بر صو 


واب الو ڪفرو اف مي تنه حى نانيم آلا بف أو ايم عاب يم 
عنم ي ٣‏ المج 
ى عدى قرأ كقوله می كتاب ألله أول ليل 7 5 داود الزبور على رسل [ وأمئنته قراءته وإلقاء 
اشيطان ہا أن يتكلم بذاك رافعاً صو ته عبت ظن السامعون أنه من قراءة النى يله وقدرد بأنه أيضاً 
عل بالوئوق بالق رآن ولايندفع بو له قعالی فينسخ الله ماياق الشيطان ثم كم الله آنانه لانه أيضاً عتمله 
وق الآنة دلالة على جو از الهو من الا ياء علوم السلام وتطرق الوسوسة إلهم ) ليجعل ماياق 
الشيطان) ale‏ يذىء ac‏ ماذ كر من إلقاء الشيطان من تمكينة تءالى إنأه من ذلكق حق النى عله خاصة 
م عرب عه سياق النظم ا رک 1 أن كمكينه تعالى باه دعن الالقاء ف حدق سار الانيا علهم السلام 
لا سكن تعليله ما سيأتى و فيه دلالة على أن مابلقيه أمى ظاهر يعر فه الحق والمبطل ( فتنة للذين فى قلو بهم 
مر ض) أى شك و نفا ق کان قو لهئءال ىف قلومهم مر ض الآبة (والقا .ةقلو م م)أىا لمش ركن (وإنالظالمين) 
أى الفريقينالمذكودين فوضعالظاهرموضع ضيرم تسجيلا عليهم بالظلل مع ماوصذوا به من امرض 
والقساوة ( لى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقأاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله ( وايءلم الذين أو توا العم 
أنه ) أى القرآن ( الاق من ربك ) أى هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليع لوا أن ٤كين‏ الشيطان 
من الإلقاء هو الح المتضمن لاحكمة البالغة والغاية الجميلة لا'نه ما جرت به عادته فى جنس الإنس من 
لدن آدم عليه السلام خينئذ لاحاجة إلى تخصيص الأسكين فيا سبق بالإلفاء فى حقه عليه السلام لكن 
بأباه قوله تعالى ) فىۇمنوا 4( أى بالةران أى شتوا على الإعمانبه 5 بزدادوا انا رد ماياق الشيطان 
فتخبع له قلو مهم بالانقيادوا ية وا لإذعان لأفيه من الا واص والنواهىورجع الضميرين لاما الثانى 
إلى تمكين الشيطان مهن الالقاء مم لا وجه له ) وإن ألله هادی الذين آمنوا ) أى ف الا مور الدينية 


. خصوص اف المداحض والمشكلات التىمن جماتها ماذكر (إلى صراط مستقيم) هوالنظر الم حم الموصل 


o0 


9 الحق الصري واجلة اعتراضمقررلاقيله زولا بزالالذين کفروای مربة) أىفىثكوجدال (منه) 
أىمن الف رآنوقيل هنالر سول يلم ولا ولهو الا'ظبر بشهادة ماسب قمن قولهتعالى محم اه آباته 
وقولهتعالى أنهالحق منر بك فيوٌ منوابه ومالحقمنقوله تعالى وكذيوا بآباتنا وأما تجوز کون الفمير 


۲ سورة الحج آية هبه 110 
رادل مود سے 5ق و ود 06 ر اسم بره ناص ەر 2 EG‏ 2 52 7 9 8 
لماك بود لله کر بینم الین #امنوأ واوا الص للحت فى جنات آلنوی 5 ۲۲ الج 


لعو مام وو ٌ 


وت تر ےا هام ا صا و بے ر غوس ا ع وو 
ان گفروا و ڪليوا باينا اوليك م عاب مون ۲ الج 


ها أل الشيطان فى أمنيته فيا لامساغ له لآن ذلك ليس من هنانهم النى تستمر إلى المد الم ذ كور بل نما 
ھی مر ينهم فى شأن القرآن ولا بجذى حمل من على السدبية دون الابتدائية ا أن مر ينهم المستمرة أنها 
لست متدأة من ذلك اوس ناشئة مله ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم ( حى 
تأتهم الساعة ) أى القيامة نفسماوا يؤذن به قوله تعالى ( بغتة ) أى خاءة فإنها ا لمو صو فة بالإإنيان كذ لك 
لاأشراطما وق لالموت (أو بأتمم عذاب يوم عقبم ) أى يوم لايوم بعد ہکا نكل بو م يلد مابعدهدن الا یام 
فا لابو م بعده :کون عقما والمراد به الساعة أنضاً كانه قيل أو pil‏ عذامافوضع ذلك مو ضع ضير ها 
لزيد الهو بل ولا سديل إلى حمل الساعة على أشراطرالما عرفتهوأما ماقيلهن أنالمراد يوم حرببةتاون 
فيه كيوم در مى به لن أو لادالنساء بقتلون فيه فيصر نكا نمنعقم لم يلد نأو لآنالمقاتلين أبناء ا لجرب 
فإذا قتلوا صارت عقا أى كلى فو صف البو م بوصفها اتساعا أو لآنه لاخير لهم فيه ومنه الري العقم 
مالم ينشىء مطرآ ولم يلقح جرا أولانه لامثل له لقتال الملا كه علمهم السلام فيه فها لا يساعده سياق النظم 
الكر يم أصلا كيف لا وإن تخصيص ال ملك والتصرف الكلى فيه باه عر وجل ثم بيان مايقع فيه من 
حكمه قعالى بين الفر بقين بالثواب والعذاب ألا خرو بين يقضى بأن المرادبه يومالقرامة قضاء بينا لار يب 
فيه (الملك) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والنصرف على الإطلاق (بوهثذ لله) وجده بلا شر .يك 


ان 


أصلاحيث لا يكو نفيه لا حدتصرف من ااتصرفات فىأمر من الا هرو لاحقيقة ولامجازاً ولاصورة ش 


ولامعنى فى الدثيافإن للبعض فما تصرفاصور يا فى الجلة و ليس التنوين نائيأعما تدلعليهالغايةمنزوال 
مر ينهم 6 قيل ولا ا بس:لرمه ذلك من انهم 5 قبل ما أن القيد المعتير مع اليوم حيث وط بينطرى 
الجملتيحب أنيكون مدارآ لكا أءنىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليه من الإثابةوالتعذيب ولا 
ريبف أن! بمانهم أوزوال مر يتوم ليس ماله تعلقما باذ كر فضلاعن المدارية له فلا سيل إلى اعتبار 
شىء منهمامع اليوم قطماً و |٣‏ الذى يدور عليهماذكر [تيانالساعة الىهى ٠نتهى‏ تصرفات الخلق ومبدأ 
ظرور أحكام الك الحق جلجلاله فإذزهو نائبعن نفس الل الواقعةغابة لربتهم فالمعنى الماك يوم إذ 


تأتيهمالساعة أوعذامها للهتعالى وقولهتءالى (حكم بينهم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن ؤال نشا من ه 


الإخباريكون الملكبومئذ لله كا ندقيل فاذايصنع بهم حينتذ فقيل عم بين فر بق الم منين به والمارين 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذين آمنو ا) الح تفسير للحم المذكور وتفصي لله أى فالذين آمنوا بالقرآن 
الكريم ولم بماروافيه (وعملوا الصالحات) امتثالابما أمروافيتضاعيفه (فى جنات العم ) أىمستقرون 
فيها ر والذين كفروا وكذبوا بآياتا) أى أصروا على ذلكواستمروا ( فأولتك ) إشارة إلى الموصول 
باعتيارا تصافه ای حيز الصلة م نالكفر والتكذيب وما فيه من معى البءد للإيذان ببعد منز لتهم ف 


لى 


لى 


o¥ 


۱1 عو ان البو 


و له مخز و رع رم مو 


والذر ERA‏ آله زا حَسَنًا وت الله هوخير 


لرقِنَ هق ۲۲ الج 


یخم مڪ وم HEE‏ ۲۲ المج 


سه حت ص ل مه م ےد 2 ررر رو رو وو 


ذلك ومن عاقب عل ما عوقب بدء م بغی عليه لينصرته آله ن آله لعفو فور جه ٢‏ الج 


8 الشر والفساد أى أو امك اأوصوفون ما ذکر من الكفر والتكذبب وهو مبتدأ وقوله تعالى ( 


مه 


0۹ 


و 


عذاب) جملة اسمية من مبتدأ وخر مقدم عليه وقعت خيراً لآو ليك أ و لهم خر خر لآوائكوعذاب مم تفع 
على الفاعلية بالاستقرار فى ال جار والمجرور لاعتاده على المبتدأ وأوا نك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن قعذيب الكفار يسيب عا 55 أنتجريد خبرالموصول 
الأول عنما للإيذان بان إثابة المؤمنين بطريق ااتفضل لا لإيحاب الأعمال الصالحة إباها وقوله تعالى 
(ممين) صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيه من المبالذةمن وجوم شى مالاضخق (والذن 
هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجماد حسبا يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى ضاعيف 
المياجر محل الموصول الرفع على الابتداء وقول قعالى ( ليرزقنهم القه ) جواب لقسم ذوف واجملة 
خبره ومن منع وقوع امجلة القسمية وجوابها خيراً للمبتدأ يضمر قولا هو ابر والجلة عحكية به وقوله 
تعالى ( رزقا حسناً ) [ما مفعول ثان عل اين نان الرعى والذع أ مرزوقا خا أو مدر :2 كن 
و 7 اد به مالا ينقطع أيدا من نعي الجنة و[نما سوى بينم ما فى الوعدلاستوامهما فى القصد وأصل العمل 
على أن مراتب الحسن متفاو تة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت ال رزاقالمحسنة ور وىأن 
بعض أصواب النى برک قالوا بانى الله هو لاء الذين قتلوا فى سبيل الله قد علمنا ما أعطام الله تعالى من 
الخير ونحن تمجاهد معكک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزاتى وقيل, نزات فى طوائف خرجوا من م2 
إلى المدينة للوجرة فتبعهم المش رك ون فةتلومم ( وإن الله لحو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
مابرزقه لايقدرعليه e‏ الجلةاءتراض تذبيل مقر رلماقبلدوقو لدتعالى (ليدخانهم»دخلابرضونه) 
بدل من قوله تعالى ليرزة نهم الله أو استئناف «قرر أضمونه وم دغلا إما اسم مكان أريد به الجنة فمو 
مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله عنهما نما قل برضو نه لما أنهم 
رون فما مالاعين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه (وإن أله لعليم ) بأحواهم 

وأحوالمعادهم (حام) لا يعاجلېم بالعقوبة (ذلك) خبرمبتداً عذوف أى الام ذلك وال ل تقر ر 
ماقبلهوالتنبيه على أن مابعدهكلام مستأنف ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) أى لم بزد فى الاقتصاص 
وإنما سمى لابتداء بالعقابالذى هوجزاء الجنابة للشا كلة أولكونه سببآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
[لىالعقوبة (لينصرنه الله) على من بغى عليه لاعالة رإن الله لعفو غفور) أى مبالغ فى العفو والغفران 


۲ “و رة لج اة 10۰1441۳۰1۲411 ۱¥ 


سے ت ey‏ و دوس ة اص دس امبر ول مهد 2وت وار وو 

ذلك بان أله يولج أليل فى آلنہار ویولج آلنہارق آلیل وان الله سميع بصير 9 ۲۲ الج 

ع > 26 وس 9ود م٤‏ ر روق ر 3 وو ٤ت‏ رص لم رود #رواد ۶ 

دك بان الله هولح وان ما يدعو من دونه- هو الباطل وان الله هو الع ألْكبير77 المج 
٤د‏ برجو ماد 


د مس 26 وما رم 2 اکا سے الك راکو عو < 2 2 4 م وو 
الرتر أن الله انزل من السماء ما۶ قتصبح الأرض عحصرة إن آله لطيف خير ي ٣‏ المج 
: سال سات مهاسم ا د 2 یا2 ردي ثم وس ار 
,ماف السملوات ومانى. الا رض وإن الله لم والغنى الحميد 2 ٣٣‏ المج 
ا يي يت 006 و 2 ), << 1 رود م 2> 6 وود اله را 0 ا “ي 
الرتر ان ألله خر لحكم مانى الأرض وألفلك نجرى فى البحر باصهء وبمسك السماء ان 


م ص ص اص م 
ت 


تفع على الأرض إلا بدن إن آله ألتاس روف رحم © ٠‏ ۲ الج 


فيعفو عن ال منتهر و لإغقر له ماصدر ع4 من 055 e‏ الانتقام على از الصبر الندو ب [لهما ر له تعالى 


ون صبر وغفر إن ذلك أى ماذ كر من الصير واللخفرة أن عزم الأمور فإن فيه = بليغاً على العفو 


والمغذفر ةفإنه أعالى مع کال قدر ته لمأ كان يعفو ويغفر فغيره أو لى بذلك و تنيوأ على أنه تعالى قادر عل العو هة 
إذلاوصف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلك ) [شارة إلى النصر وما فيه من معى البعد للإبذان بعلو 
رتبته وعله الرفع على الا بتداء خبره قوله تعالى ( بأن الله يول الليل فى النهار وبول الهار فى الليل ) أى 
ساب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض عخلوقانه على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعبرعن 
ذلك بإدخال أحد ا ملوين فى الآخر بأن ر بد فيه مابنقص عن الآخرأو بتحصيلأ حدها فىمكان الآخر 
لكونه أظورالمواد وأو ما (وأنابتهسميع) بكلالسموعات الى من جملتها قو لالمعاقب (بصير) يجميع 
المبصرات ومن جماتها أفعاله ( ذلك ) أى الاتصاف ما ذكر من وال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد 
أامس آنفاً وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بأن القههو الهق) الوا جب لذا ته الثابتفى نفسهوصفاته وأفماله 
وحدهفإن وجوب وجو ده ووحدتهيقتضيان كونهمبدأ لكلمايوجدمنالموجودات ءال مابكل اله لو مات 
7 الثابت إهية فلا يصاح لحا إلامنكان عالماقادراً (وأن مابدعونمندونه) لآ وقرىء عل البناء للمفعول 
على أن الواو ها فإنه عبارة عن الألمة وقرىء بالتأء على خطاب المش ركين (هو الباطل) أىالمعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته ( وأن لته هو العلى ) على جميع الآشياء ( الكبير ) عن أن يكون له شربك لاثنىء 
أعلى منه شأناً وأ كبر اطا ( أل تر أن الله أز ل من السماء ماء ) استفرام تقرير ا يفصم عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصيم الأرض مخضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن الله لطيف) يصل لطفه أوعامه [لىكل ماجل 
ودق (خبير) ما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً (له مافىالسموات ومافى الاأرض) خلقاً وملكا 
وتصرفا ( وإن الله هو الغنى ) ع نكل شىء ( الميد ) المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله (أل تر أن القه عفر 
لكمافى الاأرض) أىجعل مافيبامن الا شياءهذللة لك معدة نافع تنصر فون فیما كيف شئتم فلا 
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1Y 
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ه١١ ٠‏ تفسير آبى السعود 


> ور ع > د 


ارك و _ cE‏ و ر 2> مج ب م ر 
وهو آلدۍ أحيا کر ثم عیتڪم ثم يحبيكر إن آلإنسدن لکفور ي ۲ الج 


مزه ةر دوه شما مرك و« ود ور 04 7 < 2 مرو بير ام ص م ص 2 
لكل أمة جعلتا منسكا هم ناسكوه قلا بعك فى لام وأدع إل ربك إنك لعل 
ور 00 

هدى ٠‏ خقيم 00 ۲۲ الج 


أصلب من الحجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لك وتقدي ال جار وامجرورعلى 
المفعول الضر بي لمامى مرارآ من الاهتمام بالقدم لتعجيل المسرة والتشويق [لىالمؤخر (والفلك) غطف 

| 0 “فل ماأو عل اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء (تعرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الأول وخر 
00 ع1 الأخير بن ( وبمسلك السماء أن تقع على الأرض) أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على 

0 هيئة متذاعية إلى الاستمساك (إلا بإذنه ) أى بمشيتته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكما بذاتها 
فإنها مساوءة فى الجسمية لسائر ا لأأجسام القابلة للبيل الهابط فتقبله كقبولغيرها (إن الله بالناس لرءوف 
رحم ) حيث هيأ لم أسباب معاشهم وفتح علهم أبواب المنافع وأوضح لم مناهج الاستدلالبالآيات 

5 الكو ية والتنزيلية (وهو الذى أحيام) بعد أن كنم جاداً عناصرو نطفاً حسبها فصل فى «هطلع السورة 
الكربمة (ثم متك ) عند مجىء آجالک ( م عییک ( عند البعث ( إن الإنسان لكفور ) أى جحو د للنعم 

۷ مع ظرورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده (لكل أمة)كلام مستا نف جىمبه لز جر معاصر به 
َك من آهل الآديان السهاوية عن منازعته بق يبان حال ماتمسكوا به من الشرائع وإظرار خطمم.فى 
النظر أى لكل أمة معينة من الآمم الخالية والباقية (جءلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة خاصة . 

لالا مة أخرى مهم على معنى عينا کل شر يعة لا مة معينة من الام حيث لا تتخطى أمة منهم ت اتا 
المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقولهتعالى (هم ناسكوه) صفة لن كا مؤكدةللقصر 
المستفاد من ققدم الجار والجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الا مة المعينة 
ناسكوه والعاملون به لا أمة أخرى فالا مة ال ىكات من مبعث مومى عليه اأسلام إلى مبعث عيمى عليه 
السلام منسكهم التوراة ثم ناسكوها والعاملون بها لاغيرم وال ى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النى 

يله منسكهم الإنجيل مناسكو ه والعاملون به لاغيرم وأماالا'ءة الموجودة عند مبعث النى بز ومن 
بعدم من الموجودن إلى يوم القيامة فوم أمة واحدة منسكهم الفرقان لیس إلا کا م فى تفسير قو له 
تعالى لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا يناعنك فى الاس ) اترتيب المى أو 
موجبه على ماقبلبافإن تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم الى من جملتهم هذه الآمة شريعة مستقلة حرث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتها المعينة لها منوجب لطاعة هؤلاء لرسول الله َيه وعدم منازءتهم باه فى 

أمى الدين زعما منهم أنشر يعتهم ماعين لآ بائهم الا'ولين من التوراة والإنجيل فإنهما شر يعتان ان مضى 

من الا مم قبل ننساخبما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن الجيد خسب والنهى إما على حقيقته أو 
كتلية عن نهيه بے عن الالتفات الى نزاعېم لمنىءعلى زعم المذكور وأما جعله عبارة عن نميه ب 


١1 ۷۱۰۷۰۰۹4۰1۸4 سورة الحج‎ ٢ 


م م مع مدير <٤‏ مو2 رومع م 1 ۱ 
ون جلدلوك فقل الله اعام يما تعملون و 00 ۲ المج 
وا سر مي ۶ سوم رج 2و a‏ سے ۶ او 1 جم و | 
اله جکر بسك يوم اقم فیما كنم فيه لفون وې ۲ المج 
مو ص صد غ2 ر صم ر وروم <٤2 AE‏ , 2 ص 2 مم ماي م وو 
الرتعم أن الله بعلم ما فى السماء وألا رض إن ذلك فى كتنب إن ذالك على آله سير ي ۲۲ المج 
وو 2 ا ولع کر لم مدوم دو مم 

RK 1 


نأل مالل بو مدنا ولیس طم يه - لم وما لایو من 
صر د ' المي 


النزاع ماذ كر ناموتخصيصه بأم النسائنك وجعلهعبارة عن‌قول الخزاعبين وغيرمم للسلدينمالك تاکلون 
ماقتلتم و لاتا کاو اماقتله الله تعالی مالاس دیل إليه أصلا كيف لا وأنه يستدعى أن بكو نأك الميتةوسائر ما 
يديو نهمن| لا باطيل من جلةالمناء ك الى جعلبا الله تہ ای لبعض الا مر و لاير تاب فى بطلانهعاقل (وادع) 
أىوادعوم أو وادع النا سكافةعلى أنهم دا خلونفهم دخولا أولياً ( إلى ر بك) إلى توحيدهوعيادته حسما 
بين طم فى منسكوم وشر يعتهم ( [نك لعلى هدى مستقے ) أىطر بق موص ل إلى الحقسوى والمراد به إما 


ل ل ا سل 
عن مناز عنهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا ينزعنك على يجه علخ والمبالغة فى تثبيته و أبأمامان فحل | 


الدين والشريمة أو أدلما (وإن جادلوك) بعد ظہور الحقبما ذكر من التحقيق ولزومالحجةعليهم (فقل) ٩۸‏ 
فم على سيل الوعيد (ألله e‏ 5 تعملون) من الا باطيل الى من جملتها امجادلة (اللشيحم يگ( يفصللى ٩٩‏ 


اال المؤمنين منک والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب کا فصل ف الدنا با جج والآبات (فا 


كنم فيه تختلفون ) من 7 الدين ) 1 لعلم ( اتناف مقرر أضمون ماقيله والاستفبام التقرير أى قر 


علہت (أن الله عل مافى السماء والا'رض) فلا نی عليه ثىء من الا'شياء الى من جملتها مايق ولهالكفرة 
وما يعملونه ([نذلك) أىماى السماء والا رض (فىكتابي) هوأ للوحقد كتب فيه قبل حدو ثه فلا منك 


آم مع علمنا به وحفظنا له (إن ذلك ) أى ما ذكر من العلم والإحاطة به واثبات فى اللوح أو الک 


م ( على الله يسير ) فإن علمه وقدر ته مقتضى ذا ته فلاخ عليهثىء ولا إعسر عليه مقدور (ويعبدون 
من دون الله ) حكابة لبعض أباطيل المشركين وأحو لمحم الدالة على كال سخافة عقو هم وركاكة آرائهم 
من بناء آم دينهم على غير مبنى من دليل معى أو عقلى و[عراضهم ما أل عليهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته أشد إعراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ( مالم ينزل به ) أى بجو از عباد ته 
(سلطاناً) أىحجة (وما ليسم به) أى يحواز عبادته ( علم ) من ضرورة العقل أو استدلاله (وما 
للظالمين) أىالذى ار تبكبو امثل هذا الظلم العظم الذى يقعنى بطلا نه وکو نظلا بدمرةالعقول (من فهير) 
يساعدم بنصر ة مذهبوم و تقر ر ر ee‏ أو بدفع العذاب الذى بعتر مم إسإب ظلدوم . 


¥۰ 


۷۱ 


زف 


۲۰ تفسه. أبى السعود 


م م لوم رصن يڪ ام لصم عو ع وزو اج اا ا ا سم ا ا اع ع و م اص ےک ج 
وإذا نت علييم >ايلتنا نت ترف فى وجوه الذين كمروأ السك يكادون إسطون بالزین 


سوير ع صما سے يرل مر یں ساس رر وا م وم 


> > م ر وو ل صصص ر رت 2 
يتلون علهم ۶ايلتناقل أفانكم شر من ذالكر آلنار وعدها ألله آلذرن كفروا وبس 
وم و 1 3 1 5 
المصير د ٣‏ المج 


س د عي و اع سوير رو اس بير وسار 2 مس رو و راع سا جال نس لس کر ماص 
٠. 9 -‏ 5 . 7 3 5 ا 0 8 م 0ه 
لاا النام ضرب مثل فاستمعوا لهج إن ألذين تدعون من دون الله لن يحلقوا ذبابا ولو 


سام كه مم مر 2و 1 8 1 و د عو r‏ > 7 ۶ > 2 1 و i‏ و 
آجتمعواً له و إن سلبهم الذباب شيعا لااستنقدوه منه لطالب والمطاوب 5 ؟؟ المج 


(وإذا تل عليهم آياتنا ) عطف على يعبدو نوما بنهمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( بينات ) أى حال كونها وات الدلالة على العقائْد الحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
مام عليه من عبادة الآصنام أو على كو نها من عند الله عز وجل (تعرف فوجوه الذين كفروا المنكر) 
أى الإنكا ركالمكرم بمعنى الإ كرام أو الفظيع من التجمم والبسور أوالشر الذىيقصدونه بظبور ايله 
من الأوضاع والهرئات وهو الأنسب بقوله تعالى ) يكادون طون بالذين بتلون علهم آياتنا ( أى 
يثبون ويبطشون بهم من فرط الخبظ والغضب لآ باطيل أخذوها تقليداً وهل جال أعظم وأطر من أن 
يعبدوا مالا بوم صحة عبادته شىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العةل والنقل و يظمروا من مد م إلى الحق 


البين بال لطان امین دل هذا المنكر اني ع كلا ولهذا وضع الذين كفروا وع الضمير ) قل ( ردا 


عليهم وإقناطاً عما يقصدونهمن الإضراربالمسلمين (أفأنبتكم) أى أأخاطيك فأخبر (بشر من ذلكم) الذى 
فيكم من غيظك على التالين وسطو تم مهم أو ماتبغونهم من الذوائل أوما أصابكمن الضجر يسبب ماتلوه 
عليكم (النار) أى هو النارعلى أنه جواب لسؤال مقدركانه قبل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قو له تعالى 
(وعدها الله الذبن كفروا) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون اجملة 
الفعلية استئنافا كالو جه الا ول أوحالا من‌النار بإضمارقد (و بس المصير) النار (يأمها الناس ضرب مثل) 
أى بين لكر حال مستغر بة أو قصة بديعة رائعةحقيقة بأنتسمى مثلا وتسير فى الا "مصار والا"عصار 
أوجعل للَهمئل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذاك ماحكى عم من عبادتهم للآصنام ( فاستمعوا 
4( أى للمثل نفسه‌استاع تدرو تفکر أوفاستمءوا لا"جلهماأقول فقوله تعالى ) إن الذين تدعون من 
دون الله) ال بیان للل وتفسير له على الاٴول وتعليل لبطلان جعلهم الا صنام مثل الله سبحانه فى 
استحقاق العبادة على الثانىوقرىء بياءالغيبة من آللفاعل ومبنياً للافعول والراجع إلى الموصول على 
الاأولين محذوف (ان يخلقوا ذبابً) أىلن يقدرواعلى خلقهأبداً معصغره وحقارتهفإن لزبما فهامن 
تأ كيد النق دالةعلى منافاة مابين المننى والمنق عنه ( ولو اجتمعوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لدلالةماقبله عليهواجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفةنقة بدلالةهذه علما أى أو ١‏ يحتمعوأ عليه 
لنضلقوه ولواجتمعوا لهلن خلقو هک م تعقیقه مرارآو هما فىموضع الحال کا نه قيل ان عخلقوا ذباباً 


۱۲۱ ۷۷۰۷1۷0۷ د سورة الحج آية ۾‎ ٢ 


سم رص ل ھر ص صر ص 2 رضن ج ي ر ل 5 
ماقدروا ألله حق قدره = إن الله لقوی عررر 9 ٣‏ الج 
ا مه ص ا ریت جا م ر رر ص ين و ا عي و رر 

ألله بصطن من آلملک رسلا ومن آلناس إن آله میع بصير 02 ۲ الج 
رو برام روص و > 2 و سل لس مام ع ر 

بعل ما بين ایدم وما خلفهم وإلى الله ترجع ألا مور ي ۲۲ الحج 


٤‏ مت سر صگ ورج سير ا لوعن تر م مده 2م مح 3 هم دس ود دص ر2 < 2 و 


أى إن ہا خذالذ باب م م شيا (لايسةنقذوه منه) مع غاة ضعفه و لقدجملواغاءة التجبيل فى إشرا کہم باه 
القادر على جميعالمقدو راتالمتفردإجادكافة الم و جو دات اله 3 الأشياء وبين ذلك بأ نهالاتقدر على 

أةل الأحياء وأذها ولواتفقواعليه بل لانقوى على مقاومةهذا الآفلالآذل وتعجر عنذيه عن نفسها 

وا اناد ماعةتطفه ما قيل کا وا يطر.ونها بالطيب والعسل ويغلقونعلما الا واب فيدخلالذبابمن 
الكوىفيأ كله (ضءف الطالب والمطلوب) أىعا بدالصنم ومعبو ده أوالذباب الطالب ها يسلبه من الصنم 

من الطيب والصمالمطلوب منه ذلك أو الصم والذ باب کا نه رط لبه لد ننهذ منه ما سليه ولوحدققت وجدت 

الم أضعف م نالذباب در جات وعابده أجول م نکل جاه ل وأضل من کل ال (ماقدرواالله<ققدره) 35 
أى اغ رفوه <ق معر فته خيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أ بعد الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لقوى ) 

على خلق اكنات بأسرها وإفناء الموجو دات عن آخرها ) عزيز) غالب على e‏ 1 لآشناء وقد عرفت 

. حال آ لمهم المقبورة لذا العجزة عن آقاا والجملة تعليل ما قبلما من نف معرفهم لهتعالى (الته يصط من ۷١‏ 
بالنفوس الركي ةالو يدون بالقوةالقدسية المتعلقون بكلا العامين الروحانى والجسمانى بتلةون من جانب 
أنزلعلهم ويعل.وهمشر ائعه وأحكامه كا" نه تعالى ا قرر وحدانيته فى الا "لوهية ون أن يشاركه فما 
وهوأعل الدرجات و أتصى الغايات أن عدأه من ا موجودات تقريراً للنبوة وتزيفاً لقو طحم لوشاء ألله 
لا'نزل ملااك وقوطهم مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى وق وحم الملائمكة بنات اه وغير ذلك من 
والا فعال ( يعلم مابين أيدمهم و١‏ خلفهم وإلى الله ترجع الا مور ) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولا ۷١‏ 
استقلالا يأ ما الذينآمنوا اركعوا واسجدوا) أىفى صلواتكأممثم بہما لما أنهم ماكانوا يفعلونهما ۷۷ 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاة ما لا' هما أعظم أركانها أو اخضعوا ته تعالى وخروا له سجداً 

دوو - أف السعود + 1» 


VA 


# 


# 


# 


YL‏ تفسير أب السعود 


ددص رر < ري ١‏ عر ص عل مسي رج 


ا 2 م امج ت و ص عن ”ع ر و ۶ھ > 
وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة ا ڪم 


00 ل عر رش 3 م‎ ۶ Ea + در مل ما ده مث‎ - EA RE 
إبرهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شیدا عليكر وتکونواً شهدا‎ 


3ے 2 جح اس و سوم م و 


رص م ع 5 5 2 E‏ # مه مس م 2 
على ألناس فأقيموأ ألصلؤة و٤اتوا‏ آلز حكزة وأعتصموا الله هو مولنکر فنعم آلمول ونعم 


النصيرٌ ي ۲۲ المج 


(واعبدوا ربک ) بسائر مالعبدم به ( وافعءلوا الخير ) وتحروا ماهو خير وأصاح فی کل ماتأتون وما 
تدرو ن كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ( لعلكم تفلحون ) أى افعلوا هذه كلما وأتتم 
راجون با الفلاح غير متيقنين له وا ثقين بأعمالكم والآية آبة سجدة عند الشافعى رحمه الله أظاهر مافما 
من الام بالسجود ولةوله قم فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها (وجاهدوا 
ف الله ) أى له تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كاهل الزبغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه بم أنه 
ر جع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد اللاضعر إلى الجهادا ل كبر ( حق جاده ) أى جباداً فيه 
حقاً خالصاً لوجبه فعكس وأضيف الح إلى الجوادمبالغة كةولكهو حمالم وأضيف الجباد إلى الضمير 
اقساعا أو لا نه مختص به تعالی من حيث انه مفعول لوجبه ومن أجله ( هو اجتباک ) أى هو اختارم 
لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنببه على مايقتضى الجواد ويدعو ايه ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
أى ضيق بتكليف مايشق علي إقامته إشارة إلى أنه لامانع لهم عنه ولا عذر لحم فى تركه أو إلى الرخصة 
فى [غفال بعض ماأمممم به حيث يشق عام لقولہ بی إذا أ تنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقيل 
ذلك بأن جەل لم م نكل ذنب مخر جا بأن رخص لم ف المضايق وفت طم باب التو بة وشر ع لهم الكفارات 
فى حةوقه والاأروش والديات فى حقوق العباد ( ملة أبييكم اراھ ) نصب على المصدر بفعل دل عليه 
مضمون ماقيله حذف المضاف أى وسح عليكم دينكم توسعة ءلة اکم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإنما جعله أباهم لا“نه أبو رسول اله لله وهوكالا'ب لا"متهمن حيث نه سيب لیام 
الا بديةووجودم علىالوجه المعتديه فىالآخرة أولان أ كثر العر بكانوا من ذريته بإ فخلبوا على 
غيرمم (هو "ما كم المسلدين من قبل ) فى الكتب المتقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير له تعالى 
ويؤيدءأنه قرىءاله سما مأو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفى الةرآنوإن لم تكن منه ب كانت سيب 
تسميته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسلبة لك وقيل وفى هذا تقديره ونی هذا بیان تسميته إيام 


٠‏ المسلمين ( ليكو نالرسول ) يوم القيامة متعلقبسماكم (شهيدا عليكم) بأنهبلشكم فيد لعلى قبولشهادته 


لنفسهاعتادآ على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان منعصى ( وتنكونوا شمداء على الناس ) بتبليغ 
الرسل إليهم (فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) أى فتقربوا إلى اله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر 
لا نافتېماوةضلمما (واعتصموا بالله) أىثقو | يەن مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 


٠‏ (هو مولاام) ناص رك ومتولى أمورم ( فنعمالمولى ونعم النصير ) هو إذ لامثل له فى الولاية والنصرة 


۲۳ سورة المؤمنون آية ١ء۳۲‏ ۲۳ 
++ سورة الأؤمنون 
لإ مكية وآياتما مائة ومانىعشرة آنة € 


ص 


م و غ دد و 2 

قد افلح المؤمنون 59 ۳ المؤمئون 
2 م و 2„ م 2 2 9 و‌ 3 
الذين هم فى صلاتهم خشعون (2) ۳ المؤمئون 


د ر ابر 


او و 3 2 ۰ 0 
وألذين هم عن آلو معرضوت (ټ ا 


بل لا ولى ولا نصير فى الحقيقة سواه عز وجل . عن النى بي من قرأ سورة الحج أعطى من الا جر 
کجة حجرا وعمرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق , 1 
) ( سورة المؤمنون € 

ل مكية وهى عند البصربين مائة وقسع عشرة آية وعند الكو فيين مالة وتمانى عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) زقد أفلم المؤمنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١‏ 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذل ك كالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد يحىء متعدياً بمعنى 
الإدخال فيه وعليه قراءة من قر | على البناء للمفعول و a‏ قد هبن لإفادة ثروت ماکان متو قم الوت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح له لا الإخبار بذلك فا لی 
قد فازوا بكل خير ونجوا م نکل ضير حسما كان ذلك متوقعاً من حالم فإن [عانہم وما تفرع عليه من 
أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح مو جب الوعد التكريم خلاأنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلا الذى لا.تحقق إلا فى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى الدلالة على تحقةه لاعالة بتعزيله منزلة 
الثابت وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرىء أفاحوا على الإمهام والنفسير 
أو على أكلونى الراغيث وقرىء أفام بضمة ١‏ كتق ماعن الوا وکا فى قول من قال [ ولوأن الا”طباكان 
حولى] والمرادبالمؤ هنين إمالاصدقون ماعلم ضرورةأنه مندين يبنا به من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظائرها فقوله تعالى ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخصمة لحم ۲ 
وإما الآنون بفروعه أيضاً ىه عنه إضافة الصلاة [أعم فبى صفات مو تة أو مادحة هم حسب 
اعتبارماذكر فىحيز الصلةمن المعانىمع الإ مان[جالاأوتفصيلا كام فىأوائل سورةالبقرة والخشوع 
ا وف‌والنذال أىخائفون منالله عروجل متذللونله مازمو نأ بصارمم مساجدم روى أنه يله كان 
ذا صلی رفع بصره إلى السماء فلءا نزلك رى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلا يعبث بلحيته فقال 
لو خشع قاب هذا مت جوارحه ( والذین معن اللخر ) أى عما لايعنيهم من الا قوال والا'فمال م 


4 دان اموه 


ضوخ م لاس اعد م ابردم 1 . 
وألذين هم للزكزة فلعلون ې | ود 

3 2 م 2 عع وت 2 e‏ 9 
۰ وأأذين هم لفروجهم لظ ر“ e en)‏ *” المؤمنون 
20003 2 < 5ج مص 4ے < وراو م دبع« دادر لم ام 

إلا علج ازواجهم أو ماملكت نهم فإنهم غير ملومين 0:0 ۳ المؤمنون 

مم 2 1-77 ب iT e‏ 4 1 
من بتغين وراءً ذلك فاولنيك هم لعادون ري ۳ المؤمئنون 


٠‏ (معرضون) أىفى عامةأوقاتهم 6 يذىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه 
حال اشتغالهم بالصلاة دخو لا أولياً ومدار [عراضهم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لا جرد الاشتغال بالجد فى أمور الددين 6 قبل فإن ذلك رعا بوم أن لا يكون ف‌اللغو نفسه مايزجرثم عن 
تعاطيه وهو أب من أن يقال لايلوون من وجوه جعل اججملة اسمية وبناء ا لحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الثرك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسيباً 

»> وميلا وحضورا إن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين ثم الركاة فاء لون ) وصفهم بذلك 
بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى نهم بلغو الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والنجنب عن الحرمات وسائرمابوجب لمروءةاجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما لکا ل ملا رسته 
بالمشوع فى الصلاة والزكاة مصدر لاه الام الصادر عن الفاعل لاا محل الذى هو موقعه ومعنى الفعل 

0 قد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فإن لم تفعلوا وان تفعلوا ويحوز أن ,راد بها العين على تقدير المضاف 

ه »+ ( والذين م لفروجهم حافظون ) بمسكونلافالا. تثناءفى قو لهتعالى ([لا على أزواجهم) من فى الإ رسال 
الذى ينىء عنه الحفظ أى لايرم او نما على أحد إلا على أزواجهم وفيه [يذان ,أن قوتهمالشووية داعية 
لهم إلى مالاخن وأنهم حافظون لها من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق وال العفة و جوز أن تكون على 
بمعنى من وإليه ذهب الفراء اف قو له تعالى إذا | كتالو ا على النا سأى حافظون ھا من کل أحد إلامن أزواجهم 
وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير حافظو ن أى حافظو نحا فجميع الا حوال إلا حالكونهم 
والين أو قواهينعلى أزواج,موقيل محذوف ,دل عليهغير ماومينكا'نه قيل يلامون على كل «باشر 
(لاعلى ماأطلقلهم فإنهمغير «لومين وحمل الحفظعلى القصر عليون ليون المعنى حافظون فر و جيم 

٠‏ علىالآزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين إلا عليون :أ كيدا على تأ كيد تكلف على تكلف ( أو 
ماملكت أعائهم) أىسرار مهم عبرءنهن بماإجراء طن لمماوكيتون مجرىغير العقلاءأو لانو تن اانيثة 

» عن‌القصور وقولهتعالى (فإمم غير ملومين) تعلي لا يفيدها لام تثناء منعدم. حفظ فروجهم منون أى 

۷ فإنهم غير ملو مين على عدم حفظرا منون (فن ابتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المقسم وهو أربع 
من الحراثر وماشاء من الإماء (فأو لتك ثم العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه وليس فيه مايدل 
حتماعلى تحر مالمنعة حسما نقل عن القاسم بن تمد فإندقال [نهاليسست زوجة له فوجب أن لاتحل له أما 
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وت مرو ٤ر s2‏ جح بابر سمس 1 
والذين هم لأمنلتهم وعهدم ر'عون 2) 3 المؤمنون 


ر روص سس صلا صم 2 


م ور ور 
والذين هم عل صلواتهم غافظورس (چ) : ۳ المؤمئون 
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22001 ل بي بر وروم برا اس ١ ١‏ 

اوليك هم ال ورون چ | الؤمنوت 
ى م 4 2 م< als‏ و 0 421 ا - ش ١‏ 1 5 
آلذین بر تون الفردوس هم فيها خللدون 9 0 ۳ الۇمنون 


زد 7 م2 2 ٠‏ وم 2-8 1 9 
ولقد لقنا الإفسلن من سلدلة من طينٍ ي ۳ المؤمئون 


نصف مارك أزواجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى إلا على أزواج,م لان لحم أن بقولوا [نها زوجة له 
فى الجملة وأما أنكل زوجة ترث فوم لايسلمونها وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم وقد وإن أر بد اعد الموت فالملازمة #نوعة فلس له معی صل نم لوعکس اکان له وجه ) والذين م : 


لاام وعردم) مارو نون عله ويعاهدونمن جب ةالح قأو الخلق(راءون) أىقائمو نعاماحافظون 
ها على وجه الإصلاح وقرىء لآآمائتهم (والذن ثم علىصلوانهم) المفروضةعليهم (عافظون) يواظبون 
علها و ب دو نما فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتسكرر وهو السر فى جمعرا ويس 
فيه تكرير ل أن الخشوع فى الصلاة غير امحافظة علمها وفص لما للإيذان بأنكلا منهما فضيلة مستفلة على 


حياها ولو قرنا فى الذ کر لرا توم أن تموع الاشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( أولتك ) إثارة إلى ٠‏ 


- المؤمنين باعتبار اتصافم 3 ذكر من الصفات وإيثارها على الاضمار للإشعار بأمتيازمم م عن غير م 
ونزوهم منزلةالمشدار إليه حسا ومأفيه من معنى البعدالإيذان بعلوطبقتمم وبعددرجتهم فىالفضل والشرف 
أى أوائك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة (ثم الوارئون ) أىالاحقاء بأن يموا وراثاً دون من 
عدام ؛ن ورث رغائب الآموال والذخائر وکر اما (الذين رون الفردوس) بيان لأ بر ونه وتقييد 
ا للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد [مهاه,ا تفخيمالش نماو رفع حلم وهى|تعارة لاستحةافهم الفردوس 
اعام حسما يقتضيه الوعد الكريم المبالغة فبه وقبل نهم برثونمن الكفار هنا لم فيم حيث فوتوها 
على أ نفسهم لاه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فال جنة ومنزلاف النار (م فيما) أىف الفر دوس والتأنيث 
لآنداسم للجنة أو لطبقتم|العليا وهو البستان الجامع لآصناف القرروى أنهتعالى بنىجنة الفردوس لبنة 
من ذهب ولبنةمن فض ةوجعل خلاهاالمسك الآذفروفى روابةولينة من مسك مذرى وغرس فما من 
جيدالفا كبة وجيدالرعان (خالدون) لاخر جونمتها أ بدأ واججلة [ما مسةأنفة مقررة 1ا قبلها و[ما حال 
مقدرةمن فاعل برثون أو مفعوله إذفيها ذكركل منبماومعنى الكلام لا عو تون ولاذر جون منها (ولقد 
خلقنا الإفسان) شروعف بيانمبدأ خلقالإنسان وتقابه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ياتا إجالاً 


۳ 
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ثم جعلنله نطفة فى قرار مكين © ۳ المؤمئون 
م كر 

وج عو < ص صر م کر روص ودر رم او کک رص وص 


م كفت اطق علق كفت الق مضع لفن اة عقا كر العظدم لما 


4 5 > 25 رص 
م اناه لما ار قتبارك الله أحسن نسلين 429 5 المؤمئون 


بالإنسان الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان فى شمن خلق آدم عليه 0 غاا إجالياً حسما 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوا من سلالات جدات لطم أ بعد أدوار وا أر فيعيد 


(هن سلالة ) السلالة ماسل من الثىء واستخرج منه فإن فعالة اه م 1 عصل من الفعل فتارة تكون 
مقصو دأ منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والك. ل وااسلالة من قبيل الأول فإنمها 
مقصودة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى ( من طين ) بيانية متعلفة .ذو ف وقع 
صفة أسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين و جو زأن تتعلق بسلالةعلى أنهامءنى مسلولة فمى| بتدائية 
أل وقيل المراد بالإنسانآدم عليه السسلام فإنه الذى خلق من صفوة سات من الطين وقد وقفت على 
0 (ثم جعلناء ) آى الجن باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
المضاف إن أريد بالإنسا نآدم عليه السلام ( نطفة ) بأن خلة 1 منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير 
بتأويل الجوهر أو المساول 1 الماء( فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالةرار الذى هو«صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف لها بصفة مااستقر فما مثل طريق سائر أو عكانتها فى نف.ما فإنما 
مكنت بحيث هى وأحرزت ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دماً جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة راء 
( تخلفنا العلقة مضغة ) أى قطعة لحر لا ستبانة ولا تمايز فيها( غلقناالمنغة ) أى غالبا ومعظما أو كلها 
(عظاماً) بأن صابناها و جماناهاعمو 0 للبدنعلى هيئات وأو ضاع مخصوصة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعو دة (آ) من بقية لمضغةأو ما أنيتنا عليها بقدر تنا ما يصل إليما أى كسو ناکل عظم من 
تلك العظام مأيليق به من الل< م على مقدار لا ئه وهرئةمناسية لەراختلاف و تفييه ا 
الاستحاللاتو جمع لمظاء لاتلافا وقرىء على التوحيد فما اكتفاء بالجنس وبدّو حيد الآول فقط 
وبتوحيد الثانى سب (ثم أنشانامخلقاً آخر) هى صورة البدن أو الروحأو القوى بنفخه فيهأو المجموع 
وثماكال التفاوت بين الخلقين واحتج بهأبو حنيفةر حه الله على أنمن غصب بيضة فأفرخت عنده لز.ه 
ضانالبمنة لاالفرخ لأأنه خلق 3 (فتبارك الله) فتعالىشأنه فى عله الد اء ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل 7 بية المبابة وإدغال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجبية من أحكام 
الا 17 هيةوللإيذان بأنحق كلمن مع مافصل منآثار قدرتهعز وعلاأو لاحظهأن يسارع إلى التكلم 
به إجلالا وإعظاماً اشۇ و نەتہالی ا الخالقين) بدلمن الجلالة وقيل نعت له بناء على أن الإضافة ظ 
لست لفظية وقيل خبر مبتدأعذوف أى هو أحسن الخالقين خلقاً أى المقدرين تقدير آ حذف اللميز 
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سسس 


2 لدج م م م صر لس 7 
م انم بعد دك ليون ويي ۴ للؤمنون 


2 ات ري لوم رو ما لما ورور 3 
م إنک بوم القيامة تبعثوت و *" المؤمنون 
عرص و عصرم سوام رور 


0 ب ع اام ونام ع مع ع رد 
ولقد خلقنا فوقكر سبع طرايق وما کا عن احق غهلین © ۳ المؤمئون 


عو روم ارا کے س سے ساسم ملاع ا بے کل وات ري ا ی من اعم ذم ا 
وأنزلنامن السماءماء بقدر فا سكدده ق آلا رض وإ ناعل دهاب به لَقندرونَ 9 ۳ المؤمئون 


لدلالة الخالةين عليه ه] حذف المأذون فيه فى قوله تمالى أذن الذ ن يقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلة] فالحسن للخلق قيل نظيره قوله يللد إن الله جيل عب الجمال أى جل فعله كذ الاضاف 
رھ الوحى فلا انتهى يتلم إلى قوله خلت آخر سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملاثه ب فقال ١‏ كتبه 
وقيل مات على كفره وروی سعہد بن بير عن ابن عباس رضى الله عهما أنه قال مما نزلت هذه الآبةقال 
عمر رضى الله عنه فتيارك الله أحسن الذالقين فقال رسو ل الله ی هكذا نزل ياعمر وكان رضىالله عنه 
بفتخر بذاك وبقول وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وةولى لحن 
أو ليده الله خيرا منسكن فنزل قولهتعالى عمىربه إنطلق كن أن ببدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن 
ال لقين انظ ر كيف وقعت هذه الواقعة ا لسعادة خمر ركى ألله عنه و شقاوة ابن أبى سرح حسي| قال 
|١‏ أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أفصر الور على أن [عجازهذه الآية الكرعة منوط ما قبلبا 
کا أدربء:دالفاء فإنهااءتراض تذل هةرر أضمو نماقبله ثم نك بعد ذلك) أى بعد ماذكرمن الأمور 
العجبية حسما ىء 44 ماق امم الإشارة من معدى اليعد الأشءر بعلو رثبة المشار إليه وبعد منز ته ف 
الفضل والكال وكونه يذلاك متازاً منز لا منزلة الامو رالحسية ) تون ( لصائرون إلى الوت لاعالة ۴ 
وؤ ذن به صرخة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء لائتون 
(ولقد خلقنا فوةک) ببانخلق مايحتاج إليه بقاؤم إثر بيان خلقهم أى خلقنا فى جرة العلو من غير اعتبار 
فوقيتها لهم لآن تلك النسبة عا تعرض لها بعد خلقهم ( سبع طرائق ) هى الس موات الع سيت بها 
لاما طورق بعضما فوق بعض مطارقة النعل فإنكل مافوقه مثله فهو طريقة أو لا “ماطرائق اللاك 
1 أو الكوا كب فيم مسيرها ) وماكنا عن الاق ) عن ذلك الخلوق الذى هو السموات أوعن جميع 
الخاوقات ی ھی من جملتها ا عن الناس ) غافلين ) مم اين أمرها بل نحفظرا عن الزوال والاختلال 
وید ر أم ھا حی تبلغ می ماقدر ذا من الكال حسما اقتضته المسكة وتعلقت به المشئة ويد( إلى 
عأى الاأرض منافعما 6 الى عه قوله تعالى (وأتزلنا هن السماء 6 هو المطرأو الا نپارالنازرة هن 
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۲۸ تفسير أي السعود 


الجنة قيل مى س ار چون من ا مدو جيحون نهر بلحم ودجلة والفرات نمر العراق والنيل نهر 


5 و 
2ع 4 


ور مت و 2 م عدوم 2 الى لأس عمس اام مار" وم عر زر سم 
وكا UE‏ ا ا 
فا ناللكر بوه جنلت من جيل واعنلي لكر فربا فوا ته كثيرة ومنها نا کلون ی ۳ المؤمئونٌ 
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وره جرج ين عور سيناء سنت اناهن ومین لكين رې *” المؤمئون 


—— 


دصر أنزها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة فاستو دعا الجبال وأجراها فى الأرض و جعل فما 
منافع للناس فى فنون معايشوم ومن | بتدائية متعلقة بأنز لنا وتقديبا على المفعول الصريح لام مراراً 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول عن اللإضار لآن الإنزال لايعتير فيه عنوان كو نما 
طرائق بل جر دکو نپا ج العلو ) بقدر ( بتقدير لائق لاستجلاب منافعوم ودفع دضارثم أو مقدار 
ماعلءنا من حاجا نهم ومصا ېم ( فأسكناه فى الأرض) أى جعلناه ثابتاً قار فہا ( وإنا على ذهاب به ) 
أى إزالته بالإفساد أو التصعيد 1 التغو ر حيث بتعذر أسآنباطه ) لقادر ون) 6 كنا قادرين على إزاله 
وق نکر ذهاب زعاء إلى كثرة طرقه وەالغة ف الإبعاد به ولذإك جعل أبلغ مل قوله تعالى آل ارام 
إن أصبح ماؤم غوراً فن اتیک عاء معين (فأنش.أنا لک به) أى بذلك الماء (جنات من نحل وأعناب لک 
فها ) فى الجنات ( فواكه كثيرة ) تن بون مما ( ومنها ) من الجنات ( تأكلون ) تغذياً أو ترزقون 
و#صالون معايشم من قو هم فلان يأكل من حرفته وجو زأنيعودااضميرانللنخيلوالاعناب أ ل 
فى مرانماآنواع من الفوا كهالرطب والعنب وار والز بيب والعصير والد بس وغير ذلك وطعام :| كلو نه 
(وجرة ( بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره عذوف دل عليه ماقيله أى وما 
أنثىء ل به جرة وتخصيصها بالذكر من بين الا”ثار لاستقلالها بمنافع معروفة قل هى أول ثجرة 
أبقت لعد العاوفان وقوله تعالى ( رج من طور سيناء ( وهو جيل مر سی عليه السللام بين مر وأيلة 
وقيل باس طبن و يقال لهطورسينين فاماأن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضي ف إلا واا ركب 


١‏ منهمأ عل له كامى «القدس و ملع ھر فه على قر أءة من کسر السين للتعر ف و العجمة أو التأنيث على تأو بل 


البقعة لاللالف لآنه فيعال كدبماس من السناءبالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أوملحق بفعلان 
كعلباءمن السينإذ لافعلاء بأ لف التأنيث عخلافسيناء فإنه فيعال ككيس أن أوفعلاء؟صحراءإذ لافعلال 
فكلامهم وقرىء بالكسر والقصروا+#لة صفة لشجرة وتخسيصما بالخروج منه مع خروجبأ من سائر 
البقاعأيضاً لتعظيم باو لآنه المنك أالا'صلى لها وقوله تعالى ( نندت بالدهن ) صفة أخرى اشجرة والباء 
متعلقةبمحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتيسة بهو يحو ز كو نهاصلة معدي ةأى تنبتهمعنى7:ض ذه و ته له 
فإن‌النبات حقيقة صفة الشجرةلا المدهن وقرىء تنبت من الافمال وهو إما من الإنبات مع النبات 
کف قولزهير [رأيت ذوى ال حا جات حول بيوتهم » قطيناً لهم حتى إذا أنيت البقل ] أو على تقدير 
تنبت زيتو نما ملتيساً بالدهن وقرىء على البناء للفعول وهو كالا ول وتثمر بالدهن وتذرج بالدهن 
وتنبت بالدهان (وصبغ ا5 كلين) معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على 


۴ سورة المؤمئون آنه ۳۲ ؟١‏ 


ونڪ فى الان هقی قاف بطو ولك فيا ديع وة ورن 
5 ون © 22 ش ۳ المؤمئون 
اوقل الف ار جع 000 ي 
ری و ع روط اوا اح عو ماع و دوق و اوداع راق وبح 2 دوو عر ع عأ 
ولقدا رسلنا نوحاٍ ل قومهءفقال ينقوم عبد و أله مالكر من إللغيره .أ فلالتتقون Y0‏ المؤمنون 
الأخراى تلت اذنىء الجاع بين کو نه دهتاً يدهن به و يسرج منه وکو نه داما إصب فيه الخد أ 
اعمس فيه للانتدام وقریه وص اغ کد اغ ف دبغ ) وإن لم ف الأنعام لعبرة ( يان للنعم القائضة 
علهم مى جبة الحيوان إثر بان النعى الواصلة [لهم من جرة الماء والنرات وقد بين أنرا مح كو نما 
فىنفسمأ نعمة ينتفعون ما على وجوه شى عبرة لابد من أن يعتيروا مرا ويستدلوا بأحوالها على عظم 
قدرة الله عز وجل وا رحته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا الحوان )| أن عل العبرة فيه 
أظور “ا فى اانبات وقوله 1 الى ( نسقيكم ها فى بطو نرا ) تفصيل | فا من مواقع العبرة وما فى بطو نما 
عبارة إماعن الألبان فن تبعيضية والمراد باليطون الجوف أو عن العلف الذى ةتكون منه الابن فن 
بتدائية والبطون على -قيقته! وقرىء بفتح النون وبالتاء أى قسقيكم الان ام ( ولكم فيرا ماف كثيرة ) 
غير ماذ كر من أصو افا و أشعار ها (ومنها تأكلون) فتنتفعو ن بأعياما ¥ تنتفءون:! حصل هنا (وعليبا) ۲۲ 
أى على الأنعام فإن امل عليبا لايقتضى ال على جميع أنواعبا بل يتحقق بالمل على البعض كالبل 
وتحوها وقيل المرادهى الإبل خاصة لاما هى المحمول عليها عندم وال | سب للفلك فإنم| سذائن اابر قال 
ذو الرمة [ سفينة بر تحت خدى زءامها ] فالضمير فيه کا فق وله ت الىو بعولتون أ<ق بردهن (وعلىافلك 
تملون) أىف البروالبحر وفى المع بينماو بين الفلكفى إيذاع امل عليمامبالغة فى تحملرا للحمل وهو 
الداعى إلى تأخير ذكر هذهالمنفعة معكونها من المنافع ال1 صلةمنرا عن ذكر منفعةالآ كل المتعلقة بينم 
(ولقد أرسلنانوعا إلى قرمه) شروع ف بیان إهمال الم السايقة وتركهم النظر والاعتيارفما عدد من ١‏ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كره بتذ كير رسلهموءا حاق مم لذلكمن فنون‌العذاب تحذيرا للمخاابين 
و تقدجمقصة نوح عليه السلامعلى سائرالقصص الايخى وجهدوف إبرادها إثر قوله تعالى وعلى ا'فلك 
تحملون من حسن الموقع ٠الا‏ يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم >ذرف وتصدبرالقصة به 
لإظبار كال الاعتناء بمضمونما أىو.انهلقد أرسل انوحا الح وندبه الكرجم وكيفرة إعثهوكية ابثه فا 
بإنهم قد مى تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علييم و«ستمرلاه, إلى الحق ٠‏ 
۰ (يافوم اعبدوا الله) أىاعبدوه وحده اصح عنه قوله عا ىفى سورةهود أنلاتعيدوا إلاالله ورك ٠‏ 
التقيود به للإبدانبأنها هى العبادة فقط و .االعہادة بالإشراك فلت من الع,|دة ىشىء رأسأوفولهف الى 
( مالك من إله غيره) استشاف مسوق لتعليل العادة المأمور بها أو تعليل الام بها وغيره,الرفع صفة ٠‏ . 
.۰ ۷ أفى ااسعود ج 25 
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۳° تفسير أن السعود 


خر راع لماص سج لس و ري و 


رص 226 رر ه 2> م ص ص ے روو سور الى تير 
فقال الملؤا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر متلكر يريد ان يتفضل عليكر ولو 


صت رو مذ ستاك 2 حم 22 . ع 0 

شَاء الله لاک ملتيكة ماسمعنا هنذا ف ۶ا باينا آلا ولین يي ۲۳ المؤمنون 
> 3 روو ت ود ساس ةر 0 ت 

إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصو بهء حى حينٍ "٠‏ المؤمنون 


لإله باعتبار عله اذى هو الرفع على انه فاعل أو ميتدأ خيره 3 أو #ذوف ولم لاتخصيص والتديين 
٠‏ أى مالم فى الوجود أو فى العالم له غيره تءالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ( أفلا نتقون ) أى أفلا تقون 
نفک عذاءه الذى ستوجبه ماأتم عليه من ترك عبادتهکا صح عنه قوله تعالى إلى أخاف عليكم وذاب 
يوم عظم وقوله تعالى عذاب يوم ألم وقيل أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربكم الح ولوس 
بذاك وقيل أفلا تخانون أن يزيل عنم نعمه ال وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الوافع واستقفاحه والفاء 
لاعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أثء رفون ذلك أى مضمون قوله تہ الى مالك من إلهغيره فلاتتقون 
عذابه بوب إشرا كك به فى العبادة مالا يستحق الو جو دلولا [بجاد الله أهالى إياه فضلا عن استحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما بوجبه أوألا تلاحظون ذلك فلا نتقونه فالمنكر كلا الامسين 
4 فاخ العة <بنئذ فى الكدية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا ) أى الأشراف ( الذن كفروا من قومه ) 
وصف اللا ماذكر مع اش تراك الكل فيه للإيذان بال عراقمم فى الكةروشدة شكيمتهم فيه أى قالوا 
ه لعوامهم (ماهذا إلابشر مثلك) أىف الجنس والوصف منغير فرق ينك وبينه وصفوه عليه السلام 
بذلك مما لغةفى وضعرتيته العاليةو حطم| عن منصب البو ة (بر بد أنتفضل عل ) أىيريد أن يطلب 
الفضل عليكم و تدم كم بادعاء الرسالةمع كو نه مث وصفوهبذلك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
ه و[غراءطم علىمءاداته عليهالسلام وقوله تعالى (ولو شاءاه لآنزل ملا6) بيا لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق على زعهرم الفاسد بعد تحقيق بش ته عليه السلام أى لو شاء الله تعالى إرء ال الرسول لأرسل 
لام اللائ ولا فيللا مزل لان[ رسال اللائ لا يكون إلا بطري قالإءزالففعول المشيئةمطلق 
٠‏ الإردال'افبوم منالجواب لانفس مضمونه 6 فى قوله الى ولو شاء هدام ونظائره (١٠سمعنا‏ -هذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هوالا م بعبادة القدخاصة وتركعرادة ماسواهوقيل بمثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا'ولين) أى الماضين قبل بعثنه عليهالسلام قالوه إما لكو نهم وآبائهم فى فترة 
متطاولة وإها لفرط غلوثم فى التكذيب والعناد وامهها كم فى الغى والفساد وأيآما كان فقو هذا 
يذبغى أن كو نهو الصادرءهم ادى دعو ته عليه السلام | تذیء عنه العاء فىقوله تعالى فقال الل 
الخرقيل معناه.|سمعنا به عليه السلام أنه نىفالمراد بآبائممالا"ولين الذين مضوا قبلومفى زمن نوح عليه 
السلاموقوهم المذكورهو الذىصدر عنبمفى أواخ رأمره علي هالسلام وهوالمناسب لابعده منحكاية 
١٠‏ دغائه عليه السلام وقو م (إن هو) أىماهو (إلا رج لبه جنة) أىجنون آوچ يلو نهو اذ للك بقول 
مايقول (قتربصوا به) أىاحتماوه واصبروا عليه وانتظروا (حتى حين) لعله يفيق ما فيه مول حيلةذ 


مم - سورة المؤمئون ابه ۲۷۰۲۹ ۱۳۱ 


قال رب أنصرف يما كذبون وت 7 المؤمنون 
EE‏ 2د ٤‏ م2 < 2< ت a:‏ ر عورم رر صر 2ع روداو اس رس 
فاوحينا إليه ان أصنع الفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنا وقار آلتنور فأسلك فا من كل 
7ت 5 ss‏ ا عص هه م < هده و2 ى لس 44 ,< .امت ام را رئلة 5 
َب نيوك إلا من س عله اقول مم وكا ملت ف الت فلن نكم 
در ت 
مغرقون 9 * المؤمنون 


على تراى أ حو الحم فى المكابرة والعناد وإضرامهم عماوصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه السلام ما ترى وم يعر فون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلاوأرزنهم قولا وعلى 
الأول عل تنافض مقالانهم الفاسدة قاتلوم اله أنى يو فكون ( قال ) استئناف مبنى على سوال تشأمن 
حكابة كلام البكفرة كانه قل فهاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال ا رآم قد 
أصروا على الكفر والتكذيب وتّمادوا فى الغواءة والضلال حىبأس من [عانهم بالكلية وقد أوحىالله 
إليه إنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن ( زب انصرف ) بإهلا كم بالمرة فإنه حكاءة إجماليةلقوله 
عليه السسلام رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ال( بماكذبونى ) أى بسبب تكذيهم إيى 
أو بدل تكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى الوحى من معنى القول 
( يأعيننا ) ماتدساً حفظنا وكلاء تنا كان معه عليه السلام منه عز وعلاحفاظاً وحراساً يكلئونه بأعينهم من 
التعدى أو من الزيغ فى الصنعة ( ووحينا ) وأممنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهقعالى (فإذا جاء 
أممنا ) انر تیب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك والمراد بال س العذاب ۴ فى وله تعالى لاعا 

اليوم من آم الله لاا لام بالر كوب کا قيل و جیه کال اقترا به أوابتداء ظرورهأى إذا جاء [ثرتمام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقار التنور ) عطف بيان لجىء الم روى أنه قيل له عليه السلام إذا فار الماء من 
الور اركب أنت ومن ممك وكان تنو رآدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فليا نبع منه الماء 
أخبر تداس أنه فركيواواختاف فيمكانه فق لكانفى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين الداخل 
من باب كندةالروم وقي لكان ففعين وردةمنالشام وقد ص تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام 
(فاسلك فا) أىادخل فیا ,قال سلكفيه أى دخل فية وسلکه فيه أدخله فيه ومنه قول تمالی مالک 
فی سقر (من كل) أىمن كل أمة (ذوجين) أىفردين مدو جين کا يعرب عنه قوله تعالى (اثنين) فإنه 
نص فى الفردن دون الجمين أوالفربقين وقرىء بالإضافة علىأن المفعولاثنين أى من کل أمتى زوجين 
وهماأمة الذكر وأمة الأنئىكاجال والنوقوالحصن والرماك وهذا صرح فى أن الام كان قبل صنعة 
الفلكوفى سورةهود حتىإذا جاءأممنا وفارالتنور قلنااملفيها م نكل زوجين فالوجهأن حمل[ ما على 
أنهحكابة لا ممآخر تنجزی‌ورد عند فو ران الننورالذىنيط به الام التعليق اعتناءبشأن المأموربه 
أوعل أنذلك هوالا”صس السابق بعينه لكن كان الا"مر التعليق قبل تةق المعلق به فى حق إيماب 
المأمور به نز لة الع دم جع لکا نه إماحدث ءندتعةةه كى على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 
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و موا م وري مر وو م درو ده 


دا ستو بت انت ومن معك على الماك فمل E‏ لموم لابين ۲۳9 المؤمنون 


رھ ت 3 وک م لع م 2 ارو - 

وقل رب أنزِلتي ماز مارك وات خحیر مالین ® ۳ المؤمئون 
سروم > 

إِنفى ذَلِكَ یلت ون كنا لَمبتَلينَ 9 ۳ المؤمئون 

ع 72 >f‏ > >9 اس 05 

ثم اسانامن بعدهم قرناءاخرين لڳ ۳ المؤمئون 


ملو مدوم رر گر ساو ص 2 م ت 


فارسلتا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله بره افلا نتقون رټ 3 المؤمئون 


تعالى وإذ قلا لاک ادوا لادم ) وأهلك ( منه وب بفعل معطو ف على نامك للا بالعططف 7 


زوجين أو انين على القراءتين لا”دائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أدلك والمراد به امر أنه وبنوه 
وتأخير الأمر بإدغاله عما ذكر من إدخال الآز واج فيها لكو نه عريقاً فيا أهريه هن الإدغال فإ.. عتاج 
إلى منأولة الأعمال منه عليه السلام بل إلى معاونة من أهله و أ عه وأماهم فا ما دخلو نما بأخت ار ثم بعد 
ذلك ولا“ نف ا لۇ خر ضرب تفصيل بذكر الاستثناءوغيره فتقد مه رۇ دی إلىالإخلال بتجاو ب أطراف 
النظم الكرم (إلا من سبق عليه القول منهم) أى القول بإهلاك الكفرة و[هاجىء بعلى لكو نالسابق 
ضارا ؟ جىء اللام فى قو له قهالى إن الذين سسبقت لهم منا الحستى لكو نه :أفماً ( ولا تخاطبى فى الذين 
( بالدعاء لاا نهم ([نهم مغرقون) تعليل للنهى أولابلية عنه منعدم قبو لالدعاء أ ,مقعنى 
علمم با لإغراق لاعالة لظلوم بالإشراك واااو هذا شأنه لايشفع له و لايشفع ف ف 
لا وقد أمر بالحد على النجاة منهم مهلا كهم بقوله تعالى ( فإذا اتويت أنت ومن معك ) أى من أهلك 
وأشياعك (على الفلك فةل امد لله الذى جانا من القوم الظالمين) علىطر يقّة قولهتعالى فقطع دابرالةوم 
الذين ظلموا واد قه رب العالمين ( وقل رب أنزانى ) فى السفينة أو هنبا ( منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضع [نزال وستتبع خيرا كثيراً وقرىء منزلاأى موضع نزول (وأنت خير المنزلين) أمرعلبه ااسلام 
بأن شفع دعاءه ما يطابقهمن ثنائه عزو جل تو سلا بهإلى الإجابةوإفراده عليه السلام بالا مر مع شركة 
الكل فى الاستواءوالنجاة لإظبار فضله علي هالسلام والإشعار بن فدعائه وثائههندوحة عماعداه (إن 
فى ذلك) الذىذكر مافعل بهعليه السلام و بقومه (لآبات) بجليلةيستدل مما أولو الا بصار ويعتير مما 
ذووالاعتبار (وإن كنا ابتلين) إنعففة منأن واللامفارقة ينأو بين النافية وضير الشأن حذوف أى 
وإنالشأن كنامصدين ة قوم نو ببلاء عظے وعقاب شديد وع نبرين دە الا أت عباد نالننظر من یہ 
ويتذكر كقو لهتءالى ولقدتركناما يتغل عن عدكر (ثم أنكأنامن بعدم) أىمن بعد ملا كبم ) قن 
آخرين) معاد حسماروى عن ابن عباس رضى الله عنما وعليه أكثر افير بن وهو الا"وفق لما هو 
العم ود فى سار السورالكر ية من[ راد فص مم [ثر قصةآوم أوح دأ قبل م : ٤ود‏ مم( ج لوا 


عب - سورة المؤمئون أية ۳٠۳4٤۳‏ ۱۳ 


دم م سوم وس 7و وص م سس 2 


م وا 2 ًَ م و 22 ٠‏ سه و 3 دم ت 
وقال الملا من قومه ألذين كفروأ وكذبوأبلقاء الآخرة وأترقتلهم فى الحية آلدنيا ماهنذا إلا 


ده و3 ب o‏ و .ةرعم نَ 2خ وو سمس > 322 3 ف 2ه 

بسر مثلحكم يا كل نما تا كلون منه ویشرب يما شر بون © © المؤمئون 
عماج مده و ممع عولد 2 ردج کر وم بيو سم 

ولين اطعتم بشرا مثلكر إنكر إذا الحلسرون © ۳ المؤمئون 
د دراه ةرذح اب اودرو عوور کر ر م 7٤ے‏ ےر اس . 

أيعدكر انکر إذا متم وكنتم ترابا وعظدما انم مخرجوت. © ۳ المؤمئنون 


موضعاً للإرسال 8 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونحوه لاغاية له كا فى مثل قوله تعالى ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه للإبذان من أول الام بان من أرسل إليهم ل ,أتهم من غير مكائهم بل نما نأ 
فیا بين أظب رمم كما يذىء عنه قوله تعالی (رسو لا منهم) أى من جملتهم نسباً فإنهما عليهما السلام كانا مهم 
وأن فى قوله تعالى ( أن اعبدوا الله ) مفسرة لأر سانا لتضمنه معنى القول أى قانا لهم على لان الرسول 
اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ( مالك من لله غيره ) تعليل للعبادة المأمورة بها أو للم بما أو لوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأنم عليه من الشيرك والمعاصى والكلام فى العاف 
كالذى م فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه ) حكاءة لق ولم الباطل إثر -كابة القول الاق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطريق العطف على أن المرادحكابة مطاق تكذببمم لهعليه السلام 
[جالالاحكا بةماجرى بينه عليه السلام وينم منالمحاورة والمقاولة تفصيلا حى حك بطر يق الاستئناف 
المبى على السا ل کا بنیء عنه ماسيأتى من حكاية سائر الام أى وقال الاشراف من قوءه ( الذين 
كفروا) فل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذما لحم وتنبيباً على غلوم فىالكفر وتأخيره عن 
من قومه لعطف قوله تعالى ( وكذبوا بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الا"ولى أى كذبوا باقاء 
مافيها من الحساب والثواب والعقاب أوبمعادهم إلىالحياة الثانيةبالبعث (وأترفناهم) ونعمنام (فى الحياة 
الدنبا) بكثرةالا”موال والا'ولادأى قالوالا عقا بهم مضلين هم (ماهذا إلابشر مثلكم) أىفى الصفات 
والاحوالو إيثار مثا-ك على مثلناللمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأكاون »نه 
ويشربما تشربون) تقربرللممائلة وماخبرية والعائد إلى الثانمنصوب >ذو ف أو بجرورقد حذف مع 
اا لدلالة ماقبلهعليه (ولن أطعتم بشرا منلم) أىفها ذكر من الا"حوال والصفات أى إن امتثام 
بأواممه ([نک إذآ) أىعل تقديرالاتباع (لاسرون) عق ولك ومغبو نون فی‌آرائک حيث أذالم أنفسكم 
انظركيف جعلوا | تباع الرسولالحق الذى يوصلوم إلى سمادة الدارين خسراناً دون عبادة الا'صنام 
النىلاخسران وراءهاقاتلهم اللدأنى يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لتأ كيد وضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أىوبالله لن أطعتم بشرا ثلم إتم 
إذالخاسرون (أبعدم) اسنتناف مسوق لتقريرماقبله من زجرم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعوثم [لىالإمان بهواستبعاده ) نک إذا مم ) بکسر ام من مات .وت وقرىء بضمبا من مات 
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٤‏ تفسير أنى السعود 


روم م روتس م ر بر طبر اس 

هيبات هيبات لما توعدون ري ۳ المؤمئون 
525 ل ر 1 ِو ر وم رم ےو لور 

إذهى إ حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن بمبعوئين 07 ۳ المؤمنون 

اومس ي روو وع دم ماي 2 لس صو بر سير برج - 

إن هو إلا رجل آفتری عل أله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 9 ۳ المؤمنون 

e |. 9 مه‎ > 

قال رب أنصرن با كتبون هن الؤمنون 

اس لي يا رح برىئى ا س 


قال عما قلیلی ليصيحن نلدمين د *" المؤمنون 


م م مور رر با وماس مسو د وى برسم بروج سد 


أدبم الصيحة الس كلهم عتا بدا آرم الظلبين «© ۳ المؤمنون 


حاتي لمحي 215 ا 
موت (وكتتم ترا با وعظاما) تخر ةجر دةعن‌اللحوم والا "عدا بأى كان بع ضأجز اك من اللحم ونظائره 


ترا وبعضها عظاءاً وتقدمالنر اب لعراقته فالا تبعادوا نقلا.ه من الاجر اء البادية أوكان متقدموكتراباً 
صرف ومتأخروک عظاما وقوله تعالى ( نک ) تأ كيد الأول اماو ل الفصل بينه وبين خبرهالذى هو قول 
تعالی (عخر جون) أى من القبور أحياءكا كنتم وقيل آنکخرجونمبتدأو لدا متم خيره على معن [خراجكم إذا 
متم ثم أخير بالجملة عن نک وقيل رفع أن ارجون بفعل هو جزاء الشرط كا ندقيل إذامتم وقع إخراجم 
ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً ع نأ نكم والذى تقتضيه جزالة النار الكريم هو الا"ول وقرىء أيعدم 
إذا متم الح( هيوات ههات ) کر بر لتأ كيد البعد أى بعد الو قوءأو الصحة( كا توعدون ) وقيل اللام 
لبيان الست هد ما هو 6 فى هيت لك كا نمم لا صوتوا بكامة الاتبعاد قبل اذا هذا الا تيعاد فقيل 
م 1 جح ويا للتشكير و باالضم 
منوناً على أنه جع هة وغير منون تشدماً إبقبل وبالكسر على الوجوين و بالسكون على لفظ الوقف 
وإبدال التاء ھاء ) إن م إلا حياتنا الدنا ( أصله إن الحياة إلا | li‏ فأفم الْمير عنام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرا من التكرار وإشعاراً بإغنائها عن التصريح 5 فى ھی النفس تاحمل ماحمات وهى 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير بمنى الحياة الدالة على الجن سكانت إنالنافية بمنزلة لا المافية 
الجنس وقوله تعالى (موت ونحيا) جلة مقءرة 1 أدعوه من أن الحياة هى الحيأة الدنيا أى ٤وت‏ بعضنا 
وبولد يعض إلى انقراض العصر ( وما نحن عبعوثين ) بعد الموت ( إن هو) أىماهو (إلا رجل افترى 
على الله كذباً )فا بدعيه من إرساله وفما بعدئا من أن الله يببعثنا (و ما نحن بمو منين) عصدقين فمايةو له 
(قال) أىهود عليه السلام عند يأسه من إمانهم اعد ماس لك ف دعوتم مكل ماك متضرعا إلى الله عرز 
وجل (رب انصرق ) عليهم وانتقم لی منهم ( بماكذيون ) أى ببب تتكذيبهم إياى و[صرارمم عليه 
(قال) تعالى [جابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أى عن زمان قليل وما مريدة بين الجار والجرور 
لتأ كيدمعنى القلة كازيدت فى قول تعالىفيا رحةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن شىء قليل ( ليصبحن 


لاتوعدون وقيل ههاث بمعى اعد وهو مبتداً بره )ا توعدون وقر یه اله 


۲۴ سورة المؤمئون آية £ ٠‏ ¢۴ 440 و١‏ 


0 عد و ررم 0-0 0-8 
م السانامن بعدهم قرونا #اخحرين 0 "٠‏ المؤمئون 
م 7 5 2 سمه سس سومج انيرام 
مانسرق من أمة اجلها وما إستعخرون 2 *” المؤمئون 
cl‏ واس روص رای ع ےو رر 2003 2 ومنو م اجر د م NE‏ - 
ثم ارسلنا رسلنا تارا كل ماجاء امة رسوا بوه فا تبعنا بعضهم بعضاوجعلنلهم حاديث 


ررح كر ےد 
٠.‏ . 


جح عرو يي سس 
فبعدا لوم لايۇمنون 70 ۳ المؤمئون 


مي يي ا م 
الريع العة أصببوا فى آضاعيفها بصيحة هائلة أيضأوقدروى أنشداد بن عاد حين آم بناء إرمسا, إليها 
بأهله فلا د منها بعث الله عليهم صيحة من اأسماء فبلكوا وفيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

هى الءذاب المصطل قال قائا م [صاح الزمان آل رمك صيحة » خروا اشد تما عل الا ذقان [ ) | حى ( 
متعاق بالا”خذ أى بالا مر الثابى الذى لادفاع له أو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ( ملام 

غئاء ) أى كفثاء ااسيل وهو حيله ( فبعدا لاقو م الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعداً من المصادر النى لا كاد 
إستعمل ناصما والمءنى بعدوا بعداً أىهلكو او الام لبيان من قي ل له بعدأو وضع الظاهر موضغ الضمير 
للتعليل رم زعا من بعدمم) أى بعد هلا کہم (قروناً آخرين) م فوم صا ولوط وشعيب علوم السلام 4۲ 
وغيدمم (ماتسبق منأمة أجلبا) أىماتتقدم أمةمن الام اليلد الوق تالذى عيبن فلا كوم أى مالك 142 
أمة قبل بجىء أجلبا ) وما يستأخرون ) ذلك الا'جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنارسانا ) عطفعلى 44 
أنهأناالكن لاعلى معنى أن إرسالم متراخ عن إنثماء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن أرسادكل 
رسول متأخر عن إنشاء فرن صوص بذاك الرسول5 نه قبل 2 أنمأنا من بعدم قروا آخرن 50 
أجلبا المضروب هلا کہم للسارعة إلى بيان هلا كيم على وجه[جالى ( تثرى ( ى متوائرين واحداً بعد ٠‏ 
واحد من الوثر وهو الفرد والناء.بدل من الوا وكا فى تول ويتقوا والا'لف للتأنيث باعتبار أن الرسل 
جماعة وقرىء بالتنوين على أنهمصدر بمعنى الفاعل وقعحالا وقوله تعالى (كلما جاء أمة رسو طهاكذبوه ) ه 
استئنافميين يجىء كل رسو للا مته ولأصدرعنمم عل تبليغ الرمسالة واأراد بالمجىء ما التبليغ ولا 
حقيقةالجىء للإيذان بام كذبو هف أو لالملاقاة وإضافةالرسول إلىالا”مة مع إضافة كليم فا سيق إلى 

نو نالعظمة لتحقيق أن كل رسو لجاءأمته الخاصة بدلا أن كلهم جاءو اكل الام والإشمار بکال شناعتوم 
وضلا هم حيث كذ بت کل واحدة علوم رسوها المعين لم رقيل لان الارسال لائق بالمرسل والمجىء 
بالمرسل أيهم (فأتيعتا إعضوم بعضاً) الاك حسما قبع بعضهم بعضاً فمباشرة أسبابهالنى هى الكفر ه 
والتكذيب وما رالمعادى (وجعلام أحاديث) بق مم [لاحكابات لعدير 5 المعتبرونوهو ام 

جع للحديث أو جمع أحدو ثقوهى ما تحدث به تلريا كا عاجيب جمع أيحوبة وهى ما يتعجب منهأى جعلنامم 
أحاديث يتحدث بها تلريا وتعجياً (فبعدآ لقوم لايؤمنون) اقتصرهرنا على وصف,م بعدمالإيهان حسما * 
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۱۳۹ تفسير أنى السعود 


62س وم برام ٤ر‏ رام ر او 


ا موس واخاه هرون ر پڪابلنتا وَسلْطين من چ *3 المؤمئون 
جو مج م عر مام وو دروم ز8 وه 

إل فرعون وملا به فاستكيرواً قوم لین ي ْ ۳ المؤمئون 

م ام ريج ار صو لت رورم ص 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثل مثلنا وقومهما تا عدون هي ۳ المؤمئون 


اقتصر على حكاية تتكذيبهم إجمالا وأما القر ون الآولون يث نقل عنهم ماص من الغلو وتجاوز الد 


فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل (ثم ثم أرسانا مومى وأخاه هرون بآياتنا ) مى الأءات النسع من اليد 

والعصا والجراد والقمل والضفادع را ونقص المرات والطاعون ولا مساغ لعد فاق اأيحر هما إذ 
المراد هى الأ بات الى كذبوها واستكبروا عنها ( وسلطان مبين ) أى حجة واضة.مازءة للخمم وهى 
إما العصا وإفرادها بالذكر مع اندراجباف الآ بات لا أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد 
تعلقت ما معجزات شى من انقلا ما ثعياناً وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضرها وحراستها وصيرورتها ش ة وثرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك مما ظور منها من قبل ومن بعد فى غير مشمد فرعون وقو مه فغير 
ملام لمةتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى الملك القر م وان امام اخ عبر عنها بذلك على طر يقة 
العطف ترآ على جمهها لعنوا نين جليلين و تفر يلا لتغايرهما منزلة التغابر الذاتى ( إلى فر عون وء لثه ) أى 
آشراف قومه خصوا بالذكر لآن رسال بنى إسرائيل منوط بآرائهم لابآراء أعقامء (فا-تكبروا) 
عن الانقيادوتمردوا (وكانوا قوماً عالين) متكبرينمتمردين (فقالوا) عطف على!- كبر واوما بينمءا 
اعتراض مقرر للاستكبارأىكا:وافوما عادتهمالاستكبار والقرد أى قالوا فما ينهم بطريق الاناصمة 


» (أثومن ابشرين مثلنا) ثنىالبشر لأنيطاق على الواحد كقولهة الى بشرا۔ وبا کایطلق على المع كما فى 


قولهتعالى فإمائرين منالبشر أحدأوم بشن الئل نظرا إلى كونهفى-كالمصدر وهذه القصص ؟ارى تدل 
على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال | لآ ندياء على أحواهم بناء على جراهم بتفاصبل شؤون 
الحقيقةالبشربةو تيان طبقات أفرادهافى مراق الكال ومباوىالنقصان عيث يكون بعضماف أعلى عليين 
وم امختصو ن بالنفوس الزكيةالمؤ يدون بالقوةالقدسية المتعلقوناصناء جواهر م بكلا العالمين الروحانى 
والجسمانى يتلقون من جانب ويلةون إلى جانب ولا يعوقهمالتعلق :مال الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضما فىأسفل سافلينك واتك الجبلةالذين مكالآنام بل أضل سيلا (وقومبما) يعنون بى 
5 اميل (ل1 عابدون) آی‌خاده‌ون منقادون[! كالعبيدوكا نمم قصدوا بذلك التعريض بشا نې | عليب.ا 
الصلاةوالسلام وطرتيتب | العليةعن منص بالرء اله من وجه آخر غير اابشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون قد مت عليهرعابة للفواضل والخلة حالمن فاعل نو من مؤكدةلإنكار الامانهها بنامعلى زعموم 
الفاسد المؤسس على قياس الرياسةالدينية على الر )ات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ 


۳ سورة اأۇمنون آية ۾0۰44 ۳۷ 


س ا ور اا اق ق م اا د یر م 0 
دتما کانوا من لمن زج مد 
2 2 20 1 ص صو مور ٍِ 1 
ولقد #اتينا موسى آلكتلب لعلهم ېدون 0 ْ "" المؤمنون 
ل راصو عاط يا عر جارس عر غ عاق كر م نوم ار م روص ام ص ص ساسملا 
وجعلنا أبن مرح وامهب ءاية و>او ينلهما إل ربوة ذات قرار ومعينٍ 3 المؤمئون 


الدنية من الال والجاهكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرماسبةونا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


على رجل من القربتين عظبم وجبلوم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السب قف حيازةماذكرمن النووت 
العلية و[حرازالملكاتالسنية جبلةوا كتساباً (فكذبوهما) أى فتمواعلى تكذيمماوأصرواواستكروا 
استسكباراً ( فکا نوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم (ولقد آنينا) أى بعد [هلا کہم وإنجاء ببىإسرائيل 
من ملكتم ( مومى الكتاب) أىالتو راةوحيث كان [يَأؤه عليه الصلاة و السلام إباها لارشاد قومه 
إلى الحق ها هو شأن النكتب الإهية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل ( لعلوم.متدون ) أى إلىطريق الحق 
بالعمل عا فيوا من الشرائع والا'<كام وقيل أريد نينا قوم موسى ذف المضاف و فم المضاف إليه 
مقامه کا فى قو له تعالى على خوف من فرعون وملئوم أى من آل فرعون وهلئهم ولا سيل إلى عود 
الضمير إلى فرعون وقومه اظوو رأنااتوراة إنمائزات بعدإغراقهم لبنىإسرائيل وأماالاستشمادعل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آنينا هومى الكتاب من بعد ماأهلكناالةرون الآولى فا لا-سديل [ليهضرورة أنليس 
المراد بالقرون الا و لى »ا .تناول قوم فرعون بل من قبلهم من الهم المباكةخاصة كةو م وح وقوم هود 
وقوم صا لم وقوم لوط كما سيأنى فى سو رة القصص (وجعلنا ابن مرم وأمه آبة) وأية آية دال علىعظيم 
قدرتنا بولادته منبا من غير مسيس بشر فالا بة أمى واحد نسب إليهما أو جعلا ابن ميم آية بان تكلم 
فى المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آبة بأنما ولدته من غير مسيس خذفت الا ولى لدلالةالثانية عليها 
والتعبير عنهما ا ذكر من العنوانين وهما كو نه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الام حيثية كونهما آية فإن نسبته عليه أأصلاة والسلام لبها مع أن النسب 
إلى ا لابا دالة على أن لا أب له أى جلا بن صم وحدها من غير أن يكو نله أبوأمه الىولدتنه خاصة 
من غير مشاركة الا ب ية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفها ذكرم نكو نه آية كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض مس تفعة قيل هى أيليا أرض بات المقدس فإنها متفعة وأنها كيد الا رض وأفرب 

الا أرض إلى السماه بثمانية عشر ميلا على مابروى عن كعب وقيل دمشق وغو طتها وقيل فلسطينوالرمنة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وها ورباوة بالكسر والضم ( ذات قرار ) مستقر 

فار منوسطة سهلة يستقر عليها سا كنوها وقيل ذات مار وزورع لا "جلها يستقر فيها ساكنوها 

( ومعين) أى وءاء معين ظاهر جار فعيل من مدن الماء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المشى أو من الما ءون 
. وماس أنى السعود + 1 » 
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مغر ةرعرع وم ۾ سام دسم صوص م م ۶ ص ورو مص وو 

ايها الرس ل کلوا من الطيبات وآعلوا صللحا إلى يما تعملون علم 00 ** المؤمئون 

2 ش a> Sz‏ م کر م٤0‏ 2 کے د م : 

وإن هلذه امتكر امة وأحدة واناربكر تقون 000 "٠‏ المؤمئون 
- يوم م 


وهو النفع لآآنه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدركه بالعين فإنه اظروره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذاك 
للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسق مايسقى من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمنظره الو نق ( با ما الرس لكلوا من الطيبات ) حكابة ار سول الله يلك على وجه الإجمال .ا خو طب به 
كل رسولفى عصره جىء ا إثر حكاية [بواء عدسى عليهالسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيبمبادى 
الننعم ' كن من غتصائصه عليه السلام بل إاحة الطييات شر 2 قدم جرى عليه جميع الرسل علهم 
السلام ووصوابه أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الآوام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصيغة امع عند الحكاية إجمالا للإحاز وفيه من الدلالة على بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خن وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فى تناول مارزةا وقيل أداء وخطاب له واجمع للتعظيم وعنالحسن ومجاهد وفتادةوالدى والكلى 
رحمهم الله تعالى أنه خطاب ارسول الله بإ وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الهم وفيه 
إنانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات مايسةطاب و يستلذ من مباحات الأ كل 
والفوا که حسما يذىء عنه سياف النظم الكريم فالآمر لاترفيه (واعملوا صالحاً ) أى عملا صالحاً فإنه 
المقصود منکو النافع عند ربكم ([نی ٤ا‏ تعملون) من الا "عمال الظاهرة والباطة (علبم) فأجاز يكم عليه 
(وإن هذه) استشاف داخل فا خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه المذكور مسوق لبران أن 
ملة الإسلام والتوحيدما أمربهكافةالرسل علهمالسلام والا مم ولا أشير إليها مهذه للتنبيه على كال 
ظور أمرها فى الصحة وااسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سلك الا"مور المشاهدة (أمتكم) أى ملتكم 
وشرإهتكم أما الرسل ( أءة واحدة ) أى هلة وشريعة متحدة فى أصول الشرائع الى لا تتبدل بتبدل 
الاأعصاروقيل هذه إشارة إلى الام المؤمنة للرسل والمعنى إنهذجاعتك جاعةواحدةمتفقةعلى الإيمان ` 
والتوحيد فالعبادة (وأنا ربع) منغير أن يكون لى شر ريك فى الربو بية وضتمير ا لخاطب فيه وفى قوله 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا وانخالفة بالإخلال بمواجبماذكر م ناختصاص الربو بية بى للرسل 
والا مم جميعاً على أن الا'مرفى حقالرسل للتهييج والإلهاب وفى حق الاأمم للتحذير والإيحاب والفاء 
لترتيب الا مر أووجوب الامتثالبه على ماقبله من اختصاص الر بو بية به تعالى واتحاد الامة فإ نكلا 
منهما موجب الاتقاء حتماوقرىء وأنهذه بفتح الحمزةعلى حذف اللام أىولا نهذ متك أمةواحدة 
وأنا ر بكفاتقو ن أىإن تتقونفاتةون کاءر فىقوله تعالىو[ياى فارهبو نوقيل على العطف على ماأى 
إنى عل بان أمتكرأمة ا لوقيل على -ذف فم لعامل فيهأى واعلواأن هذءأمتكم ال وقرىء وإن هذه 
على أنها خففة من إن . 4 1 


سم سورة المؤمون آية 001+666 ۳۹ 


حم 


سم 2 لاه ووم ر مولير,_ يو و3 رل 37 م مرج دج لم وام 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بها لدبم فرحون و 7 المؤمئون 
25 1 مدوم وا مج 
فدرم فى تمرئهم حی حبزی 22 ۴ المؤمتون 
ردص ابر ص دس ابر كر د مص اس 
احسبون آم مدهم بهء من مال وبنين 20 ۳ المؤمئون 
وم 3رر 560 م ے چ 
سارح هم فق اوت بل سرون ی افا 
2 2 صر سو 2و 2ل 24 > 1 0 
إن آلذين هم من خشية ريم مشفقون © ۳ المؤمئون 


(فتقطعوا ارم ) <كاية لما ر من آم الرسل عدم من ضغذالفة الاس وشق‌العصا والضمير لمادل عليه ۴ه 
الا"مة من أر اما أوها على التفسير بن والفاءلئرتيب عصيانهم على الام لزيادة تقبيح حالم أى تقطموا 
أص دنهم مع أنحاده وجعلوه قط1 متفرفة وأديانا عنتلفة ( بينم زيرأ) أى قطعاً جمع زبور بمحى الفرقة 
ويؤيده قراءة زبرآ بفتح الباء جمع زيرة وهو حال من أمرم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن ءنى جعلوا وقبل کتبا فكون مفعو لا ثانياً أو حالا من امم على تقديرالمضاف أى مث ل زير 
وقرىء بتخفيف الباءك رسل فى رسل (كل حزب ) من أو لتك المتحزبين ( با لديهم ) من الدين الذى 
اختاروه (فرحون) معجبون معتقدون أنه ا لق (فذرم فى غمرتهم) شبه ماهم فيه منالجبالة بالماء الذى ٤ه‏ 
يغمر القامة لا"نهم مغمورون فما لاعبون مها وقرىء غمراتهم والخطاب ارسول الله بإ والفاء 
لر تدب الا" مر بالترك على ماقبله من كو نهم فر حين با لديم فإن مهما کہم فا هم فيه و[صرارمعليه من 
مخابل کو مهم مطبوعا على قلوبهم أى اركبم على حالم (حتى حين) هو حين قتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذاءهم فهو وعيد لم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول اقه به ونهى له عن الاستعجال 
بعذامهم والجزع من تأخيره وف التنكير والإمهام مالا خن من النهويل ( أحسبون آنا نمدم به ) أى هه 
تعطيهم [باه و يجعله مدداً للم فا موصولة وقوله تعالى (من مال وبنين) بيان ما وتقدم المال على البنين 
م کولم م أعز منه قد مر وجه فى سورة الكهف لاخبر لان وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فى ١ه‏ 
اخيرات ( على حذف الراجم إلى الاسم أى أحسبون أن الذى عدم بهن امال والبنين نسارع به لم فا 
فيه خيرم و[ كراههم على أن الحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عملف 
على مقدر يأسحب عليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك بل ثم لابشعر ون بثىءأصلاكاابهائم لافطنة للم ولا 
شعور ليتأماوا ويءرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبو نهمسارعة 

فى الخيراتوقرىء دم على الغيبةوكذلك يسارع و يسرع ومحتملأن بكو نفيهماضيرالممديه وقرىء 
يسارع متا للبفعول ( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) استئناف مسوق لبيان من له اأسارعة به 
فى الخيرات إثر [قناط الكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من خو ف عذا بهحذرون . 
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شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإبمان بالا بات والتعرض لعنوان الرروبية ف المواقعااثلاثة 
للإشعار بعليتما للإشفاق والإبمان وعدم الإشراك( والذن :وون ماآتوا ( ات يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأا ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
اثانية الدلالة على النحةتق 5 أن صيفة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاستمرار ( وقلوبهم وجلة ) حال 
من فاعل ؤتون 3 بأتونأى يؤ'ونث 7 آنوه أو يشعلون من العيادات مافءلوه و اال أن قلو مم خائفة 
لايقبل منهم ذلك وأن لاقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجو عم [ايه تمالی وقيل 
لان مجعم م اليه تعالى والموصولاات الأربعة عبارة عن طائفة وأحدة متصفة ما ذكر ف حيز صلا نبأ 
من الأوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة مړا متصفة بواحد من الا وصاف المذكورةكا نەقمل 
إن الذين هم من خشية ر بوم مشةةون ورآات د «ؤهنون 2 ونا كرر الموصول إيذاناً باستقلال 
کل واحدة من :لك اأاصمات بفضيلة بأهرة على حا وننزيلا لاستقّلالها منزلة استقلال اأوصوف 
أوائتك المنءعوة"ون 5 فصل دن النعوت الجايلة خاصة دون غيرهم ) إسارءعون ف الخير ات )أى ف ایل 
الخيرات الى من جلما الميرات اأعاجلة الموعودة على الا عمال الصالحة كا فى قو له تال فآنأم, الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وةولهتعالى وآتنناه أجره ف الدنيا وإنه فىالآخر ة أن الك الحينفةد 
50 لهم مازنی عن أضدادهم خلاآنه غيرالا سلوب حيث لم بقل أوائكأسارع له فا خیرات بل أسند 
بأنهم متقلون ف توك الخيرات للا نهم خارجون عنهاهتوجمبون إلا بطر ب قالمسارعة فى قوله تعالى 
كا وسارعوا إلىمذفرة هزر بكم وجنةا لذية (وهے ها سابقون) ای اما ابت ون واللام لتقو ة اام لکنا 
ف قو لە تعالى مما عاملو نأى بنالوما قبل الأخرة حن يات لط فى الد نیاو یل ا )راد بالخيرات الطاعات 
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بل فلوم فى رة من هداوم امل من دون ذلك هم لها عدملون <۲۳ المؤمنون 
والاأول هو الا ولى ( ولا نکاف نفسآ إلا وسعبا ) جملة مستأنفة سيقت لاتحريض على٠أودف‏ به 
السابقون من فعلل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات بديان سهولته وکو نه غير خارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية على أن لا ذكلف نفسا من النفو سإلا ماف و مما على أنااراداستمرار ان مو نة 
امقام لانن الاستمرا ركا مى مرار أو للنزخيص فا هو قاصرعن در جة أعمال أو لك ااصالحين بدان 
أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ماق وسعوم فان لم بلغو فى فعل الطاعات مرا تب السابقين فلا علمم بعد 
ن ببذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم قال مةائل من لميستطع الفرام فليصل قاع دأو من لم يستطمالقعود 
فليوم إعاء وقولهقعالى ( ولدينا كناب ) ال تتمة لما قبله بببان أحوال ماكلفوه من الاعمال وأحكامها 
المترتبة عليهأ دن الحساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب#ائف الأعمال النىيقرءونهاعندالاساب 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق بالحق )كقو له تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنانستفسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا كتاب قدأ ثرت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليه أو أعمال السابقين وااقتصدين 
جمبعاً لا أنه أثيت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخ رين ففيهقطع معذرتهم أيضاً وةولهبالحقمتعاق 
بينطق أى إظهر ال المطابق لاو افع على ماهر عليهذاتاً وو صا ويدينه لاناظر كما يدينه اطق ويظهر وللسامع 
فيظهر هنالك جلاال أعماهم ودقائةها و بر تب علا أجز بها إن خير أنغير وإن شرآ فشر وقوله تعالى ( وهم 
لايظلون ) بيان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلدون 
فى الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعمالحم النىكافوها ونطقت بها حائةها بالحق 
وقد جوز أن يكون تقر برآ لا قبله من التكليف وكتي الأاعمال أىلا يظلون بتكليف ماليس فى وس هم 
ولا بعدم كتب بعض أعاهم انى من جملتها أعال المقتصدين بناء على قم و رها عن در جة أعمال السابقين 
بل بكتبكل منها على مقاد ر ها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الام ور بالظل مع أن شيا مما ليس بظل 
عل ماتقرر من أن الأعمال الصالحة لا تو جب أصل الثواب فضلا عن إيحاب مر ية معينة منه حى تعد 
الإثابة بمادونها نقصاً وكذلك الا”عمال السيئة لا تو جب درجة معينة من العذاب حى يعد التعذيب ا 
فوةها زيادة و كذا تكليف مافى الوسع و کتب الا عمال ليسا مما حب عليه سپدانه -تى يعد تركهما ظار) 
لكال تفز به ساحة السبحان عنما بتصويرها بصورة مايستحيل صدوره عنه آعالى وت مما باسمه وول 
تعالى) بل قلو-هم فى غمرة من هذا ) [ضراب عا قبله والضمير للكدفرة لا للكل ! قبله أى بل قلوب 
الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لدبه تعالى كناب ينماق باحق وإظاه_ هم 
اعام السيئة على رءوس الا شاد فيجرون ما كا يذىء عنه ٥ا‏ سیا نی من فو لہ تعالى قدكانت آياتى الى 


٠‏ عابم الج وقيل ما عليه أ ولك الو صوفون بالا عمال !لصالحة )و لم أعمال) سيئة كثيرة (من دون ذلاك) 
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ق دکانت ايتى لتك علیکر فكنتم عاج اعقبک تنكصوت ي ۳ المۇمنون 


الذى ذكر من كون قلو مم فى غفلة عظيمة ما ذكر وهى فنون كفرهم ومعاصيهم النى من جماتها ماسيأتى 
من طعنهم فى القرآن حسبما يذىء عنه قوله تعالى مستكبر بن به سامراً تهجرون وقيل متخطية !| وصف 
نه المؤمنو ن من الا" عمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامنية فى وصف أعمالهى الخبيثة بالتخطى الأعدال 
الحسنة للبو مين وقيل متخخطية عما م عليه من الشرك ولاخ بعدهلعدم جريان ذكره(ه, لها عاملون) 
مستمروت علها مءتادون فعلبا ضارون بم لايكادون رحو نا (<ى إذا آنا مترفهم ) أى متتعميهم 
وم الذين أمدهم الله تعالى ا ذكر منالمال والبنينو<تى مع كو نبا غابة لأعمالحم المذكورةميدأ لما بعدها 
من مضمون الشرطية أى لابزالون يعملون أعمالحم إلى حيث إذا أخذنارؤساءه, ( بالعذاب ) قيل هو 
القتل والاسر بوم بدر وقبل هو الجوع الذى أصابوم حين دما عليهم رسول الله ب بةوله اللهم اشدد 
وطأنك على مضر واجعلبا عابم سنين کسی بوسف فقحطوا حى أ كاوا الكلاب وال جيف والعظام 
امحرقة والآولاد وا لحت أنه العذاب الا”خروى إذ هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما يذىء عنه قوله تعالى ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لربهم وما يتضرعون فإن المراد بهذا العذاب ماجرى علمم بوم بدر من 
القتل والا'سر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن #ضرع فيه إلى رسو ل الله بر سكن لم برد 
عليه بالإقناط حيث رو ی أنه يلم قددما بكشفه فكث.ف عنبم ذلك (إذا هم يحأرون) أى فاجئو االصراخ 
بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فإليه يخأرون وهو جواب الششرط وتخصيص مترفيهم بما ذكر 
من الا”خذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيدثم أيضاً لغاية ظبور انعكاس حالم واتتكاس 
آمهم وكون ذلك أشق علهم ولآنهم م مکو هم متمنعينميين حمابةغير هم منالمنعة والحشم حين لقوا 
مالقوا من الال الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وأقدم ( لاتجاروا البوم ) على 
إضار القول مسوةا لردهر و تبكيةوم و إقناطوم ما علةوايه أطماعرم الفارغةمن الإغاثةو الإعانة منجرته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لترو يله والإإيذان بتفويتمم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الا'صل فى الملة الشرطية هو الجواب فير دى ذلك إلى أن بكو ن مفاجأتهم إلى 
الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا ننصرو ن ) تعليل للنبى عن الجؤار بديان عدم إفادته 
ونفعه أى لا بلحقك من جتنا نصرة تنجیک ممادهمك وقيل لائغائون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
النظم الكريم لا'نجؤارهم ليس إلى غیره تمالی حى برد علیم م بعدم منصوريتهم منقبله ولا سياقه فإن 
قولهتعاللى (قد کان ت آیاتی تتل ملگ( الوصري ف أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جبته 
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افم يدبروا القول ام جاءهم مالر بات آاباءهم الأولين ي 77 المؤمئون 
٤‏ مد م ورو 0 مير و و" - 

ام لر بعرفوا رسولهم فهم لمر منكزون وي ۳ المؤمئون 


ت ل د 
تعالى بسب ب که رھم بالات ولو كان النصرالمننى متو هما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالى 
وقوته أى قدكانت آباتی 3 fle‏ فى الدنيا (فكنم على أعفابم تنكصون) أى تعر ضون عن معاعبا 
أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعدل بها والنكوص الرجوع تهقرى (مستكيرين به) أىبالبيت پې ' 
الحرام أو بالحرم والإضار فيل الذكر لاشتهار استسكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو يكتانى 
الذى عبر عنه بآباتى على آضمين الاستكبار ممنى التكذيب أو لأن استكبارهم على المسلمين قد حدك 
بسدب استماعه وجو ز أن تتعلق الباء بق ولهتعالى (سامآ) أى تسمرون بذ كر الق رآنو بالطعن فيه حرك 
كاوا تمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة "عر هم ذكر القرآن وتسميته حرا وشهراً 
والساسكالحاضر فى الإطلاق على اجهم وقبل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء مرا وسماراً وأن 
"تماق بقوله قمالى ( تبجرون ) من المجر بالفتح بمعنى الهذيان أوالترك أى'تبذو ن فى شأن القرآن أو 
تركونه أو من المجر بالضم وهو الفحش وب يده قراءةتبجرون من آر فى منطقه إذا خش فيه وقریء 
تهجرون من مجر الذى هو مرااغة فى جر إذا هذى (أذ دروا القول) الهمزة لإنكارالواقع واستقباحه ٩۸‏ 
وألفاء العاف على مقدر يسحب عليه الكلام أى أفعلو أمافعلوامن النكو ص والاستکبار واهجر ف 
يتدبروا القرآن ليعرفوا ما فيه من [جازاانظم وح المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحق من ره 
فيؤمنوايه فضلا عا فعلوا فى أنه من القباتح وأم فى قوله تعالى ( آم جاءهم مالم يأت آباءهم الاو لين ) 
منقطعة ومافم| من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ ما ذكر إلى التو بيخ بآخروالهمزة لإنكار 
الوفوع لالإنكارالوافعأى بل أجاءهم من السكتاب مالمبأت أباءهم الأولين حت استبدعوه واستبعدوه 
فوةءوا فبا وقعوا فيه من الكفر والضلاليعنى أن بجىء الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عليهم ااسلام 

سنة قديعة له تعالى لا بكاد ,سی تکار «وأن بجىء القرآن على طريقته فن أن نکر ونه وقيل أم جاءهم 

من الآمن منعذا به تہ الی مالم بات آباءهم الا“ولينكإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وحطان 
ومضر ور بيعة وقس وأحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فآمنوايه تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه (أم م يعرفوارسوهم) إضرابوائتقال من التوبيخ با ذكرإلى التوبيخ بوجه ٩‏ 
آخر واللهمرة لإنكار الوةوع أيضاً أى بل ألم بع رفوه بلقم بالا'مانة والصدق وحسن الا" خلاق وکال 

العم مع عدم التعل من أحدو غير ذلك ماحاز «من لکا لات اللائقة بالا“نيياء عليهم السلام (نهم له منكرون) 

أى جاحدون بنبوته لجحودهم بها مقرب على عدم معر فتهم بشأ نه عليه السلام ومن ضرورة انتذاء المبى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . ٠‏ 
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عه مور و ودس مك ررد صن رم 


أم ولون 4ة بل جاءهم باق وا کارهم شتی كَلرِهونَ جه ۳ المؤمئون 


و ديعم .م 


ولوأ الل تامهم ا اتيتلهم بذ وهم نهم 
ڪن ذ كرهم م مَعرضون ر *" المؤمئون 


2 ار 


(أم يةولون به جنة ) انتةال إلى نو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالآول أى بل يقو لون به جنة أى 


جنون ن معأنه أرجم الناسعقلاوأ نقمم ذهنا وأتقنهمرا أ وأوفرم رزانة واقدروعىفىهذه التوبيخات 
الأر بعة التىاثنان منبامتعلةا ن بالق رآن و الباقيان به يلع الترق من الأادنى إلى الا على حت وضخوا أولابعدم 
الندير وذلك.تحةقم ع كو نالقول غير متعر ض له بوجهمن الو 1 لوا تصف بهالقولاكان 
سا بالعدم آصديقومبه ثم وضخواعايتعاق بالرسول ير من عدم معر نهم به بلقم وذلك بتحةق بعدم المعرفة 
خير ولا شر معا لوکان فه عله ذلا ةدح فی رسالته 3 بل جا ب( إضراب عم يدل عليه ماسيق 
أىل ا زعموا فی حق‌القرآن والرسول ب بل جاء مم يلقم باحق أىااصدقالثابتالذىلاعيد 
عن هأضلا ولا مدخل فيه لاباطل بوجه م ىالوجوه (و 7 كثْرم للحق) منحيث هو حق أىحوكان لالهذا 
الحقفقط اذى ا لإظيار ىموق الإخمار (كارهون ) لا فى + e‏ 5 الزيغ والانحراف المناسب 
للباطل ولذاك كر هوا هذا الحق الا باج وزاغوا عن الطريق الا مج وتخصيص أ كثر هر : ذا الوصف 
لا.قتضى زلا عدم كراعة اليافين لكل حقمن الحةوق وذلك لاينافى كراههم هذا الح اينف :أ مل وقيل 
تقييد الحم بالا“ كثر لان منم من ترك الإيمان استذكافا من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفسكره 
لا لكراهته اق وأنتخبير بأنالتعرض لعدم كراهة بعضهم لاحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما 
لايساعده المقام أصلا (ولو اتب الحق أهواءم) ا أن أن أهواءثم الزائغةااتىما كرهوا 
2 اعدم مو افقته [باهامة:ضية للطامة أى لوكان ماكر هوه منالحق الذى من جملته ماجاء به پل 
موافتاً لاهو الهم الباطلة (لفسدت الس موات والا رض ومن فيون) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناط النظام ليس إلا ذلكوفبه من تنو به شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا يخى وأما 
ماقيل لواتيع امیا جاء به يلع أهواءهوانقاب شركالجاء الله تعالى بالقيامة ولا هلك ااءالمولميوخر 
ففيه أنه لا یلام فر ض بجيئه بم به وكذا ماقیل لوكان فالواقع لمان لايناسب المقام وأما مافيل لو 
اتبعالحق أهر امم حرج عن الإلهرة فهالااحتيال لوأصلا (بل أ ندا م بذكر مم ) انتقالمن تشنيع,م بكراهة 


ظ لوالا به يقوم العام إلى تشنيعمم بالإعراض عماجبل علب هكل نفس منالرغبة فبا فيهخير ها والمراد 


إذكرالقرآن الذىهو هرهم وشرفهم حسبا ينطق به قوله تعالىر [نه لذ كرلك ولقرمكأى ل أتناهم 
رهم ؤش رفي الذى كان : بحب لمم .أن :شياوا عليه اکل [فبال (فيم) : »ا فعلوه من الكو ص ص 
ذكر هم) أئنفر همود شرفهمخاصة (معرضون) لاءنغير ذلك مالا یو چب الإفبال عليه والاعتناء به وى 
وضع للظاهر موضع الضمير ا تقو بع والغاءلترتيب مابعدها من إعراطموم عن ذ كر هم ١‏ 
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ام تسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقین د ۳ المؤمئون 
م سمس صر شرح سمس - د 

وإنك دعوم إل صرط مستقيه 7]) ۳ المؤمئون 
ت مس 0 ودس ص سل ص بام سم راع اس 

إن ألزين لاببؤمنون ,لاخر عن ألصرط اننوت ي ؟" المؤمنون 
روم وص ره > أ 5 دما 6 30 و مد ماه e‏ ا و 


على ماقيابا من إبتأء ذكره ملا لنرتد ب الإعراض على الإيتاء مطلةًا فإنالمستتبع لكو نإعراضهم [عراضاً 


ع هم هو إيتاء ذكر هم لا الإيتاء مطلقاً وف إسناد ألا تيان بالذكر إلى نون العظمة بعدإسناده إلى 
ضير ہل لوه أن انى 2 و تيه على كو نهعثايةعظيمة منهءزو جل وفى إرادالقرآن الكرم عند 
مته له 2 يعو أن لهقية وعندكسيته إليه تعالى بعنوانالذ كر من التكتة السرية والحكة العيقربة 
مالا فی فان التصر 02 حقيته الىةازمة لحقية من جاء به هو الذى شتضيه مقام حكاءة ماقاله المطلو نفى 
شأنه وأما النشر يف فإ ءا ميق به تعالى لاسيها رسو ل الله َل أحد الشرفين و قبل المراد بالذكر مانمنوه 
بوهم لوأن عندنا ذكراً من الآولين وقيل وعظوم وأيد ذلك أنهقر ىء بذكر اهم والتشخيع على الآواين 
أشد فإن الاعراض عن وعظوم ليس فى مثابة إعراضهم عن شر فوم أو عن ذكرهم الذى تمنو نه ف 
الشناعة والقياحة (أم تسأط ) انتقال من و ers!‏ ما ذكر من قوله أم شو لون 44 جنه [لىالتو ب وجه 
آخ رکا نه قيل أم يزعمون أنك تسأهم على آذاء الرسالة ) خرجا ( أى جعلا لجل ذلك لار دول بك 
وقوله تعالى ( نغراج ربك خير ( أى رزقه فى الدنيا وثوابه ف الاخرة تعايل ی السدؤال المدتفاد من 
الإنكار أى لات اهم ذلك فإن مارزقك الله تعالى ف الدنياو العقى خير للك من ذلك وف التعرض لعنوان 
۰ الر.وبية ع الإضافة 9 طويره يه من تعليل اکم ور 0 مالا کف والخرج بأزاء الدخل 

يقال لكل مار جه إلى غيرك والخراج غالب ۴ الضريبة على الارض وقيلالخرج ماتبرءت به وا لرا 
مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فن النظم الكريم [شعان بالكثرة والازوم وقرىء خر جا فرج 
تشمد العقول السليمة باستقامته لوس فيه شائبة اعو جاج توم امام م لك بو جه من الوجوه وقد ألزموم 
الله عر وعلا وأزاح عللہم فى هذه الا یات حيث حص ر أفسام ماب دی إلى الإنكار والاتهام و بین انتفاء 
مأءرا کرام للدق وقلة فطتهم ( وإن الذن لايؤمنون بالأخرة ( وصفوا ذلك تشنيعاً هم بم هم 
عليه من الا نماك فى الدنيا وزعمهم أن لاحياة إلا ا لحياةالد نيا وإشعارآبعلة الحسكمفإن الإعانبالاخرة 
وخوف مافما مز الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الق ولوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس الصراط ( لنا كيون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن الصراط المستقمالذى تدعوهم 
إلنه والأول أدل على كال ضلاهم وغابة غواتهم ا أنه ىء عن کون ماذهيوا إليه ما لايطلق عليه ام 
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وهو ألذى السالكر السمع والابصدر والافعدة فليا رون ( 5١‏ المؤسئون 


طغيانهم ) إفراطمم فى الكفر والاسة-كباروءداوة الرسول بإ والمؤمنين ( يعمهون ) أى عامبين 
عن ادى روى أنه لما ألم ثمامة بن أثال الحنق ولق بالمامة ومنع الميرة عن أهل مكه وأخذهم الله 
تعالى بالسسئين حتى أ كلو العلبز جاء أب وسفيان إلى رسول الله يلقع فقال له أنشدك الله والرحم ألسست 
تزعم أنك بعثت رحمة للءالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والا بناء بالجوع فزات والمعنى لو 
كشفنا عنوم ما أصامهم من القحط والمزال برحمتنا إبام ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارولذهب عنهم هذا الاق والإبلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استئناف مسوق للا تشماد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانام 


وم لر من القتل والاأسروما أصام من فنون العذاب اأنى من جلا القحط لاذ كور واللام جواب 
أنه [ما استفعال هن الكون لان الخاضع شتقل من كون إلى كو نأو افتعالمن السكون قد أشنت 
فتحته كلنتزا فى منتزح بل أقاموا على ماكانوا عليه منالعتو والا ستكبار وقول تعالى (وما بتضرعوك) 


اعتراض مقرر اضمون ماقبله أى وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى (حتی إذا فتحنا علوم باب ذا 


عذاب شديد) هوعذاب الأخرة کا ىء عنه النهو ول بفتح الاب والوصف ا أشردة وقرىء فتن ا بالتشديد 
(إذا ثم فيه مراسون ( أف متحیرون آيسون من کل حير أى £ ام بكل عة من القتل وال والجوع 
له تعالى والتضرع إله تعالى فى ثىء وا هو نوع خنوع إلى أن م غرضه ذاله کا قيل [ذاجاع ضذاو إذا 
شبع طذا وأكثرهم «ستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينتذ يباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعف! نه أشدوأعم من القتل والا سر والمعنىأخذنام أولا )| جرى عليهم يوم بدرمن قتلصناديدمم 
وأمرم ۳ وجل ٣م‏ ضرع واستكا نه دى فتدأ le‏ باب الجوع الذى عو أطم وأتم فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقا م وجاءك أءتاهم و أشدم شكيمة فى العناد يستعطفك والو جه هو الا ول ( وهو الذى 
أنشأ كم السمع والأبصار ) لتشاهدوا ما الآيات التنزيلية والنكوبنية ( والأفتدة ) لتتفكروا ما 
ما تشاهدونه وتعتبروا اعارا لانقآ ( قليلا ما تھ کر ون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشسكرون 
تلك النعم الجليلة لما أن العمدة فى الشسكر صرف تلك القرى النىهى فىأنفسها نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وأنتم تخلون بذلك [خلالا عظيا: . 


مم ر ٠. f‏ ام صمي و3 -ه ١ ١‏ 3 5 
وهوالذى ذرا كر فى الارض وإليه نحشروات 0 *" المؤمئون 
ےم 2 و م و و ررر و شير > ا لعن مه دح 8 - 

وهو ألذى بجیء و بميت وله آختللف آليل وألبار أفلا تعقلون () ۳ المۇمنون 
مه اه 7 c>‏ 

بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رم ۳ المؤمئون 
رسام م وم وی ور کر ےم ۶ ؤي مسو برد سم . 
الوأ أءذا متنا وكا ترابا وعظ كما أءنا لمبعوثون ر "٠‏ المؤمنون 


oc‏ في 3>2 2 مت 2 82 3 م مس لاس آم ورووج مه 

لقّد عدنا تحن وءاباؤنا هلذا من قبل إن هلذا إلا اسنطير آلاولین ې ۳ المؤمئون 
و 2 د٤‏ 4 ع و وح روسطخ ب ١‏ 
قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلسون ( ۳ المؤمئون 
00 20 2 2> ر لوه ِ- 

موود لادد رود ٠‏ +" انون 


. خالقبا(قل) أى عند اعترافهم بذلك تہکیتاً لمر ( أفلا تذ کرو ن) أى أنعلمون ذلك أو أتةولون ذلك 
فلا ئتذكرون أن من فطر الآر ض وما فيا | بتداء قادر على إعادتهاثانياً فإنالبدء ليس بأهون من الإعادة 


۴ س سورة اؤ منون اي 14۸5۷ ۸0۸+۸4۸ ¥ 


N۰ 


ام 
AY‏ 
3 


8م 


كم 


AVY 


I۸ 


A۹ 


۹۰ 
۹۱ 


۸ ظ تفسير ألى السعود 


رح ل دن ممه 2ح مساك << ` 2 

قل من رب السمنوات السبع ورب العرش العظم < 96 المؤمتون 
لمي 3ے > لل م 0 8 
فونه ُأ نوو جم ۳ المؤمتون 
وج سم سس ررر اون رورو ابي سس ور 23د 1 ع د د لير اسه ا 

قل من بيده- ملكوت کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه نكنم تعليوت )۲۳ المؤمئون `` 
fe‏ ساي ابرح سمغ و دم مه 
سِيقولون لله قل فال اسحرون (25) ش ”٠١‏ المؤمنون 


مرح مود وري واوسه م عرو مام الى مه 


بل اتينلهم باحق وإنهم لکلذبون و ۳ المؤمئون 


رص ررر رص ر ر ر رر و ت کر ررم وع رصم ررر م سس بر ار روصرص 
3 6 0 8 5 . إ؟ 31 5 50098 8 
ما جاتن را ركان مع إلنه إذا لذهب كل إللم ا خلق ولعلا بعضهم عل 
2 وم سمس سے صت م کر 
٠‏ ذه ت . 3 8 
بعصن سحن آله عا يصفون ر ۳ المؤمئون 


بل الأامس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تتذكرون على الا صل ( قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش المظبم ) أعيد الرب تنو مها لشأن العرش ورفعاً نحله عن أن يكون تبعآً لل.موات وجوداً 
وذكراً ولقد روعی فى الام بالسؤال النرق من الا"دنى إلى الا "على ( سيقو لون لله ) باللام نظرا إلى 

معنى الؤال فإن قولك من ربه ون هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لامنظرا إلى لفظ 

السؤال ( ةل ) إغاماهم وتو يخ ( فلا تنقون ) أىأتعدون ذلك ولا تقون ai‏ عقا به بعدم العمل 

مو جب العم حيث نكفرون به وتنکرون البعث وتثدتون له شر :کا فى الر و بیة (قن من بيده مکوت 
كل شىء ) ما ذكر ومالم بذ کر أى ملكه التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجير ) أى يغيث غير ه إدا شاء 

(ولا يجار عليه ) أى ولا يخرف أحد عليه أى لا مضع اخ منه بالنصر عليه ( إن كنم تعلون) أى شيا 
ما أو دللك فأجييو نی على ماسيق ( سيو لون لله ) أى لله ملكو تكل ثى. وهو الذى جير ولا عار عليه 

(قل فأنى تسحرون) ئ فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مع e‏ به إلى ماأنتم عليه من الغى فإن . 
من لا کون جوا تل العقل لا يكون كذللك ( بل أتينام بالمق ) الذى لايد عنه من التوحيد 

والوعد بالرعث ( وام لكاذبون ) فا قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما تخذ الله من ولد ) 6 يوه 

النصارى والقائلون إن الملائكة :نات الله تعالى عن ذلا علواً كبيراً ( وماکان معه من إله ) يشاركه فى 

الا'لوهية كا يقوله عبدة الا وثان وغيرم (إذن لذهبكل إله ما خلق) جواب لحاجتهم وجزاء لشرط 

قد حذف لدلالة ماقيله عليه أى لوكان معه آلهة كما بزعمون لذهب كل واحد منهم ما خلقه واستيد به 

وامتاز ملكه عن ملك الآخر.ن ووقع يينهم التغالب والتحارب كا هو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا. 
بعضهم على بعض ) فلم يكن بيده وحده ملكو ت کل ثىء وهو باطل لايةو لبه عاقل قط معقيام البرهان 

على استناد یع الم كنات إلى واجب الوجود واحد بالذات ( سہحان الله عا يصفون ) أى إصفو له 
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157 


صر م 


٠‏ عللم الیب وا سس 4 عل غ ا GD‏ ۳ المۇمتون 
ش ص ۶ عو سير أ ل 
قل رب | إما تریی ا 2 ۳ لَؤُمون 
رب قلا جلي فى لموم آلظللمينَ ® *” المؤمئون 
2 صمب خش م ص ص وور 
ونا ع أن ريك ما تدهم لَفندرودَ و "* المؤمنون 
وخ2 م م I>‏ دده دا 1وولءع س م ش 
أد دفع بالتى هى أحسن السيئة تحن اع ما يَصفُونَ و ۳ المؤمتون 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشيلطينٍ ي 0# المؤمئون 


من أن کون له أنداد وأ أولاد (عال افر مب وال عادة) . ا TT‏ الجلالة وقيل صفة هاوقرىء 


بالرفع عل أنه خبرمبتدا #ذوف وأا ماکان فور دليل آخر على ا ثتفاء الشر بك يناه على توافتم فى تفرده 
قءالى بذاك ولذلك _تب عليه بالفاء قوله تہ الى ( فتعالى عما پش رکون ) فإن تفر دہ تعالى بذلك مو جب 
لتعاليه عن أن :کون له شرك (ةل رب لما رنی) أىإنكان لايدمن أنتر نی (مايوعدون) 0 
الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخر وى فلا اسه المقام (رب فلاتجعلی ف‌القو م الظالين) أىقر ؛ 8 
ھ م فا م فيه من العذاب و فيه إيذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذابوكو نە حيث جب أن إستعيذْ منه 
7 لاکد کن أن حبق نهور دلا نكارم باهر تجا على طر يقّةالاستهزاء قلأ ابه يلل هذما 
لنفسه وقيل لآن شوم الكفرة قد عق يمن وراءمم كةو 1 تعالى واتقوافتنة لاتدين الذين ظدوا ءه نكم 
خاصة ور وى أنه تعالى أخبر ندیه َه بأن له فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقنهافأممه بهذا الدعاء و کر بر 
آل دأ و تصدبركل من الشرط e‏ 4 لإراز کال الضر اعة والا ال (و! إنا على أ 8 ر تربك هأتعدمم ) 
من المذاب ) [واد. رون ) واک ا لبلا بان لعضهوم أو أو بعضأعقامم سيق مول أو لا 3 rr. ١‏ 
اع أراه ذلك وهر اهيا چم بوم بدر أوفتح 9 ولا ی بعده فإن المتيادر أن | 
ماستحةو نه من العذاب اأوعود عذا 1 هائلا مستأصلا ا على 33 لد للحكية الداعية إليه 
(ادفع بال اح السيئة ) وهو الصفم عما والإ<سان فى مةابلنيا 0 لاحيث يؤدي إلى وهن 
ف ادن وقيل ھی كلءة التوحم عل وب د الشرك وقيل هو الام بالمعروف والسكة انكر وهو با م من 

ادقع الب السثة لأفيه من التنصيص على التفضيل 9 وتقدم الجار والجرور على الأفءول 8 الأو ضعين 
0 ( ڪن 0 مابصفوت) أى 0 تلك به 2 م ل انت عله وفيهوعيد 
ائ ك من ثمر ات الشياطين) أى 8 المغرية على ا به من سنال . من ججماتها 


۹۲ 


۹۲۳ 
15 


15 


۹۷ 


١6‏ سير أبى السعود 


كر بير اااي ع رور 


واعوذ بك رب أن یحضرون 022 ۳ المۇمتون 
ا م صت رص بر بر م سمج بر ع ان و في 7 
2 حت إذا جاء أحمدهم آلموت قال رب أرجعون 35 ۳ المؤمتوت 


تر 5 
رماب عوبر م 0-7 کک ر ررر فيا سامج اررق سمس 


کر ص صرح ےت 2 
عل عمل 1 عافیماتر ك تكلا إن ا كلمةهو قا يلهاومن ور ايوم برزخ اليو م يبعثود 020 ۳ المؤمئون 


مص لے رم ر 


مم 2 ما ثٌ 4 ل موللو مول ل 4 عاسم 5 
فإذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساء لون 070 ۳ المؤمنون 


دفع السئة بالحسنة وأصل الهم زالنخس ومنهمبهاز الرائضشيه حم للناس على المعامى مه زالرائض 
۹۸ الدواب على الإسراع ا الوب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الأضافإاءه (وأعوذ بك 

ران حضرون ) أمس بی بأن عو ذ به تعالى من حضورمم بعد ما أمى بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 

ف التحذير من ملا مم وإعادة الفعل مع تكر برالنداء لإظبار والالاعتناء بالمأمور به وعر ضص اة 

الاتهال ف الاستدعاء أىأعوذ بك من أن حضروق وحوموا <ولى ف حالمن لوالو فشن 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وحال حلول الأجل كا روى 
4 عن ع رمة رهه اه لآنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها (حی إذا جاه أحدم ا موت) حی ھ الى 
بدأ 5 الكلام دخات على الجلة الشرطية وھ مع ذلك غأبة نا اما متعاقة اھ ون وما 0 
اعتراض مؤكد للإغضاء بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوه له عن الم ولِغْروه على الا نتقام 
لکن لا مەی أنه العامل فيه لفساد المعنى بل ععى أنه معمول لعذوف يدل عليه ذلك ولعلةبا بكاذ.ون 
فى غابة البعد لفظاً ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدم أى آحد كان الموت 
الذى لاس د له وظورت له أحوال الآخرة (قال ) ترا على مافرط فيه من الإايمان والطاعة ( رب 
ارجهون) ای ردن إلى الدنيا والواو لتعظي الخاطب وقيل لتكرير قول ارجعنى كا قيل فى قفا بك 
ونظائره ( لعلى أعمل مالا فا تركت ) أى ف الا مان الذى تركته لى ينظمه فى لك الرجاء کارا للأعمال 
الصالحة بأن يقول على أومن فأعمل 5 للإشعار بأنه آم مقرر الوقوع غَنى عن الإخبار بوقو عه قطعاً 
فضلا عن كو نه مجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الإبمان الذى] تى به البتةعملا صا حا وقيل فماتركنه من 
والااحزان بل قدوما إلى ألله رارك وتعاليى وأما الكافر فيقول أرجءوق (كلا ( ددع عن طلب الرجعة 
واستبعاد لها ([نما) أي , قوله رب ارجءون الخ (كلمة هو قائلما ) لاعالة لنسلط الحسرة عليه ( ومن 
وراتمهم) أى أمامرم والضمي رلا حدم والججع باعتبار المعى له فى حك کلہم كنا أن الإفراد ف الضماسر 
الاو ل باعتبار اللفظ (برزخ) حائل بدهم وبينالرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إقناط كلى 
ع نالرجعة إلىالد نا لاء أنهلار جعة يوم البعث إلى الدنبا و[بما الرجءة يوهئذ إلى الحياة الا خروية 
١‏ (فإذا نفخ الصور) لقيامالساعة وهى النفخة الثانيةالتى بقع عندها البعث والنشور وقي ل المعى فإذانفخ 


e 
e 
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رص ad e‏ ور ەس ا مر 0010 4 : 5 
هن قلت موز ينهر ولليك هم المملحوت 025 ۳ المؤمئون 


سس و صو م وح SNS‏ 3 ص 


e FF E‏ ل مت راص بير و ر 
ومن خفت موازینه, فأولثيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 09 ۲۳ المؤمئون 


0 ل ل حي ىر الل 7 
تلفح وجوههم النار وهم فما كتلحون ؤي ۳ المۇمنون 
وعد صر < 2 وص عع <> ءا ۶ مر عمسم مه 1 

الہ تكن ۶ایلتی لت عليكر فيكنتم يها تكذبون 9 ۳ المؤمئون 
ر ن صم صصص لت صرص وم ولام مرج وک لياس مس 0 
الوأ ربا عبت علیتا شفُوبنا وکنا قَوما صَالْينَ جه ©" المؤمنون 


فى الا جساد أرواحبا علأن الصورجع الصورة لاالقرنوءؤ؛ده القراءة بفتسالواو وبدمع كسس الصاد 
(فلا أنساب بام ) تنفعوم لزوال انرا حم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة عحيث يفراارء 
ما واا بره وصاأ حدتهو بليه أولاأنساب يفتخرونهما (يومئذ)كاهى ينهم اليوم (ولاءتساءلون) 
أى لاسأل بحم بعضاً لاشتغال كل هنهم بنفسهولا ناقضه قو له تعالى فأ فبل بعضهم على بعض,:..اءلون 
لان هذا عند ا بتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن ثقات موازينه ) موزونات <سناته منالعقائل ٠١١‏ 
و الا "عمال أى ف ن كانت له عةائد صحدة وأعمال صالحة يكو ن ما وزن وقدر عند الله ثءالى ( فأو انلك مم 
المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب الماجون من كل روب (وهن خفت موازينه ) أى وهن لم يكن له ۴۳ ١‏ 
من العقايد والا "عمال ماله وزت وقدر عنده تعالى وثم الكفار لقوله تعالى فلا قم هم وم القيامة وا 
وقد ص تفصيل ماق هذا المقام من الكلام ف امير سور ة الاأعراف (فأوانك الذين خسروا أنفمم) 
ضيعوه! بتضبيع زمان استكا ا وأبطلوا استعدادها لنيل كلها واسم الإشارة فى الموضعين عبارة عن 
الملوصول وجضعه باعتيار معناة ا أن إفراد الضميرين ف الصلتين باعتبار افظه (ف جم خالدون) يدل دن 


ملو 
«٠‏ 
هم 


الصلةأو شين ثان لا”ولئك (تلفح وجوه,م النار) ترقما وا للف حكالنفخ إلا أنه أشد تأثير آمنهو تخصيص 
الوجوهبذلك انپا أشرف الا عضاء فيان حا ا أزجرعن المعاصىالؤدية إلىالناروه و ااسرف تقد عما 
على الفاعل ( وم فما كالحون) منشدة الاحتراق والكاو حتقاص الشفتينعن الا :ان وقرىء كلحدون 
( أل نكن آياتى تتلى عليكم ) على ضار القول أى يقال هم تعنيفاً وتو خا وتذ كير ألما بهاس تحةوا ماابتلوا ٠١٠١‏ 
به من العذاب أ تكن أياتى تتلىعليم فى الدذا (فكتم ا تكذبون ) حيائذ (قالوا ر بنا غلبت علينا) ٠١١‏ 
أىملكتنا (شقو (li‏ الىاقتر فتأهاسوءاختيارنا کدایذیء عنهإضافما إلى أنفسهم وقرىوء هوا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر (وكنا) بسبب ذلك (قوماً ضالين) عن الحق ولذلك فعلنا مافعلنا من 
التكذيب وهذا كاترى اعتراف مہم بأنماأصابهم قدأصاءهم بسوء صنيعوم وأا ماف لمن أنه اعتذار 
منهم بغلبة ما كتبعلييم من الشقاوة الا'زلية فع أنهباطل فى نفسه ما أنه لا يتب عليهم من |اسعادة 
والشقاوة إلا ما عم الله تعالى آم علو نه باختيارهم شئورة أن العلم تابع المعلوم برده قو له أعالى 


۰۹ 


ی 


سے 


چ وم لما سس لروس ماج ر ابر اس 
ربنا اح رجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون © ۳ المۇمئون 


زر ا 


قال أخسعوأ فيب ولا تكلمون ويه 3 المؤمتون 


4 مب ل سح سمس م و > 2م ب 2 ود وص موه صوص ع م ورو ش 
نه ر کان فريق من عبادى يقولون ربا ءامنا فأغفر لنا وار متا وانت خير ألرحمِين ۲۳9ا مؤمتون 


e‏ ۶> 2 >< < رد مر يي ساو ماو لير صم 
فا حذ كوه عر باحوح اسوک ذ ی وکن منهم تضحكون © ©" المؤمئون 


په عاص 299 7 و وموم م م 1ف و 22م الا روما برا ص 


إفى حزيتهم أليوم يما صبروأ انبم هم ألفايزون © "8" المؤمئون 
n‏ < م ح 1< م8 1 ل م 
فلل کر لِم فى الارض عدد سين ) | 7٠‏ المؤمئون 


( ربئا أخر جنا منها فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من الار وارجمنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذلك إلى ما كنا ءامن ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون المدف الظل ولو كان اعتقادمم أنهم بج.ورون 
على ماصدر عنهم لا -ألوا الرجءة إلى الدنيا وما وعدوا الإبمان والطاعة بل قو هم فإن عدنا صري فى 
أنهم <ينئذ على الإ مان والطاعة و لثما الموءود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علهما لا [حداتهما 
( قال اخسثوا فها) أى اسک توا فى النار سكوت هوان وذلوا وانزجروا انز جار الكلاب [ذازجرتمن 
غسأت الكلب إذا زجر ته فسأ أى انزجر ( ولا تكلمون ) أى باستدعاء الإخراج من النار والرجعإلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفع العذاب ويردهالتعليل الآنىوقيل لا نكامو نر أا وه وآخ ركلام يتكلمون 
به ثم لا كلام بعد ذلاب إلا الشهبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفبمون ولايفبمون ور دا لحطابات 
الآنية قطعاً وقوله تعالى ( إنه ) تعلول لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن وقرىء بالفتح أى لآن 
الثبأن (کان فر بق منعبادى )وم المؤمنون وقيل م الصحابة وقيل أهل الصفة رضوان اله تعالى علمهم 
أجعين ( يةولون ) فى الدنيا (ر بناآمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) ( فاد توم ريا ) أى 
اسک تو اع ن الدعاء قو لک ہنا il‏ كنم تستهزئو ن بالداعين بقو حم ر بنا أمنا الهو تتشاغلو نباستهوراتمم 
(حی أنسوك ) أى الا زاء مم (ذکری) من فرط اشتغالكم باستوزاتهم ( وكنتم منېم آضحکون) 
وذلك غاة الاس توزاء وقوله تعالى ( إنى جزيتهم اليوم ) ا-تنثاف لبيان حسن حالم وأنهم انتفعوا با 
آذوم ( يما صيروا) يسيب صبرم على أذيتم وقوله تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى «فعءولى ال جزاء أى 
جز بتهم فوزهم ءجامع مراداتهم خصو صين به وقرىء بكسر الطهمزة على أنه تعليل للجزاء و بيانلكونه 
ف غا.ة ما يكون من اسن ( قال ) أى الله عر وجل أو الك المأمور يذلاك تذكيرا ما لبثوا فا سألوا 
الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسئوافيها الخ وقرىء قل على الآمس ادلك رم 
ليذم فى الآأرض) الى تدعون أن ترجعوا لیما ( عدد سنين ) یاز لم ' 


Jor ۱1۷111116413) -سورەالۋمنون‎ 


م م وم مرو عو مو م ارو روم روصن م 
قالوا ْنا روما او بعض يوم فسعلٍ العادين ©[ 3 المؤمئونُ 
2 2 25 بورع وو رورر م 
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قال إن لبتم إلا قليلا لو انكر كنتم تعلمون 9 ۳ المؤمئون 
مس او مدوم و كر 2ج ار رور م یرو م 1 5 
الحسبتم اعا خلفنلکر عبشا وانكر إلينا لا ترجعون و ۳ الحؤمئون 
هه و ووم ورور مره 
فتعل الله الملك حن لا 


رم لو بر سم سمس لوم م م دع سس بير و 
- »> 


د يلدع مع أله للها #اشرلا رہ ل بدح اا حا د کے کد 
مستا بارع مع اھ انعلا برهلن لر يوء فلا حسابه, عند ريدة إنمر لا يفلم 


مر م ات ابص صا م 


لله إلا هو رب العرش الْكرِي و 7 المؤمئون 


چرم ابر م 


الکفروت ( ۲ المؤمئون 


تس ص سس aaa‏ 
(قالوا ليما وما 5 نءعضص وم) استقصاراً دة لثمم فم (فاسأل العمادن) أى المتمك.ئين من اأعد فإئما 5 11 


ده نا من العذاب بمعزل من ذلك أوالملائكة العادين للاعمار العبادوأعاهم وقرىءالعادن بالتخفيف أى 
المعتدن فإنهم أيضاً يقولونمانفولكا ممالا باع يسمون الرؤساء بذلك لظلموم بام إضلالهم وقرىء 
العادبين أى القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثوم:(قال) أى الله تعالى أو للك وقرىء قل کا 
سبق ( إن لبش إلا فليلا ) تصديقاً لهم فى ذلك (لو أنكم كنتم تعلدون) آی ملو ن شيا اول وكنتم من أهل 
العلموا لجو اب ذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه أى لملم ومتذقلة لب فا کا لتم اليو مو عملم ٤و‏ جبه 
ول تخلدوا إليها ( يم آ٤ا‏ خلقنام عبثاً ) أى ألم تعلدوا شيئاً خسيتم أنما لقنا م بغيرحكة بالغة حى 
أنكر تم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابئين أو مفءول له أى أنما خلقنام للعبث ( وأنك إلينا 
لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلةم بغير بعث من قبيل العبث وإنما خلقناک لنعيدم ونيجازيكم على 
أعمالكم وقرىء ترجعون بغت التاء من الرجوع ( فتءالى الله ) استعظام له تعالىولشئونه التى درف 
عليم| عباده من اأبدء والإعادة والإثابة والعقاب مو جب الحكمة البالغة أىار تفع ذا ته و تزه عنما ئلة 
الخلوةين فى ذاته وصفاته وأ<واله وأفعاله وعن خلو أفعالهءن الحكر والمصال والغابات الميدة (الملك 
الحق) الذىعق لهاالك علالإطلاق بادا وإعداما بدءآً وإعادة إحراء وإماتة lae‏ وإثابة وكل ماسواه 
ملوك له مقبور ت ماک و ته ( لا إله إلا هو ) فإنكل ماعداه عبيده ( رب العرش الكريم ) فكيف 
بماتحته و عاط به من الموجوداتكائناً ماکان ووصفه بالكرم مالا نه منه ينزل الوحى الذى منه القرآن 
الكرمأو الخير والبركة والرحمةأو لنسبتهإلى أ كرم الا كرمين وقرىءالكرجم بالرفععلى أنهصفةالرب 
كانى قولهتعالى ذوالعرش الد (ومن «دعمع الله إهاً آخر) يعبدهإفراداً أو إشراكا (لابرهان له به) 
صفةلازءة لإا كةو له تعالى يطير ناحيه جیء مما للنأ كيد و بناءا کم عليه تنما على أن التدن ما 
لادليلعليه باطل فكيف مأشودت يد ةالعقول عخلافه أو اعتراض بين ااشرط والجراء كةوللك من 
.م ا السعود ج 
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et‏ تفسيد أن السعود 


مومع ص 


2 2 م م ور 5 2 
وقل رب أغفر وأرحي وأنت خير ألراجمين 02 ۳ المؤمئون 


أحدن إلى زيد لا أ<ق منه بالإحسان فاقه مثيبه (فإبما حساءهعند ر به) فرومجاز لهعلى قدر مايستحقه 


( إنه لايفلح الكافرون ) أى إن الشأن ال وقرىء بالفتح عل أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والآصل حسابه أنه لايفام هو فوضع الكافرون موضع الضمير لآن من يدع فى معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفاح فى معنى حسابهم أنهم لا يفاحون . بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أ رول الله بم بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من آم الآمورالدينية حيث أمى به من 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف عن عداه . عن‌النى ا منقرأ سورة الأو منين شر ته 
SIL‏ بالروح والرعان وما تقر به عينه عند نزول ملك اأوت وعنه ره أنه قال لقد أزات على 

عشر آيات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حى ختم العشر وروىأن أوطما وآخرها 
من كنوز الجنة من عمل ثلاث آزات من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 


۽ س سووة النورآية و ٠‏ ۲ و6١‏ 


4 - سورة النور 
لإ مدنية وهی أربع وستون آنة ) 


و ack‏ اد وم - م 4 ss‏ م 9 ا 3 - 

سورة انزلنلها وفره ضنلها وانزلنا فيا ءَايلي بينلت لعلكر بذ رون 070 4 النور 
ت م 1 < 2 رر مر ل مس اجو ع سم 5 52 و رو 
آلزانية وألزان فأجِدوأ كل وحد منهمامأة جادة ولا تخد م ريما رأة ف دين آله إن كنم 


ا و م ص 2 
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22n e 0‏ وجي م 9 س ےل روداو 2 
نؤمنون يله واليوما لآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 022 4 النور 


3 سورة النورمدنية وهىاثنتان أو أربع وستون اة € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( سورة ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة ونما أشير إليها مع عدم 
سبق ذكرها لانہا باعتباركونها فى شرف الذ کر فى حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ( أنزلناه! ) مع 
ماعطف عليه صفات لما مؤكدة فاده التنكير من الفخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأماكوتها مبتدا >ذوف الخبر على أن يكون التقدير فيا أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكر بمة لا أن فى جملة ماأو حى إلى النى ييه سورة شأنها كذاوكذا وحملما على 
السورة الكريمة بمعونة المقام بوم أن غيرها من السور الكريمة ليع عل تلك الصفات وقرىء بالنصب 
على إضار فعل بفسرهأئز لناها فلا عل له حينئذ من الإعراب أو على تقدير اقرأ ونحوه أودو نك عندمن 
يسوغ حذف أداة الإغراء فحل أنز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافيهامن الاحكام 
إيحابا قطعياً وفيه من الإ يذان بغابة وكادة الفرضية مالا خن وقرىء فرضناها بالتشديد لتا كيد اليماب 
أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المغروض عليهم من الساف والخلف ( وأنزانا فيبأ) أى فى تضاعيف 
السورة ( آيات ببنات ) إن أريد بها الآ بات الى نيطت بها الآحكام المفروضة وهو الأظهر فكونها فى 
السورة ظاهر ومعنى كو نما بينات وضوح دلالاتها على أحكاما لاعلى معانيبا على الإطلاق فإنها أسوة 
لسائر الآيات فى ذلك وکر ر أئز لنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبرازكال العناة بشأنما وإن 
أريدجميع الآيات فالظر فية باعتياراشتهال الكل عل كل واحدمنأجز الهو تك ري رأنزلنامعأنجميعالآيات 
عينالسورةو [نزا طاعين[نز الها لاستةلا ها بعنو اذرائقداع إلى تخصيص [نز الها بالذ كر[ باءة لطر هاور فعا 
محلا كقولهتعالى ونجيناه من عذا ب غليظ بعدقوله تعالى نينا هو دآوالد بن آمنوامعه برحمة منا (لعلكم 
تذ كرون) بذ ف إحدى التاءين وقرىء بإدغامالثانية فى الذال أى تتذكر ونمافتعملو نو جب,اعندوقوع 
الحوادث الداعيةإلى إجراء أحكامها وفيه[يذان بأن <مماأن نكون على ذ كر منم بحيث می مت 
الحاجة إليمااستحضروها (الزانية والزانى) شروعفى تفصيلماذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها 
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e‏ فاا ا م کا ص ت ع ل لے ت م 6ه الى وو نص م مم 
آلزاني لاينكح إلا زانية أو مشر حكة والرانية لاينكحها إلا ران أو مشر وحرم ذلك على 
03000 


لمۇمنىن ¢ 4 النور 


نما الاصل فى الفعل لكون الداعية فها أوفر ولولا تمكينها منه ) بقع ورف ما على الابتداء والخبر 
وله تمالى (فاجلدو اكلواحد منهمامائة جلدة) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنىالموصول 
والتقدير الى زنت والذى زنی 6 ف قوله تعالى واللذان يأتيانها منک فآذوها وقيل الخبر عذوف أى فا 


٠‏ أنزلناأو فمافرضناالزانية والزاتى أى حکہما وقولهتءالمفاجلدوا الح بیان لذلك الحم وكان هذاءامافى<ق 


١‏ صن وغيره وفدلسخ فى <ق! لصن قطماً ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأنه قد دم ماع زا وغيره 
فيكون من باب لس الكتاب باأسنة المشوورة وف الإيضاح الرجم > ت بالسنة المشمورة المنفق 


00 علما فازت الزيادة م على الكتاب وروى عن على رذى الله عنه جلد تما بكتاب أله ورجما لسم 


ل الله لړ وقيل سخ بآبة من و خة التلاوة هى الشبخ وااشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة اكألا من 
اله والقه عزيز حک ويأباه ماروى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة ) وقرىء بفتح الهمزة 
و المد أيضاً على فعالة أى رحمة ورقة ( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تساحوا فيه وقد 
قال رسول الله ا لوسرقت فاامة بات E‏ لقطمت يدها ( إن كنم تؤ هنون بألله واليوم الأخر ( من 
باب اليج والإهاب فان الإمان مهمأ يقتضى الجد فی طا عته تعالی والاجتهاد ف إجراء أحكانة وذكر 
البوم ال لتذ كير مأفيه من العقّاب ف مم بل المساحة والتعطيل (وليشهد عذامماطائفة من اأؤەنين) 
أى لتحضر o‏ زادة ف التدكيل فان التفضيح قد نکل أكثر عا نکل التعد اب و الطا ةفر فة يمك نأن ادكو 3 
حافة حو لشىء منالطوف وأقابا ثلاثة كر وى عنقنادة وعن !بن عباس رضىاللهعنهما أر بعةإلىأر بءين 
وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به التشهير والزجر ( الزانى لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا زان أومشرك ( > مۇ سس عل الغالبالمعتاد جیء نه أزجر المؤمنين عن تكاح الزوالى بعد 
زجرهمعن الزن مهن وقد رغب بعضء نضعفة الہ اجرین‌ف نكاح٠وسرات‏ كانت باد نة من غايا ا اشر کین 
فا ادوا رسو لآبنه يه فى ذلك ففرواعنه بسيان أنه من أفعال الزناة وخصائص الاش ر کین كانه قيل 
الزان یلار غب إلاف نكاح إحداهماو الزانية لا ر غب ف نكا <ماللا أحدهمافلاتحوءوا<وله كيلاتنتظهوا 
فا کہا او سامتهما فإبراد الجلةالاولى عع أن اط التنفير م الثانية ما لأتعر يض بقصر مم 


الرغية علمن حيث استأذنو! فىنكاحمن أولتأ كيد العلاقة بين ال جانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض فى الجلةالثانية الشركة للتفبيه على أن مناطالزجر والتنفيرهو الز:الامجرد الإشراكو [ماتعرض 


. المؤمنين) لمأن فيهمن التشبيه بالفسقة والتعرضللتهمة والتسبب لسوء ااقالةوالطمنفالنسبواختلال 


0¥ سورة النور أية ؛‎ ۲١ 


َال م 26 3 4 2 2 اوددر 2 دده رود اور م ماو سخ رصا وم اور 
والذين يرمون لمحصنلت ع لر ياتوا باربعة شبداء فأجلدوه ملين جلدة ولا تقباوا لهم 
a e‏ هص م رعو < ٍ 7 - م ٍ- 

شهددة بدا واولتيك هم آلقسقون ج) 4 الور 


ستجييد يب ا و و ل ا ا 
أم المعاش وغير ذلك من المغا سد مالا يكاد يليق بأحد من الا دای وال راذل فضلا عن الم منین ولذلك 
عبر عن الاتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجروقيل الننى بمعنى النوىوقذ قرىء به والتحر مم على حقيقته و الحم 
إماعخصوص بسب الزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأباى من فإنه متناول اليسالخات ويؤيده. 
اروئ أنه لله سئل عن ذلك فقال أوله فاح وآخره نکاس والح رام لاعرم الحلا لوماقيلم نأنالمراد 
بالنكاح هو الوطء بين الرطلان (والذين برمون الحضنات ) بيان لم العفائف إذا فسن إلى الزنا بعد ۽ 
بان ح§ الزوانتى ويعتير فى الإ<حصان ھہنا مع مدلولهالوضعى الذى هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وفى التعبير عن التفوه بما قالوا فى حقون بالرى المنىءعن صلابةالآلةوإيلام المرى وإعددعن 

الراى إيذان بشدة تأثئيره فون وكونه رجا بالغيب والمراد به رميين بالزنا لاغير وعدم التصريح به 
للا كتفاء بإ رادهن عقيب الزوانى ووصفون بالإإحصان الدال بالوضع على نزاهتون عن الزناخاصة فإن 
ذلك بمنزلة التصريح بكون رمن به لاحالة ولا حاجة فى ذلك إلىالاستشماد باعتبار الأر بعة منااشمداء 
على أن فيه مؤئة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشودوا عليرن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالرى بغير الزنا عل أن فيه شيبة المصاردةكا نه فيل و الذين ر مون العفائف المنزهات عما رمين به من 
الزنا( ثم لم يأنو! بأربعة شهداء ) يشودون عليون بمارهوهن به وفىكلءة ثم [شعار راز تأخير الإتيان ٠‏ 
بالشهود كا أن ف كلمة لم [شارة إلى تحقيق العجزعن الإ تيان مم وتقرره خلا أناجتماءالشهو دلايدمنهعند 
الآداء خلافا للشافمى رحه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشوادات وا بين الرمى وااشمادة وجوزأن 


كن 


کون أحدم زوجالمقذوفة خلافاله أيطآوقرىء بأر بعة شمداء (فاجلدوم ماين جلدة) لظوور كذبهم 
وافتراتهم اعجرم عز الاتيان بالشهداء لقو له تعالى فا ذا ل وا بالشهداء فا ر ئك عند الله هر الكاذون 
وانتصاب انين كانتضاب المصادر ونصب جلدة على القييز وتخصيص رهيون بهذا الحك مع أنحكم رى 
المصنين أ يضاً كذ لك صوص الوافعةوشيوعالرى فيرن (ولاتقبلوا له شمادة) عطف على اجلدواداخل 
فى حكمهتتمة لها فيه من معنى الزجر لا نهم ۇل للقلب 5نا جل دە ۇ ل للبدنوقدآذىالمةذوف بلسانهفءوةب 


2 


بأهدار منافعه جزاء وفاقاو اللام فم متعلقة عحذو ف هو حال من ش,ادة قدمت عليها لكو نما ندكرةولو 
تأخر تعنما لکا نت صفة لحاوقائدتها تخصيص الر د بشمادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لحم عندالرىوهو 
اأسرق قبو ل شهادة الكافرالحدود ف القذف بعد التوية و الإسلام لا نها ليست ناشئة عن أهليته السابقة 
بلعن أهليةحدنت لمبعد إسلامه فلا يتناوطا الرد فتدير ودع عنك ماقيل من أن الملدين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشدينوالشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلاك يدون 
مام من الاعتبار تعليل فىمقابلة النصولا نى حاله فالمعنى لا تقبلو امنوم شهادة من الشهادات حال كونها 


o 


ال 


64 تفسير أبى السعود 


إلا اين تاب وأ من بخ ذلك واصلحوا إن الله عفُور ريحم 9ق 4 النور 

ص عور ل ووم لبر > مسو ل أو رم رمام 2و ر > 5م اا ماس 

ودين يرمون أزو'جهم ول يڪن لهم شبد إلا أنفسهم فشبندة احدهم اربع شبندات 

به ْم َمنَ ارين دي 4 انور 
حاصلة لم عند الرى ( أبدا ) أى مدة حيائهم وإن تابوا وأصلحوا ماع رفت من أنه تتمة للحد كانه قيل 
فاجلدوم وردواشهادتهم أىفاجمموا لما جلد والردفييقكا صله (وأولئك هم الفاسةو ن)كلام مستأ قف 
مقر رما قبله ومين لسوء حالم عند أقه عزوجل ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للا بذان ببعدمنزاتمم 
ف الشر و الفساد أى أولئك هم امحسكومعليهم بالفسقو الخروجعنالطاعة والتجاوزعن الحدود الكاء اون 
فيه كأ نهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم من الفسقة وفوله تعالى (إلا الذين نابوا) 
استثناء من الفاسقين 6 ينىء عنه التعليل الآنى ول المستئنى النصب لا نه من موجب وقوله آهالى (من 
بعد ذلك) لنهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفرا ذلك الذنب العظيم المائل (وأصاحوا) أىأماحوا 
أعاهم التى من جملتها مافر ط منهم بالتلافىوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال منالمقذوف 
( فإن الله غفور دحم ) تعليل ما يفيده الاستثناء من العفو عن الوا خذة بمو جب الفسق كانه قيل ينثذ 
لا ييا خذهم الله تعالى ا فرط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى مبالغ فى المغفره والرحمة 
هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى فحل المستثى حيائذ الجر على البدلية من الضمير فى هم 
وجهل الا بد عبارةعن مدة كو نه قاذفا فتنتوى التو بة فتقبل‌شمادته بعدها (والذين برهو نأزواج,م) 
بیان لحك الرامين لازواجہم خاصة بعد بیان حكم الرامين لغيرهن لكن لا بأن يكون هذا صصاً 
للبحصنات بالا جنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا شرت بها الحد فإن من شرائط ااتخصيص أن 
لا يكو نالخصص متراخى النزول بل بكو نه ناسخاً لمو مما ضرورة تراخى نزوها و سياتى فتبتى الآية 
السابقةقطعة الدلالةفما بق بعد الخلا بين ىق موضعهأن دلي ل النسدخ غير معال (ولم يكن هم شهداء) 
يشهدون ا رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسبم ) بدل من شهداء أو صفة لها على 
أن إلا معنى غير جعلوا من جلة الشهداء [يذانآً من أول الام بعدم إلغاء قولحم بالمرة ونظمه فى 
لك الشوادة فى اجملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشبادة [ليبم ف ةو لهتعالى (فشهادة حدم ) أىشمادة 
كل واحدمنهم وهومبتدأ وقولهتعالی ( أربع شہادات ) خبره أى فشبادتهم امشروعة أربع شبادات 
(بالته) متعلق بشهادات لقر مماوقيل بشهادةلتقدمها وقرىءأربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل 
فشمادة على أنهإما خبرلمبتدأ حذو فى الواجب شهادة أحدهم وإما مبتدأ حذوف الخبر أى فشهادة 
أحدهم واجبة (إنه لمن الصادقين) أىفما رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الح ذف الجار وكسرت إن 
وعلق العامل عنما للتأ كيد . 


۱۹ ۱۰۰4۰ yةمآرونلاةدو~‎ -- 4 


> OS 


م وم 2 مومه و ص ممه 
واللخلمسة ان لعنت آله عليه إن كان من الكنذبينَ دم ٤‏ النور 


م مرو مر 3 و وم < مم غعوماصم 


4 1 <ے 0 2 م 0 وم 820 م 2وو م 
ويدرؤا عنها العذاب أن سهد اربع شبندات بال إنه, لمن آلْكذْيينَ © 2 ۲٢‏ انور 


وال هة ان 2ة غضب الله علا إنكان من آ لصلدقر OK‏ ۲ النور 
صوص رر ك 2 2د 2 2 ص رر عع ع 


4 1 رم م 4ه سه 00 
ولولا فضل الله عليحكم ور مته وان الله تواب حكم و 4 النور 


( والخامسة ) أى الشمادة الخامسة للأربع المتقدمة أى الجاعلة ها خمساً بانضماءما [لون وإفرادها عنين 
مع کو نما شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة مايقصد بالغ بادة من تحقيق ابر وإظهار 
الصدق وهی مبتدأ خبره (أن لعنةالله عليه إن من الكاذبين) فيا رماها به من الزنا فإذالاعن الزوج حبست 
الزوجة حى تعترف فترجم أو تلاعن ( ويدرأ عنما العذاب ) أى العذاب ألدنيوى وهو الميس لاذيا 
على أ حدالو جوين:الرجم الذىه و أشدالعذاب (أن 5ه هدأر بع شم‌ادات بالله إنه) أى الز وج (لمن الكاذبين) 
أى فيا رمانى به من الزنا (والخامسة ) بالنصب عطفا على آرم شهادات ) أن غضب الله علها إن کان ( 
أى الزوج ( من الصادقين ) أى فيها رمانى به من لزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة 
للتغليظ عام لما أنها مادة الفجو. ولان الأ اء كثير ما يستعملن اللعن فر ما ترئن على التفوه به لسةوط 
وقعه عن فلومهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة الةذف لا نزلت قرأها رول الله بلق على المنبرفقام 
عأصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فهَال جعلنى الله فداك إن وجد رججل مع ا أنه رجلا فأخير 


جلد مانين وردت شهادته وفسق وان ضر به :سیف قتل وإنسكك سكت على غيظ وإلى أنيحى ء بأر بعة 
شهداء فقد قضى اارجل حاجته ومضى الام أفتع وخرج فاستةبله هلال بن أمية أو عوبر فةالماوراءك 
قال شر وجدت على ام اتی خولة وهى بنت عأصم شر يك بن )ء فقال واتتەھذا-ۇالىماأسرع ماا تلت 
به فر جما فأخبر ارسول اله بم فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن مما والفرقة الواقعة باللعان فى 
حم التطليقة البائة عند أبى حنيفة ومد ريما الله ولا يتأبد حكدها حتى إذاأ كذ ب الر جل نفسه بعدذلك 
خد جاز له أن بترو جما وعند أبى يوسف وزفر وال سن بن زياد والشافعى رحم,مالله هى فرقة بغير طلاق 
تو جب تعر ما مؤيداً ليس للها اججماع بعد ذلاك أبداً (ولولا فضل الله علي ورحمتهوآن الله تواب کے( 5 
التفات إلى خطاب اارامين وار مات بطريق التغلب لتو فة مقام الامتنان حقه وجواب لولا عذوف 
لتوويلهوالإشعار إضيق العيارة عن حصيره کا نهقيل ولولا تفط له أعالىعليم و رحمتهوأنه تعالىه يالغ ۴ 
قب ول التوبة حكيرفى جميعأفعاله وأحكاءهالنى من جماتم| ماشرع دک م نحم اللءاناكان ماكانعالا حيط 
بهنطاق ااببان ومن جملتهأنه تعالىأو لم يشمرعلهم ذلك لوجب على الزوج حدالقذف مع أن الظاعرصدةء 
لانهأعرف تحال زوجته وأنهلا.فتر ی عليبالاشترا كبما فى الفضاحة وبعد ماشرع مم ذلك لوجعل 


0 أى ب باغ ما کون من الكذب والافتراء وقيل هو اليوتان لاتشعر 


۱۰ #فسير أنى السعود 


ع2 رووس بع م ورو وك 2ع رو ررم رون 


3 ت م ےت وه < و ٤‏ رت وة Seu‏ 
ع ب 7 2 م ودار واوق له 3 م وو 
ما كتسب من الثم والذى نون كبرهر منهم لهر عذاب عظم و . + التور 


شړاداته موجبة لحد الزنا علما لفات النظر ىا ولو جعل شهاداتما موجية لر القذف عليه لفات النظر له 


أحدهما حا دار تة لما تو جه ليه من الغائلة الد نيو بة وقدا بتلى الكا ذب منم مافى تضاعيف شم اداته من المذاب 
ماه وأتمعادرأتهعنهوأطم وف ذلك من أحكام الك البالغة وآ ثارالتفضل والرحة مالاخ أما على ااصادق 
فظاهر وأماءلىالكاذب فو [مباله والستر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتءعريضه لتو ب حسما بذىء عنه 
التعرض اعنوان توابيته سيدانه ما أعظم شأنه وأوسع رحته وأدق حكدته ( إن الذين جاءوا بالإفك ) 


القلب لانه مأفو ك عن وجبه وسننه والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنما وفى لفظ 


ْ المجىء إشارة إلى آم أظبروه من عند فم من غير أن كون له أصل وذلك أن رسول أله يلم كان 


إذا أراد سفراً أقر ع بين نساثه فا تن خر جت قرعتها استصحما قالت عائشة رضى الله عنم افأ فر ع سننای 
غروة غزاها قيلغزوة بی ا لاص طاق نرج می :رجت معه ملل بعد نزول آي ةالحجاب مات فهو دج 
فسرنا حى إذا قفانا i)‏ من المدينة نزلنا منزلا ثم نودى بالرحيل فقمت وەشدت حی جاوزت الجیش 
فلہا قضيت شأنى أفبات إلى ر حلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطع فر جعت فاته 
لخسى ابتغاؤه وأفبل الرهط الذي نكانوا برحلون بی فا حتملوا هودجى فر حلوه على بعيرى وم حسبون 
أى فيه لخفى فلم سدنكر وا خفة المودج وذهيوا باليعيرووجدت عمدى لعد مااستمررتاجش جت 
مناز لهم ولیس فيما داع ولا يجيب فتيممت منزلى و 50 سيفقدو أنى ولعودون فى طلى فيينأ أنا 
جالسة فى منزلی غليتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فلا رآ فى عرففى 
فاستيقظت باسترجاعه نفمرت وجرى جابارو والله ماتكلمنا بكلمة ولا “معت منه كلبة غير ادثرجاعه 
وهوىحى أناخرالته فوطىععلى يدمهافقمت إليبافركبتها وانطلقيةود بى الراحلة حى أتينا الجيش 
موغرينف نح رالظهيرة وممنزول وافتقد نى الناس -ين نزلوا وماج القوم فى ذكرى فبينا الناس كذلك 
إذ مت علي,م قاض اناس حدىنه[لك من هلك وقولهتءالى (عصبة (fie‏ خبرإن أى جاعة وهى 
م نالعشرة إلىا لار بعين وكذا العصابة وم عبد اهن ألى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت وهسطح بن 
أثاثة و نة ع جحش ومن ساعدم وقوله تعالى (لا ت سبوہ شرآ اكم) 1 تثناف خوطبيهرسول الله 
لت وأنوبكر وعائشةوصفوان رضىالله عنوم تسلية هم من أو لالآمى والضمير الإدك ( بل هو خير 
کم ) لا كتسابكمبه الثواب العظيم وظروركراهتكم علىالله عزوجل بإنزال انى عشرة آية فى نزاهة 


ساحةكرم و تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فمن کلم فيكم واناه على دن ظن بكم خيراً ) لكل ای 


أ 2" ا سورة انور آية ۲؛ ٠ ES‏ ۱۹۱ 


2مس وص ورور م2 وء ۶ رواو م ۶ 3 و دوع ےم لم ےم س ۰ وو : ٠‏ 

لولا د سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم خيرا وقالوا هنذا إفك مین (427؟ النور 
لُولاجاء وليه بأربعة شهدا فد لر يأموأبالشهدآء فَأولتيكعندَالَههم ألكاذبونَ 2 ؛؟ النور 
منم ) أى من ولتك العصبة (ماا كتسب من الإئم) بقدر ماغاض فبه (والذى تولى كبرم) أى معظمه 
وقرىء بضع الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أبى فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة 
لرسول الله بإ وقبل هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول حينشذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نحو هما ( له عذاب عظم ) أى فى الآخرة أوف الدنيا أيضا فأنهم جلدوا. 
وردت شماداتهم وصار ابن أبى.مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح 
مكفوف الرصر وق التعيير as‏ بالذى وتكربر الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل 
الطب مالا من (لولا إذ سمعتموه) تلو بن للخطاب وصرف له عن رسو لالله بم وذويه إلى الخائضين 
بطر بق الالتفات لتشديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قو له تعالى (ظن 
الأؤمنون والؤمنات بأنفسوم خيراً) انأ كيدالتو بيخ والتشذيع لكن لابطريق الاعراض عم وحكاية 
جنا ياهم اخيرم على وجهالمثابة بل بالتو سل بذاك إلى وصفهمبما يو جب الإ تيان بالحضضعليه ويقتضيه 
افتضاء تاما وز جرم عن ضده زجراً بليغاً فإنكون وصف الإءان ما عملم على [<سان الظنويكفوم 
عن أساءته بأنفسهم أى بأ بناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثم أنتم هؤ لاء تقتلون نفک 
وقولهتعالى ولا تلدزوا أنفسكم ما لابب فيه فإخلاهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ 
عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى التصرييح بتو بيخ الخائضات ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان 
الحقبتى فإبحابه ما ذكر واضم والتو بيخخاص باز منين و[ نكانمطلق الإ بان الشامل ما يظهره المنافةون 
أيضافإيحا.ه لهمن حيث إنهم كانوايحترزون عن إظبار ماينافى مدعام فالتو بيخ حينئذ متو جه إلى الكل 
وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان “ماعوم وقصر التوبيخ على تأخير 
الإنيان .ا ءضض عليه عن ذلكالآن والترددفيه ليغيدأنعدمالإتيان بهرأساً فىغابة ما يكون م نالقباحة 
والثءناءةأى كا نالواجب أنيظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه من اخترعه بالذات 0 بالواسطة 
من غير قلعم وترددعثلهم من آحاد المؤمنين خير ) وقالوا ( ف ذلك الآن ) هذا إفك مہین ( أى ظاهر 


بأربعة شمداء) إمامن تمام انقو ل المحضض ءايه مسوق لحث السامعين على إلزام المسمءين وتكذيهم 
إرقكذبب مام موه مهم بق وم هذا [فك »,ین وتو بيخوم على تركهأى هلاجاء الها ئضون بأر بعةشهداء 
يشودون على مافالوا (فإذليا تو )١‏ بمو زمافيل (بالشمداء) لزيادةالتقرير (فأو لدك) إشارةإلى الخائضين 
ومافيه من معى البعدللإبذان بغلوم فى الفسادويعد منزلتهمق الشرأى أولتكالمفسدون (عند الله) أى 
فىحكه وش رعا اؤ سس على الدلائل الظاهرة الماقنة ( هم الكاذبون ) الكاماون فى الكذب المثهود 
۲ - أن السمردج ٩‏ » 


٤ 


5 


ا 


۱ 


01 تفسير أفى العرد ٠‏ 


ملحب مع کا می مدء إل لوط لال ر یور دري ع ارده وء عر ووو رر 4 
دلولا فضل أله عليحكم ورمشه فى الانيا وال رة لمڪم فى ماافضت فيه عذاب 
عظم a‏ | 4 الدور 
a O E‏ 
عظم ي > النور 


مض وص وص ور عو 2 ع صصص سج صر ص 


> وال مام لاص لوم .قا م و 
ولول د ممعتموه فلم مایکون لتا أن نکم ندا سبحدتك هلذًا بعلن عظم ۲۲۲3 الور 


علهم ذلك المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماکلام مبتداً 


مسوق من جوته تعالی للاحتجاج عل ىكذ .هم بكو ن ماقالوه قو لالا يساعده الدليل أصلا (ولولافض ل الله 
عليكم ( خطاب للسامعين والمسمعين جميعاً (ورحته ف ادنا ( من فنون النعم الى دمن جماتها الإمہال 
للتوبة ( والآخرة) من ال لاء الى من جملتها العفو والمذفرة بعد التوبة (لسكم ) عاجلا (فيها فضت فيه) 
بسبب ماخضتم فيه من حد يث الإفك وا لإ مام لتهو يل آمره والاستبجان بذ كرهيةال أفاض فى الحديث 
وخاض وأندفع وهصّب معی ) عذاب عظے ) إستحقر دونه التو دخ والجلد (إذ تلقو 4( عذف إحدى 
التان ظرف للمس أى لسك ذلك العذاب العظبيم وقت تلقيكم إباه من الخترعين (بألسنتكم) والتلق 
والتلقف والتلقن معان متقار بة خلاأن فىالآول معنى الاسةة يال وف الثانى معنى الخطف والاخذ بسرعة 
وف الثالث معنى الحذق والمهارة وقرىء 7تلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بكسر حرف 
المضارءة وتلقونه من إلقاء بعضهم على يعضو لقو نه وتألقو ومن الولقوالااق وهوالكذب و اقفو 4 
من ثقفته إذا طلبته فو جد ته وتثفو نه أى قبعو نه (و تة ولون افو اهكم مالس کم نه عل ) أى تةولون 
قولا عتما بالافواه من غير أن کون له مصداق ومنشأ ف القلوب لا نه لاس بتعبير عن علم به فى قلوبم 
كةو له تعالى يقولون بأفواهومماليس ف قلو مهم (وتحسبونه هيناً) سملا لاتبعة له أو ليس له كثيرعقوبة 
(وهو عند الله ( والحال أنه عنده عز وجل ( عظم ) لايقادر قدرهفىالوزر واستجرار العذاب (ولولا 
مامكننا أن تکام هذا ) وما اصدر lie‏ ذلك وجه من الوجوه وحاصله £ وجود التكلم 4 لای 
وجوده على وجه الصدة والاستقامة والإنيغاء وهذآأ إشارة إل ماعو ه وتوسيط الفارف بين لولا 
وة 3 i‏ هرمن كص ص التحضيرض بأولوقت الماع وقصرالتو اس واللوم على تأخير القول المذ كور 
عن ذلك الآنليفيد أنهالمتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأساً فى 
لا يتر موقو عه دى #ضض على فعله ويلامعلى تركه وعللى هذا شْغى أن حمل ماقيل إن المعنى إنه كان 
الواجب عام أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به فلماكانذ كرالو قت أم وجب التقديم وأما 
مافيلمن أنظروف الاشياء منزلة منزلةأ نفسها لوقوعبافيرا وأنها لاتنفك عنما فلذلك يتسع فيا مالا 


۲4 سورة النور آية (AY‏ 1۳ 


سک الله أن عرد را لما ا إن كنم مؤمنین ا 4 النور 
ا 000 ده 92 ء م 0 1 ان 
وعين لله لكر آلایلت وألله طم حكم © : 4؟ النور 
2 اا مق عن مقاوعة عمق :8ق عت وغوت دول ع دروو 
إن ألذين يحبون ان شيع . لفلحشة فى الذين ۶امنوا لهم عذاب الم فى الدنيا وا نة وآلله 

صو رومع لور وده ر 1 

بعلم وانتم لاتعلمون ي 4 النور 
سملل ___ ى_ن مس ااي ا 
يقسح فىغيرھا فبىضابطة ر ما تستعمل فا إذا وضع الظطرف موضع المظروف بأنجعل مفءو لاص را 
لفعلهذ كور فى قوله تعالى واذكر واإذجعل خلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصوبة إطماراذكروأما 

هونا فلا حا جة إا أصلا لما عمق أن مناط التقدم تو جبه التحضرض إلهو ذلك يتحقق فى جميع متعلقات 
الفعل 6 ف قوله تعالى فلو لا إن كنتم غير ملین ترجعو ما ) سمحانك ( لعجب گن تفوه به وأصله أن 
يذكر عند معأ نة العجيبمن صنا عه تعالی تز سه اله س داه عن أن إصعب عليه أمثاله ثم كثر <ىاستعمل 
یکل متعجب مله أو از به له تعالى عن أن )5 ون حرمة نديهفاجرة فان ؤورها تتقيرعنه وغل عةهود 
زواج فيسكون تقر برألا قبله وتمريدا لقوله تعالى ( هذا موتان عظيم ) لمظمة ا مروت عليه واستحالة 
صدقه فان حقارة الذنوب وعظمما بأعتبار متعلة انها ( يعظكم الله ( أى ينص حكم (أن عو دوا اثله ( أى ۷ 
كراهةأن تو دوا أو جرک دن أن تعودوا أو ف أن تعودوا من قو لا وعظتهفى كذا فتركه (أبداً) أى 

مده حياتكر ( إن كنم مؤمذين ( فإن الإمان واذع عنه لاعوالة وفيه ef‏ وتقريح ) ومین ألله اکم 1۸ 
الأبات ) الدالة على الشرائع واسن الا داب دلالة واخة لتتعظوا وتتأدبوا مها أى ينلا كذلك أى 
مله ظاهرة الدلالة على مءأ نب للا أنه بها نعد أن ١‏ تكن كذلك وهذا 1 ف قو هم سبدان من صهر 
البعوض وكير الفيل أى خلةهما صغيراً و كرا ويه فو لا ضيق ۶ الركيةوو سع أسفلبا وإظمارالامم 
الجايل ف موقع الإضار لتفخيم شأن البيان ) واه عليم ) بأحوال یح علو قات جلامابا دقائةا ( حکم ) 

فى جميع تدا بيرهوأفعاله فأنىيمكن صدق ماقيل فى<ق حرمةهن اصطفاءلرسالانه ولدمه إلى كافة الخلق 

ایرث دم إلى الحق ويزكيهم ویمرم قطہیرآ و [ظہارالاسے الجليل ھہنا لتا كيد!- تقلال الاعتراض النذييل 
والإشعار بعلةا لألوهية للعلموالمكرة (إن الذين حبون) أى بريدونويقصدون (أن أشيع الفاحشة) ٠۹‏ 
أى تنتشر الخصلةالمفرطة ف القبح وهىالفرية والرىالزنا أونفس لزنا فالمراد بشيوعباشيوع خب رهاأى 
عون شيو عا ونتصدون مع ذلك لإشاعما وا إصرح بها كتفاء بذ كر الحبة ]نه |مساتبعة له لاحالة 
مهم أو بمضمره و حال 


2 الذين اهو ا( متعلق شيع أى أشيم فا بين الناس و E‏ اؤ منين ل نهمالعمدة و 
من الفا حشةفا موصو لعبارة عن ا لمو مني نخاصةأى بحبو ن أن تشيم الفاحشة كائنةفىحق الو منينوفى شأنهم 
2 بسيب ماذکر (عذاب ألبمفى الديا) من اذ وغيرهما فق من البلا ياالدنيويةو لقدضربرسول 


الله يله عبدالته نأبى وحسا نأومسطحا <د القذف وضرب صفوان حم اناضرية بالف وكف بوره 


۲١ 


000000 تفسهر أبى السود 


ص ص وط من 8 مام ملاس و رورم بر لخم ما ممم وو ٤‏ 


ولولاافضل الله عليكر ورحمتهر وان الله روف زرحم 9 4 الور 


وص 


٤ص‏ 2 م اسبروس م 3 .ابر بعرم زص عاج وار 2ج وص ےر 

يكايب) الذين عامنوا لا ننبعوا خطوات الشيطان ومن ينيع خطوات آلشيطن فإنهر ياص 

وتء مده رو 2 دی 2« ع شه صد لج صد ر 3 ايه ع سدور 6مس لامر 2 رص 

بالفحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله عليكر ورحمتهو ماز کن منک من أحد أبدا وللكن الله 
اء 5م ور 


سمه م ميسن سه 
يز من نسَاءٌ والله سميع علم 40 4 النور 


( والآخرة ) من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ( واه يعلم ) جميعالأمور الى من جملتها 
مافى الضمائر من الحبة المذكورة (و أن لاتعلبون) مايعلمه تعالى بل [نما قعلدون ماظور لكم منالأقوال 
ولا فعال انح وسة فابتلوا أمورى على ماتعلمونهوعاقيوا فى الدنيا علىما تشاهدونهمن الا حوالالظاهرة 
والقه سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنهالصدور هذا إذا جمل العذاب الآلبم 
فى الدنيا عبارة عن حد القذف أو متنظها له كا أطبق عليه الممور أما إذا بق على إطلاقه يراد بالحبة نفسها 
من غير أن يقار نما التصدى للإشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكرم فيكون ترتيب العذاب عليها 
تنبا على أن عذا ب من يباشرالإشاعة ويتولاهاأشدو أعظم ويكون الاعتراض التذيبل أعنى قو له تعالى 
والله يعم وأتم لاتعليون تقريراً ثروت العذاب الأليم هر وتعليلا له ( واولا فضل الله عليكم ورحمته ) 
تكرير للمنة برك المعاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجر رة (وأناللهرءوفرحم) عطف على فضل 
لله وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة و تغيير سبك 
وآصد ره عرف التحقيق ها أن بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة انى هى وال الرحمة واار حيمية الى هى 
البالغة فيرا على الدوام والاستمرارلا بيان حدوث تعلق رأفته ورحته مهم وا أنه المراد بالمعطوفف عليه 
وجوا لولا عذوف لدلالة مافيله عليه (بأمها الذي نآمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) أىلاتسلكوا 
مسالك ىكل مانأ تون وما تذرونمن الأفاعيل الى من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها وقرىء خطوات 
بسكو نالطاء و بفتح,اأيضاً (ومن قبع خطوات الشيطان) و ضع الظاهر ان مو ضع ضير جماحيث يقل 


ومن يتما أوومن يتبع خطو انه لزيادة التقر بروالمبالغة فى التنفير والتحذير (فإنه بآم بالفحشاءواانكر) 
علة للجزاء وضءت موضعه كا ندقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لآن دأبه المستمرأن بآم بهما فن 
اتبع خطواتهفقد امتثل بأمره قطعآ و الةحشاء ما أفرط قبحه كالفاحشة والمنكرهاينكره اأشرع و عير 
إنه للاشيطانوقيل للشأنعلى رأىمن لا يوج بعود الضميرمن الجلةالجزائية [لىاسم الشرط أو أن 
الا'صل يأعره وقیل‌هو عائد إلى منأى فإنذلك المتبع بأمر الناس مهما لا 'نشأن الشيطانه و الإضلال 
فناتيعه رمن رتبةالضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والافساد (ولولا فضل الله علي و رحمته). 
بمامن جماتههاتيك البرانات والتوفيق للتوبة الما حصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة لها ( مازكا ) أى 
ماطبر من دنسهاوقرىء مازى بالتشديد أىماطبر اللهتعالى ومنف قولهتعالى ( منک ) بيانية وف قوله 


۽۲ - سورة النور آية ۲۴ ۱٥ ٠ ۴۳١‏ 


عم مص #وي va‏ 2ى هس 22 6 و د وود م e‏ .ت 

ولا يائل ولوأ الْمْضل منكر والسعة أن يؤتوا أولى الْمَرى والمسكين والمهجرين في سبيل 
م ا واسوء د د ED‏ ؤم باه راع صمو سم له وى م مد مو ف 5 

الله وليعفوا وليصفحواً ألا حبون أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحم ب ۲٢‏ انور 
Dorr 62-2‏ ص ودر د دام <2 م 22 .ا م و 7 م مرج م2 رو دصر 4 

إن الذين يرمون المحصندت الغافلات الْمؤٌّمئدت لعنوأ فى لديا والآرة ول مم عذَاب 

ص وو 


عظم © ٤ ٠‏ النور 


2 


و ےک ا و ع و 
قعالى (من أحد) زائدة وأحد فى حبز الرفع على الفاعليةإعلى القراءة الأ ولى وفى محل النصب عل الفءولية ٠‏ 


على القراءةالثانية ( أبداً ) لا إلى مهاية ( ولكن الله برك ) يطور ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضلهو رحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه يا فعل بكم ( والقه سميع ) مبالغ فى مع الاقوال الى من 
جاتها ماأظېر وه من التوبة ( علبم ) بجميع اللو مات الى من جمانما نياتهم وفيه حث لهم على الإخلاص 
فى النوءة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمع والعلم مع مافيه من تأ كيد أ تةلال 
الاعتراض النذييل (ولا يأتل) أى لا حلف افتعالمن الآليةوقيل لا بقصرمن الآلووالآول هو الأظبر 
لز وله فىشأن الصديق رضى الله عنه دين حلف أن لاينفق على مسطح بعدوكان ينفق عليه لكو نه ان 
خالته وكانمن فقّراءالمواجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منكم) فى الدين وکن به 
دليلاعلى فضل الصديق رضى الله تعالى عنه ( والسعة ) فى الال ( أن يۇتوا) أىعلى أن لايؤتواوقرىء 
بتاء الخطاب على الالتفات ( أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى ديل الله ) صفات لموصوف واحد 
جىء بها بطر يق العطف تنما على أنكلا منها علة مستةلة لاستحقافهالإبتاء وقيل لموصوفات أقمت 
مى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظروره أى على أن لايو توم شيئاً ( وليعفوا ) مافرط منم 
( وليصفحوا) بالإغضاء عنه وقد قرىء الام ان بتاء الخطاب علىوفق قو له تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
الله لكم) أى بمقابلة عفوم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ( والله غفور رحيم ) مبالغ فى 
المغفرة والرحة مع كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إاها وفيه ترغیب عظم فى العذو 
ووعد کرم مقابلته كآنه قل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبذا من موجباته روى أنه يِل قرأها 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال بلى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطم نفقته وقالوالله لا أنزعها أبدآ 
(إن الذن ر مون المحصنات) أى العفائف ما ر مين به من‌الةا حشة ( الغافلات ) عنها على الإطلاق ع ف 
لم خطر ببالهن شىء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيما من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات أى 
السلمات‌الصدو ر التقيات القاوب عن كل سوء (الوؤمنات) أىالمتصفات بالا مان بكل مايحب أن ؤمن 
بەمن الواجات‌وانحظواتوغير الما حقيقيا تفصيلياً كايذىء غا کار المؤمناتءما قيلبا 0 أصالة 
وصف الإعانفإنه للإيذان بأن المرادبها المعنىالوصنى المعر بعما ذكرلاالمعىالا مى ا لص حح لإطلاق 
الاس ف الجلة كاهو المتبادرعلى تقديرالتقديم والمراد.ها عائشة الصديقة رضى الله عنما والجمع باءتبار 


يفن 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


ا 
أنرهجارى لسائر أمبات الم منين لاشتراك الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسو ل الله بر 


IL‏ تفسير أبى السعود 


و < مو رمج و 6ج رورم o2‏ هه معو زرو ره مدر 
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رود 2 لني ا ور عو چ سس ولط 2 2 رم سام ےش وول بر 
يومييد يوفييم الله ديهم الق ويعلمون أن أله هو الحق المبين © 4 النور 


کا فى قول تعاىكذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمبات ال منين فيدخل فن الصديقة دخو لا 
أوليآ وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتا راستتباعبا للتصفات بالصفات المذ كورة هن 
نساء الآمة فيأباه أن العقو بات المثرئبة على رى هؤلاء عةوبات مختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فى أن ری غير أمبات المؤمنين ليس بكفر فيجب أن يكون المراد [ياهن على أحد الوجبين فإنهن قد 
اسن دى بين سائر اؤ منات لعل رمه نكفراً [برازا انكر امتون على الله عزوجل وحمايةلحىالرسالة 
من أن حوم وله أحد بسوء ی أن ابن عباس رضى الله عنهما جعله أغاظ من سائر أفرادالكفر ين 
ل عن هذه الات فقال من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمى عائّشة رضىالله 
عنها وهل هو منه رذى الله عنه إلا انو ل ار الإفك والتنبيه على آنه کفر غلظ ) انوا ( le‏ قالوه فى 
حقون ( فى الدنيا والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون من اؤ منين والملامكة أبدا ( ولمم ) مع ماذكر من 
الام الأبدى (عذاب عظي) هائل لايقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية وقوله تعالى ( يوم 
تشمدعايوم ) الاما متصل ما قبله مسوق لتقرير العذاب الذ كور بتعيين وقت حلوله وهو يله بيان 
ظہو رجناءاتهم الو جبةله معسائر جناياتهم المستتبعة لعقو اها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات 
فيو مظرف مافى الجار والجرور المتقدم من مع ىالاستقرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
جزالةا لمعى و إمامنقطع عنه مسوق ل2:هويلاليوم بتٻو لماعو به علا نه ظرف أفءل مؤخر قد ضرب 
عنهالذ كر ص فحاالإيذان بقصور العبارةعن تفصيل مايقع فيه دن الطامة ألتاءة والداهية العامة كا ته 
قيل بوم تشبدعليوم (السنتهم وأيد مم وأر جام ماكابوا يعملون) يكو نمن الآ<وال والآهوال مالا 
عط به حيطةالمقال على أن الموصولالمذكور عبارة عن جبم أعمالحم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعن 
جنا يانم اممو دة فقطومءنى شهادة الجوار 4 المذكورة بها أنه تعالى ينطقها رقدر 7ه فتخبركل جارحة 
منبابما صدر عنما من أفاعيل صاحبها لا أن كلامنها خير بجنا يا مم المعو دة هسب والموصول الحذوف 
عبارة عنما وعن فنون العقو بات المثرتية عليه كافة لاعن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التو بل 
بالإجالو التفصيل مالاض يد عليه وجعل الموصو ل ااذكور عبارة عن خصوص جناياتهم المعرودة 
وم لشهادة الجوارح على إخبارالكل بمافقط تعجير الواسع وتهوين لآمى الوازع واججع بين صيغى 
الماضى والمستة.ل لادلالة على استمرارهمعليها فىالدنيا و تقد عيبم عل الفاعل للمسارعة إلى بیان کون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه منالتشويق [لالمؤخر 6 مر مرارآ وقوله تعالى ( يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق) أىبوم [ذتشمد جوار حم م بأعماهم القبيحة يعطيوم الله تعالى جز اء مم الثابت الذى عقت أن شت ٠‏ 
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سيب ري يي بي ا ا 
لهم لامحالةنوا في كاملا كلام مبتدا مسوق لبيان رتبب حك الشبادةعلبها متضمن لبان ذلك الم الحذوف 


على وجه الإجمال ويحوز أن کون يوم يشهد ظرها ليوفيهم ويومئذ بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه 
مفعول لفعل مضمر أى اذ كر بوم تشهد بالتذكير للفصل (ويعلدون) عند معاينتهمالأهوالوالخطوب 
حسبا نطق به القرآن الكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى.حق أن شرت لاعالة فى ذاته وصفاه 
وأفاله الى من جملتها کہا نه النامات المندثة عن الشثو ن الى يشاهدونما منطيقة عليبا ( المبين ) المظور 
للأشياء 6 هی فى أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظوور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الخير له فيبا 
وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير منا بة للمةام 66 أن تفسير الحق بذى اق البين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت ماف الفرقان المجيد من آ.ات الوعيد الواردة فى <قكل كفار 
ميد وجبار عنيد لاتحد شیا منها فوق هأ نيك القوارع المشحو نة بفنون التبدد والتشديد وما ذاك إلا 
لإظمار منزلة الى بإ فعلو الشأنو النبأهة وإبرازرتبة الصديقةرضى اللهعنها فى العفة واللزاهةوةوله 
تعالى (الخبيئات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعد ةالسنة الإلهيةالجارية فما بين الخلقعلى مو جب أن 
لله تعالى ملكايسوق الآهل إلى الآه لأى الخبيثات من النساء (للخبيئين) من الرجال أى مختصات بهم 
لايكدنيتجاوزنهم إلىغيرثم على أن اللام للاختصاص (والخبيئون) أيضاً ( لاخبيثات ) لآن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نمن (للطيبين) منهم ( والطيبون ) أيضاً ( الطبيات ) »نهن حف 


بض 


تبين كو ن الصديقة رضى الله عنما من أطيب الطببات الضرورة واآضح بطلان ماقيل فى ةما من 
الخرافات حسما نطق به قولهئءالى (أولئك مبرءونما بهو لون) عىأن الإشارة إلىأهل البدت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لالله بلا والصديقة وصفوان وماف اسم الإشارة من معنى البعد 
للإيذان بعلو رتبةالمشار [ليوم و بعد منزلتهم ف الفضل أى أولئكالموصوفون بءلواأشأنميرءون مانقوله 
أهل الافك فىحقهم من الآ كاذيب الباطلةوقيل الخبيئات من القو ل للخبثين من الرجال والفساء أى عتم ة 
ولائقة مهملا ينبغى أنتقال فحق غير م و كذا الخبيئون من الفريقي نأ حفاء بأن يفال فى حقهم خبانث 
القو لوالطيبات من الكلم للطيبينءن الفر يقينعتصة وحقيقةهم وم أحةاء بأن يفال فى ثأنهم طبيات 
الكل أولئنك الطيبونمبرءون عايقول الخبيئونفى حقبم فآ له تنزيه الصديقة أيضاً وقيل خبيئات اقول 
مختصة با شين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن عيرم والخيثون من الفر شين عنم ون خب أئث 
القول متعرضو نها والطيبات من الكلام للطببين من الفر يقين أىمختصةبهم لا تصدرعنغير #والطييون 
من الفر بدّين عةتصون بطييات الكلام لا يصدر عنوم غير هاأو لتك الطببون مبرءونما يولهالخبيئون من 


84۸ تفسير أب السعود . 
ا 2 2 507 ے روو نري ارج ے3 ل 5 و اي ا و و 
تايا الذين >امنوأ لاتدخلوا بيونا غير بيوتكر حت ستانسوا وتسلموا ع اهلها ذلك خير . 
ونا عدوأ نيه ادا لاوم ی بوک وإ قل کک يطو قازيطوا هرازگ 
ك وای تَعَملُونَ عم و 0 ۲٠‏ الثور 
الخبائث أى لايصدر عنهم مثل ذلك فآ له تنز به القائلين سبحانك هذا مهتان عظم (لمم.مخفرة ) عظيمة 
۷م لالاغلو عنه البشر من الذنوب (ورزقكريم) هوالجنة (بأبها الذي نآمنوا لاتدخلو ابو تا غير يوتم) 
إثر مافصل الزواجر عن الزنا وعنرى العفائفعنه شرع فى تفصيل الزواجر ۶| فسى ي دى إلى أحدهما 
من عخالطة الرجاك والنساء ودخو هم عليون فى أوقات الخاوات وتعلى الآداب الميلة والأفاعيل المرضية 
المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة بیو تم ارج رج العادة الى هى سك ىكل أحد فى 
ملكه ولا فالمآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير [ذن وقرىء بیو تا غير بیو تک كسرالباء لجل 
الياء (حتى تستأفسوا) أى تستأذنوا من يملك الإذن من أصعامها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس 
الثىء إذا أبصره فإن اتنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أومن الاستثاس الذى هو 
۾ حلاف الاستيحاش ا أن المستأذن مستو حش خائف أن لا يو ذن له فإذا أذن له استأفس (وتساءوا على 
أهلبا) عند الاستئذان روى عن النى َلك أن التسلبم أن يول السلام عليك أأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل ولا رجع ( ذا-ک ) أى الاستئذان مع التسليم ( خير لم ) من أن تدخاو بغتة أو على نحية 
الجاهلية حي كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل ييا غير بيته يقول حييتم صباحا حبيتم مساء فيدخل 
فر ءا 'صاب الرجل مع امم أتفى لحا فور وى أنرجلا قال للنى يلق أستأذن على أى قال له نمم قال 
لس الما خادم غير ی أأتأذ نعليها كليادخلت قال د أتحبأن ثراها عر بأنة قال لا قال 2 فاستأذن 
ه (لعلم :زكرون) متعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لم هذاى تتذكروا ونتعظوا وتعملوأ چو جبه 
8 (فإن تعدو | فیا أحدا) أىعن علكالإذن على أن من لابلكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه 
أوأحداً أصلاعلى أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهىعن دخو لالبيوت الخالية|افيهء نالاطلاع 
عل ما يعتادالناس [خفاءه مع أن التصرف فى لك الغير ظور مطلقاً وأما حر مة دخو لمافيه النسا.والولدان 
فأ تة بدلالة النص لان الدخولحيث حرم مع ماذكرمن العلةفلان ګرم عند انضمام ماهر أقرى منه. 
إليهأعنى الإطلاععلى العورات أولى (فلا تدخاو ها) واصبروا (<تى بوذن لك) أى من جمة من بلك 


3 


الإذن عند إتيانهومن فسرهبقوله < بأتى من يأذن لک أو <تى تجدوا من يأذن لک فقد أبرز القطعى 
فى معرض الاحتمالولماكانجعل النبى مغياً بالإذن ما يوم الرخصة ف الانتظار على الراب مطلقاً 
بل فى تكرير الاستتذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى (وإن فيل لمم ارجءوا فار جہوا ( أى إن 
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أمرتم من جرة أهل البيت بالرجوخ سواءكان الآ من باك الإذن أولا تار جوا ولا تلحوا بتکر بر 


الاستئذان ك فى الوجه الأول ولا تلجوا بالإضرار على الانتظار إلى أن يأتى الآذن و ف الثانى ذإنذلك 
ماجحاب الكراهة فى قلوب الاس ويقدح ف المروءة أى قدح (هو) أى ار جوع (ازک لک( أى طن 
عا لاعخلو عنة اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدناءة والرذالة ( واقه عا تعملون عم ) 
فيعلم ماتا نونو مما تذر ونما كلفتموه فیجاز بک عليه (ليس عليك جناح أن تدخاو ا) أى بغیرا۔تئذان (بيوتاً 
غير مسكونة) أى غير موضوعة لسكنى طائفة خصو صة فقط بل ليتمتع بها من إيضطر إلباكائناً منكان 
من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والموانيت والخامات وغوها فإنها معدة لصا الناس 
كافة يا ينىء عنه قوله تعالی (ذيها متاع لكم) فإنه صفة لابيوت أو استث.اف جار مجرى التعليل لعدم الجناح 
أى فما حق تمتع لک کالاستکنان من الحر والبرد وإنواء الآمتعة والرجال والشراء والبيع والاغةسال 
وغير ذلك ا يليق حال البيوت وداخاما فلا بأس بدخوها بغير استئذان من داخليها من قبل ولا من 
بتولى أ مها ويقوم بتدبيرها منقوامالر باطات وا انات وأععاب الهوانيت ومتصرف المامات ونوم 
وروی أن أيا بكر رضى الله عنه قال بار سول اللهإن اقهتعالى قدآنزل عليكآية فالا تتذان وإناختلف 
فى تجار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن فنزات وقيل هى الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز 
والظاهر أئها من جل ماينتظمهالبيوت لا أنها المرادةفقط وقولهتعالى (والله يع ل ماتبدون وءا تكتمون) 


وعيد أن بدخيل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات (قل للمؤمنين ) شروع فى پان . 


أحكام كليةشاملة للبؤمنينكافة يندرج فيم احم المستأذنين عند دخو البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
الخطابوتوجيمه [لىرسول الله لړ وتفويضهافى حیزه من الأواس والنواهى إلى رأيه يخ ا 
تكاليفهتعلةة بأمور جزئية كثيرة الو فوع حقيقة ,أن بكو زالاس مأ رالمتصدى لتدبير هاحافظأو جا 
لیم مو مفعول الأ أص آخرقد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل لى غضوا (يغضوا من 
أبصارم) عماكرم ويقتصروا به على ٠ل‏ (وحفظوا فروجهم) إلاعلى أزواجهمأو ماملكث أعامم 
وتقييدالغض م نالتبعيضية دون الحفظ لافى أمرالنظر من السعة وقيلالمراد بالحفظ هناغاصةهوالستر 
(ذلك) أى.اذكر منالغض والحفظ (أزى هم ) أى أطهر هر من دنس الريبة (إنالله خبير بمايصنءون) 
لاضن عليه ثىء6ا إصدرعة,م من الآفاعيل النىمن جملتهارجالة النظر واستعمال سائر ا لحواس ونحريك 
١‏ ش ۳ — أبى السعود ج 5» 
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وقل المؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهرمنها 
عومج وس ود 2 مص برو مصضاعرى ام رون ت عرص غو ص لاغو ر ووم 230 
ورين حمرهن عل جيويون ولا يبدين زيلتهن إلا لبعولتين أوءاباوون أوءاباء بعولتينَ 
کد ادم 2 عه کوس وو 2 2ے ٤ے‏ وک کے و 2 عدم اعم 252 رمد la‏ م درك > 
اوابنايين او ابناء بعولټون او إخودين أو بتي ونين وبي ومين او نسايين أو مَامْلكَتْ 
علس عبر يت + 3 2 fs‏ دوم 2م سم سد ةاعر صو روم وم صوم 
جهن أو التديعين غير أول آلإربة من الرجال أو الطفْل لذن ل يظهروا عق عورات 
f‏ دب مه Jy 2e‏ 4< و 07 3 / 2 ع لاه دام م # 88س وصرى ورا سم 
اه ولا يشون لون یع ماي من ذبن ووأ إل ا تيا أي انون 
وان هس 
rs‏ 4 النور 
١‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فلیکونوا على حذر هنه فى كل ما بأنون وما يذرون ( وقل للءؤمنات 
بغضضن من أبصار هن) فلا ينظرن إلى مالا يحل لحن النظرإليه (وحفظن فروجون) بالتستر أو التدون 
عن الزنا وتقدم الغض لآن النظر ريد الزنا ورائد الفساد (ولا يبدين زينتون)كالحلى وغيرها ما يتزين 
به وفيه من المالغة فىالهىعن إبداء مواضعبا 8 2 (إلا مظور (lie‏ عند مراولة الأمورالى لابد منها 
عادة حاتم والكحل والخضاب وضحوها فإنفى رها حر جاينا وقيلالمراد,الزينة مواضعماعلى حذف 
الضاف أو مايعى الها سن الخليقية و التزيينية وال ستثىهوالو جه والكفان لا نما لست بع ور ة (وليضرين 
مخمرهن على جيوبمن ) [رشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النبى عن إبدائها وقدكانت 
النساء على عادة الجاهلية إسدلن خر هن من خلفون فتيدو غو رهنو قلايرهن من جنيو مون لو سعبأ فم ن 
بإرسالخمرهن إلى جو من ستراً لما بدومما وقد ضهن الضرب معنى الالةاء فعدى بعلى وقرىء بكسر اليم 
3 تقدم (ولا يبدينزينتهون) كرر الهى لاستداء بعض موادالرخصةعنه باعتبارالناظر بعدمااستثى عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ( إلا لبعولنهن ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظرًونا إلى 
جميع بدن حى الموضع المعرود( أو أبائهن أو آباء بءولتون أو أبنائمن أو أبناء بولون أو [خوانمن 
أو بى [خواتمن أو بنى أخواتمن ) لكثرة الخالطة الضرورية ينوم ويانون وقلة توفع الفتنة من قبلوم 
لمافى طباع الفريقين من النفرة عن ماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وعدم ذكر العام والأخوال لما أن الأحو ط أن يتسترن عنم حذاراً من أن يصفوهن لآبنائهم 
) أو نسامون ) الختصات من بالصحبة والخدمة من حرار المزهنات فإن الكوافر لا تحرجن عن 
وصهون لارجال ( أو یکت أمامن ( أى مون الإهاء فإن عيد المرأة يمنزلة الأجنى دايا وقيل من 
الإماء والعبييقةلما روى أنه أف فأطمة رضى الله عنما بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجايها وإذا غات رجلي ,الم ياغ رأسما فقال بي إنه ليس عليك بأس إما هو أبوك 
وغلامك ( أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى الحاجة إلى النساء.ومم الشيوخ الحم 


شيا فنا النساءوقرىء غير باانصب على الالية ) أوالطفل الذين ل إظهروا على عوارت النساء ) 


۱۷۱ سورة الثور آية وم ا‎ ۲١ 


ع 2 رارت على مياه ص و الى 2 م من درج اير ہے رو و دو 
وانکحوا الايلمئ منكر والصلحين من عباد کر وإمايكر إن يكونوأ فقراء يغنيم أله من 
ر و 8 م 0 2 ع 2 رم - 


فضلهء وآلله وع عليم 5 ٤‏ النور 


لعدم عييزمم من الظوور گی الاطلاع أو أعدم بلوغوم حدالشهوة منالظوور معي الخلبة والطفل جنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لا يضرين بأرجلون ليعل ماخفين) أى ماعفينه منالرية 
(هن ز فون ( أ ولا يضر ن پار جلہن الأرض ليتفعقع خلخاهن فيعلم أنهن ذوات خاخال فانذلك 
م تورث الرجال ميلا لوق ووم أن هن ميلا إلعم وف اہی عن إبداء صوت الح لعل النهىعن إبداء 
له عن رسول الله ب إلى الكل بطر بق التغليب لإبراز قل العناية ا فى حيزه من أمى التوبة وأنها من 
معظرات المهمات الحقيقة بأن يكون سيحانه وتعالى هو الس 5 لانملا يكاد لو أحد من المكلفين عن 
نوع نفريط فى إقامة مواجب النكاليف 5 يفبغى و ناهيك بقوله يِل شيبتنى سورة هود ا فيها من قوله 


فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام كن يحب الندم عليه والعزم على ترك هكلرا خطر بباله وف كر ير 
الخطاب بقوله تعالى (أسما المؤمنون) تأ كيد للإيجاب وإبذان بأن وصف الإ مان مو جب للامنثال | 
وقرىءأيه المؤمنون (لعلكم تفلحون) تفر زون بذاك بسعادة الدارين (وأنكحوا الأياى منك) بعد 
مازجر آعالی عن السفاح ومباديه الفر ببةوالبعيدةأص باللكاحفإنه مع 1 نهم صو دا بالذات من<ي تكو نه 
منأطا لبقاء النوع خير مجر ة عن ذلك وأياى «قلوب أامجمع أم وهودن لازوج لدمنالرجال والنساء 
بكرا كان أو ثا افص عنه قول من قال [فإن تنكحى أنكسو إن كح ٭ وإن كنت فی متم أتأم ] 
أىزوجوا هنلازوج لهم نالأ<راروالحرائر (والصالحين من عاد وإمائكم) على أن الخطاب الأولياء 
والسادات واعتبار الصلاحف الآرقاء لآن من لاصلاح لهمنوم بمعزلم ن أن يكو نخليقاً بأنيعتنى مو لاه 
بشأنهو يشق عليهو تکاف ق نظ مصا جه عالابد منهشرعا وعادة من يذ لالالو المنافع بل حقه أن يستيقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فالا حرار والحرائرفلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون فى 
التصرفات المتعلقة بأنفسهم و آم وام فإذاءزموا الذكاحفلايد منمساعدة الأولياء لهم إذ ليسعليهم فى 
ذلك غرامة <ى يعتير فى مقا بلتها غنيمةعائدة إل معا جلة أوآجلة وقيل ا مراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقو قه ( إن بكو نوافقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من النکاح من فقر أحد 
الجانيين أى لاعمنءن فق را لاطبأو الخاطوبةمن المنا كةفإن فى فضل الله عر :وجل غنية عن الال فإنه 
غادور انح يرزقمن إشاءمن حيث لاحتسب أووعد منه سبحانه بالإغناءلقو له به اطليوا الذنى فىهذه 
الأيقلكنه مشروط بالمثديئة كافى قولهتعالى وإنخفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله إن شأ ( والله 
واسع) غىذو سعةلايرزؤه إغناءالخلائق إذ لانفاد انعمته ولاغاية لقدرته مع ذلك ( عام ) شط 


۲۲ 


مودو مد رص كك مع وى روو - 2 سوير سم 


۳ 


إن 


ل 


7 ر رار و 0 . 0 : 


رهوا تدك عل لبقا ء إن أردن تحصن تنغو عرض المي الا ومن برها 

فإن أله من بعد ] رهن فور ر e‏ ۲ الدور 

الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه المكلة والمصلحة (وليستعفف) [رشادللعاجزين عن مبادى النكاح 
واا إلى ماهو أولى هم وأحرى مم بعد بیان جو ازمنا ك الفقراءأى لبج دف العفة وقعالشهوة (الذين 
لاتحدون تكاحا) أى أسباب تكاح أو لا يتمكنون ا ينكم بهمن المال (حتى يغنيهم الله من فضله) عد کر يمة 
بالتفضل عام م بالذنى واطف طم فى استعفافم م وتقوية لقاو مو إيذان بأنفضلهتعالىأولى بالأعفاء وأدنى 
من الصلحاء (والذين يدتغو ن السكتاب) بعد ماأص بإنكاحصالحى اليك الا حقاء بالإنكاحأمى بكتابةمن 
ستحق بام مو الكتاب مصدر كاتب كلكا تبة أىالذبن يطلبونا لكا تة (ماملكت أيماتم) عبداً كا نأو أمة 
وهىأنيةولا م ولى ماو کہ کا ترتك عل كذا درهماتؤ ديه إلى وہ تق وىة و لا ملوكقبلته أ وعو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هتوت لكعلى نفسىأن تعتق منى إذا وفيت ,المال وكتيت لىعلى نفسلك أن تن ذلك أو 
كتدثت عليك الوقاء بالمال وكتدت على العتق عنده والتحقيق أن المكائبة اسم للعقد ا لحاصل من جوع 
كلام.هما كسائر العةو د الشرعية المنعقدة بالإيحاب والقبول ولاريب فى أنذلك لا يصدرحقيقةإلاءن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما فى الحقيقة إلا الإتيان بأحد شطر به معر اعام من قبله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غير قعرض | تم من قبل صاحبه وإصدر عنه من فعله الخاص به إلا أنكلا من 
ذينك الفعلين لماكان حيث لامكن تحققه فى نفسه إلا منوطآً بتحةق الأخر ضرورة أن الترام العتق 
بمقابلة البدل من جمة المولى لايتصور تعققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد ك أن عقد البيع 
الذى هو ليك المبيع بالمن من جبة البائع لامسكن تحققه إلا بتماكه به منجانب المشتری لم يكن يدمن 
تضمين أحدهما الآ خر وقت الإنثداء فيا أن قو لالبائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لايم من 
قبل أصالةوذايتم من قبل المشدترى ضا إيقاءا متو قفا عل ر أبدتوق ةا شيا بتوقفعقدالفضولى كذلكقول 
المولى كاتبتك على كذا إنشماء لعقد الكدتابة أى إيفاع 8ا يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البد ل أصالة وما 
يتم من قبل العبد من الترام البدل ضناً | بقاعا متوقفا على قبوله فإذا قبلتم العقد ول الموصو ل الرفع على 
الابتداء خبره ( فكاتبوهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
7 الاس في هللندب لأنالكتابة عقد يتضمن الار فاق فلا تيجب كغير ها و جوز حالا ومؤجلا و منجماً 
وغير منج وعندالشافعى رحمدالله لاحو ز إلا مؤجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن عم فهم خير 4 
أى أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذى الناس بعد العتق 
وإ[طلاق العنان (وآ توم من‌مال الهالذى آنا ک) املد والی بہذلشیء من أموالهم وفى حکه حط ثىء 


4 سورة النور آآية مام WY‏ 


من مال الكتابة ويك فى ذلك أقل مايتمول وعن على رضى الله عنهحط الربع وعن ابن عباس رض اقه . 


عنما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله بم المكاتب عبد مابق عليه درم 
[ذلووجب الحظ اسقط عنه الباق حا وأيضاً لووجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد 
موجباً ومسقطاً معآ وأيضاً فهو عقد معاوضة فلايجبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آنومم أقرضومم 
وقيل هو أص لم بأن نوا علهم عد أن يؤدواويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بانانه يام 
لاحت عل الامتثال بالا س بتحقيق المأموريهكافى قو له تعالى وأ نفقو اما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول المال [لهم من جوته تعالی مع كو نه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعى إلى صرفهإلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أمى بإعطاء سهمبممن الصدقاتقالا”مى للو جوب حا والإضافة والوصف لتعرين 
اللأخذ وقيل هو أمى ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وصحل ذلك للءولىوإنكانغنياً 
لتبدل العنوان حدسما ينطق به قوله يل فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى إماءك فإنكلا من الفتى والفتاةكناية مشبورة عن العبد والا'مة وعلى ذلك مبنى فول بر لبة ل أحدم 
فتاى وفتاتىولا بقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفرومها الا صلى حسمن موقع 
وض بد مناسبة لقو له تعالى (على البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا" نهن اللات يتوقع منهن 
ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصذائر وقوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) ليس لتخصيص النهى 
بصورة إراد تمن التحفف عنالزنا وإخراجماعداها من حكره كا إذاكان الاكراه سيب كراهتون الونا 
لخصوص الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الا" مور المصححة الإكراه 
ف الجلة بل للحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهو:هن على اليغاء وهن ردن التعفف عنه مع 
وفورشهوتهن الأآمرةبالفجور وقصورهنف معرفة الا "مور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتمفإن عبداقه بنأبىكانتله ست جوار يكرهون على الزنا وضرب عليون ضرائب فشسكت اثنذان 
منون إلى رسو لالله يِل فنزاتوفيه من زيادة تقبيح الحم وآشنیعم على ماكانوا عليه من القبائح مالا 
عن فإن مزله آدنی م وءة لايكاديرضى بفجور منيحويهحر مدمن إمائه فضلاعن أ هن بهاو کر اهن 
عليه لاسما عندإرادتمن التعفف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لا نالإكراه لا يتأ إلا معإرادة 
التحصنوما قيلمن أنهإن جعل رطا للنبى لا يلزم منعدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون ارتفاع 
النبى لامتناع المنبىعنه فإنهماءءزل من التحقيق وإيثاركلمة [نعلى إذامع نحةق الإرادة فى مورد النص 
حم للإيذان بوجوب الا نتاه عن الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشنك فكيف إذا 
كانت حققة الوقوعك هوالواقع وتعليله بأن الإرادةالمذكورة منهنف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكليةيأباه اعتيار تحمَقها إباظاهراً وقولهتعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) قيدللا كراه 
لكنلا باعتبارآنه مدا رللنبى عنهبل باعتبا رأ نه المعناد فبا بينهمكا قبله جىء به تشنيماً لم فام عليه 
من احتّمال الوزرالكبير لا جل النزر الحقيرأى لاتفعلواماأتم عليهمن [كراهمن على للبغاءلطلبالمناع 
السريع الزوال الوشيك الا ضمحلال فالمرادبالابتغاء الطلب!اقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ 


a 


ل 


YE‏ تفسير أي السعود 


2د موده صو ري اام el‏ رو كد له 2 م عصده 7 ےو م یرت 
ولقد انزلنا إليكرءابنت مبينات ومثلامن ألذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقرن ي ۲٢‏ النور 


٠‏ هو المال لكو نه غاية لاإ كراه مترتياً عليه لا المطلق المتذاول للطلب السابق الباعث عليه (ومن يكر هون) 
ا جلة نتا فة سيقت لتقر ر ألهى و ا كيد وجوب العمل به بديان خلاص المكر هات عن عقو به 
المكوه عليه عيار ورجوع غائلة ال كر اه إلى المكر هين إشار ةأى ومن يكرههن على ماذكر من اليغاء 

* (فإن إلله من بعد[ کراهہن غفور رحبم) أى ھن 6 وقع ف مصحف أبن مسعو دوعليه قراءة انعياس 
رضى الله تعالى عنهم وکا يذىء عنه قوله تعالى من بعد [ كراهون أى کونہن مكر هات على أن الإكراه 
مصدر من الى للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة 
وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا فرأ هذه الآبة يول هن والله هن والله وفى تخصيصهما مون وتعيين 
مدارهما مع سبق ذكرال-كر هين أيضاً فى الشرطية دلالة بينة على كو نهم حر ومين منهما بالكلية كا ندقيل 
لا لہ کر ه واظمور هذا التقد را كت به عن العائد إلى اسم الشرط فتجويز تعلق ما م بشرط التوبة 
اتقلالا أو معرن (خلال بحزالةالنظم الجليلوتهوين لام اانهى فى مقام النهوبل وحاجتون إلىالمغفرة 
اة عن سابقة الم [ماباءتيار اھ وإن كنمكرهات لاخلون فىتضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة 
مام الجبلة البشريةوإما باعتبارآن الإ كرامقد يكو نقاصراً عنحد الالجاء المزيل للاختيار بالمرةوإما 
لغايةتهويل أمس الزنا و<ث المكرهات على التثيت فى التجافى عنه والتشديد فىتمذير المكرهين ببيان 
أنون حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركون المغفرة والرحمة مع قيام العذر فى حةون فا حالمن 

٤‏ كرهرنفاستحقاق العذاب (و لقدأئز لناإليكم آنات مبينات) كلام مسدتأ نف جىءبه فى أضاعيف ماورد 
منا لا يات السابقة واللاحقة لبيانجلالة شو نها المستو جبة للإقبال الكلى على العمل بمضمونها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز كال العنابة بشأنه أى وبالله لقد أنزلنا إليك فى هذه السورة الكرعة 
آياتمبينات لكل مابكم حاجةإلى بيانهمن الحدود وسائز الآحكام وال داب وغير ذلك مماهومن مبادى 
انماع أن إسناد النديين ليها بجازى أو آباتواضات تصدقم! الكتب القدعمةوالعقول السليمة على أن 
مبينات من بين معنى تبينومنه المثل قد بين الصبح لذى عينين وقرىء على صيغة المفدول أى الى بشت 
وأو تف هذه السورة من معان ال حكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيما الأحكام 

٠‏ فانسع فى الظرف بإجرائه جرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبلكم ) عطف علىآيات أى وأنزلنا 
مثلا كائناً من قبيلأمثال الذين مضوا من قبل من القصص العجيبة والامثال المضروبة لم فى الكتب 
السابقةوالكليات الجارية على ألسنة الا نبياء عليهم السلام فينتظ, قصة عائشة رضى الله عنها الا كية 
لقصة.وسف علي هالسلام وقصة مرجم رضىاللهعنها وسائر الا'مئالالواردة فال ورة الكرعة انتظاما 
واخدأ و تخصيص الآ يات المبينات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام با 

8 سيق من العثيللات (وموعظة) تتعظو نءه وتنزجرون عا لااشغى من الحرمات والمكروهات وسار 
ماضخلبمحاسن الأدابفهى عبارةعما سبق من الا بات وا لمال لظهوركوتها من المواءظ بالمعنى المذكور 
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لله نور السملوات والارض مشل نورهء فشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة آل 
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کو كب درى يوقد من رة مبث ركه زيتونة لاشرقية ولاغربية كاد زتها يضى و 
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عمسسه نار نور عل نور يبدى الله لنورهء من سآ ويضرب الله الأمثال للناس وآلله يكل 
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والموءظة يماوعظ به من قوله تعالى ولا تأخذم مهما ر فة فى دين امه وق وله تعالى لو لاذ معتموه وغير 
ذلك من الآيات الواردة فى شأن الأداب وإما قبل ( للمتقين) مع شمو لالموعظة للكل حسب شمول 
الإنزال لقولهتعالى أير لناإليم حا للدخاطبين على ا لاعتناء بالانتظام فى س لك المتقين ببيانأ نهم المغتنمون 
لآثارها المقتمسون من أنوارها هسب وقيلالمرادبالآبات المبينات والمثل والموعظةجميع مافىالقرآنامجيد 
من الا بات والا مئال والمواعظ فقولهتعالى (القهنورالسموات والاأرض) ال حينئذاستئناف ٥س‏ وق 
لنقر يرمافيها من البيان مع الإشعار بكو نه فى غابة الكالعلىالو جه الذى ستعرفه وأما عل الا ول فلتحقيق 
أن پیانه تعالى ليس «قصوراً على ماورد فىالورةالكر ية بل هوشامل لكل ماحق بيانه من الا'حكام 
والشرائعو ميادها وغا انها المثرتية عليهافى الدنياوا لآخرة وغيرذلك ماله مدل ف البيان وأنه وافعمنه 
على على أ نم الو جو و کداہ | <ہث عبر عنه پا تنو بر الذىهوأقو ی صر اتب البيان و أجلاهاو عبرعن الماور 
00 الور قا علىقوة النذوير وشدةالتأثيرو[يذاناً بأنه تعالوظاهربذاتنه وکل ماسو اه ظاهر بإظرازه 6 
أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربهوأضيف النورإلى السموا توالا رض الدلالةعلى والشيوعاابيان 
المستعارلهوغاءة شمو لهلكل مابليق به من الا مورالنى ها مدخل فىإرشادالناسبوساطة.انثكهو [المستعار 
منه جم م ما يقبله ويستحقه من لا رام العلو ية والسفلية فإنهما قطر ان العام الجسمانىالذى لا مظمر لانور 


a 
ومدارالعط فهو التغارالءنوانىانزلمنزلة التغايرالذاتى وقدخضت الأباتبما سينالحدودوا لأحكام‎ 


«¥ 


الحسى سو اهأ وعل مول البيان لا الها واوا «أفيهها من الو جو دات |ذمامن مو جو دالاو قد نەن : 


أحوالهمايسة<ق البيان[ها نفصيلاأو [جالاكيف لاو لار يب ف بيا نكو نهدليلاءلى وجو دالصانع و صفاته 
وشاهداً بصحة البعث أو على تعلق ايان بأهلب.ا ا قال ابنع.اأ سرضى الله عنوما هادى أه لالسموات 
والاارضفهم بنوره مجتدون وعوداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأما حم لالتنوير على إخراجه تعالى 
للداهياتمن العدم إلى الوجود إذهو الا'صل فى الإظرار 6 أن الإعدام هوالا'صل ف الإخفاء أوعلى 
تزيينالسموات بالنيرين وسائر الكو كب ومابفيض عنما من الا نوار أو اللاك عليم م السلام وتزيين 
الا رض بالا نبياء عليممالسلام والعلماء والممنين أو بالنبات والا "نجار أو على تدبيره تعالى لا”مور هما 


وأهون مأفيهمأ فا لالا الام ولا ساعده <دسن النظام ) مثل وره) أى نوره الفائفض من تعالى على 0 


الا شياء ا لمستنيرة به وهو القرآن اہین ایرب عنهماقبله منوصف آياته بالإنزال والتديين وقد صرح 


بکو نه نور أيضاً فى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نور مبيناً و به قال ابن عباس رضى اللهعنهما والحسنوزيد 


ابن اسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لمكاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقام 
بیان شأن الآبات ووصفما بماذكر من التديين مع عدم سق ذكر الحق ولان المعتير فى مفم وم النورهو 
الظهور والإظها ر كا هو شأن القرآن الكر.م وأما الحق فالمعتبر فى مفهومه من حيث هو-قهوالظهور 
ه لا الإظهار والمراد المثل الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنوير ( فها مصباح ) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وط القنديل 
والمصباح الفتيلة المشمتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرىء بفتح الزاى 
» وكسرها ف الموضعين (الز جاجة ک :ها كوكب درى) متلألىء وقاد شد.هبالدر فى صفاتهوزهرتهودرارى 
الكواكب عظامها المشوورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراء مشددة وياء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ ف دفع الظلام (ضو ته أو ف دفع دض أجز اء ضيانه أبعض عند 
البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على حاله وف إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبقهما 
منكرين والإخبار عنهما بأ بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى زجاجة كانم 
کو کت درى من تفخم كايا ورفع مكامهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل بعد الإجال وباثيات 
مابعدضا لما بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصل دون الوصف المدى على الإشارة إلى الوت ف 
البلةمالا خن وعل الجملةالا' ولىالرفم على أنماصفة لمصباح وعلالثانيةا لجر علىأنها صفة لزجاجة واللام 
٠‏ مغنيةعن الرابط كا نهقيل فيهاهصباح هوی ز جاجةهى كا نم| كوكب درى (بو قد من ثرة) أى تدا 
إيقاد المصياح من نجرة ( مباركة ) أى كثيرة الممافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [نما وصفت بالبركة 
٠‏ لاأعهانذبت ف الا'رض الى بارك الله تعالى فما للءالمين ( زبتونة ) يدل من ثجرة وفى باهيا ووصفها 
بالبركةثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىءتوقد بالناءعلى أنالضمير القَائم مقام الها ءل لاز جاجة دون 
المصباح وقرىء توقدعلى صيغة الماضى من التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىءتوقد حذف 
7 إحدى التاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تع الشيمس عليها حينا دون 
حين بل حيث تقع عليها طول النها ركالتى على قلة أو راء واسعة ذ:قع الشمس علءها حالى الطلوع 
والغروبوهذا قولآبن عباسرطى اللهعنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
و <دهاو لا عر بيةو ددها لك نهاشر قية وغر ةأى آصدھا الشمس عند طلو عأ وعند غرو م فتکو ن 
شرقيةوغ_بية تأخذحظها من الا مين فيكو ن زتها أضوأوقيل لانابنةفى شرق المعمورة ولافىغرما 
بلفى وسطهارهو الشأمفإن زيوت أجود ما كو نوقيل لافى«ضحى تشرقالقشمس عايهاداماً فتحرقها 
ولافى مقنأةتغيب عنهاداماً فتتركبانياً وف الحديث لاخيرفى ثجرةولا فىزات فىمقنآة ولا'خير فيهما 
٠‏ فىمضحى (يكاد زتهايذضىء ولول 6سسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث بكاد إذىء بافسة من 
غير مساس نا رأصلا وكليةاو فىأمثال هذه ا لوقع ليس لبان انتفاءثىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره . 
فيدفلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعدالصناعية بلهى لبيانتحقق مايفيدهالكلام السابقمن ا لکا مو جب أو المنى على 
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كل حال مفر وض من الا" حوال المقارنة له إجالا بأدخاها على أبعدها مئه ما لوجود المانع كرا ف قوله 


تعالى آنا ت-كونوا يدركك الوت ول وكنتم فى بروج مشيدة وإما لعدم الشرط كا فى هذه الآبة الكرية 
ليظور بثبوته أو انتفاته معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا”حوال بطر يق الا"ولوية لما أن الثىء مى 
تحقق مع ماينافيه من وجود الماع أوعدم الشرط فلن يتحقق بذون ذلك أولى ولذلك لاذ كر معه ثثىء 
آخر من سائر الاأحوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة جميع 
الاأحو ال المغاءرة لها عند تعددها وهذا معنى قو لم إنها لاستقصاء الا حو ال على سبيل الإجال وهذا 
' أم مطردف الخبر الموجب والمنق فإنك إذا قات فلان جواد يعطى ولو کان فقيراً أو يخيل لا يعطى 
ولوكان غنياً تريد بیان تحقق الإعطاء فى الا'و ل وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الا حوال المفروضة 
والتقدبريعطى لوم يكن فقيراً ولو کان فقيراً ولايعطىلو ل كن غنياً ولوكان غ فالجملة مع مأعطفت فى 
عليه فى <بز النصب على الحالية من المستسكن فى الفعل الموجب أو المنق أى يعطى أولا يعطىكائناً على 
جميع الا"حوال وتقدير الآية الكرعة يكاد زيتها يضىء لومسته نار ولولم تمسسه ذا رأى يضىءكائ نا ع ىكل 
حال من وجو د الشرظ وعدمه وقد حذفت الجا الا ولى حسما هو المطرد فى الاب لدلالة الثانية عامها 
دلالة وة ( نور ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق »حذوف هو صفة له مؤكدة 
ا أفاده التنكير من الفخامة والجلة فذلك للتمثيل وقصريح بما حصل منه وميد ۵ا يعةبه أى ذلك النور 
الذى عبر به عن اله رآن ومثات صفته العجيبة الشأن با فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على نور 
كدلك لاعلى أنه عيارة عن نور واحد معين أوغيرمعينفوق نور آخرمئله ولاعن#وع نور ينا ثنين فقط 
بل عن نور م:ضاعف من غير >ديد!:ضاعفه>دمعين وت>ديد مرا قب ضاعف مامثل به مننورالمشكاأة 
ماذكر لكو نه أقصى مرا تب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذاكان فى مكان+:تضايق کا كاه كان أضوأ له 
وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع النءسكس منه إلى أصل الشعاع خلاف اكان المقسعفإن الضوء ينث 
فيه وينتشر والةندي ل أعون ثىءعلى زبادة الإنارة وكذلكالزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتبما 
بزيدنورها إشراقاو مده باضاءة س تبة أخرىعادة هذاو جعل النورعيارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بان التنزيل الجليل (مدى الله لنوره) أى مهدى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما لذلك النور 
المتضاءف العظيم الشأنو [ظهاره فى مقام اللإضارلزادة تقر ره وتا كيد نذامتهالذاتية بفخاءه:ه الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضير «عز وجل (من 6 هدايته من عباده بأن بو فقوم لفوم «ا فيه من دلائل 
<قيته و کو نه منعند الله تعالى منالإيداز والاخبارءن الغيب وغير ذلك من موجدا تالإيمان به وفيه 
إيذان بأن م اط هذه المدابة وملا كما ليس إلا مشيئته تعالى وأن تظاهر الا سباب بدوما بمعزل من 
الإفضاء إلىالمطااب (ويضرب الله الا'مثال لاناس) فى تضاعيف الحدايةحسما يقتضى حالم فإ ن دخلا 
)ی با بالإرشاد لا" نهإبراز البعقول فى هيئة ال سوس وتصوير لا واد المعان بصورة لانوس 
ولذلكمثل نورهالمعبر بهعن الق رآنالبين بنرا لى كاة وإظهارالاسم ال جليل فى مقامالإضمار للإيذان 
و۲۴ - أن السعود ج » 
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فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذ کر فيها أسمه, یسح له, فيها بالغدو وا لآصال2©0) ۲۲ النور 


باختلاف حال ماأسند إليه تعالى من الحداية الخاصة وضرب ال مثال الذى هو من قبيل الحداية العامة 


وا يفصح عنه تعليق الأولى بمن يشاء والثانية بالنا سكافة ( والله بكل شىء علم ) مفع و لا کان أوسوساً 
ظاه رآ كان أو باط ومن قضيته أن تتعلق مشيدته مهداية من يليق ما ويستحقرامن الأ سدو ن من عداهم 
نخالفته الحسكمة النى عليها مبنى النكوين والتشريع وأن تكون هدابته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شی حسما تقتضيه أحواهم واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاسم الجليل لتا كيد استقلال 
الجلة والإشعار بعلة الحم و عا ذكر من اختلاف حال السكوم به ذاتً وتعلقاً ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكرفيها اسمه) لما ذكر شأن القرآن الكريم فى بيانه للشرائم وال حكام وميادما وغاياتمالمترنية 
علمها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أ<وال الآخرة وأهواها وأشير إلىكونه فى غابة ما يكون من 
التوضيح والإظمار حيث مثل بما فصل من نور المثسكاة وأشير إلى أن ذلك النور مع کو نه فى أقصمى 
مراب الظہو ر [نما متدى مداه من تعلقت مشيئة الله تعالى مهدابته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوير بعض أعماط, المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد بالببوت المساجد 
كلها <سا روى عن ابن عباس رطى الله عنهما وقيل هى المساجد التى بناها نى من أندياء الله قهالى الكعبة 
ای بناها إير اهم و[سمميل علما السلام وبدت المقدس الذى بنأه داود و لبان علمهما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذان بناهما رسو لالله إل وتنكيرها لانفخ والمراد بالإذن فى رفعماالأءر ببنائها 
رفع ةلا كسائر الببوت وقيل هوالاص رفع مقدارها بءيادة الله تعالى فا فيكون عطف الذكر عليه 
من قبيل العطف التفسيرى وأا ماکان ففى التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأهور أن يكون 
متو جه إلى المأمور به قبل ورود الأاص به ناويا لتحقيقه كاأنه مستأذن فى ذلك فيقع الاس بهءوقم 
الإذن فيهوالمراد بذكراسمه تعالىمايعم جميع أذكاره تعالی‌وكابة فى «تعلقة بقولهتعالى (يسبح له) وقوله 
تعالى (فيها) کر برها للتأ كيدوالتذكير | بينمء| من الفاصلة وللإيذان بأن التقدم للاهتام لا لقصر 
التسبيحعلى الوقوعف البيوت فقط وأصل التسديم الننزيهوالتقديس يستعمل باللاموبدونها أيضا كمافى. 
قول تعالی سبماسم رباكالا على قالواأريد به الصلوات المفروضة كا يذىء عنه تعيين الا وقات بقوله 
تعالى (بالغ.و والآصال) أى بالغدوات وااءثمااعلى أنالغدو [ماجمع غداة كقنىفى جمعقناة كا قبل أو 
مضدراظلق علىالوقت حسمأ يش هر بهأقتر أنه بالأصالوهو جم أصيل وهوالعثىوهوشام ل إلا وقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويحوز أن براد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء 
الصلوات وأوقاتها لزبادةشرفه وإنافتهعلى سائر فر اده أوعما يقم فى جي م الا“وقات وأفرادطرف النهار 
بالذكر لقياءبما مقام كلما لكو نما العمدة فيما بكونهما مشمو دن وكونهما شمر مايقع فيه المباشرة 
للأعال والااشتخال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل وقوله تعالى : 
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ع E E‏ مو 5 سه 2e.‏ رده جه 003 28 م ص وتر ےق راا دوک 
رجال لا تلهييم تجلرة ولا بيع عن ذ كر آلله وإقام الصلؤة وإيتاءأازكوة يحافونت. یوما 
2 . 4 ع ٤د‏ بر : 
لتقلب فيه آلقلوب والأبصلر وجي . 4 النور 


مد ورو ]یر صر ص خخ مرم ر س رجو م م ے سے 


0 ,2 2< و 04 صح 
ليجزيهم أله احسن ماعنلوأ و بيده من فضله عوالله يرزق من بِسَاءُ بغیر حساب 40 النور 


(رجال) فاعل سبح وتأخيره عن الظروف مس مار من الاعتناء بالمقدم والتشويقإلى المؤخرولآن ٣۷‏ 
ىفوصفه نوع طو لفيخل تقد يمه سنالا ننظام وقرىء إسبح على اليناء الممفعول بإسناده إلى أحدالظر وف 
ورجال فوع 8 يذىء عنه حكابة الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله [ لييك يزيد ضارع 
لخصومة )كانه قيل من إسبح له فقيل س له رجال وقریء سبح بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل لآن حمعم 
التكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للبفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وتجعل الآوقات مسبحة مع كو نها مسبحاً فيه أو سند إلى ضير الاسبيحة أى تسبح لال ببحة على ا لجاز 
المسرغ لإسناده إلى الوقتين 5ا خر جوا قراءة أىجعفرليجزىقوما أىليجزىالجزاء قومابلهذاأولىمن 
ذلك إذليسهنا مفعو ل صر (لا تلم مم تجارة) صف ةلر جال مؤكدة لم أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لجال » 
تبتلبم إلى الله تعالى واستغ رأ قهم فا حك عنهم من التسبيح من غير صارف لو ہم ولاعاطف شن م کا8 
ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكو نما أقوى الصوار ف عندم وأشهرها أى لايشغلمم نوع من أنواع 

. التجارة (ولا بيع) أى ولا فرد من أفراد البياعات و إن كان ف غا لر بج وإفرادهبالذ كرمعاندراجهتحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سار أنواعها لان ره متيقن نا جز ودب ماعداه متوقع فى "الى الال عند 
البيع فلم يلزم من نن إلهاء ماعداه ننى إلهائه ولذلك كررت كلية لا لتذ كير النى وتأ كيده وقد تقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لآنه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجاب لآنه الغالب فبا ومنه يقال 
تجرف كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها لمواقيتها من غير ٠‏ 
تا خير وقد أسقطت التاء المعو ضة عن العين السافطة بالا علال وعو ض عنما الإضافة كا فىقوله [و أخلفوك 
عد الام الذى وعدوا 1 أى عدة الاأص ) وتاه الزكاة ( أى الال الذى فرض إخراجه للمستحقين * 
وإبراده ههنا وإن لم يكن ما بفعل فى البيوت لكو نه قر ينة لا تفارق إقامةالصلاة فىعامة المواضع مع مافيه 
من التنبيه على أن عاسن أعماطهم غير منحصرة فيا بقع فى المساجد وكذلك قوله تعالى ( يخافون ) الح ه 
فإنه صفة ثانية لر جال أو حال من مفعول لا تام وأا ماكان فليس خوفهم مقصوراً على كو نمم فى 

ا لاجد وقوله تعالى ( يوما) مفءولايخافون لاظرف له وقوله ءال ( تتقلب فيه القاوب والا بصار) ٠‏ 
صفة ليوها أى تضطرب وتتغير فى أنفسما من المول والفزع وتشخص كا في قوله تعالى وإذ زاغت 
الا أبصار وبلخت القاوب الحناجر أو تتخير أحوالها وتتقاب فتتفقه القلوب بعد أنكانت مطبوعا علا 

و ضرالا بصار بعدأنكانتعمياء أوتتقاب القلوببين توقعالنجاةو خوف الحلا كوالا بصارمن أى 
ناحية يو خذمهم ويؤقكتامهم (ليجزمم الله) متع لق حذوف يبدلعليه ماحكى من أعاهم المرضية أى ۲۸ 


۴۹ 


۱۸۰ تفسير ألى السعود 


مم عر ع ل سه حم و ور ممم .م o‏ حع ل دا لم م عله 8 مج 2 وال روک ررر 
والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حي إذا جاءه, لر جده شيعا ووجد 
سے“ س رز 2 . د م 


الله عند وله حسابه, الله سر بع ا لساب وي ٤‏ النور 
يفعلون مايفعلون من المداومة على التسبيح والذ كر وإيتاء الزكاة وا لخوف من غيرصارف هم عن ذلك 
ليجز هم الله تمالى (أحسن ماعملوا) أى أ حسن جزاء أعمالمم <سبا وعد لطم بمقابلة حسنة واحدة عشرة 

أمثاها إلى سبعيانة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) أى يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لم خصوصياتها أو 
بمقاديرها ول تخطر یام كيفياتها ولا كياتها بل إما وعدت بطر بق الإجال فى مثل قوله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقوله 2 حكاية عنه عز وجل أعددت لعبادىالصالهين مالاءين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر وغير ذلك من المواعيد الكريمة الى من جماتها قوله تعالى ( والله 
برزق من إشاء بغير حساب ) فإنه تذبيل مقرر لاز بادة وعد کرحم بأنه قعالى يعطيهم غير أجزية أعمالم 
من اخيرات مالا ينی بهالحساب وأماعدم سبق الوعد بالزيادةولو [جمالاو عدم خطورهابياهم ولوبوجه 
ما فيأ باه نظمها فى سلك الغاءة والموصول عبارة عمن ذكر ت صفاتهم اججيلة کا نه قيل والله برزةهم بغير 
حساب ووضعه دوضع ميرم للتنبيه ما فى حيز الصلة على أن مناط الرزق المذ كور عض مشيئته تعالى 
لا أعمالم الحمكية كا أنها الم اط لما سبق من المداية لنوره تعالى لا لظاهر اللاسباب والإيذان بأنهم من 
شاء الله تعالى أن ,ر رقم کا أنهم من شاء الله تعالى أن يديهم انوره حسما يعرب عنه مافصل م نأعمالم 

الحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والتسبرح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف اليوم الآخر وأهواله 
ورجاء الثواب مقتدس من الفرآن العظيم الذى هو المءنى بالنور وبه يتم بان أحوال من اهتدى ببداه 
على أوضم وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من تتمة القثيل وكلمة فى متعلقة »حذوف 
هى صفة لمدكاة أىكائنة فى بيوت وقيل لمم باح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل »الايليق بشأن 
التنزيل الجليل كيف لا وأن مابعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار على ماهو اق أو مابعد قوله تعالى نور 
على نور على ماقیل إلى قوله تعالى بكل شیء علي کلام متعلق بالممئل قطعاً فتوسيطه بين أجزاءالأثيل مع 
7 نه من قبيل الفصل بين الشجر ولهائه بالا جنی يؤدى إلى کون ذكر حال المنتفعين بالعثيل اأبديين 
لنور القرآن الكريم بطر يق الا تتباع والاستطراد هع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل 
هذا ما لاع د به فى كلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المعجز (والذين كفروا) عطف على ماينساق 
ايه ماقبلهكا نه قل الذين آمنوا أعمالحم حالا ومآ لا كما وصف والذينكفروا (أعمالمم) أى أعمالهم الى 
هى من أبواب البر كص لة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملووفين وقرى 
الا'ضياف ونحو ذلك ما لوقارنة الإيمانلاستنيع الثوابكما فىقوله قعالى مثل الذين كفروا بر بم أعما لهم 
كر مادالآية (كسراب ) وهو ٠أبرى‏ فى الفلوات من معان الشمس عاما وقت الظبيرة فيظن أنه ماء 
يرب أى بجرى (بقيعة) متعلق بمحذوف هو صفة اسراب أىكائن فى قاع وهى الا'رض المنبسطة 
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بعض لدا انیج يدهر ل يكذ برها ومن لر مجع ل الله لهر ورا ا مر من نور 2 ۲٤‏ الدور 
المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة جمع جار وقرىء بقيعات بتاء مدودةكدءات إماعلأنماجع قيعة أوعلى 
أن الآصل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتولد منم|ألف (عسبه الظمآن ماء) صف ةأخرى لسراب وتخصيص ٠‏ 
الحسبان بالظمآن مع ثموله لكل من يرامكائناً منكان من العطشان والريان لنكميل التشبيه بتحقيق شركة 
طرفيه فى وجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اموس ( حتى إذا جاءه ) أى إذا جاء العطشان ء 
ماحسبه ماءوقيل موضعه (لم ده ) أى ماحس.ه ماه وعلق به رجاءه (شيئآً ( أصلالا عَمَقَاً ولامتو هماما 
كان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق القثيل وقوله تعالى ( ووجد ٠‏ 
الله عنده فوفاه حساه واه سريع الحساب ) بیان ابقية أحواهم العارضة لم بعد ذلك بطريق التسكيلة 
ثلا يتوم أن قصارى أميم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن ويظر أنه يعرم بعد ذلك 
من سوء امال مالاقدر عنده للخيبة أصلا فليست امجلة معطو فة على لم>ده شيئاً بل على ها يفهم منه بطريق 
القثيل من عدم وجدان الكفرة من أعام المذكورة عيناً ولا أث را كا فىقوله تعالىوقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل ملناه هباء منثور كيف لا و أن الحم بأن أعمالالكفرةكسراب حسبه الظمآنماء حتى إذاجاءه 
موده شیا < بأنها يحرث عسو نما فى الدنيا نافعة لم فى الآخر ة حت إذاجاءوهالم يحدو هاشيئاً 6 نه قيل 
حى إذا جاء الكفرة بوم القيامة أعاهم النىكانوا فى الدنيا حسبونها نافعة لم فى الا خرة ل بجدوها شيا 
ووجدوا التهأىحكه وفضاءهعندالجىء وقيلعند العمل فو فام أى أعطام وافيا كاملاحساءهم أى حاب 
اعام المذكورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعها بغير [يمان و عملمم بمو جبه كفرع ىكفر »وجب للعقاب قطماً 
وإفرادالضمير ين الراجعين إلىالذين كفر وا [ما لإرادةا لجنس كالظمآن الواقع ف القثيل و [مالاحمل لكل 
واحدمنهم وکذا[فراد مايرجع إلى أعرا هم هذا وقدقرل نزات فى عتبةبن ر بيعة ينأ مية كان قد تعد فا ل جاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فليا جاء الإسلام كفر ( أوكظلمات ) عطف علىكسراب وكلة أو للتنويع . 
ر ما مثلت أعما الىكانوا يعتمدون علا أقوى اعنماد ويشتخرون ما فی کل وادوناد يما ذكر من 
حال الراب مع زبادة حساب وعقاب مثلت اعام القبيحة الى ليس فما شائيةخيرية يغتر هاا مغترون 
بظلماتكائنة (فى بحر لجى) أىعمي قكثيرالماء منسو ب إلى اللج وهو معظ ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره و يغطيه بالكلية (موج) وقوله تعالى (من فوقه موج) 
جملة من مبتد أوخبر علهاالرفع على أنها صفةلموج أوالصفة هى الجار واج روروموج الثانىفاعلله لاعتهاده 
على الموصوف والكلام فيه كا م فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاه أمواج مترا كة مترا كبة بعضها 
على بعض وقول تعالى ( من فوقه حاب ) صفة لوج الثانى على أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ٠‏ 
ذلك الموج عاب ظلمانى سترأضواء النجوم وفيه إماءإلى غايةثرا م الم واج و آفاعيةهاح یک نما بلغت 


0 


فو 


له ٠‏ اتفسير أي السعود 


الاير أن الله شبح لمر من فى السمنوات والأرض وآلط بر صتمت ڪل قد عم صَلاته, 

» السحاب ( ظلمات ) خر مبتدأ عذوف أى هى ظلءات ( بعضما فوق بعض ) أى متكائقة متراكمة وهذا 
بيان لكال شدة الظلبا تك أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاءة قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه بهكا عرب عنه مابعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب لبها 
٠‏ (إذا أخرج) أى من | بتلى بها و[ضعاره من غير ذ كره لدلالة المعنى عليه دلالة واضة (يده) وجعلبامرأى 
٠‏ منه قرببة من عينه لينظر [إبها ( ل بکد براها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن براها (ومن لحمل الله 
له نوراً ) الجاءترا ض تذییلی جىء به لتق ر بر ماأفاده القثيل من كون أعمال الكفرة كا فصل و#قيق أن 
ذلك لعدم هدايته تعالى يام لنوره وإيراد الموصول للإشارة بما فى حيز الصلة إلى علة الحك وأنهم من 
| يشا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشمأ الله أن بهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
4١‏ للاهتداء جا ول يوذنه للإعانيه (فا لهمن نور) أىفا لدهداية مامن أحدأصلا وقوله تعالى (ألم تر) 
3 استئناف خوطب به النى يله للإيذان بأنه تعالى قد أفاض عليه به أعلى مراب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الك والملكوت أدقما وأخفاها والحمزة للتقرير أى قد علمت علدا يقينياً شبباً 
ه بالمشماهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرييح والاستدلال الصحيح ( أن الله يسبح له ) أى ينزه تعالى 
٠‏ على الدوامفى ذا نهوصةانه وأفعالهعن كل مالا ليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والارض) أىمافيهما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرثمكائناً ماكان أو بطريق ال جز ية 
منهما تنزيماً تفم مه العةو ل السليمةفإ نكل مو جو د منالموجودات الممكنة كا كانأو بسبطاً فهو من 
حيث ‌ماهیته ووجوده‌وأحواله بدلعللى وجودصانع واج بالوجود متصف بصفات الجالمقدس عن 

. كل مالا بليقبشأن منشئو نه ال جليلةوقد نبهعلى كمالقوة تلكالدلالة وغاية وضوحما حيث عبرعنها با 
يخص العقلاء من‌النسبيح الذىهو أفوى مما قب التنزيه وأظبرها تنزيلاللسان الال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك بإبثاركلية منعلى ماك نكلثىء بماعر وهانوكل فردمن أفرادالآءراض والآعيان عاقل 
ناطق وعخير صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة مافيهما على اقصافه 
تعالى بنعوت الكالأيضآ ماأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلالم بالتنزيه يحعلهم المادات 
شركاءله ف الألوهية ونسبتهم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيراً وحمل التسبيح على مايليق 
٠‏ بكل نوع من أنواع الخلوقات أن يرادبه معنى جازى شامل لتسبيح العقلاء وغيرم حسيا هو المتبادر 
من قوله قعا ىكل قد عل صلا ته و أسديحه یر ده أن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين لاسيحونه 
٠‏ بذلكالمعنى قطعأوإنما قسبيحهمماذكر من الدلالة الى يشا ركيم فيباغير العقلاء أيضاًوفيه ميد تخطئة 
مم وتعيير ببيان آم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التى هى الجادية والجسميةوالحيوانية ولا 


A۲ 4١ سورة النور أيه‎ - ٠ 


٠‏ يسبحونه باعتبار أشرفما الى هى الإذسانية (والطير) بالرفععطفاً عل من وتخصيصبا بالذكر مع اندارجها ه 
فى جلة مافى الأآرض لعدم استقرار قررارها فا واستقلالحا بصنع بارع وإنشاء راع قصد بيان تسبيحها 
من تلك الجرة لوضوح [نباها عن وال قدرة صانعما ولطف تدبير مبدعبا حسما يعرب عنه التقييد بةوله ٠‏ 
تعالى (صافات) أى تسديحه تعالى حال كونها صافات أجنحتيا فان إعطاءه تعالى للأاجر ام الثقيلة ماتتمكن »+ 

من الوقوف ف الجو والحركةكيف تشاء منالا جنحة والآذناب الخفيفة وإرشادها لى كيفيةاستعهالهها 
بالقبض والبسط حجة نيرة واضة المكنون وآية بنة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصائع المجيد 
وغاية حكمة المبدىء المعيد وقوله تعالى (كل قد ءل صلاته وتسبيحه ) بيان لكال عراقة كل واحد ما ذكر * 
فى الننزبه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من يعم ما يصدر عنه من الآفاعيل فيفعلها عن قصد ونية 
لاعن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ماذكر 
من التنزيه حاجة ذائية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنكل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حدذانه معزل من استحقاق الوجود لكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى 
ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعة من الكالاءف ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه ىكل آن من فيوض الفنون الأتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط بهنطاق البيان حيث لوا نقطع 
ما يينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا بتهال لتسكميل الكثيل وإفادة المزايا المذكو رة فا م على التفصيل وتقدعبا على التسديح 

. فى الذكر (نقدمها عليه فى الرتبة هذا ووز أن بكون الع على حقيقته وبراديه مطلق الإدراك وما ناب 
عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاة وبالتسدبح.ما أهمه الله تعالى كل واحد منها منالدعاء 
والأسديح الخصوصين به لسكن لاعلى أن يكو ن الطير معطو فاع ىكلم من ص فوعابرافعبافإنهيؤدىإلىأنيراه , 
بالتسبييح معی مجازى شامل للاسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغي رهم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر يد به التسبيح الخصوص بالطير معطو ف عل المذكو رکامرف قوأهتعالى وكثير من الناس,أى و تسبح 
الطير سا خاصاً مهاحال كو ما صافاءت أجنحتم| وقوله تعالى كل دعل صلانهو تسدي<هأى دطاه و لحه 
اللذن أطمبماالله عروجل إراه ابيا ن کال رسوخه فما وأنصدورهماعنه ليس بطر يقالا تفاق بلاروية 
بلعنعل و[يةان من غير إخلال بثىء منهما حسما مه اقه تعالىفإن إلمامه تعالى لكل نوع من أنواع 
اللو قات علو مأدقيقة لا بكاد ممتدى ليه جها بذة العقلاء ا لاسبيل إلى [نكار وأصلا كيف لاو أنالقنفذمع ١‏ 

کو نها بءدالأشياءمن الإدر ا كقالوا إنهس بالشمالوالجنوب قبل‌هبو مما فيغيرالمدخل إلى جحره<تيروى 
أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلاى رجل قد أثرى بسبب أنهكان ينذر الناس:الرياح قبل هبو مها 
وينتفءونبإنذارهبتدارك أمورسفائتهم وغيرهاركان السب فى ذلك أنه كان بقتی فى داره قنفذاً يستدل 
بأحو الهعلى ماذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتما اه روجو دآوآقرب حلا 
على السبيحو قوله تعالى (والله عم ما يفعلون) أى مايفعلونه اعتراض مقررلمضمونهافيلهوماء ىالو جهاء 
الاأولعبارة عماذكر من الدلالة الشاملةججيع ا لمو جو دات من العقلاءوغيره والتعبيرعنها بالفعل مسنداً 


<۲ 


۳ 


نهدا 


3 


3 


14 تفسير أي السعود 


م م خو ص مر ل ص ص خم ووم و 
ولله ملك السمئوات وآلارض وإ آله المصير ي ٤‏ النور 


جروجو 2و 


وال ع 00 1 ِِ ورګ اح اس 2 ماسر 
ر ركاما فترى الودق يحرج من خلالهء وينزل 


f err‏ < رس اک ا و3 ع2 لوم در 
الر ترا ن آلله زی ابام يؤلف بينه, ثم يجعله 


2 صاصم سے ا ص و 


ا 2 ر مم 0 ع معت رمس ارم E‏ رص 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بهء من يسا وريصرفه,عن من إساءٌ بكاد سنا برقهء 
O‏ رص ١‏ ص 
يذهب بالا بصار 0 4 الدور 


الطير فقط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء ا مر والاءتراض حيلذ مقرر لتس جيم الطير 
فقط وعلى الا ولين لتسبيس الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تمالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد مما فى السموات والأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينئذ مقرر لمضمونه على الوجبين لكن لاعلى أن کون ماعبارة عما تعاق به علمه تعالى من صلا ته 
وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلنان فا دخولا أواياً (ولله 
ملك السموات والأرض) لالغيره لآنه ا الق ) واا فبهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى 
جميعها إجادآ وإعداماً بدءً وإعادة وقوله تعالى ( وإلى الله ) أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
المدأ وإظبار الاسم ال جليل فى موقع الإضدارلتربية المهابة والإشعار بعلة الحم (ألمترأنالله يزجىعاباً) 
الإزجاء سوق الثىء برفق ومو لة غلب ف موق شى ساو غير معتد به ومنهالبضاعة المزجاةففيه [عاء 
إلى أن السحاب باانسبة إلى قدرته تعالى ما لا يعتد به ( ثم ولف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضما إلى 
بعض وقرىءيو أف بغيرهمزة (ثم جعله ركاماً) أىمترا كا بعضهفوق بعض (فترىالودق) أى المطرإثر 
ترا كله وتكاثفه وقو له تعالى ( خرج من خلاله ) أى من فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفى 
تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجالابخروجه منالبالغة سرعة الخروجعلىطر يقةقوله تعالى فقا 
اضرب بعصاك البحر قانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا خن والخلالجمع خا لجال وجبل وقيل 
مفرد كجاب وحجاز وي يده أنه قرىء من خلله ( وينزل من السماء ) من الغمام فإنكل ماعلاك اء (من 
جبال) أى من قطع عظام تشبه ا بالف العظم كائنة (فيها) وقولهتعالى (من برد) مفعول ينزل عنمن 
تعيض ةو الا" و ليان لا بتداء الغاية على أن الثانية دل اشت ال من الا و لى بإعادة لجار أى بنزلهميتدماً من السماء 
من جرال فيبابءض رد وقي ل المفمول عذوف ومن برد بیان للجبال أىينزل مبتدمامن السماء منجبال فبا 
من جنس البردبرداً والا'ول أظبرلخلوهعنا رتكا ب الحذف والتصري ببعضية امازل وقيلالمفءول من 


٠‏ جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبالكائنة فها منبرد أى 


مشمةبالجبال ففالكثرة وأبأماكان فتقدح ال جار والجرورعلى المفعو لا مرغيرمرةمن‌الاعتناء بالمقدم 


4م سورة اثور أية وي و4124 وما 


ور و اا صو 15 6 عام ورك س ٤ه‏ د عدم 

يِقَلب أله آليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لاولى الأبصدر ي 4 النور 
32 ر ل عع ص صلم مور 2 مه رم 2 م ول سي مهي رص ورن مور 
وآلله خاق ڪل دا بڌ من ماع فنهم من يمثى عل بطنهء وينهم من يميثى عل رجلِينٍ ور م 


رص طوس ٍ- م ور 
0 2 


2 27 - ا اص مت 3 ے2 ر 
من يمثى عل اربع يحلق الله مااساء إن أله عل كل شئْء قدير جه ٤‏ الور 


والتكم ريق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفما جيال من بردم أن فى الأآرض جيالا من حجر 
ولس ف العةل ماينفيه من قاطع والمشهور أن الأعرة إذا تصاعدت ولم تحلا,ا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة من المواء وقوى ارد اجتمع هناك وصار ابا وإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجراءالبخارية قبل اجتماعبا نزل ثاجا وإلا نزل برد وقد برد المواء برد مفرطاً فينقيض 
وبنءقد تحاباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة اه تعالى ومشيئته المبنية على الحم 
والمصال ( فيصيب به) أى بما ينزله من البرد ( من يشاء ) أن يصيه به فیناله مايناله منضرر فى نفسه ٠‏ 
وماله ( ويصرفه عمن راء ) أن يصرفه عنه فينجو من غائلته ( يكادسنا برقه ) أى ضوء برق السحاب » 
ا موصو ف ١ا‏ مر من الإزجاء وااتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخيار بوجوده فيه الإيذان 
بور مره وأستغنائه عن التصري به وقرىء بالمد معنى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وبرقه 

بفتح الراء على أنه جع رقة وهى مقدار من البرقكالخرفة وبضمما للاتباع لضمة الباء (يذهب بالا بصار) ٠‏ 
أى خطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ميد مهو بل لا سره وبيان لشدة 
تأثيره فا انه يكاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلاث لعل وال القدرة منحيث 

إنه توايد للضدمن!لضد وقرىء يذهب من الإذهاب على زرا -ة الباء ( يقاب اللهالليل والهار ) بالمعاقبة 44 
نوما أوبنقص أ حدما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد وغيرهما ما بقع فهما من الآ«ور 
الى من جانا ماذكر من [زجاء السحاب وماترتب عليه (إن فى ذلك) إشارة إلى مافصل 1 نفأ وما فيه من 
مدى البعد مع قرب المشار [ايه للإيذان بعلو رتدته وبعد منزلته ( لعبرة ) أى لدلالة واضدة على وجود 
الصائع القدم ووحدتهوقال قدرته وإ[حاطة عليه جميع الاأدراء ونفاذ شيثته وتنزهه عما لا بلق إشأنه 
العلى زلا“ ول الا بصار) لکل من له بصر (والته خاقكل دابة) أىكل حیوان يدب على الاأرض وقرىه ه64 
خاا ق كل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء خصو ص هو اانطفة فيكون تنزيلا للغالب 
منزلة الكل لان من الحيوانات مابتولد لاعن نطفة وقيل من ماء متعأق بدابة وليست صلة لخلق (فنهم 

من شى على بطنه)كا لحية ولسمية حركنهاءشاً معكو نما زح أ بط بق الاستعارةأو المشاكلة (ومنوم 


ون 


من شی على رجلين) كالانس والطير (ومنوم منعثى على أر بع ) کالنعے والو حش وعدم التعرض )ا 
عثى على أ كثرمن أر بعكالعنا كب ونحوها من الث راك لعدم الاعتداد ما وتذكير الضمير ف متمم 
ل ب العقلاء والمبيرعن الا صناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإ جال والتر تيب لتقدم ماهو أعر ف 
فى القدرة (*لق الله ما يشاء) ماذكر و مالم ذكر نسيطاً کان أو سكي على مارشاء من الصوروالا ءضاء 
و4 سس أنى السود ce‏ 


MN + 
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۹۹ 


كت تفسير أبى السعود 


2 0-0 دم ام ED‏ عو مج م یتو ا تر م 0 
لقد أنزلبءاينت مبيتلت وله دی من سَاءُ إل صراط مستقيم هي 4 النور 
2 م ی > جر 


اع ابر 


4 م ءءء 3 ر ol‏ ر 2 م 2 2 م ې 7 مس ەس 2 
ويقواوب ۶امنا يالله وبالرسول واطعت ثم بتو فر يق منهم من بعد ذلك وما اولدا 
وولو ا 


بالمؤمنين ي ٤‏ الور 
صد الع ضح سار امام م پو ٌّء 2 4 7 
لیحکر بینم إذا فريق منهم معرضون  (‏ "انور 


ر روع ان 2و 


و عم ام 
هم الحق يتوأ ليه مذْعنِينَ وي 4 النور 


م ر وہ م و 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهء 


ون يكن 


والمبثات و الحركات رالطبائع والقوى والأفاعيلمع اتحادالعنصروإظرارالاسس الجليلف موضعالاضهار 


لنفخم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أ-كام الالو هية (إن الله عل ىكلثىء قدير) فيفءل مايشاء 


| يشماء و(ظبار الجلالة لماذكر مع تأ كيد استقلال الاستثناف التعلبلى ( لقد أ نزلنا آنات مبينات ) أى 


اكل مايليق بيانه من الا حكام الديذية وال سرا ر الکو ينية ( واه دی من‌یشاء ) أن-هد »بتو فيقهالنظر 
الصحيح فما وإرشاده إلى التأمل فى مطاو.ما (إلى صراط مستقي) موص ل إلى حقيقةالحتق والفوز ,الجنة 
( ويقولون آمنا بلله وبالرسول ) شروع فى بان أحوال بعض من لم إشأ الله هدايته إلى الصراط التق 
قال ا لحن نزلت فى | انافقين الذي نكا نوا يظمر ون الإ مان ويسرون الكفر وقيل نزات فى بشر النافق 
خاصم مهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشراف والهودى يدعوه إلى النى به وقيل ف المغيرة بن وائل 
خادم علياً رضى الله ءنه فى أرض وماء فأبى أن عا إلى الرسول به وأ,أماكان فصيغة الم للإيذان 
بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشمايءونه فى تلك المقالة 5 يقال بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم 
( وأطعنا) أى أطءناهما فى الاس والہی ( ثم يتولى ) عن قبول حکہ ( فريق منهم من بعد ذلك ) أى 
من بعد مأ صدر عم ماصدر من ادعاء الإمان باه وبالرسول والطاعة 7 على التفصيل ومافى ذلك ' 
من معنى البعد للإيذان بكو نه أمرآ معتداً به واجب المراعاة ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ق الو لى مم نقعل أعدم افتضاء فالا انعم ثفيه عن الا و ين لاف المسكس فإن فيه عن 
القائلين مقتض لنفيه عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منز لنم مف الكفر 
والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الإعان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركو نهم فى العة-د 
والعمل ( بالمؤمنين ) أىالمو منين حقيقة کا يعرب عنه اللام أىليسوا باو ماين ا لمعمو دين بالإخلاص 
ف الآامان والثبات عليه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ایح ( أىالرسول ) بيهم( لاه المياشر حقيقة 
للحكو إن كان ذلك حكانقه حقيقةوذكر الله قعالى لتفيخمه بإ والإبذانيحلالة حلهعنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأ فريقم نهم الإعراض عن الحا كة إلبه عله لكون الحق علييم وعلمهم 
بأنه يل كم باحق عايهم وهر شرح للتولى ومبالغة فيه ( وإن يكن هم الحق ) لا عليوم ( بأتوا إليه 
مذعنين) منةادين لجرمهم بأنه يزلل ل واليصلة ليأتوافإن الإنيانوالجىء يعديان ,الى أو لمذعنين 
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ً ور 003 ۶ a 24 2 0 4 0 oso 2 a ٤‏ و رو 2£ ماه 02101 ر بي و 
ای قلوميم مرض ام أرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اولليك هم 

ج 9ص 
لظلاو د 4 النور 
اص سوم نە وم سا خسم وس 


چ ا 1115 اه و > مدي ر2 رہ رس وگو © ر 
إا کان قول الْمؤْمنينَ إذا دعو إل آله ورسولد- لحك بيهم أن يفولا معنا وأطعَنا 


ع ر و تش رور بر اس 
واولديك هم المفلحوت 6 4 اانور 


على أضمين معنى الإسراع والإقبال 5 فىقوله قعالى فأ قبلوا [ليهبزفون والتقدمللاختصاص (أفى قلوهم .ه 
مرض) کا ر واستقباح لإعراضهم المذ كور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القباح المحققة فهم 
والمتوقعة منهم وتزديد الماشئية بوا فدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الا مور الثلاثة 
بل هو منشئيتها لكا نه قيل أذلك أى إعراضهم المذ كور لهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم ( آم ) 
لأنهم (ارتابوا) فى أمس نبونه به مع ظہور حقيتها (أم) لآنهم (ضافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) 
ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشيته وحكم بأن المنشأ شیء آخر من شنائعهم حيث قيل ( بل أولئك ثم 
الظا لون ) أى ليس ذلك لثىء ما ذكر أما الآ ولان فلا نهلوكان لثىء منهالأعر ضوا عنه بل عند کون 
الحق لهم ولا آنوا إليه به مذعنين لحكه لتحةق نفاقوم وارتياسهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفائه 
رأسا حي شكانوا لايخافون الحيف أصلا لمءر فتهم بتفاصيل أحواله بل فى الأمانةوالئيات على الحق بل 
لآنهم م#الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق عام وتم لهم جحو ده فيأبون ا محا كة إليه قر لعلمهم 
بأنه يللم يقضى عل.هم بالوق فناط النى المستفادمنالإضراب ف الآولين هووصفمنشئيتهما للإعراض 
فقط مع تحقة,ما فى نفسهما وفى اثالث هو الأصل والوصف جميعاً هذا وقد خص الارتياب ماله منشأ 
مصحح لعروضه لحم فى الجملة والمعنىأم ارت بو! بأن رأوامنه بم تهمة فزالت ثةنهم ويقينهمبه ب فدار 
الى حينثذ نفس الارتياب ومنشئيته معأ فتأمل فا ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسما 
يقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اسمبا ١ه‏ 
وقرىء بالرفع على السكس والا"ول أقوى صناعة لان الا" ولى للاسمية ماهو أوغلف التعريف وذلك 

هو الفعل المصدر أن إذلا سيل إليه للتندكير لاف قول المؤمنين فإنه >تمله كما ذا اعتزلت عنه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد يحسب المدنى و أوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

الول هو الخبرفالاً<ق بالخبربة ماهوأ كثر إفادة وأظهر دلالة علىا لحدوث وأوفراشتالا على نسب خاصة 
إعيدة من الوقوع ف الخارج وفىذهن السامعولاريب فى أن ذلك ههنا فى أن مع عافى حيزها أتم وأ كل 

فإذا هو أ<ق بالخيرية وأما ماتفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية خي ث كانت قليلة الجدوى سملة 
الحم ول خار باوذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة جملةوتجعل عنو انآ للدوضوع قا عى( ماکان مطلق 
القول الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحك ) أى الرسول بإ ( ينهم ) أى وبين ٠‏ 


# 


۸۸ فوا 
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ومن بطع لله ورسوله, ويحش الله ويتقه فاولتېك هم الفايزون 7 4 النور 


. 2-1و مم و3 2 رام 0۶ص 


وَأفسَم وي جد لمهم ن أ لبن قل لاقمو طاعةمعروقة نيرما 
مون ې 4 النور 
ه خصومهم سواءكانوا منهم أو من غيرم ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) أى خم وصية هذا الةو ل الى 
عنهم لاقو لا آخر أصلا وأما قراءة النصب فعناها [نماكان قول ال منين أى [نماكان ةو لالم عندالدعوة 
خصوصية قو امک عنهم ففيه من جعل أخص النسدتين وأبعدضاوقوعا وحضوراً فى الآذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنواناً للدوضوع وإبراز ماهو مخلافها فى معرض القصد الا صل مالاخ 
وقرىء ليحك على بناء الفعل للنفعول مسنداً إلى مصدره بجاو ] لقوله تعالى إذا دعوا أى ليفعل الک کا 
٭ فى قوله تعالى لقد تقطع يكم أى وقع التقطع بينك ( وأوائك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدورالقول 
المذكور عنهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أوائك المندوتون 
۲ه بما ذكر من النعت اميل ( ثم المفاحون ) أى مم الفائزون بكل مطلب والناجونمن کل عذور ( ومن 
يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقربر مضمون ماقبله من حسن حال الو منين وترغيب من عدامم 
ف الانتظام فى سلكهم أى ومن يطعرماكائناً منكان فا أمرابه من الا “حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والا"ول هو الا نسب بالمقام ( ويخش الله ويتقه ) بإسكان القاف المبنى على 
تشببه بكنف وقرىء بكسر القاف واطاء وباسكان الماء أى ومخش الله على ما می من ذو به ويتقه 
فما يستقبل ( فأوائك ) الوصو فون ما ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء (م الفائزون ) بالنعي الم 
عه لا من عدامم ( وأقسمو | بالله ) حكانة لبعض آخر من أكاذيهم موكد بالا بان الفاجرة و قو له تعالى 
( جبد أيمانهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوفى حزالنصب علىأنه حال منفاعل أقسموا 
أى أقسمو انه تعالى ېدون أيمانهم جېداآ ومعنى جودالوين بلوغ غابتها بطريق الاستعارة منة وله 
جېد نفسه إذا بلغ أقصى وسعما وطاقتها أى جاهدين بالخين أقصى اتب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لا قسموا أى أقسمو اإقساماجتماد فىالهين قالمقائل من حلف بالله فقداج:هد 
فى المين ( لثن أمرتهم ) أى با روج إلى الغزولاعن دارم وأموالحم 6 فيللا نه حكاية ماكانوايةولون 
ارول اله بل أينها كنت نكن معلك لن خر جت خرجنا وإن أقت أقنا وإن آمرتنا بالجباد جاهدنا 
وقوله قعالى ( ليخرجن ) جواب لا قسموا بطريق حكانةفعلهم لاحكاية قو هم وحيشكانت مقالنهم هذه 
كاذبة وبمينهم فاجرة أمر ع2 ردهأ حيث قيل ( قل ) أى ردآ علييم وزجراً لحم عن التفوه 5 وإظباراً 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيها ( لاتقسموا ) أى على ماينىء عنه كلامك من الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروفة ) خبر مبتدأ محذوف واجملة تعليل النهى أى لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتكم 
طاعة نفاقية راقءةباللسان فقط من غير موا طأة من القاب و[تماءبرعنها معر وفة للإيذان بأ نكو نبا كذلك 
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قل ايعو الله واليعوا الرسول فن تولوا فرعا عليه ماحل وعليم ما حلم وړن تطيعوة ېدوا 
رم فير رور و 


وما عل الرسول إلا البلا اين 4؟ النور 


مدُوورمءروف لكل أحد وقرىءالنصب والمعنى تطيءون طاعةمعروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية 


بتقدير مايناسها من ميتدأ أو خر أو قعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حقشفة لانفاقة أوطاعة 1 


معروفة أمد لأ وليكنطاعة معروفةأو أطيعواطاءة معروفةءا لايساعدهالمقام (إناللهخبير ا تعلدون) 
من الأعمال الظاهرة والباطة الى من جملتها ما تظهرونه من ال كاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
قضمرو نه فى قلو بك من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادءة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد 
والجملة تعليل للحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدا رشهرةأمص ها فمابين الم منين [خبارهتعالى بذلك 
ووعيد لم بأنهقعالى ازم جميع اعام السيئة النىه م انفاقهم (قل أطيعو الله وأطيءو|الرسول) كرر 
الام بالقول لإبراز كال العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول فال ول نی بطريقالرد 
والتق ربع كما فى قوله تعالی اخسئوا فہا ولا تکلمون وف الثانى آم بطر يق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم ما ذكر للتنبيه علىأنها 
ليست من الطاءة فى شىء أصلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لتا کیدالاس بأو المبالغة فى[ اب الامنثالبه وال جل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغبير الكلام المسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سفنه الم لوك ينىء عن هتام جديد بشأ نه من المتكام و يستجاب ميد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى ولو جئنا بثله مددا لاسما إذاكان ذلك بتغبير الخطاب 
بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فی خطابه تعالى إياهم بالذات بعد أمرهتعالى بام و ساطته ب وتصددبه 
لبيان حكم الامتثال بالا م والتولى عنه [جمالا وتفصيلا من إفادة ماذكر من التأ كيد والمبالغة مالا غاة 
وراءه وتوم أنه داخ لحت القول المأمور بحكاءته من جرته قعالى وأنهأ باغ ف التبسكيت سكيس للام 
وألغاء لترتيب مابعدها على تبليغْه يك للدأمو ر به م وعدم التصر 2 به للإيذان بغابة ظهور مسار عته 
َل إلى تبليغ ما آم به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما آم تم بها ( فإنما عليه ) 
أى فاعلموا أنما عليه بإ ( ماحمل) أى آم به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا 


3 


pa 


إن 


الرسول ) وعليم م حلام ( أى هاأمستم 4 من الطاعة ولعل التعبير dl‏ بالتحميل للإشعار بثقله وکو نه 6 


مؤنة باقة فى عدم بعد كا نه قيل وحيث تو ليم عن ذلك فقد بقيم نحت ذلك الم الثقيل وقوله تعالى 


ماحل مول على العا کل( ون تطيعوه) أى فيا امم بدمن الطاعة (تهةدوا) إلى الحق الذىهوالمقصدالاصل ' 


اا وصل إلى كل خیروالنجی من کل شرو تأخيره عن بیان حکالتو لی لاف تقد النرهيب من تا کید ااترغيب 
وتر به مما هو من بأبه من الوعد الكر مم وقوله تعالى ( وما عل الرسول إلا البلاغ المبين ) أعتراض 
مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصورتان علهم واللام إما لاجنس المنتظى له ب 


٠ 


لف 


۹۰ تفسير أبن السعود 


وعد آله اين منوا منك وَعَلوا الصللحت لَيسسَخْلقََم فى رض اسلف الدِينَ من 

فى شيعا وم نکر بعد دك ويك م امود وي ٤‏ النور 

انتظاما أولياً أو للعبد أى ماعلل جنس الرسول كان من كان أو ماعليه بلقي إلا التبليغ الموضح لكل 
مامتاج إلى الإيضاح 8 الواضح على أن المبين من أبان بمعدى بان وقد علدتم أنه قد فعله بما لام يد عليه 
ونما بق مالم وقوله تعالى ( وعد الله الذي ن آمنوا منک ) استثناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوا من الوعد الك رم ومعرب عنه بطر يق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوبة النى هى من آثار الاهتداء ومتضمن ها هو المراد بالطاعة !لى نيط بهاالاهتداء والمراد 
بالذين آمنواكل من اتصف بالإبمان بعد الكفر عل الإطلاق من أى طائف ةكانوفىأىوقت كان لامن 
آمن من طائفة ا لنافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الآبة الكربمة سب ضرورة عموم الوعدالكر م 
للك لكافة فا لطاب فى منك لعامة الكفرة لاللمنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وعلوا الصالهات ) عطف 
على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة وبه يتم تفسير الطاعة الى أمى بها ورتب علبما مانظم فى لك الوعد 
الكرم کا أشير إليه وتو سبط الظرف بين المعطوفين لإظمارأصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الا ثار 
والأحكام وللإيذان بكونه أول مايطلب هنهم وم مايحب عابهم وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى وعد 
الله ادن آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجراً عطيا فلآن من هناك بانية والضمير الذين معه 
ل من خلص المؤ منين و لا ريب فى أنهم جامءون بينالإبمان والأعمال الصالحة مثارونءايبما فلابد 
منورود بيانهم إعد ذكر نع وتهم الجليلة بالا هذاومن جعل الخطاب للنى له ولللأمة عمومآ ءل أن 
من تبعيضية أوله بل ومن معه من المؤمنين خصوصا على أنها يانية فقد نأى عا يقتضيه سباق النظم 
الكرم وسياقه منازل وأ بعد عما يليق بشأنه يلل مراحل ( ليستخلفنهم فى الآرض ) جواب القسم 
إمابالإضار أو بتنزيل وعدهتعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لاعالة أى ليجعاهم خلفاء متصرفين فيا 
تصرف الملوك نىءالكمم أو خلف من الن .نل يكو نوا على حال من الإا مان وا لأعمال الصالحة (6استخاف 
الذينمن قبامم) هبنو إسرائيلاستخلفوم اللهعر وجل فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة 
أوم ومنقبليم من لمم المؤمنةالتى أشي رإليهم فىقوله تعالى ألم بأ نبأ الذينمن قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسارم بالبيئات إلى قول تعالى فأوحى [إييم د ٣م‏ 
لنبلكن الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدمم و لالكاف النصب ءل أنه مصدر تشبيبى مؤكد للفعل 
بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى ليسخلفنهم استخلافاكائنا كاستخلافه قعالى الذين من قبأهم 
وفرىء كما استخاف عل البناء لليفءو لفلس العاملى الكاف -<يتذ الفعلالمذكور بل مابدل هو عليه 
من فعل مبی‌هو لله فع ول جار منه بجرى المطاو 4 فإن استخلافه تعالى [ ام مسمتلز م لكو نهم متخ لین 


۽ - سورة النور آية ١ه‏ ۱۹۱ 
يمُأ آلصَلؤة واثوأ ار وة وأطيعوا آلزسول لعل رود ويي ٠‏ 4 النور 

لاعالة كأءه قول ليستخلفهم فى الآأرض فيستخلفن فيها استخلافا أى مستخافية كائنة كستخفلية من 
قبلوم وقد م تحقيقه فى قول تعالىيا سئل موسی من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأندتها نباناً حسناً 
عل أحد الوجبين أى فندتت نياتاً حت وعليه قول من قال[ وعضة دهريا ابن روانم تدع » من الال 
إلا مسحت أو جلف ] أى فل دق إلا مسحت الخ ولمكنن هم ديهم ) عطف على ليستخلفهم منتظم 3 
معه فىسلك الجواب وتأخير هعنه مع كو نه أجل الرغائب الموءودةوأعظمها ل أأنالنفو س إلى الحظاوظ 
الماجلة أميل فتصدير المواعيد مها فى الاستمالة أدخل والمعنى ليجعاندينهم ثابتاً مقرراً عیث يستمرون 
على العمل بأحكامهويرجعون إليه فكل مايأ تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالقكينالذى هو جعل 
الثىء مكاناً لآخر يقال مكنله فى الأرض أى جعاها مقرأ له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأرض 
ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقر لهقطعة منهالا كلها للدلالةعلىكال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من النغيير والتبديل لا بننائه على تشب.هه بالا رض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة 
بدنه وبين الاستخلاف فى الاأرض وتقديم صلة المكين على مفءوله الصريح لمسارعة إلى بيان كون 
الموءرد من منافعهم تشو يهام إليهوتر غ هم فقبوله عند وروده ولان فىتوسيعاها ينهوبين وصفه 
أءنى قوله تعالى ( الذى ارتضى لحم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم مالا خن وفى * 
إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تاه لحم تأليف لةلو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل 
بوت عليه (و ليبدلنهم) بالتشد يدوقرىءبالتخفيف منالإندال (من بعد خو م ( أىمن الا عداء (أمناً) 8 
حي شكان أصحاب النى برق قبل الطجرةعشر سنين بل أكثرخائفين ثم هاجر وا [لىالمدينة وكانو |يصيحون 

فى السلاح ويمسون كذلك حتى قال ر جل منهم مايأتى علينا يوم تأمن فيه فقال لے لا تعبر ون إلا يسيراً 
<تى لس الر جل من فى الملل العظيم نیا ليس معه حديدة فأنزل الله عر وجل هذه الآية وأنجروعده 
وأظهرم على جزيرة العرب وفتح م بلاد الشرق والغرب وصاروا لى حال يخافهمكل من عدام وفيه 
من الدلالة على صمة النبوة للوخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يخ وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا من منه فى الأخرة ( يعبدو نى ) حال من المودو لالا"ول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على ء 
التو حيدأو اتناف بديان المقتضى الاستخفاف وماانتظ, معه فى سلك الوعد (لايشركو ن فى شباً) 
حال منالواو أى يعبدوننى غير مشركين بىفى العبادة شيا (ومن كفر) أى اتصف بالكفر بأن ثرت ٠‏ 
واستمرعايه ولمبتأثر بمامى من النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر 
مستأ نف زائدة على الا'صل وقيل كفر بعد الإبمانوقيل كفر هذه النعمةالعظيمة والا'ول هو الا نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكر 3 ما فصل من المطااب العالية المس.توجية لغابة الاهتهام 1 
بتحصيلها والسعى اميل فى حيازتما ( فأولئك ) البعداء عن المق التائهون فى تيه الغوابة والضلال ه 
( ثم الفاسةون ) الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر والطفيان (وأقيموا الصلاة وآنوا ٠ه‏ 


۹۲ تسير ألى السءرد 


په ر :س ر سے س ی 


وع 


ٍِ ج ل s> . > so‏ رر ڈے وو ر 2 بي لصا وم 39 و 
لانحسبن آلذين كمروا معجز ين فى الأرض ومأونهم آلنار ولس المصير ي ١‏ النور 


الزكاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للمأمو رين بالطاعة 
على طريق النرهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغيبه تعالى إياثم فى الطاعة بقوله تعالى وإن 
تطيعوه تهتدوا الح ووعده تعالى [ياهم على الإيمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلا ف ومايتلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر مما وجب الأاس بالإ مان والعمل الصا رالهى عنالكفرفكا نه 
قيل فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لايليق زالة 

» النظم ااعكرم ( وأطيعوا الرسول) آرم الله سبحانه وتعالى بالذات با أمرثم به بواسطةالرسول ب 
من طاعته الى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تا كيدا لللأمر السابق و تقر رآ لمضمونه على أن المراد بالمطاع 
فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فى كل ما,أمرك به واكم عنه 
أو تتكيلالما قبله من الأ مرن الخاصين المتعلقين بالصلاة والركاة على أن المراد بما ذكر ماعداهما من 

» الشرائع أى وأطيعوهفى سائر مايأمركم به ال وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) متعاق على لا "ول بالا مر 
الا خير المشتمل على جميع الا'وامر وعلالثانى بالا"وامر الثلاثة أى افعلوا ماذكر منالإقامة والإيتاء 
۷ه والإطاعة راجين أن تر موا (لاتحسين الذين كفروا) لابين حالمن أطاعه بم وأشير إلى فو زه بالرحمة 
المطلقة المسةتيعة اسمادة الدارن عقب ذلك بديان حال من عصاه ده ومآل أمرهدق الدنياوالاخرة بعد 
يان تناهيه فى الفسق سكيلا لامر الترغيب والنرهيب وا لطاب إما لكل أحد من يصلح له كائناً من 
كان وإما للرسول يله على مناج وله تعالى فلا نكونن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح والحڪذو رية حيث ېی عنه من متنع صدوره عنه فكيف ين يمكن ذلك منه و عل 

» الموصول النصب على أنه مفعو ل أول لل<سبان وقو له تمالى (معجزين) ثانيمما وقولهتعالى (فىالا رض) 
ظرف 1عجرين لكن لا لإفادة كون الإعاز الما فيها لافىيغيرها فإنذلك مالاعتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإجاز يجميع أجزاتها أى لا يهم معجزن الله عر وجل عن إدرا كم وإهلا كبم 

فى قطر من أقطار الاأرض ا رحبت وإن هروا منهاكل مورب وقرىء لا بحسبن ياء الغيبة على أن 
الفاعل کل أحد والممنى کا ذكر أى لا عبن أحد الكافرين معجزين له سب<انه فى الاأرض أو هو 
الموصول والمفءول الأول #ذوف لكو نه عيارة عن أنفسهم كأنه قل لاسين الكافرون أنفسوم 
معجز بن فى الاأرض وأما جعلءهجز ن مفعولا أول وف الا رض مفءولا ثانياً ف معزل من المطابقة 
لمقتضى المقام ضرورةأن مضبالفائدة هوالمفءول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين فى الا رض 

» وقد مر فقو له تعالىإنى جاءلف الا “رض خليفة وقولهتعالى (و«أوام النار) معطوف على جملة الى 
بأو يلهأ يحملة خبرية لا" نالمقصود بالنبىعءن الحسيان هقيق فى الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا 
معجز بن ومأوامم الخ أو علىجملة مقدرة وفعت تعليلا للنبى كأنه قيل لابن الذين كفروا معجرين 

) فى الاأرضفإنهم مدركون ومأوام الح وقيل اجملة المقدرة بل هم مقرورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 
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أله لک الأاينت والله علم حكم و 4 التور 


جواب لقسم مقدر والخصو ص بالذم ذو ف أى وبالقه لبنس المصير هى أى النار والجملة اعت راض تذييلى 
مقرر لما قبله وف إيراد الذار بعنوا ن کونم‌امآوی ومصي رهم [ثرئق فو مم بالحرب ف الآر ضكل ٠,رب‏ 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأنالنئز بل (يأيها الذين آمنوا) رجوع إلىبيانتتمة الأحكامالسابقة ,ره 
بعد مد مأب وجب الا منثال بالآوامموالنواهىالواردةفيها وف الاحكام اللاحقةمن الثيلات والترغيب 
والترهيب والوعد والوءيد وا لطاب إما للرجال خاصة وللنساء داخلات فى الك بدلالة النص أو 
للفريقين جميعاً بطريق التغليب روى أن غلاما لأسماء بنت أف مرد دخل عليها ىوقت کرهته فنزات 
وقيل أرسل رسول الله به مدل بن عمرو الأنصارى وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو ناكم قد انكشف عنه ثو به فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى ہی آباءنا 
وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطاق معه إلى رسو لاله لړ فوجدهوقد 
أزات عليه هذه الا رة ( ليستأذيم الذين ملكت آعانک ) من العبيد والجوارى ( والذين ل يبلغوا الل ) ٠‏ 
أى الصبوان القاصرون عن درجة البلوغ الود والتعبير عنه بالحلم لكو نه أظور دلائله ( منك ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) أى ثلاثة أوقات فى اليوم والليلة والتعبير عنما بامرات الإبذان بأن مدار 
وجوب الاستتئذان مقارنةتلك الاو قات ار ور المستأذنين بامخاطبين لا أنفسها ( من قبل صلاة الفجر ) ٠‏ 
اپور أنهو قت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وعله النصب على أنه يدل من 
ثلاث رات أو الرفع على أنه خيرلمبتدأ محذو فأى أحدهامن قبل الح (وحين تضعون ثيابكم) أى ثيابكم ٠‏ 
التى تليسو نما فى النهار وتخلعونها لا أجل القياولة وقوله تعالى (من اأظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
امار أن للحين والتصري عداء_الأآم رأءنى وضعالثيابفىهذاالحيندو نالا" ولوالآخرما أنالتجردعن 
الثياب فيه لا جل القيلولة لقلةزمانم! 6 ينىء عنهاإبراد الحين مضاظ إلى فعل حادث همض ووةوعبافى 
النهارالذى هوهئنة لكثرة الورود واأصدورومظنة لظبورالا وال وبروزالا مور ليس من التحققى 
والاطرادئنزله ماف الوقتين المذكورين فان ةق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا تاج [لى 
التصرعبه (ومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس ٠‏ 
المرادبالقبليةوالبعديةالمذكورتين مطلةه ماالمتحةق فى الوقت الممتد!اتخال بين الصلاةين كاف قول تعالى 
وإن كنتمن قبلهان الغافلينوةو له تعالىمن بعدآن نزغاشيطان بیی‌وبین أخو بل مايعرض منهما 
»۲۵ أبى السعود ج ١‏ » 


را تفسهد أبى السعود 


ددم و2 56م ور مود روداو 3 لوصوم م 


ا ںو لور ري 


- 


2 1 وى ورور 4 مم ت صو و 
وإذا بلغ الأطفال منكر ألما فليستعذنوا م استعدن الذين من قَبَلهم كلك سن الله لكر 
روم 7 وو 1 دين 3 1 0 


انه وآلله عليم حكم 4 النور 


+ لطر فى ذلك الوقتالممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عاديا وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

اه خير مبتدأ حذوف وقوه تعالى (لك) متعاق بمحذوف هو صفة ثلاث عورات أى كائنة لكر واجملة 
استئناف مسوق ثبيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات تل فما التستر عادة والعورة فى 
الآصل هو الخلل غلب فى اال الواقع فيا بهم حفظه ويعتنى بسترهأطلقت على الآوقات المشتملة عليها 

٠‏ مبالغة كأنها نفس العو رة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاث مات (ليس عليمو لا عام( 
أى على المماليك والصببان ( جناح ) أى لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجبه من خالفة الأ 

8 والاطلاع على العورات ( بعدهن) أى يعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى الأوقات المتخللة 

بي نكل ا ثنتين منهن و رادها بءنوان البعدية مع أ نكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة منالعورات 

6 نما بعد أخرى منهن لتو فية <ق التكليف والنرخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذالرخصة [ماتتصور 

فى فعل بقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف والملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا بالطرد 
والعكس وقد جوز على القراءة الا ولى كونها فى عل الرفع على أنها صفة أخرى لثلاث عورات وأما 

على القراءة الثانية فبى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
التقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا م فی ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الام 
حينئذمما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسن إبرازه فى معرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الثم حينئذ معلوم من صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون (fle‏ استئناف بان العذراا رخص فىترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعل.ل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات ( بعضم على بعض ) أى بعضم طائف على بعض دو افا 

» كثيرا أو بعضك يطوف علىبعض ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعده ومافيه من معى البعد | 
مرمراراً من تفخم شأنالشار إليةوالإيذان ببعدمنزاته وكونهمن الوضوحمنزلة المشار إليه حسأى 
مثل ذلك التبيين (يبين اهل الآيات) الدالةعلى الأحكام!أى ينز ها بينة واضمة الدلالات عليها لا أنه 
تعالى بدينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد م تفصيله فى وله تمالىوكذلك جعلنا ك أمة 
وسطأو لک متعلق بدبين وتقديمهعلى المفعول اله رع لا مى مارآ من الاهتام بالمقدم والندويق إلى 
» المؤخروقيل يبينعلل الأحكام وليس بواضح مع أنهمؤد إلىتخصيص الا بات با ذكرهبنا (والله علم) 

٠‏ مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيعل أ<والكم (حكيم) فى جميع أفاعيله فبشرع لك مافيه صلاح أممم 
ده مماشآوممادآ (وإذا بلغالا 'طفال منک الحل) لمابين فبا مرآنفاحكم الا"طفال فى أنه لاجناح علہم فى 
ترك الاستئذان فاعدا الا و قات الثلاثة عقب بديان حالم بعد البلوغ دفعاً لمأعنى بتو مام وإنكانو 
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صم بي م کے اروصم اعماج ا ر ررر سل لوس 


2 م سم سے وت م مور ع ور 4 غم مب o‏ 
والقوعد من النساء الى لايرجوت نكاحا فليس علہن جناح أن يضعن ثيابين غير 


ارا طا یں ام a‏ مغ دو م ووو ۶2 2 E‏ 5م وو 
متبر جلت يزِينة. وان ستعففن خير هن والله سمیع عليم ر 6 النور 


وس عرصم ودارم صل رص عاص رد و رم ور رم رص وروص رر وو رم رم رخ ,>£ 
لیس على لای حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ألم يض حرج ولا عق أنفسكر انف 
و 25 ع IY:‏ ع > Si 2+4 SI‏ 3 واس < ]و زرو ا 
نأ كلوأ من بيوتكر او بيوت ابا يحكم أو بيوت امهنتكر أو بيوت إخوانكر او بيوت اخوتكر 
4 رع هم الى عو وير ري ۶د وح غ2 لع صو دس 
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عه م و عورم رورو ع ار و م 2 6ح و كر لام مور ووک ںا و سم ٤‏ ود يودع 
أو صديقكر ليس عليكر جتاح أن نا كوأ بحميعا أو اعاتا ذا دحلم 'بیوتا فسلموأ علج أنفسكر ية 


من عند آله مب ركه طبه كلك بين آله لكر الات تعکر تعقوت 29 ۲٢‏ الور 
أجانب ليسوا كسائر الا"جانب يسيب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الا 'طفال الا”حرار الا"جانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ( ا استأذن الذين من قبلهم ) فى حيز النصب على ٠‏ 
أنه نعت لصدر موكد للفعل السابق وا لوصول عبارة عمن قيل لحم لاتدخلوا بوتا غير بیو تک <تى 
تستأنسوا الأتووصفهم بكو er‏ قبل هؤلاء باعتبار ذكر م قبل ذ كر م لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كما 
قلا أناللقصو د بالتشبيه بيا نكيفية!ةئذان ده لاءو زيادة [يضاحهولا يتس ذلك إلا بتشدمه باستئذان 
المعرو دين عند السامع ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هلاء ما لا يخطر يبال أحد وإنكان الاس 
كذاك فى الواقع وإنما المعرود المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا!ءتتذانا كائناً مثلاستئذان 
المذكورين قباہم بأن يستأذنوا فى جيع الا'وقات ويرجعوا إن قيل فم ارجہوا حسها فصل فا 
سلف ( كذلك بین الله لك آياته والله علم حكبم ) اكلام فب هكالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة.٠‏ 
فى الام بالاستئذان وإضافة الأ بات إلى ضير الجلالة اتشريفها ( والةواعد من النساء ) أى العجائر .+ 
اللاتى قعدن عن الحيض وال ( اللات لابرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليرن 
جناح أن يضعن ثياسهن) أى الثياب الظاهرةكالجلباب ونحوهوالفاء فيه لان اللام فى القو اعد يعن اللا 
أو للوصف .ما (غير متبرجات نزينة) غيرمظبرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله قهالى ولا يبدين زينتن 
وأصل التبرج التكلف فى إظهار ماخنى من قوم سفيئة بارجة لاغطاءعليها والبرجسءة العينيحيث يرى 
بياضها حيطا ب وادها كله إلا أنه ص بكشف المرأة زينتها و>استها للرجال ( وأن يستعففن ) بترك 
الو ضع (خير لهن) منالو ضع أبعده من التبمة (والله سميع) مبالغ فى سمع جميعمألسمع فيس مع مابحرى 
بهنو بين الرجال من المقاولة (علم) فيعل مقاصدهن و فيه من‌التر هيب مالا يخن (ليس على الى حرج 1١‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج )كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من الوا كلة الأصماء 
حذارآمن استقذارم[ياهم وخوةامن تأذهم بأفعالهم وأوضاعبمفإن الآعمى رما سبقت يده إلىماسبقت 
إليهعين أ كيلهوهو لالشعربه والأعرج بتنفسح فى مجاسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه 
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والمريض للا خلو عن حالة تۇذى قر ونه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطاب العم فاذا لم كن عله 


ماإطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آنائهم وأمباتهم أو إلى بعض من “مام الله عر وجل فى الآبة الكريمة 
فكانوا يتحر جو ن من ذلكويةولون :هب بنا[لی بدت غير هو لمل أهله كارهو ن لذلك وكذاكانوابتحرجون 
من الا کل من أموال الذب نكا نوا ذا خر جوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيو تمم ودفعوا إلمم 
اا تحر جو من الا كل فى ببوت غيدثم فقيل خم اس على الطوائف المعدودة ) ولا على أنفسكم ) 
أى عليكم وعلل من باک فى الا“حوال من الؤمنین حرج (أن ا کاوا) أىتأكاوا آم وم معكاو تەم ۰ 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيمما لغير أوائك الطوائئف حا 
(من بیو تک ) أى البيوت الى فيم أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها ییوت الا ولادلا ن بیتېم كبيتهاقوله 
عله ت ومالك لايك وقوله يه إن أطت مال الرجل من كسيه وإن ولده من کسبه (أو .وت 
آبانم 5 دوت آمہاتکہ ( وقرىء بكسر الهمزة وال وبكسر الأولى وفتسالثانية ) أو دوت إخوانكم 
اونوك أخوانكم أو بویت أعمامك, أو بيوت عات أو بوت أخوالكم او اغالات أو 
ماملكم مفاګه ( من الليبوت الى ملكون التصرف فيه بإذن أرناها على الوجه الذى مر بمأنه وقبلهى 
دوت )لىك والمفاتح جمع مفتح وع المفتاح مفائيح وقرىء مفتاحه ) أو صديقكم ( أى أو بوت 
صديقكر وإن لم يكن ينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الا قرباء 
روى عن‌ان عباس رضى الله عنما أن الصديق اکر من الوالدين إنالجرنميين لااستخاثوا لم يستخيثوا 
بالا بأء والا مہات بل قالوا ف ا من شافدين ولا صديق يم والصدءق بشع على الواحد واجمع اخلط 
والقطين وأضراءهما وهذا فا إذا عم رضا صاحب البيعثت إصر رح الإذن أو يقر نه دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاءبالذكر لاعتيادم الط فبا بینم وقول تعالی (ليس عليكم جناح أن تأكطواجيعاً أو 
أشتاناً) كلام مستأنف مسوقأييان > آخر من جنس مابينقيله حي ثككان فريقمن الم هنينكينى أيث 
ابن ععرومن كنا نة تحر جون أنيأكاوا طعأههم منفر دين وكانالرجل منرم لا يأ كل وعسكث نومة دي 
الصبام إلىالرواح ور ما كانت معه الإبلالحفل فلا لشرب دن أليانها ی جد من شار به فإذا اى 
ود أحداأ كل وقيلكان الغتى مهم يدخ على الفقيرمن ذوىقرابته وصدقتهفيدءوهإلىطعامهفيةول 
ضيةهم ف رخص مر فىأن,أكاوا كيف شاء واو قیل کا نوا لذا اجتمهو اليا کاو اطعاماءزلوا للأعمى وأشباهه 
طعاماع عده فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وةوله تعالى جیعاً حال من فاعل تأ كلو او أشتاتآعطف 
عليه داخلق حككهوهو جمع شت على أنه صفةكالحمق يقال أمر شت أى متفرق أوعلى أنه ف الا صل 
مصدر وصفهه ميالغةأى ليسعليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو.«تفرقين (فإذا دخلتم) شروع فى 
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غا المؤمنون الذين ٤امنوا‏ بالله ورسولهء و إذا كانوا معه, علج امي جاميع ام يذهبوا حون استعذنوه 
وت 2 ا لي ەم عو 2< ور مه آذه 2 > مودو لير م مجح 2 و 
إن آلذين استعذنونك اوليك الذين يؤمنون بألله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانيم فاذن 
9 ت 2 م رص 5 م رر 
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المذكورة (فسلبوا على أنفسكم ) أىعل أهاهاالذن منز ل تفسكم ها بينسكم وبدنهم من القرابة الدينية 


وال بية الموجبة لذلك (تحية من عند الله) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للتحية 
فإنها طلب الحياة الى هى من عنده تعالى وا نتصاا على المصدرية لامها يمعنى الاسام ( مباركة ) مستتيعة 
لزيادة ادير والثواب ودواههما ( طببة ) تطيب م نفس المستمع وعن أنس رضى الله عنه أنه له قال 
متى لقيت أحدا من أمتى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فلم علهميكثر خير بيتك وص ل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الا برار الا وابين (كذلكيبين اته كم الأ ان) تكرير لتأكيد الا" حكام الختتمة 
هو تفخيمما (لعاسكم حةلون) أى ماق أضاعيفها من الشرا ع والاحكام وتعملون عو جما و#وزون 
بذاك سعادةالدار ن وفىتعليلهذا التديين مهذه الغايةالقصو ی بعدتذ ييل الاو اين ٤ا‏ بو جما من الجزالة 
مالا بخن ([غا المؤمنون الذين آمنوا ,الله ورسوله) استثناف جىء به فى أواخ رالا حكام السابقة تقريراً 
ھا وتا كيدا لوجوب مراعاتها وتسكميلا لها ببيان بعض آخ رمن جنسما ونما ذكر الإ مان الله ورس ولهى 
حيز الصلة للدوصولالواقع خبرا لليتدأ مع تضمنه لهقطعاً تقر بر ألماقبله وتمبيداً لما بعدمو [يذانا بأنه<قيق 
بأن يحعل قر رنآ الإععان مهما منتظها فى لك فقوله تعالى ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) الح معطوف 
علىآمنوا داخ لمعه فى حيز الصلة أى [نما الكاءلون فى الإبمان الذين آمنوا باللهورسو هعنصي قاو م 
وأطاعوهما فى جيع الا حكام التى من جملتبا مافصل من قبل من الا“حكام المتعلقة بعامة أحو الهم الطردة 
فالوقوع وأ<و الم الواقعة بحسب الاتفاق کا إذاكانوامعه يله على آم مهم يحب اجتماعوم فى شأنه 
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كاضحة والااعياد والحروب وغيرها دن الا مور الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف ١‏ 


الام بالجد للمبالغة وقرىء آم جميع ( لم يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاس ما لاوجب 
حضورم لاعالة كاعند [قامةالججعة ولقاءالعدو بل إسوغ التخلفعنه (<تى يستأذنو ) يله ىالذهاب 
لاعلى أن نفس الاستتذانغاية لعدمالذهاب بل الغاية هى الإذن المنوطبرأبه يللم والاقتصار على ذكره 
لآنهالذى يتم من قبلهموهو المءتبرفى كال الإ عان لاالإذن ولاالذهاب المثرتب عليه واعتباره فيذلك 
1 أنه كا مداق لصحته والمميزلدخاص فيه عن المنافقفإن ديدنهالتسال للفرار ولتعظ ماف الذهاب بغير 
إذنه يلل م نالجناية وللتذبيه على ذلك عقب بقو لهتعالى (إن الذين يستأذنو نك أو اتكالذين يؤمنونبالله 
ورسوه) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالله ورسوله كيا حکم فى الآول بأن الكاملين فالإيمان ثم 
ا جامعون بين الإعان هما وبين الاستئذان وف أو ائك من تفخم شأن المستأذنين ما لايخ ( فإذا 
انشادو ك) بيان لا هووظيفته بم ففهذا البابإثر بيان ماهو وظيفة!اوٌ منين و أنالإذنعندالاستئذان 


ن 
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۹۸ تفسير أن المعود 


وه ور SI,‏ 0 ماس 2د و سج بير مو درل مس 5 ررم لے > كر رو مد + 
لا نجعلوا دعاء آلرسول نكر كدعاء بعضح عضا قد يع آله الذين يتسلاون منكرلواذا فليحذر 
ع ع 2 
و ررد رة ٤ر‏ لهو مم © ع 4 


ج ل برس بير ص ماس 65ج ٤‏ 
ألذين يحالفون عن امه انتصيبهم فتنة او يصيمم عذاب الم 2 4 الدور 


لس باس محتوم بل هو مفوض إلى رأيه ب والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن 

٠‏ الكاملين فى الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ( لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم المهم وخطبيم الل 
(فأذن أن شتت منهم ) لها علمت فى ذلك من حكة ومصاحة ( واستغفر لهم الله ) فإن الاستئذان وإن 
كان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقد أمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

ه فرطاث العياد ( رحيم ) بالغ فى إفاضة آ ثار الرحمة عليوم والجلة تعليل للمغفرة الموعودة فىضمن الامر 
٦۳‏ بالاستغفار لهم ( لالجعلوا دعاء الرسول بینک ) استئناف مقرر أضمون ماقيله والالتفات لإ راز بد 
٠‏ الاعتناء بشأنه أى لاتجعلوا دعو ته بإ إا فى الاعتقاد والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضاً ) أى 
لاتقيسوا دعاءه يلق إباك على دعاء بعضكم بعضاً فى حال من الأحوال وأمر من الا"مور الى من 
جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه 1ك بغير استثذان فإن ذلك من ال رمات وقيل لاتجعلوا دعاءة 
2 رب هكدعاء صغيرى کبی رک جيبه مرة وبرده أخرى فإن دطاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل 
وتقرير الجملة حينتذ ۵| قبلبا ما من حيث إن استجابته تعالی لدعا ته بل عابو جب امنثالهم بأوامه يلل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ5ل [>اب وإمامن حي إنما مو جبةللاحتراز ع نالتعرض لسخطه 
يله امو دی إلى ماو جب هلا کہم من دعاله بے علييم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجماوا نداءه يلل 
كنداء بعضک بعضاً باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل بار سو لاله 

٠‏ يانى لقه مع غابة التو قير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتعالى ر قد يعم 
اقه الذين يتس لاون منكم) الجوعيد نخاانى أمره به فا ذكر من قبل فتوسيط ماذكر يدنهما ما لاو جه له 
والنسال الخروج من البين على التدرييح والخفية وقدللتحقيق وا أرب تجىءللنكثير حسبا بين فىمطلع 
سورة الحجر أى يمل الله الذين بغر جون من الجماعة قليلا قليلا على خفبة (لواذآ) أى ملاوذة بأن يستقر 
عضوم ببعض <ى ارج أوبأن يلوذءن خرج بالإذن إراءةأنه م نأتباعه وقرىء بقح اللاموانتصابه 
عل الحالية من ضمير يلاو نأى ملاوذين أو على أنه مصدرموكد لفءلمضمر هوا حال فى الحقيقة أى 

٠‏ ,لوذوناواذآ والفاءفى قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا'ص به على 
ماقبلبا من عليه تعالى بأحو الهم فإنه مما يوجب الحذر البتة أى يخالفونأمره بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً خلاف مته وعن إما لتضمنه معنىالاعراض أوحمله على معنى يصدون عنأممه دون ا لۇ منينمن 
خالفه عن الام إذاصد عنهدونه وحذف المفعول لماأن المقصو دبيان الخالف والخالف عنهواأضمير 

5 ته تعالى لا“نه الآمس حقيقة أو للرسول يِل لآنه المقصود بالذكر ( أن تصيهم فتدة ) أى محنة فى 
٠‏ الدنيا ( أو يصبيهم عذاب ألم ) أى فى الآخرة وكابة أو لمنع الخلو دون المع وإعادةالفعل صرعاً 


4 سورة النور آية 4 ۹۹ 


G7 50001‏ ”لم و مرد 6ه > صمح اط مس 3 دصو مام وم اوم و ر , 
م مص و ر 2 م وو 
عملوا والله بكل شئءِ عليم ي ٤‏ النور 


للاعتناء بالنبديد والتحذير واستدل به على أن لاص للإيجحابفإن تر تيب العذا بين عل الفته ؟] يعرب 
عنه التحذير عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال حا (ألا إن لله مافى السموات والااآرض )من 14 
الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا إيحاداً و[عداماً بدءاً وإعادة (قد يعل ماأنتم عليه) أمها المكلفون 
من الا" <والوالااو ضاع التى من جماةما الموافقة والخالفة والإخلاص والافاق (و:وم :رجهو ن إلبه) ۾ 
عطاف على ماأتم عليه أ يعلم وم جح المنافةون الخالفون للامر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق 
عليه تعالى دوم رجوع,م لا FS‏ لزيادة تحقيق عليه تعالى بذلك وغابة تقر ره لمأن العم وقت وقوع 
شىء ەزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه و1 كده وفيه [شعار بأن علبه تعالى لنفسرجوعوم م نالظبور 
عرث لاعتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الخطاب أيضاً خاصاً بالمنافقين على طريقة الالنفات وقرىه 
مايليق دمن التو ببخ والجزاء وقد صو جه التعبير عن الجزاء بالتذئة فقوله تعالى ما لغيسكم على أ نفسكم 
الآبة ( وال بكل ثىء علم ) لا لعزب عنه مئال ذرة فى الا أرض ولا ف السماء .عن النى له من قرأ 2 
سورة انور أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فا مضی وفيا !ق وألله سبحانه 
وتال ءل . 


۰ تفسير أبى السغود 


۵ ل سورة الفرقان 
لإ مكية وهى سبع وسبعون آبة ) 


1 
ب امراج 9 
رم عام روج مدوم دادع امد ده ررع م و عاط مام ۶ 
بار الذى نزل الفرقان على عبده ء ليكون للعاليين نذيرا ( 6 الفرقان 


2 ے۶ برويي و د عر >٤‏ ےد 3 9 re‏ مه و لي لت 7 1م م م صصص ر3 
الى له ملك السمئوات والأرض ول غد ولدا و كن له, شر يك فى السلك وخلق كل 
5-8 95 - 
ماي ع اماج ۶ 


شي خقدردر تقدرا ٣ CD‏ الفرقان 


2 سورة الفرقان مكية إلا الأبات ۸ و ود و ۷١‏ فدنية وآياتها ۷۷ € 
(بسمالله الرحمن الرحيم ) (تباركالذی‌نرلالفرقان) البركة الئاه والزيادة حسية كانت أو معنوية 
وكثرة الخير ودامه أيضاً ونسيتها إلى الله عز وجل على المءنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عما سواه فىذاته وصفاتهوأفءاله الى من انز رل القرآن الكريم المعجن الناطق بعلو شأ نه تعالى وسمو 
صفاته وابتناء أفماله على أساس الك والمصالح وخلوها عن شائبة ا للل بالكلية وصيغة التفاعل للبالغة 
فا ذكر فإن مالا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتسكبر ونحوه لاتنسب إ[ليه تعالى إلا 
باعتبار غاا وعلى المعى الثانى باعتءار كثرة مايفيض منه على مخلوقانه لاسا على الإنسان من فنون 
الخيرات التى من جماتها تنزيل القرآن انطو ی على جميعالخير ات الدينية والدنيو بة والصيغة حينئذ جوز 
أن تسكون لإفادة ماء تلك اخيرات وتزا يدها شیا فشا وآنا فآنا عب حدوثها أوحدوث متعلقاتما 
ولا ةلاه بالدلالة على غابة الال وتحققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
نهاية التعظيم لم جز استعهالها فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرقان 
مصدر فر ق بين الشيئين أى فصل بينم ما مى بهالقرآن لغايةفر قه بین احق والباطل بأحكامه أو بين احق 
ه والمبطل بإيجازه أو لكونه مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله (على عبده) مد يِه وإراده 
0 يذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكو نه يلت فى أقصى عاتب العبودية والتنبيه على أن الرسول 
٠‏ لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى ( ليكون ) غاية للتنزيل أى نزله عليه ليسكون هو ب أو 
» الفرقان (للءالمين) من الثقلين (نذيراً) أىمنذراً أوإنذاراً مبالغة أو ليكونتنزيله إنذا رأوعدم التعرض 
لانبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة و تقدم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وراز تغذبل 
الفرقان فى مع رض الصلة النى حقها أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند السامع مع إنكار الكةرة 
له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنديباً على کال فو ة دلائله وکو نه ححيث لا بکاد يحبله أحد کقو له تعالى 
؟ لاريب فيه ( الذى له ملك السموات والآرض ) أى له خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراکا 


۳۰١ . سورة الفرقانآية م«‎ ٠ 
واوا من دونه هه اون سیا وهم لون ولا لكوت لأنفسيم را ولا فعا ولا‎ 
سوا رچ ۲۵ الفرقان‎ O يلكوت‎ 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر علمما المستلزمان للقدرة النامة والتصرف الكلى فهما وفيافيهما[يجاداً‎ 
وإعداما وإخياء وإماتة وأمرا وميا حسما تقتضيه مشبئته المبنية على الحكم والمصال وعله الرفع على‎ 
أنه ر لبتداً عذوف والجلة مستأنفة مقررة لما قبلرا أو على أنه نمت الموصول الأول أو ببان له أوبدل‎ 
منه وما باپ ما لاس بأجنى لآنه من مام صلته ومعلومية مضمونه للكفرة ما لار بب فيه لقوله تعالى قل‎ 
منرب السموات السبع ورب العرش العظم سية ولون له ونظائرهأومدحلهتعالى بالرفم آوبالنصر (وم‎ 
تخل ولدآ) يزعم الذن بةو لون ف حت اسبح واملاةمايةولون فسيحان الله عمايصفونوهوهءطوف‎ 
على ماقبله من البلة الظرفية ونظمه فى لك الصلة الإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظبور عيث‎ 
لايكاد يحبله جاهل لاسا بعد تقر ر ماقبله ( ولم يكن له شر بك ف الملك ) أى ملك السموات والأرض‎ 
وهو أيضاً عطف على الصلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص مللكوما به تدالى مستازم له‎ 
قطءاً للتصريم ببطلان زع الثنوبة القائلين بتعددا لا لة والدرء فى ورم وتوسيط فى اتخاذالولد بينهما‎ 
للننبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توم كونه تتمة الأول ( وخلقكل ثىء ) أى أحدث کل‎ 
موجودمنالموجودات [حداثاً جار ,ا علىسننالتقديرحسما اقتضته إرادتهالمبذية على الحم البالغة بأنخلق‎ 
كلامنها من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص عفتلفة الآثارو الآ حكام ( فقدره)‎ 
أى هيأ لما أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ( تقديراً ) بديعاً لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهة‎ 
كتبيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتديرفى أمور الماش والمعادواسةنباط الص ائعالمتنوعةومراولة‎ 
الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال اثر الآنواع وقيل أريد بالخاق مطلق الإبحاد و الإحداث مجازاً من غير‎ 
ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمءنى أوجدكل شىء فقدره فى ذلك الإبحاد تقديراً‎ 
وأماماقيل من أنه مى إحداثه تءالى خلة] لا نه تعالى لاعدث د إلا على وجه التقديرمن غيرتفاوت‎ 
ففيه أن ار ئكاب الجاز عمل الق على مطلق الإحداث اتجريده عن معى التقدير فاعتباره فيه بوجه‎ 


من الوجوه مخل بالمرام قطعاً وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالا جل المسمى وأا ماكان 


فالجبلة جارية مجر التعليل 1 قبلها من امهل المنتظمة مثلها فىسلك الصلةفإن خلقهتعالى للميع الاشياء على 

ذلك القطالبديع 6 يقتضى استقلاله تعالى باتصافه بم فات الا"لوهية يقتضى انتظا مكل ماسواءكائناً 

ماكانتحت ماكو تهالقاهرة حي ثلا يشذ عنهاثىء من ذلك قطع وما كان كذلك كيف يتوم كونه لدأ 

لهسبحانه أوشر يكافى ماك (واتغذوا مندونه آلحة) بعدمابين حقيقة الح قف هطلعالسورةالكريمةبذ كر 

تز يله آحالى للف رقانالعظيم على رسوا يِل ووصفهتعالى بصفات !اکال وتنزممهعما لايليق يشأنه الجليل 

عقب ذلك كا ةأ باطيل المشركينفى حق المزل سبحانه والمنزل والمازل عليه عل الثرتيب و[ظار بطلا نما 
۰ عم أف السعود + » 


# 


۰¥ تفسير الى السعود 


عص 1 ص مل ماه ج اس مس > 1 l<‏ و ٤رر‏ رعو 5>2 ر £ ه سے اوک 
وقال لدی . صكفروا إن هنذا إلا إفك أفترئه واعانه, عليه قوم >اتحرون فقد جاءو طلا 
رر بر 

وزورا د الفرقان 


والإضمار من غير جريان ذکر م لاثقة بدلالة مافبله من نن الشر بك عل می اتخذوا لأنفسهم متجاوزين 
الله آعالى الذى ذكر بءض شو نه الجليلة من اختصاص ملك السموات والأرض به تعالى وانتفاء الود 

١‏ والشريك عنه وخاق یع الآشياءوتقديرها أبدع تقد ر آلمة (لا خلةون شا ( أى لا.شدرون على 
خلق شیء من الأشياء أصلا ( وم خلقون )كسائر الخلوقات وقيل لايقدرون على أن ختلقوا شيئاً وم 

ه ختلقون حيث تختلةهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) 
لبيان مام يدل عليه ماقيله من مرآتب جزم وضعفوم فإن بعض الخلو ةين العاجر ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر وجلب النفع فى الجلةكالحيو ان وهث لاءلا يقدرون على التصرف فىضر ماليدفعوه ع نأنفسهم 
ولا ف نفع ماحتى >لبوه إلهم فكيف بملكون شیا مهما لغيرمم وتقدم ذكر الض رلآن دفعه مع كو نه 

٠‏ أم فى نفسه أول مراتب النفع وأقدم,| والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بمللكون مو ولا حياة ولا 
نور ) أى لابقدرون على التصرف فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى وبعتهم بعد بيان يحرم 
عناهو أهون من هذهالامور من دفع الضر وجاب النفع للتصر يح بعجزم عن كل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله بحب أن يكون قادرا عل جميع ذلك وفيه [يذان بغاية جم لمم و عطافة عقو م 

4 کا نهم غير عارفين بانتفاء مانق عن ٣‏ نهم من الآمو رالمذكورة مفتقر ون إلى التصر يح بذلك (وقال الذين 
كفر وا إن هذا إلا [فك ) شروع فىحكاية أباطلييم المتعلقة بالمنزل والمز ل عليه معا و [بطالها والموصول 
[ماعبارة عن غلاتهم فى الكفر والطفيانومم النضرين الحرث وعبد اللهبن أميةونوفل بنخويلد وهن 
ضامهم وروی عنالكلى ومقاتلأن القائلهو مضرين الحرث والح أشايعةالباقين لهف ذلك وأها عن 

- كلرمووضع الموصولموضع ميرم لذممم بمافى حيز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى 
» كلمةهذا حطارتبة المشار ليه أى هاهذا إلا كذب «صروف عن وجبه ( اذتراه ) بريدون أنه اختلقه 
رسو لاله پر (وأعانه عليه) أىعلىاختلاقه (قوم آخرون) يعذوناليبود بأنيلقوا إليهأخبار الآمم 
الدارجةوهو يعبرعنها بعبارتهدوقيل هما جر ويساركانا يصنعا نالسيف مويق رآن التوراة والإنجيل 

ه وقول هوعابس وقدس تفصيلهفى سورةالنحل (فقد جاءوا ظلاً) منصوب>اءوافان جاءو أ فى يستعملان 
فيمعنى فعل فيعديان تعديته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاءوا بما قالوا 
ظلءاً هائلا عظما لا يقادر قدره‌حیف جعلواالحق البحت الذى لايأتيهالباطل منبين يديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من قبل البشروهو منجبة نظمهالرائقوطرزه الفائق بحي ث لو اجتمعت الإنس وال جن على 
مباراتهلعجزوا عنالإتيان بمثلآية من آياته ومن جمة اشتهاله على الح الخفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية وال مور الغيبية ححيث لايناله عقول البشر ولا نى بغبمه القوى والقدر 


۲۰۲ -ورة الدرقان أية وب‎ ٠ 


م اہ 0 درج غ2 7 2 م دعم رده 3 ور ع 2 

وقالوأ اسلطير ا لاولين آ تک فهى تمك عليه بكرة واصيلا 020 © الفرقان 
Terr >‏ م« سكم ةر ص تدص o‏ ارہ م رع يج ته عي 

قل انزله الذى يعم السر فى السمنوات والارض إنه كان غفورا رحيما 0 0 الفرقان 


ولوا مال هذا رَسُول بأل العام و شیف الأسوَاق لوك أن َه ماك کون مه 
ديرا © ۲ الفرقان 
(وذوداً) أى كذباً کیرا لبيل غايته حيث نسبوا [ليه به ماهو برىء منه والفاء لتر تاب مابعدها م 
على ما قبلبا لكن لا على أنهما أمران متا ران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر أو عصل بسببه بل 
على أن الثانى هو عبن الأول حقيقة وما الثرتيب سب التغا رالاعتيارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظل والزور هو عين ماحى عنهم لكنه اکان مغابراً له فالمفروم وأظبر منهبطلاناً رتب 
عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم هو لا لامر ( وقالوا أساطير الأولين) بعد ما جعلوا الحق الذى 
لاعيد عنه[فكاعتلقاً بإعانةالبشر بينواعلى زعمهم الغا د كيفيةاالإعاءة وال اطيرجمع أسطارأو أسطورة 
کا حدو ثة وهى مأ سطره المتقدمون من الخرافات ) انتما ( أى كتبا لنفسه على الإسناد الجازى أو 
استكتها وقرىء على البناء للمفءول لانه يله أمى و أصله! كتتيها له كاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار ١‏ كنةما إيامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمى مخصوصه وبنى الفعل 
لاضمير المنفه ل فا ستتر فيه ( فبى تملى عليه ) أى تلق عليه تلك الا ساطير بعد اكنتاسها ليحفظها م نأفواه ٠‏ 
من يملأ عليه هن ذلك المكتتب لسكونه أميا لايقدر على أن يتلقأها منه بالقراءة أوتملى على الكاتب على 
أن معنى اكتتما أراد اكتناءما أو استسكتابه! ورجع الضمير الجرور إليه يقل لإسنادالكتايةفى ضهن 
الا كتتاب إليه يل ( بكرة وأصلا ) أى دائماً أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كلهم 
انظر إلىهذه الرتبةمن الجراءة المظيمة قاتاوم اقهأىيؤ فكون (قل) لم رها علييم وتحقيقاً الحق (أبزله > 
الذىيءلم السرف ال موات والاأرض ) وصفهتعالى بإحاطةعلمه يحميعالمعاومات الجلية والخفيةللإيذان 
بانطواءما أ نزله على أسرار مطوبة عن عقول البشر مع مافيه منالتعريض بمجازاتهم يخناياتهم المحكية 
النىهى من جملة معلو ماته تع الى أىليس ذلاكما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الا"حاديث 
الملفقة وأساطير الا"ولين بل هو أمر سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عله شىء من الا"شياء 
وأودع فيه فنون الحم والاأسرار على وجه بديغ لاوم حوله الاأفهام حيث زك قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لامتدى إلبما ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العلم 
الخبير وقد جعلتموه [فکا مفترى من قبيل الا'ساطير واستوجبتم ذلك أن يصب عليكم سوط 
العذاب صا فقوله تعالى ( إنهكان غفوراً رحا ) تعليل | هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدمستمر عل المغفرة والرحمةالمستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو بتكم عب ماتقولون 
ف حقه مع کال استيجا به إياها وغاية قدرته تعالى عليها (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكابة ۷ 
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م سوردم 35غوس رو ورو توور رع دودمم م الاج دس ير 


£> 2> و دس مات # ام ص في سس ا 
او يلقم ليه كنز اوت کون له رجنة با کل منها وقال الظالمون إن عون إلا رجلا مسحورا(يي» "الفرقان 


وو مر 
5 


عن ون قوع ا عع عضا عه ل ا ا ع > ع 
آنظر كيف صربوأ أك آل معلل فضأو فلا ستطيعون سيلا 8 الفرقان 


جنابتهم المتملقة خصو صية المنزل عليه وما استفمامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الا بتداء 
خبرها مابعدها من الجار والجرور وف هذا لصدير عأ نه وله وأسميته 2 رسولا بطريق الاستهزاء 


٭ به يله قال فردون إن رسو لكمّالذى أرسل إليك وقولهتعالى (يأكل الطءام) حال من الرسولوالعامل 


فما ماعمل فى الجار من معنى الاستقرار أى أى شىء وأى سيب حصل هذا الذى يدعى الرسالة حال 


۰ کو نه يأكل الطعام 5 تأكل ( وبمثى فى الأسواق ) لابتغاء الأرزاق 5 نفعله على توجيه الإنكار والنق 


2 


إلى الدب فقط مع تحقق الب الذى هو مضمون الخلة الخحالة کا ىقوله تعالىفا هى لايؤمنون وقوله 
مالک لا ترجون لله وقارآفکا أنكلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أ محةق قد أنكر واستبعد تحققه 
لانتفاه سيبه بل لو جو د سيب نقيضه كذلك کل من الا كل والمثى أمر عقق قداستبعد تحققه لانتفاء 
سدبه بل لو جو د سدب عدمه خلا أن استيعاد الس يب وإنكار السيبونفيه فى عدمالا مانو عدم الرجاء 
بطر يق التحقيق وفى الا کل والمثى بطر ق النکوالاستېزاء فام لايستبعدوتمما ولا ينكرون س ممما 
حقيقة بل هم معترفون بو جو دهما وتحةق سيبهما وما الذى يستبعدونه الرسالة المنافة ذا على ز ۶م 
يعنون أنه إن صح مابدعيه فا باله لم خالف حاله حالنا وهل هو إلا لمم 1 عقو طم وقدور 
أنظارم على الحسوسات فإن تميز الرسل عمن عدام ليس بأءو رجسمانية ونما هو بأمو رنفسانية اشير 
ليه بقوله تعالى قل إنما آنا بشر مثلكبو حى إلى آ٤ا‏ هم إله واحد (لولا أنزل إليه ملك) أىعلى صورته 
وهيئته ( فكون معه نذيراً ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون هلكا مستغنياً عن الأ كل والشرب إلى 
افتراح أن کون معه ملك يصدقه ويكون ردءألهى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر مايقو لهللعامة وقوله 
تعالى (أو باق [ليه كنز) تنزلمن تلكالمرتبة إلىاقتراح أنياق إليهمن السماء كنز يستظور به ولاعتاج 
إلىطاب المعاش ويكون دليلاعلى صدقهوقوله تعالى (أو تكونله جنةيأكل منها) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهوأ يشر منهوأقرب منالوقوع وقرىء نأ كل بنونالحكابة وفيهمزيد مكايرة وفرط عم 
(وقال الظالمون) مالقائلون الأو لونوإنما وضعالمظرر وضع ضميرهم قسجيلاعليهم بالظلوتجاوزالحد 


فا قالوهلكونه إضلالاخا جا عن حد الضلال مع مافيه من نسبته بإ إلى المسحوريةأى قالواللىۇ نين 


ش (إن تتبعون) أى ماتتيءون (إلا رجلا مسحوراً) قد مر فغلب على عوّله وقيل ذا کروی الرئة أى 


بشرآ لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقرير والآول هو الآنسب عا ( انظر كيف ضربوا لك 
الآمثال) استعظام للا باطيل التىاجترءوا على التفوه بها وتعجيب منهاأى انظركيف قالوانى حقك تلك 


. الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتما مجرى الآمئال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضاوا) أىعن طريقالحاجة حيث/ يأتوا بشىء يمكن صدوره 


Yoel ٠٠١٠١ سورة الفرقان آية‎ ۲٠ 


م رت کور ا موس ص 
01 


تیار ألذَى إب سا جع لك حيرا من ذلك تت تجرى من نها الأتبثر وجل لك . 


وو - 

فصوا د 0 الفرقان 
و ست ه م 2 ىر م os‏ ده ص اج م صم : ا 
بل كبوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرًا و ۲ القرقان 


عن له أدن عقل و ماز فيقوا متحي ر بن ) فللا إستطيءدون سيلا ( إل القدح ف وتك بأن بحدوا فولا 
يستقرون عليه وإنكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن المق ضلالا مين فلا بجدو ن طريقاً موصلا اليه 


چ 


فإن من اعتاد استعهال أمثال هذه الا" باطيل لابكادممتدى إلىاستعالالمقدمات ا لحقة (تبار كالذی)أی . 


تكاثر وتزا يد خيرالذى ( إن شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيراً) لك (من ذلك) الذى اقتر<وه 
من أن يكون لك جنة تأ كل منها بأن يعجل للك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (جنات تجرى من 
تنما الأنهار ) بدل من خيراً وةق خير يته ما قالوا لآن ذلككان مطاماً عن قيد التعدد وجريان الآ نهار 
( ويجءل للك قصوراً ) عطف على ل الجزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لن الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزائهالرفع وال جزم انى قو لالقائل [وإن أتاه خليل يوم مئلة » يقول لاغائب 
مالى ولا حرم ] ويحوز أن يكون استئناة بوءد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإإيذان بأن عدم جعلما بمشيئتهالمبنية على الحم والمصال وعدم التعرضضن 
لجواب الاقتراحين الا ولين للتنبيه على خروجبما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب اظمور 
بطلا مما ومنافانهما للحكمة اتشر يعية وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الآخير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض ال نبياء عليهم الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظها ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخهم حسكاية جناياتهم السابقة ولنتقال منه إلى تو يخم حكاية 
جنا يانهم الآخرى للتخلص إلى بيان ما فالا خر ةبس بم امن فنون العذاب بقولهتعالى (وأعتدنا ا نكذب 
بالساعة سعيرً) الج أى أعتدنا لم نارآ عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت و كيت سيب تكذيهم 
ما على مارشعر بهو ضع ا مودو لهو دغ ضيرمم أواكل من كذب بها کائنامن کان وم داخلو نف زم تېم 
دخولاأواياً ووضعالساعة موضعكهيرها للمبالخةفى التشنيع و مدار إعنادالسعير م وإن لم يكن تجرد 
تتكذربمم بالساعة بل مع تكذيبم م بسائر ماجاءبه الشر يع ةالشريفة للكن الساعة لماكانتهى الءلةالقريبة 
لدخ وهم السعير أشير إلى سبببةسكذيبم| لدخوطاوقيل هو عطف على وقالوا مالهذا الح على معنى بل أتوا 
بأيجب من ذلكحيث كذبوا بالساعة وأنكروهاواحا لأ ناقدأعتدنالكلمن کذب مما سعير أ فإنجراءتهم 
عل التكذيب بهاوعدم خوفهمما أعدان كذ ب بها من أنواع الع ذا بيجب من القول السابق وقيل هو 
متصل ما قبلهمن الجواب‌المبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق ابيان أن ذلك 
لابجدى نفعاً ولايحل بطائلعلى طريقة قول منقال [عوجوا انعم يوا دمنة الدار » ماذا تبون من 
تؤى وأحجار] والمعنى أنهم لابو منون بالساعة فكيفيةتنعون بهذا الجواب وكي ف يصدقون بتعجيل 
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۲۰١‏ تفسير ألى السعود 


اكور ار امم رک رر کر 


إذا راتهم من مکان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا د 8 الفرقان 
9 مس أو ھر سرصم كر ل اكد 2-2 ےر ا 
وإذا القوامتها مكاناضيقامقرنين دعوا هنالك ثبورا ل 8 الفرقان 
ا سور م ودود و ب 5 کر سم وير و رو بر دز بر 
لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 2 0 الفرقان 


مثل ماوعدك فى الآخرة وقيل المعل بل كذبوا مها فقصرت أنظارم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن 


إذاكانت مم بمر أى الناظر فى البعد كقو له له لا:تراءى نار اهما یلا تتقار بان حيث تنكو نإحد اهما 
م رأى من الا"خرى على الجازكان بعضما برى البعض ونسية الرؤءة [لما لا [لهم الإيذان بأن التغرظ 
والزفير منها يجان غضها عليوم عند روا اام حقيقة أو مشلا ومن ف قوله تعالى ) من مكان بعيد ) 
[شعار بأن بعد م با وام من المسافة دين رأتهم خارج عن حدود اليعد المعتاد ف المسافات المعرودة 
وفيه مل إلى مويل لامها قال الكلى والسدى من هسیر ة عام وقيل من مسيرة «أثة نة (سمعوا 7 تغيظاً 
وذفيراً ) أى صوت تغيظ على آشديه صوت غلا نارم وت المغتاظ وزفيره وهوصوت إسمعءهنجوفه 
هذا وإن الحياة مام تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن خلق الله تعالى فما حراة فترى وتتخيظ وتزفر 
وقبل إن ذلك ازبانيتها فنسب إليبا على حذف المضاف ( وإذا ألقوا منها مكاناً ) نصب على الظرفيةوهنبا 
حال منهلا نه فى الا صل صفةله (ضيقاً) صفة لمكن مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق» أن 
الروح مع السعةوهو السرق وصف اة بأنعرضما السمواتوالا رض وعن ان عباس وان مر 
رط و الله تعاى عنوم أضيق جوم عليوم ؟ يضيق الزج على ارخ وسثل النى 2 عن ذلك فال والذى 
نفسى بيده نهم ليستكر هون فالنار كايستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعهم الوب 
والاعلون حطرم الداخلون فيزد حون فبا وقرىءضيقاً بسكون الياء (مقر نين) حال من مشعول ألقوا 
أ إذا ألقوامنبا مكانآضيقاً حا لكو نهم مقر نين ةد قرنت أيدهم إلى أعنافهم بالجوامعوقيل مقر نين 
مع الشياطين فى السلاسل کل كاف رمع شيطان وفى أرجلبم الا"صفاد (دعوا هنالك) أى فىذلاك المكان 
ااال والهالةالفظيعة (ثبوراً) أىيتمنون هلا كاوينادونه باثيوراهتعالفبذاحينك وأوانك (لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً) على تقد ر قولإما منصوب على أندحال من فاعل دعوا أى دعوه مقولا لم ذلك 
حقيقة بان يخاطبهم الملامكة به لتنبيههم على خلود عذاسهم وأنهم لاجابون إلى مايدعونه ولا ينالون 
مايتمنر نەمن الحلا كالمنجى أوتمثيلا وتصويرألحا عالمن يقالله ذلكمن ران كونهناك قول 
ولاخطاب أىدعزه حا لکو ېم أحقاءبان يقال لم ذلك و[ما مسأ نفوقع جواباعن سوال يشحب 
عليةالكلام كا ندقيل فاذايكون عنددعائهم المذكور فقيل يقالهم ذلك إقناطاً ماعلقو! به أطماعهم من 
الاك وتنبيباً على أن عذابهم الملجىء لحم إلى استدعاء الحلاك بالمرة أبدى لا خلاص لهم منه أى 


ه۵٣‏ سورة الفرقان أية ٠۹١٠٠‏ ¥ 


راصم موه 4و مدير درجي م رما مو اد 


2 ولاس رد رم م عو رم د 
قل أدلكَ خير آم جنة الماد الى وعد الْمتَقونَ كانت هم بحرا ومصيرا 022 2 ۲۵١‏ الفرقان 


رم ماس م مه ير 2و ير 
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رو ع ص ص سس ماص م رصا م 86 
لمم فيها ماإسائون خللدین كان على ربك وعدا مسكولا 020 ٠‏ الفرقان 


لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ورا كثيراً) أى بحس بكثرة الدءاءالمتعلق بهلاحس بكثرته ٠‏ 
فى نفسه فان مايدعونه بور واحد فيحد ذاته لکن ه كلا تعلق به دعاء من :لك الأدعية الكثيرةصا ركا نه 
ثبور مذابر هما تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لا تدع ره دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن ماأ ثم فيه 
من العذاب لذابة شدته وطول مدته مستوجب لتك رر الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاءة العذاب 
وهولهمن جعل تعدد الدعاء و جدده اتعددالعذاب بتعددأ نواعهوألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود § لای 
وأما ما قيل من أن انی نک وقعتم فيا لبس ثبورک فيه واحداً نما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع مما ثبور لشدته وفظاعته أو لامكلا نضجت جاو دم بدلو! غيرها فلاغاية هلا کہم 
فلا يلام المقام كيف لا وهم [نما يدعون هلاكا ینمی عذامهم وينجبهم منهفلايد أن يكون الجوا ب إقناطاً 
لم من ذلك بان استدالته ودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشدد وتقييد النهى والاص باليوم 
ربد التوويل و التفظيع والتذسيه على أنه اسن کار الا يامالمعبو دة (قل) تقر ماھ وما er‏ وتحسيراً ١٠١‏ 
على مافانهم ( أذلك ) [شارة إلى ماذ كر من اأسعير باعتبار اتصافها بما فصل من الا حوال المائلة ومافيه 
من معنى البعد للإشعار بكو مما فى الغاءة القاصيةمن الهو لوالفظاعة أىقل لم أذلك الذى ذكر من السعير 
الى أعتدت ان كذب بالساعة وشأنماكيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت (خير أمجنة الخلدالى وعد 
المتقون ) أى وعدها المتقون وإضافة الجنة إلى الد للمدح وقيل للتمييز عن جنات الدنياوالمراد بالمنقين 
المتصفو ن ب طلق التقوىلا بالمرتبةالثانية ولا الثالثة منبافقط (كانت ) تلكالجنة (لهم) فى ءل الله تعالى 
أوفى اللوحلمحفوظ أولا"ن ماوعدءالله تعالى فبو كائن لاعالة لهك تحققه ووقوعه (جزاء) على أعماهم 
حسيها مرەن الوعدالكريم (ومصیرآ) ينقلبون إليه (لهم فيها مايشاءون) أى ٠ايشاءونه‏ من فون الملاذ ١1‏ 
والمشتهياتو أ نو اع النعيم 5 فىقوله تعاللو لک فيم اما نشتوى نفس کو لعل كل فريق منم يقتدم ما آتیح 

له من‌درجات النعم ولا تمد أعناق مم إلى مافوق ذلك من المرائب الءالية فلا يلرم ا رمان ولا 
تساوىمساتب أهلالجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستكن فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدأ 
وقيلمزفاعل يشاءون (كان ) أى مايشاءونهوقيل الوعد المدلولعايه بةولهتعالىوعدالمنةون (علىر بك 
وعدا مسئولا) أىموعو دأ حقية ]بان يسأل و يطلب لكو نها يتنافس فيه ال افون أو مسئولا يسأله 
الناسف دعاهم بق وهم ربنا وآتنا ٠|وعدتناعلى‏ رلك أو اللائ بقو هم ربنا وأدخلبم جنات عدن الى 
وعدتهموما فعلى منمءنى الوجوب لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا رازم منه الإهاء إلى الإنجاز 
فان تعلق الإرادة)| أوءود متقدم على الوءدالموجب الإتجازوق التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
إلى ضميره به من تشر يفه والإشعار بأنه يله هو الفائز آثر ذى أثير بمغائمالوعد الكريم مالا خن . 


۲۰۸ تفسير أنى السعود 


ع رارم وير ري ررم روا - و 2 هه 2 ٤‏ رورغ ى ولاو ص ج a4 o2 f‏ 
ویوم بحشرهم وما يعبدوت من دون آله فيقول #أنتم اضللتم عبادى هئؤلاء ام هم ضلوا 
2ه ووس هسم صم س0 رم شاع 00 ع م اح كس سسا ص دراو م ملا وصق مره 
قالوا سبحلنك ما كان يتبغى لا ان عغذ من دونك من أولياء ولا ن متعتہم واباءه حت نسوأ 


چ ل ا 


: و وو و يع 
ْ الد کر و كانوا قوما بورا ی 4 الفرقان 


۷١‏ (ويوم يحشرم ) نصب على أنه مفعول اضمر مقدم معطوف على قول تعالى قل أذلك الح أى واذكر 
لم بعد التقر يع و التحسير يوم حشرم الله عزوجل وتعليق التذكير باليوم مع أنالمقصود تذكير ماوفع 
فيه من الوادث الهائلة قد ص وجبه و على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كال 
هوله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

٠‏ مالا بق بديانه المقال وقرىء بنون العظمة بطر يق الالتفات من الغبية إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الله ) أريد به مايعم المقلاء وغيدمم إما لآ نكلة ما موضوعة للكل كا ينىء عنه أنك 
إذارأبت شبحاً من بعيد تقول ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذاتك نه قيل و معبو دمم أولتغليب 
الاأصنام على غيرها تنبا على م مثلبا ف السقوط عن رتية المعرودية أو اعتباراً لغليةعيدتما أو أريد 
به اللات والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو الا"صنام ينطقما الله تعالى أو تكلم باسان ال محال 

« كا قبل فى شمادة الا بدىو الاآر جل (فيقو ل( أى الله عزوجل للمعبود.ن إثر حي الكل تقر 5 للعيدة 
وتبكيتاطهم وقرىءالنون كماعطف عليه وقرىء هذا بالياء والا'ول بالنون على طرق الالتفات إلى 

الغيبة (آأتم أضلام عبادی هؤلاء) بان دعو موم [لىعبادتكم كافى قولهتعالى أأنت قات لاناساتخذونى 

اه وأ ىإ مين من دون انه (أم م ضاواالبيل) أىعنالسبيل بأنفسهم لإخلا ل النظر الم حح وإعراضمم دن 
المرشدغذف ال جار وأو صل الفعل [ل افعو ل كةو لهتعالميوهو مهدى السبيل والآصل[لىالسبيلأوللسبيل 

8 وتقدمالضمير بن على الفعلين لا" نالمقصود بالسؤالهوالمتصدى للفعل لا نفسه (قالو )١‏ ا تناف بی عل 
سال نش من حكاية الس ال كا نهقيل فاذا قالوافى الجواب فقيل قالوا (سبحانك) تجباًماقيل لم لانم 
[ماملائكة معصومو نأ وجمادات لافدرة لهاعلىثىء أوإشعاراً بأنممالموسومون بتسبيحهآءالى وتوحيده 

فكي ف يتأت منرم إضلا لعباده آو تز سما له تعالى عن الا“نداد (ما كانينبغى لا) أىماصح ومااء تقاملنا 

0 (أن نتخذمندونك) أىمتجاو زينإياك (منأو لياء) تعيدثم لمابنامن الخال النافية لهفأنى يتصو رأن تحمل 
غير ناعلى أن بتخذ ولي غير كذضلا أن يتخذناولياً أ وأن نتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإنالولى كا يطلق 
عن المتبوع يطلق عى الا بعكالمو لى يطاق على ال عل والا سل ومنهأولياء الشميطانأى أتياعه وقرىعلىالبناء 
للمفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةوله تعالىواتخذالله [راهم خليلا ومفعولهالثانىهن أولياء على أن 
من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أو لياءوهى على الا ول من يدةو تنكير أو لياءمن حيث نهم أو لاء خصو صون 


۹ | سووة الفرقان آية‎ ٥ 


رع بي صاصم رو روګ اام لح ير ورک 


رم و ت ار صم ۶ 2 م و ع امم م 5 
فد ڪذ بو م ما تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذابا 


كبا © ٠‏ الفرقان 


عن [ضلاطى وقد نمى علييم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب المداية أسباباً للضلالة أى ما أض.ام 
ولكنك متعتهم وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقما ويشكروها فاستغرقوا فى الشہوات وانهمكوا 
فيها (<تى نسوا الذكر) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر فی آلائك والتدير فى آيانك جءلوا أسباب 
الهدابة بسوء اختيارمم ذريعة إلى الغواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على عليك الا" زلى المتعلق با 
سيصدر عنهم فيا لايزال باختيارهم من الا”عمال السيئة ( قوما بوراً ) أى «الكين على أن بوراً مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيهالواحد والجمع أو جمع يائ ركمو ذ فى جمععائذ واجملة اعتراض 
تذيلل مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى (فقد كذبوى) حكاية لاحتجا جه تعال ىعلى العبدة بطر يق تلوين 
الخطاب وصرفه عن المعبودين عند نمام جوامهم وتوجمه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعم وتبكيتهم على 
تقدير قول متب عل الجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فق د كذ بوك لمعبو دون أماالكفرة (بما تقولون) 
أى ف قو لم [نهم اة وقيل ف قو لک دؤلاء أضلو نا واناه أن تكذيبهم فى هذا القول لاتعلق له ا 
بعده من عدم استطاعتوم الصرف والنصر أصلا وإما الذى يستتبعه تكذيبهم فى زعمرم أنهم متم 
وناصروم وأياًءا کان فالباء معى فى أوهى صلةالتكذيب على أن الجار والجر ور بدل اشتال من الضمير 
المنصوب وقرىءبالياء أىكذبوم بقولم سبحانك الآية ( فا تستطيعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفعاً للعذاب عن بوجه من الو جو ہکا يعرب عنه التنكير أى لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قولم إنه يتصرف فى أموره أى تال فيما وقيل توبة (ولا نصراً) أىفردآ من أفراذ النصر لامن جبة 
نف ولا منجرةغيرك والعاء لتر تیب عدم الاستطاعةعلى ماقبلم! من النكذ يب لكن لاعلي معنى أنه لو لاه 
لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعمهم حي ثكانو از مون أنهم يدفدون عنم العذاب وينصرو نهم وفيه 
ضر ب بك بهم وقرىءإستطيعو نعل صيغة الغيبةأىما يستطيع 1 متك أن ,صرفو اعت العذا بأو حتالوا 
لكولا ينصروك وترتب مابعدالفاء عل ماقباہا کا ص بیان (ومن بظل منكم) أ-االمكلفون كدأبهؤلاء 
جيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الآخرة ( عذاباً كبيراً ) لا يقادر قدره وهوعذاب الناروقرىء يذقهعلى أنالضمير 
ته سسبحانه وتعالى وقول لمصدر الفعل الواقع شرطاً وتعمم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير فإن الشرط فى اقتضاء الجراء مقيد بعدم المزاحم وفانا وهو التوبة والإحياط 
بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا . ش 
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إن 
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مس كج 2و وص 


2 9 م وداد 7 ت د مو aE‏ > ود كد مر لصوم عومدو 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليا كلون آلطعام ويمشون فى الأسواق وجعنا بعضح 
2و وع عمس برا سم م سا لع سا ک۶ 
لبعض فئنة أ تصيرونَ وکن ربك بصيرا و 4 الفرقان 


ایک مخ م ص صن يي - ع مد بغ م و وج دول ع 3 ت ا 7 ود مره مر ه ف > 
وقال الذين لا يرجون لاءنا لولا ازل علينا أ لملليكة أو رئ را لقد أستكيروا ف انفسهم 
ددا وو ت 


و 
وعتو عتوا كبيرا) 8 الفرقان 


(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأ كلون الطعام ويمشون ف الأسواق) جواب عن قولهم مالهذ! 


الرسول يأ كل الطعام وعشى ف الا'سواق واجبلة الوافعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
ا جار والمجرورعليه وأقیمت هی مقامه وا فى قوله قعالى وما منا إلا له مقام معلوم والمعنى ماأر لتا أحداً 
ولك من المرساين إلا كلين وماشين وقيل ف حال والتقدير إلا وام ليأكلون اخ وقریء بشو نعلى 
البناء للبفعو ل أى ا حو ام أو ااناس ) و جعلنا لعضكم ( تلو بن للخطاب بلتعمدمهة ا ر الر سل 
عام الصلاة والسلام بطر يق التغليب والمر اد بهذا البعض كفارا لام فإناختصاصهم بالرسل و نبعيتهم 
لحم مصحح لان یعدوا بعضاً منهم وبما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لکن لاعلى معنى جعلءا بجموع 
البعض‌الاٴول (فتنة) أى ابتلاء و>نة يجمو 4 البعض الثان ولا على معى جعلنا كلفرد من آفر اد البعض 
الا "ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
ممم من الآخرين ضرورة أن موع الرسل من حيث هو #وع غير مفتون بمجموع الام ولاكل 


فرد منهم بكل فرد منالا هم ولا بعض مبهم من الا"ولين يبعض مبوم من الا خرن على بل معنى جعلناكل 


0 


۲١ 


بعض معين من الا مم فتنة لبعض معين من الرس لكا نه قيل وجعلناكل أمة خصو صة من الا ممالكافرة 


فتنةارسوهالمعين المبعوثالما ولام إصرح بذلك تعو بلا على شهادة الحالهذاو أمائعمي الخطاب يع 


المكافين وإبقاء البعضينعلى العموم والإبهام على معنى وجعلنا بعضكم أمها الناس فتنة لبعض آخر منك 
فيأباه قولهتعالى (أ تصيرون) فإنهغاية الجعل المذ كور ومن البين أن ليس ابتلاءكل أحد من آحاد الاس 
مغياً بالصبر بل عا ناب اله على أن الاقتصار على ذكرهمن غير تعرض لمعادلله ممايدل على أن اللائق 
حال المفتو نين والمتوقع صدوره عنهمهو الصبرلاغير فلا بدأن يكونالمراد بهم‌الرسل فيحصل بهتسليته 
2 المعنى جرت سنتنا “و جب حكدتنا على ابتلاءالمرسلين بأمومو بمناصيتهم لهم العداوة و[يذا لهم لهم 
وأفاويلهم الخار جةعن حدودالانصاف انع صيرم وقوله تعالى (وكان ربك بصيراً) وعد كريمللرسول 
يله بالا جرال زيل لصبرها جيل مع ميد قش ريف له يلقع بالالتفات إلى امم الرب مضافا إلى ضميره 
َه (وقال الذينلا.رجون لقاءنا) شروعفى حكاية بعض آخر من أقاويلم الباطلة وبيان بطلانما إثر 
[بطال أباطيلوم السابقةواجملة معطوفةعلى قولهتعالى وقالوامالهذا الرسو لال ووضع الموصول موضع 
الضمير التذبيه بمافى حيز الصلة على أن ماحكى عم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 


۲١١ سووة الفرقان آية زف‎ +e 


جو 2 مرج م کے سک 2 


< ہے < 2 slow.‏ ا و و وير توک 
يوم يرون ا لملليحة لابسرئ بوميذ للمجرمين ويقولون حرا محجورا 0 0 الفرقان 


عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه نو جه من الوجوه والمراد 


بلقائه تعالى [ما الرجوع إلبه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابهتعالى وافى قولهتعالى إفىظننت أنىملاق 
ا حسابيه و بعدم رجاهم إياه عدم توقعوم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أمليم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم ا م عليه من العتو والاستكبار وإنكار 
البعث والح اب راا أى وقالالذين لايتوقعونالر جوع [لينأأوحسا بنالأؤدى إلى سوه العذاب الذى 
قستوجبه مقالتهم (لولا أنزل علينا املائ ) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرو:) بضدق عمد به وقيل هلا 
أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الا"نسب لقوهم ( أو نرى ربنا) من حيث أن كلا الةو لين نأثىء عن 


إن 


غابة غلوم ف المكابرة والعتو حسما يعرب عنه قوله تعالى ( لقد استكبروا فىأنفسهم ) أى فى شأنها حتى ١‏ 


اجترءوا على النفوه ثل هذه العظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تحاوزوا الحدفى الظل والطغيان (عت و كبيراً) 
بالغ أقصى غاياته حيث آملو! نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من غير توسط الرسول واالك © قالوا لولا 
يكلمنا القه ول يكتفوا بماعابن وام نالمعجزات القاهرة الى تخر ماص الجبال فذهبوا فىالاقترا حكلمذهب 
حى منتهم أنفسهم الخبيئة أمانى لاتكاد ترنوا إليها أحداقالا“مم ولاتمتد إليما أعناق الحمم ولايناها إلا 
أولوالعزامالماضية من الا"نبياء عليهمالصلاة والسلام واللام جوابقسم حذو فأى واه لقداستكيروا 
الآبة وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكيارمم وعتوم مالاخ (يوم 
,رون الملا ) استئناف مسوق أبيانمايلقونه عندم‌شاهد تېم لما اقترحوه من‌ نزول اللا ئک عليمم السلام 
بعد استعظامه و بیان کو نه فىغاية ما يكون من الشناعة و[ نا قیل یوم .روندون أن يقال بوم ینز لاملا 
[يذاناً من أول الاس بأن رؤ يتمم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقتر<وه بل على وجه آخر غير 
معرود وبوم منصوب على الظرفية |٤‏ بدلعليه قولهتعالى (لا بشرىيومئذ للمجرمين) فإنهفى معنى لا ببشر 
يومئذ الجرمون والعدول إلى ننى الجنس للبباالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ينون البشرى 
أويعدمونها نهو بن للخطب فىمقام انو بل فإن منعالبشرى وفقدانها مشعران بأنهناكبشرى نه ونا 


أويفقدونهاوأ.نهذا مننفيبا بالكليةوحيث كان نفيها كنايةعن إثباتضدها 5 أن فى الحبة ففمثل قوله . 


تعالى والله لاحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لهم على أبلغ وجهوآ كده 
وقيلمنصوب بفعل مقدر يؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنس وقيل منصوب على المفءولية عضمر 
مقدمعليه أىاذكر يومرؤيتهمالملائكة ويومئذعلى كل حال تكريرللتأ كيدوالتهويل مع مافيه م نالإيذان 
بأن تقديم الظرف للاهتام لا لقصر نف البشرى على ذلك الوةحذةط فإن ذلك غل إتفظيع حالم ولاجرهين 
تنبين عل أنه مظمر وضع هوضع الضمير تسجيلا عليهم بالأجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على 
المومحيث يتناول فساق الم منينثم الالتجاءفى إخراجممعن الحرمانالكلى إلىأن نن اابشرى حينئذ 
لا یستلرم نفيه فى جميع الاأوقات فيجوز أنببشروا ,العفو والشفاءة فى وقت آخر بمعرل عن الحق بعيد 
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حت عست ص ص سر ثم و اج صم رر وم کے 2ے تراسو 1 
وقَدمنآإِلَ ماعلوا من تمل بفَعلئنه هباء نورا © ۴ الفرقان 
2 جر وم 5 2 < لو ور رعو ل م يي 1 . 
اصحلب أبلحنة يوميل خيز مستقرا واحسن مقيلا 50 8 الفرقان 


(ويقولون) عطف على ماذكر من الفعل المنى المنىء عن ال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه بديان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له ( حجرآ محجوراً ) وهىكلءة يتكلمون مها عند لقاء عدو 
موتور وجوم نازلة هائلة يضعونها وضع الاستعاذة حيث يطابون من الله تعالى أن بمنع المكروه 
فلا يلحقرم فكان المعنى نس أل الله تعالى أن بمنغ ذلك منءاً و حجره حجر أوكسرالحاء تصرف فيه لاختصاصه 
بمو ضع واحد 5 فى قعدك وعمرك وقد قرىء حجراً بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملااک علوم . 
السلام ويقترحونه وهم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديداً وقالوا ماكانوا 
يقو لو نه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجوراً صفة حجرأ وارادة للتأ كيد كافالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقوطا الملا [فناطاً للكفرة بمعنى <راما محرما عليكم الغفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تمالى ذلك حراماً عليكم وليس بواضح ( وقدمنا إلى ماعملو! من عمل مناه هباء 
منثوراً ) بیان ل محال ماكانوا يعماونه فى الدنيا من صلة رحم وإغائة ملوف وقرى ضيف ومن على سين 
وغير ذلك من مكار مهم ومحاسنهم النى لوکانوا عملوها معا لإ یمان لنالواثوا بها بتمثيل الهم و حال أعم الهم 
المذكورة عال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ماتحت أيدهم فأنحى 
علا بالإفساد والتحريق وع ةما كل مزق عيث ليدع لماعيناو لاأثرا أىعمدناإلبا وأ بطلناهاأىأظررنا 
بطلانما بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شیء يقصد تشډمه به واطمہاء شبه غبار بری فى شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من المبوة وهى الغبار ومنثورآً صفته شبه به أعبالر الحبطة فى الحقارة وعدم 
الجدوى ثم بالمنثور منه فى الانتشار يحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إنهكالخبر بعد الخبر 
6 فى قو له تعاللىكو نوا قردة خاسئين ( أعءاب الجنة) مم المومنون المشمار [لهم فىقوله تعالى قل أذلك خير 
أم جنة ا للد الى وعد المتقون الح ( يومئذ ) أى يوم إذ يكون «اذكر من عدم التبشير وةولهم حجراً 
حجوراً وجعل أعمالهم هباء منثوراً ( خير مستقراً ) المستقر المكان الذى يسلتقر فيه فى أ كثر الا'وقات 
للتجالس والتحادث (وأحسن مقيلا) المقيل المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح إلى الا"زواج والمتع 
مغازلتهنسعى بذاكلا أن المع بهبكون وقت القيلولة غالبوقيل انه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك 
البومفيقيل آهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فى النار وى وصفه بزبادة الحسن مع حصو ل الخيرية بعطفه 
عل المستقر ومن إلى أنه ربن بفنون الزن والزخارف والتفضيل المعتبر فيبما إما لإرادة الزبادة على 
الإطلاقأى هف أقهىما يكون منخيرية المستقروحسن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفر ةا لمننعمين 
ف الدنيا أوإلى مالم فى الا خرةبطر بق التبكم جم کاس فىقوله تعالىقل أذلك خير الا بةهذا وقد جوز 
أن 7 اد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارةإلى أنمكانهم وز مانم أطيب مارتخيل من الا مكنة والا'زمنة 


و سورةالفرقانآيةى ۲۷۰۲۹۰۲ ۱۳ 


010 2 ماس اروصم عاس م حر ر وم ۶ 

ويوم سق السماء بالغملم ونزل الملتيحة تنزيلا هي 4 الفرقان 
25ح 2 موب ا وحص < مدا ا ا 0 1 

الملك يوميذ الحق للرحمان وکان يوما عل الكثفر ين عسيرا () 8 الفرقان 


وم مم لے رام رو رو و رر 


ويوم يعض الظالم عل يديه يقول يليت محرت مع آلرسول سيلا ده 9 الفرقان 


(وبوم لشقق السماء ) أى تتفت وأصله تقشةتی لهذفت [حدى التاءین ا فی تلظى وقرىء بإدغام الناء فى هم 
الشين ( بالغمام ) بسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأ تيم 

الله فى ظلل من الغهام والملائكة قيل هو غدام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ( ونزل »* 
اللائ تنزيلا) أى تنز بلا غير معو و دقيل تنش قسماء سماءو ينزل الملائكة خلال ذلك الغهام بصحااف 
أعمال العباد وقرىء ونزات الملائكة وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل ونزل اللائ 
وأنز للملا ونزل الملائكة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الملك يومئذ الق الرحمن ) >م 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 
ثابت لار حن يو مئذ فالملك مبتدأ والحق صفته وللر-من خبره ويوهئذ ظرف اثبوت الخهر للمبتداً وفايدة 
التقييد أن ثبوت الملك الم ذكو ر له تعالى خاصة يو مذ وأما فا عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً 
تصرف صورى ف اجملة وقيل الك مبتدأ والحق خبره وللرحمن متعلق بالحق أو محذوف عل التبيين 
أوعحذوف هو صفة للحق ويو مثذ معمو ل للك وقيلالخبريومئذوالحق نمت لالات وللرحمنعلىماذكر 
وأا ماكان فالججلة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى بالك بوم تشقق وقيل الظرف منصوب 

بما ذكر فالجملة حيلئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهو الهو [براده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن 
أتصافه تال بغاية الرحمة لامهون الخطب على الكفرة لعدم استحقافهم للرحمة وا فى قوله تعالى يأما 
الإنسان ماغرك بربك الكريم والمنى أن اللاك الحقبقى يومئذ للرحمن ( وكان ) ذلك اليوم مع كون ء 
املاع فيهلله تعالى المبالغ فى الرحمة لعباده ( يوما على الكافرين عسيراً ) شديداً لم وتقديم الجار والجرور * 
لمراعاة الفواصل وأما للم منين فيسكون سيرآ بفضلاقه قعالىوقد جاء فیا لحد رث أنه بون يوم القيامة 

على المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة مكتو بةصلاها فى الدنيا والجملةاعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(ويوم يعض الظالم على بديه) عض البدين والآ نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاكناءات عن ٣۷‏ 
الغيظوالحسرة لانها من رواد فهمأ والمراد بااظالم إما عقبة بن أبى معيط على «افيل من أنه كان يكثر 
جالسة انى ی ندعاه ل يو مال ضيافته فأبى لخر أن كل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ففعل 
وكان أبى بن خلف صديقه فعا نبه فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من طعاى وهو فى بتى 
فاستحيدت منه فشېدت له فقالإنى لاأر ضى منك إلاأن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق فى وجبهفوجده ساجداً 
فدار الندوةففعل ذلك فقال بلي لا ألقاك خارجامن مكةإلا علوت رأسك بالسيففأسر يوم بدرقاص 


# 


# 


4 


A‏ تفسير أبى السعود 


يويك لَبتَتى 1 اذ فلانًا حَليلا و 9 الفرقان 

قد اصَلَّى عن لذ ر بعد إِذْ جاانى وَكَانَ السیطلن اوسن خدولا وي ۲۵١‏ افرقان 

ول اسول برب إن َو اوآ عدا الان مھجورا و ۵ الفرقان 

علياً رضى الله عنه فقتله وقيل قتله امم بن ثابت الا نصاری‌وطمن بی آبیاً و م أحدف المبارزة فر جع 
إلى م ومات وإماجنس الظال وهو داخل فيه دخو لا أواياً وقولهتعالى (يقول) الح حال منفاعل يعض 
وقوله تعالى ( باليتى ) الح حکی به ويا إما لجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو المنادى عذوف 
أى .اهؤلاء لیت (اتخذت مع الرسول سبیلا) أى طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات وهوطريق 
الحق ولم تتشعب بی طريق الضلالة أو حصلت فى حبته يليه طريقاً ول أكن ضالا لا طريق لى قط 
(ياويلنا) بقلب اء المتكلر آلف کا فى مارى ومدارى وقرىء على الاٴصل ياويلتنى أى هلكبى تعالى 
واحضرى فبذا أوانك ( ليتى ل أذ فلاناً خليلا) بريد من أضله فى الدنيا فإنفلاناً كناية عن الا علام 
؟] أن الحن كنابة عن الا" جناس وقيل فلا ن كماية عن عل ذكو رمن يعقل وفلانة عنعل إنامم وف ل كناية 
عن ذكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان والفلانة من غير العاقل وي ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قوله [ فى لجة أمسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
ولیس فل صخا من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل واو وقيل ناء هذا فإن أريد 
بالظالم عقبة ففلان كناية عن ای وإن أريد به الجنس فهو كنابة عن عم كل من يضله کا من كان من 
شياطين الإنس والجن وهذا الدّى منه وإنكان مسونا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لقنيه المذ كور و توضييح 
لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة فى بيان خطثه وإظبار ندمه وحسيرنه أى والله لقد أضلىعن ذكر 
الله تعالل أو عن القرآن أو عن مو عظة الرسول عله أوكلءةالشهادة ( بعد إذ جاءنى) ومنت منه وةوله 
تعالى ( وكان الشيطان للإفسان خذولا ) أى مبالغاً فى الخذلان حيث يواليه حى يؤديه إلى اللاك ثم . 
رکه ولا بنفعه أعتر ا ض مقرر لمضمو نماقبله إمامن جبته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنه سعى خليله 
شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص الا "وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس 
لا"نه الذى حمله على مخالة المضلين وعالفة الرسو لالمادى يله بوسوستهوإغواثه لكنوصفه بالخذلان 
يشعر بان هکان يعده فى الدنيا و نيه أنه ينفعه فى الا خر ة وهو أوفق حال [بليس (وقال الرسول) عطف 
على قوله تعالى وقال الذين لا.رجون لقاءنا وما بنهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه و بیان مايحيق 
er.‏ فى الآخرة من الا"هوال والخطوب وإبراده بم بعنوان الرسالة لتحقيق الح والرد على عردم 


ه۲ سورة الفرقان آية .وم 1#" 


227 م م لوم لاس سم ا مظاك صم ودد مھ سرس م عماس م 
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م کے در 
لک لوان لجرو کرب يوج ١‏ ۲۰ران 


رةه 


دم #2 صرصض ع عدص لصم مرو رواو يي يرج رک ا ر کر م ارين مر م مرم 2ور 9 
وقال آلدين كفروا لولا نزل عليه ألْقرءان جحملة و'حدة كذلك لنشبت بهء فؤادك ورتلل 
مه جر 

تتلا 0 الفرقان 


العتو ونهابة الطغيان بطر بق البث إلى ربه عز وجل ( يارب إن قوى ) يعنى الذين حى عنهم ماحكى من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) الذى من جملتههذه الآ يات الناطقة ماعيق همف الآخرة منفنون العقاب 
6 يذىء عنهكلمة الإشارة ( ممجوراً ) أى متروكا بالكلية ول يؤمنوا به ولم يعرفوا إليه رأسا ولم يتأثروا 
بوعيده وفيه تلوح بأن من حق المومن أن يكون كثير التعاهد القرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه بلقي أنه قال من تعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلة] به يقول يارب العالمين عبدك هذا اذ مبجوراً افض بنى ويبنه وقيل هو من جر إذا هذى أى 
جءلوه ممجوراً فيه [ما على زعهمم الباطل وإما بأن جروا فيه إذا معوه وا يح عنهم من قوم لاقسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن يكون الموجور بمعنى المج ر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه ر 
وهذيانا وفيه من التحذير والتخويف مالاخ فإن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى اله تعالى 
قومهم جل لهم العذاب ولم ينظروا وقول تعالى ( وكذلكجعلنا لكل نی عدوا منالمجرمين ) تسليةارس.ول 
الله بل وحمل له على الافتداء بمن قبله من الأنبياء عاهم الصلاة والسلام أى ا جعلنا لك أعداء من 
المشركين قو لون مايقو لون ويفءلون مايفعلون من الآ باطيل جملا لكل نى من الا نبياء الذين م أصماب 
الشريعة والدعوة [ليها عدوأ من مجرى قوممم فاصبر کا صبروا وقوله تعالى (وكنى بربكهادياً ونصيراً) 
وعد كرح له به با مداية [إلىكافة مطالبه والنصر على أعدائه أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى ااال 
هادي لك إلى ما وصللك إلى غاية الغايات الى من جمانما تبليغ الككتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى وم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حكابة لافترا<,م الخاص 
بالق رآن الكريم بعد حكابة اقتراحمم فى حقه يِه والقائلون ه القائلون أولا وإيرادهم بعنوان الكفر 
أذمهم به والإشعار بعلة الحم (لولا نزل عليه القرآن ) التنزيل هنا بجرد عن معنى التدرع 5 فى قول 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عله م كتاباً من السماء ويحو ز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أى هلا أنز لكله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة ا جقاءما لايكادضخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لميكن شاهد حتها ودلي لكونما من عند الله آمالى [جمازها وأما القرآن الكرم فبينة 
مته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق على مى الدهور المتحةق فى كل جزء من أجزاثه 
المقدرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلك الإيجماز هوالمطابقة 
لما تقتضيه الا حوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير مايطابقها ها على أن فيه فوائّد جمة قد أشير إلى 
بعض منها بقولهتعالى ( كذلك لنثت بهفؤادك ) فإنهاستئناف وارد من جبته تعالى ارد مقالتهم الباطلة 


إن 


2 


0 ضير أي السعود 


رص ع م مه رص < صم اام إلى وماس معي ماص 2و 2 
ولا ياتونك مدل إلا جئنلك بالحق وا ال , اي 6 الفرقانڻ 


وبيان الحكمة فى التنزيل التدريحى وعل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بمأبعده 
وذلك إشارة إلى مايفبم من كلامم أىمثل ذلكالتنزيل المفرق الذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتنزيلا مغابرآ له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فإن فيه تيسير الحفظ النظم وفهم المعاتى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فما من ا لحك والمصالم المينية على المناسبة عل نم منوطة 
بأسبابها الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد فى القرآن 
امجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الآقاو.ل والآفاعيل ومن قضيةنجددها تجددمايتعلق 
مها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها و[ بطالها و بيان مارؤول إليه حالم فى الاخرة 
على أنهم فى هذا الافتراجكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالإتيان ثل نوءة من نوب التنزيل 
فظور جزم عن المعارضة وضاقت علهم الأرض ما رحبت فكيف لوتحدوا بكلمة وقولهتعالى (ور تلناه 
ترتيلا ) عطف على ذلك المضمر وتنكير ثرقيلا للنفخيم أى كذلك نزلناه ورتداه ترتیلا بديعاً لايقادر 
قدره ومعنی يله تفريقه آبة بعد آبة قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضى الله عنما بيناه 
بيانا فيه ترتيل وتثيدت وقالالسدى فصلناه تفصيلا وقالمجاهد جعلنا بعضه فى إثر بعضوقيل هو الم 
رتيل قراءته بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قر أناه عليك بلسانجبريل عليه السلام شيئاً فشيئاً 
فعشرين أو فى ثلاث وعشرينسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بمثل ) من الا أمثال الى من جملنها 
ماح من افتراحا نهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية ذلك مجرى الا" مثال أىلايأ تونك 
بكلام تج يبهو مثل ف البطلانيريدون بهالقدح فى حقك وحقالقرآن ([لاجئناك) فىمقابلته(بالحق)أى 
بالجواب اح ق الثابت الذى ينحى عليه بالإإبطال وحم مادة القيل والقال كامرمن الا"جوبة الحقة القالعة 
لعروق أسئلتوم التمنيعةالدامخةلها بالكلية وقولهتعالى (وأحسن تفسيرآ) عطف على الح قأى جتن اك بأحسن 
تفسيرأأو على عل باحق أى أتيناك بالحق وأحسن تفسي رأى بياناوتفصيلاعلى معنى أنهفىغابةما يكونمن 
الحسن فى حد ذا ته لاأن مايا تون به لهحسن ف الجلة وهذا أحسن منه كام والاسةئناء مفرغ محل هالنصب على 
ا لحالية ىلايا نو نك مث للا حال إبتائنا باك الح الذى لايد عنه وفيهمن الدلالةعلى المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتثببت فؤاده يمالا خن وهذابعبارته ناطق ببطلانجميع الا سثلةوبصحةجيع الا جوبة 
وبإشارقه منىء عن بطلا ن السؤالالا”خير وصمة جوابه إذ لولا أنتنزيل القرآن على التدريج نا أمكن 
[بطال تلك الافتراحات الك نيعة ولماحصل تثبيت فواده بلقم من تلك الحيثية هذا وقدجوزأن يكو نا مال 
عبارةعن الصفة الغريبة الى كانوا يقترحون كو نه بلع عليما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وال جنة ونزول القرآن عليه جاة واحدة علىمعنىلايأ تو نك عال ية بقترحون 
اتصافك .باقائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك غعن من الا"حوالالممسكنة ماحق لكف حكتنا 
ومشبئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لما بعشت علية ودلالةعلىمتهوهوالذى أنتعليه ف الذات 
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رس رج | صوص # اس ول لع ل لل سول لاس بر ا 2 ص جر سي بي رن جر 
وقد ءائينا موبى الكتنب وجعلنا معه- اخاه هلرون وزيرا 8 الفرقان 
ل م ور ملاس د ددع 2 مسد جره م شام مام جود وو ۶ 
فَعَلْمَا أذهبا إل الوم الذين كذيوأ بعايلتنا قدم تلهم تدميرا ي © الفرقان 


والصفات و رأ باه الاستثناء المذكورفإنالمتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تمالى منالحق مترتبا على ماأتوا 

يدمن الأ باطيل داءذاً لها ولا ربب فى أن ماآ تاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه من 
أولالأص لامقاببة ماحى عنهم من الافتراحات لا جل دمغها وإبطاها (الذين يحشرون على وجوههم ؛" 
جم ) أى حش رو نكائنين على وجوهبم يسبحون علما ويجرون إلى جم وقيلمقاو بين و جو ۵مم على 
قفامم وأرجلمم إلى فوق . روى عنه يِل حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا وأما ماقبل متعلقة قلو مهم بالسفليات متوجبة 
وجوههم إلا فبعيد لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لم عنده تعلق بالسفليات أوتوجه [ليهافى الججلة 
وعل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أوائك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالى ( شر مكاناً وأضل سبيلا ) خبر له أو اس الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واججملة خبر ه 
لوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإسناد الجازى للمبالغة والمفضل عليه الرسول عل على 
مهاج قولهتعالى قلهل أننك بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل إن حاملوم 

على هذه الاةتراحات تحقير مكانه يله بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلءوا آم شر مكاناً وأضل 
سوبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصماب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا (ولقدآ تينامومى) هم 
جلة مستأنفة سيقت لتأ كيد ماس من التسلية والوعد بالحدابة والنصر فى قوله تعالى وكفى بربك هادياً 
وتصيراً حكاءة ماجرى بين من ذكر من الا نبياء علهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجماليةكافية 
فبا هو المقصود واللام جواب لقسم محذوف أى وبالهلقدآندامومى التوراةأى أنزلناهاعليه بالآخرة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق يحملنا وقوله تال ( أخاه) مفعول أول له وقوله تعالى ( هرون ) بدل من 
أغاه أو عطف يبان له على عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وذيراً ) مفعول ثان له وقد مس مة 
ممنى الوزيرأى جملناءفى أول الآمى وزيرآله (فقلنا) ا حينئذ ( اذهبا إلىالقوم الذين كذبوا )نا ) م 
م فرعون وقومه والا يات هى المءجزات القسع المفصلات الظاهرة على يدى مومى عليه السلام وم 
يوصف القوملهما عند [رسالهما إلهم بهذا الوصفضرورة تأخرتكذيب الأباتع نإظهارهاالمتأخر ٠‏ 
عن ذهام.ا المتأخر عن الام بهبل[نما وصفوا بذلك عندالحسكاية لر- ولاق به بيانالعلة استحفافهم 
لماعك بعددمن التدميرأى فذهبا !لمم فأرياها.| نناكلبافكذ بوها تكذييامستمراً (فدممناهم) إثر ذلك ٠ه‏ 
التكذيبالمستمر (تدميراً) يجيبهائلا لايقادرقدره ولايدرك كنبه فاقتصر على حأشيتى القصة | كتفاء ٠‏ 
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َم وج لی كوا ازل مجلم لشيس عاي عتتا شر ذا 
أيا وي ٠‏ الفرقان 
وعادا وكموداً وأضحلب,آلرس وا ذلك كثيرا ® 9 الفرقان 
ا هو المقصود وحمل قوله تعالى فدم نام على معنى كنا بتدمي رمم مع کو نه تعسفاً ظاهرا ما لاو جه 
له إذ لافائدة يعتد مها فى حكاية الحم بتدمير قدوقع وأ نقضى والتعرض ىف مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع أنمكان بعد ملك القوم ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر الآبات الإيذان منأول الام ببلوغه 
َم غابة الال ونيله نهابة الا مال الى هى إنجاء بى إسرائيل من ملك فرعون وإرشادم إلى طريق الحق 
بما فى التوراة من الأحكام إذبه يحصل تأ كيد الوعد بالحداية على الوجه الذى م بیان وقرىء فد متم 
٠‏ وفدمراحم وفدمرانهم على التأ كيد بالنون الثقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمرناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيلعطف عل مفعو ل فدمر :ام ولیس منضرورةترتبتدميرم عل ماقبله 
ه ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسما وقد بین سببه بقوله تعالى (1! كذ بوا الرسل) أى نوحاومن قبلهمنالرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيبه تكذيب الكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام وقيل هو منصوب بمضمر 
يفسره قو له قعالى ( أغر قناهم ) وإنما ينسنى ذلك على تقد يركو نكلءة لماظرف زمان وأما علىتقديركونما 
حرف وجود لوجود فلا لا نه حينئذ جواب لها وجوا بم لايفسرماقبله مع أنه فل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح ا أن [هلا کم ليس بالإغراق فالوجه ١‏ نقدم وقوله تعالى أغرقناهم!..تثناف مبين 
لكيفية تدميرم (وجعانام) أىجعلنا إغراقهم أو صتهم (لاأاس آية) أى آية عظيمة يعتبر مماكل من 
شاهدها أوسمعبا وهى مفعول ثانلجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحذوف وقع حالا من آية إذ 
ه لو تآخر عنهالكان صفة لها (وأعتدنا للظالمين) أى لهم والإظبار فى موقع الإضار للإيذان بتجاوزمم 
» الحدفى الكفر والتتكذيب (عذاباً ألها) هو عذاب الآخرةإذ لافائدةفى الإخبار بإعتاد العذاب‌الذى 
قد أخمربوقوعه من قبل أوبجميع الظالمينالباقين الذينلم يعتبر وا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى 
۳۸ زمرتهمفريش دخولاأواياً وحتم ل العذاب الدنيوىوالا'خروى (وعادا) عظف على قومنوح وقيل 
على المفعول الا" وللجءلناهم وقي ل على >لالظالمين إذهو فى ممنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد (ونمود) 
ه الكلامفيه وفيا بعده افا قبلهدوقرىء وتموداعلى تأويلالحى أو على أنهاسم الاب الا فصی (وأصماب 
الرس) قوم يعبدونالا"صنام فبعث اله تعالى [ليهم شعي عليه السلام فكذبوه فبينها حول الرس 
وهى البثرانى لمقطو بعدإذ انارت نغسف مم وبديارم وقيلالرس قرية بفلج المامةكانفيها بقايا مود 
فبعث [ليوم نى فقتاوه فبلكواوقيل هو الاٴخدود وقيل بر بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار وقيل ثم 
أصحاب حنظلةبن صفوانالنى بیز اتلام اله تعالى بطير عظبركان فيهامنكللون ومفوها عنقاء اطول 
عنقها وكانت تسكن جبلهم الذى يقال له فتخ أو د فتنقض على صبيانهم فتخطفوم إن أعوزها الصيد 
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انوا عل الْقرية لی أمطرت عراسو أقل يكوا روت كنا لايرجوت 
سرا چ 8 الفرقان 


ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصا عقة ثم [نهم قنلوهعليه السلام فأهلكوا 
وقيل قوم کذبوار ولم فر وها ىدسوهفبثر (وقروناً) أىأهلقرون قبل القرن أربءون سنة وقيل 
سبعون وقبل ماله وقيل ماثة وعشرون (بينذلك) أى بين ذلك مذ كو رم نالطوائف والأام وقد يذكر 
الذا كر أشياء مختلفةثم يشير [ايم! بذ لك و سب ا ا سب أعدا دا متكائرةثم يقو ل فذلك كيت وكيت عل ذلك 
المذكور وذاكامحسوب (كثيرآً) لايل مقدارها إلا العليم الخبير ولعل الا كتفاء فى شئون تل كالقرون 
مهذا البيان الإجالى لما أن كل قرن منها لم يكن فى الشمرةوغرابة القصة ثابةا لامي الم كورة ( وكلا ) 
منصوب ءضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الذى «وض 
عنه التاوين عبارة [ما عن الام اتی لم يذكر أسباب إلا كبم وإما عن الكل فإن ماح عن قوم نوج 
وقوم‌فرعون نكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الا" مثال المضنروبةأى ذكر ناو أ نذر ناكل واحد 
من المذكو رين (ضربنا له الا" مثال) أى بينا لهاقصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصى 
بواسطة الرسل (وكلا) أىكل واحد منہم لابعضهم دون بعض ( تبر نا تقبيراً) يميباً هائلا انم لم يتأثروا 
بذللك ول يرفعوا له رأساً وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج 
كل شی »کسر ته وفتقته فقد تبر ته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد أتوا ) جلة مسأ نفة «سوقة 
لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نما أى والله لقد ألىقر يش فى متاجر هم إلى الشام (على القريةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهی قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانحت منها إلا واحدةكان أهلها لايعملون العمل الخبيث وأما 
البواق فأهلكرا الله تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر 
مؤكد ذف الزواند ا قيل فى أنبته الله ت الى نباتاً حسناً أى أمطار السوء أو على أنه مفعو ل ثان إذالمدنى 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (أفل :کو نوا ر ونما ) توبيخ لم على تركهم التذكر عند مشاهدة مايوجبه 
والهمزةلإنكار نؤاستمرار رؤيتهم ها وتقريراستمرارهاحس باستمر ارمايوجبها من [تيانهم عليها لا 
لإنكار استمرار نف رؤيتهم وتقربررۇ هم لحافى الجملةوالفاء اعطف مدخو لهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى 
لمكو نوا ينظ رون [ليرافلم يكونوايروماأو أكانو! ينظر ون إليهافلم يكونوايرومافىمارمرورمايتعظوا 
بماكان وا يشاهدونهمن آثا رالعذاب فالمنكر فى الا ول ترك النظر وعدم الرؤبة معاون الانىءدمالرؤبة 
مع تحةت النظر الموجب لها وقولهتعالى (بل كانوالار جون نشوراً) [ما إضراب عا قبلهمنعدمر ؤيتهم 
لآثارماجرى على أهل القرىمن العقو بةو بيان لكو نعدم اتعاظهم يسبب إنكاره, لكو ن ذلك عقو بة 
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سبيلا ي 8 الفرقان 
کم اسل لع ویم ل صخ سام رعرع م ررر ری مر کک 

ارةيت ماحد إللهه, هوئه افانت تكون عليه وكيلا : 0 الفرقان 


لمخاصهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنه اكتق عن التصريح بإنكاره, ذلك بذكرمايستازمه من 
إنكارهم للجزاء الاأخروى الذى هو الغاءة من خخلق العام وق دكنى عن ذلك لعدم رجاء أانشور أى عدم 
آوقع هک نه قیل‌بلکانواینکرون النشورالمستتبع للجزاءالا"خروى ولاءرون لنفس من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حنها وشموله للناس عموماً واطراده وقوءا فكيف يهترفون بال جراء الدئيوى فى حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بده وبين المخاصى حی بذ کروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار 
الحلاك وإتما تحماونه على الاتفاق وإما انتقال من التوبيخ م ذكر من ترك التذ كر إلى التو بخ بما هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا وزواً) أى مايتخذو نك إلا مرزوءاً به 
عل معى قصر معأملتهم مع له على اتخاذهر إناه 2 هز وا لاعلى معی فصر اتخاذهم عل کو 4 هز وا 
كاهو المتبادر من ظاهر العبارةكا نه قبل مايفعلون بك إلا اتخاذك هرؤاً وقد مر تحقيقه فى قوله الى 
٠‏ إن أتبع إلا مابوحى إلى من سورة الآنعام وقوله ك الى( أهذا الذى بعث الله رولا ) محى بعد قول 
وضدر هوحال من فاعل «تخذو نك أىيستوزءون بك قائلين أهذاالذى 4 والإشارة للاس.تحقار و [براز 
بعث الله رس ولا فى معرض التسليم يحعله صلة للدوصول الذى هو صفته يله م كو نهم فى غاة النكير 
لبعثه بم بطريق الك والاستهزاء وإلا لقالوا أبعث اللدهذا رس ولاأو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله 
۴ زسولا (إذكاد) إنعنففة من إن و مير ااشأن ذو فأى إنهكاد (ليضلنا عن آلمتنا) أى ليصرفنا عن 
* عبادتها طريقسوى (لولا أنصير نا علیما) ثبتناعليها واستمسكنا بعبادتها ولولا فىأمثال هذا ااكلام 
تجرى مجرى التقييد للحم المطلق من حيث المعنى كما أشير إليه فى قوله تعالى ولقد همت به الم وهذا 
اعتراق مم بأنه 0 قد بلغ دن الاجتباد ف الدعوة إل احق وإظبهار المعجزات وإقامة الحجج 
1 : والبينات إلى حيثششارفوا أنيركوا دينهملولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم ۰ بروى أنه من قول أبى 
2< جبل (وسوف يعلدون) جوابمن ج ته تعالى لأخركلامبم وردماينىءعنه من نسبته عله إلى الضلال 
فی ضم نالإضلال أى سوف يعلمون البتة وإن تراخى (حين يرون العذاب) الذى يستوجبه كفره 
# وعنادهم ( من أضل سبيلا ) وفبه مالا کی من الوعيد والتنيه على أنه تال لا مام وإن أمبايم 
؟؛ ( أرأ تمن اذاه هواه ) تعجر برسول الله عله من شناعة حالم بعد حكاية قبانحهم من الاقوال 
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والافعال وبيان م من المصير والمآال و تيه على أن ذلك من الغرابة مرك جب أنبرى و بتعجب‌هنه 


وإلحه مفعول ثان لاتخذ قدم على الآول للاعتناء به لا"نه الذى يدوز عليه أمى التعجيب ومن توم أنهما 
على الترتيب بناء على تساو هما فى التع ريف فقد زل منه أن المفعول الثانىفى هذاالباب هوالمتليس بالحالة 
الحادثة أى أرأبت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه وبی عليه آم دينه معرضاً عن اسهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت نكون عليه 
وكيلا) [نكار واستبعاد لكو نه به حفيظاً عليه ز جره عماهو عليه من الضلالو.رشده إلا لمق طوعا 
أوكرهاًوالفاء لترتيب الإنكار على ماقبله من الال لاوجبة لمكا نه قيل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
ا موى وءتوهعن اتباعاهدى تقسر هعلى الإ ان شاه أو أبىو قولهكءالى (أم تحس ب أن أ ھے سمعون 
أو يعقلون) [ضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه يلل لمم من إسمع أويعقل حسما 
ينىء عنه جده ب فىالدعوة واهتيامه بالإرشاد والتذكير لکن لاعلى أنه لايق ع کالاول بل على أنه 
لا ينبغى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرم يه معون ماتتلو عابم من الآيات حق السماع أويعةاون 
مافى تضاعيف,ا من المواعظ الزاجرة عن القبام الداعية إلى الحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم 
وضمير أكثره, لمن وجمعه باعتبار معناها و أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وضمير الفعلين 
لآ كثر لا لما أضيف هو إلبه وقول تعالى ( إن هم إلاكالانمام ) الح جلة مستأنفة مسوقة لتقربر النكير 
وتا كيده وحسم مادة الحسيان بار ةأى ماهم ف عدم الانتفاع عا يشر عآذانهم منقوار ع 9 باتوانتفاء 
التديرفما يشاهدونهمن الدلائل والمعجرات إلا كالبهائم الى مى مثل فى (اخفلة وعلم فى الضلالة ( بلهم 
أضل) منها (سبيلا) لماأنها تنقاد لصاحما الذى يعلفبا ويتعبدهاوتعرف من سن للہا من يسىء [لمبا 
وتطلبما ينفعمأ وتمتنب مايضرها وتمتدى لمراعها ومشار ما وتأوى إلى معاطنها وهو لاءلاينقادون 
ارجم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه [ليهم من إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد ضار وامهالك ولاممتدون 
للح قالذى هو المشرع المنى والمورد العذب‌الروى ونما إن لم تعتقد حقآ مستتبعاً لا كتساب الخير 
م تعتقد باطلامسةو جا لاقتر اف‌ااشر خلافهز لاه حيث٠هدوا‏ قو اءدالباطل وفرعو ۱ عليها أحكام 
الشرور و لان أحكام جهالتهاوضلالتها مقصورةعلى أنفسرالا تتعدى إلىأحد وجهالة هؤلاء مو دة إلى 
ثورانالفتنة والفسادوصد الناسعن سننالسداد وهيجانالهرج والمرجف| بين العبادولا”نهاغيرمءطلة 
لقوةمن الَوىالمودعة بلصارفة لهاإلى ماخلقت هى لدفلا تقصير منقبلها فى طلب الكوال وأماهؤلاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الا صلية الىفطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم 
العقاب وأشد النكال. 
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ورس م ت ل س ل ع م ر کر شري ص ماج 2 د 2 ممه 
إا 


۱ م تر لک رب كيف مد الظل ولوشاء لهسا كنا ثم جعلتا الشمس عليه دلیاا جه ۲٢‏ الفرقان 


(آل تر إلى ربك) بیان لبعض دلائل التوحيد إثر بیان جبالة المرضین عنما وضلاانهم والخطاب لرسول 
اقه به والحمزة للتقرير والتعرض لعنوانالربوبية معالإضافة إلى ضيره بإ لتشريفه يك وللإيذان 
بأن مایعقبه من آ ثار ربو بیته ورحمته تعالى أى 1 قنظر إلى بدیع صنعه تع الى ( كيف مد الظل ) أى كيف 
أنمأظل أى مظ لكان من جبل أو بناء أو جر عند ابتداء طلوع الشمس عتدا لا أنه تعالى مده بعد أن 
م يكن كذالك 6 بعد نصف الم ار إلى غر وما فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى 
وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم وأما مافيلمن أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
وأنه أطيب الاٴوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشماع الشمس يسخن الجو ويهر البصر 
ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى وظل بمدود فغير سديد [ذ لاريب فى أن لمر ادتفبيه الناس على عظيم 
قدرة الله عز وجل وبالغ حكدته فيا يشاهدونه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة خصو صة 
بشاهدونم! فى موضع حول يبنه وبين الشمس جسم كثيف غذالفة لما فى جوانبه من مواقع ضح الشمس 
وماذ كر وإنكان فى الحقيقة ظلا لفق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعرودة 
ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير رؤبته َل لكيفية مد الظل للتنبيه على أن 
ذظره بره غير مقصور على مايطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين التنبيسه من أول الام على أنه 
لامدخل فيهاذ كر من المد للأأسباب العادية و[نهاالمؤثر فيهالمشيئة والقدرةومفعول المشيئة ممذوف على 
القاعدةالمستمرة منوقوعبا شرطأوكون مفعولهامضمون الجزاءأى ولوشاء سكونهلجعله سا كنا أى 
ثابتأعلى حالهمن الطو لوالامتداد وإنماعبر عن ذلك بالسكون لما أن مقابله الذى هو تغير حاله حسب 
تغير الا أوضاعبين المظل وبين الشمس برى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف 
حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يحدل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عا 
سيق له النظمالكريم ونطقبه صريحاً من بيان جال قدرته القاهرة وحكته الباهرة بنسبة جميع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عنرتبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على تجرد 
الدلالة على وجودالمسببات لابذ كرقدرته تعالىعلى بعض الخوارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على 
أنها أعظم من إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ماذ كر من كال القدرة والجمككة لكونه منفروعما 
ومستتبعاتما فى أولى وأحق بالإبراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دليلا ) 
عطف على مد داخل فى حكنه أى جعلن|هاعلامة يسستدل يأحواطا امتغيرةعلى أحوالهمن غير أن يكون 
بنهما سيبية وتأثير قطعاً حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فىالجسل 
امن كور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنىء عن السيبية من 
ميد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السر فى إيرادكلية التراخى وقوله تعالى : 
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وم فى روي روج م بير ١‏ 7 355 
تبه ينبا يرا ي عد 
لم وچ ررر ے ار وس له الور صو تیر ورک ررر م ل وو 1 
وهو الذى جعل لكر آلیل لباسا وآلنوم سبانا وجعل آلنہار سورا 7 الفرقان 


ص 2 رورا زوم رم اج روس 
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وهو الذى ارسل الربلح بسرا بین يدى رحمتهء وانزلنا من آلسماء ما٤‏ طهورا و ۲٢‏ الفرقان 


(ثم قبضناه) عطف على مد داخل فى حكمه وم لانراخى الزمانى لاأن فى بیان كو نالقيض والمدمتبین >4 
دائزن على قطب مصال الخلوقات ميد دلالة على الحكمة الربانية ويحوز أن تكون للتراخى الرتى 
أى أزلناه بعد مانغأ ناه متدآ وعو ناه ىحض قدرئنا ومشيئتنا عند [يقاع شعاع الشمس مو قعه من غير 
أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا و إنما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لا أنه قد عبر عن 
إحداثه بالمد اذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) للتنصيص على كون مرجعه إليه تعالى 6] أن 
حدوثه منه عزوجل (قبضاً يسيراً) أى على مول قليلا فليلا حسب ارتفاع دليله على و تيرة معينة مطردة 
مستتبعة لمصالم الخاوقات ومرافقما وقبل إن القه تعالى حين بى السماءكالقبة المضروبة ودحاالأرض 
تمتها ألقت القبة ظلها على ا لآرض لعدم النير وذلك مده تعالى [باه ولو شاء لجعله سا كنا مستقراً على تلك 
الحالة ثم خلق الشمس وجعاما على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا متبوعا لهم يقبع الدليل فى 
الطريق فهو يزيد ما وبنقص ويعتد و بقلص ثم فسخه مهافقبضه قب ضاسهلا يسيرأغير عير أو فيض سبلا 
عند قيام الساعة بقيض أسبابه وهى الجر ام الى تلق الظل فيسكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبايه 6 
ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه بالدسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى لادلالة 
على تحقق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً ) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى وحكدته 4 
وروائع أحكامرحته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الطاب لتو فية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
حمل و تقد مأ على مفعو ليه للاعتناء بیان کون مايعقبه من منافءهم وفى تعقيب بيانأحوال الظل ببيان 
أحكام الليل الذى هو ظل الأرض من لطف الم لات مالا من يدعليه أىهو الذى جعل لكم اللي لكاللباس 
يسترم بظلامه 6 يستركم اللباس ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم إلذى بقع ف الليل غالب قطعاً عن 
الأفاعيل المختصة بحال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينها من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعليه قوله تءالى وهو الذى يتوفاك بالليل وقوله تعالى الله بتو الآ نفس حينموتها والنى 
لم تمت فى منامها (وجعل النهار نشوراً) أى زمانبعث من ذلك السبا تكيعث الموتى على حذف المضاف ٠‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أغوذج 
للدوت والنشور وعنلقهانعليه السلام يا بىكاتنام فتوقظ كذ لك موت وتنشر (وهوالذى أرسلالرياح) 4۸ 
وقرىء بااتوحيد على أنالمراد هوالجنس (بشرآ) تخفيف بشر جمع بشور أى مبشرين وقریء بشرى 
وقرىءنشراً بالنونجمع نشورأى اشرات للسحاب وقرى»بالتخفيف ويفتحالنو ن أيضأعلى أنهمصدر 
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لبح بهم بلدة متا واسقیدر يما حلفا انعلا ونای كثيرا 9 ۲ الفرقان 


صو توم 7 موو 


ولقد صرفنله نهم لذ لوأ أب ارآ س إلا كُفُورًا وي ۲۵ الفرقان 


» وصف به مبالغة وقوله تعالى (بين يدى رحته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 


. 


4۹ 


فو 


و 


فى قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طوورآ ) لإبرازكال العناية بالإنزال لآآنه نقيجة ماذكر من إرسال 
الرباح أى أنزلنا بعظمتنا ا رتدنا من إرسال الرباح من جرة الفوق ماء بايغ فى الطبارة وما قيل إنه 
مايكون طاهراً فى نفسه ومطورأ لغیره فرو شرح لبلاغته فى الطرارة 6 ينىء عنه فول تعالی وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطورى به فإن الطبور فى العربية [ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله وَل 
الراب طرورالمز من وقدجاء مع الطمارة كا فى قولك طم رت طرو رأحسنا كةو لك a‏ نه 
قوله ده لا صلاة إلا بطرور ووصف الاء به [شعار بام النعمة فيه و تتميم للنعمة فا بعده فإن الماء 
الماء الطور هنأ وأنفع ما خالطه مايزيل طہو ربته وتفبيه على أن ظو اهر هلا كانت #ا ينيغ ى أن بطر وها 
فبو اطم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى ما أنزلنامن الماءالطمور (بلدة ميتآً) بإنبات النبات و النذ كير 
لآن البلدة بمعنى البلد ولأنه غير جار على الفعل كسار أبنيةالمبااخة فأجرى جر ى الجامدوالمراد بهالقطعة 
من الا“ رض عام ةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلك الماء الطبور عند جر يانه فى الا ود ة أو اجتماعه 
فى الحياض والمنافع أو الا بار ( ما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) أى أهل الوادى الذين يعيشون ,الحا 
ولذلك نكر الا نعام والا“نامى وتصيصهم بالذكر لان آهل القرى والا مصاريقيمون بقرب الا نهار 
وال نايع فهم وما هم من الا عام غنية عن سا وساثر الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالبا م ع أن مساق الآيات الكرعة كا هو لاد لالة عط ى عم القدرة مو لتعداد أنواع النعمة 
والا نما e‏ فنية للإنسان وعامة منافءهم ومعايشهم منوطة مأ قدم ةما على -قبوم 3 قدم 

علما 3 الاأرض فانه سوب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه واو وق لغتان وقيل ا جعل 1 
سقيا وأناء ى جمع أنمى أو أنسا نكظراف فى ظر بان على أن أصله أناسين فقابت نو نه ,اء وقریء أنامى 
بالتضفيف ذف باء أفاعيل ك” ناعم فى أناء بم ولقد صرفناه ) أى وبلله لقدكررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذماء السحاب وإنزال القطر لا مى من الغابات الجيلة فى القرآن وغيره منالكتب السماوية 
( ينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرنه 
تعالى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا بشکر نعمته حق قيام وقيل الضمير لاطر وتصريفه ينيم [أزاله 


فى بعض البلاد دون غيرها أو فى بعض الا”وقات درن لعض أو جدله تأرة وابلا وأخرى طلا وحينا 


ه دة ووقتاً رهمة والا"ول هو الا"ظبر ( فأبى أ كثر الناس ) من سلف وخلف (إلا كفورا) أى لم يفعل 


إلا كفر ا نالنعمة وقلة الاكتراث لم 3 إلا جحودها بأن يقولوا مطرنا بذوء كن! ولا بد 15 روص نمم 
الله تعالى ور حمتهومهن لابرى الامطار إلا من الآنواء فو کافر لاف من ری أن الكل علق ألله تعالى 


٠؟‏ س سورة الفرقان آية ۲۵٠۴ء‏ ' ؟ 


92 شا ررر 


ولو شتا عدن فى كل كرية ة نذا وي 6 الفرقان 

م لي 

قلا تطع الْكف رين وجهِدَم ہو هادا گرا چې الفرقان 

رور عرص ام ووم الى مم ص و دو ےر رو أ وو ل ص ص لع رورو ر رور کر راو 
وهو آل أذى صرج البحر بر هلدا عذب رات وهلدا ملح اجاج وجعل ينما برا فا وجرا 
ع ير 

محجورا ي 9 الفرقان 


والآنواء أمارات لجعله ل الى (ولوث ابعثنا ىكل قر ة نذرا) نيبا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة ١ه‏ 
للكن لنشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الم عليك حسما ينطق به قوله تعالىليكون للءالمين نير إجلالا 

لك وتعظا وتفضيلا لك على ار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى ؟ه 
الدعوة وإظبار الحقوالتشدد مع م کا" نه نهى رسو ل الله 5 عن المداراة معهم والتاطف ف الدءعوةاا 
أنه ينه كان .ود أن بدخلوا ف الإسلام ويد یذلا ب آلف فلو مم أشد الاجتهاد (وجاهدم 0 أى 
بالقرآن بتلاوة مافى آضاعيفه من القوارع والزواجر والمواءظ ونذ كير أ-وال الام المسكذية ( جهاداً 
كبيراً ) فإن دعر ة کل العا مین على الو جه المذ کور جہا د کبیزلایقادر قدره كا و کارا الضمير ا لجرور 
ارك الطاعة المفهو م من ال نمى عن الطاعة وأ نت خرير بأن جرد ترك الطاعة تحةق بلادعوة أصلاو لاس 
فيه ثائبة الجهاد فضلا عن الجهاد الكبيرالايم إلا أن تمل الباء للملا بسة ليكو نالممنىو جاهدم عا ذكر 
هن ام القرآن الكريم ملا سا بتر طا عم کا نه 85 8 هدم بالشدة والعنف لا بالملاءمة والمداراة 
كاف قوله تعالى ,أمهأ النى جاهد التكفار والمنافقين واغاظ عليم. وقد جءل |اضمير لمادل عليهةوله تعالى 
ولوشانا لهه :كل قرية يذ راف ونه يله نذركافة | لةر یل نه لوبعث ف کل قر ب اذ رلو جب على کل 
نذ رج أهدة قر تفا چ تمعت على رسول 0 يل الاك الجاهدات كلها فكبرم: ا ده وعظم 
فة لله ا وجأهدم اسوب كونك شركاةةالقرى جهاداً > E‏ لكل ءا هذة وأنت خبير بأن بيان 
سرب كي رالجاهدة ع سب اللكمرة ة ليس فيه سدقا دة فإنه بين 100 اللائق بالمقام بيان سيب كبرها 


0 


وعظمهافى الكيفية (وهوالذی سج ابح ر ن) أى خلاهما متجاور ین متلاص ةينح ثلا ناز جان من مرج ٣ه‏ 

دابته إذا خلاها ( هذا عذب ف رات ) قامع لامش لغاية عذو بته (وهذا ما اجا بل يغ ا ملوحة وقرىه 
ملح فلعله تعفرف مالم كبرد فى بارد (و جعل دما رزخا) اا غير مرق من e‏ تعالى 
بغير عمد ترونها ( وحجراً يحجوراً ) وتنافرأ مفر طا كن كلا منهما يتعوذ من الآخر بتللك اأقالة وقيل 
حدا عدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر وآشةه وتجرى فى خلال فرا..خ لا بتغير طعمها وقيل المراد 


# 


بالبحر العذب اام العظيم وبالمالح البحر السكمير وبالبرزخ مابدهما من الأرض فيكون 2 الفدرة ق 
الفصل واختلاف الصفة مع أن موتذضى طبيعة كل عنوهر التضام والتلاصق والتشابه ف االكيفية 5 


» ٠ + أف السعود‎ ۲٩ 


o4 


00 


« 


لمن 


0 


۸ 


۹ 


4A‏ تفسير أبى السود 


ررر 59 ام 5 وده ےک ےم رو ےرک ر وک ٠‏ عر ع ع و کر 

وهو ا أذى خلق من الماء بشرا بفعلهر سبا وصبرا وکن ربك قديرا © الفرقان 
وو - مي ع سس رر د للك > ورد 3 للم بلاس > 19 

ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم و کان آلکافر عل ربدء ظهسيرا ( ۲٢‏ الفرقان 


صت حضوم عه ےت لصخ م سر 

وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذيرا م 0 الفرقان 

وى لسغو لع ررحم رو >> يج ص 2ص £ 04 ےم صا ر کک 1 1 

قل ما اسكلكر عليه من ابحر إلا من شاءَ ان یتخذ إل ربه۔ سبيلا ي ٥‏ الفرقان 
م 2 2 ر 8-8 


2ه ر رم وداه و ار رو بير رن و ماج ے2 3 م م ۶ 

وتو کل على ألحي الْذى لا عوت وسح حمدهء وکن پوه يذنوب عبادوء خييرا و ۲١‏ الفرقان 
a 25 EH ii‏ مرم م 5 ر 3 و مم مص 506 7 و oll‏ 

أذى خلق السملوت والارض وما بينهما فى ستة ايا مثم أستوئ على آلعرش ألرحمان فسكل پد 
م بر 

خبيرا ي 0 ۲٢‏ الفرقان 


( وهو الذى خلق من ا لاء بشراً ) هو الماء الذى خمر به طينة آدم عليه السلام اا 


البثثر ليجتمع ويسلس ويستءد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ( مله نسباً وصبراً ) 
أى سمه قسمين ذوى نسب أى ذكوراً ینتسب اہم وذوات:صهر أى إناثاً يصاهر ہہن كقوله تعالى 
عل منه الزوجين الذكر والأاثى ( وكان ربك قديراً ) مبالغآ فى القدرة حيث قدر على أن ضخلق من مادة 
واحدة بشراً ذا أءضاء خنافة وطباع متباعدةوجمله قسمين متا بلين وربما يخلق من نطفةواحدة توأمين 


ذكراً وا ( ويعيدوث من دون الله ) الذى شأنه ماذكر (مالا ينفعوم ولا إضرمم) أىمالس من شأنه ` 
النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل مألعيد من دونه تعالى إذ مامن مخلوق ستقل بالنفع والضر ا 


( وكان الكافر على ربه ) الذى ذ كرت آثار ربو بدته (ظبير ا( يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 


بالكافر الجنس أو ۹ جربل وقيل هيأ هويا لااءتداد به عله تعالى من قو هم ظهرت به إذا ای ته خلف 1 


ظررك فيكون كةرله تعالى ولا يكلموم اللهولا ينظر [ امم (وما أرم اناك إلا «بشراً) لۇ منين (ونذيراً) 
للكافرين ( قل ) لهم ( ماأسالكم عليه ) أى على تبيغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتكم (إلا منشاء أنيتخذ إلىر به سجيلا) أى إلافءلمن يريدأن يتقرب إليه تعالىو يطلب الزانی عنده 


بالإانوالطاغة حساأدعو م إلهمافصور ذلك بصورة الأجرمن حيث أنه مقصودالإتيانبهواستثتى ' 


منه قلع كلياً لشائبة الطمع وإظرار؟ لذايةالشفقة علهم حي جءل ذلك مع كون نفعه عائدا إليهم عائداً 
إليه ع2 وقيلالاستثناء منقطع أى لكنمن شاءأن يتخذ إلى ر به هیلا فليفعل (وتوکل على ا لحىالذى 
لاموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأاحياء 
الذين من شأهم اموت فإنهم إذا ماتواضاع منتوكل علبهم (وسبس تحمده) ونزههعن صفات النقصان 
مثنياً عليه بنعوت الكال طالب از بد الإفعام بالشسكر على سوابغه (وكفى به بذنوب عباده) ماظور منها 
ومابطن (خبيراً) أىمطلءا علماحيث لايخ عليه ثثىءمنها فيجزمهم جزاء واف (الذىخلق السموات 


٠؟ ‏ سورة الفرقانآية .55 ر ۷ 


3 


م ر اودر م وس د و م اه ۶ روو ر روو رم سيرج زر 
وإذاقيل هم أجدوا لار مدن قالوا وما النحمان ١‏ 


2 
نسجد لما تامنا ورادم نغورا ي © الفرقان 


e‏ و ار | ر ےر ول ک۶ را 421 ۶ پر کر غ نه 
تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سرجا وقرامنيرا ي 8 الفرقان 


والأرض وما يدنهمافى ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدة اى هى من الصفات الذاتية والإشارة إلى 
اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى ونأ كيده فإن من أن هذه الا جرام العظام على 
هذا الغط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وتر تدب رصين فى أو قات معينة مع كال قدرته على [بداعبا 
دفعة لحم جليلة وغايات جميلة لاتقف على تفاصيلها العو ل أ<ق منيتوكل عليه وأولى من يفو ض الأض 
زليه ( الرحن ) مر فوع على المدح أى هو الرمن وهو فى الحقيقة وصف آخر للح یکا قرىء الجر فيد 
لزيادة تأ كيد ماذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن لم تبعه فى الإعراب ها تقرر م نأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب وبذلك يا قطعاً 
لكنهما تابعانله حقيقة ألا بر ىكيف النزموا حذف الفعل والمبتدأ فى النصب والرفع رومالتصويركل 
منهما بصورة متعلق من متعلقات ماقبله وتنبييا على شدة الاتصال بينهما وقد مم تمام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الابة وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن يدل من 
المستکن فى استوى (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد ه 
بوانهما لابق [لىالس.ؤال حاجة ولافى تعديته بالباء فائدة فإنها مبنية على أضمينه معنى الاعتناء المستدعى 
لكون المسثول أمراً خطيراً هتما بشأنه غير حاصل لأسائل وظاهر أننفس الخاق والاستواء بعدالذ كر 
لب سكذلك وماقيل من أن التقدير إن شككع فيه فا سأل به خبيراً على أن الطاب له به والمراد غيره 
يمعزل من السداد بل التقدير إن شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به ( خبيراً ) عظيم 
الشبأن محيطاً بظواهر الا مور وبواطنما وهوالته سبحانه يطلعك عل جاية الا هروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدةك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا 
[طلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من عبر ك من أهل الكتاب ليعرذوا مجى. مابردافهفىكتبهم وعلى هذا 
يحو زأن يكونالرحمن مبتدأوما بعدمخيراً وقرىءفسل (وإذا قيل لم اجدواللرحن قالواوما الرحمن) 
قالوداا أنهمما كانوا يطلقونهعلى الله تعالى ولاهم ظنواأن المراديه غيره تعالى ولذلكقالوا ( أنسجد 
لما تأممنا ) أى الذى .تام نا بسجوده أو لامرك إياناً من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا وقيل 
لان هکان معرباً لم يسمعوه وقرىء بآم نا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أیالا ع 
بسجود الرحمن ( نفوراً ) عن الإيمان ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
مميت به وهى القصور العالية لا”نها للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من العرج 
لظهوره ( وجعل فيها سراجا ) ھی امس لةوله تعالى وجء_ل الشمس سراجا وقرىء سرجاوهى 


4 


ىو 


5 


& 
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۲۲۸ تفسير أب السعرد 


رو م م جوع ی ےرام لول اماد و آدا د 4 ےر 4و 6ع ر ليع كر 
وهو اذى جعل آلْيْلَ وا لار حلم لمن اراد أن يذ ر أوأراد شكورا ي ۲ الفرقان 


جر ار ص صان م کد 


م امبر 2 0 2 0 „٤<‏ 0 م r‏ روو ت 
وعباد آلر من اين عون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الخنهلون قالوا سلما ( ه؟ الفرقان 


2 مر م اکر م صن و اګ ےرک 

وألذين يبيتون رېم سجدا وقيدما ي ۲۵ الفرقان 
رر ار وو چ ت صر ص ص ع ار ر ر 9 

وآلذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذابها كان غراما ری 0 الفرقان 


الشمس والکوا كب الكبار ( وق را منيراً ) مضيئاً بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جع قراء ولا أن 


الليالى بالقمر تتكون قراء أضيف إلما ثم حذف وأجرى حكه على المضاف إليه القائم مقامه ةا فى قول 
حسان رضى الله عنه [ ردی يصفق بالرحيق الساسل] أىماء ردی و>تملأن يكون بمعنى القمركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلفكل هنهما الا خر 
بأن يقوم مقامه فيا ينبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكةوله تعالى واختلاف الليل والهار وهى اسم 
للحالة من خل فكالركبة والجلسة من ركب وجلس ( لمن أراد أن يذكر ) أى يتذكر آلاء الله عزوجل 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيه لر أنه لابد لها من صانع حكيم واجب الذات ر حم لاعباد (أو أرادشكوراً) 
أى أن يشسكر الله تعالى على مافهما من النعم أوليكونا وقتين للذاكرين من فانه ورده فىأحدهما تداركه 
فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى تذ كر ( وعباد الرحمن )كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف 
خلص عباد الرحمن وأحواهم الدنيوية والأآاخروية بعد بيان حال النافرين عر عبادته واأسجود له 
والإضافة للنشريف وهو هبتدأ خبره ما بعده من الموصول وماءطف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكرعة من اجلة للصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين يمون 
على الأرض هونا ) أى بسكينة وتواضع وهو ا مصدر وصف به ونصبه إما على أنه حال من فاعل 
عشون أو على أنه عث لأصدر وأى كشو ن هنين ليبى الجانب من غير فظاظة أو مھ هيناً وقولەتعالى 
( وإذاخاطهم الجاهلون ) أى السةماء 5ا فى قول من قال [ ألا لابجران أحد علينا » فنجبل فوق جول 
الجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان الى فى المعاءلة مع غيرمم إثر بيان حاهم فى أنفسوم أى إذا خاطبوثم 
بالسوء قالوا تسلا منک ومتاركة لاخير بيننا بتكم ولا شر وقيلسداداً من القول!سامونبه منالآاذية 
والإثموليس فيه تعرض لاما م مع الكفرة<تى ,قال نخ آبة القتال ا نقل عن ألى العالية وقوله 
تعالى (والذن يديتونلرهم سجداً وقياما) ببانلخحاطهى فىمعاماتهم محر مم أىيكونون ساجدین ارم 
وقائمينأى تحرو نالل لكلاأو بعضاً بالصلاة وقيلمن قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 
ساجداً وقائماً وقيل هما الر كعتان بعد المغرب والر كعتان بعد العشناء وتقدم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل (والذين يقولون) أىفى أعةاب صاواتهم أوفى عام ةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 


۲۵ س سورةالفرقان 1۸47۷۰112 ٠‏ ۳۹ 


ام صت لج لو سالك رور : 2520 
إا ساءت مستقرا ماما و ۴۵ الفرقان 
وت م مراع طبر وص بره و ممص ررق و سرصم روص ص ص ص کر 3 
وألذين إا انفقو لر يسرفوأ ولر يقتروأ وكان بين ذلك قواما چ 0 الفرقان 


سر م صم مور م مم راي ام يه م دس لوخ ور م ادت وت 3ص ل توصت مص مول م 
والثرين لايدعون مع أله إللھا۶اعر ولا بقتاون النفس الت حرم آله إلا بالحيٍ ولا ينون 


ب م صوص 4س بر 
ومن يفعل ذ لك يلق اثاما © الفرقان 


إنعذا ما کانغر اما) اقرا دائأو هلا كا لازماو فيه من يد مدح فى بان أنهم مع حسن معاماتهم مع 


الخلقواجتوادهم فعبادة الحقذافو ن العذابوب«تهلون إلىالله تعالى ف صر فهعنهم غير>تفلين بأعما 

كةو له عالى والذین ينون ما آ توا وقلو مهم وجلة أنهم إلى رمهمراجعون (إنها ساءت مستقرا ومقامآً) 
تعليل لاستدعاثهم أل كورافسوء حالا فى نفا إثر تعليله بسوء حال عذاما وقد جوز أن کون تعليلا 
للآول ولس بذاك وساءت فى حم بلست وفما ضير مم ببفسره مستقراً وا مخصوص بالذم حذوف 
معناه ساءت مستقر أ ومقاماً ھی وهذا الضمير هو الذى ر بط اجملة باسم إن وجعلها خبراً لها قیل ويحوز 
أن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفما میر اسم إن ومستقراً حال أو تمييز وهو بعيد خال عما فى الأول 
من الميالغةفى بيان سو حالها وكذاجعل التعليلين من جوته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) ل جاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
مذع الواجبات والقرب وقرىء بكسر التاء مع فتح الياء ويكسرها مخففة ومشدة مع طم الياء ( وكان بين 
ذلك ) أى بين ماذ كر من الإسراف والقتر ( قواماً ) وسطأ وعدلا مى به لاستقامة الطرفين كا مى 
به سواء لاستو اهما وقرىء بالكسر وهو مايقام به الحاجة لايفضل عنما ولا ينقص وهو خبر ثان أو 
حال مؤكدة أو هو الخير وبين ذلك لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبی لإضافته إلى غير 
متمنکن ولاخ ضعفه فإنه عہی القوام فيكو نكال خبار بثىء عن نفسه ( والذين لايدعون مم الله 
إا آخر ) شر وح فى بيان اجتنا مم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم بالطاعات وذ كر نن الإسراف والقتر 
لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصف,م بن ىالإشر اك مع ظمور !انهم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد 
والإخلاص وتهويل أمى القتل والزنا بنظمهما فى سلكه وللتريض بماكان عليه الكفرة من قريش 
وغیرم أى لايعبدون معه تال إ4 آخر (ولا يقتلون النفس الى حرم الله) أى حرمما بمعنى حرم قتلبا 
ذف الأضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فى التحريم (إلا بالحق) أى لايقتل وها بسيب من الا باب 
إلا بسدب ال المزيل لحرمتها وعصمتها أولابّتلون قتلا ما إلا قتلا ملتدساً بالحق أولا يقتلونها فىحال 
من الأحوالإلاحالكونهم ملتدسين بالحق (ولابزنون) أىالذرن لايفعلو نشيئا من هذه العظائمالقبيحة 
الى جمعون الكفرة حيث كانوا مع إشرا كبمبه سبحانهمداومين على قتل النفوس الحرمة التى من جملتها 
الموءودة مكبين على الزنا لا رعوون عنه أصلا ( ومن يفعل ذلك ) أى ماذكر كا هو دأب الكفرة 
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0 تفسير أف السعوم 


وس ساح سكم وماد کر صا سراح ساد مس م ےجو 2 #2 

يلعف لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويحلد فيهء مهانا وي 5 الفرقان 

م مس رم رر س رر کر 2 دعس ر اماس ير ا ع سس ى 0222 رص ى ےو و كر 
إلا من تاب وء۶امن وعمل عملا صدل فاولتبك يبدل الله سيعاتيم حسنلت وكان آله غفورا 
a‏ 2 

رحيما ري 8 الفرقان 

صر رص رص م م کر رتور عر - م کر 

ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى آله متابا ي ۲٣‏ الفرقان 

ع اس ی ر د غ مام م مت وه وتو e‏ 

وأأذين لا دون آلزور وإذا مروا بآللغو مروا کراما ری 8 الفرقان 


أثاما) وهو جز ءا لاثم کالو بال 
والنكالوزنا ومعنى وقيل هو الإ ثم أى بلق جزاء الاثم والتنو بن عل التقدبرين لتخي وقرىءأياماأىةدايد 
تأتناتلهم ا ف ديارنا د حط .| جزلا وناراً تأججا ] وقرىه بالرفع على الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماعطف ءاه وقرىءإضدف وأضعف له العذاب بالئون ولصب العزاب (وغخلد فيه) أى ف ذلك العذاب 


8 المضاعف ( مرانا ( ذليلا مستحقراً جامعا للمذاب الجسمان واأروحاف وقریء علد ولد مينيا اللفءول 


2 


۷۱ 


زف 


من الإخلاد والتخليد وقرىء تلد الناء على الالتغات المذىه عن دة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهام 
المعاصى إلى الكفر 6 يفصح عنه قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر المودوف 
مع جر بان الصاح والصا لمات جر ی الاسم للاعتناء بدو التنصرص على مغار ت لللاعمال الا مه (فأو لنك) 
إشارة إلى الموصول واجمع باأعتيار معا كا أن الإفراد ف الافعال الثلا نه بأعتيار أفظه أى أولئنك 
الموصوفوت بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يبدل الله سيدأ مم حسنات ) بأن محر سوا ق معأصهم 
بالتوة و شوت مكانها لواحق طاءهم أو دل ملک المدصية ودواعها فى النفس ملک الطاعة بأن يزيل 
الأول ون بالا ية وقيل بأن !وه لإاضداد ما اف da‏ 5 أن يدت له بدل كل عقاب واا وقيل 
يدهم بالشرك إغاناوبقتل لين ةل المع ركينر بالزنا عفةو[<صانا (وكان الله غفورارحها) اءتراض 
ديبل مقرر جا قله ھن ار وألإابأت ) وھن أب ( 5 عن لادی بتركما ا a.‏ والندم علما (وعمل 
صا ( تلاقف 4 مافرط منه أو حر a‏ عن المعامى ودل ف الاعات ) فإنه ( يم قعل (:وب إلى أللّه) 
أىيرجع اه تءالى (متابا) أى تاا عم الان م ضا علو الى ماحيأ للعقاب ع صلا" للثواب أو 
توب متا ا إلىالله آعالالذى عب التوا دين و حسمن |ام أو فا زه بجع إليه كغالى 3 إلى ثوابه مر جھا 
حا وهذاتعميم وعد ##صيص (والذين لانشهدون الزور) لاءة.ءون الؤوادة الكاذبة أو لاعضرون 
عاضر الكذبفإن «شاهدة الباطل مشاركةفيه (وإذا مررا) على طريق الاتفاق (باللغو) أى مايحب 
أنيلغى و بطر ےا لاخير فيه ( سوا کړ أما) مءر ضينعنه مكر مين أنفسوم عنالوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية ا يسترجن التصريح به 


۲۳١ سورة الفرقان أية بع .وب‎ ۲٠ 


صوخ م اس او > كش م مدوم 2 كوم بر 
وألذين إذا ذ وا بشاينت رمم ل خرو عليبا صما وعميانا ي 4 الفرقان 


رر اال 02 کس عا بردم 5و2 مس 


وأأذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وذر 


وموم ورمع م ماع . 
بلتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما9 ۲٠‏ الفرقان 
ەت م دصو اوم م م سير E oll‏ / 0 
اوليك يجزون الغرفة بما صبرواً ويلقون فها نحية وسلدما 2 © الفرقان 


(والذين إذاذ كروا بآنات ربهم) المنطوية على المواعظ والاحکام (ليخرواعلهاتا وعمياناً) أىأ كبوا من 
عام | سامعين بآذان وأعية تابنا نعيون راعية وإنا عر عن ذلك بق الضدثعر يضا ما شعله الكفرة 
والمنافقرن وقيل الضمير للمعاصى المدأول علما باللأغو (والذين قو لور li‏ هي لا من أزواجناوذريةا 0 
رة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازةالفضائل فإنالؤمن [5اساعده أهله ف طا عة أيه عزوجل وشاركوه 


فم يسر بهم فلب و تقر هم عينه اا يشاهده من مشا يعةهم له فى مناهج الدين وتوقع لحوةىم به فى الجنة 
حس اوعد بت وله تال لحتنا هم ذربتوم ومن ابتدائية أو ببأنية وقرىء وذرية] وتنكير الأعين لإرادة 
تنكير القرة تع | واب اا لآن المراد أعين المثقين ولا رب ف قلتها نظرآً الىغيرها ( واج !ا للاتقين ٠‏ 
إماما ) أى اجملنا يرث يقتدون بنا ف إقامة وام الد ن بإفاضة العلم وااتوفيق لمل وتوحيدهلادلالة 
على الجنس وعدم الالتباسكةوله آءالى ثم خر جک طفلا أو لآن المراد واجع لكل واحد هنا [ماما أو 
لانم م كنفس وا دة لاتحاد طريقتوم وأتفاقكل:,م كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطريق المءرة وأنه ال لاست<الةاجتماع,م فعصر واحدفا ظنك باجتهاعوم فی اس 
واحد واتفاةىم على كلة واحدة وما عن كل واحد م:هم بطريق آشريك غيره فى استدطاء الإمامة وأنه 
لاس يثارت جرا بل الظاهرصدورهءنهم بطريقالانفراد وأنعيارةكلو احد هنهم عند الدعاء واجعانى 
للاتقين ماما خلاأنه <كيتعرارات الكل بصيغة المتكام مع الغيرللةصد إلى الإيجاز علىطريةة قولهتعالى 
اا الرسل كاراءن الطبرات واععلوا صالحأوأبق إهاما على حاله وةل الإمام جع آم يممنى قاصدكصيام 
جمعصائم ومعناه قاصدين فم مقَتدين ee‏ وإعادة ا موصول فى الو اقع السبعة مع كفاية ذكر ااصلات 
بطريق المطاف على صلة ال مودول الاول الإبذات ن کل وأحد ما ذكر ف ديز صلة الموصولاات 
ا مدكورة وصف جليل على حياله لهث.أن خطيرحةيق بأن يفرد لههوصوف مستةل ولا بجعل شىء من 
ذلك تتمة لذيرهوتوس.ط الءاطف بين ال مو صو لات انز بل الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذانى 
کا فقوله [إلى الملك القرم وابن !هيام » وليث الكتائب فى المزدحم ] ( أولثك ) إشارة إلى المتصفين من 
بمافه ل فى حيز صل ةالموصولات العانية من حيث | تصافه م به وفيه دلالة على أ نهم متميز ونبذلك أ كل ر 
منتظمو نبسيبه فىسلك الأ مورالمعاهدة ومافيه من معن البعد للإيذان ببعد منزاتهم فى الفضل وهو 
ميتدآخر ه وله الى (زيحزون الغرفة) واجلة مس:'نفة لال لها من الإعراب مبينة لما لهم فىالآخرة 
منالسعادة الأبدةإثر بيان مالم ف الدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية منالمنازل وك ناء 


كن 
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۲ نض ابيائيود 0 
ل ا ا ی ی ےم ا جج م وی چ 


للدي فیا حسدّث مستفرا ومَقَامًا وټ ه الفرقان 
فل ما يعبوأ یک رق لو دعا ڪلب سوب کون لرَآمَا 2 ««الفرقان 
م تفع مال أى بثابون أعلى منازل الجنةوهى اسم جنس أريدبه الجمعكقوله تعالى وم ف الغرفات آمنون 
وفيلهى أسم من أسماء الجنة (ما صبروا) أى بصبرمم على المشاق من مضض الطاءات ورفض الث وات 
وتحمل الجاهدات (وياقون فها) من جرة الملانكة (تعية وسسلاما) أى بحييهم الملائكة ويدعون م بطول 
الحياة والسلامة من الآفات أو يع طون النبقية والتخليد مع السلامة منكل آفة وقيل كى إعضمم بعضاً 
وإسل عليه وقریء يلقون من لق ( خالدین فيبا ) لابموتون ولا رجون ( حسات مستقراً ومقاما ) 
الكلام فيهكالذى م فى مقابله (قل) آم رسو ل الله بإ أن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعياء الجليلة 
النى يتنافس فيها المتنافسون إا نالوها ا عدد من ححاسنوم ولولاها ل يعتد مهم أصلا أى قل ل كافة 
مشافها له بما صدر عن جنسهم من خیر وشر ( مايعبأ بك ربى لولا دعاؤيم ) أى أى عبء يعبأ بكم وأى 
اعتداد يعتد ب لولا عباد تم له تعالى .ما مس تفصيله فان ماخلق له الإنسانمءر فته تعالىوطاعته وإلا 
فو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وزن کون اک عنده وقیل معناه مايصنع بكم ربى لولا 
دعاؤه [ياى إلى الإسلام وقیل ماصع بعذا بك لولا دءاؤم معه آلمة وبجوز أن تكون مانافية وقوله 
تعالى ( فقد كذ م( بيان لهال الكفرة من الخاطيين 6 أن ماقبله بيان حال الو منين منم أى فقد كذيم 
ما أخير تك به وخالفتموه أمها الكفرة ول تعملوا عمل أولئك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه وقرىء فق د كذب الكافرون أى الكافرون منک اعموم الطاب 
للفر بقين وفائدته الإيذان بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخرمع الاتمادالجندى المصحح للاشتر الك 
فى الفوزليس إلااختلافهما فىالاعمال (فسو ف بکون ازاماً) أىيكون جراءالتكذيب أوأثرهلازماً 
بحيق بك لاعالةحی يكب فى النار كاتعرب عنهالفاء الدالة على ازوم مابعدها لافيلما ونما أضر منغير ٠‏ 
ذكر للإيذان بغابة ظبورموتهوبل أمره وللتنبيه على أنه ما لا يكتنبه البيان وقيل بكون العذاب ازاماً 
وعن مجاهد رحه‌الته هوالقتل بوم بدر وأنه لوزم بين القتلى وقرىء ازام بالفتح بممنى الازوم كالثبات 
والثبوت . عن رسو لاله 2 منقرأ سورةالفرقان لاله تعالىيوهو مؤ من بأن الساعة آنية لاريب 
فيا وأدخل الجنة بغير نصب . 


۲۹ سورة اأشعراء آنة إبيس4؛ وخ 


+7 سورة الشعراء 
لإ مكية وهى مائتان وسبع وعشرون أبة 6 


TEE 

7 سمس طهه ال رايهم !1 
فل , 6 ۲ الشعراء 

َك ٤بت‏ الكبلب آلْمبين د 5 الشعراء 

رر ص م روحس ع 8ج رع يى ويرسى 2 

لعلك بلخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ي ا 

2 لصاح ١ل ص ص 2 سس صر ص صاخ ل وم ا و لم سم‎ rl; 
إن سا ننزل عليم من آلسماء ٤اية فظلت اعندقهم ها خلضعين ل الشعراء‎ 


2 سورة الشعراء مكية إلا الآآيات ٠١۷‏ ومن آبة ۲۲١‏ إلى آخرالسورة فدنية وآياتها ۲۲۷ )€ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( طسم ) بتفخيم الالف وبإمالتها وإظبار النون وبإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على نمط التعديد بطريق النحدى على أحد الوجهين المذكوزين فى فانحة البقرة فلا لله من 
الإعراب وإما اسم لل ورة وا عليه الإطباق الآ كير فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف وهو أظبر 
من الرفع على الا بتداء وقد ص وجهه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدير فعل لاق 
بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى وله تعالى ( تلك بات الكدتاب المبين ) إشارة إلى السورة- واء كان 
طم مسرودأعلى بط التعديد أو اسما السورة حسما م تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معن البعد 
للتنبيهعلى بعدمنزلة المشار إليه فى الفخامة وحله الرفع على أنه مبتدأ خبره مابدده وعلى تقد رکون طسم 
ميتدأ فهو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالك.تاب الق رآن وبالمبين الظاهر [عازه على أنه من أ بان 
معن بان أوالمبين لاأ حكام الشرعيةوما بتعلق مها أوالفاصل بين ال+ق والباطلوالمعنى هىآبات مخصوصة 
منه مثرجمة بام مستقل والمراد دان كو نها بعضأمنه وصفرا با اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة (لعلك 
باخع نفسك) أى قاتل وأصل البخع أن يباغ بالذبيح النخاع وهو عرق مستيطن الفقار وذلك أقهى 
حد الذيحوقرىه باخع نفسك على الإضافة ولعل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلبا حسرة على 
مافانك من إسلام قومك (أن لايكونوا مؤمنين) أى اعدم ليانهم بذلك الكتابالين أو خيفة أن 
لايؤمنواءه وقولهتعالى (إن نشأ) الجاستئناف مسوق لتعليل ٠ايفهم‏ من الكلام من النهى عن التحسر 
المذكور ببيان أن إممانهم ليس مما تعلقت بهمشيئة الله تعالى <تما فلا وجه للطمع فيه واتألم من فواته 
ومفعول المشيئةعحذوف كو نهمضمون الجزاءأعنى قولهتعالى (نتزل عام من السماء آبة) أى ملجئة 
هم إلى الإبمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لم مس مارآ من الاهتام بالمقسدم 

و أنى السعود + 5» 


ص“ 


بج 


03 


٤‏ تفسيز أ السعود 


ہے ع س ےت ممم ةد و ١‏ 2 صض و 

وما أيهم من ذ كر من أ مين محدث إلا كانوأ عنه معرضين 0:0 "" الشعراء 
مرم < سج ل مرا . ٤سام‏ رم 2ه مو مه 2 ١‏ 

فد كدَيوأ فسياتييم أنبكوأ ما كانوأيوء تېز ون © 5 الشعراء 


ص ص جج خرص جو دء 65 مدوم 


2 7ى ممح‎ 2 olsa هة‎ ٤ 
اولر يروا إلى لأرض کر أنبتنافيها من کل زوج کرم 9 الشعراء‎ 


# 


والنشويق إلى المؤخر ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) أى منقادين وأصله فظلوا لما خاضعين فأقحمت 
الاعناق لزيادة التقرير ببيان موضع ال#ضوع وترك ابر على حاله وقيل لما وصفت الاعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة أيضاً كا فى قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل أريد مها الرؤساء 
والجاعات من قوم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل باعتبار عله وقوله تعالی ( وما eri,‏ من ذكر من الر حن حدث إلا کا نوا عنه معرضين ) بیان 
لشدة شكيمتهم وعدم إرعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الآبة الماجئة 
لصرف رسول الله يلت عن احرص على إسلامهم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتأ كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعاقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأيآما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحة لتخليظ شناعتهم وتهويلجنايتهم فإنالاعراض عا ٠‏ 
ا من جنابه عز وجل على الإطلاق شیع قبيح وعما يأنيهم »وجب ر ته تعالى حض منفعتهم أشنع ) 
وأقيح أى مايا تيم من مو عظة من المواعظ الق رآنية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذكير 
وتنبووم عن الغفلة آنم تفبي هكا "نها نفس الذكر من جبته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسها 
تقتضيه ا لحكةوالمصاحة [لاجددواً (عراضأًعنه علو جه التكذيب والاستهزاء وإصرارآعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستثناء مفرغ من أعم ال حوال عله النصب على الحالية من مفعول يأ تمم 
بإخمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أى مايأتييم من ذكر فى حال من الا حوال إلا حال كونهم 

٦‏ معرضين عنه ( فق دكذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى بآتیہم تكذيباً صرصاً مقارناً للاستبراء به وم 
يكدّفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة حرا وأخرى أساطير وأخرى شعرأ والفاء فى قول تعالى 
(فمأ نيهم ) لنرتيب مابعدها على ماقباما والسين 8 كيد مضمون الجلة و تقر ر ه أى فسيأ م اليتة من 

ه غير تلف أصلا رأنباء ما كانوا.ه يستوزءون) عدل عما يةتضيه سائرماسلف من الإعراض والتكذيب 
للإيذان بأنهما كانا مقار نین للاستوزاء کا أشير إليه حسما وقع فى قو له تعالی‌ وما تأتيوم من آيةمن آيات 
رم إلا كانوا عنما معرضين فةدكذبوا بالحق ۵ا جاءهم فسوف با تيهم أنباء ماكانوابه يستوزءون وأنباؤه 
«أس بحوق مهم من العةو بات العاجلة والأجلة عبر عنما بذاك ما لكو نما ما نبأ بها القرآن الكريم وإما 
لآنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن كا يقفون على الأحوال الخافية عنبم باسماع الأنياء 
وفيهتمويل لهلآن النبأ لايطاق إلا على خبر خطير له وفع عظبم أى فسيأتيهم لاعالة «صداق ماكانوا 

۷ يستوزءون بهقبل منغير أنيتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أو لم بروا ) الحمزة للإنكار التوبيخى 


۲۹ س سورة الشعراء آية re ٠١ ٠٩٤۸‏ 


I 2‏ م © ورو و اس 
إن ف د ت ية وماكارت ١‏ كثره مؤمنين 0 5 الشعراء 


- 


ج > عرماروم بير 


ون ربك مو لعز بر الزيحم ې 5 الشعراء 


2 ع e‏ ا cel 3 ٤‏ م < - 
جو إذ ناد زبك مومومع ان أت ألْقَوم الل 7 4 5-5 الشعراء 


والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى افملوا مافع اوا من الإعراض عن الآ بات والتكذيب 
والاس زاء ہا ول بنظر وا( إلى الأرض ) أى إلى جائبما الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا غنه وإلى الإيمان به وق ولهتعالى (ک أنبتنا فم امن کل زوج كرم) استئناف مبین !ا فیا لارض 
من ال بات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإيمان وم خبرية منصوبة با بعدها على المفعولية والجمع 
ببنبا وبي نكل لإفادة الإحاطة والكثرة مما وه نكل زوج أى صنف تيز والكر بم م نكل شیء مر ضيه 
ومو دہ أىكثي رأ م نکل صنف مض یکثیر المنافم أثتنا فيها وتخصيص لنباته الذكر دون ماعداه من 
الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة ممأ وحتمل أن راد به جميع أصناف النباى نافعها 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأأندت شيثاً إلا وفيهقائدة 15 نطق به قولهتعالى 
هو الذى خلق لم مافى الا'رض جميعاً فإن الحكيي لا يكاد يفعل فعلاإلا وفيهحكمة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ولميتو صل إلى معرفة كنهبا العاقلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنيتنا أو إلىكل واحد من م 
تلك الا" زواج وأيأماكان فا فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته فى الفضل (لآبة) أىآة عظيمةدالة 
على كال قدرة مندتها وغابة وفور عليه وحكدته ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازءة عن الكفر 
( وماکان أ كثرم ) أى أ كثر قو مه ل (مؤمنين) قيل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث ءل أزلا أنهم ٠‏ 
سميصر فون فالا زا اختيارمالذى عليه يدور أمالتكليف إلى جانب الشرولا يتدبرونفى هذهالآ.بات 
العظام وقال. يبو ب هكان صلةوالمعی وماأ کشر م مث منينو هو الا نسب عقام بيانعتوهم وغلو مف المكابرة 
والعناد مع تعاضد مو جبات الإ مان من جمته تعالى وأما ذسبة كفر م إلى عله تعالى وقضائه فر عابتو م 


¥ 


منهاكو نهم معذور ين فيه بحسب الظاهر لان ها أشير إليه من التحقيق ما خنفى على عبرة العلماء المتقين 
كأأنهقيل إن فى ذلك لآبة باهرة موجبة الإيمان وما أكثرم مؤمنين مع ذلك لغابة تمادسهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كم فالغى والجهالةونسبة عدمالإيمان إلى أ کرم لانمنهم منسيؤمن (وإن ربك ۾ 
لهو العزيز) الغالب على كل مابريده من الا مور الى من جلتها الانتقام من هؤلاء ( الرحي ) المبااغ فى 
الرحمة ولذلك يمهاهم ولا يؤاخذم بغتة بما اجترءوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات وفى 
التعرض لوصف الربوببة مع الإضافة إلى ضميره يِه من قشر يغه والعدة الفية بالانتقام من الكفرة 
مالا نی (و إذ نادىر بك مو مى) کلام مستأتف مس وق تقر ر مأقيلهمن إعر أضهمعن كل مابأهم من . 
الآيات التنزيليةوتكذيبهم مها إثر بيان [عراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية وإذ منصوب 


شق تفسير أبى المعود 


دود نر E‏ سم 

قوم فرعون ألا يتقون زل 0 
مه مه» 1 بج {i‏ معو 

قال رب 2 اخاف اس يكذبون 3ه الشعراء 
2ے م مه رص مص بير ب ملآ.ء ٠‏ م دم م 

وَيَضينٌ صذری ولا ینای لان كَرْسلْ إل هرود جم ١‏ الشعراء 


عل المفعو لية مضمر خوطب به النى لي أى واذكر اولك المعرضين المكذبينو قت نداثه تعالى اه 


عليه الصلاة والسلام وذكرم با جرى على قوم فرعون بسبب تتكذيعم إياه زج را لے عمامم عليه من 
التكذيب وتحذرآ من أن حبق بهم مثل ماحاق بأضراءهم المكذبين الظالمين حى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون با ,أ :هم من الا باص لكن لا بقياس حال هؤ لاء بعال أولئك فقط بل بمشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الو حى الناطق بقصتهم وعدم العام بذلك جا يلوح به کر بر قوله تعالى إن ففذلك 
لآبة وماكان أ كثرم مؤ منين عقي بكل قصة وتو جيه الام بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 


+ ماوقع فيه من الحوادث قد م سره مراراً ( أن ائئث ) بمءنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ات 
« على أنها مصدرية حذف مما الجار ( القوم الظالمين) أى بالكفر والمعاصى واسآعباد بنى إسرائيل وذح 


١١ 


۳ 


إلى قو له لنريك من آناتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شى وأساليب 


* والافتصار على ذكر قومه للإبذان بشهرة أن نفسه أول داخل فى الحم ( ألا يتقون ) استئنافجىء به 


اس 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [ليوم للإنذار تعجيياً من غلوهم فى الظلم وإفراطهم فى العدوان وقرىء 
بتاء الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليمم كاأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافرتهم 
بذاك وم وإ ن کا نوا حينئذ غا لكنوم قد أجروا بجرى الحاضرين فى كلام المرسل ام من حيث نه 
مړلغه الم و إسماعه مرتدأ إسما عوم مع مافيه من ميد الحث على التقوى لن تدر وتأمل وقریء بكسر 
النون! كتفاء به عن باءالمتكلم وقد جوز أن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لای جدوا ( قال ) 
استئناف مبنى علىسؤال ذھأمن حکا ةمامضى كا نهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا 
إلىالله عروجل (رب إنىأخاف أن يكذبون) من أول الام ( ويضيق صدرى ولا بنطلق لسانى ) 
معطوفان على أخاف (فأرسل) أىجبريل عليه السلام (إلى هرون) ليكو نمعى وأتعاضد به فى تبلیغ 
الرسالقرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلكعلى الا"مور الثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيهعليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حيث لا ينطق لا نها[ذا ا جتمعت تمس الحاجةإلى معينيقوى قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبسة حى 


YY ۱۸١۱۷١٠۹١6١١) سورة الشعراء أية‎ ۲٠ 


سے 


رو صر ر الل ٤ے‏ بير 


وهم على ذنب فاخاف اتن 9 الشعراء 


ام ون وج صم ام املد 2 ررر اور بير ا سم ' a‏ 
لكلا اهبا بكاياننا إنَامعم مستمعون و 7 الشمراء 
J2 lol. 2‏ رب تس رر عر ماس روصم ر ر 

فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب العدامين o‏ 7 الشعراء ' 
>of‏ چا 0 دما م 

DE o‏ 2 م ر د هي 7 ب ا وار ص ا 

قال الر نر بك فينا وليدا وليثت فينا من عرك سنين 22 الشعراء 


لاتختل دعو ته ولا تنقطع حجته ولیس هذا من التعلل والنوقف ف تان الآمرف شىءو[نما هواستدهاء 
لأدمينه على ا لا متثال به و مید عذر فيه وقرىء ويضيق ولا نطق بالنصب {ihe‏ على كذبون فيكو نان 
من جملة ماخاف منه ( وهم عؤلاب) أى تة دنب كذ لضاف و أقهم المضاف إليه مقامه أوسمى 
بأسمه والرادبه قل الفبطى و أسمينهةنا سب ز گم م ىء عنه قو لهه وهذاإشارة إلىقصة مسو طة 
ف غير موضع ) فأخاف ) أى إن اتمم وحدی ( أن بقتلون ) عقابلته قبل أداء الرسالة ا شيغىو لس 
هذا أيضاً تعللا وإنما هو استدفاع البلية المتوقعة قبل وقوعما وقوله تعالى ( قا ل كلا فاذهبا بآباتنا ) حكاية 
لإجابته تعالى إلى الطلبتين الدفع المفووم من الردع عن الخو ف وضم أخيه المفوم من توجيهالخطاب 
[لهما بطر بق التغليب فا نه معطو ف على مضهر يذىء عنه الر دعكا نهقيل ار تدع باهو سی عا آظن فاذهب 
5 ومن استدعيته وفى قوله بآباتنا رمن إلى أنها تدفع مايخافه وقوله تعالى ([:! مع مستمعون) تعليل 
للردع عن احرف وميدآسلية ه.ا بضمان كال الحفظ والنصر ة كقو له تعالى إننى ما امم وأرىوحيث 
کان او عو د عحضر من فر عون اعتبر هم نا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه مأقيله ومابعده من 
ضير التثنية أى سامعون ماحرى بینکا وپینه فنظم رکا عليه مثل حالهتعالى عالذی شوكةقد حضر جا دل 
قو م سمح ما يحرى يدهم لد أو لياءه ويظور مم على أعدائهم مبالغة فى الوعد بالإمانة أو استہ۔یر 
الاستماع الذى هو بمعنى الإصذاء لامع الذى هو العلل بالحروف والأصوات وهو خبر ثان أو خبر 
وحده ومع ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رول رب العالمين ) لتر تيب 
مابعدها على ماقباها من الو عد الكريم ولوس هذا جرد تأ كيد الس بالذهاب لان معناه الوصول إلى 
المأنى لا جرد التو جه إليه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتبار رسالقكل منهما أو لاتحاد مطلهما أولانه 
مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المفهوم 
من الرسو لمعن القول ومعنى إر الحم تذليتهم وشأنهم ليذهبوامعهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لموسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأم! بهيروى أنهما انطلقا إلى باب فرعونفلم بوذن لحم سنة حى قال 
البوابإن ههناإنسانا يزعم أنه رسو لرب العالمين فقال انذنله لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۸ ا 


وقعلّت فعلتَ ك آلَتى فعلّت وأنت من آلكلفر ين ي 5 الشعراء 


رورس اک 


َل علتبا ذا وأتامت الضالین و ظ 1 الشعراء 


ررر الور وص د دصرم 2 رن ووک ررر م مو روم اس 
1 
5 


ففررت منكر لما خفتكر فوهب لی رلى حكما وجعلنى من المرسلين 9 5 الشعراء 


وت اح سود ےمم ت د 2 


وتلك نعمة نها عل أن عبدت ب إسركويل ي 5 الشعراء 


موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( 1 تربك فينا ) فى حجرنا ومنازلنا (و ليدأ ) أى طفلا عبرعنه بذلك 
اقرب عېده بالولادة ) وليدّت فيئا من عمرك سین ( قيل ليث هم ثلا ثبن سنه ثم خرج إلى مدن وأقام 
بها عشر سنين ثم عاد [اموم بدعو م إلى الله عزوجل ثلاثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكز 
الةبطى وهو أبن انی عشرة مل وقرمثهم على إثر ذاك وألله أعلم (وفعات فملتك الى فعات ( عى قتل 
القيطى بعد مأعدد عليه فعمته من ثر بيته و تبليغه مباغ الرجال وضخه عا جرى عليه من قتل خبازه و عظم 
ذلك وفظعه وقرى”ء فاتك وکسر الفاء لانہاکانت نوعا من‌القتل (وأنت من الكافرين) أ بتعدى حيرثك 
عدت إلى قل رجل من خواصى أ أن حيلاذ من تكفرم الأنوقد افترىعليه عليه الصلاة والسلام 
أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقية وللا فأين هو عليه الصلاة والسلام من 
مشار کم فى الدرن فالجلة حينئذ حال من إحدى التاءون ووز أن كر ن حكامبتدأ عليه بأنه من الكافرين 
باطيته أو من كفرون فى ديهم حي ث كانت ية يعيدوما أو من الكافرين بالنعم المءتادين لغمطبا 
ومن اعتاد ذلك لا كون مدل هذه الجناية بدعا مه (قال) عا له مصدقا له ف القتل ومكذباً فما فيه 
إليه من الكفر ( فلتها إذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لاءن الكافرين كا 
زعمت ا فتراء أىمن الفاعلين فمل الجبلةوالسفهاء أو من الخطتين لآنه لم يتعمد قتله بل أراد تأدييه أو 
الذاهيين عا يؤدى إليه الوكز أو الناسين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
(ففررت منكم) إلىرى )1 خف( أن تصدبو نى عضرة وتؤاخذوق با لا آنه نای من العقاب 
(فوهب لمربى حكا) أىحكمة أونبوة (وجعلنى من المرسلين) ردأولا بذلك ماوضه به قدحا فى نبو ته 
ثم كرعلى مأعده عليه عن أأنعمة ول اهمرح بردهحيث كان صدةا غير قادح یدع واه بل نيه عل أ ذلك 
كان فالحقيقة نقمةفةال (وتلك نعمة نما على أن عبدت نى إسرائيل) أىتلك الثر بيةنعمة تمن مما على 
ظاه رأوهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك إيامم بذع أبنائهم فإنه السيب فى وقوعى عندك 
و<صولىق ر بدك وقيل إنهمقدر مهمزة الا نكار اتاو تلكذعمة نم اع وهىأن عدت بی إسرائيل 
ول أن عبدت الرفع على أنه خيرميتدأ ذو ف أو بدلمن نعمةأو الجر بإضار الباء أو النصب حذفها 
وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبہمةوأن عدت ءماف ران ھا والمعىتعبيدك 7 إسرائيل عة نما 


على وتوحيد الطاب فى تمنها وجمعه فيا قبله لآن المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ماه 


؟- عورة الشعراء آية رومع لوطو ۲۸4۲ 2 ۹ 


اص وماج 3 لم م كي روصم م سم ش 000 
قال فرعون وما رب العنليين رڳ 5 الشعراء 
دم r‏ ت 7 رص صو م سے ا 7 م 

قال رب السمنوت والارض وما بین ما إن كنت موقنينَ و الشعراء 
دي اماج ور كس مدوم ۶ سم ۰ 

قال لمن حوله الا نستمعون #2 76 الشعراء 
رص ساك بي 


> مم ا مس وو اس 1 
قال ربك ورب ابايكر آلا ولین چې ٠‏ 1 الشعراء 
2 ارج مم وثر وو 


مه دسم و کو سس 

قال إن رسولكر الذى آرسل لیک لمجنون چې 1" الشعراء 
i r‏ 58 6 مص ور م ار 2<„ ع - 

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما إن ن تعقلون ي 6 الشعراء 


(قال فرعون ) |١‏ عع منه عليه الصلاة والسلام تلك الما المتدنة وشأهد تصليه فى ار وعدم تأثره 


5 قدمه من الا راق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دعو اه عليه الصلاة والسلام فبدأ بالاستفسار 
عن المرسل فةال ( ومارب العالمين ) حكاية لماوقع فى عبارا ته عليه الصلاة واللام أى أى شىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رء.و له منكراً لن يكون العالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله آنا ربک 
الأعلى وقوله ماعلمت لك من إل غيدى و بنطق به وعيده عند تمام أججو بته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
مو سى عليه السلام جيب له (رب ال موات والأرض وما بينهما) بتعيينما أراه بالعالمين وتفصيله از )دة 
التحقيق و التقر بر و<سم مادة تزوير اللعين و تشک ک حمل الءالمين ءل ماتحت ملكته (إن کنم «وقنين) 
أىإن كنم موقنين بالاشاء عققين ذا عم ذلك أو إن كنم مو قنين بشىء من الاشياء فبذا أو لى بالإيقان 
اظبوره وإنارةدليله (قال) أىفر عون عندسماع جوابدعليه الصلاةوالسلام خوظ من تأثيره فى قاوب 
قومه وإذعاتممله ( لمن حول ) من أشراف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهماكانوا خمسماثة عليهم 
الأماوووقاك للملوكخاصة (ألا نستمءدون) مر ايام أن ماعو ه منجوابه عليه اصلاةوالسلام مع 
كو نه ىالا بليق بأن يعتدبه ار حقيق بأنيتءجب منه كا نهقال ألا لستمعو ن مايقو لهفاستمعوه وتعجيوا 
مته حي ث يدعى خلا ف أص قق لا اش ادفيه بريدبه ربوبية نفسه (قال) عليه الصلاة والسلام صر ع 
ماکان مندر جاتحت جوا بيه السابقين (ر بک ورب آباتک الآولين) وحطآله منادعاء الربوبيةإلى مر تبة 
المربوبية (قال) أىفرعون ارا جبه «ومى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قومه منه 
فأر امم أن ماقالهعليه الصلاة وااسلاممالا يصدر عن العقلاء صدأطم عن قب وله فقَاله كدآ لمذالتهالشزعاء 
بحرفى التأ كيد (إن رسو اک الذى أرسل الیک جنون) ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق وسماه 
رسولا بطر بق الاستهزاء وأضافه إلىعخاطبيه ترفعا من أن يكون مسلا إلى نفسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وه بينهما) قالهعليه الصلاةوالسلام تكلا جوابه الأول وتفسيراً له 


۲۲ 


pn 


۲ 


Y0 


۲١٢ 


بف 


۲۸ 


34 
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° تفسير أبى السعود 


TE‏ 7 2 # سج صوص م ?رورو - ش 
اص ر صو وبر م ام ع 
قال او لو جئتك سىء مبِينٍ 2 5 الشعراء 


وتندياً على جبلهم وعدم فبموم لممنى مقالته فإن بیان رو بيته تعالى للسموات والارض ومابانهما وإن 
كان متضمناً لبيان ربوييته تعالى للخافقين وما يما لسكن ها لم يكن فيه قصر بي باستناه حركات السموات 
ومافها وتغيرات أحو الا وأوضاعبا وكون الأرض تارة مظلية وأخرئ منورة إلى الله تہ الى أرشدم 
إلى طريق معرفة ربو بيته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء هن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بديع بترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور 
حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عام حكيم لاكذوات السموات والآرض الى رعا يتوم جبلة المتوهمين 


باستمرارها استذناءها عن الو جد المتصرف ( إن كم تعقلون ) أى إن كنم تعقلون شيا من الأشاء 


أو إنكتتم من أهل العقل عليتم أن الآمى 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الآ بحيث لايشتبه على من 
ھن الجنون (قال ( ١‏ مع اللعين م عليه الصلاة والسلام تلك اللقاللات الميذية على أعاسن الحم اليالغة 
وشاهد شدة حزمه وفوة عزمه على كشية أمره وأثه ن لاخارى ف حلية المحاورة ارب lis‏ عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى يحانبه إلى عدوة الجور والاءتساف فال «ظورا لماكان يضمره عند 
السؤال والجواب ) ان الت إ4 غيرى لاجمانك هون المسجو نين ) م يفتشع ممه عليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام | 14 لغابية عتوه وغلوه 
فا فيه من دعوى الألوهية وهذا مرح ف أن لجيه و تدجييه من الجواب ل اول ونسدته عليه الصلاة 
والسلام إلى الجنونف الجا ب الثانىكان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سۇ اله كانعن حقيقةالأرسل وتعجبهمن جو ابه كان لعدم مطابقته له لكو نه بذكر أ-و الافلا يساعده 
النظم لكريم ولا حالفرعون ولامقاله واللامفى المسجونين للعبد أى لاجملنك من عرفت أحواهم 
ف سجو ی حیث كان يطر حم هوة يمه حى مو تواولذلك يقل لا سجننك (قال أولو جنك شی 
مبين) أى أ تفعل ی ذلك ولوجئتك نشى ءمدين أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فاا جامعة 
بين الدلالة علو جود الصاذع وحكته وبي نالدلالة علمصدق دعوى هن ظبرت على بده والتعيبر عنها 
بالثىءللتوويل قالواالواو فىأولو جئتك للحال دخات عليها همزة الاستفهام أىجائيا بثىء مبين وقد 
ساف م ار آنا لحطف وان لو لدست لانتفاء الشىء ق الزمان الماضى لانتفاء غيره فده فلا 
بلاحظ لما جواب فد حذف تعو يلا على دلالة ماقيلبا عليه ملاحظة قصدبة إلاعند القصد إل بان 
الإعرابعلى الفواعدالصناعية بلهى لبيانتعقق مايفيدهالكلام السابقمن الح الو جب أوالننى على 
كل حال مفروض من الأحوالالمقارنة لهعلى الإجمال بإدخاطا على أبمدها منه وأشدها منافاة له ليظور 


۹ صورة الشعراء آية ۲4١ مم٠ ۳,۲۳٣۳۲۰٢‏ 


ع ج و م صرت م 

قال فات به إن كنت من الصندقين رې :6 الشعراء 
eks‏ م عم ود ٤‏ وو 1 

فالق عصاه فإذا هى ثعبان مین ١ i)‏ 7 الشعراء 
عم جد : ی 4 م مج ماه 2 2 

ونزع يدهو فإذاهى بيضاء النلظرين )6 5 الشعراء 


َال 00000 1 2 صاصم لم 5م و 
8 
للملا حولهم إن هلذا للح علے )63 5 الشغراء 
وويم عر م ہم ےم امبرو م 


ع سه غء و > 
بريد أن جرج ون ارضكم سحروء فاا نارون 5 الشعراء 


بشو ته أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا وال بطريق الأولوية لما أن الثىء متى تعقق 


مع المناف القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه شیء من سائر الآ<وال وبكتق عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاءلة يع الآ<وا لالمغايرة لها عدتعددها ليظ ر ماذكر 
منتحقق الح على جميعالآ<و ال فإنكإذا فلت فلان جواديءطى ولوكان فقيراً تر ید بیان تحّق الإعطاء 
منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعاق الحم بأبعدها منه ليظور بتحققه معه ت#ققه مع ماعداه من 
الأحوال الى لامناقاة ينما وبين | لحكم بطريق الآولوية المضّححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها 
انك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقیرا ولوكان فقيراً أى يعطى حال کو نه غنياً و حال کو نه فقيراً 
فالحال فى ا لحقيقة كلنا البلتين المتعاطفين لا المذكورة على أن الواو الحال و تصدير الجىءبما ذكرمنكاءة 
لودون إن ليس لبان استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فر عون والمعنى تفع ل نى ذلك حال عدم جیی بشیء 
مین وحال جيی به (قال أت به [ن كنت من الصادقين) أىنما يدل عل هكلامك من أنك تأنى بشىء مین 
موضح لصدق دعو اك أو فى دعوى الرالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألق عم اه 
فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر أميانيته لاأنه ثىءيشمه واشتقاق الثعبان من دعبت ا )اء فانتعب أى رتنه 
فانفجر وقد ص بيان كيفيةالحال ف سورة الآءراف وسورة طه (ونزع بده( من جيه (فإذا 7 بيضاء 
للناظرين) قد ل ا رأى فرءون الا بةالآولى وقالهل لك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفرءعون يدك 
فافها فأدخلرافى إبطه ثم نزعرا وها شعاع يكاد ينثى الا بصار ويسد الا"فق ( قال لاڈ حوله ) أى 
مستقر بن <وله فووظرف وقعموقع الحال (إنهذا لساحرعايم) فائقفى فن السحر (يريد أن خرجكم) 
قسرآ ( من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ) مره ساطان المعجزة وحيرة حى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبيةإلى حضيض اضوع لعبيدهفى زعمه والاءتثال بام م أو إلى مقام مؤامتهم ومشاو رتهم بعد 
ماکان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظور استشعار الخوف من اتيلائه على ملك ونسبة الإخراج 
والاارض لهم لتنفير م عن مومى عليه السلام , شْ 
ل كنا أف السعود يالك 


۲ 
۲۲ 


۳ 


٤ 
0 


PEY‏ 1 تفسير أب السعوذ 


ر 6و ونم ىواد , داص د 
الوا أرجه وأخاه وأبعتُ فی آلْمدآین حدثيرين ي 
رج سم برس ماك م 

ياتوك يكل حار علي 07 

و 7 م 2 م > 

الجمع السحرة لميقلت يوم معلوم 2 

- 2 د مع 2ol‏ 

ول اناس هل الم تيمر 

ررر مت و ورور 


لعلنا تع السحرة إن كانوأ مم آنل 

مص عرو رم صوص Sols CE‏ ويد مود م 

فما جاء السحرة قَالوأ لفرعون أبن لنا لجرا إن كا تحن الغدليين 72 
2 د ماح م 2 اد گر 2 ووا 

قال نعم وإنكر إذا لمن المقربين © ظ 

رر ر م ص o Ere S>‏ 24 

قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون د 


دهده ودوم ‏ 2 مص دا 
5 


4 م مرج م TG‏ 32 اروم ب اس 
ارجام وميم وكا رفع نتن اليرت ي 


5 الشعراء 
5 الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
1 الشعراء 


۲٦‏ الشعراء 


4م (قالوا أرجه وأخاه) أخر أمرهما وقیل احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) أى شرطاً عشرون 
بمءبهم السحرة ( يأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار عليم ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر ( مع 
السحرة لميقات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعدك بوم الزينة وأن تحشر الناس 
وم ى ( وقيل للناس هل تم جتمعون ) قيل للم ذلك استبطاء لحم فى الاجتماع وحثاً له عل المبادرة إليه 
>٠‏ (لعانا قبع السحرة إنكانواثم الذالبين ) أى تقبعوم فى دينوم إن كانوا م الغالبين لاهوسى عليه السلام 
ولیس مادم بذلك أن يقبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا بتبعوا «ومى عليه السلام لكنهم ساقوا 
۽ كلامهم مساق الكناية ملا هم على الاهتام وال جد فى المغالبة ( فلءا جاء السحرة قالوا لفر عون أن لنا 
م لأاجرا)أى أجرأعظها( إن كنا نحن الغالبين ) لاءومى عليهالسلام ( قال نعم ) لك ذلك ( وإنم ) مع 
ذلك ( إذآ من المقر بين ) عندى قیل قال لهى کو نون أول من بدخل على وآخر من بخرج عى وقرىء 
م4 فع بكسر المين وهما لغنان (قال للحم موسى) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلق وإما أن نكو نأول من 
ألق (ألقوا ماأئتم ملقون) ولم برد به الأ بالسحر والةّوبه بل الإذن فى تقدم ٠م‏ فاعلوه البتة توملا 
4 به إلى إظرار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا حباهم وعصبمم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلفاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الذالبون ) قالوا ذلك لفرط اعتفادم فى أنفسهم و[تیامم بأقصى مابمكن أن يتوق 


ب4 من لحر . 
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”دم 4 ع م 9ے م رور سخ رو 
فالق موسی عصاه فإذا هى : مه ) مايافكون : 5 الشعراء 


cao 


فالّق آل وو 0 عدينَ ( 1 الشعراء 
لوآ ءامنا رب الْعَشَِينَ ې 1" الشعراء 


رس براسم مص 7ے 1 
رب موی وهلرون (@ . + لالقضاء 


ت e2‏ م r4 >٤‏ 2. م4 ع2 22وت 5رر l9l lls‏ م انر 
قال >امنتم له, قبل أن ءادن لكر إنهر لكيير كر ألذى علمکرآلسحر فلسوفٌ تعلمون لا قطعن 
صم واوا سام ص صنت لو گور أل 


نايد ٠ ١‏ خم نكر امع" 8 الشعراء 
يديكر وارجلم من خللف ولاصلبنکر اجمعين 5 ۹ الشعرا 


اير وض م وص اله م صصص I22‏ اغا 
الوأ لاضير إنا إل رينا منقلبون ا 
€ م ع اصح ع صم صر سام صاع ىر 262ص لر ى ١‏ 

إنا تطمع أن بن لنا ربنا خطليلنا أن كنا اول المؤمنينَ 7 " الشدراء 


سي بي ا م ا ا ل 
(فألق مو سی عصاه فإذا ھی تلقف ( أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقف عذف [حدى التاءين من تتلقف 


(مايأفكون) أىمايقلبو نه منوجبه وصورته بتمويههم واتزويرم فيخيلون حباهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى أو [فكهم قسمية للمآفوك به مبالغة (فأاتى السحرة ساجدين) أى إثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعثم 
وتردد غير مالک نان ملقيا ألقاهم لعلموم بأن مثل ذلك خارج عن حد ود السحروأنه آم إلى قد ظبر 
على يده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفيه دليلعلى أن قصارى مايتهى إليه هم السحرة هوالقويه 
والنوبروتخي.ل شىءلاحقبقة له ( قالوا آمنا برب الءالمين ) بدل اشتهال من أاقق أو حال بإضمار قد وقوله 
: تعالى (رب موسى وهرون ) دل من رب العالمين للتوضيح ودفع توم إرادة فرعون حيث کان قومه 
الجبلة يمو نه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإ انهم به قعالى ما أجراه على أيدمهما من المعجزة القاهرة 
(قال) أى فرعو ن للسحرة ( آمنتم له قبل أن آذن لک ) أى بغیر أن آذان لک و فى قله تعالى لاف د البحر قبل 
آن تنفد کلمات ربى لا أنالإذن منه مكن أو متوقع (إنه لكبيرم الذى علءك السحر ) فتواطأتم على مافعلتم 
أرعلك شيتادو نشیء فلذلك غلب أراد بذلك التاببس على قو مه كيلا يعتقدوا أنهم آمنواعن بصيرةوظبور 
حق وفرىءأ آمنتم ہمز تین ( فلسوف تعدون ) أى وبال مافعلتم وقوله ( لأقطعن بد یک وأرجاكم من 
خلاف و لآصلبنم أجمعين ) بيان لما أو عدم به( قالوا ) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا وقول 
تعالى ( إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضير أى لاذير فى ذلك بل لنافيه نفع عظيم ا حصل انا فى 
الصبرعليه لو جدالله تعالىمن نكفير الخطايا والثواب العظم أولاضير علينا فهاتتوعدنابه منالقتل'أنه 
لابدلنامن الانقلا ب إلى ربنابسيب م نأسباب الموت والقتل أهو ناوأ رجاها وقولهتءالى ( إنا نطمع 
أن یغفر لناربناخطايانا أن كنا) أى لآن كنا (أول الممنين) أى من أتباع فرعون أوم نأل المشمد تعليل 
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٤‏ < تفسير أبى السعود 


اوور م راس 4 33 م 28سور 4 ا 

واوحنا إل موسو ان اسر بعبادئ نحم متبعون ي 5 الشعراء 
عد sels,‏ . ووت ص + 

فارسل فرعون فى المد ان حلشرین الشعراء 


الا 2 ل وس 
إن هکو ء آشرذمة يلون و 5 الشعراء 
ر تاور ہے و م 

وإنهم لنالغايظو : 1 الشعراء 
ات مس 5 مااع سمه ١‏ 
وإنالجميع حلذرون ٠‏ 5 الشعراء 
ل ده الشعرا 
f°‏ ۰ ۶ 0 مم أ» 
فائحرجنلهم من > ا ویو 

وو رمم 

وکنوزومقار کر @ “" الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانالكو ننا أول المؤمنين وقرىء 
إنكنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة بالخائمة أو علي طر يقةقول المدل بأمه كةو ل العامل لمستأجر 
۲ه آخر أجرته إنكنت عملت لك فو فی -ق ( وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضعسنين 
أقام بين أظر رم يدعوم إلى الحق و يظبر لهم الآيات فلم بزيدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذاآل فرعون بالسنين الآيات وقرىء بكسر النون ووصل الالف من 
سرى وقرىء أن سر من السير ( [نک متبءون ) تعليل للام بالإسراء أى يتبعكم فرعون وجنوده 
مصبحين فأسر ن معك حت لايد رکوک قبل الوصول إلىالبحر فيدخلوامدا خلى فأطبقه علهمفأغرةبم 
oto‏ (فأرسل فرعون) دين أخير عمسيرمم (ف المداءن حاشربن) جامعين للعسا كر ليقبعوم ( إن هؤلاء) ١‏ 
ريد بى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) اتقام وم ستماثة ألف وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنو ده إذر وى 
أنه أرسل فى أثرم ألف آلف وخمسيائة ملك مسو رم عكلءلك ألف و خرج فرعون فى جمععظيم وكانت 
مقدمته سيءهاة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
٥ه‏ فرعون فى آلف آلف حصان سوى الإناث ( و[نهم لنا لغائظون ) أى فاعلون ما يغيظنا ( وإنا يع 
عاذ ون ) بريد أنمم لقاتهم لا ببالى مهم ولايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهميفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا وحن قوم عادة التيقظ والحذر واستعهال الهزم فى ا9 مور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
إطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى أهل المدائن لا يظن به مایکسرمن قورهوساطانه وقریء 
حذرون فالاو ل .دالءعلى التجدد والثانى على الثبات وقيل الحاذر المؤودى فى السلاح وقرىء حادرون 
به بالدال المهملةأى أقوياءوأشداءوقيل مدججون ف السلاحقد كسهم ذلك حدارة فى أجساموم (فأخر جنام) 
۸ بأن خلقنا فيم داعية الخروج بهذا السبب خملتهم عليه ( من جنات وعيون ) ( وكنور ومقام كريم ) 


د سور الشعراءآ ية 1414411414111۰04 06" 


ر ص مص سكج موص ص صا دصل ع ا : 
حكذلك واورثنلها بى إسر"ويل م 5 الشعرء 
ومرع 27 5ه 01 539 1 
فاتبعوه مش رقين 2 5 الشعراء 
2 کے و مه ەر يرو 8 ْ اور س 1 
'فلساتر"ءا الجمعان قال الب موسج إنا لمد رکون 0م 5 الشعراء 
اص وم وصه وم ع و ل عم رمه 


- ' 2 1 3 200 ” : ر 2 < 
فأوحينا إل مومود أن صرب بعصا البحرفا نما فكان كل فرقكا لطود أ لُعظيم و ٠١‏ الشعراء 


مأو مواد ا مة رودم م ام 
. 


وأزلفناثم الآخرين ي الشعراء 
ال موص براسم عرصم ےر كوس ا / : 
وانجينا مومئ ومن معه اجمعين 09 . . الشعراء 


كانت لهم جملة ذلك (كذلك ) [ما مصدر تش ہیی لاخر جنا أى مثل ذلاك الإخراج العجيب أخ رجنام 


أو صفة لمقام كرحم أى من مقام كرمكائنكذلك أو خبر لمبتدأ حذوف أى الام كذلك ( وأور ثناما 
بی [سرائيل) أى ملكناها [ ام على طر يق تلك مالالمورث للوارثكا نهم ملكوها من حين خروج 
أرباما منها قبل أن يقيضوها ويتسلموها( فاتبعوم ) أى فلحةومم وقرىء فاتبءوهم ( مشرقين ) داخلين 
فى وقت شروق الشمس أى طلوعها (فلا ترا اللهعان) تقار باحرث رأىكل واحدمنهما الأخروقرى, 
تراءت الفئتان (قال ااب موسى إنا مدر كون) جاءوا باجلة الاسمية مؤكدة بحر التأ كيد الدلالة على 
تق قالإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد الدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
اتتابءون الاك على يدهم ( قال كلا ) ارتدعوا عن ذلك فإنهم لايدركو 1 ( إذمعىرنى ) بالاصرة 
والمدابة ( سهد.ن ) البتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يودع عليه السلام قال يا كليم الله أبن 
أت فقدغمينا فر عون والبحرأمامنا قالعليهالسلام هنا نغاض بوشع عليه السلام الماءو ضرب مومى 
عليه السلام بعصاه البحر فكان ماکان وروی أن م مناً من آل فرعو نكان بين بدى مو سی عليه السلام 
فقال أن أمرت فرذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أوص 
ما أصنع فاس جاأهر به وذلك قوله تعالى ( فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
( فانفلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فر قا بعدد الا سباط يينهن مسالك ( فكان كل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( كالطو د العظم )كالجبل المنيف الثابت فى مقره فدخلوا فى شءا ساكل سبط فى 
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شع ب ما (وأزلفنا) أىقربناً 2 الآخرين) أىفرعون وقومه<ى دخلواعل أثرم مداخلهم (وأنجينا 104 


ومو وهن سه أجمعين ) عفظ البحر على تلك الميئة إلى أنعيروا [لىالبر .. 


127 سوم روم م اس . 
ثم اغرقنا لحر ين < ْ 75 الشعراء 
مي م مس م کر م ے ص E‏ دار مه - ١‏ 

إن فى ذلك لذ ية وما كان | كثره مؤمنين ® 5" الشعراء 


صم رر 


وإن ربك انيز الحم 9<“ 5" الشعراء 


لح ا ا ا ج 
دوب رثم أغرقنا الآخرين ) بإطبافه عليهم ( إن فى ذلك ) أى فى جميع مافصل ما صدر عن مومى عليه 


نف 


. 


السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة وما فمل فرعون وقومه من الاقوال والآفعال ومافعل 
بهم من العذاب والنکال وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير 
الآبة فى قوله تعالى ( لآية ) أى أبة أية أو أبة عظيمة لاتكاد توصف موجية لآن يعتبر با المعتبرون 
وبقيسوا شأن النى به بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم حال أولئك المبلكينويجتنبرا تعاطى 
ماكانوا بتعاطونه من الكفر والمعاصى وعالفة الرسسول و بۇ منوا باقه تعالى و يطيعوا رس وله كيلا يحل 
حم مثل ماحل بأولئك أو إن فا فصل منالقصة من حيث حكابته عليه الصلاة والسلام إياها على ماهى 
عليهمن غير أن يسمعبا من أحد ل بة عظيمة دالة على أن ذلك بطر بق الوحى الصادق مو جب ةالإان باق 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أ كثرم) أىأ كثر هو لاء الذنسمعوا قصتوم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين) لا بأن يقبسوا ش أنه بشأن مومى عليبه|السلام وحال أنفسهم بعال 
أولئك المكذ بين المبلكين ولا بأن يتدبروا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتبم من غير أن يسمعما 
من أحد مع كو نكل من الطر يقين ما يؤدى إل الإءان قطعاً ومعنى ما کان أ كث رمم منين وما أ كثرمم 
م منين على أن کان زائدةكا هو رأى سيبويهفييكو ن كةولهتءالى وماأ كثر الناس ولو حرصت ءؤمنين 
وهو [خبار منه تعالى بما سيكون من المشر كين بعد ماممعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً )| مر من 
قو له تعالى وما اتيم من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضبن فقد كذبوا ال وإيثار اجملة 
الامعية الدلالة على استقرارثم على عدم الإمان واستمرارثم عليه وبحوزأن جع لكان عءدى صارکافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمءنى وما صار أ كثرم ٠ؤمنين‏ مع مأسمعو | من الآبة العظيمة 
الموجبة له ها ذكر من الطر يقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث الدلالة على كال حققه 
وتقرره كةو له تعالىأتى أمر الله الآية ( وإن ر بك هو العز بز ) الغالب على كل مابريده من الآهور الى 
من جملتها الانتقام من المكذ بين ( الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك بمبابم ولا يعجل عةوبتبم بعدم 
[يما نهم بعد مشاهدة هذه الا بة العظيمة بطر يق الوخى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذى يقتضبه 
جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة 
اقتضاء با لار بب فيه وأما ماقيل من أن ضير | كثرهر لأهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المدنى وماکان أ كثر أهل «صر مۇ منين حيث لم يمن منهم إلا آسية وحزقيل ومرم ابنة ياموشا الى 
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ودل موس رع ور ام 5 0 

۰ م مورع م‎ e ٤ ces 
الشعراء‎ ١ إِذ قال لا بيه وفومهء ما تعبدون ر‎ 
ES ھر وګ ر رص راص‎ 

لوا عبد صتا َل ا عَدسكفنَ ې الشعراء 


E‏ سح مح بير ما برج جح مور م 
قال ٠‏ 


هل سمعونکر د تدعون ې ش 6 الشعراء 


و ف 
دلت على تاوت بوسف عليه السلام وتو [سرائيل لبعد مانجوا -ألوا بقرة يعبدوها واتخذوا الععجل 


وقالوا إن نؤهن لك حى نرىالله جورةفبمعزل من التحقيق كيف لا ومسا قكلقصة من القصص الواردة 
فى السورة الكربمة سوى قصة إبراهم عليه السلام إماهولبيان حالطائفة معينة قد عتواعن آم ربهم 
بأيدمهم من الأيات العظام مابو جب علهم الإيمان ويزجرمم عنالكفر والعصيان وأصر وا على مام عليه 
من التسكذ يب فعاقههم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرم بالكلية فكيف يمكن أن يخي عنم 
ٍ بعدم [عان أكثرع لاسا لعد الإخبار بإملا كيم وعد المۇم:ين من جملتهم أولا وإخراجمم مرا آخراً 

مع عدم مشا رکتہم م فی شیء ما حکی عنهم من الج یات أصلا ما يو جب تنر يه التتزيل عن أمثاله قتدير 
(واتل عليهم ) عطف عل المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى وا تل على المشركين ( نا إراهم ) أى 
خيره العظيم الشيأن حسما أوحى إليك لتقف على «أذكر مدن عدم انهم ¢ بأتيهم من الآيات بأحد 


م. 


الطريقين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنباً أى نبأه وقع قوله ( لا بيه وقومه ) أو على المفمولية . 


لاال على أنه بدل من نيأ أى واتل لمم وقت قوله هم («العبدون) عل أن المتلوماقاله لم ف ذلكالوقت 
( قالوا نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين  )‏ يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصاماً م فى قول 
تعالى و يسألونك .اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أت ل رب قالوا الح ونظائرهما بل أطنبوا فبه 
باظمار الفعل وعطف دو أم عکو فهم على أصنامهم قصداً إلى إ براز ما فى نفو سهم الخبيثة من الابتباج 
والافتخار بذلك والمراد بااظلو ل الدوام وقي ل كانوا يعبد ونما بالنواردون الليل وصلة المسكو ف كلءة عل 
و إر أد اللام لإفادة معی زائدكا نم قالوا فنظل لا جلما مقيلين على عبادتها أو مستديرين <و ذا وهذا 
هل لسمدون دعام على حذف المضاف أو إسمعو نكم تدعون كقو لك ”معت زدا قول كيت وکت 


حت 


خذف لدلالة قوله تعالى (إذ تدعون ) عليه وقرىء هل يمعو نک من الإسماع أى هل يمعو نگ شیا ْ 
دن الا شیاء أو الجواب عن دهائم وهل يقّدرون على ذلك وصيذة المضارع مع أذ على حكابة الحال ' 


يه 


€ 


5 


۷ 


۷ 


وف 
فى 


۲4۸ تقسير أن السعود 


ع م مع ل رو 2 رع ص 


أو ينفعونكر او یضرون 5 5 الشعراء 
ع[ ار فى ضح او لے سه صم ر جر رورو م 

الوأ بل وجدنا ءاباءنا كذالك يفعلون © الشعراء 
رر ٤رر‏ ور ے و عو روو لم 1 5 
قال افرءيتم ما كنتم تعبدون () 1 الشعراء 
لوم بير ررس 4ح برام 

انم وءَاباو م الأقدمون "© . ۰ ۲ الشعراء 
م جع و سر س 

فإنيم عدو ل إلا رب آلعللین 7 5 الشعراء 
لذى خلقنی فهو مهدي و ظ ا 


الماضية لاستحضار صورتم) كانه قيل طهر استحضروا الآ<وال الماضية الى كنت تدعو نما فما وأجيبوا 
هل معو | أو سمموا قط (أو ينفعو نك ) اسب عبادتم م (أو إضرون ) أى يضرو نک بتر كك اعمادتها 
إذلابد للعيادة لاسا عند كو نما على مارصفتم من المبالغة فما من جاب نفع أو دفعضر (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 
[ظبار أن لاسند هم سوى التقليد أى ماعلء:ا أو مارأينا هنهم ماذكر من الآمور بل وجدنا آباءناكذلك 


Vo‏ يفعلون أى مثل عاد إعيدوك فافتد :ا er.‏ ) قال أفرأن ما كنتم آعبدون ( أ أنظرتم و بص رتم أو 
تعاب أتأمام فعلتم ماكنتم تعبدونه( آم وأباقم الأقدمون) <ق الإ بصار أو حق العلم وقوله ( فإنهم عدو 


V۸ 


ل( بیان ال معدو نه تعد التذنيه علىعدم علوم بذلك أى فاعلوا أنهم أعداء لعايدمم الذين بو مم 
کې الله تعالى أ أنهم يتضرروكت من pre‏ وق مايتضرر الرجل هن جبة عدوه أو لان من رمم 
على عيادتهم ومام علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه الصلاة والسلام صور 
الام ف نفسه تعر رصا ونا فا نه أنفع فى النصحة من الت رح واا انها نصيحة بدأ ا سه ايكون 
أدعى إلى القدول والعدو والصديق يتان ف معی الواحد وأجمع وهنه قوله تعالى وم لم عدو شما 
بالمصادر للدوازنةكااقبول والولوع والحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استئناء منقطع أى لكن رب 
العالمين ليس كذللك بل هوولى فى الدنيا والآخرة لازال يتفضل على عنافعم ما حسما يعر بعنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أيائهم 
من عيل ألله تعالى وقوله تعالى الذى خلقى ) صذة أرب العالمين وجدله ميتدأ وما لعده خبراً غير 
حقيق بجزالة التنزيل وإنماوصفه تعالى بذ لك وبا عطفه عليه مع ندراج الكل تعت ربو بيته تعالى للعالمين 
صر بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها لكو نما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
به تعالىوقصر الالتجاءفى جاب المنافع الدينية والدنيو ية ودفع المضار العاجلة والاجلة عليه تعالى ( فهو 


۲۹ س سورة الشعراء آية ۸۲۰۸۱۰۸۰۰۷٩‏ ۲۸ 


عم بعرو عي م ضح 


وای هو ES‏ 6 الشعراء 
ص ت > 2 ١ pL‏ 
١‏ ۶ 
ايد چ الشعراء 
3 لدبي ع مح 


ئ أطمع أن يَغْفرَلى خطيكتى يوم آلدين هم ٠‏ ش الشعراء 


مدن ) أى هو موديى و<ده إل یکل مأمهمنى ويصلاحى من أمو رالدن والدنيا هدابة متصلة ين الخاق 


ونفخ الروح متجددة على الاستهر ار ذا ينىء عنه الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدىكل ماخلقه ا 
خلق له من آمورالمع اش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ[بحاده إلى منتهى أجله يتمسكن مما من جاب منافعه 
ودفع مضاره إما طبع وإما اختيار؟ مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتهاها الحداية إلى طريق الجنة و التنعم بتعيمباأ المقيم (و الذى هو يطعمنى ويسةين ) ءطف على الصفة 
الأولى وتكرير الموصول ف المواقع الثلاثة مع كفابة عطف ما وقع فى حيز الصلة من امل الست 
على صلة الموصول الأول للإيذان بأنكل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعسالى مستقل فى 


اسئيجاب الحم حقيقة بأن : تجری عليه تءالى حيالها ولا ##مل من روادف غيرها (وإذا رضت فهو ۰ 


إشفين ) عطف على يطعمى و إسقين نظم معبهما فى لك الصلة لموصو ل واحدلا أن 00 والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب فاليا أونسية امرض إلى نفسه والشمذاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الدب وا قال اضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال فأرادر بك 9 سلما 0 وأماالإمانة 
َي ثكانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءاً وإعادة وقدنيطت أهورالآخرة جيعاً مها وبمابعدها 
من البعث نظمم ما فى عط واحد ف قوله تعالى ( والذى میتی ثم عبين ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآبدية بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى بوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليا للأمة 
أن يحتنيوا المعاصى ويكونوا على حذروطلب ٠خفرة‏ لمايفرط منهم و تلافيا لماعسى بندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتنبيمآ لا'بيه وقومه على أن يتأملوا فى أسرم فيقفوا على أنهم من وء الحال فى 
درجة لايقادر قدرها فإن‌حاله علي هالصلاة والسلام مع كو :ەی طاعة الله تعالى وعيادته ف الغاءة القاصية 
حرث كانت بلك المثابة فا ظك ال أوائك المغمورين فى التذفر وفنون الممادى والخطايا وحمل 
الخطيئة عل ىكلمانه الثلاث إنى سقيم بل فعله كبير م وقوله لسارة حتى أختى ما لا سبيل إليه لا نها مع 
ونيا معار يض لامن قبيلالخطايا المفتقرةإلى الاستغفار [نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد 
هذها لمقاولة الجارية بن 4 وبينقومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد ممأجر ته عليه الصلاة والسلام إلى 
دوم أف السعود + » 


4 


۸۱ 


AY 


A 


2ت 5 2 وك معام ٠‏ 3 - ش 
رب هب لى جک والحمنى بالصنلحين ي الشعراء 


وأجعل بل لمان صق في لين و ١‏ الشعراء 
وآ جعلنى من ورثة جنة آلنعم ©) ”" الشعراء 
ssp‏ زص ص مام 2 لاسا م 1 

وآغف ر لاج إنه, كان من الضالين © 5 الشعراء 
م + . د م یر و ر 

ولا تحزن يوم يبعثون 2 5 الشعراء 


الشأم وأما الآوليان فلأ نيما وقعتا مكتنفتين بكسر الا"صنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا 

بم م کان فى مبادىء الامو تعليق مغفر ةالخطيتّة بیو م الان مع أنها [نما تغفر فى الدنيا لا نأثرها بوهئذ 
يقبين ولان ف ذلك نهو يلا له وإدارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر (رب هب لى حك ) بعدماذ كر 
عليه الصلاة والسلام لهم فنون الا" لطاف الفائضة عليه من اله ءزوجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لبط العتيد وجلب المزيد والحكم الحسكة الى هى الدكال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن .يه من خلافة الحق ورياسة الخلق ( والحقى بالصالحين ) ووفقنى من اللوم 
والاأعمال والملكات لما رى للانتظام فى زمرة الكا ماين الراعين فالصلاح المنزهين عن كبائر 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بينى وبانهم فى ال نة ولقد أجابه تعالى حيث قال وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
( واجعل لى اسان صدق فى الاخرين ) أى جاها وحسن صيت فى الدنيابحيث ببق أثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الام إلا وهى تحبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتى يحدد أصلدينى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من التوحيد وهو النى يله ولذلك قال م أنا دعوة ألى رادم 


م ( واجعلى )ی الأخرة ( هن ور ثة جنة النديم ) وقد مس معنى الوراثة فى سورة مريم ( واغفر لا( 


AY 


الهداية والتوفيق للإيمان و يلوح نه تع ليله بقوله ( إنهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
الاقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مرحم ما لام يد عليه (ولا تخ رنى) معا تبى على مافرطت أو بنقص 
رتدتى عن بعض الوراث أو بتعذبى لاء العاقبة وجواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس 
منه عليه الصلاةو السلام ۹ بتعذيب و لدىأو ببعثه فى عدادالضالين لعدم تو فدقّه للإعانو هو من لاز ی 
مد الم ان أو من الخزابة بمعنى الحياء ( يوم سعئون ) أى الناسكافة والإضمار قبل الذكر ل فىعموم 
اإبعث من الشهرةالفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين مايضل بو بل اليوم (يوم لاينفغ مالولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جىء به تأ كيدا للتهويل وتمبيداً لما يعقبه منالاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 


دم ب سورة الشعراءأية وم ۲٥١ ٩44۳۹۲۰۹ ۱٩۰‏ 


ش 2 واي مي مه ٍ- 
إلا من الى آلله بقلي سلييم 4 | 5 الشعراء 
> 2 دص ٍ < 2 

وازلفت الحنة المتقين ( الشعراء 
ررر اوم ابعرورم اس 

وبرزت آلححم للغاوين ي ءظ الشعراء 


م مره اوم مر اوررق لم 5 
م رعو مرلء 6< م مه ع 


2 رمج > 7 3 
من دون أله هل ينصرونكر أو ينتصرونٌ ي 5 الشعراء 
ررد ارم ع ورور 
فكيكبوأ فيها هم والغاورن ي 5 الشعراء 


لاينفع مال وإنكان مصروفافى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإنكانوا صلحاء مسأ هلبد 
للشفاعة أحداً ( إلا من أن الله بقلب سل ) أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل هم 
منهما بالإيمان وفيه تأييد لكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لآ بيه طلباً هدايته إلىالإ مان لاستحالة 
طلب مغفرته بعد موت هكافراً مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لآنه من باب الشفاعة وقيلهو 
استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اقه الآبة وقيل المضاف الحذوف 
ليس من جنس المسئثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار ف قو له[ تحية باجم ضرب وجيع] أى إلا 
حال من آتی الله بقلب سل على أنها عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من أت الله الآية 
وقيل المضاف الحذوف مادل عليه المال والبنون من الغنى وهوالمتثنى منهكا نهقيل بوملا ينفع غنى [لاغنى 
من أتى ألله الآية لان دی المرء فى دينه سلامة قليه وقيل الاستثاء «نقعام والمعنى لكن سلامة قله 
تنفعه (وأزلفت الجنة للمتقين ) عطف على لاينفع وصيغة المأضى فيه وفما بعده من الل المنتظمة معه .ه 
فى لك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 5 أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة على 
استمرار أنتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام النهويل والتفظيع أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشاهدو نما من الموقف وبقةو ن على مافيها منفنونامحاسن فيبتهجون ,نهم امحشورون 
إا (وبرزت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق المق الذى هو الإيمان والتقوى أى جعلت بارزة لحم ١ه‏ 
بحيث برو نما مع مافها من أنواع الا" <وال المائلة ويوقنون بآم مواقءوها ولا بحدون عنما مصرة 
( وقيل لهم آنا كنم )فى الدنيا (ماتعبدون) (من دون الله) أىأين "لمتكرالذين كت تزعون فی الدنا ٩۳۰۹۲‏ 
أنهم شفعاوم فىهذا الموقف (هل ينصروتم) بدفع العذاب عنكم (أو ينتصرون) يدفعهعن أنفسهم وهذا 
سؤال تقريع وتسكيت لايتوقع له جواب و لذلك قيل (فكبكبوا فيها) أىألقوا فالجحم علموجوهيم ٩٤‏ 
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۹۷ 


YoY‏ تفسير ألى السعود 


ناه امف ا 
و ور لس اس موي بي اس 

قالوا وهم فيا ييحتصمون 9 5 الشعراء 
و ت ويسم مص 0 

ie I AT‏ 1 5 الشماء 
ا کن سلب ین هه 

ء دده ير دس ورودا د سه 2 
الال 9 4 2 
وما الَا إا المجرمون 06 ۲ الشعراء 


ذ کرم عن ذکر آلمتک رمن إلى أنهم ب خرون ءا فى الكبكبة ليشاهدوا سوء حالما فيزدادوا غماً إلى 
غميم ( وجنود [بليس ) أى شياطينه الذي نكانوا یغرو نهم ويوسوسون الهم ويسولون لم مام عليه 
من عبادة الا صنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمءوا فى العذاب <س.ماكانوا مجتمغين فيا بوجبه 
وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والا'ول هو الوجه ( أجمعين ) تأ كيد لأضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى ( قالوا ) ا لاء تئناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة حالم كانه قيل ماذا قالوا حين فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة زوم فما ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطئهم فى انما كبم ف الضلالة 
متحسرين معصيرين لا نفسمم وال حال أنهم فى الجحم بصدد الاختصام مع هن ممم من الم ذكورين 
مخاطبين لمعبو دمهم على أن الله قمالى حمل الا"صنام صالحة للاختصام بأنيعطبها القدر ة على الفهم والنطق 
( تاقه إن كنا ل ضلال مين ) إن عخففة من الثقيلة قد حذف اما الذى هو مير الشأآن واللام فارقة 
بدنها وبين النافية أى إن الد أن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصةوم له بالوضوح للإشباع فى إظهار 
ندم وتحسرم و بیان عظے خطتهم ف رأمم مم وضوح الح 5 ينىء عنه لصدير قسمهم بحرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تعالى ( [ذ نسو يكم برب العا ين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضلاءا وقيل للضلال المذكو رو إنكان فيه ضءف صناعى من حيث [إنالمصدر الموصوف 
لايعمل بعد الوصف وقبل ظرف بين وصيغة المضارع لا.تحضار الصورة الماضية أى تاقه اقد كناف 
غابة الضلال الها حش وقت تسو يق إيام أا الا أصنام فى استحقاق العبادة بر ب العالمين الذى أنتم أدنى 
علوقاته وأدهم وأجزم وقر هم ( وما أضلنا إلا انجرمون) بیان لسبب ضلا بعد اعترافهم :صدوره 
ers‏ لکن لا على معى قر الإضلال على إلجرمين دون هن عدام بل على می قصر ضلاهم ع كوئه 
وب إضلاط, من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون ببب إضلال الغيركا نه قل وما صدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بب إضلاهم والمراد بمج رمين الذين أضلوم روساؤم وكبراؤ مك فى قول 
تعالى ر بنا إنا أطعنأ سادتنا وكير اا فأضلو نا السلا وعن السدى رحه الله الا ولو ن الذين اقتدوا بهم 
وأبأماكان ففيه أوفر نصيب من التع ريض الذن قالوا بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون وعن ابن جرج 


دع اح سورة الشعراء آله Yo ٠۳١۰۴۰۱۰۱۰۱۰٠۰‏ 


فالتا من شلفعين < ١‏ 5 الشعراء ' 
ص ر ا - 5 7 
لە و ج f‏ 5 الشعرا 
ولا صديق میم ی 


لوان نا َة کون من لْمَوَمِينَ © :7 #6 الفعراء 

إن ف ذلك لابه وما كان أ كت مَؤْمِنينن D‏ 5 الشعراء 

إبلس وابن آدم القائل لاله أول ھن سن القتل وأنواع المعاصى ) ف J‏ من شافءين ( ۴6 لو منين من ١٠٠١‏ 
اللاك والأنبراء علهم الصلاة والسسلام (ولا صديق حب ) وا نرى لهم أصدقاء أو فا لنا منشافمين ولا ٠.١‏ 
صديق يم من الذن كنا نعدم شفعاء وأصدقاء على أن عدمهما كناية عن عداوتهما 6 أن عدم الحمة فى 

مثل قوله تعالى وألله لاب الفساد كناية عن البنغض حسيا ىء تويك قوله تعالى الأخلاء دومث لعضوم 
لبعض عدو إلا المتقين أو وقعنا فى مبلكة لا مخلصنا منها شافع ولا صديق على أن المراد بعدمبها عدم 

أثر هما وجح الشافع لكثرة الشفعاء عادة 6 أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على امع كالعدو 
تشيهاً فا بالمصادر كالحنين والقبو لوكلءة لوف قو له تعالى (فلو أنلنا كرة) لاتم ىكيت لما أن بين معنيهمأ ٠١١‏ 
تلاق فى معنى الفرض و التقد ر کا نهقيل فليت لنا كرة أىر جعة إلى الدنيا وقيلهى على أصلما من الشرط 
وجوآبه ذو فك نه قي فلو أن لناكرة لملا من اخيرات كيت وكيت وبأباه قولهئءالى (فنكون من 
المؤمنين ( لتحت مكو نه جوا للتمنى مفيداً برقب إعانهم عل وقوع الكرة البتة بلا تاف 6 هو مقتضى 
حالم وعطفه على كر ة على طريقة لاس عباءة وتقرعينى ا يستدعيه كو ن لو على أصلبا إا بفيدتحةق 
مضمونت الجواب على تقد ر تحقق کر تم وعم مع من غير دلا لة على أس تلزام الكرة للإمان أصلا 
مع أنه المقصود <تما (إن ف ذلك) أىفما ذكرمن نبأإير اهم عليه السلام المشتمل على بان بعالان ماکان ١.‏ 
عليه أهل مک ھن عيادة الأصنام وتفصيل مارؤول إليه اس عبد تپا بوم القيامة من اعترافهوم طم 

الفا حش ودم ونحسرم عل مافا نهم من الإمان ونم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند 
مشاھ دتمم لما أز لفت ل جنات النعم وبرزت لا نفسمم الجحيم وغشيهم ماغش م من ألو ان العذاب 
وأبواع العقاب (لاية) أى آبة عظيمة لايقادر قدرها مو جبة على عبدة الا صنامكافة لاسا على أهل مك ه 
الزن دعو أنهم على ملة إراهم عليه الصلاةوالسلام أن تنبو ا كل الاجتناب ماكانوا عليه منعبادتها 
خوها أن تحيق :هم مثل ماحاق بأوائك من العذاب حم الاشتراك فا يوجبه أو أن فى ذكرنبئه وتلاوته 
علهم على ماهو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوهعلهم وحى صادق نازل 

من جبة الله تعالى موجبة لاان به قطعا ( وماکان أ كثرم مؤ منين ) أى أ كثر هلاء الذين تنو عليهم ٠‏ 
النبأ مؤمنين بل ثم مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضمير أكزم لقوم راهم 

عليه السلام 5ا توهموا فما لاسبيل إليه أصلا لظوور أنهم ماازدادوا ما ععوا منه عليه الصلاة والسلام 


ج 


ef‏ تفسير أنى السود 


2 سا مله 


بت سمس وس رو و 
و إن ربك شو الع يز احم ی ال 


اد عماج و وروم سم 

كذبت قوم نوج المرسلين © ١‏ الشعراء 
جص t52‏ دور 5 ع 5 

إذ قال هم اخوهم نوح الا لتقون 02 الشعراء 

پې ورش 5 + وو 

انی لَك رسو يون © ١‏ لشعراء 

ع 0 ے٤‏ و 0 1 

فاتقوا آله وأطبعون 022 5 الشعراء 

ص در ر ممه sf»‏ 4 6ه شاع عرسم ماس موا سم سم 

وما اسڪاڪم عليه من اجر إن احرى إلا على رب العللبين 9 5 الشعراء 

صر ه رس ع ابر 

فاتقوا ألله وأطيعون چ 5 الشعراء 

۰ ص وترم وو اور ر‎ ood 

قالوا انؤمن لك وأتبعك الأرذلون زز 5 الشعراء 


إلا طغياناً وكفراً حتى اج _ءوا على تلك العظيمةالى فعلوها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم 
بعدم يمان أ كثرم و[ آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قصة 
4 موسى عليه السلام ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) أى هو القادر على تعجيل العقوءة لقومك واكنه 
٠‏ يمبلهم حم رحته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذري انهم (کذبت قوم نوح المر اين ) القومهؤنث 
ولذلك يصغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الآمة وتنكذ يهم للمرسلين إما باعتبار [جماع الكل على التوحيد 
وأسول الشرائع الى لاتختاف باختلاف الآزمنة والأعصار وإما لأن المراد بالجمع الواحد تايقال 
5 فلان .ركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى ([ذقال لهم) ظرف للتكذيب 
على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين إلى تمام الأمر ا أن تنكذ بهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين ابتداء دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائها ( أخوم ) أى نسيبهم (نوح ألا تنقون) 
۷ الله حين تعبدون غيره ( إنى لک رسول ) من جېته تعالی (أمين) مشهور بالامانة فا بكم ( فائقوا 
4 الله وأطيءون ) في آمرك به من التوحيد والطاعة لله تعالى ( وما أ-ألك عليه ) أى على ماأنا متصد له من 
الدعاء والنصم ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فا أتولاه( إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى 
11۰ (فائقو الهو أطيعو ن ) لتر تیب مابعدها على مأقيلها من تنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطم عا أن 
نظيرتما السابقة انر تدب ما بعسدها على أمانته والتكر بر للتأ كيد والانبيه على أن كلا منبما مستقل فى 
١‏ حاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الاأرذلون ) أى الا'قلون جاها ومالا جمع الا'رذل على الصحة فإنه بالخلبة صار جارياً مجرى الاسم 


وم - سورة الشعراء أية Yoo ۱۱۸1١۷١1۱۹١۱۱64 ۱٤١۱۱1۳۰۱‏ 


ر 2م 2ور م 


e ا‎ 


5 الشعراء 
5 ل ع ساس سح ضح ووو ٍ- 
إن حسابهم إلا عل ربى لو سعرون وړ ْ 5 الشعراء 
مرم ے ع ص 0 م > 2 a‏ 
وما انا بطارد المؤمنين 672 6 الشعواء 
وغم تاس ورغ و 
إن انا إلا نذير مین 5 6 الشعراء 
00 2 م بير و رو مس ورو ى 
عم مس ےو و 
قال رب ن قوی كذبون وړ 5 الشعراء 
e‏ ف ص مح مل < موك موس صم جام ارورم م 
فافتح الى ویم فتحا ونجنی ومن می من ألْمؤّمنين 62 الشعراء 


حم ب ب حت ار ات 2ے 
4 كبر وال كاير وقيل جمع أرذل جمع رذلكا كالب وا وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تام 
كشاهد وأشهاد أو جمع قبع كيطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارمم على حطام الدنيا وكون الأشراف عندم من هو أ كر منها حظاً والأرذل من حرمها وجهلوم 

بأنها لانزن عند اله جناح بعوضة وأن النعيم هو نعم الآخرة والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه  ٠‏ 
( قال وما عللى بماكانوا يعملون ) جواب عما أشير إليه من قو م انهم لم يومنوا عن نظر و بصيرة أى 11۲ 
وماوظيفى إلا أعتيار الظواهر وبناء الاحكام عاها دون التفتيش عن بواطهم والشق عن فاو مم ) إن ١١‏ 
حسابهم ) أى ماععاسبة أعرالحم والتنقير عن كيفيانها البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى بشىء من الا شياء أو لوكنتم من آهل الشعور لعلدتم ذلك ولكتكم 

لستم كذلك فتقولون ماتقولون (وما أنا بطارد المؤمنين) جواب عا أو کلامم من استدطاء طردم ۱14 
وتعليق إا مم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ( إن آنا إلا نير مبين )كالدلة أى ما أنا إلا ١١٠١‏ 
رسول مہعوٹ لإنذار الكافين وزجرم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعراء أو الا”ذلاء 
استرضاء إبءضكم بطرد الآخرين ( قالوا لان لم تنته بانوح ) عما تقول ( لتکو نن من المرجومين ) من ۱۱٩‏ 
المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قانلوم الله تعالى فىأواخرالامومغنى قوله تعالى (قال ربىإن قوی ۱۱۷ 
كذبون)تموا على تلكذيى وأصروا على ذلك عد مادعو هم هذه الا زمنة المتطاولة وم يزدم دمانى إلا 
فراراً کا يعرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح بنى و بهم فتحاً) أى حك بیننا بما یستحقه کل واحد منا وهذه ۱1۸ 
حكابة إجالية لدعا المفصل ف سورة نوح عليه (ونجمى ومن معى من ا مز منين ) أى من قصدم أو من 


۳۹ تفسير أبى السعود 


دآ مود وم دس ير 


37 >> ووم وار 
فاتجينله ومن مه ف ألفاك المشحون 46 5 الشعراء 


2س وم مور 


ثم ارفا بعد آَلْبَافِينَ © ` 5 الشعراء 


7 رص رص سل 6 س2 ور 


إن فى د : 3 اکان أ كترهم مؤمنين 625 


ار 


6 الشعراء 


00 م ام وروص 2 و 
وإذريك هو الع زيز أارحم 71 5 الشعراء 


م وام 6 رو رود د ١‏ 
كذت عاد المرسلين و 5 الشعراء 
5" الشعراء 


وم رور عم برو يي كاوس 


إذ ل مم أخوهم هود ألا عقون وي 


ي ووو 9ع بر 
إنى لكر رسول امین * الشعراء 


صر وم مصاع و 

فاقوا ألله واطيعون 625 5 الشعراء 
ر ص سس ع و عار 2 هو مدو غم و 6و ماني مم ماس وروص ”م دام 

وما ا عليه من اح إن احرى إلا م رب العلاہير I‏ ۲۹ الشعراء 
2 ر ع کر ص جص و 0 

اتبنون يكل ريع ءايه تعبثون 629 *" الشعراء 


اا سس ل 

9 شرم أعمالحم ) فآ یناه ومن معه ) حسب دعائه ) فى الفلك الفلك المشحون) أى المملوء مهم وبا لايدهم 
111° منه ( ثم أغ رقنا بعد ) أى بعد انام ( الباقين ) أى من قومه ( إن فى ذلك لاية وماكان أكارم 
1 مؤمنين ) (و[ن ربك هو العريز الرحيم) الكلام فيه كالذى مرخلا أنحمل | كثرم علأ كثرقوم نوح 
۴ أبعد من السداد وأبعد (كذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتيار القبيلة وهواسم ee‏ الأقصى (إذ 
قال له أخومم هود ألا تتةو ن ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما وقع فيه من الزمان ماذا ام فى 
٠‏ صدر قصة نوح عليه السلام أى ألا تتقوناته تعالى فتفعلون ٠انفعلون‏ ( إلى لم رسول أمين ) 
۲۷ (فانقوا الله وأطبعون) ( وما سالک عليه م نأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
في هكالذى ص و تصد.رالقصص به للتذبيه على أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معر فة المق والطاعة فا شرب 
ا مدعو إلى الثواب وسعده من العقاب وأن الآنياء علهم الصلاة والسلام دون على ذلكوإن اءتلفوا 
ف نعصضص فروع الشرا نع الختلفلة باختلاف الأزمنة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية 
4۸ والا"غرا ضالدنيوية بالكلية (أتينون بكل ريع) أى مکان ص تفع ومنه ريع الاأرض لارتفاعبا (آة) 
علا للمارة ( تعبثون ) أى ببنائها إذكانو! ممتدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون إليها أو بروج ال جام 


۹ سورة الشغراء آ4 ۱۰1۳۰۰1۲۹ عم سم ل وم لوم 1و1 ٧0¥‏ 
terman‏ 


م 3 2 
وعخذون مصأ 


م 


م رمج رس مرو رو 


لعل نحلدون +؟ الشعراء 


ر ص رص و ص وار 
م 


وإذا بطشم بطشتم جبارين a)‏ | 6" الشعراء 


مرگ ور 

فاتقوا ألله ا ن ` الشعراء 
و واأمت lt‏ مس 8 ا 

وأتقوأ الذى امد ثم بما تعلمون ی 5 الشعراه 
1 کا صر ر 5 5 
مل ا » ٠ ۴٦‏ 

م بانعلم وبنين © الشعرا 
م عرو ۲ الشمرا 

عه . السبهرا» 
وجنلت وعيون 079 

2-6 ع مامح لاس رسا ص مس 9و 1 1 ا Ai‏ 
اف بین یره ٠‏ ر 
لاير ى صم مرم وص ے أ ص ا 2 أ سوم و 2 2 
الوأ سوا عابتا أوعظت ام لر تكن من الواعظينَ وي الشعراء ٠‏ 


إن هلدا إلا لق الأولين © "؟ الشعراء 
ذم ي 
أو بنياناً #تمعون إليه ليعيثوا من مى عام أو قصورآعالية تخر ونما (وتتخذون مصانم) أى مآخذ ٠۲۹‏ 
الماءوقيل قصوراً مشيدة وحصوناً ) لعدم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملينعمل من 
برجو ذلك فلذاك تحكدون بنيا ا ( وإذا بطشم ) بسوط أو سيف ( بطشتم جبارين ) مقس مطين فاشمين ٠.١‏ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى ااعاقبة ( فاتقوا الله ) واتركوا هذه الآفعال ( وأطيعون ) فا ٠۴١‏ 
أدعوك إليه فإنه أنفع لک (واتةوا الذى أمدم ما تعلبون) من أنو اع النعياء وأصناف الآلاء أجلبا أولا ٣٣ر‏ 
ثم فصامأ بقوله( أمدم بأفعام وبنين ) بإعادة الفعل لزيادة التقر بر فإن التفصيل يعد الإجمال والتفسير ١‏ 
إثر الإمهام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيون ) ( إنى أخاف علي ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم ٠٠١١۱۴۲‏ 
(عذاب يوم عظيم) فى الدنيا را لآخرةفإن كفران النعمة مسنتبع للعذاب 5 أن شكرها مستازم إزيادتها 
فال تعالى لن شک رتم لا"زيدنم ولا نکفرۃم إن عذابى شديد ( قالوا سواء علينا أوعظت آم نكن من ١61‏ 
الواعظين) فإنالن نرعوىعما من عليه وتغيير الشق ااثانى عن مقا له للمبااغة فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
نهم قالواأم لم تسكن من آهل الوعظ ومباشريه أصلا (إن هذا) ماهذاالذى جئتنابه (إلاخاق الا"ولين) ۱۳۷ 
أى عادته مكانو | بلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلا خلق الاو اين وعادتهم 
ونحن بهم مقتدون أو ماهذا الذى نحن عليه من الموت والمحياة إلاعادة قديمة لم بزل الناس عليها وقرىء 
لق الا"ولين بفتح الخاء أى اختلاق الا“ولين 5 قالوا أساظير الا"ولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقبم نيا 
۰ وعم - أ السعرد + ٩‏ » 


٠ ۵۸‏ تفسير أب السعود 


رص 2 وري صم 

وما نحن بمعدذبين 4 5 الشعراء 
م هعد م ع م ے سے کر مه م ٤رح‏ ملاع 2م م 52 
فكذبوه فاهلکنلهم إن فى ذلك لأ ية وما کان | كثرهم مؤمنين 029 1 الشعراء 
م ات مدا 2ار وور 9و ۶ 

وإن ربك هو العزيز رح ذإ الشعراء 


تر r‏ لار ووم ام 


کذبت مود المرسلِينَ ([» + #الشعراء 
إل هم أوم صلل ح ألا فود وي ا 


٤ $ O 04 


إل لكر رسولٌ اين ي 5 الشعراء 


وة ەو و 0 

فَانَقُوا آله واطيعون (t1)‏ ا 

Li‏ 2 ا ٠.‏ 4 37 أ - لاع س if‏ ا 5 الشعرا 
1 2 1 ا(“ 3 

وما اسعلكر يه من حر وب جری ] على رب لعللبين 9 

سر بير م ص ص لإ صمه 2 

في جنات وعيون 022 1 الشعراء 
مدع e‏ مر ورم ام وو 

وزروج ومحل طلعها هضم 03 اا س 
دوو و 34 22 21 4 - 

وححتون من ابال بيوتا فثرهين 9 5 الشعراء 


۸ 6احوا و موت 5 ماتوا ولا بعث ولا <ساب ) وما ن بمعذبين ) على مان عليه من الا عمال 

وم( (فكذيوة) أى أعتروا على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه بر صر صر (إن فى ذلك لابه وماكان أكثرم 

۰ مؤمنين) (وإن زبك لهو العزيز الرحم) (كذبت مود المرسلين) ([ذ قال لهم أخوم صالم 

۴ ألا تنقون ) الله تعالی (إنى اک سول أمين) ( فاتقوا الله وأطيءون) ( وما أسألك عليه 

٦‏ من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتتركون فيا هبنا آمنين ) إنكار وننی لان يتركوا فيا م فيه 

١ 49‏ من النعمة أو تذ كير للنعمة فى ذلينه تع الى ام وأسباب تنعمهم أمنين وقوله أعالى (فی جنات وعيون ) 
۸٠‏ (وزوع وتخل طلعها هضم) تفسير لما قبله من المبوم وا لضي اللطيف اللين لاطف المر أو لان النخم لأ ثى 
وطلع الإناث أاطف وهو مايطاغ منباكتصل السيف فى جوفه شماريخ القنو أو متدلمشكسر من 

۹ كثرة الل وإفراد النخل لفضله على سائر آشجار ال جنات أولا ن المرادمها غيرها من الا تجار ( و تنحتون 


9ك سورة الشعراء آبة of ٠١۲١٠١٠۰۱۵۰‏ ع ل لا ل 36 
ا ا ا ت ص 


رت ول مس مع 3 ۰ ا ااه 
فاقوا آله واطيعون الشعراء 


رر ر السام وص داو 


ا 75 الشعراء ٠‏ 
o 90‏ 2 2( موه صم ری بير سمس 1 | x‏ 
لين يفسدون فى الأرض ولا يِصَلحُونَ جوع اليم 


اسه وص E‏ م م داص تج اص 
أن 


نت من آلمسحرين 42 السرا 


رساخ م ات مسف س ورم م مر ع سا سس ت 1 

مانت إلا سر مثلنا فات بعاية إد کت من 1 لصندقين 059 5 الشعراء 

َل 2 Noe GEER‏ 1 .هع o2‏ ورور " الشعرا 

1 هلد ےر ق د ل 0 )56 و 
شرب وسک شرب یور معلاو 073 

سم وما م 3ے 3ع لظ ء دده ع مه 1 

ولا تمسوها سوء فياخذ کر عذاب بوم عظیے 079 5 الشعراء 

عم مير ص مس مبير ںا م 5 

فعمّروها فاصبحوا نلدمین () ش 5 الشعراء 

ما وو وص ۶ < ٍ ب دگ مد رك 2 ع وروق 5ى د م 

فاخذھ العذاب إنف ذلك لأية وماكان اكثره مؤونین 020 ٩‏ الشعراء 


من الجبال بيوتاً فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطلب قاب وقرىء فرهين وهو أبلغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أم المسرفين ) ٠١٠١٠١١‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاس لامتثال الاس وارتسامه أو نسب حك الاس إلى أمره جازا 
(الذن يفسدون فى الا أرض ) وصف موضح لإسرافوم ولذلك عطف ( ولا يصاحون ) على يفسدون ١١9‏ 
اران عاو ص لف ادم عن عخالطة الإصلاح ( قالوا [نما أنت من المسحرين ) أى الذين حر وا حى غلب ٣ه ٠‏ 
على عقوم أومن ذوىالسحر أىالرئة أىمن الإنس فيكو ن قول تعالى (ما أنت إلا بشرمثلنا) تأكيداً (٠٤‏ 
له (فأت بأبة إذكانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أئ بعد ما أخر جما الله تعالى من ۱۰۵ 
الصخرة بدعانه عليه الصلاة والسلام حسما مى تفصيله فى سورة الا "عراف وسورة هود (لحاشرب) 

أى نصيب من الماءكالسق والقيت للحظ من السق والقوت وقرىء بالضم ( ولک شرب يوم معلوم ) 
فافتنعوا بشر بك ولا تزاحموا علش ربها (ولا تمسوها بوء) كضرب وعقر(فيأخذك عذاب يوم عظبم) ١61‏ 
وصف اليوم بالعظم لعظم ماعل فيه وهو أباغ من أعظيم العذاب ( فعقروها ) أسند العقر إلى كلم ما أن باه ١‏ 
عاقرها عقرها برأم ولذلك عمهم العذاب ( فأصبحوا نادمين ) خوظا من لول العذاب لاتو بة أوعند 
معايلتهم لمياديه ولذلك م ينفعهم الندم وإنكان بطريق النوبة (فأخذم العذاب ) أى العذاب الموعود ٠١۸‏ 
(إن فى ذلك لآآية وها کان كثرم مؤ منين ) ظ ظ 


4 02020200 تفسير ألى الشعود 


رور بير 


ديت قوم لوط لْمرْسَلِينَ © ش 5 الشعراء 


ج رد Jos iol‏ خم ت صم 

إذ ال هم أخوهم وط ألا تقون جح 1 الشعراء 
ب ایرو 5 + و ١‏ 

إلى لكر رسول امین 072 5 الشعراء 


ءمة2 ٠‏ ررر بير 
لي 


فأتقوأ آله وأطيعون چ 


5 الشعراء 
سسأ مر se ols ps‏ م أي صم ماس رس ماس ا سم 
وما اسعلكر عليه من اجر | احری إلا عل رب العلليين 3 الشعراء 
ار صا شوم م مره ماص اس 
انون الان ملعن جه 1 الشعراء 


يو مص صصص ے on ero‏ و s2‏ +م. 2ءة دم د 
وتذرون ماخلق لحكم ربح من أزواجم بل انتم قوم ادون ي 5 الشعراء 


نوم ص م بر بي مربي مرج د ص رو ير وص ° 
٠. ٠ 9‏ 


الوأ لبن ل تنته يلاوط لكوت من الْمَخْرَجِينَ 22 5" الشعراء 
ل إن عملم من لْمَالِينَ جه ۲ الشعراء 


4 ( وإن ربك لمو العزيز الرحم ) قيل فى نقى الإبمان عن أكثرم فى هذا المعرض إعاء إلى أنه لو آمن 
أ كثرمم أو شطرم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت 
۰ خبير بأن قريشاً م المشوورون بعدم إيمان أكثرم ( كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذ قال هم 
۳ أخوم لوط ألا تنقون ) ( [نى ا-كم رسول أمين ) ( فاتقوا الله وأطيءون ) ( وما أسألم 
۵ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتأتون الذ كران من العالمين ) أى ”تون من بين هن 
عداى من للعالمين الذكر ان لاي ارككم فيه غيرم أو أتأتون الذكران من أولادآدم مع كثرتهم وغابة 
النساء فهم مع كو من أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأول مابنتكم من الحيوان وعلى الثانى 
15 الاس( وتذرون ماخاق لک ر بم ) ل جل استمتاعك وكلمة من فى قوله تعالى ( من أزوا جک ) للبيان إن 
أر يدبما جفس الإنات وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدبما العضوالمباح مو نتعريضاً بأخهمكانوا يفعلون 
ذلك بنم همأ ينآ (بل آم قوم عادون) متعدونمتجاوزون الحدق جميعالمعاصى وهذامن جملماوقيل 
۱٠۷‏ متجاوزونعن حدالشبوة حيثزادوا علىسائر الناس بل الحيوانات (قالوا لن ل تنته بالوط) أىعن 
تقبيح أس ناأو نهيناعنه أوعن دعو ىالنبوة التىمن جلةأحكامما التعرضلنا (لتكونن من الغر جين) 
۱۸ أىمن المنفيين من قريتناوكا نه مكانواخرجون من أخرجوه من بيهم على عنف وسوء حال (قال فى 


سورة ا ل 00 4 


رق وهل مایعماونَ 6 5 الشعراء 


رتور 9ور اوم ام 0 
فنجين' واهلهب ١‏ بن D‏ 6 الشعراء 


2 وګ 2 م 
إلاعموزا فى الغدبرين «07 1 الشعراء 
ثم دنا اکر ير 3 د: 1 الشعراء 


مأوم وم عو ولج ررد مر رريير م ام 1 
وامطرنا علييم مطرا فساء مطرآلمنذرین و : 5 الشعراء 


8 ک2 صب سك ع مر ص رد 2 3 م ُ 1 
إنَّ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمزين © 1 الشعراء 
ات ست ص سلاس ع2 و ا 5 

و إن ربك هو العز, اررحم جتن 1 الشعراء 


537 صب أعبكة الْمرسلِينَ 0 5 الشعراء 

ِدْكَالَ هم شعیب ألا عقون © 75 الشعراء 
ا و يي 
لعملك من القالين) أى من المبخضين غاية البخضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال 

نی لعملك قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بءضه للشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنم والرغية فى الخلاص من سوء جوارمم 
ولذلك أعر ضعن عاو رمو و جه إلىالله تعالىقائلا (رب نی و آمل ما يعماون) أى من شۇم عم 4 
وغائلته (فنجيناه وأهله أجمعين) أىأهل ببته ومن اتبعه فى الدين بإخر اجرم من يبنهمعندمشارفة حلول ٠۷١‏ 
العذاب بهم (إلاعو زاً) هىامرأة لوط استثنيت من أهله فلايضره کو نهاكافرة لآن لها شركة ف الأهلية. إ۷ 
يحق الزواج (فى الغابرين) أىمقدرأ كونهامن البافين فى ااعذاب لآ نهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلوم 

وقد أصا ما الحجر فى الطريق ذأها كما کا م فى سورةالحجر وسورة هود وقيلكانت فيمن'ق ف القر ية 

ول تخرج مع لوط عليه السلام ( ثم دمرنا الآخرين) أملكناهم أشد إهلاك وأفظمه ( وأمطرنا ٠۷۳١۱۷۲‏ 
عثهم مطرآ) أى مطراً غير معوود قيل أمطر الله تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتهم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجنس ونه بأسى وفوعالاضاف [ليهفاعل ساءوا لوص الذم عحذوف زهوهطرهم 

(إن فذلك لآبةوماكانأ كثرهم مؤمنين ) ( وإنربك لحو العزيز الرحيم ) ( كذب أصماب 111 
اليك المرسلين) اليه الغيضة الى تندت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكانوا من 

بعث [هم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً مهم ولذلك قدل ( إذقال للم شعن أل تنقون ) ول بقل ۱۷۷ 


نه اتفسير أبى السعود 


> صو 


4 ع س 
إن لكر رسول امین اک ٠‏ 78 الشعراء 
HE‏ أله وأطيعو ن © 1 الشعراء 


- 
مس ]ةن مم يبري ص 


o»‏ ٠6ج‏ ضاي مص ماب رود مام 
وما اسعلک عليه من اجر إن أبحرى إلا على رب العدليينف 02 الشعراء 


گە وور ءءء 2ن م oI oA‏ م 
اوفوا الكيل ولا تحكونوا من المخسرين © الشعراء 


وروم 
. 


ەر 
وزنوا بالقسطاس المستقم ي الشعراء 


ولا تسوا لئاس اشياءم ولا تعتواً ف الأرض مَفْسدينَ 89 1 الشعراء 
انوا الى حمر واه الأزلين وي | 4 الشعراء 
الوا ما أنتَ من امسر ن الشعراء 
ومآ أنت إلا بسر متنا و إن طك لَمنّ الكذيينَ وي 1 الشعراء 
| اسقط عَلِْمًا كسفا من السمآو إن كنت من آلصندقِينَ وي 54 الشعراء 


أخق هم وقيل الاب الشجر الملنف وكان جرهم الدوم وهو المقل وقرىء حذف المزة ولقاء حركتها 
على اللام وقرئت كذلك مفتوحة علىأ نها ایک وهى اسم بلدهم وإنما كتدت هم نا وفص بغير ألف اتراعا 


۸ ۰۱۸۰۰۱۷۹4 لافظ اللافظ ( نى لک رسول أمين) (فانقوا الله وأطيعون ) ( وما أسالم عليه من 


اما 


أجر إن أجرى إلا على ربّ العالمين) (أوفوا الكيل) أى أنموه (ولاانكونوا من الخسرين) أى حةوق 


الناس بالتطفيف ( وزنوا ) أى الموزونات ( بالقسطاس التق ) بالميزان السوى وهو إن کان عر 


فانكان من الفط ففعلاس بتكر بر العين و إلا ففعلال‌وقریء بض القاف (ولا تبخ سوا الناسأشياءهم) 
أى لا تنقصوا شيئاً من حقوةهم أىحقكان وهذا عم بعدتخصيص بعض الود بالن كرلغاية انهما کرم 


. أى ذوى الجبلة الآولين وهم من تقدموم من الاق وقرىء بضع الجيم والباء وبكسرالجبم وسكون الباء 
6 185 عكالخلقة ( قالوا إنما أنت من المسحرين ) ( وماأنت [لابشر مثلنا) إدخال الواو بين الجماتين الدلالة 


1A۷ 


على أن كلا من التسحير والبشرية مناف الرسالة مبالغة فى التكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فا 
تدعيه من النبوة (فأسقط علينا كسفاً من السماء) أى قطعاً وقرىء بسكو ن السين وهو أيضاً جمع كسفة 
وقيل الكسف والكسفةكالريع والريعة وهى القطءة والمراد بااسماء إماالسحاب أوالمظلة ولعله جواب 


۹ - سورة الشعراء أيه ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۹۲۰۱٩۱۰۱۹۰‏ ۹ 


ام اس اور م موري م ۲ ال أء 
قال ری اعا يما تعملون 02 امغر 

م2 82 فرع ده ف مي ع سه م بير وم داه يد ا : 

فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه ركان عذاب يوم عظجم 5 الشعراء 


3 ص له رح هك ررم م و ور 33 - 1 


م أت ماي ص لر 


ون ربك هو العز ررحم © 5 الشعراء 


ر يع مص 9 ماس وروم صاصم 
ونم لتنزيل رب لعن وې 5 الشعراء 


لما أشعر به الام بالتقوى من النهديد (إن كنت من الصادقين) فيدعو اك ولميكن طلبهم ذلك [لالتصميمهم 


على االجحود والتكذيب وإلا لما أخطروه يام فضلا أن يطلبوه ( قال رب عل بما تعملون) منالكفر ۱۸۸ 
والمعاصى وا آستحقون بسدبه من العذاب فسينزله عليكى وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموا ٠۸۹‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب يوم الظلة) حسا افترحوا أما إن أرادوا بالسماء السحاب 
فظاهروأماإن رادو االظلة فلن نزول العذابمن جما وفإضافةالعذا ب إلىبو م الظلةدون نفسما[يذان ,أن 
لمم يومئذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم 
لا ینفعمم‌ظل ولا ماء ولا سربفاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظاتهم صحابة وجدوا لها برد ونسها 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعليهم نار أفاحثرةواجميعاً . رو ى أنشعيبأء ل هالسلام بعث إلى أمتين أ داب مد ين 
وأصحاب الا رك فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأععاب الأب بعذاب يومااظلة ([: كان عذاب بوم 
عظم ) أى ف الشدةوالحو لوفظاعة ماوقعذيهمن الطامةوالداهية النامة ( إن ف ذلك لآ بة وماكانأ كثر م 
مؤمنين ) ( وإن ربكم والعزيزالر حم ) هذا آخر القصص السبع الى أوحيت إلىرسو لالله لار اصرفه 
ب عن احرص على لام قومه وقطع رجانه عنه ودفع سره على ذواتتحقيقاً مضمو نمام في مطلع 
السورة الكريمة من قولهتعالى وما ,أ نيهم من ذكر من الرمن محدث إلاكانوا عنه مءرضين فق د كذبوا 
بالحق الا نة فإ نكل وا حدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد انز ول قد أتاهر من جهته قءالى »و جب 
رحمته الواسعة وماكان أكثر هم مو منين بعد ما مء و ها على التفصيل قصة بعد قم ة لا بأن يتديروا فما 
ويعتبروامأ ىكل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن الكفر وااطغيان ولابأنيتأ.لوا 
ش فىشأنالابات الكر بمة الناطقة بتلك القصص على مأهى عليه مع عم بأنه ده لم إسمع شيا منبا من أحد 
أصلاواستمروا على مأ كان و اعليه من الك فر و الضلا لكأن لم يسمعواشيا بز جرهم عن ذلك قطءاً کا حقق 
فى خائمةقصة موسى عليه السلام (وإنه) أىماذكرمن الآ بات الكر عة الناطقة بالقصصامحكية أوااقرآن 


الذى هى من جملته ) لتنزيل رب العالمين ) أى منزل من جوته تعالى ”می به مبالغة ووصفه تعالى بربو ب 


1٩۰ 


ص 


mt 


العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته الكل كقوله قمالى و ما أرلاك إلارحة ' 


الم 


5 


۹۳ 


ت 


تت 


140 


4 
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E‏ ا شه أب السعوه 


رم مص ٤ E:‏ و 1 

زل به آلروخ الأمين #5 * الشعراء 

رم رو سم ر ا ص رو 

علن قلبك لتحكون من المنذرين وڳ ء. 5" الشعراء 
رم سے 

سان عربي میرن 0:2 1 الشعراء 

Ee, 1 225 

وإنه, لني زبرأ لآولين چ 5 الشعراء 


Po‏ + مسمسير 


رم e‏ مء وديا م 
اوأر يكن لهم ءاية ان يعلمه, علملوا بى إسر'ءيل CD‏ الشعراء 


العالمين (نذله به) أى أنزله (الروح الامين) 3 جريل عليه السلام فإنه أمين و حه تعالى وهو صله إلى 


يياه عام مالصلاة والسلام وقرىء بتشديدالزاى ونصب الروح والآمين أى جعل الله تعالى الروح 
الآمين نازلا به ( على فلك ) أى رو حك وإن أريد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل 
أولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لم بدنها من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فينةةش بها لوح المتخيلة 
(لمكون من المنذرين) متعلق بنزل به أى أنز له لتنذرهم ا فى آضاعيفه من العةو بات اهمال وإيثار 
م عليه النظم السكرم للدلالة على ا نتظامه ب فى ملك أولئكالمنذرين المشهوور بن فى حقيةاللاسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسنان عربى مبين) واضحالمءنى ظاهر المدلول لتلا يبق لهم عذر ما وهو أيضاً 
متعلق بنزك بهوتأخيرءللاعتناء بأمى الإنذار وللإعاء إلى أن مدار كونه من جلة المنذرين المذ كورين 
عليهم السلام جرد انرا عليه به لا إنزاله باللسان العرى وجمله متعلةاً بالمنذرين 5ا جوزه الجمرر 
يؤدى إلى أذغاية الإإنزالكونه يلق منج المنذرين باللغة العر بيةفقط منهود وصالح وشعيب عليهم 


١‏ السلام ولا خن فاده كيف لا والطامة الكبرى ف باب الإنذار مااندرة وح وهوهئى عاهما الام 


ج“ 


ای 


وأشد الزو اجر تایآ قلوب المشركين ماأنذرءإبراهيم علي هالسلام لات اتهم وإدعائهم أنهم على ملته 
عليه الصلاةوالسلام (وآنه ىزر الا واين) أىوإن ذكرهأو معنأاه لی الكتب التقدمة فإن أحكامه 
الى لا تحتمل النسخ والتبديل سب ق دل الاأعصار م اتو حيد وساار مابتعاق بالذات والصفات 


مسسطورة فبا وكذامافى تضاعيفهمن المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسسول اقه بإ وليس بواضح 


(أو يكن للم إآية) الحمزة للإنكار وال والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن 
ذلك رم يكن ل آيةدالة عل أ تنذي ل منرب اامالمينر أنه فى زر الا"ولين على أن طم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاههام بهأو بمحذو فهو حال من آنة قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون 
قدم عل امه الذىهو قولهتعالى ( أن يسلنمعلماء بنى إسرائيل ) نلا مر عراراً من الاعداء والتشو بق إلى 
اللؤخر أى أن يعرفوهبنعوته المذكويرةفى كتببمويعرفوا م نأنزل عليهوقرىء نكن بالتأنيث وجعلت 
آية اسم وأنة يعلله خيراً وفيه ضف حينشوقع النكرةاماً والمعرفة خبرآ وقد قبل فى تكن ضير القصة 


۴۹ س سورة الشعراء نة ۱4۸ ۰ 1۹4 ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰ ۲۰۲ ١‏ سمب 1 


رمج م جوم 7# مم مه دقوم ام 

ولو نزلنله عل بعض الأعمين وټ 5 الشعراء 
ع رو ر £ 

فقراه, عليهم ما کا نوا به مؤمنين 9 الشعراء 
يب > عو ل 2 oS»‏ 

كلك سلّكننه فى قلوب المج رمينَ و 5 الشعراء 
م برل برا م 2 00 عر م 

لا يۇمنون بدء حى بر وأ ألْعدَاب الأليم 4 : ۲ الشعراء 
f‏ ر ص جاع كر عا جم ج22 م ا 5 
فباتهم بغتة وهم لايسعرون 625 5 الشعرا 


يق ووأ هل کن منظرونَ GD‏ 5 الشعراء 

وآبة أن يعلمه جملة واقعة مو ةع بر وجو زأنيكون ل آيةهى جملةالهأنوأن يعلمه بدلامن آية ويجوزمع 

نص ب آية تأ نیث تسكن 5 فى قو له تعا ىم م تسكن فتنتوم إلا أنقالوا وقرىء تعلمه بالتاء (ولونزلناه) كاهو بنظمه ۱۹۸ 
الرائق المعجز (على بعض الأيحمين) الذين لايقدرون على التكلم بالعر ببة وهو جمع أيحمى عل التخفيف 
واذلكجمع جمعالسلامة وقرىء الأمجميين وفىافظ البعض[شارة إلى كون ذلك واحداً من عرض تلك 
الطائفة كائناً منكان (فقر أمعليوم) قراءة صحيحة خارقة لل ادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انضمام [#از و١‏ 
الفراءةإلى از ااقروء لفر ط ءناد هم و شدةشكيمتهم ف المكا رة وق لالمعىولونز لناهعلى بعض الأيحمين 

بلغة العجم فق رأه عليهم ماكانوا به مث منين عدم فهمهم واستتكافهم من اتباع الجر وليس بذا كفإنهبمءرل 
من المناسبة لمقام بيان تمادبهم فا لمكابرة والعناد ( كذلك سلكناه) أىمثل ذلك ال لك البديع المذكور ۲١١‏ 
سلكناءأى أد خلا القرآن(فىقلو بالجرمين) ففوموا معانيه وعر فو افصا حته وأنهخارجعن الةوىالبشرية 
من حت النظم المعجز ومن حيث الإ خبار عن الغيب وقدانضم إليهاتفاق علداء أل الكتب الممزةةقبلهعلى 
أضمنماللبشارة نز اله وبعثة من ىزلع ليه بأو صافه فو لە تعالى ( لابق منون به ) جملةمستأنفةمسوقة لبيان ١.م‏ 
أنهملايتأثر ونبأمثالتلك الا مو ر الداعية[لىالإيمان به بل يستمرونعلى ماهر عليه (<تىبر واالعذاب 
الال )الملجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان (فيأ تيرم بغتة) أى جأة فى الدنيا والأخر (وهم ۲۰۲ 
لا یشمرون) بإنانه (فيقولوا هل نن منظرون) تحسرأ على مافات من الإان وتمنياً الإمبال لتلافى م.م 
٠‏ مافرطوهوقيل معنى كذلك سلكناء مثل تلكا لمال وتلك الصفة من الكفربه والتكذيب لهوضعناء فى ' 

ةلو ېم وقول تمالىلا يۇمنون بەف موقعالإيضاح والناخيص له أوفى موقع الحا لأى سلكناه فيهاغير 
مؤمن بهوالا"ول هوالا نسب بمقام بيان غايةعنادهم ومكابر نهم مع تعاضد أدلة الإمانوتآخذ «بادى 
الحدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل مير سلمكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله 
تعالى ما كانوا بهم منين ونة لعن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما اقهتعالى أدخلنا 
« ۲ أف السعود ج + » 


۳۹۹ تفدير أي السعود 


ص عاص اس مومه 2 

فِعَدَاِنَا عجوت 6 ٦‏ الشعراء 
عام و 25-22 ديه 5 4 8 اء 
افرةيت إن لم ب م ٠‏ 5 الشعرا 
وي عي ثبي ايرصم يروي مع سس 1 

ثم جاءهم ما كانوا بوعدون وټ 5 الشعراء 
مس وس دجي > ا 7 . 

مااغنى عنهم ما کانوا عمتعون و 5 الشعراء 
ef scsi‏ مص بير و 

وما اهلکا من قرية إلالما منذرون 02 ۲٢‏ الشعراء 


پو ص ص 0 
ذ ری وما کا ظدليين وټ 5 الشعراء 


4 الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيمذابنا يستعجاون) بقو لهم أمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألم وقول فأتنا بماتعدنا ونحوهما وحالم عند نزول العذاب ها وصف من طلب الإنذار 
قاف اءللعطف على مقدر يقتضيهالمقام ىأ يكو ن حالم كنا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الاأليم 
فیستعجلو ن بعذا بنا و ينمه من التنافى مالا خ على أحد أو أ يغفلو ن عن ذلك مع تحققه و تقرر «فستعجلون 
الجو[نما قدم الجار والجرو_للإبذان بأنمصب الإنكاروالتويخ كو نا مستعجل بهعذابه تعالىهم مافيه 

۰۵ من رعايةالفواصل (أف رأًءت) لماكانت الرؤية من‌آفوی أسبابالإخبار بالثىء وأشهرها شاع استعهال 
أوأبتفى ممنى أ خبرنى وا لطاب لکل من يصلم لهكازنا من کان والماء لنرتيب الاستخبار على قوم هل 
تحن منظر ونوما بأنهمااءتراض للتوبيخوالتبكيت وهى متةدهة فى المعنى على الهمزة وتأخيرها عنبا 
صووة لافتضاء الحمزة الصدارة كا هو رأى الجبور أى فاخير فى (إن متعناهم سنين) متطاولة طول 

۲٦‏ ۷۔۲ » الاأعمار وطيب الماش (ثم جاءهم ماكانوا يوعدون) من العذاب (ماأغنى عنہم) أى ثىء أو 

أىاغناء أغىعنهم (ماكانوا يمتعون) أى كو نهم ممتعينذللك القتيعالمديد على أن مامصدرية أو ماكانوا 
بمتعونبه منمتاع الحياةالدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياً ماكان فالاستفهام للإنكار والئق 
وقيل مانافيةأى ريغن عنهم متعم المتطاولق دفع العذاب وتخفيفهوالا "ول هو الا ولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخياز وأدل علىا نتفاء الإغناء على أبلهو جه وآ کد ہکان کل من من شأنه الخطابقد كلف 
أنضبر بأنتمتيعهم ٠اذاأفادهم‏ وأىثىء أغنىعنهم فل يقدر أحدعلى أنضبر بشىء منذلك أصلاوقرىء 

۲۰۸ بمتعون من الامتاع ( وما أهلك ا .من قرية ) من القرى الد ( إلا لا منذرون ) قد أنذروا هلما 

٠.‏ إإزاءاً للحجة (ذ كرى) أى تذ كرة وعلما النصب عل العلة أو المصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهقيل 
مذكرونذكرى أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة ل.ذرون أى إلا لها منذرون يذكروثهم ذكرى 
أوالرفع على أنهاصفة منذر ون بإضمار ذو وأو يحملهم ذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتد أ حذوف 


4 


۲۹ سورة الشعراء آي ة۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲٠١۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲‏ 1¥ 


مرم مه م م 2< و 
وما رلت ةا الشياطين GB)‏ الشعراء 
مرم اص ر سم ماج 


وما يذبغى لهم وما سستَطيعونٌ 02 5 الشغراء 
2 < ر ير 


2 و - 
انم عن السمع لمعزواوت 9 5 الشعراء 


عرص روا رص 2 سه ےر م وول اس 
١‏ 1 


فلا تدع مع لله إللها ۶ار فتكون من الْمعدَّبِينَ © 5 الشعراء 


ع وص ع ال 
وانذرعشيرتك آلافربین © ۲ الشعراء 
وأخفض جتاحك لمن تبك م الموّمنين ١‏ الشعراء 


والخلةاءترضية وضيي رلا للقرىا دلول علي,امفردها الواقعق حيزالنى على أن مع أن للكل منذرين 
أعم من أن يكون لكل قرءة منها منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالمين ) فنهلكغير الظالمين وقي ل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بننى الظالمية مع أن إهلا كهم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحول صدوره عنه تعالى من الظلم وقد م 
فى سورةآل عمران عندقولهقعالىوأن اللهليس بظلام للعبيد (وماتنزات بهالشياطين) رد لمازعمهالكفرة ١٠م‏ 
فى حق القرآن الكريم من أنه من قبيل مارلقيه الشيطان على الكبنة بعدتكقيق الحق ببيا ننه نزل به الروح 
الآمين (وما ينبغى لهم) أى ومايصحومايستقي هم ذلك ( وما يستطيءون ) ذلك أصلا ([مم‌عن ۲۱۲۰۲۱۱ 
السمع) لكلام الملائئكة (لمعزولون) لا تنفاءالمشاركة ينهم وبين املائ فىصفاء الذوات والاستعدادلقيول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلومالربانية والمعار ف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيئةظلانية 
شر رة بالذات غير مستعدة إلالقبولمالاخير فيه أصلامن فنو نالشرورفن أبن أن عو مواحو لالقرآن 
الكر >مالمنطوى على الحقائق الرائقةالغيبة النى لا سكن تلقيها إلا من الملا تك علهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ۲٠۳‏ 
مع ان[ آخر فتنكون من المعذبين ) خو طب به النى به مع ظرور!:حالة صدورالمهىعنهعنه وَل 
ارا على ازديادالإخلاص ولطفاً أاثر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح وااسوء حيث ينبى 
و عنه من لايمسكن صدو ره عنهف كيف من عداه (و أنذر ) العذاب الذى يستتيعه الشركو الممامى (عشيرتك 
الأقربين)الأقرب منهم فالا قرب فإن الاهتام بأ نهم آم . روىأنه لمازات صعد الصفا و ناداهم نذا 
تهذا حى اجتمعوا إليه فقال لوأخر fi‏ أن فح هذا الجيل خيلا أ كنم مصدققالو انعم قال فإلى نذير 
لكر بين دی عذاب شديد وروی أنه قال ياببى عبد المطلب يابنى هاشم بابی عبد مناف افتدوا أنفسم 
من النار فإنى لا أغى عنكاشيئاً ثم قال ياعامة بنت ألى بكر وياحفصةبذت عمر ويافاطمة بات مد و واصفية 
عمة عمد اشترين أنفسكن من النارفإنى لاأغنى عنكنشياً ( واخفض جناحك نا تبعك منالمؤمنين ) ۲٠٠١‏ 


هما 


۲١ 


۲۸ | تفسير أن السعود 


راس مار هس م م يبر نس صا سمس مه ا مولي لم 
إن عصوك كَمَّلْ إن برى* عا تعملون و " الشعراء 


وتو کل عل الْعْزِبزِ احم ش 5 الشعراء 


ج رص م روو 
آلدی يرسك حين تقوم © ؟ الشعراء 
مم م امل 0 م 
وتقلبك فىآلسلجدين ©© 5 الشعراء 


م هوآلسيع لْعَلِم )0 الشعراء ٠‏ 
ع مي بير مم ری ٤ E‏ 
تنزل ع كلي افاك ایم TT‏ 5 الشعراء 
ا لسمع وا رهم كنذبونَ م *" الشعراء 
أى لين جانبك لهم مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن نحط خفض جناحه ومن للتببين لان من تيع 
آم ممن ابع لدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان 
م كسب ( فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل نی برىء ما تعملون ) أى ما تعملون أو من أعمالكم 
۷ ) وتوكل على العزيز الرحيم ) الذى يقدر على قبر أعدانه ونصر أوليائه كفك شرمن يعصيكمنهم ومن 
۸ غيرم وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ( الذى براك حين تقوم ) أى إلى الد 
1۹ ( وتقلبك ف السياجدين ( وترددك فى تصفح أحو ال ال تهجدين کا روى أنه لما نخ فرض قيأم الليلطاف 
عله تلك اللدلة بديوت أععابه لينظرمايصنءون حرم على كثرة طاءتهم فو جدها كبيوت الزنابير لما عع 
مها من دند ام بذكر اللهتعالى والتلاوة أو تصرفك فيا بين المصلين بالقيام والر كوع والسجودوالقءود 
إذا أمهم وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه صحاله عله الى مہا يستأهل ولابته بعد أن عبرعنه ما ينىء عن 
3 قبر أعداثة ونصر أوليائه من وصئ العزيز الرحجم تحقيقاً التوكل وتوطيناً لقلبهعليه ( نه هو السميع ( 
۲ لاتقو( العام ) ما تنو به وتعمله (هل أنبشكم علىهن تنزل الشياطين) أى تتيزل حذفى إحدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسو ل الله بی بعد بیان امتناع تاز طم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفمامية 1 أنها ليست موضوعة للاستفمام بل الأصل أمن ذف 
۲ حرف الاستفهام واستمر الاستعهال على حذفه و حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تنزل على 
كل أفاك أثيي ) قصر لتنزم على كل من اقصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة والمتنبئة . 
وتخصيص له هم بحيث لابتخطام إلى غيرم وحي ف كانت ساحة رسول اقه بلي منزهة عن أن حوم 
000 حولها شائبة شىء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزهم عليه به (بلقون) أىالاآفا كون (السمع) 


۲۹۹ ٠ سورة الشعراء آية ووم‎ - ١ 


.مث سم 


عر 2 : : 
والشعر اء يلبهم الغاورن 0 "3 الشعراء 


إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون [إلهاحسب تخيلاتهم الباطلة خر افات 


لايطابق! كثر هاالواقعوذلكقولهتعالى (وأ كثرممكاذبون) أىذماقالوهمنالأقاويل وقدورد ف الحديث 
الكامة مخطفرا الجى فبقرها فى أذن وليه فيزيد فيا" كثر من ماثة كذبة أو يلقون السمع أىالمسموع 
من الشمياطين إلى الناس وأ كثرم كاذبو ن يفترون على الشياعاين مالمبوحوا إابهم والأظه أن الا كثرية 
باعتبار أفو الهم على معنى أن هؤلاء لما صدقون فيا کون عن الجنى وأما فى أ كثره فم کاذبون ومآ له 
وأكثر أق وال كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرع کون أقلبم صادةينعلى 
فالإطلاق ولس معنى الآفاك من لاينطق إلا بالإفك حى يمتنع منهالصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافبه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأحابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع أى المسموع من الملا 
الأعلى قبل أنرجموا من بعض المغيبات إلى أوليا نهم وأكثرمكاذبو ن فاو حون بهإلهم إذلا يمعو نهم 
على نحو ماتكلمت به اللائ لشرارتهم أو لقصور م أو ضيطوم أو [فباهوم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على آسمعوم وإنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه اوور لما أن يلقون 6ا صر -وا بهإما 
حال من مير تنزل مفيدة قار نة التنزل للإلقاء أو استئناف مبين للغرض هن التنزل بنى على السؤال 
عنه ولا ريب فى أن إلقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل من احتّهال أن يقارن التنزل أو يكون غرضاً 
منه لتةدمه عليه قطعاً ونا ا لحمل لها الإلقاء بالمعنى الا "ول فالمدنى على تقدير كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الا ا كين ملقين إل م ما عع وه من الملا الاأعلىوعل تقد ر کو نه جواباً عن سوال من قال لم تتزل 
عم وهاذا يفعلون بهم يلقون [ليهمماسمعو م مله على | ستئناى الا“خبار وافعله بعضهم غير ديدلا ن 
ذكر اهم السابقة على تنزطم الم ذ كور قبله غير خليق بحزالة التتزيل وأما على تقد ركو نضمير يلون 
لأف كين فو صفة لكل أفاك لا نەف معنى المع سواء أريد بإلقاء المع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء 
المسموع إلى الاس ويجوز أن يكون اتشناف [خبار عام على كلا التقديرين لا أنكلا من تلقيهم من 
الشياعلين ولاقام م إلى الناس يكو ن بع دالتنز يل وأن يكو ناسةةنافا ميا على السؤ ال عل التقديرالا ولفقط 
6 نه قبل مابفعلون عند تعزل الشياطين عليهم فقول پلقون إلييم أسماعهم ليحفظواما يو حون به لبهم 
وقوله تعالى وأ کرم كاذبون على الاقدير الا'ول اتناف فقط وعلى الثانى تمل الحالية من ضير 
يلقون أى بلقون بمو دمن الشمباطين [لىالناسوالحال أنهمفى | كبو قو الحم كاذيون فتدبر ( والشعراء 
يقبعهم الغاوون) اتناف مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآن |اعظي م نأنهمن قبل الشعر وأنرسول 
الله بل من الشعراء بديانحال الششعراءالمنافية اله بم بعد | بطال ماقالوا إنه من قبيل ماياق الشراطن 
على الكبنة من الا باطيل مام من يان أحواهم المضادة لا حواله به والمعنى أن الشعراء يقبعيم أى 
يعاريهم ويسلكمسلكهم ويكونمن جملتهم الغاوون الضالونعن السئنالجائرون فماياتونومايذرون 
لايستمر ون علىوتيرة واحدةفى الا فعالوالا”فوال والا"<و اللاغيرهم من أهل الرشد المبتدين إلى 
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طلموأ أى منقلب بتقَلبون © 5 الشعراء 


۲۲۵ طرنيق لمق الثابتين عليه بوق وله تعالى (ألم تر أنهم فی کل واد بمو ن) استشمادعلى أنالشعراء [نمايتبعوم 
الناوون تقر بر له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد : أن حالم من الجلاء والظبور ححيث 
لاتفتص برؤبة راء دون راء أى أل تر أن الشعراءفىكل واد من أودة القيل والقال وفى كل شعب من 
شعاب الوم وا يالو ىكل مسلك من مسالك الغى والضلال هيم ون عل وجو ههم لا ممتدون إلى سبيل 
مسين من السبل بل «تحيرون فى فياف الغواية وااسفاهة ويتمون فى تبه اجون والوقاحة دينهم ربق 
الأعرا ١اض‏ الممية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية والسدب بالحرام والغزل والابتهار والنردد بين 

۲۲١‏ طرف الإ فراط والتفريط فى المدح والحجاء ( و أنهم بقولون مالا يفعلون ) هن الأفاعيل غير مبالين يما 
إسقتيصه من اللوام فكيف “وهم أن 4م فى م مسلكرم ذلك ويلتحق مهم وينتظم 2 سلکمم من 
تهت سا حته عن أن عو م حوطاشائية الاتصاف بثىء من الا مور المذكورةوانصف بحاسن الصفات 
الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق المجيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بجملة الملكات الا"نسية مستقراً 
عام باج القوم مستمراً على الصراط المستقيم ناطقاً بكل آم رشيدداعياً إلى صراط العزيز الحيد مو يدأ 
عممجزات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة ة بفنون الحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنط 
رای از کل منطيق ماهر وبك ع کل مفلق ساحر هذا وقد قيل فى تاز مه ولأ عن أن يكو نمن الشعراء 
أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد به لبسوا كذلك ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه ب منهم 
بكون أتباعه به غير غاوين ما لايليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء قرش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبىوهب الخزوى ومسافع بنعيد»ناف وأبوءزةاجمحى 
ومن 'ثقيف أمية بن ألى الصات الوا نحن نقول مثل قول تمد ب وقرىء والشعراء بالنصب على إضهار 

۷ فعل يفسره الظاهر وقرىء يتبعرم على التخفيف و يقبعوم بسكون المءن تشيم لبعه بءضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحات رذكروا اللّهكثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءللشعراء المؤ مني نالصاهين 
اين یکٹربون ذكر الله عز وجل ويكونأ كثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على 
طاعته.والحكئة والموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون [ليها والزجر عن الاغترار زغار فما 
والافتتلن بملاذهاالفانية ولوو قم منرم فى بعض !الا" وقات #روقع ذلك منوم بطري قالانتصار من #اهم 
وقيل الماد بللستثنين عبد اقه بن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وكعب بن زهير بن الى 
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سامى والذينكانوا اون عن رسول اق يل وبکاغون مجاة قريش وعنكعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن ر سول الله ب قال له امهم فو الذى نفسى بيده هو أشد علهم من النبل وکان يقول 
سان قلوروح القدسمعك (و سیل الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون) تہدید شديد ووعيد أ كيد ا 
فى سيعم من تهويل متعلقه وف الذين ظلبوا من الإطلاق والتعميم وفى أى منقلب ينقلبون من الإإبهام 
والنهويل وقد قالهأبو بكر لعمر رضى الله عنهما حين عد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات 
معن النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفاتو | من عذابالله تعالىوسيعلمون أنليس لم وجه من 
وجوه الانفلاات .عن النى يله من قرأ سورة الشعراءكان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبرأهم وبعدد من كذب بعیسی وصدق محمد پا . 
لر سورة الغل مكية وهى ثلاث أو أربع و تسعون آية )) 
( سم ألله الرحمن الرحبم ) ( طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فی نظائره من 
الذواتح الشريفة وعله على تقدير كو نه اسما السورة وهوالاظبر الأشهرالرفع عل أنه خبرلمبتدأ حرف 
ی هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه قبل ذ كره قد م وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيره! ورفمة 
بالا بتداء على أن مأنعده خيره ضعيف )ا ذكر هناك ( تلك ) إشارة إلى نفس السورة لانيا الى نوهت 
بذ كر اسمها لا إلى أبياتها لعدم ذ كرها صرعاً لان إضاتها لما تأبى إضاتها لى القرآن وا سيأنى ومافى 
اسم الإشارة من معى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف رعله 
الرفععلى الابتداء خبره ( آبات القرآن ) واجلة مستأنفة مقر ر ةا أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن أجميعالمنزل عندنزول السورة حسما ذكرفى فانعة فائحة الكتابأى تلك 
اسورة آباتالقرآن المعروف بعلو الشأ نأى بعض منه مترجم مستقل باس عاص (وكتاب) أ یکناب 
عظيم الشأن (مبين) مظهر ها فى تضاءيفهمن الك والا حكام وأحوال الآخرة النىمن جانمالاثواب 
والعقاب أولسبيل الرشدوالغى أوفارق بين الحق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإجاز على أنه من 
أبانيمعنى بان ولقد لخم شأنه الجلبلءا جمعفيه منوصف القرآنية المندئة عن كو نه بديعاً فى ابه تلز عن 


فيرهبالنظى المعجزها عرب عنه قو لهتعالى قرآنأعربياً غير ذى عوج ووصف الكتايةا مر بة عن اشتياله . 
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هدى وبسرئ للمؤمنين 00 ۷ القل 
الین يمون الصلاة ویون اكز وه پا رة هم يوقو چ ۷ الئل 
اون یرن باهر زنا م مله هم هوت ې ۷ال 
كبك ان َم س اعاب وهم الاير هُمْ الأخسرون ي ۷ الئل 


حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظراً إلى ماذكر هناك من الوجه وما قيل من أن الكتاب هو 

الوح امحفوظ وإيانته أنه خط فيه ماهو کان فهو ببينه للناظر ن فيه لا يساعده إضافة الآنات إليه إذ 

لاعرود باشتاله على الآيات ولا وصفه بالمداة واليشارة إذهما باعدّار إبانته فلايد من اعتيارها بالسبة 

إلى الناس الذين من جام المؤمنو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع على <ذف المضاف وإقامة 

؟ المضاف إليه مقامه أى وآبات كتاب مبين ( هدى وبشرى لللؤمنين ) فى حيز النصب على الحالية من 

الآبات على أنهما مصدران أا مقام الفاعل للببالفةكانهما نفس الحدى والبشارة والعامل معى 
الإشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران اتلك أو لمبتدأ 

عحذوف ومعی هدايتها لهم وم مرتدون أنما ریدم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وم 
إستبشرون وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لآنها تيشرم برحمة من الله ورضوان وجنات لم فما نم 

٣‏ مقے وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة) صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لآنهما 

قرينتاالإيمان وقطرالعبادات البدنيةوالمالية مستتيعان اسائر الا'عمالالصالحة وةوله تعالى (وهبالاخرة 

مو قنون ) جملة اعتراضية كانه قيل وهؤ لاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة 

حق الإيقان لامن عداهم لان تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب أو هو من نتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الا'ولى وتغبير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وثباته وأجم 

»> أوحديون فيه ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ) بيان لا حوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أى 

لاؤمنون مها وما فا من الثواب عل الا'عمال الصالحة والعقاب على السيئات حسما ينطق به الةرآن 

(زيناهم اعام ) القبيحة حيث جعلناها مشتباة للطبع مجبوبة لس وا ينىء عنه قوله يلع حفت النار 

. بالشبوات أو الا عمال الحسنة بييان حسنها فى أنفسهاحالا واستتباءا لفنو ن المافع مآ لاو [ضافتما إلييم 
باعتبار آرم 5 واا عليوم ) فوم إعم ول ( ويرول وبترددون على التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال مها والانم ماك في,ا من غير ملاحظة لما ,تبءها من نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنبا 
والغاء على الا ول لترتيب المسيب على السبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب على السيب ؟! فى قولك 

ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بکال عتوهم ومکا رتهم وتعسكيسهوم فى الا مور( أولئك ) [شارة إلى 
المذ كورين وهو مبتدأ خيرهالموصوا. بعده أى أولثك الموصوفون بالكفر والعمه ( الذين هم وء 
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وإنك علق اتن ین دن حَكم عَم ي ا 
چ و 25 را ابر اصح و سرح اس لش سوم > > < سے وم دم ترم 
كك مون عار إن تست نارا سعايع نبا و ا بین لا 
تصطلون دي ۷ الئل 
لما جاء۶ها نودى أن بورك من فی آلنار ومن حَوقَا وَسبحَنَ آله رب انين ي ۷ الئل 
يبي ع ا ی ا ا ا کے 
العذاب ) أى فى الدنياكالقتل والا سر بوم بدر ( وهم فى الآخرة هم الا'خسرون ) أى أشد الناس 
راا لفوات الثواب واستحقاق العقاب (وإنك لتاق القرآن) كلام مس :أ نف قدسيق بعد بيان بعض > 
شئون القرآن الكرج تمهيدا لما يعقبه من الا قاصيص وتصديردحر ف التأ كيد لإبرازكال العنابة عضو نه 
أى لتؤ تاه بطر یق التلقية والتلقین ( من لدن کے ءلم ) أى أى حکے وأى علم وفى تفخ ہما تفخيم 
لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته بم فى معرفته والإحاطة »ا فيه من الجلائل والدقائق فإن 
من تلق العلوم والحكم من مثل ذلك الحسكيم العم يكون عدا فى رصانة العلم والمكة والجمع بينبما 
مع دخول العلل فى الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكة على إتقان الفعل وللإشعار بأن مافى القرآن من 
العلوم هنها ماهو حكمة كالءقائد والشرائع ومنها مالي سكذلككالقصص والا خبار الغربية وقوله تعالى 
([ذقالمومى لا"هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به النى لَه وأس بتلاوة بعض من القرآن ٠‏ 
الذى يلقاه بم منلدنه عزو جل تقر رالا قبلهو#قيقاً له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاأهله فى وادىطوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فاص لد زنده فبداله منجانب الطور نار (إنىآنست ٠‏ 
نارآ سانيم منہا ذبر ) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تأ كيد الوعدو اجمع إن صح أنه ١‏ يكن معه عليه الصلاة و السلام إلا امرأنه لا کی عنبأ بالا هل أو 
التعظيم مبالغة فى التسلية ( أو آنيكم بشہاب قبس ) بتنو ینم ما على أن الثانى بدل من الا ول أو صفة له » 
لا "نه بمعنى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرىء بالإضافة وعلى التفدبرين 
فالمراد قعيين المقصو د الذىهو القبس الجامع لمنفعتى |أضياء والاصطلاء لان من النارماليس ب#بسكاججر 
وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطر بق الظن ةصح عن ذلك مافى ورة طه من صيغة ار جى 
والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر مهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الاس وثقة بسنة الله تمالى فإنه تعالى 
لايكاد يحمع على عبده حرمانين ( لعلكم تصعالون ) رجاء أن استدفوا با والصلاء النار العظيمة ( فلا ۾ | 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معناه أى بورك على أن أن مفسرة لما فى النداء من معني ٠‏ 
القول أو بأنبورك علىأ مها مصدريةحذف عنما لجار جربا على القاعدةالمستمرة وقيل تخففة من الثقيلة 
ولاضير فىفقدان التعويضبلا أوقر أو السين أوسوف لمأن الدءاءتخالف غير مفى كثير من الا'حكام 
(من ف النار ومن حوطها) أىمن فىمكان الناروهى البقعةالمباركة المذكورةفى قوله سہحانه نودى من 
دوم أبى السعود ج » 


۲V٤‏ اسر إلى السعرث 


2 22 خم روء ?وور و 
يلموموج إنه م أنا آله العز يز الحكم > ۷ الفل 


صان عرص ل لصا 2م لس وا ر مسال مج و کر ررح لاعن و ع ام ےد ي سا صم بير 
والق عصاك فلہا رءاها تمبتز انها جان ولل مديرا ولر يعقب يلموسئ لا حف إلى لا حاف 
رم ت 2و2 وم ير م 


لدی المرسلون ( ۷ النل 


شاطىء الوادى الا من فى البقعةالباركة ومن حول مکا نہاوقریء تبارکتالارض ومن حو لما والظاهر 


و مه لكل من فى ذلك الوادى و حواليه من أرض الشأم الموسومة بالركات لكو نما مبعث الا نبياء 
علمم الصلاة والسلام وكفانهم أحياء وأمواتاً ولا سا تلك البقعة الى كام الله تعالى فما موسى وقيل 
المراد مومى والملائكة الحاضرون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له آم عظم دی تنتشر 
بركاته فى أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار المعجزات على 
يدهعليه الصلاةوالسلام (وسب<ان اللهرب العالمين) آمجيب لو سى عليهالصلاة و السلام من ذلك وإيذان 
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تر بيته تعالى للعالمين (يأمونمى إنه آنا الله) ١‏ تاف مسوق لبيانآثار البركة المذ كورة وااضميرإماللشأن 
وأنا الله جملة مفسرة له وإما را جع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيانله وقوله تعالى (العزبزا مکی )صفتان 
له قعالی بد أن ۵ا أريد إظواره على بده من المعجزات أى أ | القوى القادر على مالا تناله الا وهام من 
الامو رالعظام الى من جماتهاأس العصاواليد الفاع لكل ما أذ لحكمة بالغة وتدبير رصين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتظم معه فى سلاك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن ألق ( عصاك) حسما نطق به قوله 
تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير 6 تقول كتدت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شت أن 
حج واعتمر والفاء فى قو لھ تعالى (فلما رآها تمتز ) فصيحة تفص مم عن جملة قدحذفت ثقة بظور ها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمو نما تافى قولهآعالى فلارأينه أ كبر نه بعد قولهتعالى اخر ج علہہ نكا ندقيل فألقاها 
فانقلبت حية تسعى فأبصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتعالى (كأنها جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجملة حاليةإما منمفعول رأى مثل تبتر وا أشير إليه أو من همير تهتز على طريقة 


يعقب ) أىلم يرجع علىعقبه منعقب المفائلإذا كر بعد الفر و إنما اعتراءالرعب لظنه أن ذلك لام 
أ يديه کاینیء عنهةو له تعالى ) يأ موی لا تف ( أى من غيرى أثقة فى أو مطلقاً لةقوله تعالى ) ل 
لايخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على ننى الخوف عنهم مطلقاً لكن لا فى جميع الا'وقات بل حين 
بوحی إليوم كو قت الخطاب فإنهم حينئذ مستةرقون فى مطالعة تون الله عز وجل لا يخطر ببالهم 
خوف من أحد أصلا وأما فى سائر الا”حيان فهم أخوف اداس منه سبحانه أولا يكون لحم عندى 
سوه عأقبة ليخافوأ منه . 


Vo ۱6۰۱۳۰۱۲۰۱۱ + سورةالنملآ‎ ۷ 


7 ل ممه 4 2 رو سود ورد ماس عو رت م 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع فإنى غفور رحم 7 ۷ الئل 
م مدير و مومه وص مده تلو 


که ج ممم .ا و ر 8 كني 2 م و 
وادخل يدك فى جيك تحرج بيضاء من غير سوع فى نسع عابنت إل فرعون وقومهة نهم 


س مھ سور م م 

كانوا قوما فلسقون و : ۷ الفل - 
رج مه وج هم ل عرس نر كر عه 2 دوو رور 

فما جاءتهم ۶ايدتتا مبصرة كالوأ هدا عر مین 2ن ۷ الئل 


مر اه د صد ردود ع 89913و زور ري در 
2 سنا 


م مه 4 < 2< م م ود 2 
وجحدوا يبا وأستيقنتها انفسبم ظلما وعلوا فأنظر کف کان علقبة المفسدين © ۷ الفل 


( إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحيم ) استثناء منقطع استدرك به ماعسى تلج فى الد 
من نی الخوف عن کلہم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ماما جوز صدوره عن الا نبياء ليم الصلاة 
والسلام فإنهم وإن صدر عنهم شىء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ماله ويستحةون به منالله تعالى مفرة 
ورحمة وقد قصد به الت ريض ا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستخفار 
وتسميتباظلاً لقوله به رب إنى ظلءت نفس فاغفر لى فغفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لان کان 
مدرعة صوف لاك لها وقيل الجيب القميص لأنه جاب أى يقطع ( تخرج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
كبرص وغوه( فى تسع آيات ) فى جملتها أو معما على أن النسع هى الفاق والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى نواد مم والنقصان ق مار عم ومن عد العصا واليد من اقح 
أن يعد الآخير بن واحداً ولا يعد الفاق منبا لآنه ١‏ ببعث به إلى فرعون أو اذهب فى اسع آیات على أنه 
استثناف بالإرسال فيتعاق به ( إلى فرعون وقومه ) وعلىالا"ولين يتعلق بنحومبعو ثا أو مسلا ([نهم 
كاءواقوما فاسقين) تعليل الإرسال أىخارجين عن الحدود فى الكفر والعدوان ( فلا جاءتهم آبائنا ) 
وظورت على يدمومى (مبصرة) بينةاسم فاعل أطاق عل المفعول إشعار بأنها لفرط وضوحما وإنارتها 
کا نما تبص نفسها لوكانت مابيصر أوذات تبصرمن حيث إنها تمد والعمى لالم تدىفضلاعن الحداية 
أومبصرة كل من بنظر إلبهاويتأمل فيهاوقرىء مبصرةأى مكانيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مبين) 
واضح ر يته (وجحدوا بما) أى كذبو | مها (واستيةاتها أنفسهم) الواو لاحال أى وقد اة قنتها أى 
علۃ | أنفسوم علا قينا ) ظا ) أ الآءات كقوله تعالى ما كانوا بآيائنا يظلدون واةد ظلبوا مها 
أىظل حيث حطوها عن رتبتما العالية ومو ها حرا وقيل ظلاً لاانفسيم وليس بذاك ( وعلوا) أى 
استکبارآعن الإيمان بها كقوله قعالى والذين كذبوا بآيائنا واستسكيروا عنها وانتصابهما إما على العلة 
من جحدوا بها أو على الحالية من فاعله أى جحدوا مها ظالمين لها مستسكيرين عنما ( فاذظ ر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) من الإغراق على الوجه الهائئل الذى هو عبرة للعالمين وإنما لل.يذكر تنبيما على أنه 
عرضة لكل ناظر مشهور فا بين كل بادو حاضر . 
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۲۷ تضه أب النعود 


ر اریم م وکر رر وروغ ام 


ولقد ۶ایا داودد وسلیملن علما وتالا الحمد له الى فضلّا عل كبر من عباده 


2 ولو م 

المؤمنين © ۷ الفل 
تراص زز اروز بير ر 2 ممه م٤مم‏ وات يع لصوم سلس مم ده م4 2 و 
ورت سليمان داوود و ل يتايا آلناس علمنا منطق لطي واوتینا من 


2 ورور و 


لفض ل المبين © ۷ الئل 


0 2 > دم رم 
شىء إن هنذا لهو 


- 
م 


حك عل فإن قصتهما علهما الصلاة والسلام من جملة القرآن الكر بم لقبه بإ من لدنه تعالى كقصة 
هومى عليه الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظوار وال الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى آتیناکل واحد 


هنيما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير ذلك ما ختص بكل منہما كصنءة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزيزا (وقالا) أى قالكل واحد منهما شك را لما أو تيه من الءل'(المدته الذى 
فضلنا) ما آتاناه من العم ) على كثير من عباده الم منين ) على أن عبارةكل منرما فضا إلا أنه عبر عنم ما 
عند ا كا ية بصيغة المتكلم مع الغير إيحازاً فإن حكانة الأآفوال المتعددة سواءكانت صادرة عن المتكا 

أو عن غيره بعبارة جامعة لللكل مما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى ,أمها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا أو قد مس فى سورة قد فاح المؤمنون و.هذا ظبر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء تر تب حمدكل منهما على إبتاء ما أو ىكل منهمالاعلى إيتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى 
العطف بالواو [شعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيهما إيتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطاف 
عليه التحمي دكا نهقيل ولقد آتيناهما علا فعملابه وعلءتاموعرظا حق النعمة فيه وقالا المد لله الآية فتأمل 
والكثيرالمفضل عليهمن لم يوت مثل علم,ما وقيل من لم يوت علا ويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالامكن وفى تخصيصما الأ كثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلونعليم ما وفيه 
أوضددايل علىفضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على الملم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا دونه 
ماأونيا من الالك الذى لم بو ته غيرهما ور يض للعلءاءعلى أن عمدوا الله تعالى على ما آتاھے من فضله 
وبتوااضعوا ويعتقدوا أ نهموإن فضلواعلى كثيرفةد فضل عليوم كثيروفوق کل ذىء ل عل ونہ) قال أمير 

المؤمنينعمر رضىالله عندكل النا سأفقه منعمر (وورث سلمان داود) أى النبوة والعلم أو الملك بأن 
قام مقامه ففذلك دوزسائر بنيه وكانوا تسعة عشر ( وقال ) تشهيراً لنعمة الله تعالى ونو مآ بها ودعاء 
للناس إلى التصديقيذكر المعجزات الباهرة التى أوتيما ( يأمها الناس علينا منطق الطير وأوتينا من کل 
شىم) المنطقف المتعارفكل افظ يعبر بهعما فى الضمير مقر دا كا نأو كبا وقد يطلقع ىكل مايصوت 
يمن المفر دوا مؤلف المفيدوغير المفيديقال نطقت المامة وكل صنف من أصناف الطيريتفاهم أصواته 


: والذىعلبه سلماذعليه السلام من منطق الطير هوما pri‏ لعضه من يعض من معأنيه و أغر أضه و عى 


أندس على بلبل فى شجرة عر كرأسه ومیل ذنبه فقال لا"صعابه أتدرونمايةول قالوا اه ونبيه أعلم قال 


۷ سورة الفل آية ۷ر فضا 


رو رم ورور ر وو زر مجم 2 2م 2ه قر > 2ع مه e‏ 
وحشر لسليمان جنوده, من أبن والس والطير فهم بوزعون © 7 الفل 


يقول إذا أكلت نصف رة فعل ادنيا العفاء وصاحت فاخنة فأخبر أنه تقول ليت الخلق لميخلقوا وصاح 
طاوس فقال يو لكا تدرن تدان وصاح هدهد فقال قول استغفرواالله يامذنبين وصاح طيطوى فقال 
يقولكل حى ميت وکل جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيراً تجدوه وصاح قرى فأخير 
أنهيقول سبحانر بى الاعلىوصاحت رخمةفةال تقول س,دان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه وقالالحدأة 
تقو لكلثىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لن الدنيا همه والديكيقول 
أذكر وا الله ياغافلين والنسر يول ياابن آدم عش ماش تآخرك الوت والعقاب تقو ل ف البعدعن الناس 
س والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى 
يقال ها نون الواحد المطاع بیان حاله وصفته من کو نه ملكا مطاعا لکن لا تبر وتكيراً بل تمهيدا ) 
أراد منم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حي ث كان على عرممة المسيرو بقوله من كل 
ثىء كئرة اوتا يقال فلان بقصد هكل أحد ویع لکل ثىء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عليه ومثله 
قوله تعالى وأو تبت منكل ثىء وقال ان عباس رضى الله عنهما كل ماسهمه منأمم الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يءىالبو واللكوتسخير الجن والإنس والشياطينوالر 2 (إن هذا) [شار ة إلىماذ کر من التعليم 
والإيتاء( هو الفضل ) والإحسان من الله تعالى ( المبين ) الواضح الذى لاق على أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه مو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والس لام قاله على سبيل الشسكر والمحمدة كا قال 
رول الله به أنا سید ولدآدم ولاعفرأى أقول هذا القول شكرا لاعفراً ولعله عليهااصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلك دعو ة الاس إلى الغزو فإن اخبارم بإيتاءكل ثىء من الا شیاء الى من جلما آلات 
الحربوأسياب الغزوما ينىءعن ذلك فعنی فو له تعالى (وحشر لسلمان جنوده) جمع لدعساكره (من 
الجن والإنس والطير ) بمباشرةعخاطبيه فإنهمكاوا رؤساءملكته وعظراءدولته منالثقاين وغيرهم بتعمبم 
الناس للكل تغليبا و تقديم الجنعلى الإذس ف البيان للمسارعة إلى الإبذانبكال قوة ملك وعزة سلطانه 
من أولا لام لاأن الجن طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) 
أى عبس أوا لهم على أواخرمم أى يوقف سلاف العسكر حتى ,لحقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين 
لايتخلف منهم أحدوذلك للكثرة العظيمة وبجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفو ف كا هو الممتاد فى 
السا كر وفيه [شعار بڳال مسار نهم إلى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم 
مع أن التلاح قصل بذلك أيضاً لماأن أواخرهمغير قادرين على مايقدرعليه أوائلهم من السير السريع 
وهذا إذا لیکن سيرهم بتسيير الريفى الجوروى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان ماثة فر سخ فى 
مانة خمسة وعشرون لأجن وخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون لاطيروخة وعشرون للوحش 
وكانله عليه الصلاة والسلام ألف يبتمن قواريرعل الخشب فيه ثلثمائة منكوحة وسبعياثة سرية وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً فىفرسخ وكان«وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 


كن 
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وجنوده, وهم لا لسعرون ا ۷ الفل 


فبقعد عليه وحو له سثائة ألف كر سى من ذهب وفضة فيقعد الا نبباء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
الذهب والعلماء ع ىكراسى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين و تظله الطير يأجنحتها 
حى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا الدساط فتسير به مسيرة شور وبروى آنه کان یام الريح 
العاصف حمله وبأ الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والآرض إنى قد زدت 
فى ملكك لا يتكلم أحد بثى. إلا ألقته الح فى سممك فيحى أنه مى حراث فقال لقد وی آل داود 


٠‏ ملكا عظما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال |٤‏ مشدت إليك لثلا تتم مالا تقدرعليه 


إن 


# 


الى ببتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لما قبلماكالنى فى قوله تعالى حت إذا جاء أسنا وقار التنور قلنا 
ال الآية وهى هبناغاة لما يذىء عنه قوله تعالى فوم يوزعون من السي ركا نه قيل فساروا حتى إذا أتوا 
الج ووادى الل واد بالشأم كثير الل على ماقاله مقائل رضى الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضى 
الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والقل مرا كبوم وتعدية الفعل إليه بكامة على لما لآن إتيانهم كان 
من فوق وإما لآن المراد بالإتبان عليه قطعه من قو لهم أتى على الثىء إذاأ نفده و بلمآخره ولعليمأرادوا 
أن ينزلوا عند منتهى الوا دى إذ حينثذ ضخافهم مافى الأرض لاعند يرهم فى الحواء وقول تعالى ( قالت 


بملة) جواب إذا كا'ما لما رأمهم متو جہین إلى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبت بها ماحضرتما 


من الل لر ادها فتعها فى الفر ار فشيه ذلك مخاطبة العقلاء ومنا توم فأجر وا برام حيث جعلت ھی 
قائلة وما عداها من المل مولا لهم حيث قيل ( يأمها الةل ادخلوا مساكتك ) مع أنه ليتنع أن مخلق 
الله تعالى فيها النطق وفيا عداها العقل والغرم وقرىء تملة يأمها القل بم الم وهوالاصل کالرجل 
وتسكين اليم تخفيف منه كالسيم فى السبع وقرىء يضم النون والمم قي لكانت كلة عرجاء نمثىوهى 
تتكاوس فنادى عاقالت فسم ع سلبان عليهالسلام کلامم امن ثلاثة أ ميال وقيلكان اسمراطاخية وقرىء 
مسکنک وقو له تعالى (لاعطمنک سلمان وجنوده) نمى فىالحقيقة للنملعن التآخر ف دخو لما كنهم 
وإنكان معب الظاهر نبي له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقوهم لا أرينك هبنا فهو 
!كاف أو بدلمن الآ مكقول من قال [ فقات له ار<ل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرىء لا منك بالنون الخفيفة وقرىء لاحطمنكم بفتح الحاء وكسرها وأصله 
لاحتطمنم وقولهتءالى (وثم لایشعرون) حال من فا ءل ع طمن مفيدةلتقييد ا لطم حال عدم شعو ر م 
بمكانهم حى لوشعروا بذلكم حطموا وأرادت يذلك الإبذانبأنها عار فة بشو سلهان وسائر الا ياء 
عليوم الصلاةوالسلام منعصمتهم عنالظل والإيذاءوقيل هوا-تشاف أىفهم سلبان ماقالته والقوم 
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لاعذبنه, عذابا شديدا او لاذ جنه أولياتينى سلطلن مرن 70 ۷ الفل 


لاشعرون بذاك ) فتإسم د © من فوا ( تجا من حذرها واهتداتها إلى تد بير مصالحبا وههالح 


بى نوعها وسروراً بشم رة حاله وحال جنوده فى باب التقوى والشفقة فيا بين أصناف الخلو قات الى مى 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأهور وابنهاجا ما خصهالته تعالىيه من إدراك همسا وفبم رادها روى 
أنها أحست بصوت ال منود ولا تمل أنهم ف الحواء سم سليان عليه السلام الرييح فوقفت لثلا يذعرن 
حتى دخان مسا كون ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) أى اجعانى أزع شكر نعمتك عندى 
وأ کفه وأرت,طه عیث لانفلت عى حى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أوزعنى ( الى 
ات على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة فإن الإنمام عليهما إنعام عليه مستو جب 
لكر (وأن أعمل صالحاً ترضاه) [اماللشسكر واستدامةللنعمة (وأدخلنى برحمتك فعبادكالصالحين) 
فى جمالهم الجنة الى هى دار الصالحين (و تفقد الطير) أى تعر ف أحو ال الطيرفل برالحدهد فيابينها (فقال 
مالی لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسائر ستره أو اسبب آخرثم بداله 
أنه غائب فأضر ب عنه فأخذ يقولأهو غائب (لأعذبنه عذاباً شد بدأ) قل كان آعذ يبه للطير بنتف ر رشه 
وتشميسه وقيل مله مع ضده فی قفص وقيل بالتفر يق بينه و بين إلفه (أو لأذحنه) لیعتبر به أبناء جاسه 
ظ ( أوليأ تبى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الآولين على تقدير عدم الثالث 
وقرىء لیا تینی بنونين أولاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام لها أثم بناء بيت المقدس 
تحرز للحج بحشره فو فى الحرم وأقام به ماشاء وكان يقر بكل يوم طول مقامه هة لاف ناقة وخمسة 
آلاف بقرة وعشرن ألف شأة ثم عزم على السير إلى الین تقرج من مكة صباحا يوم سهيلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسير ة شور فر أى أرضاحسناء آجہته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل بجدالماء وكان 
المدهد قناقنه وكانبرى الماء من تحت الا أرض؟ا برىالاء فى الزجاجة فيجىء ااشياطين فس لخونهاكا 
يسلخالإهاب ويستخر جو نالماء فتفقدهإذلك وقدكان حيننزل سلمانعليه السلام حلق المدهد فرأى 
هدهداً وافعافاعط إليهفو صف لهملك سلما نعليه السلام وماسخرله من كلثىء وذكرق صاحيههلك 
بلقيس وأن تحت يدها اى عشر ألف ايد تحت يدكلقائْد مالة ألف وذهب معه لينظر فا رجع إلا 
بعد الدصر وذلك قوله تعالى . ش 
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بعيد فقال احطت با أر نحط بهء وجئتك من سا بن سین 0 ۷ الفل 


۰ سے 


aT 
(فكث غير بعيد) أى زماناغير مديد وقرىء يضم الكاف وذكر أنه وقعتنفحة من الشمس عل رأس‎ 
سلمان عليه السلام فنظر فإذا موضع المدهد غال فدعا عر يف الطير وهو النسر فسألهعنه فل بد عند معليه‎ 
شم قال اسيد الطير وهو العقاب على به فار تفع فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال عق‎ 
لله الذىقواك وأفدركعلى إلا رحمتنى فتركته وقالت ثكاتك أمك إن نى اله قد حاف ليعذ بنك قال وما‎ 
استئنى قال بلى قال أوليأتنى بعذر مبين فلما قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يحرها‎ 
على الأرض تواضعاً له فلا دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال يانى الله اذكر وقوفك بين‎ 
بدى الله قءالى فار تعد سلجان عليه السلام وعفا عنه ثم أله (فقال أحطت با ل تعط به) أى علما ومعرفة‎ 
وحفظته من جميع جراته وقرىء أحطت بادغام الطاء فى التاء باطباق وبغير إطباق ولاخفاء فى أنه لم برد‎ 
بماادعى الإحاطةبه ماهوهن حقائق العلوم ودقائ قا معارف النىتكون معر فتها وا لاحاطة سهامن وظائف‎ 
أرباب العلم وال مسك لتوقفباعلى عل رصين وفضل مبين حتى يكون [.|بالنفسه بينيدى نىالله سلبان‎ 
عليه السلام تعدياً عن طوره وتجاوزاً عن دائثرة قدره ونفما عنه عليه الصلاة والسلام ا على جناة‎ 
فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذل ك كان منه بطر يق الإلمام فكالخه عليه الصلاة والسلام بذلكمع ماأوتق‎ 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والحكدة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات الكثيرة ابتلاء له‎ 
. عليه الصلاة والسلام فی عليه وتنبماً على أن فى أدتى خلقه تعالى وأضعفوم م أحاط عليا 8 عط به‎ 
لتتحاقر إليه نفسه و يتصاغر إليه عليه ويكون لطفاً له فى ترك الإجاب الذى هو فتنة العلياء بل أراد نه‎ 
ماهو من ال مور امحسوسة الى لاتعد الإحاطة مها فضيلة ولا الذفلة عنها نقيصة لعدم توقف إدرا كبا‎ 
إلا على #رد إحساس يستوى فيه العقلاء وغيرثم وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام م رشاهده وم يمع‎ 
خوره منغيره قطعاًفعبر عنهبما ذکراتر ویج کلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصخاء إلى‎ 
اعتداره واستهالاقلبه نحو قبو له فإنالنفس للاعتذارالمنىء عن آم بديع أقبل وإلى تاق مالا تعلمه‌آميل‎ 
ثم أبدهبقوله (وجئتك منسبأ بنبأ يقين) حيث فسر امه نوع تفسير وأراد عليه الصلاة والسلامأنه‎ 
کان رص دد إقامة خدمة مهمةله حيث عبر عماجاء بهبالنبأ الذى هوالخبر الخطير وااشأن الكبير ووصفه‎ 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحکی عنه ماحکی من الحد والشکر وا_-تدعاء‎ 
يليق بالحسكمة الإطية تنبيهه عليهالصلاة والسلام على تركه وسبا منصرف على أنه اسم لحى‎ 


الإبزاع حى 
سعوايامم أيهم الآ كبر وهو سا بنيشجب بن يعرب بن قحطان تالو امه عبدشمس لقببهلكونهأول 
من سد ى وقرى* بفتح الحمزة غير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم میت مديئةمأرب بسبأ و بم وبين 
صنعاءمسيرة ثلاث وعلى هذءالقراءة يحو زأن بر اده القبيلةوالمدينة وأما على القراءةالأولى فالمراد هو 
الحى لاغير وعدمو قوف سلما نعليه السلام على نيم قبل إناءالهدهد اس بام بديعلا بدله من حكة 
داعبةإلبه البتةوإن استحال خاو أفعاله تعالى من الك وا )صا لما أن المسافة بين مخطه عليه الصلاة 
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لسْجد وله الى یر ج أنحب عق السموات وال رض و یع مَامُونَوَمانَعلنونَ 0 ۲۷ الفل 
و السدلام وبين مأر ب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين بجىء 
٠‏ المدهد بالر ارتا قصيرة نع ا ختصاص اذ دهد بذك مع كونالجنأقوى منه مبنىعلى حك بالخة يستاثر 
ہما علام الغيوب وقوله آءالى ( إنى وجدت امرأة ما-کہم ) استئنافى بديان ما جاء به من النبأ وتفصيل 
له إثر الإجمال وهى بلقدس بنت شر احيل بن مالك بن ربان وكان أبوها ملك أرض الع نكلباورث املك 
من أر بعين أبا ولم يكن له ولد غيرها فغابت بعده على املك ودانت لها الآءة وكانت هى وقومها بجوساً 
يعبدون الشمس وإيثار وجدت على رابت لا أشير إليه من الإيذان بكو نه عند غيدته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من بتفةد أحوا ما ويتعرفهاكا' نما طلبته وضالته ليعرضها على 
سان عليه السلام وضیر تملكوم لسبأ على أنه اسم لحى أو لآهلما المدلول عام م بذكر مدينتهم على أنه 
اسم ها( وأوتيت م نکل شىء ) أى من الا شیاء انی عتاج لاما الملوك (وها عرش عظيم) قي لكان ثلاثين 
ذراعافى ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل نمانين فى ثمانين من ذهب وفضة مکالا بالجواهر وكانت قوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر ودرو زم د وعليه سيعة أبيات على كل بدت باب مغلق و استعظام المدهد لعرثما 
مع ماكان يشاهده من ملك سليان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالما أو إلى عروش أمثا لما من ا الوك وقد 
جوز أن يكون لسامان عليه السلام مثله وبا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مس 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصذاء إلى حديثه وتوجيه عزبمته عليه الصلاة وااسلام عو 
تسخيرهاولذلك عقبه ,“ا وجب غزوها منكفرها وكفرةومبا حيث قال ( وجدما وقوه,ا يسجدون 
لل.مس من دون اله ( أى يعدو نها متجاو ذين عيادة الله تعالى (وذين لم الشيطان أعمالحم ( النىهى عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( فصدم ) بسيب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصوابفإن تزيين أعماهم لايتصور بدون تقوم طرق كفرمم وضلامم ومن ضرورته نسبةطريق 
الحق إلى العوج (فهم) بسبب ذلك (لامتدون) إليه وقولهتعالى (أنلايسجدوالته) مفءول له إما لاصد 
أو لانزيين على حذف اللام منه أى فصدم ليلا يسجدو اله تعالى أو ذبن خم أعمالهم اثلا يسجدوا أو 
بدل على حاله من أعمالهم وما بنبما اءتراض أى ذين هم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
لهتدون بإسقاط الخافض ولام بدة كافى قولهتعالى لثلايعل أهل الكتاب والمعنى فهم لام,تدون إلى 
أن يسجدواله تمالی‌وقریء ألايااسجدوا عل التنبيه والنداء والمنادى>ذوف أىألاياقوم اسجدوا كا 
۳1۰ أن السعود + ۹ » 


۲۳ 


« 


۲٤ 


Yo 


۸۲ تفسير ابي السعود 


اہب 2 رم ما 7 > 0 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظم © ۷ النل 
ر م ر اا لو ع سس ص سح م ورګ م 2وو 2 ١‏ 
قال سننظراصدقت آم كنت من الكنذبين © ۷ الئل 


اذهب بکتلی هلدا فألقه لیم ثم ول عنهم فانظرٌ مادا برجعوت 222 ٣۷‏ الئل 
فى قوله [ألا ياأسلمى يا دارى عل ‌البلى] ونظائره وعلى هذا حتمل أن بكون استشافا من جبة الله عر 
وجل أو من سلبان عليه السلام ويوقف على لاممتدون ويكون أمراً بالسجود وعلى الوجوه المنقدمة 
ذا على تركه وأيأماكان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلب الحمزتين داءوقرىء هلا ل جدون 
بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ( الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظبر ماهو عخبوء 
وی فهما rk‏ ماكان وتخصيص هذا الوصف بالذ کر رصدد ان تفرده تعالى | ستحناق السجود له 
من بين سائر أوصافه ا مو جبة لذلك |١‏ أنه أرسخ فى معر فته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره الى من 
جمانها ماأودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض وأشار بعطف قول ( ويل 
ماتخفون وما تعلنون ) على خرج إلى أنه تہ الی مخرج »إلى العالم الإنسانى من الخفايا کا يخرج ماف العالم 
الكبير من الحا ا ا أن المراد يظور ماتخفونه من الآ حوال فيجازيكم مها وذكر ماتعلنونلتوسيع دائرة 
ال[ أو التنبيه على تساو ممما بالنسبة إلى الءلم الإلهى وقرىء ماذفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات و[خراج الخبءه يعم إشراق الكوا كب وإظبارها من آفاقبا بعد استتارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات بل الإنشماء الذىهو [خراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
[خراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبهءز وجل وقرىء الخب بتخفيف الهدرة 
بالحذف وقرىء الخبابتخفيفها بالقلبوقرىء ألا تسجدون قه الذى يخرج الخبء من السماء والأرض 
۲٦‏ ویع لسرم وماتعلنون (الله لاإله إلاهو ربالعرش العظيم) الذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء 
العظيم بالرفع على أنه صفةالرب واءل أن ماحكى من المدهد من قوله الذى يخرج الخب.ء إلى هنا ليس 
واخلاتحت ةولهأحطت لم تحط بهوإبما هومن العلوم والمعارف الى اقتيسها من س ليان عليه السلام 
أورده ياتا لما هو عليه وإظباراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نحوقبول 
۷ كلامه و صرف عنان عز مته عليه اأسلام إلى غزوها وتسخير ولايتها (قال) امئان وقع جواباً عن 
سوال ذشأ من حكاية كلام الد هد كانه قيل فاذا فعل سلبان عليهالسلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
أى فيماذ كرته من النظر بمعنى التأمل والسين فلتأ كيد أىسنتعر ف بالتجربةالبتة (أصدقت أم كنك من 
الكاذبين) كان مقتضى الظاهر أم کذ بت وإثار ماعليه النظم الكر 2 الإيذان بأن كذ به فى هذه المادة 
يستازم انتظظامه فى سلك الموسو مين بالكذب الراسخين فيه فإنمساق هذه الآقاويل الملفقة على ترتيب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن ,کون لها مصداق أصلا لاسا بين بدى نې عظم 
8 الشأن لايكاديصدر [لاعمن لدقدم راسخف الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 


# 


وو 


پم سورة الل آية YAY ۴۳٠۰۴۳۰۰۲۹‏ 


مه 2 ومس لره ب أ مه صمتر ےم وے 5 
الت ينها الملؤأ إلى ألت إلى كتنب كريم © ۲۷ الفل 
LH‏ وروم بر 22 هم 2 s5‏ - 

إنه, من سلیّمدن وإنه, سے آله الحم الرحم روي ۷ الئل 
SE‏ ده 2 lale‏ 2 - 

الا تعلوا على واتولن مسليين 0 ۲۷ الئل 


إلهم ) استئناف مبين لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليهااصلاة والسلام بعد 
ما كذ ب كنا به فى ذلك الاس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إياه بالرسالة دون سائرمات 
ملك من أهناء الجن الأاقوياء على التصرف والتعرف لا عن فيه من مذايل العلم والمكة وصمة الفراسة 
ولثلا ببق له عذر أصلا (ثم تول عنهم) أى تنح إلى مكان قربب تتوارى فبه (فانظر) أى تأمل وتعرف 
(ماذا برجعون) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من القول وجمم الضمائر لما أن مضمونالكتابالكريم 
دعوة الكل إلى الإسلام (الحم أى بعد ماذهب المدهد بالكتاب فألقاه إلهم وتنحى عم حسيما آم 
به ونما طوى ذكره إيذاناً يكال مسارعته إلى إقامة ماأمى به من الخدمة و إشعار با تغنائه عن التصر ييح 
به لغايةقظرو ومواروق أله عليه الصلاةو|اسلام كتب كتاءهوطيعه با مسك وختمه يخاتمه ودفعه [لىالحهددد 
فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الا بواب ووضعت المفاتيس تحت 
رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فرعة وقيل أتاها 
والقادة والجنود حوالهافرفرف ساعة والناس ينظرون حى رفعت رأسها فألق الكتاب على <جرها 
وكانت قا ثة كائبة عر بية من ذسل قبع اليرىكا مرفلمارأت الذاتم ار عدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الأشراف قومما (يأمها الملا إنى أاق إلى كتاب كريم ) وصفته بالكرم لكرم فوته أو الکو تة من 
عند ملككر هم أو لكونه ختوما أو لغرابة شأنه ووصوله ليها على منباج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جواباً لسؤال مقد رکا نه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت نه من لمان ( وإنه ) أى 


۲۹ 


مهوت أو المكىتوبفيه (سم الله الرمن الرحم) وفه إشارة إلى ساب وصفمها إياه بالكرم وفریه 2 


أنهوأنه بالفتسعلى ذف اللا مك نهاعلات كر مهبكونه من سليان وبكونه مصدراً بام الله تعالى وقيل 
على أنه بدلمن كتاب وقرىء أنمن سلبان وأن بس اله الرحمنالرحي على أن أنالمفسرة (أن لا تعلوا 
على) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبروا كا يفعل جبا رة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
محلبالرفع على اما من كتاب أوخير ابتد أ مضمر يلي قبالمقام أى مضمو نه أنلاآعلوا أوالنصب بإسقاط 
الخاف ضأى بأنلاتعلو! على وقرىء أن لاتغلوا بالغينالمعجمة أى لا تجاوزوا جد (وأتوتى مسلمين) 
أىمؤمنين وقيل منقادن والآول هو الآليق بشأن النى به على أن الإبمانمستتبع للانقياد حا . 
روىأن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكةسبا السلام على من اتبع المدى أما 
بعدفلا تعلوا على و أتونى مسلدينوليس الام فيه بالإسلام قبل إقامةالحجة على رسالتهحىيتوهم کو نه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب [ليها علىتللك الحالةمعجرة باهرةدالة علىرسالة سلما دلالة بينة . 


۲١ 


| تفسير أب السعود‎ Af 


ده« ٤ہ‏ «مدء و ٤و2‏ 5 , ٤م‏ ررر برام م اج عوج 2 

قالت تاا الملوأ أفتونى فى أعرى ما كنت قاطعة أمرا حی سہدون 209 ۲۷ الفل 
So sok <‏ 02 100 0 1 كور سح لم بي م م2 لس 

قالوا نحن أولوأ قوة واولوا باس شديد والا م إليك فانظری ماذا تاميين 0:70 ۷ القل 
سس < اوو م ر رو هه lll‏ م م ص ره د عاس گے ع م م وم 3 2 

قات إن ا لملوك إذا د حاو قرية أفسدوهاوجعلو ا اعزة اهلها أذلة وكذلكيفعلون © ۲۷ الئل 


رر مرو وادور م 
و« 


ماس 1و 20 000 
.وإ مرسلة إلبيسم ومدية فناظرة بم يرجع المرسلون ۷ الفل 


+ (قالت)كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها ما فحيزه من قو لها (يأمها اللا أفتونى ف أمرى)أى 


۲۳ 


۲٤ 


أجبيول ف أمرى الذى حزبى وذكرت لک خلاصته وء رت عن الجواب بالفتوی ألىهى الجواب فى 
الحوادث المشكلةغالبآ تمو بلا لاس ور فعا حلمم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملءة وقولها 
( ما کنت قاطعة أمس] ) أى من الأمورالمتعلقة بالك ( <ى تشودون ) أى إلا عحضرک وبموجب آرائكم 
استعطاف لهم واسّمالة لقاو هم اثلا عخالفو ها فى الرأى والندبير (قالوا) استثناف مبنى على سوال نشأ 
من حكابة قو للهاكا نه قيل فاذا الوا فى جوابها فقيل قالوا (نحن أولو قوة) فالا جساد وال لات والعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نعدة وتبماعة مفرطة وبلاء فى الحرب ( والآمس إليك ) أى هو موكول إليك 
( فانظرى ماذا تأمرين ) ومن مطيءون لك فرينا بأمرك نمثل به ونقبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء 
الحرب لام نأبناء الرأى والمشورة وإليك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترن نكن فى الخدمة فليا أحست 
نهم اميل إلى ! لحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت فى تزيف مفالنهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلما ن عليه السلام و ذلك قو له تعالى (قالتإنالوكإذا دخ لواقرية) من‌القرىعلى م هاج المقاتلة والحراب 
(أفسدوما) بتخريب عماراتما وإتلاف مافيما من الاموال (وجعلوا أعرة أهلماأذلة) بالقتل والآسر 
والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك يفءلون ) تأ كيدا وصفت من حالم بطريق 
الاعتراض التذييل و تقر برله بأنذلك عادتهمالمستمرة وقيل تصديق لحامن جبةالله تعالىعلىطريقةفوله 
تعالىولوب ا مثله مدداً إثر قو له تعالى انفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى(و إفى م ةلمم بهد ية) تقر رار أا 
بعد ماز يفت آر اء م وأنت بالجملة الامعية الدالةعلى الثباتالمصدرةحر ف التحةيق الإ بذان بأنها مرمعة على 
رأيبالاياويها عنه صارف ولا,شنبما عاطفاى وإنى مء لة [ليومرسلا بهديةعظيمة (فناظرة .م يرجع 
المرسملون) <تىأعمل عايقتضيه الخال . روى أنها بعت خمسماثة غلام عليمم ثياب الجوارى وحليون 
الآساور والآطواق والقرطة را كى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم وااسروج بالذهب المرصع 
الجو اهر وخمسمانة جار ية على رماك فى زى ااغليان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
واليافوتالر تفع والمسك والعئير وحةآفيه درةعذراء وجزعةمءوجةالثقبوبءثت رجلا من أشراف 
قومبا المنذرن عمرووآخر ذارأى وعقل وقالت إن كان نبياً ميز بين الغلبان وال جوارى وثقب الدرة 
قب مستوياً وسالكفى الخرزة خبطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فمو ملك فلا يهو انك 


YA سورنالقل أية سيوس‎ ٣۷ 
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أرجع إليم فلنائينهم يجنود لاقبل هم با ولنخرجنهم منها أذلة وهم صلغرون 022 ٠۷‏ الل 


5 إن رأبته بها لطيذآ فهو نى فأفبل الحدهد فأخبر سليان عليه السلام بذلك فاس الجن فضربوا لبن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأص بأحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن ين الميدان ويساره على الان وأص 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسارثم قعدعلى سريرهوالكراسى من جائبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفو فا فرام خوالو<ش والسباع والطيور واهوام كذلك فلادناالقوم 
ونظروا ممتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت لمم نفوسهم ورموا عا مهم ولا وقفوا بين 
يديه نظر [لهم بو چه طاق وقال ماوراءک وقال أبن الحق وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه فقال لهم 
إن فيهكذا وكذائم أس بالآر ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة لجءلر زقها فالشجرة وأخذتدودة 
بيضاء الخيط بفها ونفذت فى الجرعة لجءل رزةها فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فتجعله فى الا خری ثم تضرب به وجمم| والغلام كنا يأخذه يضرب بهوجبهثم ردالهدية وذلكقولهتعالى 
(فلدا جاء سليمان) أىالرسول (قال) أى ذاطبا للرسولوالمرسل تغليبا لحاضر عل الغائب وقيل للرسول 
ومن معه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءواوا لا ولوللا فيهمن آشد بدالإنكار والتوبيخوتعميمهما لبلقيس 
وقوءم! ويؤيده الإفراد فى قولهتعالى ار جع [ليهم (أتمدونى بمال) وهو [نكار لإمدادم إياه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكي رمال للتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى 
الله ) أى ما رام آثاره من الندوة والمللك الذى لاغاية وراءه (خير ما آمام) أى من المال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حاجة لى إلى هد يتكم ولا وقع ها عندى تعليل للإنكار واعله عليه الصلاة والسلام [ئا قال 
لحم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبدنهم ماحکی من قصة الت وغير ها كا أشير إليه لا أنه عليه 
الصلاةوااسلامخاطهم ما أو لماجاءوه كا يفوم من ظاهر قو له تعالی‌فلا جاء الج وقرىء أتمدو فى بالإدغام 
وبنون واحدةوبنونين وحذف اليا وقوله تعالى ( بل نم بجديتكم تفرحون) [ضراب عا ذكرمن [نكار 
الإمداد بالمال إلى التو بيخ بفرحوم ممديتمم الى أهدرها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتداد ہا کا شىء عنهماذ كر من حديث المق والجرعة وتنغييرزىالغلءانوالجوارى وغيرذاك وفائدة 
الإضراب التنبيه على أن [مداده عليه الصلاة والسلام .امال منكر قببح وعد ذلك مع أنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ما يقنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المودى إليه 
والمعنى بل أنتم ما مهدى إليكم تفر<ونحباً لزيادةالمال Si‏ لا تعدو إلا ظاه رمن الحياةالدنيا (ارجع) 
أفرد الضمير همنا بعد جمع الضمائر الخسةفيا بق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الإمداد وغوه 


۳٣ 


۲۷ 


۸٦‏ تفسير أي السقود 


2 ٤ء‏ ران ٤غ‏ 3ء م ي رر > 
قال یتایہا الملؤا ابکر یاتینی بعرشہا قبل أن يأتونى مسلمین 9 ۲۷ الئل 


2 و ا <“ ر - وم 42 42 من عدو اد ٤‏ + و 

قال عفريت من لن أنا اتيك يوء قبل أن تقوم من مقامك و إلى عليه لقوی أمين 8 ۲۷ الل 

2 1 رر ولا سم ودرا م 0 ٍ- دوه ءَِ صوص صو ام ررم لات م ورم 2 
2 1 2 م کے 2 Iz‏ عرد وو 02 ده دك 2ے وو > ص رص ر 

عندهرقال هاذا من فضل ری لیبلون >اشكرام ١‏ كفر ومن شکر فل تما یسک لنفسهء ومن كفر 
أ 2 1 

قن ری ی رم © ۷ لفل 


للكل أى ارجع أ.ما الرسول ( [لييم ) أى إلى بلقيس وةو ما فلن تينهم أى فو الله لنأتينهم ( يحنود لاقبل 

هم ما) أى لاطافة هم بمقاومتها ولا قدرة هم على مقابانها وقرىء بهم (ولنخرجنهم) عطف على جواب 
القسم ( منها) من سيأ ( آذ ) أى حال كو نهم أذلة بعدماكانوافيه من العروالكينوفجمعالقلةتأ كيد 

٠‏ لذلتهم وقوله تعالى ( وم صاغرون ) أى أسارى مبانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم بطريق 
الأ رلابطر يقالإجلاءوعدم وقوع جواب القسم لان هكان معلقاً بشرط قدحذف عند الحكاية ثقة بدلالة 

بهم الال عليهكا نه قيل أرجع الم فليأتو! مسلمين وإلا ذانأ تينم ا (قال ll‏ الملل 3 يأتنى بعرشها ) 
قاله عليه الصلاة والسلام لا دنا جىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما رجعت رسلبا إليها 

بما حى من خير سلمان عليه السلام قالت قد عليت والله ما هذا ملك ولا لنا به من طافة وبعات إلى 
سلمان عليه السلام إنى قادمة إليك لوك قوى حى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت 
بالرحيل إلى سان عليه السلام فشخصت إليه فى [ثى عشر ألف قيل تح كل قيل ألوف ويروى أنما 
أمرت عل عرشها فى آخرسيعة أبيات بعضما فىبءعض فىآخرةصرمن قدو رسبعة لها وغلقت الآبواب 
ووكات به حر سأصفظونه ولعلهأوحى إلى سليان عليه السلام باستيثاقها من عرشم فأراد أن ر ہما بعض 
ماخصه الله عر ساطانه به من إجراء التعاجيب على بده مع [طلاعراعلى عظب قدرته تءالى وصحة نبو تدعليه 

ه الصلاة والسلام وختبر عقابا بأن شكر عرشها فينظر ألعرفه أم لا وتقييد الإتيان به بقوله تھا ) قبل 
أن باتوی مسلمين ) لا أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى 
وعحة نو ته عليه الصلاة والسلام ولييكون اختبارها وإطلاعما على بدا ع المعجزات فى أول جيمارقيل 

وم مالا ات مسلبة لم حلله أخذ مالا بغيررضاها (قال عفريت) أى مارد خيدث (من الجن) ببان له 
إذيقال لار جل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا ( أنا آنيك به ) أى بعرشها 

» (قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان يحلس إلى نصف النمار وآنيك إما صيغة 
المضارع أوالفاعل وهو اللانسب لمقامادعاء الإتيان به لاعالةوأ رفق!) عطف عليه من الجملةالاسمية أى أنا 

ه آتءه فىتلك المدةالبتة (وإنى عليه) أىعلى الإتيانيه (لقوى) لا يثقل على حله (أمين) لا أختزلمنه 
٠‏ شيئا ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان ما بين القائلين وهقالييما 


ا الفل آبة YAY ` f‏ 


َل توا 7 عر شما تنظر دی ا کون 5 اين يدون GD‏ ۷ الئل 
وكيفيى قدر تما على الإ تيان بهم ن كال التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخیا وزبر سلبان عليه السلام وقيل رجل کان عنده اس اقه الاعظم الذى إذا سثل بهأجاب وقيل 
ا خضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به علبهم السلام وقيلهو سأان نفسه علي هالسلام وفيه بعد 
لاخ والمراد بالكناب الجنس المنتظم بيغ الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عل للتفخيم والرض إلى آنه 
عل غير معوود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحر يك لأ جفان وفتحها 
للنظر إلى شىء وار تداده انضمامها و لكو نه أمس] طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علالرد ولا 
م يكن بين هذا الو عد وإنجازه مدة ما كا فى وعد العفريت استذنى عن التأ كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أمى متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة 
على جملة مقدرة دالة على ققه فقط كما فى فوله عزو جل فقلنا اضرب بعص اكالبحرفانفلق ونظائره بل دا لة 
على الشرطية حيث قيل (فلمارآه مستق رأعنده) أى رأىالعرش حاضرآلد به كافى قوله عزو جل فلا رأبنه 
أكبرنه للدلالة على كال ظہور ماذكر من تققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظرور مايترتب عليه 
من رؤية لان عليه السلام إباه واستغنائه أيضاً عن التصري به [ذالتقدير فتاه به فرآه فلمارآ الح 
خذفماحذف! | ذكروالإيذان بکالسرعة الإتيان بهكا نه لم بقع بين الوعد بهو بينر ؤ يته عليه الصلاة 
والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأ كيد لهذا المعنى 
لإمهامه أنه ' يتوسط بنهما ابتداء الإتيان أيضاً كانه ل بزل موجوداً عنده مع مأفيه من الدلالة على 
دوام قراره عندءمنتظها فى سلك مل كه ( قال ) أى سان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكرجرياً على 
سن أ بناء جنسه من أنبياء الله قعالى عام الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
دهف هذهالمدة القصيرة أو الة-كن من [<ضاره بالواءطة أو بالذات كا قيل (من فضلربى) أى تفضله 
علىمن غير استحقاقله من‌قبلی (لي.اونى أأشكر) بأنأراه عض فضله ءال من غير حول من جہی ولا 
قوة وأقوميحقه (أم أ كفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فى البين أوأقصر فىإقامة مواجب هكا هوشأن سائر 
النعر الفائضة على العباد (ومن شكر فا يشكر لنفسه) لآآنه يرتبط به عتيدها ويستلجب به مزيدها 
وبحط بهعن ذمتهعبء الواجب ويتخاص عنوصة الكفران (ومن كفر) أىلميشكر (فإن ربىغى) 
عنشكره (كريم ) بتر كتعجيل العقوبةوالإنعام مععدم ااشسكر أيضاً (قال) أى سلييانعليه السلام 
كررت الحكاية مع كون الحكى سابقاً ولاحقاً منكلامه عليه الصلاة والسلام تنبا على ءا بين السابق 
واللاحقمن الخالفة لما أن الآول من باب الشسكرته تعالىوالثاتى أمى لخدمه ( نكروا لها عرشها ) أى 
غيروا هيئتهيوجه من الوجوه (ننظر) بالجزم على أنه جواب الام وفرىء بالرفم على الامستثناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقل إلى الإيمان باق تعالىور سو هعندرؤيتهالتقدم 
عرشما من مسافة طويلة فى مدة قليلة وقد*خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس والهجاب 
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# 


4۲ 
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۸ تفسير أنى السعود 


م ج ٤رر‏ مو ص صو 


فما لما جَآءتٌ قي كرا عر شك قَالت كانه هويا عل" من قبلها وکنا ساني ۷ الفل 


ر ص ا ر ص 13 


وصدها كانت ید من دون أله نما كانت من قور فر و ۷ الل 


ويآ باه تعليق النظر المتعلق بالا هتداء بالتنكير فإن ذلك ما لادخل فيه للتنكير (أم قكون) أىبالنسبة 


إلى علمنا ( من الذين لامتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإِن کو نهان 
نفس الاس منهم وإنكان آم مستم رآ لكن کو نما منهم عند سليان عليه السلام وقومه أمى حادث 
يظهر بالا ختبار ) لہا جاءت ) شر وع فى <كاية التجر بة الى قصدها سان عليه السلام أى فليا جادت 
باقيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين بديه ( قل ) أى من جبة سلمان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) لم يقل أهذا عرشك لتلا بكون تاقينا لا فيفوت ماهو المقصود من 
الآمر بالتنكير من[ راز العرشف معرض الإشكال والاشتباه <ى يتبين حا ها وقد ذكرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قال ت كانه هو ) فأنبأت عنكال رجاحة عقلما حيث لم تقل هو هو مع 
علمها حقيقة الحال تلو ےآ بما اءتراه بالتنكير 7 نوع مذابرة فى الصفات مع اتعادالذات ومراعاة لحسن 
الآدب فى عاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسلمين ) من تتم ةكلامراكانها 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد يذلك اختبار عقلها وإظبار معجزة لها فقالت أو تينا العلم بال قدرة 
الله تعالى و عة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهدناها يما سومزناه من المنذر من الآنات الدالة على 
ذلك وكامسلمين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل كال رزانة رأمها ورصانة فكرها مالا عن وةو له 
تعالى ) وصدھا ما کانت تعيد من دون ألله ( بيان من جبته تعالى ا كان عنعمأ من إظبار ما أدعته من 
الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذلك عبادتما القديمة للشمس وقولهتعالى ([نماكانت من قو مكافرين) 
تعليل لسدبية عبادتها المذ كورة لأصد أى [نجاكانى من قوم راسخين فى الكفر ولذلك ' تكن قادرة 
على [ظبار إسلامها وهى بين ظہرانہم إلى أن دخات تحت ملكة سايهان عليه السلام وقرىء آنا بالفتح 
علي البدلية من فاعل صد أو عل التعليل عذف اللام هذا وأما ماقيل من أن فوله تعالى وأوتينا العلم 0 
قوله تعالى من قومكافرين منكلام سان عليه السلام وملئهكا”نهم لما سمعوا قو ما كأنه هو تفطنوا 
لإسلاهما فقالوا استحساناً لها نما أصابت فى الجواب وعلدت قدرة الله تعالى وصمة النيوة |٤‏ معت من 
لمنذرمن الآياتالمتقدمة وجاعاينت منهذه الآية الباهرة من أ عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا 
على ذلك قوشم وأوتيناالعلم الح أى وأوتتنا من العل باه تعالىو بقدرته وبصحةماجاء منعنده قبل علما 
ولمنزل علىدين الإسلام شكرآ لله تعالى على فضلبم عليها وسبقوم إلى العم باقه تعالى والإسلام قبابا 
وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظورأ لى الكفرة ف لا گی ماه من 
البعد والتعسف . 


۷ سور ةالقلآيةع (٤4٥4‏ ` ۸۹ 


مه .ع roe‏ < عمو م هئ 29 کے مم م ر لوم الام 22 مء و قم ةلاض 
قبل بها آدخل الصرح فلما راته حسبته لجيه و كَشْفتَ عن ساقيها قال إنهر صرح ممرد من 


< 3 مە Seref” e‏ 0 حم مه ماب ووم مام 
وأرر الت رب إنى ظلمت نقيى وأسلت مع سليمان لله رب آلعلارین 9 ٣۷‏ امل 
مرو وم و ره 


ولد آرسلتا إل مود أحاهم صلخا أن آعبدوأ اله قدا هم قران يختصمون ي 00 الدل 
ل بز نیاود ای قبل اة رانف آمل رون چې ۷ ال 
( قيل هما ادخل الصرح ) الصرح القصر وقيل من الدار . روى أن سلبان عليه السلام أمى قبل قدومبا ٤٤‏ 
فبنى له على طر يقبا قصر من زجاج أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دوا باليحر السمك وغيره 
ووضع سريرهفى صدر هاس عليه و كف عليه الطير والجن والإنس و[ فعل ذلك ليزيدها استعظافاً 
لآمره وتعققاً لنبوته وئياناً على الدين وزعموا أن الج نكرهوا أن يتزوجبا فتفضى ليه بأسرارم لاما 
كانت بنت جنية وقيلخافوا أن يو لد له منها ولد تمع له فطنة الجن والإفس فيخ رجو نمن ملك سليهان 
عليه السلام إلى مالك هوأ شد وأ فظع فقالوا إن فىعقاباشيتاً وهىشعراء الساقين ور جلما افر اجار فاختير 
عقلہا بتنكير العرش واتخذ اصرح ليتعرف ساقها ورجلبا ( فلما ر أنه ) وهو حاضر بين ید ہما کا يعرب 
عنه الاس بد خو ۱۵ا اناف يتفاصيل أحواله خبراً ( حسبته لجة و كشضف تعن ساقها) وتشمرت ثلا 
تدتل أذياها فإذاهى أحسن الناسسافاو قدماخلا أنهاشعراء قيلهى السبب ف اتخاذالنورةأمى ب االشياطين 
فاتذوها واستنكحما عليه الصلاة والسلام وأمى الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى الشور 
مرة ويقبم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجما ذا تبع ملك همدان وسلطه على المن وأمر زو بعة أمير جن 
الون أن يطيعه فی له المصائع وقرى»ه سأفما حملا للمفرد على المع فى سۇق وأسؤوق ( قال ) عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) أى ماتوهمته ماء (صرح مرد) أى ملس (من 
قوارير ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلاك المعجزة أيضاً ( رب إن ظلمت نفسى ) ما كنت عليه إلى 
الآن من عبادة الشمس وقيل بظى سلمان حيث ايت أنه بريد [غراقبا فى الاجة وهو بعيد ( وات 
مع سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( لله رب العالمين ) من الانتفات إلى الاسم الجليل 0 
ووصفه بربوبية العالمين لإظوار معر ها بألوهيته تعالى وتفرده با ستحةأق العبادة ور بو بيتيه يع 
المو جو داتالى من جانا ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أرسلنا ) عطف على قوله تعالى ه٤‏ 
ولقدآ نينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هولهمن تقرير أنه علي هالصلاةوالسلام باق القرآن من 
ادن حکم عليم فإن هذه القصة أيضاً من جلة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
"عزانت قسم محذوف أىوبالله لقد أرسلنا (إلى ثمود آعام صاحاً) وأن فى قوله تعالى (آن اعبدوا الله) 
مفسرة1| فى الإ رسال هن معنى القو ل أو مصدربة حذف عنهاالباء وقرىء يضم النون[تباءالهاللباء (فإذاهم 
فربةان#ةتصمرن) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمنفر :قوكفرفريقوالواو مجموع الفر بةين (قال) عليه ٤٩‏ 
0 اوس أف السمودج 1 


« 


ر اك له 2 ص اس م ےد 2 2 >< e‏ - 
آلوأ أطيرنايك ورعن معك قال طكير کر عند الله بل انع قوم نفتنون 2 ١۷ 22١‏ الئل 
ایا ا اعون وم اص ار مو وى ر سمس s>‏ رص برو بر ا صم 
ق المديئة عه رهط نفسدون فى آلا د 9 : 
وکان فی و ره مود ی رض ولا ,يصلحون © ۷ الفل 
2 سد 32 م طح ملع 2 


oll‏ / 24 رر مت ماس صاب وص صو رعو ام ةرم ور 
قالوا تقاسموارا لله لن بی تنه رواهله رم لنقوان لولیهء مادا مهلك آله وإ لصلدقون م ۲۷ الئل 


الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حتى بلغوا من 
ال مكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام ياصالم ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ( ياقوم 
لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرونما إلى حين نزوها حيث 
كانوا من جبلوم وغوايتهم بقولون إن وقع [يعادهتدنا حينئذو إلافنحن على ما كناعليه (لولا تستذفرون 
۷ اله ) هلا تستغفرونه تعالی قبل نزو ها( لماک ترحمون ) بقبو ذا إذلا إمكان للةبول عندالنزول (قالوا 
اطيرنا) أصله تطير نا والتطير التشماؤم عبر عنه بذلك ل أنهم كانوا إذا خرجوامسافرين فيمرون بطائر 
يزجر ونه فإن م سانحا تيمنوا وإن مر بارحا تشداءموا فلہا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير ماکان 
* سیا لها من قدر الله تءالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا (بك ومن معك) ف دينك حيث تتا بعت 
علينا الث.دائد وقد كانوا قحطوا أو لم نزل فى اختلاف وافتراق مذاخترعتم دینک (قال طائرم) أى سبكم 
9 الذى منه نالک ماينالكم من الشر ( عند الله ) وهو قدره أو عملم المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل 
نم قوم تفتنون ) أى تختبرون بتعافب السراء والضراء أو تعذءون أو فتن الشيطان بوسوسته [ليكم 
8 الطيرة إضراب من بيان طائرمم الذى هو مبدأ مایق بهم إلى ذكر ماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 
وهى الحجر ( تسعة رهط ) أى أشخاص ومهذا الاعتبار وقع تمييزً للنسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤمم حسبها نقل عن 
وهب :الذيل بن عبد رب وغمم بن غنم ورئاب بن مورج ومصدع بن مرج وعمير بن کر دة وعاصم بن 

عر مة وسديط بن صدقة و تمان بن صنى وقدار بن سالف وم الذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قو 
صالم وكانوا من أبناء أشرافوم ر يفسدون فى الأرض ) لا ف المدينة فقط إفساداً عتا لاضخالطه شىء 
مامن الإصلاح کا ينطق به قوله تعالى ( ولا يصلحون ) أى لايفعاون شیا من الإصلاح أو لايصاحون 
و4 شيا منالاشاء (قالوا) استئناف ببيان بعض مافعلوا من الغساد أىقال بعضهم لبعض فى أثنا. الماورة 
فىأمر صال عليه الصلاةوالسلام وكانذلك غب ماأنذر م بالعذاب وقوله تمتعوافى دارم ثلاثة أيام الج 
( تقاحموا باه ) إما أمرمةول لةالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمار قد وقوله تعالى 
(لنديتنه وأهله) أى لنباغتن صا لحا وأهله لبلاونقتلهم وقریء بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرىء 
بياء الفببةوضم التاء على أن تقاسمرافءل ماض (ثم لنقوان لوليه) أى لولى صالم وقریء بالتاء والياءكيا 
قله (ماشودنا مبلك أهله) أى مأحضرنا هلا كيم أووقت هلا كيم أومكان هلا كيم فضلا أننتو 3 
هلا كبموقرىء مهلك بفتتح اللام فيكون مصدراً (وإنا لصادقون) من ثمام القول أو حال أى نقول 
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ومکروا ما ومک نا مكرا وهم لا لسعروت ۷ القل 
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سے ص 00 كوص اس 
فأنظ ركيف كان علقبة مكرهم انا دص‌نلهم وقومهم اجمعين ( ۷ الفل 


> جم ووو م r‏ م رھ 87 02 ص عرص سكل سرو و م 

نك بوهم خاوية با موأ إن فى ذلك لابه وم يحاون ۷ امل 
ل وص 10 م مر ورام ۰ 
واتجينا آلذين ٤امنوا‏ وکانوا يتقون 2 ٣۷‏ النل 
رور في و 2ه f‏ م مدب ع اله رى عر u‏ 

ولوطا إد قال لمومهاتاتون الفحشة وأنتم تبصرون ۲۷ الفل 


مانقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له عرفا أو لآنا ماشاهدنا مبلكوم 

وحده بلمبلكةه ومبلكبم جميعاً كقوللك مارأيت ثمة رجلا بل رجلين (ومكروا مكرا) هذه المواضءة .ه 
(ومكرنامكراً) أىأهلكنام [هلاكا غير معو د (وثملايشعرون) أوجاز ینام مكرم منحيث لاحتسبون 
(فانظر كي ف كان عاقبة مكرهم) شروع فى بيان ماترتب على ما باشروه من المكر و كيف معلةة لفعل النظر 
ول الجبلة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنهكيف كان عافبةمكر مم وقولهتعالى ( أنادم نام ) إما 
بدل من عافبة مك رهم على أنه فاعل كان وهی تامة وكيف حال أى فانظر كيف حصل أى على أى وجه 
حدث تدميرنا [يأثم وإما خبر لمبتدأ محذوف وامجملة مبينة لا فى عافبة مكرهم من الإإعهام أى ھی تدمير'ا 
إياثم (وقومهم ) الذرن لم يكو نوا معوم فى مباشرة التيبيت ( أجمعين ) بحيث لم يشذ منهم شاذ وإما تعليل ا 
يذىء عنه الام بالنظر فى كيفية عاقبة مكرم من غابة الحو ل والفظاعة بحذف ال جار أى لا”نا دمر نام ال 
وقيل كان ناقصة اسمباعافبة مکرم وخبرها کی ف کان فالا وجه حینئذ ان يكون قولهتعالى أنادمرناهم الم 
قعليلا ما ذكروقرىء [نادمر نام ا بالكسر علىالاستئتاف . روى أنهكان لصا عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم صا أنه فرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نفرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلنام فبعث اله تعالى صخرة من 
الحضب حيالم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين م ولم يدروا مافعل بقوه,م 
وعذب الله تعالىكلا منهم فى مكانه ونجی صا حاً ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرىسيوفهم وقد ارسل 
اللهتعالى الملائكهملء دار صالم فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون راما (فتلك بيوتمم) جملة ۲ه 
مقررة لماقبام! وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متهدمة (بما ظلموا) أى بسبب ظلمهم المذكور 

حالمن بيو مهم والعامل مءنىالإشارة وقرىء خاويةبالرفع علىأنه خيرلمبتدأ عذوف (إن فى ذلك) أى 

فيهاذكر من‌التدمير العجرب بظلموم ( لآية ) لعبرة عظيمة (لقوم يعلدون) أىمامن شأ نه أن يعم شيئاً من 

الا"شياء أو لقوم يتصفون بالعل (وأنجينا الذين آمنوا) صالحاً ومن معه من المؤمنين (وكانوا يتقون) ٣ه‏ 
أى الكفر والمعادىاتقاء مستمرآفلذلك خصوابالنجاة (ولوطا) منصوب ضمر معطوف علىأرسلنا ؛ه 
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rk رح ةو 2 ماع ار ماج لكر س ابر سداب ماح‎ aE 
انکر لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل أنتم قوم نجهلون ري ۷ النل‎ 
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ماکان جواب قومه ت ان قالوا انحرجواءال لوط منق ريتك رإنهم اناس بتطهرون ي ۷ الئل 
52 سوم 23د وم ٤ر‏ دم ئ 


فأنجيئله وأهلهب إلا آمرا تر قدرتثها من الْعَبِرِينَ چ 7 الئل 


م لج م وم ممم دسم رود سات 


ص كر 
وأمطرنا علبيم مطرا فساء مطرالمنذرين © 7” الفل 


ع صد ٍ- روم 9 مر دام 2 مامح ممه سے م C>‏ 4 چ۶ سس 
قل الحمد لله وسلام على عباده ألذين أصطفح الله خير أما پش رکون 2 ۷ الفل 


فى صدر قصة صا داخل معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإ رسال على أن المراد به أمى تد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأقوال والأحوال 
وقيل انتصاب لوطا بإضمار اذكر وإذ بدل منه وقل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطاً وهو 
بعيد ( أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقول تعالى (وآتم تبصرون ) جملة حالية 
من فاعل تأتون مفيدة تأ كيد الإنكار وتشديد التو بيخ فإن تعاطى القبيس من العالم بقبحه أقبح وأشنع 
وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلدون علياً يقينيأ بكونها كذلك وقيل ببصرها 
لعضك من بعض 1اكانوا يعانون با (أثنک لتأتون الرجال شهوة) لاني ةللإنكارو: رر للتوبيخ وبان 
ما يأتونه من الفاحشة بطريق النصريح وتحلية الجملة حرف التأ كيد للإيذان بأن مضمو نها مما لا يصدق 
وقوعه أحد لال بعده من العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لثربية التقبيم وتكقيق المباينة بينها 
وبين الشهوة النى علل مها الإنيان ( من دون النساء) متجاوزين النساء اللاثى هن محال الشهوة ( بل تم 


قوم تجباون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تجبلون العاقبة أو الجول معنى السفاهة والجونآى بل انم 


قوم سقهاء ماجنون والتاء فيه مع كو نه صفة لقوم لکوم ف جز الطاب ) فا کان جواب قومه إلا 
أن قالوا خر جوا آل لوط منقربتكم إنهم أناس يتطورون) يتنزهو نعن أفعالناأو عن الأقذار ويعدون 
فعلنا قذراً وعن إن عباس ركى ألله تعالى عنهما أنه أسممزاءوقد سرف سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذى صدر عم ف المرة الا "خيرة من هرات مواعظ لوطعليه السلام بالا مر والنهىلا أنه لم إصدر 
عنهم كلام آخر غيره (فأنجيناه وأهله إلا اماته قدر ناها) أى قدر نا أنها (من الغا رين) أى الياقين فى 
العذاب (وأمطرنا علوم مطراً) غير مېود (فساء مطر المنذرين) قد هر بيان كيفية ماجرى علهم من 
خصهم به من الآيات القاهرة والمعجرات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصمة أخبار م وبين على 
السلتهم حقية الإسلام والتوحيد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدى مهم فقد أهتدى ومن 
أعرض علوم ققد 'ردى ف مباوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ای تضاعيف تلاك 
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و ص 5 ى ا N‏ اا ده ا وات ڪه ما کان 
wie 5‏ ما 8 eas‏ 5 5 1 
أمن خلق آلسملوات وآ لا رض وانزل ل من السماء ما٤‏ فانبتنايوء جد ايت ذات ببجة ما 9 
a‏ وم بي ررم له 


لكر 


ن نبوأ تجَرهَا اوه مع آل بل هم كوم عدون ۷ الل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس وقرر 
بذلك خوى مانطق به قوله عز وجل وإنك لتلق القرآنمن لدنحكم عل أمره علي هالصلاة والسلام بأن 
حمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النمر الى لامطمع وراءها لطامع ولا مطديم من دوئها لطا 
ويسم عللكافة ال نبياء الذين من جملتهم الذين قصت غليه أخبارم الى هى من جلة المعارف النىأوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادمم فىالدين وقيلهو أمرللوط علي هالسلام بأنيحمده 
تعالى على [هلا ككفرة قو مه ويلم على من اصطفاه بالعضمة عن الفوا<ش والنجاة عن ملاك ولاخ 
بعدء( آقه خير أما یش رکون ) أى الله الذى ذكرت شئو نه العظيمة خي رأ م مايشر کو نهبهتعالمىمن الأصنام 
ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتبكم هم إذ 
من البين أن ليس فا أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتى بمكن أن بوازن بينه وبين من لاخير إلاخيره 
ولاإله غيرهوقرىء نشركو ن بالتاء الفوقانية بطر بق تلو بن الخطاب وتو جيمه إلى الكذرة وهوالا ليق ا 
بعده من سياق النظم الكرح المبنى على خطابهم وجعلهمن جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأنبتنا ال 
فإنه صر يح فى أن التبسكيت من قبله عزوجل بالذات وحمله على أنه حكايةمنة عليه الصلاة والسلام لماأءر 
به عبار ته کا فى فول تعألى قل يا عيادى الذبن أسرفوا على أنفسهم تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خلق السموات والا'رض ) منقطعة وما فيا من كلبة بل على القراءه الاأولى . 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعر يضاً إلى التصرييح به خطاباً على وجه أظبر منه لزید التأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتئنية النبسكيت و تكر برالإلزام كنظائرهاالانية والههزةلتقريرمم أى 
حلمم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار فإنه لابتمالك أحد من له أدنى تميير ولا بقدر على أن 
لايءترف ذيرية من خلق جميع الخلوقات وأفاضعلىكل منها مايليق به من منافعه من أخس تلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بو جه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للبءزة 
تعو يلا على ماسبق ف الاستفبام الا'ولخلا أن تش رکون هبنابتاء الخطابعلى القراء تین معأوهكذا 
فالمواضع الا" ربعةالاتية والمعنى بل أمنخلق قطرى العالم الجسمانى وهبدأى منافع ماما ( وأنزل 
(f‏ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الا"ولى لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لا جلكم 
ومنفعتك (من السماء ماء) أىنوعا منههو المطر (فأنيتنا به حدائق) أىبساتين محدفةوحاطة بالموائط 
(ذات بهجة) أىذات حسن ورونق يتهبج به النظار (ماكان لكم) أىماصم وماأمكن لك ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن بمرهاوسائر صفاتماالبديعة خيرأم ماتشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل 
منالله وتقديم صلى الإنزالعلى مفعولهلما مر مراراً من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى 
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أمن بحل لص کرارا وجعل يلها أبثرا وجعل ها رويى وجعل بين الْبَحرَنٍ 
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أولله مع ألله بل ١‏ كثرهم لایع لمون ر الئل 
قوله تعالى فأنيتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق الختلفة 
الاأصناف والا”وصاف والا"لو ان والطعوم والرواتح والا"شكال مع مالحا من الحسن البارع والهاء 


بص 
زا 


الرائع با واحد مما لایکاد يقدر عليه إلا هو وحده حسما بنىء عنه تقيبدها بقوله تعالى ماکان لک الل 


سواءكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الا ول أعنى ذات مجة لما أن المءنى جماعة حدائق ذات 
بوجة على نبج قو النساء ذهبت وكذا الحال فى مير جره ( أإله مع الله ) أى أإله آخ ركائن مع الله 
الذى ذكر بءعض أفماله الى لايكاد يقدر علما غره حی یتوم جعله شر كا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لحم بن الا'لوهية عما يش ركو نه به تعالى فى ضهن الننى السكلى على الطريقة اإرهانية بعد تبكيتهم 
بنق الخيرية عنه بماذ كر من الترديد فإن أحداً من له مییز فى ابل کا لإيقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه 
بالمرة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الالوهية عنه ر أساً لاسما بعدملاحظة انتفاء أحكامباما سواه تعالى 
وهكذا الحالف المواقعالا ربعة الأنية وقيل المراد نن أن يكون معه تعالى إله آخر فيا ذكر من الخلق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النق فقط كيف لا وم لاينكرونه حسما ينطق به 
قوله تعالى وتن سألنهم من خلق السموات والا'رض ليقوان اقه بل بإشراكهم به تعالى فى العبادة 
مايعتر فون بعدم مششاركته له تعالى فيا ذكر من لوازم الا'لوهيةكا نه قيل ألله آخر مع الله فى خواص 
الاألوهية حى يحمل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفردء تعالى بالخلق والتسكوين فالإنكار للتوبيخ والتبكيت هغ تحقيق المنكر دون الننى کا فى الوجبين 
السابقين والا'ول هو الا"ظبر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من إله والاوفى عق المقام لافادته نفى 
وجود إله آخر معه تعالی ر أسألانى معيته فى الخلقوفروعه فةط وقرىءآ له بتو سيط مدةبين الهمزتين 
وبإخراج الثانية بين بين وقرىء آلا بإضمار فعل يناسب المقام مثل أندعون أو أتشركون ( بل ثم قوم 
يعدلون ) [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بیان سوء الهم وحكابته لغیرم أى بل ثم 
قوم عادتهم العدول عن طريق الح بالكلية والانعراف عن الاستقامة فى كل أمر من الا”مور نلذلك 
يفعلون مايفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والسكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الإفادة ( أم من جءل الاٴرض قراراً ) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الح وكذا مابعده من امل الثلاث وحك الكل واحد والا ظبر 
أن كل واحدة ما إضراب وانتقال من التبسكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
ج ة من الجرات أى جعلبا حرث يستقر علما الإنسان والدراب بإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسو یتما حسما تدور عليه منافعوم ( وجعل خلاها) أوساطها ( أنهاراً ) جارية ينتفعورن بها 
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امن يجيب المضطر إذًا ده ويكشف ألسوء و يجعلك خلفاء الأرض أولله مع 


له ليلا 
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امن يديك فى ظلملت آلبر والبحر ومن يرسل الريح سرا بين يدى رمه الله مع الله 
ص م عير ماي اور ص 1 


) وجعل لها روامى ) أى جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلبا ويتكون فبا المعادن وينبع فى حضيضها 
اليناييع ويتعلق بها من المالم مالا حصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى فارس 
والروم (حاجزآ) برزخا مافعاً من المازجة وقد م فى سورة الفرقان وا جعل فى اموا قع الثلاثة الأخرة 
[بداعى وتأخير معو لهعن الظرف لما مر مرارآ من التشويق (أإله مع الته) فى الوجود أو فى إبداع هذه 
البداائع على ما مر ( بل أ كثرم لايعليون ) أى شيئا من الآشرا. ولذلك لايفبمون بطلان ماهم عليهمن ٠‏ 
الشرك مع وال ظبوره (أم من بحيب الاضطر إذا دهاه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى ٣‏ 
اللجأو الضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة وعن ابن 
. عباس رضى الله تعالى عنهما هو ا لجو د وعن السدى رحمه الله تعالى من لا <و ل له ولا قوة وقيلالمذنب 
إذا استغفر واللام للجنس لا للاستغراقحتى يازم إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ٠‏ 
الإنسان ما يسوؤه(ولكم خلفاء الأآرض) أى خلذاء فها بأن ورک سكناها والتصرف فہا یمن ` 
قبلكم من الام وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط (أإله مع الله) الذى يفيض عركافة الا نام هذا 
الجسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زماناً فليلا تتذكرون وما مزيدة لتأ كيد معنى الةلة الى ٠‏ 
أريد بها العدم أو مايحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى وف تذ ييل الكلام بن التذكر عنهم إيذان بأن 
مضمونه مركوز فى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف إلا على التوجه إليه وتذکره 
وقرىء تتذكرون على الآصل وتذكرون ويذكرون بالتاء والیاء مع الإدغام ( أم من مهديكم فى ظلمات ۳ 
البر والبحر ) أى فى ظلات الليالى ففهما على أن الإضافة للملابب.ة أوفى مث تببات الطرق بةالطر يقة ظلداء 
وسمياء للنى لامنار بها ( ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى رحته ) وهی المطر وان صح أن السبب ٠‏ 
الا' كثرى فى تنكون الرييح معاودة الا“دخنة الصاعدة من الطبقة الباردةلا نكسار حرهاوتمر يما الوواء 
فلا ريب فى أن الا سياب الفاعلية والقابلية ذلك كله من خاق الله ءز وجل والفاعل للسبب فاعل 
للبسبب قطعاً ( آله مع الله ) ننى لان يكون معه لله آخر وقوله تعالى ( تمالی الله عما يشركون ) تقرير ه 
وتحقيق له وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار للإشعار بعلة ا كم أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة 
بالا'لوهية الم تتبعة جميع صفات الال ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبوراً 
تحت قدر ته عما یش رکون أى عن و جو د مايشركونه به تعالى لامطلقاً فإن وجو ده ما لامر د له بل عن 
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امن يبدؤا آلحلق ثم بعيدهرومن يرزفحم من لسماء والارض أولنه مع ألله قل هاتوا برهنتكر‎ 
۴ 2 - اس ا‎ 

إن كنتم صندقين 69 ۷ الفل. 
2 عمء ملم 4 2 >م < آء 0 ء2 الم لمم لاسرع ص E‏ اور م 

قل لا بعلم من فى السمدوت والأرض الْحَبْبَ إل الله وما سعرون ايان يبعثود ر( ۲۷ الفل 


2 اس سوم مو ګر یور شير 


م 2 رع ع ° E‏ حي 2د 2< م - 
بل أددرك علمهم في الآحرة بل هم فى شج تھا بل هم متها عون وي N‏ 


وجوده بعنوا نكونه لا وشمريكا له تعالى أو عن [شرا كوم ( أم من يبدأ ا خلق ثم يعيده) أى بل أمن 


يندأ الخاق ثم يعيده بعد الموت بالبعث (ومن برزةكمن السماء والآرض) أى بأسباب سماوية وأرضية 
قد ر تما على ترتيب ديع تقتضيه الحكمة الى علما بنى أمى التكوبن خير أم ماتشر كونه به فى العرادة 
من جماد لایتوم قدرته عل شیء هاأصلا ) أإله ) آخرموجود ( مع الله ) حی بجحعل شري له فى العبادة 


.وقوله تعالى ( قل هانوا برهاتم ) آله علي هالصلاة والسلام بتبكيئهم إثرتبكيت أى هاتو ابر دا عقايا 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على شیء ما ذكر من أفعاله تعالى ,ا قبل 
فإنهم لايدعونه صرياً و لايلنزمون كونهمن لوازم الالو هية وإنكان منهافى الحقيقة فطالبتهم بالبرهان 
عليه لاعلى ضريح دعوام ما لاو جه له وفى إضافة البرهان إلى ضیرم تک مهم ا فيها من [مهام أن لم 
برهاناً وأنى م ذلك ( إن کنتم صادقین ) أى فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب[لا الله ) بعدماحقق تفر ده تعالى بالألوهية بديان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمةالشماملة 
العامة عقبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغيب تكميلا | قبله وتمبيدا )ا بعده من أ ص 
البعث والاسنئناء منقطع ورفع المستثى على اللخةالقيميمة الدلالة على استحالةعل الغيب من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكو نه سبحانه وقعالى مې م کا نه قیل إن کان الله تعالى عن فيهما ففيهم من يهل الغيب 
أو متصل على أن المراد يمن فى السموات والأرض من تعاق عله مهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر 
فيهما فإن ذلك معنى مجازى عام له تعالى و لاو لى العلل من خلقه ومن موصولة أو موصوفة (وما يشءرون 
أبان ببعثون ) أى متى ينشرون من القبور م عكو نه ما لابد هم منه ومن آم الا مورعندم وأيان مركبة 
من أى وآن وقرئء بكسر الهمزة والضمير للكفرةو إن کان عدم الشعور ما ذكرعاما لثلا لزم التفكيك 
ببنه وبين ماسي ا تى من الضمائر الخاصة بهم قطعاً وقيل الكل من وناد خواص الكفرة إلى الميع من 
قبيل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ( بل ادارك علمهمفى الآخرة ) لأ نی عنم عل 
الغيب وأ كد ذلك بنفى شمعورهم بوقت ماهو مصيرهم لاعالة بوا فى تأ كيده وتقريره بأن أعارت عنه 
وبين أنهم فى جول ألخش من جبلوم نوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطاقاً مع تعاضد 
أسياب معر فتها على أن معنى أدارك علمهم فى الآخرة تدارك وتتابع علمهم فى شأن الآخرة النى ماذكر 
من البعث حال من أحو الا حتى انقطع ولم يبق لهم علم بثىء ما سيسكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه 


4۷ سورة النمل آية ب‎ ٣۷ 
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وکال لین گفروا ودا حكنًا ر با و٤اباؤنا‏ أبن لمحرجون و ۷ الئل 


كان لحم عل بذاك على الحقيقة ثم انتنى شيا فشيئاً بل على طربقة الجاز بتنزيل أسباب الا لم ومباديه 
من الدلاال العقلية والسمعية منزلة نفس-ه وإجراء تسافطبا عن درجة اعتبار مكلا لاحظوها بحرى 
تتابعها إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمہم با إلى بیان ماهو أسوأ منهوهو حير م 
فى ذلك حيث قيل ( بل م فى شك منها) أى فى شك مريب من نفس الآخرة وتعققما كن تحير فى * 
أمر لاجد عليه دليلا فضلا عن الامور الى ستقع فہا غم أضرب عن ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد 
و أفظع من الشك حيث قيل ( بل ھم منها مون ) بحيث لايكادون يدر کون دلائلها لاختلال بصائرمم ٠‏ 
بالكلية وقرىء بل أدرك علمهم بمعنى انى وفنى وقد فسره الحسن البصرى با ضمحل علوم وقيل كلنا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن القيامة كائنةلاعالةمن الا بات 
القاطعة واالحجج الساطعة وتمسكنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى بل مم فى 
شك منها إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق ال جل إلى وصةوم بالشك وقوله تعالى بل ثم ما عون 
إضراب من وصفوم بالك إلى وصفهم بما هو أشد منهوأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل أسباب 
العم مزل العلم سنن مسلوك كن دلالة النظم الكر عل جام حيائذايسمت بواضة وقي لالمراد.و صفهم 
باستحكام العم وتكامله اله بهم فيكون وصفالم بالجهلمبالغة والإضرا بانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك وبه قرأ أبىفأبدات التاء دالا و سكنت فتعذ رالا بتداء فاجتلبتهمزة الوصل فصار اداركوقرىء 
بل ادرك وأصله افتعل وبل أأدرك همز تين وبل آ أدركبألف بينهما وبل ادرك بالتخفيف والنقل وبل 
ادر كبفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه ثنتأ عشرة قراءة قا فيه استفهام صرح أو مضمن من ذلك ذهو إنكار وی ومافيه بلى فاثيات 
اشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النى والإنكار وما بءدهإضراب عن 
التفسير مبالغة فى النى ودلالة على أن شعورم ما آم شا کون فما بل أنهم منها عمون أورد وإتكار . 
لشع ورم (وقال الذين كفروا) بيان جهاهم بالآخرة وعههم منها بحكانة إنكارم للبعث ووضع الموصول 50 
موضع ضيرم لذمهم ا فى حيز صلته والإشعار بعلة حکھم الباطل فى قر لهم (أنذا کنا تراباً وآباؤ نانا 
لخر جون) أى آنخرج من القبور لذا کنا تراباً کا زىء عنه خرجون ولا مساغ لان کون هو العامل فى 
إذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لك فى المنع وتقييد الإخراج بوق تكو نهم تراب] ليس لتخصيص 
الإنكار بالاخراج حينئذ فقط فإمهم منكر ونالاحياء بعدالموت مطلقا وإن كان البدن على حاله بل لتقوية 
الإنكار بتوجيمهإلىالإخراج فى حالة هنافية له وقولهتعالى وآ باؤنا عطف على اس كان وقام الفصل معا بر 
مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الممزة فى أئنا للمبالغة والتشديدفالإنكاروتحلية الجلة بأنواالاملتأ كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد وا بوهمه ظاهر النظ فإن تقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة 6 فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون ونظائره على رأى الجهور فإن المعنى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب کا هو المشوور 
دهم آي السعرد ٠+‏ » 


۹۸ ` تفسير أبى الشعود 
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لقد وعدنا هنذا نحن و٤اباؤنامن‏ قبل إن هنذا إلا اسلطير لاولين چ ٣۷‏ الفل 
2 لهم وغو | عو لح 2ے UE ٣‏ 2 5 
قل سيروا فى آ لاأ رض فانظروا كيف كان علقبة لمجرمین ي ۷ القل 
2ر رو وعو عاص رر 0-7 سد ?ور مص 

ا خرن ہم ولا یکن فى یق ما یرون 
ولا حر لیم ولا یکن فى صب ارونو ۷ال 
عرق و ص ص ا رداول | و وی : 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 0 ۷ الل 


و5 لام 0 صر صا ص اس رو مور 9 ومس برام . 
قل عسیج أن يكون ردف لحم بعضآلذی نستعجلون 77 ٣۷‏ الل 
م م و ممص 0 1 ت ار وم ج ور 4 8 
ون ربك دو فضل عل الناس وللكن | كثرهم لا سرون © ۲۷ الئل 


۹۸ وقرىء إذا كنا همزة واحدة مكسورة وقرىء إنا خر جون على الخبر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج . 
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( نحن وآباؤ نا من قبل ) أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقد م الموعود على نحن لاله المقصود 
بالذ كر وحديث أخر قصد به المبعوث والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم ازيد 
الا كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) تقرير إثر تقرير ( قل سيروا فى الآرض فانظروا 
كي فكازعافبة الج_مين) بسدب نكذ يهم للرسل عام الصلاة والسلام فا دعوم [ليه من الإيمان بالله 
عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عافبتهم مافيه كفاية لآ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن المسكذ بين بال جر مين لطف باهو منينفى تر كالجراثم (ولا تحزن عامهم) لإصرارم عل الكفر 
والتكذيب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (بما كر ون) من مك رم فإن الله تعالى يمصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضاً مصدر ويحوز أن يكون المفتواح عنففاً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لانكن فى أم ضيق ( ويقولون متى هذا الوعد) أى العذاب العاجل الموعود ( إن كنتم صادقين ) فى 
إخبارك بإتيانه ولمع باعتبار شركة امو منين فى الإخبار بذاك ( قل عن ىأن بكون ردف لم ) أى تبعم 
ولحةك واللام من ,دة للتأ كيدكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة أو الفعل مضمن معنى 
فعل يعدى باللام وقرىء يفت الدال وهى لغة فيه ( بعض الذى آستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فمواعيداللوك جنزلة الجزم مما و[نمايطلقوتما إظبارا للوقار وإشعارا بأن الرمن 
من أمناله مكالتصريح من عدامم وعلى ذلك محرى وعد الله قعالى ووعيده وإيثاز ماعليه النظ الكريم على 
أن يقال عسى أن يردفك الح لكونه أدل على تحةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال وإنعام عل كافة الناس ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ماي ر تكبو نه من المعاصى التى 
من جملتها استعجالالعذاب (ولكن أكثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايشسكرونه بل 
يستعجلون يجبلمم وقوعه كدأب هؤلاء . 
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ا مات م روزم رورش 2 1 
ون ربك ليع م تكن صدورهم وما يعلنوت 2 ۷ القل 


صم چ بام 5 امم د جح ٤‏ 0 
ومامن غانبة فى آلسماء والأرض إلا فى ڪتلب مبین ( ۷ الئل 
م مه - رام و ري ت 


إِنَ هنذا لقان يق عل بي لسر ءي أكرّادّى هم بحتلفون ونه ۲۷ الل 
ولنم دى ورم للمؤْنِينَ وي اا 
َكل عل أ لك عل ام امین جه ا 
نك لا تسمع آمو ولا سبمع آلصم الدعآء إذَا ولوأ ذبن ١ه‏ لفل 
(وإن ربك ليعلم ماتكن صدورم) أى ماتفيه وقرىء بفتتحالتاءمن كننت الثىء إذاسترته (وما يعلنون) 
من الآفمال والآفوال الى من جلما ماحكى عنهم من استعجال العذاب وفيه [يذان بأن لم قبائم غير 
مايظورونه وأنه تعالى يجازم على الكل و تقد السر عل العلن قدمى سرهف سورة البقرة عند قول تعالى 
أولا يعلبون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى من خافية فههما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للبالغة ‏ فى الرواية أو اسمان لما يغيبوض والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فى كتاب مبين) أى بين أو مبين ذا فيه لمن يطالعه وهو اللوح الحفوظ وقيل هو القضاء العدل باربق 
الاستعارة ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه ختلفون ) من جملته مااختلفوا فى 
شأنالمسيح وتحزبوا فيه أحزاباً وركبوا متن العتو والغلوفى الإفراط والتفر يط وال ببهوالتغزيه ووقع 
ينهم التنا كد فى أشياء حى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضمم بعضاً وقدنزل القرآن الكر م ببيان كنها لام 
لوكانوافى حيزا لإنصاف (وإنه لحدىورحمة للم منين) على الإطلاق فيدخل فههم م نآمن من بنى [سرائيل 
دولا أولياً ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين بی إسرائيل ( كمه ) ما حك به وهو اق أو حكته 
' وي بده أنه قرىء كه ( وهو العزيز) فلا برد حكمه وقضاؤه ( العلبم ) مجميع الآشياء انى من جلتها 
مایقضی به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل على القه ) لتر تب الاس على ماذكر من شئونه عز وجل فإنها 
موجبة التوكل عليه وداعية إلى الآمر به أى فتوكل على الله الذى هذا شأنه فإنه مو جب عل كل أحد أن 
يتوكل عليه ويفوض جميع أمورءإليه وقولهتعالى (إنك عالق المبين) تعليل صرح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين احق والمبطل فإن كونه 
عليه الصلاة والسلام كذاك ما بوجب الوثوق حفظه تعالى ونصرته وتأييده لامحالة وقوله تعالى ( إنك 
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واا وع انقو کی انرجا م داب الأرض نکم أن اس کاو ابو 
ل 5 قنور o‏ ۷ الئل 
ا و ا ا کے 
لانسمع المونى ) الخ قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
والإعراض عن التشدثك le‏ سواه وقد علل أولا بم بوجبه من جوته تعالى أعنى قضاءه با مق وعزته 
وعلبه تعالى وثانياً ا بوجبه من جمته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كو نه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جته تعالى على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم علل ثالثاً ا 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [ جاب للإعراض عن‌التديث بماسواه تعالىفإن کو نہ م کا لمو قو الصم 
والعمى مو جب لقطع الطمع عنمشايِعتهم ومعاضدتهم رأساً وداع إلى تخصيص الاءتضاد به تعالی وهو 
المعنى بالتوكل عليه تعالى ولا شبهوا بالموتى لعدم تأثرمم ا بتلى عليهم من الةوارع وإطلاق الإسماع عن 
المفءول أبيآن عدم ماع م شىء منالمسموعات ولع لالمراد تش ديه قلو هم بالموتىفما ذكر منعدم الشعو 7 
فإن القلب مشعر من المشماعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الا ذن والعينكافى قولهتعالى 
ےم قلوب لابفةھون ما وهمم أعينلا يبصرون بها وهم آذانلا يسمعو ن بهاو إلافيعد آشبيه أنفسهم اموق 
لابظبر ديهم بالصم والعمى ميد مزية ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أمى من الأمور 
وتقييد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مديرين) لتكميل التشبيه وتأ كيد الننى فإنهم مع ”ممم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارمم ولا ريب فى أن الام لا يسمع الدماء مع كو نالداعى 
ةا بلة صماخه قربباً منه فكيف إذاكان خلفه بعيداً منه وقر ىء ولا يسمع الصم الدعاء (وما أنت بمادی 
العمى عن ضلالتهم ) هدابة موصلة إلى اللطلوب 5 فى قوله تعالى [نك لامهدى من أ<بدت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معنى الصرف وقيل بالعمى يقال عمى عن كذا وفيه 
بعد وإبراد اجملة الاسمية للمبالغة فى نن الهداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ماتسمع 
ماعا بحدى السامع نفعاً ( إلا من يؤمن بآباتنا) أى من من شأنهم الإيمان بها وراد الإسماع فى الننى 
والاثيات دون المداية مع قرمها بأن يقال إن تہدی إلا من ومن ال لا أن طريق المداية هو إسماع 
الآيات التنزيلية ( فوم مسلبون ) تعليل لإيمانهم بهاكائنه قبل فإنهم منقادون للحق وقول عذادون قه 
تعالى من قو لہ تعالی بلى من أسل وجمه لله (و!ذاوقع القو ل عامم) بيان طا أشير إليه بقو له تعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجلو نه من الساعة ومبادمها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجىء 
الساعة ومافها منفنون الا هو الال كاو ا يستعجلونها وبوقوعهقيامبا وحصوطاءبرعن ذلك بهللإيذان 
بشدة وقعما وتأثيرها و[سناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعما من حيث [نها مصداق للقول الناطق 
جیما وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه 5! فى قوله تعالى أتى أعس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 
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ا لمن كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ( أخر جنا هم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
التعبير عنما باس ال جنس وتأ كيد إبمامه بالتنو بن التفخيمى من الدلالة علىغرابة شأنها وروج أوصافها 
عن طور البیان مالا خن وقد ورد فى الحديث أنطوها ستون‌ذراعا لايدركباطالب ولا یفو تپا هارب 
وروی أن لها أربع فوائم ولا زغب وريش وجناحان وعن ابن جرج ف وصفما رأ س ثوروعین خنزير 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعير ومابين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبما وجه الرجل وباق خلقها خلق الطير 
وروی عن على زضى الله عنه أنه قال ليس بدابة لها ذنب ولكن لها لحية كانه يشير إلى أنهدرجل والمشبور 
أنجادابة وروی لاتخرج إلا رأسها ورأسها يباغ عذانالسماء أو يبا السحاب وعنأَنى هريرة رضى اث تعالى 
عنه فهاكلأو ن مابين قرنيها فرسخ لارا كب وعن الحسن رضىاللهعنه لايم خروجما إلا بعد ثلاثة أيام 
وعنعللىرضىالله عنهأنها ترج ثلاثة أيام والناس بنظرون فلاعخرج كل دو م إلا لما وعن‌النى أنه 
سثل من أبن تخر الدابة فقال من أعظ المساجد حرمة علىالله تعالى يمنى المسجد الحرام وروی مارج 
ثلاث خرجات تخر 3 بأقصى امن شم تتكن ثم ر 3 باليادية شم تتكندهر أطو يلافيينا الناسفى أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى وأ كرما فا يولم الا خرو جما منبين الركن حذاء دار بی خروم عن ين 
الخار ج من المسسجد فقوم هر بون وقوم يفون نظارةوقيل تخر ج من الصفاور وى بيناعيسى علي هالسلام 
يطوف بالبدتومعه ال ليو نإذ تضطر ب اللآارض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفاما يل المسسعى فتخرج 
الدابة منالصفا ومعرا عصا موسى وخانم ليا نعلهماالسلام فتضرب'أز من فىمسجده بالعصافتنكت 
نكنة بيضاء فتفشو حى يضىء لها وجوه وتسكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخانم فى أنفه فنفشو 
النكتة حتى يسودها وجمه و تكتب بينعينيه كافرثم تقو لهم أنت يافلانمنأهلالجنة وأنت .افلان 
من أهل النار وزوى عنابنعياسر ضى الله عنما أنه قر بعالصفا بعصأه وهو حرم وقال إن الدايةلتسمع 
قرع عصاى هذه وروىأبوهربرةعنالنى لد أنهقال بس الشحب شعب أ جیا دم تين أو ثلا تأقيلوم ذاك 
بار ولاه قال غر ج منهالداءة فتصرخ ثلاث صمرخات يسمهها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلسان 
ذاق وذلك قولهتعالى (تكلمهم أنالناسكانوابآءاتنا لابوقنون) أى تكلمهم بأنممكانوا لایو قنون بآبات 
الله تعالى الناطقة»جىء الساعة و مباد ما أو بجميع آياته الى من جملتها تلك الات وقيل بآباته الى من 
جلتهاخروجها بينيدى الساعة والأول هو الحق كا ستحيط به علماً وقرىء بأن الناس الا بة وإضافة 
الآبات إلى نو نالعظمة لآمماحكاية منه تعالى لمعی قو طا لالعينعبارتها وقيل لامها حكابةمنها لقولالله 
عزوجل وقيل لاختصاصها بهتعالى وإثرتماعنده وايقول بعض خواص !الكخيلنا وبلادناو[تما الیل 
والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف >ذوف أى بيات ربنا ووصفهم بعدم الإيقان .ها مع أنهمكانوا 
جاحدين مأ للإيذان بأ کانمن حقهم أن بوقنوابم| ويقطعوابصحتها وقداتصفوا بنقيضه وقرىء إن 
الناس بالسكسر على إضار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استئنافمسوق منجهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
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فإنه صريم فكو نه حكاية لعدم إيقانهم السابق فى الدنيا والمراد بالناس إما الكفرة عل الإطلاق أو 
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ھت ول ور وى +2 مدع س د 2 2 سرج 22 - 
ويوم تحشر من ڪل أمة فوجا من يكذب بعايلتنا فهم يوزعون 7 ۷ لفل 


رج صا ص ےم ٤سد‏ ص ررح عر ير وا ده ديم 220 بير رودصل دم 
تیج لدا جاو قال | كذبتم يعايلتى ولر تحیطوا ہا علا أماذا كنتم تعملون ف بوالفل 
صصص af‏ رس ممير > 


قول ليم ما ظلموا فم لا ينطفُونَ و ۷ النل 


مشركو مکه وقدروى عن وهب أنها تخي ركل من تراه أن أهل مک کا نوا محمد والقرآن لا بوقنون 
وقرىء تكلمهم هن الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشوورة أيضاً منه لمعنى التنكثير ولا عخنى بعده (ويوم نحشرم نكل أمة فوجا) بيان [جمالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد پان بعض مادا وبوم منصوب بمضمر خوطب هه النى يله والمراد 
مهذا الحثر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت 
مع أن لقصو د نذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا أى واذكر لم وقت حشرا أى 
جا من كل أمة من م الاندياء علوم الصلاة والسلام أو من أه لكل قرن من الةرونجاعة كثيرة فن 
تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (من يكذب'بآياتنا) بيان للفوج أىفوجا 
مكذبين بها ( فهم يوزعون ) أى بحس أولم على آخرم حى يتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التوبيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالا خن وعن ابن عباس رضى اله عنما 
أبو جولو الوليد بن المفيرة وشيبة بن ر ببعة يساقون بين يدى أهل هك وهسكذايحشر قادة سائزالا مم 
بين أيديهم إلى النار (حتى إذا جاءوا) إلى مو قف السؤال والجواب والمناقشة والحساب (قال) أىالله 
عز وجل مو آم على التكذيب والالتفات لتربية المبابة ( أكذبتم باباتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله تعالى (و لم تميطوا مها علهآً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة النكذيب وغاية قحه وم ؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى أ كذبتم مها بادیء الرأى غير ناظرین‌فیما نظ راي دی إلیالعلم بكنبها وأباحقيقة بالتص ديق 
حا وهذا نص ف أن المراد بالآبات فيا سلف ف الموضعين هى الا يات القرآنية لا نها هى المنطوية على 
دلائل الصحة وشواهد الصدق النى ل يحيطوا بها علدا مع وجوب أن يتأملوا ويتديروا فيها لا نفس 
الساعة وما فيم| وقيل هو معطوف عل ىكذ يتم أى أجعتم بين التكذيب وعدم التدير بها ( أم ماذا كنتم 
تعملون) أى آم أى ثىكتتم تعملون بم أو آم أى شىءكنتم تعملون غيرذلك بمعنى أنه لم یکن لهم عمل _ 
غير ذلكك نهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصى مع أنهم ماخلقوا إلا للإيمان والطاعة يخاطبون بذلك 
تبكياً ثم يكبون فى النار وذلك قوله تمالى ( ووقع القول عليبم ) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول 
القول الناطق تحلوله ونزوله ( بماظلدوا ) بسبب ظلموم الذى هو تنك ذيبهم بآبات الله ( فم لا ينطقون ) 
لانقطاءهم عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الا ليم . 
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اتوه دخرين 0 2 ۷ الئل 


(أم برو أناجعلناالليل ليسكنوا فيه) الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس الليل والنهاروإ نكانامن المبصراءت 


اکن جعلبماكا ذكر من قبيل العقولات أى ألم يعلموا أنا جمانا اليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا 
فيه بالنوم والقرار ( والهار مبصرا ) أى ليبصروا افيه من الإضاءة طرق التقلب ف أمور المعاش فبوان 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التى جعل علها عيث لا ينفك 
عنبا ولم يسلك ف الليل هذا الم للك ها أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء اانهار فى 
الإبصار ( إن فى ذلك ) أى فى جعام‌ما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته 
ف الفضل (لا بات) أىعظيمة كثيرة (لقوم بو منون) دالة على عحة البعث وصدق الآ بات الناطقة به دلالة 
وا ةكيف لا وأن من تأمل فى اقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حك رائقة 
تحار فى فبمها العةو ل ولا حيط مها إلا التهعز وجل وشاهد فى الفاق تبدل ظلمة اليل امحاكية ألهدوت 
بضياء النهار المضاهى لاحرأة وعاين فى نفسه تيدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذىهو مثل الحراة 
قضى بأن الساعة آنية لار يب فما وأن الله يبعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تمالى قد جعل هذا 
أمو ذجا له ودايلا يستدل به على تعققه وأنالا بات الناطقةبه وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر 
الا ت كلما حق نازل من عند الله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على بوم تحشر منصوب 
بناصبه أو ضور مءطوف عليه والصور هوالقرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أ هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يزه قال ما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خاق الم ور فأعطاء 
[سرافيلفبو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش مى يوم قال قلت بار ول الله ما الم ور قال 
القرنقال قلتكيف هو قال عظي والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كءرض الماء والآرض فيو مر 
بالنف فيه فينفخ نفخة لابق عندها فى ال1ياة أحدغير منشاء القه .الى وذلك قوله تعالى ونفخ فىاامور 
فصعق من فى السموات ومنفى الأرض إلا منشاء الهم يمر بأخرى فينفخنفخة لايق ممما ميت إلا 
لعثو قام وذلكقوله تعالى م نف فيه أخر ى فاذا م قرام ينظرون والذى يستدعيه سباق النغظم اللكر ۴ 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبناهى النفخة الثانية وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى ااسموات ومن فى 
الأرض ) مايعترى الكل عند البعث والنشور +شاهدة الأمور المائلة الخارةة لاعادات فى الا "نةس 
والافاقمن الرعبوالنبيب الضروريين الجبلين و إيراد صيغة الماضى مع كون!اءظوف عليه أعنى نفخ 
مضارعاللدلالة علىتحقق وقوعه[ثر النفخولعل تأخير بيان الا" <والالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها منحشر اللكذبين من كل أمة لتثنية التبويل بكر بر النذ كير إيذاناً بأنكل واحد منهما 
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وترى أخبال نحسبها جامدة وهى تمرم السحاب صنع آله الذئ | نقن کل شىء إنهر خبير 
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طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على حي الها ولو روعى الثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أمى بذكر ها كا مم فى قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) أى أن لا يفزع قيل ثم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علهمالسلام وقيل الحور والخزنة وحملة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) أتوه ) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسؤال والجواب 
والمناقشة وا لهساب وفرىء أتاه باعتبار لفظ الكل 6 أن القراءة الأولى باعتيار معناه وقرىء آنوه أى 
حاضروه ( داخرين ) أى صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى ( وترى الجبال) عاف على بنةخ داخل 
فى حك النذ كير وقوله عز وجل ( تحسبها جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها [ما بدل منه أو حال من ضير 
ترى أو من مفعوله وقوله تعالى (وهى تمر ص السحاب) حال من مير الجبال فى تسبها أو فى جامدة أى 
قارا العين سا كنة والمحال أنها تمر مس السحاب الى تسيرها الرياح سيرآ حثيئاً وذلك أن الأجرام 
العظام إذا تع ركت نعو مت لا نكاد تنبين ح ركنم وعليه قول من قال [بأر عن مثل الطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه حال الجبال عال السحاب فى تخاخل الأجزاء 
وانتفاشها 5 فى قوله ف الى وتكون الجبال كالعون المنفوشس وهذا أيضاً ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق يبدل الله عر وجل الأرض غير الأرض ويغير هيآ تما ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من 
الميئة الحائلة ليشاهدهاأهل المحشروهى وإناندكت و تصدعت عند النفخة الا ولى لكن تسيير ها وقسو بة 
الاأرض إنما بكو نان بعد النفخة الاانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك عن ال جال فقل ينسفها ربى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصاً لاترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ يقبعون الداعى وقوله تعالى يوم تبدل الا رض غير 
الاأرض وااسموات وبرزواتقه الواحد القبار فإن اتراع الداعى الذى هو إسرافيل علي هالسلام وروز 
الخلق قه قعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تءالى ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم أن صيغةالماضى ف المعطوفى معكون المعطو ف عليه مستقبلا للدلالة عل تقدم 
الحشر على التسبير والرؤيةكا نه قيل وحشمر نام قبل ذلك هذا وقد قيلإن المرادهى النفخةا لآو لى والفرع 
هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الحول ؟! فى قولهتعالى فصعق من فى السموات ومنفى الأرض الاية 
فيختص أثرها ا کان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأنيراد بالإنيانداخرين 
رجوعبم إلى مء تعالى وا نقيادهم له ولاريب فى أن ذللكها يذبغى أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن المراد بهذ النفخة نفخةالفرع الى تسكون قبل نفخة الصعق وهى الى أربدت بقو له تعالى 
مابنظر هو لاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق فيسيرالله تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب ذتكون 
سرابا وترج الآرض بأهابا رجا تكو نكالسفينة الموثقة فى البحر أوكالقنديل المعلقترججه الأرواح 
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فإنهما لاار تباط له بالمقام قطما والحدق الذی‌لاعیدعنه‌ماقدمناه ومماهو نص ف الاب ماسیا نی من قو له تعالى 
وم مناز عاو مئذ أمنو ن (صنعالله) مصدرم و كد اضءون ماقبلهأى صنع اله ذلا صنعاً عل أنه عيار َع 
ذكر من النفخ فى الصور وماترئب هليه جيعاً قصد بهالتنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل و تمو ل أمرها 
والإيذان بآنها لوست بطريق [خلال نظام العالم و[فساد أحوال الكائءات بالكلية من غير أن يدعو إلا 
داعية أو يكون ها عافبة بل هى من قبيل يداع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكة المستتيعة للغابات 
الججيلةالنى لأجلبارتدت مقدمات الخاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واليج الرصين كايءرب عنه 
قولهتعالى (الذى تق نکل شیء) أىاحم خلقهو سواه على ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى (إنه خبيرها ٠‏ 
تفعلون) تعليل لكون ماذكرصنعاً محكاله تعالى ببيان أنعليه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنما 
#ابدعو إلى إظبارها وبيان كيفيائما على ماهى عليه من الحسن والسوء وتر تيب أجزيتها عليها بعد بعنهم 
وحشرم وجعل السموات والا رض والجبال علىوفق مانطقبه التتزيل ليتحققوا مشاهدةذلك أن وعد 
حقلار بب فیه‌وقریء خبير ما بف لون و قو له تعالى ) من جاء بالحسنة فله خير «نها ) بیان لا أشير إليه وم 
بإحاطة علمه تعالى بأفعالحم من تر تیب أجو ينها عليها أى من جاء منك أو من أوائك الذين أتوه تعالى 
بالحسنةفله من الجزاء ماهوخير منوالما باعتا رأنه أضعافهاوإما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير 
حاص لمن جمتهاوهو الجنةوعن ابن عباس رضي الله عنمما الحسنةكلة الشهادة ( وم ) أىالذين جاءوا 
با لہ نات (من فز 4 ( أىعظم هائل لا يقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب بعد عام الحاسبة 
وظبورالحسنات والسيئات وهوالذىففةولهتعالى لاز نهم الفرع الآ كبر وعن ا لحن ر حه اله تعاليحين 
يمر بالعبد إلى الناروقال ابن جرج حي نيدب الموت وينادىالمنادى يا آهل ال جنةخلو دفلا موت وياأه ل النار 
خاودذلا هوت (يومئذ) أىبو م [ذينفخ فى الصو د( آمنو ن( لا یتر مهم ذلك الفر عالحائلو لا بلحةم م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعقرىكل منفى السمواتومن فى الا رض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو 
التبيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والا"هوال ولا يكاد خلو منة أحد 
حك الجبلة وإن كان آمنامن لحوقااضرر والا"من يستعمل بالجاروبدونه 6 فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
للهوقرىء من فزع يومئذ بالإضافة مع كسر الم وفتحها أرضاً والمراد هو الفرع المذ كور ف القراءة 
الا ولىلاجيع الآفزاع الحاصلة يومئذومدار الإضافة كو نه أعظم الأفزاع وأ كبرهاكا'ن ماعداه ليس 
بفزع بالنسبة إليه (ومن جاء بالسيئة) قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فی النار ) أى كبوا فيباعلى ٠.‏ 
وجو همم مندكوسين أو كت فيبا تفم على طريقة ولا تلقوا بأيديم إلى التم لك ) هل تجرون إلا 
ما كنتم تعلمون ) على الالتفات للتشديد أو على [ هار القولأى مقولا لم ذلك . 
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نما امرت أن أعبد رب هلذه ألبلدة الذى حرمها وله, کل شىء وامرت ن ڪون منّ 
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وان اتلوا المَرء اس فن هتدئ فإنما يبتدى لنقسحهء ومنضل فقل إا انام 0 
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٩۱‏ (إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) أم لع أن يقول لمم ذلك بعد مابين م أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أ<وال القيامة تنبا لم على أنه قد أتم آم الدعوة ما لامريد عليه ولم ببق له يله 
يعدذلك شأنسورى الاشتغال بعيادة الله عز وجل والاستغراقفى مراقبته غير مبال بهم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحملهم ذلك على أن مهتموا بأهور أنفسهم ولا يتوهموا من شدة اعتنائه به بأمر 
دعوتهم أنه بلقم يظبر لهم مايلجئهم إلى الإيمان لامحالة ويشتغلوا بتداركأحوالهم ويتوجبوا نحوالتدر 
فا شاهدوه من الا يات الباهرةوالبلدة هىمكة المعظمة وتخصيصها بالإضافةلتفخم شأنهاوإجلالمكانها 
والتعرض لتحرعه آمالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الاشعار بعلة 
الأمروه وجب الامنثالءه 6 فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف ومن الرمن [لىغاية شناءةمافعلوا فهاألا بری مهم مع كو نها عرمة من أنتنتبك حر متها باختلاء 
خلاها وعضد برها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فما بو جه من الوجوه قد استمروا فا على تعاطى 
ألجر أفراد اافجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة رسا ونصبوا فيبا الآوثان وعكفوا على 
عبادتها قاتلوم الله أنى بۇفکون وقرىء حرمبا بالتخفيف وقوله تعالى ( وله کل ثىء ) أىخاقاً وملكا 
وتصرفا من غير أن يشا رکه شىء فى شىء من ذلك تحقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لا ذكر 
2 من النفخيم والشريف مع عموم الربو بية بيع الموجودات (وأمرت أن أكون من المسلدين) أى أنيثت 
على ما كنت عليه م نكو نى من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوههم لله 
۲ غالصة من قول تعالى ومن أحسن ديناً من سل وجبه لله ( وأن آتلو القرآن ) أى أواظب على تلاوته 
لتنكشف لى حقائقه الرائعة الخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاً أو على تلاوته على الناس بطريق تكر بر 
الدعوة وتثنبة الإرشاد فيكون ذلك تنبيراً على كفايته فى المداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
ه معجزة أخرى فمنى قوله تعالى ( فن اهتدى فإنما بهتدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإيمان به والعمل 
افيه من الشرائْع والأحكام وعلى الآولفن اهتدى باتباعه إياى فيا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فإئما منافم اهتداثه عائدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عن العمل ا فيه أو 
» عخالفتى فيا ذكر (فقل ) فى حقه ( [نما آنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء وا هو عليه فقط . 
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َكل الحمد لل سير يكل ينه فتَعرِ هوي وما 557 يفل ع ارت :0 ۷ الئل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من ذعهائهالتى أجامانعمة النبوةالمستتبعة لفنو نالع الدينية والدنيوية ٠٣‏ 
ووفقى لتحمل أعبائهاوتيليغ أحكامماإلىكافةالورى بالا بات البينة والبراهين النيرة وق وله لمال (سيريكم 
آياته ) منجملة الكلامالأمور بهأى سير يكم البتة فى الدنيا آباته الباهرة الى نطق بها القرآن كروج الدابة 
وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة بدر ويأباه قولهتعالى (فتعر فو نہا) أى فتعرفون أنها آبات الله .الى 
حين لاتنفعكم المعر فة لا نهم لايعتر فون بكو نوقعة بدركذلك وقيل سي ريك فى الآخرة وقولهقعالى (وما ٠‏ 
ربك بغافل عما تعلو ن) کلام مسو ق من جوته تعالى بطريق التذييل مقرر ها قبله متضمن لأوعدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النى يل وتخصيص الخطاب أولا به لم وتعميمه ثانياً الكفرة 
تغليياً أى وما ر بك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وما تعملو ن أن أمماالكفر :من السيئات فيجازى 
كلا منک بعمله لامحالة وقرىء مما ي.ملون على الغيبة فهو وعيد محض والمءنى وما ر بك بغافل عن أعما 
فسيعذبهم البتة فلا حسبوا أن تأخير عذامهم لغفلته تعالى عن اعام الموجبة له والله تعالى أعلم . عن 
النى بار من قرأ سورة طس كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلهان وهود وصالح 
وإ راهم وشعيب عام الصلاة واأسلام ومن كذب بهم وعغرج من‌قبره وهو ينادى لا [له إلا الله . 


( ثم عمد الله الجزء السادس وبليه الجزء السابع وأوله سورة القصص ) 


م؟-سورةالقصص ˆ 


طس ر( ا 8 القصص: 


ر 
كي م 2و م >3 / 
تلك #اينت الكتني ألْمبينِ ديج ۸ القصص 
fel‏ مرو 9 2 و > << وموجصس مي اوور 
نتلوا عليك من نبيا مومن وفرعون باحق لقو م ,بؤمنون ې ۸ القصص 


Lele‏ 2 8 ¢ رمرم 2م أ ماص ”رک رورو ابر ع ع دلا Bou‏ <> رام 3 ادس و2 
إن فرعون علا فى ا لأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منم يذبح ابناءهم و مستي - 
ع.ى دعر صم ?رو 


نساءهم إنه, كان من أمفسدين e)‏ ۸ القصص 


ر 
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( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين [ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى تمان وثمانون آلة 

00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الكقإب المبين) قد مما يتعلق به من الكلام بالإجمال 

+ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تكون التلاوةبجازاً 
من التاز بل (من نبأ مو می وفرعون) مفعول تلو أى متلواعليه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو تلبسا باحق ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة واليان للكل لاهم النتفعون 7 

5 به (أن فرعون علا الآرض ( استئناف جار جرى التفسير للمجمل امو عو دو تصديره بحر ف الأ كيد‎ ٤ 

. للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى إلظلم ٠ ٠‏ 

والعدوان (وجعل أهلما شيعاً ) أى فرقا شيعو نه فی كل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم يعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسبخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير ۰ ٠‏ 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة ‏ . 
والبغضاء لثلا تتفقكلءتهم ( يستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل والحلة [ماحال من فاعل جعل: أو ' ٠‏ 
صفة لشيعاً أو استتناف وقوله تعالى ( يذب آبناءم ويستحى نساءم ) بدلمنها وكان ذلك لما أن اهنا قال 
له بولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حقة إذ لوصدق فا فائدة لقتل .. 
ون كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


۲۸ سورة القصص آبة ٩‏ ۷ ا ش ۳ 


ررك م 2< , +54 سير ا داور رر م ر ر و رور حير ر بير وماج ر اس عب 
و کن لهم فیا لأرض ونری فرعون وهلمدر وجنودهما منهم ما انوأ يحَدَّرونَ ر ۲٢‏ القصص 


اونا إل أم موسوة أن أرضعيه فَإِذَا حت عليه كأتقيه فى أل ولا انى ولا حر إن 
رادو إليك وجاعلو من الْمرَسَلِينٌ 42 اسمن 

من قتل المعصو مين من أولاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونريد أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الآر ض ) على الوجه المذ كور بإنحائهم من بأسذو صيغة المضارع فى نر يدحكا بةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفمم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لهلما أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز [جراؤها رى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 
بذكر حالتهم السابقة المباينة ها ( وتجعلوم أنمة ) يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أنكانوا أتياءا مسخرين 
لآخرين ( ونملېم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
كا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا تېم له عن ذكر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه زمانا لانمخطاط 
رتدتباعن الإمامة ولا ينفص ل عنه مأبعدهمع كونهمن روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الاأرض) 1 
الح أى ذسلطهم على مصروالشأم يتصر فون فی‌ما كيفما يشاءون وأصل القكين آن تمل للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامان و جنو دهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دفعه من ذهاب ملكوم وهلکېم على :ده و لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ۷ 
إلى أم موسى ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بكائه وينموا عليه ( فألقيه فى الم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف إنارادوه إليك ) عن قريب نحيث تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف والحزن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى إنا 
فاعلون لزده وجعله من ال رسلين لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرءون تحبالى بى 
إسرائي لكانت مصافية لام موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على الا رضن 
هالا نور بين عيفيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلبها ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدت لا بنكفى فلى>بة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عيون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسجور لتعلم ماتصنع لما طاش من عقلما فطلبوا فلم يلقوا شيا 
ترجوا وهی لا تدری مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب‌الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى وقد روىأنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 
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فالتقطهرٍ وال فرعون ليحكون لمم عدوا وحزنا إن فرعوت وهلمان وجنودهما ڪا نوا 
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حلطییر 9 ۸ القصص 
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وقالت آمرات فرعوت قرت عن لى ولك لا تقتلوه ع أن ينفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
یج 2 مس 


لا سعرون 05 8 القصص 


(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الام بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التاروت حسبا 
أمرت به فالنقعطه آل فر عون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أ کرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الأطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يوخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة 
كذا من شهر کذا حين تشرق الشمس في خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف جاس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن يو سف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت مته حكاه السهبلى وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضريه ا لا مواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتو ى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بده فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهقأعيامم فنظرتآسية فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عينيه وهو عص [بمامه لبنا فألق 
الله آعالى عبته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر يقه فلطخت به ر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فةالت الغو اةمنقومفرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منهدرى في البحرفرقامنك 
فاهتله فهم فر عو ن بقتلهفاستوهبته آسية فتركه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لیکون لهم عدوا وحزناً) لام 
المافبة أ بر ز مد خو طا معر ض العلة لالتقاطهم تشدباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جمل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لز نهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما کانوا خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومايذرون فلاغروف أن قتاو الآ جله ألوفام أخذوه 
برو نه ليكبر ويفعل مهم ماكانوا عذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون لف 
وليد أوكانوا مذنبين فعاةنهم الله تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية لتا كيد خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! به وقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه بمعنى متعدين الصواب إلى 
اطا (وقالتك امىأة فرعون) أىلفرعون حين أخر جته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لمارأ ياه أحباهأو لماذكر منبرء ابنتهمن البرصربقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى کاهو لك مداه الله قعالى کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 
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لس سس ترم و عام 


و كىن عرس ر و ضام و سيرج م وديا اروم لم مو م سے 
واصبح فؤاد ام مومئ فلرغا إن كادت لتبدى په لولاً ان ربطنا عل قَلا رڪون من 


- >> 

المؤمنين ي ۸ القصص 
0-00 2 وس ع د مج م رع رع وس دجوو - 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن جنب وهم لا سعرون رټ ۸ القصص 


وحرمنا عليه المراضع من قبل قات هل ادل" ع أل بيت ب بڪفاونر لك وهم له 

تلصحون ص( 8 القصص 

ا ا ا ا 
أن ينفعنا) فإن فيدضخا يل الين ود لال النجابةوذلك لمارأت فيه من العلامات الم ذكورة (أو نتخذه ولدآً) 
أى نقبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حالمن آل فرعو ن والنقد رفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه كيت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فا صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خم 
وقءل حال من أحد خميرى نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لايعلدون أنه لغيرنا وقد تبنيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من ا لوف والحيرة <ين ”معت بوقوعه فى يد فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء أى خلاء لاعقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دمام بهم فرغ 
أى هدر وقيل فارغا من الهم والهز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وتیناه 
وقرىء مؤمى بالهمز [جراء للضمة فى جارة الواو بجری یتما فہمزت وا فى وجوه (إنكادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظہر ؛كومى أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين عفظه 
لابتبىفرءون وتعطفهوهو علةالر بط وجوا بولا عحذوف لدلاة مأقبله عليه (وقالتك لاخته) رم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار الحبة الموجبة للامتثال 
بالآمى (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسكون النون وعن جانب والكل مى ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن ,رقضع من المرضعات والمراضع جمع مرضعوهى المرأة الى 
ترضع أو مضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى واعتناء فرءونيأمر ٥‏ وطلب,ممن قبل دما (هل أدلك على أهلبيت بكاو نه 
لم أىلآجلم (وم له ناصحون) لابقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله لذو هادى تار عا فقالع[نا أر دتو م للك نامر نفأمر هافرعون بأنتأتی عن يكفله 
فأنت يأمه وهومىعلى بدفرعون یک وهو يعلله فدفعه لافلا وجدرحها استأنس والَم دا فقال 
منانت منهفقد أبى كل دی إلا ثدیك فقالت إن امرأة طيبة الربح طيبة اللإن لا اوتى بصى إلا قبلنى ْ 
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فرددتله ل آمهء کی تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد آله حق وللحكن اڪره م 
ص صا طبر ام 1 
لایعلہون 05 00 ۸ القصص 


مرج بم بر ےق مر ولد شا مود 38 اوک م ولا 117 م ص« 


5 - 0 ٍ- 
ولما بل أشدم واستوئ >اتيئله حكا وعلّسا و كذلك تزى المحسنين 05 +'القسص 


مامد م29 2-2-0 موه “س د 6ج 2 رص ممه ال مضه ا 2 رص م ١ ٠‏ 
ودخل المدينة على حينِ غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٍ بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ٠‏ 


ر رس فاته آذ 8 م ر 1 ەھ 7رس ے9 3 بے مده e‏ 01-4 
و ستعيه ذى من شيعته ء على اذى من عدوهء فو هر موسئ فمطئ عليه قال 
ےو روع ع و 1 


هدذامن عمل الث يطلن نهر عدو مضل میرن 3 0 8 #القصض 


رر رم ر دع ورور بي 


راض ماس لس رو مع سمه ٠»‏ 2ج ير 
قال رب انی ظلمت نفسى فأغف رلى مرل إنهر ه وا لغفور آلرحم 07 ۸ النصص 


٠‏ فقرره فى بدها وأجرى عليها فر جع به إلى بينها من بو مہا وذلك قو لہ تعالى ( فرددناه إلى أمدى تقر 


عينها ) بوصول ولدها [اما (ولا تحزن) بفراقه ( ولتعل أن وعد اه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لايعلمون ) أن 


14 


م 


الآ ركذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد علمبا بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين معت بو قوعه فى يدفرعون ( وما بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينتذ وروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس الأر بعين 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثيناه <کا ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء و متهم 
قبل استنباته فلا يقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لانه قعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بمومى وأمه ( نجرى المحسنين ) على إحسانهم (ودخل | 
المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايعتاد دخو لما أولا يتوقعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فيما 
رجلين ,قتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دنه و م بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
قعدبته يعلى وقرىء استعانه (على الذىمن عدوه فوكزه موسی) أىضرب القبطی جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب هصدره (فقضى عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الام 
(قال هذامن عمل الشيطان) لأآنهم يكن مأموراً بقتل الكفار أو لأنهكان مأموناً فهاينهم فل يكن له 
اغتيا لهم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشیطان وسعاه ظلءأواستغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام مافر ط منهم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


5 ظاهر العداوةوالإضلال (قال) توسيطه بين كلاميه م لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


۸ - سورة القصص أبة ۱۹۰۱۸۰۱۷ ۷ 


دده ماه ورو دده رمج زر عام وولو ام 1 د 
قال رب بما انعمت على فلن | ن ظهيراللمجرمين د 8" القصص 
ا م f‏ 2 مس مس 2و 2 53 رر ا صو 2 4 ےم طبر و ر 7 
فاصبح فى لمدينة خايها إدثر فب فإذا اذى ستصرهر بالامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
عم غ و 


لغوى میرن 7 ۸ القصص ظ 


عرص ند سے تو ور رو يور . و مولام رام ممصو م رو رواو 
. 


2 £ دو > م مص - 
فلما ان اراد ان يبطش بالذى هوعدو هما ل موسو أثريد أن فی کیا قلت نفسابالامس 


إن تريد إل أن کین اا ۲“ ا 0 مع م 2 f‏ 2 

۰ د م 8 3 بل مس 1 ٠‏ 

إن تريد إلا ان تکون جبارا فى ا لارض وما تريد ان تکون مر . المصلحين ( ۲٢‏ القصص 
مل > ووس م ور درم ٤ے‏ 3 2ر 


0 رم ر و 2 0 م م رورو م 
جل من أقصا المدينة يسع قال يدمومع إن الملا يا مرون بك ليقعلوك فارج إلى 


1 


لك من النلصحين وې ۸ القصص 


وجاء 


ودعاء تخلاف الأول ( رب فى ظلت نفسى ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور نهم ( قال رب ما أنعمت على ) إماقسم حذوف الجواب 


أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة لآتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمنى فان أ كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مرة أخر ی وهذا ينيد الول وقيل معناهبما أنممت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) مومى 
(آن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم یکن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لبى إسرائيل عل الإطلاق وقریءببطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطش به حسبما بوهمه قسميته إياه غوباً ( يامومى أثريد أن تقتلی 6ا قتلت نفساً بالأمس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذلك 
وأمى فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن نكون جبار؟ 
فى الآأرض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لايتواضع لام الله تعالى (وما تریدآن تتکون من المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن م نآخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة إهلا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون واسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل معان ( قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


٠ 


فإن كلامن المتشاور بن بآم الأخرينوا مر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبيان: ٠‏ 


۲ 


4 | تفسير أنى السعود 


ع ول صت گر 22ےے و عم عم و ام 1 2 

رح مما اا رب ل وب جني من آلو الظيرين 0:0 e.‏ 
و 1 وص م صاصم ص ما ماه رن ع مس سمس مامه و 

ولما وجه تلق مدي ال عسو ربج أن بدني سواء السييل 9 78القصص 


رص ی راص ص لے رورم م رر ورو مت ر عص ص دغرو امير سمس 
5 


a:‏ 2 وو ع 0 ا 
وما ورد ما مدن وجد عليه آمة من الاس مون ووجد من دونيم آعىأتينٍ تذودان قال 


ر ماس ير رر م ل م رع ارو مر سما وص م ولادد 9 
ما خطبكما قالتا لا سق حيئن يصدر آلرعاء وابونا شيخ كبير © 6 القممص 


0 ر م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ب ء 53-0 9 1 
فق كما نوج إل ألظ ل مال رب إفى لما أنزلت إلى ين خير فق 87 ۸ القصص 


۲١‏ لمأن معمول الصلة لايتقدمها (خرج ما( أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب کی 
۲۲ من الذوم الظا ین ) خلصنى منهم واحفظى من لحوقهم ( ولما تو جه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قر رة 
شعيب عليه السلام ميت بام مدين بن إبراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان بینم وبين صر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسى ربى أن مهدينى سواء السجيل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأ خذف الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فالا خر بين و قيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

مم فانطاق به إلى مدن ( ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسقون ) أى مواشيهم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منہم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعبما من الأغنام عن التقدم إلى البير كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبكم) 
ماشأنكا فا أت عليه من التأخر والذود ول لا تباشران الست كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسق حى إصدر 
الرعاء ) أى مادتنا أن لانسق حى يصرف الرطاة مواشيوم بعدر ہا عن ا لماء يحزاً عن مساجلتهم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك الآفمال أنفسها إذ هى الى دعت موسى عليه السلام إلى ما صئع فى <قبهأ من 
المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام إا رحمهما لكو نما على الذباد العجز والعفة وكوتهم على الست 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع كالر خاء وأما الرهأء مع قياسى كصيام وقيام وقول تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا ناا أتان 
ضعيغتان »ميتو ر نان لانقد على مساجلةالرجال ومن!حمتهم وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير 

4 السمن قد اضمفهالكبر فلايد لتامن تأخير السق إلىأن يقعنىالناس أوطاره من الماء ( فس ها ) رحمة 
لياو الكلام ف حذف مفعو له کاس آنآ ر وی أن الرطاة كانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر جال و قيل عشرةوقي ل أر بعون وقي ل مائةفأفلهوحدهمعما كان به من ا لوصب وا جراحةوا ل جوع ولعله 


8 - سورة القصص آية ه ؟ 4 


ERE‏ يت 5 د 


E‏ عليه لْقَصص قال لا حف موت من ألْقَوم آلظللمین 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق ها فوضعوا الحجر على لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحالهما سارع إلى الس لما وقدروى أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقيل كانت هناك بثر أخريعليها الصخرةالمذكورة وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا منماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالنركةوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى أىثىء أنزلته إلى (من خير) جل أو قل وحلہ الآ كبر ون على الطعام بمعونة المقام (فقير) أى متاج ٠‏ 
ولنضمنه معن السؤال والطلب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارين صرت فقي راًفى الد نیا لا نه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قال عليه الصلاة والسلام 
[ظباراً للبجح والشسكر على ذلك ( اءته [حداهما ) قبل هى كبراهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل هم 
صغ اھما وام اصفیراہ أىجاءته عقيب مار جعتا إلى أ بيبما روىأنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس r‏ 
وأغنامبما حفل بطان قاللما ماأليأ قالنا وجدنا رجلا صاله] رحمنا فس لنا فقال لإحداهما اذهمى 
فادعيه لى وقو له تعالى (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمشی أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى المثى والجىء ما 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد اس:ترىك ب 
دعبا (قالت) ١-تد.افمينى‏ على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايوم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على كال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطاقا وهى أمامه فألز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشى خاف وانعتى لى الطريق ففعات حى تيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه ٠‏ 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من الير المقصوص فإنه مصدر مى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لاغف نوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ بمعروفه أجرآ حسما 
صرحت به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا تأخذعل المعروف منآً ولإيتناول حی‌قال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع كل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 


,۲ أف اسعود + ب » 


7 فير أبى السعود 


ماس وم 9م اص ومس وير جا م وماد و مواد« ہے ٤‏ و 


قالت إ لهما يلابت آستعجره إنَّ حير من سجرب الَْوى الأمين دز ۸ القصص 


el ٤ 52 --‏ عاص و ول مت م صح ار £ اام ص سم ع موصو 2 2دك 
ل إن اريد ان أنكحك إحدى آبنتی هلتين عاج أن تاجرنی می ججج فنا ممت عشرا 
صا ل امسا لجاع عظاس لمي م مدا م بير دل باصا مم 2 م ا 
ن عندك. وما اريد ان اشى عليك مستجدن إن شاء أله من آلصللحین ()۲۸ القصص شْ 
Zz‏ ع مج لع مس ص 2614 رج رسج ل ریا عام الح سل ع مس اس ل رارم ع رو بو 


کاک د لك بینی و بيتك یا لا جلین قضیت فلاعدو د عل وآلله عل مانقول و کیل ۲٢‏ القصص 


من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف وبكرم لاس) فى دار نی من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل له لبجز يك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما ) وهى 


التى استدعته إلى أبيها وهى الى زوجہا من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


¢ 


¥ 
ابتی هاتين على أن تأجرنی ) أى تکون آجیرآ لى أو تثدبنى من أجر ت كذا إذا أثيته إياه فةوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الآ مین) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة 


فى ذلك جعل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(نمانی حجج) على الأول ظرف وعلى الثانى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية مانى حجج و نقل عن 


| المبرد أنه يقال أجرت دارى وعلوکی غير بمدود وآجرت مدودآ والا'ول أ كثر فعلٰ هذا كون المفءدول 


o 


الثانى محذوفا والممى على أن تأجرنى نفسك وقوله تعالى تمانى حجج ظر ف كالو جه الا"ول ( فإن أمت 
عشراً ) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فمو منعندك بطر ق التفضل لاهن عندى بطر بق الإلزام عليك 
وهذا من شعيب عرض لرأيه على مومى عاجما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بإلزام إتمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الا 'عمالواشتقاق 


ه المشقةمن الشقفإن مايصعبءليك يشقعليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدنی 


۲۸ 


إنشاء اقه من الصالحين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه وتفو يض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه مشته تعالى ( قال ذلك بی 
وبينك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذى قلته وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لاضخر 
عنهواحد منا لا أناعما شرطعلى ولا أنت عا شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( عا الا جلین ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا 
الا"جلينبصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانف أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية بينم ما فى الاثتفاء 


١١ ٣۹ سورة القصص آية‎ ۲۸ ٠ 


ت ¢ و سم كا دي ما o‏ ا َ0 1 ےک 2 > 7 وره ې 
فاسا قضی موسى آلا جل وسار باهله= انس من جانب آلطور ارا قال لأهله أمحكئوا | 
می او رس برا سمس 


e‏ ا ت 24 ]ها م وص سرو 
#انست نارا لعل ءاتِيحم منبا بحبر أو جذوة من النار لعلكر نصطلون ل ٨۸‏ القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة عل العشر لا أطالب بالزيادة عل المان أو أبما الاجلين قضيت فلا لم على يعنى 


۴6 [ثم على فى قضاء الأ كثر لا إثم على فى قضاء القصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
لتأ كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتا کید [.هام أى وشياعها وقرىء أبما بسكون الياء قول 
من قال [ تنظرت نصراً والس کين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره ] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل #احد منا إلى الخروج عنه أصلاوليس ماحکی 
بل هو بیان 1 عزما عليه واتفقا على إيةا عة حسما تو قف عليه مساق القصة إجالامن غير تعر ض ابيان 
مواجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا روى نما لاما العقدقال ششعيبلموسى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء عليمم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام ھن اة ول بزل الا ناء توارثونها حی وقعت إلى شدويب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع ف يده [لاھی سبع مات فل أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تته بهافر دهأ سبع مات فلم بقع ف يدهاغيرها 
فدفعرا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعمافمى لهفعالجها الشيخ فلم يطقرأور فعم! مومىعليه السلاموعن الحس نرضى الله تعالى عنهما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضها اءتراضاً وعن الكلى رحمه الله الشجرة الىمنما نودى رة العوسج ومنب 
كانت عصاء ولا أصبخ قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
مينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فإذاعشب وريفم 4 مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل غار بتهالعصا ی 
قتلتهوعادت إلى جنب هوم عليه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلكوما رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق الثم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فلبا قضى موسى الا" جل) فصيحة أى فعقدا العقدينوباشر موسى 
ماالتزمه فلماأتم الاأجل (وسار بأهله) نحو مصر بإذنمن شعيب عليرها السسلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قضي أ بدالا جلين ومكث عنده بعدذلك عشرساين شم ۶زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 


۲۹4 


۳١ 


۲۲ 


_ قدي أن المعو‎ WL 


ry 


و 5 اسه 2 عم مهلو 522 لای رولد رس أل وتر £ طعر لم ب 5س ما سير 
فلم اتلها نودى من شلطي ألواد الاين ف البقعة ألمب رك من الشهجرة أن يلموموح إل آنا آلله 
2 ع وص ص 2 ۹ 0 
رب ا لعثليين 7 | ش ۸ القصمص 


هو غء رم مرخ م م موا ےر ساك مع لرى کر رس ءامص ام #ا ام او ا مي مه 20ت 

وان الى صا فما رءاها بز انها عجان ول مديرا ور عقت ياموموخ أقبل ولا نحف إنك 

من الأحنين 4 ۸ القصص 

وان الى رم م ر لاس دم واو مودت ورو “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م واه رم ام 

أسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوو وآضمم إليمك جناحك من آلرهب فذانك 
ولد م 


9 کس م o lls‏ حرس بره 
برهلنان من ربك إل فرعون وماج یو إنهم كانوأ قوما فاسقين 9 ۸ تعنص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب الطور ) أى أبصر من الجبة الى لى الطور ( نارآ قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارآ لعلى أ تیک منها خبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عو د غليظ 
سوامكانت فى رأسه نار أولا قال قاثلہم [ بانت حواطب ليلى يلتمسن لها © جزل:الجذى غير وار ولا 
دعر ] وقال[وأاق على قبس من النار جذوة » شديداً عليها حرها ولنبابما] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار ` 
التى آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الجن بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام (ف البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتال من شاطىء لا نبا 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می إ أنا القه رب العالمين ) وهذا وإن غالف افظا لما فى طه وال 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو سی وكلاهما مةسرلنو دى والفاء فى 
قولهتءالى (فلءا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلا رآھانپتز ( کا اجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع (باوسى) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتخف [نك من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون (الك يدك فى 
جيبك ) أى أدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واظمم إليك جناحك ) أى يديك 
المسوطتينلتآتى مهما الحيةكالخائف الفزع بادغال العنى تحت العضد الا يسر واليسرى تحت الا يمن 
أو بإدغاهمافى الجيبفيكون تكريرألغرض آخرهو أنيكون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة وبجوزأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خاف‌نشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهبماإليه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى إذا ءراك 
الخوف فافمل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء ويضمبما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى المصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثى ذاك والمشدد مثى ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


۲۸ - سورةالقصص يشوم يس وس .دس ١‏ 
> ماس رو .و > 1120 ع و ل | 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو 6 ۸ القصص 
ص ِو رمعو ماو 2 گر ٤م‏ رصت ,و 2012 2 3 0 . 
وای هزون هو افصح می نا فارسلەممى ردء ايصدقى إلى | ف ان یکذ بون ۲۸ القصمص 


ہم صديير كت برص لم ع 2 ررر رور ووم عور 410 ووم ر ا رم رر ص 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطننا قلا , إليجا بعايلتنا انتما ومن بعک 


ر و و 

1 غللبون ظ ۸ القصص 
ددع اع وير اله اس 0 2 اه سس صما ©> 6199 ولخ الما ر ور 7 ر 
فاسا جاءهم مومى اننا بينلت قالوا ما هنذا | بحر هفترى وما معنا اذا ف ءابآينا 
6 صم 

الآولين ® ۸ القضص 
م 207 2 م 44 و 


دس 1ج عورم ہے ووم > ف 3 ومو ell‏ 
وقال موس رب اعسلم يمن جاء بألهدئ من عښدهء ومن تکون لر علقسبة ألدار إنهر لا يقلح 
2 ْ 
الظلمون ي ۸ القصص 


م 
5 


للبرأة البيضاء برهاء ورهرهة ونظيره أسمية المجة سلطاناً من ال لط وهو الزمت لإنارمها وفيلهو 


فعلال لوهم برهن ومن فى قوله تہالی (همن ربك ) متعلقّة محذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( 1م كانوا قوما فاسقين ) حار جين عن حدود 
الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأن نر سلاك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الأصل أسم مایعان به كالدفء و قریء ردا بالتخفيف (إصدقى) بتخليص المحق و تقر بر الاجة 
بتوضيحمأ وتز يض الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند الحاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جواب 
الام (قلل سنشد عضدك بأخيك) أى سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على ضراولة الأمور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدتما بشدة العضد ( و نعل لکا ساطانآ ) أى تساطا وغلبة وقيل حجة واس 
بذاك ( ذلا يصلون إليكا ) باستيلاء أو عاجة (باباتنا) متعلق حذوف قد صرح به فى مواضع آخر 
أى اذهيا ,اتا أو بنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان للخالبون فى قوله تعالى ( آتا ومن تيمك الغالبون ) بمعى أنه صلة . 


يدينه أوصلة له على أن اللام للتعريف لامعنى الذى ( فلا جاءم موسى بآبان! ببنات ) أى واضحات 
الدلاة على عة رسالةموسى علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما اللذان أظبر هما مومى 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنما بصيغة امع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا إلا ګر مەریى ( 
أى حر عختلقم عل قبل هذا مله أو ګر آم مله ثم تفتر به على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
ش أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء البو (ف آبانا الأو اين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 
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1 تفسير أي السعود 


ع E2 ols‏ ور أده و ےا سو د > عدر < رر بي 7 2و 5 
وال فرعون يتايها الملا ماعلمت لمم من لله عَيرِى قأوقذ لى بلهدمان على ألطبنٍ فأجعل لي 
ام E wes‏ 0 د وس اسم 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ طلع إل إلله مومئ و إلى لأظنه, م الكلذيين ي ۸ القصص 
ر د ررر 2 32 , وواد د ورن ه٤‏ و صوص أ اررق سم 

واستکبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الح وظنوا أنهم إلینا لا يرجعون ( ۲٢‏ القسص 
لج صوص بے وو ر روا 0 م واه عر 7ه شوم رم صما ص مير ما ت 

فاخذله وجنودم فََبَذْنئهِم ف الم انظ ركيت کان عَلقبَةٌ آلظللرين 2 ۲١‏ القصص 


ع عدوم کو گر مد 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنلهم ايمة يدعون إلى آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 ۸ القصص 


. م 3 و ْ 
موسى رفأعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفرى» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 
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° 


حم 
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العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تكون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة المحمودةفى الدار وهى الدنيا وعافبتها الأصلية مى الجنة لانم خلقت جازاً إلىالآخرة 
وسر عة لها والمقصود الذات مها الثواب وأما العقاب فن تناج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقرىء 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالمون ) أى لابفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلت لم من له غيرى ) قاله اللعين بعد ماجمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان 
من آم م ماکان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصن م آجرا (فاجءل لی ) منه ( صرحا ) أى قصراً 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و ای 
لآظنه من الكاذبين) أو أراد أن یی له رصداً يترصد منه أوضاع الکو ا کب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رول وتيدل دولته وقيل المراد بن العلم نن المعاوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لايعلم فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانما ولا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعون 
ولذلك أمى باتغاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه انی وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الججم من رجع رجوءاوالا"ول من رجع 
رجہ .وهو الا"نسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقيب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
(فنبذنام فى الم) قدس تفصيلهو فيه من تفخيم شأنالا”خذ وتهو بلهواستحقار المأ خو ذبن امبو ذبن مالا 
يخ كانه تعالی أخ ذم مع کر تہم فى كف وط ر حم فی‌البحر ونظيرهقوله تءالىوما قدروا اللهحق قدره 
والا'رض جميعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
للناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبار م إلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


- سورة القصص أي ٣4يج ٠ ٠‏ 


وروم ۶و م وا و رک م رور چ صاصم کر سرصم ودرو - 

واتبعنلهم فىهلذه الدنيا لعنة ويوم الْقيلمة هم من الْمقبُوحينَ 8 ۸ القصص 
8 رور ير > رص ص )ر 2= ەد م رورو موم صر ي رع بر صو ر 

ولقد *اتينا موسى الكتدب من بعدما اهلكنا الْمَرون الأول بصاير للناس وهدى ور حمة 


لَعلهم َد ڪرون 02 ۸ القصص 
وما كنت جا لغرب صا إل وى الک وما كنت ین اشوین )2 +1 اتسس 
مينام أئمة دعاة إلى النار کا فى قو له تعالى وجعاوا اللات الذين مم عباد الرحمن [ناثاً فا نب حيتتذ أن 
کون الجمل وعدم فبا بین الام وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ( و أتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال لهنم الملائئئة عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من او سو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله ان عباس رضی الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذى أو بمحذوف يفسره ذلك كا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الأو لى) م أفو أم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام والنعرض لبيان كون إبتاها بعد إهلا كېم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رول اله ب فإن هلاك 
القرون الأولى من مواجبات | ندر اس معالم الشرا نع وانطياس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الام المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
و رتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الا مم الخالية الموجبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنينا موسی التوراة عل حين حا جة إل يناما (إبصائر للناس) أى آنوار؟ لقاو مم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين احق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الا حکام التى هی سبل الله لمال 
(ورحمة) حيش ينال من مل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر لوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) لیکونواعل حالبرجی منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى املك تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بیان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مسأس الحاجة إلبه واقتضاء المكنة له البتة وقد صدر 
بتحقيق كو ندوحياً صادقامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا"حوال لا ينسنى 


<۲ 


الف 


نهدا 


1 


فسير1 فى :السعوو 


رار ۶ع کر ماص م عام ردا .و9 81 لام ٤ھ‏ وص “E Îd‏ > 
مد 


ررر ع رع قر ا ر کر صر ص ص ا 
وللكنَا أنسَانَا قرونا تطاول لهم العمروما كنت ثاويا فح آهل مدين نتلوأ علييم ۶ايلننا وللكا 
و > ت 

كناعرسلين 7 ۸ القصصن 


رص ر ص دس و م روم ا مم وجرن | ےر وګ مور اص س ٌ 5 
٠ 0‏ م ٠.‏ 1 0 ا 31 er‏ 2 
وما كُنتٌ مانب الطُور إِذْ ناديتا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك 


ر صصص 


لعلهم يتذ رون ج ل 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انت كلاهما بين أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على 


9 


طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامہم أمهم بكفل مريم الا بة أى وما كنت يحانب ا جبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرى على إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع ( إذ قضينا إلى مو سى الآ ) أى عم-دنا إليه 
وأحكنا أس نبو ته بالوحى وإيتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدن ) أى من جملة الشاهدين للوحى وم 
السيعون الختارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى مومى فى ميقانه وكتبة التوراة له فى الألواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرونا كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا'حكام وعميت عليهم الا'نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إلبك لخذ ف المستدرك | كتفاء ب زكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نن لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى هل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( تتلو علهم ) أى تقرأ على آهل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى ثوب أو خبر ثان لكنت 
( ولكنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى إنى آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس وقيل 
علدناك وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك كا ستعر فهو الالتفات إلىاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
0 .بالإضافة وقد ا كت عن ذكرالمستدرك هنا بذ كر مارو جبه من جوته ثءالى ۴| کتنی عنه فىالا"ول 
يذكر مايوجبه من جرة الناس وصرح نه فيا ہما تنصيصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد ففهما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله تعالى ( لتنذر قوم ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فهو ماذكرنا من 
إر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلم ماذكر وقرىء رحمة بالرفع على أنه حبر مبتداً 
حذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم بأنهم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين عیسی وهى مسيائة وخسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى هليم ما 
السلامكانق عختصة بی إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


۲۸ سور ةالقصص أيه VV ۸۰٤۷‏ 


رع ار رو ي رام ےی 6م ع 822 و مهم عور وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة با قدمت ايدييم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا تع 
ينك وت کون ن ورن وي ۸ القمص 
كا اهم ا خقٌ ن عنیتا اوا کول اوی مضل مَآأوقَ موتح أو واااو 

رى ميرم 0-0 ب 3 م او >.< JS,‏ و و 

قل فاتوا وکتلی ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صَلدِِنَ 8 +اللقسص 

قضاء الم والثواء فى أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكابنه بل 

القصة بطريق الو حى الإلحى ولو ذكر أولا ننى ثوائه بم فى أهل مدين ثم ننى حضوره بإ عند النداء 
. ثم نی حضوره عند قضاء الأ كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أى عقوبة ( با قدمت أيدم ) أىبما اقترفوا 4 
من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو:امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت إلينارسولا ) أى هلا أرسلت [لينار.سولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( تم 
آباتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب لولا الآولى . ' 
»#ذوف ثمة بدلالة الحال عليه والمءنى لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنايانمم الى قدموها ماأرسلناك 
اكن لماكان قوط ذلك عة لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى آهل مك مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه ب ( مثئل ٠‏ ' 
ماأو موسى) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق لابا مام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أو/ بكفروا با أوتى مومى من قبل) رد عليهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً مخضا 
لا.طلبا لما برشدم إلى الحق أى ألم بكفروا من قبل هذا الفول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الإذكار السابق وببان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو يمد وما أوتى «ومى علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تعاو نا بتصديقكل واحد منهما الا خر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فسألومءنشأنه 2 فقالوا [ناجدهف التورأة بنعتهوصفته فلمارجعالرهط وأ خبروم ما 

قات اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدهن الكتابين (كافرون ) صر بكرم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لكفرم المفبوم م نقسميتهما # رأوذلك لغايةعتوم وتمادممفى الكفر والطغيان وقرىء . ٠‏ 
سا حرا ن تظاهر ان يعن ون مو سیو »دص الله عام ماو سل هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عنداقه هوآهدی منبما ) ماأوتياه ٩٩‏ 

ش « ۴ سأفى المعود ٭ ۷ » 


lo 04‏ 2 سه on‏ ءءء و ع > Eo”,‏ 23 ےم ر مام بر رو بير جع 
إن ل مسمَجيبوأ ك فاعم أنما يعون اهواءهم ومن أضل بمن أتبع هونه يغير هدى 
من آله إن الله لامد ی لموم الظدلبين 0 ##القصص 
رص ری ص اوم را ا رووص ص و 


م رر ص ا ا 
ولد وصلنا لهم آلقول لعلهم يذ رو ا ۸ القصص. 
ے م ور 7ے 22 رو بير وو 
آذ رتنه الک من قبلهء هم به يؤمنون 5 1 ۸ القصص 
م اوم ریو صا IE‏ 2س مس 2 2 م ٠.‏ م ١‏ 
ولا یل لیم الوا ما يدت نه الح من رينآ إا کا من قَبَلِهء مسلرین دزي ۲۸ القصص 


22 سے کے ر مه 


وس 2 ols‏ ماو 2 7 د ر ٠. 9 Ce 0 4 ll‏ 
اولك يؤتون أحرهم عر تین ی صبر وأ ويدروت بالحسنة آلسيئة و رزقنلهم 
ر و 


يفون زي ۸ القصيص 


صمروص ار اس 
8 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما سجرن فإنه نص فا ذكر وقوله الى (أتبعه ) جواب للا أى إن 
اتواه أتبعه ومثل هذا الشرط ما بای به من يدل وضوح <جته وسنو يحجته لان الإتيان يما هو 
» أهدى من الكنابين أ بين الا ستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإخام ( إن کنر صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران ختلقان وف إيرادكلية إن مع امتناع صدقهم نوع تمكم بم (فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الإتيان يكاب أهدى منهما كةوله تعالىفإن ل تفع لو | و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال أمن من آم ہکان آمرہ يلل لح بالإ تبان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالبا ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل آنا يتبعون أهواءم ) الز اة من غير أن يكون ي متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لأنوا به ( ومن أضل من انيع هواه ) استفهام إتكارى للنى أىلا أضك من تم هواه ( بغیر 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وإن كان ظاهر السبك لاني الآصل لا لننى المساوى 5 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته هد بته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالا نماك 

ذه یا تباع الموىوالاعراض عن الا بات الماد بة إلى الحقالمبين (ولةد و صلناهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن عام متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه امكمة والمم لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعيداً ها وعبراً ومواءظ ونصاح ( لعلوم يتذ كرون ( فو منون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [بتاء القرآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل 

مره الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (وإذا يتلى) أى القرآنعايهم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ربنا) أى الحق الذى كا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إيمانهم وةوله 
تعالى ([نا کنامن‌قبله) آیمن‌قبل'زوله (مسلدین) بیان لكو نإ هم آم رمتقادم المد اشاهدواذکره 

4ه فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ولالقرآن ( أواتك ) الموصوفون با ذكر من النعوت 


۲۸ سوزة القصص أنة 0۷2100 ۱۹ 


TE 0 5 2‏ ١ح‏ 3 ر 0 رتور لس رو کور و و ی رر کرو ابر ل ر ور 
وإذا سمعوأ للخ اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ ۸ القصص 
أن ع اتی دک ين زت اوی راک من بو رت 
کي و رزقامن دنا وتكن ا کرم لا يعون وي 4 اتس 
تون أجر مم تین) مرۃ على انهم بکتا مم وم ةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم ه 
على الإبمانين 8 على الإبمان بالقر آنقبل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر مهل ديهم ومنالمشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله بإ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو نكرماً هه 
كةوله تعالى وإذا موا باللغو مروا كراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك آعالک سلام عليم ) بطريق 
المتاركة و التوديع (لانبتغى الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نريدعخالطتهم ([نك لانهدى) هدابة موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاحالة (من أحببت) من الناس ولاتقدر عل أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معوود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن هده فيدخله فى الإسلام وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا لله إلا الهكلءة أحاج مها لك عند الله قال له يااابن أخى قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن بكون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف أهوت على ملة الأشياخ عبد 
المطلب وهام وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) 'زلت فى الحرث بن عئهان ۷ه 
٠‏ أن نوفل بن عبد مناف حيث أفالنى عه فقال عن نعل انك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نمكن لهم حرماآمناً) 
أى ألم فعصمهم ولم نمجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تجمع وتحمل إلبه (ممراتكل شىء) م ن كلأ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لما عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لا يعلمون) ۾ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من ادنا أى قليل منهم 
بتدرون‌فیعلمون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غيرهوانتصاب رزقاعلى أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه معنی مرزوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الاس بالسكس 


إن 


إن 


# 


# 


٠‏ 0 تفسير أف السعود 


لور ين 59 القصص ` 
وماکان ربك مهلك افر حق يبعت ف مها رسولابتاوأ علبي ٤ایتتا‏ وما کا مهلى انر 
إلا وأملها لبون ۸ القصص . 
ات اق ی ١‏ ون قي ورا إن فوس م ووی م اع دل وم وام غ و : ش 
وما أو يم من ع قنع اسيو ةالدنيا وز يها وماعند اله خير وأ بي املد تعقاو ن( ۲٢‏ القصص 
قرب ةکانت حا كال هو لاء فى الأمن وخفض العيش والدعة حى أشروا فدم نا علہم وخر بنا ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية با ظلموا (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( إلا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة يوما أو بعض بوم أو لم يق من يسكنها إلا قليلا من شوم معاصهم (وكنا 
تعن الوارثين ) منهم ذم يخلفوم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعاما ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظى مقبم أو بإضمار زمان مطاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
۹ لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وماكان ر بك ملك القرى ) بيان العناءة الربانية [ثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحكم البالغة أو ماكان فى حكنه الماعضى 
وقضائه السابق أن مبلك القرى قبل الإنذار بل کات عادته أن لاہہلکہا ( حتى يبعث فى أمها ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون أهاما أفطن وأنبل ( رسؤلا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة ٠‏ 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا ثولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع آياتك والالنفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القرى ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) اتثناء مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لهل القری بعد مابءثّاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإلمية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث وقد ص تحقيقه . 
و ف سورة بى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو شىء 
شأنه أن يتمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الالو مج ةكاءلة عاربةعن معةاطم (وأبق) لا"نه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا تعقلون هذا الا"مى الواضح فتسۃہدلون الى هو أدقى بالذى هو خير وقرىء بالياء على الاثنفات 
المببى على اقتضاء وء صتيعم الإعراض عن مخاطبتهم . 


۲١ ۹۳۰۱۲۰۹۱4 سورةالقضص‎ ۲۸ 


رس ع لصح ص الو سس خخ رر کک لص مه کو الي صم صر وي رص صماحم مه 


3 ا ت م £> 4 7-1 42 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهو للقيه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هويوم القيلمة من 
درس م اس ١‏ 
المحضرين 2 8 القمص ' 
le 2‏ ع2 وص کے رج ضار وروق م 


ويوم ينادييم فيقول این شر کاوی آلذین كنتم تزعمون ي ۸ القصص 


ده مي اا ررر 9 >22 مص era‏ 11 2 أوم و سب 1ج د 2-9 ع م ص 2د صت ا 
قال الذين حى علييم القول ربنا هتؤلاء الذين أغوينا أغوينلهم حكما غوينا تبرانا إليك 
م وت 2ج ص وا صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ چ 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد عسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاعالة لاتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جىء بالجلة الاسمية ا لمفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالآلام منغص بالا" كدار 
مستتبع التحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا"ولى ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامن‌ظهو ر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بمدهذاالتفاوت الظاهر يس.وى 
بين الفر يقين وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الم لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وشار الل الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا مخ وثم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الحاء تشبها للمنفصل با متصل 
(ويوم ينادحم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (أبن شركافىالذين كنم تزعمون) أىالذين كن از عو نهم شركاق ذف المفمولان 
معأ ثقة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استئناف مبنى على حكاية الال كانه قيل فهاذا صدر عنهم حينئذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وهم شركاؤهم من الشباطين أو رؤساؤهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون أقه تعالى بأن أطاعو هم فی کل ٠١‏ أمروهر به ونهوا عنه ومعنی حق علءهم القول أنه ثبت 
مفتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى لاان جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره ری آيات 
الوعيد وتخصيصهم بهذا الحك مع ثموله للأتباع أيضأ لاأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب 
حسما يشعر به قوله تعالى لا ملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 
السوال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سيقولون هؤلاء أضلونا وإما لان العيدة قد قالوه اعتذار أو هؤلاء [نما قالوا ماقالوا ردأ لقو مزلا 
أنه لم عك قول العبدة إيحازآ لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغويناهم خذف 
الراجم إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان أنهم بقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم ا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 


5 


ن 


1۲ 


1۳ 


اا تفسير أبى السعود 


سرش وم م ےن وى رود 2 2 لھ ولس ام زوم ودس ام ى 2 ەد 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كانوا عدون ۲۸0 القص 


م م وم کے عار بر بر ع ص دارو راوس اص 

ویوم ینادیم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 2 ۸ القصص 
10 مرو 3 ج 2 1 و خر م م 9 - 7 
فعميت علييم الأنب]ء يوميذ فهم لا يتساءلون © ۸ القصضص 
لرک م ا ا 5 مسر صم م وداد ماد 

فامامن تاب وءامن وحمل صالحافعسوح أن يكون من المفلحين 2 ١2١2١‏ «القصص 


م عجر ما مهتب ر ع 9 مر ا ا ا ا ا 


وربك يحلق مايساءٌ ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن آله وتعلل عم بش ررد چچ ۸ القصص 


ما كرهناهم على الغى ونما أغويناهم بطريق الوسوسة والنسويل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) منهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قول تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ماكانوا يعبدوننا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلةبقوله 
لعالى تير أناأى تب رأنا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشركاءكم) اما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرظ 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى الحق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی أى تمنوا لوأنهمكانوا مبتدين ( ويوم ينادم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن إشرا كبم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوم عن ذلك (فعميت عابم الآنباء يومثذ) 
أى صارتكالعمى عنهم لاتهتدى [ليهم'وأصله فعموا عن الآنباء وقد عكس البالغة والتفبيه على أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى اس.تحضاره وتعدية الفعل 
بعل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع الانباء 
وهى داخلة فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام يفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية المسئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الآ (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠ ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصاح ( فسى أن يكون من المفلحين ) أى 

فائزين بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمعى فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) أنضخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير یجاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نى الاختيارالمؤثر 


عنم مو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآن ءلم رجل من القر بتينعظم والمدى 


۲۳ (F717 سورة القسص آية‎ - ٢ 


دده م رورو ر فير ع وو رع لس رص برو عا سم 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يلون ې ظ انمي 


صو ےا بے م م ا رای وروق وغ م 7ر وواوق م مس 3و 


3 0 د 95 ع 2 و 
وهو الله لا إلنه لاهو له الحمد فى آلاول والأخرةوله لحكر ولیه تر حعول 02 ۸ القصص 
رو ٤ر‏ ولد د مام و رذ عد مدوم مورك 2 ةح 0 ا ر i‏ أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر أليل سرمدا إل يوم القيلمة من إلهغير آله ياتيجم بضياء 
رد مع سمس عدا 


سمعون ل 8 القصص 


3 2س ss‏ ممص ےا و ر 2 رو م و م Lale‏ ع ”ص 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر النهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله غير آله اتيم يليل 
يه برع مه كلم رو ير ما 0 

اسکنون فيه ألا تبصرونٌ جم ظ ۸ القصص 


صا ودار ےرم ريو م موري و صمو عص ارو م 


ومن راء ج لكر اليل والتهارلنسكنوافيه ولتبتغوامن قله ولع لک کش رود )۲۸ الفضصص 


لايبعث الله ته الى الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيل معناه وار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو پزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عا 
یش رکون ) عن [شرا كوم أوعن مشداركة مايش رکو نەه (وربك يعلم ماتکن صدورم) كعدأوة رول 
الله ق وحقدم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو اله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الآولى والآخرة) لآنه المولى للنعر كلها عاجلما وآجابا عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا دوه فى الد نا بقو لم الد اقهالذى أذهبعنا ا لحز ن! +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والئذاذا مده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ فی کل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( ولیه 
ترجه و ن ) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لاذ کر (أر يتم ) أى أخبر ونی ( إن جعلالله عليكم الليل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة ا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر 4 دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تت الأرض أو تحريكها حول الا فق الخائر ( من إل 
غير الله ) صفة لإله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور آم التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزةكم من السماء والأرض وقوله تعالى فن با تیک :اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بیان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبسكيت والإلزام على زعههم وقرىء بضئاء مز تين 
(أفلا تسمدون) هذا الکلام الحق سماع تدبر واس ةبصار حتى تذعنوا له وه ملوا و جبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النرار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى و سط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولعل تحر يد الذیاء عن ذكر 
منافعه لكو نه مقصودآً بذاته ظاهر الا تتباع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
الى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لك الليل والنبار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 
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0٠ 0#‏ افير أن السعود 


مو ور دما و 2 دس ممت عر ەواق م 
وروم ینادیم فيقول اين شركاوى آلذین كنم تزع ونو ۸ القصص, 


رامن ڪل أمة ہیا قفتا مائو متك فعلوأ أن ا تق اه وض َنم ما كانوأ 
مرون ر ٤‏ ۸ القصصس 
2 2 بر مجم ىا ام ممص مس ومعم موص إل جار« و بے 2ے ر ر 
إن وود کان من قوم موی فبك لم ود انه من الححكوز مآ إن مات لتوا 
7 -ى عه coe,‏ 508 عر وروم ع 2 م عدم 8 3 5 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له, قومهر ارح إن أله لاحب ألْمَرحِينَ ج» ٠ صصقلا۲١ ٠‏ 
1 ر 
فضله ) فى نهار بأنواع المكاسب ( ولعلك تشسكرون ) ولکی تشكروا نعمته قعالى فملمافعل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى وتشسكر وهعلا ( ويوم ينادم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذر نكنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصيغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فا عله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتجويله 
أى أخرجنا ( م نکل أمة) من الام ( شبيدا ) نبيآ يشبد عليهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جنا م نكل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تلك الآمم ( هاتوا برهانك ) على صمة ما کنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فى الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )كان أبن عمه يصهر بن قاهثك 
أبن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن ران بن قاهث وقي ل كان موسي عليه السلام 


1 ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ولكنه نافق ا نافق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی أنه لما جاوز مهم مومى عليه 
السلام ابر وصارت الرسالة والحبورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لموسى 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تعالى قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فاس ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه فز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارونماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن یکو نوا تت أمره 
أوظلمم قیلو ذلك حينملكه فرعون على بی إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق هومى 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جع مفتح بالكسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقياسواحدها المفتم بالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خيرإن والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به لحل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


٠‏ الخاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء ا ضاف حك لمعاف إليه كلاس فى قوله مالل إن رحمة الله 


۲۸ س سررة القصص أية ب؛۸ ٠‏ ؟ 


رد مسرت م عا ووی لد عرص م رام صا م عام شوم 2ء 2 م سناع و صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلد نیا واحسن كما !حسن الله 
عرو ص عرص مع لبي 7# ا 2م سدم بير 2 ورم م 

إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 ۸ القصص 
2 ي رع مص و 5 3 >2 f2‏ ي ء وص > > و oc.‏ 
قال إا اونيته, عل علم عندى اوم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
00 3 2219 ل قر ء ده م و كر 2 > م وو ور رواو ور - : 

اشد منه قوة وا كثر جمعا ولا سكل عن ذنو مم المجرمون ي ۸ القصص 


قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل ببغى ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذاك الوقت 


وقیل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل هو أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با ما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته ونكوناجملة مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً لآنه نتيجة حبماوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعلل النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقریء واتبع (فيها آناكالله) 
من أأخنى (الدار الأخرة) أى واب اله تعالى فبا يصرفه إلى ما يكون وسيلة ليه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى (كاآحسن‌اتهإليك ) فاآنم بهعليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك بالإنعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا رض) نهى عا كان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء أفءا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندی )كانه يريد به الرد على قو لے کا أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الامو ال والذغائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
لأسنو استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 


VA 


ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الكنو زوالدفان وعندی ٠‏ 


صفة له أو متعلق بأو تبت هكقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (أو يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغثراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقياً من مومى عليه السلام و “ماعا من حفاظ التوار ع وتعجب من فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة ول عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحتى لايغتربما اغتروا به أورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلل منه فالمعنى أعلم ما ادعاه ولم يعم هذا حى ببق به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم أمجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بغتة كا نقارون لماهدد 


بذ كر [هلاك من قبله من كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة الجرمين يعاقبهم عليما لاحالة . 
1 5 أفى السمود + ل : 


ترح ع وو ف ز بد كَل ل بُو ا وة لنب بيت کنا ل اوی كرون 
إنه, دُوحظ عظينم انك ۸ القصص 
وال الت أوموأ الع وباحكم كواب آله خير لمن ءامن وحمل صللحا ولا يلقها إلا 
لصَاروفَ جه #6القصص 
کاپ ودر الأ قا حلا ين تو رو ی ُو اق ناین 
متف م ۸ القصص 
ل 71ب لل سس؟7ب؟ب ہہ 
و (لخرج عل قومه ) عطف عل قال وما بدهمااءتراض وقو لە تعالی (فى زينته) إمامتعلق عخر ج أو محذوف 
من ذهب ومعه أربعة لاف على زءه وقيل علوم وعلى خيو طم الديباج الاحر وعن ينه اة غلام 
وغن إساره اة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الفا علهم المعصفرات وهو أول 
٠‏ بوم ری فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الؤ منين جر بأعلى سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والسار (بالیت لنا مثل ما أوتى قارون) وعنقتادة أنهم غنوه ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه 
.م فى سبل الخير وق لكان المنمنون قوماكفاراً (إنه ذو حظ عظبم ) تعليل لمنهم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن العم بأحوال النشأتين يقتضى الإعراض عن الا" ولى والإقبال على الثانية حتما وأن تى المتمنين ليس 
٠‏ إلا لعدم عام ہما عى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعاله ف الزجر عا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تنمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق ب أن تنمنوه غير مكتفين بثواءه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم مها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاأرض) روى أنهكان يؤذى موسی عليه السلام كل وقت وهو يداربه لقرابته حی نزات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد سيه فا تكثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل لعل لبغى من بغايا ی [سرائيل ألف دينار وقيل طشتا منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
قام موسى عليه السلام عط فقال من سرق قطعناء وهن زی غير حصن جلد ناه وهن زی عا رجناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن ب [سر ائيل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لی قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا لربه یکی 
بای إسرائيل إناقه بعثى إلى قارو ن کابعثی إلىفرعون فنكان معهفليلزم مكانهومن کان ممی فليعترل 


۲۸ سورة القصص آية ۸4۸۳۰۸۲ . 4¥ 


هده مت 2 دە 9 د٤د‏ ع و > >< ر م يسام وا 2 21 م E‏ م 1 
واصبح ألذين نوا مكانه, بأ لامس يقولون ویکان الله بط ارزق لمن ِسَاءٌ من عبادهء . 
2 و مدا 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم E‏ 2> و ,ورم بيرد اسم 

ويقدر لولا ان من الله علينا حسف با ويكانه, لايفلح آلکلفرون 5 8 القصصضن 
رح ودي کدرو 2 رو و روي . >Ez,‏ رم ارم کر واج م ع ترس ر 

تلك الدارا لأخرة تجعلها للذين لار يدون علو ا الْأرض ولق دا وا لعدقبة للمتقین ١)‏ القمص 

5 57 2 م رر زور سوم رر ,ہے مر £ روص ت E‏ ص ره 
من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات إلا ما كانوأ 


له مر م 


ا 
عنه قاعنزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتهم إلى . 


الأو ساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه عليه الصلاة والسلام باه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لم لعدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت علہم فاصبحت بنو[سرائيل بتناجون ينهم إا 


دهأ عليه هومى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فا كان له من فئة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن يشاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
وويكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وكان التشيه والمعنى ما أشبه الام أن الله بیط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه علا طا 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم [إعطاله 
إيانا ما تمنيناه و إعطائنا مثل ماأعطاه إياه وقرىء لولا من الله علينا ( خسف بنا ) كنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كةو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لايفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وما وعدوامن ثواب' 
الآخرة ( تلك الدار الآخرة ) إشارة تعظم وتفخيم كانه قل تلك الى معت خبرها وبلغك وصفبا 


-_> 


4 


N 


( جملا الذين لابريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فسادا) أى ظلاً وعدواناً عل العبام .. 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تذيرهنهما وعن‌ عل رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقين ) أى الذين يتقون مالا يرضاه اه تعالى من الأ فعال والا قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
بمقابلتها( خير منها) ذاتاً ووصفاً وقدرآ( ومن جاء بالسيئة فلا جزى الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حالم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماکانوا يعملون ) أى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف المثل و آم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


85م 


۲۸ تفسير أبى اليغود 


٤‏ ج E E‏ لات د 25 aE‏ ے ام 3 دس 5ج ام ملا وعم رو 2ے 
إن الذى فرض عليك القرءان أرادك إل معاد قل ربن اعام من جاء با هدئ ومن هوي 
سے ص غ 

عر ارد مامه لسو رود رورو ام ور iG‏ ا 1 کے 

وما كنتترجو ان يلوم إليكالكتب إلارحمة من ربك فلا نکونن‌ظهیرا للكلفرين ۲۸ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م لاص م و 


2 2 ع ي مح د ءءء 2> مو اك 2و كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذانزلت إليك وأدع إل ربك ولا تحكون كت 


Ao 


٠ 


كم 


- 


2د م 
ر اوو ا ا ر رر ديام عاج و ق م 4 کے اس وس بير ار وير و ص 2و 
. ولا تدع مع آلله إللها كار لا إلنه إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات ( 6 القصص 
ا يي ي 
) إن الذى فرض عليك الق رآن ) أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنو إليه أحداقالامم وهو المقام المحمو د الذى وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو م المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها أنه اجر به منها ثم يعيده اما 


بعر ظاهر و لطان قافر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده وه ولد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مك قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى آعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل باعل عل أنه عمنی الم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذاك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن ياق لايك 
الكتاب) أى سيردك إلى معادك 6 آلق إليك الكتاب وما كنت ترجوه ( إلا رححمة من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن كون استثناء مجو لا على المع ى كانه قيل وما أاق إلبك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) عدار امو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) أى الكافرون (عن آنات القه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تتكونن من المشركين) بمساعدتهمف الا مور (ولا تدع مع اللهإله آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ طباع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار أن الى عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنهمن لامكن صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده (كلثىء هالك إلا وجبه) إلاذاته فإن 


ماعدا مكائناً ماکان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجعون) عند البعث للجزاء بال حى والعدل . عن النى يلثم من قرأ طم الةم ص كان له من الا جر 
نعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك فيالسموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه كان ص ادةا . 


۹ ٣٢٠١ سورة العسكبوت آية‎ ۴١ 


۹ -سورة العنكبوت ‏ 


اق ۰ 4 / 1 حر : 2 تبسر : 1 
الي 48 ۰ ۹ المتكبوت 
أحَسبٌ آلناض أن يثر كوأ أن يووا امنا وهم بفتنود ر ۹ المنکوت ` 
وقد نَم نبلو لن آله ین دوأ بعلن كي جه ۲۹ یچو 
( سورة العنكبوت )€ 
مكية وهى لسع وستون آية' 5 
( بس القه الرحمن الرحبم ) ( 1ل ) الكلام في هكالدى مى مارآ فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) الحسانو نظائرهلايتعلقبمءانىالمفردات بل ب 
فى عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 5 فى امل المصدرة بأن والواقمةصلة للبوصولالاسمى أوالحرفى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة بعجرد أن يقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحةقاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم عسب. 
مرا تب أعمالحى فإن مجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزات فى ناس من الصحابة رضو اناقه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار 
قد عذب فى اقه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلهينفقال رسول اه به سيدالشبداء 
مبجع وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الدين من قبلم) متصل بقوهتمالى م 
أحسب أو بقوله تعالى لا بفتنون‌والمعنى أنذلك سنةقديمة مبنية على الحم البالغة جارية فيا بين الام 1ْ 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الام الماضية قدأصاءهم منضروب الفتن والحن ماه وأشد 


2 تير أن السعود 


ع ص دم رت رور ار ع مه براي شنم مش ء نرر ِِ E‏ 
ام حسب الذي يعملون السيعات أن سبقونا سآء ما کون ي 4 المتكبوت 
r 2 lS L4 TEE‏ روص 2 وروي بير 

مو كان ا ا اجل لل وای العلم وي ۹ المتكبوت 
ص ص ر وم اتير و ي 20 ا 

ومن جلهد فإ عا يجلهد لنفسه2 إن الله لغنى عن آلعلاین ې ۹ العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد مادون‌عظمه من لحم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى فى قو 7 آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقرير أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذین صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل المعني لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. وليعلين من الأعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض الوجوه 


* 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقو ا ) أى يفو تو نا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوى 
٠‏ أعالمم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتو نین إلى التو ببخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسيئاتهم وم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلالمعاصى ولم يتفكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك کا فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحكمون) أى بن الذى کو نه حكموم ذلك أو ہس حکاعکو نه 


: حكهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه ئواب أوعقاباً أوملاقاة حكده يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اللهدءز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقي لعاف عقا ه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه بجحميع ماکان يأتى ويذر فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضى من أفعاله 


أو بضده لما خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غاية زمان متد عيذت لأآمى من الا مور وقديطلق 
علىكل ذلك الزءان والأول هو الأشهر فى الاستعهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لأن أجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة و[تيان وقته موجب لإنيان اللقاء حت والجواب ذوف أى فليختر من 
الاأعمال ماب ۇدى إلى حسن الثواب وليحذر مايسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ر به فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حداً وفيه من الوعدوالوعيد مالاخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لا"قوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


و؟ - سورة المنكبوت آية با ۸ 2 و ۳1 


لمت ص سر قر م ت 322:2 Ra‏ ع مج ا وص K2‏ م . 
وألذين >امنوا وعملوا آلصللحلت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن اذى حكانوا 
00 

يعملون 2 ' 4 العتكبوت 


2 


سين لسن يول حت ون بهد رلب ملس لكي عل كا مهما إل 

مجع اتیک یا كنم مود 8 العتكوت 

وَلدنَ +امنوأ ومو الصلحت ندحم فى للحن ر 4 المتكبوت . 

! ١ 

إلا (إن اقهلغى عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما آم بها تعريضاً لم الثواب و جب رحمته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنم سيئاتهم ) الكفر بالإبمان والمعاصى عا يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا يعهلون ) أى أحسن جز اء اعام لاجزاء أحسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) أى بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى +#رى ##رى أمر می وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو بع قال فالمعنى وقلناأحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفس رللتوصية أى وقلنا أوغها أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك مالس ٠‏ 
لك به عل ( أى باهيته عبر عن نفا بن العلم بها للإيزان بأن مالا عل ته لا جوز اتباعه وإن عل 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعبما) فى ذلك فإنه لاطا عة خلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن ل يضمر فبا قبل وف تعليق النهى عنطاعتهماءجاهدتهماف التكاليف إشمار بأنمو جبالنهى 
فيها دو نها من التكليف ثابت بطر يق الا ولوة ( لى مر جعحم ) أى مرجع من آمن منک ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم بما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منكم بعمله إن خیرآ نخير وإن شرآ فشر 
والآية نزلت فى سهد بن أبى وقاص رضى الله آہالی عنه عند إسلامه حيث لقا حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برتد فليشت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
الى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حى نزلا المدينة تفرج أبوجول والحرث أخواه لا" مه أسماء فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دين مد چ صلة الاأرحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولاأشرب ولاتأوى 
ببنآ حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رى الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصيتى مخذناقى فليسفى الدنيا بعير بلحةمافإن رابك ممما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جہل إن ناقتى قد کات فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دن مد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 


: 


e 


٠ 
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۴۳ واوو 


2 7 - 2 ا ر ع مم > ٤‏ ا ا يي 02 2 ص2 س 
يك 35 ل 2 مقر عوج اس برج ع ع سمو 1 IE‏ ور rT‏ - 0 
رين رَبك یر إن معو ولس العاف د الع جه ٠١‏ مکوت 
ررم وص a‏ و ۾ ر رورم 2 


ي م 000 
وليعلين آله الذين >امنوا وليعلمن المنلفقين 2 ٩‏ المتكبوت 
رم عدم م2 م سار ىرج ار وا سس حص و و رار ص اللي عاص بير 2 م .ور 
وقال الذي كمروأ للذين ۶امنوأ تيعو سبيانا ولتحمل خطليدكر وماهم بحاملين من خطليلهم 


جع عرس 2 


. من شئْء إنهم لكنذبون ي 0200 75 المتكبوت 


م 


الصالمات لندخانهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتهى درجات 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى بر هتك 
ف عبادك الصالحين وقال ف حق إبراهم عليه السلام وإنه فالا خرة نالم ا لين أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من قول آمناً بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإيمان ( جعل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (كعذاب اله ) فىالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من کا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لكم فى الدين فأشر کو نای المذنم وهم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى من‌الكفار 
وافقو م وكانوا يكتمونه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله بأعل بما فى صدورالعالمين) 
أى باعل منهم ا فى صدورم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق وا لق من قوله تعالى ( و ليعلمن الله 


١:‏ الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


۲ 


امم من الإعان والنفاق ( وقال الذين كفروا للذينآمنوا ) بيان لمم لدو منين على الكفر بالاستهالة 
بعد بيان لهم لم عليه بالآذية والوعيد وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفا سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا عخاطبين لح ( اتبعوا سبيلنا) أى ٠‏ 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنزيلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطايام) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منثىء ) وقریء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شیتآ من خطا بام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن منالا"ولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال (إنهم لكاذبون) حيث 
أخبرواى ضمن وعدم بالمل بأنهم قادرو على إنجازماوعدوا فإ نالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


۲۲ ش‎ ioe سورة اامشكبوت أية‎ 4 ٠ 
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وليحملن ا قالهم واثقالا مع انقاهم ولبسكلء یوم القيلمة عما كانوأ يفترون (۲۹۵ لنوت‎ 
ولذ رس تاوا ِل ورو قات فوم أف سنِ إلا مين عَم حدم الطوان وم‎ 

0 ر م ىا 7 
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ظللہون 03 ٩‏ العتكوت" 


ع دم صوص م ص ورور ر ےک سوم 2 
فانجينله واصعلب السفيئة وجعلنلها ءاية للعالمين 02 ۹ المتكوت 


ول برهم إِذ قال لقومه أعبدوا آله وأتقوه دک خیر ل إن کنم تون و ۲۹ چون 
منطوقه .طرق إليه باعتبار ما.لزم مدلولهكا مرف قوله تعالى أنيدئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بیان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لآنفسهم بعد بیان عدم منفعته ١‏ 
لخاطٍ يم أصلاو التعبير عن ا طاءا بالا ثقال الإيذان بغاءة ثقلماوكو نها فادحة واللام جواب قسم مضمر 
أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهمكاملة (وأثقالا) أخر( مع اتقام )لما قسيبوا بالإضلال والجل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةص من أثقال من أضلو #شىء ما أصلا ( وليسألن يوم القيامة ) ؤال 
تقريع و تبكيت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الآ كاذيب وا لا باطیل الی من جملتها کذ ہم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاما ) شروع فى بیان‌افتتان الا نییاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء وحثاً لحم على الصبر فإن الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام 
حيث | بتلوا ما أصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فان يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عمر نوح عليه السلام أل و مسين عاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قو مه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأريعهائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على ال العدد فإن تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الأآلف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصةتسلية رسول ألله 0 وتشنته علىما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظہار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت رکون بلا ا بتلاء واختلاف‌المميز طا فالتكربر من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة المذكورة والطوفان يملق على كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) آی وا لمال أنهم مستمرو نعل الظل لم 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه السلام من الآنات ولم برعووا عما ثم عليه من الكفر والمعاصى هذه . 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ٠١‏ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقيلعشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور ونصفمم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 
2 ست آی السءود c+‏ 
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٣٤‏ 00 نسي أب السجوه 


2 مودعم ب 2 : ع 2 د 2 2-2 ممء عم م و م صو رر 
نما تعبدون من دون الله اوثدنا وتحلقون إفكا إن اأذين تعبدون من دون الله لا يملكون. 
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لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله آلرزق وأعبدوه وآشکروا له إليه ترجعون 7 ۲۹ المسكبوت 
2 م رورس مس الو صم مام 
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اوآ روا کیت بب دی آله املق ثم بيده إن ذلك على آله بسر( ۲۹ انوت 


٠‏ بإهمار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين[براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

٠‏ حبث آصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تش رکوا به شیتاً (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى ها أنم عليه 

٠‏ ومع التفضيل مع أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن کنم تعلمون شيا من الأشياء وجه من الوجوه فان ذلك كاف ف 

۷ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون اقه أوناثً) بیان لبطلان ديهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدین الحق أى إنما قعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذباً حيث تسمو نما آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلةون بالتشديد للنكثير 

فى الخلق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف [حدى التاءين منتخلق عى تكذب ونخر ص وقرىء 

Ki ٠‏ على أنه مصد ر كالكذب واللعب أو عت عى خلقاً ذا [إفك ) إن الذين تعبدون من دو نالله ( بان 
لشرية مایعبدونه من حيث انه لا يكاد دمم ا (لاملكون لك رزة) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزى) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة التين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

۱۸ أى بارت ثم بالبعث لا إلى غيردفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجہ ون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فيا أخرتم به من نکی إليه ترجعون بالبعث (فقد کذب أمم من قبا۔ک) تعليل الجواب 

أى فلا تضرونى بتكذ يك فإن من قبا من العم قد كذبوا من قبلى من الرسل وم شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فل يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسيب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تكذيبم (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لات معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

4 أليتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ ا لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق ) کلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله والهمزةلإنكار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 
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بيعب من بِساءٌ ويرحم من بِسَاءٌ وإليه تقلبون دي 4 العتكبوت 
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ول يعلبوا علب جارياً بجرى الرؤية فى الجلاء والظور كيفية خلتى الله تعالى الخلق | بتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فہو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه هن غيرريب 


(إن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (قل سيروا فى الآأرض) . 


أمى لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فہا (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة الأأولى الى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة الى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون الله تعالى حقيقة واا من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق ينما إلا بالآولية والآخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة ومحلها 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزواير والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنثىء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخ معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم ونكرير الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جملتها الإعادة لا بتصور 
اا فى قدر ته علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حمه وم المصدقون اوا لبملة تنككلة ما قبلوا و ققدم 
التعذيب ما أنالتر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بكامايشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) له تعالی عن [جراء حكنه وقضاته علیک ( فى الا 'رض ولا فى 
الس ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء الى هى أفسم منها لو 
استطعتم الرق فیا كاف قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 
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ولذين كفروأيعايل ت الت ولقا يه اولك ييسوامن رحمتی وا ولشيك لهم عذاب اليم 79 ۲۹ المتكبوت 


ار و2ع عو ری لمع رار 
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ماکان جواب قومهة إلا ان قالوا آقتلوه او حر قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقو 


وى ري لم : ١‏ 
يؤمنون 0 ٩‏ العذكبوت 
دوه چ عم دع م 2 ے غود کر اوم ع ممه ره . e‏ وم ادود مراص < صر بير . 
وقال ما اذم من دون أله اوا مودة ینکر فى الحيزة آلدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
2> عو مه رص در و رو ر س١‏ كا سم و ور در 
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بعضة ببعض ویلعن بعضم بعضا وماونکر النار وما لم من نلصيرين ۲۹٩3‏ المتكبوت 


ra E الات و‎ E E ET 
القللاع الذاهبة فيها وقيل فى السماء صفة لحذوف معطوف على آتم أى ولا من فى السماء ( وما لكم من‎ : 
دون اللهمن ولىولا نصير) رسك ٤ا يصيب من بلاء إظبر من الأرض أو ينزل من النماء ويدفعهعنكم‎ 
(والذین كفروا بآبات الله ) أى بدلائله انكو بنية والتنيلية الداه على ذاته وصفاته وأفءاله فيدخل‎ ٠ع‎ 
فر( الشأة الأول الدالة عل تعقق البعث والآيات الناطقة به دولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته‎ 
ه تعالى لايناسب المقام (ؤلقائه) الذى تنطق به تلاا لا بات (أولئك) امو صوفون باذ کرمن‌الكفر باياته.‎ 
تعالى ولقائه (يسوا من رحتى) أى يبأ سون مما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة على تحققه أو يأ سوا منها.‎ 
ف الدنيالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك له عذاب ألم ) ونی تكريز امم الإشارة وتكرير الإسناد‎ » 
وتنكير العذاب ووصفه بالايم من الدلالة على كمال فظاعة حالم مالا خف أى أولئك الموصوفون‎ 
بالكفر ابات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك‎ 
۽ الأوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر‎ 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره‎ 
وليس المراد أنه م يصدر عنم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا‎ 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والى فى المرة‎ 
ه الاأخيرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات والا” باطيل ما لا عصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة‎ 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً ولام حسبا بين فى‎ 
. مواضع أخر و قد مر فى سورة الا نبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيها وإنجاثه تعالى إياه‎ 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة ججيبة‎ 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقو م يؤمنون ) وأما‎ 
من عدام فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغاغمآ ثارها عرومون (وقال) أى [براهم علي هالسلام‎ ٣٥ 
عاط لمم رل نما اتخذنتم من دون اله أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا‎ 
لاجماعم على عاد تما وائتلافكوثانى مفعو لى اذم مذو فأى أوثاناً آلحة ووز أن يكون مودةهو‎ 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأويامابا مو دودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة‎ 


۳۷ ٠ سورةالمنكبوت آية بعالو‎ ٩ 


س ایا ب وو ام عل عل اله کی ی جع برص روصم 7وو و ١‏ 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاج إل رى .إنه, هو لعز زا لحكم ي رت 
وروم رر رر رم ررر 2 2او رس اود رار م موص بر ع SH‏ 


ا 6 4 : وط 
ووهبنا له إحلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته الشبوة والكتلب و۶اتینله آجرهر فى الدنيا ونر 


ف ارون صي ي 3 00 © یت 

رر بي ماص ود ل ةل وروم | عاص ل صصق ص ا 6ض صاصم روصم ر صم 0 

ولوطا إذ قال لقومه= إنكر لتاتون الفاحشة ماسب یامن أحد من أ لعدليين 09 العنكوت . 
5 أومودودةأو نفس الو دة وةرىء مو دة منونة منصوبة ناصبة الظارفو قرات بالرفع والإضافةعل 
اياعر مرتدأء#ذو فأىهئمو دو دةأو نفس الو دةاو سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت م فرعةمنونة ومضافة بفتح بنك كا 
قرىء لقد تقطع ینک على أ<دالوجبينوةرىءإ[عامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ :ك إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأ جر يتم أحكامحيث فعام ىمافعلم أجل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
الحتكم (ثميومالقيامة) تنقاب ال »ور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعناحيث (يكفر بعضم) وم ٠.‏ 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بعضا) أى بلعن كل فر يق منک ومن الأو ثانحيث نطق ااه 

٠ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار ) أى هى منزلكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا (ومالكم من‎ ٠ 
ناصرين) خلصو نک منها 5 خاصی ری یمن الا الیآلقیتمو فيفههاوجمعالناصرلوةوعه فيمقابلة امع أىما ظ‎ 
۲٦ لأحد منكم من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبو ته وما دعا إليه من‎ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارلم تحرقه يفيغى أن حمل على‎ 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإيمان الرتبة العالية مما وهى الى لاير تق إليها إلا هم الأفراد الكدل واوط‎ 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مہاجر ) أى من قوع ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على مره فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا ما فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط وسارةا بنة عمه إلى حران ثم 

منها إلى الشأم ففزل فلسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولد ونافلة ین ایس من بإ 
مجوزطافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنهم الا نبياء (والكتاب) أىجنس الكتاب المتناول الكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنيا) بإعطاء الولد والذرية الطيبة و١-تمرار‏ النبوة 

فيهم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب لما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى ([إذ م 
قال لقومه)كالذى مر فى قصة إبراهيم عليه السلام ( نكر لتأنون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
وقرىء أئنكم (ماسبقك بها من أحد من العالمين) ا تثناف مقرر لكال قبح,افإن [إجاع جيع افرادالءالمين. 

على التحاثى عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 


PA‏ تير ألى السعود 


e 6‏ 2 00007 00 200 د r‏ م . + عع رود مد هد رمام مص م 2ےد 2 
أبنك لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادیکر المنکر فا کان جواب قومه= إلا 
٤‏ 2 ولع ماه 2 عو ميمية م 

أ وان يمد ا إت کت ناصقن 5-5 
2 8 2 دري وو >2 ٍ- . 

قال رب آنصرنی عل الوم المفسدين دق 9 العتنكبوت 
و سرح و“ ٥‏ 2 مه 9 - 1 اه < 2,3 sod,‏ 358 2 < ص ره 
ولا جاءت رسلنا إبرّهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلكو آهل هذه المرية إن اهلها كانوأ 
ظالبين ( 9 العنکوته 


ای فیا وااو اکن اعا چن الماكتم نورين د ۲۹ لکوت 
وم (أتنك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مايفعلو نما بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ماليس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتل واخذ الال ( وتأتونفناديكم) أىتفعلو ن فی جاسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
اماع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفر قعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
ه والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية يمن م بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کذت من الصادقين) أى فا کان جواباً من جہنم شیء من 
الآشاء إلا هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان أوعدم فبا بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الإبة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة من مات 
٠م‏ الهاو لات الجار ةبيهم وببنه عليه الصلاةو السلام 3 قد ك#قيقه فى سو ر الا عر أف (قال رب أنصر فى 
أى بإزال العذاب الو عود ( عل القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
م واستمجال العذاب بطر يق الاستهزاء وما وصفهم بذاك مبالغة فى استنزال العذاب عليمم (ولما جاءت 
رسلا[ راھے بالبشرى ) أى بالدشارة بالولد واششافلة ( الوا ( أى راهم عليه السلام فى تضاعيف 
الكلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
ا لمبة لان المعتى على الاستقتبال ( إن أهلباكانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم علالظل وتماد.مم 
۳٣‏ فى فتون الدساه وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا) فكيف هلكو نا (قالوا نحن أعلر من فيا لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بلعمن لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه امو منين وأتهم معتنون بشانہم أتم اعتناء حسما بذىء عنه تصدير الوعدبالتاجية ,القسم أى 

والله لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغا ربن ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


- سورةالمنكبرت آ)14۴4 › يم ۳۹ 


| ص۶ رورم 1% راع »> عي - دك عر يربع مو دو 2 27 إل صقو اد 
ا ولما ان جاءَت رسلنا لو لو PE“‏ وضاق يهم ذرعا وقالوا لا نحنف لاخحزن إا منجوك واهلك 


١ 

2 ووم آم ارصم و م ووم م : 

إلا ما تك كانت من لغب رين © 1 16 لوت 
م cel‏ 37 ا >< | دگ سو ےی اسم مرو هرا سم : 

إنا منزلون عل اهل هلز القرية حزان السمآو يما كنوأ يفقوت “المتكبرت 
رص صو وده هه كر سوسس ور 


ولقد تر 5ا منهاءاية بينة لقوم بعقلون (© ' 4 المتكبوت 
م Kes ps,‏ سس ممصم كدحو 5 ۶ 1 

2> 
مفسدين ( 4 العتكبوت 


ل ل 0 


فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلئمين © 4 المتكيوت 


رح کوک لص ص م صو 


م 0 وي بر همه >2 ه 
وإِك مدين أخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا آله وأرجوااً 


( ولما أنجاءت رسلنا ) المذكورون بعد مفارةتهم لإبراهم عليهالسلام (لوطا سىء بهم) اعتراء المساءة ٣م‏ 
إسدبهم عخافة أن يتعرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلين من الاتصاك ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير مرم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وزات رحب ذرعه بكذا 
إذاكان مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقالوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جوتهم وعاينوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى رك نشديد ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت م نالغابرين ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأا ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضمار فمل 

أو بالعطف على علما باعتبار الآصل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجز من السماء) استشافمسوق 6م 
لبان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى يقاق المعذ ب أى رزه من قولحم 

ارج زإذاار نجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقومالمتمر (ولقد ٠٠‏ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آيةيينة) هى قصتها العجيبة وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الآرض ( لقوم يمقاون ) يسستعملون عقوم فى 
الاستبصار والاعتبار وهومتعلق [مابتركنا أويينة (وإلى مدي ن أخام شعيبا) متعلق مر معطو ف على 7 
أرسلنا ففقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدوا اقه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته . 
وقيل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى ا لخوف ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدين) (فكذبوه فأخذثهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ٣۷‏ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير يل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب ويجما للبواء ومابجحاورها من 


رص ص ےا ےر لير ر رهم 9 كوس و ماج او 
3 31 2 
7 


ےر ع رو ته داق د ا 0 ا 
وعادا وكودا وقد بين كه من مسلكنيم ورين هم الشيطدن أعملهم قصدهم عن آلسبِيلي 


ر و رسو مهس م 8 
وكا نوا مستبصيرين © | 4 المتكبوت 

لاس بير ساس ےس یر ال رام لدم و عد 2 ع سه وودسد 22 وعد ول rk‏ سم م ر 
رون وفرعون وهلملن ولقد جاک مومن بالبيشت فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سَِبِقِينَ ١‏ ۹ المتكبوت 


مارج E‏ 14 ےو 2ح صوص ممه ےو cfl‏ .ير 2ج l2‏ 


1 ع‎ Zz ج 0 104 رم کر‎ ١ 
فكلا اخذنا بذنيهء هنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنېم من خسفنا يه‎ 


20 
اوعس ل صو ايح عو ساس رض م را صر لن ماب ع نع رو 2ج 


آلارض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


ےر K2‏ م ودج 2 م ابي 0 6ج م سے اص وو 2 رد و > ر وکر م ٤‏ وو 00 
مل ألَذِينَ أَنحَذُوأ من دون آله أولياء مثلا لعنكبوت أنحذتٌ بيتا وإن اوهن آلبيوت لبيت 


ص ےا ام امور م 
... العتكبوت لوگانوا يمون 0 . ۹ المتكبوت 


الأرض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدم أو مناز لهم والإفراد لمن اللبس ( E‏ با رکین‌علی ال رکب 

ميتين ( و عاداً ومو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء مودآً بتأو بلا جى (وقد 
تبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا كلهم بالنظر إاما عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من نون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


0 يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عابم الصلاة والسلام لم ولكنهم لجوا 


۴۹ 


جاءم موس بالبينات فاستکیروا فى الأرض وماکانوا سابقین ) مفلنين فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته ول بدركه ولد أدر کہم اض ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لابعضه دون بعض 6 يشعر به تقد المفع ول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصيل للأخذ أى رعا 
عاصفاً فما حصباء وقيل ملكا رمام .وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) ككدين واعود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من أغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
ما فمل بهم فإن ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا اتغذوه 
متعمد] ومتكلا (كثل العنكبوت اتخذت ببتآً ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


٠‏ لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بى يدت من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاؤه . 


۳۹ س سورة المنسكبوت آبة 4١ totffTfY‏ 
کے ور 0 2 و 2< ودم لود 4 ) 
: إن الله بعلم مايدعون من دونهء من شی وهو آلعز يز ا ححكم جي 6 المنکجوت 


< وم ۶ ا 


وتك الأمتدل تضرببا لل وما يعفلها إلا لعلو ا 
بر س و عد لعللون © 4 العتكوت. 


ا ا ص دمع« > م وداه 02 22 > يسك ساح 2 
خلق آلله آلسملوات والارض بای إن فى ذلك لا ية للمؤمنين 5 4 العتكوت 


آنل مآ أو َك من الكت وأقم الصَلة إن الصلوة تنه عن المحتاء والمنك ودر 
لَه 1 واه بح ماتصتعون 4 المتكبوت 
ا ا يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنکبو تات وأما العكاب والمكب والإعكب فأسماء الجوع ( وإن 
أوهنالببيوت لنت العنكبوت ) حيث لاری شىء بدا نية فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلبون) أى شما ٠‏ 
اا لوم أن هذا مثلوم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فالمعى وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله م مايدعونمن دونهمن شیء) 4٠9‏ 
. على [ضهار الفول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفمامية منصو بة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
اة ومن م دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ كيد للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ۾ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن اماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله >٣‏ 
( نضر مما للناس ) تقر يا لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون ف العم المتدبرونف الاشياء على ماينبغى وعنه بے أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى وعءل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق اه السموات والا رض بالق ) أى عقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مايتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى النعاقة بذاته وصفاتهکا يفصم عنه قله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم اهدايةو الإر شاد فى خلق,ما للكل e‏ المنتفعون 
بذاك (اتل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى الله تعالى بقراءته وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً للناس وحملا هم على العمل بما فيه من الا حكام وعاسن الآداب ومكارم الاٴٌخلاق ( و آم 1 
الصلاة) آی داو م على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ١‏ تالمكتوبة المؤداة الماعة وكان أ 7 
عليه الصلاة والسلام بإقامتها متضمناً لام الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود + ۷ » 


۷ 


۾ 


3 ف م د لبان اضيرم 


رس لے <٤‏ ع م ت ف مغو مع تومت ر مير هى وبر م و ت K2‏ 
ولا جلدلوا اهل الكتنب إلا الى هى أحسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ۶امتا رالزىئ 


¢ صوسمه وور وو رد مر عي برام 


مغ س مور رس عر ضام ٠‏ 3 1 
نزل إلينا وأنزل إليكر وإللهتا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون ي 6 العتكبوت 


8 م چ 2ے 


ضس م م صوص با صح ور عم مرت اص ور “دم م م بر براسم 
Ess ۷‏ 5 5075 رن لاض ٠. 53 EOE 2 a‏ 
وكدلك انز إليك الكتنب فالذين ٤اتيتلهم‏ الكتنب يؤمنون پء ومن هلؤلاء من 
٠,‏ 


وى عير جص رور راص ص دام برا اس ٠.‏ 
يمن بهء وما جحد بعاياتنا إلا الكفرون (ي 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال أبن 


1 ص لته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم 


تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلانه وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه أن قى من الا نصار کان 
يصل مع رسول اله يللع ثم لايدع شیا من الفواحش إلا رکبه فوضف له بے حاله فقال إن صلا ته 
ستنيأه فلم يأبث أن تاب وحسن حاله (ولذ كر ألله أكبر) أى وللصلاة أكبرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ کر الله للإيذان بأن مافيبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر نهيه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذ کر الله یاک برحمته أ كبر من ذکرک إياه بطاعته ( والله 
يعم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالكظ والمشاغبة بالنصح والسورة بال ناة على وجهلايدل على الضءف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين ظلموا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة ءا ليق باهم (وقولواآمناً بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة والإتجيل وقد م تحقيق كيفية الإيمان ہما فى 
خائمة سورةالبقرة وعنالنى ل لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نكذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تكذيوم (وللمنا وإ لمكم واحد ) لاشريك له فى الآلوهية 


(ونحن له مسليون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر يدللخطاب إلىرسول الله ل وذلكإشارة إلى «صدر الفع ل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإبذان بعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من الجادلة 
با سی (فالذين آتيناهم الكتاب) من الطائفتين (بوْ منون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
أهل الكتابينخاصة كان من عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد ر سول الله 


۹ سورة المشكيوت آبة ۱۰۵۰۰44۰4۸ہ e‏ 


۴ 7 وره ال - سما ا رعق مه م راصو ع رجيرى براسم ش 

وم گت تي لومون كت ولا یی ارب الما جه ++ چون 
رر رم رس و ل و ج م ok‏ ل موم 3 ا 2 و 4 ع 

بل هوءايلت بيتلت فى صدور اين اوتوا ألعلم وما جحد بعايلتنا إلا آلظلمون ي ٩‏ العتكبوت 
2س ل وو 7 کج اس واس وس برح لمحيس 3 2 ي aS:‏ ووة ۶ 

وقالوا لولاا انزل عليهء۶ايلت من ربهء قل إ مالا لت عند آله و ما آنا نذیر مبين )۲۹ المنکوت 


م سرد سس ا صوص صو سد وو م ر و ر ےو 


أو گنوم آنا تبك الكت يتل يم لدف 5مك رة وذڪرى لور 


يۇمنون ىتكوت 


ْله منهم حيث کا نوا مصدقين بنزولهحسبا شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بإبتاء الكتاب الإيذان بأن 
من يعدم من معاصرى رسو ل الله ل قد نزح عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلبا فان eee!‏ به مار ةب على [نزاله على الوجه المذكور (ومن دؤلاء) أى ومن العرب أو أمل 
مک على الأول أو من فى عصرء ب على الثانى ( من بۇ من به ) أى بالقرآن ( وما جحد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا بات الننبيه على ظلوور دلااتما على معانها وعلى كو ما من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمها وغابة أشنيع من حد مما ( إلا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فا ؤ دمم إلى معرفة حقيتها وقيل مم كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعلى أن تخطه ( بيمينك ) حسما فوالمعتاد أو ماكانت عادتك أن تتلودولا أنتغطه (إذأ لار تاب 
المبطلون) أى ل وكشت من يقدر على التلاوة والخط أومن يعتادهما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من كتب 
الآوائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيا هم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظرور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات ببنات ) واضحات ثابتةراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن يلتقطمن كتاب 
حفظو نهمحيث لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) مع کو نها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


« 


4۸ 


ھے 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آبات من ربه ) مثل ناقة صالم وعصا موسی . 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) نز لماحسا يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما أنانذر مبين) ليسمن شأ فى إلا الإنذارها أوتيت من الآبات (أو م مم( كلام 
مسأ نف وارد من جوته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو للعطف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر ول يكف مآبة مغنية عنسائر الآيات (أناأنزاناعليك الكتاب) الناطق 
بالحق المصدق ها بين رديه منالكتب السماويةوأنت مەز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) کل 


زمان ومكان فلا بزالمعوم أيةثابتة لاتزولولا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل ونا وتكون ف مكان ا 


دون م کان أوتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نعتك ونعت دينك (إن ف ذلك) الكتاب العظيم 


0 


€ تقسه آي السعود 


و د عام 2 5 411 ع دمت م ورم رود مر ه 
قل كن بالله بینی وبینکر شريدا بعل مافى السملوت والأرض وألذين ءامنوا بالطل و كفروا 


3 


o4 


> وح وم کر چ عر مر 


و 


2 02 م وو ع و ِ- 

بلله أولتبك هم ارون 4 المتكبوت 
رمس ماس اص م روب م مم دص ٤ے‏ ةلم کے ےر و و ا و رتش سود کے2 م 
وستعجلوتك بِالْعَدَاب ولول أجل مسمى لاء هم العذاب ولياتينهم بغةوهم 
ٍ- وو م 4 1 1 ا 1 
لاسعرون ي ۹ العتكبوت 


رورو الرماصض ووماب ا ررق 2-7 )و 
و 8 


ك بالْعَدَابٍ ون بهم لمبحبطة لكلف رين ي 9 المتكبوت 


3 8 
م 


ا اا 0 
العأن الباقعلى م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا التعنسعكاواتك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين أتوا رسول الله بل بكتف فبا 
يعض مايقو له الہو د فقا لکن بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لكف باق نی وبینکر شهيداً ) ا صدر عنى وعتكم ( يعلم ما السموات والأرض ) أى من الآمور 
الى من جملتها شأنى وشأنم فبو تقر بر لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون اه تعالى ( وكفروا باه ) مع تعاضد موجبات الإبمان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والادلة السمعية 
الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر 
باللّه وا سران اليم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قول تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلاله.ين 
(و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر متى هذا الو عد وقو لحم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بعذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين هم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا إعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فام 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بو عدون بفنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجلونبه (و لأ تينهم) جملة 
مستا نفةمبينة ماأشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الا جل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك 
آنه لابا نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم والإجابةإلى مسئ وحم فإن ذلك [تيان برهم وشعورم لا أنه - 
باتہم وم غارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

نائمون أو ى وم يلعبون م أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذابوإن جبنم نحيطة بالكافرين) استثناف مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رآمم وفيه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى يستعجلونك بالعذاب والحال.أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وإن العذاب حيط بهم أى سيحيط بهم وإنما 
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یوم يخشهم ا لعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم و قول ذوقوأ ما كنتم تحملون( ۲۹ المنکوت‎ 
رود م 2 م م دور‎ 


سا م مروت صم اسم 2 م ره رو ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضى وسعة فی فأعبدون ي اتوت 


3 موم اریم ق مص 


ع ٍ وس د موده 1 

کل نفس َيِه اموت ثم إلينا ترجعون ٩‏ المتكبوت 

ش صروت ما مور وم ته اس رون را EE‏ ع عر 1 0 ا 2 0 

وآأذين ءامنوا وعم لوا الصالحات لنب وئم من الحنة غر فا تجرى من محتها انبر خللدين فيا 
دم كمع 


نعم أجر العيملين ي . ۹ المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالحال السببهنزلة حال المسبب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى الار فى الحقيقة لكنها 
ظهرت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين إما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دولا أولياً ( يوم یغشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته كانه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جبنم بهم يكون من الا" حوال والا'هوال مالا بق به 
المقال وقيل رف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) أى منجميع جماتهم ( ويقول) آی‌القه عر 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ماكتتم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جملتها الاسستعجال بالعذاب ( ياعيادى 1ه 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض الو منين الذين لا يتمكنون من [قامة أمور الدين 5ا ينبغى مانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد ل إلى الطر يق الاسم (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول لكم 
العبادة فى بلد وم يتيسر لكم [ظبار دينكم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه بإ من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم ومد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف إذالمعى إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا العبادة لىف أرضل فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص (كلنفس ذائقةالأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجعة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من ۸ه 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرظا 
حينئذ [مابإجرائه جر ى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با میم م کافى قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتها الانهار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر العاملين) أى الا'عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 


1Y, 


1۳ 


1 تفسير أ البعوه 


ا ا ا ا لے 3 
ألذين صبروا وع رېم يت وكلون ي 9 العنكبوت 


ص٤س‏ اس م ر ےد 9ے م يرو r‏ 


د > ج ور بي 
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ولين سألتم من نزل من السماء ماء فاحيا ير لأرض من بعد موتها ليقوان الله قل الحمد لله 
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(الذن صبروا ) إما صفة لاماملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من الحن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فا يأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقها ) روى أن النى َه لما أمى المؤ منين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة فنزات أى وکر من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها و توكلا وا م مع قو تكم 
واجتهادم سواء فی أنه لايرزقها وليا م إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العليم) المبالغ فى العم فيعم 
مارم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموات والأرض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى إنكاره ولا لی النردد فيه (فآنی يوفكون ) [نكار واستبعاد من جبته تعالی لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده ءالى فا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله برط الرزق من يشاء) أن يبسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
راء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم حسب [بهام مرجعه أو يقدران ببسطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل شیء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا م نالدسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفع لكلا منهما فىوقته (ولثن سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأ حا بهالأرض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها أصوها 
وفروعباثم [نهم يشر کون به بعض لوقاته الذى لا بكاد رتوم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل المد لله) 
على أن جء ل الحق عمف لا تر ىء الممطلو نعلي حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل علىأن عمك من 
أمثال هذه الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فلذلك لا يعلءون يمقتضى 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس علو قاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 


۲۹ سورةالعنكبوت 1۸41۷411410416 ۰ {V‏ 
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ومن اظلم يمرن أفترئ عل آله ڪذبا اوڪذب الح لما جاءهر اليس فى جهن مثو 


للكفرن دي . ° الىنكوت 


(وما هذه الحياة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك لوکازت ادنا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منم شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرةون عنه (وإن الدارالآخرة مى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر يان الموت والفناء عليها أو ھی فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماعدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشيكة الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل مما دل عليه شرح حالم والركو بهو الاستعلاء على الثىء ا لمتحرك وهو متعد بنفسه وافى قولهتعالى 
والخيل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الآامكنةوحركته قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم م على ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصين لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لايدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا م يش ركون ) 
أى فاجئ و االمعاودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك ليكو نوا كافرين 
ما ۲ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
زاو لم بروا) أىالم ينظروا ول یشاهدوا (أنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمناً ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالا أهله من كلسو ٠‏ (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حولم قتلاو سبياً 
إذكانت العرب حولهفى تغاور وتناهب ( أفيالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظرور الح الذى لاريب فيه 
بالباطل خاصة بۇ منون دونالحق ( وبنعمة الله يكفرون ) وهى المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار كال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 
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وين جلهدوفيتا دهم سنا وَإذَأللهلممالمحسنِينَ جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شريكا أى هو أظل من کل ظالم وإنكان سبك النظم دالا على نن الأظم من غير تعرض 

ه لنق المساوى وقد مى مسار ( أوكذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن ونی لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا إلى السكذيب آثر ذى أثير (أليس فى جنم مثوى 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] أى ألا يستوجبون الثواء 

فيم وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. علىماذكر منالافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن ف جہنم مثوى للکافر ین حی 

٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الأعادى الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لسل و كبا كةو له تعالی والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وفالحديث من عل le‏ ءل ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اللهاع السنين) معية النصروالمعونة . عنه ب من قرأ سورةالعنكبو تكان له 

من الاجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


.٠م‏ س سورة الروم أية 4۴٠٢١١‏ ۹۹ 


.+ سورة الروم 
( مكية وهی ستون آية ) 


GY‏ ا ا 
1 پاراج 0 
الہ ي ۳ اروم 
وم ۾ ۶ 
غلبت ألروم 02 ۳ الروم 

2% عرس ع سمي برا سم 

ف أدلى آلا رض وهم من بعلم سيقلبو جه ۳ إلروم 
8 . 0 دور رودم مو f 3 l2 l2‏ 7 - 
في بضع سنين الله الام من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون 0 ٣۰‏ الروم 


€ سورة الروم‎ (١ 
مكية إلا قوله فسبحان الله الآبة . وهى ستون آبة‎ 
۲ ٠١ بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الكلام فيهكالذى مرف أمثاله من الفواتم الكريمة (غليتالروم)‎ ( 
فی آدی الأرض) أى أدق أرض العرب منهم إذهى الأرض المعوودة عندم وهی أطراف الشام و‎ ( 
أوفى أد أ رضهم منالعرب على أن اللام عرض عن المضاف إليه قال اهدهى أرض الجزيرة وهى‎ 
أدى أرض الروم إلى فاآأرس وعن ابن عباس رطى اقه تعالى ہا الآردن وفاسطين وقرىء أدافى‎ 
الاأرض (وم) أىالروم (من بعد غلبهم) أى من بعد مغلو ينتوم وقرىء بسكو ناللام وهی لغ ةكالجلب‎ 
٤ والجلب ( سيغلبون) أى سيغلبون فارس ( فى بضع سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم‎ 
بأذرعات و بهرى وقيل بالجزبرة كا مرفغلبواعليهم وبلغ الخبرهكة ففرح المشركون وثمتوا بالمسلمين‎ 
وقالوا أنتم والنصارى أه ل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبر [خواننا على [خواتم فلنظورن عليكم‎ 
فقال أبو بكر رضى القه عنه لابرر الله أعينكم فو التهليظورن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له‎ 
أنى بن خلف اللعين كذ بت اجعل بيننا أجلا آنا حبك عليه فناحبه على عشر قلائئص من کل منهما و جملا‎ 
الا جلى ثلاث سنين فأخبر به أبوبكرر سول الله يله فقال الب ضع ما بين الثلاث إلى النسع فز يدوه الخطر‎ 
وماده فى الا جل لملاها مانّة قلوص إلى تسع سنين ومات أن من جرح رسو ل الله يَلِق وظبرت الروم‎ 
علىفارس عند رأس سبع نين وذلك يوم الحديية وقيل كان النصر للفريةين بوم بدر فأخذ أبوبكر‎ 
الخطر منذرية أبىاء بەر سول الته يكم فقا لآصدق به وكان ذلك قبل تحر القهار وهذه الآباث من‎ 
البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوةوكون القرآنمن عندالله ءزوجل حيث أخبر ت عن الغيب الذي‎ 
لايعلمه [لاالمام الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وسيذلبون على البناء للنفعول والمعنى أن الروم‎ 
٠ ش ولاس ألى السعردج ب‎ 


م6 ش تقسير أبى السعود 


f 2‏ ع Pras‏ 10 2,2 و 

ينصر الله ينصر من بسَاءٌ وهو لعزي زرحم ي ) ۰ اروم 
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وعد آله لايحلت الله وعده, وللكن | كثر آلناس لا يعلمون 2 ۰ الروم 
رور م ص کک نووا 2ع و ر ر ارو ر براسم 


غلبت على ريف الام وسيغابومالمسلمون وقدغزام المسلمونف السنة التاسعة من نزو هما ففتحوا بعض 
بلاده فإضافة الغلاب حيةذ إلى الفاعل (قه الآمرمن قبلومن بعد) أى فى أولالوقتین وف آخرهما حين 
غلب واوحين بغلبو نکانه قيلمن قبلكومهم غالبينوهو وقتكونهم مغلودينومن بعد کو نېم مغلوبين 
وهووقت كونهمغالبين والمعنى أن كلامن کو نهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأ الله تعالى 
وقضايه وتلك الأيام نداوها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدر مضاف إليه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعداً »می أولا وآخراً ( ويومئذ) أى بوم إذ يغاب الروم على فارس وعل 
مأو عدهالقه تہالی من غلبتوم ( يفرح المؤمنون) (بنصر الله) وتغليبهمن ل هكتاب على من لا كتاب له وغيظ 
من شعت مهم من كفارمكةوكو نذلك مندلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصير اله [إظرار صدق 
المومنينفيا أخيمر وابهالمشركينمن غلبةالروم علفارس وقيل نصره تعالىأنه ولى بعض الظالمين بءضاً 
وفرق بين كلدتهم حتی تناقصوا وتفانوا وفلكل منهم شوكة الآخر وف ذلك قوة وعرى أب سعيد 
الخدرى رضىالقهعنه أنه وافق ذللكبوم بدروفيه مننصر الله العزيز للمومئين وفرحمم بذلكمالاخق 
والاول هو الأنسب لقولهتعالى (ينصر من يكه'.) أى من شاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه 
عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى قه ا لأس من قبل ومن بعد ( وهو العزيز) المبالغ فى المزة 
والغلية فلا يعجزه من يشاء أن بنصر عليه كائناً منكان ( الرحم ) المبالغ فى الرحمة فينصر من إشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة الاشمورة فظاهر لما أن كلا الفريةين لا 
يستحق الرحمة الآخروية وأما على القراءة الآخيرة فان اللسلمين وإ نكانوا مستحقين لها لكن اهراد 
هما نصرم الذى هو من آثار الرحة الدنيو بة وتقد مو صف الءزةلتقدمه ف الاعتبار (وعد الله) مصدر 
مؤكد انفسه لآن ماقيله فى مم الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا ( لاضلف الله وعده ) أى وعد کان ما 
يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل 
الک وتفخيمه والجلة استئناف مقرر مى المصدر وقد جوز أن تنكون حالا منه فيكو ن كالمصدر 
ا موصو ف كأنه قبل وعد الله وعدا غير عخلف ( ولكن أ كثر الناس لايعليؤن ) أى ماسبق من شتو نه 
تعالى (يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا) وهو مايشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوا لما الموافقة 
لشمواتهم الملائمة لآهواتهم ا استدعية لانهما كم فما وعكو فم علما لاتمتعهم بزخار فما وتنعمهم علاذها 
کا قيل فإنهما ليسا ءا علو منها بل من أفمالهم المنرتبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 
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اوأر يتفحكروا فى انفسيم ماخلق الله السمئوت والارض وما بينهما إلا باحق واجل مسمى 
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دون الواحدة كانومم أى يعلمون ظاهرآ حقير خسيساً من الدنيا ( وهم عن الآخرة ) الى هى الغاية 
القصوى والمطلبالآستى رمم غافلون) لاخطرونما بالبالولا يدركون من الدنيا مايؤدى إلى معرفتها 
من أحوالما ولا يتفكرون فبهاكا سيأتى واجملة معطوفة على يعلدون وإبرادها اسمية الدلالة على 
استمرارغفلتهم ودوامماوم الثانيةنكرير للأأولىأو مبتدأو غافلونخبره واجملة خبر الأولى وهو على 
الو جين مناد على تمكن غفلةهم عن الأخر ةَ المحققة لمقتضى الولة المتقدمة تقر بو 1 مالم و تشبيباً هم 
بالبمائم المقصور درا كاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أ<والها انى هى مبادى الل بأمور 
الأخرة وإشعارا بأن العم المذ كور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظ رهم على ماذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو العطف على مقدريقتضيه المقام 
وقوله ت الى ( فى أنفسهم ) ظرف للتفكر وذكره مع ظبور استحالة كونه فى غيرها لتحقيق أمه 
وتصوير حال المتفكرين وقوله تعالى ( ماخاق الله السموات والأرض وما بينهما ) الح متعلق إما 
بالل الدی يؤدى[ليه التفسكرويدل عليه أو بالقولالذى يترئب عليه كنا فى قوله تعالى ويتفكرون فى 
خلق السمواءهوالآارض ربناماخلقت هذاباطلا أىأعليوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر 
عليه ولم دثواالتفكر فىقلومم فيعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينبما من الغلوقات التى هم من جملتبا 
ملتدسة بشىء من الا شياء (إلا) مأتنسة (بالحق) أو يقولوا هذا القول معثر فين عضمو نه إثر ماع لوه ٠‏ 
والمراد,الحقهو الثابتالذى حق أن شبت لاعالةلا بتنائه على المكمة البالغة والغرض الصحييمالذىهو 
استشمادالمكلفين بذواتهاوصفاتها وأحو ااا متغيرة على و جود صائءماءزوجل ووحدته وعلبه‌وقدرته 
وحكدته واختصاصه بالمعبوديةومة أخباردالتى منجملتها [حياؤهم بعد الفناء بالحياة الا بدية ومجازاتهم 
حسب اعام غب ماتبين الحسن من ا سىء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز 
طبقات علومهم واعتقاداتهم انر تة على أنظارم فها نصب ف المصنوعات من الا بات والدلائل 
والا'ماراتوانخايل كانطق بهقوله تعالووهو الذىخلق السمواتوالا'رض فىمتة أياموكان عرشه 
على الماء ليبلوم أي أحسن عملا فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره ب بقوله أي 
أحسن عقلا وأورععن حارم الله وأسرعق طاعةالله وقدس تحقيقة فى أوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالى (وأجل مسمى) عطف على الح قأى وبا جل معين قدرهالله تعالى لبقائها لابد لحامن أن تنتہی 
إليه لاحالة وهووفت قيام الساعة هذا وقد جوز أن بكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى 
أولم يتفكروافى أنفسهمالنى هى أقرب الخلوقات إليم م وهم أعلم بشئونها وأخبر باحو اما منهمبأحوال 
ماعداهافيتدبروا ماأودعبا الله تعالى ظاهراً و باطناً من غرائب الك الدالة على التدبير دون الإهمال 
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ثم كان علقبة أأذين استعوأ السوائ أن حكذيوا بعاينت الله وكا نوا وها يستبزكون و ٣۰‏ الروم 


وس2 س م ےو 2 لير و رسو 
لبينلت ماکان الله ليظلمهم وللکن كانوا 


ت 


وأنه لابد لها من انتهاء إلى وقت يحازمها فيه ا سكي الذى دير أمرها على الإحسان إحساناً وعلالإساءة , 
مثلبا حى يعلدوا عند ذلك أرى سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه لابد 
لا من الانتباء إلى ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمى معاد الإنسان ومجازاته :ا عمل من الإ اءة 
والاحسان هو المقصود بالذات وانحتاج إلى الاثيات عله ذر يعة إلى إثبات معاد ما عداه ممع کو نه 
مەز ل من الجراء تعكيس اگاس فتدر وقوله تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم ا-كافرون ) 
تذييل مقرر لها قبله ببيان أن أ كثرمم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أ حو ال الآخرةوالإعراض 
عن التفكر فيا برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والأرض وما بينبما من المصنوعات بل هم 
منكر ون جاحدون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث (أولم يسيروا) تو بيخ لمم بعدم اتعاظم مشاهدة 
أحوالأمئالهم الدالةعلى عاقبتمم ومآ لمم والمزة لتقرير امان والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أقمدوا فىأماكنهم ولم يسيروا (فى الأرض) وقوله تعالى (فینظر وا) عطف على يسيروا داخلى 
التقرير والتوبيخ والمعى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) من الام ا ملك كعاد وود وقوله تعالى (كانوا أشد منهم قوة) الخ بيان بدأ أحواهم. 
وما ما يعنىأنهم كانواأقدر منوم على القتعم بالحياة الدنيا حيشكانوا أشد منهم قوة (وأثاروا الأرض) 
أى قلبوها للزراعةوالحرث وقيللاستنباط الميامواستخراج المعادنوغير ذلك (وعمروها) أى رها 
أولئك بفنون الءهاراتمن الزراعة والغرس والبناء وغيرها عا يعد عمارة لها ( أكثر مماعمروها ) أى ‏ 
عمارةأ كثركاوكيفاً وزهاناً من عمارةه لاء إياهاكيفلا وهم أهل واد غير ذى زرع لاتبسط لهم . 
فيغيره وفيهتهكم بهم حیث کانوا مخترين بالدنيا مفتخرين تاهها مع ضعف حالم وضيق عطنهم إذ 
مدارأمرها على ااتبسط فالبلاد والتسلط على العباد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ماجئون إلى واد لانفع فيه نخافون أن يتخطفهم الناس ( وجاءتهم رسأهم بالبينات ) 


بالمعجزات أو الا.اتالواضحات (فاكان اقه ليظلهم) أى فكذبوم فأهلكهم فاكانالله ليبلكهم من 
غير جرم يستدعيهمن قباهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن [ھلا کہ تعالى إباه بلا جرم ليس من ااخالم فى 
شىء على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لإظهاركال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض مايستحيل 
صدر ودعنه تعالى وقد فی سو رةالا"نفال وسورةآل عمران ( ولك نكانوا أنفسهم يظلدون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى عملوا السيئتات 
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ل س رر ویر اروص هي اس م و صد م2 رور سم 
فاما الذي ٤امنراً‏ | الصنلحات فهم ف روضة 0 | 
ذين #امنوا وماوا الصللحلت فهم فى روضة يحبرون ي * اروم 


وضع الموصو لهو 0 ضيرم للتسجيل علهم بالإساءة والإشعار بعلة الحم (السوأى) أى العقوبة الى 


هى أ سوأ العقو بات وأفظ ها الى هى العقو بة بالنارفإئماتأنيث السو أكالحسىتأنيث الأحسن أو٠صدر‏ 
كالدشرىوصف 4هالءقوبة مبالغة "نها نفس الس وأى وهى مر فو عة على أنهااسم كان وخبرهاعافية وقرىء 
على المكس وهو أدخل ف الجزالةوقولهتعالى (أن كذ بوابآباتالله) علة طا شير إليه من تعذيبهم الدنيوى 
والاخروى أى لآ نكذبوا أوبآن كذبوابآبات الله المنزلة على ر-له علهم الصلاة والسلام ومعجزاته 
الظاهرة على أ يدمهم وف وله تعالى (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخل معه فى <ك العليةوإيراد 
- الاستوزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل 
وقيل (الله ببدأ الخلق) أى ينشئهم (ثم يعيده) بعدالموت بالبعث (ثم إليه ترجعون) إلى موقف الحساب 
والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرىء بالياء ( ويوم تقوم الساعة) النى هى وقت إعادة الخلق 
ور مم إايه ( يبلس امجرمون) أى إسكتون متحي ربن لا ينيسونيقال ناظر تفا بلس إذاسكت وأيس 
من أن حتج وقریء بفتخ اللام من أبلسه إذا ألحمة وأسكته (ولم يكن هم من شركائهم شفماء) ٤يرو‏ م 
من عذاب الله تعالى كنا كانوا بز عو نه وصيغة المع لوةوعبا فى مقابلة اجمعأى لم يكن لواحد هنهم فيع 
أصلا (وکانوا بشركائهم کافر بن) أى بإطيتهم وشر كتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنه آم هم وصيغة 
الماضى الدلالة على تحققه وقي ل كانوا فى الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائّدة 
يعتد مها (ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتو بله وتفظيع مايقع فيه وقول تعالى ( بومثذ يتفرقون ) مويل 
له إثر تمو يل وفيه رمش إلى أن التفرق بقع فى بعض منه وضير يتفرقون جميع الخاق المدلول عليوم بما 
تقدم من بدلهم و مادم ورجعهم لا الجرهون خاصة وليس المراد بتفرةهم افتراقكل فرد ماهم عن 
الآخر بل تفرقوم إلى فرق الم هنين والكافر نكا فى قو له تعالى فر بق فى الجنة وفريق فى السعير وذلك 
بعد تمام الحساب وقوله تعالى (فأما الذي نآمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون) تفصيل وبيان 
ل حوال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وتنكيرها للنفخيم والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال حبره إذاسره سرور ملل #4وجبه وقيل الهبرةكل نعمة حسنة والتحبير 


التحسين واختفلت فيه الاقاويل لا<تماله وجوه م المسارفمن ابن عباس ويجاهد كرمون وعن‌قتأدة ٠‏ 
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وأما الین كفروأ و كبوأ َتنا ولقَآى اة ة قاو تبك في الع داب عضرو و الروم 


روم بس وودر رمم رو 

لبن امور شیرت و ٠‏ ۰ الروم 
ال رو هده ع رو 

وله المد فى السمنوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 9 ۰ الروم 


ينعمون وعن أبن كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان عب رءوسهم وعنوك,ٍ م السماع ف الجنة وعن 
النى بإ أنه ذكر الجنة وما فبها من النعبم وفى آخر القوم أعرابى فقال يارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال ل ياأعر الى إن ف الجنةلنهراً حافتاها لا بكار منكل بيضاء خو صانية يتغنين باص وات لم يمع 
الخلائق : مغاما قط فذلك أفضل نے الجنة قال الراوى فسألت أنا الدرداء رضى الله عنه بم'يتغنين قال 
بالتسبيح, وروى إن ف الجنة لا ا علمها أجراس من فضة فإذا اأراد أهل الجنة السماع بعث اقه تعالى 
رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الا "نجار فتحرك تلك الا “جراس بأصوات لومعم أهل الدنيالماتوا 
طرياً ( وأما الذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) انى من جملنها هذه الآبات الناطقة ءا فصل ( ولقاء الآخرة ) 
صرح بذلك مع اندارجهفى تتكذيب الآبات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (نأو ائك) إشارة إلى الموصول 
LL‏ اتصافه بم فى يز الصلة من الكفر والتكذيب اا نه تعالى وبلقاء الأخرة الإيذان يكال زم 
ذلك عن غير م وانتظاموم فلك المشاهداتو ما فيه من معن اليعد م قرب العم دبا شار إليه للإشعار 
ببعد منزاتهم فى ااشر أى أوائك الموصوفون عا فصل من القباح (فى المذاب محضرون) على الدوام 
۷ لا يغيبون عنه أبداً (فسيحان اللهحين تون وحين آصبحون)(وله المدفى السموات والا رض 
وعشياً وحين تظورون ) إثر مابين حالفربق الأو منين‌العام اين للصالحات والكافرين الك ذ بين بالا بات 
ومالههامنالثواب والعذاب أمروا بماينجى منااثانى ويفضى إلى الاأول من تنزيهالله عزوجل عن كل 
مالا يليق بش نوسبحانه ومن حمدهقعالى على نعمه العظام وتقدمالا”ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعلى 

التحلية والفاء اتر تدب مابعدها على ما قيلبا أى إذا عليتم ذلك فس.حوا الله تعالى أى نزهوه عما ذكر 
سيدانه أى تسديحه اللائق به فىهذه الا“وقات واحمدوه فان الإخبار بثبو تالخد له تعالى ووجوبهعللى 
المميزينمن أهل السموات والاأرض ف معنى الاأهر بوإعلى أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح للاعتناء بشأنهوالإشعار بأن<ةبما أنجمع بننبها كاينىء عنهقوله تعالى ونحن نسح حمدك 
وقوله تعالى فسبح محمد ربك وقوله پیر من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وصحمده مانة مرة 
حطت خطاباه و إن كانت مثل زبد البحر و قوله بم من قال <ين إصبح و<ين بمسى سبحان‌الله وګمده 
مائة مرةلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل عا جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله بم كلمتان 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى المزان سبحان الله وعحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا حصى من 

الات والاحاددث وتخصرسهما بتلك الاوقات الدلالة على أن ماعدث فا من آبات قدر ته وأحكام 


. 


اح 


٠م‏ س سورة الروم آله ۲٠۰۲۰۰۱4‏ وه 


2ج رو وص 7 مرم ع ا يي وم سر رو ورواو 2 مومه دم ص م وچ 
حر جألحى من ألمت وبرج امیت من ا حي وي لارض بعدموتها وك اك خرجون() ٣۰‏ اروم 
اس ام َه للدم برا اس ورم عو م٤‏ لوو صم م بير 2 8 
٠‏ لته ان هلقف؟ م ر اب ثم أذ ا انث ل تنش ور“ ۰ الرو 
وين ۶یع أن خلقم من تراب ثم إذا انع بشر تنتشروت. ې 5 
م ىج اس >٤‏ رم لم ابر سج 2 2 < اوس يج مما و2 اسه مور ماما م م لوم ےو 2م222 رار ور بي 2 
ومن #ايثئه ‏ ان خلق لحم من انفسكر ازو جا لتسكنوا إلا وجعل ,بينم مودة ورحمة إن 


2 ررر ر 
84 


02# س2 ۶ 7 ْ 
فى ذلك لا یلت لقو يتفكرون و اروم 


رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتئزهه تعالى واستحقاقه المد ومو جبة لتسديسه وتحميده حا وقوله تعالى 
وعشياً عطف على حين تمسون وتقدبمه على حين تظبرون لراعاة الفواصل وتغيير اللأسلوب أنه 
لايحىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالمساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات الى تاف فما أحوالالناس وتتغیرتغیرآ ظاه رآص ححا لوصفم بالخروج عاقب لبا والدخول 
فيها كالآو قات ال مذكو رة فإنكلامنم اوقت تتغير فيها لا حو ال تخيرآظاهرآأما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
ف الظويرةفلا مهاو قت يعتادفيه التجردعن الثياب القيلولة 5ا مرفىسورة النوروةيلالمراد بالتسبيحوالمد 
الصلاةلاشّالهاعليبماوقدروىعن بن عباس رضى الله تعالىءنهما أن لا بة جامعة للصلو اتا +س مسون 
صلاتاالمغرب و العشاءو تصبحون صلاةالفجر وعشي ا صلاة العصروتظورون صلاة الظور ولذلك ذهب 
الحسن إلى أمهامدنية إذ كان يقول إن الواجب »ك ركغتان ىأى وقى اتفةتاو[نمافرضت اغزس بالمدبنة 
واجمرور علىأنما فرضت كه وهوالمق لحديث المعراج وفى آخخره هن خمس صلوات كل يوم وايلة . 
عن النى يله منسره أنيكال لهبالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآبة 
وعنه 07 منقال حين رصب فسبحانالله حينتمسون وحينتصبحون إلى وله تعالىوكذلك تخرجون 
أدركمافاته فى بومه ومنقالها حينسئأدرك مافاته فى ليلته وقرىء حينا مسون وحينا تصبحون أى 
تمسونفيه و تصبحون‌فيه (سخرج الحى من الميت) كالإنسانمن النطفة والطير من البيضة (وعخرج الميت ١١‏ 
م الحى) النطفة والييضة من الوان (و کی الآر ض) بالنيات (بعلامو ا( سا (وكذلك) ومثل 
ذلكالإخراج (تخرجون) منقبور 1 وقرىءتخر جون بفتمالتاءدوضم الراءوهذانوع تفصيل لقو ل تعالى 
الله يبدأ الخلقثم يعيده (ومن آباته) الباهرةالدالة على نک تبعثوندلاة أوضسما سبق فإن دلالة بده .م 
خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة إخراج الحىمن الميى وإخراج الميت من الحى ومن دلالة [حياء 
الأرض بعد موتماعليها (أن خلقکم) أىفى ضمن خلق آدمعليهالسلاملما م مارا من أن خلقه يج 
منطو على خلقذرياتهانطواء إجمالياً (من تراب) ليش راتحةالحياة قط ولامناسبةيينه وبين ماأتم عليه 
فيذاتكموصفاتكم (ثم لذا تم بشر تنتشرون) أى فاجأتم بعد ذلك وقت كوم بشراً تنتشرونى 
الأرض وهذا مل مافصل فى قوله تعالى يأسها الناس إنكتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب 
ثم من نطفة البة ( ومن آباته ) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ( أن خلق لد ) أى ١م‏ 


عر و اس سمس دوج ١ه‏ عرو ع ګر ٤ی‏ اس برو ادص ام 2 سر س صا 
ومن عايلتهء خلق السمئوات والأرض واختلاف الستتك والوانكر إن فى ذالك لايلت. 
5 صر ى م ت 2 ص ص م ب 
لد © م ل 


لالم (من نفک أزواجا) فإنخلق أصل أز واجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن للقن 

٠‏ من أنفسكم عل ماعر فته من التحقيق أو من جاسكم لامن جنس آخر وهوالآوفق لقولهتعالى (لنسكنوا 
إليها) أى لتألفوها وتميلوا إلها وتطمئنوا مما فإن الجانسة من دواعى التضام والتعارف أن الخالفة من 

٠‏ أسباب التفرق والتنافر ( وجعل يشكم ) أى بين الآزواج إما على تغليب الرجال على النساء فى الخطاب 
أوعلى حذف ظرف معطوف عل الظرف المذكور أى جعل بتکم ويننهن کا مرف قوله تعالى لا نفرق 

ه بين أحد من رسله وقيل أوبين أفراد الجن سأى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى (مودة ور حة) فإن 
المرادمهما ماكان منهما بعصمة الزواج قطعاً أى جعل ينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وتراحمامن 

غي رأن يكون نكم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة لاتعاطف من قرابة أورحم قي ل المودةوالرحمةمن 
قبلالقه تعالى والفر ك منالشيطان وعنالحسن رحمداقه المودة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كما قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) أى فيهاذكر من خلقهم منتراب وخلق أزواجهم من أنفسهم و إلةاءالمودة 
والرحمة ينهم وما فيهمن معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لآيات) عظيمة 

٠‏ لا يكتنه كنبها كثيرة لايقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فىتضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على ا لحم 
الانذةواجملةتذ ييل مقرر ضمو نماقبله مع التنبيهعلى أن ماذكرليس بآية فذة كاينىء عنهقو لهتعالىو من 
+ آناته بلهى مشتملةعلى آنات شی (ومن آباته) الدالة عل ماذكر من أمالبعث ومايتلوه من الجزاء (خلق 
السو ات والآارض) إمامنحيث إن القادر على خلقهمابمافيهما من الخلو قات بلامادةمستعدةلهاأظهر قدرة 
عل إعادةماكان-ياً قبل ذلك و[مامنحيث إن خلقهماو مافيهماليس للا لماش البشرومعاده کا يفصح عنه 
قولهتالى هو الذى خلق لكم مافىالآر ض جميعاً و قولهتعالى وهو الذى خلق السموات والآرضنفستةأيام 

- » وكانعر شهعلىالماء لییاوک أيكم أحسنعملا (واختلاف السنتكم) أى لذاتكم بأن عل كل صنف لغته 
وألممه وضعها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لاتكاد تسمع منطقين متساوبين فى 

٠‏ الكيفيةم نكل وجه ( وألوانكم ) بدياض الجلد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاعضاء 
وها تما وألوانها وحلاها تميث وقع بها القايزبين الاتشخاص حى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسياءهما والأمورالمتلاقية لها فىالتخليق ذتلفان فى شىء من ذلك لامحالة وإنكانا فى غاية التشابه وما 
نظم هذا فى لك الا بات الآقافية من خلق السمرات والآرض مع كو نه من الآيات'الأنفسية الحقيقة 
بالا نتظام فى لك ماسيق من خلق/ نفسهم وأزواج,م للإيذان باستقلاله والاحتراز عن توم کو نه من 

٠‏ تات خلقهم ( إن فى ذلك ) أى فا ذکر من خا السموات والأرض واختلاف الالسنة والالوان 
(لآبات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للءالمين ) أى المتصفين بالعل كما فى قوله تعالى وما يعقارا 
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وون #ابقسوء منامم اليل وهار وأبتغاؤحكم من فصيو إن في ذلك ليب نمور 


و سم 


ر ن 42 7 الروم 
م و 9 ري رو a‏ 9 رم م کر ریو لسن رت ماسم ہے > < 2 2ور رس مب 
ومن ۶ا پلتهء يريكر البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ٤‏ فيحيء به آلا رض بعد موتا 
2 رص - ام 2ر - 
2 سر صاصم م سمس 7و 
ا « "٠‏ 7 يي . . ٠.‏ 
وك فى ذلك يلت لقو بعقلون 49 ۰ الروم 


ومن #اينتدة أت قوم السماء والأرض بأمروء م ذا دعا کر دعوة نآ لأرض إ1 انم 
0 7 1 الر وم 
ا ا ا ا 
إلا العالمون وقرىء بفتح اللام وفيه دلالة على كال وضوح الآنات وعدم خفائها على أحد من الخلق 
كافة ( ومن آياته منامكم بالليل والهار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى الفو ی الطبيعية ( وابتغاؤقم مم 
من فضله) ذيهما ف نكلامن المنام وا بتغاء الفضل يقح ف اللو بن وإنكان الأغلب وقوع الا'ول فالا'ول 
والثانى ف الثانى أو منامكم باللبل وابتغاقم بالنهار كاهو الممتاد والموافق لسائرالا يات الواردة فى ذلك 
خلا أنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا'خير بن لاأنهما زمان والزمان مع ماوقع فيه كثى. 
واحد مع إعاءة اللف على الاتحاد ( إن فى ذلك لابات لقوم يسمعون ) أى شأنهم أن يسمعوا الكلام 
جاع م واسآ.صار حيرث يتأملون ف أضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ومن ۲٤‏ 
يانه ربكم البرق ) الفعل [ما مقدر بأن 6 فى قول من قال [ ألا أبهذا الزاجرى أحضرالوغى ] أى أن 
ظ اراو ةله لة المصدروبه فسرالمئل المشهورتسمع بالمعيدىخير من أن تراه أو هوعل حاله صفة 
محذوف أىآية بربکم ما البرقكقول من‌قال [وماالدهرإلا:ارتانفنهما » أموت وأخرىأ بتغى العيش 
أكدح] أىفنهما تارةأمرت فيرا وأخرى أبتغىفيها أو ومن آباته شیء أو حاب ربكم البرق (خوةا) ' 
من الصاعقة أو للمسافر ( وطمعاً ) فى الغيث أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يستلزمه المذكور فإن 
إراءتهم البرق مستاز.ةلرقيتهم إباه أو للذ كور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعلى 
تأويلالخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعاته رغر] لاشيطان أو على الحال حو کته شفاها 
(وينزل منالمماء ماء) وقرىهبالتخفيف (فيحى به الا رض) بالنبات (بعد موتما) يبسها (إن فيذلك 
لآنات لقوم يعقلون ) فإمأ من الظمور بحيث يك فى إدرا كبا جرد العقّل عند استعاله فى استنباط 
أسبا مها وكيفية نكو نما (ومن آيانه أن تقو مالسماء والأرض بأمره) أى بإرادته تعالى لفيامرم| والنعبي_عنبا 
بالآام للدلالةعلىوال القدرة والغنى عن المبادى والأسباب وليس اهراد يقامتهما إنشاء همالا نةقدبين اله . 
ظ به ولهآعالىومن آبانه خلق السموات والا رض ولا إقامتهما بغير مقبم محسسوس کافیل فإن ذلك من تنمات 
إنشائهما و إن يرح + تعو يلا على ماذ كر غير موضع من قو له تعالى خلق السموات بغي رعمدتر ونماالآبة 
دم - أن السعود ج ب » 
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٠‏ وهو الذى يبدأ أنحلق ثم يعيده, وهواهون عليه وله 
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السموات والأرض وماينهما إلا بالق وأجل مسمى وحيث كانت هذه الا بة متأخرةعنسائر الا بات 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنبن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( ثم إذا دعاك 


نه 


۲۷ 


دعوة من الا رض إذا أن تخرجون ) فإنه كلام مسوق الإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قبامہما مترتب على قعدادآياته الدالة عليه غير منتظم فى سلكها 6 قي ل كاأنه قيل ومن آيانه قيام 
السموات والا رض عل هيآ :هما بأ مه تعالى إلى أجل مسمى قدرہ الله تعالى لقيامهماثم إذا دا ک أى 
بعد انقضاء الا"جل من الا رض وأتم فى قبورك دعوة واحدة بأن قال أما الموتى اخرجوا فاجأنم 
الخروج منبا وذلك قوله قعالى يومئذ يقبعون الداعى ومن الا رض متعلق بدعاكم إذ يكنى فى ذلك کون 
المدعو فيا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لا يعمل فما قبلبا 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والاأرض ) من الملائكة والثقلين خلقاً وملكا وتصرنا ليس لغيره 
شركة فى ذلك بو جه من الوجوه (كل ل قانتون ) أى منقادون لفعله لايمتنعون عليه فى شأن من شئو نه 
تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) بعد موتهم وتتكر ره لزيادة التقرير والمبيد لما بعده من قوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدرمم والقياس على أصو لكم وإلافهما عليهسواء وقيلأهون 
بمعنى هين وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجح إلى الخلق 
ولبس بذاك وأما مافيل من أنالإنشاء بطري قالتفضل الذى بتخير فيه الفاءل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حتها فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين الحصول 
وعدمه فبمعرل من :التحصيل إذ ليس المراد بأهونية الفعل أقرييته إلى الوجود باعتبار كثرة آلا مور 
الداعية للفاعل إلى إيحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدر ته 
بوجوده وکو نه واجباً بالذير ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكون ذلك التعليق بطر يق الإيحاب أو بطريق 
الاختيار ( وله المال الأعلى ) أى الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والمكمة التامة 
وسائر صفات الكال النى ليس لخيره مايدا ننها فضلا عما يساو.ها ومن فسره بقول لا إله إلا القه أراد به 


٠‏ الوصف بالواحدانية ( فى السموات والاأرض) متعلق ءضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه كهالى قد 


وصف به وعرف فيما على ألسنة الخلا'ق وألسنة الدلائل وقيل متغلق بالا على وقيل بمحذوف هو 
حال منه أو من المثل أو من تميره فى الا "على (وهو العزيز) القادر الذى لا يعجر عن بده مكن وإعادته 


۰ سورة الروم آية ۲۹۰۲۸ ۹ 
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ب أتبع ألذين ظلموا أهواءهم يخبر عل فن بجدى من أل آله وما م من صر -" الروم 


(الحكيم ) الذى يحرى الا فعال على سنن الحكمة والمصلحة (ضرب لك مثلا) تين به بطلان الشرك ۸م 
(من أنفسكم ) أى منتزعا من أحوالها الى هى أفر ب الا مور إليكم وأعرفها عندم وأظبرها دلالةعلى 
ماذكر من بطلان الشرك لكو نما بطر يق الآولوبة وقوله تعالى (هل لكم) الصو بر للمثل أىهل لكم 
(ماملكت أيانكم ) من العبيد والإماء ( من شرکاء فا رزقنام ) من الا"موال وما يحرى مجراها ما ٠‏ 
تتصرفون فما فن الا ولى ابتدائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتا كيد الن المستفاد من الاستفهام 
فقول تعالى ( فأنتم فيه واء ) تحقيق لمعنى الشركة وبيان لكو نهم وشركائهم متساوين فى التصرف فا ٠‏ 
ذكر من غير مززءة لحم علها على أن هناك عذوة معطوفا على أنتم لا أنه عام للفريقين بطريق التغليب 
أى هل ترضون لأنفسكم وا لمال أن عبيدك أمثالكم ف البشرية وأحكامرا أنيشا ركرك فمارزقناوهو 
مار لكم فام وم فيه سواء يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم ويينهم ( تخافوهم ) خبر 
آخر لاتم أو حال من ضعي رالفاعل فىسواء أىتهابون أنتسة.دو | بالتصرف فيه بدون ر أجم (كبفتكم 
أنفسم) أى خيفةكالنة مثل خيفتكم من الا حرار المساهمين لكم فيا ذكر والمعنى نف مضمون مافصل 
من الجملة الاستفبامية أى لاترضون بأن يشارككمفيا هومعار لكمماليككم وثمأمثالكم فى البشرية 
غيرمخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف آشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خصائصه الذاتبة 
لوقه بل مصنوععخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه (كذلك ) أىمثل ذلك التفصيل الواضح 
( نفصل الآآبات ) أى نبينها ونوا لا تفصيلا أدنى منه فإن القثيل تصوير للمعانى المعقولة إصورة 
الممسوس وإبرازلا وابدالمدركات علىهيئة لمأنو س فيكو ن فىغارةالإيضاحوالبيان (لقوم'يعقاون)أى 
يستعملونعقو لهم فى تدبرالا مور وتخصيصهم باذ کر مع عموم تفصيل الا نات للك للا" نهمالمنتفعون .بها 
( بل اتبع الذين ظلموا ) إعراض عن مخاطبتهم وعاولة إرشادم إلى الحق بضرب الكل وتفصيل الآ .يات وم 
واستعمال المقدمات الحقةالمءقولة وبيان لاس تحالة تبعيتهم للح قكأ نه قيل لم يعةلو اشيئا من لآ بات المفصلة 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع لوصول موضع ميرم للنسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع 
ظال مون واضعون للثى. فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضما للعذاب الخالد ( بغير عل ) أى 
جاهلين ببطلان ماأتوا مكبين عليه لا یلو هم عنه صارف حسما يصرف العالم [ذا! تبع الباطل علمه ببطلائه 
( فن ہدی من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال بصرف اختياره إلى کسه أى لايقدر على هدايته أحد 
(ومالهم ) أى لمن أضله الله تعالى وال+مع باعتبار المعنى (من ناصرين) يخلم و لهم من الضلال و عفظو م 
من تبعانه وآفانه على معنى ليس لواحد منوم نأصر واحد على ماهو قاعدة مقابلة الجع بالجمع . 
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فاقم وجهك لین حنيف) فطرت آله ألتى فط ر آلناس علا لا تبديل لخلق آله ذ'لك الدين 
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منيبين ليه وأتقوه واقيموأ الصلؤة ولا نكونوا من آلمشرکین ( ۳٠‏ الروم: 
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من ألذين فرقوأ دينهم وکا نوا شيعا کل حزب بما أدييم فر حون ( ٠‏ الروم 
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(فأقم وجېكالدن) شيل لإقباله علىالدين واستقامته وثراته عليه واه مه بترتدب أسيابه فإنمن اهم 
بشىء عسو س بالبصرعقدعليه طر فه وسددإليه نظرهوقومله وجبهمةبلابدعليهأىفةوم وجبكلهوعدله 
غير ملتفت ميناً وشمالا وةوله تعالى (حنيفاً) حال من المأمور أومنالدين (فطرة الله) الفطرة الخلقة 
وانتصاءهاعل الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة القه فإن الخطاب للك لکا يفصم عنه قو لهتعالى منيبين 
والافراد فى أقم ا أن الرسول يِه [مام الا'مة فأمره يلع مستتبع لاسرم والمراد بلزوءها الجر بان 
على موجبها وعدم الإخلال بهباتباع الموى وتسو بل الشياطين وقيل على المصدر أى فطرالله فطرة وقوله 
تعالى ( النى فطر الناس لبها ) صفة افطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالا“م فإن خلق الله الناس 
على فطر ته الى هى عبارة عن قبو لهم للحق وتمكنهم من درا که أوعن ملةالإسلام منم و جبات لزوءها 
والقسك مما قطعاً فإنهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى جم لها وما اختاروا عليها دیناً آخر ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله به حبكاية عن رب الءزةكل عبادى خلقت حنفاء 
فا جتالتمم الشياطين عن دينهم وام وم أن يشركوا بی غيرى و قو له به کل مو لود يواد علىالفطرةحى 
یکو ن أبواء هما اللذان مو دانه و نصرانه وقوله تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل الام بلزوم فطر ته 
.تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لاصة ولا استقامة لتبديله بالإخلال »وجبه وعدم ترتيب مقتضاه 
عليه باتباع الحوى وقبول و.وسة الشيطان وقيل لايقدر أحد على أن يغيرفلابد حينتذمن حل التبدبل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأ ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لةبول التق والمكن 
من إدرا كه ضرورة أن التبديل با لمع الا ول مقدور بل واقع قطه] فالتعليل حينئذ من جبة أن سلامة 
الفطرة متحققة فى كل أحد فلابد من لزومما بتر تيب مقتط اها عليرا وعدم الإخلال به بما ذكر مناتباع 
الهوى وخطوات الشيطان (ذلك) إشارة إلى الدين المأءور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اللهالمستفاد 
من الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرت بالملة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ( الدين القم ) 
المستوى الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لايعلدون ) ذلك فيصدون عنه صدوداً ( منيبين [لبه ) 
حال من الضمير فى الناصب المقدر لفطرة الله أوفى آقم لعمومه الأامةحسما أشير إليه وماينهما اعتراض 
أى راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتقوه) أى من عخالفة أمره عطف 
على المقدر المذكور وكذا قولهتعالى (و أقيمواالصلاة ولا نكو نوامنالمشركين) المبدلين لفطرة القه قعالى 
تبديلا(من الذين فر قو دينهم) يدل من المشركين بإعادةالجار و تفر يقوم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على 
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£ وم مرد < احص کر رام صر ےےل 2 2ه ع. رو سم 

ام انزلا علييم سلطدنا فهو يتكلم يما کانوا يه - شركون © إلروم 
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يقنطون 00 ۰ اروم 
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eR aa A ETO 1‏ 
اول يرو ا أن آله ييسط اقلم اء ويقدر ينف ذلك ل بدت لور يؤمنون جيه ٠۰‏ اروم 


ل _ ممص سس صصص سس 
اءتلااف أهوائهم وقائدة الإبدال التحذير عن الانماء إلى حزب من أحزاب الشركين بیان أن الكل 


على الضلال المبين وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) أى فرق تشايع كل 
منما [مامما الذى أضلبا (كل حزب با لدمهم ) من الدين المعو ج الم سس على الرأى الزائغ والزعم الباطل 
(فرحون) مسرورون ظا منهم أنه حق وأنى له ذلك فالجلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من تفريق 
دينهم وكونهم شيعاً وقد جوز أن بكون فرحون صفة لكل على أن الخبر هو الظرف المقدم أعنى من 
الذ.ن فرقوا ولا خنى بعده ( وإذا مس الناس ضر ) أى شدة (دعوارمهم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رة ) خلاصاً من تلك الشدة ( إذا فريق منوم بربهم ) الذىكانوا دعوه 
منيبين إليه (یش رکون) أى فاجأ فريق منوم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لا أن بعضهم لب وا 
كذلك 6 فى قوله تعالى فلا يجام إلى البر فنوم مقتصد أى مق على الطريق القصد أو متوسط فى الكفر 
لا.زجاره فى الجلة (ليسكفروا بماآتبنام) اللام فيه للعاقبة وقيل للم التبديدى كقوله تعالى (قنمتعوا) 
غير أنهالتفت فيه للميالغةو قرىء وليتمتعوا (فسوف تعلدون) عافبة متعحمو قرىبالياء على أن تع واماض 
والالئفات إلى الغيبةفىةرلهتعالى (أمأز [ناعليرم) الإيذان بالإعراض عنم م وتعديدجناياتهم لغیر م بطر یق 
المباثة(سلطاناً) أ حجةو اضحةوقيل ذاسلطانأى ملكامعهبر ھان (فہو يتكلم ) تكلم دلالة كافىةو لدت المرهذا 
کنا بنا ينطق عليكم بالحق أو تكلم نطق (ما کا نوا به یش رکو ن) باشرا کم به تعالى أو بالأم الذى بسبيه 
يث رکون (وإذاأذقنا الناسرحمة) أى نعمةمن ةو سعة (فر<وا بما) بطر أ وأش رالا حمدأو شكراً (وإن 
تصبهم سيئة ) شدة (بما قدمت أيدمهم) بشم معاصيوم ( إذا ثم بقنطون ) فاجئوا القنوط من رحمته 
تعالى وقرىء بكسر النون (أو ويروا) أى ألم ينظروا ول إشاهدوا (أن الله بیط الرزق ان يشاء ويقدر) 
فا هم م يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءكالمز منين (إن فىذلك لآءات لقوم يؤمنون) فيستدلون 
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قعات دا ألْقري حقه, والمسكين وابنَ السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه آله وأولليك هم 
,مء و سمه 

لمفلحون ج 0 الروم 

تا و بے تک وهل gpl. ose 04 1 ٤‏ ريت و س مارم عي 3 golo‏ 
وماءاتيتم من ربا ليربواف امول لناس فلا ربوا عند ألله وما انتم من زكؤة تريدون وجه الله 
200010000 ور سه 1 1 0 
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تبك هم الْمُْممُردَ © ج ازوم 
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آله اذى حَلقَكرْ م رز فک م میک م ییک ل من شر كايح من يفعل من الم من شیو 


وس رو ررر ص ات بروببر مس 

سبحلنه, وتعلل عما شركون جي ۰ الروم. 
ام 000 وددررور و اام اإمرص مه 5ه 2 2 َو صو م 5 ر ه 
ھر الماد فى الي انر مما بت أيدى اناس ليذيقهم بع ضآلذى عاوا لعلهم 
رو ير م 1 1 ش 


يرجعواتكت () الروم 


۳۸ بها على وال القدرة والحكية ( فآت ذا القر بى حقه ) من الصلة والصدقة وسائر المبرات ( والمسكين وابن 
السبيل ) مايستهقانه وال نطاب للنى بلي أو لمن بط له وا تو ذن به الفاء (ذلك خير للذين بريدون وجه 
الله ) ذاه أو جبته ويقصدون معروفهم [باه تعالى خالصاً أو جبة التقرب إليه لاجبة أخرى ( وأولئك 

وم م المفلحون ) حيث حصلوا با بسط لحم النعيم المقم ( وما آم من رباً ) زنادة خالية عن العوض عند 
المعاملة وقرىءأ تبنم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من [عطاء ربا ( ليربو فى أموال الناس ) ليزيد 
ويزكو فى أم وام (فلا يربو عنداقه ) أى لايبارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا 

٠‏ (وماآنيتم من زكاة تريدون وجه اله ) أى تبتغون به وجه تال خااصاً ( فأولتك ثم المضعفون ) أى 
دوو الآضعاف من الثواب ونظير المضءف المقوى والموسر لذى القوة واليسار أوالذين ضعفوا ثوام 

4 واو اهم بالبركة وقرىء بغتح العين وف تغبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالا (الله الذى 
خلقع م رزقك ثم یکم ثم یکم هل من شرکائکم من فعل من ذلكم من شىء ) ثبت له تعالى 
لوازم الآلو هية وخواصما ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار 

٠‏ على مادل عليه البرهآن والعيان ووقع عليه الوفاق ثم اسقنتج منه تنز هه عن الشركاء بقوله تعالى (سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط قوله 
تعالى من ذلكم لأنه بمعنى من أفماله ومن الآولى والثانية تفيدان شيوع الحكم فى جنس الشركاء 

>١‏ والاذمال والثالية مزيدة لتعميم انى وكل منها مستقلة بالتأكيد وقرىء آشركون إصيغة الطاب ( ظهر 
اقساد فى اثر والبحر )كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة 

المضار أو الشلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( بمااكسبت أيدى الاس ) 

بشم معاصيهم أو بكسهم إياه ا وقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف البحر بأن جلندى 
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قل سير وأ لا رض فانظروا کی ف کان علقبة الین من قبل کان أ کرم مشرکين ې ۲۰ الروم 


.م سم ماس موب ,| مان وو 


ع 7 . مي ِ. ٤‏ مون هه ءءء ولمع ام - 
فاقم وجهك الدب ا لقم من قبل أن با ى یوم لامد لهر من أله يوميذ يصدَعون چ "١‏ اروم 


2 بع مه ا درد 4 وور رمج ماما سم بر 4 3٤‏ د وم ير 04 
من كفر فعليه كغرهر ومن عمل صللحا فلانفسيم به دون © ٣۰‏ الروم 


مه ممت م مر ومس تروم م اص 2 دعر ص ثم © و 2 

ليجزى أ لين >امنوأ وعملوأ الصنلحات من قله إنهر لايحب الكدفرين ت مم الروم 

م E e‏ م r E‏ 2 د مره وص او وای 5م م مور ۾ 

وون ۶ابدوء ان يريل آلریاح مبشر ت ولمذيقم من رموه ولتجری الاك بأمروء ولغوا 
ص 12ح رج م 


من فضلهء ولعلكر سرون وې ۰ الروم 


ا ا 1111 01 
كان بأخذكل سفينة غصبآً ( ليذيقيم بعض الذى عملوا) أى بعض جزائه فإن إتمامه فى الآخرة واللام 

للملة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلوم ر جمون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الأرض فانظروا >٣‏ 
كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا آثارمم (كان أ كثرمم مشركين ) استتناف للدلالة على أن 

ما أصابوم لفشو الشرك فيا ينهم أو كان الشرك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قلول منهم ( فأقم 
وجك للدرن القم ) أى البلي الاستقامة ( من قبل أن يأنىيوم لامد ل ) لايقدر أحد علىارده (من م6 
الله) متعلق بيأنى أو عردلا" نه مصدروالمعنى لا بردءالله تعالى لتعلق إرادتهالقديمةءجيئه (بوه:ذيصدعون) 

أصله بتصدعو نأى بتفرقون فر يق ف الجنةوفريق ف السعير (منكفر فعليه كفرم) أ ويا لكف رموهوالنار 4 
المزيدة (ومن عمل صا حا فلأأنفسهم بمبدون) أى يسوون منزلافى الجنة وتقديم الظرفف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بيصدعون وقيل >٠‏ 
بیمم‌-دون أى بتفرقون إتفريق اقه تعالى فريقين ليجزى كلا منهما بحسب اعنام وحیت کان جزاء 
المؤمنينهو المقصودبالذات أبرزذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضل ل أ نالإثابة بطر يق التنفضل 

لا الوجوب وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوهتءالى (إنه لاحب الكافرين) فإن عدم عبته قعالى كناية ٠‏ 
عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لاعالة ( ومن آياته أن يرسل الرياح ) أى الشمال والصبا >٠‏ 
والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله به الليم اجعلما ررياحا ولا تجعلها 
رعا وقرىء الريح على إرادة الجنس ( مبشرات ) بالمطر (.وليذيقكم من رحمته ) وهى المنافع النابمة لها . 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الدب عنما أوالروح الذىهو مع هبو بها واللام متعلقة يبر سل .و الج 
معطو فة على مبشرات عل المعنى كا نه قيل ليبشرم بها وليذيقكم أو بمحذوف يفم من نذكر الإرسال 
تقديره وليذيقم وليكو نكذا وكذا يرسلها لا لآم آخر لالعلق له منافسم ( ولتجرىالفاك ) بسوقها + 

( باه ولتبتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولعلكم لشسكرون ) ولتشسكروا نعمةالقه فبا ذكر من 
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عم صو د ماود 
- 


ص م و > و لايد ل ودس وت م وم 7 هو سا ما م 
ود سلما من قك رسلا إل قومهم بوهم بالبيتدت فانتقمنا من الذين احرموا وكان 


س کا صو م دا رواد 

حا عليئا نص رالمؤمنين 2 ظ م الوم 
0 59 وو يور س 1-4 ولاج روو 22 ل سا سود 2ء م روص ر سے کے صما 
آلله أأذى يرسل الرياح فتثير سعابا فيبسطه فى السماء كيف ١‏ + ويجعاه, كسفافترى 


1000 ج ا > re‏ ت م رص و عن انحط .لكر عن 5 

آلودق يحرج من خلال فإذا أصاب يدء من اء من عباددة إذا هم ست بشرون 2 "١‏ اروم 

ETE EO 

اك واي کی ادیک کی ب هينج 5 

> ت 2 00 - 2 2> 00 وام مو ره 2 31 2 ر2 1 لار رص رت 4 5 
إل ءاثر رمت الله كيف يي آلا رض بعد موتها ن ذالك لمحي ا لمو وهو على کلٍشی ر 


قدير ٠‏ الروم 


“لتكت اك 
الغايات الجليلة ( ولقد أ رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم )6 أرس اناك إلى قومك (لجاءومم بالبينات) أى 
جاءكل رسول قومه 5 صه من البينات كا جت قوەك باتك والفاءقى فول هتعالى (فانتقمنا من‌الذن 
أجرموا ) فصيحة أى فكذبوم فانتقمنأ منهم وإنما وضع موضع ميرم الموصول للتنبيه على مكان 


© امحذورف والإشعار بکونه عَلة للانتقام وى قوله تعالى ) وكان ا علا صر المؤمنين ( مضل دل تشر دف 
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وتكرمة لو منين حيث جعلوا هستحقين على اقه تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لأجله وقد بو قف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام ولعل تو سبط الآية الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ماسبق ومالحق من أحوال الرباح وأحكامها لإبذار الكفرة وتحذيرم عن الإخلال بمواجب الشكر 
المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسكرون مقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرس الها كيلا عل مهم مثل ماحل 
بأولئك الام من الانتقام راقه الذى يرسل الرياح) استئناف مسوق لبيان ماأجل فماسبق من أحوال 
الرياح ( فنثير ابا فيدسطه ) متصلاتارة ( فى المماء ) فى جوها (كيف يشاء) سائر أوواففا مطبةأ وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( ويحعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطداً وقرىء بسكون السين 
على أنه فف جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (خرج من خلاله) ف التارتين رفإذا 
أصاب به من إشاء من عباده) أى بلادم و أر أضمهم (إذاهم يستبشرون) فاج واا لا ستدشار عجىء الخصب 
(وإنكانوا ) إن عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اما حذوف أى وإن الكمأنكانوا ( من قبل أن 
ينزل عللهم ) أى المطر ( من قبله ) کر رانا كيد والإإيذان بعطول ع,دمم بالمطر واستحكام امم منه 
وقيل الضمير المطر أو السحاب أو الإرسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلك أن يكون الضم-ير للاستشار ومن متعلقة يينزل لتفييد سرعة تقلب قلو مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانهما بدبار# اتصال اليأس بالثتزيل المتصل بالاستبشار 
بشهادة إذا الفجائية ( لمبلسين ) خب ر كانوا واللام فارقة أى آيسين (فاذظر إلى ١ثار‏ رحة الله) المثرنية 
على تنذيل المطر من النبات والآثجار وأنو اع الأار والفاء الدلالة على سرعة ترما عليه وقرىء أثر 


۰ س سووة الروم آي ٠۲٠۲۰۵۱‏ 56 
coke‏ 4 معو م ع o‏ < ءءء + مه سوسم سم 1 
ولين ار سلتا رجا فرأوه مصفرا لظلوامن بعدهء يَكُفْرون وي 0 الروم . 
مه مد يم ثم ( موموي مرا و . ءلم أ م2وو 2م - 
فنك لا يمع آمو ولا مع لصم آلدعاء إذًا ووأ مذ ج "٠‏ ازوم 


رآ ترونو انی عن سکیم دیع ال بون باهم شیر ٠‏ .+ اروم 

بالتوحيد وقوه تعالى ( كي فى ) أى الله تمالى رالا رض بعد مو تما فیحیز النصب بازع الخافض وكيف ٠‏ 
معلق لانظر أىفانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويلوأياً ماكانةامراد 
بالآس بالنظر التنبيه على عظ قدر ته قعالى وسعة رحته معمافيه من القبيد ايعقبه من أم البعث وقرىء 
تحى بالتأنيث على الإسناد إلى مير الرحمة (إن ذلك) العظيم الشأن الذىذ كر بعض شئو نه (محی اأوتى) ٠‏ 
لقاهر عل [حيائهم فإنه إحداث لل ماكان فى مواد أبدانهم من القوى الحبوانية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماكان فيوا من افقو ى النباتية أوغيي,م البتة وقوه تعالى ( وهو على كل شىء قدير ) تذييل ٠‏ 
مقرر مون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الا“شياء الى من جملتها إحياق مها أن نسبة قدرته إلى 
الكل سواء (ولئن أرسانارحاً فرأوه) أىالاثثر المدلول عليه بالآثار أو النباتالمعبرعنه بالآثارفإنه اسم ١ه‏ 
جنس يمم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضر ته وقد جوز أن يكو ن الضمير السحاب لا"نهإذاكان مصفراً 

م بمطر ولا يفو بعد وأللام فى لئن موطئة القسم دخلت على حرف الشرط والفاء فى فر أوه فصيحةواللام 

ف قوله مالل ( لظلوا ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بتور عم بالصفار قرأوه مصفراً ليظآن ( من بعده يكفرون ) من غير نلعم وفيه من ذمهم بعد ٠‏ 
تنبونهم وسرعة تزاز هم بين طرق الإفراط والنفر يط مالا خق حيث كان الواجب علوم أن يتوكلوا 

عل الله تعالى ىكل حال و بلجتو إليه بالاستغفار إذا احتدس عنہم القطر ولا ييأسوا مزيروحاتهقعالى 
ويبادرو! إلى السكر بالطاعة إذا أصاءهم برحته ولا يفرطوا فى الاستبشار وأن يصبروا على بلاله إدا 
اعترى زرعوم آفة ولا يكفروا بنعيائه فمكدوا الام وأبوا مادم وأتوا با يرد.هم (فإنك ۲ه 
لاقسمع للوق ) ها أنهم مثلهم لانسداد مشاعرم عن الحق ( ولا تسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين) ٠‏ 
تقييد الحكم يا ذ كر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جاممون لخصاتى السوء نبو أسماعيم 

عن الح وإعراضيم عن الإصماء إليه ولوكان فم إحداهما لكقام ذلك فكيف وقد جممو هما فإن 
الأصم للقبل إلى للتكلم وبا يفطن من أو ضاعه وحرکاته لثىء م نكلامه وإن لم يسمعه أصلا وأما ذا 
كان معرضاً عنه فلا يكاد يفهم منه شيتاً وقريء بالياء المفتوحة ورفع الصم (وما أن بماد الممى عن ه 
ضلاتيم ) سما عمياً إما لفقدم المقصود الحق.ق من الإبصار أو لعمى فلو هم وقرىء تمودى العمى 

( إن قمع ) أي مالسمع ( إلا من يؤمن بآناتنا) فإن إعانهم يدعوم إلى التديرفها وتلقما بالقبول أو 

إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل علها إقبالا لائقاً زفهم مسلبون) 0 تام به من الاق 

ْ د ٩‏ اف السعره + بنا» 


ف افير أن السعوذ 


و بے 2د ع صاصم a2‏ رار مادامو ا م ولا م صو ع كر 


عار ص s۴‏ > 
CS‏ 
آله أأذى خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعل فو صعه و 


روو ص م اس لصوو ۶ 40 ا 

يعاق ملسا وهو العلم القدير و ٠‏ الروم 
els‏ و ول بر ص ع Cool‏ ل کے سس ل ع 2< شر 2 

ويوم تقوم الساعة بم المجرمون ماليثوأغير ساعة كذل ك كانوأ يؤفكون ي ۰ الروم 


و الي ووا انل الوک كذ لوم ی کتب آل إل يم ابت هلدا يوم الب 
ونك ا ۳۰ اروم 
2او اوت م مسطا وله له دی 8 داورو رق م 
فوم لاينفع ارين ظلوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ۰ ازوم 
4ه (اتالذیخاقکمن‌ضعف) مبتدأ وخبرآیاہتدا کضمفاء وجعل الضعف اساسا مک كةو لہ لہا ی و خلق 
الإنسان ضعيفاً أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلك عند اوغ 
الحم أو تعلق الروح بأبدانكم (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) إذا أخذ منكم السن وقرىء بضم الضاد 
فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله عنما قرأتها على رول اله يله فأفرأنى من ضعف وما 
لختا نكالفقر والفقر والتنكير مع النكرير لأن المتقدم غير المتأخر ( مخلق مايشاء ) من الا شياء انى من 
جمانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة (وهو العام القدير ) المبالغ فى العلم والقدرة فإن الترديد فيا 
وه ذكر من الآطوار الختلفة من أوضم دلائل العلل والقدرة ( ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة “ميت بها 
لآنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لامها تقع بغتة وصارت علا لها كالنجم للثريا والكوكب 
للرهرة ( يقسم امجرمون مالبثوا ( أى ف القبور أو فی الدنيا والا ول هو الا ظبر لان م مغياً وام 
البعث كا سيأتى وايس لبثهم فى الدنيا كذلك وقيل فا بين فناء الدنياوالبعث وانةطاععذاهم وفىالحديث 
مابينفناء الدنيا والبعث أر بعون وهو عتم ل لاساعات والا ءام رالا عوام وقيللايعلم أهىأر بعون سنة أو 
أربعون ألفسنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبثوم نسيانآ أوكذياً أو تخميناً (كذلككانوايؤفكون ) 
ده مثل ذلك ااصر ف كانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الذين أوتوا العم والاءان ) فى 
الدنيا من الملانكة والإنس ( لقد لثم ف ىكناب الله ) فى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو فى اللوح أو 
» القرآن وهو قوله تعالى ومن وراثهم برزخ ( إلى يوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه باهي نكا نهم 
من فرط حير تېم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذىكانوا ينكرونه وكانوا يسمعون أنه کون 
بعد فناء الخلقكافة وبقدرون لذلك زماناً مديد وإن م يعتقدوا تحققه فر د العا مون مقالهم ونهومم على 
أنهم لبثوا إلى غاية بعيدةكانو! يسمعوتما وينكرونما وبكتوهم بالإخبار بوقوعبا حيث قالوا (فهذا :وم 
٠‏ البعث ) الذى كنم توعدون ف الدنيا (والكن كنم لاتعليون) أنه حق فتستعجلون به استوزاء والفاء 
جواب شرط محذو ف كا فى قول منقال [قالو ا خراسانآقصی ماءرادبنا ٭ *مالقفول فقدجتنا خراسانا] 
۷ (فيومئذ لا ينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرم وقرىء تنفع بالتاء حافظة على ظاهر اللفظ وإن تو ط 


۰ — سورة الروم ٩۰0۹,‏ م 3 
م 2 2 اخ و 5 7 Fa‏ ا ص ع 22 3 ey‏ م a‏ 2و رص اسه و 
ولقد ضربنا اناس فى هنذا ألقرةان ين كل مضل ولين جفتهم بِعَلية لون الذي مروا إن 
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انم إلا ميطلون ” اروم 
م مو مير م 


كلك طبع آله عل قوب اذ لا يحون چ ظ ۰ الروم 


دمع « sl‏ ي 82 ديل 2 وچ مدصي« و 
فأصور إن وعد الله حق ولا يستخفنك ألذين لا يوقنون رچ الروم 


_ سس ييحي ييحي لل 
بينهما فاصل (ولا م يستعتبون ) لابدعون إلى ما.قتضى إعتامهم أى إزالة عتمم من التوبة والطاعة كا 


دعوا إلبه ف الدنیا من قوطى استعتبنى فلان فأعتبته أى استرضانى فأرضيته (ولقد ضربنا الناس فىهذا 
القرآن منکل مثل) أىو بالله لقدبينا لم كل حال وو صفنا لهم كل صفة انما فى غرابتما مثلوقصصناعليهم 
كل قصة يحيبة الشأن كصفة المبعو نين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لم ويفعل بهم من رد 
اعتذار م ( ولثن جئتوم بآية ) من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذن كفر وا) لفرط عتومم 
وعنادم وقساوة قلومهم عخاطبين للنى بل والمؤمنين ( إن آم إلا مبطلون ) أى مرورون (كذلك ) 
مثل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع اقه على قلوب الذين لايعلدو ن ) لايطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل 
إصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن الجم_ل المركب يمنع إدراكالحق ويوجب 
تكذيب احق ( فاصبر ) عل هاتشاهد منهم من الا قوال الباطلة والافعال السيئة ( إن وعد الله دق ). 
وقد وعدك بالنصرة وإظمار الدين وإعلاءكلية الحق ولا بد من [نحازمو الوفاء به لاعالة (ولايستخفنك) 
لاحملنك على الخفة والقلق (الذين لاو قنون) ماتتلوعليهم من الا بات البينة بتكذييوم إياها وإيذائهم 


e۸ 


ان 
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لك بأباطيلهم اتی من جملتها قوم إن أنتم [لا مبطلون فإنهم شاكون ضالون ولا يستبعد منهم أمثال . 


ذلك وقرىء بالنون الخذفة وقرىه ولا يستحقنك من الاستحقاق أى.لا يفتننك فيملكوك وبکو نوا 
أحق بك مر المؤمنين وأباً ماكان فظاهر النظم الكريم وإنكان نميا الكفرة عناستخفافه للل 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة نهى له يله عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنتهم على طر يق الكناة 
کان قوله تعالى ولا بجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . عن ر سول اله به من قرأ سورة الروم 
كان له من الاجر عشر حسنات بعددكل ملك يسبح الله تعالى بين السهاء والاأرض وأدرك ماضيع 
فى بومه وليلته . ش 


A‏ 05-0 تفسير أب السعود 


۳ -سورة لقمان 
مكية وهى أربع وثلاثون آية 
7 پو اھر ' 
تدم ا لان ` 
تك ءات الكت احكى ي "١‏ لان 
آل قو اللو ووو ا وة وم بالآئزة م وود ي iri‏ 
اکت عل مکی ين رم واف مم ية ي ان 
ماب وٹ ي ۱ ان 
8 ظ 2 سورة القاس 4 


(مكية وقبل إلا الذي بقيمون الملاة و بوتون الركاة فإن وجو مهما بامدبنة وهو ضيف لاله بنا 
شر ېماک وفيل لالا من قو ولوأن ماف الآرض من شجرة أفلام وهى أر م لاون آية) 
© له علبا أو هو وف له بنمته كعالى أو أء ل4 ال ىكي متزله أو قال غذف لضاف وأقم لضاف 
إليه مقامه فانقلب م فر عا فاستسكن فى الصفة لمشية وقيل الحكيم فميل مى مقعلل كا قالوا أعقدتالإن 
+ فهو عقيد أي معقد وهو قليل وقبل بممى فأعل (هدى ورحة) بالتصب عل امالية من ال بات والعامل 
زيما ممنى الإشارة وقرء بالرفع على أنهما خبرا ن آخران لامم الإشارة أو تبتدأ حذنوف (للمحسنين) 
أى الماملين الحستات فإن أريد بها مشاهيرها للمبووة فى اين فقو له تمالى ( الذين بقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة م بوقتون) يانلا عملوهامن اسنات عل طر يقة قو [ الال مىالذى يظن 
بلك اا کان قد رأنى وقد سمما] وإن أريد بها جيع اسنات فو تخصيص لمذء اثلاث بال کر من 
بين اثر شعبها لاطباو مصلا وإتافتها على غيرها وتخصيص الو جه الا'ول بصور ةكون لل و صول صفة 
6" اللحسئين و الو جهالا خير بصورة کو نه مبتداً عا لا وجه له ( أوتك عل هدي من ر بهم وأوتك م. 
الحو ن) الفائزو ن بکل مطلوب والناجون م نكل مبر وب لماز نيم قطرى الم والممل وقد م مافيه ‏ 
1 من لفقال فى مطلع سورة ابقر ة عا لامزبدة عليه (ومن ااس) هافر فع عل الابتداء بتبار مضمو ن 


لضف 


وم ل سورة القان آية ۸٠۷‏ ۹۹ 


مو م وم رص 4خ  ,‏ ارو زوک بزو و 


ع ١‏ ص اکرو ص رر ار ت رح ع رع کا ےج ام رر ش 0 
دشاو مستَكيرا کان ل سمعها کان ق أذتيد وق اهيدا الم دې "١‏ تان 
8 م صر وى رور ررد مهم 7وت ش 

إن ألِْينَ امنوا وعلوا الصالحت هم جندت التعم ري "ليان 


أو بتقديرالموصوف ومنفى قوف لمال (من يشتر ىهو الحديث) موصولة أو موصوفةحلبا الرفع على ٠‏ 
الخبرية وال معنى وبعض الناس أو و بعض من الناس الذى يشترى أو فريق يشترى على أن مناط الإفادة 
والمقصود بالإإصالة هوا تصافمم بما فحيرالضلة أوالصفةلا كو نهمذوات أولتكالمذكورين امرف قو 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآآبات ولهو الحديث مايلبى هما يعنى من المهمات 
كال حاديثالتى لا أصل لما والاساطير الى لااعتداد مها والمضاحك وسائرمالاخيرفيهمن فضو لإلكلام ‏ 
والإضافة عى من التبيينة إن أريدبالحديث المسكر وبمعنى التبعيضية إن أريدبه الأأعر من ذلك وقيلتزلي 
الآيةف النضر نالجر شاشتر یکن ب الأعاجم وكان بحدث بهاقر يشأويقو ل إن کان حمد بک عدم ديك 
عاد ومو دفأنا أحد سکم بحدیث رسام و اسغند ياروا لآ كاسرةوقي لكان يشترى القيانو حملون هل معاشرة 
من أرادالإسلام ومنعه عنه (ليضل عن سبل القه) أى دينه احق الموصل [ليه تعالى أوعن قراءة كتابه ٠‏ 
الحادى إليه تعالى وقریء ليضل بفتح الياء أى ليثبت ويستمر عل ضلاله أو ليزداد فيه ( بغر ل ) أى 
بحال مايشتريه أو بالنجارة حيسف استبدل الشر البحت بالخير افعض ( ويتغذها ) بالنصب عطفاً على 
إضل والضمير للسبيل فإنه مايذكر وبژ نت وهو دين الإسلام أو القرآن أى ويتخذها (هروا) مبروا. 
به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على إشترى وقوه قعالى ( أولئك ) إشارة إلى من والبمع باعتا رمعناها ٠‏ 
كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بذكر المدار إليه للإيذان 
ببعد منزاتهم فى الثشرارة أى أولئك الو صو فون بما ذكر من الاشتراء للإضلال ( لم عذاب مبين ) ل 
اتصفوا به من [هاتهم الحتى يإيثار الباطل عليه وترغيب الئاس فيه ( وإذا تتلى عليه ) أى علالمشترى ٠‏ 
أفرد الضمير فيه وفيا بعدمكالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فا ينهما باعتبار معناها 
( آياتنا ) الى هى آيات الكتاب الحكير وهدى ورحة للمحسنين ( ولل ) أعرض عنها غير ممتدبها 
( مستكبراً ) مبالغاً فى اتنكبر ( کان لم يسمعها ) حال من میر ولى أو من ضمير مستكيراً والااصل 
كانه ذف مير الهأن وخففت المثقلة أى مشبها حاله حال من لم يسمعها وهو سامع وفيه رمن إلى أن 
من سمعها لا بتصور منه النولية والاستنكبار لا فما من الا "مور الموجبة للإفيال عليها والاضوع لها عل 
طر بقةفول منقال [ك نك ل تجرع على ابن طريف] (كاآن فى أذنيه وقرآ ) سال من مير لم يسمعها 
أى مها حالهحال من ىق أذنيه قل مالع من السماع ووز أنيكونا استئنافين وتريء فى أذنيه بسكون 
الدال (فبشره بعذاب أليم) أىفأعلمه بأنالعذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لاعالة وذكر البشارة 
للتهمكم (إن الذي نأمنو | ولوا الصالحات) بیان حال الو منینباباته تعالى [ثر بیان حال الكافرين بها ۸ 
أى الذي آمنوا بابائه لمال وعملوا بموجبها (هم) بمقابلةماذكر من إعانهم وأعمالهم (جنات النبيم) أي . 


2 اماد موه ماج رك ا رود روم # - 

خللدين فيها وعد لله حقا وهو ا لعزيزاً کے 00 اا لان 

E‏ ا د 2م زد وده د„ f‏ مي 42 ٤‏ ے 2 > ع .2 رد ساق 
1 لسملوت كرد ترونها والق فى لارض روسی ان ميد بكر وبث فيها من دا 

سكا سوم ع وه لامب صر )سوم ات رس م.ى م 

وأنزلنامن السماوماء فانبتنا زهان كل زوج كرح چ "١‏ لان 

معدب مود ے2 مه س 3 2 9 00 رم 4 

هلذا خلق آلله فارونی ماذا خلق لين من دونهء بلٍآلظلامون ق ضلال میرن( ٣۱‏ ان 


نے جنات فمكس للميالغة والجملة خبر إن والأحسن أندجحمل هم هو الخبر لأن وجنات النعيم م تفعا 

و به على القاعلية وقوله تعالى (خالدين فبا):حالمن الضميو ق هم أو من جنات النعي لاشت اله على ضير ہما 
و الحلمل‌ماتعلق به اللام ( وعد الله حقّاً ) مصدران موکدان الا ول لنفسه والثانى اخيرءلا"ن قولهتمالى 
جنات النعم فى معنى وعدم الله جنات النعم فأكد ممنى الوءند بالوعد وأما حقاً فدال على معنى 
الثبات.أ کد به ممنی الو عد وم و كدهنا جميعاً هر جنات النعے (وهو العزيز) الذى لا إغلبه ثى».لمنعه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تحقيق وعيده (الحكبم )الذى لايفعل إلا ماتةتضيه المكية والمصاحة ( خلقالسموات 
بغیر عند ) اط استئناف مسو ق للاستشاد عافصل فيه على عز ته تعالى النى هى ال القدرة وحکته التى 

ھی كاك العلر وتمبيد قلعدة التو حيد و تقر بره وإبطال أمى الإشراك وتبكيت. أهله والعمد جمع عاد 

٠‏ كأأهب جع [هانب. وهو مایعمد بهأى يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أى بغير دعام على أن المع 
ه لتمدد السموات وقو له تعالى ( روما ) استئناف جىء به للاستشهاد على ماذ كر من خلقه تعالى لها غير 
معهوودة ماهد تمم لما كذاك أو صف ةعمد أىخلقها بغي عمد مرئية على أن التقبيد للرعن [كى أنه تعاللى 

م #دهابعمد لاترونباهى عمدالقدرة (وأاق فى الا رض روامى) بيان لصنعه البديع فى قرار الا رض 
[ثر بيان صنعه اكيم فقرار السمواتأى أاق فما جبالا ثوابى وقد مى مافيه من الكلام فى ورة 

» الرعد (أنتميدبك) كراهة أن ميل بكم فإن. بساطة أجرائم! تقتضى تبدل أحيازها وأوضاءما لامتناع 
اختصاص کل »نما لذا ته أو لشیءمن لوازمدبحيز معین‌ووضع خصو ص ( وبث فیما من کل دابة ) من 
كل نوع منآنواعم| (وأنؤلنا منااسماء ماء) هوالمطر (فأنبتنا فیما) بسبب ذلك الماء (م ن کلزوج كريم) ٠‏ 
۱۱ من كلى صنف كثير المنافع والالتفات إلى نو نالعظمة ف الفعلين لإءرازمزيد الاعتناء بأمرها (هذا) أى ش 
ماذ كزمن السموات وال رض وماتعلق بهما من الا مور المعدودة ( خلق الله ) أى مخلوقه (فأرو تى 
مادا خلق الذي من دونه) مااتخذتموه شركاءله سبحا نهف العبادة حى استحقوابه المعبودية وماذا فصب 

) خلت أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاتهوأرونى متعلق به وقولهتعالى (بل الظالمونفى ضلالمبين‎ ٠ 
إضرامب عن تبكيتهم بما ذ كر إلى التسجيل عليهم. بالضلال البين المستدعبى للإعراض عن. خاطبتهم‎ 
بالمقدمات المسقو له الحقة لا تحال أن يفيمى! منباشيئاً فيبتدوا به إلى العم ببطلان ماهم عليه أويتأئروا‎ 
م الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ميرم للدلالة على أنهم. بإشرا كبم‎ 


2 ٠١ ١ ۱۲ سورة لقان أة‎ ۴١ 


رم ماح و م یار م ور 
هش 


سا ولقد اتيت القمان الحكة أن اشک له ومن يمك فما شک لتفسهء ومن كفر ن الله 


م ص م 
- 2 وو ٠‏ 8 
غی حميد ( ن 
ر ٠‏ 
ص اع ص 5 رورم ررد ر سد ممع س4 م و 


- 


وذ ل لمان لابنهء وهو يعظهر يلب لا شرا 1 ن اسر لظلّم عظمم ضي لین 


if 2‏ 7 ب < صصص و ا رو لم سمهو 7 8 م آ2 ري اڪ cE‏ 2 
ووصينا لإنسلن بولديه حملته امهر وهنا على وهن وفصئله, فى عامين ل شکرل ولولديك إلى 
وم ع 


المصير 0 ١لا‏ تبان 


- 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لانفسهم بتعريضها العمذاب الخالد 
(ولقد آنينا لقان الحكرة)كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوارء من أولاد 
آزران أخت أو ب عليه السلام أو خالته وعاش حتى أدرك داود عايه السلام وأخذعنه الع وكان يفتى 
قبل مبعثه وقي لكان قاضياً فى بی إسرائيل والجبور على أنهكان حكيا ولم يكن ندياً والحمكة فى عرف 
العلياء اتال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظر ية وا كتساب الما التامة على الا فعال الفاضلة 
على قدر طافنها ومن حکته آنه حب داود عليه السلام شور وكان يسرد الدرع فل يسألهعنها فلا أئمها 
لبسما وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكة و فيل فاعله فقالله دا ودعليه السلام بحق ماسميت 
حک) وأن داود عليه السلام قال له یوما كيف أصبحت فقال أصبحت فى دی غيرى فتفكر داود فيه 
فصعق صعقة وأنه آمرہ مو لاہ بان بذبح شاة ويأتى بأطيب مضغتين منهافاتى باللسانوالقلب ثم بعد أيا 

أمه بان يأتى بأخبث مضغتين منها فأتى مهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيبثى: إذا طاباواً خبث 
ثىءإذا خبثاومعنی (أن اشكر قه) أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن إبتاء ا لحسكة فى ممن القول 
وقوله تعالی (ومن يشسكر) الح استئناف مقرر لحضمون مافبله مو جب للامتثال بالا'مس أى ومن يشسكر 
له تعالى (فإ نما يشسكر لنفسه) لان منفعته الى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزيدمةه ورة علها (ومن 
كفر فإن اله غی ) ع نکل شىء فلا حتاج إلى الشسكر ليتضرر بكفر من كفر ( حميد ) حقيق بالحد وإن 
لم حمده أحد أو مود بالل ينطق مده جميع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض کو نه تعالى 
مشکورآلاآن ال#دمتضمن لاشكر بلهور أ سه كاقال يلقع ١‏ د رأس الشكر لميشكر الله عبد لم بحمده 
فإثياته له قعالى [ثبات للشكر له قطعاً ( وإذقال لقهان لا بنه) أنعم وقیل أشكم وقيل ماثان ( وهو يمظه 
يأببى ) تصغير إشفاق وقرىء ابی بإسكان الياء وبكسرها (لاتشرك باقه ) قيلكان ابنه کافرآً فلم بزل به 
حى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل بالله قسما ( إن الشرك اظلم عظيم ) تعليل للنهى أو للانتهاء عن 
الشرك ( ووصينا الإنسان بوالديه ) اكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد فى أثناه وصية 
لقهان تأ كيد ألما فرها من النهى عن الشرك وق وله تعالى ( حملته أمه ) إلىقوله فىعامين اعتراض بين اضر 
والمفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن أمهأى ذاتوهن أومصدر موکد افعل هو الال أى تون وهنا 


و« 


٠ WW.‏ واف 


0 ر رارع 22 


چې صرحي حر عرص وء 2 ْ ووو عرص : 5 رحق رك 3 
إن لھا أن شر ل مالس كك يو عم مهما وص هما فى الدنيا معروفا وان 


ب روص ص م 


“ممه عر م م8 22 مد عه وء ررم ,ا ع لے و +7 ص 
مسبيل من أناب إلى ثم إلى ع محعكر فانيكم يما كنم تعملون 5 ١م‏ پان 
رق ت 1 72 2 ةرس o2‏ ایر ١5‏ عدص ول آل ىم ٤غ‏ ر ,8ة ع 
يلبى إنهآ إن تك مثقال حبة من مردل فتسكن فى صغرة أو فى آلسملوات أو الارض پات 
م رظ وعد 19 م 9و 
بها آلله إن آله لطيف سیر و ْ "١‏ لان 
رر جم عم ره موي 6 وض ورور رو حم E‏ أ كر ر ر الى امرش 
يلب أقم الصلزةٌ وأ بِالمغروف وأنه عن الْمنكرٍ وأصير على ما أصابك إن ذلك من عم 
الأمرر وي ۴۹ ان 


وقوه لمال ( على وهن ) صفة للمصدر أىكائناً على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فانها لاترال 
ه يتضاعف ضمفما وثرى. وهنا على وهن بالتحريك يقال وهن هن وهنا ووهن بوهن وهنا ( وفصاله 
فى عامين ) أى فطامه فى تمام عامين وهى مدة الرضاع عند الشافعى وعند أنى حنيفة رحمهما القه تعالى مى 
ه ثلاثون شهراً وقد بين وجبه فى موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى ولوالدیك ) تفسير لوصيناوما 
| اعتراض م كد للوصية فى حشبا خاصة وأذلك قال بلي لمن قال له من أبر : أمك ثم أمك ثم أمك 
بم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير ) تعليل لوججوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرى فأجازيك 
٠٠‏ عل ماصدر عنك من الفسكر والكفر (وإن جاهداك على أن تشرك بی مالبس لك به ) أى بشركته له 
ثعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطمبما) فى ذلك (وصاحهما فی‌الدنا معروفا) أى ماب ممر وفاير ضيه 
الشرع وثقتضيه المروءة (واتبع سبيل من أناب إلى) بالتوحيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى م جمكم) . 
ای م جبعك وم جعيما ومرجع من أثاب إلى (فأ ابا گم) عند ر جو کم ( كنتم تعملون) بأ نأجازى 
5 كلا منک بما صدر عنه من الخير والشر وقول تعالى ( يابى ) الج شروخ فى حكابة بشة وصايا لقهان ل 
تقر بر مافى مطلعها من اہی عن الشرك وثأ كيده بالاعثراض ( إنما إن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كبة الخردل وقرىء برفع مثقال على أن 
الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال إلى الحبة 5| فى قول من قال [ 5 شرفت صدر القناة من 
1 الدم ] أو لآن مراد به الحسمنة أو السيئة ( فان فى صخرة أو فى السمواث أو فى الآرض ) أى فشكن 
مع كونها فى أفصى غايات الصغر والقياءة فى أخق مكان وأحرزه كوف الصخرة أو حي فكائت فى العالم 
٠‏ العلوى أو السفلى ( بأت بها اقه ) أى بحضرها وحاسب هاا ( إن الله لطيف ) يصل غامه إلى كل خنى 
( خبيز ) بكنبه و بعد ما آمره بالتوحيد الذىه وأول ماب عل الإنسان فىهمن النهى عن الشرك ونببههل 
العلل الله تعالى وقدر ته مره بالصلاة النى می أ كل المبادات تكلا له من حيث العمل بعد كيله من 
۷ حيث الاعثقاد فقال مستمیلاه (یابی آم الصلاة) نكيل لنفسك (وأمر بالمعروف واه عن المدكر) 
سكيلا لخيرك (واصبر على ماأصابك) من الدائد وان لاسيها فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


اس سوية لقان آي Vr ٠ ۲۰٠۱۹۰۱۸‏ 


ا ا 


عا اأأس رک تش ن الأزضن مرح إن ا لای ل قال لور چ + 

ولا تصعر حخدلة الا ولا يش فى لأرض مرحا إن أله لاييب کل مدال لفون چ ذ" ليان 
لوجم ےی د لے ےا کے ص 2 موه غود ر و وي وت 3 

]به oke, |22 0 3 1-01 26 o22‏ رورض رې وو روا م رک 2 
ار اروا أن لله عر کک ماف السمنوث ومافى الارض وأصبع لک لعمه, تهر وباط 
e‏ * 3 211 م 5 لم برجي مص م م : 1 
ومن آلئاس من يجلدل فى أله بغر عل ولاهدى ولا كتلب منير 0:2 ١٣ن‏ 


كل ماذكر ومافيه منمعنى البعدمع قر بالعبد بامشار[ليه لامر مرارآمن الإشعار بيعد منز انهف الفضل 
( من هزم الآمور ) أى ما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الا مور باريد منيتها مصدر أطلق على ٠‏ 
الفعول وقد جور أن يكون هنی الفاعل من قو له تعالى فإذا غز م الا" أنى جد واجملة اقليل لوجوب 
الامتثال ما سبق من الاس والهى وإيذان بأن مابعدها ليس مثابته (ولا أسعر خد الناس) أى لاله ٠۸‏ 
ولا توم صفحة وجك © هو دبدن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وهو داء إقصفب اليغير فياوى 
منه عنقه وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تضعر من الإفعال والکل بمعنى فل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولاش ف ألا رض محا ) أى فرعا مصدر وقع موقع ال مال أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى 
تمرح رعاو لا جل المرج والبطر ( إن الله لاب كل عخنالا نذرر ) تعليل لأجى أو موجبه وتأخير 
الفخور مع كو نه بمشابلة المصعر خده عن الختال وهو بمقابلة المأثى محا أرغاية الفراصل ( وافصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثوسط بين الدييب والإسراع وعنه بإ سرعة الى نذهب 
مهاء المؤمن وقول عائشة فى عمررضى الله عنهما كان إذامثى أسرعةالمراد بدمافوقد بيبأ لاوت وقریه 
بقطع الحدزة من أقصد الراى إذا سدد سهمه و الرمية ( واغضض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
(إن أنكر الا'صوات ) أى أوخشها ( اصوت امیر ) تعليل للام غلى آباغ وجه وآ كده مبنى على 
تضببه الرافعين أصو انهم بابر وتمثيل أصواتهم بالهاق وإفراط فى التحذير عن رفع الصوت والثنفير 
عنه وإفراد الصرت مع إضافته إلى المع لما أن المرآد ليس بيان حال صو ت كل واحد من آحاد هذا 
الجنس حتی مع بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائرالا جناس وةوادئةالى (ألرتروا .م 
أن الله عفر لك ماف السموات وما فى الا أرض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقهان من خطاب 
المشركين وتو بخ م على إصرارم على مام عليه مع مشاهدتمم لدلائل التوحيد والمراد بااتسخير إما 
جعل امسر يمف بنفع الممخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف يشماء ويستعمله حسما 
ريد كعامة مافى الا "رض من الا شياء المسخرة لالإنسان المستعملة له من الجاد والحيوان أولا بكرن 
كذلك بل يكون سوبا الحصول ماده من غير أن يكون له دخل فى استعهاله ؟ميع ما فى السءوات 
من الأشياء النى نيطت مها مصالم العباد معاشاً ومعاداً وماجعله منقادا الس هذللا على آن مع انكم 
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ووا سم جه إل الله و هومس ن فقداستمس كاعر وة الوق و إل عدتبا لامور لڼان 
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ومن حكفر فلا يحزنك ڪفره إلينا م جعهم فننيهم ى علو إن الله عليم يذاتِ 
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الصدورٍ © "ليان 


ارم برس م کر ال صا عاق رم 


متعم قلسلا م اضرم ِل داپ لبط © لان 


إستعمله الإنسان حسما يشاء وإن كان مسخراً له بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة مسخر لله تعالى . 


( وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) حسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح 


النع.ة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصيغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
6 تقول فى سلخ صاخ وفى سقر صقر وف سالغ مالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من يحادل فى الله ) 
فى توحيده وصفاته (بغير علم) مستفاد من دليل (ولا هدى) من جبة الرسو ل ب (ولا كتاب منير) 
أنزله الله سبحانه بل مجر د النقليد ( وإذا قبل لهم ) أى لمن بحادل واجمع باعتبار المعنى ( انيعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نقبع ما وجدنا عليه آباءنا ) ,ر يدون به عبادة الآصنام (أول وكان الشيطان يدءوهم) أى 
آباءم لا أنفسيم کا قبل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون 
أنفسوم كذلك أى أبلبعو نهم ولو کان الشيطان يدعوم فا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متو جېون إليه حسب دعو ته والجبلة فى حيز النصب على الهالية وقد مس تحقيقه فى قوله .الى ولو كان 
آباؤم لايعقاون شيت ولا مهتدون من سورة البقرة بما لا ضبد عليه ( ومن يسلم وجبه إلى الله ) بأن 
فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدى باللام قصدمعنى الاختصاص وقرىء بالتشديد 
( وهو حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصؤ وقدمفىآخرسورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق مايتعلق به من الأسباب وهو تثبل لحال المتوكل المشتغل 
بالطا عة حال من أرادأن ترف إلى شاهق جبل فتمسك او عرى الحبل التدلى منه (وإك الله ) لا إلى 
أحد غيره ( عاقبة الا مور ) فيجاز به أحسن الجزاء (وم نكفر فلا عز نك كفره) فإنه لايضرك ف الدنيا 
ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المنقول من حزن بكسر الزاى وليس بمستفيض ( لينا 
مجعم ) لا إلى غيرنا ( فنندئهم ا لوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجع فى 
الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من ا أن الإفراد فى الا”ول باعتبار لفظما ( إن الله علي بذات الصدور ) 
تعليل للننبئة المعبر بها عن التعذيب ( تمتعهم قليلا ) تمتبعاً أو زماناً قليلا فإن مابزول وإنكان بعد أمد 
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يعون ٣‏ ان 
5208 ج ص DO‏ ةويا 2وو ثم وم بر 
لله مافى السمنوات والأرض إِنَ آله هوالغنى الحميد ي ٢‏ لفيان 
نما الأرض بن جر قم والبحر يدم من بدو ةاعر انفد ت ات فنا 
اس 5 سر بو 
عر يز حكم 9 "١‏ لبان 
ماحل ولا بعشك إلا تمس واحدة إن آله میم بصي و ٣١‏ تان 
مم 2 ےر د و شود ا. وتر رو و 2 و صو وام وور رر 9ل مهو 2 
ار تراك اله بولج آليل فی آلہار ويولج نارف اليل وخر الشمس والقم ركل جرۍ لله أجل 
6ه f2‏ د 2 ورزر م م وو 
مسمى وان آله ری تعملون خریر د لان 
طويل بالنسبة إلى مأيدوم قليل (ثم نضطرم إلىعذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل الا جرا الفلاظ أو يضم 
إلى لاحراق الضغطوال:تضيق (ولئن سألهم من خلق‌السموات والاارض ليقو أن الله) لغايةو ضوح 
الس حيث أضطروا إلى الاءتراف به (قل الخد لله) على أنجعل دلائل التوحيدحيث لا بكاد ينكر ها 
ا لمکا ونآيضا( بل کثرم لا بعلدون)شيئا من الاشياء لذا ك لا يعملون مقتضىاعترافهم وقيل لا يءلمون 
أنذلك ير مهم (للهمافىالسموات والآر ض) فلا يستحق العبادة فهما غيره (إنالله هو الغنى) عن العالمين 
(الجيد) المستحق للحمد وإن لم مده أحد أو امحمو د بالفء ل حمده کل مخلوق بلسان الحال (واوأنماى 
الآرض من جرة أقلام) أى لو أن الآتجار أفلام وتوحيد الشجرة لما أنالمر اد تفصيل الأحاد ( والبحر 
مدوم بعده) أى من عد نفاده (سبعة أعر ( أى و الحالأن‌البحر الط لس عه ٤‏ ده الا عر السبعة مدا 
لا ينقطع ادا وكتدت بتلك الا قلام وبذلك المداد كامات الله (مانفد ت كامات الله) ونفدت تلك الا قلام 


والداد كا فىقوله تعالى لنفدالبحر قبل أن :نم دكلءات رفوقرىء ده من الإمدادبالياء والتاء واستادااد 


الا السبعةدون البحرالميط مع كو نهأعظٍ منها و أطم لا نها هى الجاورةللجبالومنابع المياه ال جار ية 
وإليهاتنصب الا" نهار العظام أولا ومنها ينصب إلىالبحر الحيط ثانيً و يثارجمع القلةف الكليات للإيذانيأن 
ماذ كر لابق بالقليلمنها فكيف بالكئير (إن الله عزيز) لايعجزهثىء (حکم) لا مخرج عن علمه وحكدته 
أمر فلا تنفدكلياته المؤسسة علهما ( ماخلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ) أى إلا عكلقها ويعثهافى 
سهو ل الا فى إذلا يشغله‌شأنعن‌شأن لان مناطو جو دالکل تعلق إرادته الوا جببة مع قدر َه الذاتية حسما 
بفصح عنه قوله تعالى [نما أمرنا لثىء إذا أردناءأن نقو لله كن فيكو ن (إناللهمعيع) يسم عكل«سموع 
(بصير) يبص ر كل مبصر لايشغله علم بعضها عن عل بعض فكذاك الخلق والبعث (أل تر) قيل الخطاب 
ارسول الله ب وقيل عام لكل أحد نن يصايم للخطاب وهو الا" وفق لما سبق وما هق أى ألم تع علا 
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٤ ٠‏ 2 .د 
ذلك بان آله هوا لحق أن مايذعونَ من دونه بلطل ران آله هو آلْعل آلکیو چ ۷ تان 


شين 
قربا جاربا بجری الرؤية ( أن الله بول الليل فى النبار ويوسل النهار فى الليل ) أى يدخ لكل واحد منهما... 


فى الآخر ويضيفه إليه فيتفاوى بذاك حاله زيادة ونقصاناً ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوخ 
والاختلاف بينهما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما قسخيرالنيرين فأمر 


٠"‏ لاأعدد فيه ولاجدد و[ االتعدد والتجدد فى آثاره وقدأشير إلى ذلك حيث قيل (كل بجرى ) أى حاب 


حركته ا خاصة وح ركته القسربة علالمدارات البو ميةالمنخالفة المتعددةحسب تعددا ل يام جر يأ مستمراً 
( إلى أجل مسمى ) قدرهاقه تعالى لجر مهما وهو يوم القيامة کا روی عنالحسن رحمه الله فإنه لاينقطع 
جر مهما إلا حبذ واججملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطوفين لبيان الواقع بطر يق 
الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به يك يحوز أن کون حالا من الشمس والقمر فإن جر انما إلى 
يوم القيامة من جملة مافى حيز رؤيته يِل هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مما فى 
فلكم ما وال جل المسمى عن منتهى دورتهما وجهل مدة الجر بان الشمسسنة والقمر شهرا فالجملة حينئذ 


يان لمك تسخير هما و تنبيه ع ىكيفية بلاج أحد ال ملو ین فى الا خر وکون ذلك بحسب اختلاف جر بان 


الشمس عل مدارائها اليومية فكلا كان جرريانها متو جما إلى ممت الرأس تزداد القوس الى هى فوق 
الآأرض كيرا فهزداد البار طولا بانضمام بءعض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذى هو أقرب 
المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متو جبة إلى التباعد عن مت 
الرأس فلا تزال القسى الى مى فوق الا ”رض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضهام بعض أجرائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات البومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برجالجدى 
وقول تعالى (وأن الله ا تعملون خبير) عطف على أن الله يو مداخل معهفى حيز الرؤية على تقديرى 
خم وص الطاب و مومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفاق لا يكاد يغفل عن 
کون صانعه عز وجل عيطاً يحلائل أعماله ودقائقها ( ذلك ) [شارة إلى ماتلى من الا بات الكر بمة ومافيه 
من مم البعد للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره وله تمالى (بأن الله هوالحق) أى بسبب 
بان أنه تعالى هو الحق [لهيته فقط ولا جله لكونما ناطفة حقية التوحييد ( وأن مايدعون من دونه 
الباطل) أى ولا "جل بيان بطلان [لهية مايدعو نه من دونهتعالى لكو نما شاهدة بذلكشبادة بنةلار يب 
فما وفریء بالتأء والتصريح بذلك مع أن الدلاة على اختصمداص حقية الإلهية به تعالى مستتبعة امدلالة 
على بطلان إلمية ماعداء لإبراز ال الاعتناء بأمى التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر 
ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطر يق الاستقلال أيضا ( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبان أنه. 
تعالى هو المثرفع عن کل شىء المآساط عليه فإن مافى تضاعيف الآ بات الكر مة مبين لاختصاص العو _ 
والكبرياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر من سعة الم وشول القدرة وجائب الصنم ‏ 

واختصاص البارى تعالى به سيب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع جبائه أو الثابت إلميته وأنى 


۷۷ م۳٤۳٢‎ , سورة قان أية وم‎ ٣١ 
2 ف - 3. مب ة کک تاس ق‎ o و سم‎ 0 0 ese 00 2 ce ر‎ 
لذ رأ الك تجرى فى البح ينعمت آله يريم من ءايعه= إن فى ذلك لابن لكل صو‎ 
ور ظ 0000 ان‎ 
وو مم‎ 4 5 1 aT ee ا‎ Aas ا 9 ا‎ 
وإ عشم مو ائ دوا اله ییون الین قدا لم إل ار نيم تد وا‎ 


سوببير ماس 1 ا صت ےر 


عد بعاللا لخت ركف رج ١‏ قن 


كاي ایوا راتوا یو لا ری ول کن كه ہل موو موجن ولیو ی 
راق ی قات ایو اتا لایر رر ٠‏ رین 
خبير بأن حقيته تعالى وعلوه وكبرياءه وإ نكانت صالحة لمناطية ماذكر من الا'حكام المعدودة لكن . 
. بطلان إلية الا "صنام لادخل له فى المناطية قطماً فلا مساغ لنظمه فى سلك الاسباب بل هو تمكيس 
للأمر ضرورة أن الا حكام المذكورة هى المقتضية لبطلانها لا أن بطلاتها يقتضبها . 
( ألم تر أن القاك تجرى ف البحر بنعمة الله ) يإحانه فى تتهيئة أسبابه وهوا تشاد آخر على باهر قدرته ١م‏ 
وغابة حكدته و مول إفعامه والباء إما متعلقة بتجرى أوبمقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بنممته تعالى 
وقرىء الفلك بض اللام و بنعيات الله وعين فعلات بحو زفيه الكسر والفتح و السكون (لير يك من آباته) 
أى بعش دلائل وحدته وعليه وقدرته وقوه تعألى ( إن فى ذلك لابات لكل صبارشکور ) تعليل لها ٠‏ 
قبله أى إن فهاذ کر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل من يبالغ فى الصبر على اشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى الأنفس والآفاق ويبالغ فى الشسكر عل نعهائه وهماصفتا اؤ من فكا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشيوم) أىعلام وأحاط بوم (موج كالظلل)ك! بظل من جبل أو ما بأو غير هماوقرىكالظلال ٠م‏ 
جع ظة كقلة وقلال (دعوا اله مخلصين 4# الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من الموى والتقليد با دهام 
من الدواهى والشدايّد ( ظا نجام إلى البر فنهم مقتصد ) أى مقي على القصد السوى الذى هوالنو حيد أو 
متوسط فى الكفر لاترجاره فى الجلة (وما يححد بآياتنا [لا كل ختار) غدار فإنه نقض العد الفطرى أو 
رفض اكان فى البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى كفران نم القه تما ( يأسهاائناس ٣٣‏ 
اتقواوبك واخشوا بوماً لابحزى وال عن ولده) أى لايقضى عنه وقرىء لاتحرى من أجزأ إذا أغنى 
والمائد إلى ا موصوف عحذوف أى لا جزى فيه (ولا مولود) عطف على واه أو هو مبتداً خبره ( هو 
جاز عن والده شيتا) وقضير النظ الفدلالة عل أن امولود أولى بأن لايحزى وقطع طمع من توقع من 
الحو متين أن يتمع أباء الكافر فى الآخرة (إن وعد الت) بالثواب والعقاب (حق) لا بمكن إخلافه أصلا 
(فلا تمر تا لياة اهناولا يغرنكم بات الغرور) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن دک على المماصى 


أن 


« 


»® 


۷۸ تفسهد أبى السعود 


وان ووو مج سار 
. ت 


ميت ميم در 2 , وص r‏ مهو سد زد ام مره 
إن أله عندهر علم الساعة ورل ليت و يمل مافى آل رحام وما ری تمس مادا كسب عدا 


a‏ م َس وعم 


م« ج اساد يو 2 ر 
وماتدرى نفس رای ارض نموت إن الله علم خبير 7 "١‏ ليان 


بتزينها لكموبرجيكم التوبة والمغفرة (إن ألله عنده ءل الساعة) عل وقت قيامبا لماروى أن الحرث بن 


عمروأتى رسو لات بے فقالمتى الساعةو[نی قدألقيت حباتیف الأرض فتی السماء تمطر وحم لام رأ 
ذكر أم أثثى وما أعمل غد وأين أموت فنزات وعنه به مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل 
الغیث) فى إبانه الذى قدره ول لی عله الذى عينه فى علءه وقرىء ينزل من الإنزال (ويعم مافى الأرعام) 
من ذكر أو أنثى تام أو ناقص ( وما تدرى نفس ) من النفوس ( ماذا نكسب غداً ) من خير أو شر 
وربما تعزم على ثىء منْهما فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض توت ) 5 لاتدرى فى أى وقت 


: تموت . روى أن ملك الموت م على سلمان علهما السلام جمل ينظ ر إلى رجل من جل أنه يديم النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقالكا نه بريدنى فر الريح أن تحملنى وتلقينى بيلاد المندففعل 


ثم قال الملك لسلهان عليهما السلامكان دوام نظرى إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأنأقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة العل إلىالقه تعالى والدراية إلى العبد للإيذان ب نه إن أعمل حيلهو بذل ف التعرف 
وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ما لم ينصب له دلبل عليه وقرىء بأية 
أرضن وشبه سيبويه انيما بتأنيث كل فى كلنهن ر إن الله عل ) مبالغ فى العلم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الاشياء الى من جملتها ماذكر (خبير) بعلم بواطها کا بعل ظواهرها . عن رسول اله به منقرأ سورة 
لقهانكانله لةهانر فة يومالقيامة وأعطى من الحسنات عشراً بعددمن عمل بالمعرو ف ونهىعزالمنكر . 


بم سورةالسجدة أية ۲٠م‏ 6 


2 مكية وآيانها ثلاثون € 

ایی ١‏ 
5 : 2 ا ری 
ات ل > 6" السججدة 
- و ودس > رو 2 سور م 
تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العلليينَ جم "١‏ السجدة 
3 ِ3 ات 1 ر رو رر وما دس ص ال 1 م وكا ء3 س ص لصم ير او 
ام بویت فته بل مولي من ربك خر کرام اھ من من فز 
ور 7 ١‏ 
ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكية وهى ثلالون آبة وقيل قسع وعشرون ) 

( سے الله الرحمن الرحبم ) ( الم ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ١‏ 
«سمى ب الم والإشارة [لما قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلاحل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تمزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخبرءلى أنه مصدرأطلق على الفدول « ٠‏ 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعبد بالتسمية قبل خقما الإخبار با وقوله تمالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالمين) متعلق »دمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابةنزيل لان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والأوجه 
حينئذ أنه الخبر ولا ريب فيه حالمن الكتاب أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمو ناجلا نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فی کو نه منزلا من رب العالمينو بۇ يده قولهتعالى (أم يةولون اقراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار منهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حك مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغابة ظرور إطلا نه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو المق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى ميره بلقي بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حدث قيل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم جتدون) فإن بيان غانة الثىء وحكدته لاسا عند ٠‏ 
کو نها غابة حميدة مس ةنبعة لمنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالثىء و.ؤكده لاعالة واقد 
كانت قر يش أضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث إلهم 


ن 


٠ 1‏ شتير أبى البعود 


ية وه 32> 8 7 2 مص جد 2 2 22 ل5 رص ووس و م م ت 
أله الذى خلق السمئوات والأرض وما بدئهما فى سه آیار ثم آستوى عل العرش ما من 
۶ 44 0 8 2 0 2 وه + ف کے 
دوبةء من ولي و شفيع افلا تذ رون 2 چ 


لر 


چم ماما نظ مب 4 ۶ رهسو يم عو , سم سے ت rE JF”‏ ساسم سے 


مسرم ام 


تعدون 50 ۲ السجدة 
۹ م ومد صم م اج وم وي ١‏ 
داك عللم آلب والشهددة الم زرحم ي ۲ السجدة 


من رسول قبله 3 أي مانام من نذر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجى معتبر من جمته 


يي أى لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واءل أن ماذكر من التأييد إنما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قول تعائي من رب العالمين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ين و أباماكان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خلقال.مواتوالآرض وماينهما فی سنه ابام ثم استوى 


ع العرش ) مي بيانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) أى ٠الكم‏ إذا جاوزتم رضاء تعالى _ 


أحد بتصرم ويشفمع اک ويحيدم من بأميه أي مالک سواه ولى ولا شفيبع بل هو الؤى بتولى مالم 


وهر فى مواطن النصر عل أن الشفيع عبار ة عن الناصر مجازا فإذا ذل م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ كرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
فالإنكار على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم الت كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب ماو ية من الملا 
وغور هانلزلة آثارها و أكامها إلا رض (ثم یمرج إليه) أى بثبت فيعليه مو جره بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد يبان ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الزمإن وقول يدر أمس الحو دات اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
اللاك ثم قعرج إليه في ؤمان هو كا "لف نة ما تمدون فإن مابين السباء والآرض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء أا سنة فول به الك ثم يعرج بعد الآلف للف آخر وقيلى يدير آم الا جیما 
إلى قيام ااسباعة ثم يمرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول يبر الأمور به من الاعات منزلا من السماء إلى 
الاأرض بالوحى ثم لايعرج إليه عالصاً إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين والا عمال الخاص وأنت خبير 
بأن قلة الا عمال الخالصة لا تفتعضى بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش وإتحصار 
الولابة واقنصرة فبه وتدبير أ الكاكنات على ماذكر من الو جه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي لمأن (عام اليب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 


۲ سورة السجدة آية ۷ء٠‏ ١م‏ 


0 ٤و‏ سمس 22م 1 مط مود وول 1 ١‏ 
آلدۍ احسن كل شىء خلقه, وبدأ خلق آل سان من طون و 7 السجدة . 
و2 ررم ورل وس سم ص 8 
8 5 3-03 5 ۰ ” 
ثم جعل نسله, من سلدلة من ۶ مهي ا ۲ المجدة 
ولاج ررر 22 ع زارو 2 ع وج 26 رج 6م ع عام کے ہے ارو وا 


مسو له ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع وآ لا صر وألا فودة قليلاما سرون( )۳۲ السجدة 


(الرحم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إهاء إلى أنه تعالىمتفضل ف جميع اذك رفاعل بالإحسان 


(الذى أحسس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على المدح أى حسن كل مخاوق خلقه إذ مامن لوق ! 


خلقه إلا وهو مرتب على ما نقتضيه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاو ةت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة من ةو لهقيمة المره 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خاقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن‌خلق کلشی» وقيل بدل الكل على أنالضمير ته تعالى والخاق بمعنى 
الخلو قأى حسنكل مخلوةاتدوقيل هو مفعول ثان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى كلدثىء 
خلقه اللائق بهبطريق الإحسان‌والتةضل وقيلهو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق مەی 
امخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف والمعنى الهم خلقه کل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف ملو قانه كل شىء يحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (هنطين) على وجه بدیع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة ساثرأفرا دا لجنس انطو اء[جالاً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قربا و بعد كماينىء عنةقو له 
تعالى ( مم جعل نسله) الح أ ذريتهسعيت بذلك لانم اتفسل وتنفصل منه (من سلالةمنماء مرين) هوا می 
امین (ثم سواه) أى عدله بتكيل أعضانه فى الرحى وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافه إليه تعالى تشر يفا له و[يذاناً بأنه خلق يب وصنع بديع وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و أنأتمى ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدرا لذى يعبر عنه تار ة بالإضافةإليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قول تعالى قل الروح من مم ربى (وجعل لك السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لما مرات من الاهتام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول يذل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نمها جليلة لا يقادر قدرهاوسائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفشدتك على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعم بظريق الاءتراض التذ ييل على أن القلة :مى 
د ١١‏ - أف السمودج نا 


<“ 


< هر 


Af‏ 020202000 ا 


بر لاام 6 سا ص صم ل 0 TE‏ 5 2 م3 رس سے 2 
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قل يتَوفلحم ملك الموت الذى وکل بكر ثم إلى ريكر ترجعون ا '” السجدة 

رن وص ف وت و وص ص مس 0 ريج روصو كوء 24 مص ناس | ما م <2 و 
741 سے ا ا ولك حي لرل منى لمان جه من نة وآلنا 

ولو شتا لتا ڪل نفس هدنها وللكن حق قول منی لأملان جهنم من اوسن والناين 

]وم اص 

أجمعين ري ٣‏ السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده أىشكراً قليلاأو زماناقليلا تسكرونوف حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 

فط رت إلى تفخ الروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
٠6‏ للفبم وصلاحيته لدمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف موق ليان أباطيلهم بطر بق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذكر منعدم شكرم بتلك النعم مو جب للإع راض عنهم وتعديدجنايا مم لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلانافى الأرض) أىصرنا ترا با عخلوطاً بترا ايحيث لانتميزهنه أوغبنا فيها.الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن باب عل وصلانابالصاد المبملة من صل اللحم إذا أنتن وقيل من الصلة وهى 
الأر ضأى صرنامن جنس الصلة قي ل القائل أبن خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مايدلعليه قوله تعالى (أئنا للق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماکان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا نکار التأ كيد كا هو 
» المتبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
هم بلقاء ر مجم كافرون) إضراب وانتقال من بیان كفرم بالبعث إلى بيان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
١١‏ كفرمم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من الأحوال والآهوال جميعاً ( قل ) بيان للحق وردأعلى 
زعم الباطل (يتوةام ملك الموت) لا كاتزعمون أن الموت من الا حوال الطبيعية العارضةللحيوان 
بموجب الجبلة أى بقبض أرواحك ححيث لايدع فيك شين أولا بترك منکر أحدا على أشد مایکون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوه وأدبارم ( الذى وکل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
٠‏ رثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) وم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا كسوا رموسهم عند ربمم ) من الحياء والخزى عند 
ظرور قبانحهم التى اقترفوھا فى الدنیا ( ربنا ) أى يقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صر نا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا لآيات المبصرةوالآياتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الا بات وقوله تعالى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة الأفئدة والاقتدارعلىفهممءانىالا بابد والعمل مو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعكا'نهم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
إظبارآ لثباهم على الإبقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدطاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 
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من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه 
فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن مدنا إلى النار وهو الاانسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المءنى و معنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالى لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون <ی 
يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناهمع طاعةوإذءان ولايقدر لترى مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فبا وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى بمنزلة الواقع وجواب لو عذوف أى اریت مرا فظيعاً لايقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا" مور البديعة والدواهى الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو لها وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد يلغت 
من الظوور إلى حيث يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدخل فى هذا الطاب فقد نأى عن تحفيق الحق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لا تينا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قوله تعالی ر بنا أبصرنا ال أى ونقول لوشئنا أى لوتعلقت 
مشيدئتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ى كل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدى به إلىالإبمان والممل الصاح 
لأ عطيناها إباه فى الدنيا انى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن حق القول منى ) أى 
سبق تكلمى حيث قلت لإ بليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فالحق والحق أقول 
لاملان جبنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس فبمو جب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم بل منعناه 
من آتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حيك صرقتم اختياركم إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لك ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفوس البرة وم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى إنما يؤمن بآباتنا الآبة فيكون مناط 
عدم مشيئة إعطاء الهدى فى الحقيقة سوء اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة ا م من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها بما سيكون من أفعالم [جمالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا يكون عدمبا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علبه تعالى أزلا بصرف 
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اختيارم فيا سيأتى [لى الغى وإيثارم له عل الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله تعالى ولوعلم الله فهم خيرا لا"سمعهم فن‌تو م أنالمعنى ولو 
شئنا لأعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوكان مهم اختياره لاهتدو اولكن لنعطوم ماعلينا منهم 

4 اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشئون والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله آمالى (بما نسيتم 
اقاء يومك هذا) للإيذان ,أن تعذيهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لك إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسیانکلقاء هذااليوم 
المائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا فسيناى ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن يبه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى 
الى كانوا مستمرين عليمافى الدنياوعدم نظم الكل فی لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الاس تثناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا خق وقوله تعالى ([نما يمن بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم اس تحقاقهم لإ یتاه الحدىوالاشعار بعدم مانم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل إن لاتؤمنون بآنائنا ولاتعملون مو جہاعملا صاحاً ولو رجعناکر [لی‌الد نیا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو رهوا لعادوا لما نهوا عنهو[نما ومن ما (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
(خروا سجدا )آثرذى أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا عن‌التسو بف إلى معاينة مانطقت به من الو عد 
٠‏ والوعيد أى سقطوا على وجوهبم ( وسبحوا حه د رمهم ) أى ونزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
الأأمور اى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين يحمده قعالى على نعيائه الى أجلبا الحداية بإيتاء الآيات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الرءو بية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما بملاحظة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
٩‏ أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وم المجدون 
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الغشاء مع النبى بر وعن آنس آيضاً رضى اقه عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصماب النى بل كانوا 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وهى صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم ومد بن المنكدر 
وهو مروی عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء لذن لاينامون حى يصاواالعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ی تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه ذا جع اقه الا'ولين والآخرينجاء منادينادى بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فبقو مون ومقليل ثم یرجح فينادى لبقم الذينكانوا حمدونالله فى ااسراء والضراء 
فيقومون وم قليل فسر حون جيعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالى على الاستمرار (خوة) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
٠‏ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من المال ( ينفةقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولانى مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) ىلا و لتك الذينعددت نعو تيم 
الجليلة (من قرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الص اين مالاعين 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن شم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخنى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخنى لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنما الفعل (جزاء بماكانوا ي.ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا ايع لو نه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قیل هؤلاء القوم أخفوا عام فاخن اله تعالى ثوابهم ( أفنكان موم 
کن کان فاسةا) أى أبعد ظبور ماي ما من التباين البين يت وهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أحو ال (لايستوون) التصريح به مع [فادة الإنكارلانى المشاجة بالمرة عل أ بلغ وجه 


وآ كده ابناء النفصيل انى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة [لىالمأوى لانهاالمأوى الحقبق وما الدنيامنرل مر عل عنه لاعحالة 
وإقيلالمأوى جنة من الجنات و أا ماکان فلا عد أن :کون فيه رمن إلىهاذكر منتجافهم ناجم 
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"السجدة‎ ١9 لكتلب فلاتكن فى مرية من لقابهء وجعانله هدى لبن سر غيل‎ 


الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى ثواباً وهو فى الأصل مايعد النازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومن زم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (كلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشد بدا علييم وزيادة فى غيظهم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم 4( أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ف الدنيا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا" كبر) الذىهو عذابالاخرة (لعلمم) لمل الذين يشاهدونه 
وم فیالحياة (برجعون) بتو بونعن الكفرروى أنالوليد بنعقبة فاخر lle‏ رضى الله عنه يوم بدر 
فنزات هذها لا بات (ومن أظل من ذ كر بآبات ربهثم أعرض عنما) بیان [جالی لحال من قا بل آ ات اله 
تعالى بالإعراض بعد بیان حالمن قا بام| بالسجود والتسبيجو التحميد وكلية ثم لاستبعادالعراض عنبا 
عولا معغاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين کا بارت الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حرة*» 


برى غمرات الموت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم وإنكان سبك التركيب عل نن الأظم من غير 


تعرض لنن المساوى وقد م مرارا (إنامن الجر مین) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر مته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل م نکل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق الجانسة بها وبين الفرقان والتنبيه على أن يتاءه رول الله به 
كإبنائها لموسى عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا آنينا موسى مثل ماآتيناك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن فشك منأنك لقت مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسىالكتاب أومن لقانكموسى 
وعنه لله رأيسعليلة أسرى ف موسی رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من وبعال وا (وجعلناه) أى 
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أل يمد هم قر اهلكا رن قبلوم رن القرون شون فى مستكنوم إن فى ذلك يدت ملا 


رمعون چې ظ "7 السجدة 
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أول بروأ انا سوق ألماء إلى الأرض ارز فنخرج يهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أل 

يبصرون 2 ' ش ٣‏ السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى إسرائيل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ۲٤١‏ 
أمة دون ) بقيتهم »ا فى ضاعيف الكتاب من الح وال حكام إلى طر بالق أو مدو نهم إلىمافيه 
من دين اه وشراأعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هى لما الى فما معنى الجزاء نحو 
اعات إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمعنى الحين أى. 
جعلنامم أئمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطامات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أوصيرمم 
عن الدنياوقرىء لماصبروا أى لصبرمم (وكانوا باباتنا) الى فى تضاعيف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فها النظر والممىكذلك لنجملنالكتاب الذىآنيناكة هدى لأ متك ولنجعانمنهم أنمة مهدون مثل تلك: 
الهدابة (إن ر بك هو يفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الآنبياء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين هم 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة 51 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول وء ععی التييينوالمفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قول تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدابة م أووم بين مم مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلہم من القرون) 
مثلعاد و٤‏ ودوقوم لوط وقریء نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل على القراءة الأآولى 
أیضآطمیر ه تعالی‌فیکون قوله تما یك أهاسكناا لاس تئنافا مهنا لكيفية هدايته تعالى ( شون فی مسا کېم) 
أى مرون فى متاجرمم على ديارهم وبلادم ويشاهدونآ ثار هلا كيم واجملة حال من ضمير طحم وقرىء 
يمشون للتکٹیر (إن فیذلك) أى فبا ذ كرمن كثرة[هلا كنا للام الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الآبات ماع تدبر واتعاظ ( أوم روا أنا نسوق بم 
الماء إلى الأرض الجرز) أى الى جرز نباتما أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( ذرعا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء بأ كل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الإنسان والكار (أفلابييصرون) 
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ويقولون می هذا الفتح إن کن صلدقین © ”" السجدة 
3 مووود ورور ارو 


لير القت لا این ترا مع ولام طروت و ۲٢‏ سج 
وض عَم ابطر نهم منتطرو وې 
أى ألا ينظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ۾ على كال قدرته تعالى وفضله ( ويقولون )كان المسلدون 
بقولون الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بیننا وبينهم وكان أهل مكة إذا موه يقولون بطريق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى ينصرك أو رفصل بيننا و ینک (قل) تبکيتآهم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولا م بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم فصرهم 
عام وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح م والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
اتبيه على أنه ليس ما ينِيعْى أن يسأل عنه لكونه آمآ با غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظار م 
يومدئذ و[نما الحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظا رکا نهقيل لا نستعجلوافكا فى بکقد آمنم 
فلم ينفعكم واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الو جه الا"ول ظاهر وأما على الا خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين بومثذ لا عنكافة الكفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا تبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علييم وهلا كوم ( [نمم 
مننظرون ) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى فنربصوا إنا معكم متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرونهلا کم كافى فوهتعالى هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا کہم أو فإن الملائكة ينتظرونه . عن النى بلا من قرأ الم تازيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأج ركا نما أحيا ليلة القدر وعنه به من قرأ الم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


مم سورة الأحزاب أنة وم 4م 


مم سورة الأحزاب 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آية ) 


1 اس ورای ف 
وآ مایوسی َك من ربك إن الله كلا مون حيرا رې ٣۲‏ الأجزاب 
(١‏ سورة الاحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آبة € 
( بس الله الرحمن الرحم ) (يأسها النى اتق الله) فى نداله بلك بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على 
سمو مكانه والمراد بالتقوى المأموربه الثبات عليه والازدياد منهفإن #باباً واسعاوعرضاً عر يضاً لاينال 
مداه( ولا تطم الكافرين ) أى المجاه رين بالكفر ( والمنافقين ) المضمرين لهأى فا يءودبوهن ف الدين 
و[عطاء دنية فا بين المسلمين روى أن أا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جل وأباالاءو رالسلمىقدموا 
عليه ييه فى الموادعة ال ىكانت بينه یک ويدهم وقام معومعبدالله بنأبى ومعتب بن قشير والجدين قيس 
فة لوا لرسول الله ْلَه ارفض ذ كر آ هتنا وقل [نها تشف عو تنفع وندعك ور بك فشدق ذلك على النى وله 
والأزمنين وهموا بقتلهم زات أى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين من أهل 
مكة والمنافقين من أهل المدينة فما طلبوا إليك ( إن القه كان علا حكما ) مبالذاً فى العلم والحسكمة فيعلم 
جع الآشياء من المصالم واماد فلا ,امرك إلا بما فيه مصاحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا عم 
إلا ما تقتضيه المكمة البالغة فالجملة لع ليل للم والنهى مؤكد لو جوب الامتثال بهما ( واتبع ) أى فى 
كل ما تأتى وتذر من أمور الدين (مابوحى إليك من ربك) من الا بات الى من جماتها هذه الآية الأمرة 
بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال 
بالا'مى ( إن اهكان ما نعملون غبيراً ) قل الخطاب لارسول يبك واللمع لانعظم وقيل له ل 
وللدؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا خنى بعده نعم يحوز أن يكون للكل على ضرب من 
التغليب وأياً ماكان فالجلة تعليل لللام وتا كيد لموجبه أما على الوجرين الا واينفبطريق النرغيب 
والنزهيب كانه قيل إن الله خبير ما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على كل منهما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا"خير فبطريق النرغيب فق ط كانه قيل إن الله خبير بمايعمله كلا الفريقين 
فيرشدك إلى مافيه صلاح خالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والمفاسد ويأمرك 

ما ينيغى لك أن تعمله فى دفعبا وردها فلابد من اتباع الوحى والعمل مقتضاه حا . 
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وتو کل عل ار وکن بال وكيلا زې ١‏ ۳ الأحزاب 


ممعم ےا - صرمء ل جمدل رم ما عاد عو م م راو کے 2 و رو ص اوم مامص 
ماجعلآ لله رجل من قَلْبِينِ فى جوفه - وماجعل أزواجك لی تظلھرونمنہن أمهلتكر وما جعل 


م ووا غوس او رو مور 


أ مسا دو 0 3 ع روت قم مه 2 
أدعياء ف أبناء قر ذلك قولم يافو هك والله يقول الح وهو يبدى السبيل ٣٣)‏ الأحزاب 
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ته اروص لح لص ىبر وء مموم 


2 ء 2 ب و اسه س ر 2 ل 
أدعوهم لا با يم هو أقسط عند أللهفإن لر نعلمواءاباءهم فإخؤنكر فى الدينٍ وموليكر ولیس 
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عليكر جتاح فيما أخطاتم بے ولدكن ماتعمدت قلوبکر وكان آلله غفورا رحيما ()"الأحزاب 


( وتوكل على القه ) أى فوض جميع أمو رك إليه ( وکن بالقه وكيلا ) حافظا موك ولا إلیه كل الامور 


(ماجعل اله لرجل من قلبين ف جوفه) شروع فى إلقاء الوحى الذى أ ب باتباعه وهذامثل ضر هاه 
تعالى بيد لم زمةبه من قو ل تعالى (وماجم ل أزواجك اللانىتظاهرونهنهن أمهاتئو ماجع ل أدعياء؟ أ ناک( 
وتنبيماً على أن كو ن المظاهر منها أما وكو ن الدعى ابنا أى منز لةالا"م والا بن فى الآثاروالا حكامالمعرودة 
فا ينهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع فلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لماكانت العرب تزعم م نأن 
اللبيب الآريب له قلبان ولذلك قبل لا"بى معمر أو جميل بن سيد الفبرى ذو القلبين أى ماجمع انقهتءالى 
فلبين فى رجل وذكر الجوف لزبادة التقر بر يا فى قول تعالى ولكن تعمى القاوب النىفى الصدور ولا 
زوجية ولا أمومة فى امراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمصى ننى المع بين حقيقة الزوجية 
والا'مومة ون المع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا عى ننى المع بين أحكام الزوجية 
وأحكاغ الا 'مومة ون المع بي نأحكام الدعرة وأحكام البنوة على الإطلاق بل بمعنى نفى المع بينحقيقة 
الزوجية وأحكام الا “مومة ون المع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطال ماكانواعليه منإجراء 
أحكام الا 'مومة عل المظاهر منها وإجراء أحكام البنو ةعل الد عى و معنى الظرار أن يقو ل لزوجتهأ نت على 
كظبز أى ٠أخوذ‏ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته من لتضمنه معنى التجنب لا "نه 
كان طلاقا فى الجاهلية وهو فى الإسلام يقتضى الطلاق أوالحرمة إلى أداءالكفارة كاعدىآ لى ما وهو 
بمعنى حلف وذكر الظبار للكنابة عن البطنالذى هو عمو ده فإنذكره قريب من ذكر الفرج أر للتذليظ فى 
الحرم فانم كانوا بحر مون [تيان الزوجة وظورها إلى السماء وقرىء اللاء وقرىء تظاهرون بحذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهرون بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظبرون من أظهر عى تظور 
و تظو رو نمن ظہر ہی ظاه ركعقد بمعی‌عاقد وتظبرون من ظم. ظہوراً وادعياء مع دعى وهو الذى 
يدعى ولداً على الشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعيل معنى فاعل كتق وأتقياء كا ندشبه بهفى ا للفظ جمع جمعه 
كفتلاء وأسراء (ذلك) إشارةإلى مايفم ما ذك رمن الظبار والدعاء أو إلى الا"خير الذى هو المقصود 
من مساق الكلام أى دعاءکبقو لک هذاابنى (قولك بأفواهک) فقط من‌غیرآن بکون ل مصداقوحقبقة 
فالا ميان فإذنهو ععز لمن استتباع أحكام البنوة ككازعهتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


٥‏ دی السبيل)أى سبيل الح قلاغير فدعوا أفوالكم وخذوا بقولهعزو جل (ادعوم لآبائهم) أىانسبومم 
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انی اول بالمؤمنين من: أنفسيم وازو جه امهلتهم واولوا الارحام بعضهم اول بعض فى 

- م وولح ل مووز مر > تج د سه اس 6ه م ب ع کو يم حلت ضيه 

تلب آله من المؤمنين والمهجرين إلا ان تفعلوا م اوليايم معروفا حكان ذلك فى 
موک 


اب مسطورا 6% سس الأحزاب 


م رو و وص مام و 
3 


مو ج 2 2 5 1 1 7 م مم م دس داس 2 
وذ أخذناين آلنووڪن ييشلقهم ومسك وين نوج و راهم ومومى وعيسى أبن مرم واخ دتا 
اور کر 00 


ور 
منهم میلقا غليظا ج7) ۳ الراب 


إلهم وخصومم هم وقوله تعالى ( هو أقسط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى ه 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وأفسط أفعل :نمضيل قصد به الزءادة مطلقاً من القسط بمعنى العدلأى الدعاء 
ام بالغ فىالعدل والصدق فى حكالته تعالىوةضائه (فإن لم تعلموا آباءم) فتنسبومإلهم (فإخوانكم) ٠‏ 
فهم إخوانم ( ف الدين وموالبكم ( وأولباؤم فيه أى تأدعومم بالاخوة الدينية والمولوبة ( وللس 
عليكم جناح ) أى إثم ( فا أخطأتم به ) أى فيا فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق 
.. اللسان (ولكن ماتعمدت قلوبكم) أىولكن الجناح فبا تعمدت قلوبكم بعد النهى أو ماتعمدت قاو بكم 
فيه ال ناح ( وكان الله غفورآر حا ) لعفوه عن الخطىء وحكر التنى بقوله هو ابی إذاكان عبداً للفائل 
العتق على كل حال ولا شوت نسبه منه إلا إذا كان جو ل السب وكان بحيث يولك مثله لمال المتدى ولم يقر 
قبله بنسبه من غيره ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فی کل أمى من أمورالدين والدنيا کا يشهدبه > 
الإطلاقفيجب عليهأن يكون به أحب لهم م نأنفسهم وحكده أ نفذ علييممن حكمماوحقه آثرلد.هم 
من حقو قبا وشفقتومعليه أقدم من شفقتهم عليما روى أنه به أرادغزوة تيوك فام الناس بالخروج 
فقالناس نستأذ نآباءنا وأمباتنافنزات وقرىءوهوأ بهم أىفى الدين فإنكلنى أب لآمته من حيث 
إنه أصل فيهابه الحياةالآبدية ولذالك صارالمؤمنو نأخوة (وأزواجه أمرانهم) أىمنزلات منزلةالأمبات ٠‏ 
ف التحر م واستحقاق‌التعظم وأما فا عداذلك فمن كا لا جنبيات ولذلاعقالت عانشةرضى الله عنما لن 
أمرا تالنساء (وأولوا الارحام) أى ذو القرابات (بعضهم أو لی ببعض) فى التوارث وهو نسخ لماكان ٠‏ 
فى صدرالإسلام من التوارث بالحجرةوالموالاة فالدين ( فى كناب الله ) فى الوح أو فما أنزاهوهو 
هذهالآيةأو آبة المواريث أوفافرض اقه تعالى (من الم منينالمواجرين ) بيان لا ول الأرحام أوصلة 
لا'ولىأى أولوالا رحامحق القرابة أولى بالميراث من الم منينحق الدين ومن المباجر ينح الحجرة (إلا 
أنتفعلوا إلى أوليائكم معروفا) استثناء من أعم ماتقدر الا"ولوية فيهمن ال نمعوالمراد بفعل المعروف 
التوصيةأو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب مسطوراً) أى کان ماذكر من الآ يتين ثابناً فى اللو حأوالقرآنوقيل 
ف التوراة (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أى اذكر وقت أخذنا من الابيينكافةعرودم بقبليغ الرسالة ٠‏ 
والدماء إلىالدين الحق ( ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعسىابن مريم) وتخصيصهم بالذكر مع 


& 
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يسكل الصندقين عن صدقهم واعد للكلفرين عذابا اليما ( مم الراب 
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- 90 م 7ر ورد l۰‏ و سسا ره وو رو ام کر روق بير ورور 
تايا الذين >امنوا اد روا نعمة أله عليكر إِذْ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريبحا وجنودا لر تروها 
صرت م وی ص صرح سر ے2 

الله 


۶ 
وکان آله ما تعملون بصيرا ي ٣‏ الأحزاب 


اندارجهم فى الندبين اندارجا بينا للإيذان ريد منيتهم وفضلهم وکو نهم من مشاهير أر باب الشرائع 

٠»‏ وأساطين أولى العزم من الرسل وتقديم نبيناعليهم عليبم الصلاة والسلاملإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظاً ) أى عبدا عظم الشأن أومؤكدا بالعينوهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هوأخذه 
والعطفمبنى على تنزيل التغا رالعنوانى منزلةالتغاير الذاتى تفخما لش أنه كما فى قوله تعالى ونجيناهم من 

۸ عذاب غليظ إثر قول تعالى فليا جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا وقوله تعالى (ليسأل 
الصادةينءن صدقرم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذكر من أخذالميثاق وغايةله 
لا بأخذنا فإنالمقصود تذكير نفس الميثاقثم بيان الغرض منه بياناً قصديا كا ينىء عنه تغبير الآ-لوب ‏ 
الالتفات إلىالغيبة أىفءل القدذلك ليسأليوم القيامةالنبياء ووضع الصادقين موضع ضيرم للإيذان 

من أول الام بأنهم صادقون فيا سثلوا عنه وإنما السؤال لمسكة تقتضيه أى ليسأل الا نبياء الذين 
صدقواعہدم عما قالوه لقو مهم أو عن تصديقهم يام نبكيتالهم وا فىقوهتعالى يوم يجمعاقه الرسل فيقول 
ماذا أجبم أو المصدقين هم عن آصد يقم فإن مضدق‌الصادق‌صادق و تصديقه صد ق وأماماقيلمنأنالمعنى 
ليسأ لالم منينالذين صدقواعود مرحي ن أشهدث على أ نفسهم عن صدقوم عردم فيأباء مقام تذ كير ميثاق النبيين 

٠‏ وفولهتءالى ( وأعد للكافر ينعذا بآ المآ) عطف عل ماذكر منالمضمر لاع ىأ خذنا كاقيل والتوجيهبأن بعثة 
الرسل وأخذالميثاق منهملإثابة الو منين أو بأنالممنى أناقه تعالى أ كد علىالا“نداء الدعوةإلىدينهلا جل 

لث اة الى منين تعسف ظاهر معأ نهمفض إلى کون بيانإعداد العذاب الا ل الكافر بن غير مقصو د بالذات 
نعم يجوز عطفهعل مادلعليه قو له تعالى ليسألالصادةين كانه قيل فأثاب الو منين وأعد للكافرين الابة 

٩‏ (يأا الذينآمنوا اذكروانعمة اللهعليم ) إن جعل النءمة مصدراً فالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق 
بحذوف هو حال منها أى كائنة عليك ( إذ جاءتكم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثو تالحم وقيل 
منصوب باذكروا علىأنه بدلاشّهال مننعمة اللهوالمراد بال مجنو دالا حزاب ومقريش وغطفان وود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اثنى عشر ألا فليا مع رسول اله به بإقبا مم ضرب الخندق على المدبنة 
بإشارة سلمان الفارسىثم خرج فى ثلاثة لاف من المسلدين فضرب معسكره والخندق ماله وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوافى الاطام واشتد الخوفوظن الو منون كلظن ونم النفا قف المافقين ‏ 
<تىقال معتب بن فشي ركان يمد يعدنا کنو زکسری وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على 
الفريقين قريب منشهر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقراش منهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وهبيرة ب نأنى وهب ونوفل بن‌عبد اه وضرار بن الخطاب ومرداس أخو بی حارب قد ر كبوا 


بماسودة الاحراب آية ٠١‏ ۹۳ 
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إذ جاءُوك من فوفکر ومن اسفل منکر وإذ زاغت آلا بصلر و يلخت 1 لقلوب الحتاحر 
هه مه 


ا 00 
وتظنون بالل ألظنونا ي ٣۳‏ الأحزاب . 


خيولهم وتيمموامن الخندقمكانا مضيقاً فضربوا خيو لهم قاقتحموا لجال بهم فى السبخة بين الخندق 
وسلع نرج علىبن أبىطالب رى الله عنهفى نفرمن المسلمين حتى أخذءليمم الثغرة التى اقتحموا منبا 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلا ليرى مكانه فقال له على رضى !قه عنه يامروإنى أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى [ليه قال فإقى أدع وك إلى النزال قال يااب نأخى والله لاأحب أن 
أفتلك قال على لكنى والله أحب أن أفتلك لحمى عرو عند ذلك وكانغيورمشهو را بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب و جه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على رضى الله عنهدضرية ذهبت 
فها نفسه فلما قتله أنهرمت خيله حى اقتحمت من الخندق هارية وقتل مع مرو رجلين منبه بن عثان 
ابن عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخروى قتله أيضاً على رضى الله عنه وقيل لم یکن ينهم إلا 
الغراى بالنبل والحجارة حت أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم رعا ) عطف على 
جاء تك مسوق لبيان النعمة إجمالا وسبأتى بقينها فى آخر القصة ( وجنوةاً لم تروها ) وم الملائ عليهم 
السلام وكانوا ألفاً بعث الله عليهم صباً باردة فى ليلة شاتيةفأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأم 
املائ فقلعت الاو تاد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران وأ كفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى 
بعض وقذف ف قاو بهم الرعب وكبرت اللا فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الأسدى 
آما د فقد بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فانمزمو! من غير قتال ( وكان الله بما قعملون ) من حفر الندق 
وترتیب‌مبادی الحرب‌وقیل من التجائكم إليدور جاک منفضله وقرىءبالياء أىبما يعملهالكفارأىمن 
التحرز وأنحارية أومن الكفر والمعاصى (إصيراً) ولذلكفمل مافعل من نصرك عليوم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله (إذ جاءوم) بدل من [ذ جاءتكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جمة المشرق وم بنو 0 


غطفانومن تأبعهم من أهل نجد قأبلممعيينة بن حصن وعام بن الطفيلفى هوازن وضامتهم الود من 
قرإظة والنضير (ومن أسفل منكم) أىمن أسفل الوادى منقبل المغرب وم قريش ومن شايعءهم من 
الأحابشو بى كنانةوأهل تمامةوقائدمم أبوسفيان وكانواعشرة آ لاف (وإذ ؤاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فى حر کم التذكير أنى حين مالت عن سذنما وا غرفت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصا وق لعدلت عن كل شىء فلم نلثفت إلا إلىعدوها اشدة الروع ( وبلغت القلوب الحناجر ) 
لآنالرئة تنتفخ من شدةالفزع فير تفعالقلاب بارتفاءبا إلى راس اة وه منتوئن الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماوإن لم تباغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنو نا) لمن يظبر الإبمانعلى الإطلاق أى تظنونباقه تعالى أنواع الظنون الختلفة حت ظن الخلصون 
الثم القلوب أنالله لعا ىينجز وعدهفى إعلاءدينه كايعرب عنهماسيحك عنهم من قولحمهذا ماوعدنا. 


4 تقسيد ألى المعوه 
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هناك آبتلى المؤمنون وزآزلوا زرالا شديدا ي مم الأحزاب ٠‏ 
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ولذ يقول المنفقون والذين فى قلوميم عرض ماوعدنا آله ورسوله إلا غرورا 9 ۲۳ الأحزاب 
سے ور سور Ere‏ صا مء 8 ےر رم 


ل و 5 رر برو مرو ار ه 
وإذ الت طابفَه ميم يتأهل يَؤْبَ لامقام لك فارجعوا ويستكذن فريق منم آلنى 


3 
هد 3 مه و روو رص > 2ے ا a‏ 1 
يمولون إن بيوتنا عوزة وما هى بعورة إن بریدون إلا فرارا و ٣٣‏ الأحزاب 


الله ورسوله وصدق اقه ورسوله الآبة أو يمتحنهم نفافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف الةلوب 
وا منافقون ماحكى عنم ما لاخير فيه والججلة معطوفة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلالة على الاستمرار وقرىء الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل؟ تراد فى 
١١‏ القوافى (هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الزمان المائل أو المكان الدحض 
(ابهل المؤمنون) أى عوملوا معاملة من ختبر فظبر المخاص من المنافق والراسخ منالمتزازل ( وزازلوا 
۲ زازالا شديداً ) من الحول والفزع وقرىء بفتح الزاى ( وإذ يقول المنافقرن ) عطف على إذ زاغت 
وصيغة المضارع لما مى من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته ( والذين فى قلوبهم رض ) 
٠‏ أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا الله ورسوله ) من إعلاء الدرن والظفر ( إلا غروراً ) أى وعد غرور وقيل . 
قولا باطلا والقائل معتب بن قشير و أضرابه راضو ن به قال يعدنا مد بفتح کنو زكسرى وقبصر وأحدنا 
٠‏ لايقدر أن ,تبر ز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذقالك طائفة منهم) هم أوس بن قيظى وأتباعه وقيل عيد 
لله بن ألى وأشياعه ( يأهل يثرب) هو امم المدينة المطورة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة فى ناحية منها.. 
وقد نی النى ب أن تسمى مها كراهة لها وقال هى طيبة أو طابةكا'نهم ذكروها بذلك الاسم عخالفة 
٠‏ له به ونداؤم ابام بعنوان أهليتهم لها ترشب !ا بعده من الآمر بالرجوع لابا (لا مقام لكم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر همنا بريدون المعسكر وقرىء بفتح الم أى لا قيام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (فارجعوا) أىإلى منازلكم بالمدينة مرادم الآمر بالفرار لكنممعبر واعنه بالرجوع تروعاً 
مقاهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المدى لاقيام لكم فى دين مد بل فار جوا إلى 
ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلوه إلى أعداثه أولا مقام لكم فى',ثرب 
٠‏ فارجعو ا كفاراً ليتسى لكم المقام مما والآول هو الا نسب لما بعده فإن قوله قعالى (ويستأذن فريق 
دنهم النى) معطو ف على قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 
٠‏ استأذنوه به فى الرجوع متثلين ,أ مرهم وقولهتعالى (يقولون) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استئناف «بنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن بيوئنا عورة ) أى غير حصينة معرضة للعدو 
والسراق فأذن لنا حى نحصنها ثم ترجع [لىالعسكر والعورةفى الا”صل الخال أطلقت على الختل مبالغة 
وقد جوز أن تنكون تخفيفعورة من عورت الدار إذا اختلك وقد قرىء بها والا'ول هوالا نسب 
بمقام الاءتذار كايفصح عنهتصدير مقاهم عر ف التحقيق (وما هى بعورة).والحالأتها سى كناك 


يك 
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ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوأ الفئنة نوها وما تلبثوا يسا إلا صر اې ۳ الأأحراب 
E Er‏ ت < کے < ۔ سے م 2ء ۶ ے مور ير 

ولقد كانوأ علهدوا الله من قبل لا.بولون الا دبثر و کان عهد آله مسعولا ۳ الأحزاب 
سے رر ور 
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قل أن ينفعكر الفرار إن فررم من ألُموت أوآلْمَملٍ و إذا لا تمتعون إلافلیلا مم ازاب 


م 


عر م 


فل من دای بعصم من أن اراد بكر سوا أو اراد كز رمه وا جود لحم من دون 

000 ۲ا الأحزاب 

( إن ریدون ) ما بريدون بالاستئذان ( إلا فراراً ) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ١٠6‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم لما أن المراد فرض دخوها وهم فما لافرض دخ لها مطلقاً كا هوالمغهوم لو ٠‏ 

لم يذ كر الجار والمجرور ولا فرض الدخول علبهم مطلقاً كما هو المفبوم لو أسند إلى الجار والمجرور 
( من أفطارها ) أى من جميع جو اذا لا من بعضها دون بعض فالمعنی لو كانت بيو نهم مختلة بالكلية 
ودخلباكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم سئلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك إلنازلة 
والرجفة المائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لاتوها) لأعطوها غير مبالين بما دهاهم مر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالقصر أى لفعلوها وجاءوها ( وما تلبئوا بها ) بالفتنة أى ماألبئوهاوماأخروها ( إلا بسير أ)رئاسع 
الؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلالالبيرت معسلامتها كا فعلواالآن وقيلمالبثوا 
المدينة بعد الارتداد إلا يسيراً والأول هو اللائق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بنهك 
العسا كر المتحزبة فع منافاته للعموم المستفادمن تجريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع 
لما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى الح تعللو! بثىء يسيروان دعوا إلى 
الباطل سارعوا إليه آثر ذى أ ثير من غير صارف يلو .هم ولا عاطف ينيهم ففرض الدخول عليهم من 
جبة المساكر المذكو رةوإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى مع أن العساكر ثم 
المعروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الإعراض عن الحق الجدون فيالدعاء 
إلى الكفرو الضلال بمعزل من التقريب ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار ) فإن بنى ٠١‏ 
حارثة عاهدوا رسو ل الله به بوم أحد حين فشلوا أن لايعو دوا مثله وقيلهم قومغابوا عن وقعة بدر 
ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ( وكان عرد :الف 

م ئولا) مطلوباً مقتضى حت بو به وقيل مسولا عن الوفاء به و يجازى عليه (قل لن ينفعم الفرار إن ٠١‏ 
فررتم من الموت أو القتل ) فإنه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف فى وقت معين سبق به 
القضاءوجرى عليهالقلم (و[ذن لاتمتعون إلا فلبلا) أىو إن نفعك الفرار مثلا فتعت بالتأخيرلم يكن ذلك 
القتيع [لاتمتيعاً قليلاأو زمانآ قليلا ( قل من ذا الذى يعصمكم من القه إن أراد بک سوءآ أو أراد ب ۱۷ 
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قدیعل آله المعوقين منکر وآلْقاياين لإخورم هل إليناولايا نون آلہاسإلاقلیلا مب الأحزاب 

ا و 2 ص ورو ر موسر وم و ےم اس ر رو يو داد ووس 22ح 

اشحة عليكر فإذا جاء آللحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم کالذى يغشى عليه مشن 
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.الت ودام لتك سل أن مداو أي عل اخ اريك آ مونو خبط أ 


٤و‏ ا 


0 له و م ۶ 
الهم وكان ذلك على أله بسيرا ي :م الأحزاب 


مرو 2وو غوسم وص مور ص ماه 


سیون الأحرَاب لر يذهبوأ وإن يأت الأحراب یودوا لوائهم بادون فى الأعرابٍ يسعلون عن 
بابك ولو انوا فیک ملوأ إلا تلبلا © 50-6 

ا ا و ا و ي 
رحمةأى أويصيبك بسو ءإنأرادبک ر ةا ختصر الكلام أو حمل الثانى على الا ول لمافى العصمة من »مى المنع 

٨۸‏ (و لا۽دو نهم من دو نالله و لا( نم (ولانصير ا( يد فععنهم الضر ر (قديعم اللهالمعو قينمنكم) أى 
المشبطين للسامنعنر سو لالقه 8 وهرالمنافقون (والقائلينلإخوانهم) من منافقالمدينة (هم إلينا) وهو 
ضوت ”می نه فعل متعد نحوا حار أو قربو يستوى فيهالواحد وال ءاعةعل لغ ةأه ل الحجاز و أما بثو م 
فيقولونهم يارجل وهاموا يارجالأىقربو |أنفسكم إليناو هذا يدلعلأ نهم عندهذا الو لخارجون من 

٠‏ الممسكر متوجهون و المدينة ( ولا يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) أى إتيانا أو زماناً 
أو بأساً قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن ي وخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معوم ولا 

ص 2 يبارز ون ويةاتلون إلا شيا فليلا إذا اضطرواإليِه كو له تعالى ماقا نلوا إلا قليلاوقيل إنههن تةمة 
۱۹ م مادو بأنى أصماب هل عرب الأحزاب ولا يقاوم و مم إلا قليلا ) اة علیکم ( أى خلاء 
عليم المعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر والغنيمة جمع يح ونصبه عل الحالية من ءل يأ نو نأو 

ه من المعوقين أو على الذم ( فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون [ليك تدور أعينهم ) فى أحداقبم (كالذى 
يغشى عليه من اموت ) صفة لمصدر ينظرون أو حال من واعله أي لصدر دور أو حال من أعينهم أى 
ينظرون نظرا كائناً كنظر المغشى عليه من معالجة سكرات الوت حذراً وخوراً ولواذآ بك أوينظرون 

٠‏ كائني نكالذى الأو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
الخوف ) وحبزت الغنائم ( سلقوى ) ربو ( بألسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا .م 
وقاتلنا معکے و بمكاننا غلبتم عدو وہنا نص رتم عليه والسلق البسط بقبر باليد أوباللسانوقرىء صلقوكم 

( أشحة على الخير ) نصب على ا لحالية أو الذم وبؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر من 
صفات السوء (م يؤمنوا) بالإخلاص ( فأحبط الله أعاهم ) أى أظور بطلانها إذ ل بثبت لهم أعمال 

ه فتبط ل أو أبطل تصنعوم وتقافوم فل ببق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلا ( وكان ذلك ) الإحباط ( على الله 
يسيراً) هينآً وتخصيص يسره بالذ كرمع أن كلثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظور 
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كثيرا وي ٣‏ الأحزاب 

م رر ا مرو ور ع رورو وو رر م رل 


و زا المؤمئون E1‏ الوأ هلدا ما وعدنا الله ورسولهر وصدفق الله ورسوله, وما زادهم 
إلا اعدا وتسليما 0 ۳ الراب 
اس سس يبب سس ت 
جبنم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يأت الأحزاب ) كرة ثانية 
(يودوا ل وأنهم بادون ف الاعراب) تمنواأنهم عارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقرىء بدى 
بعضمم لبعض ماذا سمعت ماذا بلك أو يتساءلون الأعراب 5 يقال رأيت الملال وتراءيناه فإن صيفة 
التفاعل قد تجرد عن مع ى كو ن ماأسندت ليه فاعلا من وجه ومفعءو لا من وجه ويكتق بتعدد الفاعل 
كاف المثال المذكورة ونظائره (عن أنبائكم) عما جرى عليكم (ولوكانوا فيك) هذه الكرة ول يرجموا 


جمع بادكغاز وغزى ( ب ألون )كل قادم من جانب المدینة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه بول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقانلوا إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة) خصلة حسنة حقبا أن بو آسى-باكالثباتفى الحرب ومقاساة الشدائد أو هوف نفسه قدوة عق 
التأمى به كقولكفى البيضةءشرون مناحديداً أىهى فنفسها هذا القدرمنالحديد وقرىء بكسرالحمزة 


وهى لغة فما ( لمن كان برجو الله والبوم الآخر ) أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله والبوم الآخر ١‏ 


خصوصاً وقيل هو مثل قولك أرجو زيداً وفضله فإن اليوم الآخر من أيام الله تعالى ون كان صلة 
لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم والآ كثرون على أن ضير الخاطب لا يبدل منه ( وذكر الله ) 
أى وقرن بالرجاء ذكر الله ( كثيراً ) أى ذكراً كثيراً أو زماناً كثيز أفإن المثابرةعلى ذكره تعالى تؤدی 
إلى ملازمة الطاعةومها يتحقق الائتساء برسول الله بم (ولما رأىالمؤمنون الأحراب) بيان لا صدر 
عز,خاص امو منينعند اشتباءالشئون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غيرمأى لما شاهدوهم 
حسما وصفوا لهم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن مخطر ببالهم لفظ 
بدلعليه فضلاعن تذكيرهوتأنيثه فإنهمامن أحكام اللفظ کاس فقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىوجعله إشارةإلى الطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار 
الجر الذىهو (ماوعدنا الله ورسوله) فإن ذلك العنوان أو ل ماعخطر ببالهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذاك ماوعدوه بو لهتعالى أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم 
البأساءوالضراء إلىقوله تعالىألا إننصر الله قريب وقوله يل سيشتد لاس باجتماع الأحر اب عليكم 
والعاقبةلكم عليبم وفوله بإ إن الا حر اب سائرون يكم بعدتسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء 
و فت الحمز ة (وصدق الله ورسوله) أىظور صدق خبر الله تعالى ورسو لهأو صدقا فى النمرة والثواب 
كا صدقا فى البلاء وإظبار الاسم للتعظيم (وما زادهم) أى مارأوه (إلا إمانا) بالله قعالى وبمواعيده 

ملاس ألى السعرد ج با » 
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من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوأ آله عليه فنهم من قضئ تحبه, ومنهم من يننظر وما بداوا 


تبديلا ا ۳ الأحزاب 


۳ ( وتسليها) لا وام ه ومقاديره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لاالذين حكيت عاسم 
خاصة ( رجال صدقوا ماءاهدوا الله عليه ) من الثبات معالرسول يللد والمقانلة لأعداء الدين وهم 
رجال من الصحمابة رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا لقو حربا مع رسول افه بلقي ثبتوا وقاتلوا حى 
إستشبدوا وهنم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل وحمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وممنى صدقوا أتوا بالصدق من 
صَدةنى إذا قال لك الصدق وعل ماعاهدوا النصب إمابطرح الخافض عنه وإيصالالفعل إليهكا فى قو هم 
صدةنى سن بكره أى فى سنه وما يحعل المعاهد عليه مصدوقا على الجا زكا نهم خاطبوه خطاب من قال 
لكر مائه [نحرتنى الأغداء إن لم تنحرى] وقالوا له سنق بك وحيث وفوا به فقدصدقوه ولوكانوانكثوه 
لكذوه ولكان مكذوباً (فنهم من قضى نحبه ) تفصيل لحال الصادقين وتقسم لحم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيتاً من أعماله ويوجبه على نفسه وقضاؤهالفراغ منه والوفاء به و محل الجار 
وامجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من بقو ل آمناً باه 
الآيةأى فبعضهم أو فبعض مهم من خرج عن العمدة كمرة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم أنس 
ابن مالك وغير هم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواءكان النذرعلى حقيقته 
بأن يكون ما نذروه فعا م الاختيارية النى هى المقائلة المغياة ما ليس منم-ا ولا يدخل تحت النذر 
ه وهو الموث شبيدا أو کان مستعاراً لالنزامه على ما سيأ ( ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منم 
( من يفنظر ) أىقضاء تبه لكونه موقت كان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله 
ته.الى عليهم أجمعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله بال 
والقتال إلى حين نزول الآية الكر بمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباق وهو القتال إلى الموت شهيداً 
هذا وبجوز أن يكون النحب مستعار؟ لالتزام الموت شهيداً إما بتعزيل النزام أسبابه الى هى أفمال 
اختياريةالثاذر منزلةالالتزام نفسهو[ما بتنزيل نفسه منزلةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الآنسب 
بمقام المدح وأيآما كان فق وصفهم بالانتظارالمنىء ع نالرغبة فى المنتظر شهادة حقة بكال اشقياقهم إلى 
الشهادة وأما ماقيلمن أن النحب استعير للموت لا نه كنذر لازم فى رقبةكل حيوان فسخ للاستعارة 
ه وذهاب برونقباو[خراج للنظم المكريم عن مقتضى المقام بالكلية (وما بدلوا) عطف على صدقوا وقاعله 
5 فاعلهأىوما بدلواعهدهم وماغيروه (تبديلة) أى تيد يلا مالا صل ولاوصفاً بل رتوا عليه راغيين فيه 
مراعين لقو قه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق 
شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق ال ولمع ظرورحالحم للإيذان بمساواة الفريق الثانى لحم فى الحكم 
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ليجزى ألله الصندقين بصدفهم ويعدب المنلفقين إن شاء اويتوب علييم إن آلله کان غفورا 


و 

رحيما ( ۳ الأحزاب 
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ورد ألله الذين ڪفروا بغيظهم لر نالوا خيرا وكق الله المؤمنين آلقتال وڪان الله ويا 
ر بر a‏ 

ع زا ۳ الأحزاب: 


وبجوز أن بكون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن الحتاج إلى البيان حالمم وقد روى أن طلحة 


رضی الله عنه ثدت مع رسول الله به بوم أحد حى أصيبى يده فقال بلي أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه به فى روابة جابررضى الله عنمن سره أن ينظ رإلى شهيد شى على الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وفى رواية عائشمة رضى الله عنها من سرءأن ينظرإلى شيد مشى على ا لأرض 
وقد قضى كبه فلينظر إلى طاحة وهذا يشير إلى أنه من الاو لين حك ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ( 
متعلق بمضمر مستأ تف مسوق إطريق الفذلكةابيان ماهوداع إلىو قوع ماح من الأحوالوالآقوال 
على التفصيل وغاية له كما م فى قو لہ تہالی ليسألالصادقين عن صدقهم كأ ندقيل وقع بع ماوق ع ليجرى 
الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاوفعلا (ويعذب المناققين) ما صدر عنهم من الأعمال 
والا “وال امحكية ( إن شاء ) تعذييهم ( أو يتوب عليهم ) إن تاوا وقيل متعلق با قبله من نفي التبديل 
المنطوقوإثياته المعرض به كأنالمافةين قصدوا بالتبديل عافبة ال وء كمافصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفوم من قوله تعالى وما زادم إلا إيمائاً وتسليها وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الآحراب كأنه قيل ابتلام الله ت.الى برؤية ذلك الخطب 
ليجزى الآأبةفتأمل وبالقهالتوفيق (إن اقه كانغفوراً رحبا) أى من ناب وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوبة وقولهتعالى (وردالله الذين كفروا) رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار 
[لءالجمالا بقولهتعالى فارسا علييم رعا وجنوداً لم تروها معطوف إما على المضمر المقدر قبل قوله 
تعالى ليحزى الله كأنه قيل [ثرحكاءة الا مورالمذكورة وقعماوقع من الحوادث وردالله الهو [ماعلى 
أرسلنا وقد وط يينهما بيان كون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول والا فهام وداهية تامة 
تحا كت منما الركب وزات الا قدام و تفصيل ماصدرعن فرءق أهل الإبمان وأهل الكفر والنفاقمن 


الا'حوال والا“قوال لإظبارعظ النعمةوإنانة خطرها الجليل بببان وصوهاإليهم عند غاية احتياجهم 


إليياأى فأرسلناعليهم ريح وجنوه ا ل تر وها وردنا بذلك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتر بية الما بة وإدخالالروعة وقول هتعالى ( بغيظوم) حالمن الموصولأى ملتسين به وكذا قوله تعالى 
(لم ينالوا خیرآ) بتداخل أو تعاقبأى غيرظافر ين خير أو الثانية بيان للأولى أو استثناف ( وكنى الله 


اللؤمنين القتال ) بماذكر منإرسال الرح والجنود (وكان الله قوياً) على [جداث كل مابريد (عزيزا)' 


۲4 


۰۰ تفسير أب السعود 


2e‏ ک2 رر عر سج 8ج ووے 4 مت رم بر . ور الى 4ج ل ےم تير دور م 
وأنزل آلذين ظلهروهم من أه ل الكتب من صياصيوم وقذف فى قلوييم الرعب فر يا تقتاون 

ررغ عير اس يم 

وتاسروت فرِيقا © ` ۳ الأحزاب 
سوم راه ]د د فوس م م ی سوس لات عه فا دم 2ا مس ص و 92 دام ررس - م 2 000 
واورتكر ارضهم وديارهم وأموطهم وارضا لر تطعوهاو كان الله عن کل شیع قديرا 0027 الراب 
ةم وام لام لوم .ا طض للم ملم مود دمو رع 2 ارس در 2 


0 5 
م 


2 ع شر ەس ر د 
: تایا آلنى قل لازوجك إن كنتن تردن الحيؤة آلدني) وزينتها فتعالين | متعكن وأسرحكن 


رار ر و 


سراحا ميلا وې ۳ الراب 


غالبا ع كل شىء (وأنزل الذين ظاهر وم) أى عاونوا الأحزاب المردودة ( من آهل الكتاب ) وم و 


قريظة ( من صياصبهم ) من حصو نهم جيع صيصية وهى مابتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظى 


. وشوكةالديك (وقذف فقاو بهم الرعب) ا لخوف الشديد حيث أسابوا أنفسهم للقتل وأهلييم وأولادم 


۲۸ 


للأسر حسما ينطق به قو له تعالى ( فر يق تقتلون وتأسرون فريقاً ) من غير أن يكون من جرتهم حراك 
فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه ال ذم أنىر سول اله له صبيحة الليلة الى ارم 
فيا الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاثك ماوضعوا 
السلاح إن الله امرك أن تسیر إلى بى قر بظة وأنا عامد [ام فأذن فى الناس أن لا يصلوا العصر إلا بى 


قريظة خاصروهى [حدى وعشرين أو خخساً وعشرينليلة حی جبده, الحصار فقال ى تنزلون علحکی 


فأبوا فقال على حك سعد بن معاذ فرضوا به فم سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذرا رهم ونسائهم فكبر 
النى ب وقال لقد حكدت ك الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منوم ستماثة مقاتل وقيل من تمائمائة إلى 
تسه ية وأسر سبعهاثة وقرىء تأسرون بض السين وا قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول فى 
الملة الثائية مع أن مساق الكلام لتفصيله و تةسيمه وا فقو لهتعالى ففر ية كذ يتم وفريقاًتقتلونوةولهتءالى 
فريقا كذبواوفر بقابقتلون لراعاةالفواصل (وأور تك أرضهم وديارمم) أى <صو نهم (وأمواطهم) نقودهم 
وأثا لهم وموأشيرم روىأنرسو لاق يليم جءل عقا رم للمباجرين دون الأنصار فقالتالأنصار فى ذلك 
فقال عه نك فى مناز لك فقالعهررضى الله عنه آماتغمس كاخمست يوم بدرفةال له لا[إعاجعاتهذه 
لىطعمة دون الناسقالوارضيناماصنعاقهورسوله (وأرضاًتطئوها) أىأور فى علهو تقديرهأرضاً م 
تقبضوها بعد كفا رس والروم وقيل كلأرض تفت إلى بوم القيامة وقيل خيير (وكان اه على كل شىء قديرا) 
فقد شاهد”م بعض مقدورآته من إيراث الأراضى الى تسلبتموها فقيسوا عليباماعداها (يأما النىقل 
لاز واجك إن كنتنتردن الحياةالدنيا ) أى السعة والتنعم فيها (وزينتها) وزخافها (فتعالين) أى أفبلن 
بارادتکن‌واختیا رکن لا حدی الخصلتين کا يقال أقبل خا می وذهب بکلمی و قام ہددنی (آمتعکن) 
با جزم جواباًللڈموكذا (وأسرحكن) أىأعطكن ا لتعةوأطلقکن (سراحاجیلا) طلاقامن غير ضرار 
وقرىء بالرفع على الا تتناف روى أنهن سألنه بم ثياب الزينة وزءادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة 


مم سور ةالاحزاب آية ٠١١ ٣.٠۲٩‏ 


7 5 ررم از ارو ے s> 2 2 r”‏ 2222 ر ۶ 
وإ نكنتن تردن أله ورسوله, وآلدارا انحر فإن ألله اعد المحسنات منکن أحراعظيما ۲۲ الراب 
ع سم 17 و م عم 2 رو مم وده مره 


مسي چم ےم و ے ا رر 

بلنساء آلني من يات منكن بفاحثة مبينة يلعف لا العداب ضعفين وكان ذالك عل 
ت سے يت 2 > سير ص بعر 22 م م 

ال را ٣۴‏ الأراب . 


نفير ها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن الله ذلك قتزل 
لاحل لك النساء من بعد واختلف فى أن هذا التخبير هل كان تفويض الطلاق إليون حى بقع الطلاق 
بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وفتادة وأ كثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق و[غا كان 
تخيراً هن بين الارادتين على لين إن أردن الدنيا فأرقہن وله 5 ىء عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن 
واک ذهب آخرون إلى أنه کان تفويضاً للطلاق إلہن حتى لو أنمن اخترن أنفسبن كان ذلك 
طلاقا وكذا اختلف فى حكم التخمير فقال ابن عر وان مسعو د وان عباس رضى الله عنم [ذاخير رجل 
اا فاختارت زوجها لا بقع شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
الشافعی وهو قول عمر بن عبد الءزيز وابن أبى ليل وسفيان وروی عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت 
زوجما بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسما بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك 
وروی عن عل رضى الله عنه أنهاإن اختارتزوجما فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروی عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجب لابقع ثىء أصلا وعليه إجماع فقباء الأمدار وقد روى عن 
عن عائشة ر عى الله عنما خير نا رسو لاله پل فاخثر نأه ولم يعده طلاقاو تقد المتيع على النسر يح من باب 
الكرم وفيه قطم لمعاذيرهن من أول الاس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها ول يفرض لها صدا عند 
العقد واجبة عندنا وفيا عداهن مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مررها أقل من ذلك خينئذ يحب لها الا “قل منبما ولا ينقص عن خمسةدرامم (وإن كنتنتردن الله 
ودسوله ) أى تردن رسوله وذكر الله عر وجل للإيذان يحلالة عله بلي عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعيمهأ الذى لاقدر عنده للدنيا وما فيها جميعاً ( فإن الله أعد للمحسنات منكن ) مقابلة إحسانهن 
(أج را عظيا) لا بقادر قدره ولا يبلغ غابته ومن للتبيين لان كلمن محسنات وتجر بد الشرطية الا" ولى عن 
الوعيد للمہالغة فى تحقيق معى التخيير والاحتراز عن شائبة الإ كراه وهوالسر فهاذكر من تقدم القتبع 
على اتسرح ونی وصف السراح با ميل ) بانساء البى) تلورين الخطاب وتوجيه له ليون لإظبار الاعتناء 
بنصحون ونداؤهن هنا وفيا بعده بالإضافة إلبه يله لاما الى يدور عليها ما برد عليون من الا حکام 
(من بأت منكن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقبح من بين بمعنى تبين وقرىء بفتح الياءوالمراد مها 
كلما اقثرفن من الكبائر وقيل هی عصيانهن لرسول اقه ب ونشوزهن وطلبون منه مايشقعليه أو 
ماليضيقبه ذرعه‌ویغتم لا"جله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف لهالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعفى 
عذاب غيرهن أى مثليه لان الذنب منهنأقبم فإنزبادة قبحه تابعة لزءادة فضل المذنب والنعمة عليه 


۲۴۹ 


# 


يو 


و 


۰۲ ' تفسير أي السعود 
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١‏ 
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د ئ وک 


سے بر 
رماي ۳ اليزاب 
سے ت ١‏ تاس مج ناص سم م صسمسه 2222 صم صو م و اسم واخ ٠‏ اقرخ اعد رچ 

Pr °4‏ ۰ 0 < 1 تم ٠>‏ م 8 م 3 31 و 
بلنسآء الي اسان كاحد من النساء إن أ تبان فلا حضعن اقول فبطمع الى فى قارو 
ص ار ریم روک تول لكر 

عرض وقلن قولا معروفا و ۳ الأحزاب 
ےم 7 د س و رمم + مغرو م crs‏ ص م ترم ص٤‏ وص وت 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو وأقن الصلؤة وءاتين آلزكوة واطعن آلله 


رر ر چ سد وم رودو مازع سم ره 


و رم بي ص ص ور ٤‏ مو وي 
ورسوله ]نما بريد آله ليذهب عنکر ا لرجس أهل آلبیت ويطه ر کر تطهيرا 2 ۲۲ الأزاب 


و او اا 
وإذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعو تب ال نبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ لايماتب به الم 


وقرىء إضعف على البناء لليفعول وبضاعف ونضعف بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب 
( وكان ذلك على اله يسيراً ) لا منعه عن التضعيف كو نهن نساء النى يله بل بده وه إليه مراعاة حقه 
(ومن بيقنت مندكن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( ته ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها 
عمس تنين) مى قعل الطاعةو التقوى وأخرى على طابونرضا رسو لاله يِل بالقناعةوحس:نالمعاشرة وقرىء 
يعمل بالياء حملا على لفظ من و بوتا على أن فيه ضير اسم الله تعالى ( وأعتدنا لها ) فى الجتة زمادة على 
أجرها ا مضاعف ( رزقاكر بماً )حمرضياً ( بانساء النى لست نكا حد النساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد 
ثم وضع فى النفى مستوباً فيه المذكر والمونث والواحد والكثير والمعنى لستن جماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) عخالفة حك الله تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بااتقوى كا 
هو اللائق عالكن ( فلا تخضعن بالقول) عند مخاطية الناس أى لاحن بقولكن خاضعاً لينا على سنن 


قولالمريبات والمومسات ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى جور وريبة وقرىء بال جزم عطفاً على حل 


فمل النهى على أنه هى لمر يض القلب عن الطمع عقيب نيهن عن الإطاماع بالقول الخاضعكا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع م يض القلب ( وقان قولا معروظم بعيداً عن الريبة والإطماع جد وخشونة 
من غير تخنيث أو قولا حسناً مع كونه خشناً ( وقرن فى بيوتكن ) أمر من قريقر من باب علم وأصله 
اقررن لخذفت الراء اللآولى وألقيت فتحتها على ماقبلب| كاف قولكظلن أومن قار بقار إذا اجتمعوقرىه 
بكسر القاف من وقر يقر وقار إذا نيت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد أو من 
قر يق رحذفت [حدىراءى اقررنونقا تكسرتما إلى القا ف كا تقولظلن (ولا تيرجن) أى لانتبخترن 
فى مشيكن (تبرج الجلهلية الأولى ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهى مابين آدم ونوج 
وقيل ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام كانت المرأة 
تلبس درعبا من الأؤاؤ غتمشى وسط الطريق عرض نفسها على الرجال وقيل زمن داود وسلم|نعليهما 
السلام والجاهلية ال خرى ما بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الأولى جاهلية 


مم س سورة الأحزاب آية ۴۵٠۴)‏ ۳ 1 


دم جلدم م على م 0 وو 2 .ام مم دعو مر ص م 
أذ ن مابش فى بي تكن من يلت الله ولیہ إن اه کان ليما حبرا و +" ارشراں 
وروچ عام 


2 1 درو م 2ووا رواو م دو وم 2 صو وم م -م 2 َم :2 

إن لمسلمين والمسلمات والْمؤمنن والمؤمنات وأ فين والفندئات والصادقين والصّددئتت 
: 2 س2 م مر م رر ام صم م م 

ري 2 7 2 م e‏ م دم عم اص el r‏ 0 م 

والصليرين والصابر'ت وأعفنشين . وأماشعات والمتصدقين والمتصدقلت وألصكيمين 


ة ساسم ا#م عم د e‏ اوو م2 2ے کا صا تت را صم مه ما در 
والصكيملت والحلفظين فروجهم والحلفظلت والد كين الله كثيرا والد كات اعد آله 
رر 2 دك د 8 و / 3 1 

هم مغفرة واحرا عظيما 2© ١‏ ۳ الأحزاب 


الكفر والجاهلية الآخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله يلك لأبى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهاية كفر أو جاهلية إسلام قال بل جاهلية كفر ( وأقن الصلاة وآنين الركاة ) أمرن مهما لإناقتهما ٠‏ 


على غيرهما وکو نما أصل الطاعات البدنية والمالية (وأطعن الله ورسوله) أى فى كل ماتأئن وما نذرن 
لاسا فا أمس تن به و شهبتن عنه ( انما بريد الله ليذهب عنک الرجس ) أى الذنب المدنس لرضك وهو 
تعليل لآمرهن ونههن على الاستئناف ولذلك جم الحم بتعمم الخطاب لغير هن و صرح بالمقصودحيثك 
قيل بطريق النداء أو المدح ( آهل البيت ) مادا بهم من حوامم يبت النبوة ( ويطهرم ) من أوضار 
الأوزار والمعاصى (تطبيرآً) بليغاً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطبير مز بدالتنفيرءنها وهذه 
کا ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساءالنى يله من أهل بيتدقاضية ببطلان رأى الشيعة فى تخصيصوم 
أهل البيت بفاطمةو على وأ بنهمارضو اناه عليهم وأماماتمسكوابهم نأنرسو لالله ب خرجذات غدوة 
وعليه مرط جل من شعر أسود وجلس فأتت فأطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخلهفيه ثمجاء اسن 
والحسين فأدخلبما فيه م قال إ[ما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت فإ نمايدل على كو نهم من أهل 
البيت لاعلى أن من عدام ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد مها لكو نما فى مقا بلة النص 
( واذ كرن مایت فى یو تكن ) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير مایت ف بيو تسكن ( من آبات 
ألله والحكة) من الكتاب الجامع بين کو نه آبأت الله البهنة الدالة على صدق النبوةبنظمه المدجز و كو نه 
حكمة منطوية على فاون العلوم والشرائع وهو تذ كير بماأذعم عليون حيث جعلن أهل يبت النبوة ومببط 
الو حى وما شاهدن من برحاء الوحى ما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتباء 
والات‌ار فا كلفنه والتعرض للتلاوة فى البيوت دون الزول فيبامع أنهالا نسب لكونهامببط الوحى 
لعمومبا جميع الايات ووقوعرا ف کل البیوت وۃکرر ها امو جب لُكنون من الذكر والتذ کیر لاف 
النزول وعدم تعبين الالى لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النى عليبما الصلاة وااسلام وثلاوتهن وتلاوة 
غيرهن تعلما وتعلما (إن الله كان لطيفاً خبير آ) بعل ويدبر مایصلخ ف الدين واذلك فعل مافعل من الام 
والنبى أو يعم مني لم للنبوةومن يستأه ل أن يكو نمن أهل ببته (إ[نالمسلمين والمسلمات) أىالداخلين 
فى الل المنقادين لك اه قعالىمن الذ كور والإناث (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين ما يحب أن يصدق 
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ع ضير أن السود 


مص رص ے وء 02 2 .22> ےو ر رو رو غور + را رور ls‏ و مم 
وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قضى ألله ورسوله ب اعرا ان يكون لهم آللحيرة من أعرهم وس 
ا ص م ا رار صا د ممص 


2و ل ير 

بعص الله ورسوله, فقد ضل ضلدلا مين ي ۳ الأحزاب 

م ج 8 AEH‏ م عه ده م ورو 6ه ڪھ رصن م 2ء 2 2 و ده مرج , مع ام ٍ 
وإذ تقول للذى انعم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك وات الله وحن فى نفسك 


. 
- 


و 29د ع جم سم صما ضر غم غ ع ےچ 2 لمج مص ایور 2م وا لے 2و 
ما ألله مبديه وتحْشبى آلناس وألله احق أن حشله قلا قَضى زيد منها وطرا زوجندكها لكى لا 
صر م ’وص f‏ 1 2 2ه و« 8 s£ ٤‏ عص و وو ر گر 4 ص a1‏ 4 
يكوت عل المؤمئين حرج فح ازوج ادعيا مم إذا قضوامنہن وطرا وحكان ام الله 
رد اع كر e‏ 

مفعولا 7. ۳ الأحراب 


به من الفر بين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القامين م ( والصادقين والصادقات ) فى 
القول و العمل (والصاب رن والصابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والخاشمين والخاشعات) المتواضعين 
لله بقلو مهم وجوارحبم ( والمتصدقين والمتصدقات ) مأ وجب ف مال ( والصائمين والصائمات ) الصوم 
المفروض (والحافظين فرو جم والحافظات) عن الحرام (والذاكرين الله كثيراً والذا كرات) باو مم 
وألستتهم (أعد الله لهم ) رسيب ماعدلوا من الحسنات المذكورة ( مغفرة) | اقترفوا من الصغائر لآنبن 
مكفرات با لوا من الأاعمال الصالحة ( وأجراً عظما ) علىماصدر عنهم من الطاعات والايات وعد لحن 
ولأآمثالهن على الطاعة والتدرع هذه الخال الميدة روى أن أزواجالنى بإ ورضىعنهن قان يارسول 
الله ذكرالله الرجال فى الق رآن خير فا فينا خير نذكر بهإنا نخاف أن لا تقبل مناطاعة فنز لت وقيل السائلة 
أم سلمة وروی أنه لما نزل فى ساء النى به مانزل قال نساء الم منين فا نزل فينا شىء فنزلت و عطف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوج ين فلتغاير 
الوصفين فلا بكون ضرورياً ولذإك ترك فى قوله تعالى مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماأعد هم مم بين هذه النعوت امجميلة (وماكان لمن ولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لر جل 


ولا امرأة من امثءنين والمؤمنات (إذا قضى الته ورسوله أهراً) أى إذا قضى رسو لاه وذكراقه قعالى 


لتعظيم أمره َل أو للإشعار بأن قضاءه يله قضاء الله عز وجل لآنه نزل فى زيفب بات جحش بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله يت لزيد بن حارثة فا بت هی وأخوها عبد اله وقيل فى 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معط وهبت نفسما للنى به فروجبا من زيد فسخطت هی وأخوها وقالا 
إنما أردناالقه ورسول الله فروجنا عبده ( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أنتاروا منأمرم ماشاموا 
بل بحب عام أن يحعلوا رأ مهم تبعاً لرأيه يله واختيارم تلوا لاختيارهوجمع الضميرينلعموم مؤمن 
ومؤمنة لوفوعبما فى سياق النى وقيل الضمير الثانى الرسول َل والجمع للتعظيم وقرىء نكون بالتاء 
(ومن بعص الله ورسوله) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه رفقد ضل) طريق الحق (ضلال مبيناً) 


بم أىبين الانحراف عن سن نالصواب (وإذ تقول) أىواذكر وقتقولك (الذى أنعماقه عليه) بتوفيقه 


عم سورة الأحزاب آبة ۴۸ ٠.6‏ 


2 ر م مم ٤‏ و مص e‏ رر و2 د . مت م ععده 2 رص 06 م رک 
ما كان على ألنبي من حرج فيما فرض الله لهرسنة ألله فى الذين خلوا من قبل وكان امس أله قدرا 
E‏ 7 م - 2 

مقدورا ج ۳ الراب 


الى من جمانها تحر بره وهو زيد بن حارثة وإبراده ,العنوان المذ كور لبيان منافاة حاله لما صدر عنه لل 
من إظبار خلاف مافى ضميره [ذ هو [نما يقح عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما ما لايته ور فى حق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىز باب وذلك أنه به سر هأ تعد ماکحا إباء فوقعت فى نفسه حالة 
جبلية لا يكاد يسل هنا البشر فقالسبدان اللهمقاب القلوب و “معت زينب بالق بيحةفق كرام الزيدففطن 
ذلك ووقع فى نفسهكراهة حبتها فأنى النى يله وقال أريد أن أفارق صاحبتى ففال مالك أرابك م٠‏ 
شىء قال لا واه مارت نما إلا خيراً ولكنها لشرفرا تتعظم على فقال له أمسك عليك زوجك ( واتق 
الله) فى أ ها فلا تطلقها إضراراً وتعللا بتكبرها (وتخق فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحماإن طلقما 
أو إرادة طلاقها ( وتخشى الناس ) تعبيرثم إياك به (واقه أحق أن تذشاه) إنكانفيه مايخئى والواو لاحال 
وليست المعاتبة على الإخفاء و-ده بل على الإخفاء عخافة قالة الناس وإظبار ماينافى إضماره فإن الآولى 
فى أمثال ذلك أن يصمتأو بفوض الام إلىر به (فلبا قضى زيد منم وطرأً) حيث لم ببق له فيها حاجة 
وطلقباوانقضت عدتهاوقيل قضاءالوطر كنابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك (زو جنا كبا) وقرىء 
زوجتكها والمرادالا'مس بتر وجمامنه بلق وقيلجعلما زوجتهبلا وا طة عدويو يده أنها كانت تقول 
لسائر نساءالنى ب ناته تعالىتولى نكا حى وأ نتن زوجكن أولياؤكنوقيلكانزيد السفير فى خطبتها 
وذلكابتلاء عظيم وشاهد عدلبقوة إعانه ( اكبلا يكو نعلى المؤ منين حرج ) ضيق وهشقة (فى أز واج 
أدعيائهم) أى فى حقتزوجون (إذا قضوامنون وطرا) فإن لحم فى رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن كه يلقع وحكالا“مة سواءإلا ماخصهالدليل (وكان أمس لله) أى مار تد تكو ينهمن الا ور 
أو مأموره الخاص يكن (مفعولا) مكو لامحالة اءتراض تذيبلى مقرر لم قبله ( ماكان على الى من 
ع أى ماصح ومااستقام فا لسكة أنيكون لدضيق (فها فرضاقه له) أىقسم له وقدر من قوشم 
و ضرله فى الديوان كذا ومنه فروض العا كر لأعطياتهم ( سنة الله ) اسم موضوع هوضع المصدر 
كقو لم تراب وجندلاموكد لماقبله من:نى الحرج أى سن الله ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوأ ز هن 
قبل) منالا“ندياء عليمم الصلاة والسلام حيث وسععليهم فىباب النكاح وغيره ولقدكانت لداود عليه 
السلامما ئة اسأةو ثلثهانة سربةولسامان علي هالسلام ثاثا م أة و بعماثةسرية وةولهتعالى (وكان أهر 
اللوقدراً مقدوراً) أىقضاء مقضباًوحکا ميتوتاً اعتراض وط بین الو ص و لین ال جار بین مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير ننى الحرج وعقيقه . ) 
١4٠‏ - أف السعود + ۷» 
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لذين يبلغون رسلللت الله ويبحشونه,ر:ولا بحشون أحَدًا إلا آله و کن باه حسیبا ٣۳)‏ الأحزاب 
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2ع ارت ر دع ممه م ع م وان م م ر رو لس اس 
ماکان محمد ابا احد من رجالکر وڪن رسول الله وخا النبيكن وکان الله بكل شىء 
کر - - 0 م رص م ص 


سے کک 

طيما ي ۳ الأحزاب 
مام مک aT‏ ج وم ےت كد رم لو ش ٠‏ 

تايا الذين امنوأ آذ کروا الله ذ را كثيرا 2 ج' مم الأحزاب 
ریا ير جک دا ۶ 5 
وسبيحوه ب واصيلا ي ۳ اللأحزاب 


ل ااا 
۴۹ ) الذين سلغون رسالات ألله ) صفة للذين خلوا أو مد م النصب أو الرفع وقرىء رسالة أبله 


(وخشونه ) فىكلما,أتون ويذرون لاسا فى آم تیلیغ الرسالة حيث لاغرمون منها حرفا ولاتأخذم . 


فى ذلك لومة لاثم (ولا عخشون أحداً إلا القه) فى وصفوم بقع رم الخشية على الله تعالى قعريض بماصدر 
عنه يله من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح فى قوله تعالّ وتخثى الناس والقه أحق أن تخشاه 
( وکن بالله حسيباً )كافياً لليخاوف فينبغى أن لاضخشى غيره أو عاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب 
أن يكون حق الخشية منه تعالى ( ماکان عد أبا أحد من رجالك ) أى على الحقيقة حی يأبت بينه و بينه 
مارثدت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمو مه بكو نه يللع أبا الطاهر والقاسم 
اهم لانهم ل يبلغوا الل ولو بلغوا لكانوا رجالاله ب لالم (ولكن رسول الته) أ یکانر۔ولا 


وأير 


وأحد من رجالم الذين لا ولادة pet‏ وبدده كه که حكلوم وليس للتبى والا دعاء حك سوى 
التقر بب والاختصاص (وخائم النبيين) أی کان آخر م الذى ختموابه وقریءبکسر التاءأی کان اکم 
وبۇىدەقر اءة أبن مسعود ولكننبياً خم النديين وأياً ماکان فلو کان له ابن بالغ اکان نبياً ول يكن هدر 
َل خانم الندبين كاير وى أندقال فى إبراهيم حین‌تونی لوعاش لكاننبياً ولايقد فيه نزول عيسى بعده 
علمم|السلام لآنممنى كو نههاتم النديين أنه لاينيأ أحد بعدهوعيسى بمننىء قبله وحين ينزل [نما ينزل 
عملاعل شر بعةحمد يِل مصلياً إلىقبلته كانه بعض أمته ( وكان الله بكل شیء علها ) ومن جملته هذه 
الأحكام والحك اليما لكروكتتم منهافى شك ميب ( اا الذين آمنوا اذكروا الله ) بما هو أهله 
من الت ليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذ كر أ كثيراً) بعمالآوقاتوالا"حوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لايليق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النهار وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر النسبيح 
عليبما دون‌ساثر الا'وقات بل لإبانة فضلهما على سائر الا'وقات لكونهمامشبودي نك فراد القس ببح 
من بين الا ذكارمع اندراجهفيها لكو نهالعمدة فيها وقيل كلا الفعلين متو جه إليبما كقولك صم وصل 
بوم الجعة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . ا 


ظ هو وملائكته ليخر جك بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وقوله تعالى ( وكان با مو منين رحما ) 


٠‏ الأفصىمن بينسائر آ ثار الرحمة مو جود بالفعل مبيألهم مع مافيه من مراعاة الفواصل ( يأمما النى إنا 


مم س سورة الأحراب آية ٣ج4‏ ٠ه)‏ ۰۷ 


2 لر م س صو لر و عم ور اراي 


م ر برا 2 ۾ 4 م اص وواد م 
هو اذى صلی یکم وملتبكته, لیر جک من المت إل ثور وَ ڪان بالْمؤْمِنينَ 


رحيما 72 ۳ الأحزاب ` 


ل ی قرم ملم وأ ع اح وا جم الأحزاب 
مات وتا تادوم م ر را سلس سج رر کر ۰ 
تاا ألنى إنا أرسلتدك شهدا ومبشرا وتذِيرا © ۳ الأحزاب 
(هو الذى يصلى عليك ) الهاستئناف جار مجری التعليل لما قبله من الأمرين فإن صلا ته تعالى عليهم مع 0 
عدم استحقافمم لها وغناه عن العالمين ما يو جب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذكره 
تعالى وتسبيحه وقولهتعالى (وملائكته) عطف على المستكن فى يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأ كيد 
بالمنفضل لكن لاعلى أن راد بالصلاة الرحمة أولاوالاستغفار ثانيا فإن استعهال ا للفظ الواحدف معنيين 
متغابرين ما لامساغ له بل على أن برادمهما معنىمجازى عام بكو ن كلاالمعنيين فر دحقيقياً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرم فإنكلا من الرحة والاستخفار فردحقبق لهأو الترحم والانعطاف المعنوى 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة على الانعطاف الصورىالذى هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سب للرحمة لكونهم مجانى الدعوة ا قيل فاعتباره 
يرع إلىالجع بين المعنيين المتغاير ين فتدبر (ليخر جم من الظلءات إلى النور) متعلق يصلى أى يعتتى بأمور 3 


e 


اعتراض مقرر لحضمون ماقبله أىكان بكافة المومنينالذين أن من زمرتمرحيما ولذلك يفعل بک مایفعل 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ومهديكم إلى الإمانوالطاعة أوكان بكرر حا على أن الم منين 
مظور وضع مضع المضمر مدحا لهم وإشعارأ بعلة الرحمة وقوله تعالى (تحيتوم يوم يلقونه سلام) بيان ٤٤‏ 
للأحكام الا جلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بيان ثارها العاجلة انى هى الاعتناء بأمر م وهدايتمم إلى الطاعة 
أى ماحيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقأئه عند الموت أو عند البعث من القبور أو عند 
دخول الجنة تسل عليهم من القه عز وجل تعظيا لهم أو من الملائكه بشارة فم بالجنة أو تنكرمة لمر كا 
فى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم أو [خبار بالسلامةع نكل مكر وه وآفة 
وقولهتعالى (وأعد لم أجرآكرما) بيان لاثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان 1 ثار 
رحته الواصلةإلهم قبلذلك ولعلإيثار الجملةالفعلية على الاسعية المناسبة ها قبلها بأن يقال مثلا و أجرمم 
أجر كرح أو ولمم أجر كر بم للمبالغة ف الترغيب والتشويقإلى الموعودببيان أنا ل جرالذىهوالمقصد 


3 
أرسلناك شاهداً ) علىمن بعثت [ليهم تراقبأحوالحم وتشاهد أعمالحم وتتحمل منهم الشهادة ا صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرمامم عليه من إهدى والضلال وتتودمما يوم القيامة أداء مولا 


۹ 


ج 


۰۸ تفي أ السعود 


دم بح اما مم ۶ 7 روک ٤ء‏ 
وداعيا إلى آله پإذندء وممراجا مئر ا( ٣‏ الأحزاب 
ع a‏ 4 + سور دوع مه يم ير 5 
ينين بكم للا كما چ الأب 
1 دم امم E a‏ 2 2ر و ل م مج بر 

ولاتطع الكلفرين والمنلفقين ودع أذلهم ون وکل على ألله و کن باه وکلا 3 ٣‏ الأحزاب 
صقم رک م صان ر سرس درواو م وت <39 ع رق برت مم او 


ر ٍ Ls‏ 2 
تايها الذين ءامنوأ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان نمسوهن فا لكر عليون 
ت ور ری 7 لس خا ر 


e 2‏ 4 < کر م ک۶ 
رن عدة زعتدونها فمتعوهن وم رحوهن سراحا حريلا وي ۳ الأحزاب 


فيا لم وما عاهموهو حال مقدرة (وميشراً ونذرآ) تبشرالمومنين بالجنةوتنذر الكافرين بالنار (وداعياً 
إل الله ) أى إلى الإقر ار به وبوحدائيتهوبسائر ماح بالإيمان به من صفاته وأفعاله ( بإذنه ) أى بتيسيره 
أطلق عليه يجازا لما أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذانآ بأنها أم صعب المنالوخطب فى غاية الإعضال 
لاتا إلا بامداد من جناب قدسهكيف لا وهو صرف لأوجوه عن اأقبل المعبودة وإدخال الأعناق 
فى قلادة غير معرودة (و سراجا منيزً ) إستضاء به فى ظلبات الجول والغواية وممتدى بأنو اره إلى مناهج 
الرشد والهداية ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر يقتضيه المقام وإستدعيه النظام كا" نه قبل فراقب 
أحوال الناس و بشر المؤمنين منهم ( بأن له من الله فضلا كبيراً ) أى على مؤمى سائر الآمم فى الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور أعماله, بطريق التفضل والإحسان ( ولا قطع الكافرين والمنافقين ) نمى 
عن مدارانهم فى أم الدعوة واستعهال لين ال جانب ف التبليغ والمسامحة ف الإنذار كى عن ذلك اللهى 
عن طاءتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهى عنه بنظمه فى سلكما و آصو بره بصورتم! ومنحم لالنوى . 
على اليج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمرا<ل ( ودع اذا ثم أىلا تبال بأذيتهم لك إسبب تصلبك 
فى الدعوة والإنذار ( ونوکل عل الله ) ىكل ما تأتى و ما تذر من الششئون النى من جملتها هذا الشأن فإبه 
تعالى يكفيكهم ( وکنی باه وكيلا ) موكولا إليه الآمور فی کل الآحوال وإظبار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيداستقلال الاءتراض التذيبلى ولماوصف بإ بنعوت خمسة قو بل 
كل منها خطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقابل الشاهد صريحاً وهو الآم بالمراقبةثفة بظروردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الام بالتبشير حسما ذكر آنفاً وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمساة فىإنذارمم كات ققنه وقو بل الداعى إلىالقه بإذنهالا مر بالتوكلعليه منحيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهتعالى و الاستعانة بهوقو بل السرا ج ا نير بالا كنفاء به قعالىفإن من أيد الله تعالى بالقوةالقدسية 
ورشحه النبوةوجعله برهاناً نیرآ دیا الق منظلءات الغى إلى نو را لرشادحقيق بأن يكتئ بدعنكل ماسو اه 
(يأ-هاالذ نآمنواإذانكحم البو منات*مطلقتمو هن من قبل أنتمسوهن) أى تجامءو هن وقرىء تماس.و هن 
لم الناء (فا لكم علیہن من عدة) بأدام یتر بصن فيها با نفسون (تعتدونما) تستوفونعددها منعددت 
الدراهفاعتدها وحقيقتهعدها لنفسهوكذ لك كلتهفاكتاله والإسنادإلى الرجال للدلالة على أن العدة حق 


۴ سورة لاحزاب آنة .مه ¥ 


٤م‏ 6 اوم ص م ص مارك لج م او وخ لم مارم لے رور تب ست و 
تايبا آلنى إنا أحللنا لك ازوج ك آللۍ ۶اتيت اجورهن وما ملكت مينك ما افاء آله 
ا 2 م 2 2 م - 


ص ا 
لی هاحرن معك وأعراة 


رک و ل ل کے کے رای ص رار رت رص 2 ر رص 2 2 م 
علا وبنات عبد وبناتع 0% وبنأت خالك وبنات OU‏ 
م ت م م 


مومه إن وهبت فما التو إن اراد الى أن يست ككها حالص ك من دون الْموْمنينٌ ٠‏ 
کد علا ماف طا ع و اک کک کے > عد وف د کوس ر 2 ملح د 22« سے رہ ےو 
کک مافرضنا علوم رف ازوجیم وما ملكت ایم م لکلا کون ليك چ يك 
غور رجیم ٣٣‏ الأات 
الأزواجكا أشعر بدقوله تعالى فا لك وقرىء تعتدونها على [بدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من ' 
الاعتداء بمعنى تعتدون فيا والخلوة الصحيحة فى حكم امس وتخصيص المؤمنات مع #وم الىك 
للكتابيات للتنبيه على أن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينكم [لامؤمنة وفائدةثم إزاحة ماعسى 
یتوم أن تراخى الطلاق ريثم تمكن الإصابة يؤثر فى العدةكا يؤثر ف النسب (فتعوهن) أى إن لميكن 
مفروضاً ها فى العقد فإن الواجب المفروض لمانصف المفرو ضردون المتعةفإنمامستحبة عندنافرواية ٠‏ 
وف أخرى غير مستحبة ( وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكر عايهن عدة ( سراحا 
جملا ) من غير ضرار ولا منع حق ولا مسا لتفسيره بالطلاق السبى لآنه 3 سی ف المدخول من 
(يأمها النى إنا أحلانالك أزواجك اللاتى ٣‏ تیت أجورهن ) أىهبورهن فإنهاأجو رالأبضاعو إيتاؤها . 
إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأا ماكان فتقييد الإحلال له يلع به ليس لتوقف الل عليه 
ضرورة أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مهبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والآاولل له ب كتقبيد إحلال المملوكة بكو نها مسسبية فى قوله تعالى (وما ملكت مينك ما أقاه. 
لَه عليك ) فإن المشتراة لا يتحقق بد أمرها وما جرى عاما وكتقييد القرائب بكو نهن مباجرات معه 
فى قوله تعالى (وبنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك) وعتمل 
تقييد الحل بذلك فى حقه وَل خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله مَل 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآبة فلم أحل له لاأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامرأة 
مؤمنة) بالنص بعطفاً على مفعول أحلاءا إذ ليس معنا إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال 
المنتظم لا سبق ولق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره حذوف أى أحالناها لكأ يضاً (إن وهبت نفسها 
للنى ) أى ملكته بضعرا بأى عبارة كانت بلا مهر إن | تفق ذلك كما ينىء عنه تنكير ها لكن لامطاقاً بل ' 
عند إرادته يلل استنكاحها كا نطق به قوله عزو جل (إن أراد النى أن يستنكحما) أى أن يتملك بضعها 
كذلك أى بلا هر فإن ذلك جار منه يله بجرى القبول وحيثل يكن هذانصاً فىكونتمليكها بلفظالهبة ٠‏ 
م يصلح أن يكون مناطا لحلاف فى انعقاد النكاح بافظ الحبةإيحابا أو لبا واختلف فى ١تفاق‏ هذا المقد 
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إن 


فعن أبن عباس رضى الله عنهمالم يكن عنده ب أحد منهن بالحبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت ٠‏ 
الحرثوزينب بنت خزعة الا" نصارىةو أم شريكبنت جابروخوة بت حكيم وإبراده يله فال موضعين 


1۰ تفسير أبى السعود 


ر ص ص وا ع ص 


7 ل ي < 2 0 رد ماد موس مده 02000 5 ول رس سمس م 4 
ترحی من لساءٌ منهن وتعوى إل ليك من لسَاءٌ ومن أ بتغر بتغيت ممن عزلت فلا جناح. عليك ذلك 


٤ <‏ عت دعم ت دس مود و و 2 رورو ت 213213 سم مامد ر وو 8> ع 2 
ادن أن تقر آعینہن ولا حزن ويرضين ا ءاتيتين كلهن وآلله یع ماق قلويكر وكان الله 


علا حليما ۳ الراب 


بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحم فيختص به يلأ حسب 

٠‏ اختصاصبها به کا ينطق به قوله قعالى ( خالصة لك ) أى خلص اك [حلاهما خااصة أى خلوصاً فإن الفاعلة 
فى المصادر غير عز بزكالعافية والكاذبة أو خلص لك إحلال ما أحالنا لك من المذكورات على القيود 

ه المذكورة خالصة ومعى قوله تعالى ( من دون المومنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة 
ا لمرو دة غير متحقق فى حقوم وإ¿ المتحققهناكالإحلالمرالمثل وعل الثانى أن إحلالالجيع على القيود 
المذكورة غير متحقق فى حةمم بل المتحقق فيه إحلا ل البعض المعدو دعلى الوجهالمءرو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل أنه ر مبتدأ محذوف أىذلك خلوص لك وخصوص أو أىتلك الم رأ ةأواهبةغالصة لكلا تنجاوز 

» ا موه نين حيث لاتحل لحم بغير مهبر ولا تصمالهبة بلب مهرالمئل وقو لقعالى (قد علمنا مافرضناعليوم) 
٠‏ أى على المؤمنين ( فى أزواجهم ) أى فى حقون اعتراض مقرر ا قبله من خلوص الإحلال اذ كور 
لرسول الله يلل وعدم تجاوزه للم منين بدبان أنه قد فر ض علوم منشرائط العقد وحقوقه مالم بفرض 

1 عليه بل نكر مة له وتوسعة عليه أى قد علمنا ماينبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم (وما 5 
أعانهم ) وعلى أى حد وأى صفة حق أن يفرض علييم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه وخصصناك 

٠‏ ببعض الصائص ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق واللام متعلقة خالصة باعتبار مافهأ من مى 
ثبوت الإحلال وحصولهله يليه لا باعتبار اختصاصه به لله لآن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هو عبارة عن عدم ثبو ته لخيره (وكان الله غفورا) لم بعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وسع 
١ه‏ الا'م فى مواقعالحرج ( ترجى من أشاء منون ) أى تؤخرها وتنرك مضاجعتها ( وتؤوى إليك من 
تشاء ) و تضم إليك من تشاء منهن وتضاجعبا أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من آشاء وقرىء تر جیء 

ه باطمزة والمعنى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبت ( من عزلت ) طلقت بالرجعية ( فلا جناح عك ) فى 
شىء ما ذكر وهذه قسمة جامعة طا هو الغرض لا" نه إما أن يطلق أوممسكفإذا مىك ضاجمأوترك وقسم 
أو يقم وإذا طلق فإما أن يل المءرولة أو بدتغيها وروى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان بقسم هن ماشا ءكدا شاء وكانى ما آوى إليه عة وحفصة وأم لمة وزيب 
وأرجى سآ وآوى أربعاً وروی أنهكان یسوی بيهن مع ماأطلق له وخير إلاسو دة فإنها وهبت ليلنبا 

» لعائشة رضى الله عنبن وقالت لا تطلةنى ىأ حشر فى زمة ذسائك (ذلك) أى ماذ كر من تفو يض الاس 
إلى مشيئتك (أدى أن تقر او لا ګڪزنو برضين ما تيتون كلون) أى أقر ب إلىقرة عيو نهنورضاهن 
جميعاً لا'نه حكر كلون فيه سواءثم إنسويت بينهن و جدن ذلك تفضلا منك وإن رجحت بعضون علمن 


مم سورة الاحراب آية ۲ه ۱۱١‏ 


ما م صم و كوم مر 2م ممم و 


لاجمل اك آلنساء من بعد ولا أن تيد مون من أزوج ولو أك حسمن إلَامَاملَكَتْ مينك 
و کان أله عل کل ىء ر وج عام الأحزاب 


ْ أنه يمك الله فتطمان به نفوسون وقرىء تقر يضم التاء ونصب أعينون وتقر على البناء للىفعول وكلہن 

أ كيد لنون برضين وقرىه بالنصب على أنه تأ كيد لمن (واقه يعلم مافى قلوبكم) من الضمائر والخواطر 
فاجنهدوا فى إحسانما ( وكان الله عا ) مبالغً فى العلل فيعمكل ماتيدونه وتخفونه ( حلا ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها فإنه إممال لا [همال (لاحل لك النساء) بالياء لن تأئيث المع غيرحقيق مه 

ولوجود الفصل وقرىء بالتاء ( من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقهكالاربع فى حقنا وقال ابن 
عباس وقتادة من بعد هوٌ لاءالقسع اللانىخيرتهنفاختر نكوقيل من بعداختيار هناللهورسو4هورضاهن 
بما تۇ تبهنمن الوصلوالحجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل ذف إحدىالتاءين ( هن ) أى مبؤلاء 
النسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منون وتنكم مكانها أخرى ومن منيدة لتأ كيد الاستغراق 
أراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسوله عليون وهن النسع اللانىتوى 
َيه نون وهن عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبى سفيان وسو دة بنت زمعة وأم 


سلبة بنت أبى أمية وصفيسة بات حي الخييرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية وجويرية بز الحرث المصطلقية وقال عكرمة الممنى لاحل لك النساء من بعد الا" جناس 
الا'ربعة اللاتى أحللناهن لك بالصفة الىتقدم ذكرها من الا عرايات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالښكاح ويأباه قوله تعالى ولا أن تبدل مهن فإن معنى [حلال الا"جناس المذكورة 
إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن وذللك 
إمايتصور بالنسخالذى ليس من الوظائف البشرة (ولو أيجبك حسنهن) أىحسن الا زواج ااستبدة 
وهو حال من قاعل تب_دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقسديره مفروضاً 
اہك مهن وقد ص تحقيقه فى قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو بتک وقيل هى أسماء 
بنت عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبى طالب أى هى من أيحبه بز حسنون واختلف فى أن الآية 
حكرة أو منسوخة قيل بقوله قءالى ترجى من لاء منهن وتؤوى إليك من آشاء وقيل بةوله تعالى 
إا أحلانا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنةوعن عائّة رضى اللهءنها مامات 
رسول الله يله <تى أحل له النساء وقال أنس رضى اله عنه مات بإ على التحريم ( إلا مامانئكت ٠‏ 
مينك ) استثناء من النساء لا“نه يتناول الا زواج والإماء وقيل منقطع (وكان الله على كل شىء رقيباً) ٠‏ 
حافظاً مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


۱۲ تفي أب الشعود 


لاير وس وو م E‏ ‌ 


م مخ e‏ وو رر ت 2-2 ابروا ماس رو م مم م 2 5 
اما ألْدين #امنوا لاتدخلوأ بیوت لني إلا أن یودن لَك إل طعام غير نلظرين إنله وللكن 


- و 26 000 م واو م > عو ومص ا برودةج 72 د 2 وح رر , 33 
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانئشروأ ولا مستعزسين لحديث إن ذلكر .کان يؤذى آلنى 


مدرو اماع م AS‏ سو ماج مض 1 م م ما وبري ویرک سا وسمثر عرص ا 0 م 

٠ 5 -‏ . 2 . أ . ٠.‏ 1 ۳ 6 ىه 

فيستحيء منكر وألله لا ستحيء من ا وإذا سالتموهن متلعا ف علوهن من وراء جاب 
و 352 و و ومع ع ArT‏ ر 


۰ 4 2 2 ماسح مم 30 ع 2 و لبر م وم ع 2 و 5 1 
ذلك اطھرلقلو یکر وقلویہن وماکان لكر ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازوجه, ین 


و 52 ع رر 2 مه م ۶ 
بعله 2 أبدا إن ذلك کان عند الله عظيما و ۳ الشاب 


2 


لي م يا ص ا 
۳ه (يأمما الذين آمنوا لاتدخلوا یوت النى ) شروع فى بيان ماعب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النى يلق اثر بیان مايحب مراءاته عليه ب من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن يؤذن لم ) 

استثناء مفرغ من أعم الا 'حوال أى لاندخلوها فى حال من الأآحوال إلاحالكو نكمءأوذنا لكم وقول 

من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الآوقات إلا وقت أن يؤذن لكم ورد عليه بأن النحاة 

ذصوا على أن الوقوع موقع الظرف عانص بالمصدر الصريح دون المؤول لابقال آنيك أنيصيم الديك 

٠‏ ونم يقال1 نيك صياح الديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) متعلق بيو ذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار أنه 

) لاينبغى أن يدخلوا على الطعام بذير دعوة وإن تحقق الإذن كا يشعر به قوله قعالى ( غير ناظرين [نأه‎ ٠ 

أى غير منتظر بن وقته أوإدرا كه وهو حال منفاعل لاند لوا على أ نّالاستئناء واقع علىالوقت والحال 

معاً عند من وزه أو من الجرور فى اكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 

ه بلا إبراز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لآنه مصدر أنى الطعام أى أدرك ( ولكن 

إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من انبى عن الدخول بغير [ذن وفيه دلالة بينة على أن اراد بالإذن إلى 

+ الطعام هر الدعوةإليه ( فإذا طعمتم فانتشروا) فتفرقواؤلا تبثو الا" نه خطابلةومكانوايتحينون طعام 

النى بل فيد خلون و يقعدون منتظر بن لإدرا که خصوصة بهم وبأمنا همو لا ما جا زلا حدأنيدخل بيو ته 

٠‏ عله بإذن لغير الطعام و لاا للبت بع دالطعام لا ممم ولامسةأنسين هديث) آی لاد بث بعک با أو 

لحديث أهل البوت بالتسمع له عطف عل ناظ رين أو مقدّر بفع ل أى ولاندخلواأولاتمكثوامستأنسين الم 

((نذلم) أى الاستئناس اذى كدت تفعلو نه من قبل (كانيؤذىالنى ) لتضييقالنزل عليه وعلى أله 

و[ ابهللاشتغال مالا يعنيه وصدهعن الاشتغال عا إءنيه (فاستحدى مگ( أىمن [إخراجكلقوله الى 

» (والله لايستحىمن الحق) فإنه يستدعى أنبكون لاتحي منه آمرآحقا متعلةاً هم لاأنفسوم وما ذاك 

إلا إخراجرم فينبغى أن لارتركحياء ولذلك( يتركه تعالىوأمرك بالخروجوالتعبير عنه بعدم الاستحياء 

» لللشاكلةوقرىء لاستحى ذف الباءالا'ولى وإلةاءحركتها إلىماقباما (وإذا سألقوهن) الضمير لنساء 

انى المدلولعلين بذ کر بیو ته يل (متاءا) أىشبً يتمتعنه مزا ماعون وغيره (فا. ألوهن) أىامناع 

٠‏ (من وراء حجاب) أىستروروىأنعمررضىالتهعنهقالبارسولالله رد حل عليكالبروالفاجرفاوأ مرت 

أمرات الم منين بالحجاب فنزات وقيل إنه ي كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم ید 


١ ١ o11 0‘êf غتورة الأحزاب ية‎ ۳۴ 


رور ه 2 ٤‏ ويو و 4 2 س رس 2 م جر 1 
إن وای نوم قن اہ کان پک کی علب وی ۲ الأزاب 
0 2 م صد 5 ت َه ديه ودبت 3 داب 598 3 درسب ٤ l< 2 a e‏ 08 
لاجناح عليون ىق #ابايين ولا ابنايين ولا إخوانين ولا ابناء بإخو'نين ولا أبناء أخواتين 
مر لس ست ال عرص ص سرس رص و کور و 1 : 
ولا شان ولا مَاملَكت ا 


25-0 07 ےرت مه رکس 2 ےم ى 
واتقین الله إن الله کان عل كل نشيدا و ۳ الأحزاب 


صر رر م 


2 ےم مرم رو و 4204 س 0 cole‏ ع ےد ۶ 
إن ألله وملدیکتهر يصلون عل النبي يتامها آلدين >امنوأ صلوا عليه وسلّموأ سلما ( ٣‏ الراب 


عائشة رضى الله عنها فكره النى ذاك.فنزلت ) ذل ( أى ماذ كر من عدم الدخول بغير إِذِنْ وعدم 


الا تاس لاحديث عند الدخول وال المتاع من وزاء حجاب ( أطور لقلوبكم وا ومن ) أى أكثر 
تطبيراً من الخواطر الشيطانية ( وماكان لم ( أى وما صم وما استقام لكم ) أن تؤذوا رسول ألله ( 


0 أى أن تفع لوا ق حياته فعلا بكر هه وتأذىبه (ولا أن تعسراأازواجه من لعده أبراً) أىمن تعد وقاته ۰ 


أوفراقه (إن ذلكم) إشارة إلى ماذ كر من إيذانه عه وتكاح أزواجه من بعده وما فبه من معنى البعد 
الإيذان ببعد منز لته فى الشر وال اد (كان عند الله عظما ) آی آم عظبا وخطباً هائلا لايقادر قدره 
وفيه من تمظيمه تعالی لشأن ر وله بے وباب حرمته حياً وميتاً مالاخنى ولذلك بالغ قعالىفى الوعيد 
حيث قال ( إن تہدوا شیا ) ما لاخير فيه کنکاحہن على أل نتكم (أو تخفوه) فى صدورک (فإن امه کان 
بكلثىء علها) ؤيجاز بكم ما صدر عنكم من المعأصى اليادية والخافية لامحالة وف هذا التعميم مع البر هان 
على المفصود يد تمو :ل و تشد دو مبالغة فيالوعيد ) لاجناح عليين فىآأبامهن ولاأبنائمن ولاإخوانمن 
ولا أبناء إغوانون ولا أبناء أخواتمن) اتناف ابيان من لابجب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزات 
آية ا لجاب قال الا اء والآبناء والأقارب يارس ول الله أو نكاممن أيضاً من وراء الحجاب فنزات و[٤)‏ 
م يذكر الم والخال لآنهما تزا الوالدين ولذلك سى العمأبا فقو له تعالی‌وإله آبائك إ راه و[سماعيل 
ولح قأو لا نها كننى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأيناء الآخوات فإن مناط عدم زوم الاحتجاب 
بينهن وبين الفريقين عين ماينهن وبين العم والخال من العمومة وال ولة لما أنهن عات لاء الا وة 
وخالات لا ٻناء الاو ات وقول لا نه كره ترك الا<تجاب منهما عخافة أن پم فاهن لا" بنائهنا ( ولا 
نسائهن ) أى نساء المزمنات ( ولا ماملكت أيمانهن.) من العبيد والإماء وقيل من الإماء محاصة وقد ص 
| فى -ورة النور ( واتقین الله ) فكل ماتأنن وما تذرن لاجا فا أمرثن به ونهيئن عنه ( إن الله كان على 
كل ثىء شهيداً) لاتخق عليه خافبة ولا تنفاوت فى عليهالا'حوال (إن الله وملائكته) وقرىء وعلامكته 
بالرفع عطفاً على عل إن وأسمها عند الكو فيين وحملا على حذف الخبر ثفة بدلالة مابعده عليه على رأى 
البصريين ( يلون على النى ) قيل الصلاة من الله الرجمة ومن الملائكة الا تغفار وقال ابن عباس رضى 
لله عنهما أراد أن الله ره والملائكة يدعو ن له وعنه أيضاً يصلون ,يركون وقال أبو العالية صلاة الله 


e۷ أف السعودج‎ — ١ 


۵ 


لهذا 


06 


65 


14 تفسير أب والستعود 


تة 


ررم و رو روا ر سر 


د ب و 
إن آلذين وذون الله ورسوله, لعنهم الله فى آلدنیا وا 


کحم روم أل ٤ے‏ رادا ده ىر م ير 
اة وعد كم دابا موتا د +" الأحزاب 


م 2 وم ےر ولاو کر 


2 وور و ج ردو اس ا < گے 4 5 
الذي بِوّذُونَا لْمؤمنينوالْموٌ مئالت بغي رما كتسب وأ فق دا حتملوا هتناو إ نما مينوي 0“ الأحزاب 


2 


تعالى عليه ثناؤه عليه عند اللاك وصلامم دعاو مم له فيأيِعى أن 7 اد مها فى يصلون معی جازی عام 
يكو نكل واحد من المعانى المذكورة فرداً حقيقياً له أى يحتنون ما فيه خيره وصلاح أمره ويجتمون 

. بإظبار شر فه وتمظم أنه وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملا الدعاء والاستغفار ( يأما الذين‎ ٠ 
آمنواصلوا عليه)اعتنوا آم أرضآ بذلك فإنكم ازل به (وسلءوا تسلما) قائاين الام صل على هد ول‎ » 
أو نمو ذلك وقيل المراد بالتسايم القياد أمه والآة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من‎ 
غير قعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يب ذلك كلا جرى ذكره لق وله ب رغم أنف رجل‎ 
ذکرت عنده فلم يصل على وةوله ل من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأ رعده الله وروی‎ 
أنه يلت قال وکل الله قعالى بى مل-كين فلا أذ كر عند مسال فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفرالله لك‎ 
وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكدين آمين ولا أذكر عند ملم فلا يصلى على إلا قال دانك‎ 
ملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكين آمين وهنم من قال يحب ىكل‎ 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره بل كاقيل فى آية السجدة و قش ميت العاطس وكذلك فى كل دعاء فى أوله‎ 
وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى إظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط‎ 
واستدعيه معر فة علو شأنه ا" أن يصلى علي هكذا جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن‎ 
قال الم صل على تمد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إراهم إنك حميد جد فأست‎ 
بشرط فى جواز الصلاة عندنا وءن إبراهم الخذمى رحمه الله أن الم حاة كا وا يكتفون عن ذلك ما فى‎ 
التشود وهو السلام عليك أا النى وأما الشافمى رحه الله فقد جعلرا ش رطأ وأما الصلاةعلى غير لأ ثبياء‎ 
عابم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً وتكره استقلالا لآنه فى العرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن‎ 
۷ه يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جليلا ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أريد بالإيذاء إما فعل‎ 
ما بكرهانه من الكفر والمعادى باز آلا تدا حقيقة التأذى فىحقه تعالىوة.ل فى [يذائه تعالی‌هو قول‎ 
البو د والنصارى والمش ر كين يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح أبن الله را ملاك بات اته رالا صنام‎ 
شركاؤه تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وقيل قول الذين بل<دون فى آباته وف إيذاء الرس.ول يلت هو‎ 
قوم شاعر ساح ركاهن نون وقيل هو كمسر رباعيته وشج وجه الكرحم يوم أحد وقيل طم فى‎ 
نكاح صفية والحق هوالعموم فيهما وإما [يذاؤه يلتم خاصة بطر بق الحقيقة وذكرالله:عروجل اتعظيمه‎ 

ه والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاؤه ب [إبذاء له سبحانه ( لعنوم الله ) طردم وعدم منرحته 
(ف الدنيا والآخرة) بحيث لا يكادون ينالون فيهما شتا منها (وأعد هم ) مع ذلك (عذاباً مبيناً) يبوم 


مه ف الأخرة خاصة (والذين يؤذونالؤمنين وااؤمنات) يفءلون مم مايتأذونبه منقول أو فعل و تفده 


مم ل سورهالاحزاب اة ١١6 ٩۱۰1۰0٩‏ 


5 


وى سه صمح ت 


مص م 2 85م وص لس ص مص ص ل سات وواد - 1 رص 2 صا 2ور 1 
ايها آلنبى قل لأرُوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبون من جَلببِيينَ ذَلكَ اد أن 


2-2 0 222 ره 4 د رع بر ا ب ا 
يعرفن فلا .يؤذين و کان لله غمورا رحيما 9 ۳ الأحزاب 
ا 20 ممق 7 ر دده وو ودد 3 2 2 رزو ثم ا رةه 
لين لر بنع المنلفقون والزين فى قلوريم عرص والمرجمون فالمدية لنغريك ييم م 
م ارم ارارم سس 2 ل صر 

لا يجاورونك فيها إلا قليلا ر ش ٣‏ الأحزاب 
کول ل وده 2 اسم غ 7م روو معو ۶ 5 
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا 0 ۳ الاحراب 


بثوله ال( ما| كتسبو )١‏ أىبغير جناية يستحةقون مها الآذية بعدإطلاقه فماقيله الإيذان بأن أذى 


الله ورسوله لا يكو نإلا غیرحق وأما أذى دؤلاء فنه ومنه (فقد احتملوا بهتاناً وكا مبيناً) أى:ظاهراً ٠‏ 


بدن قل [نها نزلت فى منافقينكانوا يؤذون علياً رضىاللهعنه ويسمعونهمالاخير فيهوقيل فىأهل الافك 
وقال الض<اك والكلى فى زناة يقبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء<و اجن وكانوالا.يتعرضو ن[لاللإماء 
ولكر ربماكان يقع منهما التعرض_للخرائر أيضآً جملا أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عومه لكل ماذ کر ولا سیاتی من أراجيف المرجفين (يأمرا النى) بعذمابين و محال الؤذين زجراً لے 
عن الإيذاء أمس النى بي بأن يأمى بءض ال تأذنين منهم عايدفع إيذاءم فى اججولة من الستر واليزعن مواقم 
الإيذاءفقيل (ةللا'ز واجك و بناتكونساء اممو منينيدنينعليينم نجلا يبون) الجلباب ثوب أوسع من 
ش الخذار ودونالرداء تلو به المرأة علمرءهاوةق منه مأ رس له على صدرهأو قيلهى الملحفة وکل ما بس تر بدأى 
يغطين ما وجرهون و أبدا نهن إذا بر ز نإداعية م نالدواعىومن لاتبعيض مام من أن المعو دالتلفع بيعضمأ 
وإرخاء بعضماوعن السدى تغطى [حدىعينيها وجهتها والشق' لآخر إلا العين (ذلك) أى ماذكر من التخطى 
(أدنى)أفرب (أن يعر فن) ويميزنعن الإماء والقينات اللاتىهن مو اقع تعر ضم مو إيذاتم, (فلايؤ ذبن )من 
جبةأهل الريبة بالتعرض هن (وكانالله غفورآ) لما سلف من من التفر بط (رحمما) بعباده حي براعى 


من مصالحوم أمثال هاتيكالجز ثيات (لثن ل ينته المنافقون) عمامم عليلامن النفاقو أحكامهالموجبة الإيذاء . 


( والذين فى قلو مم مض ) عماهم عليه من النزلزل وما يستتبعه ما لاخير فيه ) والمرجةون ف اأد نة ( 
من الفريةين عما م عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلدين وغير ذلك من الا راجيف الافقة 
المسةتيعة الأاذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالى هى الزلزلة وصف تبه الا" خبار الكاذية لكو نما 
متزأزلة غير ثابتة (لنغر ينك (er.‏ انأ نك بقناهم وإجلاتهم أو بم يضطرمم إلى الجلاء ولحرطنك على 
أعظم ما يصيمم ( فيما ) أى فى المدينة ( إلا قليلا ) زماناً أو جواراً قليلا رثا يقبين حالم من الانتهاء 
وعدمه ) ملعو اين ( صب عل الشم 5 الحال على أن الاستثناء وأرد عليه أرضاً على e‏ من جوزه کا 
مرف قو له نعالى غير ناظرين إناءو لا سبي لكل انتصابوعن قوله تعالى (أبنا ثقفوا أخذراو قتلوا تةنيلا) 
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 هوعسلا تسر أب‎ 0 ۱٦ 


E‏ آل جه 95 لم ا - 2 ع سمه ک۶ ش 
و و1 ر ےم رو 


جع سمه 2 برح 2م ول >2 م م و صر و رسا 8 
سعلك لناس عن آلساعة قلإ تماعلمهاعند اللّهومايدر يك لعل الساعة تكون قر 0 تسم الأحزاب 


رص هه لم ماده 


م2 > ے مع و لس ۶ 
إن آله لعن آلكلفرين وأعد لمم سعيرا GD‏ 00 #مالأحزاب 


ص م Sle‏ 2 ر ر ي رر ر بير 1 ش 
خدلدين فما ابدا لا يجدون ولي ولا نصيرا وي ۳ الأحزاب 
سح ل ا ع برع ور رع ير 2 اس سوم ص 1س دص و صم مع م وص 


یوم تكلب وجوههم ف آلنار بقولون يليا أطعنا آله وْطعنًا الرسولاً © +#الانراب 


ود صا سم 


رر و وم ساس سے س رص سس م رکم غ ص ے 2 0 ١‏ 
ولوا ربنآ إنآ اطعتا ساد تتا و کہ راء ا فَصَلُوبًا السبيلا و چا 


برننبسبس بابب e‏ ی 
لن مابعدكابة الشر طلا يعمل فا قيلبا (سنة الله فى لذن اوامن قبل) أىسناقه ذلك فالا مم الماضيةسنة 


وه أن يقتل الذين نافةوا الأنبياء عليهم الم لاةوالسلام وسعوافى توهين أمرم بالإرجاف وغو هأ 
ثقفوا ( وان تحد لسنة اه تبديلا) أصلا لا بتنائها على أساس الحكمة الى عليها يدور فلك اشر بع 
(يسألك الناسعن الساعة) أىعن وقت قيامما كان المشركون يسألونه ب عن ذلك استءجالا بطريق 
الاستهراء والمهود امتحاناً لما أن الله قعالى عى وقتها فى التوراة وسسائر الكتب (قل نما علمباعند الله) 
لايطلع علية ملكا مقر باولا ندياً مسلا وقول تعالى (وما بدريك) خطاب مستقل له بلق غير داخل 
تحت الآمر مسوق لبيان أنها مع كونهاغير معلومة للخلق مرجوة امجىء عن قريب أىأى شىء يعلك 
بو قت قباءها أى لا يعليك به شىءأصلا ( لعل الساعة تكون قر يباً) أىشي داق ريب أوتكو نالساعة ىوقت 
قريب وانةصابه على الظرفية وجو زأن يكون النذ كير باعتبارأنالساعةفمعنىاليوم أو الوقت وفيه تمد يد 
لل تعجلين و تبسكيت للمتعنتين والإظرار فى يز الإضمار للتهو يل وزبادةالتقريروتأ كيدا ستقلال الجملةكا 
أثير إايه (إن الله لعن الكافر بن) على الإطلا قأى طردم وأبعدم من رحمتهالعاجلة والآجلة (وأعدط.) 
مع ذلك (سبعير آً) نا رأشديدة الاتقاد يقاسو نها فى الآخرة (خالدين فا أ بدا لايحدونولياً) يحفظهم (ولا 
'أصيراً) لصم ممما (يوم تقاب وجوهوم فى النار) ظرف لعدم الوجدانوقبل ادن وقيللنصيرأوقيل 
مفعو ل لاذك رأى يوم أصرف و جو ۵م فيها من جبة إلى جبة كلحم يشوى فالنار أو يطب ف القدر فيدور 
بهالغليان من جرة إلى جرة أو من حال إلى حال أو يطر حون فيهامةلو بين منكو سين وقرىء تقاب ذف 
إحدى الثاءبن من تتقلب و قاب بإ سناد الفعل إلى نو نالعظمة ونصب وجو هرم وثقلب بإسناده إلىالسعير 
وتخصيص الوجوة بالذكر لما أنها أ کرم الا"عضاء ففيه من بد تفظيع الأمر وتهويل الطب ووز أن 
نكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى ( يقولون ) استثناف «بنى على سؤال نشأ من حكاية حاللهم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل بقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنلأطعنا الله وأطمنا 
الرسولا) فلا نبتل بهذا العذاب أو حال من همير وجوهبم أو من نفسها أو هو العامل فى يوم (وقالوا) 


اديت وار الاحزاب'آية V4‏ 1¥ 


2 
See‏ صدا و وکر رجي 


رخا *ازهم ضعفن ین العداب العم لعن كبوا ون ٠‏ الأحزاب 
پاي لين ٤امتوا‏ لاتحكونوا ادن > ادوا موی یراہ ا م اوا وان عند الل . 
وجا os‏ ظ ش بوم الأحزاب 
كايا لین ٤او‏ اتقو اه ورواو یبدا 5ه ١‏ "الاب 


رو وصور رگ225 < << 89 صر در پر م ل ےل م ماج م مام 2 


و 2 2و 
٠‏ بص لح لكر اعمدلکر و يغفر لكرذنو بكر ومن ,بطع الله ورسولهر فد فاز فوزاعظيما )مب اشراب 


عطف عل بةولون والعدول إلى صيغة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستم رأ كةوهم السابقبل 

هو عرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشئى بمضاعفة عذاب الذي نألقوم فى تلك الورطة وإن علدوا 

عدم قبوله فى دق خلاصهم منها ( ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذين لقنوم الكفر ٠‏ 

وقرىء ساداتنا الدلالة على الكثرة والتغبيرعنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذاروإلا فم فى 

مقام التحقير والإهانة ( فأضلو نا السبيلا ) ما زينوا لنا من الا باطيل والا' لف للإطلاقكا فى وأطعنا . 

الرسولا زر با نهم ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آتيتناه لام ضاواو أضلو ١|‏ (والعتهم ٩۸.‏ 

لعناً كبيراً) أى شديداً عظما وقرىء كثيراً وآصدر الدعاء بالنداء مكرراً لللبالغة فى الجؤار واستدعاء 

الإجابة (يأمها الذين آمنو | لانكونواكالذين آذوا موسى) قیل نزات فى شأن زيد وزينب وماسمع فيه هن ۰٩٩‏ 

قالة الناس ( فبرأه الله ماقالوا ) أى فأظور براته بم ما قالوا فى حقه أى من مضمو نه وهؤداء الذى هو 
الام المعيب وذلك أن قارون أغرى مو مسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسما بأن دقع إليها مالا . 
عظيما فأظور الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أفرت المومسة بالمصائعة الجار ية بيبا 

وبين قارون وفعل بقارون مافعل كما فصل فى سو رة القصص وقيل اتهمهناس بقتل هرون عندخر:وجه 

معه إلى الطور فات هناك خملته الملائكة ومروا به حى رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخيرثم 

'. ببراءته وقيل قذفوه بعيب ف يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حياء فأطلعهم الله تعالى على نراءته بأن 

فر الحجر بثو به حين ؤضعه عليه عند اغف اله والقصة مشو رة (وكان عند الله وجيراً ) ذا قربة ووجاهة ٠‏ 

وقرىء وكان عبد الله و جیما (يأما الذين آمنوا أتقوا الله ) أى فی کل ماتأتون وما تذرون لا سما فى ۷۰ 

ارتكاب ما بكرهه فضلا عما ,و ذی رسوله به (وقولوا) فی کل شأن من الشئون (قولا سديداً) قاصداً 

إلا لحق من سد يسد سداداً يقال سدد السهم نحو الرميةإذا لميعدل به عن سمتهاوالمراد نهم عا خاضوا 

فيهمن حديث زانب الجائر عن العدل والقصد (يصاح ل أعبالكم) او فم للأعمال الصَالحة أو يصلحها إ۷ 

بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لك ذنو (f‏ وبجعلهامكفرة باء تقامتكمى القول والعمل ( ومن بطع 

اتور سوه ) فى الا واس والنواهى الى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) فالدارين (فوزاً عظما) ٠‏ 

لابقادر قدره ولا بلغ غايته . 
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إنا عرضنا الآمانة على السمئوات والأرض والحبال فابين ان ملنہا واشفقن م وحملها 
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آلإنسلن إنهر کان ظلوما جهولا © ۳ الأحزاب 


ورم ا لص ٍ- عار ص ص رواو 


سے م ا و ل وله مرم مول« - مرو له ره صر - 
يعدب الله المتلفقين والمتلفقات والمشركين والمشركات ويتوب آلله على المؤمنين 
- - مم سے اس م م ىمو 


ردو مس 200 و مع کت 2 
. وآلْمؤمندت وكان آله غفورا رحيما ي ْ ۳ الأحزاب 


(إنا عرضنا الا" مانة على السموات والا رض والجبال فأبين أن بحمانها وأشفةن منها) لما بين عظم أن 


طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنهامن العذا ب الا "لم ومنال ال مراعين لها من الفوز العظيم عقب 
ذلك ببيان عظم شأن مايوجها من التكاليف الشرعية وصعوية أمرها بطربق القثيل مع الإبذان بأن 


مرعية أودعبا الله تعالى المكافين وائتمنهوم عليها اوخت عم تلقيرا سەن الطاعة والانقياد وأەرم 


بمراعانها والحافظة عليما وأدائما من غير [خلال بشىء من حقو قبا وعير اء اعتبارها بالنم بة إلى 
استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالمردض عليها لاظبار من رد الاعتناء بأمرها والرغية فى وهن 
لحا وعن عدم استعداذهن لقب وها بالإباء والإشفاق منما لتوو يل أمرها وتربية تخامتها وعن قبو لها با لجل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعتيرة فيما ماما من قبيل الا جسام الثقيلة الى يستعمل فيها القوى الجسمانية 
الى أشدها وأعظمها مافيون من القوة والشدة والمعنى أن تلك الا" مانة فى عظم الشأنحيث لوكافتهاتيك 
الا 'جرام العظام الى هى مثلفى القوةوالشدة مراعانهاوكانت ذات شمو رو إدراكلا بين قبو ماواد فقن 
منهاولكن صرف الكلام عن سننه بتصو بز المفروض بصورة الحةق روما لزبادة تحقيق ا حى المقصود 
بالقثيل وتوضيحه (وحلما الانسان) أى عند عرضما عليه إها باعتيار ها بالإضافة إلىاستءداده أو بتكايفه 
إباها بوم الميثاق أى تكلفم| والتزمها مع مافيه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو ما ءبارة عن قبوله 


ش لها مو جب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بل وقوله تعالى ( إنه كان ظلوماً جرولا ) اعتراض 


وسط بین امل وغايته للإيذان من أو ل الا مر بعدم وفائه بماعبده وتحمله أى إنه کان مفر طا فی الفال مرااخاً 
فى الجول أى حسب غالب أفراده الذين ل يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون 
من عدام من الذين لم ببدلوا فطرة الله تبديلا وإلىالفريق الا ول أشير بةوله تعالى (ليعذب اله الأ فةين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى حماها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم براعوها ولم 
با لوها بالظاعة عل أن اللام للعافبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحل لكن لما ترتب عليه 
بالنسبة إلى بعض أفراده تزتب الأغراض على الا فعال المعالة ها أبرز فى معرض الغرضن أىكان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هو لاء من أفراده لخيانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإ الفر يق الثانىأشير بقو له تعالى (وبتوب اق على المؤمنين والمؤمنانك) أىكان عافبةحله لها أن يتوب 
اللهتعالى على هلاء من أفراده أىيقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرةوتلافيهم لما 


فرط منهم من فرطات قلا خلو عنما الإنسان حك جبلته وتداركهم لما بالتوبة والإنابة والالتفات إلى 
الاسم الجليل أولا لتوويل الخطب وتربية المهابة والإإظبار فى موقع الإضارثانا لإبراز م.د الاعتناء 


باص المؤمنينتوفية لكلمن مقاى الوعيد والوعد حقه واللهتعالى أ عل وجمل الآمانة اتىشأنها أنتكون . 


من جونه تعالى عبارة عن الطاعة الى هم من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكرحم الذى ينىء عنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيا 
بحعل قعظم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا الآمر العظيم الشأن وراطاها ذهو 
جدير بأن يفوز خير الدارين:يأ باه وصفه بالظلم والجهل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على 
فريق ثانياً وقيل المراد بال مابة مطلق الانقياد الشامل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدءاؤها الذى 
الإباء امتناعا. عن الخيابة وإتياناً بالمراد فالمدنى أن هذه الآجرام مع عظمها وقوتها أبين الخراءة لآمانتها 
وأئين بما أمرهن بهكقوله تہالی أتينا طائّعين وخانما الإنسان حيث لم بات با أمرناه به إنه كان ظلومآً 
جهو لا وقيل [نه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فها فهما وقال ها إى فرضت فريضة وخاةقت جنة 
من أطاعنى فيها وناراً لمن عصانىفقان فن سخرات ا خلقتنا لانحتمل فريضة ولا نبغى ثوا با ولاعقابا 

ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك مله وكان ظلوما لنفسه بتحمله مايشق عليها جهو لا 
بوخاءة عافيته وقيل المراد بالآماية العققل 3 التكليف وبعرضهاعلهن اعتيار ها بالاضافة إلىا-تعدادهن 
وبا اهن الإ باء الطبيعى الذىهو عدم اللراقة والاستعداد ها وحمل الإنسان قابايتهواستغداده ها وکو نه 
ظلوها جه ر لا لما غلب عليه من ااقوةالغضييا رالشهويةهذا قر ربمن التحقيق فتأمل واطهالاوفق وقرىء 
ويتوب الله على الاستئناف ( وكان الله غفوراً ر<بما ) هبالغافى المغفرة والرحة حوث تاب عليهم وغفر 
لهم فرط امهم وأثاب بالفوز على طاعانهم . قال به من قرأ ورة الأحزاب وعلبما أهله وما لكت 
بمينه أعطى الان من عذاب القبر والله أعل . 


٤‏ سورة سيأ 
مكية وآيانها أربع ومون 4 


2 به ل ا رای 8 


م صو 0 ت عا م . ثم ت s>‏ رام وماد 2 ۾ وم م راصم وروص و 
الحمد لله اذى له, مافى السمنو'ت وما فی الأرض وله الحمد ف للاحرة وهو المحكم 


وس لدي 
أطبير ون 4 سب 
CORES‏ ا رم صح ور وم ررم رم 3 70 2 دما مء برعم اسه ا وت و 
بعل مايلج في الأرض ومايخرج منها وما ينل من آلسماء وما يعرج فيبا وهو آرحم 
د و 


لغفور ر ش ٤‏ سب 


2 وة نا مكية وقيل إلا ورى الذين أوتو ١‏ العم الآنة وهى اربع وخمسون آبة 4 

١‏ (بے الله الرحمن الرحم ) ( الدلله ااذى له مافى السموات وما فى الأرض ) أئله تعالى خلقاً 
وملكا وتصرفا بالإياد والإعدام والإحياء والإمانة جميع ماوجد فما داخلا فى حقيقتهما أوعارجا ' 
اکا فهما فكأ نه قل له جمیع الخاوقات ا مر فى أبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق الد المعرف بلام الحقيقة بالامس الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

1 الكتاب بان تفرده تعالى واستقلاله غا وجب ذلك وكونكل ماسواهمن الموجودات الى من جلا 
الإفسان تحت ملكو ته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحةاق الو جود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل 
ذلك نعم فائضة عليها من جرته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

٠‏ الصادر عن الةادر بالاختیار فظہر اختصاص یع أفراده به تعالى وقوله تعالى ) وله المد ف الأخرة) 
بیان لاختصاص الخد الاخروى به تعالى إثر بیان اختصاص الدنيوى 4ع أن الجار متعلق إما بنئفس 
الد أو ما تعلق به ابر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر الحم ود عليه ليس للا كتفاء بذ كر 
کو اه ف الأخرة عن التعيين 6 کت فيا سيق بذكر کون المحمود عليه ف الدنيا عن ذكر کون امد 
أبضاً فيها بل ليعم النعم الا'خروية 6 فى قوله تعالى المد لله الذى صدقنا وعده وأور ةا الاأرض نبوأ 
من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلم من النعرالدنيوية 5 ٠‏ 
فى قو لە تعالى امد لله الذىهدانا لهذا أى لما جراؤه هذا من الإيمان والعمل الصا والفرق بين ا#دين مع 
كون نعم الدنيا والآخرة بطر يق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يليمون ااتسبيح 6 يمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين 

۲ والدنيا ودبرها حسما تقتضيه الحكة ( الخبير ) ببواطن الا"شياء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماباج 


۴4 سس سورة سيا آية سخ 1 ١١‏ 


ل الذي گر لالش ملل ورن تعمل انتب لاجرب عمقل 
روف اموت ولان الأنيض ولا سرون كل رلا الان كت بيجي ۲٢‏ س 
جرع الي امن ویاو لصحت اوليك لم مضي دزی م و ٠‏ .لاسا 
4 ا 8 اد 
. ف الآرض) ال تفصيل لبعض ما حيط به عله من الا مور الى نيطت مما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مأبدخل فما من الغيث والكنوزوالدفائن والاموات وضحرها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات ٠»‏ 
وها العيونو وها (وما ينز لمن السماء)كاللا:» والكتبو المقاديرونحوهاوقرىء ومائئز ل بالتشديد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما )40115 وأعمال العباد والأاغرة والأدخنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ كر من نعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) م 
أرادو | بضمير المتكل جذس البشر قاطبة لا أنفسم م أو معاصريهم فقط کا أرادوا بننى إتيانها نن وجو دها 
بالكاية لاعدم حضورها مع قق فى نفس الام ولا عبروا عنه بذلا لآنهم کانوا بوعدون بإتيائها 
ولآن وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسيها أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اغزء والسخرية كقوطم هی هذا الوعد ( قل بل ) ردلكلا.6هم وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقوله تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم على تأو بل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب )1 [مداد لان كيدو سديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو |- ةبعادم فإن تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن 
ش بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وه ا أن لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والمستشمدعليه أحق بالثبوت وأولىلاسما إذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالمقسم علیہ کا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الاس بهذهالمرتبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون أمانته وئزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ الم يصدقوه مكار ة وقرىء علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لايءعزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزاى (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
بل (فى السمواتولا فالا رض) أى كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منهور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى كتاب مبين) هو الاوح الحفوظ والجلة مؤكدة 
انی العزوب وقرىء ولاأصغر ولاأ كبر بفتح الراء على نن الجنس ولا بحوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو 3 على ذرة بأنه فح فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
عه للب وءل المتعق اللوحخارجا عة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شیء إلا مسطوراً فى الاوح ( ليجزى الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأنينك وبيان لا ) 
س أفى السمود + ب » 
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ويرَى ادن أوثوأ لعل ادى آنل إِلَيِكَ من ربك هو الحق وي دى إل صرط ألعزِيزٍ 


الحميد ف 5 سا 
ع 1 3 مير وو م > و ع2 مد رر ور او 2 و و2 9ے 5 و يم 
وقال ألذين ڪفروا هل ندلكر على رجل ينيئكر إذا مرقتم كل ممزق إنحكم لف خلقٍ 
دك ا +" سب 


٠‏ يقتضى إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى الو صول من حيث | نصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) | فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق كريم ) لاتعب فية ولا من عليه 
اہ ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصديق بها ( معاجزين ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك ل عذاب ) الكلام فيهكالذى س آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون لے عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا العم ) أى يعلم أولو العم من أصماب رسو الله ره ومن يشايع م من 
علاء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اه عم 
» ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
ليرى وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسوق للاستشماد بأولى العلل على الجولة الساعين فى الابات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى أى وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسها علبوهالآن برهاباً 
ويحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الا حبار أى ليعلبوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وسهدى) عطف عل الحقعطف الفعل على الاسم لانه فى تاو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض أىوقابضا تك ندقيل ويرىالذين أو توا العلل الذى أنزل إليكا لق وهادياً 
( إلىصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلبا سالتقوى وقيلمستأنف وقيلحال من‌الذى ‏ " 
ب ازل على [ضهار مبتدأأى وهويهدى کا فىقول من قال [نموت وأرهنهم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا اطبا بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى تحدثكم بعجب جاب وقرىء يرثك من الإنباء 
(إذا مرقتم کل بمزق) أى إذا متم ومنرقت آجسادک کل ٤ز‏ بق وفرقت كل تفر یق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
f) ٠‏ لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 
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أفترئ على الله حكذبا أم بوء جنة بل آلذين لا يؤمنوت بالآخرة فى لداب والش ّل 


البعيد ج) 84 سب 
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افلم بروا إل مابين برسم وما حلفهم من السماء والس إن سا نسي يم لأر أو 
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مع عليوم كسفا من السماء إن فى ذلك لأ به کا عبد مني وي ٣٤‏ سب 


تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل بمءنى فاعل من جذ فېو جديد وقل فبو 
قليل وقيل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اله كذباً ) فا قال ( أم به 
جنة ) أى جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر كون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالآخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة اله تعالى عن ترديدهم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سوء حا وا بتلاءثم با قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الام 5 زعوا بل م فى وال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفبم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما يؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء ا بةولون وتقديمالعذاب على ها بوجبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مايسو ؤم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه و و صف الضلا ل بالبعد الذىهو وصف الما ل للبااذة 
ووضع الموصؤلموضع عيرم للتفبيه عا فحيز الصلة على أن علة ماار تتكبوه واجترءوا عليه من ألشناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافيها من فنو نالعقا ب ولو لاه!| فعلواذلك وام غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استئناى مسوق لتهو يل مااجترءوا عليه من تكذرب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالوا فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لز ولأشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربك وتأخير والفاء العاف على مقدر يقضيه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) الخ بيان لم 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من الحذور المتوقع من جمتهما وفيه تنبيه على أنه لم بق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو | مافعلوا من المنكر الحائل المستتبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجناباتهم (نخسف بهم الأرض) 
ا خسفناها بقارون (أو نسقطعلهم كسفاً) أى قطماً ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الاب 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وقي لهو تذ كير ما يعا ينو نهعا یدل عل کال قدرته وها عتمل 
فيه إزاحة لاستحالهم البعث حى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها والمعى أعوا فلم ينظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والاارض وليتفكروا آم أشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
أذ سقط علهم كسفاًلتكذيهم بالا بات بعد ظوورالبينات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء خف ` 
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ولد انا داودد مما فَضَلا يبال أوبى معه, والطير ولال اديدج 2 ۲٢‏ سا 
اتم سیق و اد وتوا صلا فقا غود بص "سيا 

ه ويسقط بالياء لقوله آہالی أفترى على الله وكسفاً يسكون السين ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الإناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فما أو فىالوحى المذ كور ينزجر عن تعاطى 

1۰ الفاح ودب إليه آعالى وفيه حث بخ على النوة والإنانة وقدأ كد ذلك بةرله تعالى ) ولقّد آ تنناداود 
منا فضلا ) أى آتيناه مسن إنابته و#ة تو بته فضلا على ساثر الا نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة غاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره للنفخيم ومنا لتا كيد نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علياً وتقديمه على المفعول الصر يح للاهتهام بالمقسدم والتشو بق إلى الأؤخر فإن ماحقه 

ش ٠‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل يمسكن 8 جال أو لى معه) هن 
التأويب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذئب وذلك إما بأن علق اقه تعالى فبواصوتاً مثل صو ته 

كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرىء أوبى من الا'وب أى ارجعى ممه فى التسدرح 
كلا رجع فيه وکا نکایا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقيل كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحز.ن وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصواتها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا بمعنى وخر نا له الطير لان إيتاءها إباه عليه الصلاة والسسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضاره كا 
نقل عن الک سای ولا إلى تقدير مضاف أى أسببح الطير كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من النكاف نظا ومعنى مالا يخ وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منز 3ة العقلاء المطيعين لا "مره تعالى المذعنين لكيه المشعر باه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق عل أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى يده 
كيف پشاء من غير [حماء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتيناهاإياه لينا كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وى 
حلبا على المفسرة تكاف لاعن ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى إسرائيل مرج متنك رأفسأل الناسماتقولون فداوه فينو نعليه فقبض اقه تعالى له ملكا فى 
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بديه رودن ريدء ومن بزع منم عن أمرنا نذقه من عذاب الشعير © سب 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان اواب وقدو ر راسیدت أَعملوا ءال داودة 
لے وکر لم ورا سس ام مو عثبر و 
شك وقليل من عبادى الشكور 0# 3 نينا 
: 3 5 : 
صورة آدى نسأله على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فراع داود فاه عنها فقال لولا أنه بطہ 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل رنه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالى صنعة الدر وع 
. وقيلكان ببيع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع أى اقتصد فى نسجرا ححيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا يفىء عنه إلانة الحديد وقيل معنى 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك إلبه بل «قدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الا نين بقولهتعالى (واعملوا صالحاً) عم الخطاب حسب موم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولأهله (إنى عا تعملون بصير ) تعليل لڈم أو لو جوب الامتثال به ( وك لمان الرح ) أى وعرنا له ٠١‏ 
الرځ و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شمر ورواحها شهر) أى 
55 بالغداة مسيرة شير وجرا بالعثى كذ للك واجهلة إما مستانفة أوحال من الريح وقرىء غدوتها 
وروختهأ وعن الحسن رحمه اله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه بکابل 
وقیل كان يتغدى بالرىويتعثى سمرقند وحى أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
اعاب ليان عليه السلام نحننز لنأه ومابنيناه ومبنيا و جدناه‌غدو نا من اصطخر فقلناه وحن راون منه 
فبابتون بالشأم إن شاء القه تعالى (وأس لنا هعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه وألانالحديد ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلك مى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
ف الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن هن يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف علىالر 42 ومن الجن حاله:قدمة (بإذن ر 6 بار «تعالى كايذىء عنه فو له تعالى (وهن بغ مم 
عن أم نا) أى وهنيعدل منوم عا ام ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البئاء للمفعول من أزاغه 
(نذقه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده وط 
٠‏ من نار کل من استعصى عليه فر اهن حيث لا راه الجى (يعماون له »ا رشا( تفصيل )ا ذكر من ص لوم و 
وقولەتعالی (من محاريب) الان اايشاء أىمن قصورحصينة ومسا كز شر يفة سميت يذلاك لأانهايذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور املائ والا"نبياء علييم اأصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ويعبدوا مثل عبادانهم وحرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سیه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدانذراعيهما 


هق تفسهر أبى السعود 

فما فضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دابة الأرض تا كل منساتهر فلما حر تبينت 

ان أن لو انرا يلزن الت ما لبوا لداب امین هي ٣٤‏ سیا 
٠‏ وإذا قعد أظله النسران بأج:ح ما( وجفان ) جمعجفنة وهىالصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتاع الماء فيا وهى من الصفات الذالبةكالدانةوقرىء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
» الجفنة ألفرجل ( وقدور راسيات ) ثابتات على الأأثافى لاتنزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشكراً) 
حكاءة للا قبل مر وشكراً نصب على أنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لآن العمل للمنعم شكر له أولفعله 
م الهذوف أى اشكروا شكرا أو حال أى شاكرين أو مول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادی 
السكور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لاو -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعى شك رآ آخر لا إلى نهابة ولذلك قيل الشسكور من برى زه عن الشكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جز أ ساعات الايل والنبار على أهله فل تسكن تأفىساعة من الساعات إلا 
٤‏ وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فلا قضينا عليه الموت ) أى على سان عليه السلام ( ماد لهم ) أى الجن 
أوآله (عل موته إلا دابة الأرض) أىالرضة أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة 
من فعلما يقال أرضت الارضة الخشية أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فا كلت 
أكلا ( تأ کل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة ومهمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن ساته أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتح وقرىء أكلت منساته (فلماخر تبینت الجن) من بيذت الغىء إذا علبته بعد التياسه عليك أى 
ه عليت الجن علا پیا بعدالتباس الاسر عليهم ( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب المين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلامحينما وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء [ذاظبر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشتال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبينت الجن على البناء للنفعول 
على أن المتبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاه بدل وقرىء دينت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الإنس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام اس بنيان بدت المقدس فى موضع فسطاط موسی 
فو ىقل مامه فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربهأن يعمىعليوم موتهحی يفرغوامنه ولتبطلدعواهم عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌قوار ر لس له باب فقام يصل متكت علىعصاه فقبض روحه وهو متىء عليبا فق کذاله 
وفيا مروا به من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر ميتآ وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 
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لقد كان لسا فى مسكنهم ءايه جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق ربک وأشكروا له بلدة 
م ا مم - ےکر 2ر ےر ر ار 

ص سے وذ صم ص 3 وو 

طوبة ورب غفور و 4 سب 

> وما و مآد مده ماج و داوب وروم اس ست وم ل ماما و ترس مما مه 


1 , , : 9 1 مء رد ارد لو ا لعي مس 5 
عرسا فارسلناعليوم سيل ألعررم وبدلنلهم بجنتيهم نتن داق | کل مط واثل وشئْء من 
سدر فلل 7 5 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر [ليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الأرضة فأرادوا أن يعر فوا وقت 
موته فوضءواالآارضة على العصا فأ كات منها فى يوم وليلة مقداراً سبوا على ذلك فو جدوه قدمات منذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخ سين سئة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى ملك أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان اب بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم الله تءالى [ثربيان ١١‏ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد 8 ن اشجب 3 إعرب بن فحطان‌وقریء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وفریء بقلب الهمزة ألفاً ولعله إخراج 7 بين بين ) ف مسكازوم ( وقریه بکسر الكا ف كالمسجد ۹ 
وفریء بافظ اع أى مواضع سکنام وی بالمن شال 4 مأرب نما وان ضنعاء مسيرة ثلاث ليال 

۰ (آنة ) دال ملاحظة أخو الها الا بقةواللاحقة على وجود الصانعانختار القادر على كلمايشاء منالا مور ٠»‏ 

البديعة الجاز ى لامدسن والمسىء معاضدة لار هان السابق كما فى قصبى داود و لان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذو فأى هی‌جنتان وفيه معى المدح ورؤطده قراءة النصب على المح ٠‏ 
والمراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشمال) جماعةعن عين لدم وجا عةعن شماله كل واحدة من 
تنك الجاعتين ف تقار ما و ضام مما کا مهماجنة واحدةأو بستاناً کل رجل مهم عن ين مسکنه وعن 
شماله ركلوا من رزق ربكم واشکروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم نككيلا النعمة ون كيرا 
استئةاف مين ,وجب الشكرالأمور به أى بل بلدة طبية ورب الذى رذقم مافيها من الطييات 
البلادهواء واتسياركانك المرأة ترج وعلرأسها المكتل فتعمل بږد ماو آسیر فا ين الا جار فيمتلىء 
المكتلما يتساقطفيه منالعار ولم يكن فيهمن «ؤذيات الموام شىء (فأعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الآنات الداعيةلهم ليه قيل أر سل الله لمم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تع الى وذ کر وم فة و اندر وم 
عقا فكذبو ع (فأرسدا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أى الصعب دن عر م الرجل فمو ارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 
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> 2 وم عه لخر کر م ت وص م هم تت وص ر م ت 
وجعلنا بینم وبين الْقَرى آلتی برک فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر سیروا فيها 


م ةج مي - 1 
ويام ۶امنین ر ۴سا ` 


سة.هم وقيل العرم الجر ذالدى نقب عليهم ذلك السد وهو الفأر الاعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله 
تعالى على سذثم فنقبه فغق بلادهم وقيل العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكات بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم عنتمم ) أى أذهينا جنتييم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل خط ) أى مر بشع فان الط كل نيت أخذ طعا من مرارة حتى لابمكن أ كله 
وقيل هو الحامض وار منكل شىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخدخاش . 
لاينتفع مها وقبل هو الآراك أوكل ج ذی شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مةامه وقرىء أكل خط بالإضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وثىء من سدر قليل) معطوفان على أ كل _ 


لاع لخ طفإن الئل هو الط_فاء وفيل ج إشببه أعظم منه ولا مر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قيل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو الذبق مما يطيب أ كاهو لذلكيغرس فالبساتين والصحيم'نالسدر 
صنفان صنف يؤكل من مر مو يذتفع ورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
ورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان جرم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزبنامم) أو 
إلىماذكر من التبديل ومافيه من معي البعدالإبذان ببعدرتيته فالفظاعة وعله على الأو ل الاصب على 
أنهمصدر مؤكدللفعل الم ذ كو روعل الثانىا! صب على أنه مغءو لثان لهأى ذلاك الجزاء الفظيع جز ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( ما كفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث نز عناها ١مم‏ 
ووضعنا مكانهاضدها أوسيب كفرث بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما جزى هذا الجراء . 
إلاالمبالغ فيالكفران أوالكفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البناء لليغمولورفع الكفوروهل جز ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوأ امن الكغرانوما فعل مم من الجراء وقولهآمالى ( وجعلنا بم وبين القرى 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا سم من الكةران وما 
حاق بم بسبب ذلك سكل لقصتهم وبيانا لعافبتمء وإنما ليذ كر الكل معاً ‏ الى التأنية والنكريرمز زيادة . 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا أىوجعلاممر . 
م آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فما للعالمين ٠‏ 
(فر ى ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعض انقار بها فبى ظاهرة لاعين أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهرة للسابلة غير إعيدة عن مسا لکوم حی نی عم (وقدرنا فا السير) أى جعلناها فى نسية بعضها. 
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لك لالت لكل صبار شکور 0:0 ٣٤‏ سا 


إلى بعض عل مقدار معين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى أخرى إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ل! فى الحضر 
والسفر ( سيروافيبا) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى می شم ه 
من الليالى والاٴ يام ( آمنين ) من کل ماتكر هو نه لاعتلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سيروا * 
فيا آمنینو إن تطاو لت مدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك وأيامبالائلقون 
فيم إلا الا'من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسكينوم من السير المذ كور وآسوية مباديه وأسبابه 
على الوجه المذ كور منزلة أمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ؟١‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوى وقالوا لو کان جى جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم و بین 
اشام مفاوز وقفارآً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا"زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فعجلاقهتعالى 
لحم الإجابة بتخر يب تلك القرىالمتوسطة وجعاما بلقعالا يسمع فيم داع و لابجب وقرىء بعدور بنابعد 
بين أسفار نا وبعد بين أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه به کا بقال سیرفر انو بو عد بين 
أسفار نا وقریء ر بنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الأول 
وهو استيعاد مسارم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوكها لفرط تتعمهم وغاية ترفمم م وعدم اعتدادم 
بنعم اه تعالى كأ نهم يتشاجو نعلىالقه تعالىويتحازنون عليه (وظلوا أنفسهم) حيث عرضوها للسخط 
والعذاب حين بطر وا النعمة أوغمطوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث يتحدث الناس مهم متعجبين من 
أحو اط ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومنقنامم كلمزرق) أى فر قناهم كل تفريقٍ على أن الممزق مصدرأوكل 
مطرحومكان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ٠‏ 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا يخق أى منرقناهم تمزيقاً لاغانة وراءه عيث إضرب به 
الاأمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال حى للق غسان بالشأم وأتمار بيش ب وجذام بتهامة والا'زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم أن عرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر أباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زيدالا'نصاوى أزعمرا رأىجرزاً فر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علمهيكبانته فباع أملاكه وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حی انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم 
وكانواقوروا الناسوحازوا ولابةالبيت علىبنى [سمعيلعليه السلام وغيرم فأرس.ل [ليوم لعلبةبن رو ' 
ابن عامر يسألهم امقام معوم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
د لالت ألى السعرد ۴ ۷ » 


« 


۲١ 


° لفسير أ السنوذ 


عبد شوم ممه د وء ار 1120 11011 2 صم کی وداد 5 
ولقد صدق علديم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقامن المؤمنين ( ٣٤‏ سب 
ص سخ ےو 02 وص لس 


ر م حول , < ب مق م کا ول ساس ععع م مد ےب 
وما كان له, علييم من سَلْطَنٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنما فى شك وربك عل كل 


ئ حفر 6 سب 


يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتئلوا ثلاثة أيام فانورمت جرم ولم بفلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


بمكة وماحو لها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى ا خروج وقدرجع إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة تو جت نحو عمان وهم الا زدوكندة وحمير ومن يتلوم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الآأوس والخررج انا حارثة بن ثعلبة بالمدينةومم الانصارومضت غسان فتنزلوا بالشأم وزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام مهار بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مك وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النى يله عن سأ فقال بي هور جل كان له عشرة أو لادستة منهم 
سكنو| المن وم مذحبج وكندة والأزد والآشعريون وحيروآ نمار مم بجيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم وم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالهم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سبأ شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعةانزلوا بظاهر مكة ونزات الآوس والخزرج بيثرب فكانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندم ثلاث قبائل من اليرود بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا وس 
والخزرج وأقاموا عندمونزلت طوائفأخر منمم بالشأم ومالذين تنصروا فيا بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخ وجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها والجوور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعيان سبأ وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم ينسبونها إلىقحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فا ذكر 
من قصتهم ( لأبات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشہوات ودواعى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا نهم المنتفعون مها ( ولةد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لا" نه نوع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الفان مع 
التشمديدبمعى وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراء م و برفعهما والتخقيف 
على الإبدال وذللك إما ظنه بسيأ حين ا انهما كهم فى الشهوات أو بجی آدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه ءزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته الى . 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا"ضلنهم ولاأغوينهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس (إلا فربةآمن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن منبانية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم -سودة سبأ آية ۲۲ › مم ۱۳۱ 


ل اغا لذن مر گا رون اموت لان الأرض ونا 
م بوسان شرو الزن تن قور @ r‏ 

ولا تع عة عند إلا لمن أذ لمر یج لذا فرع عن اور تاوا مادا ل ر بكر قاو 

آلحن 79 لْعَل اکير 0 4 سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً رتب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
[مانهويشك من قدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفيظ) أى 
عافظ عليه فان فعيلا و مفاعلاصیغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبكيتا لهم ۲۲ 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعم *محذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا بلتم مع الضمير » 
كلاما وكذا لاملكون e‏ لا زونه والمعى ادعوم فا Kae‏ من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون لک إن صح دعوا كم 2 اجات نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا يقبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى اللأرض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لان همم بعضما سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) أى شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرنا ( وماله ) أى لله تعا ى ( هنهم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا ۲۳ 
ری الضب ما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم منوقوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناء مفرغ من أعم الآا<وال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا" حوال إلاكائنة لن أذن له فى الشفاعة من النديين والملائكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين ح رما نالكفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظرور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاس:<الة الإذن فى الشفاءة اد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة للستحةينلها لقولهآعالى لايتكلمون إلا م نأذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاءة للكفرة معز لمن الصوا ب أولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته إذ حيث 


۱۳۲ تضير أب الهعود 


2 م ورو ر 


: سار aa‏ ردقه | عر ce‏ سج درم م ريس اول ساس 
قل من برزقحكم من السمنوات والارض قل الله ونا أو إباكر لعل هدى اوفىض لئل. 


ك 
میرن ي ٤‏ سنب 


حرموها من جبة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين إليها فلآن رمو ها من جبة العجزة عنها أولى 

» وقرىء أذن له مبنياً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لم من الو منين 
وأما الكفرة فوم من مو قف الاستشفاع بمءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفرع ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار والجرور وحتى ضاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والانتظا رالجوا بك نهسئ ل كيف 
يۇذن لهم فقيل بتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذ م الحتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عز وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الإذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء المق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغاءة عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
والكبرياء ليس لاحد من أشراف الخلائق أن يتكلم [لا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فزع وقرىه 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقرىء فرغ بالراء المهملة والغينالمعجمة أى نن الو جل عنما وأفىمن 
فرغ الزاد ذا يبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لان الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عك قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفيف الراء وأصلهفرغ الرجل عنما أى نتن عنها وفى ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال التف ريغ وقرىء ارتفع عن قلو مم عى 
4 انكشف عنهأ ( قل من يرزفكم من السموات والاأرض ) أ ب بتبسكيت المشركين عماهم على 
الإقرار بأن ۲ هته ملا ملكو ن مثةالذرة فهماوأن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه كا ينطق به 
قولهتعالى قلمن برزقكمن السماءوالا'رض أممن ل كالسمع والا" بصار ومن يخرج الحى من المت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا"مرفسيةولون الله وحيث كانوا يتلعئمون أحيا] فى الجواب مخافة 

٠‏ الإلزام قبل له باه (قل الله) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربةين من الذن يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسيقمن التقر 71 البليغ الناطق بتعيين منهو على اهدى وهن هو فى الضلال 
أبلغ من التصريح بذاك لجريانهعل سنن الإنصاف ا سكت للخصم الاك وقرىء وإنا أو ليام إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعل مناراً ينظر الا"شياء ويتطلع 


١م‎ ۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۳۹۰۲ سورڈسباً آيقو‎ ٤ 
: و قى 2< عر 2ے ےک ساعودوم رم برو رو رج ررر و ے‎ 
سب‎ ٣٣ © مناولا نسعل عا تعملون‎ ١ قل لا اسكلون عا‎ 


عرس جع ل ضح ع ل عم وال روم م ال واس رور 6 
ما . 5 . 
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قل جمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا بألحق وهو متاح العلم وي . الاين 


ع ٤‏ .متك 2 Joecok‏ رصت رصا رہ برل محص وروص و 7 
قل ارون الذين الحقتم بوء ش رکا ء كلا بل هوأله العزيز احكم و ٤ ٠‏ سب 
م ور م 


2 ص ررر کے رج ملام‎ a 
.م سبا‎ ٠ © وماارسلنلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وللكن أ كثر الناس لا يعلمونَ‎ 


م و 2 سس 2 ١ J‏ عو وى سم م 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 5 4 سب 

ر رع س لبر 2 2ومج 3 - در م كر ممه > مد و 4 : 

قل لم ميعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا ستقدمون ر ٣٤‏ سا 
ص ۴ م 8 م 


علا والضالكا نه منغمس فى ظلام لابرى شيا أو حبوس فى مطمورة لايستطيع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى الخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند ا حشر والحساب (ثم بفتح ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناومنم بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الحا 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) بما ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم بإراءة الا'صنام مع كو تهاب رأى منه بزل |ظبار خطتهم العظير و[طلاءرم على بطلان 
زأهم أى أر ونما لأنظر بأى صفة ألةتمو ها بات الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العادة وفيه ميد 
تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة ( بل هوالهالمزيز 


Yo 


بف 


يفا 


الحكيم ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة والحمككة الباهر ةفأينش ركاف الى هى أ خس الا شياءوأذها من ٠‏ 


هذه الرتبة العالية و الضمير إمالله عزوعلا أو للشأ ن كاف قلهو الله أحد (وما أرسلناك [لاكافة للناس ) 
أى للا ر سالة عام لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم أنمخرج منها أحدمنوم ولا جامم] لم ف الإبلاغ فبى حال 
من الكاف والتاء للمبالغة ولاس ييل إلى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم ا لحالعل صا حبماا لجر ور (بشيرً 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (ونقو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غيم (مى هذا الوعد) بطريق الاستوزاء يعنون به المبشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بیننا ر بنام بفتح‌بیننا (إن كنتم صادقين) عخاطبین لر سو لالله به وال منین به (قل لک 
ميعاد بوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً بإمار 
أعنى التعظيم (لاتستأخر ون‌عنه) عند مفاجأ ته (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام الممتنععقلا وقدم ببانه مار 
وحوز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه 


۲۸ 


۳۹ 
۳ 


e 


۳¢ تفسه. أبى السعود 
ا س جص 
24 9 مر رر وم 2 اماه وله .ع مد ا سج صم سه الى هات و مده 24 
وق الَذينَ گفروا ننومن يبنا لمران ولا بالذى بين يديه ولوترئ إذ الظالمون موقوفون عند 


رس و ضح وراو سلس رد صو م وم شاع ج ص ت 
5 
٠‏ 


>3 وددد مع م 2 دع .ى * ودس اس 
رهم يرجع بعضهم إل بعض آلقول يول الذين استضعفوا للذین أستكبروا لولا انتم لکا 
2 ۰ 
مؤمنين 07' ٣٤‏ سب 


>t‏ م صا دص د 


- #2 وص وص هت و وى ا در ص روص ج 
قال الذين استكبروا للذين أستضعفوا انحن صددنلکر عن ألهدئ بعد إذ جام بل كنم 


مجرمين د 4" سیا 


رو رصاع اروص 


مداص مع م مدر < متا 2رد ولع و مه م ووتو و 00 1 4 - 
وال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك اليل ولتار إِذْ تام وننا أن نكفر بالله 


۲۲ 


روو مام رو ع ر کر ستاك وما ص م2 22 وج دام م لام مجم 22 2 ل 7 8-2 59 
عل لهب أندادا وأسروأ التَدَامةَ ما روأ آلْعَدّابَ وَجَعَلْنَا الأغلدل ف أعناق الزين كفروا 
م د ار صو م بر ىس ص ير مس 


هل مرون إلا ما كانوأ يَعَمَلونَ و ٣‏ سیا 


وتقريره(و قال الذ. نكفروا ان نؤمن هذا القرآن ولابالذى بين يديه) أى من الكنب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه بلقم فأخبرومم أنهم يحدون نعتهفى كتبهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( يرجع بعضهم إلى بءض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(يقول الذين استضعفوا) بدل من بر جع الجأى يقول الأتباع (الذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدم لنا عن الإعان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذن استضعفوا ) اتناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؤاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( أن صددنا م عن الحدى بعد إذ جاک بل كتتم بحر مين ) منكرين 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتين أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب ب کو نهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا بالليل والنبار ذف المضاف إليه وأفم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل والهار ادنو بن ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الإغواء مكراً دائ لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الاضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغو ا مکر الیل وااہار أى مكراً دابا وقول تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للمسكر أى بل مكرم الدائم وقى أمرك انا( أن نكفر بالله وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراد بكرم [ما نفس أمرم ما ذكر ا فى قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 


۱۳۵ ۳۳۹۳۴٤ سورة سيأ‎ ٣ 


وت وت ا 2 ا وټ رو 58 ي عه ور 2 
وما ارس اتان قر مت تَذيرٍ إا کل متركوها نای ارسآ بو كفِرود و ۲٢ ٠‏ سیا 
م ر ا ى 


0 6ه م كر ع عر 2 عام رو صل‎ 3 Sorel 
سیا‎ ٣٤ 2 واوا نحن أ كثر آمو لا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ‎ 
رو 2 مس 5 مهم مامه 9ے ور ات 00 ص رز مير‎ 


> دده ام 4 و عل 2 وعدم > م 
ل بن ری بنسط الرزی لس بسا ویقدر وکن ا گر الاس لا غنوت © 6م سبا 
E‏ م وه جور رو 2 ازرد رح روم یک زو رر رر ار ر 2 رە 2 روو 
وما أمو لک ولا آولد م يالتى تفرم عندنا زق إلا من امن ول طحا كوك كم 
زاء الضعف بما علو وم فی الْعرقدت ٤امنون‏ چې 6" سیا 
وجعلك ماوكا فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لأمرم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانهمن الأضدادو هو المناسب حالم (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على مو جب أغلالم ( هل جزون إلا ماكانوا يعهلون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها می به من قو مه 
من التكذيب والكفر بماجاء بهوالمنافسة بكثر الا موال والا"ولادوالمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والتتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بأنه 
لم يرسل قط إلى آهل قربة من نذير إلا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مک فىحقه َي وكادوا به نحو 
ما كادوا به به وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طیبات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مبمو ها وعلى ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلا ينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ری برط 
الوزق لن يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن لحد من الفر بين 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى ويضيق على المطيع وربما يسكس الام 
ورعا يوسع علهما ما وقديضيق عليمما وقد يوسع عل شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقنضيه مشيئته المبنية على الحكم البالفة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمم| وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فزعو ن‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١ا‏ يكون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر يق الابتلاء ورفع الدرجات (وما أموالكم ولا أولادك بالتى تقر بک 


۳۴٤ 


کے 
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۲۷ 


٠. ۳۹‏ سيرآ المعو 


صر اص ماج مولس م ص برلا م ەم سم چم ت ر سمس 
1 3 97 | وم 55 7 ع 8 3 . . 5 
رع مءاساءً - لقا 2# 


رو 2 مان وا سوم م مهاست و ت > 3 .2 ت 
قل إن رلى ببسط آلرزق لمن سَاءٌ من عبادهء ويقدر له, وما انفقتم من ش٥‏ فهو يحلفهر 
5 ر ص ت ۴۹ 


وت درو ت 0 2 
وهو خير آلرزقین © e‏ 

ع صوص رر 33 و م اک مه ع ص ٤م‏ < ر 2ء دال م 0 9 
ويوم يحشرهم جميعاتم يقول للملتيءة اهدو ء إنا كر کانوا يعبدون و " سيا 


عندنازلنی )كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالنفات مبالغة فى 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة التى تقر بكم عندنا قرية فإن المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة الى تقر بكو قرىء بالذى أى بالثئ «الذى' 

» ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ور مم الطاعة 

ه وقيل من أمو الك وأولادم على حذف المضاف أى إلا أموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها كا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

» للإيذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الإسناد أو شت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده تفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو للك هم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن قتضاعف لم <سناتهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بجازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضعف بدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
٢ ۰‏ من یح المكارهوقرىء بفتح الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آياتنا) بالرد والطمن فما (معاجزين) سابقين لا”نبيائنا أو زاعمين أنهم بفوتوننا ( أولتك ف العذاب 

وم بعحضرون ) لاجد مم ماعولوا عليه نفعاً (قل نرب بب طالرزق من يشاء منعباده ) أى بو سمه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفقروأنفقوا فى سيبل اللهوئءرضوا لنفحا ته 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 

ء> واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون من‌دون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نمج قوله تعالى أأنت 

ظ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطماعبم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 


4 

20 ۴۲ سورة سيأ أية ۳,٤۲٠)‏ ۳¥ 
227 م ام م غم و سء و رص ر مور مارو e‏ 5 3 
قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوأ يعبدون أن | كثرهم بوم مؤمنون ا ٣٤‏ سپا 
د ود عه د + سيو بي مور 2« > دگ م ے رر بر 2 م مسر Bo‏ وم ما ماده 2 
فاليوم لا يماك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقواعذاب الارالى 
1 و 7 و ےو 7 0 م 2 

2 م عرو و اي محم ير 


2 يله عام لمر و ع عر 2 رو روعي كرو مج 
أ و م شر وام م 2ص 2ج « ور سرع دعم متي سه و ٠‏ عماس مص مب ل > احا م يشا 2 
ءابا كر وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين كفروا للحن لما جاء هم إن هندًا إلا 


y غ¿‎ ye 


رميين ا ١‏ 4" سب 


7 حم يي ل ىسى 
لام أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادتهم مبداً الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استئناف ۰بی على سوال نفا من حكاية سو ال املائ كانه قيل فاذا يقول اللاك حينذ فقيل 4١‏ 
يقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنت و لينا من دونهم) والعدو ل إلى صيخةالماضى الدلالة على التحةق. 
أى أنت الذى نوأليه من دو نهم لاموالاة بيننا وبينهم كأ نهم يبنوا بذاك براءتهم من الرضا بعيادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعوم فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم ويخيلون لح أنهم الاک فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ کثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر معى الكل والثانى للجن (فاليوم لاعلك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملا م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرو عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذاك على رءوس الأشهاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء لست لترتيب مابعدها من 

الحك على جواب الملا فإنهحقق أجابو ا بذلك آم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعميم العجز أو جل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقديرتركما أولآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 
الإطلاقلانعقادرجائهم على #قق النفع بوهئذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلءوا) عطف على نقول ه 
لدلائك لاعلى لايملك كافيل فإنهما يقاليوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم المح وهذا 
حكاية ارہ ولاله يلت لها سيقال للعبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار الى كنم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالابمرط بەنطاقالمقال وقول تعالى ( وإذا تتلى عليهم آيائنا م4 

1 ا 9 سه أبى السعرد ؟ ن » 


۴۸ تفسيد أب السعود 


وت أده ت و عاد 22 و2 مرا ع ج جوت ہے مج > 2 5 3 

وما ءا تينلهم م نكت يد رسونبا وما ارسلنا لم قبلك من نذير 450 0 سإ 

4 ع2 ده 2-02 0 .. سس رر ۾ و2 م مس وم يري و صوص رص ص 

وڪڌ ب ا دين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فكذبوا رسل فكيف كاراب 

سا 
رو ر ورم ا وس 


ر . چ س > € مر ير .و م2 مود رص 7 2 عر سه ا 
قل إا أعظم بواحدة ان تقوموا َه متي وف ر دى ثم كر وأ ما رصاحم من جنة إن 


ود دم ل وص عص و 22 4 1 0 0 


بينات) يسان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا تتلى عام بلسان الرسول بم آياتنا الناطقة محقية 

٠‏ التوحيد وبطلان الشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ YD)‏ رجل بريد أن يصدك ماکان لعبد 
آباؤى) فيستتبعم بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى أنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تقر برهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
8 القرآن الكريم (إلاإفك) أ یکلام «صروف عن وجبه لامصداق له فى الواقع (مفتری) باناده إلا 
تعالى (و قال الذي نكفروا للحق) أى لام النبوة أو الإسلام أو القرآن على أ نالعطف لا ختلاف الءنوان 

» بأنءرادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غیرتدبر ولاتأ مل فيه (إن هذا إلاسمرمبين) 
ظاهر سر يته وفى تكرير الفعل والتصريح بذك رالكفرة وما فى اللامين منالإشارة إلى القائلين والمةو ل 

4 فيهو ما فى لما من المسارعة إلى الب بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجيب بيغ منه (و ما آتناهم من 
کنب بدربيونما ) فها دليل على مة الإشرالككا فى قوله تعالى آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به یش رکون وقوله تعالى آم آنيناهم تاب من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ویدرسو نما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 

ل بشركو | وقدبان منقبل أنلاوجه لهبو جه منالوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 
تجبيلم وتسفيهلر أ هم م هددهم بقوله‌تمالی (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلذوا معشار ما آتيناهم) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولئكعشر ما 1 تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسلى) عطف على كذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قومنوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

٦‏ نكير) أى إنكارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وأنصم لك إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا لله) على أنه بدل منها أو بان لها أو 
خبرميتدأ ذوف أى هى أن تقوموا من يلس رسول الله يل أو تنتصبوا للام خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الممار اةوالتقليد (مثى وفرادى) أىمتفرقين "نين انين وواحدا واحدا فإنالازدحام 
يشوش الأفبام وباط الأفكار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان ( ثم 


وم سورة سيا آية ٠.۰4444۸4۷‏ ۳۹ 
2 سد ٤و‏ اورم رو <>او 2ے 225 روم رم لے 2 ور 
قل ماسالتحم من اجر فهو لكر إن احرى إلا على الله وهو عل كل شئء شید 9 76 تنبا 
2 5 >5 . و و اماس ص 7 رور 
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تفكروا) فى آم له وما جاه :هلتعلدوا حقيقته وحقيته وقوله تعالى (مابصاحيم من جنة) اسنشاف 


مسوق من جوته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذى تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا يتصدى لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظرور تمزه أو مو يد 
٠‏ هن عند الله شح للنبوة واثق عجتهو بر هانه و[ذقد عم أنه يله أرجمالعالمين عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن يتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلہوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن تکون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن هوإلانذيرلم بين يدى عذاب‌شدید) هوعذاب الآخرة فإنه لله مبعوث ىنىم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سالک من اجر على الر الة (فرو لكم) والمراد نف السؤال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شيئاً إن أعطيتنى شيئاً نغذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء بلقم قرباهم (إن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل شیء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى بقذف بالق 
ی بلقيه وينذله على من محتبيه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الفاق فيكون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إن وا »با أوبذل منالأستكن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خر متدأ حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ( قل جاء الح ) أى الإسلام والتوحيد ( وما يبدىء الياظل 
وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل ببق له [بداء 
ولا إعادة مل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصنم والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدىء خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية بما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق اق ('فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسببها إذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء وممذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتدیی فا بوحى إلى ربى) لان الاهتداء هدایتهو تو فیقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) نمع 
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0 تضير أبن السعود _ 


مج دم الم عام رو ت olor‏ ر ١‏ : 

ولوترئ إذ فزعوا فبلا فوت واخذوا من مكان قرب ٣٤‏ سب 
0 هام مة ٤ي‏ صمبر 3 كك 4 9 

وقالوا ءامنا بهء وأى لمم التناوش من مكان بيد دي 4 سب 
م دو 0 e2‏ 2و م > a‏ 5 9 
وقد كفروأيوء من قبل ويقذفون بألغيب من مکان بعييد 870 سب 
- > سساح مل و و رور مام ٍ. ش م سد 


0 
وحيل بدنهم و بين ما لستهو نكمافعل باشياعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ا 


١ه‏ قريب ) يعلم قول کل من الموتدى والضال وفعله وإن باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن ,اس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

٠‏ البيداء خسف مهم وجواب لوعذوف أى لرأيت آم هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومنصحراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطو فة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل عله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ 
(وقالوا آمنآً به) أى ؟حمد لھ وقد م ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبكم ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين لم أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حير التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلااص بالا بمان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
بتناول اأشىء من غلوة تناوله من ذراعق الاستحالةوقرىء باھەزعلى قا بالواو لضمبا وهومن ناشت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
o۲‏ ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون أطاءی ٠‏ وقد حدثت بعد الآمور أمور ] ( وق دكفروا به ) أى 
محمد برلا أوبالعذاب الشديدالذى أنذرهم إباه (من قبل) أى منقبل ذلك فى أوانالتكليف (ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن ويتكلمون بال يظهر لحم فى حقالرس ول يِه منالمطاعن أوف العذا ب المذكور 

» هن بت القو ل بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حال علق حيث بنسبو نه إلى الشعر وال حر والكذب 
وإنأ بعدثىء ما جاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فا بين الدانى و القاصى الكذب و لعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شیتآ لابزاه من مكان بعيد لا جال للوهم فی لوقه وقرىء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من الإإعان ف الدنيا (وحيل ينهم و بین مايشتهون) 
من نفع الإ يمان والنجاةمن الناروقريء بإشمام الضم للحاء (کا فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من كفرة الهم الدارجة (إنهم كانوافى شك مريب) أىموقع فى الريبة أو ذى ريبة والآولمنقول من 
إصمأن يكو نم يبآ من عيان إلىالمعنى والثانىمن صاحب الشك إلى الدك كا يقال شعر شاعر وال 
أعلاعن رسول الله به منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نى[لاكانله يومالقيامة رفيقاً ومصاغاً . 
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هب سورة فاطر 
( مكية وهى خمس وأر إعون آية ) ْ 
5 جود 
جور ے م 2ص 2ر ر دعر رم وو م د2د 2 2 a‏ 
الحمد لله فاطر السمئوات والأرض جاعل] لملايكة رسلا اول اجنحة مثنى وثللث وربلع 
م ووو ال امه 2 رم رم ل 00 - 
يزيد فى الحاق ايسا إن الله عل کل ىء قدي دجم 0 #0 فاطر 
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لر سورة فاطر مكية وهى خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحم ) ( المد لله فاطر السءوات والآرض) مبدعبما من غير مثال حتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طو لا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته عة نه 
ععى المأضى فمو ذءت للاسم الجليل ومن جعام| غير حضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الكلام فى إضافته وکو نه نتا أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رلا) منصو به عل الوجه الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الكسالىوأما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان ععنی المأضى لا يعمل عندهم إلا معرقا باللاموقال أبو سعيد السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لان باضافته إلى الاو ل تعذرت إضافته إلى اتا فتعين نصبه 
له وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام قمعل ملهو قرىء جاعل‌بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلہم وسائط بينه تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ينه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
بوصلون إلهم آثار در ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير يا أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على الحالية وقرىء رسلا بسكون السين ( أولى أجنحة ) صفة ارسلا وأولو اسم جمع لذو كا أن 
أولاء اسم ذا ونظيرهما فى الأسماء المتمكنة الخاض والخلفة وقوه تعالى (مثنى و ثلاث ورباع) صفات ٠‏ 
لاجنحةأى ذوى أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تذاوت ماهم من المثراتب ينزلون بماويءرجون 
أو يسرعون مهاوالمعنى أنمن اللات اة لكل واحد منهم جناحان و لقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخلة 
آغرلکل مہم ار بعة أجنحةو ر وى أنصنفاً من‌اللااگ لهم ستة أجنحة يجناحين منها يلقو ن أجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فها آم وا بهمن جبته تع الى و جناحان منها م خیان على و جو ههم حياءمن الله هز وجل 
وعنرسولالله بل أندرأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائةجناح وروى تدس عليمما السلا ' 
أن يتراءى لهق صورتهفقال إنكان أطيق ذلك قال إلى أحب أن تفعل فرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل عليما السلام فى صور ته ففشى عليه يل ثم أفاق و جبر بل مسنده و[حدییدیه على صدره‌والا ری 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبري ل عليه السلام نكيف لور ابی 
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وہ دعة < + 7 8 

إلاهو فال تؤفكون () 5 فاطر 


إسرافيل له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناحمنبا بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
٠‏ اللآحابين لعظمة الله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغير ( يزيد فى الخلق مايشاء ) 
استتناف مقرر لا قبله من تفاوت أحوال الملائكه فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته 
قعالى لالام راجع[ى ذواتهم ببیان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلت كا نكل مايشاء أن بزيده 
وجب مشيئته ومقتضى حكدته من لامور التىلاحيط مهاالوصف وماروى عن النى له من تخصيص 
بعض المعاتى بالذكر من الوجه الحسن والموت الحسن والشعر الجن فبيان لبعض المواد المعرودة . 
بطر بق اليل لابطريق الحصر فبا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فإن شمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدر ته تعالى على أنيز بد کل مايشاؤه إيحابا با 
۲ (مايفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بأمما أ نفس ا لخر ان الى يتنافس فمالمتناف.ون 
وأعزهامنالا وتنكير هاللإشاعة والإمهامأى ىشىء يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
. وصمةوأمن وعلم وحكة إلىغير ذلك ما لاعاط به (فلا ممسسك ا) أى لا أخد يقدرعلى[مساكبا (وما 
بمسك) أى أى ثىء بمسك (فلا مرسل 4) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين )| أن 
ع جم الأول مفسر بالرحة وص جع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماکان وفيه إشعار بأن رحمته 
سرقت غضبه (من بعده) أىمن بعدإمسا كه (وهو العزيز) الغااب على كل مايشاء من الأمور الى من 
٠‏ جملتها القت والإمساك (الحكيم) الذى يفع لكل١|يفعل‏ حسما تقتضيه الحمكة والمصاحة واجلة تذييل 
مقر رلا قبلباومءعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك مو جب الحمكة ااتى عليها يدور أمى التكوين 
ويعدمابين سبحائه أنه لمو جد للملك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غيرأن كون 
م الد فذلك دخلمابوجه منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةالته علیک) أىإنعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة علي إن جعات اما 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة <قباوالاءتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة مو ليهاو | كانت نعم الله 
تعالى مع تشعب فنونها منحصرةف نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نى أن بكو ن فى الوجود شیء غيره آمالی 
ه إصدرعنه إحدىالنعمتين بطري قالاستفبام الإذكار ى المنادى باستحالة أن جاب عنه بنعم فقال ( هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف الخبر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير اه نمت له باعتبار عله كما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقرىء 


وم سورة فاطر آية ع » ۾ . م 


رور 2 ره ؤزر 


- .2 و 2 2 سك سام د 2ع ووس جد ل مام م2 1 
وإن يكذبوك فم دكذبت رسل من قبَلك ولل الله ترجع الأمور وهم ٥‏ فاطر 
م 2 عم سرج 2 وو 


3 بر تق صوص ل فى ل ج 2 ٌو دي 22ت م2 مدق 3 
اما ألناس إن وعد الله حق فلا تغرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم بال الور 29) هم ناطر 


EEE E A I DILE 
٠ بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والأرض ) أى بالمطر والنبات کلام مبتدأ على‎ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز الى والإنكار ولا مساغ لماقيل م نأنه صفة أخرى الق‎ 
مرفوعة امحل أو بحرورته لآن معناه نى وجود خالق موصوف بوصؤ ا مغابرة والرازقية معاً من غير‎ 
عرض لننى وجو د مااقصف بالمغايرة فقط ولا هما قيل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر‎ 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل پرزقک من خالق الخ | أن معناهما نى رازقية‎ 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لننی وجوده رأساً مع أنه المراد حتما ألا برى إلى قوله تعالى ( لا إل‎ 
إلا هو) فإنهاستئناف مسوق لتقرير النن المستفاد منه قصداً وجار تجرى الجواب عا يوهمه الاستفيام‎ 
صورة ي ثكان هذا ناطقاً بننى الوجود تمين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى قوله تمالى‎ 
(فأنى تؤفكون) لنرتيب [نكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على مافبل,اكا ندقيل وإذا تبين تفر ده‎ 
تعالى بالا لوهية والخالقية والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وإن‎ 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله يلك بين خطابى الناس‎ 
مسارعة إلى تسلبته له بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانا أى وإن استمرواعل أن.‎ ٠ 
ك فيا بلغت لبهم من الحق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأوائك الرسل‎ 20 
ف المصابرة على ماأصاهم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السيب عن ذكرالمسيب‎ 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب لزيد التسلية والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خطيروذوو عدو‎ 
كثير (وإلى اله ترجع الامور) لا إلىغيره فيجازىكلا منك ومنهم عا أنتم عليه مالا حوال الى من جلا‎ 
.. صبرك وتنك ذ يبوم وفى الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باق تعالى مع إهام الجراء ثوابا وعقابا‎ 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا يخنى وقرىء تزجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدخل ف التهويل‎ 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم ونكربر النداء لتا كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) المشار إليه‎ 
برجع الا مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لاعالة من غير خلف ( فلا تغرتكم الحياة‎ 
الدنيا ) بأن يذهلم المتع ممتاعرا ويلبيكم التلهى بزخارفها عن تدارك مابهمكم يوم حلول الميعاد والمراد‎ 
نميهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إليباكما فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاق ( ولا يغرتم‎ 
بالقه ) وعفوه وكرمهتعالى (الغرور) أى المااغ فىالغرور وهوااشيطان بأن ينيم المغفرةمع الإصرار‎ 
عل المعاصى قائلا اعملوا ماشتنم إن الله غفور يغفر الذنوب جيم فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطى‎ 
الذنوب بهذا التوقع من قبييل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة وتكرير فعل النهى للبالغة فيه‎ 
: ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدرأو جح غار كقعودجع قاعد‎ 
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إن الشيطان لكرعدو فأنحخذوه عدوا إا يدعوأ حزبه, ليكونواً من اصعلب السعير () 0" فاطر 
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9 2# 1 4 ص وى مر ور 7 ور دمح E‏ ر »ر 5 و 5 رر LE‏ 
آذ ر E‏ حكفروالهم عذاب سنديد وألذين امنوا وعماوا الصالحلت هم مغسفرة وابحر 


٤ م‎ 


کر ١‏ وم فاطر 
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رص رم ۶ ہے ےم ص ص مه ےم رصت مص موف < 
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امن زين له سوءٌ عملهء فرءأه حسنا فإن آلله يضل من سَاءٌ ويدى من نساءٌ فلا ذهب 


و م ود مدي en‏ وم سمس اسه سير ِ- 
5-0 م | : 


( إن الشيطان لم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد تزول وتقدرم لک للاهنهام به ( فانخذوه عدوأ ) 
۰ عه الفتم له فى عقائدم وأفعالم وكونم على حذر منه فى مجامع أ<والكم وقوله تعالى ( إنما يدعو 


حز به ليكونوا من أكداب السعير ) تقر بر لعداوته وهذير من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعى لعضهم فى حاجة بعض بل هو تور بعلم وإلةاۋ م فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا يقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
يسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصاح الذى من جنه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
كبير) لاغاية لها (أفن زين له سوء مله فرآه <سناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بين 
بديان تبان حال ہما المؤديين إلى تينك العاقبتين والفاء لإنكار ترتيب مابعدها على ماقبلبا أى أبءد كون 
حالهما کا ذكر يكون من زين له الكفر من جمة الشيطان فانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الإيمان والعمل الالح حتی لانكون عاقبتاهما کا ذكر ذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى 
( فإن اقه يضل ) الم تقر ر له وتحقيق للحق بديان أن الكل مشبئته تعالى أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن يضبله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أس هل سافلين ( و-هدى من يشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى ادى فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن عليمم لعدم [سلامم م بديانأنهم ليوا بأهل لذلك بل لان يضربعنهم صفساً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون حالم كاذكر تتحسرعليهم ذف ها دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفس ك عليه م حسرات) 
دلالة بدنة وإما ميد أصرفه عله عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعو تهم 
إلبه ببيان است-الة تحو لهم عن الكفر لكونه فى غابة الحسن عند أى أبعد ماذكر من زينله الكف رمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فا نهمكفيه يقبلالهداية <تى تطمع فىإسلامه وتتعب نفسك فدعو ته ذف 
ماحذ ف أدلالة ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن يشاءالح على أنهكن شاء امه تمالی أن يضلهفن دی 
من أضل اقه وما لهم من ناصربنوقرىه فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا 


وه ب سورة فاطر آية 1۰4 E0‏ 


Sr‏ وت یتر م ر رر کر رور 8 ےرم ےل ص داص وم جوع صوغ رو سمس رع ع 
وألله آلۍ ارسل الرييح قتثير تحابا فسقتله إل باد مت فَأَحيينًا به آل رض بعد مو كلك 
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شور 00 0 فاطر 
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من کان بريد ألعزة قله ألْعرَة مي إلبه ضعد كلم الطيب والعمل الصللح برفعهر وين 


- 


مولعل 2 20 سلس سس وو ےم وو لس وير اوم ع برس سير في 
بمكروت. السيعات هم عذاب شديد ومر اولثبك هو بور 5 فاطر 


تملك تفسك للحسراتوالبمع للدلا8 عل تتضاعف اغتامه بإ عل أحواخمم أو عل كثرة قبائح هماهم 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزثاً أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علب با يصنعون ) أىمن القبائ تعليل مأقبله على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله نماما نزلتف أبىجول ومشرى مك (والقه الذى أرسل الرباح) 
مبتداً وخر وقرىء الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة الحال الماضية استحضاراً 
للك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحمكمة ولان المراد ببان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى اسستمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقرىء بالتخفيف (فأحبينا به الاثرض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهماتلازم] فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سبب السيب ( بعد مو تما ) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى الدلالة عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاص,مابه تعالى لا فهمامن مزيدالصنع ولكيل المائلة بين إحباء الااآرض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حيزالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الا مواتف صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بينهما أصلاسوى الألفف الأو لدون الثاتى وقيل فى كيفية الإحياء برل اه 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( من كان يريد العرة ) هم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الاأضنام كقوله تعالى واتغذوا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عراً والذينكانوا 
يتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أسنو نعندم العزةواجمع بين كان وبريد الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) أى 
,4تعالى وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بذ كر 


دلبل [يذانآ بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبما به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالم برفمه ) بيان لا يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصا رصءودهها 
إليه جاز عن قبوله تعالى إباما أو صعود الكتبة يصحيفتمما وتقدم الجار والمججرور عبارة عن كال 
الاعتداد به كقو لدتعالى وهو الذى يقبل التوبة عنعباده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الكام الطيب 
الذى به يطلب العزة لا إلى الملا ال ركلين بأعمال العباد فقط وهو يبعز صاحبه ويعطى طاہته بالذات 
19 - أن السعود ج ب » 
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هنك ضير أب السعود 


زو م صم عر اس اص ےو عن 3-2 5 


عو و دم ا ر ع ےد 4 2 1 0 
وله حلفم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من انی ولا نضع إلا بعلبهء 


رر و يت زر لتر عار . عمو 


2 5 2 5 م رص یم و 
وما يعم رمن معمر ولا ينقّص من مره إلا نی كتنب إن ذلك على أله سير ا 0" ناطر 


٠ة‏ بنصب العمل أو العمل 


والممستكن فى برفءه لكام فإن مدار قبول العمل هو ألتوحيد ويو يدهأ ء' 
فإنه عقق الإبمانويقو يه ولاينال الدرجات المالية إلابه وقرى هات ماد على البناءين والمصعد 
هو اقه سبحانه أوالمتكلم به أولللك وقيل الكام الطيب بقناول الذاكروالدعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه به أنه سبحاناله واحمدتته ولا إلهإلاانته وات كبر إذاةال|العبدعرج بما اهلك إلىالسماء خیام) وجه 
الرحمنفإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن أبن مسعو د رطى الله عنه مأمن عبد ملم يقول ہس کات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا القه والله أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فعلہ ن تمع جنا حه م صعدبمون 
فاعر مهن على جح من الملا إلا استغفروا لقائلون حى يحى مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
ه وجل إليه يصعد الكلم الطيب الخ( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الكام الخبيث والعمل السبىء 
وأهلهما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة للدصدرا هذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
» الثلاثالنى هىالإثرات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا بۇ به 
» عنده لمأيمكرون (ومكر أو لنك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكال نيزم مام فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتبار م بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبيه على تراى آمرم فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزاتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن مكروا به بل (هو يبور) أى 
هو ملك ويفسدخاصة لامنمكروا به وقد آبارم الله تعالى بعد إبارة مكرانهم حيث أخرجهم من مکه 
وقتارم وأثبتهم فىقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا فى حقه بتي بواحدة متهن (والله 
خلقكمن تراب) دلي لآخر علىصمة البعث والنشور أىخلةك ابتداءمنه فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا [جال] کا مر فى تحقيقهمرارا (ثم من فطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلكم أزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جعل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بعللهتابعة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أحدوإنما سمى معمراً باعتبارمصيره 
أىوما عدق عم رأحد (ولا ينص من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة قولهم لاءشب الله عبدا ولا 
ءافيه إلا عق لکن لاعلى معی لا ينقص ع ره بعد کو نه زائدا بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقيلالزيادة والنقصفى عر واحد باعتبارأسباب عختلفة أثبتت ف اللوح مث ل أن يكتب فيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار بل بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان ف الاعمار 
وقيلالمراد بالنق ص ماعر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة عمره كنذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب یوم ذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء الفاعل ومن عمره 


کے 


ين 


صم و ص م ص ور برس وو مات ووے م رن مرو سم سوير 


, 8 7 6 1 ر 2 ع ا 8 غ وو 
ما استوى البحران هنذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما 


م ووم د بير سم ار ردو عرس ےم E‏ رص م ور ه ا رص صي ۶ > 
طر يا وستخرجون حلية تامسوتها وترى ألفلك فيه موالحر لتبتغوا من فضلهء. لعلحكم 


مد صم 
ًة ع 
وس م درط كه مم م شه ظ 


لھ تدم ردم سير 2 م . ماه عت و و ٤‏ 5 سر 
يولج آليل فألهار ويولج آلہار اليل وخ رالشمس وآلقم ر کل يجرى لا جل مسنمی دلکرالله 


4 م 


د مزروازراو ا لس 3 مرو مس و م صو رل سمس 3 
ربكر له لمك وألذين تدعون من دونه ما بملكونٌ من قطمير © 6" فاطر 
م م م م g2‏ 


بسكون الم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عر وجل وقيلصميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه ارآ العقول والآافبام ( عل الله يسير) 
لاستغنائه عن الآانات فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذى بكسر العطش والساثّغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذى حرق بملوحته وقرىء سيغ كسيد وسيم بالتخفيف وماح ککتف وقوله تعالى ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون لجا طريا وتستخرجون ) أى من المالم خاصة ( حلية تلبسو نها ) 
إما اسستطراد فى صفة البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما نكلة للتمثيل والمعنى كا أنهما وإناشتركا 
فى بعض الفوائد لا يتساو بان من حديث آم ما متفاو تان فيا هو المقصود بالذات من الماء لماعالط أحدها 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شاركةفى بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباينهما فا هو الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطر ته الا صليةو حياز ته اكاله اللائق دون 


الأخرأو تفضيل لا جاج على الكافر من حيث أنه يشار كالعذب ف منافع كثيرةوالكافر خلو من المنافع ظ 


بالكلية على طر يقة قو له تعالى ثم قست فلو بكم من بعد ذلا فم ى كا لجار ةأو أشد قسوة وإن من الحجارة 
لما بتفجر منها لا نهار و إن مما ل يشققى فيخرج منه الماء وإن منم لحا هبط من خشيةاقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والمرجان (وترى الفلك فيه) أى فی کل منہما و[فراد همير لخطاب مع جعه فیا سبقومالحق لان ا خطاب 
ألكل حد تت تى منه ار ؤبةدونالمنتفعين بالبحر ين فقط (مواخر)شو اق للماء بجر مامقبلةومدبرة برح واحدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل أقهتعالى بالنقلةفيبا واللام متعاقة »واخر وقد جوز لعلقبا بم بدلعليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولعدم تشكرون) أى ولتشكروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فى النهار ويول النهار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على يوج 
واختلافهما صيغة ها أن إيلاج أحد الملوين فىالآخر متجددحيناً ينا وأما تسخير النيرين فألا تعدد 
فيه ونا المتعدد والمتجدد آ ثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وح ركتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسمى) 
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ژوم الى دم وی ةر و م رج مسوم وج 2< + درج و ,ومس 
EES FETE‏ لكر ويوم القيلمة كمون شرككرولا 


| ترطس و بير اس 


.. نيئك مثل Far‏ 42 0 فاطر 
0 ا اناس أ: نامرآ ِل آله و واه هوَائْعَني اميد ه ناطر 
نشا بڌهبک وبأت اق جديد ® ظ ۵ فاطر 
٠‏ ومالك عل آله بعر ی 


. قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن رحه اله وقيل جريانهما عبارة عن 
حركشيما الخاصتين بهما فى فلكيبما الأ جل المسمى هو منتبى دورتبما ومدة الجر بان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصيله فى سورة لقبان (ذلك) [شارة إلىفاعل الأفاعيل المذكورة وما فيه من معرى 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلا/ة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما وجب ثبوت 
٠‏ عر له مالا خق و جوز أن يكون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
٠‏ دونه مابملكون من قطمير ) الدلالة على تفرده تعالى بالا لوهية والربوبية وقرىء يدعون بالياءالنحتانية 
14 والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مأيدعو نه بأنه جماد ليس من شأنه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لعجزم عن الأفمال بالمرة لا لما قيل من أ نهم متبر تون ن منک ومماتدعون للحم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور منهم فى الدنيا ( ويوم القيامة يكفرون بشركك ) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم بام . 
9 0 إيانا قعبدون ( ولا بنبئك مثل خبير ) أى لاعخبرك بالا'مى مخير هثل خبير أخبرك به وهو 
الحق سبحانه فإنه الخبير بكنه الا" مور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 وق 
0 »اندعو نهم من الإلحية (يأها النا ساتم الفقراء[لى الله) فىأنفسم وفايءن لك من أمرمهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم مم الفقراء السب وأن افتقار 
سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرممندلةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى الميد) أى 
٠ 5‏ المستغى على الإطلاقالمنعم على سار الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ) 
N‏ اليسوا على صفتكم بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه ( ت أى ماذكر 
ش :« من الإذهاب بهم والإتيان بآخربن ( على الله بعزيز ) >تعذر ولا متعسر . 
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. ,ولا تزر وازرة وزراخرئ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قري [تما‎ 


و 5 1 م سومج ام ةر وود ار هما 2 204 رم ص 0101 ضر 2 2 2 م 
20 لذين حشورتكت. رجهم بالغیب واقاموا الصلزة ومن تز کی فإنمايتز كن لنفسهء و إلى 1 
ود و NAA 1 ١‏ 1 
أله المصير ق ٣‏ فاطر 
8 2 520000 5 5 5 

ومايستوى آلاعی والببصير ي 00 8" فاطر 
رس سه ير سس رو : 
ولا الظلمنت ولا النور ر 8 فاطر . 
مص سك صم ررر بير 2 ا 
ولا آلظل ولا ا حرور ي 8 قاطر : 
سس صو ام وص سے عام of‏ و Ty‏ رم مي رص ع سا کو ا . 
وما امستوى الأأحيفة ولا الأموات إن الله سمع من س٤‏ وما انت مسصيع م . ` 
ص22 1 
القبور ي Ye:‏ قاطر ‏ 


ا ت ا ا ا 
( ولا تزروازرة) أى لاتحمل نفس آمة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل إا تحمل كل مهما وزرها ر 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع أنقالهم من حمل اآهاين أثقالا غير اتقام فپوخلل ٠‏ 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وكلاهما أو زارمم ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ٠‏ 
أى نفس أثقلها الآوزار ( إلى حملما) حمل بءض أوزارها ( لاححمل منه ثى. ) ل تحب بحملثى. منه ` 
( ولوكان ) أى المدعو المفروم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قر وهذا نق 
لحمل اختيارا والآول نن له جباراً ([نها تنذر ) استتناف مسؤق لبيان من يتعظ ما ذكر أى لما تنذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى مخشونه تعالى غائبين عن عذابه أوعن الناس فی 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غاب عنهم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاكا بنْبغى وجعلوها منارا 
منصوباً وعلءاً مفو عا أى [نما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤ لاء من قومك دون من عداه, من أهل القرد 
والعناد ( ومن نزى ) أن تطبر من أوضار ال وزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( فانم یترک 

لنفسه) لاقتصار نفعه علها كما أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من آزکی فإبما برک وهو 
اعتراض مقرر لخشينوم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادى التزكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد . 
غيده استقلالا أو اشتراكا فيجاز.هم على تركيهم أحسن ال جزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى ٠١‏ 

. الكافروالممن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظلبات مع [فراد النور لتعدد .8 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىو لا الثواب ولا العقابوإدخال لاعل المتقابلين ١م‏ ' 
لنذ كير نى الاستواء وتوسیطمایین‌ما للتأ كيد والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم . 
مابهب نهار والحرور ماهب ليلا (وما يستوى الا”حياء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن «« . 
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00 تضيد أبى السعود 


.ع مه کے 

لذت ار ج ۲ فاط 
٤چت‏ وما ص مومه ع ل ير ا EG ٤‏ وو 

إنا ارسلندك باحق يرا ونذيرا و إن من أمة إلا خلا فيها نذير ي ۰ فاطر 


ہے ور ى زرو ورور 


ںا ار وت وج لس ضح > < سے م رګ مءسا م 
ر کک ليقي ج نا قي از التي 


الشر ي | 6 قاطر 


1 1 مله 2 .و 2ےد ررر‎ > 2 gels 

ثم اخذت آلأذين كفرواً فكيفٍ کان نکر ۴ فاطر 
م 3 ا 2 م ر ا ص و م لا ص مي م وروم 

لر ترأن الله انزل من السماء ما٤‏ فأخرجنايوء نمسراث محتلفا الوأنها ومن اللخبال جدد 


و راو ویچم 5 ور يد ررر ۶ ع وا 


2 $ غوسم دع 
بيض وحمر محتلف الوانب) وع ابيب سود 7 0 فاطر 


أبلغ فن الأول ولذإك كرر الفءل ل صيغة المع ف الطرفين تحقيقاً للتياين بن أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله ينبمم من يشاء ( أن اأسوعه ودوفده لفہم آيا ai‏ والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشيح تقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه بق من لعا م 
( إن أنع إلا تير ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى عقين أو عقا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
يتعاق بقوله ( بشيراً ونذيرا ) أى بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا" زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو مالم ينذرهم 
والا كتفاء بذ كره للعلم بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا آنفاً ولان الإنذار هو الا"نسب 
المقام (وإن ي>كذبوك ) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبتكذيهم (فقد كذبالذين من قبلوم) 
من الام العائية (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع ويحرز أن يراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين ( م أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم أذمبم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الا خذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد أشديد 
وتهويل لها ( ألم تر ) استئئاف مسوق لتقرير ماقبله من اختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والتفاوتأص مار دفى جميعامخلوقات منالنبات واجاد والحيوان والرؤية قلبية أى م تمل ( أن الله 
أنزل منالسماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك الماء والالتفات لإظبار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والحككة رمرات عختلفاً ألوانها) أى أجناسها أو أصنافها عىأن كلا منبا 


ذوأصئاف عفتلفة أو ھا تپا وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة والخضرة والخهرة وغيرهاوهو الا 'وفق 
انی قولهآعالى (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء 


وم سورة فاطر أيه ١6١ ۲A‏ 


ا و سسا ص 2 روم 35 دس لع ےک ص ا چ صم و اس 
ومن آلناس وآلدواب والأنعلم محتلف الو نه كذ لك إما حش ی الله من عباذه 
ÎÎ‏ 2 م 0 
لَعلمتوأ ړن الله عرز غفور ې + ناطر 


2د I‏ ہے ررم اع کرو 


2 1 دسا > و 2٤ر‏ ه ے عو و رور و 
إت ألذين يتلون كتنب آله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفتلهم سرا وعلانية يرجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظوره وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحدين وهو الطريق الواضح ( بيض 
وحمر تاف ألوانها ( بالشدة والضعف ( وغراياب سود) عطف على بيض أوعلى جددكا نه قبل ومن 
الجبال عطط ذو جدد ومنها ماهو عل لونواحد غراييبوهو :أ كيداضمر يفسره مابعده فإن الغريب 
ا كيد للآسوادكاافاقع للأصفر والقانى للأحمر ومن حق التأ كيد أن يتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة [ والمؤمن العائذات الطير بمسحها ] وفى مثله مريد تأ كيد لما فيه من التسكرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض للف ألوانه أو و لعضوم 
ع لف ألوانهعلى ما فى قو تعالى ومن الناس من بول آمنآً باه وإبراد اجماتين اسميتين مع مشاركتهما 
1 قبا ما من الجملة الفعلية فى الاستشهاد بمضمو نما على تباين الناس فى الا حوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فا ذكر من الا“لوان أمى مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار 
وأما [خراج الْرات الختلفة لخر ثكان أمرآ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقريرى المنىء عن الل عليما والترغيب فيها خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشديوى لقولهتعالى نلف أى صفةلمصدره المؤكد تقديره تاف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف الثقار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء 
الا كنين وقولهتعالى (إنما يخثىالله منعبده العلياء) كال لقوله تعالى إنما تنذر الذين عخشون رم 
بالغيب بتعيين من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتهم وتباين ماتبهم أمافى 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأمافى الا 'وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة 
منهماحةها اللائ مها من البيان أى [نما عخشاه‌آمالی بالغيب العالمون به عر وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة لما أنمدار الخشية معر فة امخثى والعلم إشئو نهفن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه دز 
وجل كاقال يلت أناأخشسام قهوأتقام لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على كال قدر نه وحيث كان 
الكفرة بمعزل منهذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدممالمفءول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آغر انكس الاس وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة التعظم فإن 
المعظم یکو ن هیآ (إن اللهعزيز غفور) تعليللوجوب الشيةلدلااته على أنه معاقب للءصر على طغيانه 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن بتلون کاب الله) أى بداوهون على قراءته أو متابعة مافيه حى 


۲۸ 


۳۹ 


18۲ تير أن الشعود وخ 
م م ا ی ی 
١‏ وم م مغر م ءءء رو م 2ح 5 2 ع و و 58 
رقم جورم يدهم ين کله لم َو و و مار 
چ صوص مس م ا ام رر وم 


م ٤‏ .ين م لم سات ایک صوص دور ممم > سي © 
والذى أوحينا إِلِيكَ من الكتنب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن ألله بعبادهء للحبير 


مے ور 


بصير 00 ٥‏ فاطر 
eski‏ ہے ت ا و ود دوم لج ما م روق و ما لاسو م وبر 4و م وار م 
م أورنتا للكتب الزن اص طفيتامن عبادنا قم عام تقو ء وينم مفتصد ورم 
2 ع2 ج۶ 0 ع ص ص رور و ورم 

سايق بيرت بإذن آله ذ'لك هوَالْمَضْلٌ الكبير 4 ٣‏ فاطر 


٠ 
صارت معة هم وعنواناً والمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جفس كةب الله فيكو ن ثناء على المصدقين‎ 
س الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاكفإن صيخةالمضارع منادية باستمرار مشروعية‎ 
تلاوته والعمل بما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية ال جور وزيادة الفضل وحلما على حكاية ال حال‎ 
الماضية مع كو نه تعسفاً ظاهراً ما لاسبيل إليه كيف لا والمقصود الترغيب فى دين الإسلام والعمل‎ 
بالقرآن الناسخ ا بين بده من الكتب فالتعر ض لبيان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا‎ 
لا ذكر من الفوائد المظيمة ما يورث الرغية فى تلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة با‎ 
ینسخ منها باطل قطعاً ما أن الباق مشروعا ليس إلا حکما لکن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه‎ 
ه حك القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا.‎ 
رزقناهم سرا وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى المغروضة‎ ٤ 
برجون تجارة ) #صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك‎ ( » 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران‎ 
انه اشتراء باق بفان والإخبار ,رجاتم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله‎ 
تعالى ( ليوفهم أجورهم ) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتف عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم‎ 3 
أجور أعمالهم ( ويزيدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقبلءضمر دلعليه ماعدمن‎ 
أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم ا لوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شكور) تعليل‎ ٠ 
ما قبله من التو فة والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءانهم أى جازم عليها وقيل هو خبر إن‎ 
الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتببين أو‎ ۳١ 
الجنس ومن للتبععض وقيل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين يديه ) أى أحقه مصدةا لما‎ 
تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لان حقيته لستلزم موافقته إياه فى العقائد وأصول الا"حكام‎ 
(إن اق بعباده لخبير بصير) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح‎ 
إليكمثل هذا الحق المعجر الذى هو عيار على سائر الكتب وتقدم الخبير للتنبيه على أن العمدة هى‎ 
الامو الروحانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثه منك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره‎ ٣ 


هم سورة قاط آية ممم ` 


۰ 7 فرغ‎ 
١ ٠ 5 
5 


2 4 5 7 3 .ء 6م اص 00 رعس زكر م را جروا م م وو 1 
جنات عدن يدخلونها يحلون فهها من آساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حر بر ۲۰ فاط 


1 2 1 جاع ت مع ووم ۇۇ 000 
وقالوا الحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور © 0 فاطر 


وتةقه وقيل أورثئناه من الم السالفة أى أخرناء عنهم وأعطيناء (الذين اصطفينامن عبادنا) ومعلياء 


الآمة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرهم فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم وجعلهم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واخنصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله عليهم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى لف من بعد 

خخلف ورثوا اللكتاب الآبة( فنهم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآم الله ( وميم 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الأوقات ولا علو من خلط السىء( وهم سابق بالؤيرات بإذنالله ) قيل 
هم السابقون الأو لون من المواجرين وال نصار وقيل همالمداومون عل [قامة مواجبه علا وعملا وتعلينا 
. وف قولهبإذن اللهأى بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزةمنال هذه ار تبة وصعوبةمأخذها وقيل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقيل الظالم جرم والمةتصدالذىخاط الصالبالسىء والسابقالذى ترجحت 
حسناته بث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله بإ وأما الذين سبقوا فأولئك بدخلون الينة 


يرزقون فبا بغير حساب وأما المقتصد ذأولئك يحاسبون حساباً يسيرا وأما الذين ظلوا أنفسهم فأو لثك : 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقد روی أن عمر رضى القه عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سأ بقنا سايق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق ,الخيرات 
وما فيه من معى البعد مع قرب المد بالمشار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته فىالشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله عرز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة المسيب أو مبتدأ خبره ( يدخلونها ) وعلى الأول هو مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومآ لمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل 
على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذيراً لها من التقصير وتعريضاً على السعى فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء يدخلوتها عل 
البناء للفعول ( علون فما ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية بيانية أى علون بعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من سسائر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب رصع بالاو لۇ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حرير) 
ونغبير الا لوب قد مس فىسورة الحج ( وقالوا ) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من خوف سوء العافية وعن ابن داس رضى الله عنبماحزن 
الاأعراض والآفات وعنه حزن اموت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل همالمعاش وقيل حزن 
ش وس أ فالسعودج ۷« 


نمدا 


۳ 


o 


ف 


١6‏ 0200 لفسير أ السعود 
2 ےم ر ردا مم 2 ر سدقم سس سس وو مسا صر رور ور 0 
اأ احلا دار لمق من قصل لا مستا يها صب ولا مستا فيا لغوب هم ناطر 


K2‏ عر مه ھم > ترص وص L2‏ ليع lo‏ 3 رول سو کک 
ودين كفروأ هم نار جهنم لا يمى عل م مووا ولا مف عنم من عذَايا كلك 
2 رج مور 1 ۰ ا 
نجزی كل كفور 020 5" فاطر 
لس ساس سس 7 ر مدع عع م مومه ااه دوه 3 و2 ررر ا٤ر‏ ےو سو 3 أ ص 
وهم يصطرخخون فیہا ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير اذى كنا نعمل أولر نعمر م مايتذ ثرفيه 


2 2 3 لم2 2 ا‎ AOE 
8 0111111 1 تیک واکان ورا‎ 


ا ا ع 
زوالالنعم والظاه رأنه اجن المنتتظم لجع أحز ان الدين والدنياوقرىء الحرنوعنر سو لاقه بے لس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى حشرم ولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاله إلاالله خرجون 
من قبورهم ينفضون النراب عن وجو همم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ر بنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شكور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فہا نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس المثدقة والكافة واللغوب ماحدث منهمن الفتور والتصريح 
بن الثانى مع استلزام ننى الأول له وتكرير الفعل المنى للبالذة فى بيان انتفاءكل منهما ( والذينكفروا 
7 نار جبنم لايقضى عليهم ) لايحكم عليوم موت ثان ( فمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقریء 
فمو تون عطفآً على بقضی کقو له تعالی ولا بوذن لحم فيعتذرون ( ولا خفف عنهم من عذا بها ) بل کا 
خبت زيد [سعارها (كذلك ) أى هفل ذلك الجزاء الفظيع ( زی کل كفور ) مبااغ فی‌الکفر أو 


الكفران لاجزاء اف وأدى مره وقرىه بحرى على البتاء فول وإسناده إلى الكل وقرىء يحازى 


يف 


(وهم يصطر خون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال منالصراخ استعمل فى الاستغائة جمد 
المستغيث صوته ( ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الصاح والاعتراف ,به والإشعار بأن استخ راجهم لتلافيه 
وأنهمكانوا بحسبو نه صالخا والآن تبينخلافه وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فيهمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والممزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم تمبلكم أو 1 نۇخ رک ول مرم عمراً بت ذکر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والتفكر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنما ستون سنة وروى ذلك عن على 
ری الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال بے أعذراته إلىامرىء آخر أجله حى بلغ 
ستين سنة وقولهقعالى (وجاءك النذير) عطف على الجملة الاستفمامية لآنها فى معنى قد عمر ناكم كما فى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لآنه فى معنى قد شرحنا ال والمراد بالنذير رسول افه به أو 
مامعه من القَرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاةتصار على ذكر النذير لا"نه الذى 


۳ سورةفاطر أذ ۳۹۴ 4.2 ١٠66‏ 


. 2 و و f‏ م 0 م 0 1 و 
6 . ولاب ۰ . 0 4 
إن الله عللم غيب السملوت والارض إنه, على بذات الصدورٍ ©© 6 فاطير 
و د زرو علدا ر و رودم ه. 


GT: rT 2‏ چ ب ررد رو ورے م 
هو ألذى جعلكر خلتيف فى الأرض فمن كفرفعليه 8 ولا بزيدآلكلفرين كفرهم 
>2 < 2 سوير حي > < ور و 1 8 
عند ريم إلامقا ولا يزيد الكدفرين كفرهم إلا خسار چې 0 قاطر 
ومس مب اوت در 34 و 2٤‏ م عه > م< 4ج ٤و‏ سير ل 
قل ارعيتم شركاء ر الذين تدعون من دون ألله أرونى ماذا خلقوا من الارض ام هم شرك 
رو ماس صصص روعررو موه 


چ 2م ب 53 سوام 7و كا 7 7 سد مج < و 9 و 4 1 2 20 
فى السملوت أم #اتينلهم كتنبا فهم عك بينت منه بل إن یمد الظلمون بعضهم بعضا إلا 
ور ۶ 5 ك1 
غرورا ( | 6 فاطر 


رر 6س ولح 


ا ا 
.يقتضيه المقام والفاء فى قوله قءالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق على ماقبلها من التعمير ومجىء النذير 


وف قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غيبالسموات والارض) بالإضافةوقرى. 
بالتنوين ونصب غيب عل المفعو لية أى لايق عليه خافية فهما فلا تخ عليه أحواهم ( نه علبم بذات 
الصدور ) قيل [نه تع ليل لا قبله أنه [ذاعلم مضمرات الصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جع لک خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جام خلفاءهفى أرضهو ألق [ليكم مقاليدالتصرف فباوسلطك على مافها و آباح لک منا فعها أو 

لماه من قب[-كم منالا مم وأور ثكم مابأيدهم من متاع الدنيالتثشكروهبالتوحيد والطاعة (فنكفر) 
منک مثل هذه النعمة السنية وغمطبا (فعليه كفره) أى وبال كفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا ,زیر 
الكافر ين كفر معند ريم إلا مقت ولايزيد الكافرين كفرمم [لاخساراً) بيان لوبال الكفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى ليس وراءهخزى وصفار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


۲۸ 


۳۹ 


والنكريرازيادةالتقربر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لكل واحد منالامرين الهائلين القبيحين بطريق ` 


الاستقلالوالا صالة (قل) تبكيتاهم (أرأيتم شركاءك الذين تدع ون من دونياته) أى امن والاضافة 8 


اہم لا نهم جملو م شركامقه قعالى من غير أن یکو ن4 أصل ما أصلاو قیل جعلو م شركاءلا تفم م فیا بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه ( أرو نی ماذا خلقوا من الاأرض ) بدل اشتال من أ رأ يتم انه قيل 
أخبروف عن شرکائکم أروىأى جزء خلقوا من الا رض (أم لمم شرك فى السموات) أى أم هم شرك 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذاك شركة فى الا لوهية ذاتية ( آم تيناهم كتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية وبحوز 
أن بکون ضمير آنيناهم للمشركينكافى قو له تعالى أم أنزلنا عليهم ساطاناً الوقرىء على بینات وفيه[بماء 
إلى أن الشرك آم خطير لابدفى إثباتهمن تعاضد الدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور؟) 
لما ننى أنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


١‏ 0200 تفسير أَنى السعود 


2 ع او ري r‏ دمع lof‏ ع طبر م ص م اسه و وص ررم ل م وص ا 1 
إن بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احذ من بعدهة 
21-1 سس سس و كر : 
إنه .كان حلها غفورا GD‏ 0 فاطر 
عو ل ع رت 


دعم و وري 2 ۴ وم ماه 0 وت غ.ى مه .ادك مع أده سس نا م 
واسموا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جام 


ق عر عي 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ه” فاطق 
۰ ر 9 5 و و تداس عم 2 في وە رو سي 2 کو سلس ص بربر ص 0 0 رو اس 
آست کارا نی الأرض ومک السب ولا یق الم السيئ إلاباهلهه قهل ينظرون إلا سنت آلا وين 


4 و 0 م و . 
فان تد لست لَه ديلا وآن تد لست آله وبلا © ٠.‏ 


٥‏ فاطر 


0 2 .6 ل مم وو ً 3 م م ا < انرص لاه مض دور 222 
:أو إسيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة آلذين من قبلهم و انوأ أشد منهم قوة 
ضام رص ام ور مير ابي 


م 2 و 0 ع ع وەه ٤ار‏ ر م جر ص بر 1 
وما کان الله ليعجزه, من شیو فى السمئوات ولافى الأرض إنه, كان عليما قديرا o GD‏ فاطر 


>١‏ (إنالله مسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان غابة قبس الشرك وهوله أى 
يمسكبما كراهة زوالما أو بمنعبما أن ترولا لان الإمساكمنع (ولّن زالتا إن أمسكبما) أىما أمسكبما 

( من أحد من بعده ) من بعد [مس اكه تعالى أو من رعد الزوال واجملة سادة م اراق ومن الآولى 
منريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الى قلستو جما 
جناباتهم حيث أمسكبما وکانتا جديرتين بأن تهداً هدا حسما قال تعالى تكاد السمواس يتفظرن منه 

؟4 وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد أبمانهم اتن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقه ب أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا امن الله الود 
والتصارى أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لن أنانا رول لنكونن أهدى من إحدى الا"مم الهود 
والنصارى وغيرم أو من الا"مة النى يقال لحا [حدى الا "مم تفضيلا لها على غيرها فى الحدى والاستقامة 

( فليا جاءهم ندر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجيئه (إلا 

+4 نفورا) تباعدآعن المق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومكرالسىء ) أصله 
وإن مكروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تآ أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء إلا بأهله فول ينظرون) 
أىماينتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فلنتجد لسنةالقه تبديلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان تد لسنة القه تحويلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مايفيده الحكم بانتظارهم العذاب من محيئه ونى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودها 

4 بالطريق البرهانى وتخصي ص كل منهما بننى مستقل لتأ كيد انتفائهما ( أو لم يسيروا فى الاأرض فينظروا 
كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر بان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


4¥ ) سورة فاطر أية‎ - ٥ 


مرن رض | 


م 2 00 423 ف و دس م ر جد م سے 7 ولق > عه al‏ 2 
ولو مؤاخذ الله ألخاس يما كسبوا ماترك عل ھرھا ون د ابو وللكن بترم إل أجل می إا 
مهب آم Ce‏ یکرت ص سم م بير 

ش جاء اجلهم فن لله کان بعبادهء بصيرا 0 فاطر 


1 
٠‏ فى سابرم إلى العام والين والعراق من ثار دمار الا "مم الماضية العاتية والممزة للإنكاروالنق والواو 
العطف على مقدر يلي قبالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم يسيروا فى الا رض فينظروا کی ف کان عافية 

الذين من قبلوم (وكانوا أشد مهم قوة ) وأطول أعمارآ فا نفعهم طول المدى وما أغى عنم شدة القوى 5 
وعل اجملةالنصب على الحالية وقول تعالی (وماكان الله ليعجزه من‌شیء) أى ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولافى الا رض ) اعتر اض مقرر ها يفوم ما قبله من استئصال الا" مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان ملا 
قديرا) أى مبالغا فى العلم والقدرة ولذلك ءل بجحميع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو ه> 
` يؤاخذ اق الناس ) جميعاً ( ما كسبو ا) من السيئات كدا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظهر 
الاارضن (من دابة) من نسمة تدب عليها من بنى آدم وقيل ومن غیرم أيِضاً منشؤم معاصيوم وهو 
. المروى عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما ويعضد الأول قو تعالى ( ولكن يخم إلى أجل 
مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعياده بصيراً ) فيجازيهمعند ذلك بأعمالهم إن ۾ 
خيراً فير وإن شرآ فشر . عن النى يه من قرأ سورة الملا دعته تمانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى يان عقت والله تعالى عل ٠.‏ 


64 تفسير أبى السعود 


+ سورة يس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س ب ٣س‏ 
َآلْقَرَءَان اكيم ص | 0 
ِنَكَ لم المرسَلِينَ ي ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكية . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفم 
0 عنهكل سوه وتقضى لدكل حاجة وآياتها ثلاث وتمانون € ٠‏ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب أواسم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فمل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال للعطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة فر د نحو طس ويس وحم المو ازنة لقال وهابيل يتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسبا يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر جير وقول الفتح والكسر تعر يك الجد ف الحرب منالتقاء السا كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه باإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله يا أنيسين فاقتصر على 

۽ شطرمكا قبل من الله فى آمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم بها بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة أوالمتصف مما على الإسناد الجاازى وقد جو ز أن يكو نالا”صل الحكير قائله ذف ا مضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه مرفوط بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا م فى صدر سورة 

+ لقان ( إنك لن المرسلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الكفرة بقولهم فى حقه يل لست مسلا 
وهذه الشمادة منه مز وجل من جا ما أشير إليه بقوله تعالى فى جوابهم قل کن باقه شريدا بی وييدم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنو به بشأنه وتنبيه على أنه كمايشهد برسالته 
بإ من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية أيضآ ما أن الإقسام بالثىء 


۴ س سورة يس آية ۰۹۰۵۰4 14 


رط ب م 5 

عن صر ط 0 ا 
زيل العزبز ارح @ 0 
و Ll.‏ ةدغ ام رسعو د يي ل 02 م 8 

لتنذرقوماما انذرءاباؤهم فهم غلفلون ر ۹٣س‏ 
ce » 2‏ مام مدي 6ه 4 . 14 جح ما برو بير 8 8 
لقد حق آلقول عاج أ كثر هم فهم لایؤمنون © ۹ یس 


ل عي بي ا ا م ا 
استشهاد به على تحقق مضمون اججلة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خير آخر لإن أو حال من المستكن فى ال جار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته يبان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر علأنه بدل من القرآن وأا 
ماکان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى کو نه منزلا منعند الله عزو جل 
كانه نفس التنزريل و[ظبارا لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وفى تخصيص 
الاسمين الكر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الإبمانبه ترهبا وترغيباً وإشعار بان 
تنزيله تاشىء عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قبل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد أفعله ال مضمر أى نزل تاريل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدير ففيه فضل تأ كيد لحضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتنذيل على الوجوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق م يدل 
عليه من المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباؤم ) أى ل ينذر آباؤم الأقربون تطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيا أنذرءآباؤمم 
الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين علىأنها 
مصدرية فيكون نعتاً مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل نذارم ( فهم غافلون ) على الوجه الأول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباؤهم فهم جميماً لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده [نك لن‌المر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله ينفلتهم 
ا حو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصةةالمعنى فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آباؤ هم الا فدمون لامتداد 
المدة واللام فى قو تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلوم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى علي 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان بحدثك لايلو.هم صارف ولا شم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول فرله 
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و 7 > 2 عم l9 ET e‏ 
إا جملْنا ى اعتدقهم أغلدلا فهى إلى ألا دقان فهم مقمحون ( ٣سش‏ 
م اروم “امس 6 0 2 >7 وا داك ork‏ ءا رار .ا م يه 3 ع € 
وجعلنا من بين ايدييم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينلهم فهم لا يبصرون 050 “يسن 
سس د اء عومد د اوو ولو # ب ْ و 
وسوآء علييم #أنذرتهم ام لر تنذره لايؤمنون ي ي 


ي و 0 - 32> اماس وم ما م ا اماد بي وم ام دو ماس وبر ماد 2٤و‏ رس 
إا تدذر من آتبع الا ر وخخشى آلرحملن بألغيب فبشره مغفرة واج کرم ٣٣یق‏ 


ع 
6 
م کر 


تعالى لإ بليس عندقولهلاغو ينهم أجمعين لا ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجمين وهوا مى بق وله تعالى 


لاماان جنم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقد م الجنة على الناس فانه کا ترى قد أوقع فيه الحم ۰ 
بإدخال جنم على من تبع [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم . 

بأ كثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس بد وإذ قد تبين أن مناط ثبوت ٠‏ 
القول وتحققه عابم [صرارهم على الكفر إلى اموت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فالا'غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعوم باتفتون إلى المق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا يكادون برونالحق أوينظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سدآً ومن خافهم سد فأغشيناهم فېم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورام دأ كذلك فغطينا ہا أبصارهم فهم ببب ذلك 
لا يقدرون على [بصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ماذكر من جعلهم حصورین بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيت قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة حالم وکو نم 
محبوسين فى معلمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا دل والآيات وقرىء سد بالضم وهى 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فهو بالفتتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بىخزوم وذلك أن أيا جہل حلف لان رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو لړ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حی فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخبر م بذلك فقال مذروى آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بمسره ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بيان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, إنذارك إباه, وعدمه حسما م تحقيقهفى سورة البقرة وقولهقعالى'(لايئمنون) استئناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين کون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب بديان من يتأثر منه فقيل ( نما تنذر ) أى إنذاراً مسنتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخشى الرحمن بالغيب ) أى 
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سن‎ ٣ 7 إنا حن عي لمو ونكتب ما قدموأ وا نلرهم و کی ءِ احصينده ف إملم مین‎ 


رور و ا دمج وم اس ووو و معدا م ولول 

وأضرب لهم مثلا | صلب ألقرية إذ جاءها ا لمرسلون 2 می 
‌ وو و 7# یوو ع ڑم وص ء ص لاسو ے عور اول ص 5 
إذ ارسلنا إلييم آثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إليم مرسلون و ٣۹‏ س 


خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سربرتّه ول يغتر برحمته فإنه 
منتقم قہار كا أنه رح غفار كنا نطق به قوھ تعالى نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج ركرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كر وا شب (إنا غعن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعئهم بعد مانهم وعن الحسن إحواقم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
الى أبقوها من الحسنات كل علموه أ وكتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وتر تیب مبادىالشر 
والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وکل ثىء ) من الا"شياء كائناً ماكان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظم الث.أن مظبر جميع 
الاأشياء ماكان وما سیکون وهو اللو المحفوظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب لم هثلا آعحاب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلم كما فى قوله تعالى ضرب اه 
مثلا الذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قو له تعالى وضر با لكك الا"مثال على أحد الوجبين أى بينا لكم أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الغلو فى اللكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول أخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم قصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
تعالى أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذ جاءها المرسلون) بدل اششّهال 
من آععاب القرية وم رسل عسى عليه السلام إلى هلما ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أن هکان بأمره قعالى تسكيل القثيل وتتميم النسلية وهما عى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعوام إلى الحق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المعو ل لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو ثمون ( فقالوا) أى جميعاً ( [نا إليكم مسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


اسبتق الإنكار لما أن نكذ هما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
١س‏ أبى السعود ج ۷ » 
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الوا ما أنتم إلا بسر مئان وما أنزل لمان من م إن انتم إلا تكذبون 03 ٣س‏ 


ل له عر ورا اتيس ص اناور م 

اوا رتا ا إنآ لک لمرْسَلُونَ ي ٣‏ یت 
ع م رص وی 2 رورم بر روق بير 

وا یتآ لا الماع مين ي لايق 


عيسى عليه السلام اثنين فلبا قربا من المدينة رأيا شيخاً برعى غنات له وهو حبيب النجار صاحب يمر 
فسأ لم فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نشى المر يض ونبرىء الأ که والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبيب وفشا الخبر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآلمتك فال <تى أنظر فى أمىكا فتبءمها الاس وقيل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشية املك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى املك فأذس به فقال له بوما بلذنى أنك حيست رجلين فول سمعت مابةولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من أرساكا قالا الله الذىخلقكلثىء ولیس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم مار بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «طموس 
العينين فدعوا الله الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين بقار مما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان شون يدخل معهم على الصنم فيصل و«تضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية من‌النار وإ أحذرك ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلما رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم ,ؤمن صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر.م حيث اقتصر فيه على -.كاية تماديهم فى الءناد والاجاج 
و رکو هم متن المكابرة فى الحجاج وم يذكر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن الملك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قذلوا كدآب النجار 
ااشهيد واکان ۵م فيه ذكر ما بو جه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان إءان الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عذاة ملئه فيعتزل عنهم معتذراً بعذر من الا عذار ( قالوا ) أى أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوامخاطبين 
للثلاثة ( ما نتم إلا بشر مثا ) من غير ية لكم علينا «وجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لإعمال ٠١‏ بإلا (وما أنزل الرحمن من شىء) ما تدعو نه من الوحى والرس.الة ( إن 
أنتم إلا تكذبون)ى دعوى رسالته ( قالوا ر بنا يعل إنا إليم مرس لون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
ری حرى القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالإنكار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بدا 
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كالوأ إ نطيرنا یکر لين لہ تذتهوا لغ جمنكر وليمستحم منا عاب الم و "” س 
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وس ا دع برو ٤‏ سير >< ٤او‏ ورو 


ر ور 
أطلير م معكر این دروم بل انتم قوم مسررفُونَ وې 3 مس 


فاو * s>‏ ووم مم ورال موص رر ر مه 2 بر ودلوم اس 

وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال يلقو م أتبعوا المرسلين. جم | س 
يج اوم ZC‏ ور او اوگ ر ءرد 4 ْ 8 
اتبعوامن لا سعلكر اجراوهم مهندون 2 مس 
ONEN‏ 2 شام ص اصاصه ژ را 2 

ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 0 5 سن 


بالابات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء 
نطالب به من جرتكم [لا تبليغ الرسالة على الوجه الم کور وقد فعلناه فأى شىء تطلبون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضاقت علمهم اليل وعیت بهم العلل (إنا تطيرنا بک) تشاء منابكم جرياً على ديدن الجولة 
حيث کانوا بترم نون بکل مايوافق شمو انم وإنكان مستجاباً الكل شر وو بال وبتشاء‌مون مالا يوافةها 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد ما يكرهو نه من [صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوه (لبنلم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لنزجمنم ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألم ) لايقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سبب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقید تک وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظم ا فيه سعادتكم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والنعذیب‌وقریء بالف بين لمن تین و بفتح أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفوام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل أن قوم مسرفون) 
إذراب عا تقتضيه الشرطية من كون التذكير سب الوم أو مصححا للتوعد أى ليس الام كذلك 
بل آم قوم عادتكم الإسراف ف العصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلاك توعدتم 
وتشاء متم من يحب [ كرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصناء,م وهو من آمن رسول اله َه وہہ ما سنائة سنة كا آمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغيرسما ول يؤمن بنى غيره يليه أحسد قبل مبعثه وقي لكان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه بر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكابة بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين) قعرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم كاأن خطابهم بباقو متأ ليف فلو ېم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وثم مېتدون ) تكريرللتأ کید وللتوسل بهإلى وصفيمبما برغبهم فى اتباعوم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلى خير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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مذ من دونه 2 ءا هة إن يردن ألرحمان بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا ينقذون 
سطع E r‏ الاد نارجن ر دعن عي ولاينقذون ري ۹ س 


5 0 ا ٤‏ . 9 
إ اسل بن د ٣یق‏ 


ب مرم ار ن ورور 

إن ۶امنت يربك فاسمعون © ٣٢‏ ت 
رر ےم ماص ص صو ص مه مومع م 

فيل آدخل الحنة قال يلليت قو يعلمون © ”اس 

مده رن ررر ودوم ام 

بماغفر لي ربى وجعلنی من المكرمين ( فت 


بإبراده فى معرض للناصحة لنفسهوإبحاض النصحيث أراه أنه اختار لهم ماعختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ون لاتخاذ الآلحة على الإطلاق وقول ( إن يردن 
الرحمن بضر لاقغن عنى شفاءتهم شيا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا ينقذون ) من ذلك الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كا ذهب إليه بعضوم ر عا بوثم 
أن هناك آلهة ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على معی إن بورد ضرا أى يحعانى مورداً 
للضر ( [نى إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له مز فى 
الجبلة (إنى آمنت بربكم) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لما نصح قومه بماذكر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه بكال الرغبة والنشاط وأضاف 
الرب إلى ضمي رمم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بربكم الذىأرسلكم 
أو الذى تدعوننا إلى الإمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىبه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم لتحقيق 
احق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقول للناس جميعا ( قيل ادخل الجنة ) قبل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينئذ كسائر الشهداء وقيل 1 هموا بقتله رفعه اقه تعالى إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة 
اتتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حاله ومقاله كانه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك وله تمالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غغرلی ربىوجعانى من المكرمين) فإنهءجواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قيل فاذا 
قالعند يله تلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بعال ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله 


۴ سورة يس آية ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ .11م وا 


ےت يي ےد 6 مه و سو ت مم و - 
وما انزلنا عن قومه- من بعدهء من جند من السماء وما کا منزلين © ۹ من 
س 3 2 100-02 وى د بيدا صم 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون د 5 يسن 
م صو ملم وه م م س 2 و 2د - 
يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا به ء استہز ٤ون‏ رې ”3 يس 
نە رمد اوم لود عور ا ٤او‏ درو و2 صو ۶ - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الغيظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم كانوا على خطا عظيم فى أمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل اللأصل 
والباء متعلقة بغفر أى بأى شیء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن الما جرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لإهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعلماه يوم بدر والخندق ب لكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار هم ولإهلا كوم وإعاء إلى تفخم 
شأن الرسول بے (وما كنا منزلين ) وماصفى حكدتن أن نز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سيب حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الام با حاصبو إعضمم بألصيحة و بم با خسف 
وبءضرم بالإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقيل ماموصولةمعطوفة 
على جندأى وما كنا منز اين على من قبل م من حجار قورح وأمطار شديدةوغيرها (إنكانت) أى ماكانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا م خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمن إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالت ہاب وا لی تکالر ماد کا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوه ه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) امال فرذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادل عليه قولهتعالى (ما أ نيهم منرسو [إلاكانوا به يستوزثون) فإن المستورئين 
بالناحمين الذين نيطت بنصانهم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
قليف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر بق الاستعارة لتعظي ماجنوه على أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا ن المعنى با<سرى ونصيها اطولها 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والمنادىعذوف وقرىء ياحسرةالعياد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم يعلدواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبامم من القرون ) لان لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لان أصابا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذفى اجملة كمانفذ فىقولك ألرتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( آم 
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11 7 7 تقسير أب السعود 


ع وج م ووو لزور سه 

و إن کل لما جميع لدينا محضرون د ٣‏ س 
5 دو رر >2 جو E PS‏ كد وور وو 2 

ويه لهم ألا رض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه با كلون ي اسن 
سمو 42 0 2 ج cfr‏ جب د م ما دعر 

. وجعلنا فيا جنلت من جيل واعنلب وفجرنا فيها من العیون و ٣س‏ 
2 424 رم صما وير و د غمه 2 رو سمس / 

ليا كلوا من مره وما عملته ايديم افلا سكرون 5 ۹٣س‏ 


إلبهم لايرجعون) بدل من کج أهلكنا عللالمعنى أىأم ہروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين لبهم وقرىء بالكسرعلى الاستئناف وقرىء ألبروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وإ نكل ل جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه واا عى إلا وجيع فعيل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا عضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف على أن أن عذففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنی أن کلہم جموعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخي وله [مامتعلقة الاما بممنى العلامة أوءضمر 
هو صفة لها والآرض مبتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى ( أحييناها ) استئناف مبين لكفية كو نها آبة 
وقيل آنة مبتدأ ولم خبر والأرض الميتة مدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجلة خير لآبة وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا'ول هو الا"ولى لان مصب الفائدة هو كون الا رض آبة هم لا كون الآية 
هى الا'رض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن ا لحب 
معظم مايؤكل ويعاش به( وجعلنا فما جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا"نواع وذكرااخيل 
دون القور ليطابق ا لحب رالا" عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعض امن العيون ذف 
اموق واقىت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا'خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لا"نه من ميادى الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ مبادی 
إتمارها ليأ كاوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان القْر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس وغو هما 
وقدل مانافية والمءنى أن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل الججلة النصب على الحالية ويؤكدالا ول قراءة 


۱۹۷ ۴۸۰۴۷۰۴۳۹ سوریس آي‎ ٦ 
چ لم ور م‎ 3٤> > ت بيثم يي رةو‎ TE: 000 مرخ‎ «2 
یس‎ ٣۳٣ © سبحلن أأذى خلق آلا زوج كلها ما تنيت الأرض ومن أنفسيم ويمالا يِعلمونَ‎ 
صم دور 2م روس بير ررر وبر دل رر سم بر ےو‎ 
وءاية لهم اليل سلخ منه النبار فإذا هم مظلمون سن‎ 


SE‏ 3 0 و ے م صو ارو وم 
وااشهين تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم و مس 


2 


صت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن من‌الحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) إنكارواستقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز .هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حيزصلة من بدا نع آثار قدرته وأسرار حکته وروائع 
نعمائه الموجبة لاشسكز وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوج أى واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذ کر نأصيه 
أى اسبح سبدأنه أى أنزهه عا لايليق به عقداً وعملا قنز 0 خاصاً به حقيقاً شأنه وفيه مبأاغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جرة النقل إلى التفعيل ومن جمة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تنزه بذا تدع نكل مالا يليق به تز ها خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعل ىالا ولحكم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والا"نواع (ما تنبت الا رض ) ببان لحا والمراد به كل مابندت فما من الا شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الاٴزواج من أنفسهم أى الذكر والا'نثى ( وما لا يعلبون ) أى 
والا زواج مالم يطلعهم الله تعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعا بذلك شىء 
من مصالحهم الديفية والدنبوبة وإنما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى وعخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جلةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر کاس وقولهئءالى (نساخ منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى زه ونكشفه عن 
مكانه مستعار من |اسلخ وهو إزالة مابينالحيوان وجلدهمن الاتصال والا'غاب فى الاستعهال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الإهابمن الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المماوخة (فإذا م مظلدون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لها) لحد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فإن حركتها فيهتوجد أبطأً 
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۲۷ 


۳۸ 


IMA‏ سير أب السغوذ 


م ع ل لس مل م ب رارق و 

0 2 > ا رم ع > مور و ا راط ار و 00 ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا آلیل سابق آلنہار وکل فى فلك سبحون ر 75 بن 
م وروک صمروص الس 2< 


ويه م آنا حملا ديهم فى لفاك الْمَمْحون ي “يسن 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بال جو تدويم] أولااستقرارها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدراكل بوم من المشارق والمغارب فإن لها فى دورها ثلاتماثة وستين مث رقا ومغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع وتغرب من مغر بم لا فمو دإليهما إلى العام القابل أولمنقطعجرمآ عندخراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستقر لها أى لاسكو ن فافانپامتحر كادا مأو قرىء لامستقر اء أن لا بمعى ليس 
(ذلاك) إشارة إلى جر مهاومافيه من معن البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للإيذان يعاو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوىعلى الحكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلي ) انحط علده بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهی ممانية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الد ران المقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الإ كايل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعدالاً خبية فرغ 
ادلو المقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهوبطن الحوت نز لكل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقرس ( حى عادكالعرجون ) 
كال مراخ المعوج فعلون من الا نعراج‌ وهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
.> (القدم ) العتيق وقيل هو مام عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك عل بتمسكون النبات و تعيش ال حيو ان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على أنها 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) أىيسبقه فيفوتهولكن' يعاقبه وقيل المراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الثدمس فيكون عكساً للأول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) أىوكام على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هو الضهير العائد إلى الشمس والقمر وام باعتبار التكاثر العارض لما بتكاثر مطالعيما فإن اختلاف | 
الأحوال بو جب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
41 يسيرون بانبساط وسهولة (وآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارم ف اسفن أشقواستمسا کہم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) أىالمملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ سورة يس أيه 4۵٠4٠6۳٣6‏ 13۹ 


ع الوص ب عن 7 ورا م صو ے ر 


وَحَلَقَما مم من مثلهء مار گبون ې ٣‏ یس 
ونا نرهم فلا صرح لهم ولا هم بنقَدُونَ %2 مسن 
إلا رحمسة متا ومملعا إل حون 59 اا 

ودا قیل م آتقوامابین ادیک وماخلفک لعل رون چې ٣٢‏ 


عله السلا م وحمل ذرياتهمفيرا حم ل ابام الاقدهين وفى آصلا مم ھۇ لاء ه وذراا pt‏ وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم لآنه أ بلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا هم من مثله) 
٤‏ بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو ما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وجا بأمخلوقة لله تعالى مع كو نهامن مصنوعات الع. عاد 0 س جرد کون صئدوم بإقدار أيه تعالى وإطهامه 
بل زد !ختصاص أصاط ما بقدر ته تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نع الفلك بأعبينا 
وو .نأ والتىه بير عن ملاس ېم هذه السفن بال ركوب لہا با خت بارم كا أن 8 a^‏ مار عن 0 ذريتهم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو مها بغير شعور منهم واختيار ( وإن نشنم رم ) الخ من مام الابة 
فام معثر فون عضمونه كا ينطق به قرله تعالى وإذا rêê‏ ٥وج‏ كالظال دعوا ألله مخلصين لهالدين 

وقریء لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار بأنه قل تکام مل مأو جب إهلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالى به أى إن نشأ لغرقوم ف الم مع ماحلنام فيه من الفلك 
خلقی الإبل > ينئذ كلام جىء u‏ ف خلال الآية بط ري قالاستطراد اکال لعا ل بين الإبل والفلك € نمأ 
نوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلا صريخ ذم ( أى ولا معيرثك لم کرم م نالغرق 
وبدقعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة هى من فوم آتام الصريخ ) ولا م ينقذون ( أى المجون 
A4‏ تعل وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة lia‏ ومتاعا ( ناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغاة المتأخرة أى لايغاثون ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ ولم اسل لك أب ولكن ٭ سلستمن الحام إلى اجام ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بیان لإعراضهم عن 
الآيات التزيلية بعد بيان[ ءراضمم 0 الآفافيةالنى كاوايشاهدونها وعدم تأمليم فيها ا إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 ازل من الآيات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين ادیک وما خلقم ( من الآفات 

وال وازل فإماع, طط بكرأ مالصہکے م ن أل مكاردهمن حيرثك 20 بون ومن حہث ى لا تحتسبون اوھ 
الو كلم المازلة على الم الخالية قبلكم والعذاب المعد لك فى الآخرة أو من نوازل المماء ونوائب 
وخا - أل البمرة ون 


۲ 
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م ما م م ت و g2‏ 20 
ع ب مه 


ص > ابر وموس و مه 1 
ها تاب من اھ عن ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وا تا بن انه من ۶ اورم إلا كوا عار ضين 0 اسن 


ص ام م سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو )لام بي ص أو صمسم 
وَإذَا قل هم أنفقوأًي) ررك آله قَالَ الذين كمروأ للذين >امنوا انطعم من لو سا 
ےو .ع o2‏ 01 سيم 0 

آله امه إن َنم إلا نى صلل مين ت ٣٦‏ 


. الأرض أومن عذاب‌الدنيا وعذاب الآخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لعلكم ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أوظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تعالى وجوا بإذا عذوف ثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا كانواعنها معرضين) | نغباما بينا أماإذا كا نالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغير هافدلالته لأنهم حين أعرضواعن آبات ر مم فلن يعرضوا عنغيرها بطريق الآولوية كانه 
قل وإذا قيل لهم ان واالعذاب أعرضوا حسما اعتادوموما نافيةوصيذة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع +رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ميرم اتفخم شأنها المستتبع انهو بل مااجترموا عليه فى حةما والمراد 
ما إما ال بات التنزيلية فإتيا ها نزو ما والمعنى مابمزل إلبهم آية من الا يات القرآنية الى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالی وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من الا بات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تما جيب المصنوعات الى من جملنها الا بات الثلاث المعدودة آنفاأةالمر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الا بات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلاكانوا عنما معرضين تاركين للنظر الصحيح فبما الأؤدى 
إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسب استمرار إتيان الا بات 
وعن متعلقَة معرضين قدمت عليه مراطة للفواصل والجلة فى حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت| ها على ضمي ركل هنهما والاستثناء مفرغ من أعم الآ-والأى 
ماتا تيمم من آية من آبات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منبا فی جال 
47 من أحواها إلا حال [عراضمم عنما ( وإذاقيل هم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى أعطام بطر ءق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على مناج قوله تغالى 
وأحس نكا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل لم بطر يق النصيحةأ نفقو! بعض ما أعطاى اقهتعالى من فضله على نحتاجين فإن ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وم زنادقةكانوا بمكة (للذين آمنوا) کا 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تمليق الا"مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سورايس أقرع و .م ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


عاط 2 مامه 218 وو ا 2 8 
و يقولون می هنذا الوعد إن كنتم صلدقون ي ! ٣‏ يسن 
ره و« ماي وکرم کچ وو فلار عرش و ے 58 
ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم بحصمون () ٣یس‏ 
دي عو و e‏ ا > غ. ع مو بير 4 6 
فلا استطيعون توصية ولا إل اهلهم يرجعون ي ٣‏ س 


ا ٤‏ - ممص سا بردم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من الاجداث إل ررم ينون ي 500 


سوملم لم 


: 7م 2 ع للم رتور ماس مم و‎ 2 ٠: 
بی‎ ٣۹ قالوا بدو یلنا من بعثنا من م قدنًا هنذا ماوعد ار حملن وصددق المرسلون ر‎ 


و ل ل ج ر ل ير ا م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن اعباس رضىالله عنما كان »6 زنادقةإذا أمروا بالصدقة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اتهونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن آمو الهم 
انى زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والا نعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ [طعامهم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فإن الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جانا 
حث الا غنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ يخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن :کون جواباً لهم من جبتهتعالى أوحكا بة لجواب المؤمنين لم . 


9 


(ويقولون می هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدو ننا به من قيام الساعة مخاطبين لر سول الله ,/؛ 


بم والمؤمنين لما eri‏ أيضأكانوا يتاون عليهم آیات الوعيد بقيامبا ومءنى القرب فى هذا [ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماينظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما ينتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وم خصمون ) أى يتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملاتهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علامما ولا بزعموا أنها لاتآتيم وأصل عخصمون مختصمون فسكنت الناء وأدغءت ف الصاد 
ثم کسر تا لاء لالنقاء السا کنین وقرىء بکسر الياء اا باع و بفتحالخاء على إلقاء حركة التاء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالإسکان على تجو زا مع بين السا کنین إذاكان الثانى مدغاً وإن لم يكنا لول حرف 


بين أهليهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أ بوا .مم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) مى النفخة الثانية ينها و بين الا'ولى أربعون سنة أى ينف فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق إلوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك آم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار لةوله تعالى لدبنا حضرون وقرىه 
بعنم السين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء ياويلتنا ( من 
بعثنا من مقدنا ) وقرىء من أهينا من هب من نومه إذا انتبه وقرىء من هينا ٤ہی‏ أهينا وقيل أصله 


4. 
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VY‏ شه ار 


صو اسداس > cafe‏ ير و م و جع - ٤‏ 
یوو 2د a2‏ وکر ع 4> نو شان ر ورو E r‏ 
فالْيوْم لا نظ نفس شيئا ولا مجزون إلاماكنتم تعملون 9 ۹ سن 

2 دم - 0000 و و۶ 2 0 5 
إن اسب الحنة أَلْيْوم فى شغل فلكهون كص 


هب بنا غذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قيل فيه ترشيح ورض وإشعار بام لاختلاط عقو هم 
يظنون أنه كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
يقولون ذلك وعن ابن عباس وأَبى ب نكعب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى برفع عنهم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيم من أنواع العذاب يصير عذاب القير فى جنبها .ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والمرقد [ما «صدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
به الجنس فینتظم مرا قد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الم لون) جملة من هبتدأ وخبر وما مو صولة 
معذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل اللائ أو المؤمنين عدل به عن سنن - الهم تذکیراً 
الكفرم وتقريعاً لم عليه وتنب على أن الذى ممم هوالؤال عننفس البعث ماذا هو دون البأعث 
کا نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعدم ذلك فىكتبه وأرسل إلیک الرسل فصدةوك فيه وليس الام کا 
تتو همو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره عذوف أى ٠اوعدالرحمن‏ وصدق اارء لون <ق (إنكانت) أىماكانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صيحة واحدة ) <حصلت من تفخ إسرافيل عليه ااسلام فى الصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى وع ( لدينا حضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من تهوين أمى البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا"سباب مالا خن ( الوم لا تفال نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ كنت ته ملو نه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه مامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط 
ہیما كا"نهما شىء واحد أو إلا ما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى يوفهم أجو ر وبزيدم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق و تقر يعآً مم وقولهتعالى (إنأععاب الجنة اليو م فشذلفا كبون) منجملة ماسيقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر بیان وء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مض جرة لحو لاء الكفرة عا م عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة عا واه من شئونه لكونه آم عنده من الكل إما لإيحايه كمال المسرة 
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ر و ٤و‏ ورو ت ممه رور ا ا 
از ومو طا الا ایك م یر ۳۹ ر 
هم وازوجهم فى ظلئل على لارايك متككعون 20 س 


م سم ل سو سامير مدير سس 
م يسا قنكهة وم يدون ٣٣‏ یت 


والهجة أ وكال المساءة والغم والمراد هبنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلمهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهافتصاض 
الا بكار أو الماع وضرب الا"وتار أو النزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغلهم عما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلہم عن أهاليهم فى الار لامهمهم أميمم ولا يبالون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
أعبمهم کما رو یکل واحد منهاءنو ا حدمن أ کار الس لف فليس مادم بذاك حصر شخلہم فا ذ کر وەفةط 
بل بيان آنه من جملة أشغ الح وتخصي ص كل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر عمو ل على افتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لإن وفاكبون خبر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغ ل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حالم هذه بالججلة الاسمية قبل تحققها بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةالخاطبين بذلكوقرىء 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والكل اخاتوقرىء فكرون للمبااغة وفكبون 
لطم الكاف وهى لغة كنطس وفا كبين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون) | نثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وكيم ما 
8 بزيدم بهجة وسروراً قر أزواجي لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواج,م 
عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لہتدأعذو فو قبل على أنه خبرمقدم ومتکئونمبتداً مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
المسستسكن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خير إن ومتكئون خبر آخر لماوعل الآرا كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حال من ا معطو فین والظلالجمعظ کش عاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة ويو يده قراءة فى ظلل والأرائك جع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بيان لايتمتعون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج ماني والروحانية بعدبيان مالم فبا من الس الإنس 
وحافل القدس تسكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فما فا كبة كثيرة م نكل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( ولمم مابدءون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو ھی باقية على عمو مہا قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولمم خبره والجملة معطو فة على اجملة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون على فاكبة لثلا 


كه 


يف 
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۱V4‏ تفسير أبى السعود 


عرص و 0 و ۰ تل مد :2 

سللم فولا من رب رحيم 3 ۴۹ س 
ش ودود 2 معو 6ةلس ووو ور 2 5 1 

وأمتلزوا أليوم اا المجرمون ۹س 


يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمعى ولم مأيدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مأيدءون ra,‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم ف 
أقصى غابة البرجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثل اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى يتداعو نكالارتماءبمعى النراى وقيل بمعى تمنو ن من قو م ادع عل ماد دت می 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم فيكون الافتعال عى الفع لكالا حال 
۸ معنى !+ والارتحال؟منى الرحلةو بعضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و له تعالی (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مايدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
اسلام وما بعدهمن الجار متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل ولم سلام أومايدعون سلام يقال م قولا 

ه كاثناً (من) جہة (رب رحير) أى يل عللهم من جوته تعالى بو اسطةالملك أويدونمامبالغة فى تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما والملا يه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانى فقد قيل 

إنه خبر !| يدعون وهم ابيان الجبة ك يقال لزيد الشرف متوفر على أن ااشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وال جار والجرور لبيان من له ذلك أى مايدءون سالم م خااص لاشوب فيه وقولا حینئذ مصدر ٥‏ وؤ کد 
أضمون الجملة أى عدة من رب رحي والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ حذوف 
الجر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون اة کا سبق وقيل تقديره سلام علمهم فيكون حكاءة ل سيقال لهم من جنه تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ لقولا وقيل خبره من رب رحے وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

۹ لم مرادم سام خالصاً وقرىء سلم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على اة 
ا ابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم بخصوصه حى يتمحل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوه حال هؤلاء وكيفية عقامم على تة حسن حال 
أواتنك ووصف وام كيام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الأبة وكأن تغيير السبك اتخييل كال 
التبان بين الفر بين وحاليبما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بیان كونمم 

» فى شغلعظم الشأنو فوزم بنع مقيم يقصرعنه البيان فليقروا بذلكعيناً وامنازواعنهم (أيما الجرمون) 
إلى مصي رك وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت من النار مكون فيه لابرى ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن اکى عتمم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى تر تيب الام المذكور عليه بل نما هواستقرارم عليوابالفمل وكونذلك _ 

٠‏ بطريق تنديل المترقب منز الواقع لايحدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إليه وانصباب 
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عمط و ماخ و ا کے ا د ع عو و و و 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا افلم تکونوا تعقلون ( ٣٣س‏ 


نظم الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والححكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكو نالتصدى لإخمارشىء بتعاق 


به [خراجا لانغلم الكرم عن الجزالة بالمرة ( ألم أعبد الیم يابى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع والإلزام والتبسكيت بين الاس بالامتياز وبين الاس بدخول جنم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم بأمى فيه خيرومنفعة والمراد همنا ما كفم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من الجنة الآبة وقوله تعالى ولا تتبءوا خطرات الشيطان إنه لک عدوهبين 
وغيرهماءن الا ياتالكر ية الواردةفى هذاا عى وقيلهو الميئاقالمأخوذ علوم حين أخرجوا منظبور 
بی آدم وأشهدو اعلى أنقفسوم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنع.ادةغيره رال راد بعيادةالشيطان طاعتهفيما وسو س به [لهم وز ينه هم عر عنها بالعيادة 9 بادة 
التدذير والتنفير عا ولوقوعبا ف مقا بلة عادته عر وجل وقرىء إعود پکسر الهمزة وأعبد وکسر ااء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وهى دة ای كيم ([نه ام عدو ۰مان ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل أن أن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى وا لام أو مصدرية حذف عنما الجارأى أل أع دالب نترك 
عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الأأمى لا أن حق التخاية التقدم على التحلية كان كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط مس تم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هى عبارة عن التوحيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لأفمدن ۵ 
صراطك المستقمم والتنكير للنفخيم واللام فى قول تعالى ( ولقد أضل منک جبلا كثيراً ) جواب قسم 
عذوف واجخملة اسئثناف موق لتشمديد التو بيخ وتا كيد التقريع بديان أن تاباهم ليست بنقض امد 
فقط بل به ولعدم الانعاظ ما شاهدوا من العقو بات النازلة على الام الوالية روب طا م لاديطان 
فا لطاب لتأخرهم الذين من جماتهم كفار مک خصوا زيادة النو بم والتقريع لتضاعف جناياتهم 
والجبل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف و إضمة 
وس-كون وبكسرآين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جبلا مع جيلة كغطروخلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وبالله لقد أضل منكم خاة] كثيراً أو صنفاً 
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هلذوء جهم آل ىكنتم توعدون © 2 ش مسن 
ول اھر کا و و“ و اوو رات 2 

اوها الوم عا كنم تروت 5 ۳ س 
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ليوم نحت علج افواههم وتکلمنا ايديم وشہد ارجلهم عا کانوا يكسبون 5 ٣۹‏ س 


صو بے ب 1 2 < ممد يه 00 3 على عي سم 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعينهم فاستبقوا الصراط فال يبصرون ي ا 


كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذى أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لا جل ذلك ماأصا مم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الآفاق أخان هاو ۳ مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
للعطى عل مقدر يقتضيه المقام أى | كنم تشاهدو نآ ثار عقو باتهم فل تكو نوا تعقلون أا لضلاهم 
م أو فل تكونوا تعةلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب وو لهتعالى ( هذه 
جوم الى كنم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد عام التوبيخ والتقريع والإلزام والتبسكيت عند 
[شرافهم على شفير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
ممل قوله تعالی لاملان جه منك ومن تيعك ماهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم إن 
جهنم جزاؤک جزاء موفوراً وقول تعالى قال اخرج منها مذموه] مدحوراً ان تبعك منهم لام انجهنم 
1٤‏ منک أجعين وغير ذلك ما لاعصى وقو له تعالى ( اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) آم تنكيل وإهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز ا أى ادخلوها من فوق وقاوا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم عل أفواهم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وحى أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتكلمنا 
آذ وتشهدأرجلهم ما كانوا يكسبون) يروى أ نهم حدو ن وضخام _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعشائرم فيحلفون ما کانوا مشركين خينتذ عتم على آفو اهم مو تكلم أد م وأرجلمم وفالحديث يقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيخم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه ونين الكلام فيقول بعداً لكن وعدا فمنكن كنت أناضل وقيل تکام الآركان وشهادتها 
دلالتم! على أفعا لها وظرور آثار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقری» ولتكلمناأيدمهم وتشمديلامى 
5+ والغصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الام والجزم ( ولو 
ناء لطمسنا على أعينهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود سو حة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعوها مضمون الجزاء أى لونهاء أن فطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صرخءة الاستقبال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 
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ولولساء لمسخنلهم عل مكانتهم فا أسء لعوا مضيا ولا ,رجعون 7 ۹س 
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ومن نعمره ننکسه فى أتلحأق افلا يعقلونَ جم اش 
ضرم مدوم في س <ے عم مام ر د تي ےو رغ و 0 
وما عاملله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ کر وقرءان مبين 0 ۹ س 


الفءل بل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مرف قولهتعالى ولو إعجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطريق الذى اعتادوا لوك على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى بء صرون) الطر يقو جهة ال لوك 
( ولو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورم و[بطال قوام ( على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن المكانة أخص 
كالمقامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسا جمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذاك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجعون ) أى ولارجوعا فوضع 
«وضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة وخنازر وقيل حجارة وعن قتادة 
لاقعدنام على أرجلهم وأز مناثم وقرىء مضياً بكسر الى وفتحهاوليس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم ا م عليه من الكفر ونةض العبد وعدم 
الانعاظ ما شاهدوا من آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فمل بهم فى 


الآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق الأشيثة الإية a‏ قبل لونشاء عةو بنهم. 


٤ا‏ ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرب 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) أ نطل مره( ننكسه فى الخلق ( أى 
شکاه‌ وصور ته حی لعود [لىحالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم والإدراك 
قدر على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس وال سخ وأ نعدم [یقاعمالعدم تعلق م قئنهتعالى .مقع لون بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
أ ماعلناه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن اس لش حر فإن ااشعر كلام متكافمو ضوع ومقال 
م خرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 


3 


A 
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التزيل الجليل الخطر لزه عن عاثلة كلام الدشر ا مشحون بدنون الحم والاحكام الباهرة الموصلة إلى : 


سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عام الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله أنى بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومايصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه یت ل وأراد قرض أأشعر لم يتأت لہ کا جعلناه 
اا لامهتدى للخط لتسكون الحجة أثيت والشدبة أدحض وأما قوله يِه آنا انی لا كذب آنا ابن عبد 

» أن السعرد ج ب‎ ۲۳١ 


a 0001 


ل اماج معلا رك لاه وو سه < - 0 
لينذر مز کان حيا ويحق اقول على لكلف رين < ۴ س 
عامج موه غ صدود رو سج مسو كه اغوم کر 2و مت م و مه 1 

أو روا أنَا عفنا م نا عملت أيدينا اتعدما قهم لما مدیکرن © ۳ يتن 


مح وام م سار و و بر هي ص وم 22.6 زر 


وتنام نا ركو بهم ومن بأ کلون ي ٣‏ يسن 


pe‏ کا ن 
المطلب وقوه tt‏ هل أن إلا أصبع دميت وف س ميل الله مالقيت فن‌قبيل الاتفاقاتالواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على تر تيبم وقیل الضمير فی لہ القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اله عز وجل وإرشاد للثقلين كا قال تعالی إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب سماوی بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى انحاريب ويتلىف 
به وي بده القراءة بالتاء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً لقعو ل من الإنذار ( منكان. 


حي ) أى عافلا متأملا فإن الغافل ؟نزلة الميت أو مؤمناً فى عل اله تعالى فإن الحياة الأابدية بالإيمان 


7 


وتخصيص الإنذار به لا نه المنتفع به ( وصحق القول ) أى تعب كابة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الكفر وف رادم مقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى المعرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ول بعلو علاً يقينياً متاخ للبعاينة (أنا خلقنا 
7 ) أى لأجلبم وانتفاعوم ( ما عمات أبدينا ) أى ما تولينا إحدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


W 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علمهما اا م مارآ من الاعتناء بالق دم 
والتشو بق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علم) فضل 
تمكن لاسا عندكون المقدم منيئاً عنكون المؤخر مرآ نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فإن ال جار 
الأول المعرب ع نكون الم خر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه منا ل مورا لخطيرة يزيدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً بون وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالكون) 


الأبات الشلاث أى فلكناها ابام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارها واللام متعلقة »الكون مقو ية لعمله أى فم مالكون ذا بتمليكنا إياها لهم متصرفون 
فہا بالاستقلال مختصون بالانتفاع ممالا زا حم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطم| متمكنون من 
الصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها هم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرأ ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها هم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتثمة ما قبلبا أى صير تاها منةادة لهم ميث لانستعصى علبهم فى شىء ما بريدون بها ى الذبح 


۳ سور ة يس آية عورا 1٤۷0¥‏ ۱۹ 


رقم فيامَضعٌ وارب اقلا شود ي اين 
وا دومن دون آله اله لَعلَّهِم يتصرونٌ و "لايس 
لا ستطیعود تصرهم وهم هم جن محْصَرُونَ © ٣یق‏ 
ازنك موم إن صل مايرو اممو ا . اين 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( فنها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أى 
فو عض منها ر كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعما الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهى بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقرىء رکو بهم أى ذو 


رکوبہم ( و مہا يأكلون ) أى و بعض منها يأكلون مه ( وہ فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع). 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جع مشرب وهذا ل مافصل ف سورة انحل ) أنلا إشكرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا. 


تفر ده بتلك القدرة الباهر ةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأش ركوهابه تعالى 
ف العبادة ( لعلوم بنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فبا حزم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرم (وم) أى الث رکون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا لحفظىم وخدمتهم والذب عنم ولايساعده مساق النظم 
الكرمم فإن الفاء فى قو له تعالى ( فلا حرنك قو طم ) لتر تيب النبى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرائهم وحرمانهم عما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الام عليهم يترتيب الشرعلى مار تبوه 
لرجاء الخير فإن ذلك ما هون الطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله بإ 
ونهى له عليه السلام عن التأثر منه بطري الكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباديه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال للسيبية وقد بوجه النهى إلى المسدب وراد النهى 
عن السيب كا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بق وحم ماينىء عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فإن ذلك ما لعلو عن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 
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حزن اللاذم وقوله تعالى ( إنا نعم مايسرون وما إعلنون ) تعليل عع للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فإن العلم ا ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا جازبهم جميع جناياتهم الخافية. 


۸۰ تفسير أن السعود 


ص و ےم ے ےم ے 


چا بير 6س عو بير ەە وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله من نطفة فإذا هو خصم مبين 9 ٣‏ یس 


واليادية الى لايعزب عن علينا شىء م:ها وفيه فضل تسلية لر سول الله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شمول عليه تعالى لجيع المعلو مات كن عليه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فإن عليه تعالى ع ملو ماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل شیء فى نفسه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضتاف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عله 
ب تعالى حالته الآولى متقدم على قعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لبيان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان إشرا کہم بالله قعالى بعد ماءاينوا فيا بأيدهم ماو جب التوحيد 
والإسلام وأما ماقيل من أنه قسلية ثانية لرسول الله به بهو بن مايقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر 
فكلا والهمزة للإثكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتيعة للدعطو ف كيام فى الل 
الإنكارية السابقة أى أل يتفكر الإنسانولم يمل علدا يقيني] أنا خلقناهمن نطفةالح أوهى عينالجلة السا بقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المنكز هناك 
عدم علموم ما يتعلق خلق أسباب معايشهم وهرنا عدم علمم ما يتعلق علق أنفسوم ولا ريب ف أن ءل 
الإنسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وأكل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذاك أدخل 
کا "نه قيل ألم يعلمو! خلقه تغالى لأسباب معايشهم ولم يعلبوا خلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعلم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الأهمية علىمعنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليما 
لاقتضائها الصدارة فى الكلام كنا هو رأى الجبور وإبراد الإنسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى أولايذكر الإنسان أناخلقناه من قبل ول يك شيئاً 

ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجی ب كانه قيل أول بر آنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجأ خصو متنا فى 
أمى يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روىأنجاعة من كفار قريش مهم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال هم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله يبعث الأموات 
قال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا" خصمنه وأخذ عظها باليا خعل يفته بيده ويقول امد آتری اه 
حى هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلك جهنم فنزات وقيل معی قو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل مز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصبح فهو حينئذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل کت الإنكار و التعجيب بل هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالى 


۳۹ سورة يس آية برب وب .م ۰ ۱۸۱ 


سل د صم ص مم کر دي م صو ير لام م لو وا م ماص لماص ا عر ش 3 
وضرب لنا مثاد وسى خلقسهو قال من بجی آلعظلم وهی رميم 7 ۹ سل 
وو يعرم 2و 2,6 esc‏ دس معرم ررس صم و 5 ۴ 
قل يحييها الذى انساها اول مر وهوبكل خلقي لم س 
٤‏ ری م را سم 0 2ek7‏ م جا مي مب ع بير سىس و 2 : : 

ألذى جعل لم من الشجر ا خض رتارا فَإِدَا انتم منه توقدون ( سس 


(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذ على ال+بلةالمنفية داخل فى حب زالإنكار والتقبيس وأما على التقدير الأول ۷۸ 
فو عطف على الجملة الفجائية والمءنى قفاجأ خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأ ننا قصة ية فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهى [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس قدر تنا على قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله .مار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) اتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
امش لکا "نه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالخل على الأول هو إنكار إحيائه 
تعالی للعظام فإنه آم یب فى نفس الام حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نه كالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حياؤه تعالى ها فإنه أمس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن تكون الال هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً للمؤنث لا نه اسم لا 
بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الأ ية الكريمة من أثيت للمظم حياة بى عليه | 

اة عظم الميتة وأما أكابنا فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون اراد بإحياء العظامردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطر ته الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد با ( بحيبها الذى أندأها أول مرة ) فإن قدر ته كما هى 
لاستحالة النخير فيها والمادة على الها (وهو بكل خلق عل ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
إنشاء وإعادةحيط ميم الا جز اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولحاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الا تصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل واجلة إما اعتراض تذييلى مةرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالی ا ذكر آم مستمر ليس كإنشائه للمنشآت وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا“خضر نار ) بدل من ا لوصول الاأول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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ا ویس اذى خلقآلسملوت وا لأرض مدر عل أن یلق مثلهم بل وهو :حدق آلعلم 2 ۲۹ س 
اكه اذ عم مامه رو رو بر ر وي 35 
عه ا دآ اراد شيعا أن يموک لر كن فيكون وي ٣‏ يسن 
2 و ° > صر ا برا ا یں“ ص . ور عرس ایر صم : 3 
سبلن اذى ی ده مکوت کل یو وله ترجعون 7 ا 


للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة أى خلق لا جل کو منفعت منه نارآ على أن الجعل [إبداعى ١‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا خضر فظرا إلى اللفظ وقد قرىء الاضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار .. 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل الوا كين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا"خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة ها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبلى وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والاارض) الخ 
انناف مسوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى آم يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أو ل مرة ولیس الذى جعل لهم من الشجر الا”خضر نارآ ولس الذىخلقالسموا توالا رضم عكر 
جر هما وعظ شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [ليهمافإن بد نة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نای أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والا رض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بل) جوا ب من جهته تعالى و تصرح بماأفادهالاستفمام الإنكارى 
من تقر ر مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وكا ( نا أسه) أى شأنه ( إذا أراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول له کن ) أى أن يعلق به قدرته 
(فيكون) فبحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لایر قدرته تعالى فيا أراده بأ 
الآام المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير آوقف على ثىء ماوقرىء فيدكون 
بالنصب عطفاً على يقول ( فسبحان الذى بيده ملكو تکل ثىء ) تنزيه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقيق معنى سبحان والفاء الإشارة إلى أن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتندهه وتنزيهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالى بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء وال لكوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملک كل شىء 
وملک وکل شىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجعون ) لاإلى غيره وقرىء ترجعو نبفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا نی . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا ءلم ماروى فى فضائل يس 


پم س سورة الصافات آية 4 ؟م١‏ 


( مكية وآياتما ماثة واثنتان وثمانون ) 
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وآ ا ا o‏ ۷ الصافات 
ارت رار ۷ الصانات 
مرا ام 7 و2 ش 
فالتدليت ذرا رې ۷ الصافات 


OEE 
وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه هذه الآية قال رسول الله ب إن لکل‌شیء قلأ وإن قاب القرآن‎ 
يس من قرآما بريد ا و جه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من الأجركا ما قر أالقرآن اثنتين و عشرين مرة‎ 
وأا مسل قرىء عنده إذا زل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين‎ 
ديه صفوفا يصو ن عليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه‎ 
امامل قرأ يس وهو فى سكرانف اموت لم بقبض ملك الموت روحه حتى بحيئه رضوان غازن الجنة‎ 
إشربة من شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمسكث فى قيره‎ 
وهو ريان ولا تحتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حى يدخل الجنة وهو ريان . وقال بم إن فى‎ 

القرآن سورة تشفع لقارئها وتستغفر ل:معما ألا وهى سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( سم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن المراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى ونا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الهواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات لازجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السم ع کا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما أى من 
بديداً وزجراً بلیغاً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات أىالتاليات ذكر أعظيم شْ 
الشنان من آبات الله تعالى وكتيه المنزلة على الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن أعرنت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على تر تما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم للزجرهم 


2ع اور وو 


إن لهك لواحد ر ۲۷ المانات 


2 2 حص مود 5د رم رورم عم ا مدوم إلى 
رب السمئوا'ت وآلارض وما بینہما ورب المشارق يي ۷ الصافات 
إنا ا الما الا يتةالكوا کب ر( ۷ المائات 


للنلاوة أو على العكس وإنأ جر بتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فمو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالمذ كورات نفو س العلماء العمال الصافات أنفسبافى صفوف الاعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائالتاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى «واطن الحروب کا نهم بنيار] م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوا والعدوف المعاركطردا التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. ييح فى تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب مو صوفانما 
فيه اذى سلف وأما الدلالة على الثرئب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث اله صاب فالغاهم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطوا:ف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهروقيل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتاليات كل من يتل وكتاب أله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء فی‌الصاد والزاىوالذال (إن إ4 لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق للق الذى هو التو<يد 
ا هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى وت بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجو د الصائع وعلمه وقدرته وأعدل ث.واهد وحدت كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدةا ورب خر ثان لان أو خير مبتدأ عذوف أى مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
ش الموجودات وص بہا وميلغبا إلى كالامها والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشرةا تشر قكل يوم من مشرق منها وبحسبها 
تختلف المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى رب اشر ةين ورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااشتاء ومغر باهما ( إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منك ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الكواكب) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فإن الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اکب بياءاً لها و جوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هی به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضى الله ع:هما بز ينة الكواكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدراً فالمعنى على 


بم ب سورة الصافات أية ۷ ۰ Ao ٠١ ١۹۸‏ 
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وحفظا من كل شيطلن مارد 00 ۷ الصافات 

ےو ر o‏ الا م 22ج 1ع 42 

لا سمعون إلى الما لاع ویقذفون من کل جانب 20م ۷ الصافات 
ع 22 ع 

اوو کر مم وا م 0 

و مم ور صم وو 

إلا من خطى اطق فأتبعه, شاب اقب م ظ 77 الصانات 


تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب إياها وأصله بزينة الكوا كب وعل تقدير إضاقتها إلى. 
المفعول بأن زان الله الكوا كب وحسما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التزبين فى رأى السين 
فإن جيع الكوا كب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلالثة فى سطح سماء الدنيا 
بصور بديعة وأشكال را مة و لا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثدتذللك (وحفظآ) منصو ب إما بعطفه على زينةباعتبار المع ى كانه قيل إنا خلةناالكوا كب 
زينة للسماء وحفظاً (منكلشيطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب وإما بإخمار فعله وإما بتقدر 
فعل مؤخر معلل بهكاثنه قيل وحفظاً من کل شيطان مارد زيناها بالكواكب كةوله تعالى ولةد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا الملا الأعلى )كلام 
مبتدأ مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أثماء 
ذلك من العذاب ولا سبل إلى جعله صفة لكل شيطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل لثلا يسسمعوا خذفت اللام كا حذفت من قولك جتتك أن 
نكر منى فبق أن لا إسمعوا ثم يحذفى أن ويهدر عملہا كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يس معو نبت معو ن والاڈالا عل اللا وع انعباس 
رضى الله عنهما م الكتبة وعنه أشراف اللاك عليهم الصلاةوالسلام أى لايتطلبون السماع والإصغاء 
الم وقرىء يسمعون بالتخفيف ( ويقذفون ) برمون ( من کل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو االصعود لما ( دحوراً ) علة للةذف أى للدحور أو حال عى مدحورين أو مصدر م كد له 
2 من واد واحد وقرىء دءوراً بغت الدال أى قذفا دحوراً مبالةاً فالطرد وقد جو زأن يكون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الآخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الرجم بالشوب عذاب شد رد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة كنا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء امشددة وبفتح الخاء و لسر الطاء 
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خعرس 8م ثم وا E‏ اس وص ا صو 2 ت 
فآستفتهم أهم اشد خلقاام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لازب 202 ٣۷‏ الصافات 


لاج م وم راصو ر ام 


بل عجبت ولسخرون 070 ۷ الصافات 
م 0 ءج 
٣۷ SEIDEL‏ الصانات 
ا > گر صرح ص د 0 ١‏ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 ۷ الصافات 
رم راسم و2 ميات وبرمٌ 4ه 
وقالوا إن هنذا إلا حر مبين 05 ۴۷ الصافات 
مس وس ع ور كر مه ر 2 خخ 2 ممويير بير مس 
اءذا متناو ترابا وعظلما اونا لمبعوئوت 49 ۷ الصافات 


وآ د:دها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) أىتبعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الذايةكأنه بثقب الحو بضو نه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو عر قهم أو خبلهم قالوا وإنما يعو د من يلم مهم حياً طمعاً فى السلامة و نيل المراد كرا كب 
١‏ السفينة ( فاستف هم )فا تحبر مشرکی مكة ( آم أشد ل ) أى أفوى خلقة وأمتن بنية أو اضعب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والأرض وما يليما والمشارق والكوا كب والشبب 
الثواقب ومن أتغلوب العقلاء على غير م وبدل عليه إطلاقه ومجيته بعد ذلك لاسا قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) فإنه الفارق بيهم وبينها لا بذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كماد ونمود ولان المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وإلى من قباهم 
٠‏ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها لخلائ قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معن یآنه‌باغ كمال قدر تى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ينكروا البعثعن هذه أفاعيله ويسخروا 
من جوز ه والعجب من الله تعالى إما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
1١‏ ترى الإنسان عند استعظام الثىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل یامد بل يبت (وإذا ذكروا ) أى 
ودأهم المستمر أنهم إذا وعظوا بثىء من المواعظ ( لايذكرون ) لايتعظون وإذا ذ کر لهم مايدل على 
۽١‏ عة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( يستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
١١ ۰٠٥‏ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر يته ( أنّذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقدم النراب لآنه منقاب من الآجزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهعالى (أمنا مبعو ثون) أى نبعث لانفسه لان د نهخطو با 


بم سورةالصافا ت آ ة۷( ۲۰۰۱۹۰۱۸۰ ۰, ۲۲۰۲ AV‏ 


عن مسا خرص وروا صم 1 : 

او ابا ۇت ولون جين 03-0 9# الصافات 
2 2 2 و 
فل نعم وانتم د خرون 02 ا ۷ الصانات 
22y 22 52‏ عرس ل رو م 

فلا هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 0 ۷ الصافات 
رم 72 وص رورم لام مور رات 

وقالوا يلويلنا هنذا يوم آلدين ديم ۷ الصافات 
مت ووو وع رود و ریق ص ٠‏ ۰ 1 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تكذبون ر ۷ الصافات 
. رو Kee‏ 2 صر l۵‏ اس رص بير مروا صم 

أحشروا ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوا يعبدون © ۷ الصافات 


ا ل 
لوتفرد واحد منها لكي فى المنع وتقدم الظرف اتقوية الإنكار للبعث بتو جيه إلى حالة منافية له غابة 


لالإنكار التأ كيدما يوهمهظاهرالنظم الكرم فإن تقديمالحمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كاهوالمكهوروقرىء بطرح 
الحمزة الآولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخيزه حذوف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون ايا مبعثون وقيلعطف على حل إن وا مما وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الننىفى تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا وبا ماکان فراده ز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم أقدم فبعئهم أبعد على زمهم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تبکبتآ لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أى كلم 
قبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقرىء فعم بكسر العين وهی لذة فيه (فإما هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مبهم يفسره خمره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أوتعليل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فَإنما فى الأو لاتستصعبوه فإئما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهى النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مسأ قدهماحياء ( ينظرون ) يبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


جم ( وقالوا ) أى المبعو ثون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا ونا علدوا ذلك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم يبعئون وحاسبون وصحرون 
بأعمالم فليا شاهدوا البعث أيقنوا ما بعده يفا وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الملائكة جو ابأهم بطريق التو بيخ والتقربع وقيل هو أيضأ منكلام بعضهم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احشر وا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الهلا 


يذ 


"١ 


۲۲ 


٤ 


€ 


اا 0 000 تفسير أن السعود 


و م2 ردو ژوم دس وص 
من دون آله فآهدوم إل صراط ا لحي ي ۷ الصافات 
را ووي يو ووو 1 5-6 
وقفوهم إنهم مسكولون زي ۷ الصافات 
> سن ص ی رم را م 3 2 
مَك لا تناصرون 6 ۷ الصافات 
Arla 92‏ و ومس بر سمه 5 
ل دده و رص د 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 ۷ الصافات 
رتم > واا و ا م ود 
قالوا إنكر كنم تاتوننا عن‌آلیمین 2 ۷ الصافات. 


ال ا 6 ل ا و 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وأزواجرم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة ابد الصنم مع عبد ته‌وعابدالکوا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (مندون الله ) من 
الآصنامونحوها زنادة فى تحسي رهم وتخجيل,م قبل هو عام خصو ص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا لحسى 
الآبةالكرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعلیل ا لحك با فی حبزصلته فلا 
عمو م ولاتخصيص (فاهد وم إلصراطالجحيم ) أىعرفو#طريقها ووجېو إليباوفيه نهک ېم (وقفوم) 
احسومق الموقفكا نالملاكه سارعرا إلى ما أمروا به من حشرم إلى لجح فام وا بذلكوعلل بقوله 
تعالى ) [نم مسئولون) إيذاناً م أول الام بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقائدم وأعمالهم كا قبل فان ذلك قد وقع قبلا لام بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
o 


بدقولهتعا ى ( مالك لا تناصرون ) بطريق التوبيخ والتقريع والتهم أى لاينصر بعضك بعضا کا كنت 


تزعو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا نه وقت ننجرالعذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية فاو بيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل هالوم مستسدون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عن جز فكلهم مساسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم عل بعض )مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشا من حكاية لسا ۇھ ےکا نه قي ل كيف تساء لوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
9 عن الد.ن أوعن الخير کا نكم قنفعو ننا نفع السائح فتبعناى فهلكنا مستعار من بمينالإإفسان الذىهو 
أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى بميناً ويقيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فنقسروننا 
على الغى وهو الا"وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق : 


بم سورة الصافات آي ۲۸-۲٩‏ ۸۹ 


رمم 5ور و م 
قالوا بل لر تكونوا مؤمنين 2 ۷ الصافات 
عن ص م رص لصاح ابر س وص و 2دک 


مو رد ت هت 
وماکان لنا علي من سلطان بل كنتم قوما طلخين ي ۷ الصافات 


يم 2 مدوم 2> عم ب ال صرت جر ے ا 
فق علينا قول رنا إنا لذا بون رې /ا" الصافات 
12ج دم وى برج صم م 51 

فاغوينكر ناکنا غلوين 7 ۷ الصانات 
I ET‏ 2ع + 

فإهم ومدق لعذاب مشتركون )2 ۷ الصافات 
ع م مور < و 2 ۰ 

إنا كذلك تفعل ب جرمین 00 ۷ المانات 
و ا 0 روس صاصم 2 ا <> مد و سمه 

إنهم كانوا إذا قي للهم إله إلا آله ستكبرون ۷ الائات 
م ر رصم لاساو رم دام 77-7 

انلصي ُو جه " لمات 
مو مب واس لاص ألاص وولرو صم د سم 

بل جاء بلح وصدق المرسلين © ۷ الصافات 
کاک و 2 دده و 

1 اپقوا آلعذاب الالى ي ۷ الصافات 


(قالوا ) استئناف کدا سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم تکو نوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل نومنوا باختیارک وأعر ضتم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماكانلنا عليكممن لطان) . . 


من قمر وآساط نسلبم به اختيارم ( بل كنم قوما طاغين ) مختارين للطغيان مصرين عليه ( لق علينا ) 
أىاز منا وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لمان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغرينا م ) فدعو نا کم إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتكو بوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الأتباعوالم:بوعين ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وهم المشركون كا يعرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
ھے) بطر بق الدعوةوالتلقين (لا إله لاله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون أتنالتاركوا آلهنالشاعر 
مجنون ) ( بل جاء بالحق وصدق المرسين ) رد علہم وتتکذیب هم ببيان أن ماجاء به من التو حيد هو 
الحق ادى قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الأليم ) 


¥ 


۲۸ 


۴۹ 
٠ 


> 


۹۰ 7 تير أب التععود 


رم دصو ص 20 ملك و روء ل 
وما نجزون إلا مانم تعملون 5 ۷ الصافات 
2 صا صما را صم روا وص - 

الإعباد آله المخلصين 2 ۷ الصافات 
!3 م رد y>‏ رو وو 1 
اوليك هم ررف معلوم 438 ۷ الصافات 


رر رل 


فوا که وهم مکرمون ي ۷ المانات 
في جلت الع ي ۷ الصافات 


والالنفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون كقوله [ولا ذاكراقه إلا 


قليلا] وقرىء لذائقو ن المذاب على لا صل (وما تحرونإلاماكنتم تعملون) آی[لاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات ا إلاعا كنم تعملونه منها (إلا عباد اقه الخاصين) استثاء منقطع من مير ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غير م 
أصلا و جعله استثناء من مير تحرون على معنى أن الكفرة لاحرون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالمعنى إنك لذامقون العذاب الألبم الكنعباد الله الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة الله تعالى من عدام امتيازا بالا منتظمون بببه فى سلك الا مورا مك أهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) [ما خبر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار أومبتدأ وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لأولتك واججملة الكبرى استئناف مبين ل فاده الاستثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خر للاستثناء المنقطع على أنه متأول با تدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م الخصائص من حسن الماظر 
وأذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكال وقيل معلومالوقت كقوله تعالى وهم رزةهم يها 
بكرة وعشياً وقوله تعالى (فواكه) [مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق فو اكه وتخصيصها 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل لج رد التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت الكو ن خلقتهم محكمة عفوظة من التحلل الموج إلى البدل وقيل لان الفواكه من أتباع اثر 


الاأطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ( وه مكرهون ) عند اقه عر وجل لا يلحقبم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقیل مكرمون ف نيله حيث يصل الم لغير تعب وسؤال كي هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فیما إلا النعيم وهو ظرف 
أو حال من المستكن فى مكر مون أو خير ثان لا'ولئك . 1 


بم سورة الصافات آم ع ۽ و )41+ ٠٠)4۹) 4۸ 4٠‏ ۱۹۱ 


عل سرر متقاراي ف( ۷ الضافات 


لع قد مده ةا ر 7-2 7 المائات 
يطاف علوم پکایں من معين ج ) 

2 ۷ الصانات 
بيضاء لدة الشاريين ي 

ل 2ے دلا صم ار و 2ور مار ر 0 2 
لافيها غول ولا هم عنها ينفو ې NE‏ 
ر رو مم 7 و 2ه 

وعندهم 1ه ات الطرف عن 2 ۷ الصافات 
کی بیش مکنون و ۷ المائات 


وعم رو رر رو 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض يِنسَاءلُونَ ۷ الصافات 


وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم ) [ما استثناف مبنی على سؤال نشا من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متا بلين أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة کر مون (بكأس) بإناء فيه خر 
أو حمر فإن الاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وكاس شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
ماما ] ( من معين ) متعلق عضمر هو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الجر وهو 
للداء لام اتمجر ی ف اة فآ نمار اجر یا لاء قال تعالى وأ نهار من خمر ( بيضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ يضاً 
الكدأس ووصفما بلذة إما للمبالغةكا"نها نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدى تركته ٠‏ بأر ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولا م عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمه کله أفرد هذا بالننى مع 
اندراجه فما قبله من ی الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد الجر كا نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
ا اع الفساد من مخص أو صداع أوخار أو عريدة أو لغو أو تائم ولا م يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى منأنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقرىء ينزفون يضم الزاى من نزف ,نز ف يضم الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن أشار هن على أز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( كأ نون بض مكنون ) شبون بديض النعام المصون من الغبار ونحوه 
فى الصذا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الآبدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


٤ 
£0 


ل 


۷ 


£۸ 
4۹ 


0 1 ور‎ ¿£ 7 a 
التبم دل رن وي ۷ الصانات‎ 
ITT ا‎ 

قول أءنك لمن المصدقين (ي ۷ الصانات 
£ دع اوت ور و ےو در ور 

ذا ما وکنا مرَابا وعظلما أءِنَالمدينون 7 الصافات 
م م SE,‏ يج ع ص 

ل هل انتم مطلعون ي ظ ۷ الضافات 
همه 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع كرء اه 3 سواء الحم 3 ۳۷ الصافاثت 
سے Gol‏ 7 ريم 
قال الله إن كدت لتردين ۷ الضافات 


بقيت من الآأذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد والدلالة علىنحةق الوقوع 


١ه‏ حتما ( قال قائل مهم ) فى أضاعيف حاو راتمم ( انی کان لی ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


of 


لى على طريقة التو بيخ ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق والآول هو الأوفق لقوله تعالى ( نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقي لكان رجل تصدق ا لوجه أيه تعالى فاحتاج فاستجدى ذش إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرآمنه فقال أئنك من المصدقين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذ كر مو تم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتأ كيد [نكار الجزاء المبى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. فى الدنيا(هل أن مطلعون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيا حكاه وقيل 


القائل هو الله تعالى أو بعض اللائ بقول لهم هل تبون أن تطلعوا على أهل النار لأر ,ك ذالهالقرين 
فتعلموا أن منزلتكم من منز اتهم قيل إن ف الجنة كو ى ينظر منهاأهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) أى فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطاعون 
فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طاح علينا فلانواطلع وأطلع بمعنى 
واحد والمءنى هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا أيضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
اطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعدياً اہی أنه ما شرط ف إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للا وقرىء مطلعون بكسر النون أرادمطلعون 
إباى فوضع المتصل موضع المنفص لكقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من الآ خی (قال) أى القائل عذاطباً لقر ينه (تالته إ نكدت لنردين) أى انم مکی بالإغواء وقرىء 


لام حور فالسا ت اھ 4101 4۲ 


و ٍ مل لكر ر وی 7 
ولولا 'نعمة ری لكنت من المخضرين ov‏ ۲۷ الصافات 
عد ا صو لاس اسم 

افا نحن يتين وي ۷ الصافات 
2 7 ع س عع را لر 2 

إلا موئتنا الاو وما نحن ممعدبين 00 ۷ الصافات 


د كل ما العظم و 77 الصافات 
چ اساي موسرم رور عام 0 
لمثل هنذا فليعم| العلملون ع “” الصانات 


م ور ةرسم 6. لدم لير 


عمس ام ا 
ادال خير نزلا ام ثجمرة الزقوم © ۷ الصافات 


أى تالله إن الفأ ن كدت لغردين ( ولولا فعمة ربى ) بالحداية والعصمة ( سكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابہاجا ما أنام لته عز وجل لمم من الفضل العظم واللعم 
المقم واهمرة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء للعطف على مقدر بقتضبه فظم الكلام أى أن #لدون 
منعمون فا ڪن عيتين أى يمن شأنه الموت وقرىء عائنين ( إلا مو تنا الأولى) الى كانت ف الدنيا وهى 
متناولة لا فى القبر بعد الإحياء لس ال قاله تصديقا لقو له تعالى لا بذوقون فيا الموت إلا الو تة الا'ولى 
وقيل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لايعلدون أنهم لايو تون فإذا جىء بالموت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت بعليو نه فيقولون ذلك تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بجا ( وما نحن عذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة 


مسةتواجمة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه لو الفوز العظيم) وقيل هو هن قول 8 


الله عر وجل تقريرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء هو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
( لمال هذا فليعمل العاهلون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة بفنون الالام وهذا أيضاً تمل أن کون من کلام رب العزة ) أذلك حير 
زولا أم رة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم ثجرة الزقوم الى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل التار نزلهم شجرة الزقوم فأهما حير فى كونه نزلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراتحة قكون فى تهامة “ميت به الشجرة الموصوفة . 
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۹4 تفسير أبى السعود 


لاحب ألْيمين چې 1 الواقعة . 
له من اولي كه . 05 الواقمة 
ماري چ ٠‏ الواقعة 
ردس اق لصيس اام شد ب ص ا 
وا سلب الثمال ما صلب الشمال 50 5 الواقعة 
e‏ مو 

ف مو م وحیسم ٦ a‏ الواقعة 
ساس 7و 

وظلٍ من بحرم ٠‏ الواقعة 
جارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


6 و راس ير فى صوص ب لروس اس 

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جع عروب وهى المتحبة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۴۸ فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا أزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لأصحاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
4 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ عذوف ختمت به قصة أصماب الهين أى م أمة 
من اولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من ساب هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم اتی أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل .حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أسحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
۲ فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء المتناهى فى الحرارة 
TE‏ (وظل من يحموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا کرم ) فيه خير ماف اجلة 
سمى ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق أنه لس بظل 
٥‏ وقریء لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تعليل لا بتلائهم يماذكر من العذاب أى [نهم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷١ - ۷٠‏ ۹ ` 
Es > 10‏ <> الور ٍ- 2 الصضافات 
فهم علخ ا رهم يبرعون () 
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ور ك اکر الاولین چ ۷ المائات 


ساماد 6 282 5 1 ج ۳۷ وات 
وقد ارسلتا فم منذرین ي العام 
واوو ر ر صم رر رو 2 

فأنظر کین کان علقبة المنذرين ي ۷ الصانات 
0 سام يا ص رور وس 

إلا عباد الله المخلصين 459 ْ ۷ الصافات 
و ماس م ”5 وي مم وم در 39 سمس 

ولعد نادنا نرح فلنعم أ لمجيبود 05 ۷ الصافات 
تور طاو رل 2 وود ?2 . 


الام ليس لهم مايصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آ ثارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
ويحئون حثا على الإسراع على آرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قو مك 
قريش (أكثر الآولين) من الآمم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فہم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير ينوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله لل 
أو لكل أحد من يتمكن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا ھلا کا فظيعاً استثنى منهم 
الخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اله الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن طاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوحءآ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم لاان كا أشار إليها لاستثناءكقوم 
يونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نو ح عل سائر القصص غنى عن البيان واللامجواب قسم محذوف 
وكذا مافى قو له تعالی ( فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد دعانا نوح حين يدس من (يمان قو مه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 


۷٠ 


ف 


۷٦ 


o 
€ 


س سے 


۹٦‏ تفسير أب السعود 


اا E‏ 1 
ڪڪاون من جر من زفوم (7© 1 الواقعة 


اعون مب الْبطونَ چ | 1 الواقعة 


2 


سرون لبه من الجمع ٦‏ الواقعة 
سرون شرب لف e‏ 
7 ل 9و رورو ش اها » 
هذا ازم يوم الدين الواقعة 


صوص نروم ار م ےق 


ر خلقننک فلولا 7 قوذ و الواقعة 


ت 


سس ااا ل _ س ر ا 
(لأكاون) بعد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغابة والثانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الكل من شجر هو زقوم وقيل من الثانة متعلقة بمضمر هو 


ofoY‏ وصف لشجر أى كائن من زقوم ( فالئون منها البطون ) أى بطونيم من شدة الجوع ( فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أولاوتدكيره 


o0 


ثانا باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حيتشذ لازقوم وقبسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شربكم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطم ومى الإ بل الى بها الهيام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الام يمتح الحاء وهو الرمل الى لابتهاسك جمع على 
فم ل كسحابو سحب ثم خفف وفم لبه مافعل بحمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرثم إلى أكل الز قوم الذىهوكالمملفإذا مازامنه بطونهووهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع آمعاء م فشر بون شرب الم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن الت کہم مالا يخ وقرىء 
زم بسكون الزاى تخفيفاً واعدلة مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتو جيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ماقبلہا أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا حققه العمل ولا يساعده بل یفیء عن خلا فه ليس من التصديق فىشىء و قل بالبعث اس د لالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتا والآول هو الوجه کا ستحيط بهخير؟ ٠.‏ 


١51 1١ AAAA‘AV‘ATAe ‘A4 AT بوم سورةالصافات‎ 
e 0>" 


و سے مدر صمو ت 
إد جاء ربهر بقلب سلجم ٣۷ GD‏ الصانات 
وص ٤‏ ےو 2 م مور و 

إد قال لابيه وقومهء مادا تعبدوك (20) ۷ المائات 
جره ر رو مرش بير بر اس 

: ءاه دوك لله تر يدول 17م وفنا ت 
ایفکا اله و | ر یدو aD‏ الفا 
كه ا ا ٠‏ مون ف 

قا ظنك رب العنلبين 2 ۴۷ الصافات 
ع عام م و كك 2 

ا EE‏ بم | 20 
فنظر نظرة فى أ لنجوم ي لصافات 
كَمَالَ إفى سم 29 ” الصافات 


سات وا وما ويم ادم 2 
فتولوا عنه مدر ين 


۷ الصافات 


ا ج 05ااااظلث سس 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معا مشايعة ( بقلب سليم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التددّل إلى الله عروجل ومعنى الجىء بهربه إخلاصه لهكا نه جاء به [ina‏ إناه بطريق 
الأثيل( إذقال لآبية وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء أو ل ليم أى أى ثىء لہ دونه 
) أنذكا؟ لهة دون الله تريدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفعل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الام مكالختهم بأنهم على إفكو باطل فش ركبم ويحو زأن :کون 
إفكا مفعولا به معنى أتريدون [فكا ثم يفسر الإفك بقوله آلحة مندون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو راد مها عبادها عذف المضاف و>وز أن :کون حالا بممنى آفكين ( فا ظنک برب العالمين ) 
أى من هو حقيق بالعبادة لكو نه رباً للعالمين دتى تركتر عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
نک به أى شىء هو من اللأاشياء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بكر وكيف يعاقيجم 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجو م ) قي ل كانت له عليه الصلاة واللام حمى لها 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضر ت '(فقال [نى سقيم) 
وكان صادقا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عبد م وقي ل أراد إنیسقیم القلب لكفرك وقيلنظر فى لما 
أو فىكتها أو فى آحکامم| ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام [مهاءهم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معيدهم ليتركوه فإن القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام عليهم وكانوا 
افون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معدم وتركوه فى بيت الاصنام وذلك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4۰ 


و 


5 رس مير م م 

إنالمغرمون @ ٦ه‏ الواقعة 

رس واوق براسم 5 

بل نحن محرومون 7 5 الراقعة 

أفرم ألماء الى سربون ® 06 الواقعة 

Inco f‏ ر ?رواو ورور 

٤انتم‏ انزلتموه من لمن آم ن لماز لون ي ٦ه‏ الواقعة 

وسا جعلنه آجاجا فلولا شون ي ١‏ الراقعة 

قر بم النار اتی ورون د 5 الواقعة 
€ م 112و ممصم مس ]و ضام ۹ الواقعة 


اناع جرتبآ أ ححنْالْمنشُونَ ي 


٠‏ ( فظلتم ) يسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله إثر ماشاهدتموه على أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعل م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفکنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 

1٦‏ بالكسر وفظللم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون هلاك رزقنا 
من الغرام وهو الملاكوقرىء أثناعلى الاستفبام والجلة على القر اء تين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
٠۷‏ على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن مغرمون (بل تعن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا بجدودون ( ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
٩‏ وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل د ا المبزلون) 
٠‏ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
مستا فان مبوقتان: لي يان أن عصمته تعالى لازر ع والما عما يخل بالقتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
۷۱ الإنبات والإنزال مستوجبة الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
۲ النار ١‏ اتی تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الوناد (آأت تم أنشأتم شجرتما) الى منبا لادوم 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن كال القدزة وا نة لا فيه بى ار الفارقة يريا و مني ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فی کل شجر نار واستءجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنعأناه خلقاً آخر لذلك . 


پم سو رةالمافاتآ ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۹۹ 


ل ورول و ور کر اول 2 و 
قالوا أبنو له, بنيلنا فالقوه فى الجحمم 7 ۷ الصافات 
عم يم ه جر سمس اا رج 6ع سم اس 

فارادوا بدء كيدا بفعلنلهم الأسفلين © 7 الصافات 
صر م - - 0 2 2 مو 

وقال إلى ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین ي ۷ الصافات 
ْ فرك اله ينات ل ب د 7 الصافات 


م ce‏ مم ۶ r>‏ م لمج ب 6س و 3 Jest‏ 4 40 مر 2 tr re‏ 

فلسا بلغ معه السعى قال يلبنى إل ارئ فى المنام الى آذك فأنظر مادا تری قال يتات 
ومنو عاو ما سم 077 ا 3 2 5 م 5 ّ 
آفعل ما تؤص ستجدق إن شاء آله من الصبرين ي ٣۷‏ الصافات 


أولياً مع مافيه من تحقيق الق ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماکان خلوق له سبحانه وقیل ما«صدرية 
أى عملم عل أنه بمعنى المفدول وقيل مناه فإن فع لمم إذا كان بلق القه تعالى كان مفعو ل المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بنياناً فالقوهفى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى به 
شدة التأجج واللام ءوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له فى سورة 
الأنبياء (فآرادوا بهكيدا) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قررمم بالحجة وألةممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٠۸‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً 4 على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه برد وسلاماً ( وقال إنى ذاعب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث ٠۹‏ 
انی ری كما قال إلى مبأجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافيه صلاح دين أو إلى مقصدى و بت القول بذلك اسبق الوعد أو لفرط توكاه أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لميكن كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن مد بي سواء الد جيل ولذلك ألىبصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعنى الولد لان لفظ المبة على الإطلاق حاص به وإنكان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحتناآعاه هرون ابا ولقولهتعالى (فبشرناه بغلام حلم( فإنه صرييح أن المدشر به عينمااستوهيه ٠١١‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة أنه غلام وأنه يبلع أوان ا لحل وأنه يكون حلا 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الذبح فقال بأ بت افعل ماتؤ ص ستجدق 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت القه الا" ندياء عليهم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لەزةوجودە 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن»قدر قد حذف تدو بلا على شمادة الحال وإيذاناً بعدم الحاجة إلى التصريح 


"٠.0.‏ تفسير أنى السعود 


م ع الواقعة 
فى کتلب مكنون ي 65 الواقعة 
اسه إلا المطهرون و 5 الواقية 
تازیل من رب لْعْلبِينَ ي 5 الواقعة 
كس ص ص مو وس E‏ تج وهس 

أفهنذا الحديث انتم مدهنون 0 ٦‏ الواقعة 
م صن ر e‏ < دع ماسو 4 

وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 20 الواقعة 
کور م رر ولاو م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ې ٠‏ الواقمة 


بي ا ا 
أى كثير انفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نف علمهم 

8 أو نوف ثقة بظبوره أى لمظمتموه أو لعملئم عوجبه ( ف ىتاب مكنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لدكتان فالمراد بالمطورين الان المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار ادٌوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطورون من الأحداث فينكون تفياً بمعنى النهىأى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلله أى لا ينيغى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطورون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

٠‏ من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أتفسهم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنززيل من رب العالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا الحسديث ) 

* الذى ذكرت نعوته ال جليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم مدهترن ) أی 
متهادتون به كن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزقكم ) أى 
۰ شكر رزقک (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شك ركم 
أنم تكذبون أىتجعلرن شكر ك لنعمة القرآن أك تكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعى وتجعلون 
شكر مایرزقک الله تعالى من الغيث أنم تکذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسونه إلى الانواء 

عم والآول هو الاوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فیا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظرار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقيل 


بم سورة الصافات آيقع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ١ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس 


سس رور ير صو 

ونلدينله أن ينابر 5 )0 ۷ الصافات 
ف cece‏ ¢ مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
قد صدقت آلرةيا إنا كذ'لك تجزى المحسنين ۷ الصافات 


2 سال سل عرو ور وير و 


2 ساي سر 72 : 
إن هلذالمواليلتوًا لمبين 29 ۷ الصافات 


روم 3 


وفدينله بذبج عظيم 009 ۷ الصافات 
ور كا عليه فى الآخر بن وی 7 الصانات 


رم هه م و - ' 
سكم ع إبراهم 9ه ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له و كذلك معنى استسل استخلص نفسه له تعالىو عن قتادةرضى الله عنه فى أسلءا آل راهم 

ابنه و[سماعيل نفسه (وتله للجبين) صرعهعلى شقهفوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانى الجبة وقيل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته كيلا ری منه مابورث ر قة تحول بينه وبين آم انه تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

می وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذىينحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) ۰٤‏ 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وقد روى أنه آم السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه انقب السكين فعند ذلك وقعالنداء جوابما #ذوف 
لذا بعدم وفاء التعير بتفاصيلهكا نهقي ل کان ماکان #الاحيط به نطاق البيانهن ١‏ :يشا رهما وشكر هما 

لله تعالی على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق لمالم بو فقأ حد ثلهو[ظبار فضلبما بذلاك 

على العالمينهم [حر از الثواب العظم إلى غير ذلك (إنا كذ للك نعزى المحسنين) تعليل لتفرج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع الاھ به فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بالذ ج لقوله تءالى افعل مانو مر ولإعصل (إن هذاطو البلاء المبين) الابتلاء الين‌الذى يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصعو بة إذ لاشىء أصعب منها (وفدیناه يذيح) بمایذ بح بدلهفيتم به الفعل (عظيم) ۱۰۷ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله نبباً ابن نی وأى نی من فس له سید المر سلین قي لکان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حی فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل هبط عليه من ثبير وروی أنه هرب من[ راهيم 

عليه السلام عند الجرة فرهأه بسبع حصيات حى أخذه فق سنة فى الرى وروى أنه رى الشيطان ين 
تعرض له بالوس.وسة عند ذبح ولده وروی أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وللهالحد فبقسنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه للأنه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى .م١٠‏ 
الآخرين سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

= أبى السمود + ۷ » 


َس 07 ' 0 ه20 ۷ الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ :ع ۷ الصانات 
0 للحن 5 ۷ الصافات 
ةبطق ون ها ین تيبان »سد 
لد ا ورود و ۰ ۷ الصافات 
اهناب المطلع وې 
ونصرنتهم فَكَانواً هم العلل 9 4 ۷ الصافات 


٠‏ (كذلك نيحرى انحسنين ) ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فا سبق 
١‏ فلا تكرار وعدم تصدر الجلة بأنا للا كتفاء یا مآ نفاً (إنه من عبادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
۲ على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصا مین ) أى مةضباًبنبو ته مقدراً کو نه من 
الصا لین وبهذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجو د المدشر به وقت البشارة فإن وجو د ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى ال حال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فہما مثل وبشرناه بو جود [سحاق أى بأن بو جد [حاق نیا من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فإن الداخلين كانو | مقدرين خلودم وقت الدخحو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدراً بو ة نفسه وصلاحبا حين مابوجد ومن فسرالغلام بإ عاق جعل المقصودمن البشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسسلاموف ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
۳ بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بأن أخرجنا من صلبه آنیباء 
بی إسرائل وغيرمم کاو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنيا وقرىء و رکنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى عمل أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقيصه 
4 ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنيوية 
٥‏ (وتجيناهما وقوههما) وهم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملك آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذا ب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لاه 
7 ل يكن عليهم كربا ومشقة (ونصر نام) أى إيامماوقو مهما عل عدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسو مو نهم 


بم # سورة الصافات آية ٠۴٠٠١-٠١۷‏ . °۴ 


.72د دم - 


واا آلكتلب آلستبین )ا ” المانات 
ودیتدهماآلصرط الف 02 7 الصافات 
وتركا علِيمًا فلار GD ù,‏ ۷ الصانات 

e‏ عل وهلرونَ 02 ظ ۷ الصافات 
إا كدلكَ ری المخسنین و ۷ الصافات 
ا من عبادنا الْمَؤْمِنِينَ )6 ٣۷‏ الصافات 
ون إِلْيَاس لمن الان 9 ۷ الصافات 
إِذ كَل لقومدة 1 تون D‏ ۷ الصانات 


اعون بعلا ورون اخس انلقن ۷ الصافات ' 
ا ا ا ق 

سوه العذاب وهذه التنجية وإ ن كانت بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر والغلبة لكنها لما كانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض آنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حته بإظبار أن كل مرتبة منهذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ٠٠۷‏ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط المستقم ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه .م١١‏ 
من تفاصي ل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وتركناعلهمافى! لاخر بن (سلام على مومىو هرون)أى 1۲۰4 
أبقينا فما بينا لآم الآخر ينهذ |الذكر اميل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نجرى المحسنين) ٠٢١‏ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن 17,17 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سبط هرون أخى موسی عللهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس و[دراس وقرىء [يليس وقرىء إلياس عذف الممرة ( [ذقاللقومه ألا تنقون) ١١4‏ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير مته وهو اسم صنم كان لا'هل بك من ٠۲۰‏ 
الدأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو ٥‏ أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه و بتكام إشريعة اامذلالة 
والسدنة يحفظو نها ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


۲۰٤‏ تفسيد أ السعوذ 


ي ا ا س 


f‏ و 


ال الى ہے 9 214 
له ربكر ورب عابايكر الأوبين 5ه الت 


م در وار 2وو - 527 
فکذوه فم لمحضرود (KD‏ ۷ الصافات 
2 صو رو وب 2 

إلاعباد آله المخلصين وټ ۷ الصافات 
ورک عليه ىالآخر بن 5 ٣۷‏ الصافات 


سللم عل إل ياسين ي ۷ الصافات 


2 ساصى ا م مج ,ر ت 

چ 3 عام رودم 25 

إنه, من عبادنا المؤمنين 459 ۷ الصافات 

م وکر د ET 8 E‏ 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 9 ۷ المافات 
د دوم 2ورل وم 2 

د يجينله واهله اجمعين و ۷ الصافات 
2 ل کر اووس - 5 
و زاف الغلبرين ْ ۷ الصافات 
2 م 00 2 

ثم دمرنا الآخرين وي ۷ الصافات 


أحسن الخالةين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
۹ تعالى (اقه ربكم ورب بام الآولين) بالنصب على البدلية منأحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذ كر ربو بيتة تعالى لا باهم لدأ كيد [نکار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
۲۷ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( لضرون ) أى العذاب والإطلاق للا كتفاء بالقرائن 
۲۸ على أن الإحضار المطلق صوص بالشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير عحضرون 
۹ ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على [لياسين ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقيل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهكالبلبين والخبيبين وفيه أن العم إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء بإضافة آل 
٠۳۲٠۲١‏ إلىياسين لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس ( [ناكذلك نجرى المحسنين إنه 
۱۳۱۳۳ من عبادنا المؤمنين ) م تفسيره ( وإن لوطا لمن المرسلين [ذ نجيناه ) أى اذكر وقت تنجیتنا إباه 
11o‏ (وأهله أجمدين إلا يحوزاً فى الغاءرين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دمنا 
الآخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أمه وكو نه من جملة المرسلين . 


ب سورةالصافات آية ۱۳۷ - ١68‏ ۲۰6 


م 2 اوررق رو > - 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 9 ۷ الصافات 
م > ارصم رو وعراس 

وبالیل افلا تعملوك و ۷ الصافات 
م 3 لزم م واو 4 

و إن يونس لمن آلمرسلون 029 ۷ الصانات 
2-2 > وم وار 5 

أي بل ان لنرج 55 
2 2 ا ردو ص 52 

فام فكان من ألمد حضين 629 ۷ الصافات 

م رور ر وير بر رار ور وو 

فالتقمه آلحوت وهو ملم ري ۷ الصافات 


دمو مي ار م ام رور 


فلولا انه, كان من المسحن 49و “” الصافات 


ويخ سس 


لبت فى بطنهة إل بوم ببعثون 9 ۷ الصافات 
ننه بألعراء وهر سف 5ح ۷ الصافات 

(وانم ( ياآهل مک ( مرون عام م ) على مناز هم فى متاجرم إلى الشأم وتشاهدون آثار هلا كم فإن فل 
سدوم فى طريق الشأم (مصبحين) داخلين فى الصباح (و باللبل) أى ومساء أو ہار وليلا ولعلبا وقعت ۱۳۸ 
بقرب منزل يمر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وإن يونس لن المرسلين ) وقرىء بكسر النون ٠۳۹‏ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ريه حسن إطلاقه عليه ٠٤١‏ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ٠(فسام)‏ فقار ع آهل (فكان من الد حضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فما عبد ]بق فاقترعوا غر جت القرعة عليه فقال أنا 
الأبقو رى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل ف الملامة أوآت ا ١6١‏ 
بلامعليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح مبنياً من ليم کشیب فى مشو ب ( فلولا أأنهكان منالمسبحين ) ۱٤۳‏ 
الذا كرين اقهكثيرآ بالتسديم مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (للبث ف بطنه إلىيوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل ميت وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل افظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


لت ي 


٤ار‏ وم رصنو ےر رک 5 
2 


وانبتنا عليه حر من يمطينٍ 079 ۷ .المائات 
اح سوس ل ےم اوس عي و ا 2 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون وټ ۷ الصافات 
رر رق ورور و وام 
فعامنواً فعندهم إل حين ۷ الصافات 
رح سح 2 سي سإ لس و روو رورو ر ش 

ظ ۴ ار الريك ألبنات وهم الْمَنونَ وقي ۷ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ويفا رقهم حتىا تهوا إلى 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه شىء فأسلمو! وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حین ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجناً ول أجعله لك طعاما ( وهو سقيم ) ماناله قيل صار بدنهكبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطبخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وال كثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قبل لرسول الله بن إننك تحب القرع قال أجل 
هى تجرة أخى يونس وقبل هی النين وقيل الموز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
۷ كان إستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فبشرب من لبنها (وأرسلناه إلى مائة ألف) م قومه الذين 
هرب منهم وهم آهل تینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وکا ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده يدنهما لتذ كير يبه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اقه تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم وتعليقهم لإيمانهم بظوور أمارا ته کا م تفصيله فى سورة يونس لیل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقيب الإرسال كا هو المتبادر من ترتيب الإبمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم وقیل إلى غیرم ولیس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
4۸ [نهم ماثة ألف أو بزيدونوالمراد هو الو صف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علاءئم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولمل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط جا ختم به سائر القصص للتفرقة ينما وبين أر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة (فاتفتهم ) أمرالله عز وجل 
3 صدر السورة الكريمةر سول بم بتبكيتقريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستلیمنهم عباده الخلصین وفصل مام منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الأ ولين 


بم - سورةالصافاتآية. ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۱۰۱ ۰¥ 


ا حلفت اتیگ تعارم ھدود ع 5 
2 7 0 لكذي 7 ص ۰ ا المنافات» 
أُصْطقَ ْنَا عل لْبَنينَ ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [ليهم منذرين على وجه الإجمال ثم أورد قصصكل واحد مهم على وجه النفصيل مبيناً 
ىكل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم آم َلك ہنا 
بتكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر منسكر خارج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حب ككانوا يقولون كمض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة وخزاعة 
وبنى مليح الملائكة بنات الله والفاء لثرتيب الام على ماسبق من كون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق عاءهم الصلاة والسلام عياده تعالى فان ذلك ما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم ما بتضمن هکفر م المذكور من الاستهانة بالملامكة ملم إناثاً ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآ ولم ينظمه فى ساك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( ولم البنون ) 
الذين مم أرفعبما فإن ذلك ما لابقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا الملائك[ناثاً ) ١٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا ا ملائ 
الذينمم من أشرف ا الاق وأ بعد من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوه تعالى (ومم شاهدون ) استهزاء بهم وتجېیل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلةهم وقول تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالعل إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عند خاقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرونحينتذ أو عطاف 
عل خلقنا أىبل أهم شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من [إفكهم ليقولون ولد اه ) استئناف ۱٥۲۰۱۰۱‏ 
من جبتهغير داخ لتت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذ همم الفاسد ببيان أنمبناه لیس إلا 
الإفك الصري والافتراء القببح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك كذباً بينألاريب فبه‌وقری» ولداقه على أنه خبر مبتدأ عذوف أى املائ ولده تعالى عن ذلك 
علواً كب رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصطن البنات على ١7‏ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فباقالوا ببياناسةارامه لا مر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


۲۰۸ قاو احير 


م السام وم رورو ر 


مالم كيف کون ي ۷ الصانات 
اق تد رود وت ۷ الصافات 
2= يروم ور ع وو 

ام لكر سلطان مبين ۷ الصانات 


دافأ بک" إن کن صَندقينَ و ٣۷‏ الصافات 


وواه ر اة 322 وعد لست أنه دوق 7 الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من ولد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قوم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مال كيف کون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه يدمبة العقل (أفلا 
تذكرون ) بحذ ف [حدى التاءین من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
٠1‏ ألا تلاحظونذلك فلانتذكرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغی ( آم لكم سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم باذ كر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن اللائ بناتهتعالى ضرورة أنالحم بذاك لا بدلهمن 
٠٥۷‏ سندحمى أوعقل وحيث انتفكلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواع ( إن 
كنم صادقين) فيباوفى هذهالا بات من الانباء عن‌السخط العظم والإ نكار الفظيع ل قاو يلم والاستبعاد 
الشديد لا باطيلمم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وأفرامهم مع استوزاء بهم وتعجيب هن جهلهم مالا 
۸ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين ال نة نسبآً) النفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جناياتهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولسكنمن خبثمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسكوكان خيراً هفو ملك رلا عر عم بذاك الاسم وضعامنهم وتقصيراً er‏ مع عظر 
شأ نهم في بين الخلق أن يبلغوامنزةةالمناسبة النى أضافوها إليهم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» اهرما أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم لحضرون) أى وبالله لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم الملائ أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان أن لذن يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم عقبقة الحال يكذبونهم فىذلك ويحكدون بأنهم معذبون لأجلهحكا مؤكدأوقيل إنقوما 
من الزنادقة بقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشر ر التبم وهو 
المرأه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب المجوس الةائلين بيزدان واهرمن ويعبرونعهما بالنوروالظلة وقال بجاهد قالى قريش 


۷ سورةالصافات أية 6 ۱14411۴411411141 ۹ 


وص صو مت رم ور 


سبحن آل ما ينصفونَ 39ح : ظ ۳۷ الصافات 
إلاعباد الله آلْمُخلْصِينَ 55 ) ۷ الصافات . 
نک وما َحْبدُونَ وې ) ات 
مام َه نین زی ا 
إا من هو صال ابحم وي ۳۷ الصافات 
نا نآلا مم مام وه 


ب ا 2000 
املا بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن أمبانهم تبكيتاً هم فقالوا .روات الجن وقيل 

می جعلو! ببنهو بينالجنة ذبا جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لما لی الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل جوز أن بكون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة فالمعنى اقد علس الشياطين أنالله تعالى عضر م 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالی أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه ه الأول فإن 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة لننزبه Sl‏ إياه تعالى عا وصفه المشركون به يعد تكذيمم ۱10۹ 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله المخاصين) شمادةمنهم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتب رهم منه کر ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت الملامه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه به لكن‌عباد القهالذين نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإك وما تعبدون ) ( ما أنتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر بیان ١17111‏ 
جزم عن [غرابموإضلالم والالتفات إلى الطاب لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل كانوايعبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم و لمعبو ديم تفلي وعلمتعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود 5 ااال رکو ن لستم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلرا لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ويصير' من ١١‏ 
أهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأنتم مزل من إفسادهم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن يفتئنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفه‌تعالی بماوصفتمره به وقرىء صال بضم اللام على أنه جع مول عل 0 
می من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فى مو قف العبوديةإعد ماذكر من كذ يب الكفرة فبا قالوا وتنزبه الله تعالى عن ذلاك 

۷ = أبى السعود + 7 » 


ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
وإنا لنحن الصافون ٠‏ ْ ۷ الصسافات 


اج ےرا رورم سير اس 


وإنالنحن المسبحون 5 | ٣۷‏ الصافات 


م ب 0 
وإن كانوا ليقولود 5 ۷ الصافات 
Tie‏ 27 دكا سب رح وم اس 

لوان عندناذ رامن الأولين مي ۷ الائات 
ےت 


ص صوص وو وم ىم 
لكنا عباد آله المخلصين وي ۷ الصانات 
مر ٠‏ دمي < م رو م 
فكفروايهء فسؤف یعلہون 72 ۷ الصافات 


مرو مرم و ع لل مے م دولوم دم 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين cD‏ ۷ العيافات 


2 > رور وروص بر بير اس 


انم هم المنصورون 5 ۷ الصافات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظمارلقصورشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى آم 

أقه تعالى مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتراعها 
لجلاله كماروى فنهم را كع لا ةم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروی أنه لم قال أطت السماء و<ق لما أن نط 
والذى نفسى فده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع جه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله سبحانه عن كل مالا يليق جناب كير باه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم كال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ كر فى تفسير 

11۷ الأبات الكريمة وإعراممها وجوه أخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكراً من الا ولين) 
يازا أىكتاباً هن كتب الآولين من التوراة والإبجيل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
قعالى ولا خالا کا خالفوا وهذا كق وهم لن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأ مم والفاء فقوله 
1۷ تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خاءم ذكر وأى 
٠‏ ذ کر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائرالكتب والأسفار فكفروا به ( ضوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷1 کفرم وغائاته ( ولقد سبقت كتنا لعبادنا المرسلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
%۲ الاعتناء بتحقیق ممصمو نه أى واه أقد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تعالى )1م 


بم سور الصافاتآيقم ۷| ۱۷۹۰۱۷۸41۷۷1۷1۰۱ A‏ 


ل ےار ساس رار روم ۶ م د ١‏ 
ون جندنا هم الغللبون 5 ۷ الد. .)نات 


ع ماي روو دماج 
٠‏ 


تل عن حت سین ع /” المائات 
8 < ء دور 00 ۷ الصافات 
افر سرف رو 09 


مرمرع ص ص ومس ابر م : 

EE‏ 0 + ۷ الصانات 
2ه م مص سے < مله مام تي ررر اس م 

فإذا تزل ساحتبم فساء صباح المندرين 0 ۷ الصافات 
م ص ص ررر و مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 ۷ الصافات 


s2‏ < ««ممو تب 2و و مص 
٠.‏ 


لم المنصورونوإنجندنا) وم أتياع المرسلين (هالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى م٠١‏ 
ذلك انمز امم فى بعض المشاهد فإنقاءدة ارم وأساسه الظفر والنصرة وإنو قع ف قضاءيف ذلك شو ب 

من الابتلاء والعنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى 
الآخر ةوقریء على عبد نابتضمين سبقع معى حةت و تسميتها كلبة مما كليات لانتظاهها ف مەی واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فأعرض عنهم واصبر (حتى حين) إلى مدة بسيرة وهى مدةالكف عن القتال ٠۷١‏ 
وقبل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نكالحل مهم من القتلوالآسر والمراد ٠۷١‏ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مايقع حيناذ من الأءور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف ببصرون قالوا متّى هذا فنزل ١‏ 
( فإذائز ل بساحم ( أى فاذا نزل العذاب الموءود بفنا مهم كانه جاش قد ممم فأناخ رفن ee‏ بغنة فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه يوم الفتح وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء لزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فباس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولا كثرت منهم الغارة فى الصباح “مو ها صباحا وإن وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله لمأن 

خيير وكانوا خارجين إلى ار م ومعوم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعوم إلى حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر [نا[ذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف يبصرون ) آسلية لرسول الله بق [ثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب نأ كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حينئذمن فنون‌السار وماييصرونه م نأنواع المضار 
لاعيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثانى عذاب الآخرة . 


e ۲ 


ا ٠‏ 025 2 ي و‌ 

سبحن ريك رب العزة مايصفوذ 7 | سد 
LD‏ رر 2 م 2 

وسک عل لْمرْسَلِينَ ع ۷ الصافات 
اند له رب ناین وي 


۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزيه قه سبحانه ع نکل مايصفه المش رکون به ما لايليق يحناب 
كبريائه وجبروته مما ذكر فى السورة الكربمة وما لم يذكر من الا مور الى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حق رسول الله بم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانيا كا “نه 
قل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة على الإطلاق عمايصفه المشركون به منا لأ شياء 

) النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استعجالحم بالمذاب وقول تعالى ( وسلام عل المرسلين‎ ١ 
تشريف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإیذان باتہم سالمونعن كل المكاره‎ 

۲ فائزون بحمبع المآرب وقوله تعآلى ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
البو ية بعد الننبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية وإيذان باسذتباعبا للا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعوم 
صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لجده تعالى وإشعار بأن ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعألى وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسأيط ينهم 
وبدنه عرز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة محمده تعالى معمافيه منالإشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقهعنه من أحب أنيكتال بالمكيالالا'وفى من الا جر 
يوم القيامة فليكن آخ ر كلامه إذا قام من مجلسهسبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىا مر سلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله بم من ق رأوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
+ی وشيطان وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مؤمنا بالمرسلين . | 
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۴ سورة ص . 
( مكية وآناتها مان وثمانون آية ) 
01 د ب ا الچ ١‏ 
ص والْمَرءَان ذى الد ر ر ۸ ص 
م 2 رھ 2 الس اص 
الذء كف واف ع ة وشقاة مص 
بل الذين كفروا فى عة وشقاق د e‏ 


لإ سورة ص مكية وآياتها مان وثمانون آية € [ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 


ويحوز أن يكو نالفتح بإضمارحرف القسم فى موضعالجركةو الله لاف لين الجر وأن بكو نذلك نصباً ' 


وقد صرفهامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقيلهوفىقراءة الكسرأممنامصاداة 
وهىالمعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى ينكس من الا" جام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر فى مسر ودأعلىمنهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسا للسورة خبراً 
لمبتداً حذوف أو نما على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينمما <ةيقية وإن 
أريد عين السورة فى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجل الكرمم وبالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
الشكر بر منزيل تأ كيد لمضمون اجبلة المقسم علا والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى ونه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا"حكام وغيرها 
من أقاصيص الا"نبياء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا'ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا'مر والإقسام به من کون 
المتحدى به معجزاً وكون المأمور به واجباً وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فمو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فإن التسمية تنويه بشأن المسمى وتبيه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولحم هذا حاتم واه ولاكان 
كل واحد من هذه الا جو بة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمو نه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن كفروا فى عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك كانه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الكةرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر ألافتحاكام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لا نمال السورة 


ع 


٤‏ تفسير أبى السعود 


sso >‏ 2> س صو سام ص و سم م رص 1 1 

اهلام ة ٠‏ قرن فنادوا ولات حن مناصن ^ ۸ صر 
کر اهلكا من قبلهم من.قرن فنادوأ ولات حون مناص 9 ٣ ٠‏ ص 
مع لاسو مد ىم 2 . سوم د موس ورم E‏ صم صا ص ور ے 4 
وبوا أن جاءهم منذر منم وقال آلکلفرون هنذا سح ر کذاب دهم ٨۸‏ ص 
ا ر کا ص ۶ ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هدا شىء حاب ري ص 


وقبل الجواب مادل عليه الجلة الإضراببة أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا الخ 


© وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عام التنبه له من مبادى الإ يمان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرمواستكيارم انما أصاب من قبلوم من المستكيرين وک مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والمءنى وقرنا كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول بأسناو حلول نقمتنااستغاثة 
ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات حين مناص) حال من ضمير نادو اأى نادو ا واستغاثواطلباللنجاة 


حم 


والحال أن ليس الحين حين مناص أى فوت و نجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تأخر ولاهى المشدبهة 
بلس زيدت علا ناء التأأنيث للتأ كيد کا زيدت على رب وثم وخصت بی الأحبان ولم يعرزإلا أحد 
معمو لها وال كثر حذف ابا وقيل هى النافية الجنس زيدت عليها التاء وخصت بن الا حيان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم أوبفعل«ضم رأىولاأرى<ينم:|صوقرىبالرفعفوو 
علىا لآ ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ حذوف الب رأى ولا 
حين مناصكا ن لحم وقرىء بالكسركا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر الا حيان 5 أن لولا تر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [نهيتك عن طلابك أم عمرو » بعافية وأنت إذ صحرح] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحين لإضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات باللكسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء الا سماء والبصر بون بالتاءكالا”فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خطالمصدف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل أدوث منم ف الرياسة الدنيوية والمال على معى أنهم عدوا ذلك آمراً 
جيب خارجا عن احتإل الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى الكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها يظورهمن الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن نن الا'لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بليغ فى العجب وذلك لا نه حلاف ماألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ) 
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2 مامد ووردة حر ٤<‏ ودا صرح بر مر ررد ر ور ۶ 
وأنطلق الملا منم أن مشوا وآصیروا عاج ٤المتکر‏ إن هلدا ی يراد © 2 ۲٢‏ س 
ماسمعنًا لدا فى اة الأ رة إن هدا إلا الى جم ٠‏ 8 ص 
ا 1 اا ا ا و 
وواظوا على عبادت مكابراً عنكابر فإن هذا مدار کل مانأ تون وها رون من أمور دينهم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون مابخالف ما اعتادوه جا بل عالا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته بالا شياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لاهم عا وقدرة ومدخلا ف حدوث شىء 
من الا"شياء حتى بلزم من نف ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو ابا ككرام وكرام 
روى أنه لا اسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع“سة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طااب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء وقدجتناكانقض ييننا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله ب وقال يا أبن أخى هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تم لكل الميل على قرمك 
فقال ب ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلحك فقال بإ أرأيم إن أعطيتكم 
ماسالم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لک بها العجم قالوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الاٴشراف من قريش عن جاس أبى + 
طالب بعد ما بكتهم رسو لاه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصلبه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي ن کله وسوا ماكانوا برجو نه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على و جه النصيحة|امش وا (وا صبروا على ۲ متک) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
ا تسمعو نه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لان الانطلاق عن مجلس التقاول لاخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمغوا وكثرواوقرىء امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالثىء براد) 
تعليل للام بالصبر أو لوجوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد پل من آم التوحيد ونی 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته يِه (مضاؤه وتنفيذه لاعالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر .رجىفيه المساحة بشفاعة أوامتنان فاقطعوا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ متك بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا مأ تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما أراد الله کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفکاك لنا منه وقيل إن دینک لشیء يراد أى يطلب ليؤخذ 
منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من النوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لثىء يتمنى وبريدهكل أحدفتأمل فىهذه الا قاويل واختر منهاما ساعده النظم الجليل (ماسممنا ۷ 
بهذا) الذى يقوله ( فى اللة الآخر ) أى الملة النصرانية الى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو فالملة لنى 


-- 
e 


م سوا سم ص 
. 


م مده سعد 000000 ح 2 - 
نل عه لمن نتا بل هه ف َك من ذ ری بل لمابدوقوا عاب( ٠8‏ مت 


گن تر ص ا و ن2 روم وم 2 ١‏ 
ام عندم زاين رحة ريبك آلعز الهاي د ظ 0 
٤ء‏ عر EBE‏ >„ رم مومع مض مج مومع ون د عه سمس 

م ووے ارم ر وا رت 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من ا لأحزاب 07 ۸ ص 


أدركناعليها آباءنا و جوز أن بكرن ال جاروامجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك آقح كذب فإانحديث البعثةو التوحيدكانأشم رالا" ور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختاقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
رت يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومر دام [نكا رکو نه ذكراً منز لا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا إليه وأمثال هذه 
المقالات الباطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى للبم إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الآدلة المودية 
إلى العلل حقيته ولیس فیعقید تمم ماببتونبه فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذابى فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمدى أنهم لايصدقون به حى سم العذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه ( أم عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حى يصييوا 5 من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فما مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والمعنى أن النبوة عطية من الله دز وجل 
يتفضل مما على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فإنه الءزيز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مهبكل مايشاء لكل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یرہ يلد من تشريفه واللطف به مالا يخ وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والأرض وما بإنهما) 
ترشيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوام العلوية والسفلية <تى يتكلموا فى الآمور الربانية ويتحكوا 
فى الندابير الإهية الى يستأثر مارب العزةوالكبرياء وقول تعالى (فليرتقوا فى الا سباب) جوابشرط 
عذوف أى إنكان م ماذكر من املك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى یتو صل بماإلى العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من ختارون ويستصوبون وفيه من النبكم هم مالا 
غاية وراءه والسبب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لاما أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالكمهبزوم من الاحزاب ) أى هم جند مامن الكفار المتحربين على 
الرسل هموزوم مكسو رعما قربب‌فلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 
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3 لبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 5 : : ص 
22 ومموعو و دقوم عر ودورم وس ام وم ۶ 
وغوه وقوم لوط واصحلب يک أولتيك الْأحَرَاتَ نين 6 ص 


e ورم‎ 


2 e و‎ 


م ل ل لس ت ا 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك إشارة[ إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظيم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد ) ال اسنئناف مقرر 


أضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافءاو امنالكذي.بو فعل ن ` 


العقاب وذو الأو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت المطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
السنلطنةواتقاءة الاس قال الا سود بن يعفر [ وقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا"وناد] 
أوذو الجموع الكثير ة موا بذلك لان بعضهم يشد بعضاً كالو تد يشد البناء وقيل نصب أر بع-واروكان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما أوتادا ويتركه حی يموت وقي ل كانيمده بين أر بعة أو تاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بین يديه (ومود وقوم 
لوط وأ صاب الا" يك ) اعاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
ما بدل من الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على هم الذين جعل الجند الموزوم منهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء به تقر را 
لتکذبېم و بيان لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ماكل أحدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منم 
كذ بالرس للا"ن تكذيب واحدمهم تکذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نبج مقابلة المع بالمع وأ يأماكان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو مأعليه حك إلا محكوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ماكل وأحدمنهم مير أعنه خبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحب على ر سو له ثانأ و تدبين كيفية تتكذ بهم باجملة الاستثنائية ثالئا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى أشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عقاب) أ ثبت ووقع 
عل كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى موافعما وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا کذب‌الر سل خبرهحذف العائدأى إنكلهنهم ا والجلة اتناف مقرر ما قبله 
مؤكد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر ابااذين جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فما بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ظ 

٠‏ ۰ - أب سره نا 


١ 


51 تفسير أبى السعود 


ل ا 


رم ا ا 2 و ےکم سه كح 2 مسا مص 

وما ينف ولاه إلا صيحة واحدة اا من قواق و ۸ ص 
¥ 7 م م 2 

رم ار نع عرس ص م موس ماهس و 

وقالوأ ربنا حل لنا قطنا قبل يو مالساب 2 ۴۸ ص 

ال و 2 م موا« ل ورم رمم رون جر 28 4 

آصیر عل ما يقولون وآذ کر عبدنا داورد ذا الأيد نه اواب 072 ٨۸‏ ص 


٥‏ (و ماينظرهؤ لاء )شرو ع فی بيانعةاب كفار مکە ر بيان عقا ب أضر ١‏ بهم من الاحز اب الذي نأخبر فماسيق 


5 


۷ 


9 


بأنهم جند حقير مهم موز و معن قر ب فإنذلك مادو جب انتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطعاو فى الإشار ة 
الم سبو لاء تحقير لكأ مم وتهوبن لام م وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضو رم بحسب الذ كر 
أوحضور مف ءل اقه عزو جل فلس فى حبزالاحت)الأصلا كيف لا والانتظارسواءكانحقيقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن لم رر تب عل أعماله نتائبجما بعد و بعد مابينعةاب الأحزابواستتصالم با لمر ة ميقا 
أريدبيانه من‌عقو باتهم آم منتظرو نما لذ ين فى م صد الا نتظا ركفار مک حي ث ار تكبو امن عظائم الجر ام 
وكائرالجرائرالموجبة لأشد العقو بات مثل ماار تكب الأ<راب أو أشد منه ولما بلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أوائك الطوائف الم لك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لاعءنى أن عقاهم نفسها ا فا من‌الشدة والحول فا نما داهية يمم هو ما 
جیع الآمربرها وفاجرها بل معنی أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى ب بينأظور مغارجعن 
السنةالإلحيه المبنية على الك الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماکان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الأو لی ف) لاوجه له صلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقامم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مو خر إليها بل يحل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرىء بض الفاء وهما لذتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الآخرة أى 
قالوا بطرءق الاستمزاء والسخرية جل نا قطنامنالعذاب الذى توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالى الأؤمنين الجنة فقالوا على سيبل الهرء به ل لنا نصيبنا منها وتصدير دعاتهر بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستوز امك نهم بدعون ذلك کال الرغية والابتهال ( اصبر على مايق ولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تمو يلا لاثم المعصية فى أعياوم 
ونيا فم علي كمال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه ب مع علو شأ نه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لاال بصغيرةنزل عن منزلته ووعخته الملاتكة بالقثيل والتعريض حى نفطن فاستغفر ر به 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغه الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 


وم س سورة ص أي ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۲۷۹ 


ًَ 72 و رر و زار ل س صم و2 5 

إنا مخرنا الحبال معهر إسبحن با لعشي وا شراق ي ۸ ص 
دو ادرا صرق لبر ري بير م وو ١‏ 3 
وألطير محشورة كل له أواب 8 ۸ ض 
مص رور اوررق م صوص کے < وص صو رو 

وشددنا ملك و٤اتينله‏ آلحكة وفصل اللحطاب 5 ٣‏ 


من كل ذليل المر تكبين لا" كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصىأو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ( ذا اليد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد بمعنى وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذ۱1 بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما ويفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا حفر الجبال معه) اس تئناف «سوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تعالمومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطر بق تفو يض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة إلى مافى سورة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فما الكلام أو بلسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من الجيال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسييح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية'التسخير ( بالعثى والإشراق ) أى ووقت الإشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعبا وهو وقت الضحى وأماشروقما فطلوع,ا .قال شرقت الشمس وا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) عطف على الجبال ( عشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخرنا الطير حال کو نما عشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم وا جتممت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وأاطير عشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فېم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسب.حه رجاع إلى البح ووضع الأواب 
موضع المسبح إما $ نها كانت ترجع التسبيح والمرجع ر جاعلا نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالی ومن دأبه | كثار الذكر وإداءة الس بي والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبج م جع للتسبيسح (وشددنا . 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقرىه: بالتشديد للسمالغة قل كان لمحت حول عرابة 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
النام أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعليه الرجل فقال إن الله تعالى ل يأخذى 


ا ا ا ج 


۲۰ تفسير أنى السعود 
رمل اتلك باصم إذ وروا الراب هه . ۸ ص 
ور نے ل 2 اس مس وګ سس اروس ړوی رو اس روا مم مج ردا وعد 

دلَوُم اوا لاعف حَصَمَل ب بعصا عل بض احم بيا 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مہذا الذنب وکن بأنى قتلت با هذا غيلة فقال الناس إن أذنب أحد ذنباً أظبره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تناه ا دة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
الشرا دع وقیل کل کلام وافق الحق فمو حكة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضار والحذف والتكرار وإبماسمى به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز عل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت كلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حيزه لإ يذا نه بأنه من الانباء البديعة انى حقما أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ لوروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره تسنمه إذا علا سنامه وتذراء . 
إذا علا ذروته وإذ متعلقة »حذوف أى نبأ عاك الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن إسناده الإتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم أو بالخصم لما فيه 
من مع الخصومة لا بأنى لأن إنيانه الرسول ب لم يكن حينئذ وقو له تعالى ( [ذدخلوا علىداود) بدل 
ما قبله أو ظرف لتد وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى إوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
عليه احراب عن معرما من‌ا لملا فل يشم إلا و هما بين يد به جا اسان ففزع منم لا نهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة والمجرس حو له فى غير روم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال عغاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( قالوا ) اسئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة فرعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت الملائك عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
من فو جان متخاصمان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فه (احم بيا بالحق ولا تشطط ) أى لاتجرنفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عن اق وقر ىء ولا تشاطط وکلہا من معنى الشاطوهويجار زة الحدو خطى الحق( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق اتی بزجر الباغى عما سلکه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 


۴۸ سورة ص آية ۲۲ ؛ )۲ ۲۲۱ 
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ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجة ولى نعجة و جد فقال أ كفانهأوعرنى فى الطاب و ٢۸‏ من 
ما رر و ررم م اص رول“ ر ر ر ےم ت اكد اس ماص لاام سے رو مو رر لس مسمس 
قال لقد ظلسك إسؤال نعجتك إِكْ نعاجهء وإن كثيرا من اللخلطاء ليبغي بعضهم عل 
PIG 2‏ ا 0 0 22 ور نض برام م ر I‏ دع 3 ووس وداه 
بعض إلا ألذين > امنوأ وعماواً الصلالحلت وكليل ماهم وظن داور د ا ما فتنله فاستغفر 
ےر : 


کر رم مه 
ربهر ونحر را كعا واناب وټ ' ي 


( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك بيد ٣م‏ 
لبيان كال قبح مافعل به صاحبه (له تسع وقسءون نعجة ولى نعجة واحدة) هى الأانثى من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء آسع ولسعون بفتحالناء ونمجة بكسرالون 
وقرىء ولى نعجة بسكو ن الياء ( فقال أ كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل اجماما كفل أى نصبى (وعرن فى الخطاب) أى غلبى فى عخاطبته [ياى محاجة بأن جاء جا 
م أفدر على رده أو فى مغالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلبی حيث زوجم دونى وقرىء وعازنى أى فالببى وزی بتخفيف الزاى طالب للخفة وهو 
تخفيف غر يب کا" نه قدس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم 
عحذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه ومهجين مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه بماادطه عليه أو پناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى لتضمئه ممنى 
الإضافة والضم ( وإنكثيراً من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد ر الاون الفيفة و حذفم| وحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
بلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) منهم فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مامم) أى وم قايل وما نر يدة للإمهام والتعجب من قلتهم والب اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
الظن مستعار للم الاستدلالى ما ينهما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل لا 
ی بینم ما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى الماء حيال و جيه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى ابتلاه وليس الممى على تخصيص الفتئة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتو جيه القصر ااستفاد 
من كلمة [ما إلى المفعو ل بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار انی فيه والإ'ثبات فيباكيا فى مثل ولك إنما ضربت زيداً و نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من الآ فمال لکن لا باعتبار النق والإثبات معا خصو صية الفعل فإ نه غير کن قطماً بل باعتبار ان فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع الخصو ص فإنكل فعل من لا فال المخصوصة بنحل 


¢ 


۲ 


« 


YY‏ تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معنى خصو ص بقار نه ويقيده وهو أثرهفا لحقيقة 


فإن معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإ عطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النقى فيه والإإثباتفيا يتعلق به المعنى وعل داو دعلیه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإيثار طريق القثيل لآآنه أبلغ فى النو يخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور عا هو الغرض كان أوقع 
بنرك الجاهرة والإشعار بأنه آم يستحى من التصرييح به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم و تنه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على تسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر للسجود را كعاً أى مصليا كانه أحرم برکعتی الاستغفار (وآناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن ,رده ففعل فتزوجبا وهی آم سلبان عليه السلام وكان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فا بين أمته غير فل بالمروءة حي كان یسال بعضهم بعضاً أن بزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
أيبته وقدكان الأنصار فى صدر الإسلام بواسون المباجرين مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلنه وارتفاع مر تبته وعلو شانه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن یغالب‌هو اه ويقمرنفسه ويصبرعلى ما امتحن به وقيل لم يكن أوريا تزو جا بلکان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فآثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوآما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الز.ورفبينا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صو رةحامة منذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فو قعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهى 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى أبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اق على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فام ردهمرة أخرى وثالثة حى قتل وأتايخيرقتلهفل عزن کنا کان عزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فإفك مبتدع مكروهومكر عخترع بنسما مكر وه جه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعل رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله تعالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسسوروا انمحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا ممذاالتحاك فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما مم به وآناب . ) 
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أذين كفروا فويل للذين كفروآهن ٠‏ 
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وما خلمّنا السماء والاارض وما بيتهما بنطلا الك طن] 
ألثار ي ظ ۸ ص 


(فغفر ا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ه؟ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لما لابد منه ولا برقأ دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشربماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذلك عنالملك حى و ثب 

ان له يقال له أيشا على ملک ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه آهل الزيغ من بی إسرائيل فليا غفر له حار به 
فېزمه ( وإن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( يادواد ۲٦‏ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية )خو طب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدرهومعطوف علىغفرنا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله ياداود الح أىا ستخلفناك 
على املك فما والحكم فيا بين أهاما أو جعل اك خليفة من كان قبقك من الأ ندياء القائمين بالحق وفيه دلبل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغير قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فان الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرها من أمور الدن والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب الى وقيل هو بحزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصا على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (إن الذين يضلون عنسبيل الله) تعلیل !ا قبله بیان غائلته 
وإظبار سبيل الله فى موقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بكال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خر لآن وعذاب م تفع على الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرڪا لثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اقه تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شديد يوم القيامة سيب نسيانهم الذى هوعيارة عن ضلاهم وهنضرورته 

أن بكون مفعوله سبل القه فكو ن التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم بتنبيه لهذا السر السرى قال بسبب فسياهم وهو ضلالحم عن السبيل فإن تذ كره يقتضى ملازءة 

الحق وعذالفة الموى فتدبر ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ٣۷‏ 
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فن أن المت والحساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخاوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 
وا لهك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل والنافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعرا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشباد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا بينا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا عللبا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق هن خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دم بأ البعث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تنكوين العالم فول منهم ببطلان خلق ماذ کر وخلوه عن الحكة سږحانه و لمال عما ,قو لون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل للحم على ظنوم الباطل كما أن وضع 
الوصول موضع ضيرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلية كفرمم له ولا تناف يينهما لآن ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فو :ل هم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية النار لثبوت الويل لهم صرعا بعد الإشعار بعلية ماب دى إليها من ظنهم وكفرم أى فويل لهم 
۲۸ بسبب الناراائرتية علىظنهم وكفرم (أم نمل الذين آمنو اوعاوا الما لحا تكالفسدن فالأرض) أم 
منقطمة وما فما من بل للإضراب الانتقالى عن تقر ر آم البعث والحساب والجزاء عام من نن خلق 
المأزخاليا عن لحك والمصال إلى تقرير هوتحقيقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين ونفيراعل ىأ بلغ 
وجهوآ كدءأى بلعلا می منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الآر ض کا يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتعم بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاً منها من 

. المومنين لكن ذلاك الجعل محال فتعين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل -افلين وقوله تعالى ( أم حمل المتقينىالفجار ) إضراب وائتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظور منه |-.:دالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة المؤمنين ما لا إساعده امقام و جر 
أن راد ہذین الفر بقين عين الآولين ويكون التكربر باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين الأو لين وقيل قالكفار فر يش للمؤ منين إنا نعطى فى الآخرة هن الخير هالءطون 
۹ فترات (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهتمالى (أنزلناه إليك) صفته 
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وقولهتعالى (مبارك) خبر ثان للمبتدأ أوصفةلكتا ب عندمن يجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن غير الصريح 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعول أنزانا ومعنىالمبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آیاته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا ف آباته الى من جمانما هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلباء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا" لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماه وكام ر كوز فىعقوط, من فرط تكم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فإن الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالاسبيل للعقل 
إليه (ووهينا إداود سامان نعم العبد ) وقرىء نعم العبد أى سلمان كا يبىء عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا ص رركا لوهبنا ولان قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذكر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشى ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى ما رمن التشويق إلى ا لمؤ خر والصافن منالخيل الذىيةوم علىطرف سنب كيد أورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى مجمع يديه 
ويسو مهما وأما الذى يقف على سنبكه فمو المنخمم ( الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذى يسرع فى جريه 
وقيل الذى جو د عند الركضوقيل وصفت بالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين الوصفين! نحمودين واقفة 
وجارية أى إذا وقفتكانت سا كنة مطمثنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العهالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر للها أجنحة فقعد وما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن ورد کان له منالذ کر وقتئذوتهیبو ه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر باه تعالىو بق ماثةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نس لماوقيل 
لماعقرها أبدهالله خيرآم ما وهىالرييح تحرى بأعسه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر ربى) قالهعليه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة وندما عليه 
وتمبيداً لما يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر ااعرض المستمر دون ابتداله 
[ د ۴۹ - أبى السمرد ج ۷ » 
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هق ضير أب السعود 


مي ع سلج ص لغ صو ما ال مامد عد ل 28 

ردوها عل فطفق مسحا بآلسوق والأعناق د ۸ ص 
م ر 7 

سس صر مص 1 لوم عم راوص عام ر ےکر ک٤‏ 


وقد فا سليمان وَالْقَينَا عل کزسیهء دام أنَابَ و ج 


والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا لتحقيق مضمون الخير وأصل أحبيت أن 


يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لکن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رى ووضعته موضعه وخير المال الكثير والمراد به الخيل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً نعلق الخير بها قال يلت ا لير معقود بنواصى اليل إلى يوم القيامة 
وقرىء إنى ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله أحببت باعتبار استمرار الحبة ودواهها حسب 
ا.تمرار العرض أى أنديت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى توارت أى فر بت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر ها بتوارى الخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علا وقي ل الضمير 
الصافنات أى حی توارت عجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
ور غرضه من تقد مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره توم أنه متصل ضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا قال فاذا قال ليان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
محا ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالا 
أى فردوها عليه فأخذ مسح السيف مسح ( بالسوق والا"عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من قو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقها وسو قبا حباً لها و[عجابا بها وليس بذاك 
وقرىء بالسؤق على همزالواو اضما كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمةالواو 
وقریء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الإلباس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى کل واحدة بفارس بحاهد فى سبيل الله قعالى ولم يل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحمل 
إلا رأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل عل اله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً هه تسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبهاوكان لارقا 
دمعب|جزعا على أ یما فأ الشياطين فثلو الها صورتهوكانت تغدو ليما وتروحمع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فكسر الصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملك فيه فأعطاها بوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فی کل شیء إلا فى ذسائه وغير سلمان 


مم س سورة ص آية ۳۷۰۳۹۰۲۵ ۰ ۳۸ ۲۷ 
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قال رب أغف ري وهب لی ملكا لا ينبنى لأحد من بعدۍ إنك أنتَآلْوَهابِ وي 2 ۲٢‏ من 
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م 252 وی مه ديه 6ه 6 لمت لوبي عم و 
فسخرنا له آلر ج تجری بامهه رخاء حيث أصابٌ چې ۸ ص 
صو تم م رت دود صت 
والشبلطين كل بناء وغواص کک ص 
وار ن قر فى صما ص ۸ ص 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر ته وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر كتهفكان يدور على البيوت 
يتكفف و إذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكت على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدا لوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بی إسر ايل 
5 الشيطان ثم طار اللعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطلها فإذا 
هو بالخانم فتخم به وخر ساجداً وماد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر عله فيا وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد يد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا جسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه ثل ا يكن كذالك والخطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لآ نإتذاذ القاثيلم يكن 
حظورآ حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له (رب اغفر لى) أى هم 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملكا لاينبغى ا من لعدی ( لايتسهل له ولا بكون ليكون مءجزة 
لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشا فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة لمكنبما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه مى بعد هذه السلية أو لا يصح لا"حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا "حد من الفضل والمال على [رادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فكو ن منافسة وقي لكان ملكا عظيا تخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از يداه امه بأمر الدبن جر 7 سنن الا ندياء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكونذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا'خيرة فقطفإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى ٣۹‏ 
أى فذللناها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بیان لتسخیرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طيبة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (کل‌بناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين ۴۸-۳۷ 
مقر نينفى الا”صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
لى علة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عنالشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها ويقدرون على 
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هنذا عطاۇنافامنن آوا مسك غير حساب 00 0 Cath‏ 
له ls‏ كم 7 22 ٨۸‏ ص 
ون له عندنا ازل وحسن معا ي 


© م > تر وس مي سم دوم بير برح ص 
يوب إذ نادئ ربد ألى مسنى الشيطئن ينصب وعذاب ي ۸ ص 


و 


ذ وؤعبدنا | 


الأعمال الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلبما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لما خو طب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على خرن 
أو حال من فاعله كا مس فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الملك العظبم والبسطة والتسلط على مال يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شذت (بغير حساب) حال من المستكن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق أومنالعطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزلق ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلبان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسر و بن سیاوش‌وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حى هلك ثم سار لمان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس قنز لما أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منهسار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حديشه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعل ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة لمان هذا العنوان لكال الاتصال بينه وبينداود عليبم|السلام وأبوبهوابنعيص بن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بیان ل( أنى ) بأنى ( مسنی الشيطان ) 
بفتح ياء مسنى وقرىء بإسكانها وإ قاطا ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتين و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماکان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مسنى الضر وهو حكابة لكلامه الذى اداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه ال والإسناد إلى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لمافمل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم ف 
يغئه أوكانت مواشيه فی ناحبة ملك کافر فداهنه ول یغره أو لامتحان صبره فیکون اعترافا بالذنب أو 
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أركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب م 4 ص 
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ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ری لأولى آلالبلپ ج ۸ ص 


وَحذْ له ضعا قرب يوء ولا حتت نا وجدئله صارا نعم الْعبد له اواب و +0 من 
ماعاة للأأدب او وموس إلى اناغ حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان المراد بالنصب 
ماکان يو سوس به إليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغرءه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلا. أو بالتو فيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت أرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره انی 
سورة الا نبا كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (ا ركض برجلك) الما حكارة 
لقي له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادى أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب ما الأرض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فإنه أيضاً [ما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالا "مر وڊوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلامكا نه قيل فضر بها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
للشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً کا نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من ضرا ففسورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله إما بإحيا مهم بعد هلا e‏ وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غلى أهله فكان له من الا'ولاد ضعف ماكان له قبل ( رحمة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا" ول الا "لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابه عر 
وجل فيا حيق مهم كا لجأ ليفعل مهم مافعل به من حسن العاقبة (وخذ بيدك ضفتاً) معطوفءلى ا رض 
أو علىوهينا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا'ول أقرب لفظأ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت إفرايم بن يو سف وقيل ليا بنت يعقو ب وقبل 
مأصر بنت هيشا بن بو سف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر تحةق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هيئةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فا أصابه فى النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه 


بف 


5 


5 


o 


۳ شو ادقية 


عر سن رج م صر صسم حص عن ع وص ما م وا ا 64 of‏ وگوت . : 
وآذ عبندنا برهم و ملق ويعقوب أولى ا لأ.يدى والأبصنر 3 ۸ ص 
تع و4 » و > 2 < 5 
إنا أخلصتدهم بخالصة ذ ری آلدار ري ۸ ص 
م ا م م صا ورور مج مد 25 

ولنم عندنا لمن المصطفين الأخيار ي ۸ ص 

وة ود 2 ایوا مه و و مود سمه 0111 

وأذ ثر إسملعيل واليسع وذا أ لكفلٍ وكل من ا لأخيار و ١‏ ۸ صن 


بأنه لوكان نبياً لما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أممه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد على أنه ل خالف اسان قلى ولمي_تبع 
قلى بصرى ولم ہبی ماملكت ممیی ول٣‏ کل إلا ومعى یتم ول أبت شبعسان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فكشف الله تعالى عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ كر عبدنا إبراهيم و[سحاق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقرىء عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عطف بیان وقيل بدل وقيل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
أن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى الايدى والابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالا دى عن الا"عمال لان أكثرها تباشر بها 
وبالابصار عن المعارف لا نما أقویمباد م[ وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم كالزمنى والعياة وتو بيخ 
عل تركبم الجاهدة والتأمل مع نمكنهم منهماوقر ا لیالاٴ ید بطرحالياء والا کتفاء بالكسر وقریء 
أولى الا'يادى على جمع المع ( إنا أخلصنام بخالصة ) تعليل ا وصفوا به من شرف العبو دية وعلو 
الرتبة فى العلم والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خم لةخالصة عظيمةالشأ نكما ينىء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخم أى تذ كرالدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح آفکارم ىكل ماياتون وما يذرون 
جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسى ذلك إلافىالآخرة وقيلأ خاصنام بتو فيقم م لماو اللطف بهم 


٠‏ فاختيارهاويمضدالا ولقراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة و[ماالدنيا 


4۷ 


۸ 


معبروقریء بإضافة خالهة إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذكرى الدارعلى معن أنهم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنياكا هو شأن الا'نبياء علييم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرم ( و[نهم عندنا لمن 
المصطفين الا خير ) لمن الختا رين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جمع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير مخفف مندكا موات فى جمع مید وميت ( وأذكر [سمعيل ) فصل ذكره عن ذکر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصودبالتذكير (واليسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بی [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على بسع كا فى قول من 


۳۸ سورة ص ۵۳۰۵۲۰۵۰۰۰۰۹4 ۲۳١‏ 


2 رول ق 22ح م صم 

هلدا ذ ر وإن المتقين سن ماب رې من 

57 2 2 ع ”و 2 وم يي - 

جنلت عدن مفَسَحَةطَم ليوب جه ,امن 
م روق مص 


متکیین فيها يعون فیا به 4ة كثيرة وشراب ۸ ص 


م مايريم وص رولو وص ل 

وعندهم قلصرات الطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر ارق ص و چ 

هلذا ما توعدون لیو م اساب ۸ ص 


قال[ رایت الوليد بن اليزيد مبارك ] وقرىء واليس ع كان أصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أيمى دخل عليه اللام وقبل هو بوشع (وذا الكفل) هو ابن عر 
يسم أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مانة نی من بى إسرائيل من القتل فأوامم 
وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صا کان يصلى کل بوم مانة صلاة ( وکل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل یذ کرون به أبداً أو نوع من|لذ کر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضى من الأاننياء وقوه لعالى ( وإن للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بیان ذ کرم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين مال جنس وم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم 


.ذلك مدعا هم بالتقوى الى م ألغاية القاصية من الكال ( جنات عدن ) عطف پان سن مأب عند . 


من يحوز تخالفبء| قعريفاً وتنكيراً فإن عدنا مر فة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو دل 
منه أو نصب على المدح وقوله تعالى (مفتحة لحم الآبو اب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معی الفعل والاٴ بواب م تفعة بأسم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا"لف واللام القائمة مقامه کا هو رأى الكوفيين إذ الا'صل أبوابها 
وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو على أا خيران محذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متسكمين دها) حال من ضمير لحم والعامل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
اسقئناف لبيان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الاقتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم حض التفك والتلذذ دون التغذىفإنه لصيل بدل المتحلل و لاال نمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات لحم فإن التحاب بين الاقران 
أرسخ أو إعضون لبعض لار ذ ضهن ولا صببة واشتقاقه من الثراب فإنه يمسوم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا" جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 


44 


2 


۱ 
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of 


۲ تفي أ السعود 


مم صر ل سا م صر 0-2 
إن هنذا رز مالهو من نفاد 4 ص 
هلڌا و إن للطاغين شر مقاب ۸ ص 


عا ع ج ع اح 7 > سد بير 
جهنم يصلونها فیس آلمهاد ي ش ۸ ص 


ق م وء رعرع سمه وو مص ت و 


هلذا فلیذوقوه مم وغساق 8 ص 
م ارم رد و2 ۶ ع 
وءانحر من شكلهة ازج ۸ ص 
م or‏ و وو ےم برس صا صو 2 ر > اوم برو 2 ' 

هنذًا فوج مقتحم معكر لام حبا م إنهم صالوا انار ي ٨‏ ص 


وه والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
مه أعطينا كوه ( ماله من نفاد ) انقطاع أبدا (هذا ) أى الآ هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
٦ہ‏ تعالى (وإن لاطاغينلشر مآب) شروعف بيان أضداد الفريق السابق (جمم ) إعر ابه كا لف (يصلونما) 
أى يدخخلونها حال من جہنم ( فيس المباد ( وهو المد والمفرش ممتعار من فراش النائم وال مخصوص 
په بالذم عذؤف وهو جن لقوله تعالى هم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافليذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( ج وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعمأ و قيل اليم حرق ره والفساق عرق ببر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة ف المغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
۸ أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أو العذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شكله بتأويل ماذكر أو الشراب الشامل للحم والغساق أو هو راجع إلیالغساق (أزواج) أىأجناس 
وهو خير لاخر لآنه بحو زأن يكون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر عذوف مثل 
وه الم ( هذا فوج مقتحم معك ) حكاية مايقال من جبة الخرنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الثىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
تو سط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من نمام كلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحياً بم أى لا أتوامرحبآ أولارحبث بم الدار 
مرح ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحةافهمالدعاء علهم أو وصفوم »ا ذكر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فىحق أتباعېم عند خطاب الخزنة لم باقتحام الفو ج معهم تضجرامن مقارتهم 


۴۸ سورةص ية 1۰ | ۴۹¥ ۳۳ 


ر وماد و روع د Sirs f‏ رت موس ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لا فس آلقرار ي ' ۸ صن 
معو مدصي رم CIEL‏ ع لام ل دگ صمت ا 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فزده عذَابا ضعا فى ألنارٍ د 5-7 ۸ ص 
رر 0 ر کر ارج معش س ما رد غوسم ٍ 

وقالوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلاشرار ي ظ 8" ص 
مهم بر اه اح 2 وم راو وير بر وعو در ش ش e‏ 
أنحذنلهم س اام زاغت عنهم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ك کلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا“تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقہم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الو جہین 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل م لامرحبآ مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحاى إلى ا خرنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا أوقلم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتم العذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابؤ دى إليه من العةائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قم دوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامم اا ينما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصو متمم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو ھم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفين كقوله ربا آ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا"فاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدم منالا"شرار ) يعنون فقراء المسلمين الذي نكانوايستر ذل و م 
ويسخرون منم (أتخذنام عفربا) +همزةاستغهام سقطلا" جعلبا همزة الوصل واججلة استئناف لاعل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاسةسخار منوم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بأتخذناهم على أن آم متصلة والمعنى أى الا مين فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء بم 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتةتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم تو يخا 
لها أو على أنها منقطعة والمءنى أتخذنامم سخرياً بل أزاغت عنوم أبصارنا كةولك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لائرى والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا وم فما وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرياً بضم السين : 

»۷ وهم أن السمود ج‎ ٠ 
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14 تفسهر أب السمود 


ےم م صر ري بر برع و ت 
إن ذلك لحق تحخاصم اهل آلنار م ۸ ص 
ير پچ رەغ رد سس fa og‏ ا 1 57 
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا آله آلوحد آنقهار ي ص 


٠‏ ص ور 


4 ع و وب يوع #ر ٠‏ 
رب آلسملوت واا رض وما بینہما آلعریزآلغمر چ ۸ ص 


1 2 رم رمهةووص 5 


قل هو نبوأ عظم و RN‏ 


انتم عنه معرضون ي ۸ ص 
: كد مات و ا > جص : مجم برد سم 
تاگ ین علي الم اق زبختو ي مت 
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( إن ذالك ) أى الذى حكى من أحوالحم ( لمق ) لابد من وقوعه البتة وقول تمالى ( تخاصم أهل النار ) 
خر مبتدأحذوف واجملة بيان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً مريد تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أو عطف بان له وقرىء بالنصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال هذ اغلامالرجل 
(قل) ام لرسول الله َل أن يقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى أنذري عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا الله الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلثىء سواه 


( رب السموات والآرض وما يدهم ) من الخلوقات فكيف بتوم أن :کون له شريك مها ( العزيز ) 
الذى لايغلب فى أمى من أموره ( الغفار ) المبالغ فى المغفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالايخى وتثنية مايشعر بالوعيد من وصف القور 
والمز ة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) نكري رالأمر للإيذان بأن امقول 
أمرجليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما أنبأ:كم به من أنى منذر من جېته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا کا لشهد به آخر السورة الكرمة وهو قول ابن عباس ومججاهد وقتادة 
نا عظيم ) وارد من جېته قعالى وقو لهتعالى ( آتم عنه معرضون ) استئناف ناع عليهم سوء صنيعوم 
به بان أنهم لايقدرون قدره الجليل حيث إءرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الكلى 
عليه وتلقيه حسن القبول وقيلصفة أخرى نبأ وقولهتعالى (ما كانلى من عل بالملا الأعلى) اا تتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جېته تعالى بذ كر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك واملا الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد ننى علمه عليه الصلاة والسلام عام 
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وم ص rE‏ ووم ٤‏ ٍ 
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لا بذوانهم والتقدير ماکان لى فا سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا ال على وقت اختصامهم وتقدير ‏ 
اكلام كا اختاره امور تحجير للواسع فإن علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فةط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود املائ واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى نفيه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما آنا نذير 
مبين ) اعتراض و سط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علءه عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بیان انتفاته فما سيق لا كان منيثاً عن بو ته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلاَم بثىء من مباديه اممو دة لمين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك أمسا ملم الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الوحى ومصحح 4 
تحقيقاً لقولهآعالى [نما أنا منذر فى من تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا" على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعى ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية الى من جملتها حالم إلا لاما آنا نذير مبين من جېته 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن مو جباته حت| وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو الجارواجرور أوهو !نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الوحى على كو نه للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حينئذ يكو نأجنبياً ماتوسط بينهما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء ما بالكسرعلى الحكاية وقوه تعالى ( [ذقال ربكلللااک ) شروع فى تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ث كان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
صح إسناد الاختصام إلى SM‏ وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عليه فإن القصة ناطقة بذاك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأبد له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيارحال الم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قو له تعالى قل باعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ال دون حال الأ مور وإلالقيل رىلا"نه داخل 
فى حمز الا "مر ( إن خالق ) أى فيا سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشراً) قيلأى جسما كشيفاً بلاق ويباشروقيل خلة] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم علق مسماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عبار ة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 
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كال كا بلس امك أن مسح لماخلف تبيدى استكبرت ام كنت من ا لعَالِينَ 5 صن 


لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية | كتفاء ما ذكر فى مواقع أخر ( فإذا سوبته ) أى صورته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرريح إلى تجو يف جسم صالم لإمسا كا والامتلاء مها وليس ية نفخ ولا منفوخ وإنما هو 
تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماعيا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قيل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتكرياً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حي لم يتأخر 
فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الآية الكر بمة والى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترئبه عليه من غير أن بتو سط 
بنهما شىء غير مابفصم عنه الفاء الفصيدة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأ"مر التنجيزى كا 
يقتضيه مافى سو رة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكيف 
ومافسورةطهمن الآيات الكر بمةفقدمر تحقيةه بتوفيقاللهءروجل فى سو رة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه كان جني مفردا مغمو را بألوف منالملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا 
عليه ثم اسلثنى استثناء واد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا ول اتناف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستكبار وع ل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[بلیس استکبر ( وكان من الكافر بن ) أى وصار منهم بمخالفته الأأمر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد لا خلقت بیدی ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى | نكبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن آم لم تزل منذكنت 
من المستكبر بن وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 
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ل ل ل ١ر3‏ 
وقولتماى (قالآناخیر منه) ادعاء منه لثىء مس :ان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا يدق أن الس جد 


الفاضل للمفضو ل کایعرب عنه قو لهل كن لا جد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنون‌و قو له تعالى 
(خلقتی من نار وخلقته منطين) تعلیل ادعام نض له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل بمامن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قولهآمالى لماخاقت ببدى 
ومامنجبةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الغابة وهو ملاك الام 
ولذلكأمر اللا بسجو ده علمم السلامحين ظهر لم أنه أعل مهم بما يدور عليه أمر الحلافة فى الا رض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فاخر جه نها ) القاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من ا لخالفة الأمر 
الجليل وتعليلبا بالا" باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالا مر بالمبوط لا 
المبوط من السماء کا قيل فإن وسو سته لادم عليه السلام بعد هذالاطر دوقدبين كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة الى كنت فيها وانساخ منها فإنه کان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماکان أييض وقبح بعد ماکان حسنا وأظلم بعد ماکان نورانیا وقوه تعالى ( فإنك رج ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والتقلين أيضاً من جېته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالی 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بومئذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما نىى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين وقو له تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قال رب فأنظرن ) أى أمهانى وأخر فى وألفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فأمبانى ولا تمتتى ( إلى بوم يبعون ) أى آدم وذريته للجراء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منم ثأره وبنجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه بشعر. 
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5 اع 00 و معن 
لاملان جهنم منك ومن تر منهم اجمعين وي ص 


بكون السائل تبعاً هم فى ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلا لا إنشاء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأ استنظار هكان طلبآ لتأخير الموت إذ به تحةق كو نه منهم لا 
لتأخير اعقو بة كا قيل فإن ذلك معلوم من إضافة اليو م إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
أز لاحسما تقتضيه حكة الكو ن ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الإنظار بالا تنظار 
بل لربط الإخبار المذكور به کا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله مالى من الا"هلية القديمة لار حة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الآهلية 
للرحمة بوقوعمأ هذا وقدثرك التوقيت فى سورة الاأعراف كا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تويلا على ماذ كر هبنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لابد 
أن کون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من الاعین[ ا صدرعنه مرةوكذا جوابه لم بقع إلا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه الكية فذلك الو جه هو المطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فمو عزل من بلوغ طيقة اللاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فءز تك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الإنظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا أغريننى وقوله 
رب ا أغويتى فان إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره وسلطنته 
فال الإقسام بهما واحد ولعل اللعين أقسم مهما جميعاً فى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى 
فأقسم بعزتك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتزبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) وم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخاصين ءل صيفة الفاع ل أى الذين أخادوا 
قلو مهم وأعمالهم لله تعالى ( قال) أى اله عز وجل (فالحق والمحق أقول ) برفع الا ول على أنه ميتدأ 
حذوف الخير أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لأملآن جهنم ) على أن الح إما امه تعالى 


۳۸ سورةص أية ۸۸4۸۷۰۸٩‏ ۳۹ 


ل 


2ء اس أو مع رج مرو >< ددس ةدا م ووا ردس ام 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن المتكلفين © 4 صن 


+ 5 ج سوم م ام 
إن هوإلاذ و العالمين () ۸ ص 
مو ر 2 صم ٤‏ روم ١‏ 9 
ولتعلمن نبأه, بعد حينٍ ي ۸ ص 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الى وقول تعالى لمان جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا مان ال وقوله تعالى والح قأقو لعل كل تقديراءتراض_مقرر 

على الوجمين الا "ولين لمضمون اججملة القسمية وعلىالو جه الثالث لمضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الحم 
وقرما منصو بين على أن الا”ول مقسم بهكقولك اقهلا فعلن وجوابهلا" ملآ ومابينبها اعتراض وقرما 
جرورين على أن الاو ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقو للك اقلا" فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد ركو نه نقيض الباطل ومعناه التأ كيد والتشديد وقرىء بجر الا'ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (ويمن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منهم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن المتبوعينوالأتباع أجمعين ٠‏ 
کقو له تعالى لمن اتبعك منم لا هلان جبنم منک أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجعين وحی ث کان مناط الحكم هما أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الكفرة للشيطان سوه اختيار م 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فتدر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبليغ مايوحى 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما ليسوا من أهله حى أنتح ل النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) أى للثقلينكافة (و لتعلن نبأم) أى ۸۸)۸۷ 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظوور الإسلام وفشوهوقيل من بق عل ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علمه بعدالموت وفيه 

من اللهديد مالا خى ه عن رسول اقه ب من قرأ ورة ص كان له وز ن کل جبل سخ روالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تعالى من كل ذنب صغير أو 
كبير وألله أل . ْ 


٠‏ سير أبى السعود 


هم سورة الزم 
( مكية وآباتما خمس وسبعون آية :0 


ا 0 52 
زيل الكت من آله العزي زا حكم 2 ۹ ازس 
ات ن 6 ا د ي موود رس 9ج عر ےس 
نازتا بك الكتب بات قاعبد الله علصا له اللرين د 
آل اا ا 1 2 E‏ دس مور 03 ولا ولت م لوم 2 

لله الدين الخالص والذين امحذوامن دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زؤق إن 
رم او ا ل رو رو a‏ 


0 22 ع جم 2 2 (Al,‏ ى رم درس © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من ه وكدذب كفار  )(‏ ۲۹ ازم 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسيعون أبة € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الكتاب) خبر لمبتدأ عذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


ا 


تنز يلا لما منزلةالحاضرالمشار ليه لكو نما علىشرف الذکروالحضو رکا مر مر ارآ وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وة وله تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أو خر ثان 

أو حال من التنز بل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفعو ل معنىعاملماا مضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الكتابوالوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا بان أن تمزيل الكتاب منه تعالى لامن غير هكا فيد الوجه الا خيروقرىء تزيل الكتاب 
بالنصب على ءارفع لعو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما فىالكتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع وبابتناء جميع مافيه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا أ نزلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وکو نه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقديركونه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالإنزال أى بسبب احق وإثباته وإظباره 
أو بداعية التق وافتضاته لاوز ال وإما »حذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه 
إليك عقين فى ذلك أو :زناه ملتوساً بالق والصواب أىكل مافيه حق لار يب فيه موجب العم لبه حا 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله مخاصاً له الدين ) لترتيب الاس بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام احق أى فاعبده تعالىمحضاً هالدين منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء ,رفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الاختصاص المستفاد 
م من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لامر بإخلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا قه الدين الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آل ۽ 0114 


رع 2 كر د مس مم ت رچ اق م مام کروم لع ل بك روص فر 


و سار عار واج ور 
لواراد الله آن يخذ ولدا لاصطؤن مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو آله الواحد آلقهار۹٠‏ ازس 


استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
موکد لاختصاص الددن به تہالی أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة للا نها متفر د بصفات 
الآلوهية الى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذكر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بان والآو لياء عن اللا وعيسى عليهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعيدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو اتذوا مبينة لكيفية [شرا كم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من اعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم خصو االعبادة لله 
تعالى بل شابو ها بعبادة غيره قائلين مانعبدم لشىء من الا شیاء إلا لیقر ونا إلىالته تعالى تقر دا (إناقه 
م ببنهم ) أى و بين خصمائهم الذين م الخلصون الدين وقد حذف لدلالة ا حال عليه کا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مهم وبين غيره وعليه قو لالابذة [ فا کان بين 
لخي رلو جاء سام ٠‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و بی وقيل ضير بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فيهتافون ) من الد ن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| نتحله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه مسان النظ 


لكريم وأما تجحويز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضار المشركين من ْ 


غير ذ كر عو يلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا ليق ربوا إلى الله إن الله e‏ ام أى بين العبدة والاعبودين فيا م فيه #تلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وم باعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بزل من اداد كيف لا وليس فيا ذكر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدين‌الباق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فهو يدل من الصلة لا خبر للدوصول كا قيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مربة وقرىء مانعبدك إلا 
لتر بوتا حكاءة لماخاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لا-هدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىف الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ كبير بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
دم - أ السعودج ۷» 


إن 


لین 


1t‏ | ظ لشي أف سود 


حلق السمدوات وَالْأرض بات يكور الْيلَعلَ امار ويسكورالنبارعلى اللي وخر 
02م رور 9 ده + اما E‏ صو اوو 
آلشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی آلا هوالع زز الغغر ري ۹ ازم 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوأراد اقه أن بتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (بما عخلق) أىمن جملة ماضخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مايشاء) أن بتخذه [ذلا مو جود سواه إلا وهو لوق له تعالىلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمهالاسةازام فر ض و قو عه بل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدأ لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما يستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعاً فكا' نه قيل 
لوأراداقه أن يتخذ ولدآً لامتنع وم يصح لكن لاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمما بطريق الأولوية على منوال لولم خف اقه لم يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتا كيدله بديان تنزهه قعالی عنه أى تنزه بالذات عن ذلك تاز هه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استئناف مبين لتثرهه تعالى 
سب الصفات إثر بان تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة الأ لوهية المستتبعة لسائرصفات ااكال 
النافية لمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالى و بينغيره على الإطلاق 
ما بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من الأاشياء الفانية مايقو م مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والآرض بالحق ) 
تفصيل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذ كر من الصفات الجليلة أى خلق,ماومابنهمامنالموجودات 
» ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحم والمصال وقوله آعالى ( يكورا لليل على اللهار وبكور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقبماةإن حدوث الليل والنهار فى الأرض منوط 
بتحريك السموات أى يغش ىكل واحد منهما الا خر كانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
به كما يغيب الملفوف باللفاهة أو جعله كارا عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لجل مسمى) بيان لكيفية ت خير هما أى کل منهما ری نمی دور ته أومنقطع ح ركتهوقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء النى من جمانها عقاب العصاة (الغفار) 
امالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة وتصدير 


۴ مورةالومرآية 1 ظ ارق 


ا رر س تج - 2 مم ساود مومه 1 ص اير صم e‏ چ ofa,‏ مچ راه 
خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لحم من الأنعم لني زواج علقکر 
د < و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل سد و 2 عاص صا 
فى بطون هنتک حلا من بعد حي في ظلمَدت دن اکر آله ربكر له الملك كه إا 
f٤ 222‏ مه 


هو فال تصرفون 0 ۹ ازم 


ابجلةرف التنبیه لإظها ر كمال الاعتناء عضمو نما (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخرمن أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفلى 
والبداءة مخلق الإنسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإنسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على عذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت مايينهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية يث لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الول كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فى كو نما ية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على ال ولى بم دلالة على مباينتها لها فضلا ومترية وتراخمها عنما فيا برجع إلى زيادة 
كو نها آية فهو من النراخى فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم منظورهكالذر ثم خلق منهحواء قفيه 
ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بیان لبعض آخر من أفعا4الدالة على,ماذكر أىةضى أو 
سم لک فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من السماءكالا مطار وأشعة الكو اكب ( من الأفعام تمانية أزواج ) ذكرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن والعز وقيل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن كو ن الإنزال انافعهم و كونه من الجبة العالية من الآهور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاعالة وقوله تعالى ( ضخلقك فى بطون أهاتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة وصيغة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى علق فها خلقاً كان من بعدخلق أى خلقَاً مدرجا حيواناً 


سوياً من بعد عظام مكو ة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بعد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلءة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقولهتعالى (ربم) خبر آخ رأى م بک فا ذكر من الأطواروفما بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له الك ) على الإطلاق ف الدنا وال خرة ليس اغيرهشركة فى ذلك بوجه 


5 
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إن تكفروأ فن آله غنى عكر ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تسكروا يرضه لكر و 
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و ا x:‏ اص اس و ٍ 2 
تر وازرة وزر أخرئ ثم إل ریم مجعك فينِيكم اکنتم تعماون إن علیہ يذات 


۸ 


م و 
الصدور 2 1 ۹ الزعس 
ئ 2 ص 0 و2 له رو رس مه ¢ ب ےرل ود گول ماس س اص روا 
وإذا مس الإسدن ضر دعا ربهر منيبا إليه ثم إذا خوله, نعمة منه نى ما ڪان يدعو 
م Ec a‏ ص 2 e24‏ 2 صصص و ر 3 
اول وجعل ل ااا یل و ا ب المح يكرك لإيلا اه و 
اود 


من الوجوه وامجملة خب ر آخر وكذا قوله تعالى ( لا له إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذكر من شئو نه عالی أى فكيف آصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عيادة غيره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عنها ) إن 
تكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنو ن نعهاثه ومعرفة دمو نه العظيمة المو جبة للإبمان والشكر 
( فإن القه غنى عنكم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشكرك غير متأثر من انتفائهما ( ولا برضى 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأ جل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضدلم) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لاا نه سيب لفو زكر بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما قل لعباده لال ل:عمي الحكو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء بإسكانالماء (ولاتزروازرة 
وؤر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ر بک مجم کی ) بالبعث بعدالموت (فينبئكم) عندذلك (ماكتتم'تعلمون) أ یکم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الإفسان ضر ) منم ضوغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنس حال بعض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً له حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار أى جعله عخول أى تال ويفتخر (نسى 
ماکان يدعو ليه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو الله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ر به الذىكان يدعو ه و بتضرع إليه إمابناء على أن مابمعنى من کنا فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن ذسيانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الياء أى بزداد ضلالا 
أو يئبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام'لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية و م 
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امن هو قلنت اناء اليل ساجدا وقابما حدر ا لآحرة ويرجوا رحمة ریه قل هل يستوى الذين 


م سا ساح سير 


م 2 دس عسي lols‏ ورج ]دم 
ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ للبت ر ۹ الزهس 


و سر 


ا ا ا ا ا ي 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لآن ال ماعل هنا قاصد 


مله ا مذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف بل أنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تديدا لذلك الضال المضل وباتً لاله ومآله ( تمتع بكەرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخ كا نه قبل إذ قد أبدت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فن حقكآن توم بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء اليل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قبل له تأ كيدا للتبديد 
وکا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات اليل حالتى السراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حال كو نه ( ساجداً وقاماً ) أى 
8 بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىءكلاها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (يحذر الآخرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استئناف وقع 
جواباعما نشا من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الأخرة ( ويرجو رحمة ربه ) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز ما برجوه کا يذىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه حذر ضر الدنيا ويرجو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال منالتبديد إلى التبكيت بتكليف ال جو اب الماجىء إلى 


الاءتراف بدنہما من التيابن ابی ن کا نه فيل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو کافر مدل ك کا هو 1 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بيان للحق وتنبيهاً على شرف الع لم والعمل (هل يستوى الذين يع لىون) 
حقائق الحو ال فيعملون و جب عامهم كالقانت المذكور ( والذين لايعلمون ) أى ماذكر أو شيا 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلا كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أن کون الأولين فى أعلى ممارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظرور بحيث لا بكاد عخؤ على أحد من منصف ومكار وقيل 
هووارد على سبيل التشبيه أى كا لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما يتذكر أولو الالباب ) كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جوته تعالى بعد 
الاس ماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا يوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تيون من تؤى وأحجار | أى [غا 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أصماب العقول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء مزل من ذلك وقرى. 
[نمايذكر بالإدغام . | ١‏ 
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قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة 


چم 9 جح بير ص Jl‏ 2 م 

إئما یوق آلصارون أحرهم يغير حا 472 ازم 
وى ب )>( دال رمد قو يج ودمه م 

قل إن آرت أن اعبد الله محلصا له آلدين 50 ۰ ۹ الهس 
ماو 64د غم م6هم ولو داس 

وات لان أكون آول المسلمين 0# ۹ از 


٠‏ (قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أمررسول اله بل بتذ كيرا لو منين وحملهمعلى النقوى والطاعة 
إثر تخصيص النذ کر بأولى الآلباب إيذاناً بأنهم م كا سيصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين آم الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذين أحسنوا ) تعليل للامس أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله تعالی إن الله مع الذيناتقوا والذين م عسنون وف قوله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه رول الله بل حين سل عن الإحسان بقوله به أن 

ه أعبد اللهكانك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بيان للمكانها أو حال من ضميرها فى الظرف فالمراد مها حينئذ الصحة والعافية 

ه ( وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والإ<سان فى وطنه فلهاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى المأمور مها و[يثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استازام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما بوف الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم بغر طوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مباجرة الآهل ومفارقة الآوطان ( أجرم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رطى اقه عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لآهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون با أجور م ولاتتصب 
لأهل البلاء بل يصب عليهم الجر صبا حى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقر ض با قار يض 

۱١‏ ما ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إتى أت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى من كل ماينافيه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أمى رول الله بل ببيان ما أمس به نفسه من الإخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإتيان بماكلفوه وميد لما يعقبه ما 

۱۲۰ خوطب بهالمشركون (وأمرت لان أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذاكلا جل أن | کون مقدموم 
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قل إل اخاف إن عصيت ربى عذاب یو م عظيم 27 ۹ ازم 
عو وی ٤ر‏ ب ب وير د 
فل الله اعبد محلصاله, دیق 025 6" ازم 
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فاعب دوا ماشلتم من دونه قل إن الحدسرين الذين خسروا انفسهم واهلييم يوم القيلمة الا ' 
ع 7 واو و ور و 5 

ذلك هو الحسران ألمرين د ازم 
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من فوقهم ظلل منَّألثَار ومن تنم ظلل َك يحَوفُ آله بد عادر يلعباد 
ر 
فاتقون 0 ۹ الهس 
فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثاتى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كا تقتضى الم بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق 
فى ادبن ويحوز أن تجعل اللام يدةكها فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى ارت أن أكون أول 
من آل فالمءنى وأمرت أن أ کون أول من ألم من أهل زمانی أومن قوی أو أ کون أول من دعاغيره 
إلى مادعا إليه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصيت رب ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما آم عليه من الشرك ٠١‏ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمة لعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد ) ١6‏ 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دينى) م نكل شوب آم يلم أولا بیان كو نهم موراً بعبادة 
الله تعالى و[خلاص الدين له ثم بالإخبار عخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله 
بالامر على أبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدين وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) تعالى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب عليوم مالا مخق ۱١‏ 
نهم لالم يننهوا عما نهوا عنه أمر وا هکی حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) أى الكاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا أنقسهم وهمم ( باختبارم 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنار حيث عرضوهماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هدک لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليم لا" نهم إنكاءوا من أهل النارفقد خسر وم 
كيا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 
مالو اب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الشقالا خير وقيل خسرومم لاحم لم يدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة وخسروا أهلبهم الذينكانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأيأماكان فليسالمراديرد 
تعريف الكاملينفى الخسران ما نذكر بل بيان أنهم م إما حمل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة وتصديرها مرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط ضمير الفصل و تعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لانن وقوله قعالى ( م من فوقهم ۱۹ 


وک مام وره 2 لي سمس £ عولد ل م ع اسم م رام صا روطوم ریو ام 
والدين نبوا الطلخوت أن يعبدوها واتابوآ إلى الله م آلبشری فبشر عباد و ۲۹ ازم 


م رن وم عسات ار 


ج رو داس 4 > - وص كومس > م ص ص ابر بر ل سوس عر وده 
لذِينَ مستمعوت آلقول فيتبعوت أحسنه, أولتيك الذين هده م الله وأولثيك هم أولوا 


الألبيي 8" ارس 
orf‏ 2 ممح م Mi‏ 1 - 7 م 7 كن ۹ الم 
امن حى عليه كامة الْعذَابٍ أفانت تنقذ من فى ألنارٍ١ة» ٣‏ اليم 


ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خر لظال ومن فوقم م متعلق 
بمحذو ف قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظلل كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لا خرن بل لهم أیضا عند ترد ہم فى دركانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظيع هوالذى (ضوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما بو جب سخطى وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۱۷ ما عبادى ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى اة الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين 
بى لانبالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشنا منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الاس با والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه [قبالا كلب ( ذم البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۸ عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع يدم الظاهر تشريفا هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافوم بالوصفين الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يز ونا لمق من الباطل 
ا ثرون الأفضل قالافضل ( أولئك ) إشارة إلهم باعتبار اقصافهم با ذكر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معنى البعد اللإيذان بعلو رتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ الموصول أى أولتكالمنعوئتون با محاسنالميلة (الذين هدام الله) للدينالحق (وأولئك مأولو الآلباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الهوى المستحقون المداية لاغيرم وفيهدلالة 

٩‏ عل أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل عايهم عرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كا يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد بها 
قوله تعالى لإبليس لا" ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم منك أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأ نت تنقذه على أنها شرطية دخل علماالهمزة 
لإنکارمضمو نبا ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعدالممزة ليتعلق الإ نكار والننى بمضمو نيم ما 


وم سورة الزمر آله E ٣٠٠٠۲١‏ 


4 5 0 عَدَء ه 22 . اه وم # o”‏ دير ا سي هد ب ,وو اوت ير ور م 
لکن لين أنقوأ رم هم غرف من فوقها غرف مبيه ری من کب الأ وعد آله 


الج بير سير ره ضام 
لايحلف الله الميعادي ۹ ال 
ال ران الله انر من السماء ما٤‏ فسلكه, يليم فى آلأرض م بر ج بهء ررحتلا ألوانه, 
م ویچ تله مصفرا م عله خطلمًا إن ذلك کی لکول الألبي ر +" از 
0 
معاً أى أأنت مالك أم الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا كيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار أزيد تشديد الإنسكار 
والاستيعاد والتنبيه على أن اكوم عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل ف دعام 
إلى الإيمان سعى فى [نقاذم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لنقرير مضمون امخملة اسا .ةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الا جتم اد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا أفن 
ع عليه العذاب فأنت تخاصه منه ثم شدد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذى يقدر على الإنقاذ لاغيره وحب ث كان المراد يمن فى النار الذين قيل فى حم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقها غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى ياعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فا .بق بقوله تعالی ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بك الآية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
النعيم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
ألمبنية الأو سسةعلى الأرضف الرصانةوالإحكام (#ری من ا) من هت تلك الغرف (1 ار( من 
غير تفاوت بين العلو والسذل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله | أيعاد ) لاستدالته عليه محانه ( 1 ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وار د [مالمثرل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاطمحلال ما ذ كرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتذيراً من الاغترار بزهرتها كا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة الدنيا الآبة أو للاستشماد على تحقق 
الموعود من الأآهار الجارية من تحت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما ترب عليهمن 1[ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ورحته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو من أأسماء ييزل منها 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فلكد ) فأدخله ونظمه ( ينابيع فی الارض) أى عونا ٠‏ 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقيل مياهانابعة فما فإن الينبوع يطاق عل المنبع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا'ول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
كيفاته من الا“لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى الود + ۷ » 
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41 تفسير أنى السعود 


ا رم واوو نوم ام ۶و طبر ب 


4 ع2 م ومع ه و ا مص لر س َس صم ول 5 2 
من شرح الله صدره, الإسلدم فهو على نور من رد فويل القلسية فلوم من ذ كر ألله 
امس م ر e‏ اث 
اولنيك فى ضلال مین GD‏ ۹ الع 


» الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور منمنابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً متكسرة كان لم يغن بالا'مس ولكون هذه الحالة من الا ثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معى البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا"ولى الا'لباب) 
لا "عاب العةول ال+الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون بېج ما ولايفتتنون 
بفتدتها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الاأرض قادر على إجراء 
الا'نهار من تت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كان عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكرعمة ولا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا”فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لعين أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى أوشئون 1 ثاره حسمابين لاوجوده تعالىوقوله 
7 تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) الخ اسنئناف جار جری التعليل لما قبله من ت رص الذ كرى 
بأولى الألباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن نكيل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانش را حه مستدع لانساع القابواستضاءته بنورهفإنهدروى 
أنه يِه قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسم فقيل فا علامة ذلك قال بلقي الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مم فى قوله قعالى 
أفن حق عليه كلبة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

ه المكتسبة الفادحة فيا ( فو ) :و جب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ١(‏ هن ربه ) وهو االطف الإهى 
الفاأض عليه عند مشاهدة الآبات التكو بنية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره اساب تبديل فطرة الله بسوء اختياره واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الآيات بالكلية حى لايتذ كر بها ولا يغتنمما ( فويل للقاسية قلو مم من ذكر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اثمازوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله تعالی‌فراد تم زجساوقزی: عن ذكر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الموصوفون اذ كر من قساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن الحق ( مبين ) ظاهر 
كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الته ءنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 


وم ل سورة الزمر أية ۴م أهء؟ 


متم كسم سمس 0 رص کر ص کر عه ےو 2 Iroc AIIA,‏ و رع 
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لله نزل احسن الحديث كتلبا متشلها مثانى تقشم رمنه جلود الزين يحشون ربهم م 
م و بير وى مرو وو یہ صر 


ع ب o2 CHB.‏ 2 > مه م ےت رص 4ن 
تلين جاودهم وقلوبهم إل ذ کاله ذلك هدى أله بدى بء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد © ۹ الرس 


اسر رضى الله عنه وأ جېل وذويه ( الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روى أن أعحاب 


رسول الله ب هلوا مل فقالوا له يلد حد ثا حدياً وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمعى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبتاء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع عله والاستشهاد على حسنه وتا کید استناده لبه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( بدل من أحسن الحديث 
أو حال منه سواء ا كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساغجىء االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه اسما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاباً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتعاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مدد ومكرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يی فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى السك ر بر 
والإعادة ؟ فى قوله تعالى فار جع اص ر كر تبن أ ى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعشيار تفاصيلهكما 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشا 5] يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمعنى مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلو د الذينخشون ر م) قل صفة لكتاباً أوحال منه لتخصصه 
بالصفة والإظور أنه اتناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فىنفسه ولتقرير 
کو نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شديد أوتركيبه من القشع 
وهو الآديم ايابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال اقشع جلده وقفشعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما باك إفراط خشيمهم بطريق القثيل 
والتصوير أو ببان حصول تلك الحالة وعروضها هم بطريق التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آناتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذكروا رحمةالله تعالی تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جلو دم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى ساكة مطمثنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[ نما م يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الکتاب 
الذى شرح او اله (هدى الله دی به من يشاء) أن مهديه بصرف مقّدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مباد ہا وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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2 د ده ت = 2 بير ولاه glo‏ درم 


ا - 4 3206 > 3 3 وده مه و J el‏ وو سم 
كذب آلذين من فليم قائلهم الْعَدَابَ منحَيْتُ لا سعرون 2 ۹ ازس 
5م روو جر لل لاص اسع ووم اما ص ورم ر 


46 و <2„ رص ٤‏ و مومرعر ا م 

فاذاقهم أله آلحزی فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة ١‏ كبر ل وکانوا یعلمون وی وم ازس 
ررم س ص وص E ٤‏ 7 جر . وس مام ر لدم در 4و 

ولا ضربنا للناس فى هنذا لقان من كل مثل لعلّهم يذ رون 5 ۹ ازم 
رو و رر وه م 7و 

قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون و ۹ ازم 
م ور ر ےو و ر ورګ لكر و صوص م مدلا > 


7 ور ہے 9رر سر اسمس ى 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشنکسون ورجلا سلما لرجل هل يستوبان مثلا يمد لله 
م ٍ 2 و م{ - 


مد { داوم ورل سم 

بل كثرهم لایعامون 20 (4” از 

ومن تذل (فاله من هاد) خلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الخشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدى بذلك الآثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره 
على څوره فاله من هاد من مؤثر فيه بشیء قط (أفن يتقى بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تباین حالى الموتدى والضال و الكلام ف امز ة والفاء وحذف الخبر كالذى ص فى نظيريه والتقد ر 
أكل الاس سواء فن شأنه أنه بی نفسه بو جېه الذى هو أشرف أءضائه ( »وء العذاب ) أى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) لكون يده الى مرا كان يق المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مكروه ولا حتاج إلى الاتقاء بو جه من الوجوهوقيل نزلتف أبىجمل (وقيل لاظالمين) ءطف 
على بتق أى ويقال هم من جبة خزنة النار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وألنةرر وقيل هو حالمن 
ضمير يدق بإضمار قد ووضع الأظبر فى مقام المذمر للتسجيل علمم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قول 

*تعالى ( ذوقوا ما کنتم تكسبون ) أى وبال ما كنم تتكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكذرة من العذاب الدذيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الا مي السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا بخطر باهم [تيان الشر منها 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل ( 1 كبر ) لشدته وسرمديته ( لوكانوايعلدون ) 
أى لوکان من شأ نهم أن يعوا شت لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى أمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )کی بتذ كروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوص ف کقو للك جاء نی ز يد رجلا Ll‏ أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فهو أبلغ من المستقيم وأخضن بالمعانى وقيل المرادبالعوج الك 
( لعلهم يتقون ) علة أخري مترتبة على الآولى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا كسون ) 


سورة الزمر أية ۴٠۰۴۳۰‏ ىم 


2 سس علس بر م ر ل اس 


إنك ميت وإنهم ميتون 2:0 ۹ ازم 
2 يرس مومه کے د مس رد و يرورم #(ير اص 
ثم إنكر بوم يلم ة عند ربک نحتصمون © ۹ ازس 


يي ا ل ا اي يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبيق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلبامثلها كا مر فى س ورةيس وهثلامفعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول أخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشركاءكها قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إليه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو اجار وامجرور وشركاء مر تفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف فالمعى جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما يقود إليه «ذهبه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
فلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساب ) أى خالصاً ( لر جل ) فرد ليس اخيره عليه سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتعح السين وكسرها مع سكون الام والكل مصادر من سل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
ری عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واس ةبعاد لاءتوائهما وتن له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور تحيث لابقدر أحد أن يتفوه باستوائمما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو ااسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على اكيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار E‏ على الواحد 
لبيان لجنس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولادا الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستو يان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله ته الى 
(ا+دلله) تقر بر اا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبیه الهو حدین عل آن ماهم مناأزية بتوفيق 
الله تعالى و آنا نعمة جليلة مو جبة عايهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل ولطف تام منه عزوجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه الذ كور إلى 
بیان أن أ كثر الناس وم المشركون لايءليون ذلك مع كال ظوره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) تمبيداا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وقد لكانوا یتر يصون برسول الله ب مو ته ینک جیعاً بصدد الموت (ثم [إنكم بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك أمو رک ( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلتم ما أرسات به من الأحكام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعيف هذه الأبات واجتهدت فالدعوة إلىالحق حق الا جتہاد وم قد لجواق المكارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الا نام والآول هو الأظبر الا نسب بقوله 
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بد كه مير a‏ م ماد مده وي عة ەو و اص عي اموب ا مس 
فن أظلم من كدب عل لله كنب بالصدق |د جاه أليس فى جهن مثوى 


الكلفرين )6 ۹ از 


7 م سو مم هم o٤‏ م وو 

والذى جاء بالصدّق وصدق به أولتيك هم المتقون 2 ۹ ازس 
4 ل 7 2 ماس وا ناصبت ورور ل ما 

هم ميساءون عند رم ذلك جزاء المحسنين 5 ۰ ش ۹ الرص 


کیام انوا اوی ات 11 
مم تعالى (فن أظل می كذب عل الله) فإنه إلى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجارى 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى اظ منكل ظالم من افترى على الله سبحانه وتمالی بأن أضاف ليه 
الشر يك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جہنم مثوی للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الام واجمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضمائرالء ابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
عم (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله ل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لقد ۲ تنا مومى الكتاب لعلوم مهتدون هوعليهالصلاة والسلام وقومه وقيلع نالجنسالمتناول 
الرسل وا منين .٣م‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذين جاءوابالصدقوصدةوا به وقيل 
ه هو صفة لمودوف ذوف هو الفوج أو الفريق (أوائك) الموصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعوتون بالتقوى النىهى أجل الراب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به الاس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى س 4 لان ماجاء به من القرآن 
٤١‏ معجزة دالة على صدقه 7 وقرىء صدق به على البناء للمفعو ل( مايشاءون عند رهم) بیان لمأ لم ف 
الآخرة منحسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الاعمال أى لم كل ماية.اءون من جاب 
المناقع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فط لما أن بعض ما يشاءونه من نكغفير السيئات والأمن 
من الفوع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا بقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما رشاءو نه (جزاء الحسنين) أى الذين اجا أعمالحم وقد ص تقسير الإحسان غير رة وقوله تعالى 
ضرورة أن النفكير المذ كور لا تصور كونه غابة ثروت مارشاءون فم ف الأخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سدئدت هم فہا بل باعتبار ذواه فإنه حيث ل يكل إخبارا بم أت فا مضى بل 3 
ساوت فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به کا ص ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قله من 
قوله تعسالى لم غرف من فوقمأ غرف فإنه فى معى وعدم الله غرف فانتصب به وعد الله کا نه قيل 


وم سورة الرمر آآبة Ye ۳۷۰٠۴۳۹‏ 


5 رو مير روي ںو م - 


البس الله بکاف عبده ر ويحوفونك بان من د دونهء ومن ومن صللا ا رمن 
ماد و 4" الم 
ومن يبد أن ق أهر من مضل أليس آله عرب ذى أَنتقَار (©) ۹ ازم 


وعدم الله جميع مايشاءونه من 0 وحصولالمسار ليكفرعنهم بو جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( وز مهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) [عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لإبرا ز كال الاعتناء »ضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتيار تفضيله عليه و عا المعتمر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا على المضاف إليه المعين مخصوصهكياق 
قولهم المانص والأشج أعد لاءنى مروان خلا أن الزيادة المعتيرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى ما يليق عام من استعظام سيئا نهم وإن قلت واستصغار <سناتهم وإن جات والثانى 
بالنظر إلى لطف أ كرمالآ 7 مين من اس كثار السنة اير ةو مقا بام با ئو بات الكثيرة وحمل الزبادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا" سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الآولويةضرورة استازام تكفيرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان الأ<سن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الموصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الاأعمال ال الحة فلاف السيئة (أليسالله بکاف عبده) [نكارونقلعدم كفايتة م 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرو رعحيث لايقدرأحد على أن ؛ ا 
يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسو لاله به أوالجنس المنتظر له عليه السلام أن تظاماً أولياً 
ويؤيدهقراءة من قرأ عباده وفسر بالا ندياء علوم الصلاة والسلام وكذا اة من قرأبكافى عباده على 
الإضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة الال فما وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله به عما قالت له قريش إنا غخاف أن بلك ١‏ متناو يصيبك مضرتبالعيبك اها 
وفى رواية قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنو ن کا قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك رض فة أبسوء وذلك i‏ (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا"وثاناانىاتخذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استئذاف وقيل حال (ومن وضال الله) <تى غم لعن كفاءته تعالى وعصمتهله يه 
وخوفه بما لاينفع ولا یضر أصلا ( فا له من هاد ) ديه إلى خير ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوكه إذلا راد لفعله ولا معارض لإرادته كا ينطق به 
قرله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لايذالب منيع لاان ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من أعداله ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 
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سے سووصمم سو مرم 2k EE‏ عع 7ت م ےد 2 مم >۶ تن سوير - و ee,‏ 

وين سالتهم من خلق آلسملوت والارص ليقولن الله قل أكرتم ماتدعون من دون آل إن 

لأس ص صو رر را اس ص الى ررس م عير بعس rl‏ ے2 < 2ج سرس و دوم د وو 

ارادنی ألله بضر هل هن كدشفات ضر أو ارادنى بر حمة هل هن بممسكلت رحمتهء فل 

7ح 2 او سس 2خ وح للم ےو ام 

حسى ألله عليه يتو کل المتوكلون وې ۹ ازس 
5 5 7 روم مومع 


: 7 : E وم ۶ مص ا‎ E E 
فل يلقوم أعماوأ عل مکانتکر إنى علمل فسوف تعلمون © ۹ ازم‎ 


ص مخ م 2+ مم م زرو مص ور مق 54 1 
من يِه عاب يح به ول طبه عَذَابُ مم چې ۹ ازم 
و رر > وجام ا صما اخ وچس رم ووم م 2 رص 2 م م 5 © صوص 
إنا رتت عك كدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا يَضلُ عا 
مص ع م مده 

وما انت عل م وکل 20 ۹ ال 


امد مج رو٤‏ ور 2 ویو ص و ا و ا ورود وى ےی ری و 
أله يتوق آلا نفس جين مويها وای لنت فى منابها فيمسك ألتى قضى عليها ألموت ويرسل 
أ« سام 6م مر € ص ص ررم عدو لدم روعءع م 
الأخرئ إل أجل مسمى إن ذلك لالت لموم يتَمَكرُونَ 5 ۹ ازس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تہکیاً 
م (أفر 3 ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد مانعققم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هو الله عر وجل فأخبروق أن 5-9 إن أرادق الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو أرادنى برحمة ) أى 53 أرادق بنفع ( ھل هن عسكات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء كاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الإيذان بإحاض التصيحة 
(قل حسى الله ) أى فى جميع أهورى من [صابة الخير ودفع ااشر روى أنه بم ما سهم سكتوا فتزل 
ذلك ( عليه ,تول المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا حلمم بان کل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
أعماو اعلى مكانتكم ) على حالتك النى أنم عبرا من العداوة النى تمكنتم فيها فإن المكانة قستعار من العين 
للبعنى كا تستعار هنا وحيث الزمان مع كو نهم للہ۔کان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مکانی ذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولاك توعدم بكونه منصوراً علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من يأتيه 
عذاب يخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقے ) أى دائم هو عذاب النار ز إنا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدى ) بأن 
حمل عا فيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فإءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرمم على المدى وما وظبفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوق الانفس حين مو تما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 
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. آم حذومن دون الله شفعاءة قل أو ل وکانوا لا بملكون شيعا ولا يعقلون 2 4" ازم 


و 2w‏ 0 عر کر تبر بروير كي - 56 2 رو اوررق سم 
قل لله الشفلعة جميعا له ملك السملؤات والأرض ثم إليه ترجعون ي ۹ الس 


وَإِذًا دراه وحده مارت قوب آلِْينَ لا يؤْمنُونَ با رة ودا ذو لين من دونه إدَا م 
ترون 8" ازس 

بأن بقطع تعلقها عنها وتصرفها فيا إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (ورسل 
الأخرى ) أى النانمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك عا لاامتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن 
عباس ری الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بينبما مدل شعاع الشمسفالفس هی الى بها العقل 
والفييز والروح هى الى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس وحدهاعند النومقريب 
ما ذكر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كمال قدر ته تعالى وحكمته وشمول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنما تار ة بالكلية كا عند الموت ومسا كبا باقية لا تفى يفنائها وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( أم 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم 
- شفماء ولوكانوا لابملكون شيعا من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن اكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بیان أن مافعلوا ایس من اتخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع کون 
الا “وثثلن شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حبنثذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقد ر كان فالواو للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة عليها أى أيشفعون لو کانوا ۽ لکون شياو لوكا وا لاملكون الج 
وجواب وحنو ف/دلالةالمذكورعليه وقد م تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم ما ذكر قيا 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) أى هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع له س آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتا کید أىلهملكبما 
ومافييما من الخو قات لاك أحدأن بتكام فى أ من آمو ر هبدون إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) وم 
القيامة لا إلى أحدسواه لااستقلالاولا اشثرام فيفعل بومئذ مارید (وإذا ذ كرالله وحده) دونآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ١‏ نقبضت ونفرت كاف قوله تعالى وإذا ذ كر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على أدبارم نفوراً ( وإذا ذ کر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


م يُسقبشرون ): لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بیان حاليهم القبيحتين حيث 
دعم أن ال هرد ج ۷ > 
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ولوان للذين ظلموأ مافى آلأرض جميعا ومشله, معه, لا فتدوا يهء من سوء آلعذاب يوم 


ر ص رصم ر 2س صا ص ار ورور جيرا م 
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آلقيلمة وبدا هم من آله مالم ونوا تبون و ۹ ازس 


رص رر و ل رر يمره هج مج ع 


- م ر 
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ْ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, علن عليم بل هى فتنة 


سثر ل ٤و‏ و م ور 

وللكن | كثرهم لايعلمون © ۹ الس 
عتلىء غيظأ وغداً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الآولى اشءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عالم الغيب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدعاء ما ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


۰ لمکا رة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فماكانوا ش 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه كل مكابر معاند وعخضع له کل عات ماردوهوالعذاب‌الدنیوی أوالآخروى 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظلوا مافى الا رض جميعاً ) ا ڂ کلام مستأنف مسوق لبيان آثار | 

الذى استدعاه النى به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا “موال والذخائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا نمم من العذاب 
الشديد وهههات ولات حین مناص وهذا کا ترى وعيد شديد و[قناط ا هم من الخلاص (وبدا لم 
من الله مالم كونوا >تسبون ) أى ظور لم من فنون العقؤبات مالم ہن فى حسابهم وهذه غاية من 
الوعيد لا غابة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا قعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سيئات ما كسبو!) سيئات اعام أ وکسم حين تعر ض عليهم صحائفم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
أى أحاط هم جزاؤه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس با يفعله غالب أفراده والفاء 
لتر توب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر اقه تعالى وحده ويستبشرون يذكر الْآلة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثهأزواعن ذكره دون من استيشروا بذ كره( ثم ذا خولناه نعمة منا) أعطيناه [باها تفضلا 
فإن التخو يل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على ل ) أى عب عل می بوجوه کسه 
أو أن أغطاه اا لی من الا تحةاق أو على عل م الله تعالى نى وباستحقاق والحاء اا إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لما أن المرادثىء٠,‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى عنة وابتلاء له أيشكر 


وم سورفالزمر آي ۳00۰م , ؟ 


عمست ع صم وي ام مە أن وسا]وم 7وا 2 ا ومره ير م 

قد فاا آلدين من قبلهم ما أغنى عنهم ما كانوأ يكسبون 2 ۹ الزض ٠‏ 
غم ور E‏ و ا و عو م ررم هه r‏ رور ور و لله م رص مير مم ير 
فاصاءبيم سيغات ما كسبوا وآلدين ظلموا من هنو ء سيصييم سيعات ما سبوا وما هم 
٠.‏ م 

ر ص د سو لات ٤‏ وتر 29 مم 


5 02 2س l2‏ و fS.‏ سمي أن وى 
أولر يعلموأ أن الله يبط لزق لمن يِسَاءو مدر إن ىدل كلا یلت لقوم بؤمنون 5 م ازم 
ۋە م ممتي 2 و مل و مم و ھە ع 0 ا ميرو ر م سمس 
فل يلعبادى آلذين اسرفوا ع أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة آله إن آله يخفر الذنوب بميعا 
و وروم و 1 


نهر هوا فور الحم ۹ الإ 


الكرامة وإماهو آم مبان له بالكلية وتأنثك الضمير باعتبار لفظ النحمة أو باعتبار ابر وقرىء 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لا يعليون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حيثقال إنماأوتيته علىعلم عندی‌وم راضوف ه (فا أغنىعنهم ماكانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصا مم سثات ماكسنوا ( جزاء سات أعافم أ أجزبة ا کا 
وتسميتها سيئات لآنها فى مقابلة سيئا نهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعادى 
كا أصاب أولئك والسين للنأ كيد وقد أصاءهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم يوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك ول يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا (أن الله 
بدسظ الرزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لا حد مدخل مافى 
ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذكر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مداولاتم! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) أى أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حا يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا وقوله تعالى إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاز حم وتخصيص ضر الإسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
| مطلقاً عن الر حمة فضلا عن المغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يغفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 
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وأتبعوأً أحسن مأأنزل إليحكم من رربحكم من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وأنتم لا . 
٤‏ 2 يم ١‏ 1 

سعرون روي 1 ۹ الرس 


ر م اوور i‏ ساح عاص مص صم 


, - و ا £ م عراصي ام م‎ > E 
أن تقول نفس ينحصن عل ما فرطت فى جنب آله و إن كنت لمن آلسلخرین 20 4" ازس‎ 
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أو تقول لوان آله هد يان لكنت من المتقين ي ` ۹ الم 
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او تقول حين ترى العذاب لو أنلى رة فا كون من المحسنين ©@ _ ۹ ال 


PTSD 


بلع قد جاك ۶ای فكذبت ہا وأستكيرت وكنت من آلکفرین چ ۹ الس 


الضميرلدلالته على أنه المستغى والمنعم على الإطلاق والتأ كيد بالجييع وماروى من أسباب‌النزول الداة 


على ورود الآية فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق عل المقيد فىكلام وا 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولا يخل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأ نبوا لير بكم وأسلو اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول اأذفرة لكل أحد من غير وبة وسيق تعذيتٍ لنغنى عن 
الاس هما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناخ دون المندوخ ولعله ماهو أنجى وأسلمكالإنابة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قو له تعالى علست نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك رما يلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد مى #قيقه فى مطلح سورةا لجر ( باحسرتا) 
بالآلف بدلا من اء الإضافة وقرىء ياحسر تادمهاء السكتوقفاً وقرىء باحسرتای با حع بين العو ضين 
وقرىء ياحسرى على الأصل أى احضرى فبذا أوان حضورك ( على مافرطع ) أى على تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وف حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ٠‏ ل هكبد حرى وعين تررق ] وهو كناية فا مبالخة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف كالطاءة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين يدبن الله تعالى وأهله وعل اة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الا قوال تحسراً وتحيراً وتعللا ما لاطائل تحته وقوله تعالى( بلى قد جاءتك آیاتی فکذبت بها 
واستسكبرت و كنت من الكافرين ) رد من القه تعالى عليه اا ضمنه قوله لوأن الله هداتي من معن النفى 
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E‏ 3 2 وس وو برير 22-6 orf‏ 2 ع ا داص عام م 
ويوم القيلمة ترى الذين دبوا عل الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ٣۹‏ ازس 

ےت ا 90 2 م سه مح او ات ع لس رورش م ْ 

وبيجى آله الذين أتقوأ عفازتيم لايمسهم السو ولاه يحزنون دي ١‏ ۹ الزض 
22 م عرس م l2‏ ت ع ر 5 ش ش 
ألله خلل ق کل شئْء وهو ع كل شئ وکل دي 01 اليم 


َه مقالید السمنوات والارض لدی كفروأ ابت الله أولتبك هم ارود چ و" ار 
وفضله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود غل بالتر تيب الوجودى لآنه بتحسر بالتفر يط 
ثم يتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من [سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (وبوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لا يلق بشأنهكاتخاذ الو لد (وجوهبم مس ودة) با ينام من ااشدة أو بمايتخيل 
علا من ظلبة الجبل والجملة حال قد ١‏ كتن فيا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
ها على أنها عرفانية ( أليس فى جنم مثوى ) أى مقام ( للمتكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وينجى اللهالذين اتةوا) الشركوالمعادى أىمن جہنم وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
( بمفازتهم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من المودول 
مفيدة مقار نة تنجيتهم من العذاب لنيل الثوا بأى ينجيهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسين بفو زم 
عمالو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لامسهم السوء ولا م >زنون ) إما حال أخرئى من الموصؤل أو 0 
من طمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة »ساس العذاب والحزن وإما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بيان لمفازتهم أى ياجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة مهم أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسيبية إما على حذف المضاف أى 
ينجهم ببب مفازتهم الى هى تقوامم كما يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على إطلاق المفازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما کاس مسار( انتهخال قکلشیء) ۹۲ 
من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل يمباشرة الكاسب لأاسباما (وهو علىكل شیء وكيل) يتولى 
التصرف فيهكيفي رشاء (له مقاليدالسموات والأرض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ٠٣‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لا'ن الزائن 
لا ددخلبا ولا يتصرف فيما إلا من بيده مفاتیحم | وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذكالمذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه والله أ كبر وسبحاذ الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قديروالممى 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد مها ويمجد وهى مفاتيح خير السموات والا رض من تكلم مها أصابه 
( والذين كفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل ما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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شلش تفسير أبى السعود 


ھە 24 مهد 2 ارسي ٤ء2‏ ٤4ء‏ و ١‏ 
قل أفغير الله تامو اعبد أيها الحنهلونَ 6 ۹ الهس 


2 > سرد 2 وروم ےرل م رورم عو مة 
کک 


٤‏ سمح صا ص ص ور اس صن ت 
ولقد أوحى إليك وإلى آلدين من قبلك لين اشر کت لحب طن تملك ولتحكون رن 
ارين ۹ ازس 


ص وم ودد دارع سے 2 م 

بل آله فأعبد وکن من, آلشلک ین 3 ۹ ازم 

ا At‏ 27 2 1 كدير م ور 4> وور دوو بے موه متم عو صم و ا مم 

وما فدروا الله حق فدرهء والارض جميعا قبضته, يوم القيلمة والسمئلوت مطويلت 
0 ِو صصص م ا ری 1 0 


ا قو ر 
مياه سبحلنهر وتعلل ما شركون 7 ۹ الم 


ومتصرف فبا كيفما يشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


التكو ينيةالمنصوبة فالا فاق وال" نفس والتنزيلية الى من جملتباهاتيك الا ءات الاطقة بذك ها لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقيل هو متصل بقو له قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد أسها الجاهلون) أى أ بعد مشاهدةهذه الآ بات غير الله أعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا نؤمن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير با يدل عليه تأم ونی أعبد لا"نه مەی تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظبار النونين على الا صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( لن أشركت ليحبطن عبلك 
ولنكونن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الفرض لتمييج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه بحيث ينهى عنه من لابکاد بمكن أن يباشره فكيف من عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطتة للقسم والاخريان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تامرح به 
فىقوله تعالى , من برتدد منک عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب على الدب ( بل الله فاعيد ) ردلا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشاكرين ) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الا+تصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) مافدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شربكا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.موات مطويات بيمينه ) تنبيه 
على غاية عظمته وكهال قدر ته وحقارة الا" فعال العظام الى تتحير فيما الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة على أن تخريب العام أهون شىء عليه على طريقة القثيل والنخبيل من غير اعتبار القبضة والمين 
حقيقة ولا جازآ كةو هم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعى القبضة وهى المقدار 


4م - ور هالزمر أية 4 al, Ve‏ 


ونح فى الصور فصع من فى سملت و ومن من فى الأرض إا من هك ا نف فيه أمْرَى 


م ار ےو ع فرص بربر ا ص 


فإذاهم قيام ينظرون 7 . ظ r‏ 


4 ممص رو رض ص مو 
أرقت الأرض ٍ بنور ريا ووضع ملكتنب وجأىّ+ بالبيكن والشهداء و وفضی ا باحق 
وهم 3 طا 4 
بظلموت ي ۹ ازم 
5 ع مه يل ص ع اول م صا مجر م 1 
تنب SS‏ ام 


ولعو ص ص ص دم م راح عم لام سا م و 2 4 

سيق الزن كغروا ل جهم زمر انج | إِذَا حا وها فحت أَبوبها وثَالَ لمم تحزنتها الر ای 

ورور ب اوور ر و س 2 2 
ك ت ریک وينذروتكز لِقَآء یومک هلدا الوا ب ولكن حَقَّتْ 2 


م ء3 20 


المقبوض بالكف تسمية a‏ أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتأ كيد الأرض بالجيع لآن المراد مها الا أرضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات على آنا حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدر ته وعظمته عن إشرا کہم أو عما يشر كونه من الشركاء ( ونةخ فى الصور ) 
هى النفخة الأ ولى (فصعق من فى السموات ومن فالا 'رض) أى خر وا أموائا أو.غشياً علہم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لامو تون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب والرفع (فإذام قيام) فاون من قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب عل أن الخير ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
کا مو تين أو ينتظرون مابفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا“نه يزين البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذا ك أضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الكتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشہداء ) الآمم وعليهم من اللاك والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وهم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد (ووفی تکل نفس ها لت) 
أى جزاءه ( وهو أعل : ا يفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله مال ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زمسا) اخ تفصیل للتوفية وبيان لكيفيتها أى سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضما ف إثر 
بءض متر تبة حسب ترتب طبقاتهم فى |أضلالة والشرارة والزم جمع زمرة واشتقاقها من الزم وهو 


A 


1۹ 


۷۱ 


وغوت ر ال 
٠.‏ 


- و مر ار وعم حم وةا مر راس 2 ش 
قيل آدخلوا ابوب جهنم خالدین فیا فبنْس مثوى المت رین ي ۹ ازس 


م 2 53 SHE‏ .ام EES‏ ًة ۴ ئ م 4 ضام کس 9ے 2ے ررم ررم کے 
ورسيق ارين ' تقوا رم إلى الحنة زمرا حن إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم حزنتها 
ممصو رمس راع د رو ارس عر م 


سلام عليكر طبتم فادخلوها خللدین ن ۹ اردص 
م صم رور م ود وم وو آو ام ررغ ام مو2 
امه 


دم 2ه وم و 2+2 ود ار ت ست لجر 
وقالوا ]یمد لله ألذى صدقنا وعده, وأورئنا آلا رض بوا من الحنة حيث أساءُ فنغم اجر 
العملين ۹ اس 


ما موص ماب ب < 2 دمج او مع ماس لي شير ممومير دس جم مار روو 
درك الملليكة حاون من حول العرش سيحون عمد روم وقطى منم باخ ويل 

مس ورم اس 

اھ ۹ ابعص 


٠‏ الصوت إذ الجا عة لاتخلو عنه ( حى إذا جاءوها فتحت أبوا ما ) ليدخلوها وحتى هى الى تسى بعدها 


بف 


۷4 
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الجملة وقریء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم باتک رسل منک ) من جنسک وقرىء 
نذر منكم ( يتلون عليكم أيات ربكم وینذرونک لقاء یومک هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب 
(قالوا يلى ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لإ بلس 
لأملآن جنم منك ون تبعك منهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وكذ بنا الرسل وقلنا مانزل الله من‌شیء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدراً خلودك فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فيس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم عذوف ثقة بذكره آنفآً أى فبئس 
مثوام جوم ولا يقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم انکور م عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسي قكلءة العذاب عليهم فإنها [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق مرا كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمآً) متفاو تين حسب تفاوت م اتبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب إذاءذوف للإيذان بأن هم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواءمها 
(وقال رخ رنتماسلام عليكم) من ميم المكاره والالام (طبم) طور “م من دس المعاصى أوطبتم نفسابا 
أنح دم من النعے (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذىصدقنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) يريدونالمكان الذىاستقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
مخلفة عليمم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فیا تمكين الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيما مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


4٠‏ سورة غافر آيه ) , ۳٠۴‏ لاض 


8 سب سورة غافر 
( مكية وآباتها خمس وتمانون آبة ) 
حد : ٠‏ غافر 


سس ص مات برص 2و 


٠‏ تافر لذب وقاب للتوب دید الْعقَابٍ ذى الطَوْل لاإ إلاهو ليه المصيرٌ ري ٠‏ .؛غافر 


ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( يسبحون بحمد ربمم ) آی‌ينزهو نه قعالی ۴ لايليق به متابسين عمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه إشعار 
بأن أقصى درجات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شئونه عزوجل ( وقضى بينهم بالحق ) أى 
بين الخلق بإدغال بعضهم النار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى مناز همم على حسب تفاضلوم 
( وقيل المد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته الى هى حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بينهم أو الملا/كة وطى ذ كرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى بلا منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع اه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن هاّشة رضى الله عنما أنه ب كان يقرأ 
كل ليلة بى إسرائيل والزم . 
| ( سورة غافر مكية وآياتها خمس ومانون آية 4 
( بس الله الرحمن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف و.إخراجها بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كين أو نصبها بإضار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف وكونها على زنة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالى ( تزيل الكتاب ) كالذى سلف ف الم السجدة وقوله 
تعالى ( من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورة الزم فى الو جو ه كلا ووجه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو المقصود والإضافة فيما حقيقية على أنه لم يرد مها زمان خصو ص 
وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مشوش النظم وتوسيط الواو بين الا'ولين لإفادة المع بين عو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا" نالغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اذائب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب مغحمورة إصفات الرحة دليل سيقبا 
۳٤ «‏ - أنى السعود + ل » 
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۳1 سير أ السعود 


مدل فح عابنت آل ZEEE‏ اندج ٠‏ غافر 
f I2 srs 53‏ مي وتء برمنةد مر ور رما مدير 06 
E‏ نوج و لأحرَاب من بعدهم وهصت کلام برسولهم ل لمأخذوه وجلداواً بالطل 
جص 2٤2وا‏ و 2ر وص 
ليدحضوا أه الحق فأَحَدَتهِم فكي کان عمَاب +٠ CD‏ غافر 
كلك حَقَتْكسَتَ ربك عل الین كمَروأ كه اص َب آلنار دې ٠‏ غافر 


ورجحاءا ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامه ونواهيه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجزىكلامن المطيع والعاصى (مایجادل فى آبات اقہ) أى بالطمن 
فا واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا عخطر ببالهى شائبة شهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقها الكلية وتوضيح مناه الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. الأقدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الف رآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى فول تعالى( فلا يغررك تقلبوم ف البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على هاقبلما من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا أجلب لسران الدنيا والآخر ة فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر با لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفباة!نهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلوم من الم حسما ينطق به قوله تعالی ( كذبت قبلوم 
قوم نو والأحزاب من بعدم ) أى الذين تز بوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو؛ود 
وأضراءهم ( وهم یکل أمة ) من تلك الآهم العاتية ( برسوطم ) وقرىء برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أوقتل من الأخذ یال سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حدقيقة: له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذى لاعيد عنه كنا فعلھۇلاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتهم بفإن [ ثار دمارمم عبرة للناظرين و لآخذن هؤلاء 
أيضاً لاتعادم فى الطريقة واشترا كم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة ربك ) 
أى كا وجب وثنت حکه تعالى وقضاوه بالتعذيب على أولئك الا* مم المكذبة المتحزبة على رسلوم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب ایسا (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم نالوا کدا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره به فإن ذلك للإشعار بأن وجو بكلة العذاب 
لبهم من أحکام ‏ تر بده اى ا نصر ته ب وتعذيب أعداله وذلك إنما يتحةق بكو نالم وصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن اله م الاك وقوله تعالى ( آمهم أصحاب النار ) فى حيز النصب عذف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها الى هى عذاب النار وملازموها أبد؟ لكو نهم 
کفارآ معايدين e‏ الرسول يكم أب من قبلهم من الا" مم الميلكة فهم لسار فنون العقو؛ 3 
أشد اتسقانا وأحق اا هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشل نالك 


٠ي‏ سورةغافرآية۷ 1۷ 


مرو 7 ص وحم وم ری مورا ازم سا ص مرج عرس ولو مرو اماس بر ص ص 


ج 2 و لم 
دين يحملون العسرش ومن حوله, سيحون بحمد ربيم ويؤمنون بهء ويستغفرون للذين 
لاوم م وص واگ o‏ مره 2 2 م مم اص 


e‏ م 2 م 7 8 سا م رر وم م 
منوا ربنا وسعت كل وء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم ي 4٠‏ غاقو 
الوجوب وجب عل ااسکقرة الہک کو نهم من تعاب النار أأىكلتوجب.إهلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الآخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرنحذو ف (الذين عملون العرش ومن حوله) وم أعلى طبقات SII‏ عللهم السلام وأوهم ۷ 
وجوداً ولېم إياه وحفيفهم حو له باز عن حفظيم وتد بيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رمم ) واجلة استئناف ٠‏ 
مسوق اقسلية رسول الله بم ببيان أن أشراف اللاك علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونم رهم واستدعاء مأيسعدثم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين بحمده على نعمانه الیلاتتنامی ( وب منون به) إيماناحقيقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذكره ٠‏ 
ly‏ لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإعان أقوى المناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وفى نظم استخفارم رف سلكوظائفمم المفر وضة عابم م نتسبيحوم وتحميدم و[عانهم إيذان 
بكال اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حلة العرش أ رجلهم فى 
ا رض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى بلقي لاتتفنكرواط 
فى عظم ریک ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوءة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه من سبع معورات وإنه ليتضاءمل من. 
عظمة الله حتى يصير كانه الوصبع وف الحديث أن الله أمى جميع الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضيلا لم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء و بين القاتمتين 
من ةو امه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقيل حول العرشسبعون آلف صف من اللات يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا أيدمهم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
بالتهليز وإلتكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح مالا یسب بها لاخر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ر بنا عل أنه [ما بيان لاستغفار م أوحال ٠‏ 
(وسعتكلثىء ر حة وعلاً) 55-6 رحمتكوعليك فأزيلعنأصلهللإغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو ممما وتقديم الرحمة انما المقصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى ( فاغفر الثثين ٠‏ 
تَابوا واتبعوا! سبيلك ) أى الثدين علبت منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقيلها من 
سعةالرحة والعلم (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تصرح بعد [شعار للتأ كيد . 


١ A‏ أن السعود 


مض صلآم و 018 020 3 رص لني الى صم | ممص و سے و اوم ESP‏ 8 
ربنا وأدخلهم جندت عدن ألتى وعدت م ومن صح من >اباويم وأزوجهم ودر یتوم 
2 م 4 م روم 2 2م و 1 ٠‏ : 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وقهم السيعات ومن ي السيكات يوميذ فَقَد رحته, وذلك هوَالْمَورْالمظم © ٤١‏ قافر ٠‏ 
م ع 8 ورم محم ممه بر 68 و سو تو 2وا صو وبروم ورم م رو م 
إن اين ڪف روا يناد ون لَمَقْت آله أ ڪبرمن مقتك انکر دْدَحَوْنَ إلى الإمان ' 
بعرو وو 1 : 
فتكفرون 49 6 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى اجار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
أى وعد تهم إياها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبائهم وأزواج,م وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وإنكان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله تعالى ألحقنا مهم ذريتهم بأن يكو نوا أعلىدرجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال إنهم 
م يعملوا مثل عمك فيقول إنى كنت أعمل لى ولم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدغال والإلحاق. 
لايستدعى <صول ال موعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه می قول هن قال فادة الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الأول لان الدعاء بالإدخال فيه سرح وى الثانى ی وقرىء 


٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إن ك أنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( ا لمكم ) أى 


٩ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحككمة الباهرة من امور الى من جملتها [نجاز الو عد فالجملة تعليل ها قبلها 
(وقهم السيئات ) أى العو بات لن جزاء السية سيئة مثلها أو جزاء السيئات على <ذف المضاف وهو 
تعميم بعد تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الد نيا فقد رحمته فالا خر ة كا نهم طل وا لم الدب بعد ماسألوا السب 
( وذلك ) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو إايما وإلى الوقاية وما فيه من معى البعد لحا مر مار 
من الإشعار ببعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين كفروا) 
شروع فى بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق أنهم أصحاب النار ( ينادون ) أى 
من مكان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا"حباب كقوله تعالى يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الإنكار وأظمر وا ذلك على رءوس الا" شهاد فيقال لهم عند ذلك ( مقت الله ' 
أكبر من مقتكم أنفسكم) أى لقت الله أنفسك الا“مارة بال و أو مقته با فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا نفسك الاأمارة ومشارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باخلاتکرالمضلین واستحبارا لآرائهم | کبرمن مقت أنفسك الا"مارة أومن مقت بمضك بمضاً 


۹ ٠۲ ۰۱ سورة غافر آل‎ - ٠ 


و امس ةم 5 2ج مو ممم يدا 4 و تسوس وو د وو دن 2 ١‏ > 
الوأ ر پتاامعتا تين واحييتنا ا ثنتينٍ فأعترفنا بذنو يتا فهل إل خروج من سبیل ( ٤۰‏ غافر 
+ ال 2 ےر مولو ٍ 1 و وور 


aE‏ و وم مه 5 0 وص س 
ذلحكم انه إذا دعی آله ودم حكفرم ون بنرك بء تومن وا فک که اتل 


انکر ٠‏ قافر 


9000 
ص م 


اليوم فإذاظرف للقت الأول وإن توسط ينما احبر لما فى الظروف من الالساع وقيل لمصد رآخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والآول هو الوجه وقي لكلا المقتين فى الآخرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعى لقت الله إبا ك الآن أ كبر من مقتكم 
أنفسك ما كنم ندعو ن إلى الإيمان فتسكفر ون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداعى إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى الفعلين المذ كور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين عل أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى ل تدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الإمانةجءل الثىء مادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين ماف القبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث لزوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوع لكن لاا قيلمن 
غدم | عتدادثممهالزو الحاوا نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بان مقصو دم [حداثالاعتراف ما کاو | 
ينكرونه فى الدنيا كا ينطق به قو حى (فاعترفنا بذنو بنا) والتزام العمل بمو جب ذلك الاعترافايتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
یاس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولار یب فىأنالذى کان ینکر و نهر .فر عونءليه 
فنون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الأول فلم يكونوا نكرو نه لينظذوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف يحد.مم نفعآوإءا ذکرواالمونة الا ٴ ولیم ع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى هو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لنرتيبهما عليبها ذكراً <سب تر تدبهما عليبما وجودا و تدكير سبيل 


للإمهام أى من سيل ما كيةماكان وقوله تعالى (ذلک) ا ڂ جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بیان 


مأبوجبها من اعام السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مالقا لامقيدا بالحلود كنا فيل ( بأنه ) 
أى بسيب أن الشأن (إذا دعى الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) أى منفرداً (كفرثم ) أى بتوخيده ( وإن 
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۲۷۰ تقدير أنى الدعود 


دعا آله لصن له لذن ولو گر اغرود ي افر 
رفع لوجت ُوالعش يلق الح ين مرو عل من سارن عبارو ينزد يم 
التق ٠‏ غافر 


يشرك به تؤمنوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وف إبراد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الل ولى وإن 


0 
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إن 


حم 


ع 


ن 


إن 


وصيغة المضارع ف الثانية مالا يق من الدلالة على كال سوء حالم وحيث كان حال كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا ما تقتضيه ال كلة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله شىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وح ماريد لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نهاءة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لكم إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعماوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه بالحبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سيب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جملة الآ بات الدالة على كالقدرته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى وبتفسكر فا أودعهفى آشاعيف 


مصنوعاته من شواهد قدر ته الكاءلة ونعمته الشاملة المو جبة لتخصريص العبادة به تعالى و من ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا ابت مخلس ين الدين) أىإذاكان الآ م كاذ كر من اختصاص 
الت کر من يندب فاعبدوه أمها الم منون مخاصين له دینک مو جب نا بتکم إليه تعالى و إمانكم به (ولو كره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصك (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فا لما بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل إلى 
المفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه تما وعظم 
ساطانه الموجبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدين له إما بطر بق الا تشاد مهما علييمط فإنار ماع 
معار ج ملانكته إلى العرش وكون العرش العظم الط بأ كناف العالم العلوى والسفق تحت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغاءة وراءها وإما بجحعلبما.عيارة عنما 
بطر يق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على المرش وتمببداً لما يعقبهما هن قوله تعالى ( باق الروج 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بيان إنزاق 
الرزتق الجسمانى الذى هو المطر أى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 
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كديا 
صن ق م براسم 


یوم هم بلړزون لاجو على آله منم می۲ لمن املك الیرم لله الود الْقَهارٍ چ +١‏ غافر 

البرك كل فيس ی کین لاام إن اسرب الاب جه ١‏ .متم 
تعالى من أمره بیان لارو الذى أريد به الوحى فإنه آم بالخير أو حال منه أى حا لكو نه ناشت ومبتدأ 
من أسه أو صفة 4 على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن من أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل مالى قوله ته الى ما نعطيتاتهم أى باقی الوجی بسدب أمره 
(على من يششاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه أو:الروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول بم أو الروح لا نما قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
إماظرف للمفعول الا أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أوأصالة فإنهمن شدة هو له وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لينذرعلالبناء للدفعو لوو فع أليوم (يوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خارجون من قبور م أو ظاهرون لايستر م ثىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإر ض يومثذ 
قاعا صفصفاً ولا علهم ثياب إ نام عراة مكشوفو ن كاجاء فا لحديث عشرون عراة حفاة غر لاوقيل 
ظاهرة نفو سهم لا تحجبهم غواشى الا بدان أو اعام وسرائرمم ( لايخ على اقه منهم ثىء ) استئناف ٠‏ 
لبيان ,روزم وتقربر له وإزاحةلما كان يتوهمه المنو همون ف للد نيا من الاسنتار تو هماباطلا أو خير ان 
وقيل.حال من ضمير بارزون أى لاعخنی عليه شیم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا لحفية السلبقة 
واللاحقة ( لن الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما بقع حينتذ من السؤال والجواب بتقدير قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من الججلة المنفية لمستأئفة أو مستأنف بقع جواباً عن سوال فشا من حكاية ,روزم 
وظېو رأحواهم کا" نه قیل فاذا يكون حينتذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك البو م فيجيبه أهل 
ا حشر قه الواحد القہار:وقيل اجيب هو السائل بعينه لما روى أنه بحم ح الها لاق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بیضاء کا نا سک فضة ل يعص اقهفها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد من اللاك اليو م 
له الواحد القبار وقيل حكابة ها ينطق به لسإن الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازبة واختصلص 
جميم الا 'فاعيل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تجرىكل نفس ما كسبت ) ا إما من تنشةالجواب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص الملك به تمالى .و نتيجته الى هى الحم السوى والقضاء الحق أو حكابة لمانسيقو له تعالى 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسيت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماماً إذ ٠‏ 
لاإشغله تعالى .أن عن شأن.فيحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان کا نقل عن ابن عباس ری :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حساءهم لم يقل أهل الجنة إلافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
تتعالی اليوم تجزی الل فإن كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 
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مع وو موم روص ص ور برا عر له ٍ- سشاص 20 م وص ر ١‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناح كلظمين ماللظللرين من جيم ولا شفيييج 


وم بر 

يطاع 02 ٠‏ غافر 
لس ماع مامه > S>‏ مر ۶ج ج عم ا 

يعلم خاينة الاعين وما نحن الصدور © ٠‏ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع ۶ ع عجوو 00 3 ےے 0 وروم ١‏ 

وألله يعض باحق وألذين يدعون من دونه لا يمَضون سىء إن آله هو السميع البصير ( ٤۰‏ غافر 


عم مواصض هول °7„ م 9 وم ر مص ٍ2 2 ملحلاه مو ورم ەا ولام 
وَل يروآ فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة الي كانوأ من فلوم كانوأ هم اشد منم 
ساس عع رع رع جر را م ع صر 


EO Rg‏ ده كاه 
قوة وا ثارا فى آلا رض فاخذهم آله بذنؤديم وماکان هم من آله من واق 070 ۰ غافر 


۱۸ فيه أوسريع ۶ فيسكون تعليلاالإنذار (وأنذرم يومالا زفة) أى القيامةسعيت بم لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فرهإشعا_آ بضيق الوقت وقيل ا لخطةالاآزهة وهى مشمارفةأهل الناردخولهاوقيلوقت-ضورااوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النرافى وقولهتعالى (إذ القاوب لدى الحناجر) 
بذلمن يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما کہا فتلت صق علو قم فلا قءو دفبتر و حو او لا تخر ج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من أصحعاب القلوب على المعنى إذ ا لآصل قلو مهم أومن طمير ها فى الظر ف وجمع 
السلامةباعتبارأن الكظم من حو الالعقلاء كقوله قءالىفظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفدو ل أنذر م 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدرآً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

٠‏ ( ولا شفيع يطاع ) أى لاشفيع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معأ على طربقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى مناره] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ميرم للنسجيل 

۹ علهم بالظلم وتعليل الحكم به (يعلم خائنة الآعين) النظرةاذائنة كالنظرة الثانيةإلى غير ا حرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على آنا مصد ر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) منالضمائر والأسرار واجملة 

۰ خبر آخر مثل ياتى الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى بالحق ) 
لا نه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن يدعون ) يعبدونهم 

( من دونه ) تعالى ( لايقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اماد لابقال فى حقه يقضى أولا بقضی وقرىء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى عخائنة 

۲١‏ الا'عين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون وفع اون وقعريض حال مايدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الام 

٠‏ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد منهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التو ط بين معرفتين لمضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منك بالكاف ( وآثارا فى الا رض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيل ا عى 
وأكثرآ ثارا كف وله [ متقاداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) أخذآ وبيلا ( وماکان لهم من'الله 
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ذلك باهم انت تات يمسم لبيك گرو أ فاخذهم أله إِنه ul‏ + غاقر 
ده و م صر لح ص 

وقد رسلا موی ابوت سآن مين ديه 8 ا ٠‏ غافر 
إل فرعون وهلمان وو اسح ركذب «» ۰ افر 


ّا جاءهم بالق من عندنا الوأ اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما كيد 
ألْكف رين إلا صل هي 0 غافر 


رص ا ا 0 راسم وو نر ع مسمس - ع. ع برس لس 
َل رن ذو قل موی ینځ ره أ ف أن یدل ديتكر أوأن بظهرنی لاض 


من وأى ) أى 50 يهم عذاب الله ( ذلك) أى ماذكر من الاخذ ) باجم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا'حكام الظاهرة (فكفروا أ خذم اللهإنه قوى) متمسكن 
ما بريد غا ة الکن رشديد العقاب) لابو بدعند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهی معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إماعين الا بات والعطف لتغاير العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا أفردت بالد کر مع اندار جہا تحت الآ یات لانافما إفرادجيريل وميكالبه مع دخوطها ف‌ا للا 
عام السلام ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىفيا أظبرهمن المءجزات وفيا ادعاه 
من رسال رب العامين ( فلا جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتلوا أبناء الذ. نأمنوا معهوا_تحيو! نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. 0م نساءهم أىأعيدوا 
عليوم ها كنم تفعلونه أولا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأندقدوقع ماوقع 
أعادمعاء پم يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم بذاكعن مظاهر نظ 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الكافرين إلافى ضلال) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنموم 
شآ و بنذ عليهم لامحالة القد. المقدور والقضاء الحتوم واللام لما للعبد والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة ا لحك أو للجنس وم داخلون فيه دخولآولآ واجلة اعءتراضجیء بهفى 
آضاعيف ١ا‏ کی عنرم من الا" باط بل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظبروه من الإبراق والإرعاد 
وامحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونى أفتل مومى )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذى عذافه فا نه قل من ذلك وأضءف وما هو إلا يعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
دخا على الاس ث.رةواعتقدوا بك زت عن معارضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة a‏ الظاهر 
من دهاء اللعين ونکار تة أ نەکان قد ۱ تبقن أنه نی وأن ماجاء به آبات باهر ة وما هو بسحر ولك نكان 
أف إن م بقتله أن يعاجل باغلا ك 3 قو له هذا و على قومه Ls‏ أنهم م --- له عن قله 
دوه أبى السعود ج ۷ » 


چ 


يف 


۳ 


۲٤ 
Yo 


۲٣ 


/ في أفالسعود‎ aT 


دام ير ٍ- ب r2‏ رس عماس بر س 2 ع عي مه چ en‏ 

واک موم إفى عذت رربى وريم م نكل مشكير لايؤين یوم الحساب 07 ٠‏ غافر 
عمد مب کن و فن gree,‏ 3 م بر و ۶ م 2 2 سس ع یل 2د رب مشر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يكتم إمملنهر ا تمتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء ج 


عر ررد 5زع, صو م و 


روص واد دس يريس > اع ووم ر ي 4 و 2 مص 
البينلت من ربكر وإن يك كنذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبح بعض]أذى يعد ر 


اک اس ارو وو صّة ٠‏ 1 
إن آله لا سدى من هو مرف كَذَابٌ 6 افر 


ولولا مم لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ماضافه ( إنى أخاف ) إن لم أقتله ( أن يبدل دینک ) أن يخير ما أن 

٠‏ عليه من الدن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم ليه (أو أن يظبرف الا رض الفساد) 
٠‏ مايفسددنيام من التحارب والتارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشديد الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
٣۷‏ (وقال موسى ) أى لقومه حين سمع ا تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
بربى ور بكم منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا له 
وإظارآ لمزيد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه و[ليهم حثا لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تأثيرأ قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
0 لتعميم الاستعاذة والإشدار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل, 
مؤمن من آل فرعون ) قی لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن ٤و‏ سی سر وقي لكان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون ومائه ( أتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن يةول ) لان يقول 
أوكراهة أن يقول (رف الله ) أى و<ده من غير روية وتأمل فى أمره ( وقد جاء؟ بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة النى شاهد وها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن 

e‏ ذا فعلیه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا يصبكي بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم یصبکر كله فلا أقل من إصابة بعضه لاسا إن تعرضتم له بسوء وهذا كلام صادر عن 
غابة الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق الرديد كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد م كانه خوفهم بما أظبر احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لامہدی من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً ما هداء 
الله تعالى إلى الات وكا أبده بلك المعجزات وثانہما إن کان كذلك خذ 4 الله وأهلک فلاحاجة لک إل 
قتله ولعله أرام المعني الثانى وهو عا كف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


ْ £۰ سور ةغاقر' نە 0.4 عستم و/ا؟ 
0ك : 
م رین ير 222 روموم ب 


او ب لوه پر روو رع مش 0 صت سه 0 دە 
يلقوم لكر الملك اليوم ظلهرين فى الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد ان E‏ اض ممسا ]هي رارج صاصم ی . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهدیکر إلا سبيل الرشاد © ٠‏ غافر 
- يدر ةعاصمء اس 6س بر مسو ابر صوص ص ووو 

وقال اذى امن يلقوم ف أخاف عليحم مثل يوم الاأحزاب ي ++ غافر 


وم ع 2 4 معد داد م #صه o23 5 «١‏ 5 1 
مثل داب قوم نوج وعد وتمود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد ر ۰۰ +4 افر 
مه ده e‏ ع صمح رس er‏ 2م 55 
ويلقوم إن ا ف عليكر يوم آلتناد © #٠‏ غاقر 
نوص رما مايرم هيه ا ہو 


SE E a 4 ٍ‏ ر ع. 1 00 
يوم تولون مدررین مالم ين الله ون عاص ومن يضلل آله فا لهرين هاد رټ ٤۰‏ غافر 


مسرف كذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (ياقوم لكا للك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


على بى إسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس الله) 
من آخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أا مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك و ألظمو رفالارض [لجمخاصة ونظم نفسه فى لكهم فا بسو وهم 
من بجىء باس القه تعالى تطيدباً لقلوهم وإيذاناً بأنه نادم لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم ودفع مار دم 
سعيه فى حق نفسه ليتأثروا بنصحه ( قال فر عون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما أرى ) وأستصو به من قتله ( وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولاأعلسكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلاف ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ولكنه 
كان يتجلد ولولاه لما استشار أحداً أبداً وقرىء بتشديد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكعياد 
لامن أرشد ككبار من أجبر لا"نه مةصور عل السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج وبتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم إنى أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
يوم الاحزاب) مثل أيام الام الماضية يعنى وقائعم وجمع الا حزاب مع النفسير أغنى عن جع الوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) كقوم لوط (وما القه بريد ظلاً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خلى الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تمالى وما ربك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطر يقالا ولوية (وياقوم 
[نى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا "خرو بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا"نه ينادى فيه بعضهم للاستغاثة أو بتصاعون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حكى فى سورة الا"عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأتون قطراً من 
الا ”قطار إلا وجدواءلائك صفوةافبيناهم مو ج بعضهم فى إعض إذ معو ا مناديا أفبلوا إلى الحساب (يوم 
تولون مدبرين ) يدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 


فنا 
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۲۲ 
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04 ہے د 1 م اس سخ لما عر م‎ Ds 
ولد جاء كر وسف من قبل ابت فما زلم فى شك نما جا يوء تح لدا هلك لم آن‎ 
5 رر 2و روء و ور درو لر وم‎ 2 


م رع بر | اعم مه 
يبعت الله من بعدهء رسولا كلك یضل ألله من هو مسرف مر تاب و ٤‏ غاقر 


ره عاج رت راو و دغ رم ر اواو 


اروص ]م > ار رر 


ادبن يجندلون فح عابنت الله بغير سط الهم كر مشا عند أله وعند آل ءاملا كلك 
زين يجلدلون ف #ابلت ألله بغي سلطا أتلهم كبر متا عند الله وعند الذين ۶امنوا كذ 


روص رص راص 2و ےس ر : 

١ 3‏ 7 3 اهم Mts‏ 
طبع اف عل كل علب مکو جار وي قر 
a2‏ 00 م ليه ےروگ واس اواد رح ؤوم سم E‏ 
وقال فرعون يلهاملن أبن لى صرحا لعل أبلغ آلْأسَببٌ وي غاقو 
0 رمعي ر ر ر برد سس 001 2-6 ا سے ا سے ع ر 
اسب السمنوات فأطلِع إل إِلله موسئ و إلى لأظنه, كدذبا و كذالك زين لفرعون سوم عله 
نري مه 3 مص عه 2 ol‏ کے »ع ا 
وصد عن السبيل وما گید فرعوت إلا فى تباب ) «#غافر 


مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من مير تولون (ومن يضللالتهفاله 
( مالم من 3 : ۰ 


فرعون هو ا على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه بو س ف بن رادم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو سی( بالبدات ) بالمعجرات الو أغوة ) فازام ف شك le‏ جاءم به ( من الدين (حی 


Yo 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم أن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رول مع الدك فی ر سالته وقرىء ألن يبعت الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه شاكفما تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدلمن ا موصول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معنامكا'نه قي لكل هسرف مر تاب أو امسر فين المر ”أ بين (بغيرلمظاز) 
متعاق بجادلون أى بغير حجة صالحة لاتمسك با فى الجلة ( أتاهر ) صفة لطان ( كبر مقتأ عند اق 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى کر ضير يعو د إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۲٣۹ 
۲۷ 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذكرمن الإ راف والار تباب والجادلة بالباطل وقرىء بتو ین قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لآنه هن.هبما (وقال فرعون ,أهاءان ابن لی صر حا) أى بناء مکشو قا عاليآً من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى باغ الا باب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بان لحا وفى [إبهامها ثم 
إيضاحما تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن یی له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان برئ.فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن لله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها .. 
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صو 10 رم 2 رو 03 خم يبرو م سه م 

ول الذئة+امن بلقوم اتبعون اهدر سیل آلرشاد ٠  @‏ غافر 
e2‏ مل ودام لے دص ممه ص رووص لاص صاصم 0000 ١‏ 
يلقوم إِما هلذه الحيزة آلدنيا ممم ونآ لاحره هی دار القرار 5 ٠‏ غافر 


و اا صن رک رم وص ےس ورم ص و م ص ر رورو ور ەت ر روو م 


r.‏ 0 ر عراس مص 6د له 
عل یر لابجل صدا توك أذ أن وهو مرن ولت يدلو 


موس لوبار ص ص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ ي ظ إظلفي 
مص ےو 2 عسوم رم > 00 سور - م مك 
ويلقوم مال ادعوم إلى النجؤة وتدعوننى إلى آلنار ( ٠‏ غافر 
سن ير مص 1 ار مر ا دوزم 05 258 ره 


ما اہ 2 م ماح م ود و 
. تدعوننى لا كفر بآلله وأشرك بهء مالس لی يدء عل وأنا أذع وك إل عر بز آلغفار و ٠غ‏ غافر 


لاقوى عليه الإنان.و ما ذاك إلا لله به حا نه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فا بدعيه من « 


الرسالةأىومئل ذلك النزيينال ميغ افرط (زين لفر عو ن- و.عمله) فانم ك فيه أن ماكالابر عوى عنصحال 
(وصداء ل السديل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو الله قعالى و بؤ بده قراءة زبن ناافتسو بالتوسط 
لشيطان و قرىء وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقالالذىآمن) أى موم نآل فرعون وقيل موسى عليه السلام (باقوم اتبعونى) فا 
دک عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مایہ اء کہ 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ر ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسر عة زوالا 
أجل ل أولا ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فاون 
هاي دی إلى خط القه تعالی ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ( وإن الآخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الآخرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو هث من فأولئك ) الذين علوا ذلك 
( يدغلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ٠ضاعفة‏ فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعه ل بدو نه وأن ثرا به 
أعلى من ذلك (. ياقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار) كرر نداءم إيفاظاً م عر . نة أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى ل ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه و مدا ر الته جب الذى الوح . الاستفهام 
دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كانه قل أخيرونى كيف هذه الحال أدعو ک إلى الخير 
وتدعو تى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو تى لآ كفرن بالله ) 
يدل أو بيان فيه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك ب ماليس لی به ) بشركته له قعالى 
| فى لمعبو دة وقيل بربوبيته (عل) والمراد نن المءاوم والإشعار ,أن الألوهية لايد لها من برهان مو جب 


۲۴۸ 


۴۹ 


4۲ 


وف 


9 
55 
£0 


515 


47 تفسير أن السعؤد 


o2 E صم‎ 


EE‏ ف دح ار هده د أ ودی LL‏ ترو ور ت 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولاف الآخرة وان مدنا إلى آله وان 


>2 م وغو ور 
١ .‏ 


المسرفين هم اصعب آلنار :© 0 افر 


ءج رو م صب ع 3 رد عار و of‏ > مج n e clan,‏ 
ش فستذ ترون ما أقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إن آله بصير بالعباد ي ٠‏ قافر : 
ممه ے9 سے م ص ےر وامد م اس وموم يعر سے lag‏ 1 3 1 
فوقله ألله سيعات مامکروا وحاق بعال فرعون سوة آلعذاب © . قو 


ر 99و و روم #99 رر ارد زرو ور 


عن السو اص وعاح 2 دمت ووم م ٤‏ 
آلناريعرضون عليهاغدواوعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلواءال فرعون اشد آلعذاب © ٤١‏ غافر ' 


للعلم بها ( وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) الجامع لميع صقات الآلوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من العم والإرادة والكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لارد 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو نى ليه لس 4ه دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم معن ی كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعنى ما-صل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو ه وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطع كا أن بدا من لابد فعل من التبديد 
أى التفريق والمعنى لافطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بۇيدە قو لم 
لاجرم أنه يفعل بضم الج وسكون الراء وفعل وفعل آخوا ن کرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


بالموت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيا نكالإشراك وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فتذ كرون) وقرىء فستذكرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لك ) من النم الح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مكروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قيل نجامع مو مى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى بفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوء العذاب) الغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


هنهاأو من الال ولا يشرط فى الحيق أن بكون الحائق ذاك السوء بعينه حى برذ أن آل فرعو لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤم مها من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ففذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم الدوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فإن عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض الا سارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


V۹ ۰۰)44 4۷ سورةغافرآة‎ ). 
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وإ د اجون فى آلنار قیقول الضعفکۇاللذین اس کرو نا کا تک تبعا هل أن معنن عن صي 


- 


من آنا © ظ ٠‏ غافر 


و م ےھ رص ص و ارم روص 


ص وق 2 5 ال و . > م 
قال آلذین آستکبروا إ نا كل فيها إن الله قد حکر بين العباد © ٥‏ غافر 
ش صصص و م ل وة ر رص يور ٠غ‏ دلخ ليس ١ح‏ دق وګ ت ٍ 

وقال آأذين فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربكر يحقف عنا بو. منآلعذاب( ٤۰١‏ غافر 
و 52000 ودس سام 


م - > , م ولس r‏ ور ٠‏ دن اوو 2ک 
لوا اولر تك اتیک رسلگ بالبيدت فوأ بل الوأ قادعوأ وما دعتؤأ الْكَفرِينَ إلّافى 
َج ٠‏ اق 


ا 
كاروى ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواحهم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فا بدنهما فاقه تعالى أعل عام وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) بقال للءلائة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه أشد ٠‏ 
ماكانوا فيه أو أشد عذاب جنم فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
ع صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) وم رؤساؤمم ( ناکنا لک تبعاً ) أتبامط دم 
فى جمع خادم أو ذوى نبع أى انباع على إطمار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر موالغة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نمیا من النار ) بالدفع أو بالجل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مغنون أى دافعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
کشیتا فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فكذلك نميا 
( قال الذين استسكيروا نا کل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عڼکولو قدرنا لأغنينا عن أنفس اوقرىء ٤٩‏ 
كلا على التأ كيد لاسم إن ہی كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن الله قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقنآ لامد له ولا معقب لمكرة 
(وقال الذن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما لما ضاقت حيلوم وعيت بهم للم (لخز نة جينم) 44 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للهو يل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغام أو لكون الملائك الموكلين بعذاب أهلها أقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ر بک خفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيعا ( من العذاب ) واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مديد أن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا يكاد يدخل تحت أماننهم (قالوا) أى الخرنة ( او م تك تأتيكم رسلم 2 


3 


« 


ه١‎ 


و 


o0 


* ا 


1 فسهد أبى السعود 


ہم ور م 2 راسو e‏ ما ددم < م وم رو ا رج كلام ق 

إنا لننصر رسلنا وأأذين #امنوا ففالحيزة الدنيا ووم يقوم الاشباد +٠‏ غافر 
صوص مر 1 َ 9 دع قاد . رو ورو و لاه 3 

يوم لا ينتفع الظللمين معدرت سم وهم آللعنة وهم سوء آلدار ٠‏ غافر 
هه سوس 7 ول م ede‏ - ےپ د ”ے2 > ا 

ومد ءَاَدِنَا موس یآ دی وأورثنا بي إسر'ويل الکتلب ي £ غافر 
وک و 1 57 > £< 9 55 
هدي وذ وى لأولى آلا لبلب وي ٠‏ غافر 
”> 2 مده 0 ص ع ع مات > ٤‏ ر ص ن ساح ساس 2 وجا سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسح يحمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٤۰‏ غافر 


يسبب ب ا اإاياياي يبب يبيب ممم a‏ 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ألم يأنكم رسل منک يتلون عليكم آيات 
ربک وبنذرو:ک لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل أسباب 
الإجابة( قالوا بلى ) أى أنونا ما فك ذبناهى کا نطق به قوله تعالی بلى قد جاءنا بذير فكذ بنا وقلا مازل 
اقه من شیء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قو له قعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
1 فقد جنا خر اسان ] أى إذا كان الام كذاك فادعوا أن فإن الدعاء لمن يفعل ذلك عابس تحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعوم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرانه عن بان .أن سيبه من قيلرم کا تفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى يز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفلوا ولم بريدوا بأم هم بالدعاء [طهاعهم فى 
الإجاءة بل إقناطوم منها وإظمار pis‏ <سها صر<واف قو طم ( وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لننصر رسانا والذن آمنوا ) اكلام مستأنف مسوق من جېته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع < كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتباعم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسى وغير ذلك من العقو بات ولا يقد فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إا هى بالءوافب وغااب الام ( وبوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشمادة الأشماد الرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب ( بوم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لما باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء ( وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (وهم سوء الدار) أى جہن (ولقد آنيناموسى الحدى) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصدف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التور اة 
زهدى وذكرى ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لأولى الآلباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
»ا فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقتكلتنا لعبادنا ا مر لين إنهم ل المنصورون وإنجندنا هم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جلما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


۲۸۱ سورة غافر آنه جمءبه؛ ه‎ ٠ 


19 عم ل مح اوم ل a‏ »>< ووو عراس سرد م« 
إن أزين يجلدلون ف >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فَآستَعلٌ 


ا 2 01 و i‏ ۶ 5 

0 إنهر هو السميع و ش ٠‏ غافر 
ae‏ حص دم < ١14‏ ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 م سا ص ير م 

املق السمئوات والارض| كبر من خلقي آلناس وللكن | كثر الناس لا يعلبون ٠ o»‏ غافر 
رص صوص e‏ صوص ررر م ر وص ١‏ 


2 رمي ا س رو ممص قر ت 0 
ومااستوى آلا پوالبصیروآلدین۶امنوا واوا الصالحت ولا نمسي فلیاا مانعد رون وی۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الآولى فى بعض الأ حابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب نكله ( وسبح محمد ر بك بالمشى والإبكار ) أى ودم عل التسببيم ملتسا بحمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشي او قيل صل شك رأ لر بك 

. بالعثى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين ادلون فى آيات الله) ويححدون بها ۹ء 
( بغي رسلطان أناهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم 
فى أ الدرن لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل ميطل وإن نزل فى مشرى مک 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لإن أى مافى قلوبجم إلا تكمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن تكون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه ولذلك 
يحادلون فا لا أن فها موقع جدال ما ون لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا جادانهم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال جاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقیل المجادلون هم الهودوكانوا يقولون لست صاحبنا ا مذ كور فى التوراة :ل هوالمسبح ن داوديريدون 
الد جال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير ممه نمار وهو آية من آيات اله تعالى 
فیر جع إلينا امك فسمى الله قعالى تمنهم ذلك كبر ون أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( إنه هو السميع البصير ) 
لآقوالك وأفعالكم وقوله تعالى ( للق السموات والأزض أأكير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين ۷ه 
لأشهر مأيحادلون فيه من أ البعف على مهاج قو 4 تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادر ءل 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم فالنظروالتأمل لفرط غفاتهم واتباعم هوام 
( وما يستوى الا*مى والبصير ) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) ۸ه 
أى وا لسن والمسىء فلابد أن تكون لمر حال أخرى يظبر فا مابين الفر بةين من التفاوت وهى فيا 

بعد البعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نن مساواته البحسن 

فا له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( قليلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

۴ — أب السعودج ۷< 
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AY‏ 7 0 تقسه أب اعود 


> ے يبري برا‎ IPTG e E a ta 
غافر‎ ٠ ىء‎ ٠٠ 9 إن الساعة لأئية لاريت فيها وللكن أ ك رالناس لايۇمنون‎ 
E ماد« م رو ماه ير »ع ل ي ع عاض لير عر ع‎ ٠ ع مھ ر ووا 5.2 وت‎ 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهانم‎ 


ارين © ٠‏ قر 


مگ ماه م 1ع م مدع :و صر يس ما او # 3 ي 2ه e‏ ع 
لله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله اذو فضل على آلناس وللكن ١‏ كثر 


الئاس لا د کون ٠ GD‏ غافر 
ITP ۹‏ 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج 01 رانء را 2 

ذلكر آله ربك خطلقكل شين ء لاإلنه إلا هو فى تؤفكون © ٠‏ غافر 
وص ' 


ص اروم 2 مك ىس عوم# ام _ 
كلك يفك الذين كانوا بعايات الله جحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 ررم ر cok‏ رم کر ے 22س ص عام وم ره مط« م مه ر 2 l2‏ سي ص 
آله ألذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور ثر فاحسن صور کر ورزفحم من الطيبات 


ر ےرل ل صلم ب م ا عر اوور اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب الْعلَبِينَ » غافر 


۹ه أىتذ كرا فليلاتنذ كرون وقرىء عل الغيبة والضميرللنا سأوالكفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) أى 
فب بالوضوحشواهدهاو إجماعا لرسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

۰ القصور أنظارم على ظواهر ماعسون به ( وقالريكم ادعونى ) أى اعبدونى ( أستجب لک ) أى 
انہک لقو تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرين) أى صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسؤا لكان الم الصارف عنه منزلا مار الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

> بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل واا وقرىء سيد لون على صيغة المبى للمفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلقه باردأ مظلاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهدء الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه وتقد.م الجار والجرور على المفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لابو ايه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 

۲ لجولوم بالمنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص السكفران بهم (ذلكم) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الألوهية والربوية ( الله ربك الق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة غمص اللاحقة 

مها السابقة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناف أ هو 
كالنتيجة 'لأوصاف المذ كورة (فأنىتؤ فكون) فكيف ومن أىوجه قصر فو نعن عبادتهخاصة إلىعبادة 

م غيره ( كذلك بۇ فك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لاوجدله ولا 
مصحمح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( أف 
الذى جعل لك الأرض قراراً والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان وقول تعالى ( وصورم فأحسن صورك ) يبان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ 1Y4 TA Te‘ س صورة غافر آية‎ 4٠ 


ودح بع م ماس 


وى صغ صت سا م 2 رم عرو بيرج ر رورس ص - مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فأدعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب آلعلمین 2 غار 
2 م بير جح 6و ص | ممصو ص ر 2 مت صب اس وس ص و 2ه مه وبي كم 
فى نبيت أن عبد الین تدعونٌ من دون آله لما جاءنى آلبینلت من ربى وآمرت أن 


سيم رب لمن چ ظ ٠‏ غافر 
22 کہ ا على س اص ارت اح بره سدم بعرم کے ل ب رع رے وم٤‏ بورع 
هوا أذى خلقم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرج طلا ثم لتبلغواً اشد ثم 


لتكونوا شيوخا ومن مُن 8 من قبل ولتبلغواً امي وملک تفلن وي ٠‏ غافر 
ایی بتي ووت ڑا شیج ما کی ول و تیو و نتر 
فإن الإحسان عين التصوير أى صورك أحسن قصويرحيث خلةك منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متهيئاً مزاول الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطيبات ) أى اللذائز 
( ذلكم ) الذى نعت مما ذكر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك الله) أى تعالى يذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وص بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جا بحيث لوا نقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا له 4+ 
إلاهو ) إذ لامو جو د بدانيه ف ذاته وصفاته وأفعاله (فادعوه ) فاعيدوه خاصة لا ختصاص مادو جبه به 

تعالى (مخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك الجلل وان رالحد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها ا لدد قه رب العالمين (قل انی نہیت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من ر ) من الحجج والابات أو من الا باتاكو نما 
مؤيدة لآدلة العقل منبة علها فإن الأيات التنزيلية مفسرات الآيات الكو بنيةالأفاقية وال نفسية 
(وأمرت أن أسلم ارب العالمين) أى بأن أنقاد له وأخاص له دينى (هو الذى خلقكم من تراب) أى فى بپ 
طمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مى تحقيقه مار ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة ثم عخر جكم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) عل ليخرجك معطوفة على علة أخرى له مناسبة لماكا” نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا لتتكبروا شيا فشبتاً ثم لتبلغوااكالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) ويحوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شبخا كقوله تعالى طفلا ( ومنکم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعةلون ) ولكى تعقاوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى يفعل الإحياء ۸ 
والإماتة ( فإذا قضی آم ) أى أراد أمسآ من الأمور ( فإنما قول لہ کن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الا شياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدر ته تعالى فى المقدورات عندئعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


A‏ ضير أن السحود 


لد تر ل آل دون ف ۶ایدت الله أله صرفو و E‏ 
الین كبوا با لكتب وریا رسلا هه رسلا شرف معلسون ويي e"‏ 
إذ الأغكدل ف أعتفيم وَاسَلَسِلُ يبون ي 5 
في الحم ثم في النار يجرو يي ٠‏ غافر 


22 2 2ا ]وس سا بر برو يري ور 

قل كم نما كسم نرک ي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن بكو ن هناكس ومأمور والفاء الا ولى للدلافة على أن مابعدها 
٩‏ من نتاح ماقبلها مناختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه ( ألم تر إلى الین يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة ونيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل 
القرآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك كاأن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آءات اقه ال بيان لا بتناء جدالهم على مبنى فاد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجاداين فى آنانه قعالى الواضة الموجبة للإيمانهها الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
۰ وقوله تعالى (الذن كذيوا بالكتاب) أى بكل القرآن أويحنس الكتب السماوية فان تكذيبه تكذيب 
ها فى محل الجر على أنه يدل من الموصول الآول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثانى بالتكذيب دون الجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بض المواد لاف الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى الصلة الآولى للدلالة على تجدد الجادلة وتكررها 
( وما أرسلنا به رسلنا ) من اثر الكتب أو #طلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون إذالممنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف عل الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) عذف العائد أى يسحبون بها وهو 
عل الا'واين حال من المستسكن فى الظرف وقيل اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ كانه قل فاذا يكون اهم بعد ذلك فقيل يسحبون ( فى اجيم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
وفتح الياء على تقد المفعو ل و عطف الفعليةعلى الا سمية والسلاسل با لجر حلا على الممى لان قو لهتمالى 
--- ه الا غلال في أعناقهم فى معنى أعناقهم فى الا”غلالأو إضمار آللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون نپچ التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديقكا نه سجر بالحب أى ملىء والمراد 
٣‏ بيان أنهم يعذيون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم أبن ما كنتم تشركون ) 


(Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4 ل سورة افر آبةً‎ ٠ 


ا 2 رده > e 0 0 6 l5 TT:‏ 2 ° 
من دوت آله قالوا ضلوا عنا بل لر نكن ندع وا من قبل بعا حكذلك بض ل الله 
3 ع2 م 2 و ۶ ste,‏ 9 2ج اعابت شا ص ر ويور م : 


م تە یم ےر وق ر 


أدخلوا أبوب جهنم خللرین فيا فنس منوى الْمتَكب رن 2ه 4٠‏ غافر 


0 


0 ا 8 ر . 1 3 / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما 
ا TG‏ صم وبر ا ر م برص ام 
ان يالى بعاية إلا بإذْن أل :فإذاجاء أمى آله قضى باحق وخسر هنالك! 


ری م له لجنس نرق اس 
نتوفينك فإلينا يرجعون 7 +١‏ غافر 


اموه د ادعوم 2 a‏ ج رمس لس مح م و sf‏ 


تييح :أن سح م 33 سه اوعاب ع7 مه رم وم مسي مام ور م توےے رم ء يا 


سول 
لمبطلون 5 ٠:4غافر:‏ 


8 
- 


وص مس 


م 
سس ع 1 


(من دون اقه قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا ۷٤‏ 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم آ لمهم أوضاعوا عنا فل نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شیتا) أى بل تبين لنا نالم نكن نعبد شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شیتآ يعتدبه 
كقر لك حسبته شيتافل يكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (إيضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 


إلى ثىء ينفعومفى الآخرةأ و کاضل عنهملنهم ضلمم عن آ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال ربما كنتم تفرحون فالا رض) أى تبطرون وتتكبرون ( بغير الحق ) وهوالشرك والطغيان 


. ( وا كنم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والا"شر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب ۷١‏ 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدرآ خاو د فا (فبئس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذيبهم (حق)كائن لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة 
لتا كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا برجعون) يومالقيامة فتجاز هم بأعمالحم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا لبامعنى إن نعذ.هم فى حبات ك أو نع بهم فإنا 
فعذ مهم فى الا حرة أشد العذاب و أفظعه كاينى. عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون أل والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة لاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من سائر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح ومااستقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فإن الممجرات على تشعب فنوماعطايا من الله تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 


* 


۸ 


4 


۸۱ 


AY 


۸1 اتسور أبى السعود 


دہ م رادو مادص م دربي ثى وص عد وود راا 
لله الذى جعل لكر الا عدم لتر کبوآمنہا ومنہا تاکون و . ٠‏ غافر 


عم يري اس م ودر وروم سم رس ردم ملام رور و اورا 


و ءي وو م 4< 
ولكرنفيها منلفع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدور وعليها وعل أ لفاك تحملون ( ٠١‏ غافر 


مه رە 2 ےو 2 . 

وبرتكرةايلئهء فاى ٤ابلت‏ ألله تنکرون ر ۰ غافر 
ادعوم الى ول اد لد ير هلم هد رةه مره رم م 2 + اسه ]نوملد وئرهى مؤء 2 
اف سيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوأ | كثر مهم وأشد 
ےک 1 of‏ ماس 25م مور 2ر2 ومسو و o‏ 
قوة وا ثارا فى الأرضن فا أغوىعتهم ما كانوا يكُسبون وي غافر 


(فإذاجاء أ الله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالحق ) بإنحاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) أنى وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لك الأنعام ) 
قيل ھی الإ بل خاصة أى خلقها لاجلک ومصلحتكم وقوله تعالى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الرکوب وال کل منها أى تعلقهما بها وقيل 
للتبعيض أى لت ركبو | بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب وال كل ختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه با تعلق به الآخر بل على أ نكل بعض منها صاخ لكل منہما وتغييرالنظم الكريم فى 
اة الث نبة لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لك فا منافع) أخرغير الركوبو الا كل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) حمل أثقالك من بلد إلى باد ( وعليها 
وعل الفلك تحماون ) لعل الم راد به حمل النساء والولدان عليها با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما بينهما من المناسبة التامة حى سميت سفائن الإر وقيل هى الأزواج 
القانية فعنى الركوب وال كل منها تعلقهما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منہا حيث لا يوز تعلقه عا تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق 
به ال كل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم قر ( ويريم آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحمته ( فأى آیات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظمور بحيث لا يكاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لآى وإضافة الآبات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل إنكارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لان التفرقة بين المذكرو او نت فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غریب وهی فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من الام المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الأرض ) باقية بعدم من 


٠‏ الأبنيةوالقصور والمصانع وقيل هى آثار أقدامم فى الأرض لعظم أجرامہم (فا أغنى عنهم ماكانوا 


YAY ۸ » سورة غافر أبة ملم عم‎ - ٠ 
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فلم رأوأ باسنا قالوا >امنا بالل وحده, و كفرنا ما کا ہو مش وكين © ٠‏ غافر 
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فل يك ينقعهم إ لمم لما رأوأ بسنا سنت اللہ آلتى قد حلت فى عبسادةء وسر هتا لك 
جراخ بير ص 0 3 


- 


۰ار 


سس سس سس يي ب ا ا ل 
يكسبون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم يفن 
عنهم أو أى شی۔ أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالابات ۸۴٣‏ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشبه 
الداحضة وتسميتها علباً لک بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الأنبياء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به تحکېم منه واستهز ام به وژ يده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جز اء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بیس ( قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنابه مشركين ) 
يعنون الأأصنام (فلم يك ينفعهم [يمانهم لما رأوابأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذلك 0 
قبل فلم بك بمعنى لم يصح ولم يستقم والفاء الاو لى بیان عاقبة كثرتهموشدة قوتهم وما کانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم یتر تب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تايعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لأن مضمون قوله تعالى فلا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على آمنوا كانه قل فآمنوا فل ينفعيم لن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) * 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) اى 4 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة المؤمن ليبق روح نی ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 


لإ تم الجرء السابع ويله الجزء الثامن وأوله سورة فصلت ) 


ات 
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۽ س سورة فصلت 
(مكية وآياتها أربع وخخسون). 


؟ 3-2 
رار رار 
ا 2-2 
حم0) 2 يم ۱ فصلت 


ا 0 0 
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وفالوأقلوبتا فح أكنة ما تدعونًا إليه وف اذاننا وقر ومن بيننا ونك ججاب فأعمل إننا 


ماود 2 ٤١‏ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآياتما أربع وخمسونآية 6 

(بسم انه الرحمن الرحي) ( حم ) إن جعل اسم للسورة فبو إما خبر ابتدأ عذوف وهو الأظبر ظ 
مام سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنزيل) وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدأ عذوف إن 
جعل مسروداً على نط التعديد وقوله تعالى ( من الرحمن الرحيم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو خبر آخر أوتنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) 
وهوعل الوجوه الأول بدل منه أوخبر آخ رأوخبرنحذوف ونسبة التنزيل [لىالرحمن الرحيم للإيذان 
بأنه مدا ليصا الدينية والدنيوية واقع بمقتضىالرحمة الربانية حسباينىء عنه قولهتعالى وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان 
متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرىء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الاساليب والمعانى من قولك فصل من الاد فصولا 
( قرآناً عرياً ) نصب عل المدح أو الحالية م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على لسانهم وقيل لأهل الع والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى لقرآنا أى كائناً لقوم ال أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحي ليست بصفةله أو بفصلت 


( بشيرا ونذيراً ) صفتان أخريان لقرآناً أى يشير لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية أو حالان 


من كتاب أو من آباته وقرما بارفع على الوصفية لكتاب أو الخبريةنحذو ف (فأعرض أكثرم) عن 


تدبرهم عكو نه عل لفتهم (فهم لايسمعون) سما عتفكرو تأملحتى يفهمو اجلالة قدرمفيؤمنوا به (وقالوا) 


۳ ۸٤۷ء1 فصلت آبة‎ ٤١ 
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ْم كنج ١‏ نات 


م و ص ترس ص صر وم ام ار ورص “في صم 
ألذين لا يؤتون آلز كوة وهم با لآخرة هم كدفرونَ ری +١‏ صلت 
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إن زين >امنوأ وعباوا الصالحت لمم أجحر غير منون ي قير 


ْ أى لرسول الله صل الله عليه وسل عند دعوته إيام إلى الإمان والعمل ما فى القرآن ( قاوبنا فى 


أكنة ) أى أغطية متكاثفة ( ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) أى - وأصله الثقل وقرىء بالكسر 
وقرىه بفتح القاف ( ومن بيننا ويبنك حجاب ) غليظ بمنعنا عن التواصل ومن للدلالة على أن 
الحجاب مبدّدأ من الجانبين بحيث استوعب مابدنهما منالمسافة المتوسطة ولم ببق نة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قاوبهم عن إدراك المح وقبولهويم أسماعبوله كان بباحما وأمتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول صلى الله عليه وسل ( فاعمل ) أى عل دينك وقيل فى [بطال أمرنا ( إننا عاماون ) أى عل 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظبر فإن قوله تعالى ( قل'إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
[لحم لله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغاير لم حتى ,يكون بینی و ببدم حجاب 
وتباين مصحح لتباين الاعمال والادیان کا یلیه عله قول فاعمل إننا عاملون بل غا أنا بشر مثلم 
مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جبيعاً بالتوحيد بخظاب جامع بينى و ببدم فإن الخطاب فى لک کی 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة کا فى مثلم وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جنياً لاکن التلق منه ولا أدعو 1 إلى ماتنبو عنه العقول والأسماع وإغا دعوم إلى التوحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى لنت كلك وإنما 
آنا بشر مثلم وقد أوحى إلى دوذم فصحت بالوحى إلى وأنا بشر نبوتى وإذا حت نبو وجب 
' علوم اتباع فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترتب مابعدها على ماقبلها من إحاء 
الوحدانية فإن ذلك موجب لاستقامتهم [ليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الأعمال ( واستغفروه ) 
ما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل للشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك 
ترغبهم فى التوحيد؟ ووصفبم بقوله تعالى ( الذين لا يؤتون الركاة ) إزيادة التحذير والتخويف 
عن منع الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل ( وم بالآخرة 
ثم كافرو ن ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما. بالفعلية والاسميةلما أن 
عدم [يتائها متجدد والكفر آم مستمر ونقل عن ابن عباس رضى اله عنما أنه فر لا يؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنتفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى وتفس وما سواها وقال اضحاك ومقاتل لا ينفقون فى الطاءات ولا 
بتصدقون وقال مجاهد لا رکون عاطم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير منون ) أى 


تك 


گے 


و 
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العدلبين 0 


! ۷ قصلت 
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وجعل فا رواسى م فوقها وبلرك فا وقدرفيها أقوتما ف أربعة ايام سوا 
للسابلين ج ظ 4١‏ نصلت 


لايمن به عليهم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مننت الحبل قطعته وقيل نولت ف المرضى ٠‏ 

) واطر إذا يحزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا أصح ماكانوا يعملونه ( قل أندم لتكفرون‎ ٩ 
إنكار وتشذيع لكفرم وإن واللام إما لت كيد الإنكار وتقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة لالإنكار‎ 
التأكيد وإما للإشعار بأن كفرمم من البعد حيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد و [نما علق‎ 

٠‏ كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الآرض فى يومين ) لتفخيم شأنه تعالى و استعظام كفرم 
به أى بالمظم الثشأن الذى قدر وجودها أى حك بأنها ستوجد فى مقدار يومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون وإلا فاليوم الحقيق إا يتحقق بعد وجودها وتسوية 

» السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركتها ( وتجعلون له آندادآً ) عطف على تکفرون داخل فى 
حکم الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن يكون مدار الإفكار هو التعدد أى 

» وتجعلون له أنداداً والحال أنه لايمكن أن يكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه الإيذان ببعد مندلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لما مس مراراً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشأن الذى فعل ماذكر (رب العالمين) أى خالق جميع الموجودات ومربها دون الأرض 
٠‏ خاصة فكيف بتصور أن يكون أخس عخلوقاته ندآ له وقوله تعاالى ( وجعل فیا رواسى ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة والجعل إبداعى وحديث ازوم الفصل بيهما #ملتين خارجتين عن حين | 
الصلة مدفوع بأن الأول متحدة بقوله تعالى تكفرون فبومنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية مقررة 
لمضمون الكلام عنزلة التأكيد فالفصل ,بماكلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المعطوف 
عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين و استحالة أن يحمل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف على مقدر أى خلقها وجعل ال وقيل هو كلام مستأةف وأا ما كان فالمراد تقدير الجعل 

ه لا الجعل بالفعل وقوله تعالى ( من فوقها ) متعلق يحعل أو ضمر هو صفة لرواسى أى كائنة من 
فوقبا متفعة علها لتسكون منافعها معرضة لأهابا ويظر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 

٠‏ الأفكار ( وبارك فيها ) أى قدر أن يكثر خيرها بأن تخلق أنواع الحيوانات الى من جملتها الإنسان 
وأصناف النبات الى منها معايشهم ( وقدر فها أقواتها ) أى حكم بالفعل بان يوجد فيا سیاتی لأهلبا 
من الأانواع الختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرىء وقسم فا أقواتما 


0 ٠١١٠١ س فصلت أب‎ ١ 
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( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأآمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قيل 
ف أربعة أيام أى تثمةأربعة تصر عا بالفذلک: ) سواء ( مصدرم ةكد لمضمرهوصفة ليام أى استوت » 
راء أئ استواء کا ينىء عنه القراءة با جر وقیل‌ھوحال منااضمیر ف أقواتها أوفى فيها وقرىء بالرفع 
أى هىسواء (للسائلين) متعلق >حذوفتقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الآرص وما فما أو 
بقدرأى قدرفيها أقواتمالأجلالسائلين أىالطالبينلها امحتاجين إليها منالمقتاتين وقولهتعالى (ثماستوى ١١‏ 
إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية النسكوين إثر بيا نكيفية التقدير ولعل تخصيس البيان بما تعلق 
بالأرض وأهلبا لما أن بیان اعتنائه قعالى بام المخاطبين وتر تیب مبادىمعايشهم قلى خلةبم مايحمليم 
عل الإعان ويزجرثم عن التكفر والطغيان أى ثم قصد نوها قصداً سوبا لا یلوی على غيره ( وهى 
دخان ) أى مر ظلمانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركت هى منها. أو دخان 
مر تفع من الماء) سيأتى وإعا خص الاستواء بالسماء مع أن الطاب المثرتب عليه متوجه [ليهما 
معا حسها ينطق به قوله تعالى ( فقال لها والأرض ) اکتفاء بذ کر تقديرها وتقدير مافيها كانه قيل 
فقال لما والإرض الى قدر وجودها ووجود مافہا (ائتيا) أىكونا واحدثا على وجه معين وف وقت 
مقدر لكل منكا وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق اليل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله آمالى کن وقوله تعالى ( طوعا أوكرهاً ) تمثيل 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما منذلك لا إثبات الطو ع والكره لا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالی ( قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل لكال 
تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما م أمرتا به وتصوير لكون وجود*ما کا *ما عليه جارياً 
على مقتضى السكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موم لخلافه وإنما قبل طاتعين باعتبار 
كولهما في مغرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تم الى ( فقضاهن سبع سموات) ۱۲ 
تمسير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تكوينها أى 
خلقين خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسما تقتضيه المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مم 
وسبع “.وات حال على الأول تميز على الثانى (فى يومين ) ففوقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الآرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فى ستة أيام حسما نص عليه فمو اقع 
من التنزيل ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف عل قضاهن أى خلق فى كل منها ما فيها من اللائ + 
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5 تفسير أبى السعود ٠‏ 

ل اا 0 
والنيرات وغير ذلك غا لايعلمه إلا الله تعالى کا قاله قتادة وأاسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالأمر 
مقيد ما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أه لكل منها أوامه وكلفبم مايليق بهم من 
. التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأيآماكان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية 


. تقد ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فهى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالى هو الذى خلق لک مافی الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق‌الأرض وما فما على خلق السماء وما فبا وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء 
اضطر ابا فأزبد فار تفع منه دخان فأما الريد فبق على وجه الماء عفلق فيه اليبوسة عله أرضاً واحدة 
ثم فتقبا لجدلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق مننه السموات وروی أنه تعالى خاق جرم 
الأرض يوم الاحد ووم الاثنين ودحاها وخلتق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الآربعاء وخا السدوات 
وما فين بوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم 
فيا القيامة وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيا مؤخر 
عنه لقوله تنالى والأرض يعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى خلق الأرض 
فىموضع بدت المقدسكبيئة الفبرعليه دخان ملتزق با ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى كانتا رتقاً ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
ع السماء فى ساك الآمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها بل إنشاء دحوها وجعلبا على وجه خاص يليق 
بها من شكل معين ووصف مخصوص كأ نه قيل انیا على مايفبغى أن تأنيا عليه انتى يا أرض مدحوة 
قراراً وماد لأهلك وائتى ياسماء مقبية سقفاً لم ومعنى الإتيان الحصول على ذلك الوجه کا تنىء 
عنه قراءة آ تيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الاس بالإتيان لوس 
بحرد خلق جرم الاٴرض حتى يتأنى ماذكر بل خلق مافيها أيضأ من الا مور امتاخرة عن دحوها 
قطعاً فالا “ظبر أن يساك ملك الا'ولين وحمل الام بالإإتيان على تكو بن مامتو افقتين على الوجه 
المذكور ولیس من ضرورته أن يكون دحوها مترتاً على ذلك التسكوين و[ما اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن تكوبن السماء على الوجه اللائق بها كاف فى حصوله ولا يقدح فى 
ذلك تكوب بن الا رض على الوجه المذكور قبل ذلك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والاارض 
بعد ذلك دحاها منصو با ءضمر قد حذف على شرطية التفسير ويععل ذلك إشارة إلى ذکر ماذكر 
من بناء النباء ورفع سككها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعدية [ماعلى أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة کا قبل وإما على أنه أدخل ف الإلزام لا أن المنافع المنوطة با فى 

الائرض أكثر وتعلق مصالح الناس بذاك أظبرو [حاطتهم بتفاصيلبا أكلوليس ماروى عن اسن 
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إِذ جاءتهم الرسل من بين يديهم ومن حَلّفهم ألا تعدو إلا آله الوأ لو شاء رتا لاز 


مه ناا ألم پوه رون ٤١ GD‏ فصلت 

رض الله عنه نصاً فى تأخر دحو الارض عن خاق السماء فإن بسطالأرض معطوف عل إصعاد 
الدغان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عر 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على اد الا رض فضلا عن دحوها فلابد من حمل الام باتيائهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق الا رض 
الم يقدح فيه تقدم خلق الاأرض على خلق السماء هذا كله على تقدي ركون كلة. ثم للتراخى الزماى 
وأما على تتدير كونها للتراخى الرت ى كا جنح إليه الا كثرون فلادلالة فى الآبة الكريمة على الثر تيب 
كا فى الوجه الاأول.وعلي ذلك بی الكلام فى تفسير قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى الا رض جميعاً 
الآية وإنما لم يحمل الخلق هناك على معنى التقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا ٠‏ 
السماء الدنيا بمصا ببح ) من الكو اكب فإنها كلما ترى متلا لثةعليها كا “نبا فيهاوالالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز ميد العناية بالا مر وقوله تعالى ( وحفظاً ) مص در مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى . 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المعنى كانه قيل وخلقنا المصابيح 
زيئة وحفظاً (ذلك) الذى ذ كر بتفاصيله (تقدير العزيز العليم) المبالغ فى القدرة والعلم (فإن أعرضوا) ١‏ 
متصل بقوله تعالى قل ننم الح أى فإن أعر ضوا عن التدبر فيا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإيمان بعد هذا الريان ( فقل ) لهم ( أنذرتم ) أى أنذرك وصيغة الماضى لادلالة على + 
تحقق الإنذار المنىء عن تحقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كانه صاعقة ز مثل 
صاعقة عاد ونود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقءه 
الصاءتة صعقاً فصعق صعقا وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ٠4‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرتكم أو صفة لصاءقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ( من بين أيديهم ومن خلفيم ) متعلق يجاءتهم أى من 
جيع جوانبهم واجتهدوا بهم من كلجبة أومن جبة الزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاءتهم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنديل بجىء كلامبم ودعوتهم إلى الحق منزلة جىء أنفسهم فإن 
هوداً وصاحاً كانا داعيين لهم إلى الان بهما وجميع الرسل من جاء من بين يديهم أى من قبلوم 
ومن يحء من خلفهم أى من یعدم فكان الرسل قد جاءومم وخاطبوم بقوله تعالى (أن لاتعبدو! إلا 
لله ) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) أى 
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خلفهم هو أشد مهم قوة وکانوا بعايلتنا جحدون ١ء‏ ملت 
ب وموم عو ٠‏ گر مورک يچ سي امبر ىا م ص ي ود رت ١ I:‏ 
فارسلتا عل م رمحا ص صر ا فح ايام نحسات لنذيقهم عاب اللحزى فى الحيؤة آاد نيا 
“ر علييتمرٍ صرصرا فق ر E‏ زي فى ية e‏ 


ررد بس ف ردس سب ٤ءء‏ رر سر بير ابر ب 
ولعذاب الآخرة احزئ وهم لا ينصرون 070 أألصات 


إرسال الرسل لا [نزال اللائ كا قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من نق رسالة البثير وقد مس 

- فيا سلف ( لأنزل ملائكة ) أى لأ رسلبم لكن لماكان إرساطم بطريق الإنزال فيل ئرل (فإنا بما 
5 أرسلتم به ) أى على زعمكم وفيه ضرب تک بهم ( کافرون ) لما آم بشر مثلنا من غير فضل لك علينا 
روى أن أبا جبل قال فى ما من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو المستم يا رجلا عالما بالشعر 
والمكبانة والسحر فكلمه ثم أانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والله لقب “معت الشمعر والكبانة 
والسحروعلت من ذلك علياً وما مخ عل فأتاه فقالأنت باحمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب 
أت خير أم عبد الله فم تشتم آ تنا وتضالنا فإن كنت تريد الرباسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيساً 
وإن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كان بك الال جما لك 
ماتستغنى ورسول الله صل الله عليهوسل سا كت فليا فرغ عتبة قال صل الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 
الرحم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وود فأمسك عتبة على فيه صلى الله عليه وسل و ناشده بار حم 
ورجع إلى أهله ول خرج إلى قريش فلا احتيس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقو | لابه 
وقالوآ باعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم قال و الته لقد كلمته فأجابنى بثىءو الله ما هو 
بشعر ولا كانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد ونمو أمسكت فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
١‏ علم أن مدآ ذا قال شیا لم يكذب نففت أن ينزل بكر العذاب (فأما عاد فاستكيروا فى الأرض) 
شرو ع فى حكاية ماتخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فا على أهلبا أو استعاوا فا واستولواعل أهلبا ( بغير الحق ) أى بغير 
١‏ استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلين بشدتهم وقوتهم ( من أشد منا قوة ) حيث كانو| ذوى 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينع الصخرة من جبل فيقتلم| بيده 

+ (أوم روا ) أى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعوا علا جلياً شبيباً بالمشاهدة والعيان ( أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالا يتناى قوى على مالا يقدر 
عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وإعا أوره في <بنٍ الصلة اقم دون خلا 

.. السموات والارض لادءائهمالشدة فىالقوة وفيه ضرب منالتهكم بهم (وكانوا بآباتها) المنرلةعلى الرسل 
يمحدون ) أى نکر ونیا وم پعرفون حقيتها وهو عطف على فاستسكبرو اكقوله تعالى وقالوا وما 
يما اعتراض لارد على كليتهم الششماء زفأرسلذا علبهم ريحاً صرصراً) أى ,اردة تملك وتحرق بشدة 
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وم ص صا ورو ام 

ونجينا أأذين ۶امنوأ وكانوا يتقون © الكت 
مروت در ان ع وي م م ة ہر ا ورو 

ويوم بحشرأعداء آله إلى آلنار فهسم پوزعون © 4١‏ فصلت 
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حئۍ إذا ما جا ۶ وها شرد علييم مهم وابصارهم وجلودهم يما كانوا يغملون 60 ١‏ نصلت ` 


بردها من الصر وهو البرد الذى يصر أى يعمع ويةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبما من الصرير ( فى ه 


أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدا وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
نمت عل فعل أوو صف بمصدرم_الغة قيل كن آخجرشوال من الاربعاء إلى الاربعاء وماعذبقوءإلا 


فى يوم الاأربعاء ( لنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم على إسنادالإذاقة إلى ارح . 


أو إلى الا ام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه وصف له کا يعرب عله 
قوله تعالى ( ولعذاب الآخرة أخزى ) وهو ف الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة 
(وم لاينصرون ) بدفع العذاب pie‏ بوجه من الوجوه (وأما تود فبديناهم) فدللناثم على الحق بنصب 
الآنات الكو ينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات النشريعية وأزحنا عالهم بالكلية وقد مر تحقيق 
مەی اهدی فى تفسبر قوله تعالی هدى للمتقين وقریء ود بالخصب بفعل یغسره مأيعده ومنو نا فى 
الحالين وبضم الثاء (فاستحبوا العمى على المدى) أى اختاروا الضلالة على الهداية ( فأخنتهم صاعقة . 
المذاب اؤن ) داهية العذاب وقارعة العذاب والمون الموان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه 
( بما کانوا يكسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من لك الصاعقة 
(ويوم يحشر أعداء لله ) شروع فى بيان عقوباتهم الأجلة إثر بيان عقوباتهم العاجلة والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لنمهم والإيذان بعلة مايحيق بهم من الوان الءذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الاولين والآخرين ويرده ماسيأتى من قولهتعالى فى ام قد حلت من قبلبم من الجن والإفس وقرىء 


ر 


حشر على بناء الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى التار ) أى إلى + 


يوق الان إذ هناك تتحقق‌الشادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار [ما للإيذان بأنها عاقبة حشرم و آم على شرف دخوطا وإمالاان حسابهم يكون عل شفيرها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخرقد حذ ف اماما لقصور العبارة عن تفصيله ا مر فى 


قوله تعالى يوم يمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فهم يوزعون ) أى عبس . 


أوطرعلى آخرم ليتلاحقوأ وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقونويدفعون إلى النار وقوله تتالى (<تى . 


د٢‏ س أق المعوو ب ب 


تفسير أنى السعود 8 


: ١ - 


2 ره ور و صاصم < دود كته ا م 2 وچ رغ 2 م ر 
والواأ لجاودهم لم شد علينا الوأ انطقتا الله الذى أنطق کل شی وهو خلقكر اول م 


2 مامه رارم رر ارو 22 
و 


ر مه حرق سم 

وليه ترجعون 00 4١‏ فصلت 
رم رر اا e‏ 2 غ6 ll‏ رو 2د وز یرادم اد رص وير اراد رص اوو 
وما كنم ستترون أن سهد علی کر ممعكر ولا أبصار كر ولا جاود کر ولنکن ظننتم أن الله لا 
و لے کن و ١‏ 


يعلم كثيرا م تعملون و ٤١‏ فصلت 


إذاما جاوما ) أى جیما غاية ليحشر أو لنوزعوت آی حت إذا حضروها وما مزيدة ن د 


لتأكيد 


اتصال الشهادة بالحظور ( شبد عليهم عم وأبصارم وجاودم ما كانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاضى بأن ينطقها اله تعالى أو يظبر علها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس 
زضى اله عنهما أن المراد بشبادة الجلود شادة الفروج وهو الأنسب بتخصيص السؤال با فى قوله 


١‏ تعالى J‏ وا 
والعقوية ما 


لوا الجلودم لم شهدتم علينا ) فإن ماتشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً وأجلب للخزى 


الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لماروى أنهم قالوا للها فنك ن كنا نناضل وفرواية بعداً لكن 
۾ وسحقاً عنك نكنت أجادل وصيغة جع العقلاء فى خطاب الجاود.وف قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطقكل شىء ) لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشمدنا :علي ا عملم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختيارنا بل أنطقنا انه الذى أنطق كل شىء وليس بذاك لما فيه .من بام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطق كل 


م خی ( وهو 


خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشاكم أولا وعلى إعادتم 


0 


ورجءم إلى جز ائه ثانيا لايتعجب من انطاقه لجوارحمم ولعل صيغة المضارع مع أن هذه الحاورة 


يعد البعث والرجع لما أن 


المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحيأة بالبعث بل مايعمه وما يترتب 


عليه من العذاب الجالد الترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
۲٣‏ الفواصل وقوله تعالى ( وماکتتم تستترون أن يشبد عليك مع ولا أبصارم ولا جلودم ) حكاية 


لم ومتذ من جبته تخالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريرا لجواب الجلود. أى ما كنتم 


تستترون فى الدئيا عند مناشر؟ي الفواحش عخافة أن تشہد عم جوارحم بذاك کا كنم تستترون 
3 من الئاس عخافة الافتضاح عندم بل كنم جاخد.ن بالنعث والجزاء راسا (ولكن ظنلم أن الله 


لايع كثير ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتم وفيه 


إيذان بأن 


شبادة الجوارح بأعلامه تعالى حبنئذ لا بأنها كانت عاللة با شېدت به عند صدوره عتبم ٠‏ 
مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقريى. أو 


قرشيان وثقق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن 


۱۱ -سورةفصلت أي و1 2 كال احا انهم‎ ٤١ 


2 ەم < جد ذ وو 2ه 2غ ددر 0 0 


رھ تروص سم 


م صن ا ووت و لوجع 22ج 2 سورج * وهس 
فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن ستعتبوأ فاه من المعترين © ١4إنصت‏ 


دو ءا مه بج لدعت رچ ورور مور 6. los lle‏ عماس رصي “ا Isls‏ كم ےو 
قیضنا هم قرناء فزینوا هم مابين اید تم وما َل ر القول فى آم و 
م قر و EE‏ خلفهم وحق علهيم لقول ١‏ و 
خلت ين قبلهم من الجن والإس نسم انوأ سرن 2 ٤١‏ فصلت 


صا مس مير ةو صا م ما تاعرج ءاس في 
م 


د > و ےی م 2 > د 2و 
وقال لين كفروا لا نسمعوأ لدًا لمران ولغوأ فيه لعلكر تغلبون ې ١‏ فصلت 
أخفينا فذكر ت ذلك للنى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى وما كنتم قستترون الآيةفالم الحى 


حينئذ يكو نخاصاً بمن كان عل ذلك الاعتقاد منالكفر ة ولعل الأفسب أن يراد بالظن معنى مجازىيمم 
معناه الحقيق وما رى مجر اه من الأأعمال المنبئة عنه ا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده ايع ماحكق 

من الال جميع أصناف الكفرة فتدر (وذام) إشارة إلىمماذ كرمن ظنهم ومافيهمن معنى البعد للإيذان ۲۳ 
بغاية بعد منزلته فى الشر والسوء وهو مبتدأ وقول تعالى ( ظنک الذى ظنتم برب أردا م ) خبران له 
و>وذ أن ,کون ظدكم بدلا وأردا م خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذلك الظن السوء الذى أهلكم (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سب] لشقاء النشأتين (فإن يصبروا فالنار مثوى لم) غم 
أى محل ثواء وإقامة أبدية لم بحيث لابراح لم منها والالتفات [لى.الغيبة للإيذان باقنضاء حا أن 
يعرض ہم وى سوء حا لغيدمم 5 للإشعار بإبعادمم عن <يز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا العتى وهو الرجوع إلى مايحبونه جزعا مما م فيه (فا ثم من المعتبين) , 
اجا بین إليها وذظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من حيص وقرىء وإن يستعتوا 
فام من المعتبين أى إن يسألوا أن يرضوا ربهم فام فاءاون لفوات المكنة (وقيضنا طم) أى قدرنا 
وقرنا الكفرة فى الدنيا ( قرناء ) جمع قزين أى أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه المقايضة لللعاوضة ( فزينوا لهم مابين أيديهم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفهم) من:أمور الآخر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامكروه قط ( وحق عليهم القول ) أى .ثبت وتقرر علهم كلة العذاب وتحقق موجبها ومصداقبا 
وهو قوله تعالى لإبليس ذالحق والحق أقول. لاملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى 
لمن اتبعك منهم لاملان جہنم منكم أجمعين کا مر م ارا ( فى أمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
فى جملة أمم وقبل ق يمعى مع وهذا کا ری صرح ق أن المراد بأعداء الله تعالى فا سبق المعبودون 
من عاد ونود لا الكفار من الآولين والآخرن کا قبل ( قد خلت ) صفة لآم أى مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفر والعصيا ن كدآب هؤلاء (إنهم کانوا خاسسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير للأولين والآخزين ( وقال الذذ نكفروا ) من رؤساء. المشركين لأعقابهم أو قال ۲ 


ج 


© 


۲ 


ج 


رت 


2 
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۱۲۳ تفسير أنى السعود 


دمل ووچ رر * ورزر کر ر رو رماس رر كس مارع .رمب موصي در بم 
فلنذيقن آلذين روأ دابا شديدا ولتجز ينهم أسوأ اذى انوأ يعسملون 4١2‏ نصلت . 


مادم وده 0 و رر واو و جا ل انرص م مور و 
ذلك يحزاءٌ أعداء آلله آلنار لهم فيبا دار املد حزاء يما کا نوا بعايلت) يبجحدون ي ١أنصلت‏ 
و اج سه سا مص وم ع 2ه 


رص ص و ےر عه م E‏ صا و 2 ع رود غوسم اس ابر ب 
وال الذين كمرواً ربنا ارنا الذين أضلانا من ان وآلانس نجعلهما تحت افدامنا ليكونا 


من آلأُسَمَدينَ 4١‏ فلت 
ایی كنم توعدون وی ١‏ فصات 

بحضهم لبعض (لاتسمعوا هذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والغوا فيه) وعارضوه بالخرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمكاء أو أرفءواأضواتى ببالتشوثوه على القارىء وقرىء إضمالغين والمعنىو|حد. 

۲۷ يقال اغى يلغى كاق يلق ولغا يلغوإذا هذى (لعل>تغلبون) أى تغلبونه علىقراءته (فلنذيقن الذين كفروا) 
أى فو الله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار وم داخلون فيم دخولا أوليآ ( عذا] 

0 شديداً ) لا يقادر قدره ( ولنجزينهم اسا الذى كانوا يعملون ) أى جزاء سيئات عا ای هى في 
تسا نوأ وقيل إنه لا>ازيهم بمحاسن أعماطهم كإغاثة المليوفين وصلة الا“رحام وقرى الا'ضياف 
لانما محبطة بالكفر وعن أبن عباس رضى اله عنهما عذاباً شديدآ:يوم بدر وأسوأ.الذىكانوا 

4 يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى (جزاء أغداء الله) خبره أى ماذكر من الجزاء جزاء 
معد لا عدائه تعالى وقوله تعالى ( النار ) عطف يان للجزاء أو ذلك خبر مبتدأ محذوف أى الا مر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اجخلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مسستقلة مبينة لما قبلبا وقوله تعالى 

٠ ٠‏ (لم فيا دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لما قبلا أو النار مبتدأ هى خبره أى هى يعينها دار إقامتهم 
عل أن فى التجريد وهو أن ينتز ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيا كا يقال ف البيضة 

٠‏ رون منا حديد وقيل هى على معناها والمراد أن هم فى النار المشتملة على الدركات دارآ مخصوصة 

ثم فيا خالدون ( جزاء عا كانوا بآياتنا يححدون ) منصوب بفعل مقدر أى >زون جزاء أو با لمعدر 
السابق فإن المصدر ينتصب مله کا فى قوله تعالى فإن جبنم جز اؤكم جزاء موفورا والباء الاو متعلقة 
يحزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لر اعاةالفواصل آى بسبب ما كانوا يحجدون بآياتناالحقة أويلغون. 

۹ فيا وذكر الجحود لكونه سيا للغو ( وقال. الذي نكفروا ) وم متقلبون فيا ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن و الإنس) يعنون فريقشياطينالنوعينالمقيضينلم الهاملين فم علالكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بليس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بخير حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أعطناهما وقرىء باختلا س كسرة الراء (نجعلبما تحت أقدامنا ) أى: 
۰ أدسهماانتقامامنهماوةيل نجعلبناف الد رك الا سفل (ليكوتامنالاسفلين) أى ذلا ومبائةأو مكاناً (إن. 


: سے صما ماح وم ادس رمم يرج ص 


عو 3 حدس يي« ا 000 7 ميم 00 03 
تحن أولماؤ كر فى الحیوة الد وف الأعرة ولَحكُمْ فيا ما شی اشک وک ف 


١ 5‏ 
ص صرت ر ال 1 
ما ند عون 0 ١‏ فصلت 
ا : 1 
ر رن عفرررحیے ي ١‏ قصلت 


نے د اک ماع ا وک ف ممص م راص رر س و برا مم م ےه رورو اام 

ومن أحسن فقولا من دعا إلى آله وتمبل صدلحا وقال إننى من المسلسين © ٤١‏ فنصت 
الذينةالواربناالته) شروع فى بيان حسن أحوالالمؤمنينف الدنيا والآخرة بعدبيانسوء حالالكفرة 
فهماأى قالوداعتر افابر بو بيتهتعالى و[قرا را بوحدانبته (ثم استقاموا) أى ثبتوا على الإقررارومقتضياته 
على أن ثم للتراخى فى الزمان أوف الرئبة فإ نالاستقامةلها. الشآن كله وما روىعن اللفاء الراشدينرضى 
. الله تعاللى عنهم فى معناها من الثبات عل الإيمان و [خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جز ياتا (تتنزل 
عليهم الملائكة) من جېته تعالى#دونهم فيا يعنطم من الأمورالدينية والدنيوية بمايشرح صدورم وندفع 
عنبم الخو ف وال حزن بطريق الإلحام کا أن الكفرة يغويهمماقيض طلم منقر ناء السوء بتز بين القبائح وقيل 
تننزل عند الوت بالبشرى وقيل لذا قاموا من قبورم وقيلالبشرى ففمواطنثلاثة عندالموتوف القبر 
وغند البعث والأظبر هوالعموم والإطلاف کا ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه فإن الحوف غم 
يلحق لتوقع المكروه (ولا تحزنوا) على ماخلفع فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نيهم عن الغموم على الإطلاق والمعى أن الله تعالىوكتب لك الا'من من کل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن ما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والا'صل بأنه لاتخافوا والحاء ضمير الشأن وقرىء 


لاتخافو! أئى يقولون لاتخافوا على أنه حال من الملا أو استئناف ( وأبشروا) أى سروا ( بالجنة 
الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


(نحن أوايا ۇف الحياة الدنيا) امن بشار اتم ف الدنيا أى أعوانم فى أمورم ېنک الحق ونرشد 
إلى مافية خيرم . وصلاحك ولعل ذلك عبارة عما مخطر يال المؤهئين المستمرين على الطاعات من أن 


ذلك بتوفيق الله تعالى ‏ وتأبينده م بؤاسطة الملائكة علييم السلام (وف الآخرة ) مندك بالشفاعة 


ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ميقع من التعادى والخصام (ولم فها) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى تفس ( من فنون الطيبات ( ولم فها ماتدغون ) ماتتمنون افتعال من الدعاء 
بمعنى الطلب أى تدعون لا نفسك وهو أعم من الاأول ولك فى الموضعين خبر وما مبتدأ وفيها حال 
من ميزه فى الخبر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتبى للإشباع فى البشارة والإيذان 
٠‏ باستقلا لكل منهما( نزلا من غفور رحير ) حال ما تدعون مفيدة الكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الاجور كالنزل للضيف ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى توحيده 
تعالى وطاعته . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول اله صل اله عليه وسل دعا إلى الإسلام 
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مص روص ٠١‏ وص م م ع م ےم م صوص ا رص صقر 


- اج مير يوت لح و م ٤ح‏ ار ص ص ره وم 
ولا أستوى الدسنة ولا آلسيئة آدفع بالتی هی احسن فإذا الزى بنك وبينه, عداوة 


رعو اث م همه 

کانەر ولي حمم ف . 23 قصلت 
رص رعرع ید تي ر اس صيير لومم زمري ابد ي ‏ اق ماس اس 

وما قله إلا ألذين صبروأ وما يللها إلا ذو حظ عظيي ي اأخصات 
- 2 2262 م2 م 2 حم وو بر ب + 2 ر خرصي € اروص مر 

وإما ينزغنك من الشيطان رغ فأستعد بألله إنهر هوآلسميع العلم ( ا 
ساس ام 2 ل صر وس ررمي 2 ول ی ع 3 ۰ o‏ 7 ورم رو ره ما 
ومن #ايلته ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وأبيمدوأ لله 


ای حَلَقَهِنَ إن لشم إياه تَعْبِدُونَ وي ١‏ فصلت 

وعنه أنهم أصعاب رسول الله صل اله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق أن حكما عام لكل 
من جمع مافها من الخصال الخيدة وإن نزلت فيمن ذكر ( وعمل صالحآ ) فیا ينه وبين ربه ( وقال 
تى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه منهم أو اتخاذآً للإسلام ديناً ونعلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه 
وم لا أنه تكلم بذك وقر ىء إلى بنون واحدة ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئثة) جلة مستأنفة سيقت 
لبيانحاسن الأعمالالجارية بين الماد إثر بيان عاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول اله صل الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أى 
لاتستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والاحكام ولا الثانية مريدة لتأكيد الننى وقوله تعالى 
( ادفع بای ھی أحسن ) الخ استئناف مبين مسن عاقبة المسنة أى ادفع السيثة حيث اعثرضتك ٠‏ 
من بعض أعاديك بالی ھی أحسن مايمسكن دفعبا به من الحسنات کالإحسان إلى من أساء فإنه اخس 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سال من قال كيف أصنع للبالةة واذلك وضع أحسن 
موضع الحسنة وقوله تعالى ( فإذا الذى ينك وبينه عداوة كآنه ولى حيم ) بيان لنتيجة الدفع 
هم المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مشل الولى الشفيق ( وما يلقاها ) أى مابلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الاساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شأنهم الصبر ( وما يلقاها 

إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو الثواب وقيل نزلت فى 

م أنى سفيان بن حرب وكان مؤذياً ارسول الله صلى الله عليه وسل فصار ولياً مصافياً ( وما ينتزغنك 
من الشنيطان تز غ) التغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لاأنها بث على الشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو ريد وإما ينزغنك ازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 'بالتى شى أحسن ( فاستعذ بلته ) من شره ولا قطعه ( إنه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العليم ) بنبتك أو بصلاحك وفى جعل ترك الدفع بالأحسن من آ ثار 
بم لزغات القسطان. سید تحذير. وتنفير عله ( ومن آباته ) الدالة عل ثتونه العظيمة ( الليل والنبار. 
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بت 


ع - سورة قصلت آله مع وى 4١ ٠ ١‏ 0 


2 .2 ا ر لس اس ال سس ل ما وده ایر ووم ساو تر ر : 
فإن استسكبروا فالرین عند ربك يسبحون لهر الیل والنہاروهم امود ١؛‏ نمت 
ساح اص ع صم 25> 8 2 کرم ممع موم مدوم ددم وح 2 و م درج ا دم 
ومن ۶ايلته= انك ترى آلا رض خلشعة فإذا انزلا عليها ألماء أهتزت وربت إن آلدۍ 
م ام 2 بے ID‏ ىه 5 
أحياها لمحي الموق إنه, عل كل شیو قدير 20 . ش ١‏ فصلت 
رچ وص وروی وم 


تميس مارم 2 سم ص لوم الى 2 e2‏ عم 0“ کے صو 
الین لدابتلا قو یا أن بای في الا عیام من بان ای يوم 


ہے يم سمدم وم واو وم ر ورو رما 5 

القيلمة أعملوأ ماش إنه, مأ تعملون بصير ر ١4فصلت‏ 
لمع ممص o‏ ارد 22 مله روم جر ار ی ر پو 1 

إن آلدین كفروا بألذ ر لما جاءهم وإنه, لكتنب عرز ي 0 لصت 


| ْ 
والشمس والقمر ) كل منها مخلوق من عخاوقاته مسخر لآمره ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر ) لآنهما 

من جولة مخاوةاتهالمسخرة لآو امرهمثل کم (واسجدوا ته الذى خلقبن) الضمير للأريعة لان حك جاعة ٠‏ 
مالا يعقل حكم الآنثى أو الإناث أو لاثنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
خلوقية الشمس والقمر للإيذان بال سقوطبما عن رتبة المسجودية بنظمبما فى الخاوقية فى سك 
الاٴعراض الی لاقيام للا بذاتها وهو السر فى نظم االكل فى سلك آياته تعالى ( إن كتم یاه تعبدون ) 
فإن السجود أقصى م اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع السجود عند الشاففى 
فة الله وعندنا آخر الآية الاأخرى لابه تمام المعنى ( فإن استكيروا ) عن الامتثال ( فالذين عند لمم 
ربك ) من الملانک: ( يسبحون له بالليل واتهار ) أى داناً ( وم لايسأمون ) لايفترون ولا يملون 
وقرىء لايسأمون بكسر الياء ( ومن آياته أنك ترى الاأرض خاشعة ) يابسة متطامنة مستعا رمن .هم 
الخشوع بمعنى التذلل ( فإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر ( اهتزت وربت ) أى تحركت بالثبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الا رض وانتفخت ثم تصدعت عن الشات وقيل 
تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذكر, بعد موتها ( نحي ا ونی ) 
بالبعث ( إنه على كل شىء ) من الاأشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين .» 
ياخدون ) يميلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فىآياتنا) بالطعن فيها وتحريفها بحملبا على الحامل 
الباطلة ( لايخفون علينا ) فنجازيهم بال حادم وقوله تعالى ( أفن يلق فى النار خير آم من يأ آمناً يوم 
القيامة ) تنبيه عل كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الاأعيال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتيان آمناً وفيه تبديد شدید ( إنه ما تمملون بصير ) فيجازيكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ( إن ١‏ 
الذين كفروا ,الذكر لما جاءمم) بدل من قوله تمالى إن الذين يلحدون الح وجبر إن هو الخبر السابق 
وقول مستأنف وخبرها عذوف وقال الكسانى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 
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` نفسير آى السغود 


r -‏ وص ار © عي ملاس مص و 2 ر ار سو 

o. ole. 5 3 ٠ 5‏ 0 
لا انيه ألبلطل من بن يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكى ميد 07 2 ا؛نصلت 
ورو ماب کل غر دح م 2-2 م مر عد ع 0 1 
مايال الك مامد E‏ رباك اللومكرة TT‏ 
م رو صو وء > غود 4 و نءرض 2 


رانوس ا2و راي ر e‏ 2> رمج ص روان 
لقالوا لولاا فصلت ٤‏ ايلته ر ١>‏ تمى وع لى قلهوللذين اموا 
راصو ع لا 


ولو جعلنله قرءانااء 
و 8 ص TE‏ راش وز ل د عل #۶ اوس 722 کے 
هدى وشفاء وآلذين لا يؤمنون ف #اذائيم وقر وهوعلييم عمى أولتبك ينادون من مکان 


بعد 03 ٤١‏ قصلت 


4۲ 


2 
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شناعة الكفر به وقوله تعالى (لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الجبات ضفة أحرى لكتاب وقولهتعالى ( تتزيل من حكير يد ) خب رلمبتدأ عذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافية كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لآنانيه الح اعتراض عند من لايحوذتقديم غير الصريمن الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان 


الكفزبالقرآن وقوله تعالى (مايقال لك) الح تسلية ارسول القه صل الله عليه وسل عما يصيبه من أذية 
الكفاز أى مايقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلا ماقد قيل 


لارسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقبم ما لاخير فيه (إن ربك اذو مغفرة) لآنيانه ( وذو 
عقاب ألم ) لآعدائهم وقد نمر من ق-لك من الرسل وانتقى من أعدائهم وسيفعدل مثل ذلك بك 
وبأعدائك أيضاً ( ولو جملناه قرآتاً أجمميآ ) جواب لقوطى هلا أنزل القرآن بلغة المجم والضمير 
للذكر ( لقالوا لولا فصلت آیاته ) أى بینت بلسان نفقبه وقوله تعالى ( أأتجمى وعرن ) [نکار مقرر 
التحضيض و الأيحمى يقال لكلام لايفہم و لمتكم به والياء للمبالغة فى الوصف كا حمرى والمعنى أ كلام 
أيحمى ورسول أو مرسل إليسه عربى على أن الإفراد م كون المرسل إليم أمة جة لما أن المراد 
بیان التنافى والثنافر بين الكلام و بين الخاطب به لا بیان کون الخاطب واحداً أو جعاً وقرىء ای 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أتحمى على الإخبار بأن القرآن أتجمى والمتكلم والخاطب 
عربى ويحوز أن يراد هلا فصلت آياته لجعل يضما أتحمياً لإفهام المجم وبمضها عربياً لإفهام العرب 
وأبآما كان فالمقصود بیان أن آبات الله تعالی على أى وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتا يتعالون به ( قل 
هو ان آمنو | هدی) مد إلى الحق: (وشفاء) لما فى الصدور من شك وشبة (والذين لا يؤمنون) 
مبتدأٌ خبره ) فى آذانهم وقر) عل أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر على أن وقر خر الضمير 
المقدر وف آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى (وهو عليهم عى) وقبل 
خبر الموصول فى آذانهم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره والجلة خير للدوصول 
وقيل التقدير. والذين لابؤمنون فى آذائهم منه وقر ومن جوز العطف على عاملين عطف الموصول على 
الموصول- الول أى هو للأولين: هذى وشفاء وللآخرين وقز فى آذانهم ( أولئك ) إشارة إلى 
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١ي‏ س سورة فصلت أبة ه24 ٠ ٤1‏ £۷ ۱۷ 


رمرم عو م 90 


4 د رصم رجح ص ود صوص ا وو ع > مرو ورل و 


م روص س سىس يزور 

ا2 ۽ شلك م 
وإنهم لف 7 +١ GS‏ قصلت 
وم ر کر صر رو مص و ا ست رورم رم صاش م ت سو 

٠ ° | ۱‏ إساءَ هة ما ف lG,‏ اده 
من حمل صلاحا فل فلنفسهء ومن ساءَ فعلما و ربك بظلدم ا للعبيد ¢ ١‏ فصلت 


عد ور مقعم عن امم وق 2 یھ ع عم ےھ و اھ بع بتر ع فر و ا ا 
إل برد عل ألساعة وما رج من نمرت بن أ يها احمل من أ ولا ص إلا بره 
ووم بنأدوم أن شر کاو الو ادنك ماس من قود و مناك 
SR‏ يي ا aa E GE OE E DRE‏ 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معنى العد مع ترب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةالنداء من بعيد أى أولئك البعداء 
الموصوفون با ذكر من التصام عن الحق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة الى يشاهدو نبا 
( ينادون من مکان بعيد ) یل لله فى عدم قبوطى واستماعبم له يمن ينادى من مسافة نائيسة لا يكاد 
يسمع من مثلما الاأصوات ( ولقد أ تينا موسى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مسأ تف مسوق لبيانأن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدمة لمم غير ختص بقومك على منهاج قوله تعالى مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قبلك أى وباته لقد آتيناه التوراة فاختاف فما فن مصدق لطا ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آ تيناك من القرآن فن ممن به وكافر ( ولولا كلة سبقت من ربك ) فى حق 
أمتك المكذية وهى المدة بتأخير عذاهم وفصل ماينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ين خرم إلى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستئصال 
المكذبين کا فمل يمسكذى الام السالفة ( وإنهم ) آ ىكفار قومك ( لى شك منه مريب ) أى من 
القرأنوجعل الضمير الا"ول للهودوالثانى للتوراةما لا وجه له ( من عمل صالحاً ) بأن آمن بالكتب 
وعمل بموجها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يدمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعليها ) ضرره لاعلى 
غير( وما ربك بظلام للعبيد ) اعتراض تذربيل مقررلمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتعالی وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتفال 
( إليه يرد عل الساعة ) أى إذا سثل عنها يقال لله يعم ولا يعامبا إلا مّهتءالى ( وما تخر ج من رات 
ص أ کہا ( أى من أوعتها جع باكر وهو وعاء الغر ةكيرف الطلءةوقرىء من مرة عللىإرادة 


الجنس وابهع لاختلاف الآنواع وقد قرىء يجمع الضمير أيضاً وما نافية ومن الأولى مزيدة . 


للاستغ راق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الاعة ومن مبينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى حملبا وقوله تعالى ( إلا بعلده ) استثناء مفر غ من أعم الأحوال أى وما حدث ثىء 
ْ دم أن السعود + ۸» 
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رساج مور م رو مور سلس ور لاك مر س 


ول عدم ما كانوأ نم قل ووم تن یس جه اكخصلت 
لَايسهَمُ الإضبدن من دعاء لير وإن مسه الشْر فبعوس فَنُوطٌ چ ٤١‏ فصلت 


مه cerf e‏ ل م وکر س رچ مدوم تحر ررق ص م مس کر عرص 
a‏ 


EET 2‏ 5 سه ممه 


تلظ © ١‏ فصات 


من ن خروج رة ولا عل حامل ولا وضع واضع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملابساً يعليه الط 


(ونوم ادم أ ين شركاق) أى. 0-0 نص عليه فى قوله تعالی نادوا شركانى الذين هم 'وفيه e‏ 
بهم وتقرفع م ويؤم منصوب باذكر أو و ارف لمضمر مو خر قد ترك إبذانا بقصور البيان عنه کا مر 
فى قوله تعالى :يوم يتمع الله الرسل ( قالوا آذناك.).أى أخبرناك ( مامنا من شهيد ) من أحد يشبد لم 
بالشر که إذ تب رأنا منهم :| عاينا الحال و مامتا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لآنمم 
لوا عنهم كذ وقل هو قول الشركاه أى ماسنا من شد يشهد لم بانہمکائوا عقون وقوطے آذناك 
[مالآنهذا النوبيخ مسبوق بتوبيخ ع آخ رجاب ,بهذا الجوا أو لان معناهأنك غلمت من قاو بنا وعقائدنا 


الآن آنا اشد ان الباطلة انه :إذا علبه من نفوسهم فك نهم أعلاوه أو و معناه الإنشاء للا 


الإخبار بإيذانقد كان قل ذلك ( ؤضل , عنهم ما كانوا 8 أى يعبدون من قبل) أى غاوا et‏ 
ا غدم , عم فكان حضورم كغيبتهم '(وظنوا) أى أيقنوا وا ب 
معلق.ءنه حرف الث (لايسأم الإنسان) أى لابمل ولايفتر (من دعاء الخير) من طالب ااسعة ف النعمة 
وأباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( وإن مسه الشر ) أى الحسر والضيقة ( فيوس قنوط ) فيه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة اكير ومن جبة أن القنوط عبارة عن ياس مفرط يظبر أثره:فى 
الشخص فيتضاءل و.شكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس 
بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحته تعالى لايتأنى إلامن الكافروسيصر م به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفرنحبا عنه ( ليقولن هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا زول عن أبداً ( وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم فيا سيأتى ( وائ 
رجعت إلى رف ) .على ر ( إن لن عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة. وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نے الدنا لاستحقاقه له وأن نهم الآخر ةكذلك ( فلننئن الذن كفروا 
بما عملوا) یلنم لبم بحقيقة أعماهم حين أظبر ناها بصورهاالحةيقة وقدمر تحقيقهفى سورةالااأعراف 
عند قوله تعالى والوزن يومثذ الحق وف.قوله تعالى [ما بغي على أنفسكم من سورة .ونس (ولنذيقهم 
من عذاب غليظ ) لايقادر قدره ولا يلغ که . 


1 ٠۴٣٠٠٠۵ سورة فصلت آي‎ ¬ ٤١ 

ودا أنعمنا عل الإنسن أعرض ونا يجانبه ء و إِذّا مسه آلشر قدو دعاو عرٍ يض 412 فصت 
ل اریم انان ین عند لهم گرم يوء من آضل من هو ف شق بعد @ ٠غ‏ نمك 

| سم اتتا نی الق وف افم حى بين م أنه الْحَنْ اوركف ريك أله عل 
(واذا أنعمنا عل الإنسان أعرض) أى عن الشبكر (ونأى يحانبه) أى ذهب بنفسسه وتباعد بكليته تكيراً ١ه‏ 
وتعظا والجانب مجاز عنالنفس کا فقوله تعالميفجنب الله ووز أن يراد به عطفيه ويكونعبارة عن 
الانخرافوالازورا رك قالوا ثوغطفهوتولىبركنه (وإذا مسهالشرفذودعاء عريض) أ ىكثيرمستعار » 
ما له عرض هتسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطولهولعل هذا شأن بعض غير الإعض الذى حى عنه اليأس والقنوط أو 2 
شان الكل فى بعض الاٴوقات (قل أرأ.تم) أى أخيرونى (إن کان) أى القرآن (منعند الله ثم كفرتم ۲ہ 
به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به (من أضل من هوفى شقاق بعيد) أى من أضل منكفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لالم وتعليلا لمزيد ضلاطم (سنريهم آیاتنا) الدالة على حقيته وكونه من عند الله ۳ه 
( فى الآفاق ) هو ماأخبرم به النى صلى الله عليه وسل من الحوادث الآنية وآ ثارالنوازل الماضية وما 
یسر الله تعالى له و-لخلفائه من‌الفتو ح والظرور على آ فاق الدنا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب 
على وجه خارق للعادة (وف أنفسهم) هو ماظبر فبا بي نأهل مک وما حل بهم وقال ابن عباس رض الله 
عنهما فى الآفاق أى منازل الأمم الخالية وآ ثارمم وف أنفسهم بوم بدر وقال مجاهد و المسنوالسدى فى 
الفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمينوفى أنفسهمفتح مك وقيل فى الآفاق 
أى فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل واانهار 
والأضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوثالاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالى وفى اتف کر فلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أنإراءة تلك الأبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تمالى سيطلعم على تلك الآبات زماناً فزهاناً وبزيدم وقوفا على حقائقها يوماً فيوماً ( حتى يتبين 

: لم ) بذلك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أو ل يكف بربك ) استئناف وارد 
لتوبيخهم على ترددم فى شأن القرآن وعنادم الحو ج إلى إراءة الآبات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى 
والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
لتا کید ولا نكاد تزاد إلا م عكنى وقوله تعالى ( أنه على كل شیء شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن 
إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكبم فى ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الاشياء وقد 
أخبر آنه من عنده وقيل معناه إن هذا الموعود من [ظبار آبات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه 
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عرس ت چ ش 
إنهر بكلٍ شئْء خيط ي ٤١‏ فصلت 


ويشاهدونه فيتينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عال الغيب الذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
يستوى عنده غيبه وشبادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما 
قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل كل شیء شبيد حقق له فيحقق أمرك بإظبار الأ بات الموعودة کا حقق سائر الااشياء الموعودةفع 

o4‏ إشعاره با لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فبا ذ كر من عقيق الموعود يرده قوله تعالى 
( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربمم ) أى فى شك عظير من ذلك بالبعث وال جز اء فإنه صرح فى أن عدم 

٠‏ الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فيا ( ألا إنه بكل شىء حيط ) عام يجميع 
الانشياء جلما وتفاصي لبا وغاواهرها ا وا و ع حوور 
ومريتهم لاعالة کک الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حستات والله أعل . 


۲ - سورة الشورى آية ”.م ۲١‏ 


٣‏ - سورةالشورى 
نزلت مک وآباتها ثلاث وخمسون آل 


م ۲ الشورى 
عسق م : ۲ الشورى 


م 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد کے ۸ 
كذلك یوحی إلیك ولل الذين من قبَلك الہ العزيز ا حكم ي ۲ الشورى 


( سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( سے الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق ) اسمان لاسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ۲٠١٠‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسما والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر موكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. ۰ 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتمهم 
إلهم لا عاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشا به من تفخيمها مالا خن وكذا فى وصفه آهالى 
بوص و العزة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك وا ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويو حى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 


1 


2 


¥ 


۲۲ 0 افير أي العو 


و 0 1 2 ا ل 3 م روم اروے ے۶ 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو الع العظم و ٠‏ 47 الشورى 
عرص “دس تك ص مده 2< م < صو و سر ر وماس ري Bz‏ 4 1 5 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون محمد ريم وستغفرون لمن في 


3 اص ان ل عرس ل ساوح 2 3 ور‎ e+. 
الشورى‎ ٣ الأرض الآ إن آله هوآلغفور آرحے د‎ 
م دمج اس 2ے م :ر‎ 


00 2*2 . و ٤چ‏ صت رورم و e‏ ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء لله حفيظط ماانت عل : 

و ر و و م 70 5 م علييم و 2 علوم وکیل 0 ۲ الشورى 
: ع م أو مسومب سه ما رح لو رم وك اسم r.‏ ور م ماي رورم ر سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قر۶انا عر بيا لتنذر ام القرئ ومن حرفا وتنذر يوم جم 
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لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقېن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الأول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
اثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرللارض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملانک يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون لمن فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الجاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بیان لکال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استغفارم ويزيدثم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول ليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عر يباً مفعول لاوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء اديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عر با لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم ونما أنت نذير غسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آله ۸ | ۳ 


رمو مت رو ر ررر ر و Se‏ 7 دك رم رو مر مه مهس 5 مومه ریت ر ررق اس صر اس 
ولوشاء الله علهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: ماهم من ولى 

:1 م ا 5 2 ل 
سرس ام 
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هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر آم القرى ) أى أهلبا وهى مک (ومن <وطا) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقیل مع فية الارواح والأشباح وقسل الاعبال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثا ہما بالياء وود حذف هبنأ ای ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى لويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى اة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جعم فى الموقف فإنهم يجمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين لدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جعم 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى اواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 
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الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ٠‏ 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رحته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من رشاء 
أن ندخله فها ويدخل فی عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ریب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين ونما قزل 
( والظالمون مام من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالی ا فى الإدخال ف الرحمة لاما قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ولو شاء الله جعېم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم وسباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأ 

رادم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نو ح عليهما السلام فا مى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل الیم رسولا لینذرم ماذكر من يوم المع وما فيه من ألوان 
الأهوال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه أى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون وټ ادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


a 


Yt‏ ) لفسير أى السعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وهو جي الْموق وهوع ل کی ودد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کک إل ل رعو ولاب( ۲۲ الدرى 
MOE‏ 
لبس قله كه وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير يخلصهم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبا,ا إلى بيان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحه ا قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
» متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب رط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولياً فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولا فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك لته ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا كر العظيم الشآن ( اله رى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع ف کل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل آبة و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى امك من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وقيل وما وقع ینک الخلاف فيه من 
العلوم الى لاتنعلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علبه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسل ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لاک أو خبر لمبتدأ عذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لک ) وقرىء بالجر عل أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح قد مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق اک من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإنااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 


۲ سم سورة الشورى أية ١١١1‏ و 


امم عر 


همَالِيك 


> . وور كر - 2_2 E‏ و رمعم ع 2 م ور 
السمنوت وال رض يبسط الرزی لمن بسا و يقد وهر كل می ءلم 9 ۲۲ الشوری 
E 2‏ سے ت وير 51 طح مومس ماح ل رص ص وص 2 م صا ص دض 
شرع لم رن الدرن ماوصى ہو نرحا وآلدۍ أوحينا إلِيك وما وصیتا يدة إبرهم وموسی وعسوة 


دع لھ ىراس عه سس 5 ے رص رورو م ر ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فسد كبر عل الم كين مالاعوهم لَه اله ّى إِلبْه من 
رع سا مامه 5 مج م و و 

سا وسدى إليه من ينيب ي ؟؛ الشورى 


ةي س 


كثله شیء ) أى ليس مله شیء فى شأن من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته کا فى قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه ذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العلم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق لن يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيشته الازسسة على الع البالغة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلل والحكة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصی به نوحا ومن يده من أرباب الشر اده 
وأو العز ام من مشاهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر م به اسآ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نی إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام کا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأ کرد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الأبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلما قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة بر اهم حنيفاً وقوله تعالى قل انما آنا بشر مثلم يوحى إلى آنا 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند سبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإعاء علىماقبله وما بعده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات ال نكورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار کال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 
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رم ممتي 2 سم ا ير رس ری ورج صوص ے ور ص رص و داس ص ر الس 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغبا بينم وولا كام سبقّت من ريك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
e‏ ) أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 
ووم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من ليام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسل مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صل الله عليه وسلم وأنهم المتفرقون کا ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا رکا ينطق 
ه به قوله تمالی لكل جعلنا منک شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شرو ع فی يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من جيب إلى 
الدعوة أى الله عتلب إلى ماتدعوم إليه من يشاء أن تبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
لبه کا ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما م اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواا 
» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته با شاهدوا فى رسول الله صلی لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسل وهواستثناء,مفرغ منأعم 
. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات إلاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت مجیء العلم ) بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( قى 
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ا 2 وو < م مك وغوت يري ص يبر ون ال بير ب علص ررد 

فلذلك فادع وأستقم كما امت ولا نع أهواءهم وقل ۶امنت يمآ ازل آله من كتلي 
مء بر > مص موس وو ےمم موو رر کور م رم و 1و بير وی م و2 مور وم ورګ 
وات لأعدلٌ بینکر الله ربناوربك لتا اعمثلنا ولك أعمللك اجه پیا وتک 
ر سے {’ 

ےگ صرح م ا یمم م ر 


آله يجْمع تتا وليه المصيرٌ و ۴ الشوری 


أورثوا الكتاب منبعدم ) ال يبان لكيفي ةفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن من بعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الرية ولذلك لا يؤمنون به لا محض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الانباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفر قكل أمة بعد نبہا مععلمهم بأنالفر قة ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى إليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت 5 زل ألله م نكتاب ( أى كتاب کان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا يعض وفيه تحقيق للحق ويان لاتفاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى اة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 


0 


4 


4 


4 


ينك ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم 9 ماأنبا کم عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر ٤‏ واللام 


إماعلى خقيقتها وا لمأمور به حذوف أى أمرت بذاك لأعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ عالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ | ع أنى السعود 


مو م ہے اس ر ما ماس رور اس بر او م ودام مسج صمو و ساي وو ميا م 
وآآدين يحاون فى لله من بعد ماأستجيب هر جمتهم داحضة عند روم وعليوم خضب وشم 
عاب دید چې ) ۲ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب باحق وَالْميرَانَ ومايدريك لعل ألساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل ا لون امون يا وَالْينَ اموأ مفو ينها يلود أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى الماع لني َكل بوي 68 ۲ الشورق 
أو عقاباً ( ولک أعالم ) لاتاوزک آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لان احق قد ظبر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله مع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا کا ترى 
١‏ محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بو ته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صل الله عليه وسل وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ کتابک ونبينا قل نيكم ونحن خير منك وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
۱۷ عظيم لمکا رتم الحق بعد ظروره ( وي عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو ما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أو آلة الوزن ر وما يدريك ) أى أى شىء يلك عالاً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتبان فاتبع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (یستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء کانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فما من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات باحسو سات فن لم بهتدإىتجويزه فموعن 


® 
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آله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى: 


. ور رم ر 
٠‏ 


رش خو ا تچ2 م ف ا ل ل مص س22 2 مع م ڈور ۶ح 
من کان بريد حرث رة تزذ لەر فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 4 
3 رک رل م 0 5 الشورى 
معى ور 


: 5 م ت ر هم طعا راض نا رھ یر ا 3 دی سام ووم و بعر ص ورای شاع 
ام هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد الله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مور رما 9 ٤‏ ور 


الظللبين هم عاب ألم ي ۲ الشورى . 


خرص اد ج بخ و تعس سا الم .مرج ل رور جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
د رر 02002 4 من و ق ودر و3 جر لير : 


e 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ۱۹ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن رزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل شىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف له ثوا به بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( فو ته ما ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
و یتوه ) وما له فى الآخرة من لصب ( إذ كانت همته مقصورة عل الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا هم) ۲١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم ٠‏ 
دإضاقتها إلهم لام الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الشر ع لمانا سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين طم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير مختصن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( عا کشبوا ) من السات (وهو واقع بهم) أى وو باله لاء 
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۳ اتمسير أ والمعود _ 


ب > مك ولو 22 م اوج مس ليع و مص ۶2م م e:‏ ج ماج e‏ 3 
ذلك اذى بش ر الله عباده الْدِينَ #امنوأ واوا الصالحت قل لا اسك لكر عليه جرا إل 
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المودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شکور GD‏ ۲ الشورى 


ى نير و 


1 2 وص ر ےگ صل ص عاج و رم رو ر رص كرورم رص 4 
آم يَفُولونَ آفترى عل آل كذبا فإن بس آله يح عل قَلْبِكَ ومح الله البنطل ويحق 
ج 1 5 م و ثم ع 

الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 ٤۲‏ الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرف 
ليشاءون ) ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به غذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
دیشر من أبثشر ( قل لا آسألک عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع ي فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونی لقرابى منک أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن سالك المودة وف القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر کالزلنی بمعنى 
القرابة روى آنا لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غد إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) محمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى و أخشا قله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لایشاء صدوره عن النی صلی الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 


> 


2 


¢ 


4 


FI ٠ ۹٠۲٠ سورة الشورى أيه‎ -- ء٣‎ 


2201100 223011101011010 0 [0 


دح مم ماج صم حبر وام لز لي لل 


ع2 م نر 4 - 1 س م 
وهو ألذى يبل التوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات وَيَعَل ما عون چ ۲۲ الشورى 


1 م صو م و م رر مم 3م 3 م ےر وو 2 او دام ع > ملم ري و 
م وو 
شديد ي ظ 0 ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فک نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
ار ددا يل وار الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ ععلك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومر داه استبعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة عم على قليك شيك القرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب على انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالصبر 
حى لايشق عليك أذاهم ( ويو الله البال ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطوف على يختم کا ينىء عنه إظبار الاسم الجليل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ویدع الإنسان بالشمر أى ومن‌عادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراء ا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة ارول الله صلى لله عليه وسلم بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لامرد له بنصرته ليم ( إنه على بذات الصدور ) 
فبجرى علما أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال الهم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة كا رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرأرة الطاعة م أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن یشاء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم غذف اللام کا فى قوله تعالى وإذا کالومم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا بتر تب عليها ومنه قوله صل الله عليه وسل أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 


شم gege ena‏ ا جمد 
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لحا 


۳۴ سیر اأبى السعود 


يفا 


2 


۳۹ 


ےد عع م و ےی سو 


2 ت رر 5 رص ریا اس ص صاصم ت ر م 
ولو سط الله الرزق لعبادهء لبغوأ فى الأرض وللكن يتزِل بقدر مايشاء إنهر ادوه 
سے )م وو ١‏ 

ير اه يرج "؛ الشورى 


ا ل s2‏ م ا ع و و رور ر سلس وروص رور ۶ 

وهو الدی يار لغيث من بعد ما قنطوأ ویذشر رحمتهر وهو آلولى الحميد ( + الشورى 
روا ر سس صر رم م5 ى رس ص 2 د و ا سے 
م ور 

قدير 9 ش ۲ الشورى 


ناب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يذْثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مه و تقد تنز له يذلاك مع حققه ردو له سا لذ كر كال النعمةوقرىء بکسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
ا ذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
المتجادرين يصح نسبته الما کا فى قوله تعالى خر ج منهما اللو ل والمرجان و لما خر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مشى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فہا مثى الاناسى على الارض ک) ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة عر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافن کا بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم (وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق با قله لا بقوله تعالى 


۲ - سورةالشورى 1ء۴44۳ ۳۴ 


ص E‏ سے ےر دس ر 2ه 0 اا دماج ود - 
وما أصلبم من مصيبة فما كسبت أيديكر ويعفوأ عن كثير د ۲ الشوبى 


2ے 3 ofr 0 > ٠.‏ صر ےو س ce. E‏ سحام دي مه 
وما اتم يمعيجزين فى آلارش ومالم ين دون آل رن ویر ولا تَصور 2 *؛ اشرری 


o2.‏ رص كدج لأا وض 
١‏ 
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ومن ۶ایلته الخوار فى البحر كالأعلنم )6 ٠‏ ۲ الشورى 


١‏ رج ال 0 اذى کل اک صاش ل رم ص صن رر 
مما مكدر إن 55ت زمار كور ۲ الدورى 
اوا جرم 2 هریو دم اص 
أو يوبقهن ا كسبوأ ویعف عن کشر ي ۲ الشورى 


r 2‏ 5 2 صر صم صمل اس ةي 
ويعل ألذين يجلدلون رف +ايلتنا ماهم من غيص © ۲ الشورى 


( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها معنى الوق ت ا تدخل الماضى تدخل 


المضارع وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما تم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب ٠‏ إن 
هر بتم من أقطارهاكل مہرب ( وما لک من دون الله من ول ) يحميكم منها ( ولا نصیر ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (کالاعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا الى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشا يسكن الرح ) التى ترما وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إن 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة عل ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شکور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتفکر فی لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن الرج فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ويعل الذين يحادلون 
ف آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آية الاس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مام من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 م سه أنى السعود A+‏ 
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0 اكوم غضم 2 م ولل معدب 0220 2 ت 
قآ أوييمٌ من ىء قنع الحيزةٍ آنا وما عند آله خسير وابق للذين #امنوا وعل دووم 


يتوكلون 20 ۲ الشورى 
ع م صوص 8 f ANTE"‏ 4 32 « 2 ٍ- 

والذين يجتذبون كبثير الوم والفوحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
مچ etl r€ 1 3 owe e E‏ مولز م ءلم 2ه 0 مده له 2.7 ٍ- 

وأ أذين آستجا بوا لر ېم وأ قاموأ الصاو ةوام هم شورئ بدنهمومما رزقنلهم بنفقون )۲۲ الشورى 
صو م اعم رورو ورو في + مده ع 
وآلدين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ۲ الشورى 
> ےه اسا ا مد هاده rok‏ م 4و عر ےو تا 4ے م 2 
وحز'ؤا سيئة 2 مثلها من عفا واصلح فاحره, على آله إنم لا يحب الظللبين(:4)؟؛ الشورى 


meee. 


۳ (فا أو تتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنا ) أى فو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذا لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 
» لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا وع درجم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 

متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
عخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 

ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 

الأنصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 

شورى لابنفر دون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزم 
آم اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصله عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى ينتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لته تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف م بالشجاعة بعد وصفهم بسار 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملكته ۾ وإن أنت 
اک الثم تمرداً ] | فوضع الندى فى موضع السيف باللا « مض ركوضع السيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بان لوجه کون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لجز ما حا إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تيه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 


# 


¥ 


حم 
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۴ س سورة الشورى آية 40464۳٤٣8١‏ م 


م رص و م 2 م م م مج 0-7 1 م 5 ع 
ومن أنتصر بعد ظلرهء فاولتبك ماعل سم ٍن سيل © ٤ ١‏ الشوری 
و م اور 5 


00 € ابي ممه سم ة ام 2ے Kt‏ . وده ٤ص‏ 4 
إا السيي لعل آلذرن يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي حت أولليك هم عذاب 
4 م ش 


مر داس ا ا 7 سا م ور .> 5 

ولمن صببر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشورى” 
ر بير . رع يام ازور س ساس ماه عت 9 م صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله فا لر من ولي من بعدوء وترى آلظللمین لما راوآ العذاب يقولون هل 


لك مرد من سبييل 2 ۲ الشورى 
وهم موصن علا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف في وَقَالَ لين اموأ إن 

ایر لين روا انش ووم مال ألآ إن ادان عدا 

مقيير ش ۲ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء „ 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعود ( إنه لا عب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتبار ا عى 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض فير الجن ) أى „ ` 
يتكيرون فيا تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظل والبغى بغر التق ( لهم عذاب ۽ 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذ ك ) الذي ذكر من الصبر والمغغرة .( لمن عرم الور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاي دى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون علا ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذين ه 
خرو افم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف روا فالقول فى » 
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5 تفسير أن اعود 


رامث صو او دسم م 


عص رض م ورم رر ش بير ےم مس 2۸م از بعر - 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضلل الله فما له من سبيل 4۲ الشورى 
2 2 2 2 ص و- #« 


رچ ر وور ررق > 


2 لرن رت 0 ٤‏ 1 2 رام ر ن دوب وص دن مش هس 
آستجیہوا ارم من قبل أن يانى یوم لامد لهر من الله مالم من ملجا بوم ومالم ين 


عراس طوس عي ٠‏ م عي او وم سا عام ۶ دمج د م 


٠‏ قن أعرّضوأ ا ارسلتلك علييم حفيظا إن يك إلا الْبلغ وَإَِاإِذَا اقتا الإنسن 


ا ر ص .2 ورج ع مه 2ه > » 3 >2 مه 2 3 وو 5 
مر قرح يمانم مع قت ابم انس كود جه «النرى ١‏ 


سے ۸ وا ررر ار ت 


رص وء 1 م زو 2048 د صم بج اسم صمي ا رت 
له مك السموات وآلأرض محلق ما اء يبب لمن اء إنلشا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الد کور 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيغة الماضى للدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رفع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالک من ملجأ يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لک من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب _الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم ليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر يى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة قق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فہما ونی کل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
بريده ( تخلق مایشاء ) ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن شاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ê8‏ ۳۷ 


5 ا وور م 1 116 رر و ۶ 4 م عدي و‎ e 
أويزوجهم ذ رانا وإنلنا ويجعل من يساء عقيما إنهر عليم قير ۲ الشوری‎ 
م رر بير ليم 4 م‎ so 2 3202200 2٤ ساو 2و‎ ٤ ا 2 نض‎ 
وما كان لبشران يكلمه آله إلا وجيا اومن وراې جاب اويرسل رسولا فيوحى بإذنهء‎ 
ا م 5 م 2 م - 2 ”7 رص‎ 
مم صم عم جع ره م وو‎ 


مالشاء. إنه, علي حكم د ۲ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لحد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديععل من رشاء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد ختافة على ماتقتضيه المشيئة فين 
فهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقد الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تعلق 


EEE‏ س 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطيب ‏ 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأنه قي المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلی الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام ف مدره أو بان سمعة کلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك کا 
كلم موسی وكا يكلم الملائكة عليهم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه اليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 

الصلاة والسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحیاً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 

الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروی 
أن الد قالت للنى صلى اله عليه ولم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نیا کا كلسه موسی ونظر 
إليه فإنا لن رمن حتى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى انه تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية م قالت رضى الله عنها 


اه 


۳۸ تفسير أن السعود 
جعلئله نورا دی بدء من لمَآءُمن عبادنًا وإنك ى إل مط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسملوات ماني الأرض آلآ إل الله صر آلا مور 2" الشورى 

» أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

» المفاوضة بينه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

) أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الرو ح للابدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله اليه بالوحنى ( ما کشت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى شیء هو ( دلا الإيمان ) أى الإعات بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور الى لا تبتدى إلا العقول لا الإيمان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 

۾ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) وهو الذى يصرف اختياره غو الاهتداء به وقوله تعالى 

» ( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظبور أى 

۾ وإنك لتبدى ذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقریء لتهدى أى لديك الله وقرىء لتدعو ( صراط الله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساوک فإن کون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما بو جب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره قفيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه الملانکه ويستغفرون ويسترحمون له . 


۴ - سورة الرخرف آية ا:٣‏ ۳۲۽ 0000 لوس 


( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 


حر جم ۳ الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م ۳ الرعرف 

9 ع م وم رارم 2 رحج ي a:‏ 2 ا 
إناجعلنده قرء'نا عر بيا لعلک ر تعقلون وي ااي 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د تر 4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا علي حكم 022 ۳ الزخرف 
ص ص صر مر .2 1 


لإ سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسح وثمانون ) 
( يسم الت امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ١‏ 
[سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على ١‏ 
أنه مقس به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف . 
المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين ٠‏ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق ادى من طريق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م 
جعله كذلك کا قيل بل ماهو غايته الى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق ٠‏ 
والتأ کید لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق و المع الفائق و تقفو| على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
(مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما م 
خبران لان وما يينهما بیان نحل الحم كا نهقيل بعدبیان اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم 
الكتاب ولدينا داجملة إما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالق رآن على علو 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بیان إلى الاستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه كاف فما من حرث 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لضم لو تعلمون عظيم 


افر 2 عدك الد صفحا أن كنتم قوم سرف ي ) 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني نف الأولين ي ۳ ازترف 
رر كلها 2ع مم EE‏ ووم 7 


ون مالم نحا ألسمئوات والْأرصٌ لبون حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ لملم ي ٠٠‏ لزنيف 
آلَدى جل لكر الْأرض مهدا وجل کک فيا سبلا لْعلكرْ دود © "!اضرف 
وبعد مابين علو شان القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الم خلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى ننحيه ونبعده عتم جاز 
من قوم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر للم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عل عذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحى الذكر عنكم ( صفح ) 
أى إعراضاً عن على أنه مفعول له للم ذكور أو مصدر مؤكد )ا دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجا نب فينتصب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جاناً ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل دي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق خر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما باتہم من نی 
٠‏ إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل ينمه تعالى من إرسال الآ ياء 
۸ الهم وتشلية ارسول اله صلی الله عليه وسل عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد طم بمثل ماجرى عل الأو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم لمؤلاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
۹ ف الق رآن غير مرۃ ذكر قصتهم الى حقبا أن تسير مدير ا لمحل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لام 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات 
والأفعال وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فہا (وجعل لم فا سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 


۴ سورة الوخر ف آية14085:11 ٠‏ 3 


ع < م م صت ص م مس ce.‏ م و دك 0000 ع رور - 
وألذى نزل من السماء ماء' پقدرفاشرنا يوء بلدة ميت كذالك حرجو د م زرف 


مر | ممصم 444 م ابم ررر ر س 0 ا د دعم ٍ- 

وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 ۳ اشرو 
صوص و عام ور 1 3 ن 2 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ على ظهورهء ثم تذ روا نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن الذى سخ رل 
م م رم اجر و 2 5 

هلدا وما کار مقرنن 117 . ۴ الشف 


22 ام رر 


م تس م ريا م 1 
وإنا إن ربنالمنقلبون ي ۳ الإشرف 


تېتدون) أى لکی تہتدوا بداو کہا إلى مقاصدم أو بالتضكر فما إلى التوحيد الذى هو المقصد اأص 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار تقتضيه مشيئته المنية على المىك والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذاك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بام الإحياء والإشعار بع 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأس البعث لتقويم سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رض اله عنهما الأزو اج 
الضروب والاانواع كالحاو والحامض والابيض والأسود والذكر والاتی وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن ال ركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود علد قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظہوره ) أى لنستعلوا على ضور ماتركبونه من الفلك والانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك کا پروی عن 
انى صل الله عليه وسل أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
المد لله على كل عال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قريتته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى بنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر اله فى شىء 
د" مس أنى السعود + م » 
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رص E‏ و م 3 5 ےھ ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن 1 : لكفور مبين (08 ۳ اعرف 
مومه 2 چ م cok‏ ر وين * عن 8 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفسام بالبنين © ۳ زرف ٠‏ 


ے اة ل ر عاج ر روو وور را 


ا و ا سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم با ضرب للرحمدن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظىم ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
. 


27 چچ ا .ا ماعن مور 3 
اومن بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مرون 9 ۳ الزثرف 


ما یانی ويذر امآ ينافيها ومن ضرورته أن يكون رکو به لآم مشرو ع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع ال مہات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ ما خلت بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف عل اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المشمور والالتفات إلى حطابمم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر آم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل و نباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقي حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حالم أن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لايد أن بانس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقعت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ومن منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكارالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 


33 1 ۲۲۰۲۱۰۲۰۱۹ سورةالرخرفا‎ E 


ر مر رو n‏ م ير 5 رو ی اور م و 6س ر مھ رورا و رم ’ےرا ر رمو 
جعلوأ ا لملتبحة الذين هم عبلد رمان إثنثا أش دوأ خلقهم سيكتب شبلدتيم 

مو 2 

وسكالون و4 0 اف 

م ھم E‏ 700 2ج لي 5 9 ا 2+ توور 4 ١‏ 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدنلهم ماهم يذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ الرشرف 

13 موص 2 ل کر س ماح و رو مه رر مه 

ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بے مستمسكون ل ۳ الزخرف 

مو اسن ت صوص سے ےر ر 2 م مص ت دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون 3 ۳ الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عباد الرحمن إناثاً) بيان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفاهم وقرىء أثا وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثتهم فإن ذلك ا يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأشمدوا مز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوا بألف بنا متكت شبادتهم ) هذه ف + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وکال وار ری شباداتهم ٠,‏ 
و قوم إن لله جزءاً ون له بنات وإنها اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم نارفاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ۵ 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شیء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو ابقو لم ذلكمنكون مافعلره ۾ 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلا بخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نن أن يكون طم بها علم من طريق العقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) ىل يأتوا حجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون عليها الآم أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 


ع م اوم چ معام محم اك قي دده ور ت صوصب مسا س مي 84 , * 
وكدالك ماارسل: من قبلك فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا وجدنا ءا با٤‏ نا علج أمة وإنا 
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رهم معتدرت دي ۳ الزخرف 
م اس لاس وا 
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yy 2 >‏ رمه ایم 2 ع اد ور سے بير ص 
كلل أو لو نتم بأهدئ م وجدتم عليه ۶ا باء کرقالوا نای أرسلتم په کلفرون 2 ٠١‏ الزعرف 


دن سے < عن اقرا را مق ےو کے عن 

فانتقمنا هنم فآنظ ر كي ف کان علقبة المكذيين ©© ۳ الزنرف 
ل حمس ادس ر ٤4‏ > 4 رمه س اماج عر بر اس ش 

وإذ قال برهم لابيه وقومه= إننى برا ما تعبدون t۳ GD‏ الرخرف 


2 مح 004 م ا صو 
اذى مط يِه . "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم کا ذكر من تجزم عن الحجة وش بثهم بذيل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين مم عند تعالېم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولثك المنذرين لآم 

¢ ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بابادک و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من المداية فى شىء وإبما عبر عنها بذاك جار أة معرم على مساك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسل 

» کا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى راما الرسل كاوا من الط ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام عمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تمالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستئصال ( فانغا ر كيف كان 
۲ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى انی برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماقم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


لذ سورةالزخر ف آي ة۲ Y4:‏ ه؛ 


عه نے صم نے ا اص کے و 2 


ملھک ان غه ملم رسج 00 ۳ الزنرف 
بل معت هرلا و ابام سی جاه الق ا مين ® ارف 
و جاهنم لمن الوا هذا تمر إن بهء كلفرون ص ۳ اعرف 
ولوا وأ ولا مل هنذا لمران عل ل وجل من أربي عظم ون ۳ اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع لولالة علالاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد الى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالی ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا زال فهم من بوحد 
الله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع لما من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هو لاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جلما كلة بائية فى عقبه بأن وصى با بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فل يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسل من 500 4 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش ورا اى ار( اع أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سب لزبادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وعتوآً وضموا إلىكفرم السابق معاندة الح 
n‏ به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين ) أى من إحدى 
القريتين مك والطائف على نهج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً على نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون مق ذ كر نعطلا بده مع اعترافېم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو کان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال وال جاء ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إلا إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف و 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل . 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و ِِ روم م لاس سا رول رار وم رور 2 راو 02000 كوم ا ر روم رور رو دود 
٠. 7 4 .‏ 3 ر 5 - 3 ره ٠‏ 2 
اهم يفسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا م فری 


م هه 92 31 4 
معت رول اموي جي رور تر 


ل 2 1 4 1 1 د ا مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ربك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


وران یځو انأش أن وم ناین کار رمن جرم ما نين فط مج 
عيبا هرون 62 ۳ زنر 
وا ابو با وسروا عل سكو ونه ۳ الإعرف 
رفا وإن كل ذلك لما مقلع الجيزة لديا وا رة عند ريك مسقي ي ٠۳ ٠‏ ارف 

۲ وقوله تعالى ( آم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من كمم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا م معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زا) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

+ على الحم والمصالح ولنفوض أمرها إلييم علاً منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 

+ بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو تة كسب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ک ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى منم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لجال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أن لهم البحث 

 .‏ ء عن أم الابوة والتخير لها منيصلح ها ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
٣م‏ .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق ودنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معى من أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جن سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( ومعارج ( أى جملنا هم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفاً ) أى زينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنا ) أى وما 


۴ س سورة الز خرف أنة ۰۴۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


1 عط م د ا‎ e e e موء 2 و وت‎ r 
ومن بعش عن ذ کر ألرحمان نقیض لهر شيطلنا فهو له, رین ې ۳ الزنرف‎ 
١ 4 ص 5 3 م 3 ص رور دم ء3‎ 
وام ليصدونهم عن لسبيل ویحسبون انم مهندون رټ ۳ الزخرف‎ 
م ع صت صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م او 5ع ےو أب واد رودم و‎ 
جوج إذا جاء نا قال ياليت بين و بنك بعد المشرقين فیس القرین © ۳ الخرف‎ 
25 وو 4و‎ ١ ر 2 جو إل مم 7 2 م‎ 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مرون ي ۳ الإخرف‎ 
ًّ - 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقرىء 
وماكلذاك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء 
بعش بالفتح أى يعم يقال عشی يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وال عى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
غقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لان اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشت اهما على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشر طية لكنها تقتضى حت أن تكون غاية 
لاص متد کا مر مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بى وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل تو يخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) أى يوم القيامة 
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۸ تفسير أبى السعود 


20 ٍ ۶ 2 غم ء ا رص عاك كىن و 7 : 1 e‏ 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمی ومن کان فى صلل مبينٍ ٤۳ GD‏ ارف 
2 چ م ے5 عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فنا منم منتقموث () ۳ الرتحيف: 
کو مات صو ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

او ينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 0 ۳ ارف 
ود داه ی کیو ع ا 2 2 : 08 o‏ 
EF‏ 0 زم- ا فى ١ 1١|‏ ٍٍِ 4 ۳ اة 
فا ستمسك بالذى وحى إليك إنك عل صرط مستقيم ي ؛ الزنرف 
22 ول 2د ماده م صمس م ا ور م | 

وإنهر اذ كر أك ولقومك وسوف تسعلون ۳ التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلتا أجَمَلنَا من دون امن ءاه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( لذ ظلتم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا باتباعک إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | ذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( آذ 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لان حقک أن تشتركوا تم وقرناؤم فى العذاب كنم 
مشتركين فى سه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشترا کک فى العذاب 
کا بنع الواقعين فى شندائد الدنيا اشترا کہم فا لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مالا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر بام حتى يرد علهم بنفيه بل 
بی لن يحصل لک النشى بكون قز نانک معذ بین مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف عل الخعى 
ناعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقرار فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهبن بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 


0 


هم 
٠‏ 


۴ - سورة الرخرف آي 67+ لا ۰۱۰۵۰۰4۹4۸ 14 


ہت م قي ص سامت سس ر وص ماج 2ر سم 1 . . 
فما جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 1 ۳ ارف . 
مرم قر 2 ا 0 مدر و 4 2 م 2 ا م رن من ير 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم برجعون (5)27؛ الشف 
عم 3 و )ةم 3د وو هام مس ساس | صاصم وم رور اص . 
وقالوا يايه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إنتالمهدون © ۳ ارف 
ر ص ع وص صو ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم آلعذاب إِذا هم يتكثون ش ۳ الإعرف . 


ماس ول مم جم خرصا | صوص 7 اوررق وام مم كوي ع ےه ےھ ا 

0 نادیٰ ن مدء قال عم م | 1 و 1 0 م 3 ٠‏ ثم مله إو 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى ين تح افلا . 
تبصرون 200 7 ارف 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء م [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عام الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مالم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رسنول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل اه عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسل عام السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت تحکہم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
ألآبات ( إلا ھی أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ونظر ه 
إلها آنا أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى شیء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذلكالاعتبار علىغيرها (و أخذنام بالمذاب) » 
كالسئين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلہم يرجعون ) لک رجعوا عما م ءايه من الكفر: ( وقالوا - ٤۹‏ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون لمالا ماهر 
ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا اماب «: 
( عا عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف العذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى لؤمنون عل تقد ركشف العذاب » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائ ن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنهم لذب ) بدعوته ( إذا ثم .٠ه‏ 
شكئون ) فاج وقت نكث عردم بالاهتداء وقد مر تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


د۷ ت آي السعود جم 


مه 2002202020 تفسير أبالسعود | 


عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


ام انا خخير من ها الى هو مهين ولا نكاد س i. GD‏ الإعرى: 
م رودب أن 2 ران > عص ر ی 

فلولا الت عليه أسورة من ذهب أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع اورف 
سروم م 2 o2‏ آم لوو : 20 
فأستخف قومهر E‏ : مقرم قسقین ي ۳ نرف 
م9 مقط ورو س2 ]وموم 7 كم : 

فبا > اسفونًا نما مم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
روم ان ورک ee‏ و سد CON‏ 
معلنئهم سلفا وشلا لللاحرين ي 59“ ۳ ارق 


: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفيا يينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنبار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الاك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر تنیس ( تجرى من تحتی ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال فا أو للحال 
٢ه‏ فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وتجری خر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملک ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله علية السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا u‏ تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
فنقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندک واستقر لديم 
.نی آنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة فالمعع فى أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عنده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
ن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوا 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على تعويض التاء منياء اور 
اذا وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء معه 
الملانك مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفزم وطالب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فما 
وه مره به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
E‏ مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و بض السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف ک 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء 8 بإبدال فة 5 


۳ - سورة .ال ر خرف آية ۷ه 4ه ١ه‏ 


مارب ای ممما دونه بون ۲ نرف 
لوا اتا تم مو اراک إلا جنا بل منم صد ارون 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال ملک مثل‌قوم فرعون (ولما ضرب ابن مریم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول ۷ه 
الله صلی القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجيح الام فقالعليهالصلاةوالسلام هول کو لا لتم وجميع الام فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. اليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن کان هر لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ تنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه غو يعمكف ويعكف وهو الأب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما بغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من آ لتنا غیٹ كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الم خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
ابعر خضمتك ؤرب الكعية صدرعنه من‌أول الاس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صل 
لله عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بآ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم علو 5 ذكرمناخة> اص كللة 
ما بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدو االشياطين الى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمحزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم کا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان فا أظبروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
الحك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد اللاك فلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


# 


# 


ل تفسير أنى السعود 
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إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري ۳ الشف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون و . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لان المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ عمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستاهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عا أنكر علهم من قوشم املائ بنات الله تعالى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أمآ عا حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن نسب إِليْه 
مانسپ إلى الأصنام بطر يق الرس کا نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسى الإية 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعل اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زعہم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه من أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخو اص البديعة بآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنآين ,توم صمة مذهبعبدته 
حت بفتخر عبدة اللاك بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالم أت أو اعت حالم وأما 
على الوجه اثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وسل بييان أن عيبى 
فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منم عليه کاذكر فكيف 

٠‏ يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس يدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وبر ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 
ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )کا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 
. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 

ذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تعالى عن ذلك 

١‏ علوا ( وإنه ) وإن عيسى ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 
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ص 
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ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولا بین لک بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 


: reg 
أله رایلیعون چ ۳ ارف‎ 


.42 صب مر 2ج ديم 


1 و , ردا بر ع مام م ور شد م و 
ا إن آله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 ۳ الزعرف 


/ 


k7 2‏ ر م مع ا« مومع ناص تسر و هاعي 7 مه 2 : : 
الأب من بح فوب بن لين عابي يم جه ١‏ هارف 


سا روي 


مخ مر موري مير و عع 


: ا 2 مصاة 2 
. هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 ٠.‏ ۳ الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أى علامةوقرىء لمل وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام يرل على ثنية با؟رض المقدسة يقال ها أفيق وده 


٠‏ اتان و بده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس ف صلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| دوسي عليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وسل ثم بقتتل الخنازير ويكسر اله ليب 


وخرب ابيع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة ( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون) أى واتبعوا هداى أو شرعى أورسول ۽ 


. وقيل هو تول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير ء. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لک عدو ٩۲‏ 


بالطاءة ففه وهو اعتقادالتوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد باا 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا ٤‏ من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لاپین ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور + 
الدنيا فليين یاه :من وظا ف الانياء علييم السلام کا قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا ك (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فیا أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربک فاعبدوه ) پان لما آرم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لقالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من > 
الود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا تيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم م 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لايشعرون) »:- 


of‏ افير أي المعو و 


1 ب‎ ag حي بج‎ grng nn 


E £‏ موس ترو 2و مس سرع ەر 2 ١‏ / 
الأخااء يوم ل بعضهم لبعض عدو إلا المنقين © ۳ اشر ٠‏ 
ت م آي ي : 
ساس ص مم3 ےل اا دہ ےہ بغ فين ور ے 
يلعباد لاخوف عليكر أليوم ولا انتم تحزنون © ۳ الزتيف 
ےا ےم ان سرصم بر و لم - 
این اموأ كاتا وكانوأ ماين © ) ۳ الشف 


ل £ ا ع ةوس لير ارس اىم ص 
۳ اليف 


اوا اَن انم وزو جکر حبرو یی 


ور بير ممه صن اس امس مع و 012 2 اا IE‏ مع على 
ياف عم ب صحاف من ڏه وأحكواب وفيها مالستريه آلا نفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ر ر 1 

ون ي ار 


ع مص ووت ر + د م مه ع وروق ص 
وباك آل الي أورنشموها يها كنم تعملون يي نري 
کک فیا کہ كتاج __ زنوف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
ria! ) ٠‏ لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فان خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تبقی على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آ ثار خانم 
الوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ قشر يفا لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعت الله الاس فز ع كل أسحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون[كراماً بليغاً والحبرة 
بن المالغة فا وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة ل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة وال كواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعي له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
۷ للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر با كنت تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( ل فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 
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إن المجرمين فى عذاب جهانم خللدون جين ۳ الرخرف‎ 
ر ي( ولام رق هس‎ 


روق ص 
لا یقتر عنهم وهم فيه مبلسون ( ۳ الرشرف 
مرم اروم لي صل 0 م 
وما ظلمئلهم ولتكن کا نوا ه الظاليين 070 ۳ ازوف 


صر رووس ر ار و مسوم عاك م ءاش ےر جر بي اس 

ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
2 - 5 5 م 

> وصق ووس لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم پا سق ولكن کر کر لق كلرهون جه نرف ٠‏ 
ااام چ الف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى يضما تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فهى مريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسلم لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام وم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جنم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ۷٠‏ 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم تيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ۷۷ 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لانه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أنه لايحيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمة اله تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أ کثرک للحق ) أى حق کان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمتزون منه ( أم ۷٩‏ 
أبرموا آمآ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 
فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مث رکو مک أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 
( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا أبرمو ا كيدهم صورة كقوله » 
تعالى آم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 


روصم و رر سات ب رسلا ررر مال بير مس 


ر ورا م 6ج م رو رق 0ت راح مم E‏ ا 
أم سبو آنا لاالسمع سرهم وجوه م ب ورسلنا لديم يكتبون (@ ۳ اضرف 


> ضام کو روو م 02 728 وو م 
ل إن کان الرحمنن ولد كأنا ول آلْعلبدین ي ۳ ارف . 
روم دس ماس 5 2„ 5-5 °« رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عا يصفون ا ۳ زرف 
ols 2‏ ير ھ و م ص 2 مر lo‏ وخ ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلدقوا بومهم الذي پوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 7 و„ 2 رورو 2 وم ابي 0 
وهو الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 ۳ الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بل ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم عا ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الافعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر م 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما عطف على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكةرة ت#قيقاً للحن و تنما م على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من اللائ علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالی (إن کان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الصلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وما یوز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول الله صلى الته عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالا یخن مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت مکو تور ہو ته كيف يتوهم أن يكون شیء منها جز 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم بومثذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 


4 


3? 


# 


47ت سو رة ال خر فتاه ۸4۰۸۸۰۸۷۰۸1۰۸ «eV‏ 


عرص وي اوو se2‏ م سح رر 3 ر 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك ادى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة ولیه تر جعو ن( ٠۲‏ الرشرف 
مرم و بير و رخ د ساح سير 


Bore 0000‏ 2 و و اقم عرص أت ر لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شيد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


2 1 71 2 « د les‏ رهم مو a٤‏ ھور 2 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون ۳ الخرن 
2 ساس < ورت ۶ه 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


قأصفح عَنْهم وف سکم وف يَعَلمُونَ وي ٠‏ ارف . 
با لمعبو د بالحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لان عبد فيوما وقد مر تقبقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نن الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك النى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كلمراء أو بيش الأوقات مر 
كالطير (وعنده عل الساعة) أى العم بالساعة الى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذین یدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
عفنا ومشدداً (من دونه الشفاءة) ا يزعمون ( إلا.من شېد بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
عا يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإفرآدآو لا باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. لكل مايعيد مندون الهأو منفصل عل ناص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بر 
( فأنى یژفکون) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقيله) بالجر إما على أنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخم دعانه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
واقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ی تسل منک ومتان 5 (فسوف يعلنون) حالم البتة وإ نتآخخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ته :عله وسل وقزیء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 


+ 


3 


+ 


و 


د 


ع ٤‏ اإدخهان 


صر م و 

والكتب ألْمبينِ 2 . ٤‏ الدخان 
اسع سوم کن ert‏ م مس 2a‏ ا 

إنا أترّلْئله فى لبلة مبثر ر إنا كنا منذرين 0 0 4 ؛ الدخان 
A‏ ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق ڪل امي حكم ي | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


۳ 
٠‏ ابتدئء فما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلی اه عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فا من تنزل الملالك: 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وسل وقیل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لان من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغیر عاطف ( فیا يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف کا قبله فإ نكونها مفرق الامو الحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة . 
القدر ومعنى فرق أنه يكب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجيع أمورم من هذه 
الليلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء رق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 س سورة الدعان آله و ۸۷۽ A‏ 


شوك سس مس 2 ي ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا کا مرسلين ری .4 الدخان 
م لتر سه اسار 2 رو ورور بر 

رحمة من ريك نهر هو السميع العلے ي 5 الدخان 
ا 2 ST:‏ رم صو رم سے ا ر2٤‏ ۶ 1 55 elo»‏ 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنین ب + الدخان 
56 ل م ا ے ا حرس رس لع اع اور مت و ه26 ر 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ` 4؛ الدخان 
م ۶2 .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ ي ) HS‏ 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقةضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بفامتم الذاتية وچو ز کون 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جوزآن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( ناکنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقوله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الشمين 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إرسال زجنا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحة قان الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم عل أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مدا( إن كنم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم بأنهتغالى ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الم كا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبر لقوله رب السموات آل وما ينهما اعتراض 
( بجی ويميت ) مستأنفة کا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آباد م الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ( بل مق شك ) ما ذکز من شثونه 


ا 


كل 


# 


د 


« 


۹ 


تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو ت مايقولون عن جد وإذعان بل لوطا ر ولعب » 


۳ 


515 


© 
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' فاريف 2 ۶ ل 
رتقب جوم ي ر إن ميب د 
رو 3 اس الم ص صما خ # 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
ربا شف عتا آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
£ ر و سعد e‏ ر ارو ارو وو ل 9ر ۳ 
أنى لهم آلد ری وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


رر و م للام توکو 


عن اموه و 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معا حجنو و 4 الدخان . 


.. والفاء فى قوله تال (فارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى ينهو بين 
السياء کیم الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو 
لآن المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول الله صلى الله عليه وسل 


أكلوا الجيف والعظام والعلز وكان الرجل يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذاكفشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان وتفرمعه وناشدوه‌الته تعالى والرحم وو اعدو 
إن داهم وكشف دم أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 


ص 


كلر أ الحنيذ ويعترى المؤمن منه كبيئة الزكام وتكون الارض كاب ا كبيت أوقد فيه ليس ف+خصاص 


عبن بين تدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الاية وقال يلا مابين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


مرج من منخوبه وأذتيه ودره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الکشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالاجان اني 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


ما وعدوة من الإيمان عندكشيف الجذاب عنهم. ( وقد ناء م رسول مبین ) أى وال حال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم مندق إيجابها حيث جادم رول عظبم الشآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا ر ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
الرسؤل وهو هو رثا ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ول يقتتعوا بالتولى: 


| 1٩141۷111 سورةالدحانكيةه‎ 44 ee 
انناب تیا اپو ا این‎ 
متش تة انكر إن مسر ي 1 اسمن‎ 
و نا له وم فرعو ويام" رسو هي | الان‎ 
ا دوا إل باد اله إلى کک رسول مين 3 | 4 الدخان‎ 


قول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن پتاثروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن ركفا قليلا أوزمانآ 


ليلا إن تعودون إثر ذلك إلى ما كم عليه من العو والإصرار على الكغر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان ما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدعان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا العذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين یوما وریا يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قول تعالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك أى يومشن ننتقم إنا منتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل اللاك على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحنام بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل کر ) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل بعت نيباً إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد اله) 


أى بأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرسلوم مى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أن مش3 لاان بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى امه تعالىعلل وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ء 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن آ. تیک ( أى من 'جپتهتعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و ع مات صرت ۶ ردو 1 nh,‏ 
وإ عذت ربى وريكر أن ترجمون ي ۰ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ونم تؤمنوأ لي فأعتزلون ێي 0 4 الدخان 
هم مت ٤‏ م s2‏ 2د يي لم “1a‏ 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون رټ 4؛ الدخان. 
e12‏ 2 معي 2 rt‏ س ela‏ 
روو 0 22 فى ير و >3 2 ش !م ا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون وړ اا 
١ 5 0 e‏ م رع 1 . ي4 الدخان 
گرگ ين جت ومون و 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
دیس 0 مسد ا ي ا 

1( ونعمة کانوا فیا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
ر م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واو ر 1 وما ارين ا ٤٤‏ الدخان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى نكم بحجة واضة لا سييل إلى إنكارها وتيك علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وف إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أو شتا أو 
۲١‏ أن تقتلونى قبل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن كابرتم مقتضئالعقل و تؤمنوا لىنغلون ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
يشر ولا أذى فليس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وله عل معنى فاقطعو اأسباب الوصلة 

79 عى فلا موالاة ببی و بين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقرىء بالکسر على إضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقیل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إن کان الام کا تقول فأسر بعہادی أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى تبص فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلموا خرو جك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
م بالفتح أى لانم (؟ تركوا) أ ىكثيراً ترکوا صر ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
۸ :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأى مثل ذلك السلبسطيناهم 


4 # 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم Yo PETTITT‏ ۹۳ 


2 ر سم عرو ےت مسا oka‏ ضے جه ا 9 5 e‏ 
فا بكت علبيم السماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لان 
E O yT‏ 4 الدغان 
ولقد جين بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ي 4 الدخان 
جو2 12 رس م م کر ص ص رودو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
e‏ دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم عل علم على العلين و 4 الدخان 
س ور في م م2 2 ےم ج و a‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلنؤأ مبين 0# ۰ 4 الدخان 

٠‏ لاء ليقولونَ دم ' 4 الدخان 
او ص hne‏ عر ا يو اس 7 الدع 
إن ھی إلا مدنا الأول ومان فشر و لدان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ 5 عم السماء والأرض ( يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه e‏ 


.عليه مصلاه و حل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدره أهل السماء 
والآر ض ( وما کانوا ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) ملين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل هن 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من الہین أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق اام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( انه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه افر 


: أأشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم با فى الإسراف (ولقد 


0 


۳۹ 
عم وبحاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء والارض ومنه ماروى أن المؤمن لیک ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) أى بی اسر انیل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختبار أو عالین بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فم أو على عالی زمانهم (وآتینام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الول ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الأول المزيلة للحياة الد نيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى کا فى قولك حح زير 


f 


4 


o 


۳٣ 


0 


+ 


2214 . تفسير أنى السعود 


ERLE TTL ZÛ‏ ا 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين و 1 ٤‏ الدخان 

م م 85 2ء 2 عو ل م ڪھ ٤وو‏ رو نورين رامو 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. کانوا جرمین ی 4؛الدئان 

رص رود َ صم رود کو ص عر ورم م م ش 3 

وما متا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 0 . ` 44الدخان 

س ا ال 2 الا ال ا الل را 2 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا بعلمون ې 44الدخان 
م ورج موس ˆ 


إن يوم أ مص( ميقلتهم اجمعين () ش 4 #الدخان ‏ 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم ذم تموتون موتة تعقبها حياة کا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة الى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من قیام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أم خير) رد لقو هم 


وتهديد هم أى أم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وبی مر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه سم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى عارآً كثيرة وعن 
النى صلی الله عليه وسل لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


ه كايقال هم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو مود وأضرابهم 


0 


¥ 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أهلكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة مرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن ولك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هو لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء وما یہن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناما) 


:وما پینہما (إلا بالحق) استئناء مفرغ س أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الاشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقنا هما بسببمن الأسبابإلا يسبب ا لحت الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الم كذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 


4؛ - سورة الذخان منآية ١ع‏ - إلى - ١ه‏ 9 


وض 7و مو م تور رو رم برس ورش م 
غ4 الدخان 


یوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 020 


ل الدخان 
إلا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إن جرت أَلرَقُوم ي 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
امهل عل فى البطون جم 4؛ الدخان 
گا اخ ® ٤٤‏ الدخان 
رع و ص اص صو ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سواء ا ححم ي س 
صبوا قوق راسو من عدا احيم 2 ا 
دق نك أنتَ العزيز لكوم چ 4؛ الدخان 
2 مام ر و و ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو تمترون < 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول کان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 47 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذ به (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل » 
إلى الشجرة (كغل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء ء 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقریعاً له على ما كان يزعمه روی أن أبا جېل قال ارسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لان .ه 

ده د أنى السعود A+‏ 


1٦‏ 1 اتج ا 


دولج 2م20 ده ٤‏ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امن دي ٤٤‏ الدخان 
5 ا ررر . 1 1 
فى حجنت وعيون ري 4 الدخان 
مور ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ر ع لع ص صا ص فير ع 1 
ڪذلك وزوجنلهم حور عينٍ وي ۽٤‏ الدخان. 
میق مص 


ل 0 
يدعون فيبا کل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ لظم و 4 الدخان 
ما سرتله بلسانك لعلهم يعد رون وي 4 الدخان 
کا > 2ع 2و م 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ ٤٤‏ الدخان 


ذه اأراد جنس الام (إن المتقين) أى عن الكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى اهوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) بآمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن وال حور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فہا بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
٦ه‏ منها مکان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فاا موت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل على أن المرادبيان استحالةذوق الموت فا على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
به مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية بأى نما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفءلوا ذلك (فارتقب) 


هع - سورة الجاثية آية ۱ء ۳٠۲‏ > 1۷ 


ه؛ -- سورة الجاثية 


حم 2 ) 
2 2 مور م روات وروص وز 
تنزيل آلکنلي ين الله العزي زا کی ې ؛ اباي 


2 در 6ه م دو‎ 2 2 EE 

إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين هم ٤٥‏ ال اثية 
07 3_3 د دسق م وو د 3,2 4 ش at ٤‏ , 
ونی خلقكر ومايبث من د اب ٤ایلت‏ لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 


فاتتظر ماحل بهم ([نهم مرتقبون) ماحل بك . روى عن النى صلل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه كا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً ون جعل مسروداً على نط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر راوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد قا الإخبار بها وأما جله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل عل أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلابات لدؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية و محل الا بات إما نفس السموات 
والآرض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عنه البيان وإما خلت ماک) فى قولهتعالى إن فى 
خان ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقك ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة ٤‏ 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما يبك من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها ء 
نشره وبفرقه من داية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خاره الظر ف القدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من أبللة اإصدرة بان وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آبات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


ج 


«4 


4 | تفسير أن السعود 


ص ص 


رورو ت 5 صر د 2ے وص “< مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما انر اله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتا 


مرو 00-0 م ب« سمهو مذ رصم 
رر بف البح لت لقو يقن ج + اباي 


> واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم وو ور ى 
تك ءابات الله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


وور یرس E‏ 0 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ويل لکل افاك انب د 
مو3 


آية بالتوحيد وقرىء آیات بالنصب عطفاً على ماقبلہا من اسم إن والب ركأنه قيل وإن فی خلقک 
° وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم ن يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
اليل والأبان ) بالجى على إضار الجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قرىء بذکرہ وال مراد باختلافهما 
« إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب الرزق عبر عنه بذلك تلبهاً عل كو نه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعرائها عن آ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن المار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد ارح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال امار 
آبة واحدة وإما لأ نكون التصريف آية ليس جرد كو نه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع الى 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من ال جار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
> الفواصل لاختلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (تلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال من 
» فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آبات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوشم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في ثم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لان شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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م و ام O O E‏ اه 1 
5 . 2 ».| ه . e a,‏ ةق » 
وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
س ص لعن لس كر مص 9ی دو ا ع دوك مسن ل ووم 4 ه. 7 امي گە مسا لاسرم 
من ورام جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


عذاب عظم ل ٠ ٠‏ الجائية 
لادی وال َرَت دروم م اب ين ألم ر 2 ٠‏ مايه 
ر درز E‏ 

كقولك معت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يقم ع ىكفره وأعله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لما تنطق مزدريا ها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزات فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع 
القرآن لكا وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

کا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها قف وحزف ٠‏ 
ضمير الثنآنو ال حلة حالم نيصر أىيصر شبما بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على [صراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آيائنا لا أنه عله کا هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيا بممكن أن تشب به المعاند و ید له حملا فاسدا يتوصل به 
إل الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كلبا (هز وا ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير « 
الثىء والتأنيث لانه ف معنى الآيات ( أولتك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول الكل کا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية لحق استکبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنيا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يواريها الشخص من خلف وقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الته تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما انوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجل 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعاً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو ا يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

تک ( وی )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة ١١‏ 
الكال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى » 
( بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب ٠‏ 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم ٠‏ 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . ۰ 


¥ 
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فى عبرت لفك ف روه وتران قَضيهء ولعم 
کون هن + الماثية 
0 ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ وه البائية 
ل لذبن موأ قروا لذبن لا جود أيام له ليجزى قوم كاو كربو اه ؛الباثية . 
۳ (الله الذى سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كالاخشاب و لايمنع الغوص 
» والخرق ليعا نه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خير مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
٤‏ فى بدائع صنع ته تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت ما وقیل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم نزلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حى ملأ قرب النى صل الله عليه وس وقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هو لاء إلايا قيل من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
۾ سيتته بريد آلنوجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما ا كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوماً أبما قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم النبظ واحتال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جوزأن يرادبالقوم 
الكفرة وما كانو! يكسبون سيثاتهم الى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بان لابتحقق بض منه فى الدنيا أو ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف مالا 
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صهاص شم کے f orc rag 2e‏ _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون ٤٠‏ اللاثية 
رمم صوص م حمست بس وورر > 2 رو دصر 2188م صصص وم کے یو ت صم ن e‏ 
ولقد اتينا بۍ إسر' ويل 1 لكتلب وال والنبوة ورزقنلي ر الط ل 5 وفضا ده 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم HE‏ 0 6 مج مامه 1 J>‏ حم مو رار م مه م 
يم يحت ن جر ا اختلفوا إلا من بعد اعام العلم با بيهم . إن ريك 
0 مو م 2ج 2 2 2 ر مجم 2 1 
يقضى بينهم يوم القيلمة فما كانوا فيه يحتلفون رې 0 ©ه؛الاثية 
كرض ل مسوم ص ماس صم ص صاصم رج 6ه مارت وم لدم مج اج وميد ورت صم مور صم 

0 .لام 4 ا 1 |“ $“ | أ 5 3 إل“ 
ثم جعلندك عل شربعة من لامي فانيعها ولا للع اهواء لذين لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
2س اول وس م سام سم دک م e5‏ ع 2د ot‏ مس سه 3 i at‏ 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعاو إن الظللبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 2 و كر م ضح ص إل ص 2 م ۶ عراس 1 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقو م وقنون © ٥.الاثية‏ 
م 2 م ص ر 


يخنق وأن براد کلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجزى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحك) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فيم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانهم 

( وآتبناثم ينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل التهعليه وسل وما بين هم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا ٠‏ 
مايوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ۱۸ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى + 
غيرك من غير [خلال بشیء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وم رؤساء قريش کانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين آبائك )م ۱۹ 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) ما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه » 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتبا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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2 مد ى و مر ھر فص ٤‏ يدع رصخ لس ١‏ رور ومام So‏ سے سے 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
تدر الس رر ن س 22و 2 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ٤٥‏ الجاثية 


صصص ص عماس ص باج ص م ص ر د روم ورو 


و E‏ عو سه 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض با حی‌ولتجزی كل نفس عاکسبت‌وهم لا رظلمون © ٤٥‏ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بيان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فبا 
من معن بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) وم فيا ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وماتهم) أى عا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلم حا لكون الكل مستوياً يام وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى ا مات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان بشما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى الما ت كا استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء عيام وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى عیام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يز الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى الم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع آم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) أى ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى طاو لا فما بالحق المقتضى للعدل يستدعى لاعالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حت (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجزى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 ۲ هلا را 


رص سار 2ص 


رس جص ص وغم راص حت 2رر رو رص و E2‏ م عاص صاصم 
أربت من لحد إلههر هونه وأضسله أله عل عم وتم على معهء وليه وجل عل بصرهء 


م كر ورم 0 مو crf ge orf‏ هقد > 
غشلوة فمن يبديه من بعد الله افلا تذ ؤون وجي ٤٠‏ الجاثية 
ص م م - = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا أدهي وما مم الك من عم إن هم 
ٍ- - م2 م 7و 


إلا ينون زي ٥‏ المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما کان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن کن مدقن ه٤‏ الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فر أيته فإن ذلك عا يقضى منه العجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتن آطة شتی ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتت كرون على الأصل 
( وقالوا ) بان لاحكام ضلا المحکی أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فما ( موت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى ا ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن م إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى مرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم شىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰9 س الى السعود 4 » 


نه 


«2 


تت 


¥ 


¥ 


د« 


ل 
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VE‏ 00 تير أنى السعود 

و ےد < وتر ب« و مورد ع و مرا >< ب ل ادس 2 وو 2 

ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
A A‏ 0 200 و 2 مغ مود : سج سير ورواخ فير صا 1 
وله مأك آلسملوات وألا رض ويوم تقوم الساعة ومذ يحسرالمبطلون 0 ه١٤‏ اإماثية 
للم اللرج 24 م مج رعرك ان روس 2 رام م وموم درو م م ع اوروز 2 

هما اهمه حااية امة ترعج إا ١‏ أ ون ما .6م ۰ الماضة 
وغل له ج کل انتح کچ الین رون مانم رر ٠‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا كتابًا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما كد مون وی . 4 الجائية 


¥ 


عل أنه خبر کان أى ما کان متمسكا لم شىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنکنتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية باهم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على آنا اسم كان فالمعنى ماکان حجتہم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم مك ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعبا حت) 
» والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( ولله مإك السموات والأرض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فما وفما ينما 
ه بالته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام امجموعة 
+ (جائية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تام مايقال حيناذ وحيث کان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالح قحال من‌فاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقھ عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى ناکنا فا قبل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة . 
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ه؛ ‏ سورةالجائية آية ۳۲۳1 ۰ عم 4م 2 


١‏ س 


ع 2 سم جور 27 وم 2 اس ر ره ر عر 2 14 م برسم <24 درم 2 


ت و مع اسه کر مور م ر وور ص ەرەو رور رق وروک ور الم 
وأما الین کفروا افلم تكن ۶ای حل عليكر فاست کرم و كنتم و ما مجرمين د ٤١‏ ال اثية 


> جر » ا مءممي ص ع موس مومه م 0 تمه اص و 02 ج لا له رر ےو 
و م 


مستيقنين 070 : ه؛ ابلاثية 
ررم رن ریم ر م م الى ص ص م 2 رص بعرم رود - 

وبدا هم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
lt 2‏ عء مم بے او وت مه > م م 2م 2م وور 2ے مص اس ر 35 
وقيل أليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ بومحكم هنذا وماونكر آلنار وما لحكم مر 
صن © . ) الجاثية 


رو 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 مس ٥۶‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرتكر اآلحيزة لدنيا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رج مدر م 


تعتبون 5 ٥ع‏ الخائية 


وقوله تمالی ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تتکن آياتى تتلی علي ) أى فیقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم یکن تاک رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي غذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد انه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شیء هى استغر ابا ها (إن نظن إلا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظہر مم 
هم <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل الوم ننا م) نرک غم 
فى العذاب ترك المنسى (ک) نسيتم ) فى الدنيا (لقاء ومک هذا) أى ک) تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحد منكم » 
ناصر واحد يخلصم ما ( ذل ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آبات الله هزواً) مبزوءاً .م 


ہے م صد ماس ات مم ت سے ماج صما ص ما 

ان رالوت ورب الأرض َب الم ي الاه 
رد حاسم ,و >> راص 2 ار جص ر 

وله الكبر ياء فىآلسملوات وآلأرض وهو العز زا لحکے ي ٤٥‏ الماثية 


* بهاوم ترفعوا لا رأساً ( وغرنك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخر جون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بنةلم من مقام الخطاب إلى غيابة النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العالمين) فلايستحق 
ا جدأحد سواهوتكرير الرب لاجا كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وسل من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 


5 - سورة الأحقاف ية و 29”.» /و/ 


( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


A‏ 77 کہ سے ف کے کے ےل سے 
معد ف ا( اک 


حم 5 الأحقاف 
تال آلکتلی من آله لع راک ج ٦‏ الأحقاف 
مالفا السملوت والأرضٌ ایتا إلا باق وأجل می وَآلْدينَ مروا اندرو 
عر 8 ن a)‏ 7 الأحقاف 


2 ٤س‏ وم وسور سلس ا“ 


و 4ے 6 3 م ع ورد 1ھ ەد 0 مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شرك فى السملوات انون 


م - 52 2 كس fof‏ 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين ر ٦‏ الأحقاف 
م 2 


0-7 


ش لإ سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون € 

( بس الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والارض) عاؤهما من حيث ال جز نة مما ومن<يمثك ٣‏ 
الاستقرار فيما (وما بنبما) من الخلوقات (إلابالحق) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة عل وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على حك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أمر . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ه 
اادد بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة اتام والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجو ز کون مأمصدر ية 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أرأ ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ طم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


كرو ص ا اس 


وو م س2 صولر o‏ ع cf.‏ م ث2 موا سم ۶ ور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن بذعوأ من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دع يرم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
م م يم S2‏ ر ر ور < 4ودم ةه صت «e‏ ات ا 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين @ ' ٦‏ الأحقاف 


SEF‏ عم يننا بیتلت ال الین گفروا ق لَما جَاءَهُم مندًا سر ونالتا 
شىء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرةو إن كان من الا حياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تکیت طم بتعجیزم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
» بكيم بالتعجيز عن الإاتیان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب لی كائن ( من قبل هذا ) الکتاب أى 
"» القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينك ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنم صادقين ) فی دعوا کم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافا 
أدلة المقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة بكر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوى من‌غی رکم وأثرة با مركات اثلاتمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
ہ الى ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار ونی لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوى کا مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر اجيب 
» البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى وم القيامة) غابة لني الاستجابة 
» (وم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بجرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للم کہ بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى حى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
۷ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) و اعات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عام تسجيلا عاهم بكال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أى فى ول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أ ی ظاهر کو نه 


ه؛ - سورة الأحقاف آية ۸  »‏ ۷۹ 
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غ2 سير بر سو ومس بر ےم موي برل ]بج ستر م ابي ابر اص 


آم يقولونَ أفترئه فل إن أفتربتهر فلا ملكُون لی من اللہ عا هو أعل يما فود فبه گی 


وعو الام عو رو 
ٍ- 


م ثم سىس ع صوص رح ایور بر رت ع 
به شهيدا بدت وببنکر وه و آلغفور احم 02 5؛ الأحقاف 


2 ر ګر ا وکر y7‏ م ۶< رص 1و ح 6ج ۶ يج موا سم م سس 02 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
جم وع و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى و بذک ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والرحة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأ حبر بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شیء يصيبنا فیا يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ واک فى الدنيا وعن 
بنع اس رضى الله عنہما مابفعل بی ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من الوادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظائف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النىصل الله عليه وسإقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بی ولا بک أأترك مک أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستفهامية أقضى لق مقام اترو عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 


« 
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و. 5م و ص م رول رم ر ےم ووس سم ود م ماب هس رض ص ف 
قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم پو وشيد شاهد من بن سر ويل عل وثإوء فعامن 
واستکبرم إن آله لامبدى الْقَوْم اظن چ 5 الأحقاف 
» وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى على البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفترى ک) تزعمون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
کان ک) فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان من عند اله مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندم فإن 
كفرم به أم قق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
» فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بی [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندم وما 
ترددم فى أنها شهادة و[يمان عا من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو رد والوعد والوعيد وغير ذلك فاا عين مافه فى احقيقة کا يعرب 
عنه.قوله تما وإنه لنی زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتبار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند انه آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهو سل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس ہو جه کذاب و تأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له [تىسائلك عن ثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 


> س سورة الأحقاف آبة ولف 9و ` ١4م‏ 
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2 ءءء موو م لصوم کر عام م م ا 2ے لمم عد 6 ەل ل مرت مم 
ومن قبلهء كتنب موسو اماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لاا عر با لينذر آلدين 


موا وبشْرَى مسین © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك خر ج لهم عبد الله فقا أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه بزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإن كانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو يلم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزلهذا القرآن عل ر جل من القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانةوملكاتروحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدناالدنيقوالإقالعل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل قاله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) کا قالوا أساطير الأولين ول الحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 
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AY‏ اتفسير أنى ااسعود 


٠‏ وا 3 ر 2رد رر او م رے او ےو م ص اد و ا 

إن النين قالوااريتا آله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولا هم يحزنون © + الأحقاف 
٤ه‏ م دم بير وحصت > ص ام ص بے رر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
اولك اكب نة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب روو د صم صو م # ررد ع و جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر ر ر اقا برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 


شرا حا إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أن اش نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صلا برض له وَأضَلِحٌ لي فى دري إفى بت للك و إل من 
ا | ْ 5 الأحقاف 
ماکان فبو ازد قوم هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسۍ مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م ن کتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشراعه کا يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل و جبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظم الشأن (مصدق) أى لكات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
» العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد بيان 
4 دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ابر مضارعا وقد مس بيانه مراراً (أولئك) 
» الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فيا ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن سن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن قعل ہما حسناً أى فعلا ذا حسن أو کا "نة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
« أو وصبناه إيصاء حسناً ( لته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
٭ وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام باه ومعنى والمراد 
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ای كانوأ يوعدونَ چ 5؛ الأحقاف 

الى فال وليه اق ڪا أتعدانني أن ارج وقد حلت الْفرون من قلي ونا بستفيتان 

له ويك ٤امن‏ إن وعد آله حى بول مَاهندًا إلا أسطيرآلْأَولينَ جيم ٠‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى به كا أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالىحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألممنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لی فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فہم کا فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعام بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فى ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالله صل اله عليهو سل واينه 
عبداار ہن بن أنى بكروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لان ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقریء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورف ع أحسن على أنه قائممقام الفاءل وكدذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجره ۷إ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 
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5 الأحقاف 
ب كما لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود يج 45 الأحقاف 
ویو عرض ادن کفروا عل اذل ذهب طیہیک في حبانک دنا وَآسْتَمَعمُ ا الَو 
وداب اونا | سکرو نی الأرض پیر اسیو عا رعا كنع فقون 49 الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من آنا نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أتعداتى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
- » خلت القرون من قبل ) ولم يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الله حق ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد الله أى آمن بأن وعد الله حت ( فقول ) مکذباً 4 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ لطا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق عليهم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
٠‏ جہنم منك ومن تبعك منهم أجمعين کا نی ء عنه قولهتعالى (فى أمم قد خلتمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى رۇس آمو الهم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واللة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقاد ر اعباط م عل الثواب والعقابدركات ( ووم يعر ض الذ.ن 
کرفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أصبم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنا 
٠‏ ولذائذها ( فى حیاتک الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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وآذ ر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
ع a:‏ مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


الوا اجا لأف عن هتنا اتتا يما تَعدنا إن گنت من الصندقِينَ © ١‏ الأحتاف 
ا م ہے رڈرے ا ابر تاو وير عدم س 6س اله دک عدرل ر 

كَل ما لل عند الله وبلغ ما أرسلت په وللكني ارمثكر قوما تجهلون ٤١‏ الأحتاف 
َا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي َالدا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رح فيا 
عاب ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ٠‏ 
بغير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم » 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لکنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه بام ( بالأحقاف ) جع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل موجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا ات (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزوله أو لعل يبجميع الآشياء الى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لته تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقریء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى راک قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
عل ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفاةف قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 
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ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة فا أغى عنهم 
مداو ماران اوم الى مدب ٤ح‏ اوق ا 
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معھم ولا أبصارهم ولا أفِد:هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون بعاينت الله وحاق رہم ما کانوا پو 


دخهزِئون ی 5 الأحقاف 


» والضمير إما ميم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) لما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 

» فيه لفظ ةك فى قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (رج) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل شیء ) من تفوسهم وأموالحم ( باس ربها ) وقرىء يدس كل شیء من دم دمارآ إذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضیاً منوطاً بس بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا خنى والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

ه لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنهم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الأعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعا فيا 
كشبب النار وروی أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ما کان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال انه تعالى الا حقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام هم أنين ثمكشفت الريح عنم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل الو منين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاه الأنفس وإنها قى من عاد بالظعن بين ااسماء والأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا ک فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو ىشىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 
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يفترون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مهما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا يكل * 
منا. ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شون منعهما عز وجل ويداومواعل شکره 

( فا أغنى عنهم مہم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالی ( هن شىء ) أى شيا من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن اند مرتب على ما أضيف إليه 
فان قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطر یق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) ۲۷ 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لک يرجعوا عام فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الته تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تک بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتخذوم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم و قر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو تمرته وعاقبته. صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم أى قوط الإفك کا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 
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44 ا تفسير أنى السعود 


سا مم ود عو 2 كه س > ساسج م بياس > مدة و ور و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبن ستمعون آلقرءان فلأ حضروه قالوا انصتوا فاما فضى 


توي عم 2و : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
2 8 و ع سودت عدم وم 22 2-4 9 و وس ےم رور ےو مو وماس اص 2 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتلبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإل 
طرق مستقیے ( شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب ا 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملنام إليكو أقبلنا 
بهم عوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فىجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من تفر لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلما قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم الهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
مم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وسل 
وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعد بن جبير ماقرأ رسول انه صل الله عليه وسل على الجن ولا رآم ونما کان يتلو فى صلاته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالی باستهاعېم وقيل بل أمره الله تعالی أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه نفرآً منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
i‏ أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وسل هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتابً أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( دی إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 


سورةالاحقاف آی۵ ٣۳۰۲۲۰۳۱‏ ۸۹ 


مه le‏ وور بيرم 


٤ و د کر 2 - و رع سگ س و لم‎ frre 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ویر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف‎ 


مم أن بر و 1 calc‏ م 7 5 ص وام | مر و د2 yT‏ °< .5 7 
ومن لا يجب داعی لله فليس يمعجز فى لا رض ولیس له, من دونه 2 ولا 4 أولتك فى ضلال 
مين )6 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 ٤‏ عم خم 2> ela‏ 

الى اق الوت والازس ر يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م وو 

بخ إنه, عن كل شیع قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والمر اطالمستقم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لک من ذنو يكم ) أى بعض ذنوبک وهو ما كان فى , 
خالص حق الله تعالى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (ورم منعذاب:أليم) معدالكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظہر آنہم فى حك بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لابجب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيعاب للإجابة بطريق الترهيب إثر يحابا بطر يق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى با مرب وإن هرب كل مہرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( ولیس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه لالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والواو العطف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إن کا ينىء عنهالقراءة بغیرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشتال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
عى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شیء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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rol 2‏ ل وما 00 سر وعد م 2 موس ل ص ل جمس لع ل سما سا صا سس عر عر رال الى ودع اس 
ووم يعرض الین كفروا على آلنار اليس هلدا بالق قالوأ ب وريتا قال فَذَوقوأ ألْعَدّابَ 
> ر روسرس رو م 

يما کنخ تكفرون ې 5 الأحقاف 


ص ر ه ٤‏ و ل و ماج صر وص الاسم و 
1 ا 


>مء > s2‏ غر عص عه مو 22 د رم ر رو سم ع 
فأصير كما صبر اولوا لعزم من الرسل ولا ستعجل هم كانم بوم يروث ماريوعد ون لر يليثوا 


- 


ووو 
0 


00 مگ 2 e‏ سح جم ور ر و : : 
إلا ساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا القوم ا لفدرقون © 5 الأحقاف 


( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 


. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذكيره 
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وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزراب وقیل ھی إلى العذاب وفيه تک 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم بو عد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين (قالوا بلى ور بنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الام الإهانة بهم والتوبيخ م والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر کا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم کا صبر أواو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعاداة الطاعنين فما ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بو ته حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بکی 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مک بال ذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 


۷ - سورة محمد صل الله عليه وسل آية ۱ ۰ ۲ .»م 4۱“ 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


ص صر ص 
ویم 


چ مسرم صمدظر و وص اص د rol G2‏ سار م : 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام اتهم ي ۷ غد 
عمق ر ر مص ولي ل م ررم م ایم رم ار ررر وی 2س ر دروو 
وألذين امنوا وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ يما زل عل محمد وهو آلحق من ريم کفرعېم 
رص حت صصص ر رو 


عتم وسح بلقم ې 
ذلك يان لدينَ كرا اتسعوأ المنطل وان لذن +امنوأ امعو احق من ريم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
ال[سورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها مان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحي ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
إثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذي ن كفروا وصدوا من أراد منم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما کانو ا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أ م نأصلبا 
لعدم مقار تها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وسل والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل عاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الانصار وقيل ثم ۲ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء زل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (کفر ۰ 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصاح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


۹۲ تفسير أنى السعود 000 

فا ليم لذبن كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذ أنحخددموهم فشدوأ اوماق فما منَا بعد وما 

فد آ٤‏ حي ضع المرب أوزارها لك ولو ب آله لأنتصر متهم وللكن ليب اوا بع 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان كا قالهبجاهد ففعلو امافعاو أ من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطماً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسببية الإيمان و العمل الصاح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا طا حتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسببية انباعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
کا ينبغى لما أن الكفر والصد أخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
» تصرعاً بالسيبية المشعر با فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىيين 
* (الناس آمثاهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم ما باوجب أن رتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتمومم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلېم وأغلظتهوه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وکدذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رخه اله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 
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ويدخلهم الحنة عرفها لمم ر ۷ عد 


: : e e م ا م و وى مام 2ود ا د‎ 2 E 
كامسا دين #امنوأ إن تنصروا الله ينضر کر ويثبت أقدامكر ( ۷ غدل‎ 


لين كفروا فتعسا م وال ا ين اد 
ذلك بام رهوا اال لله قأحبط امتهم 49 : ۷ عد 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا للها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بان لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غابة للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حتی يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
امش رکون شركبم ومعاصہم بأن أسلموا (ذلك) أى الام ذلك أو افعاوا ذلك (ولو يشاء اله لاتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) » 
فأمك'بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 
بكم لیغاجلہم على أيديكم بعض عذابهم کی يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فی سبیل اله) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها رلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا [ليها أو يينها هم بحيث يع كل أحد منزله و متدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
كل شیء أعطاه الله تعالى أو طييها م من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لک (و ثبت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ل ) التعس الطلاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تما 
م أو فقضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين | لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 
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أف بسيروا الأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة ألذين من قبلوم دمم الله علوم وللكلفرين 


زر cf‏ وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن آلكلفرين لامو لهم 0:7 ۷ عد 
رو رع ومرم ير د غوسم ۶ م سرصم يم م 


€ ۶ مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن الله يدخ لل . َ] 00 1 ۹ 5م لام 5 اد e‏ 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ ولوا الصلحلت جندت تجرى من محتها آلا ندر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم روو > عو 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل آلانعلم وآلنار مثوى هم رټ ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك لتم لات ركع چ ۷ ب 
ا م ا اا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة لا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منا لم المكذبة فإن آ ثار دیارم 
تنىء عن آخبارم وقوله تعالى ( دس الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالاو لئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام 
» السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا ټوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولام الحق فإن المولى هناك عى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
ه منتحتها الأمار) بیان لكو لابته تعالى شم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فى الدنيا بمتاعبا ( وبا کاون کا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مثوی طے) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كلة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى ك الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما کا يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


4 


_- 


۳ 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه لیے واو اهم جه ا 
مكل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين ورمن صمل می وم فيا م نكرت ومغفرة من ديم 
فى آلنار وسقوا ما یما فطع سام . ا EEN‏ 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من يدنم ووصف القرية الأول بشدة القوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب لمترى كن | رازا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بیان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان » 
انسار بيان عدم خلاصهم مله بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين حالى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدونهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الامر ا 7 فن کان مستقراً 
عل ت فام راهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسار المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه آقح القبائح اه : 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توم » 
ية مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين ا خير ن باعتبار معنىمن كاأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة اأىوعد المتقون) استئنافمسوق 3 شمر حماسن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها اتی أشير إلىجر انبا منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سبو به فيا يتل عليم مثل الجنة والأول هوالاانسب ادر ادغ لكريم 
وقيل المثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فا Es‏ الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيما كراهة ه 
طعم وريح ولا غائلة سكر ولا ماز و[ ماه تلن ذ حض ولذة إما تأنيث لن م ى أذية أو مصدر نلعت 
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وينهم من استمع إليك حح إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال ءانفا أولتك 
ج صم 22 م 


لذن طبع آله عل فاو 


0 
روص 


م وأتبعوأ هراهم .چ 4 ۷ غد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زادهم هذى و٤‏ الهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
او 1 م کو مدع مع مه موي بج ممه ص وم ور ریچ عزف الى ے صو مء 
هل طروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
es‏ اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار وبالنصب على العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل المرات) أىصنف مزكل المرات (ومغفرة) 
< أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ حذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر ثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقدره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنةكثل من هو خالد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين‌النار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجو هبم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فيا سیانی باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وسل فیسمهون كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آو توا اامل) 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو لم أف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

۸ والإغام (وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزاءها أو بين ل مايتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تاقيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى ألله عليه سل أية E‏ هده 


7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م لن > ردم ويد مه ازير وء 
فاع أنه لآ إلله إلا آله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
ا “ص م ےم کے م f‏ ۰ 
ومثولک غ REN‏ 
مه .2 ج #4 لومعم لیے ن 3 مولام ِل مه ## el,‏ و أ م ت ره و صو وش ء 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذ فيا لقتال رايت آلڏین . 


ف وم رض ترود كبك نالف طب نامرت أو م »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
آم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا عالة والأشراط جمع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعثه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطہم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى [تیانہا ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة بيبا وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقریء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم ‏ ۱۹ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلمت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فاثبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها مراحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا بآم رللا ماهو خیرلک فيهما فبادرواإلىالامتثال 
ا أمرم به فإنه المهم لك فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه شىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمر فبا با جباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فبى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
د۱۳ — أبى السعود جم » 
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طاعة وقول معروف. فلا عنم الا فلو صد قُوأ آله لكان خيزا لهم ® اا عد 


وص س اسه كه م ضار 


تقطعوا ارحامك © ٠.‏ اعد 


» سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلعاً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول إليه آرم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لم أوحكاية لقوطام 

» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند لعز وهو 
اليد إلى الآمر وهو لأعحابة مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طريقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلام ا مئىء عن ال حرص 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 واا ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منك (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعل الك وتال کا على الد نیا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص عل الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آمرین ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد انات وفيه أن الواقع فىحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عمدة ف التوبيخ لاوسيلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليم :على البناء 
للمفجول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خجرجم معم وساعد موم ف-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على رع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 
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إن الین تدواع أدبثر هھ من بعد ماتیین کم هذى التيِطنْسَوَلَك وا ۷ا 
لانم ودين موامات ر اهمايق عض قە يمراد اچ 

تيم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مم رحته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حت لابقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والممزة 
التقرير وتنكير القلوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لان المراد بها قلوب بعض منهم وم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلا للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ١٠‏ 
عليهمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فانم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لان أى سبل م ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للفعول على حذف المضاف أىكيد اشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل آمہلہم ٭ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل طم على صيغة المنكلم مى أن الشيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسويلك قبل لآن شا 

منهما ليس مسیباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قبل 


i‏ : تفسيز أنى السعود 


2 + صدا ل رادرم ےر رن ر ل بي عر رق وا ل ا 

فكيف إذا توفتهم الملديكة يضربون وجوههم وادباره 67 ۷ 
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كه م صو يورق يغ ے وې عر برعم رو 
ام حسب لذن فى قلوييم عرض أن لن يحرج آله أضغلتهم ® اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللمشرکین کا قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الام ) عبارة قطعآعا حك عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فیک أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه [ظہا ركفرم وإعلان ارم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماکان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه الیہود وقرىء آسرارم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
٣۷‏ والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لبتدأ ع#ذوف أى فكيف اذم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفام على أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بآم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر ألى لو عماوها 
وب حال الإيمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( أن لن يخر ج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن خففة من أن وضميرالشأنالذى هو اميا محذوف وان با فحيزها خبرها والاضغان . 


إن 


لو 


ل 


جع ضفن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن خر ج الله أحقادم 
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ولو نسشاء لأ يندحكهم فلعرفتم سيملهم ولتعرفه م فى لحن القول وله بعل 
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مور ورت و 2 صصص روطام 


2 م 2ر € 2 sy colorless‏ 
ولنبلرنك حق نعل المجودين نکر والصيرن ونبلوااخبار و ۷چ 


E۷ 


2 مخ مم مر و ءدادة وم ص 2 2*2 ص م e‏ ممخم الم ور ولم 
ن الذين كفر وا وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم ألطدئ لن ضرواً 
ص روگ ورو اوہ مر و 


آله شيعا ويح اعدم ين ۷ عم 


تايبا آأذين “اموأ أطيعوا الل وأطيعوأ الرس ول ولاتبطلوا اشک دي الع 

ولن ,برزها ارسوله صل الله عليه وسل وللهؤمنین قتبق آمورم مستورة والمنى أنذلك مما لا ,كار 
يدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) إراءتهم ( لآرينا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرفة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم يسام ) بعلامتهم الى نسمهم » 
بها وعن انس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان یعرفہم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قم م 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لمدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن حالم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالامم بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منك والصابرين ) على مشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) مار به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن ٣م‏ 
کفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظهر على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدم (شيثاً) من الأشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يابا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هو لاء أعاطم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 


7 ەع ع 2 قطا ط ف وام ء ل 2 وا دم 2 مع . 
ده م226 slog‏ مو 2 مهمه صاصم لص سار وس 2 


قلا تبنوأ وتدعوا إل للسلم وانتم الأعلون والله معكر ولن یتر کر احمللكر هي 5 


جرم ري وص 2 29 ھە وھ عمو مار ولام مودول2ء ]هد ell‏ 
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ما ا بيزة الدنيا لعب وهو وإنئۇمنواولتقوا يۇت أجوركرولايسعلكرامولكر0 ¥۷ 
2 مع م مدو مل سدس ١‏ يمان e‏ 6مس ممه 

إن سعلكموها فيحفحكم تبخلوا ويحرج اضغلدكر ي عد 
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مانم متؤلاء دعَوْنَ نموا فى سبي لاله قم من يبخل ومن يبخل فنأ يبخل عن تفر“ 


ر رع قول ےک روا ر 


ES) 2 < ردك وو دو مو‎ E a a 
+ ٤۷ .وأله الْحَنى وأنتم آلمقراء و إن ولوا دل قوما یرک م لابكونوأ أمتناك وي‎ 


هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى الل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تدعوا من ادعی القوم بمعنى تداعوا نحو ارتوا الصيد وتراموهومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجہین والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الام با ل وقوله تال 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء و كز قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل اصر م من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وکذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا قتلت له قنيلا من واد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الور الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
٣‏ دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وهو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤت أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى يتناض فا 
» المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها عاش وإنما اقنصر على نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن سألكوها ) أى آموالک ( فيحفكم ) أى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم ومر رج تنمالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أا امخاطبون 


2 


« 


۸ - سود اتح آية ١‏ ۰۴ 
۸ دسورة ة الفتح . 1 
لت فى الحديبية وآياتها قمع وعشرو ن آية .. 


ناقتحا لك قمحا مييناً ن ظ القت 


هؤلاء الموصوفون وقوله تعالى (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) استئناف مقرر لذلك أو صلة لاء ٠‏ 
عل أنه بمعنى الذين أى هاأتم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظي وتحقير من شأنهم والإنفاق فى سيل الله 
نفقة الغرو والركاة وغيرهما (فنكم من بخل) أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية 6 
السابقة ومن يشل فنا ببخل عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل e‏ 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتمدى ( والله | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فاه 
ش امک به فبو لاحتياجكم إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم وقوله تعالى (وإن ٠‏ 
تنولو! ) عطفت على إن :زمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوماً غيركم ) يخاف ٠‏ 
مكالم قوماً آخرين (ثم لا يكونوا أمثال م) فى التو عن الإيمان والتقوى بل یکو نوا راغبين فهما 1 
بل م الأنصار وقيل اللاك وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه اصلاة والسلام سثل عن القوم 
وكان سلبان إلى جنبه فضرب عل نفذه فقال هذا وقومه والذى نفسی بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناولة رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل المج وقيل الروم . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من آم ار الجنة . 
3 سورةالفتح مدنية زات وس جعرسول تسل ا عل ەو سل من الحديرة وأياتهاتسع وعشرون) 
( سم الله ال رحن الرحي ) ( إنا فتحنا لك ) فتح الباد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً عراب 
ا سل باون ين ف الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خخلقاً. وإيحاداً والمزاد به فتح مكة شرفبا الله وهوالمروى عن أن رضى الله عنه بشى 
به رسول اته صل الله عليه وسل عند انصرآفهمن الحديبية والتعرير عنه بصيغة الماضى على سنن سائر 
الأخبار الربانية للإيذان بتحققه لاعالة تا كيدآ للتبشير ) أن تصديرالكلام حرف التحقيق اذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز سلطانه مالا يخق وقيل هو ما أتيح له عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد قبل ه ل هوطلح الحديبية فإنه وإن 
لم يكن.فيه جراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الور للسلمين حيث 
سأ هم المشركون الصاح كان فتحاً بلاریب وروی عن أبن عداس رضى الله عنهما زموا المشركين حى 
أدخلو ثم ديارم وعن الكلى ظهروا عللهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين 


an 


1° تفسير أنى النعود 
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ليغفر کاله مادم من دبك وما نار : ب نعمته طك وديك صر طا مستقيما 802 الفعح 


سس ار ص مر صخ مرن سي ادس ٠.‏ 
وينصرلة اله نصرا ربز © ۸ افيح 
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هوأ لدئ انز السكيئة فى قلوب آلمؤمنين ليزدادوأ يمنا مع إبماديم وله جنود السملوات 

مره آه ع مر ق م م وي 

والأرض و كن اَل علا حكيماً ر 8 الفح 


هو 


بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن ليت وصد هدينا قال بل هو أعظ الفتوح وقد رضی 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوك القضية ويرغبوا [ليك فى الآمان وقد رأوا من مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحديية وأصاب رسول لته صلى اه عليه وسل ىلك الغزوةمالم يصبفى غزوة 
حيث أصاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذه وماتآخر و بلغ المدى عله وأطعموا 
نخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففرح به المسامون وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة هى أنه زح 
ماؤھا حتى ل ببق فا قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسل ثم مجه فيها فدرت بالماء حى 
شرب جميع من كان معه وشبع وقيل اش الماء حتى امتلات ولینفد ماؤها بعد وقيل هو جميع مافتح 
له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو مافتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أ بينمنه وأعظم وهو رأسالفتوح كافة إذ لافتح من فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معني القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مك أن تدخلمامن قابل وهو المروى عن قتادة رض الله عنهو أي ماكان غذف المفعولٍ 
للقصد إل نفس الفعل والإيذان بآن مناطالتبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية اافتوح 

؟ ( فتحاً مبيناً ) يبنا ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقا بين الحق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لله ) غاية للفتح من حيث أنه مترنب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كلية الله تعالى بمكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع يع الصفات للإشعار 
بان کل واحد مما اتنظم فى ساك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية الآخر 

ه مترتبة على صفة من صفاته تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى جميعمافرط منكمن ترك الأولى 
م وتسميته ذبا بالنظر إلى منصبهالجليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الماك إلى النبوة وغيرهما 
» ما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( وهديك صراطا مستقيا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مر اسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإ نكانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق 
م واستقامة منامجه مالم يكن حاصلا قبل ( وينصرك اله ) [ظبار الاسم الجليل لكونه غائمة الغايات 
» ولإظبا ركالالءنايةبشأن النصركا يعرب عنه نأ كيده بقولهتعالى (نص رأعزيزاً) أى نصراً فيهعزة ومنعة 
4 أو قوياً منيعاً علوصف المصدربوصف صاحبهمجاز للبالغةأو عز يز آصاحبه (هو الذى أنزل السكينة) 
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ليدخل المؤيدين والمؤينات جندت تجرى من تحتها لامر خدلدين فبا و يكف رجهم 
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مام وکا لك عند له وا يأ ويي ۸ اتح 


AE‏ وغ ب آله عليیم ولعم وأعد م جَهُمَ تمصا © 8 الفعح 

يان لما أفاض عليهم من مبادى الفنح من ابات والطمأنينة أى أنزلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب » 
الضلح والآمن إظبارآً لفضله تعالى علييم بتيسير الامن بعد الخوف ( ليزداودوا لمانا مع انهم ) ٠‏ 
أى يقينآً منضما إلى يقينهم أو أنزل فا السكون إلى ماجاء بهعليه الصلاةوالسلام مزالشرائع ليزدادوا 
انا بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخخر عن ابن عباس رضى الله عنبما أن أول ماأتام 

به النى صلى الله عليه وس التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجباد فازدادوا إمانا مع إيماتهم أو 
آنزل فبا الوقار والعظمة ته تعالىولرسوله ليزدادواباعتقاد ذلكإمانا[لى [مانهم (ولله جنودالسهوات ٠‏ 
والأرض) يدبر أمرهاكينها بريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهماالسم أخرى حسما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الك والمصالح ( وكان الله علما ) مبالغا فى العلم بجميع الأمور( حكيا ) فى تقديره ه 
وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها الانہار خالدين فیا ) متعلق ه 
یما يدل عليه ماذكر م نكون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبیر أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنين ليع رفوا نعمة الله فى ذلكويشكروها فيدخلبم الجنة (وبك فر عنهم سيئاتهم) ٠‏ 
أى يغطيها ولا يظبرها و تقدم الإدخال فى الذكر على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتفشكير (عند القهفوزاً » 
عظيما ) لانقادر قدره لانه منتى مايمتد إليه أعناق الحم من جلب نفع ودفع ضر وعند انه حال من 
فوزاً لآنه صفته ف الأصل فلبا قدم عليه صار حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه والخلة 
اعتراض مقرر لما قله ( ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات ) عطف على يدخل ه 
وف تقديم المنافقين على المششركين مالا ين من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ( الظانين باه ظن » 
السوء ) أى ظن الآمر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليهم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
وتر بصو نه بالمؤمنين فبوحائق بهم ودائر عليبموقرىء دائرةالسوء بالضموما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه مايراد ذمه من كل شىء وأما المضموم فار مجرى 
الشر ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعدطم جنم ) عطف على م استحقوه فى الاخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقب) الفاء المفيدةلسببية ماقبلبا ل ابعدها للإيذان باستقلال كل 
منها فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض (وساءت مصيراً) أى جہنم . 9 
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۱۰۹ تفسير أنى السعود 


م ووو رص اوا 


1 3 7 5-2 5 2 - و 
ولله جنود السمئوت والأرض وڪان الله عا حكيما ري 8 الفح 


POPE‏ مس اکاک ال سي صم 


ی ل 
إا ارسلتدك شهدا ومبشرا وتذيرا چ ۸ الفح 
E 2‏ ررق سس ور ول و رمسم بي كا م و 
ومنو اله ورصوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بره وأصیاا رچ ۸ التعيج 
1 م 21 )2 اسان أن GELE EEE‏ 1 
° 6° 3 . 05 و » 8 . 
| إن آأذين يبايعونك إ ما يبايعون الله يد ألله فوق يدهم فن نكث فإ ينكث عل نفسهه 
عماج غوم ع صا وروا ر صم صم و ٤را‏ صم داج 


. ومن أوق ما علهد عليه آله ستيه أجرا عظيما جه ۸ الفتبح 


سير تر صا م ورور مجبر ص عماون كوس 2 روصو م ص 2 2k‏ مم 2م عم 4 0 7 
سيقول لَك أ لمحلفون من أ لأعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغف رلنا يقولون بالستيم 


2 e4 yy E: e برو‎ crs مراص ”و‎ ٠ 2 يريس مص مه‎ o 
مابس ف ایہم فل فن بلك لك مین آله شيا إن اراد یکر ضرا أو أراد پک نفعا بل کن‎ 


5 اله ما تَعَمَلُونَ تحبيرأ د ۸ الفتح . 
۷ ( وله جئود السموات والأرض وكان الله عزيزآ حكيا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن 
للهتعالى جنودالرحمة وجنودالعذاب وأن المراد هبنا جنودالعذاب كا ينىء عنه التعرض لوصف العزة 

i) ۸‏ أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شبيداً (ومبشراً) على الطاعة 
٩‏ ( ونذيراً ) على المعصية ( لتؤمنوا بته ورسوله ) الخطاب للنى عليهااصلاة والسلام ولامته (وتعزروه) 
اء وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبحة 
» (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنهها صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الآربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بضمالتاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٧٠‏ بفتح التاء وضم الراى وكسرهاوتعززوه بزاءينوتوقروه من أوقره بممنىوقره (إن الذين يبايعونك) 
٠‏ أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( إنما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة 
» الله عر وجل لآن المقصود توثيق العبد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع الله تعالى 

من غير تفاوت ينها كقوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء لنم يبايعون الله أى لجل 

» ولوجبه ( فن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أى فن نقض عبده فإما يعود صرر نئه على نفسه 
» وقرىء بكسر الكاف ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله ) بض الهاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
٠‏ بذاك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده ( فسيوتيه أجراً عظما ) هو الجنة 
٠‏ وقرىء ما عبد وقرىء فسنؤتيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار 
ومز بنة وجبينة وأشجع وسل والديل تخلفوا عن رسول الله صلى انه عليه وس حين استنفر من 


٠ ۸‏ سورة الفتح آية ١١‏ ۷ 
بل كمأل ينب ازس والنؤيئوة ‏ یی بداو إلى في ونم 
طن آلسوء و كنم كوما بورا وی ا 8 الفتح 
حولالمدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكاعام الحدبية معتمراً 
حذراً من قريش أن تعرضوا له عرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الحدى لعل أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوهفى عقر داره 
بالمدينة وقتلوا أصمانه فنقاتليم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا) ولم يكن لنا من يخلفنا يهم ويقوم بمصالحيم ويحمييم من الضياع وقرىء * 
شغلتنا بالتشديد الدكدير (فاستغمر لنا) اله تعالى ليغفر لنا تخلفناعنكحيثلم يكن ذلك باختيار بلعن ٠‏ 
اضطرار (يقولون. بألسنتهم ماليس فى قلومم) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى الاعتذار ٠»‏ 
والاستغفار ( قل )ردا لم عند اعتذارم إليك بأباطيلهم (فن »!ك لک من الله شيئًاً) أى فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة اه تعالى وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بم ضراً ) أى ما يضرم من هلاك » 
الأهل والمال وضياء,ما حى تتخلفوا عن الخروج الحفظبما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
بألضم ( أو أراد 1 نفعاً ) أى ومن بقدر عل شىء من الضرر إن أراد 7 ما ينفعم من حفظ ٠‏ 
أموالم وأهليم فأى حاجة إلى التخلف لاجل القيام بحفظبما وهذا تحقيق للحق ورد طم موجب 
ظاهر مقالتهم الكاذة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والهزيمة والظفر. 
والغنيمة ,رده قوله تعالى ( بل کان الله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان لكذيه بعد ٠‏ 
بيانفساده على تقدير صدقهأى ليس الا کا تقولون بل كان الله خبيراً يجميع ماتعماون من الأعمال 
اتی من جماتها تخلف-م وما هو من مباديه وقوله تعالى ( بل ظنتتم ) الح بدل من کان الله الخ مفسر لما. ١١‏ 
فيهمن الإبوام أى بلظنتتم (أن لنينقلب الرسول والمؤمنون [ىأهلهم أبداً) بأنيستأصلهم المشركون ٠‏ 
بالمرة عفشيتم إن كلتم معهم أن يصيدكم م أصابهم فلأجل ذلك تخلفم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
والأهاون جبع أهل وقد يحمع على أهلات كا رضات على تقدير تاه التأنيث وأما الأهالى فاسع جمع 
كالليالى وقرىء إلى أهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) وقبلتموهواشتغلم بشأنأنفسم غيرمبالين بم‌وقریء ٠‏ 
زين على البناء للفاعل بإسناده إلى اله سبحانه أو إلى الشيطان ( وظننتم ظن السوء) المراد به إما الظن ء 
الأول والتكر ير لتشديد التو بيخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيره من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صمة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لابحوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكتتم قوماً بوراً ) أى هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع 
بائ ركعائذ وعوذ أو فاسدين فى انف وقلو بكم ونياتم لاخير فيكم وقيل البور من :بار كالهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والمع والمذكر والمونك . 


١ oA‏ تفسير أى أسعود 


ری مون ووو إا نري ا ی ا اح 
م ےم او و 2 مس روع میں ليرا م مريب راورن بر اس 0 امم مير مبر ور 
وله ملك آلسملوات والأرض يغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساءُ وڪان الله غفورا 
رَحيما 49 0 48 المح 
سیقول الْمسَلَمُونَ ذا أنطلقم إل معان لتأخدوها دروا بعك بريدون أن بداوا قدم الله 
قل أن یعونا کدلک ال الله من قبل لمن يل دوا بل كانوأ مهن إلا 
ليلا © ش 8؛ الفح 
۳ ( ومن ل يؤمن بالله ورسوله )كلام «رتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارثم 
چ ومبين لكيفيته أى ومن لم ورمن بهماكدأب هر لاء الخلفين ( فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى م 
. وما وضع وضع الضمير الكافرون إيذاناً بأن من لم جمع بين الإيمان باه وبر سوله فهو كافن وأنه. 
٤‏ هستوجب للسعير بكفرهو تنکیر سعير أللتهوريل أو لام نار خصوصة (وته مإكااسموات والآرض) 
» وما فهما يتصرف فى الك لكيف يشاء ر يغفر لمن يشاء ) أن يذفر له ( ويءذب من يشاء ) أن يعذيه 
من غير دخل لأحدفى شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطاعبم الفارغةفى استغفاره عليه الصلاة . 
ه والسلام م ( وكان الله غفورآً رحيا ) مبالغاً فى المغفرة والرحة ان يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى 
٠‏ الحكةٍ مغفرته من ورمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً (سيقول. 
» الخلقون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لاشرط 
لما بعده أىسيقولون عند انطلاةک إلى مغائم خيير لتحوزوها <سبا وعدم إياها وخصک بهاعوضاً 
ه ما فاتكم من غنائم مكة ( ذرو نا تقبعكم ) إلى خيبر ونشهد مەک قتال أهلبا ( يريدون أن بداوا كلام 
الله ) بأن يشماركوا فى الغنائم التى خصبا بأهل الحديبة فإنه عليه الصلاة وااسلام رجع من الحديبية. 
فى ذى الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غرا خيبر يمن شيد : 
الحدرببية ففتحبا وغم أموالاكثيرة نخصها بهم حسها أمره الله عر وجل وقرىءكام الله وهو جع 
كلة وأبأماكان فالمر ادماذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل المديبية خاصةلا قولهتعالى انتخرجوا. 
ه معى أبداً فإن ذلك فى غزوة تبوك (قل) إقناطا هم (لن تنبعونا) أى لاتنبعونا فإنه نى فى معنى النبى 
» للمبالفة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لؤمنين عند 
ه سماع هذا النهى ( بل تحسدوننا ) أى ليس ذلك النبى حك الله. بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم 
» وقرىء تحسدوننا بكسر السين ؤقوله تعالى (بل كانوا لايفقبون) أى لايفبمون (إلا قليلا) إلا فهما 
قليلا وهو فطنتهم لامور الدنيا رد لقو لم الباطل ووضف هم ماهو أعظم من الحسدوأطم منالجبل 


۸ - سورة الفتح أية ۱۸۰۱۷١۱١‏ ۰۹ 


و ل مق ص رواو رر رودم ےم رو م م ےر برسم ابي ر نراو 

قل للمخلفين من آلاعراب ستدعون إل قوم أولى بأس شديد نقلتاونهم أو يسلمون فإ 
ع ۶ ملي 22 ٤د‏ لالخ سم دده دهع J52 r‏ ا 8 وي 

تطيعواأ يؤتكر الله احرا حسنا وإن نتولوا م توليتم منقبل يعذبكرعذابا اليما (805؛ الفتح 


توص ص وات ص عرص ر عع رلا وحن 6 سس ١‏ لس ؤي ص عرص وس 1 رص وز ےر ۶ ےرم م 9 ےو 
لبس :عل آلا ی حرج ولا عل الاعرج حرج ولا عل لمر يض حرج ومن بطع آله ورسوكر | 
رح وير مخ 1س لير رر لماج رماس ج82 رام 

. : 


هبنت جرِى من تخا ال ندر ومن عو بعلب دابا لیما و ۸ اشح 

َد رضى آله نآ لْمَؤْمنينَ إذْ يبايعونك كحت آلشجرة فَعَلم ما فى قلويوم فأرَل السكيتة 

لهم وهم فتحا قريب و ۸ النتح 
المفرط وسوء الم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى 15 
ذمہم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيللة الكذاب أو غيرم من أرتدوا د 
فد سل له صلى الله عليه وس أو المشركون لقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) أى يكون أحد 5 
الأمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لاغيرما يفصح عنه قراءة أويسلوا وأمامنعدام فيتهى قتالحم 
بالجزية كا ينتهى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره[لا 
إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام نف الاتباع بما فى غزوة خيبر 
کا قاله حى السنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى سلون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس 
يقبل منهم الجزية (فإن تطيعوايؤ تدك اللهأجراً حسناً) هو الخنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (كا توليتم من قبل ) فى الحدييية ( يعذ بك عذاباً ألما ) لتضاعف جرم كم ( ليس ۷ 
على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض حرج ) أى فى التخلف عن الغزو لما 

بهم من العذر والعاهةفإن التكليف ,دور على الاستطاءة وفى نن الجر ج عن كل من الطوائف المعدودة 

مريد اعتناء بأمرم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فیا ذکر م نالآوام والنواهى ٠»‏ 

( يدخله جنات تيرى من عتا الأنار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن تول ) أى عن الطاعة * 

( یعذبه ) وقرىء بالنون ( عذاباً ألما ) لابقدر قدره ( لقد رضى اله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكرشأن ۱۸ 
مبايعتهم وبمذه الاية ميت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ). منصوب برضى ۾ ٠‏ 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متءلق به أو محذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحدببية بعث خراش بن أمية الجزاعى رسولا إلى أهل مكة فبموا 

به فنعه الأحاييش فرجع فبعث عثان بن عفان رضى الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت 
الحرب وإما جاء زائرآ ذا الببت معظا 1رمته فوقروه وقالوا إن شئت. أن تطوف,بالبيت فافعل فقال 
ماكنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اه صل الله عليه وس واحتبين عندم فأرجف بأنهم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لانبرح حى نناجز القوم ودعاالناس إلالبيعة فبايءوهتحت الشجرة وكانت 


ن 


ع ع رع کر 2 2 وص صرت لے صر 
ومغائم كثيرة ياخذونها وکان ألله عبرا حكيما 4 ۰ ۸ الفتح 


ع رون ل ل سك ص رع ہے ےر ت رو م الول مير م ضير 


ا 2 0 دما ے هس ميم * 
وعد كر ألله مغائم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هاذهء و كف آيدى الناس عنكر ولتكون ءاية 


: ع امم ا 2 رةه و‎ : e 
للمؤمنين وبديكر صر طا مستقيما ج) ۸ الفح‎ 


وأخرئ ل تقد روا عليها قد أحاط الله يها وکان الله عل كل یودرا و !اتح 
سمرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لايفروا فقال فم 
رسول اله صل الله عليه وسل أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
7 وقيل ألفا وأربماثة وقيل ألفاً وثلاثة وقوله تعالى (فعل مافى قلوهم) عطف على يبايعونك لما عرفت 
من أنه بمعنى بايدوك لاغلی رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب عل علبه تعالى با فى قلوسهم من الصدق 
ه والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله تعالى ( فأنزل السكينة عليهم ) عطفعلى رضى 
ة أى فأنزل عليهم الطمأنينة والامن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح ( وأثابهم قحا 
4 قرا ) هو فتح خيبرعقب انصرافهم من الحدبية يام تفصيلهوقرىء وآ تام (ومغائم كثيرة يأخذونها) 
أى مغانم خيبر والالتفات إلى. الخطاب عل قراء: الاعش وطلحة ونافع لتشريفهم فى مقام الامتنان 
٠‏ (وكان الله ع يزاً) غالا (حكيا) مراعيا لمقتضى المكة فى أحكامه وقضاياه (وعدك الله مغان مكثيرة) 
» هى مايفيؤه على المؤمنين إلى يوم القيامة ( تأخذؤنها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لك هذه ) أى غنائم خيبر ( وكف أيدى الناس عنک ) أى أيدى أهل خيبر وحلفائجم من بى أسد 
وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف اله فى قاوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح 
:1 ( ولتكون آبة للدؤمنين ) أمارة يعرفون مباصدق رسولصل اللهعليه وسل فى وعده بام عند رجوعه 
من الحديبة ما ذ کر من المغائم وفتح مك ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخنء 
أئ ولتكون آبة هم فمل ماعل من التعجيل والكف أو بم تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين أى فمجل لك هذه أوكف أبدى الناس لتغتنموهاولتكون الفالواو على الأول اءتراضية 
٠‏ وعلى الثانى عاطفة ( وهديم ) بتلك الآبة( صراطاً مستقيا ) هو الثقة بفضل اه تعالى والتوكل عليه 
1 ف کل ماتأتون وما تذرون( وأخرى ) عطف على هذه أى فبجل لم هذه المخانم ومغاتم أخرى. 
٠‏ (لم تقدرواعلها ) وهى مغائم هوازن فى غروة حنين ووصفها بعدم القدرة علا لما كان فيها من 
٠‏ الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم.فها وقوله تعالى (قد أحاط اه بها) صف ةأخرى لأخرىعفيدة لسهولة 
تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوية منالها بالنظر إلى قدرتهم أى قد قدر الله ءليهاواستولى 
وأظبرم عليها دقيل حفظها لک ومنعها من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ضفر يفسره 
قد أحاط الله ها أى وقضى الله أخرئ ولا زيب فى أن الإخبار بقضاءالله إياها بعد اندارجبا فى. 
جملة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و عد لته مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه مزريد فائدة وما الفائدة. 
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سنة ألله الى قذ خلت من قبل ولن جد لسنة آله تبديلاري 8 »القت‎ 


ومر ایی کف ابویمم نک ادیک عنم طن مک ن بعد أن قلعم و06 الله 

ی ا بصي GD‏ 8 الفتح 

هم أل قروا وضو عن انيد اترم وا لدی موا أن بع تل وکوا جال 
مون نآ مۇتت علوم أن وهم قصب َنم مره بعر ع يدنلا 
.فی بیان تعجيلها (وكان الله على کل شىء قدير) لان قدرته تعالى ذاتبة لاتختص بئیء دون شیء ( ولو ۲۲ 
قاتلک الذي ن کفروا) أى أهل مک ول يصالحوم وقيل حلفاء خيبر ( لولوا الآدبار ) منهزمين ( ثم ٠‏ 
لاإجدون ولا ) حرسم ( ولا نصيراً ) بنصرم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة م" 
أنيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أىتغييرا (وهوالذىكف أيديهم) ۲٤‏ 
أى أيدى سفار فكة (عنكم وأيديم عنهم ببطن مكة) أى فى داخلها (من بعد أن أظفرك علهم) وذلك ٠‏ 
أن عكرمة بن أنى جبل خرج فى خمسمائة إلى الحدربية فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن 
الؤليد على جند فبزمهم حى أدخلهم حيطان مك ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشهد-أبو حنيفة 

على أن مكة فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان الله ما تعملون ) من مقاتلتهم وهزميم أولا والكف عنهم » 
افيا لتعظيم يبته الحرام وقرىء بالياء (بصيراً) فيجازيكم بذلك أو يحازيهم (م الذين كفروا وصدوكم هم 
عن المسجد الحر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدور؟ وقرىء بالجى عطفا 

على المسجد بحذف المضاف أى ور الحدى و بالرفع على وصد الحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ٠‏ 
من الهدى أى محبوسا وقوله تعالى ( أن يبلغ عله ) بدل اشتبال من الحدى أو منصوب بزع الخافض ٠‏ 
أي بوا من أن بلغ مكانه الذى يحل فيه نحره وبه استدل أبو حنيفة رحه الله تعالى على أن الحصر 

محل هديه الحرم الوأ بعض الحديبية من الحرم وروى أن خيامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضلاه ف الجرم وهناك بحرت هداياه صلل الله عليه وسل والمراد صدها عن.لبا المعمودالذى هو 

می (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدومم ) لم تعرفومم بأعياتهم لاختلاطم وهو صفة ه 

المنصوزب ف تعلمومم ( فتصيبكم منهم ) أى من جبتهم ( معرة ) أى مشقة ومكروهكوجوب الدية أو ٠‏ 
الكفارة بقتلهم والتاسف غلم وتعيير الكفار وسوء قالتهم والإثم بالتقصير فى البحث. عنهم وهى 
مفعلة من عره إذا غراه ودهاه مایکرهه (بغیر عل) متعلق بأن تطؤمم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ه 
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لْمؤْمنِنَ مهم كل اتقو کاو أحق وها کا آله بعل لَه يمه +؛ اشح 
نوف لدلالة الكلام عليه والممنى لولاكراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بم 
٠‏ فیصیبک بذلك مكروه لما کف آیدیک عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته ) متعلق مما يدل عايه 
الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لك ن كفبا عنهم ليدخل بذاك الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور 
م فی رحته الوامعة بقسميبا ( من يشاء ) وهم المؤمنون فإنبم كانوأ خارجين من الرحمة الدئيوية الى من 
جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحة الأخروية فهم وإن كانوا غير حرومين منبا 
بالمرة لكتهم كانوا قاصرين فى إقامة ماسم العبادة کا ينبغى فتوفيقم لإقامتها على الوجه الم إدغال 
هم فى الرحة الآخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من المشركين 
ه ويأباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) الح فإن فرض اليل وترتيث التعذيب عليه يقتضى تحقق |اباينة بين 
الفريقين بالإيمان والكفر قبل اليل حت أى.لوتفرقوا وتمين بءضهم من بعض وقرىء لو تزايلوا 
» (لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً ألما ) بقتل مقاتلهم وسى ذراريهم والجلة مستأنفة مقررة لما قبلبا 
5 (إذ جعل الذي ن كفروا) منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
اله إليم وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضيرم لذمهم بمافى حين الصلة وتعليل الحم به والجمل 
إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (فى قاويهم الحية) أى الآنفة والتكبر متعلق بدأو بمعنىالتصيير فهو متعلق 
بمحذوف هومفعو لان له أى جعاوها ثابتة راسخةف قاو بهم (حميةالجاهلية) بدلمن المي ةى حية الل 
الجاهلية أو المية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم منين) على 
الأول عطف عل جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول صلل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق الله 
تعالى وسوء صليع الكفرة وعلى الثانى على مايدل عليه اجملة الامتناعية كانه قيل لم نزيلوا فل نعذب 
فانزل الح وعلى الثالث على المضس تمسير له والسكينة الثبات والوقار يروى أن رسول الله صلى اله 
عليه وسل لما زل الحديبيسة بعث قريش سهيل بن عرو القرشى و<ويطب بن عبد العرى ومكرذ 
ابن حفص بن الاحذف على أن يعرضوا على النى صلى لله عليه وسل أن يرجع من عامه ذلك على 
أن تخلىله قريشمكة من العام القابل ثلاثةأيام ففعل ذلك وكتبو اينهم كنا بأفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلى رضى الله عنه اكب بى الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك اللبم ثم قال 
٠‏ اكتب هذا ماصاځ عليه رسول الله أهل مك فقالوا لوكنا نعل أنك رسول الله ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد ن عبد الله أهل مكة فقال صلی الله عليه وسل [ كتب 
ه مايريدونفهم المؤمنونأن يأبوا ذلك ويبطشوابهم فأنزل الله السكينةعليهم فتوقروا وحاءوا (وألزمم 
كلة التقوى ) أى كلبة الشبادة أو بسم الله الرحمن ارح أ محمد رسول الله وقيل كية التقوى فى 
» الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أو كللة أهلبا ( دكانوا 
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۸ - سورة الفتح آية ۲۸۲۷ ۱۴ 
00 آله سول اليا بای لَتَدَخْلْنَ الْمسْجدَ ارام إن سآ الله مني محَلّقِينَ 
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روسكو وَمفَصر بن ن ا افون فعلم مالر تعلموأ بعل من دون ذَلِكَ قتعا ربا ؛ الفتح, 


غوسم ميم وماس الس ضير سام 


هوا ارسل رسولة, ادى ودين احق ليظهره ,عل لدي لهو اکن بالل د ید او انتح 


أحق بها) متصفين بمريد استحقاق لها على أن صيغة النفضيل لازيادة مطلقاً وقيلآحق بها منالكفار 
( وأهلبا ) أى المستأهل طا( وکان الله بكل شی» عليا ) فيعم حق کل شىء فبسوقه إلى مستحقه (لقد 0 
صدق الله رسوله الرؤيا) رای رسول اه صل الله عليه وسل قبل خروجه إلى المديية كانه و أصمابه 
قددخاو! مكآمنين وقدحلقوا رۇ سېم وقصروا فقص الرۇ با على أصمابه فف ر حواو استبشر شر وا وحسبوا 
أنهم داخاو ها فى عامهم فليا تأخر ذلك تال عبد الله بن أنى وعبداقه بن تفيل ورفاعة : ن الحرث والله 
ماحلقناز لاقصر ثاولارأيناالمسجدالحر أمفاز زلتأیصدقه صل الله عليه وسل ىرۇ باه کا فىقوط صدقنی 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تمال (بالحق) إما صفة اصدرم كد حذوف أى) صدةا 


5 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ فى الإبمان والمتزازل 
فيه أى حال من الرؤيا أى ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضناث الأجلام وقد جوز أن يكون قا 


بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الءاطل وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى والقه لتدخان الح وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 
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بالمشيئة لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكاية لما 


قاله ملك الزؤيا لرسول الله صل الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ( آمنين ) 
حال من فاعل :_-دخلن والشرط معترض وكذا قوله تعالى ( علقین رؤسک ومقصرين ) أى علقاً 
بعضكم ونقصراً آخرون وقيل علقين حال من مير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة 
من فاعلى لتدخلن أو: آمنين أوعلقين أو مقصر, بن أواستئذاف أى لاتخافون بعدذلك (فعلم مالم تعلدوا) 
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عطف على صدق والر اد إمليه تعالى العلم الفعلى المتملق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب 


ما أراه را تعلموا من ن ألحكمة الداعة إلى تقد ما يشهد بالصدق علياً فعلياً ( عل ) 
لاجله (من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق 07 من دخول المسجد الحر امال (فتحاً قرياً) 


¥ 


ارت 


وهو فتح خبيز والمراد يجله وعده و إبجازه من غير تسو ف ليستدل به على صدف الرؤيا حسما قال 


ولتبكون آبة للدؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكة فى تأخير فتح مكة إلى 


العام القابل كا جنيح إليه امور فتأباه الفاءفإن علمهتعالى بذلمتقدم على إراءة الرؤياقطعا (هو الذى ۲۸ 


آرسل رسوله بالحدى ) أى ملتبسا به أو بسيبه ولآجله ( ودين الحق ) وبدينالإسلام ( ليظهره على 
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الدين كله) ليعليه غلى جنس الدين يجميع أفر اده التى هى الآديان الختلفة بنخما كان حقا منبعض 
٠٠١‏ - أ السعود +۸ » 
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۱1٤‏ : :تفسيرأبى السعود 


محمد سول الله الین مه اشد آ4 عل اكمار را بینم رهم ركعا جد يعون 
امن له وضو اسيام فى وجوههم من أ السجود ذلك مم فى التورنة وهم 
في الإ لكررع أخرج طق رم ناشوی عل وقوه ميب الم سيط 
بهم اكمار وعد الله ألذين +امثوأ ولوأ الصللحت منهم مغفرة وجا عظيمًا و + اشح 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار وإظبارن بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلدين على أهل سائر 
الآديان إذما من أهل دين إلا وقد قبرم السلمون وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانة سيفتح للحم من البلاد ويقيح طم من الغلبة على الأقاليم مايستقلون إليه 
فتح مک (وكئ باه شهيدا) على أن ماوعده كائن لاعالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
وم المعجزات ( محمد ) خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أو بان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول الله خبره والجلة مبينة 
لللشبود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) وأشداء جع 
شديد ورحاء جع رحيم والمعنى أنهم يظورون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة وانوانقهمفى الدين . 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
٠‏ على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قولهتعالى (ترام ركماً سجداً) 
أى تشاهدم حال کو نہم راكعين ساجدين لمواظيتهم على الصاوات وهو على الأول خير آخر أو 
ه استئناف وقوله تعالى (يبتغون فضلا من الله ورضوانآ) أى ثواباً ورضاً إما خبر آخر أو حال من 
ضير ترام أو من المستتر فى ركعاً سجداً أو استئناف منى على سؤال نشأ من بیان مواظبتهم على 
٠‏ الركوع والسجود كانه قيل ماذا بردون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخ ( سام ) أى متم 
وقرىمسيمياؤم بالياء بعد الم والمد وهما لغتان وفبا لغة ثالثة هى السماء باد وهو مبتدأ خبره 
۰( ف وجوههم ) أى فى جباههم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستكن فى الجار أى من 
.. التأثير.الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صمل الله عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها نما هو فا إذا اعتمد يحببته على الأرض ليحدث فيا تلك السفةوذلك 
بحض رياء.ونفاق والكلام فيا حدث فى جببة السجاد الذى لايسجد إلا الصا لوجه الله عز وجل 
کان اللإعام ذين الع بدين وعلبن عبد الله بن العباس رضى انه عنهما يقال لحا ذوالثفنات لما أحدثت 
. كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قائلهم ديار على والحسين وجعفن ه وحمرة © . 
: والسجاد ذى الثفنات ]وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبور وتراب الأرض. 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام منكثرت صلاته بالليل ‏ 
٠‏ حمسن وجبه بالنهار وقرىء من 1 ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 


. 
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و4 _ سورة الحجرات 


( مدنية وهى الى عشرة آية ) 


ہکا ین منوا توا ب يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ ارات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم و امامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كانه قيل ذلكمئلهم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى م كزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اطمزة ونقل حركتها إلى ماقبلہا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من + 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاستفلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماکان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه » 
جع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
أمم يوماً فيوماً بحيث أب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يدون ابات الزرع 
يأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزر ع فى زکاله واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا عا أعد للمؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان من شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنية وآياتها انى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتامم بتقليه ومر اعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عر بقة قوهم 


إن 


۲ 


$ 
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۱۹ ۰ تسين أنى.السعود 


وام وتنم غ رون روم ب صر اروم ر وع و229 بمج عد راد 
: 


يكامها دين +امنوأ لاترقعوا أصو تك قوق صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ش 4 الجرات 


فلان يعطى ومع أى فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور عل أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدمو | 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة عله عنده عر وجل قبن نزل فیا جرى بین أ بكر 
وعمر رضى اه عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جلا ماضن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شرو ع فى الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء حد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً كالجبر الجارى فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا فى خاطبته اللين القريب من اللهمس كاهو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنى لارو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله. 
عنما لما نزات هذه الآبة قال أو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
اله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل ليم 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تبط أعمالك ) إما علة لنبى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الوط فإن الجبر حيث کان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكا نه فعل لأجله على طربقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولیس المراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
لله ما رى ببنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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8 : 1 كير 4 
مغفرة واحر عظم. 020 1 ة»#الجرات ` 
2ر2 مولس ام مه دا رم و مرج صا موه - ْ 

إن ألين بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ ر 4 امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا ریقید فوا 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان جوری الصوت ور ماکان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وسل فيتأذى بصو ته وعن س رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش بخير و نموت بخير ونك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها تزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل مله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى والحال أك لاتشعرون ء 
بو طا وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) الخ ۳ 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأدب أو خشة 
من خالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومر نها عليها أو عرفا كائنة التقوى خالصة ها فإنالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه “ 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجلة ما خبر آخر لن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) ۽ 
'أى من خازجما فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح اج ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وھ القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغر فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها لما بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 


۱۱۸ تفسير أ السعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك و و9 ءل 5 ن 

ولوانهم صبروا حى تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ الجرات 
مع مد م ره سے روحم بم £ ررر لسو 6 بير بير ele‏ رر م رو اا ور مسا رج 
يٽا يها الذين ٤امنوا‏ إن جاء کر فاسق ٍن فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا على مافعلم 
تين 000 ارت 
وسرو اور صوصن وغو ص 2درم ترمد دوم جد 


ص ل و لا اا 25 س ص 

وأعلموا أن فیک رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و وى سرهم ورور وص واا د صو نوص ا م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك SS‏ ل 

سرت وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وسل فى سبعين رجلامن بی يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخر ج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا ينم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان هم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب (ولو أنهم صبروا حى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفرد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف[ لبهم [شعار بأنه لو خر ج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتی يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لکان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رح ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنا فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا ان رضى اله عنه لأمه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و دنهم أحنة فلا سمعوا به 
استقبلزه سب ألم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلی الله عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فليا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن بتبين د الحا ) أن تصيبوا ) حذاراً أن 
» تيبا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


۷ حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الا حرف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 


E ا‎ A 


| ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائناً على 
حالة يحب عل تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
ق کو الخو ادث ولو فمل ذلك لوقعتم فیا جمد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيغة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم [ ما يلم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
اروس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولاهم ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع انت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه . 
الأول لانه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلاف ٠‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مود منرية 
کا فى مثل قوله تعالی ولا م يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تجرد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإبمان ٠‏ . 


6 اتفسير أبى السعود 
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ع ا سے 2 < سخ و مل سه 0 اب ود : 
فضلا من الله ونعمة والہ علم حکیہ © ۰ وع الات 
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وإن طا بفتان من المؤمنين اف اوا اص لحوا دما فإن بعت إحدنهما على الاخرئ 
ام عه 2 مع 2ا ا كم رما م ل م ركم ير ومو رګم روصو کے کسه تو 
“فقاتلوا ألتى تسغى حت تفىء إل أعى ألله فإن فاءت فاصلحوا بينبما بالعدل واقسطوا إن 81 


لمقسطين 00 الججرات 


e 
4 
ص مم‎ 


2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بین أخويك وأئقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 

ه حبوباً لدیک ( وزينه فى قلوبک ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم ما يليق به من الاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما لبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ ااا تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

۾ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعل أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا و المع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

» الآخرى )ول تتا بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء ) أى ترجع ( إلى آم الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بینم قنال فى وقت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

» أى وأعدلوا نىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيا دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه چب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياةا لا بدية ب الفاء 

۽ فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بان الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 


4 - سورة المحجرات» آية ١١‏ ۱ 


0ك 


م٤‏ وه ما سير وص 2ھ دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص دګ سوير وع ,ما ساس ا پات 
تاا اين #امنوأ لا مسحر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً خيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص ع د اس بر وو ے ام 2 0 چ دمن مص عل و يري 4 If‏ و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد ٤رر‏ < موس الا وع وت عراس 

بعد الإيمان ومن لريب فأولتبك هم الظدمونٌ ي ۹ الججرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانک (واتقوا الله ) ىكل = 
فاتأتون وما تذرون ومن الأمور الى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن ۾ 
ترحنوأ على :تقوا ک ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى منک ( من قرم ) آخرين أيضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ۾ 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ما يحرى بين بعض وبعض” 
( ولا نساء ) أى:و لا قسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفر يقين ليسم ايظر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن ھی ذات انر کا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ۵ا (ولا تلمزوا ٠‏ 
فس ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا لقاب) * 
أى ولا 3 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
آی بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا معنی الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله ص 
لله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون و یمو سی وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك م الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 


YS‏ تفسير أنى السعود 


مت و م ر وروے بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م ت س حور مام ر ر بى غاص لاوس 
. تاا آلذين منوا اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
y>‏ صمو 2 EOI EE‏ مغ .برص مح سخ روک رر روو بر 


رظ او عص ص صرت 
عض بعضا أيحب أحد کر أن یا كل م أخيه میتا فكرهتموه اموا الله إن الله کواب 
32 و 


رحم Q9‏ 8 الجراث 
٠‏ النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فى كل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠ ٠‏ يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلبة من الواو كآنه بم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته . 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
» عورات المسلمين قبح الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف يته (ولا یغتب عض بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
. با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفيبة إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) تيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة با هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل ال كول أا لل كل ؛ 
وميتاً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لتر تيب مابعدها على ماقبلها من القثيل کا نه ٠‏ 
» قل وحيث کان الام کا ذکر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا اق 
٠‏ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع إن 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل الله عله ` 34 
وسل بض لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى شىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى فو امك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 


4 س سورة الحجرات آله ٠١١ ١۳‏ ۳ 
سم لل 9 ا مك 6 م ص روص < 22 کا رسب م عرص ملس و IG‏ م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
ع یه - مس م اس ور 
آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 0 #4الجرات 
2 و قود و امه بي ا ووم 2 دسه ەم داج مج بير مو وو وو 
الت آلاعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م در سو اوم رج روص ررر واج ش 
:2 إن اَن ٠‏ 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن آله غفور رحم © ٩‏ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
رر اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل واحد وهو ا القبائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قببلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لان Sas Î‏ عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا اغى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن اہ عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأعراب 
آمنا ) زات فى تفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوايقولون ارول 
لته صل الله عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإ مان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول معصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنه آخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظبار الشهادة وترك الحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تؤمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوفي خر ج انسل والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاو بک لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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Y€‏ لفسين أن السود 


mgr. 


جس 


جم روء 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و او > 2f‏ 2# آل 
إا المؤمنون الذين امنوأ الله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوا بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
ەم م روعي 2 و , 

اولتبك هم الصندقون جه ٩‏ الجرات 


n2 r 2‏ ر 2 cule efe le.‏ موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآله كل کی وعم ۹9 مجرات 
22 نه مده e‏ دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن اسلموا قل لا منوا على إسلدمم بل آله من عليك أن هدنر ايمل 
ع عو م 2 
إن کن صندقِين ا 41 امجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


E.‏ صصص 7 2 ےا 
إن آله يعم غيب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصير ما تعملون و ٩‏ الجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لايالتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل عام (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نن الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فنو نما من العبادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها معا كالحج والجباد (أولئك) 


الى صوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآية جاؤا وحلفوا أنهم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيېم قولهتعالى (قل أتعلبون 


انه يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمناً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماف 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الآشياء الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه رید تجبيل وتو بيخ لحم ( ينون عليك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل باسلامک فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدا کم للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستارم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن نتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليك وفى سباق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم ياتا ومنوابه فت ىكونه لمانا وسعى إسلاماً تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا هم ( إن الله يعم غيب 
السموات والارض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير با تعملون) فى سرک وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


۰ س سورة ق آل ١‏ .ام للا 


۰ -- سورة ق 
( مكية وهى خمس و أربعون آية ) 


روء 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم ۰ ق 
رټ نو٤‏ من رع و ودياك خرو راس زیر ع ا صم اص م 4 - 
hl.‏ ا be ٠‏ ل 4 وأزأه 6٠ Ss‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هنذا شئء عيب ( 6ى 
24 ۹ را ور ر ص ع رواو وو ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقریء بالياء . عن النی صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لان 
كلام امجيد ولان من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل بوا أن جاءم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة الأعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقزبة 
إل التلق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قيل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضراب عا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له لکن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شیء يجيب ) تفسير لتعجینہم وان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم ما أسند[لهم و[ظبارم ثانياً التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر إمالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ف کونه کفرآً ( أئذا متنا وکنا تراباً ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 


محم 


¥ 


ل ظ 0 تفي أن السعود 


سس ۶ 


د س وم امام زر Seis‏ ش ورج م هرب 5 ۰ 1 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 2 ق 
ع ت ء-8 چ ا of,‏ 5 

بل كذبوأ الح لما جاءهم فهم ف امي میچ ي e‏ 
دعوم قق عه 2 ودف « اس وم وع ل م م صاصم صم وو 

أل ينظروأ إلى السمآء فوقهم كيف بتبتلها وزينها وما ها رن فروج ( 8 
ele N‏ 2 ر ٍ- مم ر ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 9 ۰ ق 
. كه د , ره علس مس 4 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب 2 ين 


ل ا ا ت 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


0 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو عل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بمعنى الم رجو ع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عي عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتا کل من لحومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء کا كانوا عن النى صلى الله عليه وس مكل ابن آدم لى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الأرض مهم ( وعندناكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كبا أو 
عفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه‌تعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عند كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) إضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن الام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


» أغفاوا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها مالكو اكب المرتبةعلى نظام بديع (وما امن فرو ج) منفتوق للاستها 


۷ 


۸ 


وسلامتها من کل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقينافها رواسى ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها م نکل زو ج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الا خير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فی بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ ۷ ۰ 


ل 3 مهت 2 غ ۶ م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
رو وس بج اس > , Nos‏ و 1 

f‏ ۴ له ا ٠.6‏ ل 6و 
والنخل باسقلت لها طلع نضيد دي ا 00 5 
Sou.‏ مها م 2او دوگ چک رر ر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس ا 

ركد نيو ميك کر ار ی 1 

يه دودر 5 oc‏ 4 إو ور 1“ لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب س وعود 0007 1 go.»‏ 
وص 1ل م ووچ ي و 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط 0 : ا 


: للم سي سس سجس ب ج ا ا کے 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من ۽ 
:کل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات نمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
. بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الاشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلاطها وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد تراک الطلع أو 2 
۰ مافيه من‌المر واجخ#لةحال من النخل کباسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ٠١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فیا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لان البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك اروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وف التعبير عن [خراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى باحر ج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل م من بعث إلهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل ه 
ا س فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 


4 


چ 


و 


كن 


A‏ تفسير أن السمود 


دعوم ف وغ ورو 


واصطب اليه وكُوم تبح كل کب الرسل کی وعيد ون ۰ ق 
c> at 2 04‏ مه يي ۶ 58 سو مدي دام 
أفعيبنا الاق الأول بل هم فى لبس من خلت جديد ي عمق 


خرص رنج ص برج ور 


ده دسو ميت 2 مسح مغ سم غم م و 2و3 ره 2 ٤ج‏ 2 لام ى تڪ ودب 2 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 ۰ق 


اجان اساد الجن مص تهب قد ي 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجموا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمها وهو 
الأظبر فع تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كامة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد طم ( أفميينا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والمى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
هتد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه حقیق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعل حاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد ملل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب منمعنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
يتوضل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفبه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علبه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لاعنال الد وعرض تائفهما يوم يقوم الأشباد وعلم العبد بذاك مع علمه 
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فعا اد لے اسقبعا ادم البحث «الجزاء ونم ذلك ب تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق اة چا وا 59909 1۹ 


اکن نتر إلا ریب يد 03 
وات 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه لالات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك ليما وزيقاك: ادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا ا وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممن أن 
. أقرب إليه مطلمون عل | أعاله لان ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن الال قمسد) أى 
:عن الین اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. اة يي 
اتان فليم کان قوال مل قال [رماق بای کت بنذ ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يعلى الفميل على الوا حل و المتمدبة كان قول تعالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما رافظ :م اقولا) مايزى . 1۸۰ 
بغامنإفيهدمن خي أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (الا افيه راقيب) ملك رل وله يكينله ٠‏ 
اقا إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جوت يزالمتو اردغن من لبان الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا یا قزل إل اجب کا 5 
نيه ,عنه قوله تمالا( اتید ) أ معد مهيا ليكتابة ما آم به من لخي HET‏ يته هتوم ٠‏ 
أن معنا رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك باكر لإات الم فى الفغل بدلا النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ر يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل لما يكتيان مافيبه من اجر أو برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وکات بالات عل پباره 
وکاتب الحسنات أمير عل اتی إلسوئات ازا عيل حسنةكتبها ملك المين عجرا وإذا عبل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك جعه + سبع اعات لفله یسح أو يستغفر زو جاءت سكرة البو ا ۹ 


# 


فون ا وا ماپلاقونەلاعالة منا موت والعشوما اشر ع عله من الاجو ال 
کا مت ادام ا ست ب ر ت 
5 018 3 


E ell 


؛ 5 م ات جیپ و 
ا د د اویل 


فر ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى الصور ذلك يوم لر ي 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص و ۳ 
وجاعت کل نفس معها سأبق وشريد دز اا 
لاس ش مار مهاس سج رص ےیور صا اماه ورل اال ع بر : 
قد ت ف فلك ين هاذا فكشفنا منك غطاءك ففصرك اليم حديد .+36 
وال قرینهر ًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم کل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

| الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
۴١‏ بذىء بيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسوم إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠ ٠‏ السائق كاتب السيئات واكميد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
٠‏ بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سوال نشا ما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والالف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذا ما لدی عتيد ) أى هذا ماعندى وف ملكتى عتيد جہنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 
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2 o2 نال‎ 


ماع حير معتد ريب و ۰ ق 
ای جعل مع ع أله 4 إا آخر لباه ف ى ألمذاب أشديد a‏ ۰ق 
لق ويه وبا ما لقثم رکتکن كنف مکل عبد و 7 es‏ 
َال لا لاتختصموا لدی وقد مدنت إل بالوعيد ي ٤‏ وق 
مابدَلُ الول دی وما آنأ بطل لبيد ©» 0 e‏ 


أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 SL EE مجرى الوقف ورؤیده أنه قرىء ألقين‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بی أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب نحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف ابجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن کان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لی عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ۲٢‏ 
قال ( لاتختصموا ا فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه عا أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة و امل حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً عحذوف هو حال من ,وم 
المفجول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك »وعدا 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض الذ نين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠»‏ 


عب مع ور مجم م وو مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهنم هل مات وتقول هل من رید ت 5-5-0 
E - 2>‏ ور صم 2 مه 5 2 5 0 

و زلفت آل نة و نه للمتقين ع مكيدي 33 


س رر 


اما ما توعد ون لكل اواب جمدنت 


کیم امتا پا مدر هيوم الات وة سيا أ لها یو ادنب 
للعبيد غین ذاب لس بقل ی 0 من قاعدة أهلالسنة لاعن کرتمظیآ مر عا ليان كالترامته 


al‏ مح O‏ ف معرطن ان نروت ةيدن 
+ او لان نظا لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا ادم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
هل من عرد سوال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل انيل نوين اسما وال أجامع 
0 اعا وان "أقطاراها تطغ راقبا عن الق والئاش فوجا e‏ طلنء وأا هن‌النعة يثك 
8 .دخلا اعلا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها صد كا حيط :افيد أو مفغؤل كانيع ووم إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
+ تلك إؤنعذإلك ينث شار قله من غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى یکو ن نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر عنه المقال (وأزلفتك ي الجنة: 'للتقين) رو ع فی نان حال انين بالخ ويجىء 
ب نظو لی قبس اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قبت 
اشقن من الكفر وا عاص يت يثناهبونها من ا لوقو قفون عل ما فيا من‌فلون الحاسن فيبتيجون 
ا 2 ورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مکا ا غین 'پعید حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ووز آنیکون الد كير لكونة على زنة:المصدر 
بوط انق سنوی فى تالوم انه ا منک از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ اما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة أل ةكين :لا أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضا عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ الغ كام فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تال ولا رى المؤمتون:الأبحو أب الوا هذا ماو عدانا لله وسو لوو ن :أن يكور ن ذلك لتم كير انر 
يقل | هىإشادة إلى و انب وقيل [ل. فصدر زفت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في قبا هذا ماتؤعدون لكل أواب) أى زجاع إلى :الله تعالى بد هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه e‏ عن يتنر مها ا الحافظ 

+ لولس :الله تعالى وقيل لما استودعه أقه تغالى من خيقوقها , . 


سورةقآيةمم: اتناس WT‏ 


ols 


ار حملن يأ - وجا قَ ءْ 3 نين 


2 1 م 
مار و ريد 9 
مح عه روے ےہ دلا ٤e‏ ث2 وير سب بير zr‏ 


رن تت بطشا فتقبوأ و 0 ُ 


( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال aA‏ ۳ 
أن يكون فى بحككه لآن من :لاو صف بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ جره( بادخاوها )تايل 4 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى من وقول تعالى بالغيب متعلق بجوف ,هو حال من فاعل خی : 
أو مفبوله أوصفة لمضدره أق خشية ملتبدة بالغيت جیٹ ث خی عقابه وهو غائب عن لأعين لارا 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا نة للإثيارة با بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو يان ع 3 
رجتبه تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى ىء عبادى أن أنا اسو 
الرحيم أن عذلنيهو المذاباللاليم ووصف القلب بالإتابةلا أنالعيرة ربجو عه إلى اتەتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو الخال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال العم أو ملام ب 
من هبة الله تعالىوملانكته ( ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منه ما كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( غم مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ما کان ( فیا ) متعلق , هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته a)‏ * 


ا ر 0 و ا« 0 تحت 1 E‏ امات: ا لارا بو ps‏ 3 لاخر 


جال 5 الى ت انتيب و انقب لتقيو عن ن الام 58 الطب و لفاء ا 

شدة شيم رتهم على لتقي قيل هى حاطفة. فى الى كانه قیل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء 1 
يفت ( هل من بجی ) أى بهل غ من خلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول هو ٠.‏ 

ال .من واونقبوا أىفنقبو! ف البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش جری القول أو ھی کلام متأ وارد اتن أن يكون لهم عیص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مک أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا طم عيضاً حتى يؤماوا مثله لاقم 

ويحضده القراءة على صيغة الاس وقرىء: فتقبوا بكسي القافن من النقب وهو أن قب خف ابي 

أى أكثروا الس حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ر 


. تفسير أن السعود‎ ۱۳٤ 

مم سي - م ع مل مه 4 4< 04س کر I‏ 52 
إن في دال لد ری لمن كان ل لب أو آل آلسع وهو شود 0 2 
ربد س2 مم 5 م ٠+‏ > ع د < رص عا م 7 5 
ولقد خلمّنا السمنوات والأرض وما بین ہما فی ستة ایام وما ما من لغوب 41 وهف 
رین امس ن ن :وو 


s2 2‏ ج 

د رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتح سمس ]دم عو ة٤‏ 1 0 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ى 


رورو نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم باد المتاد ین مگان قمر 8 
م (إن ذلك ) أى فيا ذكر من قصتبم وقيل فيا ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فیا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوحى الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاح الحاو دون المع فإن إلقاء السمخ لايحدى بدو نسلامة القلب كاياو ج 
5 به قوله تعالى ( وهو شہید ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتر رد القلب عا 
۴۸ ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الخلوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة الييود فى زعبهم أنه تعالى بدأ حل العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله الهود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جلما الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
> والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضلوات‌جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظبر والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات ( واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يام ركن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق آيةا £06۳٤‏ دن 
سوس مح مار ٍ- 556 ساس 2وا ر وه 5 ش 
يوم لسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آنلحروج 7 00 
١ IT‏ 


نا تحن نحي - ومیت وَإلينا آلمصيرٌ چ e ٠‏ 


422 12 2 2 رگ 2 صو روم م وو ش 
يوم تسق آلا رض عنهم سراعا ذلك حشر لينا سير ي | Jo.‏ 


م 24 ,© 


عوم ٤جق‏ م عل 2 به مب ع م ريه رول د ع ای عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من اف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 


نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم ج 
ينادى الح وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى (ةإك ٠‏ 
يوم اروج ) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لاإ ۾ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) عذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خشر) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم ال مار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل با هج 
يقولون) من نف البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدام فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 


4 1 e 


0 
ed Ff ٣‏ غ ف 
0 فيه ,ای وة ا وغ و 

3 


٠ 0 6‏ ل سورة الااریات مها س ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل والناريات روآ ) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آلا فق الذال [الحاملات وقرآ) أى السحب الخاملة لبط ر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 


۲ 
وقرآ عل تسمية الحمول بالمدر ( الجارئات نرا ى السفنالجارية ابض أو الماح الجارة 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسراً 
فة لصدر عذوف أى جرياً ذا یسر ( فالمقسمات اما ) أى ال ملاک آای تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعالی ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز یلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانہا کا تذر وما تذروه ثي رالسحاب و مله ونجرى 
فى الجو جرا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم علا 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 

أو مصدرية ووصف الوعد بالصد قكوصف العيشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آي بدإل؟١ AY‏ 


م 0 م له قارات 


2 اهم ل وم 


إن نل مليف ي 


2 و الداريايتم 


ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
سلون أي يوم لين وي ظ ا ا ر : 
روم لزج مم ەر a NE‏ 3 كن 

بوم هم على آلتار ينون وي MER a‏ 


الاح ااا ر س د 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ی وقال سغيدين جبیں ذات ۷ 
زر نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ۰ 

فشو سة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 

نوما جیث ہاج زین الموثى. طرائق الوشی وهى إما + جم حباك أو بی كثال وشل 

وطريفة وظرق وقرىء المبك بوزن السلك والحبك كالجبل والب ك ترق اليك دانم وليك . 

كال بل ([تک انی قول عختات) أى متخالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ٠‏ 
شاعر وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ ايد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من أن قول 
لكر ليكون سنوي [ا هو ناض خان وق النكنة هذا اقم ديه أق الم اخلافا. , 
ونای ام آضها: بطر أن السموات فى تباعدها واختلاف ايا ولیس بذاك (يۇفك عنه من أفك) ٠٩‏ 

أ ٠‏ يضرق عن الفرآن أو اسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف ا 
يضرف وه من صرف “عل ألله تال وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك هَن أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من آذك أى من أفك الناس, 

وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دمام جل م كقوله تمال قل 1۰ 
اليه کر مدآل الدحاء “لقتل ا جرىبجرى لعنوالخر امو نالكذا بونالمقدرون: ۰ 

E‏ ا ٹک نه قل و اخرامون وقرىء 0 المرامين أ 


6) 


۱۴4 0 تفسير أى اأسعود 


وماس نىى دومه عراس 


ذُوكوأ فتنتکر هندًا لیکن , بء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن القن في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ ما ائنهم رم م صكانوأ قَبْلَ َلك سني © ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ن 6ه الذاريات . 74 
لحارم ستغفرون ي ١‏ ش اه القاريات 07 3 
روات ا ارات 00 
وف الأررض ءات ونين وج اه اللاریات ٠‏ 2 


وید رمات کے م عا لأ عاوف ا ضر ري م اغ رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قریء بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا ااذ یک 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به با 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته ( إن التقين فى جنات 3 

۱۹ وعيون) لایل غ کنا ولا يفادر قدرها ( آخذين ما تام ریم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أن کل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) ى٠ ٠‏ 
لأعمالم الصالحة آ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجال“ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
٠ ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تكون‎ 
٠ 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
ش‎ e وفه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت‎ 


۰ الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل يون كه لا أن ما فة لایسل مادم فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع فة" 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار کا نېم أسلفوا ليلهم باقتراف ال جر امون 


ناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم ال حقاء بأن يوصفوا الاستغنار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ن الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شو نه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة ٠.‏ 
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وق انف افلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 ترت واا برج مص بير ميم ا صم : 
ونی السماء رزقکر وما توعدون رټ ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" م 2 و > a‏ ءوس 2 ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © ۱ه الذارياث 
وام ضام ?ق مه عي ود ےہ ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
م وريس رظ وم وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
دلوا عليه ققَالوأ سلّدما قال سلدم قوم منكرون ي ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك وناج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الأشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتب کہا ودبر منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلاهم (وف أنفسم ( أى وف نفک آيات إذ ليس ف العالم شىء إلاوفى ۲۱ 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) آى ا أنه لاشك لک فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعلى أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القراءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل الله عليه 
- وسلم بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عند لير اهي حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديث أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن ضر ياكرام ير اهيم ( فقالوا سلاما.) أى نسل علیك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إل الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الصلاة والسلام . 


' / 


مدقتن أ الوم 2 
ع £ م ل 
رخ إل أعلوء اء بعجل سين ت 


مساج عام 6م 


رھ چیم ل ألا تا کون و 


+ 3ه الذاريات . 


ا 2 3ه الذازيات ` 
و لياع Î i‏ 38 00 244 الذاريا 7 5 


یی ١‏ 10 له الناریات , 


كۇككاك قال ربك تم هوا تكم الغلم هه +1 اا (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعین وقریء سلروقری-منصو بادا عق داحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسو امن عدم من اناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذاك 
لا أنه اطي به جبراً أو سام أن يعرفوه أنفسبم کا قل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
دم تمد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ویادر به حذاراً من :أن يكفه ویمذره أو يصيز متتفارا 
م“ والفاء فى قوله تعال ( تقاة بعجل ممين ) فصيحة مفصحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليه 
'” وازيذانا بال رة الجىء بالطعام كا ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قاتفلق أى فذح جلا 
م نذه اء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (ققال آلا تاکاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
۲۸ لکل( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتوم أنهم جاو للثر وقيل دقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام المجل يجناحة فقام ندرج حى لق بأمه 
٠‏ فعر فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه اتلام ( علم ) غنه بلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سارة لا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] تف صيحة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جل 
٠‏ اقا مدني خذيثكايقالا آقبل يشت (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء آنا وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمت وقیل ربت باطراف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت جوز عقير) أى نوراق 
م فك الد قل كذاك ) شل ذلك اقولالکرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنقستا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكو قوله حقاً وفعله متقنآ لاعالة . ردی ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع باهي عليه للام أيشحسيا شر حف سووةالحجر ونا ميف كر 
رم هنا كتفاء ما ذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


م عام اماس لظي 4 م ور 


0 م م8 كه مير و ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وال سي دجنو © . E‏ > : الع 3 امود اريت 


0 بای اراش طب اتلام ماعل ملاک ا و E)‏ امام لخي اذى : 
الله أزسام سو البشارة (أما مسون ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم ج بردي ) هنون قوم لوط * r‏ 


25 سود ارات 9 O rod a=‏ 
قالوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم جارة من طن © : 5 1 لك 3 2 لظي | 


0 مه م ورم 


ENE‏ ديك ! ' 2 © 0 عي 2 محلم كال ع ا E‏ لقا ات 


انرجا من کان فيا من لْمؤّمنِينَ وی ين - اسن 7 اه قارو 
قا دافا عير 55 نانمس 000 اا ا ارات 
ورتا فیا 6ا ين افون تباي ا لك بارا 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ رلته 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


ا اسل لهم ) ی بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل قتا السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل f,‏ 
'المسوما زا م ما ق ور فر( عد ديك للسرقي ) اون الح ف ليحي ٠‏ 2 


أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام واا ت مويلل 1 

قا خذفت ق ب کرهاقامواضخ آخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فار جنا بقولثا فاسر بالك 
امن کان فیا )آی فى قزى قوم لوط اد[ضمارها بذير ذكر لشهرتها (من الؤمنين) من آمن ارط 
قا ودنا فما غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل م لوط و ابنناء وقبل انلو ل وأمل ,۳۹ 
ينت الذين جو ا اة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب ۷م 
قل ھی تك الإجبار أوضخر منضو ر ماء منتن (إلذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قوج ن من عدام من ذوى القاوپ إلا تفم لاپ ا 
دلبو عاك دق و عطف ع قوله تال وى اأرض أو على قول تال وتركنا افیا آي ب 7 
عل می وجدلنا في مونى ابه كفل من قال علفها. تنا وماء يارد لز أرعلنا) قله منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى کاب فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطا مین .)هو پاظېر عل اديه ١‏ 


من المجرآت لياهرة (قول ركنه) أى قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تعالى وناي چاه 5 


۳۴ فی أب السود 


costs‏ و مومعو رو ےج د ومن 22م ر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو ملم ١ ca‏ الثاريات 


9 مه‎ erse 


ونی عاد د ار سلنا ليم الج العقم ® ١ه‏ الذاربات 


م عض 3 4 اد مج 2 Joc.‏ 8 
اندر من ته أت عليه إلا جعلته کا رمم GD‏ ١ه‏ الذاريات ` 
ملو ¢ sles‏ ومة 1 
وفى مود إذ قيل لهم متعوا حت حین © ذه الذار يات 
i E‏ ٠ه‏ مم . AF‏ 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
هه 28 2 رح e‏ ٍ- 
فا استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرین 3 ۱ه الذاريات 
core‏ 3 . مه OTT OGL‏ - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 ا 
و مس صموض م كوه م 2 مير و سم 
الحماة شن : :. » الذاريات 
الما بها بأد ونا لمُوسعُونَ ي »١‏ الثار 


وقیل فتول 3 يتقوى به من ملک وعساکره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم 

٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الم) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت ما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
ارج العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 

47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) هو کل مارم ويل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 

حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم ربح العذاب ( فعتوا عن أ ربمم ) أى ` 
» فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات الى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرار وجو هہم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان وة اليو م الرابعتحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاين ونما ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فأصبحو ا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم کا ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء ا لكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن ادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أىبقوة (وإنا لموسعون) 
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0 کچ م لصوم صا م وس وود ع م 
والأرض فرشتا فنعم آله دون © 0١‏ الذاريات 
م ا OK o‏ د ةو م : 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلکر نذ رون جيم ب ۱ الذاريات ٤‏ 
و 21 ۾ مور له ورغ مس 5 
ففروا إلى الله إلى لم منه نذير مین ي ١ه‏ الذاريات 
وي وره مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ری و 
ولا تجعلوأ مع آله إللها ۶ار إلى لک منه نذير مين ي ٤‏ ١ه‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل آلذين من هيبلهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاريات 
ذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علا ( فنعم الماهدون ) أى نحن 4۸ 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعین ذكراً وی وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والشمسوالقمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب ١ه‏ 

الآ على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شۇ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( نی لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار ليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى نی لک منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً میدب نی 
أومظين لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الته عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام يندرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نه ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لک منه) أ 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق کلبة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ۲ه 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا ۰( إلا قالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 


1 ي‎ oF Ye ِ 8 1 ش د ينه .د اع‎ 9 3 | 5 ١ ۰ . -ٍ 3 ووو م‎ 2 ٠. 
35 كاي‎ 52120 ATES + #4 امج موري رصع م ر ع مد‎ 
که ا القاريات‎ GDA تي بماانت علوم‎ 


TS o‏ و ن TT‏ بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء فضا عن التفو ةما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليه بو قو له تعالى (بل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذاك وبإئيات 
الكوته أمرأ أقج من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ انیا كرا e‏ بم مقتضى جيلته إ ية لابموجب وصية من م ذلك من م . أن پکړن 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم ققد كررت علهم الدعوة فابوا إلا 
ان 3 نپ یم( عل التو بعد مابذّلت لجبود وجاوزت ف الإبلا كل ردك 
. اقل بد كير والمؤعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تتقع المؤمثين ) آي الذين. افدر الله تعالى لانم أو الذ. ن مرا بالفمل فإنها. ردم بصيرة وقوة فى 

4 اي (وما حاتت اطخ دالا إلا ليمبدون) استناف موکد للأمرَ مقرر لمضمون تعليله فإن 

` کون خلة مہم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام 20 و وجبعليهمالنذ کر و الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ال کر لتقدمه: على خلق الإنسف الى جو دومع خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين ما م استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
E‏ لا لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة ما 
E‏ كيف لا وهی رح مته تعالى وتفضل على عباده وا انی لابلیق 
/ کی لاعت غل ل ل ا وله وهر امل 


5 ہا جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء ا أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حى لوم من أ عدم صَدور العبادة : عن آل مع 

۳ 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الموضلة للہا لامنع كونها غا کا 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج اناس من الظلبات إل النورونظائره وقيل المع إلالبۇمروا 
مات ق وما اروا م اه 00 وقيل الراذ ادت سعدا ء لينک 3 ا اد 


مض ا الرادعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه 1t0 <04 ¢ eA‘‏ 


رز ع وو س اسه مر وغ وى ر 

اا رق ا ار ان طن ۱ه الذاريات 
ريد هنهم من رزق وما أريد ان بطعمود ریا 

کار راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة آلْمتین ؤي ارات 

م واج rr17‏ ۰ کر سو شا م2 aî‏ .مده ور 3 ا ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبامشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت وي ۱ه الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صلى الله عليه 
و سل فا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة يعبادتهتعالىماعصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) به 
يبان کون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تالوج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نمت لارزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ وم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ام من الام الحكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطم متىهذا الوعد إن کم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل م على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فى صدر السورة الكر عة الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنا . 
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دوا أنى ااسعود جم » 


٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ۲ الطور 
لقف الْمرْفع دي ) ۲ه الطور 
وَالْبَحْر الجر ع ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 0 ۲ مور 
مين دانع © ظ ۲ الطور 


' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جيل 
۲ ا ل السلام كلام الله تعالى ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسى عليه ااسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
۽ يكتب فيه الكتاب » من الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا جخ حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالمر أد 
ب به الجنس روى أن الله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
۸ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو مر تفع به على الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وکال عله وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


٣ه‏ سورة الطور آبة ه-[إلل-١‏ | EV‏ 


اوو ر 2مه-ه ور | 

بوم بمو رآلسماء مورا ر | ٣الطور‏ 
۰ 

/ صم و وكر : | 1 
کسیر ابال سيرا چ 0 #هالطور 
Noe 22‏ ملم 7 سو 2 رصن ام 

فويل يومذ للمكذيين زي ٠۲‏ الطور 
ْ 2 > لء 0 92 وروم ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


| يوم يدُعون إل تار جهنم دع ې "مالطور ' 
هيه اشارا ی كن انگود © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اف .هذا ام انتم لاتبصرون و ۲ الطور 
سكم قاروا امورو ورا كذ امرون اځ ا ج ۲ لور 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره الى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم نمور ۾ ٠‏ 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠٠١٠‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ٠‏ 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١١‏ 
يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جنم دعا) أىيدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠۳‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا سمو نه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك کا سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون )٤[‏ 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان عدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه » 
وقوله تعالى ( عا #زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


a 5 2 2‏ ع 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( ۲ الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و مالاو دياس و 

فذكهين عا ءاتلهم دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطوّر 


gS PI‏ مار ورو رو م 


وأ وار بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ۲ه الطور 


2 ےر وو 22م م cots‏ و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ۰ ۲ الطور 


1 
دعصو . و ےرا و ممم ےو يي سو مص 
5 


آم 53 2 20-6 olf‏ . و - 
وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا ويم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م - د > ما ص 

0 2 1 NS 

شىء كل ي كسب رهين (O)‏ ۲ الطور 


۷ حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات واف ہم 
۸ عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آم دم( وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحيم ) عطف على آنام على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وما من فاعل تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم للتشريف والتعلیل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشراباً (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنا وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسيه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا ک ماکنتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل وم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف‌علی أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى الحلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين م 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنام إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية -إلىده؟ ۱۹ 
وموم ا نل م م مج امت وق م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ ۲ الطور 
وامددنلهم ب بفلكهة ولحم يما يستهون 70 : 


ترون فی اسا کر یما ولا أن جيه لود 
دماج فير مده و e‏ ا وس ورج ثب وو 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو منود وې 00 


2 لح راج مص r‏ 


صم سے ار م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا و 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يال تكلم يعم والأو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآلتنام 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف عل جور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 

بۇ انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجنام وقوله تعالى بإيمان متعلق با په 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن کانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم لتم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشیء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امریء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بعت مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالی بالعمل الصا فإن عله فک وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء ا کسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاجلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددتام بغاكبة ولم ما يشتهون ) وزدنام على ما كان لم من مبادى التنعم وقناً فوقتاً مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( تنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فا ) أئ فى ٠‏ 
شرا حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالك وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ۲٤‏ 
أى بالكا س ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ٠‏ 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لاعخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض ۲۰ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ) 


م ےم ا بلع و 


الوا كنا قبل ف ألما مُشْفْقينَ © ٠‏ ظ ۲ الطور 


مت و عع روص ا سے ےم لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | ۲ الطور 
| 2 5 أ > +2 و 42 وار 500 ر 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج و ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك يكاهِن ولا نون © 0 ۲ الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ١‏ الطور 

فل ربوا َف مم من الْمَريِصِينَ يه لور 

اام امک یا ام م قن قافرا ضع ۲ الطور 

ام یوون مو بل لَامومئُونَ چ | ؟ الطور 
م (قالوا ) أى المسؤلون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مدفةين) 
بم أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
٣۸‏ بالتشديد( إناكنا من قبل ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى له ( فذكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذكير با أنزل إليك من الآبات والذكر الحكم ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فا أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص با من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
الا الموت قطو ع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
٠‏ م لا کے ک کا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( آم تأمرم حلامم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقله 
39 ختل د ره واشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وار 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقرم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد من 

المرب فكيف أتى ما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 


2 


1 
ا 
أ 
0 


أ 


؟ه س سورةالطور آبةع لله ١6١ ٠‏ 


خف 0 ا مره سس ٍ- 
لاوا رث غیت إن کنا صقن © E‏ 
£ 


ا e‏ 2 ورو 8 2 م 
ام خلقوامن غير شىء آم هم اللحللقون »6 ۲ الطور 


اج عار ووت ص مره 5 م اام ے وم بير داس 
آم موا اموت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت جي ) ۲ه الطور 


ى 2ے ا مس ص او e‏ مى ر 20 


e E RE‏ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام ad 2 ٠." e‏ 2 ۲ الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم ,سلطلن من 2 3 
گە مل رودم ظ مس لظ ووا ل : اا 
امل لبنلت ولكر آلبنون جي ْ : 1 لطور 
و2 دج رو س اتوم عو م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون ې 1 ۲ الطور . 


ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
کانوا صادقين ) فيا زعوا فان صدقېم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليه!اصلاة والسلامفى البشريةوالعر ببة مع ماهم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
ا النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعی الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير حدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فلذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين بما قالوا وإلا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عبن ياوا أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی ختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما بوحی [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور الى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدق‌استاعه (أم له ابات .وم 
ولم البنون ) تسفيه م وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عال الملكو ت والتطلع على الاسرار الغيبية والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أنى السعود 


اء رووا 2او Sr‏ م 


ام عند الغيب فهم 1 كتبون O)‏ ۲ الطور 
آم يدون كيدا فالدین گفروا هم المكيدُونَ چې ۲ الطور 
n!‏ م 5 مروعر > “#«ل موي مة اء 

آم هم لله غير ألله سبحلن الله عما یش رکرن ې ۲ الطور 


2 © مورلا وگ سے ام 
ون روا كسما الا ساقس 


رع عرومص وو ے 
9 
- ى 


بقولوا حاب ع كوم و ۲ الطور 


م ءاره > وه مودعم لامي 7 ١ l2‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا ومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
دعم e‏ 2 در رورو مرجم ريص بردي بر رق اس 

بوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون © ؟هالطور 
ساس ےر د م >1 > ذا © كه رم 2 رەل - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى اللو ح ا محفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( آم ریدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخلون فيم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين عي 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الكيد من کایدته فک دته ( آم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادم (سحاب مركوم) یم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ول يصدقوا 

۽ أنهكسف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق بها إلا من كان حياً حينئذ ولان قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شیتآ ) أى شيئا من الإغناء بدلمن يومهم ولا بخنی أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى الله 

عليه وسل من الكيد الذى من جملته مناصبتهم وم ندر وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


5 - سورة الطور أنة ,م4 %۹۰ e‏ 


وو © رم سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو ا ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » ۲ه الطور 
ت ا اح و و 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم د 44 » ١ ٠‏ الاور 


وهو دوا | وهو عذاب القير وما بءده من فنون ءذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما يعر عل الكفر 
عنادآً أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 4۸ 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكازك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عا لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى » 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن > 
العبادة فيه أشق على النفس وأيءد عن الریاء کا يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح أى فى أعقابها إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أنى السعود جم » 


٣ه‏ - سورة النجم 


( مكبة وهی إثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوئ ل ْ ٣‏ التنجنم 
ر ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مَاضل صاحبكر وما عو ې النجم 


ل( سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذا غرب وهو بوزندخول لذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك آ تبك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه آم 
على الاو لین فلآن النجے شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الد نیا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغواية 
فى شىء أصلا أما عل اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان ر شاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا و ةيد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عن دكونه فى وسط السماء ولا یل المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب ولا مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أو حل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو 
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ت ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار تن النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه کاس مراراً (إنهو) ٤‏ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحى ) من لته تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) صفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شد دقو اهو هو ع بل ه 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الا ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دنه (فاستوى) عطف عل علبه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعالى عليها دون الصورة ای كان يتمثل بها 
کہا هبط بالوحى وذلك أن رسول لته صلی الله عليه وسل أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلی الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وملا الأفق نر رسول اله صلی الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 
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» المقدار وقيل فكان جبريل عليه اسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حى تدخلما وعلى 
الام حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبه کا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وليشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية اممماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآ نرلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من الأزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلہا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء انها فى منتبى الجنة وقيل إلا ينتبى عل الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إلا ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار والجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 
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(عندها جنة المأوي) أىالجنة الى أوى إليها المتقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى بام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الجم الغمير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجل حين ,تج ها کا يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثباتا صحيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها وکا وماجاوزها (لقد رأى من آبات ربه الكبرى) أى و الله 
لقد رأى الآيات الى ھی كبراها وعظاها حين عر ج به إلى السماء فأرى يجائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مردة ( أفرأ تم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰۹ 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوی لانم كانوا يوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ماز بت ويطغمه 


١‏ : تفشير أنى السعود 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل کان 
لس على حجر فليا مات سمی الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهی ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى تنلا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لان دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم ها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبكيتا أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية ها غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملکه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الل الأعلى وما تحت الثرى ومابيښا رايت هذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعالى وقيل المعنى أفرأتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى السابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم وقيل أظنفم أا تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو احق کا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
شىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل من أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفہمة من الجلة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من الضيز وهو الجور لكن هكر ذاؤه لتس الیاء کا فعل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
اما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو على أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها طا لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسما 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم ونما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام الى يسمونما آ هة أسماء بجر دة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقيل هى 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق العكوف عل 
عباذتها والإعزاز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مزيد فائدة بل اعا هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعم امور فى حق جيم الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماه إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهو انك 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأ کید لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
تبح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مان ) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور الى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتا فإن اختصاص 
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ر تقو اتوت لاقي مقع كه الاي بن با5 رة 
وم من ملك فى السمنوات لا مغني شتدعتهم شيغا إلا من بعد أن ياذن الله لمن ١‏ 
ويرضق 20 ش ۳ه النجم 
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: فاعض عن من تول عن ذ نا ول يرد إلا الحيؤة الايا تي ش ۳ه النجم 


٠‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أس من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) هم 
* فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

۷م حال الملائئكة فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط ا ملاک بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما هی به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لا عل لهم با يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

٩‏ به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 
عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة ومافيها من الامور المرغوب 

ة فا والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد هى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت ھی منتهى همته وقصأرى سعيه 


عه سورة النجم أية ¥< ام ١١ 1 ٠‏ . 


ل لمن العم اث دبك هلمن سل عن سيو اعون 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
وق اناوت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى مام فيه من التولى ٣١‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعتبارمعیمن کا أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم الظن الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل للام بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ول يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
من لابرعوى عن الضلال ادا ومن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالی يعاملهم بموجب عابه بهم فیجزی كلا منهم ما يليق به من الجزاء 
ففيه وعد ووعد ضنا كا سيق صرعاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه آعل الح وما ينهما ٠‏ 
اعتراض مقر لما قبله فإ ن کون الكل عخلوقا له تعالى ما يقر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ لاله أو بسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى الى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وله مافى السموات وما فی الارض کا ّنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقبة أى هو عل من ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا خنی وتكرير الفعل لإبراز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 
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۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإثم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب عل المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلا ما قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدآ ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يعفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا باس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يملا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما م تقريره 


مراراً ( ولذ تم أجنة ) أى وق تكو ك أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم اتی من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم ار اخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل حض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية 
أو بما پستازمہا من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله مال على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فہم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 
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من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليه وسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الامور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان قول والله ما بأم نا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والاول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


+o 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تعمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى ذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما لبك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة. من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف مو سی أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
٠‏ لاتزر ال والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 


۸ 


۴۹ 


1 م ومار وي ور‎ a 
وان سعیه, سوف باك 0 ۳ه النعجم‎ 
E: ت 229 9م وار‎ 

: ثم جنه الجزاء ا لأوقٌ وي ش or‏ النجم 
رع تج ص مس م وول مم 
وأن إل ربك المنتهئ ي ٣ه‏ النجم 


عتا مو ل سح 


وانه, هواصعك وابكئ چ ۳ه النجم 
256 رص ام م E‏ 
وَألهر هوامات ایاج or‏ النجم 
مةل ر و تح ب © EG‏ 
وا نهر خلق الزوجينٍ الذ کر والانق به النجم 
نطفة إا ع © 0 
. من نلفة إذا می وي مه النجم 
مو 2 


1 IT 

خرى (§) "اه التجم 
r 22 2 2‏ 
وأنه, هواغنى واقى 2© ١‏ عه الحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ تي ۲ه النجم 


6ج خض ص م في 


وانه اهلك دالاو )0 مه النجم 


وان عليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة کا ختبا معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (و أن سعيهسوف يرى) 
۽ أى يعرض عله ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوف) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بکسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خان قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وما عصل الموت عنده بفعل اله تعالى على العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى عى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
۸ أى الاحياء رەد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

٠ه‏ صل الله عليه وسل أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وأنه آهاك 


ي 


لاه — سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


ودا فا بی چ ظ ات 
وقوم نوج من قبل إنهم انوا هم أظلم أطت وي | مه التجم 
والمۇتفگة أهوئ ٣ه‏ النجم 
نشا ماغئی ي . ۲ه التجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك تَمارَئ ٣ه‏ النجم 
هلدا تَذيرٌمَنَ شد الأول © ٣ه‏ العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لام أو الام هلا كا 


فعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولى بحذف المزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لان مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء ونمودآً بالتنوين ( فا أب ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من or‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا م آظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لا یکون به حراك وما أثر فی دعاؤه قر یامن ألفسنة (والمؤتفكة) هی‌قری قوملوط اتفكت ٣ه‏ 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض بعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن العنی الثانى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنم أيضاً فیکتنی بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فیا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما آنا أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام ى وفيها غظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما کان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأويل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
0۸ 


1 تفسیر أنى السعود 


ارت الْآزمَةٌ وي ۳ه النجم 
ea‏ 537 0 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر عون 00 00 #هالتجم 
كوت ولا نون ر الج 
أن سد سدوق 5 ٣ه‏ النيجم 
اشنا لله اعدو 60 ا لاه الحم 


تعقييه بقوله تعالى (أزفت الآزفة) إشماربآن تعذوهومؤخر ايوم اقياءتأي دنت إلماعة ااوضرة 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس ها كاشفة لوقا إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير انه تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه اوعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بک ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ا معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن استاعه م امود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال | ری الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد وجوهرن البيض سودا | واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوالا أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقا رة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال اضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لی الصلاة والسلام من قر | 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به مک شر فبا الله تعالي . 


4ه - سورة القمر آية AV ٣٠۲١ ١‏ 
۵ سوره القمر 
( مكية وهی خمس وخمسون آية ) 


م ص ے 


E‏ س 
رار 
سم 2 رم 2 موس مار ١‏ 1 : 
ش أقتربت الساعة وآنسّق قمر ر : ش 4 القمس 
2 ل 2 Ill‏ اال يريد ش 3 
و إن روا ءابة بعرضوا ويقولوا حر مستمر ر 44 القمر 


5 
3 


١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك » ٠٠‏ فدنية وآياتها خمس وتمسون ٠)‏ 

( بسم آله الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ما انلق فانتين فاقة ذه ت وفلقة 
بقيت وتال ابن مسعود رأيت حر اء بين فلقنى القمر وعن عبان بن عطاء عن أيه أن ٠اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد دام يأتى'به محمد على 
م الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاهب يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العثاد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على اابناء لللفءول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زا الشيطان لم أوكذيوا م 
الآية التى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثباتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر الى صل الله . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » ما 2 kr‏ ب كم رور 0 
ولد جاءَ هم من الأنباء مافيه مدير ( ٤ه‏ القمر 
رام ومر 7و رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم . ٤ه‏ القمر 
2 عو رورو 3 ري 2 م ى رم 
فتول عنهم یوم يدع الداع إلى ی و نکر ري ٤ه‏ ااقحر 
227 5 2 4 2 ع رس وو م وو 
خشعا بصلرهم يحرجود من لاجداث كانهم جراد منتشر ( 4 القمر 
8 - > م2 4 2 2 م ما ص مء بر 
يي لالع بمو اغرود اوري افر 
که رو رع ٠‏ رعرع سے ےےل می ص ےا وروق نر روق 
كذبت قبلهم قوم نوج فَكَدبوا عبدنا وقالوأ مجنون وأزدجر 0 ٠‏ 4 القمر 


وبالكسر والجر عل أنه صفة أ وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاء م كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على جىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للد لالة على بجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوبة أى فأى إغناء تذنى الذذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تما كنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء بالكسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لان العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظأهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( کا نهم جراد منتشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواياً عا نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

» كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنالؤمنين ليسوافى :اكالم تبقمن‌الشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


# 


4ه - سورة.القمرمن آية ٠١‏ - إلى ٠ ١4‏ ۹۹ 


رمام م تل كي رول وو ے 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


2-0 جح صن اص‎ I 
ففتجنا أبواب السماء عاو منېمر © أ القمر‎ 
2 ى‎ 

els, rest 2‏ وو ۶ وو 2 روص ے لاب گم ص - 8 

وخرناالارض عيونا فالتق الماء علخ امي فد قدر د 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 £+ رور e4‏ ال 
م ذات الوج ودس 070 القمر 
. ار ص لصي سنس ص ص بر ام 1 
تجری باعيننا حزاء لمن کان كفر وي 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنباء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تقر برآ 
لفحوىقوله تعال‌فا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا » 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الیہم کا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تکذیب كلما خلا منہم قرن مكذب جاء عه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم ونی ذكره هليه 
الصلاةو السلام پعنو ان الو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عله الصلاة والسلام ورفع ل 
وزيادة تشذيع لمكذيه ) وقالوا بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عطف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ۾ 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى من جة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فاتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بو اب المماء ماه منهمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة البو اب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين لم يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (على أم قد قدر) أى كائنآً على حال » 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عل‌ذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ءال من کر جه ٤ه‏ القمر 
ظ کیت کان عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد ا الان للذ کر فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
کت ءاد کیتکات مدای ودرو ادا 
سلتا عم بحاصف بی کس مستمر ص 4ه القمر 


) جر ان كان کی ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء نکر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

» وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الامة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

٠١‏ الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالغة فا تنى النذر وتنبيهاً 

, على أن كل قصة منها مستقاة بإيماب الادكاركافة فالازدجار ومعذلك تقح واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

۸ بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء ٠‏ إلى مايلق اليم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قبل كذ بت ا معت أو 

1 فاسع واكيف کان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرآ) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو E‏ إلى أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغي رم او مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 


4ه س سورة القمر من آبة ۲۰ - إلى -+؟ ۱۷۱ 


1 44 + 6ل‎ ٠226 00 0 

ر لتاس كانهم اماز نحل 0 ٤‏ القمر 
رو ر ررر ٠‏ 
فکی ت کان عذابى ونذر جيم ۰ 4ه القمر - 


2 > 052 > ب چ 4ص 5 

ولقد سنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ر ر ر 28 0 

کذبت مود بالنذر ©© a E‏ 

رس سے 1م كر 2 و 2 ومو ددا ماه رص رور 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
ٍ ت ك : 

6 بج سىس رار رمج ی ع رن روج EF‏ 

ملق آل كر عليه من بیننا بل هو كاب آشر ت 4 القمر 

£> 5 


سامون عدا من الْكذَابُ الأشر وی ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشاب و افر و سك يعضهم ببعض ذتزعتهم ارج وصرعتهم 


00 


موتی ( كا نهم أتجاز خلمنقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وش أم وها بلافروع e‏ 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجا بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ج 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) مويل 


_- 


۲ 


ها وتعجيبمن آم مابعد ييانہمافليس فيه شائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا ‏ 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذ کر فہل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ الى موها 
من صا أو بالرسل عليهم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى کاننا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحدا من أحاد مم لامن شر افہم وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذيه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكتاب والوحى 
( عليه من بيننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الام ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأشر) حكاية 


۲۲ 
وفنا 


۲٤ 
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Yo 
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لماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 


_ ___ تفسيرأفى السعود‎ VY 
وروم ا ورو 2ص‎ 2 


2 يرس برو 2 fle‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة هم فأرتقم وآصطبر ۰ 4ه القمر 


رمس د13 Tif 3 ١‏ ماو اء ر22 > ەم لود 5 إل 

1 - ت 8 كل د ھے ماه e‏ : 
نيم ان ألماء قسمة بينم سرب شحتصر (۸) لقمر 
2 م 5 م ع 

رم روه رن صصص ص لم 


فادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر © 4ه القمر 
فَكبِفَ کان عذَانى ور جه ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی الْمُحسَظرٍ دي انبر 
وقد بسرت الماد دقل بن مذّكر ج a‏ 


عدسء و مك م 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


5 رمس م م # 20 7 م‎ ol 
ow Sess 


من عنِدنًا كلك تجزی من شک وې 4 القسر 


بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى حله أشره و بعاره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفا ت لتشديد التو بيخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم N‏ الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
» لبيان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقيم ) 
۲۸ أى فانتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم ها وم 
۹ ولم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظے غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1° ) فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) ی كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتح الظاء أى كبشم الحظير ة أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالةرآن للذكرفهل من مدكر) 
جم , وم (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (1 ل 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


٤ه‏ - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


ورم و عا مار عزوم ورور رو 
2 


5 2ع 


رده > جه و 7 ص ع ددم واوو 3 4 2l‏ م3 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


ررر ورل ورور وو 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


ےه مرم ودرو 2 صضره ممه 50 
ولد بسرنا لمران للد رهل من مدر 


و 929 


ورم د سے ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرعون النذر ي 


کا اا کا 2 < 
€ يا ۰*۹ e ê a OT‏ 
را اهقاذم أن عر شتير ي 


2 


secs‏ ع ر وو 


ەس 2 < 6و مس ر 3 
| كفار کر خیرمن اولتپکر ام لک براءة فى ألزير © 


321 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
4 القمر 

ا 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقمم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
۲۷ 


۴۸ 


3 


۴۹ 


( ولقد يسرنا القرآن لل نکر فبل من مدکر ) مس ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بأن نفسه أولى بذاك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ۾ 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه شىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منک فیا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


رو و رمو و وو J|‏ 

ام يقولون ححن بيع منتهر اي 
RR‏ ف سا ع ا شود 5 ش 
سن ای ورون ار ي ) 4ه القمر 
a @‏ و‌ Sag‏ مروعومه ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ص رو 1 

إن ألمجر مين فى ضللل وسعر ي 4 القمر 
وم 2<3 2 | 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا مس سقر 20 غ4 القمر . 


ناک ی ء حلفت َر ي es o‏ 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم دک براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا)عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت و الالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم الجم) رد وإبطال لذلك وااسين للت كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد کان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا زلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تاولا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضارها لنربية تويلا ( إن 
» المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما ا رغم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى ضلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم یسون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علم جبنم ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 


4ه س سورة القمرمن آبة . ٠‏ إلى - هه ۷4 


ع م سا أن 3 ہے 2 ب رمه ددم 

ورد ع وت ر و 9l‏ َم 5 2 
ولقد أهلكنا اشياعكر فهل من مد كر 0 4 القمر 
4 القمر 


مرو 4 ١ EE‏ 
وکل شئ فعلوه فى ألزبر ري 
ارم | مم د مم 9 5 إل 
وکل صغير وكبير مستطر وي ot‏ عبن 
2 50 م ررر 5 8 
ناسين فى جنات ونمر 0 دا 


فى مقعد صدق عند مليك مدر ي 4ه الفمر 
م - - بور شرع او 7 


أ الكو بن أو مقدرا مکتوباً فى اللوح قبل وقوعه وکل شیء منصوب بفعل سردم بعده وقریء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خبره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر وااسرعة وةل معنا * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الهم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فہل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) من‌الكفر والمعادى مكتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان يان سوء حال الكفرة بقوله تءالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حن 

حال ا مزمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين مالم من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكقر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى آنا رك .ذلك «الإفراد للاك اء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نہر جمع نہر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فی‌مکان مرضىو قریء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقر بين عند مليك لايقادر قدر ملک وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


١‏ تفسير أن السعود 


60 -—~ سبورة ال حمن : 
( مدنية وهی مان وسبعون آية ) 


2م ور 


ارهن رې ) ده الرحان 
رامذ ي ار 
خلق الإنسن ي ) اران 
عله الْبيانَ (« وق 


2 سير سمس ر وو 


آشمس والقمريحسبان 2 وه ازحلن 


3 
- 


لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بے الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس على التذكر والاتعاظ ونمی علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض على كامة ال نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرن) (عم القرآن) لاه أعظم النعم شات وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتتب السماويةمامن مرصد يرنو إليه أحداق امم إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم زلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لعل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جر د مكين 

الإنسان من بیان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها حيث ينتظم بذاك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والاوقات وتعلم السنون والمساب . 


- 


2 رر وام 
واس 


لنجم وآلشجر يسجدان (2) اجان 


٠‏ والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 بت 5 رس يا ١‏ 
الا تطغوا فى الميزان ر( ش ٥‏ الرحمان 
مق و و مجر ٠‏ عرس 7ج 7 ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالط ولا روا رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى کون حال الشمس والقمر بتسخیر غيره تعالی ولا إلى كون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالى كانه قبل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس وألقر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لام انه عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شآنهوعظم ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل ومر به بأن وفركل مستحق ما استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام کا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأزلنا 


٥ه‏ سورة الرحمن آبة 1 ۰ ۰۷ ۸ ۰ 7Y ٩‏ 


ل 


< 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرا )يزان يخسرهوضخسمره وبفتح ااسين أيضاعلى أن الأصل ولاتخسروا 
EC‏ ش د۲۴ - أن السعود + ۸» 


ھے 


* 


ددم صم وإ : 

والآرض وضعها للا نام ج 5 رحن 
ست حجر ارصن ول ه اوم 

فيها فتكهة والنْْل دات الأ م GD‏ 1 هه الرعان 

رورغ ا ووم« صر ند وس بير 

وآلحب ذو لعصف واآلريحان ي وه الرعلن 

أي “اله رب نکبان هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


۱۱ 


+ 


۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقي لكل ماعل ظبر الأرض مزدابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فالأ حسن حيئذ أن بكون الال دو 
الجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فا ضرو ب كثيرة ما يتف به ( والاخل ذات الأكام ) 
هی أوعية المر جمع کم أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «وورق الزرع 
وقيل تبن ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها مات لنذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام ورعان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والرعان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربکا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعالى مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صريحاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا کہم ها به تعالى 
فا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا عالة أى فإذاكان الام کا فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة ال رحن من آية ٠٤‏ ال۲۲ ۱۹ 


لقالا سان نمار کار وې »اران 
وخاق الان من مرج من تار E ٠‏ 
بي #الآء ريك کذبان وي ظ اران 
رب آلمغریین ورب المغربين- ی 00 مرلن 
َي ءالآ رما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج البحرين ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان چ و الرحان 
فى ءالا لاء ري کیان Di‏ ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتو بيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


کو ادن اقلق و اهال الطين اناي الدى له لهال امار الف وا حل اتال 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ۴ ٹے جا سور 1 2 ثم ص لھا لافلا تنای بین الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن e‏ 


تار ) بیان مارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلج من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خبرية 
مبتدأ عذوف أى الذى فعل ماذكز من الافاعبل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بال جر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران وتاس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربکا تکذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) ۲۲۰۲۱ 


4 تفسير أنى السعود 


سس ںام ص سن مر > 


بای الآء ري تكذبان 5 مه ارعن 
5000 ف اگالام دي م رخن 
یلاہ ری كدان ي | ارعان 
E‏ فان ) هه الرعلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ ارعن 
سكَله, من في الس ملوات والأرض کل يوم هوف شان © هه الرعلن 


ruma nee ايه‎ a ym ame nanan an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واارجان صغاره فنسية خرو جما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أن ما لاعخرجان إلا من ماتّق 

املح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من البحر مع أ 

لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 

) وميا للفاءل بنصب الول وأا و رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار‎ ٤۳ 

أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء کول من قال ها ثناياأ, ربع حسان » وأر ربع 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كا؟علام ) كالجبال الشاهقة جع عل وهو ابل الطويل 

٥‏ (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 

؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيما غيره سبحانه (كل من علها ) أى عل الأرض من 

0" الخيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبق وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 

وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج الا بدية 

ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ا وا؟رض) تاطة ماتا 8 


وه - سورة الزن من آبة 8١ od‏ 


بای ٤َالاءِ‏ ربك تکذبان ر وه الرملن 
سامح بر رام < عع ر ٤‏ 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات ري هه لمان 
كس صت عت ا ش هه إن 5. 
فا ا لاء ربکا تكذبان 55 ش يد 
Si E E‏ ا ٠. 1 E EE‏ مط 3 ا ا انفد 1 
يلمعشر اسن و دس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو م ے رو 

لاتنفذون إلا سلطلن ري هوالرحان 


لهف ذواتم, ووجوداتهم حدو او بقاء وسائر حو الهم سۇ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقهم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من ورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألو افانه تعالی لازال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شیا ( فبأى ٠‏ 
آلاء ربکا تكذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزال ك وذلك يوم القبامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إلا بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
ببق حيلدن إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وتریء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفر غ إليكم أى سنقصد لیک 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن ميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربکا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالکا ( #امعشر الجن والإنس ) هما الثقلان خوطا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ون الجن مشهورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتم عل ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والأرض) * 
أى أن تہر بوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن اللائ تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


۳٣ 
۴۷ 


007 واا 


قبأى الأء ربكا تکذبان م هه الرحمان 
عم بي صو ا 3 رلم ور رص ص م 1 ا 
پرسل علیکا شواظ من من تار وحاس فلا ندران ې : هه الرحان 
م لعب صتا ےس ١‏ 
فباى ۶الاءِ زيكا تکذبان چې هه الرحلن 
ےم 2 م مس رد مو رگ ف ی م 
فإذا سمت السماءً فكانت وردة کالدهان © هه الرحان 
٤ص‏ علس صا ند با 
ای #الاء ربکا مَكَذبا Dù‏ مه الرحمان 
د 2 وور ص r‏ 

ل ف وا جا دي هه الرحمان 

ل رس ار مه م 

لاء ريم تكذبان ي وه الرحمان 


إلا وجدوا اللائك 55 ره به (في أى 1 لاہ رک تکذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدعان الخارج من اللبب وقيل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشوال 
أ اروا وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب شواظاً وضحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى آ E‏ تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف و ذعمة 


أ نعمة ( فإذا ازشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت وم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 


CT *‏ برت کرم (كفعل) خر ان لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أ ی كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه کالحزام‌والإدام وقيل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


4A‏ (فبأى آ لاء ربکا تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ی یوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بام وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلا لوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فن موقف المناقشة 
والحساب وضير ذنه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كا نه قبل لاسأل 
ذه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٠١‏ - إلى - 1> 8 A۳‏ 


ءاثر ودرو بر - 2 ;2 0 seko‏ 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام O)‏ 1 :1 ٥ه‏ الرحمان 
مع سے یام رص سم 


بأىءالاء ربع تکذباني ههالرحان 


0_7 مایت ا اماس بر ص درن ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون چ ٥ه‏ الرحمان 


رو ل ع ورس ٠‏ اج 
. 


يطوفون ينب وبين مي >إن 2 as‏ 


رغاس سس ںام هم 
فى +الاء رگا کیان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون بسهاهم ) استئناف رى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيؤ خذ بالنواصى والاقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك وغوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الاک تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى آ لاء ربکا تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن اجخلة إما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنولصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بيا ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علبيم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبأى ا لاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مارآ ( ومن خاف مقام ربه ) شرو ع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
ليم ف الدنيا مالا لاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها آ لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة اليم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نها داعية هم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيوية الا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وكذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


م ست اس ام ا 

فباى ءالاء ربك تكذبان 0 1 وهالرحعان 

ذواتا أفنَان رې : 1 هه الرحان 
ى 

5 ست ن عص ر 

'فباىءالاء ريك نکذبان تي هارن 

فما عينان جر بان چ ده ارحان 

ع ا س ےک وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان 2 

1 2 وس سمس م ساس مس 

فما من کل فلكهة زوجان وي ووا 


ای ٤الاءِ‏ ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لك و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
اتی ستقع فى الآخرة فليست ھی من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما | وة للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى کا أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
الحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
> ونضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربکا نكذبان) وقوله تعالى 
۸ (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنبا على أن تكذيب كل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما الى تورق و لمر وعد 
٩‏ الظل ( فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) ولیس فہا شیء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تعر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسك وعنابن عباسوالحسن تعر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فما عينان تجریان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من خافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان مروف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى نتان 
سيط الاعتراض بين الصفات لما س آنفاً ( فبأى لاء ربکا تكذبان ) . 


of‏ و 


7 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


ر رر بر بي رص س N‏ 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج انين دان ي ذه الرحان 
ب ربج تبان ي Gs)‏ . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن إښ قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ نکذبان وي ده رمن 
٠‏ لاٹ وچ وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © هه الرحئن 
لانن لا الْإِحْمَنَ ري ٠‏ وه الزمان 


rc 


5 تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين لان من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( عل فرش 4ه 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < س ثکا نت بطائنها كذ لك فا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من المار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تد نو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قابا وإن شاء قاعدآً وإن شاء 
EO‏ | وترىء بكسر الجيم ( (فيأى ۲ لاء ربک تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول ٠٠٦٠٠١‏ 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فا فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطمثهن يضم الم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف لان إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى ۲ لاء ربکا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نهن الياقوت والمرجان ) ۰۸۰٥۷‏ 
إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مشات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة بة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما ری الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ربک 0۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن ر ون مال 47 1 
أى ماجز اء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

و س - أنى السعود جم » 


فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعلن 


32 ع م ص 

ومر دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
٤‏ م سے ی م ر 

فای ۶الاءِ ربکا تكذبان ي هه الرحلن 
و ع 

مدهامتان جم ه الرحان 
2 م س کے : 

ل ند اران 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ اران 
سے نار رص لقع صل 


فى ٤الاءِ‏ ريا تكذيان 62 ٥ه‏ الرحلن 


ا ا ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ول ورمان © هه الرحان 


£ س 7< ںام فير > 2 

فای ٤الاءِ‏ ريما تحكذبان ي مه الرعان 
ت مم 
3 لي ” حم م و 0 و 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان خر ان لمن دون من أععاب الهين ) فيأى ا لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بينهما الاءتراض لما ذكر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
٥‏ وجهالارض وعل الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عینان فضاختان) 
۷ أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح الحا الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربکا تكذبان ) 
۸ (فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على ا ملااك بياناً 
لنضابما فإن رة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا با کل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً ۾ حنث ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
۷۰ (فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلہا والكلام فى جميع الضمیر كالذى م فا م 
۾ وخيرات خففة من خيرات لان خيراً الذى بمعنى أخير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) أى 
حسان الخلق والخلق 1 


وه - سورة ال رحن من أبة ١/-إلى-م/ A۷‏ 


ر الام لار سے د 
EE‏ تکذبان _ . مهالمان 
عو Isis‏ 2 ر إز جا 
ص ٤ال‏ سے 1 5 
فى ٤َالاءِ‏ ربكا تکذبان ي و 
روو < .و 2> اا وهال 5 
E‏ ات © لن 
م٤س‏ اآ“ - س0 5 
فايءَ الاءريم تكذباد ي هه الرحلن 
مص مساوم ور . ده 5 هه الرحمان 


کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 


ر 
ع سس سر ين ا ےید 


فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم ربك ذى آب نالي وال رام چ وه انان 


- 


(فبأى] لاء ربکا تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل إن 


ا اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رک تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مر فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) ( متكئين ) نصب على V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أعالى الاب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان.) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون اله كل شىء 
جيب و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربجا تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
انى ء عن إفاضته الآلاء المفصلة وارتفع عا لاوليق يشأنه من الأمور الى من جملتها 00 

و ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى کا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
انی صل الله عليه وسل من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما نمم اه عليه . 
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+ 


a: 


+ه - سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
حافضة ران a‏ 0 1ه الواقمة 
إا رجت الْأرضٌ رجا دي ١ه‏ الواقعة 
ست آل بال ل سا م ْ 4 الواقعة 


ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآ ست وتسعون آي ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ہا مع قطع النذار عن الو آوع 
الواقم ف حيزالشرطل کا 3 قبل کانتالكاننة وحدات الحادثة واتتصاب 1 ذا ضر ر ىء عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وقيل بالق المفم, وم من قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى e‏ فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نفا کا 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على ألو جه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين ا “جل وقعتها ہا وفی حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أو بان لما يكون يومئذ من حط الا شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً ع ت بنہدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حى صارت 


ده سورةالواقعةمنآيةه- إلى ٠١‏ ۸۹ 


راصو مم 0 


کات ا٤‏ بنا جم 5 الواقمة 


ص ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 ١ ١‏ نے ف 
وکن ازواحا الا e»‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم بير عو روداو 0 ۰ 
فاسحاب الميمنة ماعطب آلميمنة ص ١ه‏ الواقعة . 


ومد خرص ا ت ماج دام 


ضرع وام î‏ و : 

۴ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة ۰ +هالواقمة 
رر عبر مات عراس 1 ا 
والسيقون السليقون ي . ١ه‏ الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السو إذالته أوسشقت وسيرتمن أما کنہامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت و لست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والامے السالفة تغلببا أو للحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فېو زوج 0 
وقوله تعالى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الميمنة) (وأصحاب المشأمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالاول والاصل: 
مام أى أى شىء م فى حالم وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كانه قل فأصحاب اليمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأععاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمائل وقيل الذين بث تون عائفهم بأممانهم و الذين 

ب تونها بشمائلهم وقيل الذ.ن بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ بهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب المين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هو القسم اثالثمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع کو نېم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم بيان عاس نآحو اطم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتو ان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فالجلة مبتدأ وخر 


- 
سے 


e 


۲ 


۳ 


٤ 


5 ْ تفسير أنى السعود 


وو 


لبك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
فى ب 2 نت اللي و ٠٦‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولین هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفت عاس مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخ شأنهم والإيذان بشروع فضام واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتہم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأعذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة ببان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة ام بديع کا فيد هکون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بیان عاسن أحو اله بذك کر لم يحتج فيه إلى تقديم لا مم وذج فقوله تعالى الس بقون مبتداً 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لام الإشارة وفيه أن الأخبار بكوم مقر بينليس فيه ميد 
مز دة وقرىء فى NS‏ ( ثلة من الاأولين ) خر ند | دوف أى م أمة جمة من 

الاأولين وم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من اعرا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةوااسلام إنأمتى يكثرون 


51١ ؟١-ىلإ-١هةبآنمةعقاولا سورة‎ - ه٩‎ 


رص ور 1 2 55 

عل سر ر موضونة ي ْ ١‏ الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ چ 1 86 الواقعة 

رار بير صو ا مورغم در م ْ : 

ييطوف علي م ولدان محلدون ي 5 6 الواقعة 

ا کواب وَأبَارِيقَ رکس س من معن 0 الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص ر بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م م سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون ( .. 5ه الواقعة 

ممن دوو 7 صد م 

ولحم طبر : مما تهون ( 5 الواقعة 


سائر امم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الو لين وثلةمن الآخرين لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن 
الأولين والآخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من میرم فى الحال الأولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 
عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بهعل سر رأى مستقرينعل سرز متسین علا 
تا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء إعض وهو وصف فم >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
( يلوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان خلدون ( أى مبقون ۱۷ 
أداً على شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ۾ أولاد أهل 
الد زا يال يكن هم حسئات فيثابوا علا ولاسيئات فيعاقيو أعلم | روىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 
الحسن رحه الله وفى الحديث أولاد الكغارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ۱۸ 
( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط ا معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إا ني 
أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتما ءة (لايصدعون عا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ٠۹‏ 
صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 
لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لايسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 
أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( ولي م طم ير ما يشتهبون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 
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AT‏ ء' تفسير أنى السعود 


عير 4 وسو 


وحور عبن ® 5 الواقعة 
ضعو م < ووت ءءء 
كامثئل اللؤلر آل كنوت 6a‏ 5 الواقعة 
ڑآ نا كانوأ یمون چې هك 
م رور ےم ررر مع #»# ¬ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما و اا 
کر رک ص 
إلا قبلا سلما سا ر e‏ 
وأضحاب أليمينِ ما حب آليمين 6 5 الواقعة 
فى سد رتخضود 2 ٠٦‏ الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاله قبل ثم فى جنات وفاكرة وم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنص بأى ويو تون حورا (کامثال الل( 
المكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغوآً ) أى باطلا ر ولا اا( أى ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لغو فا ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها ا مر ] ( إلا قبلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاما سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من الل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فى #فصيل ما أجل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب الهين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيميم والتعجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهوعلى الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما جم فى قوله تعالی ما أححاب الهين من علو الهأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهو شجر 


1ه - سورةالواقعة آية ەلى __ ۹۳ 


س 2و 
وظل دود وي 5 الواقمة 
وا 5-5 ٠٦‏ الواقمة 
ی 
٤ 1 3‏ الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
وام عع رورم 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا منوعة ي © الواقعة 
۶„ 2 2ے إل ات ت 
وفرس مرفوعة 0 ا 


222 م 2 رس ب 
اتم كر 2 


علتهن کارا © ٠٦‏ الواقعة 
عربًا ارا e‏ 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ها قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
آنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى عل الأرض فى غير أخدود كانه مثلحال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) فوقت من الأوقاتكفوا 5 ۲٣۳م‏ 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر عم 
أومتطدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونهن على الآرائك قال تعالى مم وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متکئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل ضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وف الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجهن وجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) ۷۰۴۹م 
ش ۲٠ ١‏ أنى السعود +۸ » 


۹4 5 0 تفسير أنى السعود ْ 


E ت‎ 


لا علب لمن و 5 الواقعة" 
مله من لْأُولِينَ ي ٦ه‏ الراقمة 
تلهس ارين ي ) ٠‏ الواقعة 
واب امال مآ أححدب الال ® 0 4ه الواقعة 
في سمو م ویم ج 0 8ه الواقمة 
) وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولا کر چې 1 الواقعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 


ه جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما اة نة التبعل وقریء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۳۴۸ فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اشا ەف السن وقيل محذوف هو صفة ة لأبكار أى کائنات 

8 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه الامة و آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عن أن عراس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسل م جميعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الم الى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى موم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من تحموم) ۾ من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

می ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى ار لتحفيق أنهلس بظل 

)ي وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو ا قبل ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ کر ل أى إنجم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 


١ 56 سورةالواقعة أيقدع_إلى-اه‎ ٦ 


ارول غ صاصم ٠ s0. e‏ ا 
وکانوأً یصرون عل انث العظم ‏ ٦ه‏ الواقعة 
سرض تر ورا بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م و +2 Sor‏ ّم ب 1 ۴ 
وكأ یوون ذا متنا و کا رابا وَطكلمًا أن يعوو جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ا 
أو ءابا ونا ا لأولونَ چ ٦‏ الواقعة 
د 0 ش وة صروت م 
قل اب الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 0 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
t>‏ 6 صر داریا ص ت 
م نک أببا الضالون المکذبون چ و 


بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متنا وکنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدار ة کا فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندم تعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب کا هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا مد عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستكن فىلبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من جماتهم أتم وأباؤم وف تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم شد من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم ند أيها الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مكة وأضرابهم . 4 


۹٦‏ تفسي رأبى السعود 


ا ا و کہ ی 


E Kı 

ڪلون من جر من زقوم ي 1 الواقعة 
4 م و دروم م 

رن منبا الْبطونَ چې ٠٦‏ الواقعة 
رر لير ص مصمج وص ش .ا 
فشر بون علبه من الحم و 
مص زر مرج سممء. 

فشر بون شرب آي فا 
م سر ?زان صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت ندمب ج ب 


۲ه (لآكلون ) بعد البعث وابمع ودخول جم (من شجرة من قوم) من.الأولى لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة عضمر هو 


ogo‏ وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلا ریث ( من الحبم ) أى ا لاء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالی فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شرب 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح لاء وهو الرمل الى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب و سحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب اطم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء الک عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك با لے بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن ال کہم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الزاى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعتاستدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خيراً . 


۹۷ سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه>‎ ٩ 
5 ١ عم ور ت ور م‎ 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة‎ 
50 - اور £< عدا و دس فر‎ - 
م نوكب آم کن انلود وي ١ه الراقة‎ 
- عور ردم دوجاو 2م رص بولا روو‎ 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين ي 5 الواتعة‎ 


دسم وص صا لاج م ص ’د 
1١‏ 


مرم ع٤‏ اھ 
عجان نبدل امشللکر وننشعك فى مالا تعلمون © 5 الواقعة 
روص و م لے 24852 وجا 2 سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة آلاأول فلولا تڏڪرون 2 ٦ه‏ الواقعة 
ارم وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
I rr‏ 6م 3>4 ٠‏ ع سم د 
٤انتم‏ تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 ٠٦‏ الواقمة 


موا بوت روم و م کر ع ص ع ل رام رات بر و 
8 ا 


لونساء المعلنله حطما فظلتم تفكهون ي 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من مى النطفة كعنى أمناها 0۸ 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شى« فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه وناق 
مکا نک أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون ملا قال اسن 
رحمه الله أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعنى و نشك فى البعث على غير صي .ك ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) هى خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
ازرعونه ) تبتونه وتردوله اتا يرف ( أم ڪن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون ® 5 الواقعة 
مرو مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


غرم الو < صن و ولخ م ۰ 
| افرءيتم آلماء الذى سربون و 5 الواقعة 


J> و‎ JIS E . 


انتم رموه من لمرن أم ن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


re‏ م وم وار ري م مول مو رژ لم 

لونسَاء جعلنله اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 وت م 4 2 الك اقعة 
أفرءيم آلنارآلتی تورون 22 ٦ه‏ الواقعة 


2. 0 و عرس سس ء‎ ٤ 
انم انشام تجرتها آم نحن لمنشعون د 5 الواقعة‎ 


کے 


55 


ين 


4 
يف 


¢ 


ا حال أو تندمونعلى ماتعبتم فيه وأنفقتر عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل ن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحاً زعاقا لابمكن شربه وحذف اللام هنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لازر ع والماء عما تخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة للشكر فقولهتعالى (فلولا تشكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قیل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ إلى‎ - ٣ سورة الواقعةمن أبة‎ - ٩ 
رول ص وم ص صو ےکر ررم اک سو ش‎ 


تحن جعلتنها دة ومتدعا للمقوين © ١ه‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح بام ربك العظم ي 4ه الواقعة 
صر 3ے لوخ 

فلا اقسم بموقع آلنجوم د د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ي ظ ١ه‏ الواقمة 


ورای ودص رد 
ت 


إن لقرءان رم 070 الواقعة 


ب ا ا 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
بها اساب المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأو ذجا من ارجم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذاك لانم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم يسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطو م ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم احصار ما erer‏ و سد خاليم فبا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة التنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتها أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أمرها أو شكراً عل تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا قم غذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام بخالف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى مساقطا وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروہہا من زوال 
ار ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
واوا نزول الرحمة والرضوان علهم أو يناز طا و جاريا فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عه 
قدرته وکال حکمته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآن ومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى عقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالی ( إنه لقرآن کرم ) // 


+ 


۲٠۰‏ تفسير أبى اأسعود 


سم ع 95 الواقعة 
في ركتلب مکنون © 

2 عماج a‏ اوح ص وج ص وک 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


ازيل من رب الاين © ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص EE‏ 
آفہ لذا الحديث انتم مدهنون ي 458 الواقعة 
م رد رر > < و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 ٦ه‏ الواقمة 
ودود م رمم e:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت الحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا یساب أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

۰ من آطېره بمعنى طېره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفه أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتی جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا ا ديت ) 
» الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( آتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به کن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزةک ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تفسبو نه إلى الآنواء 

AY‏ والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبنکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتہم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

کا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


25000 ٩۰لا سورة الواقعةمن آبة‎ ٦ 


DE‏ سے اص بعرو مص 


AS “°‏ 5 0 5 
وام حينبذ تنظرون 20) ٍ ٦ه‏ الواقعة 

s22‏ م عو رو اود 2 عرى عو 
ونحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 ٠‏ الواقعة 


عر صر و ص سے على م وم م 


. ر . 7 
فلولا إن كنتم غير مديئين 9( ٦ه‏ الواقعة 


و ع صر ر کو م إلى ىس ا 
ترجعونها إن كنتم صلدقین ( ش 5 الواقعة 
2 صاصم ام Lo‏ م 

فاما إن کان من المقربين © ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ دم وم و مرم - 

فروح وریحان وجنت نعیے 5 5 الواقعة 
م صم ع كوس 00 

واما إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وآتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ۸ 
ماتشاهدونه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك ملک بشو تنا وقوله تعالی ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا ۸۷ 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الشرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بیان حال ۸۸ 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ر فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة ۸۹ 
لانہا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب الیین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر طم فا سبق وصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه کا ذكر للفريقين الآخرين . 


۳٢ ۵‏ - أبى السعود دم »> 


ا 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض کا يفصح 
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عم وو تم اس كاوس 2 

ف لكين ا اون 

مات عر ص یورس ماه 2ں 
وأمآإن کان من المكذ بين آلضا لين © 


چم م ام عا روصم 


فسبح اسم ريك العظم ي 


۰۲ تفسير آبى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مم للنشريف (وأما إن كان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بیان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) شرب بعد أل الزقومكا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الجر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الام به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الأمور الى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن انى 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة م تصبه فاقة آبدآً . 


۷ سورة الجديد؟ ۰ ۰۲ م ۳ 
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سبح لله ما فى آلسملوات والأرض وهو العزيز المڪ رې ۷ ادید 
الوم 20 2 2 2 °6 O‏ رع ابي لسرم لم نے داص 5 

لهر ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو عل كل شئ و قدبر 0 . ۷ الحديد 


هالول وا نر وَالظهر والباطن ومو یکل مه یم ي ۷ه الحديد 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( سے الله رہن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والأرض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما کا مرف آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فان كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه ومجیثه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جيم أوقاته کا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فما وفا فما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ( عى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 
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هوا أذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام م آستوئ عل اعرش يعم مايليج في آلارض 
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وما يحرج منها وما نزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 

سے ور 

بصير دق . ۷ الحديد 
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لر ملك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع الأمور ق ۷ الدید 
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يولج ليل فى آلنہار ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات آلصدور 07 ٩۷‏ الديد 
ع وم وه ع سير پد دوا 
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#امنوأ باه ورسولدء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 


کر ۷ الحديد 


م 


و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بين الوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فىجيع الآوقاتوالظبور 
۽ والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه شىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحكام ملکہما وقد م تفسيره مراراً 
» )عل ماياجفى الأرضوما تخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو مە 
أا كنم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجېم عنه أن داروا وقوله تعالى ( والته 
بما تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وللى ألله ترجع الامور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
توجع جميع اا على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى النہار ویو بے النہار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالی ( وهو علم ) أى »بالغ 
٠‏ فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نيانهم 
۷ بعت .بيان إحاطته بأعماطم الى يظېرونما ( آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلک مستخلفين فيه ) أى 
جعاد م خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
ت#قيةا لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل ونما هو بازلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء من قبل فیا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا عاطم حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل منک إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين آمو | 
» مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 
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وما لك لا تؤمنوت الله والرسول يدعو ک لتؤمنوا ربك وقد أخذ میدق حك إن كنم 
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مؤمنين () ه الحديد 
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ه وألذى ينزل عل لي لسرت ره ليخرجمم من لظلمنت ر لنور وإن بکر لر٤ُوف‏ 
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.ومالك الا تنفموأ فى سييل الله ولله ميراث السمئوات والأرض لادستوى منک من أنفق من 
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رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه خسن 


جعل الجلة اسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغم الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بيخم على ترك الإيمان حسها أمروا ۸ 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستةرار أى أى شىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى وما لی لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام کا تكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط ک) فيا نحن فيه وفیقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية قتا فإن كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر ونی سه وقد تکون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان الى اسب أيضاً کا 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد نكر ونق سببه‌فانتنی افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بر بک) 
. حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم ماو جه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون میثاقک ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ من لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آبات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ما ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ هم على ترك ٠‏ 
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۲۰٦‏ تفسير أنى السعود 
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مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظہور أنه الذى بين حاله فیا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التو بیخ أى وأى شىء 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما آتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان آنا له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فا كآنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لاق لک منها شیء بل 
يدب قكلها مته تعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضار لزيادةالتقريروتر ببةالمہابة وقول تعالى (لايستوى 
مذكمن أنفق من قبل الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بیان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا م على تحرى الافضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفق عذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعاو مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفه وهۇ لاء فماوأ 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى ( والله عا تعماون إصير ) بظواهره و بو اطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى نی بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حى ضرب ضربآ أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتوبيخ على ترگ و بیان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
باعنار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بین ایدیم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 
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تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لوز العظم و ۷ الحديد 
2دت و 2 U:‏ 1 53 7 رو و قر 2 . 8 00 م ارس 9 مدر 
يوم يقول المنلفقون و لمنلفقلت للذين٤امنوا‏ أنظرونا دعتسر من نورك قيل آرجعوا ورا ءکر 


روم لير وو حر ص بير ررر ۶ تعرس ومر وو 3 وو م وروم بير 

فالتمسوا نورافضر ب بينهم بسو رله رباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب رژ ۷ه الحديد 
فكيف وقد ضوع أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدام وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاح بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعو د رضى الله تعالى عله وژ تون نورم عل فدر أعبالحى فنهم من ڙن نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنام نوراً من نوره عل مام رجله ونطنىء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بغول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم راع أى ماتبشرون به جنات 8 ثرا دخول الجنة ) بری من عا 
الأنمار خالدين فيا ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقریء ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والمنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين آمنوا ۳ 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقریء أنظرونا من النظارة وى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظارآ لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة المؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقسوا نورا ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
حاسئین فالفسو انور آخروقد علمواأن لانور وراءهم ونما قالوه خباطم أوأرادوا بالنور ماوراء م 
من الظلمة الكشفة با جم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حاط والباء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو اللاب وهو ال جانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 


حسم 
> ان 


إن 


¥ نا 


ات 
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ړګ سير آي السعود_ 


ور ع رر ارو شاع .رادام مار 2 15ج صم یع 8.213« تاد او روص اج ص روه 8217 ود )ب م 
ينادونهم الر نكن معكر قالوا بلى وللكنك فتنتم أنفسكر وتربصتم وارتبم وغرتكر آلا مانی 
دة مس طودماع ےش ارم رود فى ش 
حت جاء امس الله وغى م بالله آلغرور © ۷ ایدید 
و << ده ل م 18 الج لاس عوج 2ے 22 1e‏ دم دع مددوس دور روما و 4 
فاليوم لايؤخذمكر فدية ولام ن الذين کفرواماونکر آلنارهی موللكر ونس آلمصیر)۷ه المديد 
رومع 2 م هع ےر ر 272 ګګ و رو ره لد صصص م و وده دش شيرع #2 رست ص ]ير م 
ألر يان لين #امنوأ أن تشع قلومهم لذ آله وما نل من الق ولا كوتو كلدي ونوا 


ےو ار صصص لصاح تر رج ابر ررر سس ب#ربيير برير و 0 وو مو9 


الكت ب من قبل فطال علييم آلا مد فقست قلوبهم و كم منم ققرت 07 0ه المديد 


٤‏ (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء آم الله) أى اموت (وغر؟ بالله) الکرے ( الغرور ) أى غرك الشیطان بأن الله عف وکرم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايو خذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ک النار) لاتبرحوتما أبداً ( ھی مولام ) أى أولى بک وحقيقته 


٦1 


سے 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بک کا يقال هو مثنة الكرم أى مکان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا ک کا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم بان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الت) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بحدبين بك فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما کان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن ابن‌عباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قلوبہم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير توان ولا فتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما زل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المر اد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والمكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما لمق من الإنفاق فى 


0۷ — سورة الحديد ۱۹۰۱۸۰۱۷2 8 ٠‏ ۲ 
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علموأ أن آله ييحي لارض بعد موتا فد بينا لكر آلا یلت لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 


++ 2م دم ع2 2 س رم سمح اث ل ص بير ور ل بير اورا ا ورم 


إن المصدقين والمصدكات واقر شر أله قر ضَاحسَنًا يضاعف هم وهم حر ويم 2 لاه ایدید 


- 


وام سبروع وو رم بعر رن روق م 


سرض ص رر و رو ١‏ س وور بيع ع ع لمش لس 50 
ر ىت 2 7 د 2 وا وود 1 
کفروا وكدبوا بأبآنا اولثك اتب الى مه ا 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم المد ) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتا بين ( فقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا دک الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلک تعقاون) کی تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرى ءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قيل ٠‏ 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل الصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من بيهم تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص مريد استحقاقبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى »+ 
حيز الصلة على <حذف مضاف أیثو اب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشدید العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) م مافيه من الكلام ( والذين آمنوا باته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ 1 د۲۷ أنى السعود ج۸ » 


1-۰ تفسير أنى السعود 


< رام 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم گلا وج دس دوج ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً انا الحيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتك ونكائر فآلا موال والا ولد ثلغيث 

وو ت ت ا ت _ و 
ا و ے ررم وو وہ ع لمم ور اك کے رو و ورا 


2 2 2 ر ا ل وو 2 yy‏ 
اٻ الحكفار نبانه, ثم يج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفیآلانحرة عذاب شديد 
صو وو سس عر ص م راع وو صاصم و سس ل و ادص ت ص 3 


و3 
ومغفرة من الله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور 2 ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصو ل الذى هومبتداً 


# 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خبر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ربمم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإبمان أو على الام يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بيان 
لعراتماوصفوا بهمن نعوت‌الکال على أنه جملة من ميدأ وخر محلبا الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الخبرهو الجاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والاخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الاجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


a 


من الاصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنون 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآخرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن عقر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشيكة الاضحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرآ مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم بكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم‏ ۲۱۱ 
تمل اال موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وأ لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل آله , يۇتيەمن ا وال ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي ۷ الحديد 
ما صاب من مصيبة في الأرض ولا ف نفک لا في ككل م نكب أن برأم | ذلك عل 
آله سیر ۷ الحديد 


س وم ما ون دم ع ع م عورم صو اس ردح سم ام وص 
جلا ناس وأعلٌ ما فا نکر ولا تفرحوأ آ۶ تكد وال لاحب كل تال َحْورٍ ‏ ۷ الجديد 


من عذابها الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبيرالد نيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونم 9 سيلة (سابقوا) ۲۱ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقين لا قر انبم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء واارض) أى کر ا جا وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ اموا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها ( ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إيتاءه إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدب و عاهة فالزدوع والغار (ولا ف أف ک) ۲۲ 
كرض وآفة (إلا فی کتاب) أى إلا مكتوبة مثبتة فى عم انه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (على الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاد م ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا مانا ك ) أىأعطا کم انت تعالی منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر NE‏ 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على مافات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا آ تا ک من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات امم يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها و قا وقریء با أوتيتم والمراد به ی الاس الماع عن التسليم لام ابت تعالی والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الف رح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 


¥ 


2 


+ 


«* 


¥ 


الذي بوت ويام ون الاس بابل ومن بول إن آله هو لقني ميد :ه المديد 
مد ارسلتا رسكتا ى HF‏ معهم لكب وَالْميرَانَ يموم الئاس القسط ورتا 
المد يوبأ دید وفع لاس بحلآ من ينصرم ورا بلقي داه وى 
7 ر ۷ الحديد. 
مده ٥‏ سوم ور بص ورور سے ' 


4 کا ادس 7 2م ودم م م وير كوم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فم مهتد وكثير مهم 
م ريتيما البو - : نهم مهتد و كثير م 


رص 


ر ابي ص 
فلسقون 000 لاه الحديد 


4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل من كل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه عمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب لبه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بان الم بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمم وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا مهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال م قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه بأس شديد) لان 
« آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عط على حذو ف ,دل عليه قله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوه و لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» وليعم اله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذيلى جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الماد وتعريضمم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه لی نصرتهم بل لما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه الى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فی کل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


۷ه سورة الحديد آي ٣۷‏ ۱۳ 


ا ا 
م رص 2 رع م و ا 501 م 2 صوص و Ki‏ م 
فنا علد ءا نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفینا علج #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن مرم و۶اتینله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذین 
ع ل سس كله | عر وم گر صر عر وم 2 2 رجام عر ار م ص ے روم م ورو و ے م وص روص ر 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حق 


م 


عر ص ص ص صصص وی 2م مار و ول وور مع «اسوير >2 و د 
عايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 ۷ الدید 


تعالیلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسے لإظبار مریدالاعتناء بالأم ایو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
روكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن ۲۷ 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا ام أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) ٠‏ 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وج لنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إعدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
خلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل € لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها کلہم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا (ef‏ يما تأصميحاً . 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


3 


إن 


كن 


۲۱٤‏ تفسير أبى السعود 


ع ج 12 0 5 0 ر ۶و ر 3> ol».‏ 2057 روم جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا ا تقوا أله وةامنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء وجعل لكر نورا 
2 ٍ- 92 2> م عد 3 ووي و 

شون به ویغفرلکر والله غفور رحم 2 ۷ ایدید 


سماخ ماو مام 858 ووے 4 ٤‏ و بير صصص م س اصضهة ے ل وع 42 2< 2 ى : 
علا بعلم آهل الكيب الا يقدرون عل مى من فض ل الله وان الفضل بيد آله ويه مر 


ت صر رر 00 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم د ۷ الحديد 


» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول اله صلى الله عليه 


8 وسل وکفرم به ما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فيا نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


* 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانم بالرسول ومن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لک )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتۇمنوا برسوله يۇت كذا وكذا اثلا يعار الذين لم يسلوا من أهل الكتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٭ کا ينىء عنه قراءة ليعلم و لک يعم ولان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لايقدرون 


على شىء من فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو مير الشأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
علأا مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من له حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقول‌تالی (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( تبه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


٠‏ « لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزآن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغیر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروی أن می 
أهل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الممزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وضمير لا يقدرون للنى عليه 


۸ - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 


0 - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ اورا یی 


م #0 ي ZZ‏ ور برس ٠.‏ مح e‏ ميج لس ص ۶ وين ہے رم 
قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله والله مع تاور كما إن آله 
ہے 0۶م 0 


يع بصير ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام واه و المعنى للا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به على شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم عدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد انها عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا :الله ورسله ٠.‏ 


ل( سورة الجادلة مد نية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ر 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك ٠‏ 
أى تسائلك ( وتشتك إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبنت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وى رواية ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
وشكت إلى لته تعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حكر الحادثة ويغرج عنها كر ما کا يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً شرف لما من جين و الجلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالةتها فى التضر ع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 


د 
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13" تفسير أنى السعود 
i‏ 2 ۶ - و 5 5277 2 22 ا . + 24س وو 2 7 2 2 2 
أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولد م وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د مہ و رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) ٨‏ المجادلة 
10 و و پت as‏ و 0-0 ص e22‏ ع 2 £ رر ۹ 2 
نورودي لآو ودوت نا اا فخ ربن قب أن يتنا وغ 

مور ما مه وو 


توعظون يوء وال یا تعملون خر ې 8 الجادلة 
» ھی حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى الع بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من الميثات الى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتا كرد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منک من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأته أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منک هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فان كان من أيمان آمل جاهليتهم 
- ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف ال حرمة[لا من ألحقها الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
۾ النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منکرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً کا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تفصیل لحم الظبار بعد بان کو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لح الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقرير والنكرير ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن اللام 
و إلى نتءاقبا نكثي را کانی قو له‌تعالی هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى فوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار نزيلا القول منزلة المقول فيه کا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 
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فن ر يد فصيام شهرين متتابعينِ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 
7 سمي 85 ٤‏ 
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ةلداجلاه١ ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود آله وللكدفرين عذاب ألم ق‎ 


م 


إن لذينَ بحا دون آله ورسولة, کبتوا ڳا بت الْدِينَ منقَبلهم وقد ارتا ٤ايلن‏ بيتدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهين e‏ ۸ المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يتاسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الک المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغر امات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
آعريضك لثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزج رم عن مباشرة مايوجبه ( واه بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لک ولا ه 
تخلوا بشیء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتايعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشرائعه اتی شرعبا لک وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
النفايظ على طريقة قوله تعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا معن ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
لته وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 
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۱۸ تفسير أبى السعود 
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بوم يبعثهم آله جميعا فينبتهم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل كل شیع شرید 0 8ه المجادلة‎ 
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الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم‎ 
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إن 


إن 


اأصملاة والسلام (د ار لنا آیات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آیات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولياً ( عذاب مہین ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم يعم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم حيث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممين فى حالةواحدة (فيذٍئهم با عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تخجيلا لهم وتشميراً عام وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عا شأ ما قله من السؤال إماعن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أو قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لا جله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
الله يلم مافى ااموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وف قوله تعالى آم تر أنم فی کل واد یمون أى أل تعل علا يقينيا متاخاً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية مما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وان كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى انه عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم الحم بعد 
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الہ تر إلى الذي نہوا عن آلنجویٰ ثم یعودون لما نبوا عنه ويتنلجون بال ثم والعدورن 
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ومعصيت آلرسول وإذا جاءُوك حيوك بما أر يحيك به آله ویقولون فى انفسهم لولا يعذبنا 
رر م رر ر رر ار ن ر رلو رورم و 
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أل ها نقول حسم جهام يصلونها فس ألمصير e‏ 8 المجادلة 
لس وت م سار سسا ص ماص ص ورج ص صصص م جه ماج 2 E‏ ع 2 i‏ م 0 17 5 
تاا الذين > منوا إذا تنلجيتم فلا تننلجوا بالإثم وألعدون ومعصيت الرسول وتنلجوا را لور 
و و e‏ و مو گول 
. والتقوئ وأتقوا الله الذئ إليه نحشرون ©) ١‏ 8ه امجادلة 
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ضح صصص ر جر بير م 
أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مایګری باهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو محل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء رنیم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (أل ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف الود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فیا بهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو | المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم والخطاب للزسول عليهالصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية اارسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جاۇكحيوك عالم حيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فيا بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوكان محمد نیاً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جبنم ( أا الذين و 
ا إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى ما » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( غا النجوى ) ٠١‏ 
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يكامها الذين ءامنا إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فأفسحوا فسح آله لكر وإذاقيل 
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سزوا فأنشزوا يرفع الله الذين #امنوا منححكم والذين اوتوا العلل درجلت وال 
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وم دم و 2و م صر کر م م م رواج رو 


٤م‏ وک 0 ا ب ص مء عع 3 > مده سبي وس روم لم 

يكابها الذين ۶امنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خيرلكر 
مع ول م توي ي وه وي وله 0 

وأطهر فإن ل دوا فن آلله غفور رحم 0 8 الجادلة 


» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 

» وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثاً) من الأشياء أو شيا من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا بالوا بنجوام فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مركز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وف الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكوا كب ( واته يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
۲ (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والتمييز بين الخاص والمنافق 


ين 


¥ 


« 


4# 


مه - سورةانجادلة آية ۲۴۳١ ٠٤٤١۳‏ 


. 6 عل وصوص صد ٠‏ ووو ےا ور ey‏ 3ء 


€ مود رد 7 7ے 2 12 OEE‏ 
٤اشفقتم‏ أن دمو بین بدى نجونكر صدقات فإد ل تفعلوأ وتاب الله علي كر فاقيمو أ الصلاة 


سه ضور رو سر مرا م و0 ر ور 


ووأ ألز كَزة وأطيعوأ الله ورصولةه, واه رى نموق ٠‏ مه الجادلة 


اصح لص 2 و م مدهو ء * ٍ- - 2د دده 2 عي س او o‏ دده 9 مه e‏ س 7 
ار تر إل اين تولوا قوما غضب الله علييم ماهم منكر ولا منم ويحلفون على لكذبٍ وهم 
رورو م 


يعلمون 05 ` ۸ الجادلة 


وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وان کان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عل رضى الله عنه إن فى كيتاب الله آبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير لك وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا ک صدقات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم الخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لک أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب اوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل عى 
إذاما فى قوله تمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن تقد الصدقات فتداركوهبالمثابرة على إتامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
الهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وم الهود 
كا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ماه مذک ولا منهم) لانم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد انه بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليه وسل علامتشتمنى أنت وأعحا بك فلاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت 
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؟ تفسير أى السعود 


ا مرک 2 2 2ح ص سه ص راص بير وماس ل # ا م 
اعد ألله لهم عذابا شديدا إنهم ساء مأكانواً يعملون ۸ المجادلة 
بهاوم صن الج جر م م ا ميرو لصم وو لے و 


أنحذوا امهم جنة فُصدوأ عن سبي لاله فَلّهم عذّاب مهين © 8 الجادلة 
2 ى سولر هو وس بر بى سمس ةوس برير م غوسم بير وود 


1 ف 25 إاونعًا ا حب ان 
أن غي عم أمواضم ولا أوتندهم مت أي شيعا أولتيك احدب النارم فسا 
م برا ص ” 
خللدون 0007 8ه المجادلة 
e‏ و سوم و ررح و ررر رن ا رر رور رور را ور ص کے 2ر2 وا 
یوم ببعث م آله جميف) فيحلفون له ر م يحلفون لكر ويحسبون انهم عل شىء الام م 


رص اراس 


آلکلذبون © ۸ الجادلة 


ا و ت 
فانطلق اء بأصحابه لخلفوا باه ماسبوه فنزلت ( أعد اقہ م ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر المزة 
أى عانم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دام وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فو عبارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا بة والخيانةواتخاذ ال جنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبہا أيضاً کا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصنفات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ۾ فيها خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم بيعثهم اله جیا ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلون (ک) يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتاك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا کانوا عليه فى الد نیا حيث كانوا يدفعون بها عن رواحم وآمواط ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غاب لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب لديه کا تروجه 
عن الغافلين . 


۸ه سورة الجادلة أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ Y۳‏ 


وروص رو و توم دير ا 2ح > دوي كوس ا لما وروت د گے ات >< م ع تمس 
آستحوذ علييم الشيطان فاسلهم ڏڪڪ ر الله اولك ت الشسيطلان الا إن ب الشيطئن 
f 2‏ 5 - 3 - - 0 - 


وم ۶ 


۶ر م 
هم آللحلسرون ۰ ۸ الجمادلة 


ت 2 ر رص رم ر مو ەع وداس 
إن أذين يحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین © ۸ الجادلة 


رص > دم م0 رو 2ه هده ع سے ا 

كتب الله لا غلبن انا ورسيل ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 

2% ل« لا و. عي 2© اي ll‏ مني وواللا ع ص E‏ مرل ءا رار ےن ہے 2 >٤<‏ 

لاعجد قوما يؤمنون باللّه وأليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د 65س سا مسصير < م اترو بير سس لير 


دض ۶ و 5ه د 02 م ور ,مه 
ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك ڪتب ف قلو وم الإيمان وايده رروج ينه 


رو 2 e‏ 1 14 4دص راح عدم براسم E‏ رع عد < رر بر اھ سوثئر ەم 2 
ويدخلهم جنلت تجصرى من تحتها آلا نمثر خدادين فہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك 
ير 2 مت 2 وەت 3و5 ۶ 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اشیطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء ۱۹ 
على الأصل کاستصوب‌واستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر انه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم ۾ 
. (أولتك ) الموصوفون با ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان ء 
م الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم انعم المقيم وأخذوا 
بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم بالموصول للتذيه بما فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الىك (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عز ألله عزوجل غيرمتناهة كا نتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب بدفقيل (لأغلين أنا ورسل) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سبقت كليتنا لع.ادنا المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوی ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


ig‏ تفسي أنى السعود 


4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 


ص ماي جر ص صصص ملل 11 22م راوم ‏ ووسر 31 
سبح لله ما في آلسملوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 ۹ اللشر 


بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فى طلبه کل أحد (ولو کانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فبا 
»۾ قله باعتبار لفظبا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خبره (كتب فى قاو م الإيمان ) أى أثبته فا وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوام (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح يان لآثار 
ه رحته الآخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استثناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بغنون الا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ماف السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آله ۲ لان 


وظنوأ انهم مانعتهم حصوتهم من لَه خأ تلهم الله من حت ل سبوا ودف فى اوم لحب 
بر 37 ا وابد ى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ ج ۹ الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلا کان يوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب بن الآشرف فى 
أربعينراكاً ىمك خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من أأدينة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا فذالك وائن خرجتم لنخرجن مع 
فدربوا على الآزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن حمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرعات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
اللكتتاب من دياربم) بيان لبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال ظور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلو بک من إله غير انه يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه لیام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لشدة بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أن حصونيم نعم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضيرم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم و اعتقادم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ووز أن يكون مانعتهم خبراً لان وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور تم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر يبام وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ ۹ - أب السعود جم » 


1 تفسير أب السمود 
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ولول أن كب الله عليم أ لاء لَعذَّبهم ف الدنيا و فى الآسرة داب آلنار د وه الحشر 
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ذلك بانهم شافزا أله ورسولهر ومن يساق آله فإن آله شديد آلعقاب اشر 
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ماقطعتم من ينو أوتر كتموها قآيمة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( وه الحشر 


ما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فیا الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز خر بون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا جا نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواه الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لاسامين ولينقاوا معيم بعض ۲ لاما 
المرغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية م وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قيل 
الجلةحال أوتفسير للرعب وقرىء خر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خر ابا والتخر یب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا ا جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ہتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفريقين إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس کا فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى اروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانجاة هى من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا غا حکی عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اله کا فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن انه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم ته تعالى ورسوله وکل من شاق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من اة وهی فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا مسك لا ( قائمة على أصوطًا )کا كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 
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و منهم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب وللكن الله ساط رسلهر 


على من إساء والله عل کل ی وقد چ 4 اشر 
ائ آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى لرن وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بین اليا متك وما اتل السو مَحدُوه وما سكم عه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل إن اله مديد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 


إا على الاكتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعہا وتر کہا بأمى الله تعالى ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الهود ويغيظهم 


ق فاا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فيا حسما . 


شاؤا من القطع والترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الالوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع فى بيان حال ما أخذ من أمو الى بعد بیان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لاانه تعالى خلت الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الو جف 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) ھی مايركب من الإبل خاصة ک) أن الراكب عندم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولکن 


الله ساط رسله عل من‌یشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من شاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لک فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الأول ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 
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ویسصرول لله ورسولهب اوليك هم الصندفون ( 0% المشر 
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والذين تبوء و آلدار وا لإيملن من قبلهم يحبون من هاج ليم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة 


NIS‏ ا 1ه 74 ل و مدورم ا دم ع مد م من سمه عم عه هص م برعي 
2 اوتوا ويؤثرون عاج انفسيم ولو كات ميم خصاصة ومن يوق ثم نفسهء فاولليك هم 


ءارو ت 1 
لمفلحون 020 ۹ اشر 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فته وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
* أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) بم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال د والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بین الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترف فامع ىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لاخرجونه إلى الفقر اء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أ ىكيلا .ع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آتا کر الرسول ) أى ما أعطاكوه من الء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما ک عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لایسمی فقیرآ ومن أعطى أغنياء 
» ذوىالقربى خص الإبدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير فتعنف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار ٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا ما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين ى مباجرين إلى المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
٩‏ فى الصدق حيث ظبر ذلك ما فعلوا ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 
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بعدهم يقولون ربناآغفرلنا ولإخوننا اين سبقونا با لإيمن ولا عل فى فوا 
000 ص مدل صت ت مام وي ےج 5 
غلا الذين #امنوا ربنا إنك روف رحم رين 4 اشر 


لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها عبتم للمباجرين ورضامم باختصاص النىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تاريل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإا ن كقو لمن قال |علفتها 
تبناًو ناء ببارداً] دقيلالمعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإيمان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين ء 
على المعاتى الأول ومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جلها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلا 
واعتقاداً إذ لايتصور تقدمم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى بو نهم من ٠‏ 
حيث ماج ر تیم [ليهم محبتهم الإيمان ( ولا دون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا ليه .يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى ما أوتى المياجرون من النیء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) 5 
فى كل شیء منآسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان زل عن[ حد اهماو ,زو جما واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ۾ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شنم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم يقسم لک شىء من الغنيمة فقالت الا نصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين توا الخ مستأتف غير معطوف 
على الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولئك فإن ذلك ا يستدعى شر كالانصار للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
”مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته إلىالنفس » 
لأنه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شا حى 
مخالفها فبا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ۾ 
اعتراض وارد لماح الانصار والثناء عام وقرىء بوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) ۾ الذين ٠١‏ 


م 3 2 آ9 4 
والذين جاءو مز 


5 تفسير أنى السعود. 


ده s>‏ م وغد واو روو 6 


ent‏ > م رو 2l‏ + عمق مه 0 دن سمس 
الر تر إل الزين نافقوا بقولون لإخوييم الذين كقروا من أهل الكت لين أخرجتم لتخرجن 


رو صم ۶ 1 E>‏ سكير ص0 2 2ه مم 2 ووم و 11م ار - 

معكر ولا نطيع فيكر احدا أبدا وإن قوټلتم لننصرنكر وآلله سېد إنهم لكذبون 0 ۹ المشر 
te‏ ع ول جو اسم رمير ىس صم ءِ 41 0 وو 7 جح ممه 32 0 2 
لين ان جوا لايحرجوت معهم ولين قوتلوا لاینصرونېم ول نصروهم ليولن آلا در م 
ابر لبي داس 

لاینصرون 0 4م الشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

٭ كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
۱۱ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأاقوال الكاذية وال حوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أو 

٠‏ لكل أحد من له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

5 واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القسم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شاک ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليس جرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه کا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما ارو ج معبم فليس ببذه المر تبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح تكذ يب طرف كل واحد 


ع بيرح غم 2 موس كر 2 TNs‏ رح مير م 


+ 2م ا کے صاصم ع 
لانت اشد رهبة فى صدورهم من آله ذلك بانهم قوم لايفقهود د 4 اشر 


ا وو لاد وم واس صم 2 وو ا رورو ےم وو سح سرح ص کے 

إلى 5 - م 5 . مه 

يقلتلونكر جميعا إ ف فرى محصنه ومن وراع جدر سهم بیہم درك ۳ تحسبهم جميعا 
روو ورو ع 4 م ارول موس براسم 
7 8م ss‏ 3 . .3 . 


كل لين من لهم كربا دافأ وبال أمرم وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعهم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم منک فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالی (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم منک أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لک (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ویارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
آن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم و جبنم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قاو بہم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قاو بهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق و تبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: شتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ عذوف تقديره مثلم أى مثل الم نكورين من الهو د والمنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
على ماقيل نے أخرجوا قبل بی النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مشل ال ( ذاقو وبال آرم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعل أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


۲ تير أ السعود 


e‏ 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
علي اشن د ال لجسن آ كفر َا كمَرَكَالَ إن برى۲ منك إن أحاف اله رب 


ملين  @‏ 0000 4هالطشر 
هكد لیما تیان ار عط نیا وك جروا ایی ت ٢ہ‏ اسر 
يتاي الین ۶امنواأ انقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 

َعَملُونَ o‏ ۹ المشر 

ولا دكونوأ كاين سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ي 4.هالمشر 
١‏ قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين اطم متضمن لمال أخرى اهود وهی 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كانه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم يام عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
» بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الشبطان يكون يوم القيامة کا ينىء عنه قولهتعالى (إنى عاف الله رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى | كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منک إنى أرى مالا ترون نی أخاف الله الآبة 
۷ (فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر کان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فبا ) وقرىء غالدان فا على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا انه) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات کا يشعر به مابعده من 
» الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
4 المعاصى زولا تکونواکالنین ذسوا اله ) أى نوا حقوقه تعالى وما قدروه حت قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
« لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام تمم ( أولئك 


۹ - سورة الحشر أية ,يتوم rr ٣۳١۲۲‏ 


روم e‏ ير ٣ RG‏ ٤ء‏ بر و و 42e‏ ۶ 

لا ستو ی اص آلثار واصعب الحنة اعحب آلحنة هم الفا يزون ي 4 اشر 
. 2 0 م 9 2 ى 2 م 0 

صو اروم slr‏ د مسر اس مو م < وم بير ماس بيرم 


م ص ورواو ل لام ماص ور ےم ابرع کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايته, خشعا متصدعا من خشية أله وتك الامتدل نضريها 
ار م ع م م ص 
2ه غ8 ل ص 


لتاس لعلهم يفون ٠‏ 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو عللم لْعَيِ وَلشبادة. هو امل الحم ج وه الحشر 


هوان اذى لا نه لاهو املك آل دوس الم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
سبحلن الله ما یرکون چ ك 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة ال مةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لان المراد عدم 
الاستواء فىا د حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأيته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشره ات( أى متشققاً ما وفرىء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) ٭ 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا له ۲م 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العم القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانية ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو اقه الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و۰ س أنى السعود ج ۸» 


۳٤‏ تفسير أبى السعود 


داع ث8 اود ەس وروم 7ں ر 


وس م ري ر وس الر 5 ٍ ع م ةع ص ووگه لے 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ما السملوت والأرض وهو 
العزيزا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 


8 ةة فيه ( السلام )ذو السلامة من کل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى اومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى تكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عا يشركون) تتزيهله تعالی‌عما يشركونهبه تعال یو عنإشرا کہم به تعالى إثر تعداد صفاته الى لامكن 

عم أن یشار تعالىفى شیء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

«٠‏ الموجد ها بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مأ السموات 

» والأرض ) ينطق بتنزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


و سأ سورة الممتحنة آية. | ro‏ 


٠س‏ ا سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عشرة آية ) 


م مه ليع و صما سس بر وم برس رواو را وور مامه جم 2 بلاج رم عبرم وم ص 
تاا دين >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أولياء تلقون إِلييم بالمودة وقد گفروآ ى 
ت ر ممم اچ ل ےق م م دع د يورم روو و بره رر ووی رر راس 
جاک ن ایی بجوت الول دیا أن ؤم أي ویک دهم ريم بها في سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم اوم مج مولع ع e2‏ 


دمج مب سح مالى اثير اك عم دهم و ولاج ءارو ما بء و 
وأبتغاء ضاق سرون إلبيم بالمودة وانا اعم يما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فقد 
صل سوا السبيل دل ٠‏ المتحنة 


(إسورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عثرة) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وأو لياء ) تزلت فى حاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يريدم غذوا حذركم وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فتؤل جبريل 
عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بواعنقها فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقأصما فاستحضر 
رسول الله صلى الله عليه وسل حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال پار سول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت أهرأ ملصقاً فى قريش ولیس لى فيهم هن مى أهلى فأردت 
أن آخذعندم يداو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول الله صلی الله عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى توصلون م المودة على أن ألباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقو ا 
بایدیکر إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة الى يبدكم و بينم و اة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فالصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف (وقدكفروا با جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءک أى كفروا لأجل ماجاء بمعنى جل ما هو سبب الإيمان سيا 
للكفر (يخرجون الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئاف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنو اباته ربک) تعليل للإخراج فية 
تغليب الخاطب عل الغائب و التفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوية 


# 


# 


¥ 


#4 


Kia‏ 0-0 تفسير أبى السعود 


رود 9 ےو د ابر برو م 1 روا ا سم ء ئلم آم عا« مدآو ررر وس صماة وء 
اكت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر ایدم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ الجتحئة 


2© لس ماس رحس آء م 2 .له لدج وس بر 2 > ووو دع ورور براه د تت 22 د مومع م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا أوللدحكم يوم الق ة يفصل بينحكم وألله ما تعملون 
م وو 3 

بصير © ش ٠‏ المتحئة 


ولس م« درطا« ود د دده و وس اموت م مصميبر ‏ يمه ص > e‏ أ وء سمس د سورع - 

و oie.‏ < ممم لومم لوم رطا روم 2 مز روصو داب کرو عاج الى بر هى 
من دون الله كفرنا بكر وبدا بيئنا وبينك العدا'وة والبغضاء ابدا حون تومنو 
31 2 هك 7 4 olk‏ 2 مس سلج و مب رةه 2 e‏ مسح د م توه م صو ام 
إلا قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء ربناعليك ت وکلنا إليك 


جم سمج 5 


اوم م روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


م صا مر 
الله وحده+م 


. 
م 


٭ ([نكتتم خرجتم جبادا فى سبل وابتغاء مرضاتی) متعاق بلا تتخذوا كاأنه قيل لاتتولو! أعدانى إن 
٠‏ كنم أوليانى وقوله تعالى (تسرون لم بالمودة) استئناف وارد على نبج العتاب والتوبيخ أى ترون 
» [لهم المودة أو الأخبار يسبب المودة (وأنا أعل) أى والحال أنى أعلم من ( مما أخفيتهوما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لک ف الأسرار وقيلأعل مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
10 مصدرية وتقديم الإخفاء على الإعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعم ماسرون وما يعلنون (ومن. 
؟ يفعله منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فةد أخطأ طريق الحق والصواب ( إن يثقفوم ) 
» أى إنيظفروا بم ( يكونوا لک أعداء ) أى يظبروا مافى قلومهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ويبسطوااكم يديهم وألستتهم,السوء ) بها يسوؤم من‌القتل والاسروالشم (وودوا اوتكفرون) 
. © أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (ان تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون [ليهم عاماة عليهم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بينك) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم ما اعترا كم من الحول الموجب افرار کل منک من الآخر حسما نطق به قوله تعالى یوم يفر 

المرء من أخيه الآية فال ترفضون حت الته تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
» مينياً لافعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصير) فيجازيكم به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى [براهي والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
» أو حال من المست-كن فى حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


۳۷ سورة الممتحنة آية ه‎ - ٠ 


هام ما وروص ود کات 


ےم 22 دم < کے جام 6ا م وروم آي و 
رتا لاتجعلنا فتنة الذين كفروأ وأغفر لتا ربنا إِنَكَ انت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 


ظرف لبر کن ( لقوممم إنا بر «منكم ) جع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الله) منالأصنام (كفرنا بک ) أى ٠»‏ 
بدینكأومعبودم أو بک وبه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وبدا بیننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا » 
دأبنا مع لانترك ( حى تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك) أستثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لأابيه الكافر وإن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من 
عاب الججحيم كي نطق به النص لكنه ليس ما يبغى أن يۇ تسى به أصلاإذ المر اديه ماعب الا تساء به 
حا لورود الوعرد على الإعراضعنه اعا منقوله تعالىومن بتو لفان انته‌هو الغنی المد فاستئناؤه 
من الآسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطماً هذا وأما تعليل عدم کون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر مما ينبغى أن ب تسى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النبى لاستغفاره عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم نه عنه وكلاهما بين ال لان لما أن مورد الى هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به ماعب الانتساء به لا 
مأجوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهى کا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
و تخصيص هذه العدة بالذكر دون ماوقع فى سورة ميم من قوله تعالى سأستغفر لك ربى لورودها على 
طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منشىء) من تمام القول المستتنى عله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجز وتفويضاً لامر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الأسوة المسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى الوه بعد الجاهر ة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم م ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نكفروا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ه 


4 


¥ 


۲۳۸ تفسير أنى السعود. 


2 


< عام م 2 Sst.‏ د 2 مود سه رت م موا aT‏ 
لقبد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله وأليوم الالح ومن يتول فإن الله هو 
دم شم وم ير 0 

ألغنى الحميد رې ٠‏ المتحنة 


492 سوسم موسج ےوہ 2 سم م مودعم سور e‏ ارم واس ور ور 


کی اقل تمل کون الي دنم م رايم .+ سس 


2ج سوم و > r‏ و ع e‏ 


اق محص مم مع ممه 9م ا ود رد ره عله فج وون اس 
لا ینلک ر آله عن أذين لر يليلو فى لين ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 


a e <4‏ 4 23 2 
الهم إن اله ب المقسطيل رې ٠‏ المتحنة 


چا سوس و و 2 ساي رهل ماس ادر ست م د ر رو و وم f2,‏ 
إنما ينهلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عل إخراجكر أن 
سه تدلاو رص صم تد ص به 20 

4 


تولوهم ومن يت وهم وتيك هم الظَلِمُونَ 5 ٠‏ المتحئة 
ه من التجأ إليه ولا بخيب رجاء من توكل عليه ( الحسكي ) الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقينا للدؤمنين من جبته تعالى وأ مهم 
بأن يتوكلوا عليه وينيبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم تكلة لما 
> وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقد کان لک فہم ) أى فى 
© إبراهيم ومن معه (أسؤة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
ه صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترک من مخايل عدم الإيمان بهماكا ينىء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن يحعل ينم وبين 
* الذين عاديتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوكر فى الدين وعدم الله تعالى بذلك 
لما رأى منهم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
إا 8 بالكلية تطبیاً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتح فاسل قومرم فر اينهم من 
« التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب الةلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسجيل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فيغفر لمن أسلم من المشركين وير حمهم وقيل غفور لا 
۸ فرط منک فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قاو بک من ميل الرحم ( لاينها ‏ الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين ولم تخرجوک من ديارم ) أى لاا , عن البر بمو لاء فإن قوله تعالى ( أن تروم ) بدل من 
« الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا [إيهم بالقسط أىالعدل (إن الله عب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العرى قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنه بهدايا فلم 
تقب لما ول ‌تآذن ها بالدخول فنزلتفأممرها رسول الله صل الله عليه وسل أنتد خلا وتقبلمنها و تكر ا 
وتحسن إليها وقيل اراد بهم خزاعة وكانوا صال جوا رسول الله صل اله عايه وسلم على أن لايقاتاوه 
٩‏ ولا يعينوا عليه ( [ماينها كم الله عن الذين قاتلوك فى الدين وخر جوک من ديارم) وم عتاة آهل مكة 


۳۹ ٠١ سورة الممتحنة آبة‎ ٠ 


٤ر‏ کم سواه م ما ررر ووکرو م بير ورم و ودم 2 وات واد رو ر 
يثامبا ]أذين.2امنوا إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيملنين فإِن 
E‏ 52 و رةه 11 و 0 2 2ع مه و وع ةا مرج شم و 

تس 22 وس و 00 م 2 رع رنب ووو برهو ررر ۋە رق و ام اردصم ورود 
ما انفقو ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا ٤اتيتموهن‏ أجورهن ولا مسوأ بعصم لكوافر وسعلوأ 


E‏ واو رور ور وھ مره سي اد او اد 52 5م وو 
یتک و 


ما نمف ولیسڪلوا ماانققوا ذلك حك الله يحكر بيتك والله عم حكيم و +١‏ المتحدة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم سائر أهلبا (أن تولوم) بدل اشتمال من الموصول أى لما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو ثم الظالمون لانفسهم » 
بتعريضها للعذاب (يأيها الذين آمنوا) بیان لحم من يظور الإيعان بعد بیان حكم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب عل ظند موافقة 
قلوبين للسانهن فى الإيمان . پروی أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول للى يمتحنها بلله اأذى 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض و إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنا با ه‌ماخرجت إلا حا لله ورسوله (الته أعلم بإيمانبن) لأنه المطلع على مافى قلو بن وال 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا كنك تحصيله وتبلغه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلاتم والدلائل والاستشهاد بالأمارات واتخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علماً للإيذان بأنه جار بجرى العم فى وجوب العمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجون 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولا م يحلون هن) فإنه تعليل لى عن رجعهن اليم والتكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول والثانى لبان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجبن مثل مادفعوا إليين من الور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة زالسلام 
بالحديبية فأقلىزوجبا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد عل امم أن فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إمما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلفيا 
رسول الله صل الله عليه وسل لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزو جا عبر رضی الله عنه ( ولا جناح 5 
عليكم أن تنكحوهن ) فإن إسلامين حال بيهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المهر فى نكاحبن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المهر ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الكوافر ) جع عصمة وهی مأيءتصم به من عقد وسبب أى لیکن ببدم وبين المشركات ولا علقة : 
زوج ةتال أن عباس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة مک فلابعتدن مها من زسائه ل اءتللاف 
الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعى رمه الله فى المسلية تلحق بدار المرب فتكفر وعن مجاهد 
آم ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارةتهنوقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا بحذف إحدى 
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م اه ٤ء‏ گە e‏ ا ج 7 عدم اح وم اه 0 
وإن فانک کی٤‏ من أزو جك إل الكقار قعاقبم قعانوأ اين ذهيت ازو جهم مثل مآ نفو 
1 ً - ٍ- ا کب 


8 
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2 و رد وق عى وم 
وأ تقو الله الذي أنتم بدء مؤمنون ر ٠‏ المتجدة 


ع و 2ش لز لاس رواو بر بإ ل ص لام E E‏ وروا ول سو كر مال صو ام رص صو سا مص 
تايا آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن الله شيعا ولا درفن ولا يزنين ولا 
قبايعهن وأستغفر ناله إن لله فور يحم هج 0 ٠‏ المتحنة 

» التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائ للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقو ا) 

قن امو را واجبم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (حک الله) وقوله تعالى (يحم بینک) کلام ماف 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمير أى كه اله أو جعل لك حا كا على اللمالغة( والله حكم ) 
يشر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روى أنه لما نزلتالآية أدىالمؤمنون ماأمروابهمنمبورال ماجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى المشركون أن يدوا شيئاً من مبور الكوافر إلى أزواجين المسلدين 

١‏ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتک ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعميم أو شىء من مبور 
ه أزواجم (فعاقتم) أى بغاءت عقبتكم أى نو بتك منأداء المبرشبه ماحكربه على المسدين والكافرين 
من أداء هو لاء مبور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مبور نساء هؤلاء أخرى بأ پتعاۆون فيه کا 
٠‏ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لات توه زوجراالكافر وقيلمعناه إنفاتم فأصبتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكسرها قل جميع من 
لحق بالشركين من نساء الزمنين المباجرين ست نسوة آم اکر بن أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبى جب لوكائوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

١‏ أتم به مؤمنون) فإن الإعان به تعالى يقتتضى التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

ه الرجال شرع فى ببعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
يتين تان يفترينه بين أيديين وأرجلون ) كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجبا هو ولدى منك . 
عنه باليبتان المفترى بين ردا ورجاہا لان بطنها الذى #مله فيه بين ,دا وګڪرجه بين رجلا 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تأرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد با معروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسل لايأس إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة مخاوقفى معصية الحالق 


سسس 


3 رايم ما م‎ 2 e e ree ج د 1 وب مددءءة دوه ° يارد‎ r 
يكامها آلذين ءامنوأ لا نتولوا قوما غضب آله علييبم قد بيسوأ من الآعرة كما بس الكفار‎ 
7 ED 
المتحئة‎ ٠ 77 من أصحلب الور‎ 
» وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فحقبن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص يعضهابين (فبايعمن)‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته فى المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذكر من بيهن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
٠ فيها من غير دعوة هن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مان طمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب‎ 
٠ من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور الم نكو رة من قبلبن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختاف فى كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام لمن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصا ومعه‎ 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة وعر يصاغبن وروى‎ 
أنه كلف امم أو قفت على الصا فبايعتونوقيل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم مسن أيديين وروی‎ 
أنه عله الصلاة والسلام بايعهن وبين ديه وأدهن ثوب قطرى والأظبر الأخيق مأقالت عائشة رضى‎ 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا بماأمى الله تعالى ومامس كف‎ 
رسول الله صل الله عليه وس کف امرأة قط وكان قول إذا أخذ عليين قد بايمتك نكلاماً وكان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا‎ 
٠م .جاءك المرمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايمتكن (يأنها الذين‎ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل الهود لما روى أنما نزت فى بعض‎ 
٠ فقراء المسلبين كانوا يو اصلو ن اليهود ليصيبوا من مارم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعلم‎ 
٠ بأنه لاخلاق فى فيها لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الكفارمن أصحاب‎ 
القرور) أ یکا بس ما الذين ماتوا م لانم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانېم مننعيمها‎ 
المقهم وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد وصفهم بکال اليأسمنها وقيل المءنى كايأسوا منموتام أن ثوا‎ 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على الله عليه‎ 
5 وسل هون قرأ سورة الممحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة‎ 
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سبح لله مافى السمنوات وما فى آلا رض وهوالعزيز الحكم ي ا الصف . 
م ام وأاصام ل ل صرح ص بر م : : ٌ 
تاا ادن #امنوأ لر تَقَولُونَ مالا تفعلون 5D‏ الصف ٠‏ 
م رم رو واو لير بر وى صا ص ور مس 
كبر میا عند آله أن تقوو ما a EE‏ 1 الف 


لإ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها أربع عشرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) الكلام 
فيه كالذى مر فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما زل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذين بقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل دل على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الته بأموالك وأ تفسكم فولوايوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد ان لقينا قنالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروأ يوم أحد فنزلت وقيل إنها :زات فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قله آخر فلت ف المنتحل وقيل نزلت فى المنافقين و نداؤم بالإبمان تبكم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألما تخفيفاً لكثرة اء تعاط معا 
کا ىعم وفي ونظائر هما معناهالای ثىء تقولون نفعل مالا تفعاون من ايز والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم وإنما و جما إلى قوطم تما على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
ليس ترك الخير الموعودفقط بلالو عد بهأيضاً وقدكانوا حسبونهمءروفاً ولوقيل لم لاتفءاوأ ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لغاية قبح 
مافعلوه وفرط سعاجته وكبر من باب ندى و ينس فيه مير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوی مالا يفعلون مقت غالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم . 
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د آله جب ادن بون فسويل صفًا امم بين صوص ي ١ ٠‏ الصف 

ولذ ال موی لِقوْمهء تقوم لر مووود امون ف رسو لط لک فنا زاوآ راع 

اموي وا ابی قم التي ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بیان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بیان ٤‏ 
ماهو بمقوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق وأن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء يقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من ال مستنكن فى الحال 
الأول أى مشبهين فى تراصہم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحدآً وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) كلام مستأتف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية بعضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فل يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى خر جو امنا فإن 
يخرجوا منها فإن داخلون - إلى قوله تعالى - فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية ( ياقوم لم تؤذتى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونی سببه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والحال أن تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة التى معظمما إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علج بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (أذاغ 
لته قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو النى والضلال وقوله 
تعالى (والله لادی القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الذواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلها فإنها شاملة للكل والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظبار فى موقع الإضار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جز الة النظم 


¥ 


* 


# 


# 


¥ 


٤‏ تفسير أبى السعود 


وح لل مه 201135 کے صو لس سن كا صن ص روص عم ا 2 


20 1 م > ا ې مع برا ممع‎ Le 
ود ال عسى أبن بم يلبنى إسرآعیل إلى رسول آله ليم مصدقا لما بين يدى من آلتورنة‎ 
ذه ص 07 ع ر‎ 


ع oc f‏ 4 ع ا وود و« 
ومبشرا برسول يأق من بعدى آسمه ا مد فلباجاء هم بألبينات قا لواهلذ ا عر ميين20) "١‏ المف 
1 اليد و رايخ“ سم مے م م ت 
000 سر 2 م < 2 / دم م سي و ا م برو مرو ص 25 و اس دب صو ے3 و و مود 
ومن أظلم يمن آفتر عل الله الحكذب وه يدع إلى الإسلم وال لادی القوم 
ألظئليين وي 


ور و ص وو 


4 الور دمج 1 . مرمرع مو مص دے م وور 3 
يربدون لِمظفعوا نور له يأفُوههم الله ميم نور ء ولو كره الكفِرونَ 0 الصف 


تفصلا"١‎ 


الكر بم ويرتضيه الذوق السلم . وأما ماقيل يصدد .بيان أسباب الآذية من أنهم كانو ١‏ يؤذونه عليه 
الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه فى تسه وجحود آباته وعصيانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر وطليهم رؤية الله جبرة والشكذيب الذى هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالمقام وقوله تعالى (وإذ قالعیسی ابن مريم) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملما وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم بذاك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله إل مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 
ه إلى تصديقهم لباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول اتی من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل محال كو مصدقاً لماتقدمنی من التوراة ومبشراً بمن يأتى من بعدى من رسول ( امه 
أحد ) أى محمد صلى الله عليه وسل يريد أن دی التصديق بكتب الله وأنبيائه جیما من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لمماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ( ومن أظل من افترى عل ألله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لكلامه الذى هو دعاء عبادہ إلى المق هذا سحر أى هو أظم من کل ظالموإن لإرتعرض ظاهر 

5 الكلام لن المساوى وقد ص بيانه غير مرة وقرىء يدعى شال دعاه وادعاه مثل له والعسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لايرشدم إلى مافيه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ی يريدونآن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تأ كيدا 
لام زيدت لما فا من معنى الإضافة تأ كيدآ لا فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثقت حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
» مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الكافرون) أىإرغاماً 


{o ١١-ىلإ_وةيآنمفصلاةروس‎ ١ 
27و سس سر رر ورام واس کو ےو صو س رات مصاح_ ص صر وري ۶ م‎ 
هر اذى أ دسل رسولهر دی ودين ا ی یورم عل انلمش ررد ۱> مف‎ 
4 88م ابرع م صو وی اغوغ وول رر و وو ر‎ 
الممف‎ ١ اا الذين *امنوأ هل أدلكر عل نجارة تنجيم من عذاب اليم ج‎ 
رومع م‎ 


تعلسون 0 أكالهيفت 
الفوزالعظم GD‏ | 1 الصف 

وأ وتا رين وح بوث رامين © الضف 

لم واجخلة فنحيز الجالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين ۾ 
الحق ) واللة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
وعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) دقرىه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبيل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نشا ما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون 

الله الح وهوخبر فمعنی الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ ندقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهددا على [ضمار لام الام (ذدک) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الإعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العلل فإن الجبلة لا يعتد ء 
بأفعا هم أو إ نكنم تلبوق اة خير لم كان خیرآلک حینثذ لانم إذاعلتم ذلكواعتقد توه أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون اتف کو أموالك فتخلصو نو تفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للأمر ١١‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجەله‌جواباً لل أدلكم بعيدلآان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ه 
جنات تجرى من تتا الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة مأ ذكر من الأأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ١‏ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخر ى عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوية بإخمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو يان وعلى تقدير النصب خبر مب:سدأ محذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


۲٦‏ تفسير أنى السعود 


٤2ص‏ 9 سم ررم ر سو ع le‏ 05 ار وص ب ص ماج E‏ صوص صصص 
يلأيها الذين #امنوا کونوا انصار الله کا قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصارى لاله قال 


حرم 2 2 وم 2ص ع تسمه وو س 6س مه 2 معد ده 2 ع د و ضاخ وم مت م رم 
الحوار يون نحن انصار آله فعامنت طايفة من بنى إسر'ويل و كفرت طايفة فايدنا الذين امنأ 
E>‏ 


رس مير 0 
عل وم قاضو ورن ي المت 


نار عل الوجوه المذكورة وقرىء نصراً وفتحاً قرياً على الاختصاص أو علىالمصدر أئتنصرون 
نصراً ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من أخرى على تقدير نصيها أى يعطك نعمة أخرى نصرآً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنو! كا نهقيل آمنواوجاهدوا أا المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
1 ) يأمها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المح ىكو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقرىءكونوا أتم أنصار الله (کا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جنتدى متوجبآ إلى الله ما بقتضية قوله تعالى (قال الحوا ريون نحن أنصار الله) والإضافة الأول إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما يما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه 
باءتبارالمعنی أىكو نوا أنصار اله کا کان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم کو نواک) قال عیسی للحواريين والحواريو نأصفياؤه وم أول من آمن به وكانوا إثنى عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعسى وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وكغرت 
» طائفة ) أخرى به وقاتلوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» إعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


۲ - سورة ال معة أية ٣٠۲ , ١‏ ¥{ 


مسوج يبص ا نمم ر سه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 


ولمع را م رص مض روو و ع > ٠‏ 
ماسرت ونا الأزض لباقو انرز اکم اہ 
واه ون كوم قبل َكل مین و اة 
وار 0 ا يلحقوأم وهوالعز بز امک ف ۲ اججممة 


2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) ۲ 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وم من أهل الأنبار ( رسولا منہم ) أى کائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آیاته ) م مکونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة ولاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط بينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوم من تممه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فان دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


۸ تفسير أنى السعود 


ذلك فصل الله تيه من بن وألله دو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ f‏ مو م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه اه 2 - << و مدر 
> مش ل الذي لوا آل رة ثم لر ملوها ثل مار عمل أسفارا نس مث ل القوم الذين حكدبوا 
م صم صطل مضا صو محم م 2 
يكايات أله واھ لادی القوم الطازرين ري ۲ اة 
2 ٤ص‏ مع مم سو sod fools‏ 2 و 3 تلو و دو 2 ر 
قل يكايها الذين هادوا إن زعمتم انكر أولياء لله مر دون الناس فتمنوا ألموت إن كنم 
صندفين ( 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم لر عه 2و ع 2 2 
ولا یتمنونه أبدا ی قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 


۽ العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (مثل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا با فى تضاعيفها 
» من الآيات الى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليه وسل (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ی کتبا من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فا معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معیناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد آم عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز غذوف 
والفاءل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. ثل الذي نكذبوا الخ على أن مثل الةوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واته لاهدى القوم الظذاين) . 
> الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صل الله عليه وسل بان يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ الله أن بيتك وينة لم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جوابه محذوف لدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

ب أحب أن بتخلص [ليها من هذه الدار الىهى قرارة الأأكدار رولا يتمنونه أبداً) [خبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون الى يسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 


۳ - سورة المعة أية ۱۰۰۹۸ ۲۹ 
1 06 2 آل ل 28 E‏ وم رده یور 0 م - a‏ اب 3 سر ى 
٠. & 7‏ ف a a‏ 0 اد * ااه . 6 82 
فل إن الموت الذى تفرون نه فإنهر ملقيكر ثم تردون إل عللم الغيب والشندة فييك > 
ع عر م مع م 


كنتم تعملون ج) ! 7 الجعة 
م٤مم‏ رت ص واه 100 ور مج م اع مو مده ب ,رو 0 وه 2 ب له مءلا 
بنايها ارين *امنواإذا نودى للصلؤق ون بوم ألشمعة قأسعوً كذ کر آله ودروا اليم دال حي 
2 رء رو لاو مور م 


لک ړن کنځ نعود وې ٣‏ الجمعة 


ols, FT 2 2 2‏ رور 5 2و l4‏ ع عم 0 2 کر 4ے ى ا 
فإذاقضيت الصاؤة فانتشروأ فآ لأرض وابتغوأمن فَضْل آله وأذ حكروا أله ڪييرا لعلى 


وى ع م 


تفلحون 0 ۲ ابجعة 


0 


أذمهم والتسجیل علهم بأنهم ظالمون فی كل مايأتون وما يذرون من الآمور الى من جملتها اوعاء مام 
عنه معز ل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا عرب عنه قوله تعالى ( قل إن اموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
م بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
اساد إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار „ 
الوص ف وقریء بدو نما وقرىء تفرون منه ماقي (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن یجاز کا (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء ها أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من مم فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يحتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل اه أية | 3d‏ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه للا قرم 
مباجرأ زل قباء على بى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين واثلاثاء واللاريعاء والس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً ا لمدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك البيع (خير لك) منمباشرته فإنشع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتم تعلمون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملا ., 

۷۲ د أن الودج ير 


0 


هه 


> 


م سا صوص لص ع مه > ملاس رده لس 
هي ؟* e‏ 


ماص 2 ت دع Saro‏ ےب 2 - 11 صو 0 
وإذااراوا تجدرة او هوا آنفضوأ إليبا وت ركوك قآ ا قل ماعند آله حيرمن آللهو ومن التجثرة 


م 


م ور 2 ء3 5 
وألله خي رالرزقين ي 7 الجمعة 


* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم مروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

۱۱ ( لعل تفاحون )كى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقيل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أريعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تعارة انفضوا إإيها أو وآ انفضوا إليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 

» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة ابرق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسابين . : | 


سورة المنافقون أنة ۱ ۲ م لا 


( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
HFH TIS 7‏ 
. لله e‏ ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع ےر رو و ل مد مه 


2 س ام راط و - و ت واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله والله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
ولص لس 3 


المندفقيب. لكدذبون و ۳ المعافقون 
وم فاه جم د rr‏ ھم ت 4و ل عر م اع و موسي م :1 | 

آحذوا اينهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملون 0 ۳ المناثقون 
3 جعى رە و رع ص ص و و اوم ور 


7 4 27 و 1 2-7 7 
ذلك بانېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا يفقهوت ( ۳ المناثقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن صم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتغذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى ۲ 
عن إعدادم دتم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوق وع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه کا سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد رف ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 


YoY‏ تفسير أنى السعود 


ص م ودام 2 وم ھی دو امه اتکی برعم وو قم دسم ور 


4 ٤ءء‏ اى ص رورو 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو >2 دراه ٠207‏ ع عد 2 ل صر ٤‏ 2# ر 
کل صيحة علوم هم العدو فأحذرهم قلتلهم آله أن يؤفكون 02 ۳ المنافقون 
ا 0 سحو م ماج د ع دمر رميوع و رم ەر r U‏ 8 مع 
وإذاقيل لهم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووارۂوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


کک ون ر ١‏ ”"المثافقون 


الناعی عليهم أنهم أسوأ الناسأعالا أو إلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ر کفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم طةوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الکغر واطمأنوا به وقرىء 
۽ على البناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينقہون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منفارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أشباحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا با فی فاق وفساد بو اطنهم وقرىء 
»خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة علي ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قوم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم العدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
» فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الام بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفر لک رسول الله لوو رؤوسهم) 
٭ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


۳ - سورة المنافقون آبة Yer ۸٠۷٦‏ 


م س رن وء وصوصن م لا 


92l0 غء مه 4 ود 2 او 3 رداص ده‎ 2 ece 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر اله هم إت الله لايبدى الوم‎ 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


ع ی ا مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس 9و ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان السملوات 
Ta‏ ضور 98 الى مم ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون ر ۳ المشافقون 
2 و د م cet menc‏ ع ره > د مج ةد 25 ege cll‏ ل صر 2 ol»‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعن منها ألاذل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


ص کے مد م دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت طم )کا إذا جاءوك معتذرين من جناباتہم‌وقریء استغفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
ف موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفستق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليه وسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان في أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


¥ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زعوا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذ ك +,لم الله تعالى وبشئو نه ولذلك يقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاهن سعيد أجير 
عر رذىاللّه عه ناز ع سنا ناالجهنى حلي ف ابن وو اقنتلا فصر جرجاه باللا جر بن وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتکی إلى ابن أىفقال للڈنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول ال ذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ون أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعز لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


¥ 


«+ 


ref‏ تفسير أنى السعود 


مم امم -— س ت مه ا و سے سے ر لے ا ےو 


م٤‏ م مير وص اء 01«9--2 7322© ممع كود رارم ,ق مد ەە ٍِ م eb‏ رور 

تايها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كرعن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فاوليك هم 
و2 و و- 

1 سرون دې ۳ المنافقون 

ةساس را صر 2 ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس 4 احم ور 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- ما مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 ۳ المعانقون 
م الصا ص ص م رامح وو ر صا روم مم شرام بم 2 ens,‏ 2 1 0 
ولن يۇر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 ۳ المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتل کم أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الضلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلبى مبا وتوجيه النهى إلا للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم شنان قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنا ک) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وعخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

» من الاهتام با قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( ذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالا جل الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لک عليه إن خيراً غير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
وز ا لاهن رى ومن الفاق : ظ ۰ 


4 - سورة التغاين أية ٤٠۴٠۲١ ١‏ للق 


۽ - سورة التغاين 2 


ورم و ےو ص ودد 5 و EEE‏ روو صت رس ى ۶ ٠‏ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومافى ألا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > گە رے ‏ 2ے 2ء وو مم يمر م اودبي مامد 5 ا 
هوالذى خلقک فنکر كافر ومنحم مؤمن وأللّه ما تعملون بصير ا 44 التغابن 


5 
2 م 


قاسوت الأو يقي مهدا خسن صوُّم الم ي ین 
َل ماف السمنوات وا رض وبع مایرون ومانعلنون وآله عل بات الصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فا وآياتها تمانى عشرة € 

(يسم الله الرحمن: الرحن) (يسبح لله مافى السموات وما الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك وله الجد) لالغيره إذ هو المبدىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نەم ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لان نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً یع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک كافر) أى فبعضكم أو فبعض منک ختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جیما أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معنی فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومنک مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعملون بصیر) فيجازيم بذاك فاختاروا منه ماد من الإمان والطاعة ء 
وليا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالغةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعرالظاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعاتهو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك غو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فاحسنو اسرائ رك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الامور الكلية وال جز ية والأحوال الجلية والفية > 


۲٥٦‏ سيق أو الد 
صو یرم م و 
ال اتک نبوا الذي گمروا 
. 


نا 


٠.‏ وول و ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عاب ألم رت ٤‏ التغاين 


١‏ 2 م 2236 رمسم . ري وو روس رم سمه ٤ے‏ ووا مم مرصم ررق ممص و اي وروص 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوأ وأستخنى 
و م و م و اوو 6 6 : 

إلله وله ی عبد چې 0 


ت 
3- 


.ةصاصم ماناس اور م دالاو صصص م صم 
٠‏ 


ممم وک م اسم رو 2ج f° Sr‏ 2 0 + 95 
زعم أأذين ڪفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق ب عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م دس یسم و اال کټ 


* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظر ونه من الأمور والتصرځ به مع اندراجه 
ه فيا قله لانه الذى يدور عليه الجزاء ففيه تا كيد للوعد والوعيد وتشدید لها وقوله تعالى ( والته علم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لان دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فما من الإتقان والاختصاص ببعض الاغاء 
ه (أم باتکم) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدم من الام الملصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أس من الامور و ارم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه آم هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثر 
متعجدين من ذلك أبشر دنا ا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات وا اوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فبا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتهم (حميد) 
۷ >مدمكل خلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون لم حمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردآعليم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


— ميو رةالتغا نآ۸ 11° /اه؟ 


اف 5 7 امار ع 0 #8 مومه 22 822 م رورو مام ور 
فعامنوا أله ورسولهء وآلنور الذى ازل وآلله يما نعملون خبير Q9‏ 5 التغاين 
مو صر ور و امج وماج ألم وار ناير مم 


4 وى + و slol‏ م بجر بي ندا 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذا لك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج ور ء5 22 2 لم م تک وم > 
١ ٠‏ 


۹ ا e‏ £ ي ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نېر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
KI‏ مر دع lele‏ مه م ٤و‏ 3 2-002 > مم عم دم بي : 
والذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ن رس مج مءول يرم 


ا٤ص‏ ام 00 a‏ يل و - 7 ےر سے ےم و 
ما أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله بهد قلبهر وآلله يكل مه علم ( 4< النغابن 


منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالته ورسوله) محمد صل الله عليه وسل 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قیل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم معکم أو مفعول لاذكروقرىء 
سکم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال ال جنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوانه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآباتناأو لك أحاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكريمتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته 5 نما بذاتها متوجبة إلى الإنسان متو قفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


e 


۸ تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل عص ر ودام ر 
9 


مع عي ۶ جع صا ص ج - ور بي 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ فإن ولتم نما على رسولت) البلغ آلمرين 1442 انغابن 
ا کے ع م وه 2 مو دمر ودس ۶ سه 

آله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون ® 3 4 التغاين 
اۋ 1 2 وه 2 e‏ ع 2٤د‏ £22 2 عه مرودمء *«< بن هم Sale‏ 0 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأوللدك عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


عد مع وو 


رماي ير مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه وقيل د قلبه أى بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه وقرىء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها ( علم ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته و أطعيوا الرسول)كرر الآمر تأ كيدوالإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبح مورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تعالى (فإما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إنمن أز واجكم وأولادم عدوآً لک ) يشغاو نكم عن طاعة 
لته تعالى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثانى 
إما الحذر عن البعض لان منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الفر بقينلاشتاهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له وو ةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار المجرة) نصبکم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر والصلة . 


4 - سورة التغابن آية ۱۸٠۱۷٠۱۹٠٠‏ ۰ ۲0۹ 


چم اه دص 3 ع سود ره وو عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك واوللد م فتنة وآلله عندهج اجر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم ق 0 2 ومع 2 وص وبر س مي ہے مص اباس ِ. 

فاقوأ لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م 2 وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
2 4 ا رو و2 ووم رومالاه ورءء د ا ۶ 5 م 54 

ب تقرضوا ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شکور حلم 02 ١‏ اتابن 

مر ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم آلْغيب والشهلدة العزيز أ جڪ ® 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا ا ا 
J)‏ أموالم وأولادك فتنة) بلاء ومحنة يوقعونكم فى الاثم من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ثر عة الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مہم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جې دک وطاق کم (واسمعوا) مواعظه (وأطیعوا) أوامه (وأنفقوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه الى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لا نفسکم ٠‏ 
وافعلوا ماهو خير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسك ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
پر كه الإنفاقمافرط منك من بعض الذنوب (والته شكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عال الغيب والشهادة ) لاخ عليه خافرة (العزيز الحكيم) امالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


۲1° تقسير أن السعود 


-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 


راء 2 5 f‏ 3962 عه رن 
تاا ألنى إذا طلقم 


24 و ر ي ê‏ رجاو 2 2 


Sots 


- م2 2 0 دوت 2 ه 
لنساء فطلقوهن لعدتبن واأحصوا العدة وَأنقَوا لله ربکر لا 


و a‏ ود ماة 2ه م 


2 رص رم هه 


وو 2 مم ص سج داص م صصص - رم وو و 
تحرجوهن من بيو:بن ولاييحرجن إلا أنياتين بفاحشة مبينة ولك حدود آله ومن يتعد 
2 رخ ساي بي ىد ا يا الى 5 : 


وو مم عرص حاص بر روم فير م 
e ٠ 3‏ 


ع موص م 


د 1 32 عرو 4 
حدود الله فقد ظَلم نفساكور لاتدرى لعل ألله ييحدث بعد د 


Sof 2‏ ا 
للك اما( هولالطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة ) 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع موم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام ليام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه للكل 

ه قطعآ وا مى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه کا فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته لا_لة حلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طهر م يقع فيه جاع ثم يخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضبطوها وأكاوها ثلاثة 

» إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» طم تأكيد للم ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتہن وإضافتها اہن وهى لازواجہن لتا كيد النبى بیان کال استحقاقہن لسكناها کا نا 


٠‏ آملا کېن (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن با حرو ج فى 


ه باستبداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الأزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج بيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان بعلو درجتا وبعد مبزلتها (حدود ات( الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظا نفسه) أى أضر بها وتفسير ااظلم بتعريضما للعقاب يأباه 


۲١١ سورة الطلاق آية م .م‎ - ٠ 


اص لماصو م اسارج او بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف تروف داكن عل تر 
وأقيموا اة لله ك يوعظ هه من کان ومن بالل وليو م الآخر ومن یق أله يمل 


م کو 


حرجا ( ٠‏ الطلاق 
ورود > o‏ س وص م رص راو رص ر رص رج سا سم 
EEE 0000000‏ كَدجعل 
لله لكل یودرا رې 0 ا ٠‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم فا لی ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أا المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فييدل سنا 
عبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ۲ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن بمعروف) » 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل مذك) عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافمى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة حالصا لوجره تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع ماف الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه موکد له بالوعيد على تعدا فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشہاد وغيره من الآمور (يجعل له خرجا) ما عمى يقع » 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة تی ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من ۳ 
حيث لايحتسب ) أىمن وجه لاعخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلک بوعظ به من کان ,ومن باه إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى کل ما بای 
وما يذو يحعل له خرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


۲ تفسير أبى السعود 


f 6 9 2 31 2 1 8 i 2 5‏ مهد ce‏ 
وا للقي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
ce £2‏ رو ررم د ء6 


2 جسم عرو 8 ذه صو م 22 ,و ورور 
وأوللت آلا مال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ آله جعل له من أيه ء سرا 020+ الطلاق 


gef >‏ ٤رر‏ مح ثرس مص و عه لم سه ده 8 دوم لايرو در ٤وك‏ : 
ذلك آم لله انزلهج إليكر ومن يتت ألله يكفر نسه سيعاته ء وريعظ له اجرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلابالئه العلى المظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب؛ ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
» فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه عل 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره على أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفويض الأمر إليه لانه إذا 
عم آن کل شیء من الرزق وغیره لايكون إلا بتقديره تعالى لایبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسادک) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدنسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقا 
98 ( یحعل له من أمره يسراً ) أى ہل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما آنا نجرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم من بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


# 


لهما 
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# 


# 


هو - سورة الطلاق آنه ٩‏ ۹۰۸۰۷۰ ۳ 
> برةس a‏ . + رس r>‏ 2 و2 2 2 ەو ا صم 2ع .م 
أسكنوهن من حيث سکن من وجد د ولا تضاروهن لتضيقواعليين وإن کن اولت 
م .2 وو 2 ص م واد مود 8 2 2 وکو وص وور و و 2 غ ع ع2 ف وموم 52 
ل فانفقوا بون حت يضعن حملهن إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروأ بينم 
رق : م ص 12 دم فلم ومو EE‏ : 
بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع لہ اخرئ 00 ش 0 الطلاق 
م o.‏ ا رص وص و ممه > رءر Soc, LG ٠‏ 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق م ۶اتله ألله لایکف آله فسا لا 
e2 le‏ 0 ر 0 1 
مم اط كس ت سوم ماما وان ممص و مس علس ص کرای کک تدر ص عر کک 
وصكاين من قرية عتت عن امن :ریما ورسلهء لحاسبنلها حسابا شديدا وعذبنها عذابا 
8 كر 1 ل 1 1 
نا [49 6 الطلاق: 
و َ. مم لا أ م روس 
فذاقت وبال أعرها و كان علقبة امرها سرا ي 0 الطلاق. 


- 


وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الحث + 
عل التقوی كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدک ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف بیان لقوله ٭ 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأنفقوا علہن حى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما ا توف عنهن أزواجبن فلا تفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع (وائتمروا ينم بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامن‌الاممعاسرة (وإن تعاس ر تم) أى نضا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسمه ( لايكفث الله نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقدأ كد ذلكبالوءد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها ۸ 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديداً ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والمراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعبير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى حاب الجنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 
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6 تفسير أَنى السعود 


ومو ءلم بر ےه به sef‏ مح 8 مم 


ہے 7 7 كم وره > مس ر سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب آلدين #امنوأ قد ازل آله يڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
جعي کر واوو و ° 2 ص و اوس 2 راوع ي 2 - PIT‏ 
رسولا يتلوأعليكر ۶ايدت آله مبينلت ليخرج الذين ۶امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


ص مر کن و بے كاعري ووز oc‏ ےھ و كول اص اا 4 
إل آلنور ومن يمن بألله ویعمل صناحا يدخله جنلت تجری من تحتبا آلا مدر خللرین 
مص ارک صمح وع ع ر ل مير 


1 2 > 
فيا ابدا قد أحسن الله لهو رزقا دي ٠‏ الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب بإضار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام می به لكثرة 


ذکرہ أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لا نه مذكور 
فى السموات وفا الم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كانهف نفمبه 
شرف إمالآنه شرف لزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند انه تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


# 


« 


4 


وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
امنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نمت لرسولا وآیات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال کونہا مبينات لک ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات تجری من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفيه معی التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 


مد - سورةالطلاق أيه ٠‏ ۲16 


و ألّذى شلق سبع سملوات ومن الأرض هر زل ألاص بین لتعلمواً ناله ع کی 


رو 4 


ئو دير وان الله قد أحاط بعل شى ع ين ۰ ٠‏ الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الارض مثلبن ) أى خلق من الأرض لی ۱۲ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض قالوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی کل أرض 3 من خلت اله تعالى وتال الضحاك مطيقة بعضما فوق بعض من غير فتوقخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه کا روى البخارى وغيره من أن كعاً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليه وسل لم بر قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها المرب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال فا 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن کان فهن من يعقل مىلوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
آم يشاهدون السماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صاخ عن ابن ا الله عنهما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بيهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملک فيهن وعن قتادة فى كل ماء وفىكل أرض خلت من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبیره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل شیء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة من لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك و يينه لتعلدوا عا 
ذكر من الآمور الى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات عل سنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل : 


¥ 


¥ 


د٤‏ — أىالسعود + ۸ » 


101 تفسير أبى السعود. 


1 - سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة ) . 


اما الى حرم ما حل آله آكَ تبتفی مضا أَزُوْجِكَ وال عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ ارخ 
گذ کرش آل کک تی منک وا ردک َنم اکم +داتحرم 
وإداسرالتی عض أذ جه حاتي وأغهره آله به عرف حمر ورس 
لإ سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
| (بسم الله الرحمن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل انه لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
نأا بكر وعمر يملكان بءدى آم آمی فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقتین وقیل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك رج المغافير وكانرسول الله صلى الته عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فنزلت فعناه ل تحرم ماأحل اهلك منملك اليينأو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحبتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفرأن قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما 
؟ عاتبك عاماة على عصمتك (قد فرض اته لک تحلة أيمانكم) أى شرع لك تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) ما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قبل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


1~ ور ار ا 1V‏ 


سس مص ن ما ماس ا مام عام صو ص 2 عم لے ردم ف م م ر رص 


وبا إل اله ققد صِعت قوب وإن ن هرا جه فن الله هو موكنه وچبریل وصللح 
١ e‏ الحرم 


ص 2 e‏ سير a:‏ ع ەک عع 2 2 نتت تت 
2 


ب وت يج 5 الحرم 


تفسى فرحا بالكر امة اتی خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تکرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة 5 عرفه من الحدردث 8 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه عافة ( إن ؛ 
تتو با إلى القه) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صلى اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرىء على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الافراط. فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة و عشية أحكامبا الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتمهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم لاف ما ذا أريد به جنس الصالين کا هو المشهور (والملانك) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السرا من جو عم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح ا 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غير م منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصر ته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قيل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


E 1۸‏ تفسير أبى السعود 


+2 رت م مق یمغ راعج ركس برج ماي لبر وم ج 2 مع سوم مص رز م وو 
اا 


1 0 و و م ل 
دين ۶امنوا قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها آلناس وا جارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم lol‏ م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
ر1غ 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م e‏ 3 0 3 
يثايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 ` 5 الحرم 
f‏ 3 2 2 اسه ماما م درک مير و ام جورع وام سام ویر وی 2و 
يڌيا الذين > امنوأ توبوا إل آله وية تصوحاعسن ربک أن يكف ر عدي سیاتک ويدخلك” 
2 1 -- 7 گم در 2 وم ت ارت ہم رو د sl‏ د © 
جنات تجرى من تحتها لا نېر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


ae nê‏ 9 رص ار ص ص صو ج سس سد ان م صصص ارس م م وو 
وباملتهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل کل شئء قدير دي 5 التحريم 


» ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيرآً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق ما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقریء أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صل لله عليه وسل ( ساتحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلا زاد 
٦‏ أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثیات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( ایا الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل الخاطبين أىقوا أت و أملوم 

٠‏ اتس (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملاك ) أى تى 
» أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على زع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ما مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال اللائ يام النار حسما أمرو! 

ه به( نما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد الهى وأمرتم 
۸ بالابمان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 


43 ۰ ٠١١٠۹ سورة التحرم آبة‎ - ٦ ê 
چ ود ع‎ PIT ا صو ار‎ e ده كش ص 1 3 روص‎ را٤‎ 
الحرم‎ ١22 يتا مها آلنى جلهد الكفار والمندفقين وأغلظ علييم وماولهم جه ورس المصي‎ 


ولام رارم کا یی رر 


وميءء ةم بور رور 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آم ات ني ب وام أت لط 
صرب لله مشلد يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 


زس مما م مرو زه ت افا زا ف و 
کک ۶ 4 8 


ع صر ES‏ رر ےا مس كر م رو و rC‏ م 3 1 ْ 2 
اهما فل ينبا عنما من آله شيعا وقي“ دخلا لار مع لين © ٠‏ 3 الحرم 


عن علىرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر اأض‌الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قوم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعز عة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشکور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات تجرىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الأول اتناف 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدبر ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورم 
وقي تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاھد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ عم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جبنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا للذرن كغروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا ف عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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٠ ۲۷۰‏ فير أبى ااسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لي عندك بيتاف آل حنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
3 0 
- 


رک سد م 1ا وو 
وضرب آلله مشلا للذين امنوا آمآات 


فرعو ولیه وتجنى من الوم ارين وی کار 


وکات ين القن @ | ١‏ اتحرم 
يان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتا ما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خياتتهم ارسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) ايان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو ومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهی فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحتك أو فىأعلى درجات المقر بين . 
روى أنا لما قالت ذلك أربت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
تفه الحمثة وعمله ااسیء ) وی من القوم الا اين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لإذين آمنوا حالما ؤماأو توت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فر جا فنفخا فيه) 
وقریء فيها أى مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه النزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر ب بنت عران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت حمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 


, 3 الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله سورة املك ( 


۲ ْ تفسير أى السعود 


۷ سورة الملك 
( مكبة وهى ثلاثون آبة ) 


مم .2 1 م اج۶ ملام مم رس م ص و5 

تبلرك ای رده الملك وهو عل كل کی قد لا _أللك 
2 ر nee‏ 2 م به دس ده د 3 ارګ زور رور رور 

اذى خلق أ لموت والحيؤة ليبلو ایکراحسن عملا وهو العزيزالغفور 2 ا 


سس يي 
لإسورة اماك مكية وتسمى الواقية والمنجية لآآنها تقى وتنجى قارئها من عذاب القبر وآياتها ثلاثون ) 
٠ ١‏ (سسم الله الرحمن الرحي ) ( تبارك الذى بيده الملك ) البركة والفاء والزيادة حسية كانت أو 
عقليةوكثرة الخيرودوامه أيضأونستها إلىالته عزوجل على المعنى الأول وهو الآليق بالمقام باعتبار 
تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للبالغة فى ذلك فإن مالا تصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبرونحوه [نماتنسب إليه سبحانه باعتبان غاياتها وعلالثانى باعتبا ر كثرة ما يفيض 
منه على خلوقاته من‌فنون اير ا توالصيغة حينئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء :لك الخيرات وازديادها 
شا فشيئاً وآ نا فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية الال وإنبائها 
عن نها التعظیم لجز استعالحافى حقغيره سبحانهر لا استعهال غيرها من الصيخ فى حقه تبارك وتمالى 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد ا فى حيز الصلة على تحقق مضمونما والييد بجاز عن القدرة التامة 
والاستيلاء الكاملأى تعالىو تعاظم بالذا تعن كل ماسو اهذاتاًوصفة وفعلا الذى بقبضةقدرته التصرف 
٠‏ الكلى فى كل الأمور ( وهو على كل شىء ) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة عله يتصرف فيه 
حسه| تقتضيه مشيئته المبنية على الم البالغة واجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونبها مفيدة لجر بان 
؟ أحكام ملک تعالى فى جلائل الأمور ودقائقها وقوله تعالى ( الذى خاق الموت والحياة ) شروع فى 
٠‏ تفصيل بعض أحكام الملك وآ ثار القدرة وبيان ابننائهما على قوانين الك والمصالح واستتبا 
لغاياتجليلة والموصولبدل منالموصول الأول داخل معه فى ك الشهادة بتعاليه تعالىوالموت عند 
أصحا بناصفة وجوديةمضادة للحياة و أما ماروىعن ابنعباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق الموت 
فصورة كبش آملح لاعر بثىء و لاجد رانحتهشىء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر 
بثىء ولا جد رانحتها ثىء إلا حي فكلام وارد على منهاج الئل والتصوير وقيل هو عدم الحياة 
فمنى خلقه حينذ تقديره أو إزالة الخياة وأياً ما كان فالاقرب أن المراد به الموت الطارىء وبالحياة 
» ماقبلهوما بعدهلظبور مداريتهمالما ينطق يه قولهتعالى (ليبلوك أي أحسن علا فإناستدعاء ملاحظتهما 
لإحسان العمل ما لاريب فيه مع أن نفس العمل لايتحقق بدونالحياة الدنيوية وتقديم ألموتلكونه 


۷ - سورة الملك آبة م 


7 وم e‏ د رص ا 2 cog‏ ر 3 دوه 70 57 رص بب 
لع خلق سبع ملوب بطباقا مات فى حا ارح ینفلت کارجع الْبصرَهَلْ اين 


ور 


فطور ر 2 | 37 الملك 


ل ی ا 
أدعى إلى [حسان العيئل واللام متعلقة بخلق أى خلق موتدك وحيادك على أن الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه ليما .ك معاملة من ختبرم أيم أحسن عملا فيجازيم على مراتب متفاوتة حسب 
تفاوت طبقات علومم وأعالک فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح واذاك فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا و أورع عن مارم اللموأسرع فىطاعة الله فإن لكلمن القلب والقالب 
عملا خاصاً به فك أن الأول أشرف من الئان ىكذلك ال حال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة 
لله عز وجل الواجبة على العباد إثر ذى أثير ونما طريقها النظرى التفكر فى بدائع صنع الله تعالى . 
والتدبر فى آياته المنصوبة فى نفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتفضاوى 
على ونس إن می فإنه كان يرفع له كل بوم مثل عمل أهل ا رض قالوا وإنما كان ذلك التفك رف أ 
لله عزوجل الذىهو عمل القلب ضرورة أن أحداً لايقدر على أن يعمل يحوارحه کل يوم مثل عمل 
أهل الارض وتعليق فعل الباوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى يمتعنى عدم 
إيراد المفعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلل باعتبار عاقبته كالنظر و نظائره 
وأذلك أجرى جرا بطريق القثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وإيراد صيغة التفضيل مع أن 
الابتلاء شامل طم باعتبار عاطم المنقسمة إلى الحسن وال حسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات : 
والمقصدالاصل من الابتلاء هو ظبور مك [حسان الحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة فى الباقين 
أيضاً لجال تعاضد الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا 
عن الا تتظام فى سلك الغايةالأفعمال الالةوإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح 
له ولا تقريب وفيه من الترغيب ف الترق إلى معارج اللوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة 
نقائضها مالا بخن (وهو العزيز) الغالب الذى لايفوته من أساء العمل (الذفور) لمن تاب منهم ( الذى م 
خلقسبع سموات ) قيلهو نعتللعزيز الغفورأو بيان أو بدل والأوجه أنه نصب أورفع على المدح 
متعلق بالموصولين السابقين معنيو إن كانمنقطعاً عنهماإعر ابام تفصيلهفى قوله تعالى الذين يؤمنون 
بالغيبمن سورة'لقرة منتظ معهمأ فىسإك الشهادة بتعاليه إليه سبحانه ومغ الموصول الثانى فى كونه 
مداراً لبوی کا نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكانعرشه على 
الماء ليبلوم أي أحسن عملا وقولهتعالى (طبافا) صفةلسبع موا تأى مطابقةعل أنه مصدرطابقت » 
النعل إذا خصفتها وصف به المفعول أو مصدرمكد لحذوف‌هو صفتها أى طو بقت طاتا وقولهتعالى 
(ماترى فىخلق الرجمنمن تفاوت) صف ةأخرى لسبع “موات وضع فيها خلق.الرحمن موضع الضمير » 
التعظم والإشعار بعلة المىك وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا وبآن فى إبداعبا نم 


جر 


5 تفسير: أنى السعود 


2 . ار م مي له چ« ص ل ومس 2 زر كر ميرم م وو 1 ش 
م أرجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسثا وهو سيار 5 الملك 


ود د ميت e‏ < 4 5 تت رو کر سمس وروص مير وو رم اس ٍ 
وقد ريا السماء اليا صي وجعلتدها رجوما يطو وعدن عاب 
السعير © 


۷ الماك 
22 در ر و مم ور ير مدوم موب وود 9 
وللذين كفروا ريم عذاب جهنم وپس المصير 2 ۷ الماك 
مادق و ع ص9 وص مر جر اس روو 3 1 
إذا ألْقوأفيها معو ها شريقا وهى فور ي ۰ 


جليلة أواستئناف والخطاب لارسول صل الله عليه وسل أو لكل أحد من يصلح الخطاب ومن لتأ كيد 
الى أى ماترىفيه شيامن تفاوت أى اختلاف وعدم تناسب من الفو تفإن كلا م نالمتفاو تين يفوت 
» منه بعض ماف الآخروقرىء من تفوت ومعناهماواحد وقولهتعالى ( فارجع البصرهل ترىمن فطور ) 
متعلق به على معنى النسييب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقهن ثم قيل فارجع الإصر حى يتضح 
لك ذلك بالمعابنة ولا بق عندك شهة ما واافطور الشقوق والصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره 
۽ فانقطر ثم ارجعالبص ركرتين) أىرجعتين أخربينف ارتياد الخلل والمراد بالتثنية الدكرير والتكثين 
۾ ما فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإ نكثرت (ينقلب إليك البصر خاسئاً) أى بعيدا عروماً 
» من إصابة ما القسه من العيب والخلل كانه يطرد عن ذلك طرداً بالصغار والقاءة ( وهو حسير ) أى 


- ه كيل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى (و لقب زيناالسماء الدنيا) بيانلكون خلقالسموات 


فغابة الحسنوالبياة إثر بيان خلوهاعن شائبة القصورء تصدير اجملة بالقسم لإبر ازكال الاعتناء بمضمونما 


- ه أى وبلته لقد زينا أقرب السموات إلى الأرض (بمصابيح) أى بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج 


من السيارات والثوابت تتراءى كن كلبا مكوزة فا مع أن بعضها فى سائر السموات وما ذاك إلا 
لان كل واحدة منها خلوقة على مط رائق تحار فى فهمه الأفكار وطراز فائق تيم فى درک الانظار 


. ه (وجعلناها رجوماً للشياطين) وجعلنا لا فائدة أخرى هى رج أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة 


من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها ظنو نآورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وم المنجمون ولا 
» يساعده المقام والرجوم شمع دحم بالفتح وهو مايرجم به (وأعتدنا ل )فى الآخرة (عذاب السعير) 
د بعد الاحتراق فى آلد نیا بالشہب (ؤللذين كفروا بربهم) من الشياطين وغيرهم (عذاب جبنم) وقرىء 
۷ بالنصب عل أنه عطف عل عذاب السعير ولاذين على فم ( وبنس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيا 
۾ سمعو الا ) أى لجنم وهو متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شهيقاً ) لأنه فى الأصل صفته 
فل ملقدمت صارتحالا أىسمعوا كائنآلها شهيقاً أى صوتا كصوت اير وهو حسيسها المنكر الفظيع 
» قالوا الشبيق فى الصدر والرفير فى الحاق (وهى تفور) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با فيا 
وجعل الثبيق لأهلبا منهم ومن طرح فبها قبلہم کا فى قوله تعالى لحر فيهازفير وشهيق يرده وله تعالى 


۷ - سورة الل كأيةم: ١٠.‏ 

تكد مون انق کا لی ھا کی سأك تزتها ار ایر ی یں 
EE‏ © للك 
واوا رگاس أو نَل كن ق اقب شمر و | 


ع مد ao‏ 


7 الملك 
( كاد تيد ) أى تتميز وتتفرق ( من الفيظ ) أى من شدة الفضب علهم فإنه صر ف أنه من ؟ ثار ,م 
الغضب علهم کا فى قوله تعالى سمعوا ها تفيظاً وزفيراً فان هو من شهيقهمالناثىء من شدة مايقاسونه 
من العذاب الام واجلة إما حال منفاعل تفورأو خبرآخر وقولهتءالى ( كلها آل فهافوج ) استئناف ۾ 
مموق لبيان حال أهلبا بعد بیان حال نفسها وقيل حال من مير ها أى کلا ألق فيها جماعة من الكفرة 
(ساطم خزتها) بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذاباً فوق ءذاب وحسرة على حسرة ( ألم يأنم 5 
نذير) پتلوعلیک آیات ربک وينذرم لقاء یومک هذ اما وقع فى سورة الزم ويعرب عنه جوايهم أيضاً 
(قالوا ) اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ( بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين حرف ال واب ۾ 
ونفس اجملة الجاب بها مبالغة فى الاعتراف بمجىء النذير وقصراً على مافاتهم من السعادة فى تصديقهم 
وتمهيدا لبيان ماوقع منهم من التفريط تندما واغتياماً عل ذلك أى قال كل فوج من تلك الآفواج قد 
جاء نا نذير أى واحد حقيقة أو حك كا نبياء بی اسر ائیل فإنهم حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا 
ما نزل الله تعالى عليه من آياته ( فكذبنا ) ذلك النذير فی کو نه نذيراً من جبته تعالى ( وقلنا ) فى حق ء 
ماتلاه من الآبات إفراطاً فى التكذيب وتمادياً فى النكير ( مزل الله ) على أحد ( 
الأشياء فضلا عن تنزيل الآبات عليم ( إن أتم ) أىما أنتم فى ادعاء أنه تعالى نزل علیک آيات ٠‏ 
تنذروننا با فيها ( إلا فى ضلا ل كبير ) بعيد عن الحقوااصوان وجمع مير الخطاب مع أن خاطب ٠»‏ 
كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتمادياً فى التضليل کا ينىء عنة تعمي المنزل مع 
ترك ذكر الخذل عليه فإنه ملوح بعمومه حتا وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فاص 
تحقيق يصار إليه هویل ماارتكبوه من الجنايات لامساغ لاعتباره من جم ولا لإدراجه تحت , 
عبارتهم كيف لاوهو منوط بملاحظة إجماع النبذر على مالا يختاف من الشرا نعو الأحكام باختلاف 
العصور والأعوام وأين م من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا إذا جعل ماذكر حكابة 
عن كل وأحدمن الآفواج وأما إذا جعل حكاءة عن الكل فالنذير زما بمعنى المع لآنه فعيل أو مصدر 
مقدر بمضاف عام أى أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الخطاب فى اجمعية ومن اعتبر اللجعية 
بأحد الوجوه الثلاثة على التقدير الأو ل ولم بخص اعتبارها بالتقدير الأخير فقد اشتبه عليه الشئون 
واختلط به الظنون وقد جوز أن بكو نالخطاب منكلام الحر نةللكفار عل إرادة القولعل أنس ادم 
بالضلال ما كانوا عليهفى الدنيا أو هلا كبم أو عقاب ضلاطى تسمية له باسم سیه وأنيكو ن من كلام 
الرسل للكفرة وقد حكروه للخزانة فتأمل وكن على الحقالمبين (وقالوا) أيضامعترفين نمم يكونوا ٠١‏ 


من شىء ) من * 


فأعتر فوأ يدنم فسحفًا لأب السعير 68 ۰ ش ما الملك 


0 
ص 


صر ۾ بغ" » م So‏ سلةاوس 


کو ا 0 ردس رر لج رات ا م وو a‏ 
bl. ۰ 5 500 5‏ غمص 3 ۷ 4 
إن ا لذين يحشون رمسم بألغيبٍ لهم مغفرة واحر کسیر 50 5 الملك 
الخ ال معو و مج ه. 0 م 000 
وأسروأ قول کر أو آجهروآ يهة إنه, عليم بذات آلصدوږ 07 ۷ الماك 
او ررم ررق 1 وم د 
الايعلم من خاق وهو آلاطین احبر 2 ۷ اللك 


+ من سمع أو يعقل ( وکنا لسمع ( le‏ ) أو نعقل ) شيا (ما كنا فى أصحاب السعير) أىقى عدادمم 
ومن انباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى وأعتد نا لم عذاب السعیر كاأن ا ئز نة قالوا طم فى تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربک ول تعقلوا معانيها حتى لانكذبوا بها فأجابو! بذاك (فاعترفوا بذنيهم) 
الذى ه وكفرم وتكذيهم بآيات الله ورسله ( فسحقاً ) بسكون الحاء وقرىء يضمبا مصدر مؤّكد 

لما لفعل متعد من المريد بخذف الروائدكا.فى قعدك الله أى فأسحةيم لله أى أبعدم من زحمته سحقاً 
أى سحاتا أولفعل مترتب عل ذلك الفعل ای فأسحقبم الله فسحقوا أى بعدوا سحقاً أى بعدا کا فى 
قول من قال [وعضة دهريا ابن موان لم تدع » من المال إلا مسحت أو مجلف] أى لم تدع فل ببق 

إلا مسحت الح وعلى هذين الوجبينقوله تعامىو أ فبتها نباتحسناً واللامفى قولهتعالى (لأصعاب السعير) 
۲ للبيانم فى هيت لك و نوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 

مخشون ربمم بالغيب ) أى يخافون عذا به غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو با خنى مهم 

۳ وهو قلوبهم ( له مغفرة ) عظيمة لذنوبهم (وأجر كبير) لايقادر قدره (وأسروا قول أواجبروا 
به ) يبان لنساوى السر والجبر بالنسبة إلى علمه تعالی کا فى قوله سواء منک من أسر القول ومن جبر 

به قالابن عب سرضى اللهعنهما نزلتف المشرکین كانوا ينالون من النى عليه الصلاة والسلام فيوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب مد فقيل طم أسروا 
ذلك أو اجبر وا به فإن الله يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع مايحذرونه من 
أول الم والمبالغة فى بيان مول عليه المحيط جميعالمعاو مات كان علبه تعالى ما يسرونه أقدر منه ما 
هرون به معكونهما فى الحقيقةعلى السرية فإن علبه تعالى بمعاوماته ليس بطريق حصول صورها بل 
وجودكلشىء فى نفسه عل بالنسبة إليهتعالى أو لآن مرتبة الس متقدمة على مرتبة الجبر إذ مامن شىء 
يبر به إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب يتعلقبه الأسرارغالباً فتعلقعلمه تعالحالته الأول متقدم 
على تعلقه عالته الثانية وقوله تعالى (إنه عليريذات الصدور) تعليل لما قبلهوتقرير له وفى صيغة الفغيل 
وة الصدور بلام الاستغراق ووصف الضمائر يصاحباتها من الجر الة مالا غاية وراءه كانه قيلإنه 
مبالغ فى الإحاطة بمضمراتجميع الناسوأسرارم الخفيةالمسشكنة فصدورم بحيث لاتكاد تفارقبا 
أصلا فكيف يخ عليه ماتسرو نه وتجهرون به ووز أن يراد بذات الصدور القلوب الى فى الصدر 

4 والمعنى إنه عليم بالقلوب وأحو اطا فلا يخق عليه سر من أسرارها وقوله تعالى ( ألا يعم من خلق ) 


١ 


م 


« 


« 


۷ س سورة الماك أيقده ووو . /3 : 


وق م ر وى 124 كل ضوعع او مرے بر روو 5 3 مسر غل ر 

هوا أذى جع ل لاصولا امون متا کا و كلوامن رزقه ء ولیه النشور »+ ارين . 
ع 2 8 ٤مس ٤‏ ِو 4 عع اع سن 2 ين نره 1 : 
“ليم من فى السماء نیف پک الرس بیدا هی مور چې ۷ الاك 
ع + 2 7 4 2 مس ٤‏ او ر مو ور ء۶ مم خرو 2 

ام امنتم من فى السماء ان يرسل علیکر حاصبا فستعلمون كيف تذير وي ۷ الماك 


إنكاروتنى لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظر أى ألا يعل السرو ال هرمن أوجد بموجب حكته 
جيع الاشياء الى هما.من جملتها وقوله تعالى (وهو االطيف الخبير) حالمن فاعل يعم مؤكدة للإنكار ٠‏ 
والنق أى ألا يعم ذك والحال أنه المتوصل عامه إلى ماظهر من خلقه وما بطن ويجوز أن يكون من 
خلق منصوباً والمعنى ألا يعل الله من خلقه والحالأنه هذه المثابة من شمول العلم ولا مساخ لإخخلاء الط 
عن المفعول بإجرا نه تجرىيعطی و منع‌عل مع ألا يكونءالماً من خلق لان الخلق لايتأ بدون الم لۇ ر 
الخال حينئذ من الإفادة لان نم الكلام حينئذ ألا يكون عالاً وهو مبالغ فى العل ( هو الذى جمل ٠١‏ 

لك الأرضذاولا) لينة. يسهل علي السلوك فيا وتقديم لك على مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر 

عنهما للاهتام نا قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر لاسا عند كون المقدمما يدل 

عل کون المؤخر من منافع الخاطبين تبق النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند ذكره فضل نمكن 
والفاء فى قوله تعالى (فامث و .فى مناكبها) لترتيب الام على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى جوانها ٠ ٠‏ 
أو جبالها وهو مثل افرط التذليل فإن منكب البعير أرق أعضاته وأنباها غ ن أن يطآه الر| كب بقدمه 

فإذا جعل الأرض ف الذل بحيث يتأتى المثى فى منا كبها لم بق منها شیء لم يتذلل (وکاوامن رزقه ) ٠‏ 
والمسوا من.نعم الله تعالى ( وليه النشور ) أى المرجع بعد البعث لا إلى غيره فبالغوا! فى شكر نغمه ٠‏ 
وآلانه ل أأمتم من فى السماء ) أى الملائئكة الموكلين بتدبير هذا العالم.أو لله سبحانه على تأويل من فى ٠١‏ 
السماء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب. حيث كانوا يزعمون أنه تعالى فى السماء أى أأمنتم من توعمون 

أنه فى السماء وهو متعال عن المكان (أن يخس فبك الارض) بعدماجعلبا لكذلولا تمشونف مناكيها ٠‏ 
وتأكلون من رزقه لكفراندك تلك النعمة أى يقلها ملتبسة بكم فيخم فیا کا فعل بقارون وهو يدل 
اشتال من من وقيل هو على حذن الجار أى من أنضضصف (فإذا هى تمور) أى تضطرب ذمابآو ينا ٠‏ 
على خلاف ما كانت عليه من الذل:والاطمثنان ( أم منت من فى السماء ) إضراب عن التهديد ما ذكر ۷ر 
وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم من فى السماء ( أن يرسل علي حاصباً ) أى حجارة من ه 
السماء مأ رسلا عقوم لوطوأعجاب الفيلوقيل ربحآفها حجارة وحصباء كأ بها تقلع الحصباء لشدتها 
وقوتمأوقيلهى سحاب فيا حجارة (فستعلمون) عن قريب البتة (كيفنذير ) أىإنذارى عندمشاهدتک ٠‏ 
للبنذر به ولكن لايتفمم العم حينئذ وقرىء فسیعلمون بالياء( ولقد كذب الذين.من قهلبم ) أى من ١8‏ 
قبل كفار مک م کفار الام الساافة كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الفية لإبراز 


۸ 0 تفسير أبى السعود 
م رودصو و ذا لاه وگوم 2 ع صا الى عاص بر 
ليرد أل رفوتم صمت و فيضن مام سكهن إلا ار من نر یکی عبر جين ++ ادك 
من لا اذى هو جد لک يتصرع ين ون لمن إن اکرو إلا فى عدر ۷ املك 
من مدا اذى زیکر نامك رزه بل بوا في عتو ونفور 0 AW‏ 
٠‏ الإعراضعتهم (فكيف کان نکیر) أى إنكارى عليهم بإنزال العذاب أى كان عل غاية امول والفظاغة 
وهذا هو مورد التأكيد القسمى لانكذ بهم فقطوفيه منالمبالغة فىتسلية رسو لاله صل الله عليه وسل 
1 وتشديد التبديد لقومه مالا يخ ( أو يردا ) أغفاوا ول ينظروا ( إلى الطير فوقهم صافات ) باسعلات 
٠‏ أجنحتهن فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً (ويقبضن) ويضممنها إذا ضرين 
بها جنوبهن حيناً ينآ للاستظبار به على التحرك وهو السر فى إرثار يقبضن الدال على تمد القبض 
ه تارة بعد تارة على قابضات ( مابمسكبن ) فى الجو عند الصف والقيض على خلاف مقتضنى الطبع ( [لا. 
الرحمن ) الواسع رحمته كل شىء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى فى الحواء واجلة 
» مستأنفة أوحال منالضمير ف بقبضن (إنه بكلثىء بصير) يعلكيفيةإبداع البدعاتوتدير المصنوعات 
٠‏ وقوله تعالى ( أم من هذا الذى هو جند لك ینصرک من دون الرحمن ) تبسكيت لمم بن أن يكو نهم 
ناصر غير الله تعالىكا يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى مايمسكبن إلا الرحمن أو 
ناصرمن عذابه تعالی کا هو الانسب يا سيأتى من قوله تعاللى إن أمسك رزق هكقوله تعالى آم لحم آلهة 
تعبين الناصر لتبسكيتهم بإظبار يحرم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة ببل المفيدة للانتقال من تو يخم 
عبلترك التأملفيا يشاهدو ندمن أحوالالطير المنبئةعن تعاجيبآ ثار قدرة الله عر وجل إلى التبسكيت 
ما ذكر والالتفات لاتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معبا لآن مابعدها من الاستفبامية 
وهىمتدا وهذاخبره والموصول مع صلته صفتهكافى قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده وإرثار هذا 
لتحقير المشار إليه وينصرك صفةلجند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من 
فاعل ينصرك أو نعمت لمصدره وعلى انی متعلق بینص رک کا فى قوله تعالى من ينص رتى من الله فالمنى 
بل من هذا الحقير الذى هو فى زعمك جند لک ينصرم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو ينص رم 
من عذاب كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أوم يروا المع القولبأن من 
ه استفبامية ما لاتقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لما قله 
ناع عليهممام فيهمن غايةالضلال أى مام فى زعم أنهم محفوظون من النوائب بحفظ آ لمهم لاتحفظه 
تعالی فقط أو أن آ لهم تحفظهم من بأس الله إلافى غرورعظيم وضلالفاحش من جبة الثبيطان. ليس 
لى فى ذلك شىء يعتد به فى الجلة والالتغات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاهم للإعراض عنهم وبيان 
١‏ قباتحبم لغيرم والإظبا فى موقع الإخمار اذمبم بالكفر وتعليلغرورهثمبهو الكلامفىقولهتعالى (أممن 


بد Yam‏ ينوم 4 


4 ع ع عم مام اعم جا 0 سر مص لص 2ے‎ 2 iS 
أفن شی مكا عن وجههة اهدی امن يمشى سو باعل صراط مستقيج 70© ۷ الملك‎ 


فل هو ألْدَى آنا ف وجعل لكر السمع وَالْأبِصروَالْأفهدةَ ليلا ماش رون و +« الك 
قل هوالدى دراک فى الأرض وليه رون 59 ۷ الماك 

“هذا الذى يرزقم إن أمسك) أى الله عز وجل ( رزقه) بإمساك المطر وسائر مباديه كالذى مس 
تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى عتو ونفور) منىء عن مقدر يستدعيه المقام كانه قيل إثر » 
نمام التبكيت والتعجيز متأئروا بذلك ول يذعنوا الحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عنادواستكبار 
وطفيان ونفور أى شراد عن 'الحق وقوله تعالى ( أفن بمثى مكباً على وجبه أهدى ) الح مثل ضرب ۲۲ 
للمشرك والمو<د توضيحاً الها وتحقيقاً لشأن مذهيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظبر منسوء حاطهم ‏ ' 
وخرورم فى مباوى الغرور وركوبهم متن عشواء العتو والنفور وعدم اهتدائهم فى مسسلكانحاجة إلى 
جبة يتوم فهارشد ف اجخلة فإن تقدم الحمزة عليها صورة نما هو لاقتضائها الصدارة وأما بحسب الى 
فالس بالعكس کا هو الور حت لوكان مكان الهمزة هل لقيل فوسل من يمثى مكب الح والمكب 
الساقط على وجه يقال أكب خر على وجبه وحقيقته صار ذاكب ودخل فى الكب كا قشع النهام أى 
صار ذاقشع والمعنىأفن بمثى وهو يعثر فى كل ساعة ويخرعلى وجه فى كل خطوة لتوعرطريقهواختلال 
قواه أهدى إلى المقصد الذى يؤمه ( أم من بمثى سوياً ) أى قَائماً سالماً من البط والعثار (علضراط ٠‏ 
مستقيم) مستوى الاجزاء لاعو جفيه ولاانخراف قيل خر من الثانية حذوف لدلالة خبر الأ ولى عليه 
ولاحاجة إلىذلك فإن الثانية معطوفة على الاولى عطف المفرد على المفر د كقوولك أزيد أفضل أم عمرو 
وقيل أزيد بالمكب الاعى وبالسوى البصير وقيل من يمثى مكباً هوالذى يحشر على وجبه إلى النار 
ومن يمثى سويآ الذى بحشر على قدميه إلى الجنة ( قل هو الذى نشا کج ) إنشاء بديعاً (وجمل لم مم 
السمع ) لتسمعوا آبات الله وتمتثلو! بمافيها من الآوام والنواهى وتتعظوا بمواعظا ( والأبصار) ٠‏ 
لتنظروا با إلى الآات التكورنية الشاهدة بشؤن الله عزوجل (والأفئدة) لتتفكروابما فهاتسمعونه » 
وتشاهدونه من الآبات التنزيلية والتسكوينية وترتقوا فى معارج الإيمان والطاعة (قليلا ماتشكرون) ٠‏ 
أى باستعاطا فما خلقت لأجله من الآمور المذكورة وقليلا نمت حذوف وما مريدة لتأكيد القلةآى 
شكراً قليلا أو زماناً قليلا تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (قل هو الذى ذرأ م فى الأرض) ۲٤‏ 
أى خلقك وكثرك فيها لاغيره (وإلية تحشرون) للجزاء لاإلى غيرهاشترا كا أواستقلالا فابنواأمورم ٠‏ 
على ذلك (ويةولون) من فرط عتوم وعنادم (متى هذا الوعد) أى الحشر الموعود کا ينىء عنه قوله ٣٠‏ 
تغالى و إليه تحشرون ( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صلى الله عليه وسل والمؤمنين حي ثكانوا ٭ 

و ت أنى السعود ج ٩‏ 2 


فلإ الع عند أ وما انا تذير من ` ۷ الاك 
ماق 801 ورور زو مر و وا روت عع صر نوم عر ع ص ار ع ع م 

فلما راوه زلفة سكت وجوه آلدین كفرواً وقيل هلذا اذى كنم بء تدعون © ۷ الملك 
كل ارتم إن انی آله ومن مم أو رتا فن يجير لكف رن من عذّابٍ الي + الملك 

ل هو ارعان امايو وَعيه کو کنا مستَعْلمُونَ من هون صلل مین 9 2 ۷ الماك 
لار إن اصبح ماک عورا فن بای ماو معن چ ۷ الاك 
مشاركين له عليه الصلاة وااسلام فى الوعد وتلاوة الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى 

إن كنتم صادقين فيا تخبرونه من مجىء الساعة والحشر فبينوا وقته (قل ما العلم) أى لملم بوقته (عند 
» الله ) عز وجل لايطلع عليه غيره كةوله تعالى قل نما علمبا عند رب ( وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم 
۲۷ وقوع الموعود لاعالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى ( فلما 
رأده ) فصيحتمعربة عنتقدير جملتين وترتيب الشرطية عليهما كانه قبل وقد أتاتم الموعود فر أوه فلما 
رأوهإلى آخر كام تحقيقه فى قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب 
» على ماقبله بالفاء وهنا أمى منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى (زلفة) حال 
منمفعول رأوا إما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب أو على أنه مصدر معی الفاعل أى مردلفاً أو 

» على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سيت وجوه الذي نكفروا ) 
بأن غشيتها الكآبة ورهقماالقتر والذلة ووضع الموصول موضع ميرم لذمبم بالكفر وتعليل المساءة 

7 به( دقل ) توبيخاهم وتشديد ا لعذابهم (هذا الذى كنتربه توعدون) أى تطلونه فى الدنيا وتستعجاونه 

ّْ إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعوى أى تدعون أن لابعث ولا حشر 
48 وقرىء تدعون هذاوقد روىعن بجاهد أن الموعودعذاب بوم :در وهو لعيد (قل أدأتم) أى أخبروق 
» ( إن أهلكن الله ) أى أماتنى والتعبير عنه بالإهلاك لما كانوا يدعون عليه صل الله عليه وسل دعلى 

» المؤمنين بالحلاك (ومن معى) من المؤمنين (أو رحمنا) بتأخير آجالنا فنحن فى جوار رحمته متربصون 
0 لإحدى الحسنيين ( فن بير الكافرين من عذاب أليم ) أى لاينجيم منه أحد متنا أو بقينا ووضع 
۹ الكافرين موضع ميرم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل ننى الإنجاء به ( قل هو الرحمن ) أى الذى 
٠‏ أدعوم إلى عبادته مول النعم كلها ( آمنا به ) وحده لما علبنا أن كل ماسواه إما نعمة أو منعم عليه 

» (وعليه توطنا ) لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائناً ما كان بمعزل من النفع والضر (فستعامون) 
٠‏ عن قريب البتة (من هو فى ضلال مبين) منا ومذك وقرىء فسيعلمون بالياء التحتانية (قل أرأيتم) أى 
» أخبرونى (إن أصبح ماؤم غوراً) أىغائراً فى الأرض بالكلية وقيل بحيث لاتناله الدلاء وهومصدر 


م- سورة القل أبة ١ ۲ ٠ ١‏ 


۸~ سورة القلم ١‏ 


وس م ماص رو و 


ت ولم ومایسطرود ی ) ل القم 
مَآأنتَ بنعمة ربك مجنو ني ٠‏ ا اقم 


وصف به ( فن يأتيكم اء معين ) جار أو ظاهر سل المأخذ . عن‌النى صل اللهعليهوسل من قرأ سورة ٠‏ 
الملك فكا نه أحيا ليلة القدر . ٠‏ 
(سورة القل مكية إلا من آية ٠۷‏ إلى آية ۳٣‏ ومنآية مغ إلى آية ٠ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) _ 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ن) بالسكو نعل الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
و>وذآن يكونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم الله لأفعلن با لجر ون يكون ذلك 
نصا اذكر لافتحا کاسبق فيفاتحة سورةالبقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث عل أنه عل السورة 
ثم إن جعل ا الحرف مسروداً على نمط التعديد التحدى بأحد الطريقينالذكورين فى موقعه أواسماً 
للسورةمنصوباً على الوجه ال نكور أو مرفوعا على أنه خبرلبتدأ حذوف فالواو فى قوله تعالى (والقل) ‏ 
القسم وإنجعل مقسمابه فهى للعطف عليه أياً ما كانفإن أريدبه قل اللوح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر ون أريد به الجنس فاستحقاق مافى أيدى الناس إذاك لكثرة منافعه ولو 
م يكنله میسو ی کو نهآ لة لتحريركنب الله عز قائلا لكنى به فضلا موجباً لتعظيمه وقرىء بإدغام 
النون فى الواو ( ومأ يسطرون ) الضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقل على أن المراد ٠‏ 
به أصوايه كانه قبل وأصماب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرم على أنها مصدرية وقيل 
للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة و[جرائەجرىالىقلاء لإقامتهمقامهم وقي لالمراد بالقل ماخط اللوح 
خاصة والمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بمضمر ۲ 
هو حال من الضمير فى خبرها والعامل فما معنى النى كآنه قيل أنتبرىء منالجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةو الرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية ا منبئة عن التبليغ إلى معارج الكال مع الإضافة 
إلى ضميره صل الته عليهو سل لنشريفهصلى الئهعليه وسل والإيذان بأنهتعالى تم نعمته عليه و يبلغه من العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزيهه صلى الله عليه وسل عما كانوا ينسبونه صلى الله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزههم بأنه صلى الله غليه وسل فى غاية الغايات القاصية ونباية 
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فستبصر ویبصرون 50 ۰ ْ 8 القل 
بای اتون © 8 القلم 
ۋت و ع 2 سا اس رلت مج صر ووس م 5 
إن ربك هو اعا يمن ضل عن سبيلوء وهو اعم بالمهددين 2 ۸ القل 


گس ˆ 


لا تطع الْمكدَيينَ o‏ ۸ القلم 


النهايات النآتية من حصانة العقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) يمقابلة مقاساتك ألوان الششدائد من جرتهم 

وتحماك لأعباء الرسالة ( لأجراً ) لثواباً عظيا لايقادر قدره (غير ممنون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير #ذوذ أو غير منون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لعلى خلق عظيم) 

لابدر لك شأوه أحد من الخلق واذلك تحتمل من جبتبم مالا يكاد يحتمله البشروسئلت عائشةرضى الله 

عنهاعى خلقهصل الهعليه وس فقالت كان خلقه القرآن لست تقر القرآن قد أفلح امءرمنون واجملتان 

معطوفتان على جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) قال إن عباس رضى الله عنهما فستعلم ويعلمون 

يوم القيامةحين بين الحق من الباطل وقي‘ فستبصر وبيصرونف الد نيابظبور عاقبة أ بغلبة الإسلام 

بالقتل والنهب وصيرورتك مبيباً معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( باک المفتون ) أى 3 الذى فتن بالجنون والياء مزيدة أو 35 
الجنون عل أن المفتون مضد ركالمعةول وامجاود أو بأى الفريقين منك اجنون أبفريق المؤمنين أم 
بغر یی الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أبىجبل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة وأض رهما كقوله تعالى سيعامون غداً من الكذاب الآشر وقوله تعالى (إن ربك هو آعل 
عن ضل عن سبيله) تعليل لما ينىء عنه ماقبله من ظرور جنونهم بحيث لايخ على أحد وتأكيداً لا 
فيه من الوّعد والوعيد أى:هو أعل من ضل عن سيله تءالى الو دى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجباً إلى مايفيضه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو امجنون الذى لايغرق بين النفع والضرر 
بل يحسب الضرر نفعآ فيؤثره والنفع ضرراً فييجره ( وهو أعم بالمبتدين ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطلوب الناجين تنكل عذوروم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه منالعقاب 
والثواب وإعادة هو أعل لز يادة التتقرير والفاء فى قوله تعالى ( فلا قطع المكذبين ) لترتيبالنبى على 
ماينىء عنه ماقبله من اهتدائه صلى اقه عليه وسل وضلاطهم أو علىجميع مافص لمن أو [السورة وهذا 


18 - سورة العم آبة ۰ 4 ۲ 5 


ودا ألو ئذهن فَيدَهنونَ [«» م 

و تطع کل حلاف م مهي د ظ فار 

ولا طم 

ارمشام یم © ۸ الق 

ما رمعد ائم © 8 الق 

بغ لكريم ج الق . 


تیج و تمس ول ماب لتم على معاصاتهم أى دم على ما أنت عليه من غدم طاعتيم' وتصلب ىذلك ار 
عنمداهنتهم ومداراتهم بإظبار خلافمافى یره صل انه عليه وسل استجلاباً لقلومهم لاعن ط طاعتهم 
كا ينىء عنه قوله تعالى (ودوا لوتدهن) فإنه تعليل لى أو الاتتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للبالغة فى 4 
الرجر والتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتسابم فى بعض الأمور ( فيدهنون ) أى فهم يدهنونحيتاذ : 
أو م الآن يدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على 2 فى حيز لو والمعنى ودوا 
لو «دهنون عقيب إدهانك ويأباه ماسیانی من بدثهم بالإدهان على إدهائيم أ م محةق لا يناس ب لد ءاله. 
نحت الى 00 ما كان فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملاينة و[ضمارخلافباأما 
فى جانبهصيلى اقهعليه و سلفالمعتير بالنسبةإلى ودادتهم هو إظبار الملابنة فقط وأما [ضمارخلافبافليس 
فى حيز الاء: ا ني اعتباره بالنسبة إليه صل الله عليه وسل وف يعض 
المصا<ف فيدهنوا على أنه جواب الم 0 من ودوا أو أن مابعده حكاءة ية لودادتهم وقيل على 
أنه عاف على تدهن باه على أن لو عنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك ما ومما بعدها 
مصدر بقع مفعولا لودو كا نه قيل ودواأ 3 تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجواءها محذوف 
وكذا مفعول ودوا أى ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذاك ( ولا تطع کل حلاف )كثير . 
الحاف فى الحق والباطل دم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكو نه أدخل 
فى الجر (مہین) حقير الرأى والتدبير ( هماز ) عياب طعان ( مشاء بنميم ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم إلى قوم عل وجه السبعابة والإفساد ينهم فإن امم والعيمةالسعاية (مناع للخير) أى تخیل أومناع ۱۲ 
الناس من الخير الذى هو الإيمان والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى الظل ( أثيم)كثير الأثام ٠‏ 
(عتل) جا فغليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد من مثالبه (ذنم ) دعى مأخوذ ١‏ 
من ال نمة وهى اطنة من جلد الماعرة ايوم و ی تمل يمد ذلك لانمل 
أندعو ته أشدمعابه وأقبح قبائحه قبل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعياً ف قريش ولیس من سنخهم 
ادعاه المغيرة بعد تمانى عشرة من مولده وقيل هو الأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده فزهرة 


_ تفسير أن السعود‎ E 


خ رصااصض ضاصض مص دام 

: 5 اما 50 ١‏ 5 ألم 
ان کات ذا مال وبنين 02 الهم 
و مدو ل نيرس صم 6س 2 وو م 
إذا تلن عليه ٤ايدتا‏ قال اسلطير الأولين ي ۰ 8 القلم 


رص وق ماما رواو 


سيم عل الخرطوع ې لقم 


روم ادوم رومس ووم مني واج وور ورو 57 رو - 
إنا باوتهم م بلونا الب أبكنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصبحين © ۸ القلم 
رر 32 و لس 
ولا ستئنوت 2 8 الق 


َطافٌ ہا طايفٌ من ريك وهم ناود » ۸ القم 
٤‏ (أنكان ذا مال و بنين) متلعق بقوله تعالىلاقطع أى لاتطع من هذه مثالبه لان كان متمولا مستظهراً 
٠١٠‏ بالبنين وقوله تعالى (إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأأولين) استئناف جار بجر ىالتعليل للهى وقيل 
متعلق بما دلعليه الخلةالشرطية منمعنى الجحودوالتسكذيب لاءواب الشرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فها قبله كانه قيل لكونه مستظہرآً بال 1‏ ل والبنین كذب باباتنا وفيه أنه بدل أن مدار تتكذببهكونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى أل كانذا مال 
كذب با أو أتطيعه لان کان ذا مال وقرىء إن كانبالتكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع کل حلاف 
١‏ شارطاً يساره لآن [طاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاغة (سنسمه على الخرءاوم) بالكى 
على أكرم مواضعهلغاية [هانتهو إذلاله قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
۷ معناه ستعليه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعم بها عن سائر الكفرة ( إنا بلوناهم ) أى أهل مك بالقحط 
٠‏ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل (کا بلونا أصعاب الجنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت لأ بيهم 
هذهالجنة دون صنعاء بمر سخينفكان بأخذمنها قوت سنة و بتصدق باليافى وكان ينادى الفقراء وقت 
الصرام ويترك طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القعلاف من العنب وما بق 
على البساط الذى يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يتمع هم شىءكثير فليا مات أبومم قال بنوه 
ه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الام خلفوا فيا برهم وذلك قوله آعالى (إذ أقسمو اليصرمنها 
۸ مصبحين ) ليقطهنها داخلين فى الصباح ( ولا يستثنون ) أى لايقولون إن شاء الله وتسميته استثناء 
مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستئناء فإن قولك لآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
٩‏ أن يشاء الله ممنى واحد أو ولا يستئنون حصة المساكين كا كان يفعله أبوم والجلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف (من ربك) هبتدأمن جرتهتعالى (وم نائمون) 

غافلون عما جرت به المقادير . ش 


سس ف م 


20 . 2 
بتححت دامر رم 
ررر رون و م 


فتنادوا مصبحين © 

1 07 1 2 1 ار ومس مهس او‎ ٤ 
7 ان آغدوا على حرئكر إن صنر مين‎ 
4 مو‎ 2ale مو ص ل مور‎ 

فانطلقوا وهم يتخلفتون © 

م 2 مه ا وموم رو سو 4 

أن لايدخلها أليوم عليكم مسكين © 

ملمووددي مه 2 6 

وغدوا على حرد قلدرين 


2 مم ساك م 
5 


فاا راوها الوا إنا لَصَالونَ چ 


۸ - سورة القل من آية ۲٠‏ - ال١‏ 


8 
تم 
8 القم 
اتم 


ا 


۸ القم 


۸ القم 1 
8 القم 


(فأ ضحت كاله جم) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث ل ببق منها شیء فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل ۲۰ 


أى احترقت فأسودت وقيل كالنهار أى ببست وأبيضت سما بذلك لآ ن كلا منهما ينصرم عن صاحبه 


دوقيل الصر.م الرمال (فتنادوا) أى نادى لعضهم بعضاً (مصبحين) داخلين فى الصباح (أن اغدوا) 1 
أى اغدوا على أنأن مفسرةأو بأناغدوا عل أنها مصدريةأى اخرجواغدوة (على حرنك) بستانكم ٠‏ 
وضيعة- وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين الصرم ٠‏ 
( فانطلقوا وم يتخافتون ) أى يتشاورون فيا بينم بطريق الخافتة وخق وخفت وخفد ثلاثتها فى +" 
معنى الكتم ومنه الحدود للخفاش ( أن لايدخانها ) أى الجنة ( اليوم علي ك مسكين ) أنمفسرةلما »م 


ف التخافت مزمعنى القولوقرىء بطرحها على إضار اقول والمراد بب المسكين عن الدخول المالنة 
فى النهى عن تمكينه من الدخولكقوم لا أرينك هبنا ( وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من جاردت السئة إذا لم يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن 
شكدو أ على المسا كبين ويحرهوثم وم قادرون على تفعهم فغدوا محال لايقدرون فيا إلا على النكيد 
والحرمانوذلك أن طلبوا حرمانالمساكين فتعجلوا الرمان والمسك:ة أو وغدوا على عاردة جنتهم 
وذهابخيرها قادرين بدل كو نهمقادرين على إصابة خير ها ومنافعها أىغدو احاصلينعل النكدو الجرمان 
مكان كونهم قادرين على الانتفاعوقيل الحردالحرد وقدقرىء بذلكأى م يقدرو اللا على حنق بعضهم 


Yo 


عض لقو له تعالى,تلاومون وقيل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدين 9 جنم سر عة قادرن : 


عند أتفسهم على صرامبا وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) فى بديمة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى ۲٠‏ 


طريق جنتنا وما ھی بها . 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


رو ووا روو راسم 
بل نحن محرومون © ۸ القم 
م م وص ررس 2 ووو ورن 


ال أوسطهم ال اقل لكر ولا سبَحونَ © ۸ القلم 


َالو سبحا ريما إا كنا ما ظللمين © ' 1 8 الق 
اد 2 مم 2 مس م8 - 7 القل 
فافبل بعضهم على بعض يتللومون 2ه ش 

لوا بوتا إِنَا م طلغين ې الق 
رص ارت وص دو سويب اس اص موس ص ص 

عمين ر بنا أن یدنا حيرا منبا إنا إل رتا رغبون و ۸ الق 


۷ ( بل نحن محرمون ) الوه بعد ماتأملوا ووقفوا على حقيقة الآم مضربين عن قوم الأول أى لسنا 
۲۸ ضالين بل نحن محرمون حرمنا خيرها >نايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم ) أى رأيا أو سنا (أم أقل 
لکلولا تسبحون ) لولاتذكرون التهتعالى وتنوبونإليه من خبث نیک وقد كان قال طم حين عزموا 
علىذلك اذكرواالله وتوبواإليه عن هذه العربمة الخميثة من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبلحاول 
9 النقمة فعصوه فعي رمم کا ينىء عنه قوله تعالى ( قالوأ سبحان ر بنا إن كنا ظلمين ) وقيل المراد بالتسييح 


٠‏ .م الاستثناء لاشتراكبما فى التعظي أو لأنه تنزيدله تعالیعن أن>رى فملك مالايشاؤه ( فأقيل بعضهم 


على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من 
۴ سكت راضياً به ومهم من أنكره ( قالوا ياويلنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
» أن يبدلنا) وقر ىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بر ك التوبة والاعتراف بالخطيئة (خيرآ منها إنا إلى 
ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنبا معنى الرجوع عن مجاهد 
تابو افأ دلوا خيرامنها وروىأنهمتعاقدواوقالو | إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن کا صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى و تضرعوا إليهفا بد هم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا إن الله تعالى أم جبريل عليه 
السلام أن يقتلع #لك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانها 
وقال ابنمسعود رضى الله تعالى عنه إن القوم لما أخلصوا وعرف لله منهم الصدق أبدطم جنة يقال 
ها الحيوان فها عنب تحمل البغل منه عنقودآً وقال أبو خالدالهانى دخلت :لك الجنة فر أت كل عنقود 
:. منها كال رجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصاب الجنة آم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
كافتن تعبا وعنالحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كانذلك 
مم أوعلى حدمايكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف فى مرم والاكثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 


۸ - سورة القل من آية مال ۳۹ ۷ 


۶ م رودص ع صصص وص ام وير رورم بير وموم رع 2 1 

كلك الْعدّاب ولعداب الآشرة أ كبر ل وكانوأ يَعْلُونَ © ۸ الق 
ك دلاق 0 عامس م ا متك 2 

AE‏ سد َم بجنت أي 0 مم 
ررس نومير رون راصو ٠‏ - 5 
افتجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین © 0 8" القم 
عام 9وو رميوع لس £ 
مالحكم كيف تححون © ١‏ لسن 
دم 2e‏ 3 رورع ص 0 
آم لكر كتلب فيه ټدرسون () ۰ 8 القلم 
و مس مضع صم ا 9 
ن کر فيه لما یرود و ۸ القلم ) 
عو م 5ح ووم 4 مومه م َك ص مجم O‏ 2 عومام ےد ا2 

ام لكر أيمان علينا بثلغة إلى يوم آلقيلمة إن لكرلما عجرن 0 ۸ القلم 


(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعہد أى مثل الذى بلونا مم 
به أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلمون ) » 
أنه أ كبر لاحترزوا عا يؤديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربهم) أى فى الآخرة ٣٤‏ 
أو فى جوا رالقدس (جنات النعيم) جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عنشائية مابنخصه منالكدورات + 
وخوف الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله تعاللى ( أفنجمل المسلمين كالجرمين ) تقرير لما قبله من فوز هم 
المتقين ينات النعيم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعبم بحديث الآخرة وما وعد الله المسلين فيها 

فإنهم كانو! يقولون إن صح أنا بع ث کا ياعم محمد ومن معهم يكن حالناو حاط [لامئل ماهىفى الدنيا 
وإلالم يزيدوا علينا ول يفضاونا وأقصى أمرمم أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطفعل مقدر 
يقتتضيه المقام أى أنحيف فى الك فنجعل المسلمين کالکافرین ثم قيل طم بطريق الالتفات لت كيد 

الرد وتشديده ( مال كيف تحکون ) تعجيباً من حکېم واستبعادا له وإيذاناً بأنه لايصدرعن عاقل ۳٣‏ 
(أم لك كتاب) نازلمنالسماء (فيه تدرسون) أىتقرؤن (إن لک فيهلما تخيرون) أىماتتخير ونه ۳۸۰۳۷ 
وتشتهونه وأصله أن ل بالفتح لانهمدروس فنا جىء باللامكسرت و>وزأن يكونحكاية للدروس 
کا ه وكقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم لم أيمان علينا ) أى عبود مؤكدة بالابمان ( بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت بالنصب وم 
على الحال والعامل فيا أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكم أى ثابتة لك إلى يوم .» 
القيامة لانمخرج عن عبدتها حتى تحكدك يومئذ ونعطيكم ماتعكون أو ببالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لك لما تحكون) جوابالقسم لانمعی أم لك علينا أيمان * 

وس أبى السعود + ؟ » 


م تفسير أى السعود 
رواو 22 اص 
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ور و ارت ورا م ار ےب © ع و م 2 
ام لهم شر اء فلیا توا سر كا .بم إن کانوا صلدقين 40 ۸ القلم 
وم شف عن ساق ويون إل السجود َا بتستطيعونً وي 0 
م ماي كج سس بارس مولي بيرم ټوو مرو ر ار وبر روم لام 2 عرس دم و م 
خشعة أبصدرهم رهقهم ذلة وقد كانوأ يدعون إلى السجود وهم سللون 79 ٠۸‏ اقل 
درن ون ڙب دا ادي سََتَدجهم نيت لا بعلو ې »ام 
4 أم أقسمنا لک ( سلبم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطيم عن 
۾ رتبة الخطاب أى سلہم مبكتا لل ( أيهم بذلك ) الحم الخارج عن العقول ( زعم ) أى قائم يتصدى 
ا لتصحيحه ( آم لحم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم ( فليآتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) فىدعوام إذلا أقل من التقليد وقد نه فى هذه الآيات الكر عة لى أن ليس طم شیء یتوم 
أن يتشؤوا به حتى التقليد الذى لايفلح من تشبث يذلهوقيل المعنىأم طم شركاء يجعاونهممثل المسلدين 
؟ فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأمله تشمير الخدرات عزسوقهن فى الحرب قالحاتم | أخو الحربإن عضتيهالحرب عضا » 
وإنشمرت عزساقها ا جرب شرا ] وقبل سأ قالثىء أصلهالذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم يكشف عن أصل الام فتظبر حقائق الامور وأصوطا بحيث تصير عياناً وت كيره لويل 
أو التعظيم وقرىء نتكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعةأو المالوقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الاس أى دخل فى الكشف وناصب 
الظرف فلیاتوا أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الخ أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الخ يكون من 
الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو بيخ أ وتعنيفاً علىتركبم إياه 
فى الدنيا وتحسيراً له على تفريطهم فى ذلك ( فلا يستطيعوني) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدون السجود فلا يتأنى منهم عن ذلك عن أبن مسعود رذى الله عنه عة اعلام أى ترد عظاماً 
بلا مفاصل لا تی عند الرفع والخفض وف الحديث وتبق أصلابهم طبقاً واحداً أى فقارة واحدة 
3 ( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارم مرتفع به على الفاعلية ونسبة الأشوع 
ه إلى الأبصار لظبور أثره فبا (ترهقبم) تلحقهم وتغشام (ذلة) شديدة (وقدكانوا يدعون إلى السجود) 
فى الدنيا والإظبارفى موضعالإضمار لزيادةالتقرير أولأن المرادبه ااصلاةأو مافيهامن ااسجود الدعوة 
دعوة التكليف ردم سالمون ( متمكئو نمنه أقوىبمكن أىفلا > بون !ليه وبأبونه ونما ترك ذكره 
4 ثقة بظروره ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث ) أىكله إلى فاتى أكفيك أمره أى حسبك فى الإيقا ع 
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ماء 2 ے2 - 1 . 
مَل م إن كبدى مبين ©© . ظ ۸ اقل 
+« رومرر. وير مير اس هوم 4ور م 

ام تسعلهم اجرا فهم من مخرم مثقلون ي اقلم 


عدم اقب هم نبو هي ا 
ایر كم ربك ولا کن گصًاحب انوت د تادۍ وهو موم وي 2 ۸ه افر 
02م شغ ام مسار الس رورس لياس ا اس وص عبرم صويير ور 
لولا أن عدار ر نعمة من ریو لنبذ بالعرآء وهوماموم ي 2٠‏ - ااام 
به والانتقام منه أن نكل /أمره إلى وتخل يينى'ويينه فإتى عا بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء 
لترتيب الآى على ماقبلبا من أحو الم الحكيةأى وإذا كانحاط, فى الآخرة كذلك فذرنى ومن يكذب 
بهذا القرآن وتوكل علىفى الانتقاممنه وقولهتعا ى (سفستدر ج م) استئناف مسوق لبيا ن كيفيةالتعزيب 
المستفاد من الم السابق إجمالا والضمير لمن وابمع باعتبار معناهاما أن الإفراد فى يكذب باعتبار 
لفظها أى سنستنزط, إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلمون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل يزعمون أنه إيثار م وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب طلا کہم (وأمل للهر) وأمبلهم ليزدادوا إا وم بزعون أن ذلك لإرادة الخير بهم ( إن كيدى 4٠‏ 
متين) لايوقف عليه ولا يدفع بثىء وتسمية ذلك كيدا لكونهفىدورةالكيد (أمتساطم ) علىالإبلاغ 41 
والإرشاد ( أجراً ) دنيوياً ( فهم) لأجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقاون) مكلفون حملا » 
ثقيلا فيعرضونعنك (أم عندم الغيب) أى اللوح أوالمغييات (فهم يكتبون) منهمايحكون ويستغنون 40 
به عن علمك (فاصبر الحم ربك) وهو اماه وتأخير نصرتك علهم (ولا نكن كصاحب الحوت) /4؛ 
أى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ف. بطن الحوت ( وهو مكظوم ) ملوء غيظاً واجملة حال من ضير ء 
نادى وعليها يدور النهى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لابكن حال ككحاله وقت ندائه أى لابوجد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضيةفتبتل 
بلائه (لولا أنتدارك نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل 1 
للفصل بالضمير وقرىء تداركتهوتدارك أىنتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كن يقال 
فيهتتدارك ( لنبذ بالعراء ) بالأأرض ا خالية من الأشجار (وهومذموم) ملب مطر ود منالرحمة والكرامة 
وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب لولا لآنما هى المنتفية لا النبذ بالعراء کا مر فى الحال 
الآولى واججلة الشرطية استئناف وارد لبيا نكون الى عنه أمراً محذوراً مستتبعاً الغائلة وقولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ره فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى ١ه‏ 


بن 


° تفسير أبى السعود 
ےا ےرت ےر ورو 2 مام وص 8 ھب ت ےر 3 م توا بور 

و إن يكاد الین گمروا يلوك با بصرهم لماسمعوا آل رو بقولون نهر لمچنون زي ٠۸‏ القم 

EE‏ ظ ٠‏ ا 
» مائة ألف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نيا قبل هذه الواقعة (عله من الصاين) من 
الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون ترک أولى . روى أنها نزلت بأحد حين ثم 
رسو لاله صل الله عليهوسل أنيدعو على المهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف 
١ه‏ ( وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارمم ) وقرىء لبزلقونك بفتح الياء من زلقه معنى أزلقه 
وبزهقونك وإن هى الخففة واللام دليلها والمعنى آم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شزرا 
بحيث يكادون يزلونقدمك فيرمو نكمن قوط نفار إلىنظراً يكاديصرعى أى لو أمكنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كان فى بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجل القدر ولعله 
من خخصائص بعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذهالاية (لما عوا الذكر) 
أى وقت سماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلةو نك وذلك لاشتداد بغضهم وحسدم عند 
سماعه ( ويقولون ) لغاءة حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الىك و بدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الناس عنه 
( أنه يجنون ) وحيث كان مدار حکېم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك ان علو 
٣ه‏ شأنه وسطوع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) على أنه حال من فاعلى بةولون مف-دة لغاية 
بطلان قوطم وتعجيب السامعين من جر أتهم على تفوه تلك العظيمة أى بةولون ذلك والحال أنه ذكر 
للعالمينأى تذكيره بيان لجبع ماعتاجون إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طرآً وعبط يجميع حقائقه خبراً ما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى ونه لذ کر 
لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وسل وكونه مذكرآ وشرفا للعالمين لاريب فيه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القلم أعداه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم ٠‏ 
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534 'سورة الحاقة 
( مكية وهى إثنتان وخمسون آبة ) 


و 
لحان | اماف 
2 066 
ماالحاقة ر ) 3 **الحافة 
فص سے کوش م ا ی ویر 
وما ادرٺك ما الحاقة ري ۹افز 


20003 وعد بالْقَارِ ع 2 الاق 
ل سورة الحاقة مكية وآياتها إثنتان وخمسون آية ) 

(بسم الله الرحمن الرحمن) ( الحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبةانجىء لاعالة أو 
الى يحقفبها الأمورالحقة منالحساب والثوابوالعقاب أوالى تحق فبا الأمور أى تعرف عل الحقيقة 
من حقه يحقه إذا عرف حقيفته جعل الفعل لها ومجازاً وهو لما فيا من الآمور أو لمن فا من أولى 
العم وأباً ماکان غذف الموصوف للإيذان بكال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها بجرى الاسم 
وأرتفاعها على الابتداء خبرها (ما الحاقة) إلى أن مامبتدأ ثان والحاقة خبره واملة خبر للميتدأ الأول 
والأصل ماهىأى أىشىء هین الهاو صفتها فإن ماقد يطلب بها الصفة والحال فوضعالظأهر موضع 
المضمر تأكيدآطوطا هذاماذكروه فى إعر اب هذه الخلة ونظائرهاوقد سبقفى سورةالواقعة أن مقتضى 
التحقيق أن تكون ما الاستفهامية خبراً لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أنالحاقة أمر بديع وخطب 
فظيع كايفيد هكوزما خبراً لابيانأن آمراً بديعاً الحاقة کا يفيدمكونها مبتدأ وكون الحاقة خبراً وقوله 
تعالى (وما أدراك) أى وأى شیء أعليك (ما الحاقة) تأ كيد موا ونظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة 
علوم الخلوقات على معنى أن عظم شأنها ومدى هوطًا وشدتها بحيث لاتكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه 
وكيفها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك وأعظم فلا يتس الأعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
- وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر على الوجه الذى عرفته محلبا 


النصب على [سقاط الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفمول الثانى بالباء يا فى قولهتعالى ولا أدرا ک به 


فلما وقعت جملة الاستفرام معلقة له كانت فى موضع المفعول أاثانى والخلة الكبيرة معطوفة على ماقبلبا 
من اجملة الواقعة خبراً لقوله تعالى الحافة مؤكدة وها كا مر (كذبتثمود وعادبالقارعة ) أىبالحالة 
الى تقرع الناس بفنون الأفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك 
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۲۲ ظ تفسير أنى السعود 


م 26 رد و وماك اس 1 : 
فاما مود فَأهْلكوأ بالطاغية ري ظ 4 الاق 
ضعت ع ووماء ر۶ ه موص صا ف 

أماعا فا ١‏ 1 158 0 
وأماعاد فاهلكوا بر بج صرصر عاتب 070 لحآقة 
ص اص رو ا اي لت ورا م مص مف موم Df oa‏ 2 ا “0 ٤‏ 
حفرها علييم سيع ليال ونانية | یام حسومافترى لقوم فيباصرعئك نهم اماز حل وة الحاقة 


رجه رص 2 س ص اس 
4 


فھل ترئ هم من باقية د ۹لا 
م ore‏ مم دا مم و9 ومارم ير و 2 
وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بأنفاطئة ©) لاد 


والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعباموضع ضير الحاقة للدلالةعلى معنى القرع فيها تشديداً 


لوطاو اجملة استئنافمسوق لأعلام بعض أحوالالحاقة لهعليه الصلاة والسلام [ثرتقرير أنه ما دراه 
عليه الصلاة والسلام.ها أحدكافى قوله تعالى وما دراك ماهية نار حامية ونظائره خلا أن المبين هناك 
نفس الم.ول عنها وهبئا حال من أحو الهاي فى قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شبر فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلبا وشرفباكذلك البين هبنا هول الحافة 
وعظم شأئها وكونها عيث عق إهلاك من يكذب بها كانه قبل وما أدراك ما الحاقة كذيت بها مود 
وعاد فأهلكوا ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة الحد وهى الصيحة أو الراجفة 
(وأما عاد فأهلكوا برج صرصر) أى شديدة الصوت لها صرصرة أوشديدة البرد تحرق ببردها (عاتية) 
شديدة العصف كا نها عتت على خز انها فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله 
تعالى (سخرها علہم) الح استئناف جیء به يباناً لكيفية [هلاكبم بالريج أى سلطا الله علهم بقدرته 
القاهرة سبع لنالوتمانية أيام حسوماً) أىمتتا بعات جم ع حاسم كشهود مح شاهد من حسمت الدابة 
ذا تابعت ہین کہا أو عسات حسمت كل خير واستأصلتهأو قاطعاتقطعت دابرثمو>وز أن يكون 
مصدراً منتصبآعلل العلةبمعنى قطعاً أو عل المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوماً ويؤيده القراءة 
بالفتح وهی كانت أيام العجوز من صيبحة أربعاء إلى غروب الاريعاء الآخر وإما “ميت يجوز لآن 
يجوز من عادتوارت فيسرب فاتتزعتها الريح فاليوم الثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجز وهى آخر 
الشتاء وأسماؤها الصن والصتير والوبر والآم وامؤتمر والمعلل ومطنىء الجر وقبل ومكؤء الظعن 
( فترى القوم ) إنكنت حاضراً حينئذ ( فیا ) فى مبابها أو فى تلك الليالى والأيام ( صرعی ) موی 
جمع صريع ( كنهم أيجاز نخل ) أى أصول نخل (خاوية) متأكلة الأجواف (فهل ترى طم من باقية) 
أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على أنها مصدر كالكاذبة والطاغية ( وجاء فرعون ومن قله ) أى ومن 
تقدمه وقرىء وفن قيله أى ومن عنده من أتاعه ويؤيده أنه قرىء ومن معه ( والمؤتفكات ) أي 


ه قرى قوم لوط أى أهلبا (بالخاطتة) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ التى من جملتها تكذيب 


4د - سورة الحاقة من آمةء ٠‏ ه٠‏ ` ۳ 


ع م جو مار 2ور < الماك لما 

فعصوا رسول رهم فاخذهم اخذة رابية ي E‏ 9 الحاقة 
ص صصص وحص سس رور و ص م 

إنالما طغا ألما حملننكر فى آلارية © 55الحاقة ` 
سج سس ص جم رع د صا كه صم سس ا وو ې ود 
لنجعلھالکر تذ كرة وتعيها آذن وعية 7 اة 
دا 2 ملاس 9 1 

فإذا نوخ فى الصور نفخه وحدة © الما 


او of‏ صم وس بر م م تک م وه 
وحملت الأرض والمال فدكاد لله واحدة 2 الاق 


دوم ل ررس وروم م بر 
فيوميذ وقعت الواقعة (2) 9 الحاقة 


ال ل ا ا 
البعث والقيامة (فعصوا رشول ربهم) أىفعصى كل أمة رسولهاحين نهومعما كانوا يتعاطونه من القبائح ٠١‏ 
(فأخذم) أى لله عر وجل (أخذة ربية) أى زائدة فى الشدة كا زادت قباتحهم فى القبح من ربا الثىء » 
إذازاد ( إنا لما طغا الماء ) بسبب [صرار قوم نوحعلى فنونالكفر والمعاصىوهرالغتهم فىتكذيه ١١‏ 
عليه الصلاة والسلام فيا أوحى إليه من الأحكام الى منجملتها أحوالالقيامة (حملنا م) أىفى أصلاب 
آبائكم (فى الجارية) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملبم فيا رفعبم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لامجرد رفعهم إن السفينة كا يعرب عنه كلمة فى فإماليست بصلةالحمل بلمتعلقة بمحذوفهو 
حال من مفعوله أى رفعنا © فوق الماء وحفظنا مم جا لكو نكف السفينة ال جارية بأم ناو حفظنا وفيه 
تنبيه على أن مدار نجاتهم حض عصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى ( لنجعلها ) أى لنجعل الفعلة ٠١١‏ 
الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين كم تذكرة) عبرة ودلالة على کال قدرة الصانع 
وحکمته وقوة قبره وسعة رحمته (وتعيها) أى تحفظها والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والايعاء أن 
تحفظه فى غير نمسك من وعاء وقرىء تعيها بسكون العين تشيها له بكتف ( أذن وعية ) أى أذن من 
شأنها أن تحفظ مايحب حفظه بتذ كره وإشاعتهوالتفكر فيهولا تضيعه بترك العمل به والتنكير لإدلالة 
على قلتها وأن من هذا شأنه مع قلنه يتسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقرىء أذن بالتخفيف 
( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحافة وكيفية وقوعبا إثر بیان عظم شأنها ١‏ 

إهلاك مكذيها ونا أسند الفعل إلى المصدر لتقيبسده وحسن تذكيره للفصل وقرىء نفخة واحدة 
بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور بالمرادبها النفخةالآولى الىعندهآخراب العالم (وملت ٠١‏ 
الأرض والجبال ) أى قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلحية أو بتوسط الرارلة أو ارج 
العاصفة (فدكتتا دک واحدة) أى فضربت اجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضرية وأحدة حى تندق ۽ 
وترج عكثيباً مبيلا وهباء منبثا وقيل فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفاً لاترى فبا عوجاوله 

أمتا من قوطم اندك السنام إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومثه الدكان ( فيومئذ ) خيتئذ ( وقمت ٠١‏ 


# 


5 


¥ 


» 


 دوعسلا تفسير أبى‎ ۲٤ 


e الل‎ 


مم م2 اه لسر ع م مدوم م ص وو 

وأَنْسَقت آلسماءٌ فهى يوميذ واهية ت 19الحاقة 
بي 2 کر ص 

AT‏ رص اور صو ا 2ے رس ص l2‏ روم 0 مس سور 

والملك علج ارجاءها ويتحمل عرش ربك فوقهم يوميذ نمانية 070 4 الحافة 

مو لومم مب مجم و 2 اك 3 

ومذ تعرضون لا نح منک خافية لي "الحاقة 

مع ەغ م رمع و اوو نسي 2 

فامامن أونى كتنب بيمينهء فيقول ها ؤم أقرءوأ كتلبيه © ۹ة 


5 الو اقمة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) نزولا ملاك (فبى) أىالسماء (يومئذ واهية) ضعيفة 
٠‏ مسترخية بعد ما كانت حكة ( والملك ) أى الخلق المعروف بال ملك ( على أرجائها ) أى جوانها جمع 

ه رجا بالقصر أى تنشق السماء الى هى مسا كتنهم فياجأون إلى أكنافبا وحافاتها ( ويحمل عرش ربك 

١‏ فوقهم ) فوق الملائكة الذين ثم الأرجاء أو فوق المانية ( يومئذ ثمانية ) منالملائكة عن النى صل الله 
عليه وسل م اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة يدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون ماني وروی 
بمانية أملاك أرجلبم ف تخوم الآرض السابعة والعرش فوق رؤسهم وم مطرقون مسبحون وقيل 
بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الآسد وبعضهم على دورة الثورو بءضهم عل صورة 
النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الاوعال مابين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً وعن شهر بن 
حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللبم وبحمدك لك الجد على عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون 
سبحانك الهم وبحمدك لك امد على حلمك بعد علبك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم ثمانية آ لاف 
وعن الضحاك ثُمانيقصفوف لايعمعددم إلاالته تعالى ووز أن يكون القانية من الروح أو من خلق 
آخر وقيل هو تمثيل لعظمته تعالى بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس القضاء 
العام لكونها أقضى مايتصور من العظمة والجلال وإلا فشو نه سبحانه أجل م نكل ما حيط به فلك 
العبارة والإشارة ( يومثذ تعرضون ) أى تسألون وتحاسبون عبر عنه بذاك تشبهاً له بعرض السلطان . 
السكر لتعرف أحو الم . روى أن فى يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج 
وتوييخ وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائركتابه بيمينه و الالك بشماله وهذا وإن كان بعد 
النفخحة الثانية لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع بقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 
وإدغال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صح جعله ظر فا للكل (لاتخن منك خافية) حال من مرفوع 
عضو نأى تعرضونغير خافعليه تعالىسر من أسراركم قبل ذلك أيضاً و إنما العرض لإفشاء الحال 
والمبالفنة فى العدل أو غير عاف يومئذ على النا س کقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء يخنى بالياء 
٩‏ التحتانية ( فأمامن أو ىكتابه ييمية ) تفصيل لأحكامالعرض (فيقول) تبجحأوابتهاجا (هاؤم اقرۇا 
كتابيه) هااسم لذ وفيه ثلاث لغات أجودهن هاء يارجل وهاء ياامرأة وهاؤما يارجلان أوامرأتان 

وهاؤون يارجال وهاؤن بائسوة ومفعوله عذوف وكتابيه مفعول اقرؤًا لآنه أقرب العالمين ولأنه 


4 


4 - سور ةالحاقةمنأية. ؟-إلى/ا؟ Şo‏ 


0 م ر ٤‏ ر م م 

إى ظننت الى ملى حسابيه 2 54الحاقة 
2< و يم ا 

ب اة 
فهو في عيشة راضية د ظ 

3 2005 ا اة 
فى جن عليز ي ١‏ 


ور رس صم مر 
«- - 


قطوفها دانية الحاقة 
لر ومرومي وه جا م ت٤5 Ern,‏ 50 0 8 
كوا وآغربوا هنيكًا ما اسلفم فآلا يام اللحالية 2 الحاقة 
م2 ەا مم م رر برا ص موص و م ”و 

وآما من اوتى كتلبه, بثمالهء فيقول بللیتنی ار اوت كتلبيه لآق 
موو دان جح مج 

وَل ادو مالساي ويم لآ 
ب گت الق چ n‏ 


لوکان مفعو ل هاؤم لقي لاقرؤ هذ الو لى‌[ضماره حيث أمكن والخاء فيه وفى حسابيه وماليه وسلطانيه 
للسكت تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واستحب إثباتها لثباتها فى الإمام ( إنىظننت أنى ملاق 
حسابيه ) أى علمت ولعل التعبير عنه بالظن للإشعار بأنه لايقدح فى الاعتقاد مامبجس ف النفسمن 
الخطرات التى لاينفك عنها العلوم النظرية غالبا (فهو فى عيشة راضية) ذات رضا على النسبة بالصيغة 
كا يقال دارع فى النسبة بالحرف أو جعل الفعل لا بجازآً وهو لصاحبها وذلك لكونها صافية عن 
الشوائب دائمة مقرونه بالتعظيم (فى جنة عالية) مرتفعة المكان لأنها فى السماء أو الدرجات أو الآبنية 
والأشجار ( قطوفها ) جمع قطف وهو مايحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر (دانية) يتنا وا القاعد 
(كلوا واشربوا ) بإضمار القول وابمع باعتبار المعنى ( هنيئاً ) أكلا دشرباً هنيئاً أوهنثتم هنيثاً ( با 
أسلفتم ) بمقابلة ماقدمتم من الآعمال الصالحة (ف الأريام الخالية) أى الماضية فى الدذا وعن مجاهد أيام 
الصیام وروی يقول الله تعالى يأوليانى طالما نظرت [إليكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الآشرية 
وغارت أعينك وخمصت بطونم فكو نو | اليوم فى نعيمكم وكاو! واششربوا الآية (وأما م نأو ىكتابه 
بشماله) وأرى مافيه من قبائح الأعمال ( فيقول ياليتنى لم أوتكتايه ) (وم أدر ماحسابيه) لما شاهد 
من سوء العاقبة ( ياليتها ) ياليت الموتة الى متها ( كانت القاضية ) أى القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها 
ول ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة ويحوز أن يكون لما شاهده من الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت 
الموتة أاتى قضت على لما أنه وجدها أمر من الموت فتمناه عندها وقد جوز أن بكونللحياة الدناأى 
د ¢ س أبى السعود ج به » 


$ ` 3 ا تفسير آنى السعود . 


م اوم مت 


مااغی عنى ماليه © ` لا 
علس مس "بر وم 2 
هلك عنى ساطلييه 3 19400 الحافة 


وو وروم : 
خذوه فغلوه ب( | لآق 


وس للك ص 8 يي 


م جم صلوه © ل 4 المآفة 


ثم فى سأسلة ذرعها سعون ذراع اسوه ي : 4 الحآقة 
انم کان لا یؤین با العظي و | انلا 
احص ل طَعَام آلْمسكين ج ٠‏ 4 الحآفة 
فليس له یرم مهنا ہے وق ) ظ ) 4 لاف 
و5 1ك إلامن لين © ١س‏ ا 8 الحافة 


۸ ياليت الحياة الدنياكانت الموتة ولم أخلق حيآ ( ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والاتباع على أن 


۹ ما نافية والمفعول محذوف أو استفبامية للإنكار أى أى شىء أغنى عنى ما كان لى من اليسار (هلك عنى 
سلطانيه) أى ملكى وتسلطى على الناس أو حجتی ال یکنت أحتج بها فى الدنيا أو تسلطى عل القوى 
.م والالات فعجزت عن استعالما فى العبادات ( خذوه ) حكاية لما يقوله الله تعالى يومئذ لخزنة النار 
"١‏ ( ففغلوه ) أى شدوه بالاغلال (ثم الجحيم صلوه) أى لا تصاوه إلا الجحيم وى النار العظيمة ليكون 
٣م‏ الجزاء على وفق المعصية حيث كان رتعاظم على الناس (ثم فى سلسلة ذرعبا) أى طوها (سبعون ذراعا 
فاسلكوه) فأدخلوه فيها بأنتلفوها على جسده فو فيا ينها مرهق لايستطع حرا كاماً وتقديم السلسلة 
كتقديم المحم للدلالة على الاختصاص والاهتام بذكن ألو ان مايمذب به وثم لتفاوت مابين الغل 
عم والتصلية ومابدنهماو بين الس لكف السلسلة ف الشدة (إنه كان لايو من بات العظيم) تعليل بطريق الاستئناف 
التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه المستحق للمظمة خسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
4" المقوبات ( ولا يحض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طعامه أو على [طعامه فضلا أن يذل 
من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض ببذه المغرلة فا ظنك بتارك الفعلوفيه دلالةعلى 
أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المراخذة قالوا تخصيص الأامرين بالذكر لما أن أقبح العقائد 
هم الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوةالقلب ( فليس له اليوم هبنا حي ) أى قريب يميه ويدفع عنه 
ويحزن عليه لآن أولياءه بتحامو نه ويفرون منه (ولا طعام إلا من غسلين) أى من غسالة أهل النار 


وه - سورة ال حاقة من آبة پم إلى - 44 YY‏ 


2ج ووو اج وم وم 

لا یا كله إلا الخنطكعون 2 اة 
راہ و راو 9ء 

لا اقيم يما تبْصرونَ 2 الآفة 
رص صا ري بير اس . 
ومالاتبصرون چ اللا 
l2 2‏ و 0 REET‏ 
إنه, لقول رسول کر ي 9 
رم برس 2 2 - کر يبري عع سمس 
وما هو بقول شاع قليلا ماتؤمنون 20 ٠‏ 9 الحاقة 
مي 2ء سه - ع 5ے 

ولا بقولکاهن قليلا ماتذ رون 7 ۰ الاق 
تنزیل من رب العللين © الاق 
مرن م رتم وروم رو E»‏ 1 
ولو تقول علينا بعض ا لأقاويلٍ © 4 الحافة 


وصديدم فعلين من الغسل (لاياً كله إلا الخاطئون) أصخاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمدالذب بام 
لامن ا حط المقا بل للصواب دون المقابل للعمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم المشركون وقرىء 
الخاطيون بإبدال الحمزة ياء وقرىء بطرحها وقد جوز أن يراد بهم الذين يتخطون اق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله ( فلا أقسم ) أى فأقسم على أن لامزريدة للتأكيد وأما حمله على معنى نق الإقسام 37 
لظبور لاص واستغنائه عن التحقيق فيردهقعبين المقسم به بقولهتءالى (بما تبصرون) (وما لاتبصرون) ۳۹ 
کا مرفى سورةالواقعة أىأقسم بالمشاهدا تو المغيبات وقيل بالدنياو الآخرةوقيل بالأجسام والآرواح 
والإنسوالجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنةوالاول منتظ للسكل (إنه) أى القرآن (لقول ء٤‏ 
رسول ) سلغه عن الله تعالى فإن الرسول لايقول عن نفسه ( كريم ) على الله تعالى وهوالنى أوجبريل 1 
علهما السلام ( وما هو بقول شاعر )کا تزعمون تارة (قليلا ماتزمنون) إهاناً قليلا تؤمنون (ولا 47:4١‏ 
بقول كاهن) كاندعون ذلك تارة أخرى (قليلا ماتذكرون) أىتذكرا قليلا أو زماناً قلبلا تتذكرون ۾ ٠‏ 
على أن القلة بمعنى الننى أى لاتؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكرالإيمان مع نف الشاعرية والتذكر . 
مع نف الكاهنية لا أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمن بين لاينكره إلا معاندخلاف ما ته للكبانة 
فإنها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطريقة الكبنة ٠_معانى‏ 
أقوالهم ونت خبير بان ذلك آیضاً ما لايتوقف على تأمل قطہاً وقرىء بالياء فهما ( تنزيل من رب مم ٠‏ 
العالمين ) نزله على لسان جبريل عليه السلام ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) سى الافتراء تقولا 44 
لانهقول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا ها انما جع أفعولة منالقول كالاضاحيك . 


« 


م #موم ور 


لأحذّنا منه بأليمين 4 الحآقة 
00 وم سا 2 1 
ثم لقطعنامته آلوتين ت 4 الحآافة 


2 Se Eo ر‎ 0024 

ت الائ 
- 2 و مور - 

وإنه, لتذكرة للمتقين ي 4 المآقة 
َإِنالنعْم أن منم مَكَدْبِينَ چ | 4 الحافة 
مت رر وم ام ودر . ت 

وإنمر حسْرَة على الْكنف رين الف 
م اب عسات روم 

وإ لحق آليقَينِ المآقة 
سبح يأسم ريك الُعظم 4 الحآفة 


fo‏ ( لاخذنا منه بالهين ) أى بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) أى اط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير 
لإهلا 5 بأفظعما يفعله الملوك عن يغضبونعليه وهو أن يأخذالقتال بيمينه ويكفحه بالسيفويضرب 
۷ء عنقه وقيل الهين بمعنى القوة قال قائلهم [ إذا ماراية رفمت جد ه تلقاها عرابة بالهين ] (فا مدكم) أيها 
1 الناس ( من أحد عنه ) عن القتل أو المقتول ( حاجزين ) دافعين وصف لأحد فإنه عام ( وإنه ) أى 
وإن القرآن (لتذكرةلامتقين) لآنمم المنتفعون به (وإنا لنعلم أن منک مكذبين) فنجازيهمعل تكذيهم 
٠‏ (وإنه لحسرةعلى الكافرين) عندمشاهدتهم لثوابا مز منين ( وإنه لحق اليقين ) الذى لايحوم حوله 
۲ه ديب ما ( فسبح باسم ربك العظم ) أىفسبح بذكر اسمه العظي تزيم لمعن الرضا بالتقول عليهوشكراً 
عل ما أوحى إليك . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً . 


۲۹ ٤ ٠۲۰۲۰۱ آية‎ جراعلاةروس-٠‎ 


۰ سورة المعارج 
( مكية وهى أربع وأربعون آبة) 


1 اي 
سے ا زا 3 5 
ص ص ت کک 
رر مس بم ماص a‏ :¥ المي 1 
ل سايل بعذا وافئ 00 .»امارج 


سے ص روص رر بر وو 
للكلفرين ليس له دافع ( ٠‏ المعارج 


من آله ذى الْمعارج ج) 0 امارج 
روا رودصل رر صر يع مه . دده سات 9 ور 2 2 ر ١‏ 1 


لإ سورة المعارج مكية وآياتها أربع وأربعون ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( سأل سائل ) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنكاراً واستهزاء إن كانهذ! هوال ق منعندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل أبو جبل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن 
. النعان الفبرى وذلك أنه ا بلغه قول رسول الله صل الله عليه وسل فى على رضى الله عنه من كنت 
مولاه فعلى مولاه قال اللهم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من المماء فا ليث حتى رماه 
الله تعالمريحجر فوقععلى دماغهنفرج من أسفله فبلك من ساعته وقيل هو الرسول صل الله عليه وسل 
استعجل عذابهم وقرىء سأل وهو إما من الس ال على لغة قريش فالمعنى مام أو منالسيلان ورو بده 
أنه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمافى الدنيا 
وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرآً وقد مر حال الفبرى وإمافى الأ خر ةفو عذاب‌النار 
والله أعل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا ۲ 
للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لمذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة « 
أو بالعمل أو من الضمير فى الكافرين على تقديركونه صفةلعذاب أو استئناف (من الله) متعلق بواقعم م 
أو بدافع أى ليس له دافع من جبتهتعالى (ذی المعارج) ذى المصاعد التيصعد فما املائ بالأواس ه 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوقبعض (تعرج الملائكة والروح) أىجبريل »۽ 
عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق ثم حفظة على الملائكة ك أن الملائك: حفظة 


على الناس (إليه) إلى عرشه تعالى وإلى حيث تببط منه أوامره آعالى وقيل هو من قبيل قول إبراهيم ٠‏ 


00 


© © ل كرس الو 


فآصيرٌ صب رأ جميلا ق ْ ٠‏ المعارج 
ورور م ۶ 

إنجم رونو بعيدا 0( ٠ل‏ المعارج 
مص ل 0 ْ 

ونربله قريبا 68 | ٠‏ المعارج 
وم کون لسمآغ امهل ج ٠‏ المعارج 


8 عليه السلام إنى ذاهب إلى ربى أى إلى حيث آم نی به ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما 


>< 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج المثيل والتخييل والمعنى أنها 
من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقيل معناه تعر ج ا ملاک والروح إلى عرشه تعالى فى يوم كان مقداره كقدار خمسين أافسنة أى 
يقطعون فيوم مايقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ركونهمن السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآندكذلك ف الحفيقة أولشدته 
على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات وأا ماكان فذلك فى <ق الكافر وأما فى حق 
المؤمن فلا لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسولالته صلى الله عليه وسل ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده إنه ليخف عل اومن <تى أنه يكون أخف 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى ( فاصبر صبراً جیلا ) متعلق بسأل لان السسؤال كان 
عن استهزاء وتعنت وتسكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستّطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
لنم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيداً) أى يستبعدونه 
بطر يق الإحالة فلذلك يسألون به ( وئراه قربا ) هينآفى قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان و اجملةتعليل لله بالصبر وقولهتعالى (يوم تتكون السماء كالمول) 
متعلق بقرياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم أو عضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخ أى يوم 
تسكون السماء كالمهل الخ يكون من ال حوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤ ام المعبود على طريقة 


قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعبوذ بالوقوع 
على الكافرين لاما دعا به النضر أو أبو جبل الفبرى فالسؤال عتا والباء بمعنى عن فى قوله تعالى 


فاسألبه خيرأوقوله تعالى لس له دافع 42 استئناف »سوق ليان وقوع الممؤل عنه لاعالة وقوله: 


. تعالی فاصير صبراً جميلا مترتب عليه وقوله تعالى إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعليل للأمر بالصبركم 


ذكر وقوله تعالى يوم نكون الخ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى بقع يوم تكون السماء 


٠.‏ سوزةالمعارجمنآيةه_إلبه١‏ - م 


27 ير , وس يي رين © ٠‏ : 
وتكون الال ڪالمهن 4 1 ش ٠‏ المعارجج 
رما مه بير م ول مدير ش : ش 
ولا عل حم جیما د امارج 
ورت عيرس م رورو رمم وم 1 


يبصرونهم یود المجرم لو بفتدى من عذاب موميل ييه 7 ۰ العارج 


فرص اص 2 

وصلحيته ء» واخيه 202 ٠٠‏ العارج 
م ار م ى 

ھے 0 


2 2 
وفصيلته ألتىي ترو "٠ ١‏ المعارج 


ع ا ل 
> م م بور 


ومن فى آلا رض بميعا م بنج 7 لمعارج 


ني مسد ام ل ل 


کتبا ی تيه ۷۰ الارج 


كالمبل وهو ما أذرب على مهل من الفازات وقیل دردى الزيت ( وتکون الجبال كالعبن ) كالصوف ٩‏ 
المصبوغ ألو انا لاختلاف ألوان الجبال منهاجدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود فإذا بست 
وطيرت فاجو أشبهتالعبن المنفوش إذا طيرته الرج (ولا يسأل حم حميا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله ولابكلمه لابتلاءكل منهم با يشغله عن ذلك وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من 

جيم جيم أولا يسأل منه حاله ( ونیم ) أى بعس الاحماء الآحماء فلا خفون عليهم وما يمنعم من ۱۱ 
النساؤل إلا تاغلہم حال أنفسهم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الما ل كبياض الوجه وسواده الأول 
أدخل ف التهوريل وجع الضميرين لعموم الج وقرىء دصرونهم واللة استئناف (يود امجرم) أى ه 
يتمئى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى منعذاب يومئذ) أىالعذاب الذىابتلوا بهيومئذ ٠‏ 

( بيه ) ( وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى القنى وقبل هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ١١‏ 
هاجواب وينسبكمنها ومابعدها مصدريقع مفعولاليود والتقديريودافتداءه ببنيه الخواجملة استشناف 
لبيان أن اشتغال كل بجر م بنفسه بلغ [لىحيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس ليه وأعلقهم بقلبه فضلا 

أن عتم حاله ويسأل عنها وقرىء ومذ بالفتح عل البناء للإضافة إلى غير متمكن وبتنوين عذاب 
ونصب ومذ واتتصابه بعذاب لآنه فى همی آعذيب (وفصيلته) أى عشيرتهالتى فصلعنهم (التى تؤويه) 1 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض جيعاً) من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ( ثم ١4‏ 
ينجيه) عط ف عل _فتدى أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وثم لاستبعاد الإتجاء يعنى يتمنى لو کان 

هر لاء جميعاً تحت بيده وبذهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات (كلا ) ردع العجرم عن الودادة ٠١‏ 
وتصريح بامتناعإنجاء الافتداء وضمير ([نها) إما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو مبهم ترج عند ه 


۳۲ تفسير أن السعود 


ف ت کر یں ا م 


نزاعة للشوئ 020 ۰ المعارج 
مو 8 وم هج تأ ورم دلا م 2 
تدعوا من ادبر وتو CD‏ ۰ المعارج 
ضرمم ص صوص 
وج فاوعئ 0 | : "٠‏ المعارج 
٤‏ 00000 رم ا ر 
لون لق من 8 :امارج 
- ري ور دع ماي ير 
إذا مسه الشر حزوعا 2 ١‏ المعارج 
ام مار سسا سر سر تي 
وإذا مسه اخير منوعا 5 العارج 
0 .2 سسا م 
إلا المصلين © ٠‏ المعارج 
ان م لی ساح دَآمُونَ ي ۷ امار 
لين سم 0ه ش 3 
i‏ 2 م NIS Tos‏ 
و لذين ف اموم حق معلوم “٠ D‏ المعارج 


٠١ |‏ الخبر الذى هو قوله تعالى ( لظى ) وهىعل للنار منقول من الى بمعنى اللبب ( نزاعة الشوى ) لصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لان أو هو ابر ولظى بدل من الضمير أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 

۷ خبره (تدعو) أى تجذب ونحضر وقبل تدعو وتقول لهم إلى إلى يا كافر بامنافق وقيل تدعو المنافقين 
» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر ) 
م١‏ أى عن الحق ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله فى وعاء وكنزه ول 
٠‏ يؤد زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتنائه حرصاً وتأميلا ( إن الإنسان خلق هلوءا ) 
٠‏ الماع سرعة الجزععند مسالمكروه وسرعةالمنع عند مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى 
۰ (إذا مسه الشر) أى الفقر والمرض ونحوهما (جزوعا) أى مبالغاً فى الجرع مكثراً منه ( وإذا مسه 
» الخير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المنع والإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو 

١‏ معحققةلانها طبائعجبل الإفسانعلها وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانيةلنوعا ( إلا المصلين ) استثناء 
للمتصفين بالنعوت ال جليلة الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأاناء نعوتهم عن الاستغ راق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الثبوة وإثار الأجل 

مم عل العاجل على خلاف القباح المذكورة الناشئة من الانہماك فى‘حب العاجلوقصر النظرعليه (الذين 
4 عل صلاتېم دائمون) لايشغلبمعنباشاغل (والذين ف أمو الهم حق معاوم) أىنصيب معينإستوجبونه 


r ٣٤ سورة المعارج من آي ةه ۲-[ل-‎ - ٠ 


.2-2 2 
اپل والمحروم رهج وت 
سرح لاض ملظم ير سا مهو 5 

و ألذين ,نص د قون بيو م ألدينٍ ® المع ارج 
oe 2 9‏ مت 4 25 

والثذين هم من عذاب رہم 5 ن ® ۰ العارج 


ا ۷۰ امارج 
CE - ۶‏ و 7 1 | : 
ع عو وو ھم و 


ergs .م‎ 


ع مم ادم ت 4 ل سرام + اور 29ء2 
إلاعج ازواجهم او ماملكت ايملنهم فإنهم غير ملومين © ۰ المعارج 


رص »2 ممت 2 اه سل رووس ابعر اص 

من ا بتغئ وراء ذالك فاولتبك هم العادون )6 ۰ المعارج 
وت مي و 6م ام وو ١ - e‏ 
والذين هم لاملنائهم وعهدهم راعون © ات 
مو ا 8 ھا عص و 24 4 

والذين م سد تیم امون وي ااا 
مروت ابي عا لدم رل ور براسم 0 

والين هم عل صلاتهم يحافظون © “امارج 


على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى و [شفاقا على الناس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة (للسائل) ۲٠‏ 
الذى يسأله (واحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غنى فيحرم (والذين يصدقوم بيوم الدين) أى بأعامم ۲٢‏ 
حيث يتعبون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على 
تصديقهم بيوم الجر اه (والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون) خاتفونعل أنفسبممع ماهم من الأعمال ۷م 
الفاضلة استقصاراً ها واستعظاماً لجنابه عر وجل كقوله تعالى والذين رو تون ما آ توا وقاوبهم وجلة 

أنبم إلى ربهم راجعون وقوله تعالى (إن عذاب ربهم غير مأمون) اعتراض مؤذن بأنه لا ینبغی لأحد ۲۸ 
أن بأمن عذابه تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) ( إلا على أزواجبم أو ۳.۹ 
ماملكت أبمانهمفإنهم غيرماومين ) سلف تفسيرهفى سورةالمؤمنين (فن ابتغى) أى طلبلنفسه (وراء ١م‏ 
ذلك) وراء ماذكر من الازواج والجماوكات ( فأولئك ) المبتغون (ثم العادون) المتعدون لحدود الله ء 
تعالى (و الذين م لأماناتهم وعهدم راعون) لايخلون بشیء من حقوقها (و الذين ۸ بنسباداتهم قا مون) ۴۲٤۳م‏ 
أى مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناش وتخصيصما بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا 
وقرىء لأماتهم وبشبادتهم على [رادة الجنس (والذين عل صلاتهم يحافظون) أى يراعون شرائطها م 

ْ ده - أن السعود جوء 


هك تفسير أب السعود 


IS 2 4 3!‏ 2 
اولنبك فی جندت مكؤمون ١٠ل‏ المعارج 
0 ت ےر م صصص بيرم - 
قال الین كفروأ قك مهطعن ي | ٠‏ المعارج 
اليم ولزن ظ امارج 
سومار 7 3 صور دن ع وو دي ص 
ای ا وى الابدطل جنه 0 ۷٣‏ لماج 


و 


سروت أت صمروص فير پت 2ور ص 


كلا إنا لمهم ما يعلمون 5 ظ ١‏ المعارج 


اسم مسمس ممعم سس مس مس ا mm‏ 
ويكلونفرائضها وسننباومستحباتها وآدائهاوتكرير ذكرالصلاة ووصفہم بها أولا وآخراً باءتبارين 


للدلالة على فضلبا وإناقتها على سائر الطاءات وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة 
اختلاف الذوا ت ک) فى قول من قال 1 إلى الملك القرم وان امام » وليث الكتانب ف المزدحم [ 
ذا بأنكل واحد من اللاوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جةحقيق بأنيفرد لهموصوف مستقل ولا عل شىء منهاتتمة للآخر (أولئك) إشارة إلى اا وصوفين 
بما ذكرمن الصفات وما فيهمن معن ىالبعد مع قرب المد بالمشار إليهم.للإيذان بعلو شأنهم و بعد منز لهم 
فى الفضل وهو مبتدأ خيره (فى جنات) أىمستقرون جنات لايقادر قدرها ولا يدر ك کنېما وقوله 
تعالى ( مكرمون ) خبر آخر أو هو الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بحضهر 
هو حال من الضمير فى الخبر أى مکرمون كائنين فى جنات (فا للذينكفروا قبلك) حولك (مرطعين) 
مسرعين نوك مادى أعناقهم ليك مقبلين بابصارم عليك ( عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرةا 
شی جمع عزة وأصلبا عزوةمن العزوكأ نكلفرقة تعتزىإلى غيرمن تعتزى إليه الآخرى كان المثشركون 
يحلقرن حول رسول الله صل الله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستبزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنةكايقول بحمدفلندخلنها قبلبمفنزلت (أيطم عكلامرىء منهم 
أن يدخل جنة نعي ) بلا إعان (كلا ) ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ (إنا خلقنام ما يعلدون) قبل 
هو تعليل لاردع والمعنى نا خلقناثم من أجلمايعلبون كافى قولالآعثى [أأزمعت منآ ل ليل ابتكارا ه 
وشطتعل ذىهوى أنتزارا [ وهو تكيل النفس بالإيمان والطاعة فن ل يستككلها يذلك فهو معزل 
من أن بوا مبوأ الكاملين فن أبن للم أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنكار البعث وتيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويعولون لندخلن الجنة قبلبم وقيل [نهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فتى لم تمتكئل 
الإمان والطاعة ول تتخلق بأخلاق الملكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ مافى الكل من القحل والآقرب 
أنه كلام مستا تف قدسيق تمبيدآلما بعدممن بیان قدرته تعالى على أن مهاسكبم لكفرم بالبعث والجزاء 


۴0 ٤٤4١٤١١٤4٠ سورة المعارج أية‎ - ٠ 
رر او ل مس يدصت إلى 2ووممي, 2 مم2 راس‎ 
المعارج‎ ۷١ 1 @ فلا اشم ررب آلمشارق والمغزب إنالقدرون‎ 
> رم ع دسم صو كر وان بر روي عمو ل‎ 
المعارج‎ ٠ 4 علج ان نبدل خيرا منهم وما نحن عسبوفين ي‎ 


ووم نر وى مم ورم وماج رور و ش 
فذرم يحوضواأ و بلعب وحن يللقوا يومهم الذى يوعدون 2 المعارج 
مدن لأا برا انیم َس يوون جه الاي 
تشع اضرم رم ذأ ذلك اوم الى كوأ عدون جع ۷ امارج 
واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسل وا نزل عليه من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخربةو ينثىء بد قو ما آخرينفإن قدرتهتعالى على مايعلمون من النشأة الأ ولى حجة ببنة على قدرته 
تعالى على ذلك کا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) والمعنى ٠‏ 
إذاكان الام کا ذكر من أنا خلقناهم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خیرآ منهم ) أى نبلكهم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدطهم بخلق آخرين ليسوا على 
صفتهم ( وما نحن بمسبوقين ) بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشنيئتنا الممنية على الح البالغة اقتضت ٠‏ 
تأخير عقو باتهم (فذرم) نخلهم وشأنهم (يخوضوا) فى باطلېم الذى من جملته ماحى عنهم (ويلعبوا) ٤۲‏ 
فى دنياهم (حي يلاقو ايوم اذى يوعدون) وهو يوم البعث عند النفخة الثانة لا يوم النفخة الأولى ء 
کا توم فإن قولهتعالى (يوم تخرجونمن الاجداث) بدلمن يوميموقرىء يخرجوزعل البناء للتفعول 48 
من الإخراج ( سراعا ) حال من مرفوع يخرجون أى مسرعين (ک آنہم إلى نصب ) وهو كلما نصب ٭ 
فعبد من دون الله آعالى وقرىء بسكون الصادو بفتح النونوسكون الصاد أيضا (بوفضون) يسرعون ٠‏ 
( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور آ ثاره فا ( ترهقيم 44 
ذلة ) تغشام ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر ماسيقع فيهمن الحو الالحائلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ٠‏ 
فى الدنيا . عن النىصلى اتهعليه وسلرمن قرأسورة سألسائل أعطاءالله تعالىثواب الذين هم لأماناتهم 
وعبدمراعون 5 / 


أ تفسير أبن السعود 
۷١‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى ثمان عشرون آية ) 


ص ص 2 
لله 


7 
اس وموم م 5ه 


وم 2 € ٤‏ ودسدوة ده ٤ e‏ مو سم € وو ١‏ 1 
إنا ارسلنا نوحا إلى قومه: ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم 002 الانوح 


ضاي صامء په ررد ”م 5 8 
قال يلقوم إفى لكر نير مين و ۷ تي 
٤‏ 22 ووم يده 2ع ومع مع 

ان أعبدوا آله وأتقوه واطيعون 0 ' الاتوح 


معارء مي .م 55 وو ےار نوو م 6م 5دة 2مس وم ام مسا ل رتل رس و عم 
يغفر لحم من ذنويكر ويور کر إل أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايور لو كنم 
تعلو حي توح 
(سورة نوح عليه السلام مكية وآياتها مان وعشرون) 

(بسم الله الارن الرحيم) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرثم على أن 

أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتها أمرآ 
كا فى قوله تعالى وأن قم وجبك لان مدار وضلبا بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر وذلك لا مختاف 
بالخيرية والإنشائيةووجوب كونالصلة خبريةفى الموصو ل الامعى إتماهو للتوصل إلى وصف المغارف 
بالججل ال+بريةوليس الموصولالحرفىكذلك وحيث استوى الخبروالإنشاء فى الدلالة عل المصدراستويا 
فى صحةالوصل بهما فيتجرد عند ذل ككل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فيب الحدث المجرد عن معنى 
الأ والنهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أى أرسلناه بالآمم بالإنذار ويجوز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون 
للجملة محلمن الإعراب وعبل الأول علما النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسانى 
ه کا هو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتيهم عذاب ألم ) عاجل أو 
؟ آجل للا يبق ى عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بالوجه المذ كور كا نه قل مافعل عليهالصلاة والسلام فقيل قال طم ( ياقوم إنى ل کنذیر مبين ) 
۳ منذر موضح القيقة الام وقوله تعالى (أن أع.دوا الله واتقوه وأطيعون) متعلق بنذير على الوجبين 
4 المذكورين (يغفر لك من ذنوبك) أى بعض ذنوبك وهو ماسلف فى الجاهلية فإن الإسلام به 
» (ويؤخر؟ إلى أجل مسمى) هو الأمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لح بشرط الإيمان والطاعة وراء 
ماقدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 


تت 


١/ا-سورة‏ نو عليه السلام منأية .إلى ۳۷ 


0 الانوح 
َل رَبَ إلى دعوت قوی ليلا ونبارا ق 

رموه وم وم a=‏ الانوح 
رمم دعآدۍ إلا اراد 


رتم وراو مو م سر سرس رساو سرس ممع 


م ي م رو 2 سرد < مره دم ED‏ 
وإ ىكاما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم ف ٤اذانيم‏ واستغشوائيابهم واصروا واستكيروا 


م ورک 
استکبارا ل ا 
4 په دارو ع بر 

م إلى دعوتهم جهارا ر الانوح 


ع إن اعت لهم ارت مم رار وي الانوح 
بالإيمان والطاعة صر فى أنطهم أجلا آخر لايحاوزونهإن ليؤمنوا وهو اراد بقولهتغالى (إن أجل » 
اقه) أىماقدر لک على تقدير بقائك على الكفر (إذا جاء) وتر عل ما اتر عليه منالكفر (لايۇخر) ب 
فبادرو! إلى بالإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لایتحقق شرطه الذى هو بقاؤک عل الكفر فلا يحىء 
ويتحققشرط التأخير إلى الأجلالمسمى فتؤخروا إليه ووز أن يراد به وقت إتيانالعذاب المذكور 

فى قوله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب ألم فإنه أجل موقت له حت وحمله على الأجل الاطول مما 
لايساعده المقام كيف لا وابملة تعليل للم بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض جيه 
۳ الأجل المسعى ( لوكتتم تعلمون ) أى لوكتتم تعدون شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتك به (قال) أى م 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجیاً ربه وحا کیاً له تعالى وهو أعل بحاله ماجرى يبنهو بينقومهمن القيل 
والقال فى ةلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غابةامجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت 
عليه اليل وعيت به العلل ( رب إنى دعوت قوى ) إلى الإيمان والطاعة (ليلا وتهاراً) أى دابا من ٠‏ 
غير فتور ولا توان ( فم يزدم دعانی إلا فراراً ) مما دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسبيته > 
كا فى قوله تعالى زادتهم انا ( وإ ىكلءا دعوتهم ) إلى الإيمان (لتغفر طم) بسببه (جعاوا أصابعبم فى ۷ 
آذانہم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة ( واستغشوا ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بهاكا نهم » 
طلبوا أنتغشامم ثيابهم أو تغشيهم لثلا ,بصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفهم فيدعومم (وأصروا) 0 
أى أ كبوا على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الجار على العانة إذا أصر أذننيه وأقبل علا 


( داستکبروا) عن اتباعى وطاعتى ( استكباراً ) شديداً ( ثم إنى دعوتهم جباراً ) (ثم إنى أعلنت ۹ ٠‏ 


لم وأسررت طم إسراراً ) أى دعوتهم ثارة بعد تارة ومرة غب رة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاو تة وثم لتتفاوت الوجوهفإن الجبار أشد من الإسرار والمع يدنهما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجهار أمنصوب بدعوتهمعلى المصدرلأانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتهم جاهرتهم 


7: مهار وعاج 7و نير عات بر‎ 3 e 
قلت أستغفروا ربک إن كان غفارا ين الانوح‎ 


رڪ ب صدا سو کے 


برسل السماء عليحم مدرارا ي ١‏ توح 


ع عع کو ر لس صم صوص او امو ص 2ووک 

وبمدد م بأموال وبين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر انهثرا ا ١‏ نوح 
بے ل عزوي وا م اش لمر ٠.‏ 
مالك لا ترجون لله وقارا 2 ۷ 
ملاع مج يرس وس # 15 
وقد لفك أطوارا ج ت 


٠١‏ أو موصفة لصدر أى دعوتهم دعاء جارآ أى مجاهرا به أو مصدر فى موقع ا مال أى بجاهرا (نقات 


٠‏ استغفروا ربكم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى ( إنه كان غفاراً ) للتائبين كا نهم تعالوا وقالوا إن كنا 
على ایی فكيف ترک وإنكنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ماعكفنا عليه دھرآ طويلا فام م بما 
يمحق. ماساف منهممن المعاصى ويجلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى قلوبهم وأحب إلهم 
من الفوائد العاجلة وقيل ىا كذيوه بعد تكرير الدعوة حبس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
اب أريعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله.تعالى الخصب ويدفع عنوم 


۴ (وعددک بأموال وبنين ويجعل لک جنات ) بساتین ( ويجعل لك ) فیا ( أنماراً ) جارية ( مال 


لاترجون ته وقارأ ) إنكار لان يكون م سبب مافى عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء يمعئي 
الاعتقاد ولا ترجونحال من ضمير الخاطبينوالمامل فيهامعنى الاستةرار فى لك على أن الإنكارمتوجه 
إلى السببفقط ممتحفق مضموناخلة الحالية لا إليما معآك فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرى 
وله متعاق عضمر وقعحالا من وقاراً ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال کو نكم 
غير معتقدين لله قعالى عظمة موجبة لتعظيمه ,الإيمان به والطاعة له (وقد خلةم أطواراً) أى والحال 
أن على حال منافةلا أتترعليه بالكليةوهى أذ تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية 
ثم أخلاطائم نلفآ ثم علقا ثم مضغآ ثم عظامً ولحوما ثم أنقاكم اتا آخر فإن التقصير فى توقير من 
من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء بمعنى الأمل أى مالک لاتوماون له تعالى توقیرآ أى تعظيا لمن عبده وأطاعهولا نكو نون على 
حال تؤملون فيها تعظيم اه تعالى یاک فى دار الثواب وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار 
والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية فإن اللائق بحال الكفرة استيعاد أن لا يعتقدوا وقار الله 
تما وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأخكامها الموجبة للاعتقاد جت) وأما عدم رجائهم لتعظيم الله 
ام ودار الثوابفلس فىحيز الاستبعادو الإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التعمسف 
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وفى قوله وله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة لاوقار من التناقض مالا يخق فإنكونه بياناً للموقر 


يقتضى أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للسخاطبين وكونه.صلة لاوقار نوج بكون 
الوقار وصفاً له تعاللى وقيل مالك لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى عذرلك فى 
ترك الخوف منه تعالى وعن سعيسد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالك لاتخشون لله 
عقاباً ولاترجون منهثواباً وعن بجاهد والضحاكمالك لاتبالونتته عظمة قال قطرب هى لغة ججازية 
يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى (أم:ترواكيف خلق المسبع سموات طباقا) أى متطابقة بعضها 
فوق بعض ( وجعل القمر فيهن نوراً ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة الليل ونسبته إلى الكل مع 
أنه فى السماء الدنيالما أنها عاطة يسائر السموات فا فيا يكون فى الكل أو لن كل واحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراءها فيرى الكل كا نها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدتمنها 6 نه 
فى الكل ( وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلة الليل ويصر أهل الدنيا فى ضوها وجه الأرض 
ويشاهدونالافان كايبصر أهلالبيت فى ضوء السراج مايحتاجون إلى [بصاره وليس القمر ببذه المثابة 
إنما هو نور فى املة (والله آنبتک من الأرض نباتاً) أى أنشأم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه 
أدل على الحدوث والتكون من الأرض ونباتاً إما مصدر مؤكد لانبدک بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتآً ووز أن يكون الأصل 
أنبتم منالآارض [ نباتأفنيم نباتاً فيحذف من الجلة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل 
منهما ما ذكر فى الأخرى کا م فى قوله تعالى آم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل مومى وقوله 
تعالى وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله ( ثم يعيدى فيها ) 
بالدفن عند مودک ( ويخرجم ) منها عند البعث والحشر ( [خراجا ) محققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لك الأرض بساطا ) تتقلبون عليها تقلبک على بسطک فى بيو تنك وتوسيط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع أن حقه التأخير لما مى مراراً من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعبم والنشويق إلا لۇ خر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقديم لاسا عندكون المقدمهاوحا بكونهمن المنافع تبت مترقبة له فيتمكن 


حل 


م 


1۹ 


ا ماوعام وير رك 


أمنبا سب فجَاجًا چ ۷ توح 


م 


َل نوح رب نم عصونى واتبعوأ من بير ده ماله ودب إلا اراو ۷١‏ نی 
ومکرواً مکزا کارا 02 ١‏ نوج 
واوا ا درن ٤‏ اکر ولا رن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسرا ی ۷۱ نوح 
وقد أَصأوا كثيرا ولا ترد الظئليين إِلَاسَلَئلا 4 ١‏ نوح 
٠م‏ عند وروده ها فضل تمكن (لتسلكوا منهاسبلا خاجاً) أى طرقاً واسعةجمع فج وهو الطريق‌الواسح 
٠‏ وقيل هوالمساك بينالجبلين ومن متعلقة بما قبلبا لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال منسبلا 
وم أى كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكاية لطول العمد بحكاية 
٠ه‏ مناجاته لريه أى قال متاجباً له تعالى (رب [نهم عصوق) أىتموا علىعصيانى فباأمرتهم بهمع ما بالغت 
٠‏ فى إزشادم بالعظة والتذكير ( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) أىواستمروا عل اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم أولادمم وصار ذلك سيا لزيادةخسارم ف الآخرة فصاروا 
أسوة لم فى السار وفى وصفهم بذاك إشعار بأنهم نما اتبعوم لوجاهتهم الحاصلة هم يسبب الأموال ٠‏ 
والاولاد لالم شاهدوا فيم من شبهة مصححة للاتبا ع فى الجلة وقرىء وو لده بالعنم والسكون على 
م أنه لغة كالحزن أو جمع كلاد ( ومكروا ) عطف على صلة من والمع باعتبار معناها كا أن الإفراد 
د فى الضبائر الأول باعتبار لفظها ( مك را كيار ) أىكبيراً فى الغاية وقرىء بالتخفيف والآول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياهم فى الدين وصدم للناس عنهوتحريشهم طرفى أذيةنوح عليه 
مم السلام ( وقالوا لاتذرن هتم ) أى لاتتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح (ولا تذرن 
ودآ ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً ) أى ولاتذرن عبادةهؤلاء خصوهابالذكر مع اندراجبا 
فيا سيق لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمبا عندم وقد اننقلت هذه الأصنامعنهم إلى المرب ود لكلب 
وسواع مدان ويغوث لمذحج ويعوق لمرادونسر مير وقيل. هي أسماء رجال.صالین كانوا بين آدم 
ونوح وقبل من أولاد آدم عليه السلام ماتوا فقال[بليس لمن يعدم لوصورتم صورم فكنعم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعاوا فلبا مات أو لك قال لمن بعدم [نهم کا نوا يعبدونهم فعبدوم وقيل کان ود 
على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر 
على صورة نسر وقرىء ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية (وقد 
» أضلوا) أىالرؤساء (كثيراً ) خلقا كثي را أو الأصنام كقو لدتعالى رب [نهن أضالن كثيراً من الناس 
ه ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصونى على حكاي ةكلام نوح بعد قال 
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ب آغفرلی ولولدى ولمن دخل بنتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنلت ولا تز الظديرين إلا 
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تارا چ وج 


. وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصونى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم للتسجيل عليهم بالظل المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصاخ دنام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى إن الجرمين فى ضلال وسعرو بيده ما سيأنى من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (ما خطيئاتهم) أىمن أجل خطيئاتهم ومامريدة بينالجار والجرور للتوكيد 
والنفخيم ومن لم ير زيادتها جعلبا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء ما خطابام وما خطياتهم 
أى يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطايام (أغرقوا) بالطوفان لانسبب آخر (فأدخلوا ناراً) 
المراد إماءذاب القبرفهو عقيبالإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون منجانب 
وعرقون من جانب أو عذاب جهن والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهوتحققه لاعالة 
و النار إما لتعظيمها وتهويابا أو لاله تعالى أعد ل عل حسب خطیثاتہم نو عا من‌النار 9 بجدوا 

من دونالله أنصاراً) أى ل يعد أحد منهم واحداً من الأ نصار وفيه تعريض باتخاذم آ هة من دون 
الله تعالی و بأنها غيرقادرة على نص رم و کم (وقال نوحرب لاتذرعل الأرض من الكافرين دياراً) 
عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئاتهم ال اعترأض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان م نأول الم بان ماأصابهم منالإغراق والإحراقل يصبهم إلا لجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للإهلاك لأجلما لا أنها حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
على طريفة حكاية ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام ويينهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعائه هذا ودياراً من الأسماء المستمعلة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموقيوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديوار قد فعل به فافصل بأصل سيد لأفعال وإلا 
لكان دواراً ( إنك إن تذرم ) عليهاكلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا يدوا إلا 
فاج را كفاراً) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم ما يصيرون ليه وكأنه اعتذار ما عسى يرد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمن مشكراً وإنما قاله لاستحكام 
علمه عا يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحواطم قربا من ألف سنة (رب اغفر لى 
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قل وحى إل نه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا با زل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ عص مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

پہدۍ إلى الرشد فعامنا به ولن سرك يريا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدى) بولك بنمتوشاخ وأمه‌شمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدی 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفیتتی (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كىنعانو لكن لم يزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا ترد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الر من الرحيم) ) قل أوحى إل ) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
» قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 
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ارت رو ل لس ص مم سے مک 3 ١‏ 
وأنه, کان قول سفيهنا عل آله شططا ری الجن 
ت ص 2 معام ي عو د2 عد معي س کر 0 
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وأنهم ظنوأ کا ظننتم أن لن يبعث آله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطلف 


على حل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قبل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال کا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى ابلس أو دة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهونسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططأ انه قيل وصدقنا أن ماکان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططاً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولا کذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 


5 


* 


۷ 


:1 تفسير أنى السعود 

مکی صم وم ے ام کے م و م ر ا رگ ر را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ې ٣‏ الجن 
مؤت ري مرا ,و وص ص س و 


سے مرم م و بص رور ر کرم برخ 
وأنا کا نقعد منها مقلعدالسمع شن يستمع ا لآن جد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


مگ که | fe‏ ص مل 6 ع]ء غم م > ۶l r‏ 
مع 2 2 و ف م 2 م 2۶ SEE‏ ار 
وأنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرايق قددا ری ؟ الجن 


ا و ا ا ا د 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

٠‏ قبل ( شديدا ) قويا وم الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
١‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنی امع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضاً لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ کا فی قوله تعالى و ذا مضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا ع الحال 

فى شأن أنفسهم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى کا توم فإن هذابيان لحاطهم 

* قبل استاع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعداستاعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


مؤت ر{ رم كن مير رک 


00 2 5 ممت روا 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى آلأرض ولن نعجزه, هباج ٢‏ الجن 


ص 26 عات ص وص ولص له مك مس رو 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فمن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود ەم ل دور بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا و ٢‏ الجن 


مات روص 2 ما صر رن مرم سس ص بر 


واما القسطون فکانوا لهم حطبا وی "امن 


م ماص ل ان عرص 2 2 slol‏ ع باس رک 

والوآستقلموا عل الطريقة لاسقینلهم ماءً غدقا © 7 الجن 
ارو رو عرص رو اس اس 35 س ورور رم جر ر . 
لنفتاهم فيه ومن بعر عن ذ و ربهء إسلكه عذابا صعدا © ` ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجز الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أب كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هار بين مها إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نمجزه هرباً إن طلبنا ( وتا ما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وا أنزله (فلا يخاف) فېو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظل أحد فلا عخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على #قيق اة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا ا مسلون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن اسل فأولئك ) إشارة إلى من + 
أل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن خففة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول كن عن السجودلادم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن على عار يقتم القدعة و سلوا ١7‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلک ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 
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# 
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إن 


كن 


٦‏ تمسير أبى السعود 


م 8 م مم عه 7 امد علا 5 
وان لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا ق ۲ الجن 
مگ ع دو و 2 مع بر مار 0 و۶ و2 2 
وأنه, لما قام عبد آله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا © ان 

| لحم ومس ٤و‏ ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 
رو پا و روو مم بر 
قل إنى لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 
£ 8 # دام ٣‏ لمر ممه ع ص و 1 2س سل" 
قل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونوء ملتحدا و ۲ الجن 


انعا من لو عه ومن بعص اه ور سوا إن ل تارج حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

۸ (وأن المساجد لله) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالىوقيل 
» معتاه ولان المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل الأارض 

كلما لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى السجود 

۹ لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

» العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم روا مثله وسمعو أ عا ل يسمءوا بنظيره 
وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا کين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليه والاول هوالأظبر 

١‏ والاوفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا أملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك منكلا ا متقا بلينماذكر فالا خر ( قل إنى لن یری منالته أحد ) إنأرادى 
» بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


اج ص دورق مص ورظر ما مو عو مير م کک ار رم کر 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر 7 الجن 
2ء < و بير مير سم حولم مير ماس ر 

قل إن ادرى اقريب ماتوعدون ام يجعل له, ری امدا رچ ۳ الجن 
مر روسو ر رو م و ٤‏ 

علم ا لغيب فلا يظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
> ت 0 مةل ورو ١‏ مج مد م .ا و > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بین يديه ومن خلفهء رصدا وټ ٠‏ ۳ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك دک إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
لته ورسوله) فى الم بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على فقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جہنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية حذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقربب ماتوعدون آم يجعل له ربى آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك مى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عال الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من ری أو بیان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره عل بعض غيويه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا يعرب عنه بیان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة الى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وقته مخل بالحكمة التشريعية الى عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


۲ 


ات 


+ 


إلى 


َل أن كذ برست روم عاط عا لم وَأحصى كل عدا ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رتبة الرسل عليهمالسلام 
من التكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة حر سونه من‌تعرض الشياطین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 


| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضير الشأن عذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالی يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالی بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يساك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه على إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط عا لدم من الاحوال جيعاً ( وأحصى کل شیء ) ما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما کان ففائدته بیان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى ون تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذاكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فينى على ذاك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط عا 
ديهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جی 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 


۰ - سورة المزمل آبة ١‏ ۲م ٤۹‏ 


۷۴ سورة المزمل 
( مكية وهى عشرون آية ) 


175 4 IT 


تاا لمل ين ازمل 


كم ليل إلا قليلد د ۷۳ الزمل 
نصفه م أوانقّص مله للا 48 ۷۳ المزمل 


ل سورة المزمل مكية [لاآية ۲١ ٠٠١ ٠ ٠١‏ فدنية وآياتها عثرون € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأيها المزمل ) أى المتزمل من تزمل بثيابه إذا تافف بها فأدغم التاء 
فى الزاء وقد قرىء على الآصل وقرىء المزمل من زمله مبنياً للدفعول ومبنياً للفاعل قل خوطب به 
النى صلى الله عليه وسل تهجيناً لماكان عليه من الحالة حيث كان عليه الصلاة والسلام متافغاً بقطيفة 
مستعد | للنوم كايفعله منلا همه أى ولا يعنيه شأن فأ بأن يترك التزمل إلى التشمر للعبادة والحجود 
لالجد وقيل دخ ل عليه الصلاة والسلام على خديحة وقد جثث فرقا أول ماأتاه جبريلايهماالسلام 
وبو ادره ترعد فقال زملوتى زماونى غسب أنه عرض له فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل فقال يأنها 
المزمل فيكون تخصيص وصف التزمل بالخطاب للملاطفة والتأنيسك فى قوله عليه الصلاة وااسلام 
لعلى رضى اله عنه حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فتاه وهو نائم وقد لصق بمنه التراب قر يا أبا 
تراب ملاطفة و[شعارا بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى بأيها الذى زمل أمرا عظيا هو أمر النبوة أى . 
حمله والزمل امل وازدمله أى احتمله فالتعرض لاوصف حيثذ للإشعار بعليته للقيام أو لامر به 
فإن تحميله عليه الصلاة والسلام لأعباء النبوة ما يوجب الاجنهاد فى العبادة ( قم الليل ) أى قم إلى 
الصلاة وا تتصاب الليل على الظرفية وقيلالقيام مستعار للصلاة ومعى نم صل وقریء بم اليم وفتحبا 
( إلا قليلا ) استئناء من الليل وقوله تعالى ( نصفه ) بدل من الليل الباق بعد ااثنيا بدل الكل أى قم 
نصفه والتعبير عن النصف الخر ج بالقليل لإظبار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارنللقيام والإيذان 
بفضله وكون القيام فيهمنزلة القيامفى أ كثر »فى كثرة الثواب واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عر ائه 
عن الفائدة خلاف الظاهر (أو انقص منه) أىانقص القياممن النصف المقارن له فى الصورة الآولى ٠‏ 
د۷ س أنى السعود + »٩‏ 


ڪھ وچ مد 


ت وري صم و ير 
أوزد عليه ورتل القرءان ترتيلا وي ۷٣‏ المزمل 
28 عرص 2 سح كر 2 > 1 
إا سنق عَلَيّكَ قو قي ري | 77 المزمل 
2س مم 2 f‏ چک گے ۶ 
إن ناشئة اليل هى أشد وطعا وأقوم قيلا و ؟7المزمل 


4 (قليلا) أى نقصا قليلا أو مقدارآً قليلا عيث لاينحط إلى نصف النصف (أوزد عليه) أى زد القيام 
عل النصف المقارنله فالمعىتخييره علي هالصلاة والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل 
قوله تعالمنصفه بدلمن قليلا والتخيير بحاله وليس بسديد أما أولا فلان الحقيق بالاعتناء الذى ينىء 
عنه الإبدال هو الجزاء الباق بعد اثنيا ا مقارن القيام لا الجرء الخرج العازى عنه وأما ثانياً فلان 
نقص القيام وزيادته [نما يعتبران بالقياس إلى معياره الذى هو النصف المقارن له فلوجعل نصفه بدلا 
من قليلا ازم اعتبار نقص القيام وزيادته بالقياس إلى ماهو عار عنه بالكلية والاعتذار بتساوى 
النصفين مع كونه محلا ظاهرآً اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل وإلا قليلا 
استثناء من النصف والضمير فى منه وغليه للنصف والعنى التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البتات وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه وقيل 
الضميران للأقل من النصف كانه قيل قم أقل من نصنمه أو قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه 

» قليلا وقبل وقيل والذى يليق يجزالة التنزيل هو الأول واتهأعلم بمافى كتابهالجليل (ورتل القرآن) 

3 فى أثناء ماذكن من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين حروف ( ترتيلا ) بليغاً حيث يتمكن السامع 

ه من عدها من قرم غر رتل ورتل إذا كانمفاجاً (إنا سنلق عليك) أىسنوحى إليك وإثار الإلقاء 

» عليه لقولهتعالى (قولا ثقيلا) وهوالقرآن العظيالمنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لاسا 
على الرسول صل اله عليهوسل فإنه صلى اله عليه وسل مأمور يتحملبا وتحميلها للأمة و الخلة اعتراض 
بين الأمر و تعليله لنسهي لما كلفه عليهالصلاة والسلاممن القيام وقيل مم ىكو نه ثقيلا أنه رصين لرزانة 
لفظه ومتانة معناه أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مريد تصقية للسر وت ريد النظر أو ثقيل فى 
الممزان أوعلل الكفاروالفجار أو ثقيل تلقيه عن ابن عباس رضى الله عنما كان إذا نزل عليه الو حى 
ثقلعليه وتر بدله جاده وعن عائشة رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد الإرد 

٠‏ فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقاً (إن ناشئة الليل) أى إن النفس الى تنشأ من مضجمرا إلى العبادة 

. أى تنهض من نشا من مكانه إذا نبض أو إن قيام الليل على أن الناشئة مصدر من ذشأ كالعافية أو إن 
العبادة التىتنشأ بالليل أى تحدث أو إنساعات الليلفإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتبا الأول من 

» نقأ إذا ابتدأ( هى أشد وطأ ) أى هى خاصة أشد ثبات قدم أو كلفةفلابد من الاعتناء بالقيام وقرىء 
وطاء أىأشد هو اطأة يو اطىء قلببالسانها إن أريد بها النفس أو بواطىء فيها قلب القائم لسانه أنأريد 


جب - سورة المزملمن يةب ال۴٠‏ ¥ 


PI.‏ س ع ع كر ص أ 
إن لكف آلنهار سبحا طويلا 607 . ۳ المزمل 
دم ع2 ووم مس ل ردقن و امس امو بر 
وأذ ر أسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ي ۷۳ المزمل 
E 8 5 L0‏ ھ2 ددس | ,ولاک 
رب لمشرق والمغرب لا إلله إلا هو فامحذه وكلا () ۳ المزمل 
رورو وص م و وبر وير روبج م ير 1 
وأصير علك ما يقولون وآمجره جرا ميلا ي #لالمزمل 
عبد ودا مد e‏ تدع دامس د 2 ء ابي : 
وذرنى والمكذيين اول النعمة مهلهم ليلا ي ۳ المزمل 
ا 2 ۳ ا 
إن لدينا انكا لا وجحيما د لزمل 
ل مس بج ام انراج ررر بي 8 وير 2 
وَطَعَامًا ذا خصة وعَدَابَا أليمًا ي اليل 
و > 


بها القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة ما يراد من الخشوع والإخلاص ( وأقوم قيلا) ٠‏ 
وأسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب وهدو الآصوات (إن لك ف الهار سبحا طويلا) أى تقلا ۷ 
وتصرفاً فى مبماتك واشتغالا بشواغإك فلا يستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل وهذا يبان 
للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بیان مافى نفسه من الداعىوقرىء سبخآأى تفرققلب بالشواغل 
مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه ( واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره تعالى ليلا 
وار على أى وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة عل ( دتبتل إليهإ) ٠‏ 
أى وانقطع إلبه بمجامع الحمة واستخراق العزبمة فى مماقبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه _ 
عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عما سواه قيل (تبتيلا) ٠‏ 
مكان تبتلا مع مافيه من رعاية الفواصل (رب المشرق والمغرب) مرفو ععلى المدحوقيل على الابتداء ۽ 
خبره (لا إله إلا هو) وقرىء بال جر على أنه بدل من ربك وقيل على [خمار حرف القسم جوابه لاإله ٠‏ 
إلا هو والفاء فى قوله تعالى (فاتخذه وكيلا) لترتيب الآمر وموجبه على اختصاص الآلوهيةرالربوبية » 
بەقعالى (واصبر على مايقولون) مالاخير فيهمن الخرافات (وامجرثم مجراً جيلا) بأنتجانهم وتداريهم ٠١‏ 
ولا نكاقهم وتكل أمورم إلى ربہم کا يعرب عنه قوله تعالى ( وذرنى والمكذبين ) أىدعى ولیم ١١‏ 
وکل آمرم إلى فإنى أكفيكبم ( أو النعمة ) أرباب التنعم وهم صناديدقريش ( ومبلبم قليلا ) زمانا ٠‏ 

. قليلا ( إن لدينا أنكالا ) جع نكل وهو القيد الثقيل والة تعليل للأمر أىأن لدينا أمورا مضادة ١١‏ 
لتنعمهم ( جحما ) ( وطعاماً ذا غصة ) ينشب فى الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم (وعذاباً ۱۲ 
ألا ) ونوعا آخر من العذلب ملا لايقادر قدره ولايد رك كنه هکل ذلكمعد طم ومرصد . 


o۲‏ تفسير أنى السمود 


يوم رجف الْأرض الال وکاتت ابال کشیب مهيلا CD‏ ۷۳ المزمل 
سلتا بک رسوا هدًا یکر كما رسال فرعونَ وسوا 7 المزمل 
فعصی مى فرعو اول لَ اَذه ادا وبیلا ۷۳۴ المزمل 


اروم صت سس رمم روم را واه وس م 
5 . 


ما يبجع لآلولدان شیا ۳ المزنل 


ء كاف وعم مفعولا و ##المزمل 
0 جمد ر 1 : إل ره سلاج ۳ المزمل 


ن والجبال ) أى تضطرب وتتزارل ظرف للاستقرار الذى تعلق به 

و لعذا بنا أى عذاباً واقعاً بوم ترجف (وکانت الجبال) مع صلابتها 

» وارتفاعبا ا تدعا م ن كنب الشیء إذا جعه كأأنه فعيل بمعنى مفعول (مبيلا) منثوراً من 
٠٠‏ هيل هيلا إذا ٹر وسیل ( إنا أرِسْلنا إل> ) يأهل مكة ( رسولا شاهدا علي ) يشهد يوم القيامة 
1 ما صدر عذكم من الكفر والعصيان (كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) هو موسى عليه السلام وعدم 
١‏ تعيبنه اعدم دخله ف التشيية ( فعضي فرعون الرسول ) الذى أرسلناه إليه دحل الكاف النصب على 
أنه فة امار عذوف أب إن أرسلنا لدم رسولا فعصيتموهكا يعرب عنه قوله تعالى شاهدا علمكم 
وتفسولا فعصاه وقوله تعالى (فاخذ ناه أخذا ویلا) خارج می ۰ 
بق ببئ.لاء ماحاق بأولئك لاعالة والو بيل الثقيل الغليظ من قوم 
ألم دالوبيل العصا الضخمة 00 تتقود) 0 تقون 19 


۱۸ ناد اا re‏ 
Fi OEE‏ تبدلت حقيقتها وزال اپا Î‏ ول بق منها إلا 
مايعبر عنه بالثىء وقيل لتأويل الساء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى 

* قوله تعالى ( د به )م مثلبا فى فطرت العود بالقدوم ( كان وعده مفعولا ) الضمير لله عز وجل والمصدز 

و مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضناف إلى مفعوله (إن هذه) إشارةإكى الأ يات المنطوية علىالقورأع . 

1 المذكورة (تذكرة) موعظة (فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا) بالتقر بب إليه بالإبمان والطاعة فإنها الاج 


2 2 > ر ملعت م رع 2 20 <> ددم رور ص ت 2 وس اوی اص اس 02 و 
إن ربك ,بعلم انك تقوم أدى من ثلث اليل ونصفه, وثلثهر وطايفة من الذين معك والله 
وميك توص صو نس اص ص م 6ج ابر بير 42 م 2ےد و و ھر اص + > : ا 
يقد ر اليل وآلنهار علم الن تحصوه فتاب عليكر فآقرءوا ما تيسرمن ألقَرءان. علم ان 
عص 3 2 عا 2 > , e > l2‏ رام مير رورم برس 
سيكون منم می وا حرون يبون فى آلا رض يبتغون من فضل الله وةااحرون يقاملون 

2 8 1 2م 26 مع عي AE ۶ E‏ صت 2 
فى سبي لالله فاقرءوا ما تبسر منه واقيموا لصلؤة وءاتوا أزكؤة واقرضوا لله قرضا حسنا 
رم فاص سثلر وه £ کر سس ماهس ص برابي ر ےر کے سم ور ص عجوم ص اوگ مرون ا موص و 

ما تقدموا لانة حر تحدوه عند الله هو ىرا واعظم احرا واستغفروا ألله إن آله 

وما تقدموا لا نفس من خير تيجدوه عند أله هو خيرا واعظم ابرا واستخفروا الله إن ا 
ري ورت و 


غفور رحم 5:0 ۴ المزمل 


الموصل إلى مرضاته ( إن ربك يعل أنك تقوم أدنى من ثلق الليل ) أى أقل منهما استعير له الآدنى ٠١‏ 
لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل مابدنهما من الأحياز (ونصفه وثلثه) بالنصبعطفاً على أدنى » 
.وقرما بالج عطفاً على ثل الليل (وطائفة من الذين معك) أى يقوم ميك طائفة من أصحابك (والله ٠‏ 
يقدر الليل والنهار) وحده لايقدر على تقديرهما أحد أصلا فإنْ تقديم الاس الجليل مبتدأ وبناء يقدر 
عليه موجب للاختصاص قطعاً کا يعرب عنه قوله تعالى ( عل أن لن تحصوه ) أى عل أن الشأن لن * 
تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعو اضبط الساعات أبداً (فتاب عليك) بالترخيصرف ترك القيام ٠‏ 
المقدر ورفع التبعة عنم فى ترك (فاقرؤا ماتيسر من القرآن) فصاوا ماتيسر لك من صلاة الليل عبر » 
عن الصلاة بالقراءةكا عبر عنها بسائر أركائها قيل كان:التهجد واجباً على التخيير الم ذكور فعسر عليهم 
القيام بهفنسح بهثم نسخ هذا بالصاوات انس وقيل هى قراءة القرآن بعيئها قالو! من قوأ ماثة آية من 
القرآن فى ليلة لم حاجه وقيل من قرأ مائة آي ةكب من القاتتين وقيل خمسين آية ( عم أن سيكون منک ه 
مرضى ) استئناف مين سكل ة أخرى داعيةإلى الترخيص والتخفيف (وآخرون يضربونفى الأرض) ٠‏ 
يسافرون فهاللتجارة (يبتغون من فضل النه) وهو الريحوقد عم ابتغاء الفعتل لتحصيل العل (وآخرون » 
يقاتلون فى سبيل الله ) وإذا كان الك ذكر وتعاضدت الدذاجى إل الترخيص ( فاقرؤا ماتيبر ٠‏ 
منه ) من غير تحمل المشاق (وأقيموا الصلاة) أى المفروضة (وآ توا الركاة) الواجبة وقيل هى زكاة ٠‏ 
الفطر إذ لم يكن بمكة زكاة ومن فسرها بالزكاة المفروضة جم لآخق المؤرقمدنياً (وأقرضوا اقرا * 
حبمناً) أريد به الإنفافات فى سبل الخيرات أو أداء الركاة علق أسحيي الوجوه وأنفعبا للفقراء (وما ٠‏ 
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تقدموا لا نفک من خير ) أى خیر کان ما ذكر وما لم يذكر (تجبوع عند الله هوخيراً وأعظم أجراً) ٠‏ 
من الذىتؤخرونه إلى الوصية عندالموت وخیرآ ثانى مفعولى یدوا وهو تا کید أو فصل وإن ل يقع 
بين معر فتين فإن أفمل من فى حك المعرفة ولذلك يمتنع من عرقت التعريف وقرىء هو خير على 
الابتداء والبر ( واستغفروا اله ) فى كافة أحوالكم فإن الإنستان قلاخو منالتفريط (إن التاغفور ٠‏ 


رحيم ) . عن النئ صلى القه عليه دسل من قرأ سورة المزهل ذفع الله عن العسر فى الدنيا والآخرة.. ' 


¢ 


00 تفشير أب السعود 


٤‏ سورة المدثر 
( مكية وهی ست وخمسون آبة ) 


يتا المدثر 0 ) 4" المد 

ف فأنذر ص 4/المدثر 
ربك فَكَبْر ي 4 المدثر 
وثيابك فطهر ف 4ل المدثر 


لإ -ورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( أا المدثر ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدى يل الجسد قيلهى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن النى صل الته عليه وسل 
أنه قا لكنت على جيل حراء فنوديت باعمد [نك رسول الله فنظرت عن یی ويسارى فم أر شيئاً 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعن املك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خديحة فقات دثروتى دثروتى فنزل جبريل وقال يأمها المدثر وعن الزهرى أن أول مانزل سورة اقرأ 
إلى قوله تعالى مالم يعم خرن رسول الله صلى اله عليه وسل وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه جيريل 
عليه السلام وقال إنك نى الله فرجع إلى خديجحة فقال دثرونى وصبوا علىماء بارداً فز لجبريل فقال 
يأبها المدثر وقيل سمع من قريش ماكرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفك رك يفعل المغموم فأمر أن لايدع 
إنذارم وإ نأسمعوه وآذوهوقيل كان نائماً متدثراً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإهية 


؛ وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره أى الذى دثر هذا الامرالعظم وعصب :به وف حرف 


أى المنذر يأيها المتدثر على الأصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افعل 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قوم ك كقوله تعالى وأنذر عشيرنك الأقريين أو جميع الناس حس) ينىء 
عنه قوله تمالى وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيرا ( وربك فكبر ) واختص ربك بالتكبير. 
وهر وصفه تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال .وسو الله الله أكبر فكيرت . 
خديحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تتكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
أى أى شىء حدث فلا تدع تكيره أو لإدلالة على أن المقصودالاولى من الأمر بالقيام أن يكر ربه 


۽ .وينرهه من الشرك فإن أول مايحب معرفة الصانع جل جلاله ثم تیه عما لايليق يحنابه ( وی ايك 


4/ا سور المديراية AV. Te‏ 1 0۵ 


مم شوم م 2 ٠‏ 0 


ولا تمان 2 غير ش ۷٤‏ المدثر 


ا ولريك فَأصبر 2 ۷ المدثر 


2ے 8 عو 

فإذا نقر فى الناقور ري 4 المدثر 
2 ج 2د $ 

ف ر يوم عبتي ن ۷٤‏ ادر 


مر صوص 


عل الْكثفرٍ ين غير سر ٤۷الدر‏ 


فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب ف غيرها وذلك يصياتتها وحفظها عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخباو بتقصيرها أيضاً فإن داوطا دى إلى جر الذيول على القاذورات وهو 
اول ما آم به عليه الصلاة والسلام مى رفض العادات المذمومة وقيل هو أمى بتطبير النفس ما 
يستقذر من الافعال ويستهجن من الأحؤال يقال فلان طاهر الذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس ال خلاق ( والرجز فامجر ) أى وامجر العذاب بالثبات على جز مارو دى إليه من 
المآ ثم وقرىء بكسر الراء وهما لغتان كالذكر و الذكر ( ولا تمان تسکش ) ولاتعط مستكثراً أى 
رائياً لماتعطيه كثير أو طالباً للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهر أن .هب شيئًا وهو يطمع أن 
يتعوض من الموهوب له أكثر عا أعطاه وهو جار ومنه الحديث المستغزر ,ثاب من هبته فالنبى إما 
التحرم 7 خاص بر سول الله صلى الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن 
الآداب أوالانز به الكلوقرىء تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمان كا نه قبل 
ولاتمئن ولاتستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لآن من بن ما يعطى يستكثره 
ويعتد به وقرىء بالنصب بإضمار أن مع[بقاء عملا كقول من‌قال [ألا أيرذا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء باثباتها ويحوز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويعلل عملا کا يروى أحضر الوغى بالرفع 


( واربك ) أى لوجبه تعالى أو لأامره ( فاصير ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ۷ 


أداء الفرانُض (فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصويت وأصله 
القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كانه قيل اصير على أذام فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاثم وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذ! مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الام غلى الكافرين.وذلك إشارة إلى وقت الثقر ومافيه من معنى . 


البعد مع قرب العبدبامشار إليهللإيذان بيعدمنزلته ف امول والفظاعة وعله الرفع على الابتداء ويومئذ 


65 تفسير أبى السعود 


و 2و سمه عام 4 

درنى ومن خلقت وحيدا () 4 المدثر 
رمو رو ر کر ير کک 

وجعلت له, مالا ممدودار ٤الدش‏ 
مم 01 

وبنين شهودا () ۷٤‏ الد 
رماي اث مرو وي 

ومهدت لهو نمهيدا وي المدر 
رمز لير وع س 

ثم يطمع ان ازيد و 4" المدثر 


بدلمنه مبی‌عل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والخبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف الخبر [ذالتقدير 


وؤلك الوقت وقو ع يوم عسير وعلى متعلقة بمسيروقيل بمحذو فهو صفةلصسير أوحال من المسسكن 


ه فيه وقوله تعالى ( غير يسير ) تأكيد لعسره علهم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


۲ 


© 


۳ 


عب 


به يوم النفخة الآولى أو الثانية والحق آنها اثانية إذ هى الى مختص عسرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة يمن كان حراً عند وقوعما وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقباً بمدد الآروا ح كلا وأنها تجمع فى :لك الثققوب فى النفخة الثانية فتتخر ج 
عند النفخ من كل ثقبه روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن اله تعالى ( ذرتى ومن 
خلقت وحيداً ) حال ما من الياء أى ذرنى وحدى معه فإنى أكفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد أو من العائد الحذوف أى ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال 
له ولا ولد وقيل تزلت ف الوليد بن المغيرة الخروى وكان بلقب فى قومه بالوحيد فېو تم به و بلقبه 
وصرفله عنالغرض الذى رر مونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيداً من المالوالولد أووحيداً 
من أيه لأنه كان زنا کا مر أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا “دودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء مزمد النهرومده نه رآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن أن عباس رطى الله عنهها 
هو ما كاله بينمكة والطائ من صنوف الاموال وقیل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا 
وشتاء وقالابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير كان له ألف دينار وقال قتادة ستة آ لاف دنار وقال 
سفيان الثورى أربعة آ لاف دينار وقال الثورى أيضا ألف ألف دينار (وبنين شہودا) حضورامعه. 
بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة 
خدمهم أو حضورا فى الاندية وامحافل لوجاهتهم واعتبارم قي لكأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيلسيءة کلہم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شس أسل منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( وممدت له تمبيدا ) وبسطت له الرياسة وال جاه العريض حى لقب ريحانة 
قريش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما أوتيه وهو استيعاد و استذكار لطمعه وحرصه إما لأنه لا مید 


4/ا - سورة المدثر أية ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۰ اه 
اا ترص ص فاص ر عر کک 
کا إنه, كان لا يدتنا عنيدا ت ش ٤‏ المدثر 
م وو دوم 1 
سارهقه, صعودا (2) 4 المدثر 
mM‏ 2 ق ےت 1 1 ا 1 
إنهر فک وقدر و 4 المدثر 


مرا صر وص 
e e‏ 


َمل بف َد هي ظ ۷4 المدثر 


على ماأوتى سعةوكثرة أولانه منافلما هو عليه من كفر ان النعم ومعائدة اله وقيل إنه كان قول 


إن کان محمد صادقآفا خلقت الجنة [لالى (كلا ) ردعوزجر لهعن طمعهالفارغ وقطع لرجائه الخائب 
وقوله تعالى (إنه كان لاباتنا عنيدآ) تعليل ذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معا ندة آيات ال 
مع وضوحبا وكف ران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه بالكلية وإنما ونی ماأوتى استدراجا قيل 


حل 


مازال بعد نزول هذه الأبة ف نقصان من ماله حى هلك (سأرهقه صعودا) سأغشيه بدل مايطمعه من ۱۷ 


الزيادة أوالجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لله عليه وسل يكاف أن يصعد عقبة فى النار كلما وضع بده عليها ذابت فإذا رفعما عادت وإذا وضع 
رجلهذابت فاذا رفعبا عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من نار يصعد فيها سبعين خر يفا 
ثم يهوى في هكذلك أبدا (إنه فكر وقدر) تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بیان لعناده لا بات تعالى أأى 
فكر ماذا بقول فى شأن القرآن وقدرفى نفسه مايقو له (فقت ل كيف قدر) تعجيب من تقديرهو إصابته 
فيه الغرض الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء بهأو حكايةلى كرروه 
من قولحم قل كيف قدر تبك بهم و بامجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قوطي قتله‌ انه ماأشجعه 
أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده 
بذلك . روى أن الوليد قال لبن مخزوم والله لقد “معت من محمد آ نقاكلاما ماهو من كلام الإنسولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قريش صبأ والله الوليد والته لتصبأن قري ش كلهم فقال ابن أخيه أبو جبل آنا أكفيكوه فقعد 
عنده حز نيا وكلده با أحماه فقام فأتامم فقال تزعمون أن محمدا بجنون فبل رأيتموه مخنق وتقولون إنه 
كاهن فېل رأيتموه کېن وتزعمون أله شاعر فہل رأيتموه يتعاط شعرا قط وتزعمون أنهكذاب 


فبل جر بم عليه شئامن الكذبفقالوا فى كل ذلك اللبم لا ثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأيتموديمرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحریآثرہ عن أهل بابل فارج 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه . 


دم - أن السعود جو » 


4 تفسير أب السعود 


روم 2ء 
و . 


ثم فتل كيف قدر رج » المدثر 
غا دي ٤‏ الد 
م تفر 
رر ررر 

س ور ٠‏ ۷ المدثر 


EY:‏ سکب چ ۷٤‏ الد 


قال إذ مدآ إلا عر يوج ۷ الدثر 
7 مدا إا قول بتر ٤‏ المدشر 
سَأْصليه سر چې ۷٤‏ المد 
وا ارك مَأسَفر چ ا 
لاتق اندر +7 المدثر 


لواحة لبر +۷ المدثر 

٠‏ (ثم ق لكيف قدر ) تكرير للببالغة وثم لإدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
۱ من التراخى الزمانى ( ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة ( ثم عبس ) قطب وجبه لما لم جد فيه 
مطعناً وم يدر ماذا يقول وقیل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر إلى رسول الله صلل 

۲۳ الله عليه وسل ثم قطب فى وجبه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن الحق أو عن رسول الله صلى 
4 الله عليه وسل (واستكير) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يروى ويتعل والفاء للدلالة 
e‏ على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول 
۹ البشر ) تأ كيد لما قله ولذلك أخلى عن العاطف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعوداً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىثىء أعلمكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبرلانم 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أىثشىء هىفى وصفبالما مر مرارا من 

8 أن ماقد يطلب بها الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتبق ولا 
تذر ) يبان لوصفما وحاها وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلو ح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك أى لاتبق شيثاً يلق فہا إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبق على 
٩‏ شىء ولا تدعه من اللاك بل كل مايطر ح فبا هالك لاعالة (لواحة للبشر) مغيرة لاعالى ال جلدمسودة 


۵۹ ۳١ ۰ سورة المدثر آية-.م‎ - ٤ 


ينا تمه عكر لیر 
مص سح ص ست 6س ضط ي 2 بعص ر کرم م صوص مث« ک «سلامقةخ ررق و صوصو الو م 
وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملتيكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن الدين 
26 وره صاصم در وی عم کن اکر اعارص رومس ري مارو O HE‏ ت 

اوتوأ الكتلب ويزداد الذين #امنوأ إلا ولا يرتاب الْذينَ اوتوأ الكتنب والمؤمةورت 
م سم ور م و سمح سد | ل ص مس طم م ےک ص م رک سس ر و 8م و29 e‏ 
وليقول الذين ف فلوريم مرض والكفرون ماد اراد الله نذا مثلا كذلكَ يضل آله من سآ 

سے مص رورا و م ص ص ص | 


ص مهو GG e‏ وس ومس ٤‏ 
ودی من سّاء وما بعل جنود ريك إلا هو وما هى إلا ذ ری لبر ؛» المدثر 


ها قبل تلفح ال جلد لفحة فتدعه أشد سوادآً من الليل وقي ل تاو ح النا س كقوله تعالى ثم لترونها عين 


البقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل (عليها تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقياً من الملائكة يلون أمرها وينسلطون على أهلبا وقرىء بسكون عين عش رحذاراً من توالى 
الحركات فیا هو فى حكم اسم واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل ين و أيمن (وماجعلنا أصماب 
النار ) أى المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلما ([لاملات) ليخالفوا جنس المعذبين فلا .يرقوا هم 
ولايستروحوا إلييمولاهم أقوى الخلق وأقومهم بحق اله عز وجل وبالفضب له تعالى وأشدم بأساً 
عن النىصلى الهعليه وسل لاحدم شل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النار ويرى بالجبل عليهم وروى أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جل لقريش أيعجز كل عشرة 
منک أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد ب نكلدة الجحى وكان شديد البطش أنا كفي 
سبعة عشر فاكفونى أتتم اثنين فنزلت أى ماجعلناهم رجالا من جاسكر (وما جعلناعدتهم [لافتئة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانهم وهو النسعة عثير فعبر بالآثر عن المؤثر 
تنبيهاً على التلازم يبنهما وليس المراد بجرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الامر بل جعله فى 
القرآنأيضا كذلكوهو الك بأن عليها تسعة عشر إذ بذاك يتحقق افتتاتهم باستقلالم له واستبعادم 
لتولى هذا[اعدد القليل لتعذيب أ كثرالثقلين واستهزاءهمبه حسياذكر وعليهيدورماسيأتى من استيقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إماناً قالوا الخصص هذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية فيالنظر 
والعمل سبي القوىالحيوائية الإثتىعثر ة والطبيعيةالسبع أوآن جهن سبع دركاتست منها لأصناف 
الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 


ص 


ملك أو صنف أو صف بتولاه وواحدة لعصاة الآمة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسيه ويتولاه . 


إلى ماي اخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق با جعل على 
المعنى لمكو رأى ليكتسبوااليقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصد قالقرآن لاشاهدوا مافبه موافقا 
لما فى كتابهم ( ويزداد الذين آمنوا زمانا ) أى يزداد إرعانهكيفية بما رآوا من تسليم أهل الكتاب 


* 


۳ 


٠ ٠‏ تسیر أ السعود 


كلاوالقمرجي ْ لالمدش 


م 8 < اورم 
و5 


لیل إذ ادر ر :»المدشر 


راصح اسر ۷لار 
اص س جاص دت 
إنها الإحدى الكبر 4لاالمدي 


» وتصديقهم أنهكذلك أوكية بانضمام إعانيم بذلك إلى [عام بسائر ما أنزل (ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تأكيدلما قله من الاستيقانوازدياد الإيمانونق لماقد يعترى المستيقن من شبهة 

ما ونما لم ينظم المؤمنون فى ساك أهل الكتاب فى نن الارتياب حيث ل يقل ولا يرمابوا للننبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإبمان وك يدنهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرم بالموصول وااصلة الفعلية 

ه المنبثة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخمم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

٠‏ قلوبهم مرض ) شك أونفاق فيكو ن[خباراً بماسيكون ف المدينة بعدالحجرة (والكافرون) المصرون 

ه عل التكديب (ماذا أراد الله هذا مثلا) أى أىثىء أزاد بهذا العدد المستغرب استغراب الئل وقيل 
لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم لالإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقبله من معنى الإضلال واطداية 

» ومحلالكاف فى الأصل النصبعللى أنباصفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء (ومبدى 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلالواهداية غذف المصدر و آم وصفه مقامه 

ثم قدم على الفعل لإفادة القصرفصار النفظم مثل ذلك الإضلال ولك الحداية يضل الله من يشاء إضلاله 
لصر ف اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

٠‏ منهما ( وما يعم جنود ربك ) أى جو ع خلقه الى من جملتها الملانكة المنكورون ( إلا هو ) إذ 
لاسبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتهاولو إجمالا فضلا عن الإطلاع 

٠‏ على تفاصيل أحواطا من م وكيف ونسبة ( وما فى ) أى سقر أو عدة خزتها أو الآبات الناطقة 
جم بأحواها ( إلا ذكرى للبشر ) إلا تذكرة هم (كلا) ردع لمن أنكرها أو إنكار ون لان يكون 
٣‏ م تذكر (والقمر) (والليل إذ أدبر) وقرىء إذا دبر بمعنى أدب ركقبل بمعنى أقبل ومنه قوم صاروا 
.م كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف 
مم (إنها لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكير جع الكبرى 
. جعلت ألف التأني شكتتائهافكيا جعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فى جمع القاصعاء 


1١ ؛١ىلإ_موةيآنمرثدملا سورة‎ - ۷١ 


نذيرا 3 ٤‏ المدثي 
ت 15خ 6 مدص م نل ص کی صرح تا عر 5 
شمن شاء منکر ار يتقدم اويتاخر © ۷٤‏ المد 
62 مي. ص ا م رل 
كل نفس يما کسبت رهينة و 4 الد 
إل اتر يمين ® 4 المدثر 
ب 2 صمي برا مص . 
فى جنلت پتساء لون ر ٤‏ المد 
م >2 > ت 0 


كأنها جمعقاصعة أىلإحدى البلايا أولإجدى الدواهى الكبر على ممنى أن البلايا الكبن أوالدؤاهى 
الكر ك ة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة ها ( نذيراً البشر ) تمي أى لإحدى الكبر إنذاراً أو 
حال ممادلت عله اخلة أئ كرت منذرةوقرئء نذيربالرفع على أنه خير زول خر لان أو لمتدأحذوف 
( لمن شاء منك أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيراً لمن شاء منك أن يسبق إلى الخير فده 
لله تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيسكون فى معنى قوله 
قعا ىفن شاء لز منومنشاء فليسكفر (كل نفس بما كسبترهينة) مرهونةعند انه تعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة و إلا لقيسل رهين لآن فميلا يمعنى مفعول لايدخله التاء 
(إلا أععاب الهين) فإنهم فاكونرتابهمبما أحسنرا من عاي كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
م الملائكة وقيل الأطفال وقيل م الذين سبقت لمم من اله تمالى الحسى وقيل الذي نكانوا عن يمين 


آدم عليه السلام يوم الميئاف وقيل الذين یعطون کتبہم بأعانهم (فى جنات) لايكتنهكنهها ولا يدرك . 


وصفبا وهو خير ابتدأ #ذوف واجملة استئناف وقعجواباً عنس ال نشا ما قبله من استثناء أصماب 
الین كا نه قبل مابام فقيل ثم فى جنات وقيل حال من صاب الهين وقيل من ضیرم فى قوله تعالى 
( ينساءلون ) وقیل ظرف للنساؤل ولیس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل 
واحد منهمسائلا ومسؤلامعاً بل صدور السزال عنهم جردا عن وقوعه عليهم فإن صيغةالتفاعل و إن 
وضعت فى الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معاً حيث يصير كل واحد من 
ذلك فاعلا ومفعولا معاً کا فى قو لك تراءى القوم أى رأىكل واحد منهمالآخر لكنها قد ت#ردعن 
المعنى الانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر الفعل حينذ مفعول ک) فى قولكتراءوا الحلال 
فعى يتساءلون ( عن الجرمين ) يسألونهم عن أحوالم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 


۴۸ 


۴۹ 


# 


0 د اد 


م صاصر م 3و اساي 


ماسلككر فى سقرجة # مدص 


200 ع آل كين ظ ۷4 ادر 


مب سالا و ر سه 5 2 1 0 
وکا نحوض مع أن لحا ضین ي +۷ المدثر 
مر وا مسن بير مو س 1 
وک نکذب بيو م آلدين 2 غ/المدض 
مت لاسا مص وروم ور 
ہے م ویو عرص رل و 5 م 0 
فا شم الشتفعين 4 4 المدر 
رم و ص TP‏ ص 
فا هم عن الت د كرة معرضين () ٤‏ المدثر 


انیم ر مسسفرةٌ چ ۷٤‏ المدثر 

+ وقوله تعالى ( ماسلکک فى سقر ) مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى يسألونهم قائلين أى 
۳ شىء أدخدم فيا فتأمل ودع عنك ماتكلف فيه المتكافون ( قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين ( م 
4؛ نك من المصلين ) للصلوات الواجبة ( ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لاعلى 
- فى استمزار الإطعام کا م مارآ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق الم اخذة 
4 : ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أى بيومالجزاء أضافوهإلى الجزاء معأن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غاية له لاله أدهاها وأهولها 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهىوتأخير جناباتهمهذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كا نهم 

قالوا وکنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيانكون تنكذيهم به مقارنآ لسائر جناياتهم المعدودة 
۷ مستمراً إلى آخر عمرم حسيا نطق به قولمم ( حتى آتانا اليقين ) أى الوت ومقدماته ( فا تنفعهم. 
45 شفاعة الشافعين ) لوشفعوا لهم جعي والفاء فقوله تعالى (فا له عن التذكرة معرضين) لترتيب إنكار 
إعر اضبم عن القرآن بغير سبب على ماقبلبا من مو جبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوه حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا 

كان حال المكذ بين بهعلى ماذكرفأى شیء حص ل لمر معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإ بال 

۰ه عليه وتآخذ الدواعی إلى الإيمان به وقوله تعالى ( کا ّم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فمءرضين 
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EEE E‏ ۷د 
فرت من قسورة 27 . كك 
رو ر {ow‏ لوم وکر ؤم ةلمر . 74 الد 


بل بريد کل آمرې منهم أن ربؤق صحفا منشر ةي 


کا بل لااو نارآ 4 المدثر 
کا إنهر كر 4 المدش 


قن سا٤‏ د رم وي ۷٤‏ المدثر 
ویڈو إلا أن اء اه هواه التفوئ وَل المففرَة ي لل 

ا ا 
بطريق التداخل أى مشبين بحمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقبر ١ه‏ 
والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذينيتصيدونها شبهوا فى[عراضهمعن القرآنواستا ع مافيهمن المواعظ 
وشرادمم عنه حمر جدت فى نفارها ما أفرعبا وفيه من ذمېم وتېجین حالم مالا يخنى وقولهتعالى (بل oY‏ 
يريدكل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) عطف عل مقد ريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بها بل بريد کل واحدمنهم أنيؤنى قراطيستنشر وتق رأوذلك أنهم قالوا ارسول 

الله صلل انه عليه وسل لن ننبعك حتى تأنىكل واحد منا بكتب من السماء عنو انجامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تزمر فيها باتباعك كم فالوا لن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وقرىء صمفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون (كلا ) رد ع نمم عن ةلك الجراءة (بللايخافون الآخرة) فلذلك يمرضون مه 
عن التذكر ة لا لامتنأع إبتاء الصحف (كلا ) ردع عن إعراضهم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن يذكره (ذكره) وحاز بسبيه سعادة الدارين (وما يذ كرون) مجر د مشيثتهم وه 
للذ كر كاهو المفبوممن ظاهر قوله آعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة العبد وإرادته فى أفعاله وقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ه 
من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصرح بأن أفعال العباد يمشيئة التهعز 
وجل وقرىء تذكرون على الطاب التفاتا وقرىء بهما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بأن » 
تق عقابه ويثمن به ويطاع (وأهل المغفرة) حقيق بأن يغفر لمن أمن به وأطاعه . عن انى صلى أله + 
عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمد صلل الله عليه وسل 
وكذب به مک . ١‏ 


١ 


54 1 تفسير أنى السعود 


هس سورة القيامة 


55 ړو © ماص 3 
1 افم بوم اليم ج © القيامة 
57 َ. 4 قبامة 
ولا اشم نس لأوامة ص( ْ د 
e:‏ +.. 227 اومس و ٠‏ 
أيحسب الو سان ألن نجمع عظامه, ي 0 القيامة 


ل سورة القيامة مكية وآياتها أربءعون 14 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (لا أقسم بيوم القيامة) إدخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لشلا يعم أهل الكتاب وقيل هى الننى لكن لا لنفى 
نفس الإقسام بل لنى ماينىء هو عنه من [عظام المقسم به وتفخيمه كا نمعنى لاأقسم بكذا لاأعظمه 
بإقساىبه حق إعظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذلكو أ كثر وأماماقيل من أن المعنى ننى الإقسام لوضوح 
الام فقد عرفت مافيه فى قوله تعالى فلاأقم بمواقع النجوم وقيل إن لا ننى ورد لكلام معبود قبل 
لقم كانهم أنكر وا البعث فقيل لا أى ليس الآ م كذلك ثم قيل قم يبوم القيامةكقولكلاوالله 
إن البعث حق وأياً ما كان ف الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من ال جز الة ما لامريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقية التى تلوم 
النفوس يومئّذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى فى القسم السايق أو بالنفس اتى 
تلوم نفسها و إن اجتبدت ف الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة النفس الأمارة وقبل بالجنس لما 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم تفا يوم القرامة إن عملت 
خیرآفال تکیف لم أزدد وإن عملت شرآ قالى ليت ىكنت قصرت ولا تخ ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لايكونمداراً للإعظام بالإقسام وإنصدر عنالنفس المؤمنةالمسيئة فكيفمن الكافرةالمندرجة 
نحت الجنسوقيل بنف سآدم عليهالسلام فإنهالاتزال تتلوم على فعاماالذى خر جتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو ليبءثن والمراد بالإنسان 
الجنس والممزةلإنكار الواقع واستقباحه وأنيخففة منالثقيلة وضمير الشأن الذى هو اما حذوف 
أى أعسب أن الشأن لن جمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا جمعہا بعد تشتتها ورجوعبا رما 


- سورة القيامة من آية ۽ إلمب١٠‏ 0 


00 9 در 4 لے شا مي ور 
بل مندرين علج ان ر بنا نهر 


لك ٥‏ القيامة 


ص س ت موا ورم 

بل يريد الإنسن ليفجر امام حي ۷ القيامة 
صل صر 24 ص وید مام : 

سكل يان يوْم آلْقيدمَة ب« © القييامة. 


فإِذا برِقّ ابعر 0 ْ ۷١‏ القيامة 


و ا وق ١‏ © القييامة 
سير صو 2 وير سرد مسر 

وجمع الشمس والْقَمر م 5 ١‏ 0 القيامة 
م الات 2 م 2522001 ا 
قول ل نسلن يومبذ اين المفر ي 8 القيامة 


ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها فى أقطار الارض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدى بن أبى زبيعة ختن الاخنس بن شريق وهماالاذان كان النىعليه الصلاةوالسلام يقولفيهما اللبم 

١‏ كفنى جارىالسوء قاللرسول اته‌صلی الله عليه وسل باحمد حدثی عن يوم القيامة می يكو نوكيف 

سه فأخبر «رسول التهصلى التهعليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمعالله هذه العظام 

(يل) أى نجمعبا حال کو ننا (قادرين على أن نسوى بنانه) أى تجمع سلامياته ونضم يعضها إلى بعض » 
كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وآخر 

مایم به خلقه وقرىء قادرون (بل يريدالإنسان ليفجر أمامه) عطف عل أعسب إما عل أنه استفيام ه 
مثله أض ربعن التو ببخيذلك [لالتوبيخ بهذا أو على أنه إيحاب انتقل إليه عن الاستفبام أى بل ير يد 
ليدوم على جورهفيا بينيديه من الآوقات ومايستقبله من‌الزمان لايرعوىعنه (يسأل أبان بوم القيامة) ‏ > 
أى می يكون استبعادا أو استهزاء (فإذا برق البصر) أىتحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ٠‏ 
فدهش بصره وقريء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفر ج (وخسف القمر) أى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للنفعول (وجمع الشمس والقمر) ۸»» 
بان يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسودين مكورين كا نهما 
ثوران عقيران فى النار وتذكير الفمل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومشذ ) أئيوم ٠١‏ 
إذ تقع هذه الآمور ( أن المفر ) أى الفرار يأساً منه وقرئء بالكسر أى موضع الفرار وقد جوز ه 
أن يكون هو أيضاً مصدر كالم رجع 5 
وو أى السعود + ›٩‏ 


١ ٩‏ تمسر آي السود 
ص صا ممم 


كلا لاوزر دي ل القيامةة 


€ 


عر ريع مض موص ووو صر 

إل ربك يومذ المستقر 0 53 0/ القيامة 
1 0 صوص ل مار م هام 2 ا 
ينبا آلإنسلن يوميق يما قدم وائحر 029 ْ 0 القيامة 
م م ر م مور 

بل الإنسن عل نفسهء بصيرة ي دل القيامة 
زمرو ادام عام ضير 

ولو الوم معاذيره, و ۷٠‏ القيامة 
مر س ص م ص صوص ا 
لا حرك بهء لسانك لتعجل ب24 02 ٥‏ القيامة. 


۱ (كلا) ردعمنطلب المفروتمنيه (لادزر) لاملجامستعار منالجبل وقيل کل ماالتجات إليه وتخاصت 
٢‏ به فو وزرك (إى ربك يومئذ المستقر) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آم 
+ أو إلى مشيثته موضع قرارم يدخل من يشاء ا جنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان يومشذ) أى يخبر 
٭ كل امرىء بر کان أو فاجراً عند وزن الأعمال ( بما قدم ) أى عمل من عمل خیرآ كا نأو شرآ فیثاب 

ه الأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) أى لم يعمل خیرآ كان أو شرا فيغاقب بالاول ويثاب بالثانى أو بما 
قدم من حسنة أو سيئة وبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده أو بما قدم من مال تصدق به 

۽ فى حياته وجا أخر نخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإفسان على نفسه بصيرة) 
أى حجة ببنة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة کا يدرب عنه كلبة على وما سيأتى من 
الجلة الحاليةوصفت بالبصارةمجازايا وصفت الآيات بالا بصار فى قوله تعالى فليا جاءتهم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترق أى ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومشذ عالم بتفاصيل 

٠١‏ أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق بذاك وقوله تعالى ( ولو أل معاذيره ) أىولو جاء بكل 
معذرة بمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو بصيرة 

عل نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعباله ولو اعتذر الخ 
والمعاذير اسم جمع للبعذرة كالمناكير اسم جمع انكر وقيل هو جع معذار وهو الستر أى ولوأرخى 
ستوره . كانرسول التهصلل التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القراءة ول يصبر 

إلى أنيتمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

) ملقياً إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهفقيل ( لاتحرك به‎ ٠١ 
ه أى بالق رآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتعجل به) أى لتأخذه على جلة مخافة أن ينفلت منك‎ 


ه/ - سورة القيامة من آية ٠۷‏ لم7 YY ٠‏ 


م سرح مور Ete‏ و - 
إن علينا جمعهر وقرءانهر 4 القيامة . 
ع عفاع Ber‏ عه ده ْ ْ 
فإذا قرانله فاتع قركانه, و الفيامة ‏ 

3l, رم‎ 6 2 

ثم إن علينا بيانه, 05 ©/القيامة 

رت عمس بي م اروم مس 
حكلا بل تبون العاجلة جم 76 القيامة 
مره و ام مل 2 : 
وتذرون رة ي ۷ القيامة 
وو و ل ل 4 
وجوه يومد ناضرة د ۰ ااا 


سياس ے2 


إل رما ناظرة © 0 الفيامة 


(إن علينا جعه) فى صدرك بحيث لايذهب عليك شیء مزمعانيه (وقرآنه) أىإثبات قراءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أ أتممنا قراءتدعليك بلسانجبري ل عليهالسلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لللبالغة 
فى حاب التأنى (فاتبع قرآنه) فكن مقفياً له ولا تراسله (ثم إن علينا بيانه) أى بیان ماأشكل عليك 
من معانيه وأحكامه (كلا ) رد عله عليه الصلاة والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الاناة وأكد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمي الخطاب للكل أى بل اتم يابى 
آدم ل اخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل 
كلا ردع للإنسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جع ااضمير فى الفعلين باعتبار معنى الجنس و ريده 
قراءة الفعلين على صيخةالغيبة (وجوه بومئذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمنين الخاصين 


ين 


۲۲ 


يوم إذ تقوم القيامة نبية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خبره ويومذ ٠‏ 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ([لى ربما ناظرة) خبر ثان للمبتدأ أو نءت لناضرة وإلى رما 
متعلق بناظرةوحة وقو عالنكرة مبتدأ لآن المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر 
ناظرة كاقيل لماهو المشمورمن أنحق الصفةأن تكون معاومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامع 
وحيث/ يكن ثبوت‌النضرة لاوجو هكذلك فقه أن خبر به ومعنىكونها ناظرة إلى ربا أنها تراه تعالی 
مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فى 
جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره باججدلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لايمدى بإلى . 


۲۳ 


ررق « سروس ہے 


Ve 2 9 7 ê N REN O . 8 1 1‏ القامة. 
ووجوه يومب لم باسرة 072 


مر ارج ع عي 


م راي ١ 1 pp‏ 
تظن اس يفعل يها فاقرة 2 ٍ 0 القيامة 


اس آم رد 8م رط 3-5 
كلا دا بلغت التراق وي ۷۵ التيامة: 

ش 2 ها 5 5 
وټم من راق ي 5-58 
سام 2 اترو ص بير : - 
وظن انه آلفراق © ۷ القيامة 
وود م #اب م 3# 7 .عه 
واَلْتَقّت آلساق بالساق وي e‏ 
2 مس م و ني دومص لي * ع علدت 
إل ربك يومبذ المساق ي 6 لكايه 
g۶ 5-8 2‏ 


مس آم م e2‏ 


7 ظ القيامة 
فلااصدق ولا صك 9 عن 


اس فق 
24 


اونگ وترو ٠‏ یات 


ذهب إل أهلهء مط © 22 ٥‏ القيامة. 


64 ( ووجوه يومئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن يفعل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظبر (كلا ) رد ععن إرثارالعاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن 
٠‏ ذلك وتنبيوا لما ہیں أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ماينتكم و بين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
۲۷ التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشال (وقيل من 
زاى) أىتال من حضر صاحبهامن يرقيه وينجيه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملا الموت 
۸ أبك يرق بروحه ملانكة الرحمة أو ملاك العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن المحتضير أن 
٩‏ مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند 
خاول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة [قبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه 
۰ ( إلى ربك ومئذ المساق ) أى إلى الله و إلى حكنه يساق لا إلى غيره ( فلا صدق ) مايحب تصديقه 
* من الرسول صل .الله عليه وسلوالقرآن الذىنزل عليهأو فلا صدقماله ولازكاه زولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فهبما للإنسان المذ كورف قولهتعالى أبحسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار خاطبون 
07 بالفروع فى حق المؤاخذة كا م ( ولك ن كذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاعة 
۴ (ثم ذهب إلى أهله يتمعلى) يتبختر افتخارآ بذلك من المط فإن المتبختر بعد خطاه فيكون أصله بتمطط ٠: ٠‏ 


ر وص 


اموم ر رو ب باع وء 
ايحسب آلانسلن ان يترك سدى ې 
سوس 3 بعلم يراس 2 ساو 

رس ص ملم د مس ہے م 8 9 

ثم كان علقة لق فسوئ ي 

ا رم ص بير 2ج مه 


م روا 
لمعل منه آلزوجیزی آلذڪر والانی © 


E OS ٤ و‎ - 2 (2 ert 
الس داك بقددر عك أن یی انمو جه‎ 


أو من المطا وهو الظبر فإنه يلوي (أولى لك فأولى) أى ويل لك وأصله أولاك انه ماتكرهه و 
مزريدةكا فى ردف لكم أو أولى لك اللاك وقيل. هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدتى من دون أو . 


هب سورةالقيامة منآيةع؟- إلى - 4١‏ 


٥‏ القيامة 
٥‏ القيامة 


6 القيامة 


٥‏ القيامة 


©/القيامة 


٥‏ القيامة 


09 القيامة 


الام 


فمل من آل يؤول بمعنى عقباك النار ثم أدلى لك فأولى ) أى. يتنكرر عليه ذلك مزة بعد أخرى 


( أيحسب الإنسان أن يترك سدی ) أى يخل مهملا فلا يكلف ولا یری وقيل أن يترك فى قره ولا 
يبعث وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى يمنى) الخ اميتئناف وارد لإيطال الحسبان المذكور فإنمداره 


لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها بيده الخلق ( ثم كان علقة ) أئ بقدرة الله تعالى لقوله 
تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ( خلق ) أى فقدر بأن جعلما مضغبة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته ٠‏ 

( لعل منه ) من ,الإنسان ( الزوجين ) أي الصنفين ( الذكز والآثى ) بدل من الزوجين ( أليس ...4 
ذلك ) العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع (بقادر على أن يحى الموق) وهوأهون من البدء فى » . 


قياس اءقل . روى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحانك يل وعنه صلى الله عليه. . 


وسل من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة إنه كان مؤمناً .يوم القيامة . 


۴۸ 


۷٠‏ تغسير أب السعود 


- سورة الانسان 


2 واي 2وی « وتء وع م دك موري يم 5 
هلال ألا نسلن حين مر ألدهي لر يكن شيعا مذكورا و كل الاسان 

قواه و قوع روم ےم ٣م‏ ۶ 0 
5 700 ىم ٣‏ ۾ َه امخا 2 5 ل سوه || 5 الاسات 
إناخلمناآلإنسلن من نطفة امشاج نبتليه بخعلنله سميعا بصيرا 7 


2 سورة الإنسان مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 4 
١‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) ( هل أنى ) استفهام تقرير وتقريب فإن هل يمعنى قد والأصل أهل 
» أنى ( على الإفسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد 
* ( يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك اجملة المنفيةحال من الإنسان أىغير مذكورأو صفةأخرى لين على حذف العائدإلى الموصوف 
۲ أى لم يكن فيه شیا مذكوراً والمراد بالإنسان الجنس فالإظبار فى قوله تعالى ([نا خلقنا الإنسان من 
. نطفة) لزيادةالتقرير أوآدم عليهالسلام وهوامروى عنابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية أنى صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين 
مكة والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حأ مسنون فأقام 
٠‏ أربعينسنة ممن صلصال فأقام أربعين سنة قم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى 
ال اوردی عنابن عب سرضى اللهعنهما أنالحين المذكور هبنا هو الرمن الطويل الممتد الذى لايعرف 
٠‏ مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا يبان لخلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جع مشج أو مشيج من مشجت الئىء إذاخلقته وصف النطفة به لا أنالمراد بها مجموع الماءين لكل 
منهما أرصاف مختلفةمن اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماه الرجلوما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقيل .رد 
كأعشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
» تعالى ( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتکلیف فیا سيأتى أو ناقلين له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم 
٠٠‏ علقة إلى آخره (لجعلناه سميعاً بصيرآ) ليتمكنمن است) ع الآيات التنزيليةومشاهدة اليا تالنكوينية 
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اه ا ی 

و م م رار کر م 2 2 2 
إا هدیتله آلسبیل إما شاکرا و يما كَفورًا رې لاان 
تاجوم دیص ر رص ار ال کر رم م ا 
إنا اعتدنا الكنفر بن سلسلا واغلثلا وسعيرا 17 ١‏ الاسان 

2 ج وس سر ساح عر 2ے و سام اس عرس مو ا 
إن آلا برار یسرون من س کان مرراجها ڪافورا 5ل الانسان 


مەگ 2ر 3 ص ص ابر ماسم مم رو 3 
عينا یشرب يبا عباد آل يفجرونها تفجيرا تي لاان 


فهو كالمسبب عن الابتداء فلذلك عطف عل الت المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى ( إنا هديناه م 
السيل ) بإنزالالآيات ونصب الدلائل ( إما شاكراً و[ماكفوراً ) حالان من مفعول هدينا أى ٠‏ 
مكناه وأقدر نادعلى ساوكالطريق الموصل إلى البغيةفى حالتيهجميعاً وإماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل للها فى حاليه جيعاً أو مقسوماً [ايهما بعضم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه وبعض 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السبيل إما سبيلا,شاكراً أ وكفوراً على وصف 
السبيل بوصف سالک مجاز وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب أى إما شاكرا فبتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختيازه لابمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل 
والإشعار بأن الإنسان قلبا يخاو منكفر ان ماو نما الما خذعليه الكفر المفرط (إنا أعتدنا للكافرين) > 
من أفراد الإنسان الذى هديناه السبيل ( سلاسل ) بها يقادون ( وأغلالا ) بها يقيدون ( وسعيرا ) ٠‏ 
بها بحر قون وتقديموعيدم معتأخرم للجمع بدنهما فى الذكر کا نی قوله تعالى بوم تييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين أسردت وجوهبم الآية ولآن الإنذار أم وأنقع وتصدير الكلام وختمه بذكر 
المزمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا ربا يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الأبرار ) شروع فى يبان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ٠‏ 
وإيرادم بعنوانالر للإشعاربما استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والأبرار جع بر أو باركرب 
وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أى يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يودى 
حق الله تعالى ویون بالدذر وعن الحسن البر من لايؤذى الذر ( يشربون من كأأس ) هى الزجاجة ٠‏ 
ذا كانت فيها خمر وتطلق على نفس انر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية 
(كان مراجہا ) أى ما تمزج به (كافورا ) أى ماءكافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى يياض ٠‏ 
الكافور وراتحته وبرده وامخلة صف ةكا'س وقوله تعالى (عيناً) يدل من كافو رأ دعن قنادة نمرج لحم > 
بالكافور وتختر مم بالمسك وقيل تخلق لمم رانحة الكافور وبياضه وبرده فكانها مرجت بالكافور 
فعينا على هذبن القولين بدل من حل من كس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرا شمرعين أونصب 
على الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) صفة عيناً أى يشربون بها الخر لكو نما مزوجة ۾ 
بجا وقيل تمن يشرب معنى يلتذ وقيل الياء بمعنى من وقيل زائدة ويعضده قراءة أبن أبى عبلة يشربها 


7 تفسير أ السعود 


لذ بات وكوي كار E‏ النك 
مول تود" ک مسكينا ويتما وأسيرًا ي 1 الافسان 
ی مي لوه آل لا 5 ید مك برآ ولا شُكُورًا ® “ل الاسان. 
إا اف من ريسا وما عبوسا قرا ی “ل الانمسان 


وکلم اق رلك ابم لقم غر وروا جه لاان 
0 الله وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونها تفجیرآ) أى رونا 
حيئما شاؤامن مناز طم إجراء سبلا لايمتنع عليهم بل يحرى جرياً بقوة:واندفاع واجملة صفة أخرى ) 
۷ امیناً وقوله تتعالى ( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذ كر من النعبم مشتمل 
على نوع تفصیل لماينىء عه اسم الأبرار [جالا كانه قیل ماذا يفعلون حى نالوا تلك الر تبة العالية 
ِ قبل يوفون > أوجيرء عل أقمم فكيف با أوجي داق اليم (ونعاتون يوم كان شرء) عطي 
ه. ( مستطيزا ) فاشياً منتشرا فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار 
1 : بمثزلة استنفر من تفر ( ويطعمون الطعام على حبه ) أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه م فى 
قله تغالى لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون أو على حب الإظمام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب الله تعالى :أو [طعاماً كائناً على حبه تعالى وهو الانسب لماسيأتى من قوله تعالى لوجه 
. ا ا يوت بالأسير فيدفمه إلى بعض 
المشلبين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى 
٠ .٠‏ القه عليه وسل الغريم أسيرا فقال غرعك أسيرك فاحسن إلى أسيرك ( ما نطسمكم لوجه الله ) عل 
- إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطغمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقالإزاحة 
لتوم المنالمبطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة: اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنبا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسولٍ ماقالو! فإذا ذكر دعاءهم دعت عله ليق واب 
ه. الصدتة لا خالصاً عند الله تعالى ( لانريد مک جزہا ولا شكورا ) أى شکرا وهو تقربر وتأكيد 
٠‏ لم اقبله (إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفبه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس 
5 فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد العبوس فاذلك نفمل بك ماتفعل رجاء أن يقينا ربنا بذاك شره 
١‏ وقيل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشسكورأى إنا اف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقامم " 
5 شر ذلك اليوم ) بسبب خوفهم وتحفظم عنه (ولقام نضرة وسرورا) أى أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنبم نضرة فى الوجوه وسرورا في القاوب . 
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مرم بي 


IF ى‎ e 3 م ا‎ ١ 
. وحزلهم با صبروا جنة وحريرا ي “۷ الاشان‎ 


كيين فیا عل الأرآبيك ارون فیا عمسا ولا رَمهريرَا هي 75 الانسان' 
ودائية عم ظلالهًا دلت 21 ديلا 589 ٠‏ /الاسان 
ْ 
( وجزام با صبروا ) بصبرثم على مشاق الطاءات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وشار ١١‏ 
الأموال ( جنة ) بستاناً بأكاون منه ماشاؤا ( وحريراً ) يليسو نه ويتزينون به وعن أبن عباس رضى * 
اله عنبما أن الحسنوالحسين رضى الله عنبما مرضا فعادهما النى صل الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا 
لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعل وذاطمة رضى لله تعالى عنهما وفضة جارية لها إن برثا 
ما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الخيرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختيزت خمسة أقراص على عددم 
فوضعوهابين أيديهم ليفطرو! فوقفعليهم سائل فقال السلامعليكم آهل يبت عمد مميكين منمسا كين . 
المسلبين أطعمو ىأطعمكم انه تعالی منموائد الجنةفآثر وه وباتوا لم يذقوا إلا الماء وأصبحوا ضصْياماً. 
فبا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم بتي فآ ثروه ثم وقف عليهم:ف الثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى اللهعنهم فأقباواإى النیصلى التهعليه وسل 
فليا أوصر م وم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليهالصلاة والسلام ماأشد مايسوؤنن ماأرى 
بكم وقام فانطاتق معهم فرأى فاطمة فى بحر ابها قد التصق ظبرها ببطنها وغارتغيناها فساءمذلك فنرل: 
جبريلعليه السلاموقال خذها يا محمد هناك الله تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متكثين قماغ ١١‏ 
الآرائك ) حالمن ثم فى جز اهم والعامل فا جزى وقيل صفة لجنة من غير راز الضمير والارائك 
فى السسرر فى الحجال وقولهتعالى (لابرون فنها مساو لا زمه ريرا) [ماحال ثانية من‌الضمير أوالمستكن 
یکین والمعنى أنه يمن عليهم هواء معتدل لاحار سم ولا بارد مؤذ وقيل الزمبزيرالقمرفى لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها مضى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية علييم ظلالها) عط عل ماقبلباحال ١6‏ 
مثلبا أو صفة لحذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علنبم ظلاها على أنبووعدوا جنتين ‏ * 
.فى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر لظلالها واجملة فى حن 
الحال والمعنى لايرون فيا شمسا ولا زمبزيرا والحال أن ظلالحا دانيتة قالوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قزيبة من الآبرارمظلة عليهمزيادة ىنعيمهم ع لمعنى أنهلوكان هناكس مؤؤذيةلكانت أشجارها 
مظلة عليهم أنه لاثمس نة ولا قر (وذللت قطوفها تذليلا) أى سخرت ثمارها لمتناولها وتسبل أخذها . 
من الذل وهو ضد الصعوبة واجملة حال من دانية أى تدنو ظلالها عليهم مذللة لمم قطوفها أو معطوفة 
على دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة فعليه معطوفة على جملة"اسعية . 
٠‏ س أنى السعود ب 
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اَن فة دروا قدا چ ۷ الانسان 
et‏ في كأ کا اججها ريلا ي الانسان 
عبتا فیا سمی سلْسبِيلا و ٠“ ١‏ الاسان 
ويطوف عَلَيهم ولدن دون ذا أيهم حسبتهم ولوا منثورا © 5 الانسان 


م لع رکوس تکوم م کر طاو كر 


وإذا رایت ثم رايت نعيما وملکا کبیا تش ”/ الاسان 

علب تیاب سندس خضو سبق وحلوا أساو رمن فض ة وسفلهم ر بهم شراباطهور ا( ۷٣‏ الاننان 

٠٠‏ ( ويطاف عليهم بآ نية من فضة وأكواب ) الكوب الكوز العظبم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
٠‏ قواريراً ) ( قوارير من فضة ) أى تكو نت جامعة بين صفاء الرجاجة وشفيفما ولين الفضة و بياضها 
والملة صفة الأكواب وقرىء بتنوین قوارير التأتى أيضاً وقرئا بير تنوين وقریء الثانى بالرفع على 

٠‏ هى قوارير ( قدروها تقديراً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم لها أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون على مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبواتهم لخاءت حسبا قدروها أو قدروها بأعبالحم الصالحة 
امت على حسما وقيل الضمير للطائفين بماالمدلول عل م بقوله تعالى ويطافعليهمالمعنى قدرو أ شر أا 

على قدر اشتهائهموقرىء قدروها على البناء للبفدول أى جعلوا قادرين طا کا شاؤا من قدر منقولا من 

۷ قدرت الثىء ( ويسقون فيها كا ساًكان من اجها زنجبيلا ) أى مايشبه الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب 
8 الممزو جبه أطيبماتستطيبه العرب و أذ ماتستاذبه (عيناً) بدلمن زنجبيلا وقيل مز جک سهم بال جبيل 
بعينه أوخلق الله تعالى طعمه فیا فعينا حينئذ بدل من كأ ساً كانه قبل ويسقون فها كا سأ كس عين 

» أو نصب عل الاختصاص ( فما تسمى سلسييلا ) لسلاسة إنحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حم بزيادة الباء والمراد بيان أنها فى طعم الرنجبيل ولس 

و فيا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ويطوف عليهم ولدان مخادون ) أى داتمون على مام عليه 
1 من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتهم حسلتهم لۇلۇآ منثوراً ) لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهبم 
٠‏ وانبئائهم فى جالسهم ومنا م وانمكاس أشعة بعضهم إلى بعض ( وإذا رأيت ثم ) ليس له مفعول 
» ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك آنا وقع فى الجنة ( رأيت نمیا وملكاكبيراً ) أى 
هنيآ واسعاً وفىالحديث أدنىأهل الجنةمنزلة ينظرفى ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاهكا يرى أدناه 

۴١‏ وقيل لازوال وتیل إذا أدادوا شيا كان وقيل يمل علييم الملائكة ويستأذنون عليهم ( عالهم ثياب 


دبا سورة الإنسان آية ۴۵۰۲41۳۰۲ 7 Ve‏ 


2س م رص ص ص للح ص مله ص رص م وا توس بير ۶ ١‏ 5 ۰ 2 

إن هنذا كان لكر حزاء وکان سعيحم مشكورا © 20 الانسان 

2 سول سيوم مج م رورو ماي بر e‏ 

إنا نح نزلنا عليك القرء۶ان تنزيلا 5 6 الاسان 
مس ص مم ء وا ۶ ع.ر و ۶ 


مركم ربك ولا تطع منم ۶اا أو مورا رې الاسان 
وآذ کرام رك به وأيلاجج ا 


سندس خضر ) قبل عاليهم ظرف عل أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابجلة صفة أخرى لولدان 
كانه قل يطوف عليهمولدان فوقهمثياب الح وقیل حال من ضمير علييم أو حسبتهم أى يطوف عليهم 
ولدان عالياًللطوف علهمثياب الأو حسبتهم لۇ لآ منثورا عالياً لم ثياب الح وقرىء عالهم بالرفع 

عل أنه مبتدأ خبره ثياب أى مايعلوم من لياسهم ثیاب سندس وقریء خض ,الجر حملا عل سندس 
بالمعتى لكونه اسم جنس (وإستيرق) بالرفع عطفا على ثياب وقرىء برفع الأول وجر الثانى وقرىء ٠‏ 
بالعشكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفصل من الإريق جنل 

علما لهذا النوع من اياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تمالى ٠‏ 
شاو منذهب لإمكانا مع والمعاقبة والتبعيض فإنحل أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعاة 

فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عماوه بأيديهم حليا وأنواراً تتفاوت تفاوت:الذهب والفضة أو 

حال من مير عاليهم بإضمار قد وعلى هذا جوز أن كو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريهم ٠‏ 
شرا با طبورا) هو نو ع آخريفوق النوعين السالفينكايرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه 
بالطبورية فإنه يطبر شاربهعن دنس الميل إلىالملاذ الحسية والركون إلى ماسوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا يلقائه باقيا يبقائه وهىالغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار 

( إن هذا ) على إضار القول أى يقال لم إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات (كان لک جزاء ) ۲م 
مقابلة أعمالم الحسنة ( وكان سعيم مشكورا ) مرضيا مقب ولا مقا بلابالثواب ([نا نحن نزلنا عليك م 
القرآن تنزيلا ) أى مفرا منجما لحم بالغة مقتضية له لاغير ناا يعرب عنه تكرير الضمير مع أن 

( فاصبر الحم ربك ) بتأخير فصرك على الكفار فإن له عاقة حميدة (ولا قطع منهم آ ما أوكفورا) م 
أى كل واحد من تكب الإثم الداعی لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة على 
أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه إليه فان ترتب النهى على 
الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون لنهى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فياليس ياثم ولا كفر 

وقيل الاثم عتبةفإنه كانركابا لما ثممتعاطيا لأنوا عالفسوق والكفور الوليد فإنه كان غاليا فى الكفر 

شد ید الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودوام على ذكره جع الأوقات أودم 
على صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل ينتظمهما . ۰ 


۷۲ تفسيز أبى السعود 


2ج ولو رل صر صر بل دوگ ویک 


اسان 


7 ر 2 2 

ون الل دم وسيَمهلَيكا طو بلا 

رار و سر وس ص صر مر ع ماس الس ص وج س كر 2 
إن هتؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءههم يوما ثقيلا 70 ۷٦‏ الاسان 


03 از ےو ال لص ص ور اور و مرج مس وم صر و عد 
. . 


حن حلقتلهم وشددنا اسرهم وَإذَا شتا بدلا امهم تَبْدِيلا © ۷٦‏ الانسان 


22 ع سل 2 وام مه وکپ سے ماس لس ير 5-5-6 
إن هلزوء تل كرة فن شاء آنحذ إل ربدء سبيلا @ ۷ الاشسان 
عرص ایر سه اع ر ير م م کو ر بير 00 
. وما نساءٌون إلا أن نساء آله إن الله کان علما حكيما ( “/ الاشسان 


يدخل من سآ فى رمه الاين أ م عذَّابا أليما © ` ۷ الانسان 

۲٢‏ (ومن.الليلفاسجد له) وبعض اليل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فىإصلاة 
۲۷ . اليل من مرد كلفة وخلوص ( وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعاً من الليل طويلا ( إن هؤلاء ) 
٠‏ الكغرة ( يحبون العاجلة ) وينهمكون فى إذاتها الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
ه ينبذون وراء ظبورم ( يوماً ثقيلا ) لايعبأون به ووصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقل ثىء فادح 
۲۸ باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو کالتعلیل لما آم به ونهى عنه ( نحن خلقنام ) لاغيرنا (وشددنا 
٠‏ أسرم) أى أحكمنا ربط مفاصلبم بالأعصاب (وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) بعد اهلا کہم (تبديلا) بديعاً 
لاريب فيه هو البعث کا ينىء عنهكلة إذا أو بدلنا غيرم عن يطب عكقوله تعالى يستبدل قوماً غير م 
وم وإذ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القريبة 
٠‏ (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ إليه تعالي سبيلا أى وسيلة توصلهإلى ثوابه اذه 
٠‏ أى تقرب إليه بالعمل ما فى تضاعيفبا وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) تحقيق للحق بيان 
أنمجرد مشيتتهمغير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المفبوم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسييل 
ولاتقدرون على تحصيله ف وقت من الآوقات إلا وقت مشيته تعالى ت#صيله لم إذ لادخل مشيكة 

العبد إلا فى الكسب ونما التأثيرو الخلق اشيئة الله عز وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرىء إلا مايشاء. 
ه الله وقوله تمالی ( إن القهكان علا حكيا ) يبان لكون مشيئته تعالى مبنيسة على أساس العم والسكة 
والمعنى آنهتعالى مبالغ فى المل د الحكة فيعل مايستأهله كل أحد فلايشاء ل إلا مايستدعيه علمه وتقتضيه 

١م‏ حكيته وقوله تعالي( يدخل من يشاء فى رحته ) يبان لأحكام مشيئته المترتبة على عله وحکته أى ‏ 
يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث 

» يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنةمن الإمانوالطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوامشيتتهم لىمخلاف . 
۾ ماذكر (أعد لهم عذابا ألما ) :أى متناهياً فى الإيلام قال الرجاج نصب الظالمين لآن ماقبله منصوب 
أىيدخل منيشاء فى رحمته ويعذب الظالمين ويكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على 


۷۷ - سورة المرسلات آة ٠6۳١۴١١‏ ۷۷ 


“ضيس روس م 


والمرسللت عقا ص ) ۷ المزسلات 
فَالْحصِفَات عَضْفًا ف ۷ المرضلات 

وَآلنْشرت e‏ شرا ۷۷ الرسلات 
ارقت َراو ۷ المرسلات 
اميت ذّاي ' ظ ۷ المرسلات 
عذرا او نرا © ۷ المرسلات 


الابتداء . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أن كان جز أؤه على اله تعالى جنة وحريرا . 
(١‏ سورة المرسلات مكية إلا آبة بم فدنية وآاتها خنسون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( والمرسلات عرفا ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناششرات نشرا) ۲۰۲۰۱ 
(فالفارقات فر 8) (فامقيات كر آ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلين بأوامرة 4:ه 
فعصفن فى مضبين عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالام وبطوائف أخرى نشرن أجتحتهن فى 
الجو عندانخطاطون بالوحى أو نثمرن الأمرائع فى الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل 
بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الآنبياء (عذراً) للمحقين ( أو نذرا ) للبطلين 
ولعل 0 ااشر اع و نش النفوس والفرق عل الإلقاء للإيذان بكونها غايةللإلقاء حقيقة بالاعتناء 
بها أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف ال نكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخير والإجلال اشامن وزج > عل رتيب الرقرع لرها هم أن مجمررعالإلقاء واد 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام رياح عذاب أرسلون فعصفن وپریاح رجه 
نشرن السحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجعلهكسفاً أو بسحائب نششرن الموات ففرقن كل 
صتف منها عن سائر الأصناف بالشكل واللون ؤسائر الخواص أو فرقن بين ن من يشسكر اه تعالى 
وبين من يكفر به فألقين ذكرا إما عذرا للمعتذرين إلى الله تال بتوبتهم واستغفارم عند مشاهدتهم 


گے 


۷۸ ْ تفسير أبى السعود 


لدا النجوم طُمِسّتٌ و 2 ۷ المرسلات 
وذ السماء 7 جٺ تم ۷ المرسلات 
وَإِذَا بال سفت ص ۷ المرسلات 
وإا اسل ّت ج // ا مرسللات" 
لاي يو أجلت ج ۷ المرسلات 
يوم الْتْصَلِ © 2 ۷ المرسلات 
وما درك ايوم الْمَصَلٍ o‏ ۷ المرسلات 


لآثار رحنته تعالى فى الفيث ويشكرونها وإما إنذارآ للذين يكفروتها وينسبوتها إلى النواء وإسناد 


إلقاء الذكر إليين لكونهن سبباً فى حصولهإذا شكرت النعمة فهنأ وكفر ت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فعصفن سائرالكتب بالنسخ‌ونشرن آ ثارالهدى منمشارق 
الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والاطل فألقين ذكر الحق فى أكناف العا مين والعرف إما بض 
النكر وانتصابه على العلة أى أرسلنا للإحسانوالمءروف فإنإرسال ملاتكةالعذاب معر وف اللأّنبياء 

عليهم السلام والمؤمنين أو معن المتابعة منعرف الف رس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا نحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصامما على البدلية من ذكراً أو على العلية وقرثا 

۷ بالتثقيل ( إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة 
۸ ( فإذا النجوم طمست ) محيت ومحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى ينسف امف ووه وبست الجبال بسا 
وقل أخذت من مقارها لسرعة من انتسفت الئیء إذا اختطفته وقرىء طمست وفرجت ونسفث 

١‏ مشددة ( وإذا الرسل أقنت ) أىعين لمر الوقت الذىيحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند جيئه 
وحضوره إذ لايتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا ينتظرونه وقرىء وقنت على الأاصل 

۲ وبالتخفيف فيهما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقتت 
أو حال من مرفوع أقتت أى يقال لأى ,يوم أخرت الآمورالمتعلقة بالرسلوالمراد تعظيم ذلك اليوم 

٠‏ والتعجيب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل وهو الذى يفصلفيه بينالخلائق 
٤‏ ( وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأأدراك خبرهأى أىثىء جءلكداريا ماهوفوضع موضع الضمير 


۷ المرسلات 


١+ ىلإ-١٠ةيآنمتجالسرملا سورة‎ - ۷ 


Tm مود‎ 802 

ويل بومببذ للمكذيين 02 
sS‏ 11 ت 

أن الأ ي 
aT‏ ووو ٠ش‏ ش 


م نتبعهم الارن @ 
دس رور وا ص 
كلك نفعل بالمجرمين 2 


روزا دود | سوس 2 


ويل بوميذ للمكذيين 9 


ort‏ ب لي سمس ده تهت 

سس و ل رص اه 
فجعلنله في قرار مكينٍ ي 
سم مص 2ويرم 
إل قدر معلور د 


وس ر 
فقدرنا فنعم القندرون © 


ا ل ل ل ري ير يي 
بوم الفصل ازيادة تفظيع وتبويل على أن ما خير ويوم الفصل مبتداً لا بالمكس كا اختاره سيبويه ' 
لان مخط الفائدة بيان كون يوم الفص ل أمرآ بديعاً هائلا لابقادر قدره ولایکتن هکڼه كايفيده خبرية 
مالا بان کون أمم بديع من الأمور يوم الفصل کا رده عكسه (ويل يومئذلامكذبين) أى فى ذلك 
اليوم الائلوويل ف الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 
اللاك ودوامه للمدعو عليه ويومكذ ظرفه أو صفته ( 1 نماك الأولين ) كقوم نوح وعاد وتمود 
لتکذیېم به وقرىء نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلك ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم, 
بحن نتبعهم الا خرين من نظر انهم السالكين لمسلكبم فى الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مكه 
وقرى ثم سنتبعهم وقرىء نرم بالجزم عطفاً على نملك فيكون اأراد بالآخرين المتأخر ين هلا كا 


۹ 


۷۷ المرسلات 


۷ المرسلات 


۷۷ الرسلات 


¥ الرسلات ` 


۷ الرسلات ۰ 
۷ المرسلات 
۷ الرسلات 


۷ الرسلات 


۷ المرسلات 


10 


۰ 


117 


من المذكودينكقوم لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (كذلك ) مثل ذلك افعل الفظيع ( تفعل ١8‏ 
بامجرمين ) أى سنتنا جارية على ذنك ( ويل يومثذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين ) بآ.ات الله و١‏ 
تعالى وأنبياته ولیس فيه تكريرلما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذابالدنيا (أم نخلقم) ۲١‏ 
أى آل تقدرم (من ماء مبين) أى من نطفة قذرة مبينة (لجعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ( لى قدر ۲۲۰۲۱ 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشه رأو أقلمنها أوأ كثر (فقدرنا) ٣٣‏ 


أى فقدرناه وقد قرىء مشدد أو فقدرناعل ذلكعل أنالمراد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعمل 


( فنعم القادرون ) أى نحن . 


لت 


18 0 تير أب السعوزد 


صم 98 موب 0 07 لک 


ويل وميد المكذبين )6 ۷ المرسلات 
اترا ص كمَانًا وي ظ ۷ المرسلات 
اا انرا /لاالمرسلات 
وجعلتا فیہا رواسى شلمخلت ت وأسمیتنم مآ فرانا و ۷ المرسلات 
ويل وميد 4 مگ ج ۷ المرسلات' 
آنطلقوا إل ما كن م بده تگذبون وی ۷ المرسلات 
أنظلقواً إل ظلٌ ذى مُلَدثْ شع 2 شع د ۷ المرسلات 


0 ( ويل يومد ذ للسكذبين ) بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ) 1 بجعل الأر ضكفاتاً ) الكفاث 
اسم ما يكفت أى يضم ويجمع منكفت الثىء إذا نه وچمه كالضيام والجماع لما يضم ومع أى 
٣۹‏ ألم بجعلها كفاتاً تكفت ( أحياء )كثيرة على ظبرها زو آمواتا) غير حصورة ف بطنها وقيل هو «صدر 
نعت به للمبآلعة وقيل- بع كاف تكصاءم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاعبا 
وقبل تنكير أحياء وأمواتآ لان أحياء الإنس وأمو 1 بعض الأاحياء والاموات وقي ل اتتضاهما 
٣۷‏ عل الحالية من بحذوف أىكفاتاً تکفتک أحياء وأمواتاً (وجعلنا فها رواسی) أى جبالا ثوابت 
* (شانخات) طوالاشواهق روصفب المذكر جمع الموّ نث فى غير العقلاء مطارد كداجن ودواجن 
« وأشبر معاومات وتنكير ها للتفخيم أو للإشعار افيا مالم يعرف (وأسقينا م ماء فراتا) بأن خلقنا 
٠ ۲۸‏ فيها أنماراً ومنابع ( ويل يومئذ للسكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال لم 
ومذ للتوبيخ والتقريع انطلقوا (إلى ماكتتم به تكذبون) ف الدنيا من‌العذاب (انطلقوا) ا 
٠ ٠‏ ال غل) آل مع ان جهن مكقوله ا ع لا لفظ الماضى إخباراً 
لعل الآ م عن عبلبم بموجبه لاضطر ارم إله دوعا أوكرهاً (ذى ثلاث شعب) يتشعب لعظمه ثلاث 
- شعب كاهو شيأن. الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائت وقیل يخرج سان من الثان فط بالكفار 
كالسرادق ويتشعب فن.دخانها ثلاث شعب فتظليم حى يفرغ من حسام والمؤمئون فى ظل العرش 
قبل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والومم أو لآن المؤدى 
إلىهذا العذابهو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة النضيية السبعية الى عن بمين القلب 
والقوة الشبوية الهيمية الى عن يساره وأذلك قبسل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن يساره . 


۷ - سورة المرسلات من آية ۴۱ ۔ إلى-؛؟ A‏ 


3 2000 

لايل ل اا و ا 
الست e‏ 
حمر ظ ۷ المرسلاث 
م ووو روس ١‏ سور سه VY‏ سلا ىف 
ويل یومیذ للمكذيين 2 : e‏ 
RW 5‏ 8 15 مون ر ۷ المرسنلات 
رم ليس ضير يرس صو ١‏ 
ولا يؤذن هم فيعتذرون © ۷ المرسللات 
ويل يوميذ المكد سو لْمَكَدْبِينٌ چ ش VV ١‏ المرسلات 
عاص وا روب د م وم ۶ دصرو 

ا يوم الْمَصَلِ جمعندك والأولين © ۷ المرسلات 


(لاظلیل) تک بهم آورد لما أوهمه لفظ الظل (ولا يننى من اللبب) أى غير مغن طم من حر اللبب 4 
كا اا تر بتر ر کاش أى رر التضرين قمر ر ف ظا دقل هو اذا من اشير بب 
الواحدةقصرة حو جر وجمرةوقرىء كالقصر بفتحتين وهی أعناق الإبل أو أعناق النخل أو شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر عن القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كانه جمالة ) قل هو مم 
جع جل والتاء لتأنيث المع يقال جل وجمال وجالة وقيل اسم جع كالحجارة ( صفر ) فإن اشر آرة »* 
ار ن أصفر وقيل أسود لآن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة و الأول تشبيه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الحيل العظم من حبل السفن وقاوس الجسور والنشييه فى امتداده والتفافه ( ويل ومذ ۳٤‏ 
للبكذبين ) ( هذا يوم لاينطقون ) [شارةإلى دخ وم النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بتىء لما أن وس 
ال ؤال والجواب والحساب قد انقضت قا ل ذلك ويوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فى وقتدون وقتفعبر عنكل وقت بيوم أولابنطقون لشیء نعم فإن ذلك كلا نطق وقریء بنصب ش 
اوم آی هذا انی لواقم وم قود (ولا بوذن طم فيعتذرون) عطف على يؤذن منتظم ۳ ۰ 
فى سلك النى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يحمل الاعتذار مسياً عن الإذن 
كا لونصب (ويليومثذللسكذبين) (هذا يوم الفصل) بينالحق والباطلء احق والمبطل (جمعنا ک YA‘TV‏ 
خجلا لآم نحمد عليه الصلاةٍ والسلام (و الأول من الآمم وجنا تقر وين الفصل.. كه 


او أى السعود ج 


1 نكن کید فَكيدُون © 1 ۷ المرسلات 1 


1 حرج أ عوك 8 عع لور رصم اض ١‏ 


وبل بوذ لمرن ٠‏ ال الرسلات 
ا oe‏ 0 ليف 7 
إن المتقين فى ظللل وعيون 72 الرسلات 
وَقواكة ىا شود چې ش ۷ المرسلات 
رابا تسج 0 "لوت 
ا سکس ع ےد o,‏ م ١‏ 
إناكدالك نجزى المحسنين ي ۷ المرسلات 
دول ورم ارس 2 ان ١‏ 
وبل يوميذ للمكذيين وي ۷ المرسلات 
22 ويرت .م 9 هايبي قل يي ص : 
كوأ وممتعوأ قليلا إن مجرمون زي 5 
e‏ ا 5 


4 ( فان کان لک كيد فكيدوان ) فان جمیع م نکم .تقادونېم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع 
۲۱ فى الخلاص من الغذاب ( إن المتقين ) من الكفر والتكذيب .( فى ظلال وعيون ١)‏ وفوا ك مأ 


ا وإذا قِيلّكُم أر كعوأ لاير عون ي ۷ المرسلات 


0 


هم على كيدهم لدؤمنين فى الدنيا دإظبار لعجرم (ويل يومئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة طم 


يشتهون ) أى مستقرون فى فنون الترفه وأنواع النئغم (كاوا واشربوا هنيئاً اکن تعملون ) مقدر 


ْ بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا لهم كلوا واشربوا هنيئاًبماكنتم تعملونه فى الدنيا 
ي من الأعمال الصالحة ( إنا كذلك ) الجزاء العظيم ( زى الحسنين ) أى فى عقائدمم وأعباطى لاجزاء 


أدنى منه (و بل يومثذ للسكذبين) حيث نال إعداؤم هذا الثواب الجزيل وم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) مقدر بقول هو حال من المكذبين أى الويل ثابت هم 
مقولا لم ذلك تذكي را لهم يحالم فى الدنيا وما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفانى عن قربب 
على النعيم الخالد وعلل ذلك بإجر امهم دلالة على أن كل بجر م مآ لهذا وقيلهو كلام مستأتف خوطب 
به المكذبون فى الدنيا بعد بیان مآ ل حاطهى وقرر ذلك بقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لزيادة 
التوبيخ والتقريع (وإذا قي لهم اركعوا) أى أطيعوا اللهو| خشعو | وتواضعواله بقبولوحيهواتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة ( لابركعون ) لاخشعو نولا يقبلونذلك ويصرون على مام 


٠‏ با سورة المرسلات آية 44ء٠ AY‏ ظ 


cece‏ 0 سوا مه م 
ب 


ويل يوميذ. للمكذبين 2 ۷۷ الرسلات 
ET‏ سواه ی و سے ل TT‏ 
أي دين بم يوون يه اا 


عليه منالاستكبار وقي ل إذا أو ابالصلاة أو بالركوع لايفعلون1ذ روى أنه نزل حين آم رسول 
الله صل الله عليه وسل ثقيغاً بالصلاة فقالو! لانجى فإنها مسبة لينا فقال عليه الصلاة والسسلام لاخير 
فى دين لهس فيه ركو ع ولا سجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للسكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى ٠.4‏ 
حجديث بعده) أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على مط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطعة ( يؤمنون ) إذالم #زمنوا به وقرىء تزمنون عل الطاب . عن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المرسلا ت كتب له أنه ليس من المششركين . 


١ 


ي الترانقظم 000000 j‏ 


لإسورة الب مكية وآياتها أربعون) 
(بسم الله الرحن الرحيم) (عم) أصله عما غذف منه الألف إما فرقاً بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصداً للخفة لكثرة استع الها وقدقرىء على الاصل ومافبها منالإبهام للإيذان بفخامة شأنال.ول 


+ عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس المعبودة أى عن أى شیء عظيم الشأن ( يتساءلون ) أى. 


أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيا بهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء لكن لاعلى طريقة 
التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعهالذى هو حال م نأحواله ووصف من أوصافه فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الآشياء ومسميات أسمائهاما فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها 
الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صل الله عليه وسل 
والمؤمنين استهز ا كقوطم يتداعونهم أئ يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصي ر كل واحد مزذلك فاعلا ومفعولا 
معاً لكنه يرفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعوليته على دلالة العقل كافى قولك 


تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى التانى فيراد بها جرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينئذ مفعول متعدد کا فى المثال المذكور أو 
واحدم فى قولك تراءوا الحلال وقد بحذف لظہورہ کا فيا نحن فيه فالمعنى عن أى شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين وربا تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فى قوله تعالى فبأى ۲ لاء ربكتتارى وقولهتعالى (عن 
البنأ العظيم ) بيان لشأن المرؤل عنه إثر تفخيمه بإيهام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم 
مازلة المستفبمين فإن إيراده على طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن دائرة عاوم الخلق خليق بأن يعتنى معرفته ويسأل عن هكأنه قل عنأى 
شیء يتساءلون هل أخبرم به ثم قيل بطريق ال جو اب عن النبأ !لظي على مناج قوله تعالى لمن الك اليوم 


- سورة النبأ آية ۴ 8¢ Ne:‏ 


av TT 
ا عور م 1 ¢ ال"‎ 
فا‎ E © كلا سیعاموات‎ 


2 ا ا 
ته الواحد القبار فعن متعلقة ا يدل عليه الذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب اء ال هذا هو لمرو ق بالجزالة التتزيلية وقد قبل هى متعلقة بال دکور وعم متعلق 
عضمر مفسربه وأيد ذلك بأنه قرىء عممو الأاظهر أنه مبنى على إجراء الوصل مجرى الو قف وقيل عن 
الأول للتعليل كانه قيل لم يننساء لون عن النبأ لمظلم وقيل قبل عن انانية إستغيام مضفر کا قلعم . 
نتساءلون أعن النبأ امظيم والنيأالخير الذىله شأنوخطر وقدوصف بةولهتعالى (الذى فيه مختلفون) ۳ 
بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره إثرتأ كيد وإشعاراً عدار التساؤلعنه وووهمتعلق +ختلفونقدم عليه 
اهتاماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اممية للدلالة على الثنات أى م راسخون فى الاختلاف 
فيه فن جازم باستحالته يقول إن ھی إلا حیاتنا 'الذنيا موت ونحيا وما مكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوئينوشناك يقولماندرى ماالساعة رننظن إلاظناً ومان بمستيقنينوقيل منهم هك المعادين 
معا كبو لاء ومنهممن ينكر المعاد الجسمانىفقط کجمہو رالنصارى وقدحمل الاختلاف عل الاختلاف 
فى كيفية الإنكار فنهم من ينكره لإنكاره الصاذع الختار ومنهم من ينكره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدوم بعينه وحملهعل الاختلافبالئق والإثيات بناء عى نعم التساؤل لفربق المسليين والكافرين 
على أن سوال الاولين ليزدادوا خشية واشتعداداً وسؤال الآخريّن ليزدادوا كفراً وعناداً رده 
قولهتعالى (كلا سيعلمون ) اانه صرف أن المراد اختلاف الجاهلين به الم ين له إذ عليه يدور ٤‏ 
الردع والوعيد لاعل خلالاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناء عل تخصيص ضير سيعلمو نم 
5 عموم الضمي رين السا بقين الكل ما ينغي زيه التازيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر والذى 

يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على خالفتيم للنى عليه الصلاة والملام . 
بان يعتبرى الاختلاف حض صدور الفعل عن | التعدد حسما حسما ذ كر فى التساول فإن الافتعال والتفاعل ‏ 
صيغتان متآخيئان كالاستباق والنساية ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ي>رى فى کل مما مایجری 
فى الأخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لآن الكل وإن استحق الردع والوعيد لكن 
اسشحقاق كل جانب لها ليس لمخالفته للجانب الآخر [ذ لاحقية فى شىء مهمأ حى يستحق من يخالفه 
المؤاخذة بل لخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا ردع لهم عن النساؤل والاختلاف بالمعنيين 
المذكورين وسيعدون وعيد هم بطريق الاستثناف وتعليل لاردع والسينالتقريب والتأ كيد ولیس 
مفع و لدماينىء عنهالمقام من وقوع ماينساء لون عنه ووقوع مايختلفون فيهكا فى قوله تعالى وأقسموا 
بات جبذ أيمائهم لایع الله من يموت إكى قوله تعالى ‏ ليبين ى انى يختلفون فيه الآية فإن ذلك 

عار عن صرح الوعيدين هو عبازة عا يلاقونه من فنون الدواهى والعقوبات والتعبير عن لقانما بالعم 


AN‏ اتير آىالمود__ 


الال اونا © ظ ) لاس © 
قناز ` ` ` 0000 am‏ 


وجا الْبِنَ بسي | jv‏ 
لوقوعه فى معرض النساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عما م عليه فإنهم سيعلمون عنما قليل حقيقة 
“2 امال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ( ب مكلا سيعلمون ) كر رر للردع والوعيد للسالغة 
فى التأكيد والتشديد وم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانى فى 
القيامةوقيل الآولللبعث والثانىللجزاء وقرىء ستعلموزيالتاء على نبج الالتفات إلى الخطاب الموافق 
لم مده من الخطاباتتشديد؟ للرد عو الوعيد لاعلىتقدير قل لم كا توم فإن فيه من الإخلال يح الة 
ج۷ النظم الكريم مالا يخق وقوله تعالى ( ألم تمل الارض مباداً ) (والجبال أوتاداً) ال استئناف مسوق 
لتحقيق النبأ المنساءلعنه بتعداديعض الشواهدالناطقة بحقيته[ثر مانبهعليها ما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن هبنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أو نبوة النىعليه الصلاةوالسلام كاقيل والهمرة 
التقرير والالتفات إلى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والمماد البساط 
والفر اش وقرىء مبدأعلى تشيهبابد الصى وهو مامد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
۸ الجال أوتادا لها إرساؤها ہا کا يرمى البيت بالاوتاد (وخلةنا م) عطف على المضار عالمننى بل داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الح أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
ه الخ (أزواجا) أصنافاً ذكراً وأتى ليسك نكل من ااصنفين إلى الأاحر وينتظم أ المعاشرة والمعاش 
٩‏ ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موت لانه أحد التوفيين لما يينهما من المشار © التامة فى 
انقطاع أحكام الحياة وعليه قولهتعالى وهو الذى يتوفا م بالليل وقوله تعالى لله يتوف الأنفس حين 
موتها والی لم تمت فى منامها وقبل قطعاً عن الإحساس والحر ك لاراحة القوى الحيوانية وإزاحة 
٠.‏ كلالها والآول هو اللائق بالمقام كا ستعرفه ( وجعلنا اليل ) الذى فيهيقع النوم غالبً (لياساً) يسترم 
بظلامه كايستر اللباسولعل المرادبه مايستتريه عتدالنوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكل 
واعتبارءفى تحقيق المقصد أدخل فهو جمل الليل علا للنوم اأذى جعل مونم جعل النهار علا اليقظة 
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المحبر عنها بالحياة فى قولهتعالى ( وجعلنا نهار معاشاً ) أى وقت حياة تبعثون فيه من نومک الذى هو 


أخو الموت کا فى قوله تعالى وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنومسبا تا وجعل نهار نشو رأوجعل 
كون الليل لباساً عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هرَياً من عدو أو بياتآله أونحو ذلك مالامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب فى تحصيل المعايش والحوايح ( وبنينافوقكم سبعاً شداداً ) 
أى سبع سموات قويةالخلق محكةالبناء لايؤثرفيها مى الدهور وكر العصورؤالتعبير عن خلقها بالبناء 
مبنى على نيلها منزلة القباب المضروية على الخلق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للنشويق إليه فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل يمعنى الإنشاء والإبداعكالخلق خلا أنه مختص 
.بالإنشاء التكو ينى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهم فى الآبة الكربمة وللنشريعى أيضا کا فى 
قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ال وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجاوأياً ماکان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بثىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينهما شىء من الظروف لغ وأ كان أو مستقراً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه كاف 
قوله تعاللى وجعل يدنهما برزخا وقوله تعالی وجعل فيها روامى وقوله تعالى واجعل لنا من لدنك ولاً 
الاية فإنكل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجمل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأباً ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقنصى الحالو قوعه عمدةفيه يكون 
الجعل متعددياً إلى اثنين هو ثازهمايا فقوله تعالميجعاون أصابعهم فى آذانہم ورا يشتبه الم فيظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجبين م سلف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتللىء منومجت النارإذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحائب إذا أعصرت أىشارفت أن تمصر ها الرياحقتمطر کانی أحصد الزرع إذا حان له أن تحصد 
ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حا نا أنتعصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حيث كان من ا معصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقد کان ہا 
يقال أعطاه من ,بده وبيده وقد فسرت المعصرات بال رياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الریاح هی الى 
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» تنثىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تحمل مبتدأ للإنزال (ماء جاجا ) أى منصباً بكثرة يقال 


ثح الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عله الصلاة والسلام أفضل المج العج واثج ى 
10 رفع الصوتالتلية وصب‌دماء المدىوقرىء بجحاحا بالحاء يعد الجم قالوا متاجح الماء مصابه (لنخرج 
٠‏ به) بذلك الماء ( حباً ) يقتا كالحنطة والشعير وانحوهما ( ونا ) تعتاف كالتبن و الحشيش وتقديم 
١و‏ الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فى الأصل هىالمرة من مصدر جنهإذا سترهتطلق عل النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغضانه 

قلل زهير بن أ سلى [ كان عينيفى غربومقتلة م من النواضح تست جنة سحت ] وعلى الأرض ذات 

٠‏ الشجر قال الفراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والآول هوا مراد وقوله تعالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل بمض ہا فى بعض قالوا لا واحد له كال وذاغ والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكشريف وأشراف وقيل هو جع اف جم ع لفاءكخخضر وخضراء وقيل جع ملتفة 
عذف الزوائد واعل أن فا ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة 
الأول باعتہار قدرته تعالى فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال الإديعة من غير مثال يحتذيه ولاقانون 
ينتحيه کان على الإعادة أقدر وأقوى الثانى باعتبار عليه وحكنته فإن من أبد ع هذه المصنوعات على 

مط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجحغل 

لا عاقبة باقية واثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أموذج للبعث بعد الموت يشاهدو نبا 

كل يوم وكذا [خراج الحب والنبات من الأرض الميتسة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم نفعل هذه 
الأفعال الآفاقية و الانفسية الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث الموجبةللإيمان به فا لك تخوضون 

پر فيه إنكاراً وتنساءلون عنهاستهزاء وقولهتعالى (إن بومالفصل كان ميقاتاً) شرو عف بیان سر تأخير 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين می هذا الوعد إ نكتتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حا جرى به الوعيد إجمالاأى إن يوم فصل الله عز وجل 

بين الخلائق كان فى علمه و تقديره ميقاتاً وميعاد ا لبعث الأولينالآخرين ومايترتب عليه من الإزاة 
ثواباً وعقا با لايكاد يتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدآنوقت بهالدنيا وتنتبى عنده أو حدآً الخلائق 
يتتهونفيه ولاريب فأنهما ممزلمن التق ريب الذى أشير إليه على أن الدنيا تتبى عندالنفخة الآؤلى 
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وفتحت السماء فكانت ابو با ٠‏ ۷۸ ال 


وقوله تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيد لربادة ١8‏ 
"تقخيمهوتهويله ولاضير فتأخر الفصل عن الافخفإنه زمان ممتد بقع ق مدن النفخة وى 1 الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل علي هالسلام . عن أبىهريرة رض أنّة عنه 
أن رسول الله صل لله عليه وس قال لما فرغ لله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه [سرافيلفهو واضعهعلى فيهشاخص بصره إلى العرش می ؤم به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى الحياة غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى و تفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى ٠‏ 
الارض لاهن شاء الله ثم ينص بأخرى فينفخ نفخة لابق معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعالى ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جملة قد » 
حدفت ثقة بدلالة الخال علا وإيذاناً بغاية سرعة الإنيان کا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق أى فتبعثون من قبؤرك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( أفواجا ) أى أما ٠‏ 
كلأمة مع إمامها کان قولهتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو زممآ وجماعات مختلفة الاحوال متباينة 
الأو ضاع حسب‌اختلاف أعما لهم و تباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه أل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال صل الله عليه وسل بامعاذ سألت عن آم عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلبم 
فوق وجوههم يسحون علها دبعضهم عی وبعضهم صم بک وبعضهم يمضغون ألسنتهم فبى مدلاة على 
صدورميسيل القيحمن أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون 
على جذو ع من نار وبعضهم أشد نتنامن الجيفوبعضهم بلبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحاودم 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخزازير فأهل السحت وأما ' 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين يحورون فى الحم وأما الصم البكم فا معجبون 
بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألستتهم فالعلياء الذين خالفت أقوالى أعباطي وأما الذين قطعت أيديهم 
و أرجلبم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذو ع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما الذين م أشد تننا من الجيف فالذين يقبعون الشهوات واللنذات ومنعوا حق انت تعالى فى أموالم ١‏ 
وأما الذين يلبسون ال جباب فأهل الكير والفخر والخيلاء ( وقتحت السماء ) عطف على ينفخ وصيقة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق وقرىء فتحت بالتشديد وهو الآنسب بقوله تعالى (فكانت أبواباً) أى ٠‏ 
كبرت أبوابها المفتحة لنزول الملائک نزولا غين. معتاد حتى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
ش د39 أنى السعود + ٩‏ 00 
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كقولهتمالى وجفرنا الأرض عيو ناكا ن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماه 


بالنهام وهوالغام الذىذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن باتہم الله أى أمره وبأسه فى ظلل من 
الغهام والملائكةوقيل الآبوابالطرق والمسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها شىء 
( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيآ تها بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه قوله تعالی وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب أى تراھا رأى العين ساكنةفى أماكنهاو الال نار السحاب 
الذى يسيره الرياح سيرآ حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحوا من الأنحاء لاتكاد ينبين ٠‏ 
حركتها دإن كانت فى غاية السرعة لاسي من بعيد وعليهقول منقال [ بارعن مثلالطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا النشبيه تشييه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الاجزاء وانتفاشهاما ينطق به توله تعالى وتكون الجبال كالعون المنفوش يدل الله تعالى الأرض 
ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اليئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم 
يرقا فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكانت سراباً) أى فصارت بعد تسييرها مث لالسرا ب كقوله تعالى 
وبست الجبال بس فكانت هباء منيثاً أى غباراً منتشراً وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ری نسفا فيذرها قاع صفصفا لاتری فہا عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعو نالداعى 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الآرض والسموات وبرزوا ته الواحد القبار فإن اتباع الداعى 
الذى هو [سرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جم كانت 
مرصادا ) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف إليه اليوم [ثر بيان هوله ووجهتقديم يان 
حال الكفار غنى عن البيان والمر صاد اسم للمكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هواسم لللكانالذى 
يضمر فيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه أى إنها كانت فى حكم الله تعالى وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فبا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصاداً أي 
كائنا الطاغين وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لاعالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لدوقد جو زأن يتعلق بنفس مآباعلى أنها م صاد للفر يقين 
ماب للكافرين خاصة ولا يخنى بعده فإن المتبادر م كو نها مرصاداً لطائفةكونهم معذبين بها وقد قبل 
إنها مرصادلآهل الجنة يرصدم الملانكة الذين يستقباونهم عندها لان محازم عليها وهى مآب للطاغين 
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وكل ا احصبتله كتنبا CN)‏ ۸ البإ 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والممنى أنها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منهم أحد وقرىء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصادالطاغين (لابثين فيها) حالمقدرة من‌المستكن ف للطاغين مم 
وقرىء لبثين وقوله تعالى ( أحقابآ ) ظرف لبهم أى دهوراً متتابعة كلما مضىحقب تبعهحقب آخر ٠‏ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتوالها فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فها ١2‏ 
برداً ولا شراباً) (إلا يا وغساقاً) جملةميتدأة أخبرعنوم بأنهم لايذوقون فيها شیا مامن برد وروح 07 
ينفس عنم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حا وغساقاً وقيل اليره ‏ - 
النوم وقرىء غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ( جزاء ) أى جوزوا بذلك جزاء (وفاقاً) جم 
ذا وفاق لأعماطم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفافا وقرىء وفانا على أنه فعال من وفق هكذا أى 

لاقه (إنهم كانو الايرجون حساباً) تعليللاستحقاقهم الجزاء المذكور أى كانوا لايخافون أنحاسبوا م 
بأعمالم ( وكذبوا بأياتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذياً مفرطا ولذلك كانوا مصرين على م 
الكفر وفنونالمعاصى وفعالمن بابفعل شائع فيا بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتها وكذبتها » والمرء ينفعهكذابه ] وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا 
اتنا فكذبو ا كذابا وإما بنفس كذبوا لتضمنه مع یکذ بوا فإ نكل من يكذب بالحق فهو كاذب 

وقرىء کدذابا وهو جم ع كاذب فا تنصابه على الحالية أ ىكذبوا بآياتنا كاذبين وقد يكو نالكذاب عى 
الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصد ر كذبوا أى تکذزیا كذابا مفرطاكذبه ( وکل ثىء ) ,وم 
من الأشياء الى من جملتها أعماطم وانتصابه بمضمر يفسره ( أحصيناه ) أى حفظناه‌وضبطناه وقرىء «٠‏ 


| ودل‎ : r 


وفوا أ فان زيدَكم إلا عد إل ش ê‏ 
إن الْمتّقينَ مارا وي ٤‏ الب 
د آپی راتا ر ظ ۷۸ البإ 
وکواعب رابا چې ۸ ل 
وکسا ااي ا 
سد الَف رکب ي البلا 
برآ من ربك عطآة حنَابًا چې 00 lv‏ 


* بارفع على الابتداء 0 لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
۳ لفعله المقدر أو حال بممنى مكتوبا فى اللوح أوفى صحف الحفظة والجلة اعتراض وقوله تعال (فذوقوا 
فلن تزيدك إلا عذابا) مسببع نكفرث بالحساب وتكذيهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

فى التهديدوإيراد لنالمفيدة لكونترك الزيادة من قبيل مالا يدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
الغضب مالا بخن وقد روى عن النى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل 
م الثار (إن للمتقين مقازآ) د شروع فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزآً وظفراً بمباغيهم أو موضع فوز وقيل نجأة 
٣م‏ نما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حدائق وأعنابا ) أى بساتين فا أنواع الأشجار المثمرة 
٣م‏ وکو وما بدل من مفازاً ( وکواعب )أى SS‏ 
وم ( وكا'سا دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى مله ( لايسمعون فیا ) أى فى الجنة وقيل فى 
» الكاأس ( لغؤا ولاكذبا ) أي لاينطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف 
دم أى لا يكذبه أو لايكاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤكد منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا فإنه فى قوة 
٠ ٠‏ أن يقال جازى المتقنين غاز جراءكائنا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى 
الكال شيا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وسل 
: ( عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ لاحب عليه شىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفةلعطاء 
مع كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء ذا کفاه حتى قال حسي 

ويل على حسب أعباهم وقرىء حسابا بالتعديد عل أنه مني لجسب كالدراك بع امرك ٠‏ ۾ 
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رب السمدوات والارض ومابيتهما امن لَابمَلكُونَ منه خطابا و ۷۸ الا 


6. 


2و2 بير ع مرءيردس رور 


٤‏ عص ےد LC‏ ىسع 6 ع وتر سلسم رک 
يوم قوم آلروح والملتيكة صفا لایتکلمون إلا من اذن له آل حملن وقال صوابا ۷ البإ 


(رب السموات والأرض وما يبنهما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحمن) صفة له وقيل صفة الأول ام 
وأَباً ما كان فنى ذكر ربو بيته تعالى للكل ورحته الواسعة [شغار. مدان الجزاء المذكور وقوله تعالى 
(لاملكون منه خطاباً) استئنافمقرر لماأفاده الربو بية العامة من خابة العظمة والكبرياء واستقلاله » 
تغالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء برفعهما فقيل عل أنهما 
خبران لمبتدأ مضمر وقيل اثانى نعت للأول وقيل الأول هبتدأ والثانى خبره ولا بملكون خب رآخر 

أو هو الخبر والرحمن صفة الأول وقيل لابملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والر>من مبتدأ ثان 

ولا ملكون خبره واجللة خبر للأول وحصل الربط بتكررر المبتدأ مناه على رأى من يقول به 
والأذجه أن يكو ن كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثانى عتا الأول ولا يملكون استئناذا غلى حاله 

فيه ماذ كر من الإشعار بمدار الجزاء والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنضوب مدجا تابع 

لما قبله معنى وإن كان منقطعاً عنه إعرا با يا فصل فى قولهتعالى الذينيؤمنون بالغيبمن-سورة البقزة 
وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو على أنه خبر لبتدأ مضمر 

وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضير لايمانكون لهل السموات والأرض أى لايملكون 

أن مخاطبوهتعالى من تلقاء أنفسهم کا ينىء عنه لفظ الماك خطاباً مافى ثىء ما والمراد نق قدرتهم على 

أن يخاطبو ه تعالمبثىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
ليس فى أيديهم ما يخاطب الله به ويأمى به فى أم الثواب والعقاب خطابو احد يتصرفون فيه تصرف . 
الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح واللانكة صفاً ) قبل الروح خلق أعظم من ۴۸ 
اللا وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلا 
أعظم مندعن أبنعباس رضى الله عنهما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وا ملا نک كابم صفاً 
وعنه عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تغالى ليسوا ملاک طم رؤس 
وأبد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبىصالح ومجاهدتالوا مايازل . . 
من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى وقيل ثم أشراف الملاكة وقيل م حفظة على الملائكة 
وقبل جبريل عليهالسلام وصفأحال أىمصطفين قيلهما صفان!لروح صف واحد أومتعدد والملائكه . 
صف وقيل صفوف وهو الآوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صفا واحداً ووم 
ظرف لقو له تعالى ( لایتکلمون ) وقوله تعالى ( إلا من أذن له الرحمن وقال صو ابا ) بدل من مير 
لايتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جام الروح والملائكة وذكر قيامهم 
وأصطفافوم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربويبته وتبويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


ب 
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وم وي 


ذلك الوم الق قن سَآء َد إل رہہ ماب وي ۸ البإ 
نا اندرتنک عذَابَا ریا يوم ينظر لمر مَاقَدَمَتْ یداه وَيَقُولُ آلکافر ّى حكنت 
وب a‏ ۷۸ البإ 
مطلع السورة الكربمة إلى مقطعها واملة استئناف مقر لمضمون قوله تعالى لايعلكون الخ ومؤكد 
له عل معنى أن أهل السموات والارض إذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام 
إلا من أذن الله تعالن له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صواباً أى حقاً فكيف يملكون 
خطاب زب العزة م عكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الروح والملائكة 
مخغكونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لمن أرتضى إلا يإذنهفكيف يملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس على قاعدة الاعتزال فن سلكة مع تجويزه 
أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقيل إلا من أذن الخ 
متصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخض 
صواباً أى حقاً هو التوحيد وإظبار الرحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة 
وم البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارةإلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما 
فيهمن معن البعد مغ قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى الحول والفخامة وله 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ذلك اليوم العظيم الذى يقوم فيه الروح وال لان مصطفين غير 
1 قادزين مم وغيرم على التنكلم من الميبة والجلال ( اليوم الحق ) أى الثابت المتحقق لاعالة من غير 
ه صارف ياويه ولا عاطف نيه والفاء فى قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) فصيحة تفصح عن 
شرط محذوف ومفعول المشيئةذوف لوقوعباشرطاً وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة 
فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق بمآبا قدم عليه اهتماما به ورعاية للفواص ل كآنه 
قيل وإذا كان الآ كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لاعالة فن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذى ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة وقال قتادة مآ أى سبيلاوتعلق الجاربه لمافيه من 
4 معنى الإفضاء والإیصال کا مر فى قوله تعالى من اسنطاع إليه سبيلا ( إنا أنذرنام ) أى ما ذكر فى 
السورة من الآبات الناطقة بالبعث وبا بعده من الدواهى أو بها بسائر القوارع الواردة فى القرآن 
ه (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولأنه قريب بالنسبة إليهتعالى وإذرأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كا نهم يوم يردن لم ثوا إلا عشية أو ضحاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر وقوله تعالى (يوم ينظرالمرء ماقدمت 
ندأه ) فإنه ما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 
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(مكية وهىست وأبعون آية) 
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عحي ا ب جح اسم و ا ا 2 
ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصويةبينظر والعائد محذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه 
على أنها استفهامية منصوية بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ه 
ياليتى كنت تراب ) ظاهر وضع موضع الضميرازيادة الذم قيل معنى تمنيه ليق كنت تراب فى الدنيا 
فم أخلق ولم أكلف أو ليت ى كنت ترابا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل يحشر اله تعالى اليو انفيقتص 
للجاء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل الكافر بليس يرىآدم وولده وثوابهم فيتمنى 
أن يكون الثىء الذىاحتقره حين قال خلقتنى من ناروخلقته من طين . عن رسول القدصل الله عليه 
دسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والمدلله وحده . 
ل سورة النازعات مكية وآباتها ست وأربعون ) 

) م أله الح الرحيم ) ( والنازعات غرقا ) ( والناشطات نشطا ) ( والساعات سبحا ) ۳ 
([فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللاك الذين ينزعون ٠ه‏ 
الأرواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ابن عباس رضى اله عنما ومجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالهعلى رضى الله عنهو أبن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أى تخر جونها من الاجساد 
من نشط الدلو من البئر إذاآخر جما ويسبحونفى إخر اجها سبح الغواص الذى خر جمن البحر ماخر ج 
فنسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءها وثوايها بأن 
مهيتوها لإدراك ماأعدلها من الألام واللذاتوالمطف مع اتحاد الكل بتعزيل التغاير الذانی کا فى قوله 


درو ر مر 


بوم 00 6 ' ومن التازعات . 


وروص 1 2 صعيير 


تنيعها الرادفة 077 ۰ ّْ و العازعات 


[ إلى الملك القرم وابن الام ۾ وليث الكتائب فى المردحم ] للإشعار بأن كل واحدمن الأوصاف 


المعدودة منمعظات: الأموزحقيق بأنيكون غلْخياله مناط ا لاستحقاق مودوفه اال والإعظام 
بالإقسامنه من غير انضمام الأو ضاف الآخر إليه والفاء فى الا خير بن للدلالة على تر عل ماقبلبعا 
بغير مبلةكا فى قوله يا لحف زبابة اا » ماح فالغائم فالائب] ھ6 مدو و كك عن الزوائد أى 
[غراقا فى الع حيث تنزعبا من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تاز ع رؤح الكافرٍ 
من جسده من تحت كل شعرة ومن عت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فجسده ثم قرغا حتي 
إذا كات تخر ج تردها فى جسده فبذا عملبا بالكفاروقيل برىالكافر نفسهقى وق تالز ع كا أنهاتغرق 
وانتصابنشطاً وسبحاًوسبقاً أيضآعل المصدريةوأما أ مرا ففعول للمدبر اتو تشكير ٥‏ للتہو يل و التفخ 
وجوز أنيراد بالساحاتوما يعدهاطوائف من اللا نک يسبحونى مضيهم أى يسرعوزفيه فيسبقون ا 
إلى ما:أفروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عل يه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من 
المقسم به به إليه ودلالة مأبعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فإن الإقسام من يتوزع الأرواح. 
ويقوم تديل أمورها يلوح بكون المقمم عليه من قبيل تلك الامورلاعالة وفيه من الجز المالايخق 


وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تفرع من المشرق إلى ا مغرب غرقا فى ااذ ع بأن تقطع الفلك 


¥ 


حت نحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إلى بناج أى تخر ج من شط الور إذا خرج من بلد إلى 
باد قبح فى الاك فيسبق بعضہا بغضا فتد ر أمراً زر زط ما کاخحتلاق الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مو اقبت العبادات ويك كانت .خركاتها من المشرق ل ا مغرب قسرية وحركاتها من برج لك برج 
ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانى بالنشط أو بأنفس الغزاة أو يديم الى تزع القسى بإغراق 
الدهام وينشطون بالسهم للرى ويسبحون ف البر والبحر فسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها 
أو بخيابمالتى تنزعفى أعنتها نزعا قغرق فنه الأعنة لطول أعناقها لأنباعراب وتخرج من دار الإسلام 


إلى دار الحرب وتسبح فى جریا لبق إل الغايه فتدبر أمزا الظفر والغلية وإسناد التد بيز للہا لاا 
, من أسابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو الأول وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة )فنصو 


بالجو اب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام :الساكنة أى تتحرك حر 
شديدة وتتزلول زازازلةعظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الأولى وقبل الراجفة الأرض والجبال 
لقولهتعالى يوم ترجفت الأرض والجبال وقوله تعالى ( شيعا الرادفة ( أى الواقعة آآی تردف الأول 
وهي النفخة لثانية تابعةلها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذى يقعفيه النفختانو بي ما أربعون' 
سنة واعتبار امتسداده مع أ أن البعث لايكون إلا عند النفخية الثانية لتهويل: اليوم بيانكونه موقعا 


4۹-— سورةالنازءا تآيةم42؟. ٠١‏ ۹۷ 
وو وو روم ام دك ْ ظ 
واس ارم صا لدو 
ابرا حش ج ظ 4 التازعات 


ETE 


ولون ونا لمردودونٌ فى الحائفرة جي 4 النازعات 


لداهيتين عظيمتين لايبق عند وقوع الاولى حى إلامات ولا عند وقو ع الثانية ميت إلا بعث وقام 
ووجه إضافته إلى الأوالظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكرفتكون اة استئنافاً مقر را لمضمون 
الجواب المضمر كانه قبل لرسول الله صلى الله عليه وس اذكر لمم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم 
وقبل هو منصوب با دل عليه قوله آمالى (قلوب يومئذ واجفة) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل' 
قلوب مبتدأ وبومئذ متعلق بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) 0 
أى أبصار أحتاءها (خاشعة) جلةمن مبتد أوخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مر أن حق الصفة أن تكون 
معاومة الاننساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والأاخبار بعد 
العام بها صفات يث كان ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنواناً للبوضوع مسل انوت مفروؤا عنه وجعل الثانى غير به مقصود 
الإفادةتحك حتاعلى أنالوجيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل 
أشد من خشوع البصر وأهول لعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهف الكلام وأيضا 
فتخصيص الشو ع بقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة بالعموم والشمول تهوين الخطب فى موقع 
انهو بل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع کا قبل وإن 
م يذكر النوع المقابل فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير ما فى شر أهر ذا ناب فإن التفخيم كا 
بكون بالكيفية يكون بالكبية أيضا كانه قيل قلو ب كثيرة يوم إذ رقع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قالان عب سرضى اللهعنهما خائفة وجلة وقال السدى رائلة عن أماكنبها م فى قوله تعالى 
إذ القلوب لدى الحناجر وقوله تعالى ( يقولون أئنا لمردودن فى الحافرة ) حكاب ةلدا قوله المنكرون . 
للبعث امك ذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطري التوكيد القسمى وذكر مقدماته الحائلة 
ومايعرض عند وقوعبا للقلوب والابصار أى يقولون إذا قبل لم نك تبعثون منكرين له متعجبين 
منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة أى فى الخالة الآولى يعنون الحياة من قولحم رجع فلان فى 
حافرته أى فى طريقته التى جاء فما غغرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوبة إلى المشر والرضا أو كقوطى ناره صائم على تشبيه القابل بالفاعل 


وقرىء فى الحفرة وهى ععنى الحفورة . 


و١‏ سد سود ج4 


٩۸‏ 000 23 تقسيرأنبىاسعود 


م ارګ الاعات 
اڏا كنا عظنما حر ي الوم 
"روو کے م مو ,° 
قالوا تلك إذا رة خاسرة 5 ول التازغاث 
ام o2‏ 0 مص وو ْ 
فإنماهى زيحرة وحدة 0 النازعات 

ْ ١ ِ 0 7 

فإِذ هم بالساهرة 70 ٌ) #4 التازعات 
مد مر م افير اوم : ش ' 
هل اتلك حديث موسو 05 ١‏ 4 النازعات 


ا 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً غغرة ) تأ كيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافية له والغامل فى 
٠‏ إذاهضمر يدل غليه مردودون أى أذاكنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونما أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذاكنا على الخبز أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو تخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الريجفيسمع لير (قالوا) حكايةلكفر آخرهممتفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل كفرمالسابق المستمز صدوره علهم فى كافة أوقاتهم حسما ينىء عنه حكاته بصيغة المضارع أى 
قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى ها أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقو ع 
(قلك إذآكرة خاسرة) أىذات خسرا نأو خاسرةأصحامها أىإن حصت فتحن إذن خاشرون لتكذيبنا 
با وقولهتعالى (فإما هىزجرة واحدة) تعليل لمقدر يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا 
عنها بالمكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعبوها إنما هى صبيحة 
٠‏ واحدة أى حاصلة بصيحة واحد ومى النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كال اتصاطا مها کا نما عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا م بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجأة أى فإذا م أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا موا فى جوفها وعلى الأول بيان الحضورمم 
الموقفعقيب الكرة!لى عبرعنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاة المستو يقسميت بذلك لان السراب 
يحرى فما من قوطم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقمل لآن سالكا لا .ينام خوف اطلكة 
وقيل اسملجبنم وقالالراغب هىوجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حيئذ وقيل هى أرض 
يحددها الله عز وجل يوم القيامة وقیل ھی اسم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى في-اسب الخلائق 
عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
٠١‏ جبل بيت المقدس و قيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل تاك حديث مومى) 
كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من تكذيب قومهبأنه يصيبهم مثل ماأصاب 


کے 


۲ 


# 


۳ 


ج 
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۷۹ - سورة النازعات آم ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ 0 ۹۹ 


وم م وع جص ودا 

إذ اده ر 7 بألواد الْمهَدس طُوى $ التازعات 

وص و ع ولوس نر رس ١‏ 1 : 
آذهب إل فرعون إنه, طغئن 7 ول النازعات 
فَمُلْمَل كَل أن رڪ 48 4 النازعات 
كح ل ع لع سن م مص وم 1 
واهديك إل ربك فتخٹی © 4 النازعات 
قارنه ليه آلکبری ي ( 4م التازعات 


من كان أقوى مهم وأعظم ومعنى هل أتاك إن أعتتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حد يثه 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فىاستماع حديثه كانه قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بأ يعرفه قبل ذلك كانه قيل أليس قد تاك حديثه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 


۱٦ 


ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتہہما ( طوى ) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقریء * 


بالكسر مئونا وغير متون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقلى هو كشنى مصدر لنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد أخرى ( اذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير ٠۷‏ 


للنداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ودل عليه قراءة عبد لله أن أذهب لان فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للام أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ( هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى أن تزى ) بحذف إحدى التاءين من تتزى أى تتطر من دنس الكفر والطغيان 
وقرىء تزک بالتعديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه ( فتخنى) إذ 
الخشية لانكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل إنما يخئى الله من عباده العلماء وجعل الشمية غابة 
للبداية لأنها ملاك الام من خشى التهتعالى أنىمنه كل خير ومن أمن اجترأعلى كل شر أمرعليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستازله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب #فصيل لقوله تعالى فقولا له قولا ليناً لعله بت ذکر أو شی والفاء فى قوله تعالى 


(فأراه الآية الكبرى) فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها فى السورالأخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام ها آراة زياها عيب هذا الأهر بل بعد ماجرى ببنه و بین ألله تعالى ماجرى من 
الاستدعاء والإجابة وغيرضا من المرأجعات وبعد مأجرى بده وبين فرعون ماجرى من النخاورات 
إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما بمعنى التبصير أو التعريف 
فإن اللعين حين أبصرها عرفا وادعاء سحربتها [بماكان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 
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1 


۲ 


۲۲ 


رف 


٠٠6‏ تفسير أن السعود 


ص رصا ص راص 


فكذب وعصی و 4 النازعات 
2 اورم روص 

ثم ادبر اسع 0 4 النازعات 
فحشرفنادئ ي 4 النازعات 
ماع ص س0 مخ ا ود ٤وہ‏ 

فقالاناربكر الاعل وي 4 التازعات 
2 عام ا ل ملا م رص اص روم اص مرو م 

فاحذه أللّه نكال الأاحرة وآلا ول 4 النازعات 


إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت 


المقدمة والاصل والآاخرى كالتبع ها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالآية الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب أنت وأخوك بآياتى باعتبار مافى تضاعيفهها من بدائع الأمور 
الى كل منها آية بينة قوم يعقلونكافى سورةطه ولامساغ لملماعلى بحمو ع معجز أنه فإن ماعدا هاتين 
الأبتين من الآبات النسع نما ظورت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مل فى 
نحو من عشرين سن ةا م فى سورة الأعراف ولاريب فأن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فكذب ) بموسى عليه السلام وسمی معجزاته سحرآً ( وعصى ) الله عز وجل بالفرد بعد ماعل 
صعة الأمرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقبحه حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظيمة الى كان يدعبها الطاغية و يقبلبا منه فئته الباغية 
لا بإرسال بى إسرائيل من الآسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أوانصرف عن الجلس 
( يسعى ) أى تد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فو ضع موضعه أدير تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدبر هارباً من التعبان فإنه روى أنه عليهالصلاة والسلام لما ألق العصا انقلبت 
ثعباتاً أشعر فاغراً فاهبين ييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعل على سو رالقصر 
فتوجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس مردحون فات منهمخمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعات تقول 
ياموسى مرت بما شئت وبقول فرعون أنشدك بالذى أرساك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذلك كان قبل الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ا يعربعنه قولهتعالى (خشر) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون مع كيده أى 


» مايكاد به من السحرة وآ لام وقيل جنوده وګوز أن براد جميع الناس ) فنادی ) فى ا مجمع بنفسه 
١‏ أو بواسطة المنادى ( فقال أنا ربک الأعلى ) قيل قام فم خطيبا فقال تلك العظيمة ( فأخذه الله 


نكال الآخرة والاولى ) النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب الذى ينكل من 


ب - سو رةالنازعات ۲۹۰۲۸۰۳۷۰۲۹2 ۱۰١‏ 


2 د م وگ2 مچ 
إن فى ذلك لعبرة لمن يحشوح جي 4 النازعات 

ع rE‏ مو ج ri‏ 2 
#انتم أشد خلقا آم السماء بثلها 5 9 النازعات 
رفع سمكها فسونها ا ۷۹ النازعات 
کوس صوص اوم لے 
. واغطش ليلها واتحرج ضعنها © 4 النازعات ٠‏ 


رآه أو سمعه وبمنعه من تعاط مايفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله 
كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والآولى وهو الاحراق فى الآخرة والإغراق فى الدنيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه الله أخذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أ ىأخذه لأجل نكال الخ دوقيل 
زصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فيهما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فما فإن ذلك لايتصور فى الآخرة بل فى الدنيا 

فإن العقوية الآاخروية تنكل من سمعهاأ وتمنعه من تعاطى ما يؤدى إلا لاحالة وقيل المراد بالآخرة 
والأولى قوله آنا ربک الأعلى وقوله ماعلت لک من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فالإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 55 
( لعبرة ) عظيمة ( لمن يخثى ) أى من من شأنه أن يخثى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ( أأتم ۲۷ 
أشد خلقاً) خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعو بته فهزعمهم بطريق التوبيخ والتبسكيت 
بعد ما بین كال ہو لته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فإ نما هى زجرة واحدة أى أخلق؟ك بعد 
موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديرك ( أم السماء ) أى أم خلق السماء على عظمبأ وانطوائما على 
تعاجيب البدائع التى تحا رالعقول عن ملاحظة أدناها كقوله تعالى اق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس وقوله تعالى أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم وقوله تعالى 
( بناها ) الح بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وفيا 
عطاف عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عز وجل مالا يخق وقولهتعالى (رفع سمكبا) ۲٢‏ 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاع| من الأرض وذهابها إلى مت العاو مديد رفيعاً مسيرة خمسماثة 

عام (فسواها) فد ما مستويةملساء ليس فيها تفاوتولا فطورأو فتممبابما علأا تتم به من الكواكب ٠‏ 
والتداوير وغيرها ما لايعليه إلا الخلاق العليم من قو لم سوى أس فلان إذا صلحه (وأغطش للبا) .وم 
أى جه مظلباً يقال غطش الليل وأغطشه أله تعالىكا يقال ظل وأظلمه وقد مس هذا فى قوله تعالى 
وإذا أظل علهم قاموا و بقال أيضاً أغطش اللي لكا يقال أظل ( وأخرج اها ) أىأبرز نهارها عبر » 
عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو الس فى تأخير 
ذكره عن ذكر الليل وف التعبير عن إحداثه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة آم فى الإنعام 


إن 


۲ 0202000 تفسير أنى السعود 


عرس كن ع وع ص اص مراص ميمه : 
والارض بعد ذلك دحلها ۹ التازعات 
ر س اوس مس م مسو مم : 5 

ارج منباماءها وصرعنها ر ل النازعات 
مو وص ص وص ام 

والحبال أرسلها ر ` ۰ ٠‏ 74 النازعات 


وأكمل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران <دوثهما على حركتبها و>وز أن 
تكون إضافةااضحى إلا بو اسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 

. سلطائها وکال إشمر اقبا (والارض بعدذلك دحاها) أى بسطباومهدها لکن أهلبا وتقبهمفى أقطارها 
إ۴ واتتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاها ( أخرج منها ماءها ) بأن جر منها عيوناً وأجرى أماراً 
* (ومرعاها) أى رعيها وهو ف الآصل موضع الرعى وقيل هو مصدر ميمى ععنى مفعول ورد اجلة 
عنالعاطف إمالآانها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لانتأتى بمجرد البسط والقبيد بل لابد 

من تسوية أمر المعاش من المأكل والمششرب حتا وما لأنها حال من فاعله بإضار قد عند اجبور أو 

۳ دونه عند الكوفيين والاخفش کا فى قوله تعالى أو جاءوم حصرت صدودم ( والجبال ) منصوب 
» بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تيد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب إليها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتها 

بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض وقرىء والأرض 
والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج الماء والمرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه باد حو لإبرازمال الاعتناء بأمر الا كل والمشرب معمافيه من دفع توم رجوع یری 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا کا ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأرض عن خلق المماء وما فما 

كا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبئية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبس فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله 

' تعالى كاتنارتقاً ففتقنا تماالآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى قل أننكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ثم استوى إلىالسماء وهی‌دخان الآيةإن حملمافيه منا خلق 

وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على مها نما الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالى هو الذى خلق لك ماف الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان على 

ظ تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فما وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن 
المرش كان قبل خلق السموات والأرض عل الماء ثم إنه تعالىأحدث فىالماء اضطرابافأز بد فارتفع 

منه دخان فأما الزيد فبتى على وجه الماء تفلق منه اليبوسة خعله أرضاً واحدة ثم فتقبا لخعلبا أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يومالأحد ويوم 


و سور ةالنازعاتآية عم ۰۳ م٠١‏ 


ار 2 رون اوم 


متلعا لک ولاتعامكز o‏ 4 النازعات. 
َِذًا جاءت الطامة ® ل النازعات 
صوم مم 2 0 ٠‏ 

يوم تذ کر الإنسين ماسعئ ي ۹ النازعات 


سجس 


الإثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات ومافين يوم اليس ويوم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القبامة فالأقرب کا قبل 
تأويل هذه الآية بأن بجعل ذلك إشارة إلى كر ماة كر من بناء السباء ورفع سيكب وتسويتهاوغيرها 
لا إلى أنفسها ويحمل بعدية فى الذكر کا هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافىالوجود لما عرفت 
من أن انتصاب الأرض يمضمر مقدم قد حذ ف عل شر يطةالتفسير لابما ذكر بعده ليفيدالقصر وتنعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر [ماالتنبيه عل أنه قاصرفى الدلالة عب القدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أكثر 

وتعلق مصا الناس بذلك أظبر وإحاطتهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الجسن نصا فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط الارض معطوفءل إصعادالدعان وخلقالسماء بالواو 
هى بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الافعال الثلاثة على معانها الظاهرة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيا إلا على 
تقدم تقدير الأرض وما فيها على ريحاد السماء ا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حملت كلية ثم فما وفيا 


فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل.الكلام فى السورة المذكورة وقوله تعالى ٠ ٠‏ 


( متاعا لک ولانعامک ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لك ولأنعامكم لان فائدة ماذكرمن البسط 
والقبيسد و[خراج الماء والمرعى واصلة [ليهم وإلى أنعامبم فإن المراد المرعى مایم ما يأ كله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأ كول على الإطلا قكاستعارة المرسن للأأنف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعم يذلك متاعا أو «صدر من غير لفظه فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها 
ومرعاها فى معنى متتع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على 
سائر الطامات أى تعلوها وتغليها وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة الى يسا قالخلائق إلى 
حشرم وقيل الى يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فى بیان أحوال معادم إثر 
بیان أحوال معاششهم بقوله تعالى متاعا لكر الح والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
كا ينى منه لفظ المتاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) قيل هو بدل من إذا جاءتوالأظبر أندمنصوب 
ش بأعنى ما قبل تفسيراً للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بالظرفانحض ما بوهن تعلةها بالجواب ويوق 


أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفبين أى يتذكر فيه كا 


۲۳ 


دا 


۳ 


Ye 
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وَرَرْتَ الحم لمن ی © ظ 4 النازعات 

فامامن طغی ي 4 النازعات 
وار اة ا 4 8 التازعات 
إن ابحم هى المارئ ® 9 النازعات 
واما من اف مام ريده ونی الس عن اوی ي ازات" 
فن نة هی لمأو ر ظ و النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً فى صعيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول 

۳٦‏ الأمدكقوله تعالى أحصاه أللّه ونسوه و>وز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحيم ) عطف على 
هذ عافيت ای أظہرتإظاراً بنا لای على أحد ) من ری )كائناً من کان روی أنه کشف عنها فتتاظی 
فيراها كل ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على فيه ضير الجحيم ما فى قوله 
تعالى لذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أى ل تراه من الكغار 
وقوله تعالى (فأما من طنى) الخ جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما يأتينك منى هدى الآية 
وقيل هو تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤؤون قسمين فأما من 4 والذى قستدعيه تخامه 
انتيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب الحذوف کان من عظائم الشؤن مالم تشاهده العيون کا م 
مم فى قوله تعالى يوم يمع الله الرسل أى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ( 1 ثر 
الحياة الدنيا ) الفانية انى هى على جناح الفوات ذانهمك فيا متع به فما ولم يستعد للحياة الأخروية . 

هم اللابدية بالإبمان والطاعة ( فإن ال جح ) التى ذكر شأنها (هى المأوى) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للعلم بأن صاحب الأ وی هو الطاغى انى قولكغض الطر ف ودخول اللام فى المأوى والطرف 
للتعريف لأمامعروفان وهىإما ضميرفصل أومبتدأ قيل نزلت الآيةفى النضرو أبيه الحر ثالمشهورين 
بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من خافنمقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الكبرى 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى ( ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه بحم الجبلة البشرية ولم يعتد 
اه بمتاع الحياة الدنيا وزهرتما وم يغتر بزخارفها وزينتها علماً منه بوخامة عاقبتها ( فإنالجنة هى المأوى ) 
له لاغيرهاوقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز 
56 أحد ووق رسول اله صل الله عليه وسل حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قبل جواب إذا 
مايدل عليهقوله تعالىيوم يتذكر الخ أىفإذا جاءت الطامة الكبرى يتذ كر الإنسان ماسعى على طرريقة 


9٠9 


حم 
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يسعلونك عن الساعة آیان مرسلها رچ e‏ 
مج سم ٠‏ ص 9 

فم انت من ذحكرنها ون 5 E‏ 
صر ںا ا ا 

إل ربك Ld‏ ا 3 النازعات 

50 1 2چ‎ E 

ما انث منذر من يحشلها ® 00 74 النازعات 


قولهتمالى علمت نفس ماأحضرت وقولهتعالى علمت نفس ماقدمت و أخرت فيكون قوله تعالى ورزت 
الجحبم عطفاً عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغى الخ تفصيلا الى الإذسان الذى 
يتذكر ماسعى وتقسيا له بحسب أعاله إلى القسمين الم نكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
می لرساؤھا أى إقامتها يربدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقبل أيان منتهاها ومستقر ھا کا 
أن مر سى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقولهتعالى (فم أف من ذكر أها) إتكاروره لال 
المشركين عا أى فى أى شىء وقتما و لعل م به حتى يسألونك انها كقوله تعالى 
يسألونك كا نك حن عنها أى ما أنت من ذكرها طم وتبيين 0 فى شىء لأنذلك فر ععلمك بهوأنى 
لك ذلك وهو ما استاأم 9 الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لايزيدم 81 . 5 غا فقد 
نای عن الحق وقيل ما 1 وام وما بعدهمن الاستئناف تعليل للإنكارو بيان ليطلان السؤال 
أى فيم هذا الس ال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراه أى إرسالك وأنت خاتم الا نبياء البعوثف اسم 
أأساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذه المرتية من العم فعى 
قوله تعالی ([لى ربك منتهاها) على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى عليها أى علمبا بكنهها وتفاصيل 
أمرها ووقت وقوعبا لا إلى أحد غيره 1 نما وظيفتهم أن يعلموا باقترامها ومشارفما وقد حصل + 
ذلك عك فا یراشم عنها بعد ذلك و أما على الوجه الأول فعناه إليه e‏ عليها لاس ل 
منه شىء 1il‏ من کان فلاای شىء سألونك عنها وقوله تعالى )! ما أنت م مئذر من خشاها) على الوجه 
الأول تقرير لما قله من قوله عار اها وتحقيق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة وأاسلام فى ذلك الشأن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء من ذكر اهابما وم 
بظاهره أن لدس له عليه 00 أن يذكرها وجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنقعنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها لم بتعيين وقتها حسما كانوا يسألو نهعليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى نما 
اك منذرمن مخشاهاوظيفتك الامتثالما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافنها منفئون الأهوال 
کا تعيط به خبراً لاتعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لم يسألونك عا ليسمن وظائفك بيانه وعل 
« £ س أو لوده ¢ 
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اذ Akddkkkkلگلاا‏ ل 
الوجه الثانى هو تقر بر لقوله تعالى أنت من ذكراها ببيان أن إرساله عليه الصلاة واأمنلام وهو خاتم 
الأنياء عليهم السلام منذر بمجىء الساءة کا ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام بعشت أنا والساعة كباتين 


- إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتئوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صاخ للحال والاستقبال فإذا 


أديد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقولهتعالى 


(كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) [ما تقرير وتأكيد لما ينىء عنه الإنذار من سرعة 
مجىء المدذر به لاسا على الوجه الثانى أى كا نهم يوم برونما لم يلبئوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم 
واحد أوضخحاه فلماترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته وإما ردلا أدمجوه فىسؤ الل فإنهم كانو | يسألون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ون كان على نېج الاستهزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإ نكنم 
صادقين فالمعنى كا نهم يوم يرونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أو ضحاها واعتباركون اللبث فى 
الدنيا أو فى القبور لايقتضيه المقام ونما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً 
للإنذار ورد لاستبطائهم واجملة على الأولحال منالموصول فإنهعلى تقديرى الإضافة وعدمبا مفعول 
لمنذرم أن قوله تعالىكان لم يلبثوا إلا ساعة من اانهار حال من ضير المفعول فى حشرم أى يحشرم 
مشہہین يمن لم يلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى ال حوال الظاهرةمن الزىواطيئة وفيا 
نحن فيه فى الاعتقاد كانه قيل تاذرم مشيهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم ريلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستأنفة لاحل لها من الإعراب . عن رسول الله صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة النازعات كان من حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة حى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والله أعلم . 


م - سورة عبس أبة 11 ¥‘ ١‏ 


۰ - سوره عبس 
( مكية وهى إثنان وأربعون آية ) 

0121 < 

2 وك وريدم 
عبس ونوك 00 ٠‏ ٠م‏ عبس 
© عم “اراس دوس 
ان جاءه ا لاعمئ ( ۰ عبس 
عرص رس م ص ص وير سد 2 
ومايدريك لعله, يز کی و ۰ عبس 


۰ ل( سورة عبس مكية وآباتها إثنان وأربعون ) ٠‏ 

(بسم اله الرحمن الرحيم) (عبس وتوى) ( أن جاءه الآعى ) روى أن ابن أم مكتوم وأسمه عبد ۲۱ 
لله بن شرح بن مالك بن أنى ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسو لاله صل الله عليه و سل 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یسل بإسلامهم غيرمفقال لهيارسول الله قر تی 
وعلمنى ما علسك الله تعالى وكرر ذلك وهو لايع تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطعه لكلامه وعبس وآءعرض عن فتزلت فكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل يكرمه ويقول إذا رآه محا من عاتبی‌فيه ربىويقول لههل لكمن حاجة واستخلفه على المدبنة 
مر تين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لآن 
جاءه الاعى والتعرض لعنوان عماه إما لبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإما لزيادة الإنكار كانه قيل تولى لكونه أعمى 6 أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدرربك) لذلكفإن المشافبةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء يجعلك م 
داريا بحاله حى تعرض عنه وقوله تعالى ( لعله زک ) استئاف وارد لبيان مايلو ح به ماقبله فإنه مع 
[شعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك 
أى لعله,تطور بمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التدى واردة علىسئن ٠‏ 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الإعراض عنه 
عن د کو نھ مرجو التزکی ما لايموز فکیف إذاكان مقطوعا بالتزک کا فىقولك لعلكستندم على مافملت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منم الترى والتذكر أصلا . 


و0 


<> هاا مه 
٠‏ 


وید ک فتنفعه الد ری CD‏ ۰ عبس 
اما من آسَغنی 9 م عبس 
كت له دى 62 كم 
وماك لايرف ي عبس 
اسن ہا شین چ 
رام مو2 

وهو یحی (ي) ۰ عبس 
كلا إنبا رة د ۰ عبس 


وقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يركى داخل معه فى حک الترجى وقوله تعالی (فتنفعه الذکری) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم يبلغ 
درجة الترى التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنى| نك طمعتفى أنتزى أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قبو ل الحق ولذلك توليت عن الاعبى وما يدريك أن ذلك مرجو الوقوع ( أما من استغنى ) أى 


عن الإيمان وعا عندك من العلوم والمعارف الى ينطوى علا القرآن (فأنت له تصدى) أى تتصدى 


وتتعرض بالإقبال عليه والاهتام بإرشاده واستصلاحه وفيه ميد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحيتهمفإن الإقبالعل المدبر لس من شيم الكبار وقرىء تصدى بإدغام التاء فى الصاد وقرىء 
تصدى يضم التاء أى تعرض ومعناه يدءوك إلى التصدى له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما.غليك أن لازک ) ولیس علیك باس فى أن لایترکی بالإسلام حتى تهتم بأمره وتعرض عمن 
اسل والجلة حال من ضمير تصدى وقيل ما استفبامية للإنكار أى أىشىء عليكفى أنلايتزى وما له 
الى أيضاً (وأما من جاءك يسعى) أى حا لكو نه مسرعا طالب لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخير ( وهو يخثى ) أى لته تعالى وقيل شى أذية الكفار فى إتيانك وقيل شى الكبوة إذ لم يكن 
معه تاد وال جلة حال من فاعل يسعى كا أنه حال من فاعل جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تتشاغل يقال فی 
عنهواتهى واتلبىوقرىء تتلبىوتلبى أىيلبيك شأن الصناديد ٠‏ فى تقديم ضميرهعليه الصلاة والسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أى مثلكخصوصاً لايذنى 
أن يتصدى للمستغنى ويتلهى الفقير الطالبللخير و تقد له وعنهالتعريض باهتامه عليهالصلاة والسلام 
بمضمونبما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لغنى (كلا ) 


۰ سورة عبس آية ١4 ۱۰۰۱٤۰۱۳۰۱۲‏ 


E EE‏ 53 جم ع 
: في صحف که چ کش 
دل 0 
ریز مطهرة ا ا 
ادى سَفَرَة ۰ عبس 


ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه منالتصدى لمن استغنى عمادعاه إليه من الإمان والطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر يم مبالغاً فى الاهتام بأمره متبالكا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( إنها تذكرة ) أى موعظة يحب أن بتعظ مها ويءمل بموجها تعليل 
ا E‏ بيان علو رتية القرآن العظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 
وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فيا اتعظ بها ما نطق به قو له تعالى 
( فن شاه ذكره ) أى حفط وات به ومن رغب عا کا فعل المستئنى فلا حاجة إل الاهتام بأ بأمره 
فالضمير ان للقرآنو تأ نيث الأو للتأنث خبرهوقيل الأول لاسورة أو للآبات السابقة والثاىالتذكرة 
والتذكير انما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإنالسورة والانيات وإن كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى عنه واستحق بسبب ذلكماسيأتى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنزوطا بعد الحادثة وأما من جوز رجوعبما إلى العتاب ال ن كور فقد 
أخطأوأساء الدبو خبط خبطا بقضومنه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى (فى صعف) 
متعلق عضمر هو صفة (تذ كرة وما بنهما اعتراض جىء به للترغيب فما والحث ا 
فى صحف منتسخة من اللو ح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عر وجل ( مرفوعة ) أى فى السناء 
السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر ( مطبرة ) منزهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
كاتبة من الملا ينتسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفروهو الكت بوقبل بأيدى 
وَل من الاک يسفرون بالوحى بينه تعالى وبين الانباء عل أنه جمع سفير من اأسفارة وحمل م على 
الآنبياء عليهمالسلام بميدفإن وظيفتهم التاق من الوحى لا الكتب منه وإرشاد الآمة بالأمر والنهى 
وتعليم الشرائع والأحكا م لامجرد السفارة إليهم وكذا لهم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على 
اغا عليه الصلاة 538 وقد قالوا هذه الافظة مختصة الملا لا كاد تيلا: غور م و ن 
الإطلاقعسب اللغةوالباء متعلقةبمطبرة قال القفال لما م بمسها إلا ا ملاك المطررون أضيف التطبير 
إلما لطبارة من سما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى لامسه إلا المطورون مؤلاء | ا 
لكر 4 رة. ١‏ 


كف 


15 


10 


۱۰ | تفسيرأي‌السعود 
كرام بررة هي ظ س 


صب اروم مر 
1 


الإ مقر وه 2 


٤س‏ م 0 

ن أي شئء خلقه, ل ٠‏ ۰ عبس 
ج2 ll‏ 3 ده قمر 

من نطفة خلقهر فقدرهر 0 ۰ عبس 


4 2 سم سومار 
م ألسييل يسرهر د ۰ عبس 


22 طبر اوور 


ثم اماتهر فاقيره, 9م ۰ عبس 
31 2 م 3 : 

ثم إذا شاء السردر ê)‏ مم عبس 
ص صمي صم مرت ار ق 

كلا لما يقض ماامصه, مم ۰ عبس 


١‏ (كرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكاونهم ويستغفرون لهم ( بررة ) انقياء وقيل 
۷ مطيعين لله آعالى من قوطے فلان ربر خالقه أى يطيعه وقيل صادقين من بر فىيمينه (قتل الإفسان) دعاء 
ء علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أكفره ) تمجب من إفراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه 
للدعاء عليه والمراد به [ما من استغنى عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 

عليه والإمان به وأما الجنس با.تبار انتظامه له ولامثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفبه مع 

6 قصر متنه وتقارب قطريه من الآنناء عن سخط عظيم ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالى ( هن 
أىشىء خلقه) شرو عفى بیان إفراطه فى الكفر ان بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى منتبى 
عمره منفنون النعم امو جبة بالشكر والطاعة مع [خلاله بذاك وف الاستفرام عن مبدأ خلقه ثم بيانه 

4 بقوله تعالى (من نطفة خلقه) تحقيرله أى من أى شىء حقير مبين خلقه من نطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدره أطوارآً إلى أن ثم خلقه وقوله تعالى 

۰ ( ثم السول يسره ) منصوب بمضمر يفسره الظاهر أى ثم سهل خر جه من البطن بأن فتح فم الرحم 
2 و أطمه أن ينتكس أو يسر له سيل اير والشر ومكنه من السلوك فيهما وتعريف السبيل باللام 
١‏ دون الإضافة للإشعار بعمومه ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله ذاقير يوارى فيه تكرمة له ولم بدعه 
مطروحاآ علىوجه الأرض جرزاً للسباع والطي ركسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا 

٣‏ أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لأنبا وصلة فى اجملة إلى الحياة الابدية والتعيم المقم ( ثم 
إذا شاء أنشره ) أىإذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعليق 

م" الإنشار بمشيئته تعالى إبذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لما وقرىء نشره (كلا ) ردعللإنسان 


م - سورةعبسأيةع ۲۷۲1۲0۲ ۱۱۱ 


نانس إل ًابت ې اق 
مُسَفَقْنَا الْأرْضٌ سما چ ٠‏ ۰ عبس 
افیا با وي e‏ 


عا هو عليه وقوله تعالى ( لما يقض ما أمره ) یان لسبب الردع أى لم يقض بعد من لدن آدم عليه ٠‏ 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره إذ لاتخلو أحد عن تقصيرما 
كذاقالوا وهكذا نقلعن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبات الكر ية لبيان غاية عظر جناية 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظبم وظاهر أن ذلك لايتحقق بهذا الدر.من 
نوع تقصير لامخاو عنه أحد من أفر اده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتنى سورةهود لما 


فما من قوله تعالى فاستقم يا أمرت فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم النق لاعلى نقالعموم لما ٠‏ 
على أن المحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعلى أنمصداق الك يعدم . 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى إن الإنسان لظلوم كغار للإشباع فى اللوم 
عك الجانسة على طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا.والقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل 
من حي ثهو کل بطريق رفع الإي>اب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما ,قض جميع أفر اده ماأمره 
بل أخل به بعضها بالكفر دالعصيان مع أنمقتضى مافص لمن فنو ن'لنعماء الشاملة الكل أن لابتخاف 
عنه أحد أصلا هذا وقد قي لكلا بمعنى حقافبتعلق مابعده أى حقاً لم يعمل بما أمر مبه (فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) شرو عفى تعد ادالنعم المتعلقة بيقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوته أى فلينظر إلى طعامه 
. الذى عليه يدور أمر معاشه كيف دير ناه وقوله تعالى (أنا صبينأ الماء صبآ) أى الغيث بدل اشتال من 


طعامه لان الماء سبب هدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء أناعل الاستئنافرقرىء أنى بالإمالة. 
أ ی كيف صببناً إلى آخره أى صبيناه ضباً مج ( ثم شققنا الأرض ) أى بالنبات (شفاً) بديما لاا 


عا يشقبا من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالكراب بعل [سئاده 9 ون 
امظمة من قبيل إسناد لفعل إل سيه يأباهكلة ثم وافاء فى قوله قعال ( ابم فا حب ) قان الشق 
با لمع المذ كور لاترتب بينه و بين الآمطار أصلا ولا يبنه وبين إنبات الحب بلا مبلة وإنما الترتيب 


تیا 


۲ 
Yo 
۲٢ 


الا 


ينا ارون اثشق المذكور وبين إنبات الحب بلا مولة فإن المراد بالنبات مانبت من الأرض ٠‏ 


إلى أن يتكامل انمو وينقعد الحب فإن إنشقاق الأرض بالنباتلان ال يتزايد ويتسع إلىةلك المرتبة 
على أن مساق النظم الكر بم لبيان النعم الفائئضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات 


المعبودة کاينىء عذهتا کرد الفعلين بالمصدذرين فتوسيطفعل المنعم عليه ف حصول تلك النعم خل بالمرام. ١‏ 


۱۲ تفسير أبى السعود 


سے کر رو اک 


وعنبا وقضبا 7 ۰ ۰ عبس 


امور ۶ مج و 


وزيتونا وحلا 


ع صم سه م اوگ 


وحدا يق غلبا و ۰ عبس 


۰ عبس 


رم م کے 

وفتكهة وابا ري ۰ عبس 
م 

رگ اوم وم و 

1 


معا لک ولانعمک حي ۰ عبس 


م صب م س 
فإذا جاءت الصاخة 5 _ ۰ عبس 
م 


موص عا رو ممه د٤‏ 
يوم يفر ألمرءٌ من اخيه 32 


۰ علس 


۲۸ وقولهتعالى (وعنباً) عطفعلى حباًو ليس منلوازم العطف أن بقردالمعطوف يجميعماقيد به ا معطوف 
» عليه فلا ضير فى خاو إنبات العنب عن شق الآرض (وقضباً) أى رطية ميت بمصدر قضبه أى قطعه 


۳۹ 
° 
۲۳١ 


۲۲ 


رذن 


۲٤ 


مبالغة كا نما لتكرر قطعها وتكثر ة نفس القطع (وزيتوتا ونخلا) الكلامفهما و فی أمثا لا ما فى العنب 
(وحدائق غلب ) أى عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارها أو لآنها ذات أشجار غلاظ 
مستجار من وصف الرقاب ( وفاكبة وأباً ) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لانه يوم وينتجع أو 
من أب لكذا إذا تبي له للأنه متهىء لارعى أو فاكبة بابسة تؤب للشتاء وعن الصديق رضى الله عنه 
أنه سكل عن الاب فقال أى ماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كنتاب الله مالا عل لى به وعن 
کر رای أيه عه أنه قرأ هذه الاية فقا لكل هذا قل عرفنا فا الاب ثم رفض عصاكانت بده وقال 
هذا لعمر الله اتتكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ماتبين لک من 
هنأ الكتاب ومالا فدعوه ) متاعا لک ولأنعامم ( إما وفعول له أى فعل ذلك تمتعاً دم واواشیک 
فان عضن النعم المعدودة طعام لم ونعضها عات لدواهم والالتفات لکيل الامتينان وإما فصدر 
موكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أى متهم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم بذلك فتمتعم 
متاعا أى تما کا مر غير مرة أو مصدر من غير لوه فإن ماد كر من الافعال ألغلانة ف می المتيع 
(فإذا جاءت الصاخة ( شرو ع ف بيان أحوال معادثم ار بيان ميدأ خلةهم ومعاشهم والفاء للدلالة 
عل رقب ما بی دها عل ماقلبا من فذون انم عن قريب کا لشعر لفظط المتاع لسر عه زواطا وقرب 
اضحلاهًا والصاخة هى الداهية العظيمة الى صخ لما الخلائق أى (صيخون لا من صخ لخدشه إذا 
أصاخ له واستمتع وصفت با النفخة الثانيةلآن الناسيصيخون ماو قبل هى الصيحة التى تصخ الاذان 
أى تصمما لشدة وقعها ويل هى مأخوذة من صخه با حجر أى صكه وقوله تعالى ( بوم يشر المرء من 
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صاب م ب م عبس 
وأمهء وابيه 0 
سرض ام 0000 ١‏ 
وصلحبتهء وبنيه © ظ دع 
ا سد و موب م ور رهس 

ا ل شار 66 ۰ عبس 
لكل أعري منهم بوم ذ شان بغنيه © 
مع ly‏ 0 ث«< .د ۰ عبس 
ووه عبد مسيرة 49 : 
2 ع لش مو مور 2 
ضاحكة مستبشرة © 00 
روو وموم 2 مدوم A l2‏ 
ووجوه ومذ عليبا غبرة o)‏ علس 


رَحْفْهَاكَررَة ې ۰ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأبيه ) (وصاحبته وبنيه) إما منصوب بأعنى تفسيراً للصاخة أو بدل منها مبنى على ۴٠۰۴۰‏ 
الفتح بالإضافة إلى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء ت کا مم فىقولهتعالى يوم يت كر 
الح أى يعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالم کا فى الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ظ 
ذلك بعلله بأنهم لايغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قوله تعالى ( لك لأمرىء /ا؟ 
منهم يومئذ شأن يغينه ) فإنه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل يكفيه فى الاھتام به وأما الفرار حذار من مطالبتهم أو بغضاً للممكا يروى عن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النى صل اله عليه وسل من أمه 
وهر [براهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلاممنامرأتهفليس من 
قبيل هذا الفرار وكذا مايروى أن الرجل فر من أصحابه و أقررباته لثلا يروه على ماهوعليهمن سوء, 
الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى همه من عناه الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم 
ومنه من حسن إسلام المرء ترک مالا يعينه لامن عناه إذا قصده کا قيل وقوله تعالى (وجوه يومئذ 
مسفرة ) بيان لآ ل أمر المذكورين وانقساههم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت نكرة لكونها فى حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى 
مضيئة متوللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى اله عنهما أن ذلك من قيام الليل وى 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجمه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سبيل الله ( ضاحكة مستبشرة ) با تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدامة ( ووجوه ٤٠٠۳۹‏ 
يومثذ عليها غبرة ) أى غبار وكدورة ( ترهقبا ) أى تعلوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلة.  4١‏ 
02 - أنى السعود + ه » 
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_ تير أبى السعوة‎ YE 


انتج ج | ٠‏ ۰ عبس ' 
م -سورة التكوير 
( مكية وهى تسع وعشرون آية ) 
2 0 د ف لس صر وه 
لس هعور زلا و 

إا اشم سكورّت و 00 ١‏ الكوير 
2 مانگدرت حي اکر 

و إِذًا بال سرت ج ۰ لكوي 


0 ( أولتك ) إشار ة إلى أصعاب تلك الواجؤه ويا فةا من من الخد لادان بعد درجتهم فى سوء ال مال 
٠ 0 7‏ أى أولتك الرصوفون بسواد وجوه وغوه (م الكفرة انحر ) ,سردا رين ر 
E.‏ فلذلك جمع. ابنه تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
٠‏ عبس جاء يوم القيامة وجبه ضاحك مستبشر . 
ل( سورة التكوير مكية وآمها 6 
ا الرحمن الرحيم ) (إذا لشم سكورت) أى لفت من كورت العامة إذا لففتها على أن 


م 


الراد يلك ما رفاو اتا من مقرم فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى وتحوه قول تمالى , 


يوم نطوىالسماء وأمالف ضوئها المنبسط ف الآفاق المنتشرفى االأقطار على أنهعيارة عن إزالما والذهاب 
:مها خم استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكبا کا وصفت النجوم بالانكدار من 


طمن فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن أى صاخ كورت تكست وعن | ن عباس رضى اله عنهما : 


تکوم برها إدخالها فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة والمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
۲ مضمر يفسره المذكور وعند البعض عل الابتداء (وإذا النجوم انكدرت) أىانقضت وقيلتنائرت 
وتساقطت . ری عن أبن عباس رضى الله عنما أنهلايق يومثذنم إلا سقط فىالآرض وعنهرضى 
الله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فإذا 
مات من فى السموات ومن فى الارض تساقطت من يديهم وقیل انكدارها انطاس نورها وروی 
. أن الشمس والنجوم تطرح فى 0 لير اها من عبدها كا قال إن وما تعببدون هن دون الله حصب 
r‏ جم م ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لافى الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية 


١١ ٠ ٩ ا التكويرمنآية > إلى‎ 38 


ودا امسار عطات ١‏ الکو رر 
ودا الوحوش حشرت ١ e»‏ الکو رر 
وَإذَا البحار جرت 06 ١‏ الکو ر 
وَإِذَا النفوس زوجت )6۵ ١‏ التکو رر 
وإذاالموء دة سبلت ١ e)‏ آلنکو رر 
باي كين © ٠‏ ظ ١‏ التكوير 


( وإذا العشار ) جمع عشراء وهى الناقة التى أنى على للها عشرة أشبر وهو اسمها إلى أن تضع لقام ؛ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلبا وأعزها علهم ( عطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنقسهم ٠‏ 
وقبل العشار السحائب فإن العرب تشسهبا بالحامل 0 له تعالىةالحاملات وقرأوتعطيلبا عدم أمطارها 
وقرىء عطلت بالتخفيف ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جحت م نكل جانب وقيل بعت للقصاص ه 
قال قتاد حشر كل شىء حّى الذباب القصاص فإذا قضى نا ردت تراباً فلا ببق منها إلا مافيه سرور 
لبنى آدم و[تجاب بصورته كالطاوس وغوه‌وقریء حشرت بالتشديد (وإذا البحارسجرت) أى أحميت 5 
أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حى تعود بحرا واحداً من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقيل ملت نيراناً تضطرم لتعذیب أهل النار وعن اسن يذهب ماؤها حتى لابق فيهاقطرة وقرىء 
سجر ت بالتخفيف (وإذا النفوس زوجت) أىقرنت بأجسادهاآو قر نت كل نفس بش کہا أو بکتام) ۷ 
أو بعملبا أو تفوس الؤمنين بال جور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ۸ 
وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت 
له بنت ألبسها جبة من صوف أو : شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب مل إلى الصحراء وقد حفر 
ها حفرة فيلقيها فيها وميل عليها التراب وقيل كانت الهامل إذا قر بت حفرت حفرة فتمخضت عل 
رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها وإن ولدت ابناً حبسته ( سئلت ) ( بأى ذنب قتلت ) توجيه ۾ 
السؤال إليها لنسليتها وإظباركال الغيظ والسخط لواندها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالفة فى 
تبكيته کا فى قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذونی وأى إطين وقرىء سألت أى خاصمت أو سألت 
ألله تعالى أو قاتلا وإعا قبل قتلت لما أن الكلام أخار عا لاحكاية لما خوطبت به حين سات 
ليقالقنات على الطاب رلاحكاية لكلامباحين سال ت ليقال قتلت على الهكاية عن نفسها وقدقرىء 
كذلك وبالتشديدأيضاً وعنأبن ع.ا سرضى الله عنهما أنه سل عن أطفال المشركين فقال انرون 


٠ 


۲ 
8 


جے ‏ دا 


۱۱۹ تفسير أنى السعود 


حم ثل برع وعو 

وإذا الصحف شرت ب ۱ الكوير 
2 2 مم و ص ه 

وإذا السما كشطت 2 ١‏ التكوير 
سس ع وروص ےو 

EE‏ سعرت 00 ١‏ النکویر 
ا وص مڪ 

وإذا ا لحنة أزلفت © ١‏ الکو رر 
علمت نفس ماأحضرت و 41 الكوير 


ا ا ا ل هك 
واحتج ببذه الآبة( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتشر عند 


الحساب . عن النى صل الله عليه وسل أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلية فكيف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلية قالت وما شغلهم قال نشر الصحف فمامثاقيل الذرومثافيل الاردلوقيل 
شرت أى فرقت بين أصتابها وعن م ثد بن وداعة إذا كان بو م القيامةتطايرت الصحفمن نحت العرش 
فتةع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى موم وحميم أى مكتوب فيا 
ذلك وهى صحف غير صحف الاعبال ( وإذا السماء كشطت ) قطعت وأزيلت کا بكشط الإهاب عن 
الذبيحة والغطاء عن الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقافغير عزيز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت إيقادآ شديداً قيل سعرها غضب الله عز وجل وخطايا 
بی آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أزلفت ) أى قربت من المتقين كقوله تعالى وأزلفت . 
الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية 
لابعتها القصاص وستف الآخرةأى بعد النفخةالثانية وقولهتعالى (علمت نفس ما أحضرت) جواب 
إذا على أن المراديها زمانواحد تمتد يسع مافى سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة 
الأول ومنتهاه فصل القضاء بين الحلائق لكن لا يمعنى أنها تعلم ماتعم فى كل جزء من أجزاء ذلك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نششر الصحف إلا أنه لا كان بعض تلك 
الدواهى من‌مبادیه وبعضهامن روادفه نسب عليها بذاك إلى زمان وقو ع كلها تبويلا للخطب وتفظماً 
للحال والمرادما أحضرتأعاها من الخير والشر و>ضورها إما حضور كتائفباما يعربعنه نشرها 
وإما حضور أنفسبا على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح ع ىكيفيات مخصوصة وهيآت معينة حتى إن 
الذنوب والمعاصى تتجمم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جنم حيطة 
بالکافر بن وقوله تعالى إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً [نما يأكاون فى بطونهم نارآ وكذا قوله 


م ح سورة التكوير آله ٠١‏ 1۷ 
تام م وت 


فلا اقسم باحس 00 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جهن ولا 


بعد فى ذلك ألا يرى أن الل يظهر فى عالم ا مال على صورة اللبن کا لايخق على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة 
و بالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى ا ميزان وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأى الله تعالی کا ينطق به قوله تعالى يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً الآية لأنها لما 
عملتها فى الدنيا فكانها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها حینشذ أنها تشاهدها على ما هی عليه فى 
الحقيقةفإن كانت صا حة تشاهدهاعلى صو رأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاءات لاتخاو 
فا عن نوع مشقة وإ نكانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه هبنالأنما كانتمزرينة 
لما موافقة لمواها وتنكير النفس المغيد لثبوت العم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منهاللإيذان 
بأن ثبوتهجميع أفر ادهاقاطبة منالظبور والوضوح بحيث لايكاد يحرم حوله شائبة اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل على خلافه ولارمن إلى أن تلك النفوس العالمة عا ذكر مع توف رأفرادها 
وتنكثر أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء الذى أشير إلى بعض بدائع شو نه المنبئة عن 
عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عکس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيا يسكس 
عنه وتمثيله بقوله تعالى رعا بود الذي ن كفروا لوكانو! مسلمين و بقول من قال |قدأترك القرن مصفرآً 
آنامله] و بقولمن قالحين سئلعن عددفرسانه ربفارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فى تنكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه من يقل لكثير ماعنده فضلا أن يتزيدفن لوائحالنظر 
الجليل إلا أن الكلامالمسكوس عنه فما ذ كرمن الآمثلة ما قبل الإفراط والقادى فيه فإنه فى الأول 
كثيراً مابود وفى الثان ىكثيراً ما أترك وفى الثال ك کثیرمن الفرسانوكل واحدمن ذلكةابل للإفراط 
والمالغة فيه لعدم ا تحصار ماتب الكثرة وقد قصد بعکسه ماذكر من‌المادی ف السكثير حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالكلام الذى عكس عنه علي ت كل نفس ما أحضرت کا صرح به القائل وليس فيه 
إمكان التكثير حتى _قصد بعكسه المالغة والقادى فيه و نما الذى يمكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأمل ووز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيتئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملبا خافة أن تسكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 
طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت ورا ندم الإنسان على مافعل فإنك لاتقصد بذلك 
أن ندمه مجو الوجود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه أن يحتنب أمرآ 
| يرجى فيه الندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى الوجو د كثير الوجود ( فلا أقسم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهى برام 
وزحل وعطارد والوهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 


5 


ست 


۷ 


سے 


م4١١‏ تفسير أبى السعود 


آبتراراٽڪتّس ي ١‏ الکو بر 


الل انس وي 
وبح داتس و e‏ 

م قول رسو گر جه E‏ 
ف فى لمر مَك ي | اد 

| اوم وب ج ١‏ التكوير 
وما صاحیگ عون و e‏ 


( الجوار الكنس ) لأنما تعرى مع الشمس وااقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشس ا 


رجوعا وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحثى إذا دج ل كناسه وهو البيت الذى 
يتخذه م نأغصان الشجر وقيل هى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل 
أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها (والليل إذا عسعس) أى أدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج [ حى إذا 
الصبح ها تنفسا » وانجاب عنها ليلبا وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأنه أول النهار وقيلإدباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم عل ذلك نفساً له مجازآ فقيل تنفس الصبح ( نه ) أى 
القرآن الكريم الناطق مما ذكر من الدواهى الحائلة (لقول رسول كريم) هو جبريل عليه السلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديد ةكقوله تعالى شديد القوى وقدل المراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول اللق إلى آخر زمان التكليف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند الله تعالى عندية [كر ام وتشزيف لاعنديةمكان (مطاع) فيابين ملاتكتهالمقر بين يصدرون 
عن أمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظها لوصف الأمانة وتفضيلا ا على سائر الأوصاف ( وما صاحبك ) هورسول اله صل الله عليه 


وسل ( بمجنون )6 هته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتاوي بإحاطتهم بتفاصيلأحواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جيريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام عا يعلمه بشر أفترى على الله كذبآ أم به جنة لا تعداد فضائلبما والموازئة 


الم - سورة الكو برمن آية ۲۳ إلى ۲۹ aE‏ 


ذه يالف لين يي ١ه‏ انکور 
١‏ وما هوَعلٌ الیب بضني © ١‏ التكوير 
وما هو مول طن رجیم ١‏ التكوير 
قان هبون ® ١‏ التكوير 


دل سو حم م م 


لماه 

إن هو اذ نعي ې ) ١ه‏ کے 
ر اا عي ع لمم ماس 

ل 5 شاءً منک أن شم تق 4 له التكوير 


وما اء ون له أن سء الله رب لعي الكوير 
وما نسَاءون إلا ان يساء الله رب العد اميف © : 


( ولقد رآه ) أى وباته لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ( بالافق المبين ) بمطلع ۲٣‏ 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صل الله عليه وسل (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه 4؟ 
وغيره من ألغيوب ( بضنين ) أى ببخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعليم وقرىء بظنين * 
أى بهم من الظنه وهى اتهمة ( وما هو بقول شيطان رجي ) أىقول بعضص المسترقة للسمع وهو نى o‏ 
لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين تذهبون ) استضلال لهم فا یسلکونه فى آم القرآن والفاء لترتيب ۲۹ 
مابعدها على ماقبلا من ظہور أنه وحىمبين ولس ما يقولونفىثىء اتقو ل من ترك الجادة بعدظوؤرها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب (إن هو ) ماهو ( إلا ذكر العا مين) موعظة وتذ كير هم وقوله تعالى ۷ل 
( لمن شاء منک ) بدل من العالمين بإعادة الجار وقوله تعالى ( أن إستقيم ) مفعول شاء أى من شاء منكم ۲۸ 
الاستقامة بتحرى الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لآنهمالمتنفءون بالتذكير (وما تشاؤن) .هم 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله » 
تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة للاستقامة فإنمشيشتك لاتستتبعبابدون مشيثة التهتعالى ها (رب العالمين) ه 
مالك الخلق وم بيهم أجمعين . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكوير أعاذه الله 

أن يفضحه حين تنشر صحيفته . 


۲۰ ظ تفسيز أب السعود 


م سورة الانفطار 
(مكة وهى تسعة عشرة آية) 


إا ااشماء انمَطرَت يي ۲ الانقطار 
2 اب وعدت و 2م 

وإذا الكراكب أنتزت © ۲ الانقفطار 
وَإِذًا E E‏ © 87 الاتفطار 
- 6 0 1 

وإذا القبور بعرت ( ۳ الانفطار 
را ج رواو ات ماس سم 2 و 

فلت نفس ماقدمت وأخخرث وي 87 الانقطار 


لإ سورة الانفطار مكية وآباتها قسعة عشر ) 

. (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم‎ ١ 

تشقق السماء بالغام د نز ل الملانكةتنزيلا وقولهتعالى وفتحت السماء فكانت أبواباً والكلام فى ارتفاع 

٢م‏ السماءكا مس فى ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطتمتفر ةة (وإذا البحار جرت) 

فتح بعضها إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال مايينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا 

واحدآ وروی أن الأرض تنشف ال اء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن 

رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا رت تفرقت وذهيت وقرىء رت 

۽ بالتخفيف مبناً لللفعول ومبنياً للفاعل أيضاً بمعنی بغت منالفجورنظراً إلى قوله تعالىلابيغيان (وإذا 

القبور بمشرب ) أى قلب ترابها وأخرج موتاهاو نظيره حثرلفظاً ومعنىوهما کانمن البعثوالبحث 

ه مع راء ضمت لیما وقوله تعالى ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلى أنها تعلبه 

عند البعث بل عندنشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأولىومنتهاء 

الفصل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو [نما كررت لتبويلمافى حيزهامن الدواهى 

والكلام فيه كالذى مس تفصيله فى نظيره ومع ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 

سنةحسنة أوسيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً ماقدم من ممصية 

وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمواله لنفسه وما أخبر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عله وآخره ومعنى علمها النفصيلى حسيا ذكر فيا مر مراراً . 


١ ۲ ١ ٠ ٩۸۰۷ی -سورةالاتفطر‎ ۲ 


ا آلإ سان ماغر له يريك لكرج ج ۳ الانفطار 
الذى خَلْمَكَ فسونك فعداك رچ 7 الانفطار 
ف ی 27 ماشاء رَبك د 7 الانفطار 
3 بل نَكدبونَ ان ي ۲ الانفطار 
ون یکر تفظن 0 ۲ الاتفطار 


( يأيها الإنسان ماغرك ,ربك الكريم ) أى اى شىء خدعك وج رأك على عصيانه وقد علمت مابین ٦‏ 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حي ذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض 
لعنو أن كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مایصلح أن يكون مدار لاغتراره حسما يغوي هالشبيطان ویقول 

له افمل ماششت فإن ربك كريم قد تفضلعليك ف الدنيا وسيفعلمثله فى الآخرة فإنهقياس عقيم وتمنية 
باطلة بلهو مما يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتتناب عن الكفروالعصيان كانه 
قيل ماملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتمالى (الذنى ۷ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منببة على أن من قدر على ذلك بدا 
قدر عليه إعادة والنسوية جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدطًا عدل بعضها ببعض عحيث 
اعتدلت وم تتفارت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة للا وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك متعدلا 
متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ( فى أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من ۸ 
الصورالختلفة وما مزيدة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك منالصور 
العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وإنما لم يعطف الجلة على ماقبلها انها 
يبان لعدلك (كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصى معكونه ٩‏ 
موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تنكذبون بالدين) إضراب عن جملة مقدرة ينساقإليها الكلام 
كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك 
حيث تتكذبون بالجزاء والبعث رأساً أوبدين الإسلام الذىهمامن جلة أحكامه فلا تصدقون سو الا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولاعقاباً وقيل کا نه قيل [ذكم لاتستقيمون علىماتوجبه نممی‌علیک وإرشادى 
لكمبل تنكذبون الخ وقالالقفال ليس الام کاتقو لون منأنه لابعثولا نشور ثم قبل أتم لاتتبينون 
بهذا البيان بل تنكذبون بيوم الدين وقوله تعالى (وإن علب ک لحافظين) حالمن فاعل كذ بو زمفيدة 
لبطلان تكذيهم وتحققما يكذ بونبهأى تكذ بون بالجزاء والحال أنعليم من قبلناالحافظين لاعمالم . 


دكا أنى السعود + ,وغ 


#َ 


e 


0 ُ ٠ م گا رے م‎ e 
كرام کلتبین 2 ۲ الاتفطار‎ 


ا ا م 


يعلمون ماتفعلون ي ؟8 الانفطار 
ات الْأَبرَار لني تعر © ۲ الانفطار 
كد آلا لني جحي 59 ۲ الانفطار 
ييصلوئها يوم الذي ۳ الاتفطار 
وما هم عَنْبا بِعَايِبِينَ نه 4# الائفطار 
وما درك ماو مالين 02 7 الانفطار 
ما درك مَايوم دين )0 ۲ الانفطار ' 


0 (کراماً ) لدنيا (كاتبين ) لا ( يعلنون ماتفعلون) من الأفعال قليلا وكثيراً ويضبطونه نقيراً 
وقطميراً لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثناء علهم تفخيم لام الجزاء وأنه عند الله عر وجل 
۴ من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه فؤلاء الكرام وقوله تعالى ( إن الابرار لنى نعم ) ( وإن 
الفجار لن جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفى تنكير 
10 النعير وال جحي من التفخيم والتهويل مالا يخق وقوله تعالى ( يصاونها ) إما صفة لجحيم أو استئناف 
٭ قببى على سؤال نشأ من تہو یلہا كاأنه قيل ماحام فيها فقيل يقاسونحرها ( يوم الدين ) يوم ال جزاء 
٩‏ الذىكانوا يكذبون به ( وما م عنها بغائبين ) عارفة عين فإن المراد دوام نف الغيبة لاننى دوام الغيبة 
لماص مرارآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار الننى لانن الاستمر ار باعتبار ماتفيده 
فن الذوام والثبات بعد النق لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يحدون 
سمومها فى قبورم جسها قال النى صل الله عليه وسل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

۷ النيران وقوله تعالى (وما أدراك مایوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفم لشأن بوم الدين 
الذى يكذبون به إثر تفخيم وتهونل لآمره بعد تهويل بييان أنه خارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوقها كينها تخباوه فهو أطم من ذلك وأعظم أى وأى شىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما :الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالعكس کا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار 
الإفادة هو الجر لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط إفادة الهول والفخامة هناهو مالايوم الدين أى أى 

شى؛ يحيبهو ف الول والفظاعةلم مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 


۲ - سورة الانفطار آية ٠۹‏ ۲۴۳ 


وم رو ا وور برو موك زووق روت سے 
al AY /' = ۰ 26 9 :‏ 
ملاك تفس لكَفْس كبا ولأ برذ ةه ١ ٠‏ الافطار 


9و 


لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال فى الجواب كاب أو طبيب وف إظبار يوم الدين فى 


موقع الإضار تأكيد طوله ونفامته وقوله تعالى ( يوم لاتماك نفس لنفس شيا والأم يوم ذ لله ) 
بان [جمالى لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن'نفى 
[درائهم مشعر بالوعد الكر يم بالإدراء قال ابن عباس رضى الله عنما کل ماف القرآن من قوله تعالى 
ما أدراك فقد أدراه وکل مافيه من قوله وما يدرريك فقد ططوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لايماك فيه نفس من النفوس 


ص 


لنفس من النفوس شيثاً من الأشياء الخ أو منصوب بإضمار اذكر كانه قبل بعد تفخي أم.يوم الدين . 


وتشويقه عليه الصلاة دالسلام [لممعرفته اذكر يوم لاتماك نفس ا فإنه يدريك ماهووقيل بإضمار 
يدانونو ليس بذاكفإنه عارعن [فادقمايفيده ماقبله کا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرفع كذلك 
بل احق حبذ الرفع على أنه خر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
الانفطا ركتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء وبعددكل قبز حسنة والله تعالى آعل . 


١ 


¢ 


۲٤ 


جم ولو يين2 م يس داس 
هي 


ويل رم“ )6 : يلي ففين 
ان إا كُمَالُوأ ع الاس بستوفون 22 ۳ المطففين 


ف( سورة المطففين مكية مختلف فا وأمها ست وثلاثون © 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( ويل للطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الآليم وقبل هو 
واد فى جنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن بلغ قعره وقبلوقيل و أيا ما كان فو مبتدأ و إن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لآن مايخس شىء طفيف 
حقير وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسل قدم المدينة وكان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاعان يكل 
بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقض قوم 
العمد إلا سلط الله عليهم عدوم وما حكوابغير ما أنزل الله إلا فشا فم الفقر وما ظبرتفيهم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا ١كتتالوا‏ من الناس مكيلوم بحكالشر اء ونحوه بأخذونه 
وافياً وافراً وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال 
مضريهم لكن لاعلى اعتبار الضرر فى يز الشرط الذى يتضمنه كللة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الام وجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء لي سأخذ الحقوافياً منغير نقص بل مجرد الاخذ الوافى 


الوافر حسما أرادوا بأى وجهتيسر منوجوه الحيل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتحرريك المكيال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقيل من أن ذلك لإدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضائه 


ا لعدم شمول الحكم لاکتیاطم قبل أن يكون لم على الناس شىء بطريق الشراء ونعوه مع أنه الشائع 


فيا يدنهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ مالم عليهم وافياً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق ف معرض ال حت فلا يكون مداراً أذميم والدعاء عليهم وحمل ماهم عليهم على معنى ماسيكون 


+ سورةالمطففينآيةم.4.ه+ 10 


ر رف وح قمع عر و 0 5 . 2 
وإذاكا لوهم او وزنوهم يحسرون 00 ` ۳ المطففين 

#س عم ث2 مسا م 6ه شور م ل 

ألا ريظن اوليك انهم مبعوثون 20 ۳ المطففين 


ليو عظييم ۳ المطففين 
يوم قوم الاس َب العلامين 6% ۳ المطففين 
لحم عليهم م عكونه بعيداً جدا ما لابجدى تفعاً فإن اعتبا رکون المكيل لم حالا کان وما لا يستدى 
كون الاستيفاء بالمعنى الإ كور حتا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لانه حق عليه فإذا فال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ماعليك و إذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكون عل متعلقة يستوفون ويكون تقدبمها على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون عل الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وأنت خبير بآن القصر 
بتقديم الجار والجرور انا يكور فيا يمكن تعلق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أوالإفراد أوالتعيين حسها يقتضيه المقام ولا ريب فىأن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عن الأخذ الوافما لايتصورأن يكون على أنفسهم حى بقصد بتقديم الجار والمجرود 
قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(و اذا کلوم أو وذنومم) للناس أى إذاكالوا طم أو وزنوا لم للبيع ونحوه (مخسرون) أى ينقصون م 
يقال خسر الميزان وأخسره غذف ال مار وأوصل الفعل کا فى قوله [ولقد جنيتك أ كا وعساقلا] 
أى جندت لك وجعل البارز تأ كيدا للمستكن ما لابليق >زالة التتزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 
فى صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان تمكاهممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض لكيل والموزون فى الصورتين 
لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الخد والإعطاء لافى خصوصية المأخوذ والمعط وقوله 
تعالى ( ألا يظن أو لك أنهم مبعثون ) استئناف وارد هويل ما ارتككوه من التطفيف والتعجيب > 
من اجترائهم عليه وأولئك إشارة إلى المطففين ووضعه موضع میرم للإشعار بمناط الحم الذى 
هووصفبم فإنالإشازة إلىالثىء متعرضةله من حيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا رتعرض لوصفه 
وللإيذان بأنهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أ كل امتياز نازلون منزلة الأمورالمشار 
إلها شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف الثرارة والفسادأى ألا يظن أولئك , 
الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل آم مبعوثون (ليوم عظي) لايقادرقدر عظمه وعظ, مافيه ه 
وعاسبون فيه على مقدار الذرة والحردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنا ضعيفاً متاخماًللشك والومم 
لايكاد پتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف يمن تيقنه وقولهتعالى (يوم يقوم الناس ارب العالمين) > 


راس ےس ص روا ص 0 3 3 
كلا إن كتنب الفجار لني جن 2 ۳ المطففين 
ررس وص م م ب ور 
وماادرئك ماجين e‏ ۳ المطففين 
> « ووع و 0 
کتلب قوم © ۳ المطففين 
وزو 2و الرس سم 
وبل ومذ المكذيين و | ۳ المطففين 
2 س و مك م رو - 
الذي يكذبون ييوم آلدین ېم ۳ المطففين 
2م وماس ور عن رمث بروس + 
ما يكذب به إلا کر معتد |* 24 
gE 2‏ ا كل معت DE‏ ۳ المطففين 
م اروص ملاح | مارم رص ٤ص‏ اروج ص 5 
إذا نت عليه اتنا قال اسنطير آلا ولین © ۳ المطففين 


أى مكمه وقضائه منصوب بإضمار أعنى وقيل بمبءوثون أو مرفوع امحل خيراً لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى اافعل وإ نكان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويويد 
الأخير ينالقر اءة بالرفع وبال جر وفىهذا الإنكاروالتعجيب وإيراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
الناس فيه كافة نه تعالى خاضعين ووصفه تعالى بر بوبية العا لين من البيانالبليغ لعظم الذنب وتفاقم الإم 

۷ ف التعلفيف وأمثاله مالا يخق ( كلا ) ردع عماكانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ه وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) ال تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحفيق 
وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 

. لثقلينمنقول منوص ف كخاتم و أصله فعيل من/اسجن وهو الحبس والتضييق لأنهسبب الحبس والتضبيق 

ف جہنم أولانه مطروحك قيل تحت الارض السابعة فى مكان مظل وحش وهو.مسكن[ بليس وذريته 
فالمعنى إن كنتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى مايكتب من أعماطم أ وكتابة أعماطم لنى ذلك 

۸ الكتاب المدون فيه قاح أعمال المذكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) تهويل لآمره أى هو 
4 بحيث لايبلغه دراية أحد وقوله تعالى ركتاب مرقوم ) أى مسطور بين الكتابة أو معل يعلم من رآه 
٠‏ أنهلاخير فيهوقيل هواسم المكانوالتقدير ماكتابالسجين أوع ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما ببنهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين كذبون بيوم الدين ) إما بجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منة أو مرفوع أو 
۱۲ منصوب عل الذم (وما يكذب به الا کل معتد) أى متجاوزعن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده ( أثنم ) أى مہمك فى الشبوات 
۴ الخدجة الفانية بحيث شغلته عا وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 


س 
م سد م م صم عر 2 د SD‏ وھ 
صكلا بل ران على لويم ما كانوأ يكسبون 2 ۳ المطقفين 


سه را وص انواس لح موس واس بي 7ر 


كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبون 2 ؟٠‏ المطففين 
SEK 5 4‏ 7 
م نم لصالا المحم دوي 81 المطففين 
م 2 5 2 4 ف 4 5 
ثم يقال هنذا الذىكنم بوء نكذبون ي ۳ المطففين 
5ت ترام م ره كور 2 سس داس 

كلا إن كتنب آلا برار لی علیین © ۳ المطقفين 


ا ا ا ا کک 0 
آباتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لاعيد عنه (أساطير الآولين) 


أى ھی حکا بات الاو لین قال الكلوالمراد بالمعتدى الإثيم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالآوصاف المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء أإذاتئل على 
الاستفبام الإنكارى (كلا ( ردع للبعتدى الاثم عن ذلكالقول الاطل وتكذب لدفيه وقولەتعالى 
( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتاك العظيمة أى ليس فى آياتنا 
مأيصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهموغلب عليهاما كانوا يكسبونها 
من الكفر والمعاصى حى صارت كالصدأ فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة الحق کا قال صلى الله 
عليه وس إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه و لذلك قالوا ماتالوا 
والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخفيه وقرىء 
بإدغام اللام فى الراء (كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) فلا 


يكادون برونه خلاف اللأؤمئين وقيل هو مل لإهاتهم بإهانة من جب عن الدخول على الماوك. 


وعن أبن عباس وقتادة وابن ألى مليكة محجوبون عن رحمته وعن أبن كيسان عنكرامته ( ثم [نهم 
لصالوا الجحيم ) أىداخاو الناروثم لتراخى الرتبة فإنصلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمانمن الرحمة 
. والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآ وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذىكنم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (كلا ) ردع عا كانوأ عليه بعد رد ع زجر [ثررجر وقولهتعالى (إن كنتاب الأأبرار لنى عليين) 
استئناف مسوق لبيان مح لكنتاب الار ار بعده بیان سوہ حال الفجار متصلا ببيانسوء حال کتاہم 
وفيه تأكيد لاردع ووجوب الارتدا ع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دون فيه کل ما أعملته اللات وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو سمى بذلك إما لن 
سبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى الجنة وإمالآنه مرفو عفى السماء السابمة حيث يسكنالكرو بيون 
نكر بم له وتعظها والكلام فى قوله تعالى : ا ١‏ 


ف 


ك0 


لتم تقسير أبن السعود 


ررب کوس مان مث م 
وما ادرٺك ماعليون 53 ۳ المطففين 
م ور 2-3 ىم 


کت صقوم ( JAY‏ لفن 


2 ور ا م 


إحبده e‏ 00 ۳ المطففين 


1لار 5 06 ْ ۳ المطففين 
عل الأرايك ينظرونٌ ج ) ۳ المطففين 
مسقن من رحبي نوم للقن 


۰ ( وما أدارك ماعليون ) (كتاب مرقوم )کا م فى نظيره وقوله تعالى (يشهده المقربون) صفة 


أخرى لكتاب أى >ضرونه ويحفظونه أو يشبدون با فيه يومالقيامة (إن الابرارلنى نعم) شروع 
فى يبان عاسن أحو الهم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الآرائك ) أى 
على الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند كونه فى الحجلة (ينظرون) 
أى إلا ماشاوًا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة وإلى ما ولام الله تعالى من النعمة والكر امة 
وإل أعدائهم يعذبون فى النار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك (تعرف فى وجوهيم نضرة 
النعيم) أىببجة التنعم وماءه ورونقه والخطاب لكل أحد من له حظ من المخطاب للإيذان بأن ماهم 
من آ ثار الاعمة وأحكام ابهجة بحيث لامختص برؤيته راء دون راء ( يسقون من رحيق ) شراب 
خالص لاغش فيه ( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأ كوابه باسك مكان الطين ولعله 
ثيل لكال نفاسته وقبل ختامه مسك أى مقطعه رانحة:مسك وقرىء خاتمه بفتم‌التاء وکسرها ی 


ه ميتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ماذكر من أحواهم 


وما فيه من معنى البعد لما للإشعار بعلو مزتبته وبعد منزلته أو لكونه فى الجدة أى فى ذلك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلىطاعة الله تعالى وقيل فليعمل 


العاملون كقوله تعالى ئل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفمه نقاسةوالتنافس تفاعل منه 
كا نكل واحد من الشخصين بريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى عرص 


+م- سورة المطففين من آية ۷م إلى مم ۹ 


ا 


و 2 ور 2 2 
وع اجار مرن سم نك : ۳ المطففين 


ص ىو كر وهام ت دلت 52 e‏ 
عينا سرب ہاالمقربون © ۳ المطففين 
دمت > > 2 مال ا 6 م سخ + 0 
إن آلدین أحرموأ انوأ من الین ۶امنواً يضحكون © ۳ المطففين 

م م ه ورم رق مص 1 

و إذا موا ہم یتغاصون 7 ۳ المطففين 
ام مر ييه م ٤ھ‏ و رر وص م 5 
وَإِذَا نبرا إل أفلهم ناهين مي ظ ۳ الطفقين . 
و ل Fro S>‏ 2 سل ماسم صق اس 1 5 
وإذاراوهمقالوا إن هلو ء لضالون (¶ . ۳ المطففين 


دمبعو لوعي وام 2< : ل 
وما ارسلوا عليم حلفظين . )4 ش ۳ المطفقين 


عليه نفوس الناس ويزيدهكل أحد لنفسه وينفس بعل غيرهأى يضزبه (ومناجه من تسنيم) عطف ۲۷ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما ينما اعتراض مقرر لنفاسته أى مابمزج به على الرحيق من 

ماء تسن على أن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والنسنيم عل لعين بعينها میت به 

إما لابا أرفع شراب فى الجنة وإما انما تأتييم من فوق . روى أنها تجرى فى الحواء متسنمة قتصب 

فى أوانهم ( عينآ ) نصب على الاختصاص وجوازآن يكون حالا من تسن معكونه جامد لاتصافه ۲۸ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقر بون) فإنهميثشربونها صرفا وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو بمعنى * 
من وقوله تعالى (إن الذين أجرموا ) الح حكاية لبعض قبا مشرى قريش جیء بها تمبيدا أذكر بض ۲۹ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهزثون بفقرائهم » 
كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والجرور إما للقصر إشعاراً 
بغابة شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظبور عدم استحقاقهم اذلك على منباج 

قوله تعالى أفى الله شك أولمراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) أى فقراء المؤمنين ( بہم ) أى بالمشركين .م 
وم فى أنديتهم وهو الأظر وإن جاز المكس أيضاً ( يتغامرون ) أى يخمز بعضهم بعضاً ويشيرون »* 
بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسهم ( إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية ١م‏ 
منهم وفية إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعاون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفون حينئذ بالتغاض 
وقرىء فاكبين قیل هما بمعنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين وفا کین متفسكبين وقيل ناعمين ' 
وقيل مازحين ( وإذا دأوم ) أيباكانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم ۳۲ 
ومن غيرثم إلى الضلال بطريق التأكيد ( وما ا علهم ) على المسلمين ( حافظين ) حال منواو ۳۳ 

۱۷ - ألى السمود + 4» 


۰ فسير أ السعود . 


ممه د م E‏ > مر« مل 58 م« ع 
فاليومآلذين #امنوا من الكفار يضحكون © ۳ المطففين 
ھر سے Tf‏ 2 29 - 9 

عل الأرآبك ينطُرُونَ چ 8 الطففين 
EE Û‏ 2 5 
هل ثوب لكقارما كانوا يفعلوتب © ۳ الطففين 


قالوا ىقالو اذلكوالحال أنهمما أرسلوا منجبة اللهتعالى موكلينبهم >فظونعليهم أحو ار ويبيمنون 
على أعماطهم ویشہدون برشدم وضلا وهذا تک بهم وشار بأن ما اجترؤا عليه من القول من 
وظائمن أرسلمن جبتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جملة قول الجرمينكانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين إنكاراً لصدم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وإنما قبل عليهم 
4 نقلا له بالمعنى ما فى قولك حلف ليفعان لا بالعبار ةم فى قولك حلف لافعان ( فاليوم الذين آمنوا ) 
۾ أى المعبودون من الفقراء (من الكفار) أىمن المعمودينوهو الأظبر وإن أمكن التنجم من الجانين 
٠‏ ( يضحكون ) حين يرونهم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون الهوان والصغار بعد العزة والكبر ورهقهم 
ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار وانجرور للقعمر تحقيقاً للمقابلة أى فاليوم ثم مرن : 
هم الكفار يضحكون لا اللكفان منم كا كانوا يفعلون فى الدنيا وقوله تعالى ( على الأرائك ينظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى مام فيه من سوء الحال وقسل يفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال طلم اخرجوا إلها فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارآ. 
۳ ويضحك المؤمئون منهم ويأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صريح فى أن 
ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الد نيا فلابد من الجا نسة والمشاكاة حتما والتثويب والإثاية 
الجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . وعنه صل الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه انه تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


۱۳۱ ٠٠٤٠۴٠۲١١ سورة الإتشقاق أيه‎ ٤ 


4-سورةالانشقاق 


إِدذَا 190 ست ص 4 الاشسقاق 

وأذتٹ لرا رت ص ا 5 الانشقاق 
ودا رض مدت دي 4 الانشقاق 

وَأنْمَتَ ماف و ص 4 الاسقاق 


4 الانشقاق . 


أت يما حت ي 
0 سورة!لإنشقاق مكية وآبها خمس وعشرون ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انشقت) أى بالنهام ما فى قولهتعالى يوم تشققالسماء بالنغهام ١‏ 
وعن على رضى اله عنه تنشق من الجرة (وأذنت لربما) أى واستمعت أى انقادات وأذعنت لتأثير ۲ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقيادالمأمور المطواع إذا وردعليهأم الام المطاعوالتعرض 
لعنوان الربوية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الىك وهذه اجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكو ن مانسب إلى السماء والأرض من الإنشقاق والمى وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكمة کا أشير إليه فا سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد لكن لا بعد » 
أن ل تك نكذلك بل فىتفسها وحدذاتها من قو طم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى اسقادت لرا 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أنالمراد خصوصية ذاتها منبين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية الى يتأتى طاكل مقدور و لابتخلف عنها أم من الآمور فقا خلة أن تكون اعتراضاً 
مقرراً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت) أى بسطت بإزالة جبالها وآ كامها من مقارها م 
وتسويتها حيث صارت قاعا صفصفاً لاترى فيا عوجا ولا أمتاً أو زيدت سعة وبسطة من مده بمعنى 
أمده أىزاده (وألقت مافها) أىرمتمافجوفهامن الموتىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الأرض ۽ 
أثقالها ( وتخلت ) وخلت عما فما غاية الحاو حت لم ببق فبهاشىء منه كانه تكلفت ذلك أقصى جبدها ٠‏ 
(وأذنت لربما) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 


ارنل ٠‏ تفسير أنى السعود 


غم 


ا اس 9 عر 4 ص عن سسا كد عطاس 
بايا آلإنسان إنك كادح إل ربك دسا لفيه ي 4 الانشقاق 


6ج مس 4 س r‏ 
١‏ 


فأما من اوق كته سميكةء وم 4 الانشقاق 


روم 9ے امبر ر 2 برد 


فسوف حاسب حسابا سيرا 9 ٤‏ الاشقاق 
ررم 3 ام و ام 9 
وَيَنْقَاب لک أهلهء مسرورا 2 4 الانشقاق 


طقن “عن O‏ 
1 


وأما من اون كتلبه, ورآء ظهرهء ‏ 4 الانشقاق 
ا رو وعم بير 00 

فسوف يدعوا ثبورا 000 4 الاشفاق 
ويصك سعيرا 020 4 الانشقاق 


- 33 وير ي۶ 


وو : 
إنهر کان ف اهلهء مسرورا 5 4 الاشقاق 


الربانية وتكريركلءة إذا مع اتحاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى 

5 هو مدلوطا قد مرسره فبا ص (يأمما الإنسان[نك کادح إلى ربك كدحا) أى جاهد ومجد إلى ارت وما 

بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جبدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

ه يؤثر فيها م نکد ح جاده إذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة منغي رصارف يلويك 
۷ عنه قوله تعالی ( فأما من أو ىكتابه یمین ) ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) الح قيل جواب إذاما 

فى قوله تعالى فإما يأتيم منى هدى فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م ګزنون وقوله تعالى يأيها 

الإنسان الخ اعتراض وقبل هو محذوف لويل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة التتكوير والإنفطار عليه وقيل هو مادل عليه قولهتعالى بأيها الإنسان الح تقديره لاق 

الإنسا نكدحه وقيل هو قولهتعالى فلاقيه وما قله اعتراضوقيل هو أا الإنسان الخ باضار القول 
يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز 

٩‏ عنه ( وينقلب إلى أهله مسروراً ) أىعشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين مبتهجابحاله قائلا هاؤم اقرۇا 
٠‏ كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الور والغلدان ( وأما من أو ىكتبه وراء ظبره ) یبژ تاه بثماله . 
من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه و بعل شماله وراه ظبره فيو نی كنتابه بشماله وقيل تخلع يده. 

١‏ السئرى من وراء ظبره ( فسوف بدعو ورا ) أى يتمئ الثبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
۲ فإنه أوانك وأنى له ذلك (ويصلى سعیرآً) أى يدخلبا وقرىء يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرىم 
٠‏ ويصلى كا فى قوله تعالى ونصليه جم ( إنه كان فى أمله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ( مسروراً ) 


م - سورة الإنشقاقمنآية> ل٠۴ ٠‏ ۰-۳۴ 


iit gay 7‏ ري ل a ERE‏ 
نه ن أن لن يحور و 4 الاشقاق 
ب بده بصي جم ظ 4 الاشقاق 
E‏ لمق ® 4 الانشقاق 
اليل وما وس 4 الاأشقاق 
و وَاَلْقَمرِ إا سی جين ٠‏ 4 الانشقاق 

مرو 5 م م TI‏ 
ل 4 الانشقاق 


مترفا طرآ مستيشرا كديدن الفجار الذين لاجم م ولايمخطر يبام آمور الآخرة ولا بتفكرون فى 


العواقب ول يكن جزيناً متفكراً فى حاله ومآلهكسنة الصلحاء والمتقين واجملة استئناف لبيان علة 
ماقلبا وقوله تعالى (إنه ظن أن لن عور) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا لللعاد وأن مخففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما على الخلاف 
المعروف (بلى) إيحابلما بعدان وقولهتعالى (إن ربه كان به بصيرً) تحقيق وتعليل له أى يل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقهكان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا حيث لاعن منهاخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه عليها حتا وقيل نزلت الایتان فى أى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاأقم 
بالشفق ) هى الحرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها مى به ارقته ومنه 
الشفقة ى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوىإلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اتسق) 
أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ( لتركين ما طبقاً عن طبق ) أىلتلاقن حالا بعد حال کل واحدۃ 
منها مطابقة لأاختها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى المر تبةوهو الاوفق لا ركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وَهى 
الموت وما نعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرىء لتركين بالإفزاد على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله لأفر كر اءة الأول وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين بالياء 
أى ليركبن الإنسان ويحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طابقا جاوز زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركبن طبقاً مجاوزين أو مجاوراً أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال القيامة وأهو احا الموجبة 


15 
١6 


15 


37٠ 


E‏ 3 تفسير ألى السعود 


م 3 e‏ م و ت 

ودا رئ عَلبهِم لمران لا جدود رې N‏ 
وک رم مي ودر م 

بل الذين كفروا يكذبون ي 4 الانشقاق 
آنه لبا يوعونَ 2 ١‏ ش ٤‏ الانشقاق 
صر سس ل مر ١ ٤‏ :1 

م دپ أيم جه 3 
لاا لد عات أ iE‏ 0 م« ا ١ o‏ شقاة 


للإمان والسجود أى إذا كان حالهم يوم القيامة کا ذكر فأى شىء له حال كونهم غير مؤمنين أى أى 
١‏ شیء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته وقولهتعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) جلة 
شرطية محلها النصب على الحالية نسقا على ماقبلها أى فأى مانع ل حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد. 
هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله 
. تعالى على وجوب ااسجدة وعن أبن عباس رضى الله عنهما ليس فى المفصل سجدة وعن أنى هريرة 
رطى لله عنه أنه سجد فيها وقال والله ماسجدت إلابعد أن رأيت النى صل الله عليه وسل يسجد فيها 
. وعن أنس رضى الله عنه صليت خلف أنى بكر وعر وعثان رضى الله عنيم فسجدوا وعن الحسن 
مم هى غير واجبة ( بل الذي نكفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق ا ذكر من أحوال القيامة وأه و الها 
+7 مم تحقق موجبات تصديقه ولذلك لامخضعون عند تلاوته ( واه أعلم ا يوعون) با يضمرون فى 
قلو م ويجمعون فى صدورم من الكفر والحسد والبثى والبغضاء أو ما يجمعون فى صحفيم من عمال 
4 الشوء ويدخجرون لانفسهم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب ألم ) لآن عله تعالى بذاك 
ه+. غلل الوجه الم دكور موجب اتعذييهم حت ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 
٠ء‏ جعل الموصول عبارة عن ا ومني نكافة ومتصل إن أريد به من آمن منم بعد ذلك وقوله تعالى ( طم 
. أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء 
العذاب:عنهم ومبين لكيفيته ومقار تنه للثواب العظيم . عن رسول انه صلى الله عليه وسل من قرأ 

سورة الإنشقاق أعاذه الله تعالى أن يعطي هكتابه وراء ظبره . 


هم - سورة البروج آية 4٠8:1 ٩۱‏ : 9 __ 


م سا سورة الروج 


واليوم الموعو دص م البروج . 
0 0006 


م و2 م . 5 
ا ل د ٠6‏ الببوج 


2 سورة الإروج مكية وآمها إثنتان وعشرون ) ظ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والسماء ذات البروج) هى البروج الإثنا عشر شبهت بالقصور لآنها ١‏ 
نزها السيارات ويكون فیا الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت يزوجا لظبورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأ ل التركيب للظرور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة م 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما يحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبهام فى الوصف أى وشاهد ومهود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صل الله عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقبلى عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليهم 
شهيدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اة 
وقيل الحجر الأسود والحجيج وقبل الايام والليالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وينادى 
انی یوم جديد وی على مايعمل فى شہید فاغتنمنی فلو غابت شمسى لم تدركئ إلى يوم القيامة وقيل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الأتيياء ومحمدعليهم الصلاة والسلام (قتل أضحاب الأخدود) قبل هو جواب ۽ 
الفسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل کا فى قول من قال [ حلفت ها بالله حلفة فاجر م ٠‏ 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقديره لقد قتل وأياً ما كان فالجلة خبرية واللاظور أنها 
دعائية دالة على الجواب كآنه قبل أقسم بهذه الأشياء.أنهم أى,كفار مك ملعو نون کا لعن أصماب 
الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على مام عليه من الإبمان وصبرمم عليه من الإمان 
وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرم على 
ذلك حتى اتسوا بهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله عر وجل 


۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ارات الوفود © 0 البروج 
هم علا فود وي ٥‏ البووج 
بمنزلة أولئك المعذ بين ملعو نون مثلم أحقاء بآن يقال فيهمماقد قيلفيهم وقرىء قتلبالتشديدو ال خدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحق والااخقوق . روى عن النى صل الله عليه وسم 
أنه كان لبعض الملوكساحر فلءاكبر ضم ليه غلاماً ليعلمه السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع 
منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قب جبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجراً فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبريء الأكمه والأبرص 
ويشق من الأدواء وععى جليس لدلك فأبرأه فأيصره الك فسأله من رد عليك بصرك فقال ري 
فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل على الراهب فل يرجع الراهب عن دنه فقد بالمنشار وأنى 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة ففرقوا ونجما وقال للهلك لست بقاتلى حى تجمع الناس 
فى صعيد وتصليئى على جذع وتأخذ سهماً م نكناتى وتقول باسم الله رب الغلام ثم ترهيني به فرماه 
فوقعفى صدغهفوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ماكنت تحذر 
فام بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فبا النيران فن لم يرجع هنهم طرحه فہا حتی جاءت امرأة 
معا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافق 
. ماهى إلاغبضة فصيرت قيل أخرج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه 
على صدغه کا وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن يعض ملوك المجوس وقع على أخته وهو 
سكران فلما صا ندم وطلب الخر ج فقالت له لخر ج أن تخطب بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات ثم تخطبيم بعد ذلك إنالله قدحرمه نغطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيم السوط ففعل 
فل يقبلوا فقالت أبسط فيم السيف ففعل فل يقبلوا مر بالاخاديد وإيقاد النار وطرح من ألى فيها 
فم الذين أرادمم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الأخدود وقيل وقع إلى نحران رجل من كان على دين 
عيسى عليه السلامفدعاهم فأجابوءفسار [لهمذو نوا ساليهودى يجنودمن حير خيرم بين النار واليهودية 
فأبوا فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الأخاديد وقيل سبعين ألفاً وذكر أن ول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ( النار ) بدل اشتال من الاخبدود ( ذات الوقود ) وصف ها بغاية 
العم وارتماع الابب وكثرة مايوجبه من الحطب وأ بدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( إذثم عليها قعود ) ظرف لقتل أى لعنوا حين احدةوا بالنار قاعدين حوطا فى مكان مشرف عليها 
من حافات الأخدود ا فى قوله وبات على النار الندى والحلق ١]‏ 


۷ ٠ ١ىلإ سورة البروج من آبة ب‎ - ٥ 
عر لس ص ص عور ش‎ 


- > د م بعرم وو 
هم عل ما يفعلون بألمؤمنين شهود د ٠٠‏ الببوج 


ر 0 وير ». اع برح براه 2 ووه 35 

وما نَقَموأمهم إلا أن يؤمنوأ بال لعز زا ميد ري 6 البروج 
3 رع زوع ع م ٤‏ ع 3 4 7 0 

الذى له, ملك السمئوات والأرض وألله عل كل شئْء شهيد 2 ٥‏ البروج 


ص و اله مرق ل ل لس ا ص ررر ور بر 


م2 م عق 2 رواو سس ا( 7 7 
إن آلذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عاب 
ريق جهن ٠‏ البروج 
2 2 ا ر ىماس e‏ 2 رر < 2ت « هم« 2> م2٤د‏ م > وروم ماه 
إن لين ٤امنوا‏ ولوا الصللحلت لهم جنات تجرى من تنا امار ذلك اموز 


درم في 
. 


الكبير ي ٠‏ البروج 


م ا ا 
(وم على مايفعاون بالمؤمنين شهود) أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً بقصر فيا آم به ۷ 
أو أنهم شود يشهدون بما فعاو بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهموقيل عل بمعنى 
مع والمعنى وم مع مايفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لايرقون لم لغاية قسوة قلويهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين 
فى النار وم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم ونج الله عز وجل المؤمنين منها سالمين و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى و عذاب الحريق ( وما نقموا ۸ 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إلا أن يؤمنوا باللهالعزيز الميد) استئناف مفصح عن براءتهم » 
عا يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله [ ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم » تلام بنسيان الأحبة 
والوطن ] ووصفه تعالى بکو نه عزيزاً غالباً خثى عقابه وحميدا منما يرجى ثو ابه وتا کید ذلك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والارض ) للإشعار بمناط إيمانهم وقوله تعالى ( والله على كل ثىء ٩‏ 
شهيد ) وعد طم ووعيد شديد مذ يهم فإن عليه تعالى يجميع الأشياء الى من جملتها أعمال الف ريقين 
يستدعى توفير جزاءكل منهما حت (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىعنوم فدينهم ليرجءوا ٠١‏ 
عنه والمراد بهم إما أصماب الأخدو د خاصة وبالمفتونين المطرحون فى الاخدود وأما الذين بلوم فى 
ذلك باللاذية والتعذيب على الإطلاق وم داخلون فى جملتهم دخو لاأولً (ثم ل يتوبوا) أى عن كفرم ب 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةفى الدين لايتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى (فلهم عذاب جرنم) » 
جملة وقعت خبراً لان أو الخبر هم وعذاب مرتفع بهعلى الفاعليةوهو الأحسزوالفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش والمعنى لمم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب 
كفرم ( وطم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتتهم للمؤمنين (إن الذينآمنوا وعماوا ١١‏ 

م4 — أىااسعود A+‏ 


516 تفسير أبى السعود 


وع صن ع عصرم ¢ 
إن بطش ربك لشديد 02 6ه البروج 
َع وروي ورو و 
إنهر هو يبدى يعيد 5 ٥‏ البروج 
و و 2 ع ردو بير 
هوالغفور الودود 0 6 البروج 
وت > 000 و 
ذُوالْعَر شالْمُجِيد Ao‏ البروج 
فال لما بريد ا ٥‏ البروج 


٠‏ الصالحات ( على الإطلاق هن المفتو نين وغيرثم (لحم) يسبب ماذکر منالإيمان والعمل الصاح (جنات 
تجرى منتحتها الأمار) إتأريد با جنات الأشجار ثريا نالأنهار منتتها ظاهر وإن أريد با الآرض 
المشتملة عليها فالتحية باعتبار جزتما الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتهاكا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

ه ع بيانه مراراً (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلبا بما ذكر للإشعار بأن مدار 
الى عنوانها الذى يتنافس فيها المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط کا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها 
فقد اعتبر معبا عنو انبا المذكور حتا وأما إلى مايفيده قوله تعالى لحم جنات الخ من حيازتهم لها فإن 
حصوطا لهم مستلزم لحرازتهم لها قطماً و أيآ ما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجته وبعد 
منزلته فى الفضل والشرف وله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المدكور العظيم الشأن 

ه (الفوز الكبير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فما من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من الشر 

9( والظفر بالخير فعل الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى مصدر على حاله (إن بطش 
- ربك لشديد) استثناف خوطب به النى صل الله عليه وسل [يذايآً بأن لكفار قومه نصيبآ موفوراً 
منمضمونهكايفىء عنهالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ يعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءنف وتفاقم وهو بطشه بالجبايرة والظلبة وأخذه ريام 
بالعذاب والانتقام كتقو له تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 

٠‏ (إنه هو يبدىء ویعید) أى هو يبدىء الخلق وهو يعيده من غير دخل لحد فى شیء منهما ففيه مزريد 
64 تقرير لشدته بطشه أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠‏ تاب وآمن (الودود) انحب لمن أطاع (ذو العرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك ( الجيد ) العظبى فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
1 تام القدرة كامل المحكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ( فعال لما 
يريد ) بحيث لايتخلف عن إرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأً محذوف 


5 ۲ سورة اروج من آ۱۷ إلى‎ - ٥ 


هل اتلك حدیت امنود و ٠ ٠‏ البروج 
فرعوت وود © ٥‏ البروج 
لذن كوأ فْنَكْذِيٍ ي 0000 لي 
أله من ورآهم حيط مه ۸ البروج 
في لوج حفوظ وج 6 البروج 


م ل ل ل يا ربس ا 
وقوله تعالى ( هل تاك حديث الجنود ) استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب الجنود ( فرعون ونود ) بدل من الجنود لآن المراد بفرعون هو وقومه والمراد حدم 
ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم 
وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرثم أن يصبيهم مثلما أصاب أمثالهم 
دقوله تعاللى ( بل الذين كفروا فى تتكذيب ) إضراب عن عائلتهم ےم وييان لكونهم أشد منهم فى 
الكفر والطغيان كانه قل لسو | مثلبم فى ذلك بل ثم أشد منهم فى استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب فإنهم مستقرون فى تكذيب شديد لقرآن الكريم أو قبل ليست جنايتهم جرد عدم التذكر 
والاتعاظ با سمعوا من حديثهم بل ثم مع ذلك فى تكذيب شديد القرآن الناطق بذاك لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع ضوح أمره وظہور حاله 


بالبينات الباهرة ( والله من ورائهم حيط ) تمثيل اعدم نجاتهم من بأس الته تعالى بسدم فوت الحاط 5 


الحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد) ردلكفرم وإبطال لتكذيہم وتحقيق الحق أى ليس الأمر 

کا قالوا بل هو كتاب شريف على الطبقة فيا بين الكتب الإلهية فى النظم والمعنى وقرىء قرآن جيد 
بالإضافةأى قرآنرب مجيد (فى لوح محفوظ) أىمن التحريفووصول الششياطين ليه وقرىء عفوظ 
بالرفع على أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه ألله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا 
عشر حسئات . ش 


۱۷ 


۸ 


4 


زف 


4 


. تفسير أبى السعود‎ ١ 


(مكية وهى سبع عشرة آية) 
ا 0 
EZE 4‏ ادا 000ل 
e 2‏ 2م ر 
والسماء والطارق 0 5م الطارق 
ادر ما آلطار ق a8‏ 5 الطارق 
ددرا ةر في 
آلنج الثاقب 2 ٠‏ 7 الطارق 
7 ع مه و يي 1 1 
إن كل نفس لما عليها حافظ ق 5 الطارق 


3 سورة الطارق مكية وآمها سبع عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( دالسماء والطارق ) الطارق فى الأصل اس فاعل من طرق طرقاً . 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما سمى قاصدالليل 


والمراد هنا الكوكب البادى بالليل إماعل أنهاسم جنس أو كوكب معبود وقيل الطارق النجم الذى 
يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى (وما أدراك ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه 
على أن رفعةقدره بحيثلابنالها إدراكالخلق فلابدمن تلقيها من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خير والثانية خبر والطارق مبتندأ حا بين فى نظائره أى وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم لثاقب ) خبر مبّدأ عذوف واجملة استئناف وقع جواباً عن استفمام نشا ما قله كانه قبل 
ماهو فقيل النجم المعنىء فى الغابة كانه يثقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فيها والمراد به إما 
الجنس فإن لكل كوكب ضوءا ثاقاً لاعالة وإماكوكب معرود قبل هو زحل وقبل هو الثريا وقيل 
هو الجدى وقيلالنجم الثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااسماء 
هبط فكان معا م ير جع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين «نزل وحين يصعد 
وفى إيراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك ما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلالعله 
مالا يخ وقوله تعالى ( ن کل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم وما يدنهما اعتراض جیء به لما 


۸1 - سورة الطار قآيةمءى :9 ١؟١‏ 


۱ الا وج ۸ الطارق 
طاق بن ماو دافق («» 5 الطارق 
رج ون بن الصلب والرآپپ ي ا 
نه 7 نهر عن رجعدء ادر 85 الطارق ` 
يوم 0 السرار ج م الطارق 


ذكر من تا كيد نخامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون ابفلة المقسم عليها وإن فة دلا می إلا 
أى ماكل نفس إلا عاہا حافظ مبيمن رقيب وهو الله عز وجل 5 فى قوله نعالى وكان الله على كل 
شیء رقیباً وقيل هو من حفظ عملبا ويحهى عليها مانكسب من خير وشر ک) فى قوله تعالى و[ نعليكم 
الحافظين كراماً الآبة وقوله تعالى ويرسل علي حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلغه 


يحفظونه وقرىء لا خففه على أن إن مخففة من القيلة واسمها الذى هو ضير الشأن محذوف واللام . 


هى الفارقة وما مزريدة أى إن الشأنكل نفس لابا حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابيه على أن مابين من أنكل نفس علہا حافظ >صى عليباكل مايصدر عنها من قول وفەل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد لم ثم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادة* بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ماینفعه بومئذ ويجحديه ولا بملى على حافظه مار ده وقولهتعالى (خلق من ماه دافق) استئناف 
وقع جوابأعن استغهام مقدر كا :ءقيل مم خلق فقيل خلق من‌ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان 
بسرعةوالمراد بهالممتزج منالماء.ن 1 حم كاينىء عنه قوله تعالى (مخرج من بين الصلب والترائب) 
أى غب الرجل ورابال ا وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتواد من فضل الحم الرابع 
وتنفص لعن جميعالأعضاء لح تعمد لان ا تلك الأعضاء ومفرها عروق ملتف بع ضما 
بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيهه ويورث الإفراط فى 
الماع الضعف فيه وله خليفة هى النخاع وهو فى الصلب وشء ب كثيرة نازلة إلى الترائب وهماأقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذلك خصا بالذكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرابعة صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) أى على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة (يوم تبلی ااسرائر) أى يعرف ويتصفح اا 
فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الأعمال ويميز بين ما طاب منها وما خبث وهو 


o 


کے 
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مهل الكغفرين مهلم رويذا وي 5م الطارق ٠‏ 


۰ ظرف ارجعه ( فا له ) أى للإنسان ( من قوة ) فى نفسه بمتنع بها ( ولا ناصر ) يقتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر سمىرجماً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب حمل الماء من عار الأأرض 

م برجعةه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل لير جع ولذلاك "موه أوبا أو لان ألله تعالى برجعه 

۱۲ ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبنى للمفعول وهو 

تشققا بالنبات لا بالعيون کا قبل فإن وصف السماء والأرض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث ما ذكر من الوصفين للإعاء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير 

بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك فى تشقق الآرض بالنبات الحاى للنشور حسما ذكر فى مواقع 

١١‏ من التنزيل لافى تشققما بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جملته ماتل من الآدات الناطقة بمبدأ 

ه حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

٤‏ (وما هو بالحزل ) ليس فى شیء منه شائبة هزل بل كله جد حض لاهوادة فيه فن حقه أن يبتدى به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نهم ) أى أهلمكة ( يكيدون ) فى[بطال أمره وإطفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

۱٦‏ حسما نفى به قدرتهم ( وأكيدكيداً ) أى أنابلهم بكيد متين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث 

۷ لايعلمون (مبل الكافرين) أى لاتشتغل بالانتقام منهم ولاتدع عليهم با لاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مابعدها على ماقبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدم بالذات ممايوجب أمبالم وترك التصدى 

» لمكايدتهم قطعاً وقوله تعالى (أمبلهم) بدل من مبل وقوله تعالى (زويدآ) إما مصدر موكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويداً أى قرربام قاله بن عباس رضى اللهعنهما أوقليلا 


١1 ٣ ۰۲۰۱ م سورة الأعل آية‎ ١ 


3 ر ص ت 2 TT‏ 5 
آلدی خلق فسوئ ري 0 2 ۷ الاعلى . 
وألذى قدر فهدی رې ۷ الأعلا 


م ل ل سس 
کا قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير رود بالضم و أنشد كانها تمل تمثى على رود أى على 


مبل وقيل تصغيراً رواد مصدراً رود بالترخيم وله فى الاستمال وجهان آخ ران کو نه أسم فمل نحو 
رويداً زيد وكونه حالا نحو سار القوم رويداً أى متم لين وفى إيراد البدل بصيغة لاتحتمل الدكثير 
وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من تسلية رسول الله صلل الله عليه وسل وتسكين قلبه 
مالا خنى . وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعد كل نجم ف السماء عشر 
حسنات والله أعل 5 00 


لإ سورة الأعل مكية وآيها قسع عشرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى نزه امه عز وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأوءلات الرائغة وعن إطلاقه علىغيره بوجه يشعر بتشارکېما فيه وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام 
والإجلال والأاعللى إما صفة للرب وهو الأظور أو للاسم وقرىء سبحان دی الأعل وف الحديث 
لما زلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام أجعاوها فى رکو عک فليا بزل سبح اسم 
ربك الأعلى قال اجعاوها فى سجودک وكانوا يقولون فى الركوع اللبم لك ركعت وف السجود اللبم 
لك سجدت (الذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب عل الوجه الأول ومنصوب على المدح عل الثانى 
ئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أى خلق كل شیء فسوی خلقه بأن جعل لهمابه 
يتأنى كاله وينسنى معاشه وقولهتعالى (والذى قدر) [ماصفة أخرى للب كالموصو ل الاول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الاشياء وأنواعما وأفرادها ومقاديرها وصفاتهاوأفعالما وآجالها 
(فدی ) أى فوجه كل واحد منها إلى مايصدر عنه وينبغى له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلحامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النباتات والميوانات 


و 


هم 
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ا ا اا 1 
سنقرڪك فلا تنسوع )6 AV‏ الأعل 


رو ل وراو ووم عاص ورور 


إلا مَاسَاء آله إنهر بعل الخهر وما جن ي ۷ الأعل 


ي ي ا 
لرأيتكل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الآفى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها اله تعالى أن 


تمسحعينها بور قالرازيائح الغض يرد [ليها بصرها فر بما كانت عند عروض العمى لا فى برية بنها وبين 
الريف مسافة طو يلة فتطويها حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيائج لا تخطها فتحك عيبا 
بورقها وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن المّساحلا يكون له دبر وإما تخر ج فضلات 
مابأكله منفه حيث قيض اله طائراً قدرغذاۋه منذلك فإذا رآه المساح يفتحفه فيد له الطائر فيا كل 
مافيه وقد خلق لله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنو نهد اياته سبحانه و تعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الميوانية لاسها من حيث الإنساية 
فا لاعبط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلسه إلا العلي ایر ( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت 
مابرعاه الدواب غضاً طرياً برف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةو الرى جعلهغتاء بعدذلك وقوله تعالى (سنقر نك 
فلا تنسى ) بيان هداية الله تعالى الخاصة برسول انته صلى الله عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة 
لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين ٠‏ 
وتوفيقهعليه الصلاةوالسلام هداية الناس أجمعين والسين لما للت كيد وإما لان المراد اقراء مااأوحى 
الله إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فو وعدكريم باستمرار الوحى فى ضمن الوعد بالإقراء 
أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفيا بعد على لسان جيريل عليه السلام أو سنجع_إك قارا بإ مام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع أنك أنى لاتدرى ماالكتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعيف ماتقرؤه من الآبات البينات م حيث الإمجاز ومن حيث 
الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والأآلف مراعاة الفاصلةك فى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله 
تعالى (إلا ماشاء الله) استثناء مفر غمن أعر المفاعيل أى لاتنسى ما تقرؤه شيئاً من‌الاشياء إلا ماشاء 
قهن تنساهأبدا بأننسخ تلاوته والالتتفات إلىالاسم الجليل لتربية المابة والإيذان بدوران المشيئة 
عل عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى اله على القلة والندرة كاروى 
أنه علي هالصلاة والسلام أسقط آية فى قراءتهفى الصلاة سب آبى أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة 


۷ - سورة الاعل آله .م و١ ١68 ٠١‏ 
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سید کر من يحشئ 270 


والسلام نسيتها وقبل نن النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى الننى فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان 


بالكلية إذ هو المننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه يعلم الجهر وما يخ ) تعليل لما قبله أى يعم 
ماظہر وما بط من الأمور الى من جملتها ما أوحى ليك فينسى مايشاء إنساءه وبق محفوظا مايشاء 
إبقاءء لما نيط يكل مبمامن مصا دینک (ونسرك للسری) عطف على نقرئك م ينىء عنهالالتفات 
إلى الحكاءة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التسير به عليه الصلاة والسلام 
مع أن الششائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعالى ويسر لى أمرى للإيذ ان بقوة تمكينه 
عليه الصلاة والسلام من البسرى والتصرف فا بحيث صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه الصلاة 
والسلام جبلعليها ڳانى قوله عليه الصلاة والسلام الوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرالطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علب وتعلبا واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير 
طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ما يتعلق بتكيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وتکیل غيره کا تفصح عنهالفاء فقو له تعالی (فذكر إن نفعت الذكرى) 
أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك واهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعية کا 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الم كا قبل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل طالما کان ي ذكرم ويستفرغ فيه غابة الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معبود حرصاً 
على لانم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأ عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
بمواد النفعفى اجملة بأن يكون من يذكرهكلا أو بعضاً من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسهفى تذكير 
من لايورثه التتذكير إلا عتوا ونفوراً من المطبوع على قاوبهم ک) فى قوله تعالى فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وةوله تعالى فأعرض عمن تولی عن ذ كر نا وقيل هو ذم للمذكرين وإخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير الد ذكير فيم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوهم كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى أنه مما لابکون والآول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من خشی ) أى سيتذكر 
بتذكيرك من من شأنه أن عخشى الله تعالى دق خشيته أو من تخثى الله تعالى فى املة فيزداد ذلك 
بالتذكير فيتفكر فى أمى ما تذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقبل إن بمعنی إذك فى قو له تعالى 
وأتم الأعلون إ نكنم مؤمنين أى إذكتتم وقیل ھی بمعنى ماأى فذكر مانفعت الذكرى فنا لاتخاو 
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عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن متنفع كةوله تعالى سرا یل 
تفي الجر قاله الفراء والنحاس والجرجانى والزهراوى ( و.تجنبها ) أى الذكرى ( الأشق ) م 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى س الله عليه وسل وقيسل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبى 
۲ ربيعة (الذى يصل النار الكبرى) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل انكر ی نار جبنم والصغرى 
٠‏ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جبنم (ثم لايموت فيها) 
٠‏ حتّيستريح 0 يحى) حياة تنفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين ا والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نما 9 المكروه وظفر يما يرجوه (من تزک) أى تطبر من الكفر والعامى 
بتذكره واتعاظه ,الذكرى أو تكش من التقوى والخشية من الركاء وهو الغاء وقيل تطبر للصلا 
وقيل تزىتفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى ده 
يتوقع السامع الاخيار 0 المتذ كر فيها وينتظره (وذکر نه ربه) بقلبه ولسانه 0 أقام 
الصاواتا اس كقوله تعالى أ قم الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل زک أىتصدق 
صدقة الفطر وذكر اسم ربه أى كبره بو م العيد فصل أى صلاته (بل تزثرون الخياة الدنيا) إضراب 
عن مقدر ساق الالام 03 ندقيل زثر ا مايؤدى إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون 0 باو الخطاب إماللكفرة فالمرادباثار ال+ياةالدنيا هوالرضا والاطمئئان 
بها والإعراض عن 0 3 بالكلة م فى قوله 1 إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا با الآبة أو للكل فالمراد بإإثارها ماهو أ عا ذكروما لايخو عنهالإفسان غالآمن 7 ترجيح 
جانب الدنياعل الآخرة ف السعى وترنيب المادى والالتفات على الأول لتشديد التو بيخ بخ وعلى الٹای 
۱۷ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون,الياء وقوله تعالى (والآخرة 


ج 
سے 


ص 
f‏ 


ہے 


٦ 


ص 


۷ - سورةالأعلى آية ۱۹۰۱۸ 0 JEV‏ 


م م ف E‏ 0 
إن هنذا لی لصحن الأوك © ۷ الاعل 
عر 7 < 2 
صحف إ برهم ومومئ 050 ۷ الأعل 


حب ل اي 
خير وأيق ) حال من فاعل :ثرون مؤكدة التوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها لما أن نعيمها م ع كونه فى غاية مايكون من‌اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى 8 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعي الدنيا با منخصات وابقطاعه عا قليل لغاية ظبوره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من زوفيل إل مافى السورة بيا (لنى الصحف 
الأول ) أى ثابت فيها معناه ( صحف لر اهم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وف إسامبا ووصفها 
بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها مالا يخ . روى أن جميع ماأنزل الله عر وجل من كتاب 
مائو أربعة كتب أئز ل على أدم عليه السلام عشر صحف وعلى شيث خمسين حيفة وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشير حائف علهم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صل 
لله عليه وس من قرأ سورة الأعلى أعطاء الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى 


۱۸ تفسي رأ ىاسعود. 


8م -- سورة الغاشية 
( مكبة وهی ست وعشرون ت( 


4112 
9 سح 


مرو اي ءا اص 7 دم ص : ش 00 
هل أك حديث الغشية م ۸ الغاشية 
2o 24‏ م ۸ الفاشة 
وجوه يوم حلشم وي شية 
ص 2 و 

عاملة ناصبة ب 8 الغاشية ` 
سج ص اص تي م راک ' . 
تصن ثارا حامية دهم ٠‏ 48 الغاشية 


لإ سورة الغاشية مكية وآيها ست وعشرون ) 
( يسم الله الرحمن ارحب ) ( هل أناكحديث الغاشية ) قيلهل بی قد کا فى قوله تعالى هل ٣نی‏ 
على الإنسان الآنة قال قطرب أى قد جاءك يا حمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد 
به التعجيب ها فى حين ه وااتشويق إلى استاعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديمة التى حقبا أن 
يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقيها الوعاة م نكل حاضر:وباد والغاشية الد اهية الشديدة الى تغثى الناس 
بشبدائدها وتكتنفبم بأهوامًا وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشام العذاب الخ وقيل هى النار من ْ 
قولهتعالى وتغشی وجوهبم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش و الأول هو الحق فإن ما سيروى من 


+ حديثها ليس ختصا بالنار وأهلبا بلناطق بأحوالأهل الجنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومئذ خاشعة) 


إلى قولهتعالى مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا من الاستفبام التشو بق كانه قيل من جبته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أى يوم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


. رضى الله عنهمالم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديها فأخيره عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه 


5 


الخ فوجوه مبتدأ ولا بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقولهتعالى (عاملة ناصية) 
خيران آخران لوجوه إذ المراد بها أابها أى تعمل أعالا شاقة تتعب فا وهى جر السلاسل 
والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والمبوط فى تلال النار وهادها 
وقيلعملت ف الدنيا أعمال السوء والتذت بها فبى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لاتمسدى علا فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارآ حامية ) أى متناهية فى الحر خبر 
آخر ل وجوه وقيل هو ابر وما قله صفات لو جوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معاومة 


۸ - سورة الغاشية أية ه» ١ ۸۰۷۰٩‏ 


ES‏ 0 8 الغاشة 
سق من عينٍ انيه ري 
اوس او 32 2 ص فافع 5 
بس طم طعام إلامن ريع 2) 8 الغاشية 
2 وچ عاط اور 0 ش 3 
لاسمن ولا .يغتنى من جوع ل 8 الغاشية 
وو وو موس ت ۸ الغاشية 


27 مم وو 
وجوه يوميذناعمة 0 
2 مص - 


الاتتساب [لىالموصوف عندالسامع قبل جعلما صفةله ولاريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فىالاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة عل بعضها عنواناً للموضوع 
قيداً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة و بعضما مناطاً للإفادة تک بحت و وزأن يكون هذا وما بعده 
من الجلتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحواطا ( تسق من عين آنية ) أى متناهية فى الح رك فى قوله تعالى 
وبين حميم آن (ليس ے طعام إلا من ضريع) بیان لطعامهم إثر بان شر اہم والضريع بيس الشبرق 
وهوشوك ترعاهالإبل مادام رطباً وإذايبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضريع 
وقالابن كيسانهو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسعى 
بذاك وهذا طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى 
ليس من شأنه الإسمان والإشباع کا هو شأن طعام الدنيا ونما هو شیء يضطرون إلى أكله من غير 
أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاع أن لم استعداداً للشيع والسمن إلا أنه لايفيدم شیا منهما 
بل على أنه لا استعداد من جبتهم ولا إفادة من جبة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوع وعطشهم ليسا 
من قبيل ماهو المعرود مما فى هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان عند استدعاء الطبيعة ليدل ماإيتحلل ١‏ 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ ببما عند الكل والشرب ويستغنى بہما عن 
غيرهما عند استقرارهما فى المعدة ويستفيد منهها قوة وسمنا عند أنمضامهما بل جوعبم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدغال شی ءكشيف بملوها وخر ج ما فيها من اللہب وإما أن يكون لهم 
شوق إلى مطعوم ما أو التتذاذ به عند ال كل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فبيبات وكذا 
عطثشهم عبارة عن اضطر ارم عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى شىء ماع بارد يطفئه من غير 
أن يكون هم التذاذ بشربه أواستفادة قوة به فى اللملة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يسلط عليهم الجوع 
بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكاوه يسلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب ايم فيشوى 
وجوههم ويقطع أمعاءم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصريح بن كلا الآمرين إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نن الإسمان 
ضرورة استازام نف الإغناء عن الجوع إباه بخلاف العكس ولذلككرر لا لتأ كيد انق و قوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لآنه أدخل ۸ 


o 


گے 


< 


غ6١‏ تفسير أن السعود 


لسعيها راضيةٌ ر( 8 الغاشية . 
في جنة ة عالية 0 ش 8 الغاشية 
َِ 2 فيا نة وي 8 الغاشية 
لامع ذ 5 
فيا عبن َي د 8 الغاشية 
م مح بي سور 
فيها سر رم فُوعَةٌ چ ۸ الغاشية 
وا کواب مَوَضْوعَةٌ 5 ۸ الغاشية 
رصم ير مح ير رو 
وتمارق مصفوفة (5 6 الغاشية 
عام ا ردو ره ملع = 
وزَراكق مبثرة هي ماقي 
رس سا ق ١‏ 
اترو ل الوب ل كت حلِمَتَ ويي 8 الغاشية 


0 أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 

بها بريد امحكى حسناً ومبجة والكلام فى [عراب اجملة كالذى مى فى نظيرتها وإنما لم تعطف عليها إيذانا 

بكال تبان مضمو نما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 
٠٠4‏ أو متنعمة ( لسعيها راضية ) أى لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) 
١‏ ممتفعة امحل ا ) أى أنت أو الوجوه ( فما لاغية ) لغوآ أوكلة ذات لغو 
أوسا تلغو فإن كلام أهل ال جنة كله آذ كار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
41 م ا م و و O‏ 
١‏ مرفوعة ) رفيعة السمك أو المقدار (وأ كواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) أى بين 
1119 أيديهم ( وتمارق ) وسائد حع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضها إلى بعض ( وزرانى) أى 
5 بسط فاخرة جع زرية ( مبثوثة ) أى ميسو طة ( أفلا بنغار ون إلى الإب ل كيف خلقت ) استئناف 
سوق لتقر, ر مافصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من ! البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد 
عليه عا لايستطيعون إنكاره والحمزة الإنكار والتويخ والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام 

وك ة كيف منصوية عا بعدها ک) فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله معلقة لفعل النظر و اجملة فى حيز 
الجر على أنها ندل اشتال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل الى ھی نصب أعينهم يستعملونها كل حي نإلى أنه كيف 


۱٥١ إلىمم‎ ١ سورةالغاشيةمنآبةل‎ - ۸ 


و إل السماء كيف رفعتَ 03 ِ 88 الغاشية 
ش ولل ابال کیت نصبت | ۸ الغاشية 
و إل الْأر ضكيْنَ سطحَتٌ دي 8 الغاشية 
فذکر امات مد کر )9 8 الغاشية 
r‏ ليم بيصيطر )0 8 الغاشية 
إلا من تول و فر ۸ الفاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع المحيوانات فى عظم جئتهاوشدة قوتها رجيب 


هيأتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الافاعيل الشاقة كالنوء بالاوقار الثقيلة وجر الأاثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظاءها لتبلغ العشر فصاعداً واكتفائها 
بالبسير ورعيها لكل مايتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يزعاه سائر البهائم وفى انقيادها 
مع ذلك للإفسان فى المر ك والسكون والبروك والنبوض حيث يستعملبا فى ذلك كيف| يشاء و قتادها 
بقطارهاكل صغير وكبير ( و إلى السماء ) التى يشاهدونبها كل الحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) رفعا 
٠‏ سحبق المدى بلا عماد ولامساك بحيث لايناله الفهم والإدراك (وإلى الجبال) الى _نزلون فى أتضارها 


اتون میاه وأشجارها (كيف نصبت ) نصبا رصينا فوى راسخةلا ميل ولايد (وإى الارض) 3 


انى يضريون فيا ويتقلبون علا (كيف سطحت ) سطحاً بتوطئة وتمبيد وتسوية وتوعايد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما عليها من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للستكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق 
هذه الخلوقات الشاهدة يحقية البعث والنشور لير جعوا عما ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإبءان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الام بالتذكير على 
مايفىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصر على التذكير ولا تلح عام ولا يهمنك أنبم 
لاينظرون ولايد كرون وقولهتعالى ([نما أنت مذكر) تعليل للم وقولهتعالى (لسست عليهم بمصيعار) 
تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط علهم تيرم على ماتريدكةوله تعالى وما أنت عل 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل و بالإشمام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندم 
متعد ومنه قوطم تسيطر وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) استئناء منقطع أى لکن من تولى منهم 
فإن لله تعالى الو لابة والقبر . 


"١ 


۲۲ 


۲۳ 


Ye‏ تفسير أ والسعود 


2ع سا ب زر روص اص وو اوم 


فيعذبه آله العذاب آلا كبر © ۸ الغاشية 
2 مويسم ص مر م ١‏ 
إن إلا امم 9 ۸ الغاشية 


و2 2 رو 


ثم إن عليتا ع ® 8 الغاشية 


4 (فيعذبه الله العذاب الأكبر) الذىهو عذاب جم وقيل استثناء متصل من قوله تعالی‌فذکر أى فذكر 
إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق الع_ذاب الأكبر وما بينهما اعتراض ويعضد الأول 

۲ أنه قرىء ألا على التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياسهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر أى إن 
إلينا رجوعيم با موت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا . 
بده باعتبار معنى مني أن إفر اده فها سبق باعتبار لفظها وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الأإياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قل إيو ابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء 

۲۹ فأدت الياء الأولى فى الثانية ( ثم إن علينا حسابهم ) فى ال حشر لا على غير نا وثم للتراخى فى الرتبة 
لافى الزمان فإن الترتب الزمانى بين [يابهم وحسامم لابين كون إيابهم إلیه‌تعالی وحسابهم عليه تعالى 
فإنهما أمران مستمران وفى تصدير اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطف آثانية على الآولى كلمة ثم 
المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غابة السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخى . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية يحاسبه الله تعالى ينانا سرا : 


4 - سورة الفجر أيه كن : O:‏ 


4 -- سو رة الفجر 
1 ( مكية وهى ثلاثون آية ) 


: 5-0 
و 
2 ر2 ۶ س 
SHI EK‏ 


انر 4 النجر 
انر اجر 
واه ع ولور دي 4 النجر 
وليل دار ر 4 الفجر 

8 الجر 


َل ف لك می جر @ 
زُ سورة الفجرمكية وآيهاثلاثون 4 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر کا أقسم بالصبح حيث قال والصبح. ١‏ 
إذا تنفس وقيل المراد به صلاته ( وليال عشر ) هن غشر ذىالحجة ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة ۲ 
أو النحر أو العشر الاواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن 
المراد بالعشر الأيام ) والشفع والوتر) أى الاشياء کہا شفعبا ووترها أو شفع هذه الليالى ووترها م 
وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولق د كثرت فيهما الأقوال 
والله تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتا نكالحبر والمبروقيل الوتر بالفتح فى العدد 
وبالكسر ف الذحل وقرىء والوتر بمتح الواو وكسر التاء (والليل إذا يسر) لى بمضى كقوله تعالى ۽ 
والليل إذا أديرو الليل إذاعسس والتقييدلما فيه منوضوح الدلالة على كال القدرة ووفورالنعمة أو 
يسرى فيه من قوط صل المقام أىصلى فيهوحذف الباء اكتفاء بالكسروقرىء بإثباتهاعلى الإطلاق 
وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء يسر بالتنوین کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا 
من حرف الإطلاق (هل فى ذلك قسم) الح تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بها وكونماأمورآً جليلة ه 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الإقسام بها أم معتدد به خليق بأن 
كد به الإخبار على طريقة قوله تعالى وإنه لقسم لوتعلمون عظيم وذلك إشارة إما إلى الأمورالمقسم 
٠‏ س أنى السعود ج »٩‏ 
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م عم وص ص م 


ل کی قعل ربك بعاد ې 4 النجر 


إرم دات لُعماد 5% ٩‏ النجر 


ہا والتذكير بتأويل ماذکر کا مر تحقيقه أو إلى الإقسام بها وأيآ ما کان فا فيه من ممنى البعد للإيذان 


بعلو زتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فيا ذكر من الأشياء ق أى 

به (اذى حجر) يراه حقبقاً بان يقسم به إجلالا وتعظيا والمراد تحقيق أن الك لكذاك وإنما أوثرت 
هذه الطر يقة هضماللخلق و إيذا نآبظبور الأمر أوهل فى إقساى بتاك الأشياء إقسام لذى حجر مقبول 
عزده EE‏ غلبمو حون العقل لانه حجر صاحبه أى بمنعه من التهافت 
فا لإيزخى كا سى عقلا ونبية لأنه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الاحصاء وهو الضبط قال الفراء 
يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً ها والمقسم عليه عذوف وهو ليعذبن کا ينىء عنه 
قوله تعالى ( أل تركيف فعل ربك بعاد ) الخ فإنه استشهاد بعليه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه 
من تعذيب عاد وأضرا ابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على طريقة قوله 
تعالى 1 تر إلى ال را تعالى أل 7 ك3 أنهم فی کل واد یمون كآنه قيسل 
ألم تعلم علما ا م لاء أيضاً لاه ا وار 
الكفر والمعاصى والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام موا باسم أبيهم کا سمی بنو هاشم هاشم وقد قيل لآو الهم عاد الأولى ولأواخرم عاد 
الأخرةقال عمادالدين بن كثي ركلماورد فى القرآن خبر عاد الآولى إلا مافى سورة الأحقاف وةوله 
تعالى (إرم) عطف بیان لعاد 1 بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى سبط إرم أو أهل إرم على 
ماقبل من أن إدم اسم بادتهم أو أرضهم الى كانوا فبا ويؤيده القراءة بالإضافة وأياً ما كان فامتناع 
صرف للتعريف والتأندث وقرىء ادم إسكان الراء تخفيفاً کا قریء و (ذات العاد) صفةلإرم 
أنى ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان إذا كانطويلا 1 
ذات الام والأعمدة حيث كانوا بدوبين أهل عد أو ذات البناء الرفيع أو ذات اللاساطين على أن 
إدم اسم 0 وقرىء إرم ذات الماد بإضافة لدم إلى ذات الماد والإرم العلل أى بعاد آهل أعلام 


ذات العاد على أنباا سم بأدتهم وقرىء أرمذات الماد أى جعلبا ألله تعالى رمها يبدل من فعل ربك وقيل 


ھی جلة دعائيه 0 بين الموصوف والصفة وروى أنه كات لعاد ابئان شدیدوشداد فلكا وقېرا 
ثم مات شديد وخلص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال أبنى مثلبا 
فبنىإرم فىبعض صحارى عدن فى ثلاثة سنة وهى مدينة عظيمة قصو 9 من الذهب واافضة وأساطينها 
من الزبرجدوالياقوت وفماأصناف الأشجار والانبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها أهل تملسكته 
فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فب لمكو اوعن عبدالله بن قلابة 


4 - سورة الفجر من أية ۸ إلى ١6 ١١‏ 


لیر اق رغ ن اليلد وي لاض 
وود اين جاب الصخر الوا ري اف 
وفرعونٌ ذیآلاوتاد 2 4 النجز ) 
دين طَعْوأ فى اليلد 59 4 الفجر. 
ڪرو فيا الماد وم 4 الجر 
E‏ ج 4 النجر 


أنه خر ج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عليه ما ية وبلغ خبره معاو ية فاستحضره فقص 
عليه فبعث إلى كعبفسأله فقالهى إرم ذات الماد وسيدخلها وجل من المسدين فى زمانك أحر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال تخر ج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال هذا والله 
ذلك الرجل (التى لم يخلق مثلبا فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم خلق مثلم فى عظم الأجرام والقوة ۸ 
حيث كا نطول الرجلمنهم أربعائتذراع وكانيأتى الصخرة العظيمة فيحماها ويلقيها على الحىفهلكبم 

أو للق مثلمدينة شدادفى جميع بلاد الدنيا وقرىء ل يخلق على إسناده إلىالله تعالى (وثمود) عطف ۾ 
على عاد وهى قبيلة مشهورة ميت باسم جدم تمود آخی جديس وهما ابنأ عام بن إرم بن سامبن توح 
عليه السلام وكانوا عر با من العارية يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوأ يعبدون الأصنام 
كعاد ( الذين جابوا الصخر بالواد ) أى قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فما بيوتا نحتوها من الصخر » 
كقوله تعالى وتنحتوزمن الجبال يوتا قبل مم أول من نحت الجال والصخور والرخام وقد بنوا ألفاً 
وسبعاثة مدينة كلبا من الحجارة ( وفرعون ذى الأوتاد ) وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم الى ٠١‏ 
يضر بونها فى مناز لهم أو لتعذيبه بالأوتاد (الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة للمذكورين ١١‏ 
ا منصوب أو مرفوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادم وكذا الكلام فى قوله تعالى 

( فأكثروا فيا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاص ( فصب عليهم ربك ) أى أنزل إنزالا شديداً ١0‏ 
عل كل طائفة من أو لك العاوائف عقيب مافعلته من الطغيان والفساد ( سوط عذاب ) أى عذاب ه 
شديدلاسر ك غابتهوهو عبارةعما حل بكل منهم من فنون العذاب الى شرحت فى سائر السور الكرية 
وتسميتهسوطاً للإشارةإلى أنذلك بالنسبة إلى ماأعد له فى الآخرة بمنرلة السوط عندالسيف والتعبير 

عن [نزاله بالصب للإيذان بكثرته واستمراره وتتابعه فإنة عبارة عن إراقة شىء مائع أو جار بجراه 

فى السيلان كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوط مع أنهليس منذلك 
القبيل باعتبارتشييهه فى نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب وقيل السوط 


سس ص ا عور صن ص بر ررق فر ص 


ت 3 2 م 7 4 س ٤‏ ام 
فاما الإنسلن إذا ما أ بتلله ربهر فا كرمه, ونعمه, فيقول ربج أحكرمن ي ٩‏ الجر 


سدس م ع وو ير صم مراص رو عرس و رر بير ص اماس 
لاه صم لسع * مصسدم لس 5 
حكلا بل لا نكرمون اليتم 7© 4 الفجر 


خلط الثىء بعضه يعض فا معنى ماخلط هم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدةأيضاً لآن 
السوط يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حيتئذ فى تشبيهه بالمصبوب إلى اعتبار تمكرر تعلقه بالمعذب 

4 كا ف المعنى الأول فان كل واحد من هذه المعأنى ما يةبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى ( إن ربك 
لبالمرصاد ) تعليل لما قله وإيذان بأنكفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيهم مشل ما أصاب 
المذكورين من العذا بك ينىء عنه التعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام وقيل هو جواب القسم ومابما اعتراض والارصاد المكان الذى بتر قب فيه الرصد مفعال 

10 من رصده كالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة ونم لايفوتونه وقوله تعالى (فأما 
الإنسان ) ا متصل ما قبله كانه قيل أنه تعالي بصدد م اقبة أحوال عباده ومجازاتهم بأعما طم را 

» وشراً فأما الإنسان فلا همه ذلك وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها (إذا ماابتلاه 

+ ربه) أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى والسار والفاء فى قوله تعالى ( فأ كرمه ونعمه ) تفسيرية فإن 

٠‏ الإكرام والتنعيم من الابتلاء ( فيقول ربى أكرمن ) أى فضلنى بما أعطانى من المال والجاه حسها 
كنت استحقه ولايخطر بباله أنه فضل تفضل به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للمبتدأً الذى 

هو الإنسانوالفاء لاف أمامن معن ىالشرط والظرف المتوسط على نبة التأخير كانه قبل فأما الإنسان 
فيقول ربى أ کرمن وقت ابتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للإيذان من أول الآمر بأنالا كرام والتنيم 

٠‏ بطريق الابتلاء ليتضح اختلال قوله المحى ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه 
) فقدر عليه رزقه ) حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الك البالغة (فيقول ربى آهانن) ولايمخطر ماله 
أنذاك ليبلوهأيصبر أم جرع معأنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى كرامة الدارين 
والتوسعةقد تفضى إلى خسرانمماوقرىء فقدر,التشديد وقرىء أكرمن و أهاننى بإثبات الياء وأ كرمن 

۷ وأهانن بسكون النون فى الوقف (كلا ) ردع للإنمان عن مقالته ا محكية وتكذيب لهفيها فى كاتا 
الحالتين قال ابن عباس رضى الله عنما المعنى لم أبتله بالغ 1 رامته على ولم أبتله بالفقر طوانه على 

ه بل ذلك لحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذب إلى قوله الأخير بعد وقوله تعالى ( بل 
لانكرمون اليتبم) انتقال من بیان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله والالتفات إلىالخطاب للإيذان 
باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافرته بالتو بيخ تشديدا للتقريع وتأكيداً للتشنيع واجمع باعتبار . 


¥ ۲٣لا‎ ۱۸ سورةالفجرمنآبة‎ - ٩ 


مم ودام صمب عاب وو و 5 
ولا تحتضون على طعام المسكين ي 4 النجر 
رم 2 زوع ررقم م ٤وک‏ تک ال 

وتا کلون آلتراٹ كلا لما ا 4 الجر 
مع روص م 03 

بون الما ل حبا ا وي 0 
س م و Sst»‏ مر صر 

كلا إذا دكت الارض د کا دكا هذه الجر 
الي صر لس اق م ےو و م م ٠‏ 7 
وجاء ربك والملك صفاصفا زي 4 النجر 


صر عا امش و 


2 ا 3 مسرت روا رس ا موي ملام ا 
وچا“ يوسن يهم يوذ يد كاسن وان 1 ال ری جه 4 الجر 


معنى الإذسان إذالمر اد هو ا لجنس أىبل لک أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل على تبالكم على المال 


حيث يكرمك الله تعالىبكثرة المالفلاتؤ دون مایلرمکفیه من[ كرام الیتے بالميرة بدوقرىء لایکرمون 
( ولا تحاضون ) عذف [حدى التاءين من تتحاضون أى لاعض بعضك بعضاً ( على طعام المسكين ) 
أى على إطعامه وقرىء تحاضون من الحاضة وقرىء حضون بالياء والتاء ( وتأكلون التراث ) أى 
الیراٹ وأصله وارث ( أكلالما ) أى ذالم أى جع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون 


النساء والصبيان ويأكاون أنصباءم أو يأكاون ماجعه المورثمن حلالوحرام عالينبذاك (وتحبون . 


المال حا جا )كثيرأ مع حرص وشره وقرىء يحبون بالياء (كلا ) رد ع مم عن ذلك وقوله تعالى 
(إذا دكت الأرض دكا دكا) 2 استئناف جىء به بطر بق الوعيد تعليلا لاردع أى إذا ذكتالارض 
دكا متتابعاً حی انکسر وذه بكل ماعل وجهها من جبال وأبنيه وقصور حين زارلت وصارت هباء 
منبثاً وقيلالدك حطالمرتفع بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعدتسوية ولم ببق على وجببا 
شىء حتى صارت كالصخرة الملساء وأيآ ما كان فهو عبارة عماعرض فماعندالنفخة الثانية (وجاء ربك) 
أى ظبرت آبات قدرته وآ ار قبره مثل ذلك عا يظهر عند حضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته 
دقل جاء أمره تعالى وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل (واللك صفاً صفاً) أى مصطفين أو ذوى 
صفوف فإنه ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف بحسب مناز م ومراتبهم حدقین 
1 بالجن والإنس ( وجىء يومئذ جہنم ) كقوله تعالى وبرزت الجحم قال أبن مسعود ومقاتل تقاد جنم 
بسبعين أف زمام كل زمام سبعون ألف ملك يروما حتى تنصب عن يسار العرش ها تغيظ وزفير 
وقد روأه مسل فى حه عن أبن مسعود مرفوعا (يومئذ) بدل من إذا د ت والعامل فما قوله تعالى 
( يتذكر الإنسان ) أى يتذكر مافرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آ ثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن 
الاعمال تنجمم فى النشأة الآخرة فييرزكل من الحسنات والسيئات ما يناسبها من الصور الحسنة 
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١١‏ تفسير أنى السعود 


0 تی كَدّمْتُ لياق © 9 الفجر 
فیومیذ لا یعدب عَذَابه اد وى 4 الجر 
رلايوق واف أَحَدُ چ 0 اجر 
يبا النفس المطميئة 5 ۹چر 


: والقييحة أو يتعظ وقوله تعالى ( وأنى له الذكرى ) اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة 


لعرائه عن الجدوى بعدموقوعه فى أوانه وأنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ وله متعلق ما تعلق به الخبر 
أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أواتما وقيل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة 
الذكرى والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة فى دار التكليف مما لا وجه له عل أن تذكره 
لبس من التوبة فى شیء فإنه عالم بأنها ما تتكون فى الدنا کا يعربعنه قولهتعالى ( يقول ياليتئى قدمت 
لحيانى ) وهو بدل اشتال من ت ذکر أو استئناف وقع جواباً عن سوال نشا منه كا ندقيل ماذا,قول 
عند 7 کره فقيل يقول ياليتنى عملت لاجل حيانتى هذه أو وقت حيانتى فى الدنيا أعبالا صالحة أنتفع 
5 اليوم ولس فى هذا العنى شائية ار استقلال العيد بفعله وأا الذى يدل عليه ذلك اعتقاد 
تكاس تقديم الأعمال الصالحة وأما أن ذلك بمحض تدرته أو يخلق الله تعالى عند ضرف 


٠‏ قدرته الكاسبة إليه فكلا وأما ما قبل من أن الحجور قد يتمنى إن كان ممكناً منه فرعا 0 32 من 


¢ 


¢ 


صرف قدرته إلى أحد طرف الفعل يعتقد أنه حجور من الطرف الآخر ولي سكذلك بل کل 

جازم بأنه لوصرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصل وعل هذا يدور فلك 2 
وإلزام الحجة ( فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والاقوال ( لايعذب عذابه أحد) 
( دلا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لابتولى عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله 
له أوانسان أىلايعذب أحدمن الزبانية مثل مايءذبونه وقرىء الفعلان على البناء للمفعول والضمير 
للإنسانأيضاً وقيلالمراد بهأى بن خلف أى لايعذب أحد مثلعذابه ولايوثق بالسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه لتناهيه فى ف امكف والعناد وقلى لاحملعذاب الإنسان ا تعالى ولا تزر وازرة 

وزر أخرى وقوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عر وجل 
وطاعته إثر حكاية أحرال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئئان لانما تترق فى معارج الأسباب 
والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فنستقر دون معرفته وتستغنى به فى وجودها وسائر شؤنها عن 
غيره بالكلية وقيل هى النفس المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقينحيث لابا ماشك ماوقيل 
هىالامنة الىلايستفزها خوف ولاحزن ويؤيده أنه قرىء با أيتها النفس الآمنة المطمئنة أى قول 


۹ - سورة الفجر آله ۰۲۹۰۲۸ ٣١‏ 01 


مرو 1 3 
فادخلي فى عبلدى 5 4 الفجر 
مرد م : 5 
وأدخل جني 9 ٩‏ الجر 


ا 2 ا ا 
الله تعا ذلك بالذات يكلم مومى علي هالسلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهوالأظور 
وقبل عند البعث وقيل عند الموت ( ارجعى إلى ربك ) أى إلىموعده أو إلى أمره ( راضية ) عا مم 
وتيت من النعيم المقبم ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخل فى عبادى ) فى زمرة عبادى الصالمين .وم 
الختصين بى (وادخل جنی) معبم أو انتظمىفى ساك المقر بين واستصيى بأنوارمم فإن الجواه رالقدسية 
كالمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى فادخلى أجساد عبادى الى فارقت عنها وادخل 
دار ثوابى وهذا يويد كون الخطاب عند البعث وقرىء فادخل فیعبدی وقرىء فی جسد عبدىوقيل 
نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وقيل فى حبيب بن عدى رضى الله عنهما والظاهر العموم . عن النى 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن قرأها فى سائر الإيام كانت له 
57 يوم القيامة . ش 


7 


عت 


( مكية وهى عشرون اة ) 
ک8 ایی 
ا اسم يبنذ لبر ر ْ ابد 
وت حل ددا لبد رې e‏ 
نود ظ 


م سورة البلد مكية وآنها عشرون ) 

( بس الله الرحمن الرحيم ) ( لا أقسم بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالباد الحرام وبا عطف عليه 
على أن الإنسان خلق منوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى 
( وأنت حل بهذا اليلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحل حلوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنبيه من أول الام على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة 
الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا بال ينالوا عن شرحبيسل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا مما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتتحه 
على معنى وأنت حل به فى المستقبل؟ فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تصنع فيه ماترريد من 
القتل والاسر وقد كا نك ذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه وما فتحت على 
أحد قبلهولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فا ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة ومقيس إن ضابة وغيرهما وحرم دار أنى سفيان ثم قال إن الله حرم مک يوم خلق 
السموات والأارض فہى حرام إلى أن تقوم الساعة 1 عل لحد قبل ولن تحل لاحد بعدى وم حل 
لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ولا #تلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا عل لقطتما إلا لمنشد 
فقال المباس يارسول اله إلا الاذخر فإبه لقيو ننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) [سماعيل والنى 
صاوات الله عليهم أجعين حسا ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهي ومنشاً [سماعيل ومسقط 
رأس رسول اله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما عا دون من للتفخيم والتعظيم ؟ كير واد 
وإيرادهم بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وإيماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 


۹۰ تت سورة اليلد آيق 5١ ۱۱١۱۰۹۰۸۰۷۰٦۰۰‏ 


2د 2 7 e‏ رت 5 1 1 
لقد خلقنا الإنسلن فی کبد ( ا 4 الباد 
کردم بير E‏ ب مو ررر #صور 

ايحسب ان لن يقدرعليه احد 00 ٠‏ البلد 
قول اا 0 Yl‏ لبَدا دی ٠‏ اليلد 


عسوم بير ٤‏ ادم ٤م‏ 
ايحسب ان لر بره احد رم ٠‏ اليلد 


ددم 22 مويه 


ار نجعل له, عينينٍ (:) 90 اليلد 


ولسانا وشفتين 050 ٠ ٠‏ البإد 
ص مر مر وام لزي و ص ه 

وهدینله آلنجدین () ٠‏ اباد 
قلا افتحمالْعَقَبَةَ ي ۰ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل إلا أن التفخيم 

المستفاد من كلية ما لايد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خله | الإنسان فى كبد) > 

أى تعب ومشقة فإنه لايزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلىنزعبا وماوراءه يقال كبد 

الرج لكبداً إذا وجع تكبده وأصلهكبده ذا أصا بكبده ثم اتسع فيهحى استمع ف كل نصب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدةم قبل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل ماکان 
یکا بده م کار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أ>سب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
يكابد منهم ما يكابد كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الآشد بن كادة اجى وكان شديد القوة 
مغترآ بقوته وكان ببسط له الاد العکاظی فيقوم عليه ويقول من أزااتى عنه فلهكذا فيجذبه عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد المتضعف للءؤمنين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وأسمرا النى هو ضير الشأن محذوف أى أعسب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(بقول أهلكت مالا ابداً) يريد كثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعوتها معالى > 
ومفاخر ( أيحسب أن لم بره أحد ) حین کان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا يحازيه عليه ( أل جعل ۸۰۷ 
له عينين ) صر بهما ( ولساناً ) يترجم به عن ممائره ( وشفتين ) يستر بهما فاه ويستعين يما على ۾ 
النطق وال كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الير والشر أو الدبين وأصل ألنجد ٠١‏ 
المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشكر تاك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عا ١١‏ 

» ١؟‏ - أل السعود جه » 


# 


SS‏ تفسير أنى الستود 


رصت کوت م رلوم ماماع 

وما أدرئك ماالعقبة © ٠‏ اليلد 
92 ص البلد 
فك رقبة 9 

a ت‎ 2 5 0 f 

أو إطعلم فى یوم ذى مسغبة 1 اا 
ر رو رص 

ينها ذا مرب 2 ۰ البيد 
اھ حر بي ب موحل 

اوم مسكينا ذا متربةٌ 9 ٠‏ اللد 
ب - و سے رر وسر ووي و صم ص ون ووو 

م كان من لذن اموأ وكَواصو بالصبر وتَوَاصوأ رة وي :»لبد 
ەم اس عدم لر اح ص و صم 

اوك أب الَمَيْمة ي 8 


و ارا ور ر برس روس 2 ووو 


وَالْذينَ قروا ايتا هم أب المشعمة © ۰ الباد 


عمج حرص قو صا مور 


علييم نار مؤصدة ( ٠‏ البلد 


٠٢‏ بالعقية اتی ھی الطريق فى الجبل لصعوبة سلوکہا وقوله تعالی ( وما أدراك ما العقبة ) أى أى شىء 
مو أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة ( فك رقبة ) أى هو إعتاق 
4ه رقبة ( أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) أى مجاعة ( ينبا ذا مقربة ) أى قراة ( أو مسكيناً ذا 
ش متربة ) أى افتقاروحيث کان المر اد باقتحام العقبه هذه الأمور حسن‌دخول لاعلىالماضى فنا لاتكاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقبة ولا طم ينها أو مسكيناً والمسغبة والقربة والتربة مفعلات 

من سغب إذا جاع وقرب من النسپ وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم عل الإبدال من 

۷ اقتحم (ثم كان من الذين آمنو!) عطف على المنق بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الإيمان ورفعة على 
ه لاشتراط جميع الأعمال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم عضا 
م بانصبر على طاعة الله (وتو اصوا بالمرحمة) بالرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات (أولئك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد با مشار إليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلةالمذكورة (أصاب 
و٠‏ الميمنة ) أى الهين أو اهن ( و الدين كفروا بآياتنا ) ما نصبناء دليلا على الحق من كتتاب وحجة أو 
. بالقرآن (م أصحاب المشأمة ) أى الثمال أو الشؤم ( عليهم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الباب إذ! 


( مكية وهى خمس عشرة آبة ) 


والشنیں وھا وي ٩۱‏ الشمس 
وَالْعَمر ردا للها رې ١‏ الشمس 
وآلنٰہار إا جنها دن ) ١‏ الشنس 
وَأَنِّلٍ إا بعتا ج ظ ۱ الشمس 
لاء وما بها ر ١‏ الشمس 
E‏ ج ) ۱ الشمس ‏ 


أطلفته وأغلقته وقرىء موصدة بغير همزة من أوصدته : عن النى صلی الله عليه وسل من قرأ سورة 


البلد أعطاه الله تعالى الأمازء من غضبه يوم القيامة . 


لا سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة ) 
( يسم الله الرحمن لر حب بم) (والشمس وضاها) أى ضوئها إذا أشرقك وقام سلطانها 00 الضحوة 
ارتفا ع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد رنتصف ( والقمر إذا 
تلاها ) بأن طلع بعد غروها وقيل إذا تلا طاوعه طلوعما وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وال النور 
(والنهار إذا جلاها) أى جلى الشمس فإنها تتجلى عند انبساط الهار فكا نه جلاها مع أنها اى تبسطه 
أو جلى الظلءة أو الدنيا أو الآرض و إن ميحر لحاذكن للعلا (و اليل إذا يغشاها) أى الشمس فيغطى 
ضوؤها أو الآفاق أو الأرض وحيثكانت الواوات العاطفة نوائب للواو الآولى القسمية القَاءئة 
مقام الفمل والباء سادة مسدهما معاً فى قولك أقسم با لله حققن أن يعمان عمل الفعل والجار. جميعاً كا 
تقول ضرب زيدعيراً وبكروخالداً (والسماء وما بناها) اوش بناهاء إيثار ماعلىمن لإرادةالوصفية 
تخا کا نه قيل والقادر العظيم الشأن 0 بناها وجعلبا مصدرية مخل بالنظم الكر يم وكذا الكلام 

فى قوله آعالى ( والارض وما طحاها ) أى بسطبا من کل جان بكدحاها . 


۹۳ ٠٠٠4٠۴١۲١ سورة الشمس أنة‎ -4١ 


١ 


ونفس وما سويلها )2 !5 الشمس 
عد به وو ص مرو م 
فا مها ب خورها وتقوئها 2 ١‏ الشمس 


لي عومسم م م 


قد افلح من زكلها ر ١‏ الشمس 


وقد حاب من دسلها جم 41 الشمس 
د مر ا و ت 

کذبت مود بطغونها ي ٩۱‏ الشمس 
2 گە 2 

إذ نبعث اشقّئلها ر 49 الشمس 
ررم رو و رق بر صم دمي ددر وم دس 5 
قال لهسم رسول الله ناقة آله وسمّيلها م ١‏ الشمس 


۷ (ونفس وماسواها) أى أنشأها وأبدعبا مستعدة لكالاتها والتذكير النفخيم عل أن المراد نفس 
۸ آدم عليه السلام أو الشكثير وهو الأنسب للجواب ( فأطمبا ورها ونةواها ) أى أفهما إا ا 
وعرفبا حاطها من المسن والقبح وما يؤدى إليه كل منهما ومكنها من اختيار هما شاءت وتقديم 
الفجور لمراءاة الفواصل ( قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب ونا م نكل مكروه من أنماها 
وأعلاها بالتقرى وهو جواب القَسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى ( وقد 
خاب من دساها ) لإبرازكالالاعتناء بتحقيقمضمونه والإيذان بتعلق القسم به أيضاً أصالة أى خسر 
من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دمى دس سكتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابح لقوله تعالى 
٠١‏ فأهمبا غورهاوتقو اها بطر بق الاستطراد و[نماالجواب ماحذفتعويلا عبلدلالة قوله تعالى ( كذبت 
مود بطغواها ) عليه كانه قبل لیدمدمن اله تعالى على كفار مكة لتكذيهم رسول الله صل الله عليه 
وس کادمدم على مود لتتكذيهم صالحاً عليه السلام وهو على الأول استئنافوارد لتقرير مضمون 
قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوى بالفتح الطيغان والباء السسة أى فعلت التكذيب لساب 


2 حم 


طغیانہا کا تقول ظلينى ير اءته على الله تعالى أوصلة للتكذيب أ ى كذبت با أوعدت به من الذاب 
ذى الطذوى كقوله تعالى فأهلكو | بالطاغية وقرىء بطغواها بضم الطاء وهو أيضاً مصدر كالرجعى 
۲ (إذ انبعث أشقاها ) منصوب بكذبت أو بالطذوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سلف أو 
00 هو ومن تصدى معه لعقر الناقة من الأشقياء فإن أفعل التفصيل إذا أضيف يصلح الواحد والمتعدد 
١+‏ والمذكرو المؤنث وفضل شقاوتهم على من عدامم لم|شرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ( فقال 
5 لم ) أى قود ( رسبول الله ) أى صالم عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته 
» وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم فى الطغيان وهو السر فى إضافة الناقة إلى اله تعالىفى قولهتعالى (ناقة الله) 


١و‏ سورة الشمس أية ٠١١١٤‏ 16 


رت ررق م ور ر رر و ر م صصص م 
: ا 


فكذيوه فعقروها فدمدم علييم ر بهم بذ نيم فسونها 2 . 43 الشمس 
مرس مص ير م ت a‏ 
ولا حاف عقب | : ١‏ الشمس 


أى ذروا ناقة الله ( وسقياها ) ولا تذودوها عنها فى نوبتها ( فكذبوه ) أى فى وعيده بقوله تعالى ١6‏ 
ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم وقد جوز أن يكون مير لم للأشقين ولا يلائمه ذكر سقياها 
(فعقروها) أى الأشق واجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى ٠‏ 
تابعه صغیرم وكبيرثم وذكرم وأثام وقال الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس 
(فدمدم عليهم ربهم) فأطبقعليهم العذابوهومن نكر يدقوطم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم (بذنبهم) ٠‏ 
پسبب ذنم اع والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقة الذنب ليعتير به كل مذنب 
(فسواها) أى الدمدمة ينهم لم یفلت منهم أحد من صغير وكبير أو فسوى مود بالأرض أو واها ٠‏ 
فى الحلاك (ولا عخاف عقباها) أى عاقبتهاوتبعتها كاعخاف سائر المعاقبين من ا الوك فيبق بعض الإبقاء ٠١‏ 
وذلك أنه تعالىلا.بفعل فعلاإلا حقوكل مزفعل عق فإنه لاعخاف عاقبة فعله وإ ن كان من شأنه ا جوف 
والواو للحال أو للإستئناف وقرىء فلا يخاف وقرىء لم يخف . عن رسول الله صل الله عليه وسل 

من قرأ سورة الشمس فكا ما تصدق بكل شىء طلعت علي هالشمس والقمر . 


٦‏ تفسير أبى السعود 


) مكية وهى وعشرون ون آية) 


وليل ذا يَعْتَى دن ؟ الليل 
الما ory‏ + الليل 
REA‏ ل ۲ اليل 
2 ا o‏ 5 ْ ؟و الليل 
ع2 صو 2ص 
َأمامنْ أعطَى وت ي ايل 
وضدق ا ج ۳ الليل 
E‏ > یری ليسَرّئ ر + الل 
سج عم م ص 
نام عل افق ج ٣ه‏ الليل 
لا سورة الليل مكية وآيها إحدى وعثشرون ) 


١‏ ( ی تارمن ارح )زول ای )دحي بت انم کترل قال را 
تاها أو النهار أو كل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجبى) ظبر بزوال ظلءة الليل أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والاتى) أىوالقادر العظم القدرة الذى خلق صنق الذكر والآاتقى 
من کل ماله توالد وقيل هما آدم وحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والذى خلق الذك ر والاثى 
sS‏ أى إن مساعيكم لاشتات مختلفة 
٥‏ وقوله تعالى ( فأما من أعط واتق ) (وصدق بالحستى ) الخ تفصيل لتلك المساء ى المشتتة وتبيين 
لاحکام| أى فأما من أعطى حقرق ماله واتق حارم الله تعالى الى نى عنها وصدق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كابة التوحيد أو بالللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوية 
بو الحسى دهى الجنة ( فسنيسره للاسرى ) فسنهيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يمر وراحة كدخول الجنة 
۸ ومباديه من یسر الفرس للركوب إذا أسرجبا وجا (وأما من بخل) أى اله فل بذله فى سبيل الخير 


چ 


حم 


۴ سورة الليل من آية 4 إلى NV ١١‏ 


ص واو 


مو م 5 ۳ه اللبل 
ی : ». 
5 مال ارد و ۲ الیل 
نَع نمی وي ؟4 اللیل 
ور صم مره 0 
وإنت_لنا لالاحرة والأول ين 82 
ادرک تارا لی و | دن 
لا يصَلها إلا ا لأشىّ و ٢‏ الیل 
ل ىكُذْبَ ونون © م 


(واستغی) أى زهدفها عندهتعالى 6 بهمستغن عنەفل , تمه و استغنى 000 الد وأ با عن ز م الآخرة 3 


٠١١4 (وكتب بالحسى) أى ماذكر من المعانى المتلازمة (فسنيسره للعسرى) أى للخصلة المؤدية إلى العسر‎ © ٠ 


و الشدة كدخو ل النار ومقدماتهلاختياره لها و لما ولعل تصدير القسمين بالاعطاء و البخل مع أنكلامنهما 
أدنىرتبة بمابعدهما فى استتبا ع التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأ نكلا منهما آمل فهاذكر 
لاتتمة لم ابعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل بما أمى به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ( وما یغنی عنه ) أى ولا يغنى أو أى شیء 
يغنى عنه ( ماله ) الذى يبخل به ( إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اطلاك أو تردى 
فی الحفرة إذا قر أو تردى فى قعر جہنم ( إن علینا للبدى ) استئناف مقرر لما قبله أى إن علينا ٠١‏ 
بمو جب قضائنا ا لمعل اكاب لغ حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نين فم طريق ادى وما يؤدى 
إليه من طريق الضلال وما دى إليه وقد فعلنا ذلك با لامريد عليه حيث بينا حال من ساك كلا 
الطريقين ترغيب] وترهيباً ومنههنا تبينأن اللدايتهى الدلالة على مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إليها قطماً ( وإن لنا للآخرة والآ لى ) أى التصرف الكلى فم كرفا نشاء فنفعل فيهها مانشاء من ٠٣‏ 
الأفمال الى منجملتها ماوعدنامن التيسير اليسرى والتسير العسرى وقيل إنلناكل مافى الدنيأوالآخرة ٠‏ 
فلايضر: ناتركم الاهتداء مهدانا ( فانذرقک نارآ تلظ ) بحذف إحدى التاءين من تتلظى 2 Ee‏ 
وقرىء على الأصل ( لايصلاها ) صلباً لازمآ ( إلا الآشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلا ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالى (الذ ىكذب وتولى) أ ىكذب بالحق وأعر ض عن الطاعة . 5 


ج 


كن 


1١7 


14 


15 


( وسيجنيها ) أى سيبعد عنها ( الات ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم وها فضلا عن 


A‏ تفسير أبى السعود 


ا منم ج 


ا ٣ه‏ الليل 
دی ونی مالم ر کی ي 5 اليل 
وما لأحد عنده, من عة ری © ؟ الليل. 
إلا ناء وجة ه راع جي ؟و الليل. 
ولوت سی لها ؟ الليل 


دخوطا أوصلها الأبدى وأما من دونه من تق الكفر دون المعاصى فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لايستازمصليها بالمعنى الم ذکور فلايقدح فى الحصر السابق (الذی ری ماله) يعطيه ويصرفه فى وجوه 
البروالحسنات وقوله تعالى (یتزکی) إمابدل من يثتى داخل فى حك الصلة لاعل له أو فى حيز النصب 
على أنه حال من ضمير ونی أى يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً ناميا لابريدون بدرياء و لاسمعة 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزی ) استگناف مقرر لكون إينائه للتدى خالصاً لوجه الله تعالى أى 
لمن الاح عند سة مق شاعا أن وى و تكفا تسد اتاد ماو ازام وقول ذال إلا 
UNE‏ وترىة باارفع عل الدل من عل نشمه فإنه الرقخ 


- إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة و>وز أن يكون مفعولا له لان المعنى لايو تى ماله إلا 


ابتغاء وا رة لا لمكافاة لممة وال ات نلك فى حق أن یکر المد ری الله عنه حين اشترى 


. بلالا فجاعةكانيؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشق أبو جول أو أمية بن خلف 


وقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به ألنى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال لای بكر رضى الله 


.عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من 


ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف فقال له أن بلالا قال نعم فاشترأه فأعتقه فقال المتركون 
ماأعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وقوله تعالى (ولسوف يرضى) جواب قم مضمر أى 


وبالته لسو فيرضى وهووعدكريم ! ا E‏ 


وقرىء يرضى مينياً للمفعول من الإرضاء عا الكل ظايط ب سورة الليل 
أعطاه الله تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 
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۳ سورة الضحى 


(مكية وهی [حدى عشرة آية) 


وال 0 ص م4 الضحئ 
والبل دای ر م الضحئع 
ماودعك ربك وما تل دق مو الضحئ 
ضور مير ولات م مرو سم 

وللذّحرة خير ك من أ لاوك 2:0 ۳ الضيحى 


لإ سورة الضحى مكية وآما إحدى عشرة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلأنها الساعةالتى كلم فا موسى عليه السلام وألق فيا المحرة سجداً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس حى وقيل أريد به النهارما فى قوله تعالى أن بأتيهم بأسنا حى فى مقا بلة بياتاً (والليل) أىجنس 
الليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قطع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قلى) أى وما أبفضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه يذكره من قبل أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسو لاته صل القه عليه وسل أياما لتر الاستثناء ما مر فى سورة الكيف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن حمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت ردا علييم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الخاصلة والمترقة کا يشعر به اراد ام الزب المنىء عن التريبة والتبليغ إلى الال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نف التوديع والقلى أنه تعالى بواصله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سيو تيه فى الآخرة أجل دأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) لما أنها باقية صافية عن الشوا !ب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أونى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لايعادله شرف ولا يدانيه فضل 

: ٩ س أنى السعود ج‎ ٢ 


5-2 


€ 


4 


1 


٤ 


رمج م ارم سے ص س موص ْ 

ولسوف بعطيك ربك فترضی 520 ۳ الضحى 
صوص وا ماص كر فصق ال 

. الريجدك يتما شاوئ 00 ۳ الضحئ 
وود ضا لا فھدی ې ۳ه الضحئ 


لكنه لا يخلو فى الدنيا من بعض العو ارض اافادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع يوم يقوم ااناس 
لر ب العالمين وکو نأمته شہداء على سائر الم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء متهم بشفاعته وغير 
ذلك من الكر امات السنية إلى لا تحيط ما العبارة بمنزلة بعض المادى بالنسبة إلى المطالب وقيملل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تبرايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (واسوف يعطيك ربك فترضى) عدة كر ية شاملة ىا أعطاه الله تعالى فى 
الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظرور الام وإعلاء الدين بالفتوح الواقمة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفائه الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغاز.ها ولما ادخر له من الكر امات الى لايعلمها إلا الله تعالى وقد 
أنبأ ابن عباس رضى الله عنهما عن شمةمنها حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى الجنتة ألف قصر 
من لواو أبيض ترابه المسك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتا كيد مضمون الخلة والمبددأ محذوف 
تقديره ولآانت سوف يعطيك الخ لا للقسم لأنها لاتدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعبا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأعالة وإن تراخى لمكمة وقيل هى للقسم وقاعدة التلاذم 
بينها وبين نون التأكيد قد استثتى النحاة منها صورتين إحداعما أن يفصل بينها وبين الفعل حرف 
التنفي سكبذه الآبة وكقوله و الله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى لإلى 
لله تحشرون وقال أبو على الفارسى ليست هذه اللام ھی التى فى قوللك إن زيدا لقائم بل ھی الى فى 
قولك لاقومن ونابت سوف عن إحدى نون التأكيد فكا نه قيل وليعطينك وكذلك اللام فى قوله 
تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ( أل يحدك ينها فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود 
فيطمثن قلبه ويفشرح صدره والهمزة لإنكار النق وتقرير المنق على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
ال والوجودممنى العل وتيا مفعوله الثانى وقيل بمعنى المصادقة ينها حال من مفعوله . روى أن أباه 
مات وهوجنين قدأنت عليهستة أشهر وماتت أمه وهو ابن * ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
اه علبه‌فاحسن تر ببته وذلك أيواؤه وقرىء فأوى وهو إما من أواه بمعنى آواه أو من أوى له ذا 
۷ رحمه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنبكار السابقأشير إليه أو على المضارع 
المنق بل داخل فى حكه كانه قل أما وجدك ينها فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع التى لا تددى 


۴۳ - سورة الضحى ب۰۹۰۸ ١١١٠١‏ ۱۷۱ 


ووجدك عابلا قاف دي ۳ الضحئ 
فما لبتم قلا تفهر © ظ م الضحى 
اسای تلا ري ظ . مه الضحئ 
سخ به 8 


إلنها ود ا ا بي 
أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن محمد رباً لامخذله 
ولايضيعه وإن محمد بوأدى تجامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
الله عليه وسل قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والأوراق وقيل أضلته مرضعته حلیمة عند باب مك2 
N SCD I‏ طالب . 

پروی أن إبليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر, بق اء جيريل عليه السلام فنفخ 
OM Ma‏ المنطوية 
في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تع أو أو أزال ضلالك عن جدك أو 
عمك (إووجدك عائلا ) أى فقيزاً وقرىء عيلا وقرىء عدا ( فأغنى ) فأغناك مال خديجة أو مال 
حصل لك من ربح التجارة أو بعال أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزق تحت 
ظل رى وقي ل قنعك و أغنىقلبك (فأما التي فلاتقبر) فلا تغلبه على ماله وقال بجاهد لاتتقر وقرىء 
sS‏ 
جميلا قال بر اهم بن أد دم نعم القو لقول السؤال بحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهي النخبى السائل 
يريد الآخرة بجىء إلى باب أحدم فقول أتبئون إلى الیک بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذنى 
يسأل عن الدين (وأما بنعمة ربك خدث) بشكرهاوإشاعتها وإظبارآ ثارها وأحكامها أريد ماما أفاضه 
لتهتعالى عليه عليه الصلاةوالسلام منفنون النعم التى من جملتها ال عم المعدودة الموجودة منها والموعودة 
والمعنى [ نك كنت يتنبا وضالاوعائلافآواكالله تعالى وهداك و أغتالاف ما يكن منشیء فلاتنس حقوق 
نعمة الله تمالىعليك فىهذه اثلاث واقتد باه تعاللى و أحسن کا ا إليك فتعطف عل لينم فآوه 
| وترحم علالسائل وتفقده بمعروفك ولاترجره عن بابك وحدث بنعمة ات ابا وحيث کان معظمها 
نعمة الذدوة فقد اندر ج نحت الآ مرهدايته عليه الصلاة ولام للضلال و تعليمه للشرائع والأحكام 
حسما هداه الله عر وجل وعلمه من الكتاب والحكة ة . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الضحىجعله الله قعالىفيمن يرضى محمد أن یشفع له وعثم رحسنات يكتبها الله له بعدد كل يقيم وسائل . . 


نف 


2 


١ 


WF‏ تفسير أ السعود 


رد روماه مام و 1 

الر شرح لك صدرك (إ) اا ا 
وَوَضَعْنًا عنك وزْرَكَ دن 4 الشرح 
ا ا ل ج 4 الشرح 


لإ سورة الشرح مكية وآبها تمان ) 

ريسم الله الرحمن الرحم) (أم نشرح لك صدرك) لماكان الصدر علا لأحوال النفس ونخزنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
٠‏ تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أى ألم نفسحه حى حوى ءال ى الغيب 
والشبادة وجع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فا صدك الملايسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أنوار الملكاءت الرو عانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شون الحق وقيل أريد 
به ماروى أن جيريل أتى رسول الله صل الله عليه وسل فى صباه أويوم ا ميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ملاه إيماناً وعلباً ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى مما سيظبر له عليه الصلاة والسلام من 
الكال الروحانى والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من 
الظوور بحيث لابقدر أحد على أن بيب عنه بغير بى وزيادة الجار والجرور مع توسيطه بين الفمل 
ومفعوله للإيذان من أول الام بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجخلة السابقة كانه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا الح وعنك متعلق بوضعنا وؤتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لما مر 1 نفا من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير ال جار والمجرور عنه لما مر 1 نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك الثقبل ( الذى 
ش أنقض ظبرك ) أى مله عل النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك م يسمع من الرحل 
المتداعع إلى الانتقاض من ثقل اخل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام ماکان شقل عليه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة أومن عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكه على إسلام المعاندين 


٤‏ - سورة الشرح آبة تلم د اال 


و امد العم د ش ال 
ورفعنا لك ذ رك وي 595 9 
م ودار د رمح #2 


ال 
ا ب 4 الشرح 


ا 
2 صم رء ره ارو کک 


: 1 الشر 
إن مع العسر لسرا 6 :. 
A r‏ 5 ال 

ا قرغت قصب دي 0-6 
ولل ربك فَارْعَبْ رې 4 


من قومه و تلېفه‌ووضعه عندمغفر ته وتعليم الشرائع وتهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ وقریء و حططنا 


و<للنا مكان وضعنا وقرىء وحالنا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامبا أى 
رفع حيث قرن أسمه باسم الله تعالى فى كلة الشهادة والاذانو الإقامة وجعل طاعته طاعتهتعالى وصل 
عليه هو وملائكته وأس المؤمنين بالصلاة عليه وى رسول الله و نىالله والكلام فى العطفوزيادة 
لك كالذى ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر ا ) تقرير اا قيله ودعده كريم بتسسير كل عسير 
له عليه الصلاة والسلام وللؤمنين كانه قيل خولناك ماخولناك من جلا ئل النعم ذ ن عل ثقة بفضل 
انه تعالى ولطفه فإن مع العسمر يسرآ كثيراً و فى كلته مع إشعار بغاية سرعة مجىء اليسر كا ذه مقارن 
لسر ( إن مع العسر سر ( نكر لا دا عدة مستأنفة بأن العسر مشفو ع يدير آخر كشو اب 
الآخرة كقو لك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء اي 
وعايه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون التانى ين الأول 
سواء كان معروداً أو جنساً وأما المدكر فيحتمل أن براد بالثانى فرد مغاير لما أريد الأول ( مإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكراً لما أوليناك من 
الم ااسالفة ووعدناك من الالاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقيل إذا 
فرغت من دنيأك فانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالسڑال ولا تسأل غيره فإنه 
القادر على [سءافك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول اله صلل 
الله عليه وسم من قرأ ألم تشرح فکا ”ما جاءنى وأنا مغتم ففر ج عنى . 


Vt‏ تفسير أنى السعود 


مي ن صو دا ٍ 

وآلتينٍ والزيتون © 6 این 
3 م 

وطور سینین 0 ٥‏ النين. 


لإ سورة التين مكية وقيل مدنية وآبما تمان ) 

١‏ (بم الله الرحمن الرحب ) (والتين والزيتون) هما هذا التين وهذا الريتون خم مما الله سبحانه 
من بين العار بالإقسام مهما لاختصاصهما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع الحضمودواءكثيرالنفع يلين الطبع ويحلل البلخم ويطبر الكليتين ويزيل ماف الثانة من الرمل 
ويسمناليدن ویفتح سدد الكيد والطحال وروی أو ذررضى اله عنه أنه أهدى للنى صلل أللّه عليه 
وسل سل من تين فأكل منه وقال للأصتابه كلوا فلوقلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذا لان 
ذاكبة الجنة بلا جم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى الرضا التين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفايم وأما الزيتون فهو فاكبة وإدام ودواء ولول يكن 
لدسوى اختصاصه بدهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيهأ لكنى به فضلا وشجر ته ی 
الشجرة الما ر كة المشهود ها فى ااتنزبل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزيتون فأخذ منها 
قضيباً واستاكبه وقالسمعت النى صلى الله عليه وسلم بقول نعم السواك اليتون من الشجرة ااباركة 
يطيب الم ويذهببال+فرة وسمعتهيقول هوسواكى وسو اك الا نبياء قبل وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طور تينا وطور زيتا انهم منبتا التين والزيتون وقيل التين جبسل مابين 
حاوان وهمدان والز تون جبال الشام لأنهها منابتهها كانه قبل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والويتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون بيت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال محمد ب نكعب التين مسجد أصعاب الكرف 
والزبتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على 
الجودى والوبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحيح هو الآول قال ابن عباس رضى الله عنهما هو تینک الذى تأكلون وزیتو نكر الذى تعصرون 

و مزه ألزيت وبه قال مجاهد وعكرمة و إبراهيم التخعى وعطاء وجار وزيد ومقاتل والكلى ( دور 


ع ١‏ 
ا 


27 ومن ورج 
وهلذا آلبلدالامينِ 2 ۰ 6 التين 
و ود م عام م0 عويوس .و 
لقد خلفنا الإنسين فى احس تقوب ( ٥‏ اين 
ومو و مص اس ص ١‏ 0 
م ردد نله أَسَفَلَ سفلينَ e»‏ 56 التبن 


سينين ) هو الجبل الذى ناجى عليه مومى ربه وسينين وسيناء علمان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلهما وسينؤ نكبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا اليلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مك شرفبا 
الله قعالى و أمانتها أنهاتحفظ من دخلما كايحفظ الآمين مايؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا معنى مفعول 
من أمنه لاا نه مأمون الغوائل کا وصف بالآمن فى قوله تعالى حرماً آمناً بمعنى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
أى جنس الإنسان (فى أحسن تقوے) أى كائناً فى أحسن مايكو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيف برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفاً بالحياة واامل والقدرة والإرادة وال 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من أنموذجات من الصفات السبحانية وآ ثار لما وقد 
عبر بعض العلباء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية على دورة الرحن وبنى عليه تحقيق 
- معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تحارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستعهله كيفها شاءت فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل 
- الجسمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح الميوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها 
.وأقواها مناسبة إلى عام الجردات القاء روحانياً وهو بلقيه بواسطة ماف الشرابين من الأرواح إلى 
. الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فبا القوى حر ك للإنسان فعند ذلك>رك من اللأعضاء مايليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة ن عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتها وأفعاطا تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العزة عر سلطانه ويطلع على أنه سبيحانه منزه عن 
کو نه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء وع مايريد بواسطة مارتبه فيه من الاک 
الذين يستدل على شؤنهم با ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم 
الأكبر وأنموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م أقبح 
هنكل قبيح وأسفل م نكل سافل لعدم جريانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفاتاتى لول 
بمقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو ارم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه فى اللق وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال منالمفءول أى رددناه 
حا لكو نه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين والاول أظبر وقرىء 


Vo سورة التينأية ۳ عه‎ ٥ 


a 


اهنم تفسير أنى السعود 


3 مم اس رق وماس o‏ 2 رد ٤وا‏ داو 
إلا آلذين ۶امنوأ ولوا آلصللحلت فلهم أحرغير ممنون 02 ٥‏ التين 
رص و س م د ر ورس 20 ۵ التب“ 


٠‏ أسفل اسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل هن مير 

| » رددناه فإنه فى معنى ابيع وعلى الثاتى منقطع أى لكن الذين كانو | صالحين من ار (فلبم أجر غير 
مذون) غير منقطع على طاعتهم وصبرم على ا#لاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أو غير منون به عليهم وهذه الخلة على الأول مقررة لما يفيده 

۷ الاستثناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبينة لكيفيةحاطهم والخطابف قولهتءالى (فا يكذبك 
بعد بالدين ) للرسول صلل الله عليه وسل أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطقاً بالجرا: بعد ظبور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخح 
والتبكيت أى فا عاك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقوبمه بشراً سوياً وتويله من حال إلى حال كالا و نقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عر وجل على البعث والجزاء فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

۸ تكذيبه أا الإنسان (أليس الله بأحكم الحاكين) أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم الحا كين صنعاً 
وتدبيراً حتى يتوم عدم الإعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحك الحاكين تعين الإءادة 
والجزاء الجلةتقرير لماقبلها وقيل الك بمعنى القضاء فبى وعد للكفار وأنه يحم علهم با يستحةونه 
من العذاب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان إذا قرأها بقول بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصاتين العافية واليقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


۷ ۲ » ۱ -سورة العلق آية‎ ٩ 


۹ سورة العلق 
( مكية وهى تة عشر آبة ) 


5 العا 


5 العلق 


لإ سورة العلق مكية وآبها قسع عشرة © ٠‏ | 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقرأ ) أى مايوحى إليك فإن الام بالقراءة يقتضى المقروء قطعاً ١‏ 
وحيث لم يعين وجب أن يكونذلك مايتصل بالاى حتاسو اء كان تالسورة أولمانزل أولاوالأقرب 
أن هذا إلى قوله تعالى مالم يعلم أول مانزل عليه عليه الصلاة والسلام كا ينطق به حديث الزهرى 
المشهور وقوله تعالى (باسم ربك) متعلق بمضمر هو حال من مير الفاعل أى اقرا ملتبساً باسمه تعالى * 
أى مبتدثا به لتتحققمقار نته بميعأجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبيةالمنبئة عن التربية والتبليخ 
إلى الكال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضيره عليه السلام للإشعار بتبايغه عليهالسلام إلىالغاية 
القاصية من الككالات البشرية بإنزال الوحى المتواتر ووصف الرب بقوله تعالى (الذى خلق) لتذكير ٠‏ 
أولالنعاء الفائئضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على 
ماهو عليه من الحياة وما يتبعها من الكالات العلبية والعملية من مادة لم تشم راتحة الحياة فضلا عن 
سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العام المتكلم أى الذى أنشأ الخلق واستاثر به أو خلق كل 
شىء وقوله تعالى ( خلق الإنسان ) على الأول تخصيص -ذلق الإنسان بالذكر من بين سائر الخلوقات ۲ 
لاستقلاله ببد الع الصنع والتسدبير وع الثانى إفر اد للإنسان من بين سائر اخلوقات بالبيان ونفخم 
لشأنه إذ هو أثمرفيم وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق 
الإنسان ديقصد بتجر يده عن المفءول الإبهام ثم التفسير روما لتفخيم فطر ته وقوله تعالى (من علق) » 
أىدم جامد لبيان کال قدرته تعالى بإظبار مابين حالته الأولى والآخرة من التباين البين وإيراده بلفظ 
المع بناء على أن الإنسان فى معنى امع لمراعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذكر من بين 
سائر أطوار الفطرة الإنسانية م عكون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونه) أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولماكان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى 
٣‏ س نی السعود جه 7 


٠ تفسي رأ والسعود‎ ٠ VA 


فْرَأوربْكَ الا چ الا 
ظ دى عل بالق 49 5 العلق 
عل الإنسن مار يعم 5 العلق 
گب الإ تبط ي 
أن ر ستفيج © 90 


وأقدم الدلا ئل الدالةعلى وجوده عز وجل وکال قدرته وعلمه وحكئته وصف ذاته تعالى بذاك أولا 
م ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تعالى له من القراءة ثم رر الام بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل 
» ما أمت به تأكيدا للإعاب وتمبيداً لما يعقبه من قوله تعالى (وربك الاكرم) الفإنه كلام مستأتف 
وارد لإزاحة مابينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلا ما أنا بقارىء يريد أن القراءة شأن من 
4 كتب ويقرأ وأنا أى فقيل له وربك الذى أمرك بالقراءة a‏ باس مه هو الأكرم ) الذى عل 
بالق ) أى عل ماعل بواسطة القل لاغيره فا عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونه وقوله 


٠ه‏ تعالى ( عل الإنسان مالم يعلم ) بدل اشتال من عل بالقلم أى عله به وبدونه من الآمور الكلية والجئية 


وال جاة والخفية مال عخطر بياله وفى حذف المفعول أولا وإيراده بعنوان عدم المعاومية ثانباً من 
الدلالة على کل قدرته تعالی وا لكرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مالاتحيط به العقول مالا 

+ خنى (كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره للبالغة فى الزجر وقوله تعالى 

٠‏ ( إن الإنسان ليطغى ) أى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه بيان للمردو ع والمردوع:عنه قبل هذا 

۷ إلى آخر السورة نزل فى أنى جبل بعد الزمان وهو الظاهر وقوله تعالى ( لخن رآه استغنى ) مفعول له 
أى يطنى لان رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان لرأى لأنه بمعنى عل ولذلك ساغ كون 
فاعله ومفعوله ضميرى واحدك فى علمتنى وإن جوزه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضاً وجعل من ذلك 
فول عائشة رضى الله عنها لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغناء ‏ بذىء عنه قوله تعالى ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
الأرض للإيذان بأنمدار طغيانه زعمه الفاسد . روى أن أبا جبل قال لرسول الله صل الله عليه وسل 
أت عم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهب] لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا وتتبع 
دينك فنزل عليه جبريلعليه السلامفقال إنشئت فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا بهم مافعلنا بأصماب 
المائدة فكف رسول الله صلی الله عليه وس عن الدعاء [بقاء عليهم وقوله تعالى : 


5و - سورة العلق من آية م إلى ٠ ٠ ١4‏ ۷۹ 


2 - 5 > ر وس 18 
إن إك ريك الرجعى © 9 
ارت اذى ينب o‏ 45 العلق 

مو سے ص ف 
عيدا إذاصل 42 ٠‏ العلق 
و ص عر صاصر ور صم اسه : 

2201001 أت 1 
أواص بالتقوئ © 45 العلق 
اص وم س ص 5 
ار٤يت‏ إن كدب وتو © 5 العلق. 
ايع بان أله ری 0 ْ 5 العلق 


(إن إلىربك الرجعى) تهديدالطاغى و تحذيرله مزعاقبة الطغيان و الالتفات للتشديد فى التهديد والرجعى ۸ 
مصدر بعنىالرجو عكالبشرى وتقديم الجار وامجرورعليه لقصرءعليه أىإن إلىمالك أمركرجوع 
الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولااشترا كا فسترى حينئذ عاقبة طغيانك وقوله تعالى 

( أرأيت الذى ينهى ) (عبداً إذا صلى ) تقبيح وتشفيع لحاله وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة ٠١١‏ 
والغرابة بحيث يحب أن ير أهاكل من يتأنى منه الرؤية ويقضى منها العجب . روى أن أبا جبل قال 

فى ماگ من طغاة قريش لئن رأيت مدا يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلامفى الصلاةغاءه ثم نكص 

عل عقبيه فقالوا مالك قال إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره. 
لتفخيمه عليه السلام واستعظام النبى وتأكيد التعجب منه والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى 

( أرأيت إن کان على الهدى) (أو أ بالتقوى) وما فى قوله تعالى (أرأيت إنكذب وتولى) ۱۳۰۱۲۰۱۱ 
فقلبيةمعناه أخبرنىفإن الرؤيةلماكانعسيآ للإخبارعن المرثىأجرىالاستفبام عنها بجرى الاستخبار 

عن متعلقبا والخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الام والتكذيب والتولى فسلك الشرط المتردد 

بين الوقوع وعدمه لس باعتبار نفس الأفمال المذكورة من حيث صدورها عن الفاعل فإن ذلك 
ليس فى حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها اتی هىكونبها آم ا بالتقوى وتنك نبأ وت ولي كافى قوله 
تعالى قل أدأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به کا مس والمفعول الأول لأرأيت محذوف وهو ضير 
يعود [إىالموصول أواسم إشارةيشاربه إليه ومفعوله الثانى سد مسده ابخلة الشرطية بو ابها الحخذرف 

فإن المفعول الثانى لآرأيت لايكون إلا جملة استفبامية أو قسمية والمعنى أخبرنى ذلك الناهى إن كان 

على المدىفيا ھی عنه من عبادة ألله تعالى أو آم بالتقوى فا باس به من عبادة الاوثان م لعتقده 

أو مكذبآ للحق معرضاً عن الصوب کا نقول نحن (ألم يعل بآن الله يرى) أى يطلع على أحواله فيجازيه ؛, 


م م لوص م صر 5 2 
كلا لين لر ينته لنسفعا بألناصية © 5 العلق 
ناصية كلذبة خاطئة ® ٩‏ العلق 
رح ماس بر س شير 
فليدع ناديهر 6 55 العماق 
ص صر ان وس مام 0ل 
سئدع الزبانية 4 1 العلق 


بها حتى أجترأ على مافمل ونا أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة 


باستخبار مستأتف ول ينظ فى ساك الشرط الأول بعطفبما على كان للإيذان باستق لالحا بالوقوع 
فى نفس الام واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الأول فام مستحيل قد ذکر 


فى حيز الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر فى #ريد الشرطية الآولى عن الجواب والإحالة به عل 


جواب الثانية هذا وقد قيل أرأيت الأول عى أخبرنى مفعوله الأول الموصول ومفعوله الثانى 
الشرطية الأولى جواما الحذوف لدلالة جواب الششرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين تكرير 
للت كرد ومعناه أخيرنى عمن هى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة 
فا یہی عن عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فا باس به من عبادة الاو ثان کا يعتقده 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح کا نقول نحن ألم يل بأن الله يرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقيل المعنى أرأيت الذى ينهى 
عبسداً يصل والمهى عن المدى آم بالتقوى والناهى مكذب متول فا أيحب من ذا وقل الطاب 
لثانى الكافر فإنه تعالىكالحا کر الذى حضره الخصمان عخاطب هذا مرة والآخر أخرى وكانه قال 
یا کافر أخبرنىإن كانصلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى أتنهاه وقبل هو أمية بن خاف 


) کان ينهى سلمان عن الصلاة (كلا ) رد ع للناهی اللعين وخسوء له واللام فى قوله تعالى ( ن لم ينته‎ ١ 


4 


۱٦ 


مو طئة لقم أى والله أئن لم ينته عما هوعليه ولإينزجر (لنسفعا بالناصية) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه 
بها إلى النار والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء 
لاسفعن وكتبته فى المصحف بالااف على حك الوقف والاكتفاء بلام العبد عن الإضافة لظبور أن 
المراد ناصية المذكور (ناصية كاذبة خاطثة) بدل من الناصية وإِنما جاز [بدالها من المعرفة وهى نكرة 
لوصفما وقرئت بالرفع على هى ناصية و بالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والمأ 


۷ عل الإسناد الجازى وهما لصاحبها وفيه من الجزالة ماليس فى قولك ناصية كاذب الخطىء ( فليبدع 


۸ 


ناديه ) أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذى ينتدى فيه القوم أى يحتمعون . روى أن أبا جبل 


مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصل فقال ألم أك فأغلظ له رسول اله صلی الله عليه وسل 


فقال أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى نادياً فنزلت ( سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 


۱۸۱ ٠۹ سورة العلق آية‎ - ٩ 


كلا لانطعه واج وَافَْرب و ٩‏ الماق 
الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبى وكاأنه نسب إلى الزن ثم غير كا مبى 
وأصلما زبانى فقيل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد ملائكة العذاب وعن النى صل الله عليه 
وسل لودعا ناديه للأخذته الزبانية عياناً (كلا ) ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لا تطعه ) أى دم ۹ 
على ما أنت عليه من معاصاته ( واسجد ) وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث به (واقترب) ٠‏ 
وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبدإلى ربه إذا سجد . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كما قرأ المفصل كله . ش 


۸۲ تفسير .ى السعود 


۷ سورة القدر 
(مكية وهى خمس أبة) 


I‏ ماص رود © ش ش 
رلته فى لب الْقَدَرٍ © ۷ القدر 
عر ص سس اوم ع ص رو مير و 
۷ القدر 


وما ادرلك ماليلة آلقدر ‏ 


يَهُالْمَدرِ حَيرمْنَ ألف تبر ب اهدر 
ظ (إسورة القدر مكية مختلف فيهاوآيها خمس) 

0 (يسم الله الرحمن الرحم) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضاره الأؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصرح به كانه حاضر فى جيع الآذهان و بإسناد إنزاله إلى : 

۲ نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لما 

فيه من الدلالة على أن عاو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولا يدريها [لاعلام الغيوب 

م کا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من لف شهر) فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه عليه السلام 
. إلى درايتها فإن ذللتمعرب عن الوعد بإدرائها وقد مر بيان كيفية إعراب اجملتين وفى [ظبار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأ كيد التفخيم مالا خنى والمراد بإنزاله فبا إما إنزال كله إلى السماء الدنیا ‏ روى أنه 
أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسل نومآ فى ثلاث وعشرين سنة وإما ابتداء ناله فيا 
تقل عن الشعى وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلباكا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 
أن بزل فى قرآن وقول عائشة رضى اله عنها للأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالانسب أن 
جل الضمير حبذ للسورة اتی ھی جزء من القرآن لا الكل واختلفوا فى وقتها فا کشم على أنما 

فى شهر رمضان فالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الاقوال أنها اأسابعة منها ولعل السر فى [خفائها 
تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضائهافها لقولهتعالى فيهايفر كل أمر حكيم أو خطرها وشرفما على سائر الليالى وتخصيص 
الآلف بالذكر ما لتتكثير أو لما روى أنه صلى الله عليه وسل ذكر رجلا من بی إسرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت [إيهم أعماطهم فأعطوا ليلة هى خير 

من مدةذلك الغلزىوقيل إنرجل فيا مضی ماکان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شبر فأعطوا . 


۷- سورة القدر أيةعءه ٠‏ ما 


Asc‏ دسا ےو ر ي ۶ 7 42 چ اماس س س 26ج 
تنزل الملتيكة وألروح فیا رذن ريم م نكل امي ې اا 
رم 4 م رلا صوص روماه 

6 ٩ 


سللم می حتى مطلع الفجر رې 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صلى الله عليه وسل 
أعمار الام كافة فاستقصر أعمار أمنه نخاف أن لابلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خيراً من ألف شہر لسائر الام وقيل كان ملك سلهان خمسمائة شهر 
وملك ذى القر نين خمسماثة شير لعل الله تعالى العمل فىهذه الليلة من أدركها خيراً من ملكبما وقوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة.وقد سبق فى 4 
سورةالنبأ ماقيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل ثم خلق من اللات لاير اه الملائكة إلانلك الليلة 


سب أ تتنزل الملا تك والروح فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا ( بإذن دهم ) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربجم أى بأمره (م نكل أم) أى من + 
أجل كل أمر قضاه الله عر وجل لتلك السنة إلى قاب لكقوله تعالى فا يرق كل أمر حکم وقریء ١‏ 
من کل امرىء أى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيا مؤمنآً ولا مؤمئة إلا سلبوا علية ( “لام ٠‏ 
هی ) أى ماهى إلا سلامة أى لايقدر الله تعالى فما إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسامون فيا على المؤمنين ( حى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه 35 
وقریء بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان علىغير قياس كا شرق وحتى متعلقة بتنزل على . 
أنها غاية لمكم التنزل أى لمكثهم فى عل تنزطم أو لنفس ترم بأن لاينقطع ترط فوجا بعد فوج . 
إلى طاو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى ال جار . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر أعطى من الآجر كن صامرمضان وأحياليلة القدر . 
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أريكن الذين كفروامن اه ل ألكتنب و المشركين منفكين حى تات مم ألبينة 0 ۹الينة 
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لإ سورة البينة مدنية مختاف فا وآيا تمان ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لم يكن الذي ن کفروا من آهل الكتتاب ) أى الهود والتصارى 
وإيرادم بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم 

» له فى كنتابهم و إبراد الصلة فعلا لما أ نكفرم حادث لعد أنيائم ) والمشركين ( أى عبدة الأصنام 
» وقرىء والمشركون عطفاً على ا موصول (منفكين) أىعما كانواعليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 

. بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نى تخر ج بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وإرم وأما من 
المشركيين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ماشاع ذلك من أهل الكنتاب واعتقدوا صمته يما شاهدوا 

من نصرتهم على أسلافهم کا ثد به أنهم کانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل هل هو 
المذكورفى تامهم وكانو أيغرونهم بتغيير نعوتهعليهالسلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزأيلهبعد التحامه 
كالمظم إذا امك من مفصله وفيه إشارة إلى کال وكادة وعدم أى م يكونوا مفارقين لاود المذ كور 

» بل كانوا مجمعين عليه عازمين على [نجازه (حتى تأتييم البينة) التى كانوا قد جعاوا إتيانها ميات لاجتاع 
الكلمة والاتفاق عل الحق لخعاوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانما 
بصيغة المضارع باعتبار حال امحسكى لاباعتبار حال ا لكاي ة كا فى قوله تعالى واتبعوا ماتتاو الشياطين 

؟ أى تلت وقوله تعالى ( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
ه وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
- أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالىوقوله 
ه تعالى ( يتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلق ال جار (تفاً مطبرة) أى منزهة عن الباطل 
0 لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن يمسه غير المطبربن ونسبة تلاوتها إليه علسه 


۹ س سورةالبيثةآية؟4ءه 1A0‏ 


فيا ر د و يمه ي ۸ البينة 
اق افيه تاجنر ب اتا ج البيئة 


رص اج اتن ١‏ م رص صمل من 


وم موأ أ إلا ليعبدو ا الله مخلصين له ألدين E‏ وبقيعوا الما ودا وة 
ولك ت دين آلْقَيِمَةٍ )»€ ۸ البيئة 


السلام من حيث إن تلاوة مافيها بمتزلة تلاوتها وقوله تعالى ( فا كنتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ٣‏ 
من ضميرها فى مطبرة و>وز أن يكون الصفة أو ال مال الجار والجرور فقط لعن نينا بطل 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) > 
و ية شيع أهل الكتتاب خاصةو تغليظ جنا اتهم ببيان أن مانسب إليهم من الانفكاك 
م لم يكن لاشتياه مافى لاس بل كان بعد وضوح 0 وتبين الحال وانقطاع الاءذار بالكلية وهو 
السرفى وصفبم بإبتاء الكتاب‌المنىء عن كال نمكم منمطالعته والإحاطةبما فى تضاعيفه منالأحكام 
جم نعوت النى صلى ذکرم فيا سبق ما ا مجری اسم 
الجنس للطائفتين و لما کان هر لاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأىالمنكور ىح فريقو[احد 
عبر عما صدر علهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه, الانفكاك وعند بيا نكيفية وقوعه بالتفرق 
اعتباراً لاستقلا لكل من فريق أهل الكتاب وإيذانا بأنانفكا كم عنالرأى المذكورليس بطريق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء 
مف رغ من 7 الأوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم الحجة 0 
الدالة على أن ن¿ رسول الله صلی أللّه عليه يه وسل هواأوعود فى تام دلالةجلية لاريب فا ؟. تقولەتعالى ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءثم العم وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا أى والمحال أنهم ما أمروا فىكتابهم إلالاجل أنيعيدوا اللهوقيل . 
اللام معنی أن أى إلا بأن يعبدوا الله ويعضده قر 3 إلاأن يعبدواالته (مخلصين له الدين) أىجاعلين » 

ديهم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له 00 الدين ( حنفاء ه ) مائلين عن جميع العقائد ٠‏ 
الرائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) إن أريد 0 07 شريعتهم من الصلاة والركاة » 
فالأمر ظاهر وإن أريد مافى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أ ن أمرم باتباع شريعتنا أمر للحم 
کم يع أحكامها الى هما من جانا (وذلك) | إشارة إلى ماذ كر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص وإقامة + 
0 وإيتاء الركاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين اللة ٠‏ 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقد قيل قوله تعالى لم يكن الذي ن كفروا - إلى 

— أنى السعود ج 


إن 


«2 


0 


۷ 
¢ 


# 


٠ ۸٦‏ تفسير أبى السعود 
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إن الذين كفرو امن اهل آلكتلب وآلمشرکین في نار جهنم خدإدين فا اولتبك هم 
اردص 

شر ألبرية ې ۸ البينة 
KG‏ سے رور ولص عي و م 2 م ەم م عه م دلرو 2 

إن آلذين ءامنوا وعماوا الصللحلت اولنيك هم خير البرية 020 ۸ البينة 


قوله _كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن دينهم إلى 
مبشه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتئذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى وما تفرق الذين وتوا 
الكتاب الخ بان لإخلافهم الوعد وتعكيسهم الام يحعلهم ماهو سبب لانفكا كبم عن دينهم الباكل 
حا وعدوه سيا لثباتهم عليه وعدم انفكا كم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه 
لا أنفك عا أنافيه حى أستغنى فيستغنى فيزداد فسقاً فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار وأنت خبير بأن هذا [نما يتسنى بعد اللتياو الى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مستازم للثبات على الباطل فكا نه قيل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الإينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم من أمن 
ومنهم من أذكر ومنهم من عرف وعانديا جوذالقائل فلافتأمل (إن الذينكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جبنم ) بيان حال الفرريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين 
لثلا يتوه اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب بهم 
ومع یکونہم فيها أنهم يصير ون ليا يوم القيامة وإيراد اجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونم! لاعالة 
أو أنهم فبا الآن إما على تنزيل ملابستهم لا يوجبا مئرلة ملايستهم لحا وإما على أن ماهم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنبا ظبرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعبا فى النشأة الآخرة 
وتظبر بصورتم! الحقيقة کا م فى قوله تعالى وإن جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأعراف (خالدين 
فيها ) حال من المتكن فى الجر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الخلود لايناى 
تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات وعذابها ألوان ( أولئك ) إشارة إلبهم باعتبار اتصافهم 
بما م فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى العد للإشدار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية ) شر الخليق.ة أى أعمالا وهو الموافق لما سيأتى فى حق ا ممنين 
ف ون فى حاز التعليل خاودم فی الثار أوشرم عقاماً ومسا فيكونتأ كيداً لفظاعة حالم ورقرىء 
با همرة على الأصل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحان أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنبه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولئك ) المنعوتون با هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبمان والطاعة (م خير البرية) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير 
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بحزاؤهم عند رهم جنلت عدن تجرى من تحبا ألا نار خللدین فیا أبدا رضى ألله 


( جزاؤم ) بمقابلة عاطم من الإيمان والطاعة (عند رم جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار) إن أريد م 
بالجنات الاشجار الملتفة الآغصان کا هو الظاهر خريان الانمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها بجموع 
الأرض وما عليها فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود (خالدين فيا ء 
یا ) متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكراإزاء المؤذنبكون . 
مامنحوه فى مقابلة ماوصفوا به و بیان کو نه من عنده تعالىوالتعرض لعنوانالر بو بية المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضيرم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما زيدها نعيا وتا كيد 
الحلود بال بود من الدلالة على غاية حسن حاط مالا بخنى (رضى الله عنهم) استئنافمبين لمايتفضل ٠‏ 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالم (ورضوا عنه) حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا * 
من المآرب ناصيتها وأتيح فى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى ٠‏ 
ماذ كر من الجزاء والرضوان (لمن خثى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلماء بشؤن الله عر ٠‏ 
وجل مناط بيع الكالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعرية عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
صل الله عليه وسلم من قرأ سورة البينة لم يكن كان يوم القيامة مع خير الرية مساء ومقيلا . 
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وو - سورة الزازلة 


( مدنية وهی تمان آيات ) . 
A Î L2‏ 
سے ص ر کک 

م 2و ھە ص مم . 

إا زارت آلأرض زاراها د ۹ الزلزلت 
اع و سام E‏ وم مص 
وأتخرجت الارض اثقالها 0© ۹ الزازلة 
0 اود م ا 

وقال آلانسلن مالها ر ۹ ازل 
روم 0 لماه اوس مس 

رذ تحت ارا ي 1 


لإ سورة الزازلة مدئية مختاف فيها وآنها تمان ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إذا ذازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركا . 

أى الولوال الخصوص بها على مقتضى المشيئة المبنية على الك البالغة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغاية وراءه أو زار اطا العجيب الذى لايقادر قدره أو زازالها الداخل فى حيز الإمكان وقرى” 
بفتح الزاء وهو اسم ولیس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أيضاً مصد ركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقالها) أى مافى جوفها من الآموات والدفائن جمع ثقل وهومتاع البيت 
وإظبار الأرض فى موقع الإضار لزيادة التقرير أو لاء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لان 
إخراج الأثقال حال بعض أجرائها ( وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة 
التامة ويرم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتبة الشديدة من الزارال وأخرجت مافها 
م الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الام الطائل وقد سيرت الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤمناً بالبعث والأظر هوالاول ع أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظا م 
والكافر بطريق التعجب ( يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( تحدث أخبارها ) عامل فما و يجوز أن 
يكون إذا منتصبا بمضمر أى يوم إذ زلولت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة عل مالأجله زار الحاو [خ راج أثقا لهاو اما بلسان المقال حيث ينطقبا الله تعالى فتخبر 
ما عمل عليها من خير وشر وروی عن ألنى صلى لله عليه وسل أنها تشہد على كل أحد بما عمل على 
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بان ربك أوحى لا ووم 4 ازاز 


اوا مجر F2‏ ور 
يومد صد رالناس اشتاتا 


>23 


53 ه عدوم > 
یروا اهم دي ۹ الزلرلة 


دسم وو ے وم مج و ر 

من يعمل مثقال ذرة خيرا ررر ي 4 الزازلة 
رص | دورو م مة ر عاو 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر 9 ٩‏ الله 


يي يي ا ب ا لس 
ظبرها وقریء تنىء أخبارها وقرىء'من الأنباء ( بأن ربك أوحى لها ) أى تحدث أخبارها بسبب ه 
إيحاء ربكا وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ووز أن يكون بدلا من أخبارها كا نه قيل 
تحدث بأخيارها بأن ربك أوحى لآن التحديث يستعمل بالباء وبدونما وأوحى ها بمعنى أوحى إلا 
( يومئذ ) أى يوم إذ بقع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورم إلى موقف الحساب (أشتاتا) متفرقين > 
نكسب طبقاتهم بيض الو جوه آمنین وسود الوجوه فزعين کا م فى قوله تعالى فتأتون أفواجا وقبل 
يصدرون عن الموقف أشتاتاً ذات اليين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا أعماطم ) أى أجزية ٠»‏ 
أعماطم خيراً كان أو شراً دقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) (ومن ۸٤۷‏ 
يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) تفصيل ليروا وقرىء بره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايرى فى شعاع 
الشمس من اذباء وأياً ما كان فعنى رؤية مايعادلها من خير وشر إمامشاهدة جز ائهفن الأول مختصة 
بالسعداء والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر عبطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنف عن 
الكائر معفوة وما قلى من أن حسنة الكافر تتؤثر فى نقص العقابيرده قولهتعالى وقدمنا إلى ماعماوا 
من عمل خعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر وإثابته جميع حسناته 
وعہوط حسنات الكافر ومعاقيته یع معاصيه فا لمعی ماروى عن أنن عباس رضى الله عنهما لس 
من مؤمن ولا کافر عمل خیرآً أوشرآ إلاأراه التهتعالى إياأما المزمنفيغفر له سیآ ته ويثييه عسناته 
وآما الكافر فیرد حسناته تحسراً ويعاقبه بسا نه . عن النىصلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزلزلة 
أربع مرات کان کن قرأ القرآنكله والله أعلم . ۰ 


 تايداعلاةروس‎ ٠. 
) (مكة وهى [حدى عشرة آية‎ 


صووم م م وگ : 

والعلدينت ضبحا e)‏ ۰ العاديات 
رو ص م وک ش ش 

فالموريلت فدح ني ٠‏ العاديات 
رد - وروي 1 

فالمغير'ت صبحا 0 ٠‏ العاديات 
عدم وام ص و گا 1 

ان بده فعا دهم ظ العاديات 
OE‏ قا ) ٠٠‏ العاديات 


لإ سورة العاديات مكية مختلف فها ويها إحدى عشرة ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحي) (والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
« ( ضبحاً ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحاً وهو صوت أنفسها 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستلزم للضبح كانه قيل والضايحات أو حال على أنه مصدر بمعنى 

؟ الفاعل أى ضابحات ( فالموريات قدحاً ) الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى 
۴ تورى النار من حوافرها واتتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالغيرات ) أسند 
الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال أهلبا إيذاناً بأنها العمدة فى 

* إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فالغارات يعدو نليلا لثلايشعر بهمالعدو ويبجمون 
۽ عليهم صباحاليروا مابأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دل عليه آم 
ه الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن بذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لابثور أولا يظبر ثورانه بالليل وبهذا ظبر أن الإبراء الذى لايظبر 

فى النهار واقع فى الليل وه در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح والجلبةوقرىء فأثرن بالتشديد عى 

ه فأظبرن به غبار لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
ه ملتبسات بالنقع ( جمعاً ) من جو ع الأعداء والفاءات لإدلالة على ترتب مابعدكل منها على ماقبلباكمأ 
فى قوله [بالحف زيابة للحارث اا » ضابح فالغاتم فالاآيب] فإن توسط المع مترتب على الإثارة المثرتبة 


Om ١١ سورة العاديات من آية 5 إلى‎ - ٠ 


ع ص اماس | عرص ير وو 


إن آلإنسلن لربه ء لكنود 6 0 ش ٠‏ العاديات 
م اا ص ص صر ماص ور 
وإنەر على ذلك لشہید ب 1 ۰ ٠‏ العاديات 


سوير ر ومد مام 1 ١‏ ۰ 

وإنه لح آل حير لشديد 0 ْ ٠‏ العاديات 
00 سج مير 2 0 2 1 <2 1 3 3 
اقلا عا إذا بعثر مافى آلقبور ج ١ e‏ العاديات 
م3 سام ص ر 2ة 

وحصل مافى الصدور ري ش ٠ ٠‏ العاديات 

0 2م22 ل يي م س ان 
إن ر مم ہم ,بوميذ لخبي 020 ظ ۰ العاديات 


على الإبراء المترتب على العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان لربه لكنود ) أى لكفور م نكند النعمة 
كنوداً جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعك 
إلى أناس من بنىكنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه 
عليه ااصلاة والسلام خبرها شبراً فقال المنافقون إنبم قتاوا فنزلتالسورة إخباراً للنى صل الله عليه 
وسلم بسلامتها وبششارة له بإغارتها على القوم وذباً.على المرجفين فى حقهم مام فيه من الكنود وى 
تخصيض خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مريد عله كانه قيل وخيل الغزاة الى فعلت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربامها ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى وإن الإنسان على كنوده (لشهيد) يشمد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير) . 


أى المال کا فى قوله تعالى إن ترك خيراً ( لشديد ) أى قوى مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه 
يقال هو شديد لهذ! الآمر وقوى له إذا كان مطيةآ له ضابطاً وقيل الشديد البخيل أى أنه لاج لحب 
امال وثقل إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكينود للإيماء 
إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب الماللأنهم ما يظم رون من الإبمان يعصمون 
أمواهم ويحوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( فلا يعل إذ بعثر ماف القبور ) الخ تبديد ووعيد 


> < 


ھے 


واطمزة للإنكار والغاء للعطاف على مقدر شتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القيائح أو ألا بلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القبور من المونى وإيراد مالكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء عثر ش 


وګ ثوګار وڪشعل بنائهم للفاعل (وحصل) أى جمع حصلا أو ماز خيره من شره وقرىء وحصل 
ا للفاعل وحصل عا ) ماق الصدور ( من الاسراد الخفية الى من جلا ماذفيه المنافقون دن 
الكفر والمعاصى فضلا عن الأاعمال الجلية (إن ربهم) أىالميعوثين كنىعنهم بعدالإحياء اشا بضمیر 
العقلاء لعل ماعبر re‏ قل ذلك بم بناء على تفاد تم ف الحالين م فعل نظيره لعسساك الاحياء الأول 


۹۲ تفسير أبى السعود 


الا كسار القازعة 


ردم 2 


القارعة © ١‏ القارعة 
مد 2 

ما القارعة () ١‏ القارعة 
م عا مه ر ام روصم شير 

وما ادرنك ماالقارعة () ١‏ القارعة 


حيث التفت إل الخطاب فى قوله تعالى وجعل لك السمع والأبصار الآبة بعد قوله ثم سوآه و نفخ فيه 
» من روحه إيذانآً بصلاحيتهم للخطاب بعدنفخ الروح وبعدمما قبلهكا أشير إليه هناك (بهم) بذاوتهم 

ه وصفاتهم وأحواط بتفاصیاہا ( يومئذ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل ما 

ه الصدور (لخبير) أىعالل بظواهرماعماواوبواطنه علماً مو جا للج زاء متصلابه كا نىء عنهتقييدهبذلك 
اليوم ولا فطلق عليه سبحانه حيط با کان وما سيكون وقوله تعالى بهم ويومئذ متعلقان بخبير قدماً 
عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن السماك أن ربهم.هم يومتذخبير . عنرسول 
الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العاديات أعطى من الآجر عشر حسنات بعدد منبات بمزدلفة 
و شهد جمعاً . 

لإ سورة القارعة مكية وآنها إحدى عشرة ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (القارعة) القر ع هو الضرب بشدة واعتاد يحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة انى مبدؤها النفخة الأولىومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كامر فىسورة التسكوير 
میت بها لانها تقر ع الفاوب والأسماع بفنون الأفراع والأهوال وتخرج جيع الاجرام العاوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

؟ والاننشاروالارض بالزارالوالتبديل والجبال بالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفبامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعبكس لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو ابر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة الول والفخاية هبنا هو كلمة مالا القارعة أى أى شیء جيب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضعلصْمَير تأ كيدآللمو يل وقولهتعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
تأكيد مو طا وفظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها يحيث لا نكاد 


۹۳ سورةالةارعةمنآبة ع إلى>‎ - ١ 


روم م ر3 7ر 2 تير مد م لل > وو 

یوم يكون آلناس كالفراش المبثوث هم ١‏ القارعة 
مو عي هد م د3 صا مد > < ى 

و ن الخبالكالعهن آلمنفوش 0:2 ١‏ القارعة 
E‏ رم وو ٠‏ القارعة 
فاما منثقلت موزينه, (3) ١‏ القارعة 


تناله دراية أحداحتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو البر ولا سبيل إلى 


العسكس هنا وما القارعة جملةيا مر محلبا النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثاتى بالباء کا فى قوله تعالی ولا أدرا م به فلما وقعت امخلةالاستفبامية معلقةله كانتفى موقع المفعول 
الثانى له واجلة الكبيرة معطوفة علىماقيلا من اخلة الواقعة خبراً للمبتدأ الأول أى وأى شىء أعلمك 
ماشأن القارعة ولا كان هذا منبثاً عن الوعد الكريم بإعلامها جز ذلك بقولهتعالى (يوم كو نالناس 
كالفراش المبثوث ) على أنيوم مرفوع عل أنه خبرمبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
و إن كانمضارعا ماهو رأى الكوفيين یھی يوم يكون'ناس في هكالفراش المبثوث فى الكثرة والاتنشار 
والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش إلى النار أو منصوب بإضإر 
اذكر كأنه قيل بعد تفخم أ القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون 
الناس الح فإنه يدريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أى تقر ع يوم 


يكون الناس الح وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ (وتكون ابال كالعهن المنفوش) أى ٠‏ 


كالصوف ال لون بالالوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزائما وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تحسبها جأمدة وى تمر مرالسحاب وكلاالامين من آثار القارعة بعد النفخة النانية 
عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض ويغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكرمن اليئات الائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لسكن تسييرها و تسويةالأرض [ما يكو نان بعدالنفخة الثانة ما ينطق به قوله تعالى ويسألو نكعن ا ل جال 
فق ليندفم! ربى سفآ فيذرها تاعا صفصفاً لاترىفيهاعوجا ولاأمتايومئذ يتبعون الداعی وقولهقهالىيوم 
تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فإن اتباع الداعى الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تام الكلام فىسورة الفل 
وقوله تعالى ( فأما من قلت موازينه ) الخ بيان إجمالى لتحزب الناس إلى حز بين وتفبيه عل كيفية 
الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان ال حو ال الشاملة الكل والموازين إما جع الموزون وهوالعمل 
الذى له وزن وخطر عند الله ک) قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما نه ميزان 
له لسان وكفتان لايورن فيه إلا الأعمال قالوا توضع فيه صعاتف الأعمالفينظر إليه الخلائق إظبارا 


ê «‏ س أنى السعود + ٩‏ » 


هم 


رو ات 

فھو فی عيشة راد ضية 9 ١‏ القارعة 
م د ما < مس ور 

واما من خفت موزينه, ( ١‏ القارعة 
غم موا 

فامةر هاوية 50 ١‏ القارعة 
راع م وص | ص صر 2 

وما ادرنك ماهيه 0 ١‏ القارعة 
TT‏ ۶ 

تار اة ج ٠١‏ القارعة 


للبعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معر فة مقادير الأجسام 
فكيف مکن أنيعرف به مقادير الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والةح وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنما أنه تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالاعمال السيئة علصور 
5 قبيحة فتوضع فى الميزان أى فن ترجحت مقادير حسناته ( فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو 
۸ مرضية (وأما من خفت موازينه) بان لم يكن له حسنة يعتد بها أو ترجحت سيئاته على حسناته (فامه) 
» أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار “ميت بها لغاية عبقہا وبعد مبواها . روى أن أهل النار وى 
فہا سبعين خريفاً وقيل إنها اسم للباب الأسفل مها وعبر عن المأوى باللام لان أهلبا .أوون ليها 
کا يأوى الولد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاو ية فى قعر بم لا نه يطرح 
۰ فا منكوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقرير لحا 
بعد [جامباو الإشعار بخر و جباعن المدودالمعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضير الحاو ب واهاء للسكت 
وإذاوصل القارىء حذفها وقيل حقه أن لايدرج لثلا يسقطها الإدراج لانها ثابتة فى المصحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله تعالى بها ميزان 

بوم القيامة . 


5 هىلإ١ سورة التكاثر من آية‎ - ٠ 


٠‏ سورة التكاثر 
( مكية وهى تمان آیات ) 


NS‏ له ا زرا 
0 1 سے لم مگ 


وس ور 


اهلك اتكاثرص NT‏ 


ی زرم امار رې ۲ التكائر 
کا سف ترد ْ 7 التكاثر 
م کا سو تمو وق ۲ التكاثر 
كلا لو مرن عل اليتين وق ۲ التكاثر 
رون احم ع ۲ التكاثر 


ل سورة النكاثر مكية مختلف فيها وآيها تمان 

( يسم الله الرحمن الرحیم ) (ألهام التكاثر) أى شغلكم التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . روی 
أن بی عبد مناف وبنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والاشراف ف الإسلام فقا ل كل 
من الفريقين نحن أ كثر منك سيدا وأعز عزيزأ وأعظم نفراً فكثرمم بنو عبد مناف فقال بنو سهم 
إن البغى إفنانا فى الجاهلية فعادو نا بالاحياء والأموات فكثرم بنوسهم والمعنى si‏ تكاثرتم بالاحیاء 
(حتى زرتم المقابر) أىحتى إذا استوعبتم عددمصرتم إلى التفاخم والتكاثر بالأموات فعبرعن باوغهم 
ذكرالمونى بزيارة القبور تبجا بهم وقيل كانوأ يزورون المقابر فيةولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 
يفتخرون بذلك وقيل المعنى ألها كم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعمارم فى 
طلب الدنيا معرضين عما همك من السعى لأخرا ك فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت وقرىء 
أأهاكم على الاستفهامالتقريرى (كلا ) رد عو تبيه على أن العاقلينبغى أنلايكون معظ همه مقصوراً 
على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة (سوف تعلمون) سوء مغبة ماأتم عليه إذا عايتم عاقبته (ث م كلاسوف 
تعلمون) تسكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الأول عند الموت أو فى القبر 
والثانى عندالنشور (كلا لوتعلمون عل الیقین ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الام اليقين أ ى کمک 
ماتستيقنونه لفعلتم مالا بوصف ولا بکتنه ذف الجواب لول وقول تعالی (لترون ادي ) جو اب 


5-0 


+- الهم 


o 


2 مرم 2م مد ر 1 . 
ثم لترونهباعين اليقن ر ۲ التكاثر 
اورا ا ْ 2 


ثم لنسكان يوميذ عن آلنعي 2) ۲ التكاثر 


۷ قسم مضمر أ كد به له الوءيد وشدد به التبديد وأوضح به ما أنذروه بعد یامه تفخيها ( ثم لترو نبا ) 
ه المشاهدة والمعاينة (عين اليقين) أى الرؤية الى هى النفس اليقين فإن عل المشاهدة أقصى مراتباليقين 
م ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن النعي النى أها م الالتذاذ عن الدين وتكاليفه فإن الطاب 
مخصوص يمن #كف همته على استيفاء اللذات ول يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باو والطرب لايعباً بالعلم والعمل ولا حمل نفسه مشاقبما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها 
على طاعته وكان ناهضاً بالشكر فبو من ذلك عزل بعيد وقيل الآية مخصوصة بالكفار . عن النى 
صل الله ليه وسل من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فى دار الدنيا 
وأعطى من الاجر كما قرأ ألف أبة : 


۴ - سورة العصر آية ۱ ۰ .م ۹۷ 


۴ - سورةالعصر 
سيآ وهى ثلاث آبات ( 


2ر2 2 


وَالْعَصرِ د E‏ 


إنَآلإنسسنَ خن دي 00 ار 


سورة العصر مكية وآيها ثلاث ) 
( بسع الله الرحمن الرحيم ) (والعصر) أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلما الاهر أو بالعثى الذى 
هو مابين الزوال والغر ر أقسم بالضحى أو بعصرالنبوة لظا ور فضلهعل سائر الأعصار أو ,الدهر 
لانطواته على تعاجيب !لامور القارة والمارة (إن الإنسانانى خسر) أى خسران فمتاجرم ومساعيهم 


ورف أعمارهم فى مباغيهم والتعريف للجنس والتدكير التعظيم (إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ٣‏ 


فإنهم فى تجارة لن تور حيث باعوا الفانى الخسيس و اشترو الباق النفيس و استبدلوا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الراتحات فيالها من صفقة ما أربحها وهذا بيان لتشكميابم لأنفسهم وقوله تعالى ( وتواصوا 
بالحق ) الحبيان لتکیلہم لغیرم أى وصى بعضهم بعضاً بالامم الثابت الذى لاسبيل إلى [نكاره ولا 
زوال فى الدارين حاسن [ ثاره وهو الخير كله من الإيمان بالله عر وجل واتباع كتبه ورسله ف کل 
عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أىعن المعاصىالتى تشتاق إلا النفس عك ال جبلةالبشرية وعلى الطاعات 
اتی يشقعليها أداؤها أو علىمايباوالته عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذكر مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق لإبراز كال الاعتناء به أو لآن الأول عبارة عن رتية العبادة الى هى فعل مايرضى 
به الله تعالىو الثانى عن رتبة العبودية الى هى الرضا ما فعل الله تعالى فإن المر اد بالصبرليس مجردحبس 
النفس عما تنشوق إليه من فعل وترك بل هر تلق ماورد منه تعالى بالميل والرضا به ظاهراً و باطناً 
عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له وكان ممنتواصى بالحق 
وتواصى بالصبر . 


- 0 م رر وط “ير وى 2 2 رص مر ووار وان مراص وو ى 2 5 
إلا ألذين #امنوا وتماوا ألصدلحلت وتواصوا الح وتواصوا بالصبر <( ٠١"‏ المصر 
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۹۸ تفسير أى السعود 


64 - سورة الممزة 
( مكية وهی تسع آیات ) 


ر و ووس دس رم مم 

ويل لكل همزة لمزة ( ٤‏ الممزة 
مت ررم ر کر ص م 

الذى جمع مالا وعددهر 9 ؛ ٤‏ الممزة 
لوي بير غ2 م سير ٤رر‏ 

ت ر 3 5 درم 1 

كلالينبذنف آلحطمة ي ٤‏ الطمزة 


3 سورة ال همزة مكية وآبما تسع ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خيره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لانه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كالليز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذاك اللعنة وااضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهوالمسخرة الذى بأنى بالاضاحيك 
فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأخنس بن شمريق فإنه كان ضارياً بالغيبة والوقيعة وقيل فى 
أمية بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه 
الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بلكل من أتصفبوصفبم القبيحفله ذنوب 

۲ منه مثل ذنوهم (الذى جع مالا) بدل م نكل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 

, للتتكثير وتنكير مالا النفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقبل معنى عدده جو له عدة 
لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط عدده أو جع ماله وعدده الذين ,ينصرونه من 
قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الا نصار والاأعوان وقبل هو فعل ماض بفك 

۽ الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عملمن يظن أن ماله بيه حي والإظهار فى موقع الإسمار 
إربادة التقرير وقيلطول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول آمله يحسب 
أن المال تر كد خالداً فى الدنيا لابموت وقيلهو تعريض ,العمل الصاو الزهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس خالد ولا بمخلد وروى أن الأخنس كن 

٤‏ له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة 5 لاف واجيلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا ) ردع له عن 


۹۹ -A<¥.1.0 سورة الممزة أبة‎ - ٠ 


ول مر م ا 


وما اذركك ها الخطمة 42 ٠4‏ الهمزة 
تار آله الموقدة ص 4 الممزة 
ألتى تطلع علا لأَفهدَة ٤ CD‏ الممزة 
١‏ 0 


ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( a‏ واجملة استئناف مبين لعلة الردع أى 
والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة ( فى الحطمة ) e‏ 1 
كل مايلق فيهاما أن شأنهكسر أعراض الثاس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) مويل 
أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التى تناها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار لله ) خبر مبتدأ عحذوف > 
والجلة بيان لشأن ا 904 عزسلطانه وفى إضافتها إليه سبحانه 
ووصفبا بالايقاد من تو يل أ مر ها ما لا مزيد عليه ( اى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أو ساط القاوب 
وتغشاها وتخصيصبا بالذكرلما أن الهو اد ألطف مافى الجسد وأشده 1l‏ بأد ىأذى عسه أولانه حل 
العقائد الرائغة والنيات الخبيثة ومنشا الأعمال السيئة ( إنها عليهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت ۸ 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد عددة ) إما حال من الضمير امجرور فى عليهم أى كائنين فى عمد ۾ 
عددة أى موثقين فما مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص أو خبر مبتدأ مضمرآى ثم فى عد أوصفة 
لموصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد مددة بأن تؤصد عليهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد 
000 الم أب جرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النى صلى الله عليه وسم 
من قرأ سورة الممزة أعطاء اله تعالى عشر حسئات يعدد من استيرأ محمد و ابه . 


« 
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3 سورة الفيل مكية وأبها خمس ) 

( بے الله الرحمن الرحيم ) ( ألم تر كيف فصل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صلى 
لته عليه وسل والهمزة لتقرير رؤبته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وكيف معلقة لفعل الرؤية 
منصوية ما بعدها والرؤيةعلمية ا ىألم تع علا رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان باستماع الأخبارالمتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لابنفسه بأن يقال ألم تر مافعل ربك اخ 
لتبويل الحادثة والإيذان بوقوعبا ع ىكيفية هائلة وهيئة مجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علمه 
وحكته وعزة ببتهوشرف رسوله صل الله عليه وسم فإن ذلك من الإرهاصات لما روى أن القصة 
وقعت فى ااسنة التى ولد فبا النى صلى الله عليه وسل وتفصيلبا أن أرهة بن الصباحالأشرم ملك الين 
من قبل أصممة النجاثى بنى بصنعا ءكنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف لبا الحاج غر ج رجل 
م نكتانة فقعد فما ليلا فأغضبه ذلك وقبل أججت رفقة من العرب نار غماتما الريح فأحرقتها خلف 
لهد الكعبة نر ج مع جيشه ومعه فيل له اسمه حمود وكان قوياً عظما وإثئنا عشر فيلا غيره وقيل 
تمانية وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلا بلغ المخمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلاث 
أموال. تهامة ليرجع فأنى عا جيشه وقدم الفيل فكان كلا وجبوه لل ارم برك وم يبرح وإذا 
وجوه إلى المن أوإلى غيرهمن ال جات هرول فأرسل الله تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل بيضآ 
مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان الحجر 
بقع على رأس الرجل فيخرج مندبره وعبى کل حجر اسم من بشع عليه ففروا فبلكوا فی کل طريق 
ربل وروی أن أبرهة تساقطت أنامله وآرابه وما مات حتّى انصدع صدره عن قلبه وانقلت وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق وقه حتى بلغ النجاشى فقص عايه القصة فلما آما وقع عليه ال مجر نفر ميتاً 
بين ديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير نفرج إليه فى شأنها فلما رآه أبرهة عظم فى عينه 
وکان رجلا وسا جسما وقيلهذا سد قر لش وصاحبعير مةالذى يطعم الناس فالسبل والوحوش 
ففرؤس ال جبالفنزل أبرهةعن سريرهو جلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجمانه 
قل لهماحاجتك فلما ذ كر حاجته قال سقطت من عينى حيث جشت لأهدم ألبيت الذى هو دينك ودين 


10 - سورة الفيل من أيه ۲ إلى ه ااال سن : 


>< سومج رمو م SI‏ 


اريدم فى صلی چ 6 الفیل 
مغو مام صد ور 6م ى 

وأرسل عليبم طيرا أبابيل ي ٠‏ الفيل 
مهم محجارة من جيل ق ٠‏ الفيل. 
م مرو ےم و 2200 

َجََهِم كعصف مأ کول 0 ١‏ الفيل 
آبانلك وعصمتكم وشرفك فى قديم الدهر لاتكلمنى فيه ألحاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب 
لله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من حوالون فقالوالله [نهالطير غريبة ماهى بجدية ولا 
تهامية فأرسل حلقة لباب ثم انطلق مع أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل اللهتعالى عليهم الطير 
الله عنہا قال رأيت قائد العيل وسائسه أعمبين مقعدين يستطعان وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى 
[ظبار أثرا جازم وقولهتعالى رأ يحعل كيدم فى تضلرل) الخبيان إجمال ىلا فعله الله تعالى بهم والهمزة 
للتقرير اسيق ولذلك عطف على الخلة الاستفبامية مابعدها كانه قيل قد جع ل كيدم فى تعطيل الكعبة 
وتخر یما فى تضيبع وإبطال بأن دسم أشن ع تدمير (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) أى طوائف وجاعات 
' جمع إبالة وهى الحزمة الكبيرة شبهت بها الجاعة من الطير فى تضامها وقي ل أبابيل مثلعبا بيد وشماطيط 
لا واحد ا (ترميوم حجارة) صفة لطيراً وقرىء يرميهم ,التذ كير لان الطير اسم جمع تأنيثه باعتهار 
المعنى ( من سجيل ) هن دين متحجر معرب سنك كل وقيل كا نه عل لإديوان الذى كتب فيه عذاب 3 
الكفار كاأن سجين عل لاديوان الذى يكتب فيه أعمالهم كانه قبل حجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال (خعلهم كعصف مأ كول)كورق ندع فيهالا كال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفراً منه أ و كتين أكلته الدواب وراثته أشير ليه بأول أحواله 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من اسف والمسخ 


والته أعل . 


» أنى السعود جه‎ — ٣ 


4 


o 


1 -سورةقريش 
( مكية وهى أربع آيات!) 


سام ع مه 

ا ۱۰۹ قر 
ا رين س 
إ«تفهم رحلة آلشتاء والصيف دي قرش 
قَلْيَعبَدوأْرَبَ هَدَا نْب وي لف 
زع ا 5 و ا 2 م 00 
دى طعمهم من جوع وءامنهم من خوف 00 5 قراس 


لإ سورة قريش مكية وآيها أربع 6 

١0‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لإيلاف‌قريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى الكلام 
من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه ذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره 
أيحبوا لإيلاف الخ وقيل ما قبله من قوله تعالى لعل م كعصف مأ كول ويؤيده آنہما فى مصحف أبى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى أهلك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا لهم زيادة تيب 
ويحترمون فضل احترام حتى ينتظى هم الأمن فى رحليتهم فلا يحترىء عليهم أحد وكانت لقريش 
رحلتان يرحاون فى الشتاء إلى الهن وف الصيف إلى الشام فيارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم 
آمنين لأنهم آهل حرم اله تعالى وولاة يته العزيز فلا يتعرض لمم والناس بين متخطف ومنهوب 
والإيلاف من قولك 1 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى زالفتهم وقيل يقال 
ألفته ألفا وإلاذا وقرىء لإلف قريش وقريش ولد النضر بنكنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة ف البح رتعبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير للتعظيم وقيلمنالقرش وهوالكسب لآنهم 

۲ کانواکسابین بتجاراتهم وضربمم فى البلاد وقولهتعالى (إيلافهم رحلةالشتاء والصيف) بدل من‌الاول 
ورحلة مفعول لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس وفى إطلاق 
الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف 

٣‏ قريش إلغبم رحلة الشتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى الجبة الى يرحل إليها ( فليعبدوا رب 

۽ هذا البيت ) ( الذى أطعمهم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيا بواسطةكونهم من جير أنه 


۷ - سورة الماعون آبة ٤٠۳٠۲١۱‏ ۰۳ 


۰¥ سورة الماعون 
( مكية وهی سبع آبات ) 


خم جص وت رس يا واس 

ارءةبت الذى يكذب بالدين 600 ۷ال اعون 

ص او رو م ودم صم 

ل Af‏ آله 11۰¥ ل 

فذلك الذى يدع عد لينم 6 لماعون 

رم کے ر 
ولا يحض عل طعا . ۾ آلمسکين دي ۷ال اعون 
صر م و وو پوق م س اس ا 4 ٠.‏ 

فويل:المصلين e)‏ ۷ ال )اعون 


( من جوع ) شديدكانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاوا الجيف والعظام ( وآمنهم 


من 
خرف ) عم لاق ره وهر خوف آعاب یل أر خوف انف ف يدم اوم فل 
حوف اجام ای ن بم . عن النى ې صلى الله عليه وسل من ترأسورة قريش أعطاه الله تعالى 
عثر حسمئأت يعدد من طاف بالكمبة واعتكف ا . 
ا ا 4 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( اا فر اانه إلى 
عون من يق ل اكلام ر ب ت ولاب سول قد صل ان عليه وس دقل انكل در 
والرؤبة بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
لبتم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك ميدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب 
بالجراء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعاً ماو 0 
ذجرا بي ووضع اسم الإشارة التمرض لوصف امشار إليه موضع سير للإشعار بعلة | 


والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قيل هو أبو جبل كان وصباً ليتيم فاناه 


عرياناً | ا شال فت ا عدا ر اران ر ا فسأله م خا فقرعه بعصاء 
وقيل هو الوليد بنالمغيرة وقبل هوالعاص بن وائل السہمى وقيل هو رجل يخيل + من المنافقين وقيل 
الموصول على مومه وقرىء ,دع اليم أى بتر ويحفوه (ولا يحض) أى أهله وغیرم من الموسرين 
(على طعام المسكين) وإذاكان حال من ترك حت غيره على ماذكر فا ظنك بحال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء فى قوله تعالى ( فويل ) الخ إما ار بط مابعدها بشرط عذوف کا نه قيل إذا كان ماذكر من 


$ 


یا 


۲°۰4 تفسير أنى السعود 

ج را وص 2 ص چ ت عر سمه 

أذين هم عن صلاتبم ساهون (ي) | ۷ال اعون 
يج ا وام - 5 5 
ألذين هم يراءٌون 00 7 ال اعون 
رور ام عم بير م 5 
ويمنعون الماعورت 00 ۷ ال اعون 


٠‏ عدم البالاة باليتم والمسكين من دلائلالنكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ فويل (للنصلين) 


3 ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) غافلون غير مبالین بها ( الذين م يراءون ) أى يرون الناس أعا 

۷ ليدوم الثناء عليها (وبمنعون الماعون) أى الركاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتي والمسكين 
حيث كان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عاد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الركاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك و إما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قباتحهم ووضع المصلين موضع تميرهم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الددن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 


م 


۸ - سورة الكوثر آبة ىمع ٠‏ ۰6 


4--سورةالكوثر 

(مكية وهى ثلاث آبات ) 

1 
0 أعغطيئلك الکو حم ۸ الكيثر 
فصل لربك وآنحر ل ۸ الكوثر 
إن انك هو الا بر ی الكوثر 


€ لإ سورة الكوثر مكية وأا ثلاث‎ ٠ 

ريسم الله الرحمن الرحم) ( إنا أعطيناك ) وقرىء انطيناك ( الكوثر ) أى الذير المفرط الكثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرياسة العامة المستعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من 
الك وقيل هوتهرف الجنة وعن النى صلى اه عليه وسل أنه قرأها فقالأتدرون ما الكوثر إنه نهر . 
3 النة ر یرن فوخو کر وووى نغ أنه حا از و انات ان زارو 
الثلج وألين من الز بد حافتاه الو برجد وأوانيه من فضة عدد وم السماء وروى لايظمأ من شرب منه 
أبدأ أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤس الذين لايزوجون المنمات و لاتفتح 
لم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته تنلجلج فى صدره لوأقسم على الله لأبره وعن ابنعياس رضى 
الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فإن ناساً يقولون هو نهر فى الجنة 
فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فما وقيل هو وأولاده وأتباعه أو علباء أمته أو القرآن 
الحاوى ير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب مابعدها على ماقبلبا فإن إعطاءه 
تعالى إباه عليه السلام ماذكر من العطية الى لم يعطها ولن يعطبها أ<داً من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهها نعمة 
الا لوجبه خلاف الساهين عنها المرائين فما أداء لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة مع أقسام 
الشكر (وانحر) البدن الى هى خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا أن يدعم 
وبمنع عنبم الماعون وعن عطية هى صلاة الفجر مع والنحر بمى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل 
هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على امال وقيلهو أن يرفعبديه فالتكبير إلى ره هو الاروى 
عن الننى صلى الله عليه وس وعن ابن عباس رضى اله عنهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء 
والكلى وأبى الاحوص ( إن شائك ) أى مبغضك كائناً من كان (هو الاب ) الذى لا عقب له م 


سے 


€ 


# 


ا 


° 


on 


65" تفسير أن السعود 


( مكية وهى ست آيات ) 


د م .]م ود ير سه 
فل يتان الْككفرون ج 4 الكافرون 


عامس عوبر اراس ملوبير بر اص 


لا اعبد ما تعبدون 2 ۹ الكافرون 
مسا برج سم ابر اص را 8 7 
ولا انتم علبدون ما اعبد رم ۹ الكافروث 
ولا آنا عابد ماعبدم ر ۹ الكافرون 
١‏ رر ووم بي م ا 
٠‏ ولا انتم عليدون ما اعبد ريم 8 الكافرون 


الا و ا ا ت س س 
حيث لاببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى دوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأا ما کان فلا ريب 
وفى عموم الىك . عن النىصل الله عليهوسلم منقر أ سورةالكوثر سقاهالته تعالى من كل نهر فىالجنة 
ربكت له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العياد ف وم النحر . 
ڍر سورة الكافرون مكية وآمها ست م 
(يسم الله الرحمن الرحيم) (قل بأما الكافرون) ثم كفرةخصوصون قد عل الله تعالى أنه لاتاق 
مم الإمان أبداً . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الته صلى الله عليه وس هم فاتبع ديننا 
و قبع دينك تعد آ هتناو ذعيد إلحك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غير ه فقالوا فاستلم بعض | هتنا 
نصدقك ونعيد إلمك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفبه اللا من قريش فقام على رؤسهم فق رأها 
عليهم فأيسوا (لا أعبد مائعردون) ىفا يستقبللآن لالاتدخل غالبا إلا على مضار ع فى الاستقبال 
کا أن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أؤمل فى المستقبل ماتطلبو نه منى من عبادة 
دم (ولا 1 عابدون مأ أعبد) ولا تم فاءلون فيه ما أطلب منک من عبادة إلى (ولا أنا 
عابد ماعيدم ) أى وماكنت قط عابداً فيا سلف ماعبدتم فيه أى لم يعمد منى عبادة صن فى الجاهلية 
فكيف ترجى می فى الإسلام ( ولا اتم عابدون ما أعبد ) أى وما عبدتم فى وقت من الآوقات ما أنا 
على عبادته وقيل هاتان ا#لتان لنق العبادة حالا کا أن الاولين نفا استقيالا و[ما ّ يقل ما عبسدت 


4 - سورة الكافرون آبة > ¥ 


ودوت ۹ الكافرون 


ليوافق ماعبدتم انهم كانو اموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً 
بعبادة الله:تعالى وشار ماق أعبد على من لان المراد هو الوص ف كا نه قيل ما أعبد من ا مود العظم 
الشأن الذى لا قادر قدر ع عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعد عبادتم ولا تعبدون عبادنى وقيل 
الأوليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقبل قوله تعالى ولا أنا عابد مأ عبدتم تأكيد لقوله تعالى 
لا أعيد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد ثانياً تأكيد لله المذكوث _أولا وقوله تعالى 
(لک دینک) تقرير لقوله تعالى لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا آنا عابد ماعبدتم يا أن قوله تعالى 
( ول دين ) تقرير لقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد والمعنى أن ديدم الذى هو الإشراك مقصور 
على الحصول لك لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضا ا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيم الفارغة ١‏ 
ذلك الحالات وأن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول لك أيضاً 

لادک علقتموهبالحال الذى هو عا دی لاھک 00 إناهاولآن ماوعدمومعين الإشراكوحيث 
كان مبنى قوطم تعمد آأطتنا سنةو نعبد إل كسنة على شر 5 الفر قبن فى كاتا العباد تين كان القصر المستفاد 
من تقديم المسند قصر إفراد حت) و>وز أن يكون هذا تقريرآ لقوله تعالى ولا أناءابد ماعبدتم أى 
ول دينى لادک ما هو فى قوله تعالى ولک ماكسيتم وقيل المدنىإنى نىمبعوث إليكالادعوم لیا مق 
والئجاة 0 می وم تتيعوبى فدعونى كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . عن النى صلى الله 

عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فك ما قرأ ربع القرآ ن واعدت عنهمردة الشياطينوبرىء من 
الشرك وتعافى من الفزع الا كبر . 


کے 


¥ 


ا 000 تفسير أى السعود 


۷ سو رة النصر 


(مدنة وهى ثلاث آيات ) 
TA 7‏ 00 
: -2 ث2 دترم 0 ١‏ 
0-2 ا د 10-0 1 
إذا جاء نصر الله والفتح 070 ٠‏ التنصر 
مامد ماي ها ص زر لير ص . 2 دم عر 1 
ورایت الناس يد خلون فى دين الله افواجا 0 ٠ ٠‏ النصر 


لأ سورة النصر مدنية وآيها ثلاث ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاء نصر الته) أى إعانته تعالى و إظہاره لباك على عدوك (والفتح) 
أى فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فإن فتح مكه لماكان مفتاح الفتوح ومناطبا 
کا أننفسها أمالقرى و إمامباجعل مجيه منزلة بجىء سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح 
والمد والتعبير عن حصول النصر والفتح بالجىء للإيذان بأنهما متوجبان نوه عليه السلام وأنهما 
على جنا ح الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتح وعليه الأ كثر وقيل فى 
أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض ما فى حيزها أعنى رؤية دخول 
الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مک لعشر مضين من شهر رمضان سنة تمان ومع النى صل اله 
عليه وسل عشرة لاف من المهاجرين والانصار وطوائف العرب وأقام بها خمس عثيرة ليلة وحين 
دخلا وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلاالله وحده لاشريك له صدق وعده وأصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهثم قاليأهل مکماترون أنىفاعل بكم قالوا خيراً أخكريم وابن أخكرم قالاذهبوا 
فأتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل وقدكان الله تعالى أمكنه من رقامهم عنوة وكانوأ 

۽ له فياء ولذلك سمی آهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الأسلام ثم خر ج إلى هوازن (ورأيت الناس) أى 

ه أبصرتبم أو علءتهم (,دخلون فى دين الله) أى ملة الإسلام التى لادين يضاف إليه تعالى غيرها واجملة 

» على الأول حال من الناس وعلى الثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى (أفواجا) حالمن فاعل يدخلون 
أى يدخلون فيه جاعا ت كثيفة كا هل مك والطائف والين وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوا ول 
ذلك يدخلون فيه واحداً واحداً وائنين اثنين . روى أنه عليه السلام لما فتح مك أقبلت العرب 
بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل ارم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أععاب 
الفي لوم نكلمن أراده فكانو | يدخاونفى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء فتح الله و النصر 


اله 


۲۰۹ سورة النصر أية م‎ - ٠ 


فح مد ربك واستغفره ل کن وبا رې ٠٠‏ النصر 


وقرىء يدخلون على البناء للمفعول (فسبح بحمد ربك) فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتسير ٣‏ 


الله تعالى مالم يخطر يبال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه الحترم واحمده على جيل صنعه هذا 
على الرواية الأولى ظاهر وأما على الثانية فلعله عليه السلام اس بأن يداوم عل ذلك استعظاماً لنعمه 
لابإحداث التعجب لا ذكرفإنه [مايناسب حالةالفتح أوفاد ا فى عباه دته والثناء 
عليه ازبادة إنعامه عليك أو فصل له حامداً على نعمه روى أنه لما فتح باب الكعية صبل صلاة الضنحى 
مان ركعات أو فنزههعما بو له الظلمة حامداً له على أن دی وعد أن فان على الله تعالى بصفات 
الجلال حامداً له على صفات الإكرام ( واستغفره ) هضما لنفسك واستقصاراً لعملك واستعظاماً 
لقوق أللّه تعالى واستدرا كا لما فرط منك من ترك الأولى . عن عائشة رضى لله عا إنه كان عليه 
لصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول سبحا نك الهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وعنه عليه 
السلام إنى لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرة وروى أنه لما قرأها النى صل الله عليه وسل على أحابه 
استبشروا وبكى العباس فقال عليه السلام ماربكيك ياعم فقال نعيت إليك نفس لقال عليه السلام إنها 
ee SS‏ 
عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علا كثيراً ولعل ذلك للدلالة على نمام آم الدعوة وتكامل أمى 

الدين كقوله تعالى اليوم أكلت لم دینک وروی أنما لما نزلت خطب رسول الله صل الله عليه يه وسل 
فقال إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء اه تعالى فعلم أبو بكر رضى ألله عنه 
فقال فديناك بأنفسنا وآبائنا وأولادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه [نه 
ذعيت إلى نفسى فبكت فقال لاتبكى فإنك أول أهل لوقا بى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه 
السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمس بالاستغفار لامته (إنه كان تواباً) منذ خلق المكلفين أى 


مبالغا فى قبول توبتهم فليك نكل تائب مستغفر متوقعاً القبول . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 


سورة النصر أعطى من الج ركن شهد مع محمد يوم فتح مك . 


د۷ س أنى السعود + ۹ » 


3 


& 


مده لدبا ممه ماخ 

تبت يدا ای هب وتب )8% ١‏ المسد 
مساح مس مروا رال رس ررم ۱ 
مااغيئ عنه ماله, وما كسب 020 ١‏ المسد 


لإ سورةالمسد مكيةوآمها خمس ) 

( يسم الله الرمن الرحيم ) ( تبت ) أى هلكت ( يدا أنى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التباب على الملاك وإسناده إلى بده لما روى لما تزل وأنذر عشير تك الآقر بين رق رسول 
الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال أبو لحب تبآ لك أله ذا دعوتنا وأخذ.حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل المراد بالاول هلاك جملتهكقولهتعالى ولا تلقوا 
بأيديم إلى التهلكة ومعنى وتب وكان ذلك وحص ل كقول من قال [ جزانى جزاه الله شر جزائه » 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل] ويؤيدهقراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عله 
لآن الأعمالتزاول غالبا بالايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاثما دعاء عليه بالحلاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته التعريض بكونه جبنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه 
القبيح وقرىء أبو لحب کا قل على بن أبو طالب وقرىء أبى لهب بسكون الهاء ( ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه على أنها استفبامية 
فى معنى الإنكار منصوبةعا بعدها أصل مالهوما كسبه من الأربا -والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع 
أو ماله الموردث من أبيه والذىكسبه بنفسه أو عله البيث الذى ه وكيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عله الذى ظن أنه منه على ثثىءكقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملو! من عمل مخعلناه هباء 


منثوراً وعنابن عباس رضى الله عنهما ماكسب ولده وروی أنه کان يقول إن کان مايقول ابن أخى 
حقاً فأنا أفتدى منه نفسى عالى وولدى فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مامناه فافترس, 


ولده عتبة أسد فى طريق الشام بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم ساط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله عخاهة العدوى وكانت 
قريش تتقبها كالطاعون فبق ثلاثاً حتى اتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فكان 


۲١۱۱١ سورة المسد آيةمء 4ه‎ - ١١١ 


صن م مگ ص ص وص 


٠‏ ارا دات : ١‏ المسد 
سيصك نار دات لهب ر 
وس ٤‏ ےم و دص ص 
وآمرا ته حمالة الحطب 5 ١‏ المسد 
فى جيدها حبل من مسد وهم ١‏ المسد 
جي ت 2 2 7 


الاس کا أخبر به القرآن (سيصل) بفتح الياء وقرىء بضمما وقتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين م 
لتا كيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( نارآ ذات مب ) ٠‏ 
أى ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جبنم ولیس هذا نصاً فى أنه لايرمن أبداً حتى پازم من 
تكليفه الإمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنهلايئومن أبدآفينكون مأمورا بالجمع بينالنقيضين 

کا هو المشهور فإن صل النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لكفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإبمان يجميعماجاء 

به النى صل الله عليه وسل إجمالا لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به انقرآن حتى يازم أن يكلف الإيمان 
بعدم زيمانه المستمر (و ام أته) عطف عل المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل > 
بنت حر بأخت أبىسفيان وكان تتحمل حزمةمن الشوكوالحسك والسعدان فتنثرها بالليل فى طريق 
النى صلی الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسل يطؤه کا يطأ الحرير وقي كانت تمثى بالفيمة ويقال 
لمن يمشى بالقائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أى يوقد بينهم النار ( حالة الحطب ) بالنصب ء 
على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أا تحمل يوم القيامة 
حزمةمن حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كاتب تحمل الحطب على ظبرها 
لشدة يخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينم على الثدتم حت وقرىء بالرفع على أنه خبر وام أته مبتدأ 
وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصباً ورفعاً وقرىء مریته بالتصغير التحقير (فى جيدها حبل من مسد) ه 
جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخرواجخلة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على مير سيصلى وبل فاعل کا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتدلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالون وقد يكون من 
جاود الإبل وأوبارها والمعنى فى عنقها حبل ما مسد من الهبل وأنها تحمل :لك الحزمة من الشوك 
وتربطها فىجيدها كابفعل الحطابون تخسيساً بحاطا وتصويراً لما بصورة بعض الحطابات من المواهن 
امتعض من ذلك ويتمعض ب لہا وهما فى بیت العز والشرف قال مرة الهمدانى كانت أم جميل تأتىكل 
يوم بإبالة من حسك قتط رحبا على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح لبها الملك من خلفها فاختنقت حملها ٠‏ عن النى صل الله عليه من قرأ سورة المسد 
تبت رجوت أن لايجمع الله يبنه وبين أى لحب فى دار واحدة . 


۱۲ تفسير أىالسعود 


۲ - سورة الاخلاص 


( مكية وهى آربع آيات ) 
5 اا 
2 <> لسر رر 
قل هوأ أحد 0 ۲ لاخلاص 


د ا ص ۲ الاخلاص 


2 سورة الإخلاص مكية مختلف فيا وآمها أربع ) 

( بس الله الرجمن الرحيم ) ( قل هو اله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم 
سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وإليه 
يعو د کل ضمير كا ينىء عنه اسمه الذى أصله القصد أطلق على المعفول مبالذة وعله الرفع على الابتداء 
خبره الجلة بعده ولا حاجة إلى الربط لأنها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تصدير اجخلة 
به التنبيه من أول الام على نخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيسه من زبادة تحقيق وتقرير فإن 
الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شأن مبهم له خطر جليل فق الذهن مترقباً لما أمامه ما 
وره يزيل مامه فيتفمكن عند وروده له فضل بمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد 
لا کہمزة ما بلازم الننی ويراد به العموم ما فى قوله تعالى فا منک من أحد عنه حاجزين وما ف قوله 
عليه السلام ما أحلت الغنائم الأحد سود الرؤس غير فإن أصلية وقال مكى أصل أحد واحد 
فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لآن الممزة تشه الآلف غنفت إحدانما تخفيفاً وقال علب إن 
أحد إلا بن عليه العدد ابتداء فلا يقال أحد وإئنان م يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحد کا 
يقال رجل واحد ولاك اختص به تعالى أو هو لما سثل عنه أى الذى سألتم عنه هو الله إذروى 
أن قريشاً قالواصف لنا ربك الذى تدعو إليه وانسبه فنزلت فالضمير مبتدأ واه خبره وأحد بدل 


سے 


منه أ خبر ثان أو خر مبتدأ حذوف وقرىء هو اله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو 
؟ وقرىء قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فصل عى مفعول مئل 
صد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائح المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج إليه فى 
جميع جهاته وقبل الصمد الدائم الباق الذى لم بزل ولا يذأل وقيل الذى يفعل مايشاء وبح مايريد 
وتعريفه لعلمهم بصمديته خلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن هن لم يتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق الألوهية وتعرية ابجلة عن العاطف لنب كالنتيجة للأولى بين أولا ألوهيته عز 


9 - سورة الإخلاص أية + ۽ نلق 


ج ساس بير مس 


أ یلد ولم يولد دن ۲ الاخلاص 


سح م 2ع ع برج لوو 


ول نكن له كفوا أحد كم ۲ الاخلاص 


دا المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحدته الموجة تنزهه عن شائة التعدد والتركيب بوجه من 


الوجوه وتوم المشا ر ك فى القيقة و ام صديته المقتضية لاستغنائه الذانى عماسواه وافتقار 
جیع الخلوقات إليه فى و جودها وبقائها وسائر ران 0 الحق وإرشاداً لط م إلى سننه الواضح 

ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة تحت الأ حكام السابقة فقيل (ل بلد) ا بال ر 
المفترين فى حق الملا نه والمسيح ولذاك ورد الى 00 الماضى أىم يصدرعنه ولدلانه لابجانسه 
شىء لمكن أن يكو نله من جنسه صاحة فبتوالداما نطق به قوله تعالى أنىيكون له صاحبة ولايفتقر 
إلى مايعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه (ولم يولد) أى لم يصدر عن شىء لاستحالة 
ذسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً و التصريح بدمع کو نېم معترفین عضمونه لتقرير مأقلهوتحقيقه بالإشارة 
إلى أنهما متلازمان إذ المعبود أن مايلد يولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف 
بأنه لااد فهو قريب من عطف لايستقدمون على لايستأ رون کا مر تحقيقه (ول يكن لهكفواً أحد) 
. أى لم يكافشه أحد ول ماله ولم يشا كله من صاحبة وغيرها وله صلة لكفوا لماي ار 
التأخر عنه للاھعام بها لان المقصود : نف المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز أن يكون خبرآً لاصلة 

ويكو ن كفا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ووجه الوصل بين 
هذه امل غنى عن البيان وقرىه بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمرة ولخم الكاف وال ها مع 
سكون الفاء هذا ولانطواء السورة اا مها على أشتات لعاف الإية والرد عل 
من الحد فہا ورد فى الحديث النبوى أنيا تع دل ثلث ث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان العقائد 
والاحكام والقصص ومن عدا بكله اعتير المقصود بالذات منه . روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع على قلهواته أحد أىماخلقت إلا لتكون دلائل 
على توحيد الله اله نطقت بها هذه السورة . وعنه عليه السلام أنه سمع رجلا 

يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجيت بارسول الله قال وجبت له الجنة . 


حم 


14 تفسير أ ىاأسعود 


( مكية وهی خمس آيات ) 
De‏ 7 هص اھ کے کے هر کے 
OTD IES .‏ 
St >2‏ و ساس اروصم م 
قل اعوذ برب الفاق 02 ۳ الفلق 
من شر ماخلق رجہ ۳ الفلق 


لإ سورة الفلق مكية مختاف فيها وآا خمس ) 

١‏ ( سم الله الرحمن الرحي ) ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لآنه يفلق عنه الليل 
ويغرق فعل بمعنى مفعول فإ نكل واحد من المفاوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق ن 
عوده وقبل هو کل مايفلقه اله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الامطار 
والحب والنوى عما تخر ج مهما وغير ذلك وف تعليق العياذ باس الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن 
النور عقيب الظلية والسعة بعد الضيق والفتق يعد الرتق عدة كربمة بإعادة العائذ ما يعوذ منه و [نجائه 
منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره وميد ترغيب له فى الجدوالاعتناء بقر ع بابالالتجاء إليه 


' من شر ماخلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما کان من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كاترى شامل بيع 
الشرور فن توم أن الاستعاذة هبنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره ما بصدد الاستعاذة 
ثم جعل عمومها مداراً لإضافةالرب إلىالفلق فقد نأى عن اق بمر احل وإضافة الشرإليه لاختصاصه 
بعالم الخلق اؤ سس على امتزاج المواد المتباينة وتفاع ل كيفياتها المتضادة المستتبعة الكون والفساد 
۽ وأما عال الاس فهو خير حض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) تخصيص 
لبعض الشرور بالذكر مع اندارجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه 
ولان تعبين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة أى ومن شر ليل معتكر 
ظلامه من قوله تعالى إلى غسق الليل وأصل الغسق سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل للابسته له 
٠‏ بحدوئه فيه وتضكيره لعدم شمول الشر ليع أفراده ولا لكل أجزائه وتقييده بقولهتعالى (إذا وقب) 


۳ - سورة الفلق آبة ۽ ءه 80 
م م 3 م 5 وص 
ومن شر ألنفاثات فى العقد0) ۳ الفلق 
ومن شر حاسد ]ذا حسد چ ۴۳ الفاق 


أى دخل ظلامه نى كل شىء لان حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعبوأعسر واذلكقيل الليلأخنى 
لاويل وقيل الغاسق هو القمر إذا امتلا ووقوبه دخوله فى الحسوف وأسوداده لما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صل الله عليه وسل بیدی فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله 
تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لان جرمه‌مظل و[عايستنير بضوء 
الشمس ووقوبه الحاق فى آخر اك روا منجمون يعدونهنحساً ولذلكلايشتغل السحرةبالسحر المورث 
للتمريض إلا فى ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطبا 
لاما إذا سقط تكثرت الامراض والطواعين وقيلهوكل شريعترى الإنسان ووقوبه مجومه (ومن 
شر النفاثات فى العقد ) أى ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتى يعقد عقداً فى خيوط وينفثن 
علها والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون ريق وقرىء النافئات كا قرىء النفثات بغير أف و تعر فبا 
إما للعبد أو للإيذان بشمول الشر لميع أفرادهن وتمحضهن فيه وتخصيصهبالذكر لماروى ابن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من الهود يخدم النى صل الله عليه وسل وكان عنده أسنان من 
مشطه صل الله عليه وسل فأعطاها لاود فسحروه عليه السلام فا وتولاه لبيد بن الأعدم الہودی 
وبناته وهن الناقات فى العقد فدفنها فى بر أريس فرض النى صل الله عليه وسل فنزل جبريل عايه 
السلام بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر ون سحره وبم سحره فأرسلصلى للهعليه وسل علا كرم 
لله وجبة والزبير وعماراً رضى الله عنهما فنزحوا ماه ار فكاانه نقاعة الحناء ثمرفعوا راعوثة البثر 
وهى الصخرة الى توضع فى أسفل البثر فآخر جوا من تحتها الأسنان ومعما وتر قد عقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغرزة بالإبرة لاوا با إلى النى صلى الله عليه وسل جعل يقرأ المعوذتين علا فكان كلا 
قرأ اة انحلت عقدة ووجد صل الله عليه وسلم خفة حى انحلت العقدة الآخيرة عنه تام السورتين . 
فقام صلی اله عليه وسل کا ”نما أنشط من عقال فقالوا بارسول الله أفلا نقتل الخبيث فقال صلى الله 
عليه وسل أما أنا فقد عافاتى الله عر وجل وأ كره أن أثير على الناس شيا قالت عائشة رضى الله عنما 
ماغضب النى صلى الله عليه وسل غضباً ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً هو لله تعالى فيخضب لله 
وينتقم وقي لالمراد بالنفثف العقد أبطال عزاثم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق 
ليسبل حالما ( ومن شر حاسد إذا حسد ) أى إذا أظبر مافى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتب 
مقدمات الشر ومبادىء الإضرار بالحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لما أن ضرر الحسد قله إِنما 
يحيق بالحسد لاغيره . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ المعوذتين فكا ”ما قرأ الكتب الى أنرطا 
الله تعالى . . 


١ 


۲۱١‏ ْ تفسير أبى السعود 


٤‏ - سورة الناس 


( مكية وهى ست آيات ) 
سخ رورو 
2 ۶ درد 
فل اعود رب آلتاس 14 الاس 
ملك ألناس ص ش 14 ااناس 
لَه آلناس 0 14 ااناس 
من شر آلوسواس اناس 00 14 الناس 


لإ سورة الناس مكية مختلف فما وآيها ست ) | 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين بحذف الممزة ونقل حركتها إلى 


؟ اللام ( برب الناس ) أى مالك أمورم وم بهم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


3 


النأس ) عطف بیان جىء به لبيان أن ترييته تعالى امم ليست بطريق ترية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( إله الناس ) فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عل والقيام بتدبير آمورم وسياستهم 
والتولى لترتيب مبادىء حفظهم و ام € هو قصارى 2 الملوك بل هو يطريق المعودية المؤسسة 
على الالو هي ةالمقتضية للقدرةالتامة على التصرف الكلى فيم [حياء وإماتة وإعادآ وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميعالعالمين فى ساك ربو يته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى مج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى المقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه واتنسابه إليه تعالى بالمر بو بية 
والمملوكية والعودية فى ن جنس هو فرد من أفراده من دواعى سد الردة والرأفة اة تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لاعالة ولآن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
فن التنصيص على انتظامهم فى ساك عبوديته تعالى وملكوته رمن إلى إنجائهم من ملكة الشيطان 
وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدا تخصيص 
الإضافة جر دكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية المقام حقهوأما 
جعل المستعاذ منهدفيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حالهوتكر ر المضاف إليه ازيد الكشف والتقرير 
والنثشريف ,الإضافة ( من شر الوسواس ) هو امم بمعنى الوسوسة وهى الصوت انی كالزلزال بمعنى 


ا 


4 - سورة الناس آية ه ۲۱¥ 


8 عرو يي 4 و و 2 
الذى يوسوس فى صدو ر آلناس e)‏ 14 الاس 
اة ولان ج ۰ 4 ااناس 


الزلزلة وأما المصدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة ( الحتاس ) » 
الذى عادته أن يخنس أى يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذى يوسوس فى صدور الناس) إذا غفلوا ه 
عن ذ كرهتعالى ول الموصول إما الجر على الوصف وإماالرفع أوالنصب على الذم (من الجنة - ١‏ 
بان للذى وسوس عل أنه ضر بان جنى وإنسى م قال عر وجل شياطين الانس والجن افا 
يبوسوس أى وسوس فى صدرمم من جبة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن ييكون بياناً ا 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال عليهم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويحعل سقوط اليا كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناسفإن 
كل فردمن أفرادالفريقين مبتلى بنسيان حق اله تعالى إلا من تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره ووفقنا لآداء حقوق شكره . 


لا تم يحمد الله وعونه هذا التفسير الجليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصه أجمعين ) 


دم — أنى السعود ج 44 


۲۱۸ | خامة المؤلف 


اة المؤلف 
قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه ال جليل : اللبم ياولى العصمة والإرشاد ٠‏ وهادى الغواة 
إلى ستن الرشاد . بارىء البرية مالك الرقاب » عليك توكلى وليك متاب » أنت المغيث لكل حائر 
ملبوف » وانجير من كل هائل مخوف . ألوذ بحرمك المأمون » من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وأسألك من خزائن برك الخزون > فى مكامن 
سرك المكنون ٠‏ خير ماجرى به قل النكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور » لاسا الاطمئنان بدار الغرور › والاغترار بنعيمها وزهرتها ٠‏ والافتتان 
بزخارفها وزيتتها. ٠‏ فأعذنى بيتك ٠‏ وأعنى بعنايتك » وأفض على من شوارق الانوار الربانية , 
وبوارق الآثار السبحانية » ما بخلصنى من العوائق الظلمانية » وجردنى من العلائق الجسمانية › 
وهذب نفسى الآبية من دنس الطبائع والاخلاق ٠‏ ونور قلى القامى باوامع الإشراق › ليستعد 
للعبور على سرائر الانس » ويتهيأ للحضور فى حظائر القدس > وثبتتى على مناهج الحق والهدى » 
وأرشدتى إلى مسالك ار التق » واجعل أعز مرامى ابتغاء رضاك » وأشرف أياى يوم لقاك › 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


لإ قام بمراجمة وتصحيح هذا التفسير : فضيلة الأستاذ الدكتور ( حسن أحمد مرعى ) الاستاذ 
بكلية الشريعة والقانون : جامعة الأزهر . وفضيلة الاستاذ الشيخ ( عمد الصارق تحاوى ) المت العام ۰ 
بالمعاهد الأزهرية . وعضو لجنة مراجعة المصاحف مشيخة الأزهر هر الشررف ) . 


طحنت دت سج سس مس سس سو ع ل لسعو مت ا و کی نب ىس لالت جرد مجن ر تھے د 


